.غزلان الليل 
حكاياتت شعبية أمازيغيّة 
جمعها: إميل لاوست 


0 :. نها:إدريس المليا 
58 د العربي والثقافة الإنسانية برجو ملم إدريس الملياني 


في «كتاب الذاكرة؛ 
عبد القادر الشاوى بكشف أوراقه 


لازلو كرازناهوركاي: 1 
تارية سوء فهم المفكرين 


ع 210 25 لا 


0 6210© : مع 111/ا] 


رئيس التحرير 


الج ون ضح الاممون 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الماجرى 


جميع المشاركات ترسل ياسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتي: 
ص .ك.: 22404 7 الدوحة - قطر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 حدم © كحومط - زم أتلء 

3 مله 7©ع تتأهدع28تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126003117 


ممعحم الدّؤحة.. مشروءع أممة 


تبوأت اللّغة العربيّة ة قائمة الصدارة ضمن أولويات قَطر الثقافيّة والمعرفيّة وخططها 
التنمويّة, انطلاقاً من أهمّيتها البالغة ودورها في حفظ وصون التراث الحضاري العربي 
العريق. فاللغة العربيّة بيّة هي أحد أركان التنوٌع الثقافيّ الإنساني» ومن اللغات الأكثر 
انتشاراً واستخداماً في العالم اليوم. وأبدعت العربيّة بصورها وأشكالها وأساليبها 
الشفهية والمكتوبة الفصيحة والعاقثة؛ وبمختاف خطوطها وفتوتها التثريّة والشعرية: 
لوحاتٍ رائعة في ميادين مُتنوّعة. ولذلك عملت قَطر لإطلاق أكبر مشاريعها المعرفية 
الأكثر تأثيراً في سمو مكانة اللغة العربيّة عبر مشروع مُعجَم الدَّوْحَة التاريخيّ 
للغة العربيّة. 
يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2018, شرّف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطرء حفل إطلاق مُعجّم الذَّوْحَة التاريخيّ للغة العربيّة. وتدشين 
منصته الإلكترونية وسط حضور رسميٌ وأكاديميّ, وفي أجواء تبعث على النشوة 
والاعتزاز. ومشاعر مُفعَمة بروح وجمالية اللغة العربيّة» والتي تفاعلت حروفها 
وقصائدها في آذان الجميعء فكان لكل حرف نغمة, ولكل جملة فيها فائدة, ولكل 
شطر من أشعارها حكمة. وهذه الاحتفالية الثقافيّة هي حصيلة جهود الدولة في 
دعم الهوية العربية, وتعزيز روح الانتماء للأمشة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 
مشروع مُعجَّم الدَّوْحَة التاريخي للّغة العربيّة هو عمل لم يسبق له مثيل في عالمنا 
العربيّء وهو مشروع أمّة لا تستطيع جهة القيام به دون دعم دولة ذات إرادة» وإيمان 
قائد ذي عزيمة, ومشاركات خبراء ومُفكرين بلغوا نحو ثلاثمئة خبير ولُغويّ وباحث 
من جميع الجنسيات العربيّة, بينها قطرء وسورية, والأردن» وتونسء, والمغرب, 
ومصرء ولبنان» والعراق» لبلوغ ذلك الحدث المحوري في تاريخ المعاجم العالمية. 
بالنظر لتاريخ اللّغة العربيّة العريق» وضخامة علومها وآدابهاء فإن مُعجَم الدَّوْحَة 
ينفرد عن غيره من المعاجم أنه يَرصدُ ألفاظ اللّغة منذ بدايات استعمالها فى 
النقوش» وما طرأ عليها من تغيّرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النضّية 
مُتنبّعاً الخط الزمني لهذا التطوّر. وسيكون إنجاز المُعجَم في عِدّة مراحل, حيث 
تمٌ العمل على المرحلة الأولى منه منذ مايو/أيار عام 2013 وحتى تدشينه يوم 10 
ديسمبر 22018 وتناول عمل العم أقدم نص عربيّ موق منذ ثمانية عشر قرناً 
تقريباً. فشكل المُعجَم أرشيفاً تاريخياً يُونّق لألفاظ اللغة العربيّة ومعانيهاء ويتوقع 
بعد اكتمال المشروع وصول عدد مفرداته إلى ما يربو على المليار لفظة عربيّة 
تقريباً بفترة قياسية ثُلبي رؤية قطر التنموية لعام 2030. 
إن الموقع الإلكتروني اشعهم الدئعة ستمكق الباعلين من مغرقة القاظ اللقة 
العربيّة بيَّة بمعانيها ومبانيهاء وبما وَرَدَ منها في النقوش مع التأصيل بموجب الترتيب 
التاريخيء والترتيب بالأبنية الصرفية» والترتيب بالألف بائي. ويقدَّم الموقع صيغة 
البحث في المُدوّنة النضّية عن الكلمة في السياقات التي وردت فيها مُرنبة بترتيب 
تاريخيّ مُونّقة بالمصادرء بالإضافة إلى الأخبار التي يقدَّمها عن أنشطة مؤسّسةٌ 
مُعجَم الدَّوْحَة التاريخيّ ليكون مُثيراً للنقاش العلمي في قضايا أغويّة ومُعجمية. 
مُعجم الدَّوْحَة التاريخيّ للغة العربيّة موسوعة تاريخيّة لعْويّة عربيّة, وهو بناء يُمثّْل 
ذاكرة الأمّة التاريخيّة:, وَإنّ بناء الذاكرة اللغويّة هو في حَدٌ ذاته بناء للمنظومة 
الفكرقة والقيفية: ونتوتيق هنذة الذاكرة تاروكباً يسهل مغرفة التطؤرات القعرقة 
التي مرّت بها الأمّة العربيّة على مدى القرون السابقة, وهو ما يُعبّد الطريق أمام 
ا مسيرة العمل في هذه اللغة, وفتح آفاق جديدة لتشكيل مُعجَميّة 
بيّة فريدة في العالم. 


02111 عزني )): فلمغراير 


125 السنة الثانية عشرة - العدد مئة وخمسة وثلاثون 
ربيع الآخر 1440 - يناير 2019 


تصدر عن: 

إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 

الدوحة - قطر 

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
ل ل د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ريالاً الوروك الك روعي 

1 لة قطر .220.807 © مقط دده نط 15ل 
خارج دو 


».0م طج7© دده نط5 1ل. مطهل 
عون اللطنيع لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 0020.801 6-112:5 1812213 

ااكتمدت نا 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
: 0 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 8 0 

١‏ : القطري باسم وزارة الثقافة والر 
.1 11 على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وخيل انور في وله قطرا 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 
وكلاء التوزيع في الخارج: 
المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
-فاكدية 9 مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
لطئة عمان 0 بيسة 20 0 ريالا 
دولة الكويت دينار واحد حسهدرية السويان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات لت 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 5 1 ديار أردني 
ِ الصومال 0 شلن 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثافير 0 2 
١ 0‏ لات 4 جنيهات 
لصم ووه اللوكسيه 2 دينار 0 ا 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً ف بورد 
المملكة المقربية رق الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة خند و ادر ايف 5 دولارات 


010001260031160 


الالو خرالافوركايي 
تاريخ سوء فهم المُفخرين 


أغزلان اليك 


0 
حكايات أمازيغية !29 


سٍِ 


غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
بهرام حاجى (سورية - ألمانيا) امرأة أمازيغية - فوتوغرافيا (1947) 
تقارير | متابعات | 


تلات شهادات.. 
راهن الترجمة عن الروسية 


هند عبد الحليم محفوظ 
الصعوبات والآفاق : 
ترجمة الأدب العربن إلى اللغات الأخرى 


رضا الأبيض 


ذكرى رحيل محمود درويش 
معرض في الرباط: استلهم مسيرته الإبداعية 
محمد جليد 


ستيفن بينكر.. البيانات لا تكذب 
مستقبل العالم يبدو مشرقاً 


(حوار: كارن وينتراب - ت: محمد حسن جبارة) 


سؤال غير فغال: 
هل يمكن الاستغناء عن «السجون»؟ 


(جيل شانترين - ت: خديجة حلفاوي) 


فلسفة الحشود 
اتبع الحركة وتجنب التخديق في الآخرين 


(يائيس كونستانتينيداس - ت: سامية شرف الدين) 
ضد الإيقاع العام 


مجتمع لا يرحم بطيثي الحركة 
( الكسندر لاكروا -ت: سهام الوادودي) 


31 الج نع رع . :دم اط 


ملفات | قضايا | 


السترات الصفراء ‏ _ 4 خصوصيتنا علن الإنئرنت 34 


مواقف المُتقفين. ل الفقدان الطوعي للحميمية! 


تراجع ثقافة الخصوصية..ربع سكان الأرض يفقدونها طوعياً! القانون على محك الإنترنت 
(محمد الإدريسي) (كريستيان فيرال) 

«الخصوصية» من جون ستيوارت ميل إلى مارك زوكر بيرج من شاعة التطةٌ إلى مقاومته 
(حوار :إكلير هيميري-ت: سامية شرف الدّين) 1 

0 0 (أمجد جمال) 

واكرة الحصخوطية.. هل تصبح تجرد وهم : قمذ د التفوضه إضا الما ؟' 
(محمد مروان) لد وااح د حا درت 
سارة !. إيغو ..المواطن المكشوف (اوريليا تامو لاريو) 

(كاترينا فورستر-ت: أحمد منصور) 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص | 
ميلان كونديرا ..عازفاً وكاتباً (عبد المجيد الحسيب) 57 
«مذكرات مالته لوريدز بريغه» ..الترجمة عملية تأويل أيضاً (جعفر العقيلي) 52 
إميل زولا ..في الرواية ومسائل أخرى (ليلى عبدالله) 54 إدريس علوش: 
خُلم آمنة (انتصار ناصر السيف) 110 ١‏ 
00 500 حوار: احمد اللاوندى 
«فراشة» ..بين عهدين سينمائيين (عبد الكريم واكريم) 118 
المُذنب.. تجربة فريدة في صناعة التوتر (بدر الدين مصطفى) 122 
كيف يروي ميشيل غالاري حكايته؟ (حوار: عبد العالي دمياني) 146 
دور التاريخ في تحقيق الوحدة ..هل وُلِدَتْ أوروبا في العصر الوسيط؟ (غاشي محمد) 152 0 
9 1 ل 700 د لازلو كرازناهوركاى: 
التزام العلماء (جيل دُويك -ت: محمد أبركان) 132 00 
ما تكشفه عواطفنا (هيلين فريسنل -ت: عبد الرحمان إكيدر) 156 الثقافة وسوء فهم المفكرين 
هل أصبحت التربية مُهمّة مُستحيلة؟ (هيلويز ليريتي-ت: سهام الوادودي) 138 حوار: أدم ثيرلويل- د: مجدي عبد المجيد خاطر 
24 عبد العزيز جاسم «كتاب الذاكرة» 
مُبدع حزق بتخوويته غريتا عبد القادر الشاوي يكشف أوراقه 
عبدالمحسن الشمري إبراهيم الخطيب 
ميشيل سير تشارلز كوزلي 


الأصابع الصغيرة تحاور عملاق المعرفة رقصة البامبو وقصائدٌ أخرى 


ت: طارق غرماوي ت: د. بشير رفعت 


01311607 010001260 الج نع رع . :ىم اط 


تقارير 


السترات الصفراء 


لازالت صورة سارترء فوكو, دي بوفوارٍ, وغيرهم من مُثقفي الستينيات بفرنساء 
وهم م حاملون لمكبرات الصوت, ويوزعون المنشورات2, ويتضامنون مع طلبة 


انتفاضة مايوه 00 عالقةً في أذهان الفرنسيين. ويعتبر الكثيرون أن مكاسب ا" 
هذه الانتفاضة تعود إلى التزام المثقفين بدورهم التنويري. . ومع توشّع مدى 1 2 
وقاعدة حركة «السترات الصفراء» بالتراب الغرنسي, وغياب قادة أو جهات 0 
داعمة للاحتجاجات بشكا 0 مُباشرء طرخ من جديد سؤال موقع المثقفين 1 مك 
من هذا الجراك الشّعبي . بين مؤَيِّدِين» منتقدين أو ملتزمين بالحياد العلمي 2 00 
والموضوعي.. ما موقف النخب المثقفة والجماعات العلميّة الفرنسيّة من 1 6 و 
هذا الجراك الاجتماعي؟ 1 


محمد الإدريسي 


».الح © 0100012 


«توقّفوا عن إزعاج الفرنسيين... إنني 
أساد خركة السعرات الصضفراءء لأننا 
تخلّينا عنهم», بهذه الكلمات دافع 
الفيلسوف الفرنسي ووزير التربية الوطنيّة 
سابقاً «لوك فيري» عن موقفه الداعم 
لانتفاضة حركة السترات الصفراء بفرنساء 
معتبراً أن هذا الحراك الشَّعبى جاء نتيجة 
طبيعية لانفصال اهتمامات وانشغالات 
نخب النخب عن الواقع الاجتماعي 
الحقيقي للأفراد. ولا يتوانى ميشيل 
أونفري عن التعبير عن افتتانه بثورة 
«العوام», وما هى قادرة على تحقيقه, 
في إشارة واضحة إلى الثورة الفرنسية 
لسنة 1789, التي انطلقت من قاعدة 
المجتمع- تحت قيادة وتوجيه مقولات 
مُفكري عصرالأنوار- لكي تُعيد هيكلة 
البنيات السياسية والاقتصادية لفرنساء 
وتسهم في التأسيس الفكري لمكسب 
«المساواة» الحرّيّةء والإخاء».. الشعار 
الذي تفخر به الجمهورية الخامسة. 
تُظهر نظرة خاطفة إلى تاريخ فرنسا 
الحديثة والممُعاصرة وجود مجموعة 
من النقاط المشتركة بين الانتفاضات 
والحركات الاحتجاجية والاجتماعية ببلد 
الأنوار: أولا التأطير والتوجيه الفكري 
والدعم الميداني للجراك الاجتماعي 
من قبّل الفلاسفة والنخب المُثقفة. 
ثانياً, الاختلاف والتنوّع الثقافى والإثني 
والدينى للفاعلين وقادة الحركات 
الاجتماعية والاحتجاجية (فرنسيين, 
أجانبء مهاجرين...). ثالثاً. إشعال 
الفلاحين والعمّال لشرارة الاحتجاج من 
خلال التعبئة ضدّ زيادة الضرائب وضعف 
القدرة الشرائية. رابعاًء نجاح كلّ الثورات 
في تحقيق مطالب اجتماعية تهمٌ تخفيف 
الضرائب (ثورات 21799 1830 و1848) 
الزيادة فى الأجور (انتفاضة 1963 و1968) 
وتحقيق الاندماج الاجتماعي (انتفاضة 
5. نتيجة لذلكء يمكن القول بأن 
الخيط الناظم لهذا المسار الاحتجاجي 
التاريخي هو البحث عن ظروف حياة 
أفضل في ظلّ تحدّيات اقتصاد السوق 
وتحؤلات الثورات الصناعية الأربع. 
ككل مرّة, ومنذ ثمانينيات القرن الماضي, 
تُسارع بعض أطياف المجتمع والمُثقفين 
إلى إلقاء اللوم بالأحداث الجارية على 
للمى. انج © 2)اه0ه0ط0ا0 


إيمانويل تود ه 


كريستوف غولي هه 


المهاجرين والأجانب. لكن, تغيّر الأمر 


إلى حَد كبير مع حركة «السترات 


الصفراء». لقد بيّن المحتجون أنفسهم 
أن ما يُوحّد مطالبهم هو المعاناة التي 
يكابدونها في سبيل التكيّف مع المتطلبات 
الاقتصادية للحياة المعاصرة- كما يؤكد 
الأكاديمي «ألان فينكيلكروت»- بغض 
النظر عن ثقافتهم, دينهم» عرقهم أو 
مكان إقامتهم. ورغم كون الأمر يتعلق 
بانتفاضة دون قادة, إلا أن هذه الحركة 
شكلت فرضة مثالية للمصالحة الرمزية 
بين المهاجرينء المسلمين والأجانب 
والطبقة الفقيرة, أو حتى الطبقة شبه 
الوسطى بفرنسا من خلال التوخُّد تحت 
مطالب مرتبطة بتحقيق مزيد من الاندماج 
للمواطن الفرنسي في النسق الاقتصادي 
العالمي الجديد. 2 

سبق للأنثروبولوجي والمُؤوْرّخَ الفرنسي 
«إيمانويل تود» في كتابه «مَنْ هو 
شارلى» (2015) أن أشار إلى أن موجة 
الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب بفرنساء 
التى تزايدت بشكل كبير منذ سنة 22015 

ا الوه نولعجي تومته 


الجسم الطبقي والاجتماعي الفرف نسي 
منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. 
وقد أصاب من جديد في تنبؤه بانفجار 
وشيك للبنية الاجتماعية أمام تزايد جِدَّة 
الفوارق واللامساواة بين الطبقات العليا 
والطبقات الفقيرة وشبه المتوسّطة؛ بما 
فيها فئة المهاجرين والأجانب. وقد صرّح 
تود لأحد المواقع الإلكترونية مُعلّقا 
على حركة «السترات الصفراء» بأن هذه 
الانتفاضة تعبيرٌ فرنسي عن الرغبة في 
التغيير من خلال توخٌّد أطياف المجتمع 
في مقاومة النسق الاقتصادي والسياسي 
القائم, سواء بطريقة مُنظمة أو عفويّة؛ أو 
قل الوعي المجتمعي بأن مشاكل فرنسا 
سيف فر يظة والهها حرية والأهاني كه 
يُسوّقء ولكن بغياب استراتيجيات حقيقية 
لدعم المواطنين وإدماجهم الاقتصادى 
والاجتماعي. 
بُعيد انتشار الفعل الاحتجاجى داخل 
التراب الفرنسي وخارجه: حاولت الكثير 
من المنابر الإعلامية والمُختضّين في 
المجال وضع خريطة ثقافيّة وترابية 
لانتفاضة «السترات الصفراء». من أبرز 
الباحثين الذين تم تسليط الضوء عليهم- 
وعلى أعمالهم الأكاديمية- فى محاولة فهم 
كيف أمكن لثمانية من أصل 10 فرنسيين 
دعم هذه الانتفاضة الشعبية, نجد 
الجغرافى «كريستوف غولى عطم0غ71715ط60 
تتللتتد0» صاحب كتاب «اللامجتمع: 
نهاية الطبقة الوسطى الغربية- -ه5 ه71 
2207722 م1355 13 ع0 0 هآ .تزاعككه 
06231 »06 ». والذي صدر قبيل جراك 
«السترات الصفراء» وآثار جدلا واسعاً بين 
التكختشين فى السياسات الحموفية كما 
الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. 

«إنهم ينتفضون ضِدّ المشاشة ويشعرون 
بأن الطبقة الوسطى قد اختفت», يجيب 
كريستوف غولي- في حوار مع جريدة 
«عطاءعمع0 13»- عن سؤال لا طالما شغل 
الرأي العام الفرنسي طوال الشهرين 
الماضيين: لماذا انتفض الفرنسيون الآن 
واليوم؟ معتبرا أن خروج الفرنسيين إلى 
الشارع راجع إلى مسار عقدين إلى ثلاثة 
من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية 
التي يعيشها الجسم الفرنسي. حذر 

اوه انهج0 © عاوهطماه 
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حذرغولي من تسييس 
الفعل الاحتجاجي 
لحركة «السترات الصغراءم 
والتعامل الأيديولوجي. 


أو حتى العاطفغي مع 


الحدث. فالأمر يتجاوز هذه 
الثنائيات البسيطة. لذلك. 
يُجشد غولي أنموذجاً 
للباحث الموضوعي 
والمُتريّث في إصدار 
الأحكام والمُبتعد عن 
التوصيفات الصحافية 
الجاهزة 


غولي من تسييس الفعل الاحتجاجي 
لحركة «السترات الصفراء»», والتعامل 
الأيديولوجيء أو حتى العاطفي مع 
الحدث, فالأمر يتجاوز هذه 1 
البسيطة. لذلكء يُجسّد غولي أنموذجاً 
للباحث الموضوعي والمُتريّث في إصدار 
الأحكام والمُبتعد عن التوصيفات 
الصحافية الجاهزة وإخراج الحدث عن 
إطاره الاجتماعى؛ وهو الأمر الذي وقع 
فيه العديد من النخب المُثقّفة بالمجال 
التداولي الفرنسي 

انطلاقاً من الخرجات الإعلامية, المقالات 
الصحافية والتدوينات الرّقميّة يمكن 
القول بأن المُثقفين والكُتَّاب والمُفكرين 
الفرنسيين انقسموا إلى ثلاث فئات رئيسة 
فى التعاطى مع حدث حراك «السترات 
الصفراء». لا يعكس هذا التصنيف الموقف 


أو الاتجاه الحقيقي للمُفكرين بقدرما 


يقترن بالصورة التي تركوها في الإعلام 
العمومي, تمثلات الراي العام ومواقف 
المُحتجين أنفسهم. 

أوَلاَء وكعادتهم, كان بعض الفلاسفة 
والصحافيين- على وجه الخصوص- من 


الفاعلين السبّاقين إلى التعليق حول 
الجراك الاحتجاجي الفرنسيء» مدفوعين 
بالإغراءات الجديدة لثقافة الصورة والعالم 
الرقمىّء حاول الكثير منهم التركيز 
على نقاط التشابه بين حركة «السترات 
الصفراء», والماضى الاحتجاجى بفرنسا. 
تمٌ توظيف مصطلحات من قبيل «الثورة», 
«الانتفاضة» أكثر «من الاحتجاج» أو 
«الجراك» في إشارة إلى الدعم المباشر أو 
غير المباشر للمُحتجين أكثر من التعاطي 
العلمي والموضوعي مع مجريات ومآلات 
الحدث. بعضهم كان يجد تبريرا لعنف 
المُحتجين في التاريخ الثوري للجمهورية 
الفرنسية... لذلك, حظيت آراؤهم بترحيب 
كبير من قبّل الجماهير والرأي العام. دون 
أن ننسى ربط بعض العموم بين الخلفيات 
اليسارية لهؤلاء المُثقفين ومواقفهم 
الداعمة لمطالب المُحتجين بخصوص 
المساواة والعدالة الاجتماعية, وبالتالى 
البحث عن تسييس الحدث؛ وهو الأمر 
الذى انتقده بشدّة «كريستوف غولى». 
ثانياً, فضّل بعض الاقتصاديين» المُفكرين 
وعلماء الاجتماع (ممن انخرطوا في 
تحليل الحدث) التقزيم من حدّة الحراك 
الشَعبى وربطه بفئات, جهات أو نطاقات 
جغرافية مُحدّدة (الهامش) وقراءة دلالاته 
في ظل الحركات الاحتجاجية المُفتقدة 
للقادة أو مشروع الثورة أو الانتفاضة, 
والتأكيد على ضرورة استحضار الرهان 
البيني والإيكولوجي ومصلحة الاقتصاد 
الوطني. من خلال التصدّع الذى عاشه 
حقل العلوم الاجتماعية (السوسيولوجيا 
خاضّة) بفرنسا خلال السنة الماضية, 
واتهام المُشتغلين بهذه التخصُّصات 
بالتعاطف مع الجماهير والتلهّي بالنقد 
الاجتماعى والاقتصاد على حساب 
الموضوعية والحياد القيمي, بدا واضحاً 
أن هذه الفئة تسعى إلى المصالحة 
بين الجماعات العلمية وصُنَاع القرار» 
ولو على حساب منطق إنتاج المعرفة 
العلمية نفسه. فضلاً عن كون انتماء 
بعضهم إلى جهات رسمية أو محسوبة 
على بعض الأطياف الليبرالية قد جعل 
الرأي العام يتلقى تحليلاتهم بوصفها 
مناهضة لحركة «السترات الصفراء»؛ 
ونعلم جميعا ما تعنيه كلمات مثل 
للمن. انلج0 © 2اه0هطل0اه0 


«الليبرالية» و«الرأسمالية» بالنسبة 
للمُحتجين من الهامش. 

ثالثاًء بالنسبة لمراكز البحوث الملتزمة, 
المُثقّفيِنَ الأكاديميين والمُحايدين 
المُتخصّصين فى قضايا الحركات 
الاحتجاجية والاجتماعية, فقد التزم 
الكثير منهم الصمت إزاء ما يحدث. لا 
تُفضل هذه الفئة الدخول تحت دائرة 
تسليط الأضواء الإعلامية والجماهيرية 
على أعمالها وآرائهاء وتختار التريُث في 
التحليل والمقارنة للوصول إلى إنتاج 
اكثر علمية وموضوعية. غالبا ما يتم 
تفضيل النشر العلمى والأكاديمى على 
النشر الصحافى والإلكتروني. لذلك, لا 
نجه تحليلائهم واستغاجائيم طريقها 
نحو العموم بقدر ما تطمع إلى تطوير 
المجال العلمي وتقديم نتائج تستفيد 
منها دوائر صنع القرار. وتظَّلّ هذه الفئة 
متعالية عن اتجاهات الرأي العام مقارنةً 
بالفئتين الأولى والثانية. 

ليس في قيد الإمكان- حالياً الحديث 
عن هيمنة فئة من هؤلاء المُثقّفين على 
حساب أخرى, أو تأثيرها فى السير العام 
للفعل الاحتجاجىء كما التعاطى الرسمى 
مع الأحداث. فتاريخ الجمهورية الفرنسية 
الخامسة يعكس هذا الانقسام الدائم فى 
الجسم الفكري والثقافي للبلد إزاء القضايا 


الشاكة بشكلٍ مختلف عن أي بلد آخر. 
مع ذلكء يمكن أن نُشير إلى انخراط 
الإعلام والمُثقفِين الأجانب (الأوروبيين 
بالأساس) في التعاطي مع الأحداث. 
تحت ثقل انشقاقات البريكسيتء النزعة 
الأوروباوية الجديدة وتزايد الفوارق 
الطبقية داخل المجتمعات الأوروبية, 
يخشى المُتتبُّعكون من «ربيع أوروبي 
اصفر» يُعيد قلب موازين القوى بالمنطقة. 
لهذاء يحضر التعاطي الاستراتيجي للنخب 
الدولية مع الأحداث الفرنسية من منظور 
الحفاظ على الجسم الأوروبي أكثر من 
التحليل الموضوعي لشروط إنتاج الفعل 
الاحتجاجى؛ ولعل حت الجهات الرّسميّة 
على احتواء الأحداث والبحث عن حلّ 
توافقي دليل واضح على ذلك. 

يبقى أن نشير إلى أن الأحداث التي تعيشها 
فرنسا اليوم تهمٌ الفرنسيين بقدر ما تهمّ 
الدول العربية؛ فسواء تعلق الأمر بفعالية 
المهاجرين والأجانب فى هذه الأحداث من 
عدمه, فإن نتائجها ستنعكس على حياتهم 
الاجتماعية واليومية في المستقبل» ومن 
الأولى على الجماعات العلمية العربية- 
من موقعها الأكاديمى- المتابعة العلمية 
لتأثير حركة «السترات الصفراء» على 
مسلسل اندماج المهاجرين في إطار 
التحؤلات الحاصلة.. 

اهمع ولع رايا //نومطا 


الثقافة الغرنسيّة 


حصاد بمذاق السياسهة 


اختلط السياسي بالثقافي خلال العامّ المنصرم على وقع تباين المواقف بشأن أحداث الشارع 
الفرنسي وستراته الصفراء . ويبدو أن مزيداً من العزف على إيقاع الجراك والاستحقاقات السياسية 
سيظلٌ له الغلبة خلال العام الجديد. وبطبيعة الحال» فقد دخلت الثقافة على خط المواجهة 
المباشرة فيما يتعلق بحركة السترات الصفراء. 


أسماء مصطفى كمال 


أبدى الكثير من المُثقفين الفرنسيين 
إعجابهم بها. واستغل بعضهم الفرصة 
للتعبير عن قلقه بشأن الأزمة العميقة 
التي تمرّ بها فرنسا على مستوى 
الهويّة, وعلى مستوى التمثيل السياسي 
والإعلامي. وكذلك ما يوصف بالفجوة 
الواسعة التي تفصل بين باريس وباقي 
المحافظات الفرنسية. فضلاً عن هشاشة 
الضّلة بين الشعب والنخبة المُثقّفة. 
ورأى البعض أن الحركة تعبيرٌ عن جراك 
طبقي. ورفض المُفكر «جان كلود ميشيا» 
اعتبارها امتداداً لجراك عام 2016, والذي 
صنفه بأنه كان مواجهة للطليعة المُتعلمة 
والمُثقفة, وهي الحركة المُسمَّاة «النهوض 
ليلا», والتي كانت تمثّل وجهة نظر عشرة 
بالمئة من سكان فرنساء في حين تمثّل 
الأخيرة خمسة وسبعين بالمئة على 
الأقلء والذين شعروا بغيابهم عن الحوار 
العام. 
وربط الكاتب «رافاييل غلوكسمان», أحد 
مؤْسّسى حركة الساحة العامّة الجديدة, 
الحركة برغبة النخب الفرنسية في 
الالتحاق بركب العولمة النيوليبرالية, 
والتخلى عن نموذج الاشتراكية 
الديموقراطية الذي ألفه الفرنسيون, 
وافتخروا به على مدار عقود. بالإضافة 
إلى التطرّف في النزعة الفردية. 
وشبه شبّه الفيلسوف «ميشال أونفراي» الحركة 
بثورة الفلاحين في العصور الوسطى, ويرى 
أنها أثبتت حضور فرنسا الشعب... حيث 
فهم الناس وجود بديل عن الديموقراطية 
التمثيلية» التي تقسم الناس إلى فئتين: 
ماو إنهجو © رودم لاه 


«السشُلطة, ومن تُطبّق عليهم السشّلطة». 

وشَنّ عالم الجغرافيا والخرائط المعروف 
«إيمانويل تود» حرباً على ما أسماه 
النخب الباريسية المنفصلة عن المجتمع. 


جان كلود ميشيا ه 


كما أدان النمط العولمي الذي يقسم 
العالم إلى نخب تدَّعي الكونية؛ وركام 
من المُهمّشين العاجزين أمام قسوة 
العولمة وتواطن تلك النخب. 

13ل عع لالع :ىماما 


كما دخل مثقفون يمينيون» على خط 
الفواجهة. .رافضيين الشيق. التتعادق 
بالضرائب؛ رغم حماسهم للقلق على 
الهويّة الفرنسية. ومنهم «آلان فنكلكروت» 
أما المُفكر «برنار هنري ليفي» فأبدى 
عدم اقتناعه بالحركة,. ووصفها بمناقضة 
الديموقراطية, حتى الآن على الأقل .وما 
أثار جدلا واسعا كان تشبيهه لأصحاب 
«السترات الصفراء» بحركة «القمصان 
السود»», الفاشية الإيطالية. 

وقد انتقده «لوك فيرى» بشدّة, ووصفه 
بأنة محسوب على التخب المتعزلة عفن 
المجتمع. ووصف تصريحاته بالغباء, 
مطالبا إياه بالتوقف عن تلك التصريحات 
المُستفرّة. 

وتترقب الأوساط الأدبية صدور الرواية 
الجديدة للكاتب «ميشال ويلبيك», وذلك 
في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري. 
فبحسب تصريح دار النشر «فلاماريون» 
فقدتمٌ طلب حوالي 320 ألف نسخة 
حتى الآن من الرواية, وهي تحت الطبع. 
وهي تحمل اسم «سيروتونين», وهي من 
أهمٌ أعمال شتاء 9م لمُؤلف رواية 
«الاستسلام», التي حققت نجاحاً مدوّيا 
منذ صدورها قبل أربع سنوات, وتُرجمت 
إلى عديد من اللغات, ومنها العربيئة 
وكانت قد صدرت في نفس يوم هجوم 
(شارلي إيبدو), وأثارت جدلا واسعاء 
جعلها تُحقّق مبيعات زادت على 800 ألف 
نسخة. ويرى الكثيرون أن الرواية الجديدة 
«سيروتونين» ستكون أحد أكثر أعمال 
«ويلبيك» تأثيرا . وهي الرواية السابعة 
للكاتبء وتدور أحداثها حول الراويء 
«فلورون-كلود لابروست», ذي السادسة 
والأربعين عاماء وهو رجل يعيش على 
الحافةء, يعاني من الاكتئاب, مهموم 
بسبب قصص حبّه المفقودة إلى الأبد» 
ولا يبقى على قيد الحياة سوى بفضل 
مضادات الاكتئابء, التي تتكوّن من 
«السيروتونين», وهو الهرمون المُلقب 
بهرمون «السعادة». 

ويبدو أن «ويلبيك», الذي يبدو كمراقب 
قاس للمجتمع الفرنسي في بعض 
الأحيّان» قد توقع في روايته ثورة 
السترات الصفراء. حيث تصف الرواية 
بدقة انسداد الطريق السريع بواسطة 
».انج © اهمه ط0اه0 


ميشال ويلبيك هه 


رافاييل غلوكسمان هه 


مزارعين غاضبين. وتبرز الرواية عدداً من 
الأسئلة منها: هل من الممكن أن يموت 
المرء من الحزن؟ ما الذي تبِقَى لإنقاذنا؟ 
وتأكيداً لعلاقة الثقافي بالسياسيء 
يعزف معرض كتاب باريس على أنغام 
الحدث المُرتقب أوروبيا خلال مايو/أيار 
9 حيث ستتم دعوة مواطني ثماني 
وعشرين دولة للتصويت على أوروبا الغد, 
كما يريدونهاء وحيث سيخرج المعرض 
هذا العام على تقليد استضافة دولة 
واحدة كضيف الخرف» وبدلاً من ذلك 
سيحتفل بثراء وتنوّع التراث الأدبي 
الأوروبي» وبدور الكْتّاب والمُفكرين في 
بناء أوروبا المُنفتحة والمُتعدّدة, وذلك 
على مدى أيَّام فعاليّاته المُمتدَّة من 
5 إلى 18 مارس/آذار 2019, كما سيتم 
العمل على إبراز أهمّية الدور الذي يلعبه 
الكْتّابِ في التاريخ الأوروبي,» وسيسمح 
للجمهور الفرنسي بلقاء كُتَّابٍ من جميع 
أنحاء أوروبا. وسيتم عرض العديد من 
الأعمال التي نُشرَتْ في مختلف الدول 
المشاركة» بما يعكس ديناميكية وتنوّع 
الإبداع الأدبي الأوروبي. 

يرفع المعرض شعار: أوروبا هي 
مستقبلناء لأن الثقافة, أكثر من أي وقت 
مضىء هي الركيزة التي نبني عليها هذا 
المستقبل. 
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جمراً ورمادا 


في غياب الغكر المُوجّه لحركة السترات الصغفراء 


في خروج إعلاميٌ خاص ىه ١‏ 7 شطلة 7 
للسوسيولوجي والْمفكّر الفرنسي 7 
إدغار موران عقب الأحداث التي 
.تعرفها فرنسا مُؤْخّراَ كتب مقالة 
أشبه برسالة إلى حركة «السترات 
الصفراء» يتأسّف من خلاله على 
«غياب الفكر الموبّه والمؤطر 
للجراك الشَّعبِيَ بفرنسا», الأمر 
الذي يُضيع فرصة التوفيق بين 
هموم وانتظارات الطبقات | 
وتطلعات الطبقات المثقّفة. 


بن م 


حلنك 


1 


إدغار موران 
ترجمة: محمد الإدريسي 


تشير «السترات الصفراء» إلى وجود أزمة 
إيمان في الدولة, في المؤسّساتء في 
الأحزاب, في الديموقراطية, وفيما تسمّيه 
الأحزاب بالنظام الذي يُشكّل الكل جزءاً 
مله . 

يجرّنا | البزوعٌ المُفاجئ لهذه الحركة غير 
المُتوقعة, حجمهاء الاضطرايات التي 
تلتهاء وحجم العنف الذي خلفته يوم 
السبتء إلى إعادة النظر فى طرق التفكير 
السائدة حول مجتمعنا وحضارتنا وأوجه 
قصورها ومآسيها المادية والأخلاقية على 
حَدٌّ سواء. يدفعنا الأمر كذلك إلى إعادة 
التفكير في جمهوريتناء حاضرنا وسياستنا. 
إن اللامبالاة الطويلة الأمد لمواطنينا تجاه 
العديد من القيود والإعفاءات التي أطلق 
عليها جزافا إصلاحات: قد أعطت وقما 
بالقبول والاستكانة. وبينما كانت النيران 
تختمر أسفل بناية كان يعتقد أنها 
مستقرّة. جاءت ضريبة الكربون لتكون 
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بمثابة النقطة التى أجَجت لهيب النار. 
لقد جعلتنا الطبيعة العفويّة للحركة أمام 
«حركة مفتقرة ة للفكر المُوجُه ل«السترات 
الصفراء»», التي حققت نجاحاً أولياً من 
خلال انتشارها على الشبكات الاجتماعية. 
فجأة, تغيّرت وظيفة السترات وأصبحت 
زهسزاً أو علماً للثورة. فبدون قائد, ولا 
زعيم, ولا هيكلة, ولا أيديولوجياء تحوّلت 
الحركة إلى تجمّع للسخطء خيبات 
الأملء الإحباطات والغضب المُتنْوّع وغير 
المتجانس من المتقاعدينٍ مرورا بفلاحي 
الجبهة الوطنية ووصولاً إلى الشباب 
الحضري الجامح. 

تحوّلت هذه القوة الأولية إلى عقبة وتحدٍ 
حقيقي حينما كان من الضروري الإعلان 
عن برنامج مُوجّه نحو الإصلاحات على 
الأقلّء عوضاً عن الكثير من الإعفاءات 
المالية أو استقالة الرئيس. من الفؤكة أن 
العديد من المطالب تمّت صياغتها من 
قبل أصوات متنوّعة تتضمّن مقترحات 
مرتبطة بأفكار بعيدة المنال. وبذلك, وفي 
ظلّ غياب فكر توجيهي, لن تؤدّي هذه 
المطالب سو نحو انقسام المُكوّنات 
اللامتجانسة للحركة التى لا يُوحّدها 
سوى الغضب تجاه السشُلطة في الظاهرء 
ومعاداة بعضها البعض في الجوهر. إذن» 
يمكن القول بأن كلّ ما جعل هذه الحركة 
ناجحة قد يودي إلى فشلها في نهاية 
المطاف. ا ١‏ 

من الواضح أن هذه الحركة العفويّة هى 
«تحت - سياسية» (عتدو خاودم صن 
لكن طبيعتها التصاعدية والمُدمرة أذَّت 
إلى تطفل الأحزاب السياسية المعارضة 
في نفس الوقت الذي حظيت فيه بعض 
مجموعات الشغب وأعمال التخريب 
بوقت كاف للإعداد الجيّد للطوفان 
والعدوان الذي شهدناه في أول ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي. ‏ "2 

إن هذه الحركة كذلك فى بدايتها «فوق- 
سياسية» (20111011©4 -3218اة)ء لأنها 
تنادي بالأخلاق والعدالة في بلدٍ يُفضّل 
الفحظة بو تسقيقة |الامحظوطية في 
الأصل. 

بدأت هذه الحركة كذلك بدايةً غير 
عنيفة» على الرغم من أنها عرقلت حركة 
المرور بالطرق أو المناطق الحضريّة, 


010001260 01311607 


كنع العنق اغدرق السرسة مم خلال 
المشاغبين والمُخرّبين, والذي تراجعت 
وتيرته بعد أول ديسمبر خوفا من أن 
يجهض حركة السترات الصفراء. قدلا 
يبدو ظاهراً » بشكل داخلي أو خارجي, 
ولكن هناك وعيا يتجاوز نسق المطالب 
في حَدَ ذاتها ويرسم مسار مجتمعنا. 
يتجلى هذا الوعي في فهم وإدراك أن 
العقبة الحقيقية لا تتجلى فى سلطة 
الرئيس والحكومة, وإنما في القوة 
المُتعدّدة الأشكال للربح التى استعمرت 
الشُلطة (السياسية) نفسها. 


أخيراً. كان المستقبل الوحيد لهذه الحركة 


سيكونء إذا كان لا يزال من الممكن 
تصوّرهء الحصول على تشخيص ذي 
صلة بأسباب السوء العام الذي يحمل 
خصوصية فرنسية بالتأكيد: لا يقترن 
التدهور بالغلاف الحيويء ولكن بالغلاف 
الاجتماعيء الغلاف الثقافي والغلاف 
الروحي (المرتبط بالأنشطة الروحية). 
يتعلق الأمر إذن بأزمة حضارة ضخمة 
وأزمة إنسانية كبرى ناتجة عن مسلسل 
العولمة الجامحة. 

من المفارقات التي نسجلها كون الحركة, 
بمعارضتها للضرائب الإيكولوجية, تعترض 
على ما يشكل خلاصاً (للبشريّة), والمُتعلّق 
بالنضال من أجل تجديد الغلاف الحيوي, 
الحَدّ من تلوث المدن» استصلاح الأراضي 
من خلال دعم الزراعة الحيوية. مع 
ذلكء يبدو لي أن الحكومة تريد عرقلة 


القضيّة البيئنية,. حيث كان بإمكانها القيام 
أفضل مما قامت به. 

لأن الخلاص يُشير إلى مسار سياسة 
جديدة توجهها إرادة التخلص, ليس فقط 
من مصادر الطاقة, بل مدننا وأراضينا 
وجونا وغذائنا وحيواتناء والتعامل مع 
المشكلة الإيكولوجية المُتعدّدة الأشكال 
كمصدر للتجديد. وبالطريقة نفسهاء 
ستقمع تدريجيا سلطة الربح المُهيمنة 
وغير المُسيطر عليها. سيشمل هذا 
المسار الجديد سياسة حضارية من 
شأنها أن تُقلّل- بشكلٍ تدريجي- من 
أوجه القصور في حضارتّنا وتُطوّر- بشكلٍ 
تدريجي- - فضائلها. 

اضطر «نيكولاس هولو 1511106 1112»0135» 
(وزير الإيكولوجياء التنمية المُستدامة 
والطاقة الفرنسى سابقاً) إلى الاستقالة 
أمام المقاومة الهائلة للقوة المالية 
وعقليّات حكامنا. لم تستطع حركة 
السترات الصفراء سوى مقاومة الأعراض,» 
وليس الأسباب. 

في قادم الأيام, سنرى إذا كان هناك 
احتمالٌ للتطور الإيجابي في هذا 
الاتجاه.. أم أننا لن نكون قادرين على 
تطوير مسار نحو المستقبل, بشكلٍ 
مختلف ولاحق. 


المصدر: 

1 - نُشْرَتْ هذه الرسالة من طرف الفيلسوف والمُفكر 
الفرنسي إدغار موران في الرابع من ديسمبر بجريدة 
«لوموند» الفرنسية 2018. 
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استطلاع 


بين الأمس واليوم 


الآأدب التونسى 
بالفرنسية.. 


العديد من الصعوبات تعية تعيق تطوّر الأدب الفرنكفوني في تونس؛ 0 


لد يبل عدد سكاله 10 ملانين نسمة؛ معظمهم يقر ؤون بالعريية ,ل 


يزأل القدّاء المحتملون قليلين جدًاً. . 


تونس: مروى بن مسعود 


تاريخ الأدب التونسي بالفرنسيّة يعود 
إلى زمن الحماية الفرنسيّة في عام 
1. فقد ساهم إرساء نظام التعليم 
المزدوج (بالعربية والفرنسيّة) مبكراء 
حتى كيدل تركير الحمايةء في تشجيع 
الكتابة باللغة الفرنسية: لكن أعمالهم 
ظلّت في معظمها غير معروفة خارجياً. 
أمَا في فترة الاستقلال فقد ارتبط الأدب 
التونسي ارتباطاً قويًا بالحياة السياسية 
والتغييرات التي طالت مؤْسّسات الدولة. 
وشجّعت دور النشر على تجاوز الحدود 
وإقامة الحوارات في الخارجء ونشر 
العديد من المُؤُلفين الكبار أعمالهم 
في فرنسا وعرّفوا بها في تونس أو 
العكس. كما دعمت دور النشر القديمة 
والجديدة, مثل 6585© التي تأسّست 
في عام 1964, 2000 238ه212 و 
5 7730 الترويج للكتاب التونسي 
بالفرنسيّة وتوسيع مسالكه ليصل إلى 
مجتمعات أخرى من القرّاء بالفرنسيّة 
في المناسبات الثقافيّة الدولية. 

اللّغة الفرنسيّة ألا تعتبر تونسية أيضاً؟ 
يعود تدريس اللغة الفرنسيّة في تونس 
إلى نهاية القرن التاسع عشر عندما 
أدخل المصلح خير الدين تعليمها 
في المدرسة الصادقية. لذلك, لم يكن 
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علي بشور هه 


التعليم المزدوج (العربيّة - الفرنسيّة) 
من سياسات المُستعمر الفرنسي الذي 
امتذ وجوده في تونس من 1881 إلى 
6,؛ بل في الأصل سياسة نابعة من 
انفتاح تونس على التجارب اللقوقة 
الأخرى بفضل موقعها المُتميّز على 
ضفتى البحر الأبيض المتوسط. وبالتالى 
كانت الفرنسيّة في تونس قد سبقت 
الاستعمار وامتدّت إلى ما بعده. 

فى روايته «جثة النساء - 2013015 1.6 
5 للتطتع] 5 ردَّ الكاتب التونسى على 
بشور على المُنتقدين لاختياره الكتابة 
باللغة الفرنسيّة بدل العرب بيّة مُشْيّهاً 
ذلك «كمن يطلب من عازف البيانو 
أن يعزف الكمان». وَلدَ علي بشور في 
عام 1939, وعاش طفولته تحت الحماية 
الفرنسيّة, وكتب عنها في قضّة قصيرة 
بعنوان «121011816» (غير موجود) 
نشرت ضمن مجموعة -11 1511131125 
5 ا الطفولة التونسية, 2010), 
ناقش فيها أهمّية اللغة الأجنبية للاطلاع 
علي الثقافة الفرنسيّة التي أصبحت 
أيضا را من الثقافة التونسية: «هذه 
العوالم المتجاورة. وحدها الكلمات 
يمكن أن تجمعها كالغراء الذي يجمع 
قطع الفسيفساء في لوحة واحدة». 
ولا يتعلّق الأمر بنزاع لغويٌ بأي 0 
من الأحوالء فالفرنسّيّة هي عامل من 

الج نع رع . :كماما 


لرؤاد الأدب 

أمثال علي بشور, 
وطاهر بكري علاقات 
لكن هذا الاختلاف 
يُشكل الغضاء 
العرنكوفوني التونسي 
المُتنوٌع. بالنسبة لعلي 
بشور اللغة الغرنسيّة 
هي أحد العناصر 
اللغويّة التونسية 
والمفحمل للهويّة 
التونسية. وهي عامل 
للمواءمة والانفتاع على 
الآخر: ولكن على جزء 
من ذواتنا أيضاً 


أيمن حسن نه 
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عوامل الانسجام والمصالحة. 

أما أيمن حسن (المولود عام 2)1981 
الكاتب والباحث التونسي » فيكشف عن 
علاقته المُعقدة مع كتاباته بالفرنسيّة: 
«يجب أن أعترف بأنني كنت دائماً عاشقاً 
للغة الفرنسيّة». وهو يُعتبر من روؤاد 
الجيل الجديد من الكْتّابٍ الذين لم 
يعيشوا في توئنس تحت الاستعمارء 
وله أكثر من اثني عشر مُجِلّداً . ولكن 
الفرنسيّة هي عنده بمكانة الحبيب, 
تنطوي على بعض الغموض في مجتمع 
لا يكون فيه الالتحام مشروعا بغير 
الزواج. لذلك فهو يعيش الحبء ولكن 
في إطار الشريّة والحظر. وكونه مترجما 
من العربيّة إلى الفرنسيّة. يصف ايمن 
حسن وضعه «بالمُهرّب» بكلّ ما تعنيه 
هذه الكلمة من معنى كخيار ثقافي يربط 
بين جانبي البحر الأبيض الّمتوسط. 
وفي السياق نفسه., ينشر طاهر 
بكري, المُفكر التوندسي والأكاديمي 
والكاتب والمُترجم,2 أعماله باللغتين 
العربيّة والفرنسيّة مع التركيز على 
الآداب المغاربية في تنؤّعها وتعدّدها. 
وفي مجموعة من المقالات بعنوان 
«من الأدب التونسى والمغاربى - 
أ عصطء أمنصتة 11622636 12 عط 
عةاط16طع مط ». يقول بخصوص 
اختياره الفرنسيّة لغةً رسميّة للكتابة: 


«أن نكتب بلغة الآخرء وأن نجعل لغة 
الآخر لغتناء هو موقف غير مريح... 
فهذا الضيف يريد أن يقول لمُضيّفه 
اليوم, المُحثَلٌ الظالم بالأمس,2 إن 
جميع اللغات متساوية, وإن كل لغة 
مفقودة هي جزء من هذه الإنسانية 
التي تختفي, ونحن جميعا مسؤولون 
عنها». وتتميّز كتابات الطاهر بكري 
بمستوى رفيع, وهي تشكل جزءا 
من الزخم الموخد للإبداع الأدبي 
باعتباره إنساناً واعياً بماضيه ومُتطلعاً 
لقد كان لروّاد الأدب الفرنكفوني بتونس 
أمثال علي بشورء وطاهر بكري, علاقات 
مختلفة بالفرنسيّة, لكن هذا الاختلاف 
بُشكّل الفضاء الفرنكوفوني التونسي 
المُتنوّع. بالنسبة لعلي بشورء اللغة 
الفرنسيّة هي أحد العناصر اللغويّة 
التونسية والمُكمّل للهويّة التونسية» وهي 
عامل للمواءمة والانفتاح على الآخرء 
ولكن عات بجزم مين ذوانها 0 
أجنبية على النسيج الثقافي 8 
التونسي باعتبارها نُجسَّد روابط الحبء 
و1 ن كانت سريّة, بل هي أيضا الوسيلة 
التي ينقل عبرها التونسيون أفكارفة 
وثقافتهم بعيدا إلى العوالم الناطحقة 
بالفرنسيّة. وهي عند الطاهر بكري لغة 
التواصل مع الآخر؛ بل هي جزء من 
الآخر فينا يرافق اللغة العربيّة, اللغة 
التي لا تستبعد التقاطعات المتضمّنة في 
مجتمع يعتمد اللغتين. أو كذلك توفيق 
قلمون, الذي يكتب القصص والشعر 
والمقالات بلغة «موليير», والذي يعتبر 
نفسه عربياً مُسلماً من حيث الانتماءء 
والفرنكفونية هي نافذته على عالم الأدب 
والغنون والعلم, لكنه لا ينفي حجم 
تأثير هذه الثقافة عليه وعلى عائلته؛ 
فقد شيّد بيته على نمط «الفيلا» 
الفرنسيّة, وأخذ عن الفرنسيين حتى 
«طريقة الأكل وأدوات الطعام والملبس 
والأناقة». هم يعشقون الفرنكفونية لما 
تحمله من «انفتاح على آفاق جديدة» 
ولإيمانهم بأهمّيتها لتقدّم المجتمع 
المع ولع رايا //نوماطا 


من «التونسية» إلى العالمية 
يذكر علي عباسيء الكاتب والأكاديمي 
التونسىء فى مقالته «آداب تونسية, 
نحو التجديد - -1111151 116661311115 
غخدمعصطع11[ع11امطه1 16 قتع17 .وعصطتماء» 
أن تاريخ تونس مزيج من الحضارة 
البربرية2ء والقرطاجية,ء والرومانية, 
والعربيّة» والعثمانية... وصولاً إلى 
الحماية الفرنسيّة,. قبل أن تكون ما 
هي عليه الآن: دولة عربيّة بحكم الواقع 
والدستور. وهذا التنوّع الأدبي وَلْدَ 
إبداعا ناشئاً ومواضيع مُتعدّدة للكتابات 
بالأغة الفرنسيّة,. مثل كتابات الطفل, 
والمنفى والمرأة العصرية في نضالها 
ضد المجتمعات التي تُقَزّمها أو تستغلها 
أ وتهمّشهاء كما نقل ذلك كتاب «كبرياء 
إسلام - 2110 151352» لهالة الباجى, 
الأكاديمية والمُتحمّلة على جائزة دول 
إفريقيا المتوسطية التي تمنحها جمعية 
كُتَابِ اللغة الفرنسيّة,. وفيه نكتشف 
أدواراً أكبر للمرأة الشاعرة:» والحبيبة: 
والأمّ» والأخت... 
وشكل المنفى الموضوع الرئيس الآخر 
للكتابات التونسية بالفرنسيّة, وهو يتخذ 
أشكالاً مختلفة في العديد من الأعمال 
لتاب أمثال كوليت فلوسء طاهر 
بكري وعلي بشور. بالنسبة إلى كوليت 
فلوسء في روايتها «التحضير للحياة» 
71 13 6 دمغ وموم 16م 8, المنفى 
يقرأ ولكن يُشاهد أيضاً في الصور 
التي تُدرجها في أعمالها وصور تونس 
المحبوبة التي تحملها في حقائبهاء 
وهو عند الطاهر بكري موضوعٌ ملازم 
للشعر الذى يسعى إلى التقاط الأصوات 
الهاربة, ولكن الساعية لإثبات وجودها. 
وفي الرواية الأخيرة لعلي بشور «قصر 
الشمس - عع22183 5تعط©», عودة 
أيضاً إلى الشباب المنفي الذي يهاجر 
موطنه قسراً وخلسة قبل أن يعود إليه. 
لكن المنقى في رواياتهم بالفرنسيّة هي 
أيضا اللغة الفرنسيّة في حَدَّ ذاتها: فهي 
0 
البعضء لكنها هي غير ذلك لمجموعات 
كبيرة من القَّرَّاء الذين ينتصرون للهويّة 
التونسية واللغة العربيّة. 

هع تهج © اوه طماه 


ا 
للن 


الأدب الفغرنكفوني الذي 
ظهر بعد الثورة تضهن الكثير 


من المواضيك عن تسييسا 
الأدب وعن مكانة التحؤلات 
الاجتماعية والثقافيّة في 
الأعمال الأدبية التي تميل 
إلى تأكيد التزامها بالقضايا 
المستجدة 


طاهر بكري ه 


الوضع المعقد للأدب الفرنكفوني 

الأدب الفرنكفوني الذي ظهر بعد الثورة 
تضمّن الكثير من المواضيع عن تسييس 
الأدب وعن مكانة التحؤّلات الاجتماعية 
والثقاذ فيّة في الأعمال الأدبية التي تميل 
إلى تأكيد التزامها بالقضايا المستجدة. 
«كبرياء إسلام - 2011) «ع2110 151322) 
لهالة الباجي» و«ربيع تونس: تحؤلات 
التاريخ» (2011) للمفكر الراحل عبد 
الوهاب المؤدبء, «ع05طم31غ126 15 
15 16 11261225 ع11مأسقط'[ ع0», 
و«ديغاج! ثورة» 2657011110 !16838 
2 لكل من عبد الوهاب المؤدب, 
كوليت فلوس وجورج فولينسكيء و«فن 
الحرب التونسى - 12 016 1111151611 14511 
2014 «ع 1ع 3اع لأيمن حسن أمثلة من 
الأعمال التي لم تتزحزح عن سياق 
الواقع التونسي الجديد وتحؤّلاته في 
جميع المجالات وانتقلت به من ضيق 
المحليّة إلى رحب العالمية, فكان 
موضوعا لعدّة منشورات في فرنسا 
وكندا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. فالثورة 
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كوليت فلوس ه 


التونسية, وإن لم تحقق جميع أهدافها 
بعدء قد عرَّزت علي الأقلّ المشهد 
الثقافي التونسيء وأكدت على انفتاح 
المجتمع الدولي على ما حدث في 


تونس ومن حولها. 


في الأشهر التي سبقت ثورة 22011 
ظهرت روايتان جديرتان بالذكر: الأولى 
«لحن غرامى لإبراهيم سانتوس» «2.آ 
5 تتتتط 001518 ©66220» للكاتب 
يامن المناعيء صوّر فيها الثورة العنيفة 
لسكان سانتا كلاراء المدينة التي تقع في 
أميركا الوهسطى2 وظلّت لسنوات تعاني 
من ويلات القمع التي دمّرت كل الإبداع, 
والثانية أوطان - 2012 0113 للروائية 
عرَّة فيلالي» وكانت ضمن سياق أكثر 
واقعية, رسمت فيها الروائية, الحائزة 
روايتها بمضمونٍ ما قبل الثورة على 
جائزة الكومار الذهبي لسنة 2012, صورة 
تونس قبل الثورة من وجهة نظر العديد 
من الشخصيّات, لكن اليوم من السابق 
للمى. انج 0100012692 


أكساستالم) 


حاعل ع1 طمطدبراءلطام 


#أاأئللا | :ا 7ذدل 10/0111 


عبد الوهاب المؤدب ه 


لأوانه الحديث عن أدب ما بعد الثورة 
في ظل محدودية أدب الخيال باستثناء 
بعض المقالات والبحوث. ورغم اختفاء 
الرقابة الرسميّة على المنشورات لا يزال 
هناك تردٌّد من الكتّاب والروائيين ما عدا 
بعض الأعمال من هنا وهناكء ونذكر 
منها رواية «حب تونس - 312011106 1011 


ص» للروائية درّة العتيري (2013), ويمكن 
أن نعتبرها أول عمل ضمن الأدب التونسي 
ما بعد ثورة 2011, وكان العمل من 
جنس كتابات السفرء المُونّق بالصورء 
والمُتجوّل في الأوطان قبل العودة إلى 
الوطن الأمّ بعد طول غياب. 
وأخيراً في الإنتاج الشعري » يكتب معز 
ماس زالافة الفرنسية شصرا تفنسياً: 
وهو يعكف على إنجاز انطولوجيا 
للشعر التونسيء مع كل من محمد 
الغزّي وسمير المرزوقيء بالإضافة إلى 
ترجمة مختارات من الشعر التونسي إلى 
الفغرنسية بالنظر «لما تشهده تونس من 
جراك سياسي وثوري» من الضروري أن 
يصاحبه أدب يكتب ويتحرّك ضمن هذا 
الحدث التاريخىء لأن الكتب العربيّة 
تدور بالشكل الكافي ولا تُتركم». لذلك, 
لا بد من لغة تنقل أعمالنا للآخر الذي 
يجهل آدابنا رغم ما تتضمّنه من أسماء 
وأشياء مَهمّة, وهي كذلك ك طريقة لفك 
الحصارعن الكتابة الأديئة التونسية.. 
اليوم, ورغم تطوّر الدور والجمعيات 
المُروّجحة للكتابء لا يزال هناك عديد 
الصعوبات التي تعيق تطوّر الأدب 
الفرنكفونيٍ في تونس. كما تجدر 
الإشارة إلى أن القُدَاء المُحتملين قليلون. 
في الواقع في بلدٍ يبلغ عدد سكانه 
0 ملايين نسمة, معظمهم يقرؤون 
بالعربيّة, لا يوحد مجال كبير للأدب 
الفرنكوفوني. حتى ثقافة القراءة لا يتم 
الترويج لها بالشكل الكافي في المدارس, 
والأعمال التونسية نادراً ما تُدرّس في 
الجامعة, مع محدودية ة شبكة بائعي 
الكتب (التي تتركّز في العاصمة وفي 
بعض المدن الكبيرة) وأساليب التوزيع 
والترويج ليست فكّالة للأعمال القليلة 
أصلا . ومند ذ اختفاء مجلّة «ألف - كتلظ» 
باللغتين العربيّة والفرنسيّة في عام 
2 لا توجد مجلة أدبيّة بالفرنسيّة في 
تونس اليوم. وبسبب حجم المبيعات 
المُخيّبة للآمال ونقص تبادلات للكتب, 
توقف العديد هن المؤلفين عن الكتابة 
بعد إصدارهم الأوّلء أو تحوّلوا إلى دُور 
النشر في الخارج. 
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تلات شهادات.. 


راهن الترجمة عن الروسية 


شهدت حركة الترجمة عن الروسيّة ازدهاراً ملحوظاً في فترة الستينيات حتى انهيار الاتحاد السوفياتي أوائل تسعينيات 
القرن الماضي وانتهاء الحرب الباردة وانهيار جدار برلين. وإذا كانت ترجمة أعمال الأدباء الروس» ك «تولستوي, 
ودوستويفسكي» وغوركي, وغيرهم» قد ساهمت, بكثافتهاء ٠»‏ في تعريف العالم بثقافة الشعب الروسيء فماذا عن 


راهن هذه العملية اليوم؟ الاستطلاع التالي يحاول الوقوف عند عناصر الإجابة: 


القاهرة: هند عبد الحليم محفوظ 


غيابُ التنسيق إهدارٌ للجهود 
ترى د. مكارم الغمريء أستاذة اللغة 
الروسيّة والعميد الأسبق لكلّبّة الألسن 
بجامعة عين شمس, أن فترة ستينيات القرن 
العشرين شهدت طفرة في حركة الترجمة 
عن الأدب الروسيّ إلى العربيّة وأسهم في 
ذلك علاقات التعاون الاقتصادى والعلمى 
والثقافي التي ربطت الاتحاد السوفياتي 
السابق بمصر وعدد من الدول العربيّة. 
وقد تميّزت هذه الفترة بظهور ترجمات 
للأدب الروسيّء ليست فقط عن لغاتِ 
وسيطة, فقد عادت للظهور ترجمات عن 
الروسيّة مباشرةً شارك فيها أجيالٌ من 
الدارسين للّغة الروسيّة والعلوم المختلفة 
ممّن تخرجوا فى جامعات ومعاهد الاتحاد 
السوفياتى سابقاً. كذلك نشطت الجهود 
المُؤْسّساتية بجانب دور القطاع الخاص, 
فصدرت ترجمات للأدب الروسيّ عن هيئة 
الكتاب, سلسلة الألف كتابء اقرأء دار 
الهلال» والمشروع القومي للترجمة, فضلاً 
عن إسهام دار نشر «التقدّم» الروسيّة التى 
قدَّمت ترجمات لكلاسيكيات الأدب الروست» 
وبعض أعمال الأدباء الروس السوفيات, 
هع انهج0 © عاوهطعاه 


تحسين رزاق عيد .ه 


من ذلك ترجمات أبوبكر يوسف للمُؤْلّفات 
المُختارة لتشيخوف.. 

وتضيف الغمري: كان لترجمة كلاسيكيات 
الأدب الروسيٌّ الحظ الأوفرء فترجمت 
مُؤلّفات لتولستويء ودستويفسكي,2 
وتيشخوفء وجوركيء وجوجول, 
وتورجينيف. ويمكن القول إن ترجمة 
هؤلاء الكبار جاءت تجاوبا مع حركة 
الواقع الثّقافي الأدبي واهتمامات القُرَّاء. 
غير أن الترجمات عن الأدب الروسيّ الذي 
كُتِبَ في الفترة السوفياتية كانت أقل 
حظا من ترجمة الكلاسيكيات. والشيء 
نفسه يقال عن ترجمة الشعر الروسيٌّ 
التي تعَدّ قليلة, بل نادرة, وربّما يرجع 
السبب في ذلك إلى صعوبة ترجمة 
الشعر. وتنوّه الغمري بالدور الذي قامت 
يعض الخؤشسات: العاقة: والخاضة فى 
بعض البلاد العربيّة» مثل سلسلة المسرح 
العالمي في الكويتء ووزارة الثّقافة واتحاد 
الكتّاب في سورية والعراق» وبعض دور 
النشر الخاصّة في لبنان.. 

وثُشير الغمري إلى أن الترجمات الأدبية 
بين العربيّة والروسيّة لا تعكس الثراء الذي 


يُميِّزْ تراث الأدبين: العربيّ» والروسيّ, 
هناك العديد من روائع الأدبين العربيّ 
والروسيّ لم يتمّ ترجمتها بعد. كما تلفت 
النظر إلى وجود تراجع في ترجمة الأدب 
العربيّ إلى الروسيّة في روسيا في الفترة 
التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي عام 
0 ؛ ويرجع ذلك إلى اعتبارات سياسة 
السوق التي انتهجتها روسيا ما بعد الاتحاد 
السوفياتي» وخصخصة دور النشرء وغياب 
نشاط دور نشر كبيرة كان لها فضل تقديم 
ترجمات الأدب العربيّ إلى قَرَّاء الروسيّة, 
ومنها دار نشر «التقدٌّم» التي أسهمت 
في وقتها بدورٍ فعّال في الترجمة بين 
الأدبين: العربيّ» والروسيّ. كذلك الحال 
بالنسبة إلى دور النشر العربيّة المُهتمّة 
بترجمة الأدب الروسيّ إلى العربيّة, ومع 
كلّ التقدير للإسهام الذي يُقدَّم, يظل 
الإنتاج المُترحكم محدوداء بالقياس إلى 
فترة الستينيات: بالإضافة إلى ذلك فثمّة 
تأثير لظروف عدم الاستقرار التي تعيشها 
بعض البلدان العربيّة على نشاط الترجمة 
0 اتغمري على غياب التنسيق 
والتخطيط الكامل لحركة الترجمة بين 
البلدان العربيّة, وترى أن في ذلك تشتيتاً 
للجهد البشريّء وإهداراً للموارد البشريّة 
المحدودة. وتتساءل الغمري في هذا 
الصدد: هل هناك حاجة لكى تصدر فى 
العام 2018 ثلاث ترجمات عربيّة لرواية 
«الحرس الأبيض» لبولجاكوف فى ثلاث 
عواصم عربيّة» بينما هناك العديد من 
روائع الأدب الروسيّ الكلاسيكي والحديث 
لم تُترجم بعد؟ وأين حقوق المُترجم الذي 
31 الج نع رع .]//:ىماطا 


سبقت ترجمته ظهور الترجمات الأخرى؟! 


المُترجم العراقي تحسين رزاق عيد يري أن 
حركة الترجمة في عالمنا العربيّ مُتخلّفة 
عن مثيلاتها في العالم, مؤكّداً أنه لا توجد 
حركة ترجمة بالمعايير العالمية, إلا أنَّ ذلك 
لايعني انعدامها تماماًء فالترجمة على 
كلّ حال موجودةء وخاصّة من اللغتين: 
الإنجليزيّة, والفرنسيّة, لكثرة الذين يجيدون 
هاتين اللغتين. أمَا الترجمة من اللغة 
الروسيّة إلى اللغة العربيّة فموجودة على 
نطاق أضيق مما في اللغتين المذكورتين. 
ويضيف: بدأت ترجمة الأدب الروسيّ إلى 
اللغة العربيّة في بداية القرن العشرين, 
وكانت الترجمات عن اللّغتين: الإنجليزيّة, 
والفرنسيّة. ولم تظهر ترجمات مرموقة 
للأدب الروسيّ بشكلٍ مباشر عن اللغة 
الروسيّة إلا في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وازدهرت بعد تبني دار التقدّم 
ودار رادوغا في الاتحاد السوفياتي السابق 
لها. 

في رأي تحسين رزاق عيد. ساعدت عوامل 
عديدة على إنعاش حركة الترجمة من 
اللغة الروستة إلى اللضة العريئة؛:من 
بينها روعة الأدب الروسيّ الحديث وتعدّد 
مجالاته ووجود كتّاب أنتجوا أعمالاً 
رصينة تعد من أفضل نتاجات الأدب 
العالمي الحديث, والدعم الذي يقدّمه 
معهد الترحمة في موسكو, وتخصيص 
جوائز للترجمة من اللّغة الروسيّة إلى 


اللغة العرقة بيّةء في عالمنا العربيّ» مثل 
جائزة الشيخ حمد في دولة قطرء التي 
من المُقرَّر أن تَخَصَّص جائزة الإنجاز 
فيها .في هذا العام, للترجمة من اللغة 
0 إلى اللّغة العربيّة, ومن اللغة 

بيّةإلى اللّغة الروسيّة, ولكن على 
9 من ذلك يبقى الدعم المادي 
للمُترجم قليلا نسبياء ولا يكاد يسدّ قيمة 
الجهد والوقت المهدورّيّن في الترجمة, 
وليس للمُترجم من دافع سوى رغبته في 
الترجمة التي يحسبها نوعاً من الهواية 
والنّسلية له. فقد حاولتُء على سبيل 
المثال» ترجمة عِدّة كتب بلغت 22 كتاباً 
مُوزّعة بين اللأسانيات والنقد الأدبيّ 
والرواية والقصّة. من بينها كتب العلامة 
الروسىّ يوسف ستيرنين: أساسيات تأثير 
الكلام؛ اللّسانيات الإدراكية؛ اللّسانيات 
العامّة؛ أساسيات نظريّة اللغة والتواصل؛ 
سوسير واللّسانيات المُعاصرة؛ علم 
الألفاظ والنظام المعجمى للّغة. وكتاب 
ليونيد بارخوداروف «اللغة والترجمة», 
الذي يُعَدٌ من أفضل المصادر في نظريّة 
الترجمة في العالم . وكتاب «حوارات في 
النثر الروسيّ المُعاصر», الذي يُقدّم صورة 
واضحة ومتشعبة لحالة الأدب الروسيّ 
المُعاصرء على لسان خيرة كُتَّاب الرواية 
الروسيّة الممُعاصرة. وكتاب ف. يا. لينكوف 
«تأمُلات في تاريخ الأدب الروسيّ فى 
القرن العشرين», وهو من الكتب النقديّة 
المُهمّة. وكتاب تاتيانا كوركينا «قضة 
«الحاج مراد» بوصفها الوصيّة يه الفُنية ل«ليو 


تولستوي», الذي يعرض موقف تولستوي 
الإنساني من الأقلّيّات, وتعاطفه معهم, 
وعلى الرغم من صِغْرٍ حجم الكتاب إلا 
أنه نال شعبية بين القُرَّاء في العراق» 
ونُشرّث حوله أكثر من عشرين مقالة في 
الصحف العراقية. وصدرت لي ترجمات 
من بينها رواية الكاتب فلاديمير شاروف 
الفائز بجائزة البوكر الروسيّ لعام 2014 
«أثر على أثر»», ورواية يفغيني فودولازكين 
الاوزوس» القائكزة بجاتزة الكعاب الكبيهد 
لعام 2013. 


أما المُترجم السوري عياد عيد ليست لديه 
إحصاءات عن مُننّج الترجمة بين الروسيّة 
والعربيّة, فيقول: لست أدري إن كانت 
الترجمة عن اللغة الروسيّة تمرٌ اليوم في 
مرحلة ازدهار أم لاء وما أستطيع قوله هو 
أن الاهتمام بالأدب الروسيّ قديم تسننياء 
منذ مرحلة الاتحاد السوفياتي» ربّما شهد 
بعض التراجع في فترة التسعينيات بسبب 
الفوضى التي سادت في روسيا في ذلك 
الوقتء لكننا نشهد اليوم عودة الاهتمام 
بما ينتجه الكُتَّابِ الروس المُعاصرون. 

ويضيف: نستطيع القول إن الحركة الأدبية 
في روسيا قد عادت لتتبلور من جديد, 
وبدأنا نشهد إبداعات معاصرة تستحقّ 
الاهتمام ما يُشير إلى أن الأدب الروسيّ 
الأصيل لم يمت على الرغم من التبدّلات 
الكبيرة التى حدثئت فى تلك البلادء 
فالترجمة عن الروسيّة ليست مرتبطة 
كُلَيَاً بالسياسة الروسيّة, بل هي مرتبطة 
أكثر بسياستنا الثّقافيّة نحن, وبمدى 
نشاط مترحعميناء, أنا مكلذ لم أتركة 
إل ما أعجبني » وشعرت بأنه ضروري 
لقارثناء ويجيب عن تساؤلات مُلحَة في 
ذهنه.. ولم أتوقف عن الترجمة على 
الرغم من تغيّر السياسات.. ترجمت فى 
التسعينيات.. وترجمت مع بداية القرن, 
وقد ترجمت لكُثّاب كلاسيكيين, ولكُثّاب 
شبّان ومعاصرين.. وكانت هذه الترجمات 
بمبادرة ذاتية خالصة, أي أن نشاطي لا 
يندرج ضمن مشروع ترجميء بل ضمن 
سياق انتقائي, وكذلك الأمر لدى غيري من 
المُترجمين عن اللّغة الروسيّة في سورية. 

10 الو 


ترجمة الأدب العربن إلى اللغات الأخرى 


الصعوبات والآفاق 


رغم تطوُّرٍ تطبيقاتٍ الترجمة الإلكترونية, التي سمحت بالتعويل على الذاتيفي ترجمة الجملة والنصّ (كتقنية الترجمة 
الآلية العصبية التي يعتمدها غوغل..), لم تتمكن هذه المساعدات من التغلب على صعوبات كثيرة. جعلت مخرجاتها 
دون المأمول والمنتظر. ورغم انتشار ثقافة التعدّد اللساني؛ قراءةً ونطقاً وكتابةً.. إلا أنّ الغالبَء في الوسط الجامعي 
الأكاديمي» اعتباره الأكثر كفاءةٌ مقارنةً بالوسط العمومي- هو الثنائية اللّغوية, وهو ما لا يسمح بقراءة, سائر 
اللّغاتء والاستفادة من كل ما يكتب فيهاء خاصّة تلك التي تحظى بمكانة وحضور في المجتمع العلميّ والتخصّصي. 


رضا الأبيض 


ظلّ التعويلٌ على المترجم (وسيطاً) أمرا 


لاعف هتهء بل إنّ الحاجة إلى المترجمين 

في ازديادء بسبب ازدياد نسق التأليفء 
وانّساع حاجة القرّاء : باحثين» ومثقفين, 
وقَرَاءَ عاديئين. 

وبعضٌ النظر عن إيقاع حركة الترجمة, 
مدا وجزراء ومجالاتها وخلفيّاتهاء تعد 
ولاشكَ في ذلك حاجة ثقافيّة أساسيَّةٌ 
ومطلباً ملحَاً لجمهورٍ واسع من القرَاءِ, 
حنّى أنها استحالت, في كثير من الدول,» 
شأناً وطنيّاً سياديّاً تشرِفٌ عليه جهاتٌ 
رسمية تضع له المخططات, وتهبيئ 
له أسباتبَ النجاح المالية, والإعلامية.. 
إضافة إلى جهود دور النشرء والمخابر, 
والمؤتسات الخاضة: 

فالترجمة. فى مثل هذه الدولء ليست 
هواية فردية» أو مجرّد شأنِ شخصيٌّ, بل 
هي مسؤولية سياسية» وجزةٌ من مشروع 
وطني يدافع عن ثقافته, ويوشسَعٌ مجال 
انتشارهاء ويسعى إلى تعريف العالم بهاء 
وإلى تصدير قيمه, ومنافسة الآخرين 
والتأثير فيهم» وتصحيح تصؤراتهم”", 
وذلك بتشجيع الكتاب والمبدعين, 
وبتشجيع تطلعهم نحو آفاق عالمية. 
تقول «ماريان ليديرار-1ع2/1.1.6»061»: «إن 
المترجمين حرّاس الثقاقة, وخماتهاء 
ومروجوها»2. 


امع انهج0 © عاوهطماه 


في هذا السياقء يندرجُ إحداثُ المراكز 
وسائر المؤسّساتٍ الوطنية للترجمة 
(معهد تونس للترجمة:؛ ومعهد دراسات 
الترجمة فى جامعة حمد بن خليفة, 
والمعهد العالي للترجمة:, بالجزائر.. 
وغيرها)ء وتُخصّص لترجمة الآداب القومية 
ميزانياتٌ هائلة من الميزانية العامّة. 
وفي السياق ذاته, يندرجٌ الاهتمام 
بالترجمة في البرامج التعليمية» وتُعقد 
الندواتٌ والملتقياتٌ: الوطنية, والدولية, 
وتُنظّم مسابقاتٌ في الترجمة, وتُمنح 
الجوائزٌ إلى المترجمين (جائزة المركز 
القومي في مصرء وجائزة حمدء وجائزة 
الشارقة, والألكسو.. وغيرها). 

ولكنء رغم الوعي العام بهذه الحاجة, 
ورغم الاهتمام الدوليٌّ غير المسبوق 
والنسق المتسارع في هذا المجالٍء لا تزال 
ترجمة الأدب العربيٌٍّ إلى اللّغات الأخرى 
تشكو من صعوبات كثيرةً: أثرت -سلبا- 
في حضوره في العالم. إنه على هامش 
حركة الترجمة العالمية. 

ولعلٌ مراجعة سريعة لقائماتٍ عناوين 
الكتب التي تنشرها دور النشر العالمية 
الكبرى كفيلةٌ بأن توقفنا على تأخُر حركة 
ترجمة الأدب العربيّ أوَّلاَّ وعلى الحجم 
الضئيل لما يُترحم من العربيّة إلى 
اللّغغات الأخرى, سواء من متونها القديمة 


أو من متونها الحديثة المعاصرة, ثانياً. 
والحقيقة أن أصواتاً كثيرة عالية دعت, 
وماتزال تدعوء في كل مناسبة, إلى 
ضرورة أن تتحمّل الدول العربيّة ووزارات 
ثقافاتها مسؤوليّاتهاء فتضاعف من جهدها 
المالى والدعائي لترجمة ما يبدعه الكتّاب 
العربٌء وإلى التعاون العربي في هذا 
المجالء لكي تصبح هذه المسألة من 
أُولويَاتِ الهياكل المشتركة؛ لما لذلك 
القوميّ العربي. غير أنّ الإحصائياتٌ 
الرسمية العربيّة:, والتقارير المعتمدة, 
كتلك التى تنشرها المخابر والهيئات ذات 
المصداقية, مثل تقرير التنمية البشرية, 
تؤكد كلها أن الترجمة العربيّة لاتزال دون 
المطلوب» ودون ما تقُدر الدولٌ العربيّة 
-فعلاً- على أن توفره لهاء بكثير. 
إن تقصير العرب في ترجمة آدابهم 
وفنونهم., يُعَدٌ خسارة كبرىء للعرب 
وللإنسانية عامّةً. 
إن هذا التقصيرّ غير خافٍ على أحدء من 
العرب ومن غير العربء من المهتمّين 
بهذا الشأن. يقول المترجم الألماني 
«هرتموت فندريش», في حوار له : « إِنْ 
دورٌ الحكومات العربيّة في هذا المضمار 
ضعيف جذاء وهذا يعود -.من الناحية 
العملية- إلى أن علاقة كلّ الحكومات 
لسع لالع .//: ىماما 


وضعٌ الترجمة هو جزءٌ 
من سياق اجتماعنٌ 
وسياسي عام): ما 
يزال يعاني مشكلات 
الغفقر والجوع والأمَّيّة 
والفساد والحروب 
والعدوان: وهو جزءٌ 
أيضاً. من سياق دولنٌ 
يتأثرربه. سلبأ أو إيجاباً 
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العرببّة مع معظم مبدعي الثقافة يو 
تماما»©, داعياً الدول والمؤُمّسات: العربيّة 
وغير العربيّة, إلى ضرورة أن تعطيّ ترجمة الأدب 
العربي المكانة التي يستحقٌ. " 

وفي حديتة صحفيء عبر الكاتب الكولومبي 
«هيكتور اباد فاشيولينسي» عن اسفه لعدم 
ترجمة الأدب العربي إلى الإسبانية, وعدَّه قصوراء 
داعياً إلى إيلاء اهتمام أكبر في هذا المجال, 
والتقرّب من الأدباء العرب, «بنفس الطريقة التي 
يحاولون فيها التقرّب من عالمنا». ْ 
والواقع أن وضع الترجمة, في الدول العربيّة, 
ليس في معزلٍ عن وضع الثقافة والتعليم 
والبحث العلمي عامّة, وليس في معزل عن 
وضع المجتمع العربي» اقتصادياً وسياسيا. 
فوضعٌ الترجمة هو جزءٌ من سياق اجتماعيٌ 
وسياسيّ عام, ما يزال يعاني مشكلاتٍ الفقر 
والجوع والأقيّة والفساد والحروب والعدوان؛ 
وهو جزءٌ أيضاء من سياق دوليٌ يتأثر به. سلباً 
أ إنجابا. 

ذلك ها وضحته ذراساث كثيرة: تذكر منهاء على 
سبيل التمثيل لا الحصرء دراسة اليابانية «كاورو 
ياماموتو» «ترجمة الأدب العربى المعاصر فى 
اليابان: ملامح عامّة وتجربة شخصية»7, التى 
وقف فيها على العوامل الاجتماعية» والسياسية, 
والاقتصادية التي ساهمت في تزايد اهتمام 
اليابانيين بالأدب العربيّ في ستينيّات القرن 


العشرين (فكرة التضامن مع دول العالم الثالث, 
أمَة النفط, القضيّة الفلسطينية..), وأسباب فقدان 
هذا الاهتمام, بداية من منتصف الثمانينيات. 
لكنء رغم كل هذه الصعوبات والموانع الموضوعية 
الهائلة التي تحول دون أنْ تتحوّل ترجمة الأدب 
العربيّ إلى مشروع قوميّ » تستمر عملية الترجمة 
بجهودٍ مؤسّساتية, وأخرى فردية» وإنْ في إيقاع 
بطيء مقارنةً بحركة الترجمة في العالم. 

وتمثّلَ حالات التعاون بين الأفراد والفرّق أحدّ 
السبلٍ لتذليلٍ بعض الصعوباتء سواء ما تعلّق 
منها بعملية الترجمة ذاتها أو تلك التي تواجه 
العمل حين يضبحٌ جاهزاً للطبع والنشر. 

وفي المقالة التي كتبها «دنيس جونسون ديفز», 
أحد مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية, 
ذكر أن الحاجة إلى الترجمة تنبع من ندرة 
وجود قرّاء يحذقون لغات عديدة, بما يسمح 
لهم قراءة الآداب العالمية في لغاتها الأصلية, 
وشدّد على أهمّية أن يترجم العربٌ أدبهم إلى 
لغات العالمء ليتمكّن القرّاهُ من أن يظّلعوا على 
رؤيتهم ومواقفهم وتصوّراتهم, دون وسيطء وغالباً 
ماكانت الصورة التى قدَّمها هذا الوسيط عنهم 
-كما قال- « غير دقيقة». 

ونؤه «د. ج. . ديفز» بالعمل المشترك » مثل 
ذاك الذي أنجزه -كما قال- مع أحد أصدقائه 
المصريين من الذين يحذقون الإنجليزية جيّداً: 
ورأى أنَّ مثل هذا التعاون ضروريٌّ» حتى لو كان 
هويعرف العربيّة. والترجمة لاتقوم, فقطء على 
معرفة اللّغاتء بل تقتضى تقتضى -أيضا- - معرفة بالتاريخ 
والنقاقة يوقه سا د نر عفد صديقه المصري. 
وقريب من هذا ما ذكره المترجم البريطاني 
«أنتوني جوزيف كالدربانك», الذي احتاج إلى 
مساعدة ميرال الطحاوي حين ترجم روايتها 
«الخباء», واستفاد من مناقشاته مع صنع الله 
إبراهيم فى ترجمة روايته «ذات». 

وتلك -فى رأينا- ملاحظة مهمّة؛ فالترجمة 
ليست نقلاً من لغة إلى أخرى, فحسب. واللّغة 
ليست مجرّد آلة تعبير يمكن استبدالها بأخرى, 
بلهي فكرٌ وثقافة ورؤية للعالم؛ فهي تكوّن 
الثقافة, وتتكوّن فيها » فيتداخل فيها -بالضرورة- 
الدال والمدلولء والعبارة والسياقء والمعنى» 
والخلفيات, والمقاصد. 

ولذلكء غالباً ما يجد المترجم صعوبة في 
ترجمة روح النص وإيقاعه وضمنياته: التي تكون 
مثلاً في الأمثال الشعبية والحكم» وفي نصوص 
الفكاهة والسخرية, وفي الشعر واللهجات 
المحلية والمقطلحات: التراقية. والتسافييو 


ال 0ع لعجي //ندومناج 


المجازية وتعابير العواطف©. 
والواقع أن نظريات الترجمة, حتّى تلك التي صارت تعدٌء 
اليوم» كلاسيكية, لمْ تهمل الجانب الثقافيٌّ في النصوص 
المترجمة, خاضّة حين تكون أدبيَةً ولم تهمل الإشارة إلى 
«العقبات الثقافيّة» الناشئة عن اختلاف الثقافاتِ والمرجعيات 
والأنساق» غيرَ أنّ معطى الثقافة صار أوضحَ » وأشدٌ حضوراً 
وتأثيراً في النظريات الثُقافيّة للترجمة «فيرمير- تع 0طاه1ع17, 
بيتر نيومارك- 71311ااعء721 دعاء2, لديرير-60612:آ.11..) 
مقارنةً بالنظريات والمقاربات اللسانية. 
وهي» وإن ساهمت في اقتراج إجراءات وحلول كثيرة لمشكلات 
ترجمة العناصر التثُقافيّة فيّة (المكافئ الثقافيء, المعنى العام, 
التطبيع, الحذف, الأقلمة..), فإن المسألة ما تزال شديدة 
التعقيد والصعوبة. 
ولذلك ارتأى بعض المترجمين أنّ العمل التعاونيّ الثنائي أو 
0 »علي قاعدة ' تعدد الّغات والاختصاصات والانتماءات 
فيّةء يمثّل شكلاً جيّداً لتذليل بعض من الصعوباتٍ التي 
ا المترجمٌ مفرداً. 
وعليه, تجد حركة ترجمة الأدب العربيٌّ إلى اللغات الأخرى 
نفسها -بالضرورة- أمام ضربَيْن من الإشكاليات والمعيقات, 
بعضُها متأثّ من فعل الترجمة ذاته؛ أي هو في علاقة بتصوّر 
المترجم للترجمة؛ وخلفيته المعرفية وطبيعة أدواته واختياراته 
الترجمية, وبعضها متأ من سياقّي الترجمة: الاجتماعيٌ, 
والسياسيٌّ, وظروف عمل المترجمينء وواقع النشر ومشكلاته, 
وطبيعة الجمهور المستهدف وانتظاراته. 
ولعلنا ميل إلى القول إنّ الصعوبات والمعوّقات المتأثّية من 
واقع الترجمة السياسيء والاجتماعي, والاقتصاديء بالنسبة 
إلى ترجمة الأدب العربى إلى اللغات الأخرى .هي الأكثر 
حدّة وتأثيرا. 
وإذا كناء في فقرة سابقة, قد أشرنا إلى ضعف الإنفاق 
العربئٌ على حركة ترجمة ما يكتبه الأدباءُ والمفكرون العرب, 
بسبب عدم تحؤل الترحمة إلى مشروع وطنيٌّ ذي أولوية, 
فإِنْ الصعوبات والتحدّيات تتأتى» أيضاء ' من الجهة الأخرى. 
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ويتمثل ذلك في ظاهرتين, على الأقلّ » يمكن وصف الأولى 
بالذاتية, والثانية بالموضوعية: 
الأولى,» هي اهتمامٌ الناشر الأوروبيٌّ بنصوص عربيّة دون 
غيرهاء سواء تلك التي تشبع الفانتازيا والتوّمات التقليدية 
حول الش و الغرائبيّ والحشي والمتوخش,ء أو تلك 
النصوص التي تمثّل -في رأيه- - «قيّماً مميّزة» ك«ألف ليلة 
وليلة», ونصوص ابن عربي» ونجيب محفوظ, ومحمود 
درويشء فلا يغامر بالبحث عن نصوص مجهولة أو عن 
تلك التي يكتبها شعراء 3 
النقدية ضمن دائرة « العلامات الخالدة».. فكم من 
0 -فعلاً- أنْ يتخطى حدود الجغرافيا 
بيّةء لم تتهيّأله الأسبابُ التي تساعده على ذلك. 
0 هذا الأمرّيمثل أحدّ الأسباب التي دفعت بعض الكتّاب 
العرب للكتابة. حسب حاجة السوق العالمي. 
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بعضٌ الأعمالٍ من 
تلك التي حازت 
شهرة عالمية 
لاعتبارات لا علاقة 
لها بحظ النض 
من الغن والجمال 
والأصالة 


له دئيس جونسون ديفز 


تلك حقيقة؛ فبعض الأعمالٍ من تلك 
التي حازت شهرة ة عالمية كسبت نجوميّتها 
لاعتبارات لا علاقة لها بحظ النصٌ من الفنّ 
والجمال والأصالة. 

أمَا الثانية: فتتمئّل في ضعف حاجة 
القارئ غير العربي إلى الأدب العربيّء 


بسبب حالة التشيّع التي يشعر بها؛ 
ومردٌ ذلك كثرة ما ينتج كُتَاب لغته, وما 


يترجم إليها من لغات أخرى غير العربيّة 
والمثال على ذلك القارئ الفرنسي الذي 
يجد حاجته (وزيادةً عليها) في ما يكتبه 
الفرنسيون» وفي ما يُترجم إلى الفرنسية 
من الإنجليزية؛ الأمر الذي يجعله غير 
محتاج إلى ما يكتبٌ العربٌ. 

نختم) » فنقول: إن العودة إلى الدراسات 
التي أنجزت في حقل سوسيولوجيا الأدب, 
باعتباره فرعا من السوسيولوجيا عامةً 
تمثل -في اعتقادنا- مقدّمة أساسية لفهم 


واقع ترجمة الأدب العربيٌء وللتفكير في 
الأسباب والحلولٍ التي تساعد على فك 
أسره من سجن اللغة الواحدة, وإعادة 
إنتاجه بلغات العالم. 
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معرض في الرباط؛. استلهم مسيرته الإبداعية 
دذكرى رحيل محمود درويس 


أطلق بيت الشعرء في المغرب, احتفالية خاصّة بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش, 
استهلها بندوة أدبية بعنوان «محمود درويش: التجربة الشعرية وآفاقها الجمالية», يوم 8 نوفمبر/ 3 تشرين الثاني, 


في العاصمة المغربية, بمشاركة شعراء ونقّاد مغاربة. كما تميّزت انطلاقة هذه الاحتفالية» التي 7 


تستمرٌ إلى يناير/ 


كأنون الثاني, بافتتاح معرض تشكيلي بعنوان «ورد أكثر», مستقاة فكرته من ديوان درويش «ورد أقل», ومستلهمة 
أعماله من مختلف قصائده., وكتاباته النثرية. 


الرباط - محمد جليد 


قبل أكثر من أربعين سنة, أصدر الشاعر 
الفلسطينى ديوانه «ورد أقل», ليحتفى- 
بطريقته الخاصّة- بالشاعر الفلسطينى 
الراحل معين بسيسو.ء وبالفراشات 
والورد وأشياء أخرى. وفي أواخر شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيء افتتح 
كلوقة تش كراشن مضارية محرض ا فنتاء 
يحتفي عنوانه بالأديب الفلسطيني الخالد 
محمود درويش, احتفالا » بطريقتهم 
الخاضة: أرضاء بالذكرى العاشرة لحيل 
صاحب ال«جدارية». 

لا يحتفي معرض «محمود درويش.. 
ورد أكثر»», الذي افتتحه التشكيليون 
المغاربة: عزيز أزغاي, وفؤاد شردودي 
(وهما شاعرانء ايضا).ء وعبد الله 
الهيطوط؛ في العاصمة المغربية الرباط, 
بديوان درويش «ورد أقل» فحسبء» 
بل يحتفي بكامل تجربته الإبداعية: 
الشعريةء والنثرية. فهو يستلهم مسيرته 
الإبداعيةء والفكرية» والنضالية:» ورؤيته 
للأدب والفنّ والإنسان والعالم؛ إذ 
تجسّد هذا الاستلهام عبر العديد من 
اللوحات التى أنجزها الفَنّانون الثلاثة, 
خلال إقامة فنَّيّة فى مدينة سلاء دامت 
عشرة أيّام» شهر أغسطس/آب الماضى. 
في هذا السياق, يتحدّث الباحث 
الجمالي المغربي موليم العروسي عن 
أغمال خضائص هذا المعرض الفنّثة: 
والجمالية, ويقول إن «المعرض يسعى 
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إلى أن يذهب في الانّجاه المعاكس 
الآخر, أي في اتجاه وفرة الورود (ورد 
اكثر). وحول هذه العبارةء اجتمع 
القَنّانون الثلاثة الذين تتقارب أعمارهم 
شيئاً ماء وقرّروا؛ احتفاءً بمحمود 
درويشء زرع الورود في كل مكان 
حولهم, »في بلدهم, وربّما في كلّ 
أنحاء الأرضء حاملين: دائماً, العنوان 
نفسه». ويضيف العروسيء مميّزاً بين 
تجارب التشكيليين الثلاثة, أنه «إذا كان 
عزيز أزغايء وفؤاد شردودي قد اختارا- 
بوضوح- تلويناً رمادياً فإن عبد الله 
الهيطوط يلقي. من وقت لآخرء بما 
يشبه اللون الهشء والذي يكافح من 
أجل فرض نفسه على هذا النحو», 

موضحاً أن اللوحات تبدو مثل «طرس 
حقيقي على مخطوطة, يبدو أنها عانت 
من الزمن», أو مثل «خطظ كتاب دارس 
الأثر». كما يقول الشاعر العباسى 
الحسين بن الحجاج. ا 
ويقول شردودي إن استلهام درويش في 
تجربة تشكيلية» نابع من عتبات التلقي 
المغربى لشعر الشاعر الفلسطينى. إلا 
أنه يكشف أن اللوحات التى ساهم بها 
في المعرض المشار إليه تصاحب أعمال 
درويش,2 أحياناء لكنها تعطي لنفسهاء 
أحيانا أخرى, «فرصة استثمار المتخيّل؛ 
بصرياًء بحيث تصير الجمل الشعرية كتلاً 
لونية وخطوطاً وأشكالاًء يهندس أفقها 


ذلك الإيقاع التجريدي النابض في عمق 
النضّء عبر امتلاءاته وفراغاته». " 

في حين, يعتبر أزغاي أن مساهمته 
في المعرض تعكس تصوّره الأدبي, 
والفنّي الذي يسعى إلى استثمار 
العلاقة الممكنة الأدب والقت: وتحقيق 
انفتاح واسع ليس, فقطء بين الشعر 
والتشكيلء إنما بينه وبين باقي اشكال 
التعبير الأخرى؛ من مسرح وموسيقى 
وقضّة وسينماء وغيرها. كما يرى أن 
الاهتمام بدرويش يتأتى من كونه ساهم- 
بشكلٍ كبير - في تشكيل الذائقة القرائية 
المغربية,. وفي صقل النظر إلى مختلف 
الحقول الأدبية, والمعرفية,. حيث سعت 
لوحاته إلى تقارب فنّه الشعري مقاربة 
أقا الفيطوظ: فيكشف: فقن حونة 
خاصٌّء خلال جولة التعريف بأعمال 
هذا المعرض: قُبِيل افتتاحه, رسمياً, 
في أواخر شهر نوفمبر الماضي, أنه فاته 
أن يكون شاعراً . إذ أكد أنه لم يتردَّد في 
أن يخوض مغامرة الاقتراب من شعر 
درويشء بصرياً وتشكيلياًء ساعياً إلى أن 
يتمثل شعره بالرسم والصباغة. يقول 
في هذا السياق: «كان محمود دروي ش- 
دائماًء بالنسبة إلنّ- واحداً ممن ألهمتني 
أشعارهم, وأوحت لي بالشيء الكثير. 
درويش اسم كبير في مجال الإبداع 
والفنْء وبذلك كان ملهما لجيلي 
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وللأجيال القادمة, وسيظل كذلك». 

لا بد من الإشارة., هناء إلى أن هذا 
المعرضء وإن كان يدخل في إطار 
احتفالية بالذكرى العاشرة لرحيل شاعر 
فلسطين, يدشن مدخلاً جديداً في تلقّي 
أعماله الشعرية: والنثرية, هو مدخل 
اللوحة والفنّ البصري عموماً. إن يعني 
المعرضء بشكل مغاير تماماًء مدوّنة 
التلقي المغربي لأعمال درويش على 
مدار العقود الخمسة الماضية, بدءاً 
بما أنجزه الشاعر محمد بنيس» وجيل 
التحديث الشعري المغربيء والأعضاء 
المؤسّسون لبيت الشعر في المغرب» 
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والمنضوون تحت لوائهء وصولا إلى 
الخساسيات الجديدة: بمختلف مشاريها 
وتعبيراتها. هذا التلقى جعل الشاعر 
الفلسطينى محمود درو يش «يتّخنذنء 
فى تاريخنا الشعري, وجه الأسطورة 
التي تحيا بجراحها الجماعية, والذاتية, 
وتجعل من أخلاقيات عملها الجمالي 
صورة القصيدة التي يكتبهاء وينكبٌ 
غليماء باستمرارء ذاخل غنائئته الخاضة 
والمُختّمية بندوبها». كما يقول الشاعر 
والناقد المغربي عبد اللطيف الوراري. 
بل إن هذه الأسطورة لم تعد مقصورة 
على مجالها الأدبي/ الفنّيء حيث انتقلت 


إلى الفضاء العمومي؛ ذلك أن شوارع 
وساحات وحدائق في مدن مغربية 
متعدّدة تحملء اليوم, اسمه الخالد. 
وقد عبّر درويش نفسه عن افتخاره 
بهذا التلقي, حيث كشف, في حواره 
مع إحدى الجرائد المغربية, بمناسبة 
فوزه سنة (2008) بجائزة «الأركانة» التى 
يمنحها بيت الشعر في المغرب» أن هذه 
العلاقة مع الوسط الثقافي المغربي 
تُتركم من خلال الأمسيّات الحاشدة 
والجماهيرية التي أحياها خلال سنوات 
سابقة, فى المغرب. كما اعتبر نفسه 
محظوظاً على هذا المستوىء لأنه كلما 
أحيا أمسيّة في المغربء ازداد نّقة في 
هذا الجمهورء وفي القارئ المغربي. كما 
يتحدث درويش, في حوار صحافي مع 
الكاتب والإعلامي عبد الصمد بن شريف 
(وهو متوفر على موقع «يوتيوب»), 
عن علاقة خاصصة بجمهور الشعر في 
المغرب. وعلى وجه خاصٌ جمهور 
مسرح محمّد الخامس الذى احيا فيه 
خمس أمسيّات شعرية, لدرجة كان 
يشعر فيهاء كما قالء بتحؤل هذا 
المسرح إلى حيّزه الشعري الخاصٌّ؛ 
ما كان يجعله يحس بالألفة والحميمية 
بينه وبين عشاق الشعر في المغرب, 
حتى أنه كان يشعر أنه يقرأ لأصدقائه, 
لا للجمهور العريض الذي كان يمتلئ به 
مسرح محمّد الخامس. 

تجدر الإشارة إلى أن معرض «ورد أكثر» 
استمرّء إلى غاية 12 ينايرء 2019. ويشارء 
أيضاء إلى أن بيت الشعر في المغرب, 
الذي أشرف على تنظيم هذه التظاهرة, 
أصدر- بالمناسبة- دليلا يضم سيرة 
درويشء ومسيرته الإبداعية, وبععض 
إبداعاته الشعرية, وحواراً مطؤّلامعه, 
وكذا صوراً للوحات المؤئثّثة لفضاء 
المعرضء بالإضافة إلى حوار مطوّل 
مع درويشء وحوارات مع التشكيليّين 
الثلائة. ويشارء كذلكء إلى أن فناء 
المعرض استضاف لقاةن شعربَيْن 
ونقديّيئْن؛ أوَلهما مع الشاعرة مليكة 
العاصمي, يوم الأربعاء, 19 ديسمبر/ 
كانون الأول, وثانيهما مع الشاعر محمّد 
بنطلحة, يوم الخميسء 27 من الشهر 


ل عم با/لنعماام 


اا 
الببانات لا تكذدذب 


ستيفن بينكرء عالم نفس معرفي في جامعة هارفردء غرف 
بمواقفه المستفرّة والمثيرة. لقد جادل بأنّ النساء يختلفن 
اختلافاً جوهرياً عن الرجالء وإنّا مُسيّرون بجيناتنا بأكثر 
مما يرغب الأكاديميون الاعتراف بهء والمجتمع يقلّ عنفاً 
مع الزمن - برغم إطلاق النار على الجموعء وغيرها من 
الفظائع التي نسمع عنها يوميا. 

أطروحةٍ كتأبه الأخير «التنوير الآن» هي 9 الحياة على 7 
الأرض تتحسّن. وبكل المقاييس الأساسية لرفاه الإنسان» 13 
من السلامة الشخصية, إلى طول العمرء إلى الأمن 
الاقتصاديء إلى السعادة» الناس في كل مكان أفضل 2 ( 
بكثير اليوم مما كانوا عليه قبل بداية عصر التنوير في 
القرن السابع عشر الميلادي. 

جلست مع دكتور بينكر لنتحدّث عن كيف جعل العلمٌ 
الحياة أفضلء وما تحتاج أن تفعله الإنسانية 
لاستمرار ازدهارها؟.. 
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التنوير الآن (55©ع21081 3110 ,1111123131512 ,50161222 ,635013 :101 ©35© عغط1!' :130117 غخحاء مصحع طاعتلصظ). 
كتابٌ ألفه العالم الأميركي الكندي ستيفن بينكر عام 2018م» استخدم فيه الأرقام والإحصائيات ليؤْكد أنّ الصحّة 
والازدهار والأمان والسلام والسعادة في ازدياد في الغرب والعالم ككل» وترجع هذه النتائج الإيجابيّة يه بشكل أساسي 
لقيم التنويرء كالعلم والعقل والإنسانيّة, وَيُعَدٌ هذا الكتاب استكمالا لكتاب بينكر الذي يبحث في سات تراجع العنف 
في عالمنا المعاصر قاع 835 عع2ع17101 تقط/اآ :1136111 :0133 01 ةم 66 عط1 . 


حوار: كارن وينتراب 
ترجمة: محمد حسن جبارة 


ما أوّل ما أوحى لك بفكرة أن العالم يتحسّن؟ 
- عثرتٌ على بيانات أظهرت أنّ العنف تراجع عبر التاريخ. 
كان معدل الانتحار في إنجلترا في القرن الرابع عشر أعلى 
0 مرّة منه اليوم. 
هل تفاجأتت؟ 

- كقارئ أي أخبار آخرء كنت فقط أفترض أنّه يوجد كثير من 
الفوضيء كما كان الحال في الماضيء ولكن عندما ترسم 
مُخططا للبيانات مع الزمن, آخذا في الاعتبار كلّ الناس الذين 
لم يُقتلوا أو يُغتصبواء عندها يمكنك أن ترى الميول والنزعات. 


وهل تمتد هذه الميول والنزعات إلى مناج أخرى في 
الحياة؟ 

- لا نري التحشّن فقط في مجال العنفء ولكنه في الفقر, 
وفي الأميّةء وفي الحصول على وسائل الرفاهية البسيطة 
مثل أجهزة التلفاةز. رفي نسية الخضول على الاعليخ في 
العالم» في المساواة في التعليم بين الجنسين - البنات 
الآن يذهبن نْ للمدارس في كل العالم. حتى في أفغانستان 
وباكستانء الدول الأكثر تخلّفاً في العالم, زاد معدّل تعليم 
الإناث. 

إن إدراك الحقيقة من مُعاينة المُخطّطات البيانية للتقدّم 
الإنساني هو ما غيّر نظرتي للمجرى العام للتاريخ: ذلك التطور 
حقيفة رمقى إثزاتها, انها تست مسألة رؤية الصف لفهنا < 


للمن. انج © اهمه ط0ا0 


من الكوب. وليست مسألة أن تكون متفائلاًء إنها حقيقة يعرفها 

قليل جدّاً من الناس. 

ما وراء كل هذه الأخبار الجيّدة؟ 

- التفسير الرئيسيّ هو أن التنوير قد نجح. الفكرة هي إذا- نحن 

البشن وضعنا لأنفسنا هدفاً لتحسين الرقاهية: إذا حاولت) 

فهم كيف يسير العالم باستخدامنا للعقل والعلمء يمكننا 

أن ننجح بين الحين والآخر. 

لقن زعمت أنه يوجد شيءٌ مثل الطبيعة البشريّة . هل 
تعتقد بإمكاننا أن نتجاوزها؟ 

- جزء من الطبيعة البشريّة يجعلنا نتحكّم في الجزه الآخر من 

طبيعتنا البشريّة. برغم أن البشر يميلون ليكونوا غير عقلانيين, 

لا يمكن أن يكون الأمر أننا غير قادرين على التعقل - وإلاء 

لن تكون قادراً لتقيم الحُجة على أننا غير عقلانيين. وحتى 

إذا نزعنا للانتتكاس نحو اللاعقلانية, هذا لا يعنى أنّه يجب أن 

نتمادى فيها عندما نتداول في كيف تُدير المجتمع. 


يبدو كأن هناك بعدا سياسيا لما تجادل عنه.. هل تتر 

لمنصب قريبا؟ 

- لا ! لقد دُهشتٌ من شدة الاهتمام الذي أبداه السياسيون 

الوسطيونء الذين كانوا فى حاجة ماسة لسرد متماسك 

للدفاع عن الليبرالية الوهسطية, والعالمية (-11هممصدوم»ء 
المع ولع دايا //نوما 


621522 ). والمجتمع المفتوح. من التهديدات من قبّل 
الشعبويين ومن قبّل اليسار المُتشدّد. أعتقد أنّ هناك 
توقا إلى رؤية عالمية مُتسقة بغير مما هو عليه الوضع 
الراهنء توقا إلى اللا ترمبيزم (11122-15112221512). يمكننا 
أن نكون أفضل مما نحن عليه. ينبغي علينا أن نستخدم 
العقل والعلم لتطوير حياة ورفاهية الإنسان. 


هل تعتقد أن العلم لعب دورا في هذه التطؤّرات 
الإيجابية؟ 1 

- نعم. التحشّن فى طول أعمار الناس والصحّة- زادت أعمار 
الناس على الأرض من 30 إلى 70 عاماًء وفي الدول الغنيّة إلى 
أكثر من 80 عاماً. الصحّة والثراء» والغذاء- حقيقة أنّ المجاعات 
أكثر ندرةً مما كانت عليه. قَلَتْ مشاكل سوء التغذية, والأمراض 
المُعدية. وبصورة عامّة, أرى العلم جزءاً من التنوير - تحديداً 
تطبيق العلم لرفاهية الإنسان. 


ومع ذلك نعلم أيضاً أنّ العلم سبّب مآسي. 
- هناك الكثير مما يكفي من اللوم. قيم العلم ليست هي قيم 
حفنة من الناس تطلق على نفسها علماء. بل هي المبادئ. 
ونيم العلم هي التي تخيرنا عد ما يكون متاك لكل فى اللدكير 
والاستدلال» وتُحدّد مواطن التحيّز والتشؤهات وأيضا تد تشير إلى 
طرق التغلب عليها. 

هن انهجو © امه ط لماه 


إِنّ وسائل الإعلام 

من وسائل الإعلام 
الأخرى. ولكن قد 
لاحظت وجود عدد 
من مصادر التشاوؤم 
الممارسة الصحافية. 
نظرتي للعالم تغيّرت 
تغيّراً جوهرياً عندما 
نظرت للبيانات بدلاً من 
عناوين الأخبار 
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إذن2ء نحن نحتاج مؤشّسات 


مثل الحكومة لتجعلنا نتصرّف 
بعقلا نية ؟ 


- لا بُوجد بيننا إنسانٌ كامل. حتى 
العلماء أنفسهم ليسوا عقلانيين 
بالكامل. يمكننا أن تنشئ مؤسّسات 
تؤدّي لتعظيم العقلانية بأكثر 
مما يستطيعه الواحد منّاء مثل 
استعراض النظراء ©(تلكع تدع] اععم) 
وحرّيّة التعبير, وحرّيّة الصحافة, 
والاختبارات التجريبية - المعايير 
والمؤسّسات التي تجعلنا جماعياً 
أكثر عقلانيةً من أي مِنَا وهو منفرد. 


هل تعتقد أنّ العلم يستطيع 
أن يستمرٌ فى مخاطبة مشاكل 
الإنسانية؟ 1 

- إذا كنا بصدد حلّ مشكلة تجثّب 
التغيّر المناخي الكارثي, سيأتي 
الحل من خلال التكنولوجيا. إذا كان 
بإمكانك تحسين الظروف بالتقدٌّم 
العلمي, حتى يستطيع الناس القيام 


الج نع رع . :ىماما 


يناهو أقل قعلفة وأعتر سهولة فقا يكن هن المححافظة على 
كوكب الأرض - ذلك هو طريقنا الأكثر جدوى لتفادي الكارثة. 
أعتقد تازماً أق العلام والتكتولوحيا سيكونان ضروريين للغاية 
لمجابهة هذه التحدّيات. 


لماذا تعتقد أن الناس يستمرون في التشبّث بمعتقدات 
ثبت 3 غير علميّة؟ 


- يبدو أنَ السبب الرئيسي ليس لأنّهم غير مُلمّين بالعلوم: ولكن 
بسبب أيديولوجيتهم السياسية. السبب الذي ينكر به الناس 
تغبّر المناخ من صنيع البشر ليس لأنهم يجهلون علم المناخ, 
ولكن لأنّهم يوالون اليمين السياسي. 

وفي المقابلء الناس الذين يتقبّلون فكرة تغيّر المناخ من 
صنيع البشر ليس بالضرورة يفهمون مسبّباته. هناك علماء 
يؤمنون أن ما قام به السيد/ آل جور (نائب الرئيس الأميركي 
السابق) من تقديم فيلم «حقيقة غير مريحة»2 هو أسوأ ما 
حدث لمشروع التوعية حول تغيّر المناخ, لأنه صبغه بصبغة 
اليسارء وبالتالي رفضه اليمين ابتداءً. 


هل من المستحيل محاربة هذه اللاعقلانية؟ 

- أحد الحلول هو توعية الناس بهاء لأني أعتقد أن معظم الناس 
ليسوا كذلك. ومتى أصبح للناس هذا الفهمء عليهم محاولة 
عدم تسيس المسائل بقدر الإمكان. أنا بالفعل أحاول فصل 
المسائل التجريبية عن السياسية. 


هذه الأفكار عن التقدّّم كيف غيّرتك؟! 

- أصبحت أقرأ الأخبار بطريقة مختلفة محاولاً وضع أحداث اليوم 
في منظورها الصحيح. إِنّ وسائل الإعلام التقليدية أفضل بكثير من 
وسائل الإعلام الأخرى, ولكن قد لاحظت وجود عدد من مصادر 
التشاؤم المنتظمة فى الممارسة الصحافية. نظرتى للعالم تغيّرت 
تغثّراً جوهرياً عندما نظرت للبيانات بدلاً من عناوين الأخبار. إذا 
كنت ترى التاريخ كلّه حروب, وكلّه كوارث, فأنت لم تفهم كل هذا 
التحشّن التدريجي الذي لا يمكن التأكد منه إِلّا من خلال البيانات. 


هل يهم إِنْ كانت بعض الأشياء تتحسّنء وكان البعض 
الآخر يسوء؟ 
- لا أعتقد بحقيقة أنّ تحشّن بعض الأشياء يعني تحشّن كلّ 
الأشياء. ليس هكذا يسير العالم. وليس من التناقض القول 
إننا نُطيل من عمر الإنسان, وإنّه توجد هناك مخاطر: مخاطر 
تغيّر المناخ» ومخاطر السياسيين الاستبداديين. يمكنك أن تدرك 
المخاطر, وتقلقٍ من المخاطرء وتحاول محاربة المخاطر؛ٍ وفي 
الوقت نفسه تقدّر التَقَدّم الذي أحرزناهة. أرى أن تقدير ما أحرز 
من تطوّر هو ما يمنحنا الشجاعة والقناعة لمحاولة السعي إلى 
مزيد من التطور. يخبرنا التاريخ أنّ محاولات جعل العالم مكاناً 
أفضل تميل إلى النجاح . لن نُحقّق أبداً أيِّ مدينة فاضلة» ولكن 
لا يعني هذا أننا لا نستطيع جعل الأمور أفضل. 


010001260 01311607 


العنوان الأصلي والمصدر: 


.خطع 811 15 ع1تتاناط عط وعلستط] , تعخلصاط ماععع نه 
.11/2018 ,111265" 1:1ملا تلجع81 ع1 
الهوامش: 
1 - اللا ترمبيزم (1512م1112-151113 ): ترامبيزم مصطلح جديد سكل إلى قاموس 
السياسة والثّقافة الأميركية ا وهو باختصارٍ شديد تبنّي هع 
و(الأيديولوجيا) نك ]لاسن الأميركي «دونالد ترامب» » لكنها 
لاتعني فكراً شخصياً ينتمي إلى فرد واحد .بل كمايرى اكات معانو ايها 
قريبة الشبه بأفكار «المحافظين» و«اليمين» بدرجاته المختلفة. 
2- استعراض النظراء (06176916107), هي عملية تقييم عمل أو نشاط يقوم بها 
شخص ذو اختصاص وكفاءة في المجال نفسه. 
3 -(حقيقة غير مريحة) بالإنجليزية: غ151 غخدع تاع7تدمعس1 حدى فيلم وثائقي 
أميركي من إنتاج 2006: حائز على جائزة الأوسكارء يُلقي الضوء على ظواهر 
تغيّر المناخ» وبالأخص ظاهرة الاحترار العالمي. الفيلم من تقديم النائب السابق 
لرئيس الولايات المتحدة آل جور. 


سوال غير فعال! 


هل يمكننا الاستغناء عن السجون؟ يطرح مُدَّعو إلغاء السجون ونظام العقوبات الحبسيّة هذا السؤال بحِدّة في أيامنا 
الجالية.. بالإضافة إلى كونه غير فكّالء يُمثّل السجن عُنفاً رسميّاً لا يليق بالمجتمعات الديموقراطية والرأسمالية 


المعاصرة. 


ترجمة: خديجة حلفاوي 


دُعاة إلغاء العقوبة 
السجنيّة يضعون 
أنغسهم في وجه («عدم 
كفاءة» السجون: إنهم 
يرفضون أخلاق السجن 
بشكل يُشبه تلك الأصوات 
التي سمحت بإلغاء 
عقوبة الإعدام 


هع تهج © عاوهطعاه 


تَوَلِدُ الدعوة إلى إلغاء السجون والاستغناء عنها 
تخوّفاً هن أن تسم الجهود السياسية (للحفاظ 
على الأمن) ب«التراخي»؛ على اعتبار أن الجريمة 
تستوجب رَذَّ فعلٍ حازم» ومنشّقء يُكرّس النظام 
والشلطة.. تجد هذه العقلانية «الجرمية», على 
الرغم من بساطتهاء جذورها العميقة في اللاوعي 
الجمعي, فضلا عن تشكيلها قاعدةً مرجعية 
لمعظم نظريّات العقاب. منذ أكثر من قرنين 
من الزمن؛ وضعت منهجية التفكير في الجريمة 
والعقاب الأسس الأولى للسجن كعقوبة مرجعية 
فى إطار إرساء القاعدة العقابية العالمية. فى 
المقابلء تطوّرت العديد من النظريّّات- كلّ وفقاً 
لتوجيهاتها الخاصضّة- الداعية إلى إلغاء العقوبات 
السجنيّة خلال الثلاثين سنة الأخيرة فى مسعى 
حثيث إما لإلغاء السجن,ء أو نظام العقوبات فى 
شموليته. يُعَدَ عالما الاجتماع والإجرام النرويجيان 
«نيلز كريستي 1151 11115» و«توماس مائيسن 
داع 11311165 11010235 » من أهمّ مُطوّري نظريّات 
إلغاء العقوبات السجنيّة بأوروبا والعالم ككل» 
ويلخصان تصوّرهما العلمي كما يلي: «ميُمثّل 
فرض الأحكام العقابية في نظامنا القانوني 
تعمّدا دولياً لإلحاق الأذى والألم (بالآخرين)»3. 
لأن السجن يُمثّل بالنسبة لهم مجرّد أداة عنفٍ 
مشروع للدولة فإن دُعاة إلغاء العقوبة التسجئثة 
يضعون أنفسهم في وجه «عدم كفاءة» السجون: 
إنهم يرفضون أخلاق السجن بشكل يُشبه تلك 
الأصوات التي سمحت بإلغاء عقوبة الإعدام, 
وإلى ماض قريب التخلّي عن التعذيب. يمكن 
التعبير كذَّنك عن هذا الرفض الأخلاقي من خلال 


نقد سياسي لعلاقات الهيمنة- الاقتصادية أساساً 
التي تدعم وجود السجون. 

فى سنة 1975., اشار الفيلسوف الفرنسى «ميشيل 
فوكو 201122101 [عطء311» إلى كون نقدا لعقوبات 
السجنيّة الحديثة يُمثّل غاية «عقيمة» ما فتنت 
تتكاثر على مَرٌّ العصورء شعارها «السجون لا تُقلل 
من معدلات الجريمة»», «الاحتجاز يُوَلدُ العود 
السجنيّ», «السجن يصنع الجناة», «السجن 
يعزز ز تنظيم بيئة ة ملائمة للجانحين», «تسمح 
الظروف التي يُوضع فيها السجناء بالعودة إلى 
الحياة الإجرامية بعد الإفراج عنهم», «يقوم 
من خلال إفقار عائلة السجين»©. مع ذلك, 
تتغذى المُؤْسّسة السجنيّة على نقدها: إذا فشل 
جحماز الشحن فى أداء قهاميةء فمق الشؤكد أن 
ذلك راجع إلى ضعف الموارد الكافية أو غياب 
دراسة وتفكير حقيقي في السجن نفسه., وأنه 
من الضروري تحسين تدفقات الدخول والخروج 
وإيجاد طرق لتحفيز النزيل على المشاركة 
بحماسة في البرامج التي يُقدّمها السجن.. إلخ. 


من أجل إلغاء منطق العقوبة 

بُغية الخروج من هذه الحلقة المُفرّغة, تم 
الترويج ل«البدائل» أو «التعويضات» (العقابية) 
على نطاق واسع. خلال ثمانينيات القرن 
العشرينء تَطوّرت الأحكام المرتبطة ب«البيئة أو 
الوسط المفتوح» (-011 1011111 2اء 5وع12عم 5ع.آ1 
+27761)؛ والتي انخرطت فيها الحكومة الفرنسية في 
عهد وزيرة العدل «كريستين تاوبيرا 111561326 © 
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3 التى شجّعت قرارات تجميد 
العقوبات في أفق التراجع عن المرجعيات 
السجنيّة في المنظومة العقابية. صحيح 
أن هذه الجهود الاختزالية قد كانت ناجحة 
في العديد من التجارب الدولية خلال 
سياقات زمكانيّة مُعيّنة (خاضّة بالسويد 
وهولندا) إلا أنها لم تنجح في الحَدَ من 
تضخم السجون (وارتفاع الجريمة) بفرنسا 
خلال فترة الثمانينيات. بحلول عام 21980 
كان عالم الاجتماع الشهير «ستانلى كوهين 
معطه»6 [تتماق ‏ قد أدرك أن دا لعقوبات 
البديلة»- التي سمّيت خطأ بهذا الاسم- 

تُشكل «امتدادا للشبكة الجنائية»©, حيث 
تتغذى كل من «البيثة المُغلّقة» و«البيئة 
المفتوحة» على بعضهما البعض. على 
أساس هذه الملاحظات, سيُوسّع بعض 
المدافعين عن إلغاء العقوبات السجنيّة 
من مطالبهم لتطال الدعوة إلى إلغاء 
نظام الجزاءات الجنائية برمته. وليس 
جرد السجن, غلى سبيل المثال» أعيد 
تسمية شبكة (100128) «المؤتمر الدولى 
لإلغاء السجون - -1ع011© لقص مم1 
:1ه ه215 جه ع0 2ء», التى أنشئت 
سنة 1993, إلى «المؤتمر الدولى لإلغاء 
النظام الجزائى- تع كه 210231 م م1 
دمغ ناو طة 1قمءم ده ععطعء). 

تتمئّل القيمة المُضافة لنظربّات إلغاء 
العقوبات السجنيّة (النظام الجزائي) في 
حنّها المنظومة الدولية على إعادة التفكير 


010001260 01311607 


نيلز كريستي هه 


في «فشل السجن» وفقاً لمستويين : أولاً: 
سعى أحد أشهر المدافعين عن إلغاء 
عقوبة الإعدام, أستاذ القانون الجنائى 
الهولندي «لوك هولسمان -15115 1.0111 
طفص إلى بيان أن لغة القانون الجنائي 
ُعرّفٍ كلمة «جريمة - عستك» بأنها كل 
ما تُفضل أن تُطلق عليه «وضعية ة مُشكل 
- عصدة 1طهم ده118ه». ثانيا: : ينزع هذا 
الأمر الشرعية عن أنصار الحقيقة وبعقة 
صراعهم الخاص,ء وبالتالي يمنعهم من 
خله بطريقة مرضية2. 


يتعلّق الأمر بإزالة الطابع «الخير» عن 
السجن بوصفه جهازاً لايسعى إلى تحييد 
وفردنة الناس فقطء ولكن يهدف إلى 
إدراجهم أو إعادة إدراجهم من أجل تبيان 
إلى أي درجة تحافظ هذه المُؤْسّسة على 
علاقات القوة والهيمنة؛ من حيث العرق» 
الجنس والسّنْ. بالنسبة ل«جوستين بيشيه 
6< 11513ل», عالم إجرام بقسم علم 
الإجرام بجامعة أوتاوا - الجامعة الوحيدة 
بالعالم التى تدرس برامج فى «إلغاء 
العقوبات السجنيّة»- فإن النضال من أجل 
إلغاء السجون فى حَدٌ ذاته جزةٌ لا يتجزأ 
من النضال من أجل «الحَدٌّ من اللامساواة, 
البحث عن العدالة الاجتماعية, التوزيع 
العادل للموارد وإضعاف احتكار الدولة 
للعنف المشروع»©. باختصارء إنه إجراء 


سياسي هيكلي يُعطي الأفراد الشُلطة 
والقدرة على حل مشكلاتهم الخاضّة, 
بشكلٍ فردي وجماعيء دون المرور عبر 
استحّدام العقوبات الحبسيّة. بهذا 
المعنىء يتم تخيّل «عالم ما بعد عقابى» 
قائم على نقد راديكالية الرأسمالية؛ 
ليس هذا هو الحال بالضرورة في جميع 
نظريّات إلغاء العقوبة السجنيّة. كما أن 
الحديث عن فكرة عالم بدون عقوبات 
سجنيّة يفرض البحث عن بدائل وإجراءات 
قانونية, عقوبات وضوابط تسمح بتخفيف 
وظائف السجون في المدينة المُعاصرة 
تُمثّل «الأسوار الإلكترونية - 617861645 وع.آ1 
5 «المراقبة الإلكترونية- 

616011 عع11132ع 511157‏ 1.3آ» 
و«المجتمعات المسورة- -<2<امه 63660 
195 نموذجها المستقبلي المثالي. 

من المُسلَّم به أن نظريّات إلغاء السجن 
والنظام الجزائي تفشل في ل بعض 
الصعوبات والإكراهات, خاضّة عندما 
يتعلق الأمر بالتفكير في الحماية الفورية 
لشخص معزول يتعرّض لعنف الآخرين 
أو حينما لا يُعَدَ الأمر مجرّد التفكير في 
نظام العقوبات كأداة في خدمة النظام 
المهيمن» ولكن أيضاً كأداة يمكن أو ينبعي 
أن تسهم فى المكافحة الفعّالة للجرائم 
الأكثر ضرراًء ولاسيما الجريمة الإيكولوجية 
والمالية التي تُمارس من قبّل الدول أو 
الشركات الكبرى. على الرغم من هذه 
الحدودء فقد استطاعت أصوات إلغاء 
العقوبات السجنيّة أن تزرع تياراً فكريّاً 
ومُقاوماً لإنقاذ أوئئك الذين يئسوا من 
جمود النُظم العقابية المُعاصرة وسيادة 
منطق العنف ضمن علاقات الهيمنة التي 
ينخرطون ضمنها بالضرورة. 
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اتبع الحركة وتجنب التخديق في الآخرين 
فلسفعة الحسود 


00096 القارئ من غواية الذوبان» الكبيرة دوماء وسط الحشد للهرب من ذاته . فملجأ البعض هو مكان لهلاك 
الأشخاص الجديرين بهذا الاسم . وتكفي مجرّد نظرة مختلسة إلى هاوية الحشد اللانهائية ثية لتدفع المرء إلى التراجع 
محمود العواقب عن التورّط فيه. لقد فهم «آلان بو», مثل مُعاصره «ماكس ستيرنار» كاتب «الوحيد وملكيّته», أن 
كل تجمّع يسعى في الحقيقة, وإن بدا في ظاهره سخيًاً إلى أن ينتزع من الفرد أناه. ويدفعه إلى التضحية بنفسه 


طواعيةً تلصالح الجماعة. 


يائيس كونستانتينيداسا 
ترجمة: سامية شرف الدين 
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هل يمكن لروبنسون كروزوء على افتراض أننا 
أخرجناه من الحكاية إلى الواقع, أن يقبل الآن 
أن يعيش وحيداً في جزيرة لم تطأها قَدَمُ غيره؟ 
ألا تشي كثرةٌ الإعلانات عن رحلات فرديّة إلى 
جزر نائية وغير مأهولة برغبة مواطن الحداثة 
وما بعدها في العُزلة بعد أن أذابه أسلوب 
عيشه الجديد وسط جُموع لا يعرفها عادة؟ 
الحقٌ نقول إِنّ نّ الجزر غير المأهولة إِنّما هي الآن 
شبيهة بخلم2©, إِنْ كلما ذهبنا إلى مكانٍ نقِدِّر 
أننا سنكون فيه بمفردنا تلفي فيه حشودا مِمَنْ 
سبقونا إليه, حنّى ليُخيّل إلينا بأنّ هذا العصر 
نما هو عصر الحشود والتزاحم على كلّ شيء. 
وهو الأمر الذي سعى الباحث الفلسفيٌ يائنيس 
كونستانتينيداس إلى تفكيكه, والبحث في صلته 
بالحرّيّات الفردية. 

يقول الباحث إنه لا أحد يرغبء من باب اللياقة, 
أن يورّط نفسه في الزحام وفي التدافع وسط 
الغوغاءء غير أنّ الواقع يقول عكس ذلك, 
فالمظاهرات الكبرى صارت اليومّ أكثر جلباً للناس 
من أي وقتِ مضى »كما لو أن المرةَ يجد نوعاً 
من المتعة, وَإِنْ كانت حييّةَ في الانصهار الكلي 
ضمن الحشود. ها القع يمكن أن يذفح عقكرات 
الملايين من الأفراد ليتلاصقواء طيلة ساعات 
ودون أدنى اكتراث براحتهم الشخصية, من أجل 
مشاهدة ألعاب نارية سريعة الزوال سوى تلك 
الذكرى المبهمة لوضعية جنينية كُنَا فيها في 
منتهى العجزء نتدحرج في كل اتجاه دون توقف؟ 


يتخلى كلّ فردء ضمن تلك التجمُّعات» ودون ندم 
عن الحميمية الخاضة التي يُدافع عنها بشدّة, 
سامحاً بذلك للآخرين بملامسة جسده. وبشه, 
ودفعه- أحيانا- بكل صَلَّفٍ. 

كيف يقبل المرء أن يتخلى: بكل استشفاف: 
عن حرّيّته الفرديّة لينغمس في اللامسؤولية 
الجماعية؟ الحقّ أن ذلك لا يمكن أن يتم إِلّا عبر 
رغبة مضطربة تعتور الذات وتُحفزها لأن تذوب 
داخل الحشدء وهي رغبة ممزوجة بنزعة غير 
مُعلّنة في تماهي تلك الذَّات بِمَنْ حولّها من ذوات 
الآخرين. يمكن للحشد أن يكون مرعباًء ولكنه 
ودود أيضاء بمعنى أنه يبتلع أفراده مثلما فعل 
كرونوس مع أبنائه, أو كما يفعل الثقب الأسود 
مع المادة. وهو لا يُشكل في الوقت ذاته كُلاً 
متجانساًء وإنما هو كومةٌ بلا رأس كان يمكن أن 
يساعدها على أن تنموء إِنْ جاز التعبير, إلى ما 
لا نهاية. إن ذاك الدفء «الفوق بشريّ», أيْ ذلك 
الاختلاط الذي لا يبلغ مرتبة التقارب الفعليٌ؛ هو 
مايتم البحث عنه, وإِنْ بشكلٍ واع نوعاً مّاء داخل 
الحشد. 

ولثن كان المُندسّون في الحشود هم,2 في 
الحقيقة:, انتهازيون يندمجون بين الناس ليُخفوا 
سوءاتهمء فإِنْ كل الآخرين الذين يتواجدون في 
الحشد إنما يتواجدون فيه بسبب عجزهم عن 
البقاء وحيدين:, وأحياناً من أجل إقامة علاقات 
حقيقية مع بني جنسهم©. والحشد في هذا 
العضبى جل فتاسب للصرة المسزولء يما أنه 
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يمكنه من أن يختلط بالآخرين دون أن يكون مُجبرا 
على الحديت معهم أو حنى مجرّد النظر اليهنم. 
وبذلك يكون هناك العديد من الخلايا التي تتقاطع 
دون أن تلتقي مطلقاً. فعبر الحركة نفسهاء يفرٌ 
المرء من نفسه ويفِرَ من الآخر مُتوحّداً مع 
الحشدء على حَدٌّ قول بودلير©. 

نلاحظء من هناء قصور أنموذج «الحشد الوحيد»8, 
فكل فرد ضمن الحشد هوء بكل تأكيد, وحيد 
لكنه يذوب, مباشرة, في كتلة مبهمة, متنوّعة 
ورخوة بإمكانها أن تنّسع أكثر» أو أن تنحلٌ سريعاء 
وبذلك يكون «الجمع صفرا». فالحشد.ء كما بيّن 
كياركيغارد, هو مصطلح مجرّد يُفيد العدّدء 
وسيكون من العبث البحث في صلبه عن أفراد 
بالمعنى الحرفي للكلمة©. فهو إِذْ يجرفهم بدفقه 
يصعب عليهم أن يضعوا خصوصيتهم في المقام 
الأول وأن يسيروا ضدّ التيار. هي إذاً عُزلة نسبية 
تماماًء والمُتسكع البودليري الذي يستمتع » بشكل 
غريبء بالحشد هو الاستثناء الذي يؤكّد القاعدة» 
لأنه ليس أحد عناصر الحشد حقا بل هو مُشاهدٌ 
له أكثر من كونه لاعبا فيه. وترف الانفصال هذاء 
أو هذا الوهم بالاستقلالية, لا يمكن طبعا أن يجيزه 
المرءٌ لنفسه في مدن دول العالم الثالث المُكتظة 
سكانياً. ففي داكا (عاصمة بنغلاديش), على سبيل 
المثال» حيث يتكوّم خمسة عشر مليون ساكن, لا 
ترك أحدٌ وحدّه مطلقاً. بل إن اليأس الوجودي 
للمْسِنّ الغربيٌ» المُجِبَرٍ على العيش وحيداًء هو 
أمر مجهول تماماً. حيث يستحيل على المرءء: 
فى هذه الحالة الاستسَلامُ لفرح التأفل الكثيب 
أو التأشي على قدره التعيس, لأن الفضاء- لا 
نجرؤٌ على قول إنه فضاء حيويّ- وأوقات الفراغ 
لا يتيحان ذلك. 

«العيش المشترك» بالنسبة للبنغلاديشيين ليس 
مجرّد شعار إشهاريء وإنما هو واقع لا مناص 
منهء والاختلاط المُتعمّد بالجموع مثلما يفعل 
رجل الحشد” (101170© عطغ 01 31512 عط1) للكاتب 
«إدجار آلان بو» حينما يكون ما يزال بإمكانه الهرب 
منههوء أيضاً »علي أقل تقدير أمرٌ مربك. ذلك أن 
الحشد الكثيف واللّزج والخانق هوء في العمق, 
عاطفيّ. فهوء وإن لا يُوفر التحقق الذاتي, يمنح 
لعل راغب فبهم الظمانيثة اللذيذة الناحمة عن 
غياب الهويّة الفرديّة. , 

كان جوستاف لوبون قد ركز في كتابه «علم نفس 
الحشود» على تلك «الروح الجماعية» التي تنوب 
عن الشخصية الوافيّة لكل فرنء لكثة لم يكن 
قد عايش الحشد المُعاصر «الودود» و«المحب 
للاحتفال»*, الذي يتعجّل الذهاب إلى باريس- 
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المجتمخ الزائف؛ ذو 
العلاقات القسرية 
الفوغلة في الوهم 
هو من الآن فصاعداً 
التعاسة . 


لذلك فإن دراسة نعسية 
جديدة للحشود عَدَث 
مُلخة اليوم. وقد رسم 
خطوطها بو؛ منذ 

0 في ذلك اللْض 
المُذهل الذي يبدأ مثل 
على شكل شهادة 


الشاطئ أو إلى مشاهدة مباراة كرة قدم, مُشْكلاً 
أنموذجٌ تسام لتخفيضات ثمن إنسان الحداثة 
المحبط. لا يمكن للحشدء حسب «لوبون» إِلّا أن 
يكون مجرماً أو بطلا. في حين أنه اليوم, وفي 
أغلب الأحيان, تدفق لزج للمشاعر الطيبة: وصورة 
ذلك احتضان المرء لجاره بعد تسجيل هدف أو 
المُعانقة التي تكشف الحميمية الشخصية 2ه 
6أثمننا , تحت شمسية قدَّمتها بلدية باريس. يبدو 
أن هذا هو الدليل على أعلى درجات الاندماج 
الاجتماعي الذي يمكن أن يبلغها عصرٌ صار فيه 
الأصدقاء الافتراضيون والمُتابعون في مواقع 
التواصل الاجتماعي فخورين بصفاتهم تلك. بيد 
أن هذه المشاعر الأساسية لم تعد خامّاً. بل 
صارت مغشوشة مثلما يشهد على ذلك «التجمّع 
المفاجئ» (الفلاش موب). والذي يَذُعْن أنه عفوي, 
لكنه في الواقع خاضع لتنظيم من قبّل مُنَسّقين 
مجهولين وغير مرئيين. 
هذا المجتمع الزائفء ذو العلاقات القسرية 
المُوغلة في الوهم» هو من الآن فصاعدا مُخصّص 
لشديدى التعاسة (1233337 لإ2م1113ا). لذلك فإن 
دراسة نفسيّة جديدة للحشود عَدَتْ مُلحَة اليوة. 
وقد رسم خطوطها «بو» منذ 1840 في ذلك النَّضّ 
المُذهل الذي يبدأ مثل حكاية بوليسية لينتهي 
على شكل شهادة ميتافيزيقية. قيل الكثير حول 
الجريمة التي يعزوها الرّاوي آلان بو دون 00 
من التوضيحات, للرجل المُسِنَ. ماذا لو أن تلك 
«الجريمة العميقة» أو «المحنة الكبرى»” لم تكن 
الأرفضا منه للعيش كفرق مستغل. وان يكور على 
سجيته؟ على أي حالء لقد كان الرّاوي يتتبّع, 
لفترة طويلة, ذلك الغريب مدفوعا ب«خصوصيته 
المُطلقة» التي يستحيل وصفهاء لكنه في النهاية, 
وعلى نحو قاس,ء لا يتمكن من اكتشاف سر غرابة 
الرجل المّسِنَّ غير القابل للتصنيف, والذي يختلف 
عن الآخرين مِمّن يمتلكون على الأقلّ خصائص 
فردية مُميَّرَة نظرا لأن غموضه صرف؛ فهو لا 
يُمكن أحداً من فهمه بما أنه إنسان دون خاصيات 
السيد الحقيقي. وإذا عكسنا الجملة المُقتبّسة من 
«سيلين», والتي يبدأ بها«غثيان» سارترء» سيكون 
بإمكاننا القول إن البطل هنا ليس بالكاد فرداً 
تامَاء وإن أهمّيته ليست إِلَّا جماعية. وبناءً عليه, 
فلاحاجة لمنحه اسماً لأن ذلك سيكون تمييزاً 
له دون وجه حقٌء وإسنادا لهويّة قد عمل هو 
على محوها. 
الخنجر الصغير الذى اعتقد الرّاوى أنه رآه تحت 
المعطف الطويل (10011613116 18) للرجل المُسِنٌ 
لا يخلو من إحالة إلى القاتل بدم بارد في قصّة الان 
المع ولع دايا //نومناما 
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بو«برميل الأمونتيلادو», لكن ما هو 
جنائى فى حالتنا هو التعنّت لقتل 
ماهو أكثر خصوصية فى الذات. إذ 
يدفعناء هناء عدوُّنا الحميم, شيطانٌ 
الانحرافء لنبذ ذاتنا والبحث بنشاط 
عن تلك النشوة الخالية تقريباً من 
الروحانية التي يمنحها الثَّماسُ مع 
حشد صاخب. وهذا لا يعني التبديد 
النشط للشخصية الذي تُمجّده 
الفيدا (الأوبانيشاد): أي فعل فصل 
الأناء كوسيلة للتغلب على التنافر 
الداخلي. يغادر إنسان الحشد.ء فيما 
يتعلق به, «الأنا الصغير» لا من أجل 
«الهو الأعلى», وإنما ليصير الدأىٌ 
شيء» العظيم. إنه يُقايض التناقض 
الحميمي بالفوضى الكونية. 

النُقَاد الذين يرون في الرجل المْسِنْ 
وجهاً ثانياً أكبر سنًاًء على حَدٌ عبارة 
الرّاويء هم بذلك يجانبون العبرة 
الرئيسية للحكاية» والتي تتلخخّص 
فى أن لا أحد له أهمّية تذكَر أمام 
الحشد (الشخصية المحورية)» الذي 
تجرٌ حركته العشوائية والمسعورة 
الجميع بشكل قدري. الرجلٌ المُسِنٌ 
هو شخصنة بيّنة للحشد المُستعِدٌ 
دوما لارتكاب الجريمة دون أن نوكه 
إليه أبة إدانة. طابعه بالغ التقلب 
وتوتره الشديد عندما تبدأ الصفوف 
في التفكك وعودة إحساسه بالأمان 
عندما تعيد الصفوف تشكلها 
هى سمات نفسيّة عديدة خاضة 
بالحشد*". الرّواي هو أبعد ما 
إنه ينصرف عنه مشمئزا عندما يعى 
حقيقته, أي جوهره شدي الخفاء, 
والذي يتعذر بلوغه. لا يسمح الرجل 
المُسن بأن يتم اختراقه بعد ان 
تخلّص بوعي فائق من كل السمات 
الفرديّة. حتيٌّ إنه يعسر تصنيفه في 
أحد الأنواع (أو النماذج) المريحة 
التي تمّ استخلاصهاء في مرحلة 
أولىء لأنه بصورة ما انموذجء اى 
«الإنسان الحشد» بامتياز. 22 
وهكذا يعي الرّاوي عدم جدوى 
المراقبة الدقيقة التي كان قد 
انغمس فيها بنوع من الغطرسة 


في البداية: فالطبقات الاجتماعية والفئات السوسيو- مهنية 
تتلاشي أيضاً بكل تأكيد, مثل الأفرادء في الحشد., ولا يبقى 
منها إلا ذلك الكل غير المُتمايز تلك الصهيرة عديمة الشكل 
التي هي الحشد (5ناع111؟) المُتحرّك0"7. «أوغيست ديبان» ليست 
له أدنى قيمة هنا » فاسم المجرم لا يمكن الكشف عنه لأنه 
جمعيّء ولا يمكن للتحقيق البوليسي, إذاًء إلا أن يتوقف فجأة. 
علاوة علي ذلك يتخلى الرَّاوِي عن ملاحقة الرجل المُسِنٌ 
حالما تتجلى له حقيقته» بل ويدرك أيضاً أنه قد جِرّه وراءه 
إلى وسط الحشد مُجبراً إياه على مغادرة أمان ورفاهية موقعه 
المشرف عمًا حوله فى المقهى ليغرقه فى الليل والبرد. بيد 
أن محاولة إدراك الحشد من الداخل هي وضع للنفس في 
حيّز الخطرء لأن الحشد لا يتسامح مع الخاملين والفضوليين, 
وقاعدته الضمنية التى يعرفها الجميع هى: اتّبع الحركة وتَجنّب 
التحديق في الآخرين. 0 
انغماس الرَّاوِي التدريبجي في الحشد بعد أن كان, في البداية, 
مراقباً له عتثماء ثم متها متقائياً: هه في هذا المعنى, 
انحدارٌ حقيقي في دوامة هائلة خرج منها سالماً » لكن: بعد 
أن تحوّل. فهو كان قد أخضع نفسه طواعية, طوال نهار كامل, 
لانحسار وتدفق الحشد - الموج تاركاً إياه يحمله مثل قوة 
طبيعية ولم يكن لديه وقتّ للتسكع*" أو للضجرء ففقد بذلك, 
وإِنْ مؤقتاء صفاء ذهنه النقدي. لقد مكنه تجلّي الحقيقة» رغم 
أنها أنت مُتأخرة, من التملص, في الأخيرء من الحشد والعودة 
إلى بيته - ذاته. إنها الدلالة الأكيدة على تعافي ذلك المتماثل 
للشفاء بعد أن أغواهء لبعض الوقتء الرجل المُسِن في إطار 
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معنى كونه تجانساً كليّاً مع الجمع ومع غريزة القطيع قبل 
أن يجدء في آخر لحظة:, الشجاعة للبقاء وحيدا. 

هكذاء يُحذر «بو» القارئ من غواية الذوبان, الكبيرة دوماًء 
وسط الحشد للهرب من ذاته. فملجأ البعض هو مكان لهلاك 
الأشخاص الجديرين بهذا الاسم. وتكفى مجرّد نظرة مختلسة 
إلى هاوية الحشد اللانهائية لتدفع المرء إلى التراجع محمود 
العواقب عن التورّط فيه. لقد فهم «آلان بو», مثل مُعاصره 
«ماكس ستيرنار» كاتب «الوحيد وملكيّته», أنّ كل تجمّع يسعى 
في الحقيقة, وإن بدا في ظاهره سخيًا »إلى أن ينتزع من الفرد 
أناه ويدفعه إلى التضحية بنفسه طواعية لصالح الجماعة. 
رغم ذلك, علينا ألا نتسرّع بالحديث عن الازدراء الأرستقراطي 
للدهماءء فالسادة وذوو الأصول النبيلة هم أيضاً ينتمون إلى 
الحشدء والرَّاوِي لا يجدهم جديرين بأ اهتمام. إِنّ الحشد 
المُعاصر في حَدُ ذاته هو مَنْ يقع التركيز عليه, هناء واختيار 
لندن- تلك المدينة الأكثر كثافة في العالم في ذلك العصر- 
كمكان للحدث ليس اعتباطياً .وإن قبلنا أن نرى في الرجل المُسِن 
تجسيداً للحشد اللندني سنُسلم » ودون مشقة» بأن عبارتئ «أسواً 
قلب في العالم» و«قلب لندن الجبارة» (عط 015 ختوعط عط 
0ه لطاع تحدم )لا تُشكلان ِل كيانًا دَلالبَاً واحداً. 

يستحيل على أقّ حال» التميّع حتى بالنسبة إلى القَنّان» بمشهد 
الأكوام البشريّة التي تتشكل في مثل تلك المدن الكبرى, مُولّدة» 
بالضرورةء البؤس والجريمة. ويجب أل تخدعنا الحشودٌ بالغة 
الطيبة والعاطفية » لأنها يمكن أن تصيرء سريعاًء منذرةً بالخطر 
عند رفض تودٌّدها إلينا. لذلك كيف لا لفك فعلبّاء بالموت 
للمى. انج 010001269 


المزري ل«بو» الذي كان» دون شَكَء ضحية, في بلتيمور, للإيمان 
المفرط بمصلحة خاصّة لمجموعة من السفاحين؟ إنه الثأر 


الحيواني والشرير لرجل الحشد مِنْ ذلك الذي كشف خواءه. 


الهوامش: 

1 - هذه الإشارة مذكورة في النص المُنقح بعض الشيء المنشور لأوّل مرّة في «أخت 

الملاك» (العدد 10 خريف 2011 في الصفحات 129-124), وهو عبارة عن تعليق خرٌ على 

أقصوصات «رجل الحشد» لإدغار آلان بو. 

2 - الشيء نفسه في قضّة «مجتمع الشيم», التي كتبها شوبنهاور, كلّ واحد منهم يقترب من 

الآخرين ليستدفئ ثم يبتعد عنهم تجنّباً للوخز. إياب وذهاب متواصلان يذكراننا بحركة الحشد. 
3 - رسام الحياة المُعاصرة, الفصل الثالث. 

4- المحامي والسوسيولوجي الأميركي دفيد ريسمان «الحشد الوحيد». وهذا الإحساس 

بالوحدة لا يشعر به, في حكاية «آلان بو» إِلّا جزءٌ من التائهين في الحشد. 

5 - 12011510111132 - وحدة غير قابلة للقسمة ولا للتجزئة. 

6-ساحة في بنغلاديشء, ويعيش فيها على الأقل 4 مليون نسمة تجعلهم الفيضانات 

المُستمرّة يقتربون أكثر فأكثر من بعضهم بعضاً. 

7 - في «رجل الحشد» ل«الان بو»: الحشد, رغم كونه مجموعة عدديّة كبيرة يستحيل 

توحيدها فهو عبارة عن كيانٍ ميتافيزيقي على عكس النسخة التي كتبها بودلير. 

8 -يترك المُتسكع البودليري مكانه للمحتفل (56157115ع5 220ه1) القهري الذي أبدع فيليب 

موراي في وصفه. 

9 - يُقِدُّم المُقتطف في بداية «رجل الحشد», كما في أغلب نصوص «الان بو», مفتاحاً 

لقراءة الحكاية. يحوّر هذا الكاتب بعض الشيء حكمة لابريار «كل تعاستنا تأتي من عدم 

قدرتنا على أن نكون وحيدين». 

0- مصطح ال 10113 كان ماريناتي قد تطوّع بشرح طبيعته «الأنثويّة»», وبيّن قربه من 

مصطلح ال 601118 أيّ الجنون. 

1 - بداية حكاية «رجل الحشد» تُشير بشكلٍ قوي إلى هذه الفقرة من التأمّلات الثانية 

لديكارت: «لو رأيت,. صدفة, عند النظر من النافذة, أناساً يمرّون في الطريق فمرآهم 

يجعلني أقول إني أرى أناساً (. ..)» ورغم ذلك فإِنَ ما أراه عبر هذه النافذة, إنما هو قُبّعات 

ومعاطف يمكن أن تُغطي أطيافاً أو دُمى تُحرّكها نوابض». 

12 - فالتر بنيامين محقٌ في هذا الخصوص عندما أكّد » على نقيض بودليرء في (حول 

بعض الثيمات البودليرية) أن «رجل الحشد ليس مُتسكعاً». 


اله لع توراع نومام 


تُظهر تحؤّلات الحياة الاجتماعيّة المعاصرة. ناليش في تافل كبير 0 

«مطلب الخصوصية» وواقع «حياة أقل خصوصية» .كيف يمكن تفسير «تناقفض 
الخصوصية» الذي تعيشه الإنسانية اليوم؟ إلى أي حَدّ أسهم نمطً الحياة 

الاجتماعيّة الفردانية والمستقلّة في جعلنا أكثر ميلاً نحو مشاركة حياتنا اليومية 

وفقدان خصوصياتنا بحثاً عن | الدداك :خا رك اشاب لاشو يتب . - 2 
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تراحخ ثقافة الخصوصية 
ربع سكان الأرض يفقدونه طوعياً! 


يمكن اعتبار الأسرة- كما العائلة- النواة الأولى لبناء الخصوصية وتلقين مبادئئ الحياة الشخصية. كانت الأسرة في 
الماضي مؤسّسة اجتماعيّة تهيئ الأفراد للحياة الاجتماعيّة بالموازاة مع تربيتهم على ضرورة تقديس الحياة الخاضّة 
في مقابل الحياة العامة . هكذا » جاء الفصل بين المجال الخاص (مجال خصوصية ة الأفراد) والمجال العام (مجال 
الحياة الاجتماعيّة والعيش المشترك). اليوم» تغيّرت هذه المعادلة إلى حَدُ بعيد. أضحت الأسرة تنظيما اجتماعيا 
منغلقاً ومنفصلاً عن العالم الخارجي, الأمر الذي دفع الأفراد إلى مناشدة الفردنة والاستقلالية والبحث عن حياة 
خاصّة منفصلة عن الجياة الأسرية. لذلك » يمكن القول إِنّ فهم «تناقضات الخصوصية والحياة الشخصية», التي 
تعرفها المجتمعات المعاصرة يبدأ من فهم طبيعة التغيّرات التي عرفتها الأسرة نفسها©. 


محمد الإدريسي 


فيما فضي كانه صورنا؛ يوهياتناء ذكرياتناء آمالتناء إتجازاتنا 
وانكساراتنا ملكية خاصّة لا تتجاوز نطاق المجال المنزلي الضيق 
للأسرة. مع ذلككء كنا لا نتوانى في إظهارها للآخرين بحثاً عن ٠‏ 
الاعتراف والحظوة الاجتماعيّة في ظلّ خصوصيات العيش | 
المشترك. في مجتمعاتنا العربيّة, فرضت العادات والتقاليد | 
ضوابط ونظم اجتماعيّة صارمة للفصل بين المجال الخاص 
والمجال العام أسهمت بشكل كبير في حماية خصوصيات الحياة 
الشخصية والحميمية للأفراد كما أن المجتمعات الغربية كانت 
تحصر الحياة الخاضّة في الفضاء المنزلي للأفراد. مع تحؤلات 
المجتمعات المُعاصرة, أصبحت بياناتناء صورنا ومعلوماتنا منتشرة 
في كلّ مكان (المدرسة, العملء الهاتف الذّكيء الحاسوب, 
المصرف...), ولا زلنا مع ذلك نبحث عن مختلف السبل الكفيلة 
بحماية خصوصياتنا مع الحفاظ على نمط حياتنا الفردانية القائمة 
على التقاسم, المشاركة والبوح الاجتماعى. 
في تقرير مثير للاهتمام نشرته «جريدة لوموند الفرنسية», 
تحت إشراف عالمة الأعصاب «أنجيلا سيرغو تاع11ز5 1عع مف »: 
نطالع تنبيهاً شديد اللهجة إلى تراجع مبدأ الخصوصية في 
تنظيم التفاعلات والعلاقات الإنسانية المباشرة أو غير المباشرة» 
فقدان ثقافة حماية خصوصيات الحياة الشخصية لقيمتها في 
ظلّ تضخم الخطاب الإعلامي حول الموضوع وضعف المواكبة 
القانونية اللازمة, افتتان الأفراد بثقافة البوز والشهرة» وقبولهم 
التدريجى ب«عمومية» حياتهم الشخصية وتراجع دور الأسرة فى 
التربية على «الخصوصية» و«الحميمية الفردية». تكمن خطورة 
تراجع ثقافة الخصوصية في «صعوبة تقويم ورصد عواقبها 
المحتملة», تؤكد «سيغو». أاضحت الخصوصية قيمة نادرة في 
عصرنا الحالي نظراً لتعارضها مع مُقوّمات «اقتصاد الرغبة» الذي 
مغدم على بياثاثنا هن أجل توجبه اغتاراتنا وجكانا أكثر قبولا 
لمشاركة خصوصياتنا مع الآخرين والغرباء الذين كنا إلى زمن : 
هع انهج0 © عاوهطماه ١‏ لجع لالع . :ىماما 


قريب نرفض فكرة التعرّف إليهم قبل التفكير في إطلاعهم على 
اسرارنا. 

حينما تستيقظ صباحاً وتكتب على صفحتك الشخصية عبارة 
«الجو جميل ما أحلى الاستيقاظ باكراً» مع عبارات إيموجي 
دالة على الفرح والسعادة, ستزيد فرص ونسب نشرك لصورتك 
الشخصية أو وصف يومك كلما ارتفعت أعداد الإعجابات, 
التعليقات والمشاركات. كما أن ارتداء لباس مُعيّن دون غيره 
مقترن بنظرة وحكم الآخرين عليه في الفضاء العام. بالموازاة 
مع ذلك »نظلٍ في حالة ارتياب وتوجس من أن تُسجل مكالماتناء 
تُستعّل صورنا أو يتدخّل الآخرون في حرّيّتنا واختياراتنا اليومية. 
ينتج عن هذا الأمر تناقض واضح في إدراكنا لذواتنا ووعينا 
بخصوصينها محراتنا التشخصية في سوا محتمع منح ول وملفدة 
على الإملاءات الاقتصاديّة, الاستهلاكية والرّقميّة. بين الفراغ الذي 
يُخيّم على نمط الحياة الفردانية وإغراءات مشاركة المحتوى مع 
الآخرين, ضحُف الرابط الاجتماعي بين الفرد والأسرة وإغراءات 
الاعتراف الاجتماعي نقبل طواعيةٌ بالمشاركة الاجتماعيّة لحياتنا 
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الشخصية والحميمية أملاً في الانخراط في 
انشباكيات اجتماعيّة بديلة- عن الأسرة 
طبعاً والمجتمع البسيط بالضرورة- ونعلق 
التفكير في سؤال انتهاك الخصوصية. 

خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي, 
نشر موقع (022»©.ع1001511166) إحصاءات 
صادمة حول استخدامات برنامج 
«انستغرام» وأثره فى إضعاف الرابط 
الاجتماعى من خلال التعزيز الكونى لثقافة 
مشاركة الخصوصيات, اليومي, المعيش 
والحياة الشخصية بين ملايين وملايين 
المستخدمين: يقضي الشباب أزيد من 
نصف ساعة يوميا في مشاركة صورهم 
وحياتهم الخاصضّة:, أزيد من 4 ملايير إعجاب 
يومياًء 95 مليون منشورء 400 مليون خلفية 
يومية للمشتركين... تظهر هذه الأرقام 


0 نقبل طواعية 
أن أزيد من ربع سكن الآرض فقدوا بالمشاركة 
خصوصياتهم وبياناتهم بشكلٍ طوعي- الاجتماعيّة 
تحت إغراء ثقافة الصورة- وأصبحوا أكثر لحياتنا الشخصية 
قبولا لمشاركة تفاصيل حياتهم اليومية والحميميةأملاً 
مع غرباء في إطار مجتمع افتراضي عابر فيالانخراط 
للحدود الوطنية. أكثر من ذلكء يميل جل فيانشباكيات 
المراهقين إلى التماهي مع هذا الأنموذج اجتماعيّةبديلة- 
الكوني في مشاركة الخصوصيات ما يجدال) ‏ عل الاسرة طبعا 
نتحدّث عن أزمة حقيقية فيما يخصٌ دور 0 
الأسرة المُعاصرة في التربية على احترام 0 
وتثمين الخصوصيات والحياة الشخصية. 0 

000 5 سؤال انتهاك 
إن عجز الأسرة عن حماية خصوصيات |رخصوصية 


الأطفال والمراهقين لا يقترن فقط 
بإغراءات الصورة والفضاء الرّقميّ, وإنما 
كذلك بتأثير جماعات الأقران والمحيط 
الاجتماعي. في سنة 2015: صُدِمٌ المجتمع 
الأميركي جرّاء بث مُراهقة لمقطع مباشر 
يوثق حادثة اختطاف واغتصاب صديقتها 
عبر تطبيق «بريسكوب - ©26115002)». فى 
هذا المستوى, لم تعد مسألة تناققض 
الخصوصية مرتبطة بالتأرجُح بين الرغبة 
في إظهار الذات وهاجس حماية الحياة 
الشخصية؛ وإنما تحوّلت خصوصيات 
الآخرين إلى مصدر للبوزء البحث عن 
الفضائح وتعزيز فرص الشهرة, ولو على 
حساب الأخلاق الإنسانية. لذلك, فجوهر 
أزمة تناقض الخصوصيات الفردية يعود 
إلى رهان الفاعل الاقتصادي والتقني على 
البيانات. ضعف حماية الفاعل السياسي 
وتراجع دور الأسرة والمحيط في الرقابة 
1 المع ولع رايا //نومتاما 
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الاجتماعيّة. إن إغراء البوح ومشاركة 
خصوصيات الذات للآخر ملازم لتاريخ 
البشريّة, إلا أنه اليوم تحوّل إلى هاجس 
استهلاكي يتم بموجبه طرح خصوصيات 
الذات وقوداً لرهانات الحظوة والاعتراف 
التي عزَّزت تطور أنماط الفردانية وتراجع 
الرابط واللحمة الاجتماعيّة. 

قصارى القولء, يمكن النظر إلى الرغبة 
فى مشاركة الحياة الخاصّة على أنها 
ظاهرة ملازمة لتاريخ البشريّة (تاريخ 
الصور والرسومات خير دليل على 
ذلك). لكن المجتمعات الإنسانية ظلت 
تحافظ على حدود أو جدار سميك بين 
«الحياة الخاضّة» و«الحياة العامّة» من 
أجل حماية النسيج الاجتماعى للحياة 
المشتركة. خلال العقود الأخيرة, تمٌّ 
تهديم هذا الجدار الفاصل بين الخاص 
والعام, وسرعان ما أصبحت المجتمعات 
المُعاصرة متسامحة مع إمكانية «استهلاك 
الحياة الحميمية» في المجال العام, 
كما أن الأفراد أصبحوا راغبين فى إثبات 
وجودهم في المجال الخاص كما العام 
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(بفعل التحؤّلات الاجتماعيّة والتقنية 
الكونية), وقلقين بشكلٍ أقل إزاء انتهاك 
خصوصياتهم وحياتهم الشخصية. إن 
تدويناتنا الرّقمبّة, صورنا على وسائل 
التواصل الاجتماعىء مذكراتنا اليومية, 
بوحنا واعترافاتنا للآخرينء ذكرياتنا 
وأحلامنا... أضحت سلعة اجتماعيّة 
واقتصاديّة تسمح للآخرين بالكشف عن 
أسرار ذواتنا الأكثر حميمة؛, وتجعلنا 
نعيش مزيدا من التناقض بين مطلب 
مشاركة حياتنا الخاصضّة ورهان حمايتها 
بالشكل الذي يفرض ضرورة إعادة التفكير 
فى الحدود الفاصلة بين «العالم الذاتى» 
و«العالم الخارجي»... آن الأوان لحماية 


الهامش: 


1- يدافع عالم الاجتماع الفرنسي «فرانسوا دوسانكلي 
512817 06 5ذه؟232» عن هذه الفكرة ويعتبر أن مشاكل 
الخصوصية والحياة الخاصّة في علاقتها بالأسرة قد بدأت 
تطفو إلى السطح منذ ستينيات القرن الماضي. انظر: 
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استخدام البيانات الشخصيّة في 


المنافسة التجارية 
وحماية المستهلك وقانون 
الملكيّة الفكريّة 


باكحهوم مور وآخرون 


«استخدام البيانات الشخصية 

في المنافسة التجارية وحماية 
المستهلك وقانون الملكية الفكريّة 
عن دار (لصستلمعظ ع13مء17-17عع11م5 
8 عام ١١1‏ )؛ كتاب ساهم 
مِنْ بينهم باكهوم مور وانكا شيريتا؛ 
ومانون أوستفغين. وفيليب هاكر, 
وهيلينا اورسيك. 

يُحلّل هذا الكتاب المُقارّبة القانونية 
للبيانات الشخصيّة. وهي مقاربة 
مفستمدّة من مختلف مجالات 
القانون. وِيُبِيّن أن نماذج الأعمال 

في الاقتصاد الزّقمنيّء المُتزايدة 
باستمرار. تعتمد على البيانات 
الشخصيّة كحعنصر رئيس. واعتماداً 
على هذا الهدف وعلى القواعد 
المُوحّدة, التي حدّدها قانون 
حماية البيانات العامة للاتحاد 
الأوروبي؛ درس مَوُلَغو هذا الكتاب, 
أهمية المعطيات الشخصيّة 
ومعالجتها القانونية في ميادين 
حقوق المنافسة. وحماية 
المستهلك. والقانون المدني العام 
وقانون الملكية الغكريّة. وبدلاً من 
تقديم تحليل منفصل لكل مجال 
من مجالات القانون المختلفة, 
اقترت المُؤلثغون مجموعة من 
الشَبل والوسائل المفمكنة لصياغة 
مُقاربة قانونية متكاملة للبيانات 


3 6503م 
110611011 ذأ 


601 ]0116ا0115) 
أدناع6 ١6|‏ 3000 
// ا 1م810 


ا لق 


ستيوارت دل إلى 
مارك زوكربيرج 


حول ما تطرحه الخصوصية في عالم الإنترنت من أسئلة 
وقضاياء يدور هذا الحوارء الذي أجرته الكاتبة «كلير هيميري» 
مع عالم الاجتماع الفرنسي أنطونيو كابسيلي (الصورة)» وهو 
المتخصص في الشبكات الاجتماعية والمحاضر في اختصاص 


العلوم الإنسانية الرّفَميّة والباحث في مركز إدغار موران 
مدرسة ة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية ومؤلّف كتاب 
«العلاقات الرَّقميّة» (2019). 

حوار: كلير هيميري 


ترجمة:سامية شرف الدين 


ما مفهوم الخصوصية الذي يفرضه عمالقة الإنترنت؟ 

- يميل الناسء غالباً إلى اعتبار شركات القطاع الرّقميّ مجرّد 
لاعبين اقتصاديين وتكنولوجيين يبتكرون أشياء جديدة ويوفرون2 
من خلال إبداعهم, حلولاً للمشاكل القائمة. إِلّا أن هذه الشركات 
تضعٌ, أيضاًء مجموعة من المعايير في شكل أوامر وتعليمات 
ذات طبيعة اجتماعية وتكنولوجية, فى آن واحد. لا أرمىء انطلاقاً 
من هذاء إلى القول إن هذه الشركات تعترض مجموعة متجانسة 
من القيم, فمواقفها متباينة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. لكن 
بعض مواقعها الكبرى المهيمنة تفرض نفسها ورؤيتها للعالم على 
مُرتاديهاء مثلء علامة الاختصار 681:8 (جوجل وأمازون وفيسبوك 
وآبل). وإذا ما فكرنا فى الأيديولوجية الإيرينية «ءنمع1» لوسائل 
الإعلام الاجتماعية, حيث الجميع «أصدقاء» أو إذا تأمّلنا كيفية 
قيام خوارزميات مواقع التجارة الإلكترونية «بخصخصة» كل جوانب 
حياتناء سنفهم أن تلك المفاهيم مشحونة أيدولوجياًء بل هي 
تهيكل وجودنا ضمن المجتمعء ويستوي تأثيرها على العاملين 
لصالح تلك الشركات ومعها كما على مَنْ يستهلكون المنتجات 
والخدمات التى تقدّمها. 

مزمء. انه مرو © 2إهوطلاه 


ما المعايبر المُعتَمَدة لدى تلك الشركات؟ وَلِمَ لها كلّ 
هذا التأثير على خصوصية ة حياة مستخدميها؟ 

- فعلاً ؛ تتعلق مجموعة مُحدّدة .من هذه المعايير بالخصوصية. 
ومنها خاصّة الخطابات التي تُشكك في جدوى حماية الخصوصية. 
فإذا تناولنا تصريحات بعض متعمّدي (رجال أعمال) الإنترنت سنجد 
أن سكوت ماكنيلي» الرئيس التنفيذي لشركة صن مايكروسيستم» 
على سبيل المثالء, كان قد قال سنة 1999: «لم يعد لديكم أيّة 
خصوصية على الإطلاق. فلتتجاوزوا هذا الأمر» . لاا يوجدء في قوله 
هذاء إقرارٌ حول التلاشي المزعوم للحياة الخاضة فحسبء بل 
وأيضاء هو أمرٌ ذو طبيعة أخلاقية مفاده: «اطو الصفحة وتجاوز 
هذه المرحلة». وقد وصف بعض المُفكريق ممَنْ يلقبون ب«عرّابي 
الإنترنت» هذه المرحلة بمرحلة الحياة «العامّويّة - 11255 طتاطي, 
وهي نقيض «الخصوصية» التي إذا كانت تُعدّف على أنها سلوك 
دفاعي يهدف إلى حماية جوانب مُعيّنة من الحياة الخاضّة للمرء 
أو هي حفظ مجاله الشخصئن من أعين الآخرين ف«العامّويّة» 
تعني, بالأحرى, حياةً مكشوفةً أمام الآخرين. وهي وضعية 
تبسيطية تُعبّر عنها مقولة: «إذا لم يكن لديك شيء لتخفيه, فلا 
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فكرة خصوصية 
الغردذات جذور 
عائليّة وإفليمية 
وسياسيّة ودينية؛ 
وهي حاضرة 

بقؤة منذ العصور 
الوسطنى وإلى حَدٌ 
العصر الحديث. حيث 
واختفاء تدريجيّين 
لروابط الولاء 
الإقطاعي وروابط 
الإخلاص للمجتمعم 
المحلّي وللتشب 


يوجد شىء يمكن أن تخشاه». أولثك الذين شجعوا 
هذه «العامّويّة» وحوّلوها إلى قاعدة حقيقية, هم 
الفاعلون الجددء في شبكة الإنترنت, خلال أواخر 
القرن العشرين والعشرية الأولى من القرن الحالي» 
كفيسبوك أو جوجل. نتذكّر حرفياً تصريحات مارك 
زوكربيرج بمناسبة حفل تقديم الشكلاطة المقرمشة 
«كرانشيز» في 0 حين أكد على أن مستخدمي 
الفيسبوك همء اليوم, أكثر ارتياحاً لأنهم يتبادلون 
كل شيع دون عوائق» وقد أضاف قوله إن: «الحياة 
العلنية هى القاعدة الاجتماعية الجديدة». وظاهرٌ أنّ 
مارك زوكربيرج يؤكد الوجود الفعليّ لهذه القاعدة, 
حتى ليبدو لنا أن مسألة «الحياة العلنية» قد ظهرت 
فجأة, ودون سابق إنذارء وأن فيسبوك لا يقوم» وفقا 
لرأي زوكربيرجء إلا بمجاراتهاء والتكيّف معها. 

وقد سعى آخرون إلى وضع تحليل تاريخي 
للخصوصية. وفي هذا الشأن» أذكر مداخلة أحد 
المُنظرين, وهو ليس مؤرّخاء بل عالم الرياضيات 
وأحد الآباء المُؤسسين للإنترنتء, «فينت سيرف 
كاع 0 خمطالك» الذي يشغلء, منذ عدّة سنوات, دور 
«رئيس المبشرين» في غوغل. لقد صرّح سنة 
2013 قائلا: «قد تكون الخصوصية., في الواقع, 
شذوذاً». وأصل كلمة شذوذ مشتق من المصطلح 
اليوناني «نوموس - 201205», والذي يعني القاعدة 
والقانون. وقد شرح فكرته بقوله إن الخصوصية 
اعون حاقة طيعيةروانما «الحالة الطيهية 
الحقيقيّة هي الموافقة على اختراق الفضاء 
الشخصي للمواطنيين» وهوأمر تمتدخه شركته 
وتمارسه.ء دونما تحفظ. في بقية لاهداغاقة أشار 
فينت سيرف إلى أن الخصوصية هي استثناء, بين 
مرحلتين من الحياة العامّة, هما عالم ما قبل 
الصناعة والعالم الذي شكلته الإنترنت. فالمرحلة 
السابقة لظهور المجتمعات الحديثة كانت مرحلة 
المجتمعات الريفيّة. حيث كانت الحياة العلنيّة 
هي القاعدة. ثمّ مع بروز الخصوصية, ظهر شكلٌ 
حديذ هن التغايش الاجتماعى الذع مكر المجتمهات 
الحضرية والبرجوازية والنفعية. خلال هذه المرحلة, 
مال الفرد إلى حماية مجاله الشخصيء وقد استمرٌ 
هذا النهج طوال القرنين التاسع عشر والعشرين. 
لكنء في عصر منصات التواصل الاجتماعيء أي 
في القرن الحادي والعشرينء, فإن البشر همٌّ في 
طور إغلاق القوس التاريخي والعودة إلى الوضع 
الطبيعي, الذي يتسم بهذه الاتصالية المتفشية وهذه 
العامّوية الشاملة . وبذلك تغدو الخصوصية مجرّد 
انحرافء في المدى التاريخي الطويل. إن تحليله 
هوء بالأساس, خطاب معياري وأخلاقي محدّد, إذ 
إن التاريخ لا يخبرنا دوماً بمثل هذا الذي قاله. 
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كيف تطوّر مفهوم الخصوصية عبر الزمن؟ هل 
يمكنك منحنا بعض المعلومات التاريخية؟ 

- يجب عليناء بالفعلء اختيار نقاط مرجعية تاريخية 
دقيقة. أنا متأثرء خصوصاًء بأعمال المُؤْرّخِين 
الفرنسيين العظماءء مثل فيليب أرييس وروجر 
شارتير وجورج دوبيء» الذين تناولوا ظهور الخصوصية 
كثيمة تاريخية, وكمفهوم يستقي معناه من الفلسفة 
والقانون» وبطبيعة الحال» من تمثلاتنا وسلوكنا. في 
السياق الغربي, يمكن الحديث عن أنّْ فكرة خصوصية 
الفردذات جذور عائليّة وإقليمية وسياسيّة ودينيّة, 
وهي حاضرة بقوّة منذ العصور الوسطى وإلى حَدَّ 
العصر الحديث, حيث يمكننا ملاحظة تبدُّدٍ واختفاء 
تدريجيّين لروابط الولاء الإقطاعي وروابط الإخلاص 
للمجتمع المحلّي وللنّسَبء وتكوّن تدريجيّ نّ أيضاء 
لجملة من الممارسات والامتيازات المُتعلقة بإمكانات 
الفعل والتعبير لدى الأفرادء والتي ظهرت كتعويض 
عن فقدانهم لذلك النوع من النسيج الاجتماعي 
القديم . تُطلقٌ على هذا الفضاء الجديد, الذي يُعَدَّ 
أيضاً مساحة ملموسة ورؤية مُختلفة لما يعنيه 
البيت وأطر الحياة, اسم «المجال الخاص», وقد 
برزت معه أسئلة جديدة من قبيل: ما الذي يمكنني 
فعله في سياق مادي فردي؟ وما هي حدود فعلي 
وإمكاناته؟ وهل كلّ شيء مسموح به داخل بيتي؟ 
وهل يمكنني قول أشياء تكون خاصضّةء وحصرية, 
بفضائي الشخصي؟ وما الذي يجب أن يَربط بين ما 
أقوم به في فضائي الخاص وما أفعله في الفضاء 
العام؟ 

عندما بدأ المرء البحث في الحَدّ بين العامٌ 
والخاصء بداية من القرن التاسع عشرء شرع في 
تعريف مفهوم الخصوصية وتحديد إطارها ورسم 
حدودها. برز هذا الأمرء على وجه خاصء فى فكرّة 
أنجلو - سكسونية بالغة الارتباط بالولايات المتحدة 
وبالتفكير في ديموقراطيات القرن التاسع عشر الأولى. 
تحضرنيء, هنا » أعمال ألكسيس دو توكفيل الذي أثار 
هذه الإشكالية» من بين مواضيع أخرى. لقد رأى هذا 
المُؤرّخ والمُنظر السياسي أن الديموقراطية يمكن 
أن تكون نظاماً قمعياً, بقدر الأنظمة الأوتوقراطية 
والتيوقراطية والأوليغارشية:, أو أكثر منها. ذاك أنها 
يمكن أن تُمارس على الفرد ما سمّاه «استبداد 
الأغلبية», ويتمثّل هذا الاستبداد في مساندة الأغلبية 
من الناس لفكرة عامّة:» إضافة إلى مجموعة مُعيّنة 
من القواعد والقوانين وشروط السلوكيات الجماعية. 
لكن ماذا عن الاستقلالية الفردية فى هذا السياق؟ 
بالنسبة إلى الأفراد. ومن وجهة نظر كميّة صرفة2 
يمكن أن يصبح هذا التصرّف قهرا لا يمكن احتماله 
أكثر مما في النظم الأخرى. ونتيجة لذلك, شرع 
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عدد من الفلاسفة في مساءلة مفهوم الاستقلالية 
الفردية,. ضمن علاقتها بحرّيّة الفعل والخصوصية. 
بعد ذلك بعشرات السنوات» أوضح «جون ستيوارت 
ميل», سنة 1859» في أطروحته الموسومة ب«حول 
الحرية», والني مثزت بشكل وفيق بين العام 
والخاص, أن الحرّيّة بّة الفردية هي مطلقة ما لم تضرٌ : 
بمصالح الآخرين. وقد وضع هذا الفلسوق «هيدا 
بسيطاً للغاية», على حَدٌ تعبيره, هو «مبدأ عدم 
التسبّب فى الضرر». يمكننا تلخيص هذا المبدأء 
على النحو التالي: تكون الحرّيّة الفردية مطلقة 
مالم تتسبّب في إيذاء الآخرين. وبالتالي فالفرد 
يتمتّع, ضمن مجاله الخاص, بكامل الحرّيّة في قول 
مايرية والقيام بالسلوك الذي يرعب فيه والاهم 
من كل ذلك بممارسة قناعاته التي يرى أنها تتفق 

مع أهوائه وطبيعة شخصيته. وهكذا تصل, مرحانا, 
إلى القرن العشرين وإلى هذا السؤال المركزي: ما 
هو الموقف الذي ينبغي على القانون اتخاذه إزاء 
المجال الشخصي؟ وقد كانت فلسفة التشريع», » في 
نهاية القرن التاسع عشرء سنة 1890, قد تناولت,» 
بدورهاء هذه المسألة من خلال قانون «الحقٌ في 
الخصوصية» الذي عرّفه كلّمن «لويس برانديز» 
و«صمويل وارن» في مقاليهما على أنه «حقٌ المرء 
في أن يعيش في سلام». 


هل لمبدأ «الحقٌ في أن يعيش المرء في 
سلام»ٍ معنى في أيامنا الراهنة؟ 

- بكل تأكيد, إذا فكرْنا في مفهوم الخصوصية, 
الجوى ف سيا تواضيل مشر في كل كان 
واتصالية شاملة, فإن نظرتنا للأمور ستتغيّر. 
لقد بدأنا بلوّرة مجموعة كبيرة من المخاوف حول 
مفهوم الخصوصية وخاصّة الخوف من تلاشيها. 
فعلى الإنترنت, لا أحد يريد أن يتمنّع بوحدته, 
ويُترّك في سلامء» ويعيش حياة العزلة. إذ إن 
مبدأ الاتصال عبر الإنترنت في حَدَّ ذاته هو مبدأ 
عملية تواصل بين كيانين مختلفين مما يعني, 
انطلاقا من هذه الرؤية, أن العزلة قد أضحت 
أمرا مستحيلا. في هذه المرحلة » علينا أن نتخذ 
خطوة مُهمَّة متسائلين: ماذا حل بالخصوصية 
اليوم؟ ما أدافع عنه في كتابي «ضدّ فرضية 
نهاية الخصوصية» (والذي ألفته بالاشتراك مع 
باولا توبارو وياسامان سارابي) هو أن خصوصيتنا 
لم تختفء رغم تصريحات بعض مروجي ثقافة 
السوق المشحينة أيديولوجياء .بل على العكس 
من ذلكء هي قد تغيّرت نوعياء أي أنها لم تعد 
حتد علي اجن فرع كماكانت خايه في 
أواخر القرن التاسع عشرء وإنّما تحوّلت لتصير 
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تتعلق الحالة 

في حالة الدعوى 
القضائية الجماعية 
ضدٌ غوغل وفيسبوك, 
بسوء استخدام الصور 
والشهادات والمحتويات 
الإعلامية المُتعدّدة 
المواقك الكبرى. ثم 
تُستغْل كروابط مدفوعة 
الأجر ضمن إعلانات 
مستخدمين آخرين 


مفاوضة جماعية. لقد تغيّر وضع الخصوصية, 
والتحدّي الحالي صار إعادة تعريف هذا المبدأ 
والدفاع عنه. 


ماذا تعني هذه «المفاوضة الجماعية»؟ وكيف 
تدارٌ؟ 0 

- أركزء في هذا التعريف. على اللُفظ «جماعية». 
كثير من الناس, بعد نشر بحوثي وكتابناء قاموا 
بِاخْتصَارٍ تبسيطيٌ يتمثّل في قولهم: «طيبء, بما 
أنه تفاوض, فهو إذا تفاوض تجاريء لذا يكفي 
أن تدع للأفراد صلاحية بيع بياناتهم الشخصية», 
ولكن ليس هذا ما قمنا بالتأكيد عليه في الكتاب. 
ولهذا السبب,. سعيت إلى توضيح أن موقفي 
يعارض تماماً «خصخصة الخصوصية». لقد شدّدتٌ 
على أن تفاوض الخصوصية هو عمل تعاوني حول 
مسألة مشتركة وحوار يجمع المستفيدين من 
هذة المسالة القتعلقة بحباتنا الجماعية, لتقريب 
هذه الرؤية» علينا أن تُفكّر في ذاك التفاوض 
النقابي الذي تعرض فيه مجموعة من الفاعلين 
الاجتماعيين المنتظمين في مجموعات وجمعيات 
وهيئات عامّة جملةً من المطالب والاحتجاجات 
للتعبير عن الحاجهة إلى الاعتراف يقنا, وهذا 
الاعتراف هو أمر أساسي »في أي مفاوضة . يجبء 
أولاً, طرح المطالبء ثم العمل على جعل الطرف 
الكخر يقبل بها وعلك سبيل الفكال: يتجلى هذا 
التفاوض الجماعي» اليوم, في احترام ما يطلق 
عليه بعض الفلاسفة «سلامة السياقية للبيانات 
الشخصية» . فمعلومة شخصية وقع تقديمها في 
سياق مُحدَّد يجب ألا تُنقّل إلى سياق آأخرقد 
ُبيح تَحوُلها عن معناها الأصلي. وفي حالة حدوث 
ذلكء يجب دائماً الحصول على موافقة المُستخدم 
الذي قام بتوفير هذه المعلومة. وتتعلّق الحالة 
الكلاسيكية: كلما قنى حالة الدعوع القضائية 
الجماعية ضدّ غوغل وفيسبوك, بسوء استخدام 
الصور والشهادات والمحتويات الإعلامية المُتعدّدة 
التي يقع تحميلها على المواقع الكبرى نَم لستفخل 
كروابط مدفوعة الأجر ضمي إعلاتناة سياقية 
تستهدف مستخدمين آخرين. لكي أكون أكثر دقة, 
أدعو لتخيّل وضعيّة تُنشر فيها صورة أحدنا وهو 
على الشاطئء وأنه تشاركهاء في سياق مُعيّن 
مع بعض الأشخاص الذين اختارهم» ولكن هذه 
الصورة انتقلت إلى قاعدة بيانات خاصضة وبيتعت 
إلى جهة دعائية أو إلي واضع إعلانات يمكنه 
أن يستخدمها استخداما لا يوافق مطلقاً :«رغبة 
صاحب الصورة». ويمكن أن نتخبّل أيضاً #“علعئى 
سبيل المثال» صورة صاحب مزرعة مع بقرته, 
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وقد وقع استخدامهاء في النهاية, للإعلان 
عن الهمبرغر. إن النزاهة السياقية لم تعد 
تُحتّرمء اليوم. وهذا دون ذكر القضايا 
المُتعلقة بالحقوق الشخصية للصور 
والسمعة الإلكترونية, وما إلى ذلك. 
لذا فحديثنا عن المفاوضة الجماعية, 
يعني تمكين الفاعلين الاجتماعيين مما 
يكفي من القوة ومن الضمانات ليكونوا 
مسلحين قانونياً وثقافيّاً وسياسياً, وبالتالي 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم في هذا 
النوع من المفاوضاتء وهذا يتتحقق عبر 
إنشاء جمعيات للمستهلكين ليُعبّروا عن 
الإرادة العامة في سبيل الضغط على 
المُشْرّعينء وهو أمر يمرّء بطبيعة الحال» كب 
من خلال المحاكم؛ في بعض الأحيان. 


هل هناك تناقضات في صلب هذه 
المفاوضات الجماعية؟ 

- طبعاء تُوجد تناقضات . يجب الا نعتبر 
هذا المّراع ممنّلا في جبهة مُوحّدة, 
ففيه تشرذم هائل» نظراً لنوعية الضغوط, 
واعتبارا للغموض الذي يسود هذه 
المواضيعء سواء على مستوى المجتمع 2 يج 

المدني أو على مستوى المُشرُعين, مسد 


صمت محصم م خسم حصي 
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بل وحتى بين الشركات المتبنية لخطاب «نهاية الخصوصية» 
المزعومة. كما تُوجد أحياناً في صلب بعض الصّراعات المحليّة 
والمُحدَّدة, انقسامات تُغذيها مصالح مهنية شديدة التباين. في 
حالة الدعاوى القضائية الجماعية, كما سبق ورأينا في قضية 
غوغلء يمكن أن تُوجد اختلافات بين المصالح المُعلنة لمحامي 
الأشخاص المعنيين بشكلٍ مباشر والمُستهلكين أنفسهم . يسعى 
المحامون إلى عقد اتفاقّيات مع الشركات في حين يطالب 
أصحاب الدعاوي بمزيد من الحماية والاحترام والاعتراف بطلباتهم 
وحقوقهم. علاوةً على ما سبقء لا تُوجد فعلياً جبهة مُوحّدة, على 
مستوى المسائل السياسية الكبرى. أذكر هنا على وجه الخصوص, 
الأحداث الأخيرة التي أعقبت قضية «سنودن 520117062» وموجة 
الشخط العظيمة التي تلت تصريحاته, إضافة إلى أن ردود الفعل 
العامة والمطالبات راحت تزداد باطراد وُضوحا وتنظيماً على إثر 
الكشف عن أنشطة ال «2154» و «وع:87 2176» (التحالف بين أجهزة 
الاستخبارات فى أسترالياء كنداء نيوزيلنداء والمملكة المتحدة, 
والولايات المتحدة). 


أين يكمن تباين هذه المواقف؟ 

- إذا ما ركزنا على سبيل المثال» على ما تلا قضية سنودن, 
سنرى وجود نواة صلبة تُمثلهاء نيابةَ عن الولايات المتحدة 
وأوروباء جمعيات ترتبط تقليدياً بالدفاع عن الحرّيّات المدنية 
والخصوصية, كالاتحاد الأميركى المدنى للحرّيّات, أو الخصوصية 
الدولية, أو جمعية الدفاع عن حقوق المواطنين وحرّيّاتيهم 
على النت ال1.92131. اهتمت هذه الجمعيات بهذه المواضيع, 
حتى قبل قضية سنودن» وسبق لهم الدفاع الدائم عن ضرورة 
امتلاك الأفراد لمزيد من المهارات التقنية, وإتقان استعمال 


أدوات متطوّرة بما فيه الكفاية (في التشفيرء على سبيل المثال). 


وهذاء إذا صحّ ج التعبير, تَوَجْةٌ ه ريادي: في أي حركة عامّة للدفاع 
عن الخصوصية, تُوجدء دوماء شريحة تدفع الآخرين إلى الأمام. 
لكننا نجدء في المقابل,. مواقف بالغة الانتهازية, تحرّكها مصالح 
إقليمية » مثل مواقف المؤسّسات الأوروبية. فلو ألقينا نظرة, 
مثلاًء على ما حدث مع البرلمان الأوروبي, الذي رغم جهود 
اللوبي الصناعي الأميركي, صوّت في مارس/آذار 2014 على 
مشروع لائحة بشأن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي, 
أو قرار مفوضية محكمة العدل الأوروبية وتصويتها على حقٌ 
التمنّع بشخصية مجهولة في شهر مايو/أيار لعام 2014, سنلاحط 
أنها إجراءات تحكمهاء من جهة أولى, الحاجة إلى الالتحاق 
التشريعي بالتطؤرات الاقتصادية والتكنولوجية المُعاصرة, ولكن, 
من جهة ثانية تحرّكها انتهازية تجارية تتمثّل في الدفاع عن 
المصالح الأوروبية. أي» أساساء هي حماية خصوصية الأفراد 
الأوروبيين من التدخُل المحتمل لجهات غير أوروبية. لكن لا 
شيء يُقال صراحةً, والمفارقة تكمن في أنه يمكنناء أيضاً إدراك 
العلامات المزعجة لموقف يسعى إلى القضاء على الحرّيّات 
ويهدّد بخطر مراقبة واسعة النطاق» في فرنسا والمملكة 
المتحدة,. على وجه الخصوص, فهم يقومون بتنظيم التداول 
التجاري لبعض المعلومات الشخصية, لكن لا يذكرون شيثا 
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حول حقوق المواطنين في حماية أنفسهم من المراقبة ومن 
حفظ البيانات, طويل الأمدء والذي من المحتمل أن الحكومات 
ذاتها تقوم به كما لا يتناولون مسألة حمايتهم» أيضاًء من تدخل 
الشركات الأوروبية المهيمنة وإساءة استخدامها للبيانات. هناك 
ازدواجية قويّة عند المُشرّعين الأوروبيين» فبعض القوانين التي 
وقع إقرارها في الأشهر الأخيرة من سنة 2014, مثل قانون 
التخطيط العسكري, وتلك المُتعلّقة بتحديد الموقع الجغرافي 
فى فرنساء أو قانون الاحتفاظ بالبيانات وصلاحيات التحقيق 
(2815).: والذي وقع اعتماده, للأسفء من قبّل البرلمان 
البريطاني في صيف عام 2014», هي قوانين تقضي على الحرّيّات. 
لهذا على المُشْرّعين الإسراعٌ في تبريرها أمام الشعببء لأن هذه 
القوانين تُدرِجٍ استثناءات خطيرة للغاية. 


ما الذي يذّعي . عمالقة الإنترنت الدفاع عنه أو حمابته, 
اليوم ؟ وبعد أن أعلنوا عن نهاية الخصوصية, ما هو التُصوّر 
الذي يُقدُمونه لناء من الآن فصاعد|؟ 

- شهدنا ظهور العديد من المواقع التي تبيع «إنترنت سريعة 
الزوال» مثل «سناب شات» و«السرّ», والتي تقترح قول أو فعل 
أو نشر مواد مصيرها التلاشي أو عدم مجاوزة دائرة مُحدّدة 
مسبقا من الأصدقاء الذين إيتبادلون تلك «الأسرار». ما الذي 
يبيعوننا إياه؟ إنه وعد بالتحكم في المعلومة التي وقع تبادلها 
مع آخرين» في حين أنهم يقومون بتسويقها من خلال تضييق 
حلقة التواصل - أي عبر غربلتها لكي لا تصل إلا إلى مجموعات 
صغيرة من جهات الاتصال التي تنظمها منطقيات انّساق قويّة 
للغاية . يَحَدُ تطبيق المراسلة (واتساب)., على سبيل المثال» 
بشيئين اثنين: أولهماء أن تكون المحادثات محصورة بين جهات 
اتصال مُحدّدة. وثانيهما الايتم تخزين البيانات المُتعلقة 
بهذه المحادثات على الخوادمء وبالتالي, » هو يعدنا بأنه لن 
تكون هناك بيانات فَهرسيّة محفوظة. كان مؤسشس واتساب قد 
اذُعى, بالتحديد, أنه قد أراد: « إنشاء مركز خدمات لا يخدع 
مستعمليه» . على الأقل هذا ما كانت واتساب قد وعدت به إلى 
أن اث شترتها شركة فيسبوك مقابل 19 مليار دولارء وهو مبلغ هائل, 
وليس من قبيل المصادفة, فهذه الشركة قد بلغت هذه القيمة 
سنة 2014, أي في حقبة ما بعد سنودن. .. بالضرورة» سيُغيّر 
فيسبوك اللعبة, وهو الذي لم يُبدِء يوماًء اهتماماً بالمراقبة 
والمحافظة على السّرّية. نعلم أنه يُوحد سجل منهجي لأي 
محتوى يقع تحميله على الإنترنت مع مجموعة من البيانات 
الفهرّسيّة المُتعلقة به (من قبيل الموقع, والتاريخ الدقيق, وما 
إلى ذلك)., وهم يوسعون أحياناً سعة التسجيل لتشمل حتى 
النسخة الأصلية للمنشور «5056». 

من بين كل خدمات الحواسيب الأخرى التي تنشأً 52 
في الشبكات التي تُسمَّى «لا اجتماعية», أو تلك التي تعتمد 
السُرّية أو الإنترنت سريع الزوال. إنها تَحَدُ جميعها بأنها تَزقد 
في تخزين البيانات الشخصية وبإمكانية حذفهاء حتى اللحظة 
التي وقع فيها كشف الكذبة. وهذا هو ما حدث مع سناب 
شات في مايو/أيار 22014 عندما أدانتها لجنةٌ التجارة الفيدرالية 
للمى. الجن © 0100012 


بالاحتيال. كان أصحابها يَرَعمُون أنهم لا 
يحتفظون بالبيانات, في حين أنه, بالنظر 
إلى بنية سناب شات ذاآتهاء فإنه يتوكب, 
بالضرورة, على أصحابها الاحتفاظ بالصور 
التي يعتقد مستخدموها أنها من المفترض 
أنه قد وقع مَحْوُها. والمفارقة بالنسبة إلى 
التفاوض بشأن الخصوصية يتمثلء هناء 
في أني, بعد أن أنتجت صورة على سناب 
شاتء لم يعد بإمكاني ولا بإمكان أي من 
معارفي الوصول إليهاء ولكن في مكان ماء 
بإمكان سناب شات, ضمن الحقل الخَاص 
بها للبيانات» أن تصل إلى المعلومات التي 
لم أعد قادراً على رؤيتها. 

تسعى هذه الشركات إلى تقديم نفسها على 
أنها «تنافسية على الخصوصية». وبذلك 
تصبح الخصوصية أحد منتجاتها ووعدها 
التجاري. وفيسبوك ذاته قد غيّرَ بعض 
مبادئه الأكثر أساسية. فقد أدخلت شبكة 


مارك زوكربيرج ٠(فيٍ‏ الأشهر الثلاثة الأخيرة يُعزّْز فيسبوك 
من سنة 2017), نوعا من البرامج التوجيهية شبكات 
للمستخدمين الذين لديهم صور رمزية. 0 
وهي عبارة عن ديناصور أزرق صغير يُحذر ريت 
المستخدمين عندما يكونون على وَشك ‏ . 00 
.6 ب لان 5 5 3 خلال اللعب على 
تغيير إعدادات السرية لمنشور مَا. والتغيير ا 

5 0 0 كلا المجالين: 
الثاني هو ان الإعدادات التلقائية للمنشورات لكف وصية 
التي سبق نشرها من قبّل المستخدمين والمشاركة 


الجدد لشبكة التواصل الاجتماعي لم يعد 
عاماً . وهو تحؤل حقيقي بالمقارنة مع 
موقف الفيسبوك في عام 2010. 
إذا ركز المرء على الخصوصية:, فإنه يَحَْدَّ 
ممًا يقوم بنشرة. وفلسفة فيسبوك الجديدة 
تتمثل في احتجاز المستخدمين ضمن 
«فقاعات خوارزمية» بفضل ما يسمونه 
تضييق النطاق الأساسي لمحتوياته . وبذلك 
تنحصر التبادلات, من الآن فصاعداء .في 
حدود ثلاثين شتخصاء »مع إنشاء مجتمعات 
مُصغرة داخل كل ملف شخصي وكل صفحة 
(...إلخ). وهذا هوء على كلّ حال ما يَدعُون 
إلى فعله والاضطلاع به على المستوى 
المحلّى خاصّة, وهكذاء يُعَرّز فيسبوك 
شبكات العلاقات الاجتماعية المتقاربة. 
ومن خلال اللعب على كلا المجالين: 
الخصوصية والمشاركة, سيتمكنون من بيع 
حماية الخصوصية للأفراد ومن التدفق إلى 
الشركات, شريطة أن تدفع مقابل الإعلانات 
المُمؤّلة. 

المع ولع دايا //نومتاطا 


دائرة الخصوصية 


هل تصبة مجزد وههم؟ 


يتأطر مجال الخصوصية :7:1 بين ما هو حميمي, 
يربط الإنسان بجسده وأفكاره ومشاعره الخاصّةء كمجال 
لا يمكن اقتحامه إلا برضا صاحبه, وما هو عام يربط - 2 
الفرد بالمجتمع والدولة, كمجال سياسي مشترك يتجاوز 
المصالح الفرديّة والفئويّة. لذلك ؛ فمجال الخصوصية 
يُحيل على دائثرة ضيّقة» تتكوّن من العائلة (البيت) أو 
جماعة خاصّة من الأصدقاء, حيث يعيش الفرد حياته 
بعيدا عن رقابة المجتمع, وأحيانا عن رقابة القوانين. 


محمد مروانا 


يمكن تجسيد دائرة الخصوصية من خلال موقف «أنتيجون 
عدمع حك », وهى تدافع عن الواجبات العائلية المُقدّسة ضدٌ 
«كريون ده6», المسؤول عن ضمان احترام قوانين المدينة. 
هذا دون نسيان المجال المدني الذي هو أوسع من المجال 
الخاص وأضيق من المجال العام, ويتكوّن- في الغالب- -من 
مؤسّسات هي عبارة عن منظمات وجمعيات مهنية أو ثقافيّة 

أو سياسيّة. . . إلخ, وهو المجال الذي برز بشكل خاص مع 
كل من «آدم فيرغيسون 218115501 40332», «دافيد هيوم 
2 23510», «آدم سميث طأتدط5 دتدلخ» و«فريدريك 
هيغل 1[ع85ع7 .2», الذي جعل منه مرحلة أساسية في نظريّته 
السياسيّة التي عرضها في كتاب «مبادئ فلسفة الحق». إلا 
أن معنى الخصوصية هذاء تعرّض للنقد على نطاق واسع في 
اظاوالفلسقة الساستةبحيت أصبحت أخطن الأولفية لما 
هو عام على حساب ما هو خاص. 

إن التأضيل الفلسفي لمفهوم الخصوصية كان يعتمد- في 
الغالب- - على ربطها بما هو ذاتي وشخصيء بعيداً عن أعين 
الآخرينء, وهو ما يجعلها أقرب إلى مجال الحميمية. كما 
كان يضفي عليها قيمة كبرى من حيث ضرورتها ودورها في 
التجربة الفكرية, وأيضاً في بناء الذات والوعي بها. فنحن 
نجد أنفسنا دوما في حاجة إلى فضاء داخليء. حيث نلتقي 
بذواتنا ونحاورها في حضرة وعينا فقط. إن مثل هذه اللحظات 
لا تُقدّر بثمنء لأنها تضمن صفاء الوعي ووضوحه, وتسمح 
بالممارسة والفعل الفردي في استقلالية تامّة, بمعزل عن 
ضغوطات الحياة العامة: أو الأفراد التغريت أو الظروف 
المحيطة. والحفاظ على هذا الفضاء الداخلى يفرض: فى 
نظر الفلاسفة القدامى والكلاسيكيين, ممارسة الفضيلة والتمدّن 
عليها. فلا مكان لالأسرار الخاصّة التى يمكننا الاحتفاظ بها 
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لأنفسنا سوى هذا الفضاء الداخلي للنفس أو الروح. وانطلاقاً 
من هذا الفضاء الحميمى أو الداخلى يمكننا أن نعدّ أنفسنا 
أفضل إعداد للانخراط فى حياة عامّة جديرة بهذا الاسم. هكذاء 
كان الفلاسفة اليونانيون يعتبرون أنه من المستحيل الحديث 
عن خلاف أو تنافر بين حياة ومصلحة الفرد وبين الحياة 
والمصلحة العامة للمدينة - الدولة. صحيح أنهم كانوا يرون 


234567890 
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بأنحقٌ الاحترام وحقٌ الخصوصية 
هو في جوهره حقّ احترام الشخص؛ 
إلا أن الشخص هو أيضاً وأساساً ابن 
المدينة؛ فأفلاطون يؤكّد أن «الوطن 
هو الذي ينجبناء وهو الذي يغذينا 
ويربّينا». لذلك يمكن القول بأن 
عزل مجال الخصوصية وإلحاقه بما 
هو ذاتي أو شخصي,2 » يرتبط بالأزمنة 
الحديثة. وقد أشار «كانط 132», منذ 
القرن الثامن عشرء إلى أن ما ينتمي 
إلى المجال العام هو «الموضوعي», 
الذي يمكن التعبير عنه من طرف 
الجميع وتقاسمه أيضاً مع الجميع. 
ولذلك تنتمى الخصوصية إلى مجال 
«الذاتي» والخاص بحياة الفرد من 
حيث هو شخص. هذا التصوّر سيتبلور 
أكثر مع صعود البرجوازية الناشئة 
خلال القرن التاسع عشرء حيث 
سيصبح من المشين وغير المقبول 
اجتماعيّاً وأخلاقيّاً ممارسة بعض 
السلوكات الحميمية بشكل علني. 
فالتعرّي والاستحمام والجماع, وحتى 
تربية الأطفال كل ذلك أصبح يتم من 
وراء حجاب, خلف الأسوار والأبواب 
المُوصَدةء بعد أن كان يمارس بشكل 
مكشوف. ّ 
إن البناء الفلسفى لمفهوم الخصوصية 
كمانتداوله اليوم, هو في الواقع 
نتيجة لعلاقات تجاذب وتنافر بين 

مجالين يبدوان منفصلينء لكنهما غير 
مستقلين تماماً عن بعضهما البعض2» 
ألا وهما المجال الخاص والمجال 
العام. كما أنه نتيجة للتطؤرات التي 
عرفها مفهوم الحرّيّة الشخصية في 
علاقة مع الحقيق المُترتبة عنه. 
فالحق في الخصوصية يفرض أن ندع 
الإنسان يعيش وحدته وخلوته بحرّيّة 
تامة ومن دون أدنى تدخل أو تجسس 
من طرف الغير,» فردا كان أو مؤسّسة. 
إِلّا أن عدم التدخّل هذا يفرض فصلاً 
تاما أو على الأصح استقلالا تاماً 
للمجال الخاص عن المجال العام؛ 
وهو ما لا يبدو بديهياً ولا سهلا 
إقراره وتأكيده, سواء فى القديم أو 
في المرحلة المُعاصرة. فإذا عدنا 
إلى المرحلة اليونانية» نجد تأكيد 


إن البناء الغلسفي 
لمفعهوم 
الخصوصية كما 
نتداوله اليوم: هيو 
في الواقك نتيجة 
لعلاقات تجاذب 
وتنافربين مجالين 
يبدوان منفصلين. 
مستقلين تماماً عن 
بعضهما البعضا 


العم يا/لنعمالا 


إن المجال الخاضص 

لا يخرج عن دائرة 
الحاجات الحيوية.إِنَا أن 
ثناثية العام والخاصا 
عندها لا تمس الأفراد. 
فقط.؛ وإنما تمتدٌ 

تسمل الم خروهات 
أيضاً 
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أفلاطون الصريح على أنه لا يمكن الفصل بين ما 
هو خاص وما هو عام. ذلك أن الفلاسفة في نظره, 
يكرّسون حياتهم للبحث عن الحقٌّ والخير والجمال» 
ليس على مستوى حياتهم الخاضّة, وإنما أيضاً على 
مستوى الحياة العاة. وفى كتاب «الجمهورية», 
يعبر النساء والأطفال علفا مشاعاً للمدينة: ومن 
ثمَة فلامعنى للأسرة, ولا وجود لما هو خاصء لأن 
ذلك يغذي فى نظرهء الميل إلى الفردانية والأنانية 
اللتين من شأنهما تهديد أساس المدينة أو الجمهورية 
الفاضلة كما تصورها. إن التضحية بما هو فردي 
وخاصء لصالح الخير العام والمشترك (المدينة), 
مثّلت مبداً أساسياً للفلسفة السياسيّة عند الإغريق 

لذلك لم يكن لديهم أدنى تعارض بين الصالح 
العام والمصالح الشخصية. وفي الاتجاه نفسه, 
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أكد أرسطو على أن الفرد لا يمكنه تحقيق 
مواطنته وحرّيّته السياسيّة إلا إذا هو تجاوز 
دائرة الخصوصي (البيت - العائلة) وانخرط 
في دائرة العمومي (المدينة - الدولة). 
ولَعلّ سقراط هو أيضاً وبامتياز واحد من 
هؤلاء الفلاسفة الذين يتوحّد في سلوكهم 
وفكرهم كلّ من المجال العام والمجال 
الخاص. ففي محاكمته. وُجْهَتْ إليه تهمة 
مزدوجة,ء يتداخل فيها ما هو عام وما هو 
خاصء ما يهم المدينة وما يهم الأفراد 
الخصوصيين: إنه متهم بإنكار آلهة المدينة 
من جهة وبإفساد أخلاق الشباب من جهة 
أخرى. يعني هذا أن إنكار آلهة المدينة ليس 
مسألة وعبي شخصي أو قناعة خاصة, بل 
إنه يمكن أن يمس مجموع المدينة, وهو 
موضوع متابعة قضائية عمومية. كما ان 
إفساد أخلاق الشباب كان يفهم منه أن 
سقراط يتملك عقولهم وقلوبهم, ويحل 
محل آبائهم, وهذا اقتحام لمجال ماهو 
خاص (العائلة). ثم إنْ تربيتهم على الطريقة 
السقراطية» كان يُنظر إليها على أنها خطر 
يتهدّد المدينة», أى الفضاء العام. فسقراط 
إذن لم يحاول قط هدم أو محو الحَدّ الفاصل 
بين ما هوعام وما هو خاص, لأن مثل هذا 
الحَدُ لا وجود له أصلا ولا يمكن تبريره. 
أمافى المرحلة المُعاصرة., فنجد «حنا 
آرندت غلمعتم طقصصطة1» تعطى أولوية 
واضحة لما هو سياسيء خاصّة في فصول 
كتابها «شرط الإنسان الحديث», وذلك من 
خلال مفهوم المدينة - الدولة اليونانية, وهذا 
يؤدّي إلى التقليل من أهمّيّة ما هو خاص. 
فالعالم المشترك, حيث يظهر الإنسان فعلاً» 
هو الفضاء ؛ السياسيء والذي هو فضاء 
عمومي ومشترك بالنسبة للإغريقء وفي 
هذا الفضاء يصبح الإنسان شخصا بالفعل. 
في مقابل هذاء يتحدّد الفضاء الخاص بما 
هو فرديء حيث يُحيل على ما يقع تحت 
يدالشخص من نساء وعبيد يسهرون 
على حاجيات البيت - الأسرة وعلى ضمان 
استمرارية وإعادة إنتاج الحياة. إن المجال 
الخاص لا يخرج عن دائرة الحاجات الحيوية. 
ِل أن ثنائية العام والخاص عندها لا تمس 
الأفراد فقطء وإنما تمتدٌ لتشمل المجتمعات 
أيضاً؛ ففي نظرهاء يعتبر مجتمعاً خاصاً كلّ 
مجتمع يعاني من نقص أو حرمانٍ أو ظلم 
أو عدم مساواة بالقياس إلى المجتمعاتٌ 
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العامة حيث يتساوى الجميع في 
التمتّع بكافة الحقوق المدنية. قد يبدو 
هذا التمييز بين الخاص والعام بسيطا 
وواضحا باعتباره تعارضا بين الداخل 
والخارج: «الخصوصي» هوما يُسمَح 
بهللبعض وَيُسَدٌ في وجه الآخرين, 
في حين إن ما هو مفتوح أمام الجميع 
يعتبر «عامًاً». هذا التعارض يحتل مكانة 
مركزية في النسق الفلسفي ل«يورغن 
هابرماس 12ء31018» الذي 
يمبّز بين دائرتين تتمتعان باستقلال 
سني داثر# الخصوصية ودائرة الفخال 
العام. إن دائرة الخصوصية تخضع في 
نظره لحكم التسوية أو قاعدة التوافق, 
فى حين تخضع دائرة العمومى لقاعدة 
الإجماع المُؤْئَّس على العقل. ها هنا 
يتربّص بنا خطران متماثلان: تعميم 
الخصوصي وتخصيص العمومي. إن 
سيرورة تعميم الخصوصي تهدف إلى 
تضييقء بل وهدم الحياة الخاصّة. فالفرد 
هو دائماً عُرضة لنظرات الآخرين التي لا 
يستطيع الانفلات منها. يجب عليه أن 
يكون «شفافاً» وخاضعاً لرقابة الجماعة. 
إنها بذرة الكليانية أو الشمولية, في 
نسختها الديكتاتورية المُدانة من 0 
«جورج أورويل 1اع7 .6» فى روايته 
«1984», أو فى نسختها «الاستبدادية 
المستنيرة» المُدانة من طرف «ألدوس 
هوكسلى 111116797 .4» فى رواية «أفضل 
العوالم». والسيرورة العكسية المُتمثّلة 
في تخصيص العمومي هي أيضاً خبيثة. 
إنها تفتح الباب أمام الفساد: يتعلق 
الأمر بالتصرّف في الملك العام كما لو 
كان ملكا خاضّاًء وذلك من أجل الاغتناء 
وإغناء المُقرّبِين على حساب المجتمع. 
لاشك في أهمّيّة وخصوبة هذا التمييز» 
إلا أن بساطته مضللة. ذلك أنه يصعب 
رسم الحَدّ الفاصل بين الاثنين وعلاقتهما 
معقدة, وهي صعوبات أدركها فعلا 
كابرفاسسن؟» فمذ] الة الفامل تقر 
تبعاً لمحدّدات تاريخية. ورغم أنه 
يدافع عن احترام الحياة الخاضّة, إلا 
أنه يعتبر دائرة العمومي أعلى من 
دائرة الخصوصى. وإذا كان انفصالهما 
النسبي ثابتاًء فإنهما مع ذلكء غير 
مستقلّين عن بعضهما البعض: إن علاقة 
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إن الوضك الملتبس 
لدائرة الخصوصية 
ظهور الإنترنت 
وشبكات التواصل 
الاجتماعي 
المختلفة, فبقدر 
ما أتاه ذلك حزيّة 
أكبر على مستوى 
التواصل.؛ بقدر ما 
طرح مجموعة من 
المشاكل والمخاطر 
التي تهدد الإنسان 
وخصوصيته 


العمومي بالخصوصي هي في الواقع علاقة ترابط, 
أو ربما تبعية. ذلك أن مشروعية ما هو خصوصي 
يجب أن يحسم فيها عبر نقاش عمومي وتبرير 
عقلاني. ولكي نقدّم مثالا على ذلك, تُذكر بأن 
العنف المُرتكب في حقٌّ النساء والأطفال في 
إطار الحياة الأسريّة, لطالما أعتبر شأناً خاضاً. 
وأقصى ما كان بإمكان الجيران فعله هو عض 
الطرف وعدم الاكتراث . ومن حسن الحظ أن هذه 
الأمور بدأت تتغيّر: إن العنف الأسري لم يعد يُنظّر 
إليه على أنه شأنٌ خاص مطلقاً, فهو يفرض تدخل 
الدولة التي لا تقبله ولا تتسامح معه. هذا المثال 
يوضح مدى غموض ولبس مفهوم الخصوصية 
القائمة على الملكية. هذا التصور الذي يعود 
إلى القانون الروماني أساساًء والذي ألهم قانون 
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نابليون, يعتبر أن الرجل هو رَبّ الأسرة, وهو مالك 
زوجته واولاده مثلما هو مالك الثروة العائلية. 
وحقٌ الملكية هو حق التصرّف المطلق في كل 
ما سلف ذكره,. حقٌ يمكن أن يتعدَّى الاستخدام 
إلى الانتهاك والاعتداء. وحتى «جان جاك روسو 
11 .ل[», لم يكن تصوّره بعيداً عن هذا 
الفهم, خاصّة عندما يعتبر أن الملكية الخاضّة 
ضمانة لحرّيّة المواطن. إن «العقد الاجتماعى» كما 
يتصوّرهء هو اتفاق أو تعاقد بين أفراد يتحدَّدون 
جوهريا بكونهم مالكين. إن موقف هابرماس قريب 
من تصوّر هيغل بشكلٍ ملحوظ. فالمجتمع المدني 
هو مجتمع البرجوازيةً الصاعدة التي تنظم الفضاء 
العمومي بشكلٍ يتلاءم مع مصالحها الاقتصاديّة 
والتجاريّة, وهي مصالح خاصّة: اعتماداً على 
السوق كمبدأ للتنظيم. إِلَا أن هابرماس يدخل 
تغييراً جوهرياً على المفاهيم هناء عندما يخضع 
المجتمع المدني ودائرة الخصوصية لتنظيم آخرء 
يتمبّل أساساً في النقاش العمومي. 
إن الوضع الملتبس لدائرة الخصوصية سيتعمّق 
أكثر مع ظهور الإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي المختلفة:» فبقدر ما أتاح ذلك حرّيّة 
أكبر على مستوى التواصلء بقدر ما طرح مجموعة 
من المشاكل والمخاطر التي تهدد الإنسان في 
حميميته وخصوصيته. ولا شك أن حياتنا قد تأثرت 
عميقا وعلى كافة المستويات بالتطوّرات التقنية 
الرّقميّة, وغيّرت العديد من سلوكاتنا وتصكراتناء 
وسوء استخدام هذه التقنية. عن جهل أو عن 
قصدء أصبح يضعنا أمام تحدّيات لها تبعات 
أخلاقية وحقوقية وقانونية. فإذا كانت معطياتنا 
الرّقميّة ملكاً خاضاً بناء وتدخل بالتالي في مجال 
خصوصيها فيمكننا أن نتساءل: مَنْ بتحكم في 
هذه المعطيات؟ وكيف يستخدمها ؟وهل من حقه 
ذلك؟ وضمن أيّة حدود؟ ووفق أيِّةَ ضمانات؟وهل 
لازال للخصوصية من معنى؟ إن ما يلفت النظر في 
هذا التطوّر الرّقميّء الذي نعيشه اليوم هو ظاهرة 
الشفافية. فالإنسان اليوم أصبح, على حَدّ تعبير 
ميشيل فوكو «حيوانا للاعتراف»؛ إننا نعيش فى 
مجتمعات صارت فيها كل أنشصطتنا قابلة وخاضعة 
للمراقبة والتتبّع الدقيق. هذه الشفافية الدائمة 
والمفرطة تطرح علينا أسئلة حقيقية من وجهة 
نظر سوسيو-فلسفية وإتيقية, لها علاقة بمجموعة 
من الحقوقء منها: الحقٌّ في النسيان والكتمان 
والحميمية والخصوصية. لكن الا نساهم نحن 
أنفسناء وبتواطق إرادى منّا أحياناً فى جعل معظم 
أنشطتنا شفافة: وربما أكثر من اللازم, عندما 
نعرض حميميتنا وخصوصيتنا أمام المل؟ 
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المواطن المعروف.. قصة 
الخصوصية في أميركا الحديتة 


من بين أهمّ الكتب التي تناولت موضوع الخصوصية كتاب: «المواطن المعروف: قصّة الخصوصية في أميركا الحديثة» 


لسارة إليزبيث إيغو. وهي كاتبة ومُؤْرّخة أميركية وُلِدَتْ سنة 1967, ودَرسَت بجامعة هارفورد وتُدرس التاريخ في 


٠ 


جامعة بنسلفانيا. تشمل اهتماماتها الأكاديمية الثقافة الأميركية الحديثة, وتاريخ الأفكارء وتاريخ العلوج الإنسانية. 
وقد ساهمتء بفضل غزارة إنتاجها وفاعليتها في صياغة البرامج والمواد الدراسية, مساهمة كبيرة في الأسس 


الأكاديمية للمؤسّسات العديدة التي عملت فيها. 
سارة إليزبيث إيعو 


صدر كتابها- موضوع البحث- عن دار «-تتطاع 1/1355 ,رع1108طمتة 6 
8 ,21655 11235615117 211315310 : 5أأ56» فى شهر مايو/أيار 
8 ويحوي 2 صفحة, ويتكوّن من مُقدّمة وخاتمة وثمانية 
فصول هي: تقنيات الإشهارء ووثائق الهويّة, والمرآة المثقوبة, 
وحقٌ البقاء وحيداً وقوانين الخصوصية والسماحء والسجن 
القياسىء وإتيقا الشفافية,. وقصّة الذات. 

النقطة التي ينطلق منها نص سارة إيغو هي إقرار القاضي,2 
لويس برانديز قبل أن يصير رئيسا للمحكمة العلياء وشريكه 
للمى. انج ©0126 0ط 0ا0 


صامويل وارينء ب«الحقٌ فى الخصوصية» فى المادة الأخيرة 
من مراجعة قانون هارفارد سنة 1890. وقد وقع اقتراح هذا 
الحقٌ ردَاً على انتهاكات الصحافة التي كانت تحوٌّل كلام الأفراد 
وسلوكاتهم المشبوهة, بل وحتى الشائعات التي تُطلّق عنهم 
إلى ثَهَم حقيقية. 

وقد طآل شيء من التشويشء منذ البداية, هذا الحقٌ في 
الخصوصية: الذي ينض على حماية الفرد من تدخلات المجتمع, 
بسبب مزيج متنوع من التهديدات التي طالته مع ظهور التصوير 
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يحشف لا كتاب 
إيغو كيف أن حماية 
الخصوصية أصبحت 
هي اللغة الأساسية 
لمراقبة الحدود 
المتغيّرة باستمرار 
بيزا اللأنا» الشخصية 
والمجتمم 


الفوري والتنمّت على الهواتف وفتح الرسائل السريّة 
والتطفل اللاأخلاقي على البريد.. 

يُظهر لنا كتاب «المواطن المعروفة أن تأمين الحدود 
بين الشؤون الخاضّة والهويّة العامة أصبح شغل 
المواطن الأساسي وأن الأميركيين يتخذون, في 
كل يوم, قرارات بشأن حياتهم الخاضّة من قبيل 
كيف سيكون بإمكانهم تقديم أنفسهم لمجتمعهم 
الخاص؟ وما الذي يجب مشاركته؟ ومتى؟ وما مقدار 
مايجب عرضه من خصوصيتهم ؟ ولمَنْ يتوجّهون 
به ؟ 

لكن كيف صارت الخصوصية مُهمّة جدّاً في الحياة 
الأميركية؟ تتبع سارة ايغو هذه القيمة المجتمعية 
الزئبقية, وتوضح أن الخصوصية لم تكن دائماًء 
مسألة ذات أهمّية عامة. ولكن مع نهاية القرن 
التاسع عشرء ومع تضخّم قطاع الأعمال والمؤسّسات 
الاجتماعية والحكومة الفيدرالية» شرع المواطنون 
بشكل متزايد في التفكير بأن خصوصيتهم مُهدّدة 
وطالبوًا بهاء حمايةً لوثائقهم, ومراسلاتهم» وأُسَرهم, 
وبيوتهم» ووضعهم الصحي وعلاقاتهم الشخصية,» 

ومحادثاتهم» وعاداتهم الشرائية والاستهلاكية, 
وتصفح الإنترنت. وقد جعلت الصحافة الشعبية 
وتقنيات الاتصالات, والبيروقراطية الاجتماعية 
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والتكتيكات البوليسية, ودراسات السوق واختبارات 
مكان العملء وقواعد بيانات المعلومات العلمية 
والحاسوبية, وموجزات ووسائلٍ الإعلام الاجتماعية, 
من تلك الخصوصية موضوعاً يحتلّ المقام الأول 
في الثقافة الأميركية وذلك عبر تقديم وجهة 
نظر شاملة حول الخصوصية, كما عاشها وتخيّلها 
الأميركيون الممُعاصرون. © , 

يكشف لنا كتاب إيغو كيف أن حماية الخصوصية 
أصبحت هى اللّغة الأساسية لمراقبة الحدود 
المُتغيّرة باستمرار بين ال«أنا» الشخصية والمجتمع, 
كما يسرد التاريخ الطويل للأنا منذ عصر «التصوير 
الفوتوغرافي الفوري إلى عصر البيانات العملاقة, 
موضحاً الطريقة المُثيرة للدهشة التي شكّل عبرها 
النقاش حول ما ينبغي أن يبقى مخفياً عن الآخرين 
المُتمثّل في السياسة وقضايا المجتمع الأميركيين. 
يحتل علماء الاجتماع مكانةً بارزةً في كتاب إيغو. 
فهؤلاء الخبراء, الذين يدرسون حياة المواطنين 
وتجمعون كل أنواع البيانات عن عاداتهم وما 
يفضّلونه, يشكلون حلقة الربط بين كتابها السابقء 
«طتقع لاع متك لعع 12عتكة عط1» حيث بيّنّت المُوُ لغة 
كيف أن دراسات العلوم السلوكية قد غيّرت الطريقة 
التي ينظر بها الأميركيون إلى بعضهم البعض,» 


الج نع رع . :ىماما 


وكتابها «المواطن المعلوم». وهو متابعة 
لما كانت إيغو قد بدأته وتمرٌ فيه من العام 
إلى الخاصء, عبر طرح سؤال جديد هو: إلى 
أي مدى يمكن أن نعزل أنفسنا عن ضغوط 
المجتمع التنظيمية - وهل نحن قادرون على 
فعل ذلك؟ 

من الواضح أن الخصوصية هي مفهوم متغيّر» 
ولحصره فحصت إيغوء بمهارة, التعريفات 
التي اقتر حها العلماء في إطار جهودهم 
لتجاوز جوهر الخصوصية المراوغ, مبيّتة أن 
محاولاتهم كانت مفيدة:, ولكن غير حاسمة. 
مما يجعل الحل الأمثل هو تقبل تنؤّع مفاهيم 
الخصوصية. تذكر إيغوء. في إطار جردها 
للرحلة الماراثونية للخصوصية من الملكيّة 
الفيكتورية إلى عرض الذات على وسائل 
التواصل الاجتماعي, عشرات المناقشات 
العامة المنسية - بدعآ من استخدام بصمات 
الأصابع للعثور على المُشْتبه بهم جنائياً إلى 
اختراع أرقام الضمان الاجتماعي التي تُمكنُ 
من تتبّع مدُّخَرّات العمال, ومن رواج اختبارات 
الشخصية في عصر الووتر جيت- والتي تُظهرء 
جميعها » مرونة الخصوصية باعتبارها أداة للحدٌ 
من تطفل المجتمع على الفرد مهما كان شكل 
ذلك التطفل. 

تُشير الفصول الأخيرة من كتاب إيغو إلى ما 
يتهدّد الخصوصية, لا من الحكومة أو الشركات 
الكبرىء ولكن من الأفراد ذاتهم. فثقافة 
الإفصاح والكشف الذاتي الحالية غذت شغف 
الاعترافات العلنية عن الخصوصية, وشبّعت 
رغبة وسائل الإعلام في فضحهاء إضافة إلى 
فضح تفاصيل الحياة الحميمية للسياسيين 
والمشاهيرء وغمرت الشاشات التليفزيونية 
بالاستغلال المُفرط لحالات مرض المواطنين 
العاديين ولأطفالهم ولعلاقاتهم الجنسية. 
ولكن- مع مرور الأميركيين من الخوف من الأخ 
الأكبر لأورويل لعرض «الأخ الأكبر» على شاشة 
التليفزيون- وفيما يبدو أنه خلوص إلى حكم 
مسبق عن واقع اختفاء الخصوصية, توضح 
إيغو أن الحماسة المُعاصرة للإشهار تتزامن 
مع تجدّد القلق بشأن حدود الخصوصية. وما 
يُوحُد هذه التأكيدات المختلفة, هو الشكاوى 
المطالبة بالتحرّر من التدخلات المتزايدة التي 
يفرضها على الأفراد مجتمع صار على مدى 
المئة والخمسين سنة الماضية:ء اكثر حداثة 
وتنظيماء وأصبح مؤتمناً على صَوْن الوثائق التي 
تقدر تقنياً على الرصد والتطفل. 


للم»ن. انج © 0100012 


الاختفاء من الإنترنت: 
إزالة المعلومات الشخصيّة 
على الإنترنت 

مايكل بازيل 


صدر كتاب «الاختفاء من الإنترنت: 
إزالة المعلومات الشخصيّة على 
الإنترنت» الصادر عن دار (-5عغدوء01 
1151نم غخطع 0ع م120 ععوم) 
في طبعته الرابعة (مارس/آذار 
وهو من تأليف «مايكل 
بازيل 1ا322 اعقطء 31 المكلّف 
من قبل الحكومة الأميركية منذ 
عشرين سنة بالبحث في الجرائم 
المعلوماتية. 

يتناول كتاب «الاختفاء من 
الإنترنت» الأساليب التي تُمكُن 
المفستخدم من محو آثار ارتياده 
لأيّ موقع من مواقء شبكة 
الإنترنت؛ ويشرع تفاصيل ذلك في 
يُشارك المُؤلّف. في هذا الكتاب, 
الطرق التي اعتمدها هو 
شخصياً من أجل إزالة معلوماته 
الشخصيّة من الإنترنت في أثناء 
رحلته الخاضة للاختفاء من 
الغفضاء العام. ويغضة المصادر 
التي تَعرض|بيانات المستخدمين 
الشخصيّة للعموم. كما يُقدّم 
ويُحدّد أفضل طريقة لإزالة 
البيانات الخاضة من قواعد 
البيانات التي تُخْزّْن الملغات 
الشخصيّة بعيداً عن متناول كل 
فرد من مستعملي الإنترنت. 
ويطرة طرقاً جديدة لإجبار 
الشركات على إزالة البيانات 
الشخصيّة من أنظمتها الخاضضة 
لجمع البيانات. 
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استقت إيغو عنوان كتابها من قصيدة «دبليو 
إتش أودين»», «المواطن المجهول», وقد كتبها 
سنة 1940, مباشرةً بعد هجرته من بريطانيا 
إلى الولايات المتحدة. وتتحدّث هذه القصيدة 
التهكمية, المكتوبة على شكل شاهدة قبر» عن 
مواطن «مجهول» يتم تعريفه عبر سلسلة من 
الكودات المُشابهة لرقم الضمان الاجتماعي, 
وتُشير الأبيات الأخيرة من القصيدة إلى 
حدود المعرفة التي يمتلكها المجتمع حول 
ذلك الرجل . «هل كان خُرًا؟ هل كان سعيدا؟ 
فنحن كمجتمع, نريد أن نعرف قدر ما نستطيع 
عن خصوصية الآخرين. وكأفراد» نسعى إلى 
الحفاظ على هامش من غفلان الهويّة» شيء 
من المجهولية. ْ 
يتناول هذا الكتاب مجدّداً أسئلة الشاعر 
لفتح مسيرة الخصوصية المثيرة للجدل في 
الولايات المتحدة الحديثة مبيّناً أن الأميركيين 
المُعاصرين أثاروا أسئلة ممائثلة حول أولثك 
الذين يسعون إلى معرفتهم, سواء لأغراض 
الحكم أو الربح» من أجل الأمن أو الرخاء, من 
أجل الرفاهية الاجتماعية أو البحث العلمى. 
وبالفعلء فإن الحَدَّ المناسب ل «معرفة» 
مواطن في بلد ديموقراطي ورأسمالي قد أصبح 
من أكثر الجدالات المُستمرّة للأميركيين. إلى 
أَقّ مدى يجب على مجتمع ما أن يتمكن من 
مراقبة حياة أفراده؟ وما هو الجزء من الذات 
الذى سيتوجب على الشخص كشفه طواعية؟ 
ماهي الجوانب من حياة الشخص التي 
تستحق أن تُعرّف- ولصالح مَنْ- وأيّ الأجزاء 
التي هي حقاً ملكاً له؟ أبن ومتى يمكن ضمان 
خصوصية الشخص؟ 
ذكرت سارة إيغو أنه قبل فترة طويلة من 
الإنترزنت «كانت الخصوصية هي البوابة 
الأمثل للتعبير عن الطريقة التي اكتشف بها 
مواطنو الولايات المتحدة تدريجياً حقيقة 
أنهمٍ يعيشون في مجتمع صناعيٌّ حديث. 
وهو أمر دعّمه الاعتراف الأخير ل«فيسبوك» 
بأن المعلومات الشخصية لعشرات الملايين 
من المستخدمين قد تمّت إعادة استخدامها 
لأغرا اض سياسية مُعمّقاً بذلك القلق الذي 
تثيره مُسألة الخصوصية في العصر الرّقميّ. 
لقد جمعت إيغوء في كتابها هذاء بين جميع 
اختصاصاتها التاريخية والاجتماعية والحقوقية, 
وقدّمت للقارئ عرضاً شاملا ظهر في الوقت 
المناسب تماماً, وكتبَ بطريقة جذابة ومُحفزة 
على القراءة. 

المع ولع دايا //نومط 


سارة إ. إيغو 
المواطن 
الم رن وف )1( 


تتطلب السيطرة على حياتنا الخاصّة درجةٌ من السيطرة 
الجماعية على مؤْسّساتناء وخاصّة تلك التي فقدناها بسبب 
الخصخصة ٠‏ فشركات «الاتصال الاجتماعي» الخاضة 
(الفيسبوك وتويتر مثلا)ء سحبت البساط من الْمؤْسّسات 
العامّة, واستولت على فضاءاتنا الشخصية التى تُدير فيها 
علاقاتناء حيث تستخدم . معلوماتنا لأغراض لا تخصّناء 
مما ساهم اليوم في تقزيم أنواع الخصوصية المتاحة لنا. 
وبالتالي فإن الإطار السياسي الوّحيد الذي يمكن أن يكسر 
شوكة الشركات- الدولة الديموقراطية التي تتصِرّف باسمنا- 
قد تم تبخيس قيمتهاء ولم تعد جديرة ة بالثّقة» وفقدت 
القدرة على حماية خصوصياتنا. 


كاترينا فورستر 
ترجحمة: أحمد منصور 


عندما وقع قع الرئيس «روزفلت» 
على قانون الضمان الاجتماعي 
ليصبح سارى المفعول عام 21935 
أنشأً واحدة من أكثر شبكات جمع 
المعلومات شمولاً في تاريخ أميركا. 
وهو أول نظام تعريفي أميركي رائد 
في مجالهء ويتكوّن من تسعة 
أرقام, ويقوم بتتبّع ضرائب الأجور 
الماكوفة للعافليق علي دار 
حياتهم, والمعلومات المُحدّدة 
لتحروظ الاستفادة فخ الضمان 


إذا أردنا أن نغهم 
كيف يدرك الأميركيون الاجتماعي. وتراوحت ردود أفعال 
مفهوم الخصوصية المواطنين بين متحمّسين بادروا 
في سياقات وأزمنة إلى ارتداء قلائد تحمل هذا الرقم 
متنؤعة.. فإننا بحاجة أو وشمه على أجسادهم, وبين نقاد 
إلى التخلي عن فكلة قارنوه ببطاقات الهويّة التي وزَّعها 
وجود تعريف ثابت لها" النازيون, مشيرين بذلك إلى خطورة 


تحديد هويّة المواطنين كمدانين أو 
سجناء. غير أن هذه الاحتجاجات لم 
هع تهج © عاوهطعاه 


تبرح مكانهاء فبالرغم من التوسّع الهائل الذي شهدته الحكومة 
الفيدرالية خلال فترة الكساد والحرب العالمية الثانية, إِلَّا أن 
المواطنين المتحمّسين للصفقة الجديدة والجهود الحربية 
حولوا اهتماماتهم من انتهاكات الحكومة لخصوصيتهم إلى 
إخفاء انتمائهم النقابي أو الدينى أو أعمار النساء وحالاتهن 
العائلية عن مشغليهم. 

وتُشير هذه القصّة إلى صعوبة فهم تاريخ الخصوصية: ذلك أنه 
من الغريب أنْ تقبّل المواطنون مراقبة الحكومة بصدر رحب» 
وبدَّدوا اليوم مخاوفهم من انتهاك القطاع الخاص للخصّوصية, 
وهي الإشكالية التي تناولتها «سارة إيغو» بحنكة واقتضاب في 
كتابها «المواطن المكشوف»», والذى تدور رحاه حول ميلنا إلى 
التفكير فى الخصوصية كمفهوم ثابت, وتؤكّد أنه «إذا أردنا أن 
نفهم كيف يدرك الأميركيون مقَّهوم الخصوصية في سياقات 
وألمنة مشؤعق فإننا يعاجة الى التخلى عن فكرة وحقد 
تعريف ثابت لها». ْ 
ويحمل مفهوم الخصوصية جملة من المعاني» ومنها تمتعنا 
بالحقٌّ في أن نترك لحالناء بعيداً عن أنظار الآخرين - لكي 
نحمي حياتنا الخاضّة من تجاوزات العامّة, وحماية عالم داعي 
ملؤه الحميمية أو الشرّية,. حيث نشارك ما نختاره مع من 
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نختارهم. وفي السياسة, ترتبط قيمتها بالتقاليد 
الليبرالية, انطلاقا من «جون لوك» إلى «جون 
ستيوارت ميل», واللذان يتم اقتباس أفكارهما 
للدفاع عن فصل المجال العام عن الخاص, 
حيث يتمبّع الفرد بالحرّيّة في اتخاذ خياراته 
الخاضة التى يمتلكها وتخضه دون تدخلء وإذا 
أخفقت الدولة في حماية قدرتنا على اتخاذ هذه 
الخيارات- أي إذا تجاوزت آلياتها للمراقبة والضبط 
والتنظيم حدودها- فإنها تتوفف عن كونها دولة 
ليبرالية وتصير أكثر فساداً. 

تشكلت العديد من معاني الخصوصية من قوانين 
ساهم في صياغتها مفكرون ليبراليون ومؤرّخو 
الأفكار خلال الحرب الباردة كجزء من الجهود 
الرامية إلى تقويض الدولة الأمنية الآخذة فى 
الاتساع, وهو ذات المبدأ الذي يرتبط بالتأريخ 
الاصطلاحي للخصوصية, غير أنها تقع بين 
روايتين مختلفتين؛ قصّة انتصار الخصوصية., 
وانتزاع كافة المواطنين خصوصيتهم من الدول 
البيروقراطية القويّة على مدار القرن العشرين» 
وقصّة اندثار الخصوصية التى تقع بين صعود 
دولة الأمن القومى ونظام تجميع البيانات على 
موقع فيسبوك- الذي يستثمر معلوماتنا الشخصية 
ويحوّل محادثاتنا الحميمية إلى إعلانات تستهدف 
اهتماماتنا. وتشير هاتان الروايتان المتناقضتان 
إلى وضعنا المُحيّر؛ بين قلق الكثيرين المتواضع 
على الخصوصية» وبين التخلّي عنها عن طيب 
خاطر. لماذا هذه الازدواجية؟ 

لا تكمن إجابة «إيغو» فى كتابها فى «سرد أحداث 
الخصوصية التى تمبّع بها الأميركيون ذات مرّة 
وبشكل مباشر»» بل في طريقة إدراكهم لمعناهاء 
واستجاباتهم للتهديدات التي تطال شؤونهم 
الشخصية وأمنهم » ففي فترات تاريخية مُعيّنة 
«ركزت المناقشات حول الخصوصية بشدّة ة على 
التدخل في الأمور الشخصية؛ بينما رككزت في 
فتراتٍ أخرى على العنف الجسدي والنفسي 
للفرد؛ واقتحام بياناتهم, أو تكدير راحة البال». 
أحياناًء كان المواطنونٍ يتوسّلون الخصوصية, 
وأحياناً أخرى كانوا يتخلون عنها بسعادة. ولرسم 
حدود هذه التحؤلات, تتقضّى «إيغو» المحطات 
المختلفة, حيث تعرّض الأميركيون للمراقبة - في 
المنزل والمدرسة ومكان العملء ومن قبّل الدولة 
والصحافة وشركات التسويقء والشركات, وعلماء 
النفسء ومجمّعات البيانات والخوارزميات. 
وبينما اختلفت ردود فعل المواطنين اتجاه هذه 
المراقبة, بقيت الأسئلة المُثارة حول الخصوصية 
«ثابتة بشكل مدهش» - «من لهم الحقٌ في 
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الفعاقةع الام معمم معرب 


المعرفة؟ وما ينبغي أن يُكشّف للعامّة؟ ومَنْ هم 
الأشخاص أو الأمور التي يجب أن تبقى خفيّة؟». 
ويكشف الكتاب أيضاً عن تحؤلات جوهرية أخرى 
تهم طبيعة العقد الاجتماعى - ما هويّة المواطن 
ضمن الشرعية المُتغبّرة للحكومة؟ 

تعتقد «إيغو» أن تاريخ الخصوصية لا يعود إلى 
العام 1890, حينما نشر «صامويل وارن» و«لويس 
برانديس» مقالة في مجلة «هارفارد لو ريفيو» 
يعلنان فيها «الحقٌ في الخصوصية» ويعرفانها 
أساسا بحقّ الفرد في «أن يترك لحاله», بل هي 
لحظة حاسمة في تطوّرها التدريجي. وتستند 
في ذلك إلى تاريخ ما قبل الحرب الأهلية, إذ 
ساوق القصده والكتّاب بين الخصوصية والملكية 
الخاضصة؛ يت يتمّع بها الرجال ملاك الأراضي الأثرياء 


8 مالكو العبين: وأصحاب الممتلكات الصغرى 


وأرباب الأسر الذين يُعيلون الخدم من النساء 
والأطفالء وتحميهم قوانين مكافحة التعدّى 
على ممتلكات الغير و«التفتيش والحجز غير 
المبررين» من المتطفلين والتدخل الحكومي. 
وصارت قوة الرجل في حجب شؤونه الداخلية 
علامة على البرجوازية الذكورية» وكناية على نبل 
الأسرة المحترمة. ونادرا ما تُمنح النساء حماية 
الخصوصية, بل تعرّضن لأنواعها الخاطئة من 
العزلة والتهميش والحميمية القسرية. 
وبعد الحرب الأهلية, ومع انتشار الشركات 
الخاضّة الضخمة, ومنها شركات احتكار 
الأخبارء قدَّم الأميركيون مطالب جديدة حول 
الخصوصية. وبدأ الرجال البورجوازيون يخشون 
فقدان السيطرة على معلوماتهم الشخصية بسبب 
الصحافة الصفراء وأنماط التواصل الجديدة التى لا 
تضمّن السّرّية (البطاقة البريدية والتلغراف وخط 
هاتف الحزب). وبحلول 1890, استهدف «وارن» 
و«برانديس» من تعريفها للخصوصية الربط 
بين تداول الصور المحظورة وبين الاعتداء على 
الممتلكاتء وأشارا إلى ضرورة اعتماد المشاعر 
والتجارب (مثلما اعتمدت حدود الملكية) فى 
الحكم على انتهاك العالم الشخصي للفرد» وأن 
الضرر الذي يصيب المشاعر بسبب «الفضح» عن 
طريق إشاعة الأخبار أو الصور يفوق نظيره على 
الممتلكات. 
عندما شرع المحامون والروائيون وغيرهما 
في الدفاع عن الخصوصية استناداً إلى هذه 
المصطلحات المتداولة, شاع استحقاقها لدى 
عامّة الناس في نهاية المطاف بالرغم من أن هذه 
الديموقراطية طبعها التدرّج والتفاوت. ومع مطلع 
القرن, استخدمت الشرطة ودولة الأمن القومى 
المع ولع دايا //نوماط ١‏ 


المزدهرة تكنولوجيات جديدة- تضم البصمات 
والكاميرات وغيرهما- لجمع المعلوماتء مع التركيز 
غير اللاثق على الأقلّيّات والفقراء والمشتبه فيهم, 
وهو ما أعتبر علامة على انحطاط الفرد. خلال 
الحرب العالمية الأولى» امتزجت مخاوف الصّراع 
الخارجي مع مخاوف الصّراع الطبقي في الداخل, 
مما دفع بالحكومة إلى مراقبة الجماعات المُتطرّفة 
عن كثب مثل الجواسيس الألمان, واستغلت حالة 
طوارئ الحرب لتبرير مراقبة السكان الأفرو- 
أميركيين, وخوّل الحظر للشرطة استهداف العديد 
من مجتمعات الطبقة العاملة. ومع توغل الولايات 
المتحدة فى مراقبة المنشقينء ومطالبة مؤسّسات 
القطاعين العام والخاص بمزيد من المعلومات 
الشخصية, بادرت مجموعة واسعة من الناس إلى 
الدفاع عن أنفسهم باستخدام لغة الخصوصية, 
فى القضايا القضائية, والحركات الاجتماعية. 
وبحلول 1920, توسّعت دائرة المطالبين بالحقٌّ 
في الخصوصية (التحرّر من المراقبة القادمة من 
الأعلى) لتشمل العُمّال أيضاً. 

ماذا الذي أقلقهم؟ يكمن الجواب عند المُؤرُخين 
في الدولة الإدارية الآخذة في الاتساعء والتي 
حاولت خلال «الصفقة الجديدة» ع المزيد من 
المعلومات عن مواطنيها أكثر من أي وقت مضى. 

في الواقع, شاع تقبّل شرعية الحكومة خلال فترة 
الكساد الاقتصادى وخاصّة الحرب العالمية الثانية. 
واعتبر المستفيدون من «الصفقة الجديدة», مراقبة 
الدولة جزءاً من الصفقة بين المواطنين والدولة, 
وشاع الاعتقاد في أن الجمهوريين المناهضين 
للإحصاء كانوا مخطئين: أي أن خطر «عدم تحديد 
هويّتهم» تجاوز خطر تدخل الدولة, وقوة الرئيس 
اكثر إزعاجا من الحكومة. 

لم تتأجّج مخاوف الناس من انتهاك الدولة 
لخصوصيتهم مثلما نشهدها اليوم إلا مع الحرب 
الباردة. أكد الليبراليون المناهضون للشيوعية 
على قيمة الخصوصية كجزءٍ من دفاعهم عن 
ديموقراطية الفرد ضدّ الدولة المُنّسعة في الداخل 
والشمولية في الخارج . ولكن حتى في تلك الحقبة, 

وكما تُظهر إيغوء فإن الكثير من الأميركيين 
يعتبرون أن الشمولية .ودولة الأمن القومي بعيدة 
كلّ البعد عن أن تشكل التهديدات اليومية على 
الخصوصية., بالنظر إلى التهديدات الأخرى القريبة. 
كانت هناك فرقٌ متنامية من المهنيين والخبراء 
رائدين في تقنيات جديدة للدعاية والتسويق 
والدرا اسات الاستقصائية وأبحاث الدوافع التي اذَّعت 
أنها تخترق عقول الأفراد. تمّت مراقبة الطلاب 
والمستهلكين والغمّال, واستخدم اختبار الشخصية 
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لتحديد رجل الإنتاج المثالي للشركةء وغربلة غير 
الطبيعيين والمنحرفين والعصابيينء, ليظهر في 
العلن الخوف من غسيل الدماغ. لم يكن جميع 
هؤلاء المُتطفّلين مرفوضينء بل انتشر الانفتاح 
على المعالجين النفسانيين كجزء من حياة داخلية 
صحيّة. وفي الواقع؛ أصبح من الصعب تفادي 
الانكشافء, سواء رغب المرء بذلك أم لا. 

واعتبر العديد من سكان الضواحي منازلهم كعالم 
مناظ بالخصوصية يعدا عن القتطفاين المدثيين 
والدولة, هذه الأحياء التي أنشأتها الدولة أفرزت 
مفهوماً جديداً من الخصوصية, وهي أحياء على 
مقاسات عرقية واجتماعية وأسرية محدّدة ومعرّزة 
بنظام مراقبة» غير أن هذه الخصوصية التي وفرتها 
الدولة لسكان الضواحي البيض من الطبقة 


انسمت حماية 
الخصوصية في دولة 
الرفاهية الأميركية 
بالازدواجية وعدم 
تكافؤخ الغرص. إذ تمدّع 
سكان الضواحي 
دافعو مستحقاتهم 
للضمان الاجتماعي 
بدرع دستوري يحمي 
خصوصيتهم)). 
ويحميهم من التدخُل 
التعشفغيءبينما لم 
يحض أولثك الذين 
يستفيدون من الإعانات 
أو المساكن الحكومية 
للغقراء بحماية تذكر 


13ل عع لالع :ىماما 


المتوسّطة لم تكن متكافئة: إذ أكّدت بيتى 
فريدان فى كتابها «الغموض الأنثوى» أن المرأة 
لم تكن تنعم فى هذه الفضاءات بالعزلة. 
فى ستينيات القرن الماضىء أعادت مجموعة 
من قضايا المحكمة العليا التاريخية تعريف 
قانون الخصوصية كحقٌ في التحرّر من 
التدخل الحكوميء وتم الإعلان عن الوضع 
الدستوري للخصوصية في قضية «غريسوولد 
ضد كونيتيكت» (2,)1965 والذيٍ يضمن حقٌّ 
الزوحة في تحديد النسلء وتأشست على 
إثره الجمعية الأميركية للحقوق الإنجابية 
والخصوصية الدستورية, والذي, غالبا » ما يُنظر 
إليه كانتصارٍ لحقّ الخصوصية للجميع. إلا أن 
إيغو تعتبر الُّوضع القانوني أكثر غموضاء أولاء 
لأن القضية لم تكن التزاماً بالعدالة الإنجابية 
أو إعلاناً للحقٌ فى الحياة الخاصّة:, بل كانت 
تأكيداً من المحكمة بحقٌ «الخصوصية الزوجية» 
الذى يتجاوز دستور الدولة, وثانياً لأن الالتزام 
الليبرالي بالمجال الخاص لم يربط الخصوصية 
بالفردء بل بالعائلة والعلاقات الزوجية. 
وانّسمت حماية الخصوصية فى دولة الرفاهية 
الأميركية بالازدواجية وعدم تكافؤ الفرص,2 
إذ تمبّع سكان الضواحي دافعو مستحقاتهم 
للضمان الاجتماعي «بدرع دستوري يحمي 
خصوصيتهم»: 'ويحميهم من بالتدخل التعشفي, 
بينما لم يحظ أولئك الذين يستفيدون من 
الإعانات أو المساكن الحكومية للفقراء 
بحماية تذْكَرء وانتهكت الشرطة بانتظام «حرمة 
المسكن الخاص» باقتحام غرف نوم النساء غير 
المتزوجات فى «غارات منتصف الليل للتحقق 
من ترتيبات معيشة المستفيدين من الرعاية 
الاجتماعية», وهى ممارسات كانت قانونية إلى 
حدود قضية «الملك ضد سميث» (1968)» التى 
قضت بعدم جواز حجب المعونة الفيدرالية 
بسبب وجود «الأب البديل». أدخلت الحرب على 
الفقر مجموعة من «برامج العلاج والاستشارات 
والتدريب وإعادة التأهيل» التي جعلت متلفّي 
الإعانات العامّة يخضعون لأشكال جديدة من 
المراقبة. وظلّت السياسات التمييرّية القديمة 
للخصوصية مصاحبة للأشكال الحديثة 
الرعاية الاجتماعية. 
وفي هذه الحقبة التاريخية أوردت إيغو في 
كتابها مفهوماً للخصوصية يماثل مفهومناء أي 
حماية الاختيارات الشخصية والمعلومات من 
تدخل الدولة. وإبّان المطالبة بحقوق خصوصية 
جديدة, ركز المواطنون اهتمامهم المباشر بجمع 
01311607 010001260 


تغيّر مغهوم 
الخصوصية مع 
العديد من الأقَلَيّاتَ 
التي آمنت أن المواطنة 
الكاملة لا تكمن فقط 
في التقبل ضمن 
المجال العام بل في 
الظهور علناً داخله 
تعبيراً عن رفضها نوعاً 
المغروضة التي أجبرت 
الأفراد على إخفاء 
ميولاتهم الجنسانية 


البيانات وحيازتهاء لتتحوّل القضيّة إلى سياسية. 
فى العام 1965, ثار الشعب ضدّ قرار الحكومة 
الفيدرالية, بدعوة من علماء الاجتماع؛ إنشاء 
مركز بيانات وطني لمركزة المعلومات الإحصائية 
والسجلات التي كانت بحوزة الوكالات الفيدرالية, 
لتتخلى عنه الكونغرس لاحقاً. في أوائل 
السبعينيات: تمّ إصدار سلسلة من الإجراءات 
ذات الصلة بالخصوصية لتنظيم جمع المعلومات, 
مما ولد مخاوف ليس فقط حول المراقبة, بل 
حول وجود سجلات دائمة- محفوظة من قبل 
المدارس وأرباب العمل والوكالات الحكومية- 
بعيداً عن متناول الأفراد. لم تسمح القوانين 
الجديدة للأفراد بالتحكم في معلوماتهم: بل 
خوّلت لهم الاطلاع على سجلاتهم في الوكالات 
الفيدرالية وتصحيحهاء بينما استثنت شركات 
القطاع الخاص في عر قوتها المتزايدة. 

وإبّان فضيحة «ووترجيت», صار من الصعب 
على المواطنين التحكم في معلوماتهم الشخصية 
بسبب تقنيات جمع البيانات, وحوّل الأفراد 
القلقون الاهتمام من ملكية البيانات إلى الموافقة 
على جمعها وتوزيعهاء وعلى مرسوم معايير 
العدل والدقة والأمن. وغبّرت ,القيم | السياسية 


القصو صية د حيث كان الضة ولو المنتخبون 
فى الماضي يتمتّعون بحياتهم الخاضة, وأصبح 
كشف الأسرار تكتيكاً لتحميل السياسيين 
المسؤولية» واستراتيجية لإسقاط الأعداء. فى 
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ثقافة الاعتراف الحديثة المليئة بالسير الذاتية 
والبرامج التليفزيونية, انطلاقا من برنامج «عائلة 
أميركية» إلى «لعبة المواعدة», تمّ كسر التعاقد 
حول مفهوم الخصوصية. 

كان هذا في جزء كبير منه موروث الحركات 
الاجتماعية فى الستينيات- بدءاً من الحقوق 
المدنية واليسار الجديد إلى كفاح القوة السوداء- 
التى أعادت رسم الحدود بين العام والخاص من 
خلال توسيع عالم السياسة ليشمل الجنسانية 
والهويّة الثقافيّة وقوة العلاقات داخل المجتمع 
المدنى. واذّعت الحركة النسوية, خاضّة: أن 
«الشخصي يقع ضمن السياسي», وأن الخاص 
هو في أفضل الأحوال عالم محفوف بالتناقضات, 
وغالباً ما يتم استغلاله بغية إخفاء أحداث 
الاستغلال والاعتداء المنزليين عن الأنظارء 
وسرعان ما انتفضت ضدٌّ الافتراضات المكّسة 
فى «غريسوولد». واعتمدت هذه الحركات مبداً 
الشفافية, وأصبح الانفتاح والصدق والأصالة- فى 
السياسة والعلاقات الاجتماعية- استراتيجيات 
لفضح الظلم. وتغيّر مفهوم الخصوصية مع 
العديد من الأقلّيّاتء التي آمنت أن المواطنة 
الكاملة لاتكمن فقط في الْتقبّل ضمن المجال 
العام, بل في الظهور علناً داخله تعبيراً عن 
رفضها نوعا معيّنا من الخصوصية المفروضة التي 
أجبرت الأفراد على إخفاء ميولاتهم الجنسانية. 
وإذ يتضح أن تأكيد الحقٌ في الخصوصية صار 
معادياً للثورة عند أولثك الذين عانوا من التمييز 
وعدم المساواة الاجتماعية. 

ويستمرٌ الكفاح بين ما يجب كشفه وإضماره, 
والذي يجب أن يتوجّه نحو شركات عصر الإنترنت. 
ليس جديداً أن تتحوّل الأمور الخاضّة إلى مجال 
للربحء أو أن تتطفل الشركات على خصوصيتنا. 
استحوذت فيسبوك وغوغل وغيرهما على وظائف 
جمع البيانات الخاضّة بوكالات الإعلان والائتمان, 
واستثمرت في حياتنا كما فعلت شركات التأمين 
والتسويق في السابق. لقد تفوّقوا في ذلك على 
كل مَنْ سبقوهم. 

وتُعبّر إيغو في كتابها عن جديد مفهوم 
الخصوصية في فقداننا للسيطرة, إلا أنها ليست 
دائماً صريحة حول طريقة حدوث ذلكء وغالبا 
ما تهتم بوصف طريقة عمل الأفكار المختلفة 
للخصوصية في الحياة العادية بدلاً من شرح 
سبب تغيّرها مع مرور الزمنء, ومع ذلك تساعدنا 
في فهم مناقشاتنا حول الخصوصية بشكلٍ 
أفضل اليوم. إذا أخذناء مثلا » «النظام الأوروبي 
لحماية البيانات العامة», والذي شرع منذ مايو/ 
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روه أصحاب المصالة 
التجارية والجمهوريون 
وصانعبو السياسة 
النيو-ليبراليون لمبداً 
العرض والطلب 
كضامن للمجال 
الخاص وهاجموا 

دولة الرفاهية باسم 
الخصوصية 


أيار الماضي في تنظيم طريقة جمع البيانات 
واستخدامهاء فإنه لا يهتم بمن يمتلك البيانات, 
بل بالشفافية والتقبّل الإيجابي الذي صار لزاماً 
الآن على المُنظّمات ذات المّلة بالحصول عليها 
من الأفراد: وفن تسغن إلى تمقين الأقراد 
وتقييد سلوك هيئات القطاعين الخاص والعام 
من خلال فرض التزامات جديدة عليها ومنح 
مواطنيها حقوقاً رقميّة جديدة. وهي ذات الأفكار 
التي ذكرتها إيغوء أي التي ميِّزْت الطريقة 
التى تمّ بها التعبير عن المخاوف المُتعلقة 
بالخصوصية منذ السبعينيات. تتوسّل سياسات 
حماية الخصوصية لغة الشفافية والقبول 
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شركات «الاتصال 
الاجتماعي» 

الخاضة (الغيسبوك 
وتويتر مثلاً): 
سحبت البساط 

من المؤشسات 
العامّة. واستولت 
على فضاعاتنا 
الشخصية التي 
ندير فيها علاقاتناء 
حيث تستخدم) 
معلوماتنا لأغراض لا 
اليوم في تقزيم 
أنواع الخصوصية 
المتاحة لنا 
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الفردي والحقوق, لكنها نادراً ما تحاول إضعاف المحتكرين 
ملاك بياناتناء أو تحديد استخدامها بقوة الديموقراطية عبر 
الرقابة العامّة. 

وحجة إيغو (غير المُقنعة) في ذلك أن رؤيتنا حول طرق 
حماية المجال الخاص قد تشكلت من خلال التوجّه السياسي 
للخصخصة أي بيع الأصول العامّة واستيلاء المقاولين الخواص 
على الخدمات العامّة - انطلاقاً من الرفاهية إلى التعليم والصحّة 
والسجن. وقد أذََّى ذلك إلى تآكل ثقة الأميركيين فى المؤسّسات 
العامّة» وزيادة الاهتمام بمؤسّسات الخواص. فالدولة» التي 
كانت تعتبر ذات يوم شركة أمن «نافعة», أصبحت «الغازي» 
البيروقراطي. وتعتقد «إيغو» أن جزءاً من هذه النزعة يعود إلى 
«طلب المستهلك» للمزيد مين الخصوصية, التي تجسّدت في 
بناء مجتمعات منغلقة وتخلي الأميركيين البيض من الطبقة 
المتوسّطة عن المُتنرّهات وساحات البلدة لصالح الأندية الصُّحيّة 
ومراكز التسوّق والمدارس الخاصّة. غير أن مثل هذا الاعتقاد 
يخاطر بتقليل الدور الذي لعبته فكرة الخصوصية نفسها في 
هذا التحؤل, والدور الذي تلعبه في السياسة بشكل عام. وقد 
روج أصحاب المصالح التجارية والجمهوريون وصانعهو السياسة 
النيو-ليبراليون لمبدأ العرض والطلب كضامن للمجال الخاص 
وهاجموا دولة الرفاهية باسم الخصوصية. لم يعدوا فقط 
بالفعالية, بل بالاختيار الشخصي والتمكين والحرّيّة الفردية 
والسيطرة. ومثلما سمح النداء إلى الخصوصية بالاستمرار في 
تثمين الأسرة البطريركية , فقد وفر أيضاً غطاءً لتآكل العامّة. 
وتتطلب السيطرة على حياتنا الخاضّة درجةً من السيطرة 
الجماعية على مؤْسّساتناء وخاصّة تلك التى فقدناها بسبب 
الخصخصة, فشركات «الاتصال الاجتماعي» الخاصّة (الفيسبوك 
وتويتر مثلاً)» سحبت البساط من المؤسّسات العامّة, واستولت 
على فضاءاتنا الشخصية التى ندير فيها علاقاتناء حيث تستخدم 
معلوماتنا لأغراض لا تخصّناء مما ساهم اليوم في تقزيم أنواع 
الخصوصية المُتاحة لنا. وبالتالي فإن الإطار السياسي الوحيد 
الذي يمكن أن يكسر شوكة الشركات- الدولة الديموقراطية 
التي تتصرّف باسمنا - قدتمٌ تبخيس قيمتهاء ولم تعد جديرة 
بالثقة: وفقدت القدرة على حماية خصوصياتنا. 

وكما توضح رواية «إيغو», أشرف عصر اعتبار المواطنين 
لتدخّل الدولة كجزءٍ من العقد الاجتماعي على نهايته. غير 
إنه إذا كان الخاص يعتبر عالماً من الحرّيّة الحميمية المتاحة 
للجميع, فيجب أن يكون الدفاع عنه مرتبطاً بالتزام سياسيء 
سواء باسم الديموقراطية لأولئك الذين يستفيدون منها أو باسم 
عقد الخصوصية في حماية الكل الذي لم يتحقق بعد. فقط من 
خلال مثل هذه السياسات يمكننا أن نحدد المفهوم المناسب 
للخاص: مفهوم يتيح لنا الحرّيّة في اختيار طرائق كشف ذواتنا. 
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القانون على محكٌَ الإنترنت 
كريستيان فيرال - شوهل 


«قانون الغضاء الإلكتروني (السيبراني): 
القانون على محكٌ الإنترنت». من 
منشورات «221102). هو كتاب من تأليف 
المحامية «كريستيان فيرال - شوهل». 
وهي عضو في نقابة المحامين في 
باريس والكيباك ومختضة في حقوق 
التكنولوجيات الجديدة والمعلوماتية 
والاتصال وحقٌ الملكية الفكريّة. وترأست 
رابطة تطوير المعلوماتية القانونية 
(213ه) وقدّمت مع السيد كريستيان 
بول تقرير «الزقميّة والحزيّات؛ عصر 
ديموقراطي جديد». وباعتبارها نغفيبة 
محامين سابقة في باريس. تشغل الآن 
منصب رئيسة المجلس الوطني للنقابة 
(6718). وقد صدر كتابها الضخم في 
طبعته السابعة في )01/1//1١‏ وينقسم 
إلى سبعة أجزاء. هي بالترتيب: البيانات 
ذات الطابع الشخصي: القواعد العامة 
والمُحدّدة والقابلة للتطبيق في العمل. 
والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت؛ وحقوق 
الكاتب في الغعضاء الإلكتروني وحقوق 
الطبع والنشر. وقاعدة البيانات والبيانات 
المغتوحة. وأسماء النطاقات العرض 
التوضيحي والتوقيع والأرشفة غير 
المادّية؛ والأمان السيبراني ومسؤوليات 
الجهات الغاعلة في الإنترنت: ومكافحة 
الجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني. 
الكتاب ثري جدّأ بما يحويه من فقه 
تشريعي. وقانون تكنولوجيا المعلومات 
ودعاوى قضائية وأمثلة تغصيلية في 
جميع التخضصات القانونية. وهو وثيقة 
أساسية لمَنْ يدرسون القانون: وهو 
يسير القراءة لغير أهل الاختصاص الذين 
يجدون فيه الأسلحة الضرورية لحماية 
أنغسهم عند ارتيادهم لشبكة الإنترنت. 
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من صناعة التطفل إلى مقاومته 


لطالما كانت الطبيعة التطفُلية للسينما مبحثاً مُهمَاً وقديماً لدى المُنظّرينء فالكاميرا عينء والشاشة نافذة 
لرؤية أشخاص لا يعلمون بأنهم يُشاهدون. والسينما هي الفنّ الذي جعلنا نرى أكثر من الحياة التي نعيشها 


بالنظر إلى حيوات الآخرين. 


أمجد جمال 


في بداية السبعينيات جذبت الناقدة البريطانية, «لورا مولفي», 
الانتياه بدراساتها الشهيرة للسينما من منظور نسويء مُسلطة 
الضوء بشكلٍ أعمق على هذه الطبيعة التُطفلية للسينماء 
فاستعارت من التحليل النفسى بعض المفاهيم لتطعم 
أطروحاتها في سياق مهتم بصورة المرأة على الشاشة» وكيف 
يتم تشييؤها عبر النظرة الذكورية المسيطرة على الصناعة. ومن 
بين المفاهيم التي استخدمتها ال «577077©1111512», وهو مصطلح 
مشتق من اللفظ الفرنسي 417017111 ويعني «الرائي», والمفهوم 
في التحليل النفسي يعني تلك اللّذة التي يحصل عليها الشخص 
من النظر إلى الأفعال الحميمية التي يمارسها الآخرون بغير 
علمهم. وهو ميل يُعتقد أنه موجود في كلّ البشر بدرجات 
متفاوتة. ووفقاً لفرويد فهو ميل طبيعي ينشأ مع المرحلة الثانية 
من مراحل النمو النفسي للطفل 1386م 21221: ولا يمكن اعتباره 
انحرافاً فيما بعد, إِلَّا في حال ما كانت اللّذة البصريّة تعمل 
كبديلٍ يغني عن الممارسة. 

وبالرعم من أن المفهوم كان في البداية متعلقاً أكثر بالأفعال 
الجنسية» إلا أنه تطوّر ليشمل النظر إلى كل فعل يتسم 
بالخصوصية لدى فاعليه فاللذة تأتي من التتصّص وانتهاك 
المساحة الخاصة ورؤية غير المسموح برؤيته أيا ما كان. وهي 
لذة تكفلها السينما بامتيازء سواء بطبيعتها الخالصة, أو حتى 
بتناولها كموضوع وتيمة للأفلام. 

تاريخ النزعة التلصّصية في الأفلام 


ماسبق يتحقق بداية من الأشرطة الصغيرة التي صورَت منذ 
فجر السينماء ومن السهل اعتبار الفيلم الأول للأخوين لوميير 
«خروج العمال من المصنع» (2)1895 والذي يرصد من الأعلى 
لاحظة انتهاء العمل فى أحد المصائع وسروج فشرات الفقال 
منهء كأول نزعة تلضّص مرئي في السينماء فهي لقطة تعادل ما 
قد تعرضه كاميرا مراقبة موضّلة بمكتب أمني أو بموظف قسم 
الموارد البشريّة وهو يراقب حركة العمل في عصرنا. 
وفي عام 1900 صنع «جورج ألبيرت سميث» شريطه الصامت 
«ع5607ع1ع1' 4 حاع111011' داعء5 دى»: وهو فيلم قصير يظهر ر. جلا 
يستخدم التيليسكوب في التلصّص بالنظر من بعيد إلى ساق 
امرأة. 1 
ويُعَدٌ «ألفريد هيتشكوك» من أبرز المُخرجين الذين كشفوا 
هع انهج0 © اوه طعاه 


بأعمالهم عن تلك العلاقة الوثيقة بين السينما والتلصّصء 
وهذه النزعة حاضرة في أفلامه بمعدل كبيرء وخير شاهد أفلام 
مثل «م8ء7» عام (1958): و«مطاء:9و5» عام 1960, وبالأخص 
«1/171200117 21ع8» عام (1954), وهو يحكي قصّة رجل قعيد, 
يقضي معظم وقته بالتلضّص على جيرانه عبر شرفته مستخدماً 
منظارا مُكبّراء فينتهي به الحال لاكتشاف جريمة قتل في المبنى 
المقابل ويحاول فَكَ طلاسمها. في هذه التحفة السينمائية يجعلنا 
هيتشكوك كمتفرّجحين نشارك البطل في حالة الفضول المرضي 
التي تنتابه» لنكتشف ذلك الجانب التطفلي بداخلناء والذي يصبح 
مع الوقت متعة. 

31 الج نع رع . :ىماما 


هيتشكوك كان على وعي بمغازلة تلك الغريزة 
عند المتفرّج,2 ففى كتاب محاوراته مع «فرانسوا 
تروفو» يقول : «أراهنك أن هناك تسعة أشخاص 
من بين عشرة: لو لمحوا امرأة تُغيّر ملابسها عبر 
الفناء» أو حتى رجل يتلكأ من شباك غرفته» فإنهم 
سيتوقّفُون للنظر إليهم, لا أحد سيدير ظهره قائلاً 


تلك الرؤية امتدَّت في تأثيرها لتطال سينمائيين 
آخرين, مثل «جايمس ماكتيج» والأختين 
«واتشوسكي» صانعتي سلسلة :11313 عط1», 
حين تعاون ثلاثتهم لتقديم فيلم «حطاع17 201 77 
5) «8]]ع0): وهو فيلم يقدِّم تصوّراً مستقبلياً 


لبريطانيا تحت حكم نظام فاشيستي يراقب 


«هذا ليس من شأني», رغم أن بإمكانهم غض أول انتهاك منظم المواطنين ويُكمّم الأفواه. لم ينكر صُنَاعِ الفيلم 
بصرهم فعلا لكنهم لن يفعلوا!». للخصوصية عرفه البشر تأثرهم بفيلم رادفورد, والمفارقة أن الممثل «جون 
وإن اعتبرنا السينما أشبعت لدرجة تلك الطبيعة كان التنضت والمراقبة من هارت» لعب دور البطل ضحية الفاشية فى «-77126 
الفضولية لدى البشرء فقد فعلتها فى إطار تمثيلى, قبل السلطات الحاخمة نوع بورزوزج معء», وعاد ليلعب دور الديكتاتور 
لواقع متصوّرء ورغم أن الشخصيات على الشاشة لا سواء في بلاد حقيقية > فى مو 6ع0صع؟ رمع 207. 


تعلم بوجود حائط رابع يُشاهَدون من خلاله. إلا أن 1 0 و م أفلامٌ أخرى قدِّمت المناخ المعادي للخصوصية 


الممثلين الذين يجسّدونهم يعرفون بالطبع» فالفَنٌ الس ا 2.0 تحت حكمالشلطات المستبدة, ولكن هذه المرّة 
اشبع غريزة لدى الجمهور مع تجنيب المجتمع خيالية تحاكي كوارسن بعيدا عن الفانتازيا أو الشخصيات الاعتيارية للدول. 
لذلك الضرر المصاحب لتلك الغريزة حين تمارس النشز كول الخكدمر من الفيلم الألماني «2006) «25عط]0 01 1ط 
فعلياً . وفيما يخصٌ الأخيرة, فقد تصدّرت السينما قبل نظام شمولى. يقدم صفحة من تاريخ المانيا الشرقية (قبل 


صفوف الرافضين والمحذرين من انتهاك خصوصية 
الإنسان» بكل الوسائلء وأياً كانت المبررات. 


الخصوصية فى عصور الاستبداد 

أول انتهاك منظم للخصوصية عرفه البشر كان 
التنضّت والمراقبة من قبّل السلطات الحاكمة, 
سواء في بلاد حقيقية تحكمها الديكتاتوريات 
والأنظمة الشيوعية المستبدة, أو في بلاد خيالية 
تحاكي كوابيس البشر حول الحكم من قبّل نظام 
شمولي. 

قمَّة هذه الديستوبيا نراها فى فيلم «7عع7112©]6 
4 «18149-0111», المُقتبّس عن الرواية ذائعة 
الصيت لجورج أورويلء والتي تدور أحداثها في 
واقع ما بعد «أبوكاليبسي» متأثراً بحرب عالمية 
جديدة تدور بين ثلاث دول عظمى هى «أوراسيا» 
و«إيستاسيا» و«أوشينيا», والأخيرة هى المكان الذى 
تدور به الأحداث, وهو مستقبل تصوُري لبريطانيا 
المتحدة مع أميركا الشمالية, حيث يُحكم مواطنو 
تلك الدولة بنظام مستبد يقوم على غسيل الأدمغة 
والمراقبة الصارمّة على كافة أنشطة المواطنين» 
وحتى نواياهم, فقد أَسّست هذه الدولة ما يُعرّف 
باسم «شرطة الأفكار», للتأكد من عدم تمرّد أى 
مواطن باعتناق عكس الأكاذيب التي تحاول الدولة 
غرسها في العقول. 

«الأخ الأكبر يراقبك» جملة تخطت حدود الرواية 
والفيلم» وأصبحت شائعة الاستخدام فى الثقافة 
الجماهيرية, ككناية عن انتهاك الخصوصية: ومهما 
ذهب خيال القارئ في ترجمة نص أورويلء فلن 
يصل إلى سوداوية الرؤية التي قدمها المُخرج 
«مايكل رادفورد» سينمائيا. 


للم»ى. انج ©0012 طل0اه0 


الوحدة), حينٍ كانت واقعة تحت حكم الحزب 
الشيوعي المُغطى بالنفوذ السوفياتي» ويعرض 
الفيلم واقعاً مأساوياً لدولة تحكم بالحديد والنار 
بمعرفة الجهاز الأمني السري «شتازي» المُكوّن من 
مئة ألف موظف ومثتي ألف مخبر سري هدفهم 
حماية النظام السياسي بالتجشّس على المواطنين. 
يطرح هذا الفيلم فكرة كانت مُهِمّسْة في كافة 
الأفلام التي تتعرّض لتيمة انتهاك الخصوصية, وهي 
أن الفعل يجمع طرفين, فاعلاً ومفعولاء وقد يكون 
الطرفان ضحيتين في الوقت نفسه.ء وأن داخل كل 
مُراقب عواطف قد تتحرّك مما يعرفه عن ضحاياه. 
الأحداث تقع عام 1984, أى فى السنوات الأخيرة 
لتلك الدولة وقبل تحطيم جدار برلين. أبطال 
القضّة هم المُؤلف المسرحى والكاتب المُعارض 
«جورج دريمان» والممثلة «كريستا ماريا», وهم 
يعيشان في المنزل نفسه الذي تستهدفه قوات 
الأمن السري بالتنمّت الشامل دون علمهم. 
«فايزلر» المخبر المسؤول عن مراقبتهم يقع في 
غرام «كريستا» ضحيته عبر التنضّت, وتتحوّل 
قناعاته من مؤيّد صارم لسياسات ومبادئ الحزب 
إلى مُتشككء يرى أنه يخدم رؤساء عمله لا الأهداف 
الاشتراكية, فينحاز تدريجياً لقضية «دريمان», مما 
يأخذ عملية المراقبة إلى مسار مفاجئ. 


داخل الديموقراطيات أيضاً 

ولم تَغْبْ عن السينما تيمة انتهاك الخصوصية 

حتى في ظل حكم الأنظمة الديموقراطية, وقد 

تعرّضت السينما الأميركية لتلك القضية عِدّة 

مرّات, أبرزها جاء بعد فضيحة «ووترجيت»» التي 

كانت السبب في إنهاء ولاية الرئيس نيكسون بعد 
1 الهو ولع دايا //نومناا 


إدانة بعض أفراد حملته بوضع أجهزة تجشس 
في مكاتب الحزب الديموقراطي. وهناك أفلامٌ 
عديدة تناولت هذا الحدث السياسي» ولكن الأهمٌّ 
تلك الأفلام التي تأثرت بالحادثة ليس في صورتها 
السياسية, ولكن في شكل التهديد الإنساني الذي 
تمثّل في انتشار ظاهرة التنضّت. 
في الفغاصل الزمني بين إخراج «فرانسيس فورد 
كوبولا» للجزأين الأول والثاني من تحفته «-600 11 
تعطغة 1 أخرج تحفة أخرى أقل حظّاً في الشهرة, 
بعنوان «001257153102© عط1», عام 21974 أي بعد 
فضيحة ووترجيت بعامينء والفيلم يراعي صورة 
الولايات المتحدة كبلدٍ ديموقراطيء فيتناول فكرة 
التنضّت كعمل كن كما ريت بعض الأفراد مقابل 
المال, وبانفصّال عن الشّلطة الحاكمة, الأمر 
يشبه مفهوم «المُتحرّي المستقل» التي روّجتها 
أفلام النوار في الأربعينيات .في هذا الفيلم يُكلّف 
«هاري كول», المتنصّت المحترف» الذي لعب دوره 
النجم «جين هاكمان», بمراقبة زوجة ة أحد العملاء 
وبتسجيل محادثتها مع رجلٍ آخرء يشك الزوج في 
خيانتها له مع ذلك الرجل. المشكلة أن كول يدخل 
في أزمة أخلاقية مع ذاته بسبب وازعه الديني» حين 
يعلم أن أشرطة التنضّت التي جهّزها قد تكون سببا 
في قتل رجل وامرأة, مثلما تسبّبت من قبل في ذبح 
أسرة كاملة, ولكن يبدو أن معاد التوبة قد فات. 
وفي عام 1998 قدَّم المخرج «طوني سكوت» فيلمه 
«6غ563 ع1 4ه تإستعصظ», وهو فيلمٌ أمير كي آخر 
يتناول مسألة المراقبة والتنضّت في عصرأكثر 
حدائة يساعد فيه التقدّم التكنولوجي والأقمار 
الصناعية في تتبع وسماع كل شيء بحجة حماية 
الأمن القومي الأميركي. ويُراعي الفيلم كذلك 
الصورة المُروّجة عن الولايات المتحدة كعاصمة 
للديموقراطية والحرّيات, فيظهر هذه الممارسات 
المنتهكة للخصوصية بكونها مجرّد تجاوزات من 
فئة مارقة داخل مؤسّسات الدولة وغير مُعبّرة عن 
رؤوس الشُلطة ويتم عقابها في النهاية. 
المفارقة أن «جين هاكمان» يعود بعد ربع قرن من 
فيلمه الأول عن التنضّت ليشارك في بطولة فيلم 
آخر حول التيمة نفسهاء وجهاً لوجه مع النجم 
«ويل سميث», يحاولان وضع نهاية لجبروت مكتب 
الأمن الوطني الذي د يسيع استخدام سلطة المراقبة 
في حماية فساد موظفيه. أيضاً ما يجمع «10[7 15116 
غ52 عط] 01» و«طه 5ه 5ع 7تدده© عط1» أن الفيلمين 
يقاومان الظاهرة عن طريق الكارماء بتحويل الفاعل 
إلى مفعولٍ به. فالشخصية التي تشعر بسطوة من 
انتهاك خصوصية الآخرين, تذوق في النهاية مذلة 
أن تُنتهك خصوصيتها بالمثل. 
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لم تعب عن السينما 

تيمة انتهاك الخصوصية 
حتى في ظل حكم 

الأنظمة الديموقراطية, 
وقد تعزضت السينما 

الأميركحية لتلك الفضية 
عدة مزرّات 


في عصر الفضائيات والإنترنت 
الفكرة التبسيطية من الإنترنت والستلايت هي 
وجود خط مرئي أو غير مرئي يربط بين الجميع, 
في عالم مثل هذا لم تعد لكلمة الخصوصية 
معنىء كلّنا مراقبون ومراقبون بشكل أو بآخر 
طالما ارتضينا بدخول لعبة التكنولوجياً. ودون أن 
نشعر تحوّل مفهوم الخصوصية داخل اللاوعي 
من فكرة مُقدّسة نستميت من أجل حمايتهاء إلى 
وسيلة جديدة للانتفاع والاستغلال الذاتى (<<ء 511 
102 لذا فظهرت برامج تليفزيون الواقع 
التي تعايش شخصيات حقيقية في حيواتهم لحظة 
بلحظة:, وبرامج اكتشاف المواهب التي تعرض حياة 
المتسابقين بالصوت والصورة على مدار 24 ساعة, 
فالحياة الشخصية أصبحت سلعة, لها تجّارها 
وموزعوها ورعاتها. 
في عام 8 قرّر المُخرج «بيتر واير» مع المُؤْلّف 
«أندرو نيكول» أن يطرحا سؤالا في غاية الخطورة, 
«ماذا لو اكتشفت أن حياتك مجرّد عرض تليفزيوني 
لتسلية البعض؟», كلما تفعله مجرّد هراعء كل 
البشر من حولك مزيّفون, يمثّلون أدواراً روائية, لا 
شيء حقيقياً حتى الحبٌ والصداقة, كلها بهارات 
لتسلية المُتفرّجين. ذاك هو ملخّص الفكرة التى 
قام عليها فيلم «5110117 1511111312 11», من بطولة 
النجم «جيم كارى». 
«ترومان» لم يكن على علم بأن حياته الخاضصة 
مستباحة من الجماهيرء لكن كذلك نحن وكل من 
وقع أسيرا لسحر الإعلام الحدائي, فأبطال برامج 
الواقع لم يفكروا في الأمر من زاوية الخصوصية 
المنتهكة بل من زاوية الشهرة والمجد والأموال» 
إذن فربّما هم أيضاً وبشكلٍ رمزي على غير علم 
بزيف ما يحيطهم وبكونهم مجرّد سلعة. الفرق أن 
ترومان يقرّر التمرّد يدرك أن حرّيّته مكانها أكثر 
براحاء حرّيّته هي عالم كاملء لا مجرّد ديكورات 
سينمائية ضئيلة تحاكي العالم الفعلي. 
وقت صدور الفيلم لم تكنْ شبكات التواصل 
الاجتماعى تغوّلت بعد,ء فكانت الكاميرات المُراقبة 
لترومان مُخبّأة, والآن اختلف الأمرء فأصبحنا نراقب 
أنفسنا بأنفسناء ونزعنا عن الرعاة مشقة تثبيت 
وإخفاء الكاميرات, ولتعل خواص مثل ال«وع56011» 
والدع1][», المستحدّثة في عدد من شبكات 
التواصل هي المعادل الأقرب لتسلع جانب كبير 
من خصوصيتنا بمحض إرادتنا ليصبح كل ما بطلاً 
سينمائياً في عالمه الافتراضي. 
ووفقا لهذه التطؤّرات يأني فيلم «ع1ء1 عط1» عام 
2017 ليمل آخر خطابات الإدانة لفكرة المراقبة, 
والقصّة عن «ماي» فتاة طموحة تحصل على 
3ل نع لالع . :ىماما 


وظيفة في شركة عملاقة تدير واحدة من 
شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في 
العالم باسم «©1ع011 عط1», يشجّعها «بايلي» 
مدير الشركة:, أن تكون بطلة تجربة جديدة 
تجريها الشركة ستغيّر مفهوم البشر عن فكرة 
الخصوصية والحرّيّة والأمان. 

الفكرة هي أن توافق «ماي» على عرض حياتها 
اليومية بالصوت والصورة لمتابعي الشبكة, 
والمبرّر بدا شديد النبلء فتعميم التجربة 
سيعني التقريب والتواصل بين البشر بعضهم 
البعض, وتتبّع المجرمين والإرهابيين والمُخرّبِين 
بسهولة, وفضح الدول التي تقمع حرّيّة 
التعبير» وإنقاذ مَنْ هم بحاجة للمساعدة, 
ففي رأي «بايلي», الشفافية هي كل ماينقص 
الحضارة الإنسانية لتجاوز مشاكلهاء لكن النحو 
الذي تسير عليه الأحداث فيما بعد يقول عكس 
ذلكء فتلك الشفافية المبالغ فيها قد تكون 
أسوأ من الحرب النووية. 

والتجربة الجادة التي خاضتها السينما العربيّة 
في تناول تلك القضية بالفيلم المصري 
«الأصليين» (2017) للمُخرج «مروان حامد», 
وهو عن منظمة سريّة تدعى الأصليين» وهي 
جهة تعلم كل صغيرة وكبيرة عن المواطنين» 


للمى. انج 0 ©0012 اه 


وتقوم من وقت لآخر باختيار بعض المواطنين 
وفق اعتبارات مُعبَّنة من أجل التجشس على 
مواطنين آخرين. 

بعد أن يخسر «سمير» وظيفته في أحد البنوك 
يجد نفسه مجبراً على العمل مع الأصليين, 
بعد أن يكتشف أنه كان مُراقباً منذ طفولته . في 
هذا الفيلم كل آلة تعمل بالتكنولوجيا هي أداة 
مُراقَبةء الهوائف: التلفازء الأجهزة الكهربائية, 
الجميع تحت المراقبة لأسباب غير مفهومة, 
على لسان أحد شخصيات الفيّلم «الأصليين» 
ليست جهة حكومية أو أمنية, بل مجرّد كيان 
مستقلٌ لحماية أصل هذا الوطن, وعندما بُسأل 
مُؤلف الفيلم «أحمد مراد» عن الأصليين, 
يجيب بأنهم «كل فئة, وأي فئة تظنٌ أنها تمتلك 
الحقيقة المُطلقة». 

في نظر مرادء انتهاك الخصوصية جريمة لا 
يفعلها سوى مَنْ يملك اليقين بنبل أهدافه, 
بينما «سمير» بطل الفيلم فلم يكن قراره 
النهائي بالتحرّر مختلفا عن «ترومان» أو عن 
«مايى حيث يقرّر التخلص من هاتفه الذُكي 
(سبب ابتلائه) وعدم العودة لاستخدامه أبدا. 
أمَافي عصرناء ورغم كلّ ما نعلمه فقد يكون 
هذا القرار هو الأصعب على الإطلاق! 


مغهوم الخصوصيّة وإطارها القانوني: 
حماية البيانات في عصر 
إنترنت الأشياء 

أوريليا تامو لاريو 


«مغهوم الخصوصية وإطارها 
القانوني: حماية البيانات في عصر 
إنترنت الأشياء (القانون, والحَؤْكمة 
وجملة التكنولوجيات)» كتاب من 
تأليف أوريليا تامو لاريو المختضّة في 
قانون المعلومات والانّصالات في 
جامعة زيورة - سويسراء صدر عن 
«عصتطدتاطناط 12622210221 1ع1128م 5 
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 
يعرض الكتاب الوضع الحالي 

وذكر مسار تطورها والتركيز على , 
المسائل التقنية والاقتصاديّة. المُؤثرة 
في النقاش حول «تحذدّي الخصوصيّة 
الزَقميّة» أساساً؛ كما يصف الثورة 
التقنية, وتحديداً, التحؤل من 

أجهزة الكمبيوتر المركزية الكبيرة 
نحو أجهزة معالجة البيانات بالغة 
الصغر. ويناقش كيف أدّت التطؤّرات 
الاقتصاديّة إلى ظهور نماذج أعمال 


جديدة تستخدم البيانات كحمواد 


خام: وكيف تسبّب ذلك في الإضرار 
بالخصوصية. وفي الجزء الأخير من 
الكتاب. يستحكشف المُؤلف التطورات 
التنظيميّة الناتجة عن المخاوف 
بشأن فقدان الخصوصيّة في النظام 
البيثي القميّ. 

وتخلص المُؤلغة إلى أن الخصوصيّة 
تتغيّر وغير ثابتة, ولكنها تتكيّف 

مك التأثيرات الداخلية والخارجية. 
وتتحوّن التأثيرات الداخلية من 

فهم دائم التطؤّر لانتهاكات 
الخصوصيّة. بينما تُشير التأثيرات 
الخارجية إلى التغييرات التكنولوجيّة 
أو الاقتصاديّة أو التنظيميّة التي 
تؤثْر على كيفية معالجة البيانات 

أو (يمكن معالجتها). على سبيل 
المثال: الأجهزة الذكية. والروبوتات. 
وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي 
هذا الصدد. يُناقش هذا الغصل 
الأخير المستقبل, ويُسلّط الضوء على 
بعض التغييرات التقنية والتنظيميّة 
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صورة متفغفائلة عن شباب نشأوا بهواتف محمولة في اليد 


أصابع ميشيل سير الصغيرة 


رسم «ميشيل سير-5ع5611 1/11[61», في كتاب «الإصبع الصغير: ة-6 ]2011266 561166» صورة متفائلة عن شباب نشأوا 
بهواتف محمولة في اليدء ولكنه -بالمقابل- طرح عليهم تحدّيا: اكتشاف أساليت جديدة في المعرفة والتواصل. في 
هذا الإطار, يمّمَّ مجموعة منهم قبل بيت أحد أشهر فلاسفة القرن العشرين؛ لسؤاله: كيف نعيش في عصر يشهد 


أوج تحؤّله!؟. 


ترجمة: طارق غرماوي 


أنت تنتمي إلى جيل مختلف جدّاً عن جيلناء ومع ذلك 
سعيت إلى فهم ما جرى لنا مع التكنولوجيات الجديدة... 
- لقد أُصَبتٍ عندما نبَّهِتٍ إلى الاختلاف الكبير الموجود بين 
جيلي وجيلكم. غَنِيٌّ عن البيان أنَّ الأمر لا يتعلّق بالسنّء بقدر 
مايتعلق بكونكم ولدتم (إذا جاز لي القول) بهواتف محمولة 
فى اليدء مثل «اثينا 3 التى خرجت مسلحة ومترّسة 
من فخذ «زيوس 5تاع2»! إذا كنتٌ قد ضغت شخصية «الإصبع 
الصغيرة-ع6]ءع1ا20 ع16]ء5», فالمنطلق كان هو التفكير فى أزمة 
التربية. إن أغلب الإجابات على هذا السؤال تدورء دائماًء فى فلك 
مسألة البرامج الجديدة: «ينبغي أن تُدرُسهم هذا أو ذاك». بالنسبة 
إلىّء هذا تفكير على المنوال القديم؛ فالمشكلة لا تتعلّق بطبيعة 
البرامج, بل تتعلّق -فى الواقع- بمعرفة من هم التلاميذ الجُدُد. 
إنكبى تعيشوروفمير عابم جديد, وكما غيّرت الكتابة والمطبعة 
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عالمّنا في الماضي, تُعيِّر التكنولوجيات الجديدة -جذريًاً- علاقتنا 
بالعالم. على هذا النحوء بدأت تأمّلاتي حول الإصبع الصغيرة. 


لماذا قمت بتأنيث شخصية الإصبع الصغيرة؟ 

- للسبب الآني: لقد أثبت أساتذة جيلي أن الإناث كنَّ أفضل من 
الذكور؛ كنّ أكثر يقظة, وأكثر حرفيّة, وأكثر حافزيّة. لماذا؟ 
لأن لديهنّ, في هذا العصرء مجال يقتحمنه. وكنَّ يبذلن» في 
المدرسة, مجهوداً مُضافاً لكى يتفوّقن؛ فتثميناً لهذا الجيل, 
الذي رفع من شأن النساء أكثر من السابق, عمدت إلى تأنيث 
الإصبع الصغيرة. 

بالنسبة إليناء من الصعب أن تُقدَّر الإصبع الصغيرة مزايا 
التكنولوجيات الجديدة, بما أنها تستعملها منذ الولادة... 
- أنت على صواب. الأمرء بالنسبة إلبيّم كن ساطة هما يبدو 


لكن الوعي بالمساوئ» كما تفعلون, هو أيضاً نَعلّمُ 
بقصد التحكم فيها. هذا ماحدثء بالضبط, »في 
أثناء اختراع الكتابة والمطبعة, بعد ذلك! نحن 
نتجاهلء اليوم, مساوثها. :قن هذ | الصدد. كا 
أحد الأشخاص الذين أقدّرهم يوامة قرا بظلم | 
العديد من روايات الفروسية» إلى درجة غدا معها 
كلّ ما يشاهده رواية. لقد كان مأخوذا بالهاتف 
المحمول... عفواء كان مأخوذا بالرواية! لقد 
عرفتموه: أليس كذلك؟ إنه «دون كيشوت»! لقد 
كان «سيرفانتيس» يهاجم كثيراً مساوئ المطبعة, 
كما تهاجمون أنتم الرقمي. 


ألا يتحكم الوسط الاجتماعيء, هو الآخرء 
بقدرتنا على استعمال هذه الوسائل الجديدة؟ 

- لست متأكّداً من ذلك. هناك أشخاص موهوبون 
في الرياضيات, وآخرون في اللّغة اللاتينية, 
وآخرون موهوبون» بشكل مذهلء في استعمال 
هذه الآلات الجديدة! يبدو لى ان هذا لا يرتبط, 
دائماًء بالطبقات الاجتماعية؛ بل يرتبط -بالأحرى- 
بقدرات شخصيّة. أناء إذن» أفكر بشكل مختلف 
عن «بورديو-1ا801115016)»... ١‏ 
لقد أزلتٌ القناع... 

- إنّ تجارب الأساتذة ثُ تبيّن» بشكل واضح» أنّ الطبقة 
الاجتماعيّة لاتتحئّم في كلّ شيء. أفضل الطلبة 
والطالبات الذين كانوا يدرسون عنديء ليسوا أبناء 
وبنات الميليارديرات. الوسط يساعد, لكنه ليس 
حاسماً. 


تقولونٍ إن مهنة المدرّسين 
يجب أن تتطوّر. لكن -على 
الرغم من توفر المعلومة 
على الإنترنت- - أليسوا هم 
من يمنحوننا الرغبة في 
المعرفة؟ 

- التمييز الأساسي الذي 
تشيرون إليهء في سؤالكم, 
هو الفرق بين المعلومة 
والمتجرفة ها هذ حاضدل: 
اليوم» بكثرة» أنَّ الطلبة 
يملكون المعلومة مسبقاً. 
حدث أن ألقيت محاضرة, 
وسمعت: «إنه محق: لقد 
تأكدت من ذلك», أو «سيّدى, 
ويكيبيديا لا تقول بذلك». 
إن المدرّس الذي ينقل, 
في آن واحدء المعلومةً 

ماوء. انه مرو © 2اهوطلاه 


علاععيامم عتتاعم 


م5016 اعااع تر 


عندما أرى الناساء 

في الشارع. منبهرين 
بهواتفغفهم المحمولة, 
يكون لدي الانطباع 
بأنهم مع ال «كا» 
الخاضّة بهم: روحهم 
الثانية 


والمعرفةءينبغي أن يكونَ على معرفة بالوضعية 
الجديدة التي يكون فيها الطلبة على علم مسبق 
بالمعلومة. إن دوزهء» بدءاآ من اليوم, هو تحويل 
المعلومة إلى معرفة,وتفسيرهاء وتوضيحها. 


تقارن بين الإصبع الصغيرة و«سانت دوني- 
35 53122» الذي تأبّط رٍ أسه . هل تكون 
اللحظات الفارغة» التي لا نفكر فيها بأيّ شيء 
أكثرٌ إنتاجاً؟ 

- كتب «نيكولاس الكوزا اني- - 5ع3© عل 0135ع811», 
وهو فيلسوف من القرون الوسطىء مؤلّفه «الجهل 
العارف -©72013126ع1 م1701 1,3». هذا هو التناقض 
الذي تتحدَّثون عنه! في الغالب, كي يحصل 
الاكتشاف, يتوحب على الشخصٍ الذي يمتلك 
ثقافةً واسعة أن بنسى كل ماتعلمه ويحاول 
أن يبصرء برأس فارغة, موضوع المعرفة. إنهاء 
أحياناً. منهجبَّةً خصبة, وهذا ما سمح للمعاصرين 
باكتشاف الفيزياء التجريبية, وذلك بأن وضعواء 
جانباًء فيزياء «أرسطو», على سبيل المثال. ولكن, 
يجب أن ننتبه إلى أن هناك رؤوساً فارغة تكون 
مجنونة, في حين يتمسّك آخرون, حقاًء بالجهل. 


ولكنء مع ذلك, لدي الانطباع بأننا -مع 
الونترنيت- مدفوعون لكي لا نتعلم أيّ شيء»2 
كل المعرفة هي في متناول اليد.. 

- ينبغي أن نميِّز بين المعرفة والذاكسرة. مضي 
وقكه لم يكن فيه كتابة بل كان التواصل شفيياً. 
ولكنء ما إن اختّرعت الكتابة حتى ظهر نوع من 
الذاكرة المو ضوع ومست وانسنه افيه نقدنا 
الذاكرة. لم نعد بحاجة إلى معرفة ما جرى عن 
ظهر قلب, وهذا المخزون لم يتوقف عن الانّساع, 
وقد تضخم, على نحو مذهلء مع الإنترنت. لقد 
قال «مونتيني -3/1018182» : «أفضل را أساً معدّةً 
جيّدا على رأس ممتلئة جدا». إن الرأس الممتلئة 
هي التي تفيضٌ فيها الذاكرة. ولكن» هل تعتقد 
عقا أن وجتود بعذه الذاكرة الميهزدة على الإنترتت 
تعقيا]ف من فعرقة الأشياء؟ بالتاكيف: :لا 

من يعتقدون بذلكء ينبغي أن يسترعي انتباههم, 
على الفور» أستاذ يدفع بهم إلى المعرفة, بل أكثر 
من ذلكء كأن يقول لهم: إذا لم تحبّوا المعرفة, 
ينبغي أن تجرّبوا الجهل! 


يُوجّه الاتّهام, في الغالبء, إلى الهاتف 
المحمول, وإلى شبكات التواصل الاجتماعي» 
بأنها تؤُدي إلى نوع من السلبية: لا نتوقف 
عن التنقل من مادة إلى أخرى في «فيسبوك» 
و«أنستغرام», ولا نبقى مُركزين على ما 
ل اعم بأ //:ضدوم اط 


ضرَّرٌ شبكات التواصل 
الاجتماعي يكون -في 
بعض الأحيان- فادحاً. 
عقيدة التآمر: والأخبار 
السيّثة. ووصول 

أناس مرفوضين إلى 
السلطة... الكلفة 
كانت باهظة. هذا 
يذخُرني بأفلاطون» 
الذي كان واعيَّاً 

جدا بمخاطر 
الديموقراطيّة. وأنا 
أقرأنصوصه. أقول 
في قرارة نغسي: 
صحيح أن كل النّاس 
مرسلون ومستقبلونء 
في آنٍ واحد. لكن كل 
الناس يتحلقون حول 
مُرسلين يتغؤّهون:؛ 
أحياناً. بفظائع!» 


الإصبع الصغيرة 
سد سدم 


مس + عدار حمل يعني 


المصدر: 
2/5 مه تطره5 ملقطط 
1,008 ,588115 


نشاهده أكثر من ثلاثين ثانيّة 

- هل سبق أن لاحظت الناس وهم يُشاهدون التلفازء 
أو يستمعون إلى المذياع؟ إنهم في حالة خمول. 
وهل سبق أن لاحظت شخصاً آخر أمام حاسوبه؟ 
إنه يظل ينقرء ويكون في وضعية السائق, في 


الوقت الذي يكون فيه المشاهدون مسافرين؛ 
يكونون سلبيّينء وتكونون أنتم نشطين. 


ولكن» ألا يضدٌ الولوج السريع إلى المعلومة, 
بالتفكير؟ 

- يمكن أن أسرد لكم حكايتي: لقد ؤلدت ب«لوت 
إكارون - 31011116 101-61-6». عندما أريد أن أتعلم 
شيئاً ما أستقل القطار الذي ينطلق في الساعة 
الخامسة مساءًء ويصل إلى «باريس» في التاسعة 
صباحاً . حين أصل إلى المكتبة الوطنيّة, ثم آخذ 
دوري في الطابور كي أسجّل اسمي وأطلب -لاحقا- 
كتاباء في حدود ساعة أو ساعتين من الانتظارء 
أحصل على الكتاب, ويكون عليّ أن أبدأ كل شيع 
من جديد. يا لَضَياع الوقت والجهد والمال! واليوم, 
لدي كل المعلومات التي أحتاج إليها. أنا أنتظر 
الربح» وهو كسب وفيرء لا ننتبه إلى أُهمَّيّته إلا 
بعد أن نفتقده. أنتم تعتقدون أثني عندما أكون 
في القطار أكون بصدد التفكيرالعميق » هذا ممكن, 
إلا أنه ليس أكيدا. .. ولكنء في العمق, لا أعتقد 
أَنَّ السرعة تعفينا من التفكير. لدي إحساس 
أنكم تت تتذرّعون -على نحو ما- - بحجة «المتأففون 
القدامى». إنَّ السرعة تسمخ أن تُقارب», ونجمع 
أكثر بين الأفكار! 


في غياب الإنترنت والهاتف المحمول, نشعر 
بأننا مفلسون! 

- هذا صحيح, خاصّة مع الهاتف المحمول؛ نحن 
نعتقد بثنائيّة الجسد والروح. المصريون القدامى 
اعتقدوا بوجود ثلاثة أشياء: الروح والجسد وال«كا», 
والأخير نوع من الأشباح, تصاحبك أينما حللت, 
وأينما ارتحلت. عندما أرى الناس, في الشارع, 
منبهرين بهواتفهم المحمولة, يكون لدي الانطباع 
بآنهم مع ال «كا» الخاصة بهم: روحهم الثانيّة.. 
لقد عاد المصريون القدامى!إعندما نفقد هواتفنا 
المحمولة, يداهمنا الشعور بالقلق... يكون لدينا 
الشعور بأننا فقدنا جزءاً من هويّتنا!. 

ونفقد, كذلك, شبكة كاملة من العلاقات؟ 

- نعم. من دون هاتف محمولء نكون مُجِرّدِين من 
خرّان من الذكريات: ومن كلّ العلاقات الافتراضيّة 
الممكنة التي يمكن أن نقيمها مع الآخرينء أيضاً. 
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أروي لكم قضّة أخرى من حياتي: عندما كنت 
ضابطا في البحرية الوطنيّة, توقفنا في تجيبوتي, 
وكانت لدي صديقة تسكن في «بوردو-80106113)». 
كنت أبعث إليها برسائل حبٌّ متوقدة. ماحدث 
أنَّ رسائلي كانت تصلها خلال شهرء وكنت أتلقى 
رسائلها الجوابية خلال ثلاثة أشهرء فلا أستوعب 
شيئاً ممَا يَرِد فيها! اليوم, يمكن لصديقتي, »في 
«أستراليا», أن تعرف حالتي المزاجية, في لحظة... 
أتفاعل فوراء مع مشاعر الآخرين. إن التراسلن 
العاطفي ؤلد مع الهاتف المحمول وشبكات 
التواصل الاجتماعي!. 


يبدو لي أن شبكات التواصل الاجتماعي هي 
فضاءات. يُفرض علينا فيها أن نرتب 7 
كي نكون حاضرين... 

- إنها قضيّة فلسفية عميقة. يمكن أن نعتقد أنها 
مدر مسالة اتستعراضى نرجسي. ليس الأمر كذلك! 
يتوجب بذل مجهود فلسفي جبّارء وعلى مدى تاريخ 
طويلء حتى نبعث الفرد؛ فمقولة: «اعرف نفسك 
بنفسك» ل«سقراط-ع5013», وأقوال «سانت بول- 
[ناة28 غطتة5», وكوجيتو ديكارت-5غ31ع1025», 
واعترافات «روسو-11011556311», هي لسلسلة 
ممتدّة من الفلاسفة الذين حاولوا تخليص الفرد 
من انتماءاته. كنّاء في الماضي» إغريقاً ويهوداًء 
وبروتسانتيين» وفرنسيين.. إلخ؛ فالإنسان ينتمي 
إلى معنى قو كان متقوقعاً في انتماءاته 00 
الفرد كان عملا يتمٌّ خلال آلاف السنين... 

الفرد هذا كان له في بعض الأحيان كاج غريمة. 
«أناء أناء أنا», نستعرض أنفسنا أمام الآخرين. فالأنا 
أصبحت متضخّمة:» لكننا نشهد أن ميلاد الفرد هو 
خلاصء قبل كل شيء. عندما منخنا النساء حقٌّ 
النّصويتء في زمن متأخر جداً ٠(سنة‏ 1944) -وياله 
من عار!- - أصبحن أفراداء وكنَّء قبل ذلك» نساءً!. 


ومع ذلكء, نشهد تصاعد التعضّب الطائفي, 
والقوميّات الوطنيّة! 

- أنتِ مُحقة . نحن نشهدء على المستوى العالمي» 
عودةً ة إلى الوراء. مع صعود للمحافظين و -في 
بعض الأحيان- للشعبويين... هؤلاء لديهم تخوّف 
كبير مما يحدثء, ومن الكيفية التي يتغيّر بها 
العالم. لديهم تخوّف من الفرد؛ لأن هذا الأخير 
يرفض الانتماءات, والطوائف. ما فتئ الشيوخ 
يتزايدون, ويأخذون السلطة. أقول لكم: استلموها! 
ليس لديكم الرغبة فى أن تعودوا إلى الانتماءات 
التي تطالب بأن تتحوّل حياتكم, كما في الماضي.. 
إنها فرصتكم! 
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عندما أقراأ كتبكم, أتصوّر أنّي فهمت أن التعضّب الطائفي 
قد اختفى, وعندما أستمع إليكم يكون لدي الانطباع بأنهاء 
فقطء قد تحوّلت كي تصبح افتراضية أكثر؟ 

- هل اختفت الطوائف من الوجود؟جوابي هو: نعم ولا. 
الطوائف التقليديّة, شأن الزوج الوفيّ, وغير الوفيّ, والمجتمع 
المحلي, والأجانب, وحتى الوطنيّة كلها قد تلاشت » لكن ثمن 
هذه الطائفة كان باهظا ؛ إذ كان ينبغي الدفاع عنها بالدمداءم 
في حين تحوّلت الطائفة في المجتمع المعاصر إلى قضيّة 
وأعتبر أن المهمّة الكبيرة لجيلكم هي إنشاء انتماءات جديدة, 
أكثر مرونةً» وأكثر ضبابية, وأكثر حرئة: وخاصّة اكتشاف علاقة 
جديدة, لهذا الفغرد, مع انتماءاته في المستقبل؛ وهذا يقتضي 
سياسة جديدة:, ويمكن أن يساعد الهاتف المحمول على ذلك. 
في الماضي »كان ينبغي أن تتّصل ست مرّات, بواسطة الهاتف, 
كي تتمكن من ربط الانّصال بالشخص الذي ترغب في التواصل 
معه:, فى العالمء بينما قد يتمٌّ هذا الاتصال على الفورء إذا كنا 
نشطين على «فيسبوك». هذا إعلان عن انبثاق شيء ما أرغب 
في قدومه: أن تكون الإنسانية على وعي بوحدتها. 


أنتم تؤكدون أن التكنولوجيات الحديثة ة يمكن أن تمنبح 
الصوت لأناس مجهولين .كيف يمكن أن نترجم» سياسياء 
هذه الإمكانيّة؟ هل يمكن أن تفسح المجال لديموقراطية 
أكثر أصالة؟ 

- في هذه النقطة, لديّ سرٌ أرغب في أن أبوح به إليكم: لقد 
غبّرت رأيى منذ أن كتبت هذا الكتاب. قبل أن أقطن فى «سيليكون 
فالى-إ172116 دمع5111», مدّة سبع وثلاثين سنة, كنت أعايش 
كلّ المستجدّات التقنية. فى لحظة اختراع هذة التكنولوجيات 
الجديدة» كان معظم المخترعين من أنصار التحرٌّر, يكادون أن 
يكونوا فوضويين. كانوا يعتقدون أنهم ب«هذه الوسائل» سيكون 
العالم -بأسره- متساويَاًء فيتمٌ خلق طائفة أفقيّة ولا عمودية.. 
كل الناس يكونون -في آن واحد- مُرسلين ومُستقبلين». كنت 
متحمّسا!ء ومن هذه اللحظة خابت آمالي كثيراً : ضرَرُ شبكات 
التواصل الاجتماعي يكون -في بعض الأحيان- فادحاً. عقيدة 
التآمر, والأخبار السيّئة, ووصول أناس مرفوضين إلى السلطة... 
الكلفة كانت باهظة. هذا يذكرني ب«أفلاطون -دمغ513» الذي كان 
وافنا هذا بمخاطر الديموقراطيّة. وأنا أقرأ نصوصه, أقول في 
قرارة نفسي: صحيح أن كل النّاس مرسلون ومستقبلون» في آن 
واحدء لكن كل الناس يتحلقون حول مُرسِلين يتفؤّهون, أحياناء 
بفظائع!». وفي جميع الحالات, هذا يطرح سؤالاً سيّاسيَاً جاداً 
وهو سؤال «أفلاطون»: ما هو الثمن الذي ندفعه من أجل 
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ديموقراطية حقيقيّة؟. 


ما الشيء الأكثر تأ تأثيراً في المستقبل؟ 

- إن القضيّة التي تبدو لي أساسيّةً أكثر ومستعجلة, وتكاد تكون 
تراجيدية, هي دمار العالم» وانقراض أصناف من الحيوانات, 
والبحر الذي أصبح شبه ميّت. أخشى كثيرا هذا العالم الذي 
بدأيطل علينا ؛ فأنا -من هذه الناحيّة- متشائم جذدّا . ينبغي أن 
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تكونواء أنتم والأجيال الجديدة, على وعي بالظاهرة؛ وأن تبذلوا 
قصارى ما في وسعكم لكي تحؤّلوا مسار العالم إلي وجهة 
أخرى. استقالة «نيكولا هيلو -1811110 0135ع111», موُخراء مهمّة 
للغاية؛ فهي تبيّن أنَّ الحل ليس سياسياً. لديناء في العالم, 
كل أصناف الأنظمة السياسية؛ من الرأسمالية إلى الماركسية 
اللينينية. كلّها أفسدت البيئة بالكيفية نفسها. النظام السياسي 
ليس حاسماً لأن السياسات مرهونة بالاقتصاد, وهذا الأخير هو 
مايدمّر العالم. ينبغي أن يلتف النظام -بأكمله- حول نفسه 
لتسف جانبة المدمّر؛ وهذة مسؤوليتكم. 


ينبغي أن نكون ملتزمين» لكن ينبغي أن نتقبل أنَّ دور 
اللامتوقع لا ينفصل عن المستقبل. 1 

- أنت على صواب ؛ فاللامتوقع هوأمر جوهري. كل الأشخاص 
الذين جكبواء على امتداد التاريخ التنَبّوٌ بالمستقيل: ساروا 
على جادَّة الحقيقة. وفيما يتعلّق بالالتزام, إن هذا المفهوم لم 
يعد له المعنى الذي أعطاه إِيَّاه «سارتر». إِنَّ الالتزامَ الذي نحن 
بحاجة إليه, اليوم, كما أتصوّرء هو سياسي أكثرء بالنظر إلى 
المشكلة التي طرحتها قبل قليل» وينبغي أن يكون من طبيعة 
أخرى, وأكثر شمولية. إن التزامكم الشخصي يلتقيء باستمرار» 
بالتزامات أخرىء ليس لها -دائماً- اتّجاه التزاماتكم ذاته. هذا 
الفارق بين الفرد ومجموع الإرادات, يمكن أن يسفر عن فوضى 
غير معقولة؛ لكن, هذا هو الانسجام الذي ينبغي العثور عليه. 


الالتزام هو أمر صعب» بالنسبة إلى جيلنا الذي ترعرع 
في أحضان فكرة أنَّ كل شيء يمضي نحو الأسوأ . نحن 
جيل الكارثة الوشيكة! هذا مشجّع ومحبط: ٠‏ في الآن ذاته! 
- فيما يتعلق بموضوع الكارثة, أرغب في أن أسرد عليكم حكاية 
أخرى: عندما كنت طالباً شااً في دار المعلّمين, اشتركت في 
جريدة ة «لوموند-1/1011:016», وكنت أقرؤها كل يوم, ولم أطالع 
فيها إلا الأخبار السيئة!وفي نهاية ثلاثين سنة من هذه القراءة 
أغلن عن نهاية الثلاثين سنة المجيدة! يا للسخرية!» وفي أثناء 
قراءتي للجريدة, كنت أعتقد أنني أعيش الثلاثين سنة الفظيعة 
أدشيئا هوهذا القبيل.: إذة: أريذ أن أقكهد ألم إذاكان لذيكم 
الإحساس بدوام الكارثة, فخذوا حيطتكم بأنكم وشيكون من 
أخبار وشيكة. انظرواء مثلاًء إلى العنف... نتحدّث, باستمرار» 
عن الحرب في سوريا أو في مكان آخرء لكن هيئة الأمم المتّحدة 
تنشرء كلّ سنة» رقماً يدل على أن العنف يتناقصء باستمرار, 
كل سنة . نحن حضارة تنحو -شيئاً فشيئاً- - نحو الليونة؛ هذه هي 
الحقيقة الإجمالية. إلامَّ يعود هذا التباين؟ إلى هؤلاء الذين 
ينحشن العالم بفضاهمء والذين أمكن تحسيسهم بالمشاكل 
الكبرى. جَدّي وهو فلاح غسقوني قديم, كان يقول: «الأثرياء 
يشتكون من البحبوحة». حكمة شبيهة بحكم «مونتينى - -1/101 
عدونة». أعتقد أنه ينبغى أن نستفيد من هذه الحساسية الثائرة, 
والتركيز على الكارثة الحقيقية. 
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أدب ا حوارات 


بول أوستر 


كتابة الرواية عمل مرهق! 


«بول أوستر»3©, روائي أميركي راكُمَ تجربة إبداعية فريدة على مدار أربعة عقود من الزمن . وبعد تَوقّفٍ عن الكتابة, 


دام سبع سنوات, عاد -مؤخراء إلى قَرّائه برواية حملت عنوانا مثيرا هو «4321». التي تُعَدَّ 


السابقة؛ إذ صدرت في حوالي 0 صفحة. 


تَعَدُ الأضخم من بين أعماله 


في هذا الحوارء يكشف «بول أ أوستر» تفاصيل كتابة روايته «2»4321, ا دور الصدّف الوجودي في حياة الإنسان, 
كما يشارك -لأوّل مرّة- ظروف ارتباطه بزوجته الكاتبة «سيري هوستفيدت-1111517601 5111)». 


حوار: ريانبايت 
ترجمة: مريم مارسيو 


لقد ألَفتَ كتباً عديدة, فما الذي تشعر بأنه مختلف, 

في روايتك الجديدة «4321», مقارنة بأعمالك الأخرى؟ 

- إن الفرق بين هذه الرواية ومؤلّفاتي الأخرى يكمن -أساساً 

في حجمها. إنها ضخمة جدّاً, لدرجة أنني ينتابني القلق, 

أحياناً. من إمكانية أن يسقطها القرّاء على أقدامهم, فيؤذوا 
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أنفسهم. غير أني مطمئنٌ لكون غلافها من الورق؛ ومن شأن 


هذا أن يقلل من عدد الأصابع المكسورة! 

هل كان تحدّياء بالنسبة إليك, أن تكتب عملا طويلاء أم 

أن ضخامة العمل أمرٌ فْرّضته طبيعة الحكاية؟ 

- كان يجب أن يكون عملاً طويلاً. بسبب بنية الرواية؛ إذ إنها 
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لكي الأصل- - أربع روايات, وليست رواية واحدة. 
إنها أربع قصص متداخلة 7 تثوالى بشكل منظمء 
واحدة تلو الأخرى. وكل واحدة تستغرق أحداثها 
حوالى 200 صفحة. مع ذلكء الكتاب يعطى 
الانطباع بأنها قضّة واحدة لضخامة الحجم, 
والحاصل أننى أشعر بأنه كتاب واحد منسجم ؛ 
إنها قضّة واحدة طويلة» قيلت في فصول 


عديدة. 


كيف كانت عملية كتابة هذه الرواية؟؛ 
فالملاحظ أنك تتلاعب بأربع حكايات 
مختلفة, و-فى الوقت ذاته- هى حكايات 
لشخصية واحدة. كيف أمكنك خلق هذا 
الأمر؟ وما هو برنامجك اليومى الذى 
اعتمدته فى فترة الكتابة ؟ 2202 
- في الحقيقة لم تكن لدي أيّ خطة. لقد 
ارتجلت الكتاب منذ البداية» ولم أنطلق من 
أيّ فكرة واضحة:, تماماًء عمّا أنا مقدم عليه. 
كانت لديٌّ, فقط, هذه الصيغة: كنت أعلم 
أنه سيكون هناك أربعة أولادء وكنت أعرف 
أننى سأحكى ذلكء, لاشكء وفق ترتيب معيّن. 
أمَاما كان سيحدث -بالضبط- في كلّ فصل, 
فيمكنني القول إنه وليد اللحظة. أضيف إلى هذا 
أني شعرت كما لو كنت عالقاً بقطعة موسيقية 
هائلة, وأنا أرقص على نغماتها. وهنا يصبح الأمر 
المهمٌّ هو الاستمرار على الإيقاع نفسه. أعى 
جيّداً أن كتابي هذا يشبه, في ضخامته؛ فيلاً» 
لكنني آمل أن يكون فيلا سريعا! 


قرأتٌ -مؤْخّراً- كتاب «وجتوط بطصعبير 
2 :27 811111177 16616.آ ع8 1113ل طاغخاتدى» 
ل«ناثائيال هاوثورن2--85357 [عتمتقطغح11 
عطدمط». الذي كتبت مقدّمته. 
إنه كتاب رائع» أليس كذلك ؟ 

- فعلً! إنه من بين الكتب التي استمتعت جداً 
بقراءتهاء هذا العام. ولقد أحببت كقير كيف 
قدُمت شخصية «هاوثورن-عط1مط507ة181»؛ 
فمعظم الناس يميلون إلى تصوّره علي أنه 
شخصية كئيبة ومنعزلة,. وهذا انطلاقا من 
ل ا ار للف ذلك 
لقد كان -أيضا- رجلا مخلصا له عائلة, 
ويحبٌ زوجته وأولاده. والآن» هل ثمّة 
جانب آخر غير الجانب الخيالي يكشفه 


للمى. انجح © اه هطل0ا0 


تحكي رواية 4321١‏ 
«أرشيبالد إسحاق 
فيرغسون. الذي ولد 
في الثالث من آذار, 
عام 1947 للزوجين؛ 
«مستانلي» و«روز» في 
ولاية نيوجيرسي. 

في نيويورك. بيد أن 
المدهش في الرواية 
هو اختيار المؤلف 
أردع شخصيات لبطل 
واحد يحمل اسم 
فرغسون؛بحيث 
نجد في الرواية 
أربعة أبطال؛ كل 
واحد منهم يدعى 
فرغسون. ومع توالي 
الأحداث؛ تسلك 
الشخصيات الأربع 
مسارات متباينة: 


وتنتهي إلى مصائر 


لك الكتابء ولا يعرفه عموم القرّاء؟ 

- أوه! لا أدري ماذا أقول, لكني أنصحهم بقراءته, 
ثم استخلاص استنتاجاتهمٍ الخاضة. وفي 
الحقيقة. سأضيف أمرا واحدا؛ إن كتابة رواية 
عمل مرهق؛ فكثيراً ما تنتهي» آخر اليوم, منهك 
العقل, مهدود الجسم. ولقد وجدت أن عدم 
القلق بشأن الكتاب» بعد التوقف عن الكتابة, 
هو أفضل استعداد لعمل اليوم الآنى. إن كل 
ما يلزمك هو الكفٌ عن التفكير, وفسح المجال 
لاشتغال اللاوعي. 


أحببت عقا فكرة «الابتعاد» هذه. وترك 
المجال لاشتغال اللاوعي. هناك -بالمناسبة- 
مقال رائع للكاتبة «زادي سميث 230167 
طغتد», عنوانه «الشعور الماكر»», تتحدّث 
فيه عن الخطوات العملية للكتابة, وإحدى 
هذه الخطوات هو «الابتعاد عن العمل»؛ 
أي أن تحرّرٍ عقلك في أثناء العمل: وتفكر 
ف أشياء أخرى. 
- أنا أعرف «زادي-22016» قن . وهي علك 
حق. . في كثير من الأحيان» النوم ليلاً كفيل 
بحل مشكلة حدثت معك فى اليوة السابق, 
تستيقظ وأنت تعرف جواباً لم تكن قد اهتديت 
إليه 'وأنت واع. لكن الحل هناك, في اللاوعي, 
يشقٌ طريقه من خلال عقلك حتى تتمكن: في 
النهاية, من التعبير عمّا تريد قوله. حتى لو 
استغرق الأمر بعض الوقت. إن الكتابة التخييلية 
والشعرية تنطوي على الكثير من الغموض؛ 
بدليل أن لاأحد يدري من أين تتدفق كل تلك 
لأفكار التى نبدعها. أعتقد أن الدور الحقيقى 
للكاتب, ان كان فشا لفسا على 
كل ما يفيض من أعماقه. لا أن يضع الرقابة 
على أفكارهء كما يلزمه الحفاظ على الهدوء؛ 
ذلك أنه إذا لم تكن مرتاحاً. فلن ينجح الأمر. 
عندما يُقارب الناس عملاً إبداعياً, ينتابهم القلق 
والخوف والغضب. إنهم على استعداد مبدئي 
لش شرا مقا بتر وو ومادام الحال كذلك, 
فإنهم عوقم اك سينفرون منه. ولكن.ء إذا أخذت 
الأمر ببساطة, وحاولتَ فهمَّ عمل الكاتب» 
والحكمَ عليه وفقاً لشروطه الخاضّة, فسوف 
تخوض تجربة مميّزة. 
في هذه الرواية, أربع شخصيات مختلفة, 
من بطل الرواية «آرشي فيرغسون-©1طع821 
24ل ولعب االو 


الدور الحقيقي 
للكاتب. هو أن يكون 
منفتحاً على كل ما 
يغيض من أعماقه. لا 
أن يضح الرقابة على 
أفكاره. كما يلزمه 
الحفاظ على الهدوء؛ 
ذلك أنه إذا لم تكن 
مرتاحاً. فلن ينجة 
الأمر 
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دمقتاع». إذا ما افترضنا أنك شخصية 
واحدة من «بول أوستر-411561 53111», فماذا 
تفعلء حاليًاء شخصيّاتك الثلاث الأخرى؟ 
هذا سؤال جيّدء لكني لا أدري كيف أجيب عنه. 
بطبيعة الحال» في بعض الأحيان, أفكّر في 
المسارات المختلفة التى يمكن أن أكون قد 
سلكتها في حياتي» وأعتقد أننا جميعاً نفعل 
هذا الأمر. هناك لحظات معيّنة, حين تصل 
إلى مفترق طرق و-ربّما- عن غير قصد,ء تأخذ 
قراراً » بشكل أو بآخر. وإذا كنت قد سلكت مساراً 
مختلفاً عن المسار الذي سلكته, فستصير حياتك 
مله كا 

وعلى سبيل المثال: التقيت بزوجتي «سيري»#, 
شل :ة عام يكان ذلك عن طرسة الصدقة كنا 
مدعوَّيِن معا إلى جلسة شعرية في نيويورك؛ 
في شارع «92 لآ». ذهبت لأنني كنت أعرف واحدا 
من المشاركين في الأمسية,؛ وأردت أن أشجّعه 
بحضوريء وقد ضادى أن «سيري» تعرف الشخص 
ذاته. لم يكن لديناء في ذلك الوقت, أيّ شيء 
مشترك في هذا الكونء غير ذلك الشخص وحده. 
وحدث أن كان طالباً وزميلاً لها في سلك الدراسات 
العلياء في جامعة كولومبياء فقام بمقمة تعريف 


كل منا بالآخر. 

حسناً؛ إذا لم أكن قد قابلتهاء فستكون ال(37) 
سنة الأخيرة من حياتي مختلفة تماماً؛ لم أكن 
لأتزوّجهاء وابنتنا لم تكن لتولّد علاوةً على آلاف 
الأشياء الأخرى التي لم تكن لتحدث معيء أبداً. 
والغريب في الأمرء أنني تردّدت كثيراً في الذهاب 
إلى تلك الجلسة الشعرية» ليلتها؛ فقد كنت 
متعباً. بعدما عدت من إحدى الرحلات» لكني» 
في اللحظة الأخيرة, قرّرت الذهاب. وهكذاء 
قابلت زوجتي. لطالما فكّرت؛ كيف ستكون الأمور 
إن أنا مكثت في المنزلء ذلك المساء؟ 


هوامش: 

(1) بول بنجامين أوستر-1ء1156 812 53111؛ كاتب ومخرج 
سينمائي أميركيء ؤُلد في 03-02-1947 في ولاية نيوجيرسي الأميركية. 
من أعماله الروائية: ثلاثية نيويورك (1987), قصر القمر (1989), كتاب 
لأوهام (2002)-حماقات بروكلين (2005)- 4321 (2017). تُرجمت أعماله 
إلى أكثر من 40 لغة. 

2 ناثانيال هاوثورن -1812506101126 [عتصطقطءح3؛ كاتب أميركي © ؤلد 
في 04-07-1804, » وتوفي في 19-06-1864. من أشهر رواياته: الحرف 
اللدريكريم 

3) زادي سميث-1غ5501 22031؛ كاتبة إنجليزية, ؤلدت في 25-10-1975. 
اشهر اهل وائة الأسشان اليضاك! ١‏ 

4) سيري هوستفيدت-1101567606 45111 كاتبة أميركية من أصل 
نرويجىء ؤُلدت فى 19-02-1955, من أعمالها الأدبية: صيف بلا رجال. 
المرجع: سك تعجار فى موقع: 012ع.20115013131228آ.07 تلاتلا 
بتاريخ: 00018 
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إدريس علوش: 
على شسَدنة الحجامعة أن يرفعوا 
وصايتهم عن أتربة القصيدة 


أحد أبرز شعراء قصيدة ة النثر في المغرب. ولد في أصيلة سنة (1964)»: له مجموعة من الدواوين الشعرية المهمّة, 
منها: «الطفل البحري» (1990) - «دفتر الموتى» (1998)- - «مرئية حذاء» (2007)- «فارس الشهداء» (2007)- - «زغب 
الأقحوان» (2010)- «يد الحكيم» (2011)- «جهات العدم المشتهى» (2011)- «باقة للوردة وأخرى للقصيدة» (2014)- «رأس 
الدائرة» (2015). كما له مجموعة من الكتب الأدبيّة الأخرىء, من بينها: مسرحية شعرية بعنوان: «متاهة» (2015)- «فى 
الثقافة المغربية» (2017)- «حميد سعيد.. حوار شامل وشهادات» (2018). شارك في كثير من المهرجانات الشعرية, 
في عدة ة دول » منها المغرب, وتونس» وليبياء ومصر, واليمن» والسعودية, وسورياء والعراق» وإسبانياء وهولندا. 

إنه الشاعر المغربي «إدريس علوش» الذي يتحدث إلى مجلّة «الدوحة», من خلال هذا الحوار الخاص.. 


حوار: أحمد اللاوندي 


ولدت في (أصيلة)» وهذه المدينة شهدت -على مدى 
أربعة عقود- - تحؤلات عديدة على مستوى البنيات التحتيق» 
١‏ العمومية, وأشكال العمران» واستطاعت -أيضاً- 
تتحوّل إلي قطب ثقافي» وسياحي مهمٌّ, يزوره المثقفون 
00 . كلمُنا عنهاء وعن ذكرياتك فيها. 
01-0 0 تفنو 2 حتف عنما دن 25 كران 
يحدث للمدينة, وفى المدينة, وما شاهدته هذه الأخيرة من 
صلا - كنا سمييا ‏ ل تككيي الصورة الفختفة ال ل 
عليها المكان وأهل المكان» عدا ما يمكن أن يسجّله الآخر من 
لمعان بريق فترة ما يسمّى بالموسم الثقافي لأصيلة, الذي 
أضحى بنية تقليدية في المدينة؛ لأنه, الآن» راكم ما يزيد على 
أربعين سنة من الوجود, ولم ينجح:, حتى الآنء في تفعيل 
الجوهر الحيّ للشعار الذي رفعه مع الانطلاقة؛ وهو «الثقافة 
في خدمة التنمية». وحتى أبقى منسجماً مع وعيي النقدي, 
أقول إن الصورة النمطية المسوّقة -إعلامياً, وثقافياً- عن أصيلة 
المدينة» ليست حضارية في شيء؛ لأنها لا تعكس المشترك 
المجتمعي الذي يجعل ساكنة المدينة شركاء في الاحتفالية 
وطقوسهاء وليسوا مستهلكين لهاء ومرغمين -بشكل أو بآخر- 
على قبول واقع ثقافي فردي أفقي مفروضء وليس عمودياً 
في شيء؛ ومتفاوض عليه» سواء بالشراكة أو التنسيق أو بضخ 
دم جديد لروح مبادرات مختلفة ومتنوّعة, تأتى من الساكنة 
التي تدرك -بشكل جيّد- خصوصية المدينة, وحاجاتها الأساسية 
وعن ذكرياتي في أصيلة الراسخة في الروح والوجدّان, مرتع 
الشغب والطفولة والعمر الجميلء فهي الذكريات والملامح 
والرسوم التي ستظلٌ جرحاً لا يندمل في داخلي, بعد كل 
لوقاف نهج01 © ماه طعاه 


هذا التشوّه الذي حدث للمدينة, برمّتهاء في 
جانب آخر. قد يكون هذا امتداداً لما آلت إليه 
المدن الضاربة في جذور التاريخ, نتيجة تسريع 
ل 0ل اله الك يله عاك كل 0 2ه 
أصيل وعميق وحضاري وإنساني» واستبداله برموز 
وإشارات العولمة, ليصبح العالم -كما أرادوا له- 
قرية صغيرة. وأصيلة إحدى هذه القرى الصغيرة, 
التي تمَّ تجريب هذه الآليات فيها » بمعول صدئ؛ 
ظاهريا وقعت المدينة في شرك أو فخاخ بريق 
الإعلام والصحافة بوصفه سحابة صيفء ليس 
إلا وفى العمق, ضاعت المدينة التى كانت تحيا 
بالاستعارات القوية, لأنها كانت حقيقية وطبيعية, 
ولم نعد نجد لها أثراً سوى في الصور القديمة, 
والحالمة. 


ثمانية وعشرون عاماء مرّت على نشر ديوانك 
الأوّل «الطفل البحري» الصادر عام (1990). 
لكنء لِمَ لا يزال الحنين يشدّك نحو المنجز 
الأوّل2» بعد أنر أصدرت أكثر من خمسة 
وعشرين ديوانا؟ 

- لا أعرف ما سر هذه الجاذبية إلى «الطفل 
البحري»! قديكون الحبّ هو الأساس, وهذا 
مؤكد وراسخء. وقد تكون هناك أشياء أخرى, 
و-ريّما- - قضايا مختلفة تساهم شك (ذ جه 
في تكثيف معنى هذا الانجذاب . والحقيقة أنني» 
في كل مرّة, أكتشف فيه أشياء جديدة . طبع ثلاث 
مرّات, ودائما أحسٌ بأنه يحتاج إلى طبعة أخرى, 
ودائما مزيدة ة ومنقحة» ليس لأنه نفد بالمعنى 
التجاري والتسويقي. ربّما أخشى أن ينتهي» ومعه 
تنتهي الحياة التي أحاكيهاء ففيه الكثير من ملح 
الطفولة, والكثير من تقاسيم جبين أُمَيِ التي 
أحبّها حَدَّ الدهشة, وأقدّس التراب الذي أهداها 
لي أمَا بعشرات الرجال. فيه -أيضاً- صدَّى لرفاق 
الطفولة, ولبداية تشكل الوعي الشقّي» وفيه سر 
الانجذاب إلى المرأة,ء وإلى الحياة, إلى الشغف 
بالأشياء والتفاصيل وتناقضاتها وتجلياتهاء أيضاًء 
وفيه التماهي مع أسئلة الفغلسفة والوجود, 
والانتساب إلى حقول الآداب وأتربتهء ربّما تكون 
هذه المكوّنات, معاء هي سرّ هذا الانجذاب. 


من عناوين دواوينك : «دفتر الموتى», و«فارس 
الشهداء»», و«مرثيّة حذاء». لتماذا أنت مهموم 
وحزينء وتشعر بالفقدء إلى هذه الدرجة؟ 

- أحياناء أشعر بهول الوجود! بصراحة, لا أعرف 
لماذا بالضبط. رغم أني أنحو نحو المرح والسخرية 
من أعطاب الكينونة, والخلاص من أتربة الواقع, 
للمى. انجح حو ©©6 0ه طل0ا0 


أشعر بهول الوجود! 


بصراحة. لا أعرف 
لماذا بالضبط. رغم 
أني أنحو نحو المرة 
والسخرية من 
أعطاب الكينونة, 
والخلاص من أتربة 
الواقع. والشخوصاء 
والسلطة 


والشخوص, والسلطة. لككن هذا الحزن يطفو 
على سطح اللغة والمفردات2, عادةً, وينطفئ في 
صفحات كتاب, قد يحمل اسم مجموعة شعرية, 
أحيانا كثيرة, وفي أحيان أخرى يطفو على سطح 
صفحة في جريدة أو عبارةء لكن الحزن يبقي! إريما 
هو تركيبة مزدوجة من الوعي واللاوعي معاء ومن 
هنا قدرته على تكثيف المعنى, وتجسير المبنى نحو 
القصيدة والشعر. 


من يقرأ شعركء أو يستمع إليهء يجد تشكيلا 
بصريا ومرئياء فهل ثمّة علاقة بين الشعر 
والسينما؟ 

- ربّماء لا أجد التعبير الدقيق والكافي للوصف الذي 
يجمع الشعر بالسينما لأني -فعلا- ما زلت أبحث 
عن المفردات التى تختزل هذه الصورة» ولأنى التهمت 
كمّئّات هائلة من الشعرء و-ربّما- بالقوّة والفداحة 
ك1 ملت النترائط المتشركة للسشهًا. حن 
الإدمان أو أكثرء وكان يحدث أن أشاهد سنّة أفلام, 
فى اليوم, أو أكثرء والبعض من هذه الأفلام شاهدتها 
وأنا تحت عربة تبيع الحلوى والسجائر, بالتقسيط, 
في وسط المدينة» ودون أن يدري أحدء وكأنني كنت 
بصدد عمل سرّي . كسبت الرهان -ربّما - في الشعرء 
لأني أعيش استعاراته القوية في حياتي اليومية, 
لكني» في السينماء خسرت الرهان؛ فقط لأبقى 
متطرّفاً كما أشاء. ل د 
أواصل دراستي في السينما في الاتّحاد السوفيتي 
فشي اران الأخيرة. زهائة ناسنا القن 
الماضي. لقد رفضت الحصول على بطاقة شبيبة 
الحزب الشيوعي المغربي التقليدي (وكان هذا شرط, 
للأسف)» ولأني -أيضا- كنت شيوعياً معنا وهذا 
يعني -أخلاقياً, وإيديولوجياً- عدم العودة إلى الرحم 
السياسي الأوّل» حتى لا تحدث الانتكاسة في الفكر 
التقدّمي والجدلي, ويظل الانسجام قائماً بمبادئ 
اليسار الجديد, اليسار الماركسي اللينيني المغربي, 
والأممي, » في الآن نفسه. 

لهذا السبب» حرمت نفسي من دراسة الك 
في الاتّحاد السوفيتي, رغم أن الظروف المادّية, 
والموضوعية كانت متوفرة بالنسبة إلِىّء في تلك 
الشروطء لكني -بصراحة- ندمت ندماً شديدا لأني 
لم أخض غمار هذه التجربة, و-ربّما- لهذا الاعتبار 
ظلت السينما حاضرة: وبقوّة, في متخيلي الإبداعي, 
كإحدى حالات الفقدان والضياع. و-ربّما- هذا سرّ 
آخر لعلاقة الجدل القائمة بين نصوصى الشعرية 
مك سسا فضا ١‏ 


من المعروف أن اللغة كائن حيّء يتطوّر, 
ويتجددء ويتحرّك ويستجيب لكافة الأنساق 
لع اعم الو 


المعرفية التى تحتضنه. كيف تتجدّد اللّغة 
عند الشاعرإدريس علوش؟ ١‏ | 
- اللّغة هي التي تنتج الاستعارات والصورء وتوفّر 
لها شروط الوجود, وهو الوجود نفسه الذي يلازم 
القصيدة في ولادتهاء وفي تدرُجها في سلالم 
النص »وفي حسن تخلصها من أثر الشاعر 
وآثامه . وللغة أكثر من كياة: عندما يتعلّق الأمر 
بالقصيدة, وأكثر من وظيفة؛ المحسوس منهاء 
وغير المحسوس. 

لكن, كيف تتجدّد عندي؟ هذا ما تجيب عنه 
نصوصي الشعريةء وقصائديء ومجاميعي 
الشعرية التي أبدعتها على مدار ربع قرن. 
أدرك هذا م حالات عدم الجمود والبيات 
الشتوي في فناء القصائد التي كتبتهاء وأكتبهاء 
وأعيد كتاباتها في أحيان أخرى - يحدث أن أعيد 
كنابة النصوض القديمة استناذ! الى لخة النض 
الجديدةء. وهي نوع من التمرين المستمرٌ لفعل 
الكتابة التي هي ليست الوحي في شيء» بل هي 
ممارسة واعية» وهي حالة التربص التي تعتريني 
عندما يتعلّق الأمر بالنضٌ الشعري الذي أسعى 
إلى تشييد صرحه.ء وهذا ما لا يمكن حدوثه إلا 
بتجدد اللغة, وتحريرها من ملابسات التقليد 
والقديم, وأوهام الماضي. 


تظلّ جماليات القصيدة كامنة ومخبّأة, إلي 
أن يكتشفها الناقد أو المتلقّي» أو الاثنين معا. 
إلى أي مدى تضعهما م اعتبارك, وأنت 
تكتب القصيدة؟ 
- لا أعتقد أي أعيرهما أيِ اهتمام, وهنا أقصد 
الناقد والمتلقي معاء سواء وأنا بصدد الكتابة, 
أو عند عملية النشرء ولست حريصاً على العلاقة 
بهما إلا بشكل عابرء ساعة يدخلون ضمن سياق 
حياتي الومكه لظن الا أو ساعة نلتقي في 
مندرق الطرى» لبمصي كل إلى خال يله . 

والجمالية التي تتحدّث عنها أو تقصدها تكمن 
ف «ولوجيات» الحياة في حالات الإعاقة التي 
تعتري النقادء ويدركها الشاعرء باعتباره لاقطاً 
للصور والمشاهداتء وضامناً لسراح الخيال 
والأفق اللامتناهي ؛ بمعنى آخر: هي حالة إدراك 
ينشدها المبدع -أولا- ثمَّ قد يكتشفها المتلقي 
والناقد في مرحلة تالية, وهي عملية مربكة 
ومعقدة, في غالب الأحيان. 
ياأحمد, الشعر وذ قضيّة تختلف جذريّاً عن النقد 
والقراءة, في اعتقادي, وأعتبر أن لكل وظيفته 
المنشكل: مايا ع الفكتر. ولشن تند ا 
يجمعهما عدا هذا الشارع الطويل الذي يسمى 
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الأدب, فالإبداع فعل تراكم ودهشة ومغامرة, 
فيما النقد فعل تأمّل وترئص بأعطاب النصٌ» 
وعُقَد الشاعر. 


السفر يساهم في إثراء خيال الشاعرء 
ويمنحه فرصة لاكتشاف نفسه أكثر. ماذا 
أعطاك السفر؟ء وماذا أخذ منك؟ 

- السفر محرّض مختلف على الكتابة؛ لا يدرك 
بسهولة, أو -بالأحرى- لا بُدرك إلا بتعدٌّد هذه 
الأسفار ذاتها إلى الأرخبيلات المتعدّدة والمتنوّعة 
والمختلفة» وكلها مفتوحة على الآفاق التُقافيّة, 
والإبداعية, سواء أكانت تاريخاً أم كانت فلسفة, 
أدباً وفنّاًء أم جغرافيا. -إنها بمعنى آخر- الأفاق 
الرحبة لاكتشاف المجهول أنى كان هذا المجهول», 
وأنى وُجد. هو -أيضاً- إعادة اكتشاف الذات في 
صور أخرى, وعطاء بلا حدودء كرم لا متنان.. هو 
السفرء وهو الذي يجدٌّد حياة الأدب والأديب معاً. 
وعلى المستوى الشخصيء أتصوّر أنه أعطاني 
هذه القدرة المتجدّدة في الإبداع وسعة التراكم 
والتواصل والانزياح, ووفر لي شروط المغامرة. 


ما تقييمك للمشهد الشعري في المغرب» 
حالياً؟ حبد 

- أتصوّره أتربة متقلّبة, وجهات لعدم مشتهى, 
تتفاوت فيه التجارب والآفاق والرؤى والتصوّرات 
والمرجعياتء و-بمعنى آخر- هو تجاوز موضوعي 
لكل ما يمكن أن يسيّجه في ظاهرة تظهرء 
ثم تختفيء لأنه أكثر من تراكم, وأقوى من 
صيرورة:ء وبنية مربكة,ء وغير قازّة» سواء في بنيته 
«الشهادة» أو في بنيته «الاستشهاد».. إنه مشهد 
حالم في جوهره الحيّء ومغامر ينحو بسرعة 
فائقة نحو تحديث شروطه النضّيةء مفترى عليه 
نقدياً. خصوصاً من طرف الأكاديميين. إنه مشهد 
مستعص على المواكبة لتعدٌّد تجاربه وتنؤُعه وفي 
اختلافة أرضاء فى كل مره يضح الشعراء الحدد 
كي أوردته اد درق إنهم مغامرون فعلاًء 
و-أيضا- حقيقيون؛ يواصلون المشعل بحرقة 
وبرومانسية ثورية عالية. في اعتقادي. سيظل 
مشهد الشعر المغربي بخير. فقطء على النقاد 
(سَدّنة الجامعة) أن يرفعوا وصايتهم عن أتربته. 
إنهم في وضع مَنْ يضعون أسمدة في أرض بورء 
فيحرقون الأرضء ويغتالون الطبيعة. 


الجامعة) أن يرفعوا 
وصايتهم عن أتربته. 
إنهم في وضع من 
يضعون أسمدة في 
أرض بور فيحرقون 
الأرضء ويغتالون 
الطبيعة 
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لازلو كرازناهوركاي: 


تاريخ التقافة هو تاريخ سوء فهم 


المفكرين العظام 


ولد «لازلو كرازناهوركاي» في بلدة «جيولا» الريفيّة, في المجر, عام 1964 لأ مُحام, وأمّ تعمل في الضمان الاجتماعي. 
درس القانونء, والأدب واللغة المجريّين في | الجامعة, د ثمّ حصل على منحة دراسيّة في برلين الغربيّة, بعد انفصاله 
عن الحزب الشيوعي المجري عام 1987. تنقل بين عدد من البلدان الأوروبيّةء والآسيويّة كمنغوليا والصين ؛ اطلع 
-خلالها- على كلاسيكيات الفلسفة الشرقية, إضافة إلى الإرث الفكري الأوروبي» وهو ما ظهر تأثيره في كتاباته. عبر 


تجارب جمالية» وأسلوبيّة مُغايرة. 


حوار: أدم ثيرلويل 
ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 


«كرازناهوركاي», كاتب رؤيوي» قارّنته «سوزان سونتاج», وكذلك 
الكاتب والأكاديمى الألمانى «وينفريد سيبالد», بالأديب الروسى 
«نيكولاي 000 ل الأميركى «هرمان ملفيل». كع 
هوء فيعتبر «كافكا» بطله العام ” عمال جار أدبا قبل 
أن ينشر روايته الأولى «تانجو الشيطان»عام 1985, ثمٌّ «كابة 
المقاومة» عام 1989, و«حرب وحرب» عام 21999 ع 
«عودة البارون وينكهيم إلى الوطن» عام 2016. رُبُماء تُعطى 
تلك الروايات-بتراكماتها الَغوية الهائلة, وإحاطتها المعرفيّة 
الواسعة لشخصياتها الوسواسيّة. ومشاهدها المشئعة بالأمطارء 
انطباعاً عن كاتب متغطرس,» 5 يتجاوز الحداثة المتأخرة. َل 
أنها تنّسم -أيضاً- بالطرافة, والتأتّق» والمزج الثري للتفاصيل. 
فازت رواياته بالعديد من الجوائزء أبرزها النسخة الدوليّة من 
«مان بوكر», عام 22015 وأفضل كتاب مُترجم عن روايته «تانجو 
الشيطان»عام 2013:, كما فازء عام 1993, بجائزة «كتاب العام» 
فى ألمانياء عن رواية «كابة المقاومة».وقد حول المخرج المجري 
الشهير «بيلا تار» كنات ناك الروايات إلى أفلام سينمائيّة. 


آدم ثيرلويل: اسمح لنا بالحديث عن بداياتك في الكتابة. 

- كرازناهوركاي: كنت أظنّ أنّ الحياة الحقيقيّة هي في مكان 
آخر. آنذاك, اعتبرت رواية «القلعة» ل«فرانز كافكا» و«أسفل 
البركان» للروائي الإنجليزي «مالكولم لوري», كتابَيّ المفضلين. 
كان ذلك في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. آنذاك, أردت 
تأليف كتاب واحدء فحسب» وبعدها أمارس معن أخرى ؛ عازف 
موسيقي, وحقاة. كنت حت أن أعيش مع الفقراء: متخبّلاً أنها 
الحياة الحقيقيّة. هكذا نزلت فى قرى مُدقعة الفقرء وامتهنت 
وظائف وضيعة. لم أستقرٌ في مكان واحد, أكثر من ثلاثة أو 
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أربعة أشهر؛ ؛ هرباً من التجنيد الإلزامي . لكني ما إن نشرت بعض 
النصوص القصيرة حتى تلقيت دعوة من الشرطة. را كنك 
وقحا بعض الشيء؛ إِذْ ث0 علي كل تساؤلاتهم بعبارة 
واحدة: «أرجو أن تصدّقوني؛ ؛ لست كاتباً سياسيًا». وعندما - 
يصدّقوني, اعتراني بعض الغضب » فهتفت: «وهل تتخيّلون -حقا 

لد قد أكلف نفسي وأكتب عمّن هم مثلكم؟», بالطبع » أغاظهم 
ذلكء وأراد أحد الضبّاط (ربّما كان من الشرطة السريّة) مصادرة 
جواز سفري. في النظام الشيوعيء إبّان الحقبة السوفيتيّة, كان 
يوجد جوازا سفر: أحدهما أحمرء والآخر أزرق. لم يكن الجواز 
الأحمر بالشيء المهمْ لأنّك لا تستطيع السفر به إلا إلى البلدان 
الاشتراكيّة. أمَا الجواز الأزرق فكان يعنى الخُرّيّة. كنت أحمل 
الجواز الأحمر »فلم أبالٍ بمصادرته؛ هكذا لم أحمل أي جواز 
سفرء إلا عام 1987. 


كيف نشرت روايتك الأولى؟ 

- كان ذلك سنة 1985. لم نستوعب كيف أمكن نشر «تانجو 
الشيطان»؛ لأنّها رواية إشكالية بكل المقايبسء بالنسبة إلى النظام 
الشيوعي. آنذاكء, كان مدير أحد دور نشر الأدب المُعاصر ضابطاً 
سابقاً في أمن الدولة, و-ربّما- - أراد إثبات أنّه لا يزال يتمتّع بالنفوذ 
الكافي لنشر هذه الرواية. أظنٌّ أنّ ذلك كان السبب الوحيد الذي 
در الكتاب, لأجله. 


ما المهن التي اشتغلت بها؟ 
- عملت في منجم » لفترة. كان ذلك هزليَاً ؛ إذ اضطرٌ زملائي من 
العمّال إلى التسثّر عليٌّ. عملتء بعدهاء مديراً لعدد من دور 
الثقافة, في قرى بعيدة عن «بودابست», ثم م حارساً ليليًاً عل 
ثلاثمئة بقرة. كانت هذه مهنتي الأثيرة؛ حارساً في زريبة في 
الخلاء. حيثُ ما من مدينة أو قرية قريبة» على مدى بضعة 
أشهرء أحمل «أسفل البركان» فى جيبء «ودوستيوفسكى» فى 
الك الكخار ١‏ 0 
بالطبع, بدأت, في أثناء تلك «التغريبة -عقطة جع ه117 بتناول 
الخمور. ثمّة تقليد في الأدب المجري, يقتضي أن يكون فيه 
أصحاب الإبداع الحقيقي سكارى أقحاماء إلى أن جاءت لحظة, 
كنت أجالس فيها عدداً من الكتّاب المجريّين, أجمعوا -يملؤهم 
الكرب- - على حتميّة هذا الغرف, فرفضت ذلكء وراهنتهم على ألا 
أعدد إلى تناول الحمر أبذا, 


كيف كانت أحوال الترجماتء آنذاك؟ 

- شهدناء في أثناء السبعينيات, رواجاً للأدب الغربي؛ ويليام 
فوكنرء وفرانز كافكاء وريلكه, وأرثر ميلرء وجوزيف هيلرء ومارسيل 
بروستء وصموئيل بيك بيكيت. في كل أسبوع, تقريباء كانت تصدر 
ترجمة جديدة. كان العُتَّاب والشعراء العظام يعجزون عن نشر 
إنتاجهم الأدبي في ظلّ الحكم الشيوعي فانّجهوا إلى الترجمة؛ 
لهذا السبب كانت لدينا ترجمات رائعة لكل من شكسبيرء ودانتي» 
وهوميروس, وكل كُتَّابٍ أميركا الكبار. 


و«دوستيوفسكى»؟ 
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- لقد لعب «دوستيوفسكي» 1 معماء بالنسبة إليّ؛ ؟ بلسبب 
أبطاله, لا بسبب أسلوبه أو قصصه. هل تذكر الرّاوي في قصّته 
«ليالي بيضاء»؟ الشخصيّة الرئيسة تُشبه -بدرجة ما- «ميشكين» 
فى رواية «الأبله», كما تعد دُنواة لها. كنت شديد الشغف بهذا 
الرواي وب«ميشكين» لاحقاً؛ إنهما شخصان ملائكيان أعزلان. ستجد 
مثل هذه الشخصيّة في كل رواية كتبتها » مثل «استيكه» في 
«تانجو الشيطان» أو «فالوسكا» في «كآبة المقاومة» اللذين آذاهما 
العالم. هاتان الشخصيّتان لاتستحقّان ما نالهما من أذى, وأنا 
ابا سا و سان لجان اسان وو إنساى فطش 
لكنّ طريقتهما في التفكير في العالم, وهذا الإيمان بالبراءة, 
ليسا واردين السدة إليّ؛ إِذْ أرى أثنا ننتمى -بدرجة أكبر- !كك 
غات الجروانات. نحن حيوانات ؛ الحبوانات الى ريحت رقم 
ذلكء نحيا في عالم يُسبعْ صفات البشر على كائثنات غير أدمية. 


تقصد أنّ فلسفتك مادٌّيّة خالصة؟ 

- «فرائنز كافكا» إنسان من دم ولحمء ولديه حياته كبام لكن 
[بطل رواياته] «ك», يسبح في فضاء فردوسيء و- -ريّما- تحيا 
بعض شخصيّات رواياتي في هذا الفضاءء أيضاً. شخصيّات 
مُطلقة تعيشء وتوجد في المقام السرمدي. هل تشك في أنّ 
ميشكين محض خيال روائي؟ بالطبع لا. لكن الحقيقة خلاف 
ذلك؛ فربّما ولج «ميشكين» إلى الواقع من خلال شخصيّة أخرى 
(دوستيوفسكي مثلا) لكثه الآن -بالنسبة إلينا- -إنسان من لحم 
ودم. لقد ؤلدت كافة شخصيات ما يُطلق عليه خيالا أبديّاً, من 
رحم شخصيات عاديّة. هذه سيرورة خفيّة, لكنني أثق م- 06 
صكّتها . سأضرب لك مثلا: بعد عِدّة سنوات من كتابة «تانجو 
الشيطان», كنث في مقهى, فربّت شخصٌ ما فوق كتفي ؛ كان 
«هاليتش» أحد أبطال الرواية. حقًا. . لست أمزح! لذلك غدوت 
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أكثر حرصاً بشأن ما أكتبه. كان النِصٌ الأصلي 
لرواية لحرت وحرب» مُختلفاً -تماما- - عن النضٌ 
الذي نُشر؛ إِذْ تناولت الصفحات المئة الأولى انتحار 
«كورين» المعنوي, وخفت من عجزي عن مد يد 
العون لهء لو قابلته في هذه الحالة, مستقبلاً. 
خفت من احتمال ألا يُغادر بلدته الصغيرة: أبداً؛ 
لذلك اخترت أن أنتزعه من هناك مُحمّلاً بأمل 
الوصول إلى مركز العالم, ولو مرّة واحدة, في 
نهاية حياته. لم اكن قد حسمت أمريء بعدء ان 
يكون هذا المركز «هو نيويورك», لكني هكذا حرّرت 
نفسي من حكايتهء حيثٌ عاش في هذه البقعة 
الريفية حتّى نهاية حياته. 1 


أفكر فيما قلته عن البشر الّذين يعيشون في 
عالم مؤْنسَن . يخطر لي» بين الحين والآخرء 
أنِ الروايات أصقاع مؤنسنة,» بشكل مُبهج. . أين 
الأخطبوطات؟ أين الطحالب؟ أحد الأسباب 
التي تدعوني إلى محبّة رواياتك هو سعيها كي 
لاتقع في هذا المأزق» لكنها تسقط -أيضا- 
ضحيّة تناقض ظاهري. 
هده شظلة تله رما بكو إظار الروانة شدي 
التمركز حول الإنسان؛ وهو ما يجعل مشكلة الراوي 
بس المشكلة الأرنى والمستمرة. إلى الايد شرى 
كيف يمكن استئصال الرواي من الرواية؟ في أحدث 
رواياتي» تجد أن الناس يتكلم بعضهم إلى بعض» 
فحسبء» وهذه واحدة من طرق تفادي وجود راوء 
ا ل شر 
الرواية, والعالم يتمركزان حول الإنسان, لكني» 
إذاما اضطررت للاختيار بين عالم يخلو من إطارء 
وإنسانية لها إطارء فسأختار الأخيرة. 
لا فكرة لدينا عن ماهيّة العالم. ولطالما كان 
حكماؤنا يقولون إِنْ هذا ديل على ضرورة ألا أنفكر؛ 
لأنّ التفكير لن يؤدّي بنا إلى نتيجة؛ حيتُ نُشيّد 
هذا البناء الضخم من سوء الفهم الذي تطلق 
عليه (ثقافة). إن تاريخ الثقافة هو تاريخ سوء فهم 
ا 
الى شط الصف ولد بسكل فتلي : ررم 
بيه لظ يقة تمسح لها الفرصة. لا ليم شكل 
صحيح, بل لعدم الوقوع في مزيد من سوء الفهم, 
على الأقل. ثمّة جانب آخر لهذه المسألة, هو: هل 
أخرة يسن على إلضاء كل الثقاضة الاشرئة ١‏ على 
نأكف عن ا دعجات رما ف المشه الإلسار من 
جمال؟ هذه مسألة يصعب الفصل فيها. ”" 
بدأت العمل مع «تار» على فيلم «الإدانة- 
20 ببعد مُدَّةَ قصيرة من نشر 
«تانجو الشيطان», سنة 1985., ثُمْ واصلتما معا 


010001260 01311607 


عملت مديراً لعدد 
من دور الثقافة, 

في قرى بعيدة 

عن بودابست» نم 
حارساً ليليًاً على 
ثلائثمثة بقرة. كانت 
هذه مهنتي الأثيرة؛ 
حارساً في زريبة في 
الخلاء 
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لتحويل اثنتين من رواياتك؛ «تانجو الشيطان» 
سنة 1994, و«هارمونيات ريكميستر» عن رواية 
«كآبة المقاومة» إلى عمليّن سينمائيّيْن 
0. هل هذا صحيح؟ 

- في البدايةء صنعنا فيلم «الإدانة» لأثنا كنا 
ممنوعين, في ظل الخكم الشيوعي,. من تصوير 
«تانجو الشيطان». بدأت هذه الحكاية -برمّتها- عام 
5 »؛ بعد نشر تلك الرواية؛ حين أردنا؛ أناء وبيلاء 
ورف لمكن تحويل «تانجو الشيطان» إلى 
شريط سينمائي. لكن «بيلا» كان رجلا مكروهاً في 
دُنيا السينما المجريّة. هكذاء ظلّ يتنقّل بين شركات 
الإنتاج السينمائي, إلى أن صارحنا أحد المنتجين 
بحظر تحويلٍ الرواية إلى فيلم. قلت ل«بيلا»: لا 
بأسء ليعد كل من أدراجه . لقد انتهى الأمر. لكن» 
بعد أسبوعين -تقريبا- - جاءتني «أغنيس» ترجوني 
أن ك0 سيناريه جديدا ولا فسينتحر «بيلا». قالت 
لي: أنا أعرفه, وهو سينتحر في حال عجز عن 
إخراج فيلم معك. بالطبع, كان هذا فخاء أو حيلة 
لإجبارى على العمل معه. 


هل كان «تار» هو المُخرج الوحيد الذي عملت 
معه؟ 

-لم أعمل سوى مع «بيلا» . كان العمل معه يتجاوز 
مجزرّد التعاون. كنت أعطيه كل شيع» فيشطبه: 
بالكامل .كُنَا نعمل سويًاًء بعد أن كن سينا ريع 
لكنها -في النهاية- تُصبح أفلامه هو. السينما فنّ 
بلاعدل. عليك أن تقبل بما يريده المُخرجء إذا 
كنت كاتباء يريد هذا المُخرج تحويل كتاباته إلى 
أفلام؛ إِذْ ستغدو هذه الأفلام أفلامه. وخلاف ذلك, 


هو الخطأ عينه. 
كانت سيناريوهاتي أعمالاً أدبيّة, استعملت 'فيها 
الشكل والحوار, لكن حين كتبت عن شخصيّة 


رئيسة أنها: «تفكر في عاليم بلا إله» قال «يلك»: 
هذا ليس سيناريوء كيف أصوّر ذلك؟ لهذاء كان 
الخوف يتملكني في أثناء تلك المشاريع . سأعطيك 
مثالا: حين يصعد «استيكه» إلى السماءء, سألني 
«بيلا»: كيف أصنع هذا المشهد؟ في النهاية,. كان 
الحل الوحيد هو وضع الكاميرا على مسافة ثمانين 
مستشيور أمام وجه «إريمياش-111101835», وراهنًا 
على أثنا لو استطعنا رؤية ما كان يجري ل«استيكه» 
على وجه «إريمياش»», نكون قد ربحنا. في الرواية, 
أستطيع كتابة ذلك المشهد المثيرء وتحميله خلفية 
فلسفيّة. ما هو الواقع؟ هل «استيكه» شبح؟ 
بالنسبة إلى الكاميراء لا. 


المصدر: «باريس ريفيو أوف بوكس», عدد يونيو» 2018. 


لع اعم با/لنعم اط 


الكتابة عن صديق استثنائن! 


«سيجريد نونيز», كاتبة أميركية (1951)ء لها سبع رواياتء آخرها رواية «الصديق» التي فازت, في نوفمبر الماضي, 
بجائزة الكتاب الوطنيّة, » في أميركا . وإلى جانب أعمالها الروائية,. كتبت «نونيز» مذكرات حياتها مع «سوزان سونتاج» 
ومع ابنهاء في كتاب حمل عنوان «مَدَى سوزان: مذكرات سوزان سونتاج». 

في ربيع عام 6؛» ذهبت «سيجريد نونيز» إلى شقة «سوزان سونتاج», التي كانت تتعافى من جراحة سرطانية, 
واحتاجت إلى شخص يساعدها في الردٌ على بريدها . وكانت «نونيز» قد حصلت -للتقٌ- على ماجستير فنون جميلة 
من «جامعة كولومبيا», وعاشت شت في شقة: بالقرب من «سونتاج» . وفي زيارتها الثالثة, التقت «نونيز» بابن «سونتاج»؛ 
«ديفيد ريف». وبعد ذلك بفترة وجيزة, تَزِوّج الاثنان» ولم يمض وقت طويل حتى بدأت «نونيز» تؤرّخ تلك السنوات 
التي قضتها مع «سوزان», وعلاقتها المعقدة معها ومع ابنها. 

في هذا الحوارء تتحدَّث «نونيز» عن كتابة تلك 0 وعن «سوزان سونتاج» التي تصادف ذكرى ميلادهاء فى 
السادس عشر من يناير. 


حوار: زاسالي لا فورسا 
ترجمة: جابر طاحون 


لقد صُدمت -حقًا- من أحد السطور الموجودة فى 
الكتاب. حيث تقولين: «الاستثنائية: هل كانت فكرة 
جيّدة -فحلة- بالنسبة إلينا نحن الثلاثة: سوزانء وابنهاء 
وأناء أن نتشاطر أسرة واحدة؟» هل كانت كذلك؟ 

مسقا كما انَضْح »كانت فكرة سيئة للغاية. ولكن » في ذلك 
الوقت كانت هناك أسباب مختلفة تجعلها أقلّ جنوناً مما 
بدت عليه: ولا وقبل كل شيء» كان قد نَّمَّ تشخيص مرضٍ 
سرزان -للتو- بسرطان في المرحلة الرابعة, وكانت -أايضا- 
فى وسط الانفصال عن المرأة التى كانت شريكةً لهاء لعدّة 
سنوات. كانت: دائماًء تكره العيش بمفردهاء لكنها باتت 
مذعورة بشدة:, وأوضحت أنها ستتدمّر إذا غادر «ديفيد»», 
أيضاً. كان «ديفيد» لا يزال فى المدرسة,ء فى ذلك الوقت, 
وكان يعتمدء ماليّاّء على «سوزان». 1 


«استطعت أن أرى نفسي متحقسة ة لفكرة العيش مع 
سوزان سونتاج؛ ؛ لكوني متحمّسة لتجربة الحميمية, 0 
موقف غريب». هل كنت » في جانب ماء غير قلقة حول 
ما إذا كانت هذه فكرة جيّدة أم لا؟ 
- لم أكن قلقةً أبداً حيال ذلك لكن الحقيقة هي أنني اعتقدت 
أنه سيكون مؤقتاً . في الواقع, قلت هذا -أصلا- بكلمات كثيرة 
فى الكتاب, لكننىء, فى النهاية. قطعت ذلك الجزء لأنه بدا 
سخيفاً. مثلما كنت أحاول تقديم الأعذار. لكن الحقيقة هى 
-كما أشرت- عندما أنهى «ديفيد» المدرسة, ترات 
مكان خاصٌ بناء فمع مرور الوقت, أصبح من الواضح -بشكل 
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لايد انهه وقوجود مناه 


متزايد- أن سوزان ستفعل أي شىء لمنع «ديفيد» من الخروج2 
دلم تكن المسألة محرّد مسألة أن ثلاثتنا نعيش تحت سقف 
واحدء بل أرادت «سوزان» أن نتشارك, نحن الثلاثة, كل شيع 
6 . وكما قلت في الكتابء لا أستطيع أن أتذكّر الأوقات التي 
خرجت فيها أنا و«ديفيد», بمفردنا. 


هل كانت صريحة بخصوص أنها تريد أن تكون مع ابنها؟ 
- كما قالت, فى كثير من الأحيان, بشكل دفاعت: «لماذا 
يتعيّن علينا أن نعيش مثل أي أشخاص آخرين؟». وبقدر ما 
كانت تشعر بالقلقء لم يكن هناك شيء بالغ النبل عن 
الأسرة النواة (التقليدية). في الواقع, كانت تشمئرٌ من فكرة 
الأسرة النواة, وأشارت إلى أنه في الثقافات الأخرىء كان 
النسق العام كوضعنا طبيعياً تماما. أيضاء كانت تصرٌّى دائماء 
غلك أنها و«ديفيد», مختلفان عن الأضهات والأبناء العاديّين, 
مكانت تحت أن نفكر نفسها على أنهنا الأخت الأكبر سئا 
ل«ديفيد». لم يكن عوزها الاجتماعى هو ما جعلها ترغب فى 
إبقاء «ديفيد» معهاء كما تخبر الناسء بل حبّها الهائل له. 


أنتِ تتحدّثين عن كيفيّة تغيّر كتابتك بعد هذه التجربة 
مع سهزان. لقد تأنّرت, فعلاًء بتلك المقاطع, حين 
وصفتها وهي تقترح تغييراتء وتقدّم نصائح حول 
قضَّكء وأنت لا تتقبّلين. 

- لم أكن قد نشرت أي شيع بعدء وكنت أحاول أن أكتب, 
لكن لا شيء كان ينجح » بالفعل. وطوال الوقت الذي كنت 
أعيش فيه مع «سوزان» و«ديفيد», لم أتمكن من الكتابة. 
ولكن -بسبب استمرارها في دفعي- أطلعتهاء أخيراً على قصّة 
كتبها. كانت كريمة في تعليقاتهاء وشجّعتني على الاعتقاد 
بأنني شخص يمكن أن يصبح كاتبا . لكنيء» بالنسبة إلى الجزء 
الأكبرء كلما حاولث انتقاد عملي » لم أكن أتقبّل ذلك بصورة 
جيّدة. 

نسو احفر كنت مثل الكثير من طلابي» الذين لا يريدون 
الانتقادء بل التشجيع . من المربك والمضحك أن نتذكر ذلك2, 
الآن. أنت لا لم تكوني مكاني: في الخامسة والعشرين» ولم 
تنشري بعدء وعديمة الخبرة, وتستجيب لمقترحات سوزان 
سونتاج التحريرية, كما لو أنها قطرات مخاطء, ترفضينها 
كلها . ولقد كان لذلك الأمر علاقة كبيرة بحقيقة أنني لم أكن 
معجبة بخيال سوزان. لقد قرأت روايتَيُها: الأولى, والثانية, 
وبعض قصصهاء ولم أكن مُعجبةً بها بالطريقة نفسها التي 
أعجبتني بها المقالات, لذلك كلما حاولّت التحدّث معي عن 
الّغة والأسلوبء, لم أكن أثق بما تقول. على أيّ حال, شعرت 
بالإهانة, بالطبع, ولم ننس انا من ذلك . وبعد عدّة سنوات, 
طلبت مني أن أرسل لها عمليء وعندما أرسلته» رفضت قول 
أي شيء حوله. 
هل يمكنك تفسير الولع بسوزان سونتاج؟ 

أعتقد أن ذلك كان شيئاً متعلّقاً بالطريقة التي ظهرت بها » لأوّل 
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كان الوقت الذى كنت أكتب 
عنه بالغ الأهذية بالنسبة 

إلنّ؛ فقد غيّر حياتي كلها. 
والأمر ليس كما لو أن كل 
شيء حدث مزة أخرى؛ 

وبعد ذلك لا أفكر فيه حتى 
ثلاثين سنة قادمة. هذه هى 
التجارب التي تشكل جزءاآً . 
منيء والتي بقيت حيّة في 
حياتي. وشكلت عملي 

مرّة. فى المشهد؛ هذه الشابة الرائعة والجميلة والفكاهية 
والعاطفية التى تكتب هذه المقالات الواضحة والقوية عن 
الفنّ والثقافة» بأسلوبها الخاصٌ. كانت شديدة الذكاءء وكانت 
مثيرة أيضاً. إنها فتاة تحت قراءة الكتبء ولكنها فتاة حفلات: 
كذلك. وكلّ هذا خليط نادر وجميل لا يقاوم. استحوذت على 
اهتمام وسائل الإعلام,. على الفور. وبعد ذلك, ولأنها كانت 
نشطة ومنتجة للغاية,ء ولديها مثل هذه المجموعة الواسعة 
من الاهتمامات, وأيضاً لأنها كانت جريئة دائماء ولا تخشى أن 
تقول آراءها (التي لم يكن الكثير منها مثيراً للجدل).. لكلّ 
هذا ظلت تستحوذ على الاهتمام. 

كان من الصعب على «سوزان سونتاج» ألا تحظى بشهرة كبيرة, 
ومهما تقّلُء كان الناس يستشهدون بما تقول» ويريدون» داثماء 
إجراء مقابلة معهاء وتصويرهاء ولأنها كانت تسافر حول 
العالم, طوال حياتها فكان اسم جام من ذلكء أيضا. 
وبالطبع »كان لها علاقة بكل شىء» وكانت حياتها غير عادية 
بالنسبة إلى المرأة؛ أعني: إذا فكرتٍ في الأمرء فستجدين 
أنها كانت امرأة فريدة من نوعها. 1 

لماذا قررت أن تكتبي تلك المذككرات, الآن؟ 

لم أفكر أبداً في الكتابة عن سوزان» في أي وقت . ولكنء قبل 
حوالي ثلاث سنوات, إسألتني الكاتبة «إليزابيث بينيديكت» عمًّا 
إذا كنت سأكتب شيئا لمختارات تُدعى (الموججهون والملهمون 
والوحوش: 30 كاتباً عن الأشخاص الذين انرو فيهم). أردت. أن 
أكتب عن «اليزابيث هاردويك», التي كانت أستاذتي في «كلّيّة 
بارنارد»», لكن تبيّن أن إليزابيث بينيديكت» وماري جوردون كانتا 
تكتبان عنهاء بالفعل. ثم خطر لي أن أتمكن من الكتابة عن 
«سوزان», فعلى الرغم من أنها لم تكن أستاذة لي كانت 
-بالتأكيد- صاحبة تأثير كبير. 

ولقد نشرتء بالفعلء مقالة تذكارية قصيرة بعد مرور عام 
على وفاتهاء »ثم كتبت لصالح كتاب المختارات هذا المقال 
المتالق من معتروم كضهاةر والذي نُشرء أيضاً »في 112 
©80115, وقرأها جيمس أطلس,2 وسألني عمًا إذا ماكنت على 
استعداد لكتابة كتاب عن سوزانء» واعتقدت أننى أستطيع 
الوه تولء د.ا /لنعمفقم 
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اناما قا 


لم يكن لديها أي 
استخدام للسرّيّة أو 
حتى من أجل حزيّة 
التصزف. ولم يكن 
الأمر كما لو أني 
حافظة سزّها؛ فكل 
ما شاركتني إيّاه 
تشاركته مك العديد 
من الآخرين أيضاً 


القيام بذلك . طالما سيكون كتاباً قصيراً. لم 
ا ع و ا 

ية» لكنني رأيت إمكانية أن يكون هناك مذكرات 
اه ا اا العم 
قد أنجزتهماء بالفعلء واخترت ذلك الوقت 
-بالتحديد- (العيش مع سوهنتاج) عندما تعرّفت 
يماج وعرفت ماذا يعني أن تكون كاتبة شابّة 
تحت تأثيرها » لكني -بخلاف ذلك- متأكدة من 
أنني لم أكن لأكتب كتاباً عنها. 


هل كنت قلقةً بشأن خصوصية سوزان؟ 

- نعم, لكني -لعدد من الأسباب- أقلّ قلقاً ممًا 
كنت عليه بخصوص بعض الشخصيات العامة 
الأخرى ؛ لسبب واحد هو أنه على الرغم من 
أنك سمعت ما قيل عن سوزان من أنها كانت 
شخصية استثنائية جدّاً كانت -في الواقع- أقلّ 
شخص استثنائى عرفته», على الإطلاق. لقد أخبرت 
الجميع بكلّ شيء: التفاصيل الأكثر حميميّةً 
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حياتهاء وكل شيء عن تاريخها الشخصيء أو عن 
الأشخاص الذين تعرفهم,2 أو المشاهير أو غير 
المألوفينء وعمًا فكرت به, في كلّ شيء., وأيّ 
شيع 0 
من أجل حرّيّة يَّة التصرّف . ولم يكن الأمر كما لو 
أني حافظة سرّها » فكل ما شاركتني إِيّاه تشاركته 
مع العديد من الآخرينء أيضاً. 

أيضاً “لقدتم, الآن.» نشر الكثير عن حياتها 
الخاضة . أفكر في كتاب ديفيد «السباحة في 
بحر الموت». عن صراعها الأخير مع السرطان» 
الذي يرسم صورة لنوع الشخص الذي كانت 
عليه «سوزان» في المنزل. والآن» أصبح المجلد 
الأول من مدكرانيا ساحا. وه كنات كقف عن 
الذات. حيث يمكنك أن ترى -بوضوح- الشخص 
نفسه (رغم أنه أصغر بكثير) الذي كنت أكتب 
عنه. طموحها الشرسء عوزهاء وضعفهاء وعدم 
شعورها بالأمومة, وقلقها حيال حياتها الجنسية, 
وإحساسها بنفسهاء بوصفها خائبة في الخب.. 
كل شدء هناك. 


هل كان هذا أسهلء فى الكتابة. من القصٌ 

الخيالي؟ 1 

- من نواح كثيرة, نعم. وليسء فقط, لأنها 
قصيرة» فعلى عكس معظم رواياتي لم يتطلب 

الأعر أي بحت ولم يكن على ابتكار أي اش .كان 

لدي بطلتي» وكانت عندي قصّتي .كان علي فقط, 

أن مات اسه انين 

دء يمكن أن أنخرط فيه مع القارئ. 


هل تثقين في ذاكرتك؟ 
- لا توجد ذاكرة معصومة, بالطبع, بل العكس 
تماماً . وأنا لدي ذاكرة جيدة, وفي هذا الكتاب, 
وضعت ما تذكرته بشكل جيّدء للغاية . كان الوقت 
الذي كنت أكتب عنه بالغ الأهمّية بالنسبة إليٍّ؛ 
فقد غيّر حياتي كلّها. والأمر ليس كما لو أن كل 
شيء حدث مرّة أخرىء, وبعد ذلك لا أفكر فيه 
حتي ثلاثين سنة قادمة. هذه هي التجارب التي 
تشكل جزءاً مني» والتي بقيت حيّة في حياتي, 
وشكلّت عملي» وكذلك علاقاتي مع الآخرين. وأنت 
تعرفين كيف هو الأمر مع الذاكرة. قد لا تتذ تتذكرين 
ماتناولته في عشاء الليلة الماضية,ء لكنك 
تتذكرين كلّ شيء عن صيّف معيّن لشبابك؛ 
إنه الأمر نفسه. 


المصدر: 
018 .لاع 1 تكع35151 جع ط .7707لا //: وصغط 


23 عع الع :كماما 


كنا ؤشغور فى أربعة آلاف صفحة! 


عظمّة العادى والمألوف 


عدما نشل شهورة ةُ الكاتب إلى مصاف نجوم السينماء فتلاحقّهِ الكاميرات أينما ذهبء وتتدخَلٌ الصحافة في ملابسه 


وتسريحة شّعرهء وعندما ثتر جَمُ أعماله إلى أكثر من ثلاثينَ َ لغة وتُباع منها أكثر من عشرين مليون نسخةً حول العالم؛ 
نكون أمام حالة استثنائية يمثّليها الكاتب النرويجي «كارل أوفه كتاؤشغور - 1231158850 07 1311» الذي بات, 6 
السنوات الأخيرة, من المرشحين الدائمين لجائزة «نوبل للآداب». 

«كتاؤشغور», ولد 0 «أوسلو» عام 1968, درس تاريخ الفنْ وعلوم الأدب في «جامعة بيرغن», وعمل ا في 
الصحافة الثقافيّة ة. وكآن قد أصدر روايته الأولى «خارج العالم» (صع 20 7ه 6غ1) عام و 8 فحظيث باهتمام ير 
ونال عليها جائزة «جمعيّة النقد الأدبي» 0 النرويج. ثم أصدر روايته الثانية «وقتٌّ لكل لشي ع» (216 1 10 م) عام 
204 وقد اعتمد فيهاء بشكلٍ كبيرء على سَرْديّات الكتاب المقدّسء وأعاد طرخ المسائل المتعلقة بالدين والعلم. 
أما آخرٌ أعماله فهو كتاب «نحو الغابة» (ء5108 غ310) الصادر عام 2017: وفيه يقدّم دراسات انطباعيّة في مجموعة 


من لوحات «إدفارد مونك» (1863-1944). 
عبد الكريم بدرخان 


للدخول إلى عالم «كنَاوْسْغُور» الأدبيّ» لا بد من التوقّف المطوّل 
عند عمله السرديٌ الأضخم والأشهر: سداسيّة «كفاحي» )1/1112 
محتهع1). في هذه السلسلة التي تتأف من ست روايات سيرة 
ذاتية, نشرّها بين عامَئْ 2009 و2011, ويتراوح عدد صفحاتها 
الإجمالي ما بين 3500 إلى 4000 صفحة,» يروي الكاتبُ مراحل 
من حياته ومشاهد من ذكرياته الممتدّة منذ بواكير الطفولة 
وحن لحظة كتابة العمل, متف اذ بينِ البلدات والمدن النرويجية ؛ 
والسويدية التي عاش فيهاء ومُنوّعاً بين الأحداث الأكثر تأثيراً 
في حياته وتكوينه» واصفاً الأأشخاص الأقرب إليه» والأكثر مكانة 
010001260013117 


وحضوراً في مسيرته. 

لاقي سداسيّة «كفاحي» بسباعيّة «البحث عن الزرمن المفقود» 
للأديب الفرنسى «مارسيل بروست» (1871-1922)؛ فهى تقاريُها من 
حيث الحجم, ومن حيث كونها سرد للماضي بتفاصيل دقيقة 
وواقعيّة. بينما وصفتها صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنها: 
«ريما هيّ أهمٌّ مشروع أدبيّ في وقتنا الحالي» 0 . وقد بيع من 
السلسة ما يقاربُ نصفٌ مليون نسخةء في النرويج وحدّها البالخ 
عدد سكانها خمسة ملايين نسمة, أي بمعدل نسخة واحدة لكل 
عشرة أشخاصء فما بائّنا بعدد القرّاء الفعليّين؟! 

هيع ولع يا //نومناجا 


في البداية» لا يمكننا غض النظر عن عنوانها 
الإشكالى «كفاحى», المماثل لعنوان كتاب 
الزعيم النازى «أدولف هتلر», وهذا ما 
تسبّب بجُملة من الانتقادات والأحكام 
المسبقة حول العمل ومضمونه. وحول 
الكاتب ومواقفه؛ حنى أن الناشر الألغانى 
لم يستطع وضعّه على الطبعة الألمانية, 
فاكتفى بالعناوين الفرعية لكل كتاب من 
كتب السلسلة. يقول «كنَاوْسْغُور» إنّه لم 
يكنئْقد قرا كتاب «هتلر», عندما أصدر 
العتت الثلاثة الأولى من السداستة؛ لكنه 
سوف يقرؤه فيما بعد, ويتحدّث عنه في 
الكنات السادس بالأخثر مها 1 
«موت في العائلة» 
أصدر «كنَاوْشْغُور» الكتاب الأوّل من 
سلسلة ااا عام 09 بعنوان 
فرعيٌ: «موت في العائلة»© (06041 م8 
1ع ).: وسرعانّ ما لقى الاهتمامَ 
وجذب الأنظارء ففاز ب «جائزة الكتاب 
النر رويجي » (جاع115مع8138) في العام ذاته. 
نتوقف عند هذا الكتاب بشيءٍ من 
التفصيل, لكي نعرف ماذا يكتب 
«كنَاؤشغُور», وكيف يكتب ما يكتبء وماذا 
وراء كل هذا النجاح والشهرة. 
تبدأ الرواية بالحديث عن الموت,ء واتّفاق 
الأجيال والثقافات على ضرورة إزاحة 
الموتى عن مسرح الحياة, ثم يذهب 
الكاتب إلى البلدة التي كان يعيش فيها 
فى الثامنة من عمرهء ليصف علاقته 
مع والده القائمة على الخوف, والأب 
(البيولوجي والسُلطوي) هو الفكرة الرئيسيّة 
التي سثلقي بظلالها على كامل العمل. 
تثوالى ذكريات الشبا نباغاًء وضولاً إلى 
اكتشاف الحت الأول بكل مافبءمن 
صدق وجنونء, وهذا ما سيغدو الخيبة 
الأولى بعد فترة وجيزة: «لم أكُنْ أساوي 
أىٍِ شيءٍ في نظرهاء بينما كانت هي 
كل شيع بالنسبة إليّ». بعدها » يحاول 
«كتاؤشغور» الشابٌ أن يدخل إلى الحياة 
من باب الموسيقىء لكن الفشل المتكرّر 
كان نصيبه من ذلك. ثم ينتهي القسمٌ 
الأول من الرواية بانفصال أبيه عن أمَّهء 
وتركه للعائلة, ليذهب للعيش مع صديقته 
الجديدة ا من العبث والإدمان . سوف 
تُفضي» في النهاية, إلى موته. 

0010 انهج01 © اوه طاعاه 


يبدا القسم الثانى من «موتٌ فى العائلة» 
في «ستوكهولم», حيث نرى الكاتب مع 
زوجته الثانية الشاعرة, السويدية «ليندا 
بوسترّم» (80561317 11203)؛ وهما ينتظران 
مولودّهما الأوّل. يبدأ «كتّاؤشغور» بسلسلة 
تأمُلات فكرية عن الكتابة: «هى رِسْمٌ 
الجوهر وإخراجُه من الظل إلى النور»» 
ويضيف أنّ معنى الكتابة ليس ما يحدث 
هناك, أو ما هي الأفعال التي تجري هناك, 
بلهو ذلك ال«هناك». ثم ينتقل إلى 
أزمة الفرد المعاصر فى المدن الحديثة 
المنظمة, وعجزه عن تحقة. ذاته: «الفرنُ 
لايكون شيئاً في حالة الفوضى الشاملة, 
ولايكون شيئاً في عالم التنظيم الدقيق». 

ثم يعرّج على موضوعات المعرفة, 
والدين, والمقدّسء والفنٌ, ليعود منها 
إلى موت أبيه, ويرى أنّ «الموت هو آخر 
الأشياء الميتافيزيقية الكبيرة؛ ولهذا وجَبّ 
علينا إخفاؤه دوماًء لأنه أمرٌ يتجاوز 
القاعدة, ويتجاوز الحياة». ثم يكشف 
الكاتبٌ عن رغبة لاشعورية لديه في قتل 
الأب «لطالما كك موت أبى», ماك 
بعدما ترك الأبُ العائلة, وراح يسيرٌ إلى 
موته بقدميه . تنتهي الرواية بوصف البيت 
الذي كان يعيش فيه والده مع جدّته, 
وصفاً واقعياً تفصيلياً فغيها إن مويق 
متسخ فوضويٌ يي مليءٌ بالزجاجات الفارغة 
والقاذورات والفضلات والروائح العفنة. 

ويخصّص الكاتب حوالي مثة صفحة لوصف 
عملية تنظيف هذا البيت, بالتفصيل, مع 
ذكر أدوات التنظيف وموادّهء وهى عملية 
تساعَدَ فيها مع أخيه وعمّه. ‏ 2 

لكنء كيف استطاع أن يصنع مين هذه 
الأشياء التافهة والبغيضة عملا جذاباً 
حم جاه ] وها 6 

يحلّقٌ «كنَاؤسْغُور» صوبّ ذكرياتٍ طفولته 
البعيدة, فيحمئّنا معه إلى ذكريات طفولتنا 
البعيدة؛ إذ إن كل حادثة صغيرة ة يرويهاء 
تذكّرنا بحادثة وقعث معنا أيّام الطفولة, 
ونسيناها منذ زمن. يلتقط «كنَاؤشْغُور» 
تفاصيل الحياة اليومية التي تمرٌ أمام 
أعينناء دون أن ننتبه إليهاء ويشحنها بطاقة 
عاطفية تترك أثراً في القلب, 0 
معنى لم يكن يخطر في البال. لقد كان 
السؤال الملحاح الذي راودني» في أثناء 
قراءته: هل يكتبٌ من ذاكرته, أم مَك 


ذاكرتي؟! 
يقول «كتاؤشغور» إن غاية السلسلة هي 
تصوير الحقيقة كما هي, بغض النظر 
عن الأثمان الاجتماعية, وهو -في ذلك- 
يثبتُ أنّ قول الأشياء كما هي أصعبٌ من 
وصفها شعرياء وأكبرٌ أثرا من تخييْلها 
مجازياً. يقول: «ما يحاول كل كاتب فعلّه 
هو منافسةٌ القضّة بالقضّة:؛ ومقارعةٌ 
الخيّال بالخيال. أمَّا ما أفعلّه فهو تأكيدٌ 
ماهو موجود؛ تأكينُ حالة الأشياء كما 
هى». وكأنه يريد هدم التقاليد الأدبيّة 
المعهودة أو تجريد الأدب من أدبيّته, عن 
طريق تقديم أدبيّة مغايرة» يقوم بُنيانها 
على الأشياء العاديّة والأحداث المألوفة. 
وهناء أشيرٌ إلى أنّ «كنَاوُسْغُور» لا يكتبُ 
الواقع بل يكتبٌ الحقيقة, وشئَانَ ما بين 
الاثنين. 
لا يُراعي «كتاؤشغور», في سيرته الذاتية, 
التسلسل الزمني للأحداث, فهو ينتقل 
من قصّة إلى ثانية إلى ثالثة على طريقة 
حكايا شهرزادء أو كأنٌ حركة السرد لديه 
أَشْبَهُ بالدُمى الروسيّة التي ما إِنْ تفتح 
واحدةً منها حتى تجد شبيهتها الأصغر, 
ثم الأصغر فالأصغر. 
لقد جُوبهث الروايةً الأولى «موتٌ في 
العائلة» بانتقاد شديد وهجوم شاملء 
من عائلة الكانت” وقد تركزت الاتتهاماتٌ 
في محورين؛ الأول أنه قدفضح الأسرار 
العائلية» والثاني أنه قد زوَّرَ الوقائع 
والأحداث. لقد بلغث معارضةٌ العائلة 
الشديدة, للرواية, حدّاً جعلّ الكاتب 
يشكك في ذاكرته وذكرياته. وبينما رفع 
عمّه «غونار» دعوى قضائية ضده. قائلا 
إنه «يؤذي الأحياء والأموات, ولا يترك, لنا 
ووسنالة للدفاع عن أنفسنا»؛ رأث يه 
الأولى «حنّا», والتي لا يصفُها بشكل 
لطيفٍ في الرواية» أنه من الصعب أنْ تضع 
حدودا للكاتبء وتقيّده بما يكتب وما لا 
يكتب. أمّا زوجتّه الأولى «تونيا أورسلاند», 
فقالت إنه قد عقدّ صفقةً «فاوستيّة», وباع 
روخه للشيطان. 0 
سداسيّة «كفاحى» 
عندما أصدر «كتاؤشغور» الكتاب الأوّل من 
السداسيّة, كان الكتابان: الثانى» والثالث 
جاهرَّيْن للنشرء فصدّرًا فى العام ذاته. فى 
ملعم أ//عمقاط 


الكتاب الثاني «رجُلٌ عاشق»», يعود الكاتب إلى الثلاثين من عمره, 
حينما تزوّج من «تونيا أورسلاند», ويرصدء بعينين باردنّيْن» نشوة 
السعادة الرومانسية التي يعيشها العاشقان وهما يتشاركان, مكار 
تفاصيل الحياة اليومية» بهناء ووثام. .ثم تغثّر جذوةٌ ة العشق» » مع 
مرور الأيّامء وتبدأ المشاعر بمناقضة ذاتها . إنها رواية الاحتفاء 
بشكرات العشق. لكنّ «تونيا» اعترضت بعد صدورهاء لأنه تناول 
فيها تفاصيل من علاقتهما الزوجية, دون رضاها. وأضافت أنها 
أصبحث أسيرةً للشخصية الروائية التى رسمها «كنَاوْشْغُور», وما 
عادت تستطيع تكملة حياتها بسلام. " 

ف الكنان الثالت «جرسرة الضبا» (3009: هود الكاتت إلى 
طفولتهء حين كان يعيش مع والديهء ويقدّم تذكاراتٍ منهاء 
وتأمُلاتِ في فهم الذات, وفي طبيعة الذاكرة المتعدّدة الطبقات. 
أمًا في الكتاب الرابع «الرقص في أالظلام» (2010), فتكون شخصيّة 
«كنَاوْشسْغور» | الشابٌ قد بلغث طور التشكل؛ وبات في مرحلة 
الخروج من الأسرة وتقاليد الطبقة الوسطى للدخول في المجتمع, 
بحثاً عن الذات. في تلك الفترة تخرّج في الجامعة, وعمل مدرّساً 
في ثانويةٍ تقعٌ في إحدى المناطق النائية شمال النرويج. وهناك, 
يقع في غرام واحدة من طالباته, وهذا ما لا يجوز البو به أو 
الإشارةٌ إليه لكيلا يخسر عمله. إنها رواية عن المراهَقّة, مراهقة 
طلابه, ومراهقته التي يعود إليها عبر قطار الذكريات. 

الكتاب الخامس «كما ينبيغي للمطر أن يهطل» (2010)., والذي 
فاز بجائزة «كتاب العام» التي تمنخها مجلة «اع0 2 [ططعع3101» 
النرويجية, قال عنه ك0 إنه كتابٌ عن «العار الذكوري», 
يصف التصوّرات منذ مرحلة ما قبل البلوغ, ثم البلوغ والرشدء 
كما يصف الإدمان والحماقات التي تليه, والعنف والشهوة. إنه 
يعترف فيه بمشاعر وأفكار» لا يجرؤ رجُل على قولها. 

في الكتاب السادس والأخير «النهاية» (2011), يقدّم الكاتب 
مقالاً مطؤلا عن «هتلر», ونعرف منه لماذا اختارء لشداسيّة 
«كفاحى», هذا العنوان. إذ يرى الكاتب أنٌّ بعث الروح القومية 
الألمانية» والتوق العميق إلى التفوّق» قد أنجّبَا عقيدة «هتلر» 
النازية المتشدّدة, والتى سار فيها أناسٌ أكثر معرفةً منه, مثل 
«هايدغر»؛ ما يعني أن البحث عن الأصالة والتفوّق يتضمّن, في 
الجوهرء الانتصارٌ على الآخرين؛ وهذا ما قد يؤْدّي إلى الإبادة 
والتطهير. من هذا الطرح, يعقد دُ «كتاؤشغور» مقارنة ظالمة بعض 
الشىءء, فيرى أنه قددمّر سمعة عائلته وأقربائه وأصدقائه, 
وخسرّ زوجته الأولى» وتسبّبَ بأزمات نفسيّة حادّة لزوجته الثانية» 
بسبب ما كتبه فى هذه السداسيّة» وكأنه-مثل «هتلر»- أراد أَنْ 
يبني مجده على عسات الآخرينء وحيواتهم. 

هنالك زلَّة لسانٍ مرّثْ في الكتاب الأول من السلسلة؛ تشي بما 
سيقوله في الكتاب السادس: «لم يكن لدي تاريخ أبداء وهكذا 
صنعتٌ لنفسي تاريخاً... تماماً مثلما كان يفعل الحزب النازي 
في منطقة خاضعة له».4) 


خلال عامَيْ 2015 و2016, أصدرء «كنَاوْسْغُور» رباعبّة الفصول, 
فى أربعة كتب: «الخريف», و«الشتاء», و«الربيع», و«الصيف». 
للمكى. انج حو ©©6 0ه ط0اه0 


وهى -على العكس من سداسيّة «كفاحى»- تحاول وصف العالم 
الخارجي بموضوعيّة تامّة. 
يبدا «كتاؤشغور» الكتاب الأوّل من الرباعيّة «الخريف» (010 
داعأ ومط) برسالة إلى ابنته التي لمٌاتولدء بعد: «الآن, وأنا أكتب 
هذا. .. أنت لا تعرفين شيئاً عن أيّ شيء.؛ لا تعرفين شيئاً عمًا 
ينتظرك, لاتعرفين أَِ عالم هو هذا الذي سوف تولدين فيه. 
وأنا لا أعرف شيئاً عنك, ريك فى صورة «الإيكو», ووضعتتٌ يدي 
على البطن الذي تنامين فيه, هذا كلّ شيء». ثم يتابع اليوميّات 
الممتدّة على أشهر الخريف الثلاثة, متأمّلاً في الموجودات من 
حوله؛ بعينين مجرّدتين من كل معرفة علميّة أو خبرة حياتيّة 
سابقتَيْنء ومُحدّثاً ابنته المنتّظرة عن كل شيء: (التفاح- اليعاسب- 
الشمس- الضفادع- الحرب- فلوبير- فان غوخ- معجون الأسنان- 
الوحدة...). 
يوضح الكاتب في الرسالة ذاتها الغاية من هذه الرباعيّة: «أريدُ أنْ 
أريكِ عالمنا كما هو اليوم مع أنك سوف تعيشين فيه» وتختبرين 
كل الأشياء. لكنني أقوم بذلك من أجلي أناء في الحقيقة الاي 
حين أريك العالمء يا صغيرتي» تصيرٌ حياتي 3 تستحق أن تعاش». 60 
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النقد الصحافي والذنوب السبعة 


يربط كثيرون بين الأزمة التي تواجه النقدء وهي -في الحقيقة- أزمة قديمة قدّم النقد نفسه, حيث تعدَّت مجرّد 
الاعتراف له أو حك التقليل من دوره المنوط به في الكشف عن محاسن انر الأدبي ومساوثه, إلى إعلان موته 
وإحلال الجمهور والوسائط التكنولوجية الجديدة, كالمدوّنات وغيرهاء محلهء وبين النقد الصحافي الذي يُمارسه 
المنتسبون إلى الصحف السيّارة والدوريّات المختلفة. 


ممدوع فراع النابي 


مع كثرة الانّهامات التي تواجه النقد 
الصحافيء من قبيل أنه سطحيّء ويفتقر 
إلى الذوق الأدبيٌ والخكم, أو ميله إلى 
الطابع التجاري؛ يرى «ميشال بوتور» أن 
«النقد الصحافي للأدب» مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالأدب التجاري». ِل أن أغرب هذه 
الاتّهامات هي اهام مَنْ يمارسه بالبخل, 

فالنقاد «لا يدفعون من جيوبهم ثمن كتبهم 
وطعامهمء بل يتصرّفون بشكل يجعل 
غيرهم يدفع لهم», وإن كان ثقة تبرير 
يدحض عنهم هذه التهمة, وهو انهم لا 
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يرغمون أحداء فدور النشر هي التي تُرسل 
مطبوعاتها إلى الصحف, لحاجتها الماشة 
إلى إشهارهاء ثم تسويقها. لكن الحقيقة 
أ ن ثمّة انّهاماتٍ كثيرةً وصلت إلى حصرها 
في تعبير «الذنوب السبعة», التي ينهم 
بها النقد الصحافيء وفقاً لتعبير «فابريس 
تومريل» في كتابه «النقد الأدبي». 
وقد أجمل الناقد هذه الذنوب ممفيها 
مثالبها والأضرار التي هزت عرش النقد 
الصحافيء في فترة من فتراته الزاهية. 
ويتوقف الكاتب عند اتّهامهم بالسطحية 


في كتاباتهم» ويرى أنها ناتجة عن التعهّد 
المنتظم لجمهور الأدب؛ وهو ما يجرّ الناقد 
إلى الحشوء ويدفعه إلى الاستسلام إلى 
الذوق المقتصر على شرط الجدّةء ومن 
هذه الذنوب العصبية, حيث يسودء فى 
هذه الكتابات, منطق تبادل المصالح بين 
الكُتّاب والصحافيّينء والعكس صحيح, 
أيضاًء وكذلك الانحياز والتنميط, حيث 
تمتلك بعض الصحف قائمة بأسماء 
أعدائهاء أو من تمنعهم من النشرء أو 
تكيل لهم النقد اللاذع» وهذا وفقاً لموقف 
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إيديولوجي سابق. إضافةً إلى ضعف الثّقافة -كما 
يقول «فابريس تومريل», دون الوقوع في التعميم, 
فبعض النقّاد ليسوا متمكنين من اللخة والأدن: كما 
لك ثقافتهم العامة سطحية, ويشكون من انعدام 
الذوق والحكم, وآخر هذا الصفات ما وصفها 
بالظلامية, حيث يرغب هؤلاء في مجاراة الموضة 
في استعمال المصطلحات, وينتهي بهم الحال إلى 
استخدام لهجة بدائية؛ لغة سخيفة ة مبتذلة. 
سلبيّات 
الشيء اللافت في ظاهرة النقد الصحافيء أنها 
قديمة جذاًء ويرجع أوؤل ظهور لها في عصر 
الأنوارء حيث لم يَعُد النقد الأكاديمي مُهتمًا إلا 
بالآثار الماضية. في تلك الفترة, نشأت صحافة 
أدبيّة. سريعاً ما أعطث لنفسها حقٌ الحكم في 
الأثر؛ هذه الصحافة كانت في بداية الأمرء مجرّد 
صحافة إشهارية لا تنشر إلا ملخّصاتء وعروضاً 
تنويهية, وإِنْ كانث مفتوحة للكتاب وللفلاسفة 
مثلما هي مفتوحة للأساتذة, لدرجة أنه, في القرن 
الثامن عشرء في فرنسا كثر عدد الصحف الأدبيّة, 
بحيث لم يكن هناك كاتب فرنسي واحدء من رجال 
العصرء لم يُشارك في تحرير إحدى الصحف, 
و-بالمثل- ال ااي 0 كان للدوريات 
والمجلات الرضية . ف الجلئراء ديد عا الك 
وعلى الرغم من أنها قامت على أساس سياسي؛ 
في معظم الأحوال, أفردت لنقد الأدب مكاناً كبيراً 
من صفحاتها. ومع هذه الأهمّيّة التي قدّمها إلى 
القارئ والكاتب ودر النشرء »في آن واحدء فإن ما 
أوقعها في دائراة الانّهامات هو ما جمع النقّاد في 
شراكة حميمة مع أصحاب المكتبات. وقد أشار 
«بلزاك» إلى كواليس الحياة الأدبيّة بقوله: «كل 
شىء كان قابلاً للاستعمال لدى المحافين: من 
حفلات العشاء والملاطفات والهدايا». قد تبدو هذه 
الصورة مُقرَّزة؛ حيث تشكك هذه العلاقة بين ما 
يكتبه هؤلاء النقّاد الصحافيون» وقيمته, لأنه خاضع 
ا ل مله او د السلا 
انزواء النقد الأكاديمي 
لم يطعٌ النقد الصحافي على النقد الأكاديمي 
الذي كان يسم بكتابته الأساتذة, ِل عندما فقدت 
الجامعة, في الستينيات» نفوذها في عالم الأدب, 
بل انحنت أمام قوّة دور نشر من قبيل غاليمار» 
وغراسي؛ وهو ما كان إيذانا بميلاد قوّة جديدة تكمن 
في مرحلة الميديا ؛ ما وسّع دائرة النفوذ الصحافي, 
ثم حالة التأرجح بين التقليد والحداثة» التي أخذ 
يُمارسها الأساتذة الجامعيون. ونظراً للدور الذي 
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لم يطح النقد 
الصحافي على النقد 
الأكاديمي الذي 
كان يسم بكتابته 
الأساتذة. إِنَا عندما 
فقدت الجامعة. في 
الستينيات. نفوذها 
في عالم الأدبءبل 
انحنت أمام قؤّة دور 
نشر من قبيل غاليمار 
وغراسي؛ وهو ما 
كان إيذاناً بميلاد قؤّة 
جديدة تخمن في 
مرحلة الميديا 


كننة رن 


لعبه هؤلاء النقاد الصحافيون» على الرغم من 
الانّهامات التى طالت كتاباتهم وأحكامهم, فقد 
خوّلت لهم طبيعة عملهم, فى الأوساط الإعلامية, 
وفي فترة التلفازء مهمّة التنقيب عن الأصوات ذات 
النبرة الطريفة, وهذا مااعتبره «إيريك فاي» واجباً 
من أعظم الواجبات؛ وهو أن يقوم بدور الواسطة 
بين الكاتب والقارئ. 
مسألة النقد الصحافيء في عالمنا العربي» على 
الرغم من كثرة المطبوعات, شرقاً وغرباًء ل 
تقدّم مادة ثقافيّة يومية أو عبر ملاحق أدبيّة 
أسبوعيّة, أو عبر دوريات شهرية ونصف سنوية, 
لم تخضع للنقد العلميء, ولم تشغل دراسي 
تاريخ الأذب والنقدء باستثناءات قليلة, على نحو 
ما فعل إبراهيم حمزة, أو ما فعلت عزة بدر في 
كتابها «المجلات الأدبيّة في مصر: من 1954 إلى 
1 وهو ما يعني نقصاً في فترة مهمّة تبدأ 
من الثمانينيات إلى العقد الأوّل من القرن الحادى 
والعشرين. كما أن معظم المقالات التى تحدّّئت 
عن النقد الصحافي أغفلت, في تناولهاء الصحافة 
الأدبيّة: المرئية, والإذاعية, والأخيرة كانت ذات 
نشاط محلوظ كبرنامج «لغتنا الجميلة» لفاروق 
شوشة:, وبرنامج «شاهد على العصر», و«البرنامج 
الثقافي», وغيرها من البرامج التي أثرت أجيالا 
كاملة بمعرفتها وإنارتها. 
إن تواري دور الناقد الحقيقي أدَى إلى تصاعد دور 
النقد الصحافي, وأسهم -أيضاًء بطريق غير مباشر- 
في صعود دور القارئ من جديدء وهو ما تبعه 
دعوات بموت الناقد, كما ذهب «رونالد ماكدونالد», 
الذي يعزو هذا الغياب إلى بدائل جديدة حلت؛ 
أهمّها انصراف الناقد الأكاديمي إلى صومعته, 
وهيمنة العروض الصحافيّة فيّة التي مارست دور 
الناقد, وإِنْ كانت بتسطيح مُخْجِلٍء فصارت أشبه 
بالناقد الزائف الذي يُجمَل الفح بتسليط الضوء 
على أعمال لا تستحقٌّ ذلك. وحل القارئ العادي 
محل الناقد المتمكن, وقد أتاحت عامل عد دنء 
منها وسائل التواصل الاجتماعي؛ أن يُمارس القارئ 
سلطة تقييم الأعمالء وإبداء الآراء بحرّيّة وبسهولة, 
والأعجب أنه تجاوز دوره في ممارسة سلطته في 
فرض أنواع معيّنة من الكتابات كروايات الحبّ 
والجريمة, وروايات الرعب والخيال العلمي, وغيرها 
من موضوعات أخذث تستقطبٌ قرّاءها. والمدهش 
-حقا- - أنّ هناك رواياتٍ كثيرةً من تلك التي خرجت 
من نتائح تحكيم النقّاد المتخمّصين (أقصد روايات 
الجوائز) ليس لها وجود عند القارئ العادي؛ ما 
يعني أنّ ثمّة ذائقةً جديدةً صارت هى الحَكَمُ على 
المنتج الأدبي. ١‏ 
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5 
«كتاتب الذاكرة» 


عبد القادر الشاوىي يكشف أوراقه 


يغيّر «كتاب الذاكرة» (دار الفنك, 2018) علاقة الكاتب بقرّائه: فهو يتيح لهم إمكانية الإحاطة بكواليسه المتوارية خلف 
ظاهر مقالاته ورواياته وأبحاثه. إنه كتاب حول مشغل الكتابة,ء وسياقاتهاء وحدوسهاء 'وحول علاقة الكتابة بالحياة, 
والألم» والسجن.ء والنزال الإيديولوجي . هناك كتبء لا يمكن قراءتها دون أن نشعر بأن هناك نظرة ما تتسرّب من 
بين أسطرهاء هي نظرة الكاتب إليناء و«كتاب الذاكرة» لعبد القادر الشاوي هو من هذا النوع. 

هذه إطلالة على كتاب مهم م يستبطن مسار كاتب خلال أربعين سنة, ويتساءل حول كنه الكتابة لديه, فاحصاً كتباً 
محورية ألْقَها داخل السجن أو خارجه, ومتغلغلا 0 سياقات تخلقها على أصعدة البحثء والتخييل» والصياغة, 
مع استرجاع ظروف خروج بعضها من السرّية إلى علنية النشر. 


إبراهيم الخطيب 


فى أوقات ماضية, اهتمٌ النقّاد المغاربة 
بمايسقّى (عتبات) النصّ أو الكتاب, 
وعمدوا إلى تحليل أغلفة الكتب, 
ليس من الناحية الجمالية (الألوان أو 
الأشكال) إنما من جهة علاقة الغلاف 
بمحتوى الكتاب. المسألة إشكالية 
في الواقعء لأن مؤلّف الكتاب ليس 
هومن يضع الغلافء بل الناشر. مع 
ذلكء هناك كتّاب كانوا يحرصون على 
صدور كتبهم في أغلفة معيّنة. غلاف 
«كتاب الذاكرة» فيه صورة فتى (هل 
هو الشاوي؟) في مقتبل العمرء يطل 
من شرفة منزله, لكن أشعة الشمس 
القويّة حالت دون ظهور ملامح وجهه. 
لقد أوحت لى هذه الصورة باستنتاج, 
لا أدري إن كان صائباً أم غير صائباً؛ وهو 
أن ملامح الكاتب الحقيقية هي كتاباته 
53 مؤلفاته, وأن ملامحه البيولوجية 
يشترك فيها هو مع الغير (مع احتساب 
الفروقء طبعا). 

الآن. يمكننا التساؤل حول طبيعة 
«كتاب الذاكرة». إنني سأتحدّث. في 
هذا الصددء عن فهمي لهذه الطبيعة, 
وسارجم «مجدداء - إلى مصطلح في النقد 
الأدبي استعمل ا - في مجال نقد 
الرواية, وهو مصطلح (رواية التعلم- 
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ه116 6) الذي يعني نوعاً أو نمطاً من 
الرواية سادق بتربية البطلء ونموّه. ونضجه 
(كلمة 8110118, في الألمانية, تعني التربية). 
بعبارة أخرىء إنها ترسم مساراً يدخل فيه بطل 
الرواية في مواجهة مع إكراهات تُفرض عليه, 
لكنه سيتمكّنء في النهاية» من الاستفادة منها 
في بناء شخصيتهء وجعلها تتميّز عن شخصيات 
الآخرين. من خلال هذا المصطلح, يمكن النظر 
إلى كتاب الشاوي؛ ؛ فهو كتاب يرسم مسار كاتب 
خلال أربعين سنة, ويوضح كيف تطوّر هذا 
المسار منذ الخطوات الأولى لاكتشافه الكتابة, 
مروراً بالقراءة» وكتابة المقالة» وتخيبل الرواية, 
وصولاً إلى البحث في قضايا فكرية أونظرية 
معيّنة. وكل هذه الخطوات -مجتمعةً- هي ما 
يصوغ شخصيّته المتميّزة التي يعرفها قرّاؤه, 
اليوم. ١‏ 
يتألف الكتاب من فصليّن سيرذاتيّيْن يحتضنان 
المتن: الأوّل بعنوان (الوجود والمعايشة)ء 
والثاني بعنوان (المصادفة والكتابة)» وبين هذين 
الفصلَيْن تتوالى الفصول العشرة التي يتأنّف 
55 
- في فصل (الوجود والمعايشة) يعترف الشاوي 
بأن حصوله على جائزة مدرسية على هيئة كتاب» 
كان بمثابة اكتشاف وعي جديد؛ هو الوعي 
بعالم لا عاش على الصعيد المادّي (الحياة 
اليومية)» بل يُعاش على الصعيد الرمزيء من 
خلال الحروف والأسطر والمشحات الحا ” 
الكتاب الجائرة لمانا ناخ المسلمون: ولقدم 
غيرهم؟» كان -أيضاً- سؤالاً منفتحاً على إشكال 
حضاريء هو إشكال علاقة المسلمين بالغرب, 
الذي يقع في صلبه تساؤل آخر هو: من أكون 
أنا؟ ومن يكونون هم؟ من تكون الذات؟ ومن 
يكون الآخر؟ من هناء أتصوّر أن كتابة الشاوي 
تأرجحتء في مسارهاء بين الوعي بقدرة الكتابة 
على فرض الذات,ء والوعي بقدرة العالم على 
فرض أسئلته على الذات," 
- فى فصل (المصادفة والكتابة)ء يعترف المؤلّف 
بأثر انتقاله من تطوان إلى الرباطء لدراسة 
الفلسفة, على نفسيته, بحيث انتقل من العزلة 
والانطواء إلى الشعور بالحرّيّة أو ما سمّاه 
«الخروج الأكبر» الذي لعفل هويّته الجديدة, 
التي اعتبرها قطيعة تجبّ ما سبقها. لم يكن له 
ل ف انا شام الا لي لمن 
زوع . اتهطرو © 2إووط لاه 


تتمحور فصول الكتاب 
العشرة حول تجربة 
الكتابة في المغرب. 
وكذا تلك التجربة 
التي عاشها المؤلف 
من خلال مقاربته 
أشكال التعبير 
المختلفة. ومن خلال 
النقاشات الفكرية 
والأيديولوجية التي 
كانت في أساسا 
بعض مؤلفغاته؛ والتي 
دارت موضوعاتها 
حول السجن 


كتاب الذاكرة 


م 


زملائه الذين كانت علاقته بهم علاقة اندماج 
عن بُعد. رتّماء كانت هذه العزلة؛ والتسكع 
المتوشد: هما ما جديا به إلى الاقترابء ذات 
يومء من (فيترينة) جريدة «العلم» في شارع 
(علال بن عبد الله) لقراءة الصفحات التى كانت 
تُعلّق بداخلها لتمكين المارّة من التعرّف إلى 
محئويات العدد اليومى للصحيفة. الاقتران بين 
وجوده في الرباطء ومروره بجريدة «العلم» 
هو ما اعتبره الشاوي ضرباً من الصدفة التي 
ل تثوي في أساس تكوينه كاتباً أو -بالأحرى- تلك 
الصدفة هي التي ستضعه في مجرى تيّار ثقافي 
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضيء, حيث 
لن يلبث أن يجد نفسه في وسط استقطابات 
حادة:, بين واوا وسلطة قمعء وبين رؤية 
أدبيّة تقليدية, وأخرى تسعى لاقتناص ثمار 
الحداثة. 

تتمحور فصول الكتاب العشرة حول تجربة 
الكتابة في المغربء وكذا تلك التجربة التي 
عاش .ا المزلف عي خلل مقاريه اشكال 
التعبير المختلفة: ومن خلال النقاشات الفكرية 
والأيديولوجية التي كانت في أساس بعض 
مؤلفاته» والتي دارت موضوعاتها حول السجن, 
وتجربة اليسارء وظروف النشرء والتأمّل في 
تجارب بعض الأحزاب السياسية أو رصد الوقائع 
والتطوّرات المتّصلة بالحياة التّقافيّة. في هذا 
الساف. سر العو لف تسضرات الطلئى عملسة 
نشر الكتاب في المغرب, وارتباطها بأسباب 
سوسيوثقافيّة,. كهيمنة التعبير الشفويء وما 
يستتبع ذلك من ظهور الكتّاب فترة من الزمن, 
ثمَّ اختفائهمء ارتباطاً بتلك التعثرات؛ ما يعكس 
وجود حالة شرود ثقافي. ويرى الشاوي أن 
الكاتب كائن يرتهن حياته للتعبير, والتفاعل مع 
محيطه » انطلاقاً من موقعه الخاص ماستهاءة 
لانشغالات عميقة. حيث ينتقل من مرحلة إدراك 
وعيه إلى مرحلة إدراك الوعي الآخر ومقاربة 
متطلياته. إثر ذلنك؛ تبرر الكائب مسالة تداخل 
حياته الخاضّة مع حياته العامّةء وانكبابه على 
التفكير السياسي إلى جانب التخييل الأدبي» 
وتلاقح هذين المجالين مع صوغ ذلك في 
رؤية نقدية, غايتها تمحيص مدى قدرته هو 
على امتلاك موقف متفاعلء وتغيير مفاهيمه 
للواقع. بحسب حركية المجتمع. إن تشكل 
الذات,. فى تصوّره. هو المصدر الأوّل للكتابة 
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أو المنطلق الضروري مسرا ليا ل 
أن تخييل المحن جزه لا يتجرأ من الإجابة على 
أسئلة الوجود الفرديء والوجود الجماعيء بما 
فى ذلك المشاركة فى كبح جماح ما تفرضه 
الضرورات والصُدَّف من تحدّيات: مع التأمُبء 
دوماًء للسباحة ضدّ التيّارء أو ضدّ التيّار إلى حَدَ 
القطيعة. لقد ذّكرني هذا بما حدث ل«لويس 
غويتيسولو». شقيق «خوان», حين قرّر في 
نهاية مقامه في سجن (كارابانتشيل) في 
مدريه؛ فر سنينات القرن الماضى » التحلى عن 
السياسةء والتفرّغ لكتابة الرواية. 

تلك هي البنية العميقة التي يقوم عليها «كتاب 
الذاكرة». إثر ذلك ينخرط التحليل في مقاربة 
تفصيلية لبعض مؤلفات الشاوي التي كانت عبارة 
عن علامات كبرى في مساره كاتباً. هكذا يذكّرنا 
بأهمٌّيّة صدور كتابه الأوّل «سلطة الواقعية» سنة 
1 في دمشق» ضمن منشورات الاتّحاد العام 
للأدباء العربء فيما كان هو في السجن, وكيف 
تلفي أول مكافاة نقدية عن مذلفه هذا, حملتها 
إليه السيدّة ليلى شهيدء و-أيضاً- كيف لاحظ أن 
بعض النقاد لم يستسيغوا تحليلاته الأدبيّة فى 
هذا العتاى.: واعتدروها حدثا عن السياسة من 
خلال الأدب. وفيما يتّصل بروايته الأولى «كان 
وأخواتها», الصادرة في المغرب, سنة 21986 
بلاحط المونف أنها كانت وليدة عملية إغادة 
نظر في التجربة السياسية التي قادته وجماعة 
من رفاقه, إلى السجن, مع الإلحاح على أن 
أسلوبها التعبيري (السرد الروائي) كان يرمي إلى 
تلورة المسار الحياتي للكاتب,. ومدى مكابدته 
لحالة الاعتقالء وويلاتهاء وهي المكابدة» التي 
كانت قد التسير عنهنا السيت ف منج تذافل 
الرواية فترة من الزمنء نَّمَّ تعدّد طبعاتها بعد 
ذلك. إذا كان كتاب «سلطة الواقعية», فى شكله, 
مجموعة مقالات نقدية, و«كان 5 رواية 
وشهادةء فإن كتاب «النص العضوي» الصادر 
ه1582 شك اول دراسة مي حية, لبس فيها 
الكاتب التحليل البنيوي التكوينى «غولدمان» 
مقا 2 .سوه مسق برادة التصحسة الأول 
«سلخ الجلد». ويلاحظ الشاويء في هذا السياق» 
أن اهتمامه بالقضّة القصيرة لم يكن طارئاً ل 
متواصلاً منذ زمن, وأن استقرار ظروفه السجنية 
هو ما أتاح له الجوّ لقراءة متأنّية لقصص برادة» 
وتحليلها من وجهة نظر منهج, كان حديت العهد 
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متشورات 
توما 


من المحتمل أنا يرى 
الباحثون في التاريغ 
وتقلباته؛. في مقاربات 
الشاوي للأوضاع 
السياسية الماضية. سوى 
محاولات تغلب عليها 
الرؤية الظرفية النابعة 
من قراءات ومعايشات 
ومقارنات لاتزال بحاجة 
إلى تمحيص موضوعي. 
لكن احدالا يمكن 

أن يشك في القيمة 
الجوهرية لأعماله 
(وخاضة «كان وأخواتها 1 
وجاب تازة») 


بالدراسات الأدبيّة في المغرب. ويعكس كتاب 
«النهضة والتخلف» (0997) رؤية الكاتب؛ لتميّز 
المغرب؛ في مسار نهضته الفكرية والسياسية, 
والاجتماعية, عن نهضة المشرقء لكن بوادرها 
الأولى أجحهضت بفعل احتكاكها بالغزو الأجنبي, 
واصطدامها بهء وتهافُت البنيات الاجتماعية التي 
سهلت مقدم الحماية وانهيار الدولة. وبيعد 
خروج الشاوي من السجنء, قام, سنة 21992 
بنشر كتاب عن (حزب الاستقلال) مكنه من 
نقد بعض المفاهيم اليسارية التي نشأت مع 
تبلور الفكر الماركسي في المغربء في سياق 
التفكير في الوطنية المغربية, وذلك من خلال 
معالحة مسألة التحالقات الطظبقية من منظور 
كلاسيكيء يرى أن الجذور التاريخية للحزب 
ساهمت في بَلُورة تحليله للشروط الموضوعية 
المؤدّية إلى ما يسمّى المسلسل الديموقراطي. 
فى السنة نفسهاء أي 2 ,»: صدر كتاب «اليسار 
في المغرب: تجربة الحلم والغبار», حيث تغيًا 
الكاتب من تأليفه نقد المسار الفكريء والنظري 
للحركات اليسارية السرّية» في علاقتها بالمحيط 
وبالنظام السياسيء انطلاقاً من عجزها عن 
بَلُورة اجتهاد محايد في المواجهة مع النظام. 
بالإضافة إلى هذه الكتبء اهتمّ الشاوي بإبراز 
الشخاله بفسالة الشيرة الذائية فنذ اطلاعة 
على كتاب «الزاوية» للتهامى الوزانى: واتصاله 
ل ل وكا شان سم لاسر 
الحياة اليوفية. : 
إنه من المحتمل ألا يرى الباحثون في التاريخ 
وتقلباته. في مقاربات الشاوي للأوضاع 
السياسية الماضية. سوى محاولات تغلب عليها 
الرؤية الظرفية النابعة من قراءات ومعايشات 
ومقارنات لا تزال بحاجة إلى تمحيص موضوعي » 
لكن أحداً لا يمكن أن يشكٌ في القيمة الجوهرية 
لأعماله التحبياة المؤفسة (وخامدة ركان 
وأخواتها »» و«باب تازة») التى لا تعتمد, فقط, 
على حبكات سيرذاتية» إنما تتمن من خلق 
جو تعبيري, ذي لمسة انفعالية مؤثّرة, لاايكفٌ 
صداها عن التردّد فى ذاكرة قرّائه. هناك, 
تتراجع صنعة الرواية أمام حقيقة الشخصيات 
الت نسكها: وال تتتقل من فضاءات مفدوحة 
إلى أخرى معتمة, حاملةً على كاهلها عبء 
العيش بنكساته ونجاحاته, جاعلةً من تجاربها 
العادية رهانات مصيرية. 
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عازفاً وكاتياً. 


«ميلان كونديرا» (1929)» ككاتب فرنسي من أصول تشيكية. كان والده عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب 
والموسيقى في «برنو». تعلم «ميلان كونديرا» العزف على البيانو من والدهء ودرسء بعمقء, الموسيقى والسينما 
والأدب حاجر إلى فرنسا سنة 1975, بعد أن مُنعت كتبه من التداول» لمدّة خمس سنوات. 

نشر «كونديرا» مجموعة من الأعمال الروائية ة التي بوّأته مكانة عالمية» منها: «المزحة» - «غراميات هزلية» - «خفة 
الكائن التي لا تحتمل» - «الخلود» - «البطء».., وغيرها من الأعمال العميقة والنوعية في تاريخ السرد الأدبي. 


عبد المجيد الحسيب 


يقر «كونديرا». فى كتاب «فنْ الرواية», أن تقدّم العلوم دفع 
بالإنسان إلى الفروع الموغلة في التخصّص مما أوصله إلى 
مرحلة, يحب «هوسرل» تلميذ «هايدغر» تسميتها بمرحلة «نسيان 
الكائن». ولأنه على وعي تام بخطورة الفصل بين المعارف, 
نجده -دائماً- يقر بأن تطور الفنّ الروائي ارتبط بعلاقته بمعارف 
أخرى شتّى» منها الموسيقى التي تُعَدُّ عنصراً جوهرياًء سواء 
في كتاباته الإبداعية أو كتاباته النظرية. 

شكلت الموسيقىء بالنسبة إلى «كونديرا» رافداً أساسياً في بناء 
عوالمه الروائية, فقد استوحى البناء الشكلي لمؤلّفه «كتاب 
الضحك والنسيان», مثلاء من موسيقى «ليوس يانسيك» ؛ لأن 
هذا الفنّان -في نظره- يتوجّه, دوماًء إلى عمق الأشياء, متجاوزاً 
العلامات الموسيقية التي لا فائدة منها. كما أن البوليفونية -في 
نظره- تخلصت من الخط الواحدء وفتحت ثغرات في القص 
المسترسل لحكاية واحدة. وتحتوي أغلب رواياته على سبعة 
فصولء مستلهماً إِيّاها -في الغالب- من أعمال موسيقية عالمية, 
كشف عليا ف عض كتارانه وخوارانة الم ورة فى كنان «فن 
الرواية»», أو كتاب «الوصايا المغدورة». ١‏ 

وقد قارن «كونديرا», في بعض أعماله النظرية» بين تاريخ الرواية 
وتاريخ الموسيقىء وخَلّص إلى أنه بقدر ما أن الموسيقى الكلاسيكية 
خادت الرات الشرى وال الس لة ما قبل الكلشسكية فإن 
رواية القرن التاسع عشر التى قامت على جماليات الاحتمال 
قد خانت, هي الأخرىء التراث السردي والقصصي للقرن الثامن 
عشر الذي يقوم على اللعب والمغامرة, وخرق بنية الاحتمال,» 
كما هو الشأن عند رابليه, وبوكاتشيوء وسيرفانتيس» وغيرهم. 
ومثلما بزغت أصوات موسيقية معاصرة تنهل من الآبار العميقة 
لمرحلة ما قبل الكلاسيكية, مثل «سترافنسكي»», الذي لم يحظ 
برضى نقّاد الموسيقى الكبارء فقد برز -في المقابل- روائيّون 
وجدوا ضالّتهم في نصوص القرن الثامن عشرء ومنهم: كافكاء 
وفوينتتسء وماركيزء وسلمان رشديء وهرمان بروخ» وغيرهم. 
لقد تمكن بعض الروائيين المعاصرين, حسب رأيه, من الانزياح 
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بفنّ الرواية, من نسيج الخط الواحد والصوت الواحد نحو عالم 
رحب يحتفي بالتعدٌّد واللعب والهزل. كما أنهم دمجوا التفكير 
البحثي بفنّ الرواية, وهو ما يسمّيه (الرواية -المقالة)؛ وجعلوا 
التأليف أكثر حرّيّةً واستردٌوا حقهم فى الانحراف والمغامرة 
متمرّدينء بذلكء على مواثيق الكتابة الواقعية, مؤسّسين لمواثيق 
جديدة فى الكتابة. كما خلقوا شخصيات مغايرة لا تسعى إلى 
منافسة الحالة المدنية (على طريقة بلزاك), وعارضوا مقولة 
الالتزام, واقترحوا على القارئ اختيارات جمالية جديدة أعادت 
الاعتبار لمبادئ القرن الثامن عشرء وأضافوا إليها مبادئ جديدة. 
ويرى «كونديرا» أن هذا المسار الذي قطعه الفنْ الرواثي شبيه 
-إلى حَدّ ما- بالمسار العامٌ لفن الموسيقى؛ إذ إن موسيقى القرن 
التاسع عشر خضعت -بدورها- لنوع من النمطية والتكرار والرتابة, 
فكان لا بدٌ من ظهور أسماء جديدة تثور على هذا النمط من 
التأليف الموسيقى والانفتاح على العصور السابقة للمرحلة 
كسك من أجال إنتاج تجربة موسيقية جديدة كما هو 
الشأن بالنسبة إلى الفثان الروسي «سترافنسكي». 

لم تحظ تجربة «سترافنسكي» برضى النقّاد والمهتمين لأنها بدت 
لهم انحرافا عن تقاليد موسيقية عريقة, وهو المصير نفسه 
الذي تعرّض له الروائيون الذين خرقوا مقولات الاحتمال والالتزام 
ومشابهة الحقيقة, وغيرها من موائيق الكتابة الواقعية. لقد ذهب 
بعض النقاد بعيداً في التحامل عل «سترافنسكي», اخذيصف 
الفيلسوف الألماني «تيودور أدورنو» موسيقاه قائلا: موسيقى 
«سترافنسكي» هي موسيقى طردت من الموسيقى». في جين 
أن «كونديرا» يرى أنه واحد من الذين أعادوا للموسيقى تألقها 
وثراءها وغناها. ويعزي «كونديرا» هذا التألق !كك عدّة عوامل2, 
من بينها سيرة هذا الفنّانٍ المتفرّد الذي عاش مترجّلاً من بلد 
إلى آخرء إلى أن مات غريباً عن وطنه الأصلي روسياء فقد استهل 
«سترافنسكى» مساره الفنى باستلهام الشعر الشعبى لبلدهء, لكنه 
عندما أحسّ أن وطنه ضاع منه بدأ يبحث عن تآليف موسيقية 
جديدة, فكان من الضروري أن يستفيد من تجارب الماضي 
السحيق لهذا الفنّ. يقول عنه «كونديرا»: «إن بداية رحلته عبر 
تاريخ الموسيقىء تتزامن -تقريبا- - مع اللحظة التي لم يعد فيها 
بلده الأصلي موجوداً بالنسبة إليه. وما إن أدرك أنه لا يمكن لأيٌّ 
بلد أن يحل محلّه حتى أضحت الموسيقى هي وطنه الوحيد» 
فيها التقى بأهله وجيرانه, ودخل معهم في حوار خصيب». 
يعبّر «كونديرا»» في أكثر من مناسبة» عن رفضه الشديد للغنائية» 
سواء في الأدب أو في الموسيقى لأن الغنائية -في نظره- -سادت 
في مرحلة سيطر فيها الشاعر والجلاد معاً كما هو الشأن - 
في تجربة «مايكوفسكي» الذي اضطرٌ في الأخيرء إلى الانتحار. 
فمن باب المستحيل أن تجد محكيّا غنائياً واحداً في روايات 
«ميلان كونديرا» المتعدّدة, وتطسر السخرية وسيلته الأساسية 
في تقوبضٍ هذه الغنائية ونسفها؛ ففي رواية «الحياة في مكان 
آخر» وناك - نجد الإشكال الأساسي الذي حاولت هذه الرواية 
معالجته؛ هو: كيف يمكن للمرء أن يكون شاعراً في ظلّ نظام 
دكتاتوري؟ فمن خلال مسار جاروميلء الشاعر الشاب حاول 
الكاتب أن يتقفى حجم الأوهام التي كانت تطؤق هذا الفتى 
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المتعصّب للحزب الشيوعي» والذي عاش دون أن يتذوّق معنى 
الحرّيّة يَة؛ لأنهظل مطؤّقاً بحب أمّه المرضيّء التي كانت تتعقّب 
حياته في أدقٌ تفاصيلها كما أنه كان أسير شعارات وإيديولوجية 
الحزب الحاكم التي حوّلته؛ في الكثير من اللحظات» إلى مسخرة 
تستثير الكثير من الضحك والشفقة, بسبب إيمانه وتعصّبه الغبي 
والأعمى؛ فقد وصل به الأمرء في الأخيرء إلى أن أودى بحبيبته 
وأسرتها في السجن, لأنه لم يستطع أن يستوعب أن ما قالته له 
عن محاولة فرار أخيها خارج الوطن, هو مجرّد مزحة, فهكذا 
هي الخطابات الغنائية المتحمّسة؛ لا تحتمل حتى المزاح. 
والمصير الذي آل إليه أفراد هذه الأسرة هو نفسه المصير الذي 
آل إليه بطل رواية «المزحة» الذي شسجن وغذب؛ لا لشيء إل أنه 
أراد أن يمازح صديقته التي كانت تبعث له برسائل تنضح حماساً 
وإيماناً وتقديساً للحزب الشيوعي» فكتب لها على ظهر بطاقة 
بريدية,. جملة ساخرة يقول فيها: «الحماس أفيون الشعوب. عاش 
تروتسكي.»؛ فبسسبب هذه الجملة انقلبت حياته رأساً على عقب» 
ودخل في كابوس طويل من الرعب وتعرض للاعتقال والاضطهاد 
بسبب ما تفوّه به على سبيل الدعابة» لا أقل ولا أكثر؛ لذلك فإنٍ 
الخطاب الغنائي والحماسة الغنائية شكلاء على الدوام, جزءاً 
مقعاليةا لما يسمّى (العالم التوتاليتاري). 

وفي إطار علاقة التصادي بين فنَّي الرواية» والموسيقى, تحدّث 
«كونديرا» عن مدى تأثر نصوصه الروائية ببعض الأعمال الموسيقية 
الخالدة, فرواية «كتاب الضحك والنسيان», كما أسلفناء تأثّرت 
-بشكل كبير- بأعمال الموسيقار «شوبان», خاصّة فيما يتعلّق 
بالتأليف الصغير الذي لا يحتاج إلى معابر بين الثيمات, كما 
استغاد فيها -أيضاً- من استراتيجية بيتهوفن فى التنويعات «-نتة 
١ 222 225‏ 

ويكمن درس «بيتهوفن», في نظره,ء في كونه جعل التأليف فردياًء 
بشكل جذري . ووصيّته لكل الفنون ولكل الفتّانين هي أنه يجب ألا 
يُعَدَّ التأليف ( التنظيم المعماري للمجموع) قالباً موجوداً مسبقاًء 
استعاره المؤلف كي يملأ به إبداعه, إنما على التأليف نفسه 
أن يكون إبداعاً يترجم أصالة المؤلف. وفداعط عنالا, عماء 
بالسوناتا (111) التي لا تحتوي إلا على حركتين: الأولى درامية» 
والثانية مكتوبة بشكل تنويعات, وهو شكل لم يكن مألوفاً في 
السوناتا قبل «بيتهوفن», وتوجد أصداء هذه التقنية. فى نظره, 
بشكل جلتء فى رواية «أشجار النخيل المتوحٌّشة» ل«فوكنر»؛ إذ 
فيها تتناوب قصّة حبّ مع قضّة سجين هارب؛ قصّتان» لاشيء 
دك ١202‏ لشت الك اشن المشخشض]ات 1و الات 
غيرها. 


درس كونديرا 

عندما كان «كونديرا» يقارن بين الموسيقى والرواية, كان يمسعى 
-من خلال ذلك- إلى الكشف عن أصالة الفنٌ الروائى الحقيقى, 
وجوهرهء الذي استطاع أن يضاهي جميع العلوم الإنسانية» بما 
فيها الفلسفة؛ في الكشف عن جوانب الوجودٍ الإنساني, وأبعاده, 
ويؤكد أن جميع التيمات الوجوديةٍ الكبرى حللها «هايدغر», في 
كتابه «الكينونة والزمان», معتقدا أن الفغلسفة الأوروبية السابقة 
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أهملتهاء وقد نَم كشفها وإضاءتها من خلال أربعة 
قرونء من الرواية. لقد اكتشفت الرواية,. واحدة بعد 
أخرى -بطريقتها الخاصضّة:ء وبمنطقها الخاصٌ مختلف 
جوانب الوجود. كما أنه لا يمل من ترديد عبارة «هيرمان 
بروخ» «اكتشاف ما يمكن للرواية,ء وحدهاء دون سواها 
أن تكتشفه» وهذا هو ما يبرّر وجود الرواية» باعتبارها لا 
تمتلك إلا يقيناً واحداً هو «حكمة اللايقين». 

أما الحديث عن نهاية الرواية الذي يروّج له البعض» 
منذ وقت طويلء فهو -في نظره-غير ممكن؛ لأن كلا 
من العالم القائم على الحقيقة الوحيدة, وعالم الرواية 
النسبي والغامض معجون من مادّة مختلفة اختلافاً كلباً. 
فالحقيقة الشمولية تستبعد النسبية» والشكء والتساؤل» 
ولا يسعهاء أبداًء أن تتصالح مع ما يسمّيه (روح الرواية). 
لذلك يمكن الحديث عن نهاية كل شيء إلا الرواية. فسوف 
تستهمة: لأن الحاجة إليه ستستمة؛ وقد تزداد؛ فأهمية 
الرواية -في نظره- تكمن في كونها تستجيب لأربعة 
نداءات أساسية: 

- نداء اللعب؛ إذ إن الكتابة -فى نظره- لا تحتمل جدّيّة 
وصرامة التتابع الخطيء وجماليات الاحتمال والديكور 
الواقعي, لذلك لابدّ لها من جرعات من اللعب والهزل 
نكاية في كل صرامة متزمّتة. 

- نداء الحلم؛ ؛ وهو لن يتحقّق إلا بصهر الحلم بالواقع, 
فى قالب أَخاذ ومدهش. 

- نداء الفكرء فلا بدن للرواية عند «كونديرا», من تأمّلات 
فكرية» على غرار ما قام به كل من موزيلء وهرمان بروخ» 
شرط ألا تتحوّل الرواية إلى فلسفة صرفة, بل لا بدّ من 
استنفار كافة الوسائل: العقلية, وغير العقلية القادرة 
على إضاءة كينونة الإنسان وتجلية أبعاده الغامضة 
والمتعدّدة. 

- نداء الزمان؛ ويقصد بالزمان» هناء ما يسمّيه (الزمان 
الجماعي)؛ زمان أوروبا التي تلتفت لترى ماضيهاء 
ولتحاسب نفسهاء وتدرك تاريخها. 

إن روح الرواية -في نظره- هي روح التعقيد؛ إذ إن كلّ 
رواية تقول للقاريئ إن الأشياء أكثر تعقيداً ممًا يعتقده 
ويظنّه. إنها الحقيقة الأبدية للرواية؛ لذلك إن وجود 
الرواية اليوم هو أشد ضرورة من أيّ وقت مضىء قصدّ 
إضاءة عتمات ما يسميه «هايدغر» زمن «نسيان الكائن». 
وهنا -بالضبط- يكمن درس «كونديرا» الذي ينبغى تأمّله 
بالكثير من الإمعان والانتباه, لأنه درس يحت على السؤال 
والنسبية والمغامرة وضرورة استفادة فن الرواية من 
فنون أخرى, خاصّة منها الموسيقى التي تربطه بها 
وشائج جمٌّة:؛ لا يمكن عدّها .00 
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من الغابون.. 
مذاق الحرية المرير 


صدرت -حديثاً- في مصرء الترجمة العربيّة لرواية «مذاق الحرّيّة 
المرير» للكاتب العا «جان ديفاسا نياما», بتقديم أسماء 
مصطفى كمالء وترجمتهاء الرواية التي تُعَدَ إحدى الأعمال 
الأفريقية المهمّة التى صدرت حديثاًء تتناول محاولات التحدّر 
الوطني في الغابون؛ في بدايات القرن العشرين؛ ما يجعلها نافذة 
للتعرّف إلى جوانب خفيّة من أفريقيا الغنية بتراثها وعجائبهاء 
حيث يستفيض المؤلّف في وصف الطبيعة والتراث» وطرق العيش, 
والأطعمة والأوان. واليوت وأماكن الاجتتاعات الشلية, كما خوض 
في عالم المعتقدات الأصلية. ورغم مساحات الخيال التي تقوم 
عليها الحبكة السردية, يستحضر الراوي حقائق تاريخية موثقة 
حصل على جزء منها من الأرشيف الفرنسيء وحصل على الجزء 
الآخر عبر تحقيق ميداني ولقاءات مع أحفاد من عاصروا الفترة 
التاريخية؛ موضوع الرواية. ومن خلال هذه المرتكزات التاريخية, 
والسردية, يعيد المالف تركيب الأحداث استناداً على سيرة ذاتية 
خيالية ل«مافورولو» الملقب ب«نيوندا 
ماكيتا» البطل الجنوب غابونى الذى 
دفع حياته ثمناً للحرّيّة, عام 1913. 
كما ترصد الرواية -بشكل عامّ- سيرة 
السكات المساسره ضدّ المستعمر, 
والمواءمات والاستسلام الذي أبدته 
بعض القبائلء و-أيضا- الخلافات 
داخل الكيان الاستعماري ذاته... 
وهى أحداث شاهدة على النضال 
والحرّيّة وسط أجواء القمع والعقاب 
الجماعي: «التواطؤ والخيانات. 
ونتجالس الواقع المأزوم للبطل الذي 
لا يملك إلا أن يشعر بالأسى على حال 5 
بلاده وهي تصارعء وتتمرّق» لتبرز من بين السطور أسئلة تتعلق 
بمعنى الحرّيّة, وجدوى التضحيات... 

«جان ديفاسا نياما»: كاتب غابونيء ولد عام 1962 فى «موابى» 
جنوب البلادء وينحدر من عرق «البونو». تمر انال كتاباته, وهو 0 
سن نْ الرابعة عشرة, ابيع صحف وطنية. ووصل إلى منصب نائب 
رئيس انّحاد الكُتّاب في بلاده» ويعتبر واحداً من الكُتّاب الأكثر 
شعبية في وطنه. حصلء عام 8؛» على الجائزة الأدبيّة الكبرى 
لإفريقيا السوداءء عن رواية «نداء الكرامة», والتي يمنحها اتحاد 
كتاب اللّغة الفرنسية, ثم حصد الجائزة الأدبيّة الكبرى لرئيس 
الجمهورية التي يمنحها اتُحاد الكتّاب العاروييي. عام 2013, عن 
رواية «أوبومبى», وحاز - اد جائزة «أحمد بابا». عن روايته 
السابعة تمذاة. الحرّيّة المرير»., عام 2016. 
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تفاهة الشر 
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اإيخمان فى القدس 


صدرت -حديثاً- الطبعة الأولى من الترجمة العربيّة لكتاب «حنة آرندت» «إيخمان في القدس: تفاهة الشر», عن «دار 
الساقي» للنشر والتوزيع » في 319 صفحة, وهو يتألف من مُقدّمة, وخمسة فصول»2 وخاتمة. 

تأني ترجمة الكتاب في سياق عودة الاهتمام في الغرب الأوروبي بالإنتاج السياسي الذي خلّفته هذه المفكرة» وإعادة 
تثمين مساهمتها في علم الاجتماع السياسي, بالخصوص,ء بعد أنهيار التوتاليتارية الشيوعية . وقد سيق ترجمة كتابيها: 
«في العنف وأسس التوتاليتارية» عن دار النشر ذاتها «الساقي», ولعل «أرندت» كانت ستفخر كثيرا بالاهتمام الجديد 
بكتاباتها لو أنها على قيد الحياة, فهي قالتء ذات مرّة: «إن أكثر أنواع الشهرة مدعاة للحزن هي شهرة ما بعد 
الوفاة», وهي المقولة التي تنطبق عليها أكثر من غيرها. 


خالد طحطة 


جلبَ كتاب «إيخمان في القدس : تفاهة 
الشر» عداءً وتحاملة ك1 من طرف 
رموز الصهيونية. على «حنة أرندت» 
(1975 - 1906), فقد واجهتء بسببه» 
حملة شرسة في الداخل وفي الخارج, 
انتهت بتهميشها واتّهامها بشتّى الأوصاف 
الشنيعة, بل نَم تشويه سمعتهاء حيث 
ثَمَّ الدخول إلى حياتها الشخصية؛ بسبب 
الجدل الذي رافق صدور هذا الكتاب. 
ورغم مرور سنوات على وفاتهاء بقيت 
محورا له وقد نُشر كتاب فضائحي 
مثير حولهاء يتناول -بأسلوب تسطيحي- 
2 مع الفيلسوفٍ «مارتن هايدغر», 
نَم انَهامها بكونها أغرمت بأستاذها 
0 الكهلء الذي كان متزوّجاًء وأباً 
لطفلين. 

عاد الاهتمام بكتاب «إيخمان في 
القدس»: مجددا؛ إذ لا يزال هذا المؤلف 
يخلق الجدل إلى يومنا هذاء فهو قادر 
على جذب قراء ومفشرين جدد: حنى 
في إسرائيل التي صدرت فيها ترجمة 
جديدة للكتابء. ولاقت حفاوة غير 
مسبوقة, إذ كان الكتاب, في الماضي, 
غير مقبول تماماًء ومحط تحال عنيف 
طرف عانية المو سات السودية. 
في أوروبا وأميركا. 

مازال الناس منقسمين حول كتاب 
«تفاهة الشرٌ»., بالرغم من مرور سنوات 
عديدة على صدوره.ء إذ ما من كتاب أثار» 
فى الذاكرة اليهودية الحيّة, ما أثاره هذا 
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الكتاب, حتى ألقت المؤسّسة اليهودية, 
في أميركاء نوعاً من الجرم عليه وعلى 
كاتبته, ولم يتم, أبداء حسم الجدل 
الذى أثاره. فى حين كانت العادة أن 
تخمد جدالات مماثلة, ليجري بعثها 
في مناسبات لاحقة. وليس من قبيل 
المصادفة أن تُستعاد قراءة كتب 
«أرندت», بشكل واسعء مقا وأن 
تصدر في طبيعات متتالية, وأن يصدر 
كتابها «إيخمان في القدس», عن دور 
نشر شهيرة» وأن تُطبع منه آلاف النسخ, 
وأن يكون الكتاب ومؤلفته محور اهتمام 
الصحف وواجهات المجلات. 
يعالج الكتاب الالتباسات المتعلقة 
بجرائم النازية, والخلط بين المسؤول 
ومنفذ الأوامرء ولذا انتقدت «حنة أرندت» 
ماحدث فى محاكمة «أدولف إيخمان» 
(1906 -1962) «طتمقصحتطء 81 4[ملق», أحد 
المسؤولين فى الرايخ الثالث, والضابط 
فى القوات الخاصّة الألمانية أو ما تعرف 
بقوّات العاصفة, هو الذى كانت تَُود 
إليه مسؤولية الترتيبات اللوجستية, 
باعتباره رئيساً لجهاز البوليس السرّي 
والإدارة المكلّفة بإعداد مستلزمات 
المدنيئين فى معسكرات الاعتقال,2 
وإبادتهم, فيما يعرف -آنذاك- بالحلٌ 
النهائي. وقد تعاون مع قيادات الجاليات 
اليهودية قصدَّ تهجير العديد من يهود 
المجر إلى سويسراء بدلاً من إبادتهم 
في «أوشفيتز», لكنه ساهم -مع ذلك- 


في تنفيذ سياسة الحلّ النهائي التي 
انتهجها النظام النازي. وعند انتهاء 
الحرب العالمية الثانية, تمكن «إيخمان» 
من الهرب والتخفي في الأرجنتين, 
باسم مستعار وشخصية جديدة, حتى 
سنة 21960 حيث تمكن عملاء الموساد 
من إلقاء القبض عليه في «بوينوس 
أبريس», ونقلوه, علك متن طائرة خاضة, 
اك اسرائيل :المح اكمنه _شكل على, 
غير مبالين بالمواثيق الدولية ولا بحرمة 
الأراضي الأرجنتينية, إلى القدس, حيث 
21 وتمّت إدانئته, وقد 
ابتهى الأمر بإعدامه شنقاًء سنة 1962م2 
وأخرقث جثته ماد بعد ذلك, وألقي 
رمادها في مياه البحر المتوسشط. 
أبرزت «حنة أرندت», في انتقاداتها 
الموجّهة إلى المحاكمة:, أن «إيخمان» 
كان مجرّد موظف صغيرء تافه, وأنه لم 
يكن شاذًَا أو سادياً » مثلما حاول المذّعى 
العام الإسرائيلي تصويره وتقديمه, بل 
كان شخصا عاديا بل مرعباً في عاديّته» 
وأنه تصرّف كأيّ مواطن لا يمتلك القدرة 
عَل اتتخاذ القرار» وأنه -بدوره- ضحيّة 
من ضحايا النظام التوتاليتاري؛ وعليه, 
لم ترّ«أرندت» فى «إيخمان» 0 
للشرّء واعتبرت مجاكيهه مسرحية 
سياسية, استغلها «دافيد بن غوريون» 
للحصول على المزيد من التعويضات 
المالية من ألمانيا الغربية:» آنذاك. 
وجهت ل«إيخمان» تهمة ارتكاب جرائم 
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ضد د اليهمود وضد دُ «الإنسانية», وكان جوابه عل 
التهم التي ألصقت به قوله : «لست مذنبا بمعنى 
الاتّهام» ؛ فماذا كان يقصد بذلك؟ 

في مقابلة صحافية» وضّح «روبرت سيرفاتيوس», 
موكّل المنّهم» ذلك بقوله: «إن إيخمان يشعر 
بالذنب أمام الله, وليس أمام القانون», فماذا 
كان يقصد بذلك؟ 

كان «إيخمان» يقصد أنه لم يرتكب شيئاً حما 
في ظلّ النظام القانوني النازي, وأن ما انهم به 
ليس جرائم: بل أفعال دولةء لاتملك دولة أخرى 
سلطة قضائية عليهاء وأن واجبه كان يقضي عليه 
الطاعة, وأن ما فعله «إيخمان» -حسب موكله- 
كان سيجلب له الأوسمة فى حالة انتصار النظام 
النازى فى الحرب العالمية الثانية». 

كيف يمكن التعامل مع الذنب السياسي, 
والتاريخي؟ هل المقاربة الجنائية الانتقائية هي 
ا : 
لميدع غ «إيخمان» مجالاً للشك حين عبر بالقول: 
«إنني على استعداد لقتل والديء لو تلقيت أمراً 
بذلك», بل إن تصريحه الصادم لم يكن بالإمكان 
تقبّله في الأجواء المشحينة للمحاكمة: «إن 
ضميري كان سيعدذّبني أكثر لو لم أنفذ ما أمرت 
به», ويقصد شحن الرجال والأطفال إلى موتهم, 
ما فعله «إيخمان» هو طاعة الأوامر والقرارات 
العلياء وأوامر «هتلر» ووزرائهء التي كان لها وقع 
قوة القانون فى الرايخ الثالث, ومعاقبة «إيخمان» 
على اعتبار أنه كان عليه التصرّف بأسلوب مختلف, 
وعصيان التعليمات, هو مأزق حقيقي سقطت فيه 
المحكمة. إن الأمر شبيه بالقول: «لماذا لم يقاوم 
اليهودء وهم بالملايين, مصيرهم المحتوم؟ لماذا 
لم يعترضوا وينتفضواء وهم يركبون القطارات 
بالآلافء, بينما كان عدد الحرّاس قليلاً جدًاً؟ لماذا 
ذهب اليهود إلى موتهم كالنعاج السائرة إلى 
المسلخ؟». 

مامن شعب أو جماعة أو أفراد كانوا سيتصرّفون 
شكل محتلف. لو تحرضوا للموقف نفسه. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى «إيخمان»», الذي لم يكن سوى 
شخص عادى وتافه جدّاًء فضحالة فكره -كما 
رصدتها «آرندت», خلال المحاكمة-كانت جليّة, 
شر طرف المتكيته ‏ 2د لتك 
والعقل المدبّر للمحرقة, كان أمراً عبثياً. 

إن فكرة المحاكمة طرحت معضلة أخلاقية ؛ يتعلق 
الأمر -بالأساس- بسؤال: من يتحمّل مسؤولية 
الغا سه حل قف ولك الدين اضيا فيا 
بشكل مباشرء أم يتحمّل ذلك شعب بكامله؟ أين 
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كتاب «إيخمان في 
القدس» يلامسء 


في الجوهر. ظاهرة 
صعود الأنظمة 
التوتاليتارية 
و-بالخصوص- 
النظريّة الاشتراكية 
ومغاهيم القومية, 
والوطنيّة. وفي هذا 
الإطار تَمم تقديم 
تفسيرات عن كيفيّة 
اكتساب الفرد. وسط 
الجماعة. شعوراً عارماً 
ينصاع. بسهولة: 
لبعض الغرائز التي قد 
تدفع به أحياناً إلى 
اقتراف أعمال عنيغة 
ووحشيّة 


تبدأ المسؤولية الفردية؟, وأين تنتهي؟ إن موضع 
رهان النقاش تناول سؤال: من يتحمّل مسؤولية 
الجريمة: سلسلة من الفاعلين, أم أحدهم, فقط؟ 
مجموعة, فقط أم شعب بكامله؟ 
هذاالسؤال طرحته, في النهاية, صحيفة ألمانية» 
وكان الجوات صادها: إن الأكثرية السشاحفة) من 
الألمان» آنذاك: كانت متواطثة: جميع السلطات 
والمكاتب الألمانية, وجميع الموظفين المدنيين 
في وزارات الدولة, وجميع أفراد القوات المسلّحة 
وقياداتهم,2 8 [عامطبجحخ موظفي القضاء ورجال 
الأعمال. الكلّ كان متواطئاً. فالذنب -إذن- جماعي 
وليس فردياً. 
فى تغطية «حثة أرندت» لمحاكمة «إيخمان» 
النازيء نقف أمام مشكلة الإنسان العالق في 
نظام توتاليتاري حديثء إذ رصدت هذه المحاكمة 
الأقرب إلى المسرحية -على حَدَ توصيفها- بعين 
ناقدة, وكانت مجرّد محاكمة, نظمها «بن 
غوريون» لأسباب سياسية محضة. 
إن كتاب «إيخمان في القدس» يلامس» في 
الجوهر. ظاهرة صعود الأنظمة النوناليناربة, 
و-بالخصوص- التظريّة الاشتراكية ومفاهيم 
القوميّة, والوطنيّة, وفي هذا الإطار نَم تقديم 
ولت من كققة ديات قري رطا 
الجماعة, شعوراً عارماً بالقوّة ممًّا يجعله ينصاع, 
بسهولة, لبعض الغرائز التى قد تدفع به, أحياناء 
إلى اقتراف أعمال عنيفة ووحشيّة؛ ذلك أنَّ الحسّ 
بالمسؤوليّة, الذي يردع الأفرادء يختفي في مثل 
لالس إن نشيو الجمهور المحكوم بك 
اللاشعور بكونه مقتهما . وقد بِيّنت «حنة أرندت» 
أن النظم الشمولية أو الكليانية لها القدرة على 
تحويل البشر إلى محض منقذين ا 
الآلة الإدارية؛ أي أنَّ لها القدرة على تجريدهم من 
انسانتتهم. وهذا -تماما- ما حاولت أن تتثنه إثر 
تغطيتها للمحاكمة المذكورةء من خلال التأكيد 
على أن أنصار التوليتارية النازيّين من الشعب, 
هم مجرّد «رعاع» و«حشود» عميان, يهرعون 
الى العنفء للانتقام من أوضاع لم يصنعونها 
بأنفسهم. وتتقاطع أطروحاتها هذه مع المؤرّخ 
الألمانى «فيلهلم رايش (طءاع8 «صساعط711لآ 
7 -1897)», في كتابه «علم النّفس الجماعي 
للفاشيّة». حيث ربط مقولات التحليل النفسي 
بالأيديولوجيات السياسية, وفصلء في كتابه 
الأخرء عن تحليل الشخصية المفاهيم التى 
شكلت التقثل الشعبى للاستبدادية. 1 
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«مذكرات مالته لوريدز بريغه» 
الترجمة عملية تأويل أيضاً 


بصدور الترجمة العربيّة ة لرواية «مذكرات مالته لوريدز بريغه», للألماني «راينر ماريا ريلكه», يكون الأكاديمي والمترجم 
إبراهيم أبو هشهش قد أنجز «مهمّة نوعية» ليثري المكتبة العربيّة ة بعمل أدبي يمثّل انقطاعاً عن التقاليد الروائية 
الألمانية الواقعية, في القرن التاسع عشرء ويعد د واحدا من أهمٌّ الأعمال السردية الانطباعية, في القرن العشرين. 


بحسب أبو هشهشء أستاذ الأدب الحديث 
فى «جامعة بيرزيت» الفلسطينية» تتميّز 
الرواية التي صدرت ترجمتها عن «دار 
الشروق للنشر والتوزيع» (عمّان-رام 
الله) عام 2018, بغياب الحدث المركزي, 
روصفه نفطة الارتكار الأساسية للسرد, 
وباعتمادها -بشكل واضح- على تقنية 
تيار الوعي التي شهدت ذروتها -لاحقا- 
على يدَّيْ «مارسيل بروست»» و«جيمس 
جويس». 

ويشير أبو هشهشء في تقديمه للترجمة؛ 
إلى أن هذه الرواية التي أحدثت تأثيراً 
كبيراً في الرواية الأوروبية الحديثة, 
لاتقوم على أحداث «كرونولوجية», يمكن 
للقارئ متابعتها وربط أجزائها معاً إذ 
إن المشاهد والمقاطع المتلاحقة لا رابط 
بينها سوى مشاعر السارد,ء وتَطوّر وعيه 
من خاذل مشاهداته والطباعاته وقراءاته 
التي يتابعها القارئ في (71) مقطعاًء 
يمكن قراءة كل مقطع منها منفصلاً 
كمالوأنه قصيدة نثر مق ١‏ لكان 
هذه المقاطع تشكل. -في الوقت نفسه- 
المقولة السردية الكلّيّة في الرواية. 
وفي سياق تأمّلاته المستوحاة من 
تجربته في الترجمة, يقول أبو هشهش 
إن هناك إشكاليات تواجه الترجمة 
الأدبئّة: عموماًء من أبرزها شخصية اللّغْة 
وطبيعتها النحوية, والمعجمية, والدلالية, 
والحضارية: وهذا بتعاق- خصوضا: بالألفاظ 


هه انهج01 © اوه طماه 


والمشترك اللفظي والتعدّد اللفظي 
والمصطلحات والتعابير الخاضّة كالأقوال 
المأثورة والأمثال والزوائد اللّغوية.. وكل 
ذلك يجعل من الترجمة «عملية خروج 
من نسق كامل, له شروطه» إلى نسق آخر 
ذي شروط مختلفة, بهذه الدرجة او تلك». 
ومن الإشكاليّات, كذلكء هيمنة لغات 
معبّنة على سوق الكتب المترجمة؛ ما 
يفرضء ولو بطرق غير مباشرة: أساليب 
هذه اللّغات ومحمولاتها التثُقافيّة 
والجمالية, ويصبغ -إلى حدّ ما- الذائقة 
العامة بصبغة مسنة وهناك, أيضاًء 
الأبعاد الخارجية لعملية الترجمة, بصفتها 
صناعة, تتداخل فيها مؤْسّسات أو أطراف 
متعدّدة مثل الكاتب وكتابه, والمترجم, 
ودارّي النشرء هنا وهناكء, وما يرتبط بكل 
ذلك من قضايا مالية, وحقوقية: وثقافية. 
ولا يمكن إغفال الجانبَ المتعلق بالمردود 
المالي الضئيل للترجمة الأدبيّة التي لا 
تقوم عليها مؤسّسات داعمة؛ لذلك 
فإن المترجمين المحترفين «ينصرفون, 
غالباء إلى الترجمة الفورية,ء والقانونية, 
والتجارية» والسياحية التي تحفّق لهم 
مكالقيال مجريق مانت 7 

وبحسب أبو هشهشء يمتدٌ ضعف مردود 
الترجمة ليشمل مجالات أخرى اعتبارية 
ووظيفية, فما زالت تعليمات ترقية 
أساتذة الجامعات وترفيعهم إلى رتب 
علمية أعلى تستثني الترجمة من جهود 


ترقية الأستاذء وترفيعه, أو تحتسب له 
-في أفضل الأحوال- عملاً واحداً يعادل, 
في عدد نقاطة, تهنا حدما تالجم مه 
عشرين أو خمس وعشرين صفحة, 
يحتاج إنجازه إلى بضعة أسابيع فقطء 
ولا يقرؤه -غالبا- إلا عدد قليل جد من 
المتخصصين. بينما قديصبح الكتاب 
المترجم مرجعاً أساسياًء لايستغني عنه 
الآلاف من الطلبة والأساتذة وعامٌّة القرّاء. 
ويضيف أبو هشهشء إلى القائمة 
السابقة. مشكلات خاصة بالنص نفسه, 
وهى «مشكلات أساسية ذات طبيعة 
متجدّدة مع كل نص بعينه»؛ لهذا 
تبدو الترجمة الأدبيّة والفكرية «من 


أصعب الأنشطة الفكرية واللّغوية, على 


الإطلاق», وهذا أمر يتعلق -على وجه 
الخصوص- بالمساحة الضيّقة المتاحة 
وتعقيد المرجعيات اللغوية, والحضارية, 
ورحابتها الهائلة في كلا اللّغتين» من جهة 
ثانية. 

فاللّغات -كما يؤكّد أبو هشهش- ليست 
مجرّد تلفظات ذات مدلولات صلبة تحافظ 
على دلالاتها في أي حالء بمقدار ما هي 
محمولات ثقافية, وسيميولوجية مركب 
ومعقدة, تختزن ظلالاً سيكولوجية 
وتناضًات ثقافية, وأدبيّة, وأسطورية, 
وإشارات تاريخية متعدّدة ومكثّفة جذّاًء 


أحياناًء وهذا «يحتمل -غالباً- فقدان الكثير 
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من قوّة تأثير النصٌ الأصلىء وفقدان المعانى 
الرمزية لأسماء الأماكن والأشخاص والأحداث». 
كل ما سبقء يجعل من الترجمة, بحسب أبو 
هشهشء «عملية تأويل» أيضاء لا مجرّد نقل 
كلام إلى لسان قوم آخرين, فحسبء لذلك فإن 
مصطلح «تأويل» (10غ162م1ع12) يعني, أيضاً 
«ترجمة», لأن نقل نص إلي لسان آخر يعني- -أولا- 
فهما خاضًا أو تأويلاً معيّنا لهذا النصء و- -من ثُمّ- 
«التعبير عن هذا الفهم الذي قد يكون واحداء 
فقطء من وجوه المعنى في نص آخر يقف على 
مفترقات دلالية متعدّدة, بمعطيات اللّغة الهدف 
وخصائصها: النحوية, والصوتية, والمعجمية, 
والأسلوبية, بكل ما يتضمّن ذلك من مخزونات 
معنوية تلتقي, » وتفترق, بدرجات متفاوتة, مع 
اللغة الأصل». 
0 أبو هشهش أن جميع تلك الاعتبارات كانت 
ف ذهنه:؛ عند إقدامه على ترجمة «مذكرات قالنه 
لكر بريغه», يضاف إلى ذلك معرفته أن هذا 
الكتاب صدر عام 1910, ولم يُقدم أي مترجم عربي 
على نقله إلى العربيّة» طوال أكثر من قرن» رغم أن 
أشعار «ريلكه» نُقلت -جزئيا- - إلى العربيّة: ١‏ ابتداءً 
من الستّينات» وصار كل تراثه الشعري متوفّراً في 
ترجمات عربيّة,. حتى أعماله الشعرية الصعبة, 
مثل «مراثي دوينو», و«سونيتات إلى أورفيوس»؛ 
وهذا ما زاد من هيبة أبو هشهش أمام كتاب, 
«يدرك المطلعون مقدار صعوبته». 
ويفضل أبو هشهش التعبير عن نفسه؛ وعن حاله, 
بلغة «ريلكه» نفسه, في نهاية الرواية التي قام 
بترجمتها »في سياق التأمّل الدقيق فيما يشكل 
العوالم الداخلية للسارد «مالته»: 
«كان مثله مثل مَنْ يسمع لغة رائعة, فيعقد العزم 
-بشكل محموم- على أن يكتب بها شعراء لكن 
الفزع من معرفة مدى صعوبة هذه اللّغة ما يزال 
ماثلاً أمامه؛ لم يشأ التصديقء في البداية» أن حياة 
طويلة قد تنقضي في بناء الجمل القصيرة الأولى 
الساطعة التي لا معنى لها . لقد ألقى بنفسه في 
التعلم مثل عَدَاءِ في السباق ؛ لكن كثافة ما كان 
عليه اجتيازه أبطأت من سرعته .كان من الصعب 
عليه التخيّل أن هناك أمرا أكثر إذلالا من أن تكون 
مبتد ثأهكذا. لقد عثر على حجر الفلاسفة؛ وكان» 
الآن. مجبرا على تحويل ذهب سعادته. بلا هوادة, 
إلى رصاص الصبرء وهو الذي كان معتاداً على 
الفضاع, صار ا الآن» مثل دودة في ممرّات 
ملتوية لا مخرج لها أو اتجاه». 
هذاهو حال أبو هشهش «تماماً»؛ إذواجة لغة 
«ريلكه» وكأنه يواجه لغة أجنبية لا يعرفهاء ولم 
للمك. انجحو © 2اه0 هط لاه 


رابئر ماريا ريلكه 
مذكرات شلك لوريدز بربغه 


الكتاب صدر عام 1910 
ولم يُقدم أي مترجم 
عربي علنى نقله إلى 
العربيّة. طوال أكثر من 
قرن رغم أن أشعار 
«ريلكه» نقلت -جزثيا- 
إلى العربيّة. ابتداة من 
الستّينات؛ وصار كل 
تراثه الشعري متوفراً 
في ترجمات عربيّة 


يكن يطلب من نفسه فهم هذه «اللّغة العصيّة» 
فقط؛ بل طمح -أيضاً- إلى موازاتها أو مكافأتها في 
اللّغة العربيّة» بما يحفظ قوّة تأثيرها ودقّة دلالاتها 
وعلة شعريّتهاء محافظاً .في الوقت نفسه- على 
أسلوب «ريلكه», وشخصيته:, ممثلا لثقافة اجنبية 
«غريبة إلى حدّ ما», وكل ذلك بعربيّة سلسة تكون 

جزلة أو سهلة غامضة أو واضحة, حيث يُراد لها. 
ويوضح أبو هشهشء في هذا السياق: «من يعرف 
الألمانية وبناء جملتها وخاضَةً جملتها العملاقة 
الماموثية التي استخدمها «ريلكه», أحياناً » مثلما 
استخدم جملاً مقتضبة مركزة غير مكتملة الأركان 
النحوية, أحياناً كثيرة أخرىء, يدرك مقدارما 
يحتمل ذلك من مصاعب في بناء جملة عربيّة 
موازية تنقل شخصية اللغة الأخرى, وتظل عربيّةٌ: 
بالمقدار نفسه, في الوقت نفسه». 

ومع ذلك فقد انصرف القدر الأكبر من جهد أبو 
5 - إلى محاولة فهم هذه اللّغة » وصار 
هو «المعتاد على التدفق والسرعة», يزحف في 
ممرّات اللّغة الألمانية زحفا بطيثاً ولم يفكرء 
أبداًء بالمبادئ الأخرى للترجمة؛ وخاصضّةً ما هو 
متداوّل منها عن معادلة «الجمال والخيانة» أو 
«القبح والأمانة», كما لم يفكرٌ حتى بالقاعدة 
الألمانية القائلة: (10 بطاعتاعمع20طمة1171 داع مطاء5 
طعتاعءمصطم71اء أي: «أمينة قدر الإمكان. وجميلة 
قدر الإمكان»! فالجمال والدقّة في الترجمة» 
كما يرى أبو هشهشء «مبدآن أساسيان, يجب 
المحافظة عليهما بالحرص نفسه», ولا يمكن 
لترجمة غير دقيقة أن تكون جميلة» في نظره؛ بل 
يمكنها أن تكون -مثلا- نضا إبداعيا آخر مستوحّى 
من النصٌ الأصليء لكن هذا أمر مختلف, بحسب 
مايرى. 


يُذكر أن «ريلكه» (1885-1926) من أبرز الشعراء 
الألمان في القرن العشرين» ولد في براغ , وقضى 
معظم حياته متجؤّلا في أوروبا. زار تونس ومصرء 
واقام فى سويسرا عام 1919, ومن أكثر اعماله 
شهرة: «كتاب الصور», و«قصص الإله الطيب», 
و«كتاب الساعات», و«مراثي دوينو», و«سونيتات 
إلى أورفيوس». 

ا لي فد شل على انال كران 
فى الأدب العربى من «جامعة برلين». ترجم من 
الألمانية عدداً من الكتب فى الفكرء والأدب» وأدب 
الأطفال: وصدر له بالعربيّة, كتاب «أوّل المطر» 
الذي تضمّن قراءة في مضامين كتابات أطفال 
فلسطين (0996-2009. 
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إميل زولا 


في الرواية ومسائل أخرى 


في هذا الكتاب, قدَّم «إميل زولا» منهجا جريئاً لتناول الأدب والروايات, 0 عن المناهج 


والأساليب المعتادة» فهو 


يؤمن بتغيّر الأزمنة والتي تجرٌ معها -بالضرورة- تغيّرافي جوانب الحياة والفن والفكر والثقافة وأحوال الناس؛ أيضاء 


وحدها السياسة ستبقى» ووحدهم السياسيون هم الباقون على مطامعهم واستبدادهم وجحودهم. 


.. مستثنيًاً بعض 


النماذج السياسية النادرة؛ أولئك الذين نادوا بالعدالة والحرّيّة والإنصافء, طوال مشوارهم السياسي! 


ليلى عبدالله 


في الماضيء؛ كان 
أجمل ثناء. يمكن أن 
نخصّبه روائياً. يتمثل 
في القول:إنه يتمع 
بمخيّلة. أمًا اليوم, 
الثناء انتفاداً؛ ذلك أن 
جميك شروط الرواية 
المخيّلة هي الخاصيّة 
الرئيسة للروائي 


في الرواية 
ومسائل أخرىي 


هه انهج01 © اوه طماه 


يقول الروائي والناقد والصحافي الفرنسي الشهير 
«إميل زولا», في عبارة له : «إذا سألتني : ماذا جئت 
تفعل فى هذا العالم, أنت الفثان؟ فسأجيبك: أنا 
هنا لأعيش بصوت عال». 
تُرجم العديد من مؤلّفاته إلى العربيّة, ومنها كتابه 
النقدى المهمٌ الذى عُنون ب«فى الرواية ومسائل 
القرع» مع عنوان فرعى «مقالات نقدية», وقد 
يي عل ل شه الأنتان للش عفد 
مقالات هذا الكتاب مأخوذة عن كتاب له بعنوان 
«حملة», كما وضح المترجم في المقال الأخير 
من الكتاب,. حيث خصضّص «إميل زولا» عام كاملا 
لعرض آرائه في الرواية, وفي بعض الكُتّاب 
الشهيرين في زمنه, كبلزاك, وستندال» وفيكتور 
هوغوء وغوستاف فلوبيرء ومقارنة آراء بعض 
النقاد, ومنهجهم في تناول حياة الكتاب. 
يبدأ «زولا» حديئه الكاشف, تيع فصل الرواية, 
ا : «في الماضي كان أجمل 
ل لصي نا سل ف الفين 
امه أما اليوم» فقد يُعَدَ مثل هذا 
الثناء انتقادا؛ ذلك أن جميع شروط الرواية قد 
تغيّرت. ولم تعد المخيّلة هي الخاصيّة الرئيسة 
للروائي». في هذا الجانب النقدي لمسائل الرواية, 
في الكتاب,. يستعرض المنظر « إميل زولا» آراءه 
الصارمة, بل المجحفة في آن واحد؛ فعلى طول 
صفحات الكتاب ينتخب نوعاً واحدا من الأعمال 
الروائية؛ تلك التي يعنى كُتّابها بالحس الواقعي, 
وماعدا ذلك جعله خارج مضمار الأدب الروائي!. 
فبحسب رأيه؛ لا نُخترع الرواية الطبيعية اختراعاً 
ضمن نشاط رومنسي أو خيالي محضّرء بل تأخذ 
موضوعها من الواقع الخامء وهو الذي يشبّه كتابة 
الرواية بكتابة محضرء بالمعنى القضائي للكلمة, 


وقد عرَّز «زولا» تنظيراته بنماذج حيّة من روايات 
بعض العتقاك/ ع رأسهم بلزاك, وستندال» 
فهو يصفهما بأنهما عظيمان؛ لأنهما رسما ملامج 
حقبتهماء لا لأنهما أبدعا حكايات: وهما -تحديداء 
كما يرى «زولا»- عملا نقلاً معقا لصورة الرواية 
بحسّها الواقعي؛ وبذلك لم تعد المخيّلة شيئاً 
ذا شأن فى كتابة الروايات. 

كما عرض مثالاً لأعمال الرواثية «جورج صاند» التي 
تكتب حكايات عن العشق والغرام, ورغم انجذاب 
جمهور القرّاء لكتاباتهاء هي لا تبذل جهداً كبيراً 
في الكتابة؛ فما تقوم به هو مجرّد حفز المخيّلة 
للكتابة. على عكس كُتّابٍ الحسية الواقعية: فهو 
يؤمن بأن الموهبة لا تنبع مما يتخيّله الروائي» بل 
من قدرته على تصوير الطبيعة بقوّة» ويعني» هناء 
بمفردة الطبيعة,. رصد احوال المجتمع والناس 
والظواهر, بأكبر قدر من الموضوعية, بحيث تكون 
الرواية اشبه بدراسة حتى أنه,. فى صفحات كتابه 
يرى أن مفردة الرواية غير دقيقة وتعبّر عن المخيّلة 
والخرافة واختلاق القصصء ويرى أن من الأنسب 
كتابة كلمة «دراسة» على أغلفة الروايات, غير 
أن مساعيه فى ذلك لم تفلح؛ فلكلمة «الرواية» 
تأثيرها الجبارء وقد بقيت خالدة على مرّ العصور. 
يختم مقالته ليدلّل على مدى جدَّيّة مساعيه في 
تغيّر قوانين الرواية, قائلا: «مثلما كان يقال في 
الماضىء عن الروائى, أنه يملك مخيّلة», أطالب 
أناء اليوم» بأن يقال: «إنه يمتلك الحسٌ الواقعى», 
ولسوف يكون , هذا الثناء أكبر وأكثر عدلاً». من 
الطبيعي أن يؤكّد على نظريّته, فهو الذي يرى أن 
الكاتب الروائي الذي يستند إلى المخيّلة المحض, 
في كتاباته,. هو مريض وطرفة من طرائف الأدب. 
أما فى مقالته التى تعنى بالصيغة النقدية 
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المطبقة على الرواية» فيكشف عن أسماء 
ناقدين مهمّين في حقبته, ك«سانت 
بوف»», و«دولاهارب», عاقداً مقارنة بين 
منهجيهما في تناول كتابات الروائيين, 
ونقدهم» ونراه ينجذب, بحماسء لمنهج 
«سانت بوف» النقدي, لأنه حين يتناول 
روائيّاء ليستعرض كتاباته. يحرص على 
تتبّع سيرة حياة هذا الكاتبء» ومتابعة 
أدقٌ تفاصيل حياته, وصلته بأهله ورفاقه, 
واهتماماته, والإحاطة بجل أسرا ارفء وهو 
يمسك بالكاتب بصورة ة مطلقة كي يقدّم 
نقداً كاملاً وشاملاً وكليّاً عن كتبه؛ 
فبدراسة الوسط الذي يعيش فيه الكاتب 
يمكن تقديم صورة منصفة ودقيقة عن 
افكارهء, وادبه! 

لذاء سيرى القارئ أن بقيّة صفحات 
الكتاب, بعد حديثه في مسائل الرواية 
ممتجيساة لككرمال مفقبصة السورة دساة 
كاتبَيّن شهِيرَيْنء هما: ستندال» وغوستاف 
فلو نك مقر حا حا -بالتفصيل- أفكارهما 
ا وتأثير كل منهما تكسي الأدب 
والثّقافة, لاسيّما ما يتعلق بالجانب 
الواقعي الحشسّي في أعمالهما. 

أمًا القسم الثاني من الكتاب فقد خصّصه 
للمسرح.ء متناولاً الكتابات المسرحية 
للكاتب «فيكتور هوغو» أنموذجاء ومدى 
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الواقعية في أشهر مسرحيّاته, مدعناء 
بذلك, مقاعية ال لتأكيد نظرته 
إلى أهمّيّة ة الطبيعية في كتابة الأدب, 
ون عا رمينا ومكتملاء من وجهة 
نظره. 

أمّا القسم الثالث من الكتاب, فهو بعنوان 
فرعي: «الكاتب والعصر», وأوّل مقالة فيه 
حملت عنوان «المال في الأدب»؛ حيث 
يرى أن كثير من الكتّاب, في فرنساء في 
تلك الحقبة, كانوا يسعون إلى دغدغة 
مشاعر الملوك في قصورهم, ليكسبوا 
منها لقمتهمء وقد كان هذا الفعل ينطبق 
حتى على الأثرياء منهم؛ فقد كان بمثابة 
(برستيج)» يحرص معظم الكتاب على 
تقلدهء مفسّرا هذه الظاهرة .بقوله: رلا 
يمكن للعمل الأدبي إعالة مؤلفه »الذي 
سيصبح -من ثم- - طيراً نادراء لا يمتلك غيرٌ 
الملك وعليةٌ القوم وسيلة اقتنائه. كان 
ثمّة عقد ضمني بين الحامي والمحميّ, 
يلتزم -بموجبه- الحامي بإكساء من 
يحميه, وإطعامه: وإيوائه, أو أنه يكتفي 
بصرف معاش له؛ ويقوم المحميّ -من 
جانبه- بتقديم المدح لحاميهء ويهديه 
أعماله » لكي يوصل اسم المتفضّلين عليه 
إلى الأجيال اللاحقة». 

لكن هناك كُتّابٍ أنفوا خوض هذا الغمار, 


منهم «بلزاك», حيث يذهب «زولا» إلى أنه 
حالة استثنائية؛ فقد كان صانعاً حقيقيًاً: 
يصنع الكتب من أجل ا اسمه, 
وتعظيم مكانته بأدبه, مكنا أن منظومة 
الحماية والحاجة إلى راتب من الحكومة, 
بدأ تأثيرها يتراجع حين رخصت أسعار 
الكتبء فصار بإمكان الجميع القراءة. 
ومع انتشار الصحف, حظي بعض الكَتّاب 
بوظائف عبر نشر مقالاتهم المتنوّعة, في 
المجالات الأدبية المختلفة, مؤكّداً أهمّيّة 
المال لدعم الكاتب والثّقافة معاً. 
أمَافي بقية مقالاته, التي تحمل عناوين 
أدبية, بينما مضمونها يكاد يكون اسار 
فقد جاءت آراء «إميل زولا» السياسية» 
فى هذا الكتان, توا بيستقبل الحالة 
السياسية في وقتنا الراهنء إذ صارت 
معظم الصحف تعنى بالشؤون السياسية 
على حساب الأدب والتّقافة. وصارت 
صفحاتهما تتقلّص مع الزمنء وصار 
الكثاب الشبان الذين يُعَْون بالكتابة 
السياسية أكثر طلباً من الكُتّاب الذين 
اختاروا كتابة الأدب. فحسب, مورداً بذلك 
حديثاً له مع رئيس تحرير إحدى الصحف 
الجديدة, الذى تحدَّث بمرارة» عن أسرة 
تجرير الضحيفة: ساللاً رروك» التخاب 
أسماء بعض الكتّاب الشباب الموهوبين 
للعمل في الجريدة, وحين ذكر له بعض 
الأسماء, دمدم الرجل بقوله: «أوه, أديب 
آخرا! أنا أبحث عن شابٌ يتمنّع بموهبة 
كبيرة, يتفرّغ -بصورة كاملة- للسياسة», 
فردٌَ عليه «زولا» وقد عيل صبره: «هل 
تظنٌّ أن شابَاً يمتلك موهبة كبيرة سيرضى 
لنفسه الخوض في مطبخكم السياسي 
القذر؟». 
ويبدو أن حديثه الفاضح, في الشأن 
السياسيء هو الذي قاده إلى نهايته» فقد 
مات «إميل زولا» مر بعد استنشاقه 
لغاز أوْل أوكسيد الكربون, الذي انبعث 
عندما توقفت إحدى مداخن المنزل. وقد 
شك البعض في كونها عمليّة اغتيال» غير 
أن التحقيقات: وقتثئذء لم تكشف شيئاء 
ولكنء, بعد عشرات السنينء اعترف 
ساكن من سكان باريس» وهو على فراش 
الموت,ء أنه هو من أغلق فؤّهة المدخنة, 
لأسباب سياسية!. 

ل 


ورشة الكتابة 


تعليقات القرّاء عبر الإنترنت 


الكتاب بردون 


عندما أقوم ‏ بمناقشة الأسلوب في ورشإات الكتابة التي أأشرف عليها امس من فولتير: «كلّ أسلوب غير قل 
هو أسلوب جيّد». أقوم بتدريس طلابي لأشدٌ القارئ, والمحزر (خاضة) بصوت قوي,ء وصراع درامي, وإعداد جيّد 
للسياقاتء. وشعور بالإلحاح. 


كاندي شولمان" 


ترجمة: عبداللهبن محمد 


يي الآونة الأخيرة, أنْهمِتْ يعدم الانضباط لمعيار 
فولتير. ترك أحد القَرَّاء تعليقاً ردَاً على,مقالتي «التقاعد 
التجريبي : هل أنت مستعد -فعلا- للتوقف عن العمل؟» 
0 مجلة «1110غء21» على الإنترنت. تم منحي إجازة 
تعليمية صيفية, وكنت أستكشف ما إذا كنت مستعدّة 
للتقاعد أم لا. التعليق الذي كُتِبَ يقول ببساطة: «هذا 
ممل بشكل لايصدّق», في أكبر إهانة يمكن أن تلحق 
بالكاتب . أليّس كذلك؟ في الحقيقة لقد قرأت تعليقات 
اك نوم أثارت الهعجمات الشخصية غضبيء حَد 
الازعاج . لقد ولت الأيام التي كان على القارئ أن يذهب 
شيا فس ال ل صل للك ع الر داف وفك 
مُبكر من مسيرتي في الكتابة» تلقيت رسالة من قارئة 
في ركن «دائرة الأسرة» تعترض» بشدّة على حقيقة أنني 
وصفت «بول مكارتني» «بأنه في منتصف العمر». ورغم 
الإهانة, كان علي أن أبتسم. 

التعليقاتء اليوم » على مقالاتنا أصبحت فورية» وكثيراً ما 
تكون شديدة, ومهينة ». ومؤلمة. وصف أعمالنا ب«المملّة» 
تعليقٍ لطيف مقارنة باتهامات من قبيل: أمّ سيّئة, مُختلة 
عقليًاء ونخبوية. أعلم أنه يجب أن أتجاهل التعليقات أو 
أحذفها » لإدراكي أن الشخص -ريما - لم يقرأ ما كتبته 
أو يستوعب ما أعنيه, لكن فضولي -كوني كاتبة- - غالبا 
ما يتغلب على الجزء العقلاني من عقلي الذي ينصحني 
بالابتعاد . مرارا وتكراراء شعرت بالألم في الداخل .كما 
لوكنت أعود إلى المدرسة الإعدادية, والطلاب يتنمّرون 
ويذلُونني أمام الجميع. 

في مقالي, بصحيفة و«اشنطن بوست»», عن ابنتي التي 
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أصبحت ترعاني مِؤْقَّتاً بعد إجرائي جراحة دقيقة على 
فكي وأسناني, تفاجأت بطبيعة ردود القِرَّاء : «هذا مبالغ 
فيه . إنها فتأة تبلغ من العمر 22 عاما. أنت تعاملينها 
وكأنها فتاة فى العاشرة من عمرها . إِنْ ذوقك للدراما 
المفرطة في الذات مثير للضحكء لذا أنت تمزحين. 
لماذا الوفن الذاتي عن الكدمات؟ هل ترفضينٍ الخروج 
علناً » بضمأدة, بعد الجراحة؟ آمل ألا تمرضي أبدا». 
كنت أحاول فقطء التفكير كيف يكون انعكاس الدور مع 
نلك ريا بالإضافة إلى كونه تذكيرا مقلقا بوفياتنا. 
كان هدفي هوا سالط الضوء على العواطف العميقة 
التي يمرّ بها إِلقُرَّاءِء أيضاً . بصفيتي كاتبة مقالات» آمل 
دائما » أن يتمكن القَرّاء من تعلم شيء ما أو الشعور 
بالارتياح من خلال تأمّلاتي. 
مَنْ هم هؤلاء النُقاد السيبرانيون المجهولون؟ ومن 
أعطاهم الحقٌ في مهاجمتي؟ هم يُعرّفون باسم 
(المتصيّدين) عبر الإنترنت, وهم يتغافلون عن حقيقة 
عملي المضني» ٠‏ بوصفي كاتبة. الانتقادات اللاذعة 
والأصعب هي تلك التي تجاوزت نمط كتاباتي وتساءلت 
عن دوري وكفاءتء بوصفي أمَا. في واشنطن بوست2 
عنديما كدبت عن ضغوط الطلاب 0 مقال «الإرهاق 
فى مطحنة المدرسة الثانوية- طع18181 عط دده غ12011نا8 
التسقدء" [ممطء5», تلقيت أكتر ون مئتئ تعليق: 
«يبدو أن هذه العيّنة تجسّد الفقاعة النخبوية الى 
يعيشها العديد من النقاد ويسيئون فهمها 0 العالم 
الحقيقي. لماذا تكتبين عن مدى فظاعة حيأة ابنتك 
بدلا من إصلاحها ؟ ردّي إليها حياتها. هذه الكاتبة تبدو 
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وكأنها مُعتلة اجتماعيا. أشعر بالأسف على ابنتها. 
هذا الأمر تافه للغاية. هذا المقال يضاف إلى طابور 
طويل من أنين الذات الباكية ضمن ما يُسمَّى ب«نخبة 
الساحل الشرقي». أيتها المرأة, أنت المشكلةء وليس 
النظام». 

لاحظ أحد الزملاء أن ا التصريحات التي 56 
حول الكتان هي عندما نكتب عن الأطفال أو ألكلاب. 
ليس لديّ كلب2, » لكنني كتبت ذات مرّة عن «هامستر» 
ابنتتي وحزن عائلتنا عندما سقط وكسر ظهره. وكيف 
اتُخذنا القرار الصعب بوضعه 0 حالة نوم لدى الطبيب 
البيطري . «أفيرغ عليه ماء المرحاض»», هكذا علق أحد 
القَرَّاء ناصحا. كتابة المقالات الافتتاحية حول السياسة 
تؤدّي إلى إثارة ردود أعنف على الإنترنت. عندما انتقدت 
السرقة الأدبية المزعومة ل«ميلانيا ترامت»: كتب احد 
القُرَاء : «هذا يوضح كيف أن الأساتذة الجامعيين 
يفتقرون إلى المعرفة واللامبالاة. من الواضح أن المعايير 
في (العالم الحقيقي) للسيدة «شولمان» مختلفة نقاماء 
بالنسبة إلى الديموقراطيين». 

فما عسى ا مر لا يحب القراءة والرَّدْء 
مثلي أن يفعله؟ : التوقف عن قيراءة التعليقات, تماما؟ 
تقول «ليزا روميو», مُؤلفة المُذكرات (نبدأ بالوداع): «من 
السهل أن نقول «لا تقرؤوها». ورغم أنها أفضل طريقة 
دفاعء, فإنه من الصعب جد القيام بذلك», وتضيف 
«أتوقفٍ عن القراءة لأطول مدّة ممكنة » لكنني أضعف. 
ثم أتأكد من أنني لاأقوم بأي رَدَء باستثناء -ربّما> الشكوى 
0 مكان آمن يفهمه الكتّاب الآخرون». وتقول «روبن 
إيلين بيرئّشتاين»», كاتبة المقالات, «أحيانا أضحك. إذا 
كانت التعليقات مضحكة أو .إذا كان من الواضح أنهم لم 
يقرؤوا المقالة». وتضيف : «أنا لا أرذء على الإطلاق», وهو 
موقف يلتزم به كثير من الكتّاب. 

وتحث «كريستينا رايت», الكاتبة 0 مجال تربية 
الأطفال وأسلوب الحياة في ريتشموند» فيرجينياء 
المت الآخرين: «حاولوا أل تأخذوا الأمر شخصيا»: 
فذلك -بالتأكيد- «سيكشف المزيد يعن كاتب التعليق 
أكثر من كتاب المقال. كما أن معلقين آخرين:ء غالبا 
ما يهتمُّون بالتعليقات غير المُهذبة, الأمر الذي يمكن 
أن يكون مفيداً للغاية». 

بعض الكتاب ينخرطون في هذا الصّراعء بل يلعنون مَنْ 
يماجمهم . تقول الكاتبة «كاتارييا كولدرون»: «إذا كانت 
لديهم أفكارٌ جيّدة. فكنْ ظريفا 0 الرَّدْء ولكن حافظ 
على نظافة جانبك من الوحل», وتضيف: «إذا لم تكن 
لديهم أفكارٌ جيدة, وكانٍ يجب عليك الرَّذْء فليكن ذلك 
بتعليق غير مرغوب يتلخص في صور أحادي القرن. 
سيعلقون عليها بقسوة, وسيظهرون أنبهم سيعلقون 
بقسوة ةغلك أَيِ شيع». ويعتمد كتاب آخرون على 
أزواجهم لتصفح التعليقات, فيرعون أحبابهم ويخفون 
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عنهم كل المشاركات الغريبة أو القاسية. الأصدقاء 
يشاركون بدورهم» وينشرون تعليقات داعمة لتحقيق 
التوازن بين الإجابات الجيّدة والردود السيّئة. 

قدلا ترضيك التعليقات المبارزة» ولكن قد تجعل مُحرّر 
عملك سعيدا . يمكن للمناظرة عبر الإنترنت أن تجلب 
اهتماماً أوسع بالمنشور. ذات مرة, قال «أوسكار وايلد», 
قبل فترة طويلة من ظهور (تويتر): «إن الشيء الوحيد 
الأسوأمن الحديث عنك هو عدم الحديث عنك». ع 
الجر بالارتياح, بل أرتاح في مناسبات نادرة عندما 
يمشع كعيع المُعلقين عن مهاجمة عملي . في مقالي 
«أمَي بلا أمَ» كتبت في مجلة «نيويورك تايمز» عن غضبي 
من امي المُعقدة التي نشأت في دار للأيتام . ورغم 
معاناتنا وحرماننا من رعايتها في طفولتي» فقد تمكنت 
من العناية بها عندما تقدَّمتْ في العمر, وأصابها الخرف. 
كل التعليقات أبدت الإعجاب والتعاطف والرضا تجاهي 
وتجاه والدتي الراحلة . قرأتها كلها » لعدّة مرّات. حتى 
أنني شكرت بعضهم على تعليقاتهم الداعمة. نحن 
جميعا نسعد بالمديح, ولكنها استراتيجية أكثر حكمة 
للحصول على الموافقة في مكانٍ آخرء في ورشة عميل 
أو مجموعة كتابة. وفى دروس الكتابة التى أقدّمها أؤكد 
على أنه يجب مشاركة ؛ الانتقادات بطريقة داعمة. يتعلق 
الأمر كلّه بالتوازن: أولا » استجبٌ )إلى عمل الكاتب بإلقاء 
نظرة على نقاط القؤة, ا : قَدُّمْ افتراحاث بناءة حول 
كيفية تحسين العمل. 

في عالم التعليقات على الإنترنت» مع ذلكء لا توجد 
أي قواعد أخلاقية . يمكن للفوضى أن تسود. لا يقوم 
الْمُتصبّدون عبر الانترنت بتدريب النُقاد الأدبيين. بدو 
الأمر كما لو أنه من غير الممكن معرفة هويّاتهم الرّقميّة 
وهم يشعرون بالحرّية في قول ما يريدون دون 0 
لقد تعلمت أن أضع ذلك في اعتباري, وأبذل قصارى 
جهدي لعدم أخِذ التعليقات السلبية بشكل شخصي. 
بدلامن ذلك ؛ أذكر نفسي دائماًكَمْ كنت أؤمن بعملي 
عندما أنهيت مقالتي وأرسلتهاء بفخرء للنشر. ثم أبداً 
العمل على موضوع جديد, مُصمّمة على الكتابة بأسلوب 
لاا يبعث على السأم. إذا كان الغرباء عبر الإنترنت يردُونٌ 
بالنقد فتلك مخاطرة يجب أن أتقبّلها في مهنتي. 0 
الكتابة» كما هو الحال في الحياة» يمكن أن أتعرّض 
للاستهجان في بعض الأحيانء لكن, ما أجمل الشعور 
حين أظل وفيّةَ لكلماتي!. 


*كاندى شولمان: كاتبة حائزة على عدة جوائزء تنشر مقالاتها فى صحيفة 011 7لاء71 
عطناط1 مع2ع1ط0 ,5غدع222 :53102 ؛ غ205 2مغعع صستطعه11611 , وعدن وغيرها. 
المصدر: مجلة 11711 16 - نوفمبر, 2018. 
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ترجمات 


رقصة البامبو وقصائدٌ أخرى 


اختير تشارلز حوزلي 

في مجلس العنون 
والآداب البريطاني (1962 
- 01966 ). حصل على 
ميدالية الملكة الذهبية 
للشعر عام 61967 
وجائزة «تشفلي» عام 
71م 
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شعر: تشارلز كوزلي 
ترجمة: د. بشير رفعت 


«تشارلز كوزلى (2003) 31151697 © 131165© 
7 »: شاعر بريطاني معاصرء وُلد في مدينة 
(لانستن) بمقاطعة (كورنوال) عام 1917م. بعد 
وفاة والدهء غادر المدرسة في الخامسة 
عشرة من عمرهء ليعمل نادلا. تطوّع في 
سلاح البحرية, فى الحرب العالمية الثانية, 
واستثمر الفرصة التي أتاحتها حكومة ما بعد 
الحرب لتدريب معلّمينء فالتحق بالتدريب في 
كلبة الشركة - حأق010138طاتعناء5», وبعدما 
أتهةّ تمَّ تأهيله, وعمل مُعلْما في مسقط رأسه. 
0 اهتمامه بالأدب مكمراء ونشر أولى 
مسرحيّاته في سن التاسعة عشرة. نشر أولى 
مجموعاته الشعرية ( وداعا اجي ويستون)ء 
عام 1م تلتها مجموعته الثانية ( الأحياء 
يغادرون), عام 3مم2 ومجموعته الثالئة 
(شارع الوحدة) عام 1957م» ومعها ذاع صيته, 
ثم توالث مجموعاته الشعرية. تميّز بغزارة 
إنتاجه, وتنؤّعه, فكتب مسرحيات وقصصاً 
قصيرة ونصوصاً أوبرالية. اختير عضواً في 
ل اك 
البريطانى (1962 - 6م ). حصل على ميدالية 
الملكة الذهبية للشعر عام 1967م» وجائزة 
«تشفملى» عام 1971م: ونال درجة الدكتوراه 
الفكرمة من جامعة «إكستر» عام 1977م2 
وجائزة «هيوود هيل» الأدبيّة, عام 2000م. 


في عيد ميلاده الخامس والستين (1982م), 
أصدرث جمعيةٌ المؤلّفين كتاباً تذكارياً يضمٌ 
قصائد مهداةً إليه من كبار الشعراءء منهم 
تيدهيوزء وشيم سْ هينيء و فيليب 0-0 
وثلاثة وعشرون شاعرا آخر, 
عندما بلغ عامه السبعين, اصدرت الجمعية 
كتاباً آخر عنوانه «كوزلي في السبعين». 
يقول «تيد هيوز» إنه قبل أن يتوّج مرا 
للشعراءء ظَلِبَ مه أن يحدّد الاسم 
الأجدر بهذا الشف فاختار «كوزلى» دون 
أن يتردّدء وقد رأى «فيليب 2 
ذاته في خطاب أرسله إلى «كوزلي». كما 
كانت هناك حملة للمطالبة بتتويجه مما 
للشعراء بنعد وفاة «جون بيتشامّن», عام 
4م لكنَّ الأهمّ من ذلك كلّه هو تقدير 
سكان «كورنوال» الذين يرونه أعظم أمراء 
الشعرء ولا نظير له. 
تقوم أمانة (جمعية تشارلز كوزلي) بالحفاظ 
على تراثه, ورعاية النشاط الأدبي في مدينته 
«لانستن». وقد قامت الجمعية بتهيثة منزله 
ليكون رار للجمهور, بدعاً من عام 6 ممم 
كذلك يقام مهرجان سنوي للاحتفال بذكراه, 
منذ العام 2010م. وقد أطلقث -حديثا- 
(جائزة تشارلز كوزلي الدولية للشعر)؛ تكريماً 
لاسمه وتخليدا له, بدءا من عام 2013م. 
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الولدُ الغلبيي والبنتُ الفلبينية 
برقصان معأ بين البامبو الصفّق 
الذي تنتهك براءة الدّمَ والعظم. 


صَوْت الطبلة والزمار 

50 
يففزان خارج فح البامبو 
كانهما تتشْتحان فى الهواء. 
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حافتيئ» كاشقَيْن سيانهما, 
ا ل 
بُخرّكان جسدثهما 

بُوَفعا صفحة الغروب 
0 


اعبلان بعضورن هن البامرن , 
فبلئفى طرفاهما كالطلقة الصوّبة.. 
ا 
1 ا 


الرضمة عي والخبٌ هو الرفقضة. 
والبامبو يشنبك بيومهما الرراقص,. 


متشابي الأيدى. 


في مدرسة الصّغار 
( إلى تيد هيوز ) 
سر 
قالت ينثا . 

») يؤلف 5 خضا مرك ُ 
ل ا ة 


010001260 01311607 


تتقحطع] عدعع (كندا) عه 


قلت للصغار إِنَهُ 

كان مزارعا بالثل. 

فالوا إنهم بعنفدون 
لكنابة القصص والفصائد. 


م لضفه ولدى 
قربة «مايزومرويد» بمقاطعة « يوركشاير». 
المع وزع دايا //نومناجا 


قال وَلِدٌ منهم: 
)0 ارم 0 مايزوم... 


ا 


ار ما ال 

ينطق للك 

سكانٌ «يوركشاير» يمكنهم أن بقولوا 
من أن 00 هوه بالتحديد». 

ذا اهارا سااتر علب 


ا ال سارت رس 


0ن .01021 9 روهط 010 


ل غُرَيْرَ | جريحا دا 
طيبَهُ بِرَفْقٌ ا ا 
م 


قرأتٌ لِهُم قضَهُ وقصيدة. 
وعند رنين الجَرّس» 
مر 
ومازال بعضهم بُمَمْهَم: 
امار سار شا ا 
وهم بتضاحكون. 


22337ع1 عصع8 (كندا) ”* 


. ل لع العم .//:دمغاط 


التقت إلي وَلَدْء وفال: 
ا 0 
كرك أَيُهما 000 
قلت «ما ا العا 
عل ا الرأق لك» 
واتصرف. 
ار 
2 
ان جات محرى د انسي» 


ار اهم لار” 
اا 


لاذا أراهُ 0 الشروق والغروب» 
بثيابه القديمة, بسير في الطربق نفسه؟ 
ولاذا حين رِ اناري ظلةُ 


ل نا نسطع وثغيب قبالة ظؤره؟ 


لاذا بتكائفٌ الترابُ على السياج هكذاء 
بجوار الحقل م ا 


لاذا يمشى كالشبح بجوار الاء 
ليا ركد الشوكة في هبوت النسيم ؟ 
أ 
ا 


صورةٌ عيد الميلاد 


بَخرٌ الساء تموج 
اي اساي 


507 
وبَعودٌُ يبتلع المزيد. 
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الصوّرُ الشابٌ 
شرع إلى تلَةِ, 
وَبُسْبرُ فائلا١‏ «اق هناك», 


2000 


0 50 
في غروت الشمس» 
ااة 


ات 
من الحاز والحكى, 
وخَلف ظؤري 

بموج البحرٌ التلاطم 
ار 


أَشْعْرُ بالخوف 
2 
اك 

في عَينَ الكامبرا. 


بين بيق والشاطئ 
000 


وعلى مدار الليل» 
ا 0 0 
6 الدّ والجزر, 


0 7 
َرْفُدُ كا إلى 000 
ولا ينصرف عَني, 


اهمع ولع ايا //نومناجا 


وشم الزهرة الحمراء. وقصائد أخرى 


امه انهج0 © اوه طعاه 


ولد الشاعر التايواني «يي جوانغ تشونغ» في نانجينع »عام 28 وتوقي في ديسمبرء عام 2017. 
تخرّج في جامعة تايوان الوطنية قسم اللّغات الأجنبية, عام 1952, وحصل على ماجستير في 
الفنون من جامعة ولاية أيواء في الولايات المتّحدة الأميركية, عام 1959, وعمل أستاذاً في 
جامعة دونغ ووء في تايوان. يُعَدَ من أشهر شعراء العصر الحديث والمعاصرين في الصين. 
تفرّع طيلة حياته لكتابة الشعر والنثر والنقد والترجمة, حك أطلق علق كتاباته «الفضاء 
رباعى الأبعاد», وأطلق عليه النقاد لقب «القلم متعدّد المواهب». كتب. حتى الآن. ما يقرب 
من للحن وماق رون مجم ها شعرية, من أهمّها: «استمع لزحْات المطر», و«الحلم والواقع», 
بالإضافة إلى إحدى عشرة مجموعة نثرية, وخمس مجموعات مقالية. حصل على جوائز أدبيّة 3 
عدّة. وقد رحل عن عمر يناهز التسعين عاماً .وفي ديسمبر» عام 2017, أقيم حفل وداع كبير 
له في «قاو شينغ», وقد حضره ما يقرب من ألف شخص,ء من الدوائر الثُقافيّة, وحضره -أيضا- 
الرئيس التايواني السابق «ما يينج جيو» وزوجته, ورئيس حزب الكومينتانغ «وو دون يي». رثته 
الكاتبة التايوانية الشهيرة «لونغ ييئنع غ تاي» قائلة : حياة «يي جوانغ تشونغ» هو تاريخ ثقافة 
معاناة الغربة, عبر قرن من الزمان» 


الحنين إلى الوطن أنا أقف على أعتابها 
20 وأمّي يوارى حسدها ثرابها. 
0 والان» 


مثل طابع بريد صغير 0 00 0 ادن 

اخف آنا هيك ا مضانى شكل 

وأمَى ثقف هناك أقف أنا هناء 

9 م رت ل لدي حال 


صار الحنين إلى الوطن 
تعن ظاان. 


أقف أنا هناء ١‏ ا 
باشفك 0 وحق إذا حلت 0 الام 

وباث 0 لل الوظن فماذا التي 

اك اه فح حب ماسوي 


الج نع رع . :ىماما 


وليس حت عاشق أسطوري. 

ل ل ا الس 
ففط: متى بدك 2 
0 

في راحة يدى المدودة. 

وحينها سأجد زهرات اللونس في فبضة يدى 
5 
سألقى نهرا من عطر فوّاح, 
ل 

لكن» أقٌ زهرة ستنجيبق 
ل 

وطلما زهرات اللونس الحمراء 

الى 


010001260 01301607 


187 وصتحطك صعتك (تايوان) ه 


وتفلد لبان الضيف العلين» 

فلماذا أرجو لقاءك؟ 

زهرة اللونس هو الاسم المستعار («نشن نشن». 
اللو ل لا لي 

فما إن أفول «تشن تشن» 

حى أرى زهرات اللونس» 

قارع «للشن تلتسن», 


اا ار 

بفوح ف ثنابا القلب» 
ا 

حقى وإن أوشك الصيف على الرحيل, 
ا 7 
الا 


لع نوم خط 


ستبقى زهرات اللونس تنبض بالحياة. 
سأنتظر إلى الأبد, 


وتخرج تلك الكلمة الحلوة من بين شفنيك, 


ا ا 
وجراح الحبٌ جراح أبدية.. 
وجرحي أنا أحمرٌُ فانّ 

مثل زهرة لونس دامية. 


07 انهم9 © امه طم اه 


أع27 وصتتطاء صعقطك (تايوان) ”” 


أنتتظرك تحت المطر 

أنتظرك تحت المطر.. 

اننظرك نحث فوس فزح 

وإذا بصوث أزيز يخبوى 

وإذا بنعيق ضفادع يعلى, 

وباقة من زهرات 0 الحمراء 
تنوقج مثل نبران حمراء وسط الطر 
ا 
كلاهما سواء د 
فكل زهرة من زهرات 
نشبهك 
50 
7 
أننظرك إلى الأبد» للحظات. 
أننظرك لحظات, وإلى الأبد. 
ا 
50000 
سل 
0 


ك اللونس 


27 


الى 
لضا السشش. 

أن هذه الب فد خلفت لتفظطف 

زهرات اللوتس من فصر البراطور 

ا ل ار دري امدويا 


جع غالية قدانة في ضف الخلرو 
وكانها قرط بثلالا. 

اخبرئي ساعق السوبسرية 
اك 

وفجأةٌ حك 51 


50 


لسع لالع .//:دم اط 


ل 
جحئت من قصيدة («جيانغ باى شي» 


تنبخثرين على وزنّ» وقافية. 


)2 الى 

َرَىْ شخصا واففا ان الات 
7 2 
0 

نظري إلى أسفل.. 

نظرى إلى ثلك الشرفة البعيدف 

تَرَقْ شخصا واففا بحلم بك 

رسالة ال 

ل 

فكية ال أن يغرق 

ار غسق الكون؟ 

ال لل لي الأرض! 
في جموح عتمة الليل؟ 
ور اا 
وراء خيوط نور الصباح؟ 

أهء من حباة بشر 

ننفذى بوما بعد بوم 

لم لعود ا إلى 

حياة أبدئة! 

وحينما 25 

غاال ماء الى ستراففق 

هل هي قائمة؛ وشفق دامَ على صفحنها؟ 
هل هي معنمة, ا 
اك 
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وشم الزهرة الحمراء 
ا 7 
2500 
000 
0 

أو سيف يقطع 

أو شفاةٌ رقيقة 
ل ا 
حق جاء ذلك اليوم, 

ىْ 2 

والقلبُ يكن ألا 
0 
وقف عاريا أمام الرآف 

فرأى أن الجرح, 
00 

فمن نرك بصمة يديه 
50 

ووشم سرطان البحر» 

ووشم زهرة حمراء ؟ 
20000 
ومن وشم الزهرة الحمراءع, 
ونساعل: هل الجرح 

جرح فؤاد مكنون) ‏ 

أم جرح في جسد جلى أمام العبون؟ 
ار 
0 


المع ولع يا //نومنها 


0 


وفيقة سلطان (قطر) ”” 


زيارة 


جوخة الحارثي (سلطنة عمان) 


قرَّرتُ أن أزور الرجل الذي أحبٌ. 

اخترثتٌ أكثر الأوقات عاديّةء ربّما الضحى أو العصر. إذن» 
كان الوقت ضحَّى أو عصراء وكنتٌ في الشارع الذي يحمل 
اسم (ملك الجان والرياح)» لكني لم أفلح في تحديد مدخل 
البناية؛ إذ كانت البنايات متشابهة والأرقام ممحؤة, وكنت 
أعرف أن للبناية بابَيْن: أحدهما أمامئ يجلس قدّامه حارس,2 
وأمام الحارس صناديق مقلوبة مصفوف عليها علب سجائر 
وعلكة ومحّايات ملوّنة ومسابح فضية وأقلام رصاص وبالونات 
مطفأة في أكياسها الشفافة, والحارس لا ينادي على بضاعته, 
بل يتصرّف كأنه خجل منهاء نوعاً ماء فيجلس على مبعدة, 
نافثاً دخان سجائره بحيث لا يبدو متعلقا بتجارته الصغيرة, 
وعلى مقربة بحيث لا تغدو هدفاً سهلاً للصوص الصغار. أما 
الباب الخلفي فكان غير محروسء غير أن الشقق التي يفضي 
إليها غير متّصلة بالشقق التي يؤدّي إليها الباب المحروس, إلا 
في أحد الطوابق, حيث يربط ممرّ طويل بين قسمّي البناية؛ 
الأمامي والخلفيء وكنت لا أعرف أي طابق هو. غلب على 
ظنّي أن الباب الخشبي الثقيل الكالح هذا هو المدخل الثاني, 
وأن البناية هي هذهء رغم أني لا أستطيع تفخُصها عن بُعد, 
لأتأكد من شكل شرفاتها » التي قد يقف حبيبيء الآنء على 
أحدها متّكثاً على الدرابزين» 0 ويفكر فيّ» أو يشرب شايه 
الثقيل بالهيلء ولا يفكر فيّ. 
ا 
على أن ألبس ثياباً لان: تثير الانتباه» وألّا أضع زينة على وجهي, 
وحشرتٌ الوردة النضرة في حقيبتي» وكذلك أعددثتُ, منذ 
الأمس, الحجج اللازمة لوجودي هناء في حال صادفتٌ أحداً. 
وهكذاء رفعتٌ رأسي. . تنفستٌ بعمقء, وسرتٌ بحذائي الرياضي 
لا الكت » لكن قلبي كان من الصخب بحيث أوشك أن 
يْصم أذنيّ. لمحتٌ قطأً أسود يمرن من بيت السلم» تذكرتٌ 
قصَةً يابانية عن عجوز سقطت في غيبوبة, فافترستها قططهاء 
بعدما كادت تهلك جوعاً في البيت المقفل. تخيّلتٌ حشداً 


للمكى. انج © اهمه طل0ا0 


من القطط »ستهاجمني وتدميني» وحين ينزل حبيبي ليشتري 
حاجاته سيجدني جنّة ممرّقة, لكن الطابق الأرضي كان هادثا 
في الحقيقة »رغم قطه العابرء و عتمته الخفيفة, واجتزته 
بسلامء إلى الطابق الأوّل. 

أفضى بي الدرج إلى ممرٌ أقل إعتاماء على جانبيه أربع شقق 
متقابلة, اضطررت للمشي فيهء من أقصاه إلى أقصاهء بحثاً 
عن الممرٌ الرابط بين جزثئي البناية, ولكن لم يكن ثمّة ممرٌ. 
بدأت أتعرّق بشكل خفيفء, وأنا أصعد الدرج إلى الطابق 
الثاني, ولم أستطع كبح جماح التفكير في أني أصبحت 
مثله؛ أتعرّق حين أتوبّرء وقد كان هو متوثّراً أغلب الوقت2 
ومتعرّقاً . في البدءء دهشت من الأشياء الصغيرة اللانهائية 
التي توثّرهء فأنااقد نشأث على البساطة في حياتي» وتعقيده 
أثار دهشتي. ثم تكيّفت مع قلقه, بمرور الوقت2 وتعلمت 
كيف أتغاضى عن مبالغاته الدرامية في مواقف, تبدو لي 
تافهة, ولا تستحقٌ حتى التفكير فيها. ربّما كنتٌ أمضي بلا 
وعي في طريق التشبّه به. ها أنا في الطابق الثاني ويداي 
ترجفان قليلاء إذ اكتشفتٌ أن لا ممرٌ هنا غير الممرٌ الرئيس,2 
وعلى جانبيه الشقق الأربع» المتطابقة الشكلء تقريباًء مع 
شقق الطابق الأوّل. وقفت أمام إحداها أستعيد أنفاسي.. 
خشب الباب المغلق محفور بتشكيلات هندسية, وَخْيّل إليّ 
أني أسمع صوت شخيرء ربّما لايكون شخير رجل. . ماذالو 
كان شخير قط ضخم, يحدس وجودي المرتبك خلف الباب 
وينقض علي بمخالبه؟ إذا نزل حبيبي للتنزّه فسيجدني مرميَّةً 
هناء عاجزة عن الوقوف من الخوف والخموش. 

فكرت, للحظة, في التراجع.. لو نزلت السلالم الآن» وخرجت 
إلى الشارعء ودرثٌ حول البناية» واث شتريت علبة علكة من 
الحارسء ثم قفلتٌ راجعة, لانتهى كل شيء: شخير القط 
الضخم., والأبواب المتشابهة, والتعرّق» والرجفة, لكني لم 


أستدر. كنت أمشي داخل حلميء, وعلى حلمي أن يمشي معي 


إلى منتهاه. كان يقول لى: «أنت عنيدة». أعرف أنه محقٌ» أو- 
المع ولع ديا //نومناجا 


ربّما- ليس محقّاً. ربّما تعوّدتُ, فقطء أن أكمل كل شيء أبدؤه» 
ولا أستطيع- ببساطة- ترك دائرة مفتوحة: على أن أغلقهاء أن 
أحفظ القصيدة حتى آخرهاء وأن أصعد السلالم حتى بيته. 
تخبّل بيته يهدّئني» ويمنع العرق الخفيف من التدفق, وإفساد 
رائحة صابوني وعطري. بيت صغيرء فيه كراسيّ خشبية 
منسوخة من لوحة «غرفة في آرل», ل«فان جوخ», ومنحوتات 
من الحجر والخشب والورق» هي محور حياته وجوهر روحه. 
لاأقدر على تصوّر أيّ شيء آخر في بيته؛ مطبخ؟ مقلاة؟ خزائن 
بأرفف نظيفة؟ معلبات؟ قطلا أدري. المنحوتات تستحوذ 
على خياليء لم أفهم, أبداً كيف يمتلك هذا الصبر كلّه 
على النحت! كلّما ازدادت منابع فنّه غموضاً ازدادت رغبتي 
في احتواثه. تخبّلتٌ نفسي بمنقار البجعة الضخم الذي 
كان مرسوماً في كتب الابتدائي لتعليم القراءة بالإنجليزية, 
محشوًا بقطع الجبن المثلثة, وأنا أفتح فمي ألتهمه وأخرّنه 
في مخبأ البجعة, مع منحوتاته الفريدة. كلّما التقينا أهداني 
شيئاً صنّعه بنفسه: دميةً صوفيّة, مطرّزاً عليها الحرف الأول 
من اسمي» وفانوساً ورقبَاً » في داخله شمعة, وحمامة خشبية 
عيناها خرزأسودء يدا خشبية أصابعها تشبه الجناح» , وطائر 
الفلامنكو, من الجصٌء وأقراطاً مره اه ودف لوا 
منظوماً في عقد. كل اح عر وني الفح كفك صبلي 1 
لافي شاطئ» وصدّقتّه, كان ساحراً بِيدَيْن ثابتتّيْن كالمعجزة, 
كلّما قبض على خامة أتى بالفتنة, وإذا لمسّ وجهي أعرف 
أنه سيعيد تشكيله؛ سينحته من جديد, ويتملّكه. أطبقٌ على 
يديه» فيقول: يداي لك لكن هذا كان مجرّد مجاز؛ مالم 
تدخل اليدان فم البجعة القبيحة فلن تكونا ليء أبداً. 
شددثُ قميصي الأبيض كأنما لأنفضه. وارتقيتُ الدرج إلى 
الطابق الثالث. . شممتٌ رائحة طبخ» وسمعت أصواتاً خافتة 
لبرنامج تليفزيونيء, وحين وقفتٌ في الممرّء على حافتَيْه 
الشقق الأربع» كان باب إحداها شبه مفتوح, ومنه ينساب 
صوت المذيعة أو رائحة الطعامء ولم يكن الممرّ الواصل 
بين قسمّي البناية هناك وخطر لي- فجأةً- أنه ربّما لا وجود 
لهذا الممرٌّء إطلاقاً. وكل مدخل لهذا المبنى يفضي إلى جزء 
منفصلء والشيء المؤكد هو أنني في الجزء الخطأ. انسلّت 
م0 الهج01 © اوه طعاه 


طفلة من باب الشقّة الموارب.. نظرت إليّ لبرهة» بعينين 
دامعتين» ففتَّشتء في رأسيء عن الحجج التي حضّرتهاء غير 
أن الطفلة لم تسألني شيئا. أحكمت قبضتها الصغيرة على ما 
يبدو أنه نقودء وقفزت من السلالم هابطة, وشريط شعرها 
الأصفر يكاذ ينحل. هل ستشترى البالون من الحارسء أه 
ستعبر الشارع إلى ذكان الحلوياث, فتقشر الغلاف المخضض 
للشوكولاء بفرح ينسيها دموعها؟ لم أتصوّر وجود صغار هنا. 
كان لحبيبي امرأة في زمن ماء ولكن لم يكن له أطفال. وإذ كان 
يجد صعوبة ة بالغة في تدبير شؤون الحياة اليومية, والتعامل 
مع البشرء فإن مشهده, محاطاً بأطفالء لا يمكن تصوّره. 
ماذا لو رغبتٌُ أنا في طفله؟ لم أسأله هذاء قط. 
ضوء ساطع يأتي من مكان ماء وأنا أكتشف أن لجميع الشقق 
أرقاماً زوجية. إذن» فالشقق حاملة الأرقام الفردية هي في 
القسم الآخر من هذه البناية؛ القسم الذي تجّبته هربا من 
أن يقتنصني الحارس على بابه. لعل هناك مصعداً؛ أيضاًء 
في ذلك القسم, لكن المؤكد أنه لا يعملء أو أن حبيبي 
لايستخدمه. إذ يحدّثني كيف تأتيه الأفكار الجديدة وهو 
يمشي أو يصعد السلالم. كان مشّاءٌ عظيماً. جاب المدينة 
كلها . تقريباً »على قدميه, وكانت هذه هي طريقته الوحيدة 
لمواجهة العالم »عالم طالما أثار ذعره. التفكير في الذعر 
جعلني أدرك أني مذعورة» وإذا لم يجدني- وهو يرل ليجوب 
المدينة, محدّقاً في خوفه- - ممرّقة بمخالب القططء ذ فسيجدني 
متجمّدة من الخوف, تحت الضوء الساطع 00000 
ليس أمامي إِلَّا المضيّ قَدُماً صعدتٌ الدرج إلى الطابق الرابع» 
وبدأت أشعر بالدوارء وبرائحة عطونة في الجوٌّء لكن الطابق 
الرابع لم يقفل رواقه على الشقق الأربع؛ بل كان» في آخره, 
ممرّ طويل يضيئه مصباح أزرق. قد يكون الوقت نهاراء لكن 
حياتي كلّها تعلقت الآن» بهذا الضوء النحيل الأزرق في الممرّ 
الواصل. أقلّ من عشرين خطوة وأكون في القسم الصحيح 
من المبنى» وقريبة جدّا من حبيبي» وسأعرف بابه, على الفور؛ 
ليس لأن قلبي دليلي» فقلبي كان أعمى على الدوام, إنما 
لأن بابه الخشبي منحوت بيديه اللتين تنأيان عن البقاء في 
سنا ال حة الشتم ١‏ 
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سأدقٌ باب بيته بقبضتيء كما طرَّقَّ باب روحي بقبضته, وحين 
يفتح لي سأفرح بتدرّج الدهشة وعدم التصديق في عينيه, 
كما تتدرّج ألوانها. كنت أمازحه بالقول أن لا لون ثابتاً لعينيك, 
فيقول إن لوناً ماء درجة من البنيء ربّماء كانت لهما في 
طفولتهء لكن الألوان تحوّلت» بعد ذلك: من كثرة ما حَدّق 
بهما في الدنيا. حين يفتح لي سيفرح, وسيفلت من يديه 
قصاصات الأقمشة التي يصنع منها وسادة, ربّماء أو دمية, 
أو مقعداً. حين يفتح لي سنفرح» وسيطير بالون الحارس مع 
فقاعات علكته, وتهرب كل القطط. 

أغمضتٌ عينيٌ» وأنا أتنفس بعمق, لحظة فحسب, لكني حين 
فتحتهما رأيت امرأة تسير في مواجهتي! تقلّصت شفتاي في 
شبه ابتسامة, وحاولت إفساح الطريق لها في الممرّ الضيق, 
لكن المرأة, بوجه طافح, لا أدري بالبشر أم بالتحفزء وقفت 
أمامي مباشرةً: وسدّت الطريق. قلت: صباح الخيرء ضحكت: 
مساء النور. هممتٌ بالحركة كيفما اتّفقء لكن المرأة الواقفة 
في ظل المصباح الأزرق لم تتزحزح» سألتني: أنتِ لست من 
هناء عمّن تبحثين؟ جف حلقي » فحبيبي يعيش وحيداً» ولا بدَ أن 
باقي السكان يعلمون بوحدته, وانقطاعه عن أي أقارب. تذكرتٌ 
الحججء فأنزلت حقيبة ظهري السوداء الرياضية؛ وفتحتهاء 
والمرأة التي لاتبده على أي عجلة من أمرهاء تنظر إليّ. خُيّل 
إليّ أنها تبتسمء وأنها تقيّم مظهريء لاء بل أكثر من ذلك, 
520 تماماً- لماذا أنافي الممرّ الواصل. أخرجتٌ رزماً 
من الأغلفة البئّية, مكتوباً عليها اسمه وعنوانه, بعناية, وقلت 
لها إني أوصل هذه الدعوات والمشاريعء باعتباري مندوبة 
لشركة سياحية» إلى النحّات في الطابق الرابع» وترغب شركتنا 
في الاتّفاق معه لبيع بعض أعماله للسيّاح. أمسكت المرأة 
الأغلفة بيديها الاثنتين, وأخذت تقلّبها كأنما اسمها (هي) 
هو المكتوب عليها. شككتٌ أنها ستفضّها في النهاية. أخذت 
أتأمَلهاء كانت تشبه- تماماً- - معلّماتي في المدرسة, بالقميص 
الحليبي المشجّرالمبقَع بالعرق تحت الإبطين, والتنّورة البئّية 
الواسعة التي ظهرت حبيبات البلى وطول الاستخدام على 
جانبيهاء والحجاب الأبيض المعقود- بعناية- رغم رثائته, 
وكات تفال فا 1 لم أعرف إن كان بيتيا أم للخروج, 
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ولم أستطع تحديد ما إذا كانت تزور جارتها- مثلاً في البناية 
نفسهاء أم ستذهبء فوراء إلى مدرستهاء فقد قرّ في خيالي 
أنها مدرسة, ولم أنتبه إلى أني أنهيت المدرسة منذ سنوات 
طويلة جدّاً, والأرجح أن المعلّمات لم يعدن يلبسن على هذه 
الشاكلة. ا ا 
لكنها لم تتحرّك.. نظرت إلىّ» بحرّيّةء من رأسي حتى قدمئيّ, 
وكأنها تقيّم «مشروعي السياحي». همهمتٌ بشيء ما على 
سبيل الوداع » لكن المرأة كانت تملك كلّ الوقت في العالم, 
وشقة في هذه البناية, وحقوقاء وازداد وجهها امتلاءً, كأنها 
أنقِت- للتقّ- وجبتها المفضّلة» ولم يبقَ إِلّا أن يسيل الحليب 
من صدرهاء ويشكل بقعتين على القميص المشجّر لتصبح 
(أبلة سناء) معلّمة الحسابء في الإعدادي. 
اقترحث, بصوت عادي جدّاً, وبنبرة طبيعية جدّاً » أن ترافقني. 
شكرتها بصوت جافء وبنبرة مرتبكة, فأصرّت على اقتراحها: 
«سأريك الطريق من هنا», فقلتٌ : «إني أعرف الطريق», ولكن 
لم يبد عليها أنها سمعتني, كأنما كلّ ما أقوله يبتلعه الظلٌ 
الأزرقء قبل أن يصل إليها. ابتسمت ليء ضحكت. تقريباًء 
ولاحت أسنانها قويّة. . أردث الاستنجاد بحبيبي» ورغبتٌ في 
أن ينقذني من الحصار, لكني كنت أعلم أنه عاجز عن إنقاذ 
نفسه., فضلا عن إنقاذي. قلت لها : «لابأسء يا(أبلة سناء).. 
رما ليس ل أضلل. ساتي في وقت آخر»», وحاولتث 
الاستدارة لأعود, وأجريء وأصبح حرّة في الشارعء لكنها لم 
تسمعنيء ولم تفلتنيء ونظرت إليّ بغير خبثء لكن بثقة 
المعلّمة التي ضبطت التلميذة تغش في حصّتها. 
بقميضصيْنا: الحليبي, والأبيض, المبقّعين بدوائر العرق, 
سرنا جنباً إلى جنب: المعلّمة المفترضّة:؛ ومندوبة السياحة 
المزيّفة. معاًء بالخفٌ البيتي» تتجاوبُ مع طقطقته خطوات 
الحذاء الرياضيء بالوجه الطافح, والوجه الأزرق الذي لم 
تماجمة القطظ: بالظير المشدوه بالانتضار ومذازرة الوفت, 
الي ال اله لاع نات الأغلفة البلمة والوردة 
المحفوظة في السيلوفان, ومنكّه الفمٌ بالنعناع, وأحمر 
الشفاه.. سرنا في الممرّ الطويلء في الطابق الرابع» في 
القسم الثاني من البناية» معاًء إلى بيت النحّات. 
لع اعم لو 
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انتصار ناصر السيف (قطر) 


مُهداة إلى روه المعلمة (آمنة) محمود الجيدة (رحمها اللّه): 
أُوَل معلمة في قطر. تعلمت على يد المطؤءع منا حامد. وجعلت من بيتها مدرسة لتعليم البنات. عام 1938: قبل إنشاء أَوّل مدرسة نظاميّة 
لهن؛ عام 1955, تولت هي إدارتها. 


الدوحة, الجسرة, 1920. 

انسحبث غيومٌ داكنة عن جو السماءء وانقتشعت عن شمس 
ساطعة ترسل أشعّتها على طريق موحلء بعد زخّات من 
المطرء حوّلت الطريق المُعبَّد بأقدام المشاة إلى وحل يموج 
تحت قَدَمَيْ (ميمون) الذي يرفع ثوبه خشية أن يتّسخ» ويتوشط 
كته حبلٌ حقيبةٍ من قماش» صنعتها له أمّهء يضع فيها لوحاً 
خشبيًا للكتابة» وكتيّبَ (جزء عمّ) من القرآن الكريم. بعد أن 
أنهى الدرس الأول فى تعلم الكثابة والتلذوة فى الكتاب, فى 
الس ع ال اا قر إلى الك اط يط 
الغرفة يتدرّب على كتابة ما أخذوه اليوم, على اللوح الخشبيّ 
الصغير؛ ليرى الشيخ كتابته غدا . دخلت عليه أخته (آمنة), 
ونظرت إليه نظرة السائل عن شيء غريب أمامه.. رأى تعجّبها 
في عينيهاء فناداها لترى وتزيل دهشتها: 

- تعالي انظري.. إِنّي أتعلّم الكتابة. لمّ لا تلتحقين بنا في 
الحلقة, في الكُتّاب؟ 

- أين آتي» وكلكم صبيان؟! 

- آهء صحيح! تعاليء تعالي.. انظري هذا الحرف في الأعلى, 
إنه خرف الألى: بجابه كلمات . كتبها الشبج : وتكن كنت 
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مثلها حتّى نتقنهاء وغداً يرى كتابتنا. 
ما إن أوشك أن يكتب أوّل كلمة على اللوح» حتّى انتهى إلى 
مسمعه صوت (راشد) يناديه من الشارع فوثبَ من مكانه, 
وذهب مسرعاً للعب معه: بعد أن أبلغها ألا تخبر أمّه عن 
خروجه. ذهبء بينما جلست (اآمنة) تكتب ثم تمحوء, حتى 
غفت على اللوح الخشبيٌ. : 
رجع (ميمون) مساءًء من اللعبء, متعبا.. دخل خلسّة إلى 
فراش النوم», ونسي ما طلبه الشيخ منهم. في اليوم الثاني, 
طلبَ الشيخ أن يرى ألواحهم التي كتبوا عليها واجب أمس. 
صُدم (ميمون)», وفطن أنه نسي ذلك. طلبّ منه لوحهء فوجم 
ولم ينبس بكلمة. . هذا أوّل واجب يطلبه منهم وهو جاء دونه. 
تحجّر في مكانه مستسلماً خجلاء ولم يأتِ بأقّ فعل سوى 
أنه أرخى يدهء بينما الشيخ يسحب اللوح منه. 
نظر الشيخ في لوجه مندهشاء وقال: جميلء يا(ميمون»! 
كتابتك رائعة, والخط مبهرء عملك هو الأفضل, اليوم. 
تفاجاً (ميمون) من قوله, وبدأً يرسل عينيه؛ لتسرقا نظرةً على 
لوحهء محاولاً تفسير اللّغز الذي يسمعه! أدار الشيخ اللوح إل 
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(ميمون) أن (آمنة) لم تمخح كتابتهاء وهذا الخط كتبته يدها. 
عاد (ميمون) إلى البيت » يملا قلبه شعور مَنْ خرج مِنْ مأزق 
عظيم فُرَّجِ على حين غرّة, دون توقع. أخذ يتدرّب ويحفظ, 
كل يوم, ومعه (آمنة), ويكتب ما يُطلب منه مرّتَيْن؛ مرّة 
بخطه: وأخرى بخط (آمنة). ثم يريهما للشيخ الذي يظنٌ 
أن الخطين بيد (ميمون). 
لم يكن (ميمون) كسولاً أو جاهلاً أو مخادعاً » بل كان يحبٌ أن 
يترك خط (آمنة) الجميل على لوحه, بعد أن راق له استحسان 
الشيخ ذلك الخطء حيث أطنب عليه بالثناء. كان يتعلّم 
بسرعة,ء ويعرف الكتابة, لكن (آمنة) موهوبة أكثر منه. 
وبعد حين,ء انتهت مرحلة تعلّم الكتابة وحِفْظ (جزء عم).. 
أثنى عليهم الشيخ وأخبرهم أن (ميمون) هو الأوّل في هذه 
المركللة ؛ لجودة خطْهِ وحِفْظه المتقن. اد مسة افرع 
إلى البيت, وأخبر أبويه بذلكء بينما استغربت (آمنة) ذلك: 
- أنت الأوّلء وخطى أجمل من خطك؟! 
- نعمء أنا الأول" 
تفاجأ الأب والأمّ, وسألا: خطك أجمل من خظه؟ وهل تعرفين 
الكتابة» يا (آمنة)؟! 

لم » ليس كثيراًء ولكني أستطيع أن أرسم الكلمات التي 
أمامي, بخط جميل. كنت أكتب دائما مع (ميمون), وتعلمت 
شيئاً من الكتابة والقراءة. وحفظت ما حفظه (ميمون)», عندما 
كان بردد القراءة لحفظه. 
طلب منها أبواها أن تكتب.. أخذت اللوح, وبدأت تدير يدها 
عليه؛ وكتبت كلمة, كانت دائماً تردّدهاء بعد أن حفظت 
سورة (العلق)» كتبت: اقرأ . دُهش أبواها من ذلك! وحينئذٍ, 
سألتهما (آمنة) أن تذهب وتتعلم مع (ميمون)ء فأجاباها بِأنّ 
ذلك لايجوز, وفوق ذلك لا يوجد سوى الصبيان في الكَتّاب, 
ولا يمكن أن تذهب معهم » ثم قالا لها : تعلّمي من أخيك. 
بعد أسبوعين, عاد (ميمون) وأقرانه؛ ليكملوا التعليم 
والحفظ. أملى عليهم الشيخ شيئاً يكتبونه؛ ليسترجعوا شيئاً 
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مما أخذواء وعندما أخذ لوح (ميمون) لم يرَّذلك الخظ 
الجميلء وبعد أن انتهى الدرس» صرف الصبيان» وطلب من 
(ميمون) أن ينتظرء وسأله عن خطه: 
- ما هذا يا (ميمون)!؟ أين الخط الجميل الذي كنت تكتب 
به؟! 
تلعثم (ميمون), وأحنى رأسه خجلا وكان قد أخبر الشيخ, 
سابقاًء أنّ أخته تكتب وتحفظ معه, في البيت.. راود الشك 
الشيحّ, فقال: 
- هل ذلك خط أختك؟ أَجبْنِي. 

صمت (ميمون) صمتاً كفيلاً بالإجابة, فأمره الشيخ بأن ينهض 
معه بسرعة, ليأخذه إلى بيتهم. بدأ (ميمون) يلتمس العفو 
من الشيخ, ويرجوه ألا يخبر والديهء بينما الشيخ يطلب منه 
الإسراع. مشى (ميمون) بجانبه, حتّى وصلوا إلى البيت. طرق 
الباب,. فخرج والد (ميمون)., ورخب بالشيخ:, ثم طلب منه 
الدخولء فأجابَ الشيخ بصوت غاضب: لن أدخل أبدا. اندفع 
الدم» بشدّة, إلى رأس (ميمون) واحمرٌ وجهه, وتساعل والده 
إن كان ابنه قد فعل حماقة ما. رفض الشيخ حامد الدخول, 
قبل أن يوافق على إرسال (آمنة) مع (ميمون)؛ لتتعلّم الكتابة 
والقراءة, وتحفظ القرآن. عندما سمع ذلك (ميمون), انطفأت 
الجمرة التى اشتعلت فى صدره؛ وغلا منها الدم فى رأسه؛ 
من شدّة الخوف من فعلته, فانشرح صدره أكثر من انشراحه 
بحصوله على المرتبة الأولى بين رفاقه. حاول والد (ميمون) 
أن يردٌ على الشيخ: 
- يا شيخي العزيز. 
للا سب ا » أنا لست إمام هذا المسجدء, 
قبل أن ن تتعلّم تلك الفتاة. إنّ خطها يُنْبِىَ عن ذكاء ونباهة, 
وسمعت من (ميمون) أنها حفظت ما أعطيتهم إيّاه. إنها 
فرصة لتتعلّم, وتُعلّم أخواتها البنات. 
- ولكنء كيف ذلك يا شيخ؟ هل تدخل في الكْتّابء مع 
الصبيان؟! ْ 
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- لا عليك: سأدرّسها مع أخيها منفردين. 
أشرقت الشمس على يوم جديد,ء فأطلت أشعّتها من النافذة 
تداعب عَيْنَيْ (آمنة) التي بدأت تدلكهما بيديها؛ لتنفض عنهما 
أحلامها التي تزورها كل يوم. وبعد الظهيرة, انطلقت (آمنة) 
مع أخيها (ميمون). وكأنها تسير فوق الريح تحلّق بجناحن 
بهجة وحبور. ٍ 
بدأت (آمنة) تتقن القراءة والكتابة جيّداء وتحفظ آيات كتاب 
الله. ومع مرور الوقت, وبعد ثلاث سنواتء أتمّت حفظ 
القرآن مع إتقان شديد للقراءة والكتابة. وفي يومها الأخير 
مع الشيخ (حامد). قال لها: 
- (آمنة). العلم الذي تعلّمتيه» وكتاب الله أمانة في عنقك 
ورسالة لك, لقد حفظته وعليك العمل به وتعليمه لغيرك. 
وأنتء يا (ميمون)., لكَ الكلام نفسه كن سنداً لأختك. 
عادا إلى البيت. وعندما وصلت,. وجدت صديقتها (هند), 
في انتظارها وهي تعلم موعد عودتهاء لتناجيها بحلم وأمل 
بداًا يطاردان أفكارها ويعشعشان في منامها؛ بأن يسمح لها 
أهلها بأن تجمع بعض البنات الصغيرات القريبات من بيتهاء 
وتعلّمهنّ مما تعلمت بينما تخون ذلك الحلم شكوكها حول 
ردّة فعلهم. أدارت طرفهاء وهي تهرٌ رأسها شقان مسقا 
يحقق ذلك الحلم. 
مضت السنونء ولم تنس (آمنة) حلمها. عاشت ذلك الحلم 
خيالاً وكأنّه قد حدث, فكانت تنتشي به, فالأحلام قد تبعث 
في الروح سعادة وأملا أكثر ممًا تمنحه عند تحققها » لم تهن 
قوّتها وعزيمتهاء كانت تستغل كل مناسبة, لتحت الأمّهات 
على تعليم بناتهنّ مثل أبنائهنَ فتجد من بعضهِنٌ تساؤلا: 
أينء يا (آمنة)؟ في كل مرّ ره تجد السؤال نفسه يُطرّح عليها 
من البعضء بينما لم يكن بعضهِنٌ يُعرنها سمعا أو اهتماماً 
بما تقول. 
كان ذلك السؤال يشغلها : «أين» يا(آمنة)؟», وجدت في 
هذا السؤال أملاً؛ لما يحمله من معنى قبول البعض تعليم 
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بناتهم. وفي زيارة لبيت أخيها (ميمون) الذي جعل من باحة 
بيته كُتَاباً يعلّم فيه الصبيان» خطر لها خاطرء فعادت إلى 
بيتها مسرعة:» وبدأت تتأمّل إحدى غرف بيتها. خرجت مسرعةً 
إلى جارتها وصديقتها (هند) تبشّرها بأنّها وجدت المكان الذي 
طالما تساءلت عنه معهاء وأخبرت جاراتها ونادتهنّ على أن 
يرسانَ بناتهنّء كما طلبت من أخيها (ميمون) أن يخبر الشيخ 
(حامد), الذي اعتزل التعليم في المسجد,ء بعد أن كبر سنه, 
أن يخبر المصلّينء في صلاة الجمعة غداً» أن يرسلوا بناتهم 
إلى منزل (آمنة), بعد الغد. 

أحصت (آمنة) وهند بعض أسماء البنات اللاتى عزمنَ 
عل يفاشت اك ين قار يساك سر الضشياك 
الصغيرات, اللواتي أقبلن إلى بيت (آمنة)» ودخلنَ الغرفة التي 


أعدّتها لتعليمهنّ. وقفت تبصر الفتيات اللواتي كنّ بعمرهاء 


يوم جلست بجانب أخيها (ميمون), تكتب على لوحه الخشبيّ, 
وتساءلت عن اللواتي لم يحضرنًء فتبادلت الفتيات النظرات 
حائراتء يفتّشنَ عن إجابة» إلى أن أجابت إحداهنٌ: 
- (عنود) لن تأتي.. لم يسمح أهلها لها. 
وقالت فتاة أخرى: سلوى لن تأتي» وكذلك سبيكة» وريم... 
ردّت عليهنٌء بينما الأمل يملأ قلبهاء ويمتدٌّ فيه كالأفق الذي 
لا نهاية له: 
- لا بأسء يا عزيزاتي » ستمتلئ هذه الغرفة, وستضيق بكن. 
انتظرنَ قليلاًء وسترينَ بأعينكنَ أن كل صديقاتكنٌ سيلتحقنَ 
بناء وسنجد مكاناً أوسع يتسع لكل الفتيات. لقد انّ الأوان 
لتلك الأنامل كى تمسك الأقلام, وتبصر الحروف. 
ضحت الغرفة بترائيل تشدة بها الفتبات: وتمدد الصدى 
في كل مكان, وطوى الأفق وملا الأسماع. ازداد العدد حتى 
أصبحنَ بالعشراتء تحلّقنَ في دوائر وسط الغرفة؛ كأزهار 
تربوء وتزهو وسط روضة غنّاء. 
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«فراشة 
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يأني فيلم «فراشة» (بابيون), الذي أنتج وعُرض في القاعات السينمائية الأميركية والأوروبية أواخر العام الماضي, 


لبُحبِي ذكرى فيلم بالاسم نفسهء دَخل ذاكرة الفَنّ السابع العالمية وأحبّته 


آخر كيفما كانت جودته الفنيّة. 


عبد الكريم واكريم 
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صدر كتاب «فراشة»», الذي أَقتُبس منه الفيلمان 
(الكلاسيكي والحالي) سنة 1969, وهو عبارة عن 
سيرة ذاتية للسجين السابق هنري شارييرء وحقق, 
لحظة ظهوره وبعد ذلكء نجاحاً جد ملحوظء إذ 
بيعت منه حوالي 13 مليون نسخة, ويحكي شاريير 
في كتابه هذا مغامراته منذ لحظة إلقاء القبض 


ته أجيال بحيث يصعب أن يُعوّضه فيلمٌ 


عليه بتهمة القتل التي ينفيها ويؤكّد براءته منهاء 
وصولا إلى سنوات سجنه بإحدى المُستعمّرات 
الفرنسية السابقة في أميركا اللاتينية, حيث حاول 
الهروب من سجنه لعدّة مرّات ليُلقَى عليه القبض 
في كل منها إلى أن ينجح أخيراً في الفرار ومعانقة 
الحرّيّة. 


الج نع رع .]//:كماطا 


ينتمي فيلم «فراشة» لنوعية «أفلام السجون», 
والتي تشكل جنتشاً سينمائياً قائم الذات, وقد 
عرفت سنوات الستينيات والسبعينيات انتعاشاً 
لهذه النوعية ونالت بعضها نجاحات تجارية 
كبيرة وإشادات نقديّة مُهِمّةء ومن بين هذه 
الأفلام «رجل الطيور بألكاتراس» (1962) لجون 
فرانكهايمرء الذي رُشح لعِدّة جوائز أوسكارء 
وفاز عنه «برت لانكاستر» بجائزة أحسن مُمثل 
عن دوره الرئيس بمهرجان البندقية السينمائي 
وعدّة مهرجانات أخرىء «الهروب الكبير» (0963 
لجون ستورجسء, والذي جمع كوكبة من النجوم 
على رأسهم ستيف ماكوين, الذي لعب الدور 
الرئيس في الفيلم» وشهد نجاحاً تجارياً ونقديّاً 
ملحوظاًء «ضائه الغزلان» أو (سقر إلى أعماق 
الجحيم) (1978) لمايكل شيمينو, الذي تر شح 
لتسع جوائز أوسكارء نال منها خمساء من 
بينها أفضل فيلم, وأفضل مخرج:ء «ميدنايت 
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لم يكن «يمايك» أو 
إعادة تصوير فيلم 
مزة أخرى مغامرةً 
محمودة العواقب 
دائماً إذ هنالك 
أشرطة مأخوذة من 
أفلام كلاسيكية 
جاءت جميلة وتتوفر 
على الشروط العَنْيّة 
والسينمائثية فيما 
أخرى كثيرة أتت غير 
ذلك تماماً 
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الله 


إكسبريس» (1978) لأَلّان باركر المُرشّح بدوره 
لعدّة جوائز أوسكارء وغولدن غلوبء والفائز 
بأوسكار أفضل سيناريو وعِدّة جوائز أخرى في 
مسابقة غولدن غلوبء «الهارب من ألكاتراس» 
(1979) لدون سيغلء وبطولة كلينت إيستوود, 
وأخيراً وليس آخرا «فراشة» (1973) لفرانكلين. ج. 
شافنرء وهو فيلم آخر من بطولة ستيف ماكوين 
بمشاركة داستن هوفمان, هذا الفيلم الذي تمّت 
إعادة نقله للسينما عام (2018) الفائت في 
شريط يحمل الاسم نفسه من إخراج المُخرج 
الدانماركي مايكل نوير. 


لم يكن «ريمَايك» أو إعادة تصوير فيلم مزة 
أخرى مغامرةً محمودة العواقب دائماء إذ هنالك 
أشرطة مأخوذة من أفلام كلاسيكية جاءت 
جميلة وتتوفر على الشروط القَنْيّة والسينمائية 
فيما أخرى كثيرة أتت غير ذلك تماماً. 
يُعلن صانعو فيلم «فراشة» الذي نزل للقاعات 
السينمائية الأميركية والأوروبية شهر أغسطس/ 
آب الفائت بعد أن أختير للمشاركة في مهرجان 
ترونتو السينمائي وعدّة مهرجانات أخرى, عبر 
جينيريك الفيلم أن فيلمهم مأخوذ من كتاب 
السيرة الذاتية الروائية «فراشة» (1969) لهنري 
شاريير السجين الفرنسي السابقء الذي عانى 
الاعتقال بغينيا الفرنسية إحدى مُستعمَّرات 
فرنسا السابقة بأميركا اللاتينية, وحاول الهروب 
من السجن أكثر من مرّة لينجح في آخرهاء 
لكننا نقراً أيضا في جينيريك الفيلم أن سيناريو 
فيلم «فراشة» (2)1973 الذي كتبه كل من دالتون 
ترومبو ولورينزو سيمبل كان بدوره من بين 
المصادر التي اعتمه :عليه | كائب صيتاريو الفيلم 
الأخير. 22 
تبلغ مذّة فيلم «فراشة» الحالي ساعتين فيما 
الفيلم الأصلي تصل مدّته إلى الساعتين ونصف 
الساعة, ونجد به أحداثاً ليست في الفيلم 
الكلاسيكيء فيما استغنى المُخرج وكاتب السيناريو 
عن أحداث أخرى كانت موجودة في الفيلم الأول. 
ويتميّز الفيلم الحالي بكونه سريع الإيقاع وبه 
وفيما لم يكن فيلم «فراشة» الكلاسيكي وفيَاً تماماً 
لسيرة هنري شاريير حاول مخرج الفيلم الجديد أن 
يقترب نسبيا مما كتبه السجين السابق في كتابه 
الذي اعتبره سيرة ذاتية لجماعة من السجناء 
اجتمعت في شخص واحد. 

؛والهوهحولءد تومته 
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مقارنة «ظالمة»! 

رغم المُقارنة التي قد تبدو ظالمة:» والتي 
يمكن لكل مَنْ شاهد «فراشة» 1973 وتأثر 
بهمنذسنوات أن يقوم بها بعد مشاهدته 
ل «فراشة» 8, أو حتى قبل مشاهدته, 
خصوصاً فيما يتعلق بالتشخيص وبالضبط 
المُمثّلون الرئيسيون في الفيلمين» ستيف 
ماكوين وداستين هوفمان في الأول من 
جهة وشارلي هانام ورامي مالك في 
الفيلم الثاني من جهة أخرىء فيمكن 
لنا الجزم أن هذين الأخيرين استطاعا 
أن يخرجا من فيلمهما هذا بدون كثير 


أعطاب, وأذَّيَا الشخصيتين الرئيسيتين 


بكفاءة تشخيصية تستحق التنويه, وحتى 
إن كانت البنية الجسدية وتقاسيم وجه 
شارلي هانام تُشبه كثيراً هيئة ستيف 
ماكوين.ء وربّما كان ذلك مقصوداً في 
الكاستينغ لكن المُمثّل الشاب استطاع 
الخروج من عباءة ماكوين وتأدية 
الشخصية بروح أصيلة, وبدون تقليد 
يُذكّر لأداء النجمّ الكبير, فيما كان رامي 
مالك بعيداً جدَاً عن أداء المُمثّل القدير 
داستين هوفمان حتى لو كانا يتقاربان 
في البنية الجسدية الضئيلة, والتي كان 
لزاما لمَنْ يلعب الدور أن يمتلكها كون 
الشخصية ضعيفة وخائفة طوال لحظات 
الفيلم, وتُغري المجرمين من السجناء 


بالاعتداء عليها. 

حينما نشاهد الفيلم الحديث بتجرّد 
فقد يظهر لنا فيلماً مقبولاً يُنافس 
كثيرا هما ينفج حالياً: لما أن تحاول 
إجراء مقارنة بينه وبين الفيلم الأصلي 
الكلاسيكي حتى لا تستقيم المقارنة» لأن 
حجم وقيمة الفيلم الثاني الفَيِّة كبيرة, 
إضافة لكونه يُعَدٌ من طرف المُهتمّين 
والثقاد من بين كلاسيكيات السينما 
العالمية, وأحد أهمٌّ أفلام هذا النوع 
السينمائي لكل الأزمنة» وهذا يقف حجر 
عثرة أمام المقارنة الصعبة والمُربكة. 
«بابيون» 1973 يتفوّق فى التفاصيل 
الصغيرة وفي نسج أحداث يطبعها 
التسلسل المنطقي والسرد الفيلمي الذي 
كان يسود السينما الكلاسيكية العالمية 
آنذاك » الخالية أغلبها من مؤثرات الإبهار, 
والتي تحمل أساس قوتها في بنائها 
الدرامي المتين وسردها الذي يُبنَى بشكلٍ 
فنّيّ جيد, وبأناة وصبرء لَبِنَةَ لَبنَة مع 
كبار المُخرجين صُحبّة كُنّاب سيناريو 
مُتمرّسين أغلبهم آتون من الأدب, قبل 
طغيان سينما الإبهار والإيقاع السريع 
مع تَعَيِّرِ أذواق المُشاهّدة عبر العالم 
لدى الأجيال التالية التي لم تعد أغلبها 
تُشاهد الأفلام في القاعات المظلمة, 
بل في المنازل مُتدثرة بالأغطية في 
الأمسيات الباردة. وإذا كان «بابيون» سنة 
3 لا يمكن مشاهدته وتذوّقه بالشكل 
المطلوب سوى داخل قاعة سينمائية 
كونه من نوع «سينما سكوب» المصنوعة 
خصيصا للشاشات العريضة, حيث يُوَزْع 
المُخرج في أغلب الأحيان مكوّنات لقطاته 
ومشاهده داخل الإطار بشكلٍ جمالي 
مُكثف ويحتوي على فنّيّة لافتةٌ موجّهة 


لعين «سينفيلية» تنتمي لعهد مضى 
وَوَلَى بدون رجعة, فإِنَّ «بابيون» سنة 
8 بالمقابلء, يخاطب العين التي 
درجت على مشاهدة أفلامها عبر شاشة 
أقل حجما بكثيرء ويكتفي بالأهعم ولا 
يدخل في التفاصيل التي قد يعتبرها 
جيل متفرّجحي اليوم مُمِلَّة, فيما كانت 
وعازاله عت معبى السيلها الكلاسفية 
أهمّ مافي الحبكة والحكي السينمائيين. 
على العموم المُقارّتة ستكون ظالمة 
للفيلم الحديثء, خصوصاً أنها تضعه 
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أمام فيلم من بين أهم كلاسيكيات السينما في 
النوع المطروق. 


فروق بين الفيلمين 

من بين أهمّ ما يصنع الفرق بين الفيلمين أن 
هنالك كثيرا من الأحداث موجودة في فيلم 
«بابيون» الكلاسيكي لا نجدها في «فراشة» الحالي, 
أو تم تقديمها فيه بشكلٍ مختلف تماماً عن الأول» 
فمثلاً أحلام واستيهامات «فراشة» مختلفة في 
الفيلمين, فإذا كانت في الفيلم الأول مُتعلّقة 
بعقدة ذنب البطل كونه يُحَمُلٌ نفسه مسؤولية 
ماوقع لهوأنه هومن ضَيّع حياته, كما 
سيقول له قاض في محاكمة متخيّلة بالصحراء 
في حلم من أحلامه, فإنها في الفيلم الحالي 
ليست بَكلّ هذا العمق النفسي. ثم الهروب 
الثاني ل «فراشة» وما تلاه بشكلٍ مطول في 
الفيلم الكلاسيكي مختلف ومختزل في الفيلم 


الحديثء إذ إن «فراشة» سيهرب صحبة صديقه 
ومُموّل مغامراته الهروبية لويس ديلغا والشاب 
المثلي الجنس الذي ساعدهما على التخلص 
من الحارس الشاذ ليقعا ضحية مَنْ باع لهما 
المركب المثقوبء, وليساعدهم بعد ذلك أهل 
بلدة مصابة بالجذام في مواصلة رحلتهم التي 
ستنتهي بهم في جزيرة لهنود مسالمين سيعيش 
معهم «فراشة» لمذّة في سلام وحب قبل أن 
يرحل لتبيعه راهبة للشرطة, وكل هذه الأحداث 
غير موجودة في الفيلم الحالي وتم اختزالها في 
هروب قصير جذًا يقع على إثره «فراشة» في 
يد الشرطة ليعيدوه للسجن الانفرادي. وحتى 
النهايتان في الفيلمين مختلفتان عن بعضهما 
البعض رغم كون «فراشة» ينحج في الفرار 
النهائي بنفس الطريقة فيهما معاً. 
خلاصة القول إن فيلم فرانكلين. .ج. شافنر سيظلٌ 
علامة سينمائية يصعب على أي مخرج تجاوزها. 
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جاء فيلم الافتتاح للدورة 
الأربعين من مهرجان 
صاندانس للأفلام 
(2018) المقام في ولاية 
أوتاه الأميركية, من 
نصيب الفيلم الدنماركي 
جا لمذنب - التنده عط[ 
للمُخرج غوستاف مولر. 
وقد أحدث الفيلم بمجرّد 
عرضه ردود أفعال جيّدة 
لدى القادء حلى أن 
مشابظة الأوسكار للعام 
9 في فئة الأفلام 

الناطقة بالإنجليزية, ما 
دفع القائمين عليه إلى 
تقديم الفيلم بالفعل 
للمشاركة فى الدورة 
القادمة لجائزة الأوسكار 
9 


المذنب.. 


- 
ل 
حم 
0 
9 
يمنا 
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تجربة فريدة في صناعة التوتر 


بدرالدين مصطفى 


يدور العيلم في الزمن 
الحقيقي له. داخل مكان 
واحد.؛ وبأداء من مُمتْل 
وحيد. هذه القيود التي 
فرضها الفخرت. عملت على 
تأطير العمل؛ وهو الأمر 
الذي سيجبر المشاهد على 
الدخول إلى الغضاء المُحدّد 
له. وأن يصبخ هو الآخر أسيراً 
لتلك القيود أو داخل هذا 
الإطار المفغروض عليه 


امه انهج0 © عاوهطماه 


إن الملفت للنظر أن الفيلم لا يعتمد إطلاقاً فى 
صناعته على الإمكانيات المادية, بل يعتمد 
فى المقام الأول على خلق استجابات داخل 
عملية المشاهدة من خلال عنصر واحد فقط؛ 
الصوت. الفيلم تجربة سينمائية في صناعة 
التوتر وتوليده لدى المُشاهد ومضاعفته إلى أن 
يبلغ ذروته مع نهاية العمل. توتر من النوع 
الذي يجعلك تتنهد بعمقء بعد انتهاء تجربة 
المُشاهدة, بغية طرد كافة الانفعالات التى 
أحدثها الفيلم بداخلك. هذا الحشد الانفعالى 
يخلقه الفيلم عبر عنصر واحد فقط, هو صوت 
(جاكوب سيدرغرين) وأداؤه,. وهو صاحب الدور 
الرئيسء (وربّما الوحيد) في العمل. 

يدور الفيلم في الزمن الحقيقي له, داخل مكان 


واحدء وبأداء من مُمثّل وحيد. هذه القيود التي 
فرضها المُخرجء عملت على تأطير العمل؛ وهو 
الأمر الذي سيجبر المشاهد على الدخول إلى 
الفضاء المُحدّد له, وأن يصبح هو الآخر أسيراً 
لتلك القيود أو داخل هذا الإطار المفروض عليه. 
لم يكن فيلم المُذنِب بالتأكيد هو الفيلم الأول 

الذي يُقدَّم لناقضّة لشخص مُحاصّرء في مكانٍ 
وحيد,ء أو مجموعة من الأفراد المعزولين في 
مكانٍ ما: قدَّم هيتشكوك من قبل تنويعات 
عديدة ة على هذه التيمة في النافذة الخلفية, 
والحبلء وقارب النجاة. وحديثاًء هناك العديد 
من الأعمال التي قدَّمت قصّة الشخصية العالقة 
في مكانٍ ماء فتكون هي محور الحدث الذي 
تتلاقى أطّرافه وتتكشف أبعاده من خلالها. قد 
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تأني الشخصية عالقة في غرفة 
للهاتف (كما في فيلم غرفة 
الهاتف). أو داخل قبر (كما في 
فيلم المدفون) أو سيارة (كما في 
فيلم إغلاق). أو بين جبلين (كما 
في فيلم 127 ساعة). 

ولكن مع فيكم الفذزيه يدم 
المخرج المسرحي غوستاف 
مولر تجربة سينمائية مختلفة, 
نجحت, في معظمهاء في فرض 
شروطها الخاضّة. يقع الفيلم, 
كما سبق القول, داخل مكان 
أو غرفة مُغلّقة, وتأني أحداثه 
مرتبطة بالهاتف على نحو وثيق, 
حيث تدور حول آسجر هولم 
(جاكوب سيدرغرين)2. وهو 
شرطي كان يعمل في وحدة 
مكافحة المخدرات: لكن نظراً 
لشخصيته المندفعة وانفعالاته 
التي تتجاوز قدرته على التحكم 
فيهاء يتم تحويله إلى العمل في 
مركز للطوارئ, لتصبح مُهمّته 
الرَدٌ على المكالمات الطارئة 

0100012260 01311607 


التي ترد إلى المركزء والعمل 
على حلّ الأزمات التي تواجه 
أضحابها والمرقظة عموماً ببعض 
المخاطر والجرائم التي يتعرّضون 
لها. تأتى الدقائق الأولى من 
الفيلم لتحدد الإطار المكاني 
وتلقي ببعض التفاصيل القليلة 
المرتبطة بآسجرء حيث يتلقى 
إحدى المكالمات من شخص ما 
حول شهادة في المحكمة التي 
ستُعفّد غداء ونفهم من حديثه 
أنه ترك العمل مع شخص آخر 
بنذه قيقا بالنسبة لض كنال 
نعرف تفاصيل أكثر من ذلك - 
إنها مجرّد عناصر تساهم في 
غلق حالة الوكين وفشقف أن 
هائل. 1 

لدى آسجر أيضا نوعٌ واضحٌّ من 
الازدواجية الأخلاقية» التي يكشف 
عنها العمل سريعاً. حيث يقوم 
بتوبيخ أحد المُتتصلين, لأنه 
يتعاطى المخدرات, ويغلق خط 


أآسجر لديه قدرٌ من 
الازدواجية الأخلافقية, 
كما الكثير مناء 

لكن تلك الازدواجية 
ستتخذ مساراً آخر 
تماماً بعد تلقيه 
حياته 


الهاتف في وجهه. في حين 
يرسل المساعدة لآخر تعدّض 
لحالة نصب من قبل عاهرة!. 
هذه الفكرة التي تُكوّنها في 
البداية عن آسجر سيتم تأكيدها 
بعد ذلك من خلال فهم طبيعة 
المشكلة التي تواجهه والمُتعلقة 
بالمحاكمة التي تنتظره غداً. 
آسجر لديه قدرٌ من الازدواجية 
الأخلاقية, كما الكثير مثاء لكن 
تلك الازدواجية ستتخذ مساراً 
آخر تماماً بعد تلقيه مكالمة 
ستغيّر مجرى حياته. تأتى هذه 
المكالمة من امرأة, استطاع 
نظام المكالمات المعمول به 
في مركز الطوارئ, والذي يتعرّف 
إلى المُتّصلينء وأماكن تواجدهم, 
من التعرّف إليهاء إنها تَدعَى إبن. 
تبدو المرأة كأنها في ورطة ماء 
لكن صوتها لا يخلق حالة من 
التعاطف معها بقدر ما يثير 
التوتر لدى مَنْ يستمعه. سرعان 
ما ندرك, مع آسجرء انها لا 
تستطيع تحديد ماهي الورطة 
التي توجد فيها بالضبطء لكنها 
تشير إلى أنها تعيش موقفا سيئاً 
للغاية. 
عبر هذه المكالمة, يقع آسجر 
أسيراً لتلك المرأة. تعاود الانّصال 
به مرّةَ أخرى, لتسرد عليه معالم 
الورطة التي تعيشها. لقدتمٌ 
اختطافها من قبّل زوجها السابق. 
وهو يصطحبها في سيارته 
البيضاء التي يقودها مُتجهاً إلى 
الشمال خارج كوبنهاغن. تقول 
إبن أنها تركت طفليها في المنزل» 
وقد يتعرّضان إلى أي خطر في 
حال غيابها عنهما. تحفز رواية 
إبن بتفاصيلها ملكات آاسجر 
الأمنية وتستدعيها في شكلها 
الأقوى, مع عدم قدرته على 
تقديم مساعدة مباشرة تليق بنوع 
الخطورة التي تتعرّض لها. هذا 
التناقض الذي يعيشه آسجرء في 
هذا الموقف, بين قدراته كشرطي 
أنتوله إحساين لدنا من أذاثه 


اله لع لعجي /لندمناد 


أنه شرطيٌ قويٌ وماهر)» وبين محدودية 
موقعه داخل مركز الطوارئ, يضاعف 
حالة التوثر والتحفز لدى المُشاهد 
بصورة كبيرة. يسعى آسجر من خلال 
أداته الوحيدة (الهاتف) إلى جمع كلّ 
المعلومات المُتاحة الخاصّة بتلك الأسرة 
(إبنء زوجهاء طفليها). 
يضاعف مولر بمهارة من قدر التوترء 
حيث يتولد الشعور بالأزمة وقرب وقوع 
الكارثة غير المُحدّدة التي لا يمكن توقع 
طبيعتها أو الجهة التي ستأتي منها. 
تآأتى هذه المضاعفة من خلال سلسلة 
من المكالمات تجريها إبن لآسجر. هذا 
الفعلء الذى لسمعهه ولا قرام يتصاعد 
من خلال أصوات فتح باب السيارة, 
حركة المرور على الطريق السريعء 
سقوط المطرء اصوات ابواق سيارات 
الشرطة» التي تأتي على مسافة بعيدة. 
وكما استحوذت إبن على اهتمام آسجر 
بالكاملء يجد المُشاهد نفسه وقد تم 
الاستحواذ عليه ليصبح جزءاً من الأزمة 
التي يرتبط بها مصير هؤلاء الناس. 
لكن ما يُثير الانتباه حقّاً هو ذلك 
الانفعال الحاضر باستمرار على وجه 
آسجرء والذي يتم تصويره من كل الزواياء 
وبكلٌ تفاصيله. التعرّق على شفته العلياء 
الخوف في عينيهء اليأس, كلّ هذه 
الانفعالات من شأنها أن تجعل المشاهد 
يشعر بالأحداث ويراها بالطريقة نفسها 
لمع انهج0 © عاوهطعاه 


التي يختبرها آسجر. وعلى عكس معظم 
الأفلام, حيث يمكن للجمهور مشاهدة 
الحدة: تجثر المشاهدوق هتنا عن 
تصوّر ما يمكن أن يحدث لهم إذا كانوا 
في الموقف ذاته. وكلّ مُشاهد بالتأكيد 
سيرى الأمر بشكلٍ مختلف. 

بعد عِدّة مكالما تيجريها آسجرء تتضح 
حقيقة الموقف, فالزوجة (المجني عليها) 
هي الجانية, وزوجها (المُتهم) يسعى إلى 
إنقاذها من خلال محاولة اصطحابها إلى 
مركز للتأهيل النفسي كانت قد هربت 
منه. الزوجة قتلت طفلاً من طفليها 
ومرّقته, لأنه كان دائم الصراخ » يشتكي 
من ألم في بطنه. قتلته لأنها اعتقدت, 
بسبب مرضهاء أن هذه هي الطريقة 
الفحيدة لتحقيق الراهة له الأزمة هذا 
أن آسجرء قبل أن يتضح له كل هذاء كان 
قد ساعدها هاتفيا عبر توجيهه لها إلى 
الهرب من سيارة الزوج. هي الآن تقف 
على أحد الجسور وتنوي الانتحار, بعد أن 
فاقت للحظات وأدركت بشاعة ما فعلته 
بطفلها . يسعى آسجر في تلك اللحظات 
إلى إثنائها عن فعل الانتحار, فيبدأ في 
حكاية سرديته الخاصّة لها » علها تعدل 
عن فعلها أو تتعطل قليلاً حتى وصول 
الشرطة. يغلق آسجر الغرفة على نفسه, 
تتكثف الإضاءة, وعندما يقترب من ذروة 
قضته, يغمره الضوء الأحمر كنوع من 
الاعتراف بالذنب. لقد قتل شخصاًء أثناء 


إحدى المهام الموكولة لهء وكان من 
الممكن أن يتفادى ذلكء لكنه لم يستطع 
السيظرة على مشاعرة. لمذافإن تمشكه 
بإنقاذ إين, رغم فعلهاء يبدو كأنه نوعٌ 
من الخلاص: إنه ينقذ نفسه فن إنقاذها, 
وقد نجح في ذلك بالفعل. 2 
يُقدُّمٍ المُذنب في وجه من وجوهه 
فحصاً مُعفّداً لمدى انتشار افتراضاتنا 
عن الآخرين- مدى سهولة أن تأخذ كما 
محدودا من المعلومات حول أي شيع »2 
ثم نسد الثغرات بطريقة تفتقد الدقة 
وتنبع من مشاعرنا اللحظيّة فقط. وجةٌ 
آخر من وجوه الفيلم يتمثّل في الكيفية 
التي نتعرّف بها إلى آسجر من خلال إبن» 
والكيفية التي تكون بها أفعالنا تجاه 
الآخرين هي أيضاً من أجلنا. 
المُذنِب عمل مُتقّن ومُمتاز. حصل على 
جوائز عديدة (جائزتي أفضل سيناريو 
وفيلم في مهرجان زيورخ السينمائي), 
وترشيحات في أكثر من مهرجان (تورنتو 
وساو باولو). وقد قدّمه صُنَاعه بالفعل 
للمشاركة في الدورة القادمة (الدورة 
1) لجائزة الأوسكار, فئة أفضل فيلم 
ناطق بلّعْةٍ أجنبية» وهي الفئة التي 
يكون من الصعب التنبؤ بها في كثير 
من الأحيان. لكن في كل الأحوال ستظل 
تجربة فيلم المُذنبء تجربة جديدة 
ومختلفة في صناعة التوترء تجربة 
تستحق الإشادة. 
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ثقافات 


رائدىي ويستون 


يُعَنٌ «راندي ويستون دمهؤدء11 و50 2», من أشهر 
العازفين على آلة البيانو» ومن كبار فنّاني موسيقى الجاز. 
وُلدَ يوم السادس من أبريل/نيسان سنة (1926) بمنطقة 
, بروكلين بمدينة نيويوركء دافع عن الثقافة الإفريقية 
والموسيقى. يعتبر موسيقى الجاز سجل الشعب الإفريقي 
ذد وحامية بعض أصوله. كان يتردَّد على طنجة لإحياء 

17# ,؛ حفلات موسيقية أو لزيارة أصدقائه ومعلّميه... وفي 
' السطور التالية يحدثنا راندي عن تجربته. 


حوار: عبد العزيز جدير 
ترجمة: منال جدير 


كيف أتيت إلى عالم الموسيقى والعناية بتعلمها وإبداعها؟ 

- لم آتِ إلى الموسيقىء بل ترعرعت في حضن الموسيقى وولدت 
بين أحضانها أيضاً .كانت الموسيقى تعمٌّ كلّ مكان في بروكلين. 
وكان لكل من أبي وأمي الفضل في ترسيخ الموسيقى ببيتنا. 
كنا نذهب للرقص ونحضر حفلات أكبر فرق «البلوز» بنيويورك. 
كانت حياتي كلها موسيقى. 


مَنْ أوّل الموسيقيين الذين استمعت إليهم؟ 

- كان ذلك بالكنيسة الأميركية الإفريقية والبلوز باندز. لم يكن 
هناك وجود للتلفازء أو الديسكو » أو الهاتف النقّال. . كانت الحياة 
طبيعية » الشيء الذي حنّم على كلّ عظماء الفَنَ المجيء 
لنيويورك. وإِنْ وجودي بنيويوركء انذاك ؛ جعلني أستمع. لأفضل 
فنّ إفريقيا والولايات المتحدة, وأميركا الجنوبية, وكلّ أنواع 
الموسيقى. 


درست بمدرسة فنونء المدرسة العليا للإناث والذكور, 
من قبل.. 
- نعمء ولتلخيص الأمر فقد درست على يد مدرّسين طريقة 
العرف على ال البيانة: 
أعرف أنك تعزف على آلة البيانو فقط.. 
- نعم» وهذا يكفيني (ضاحكاً). 
ما أوّل قطعة موسيقية ألفتها؟ 
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- كنت راكباً الميترو بمدينة نيويوركء باغتني هذا اللحن فجأة.. 
فكانت هذه قطعتي الموسيقية الأولى. 


متى خضت أول تجربة عزف في حفل موسيقي؟ 
- أتقصد باعتباري هاوياً أم محترفا؟ 


كلمني أولاً عن تجاربك باعتبارك هاوياً. 

- لقد كنا نعزف في أغلب الأحيان في المراقص أو في الملاهي 
الليلية. وعزفت لأول مرّة في الكنيسة »لم تكن سني تتجاوز 
الست عشرة سنة, ولم أكنْ عازفاً محترفا حينها. 


ماذا تعني الموسيقى بالنسبة إليك؟ 
- الموسيقى هي الحياة» تسافر بي عبر الكون» هي لغة الروح. 


زرت اليابان, وأميركا الجنوبية, وأوروبا بفضل الموسيقى. . صحيح 
أنني أعزف الموسيقىء ولكنني سميع.. إليها أيضا. 


ما علاقتك بموسيقى «كناوة»؟ 
- لقد خضت تجربة جولة بإفريقيا سنة (1967) بدأت بمدينة 
بيروت بلبنان على نفقة وزارة الخارجية الأميركية. وكنت كلما 
أزور بلدا أقوم بالاستماع إلى موسيقاه الشعبية. أحب الموسيقى 
الشعبية كثيراً . وفي طنجة أخبرني أستاذ جامعي «عبد الله» 
عن فن نّْ «كناوة», وكان قليل التحدّث باللغة الإنجليزية, لكنه 
كان له الفضل في احتكاكي بهذا الفَنٌ إلى يومنا هذا. 
حدّثني قليلا عن ذكريات عزفك هنا بطنجة. 

3ل عع لالع . :ىماما 


- لقد أدركت في مرحلة من عمري أنناء نحن الأميركيين من 

أصلٍ إفريقيء الذين تمٌّ نقلنا جسدياً من إفريقيا لم نغادر 
هذه القارة العظيمة روحيّاً. إن كلّ ما يجول في خاطرنا كلّما 
عزفنا الموسيقىء أو رقصنا على إيقاع ماء أو طبخنا طعامنا.. 
كل ذلك هو إفريقيا. فإنننا لم تغادر اأهارة إلاهدذ قرون قليلة 
مضت. وقد وَلدَ «الجاز» و«البلوز» و«الهيب هوب», وغيرها من 
الفنون» من رحم مخاض إفريقيا. 


هل سبق لك أن استشعرت أن موسيقى «الجاز» كما 
موسيقى «البلوز» يغلب عليها طابع الحزن؟ 

- إن بوسع الأغاني الإفريقية الشعبية أن تسعدك أو تحزنك أو 
أن تجعلك ترقص لأنها مفعمة بالحيوية. 


ما الذي يمكنك قوله عن الفترة التي قضيتها بطنجة في 
ستينيات القرن الماضي؟ 

- لقد كانت فترة رائعة, لكون المغرب يتميّز بفضيلة تنظيم 
العديد من المهرجانات الشعبية, الشيء الذي مكنني من 
الاستمتاع بموسيقى شمال البلد. ولقد زرت مدناً عدّة منها 
زاكورة, وأرفودء وبني ملال, والجديدة, وكازابلانكا (يقصد الدار 
البيضاء), ومراكش » وأصيلا والصحراء كذلك. وكنت كلّما زرت 
مكاناً جديداً أبحث عن موسيقاه. ولا يخفى عليك أن المغرب 
غنيٌ بالثقافات والموسيقى. 


هل بإمكانك القيام بمقارنة بين أميركا وإفريقيا فيما يخصٌ 
الفَت؟ 


-إن موسيقى إفريقيا تصف البيئة والمحيطء. حيث يعيش الناس2 


فإن كان الفرد يعيش بصحراء فسيتغنّى بأغان عن الصحراء. 
وإن كان يعيش بالجبال فسيتغنَّى كذلك بالجبال, لذلك تجد 
الأغاني الإفريقية حُبلى بالطبيعة, ولَعلَّها أكثر الأراضي تنوّعاً 
من حيث الطبيعة. إن إفريقيا تُعَدَء في نظريء مركزاً روحيّاً 
لكوكب هذه الأرض. لقد ظهرت أول حضارة موسيقية بإفريقياء 
في زمنٍ لم يكن به وجود لأرض تُسمَّى «أوروبا». 


ما انطباعك حول العلاقة التي تجمع إفريقيا بأوروبا 
وأميركا من زاوية الموسيقى؟ 

- إننا نحمل كموسيقيين على عاتقنا مسؤولية علاج الناس, 
نصنع موسيقى لإسعاد الناس وإصلاح ما تسبّبت به السياسة 
من الام وإهانات. 

هل من الممكن أن أطرح عليك سؤالاً يخصٌ «روزا باركس»؟ 
- إنها امرأة عظيمة... 


والسبب في رأيك؟ 
- لأسباب عدّة. هناك العديد من الأميركيات العظيمات من 


أصل إفريقيء تعرّفنا إلى بعضهن, ولكننا مازلنا نجهل بعضهن 


الآخر. إن الحضارة الإفريقية حُبلى بالنساء العظيمات أكثر من 
غبيهاء فاوزونا باركسن واستدة من هؤلاء السيدات العظيمات. 


هل يمكن أن نعود إلى زمن إقامتك بطنجة لمزيد من 
الإضافة؟ 

د لقنة عكبكوئف واف تطتهة اقها:مفيقة عالمية. 
القيث الضدية عق الناسن العتظماف إوانيه وولف مدفة 
عالمية بدورهاء ولكنها كبيرة الحجم على عكس طنجة,. 
هناء بطنجة التقيت نحاتين» ورسامين, وموسيقيين, وكتابا 
وفلاسفة, كما التقيت أناساً روحيين. 

أخيراً ؛ كيف ثُقيّمِ الصداقة الني جمعت بينك وبين الكاتب 
والمُولّف الموسيقي بول بولزء وقد حدّثني عنك مرّات. 


- رائعة جد . إن بول بولز بالنسبة لي شخص روحي جدّاً . سبق 
لنا أن التقينا مرّات عِدّة, إنه رجل رائع. 


كيف تُقيّم موسيقاه, وهو أيضاً عازف على البيانو؟ 
لا أغرف مواسيقاهد ولكتني أعرف كتاباته. أعرفيحق العلم أنه 
مُؤلف موسيقى, ولكنني لم أستمع لها. 
لاحظت أنك تحرص خلال كل زيارة لطنجة على زيارة 
ورشة ة المعلم «كناوة», عبدالله الكورد» والعزف أو الغناء 
معهء وأحيانا مع فرقته.. 
- القتان عبد اللة غملاق القَن)الكتاوي: وقد علمني أسرار هذا 


الفنّء وأنا مدين له ولمغاربة آخرين بذلك. ومن يومها وأنا 
أضمٌّن مؤلفاتي الموسيقية هذا الفَنّ.. 


العم ب]/لنعماام 


من الاستبصار العلمن إلى الاستتباط القلسفنى 


تنبّؤات أدب الخيال العلمى 


منذ أواخر القرن العشرين, شهد الإنسان العديد من أوجه التقدِّم في التكنولوجيا التي غئكّرت حدود حياته, وأعادت 
تشكيل كل جوانبها الإنسانية بشكلٍ جذريء ولم يعد هذا الكائن مُقيّد أبسماته البيولوجية التي كان يملكها بالفعل, 
فاتجه نحو تكييف بيئته لتلائم احتياجاته, وبدأ في تغيير جسده من خلال | لعمليًا لعمليّات التجميلية, وزراعة الأعضاء, 
والأطراف الصناعية التقنية. وأذّى البحث الحثيث والمستمرٌ عن عالم أفضل يتمتّع بحياة أكثر راحة ورفاهية وفي 
مجتمع مثالي (المدينة الفاضلة) وعن الخلود إلى الكثير من التغيرات في شكل الإنسان, وهو ما يطرح التساؤلات 
الفلسفية والعلمية التالية : هل من الممكن أن نتخطى الحدود البشرية الآنية؟ ما الذي سيحدث للإنسان والإنسانية 
بسبب الاعتمإد شبه الكلي على التكنولوجيا من أجل تلبية الرغبات؟ ماذا سيحدث للأخلاق والسلوكات؟ ماذا لو 
نجحنا في تخطي حدود الممكن؟ وكيف سننجح؟ وهل من الضروري أن نجري التجارب العلمية؟ 

يحاول أدب الخيال البعلمي طرح كل هاته التساؤلات, وأخرى كثيرة في نو نوع أدبي يستكشف تنبؤات مختلفة عبر 
التخيّل والتصور والترقب والاستبصارء وهو واحد من أكثر الأنواع الأدبية تأثيراً منذ القرن التاسع عشر لما يزخر به 
من روايات وأفلام لا حصر لها. 
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أحمد منصور 


بالرغم من الاهتمام الكبير الذي يوليه عُقَابٍ أدب الخيال 
العلمي في استبصار التوجُهات العلمية المستقبلية وإثبات 
صواب توقعاتهم حول قطعة غيار أو وصفة طبية, أو منتوج 
استهلاكي ... لم يتشتت انتباه الكثير منهم عن الهدف الرئيس 
من الكتابة: وهو وضع معيشنا الحاضر تحت المجهر. لقد 
نجح ويليام جيبسون (1948), بوصفه أحد رواد هذا الأدب, في 


فك الخيوط الفضفاضة لثقافتنا عبر تخيّل عوالم مستقبلية, 
امه انهج0 © عاوهطعاه 


وهو الذي تنبَأ بالشكل الذي سيتخذه الإنترنت والطريقة التي 
سيتسلل بها إلى أدنى طبقات المجتمع. وطرح في روايته 
«نورومانسر © :21611101231103 ولأول مرّة,ء فكرة الفضاء 
الإلكترونى: «هلوسة توافقية» خلقتها ملايين من أجهزة 
الكمبيوتر المتصلة فيما بينهاء وتنبأ أيضاً من خلال شخصية 
«كايس» بمحاولات اختراق وقرصنة نظام شركات كبرى من 
لدن مدمني القرصنة (في إطار ما يُدعى -حالياً- بالحرب 
1 1 3ل عع لالع .]// :ىماما 


السايبرنيتيكية). ما كان يبدو مستقبلاً مستحيلاً 
أصبح الآن مألوفاً بشكلٍ غريب. غير أن الرمزية 
المُتخيّلة للرواية ما تزآل قائمة إلى زماننا هذاء 
وهي التي سلطت الضوء على ما أفرزته أولى 
بذور التباين الهائل للعولمة, وبداية الشعور 
بالتذمر من التكنولوجياء والآن نحن نعيش في 
حاضر قد لا يشبه مستقبل المجتمعات التي 
تنبأ به «جيبسون- - 23153165115» (تكثلات بشرية 
كبرى) يديرها موظفون مجهولون- إلا أنه قريب 
من حاضرنا بما يحمله من عقائد راسخة تدفعنا 
لنضع ثقتنا فى المحافظين والليبراليين الجدد 
الذين يسعون إلى توسيع ثقافة الاستهلاك. 
أثبتت الاختراعات العلمية والتكنولوجية 
الحديثة (الهبوط على سطح القمر والاستنساخ 
والهندسة الورائية والروبوتات ذاتية التحكم 
وزراعة الأعضاء...) إمكانية محو الفجوة القائمة 
بين الخيال العلمي والحقيقة العلمية., وبين 
الخيال الأدبى والحقائق التقنية المدهشة. لقد 
سافر بنا كُتّاب أدب الخيال العلمي بعيداً إلى 
عوالم خيالية» وقدَّموا لنا أفكاراً رائدة مهدّت 
الطريق للكثير من الاختراعات والاكتشافات. 
ونجد عملية تطوّر الحاسوب الإلكتروني مماثلة 
لكثير مما تنبأت به قصص الخيال العلمي 
انطلاقاً من «رحلة النجوم- عآع11 56815» إلى 
«الرجل الحديدي- ححتهاة ه11» موقراً عبر 
«المصفوفة-:1/121611 ع11», منذ زمن قديم من 
الابتكار©. فقد تكمّن «جين رودردبيري» مؤلف 
«رحلة النجوم» (1966) بالكمبيوتر العملاق الذي 
يعرف كلّ شيء عن الطاقم والمركبات الفضائية 
والفضاءء ويتواصل مع طاقم الكابتن «كيرك» 


020211 


شفهياً والتي تُعَدٌ الشرارة الأولى للهاتف الذّكي 
النقّالء وهي الفكرة ذاتها التي تمّ تطويرها في 
فيلم «الرجل الحديدي», إذ يستطيع الحاسوب 
«جارفيس»- الذي يتمتع بذكاء شخص مساعد 
حقيقي- ولوج الإنترنت والتحكم في 1 شيع 
تقريباً في حياة توني ستارك بما في ذلك بذلته 
الحديدية. وظهر الكمبيوتر اللوحي في أول مرّة 
فى العام 1968, فى فيلم «ملحمة الفضاء 2001 
- 2001 007557 506 ه». للمُخرج السينمائى 
«ستانلى كوبريك». واستخدمت تقنية واجهة 
المستخدم المبنية على حركات اليد ثلاثية 
الأبعاد- عع1266112 ندع 15 0ع1776-635أوعع 2:32 
من طرف «توم كروز», في فيلم «تقرير الأقليات 
:01 ع1 2002(»1/111101167) , وهي متوفرة ة حالياً 
في معظم الشاشات التي تعمل باللمس وقدرة 
الاستشعار عن الحركة خاصّة في برنامج 
ألعاب «كينيكت» التي صمّمتها «ماكروسوفت» 
(وتسمح هذه التقنية للاعبين بالركض والقفز 
واللكمٍ والرمي دون الحاجة إلى ارتداء .ملابس 
غريبة أو حمل أي نوع من أجهزة التحكم عن 
بعد). واستلهم المُخرجان السينمائيان «لارا 
وشفوسيك» و«أندي ووشفوسيك» فيلمهما 
«المصفوفة» من خلال مزجهما رؤية «وليام 
جيبسون» مع رؤية الفيلسوف الفرنسي «جان 
بودريار», ويناقش الحرب السايبرنيتيكية التي 
يخوضها «نيو» مبرمج حواسيب وقرصان البرامج 
وشبكة الإنترنت ضد «المصفوفة»- برنامج صَنعٌ 
من قبّل آلات حاسوبية واعية- من أجل الكشف 
عن الحقيقة. 

ويستبشر كُتّاب أدب الخيال العلمي خيراً من 
استخدام التكنولوجيا كأداة لتعزيز القدرات 
البدنية والمعرفية للإنسان ومحاولة التغلب 
على إعاقات البشرء ونقاط ضعفهم» ومعالجة 
الأمراض المستعصية, وتحقيق حلم التفوّق 
والخلود. بهذه الطريقة,ء تتجاوز التقنية حدود 
البشر من خلال وضع تامهم مسستقيلية 
للأدوية البيولوجية والهندسة الوراثية والأطراف 
الاصطناعية الإلكترونية وتحميل العقل ببرامج 
8--11110. وتسعى هذه القصص إلى 
ابتداع ثورة بشرية تكنولوجية مستقبلية, تسمو 
بالإنسان من داروينيته البدائية إلى الإنسان 
المُعزز. 

ولا تشير هذه الثورة إلى تحقيق الخلاص فقط, 
بلإلى الاستعباد, أي إلى الانتقال من المدينة 
الفاضلة إلى المدينة الفاسدة (الديستوبيا)» 
وتتجسّد هذه الازدواجية في أن السعادة لا تحل 


ل عم با//نعمال 


ألبرت أينشتاين: 
«أخشى من اليوم الذي 
تتغؤّق فيه التكنولوجيا 

على تغاعلنا البشري. 
حينذاك سيكون للعالم 


جيل منا البلهاي. 


امه انهج0 © عاوهطماه 


إلا إذا حل معها البؤس والخراب؛ فهي التي 
تكسب البشر قوة خارقة وتسلبهم إنسانيتهم. 
وعلى مستوى الجسم البشري مثلاء يضع 
هذا النوع الأدبي أوجهاً متعدّدة للاختلاف 
بين العلاج الطبي وتعزيز بعض الوظائف 
البشريةء وأن حلم تحسين الجسم يعتمد 
على التكنولوجيا وعلى محاولتنا في تجاوز 
حدودنا الطبيعية لتحويل أنفسنا إلى كائنات 
مختلفة تماماً عما نحن عليه الآن: قد تكون 
هذه فرصة لإطالة عمر الشباب لكنها تغرقنا 
في وحشية الخلود أو احتمال الانقراض» فأي 
فشل في التجربة قد يخلق لنا كائنات غريبة 
جداً (زومين). ويعرض فيلم «غاتاكا - -6231668 
2» (1997) سيناريوهات محتملة حول منتجات 
التكنولوجيا الطبية المستقبلية» وتجسّد صورة 
المجتمع المُنظم عبر بنية الحمض النووي 
(0204) التي تمّ عرضها في الفيلم فكرتين 
مختلفتين؛ فمن جهة يتنبا الفيلم بالاختبار 
العلمي الذي يعتمد القياسات الحيوية التي 
تسعى إليها حكومات اليوم» ومن جهة أخرى 
يصوّر كيف سيبدو المجتمع في حالة ما تمٌّ 
استغلال التكنولوجيا الطبية في أمور متطرّفة. 
وتطرح قصص الخيال العلمي ثلاثة 
سيناريوهات من التحسينات: الأول هو تعزيز 
الوظائف الموجودة لدينا بالفعل- رواية 
«ابتهاج» 7640نت (2011) للكاتب الأميركى 
«دانيال ه. ويلسون» (1978)-, والثانية ها 
زراعة الأعضاء- رواية «الرجل الآلة- عصنطء13/]3 
82 (2011) من قبّل الكاتب الأسترالى 
ماكس بارى (1873)» والثالثة هى استيدال 
الجسم بأكمله بقطع غيار إلكترونية مع قابلية 


تحميل برامج للعقل- رواية «فحص العقل- 
2ق 3/1120» (2005) للكاتب الكندى «روبرت 
سوير» (1960). تتبع هذه العمليّات الاعتماد 
على التكنولوجيا بشكلٍ أساسء ويصير الإنسان 
أغبى وأضعف من التكولوجياء وهي الفكرة التي 
اقلقت البرت اينشتاين: «اخشى من اليوم الذي 
تتفوّق فيه التكنولوجيا على تفاعلنا البشري, 
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حينذاك سيكون للعالم جيل من البلهاء». وإذا ما انتصر 
الخيار الثالث وهو الأكثر احتمالاً فإننا سنصير آلة كاملة 
فائقة الذّكاء بحسب ما تخيّله الكاتب البريطانى «شارلز 
بلات» (1945) فى روايته «رجل السيليكون- «مع11ز5 عط 
صة85» (1991). وهناك احتمالان واردان هما: إساءة استعمال 
هذه الآلة من لدن صاحبهاء أو اختراقها وتوجيهها من طرف 
قراصنة متسللين. 

وتتمّل أحد أهم معالم ازدواجية الرؤية حول الحروب 
السايبرنيتيكية في الفيلمين «هل أنت جاهز أيها اللاعب رقم 
1؟ - عه 1ع:139م تومو » للمُخرج «ستيفن سبيلبرغ» والكاتب 
«إيرنست كلين» وفيلم «المصفوفة»©. ويعرض الفيلم الأول 
رؤية إيجابية للعام 2045 لبرنامج واقع افتراضى يُدعَى «-08 
5)» تستخدمه معظم البشرية للهروب من كآبة العالم 
المتمثّلة فى جملة من الكوارث الإيكولوجية وأزمة الطاقة 
العالمية والمجاعة, الفقرء الحروب ..., إذ يكتشف الفتى 
اليتيم «شيريدان» لعبة فى البرنامج تعد الفائز بالحصول 
على الملكية الكاملة ل«أوسيس» وتخليص البشرية, ويحاول 
هذا الأخيرء بمساعدة بعض الأصدقاءء إكمال اللعبة قبل أن 
تستولى عليها شركة عملاقة شريرة. أما الفيلم الثانى فهو 
واحد من أكثر دراما الواقع الافتراضي قتامة, ففى أعقاب 
حرب غير ناجحة مع آلات ذكية, يتحوّل الجنس البشري 


010001260013117 


إلى مصدر وفير للكهرباء الحيوية. ويتم ربط البشر ببرنامج 
محاكاة شبه مثالي للعالم كما كان قبل 200 سنة» دون أن 
يدركوا مدى استعبادهم. ويعرض فيلم «المصفوفة» الواقع 
الافتراضي في شاكلة سجن يحتوي على ملايين من البشر 
جنبا إلى جنب في غرف صغيرة معزولة تبقيهم أحياء وغير 
واعين بالحقيقة. لقد سعى كل من «نيو» و«شيريدان» إلى 
فكرة الخلاصء سواء من سجن الواقع الافتراضيء أو الولوج 
إلى مدينته الفاضلة, والذي يطرح سؤالا فلسفيا علميا حول 
نعمة الجهل في حاضره أو نور العلم في مستقبله. 
ولطالما درس الخيال العلمي تاريخياً التفاعل بين الإنسان 
والآلة, الشيطان والملائكة» التكنولوجيا والسحرء وأثار عبرها 
أسئلة أخلاقية وتنبأ بقلق ضياع الإنسانية, واستبصرو النتائج 
الكارئثية التي قد تلحقها التكنولوجيا بالإنسان والمجتمع. 
وواحدة من أخطر النتائج التي قد تصوّرها هذه القصص من 
قبيل رواية «على الشاطئ» (1957) للكاتب الأسترالي «نيفيل 
شوت» (1899 - 1960) وسلسلة أفلام الرعب (زومبي) («الشر 
المقيم- آذنت غخدعلزوع2», «أنا أسطورة- 4صمعع»ه1 3 منة 1», 
... وغيرهاء وهي سلب الإنسان إنسانيته, أي إنكارنا كبشر أو 
السمات التي تجعلنا بشراً. في مثل هذه الروايات, يحاول 
الكتاب دق ناقوس الخطر مبكراًء وتصوّر نهايات العالم التي 
تتسبّب فيها التجارب العلمية. علاوة على ذلك, يصبح البشر 
بشكل متزايد أكثر اعتماداً على التكنولوجياء -من نَم قد 
يودي أي خلل بسيط في انقطاع الكهرباء أو اختراق الحواسيب 
والأنظمة الإلكترونية إلى فوضى العالم. 

هذه إذن» هي التساؤلات الفلسفية العلمية التي تطرّقت 
إليها قصص الخيال العلميء والتي تفرض على الإنسان أن 
يختارء على غرار شخصية «نيو» في قصة «المصفوفة»», بين 
أن يأخذ الحبة الزرقاء فيتقبّل الحياة بما تحمله الطبيعة من 
مستجدات وفي ظل تطوّر تكنولوجيا لا يتجاوزها أو أن يختار 
الحبة الحمراءء ويسلم إنسانيته لمجهول الخيال العلمي 
والتكنولوجي. 


الهوامش: 
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محطات 


عبد العزيز جا 


قلائل هم القنّانون الذين يصنعون مجدهم وتاريخهم ب 
القمّة بخطوات ثابتة» والفَنَّان القطريّ الراحل عبد العزيز جاسم (1 فبر 2-7 1957 
- 14 أكتوبر 2018) أ ؤلاء العصاميين, الذين تركوا بصمة راسخة في الفنّ 
الخليجي عبر أعم يات التي جَسّدها في تلك الأعمال, سواء التي 
قدّمها في قطر, لقي مجلس التعاون الخليجي. 


الكويت: عبدالمحسن الشمري 


1.601ل003 010001260 للع لطعم .غ// :ىماما 


قديكون عبد العزيز جاسم واحداً 
من أكثر الفَنَانِين الذين تعاملوا مع 
الدراما الكويتية والمسرحء وأهمهم على 
الإطلاقء سواء من خلال الأعمال التي 
أنتجها هوء أو أنتجها فنّانون كويتيون» أو 
قطريّونء ولا نبالغ إذا قلنا إن عبد العزيز 
جاسم هو الفَنَّان الخليجي الوحيد الذي 
عمل مع كلّ عمالقة الفنٌ الكويتي 
«سعد الفرجء عبدالحسين عبدالرضاء 
سعاد عبدالله, حياة الفهد», وبأدوار 
رئيسية, إلى جانب مشاركاته مع جيل 
الشبابء وربّما تعود كثرة مشاركاته مع 
فنّاني الكويت إلى عِدّة عوامل تُجملها 
في ثلائة, ولا الأخلاق الرفيعة التي 
يتميّز بها هذا القَنَّانء والتِي جعلته 
نجنا محيوناً محليًاً وخليجياء فقد كان 
دائم التواصل مع القََّانِين في الخليج, 

سواء من خلال زياراته الخاضّة:, أو من 
خلال مشاركاته فى المهرجانات الفنيّة 
الخليجية, لاسيما المسرحية منهاء 
يتواصل مع زملائه القَثَّانِين في الخليج 
بشكلٍ دائم, ولا يترك مناسبة تخص 
أحدا من الفنانين أبناء الخليج, سواء 
اجتماعية أو فنْيّة إلاويكون له حضورٌ, 
يسأل عن زملائه يبارك لهم أفراحهم 
ومناسباتهم السعيدة, كما يشاركهم 
أتراحجهم» ويكون معهم في الظروف 
التي تتطلب الوقوف. وثانياً: الموهبة 
الكوميدية الفطريّة والأداء العفويٌّ الذي 
يتصف به هذا الفَنّان الذي نجح خلال 
فترة قصيرة أن يرتقي مكاناً مُهِمَاً على 
الساحة الخليجية:, فمنذ أن بدأ مشواره 
في الفَنّ برزت موهبته وأداؤه العفويٌ 
عبر الأعمال التي قدَّمهاء سواء مع 
زميله ورفيق دربه الفَنّان غانم السليطي» 

أو الأعمال التي اضطلع ببطولتها بمفرده. 

وثالثا: اختياره من بعض القَنَانِين 
والمنتجين فى الكويت لأداء أدوار ذات 
خصوصية مُعيّنة تليق به وبقدراته, 
وكأنها مرسومة له أساساً, بعد نجاحه 
الواضح في تقمّص مختلف الشخصيات 
الفَنْيّةء خاصّة الكوميدية منها. 


به هه و 


انطلاقة مُهمّة 

انطلق الراحل عبد العزيز جاسم من 

خلال مسرح السد القطريٌ العام 21977 
01311607 010001260 


وبعد مشاركته فى عِدّة أعمال فى الفترة 
من 1981 - 1984 مثل «الفرسان الثلاثة- 
حكايات أبو علي- عيد وسعيد- حكاية 
صلبوخ- حكاية العرندس- الدانة» بدأ 
مرحلة جديدة من خلال مشاركته مع 
زميله الفنان غانم السليطي وتكوينهما 
ثنائياً متناغماً. حيث شارك الاثنان فى 
مسلسل «فايز التوش (الجزء الثاني» 
الجزء الثالث)», كما شاركا في عدد من 
الأعمال الأخرى التي حفّقت نجاحاً كبيراً 
على صعيد المسرح والتليفزيون. 

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها 
القَنّان عبد العزيز جاسم في تلك الفترة 
مسرحية «المتراشقون» فى 21985 وهى 
من تأليف زميله غانم السليطي, وشارك 
في بطولتها إلى جانب السليطي وعدد 
من الأسماء الفَنْيّة القطريّة المُهمَّة, مثل 
صلاح الملاء صالح المناعيء فالح فايز, 


عبدالعزيز جاسم في أحد أعماله المسرحية هه 


غازي حسينء إلى جانب القَنّانة البحرينية 
أمينة القفاص» وهي من إخراج علي ميرزا 
محمود. وقد عُرِضْتْ ت المسرحية في أيام 
قرطاج المسرحية في عام 5:؛ ونال 
عنها القَنّان غانم السليطي جائزة أفضل 
مُمثّل . 

صور عديدة للتعاون 

وقد برز التعاون بين الفَنان عبد العزيز 
جاسم وفثانى الكويت فى الإنتاج الدرامى, 
سواه الأعمال الكويتية أو الخليجية, 
«وتحديداً» القطريّة, أو الإنتاج المشترك. 
وفي الإنتاج المسرحي» سواء الأعمال 
التي أنتجها المسرح القطريّ وشارك 
فيها فنّانون من الكويت إلى جانب القَنّان 
عبد العزيز جاسم, وفنّانون من قطرء 
أو الأعمال الكويتية التى شارك فيها 
عبد العزيز جاسم, وكذلك في الأعمال 

الهو وعدي /لتعمام 


الغنائية الكويتية التي شارك فيها عبد 
العزيز جاسم. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن عام 1975 
قد شهد أول تعاون بين فناني الكويت وقطر 
من خلال مشاركة القَنّانة الكبيرة سعاد 
عبدالله ببطولة مسرحية «أم الزين», التي 
قدمتها فرقة المسرح القطري على مسرح 
الدوحة. وإلى جانب القَنَّانة سعاد عبدالله 
في الدور الرئيسي» حيث جسّد شخصية 
«أم الزين». شارك من الجانب القطريٌ 
كل من غانم المهنديء, علي ميرزاء محمد 
بوجسومء زينة علي», سلوى عبد الله, عبد 
الله أحمدء علي حسنء محمد المسلماني» 
سيار الكواري.» حسن إبراهيم, وكان هذا 
العمل بوابة لتعاون مثمر وبناء تواصل 
منذ ذلك الوقت, وما زال متواصلاً وقويّاً. 


يُعَدُ مسلسل «عيال الذيب» الذي أنتجه 
هع انهج0 © اوه طعاه 


تليفزيون قطر في عام 2000 نقطة تحؤّل 
في مسيرة الفنثان عبد العزيز جاسم 
الفنكّة: فقهد كم العسلسل تجوماً من 
عددٍ كبير من القَثانين يجتمعون لأوّل 
مرّة, منهم نجوم الكويت البارزون سعاد 
عبدالله, حياة الفهد, خالد النفيسيء إلى 
جانب نجوم من البحرين وعمان وقطر 
والإمارات وفثانين عرب, وهو مسلسل 
تراثي كتبه أحمد بن راشد المسندء 
وأخرجه أحمد دعيبس , وتمٌّ تصوير 
المسلسل في منطقة بروق غرب دولة 
قطر في قرية أنشئت خصيصا لتصوير 
المسلسل. 

قدَّم عبد العزيز جاسم في المسلسل 
شخصية «غضب», وهي شخصية محورية 
ترتبط بها العديد من الشخصيات 
والأحيداتم قانع تعرقة ف المستلسل 
«كاراكتر» يكشف عن موهبته الحقيقية 


ويقدّمه بصورة لم تقدّمه من قبلء وكان 
المسلسل مفتاحاً له لتقديم أعمال أهمٌ, 
ولمشاركة فتَّانين كبار في أعماله التي 
أنتجت فى قطرء أو دعوته للمشاركة فى 
أعمال خليجية مع كبار القَنّانِيِن. ‏ ' 
وكان عبد العزيز جاسم قد قدَّم أدواراً 
مُهمّة في عددٍ من الأعمال قبل مشاركته 
فى «عيال الذيب», منها مشاركته 
في أعمال لمؤسّسة الإنتاج البرامجي 
المشترك,. مع عدد من نجوم الخليج 
مثل مسلسل «إلى الشباب مع التحية», 
الذي أنتج في عام 1989. 


فى رمضان من عام 2001 خاضت الكاتبة 
والمنتجة فجر السعيد تجربة درامية 
مُهِمّة جعلت منها واحدة من أهمٌ 
الأسماء على الساحة الفَنْيّة الخليجية, 
وتجاوزت شهرته الخليج إلى الوطن 


الج نع رع . :ىم اط 


العربيء وقدِّمت أوّلاَ مسلسل «جرح الزمن», الذي 
لعب الراحل عبد العزيز جاسم دوراً مُهمَاً فيه إلى 
جانب حياة الفهد, إبراهيم الصلالء زهرة الخرجي, 
أحمد السلمان» مشاري البلام. 1 
كان المسلسل بوابة لتعاون عبد العزيز جاسم مع 
النجوم في أعمال من إنتاج كويتيء لعل أبرزها 
مشاركته في مسلسل «التنديل»» إنتاج وبطولة الغَنّان 
الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضاء الذي أسند إليه 
وشارك في المسلسل من نجوم الكويت البارزين كل 
من جاسم النبهان, علي البريكي, بمشاركة النجمين 
السعوديين إبراهيم الحربي, وعبدالمحسن النمر. 
ومن الأعمال الدرامية الكويتية التي لعب بطولتها عبد 
العزيز جاسم نذكر دوره المُميّز في مسلسل «زحف 
العقارب» إنتاج 2003, وشاركه بطولته محمد العجمي, 
وجمال الردهانء وزهرة الخرجيء وفرح عليء, وخالد 
البريكى» وليلى السلمان. كما لعب فى عام 2016 بطولة 
مسلسل البارونات من تأليف حمد بدرء وإخراج منير 
الزعبي» كما أسند له المُخرج نفسه بطولة مسلسل 
«رصاصة رحمة» 2010 لهدى مشاري حمادة, ولعب 
بطولة عدد من الأعمال الخليجية التي ضمّت مُمثّلِين 
من الكويت والخليج. 


ثناثي ناجح 

يُشكّل تعاون القَنّان عبد العزيز جاسم مع الكاتبة 
وداد الكواري نقطة تحؤل في حياتيم وعلى الرغم 
من أن التعاون بين الاثنين بدأ مبكراء وتحديداً في 
عام 1981 من خلال مسلسل «الفرسان الثلاثة», كما 
شارك في بطولة مسلسل «البيت الكبير»» الذي كتبته 
الكواري, وأنتج في عام 250 وأيضاً مسلسل «عفوا 
سيدي الوالد» 21994 ِل أن التعاون بينهما برز بشكلٍ 


عبدالعزيز جاسم وغانم السليطي هه 


ل[ الروك 


الأخلاق الرفيعة التي يتميّز 
بها هذا الغَنّان. والتي 
محليًاً وخليجياً, فقد 

كان دائم التواصل مع 
الفثانين في الخليج. سواء 
من خلال زياراته الخاضة, 
أو من خلال مشاركاته 
في المهرجانات العَنْيّة 
الخليجية. لاسيما 
المسرحية منها 


أكبر بعد أن كتبت الكواري أعمالاً يسمت 


فيها شخصيات رئيسية للقَنّان عبد العزيز 
جاسم, وطرحت أفكاراً جريئة جدّاً لم 
تطرحها الدراما الخليجية من قبل 
مثل زواج الخليجية من وافد,ء وكانت 
بدايتها مع مسلسل «حكم البشر» مع 
القَنَّانة سعاد عبدالله,. ومن إخراج 
أحمد يعقوب المقلة,ٍ وقد أثار عرضه 
ردود فعلٍ متباينة, وحقق نجاحاً كيرا 
أتبعه بمسلسل «يوم آخر» 2003 للمخرج 


أحمد يعقوب المقلة, وفيه نقدّ واضح 


للعلاقات الأسرية, خاصّة تحكم الخال 
السكير والعم. 

وتواصل نجاح الثنائي الكواري وجاسم 
في عِدّة أعمال تالية, هي «بعد الشتات» 
عندما 13- لعني الزهور, نعم .الا فرصة 
ثانية», كما قدَّم جاسم من تأليف 
الكواري مسلسل «قلوب للإيجار» عام 
09. 

الحديث عن أعمال هذا القَنَّان المُبدع 
يطول ويطول ويتش م يتشغب, لكننا نكتفي في 
الختام بالإشارة سريعاً لمسألتين مُهِمّتين 
في مسيرة الراحل عبد العزيز جاسم 


أولاهما مشاركته في الأوبريت الكويتي 


«كلنا الكويت», الذي جمعه مع رفيق 
دربه الفَنّان غانم السليطى, وعدد من 
القََّانِينَء إضافة لمجاميع؛ وهو للتضامن 
مع الكويت خلال الاحتلال العراقى عام 
0. والمسألة الثانية حول أعماله 
المسرحية, ونكتفي بالإشارة إلى الأعمال 
التي شاركه فيها فنّانون من الكويت» وهي 
«بشت المدير», تأليف وإنتاج محمد 
الرشودء واخراج نجف جمالء وغُرضضث 
فى الكويت عام 1995, وفى عام 2002 قَدَّم 
جاسم هع الفتاق الراعل خاله التفيسى 
مسرحية «وزير الناس», كما قدَّم في 
العام نفسه مع القَنّان سعد الفرج 
«البترول يا حكومة», وفى عام 2004 قدّم 
مع الفَنّانة حياة اليد مسنيعية «صح 
النوم ياعرب», وقدَّم معها أيضاً مسرحية 
«يا هل الشرق»», و«هوامير الأسهم» 2005 
مع عددٍ من فتّاني الكويت والخليج. 
المع ولع دايا //نومناما 


علوم اتربية امجتمع 


ما الدور الذي على العلماء الاضطلاع به ضمن قضايا الشأن العامم؟ 


التزام العلماء 


هل يجب على العلماء أن يكونوا «ملتزمين»؟, أم عليهم أن يكرّسوا أنفسهمٍ فقط للعلم تاركين قضايا الشأن العام 
للآخرين؟. . إذا كان العلماء يضعون على أنفسهم هذا السؤالء. فذلكء, بدون شَكَ » لكونهم مواطنين كبقية المواطنين, 
وأيضا لأنهم, كما باقي المواطنين يتساءلون حول مكانتهم داخل المدينة. 


بل دويك” 


أنا لست مقتنعاً بأنه يمكن الدفاع عن جعل العالم شهرته, 
سواء كانت هذه الأخيرة تعود إلى العمل الفَنّيّ أو العلمي» »في 
خدمة قضيّة. فمثلاً كلّما وفعت على عريضة, إِلَّا وطلبوا مني 
أن أذكر وظيفتي ؛ الشيء الذي يمنحني, بعد ذلك علما بكون 
هذه العريضة قد وُقَعَتْء بطبيعة الحال» من طرف فلان كمُخرج 
أو فلانة كأستاذة بجامعة باريس. ولا أرى من سبب الخر مسن 
وراء ذكر وظيفة المُوفَعين على العريضة سوى الافتّراض بكون 
رأي المُخرج أو الأستاذة الجامعية له وزن أكثر من رأي ساعي 
البريدء أو رأي عاطلة عن العمل. إذاكان هذا هو ما نعتقد فيه 
أنه حقء فعلينا إذن التنصيص على هذا في الدستور واقتراح أن 
تكون أصوات المُخرجين في الانتخابات تُحسب كأصوات كثيرة. 
وبشكل عامء فهذه الفكرة, أي كون رأي القَنّان أو العالم له وزن 
أكبرء في ما يخصٌ الشأن العام؛ من الوزن الذي لأيّ مواطن 
آخر تبدو لي فكرة غير منسجمة مع مبدأ المساواة السياسية 
للمواطنين. 

طبعاً »إن لسذاجتي حدوداً وأعرف جيّداً أن وضع شخص معروف 
في الواجهة أثناء الفعل السياسيء يُمثّلء للأسفء وسيلة لإثارة 
انتباه الأوساط الإعلامية. وأعرف أيضاً أن الفعل السياسيء أحياناًء 
يتطلب توافقات, وبأنه حتى وإِنْ كنا نرفض ذلك على أساس 
واقع موضوعيء فإنه يمكن أن ننقاد أحيانا إلى استعمال شهرة 
العالم» وذلك عندما نظن أن الغاية تبرّر هذا الاستعمال. ولكن» 
بين قبول فرصة استعمال شهرته (العالم) بين حين وآخرء وبين 
إنشاء هذا النمط من الالتزام بشكل مبدثى, فإنه توجد خطوة؛ 
يبدولي من الصعب خطوها. | 00 


فيما يخص إنشاء علم ملتزمء تبدو لي النماذج السابقة, 
أي النظريات العنصريّة للطب النازي والعلم الشيوعي» أو 
البروليتاري, والتصميم الذكي, بعيدة عن أن تكون نماذج جذابة؛ 
وبمعزل عن هذه النماذج» يبدو لي أن إنشاء علم ملتزم أمر لا 
رمه اتج © اوه طماه الج نع رع .]//:ىمناطا 


يتوافق مع المبادئ ذاتها للمسعى العلمي؛ فهذا الأخير يقوم 
في الواقع على اتخاذ معايير للحقيقة, كالاستدلال والتجربة.. 
وهي معايير مستقلة إلى حَدَّ ماء عن آراء مَنْ يتخذونها ا 
يمكننا أن نشك في أن هذا العثل الأعلى لا يمكن أن يتحقق 
بشكلٍ كامل في الممارسة» وإننا سنجد بدون عناء نماذج من 
نظريات تأثرت بآراء أصحابها . ولكن يمكن أيضاً أن نعتقد بأن 
هذا المثل الأعلى, إذا لم يتحفّق بشكلٍ كامل. فانه ينون قد 
تحقق في أكثر من جانب ؛ وهو أنه يمكن وواكاة » ملاحظة فعل 
لعرقاء لي آراء اسائسية تلفة حلا ون عاك م ا 
قدرتهم على بناء نظريّات بشكلٍ جماعي موضع سؤال. هكذاء 
إذن فبعض علماء الرياضيات خلال الثلاثينيات (القرن الماضي) 
كانوا بالتأكيد نازيين وأعمال هؤلاء لم يكن هناك أيُّ سبب 
ارفخها من طرف علماء رمات اخردن, وهذا مضل المهار 
الموضوعي للحقيقة الذي استندوا إليه. أكثر من هذاء فما هو 
أساسي هنا ليس هو إلى أي حَدَّ تحفّق هذا المثل الأعلى, بل 
الأساسي هو إلى أي حَدَّ هو موجود كمثلٍ أعلى أي أن العلماء 
يبذلون جهدا لتحقيقه بقدر استطاعتهم .فالشيء الذي يجعل 
المسعى يتوقف عن كونه مسعى علمياً ليس هو كون هذا 
المثل الأعلى المُتقش ف على مستوى المنهج متحقّقاً بشكلٍ 
كاملء وإنما أن يتم التخلّي عنه. والحالٍ أنه يمكن أن نتساءل: 
ألا يقوم مفهوم العلم الملتزم تحديداً على التخلي عن هذا 
المثل الأعلى؟ 


حفاظاً على استقلالية الفكر العلمى 

أن تكون للعلم كلّ هذه الاستقلالية» فالأمر لم يتم بدون صعوبة. 
فبعض أجزاء النصوص القديمة, كالكتاب المُقدَّسء يمكن 
اعتبارها نصوصاً ما قبل علمية 261110165ع501 -516. فعلى 
سبيل المثال» إن التساؤل حول طبيعة وأصل الأشياء المحيطة 
بناء والذي ورد في الفصول الأولى من سِفْر التكوين» هو تساؤل 
من طبيعة علمية, هذا وإِنْ كانت الأجوبة التى تقدّمها هذه 
الفصولء, حتى يتم وصف هذا النصٌ بالعلمية, تبدو لنا اليوم 
غارقة في التأمُّل. ومع ذلكء فما يبعث على الدهشة ليس 
الطابع التأمّلي لهذه الأجوبة بقدر ما هو كون هذا النصّ يمثّل 
جزءا من كتاب يحتوي, فضلا عن ذلك على نصوص تاريخية 
وتشريعية وأخلاقية وشعرية وطقوسية, وأيضاً مايبعث على 
هذه الدهشة هو أن يكون هذا النصٌ الخاص بالتساؤل العلمى 
يفتقد إلى الاستقلالية. ١‏ 
هذا الغياب لاستقلالية الفكر العلمى يشمل مقاطع أخرى من 
الكتاب المُقدِّسء, فعلى سبيل المثال نجد النهي عن أكل بعض 
الأطعمة يُرغم على إعطاء اسم مختلف للخروف وللخنزير؛ ومنع 
المزج بين القطن والكتان يُرغم على إعطاء اسم لكل من هاتين 
النبتتين» ومختلف القواعد المُحدَّدة في الأعياد الدينية تُرغم 
على الأخذ بتقويم مُعقّد. ويمكن أن نضع فرضية كون وظيفة 
هذه القواعد هي الإجبار على التمييز بين الخروف والخنزيرء كما 
بين الكتان والقطن وبين السبت والأحد؛ وهكذاء فهي أشكال 
من التمييز تُمثّل شكلاً من التراتبية في الحيوانات وفي النبات 
للم»ى. انج نه © اه هط 010 


وفي نظريّة التقويم... وإن قبلنا بهذه الفرضية, فإننا نرى إلى 
أي حَدٌَ تكون هذه التساؤلات العلميةء من قبيل: ما الفرق بين 
حيوان وحيوان آخر؟ وما الفرق بين نباتٍ ونبات آخر؟ مختلطة 
بأسئلة أخلاقية وتشريعية ما دامت مصاغة في صيغة نواه. 
إن فقدان الاستقلالية في الفكر العلميء والذي يمكن أن يُفهم 
في نص كُتب منذ آلاف السنين, يشمل- وذلك بكيفية يصعب أن 
تُغتّفر- النقاش الذي يتواجه فيه القائلون بالخلق والداروينيون, 
وذلك فى جنوب الولايات المتحدة الأميركية. وهذا النقاش 
يصعب فهمه إذا نظرنا إليه بعيونٍ أوروبيةء حيث يطرح هذا 
السؤال : كيف يمكن نفي القرابة بين الإنسان وبين قرد البونوبو 
(الشمبائزي القزم: المترجم), في حين أن نوعيات الخِلقة بين 
الكائنين جد متشابهة؟ رغم هذاء توجد مُسامة أخلاقية, 
بحسبها يلزم علينا الاتفاق على هذه المُسِلّمة الإنسانية, وهي 
أن خسان ا سسا أكنر مه مر سان فر الوه ومتالا 
يعني أن حياة هذا القرد هي بدون قيمة, إنما هذا يعني أنناء 
مثلا إذا كنا في جزيرة منعزلة مع إنسان وقرد مريضين, وكنا 
نتومّر على دواء وحيد يمكن أن ينقذ أحدهما فإننا يجب أن 
نداوي الإنسان.يمكن أن نبيّن الفرضية بكون القائلين بالخلق لا 
يقولون شيئا آخر بقولهم إن الإنسان وقرد البونوبو ليسا أبناء 
عمومة, أي أنهم يتلفظون بهذه الصيغة العلمية «الإنسان وقرد 
الي للا ات وف لكل فى الواقك . تلقط اخلاف, 
أو «إن حياة الإنسان تفوق قيمة حياة قرد البونوبو», فإذا قبلنا 
رمدة الفرضية. يكون خطا القائلس بالخلى لا ركمن فى حهلهم 
بالتشابه بين خلقة الإنسان وخلقة قرد البونوبوء إنما خطؤهم 
يكمن في تقديم تلفظ أخلاقي في صورة علمية, بما يعني مرّة 
أخرى عدم الاعتراف باستقلالية الفكر العلمي. 

أنريدُ, حقّاًء التخلّي عن هذه الاستقلالية للفكر العلمي والعودة 
إلى الصيغة القديمة للفكر الذي لا يَعتبر لا الصادق ولا الخير 
ذلا الحميل كمفولات مستفلة ؟ لست متاكذا من هذا. وهكذاء 
فهذه الحجج المختلفة» يبدو أنها تتجمّع لتحثنا على التفكير في 
أنه من الأفضل بالنسبة للعلماء ألا يتدخلواء بمعنى كمواطنين 
بسطاءء في قضايا الشأن العام ما دام هذا التدخّل يقودهم 
إِمَا إلى استعمال شهرتهم بكيفية غير مُبرّرة أو إلى التخلّي عن 
السمة البنائية للعلم, أي استقلاليته. 

برفضنا لهذين الشكلين من الالتزام, نستطيع أن نفترض أننا قد 
رفخنا كل الأشكال الممكة لالنرام العالم : وأننا توفف هنا. 
انا ضع ان لسرت الع وز للك يكونا نا حضرنا 
أنفسنا ضمن هذين الشكلينء فإننا نفتقر إلى الخيال» ونترك 
أشكالا أخرى من الالتزام تمرّ وهي أشكال لا تخضع لنفس 
الانتقادات. هذه الفرضية الثانية, هي التي أتمنَّى الآن استثمارها. 


حقائق اليمين وحقائق اليسار 

لازمة غياب الحُجحج العلمية من أجل حَلَ المشاكل التي هي 

على المستوى الشكلى علمية؛ أىّ المشاكل على شاكلة «هل؟», 

وليس على شاكلة «هل يجب علينا؟», تكمن في إعطاء قيمة 

لشكل النقاش, وذلك من أجل البت في المسائل العلمية. 
المع ولع يا //ندومناما 


طبعاًء ففي ظلّ نظام ديموقراطي, حيث الأجوبة 
ع السقلاة مدع شاكلة «هل تعية علينا؟» يجب 
أن تتم بشكلٍ جماعي فمن الطبيعي أن تجري 
نقاشات بصدد هذه الأسئلة, وذلك بالرغم من 
أن التصويت, وليس النقاش, هو الذي يحسم 
ف الت ف هده الاسئله 5 كس فل مف 
أن يجري نقاش حول سؤال على شاكلة «هل؟» 
هل البطالة في تزايد أم في تناقص؟ إن الدراسة 
على أساس الاقتصاد الرياضي هي التي يجب أن 
تجيب عن هذا السؤالء وليس عبر المناظرة بين 
آراء متناقضة. ففي الفيزياء مثلاً تكون الكيفية 
الوحيدة لمعرفة إن كان الماء يغلي عند (205) أو 
عند (61007) هي أن نضع محرارا في إناء مملوء 
بالماء ثمٌّ خضع الكل لحرارة «موقد بنسن - 2ل 
ع5 ع56)», لا لي 
أطروحة ما وبين مَنْ يتبى أطروحة أخرى. 

هذا التثمين للنقاشء يبدو أنه أصاب بالعدوى 
بعاتم بعض الفروع في العلوم الإنسانية. حيث, 
أحياناء يُقِدَّمُْ هُ النقاشء, ليس من حيث هو فقط 
وسيلة للبت في الأسئلة, وإنما من حيث هو هدف 
في حَدَّ ذاته, وذلك بغض النظر عن كون النقاش 
حاسماًء لأن الهدف منه هو النقاش في حَدّ ذاته. 
ولتفسير هذه الوضعية يمكن أن نُقدّم عدّة 
افتراضات. يكمن الافتراض الأول في أنه من 
الصعب للغاية البت علمياً في مسألة من قبيل 
أن القدرة على التعلّم متساوية لدي الأطفال منذ 
الغيلك؛ الشيء الذي يمنح بعضاً من الحرّيّة 
في طرح فرضية ما أو أخرى. لكن هذه الحُجّة 
لا تصلح فيما يخصٌ سؤال نسبة العاطلينء ولا 
تصلح أكثر فيما يخصٌ سؤال الأكياس الواقية من 
مرض السيدا. الفرضية الأكثر إرضاء هي أن البعض 
بلط اجبانا سا الأسئلة العلمة من شاكلة 
«هل؟» وبين الأسئلة الأخلاقية من شاكلة «هل 
يجب علينا..؟» ثم تبقى الفرضية الأخيرة, وهي أن 
البعض يُويْرُ تجنّب البت في مسألة علمية بواسطة 
حُجَّة علمية, وذلك لأن الجوابء ربّماء يمكن أن لا 
يرضيه. وبالطبع, فهذه الفرضيات ليست حصرية. 


إنكار الواقع 

فيما يخصّ موقف إنكار الواقع, فهو يتضح من 
قبّل بعض الفاعلين السياسيين الذين يستندون إلى 
استطلاعات الرأي عندما تكون هذه في صالحهم, 
لكنهم 00 كم أن هذه الأداة غير دقيقة, أي 
أنهم يتهمون مؤسّسات استطلاعات الرأي بالتلاعب 
عندما تكون هذه الاستطلاعات في غير صالحهم. 
لنحاول نَقَل هذا الموقف المُتعلق بإنكار الواقع 
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نحو العلوم, والقائم على فكرة أنه من الأفضل 
عدم معرفة كيف هي الوقائع والعمل على تخيّلها 
كما نتمنى أن تكون. فصانعو الطائرة, ندل موان 
يقبلوا بوجود الجاذبية, تراهم يدّعون أنها أطروحة 
من ابتكار صانعي السيارات؛ ومع ذلك, يمكن 
لنا السك في أن الطائرات التي تمّ صنعها من 
طرف هؤلاء المهندسين يمكن أن تطير نحو الأعلى 
بشكل جيد. وعليه ففهم قوانين الجاذبية, بعيدا 
عن كونها قد تمنعنا من صنع الطائرات» هو أمرٌ 
أساس للقدرة على صنعها. 

وهكذاء فبدلاً من الادّعاء بأن الاقتصاد هو علمٌّ 
يميني» ويُترك استعمال هذه الأطروحة لمُؤْرّخي 
اليمين, سيكون من الأفضل بالنسبة إلى مناضلي 
اليسارء الذين يقولون ذلكء البحث للعمل بهذه 
النظريّة لتنفيذ مشاريع تتوافق وأهدافهم. 

أبّة علاقة لكل هذا مع الموضوع الذي يشغلنا 
بخصوص التزام العلماء؟ قبل الإقبال على هذا 
االتس قزل الاتنساعال هوا |الأسمات [الكاامانة وراك قم 
الوضعية؛ فكيف أمكننا العيش في عالم يوجد فيه 
نوعان من الناس, فمن جهة هناك أناس يبدو أنهم 
مستعدون لقبول النظريّات, في استقلالٍ عمًّا إذا كان 
هذا يرضيهم أم لا(على سبيل المثال, فهم يعتقدون 
أن الجاذبية مرحلة مُهمّة فى القدرة على صناعة 
الطائرات). ومن جهة أخرىء هناك أناسٌُ, بدافع 
المؤامرة, تجدهم يصرخون في وجه نظرية أو في 
وجه وقائع هي ضد انتظاراتهم (على سبيل المثال» 
عندما تكون استطلاعات الرأي في غير صالحهم)؟ 
التفسير الوحيد الذي أراه هو أن مَنْ ينتمون إلى 
الصنف الثاني من الناس (ضمن الصنفين المُتحدّّث 
عنهما أعلاه: المُترجم) يفتقرون إلى ثقافة علمية. 


الارتقاء بالثقافة العلمية 

إن الافتقار إلى ثقافة علمية من طرف الفاعلين 
السياسيين لا يظهر فقط من خلال الموقف 
المُتعلق بإنكار الواقع, بقدر ما يظهره الافتقار إلى 
الترتيب المنطقي لخطابهم. حدث لي أن تناقشت 
مع شخصية سياسية في حزب فرنسي كبير حول 
قضايا المجتمع ؛ وفي خضم هذا الحديثء نبّهمته 
إلى سارل ل عير اللي ل 
حزبه خلال الانتخابات, ل ع 
يمثلون الأَقلّيّة وأقصد المهاجرين والمثليين... 
وكان جوابه أنه لم يكن من الضروري بتاتا أن 
تكون من المهاجرين أو من المثليين لكي تدافع 
عن حقوق الأشخاص المُهاجرين وعن المثليين 
جنسيا. ولأن حزبه كان قد صوّت على قانون يرغم 
الأحرات السياسية عل أن يكون عد النساء ضمن 


جيل دويك ه 


إذا كانت لناء باعتبارنا 
علماء. مكانة ضمن 
الشأن العام فإن ذلك 
يكون بنضالنا للتصدّي 
وذلك بروة أكثر علمية, 
وكذلك من خلال 
وتحديداً للغاعلين 


31ل عع الع :ىماما 


المُرشّحين للانتخابات يفوق عدد الرجال, فإني قلت له إن ما 
أفهمه هو أن كون حزبه معارضاً للتمييز الإيجابي» فعليه هو 
(هذه الشخصية السياسية) بدون شكء أن يكون معارضاً لهذا 
القانون. وكم تفاجأت عند علمى بأن الأمر ليس فقط لم يكنْ 
كذلكء بل أكثر من هذاء أن هذا الشخص لم يكن يرى أي تناقض 
في وجهِنَيْ نظره. لقد كان الأمر عكس هذاء فموقفي هو الذي 
بداله أنه مفتقر إلى التماسك بدعوى أنه يستند إلى الخلط 
بين قضايا أو أسئلة لا تمت بأيّة صلة بهذا الأمر. لم تكن لهذا 
الشخص أية فكرة بخصوص قوة المنهج الذي يقوم في البحث 
عن الفرضيات الدنياء التي يُبنى عليها استدلال صحيح لغاية 
تعميم النتيجة. وعملاً بفرضية كون التفاحة تسقط من الشجرة 
تحت جاذبية الأرض2 فهذاالشخص لايقول مع نفسه: «إن 
كانت الأرض تجذب التفاحة أفلا يمكن أن تجذب القمر أيضاً؟», 
ولكن مَنْ ذا الذي يُفكر أن التفاح هو التفاح وأن القمر يظهره 
لنا الحس السليم بما فيه الكفاية» إن هذا مشكل آخر تماماً. 
وهذا الافتقار إلى ثقافة علمية آت من فكرة أن هذه الثقافة لا 
مكان لها ضمن قضايا الشأن العام. 

إن هذه الفكرة منتشرة جدّا إلا أنها فكرة حديثة نسبياً. فمنذ 
بضعة عقودء كان الكثير من الساسة يتلقون تكويناً علمياء ولم 
بحن لد رع ورا ا صمل يك يق 

أعتقد أن القارئ بدأ يفهم إلى أين أريد أن أصل. فإذا كانت لناء 
باعتبارنا علماءء مكانة ضمن الشأن العام فإن ذلك يكون بنضالنا 
للتصدّي لمشاكل المدينة, وذلك بروح أكثر علمية, وكذلك من 
خلال نشر الثقافة العلمية مُوَجّهة للججميعء, وتحديدا للفاعلين 
السياسيين. لأجل هذاء علينا مواجهة فكرة راسخة في عقل 
هؤلاء, الذين مهُم من إنسيى الصالونات «وع)وتسقصتتتط وع»ء 
1ه ع0», والذين يعتقدون أن حرفتهم تكمن فى «القرب من 
الناس» أى أصحاب فكرة أن أهمّ شىء فى الحياة هم الناس. 
عندما قرأت سيرة «ماري كوري عتتنكت 1216ق1/ق» (عالمة فيزيائية 
فرنسية من أصل بولوني كانت قد حازت على جائزة نوبل في 
الفيزياء حول أبحاثها بخصوص النشاط الإشعاعيء توفيت 1934: 
المُترجم) التي كتبتها وزيرة سابقة: ذُهِلْتُْ من كون هذه السيرة 
لم تقل شيئاً عن عملها . فيبدو أن حياة ماري كوري هي ما 
كان يهم كاتبة السيرة فقط. طبعاًء لست ضد أن تكون السيرة 
تتحدّث عن الجانب الشخصي في حياة ماري كوريء لكن أن 
يتم التركيزء فقطء على هذا الجانب, يعني نسيان كون ماري 
كوري قد أنجزت عملا يتجاوز شخصيتها الخاضة. 

جلب شيء من العلم إلى الأخلاق والسياسة 

ما الفرق بين هذا المسعى فى النضال من أجل إثارة مشاكل 
المدينة بروح أكثر علمية, وبين مسعى «العالم الملتزم» المثار 
أعلاه؟ إنني أقول بأن مسعى هذا الأخير مختلف. فالعالم الملتزم 
يجلب نحو العلم أسئلة ذات طابع أخلاقي وسياسي. اأمسكى 
الذي أقترحه يقوم, بالعكس ».على جلب شيء من العلم نحو 
الأخلاق والسياسة. فلماذا هذا المسعى يتمنّع بمشروعية أكبر؟ 


إنه هكذاء لأن الجواب حول أسئلة من قبيل: «هل.. .؟» هو مُتقدّم 
للمكى. انجححه © اه هط0ا0 


على الجواب عن أسئلة من قبيل: «هل يجب...؟», والحال أن 
الجواب حول أسئلة من قبيل: 0 ؟» ليس مُتقدّما 
على الجواب عن أسئلة من قبيل : «هل... 

كخلاصة:, أريدء بوصفي عالماً 2ك 
مشروع طوباويء ولكن أن أحاول» أيضاء تقويم الإمكانات التي 
بحوزتنا لتنفيذه. لهذا الغرضء علينا أن نتساءل, ليس فقطء 
حول العرض الذي يقترحه العلم, بل علينا أن نتساءل أيضاً 
حول الطلب المُتزايد للفاعلين السياسيين. وكما قلت سابقاًء 
فلا يبدو أن هناك طلباً متزايداً من جانبهم لتكون هناك إضافة 
فيما يخص الثقافة العلمية » وذلك بالرغم من بعض المبادرات 
المحمودة, كالقرار الحازم مؤخراًء والذي كان تحت عنوان 
«الجمهورية في حاجة إلى العلماء» (يقصد فرنسا). ثم الخضوع 
للجمعية العامّة في فبراي ر/إشباط 2017. 


ما الذي يمكن أن يُغبّر هذه الوضعية؟ 

يمكن لأيّ شخص أن يلاحظ أن الفاعلين السياسيين في 
مجتمعاتناء يكونون, أحياناًء عُرضةً للنقد من طرف المواطنين» 
وقد برز هذا منذ سنين. وبدون شك »هناك أسباتٌ عِدّة وراء هذا 
الأمرء أسباتٌ آنية من اكتشاف أفعال مخالفة للقانون يرتكبها 
البعض من هؤلاء الفاعلين السياسيينء مع التقدٌّم في السن 
لشكل ديموقراطيتناء وذلك منذ قرنين. ومع ذلكء فإنني دائماً 
أتفاجأ من كون المواطنين, رغم أنهم لا يُعبّرون عن هذا الأمر 
بهذه الكيفية, فإن ما يؤاخذونه, في الغالبء على الفاعلين 
السياسيين هو افتقارهم للموقف العلميء وذلك بإقرار أشياء 
دون تقديم حجج على إقرارهم, إقرار شيء خلال يوم وغداًء 
إقرار عكسه دون الاعتراف بخطأ البارحة, تفضيل الخطابة على 
المنطقء إعطاء قيمة لشكل النقاشء توظيف معجم مفخم 
الذي يستعيد مفاهيم غامضة, اللامبالاة بأي أمرء استعمال 
حجج السلطة دون تدقيقات, إعطاء قيمة لشخصهم على حساب 
أفكارهم, التحدّث دائماً بضمير المُتكلم. .. من جهة لفرت 
فإذا كان العديد من المُتعلّمين» كالصحافيين مثلاً يتأأسّفون, 
غالباً لهذه الانتقادات, والتي ينعتونها ب«الشعبوية», فإنه لأمر 
مذهل أن يكون العلماء, في الغالب, أقلّ تساهلاً إزاء الفاعلين 
السياسيين مقارنةً مع الإنسان العاديء إنسان الشارع. ففي 
كافيتيريا ا ل 
الفُتداول مختلفا, ولكن الحُججء تكون, في الغالب» متشابهة. 
ويظهر لي أنه لمساعدة الفاعلين السياسيين على أن يكونوا 
واعين بأن ما يُؤْاخَذْ عليهم هوء قبل كل شيء» هذا الافتقار 
إلى الموقف العلمىء وهذا الموقف هو المرحلة الأولى للارتقاء 
صوب إعمال العقل العلمي في الفعل السياسي. وهو الارتقاء 
الذيء إِنْ هو حصلء فإنه ربّما سيقودنا نحو عصر أنوارٍ جديد. 


العنوان الأصلي والمصدر: 
5ن و5ع0 2ع 12ء8 161183 
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العم يا/لنعما 


ما تكشفه عواطفنا. 


بقدر ما تولده العواطفٌ الإنسانية من فضولٍ» فهي تكشف العديد من 
التطؤرات في علم الأعصاب: يمكننا أن نفهم بشكلٍ أفضل هذه التناقضات التي تهنا و 


ترجمة: د. عبد الرحمان إكيدر 


16 


ععرء زع5ه]ناء لا 


01 


لو »روت 


مام ان9172 2 012 وطعاه0 


كتب «هنري دي مونثرلان -1 3602 ع0 تمع 
غ+132[» فى دفاتر ملاحظاته (- 1930 ,2315© 
4): دون هط ذقنا انام كالمااننا مقال [الطيور 
المُحنّطة». إننا نشعر في كثير من الأحيان أننا لا 
نستطيع التعبير بالكامل عن تلك الأفعوانة التي 
تجعلنا نعبرها بخوف وارتياب, إنه من الصعب 
بما كان أن نفهم هذه العواطف, لأن بنيتها 
مُعقدة. إن العلماء أنفسهم يضيعون تجاههاء 
كما أن النظريّات المُتعلقة بهذا الموضوع تباينت 
واصطدمت فيما بينها لعدّة قرون, فعلى سبيل 
المثال: فإن عدد العواطف المُسمَّاة ب«الأولية» 
يختلف وفقاً للعصور والمجالات والباحثين. 
فى كتاب «علم أعصاب العواطف - -ناع]ة عط]1' 
00 015 ععتع1ه1505», الذى ظهر للتو 
في الولايات المتحدة, اقترح لكل من «رالف 
فوقس كام [هلك طم[ 2» و«ديفيد أندرسون 
2102 وهما من علماء الأعصاب 
البارزين في كاليفورنيا : «دعونا نتوقف عن مزج 
كل شيء! وحتى نتقدَّم في هذه المسألة, يجب 
علينا التمييز بين الآليات المختلفة التي تنطوي 
عليها هذه العواطف. «إنهما يدعوان إلى تفكيك 
مظاهرهاء وتشريح مجالاتهاء وذلك بالتركيز 
الحصري على مختلف أوجهها البيولوجية. إن 
خيوط عواطفنا ترتبط بالجسد والعقل على حَدٌّ 
سواعء وتتمظهر من خلال عدد من المجالات 
المختلفة: 0 

٠‏ فسيولوجيّة: يمكن أن تزيد في خفقان قلوبناء 
واحمرار خدودناء وارتجاف اجسادنا... 

٠‏ معرفيّة: يتم التعرّف إلى عدم ارتياحنا أو 
رفاهنا من قبّل وعينا. 

٠‏ نفسيّة: ترتبط بتاريخنا الشخصي, وبالأحداث 
التي دفنّاها بعناية في بعض الأحيان. 

٠‏ ردود الأفعال: يمكن أن سبيت التراجع 
والانسحابء إضافة إلى إشارات دالة على 


التناقضات امال أحدث 


تثير اضطراباتنا.. 


الخوفء أو المودة .. 
٠‏ تلفظيّاً: تجعلنا نحاول إعادة تركيب الكلام, 
لنرى الشعرء مثل فرلان 176113126 فى قصيدته 
«البكاء الطويل». ١‏ 
في خدمة توازننا 
تعمل عواطفنا مثل قنوات مع منابعها المُحفزة 
بصريًا كا » أو سمعيًا . .. يمكن أن تكون 
حقيقية (فمشهد أسد يُثير الخوف), أو عقلية 
(الفرح الراسخ في الذاكرة). ثم تتدخل أنظمة 
الدماغ لتمنح هذا التحفيز قيمة إيجابية (إذا 
حاولنا التعامل مع هذا التحفيز)ء أو أن يمنح 
قيمة سلبية (إذا فررنا منه أو رفضناه), ومن هنا 
يأني مصطلح «عاطفة إيجابية» أو «سلبية»», وهذا 
ليس بالضبط نعتاً لماهو«جيّد» أو «سيئ». 
تكشف بعض أنظمة الدماغ شدّة الحافزء, 
ويكشف بعضها الآخر النشاط البدني الذي 
تسببه. وأخيراء هناك مناطق مُعيّنة» لا تزال 
مختلفة عن المنطقتين السابقتينء, تحرّك سلوكنا 
واستجابتناء وبالتالي فإن العاطفة هي حالة 
داخلية تحشدنا جميعاء تقول عالمة الأعصاب 
«كاثرين بيلزونج عتتتاجاء8 عطترعطغ0» «إنها 
(حركة للجسمء وشعور ذاتي). إن هذا العنصر 
من التجربة البشريّة هو تصرّف نعتقد أنه 
سمح ببقاء هذا الجنس صامداء وذلك بتجنب 
الأخطار المحدقة لبك». ووفقاً لهذه العالمة » فإن 
وجهة النظر هذه,ء قد دافع عنها من قبل عالم 
الطبيعة والأحياء القديمة البريطاني «تشارلز 
داروين 1210715 وع1:تقطء» في القرن التاسع 
عشرء وهي وجهة نظره ما تزال قائمة إلى يومنا 
هذاء وينطبق ذلك على المشاعر الأساسية,» 
المُسمَّاة «الأوَّليّة»» التى نتشاركها مع أنواع 
أخرى من الحيوانات: الخوف والغضب والفرحٌ 
والحزن والمفاجأة والاشمئزاز والتي من شأنها 
الج نع رع .//:كمناطا 


أن تجتثبنا التسمٌّماتء, لكن هذه المشاعر الوظيفية ليست هى 
الوحيدة التى لختبرها. 
إننا نشعر كذلك بعواطف أخرىء والتي بُنيت من قبّل ثقافتنا 
والبيئة التي نعيش فيها: الشعور بالذنبء الملل الصفاءء 


الغيرة... كما يمكن الجمع بين هذه الحالات, ولا تخدم مباشرةً 
بقاءنا على قيد الحياة. إنها تُسلّط الضوء على سمة أخرى من 
المشاعر؛ ومشاركتها ف عملية التقائل. إذن بهاذا يتعلق هذا 
الأمر؟ شرح ذلك عانم الأعضات «أنطونيو داماسيو هتدهغ82 
مكقحصة2» بقوله: «إنه نظام للتنظيم الداخلي الذي يسمح لكل 
كائن حي بالتأكد من توازنه, وحفظه الذاتي وتطوّره». 


تأثير تاريخنا 
كيف يمكننا أن نُفسّر أن عواطفنا يمكن أن تعمل ضدَّنا ؟ فهل 
ذلك بسبب افتقارنا للوضوح حول أنفسناء ورفضنا لرؤية الواقع 


كما هوء أو ما تفرضه علينا الذكريات والصدمات التي تدفعنا- 


للمك. انجححه0 © اه هط 010 


العبانا- إلى إساءة تفسير إشارات محيطنا؟.. يبدو الأمر كما 


لوأن الماضي كان يزعزع إدراكنا وتحليلاتنا وردود أفعالنا. تُشير 
كاثرين بيلزونج إلى أن «عواطفنا تتأثر من خلال تاريخنا. لقد 
أظهرت دراسة أن دماغ ضحايا سوء معاملة الأطفال قد تم 
امل ركم بلح الال لسري دا السلوك الذي تعرّضوا له. فلقد 
تضدّرت أنظمة الدماغ التي سمحت لهم بتنظيم عواطفهم». 

إِنْ اكتشاف المرونة الشديدة لدماغنا يمدّنا بالأمل لحسن الحظ. 

لقد أثبت الباحثون, علي سبيل المثال؛ أن مجرّد لمس الشخص 
الذي تحبه يمكن أن يُقلل من القلق »ويساعد في توازنه» يعتبر 
أنطونيو داماسيو ذلك «انتصاراتنا المتواضعة جدا», فهي تُظهر 
لنامدى حجم انفتاحنا الذي يجب أن يكون عند استكشاف 
المجهول» خاصّة عندما يتعلق الأمر بآلياتنا الميكانيكية الداخلية. 


عنوان المقال والمصدر: 
.خع1غ67 120115 612010125 1205 عتان ع0 باعطوععع عدغ 861 ٠‏ 
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ا ل 


كيف د نربّي أطفالنا؟.. على الرغم من مرورٍ قرون من الجدل النظريّ والعملي 
حول هذا السؤالء لم نجد إلى الآن جواباً شافياً. 


ترجمة: سهام الوادودي 


يرى فرويدء أَنّ التربية ضرب من المستحيل, 
شأنها شأن الرعاية أو الحكم, ويُعَدٌ قوله 
جنا صد: مانفاله قل ذلك ميشيل 
مونتين عمو نهغد310 ع0 1عطء3/11: الذى أقدٌ 
في المقالات «555315» بحيرته أمام جسامة 
المُهمّة حين قال: «يبدو أن الخوض في 
طريقة تربية الأطفال وتعليمهم يُشكل 
أهمٌّ واصعب ما يمكن أن تدرسه العلوم 
الإنسانية». 

وبعد مرور أجيال عديدة» يبدو أن مشكلة 
التربية ما تزال تطرح نفسها بقوة إن لم 
تكن قد تفاقمتء وذلك بالرغم من (أو 
ربّما بسبب) الكمٌّ الهائل من الدراسات 
العلمية والتوجيهات التي نجدها في كل 
مكان بدعاً بعيادة طب الأطفالء وانتهاءً 
بالمكتبات. وهي دراسات يقبل عليها بنهم 
شديد أولياء الأمور والمُعلمون والمُربونً 
رغبةٌ منهم في العثور على بوصلة, أو على 
طوق نجاة. 

ولا شَكَ أن هذا الكَمّ من المعلومات 
ينير الطريق أمام الممارسة التربويةء إذ 
يجعل منها ممارسةً واعية ومُفكراً فيهاء 
لكنه, في الوقت نفسه, يزيد في تعقيد 
مُهمّتهاء فالكبار قد غرقوا في بحور من 
التوصيات والقواعد الحديثة حالت بينهم 
وبين القناعات التي ورثوها عمّن سبقهم 
ووضعتهم امام معضلات لا تنتهي: كيف 
نحمل أطفالنا على طاعتنا دون أن نضر 
بصحتهم النفسية؟ هل يجب اختيار 
مدرسة عمومية أم مدرسة خاضصة؟ هل 
نوظف بيداغوجيا تقليدية أم بيداغوجيا 
بديلة؟ هل نمنح أطفالنا مزيدا من الحماية 
أم مزيدا من الاستقلالية؟ هل يمكننا أن 
نعلمهم, تريغ الوقت نفسه الانضباط 
والتحلّي بالجرأة ؟ وأن نربيهم على الالتزام 
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بالواجبات وعلى التمرّد معاً؟ 

إننا باختصار وسط مخاضة تنتقل عبرها 
رسائل متناقضة مضطربة وغريبة يسكنها 
هاجس الخوف من الوقوع في الخطأ 
ويحول نضجها بينها وبين إحرازها لأيّ 
تقدم. 

وفى هذا الإطارء تتعارض مدارس مختلفة: 
فالأميركية «ألسون جوبنيك -60 مه8115 
#لندم», التى تبحث فى سيكولوجيا الرُضْع, 
تميّز في مُؤلّفها «دليل مضاد في التربية» 
بين نوعين من السلوك لدى المُربِّين ترمز 
لهما بصورتين مجازيتين مختلفتين: النجار» 
الذي يسعى عبر تصاميم وتقنيات مختلفة 


الى تشكيل مستقبل أبناته. والبستانى» 
الذي يكتفي بخلق منظومة مناخية مغدّية» 
إذ يغرس بذوره ويسقيها ويحيطها بالرعاية, 
ويقبل سلفا ان «تمتد هذه الحياة إلى ما 
يتجاوز الإطار الذي حدّده». هناك صورة 
مجازية أخرى أبدعها في ما قبل الشاعر 
«ويليام بولتر ييتس ممه نل 111 
5ع : «أن تربّي ليس معناه أن تملأ دلواًء 
وإنما أن تشعل نارا» وتعبّر هذه الصور عن 
التعارض القائم بين خيار الانخراط المفرط 
في العملية التربوية من جهة عبر فرض 
عدد من المعارف والقواعد والقيم والممُثل 
بطريقة مباشرة» وبين خيار التشجيع على 


الاستقلالية والإبداعية واحترام شخصية كل 
طفل والنزوع إلى التلقائية من جهة أخرى. 
تدافع جوبنيك- مثل كثير من الأميركيين- 
عن الخيار الثاني: «إن التربية معناها أن 
نمنح للأجيال اللاحقة فضاءً آمناً وخصباً 
يمكنهم في ظلَّه خلق طرق جديدة في 
التفكير وفى السلوك». 

وقد بدأهذا النوع من الخطاب ينتشر 
في فرنسا مع أنه لم يهيمن فيها بعد. 
لأن التربية ما تزال تَعَدّ هناك كوسيلة 
للاستمرار الاجتماعى, لذلك فلابد من 
منح الأطفال مفاتيح العالم, كما كان عليه 
في السابق (الكتابة باليدء الحساب بدون 
استعمال الآلة, استخدام القاموس» معرفة 
التاريخ, الإنسانيات الكلاسيكية...), وذلك 
بغية تأمين انتقال القوانين الاجتماعية من 
جيل إلى آخر بما يسمح للأجيال الجديدة 
التمكن من هذه القوانين. 

ولقد كان «إميل دوركهايم -1(111 151211 
ستعطعل» يُقيُم جودة ة تعليم ما من خلال 
قباس قدرته على أن «يخلقّ ويُنمّي لدى 
الطفل عدداً من الحالات الجسديّة 
والفكررّ بّة والخُلّقيّة يتطلّبها منه المجتمع 
ككل», وتنهل هذه القناعة من تقليد 
فلسفي أور وبي شامل: إذ يكتب «اآلان 
صنواهى» فى مُؤلّفه حديث فى التربية 
«طم1غ1601122 تناه 05م5:0», «يتوكب 
على التعليم أن يكون دائماً متأخراً وهذا 
لايعني كونه رجعياً بالعكس, لأن الرجوع 
للوراء يمكنه من التقدّم فى خط مستقيم » 
فإذا لم نضع أنفسنا فى اللحظة المتجاوزة 
الشكال علا جاور 0 


علوم الأعصاب في مواجهة 
البيداغوجيا 

من اليسير علينا بعد هذا التحليل أن 
نسير في اتجاه مُجابهة أكثر قوة بين 
تربية ترتكز على التلقين يتم من خلالها 
ملء الطفل كما تملأ الدلاء, وتربية 
ترتكز على الاهتمام يكفي فيها القليل 
من الاحترام والعاطفة, لجعل الطفل 
أكثر نشاطاًء وإبداعاًء وسعادة. والحَقٌّ أن 
هذا التعارّض ما زال يُغْذْي النقاش حول 
التربية بين أولياء الأمور, أو في المدرسة, 
الاكتشافات العلمية الحديثة:, إذ أصبحنا 
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ستانسيلا دوهاين له 


نعلم مثلاً أن الأطفال ذوي النشاط البدني 
الزائد يعملون بشكلٍ أفضلء وأن الدماغ 
يتعلّم بشكل أفضل حين يشعر بالمتعة 
أكثر من الحّالات التي يكون فيها تحت 
الضغط, وأن التكرار داوم للحفظ, وأن 
الحفظ ضروري للتفكير» وأن الذكاء يتغذى 
على تبادُل الأفكار وعلى المعرفة, وفي 
غيابهما يضمر ويبدأ في الانخفاض؛ وقد 
نشأت معظم هذه الاكتشافات في إطار 
العلوم المعرفية التي تتقدَّم يوماً بعد يوم, 
وتسعى إلى الحسم في نقاشات طال عليها 
الزمن. يقول عالم النفس «آوليفي هودي 
11-6 وعلامات الحماسٍ بادية 
على وجهه: «إن بمقدورنا اليوم أن نخط على 
جهاز حاسوب صووا رقميّة ثلاثية الأبعاد 
لها اتصال بالأعصاب الموجودة في جميع 
مناطق الدماغ (...)» ويُشكل ذلك أحد أهمٌّ 
الثورات العلمية التي حدثت في نهاية 
القرن العشرين وبداية الحادي والعشرين. 
أمّا على الصعيد السياسي فيحاول وزير 
التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير أن 
ينشر هذه الاكتشافات داخل المُؤْسّسات 
التعليمية. وقد قام بخلق مجلس علمي 
للتربية يرأسه «ستانسيلا دوهاين -5682 
عطعقطء2 15135», ويضم عددا كبيراً من 
المُختصّين في العلوم المعرفية. 

فما هو التغيير الذي يمكن أن ننتظره من 
وراء ذلك؟ هناك بالفعل مكتسبات علمية 
عديدةء وتتمحور حول ميكانيزمات التركيز 
بكرف بالل خط المرريطة بالشكير وعلت 
الصوادة والاضظرابات المعرفية الحاضة, 
لكن يشوب ذلك عيبٌ وحيد: وهو أن نتائج 


هذة الكدوة كثيرا ما تكون فشتنة يحرث 
لاتسمح برسم نهج تربوي واضح. 

إن الجدال إذن لم ينته بعدء بل على 
العكس من ذلكء خاصّة وأن مَنْ يسعون 
إلى إحيائه ليسوا قلّة, فعلم الأعصاب 
البيداغوجى يُثير الكثير من الانتقادات التى 
نشيمه الكلموية ؛ وبمحاولة إلكاء الناسس عن 
الرهانات الاجتماعية: وبإغفاله للاختلاف في 
سياقات التعلّم, وباحتكاره لصفة العلمية. 
ومن بين أشرس هذه الانتقادات نجد ما 
كتبه «فليب ميريو 2116111611 ع ممتلتطاط» 
فى كتاب-بيان تحت عنوان «رد» (2018): 
«لايمكن للبحث العلمي أن يقوم بما يقوم 
به المُعلّم», وذلك لعدّة الات أهمّها 
أن عمل المُعلم يقوم باستمرار على تدبير 
وضعيات غير مُتوقعة. 

هذه الحْجّة استثارت أوليفي هوديء, الذي 
قام بالرّدَ عليها كالآني: «من الطبيعي أن 
العلم لن يعوّض المُدرّسء إن مَنْ يقول 
بذلك كمَنْ يقول عن ميدان الرعاية 
الصحية: «إن العلم لا يمكنه إعطاء 
استشارة طبيّة».. مَنْ يعتقد عكس ذلك؟ 
(....). وفي الوقت نفسه مَنْ مِنَا يتخيّل أو 
يقبل اليوم بطب لا يتأسّس على دراسة 
علمية؟!». 

كتبرة ف الدراسات الت تشناول الوم 
موضوع التربية» وأكثرها ذو فائدة حقيقية. 
وسيكون من الخطأ إهمالهاء لكن يبقى 
سؤالنا حول كيف ثُربّي أبناءنا عصيّا على 
الإجابة. لسبب بسيطء وهو أن التربية 
علاقة إنسانية مثلها مثل العلاج أو الحكم, 
فتربية طفل ذي سلوكِ صعب أو علاج 
مرض عُضالء أو إقناع معارض سياسي» 
كلّها أمورٌ تحتاج لعناصر كثيرة» من بينها 
العلم, والوقت» والحصافة, والمرونة, 
والإحساس بالآخرء والإيمانء والحيلة, 
والاجتذاب, والاحترام: وامتلاك الشّلطة, 
والتواضع... ومع كل هذه الصّفات التى 
يصعب اجتماعها في شخص واحد تبقى 
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ضدّ الإيقاع العاصً! 


في مجتمع يحكمه قانون السرعة المتزايدة, هناك من الناس من لا يقدر على الركض المستمرٌ أو لاايرغب فيه, فكيف 
يجابه هؤلاء ديكتاتورية السرعة؟ هل يخضعون لهاء أم ينسحبون من السباقء فيُنظر إليهم كفشّلة؟ 


فيما يلي 7 


ألكسندر لاكروا 
ترجمة: سهام الوادودي 


فى الآونة الأخيرة, بدأ بعض الأشخاص 
يتهامسون في أرجاء الشبكة العنكبوتية, 
على مواقع للدردشة,ء يرتادها زوّار 
قليلون. أشخاص لا يودَّون الكشف عن 
هويّاتهمم, فاختاروا الاختباء وراء اسماء 
ملكارة. فكل إن يبوحوا بمشكلتهم. 
تقول إحدى هؤلاء: «لقد كنت, داثماء 
أنعت ب(البطيئة). وخلال مرحلة الإعدادية 
كانوا يلقبونني بالسلحفاة». ويقول آخر: 
«أسعى جاهداً لأكون ديناميكياً لكنني 
لا أستطيع». ويقول آخر: «أشتغل بصفة 
مؤقتة كمكلّف بالشحن والتفريغ... 
وبالرغم من مجهوداتي فإنني الأبطأ بين 
زملائي. وحين أحاول أن أزيد من سرعتي» 
يضعنى ذلك تحت ضغط. لايسعنى 
تحمّله». ١‏ ا 
هل من الممكن أن يكون كل من الميدان 
اندر وميدان الشكل رحا لمكاناة 
قويّةء يتعرّض أصحابها للنبذء ومعاناة 
رجال ونساء يتعذر عليهم السير وفق 
الإيقاع العام؟ 

يقول «توما - 015235 ط1», وهو إطار في 
مجال الصيانة الصناعية» قبل بأن يحدّثنا 
عن مشكلته: «يُعَدٌ دُ البطء مشعالة حياتي» 
فلطالما شعرت بأنني أحسن فهم ما أتلقّاه 
في المدرسة» لكنني لم أستطعء يوماً »أن 
أكمل واجباً في الفصل؛ لذلك لم تكن 
علاماتي في (البكالوريا) كبيرة, لأن إجاباتي 
في الامتحانات كانت كلّها ناقصة, ولأن 
عملي لم يكن يُقيِّم وفق عدد النقط نفسه 
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تحقيق حول أشخاص اختاروا أن يعيشوا عكس الإيقاع العامٌ. 


مقارنة بالآخرين؛ ونظرا لهذا لم أكن حتى 
لأفكر فى الالتحاق بالأقسام التحضيرية©, 
وكدت أفقد تقديري لذاتيء لولا أن الأمور 
تكتارت خلال مرحلة التداريب العملية. 
لكنء كيف يمكن تفسير هذا الاختلاف مع 
باقي الأطفال؟ أعتقد أنني لم أتمكن» يوماًء 
من اكتساب حركات تلقائية, وأنا لا لهال 
التمارين» كما يفعل الآخرون ذلك. فأنا 
نه إلى الحل مباشرة بل احذ كل 
وقتي لتأويل جميع المعلومات الجزئية 
في عرض ماء وهذه الطريقة كانت لها 
نتائج كارئية في مساري المدرسي» إلا 
أنها أعانتني كثيراً علي النجاح في مساري 

المهني» فأنا » اليوم, لسر فريقاً من 100 
شخص, وأتمبّع بزاوية نظر واسعة جداً. 
أعي أنني أقل سرعةً من الآخرين» لكنني 
أهتم بتسجيل العناصر الثانوية, بالاستماع 
اك أعضاء قريف. وال ربنات ؛ لذلك انا 
أتمنّع بقدرة أكبر على الإحساس بالآخرين 
ممّن لا يسعون إلا إلى الفعالية. 


جسد الملك لا يتحرّك 

ل «بول أرييس© - و1318 2111» أنه «لا 
يمكنناء اليوم, أن نفصل قضية السرعة عن 
علاقات الهيمنة, إذ يتمٌ إقصاء كلّ من لا 
يرغب في أن يسرع أو يزيد من سرعتهء أو 
لا يستطيع ذلك باستمرار. الجديدء اليوم, 
ليس هو سعي الجميع إلى السرعة بل 
الجديد هو استبداد السرعة التى لها 
ارتباط بتسارع إيقاعي الإنتاج والاستهلاك, 


في المجتمع الرأسمالي المعاصرء فاليوم, 
مَنْ يهيمن هو من يتكلم بسرعة, ويقرّر 
بسرعة, ويتنقل كثيرا. لكن الأمور لم تكن, 
دائماًء كذلك, ففي حقبة فرنسا الملكية» 

مثلاً »كان يتوجّب على الملك أن يبطئ من 
حركاته لأقصى حدّء وإِلّا فلن يستمع إليه 
أحدء ولن يحترمه أحدء فالهدوء المفرط 
الذي قد يصل حدّ الجمود, أحياناًء كان 
رمزا من رموز سلطته». 

وإذاكانت الحقب (الما قبل رأسمالية) لم 
تتخذمن السرعة معياراً للانتقاء, فإن 
كثيراً من الحضارات الحالية لا تفعل ذلك 
أيضاً كار «هنري سيتيوبودي - 116111 
101 (أندونيسى نشأ فى جزيرة 
«جافا». وعاش فيها إلى حدود سنّ الرابعة 
والعشرين»» بأن بداية تكيّفه مع نمط حياة 
المكتب الغربية كان صعباً للغاية: «لديناء 
فى «جافا». حكمة يقوم عليها تنظيم 
الحياة اليومية بكاملها: «-1873 2102-2102 
2م11 ددهغ» ومعناها: من الأفضل أن 
تتممّل في إنجاز الأشياء بدل أن تتسرّع 
وتنجزها بشكلٍ غير متقن, ففي جزيرتي 
يتممّل الناس في كلامهم وفي مشيتهم, 

مال ذلك خياراً قيميًاً . وعندما وصلت إلى 
باريسء وبدأت أعمل في ميدان السياحة, 
كان يتوّب علي أن أبذل مجهوداً كبر 
وكانت زميلتي تغضب كثيراً من بطئي إلى 
درجة أنها توجّهت بشكوىء في الموضوع, 
للإدارة. لقد تعلّمت, اليوم» كيف أشتغل 
مثل الفرنسيينء ولكن حالما يتوفر لي 
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قسط من الوقت الحرٌ أستعيد إيقاع بلدي 
«جافا». فعندما أغادر الممتب ؛ أتمشَى 
تسطاع ركنن هاا لحت كبن أن حدس 
بالعالم من حولي. , 
يعتقد «بول ارييس» أن العالم المعاصر 
يخلق تفاوتات ليست ملحوظة بشكل 
كبيرء إلا أنها شديدة العنف: «هناك 
فئتان كبيرتان تقعان ضحية للسرعة: 
الأطفال, والمسئون. فالطفل يحتاج 
كقيراً لأن يخفّف والداه من سرعتهما من 
أجل أن يمتمًا به, ويرافقاه في مراحل 
تعلمه الأولى. أمًا فيما يتعلق بالمسئين» 
فببساطة يتمٌّ النزوع إلى إخفائهم, إذ قبل 
سنوات قليلة كانت ماتزال هناك جمعية 
لمسنّي ومسنّات فرنسا. أمَا اليوم, فقد 
تحوّل اسمها إلى «جمعية المتقاعدين 
والكبار». إن مجتمعناء اليوم, يحول 
أطفالنا إلى مصابين بنقص الانتباهء 
ويطلق على مسنينا اسم «الكبار» ولم 
يعد لنا الحقّ في أن نمرض,ء أو نتقدَّم 
في السنْء بل يتوجب عليناء بعد الآن» 
أن العاتبيه لنموت». 
لماذا تغيب المرونة؟ 
لدى «آن ماري جارنيي- 12-1/13116ث 
311 معرفة كبيرة بفغئة المستين؛ 
لأنها اشتغلت طويلاً ممرضةً متخصّصة 
في رعاية هذه الفئة, وبعد ذلك بدأت 
تؤمن عصضا للرعاية الملطفة للدلام, 
لأشخاص مستين,» 1 بيوتهم: «المرضى 
للمكى. انج ده © اه هط 0ا0 


الذين أشتغل معهم, أضحت أيّامهم 
معدودة؛ لذلك يجب عليّ أن أمنحهم شيئاً 
من وقتي. لايمكنني مثلا أن أحقنهم في 
خمس دقائقء لأغادر بعدها . ولأنهم على 
وشك الموتء فهم يحتاجون إلى أشياء 
أخرى؛ إلى من يكلمهم وإلى من يمنحهم 
مايكفي من الوقت. أنا أعزف الموسيقى, 
وكلّما سنحت لي الفرصة أتناول مزماري 
لأعزف لهم. لا أنتظر مقابلاً من وراء ذلك, 
فأنا أعتقد أن هذا يدخل فى صميم عملى, 
وهؤلاء المرضى يحتاجونه فعلاً». إن 
تجربة مرافقة الأشخاص الذين يوشكون 
على الوفاة ترتبطء لدى «ان ماري», 
بحقيقة أساسية قامت باكتشافها: «لديٌ 
ابن يعاني منذ ولادته, من إعاقة حركية, 
وقد كان» قبل الآن, يتنقل على عربة دفع 
مصنوعة, خصوصاً » لتناسب احتياجاته, 
وكانت هذه العربة ثقيلة. في ذلك الوقت 

كنت دائماًء مستعجلة وفي سباق مع 
الريان ادك أن فى اح الأناء: لم 
أستطع أن أطوي تلك العربة لأضعها في 
السيارة, فصرت أضربها بعنف .كان ولدي 
مايزال صغيرا جدّاء وقلت لنفسي: «أنت 
مخطئة تماماً؛ يجب ألا تحاولي العيش 
مع طفل معوّق, وفق الإيقاع الذي يفرضه 
علينا المجتمع. يجب ان تقبلي بإيقاع 
الإعاقة. وقد كانت مواعيدي مضبوطة 
على الدوام, قبل ذلك اليوم. أمَا الآن 
فغالبا ما أتأخرء لكني أعتقد بأنني أشعر 
بارتياح كبيرء منذ أن تبئّيت إيقاع طفلي, 


إن ذلك لشء رانم 
«لقد استعمل الإنسان المعاصر ذكاءه 
فى اختراع آلات تكنولوجية تسمح له أن 
نقد سكل اس وأنا أعتقد أننا يبجب 
أن نستعمل الذكاء نفسه في اختراع آلات 
لخفض السرعة؛ ولخلق بعض الفوضى 
في المدنء ولجعل المواصلات أكثر 
صعوبة, ولمنح الأطفال- مثلاً- مدة 
5 فيقة لتناول وجباتهم في المطعم 
المدرسي, عوض 17 دقيقة المعمول بها 
حالياًء لكن ذلك يحتاج إلى إرادة سياسة 
حقيقية؛ وهو أمر يتطلب منحه الأسبقية, 
في اعتقادي؛ فالسرعة تمنح متعة ة تتعلّق 
اأصسمنة رام رق لزنم مح الأتماناك. 
فيما الإبطاء يمنح متعة الوجود», فهل 
يجب- إذن- أن نسير عكس المنطق الحالي» 
ونمنح السلطة لبطيئي الحركة؟ ‏ 2 


العنوان الأصلي والمصدر: 

311515 011113311281 501616 3:آ, عتم 1:3 :1ل ودع 1م 
57-8 .2.2 ,2018 11113[ ,120 129 ,11383212 عتطامهدملتطاط 
الهوامش: 

1- في النظام التعليمي الفرنسي» وبعض الأنظمة التعليمية 
التي مازالت تنّخذه نموذجاً. سنتان من الدراسة بعد 
البكالورياء لا يلج إليها سوى تلاميذ الصفوة» ليتلقّوا تكويناً 
يوصف بالقاسي» استعداداً لاجتياز مباريات الانتساب إلى 
المعاهد الكبرى كمدارس المهندسينء وغيرها. 

2- مختصٌ في العلوم السيالسيم ووجه بارز من وجوه 
حركة النضال لأجل البيئة. له مؤلّفاتء من بينها «خيار 
البساطة في مواجهة أسطورة الوفرة»,. عن منشورات, 
لاديكوفيرت-ع01177616ع126 1:3 عام 2010. 
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الطبيعة غير العلمية للكتابة التاريخية 


التفسير تبرز الطبيعة غير العلمية للكتابة التاريخية ؛ فعند «وايت» الأحداث التاريخية وا 


03 الالا 


هايدن وابت وشعرية التاريخ 


مزجت أعمال الأنجلوساكسوني «هايدن وايت» (1928 - 2008) بين النقد الأدبي والتاريخ؛ من أجل فهم أعمق للخطاب 
التاريخي وتكوين إطار ثقافي له .ففي كتابه «الميتا تاريخ - 17م اعتطهاء1/1» يدعو إلى السام المتفخصة والمستمرّة 
لملامح النصوص التاريخية المجازية:ء والبلاغية, ويؤكد كك أربع أشكال بلاغية تميّزه, هي: الاستعارة, والكناية, 
والمجاز المرسلء والسخرية. ويُجادل هذا الناقد بأن الصفة الشعرية موجودة في التاريخ, ولذا فإن قَوَة ة أشكال 


لتخيّلية الروائية تُنقَل من 


خلال استراتيجيات تمثيلية متشابهة» و- من ثُمّ- لا فرق بينهماء على مستوى الشكل. 


خالد طحطة 


يُدافع هذا الناقد الأدبي عن فكرة؛ 
مفادها- إجمالاً- أنه لا ينبغي النظر إلى 
الماضي بمقدار ما ينبغعي التعامل مع 
المنتوج التاريخيء باعتباره نضاً إبداعيا 
ا على تراكيك سرديةء وبلاغية تصوع 
التفسير التاريخى. فالحقيقة التاريخية 
تلاشت مع تلاشي اللحظة التاريخية 
التي ولدت داخلهاء ولم يتبق لنا سوى 
سرديات ومرويات, عن الماضي. 

إن هذه القناعة تؤكد على أنه لكي 
نفهم الماضي يجب أن نفرض عليه 
سردا معيّناء و- من هنا- تكون معرفتنا 
بالماضي عبر فعل شاعري. هذا هو 
عنصر الخيال في كلّ التقارير التاريخية, 
وهذا هو الجزء الذي يُساء استخدامه 
من خلال إهمال المؤرّخين. ورغم أن 
كتابات هذا الأخير تعرّضت للكثير من 
انتقادات المؤرّخين. والنقاد الأدبيين 
على السواءء فإنه يحظى باحترام 
كبير لطرحه أسئلة محورية وعميقة 
تتعلق بالافتراضات الكامنة وراء جميع 
أشكال التفسير التاريخيء» وباتت كتبه 
ومقالاته جزءاً من الموانٌ التى تديّس 
لطلبة الجامعاتء فى الولايات المتّحدة 
الأميركية. 1 

يُعَدٌ «هايدن وايت» أحد كر امار 
تأثيراً وثوريّةَ في مجال العلوم الإنسانية, 
ادل لك روجين رست المااضبق و استتهير 
بتجاوزه المستوى السطحي للنصّء 
والوصول إلى المستوى الأعمق للشكل 
اللغوي. ولعلٌ التحدّي الذي وضعه أمام 

0 انهج0 © ماه طعاه 


التاريخ يزيد من حجم الشكوك في 
التاريخ» فباعتباره قصّة تسرد بالوقائع 
فقطء وباعتباره شكلاً من الخطاب الذى 
يعتمد الخيال والأشكال التقليدية» فإنه 


يشترك مع الرواية في أهمٌّ ميزة. 
حَجَج «هايدن وايت» أقنعت الكثيرين 
بأهمّية الأنواع الأدبية الأخرى في حكي 
محاور التاريخ, فنحن نعيشء اليوم, 
أ3الجنع رع .]//:ىمناطا 


زمن عودة السرد وزمن السرديات المتنافسة, 
والتاريخ هو أحد أنواع هذه السردياتء لأنه 
يعتمد السرد لتمثيل الماضىء كما أن الرواية 
المحكيّة قضّة خيالية:؛ دون أن يعني ذلك 
أنها مجرّد كذب؛ فهي تتوسّل باستراتيجيات 
وآليّات وممكنات السرد للتقضضي عن مشارب 
التاريخ, ولتكشف عمّا هو خفيّ ومهمل 
ومنسيّ ومسكوت عنه, وهو ما وضحه- بكثير 
من التفصيل- الباحث محمّد رحيم في كتابه 
«سحر السرد». 

لا وجود للتاريخ إلا عبر الخطاب وعبر اللُضِة, 
ولكي يكون الخطاب جيّداً يجب أن تكون اللغة 
جيّدة, فالموهبة الأدبية للمؤرّخ- بحسب «جاك 
لوغوف»», في كتابه «الذاكرة والتاريخ»- تؤثر 
في جودة العمل؛ لذا طالب بعض المؤرّخين 
بأحقّية التاريخ في التخييل, لجعله ملموساً. 
بل إن التخييل التاريخي-حسب بول ريكور- هو 
الذي يضفي على الماضي صبغة الحيوية التي 
تجعل من كتان عظيم, فى التاريخ, «تحفة 
أدبية». ١‏ 
ليس في التاريخ حقيقة صافية, حقيقة 
خالصة ؛ نظيفة نهائياًء مؤكدة تماماً.. تن 
معطيات متوفرةء. شذراتء يتعامل معها 
المؤرّخ من خلال وجهة نظرهء ويستخدم 
حدسه.ء حتى وإن لم يعترف بهذاء وينتقي 
بمقتضى ميولهء ليبدع العمل السردي 
المتخيّلء فهو لا تهمّه إن كانت المعطيات 
حقيقية:ء وإن كان الأرشيف صادقا أو كاملاء 
فهو لم يدّعء أبداًء أنه يقول الحقيقة كما 
حصلت, ما يهمّه الصدقٌ الفنّىء فكلّما كان 
المؤرّخ سارداً جيّداً كان أكثر إقناعاً وأقرب 
إلى تصوير الحقيقة. والأمر نفسه ينطبق على 
الروائي الذي يشتغل على المادّة التاريخية, 
فهو لا يؤْدّي وظيفة المؤرّخ الدقيق,. بحسب 
تعبير جورجي زيدان» بل هو يعمل على حمل 
المادّة التاريخية من المدوّنات الإخبارية, 
بشكلٍ يجذب اهتمام القرّاء, فقد اعتبر نشر 
التاريخ بأسلوب الرواية, أفضل وسيلة لترغيب 
الناس في مطالعته والاستزادة منه. 

يقبع الماضي خلف اللغة, أو وراءها؛ 
والمقصود أن الوقائع التاريخية بذاتها ليست 
سوى نتاج لتحليل مؤرّخ, لذا وجب أن يتركز 
الاهتمام على النضّ الذي يدور حول الماضي, 
أي أن الوقائع التاريخية, بذاتهاء ليست نقطة 
الارتكاز بل النضصّ السردي الذي تغذَّيه تلك 
الوقائع, وهو ما قام به الباحث «بواز شوشان» 
للمكى. انح © اه هط 010 


في كتابه «شعرية التاريخ الإسلامي.. تفكيك 
تاريخ الطبري», حيث درس هذا المتن من 
زاوية البلاغة والخطاب السردي النثري الذي 
تغذّيه الوقائع, وهو تمرين جديد في الكتابة 
التاريخية. وقد طبّقه قبله «هايدن يم الذي 
وظف المقولات الأرسطية الخاصّة بالاستعارة, 
والكناية, والمجاز المرسلء والسخرية على 
أربعة مؤرّخينء هم: جول ميشليهء وليوبولد 
فون رانكهء وأليكسيس دي توكفيل, وجاكوب 
بوركهاردتء, وعلى أربعة فلاسفة تاريخ, همٌ: 
كارل ماركسء وفريديريك هيغلء وفريديريك 
نيتشه» وبنديتو كروتشهء حيث أثبت خضوع 
هؤلاء لأحد هذه المقولات الأربع. لقد بَيّن 
«هايدن وايت» أن الكتابات التاريخية وفلسفات 
التاريخ تحمل, في طيّاتهاء محتوّى بنيوياً 
عميقاً هو- بشكله العام- جماليّ شعري في 
طبيعته: وهو لغوي وبلاغيء, بشكله الخاص. 
إن مجادلة هذا الأخير في كون التاريخ بناءً 
بلاغياً من عمل المؤرّخ» يعني أن الماضي,» 
كما حدث بالفعلء أمر لا يمكن أن نعرفه فى 
النهاية, ويتبع ذلك أننا نفهم الماضى من خلال 
الشكل السردي الذي نُصمّمُه لتنظيمه, ذلك أن 
التاريخ اس مشروع أدبيء بلا جدال» وهو 
ما وضحه «الون مونسلو» فى كتابه «دراسة 
تفكيكية للتاريخ». ْ 

أشارت «سوزانا أونجا» ا أنَّ كل تلع هو 
مرتبط- بشكلٍ ما بالتناضّيّةء إذ إن النضٌّ 
والشخصيات المتضمّنة تشيرء دائماً ؛ إلى 
نصوص أخرى لمؤلّفين آخرين؛ وبذلك تتحقق 
النظرية التي كن أن « «لادنص موجود بوصفه 
كلا مستقلاًء ومكتفياً بذاته عن النصوص 
الأخرى». إن النصوص التي نطلق عليها اسم 
التاريخ, أب كان زمانها ومكانهاء هي مشاريع 
550 الُغوي والتحليل الأدبي لا أكثر؛ ما 
يعني - ا - رفض مفهوم الحقيقة التاريخية 
وإمكانية استعادتها. بل إن النقد الأدبي ما بعد 
الحداثي اتّجه نحو قراءة التاريخ, باعتباره 
صياغة نضّبّة أوَلا؛ لذلك فللتناص الذي صاغته 
البلغارية «جوليا كريستيفا», في أثناء دراستها 
لنظرية الأدب عند «ميخائيل باختين», حضور 
مكثف ووازن» وهو المصطلح الذي طوّرته 
الكندية المختضّة في الدراسات النظرية 
والأدبية «ليندا هتشيون», حين نحتت» لاحقاًء 
مصطلح «المنطق الداخلي». 


كلما كان المؤْرُغ سارداً 
جيّداً كان أكثر إقناعاً 
وأقرب إلى تصوير 
الحقيقة. والأمر نغسه 
ينطبق على الرواثي الذي 
يشتغل على المادّة 
التاريخية 


لإ غ5 1ط دع أ/ا 


مع لآ 
عط 17 


لع اعم يا/لنعمااط 


رحلة في مجاهيل الدماغ 0 


ان نتعلم! 


في حوزة ة كل واحد مثا كنز دفين » لم د تفتح, » بعد أغلاق خزائنه, ولم تكشف أسرار دفائنه. إنه الدماغ البَشَرِي الذي يشكل ا اهتمام 
البروفيسور «ستانيسلاس ديهان - ©ع2ع23طاء12 5)63215135» في مجمل دراساته العلمية الرصينة. وقد خصّص آخر مؤلفاته: «أن نتعلم! 
مواهب الدماغ, تحذدّي الآلات» الصادر عن دار «أوديل جاكوب», سنة (2018), للإجابة عن سؤال محوري هو: كيف يتعلم دماغنا؟, 

مسقمرا انفتاحه على أحدث البحوث والدراسات في مجالات: العلوم الإدراكية, وعلوم الأعصاب والذكاء الاصطناعيء» وعلوم التربية. 


فيصل أبو الظْفيْل 


أسالَ موضوع التعلم الكثير من المدادء 
حيث شغلء منذ القديم, بال الآباء 
والمدرّسين والوزراءء باعتباره موضوعا 
جديراً بالتأمّل والدراسة. وفي هذا الصددء 
ادر دك «ستانيسلاس ديهمان» نافذَةً 
مفتوحة, نطلّ منها على إمكانات الدماغ 
البشري في اكتساب التعلّمات منذ سن 
مبكرة, وفي قدرته على تطوير نفسه وصقل 
مواهبه. ويرى ديهان أنه «منذ الولادة, 
يمتلك دماغنا موهبة, عجزت أفضل برامج 
الذكاء الاصطناعي عن مجاراتها إلى الآن: 
إنها القدرة على التعلم», ليخلص إلى 
0 «دماعغ الطفل الصغير يتعلم بسرعة 
أكبر» وبشكلٍ أعمق بكثير من أقوى الآلات 
الحديثة». وعلى الرغم من استناد الكاتب» 
في فصول مؤلفه, على أبحاث متخصّصة 
موسومة بالتعقيد والتشابك, فإنه حرص 
في متناول الجميع. : 
ينطلق «ديهمان» من فرضيّة مفادها ان 
الطفل ليس مساحة عذراء, لكنةه رولك 
مزوّداً بقدرات لا تمتلكها الحيوانات ولا 
الآلات. وهناء ينتقد الكاتب قصور الدراسات 
التي تتوقع من الأطفال أن يكتشفوا كل 
الأشياء من حولهم» دون أن يتمٌّ توجيههم 
وإرشادهم, و- في الوقت نفسه- يقترح 
الكاتب بديلاً يكمن في إثارة فضول 
المتعلّمين وتقثّل أخطائهم, فيقول: 
«عرفت العقود الثلاث الأخيرة مجموعة 
إجامه. انهجو © عاومهطماه أ3الجنع رع .//:ىمناطا 


من التطوّرات في فهم المبادئ الأساسية 
للمرونة العقلية وللتعلم. فاشتغال 
الذاكرة., ودور الانتباه, وأهميّة النوم,» 
هي مجموعة من الاكتشافات التي تنطوي 
عل نتائج بالغة الأهمّية بالنسبة إلينا 
جميعا . ويمكن لأفكار بسيطة 1 حول 
اللعب والمرح وحب ب الاستطلاع والتنشئة 
الاجتماعية والتركيز والنوم ... يمكنها أن 
تطوّر أكبر موهبة يملكها دماغنا: التعلم». 

يؤكد «ديهمان» أهمّية النوم كن بناء 
المعارف وترسيخها واستحضارهاء ويذكر 
بأن على المدرسة أن تكون مكانا للمرح 

ا 
قدرات دماغنا على التعلم. وإذ يستعرض 
الكاتب, في مقدّمِة كتابه, تصوّر «جون 
لوك» لفعل التعلم, وهو التصوّر الذي 
أجمله في قوله : «يستقي الدماغ معارفه 
من محيطه», فإنه يفند هذا التصوّر من 
خلال استعراضه أمثلة متنوّعة لأشخاص 
عانوا من إعاقة سمعية أو بصرية, 
ومع ذلك أفلحوا في أن يتواصلوا بلغة 
الإشارات, بل صاروا أشخاصاً قادرين 
على تحمل المسؤولية, وعلى الانخراط 
في مجتمعاتهم بشكلٍ إيجابي. ويضرب 
الكاتب مثالا آخر لرياضيّاتيَ أعمى يُدعى 
«إمانويل جيرو», كف بصره منذ سن 
الحادية عشرةء ومع ذلك فقد سطع 
نجمه في الهندسة:ء وهناء يطرح «ديهان» 
السؤال الآني: «كيف استطاع هذا 
الرياضيّاتيَ أن يتجوّل في ربوع الهندسة 
الجبرية» وأن يصوغ التصاميم, ويرسم 
الفلكات والأشكال متعددة السطوح, 
دون أن يراها؟». ويستشهدٍ «ديهمان» 
بحالة أخرى تتمثّل في تعدٌّد مواهب 
الرسّام «نيكو» الذى خضع لعملية 
امسختصال ,اتن إلا مسر عق لضا لكن 


القراءة, الحط اسم المعلةة ات 
ويسترسل «ديهان» قائلاً : «دعوا عنكم 7 
ما تعتقدون معرفته عن الأدوار المتبادلة 
لفضَّى الدماغ؛ الأيمن والأيسر. فحياة 
«نيكو» تبرهن على أنه من الممكن أن 
يصبح المرء فتّاناً بالاعتماد على أحد 
الفضَيْنء وهنا يبدو أن المرونة العقلية 
يمكن أن تسفر عن معجزات». 

تُبيّن الأمثلة السابقة ما يملكه الدماغ من 

للم»ى. انج د © )اه هط 0ا0 


ستانيسلاس ديهان: :أستاذ في «كوليج دو فرانس)»؛ وعضو أكاديمية العلوم, وأستاذ كرسي» 
ومدير وحدة تصوير الأعصاب وعلم النعس المعرفي التجريبي. يترأس المجلس العلمي 
للتربية الوطنية .من مؤلغاته: :«الخلايا العصبية للقراءة». و«دححبة الرياضيات», و«مدؤّنة الوعي ؛ 
وهي مؤلفات حققت نجاحاً باهرا لدى القرّاء والباحثين. 


قدرة فائقة على التأقلم والتكيّفء حتى 
في ظل وجود إصابة كبرى, من قبيل 
العجز أو الإعاقة, أو فقدان أحد فصَى 
الدماغء أو العزلة الاجتماعية. وكلّ هذه 
الإصابات لا تستطيع إطفاء شعلة التعلم. 
يرى «ديهان» أن المرونة العقلية متقلّبة, 
لاتثبت على حال؛ فهي- تارةً- تقاوم 

عجزاً هائلاً, و- تارةً- تترك خلفها عدداً 
من الأطفال والبالغين متحمّسين أذكياء, 
لكنهم مصابون بعجز محدود, قد يلازمهم 
في حياتهم. وفي هذا المقام, يطرح 
الكاتب جملة من الأسئلة: هل تتعلق هذه 
المرونة العقلية بدائرة عصبية معيّنة؟ هل 
تُغلق عند البلوغ؟ أيمكنها أن تفتح مجدّداً؟ 
كيف يستطيع دماغ الطفل أن يصير قويّا 
وفقّالاً منذ الولادة, وخلال فترة الشباب؟ 
لماذا يتعلّم دماغنا أفضل من الآلات؟ 

يجيب «ديهمان» عن هذه الأسئلة على 


امتداد صفحات كتابه؛ فتوفف علد 
المعرفة الخفيّة (أو ما سمّاه: الحدس 
المدهش للأطفال)» مبرزاً قدرة دماغ الطفل 
على التشكل مسبقاًء بطريقة نسقية, 
ومسلّطاً الضوء على التنظيم الذاتي 
للقشرة الدماغية؛ وعلى الطرق السيارة :0 
للغة التي يعبرها الدماغ في تعرّفه إلى 
الأشياء والأعداد والحيوانات والأشخاص. 
لم يقل «ستانيسلاس ديهان», بعدُء كلمته 
الأخيرة في مججبال علوم الأعصاب عامّة, 
وفي مجال تعلّم الدماغ خاضّة: وقد 
قاده تأمّله في قدرات الدماغ وإمكاناته 
اسه الى دعوة ا لاء للستهان عن 
دورات تكوينية في تربية أبنائهم. وهو إذ 
يتوّج بكتابه هذا مسيرته العلمية, يتوه 


إلى كلّ من يريد أن يعرف كيف يتعلم 


الدماغ. ضمن رحلة متواصلة للبحث 
المستمرٌ في مجاهيل الدماغ البشري. 
هع ولع ايا نوما 
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ثقافات 


كيف يروى ميشيل غالاري حكايته؟ 


التقيناه في مهرجان الحكاية والفنون الشّعبيّة بمدينة زاكورة المغربية . ميشيل غالاري حكواتي 'فرنسي مهووس 
بالشرق » لايني يجوب العالم حاملا زوادته من قصص لملمها من ثقافاتٍ مختلفة » وأعاد صوغها بأسلوبه المشوّق. 
عاش في مصر وتونس والجزائر. وها هو يتردّد على المغرب مرّتين في العام, بحثا عن دفء العلاقات الإنسانية. 
ميشيل غالاري» واحد من أبرز الحكواتيين الفرنسيين اليوم, له طريقة خاصّة في القَصَّء يُوَظّف فيها جسيده ومهاراته 
في العزف على الأكورديون . حين يشرع في إفشاء الخيوط السريّة للحكاية يأخذك إلى عوالم غرائبية ثبية تتملك حواسك, 
وتنسيك الزمان والمكان . إنه سحر الحكاية» تلك التي يتحدّث عنها بشغفٍ في هذا الحوار: 


حوار: عبد العالي دميانئي 


بداية» أي تكوين صَنَعٌ منك حكواتياً يجوب العالم؟ 

- جئت إلى عالم الحكاية صدفةً عام 2003, تكوّنت في مركز 
الأدب الشَّفوي. ومن ثمّة شققت طريقي بوصفي حكواتيا بعد أن 
استفدت من احتكاكى بعدّة حكواتيين مجربين إلى أن التقيت 
بهنري غوغوء الذي حدَّثتتك عنه قبل قليل. هذا القَنَّان أتاح لي 
أن أعثر على هويّتي كحكواتيء وأن أبتكر طريقة خاصّة بي في 
الحكي. أشكره من هذا المنبرء لأنه أضاء لي الطريق» وساعدني 
على أن أتبيّن إلى أي وجهة عليّ أن أقود خطواتي. على المستوى 
التقني تعلمت الكثير فيما يخص التعامل مع الجمهور, غير 

أن التجربة علمتني أن المُعلّم الأكبر هو الحكاية نفسها » التي 
يجب التعامل معها بحساسية كبيرة, وبكامل الحواس. ومن 
ضَمِن ما تعلمك إياة الحكاية إدراك كيف تعيقن فينا كل هذه 
الحواس والانفعالات والمشاعرء التي تخترق أجسادناء ثمّ كيف 
نستلهم الطرائق المُثلى للحديث عنهاء ولم لا تحويلها إلى 
حكايات بدورها. 


ماذا تعني لك الحكاية في عالم اليوم؟ 
- الحكاية بالنسبة لي طريقة في نقل تراث بكامله؛ ومعرفة 
أشياء أخرى. الحكاية أيضاً هي ماوراء كل هذا.. أعني القيم 
التي تحمل بين طيّاتها . الحكايات عبارة عن عصافير تأتي لتحط 
على أكتافناء فهي تختارنا لنحكي عنها. وهي تطالب بأن تُحكَى 
لأن ثمّة أسباباً عدّة تستدعي ذلك. السبب الأهمٌّ يكمن في 
أننا إذا لم نحكها فإنها لن تعيشء سنحكم عليها بالموت, 
وسنتقشر حباتنا نحن 'الحقابة نف الحياة, 


تُعَدنّ فرنسا من البلدان الرائدة في مجال الحداثة, لذلك 
يبدو من الصعب تصوّر أن الحكاية الشفهية في هذا 
البلد تعيش مرحلة ازدهارء ما رأيك في هذا التصوّر؟ 
وما مصادرك بخصوص الحكايات التي تشتغل عليها؟ 
- فعلاً لكن بعد الحرب العالمية الثانية عادت الحكاية لتنتعش 
تسغياً . مبدئياً الحكاية لا تموت, قد يخفت صوتها » لكنها تظّل 
للمى. انج ©©6 )ه00 ط0ا0 المع ولع ديا //نومتاما 


حيّة على الدوام. ويمكن القول إن الحكاية بفرنسا 
عادت في نهاية الستينيات لتزدهر من جديد. وقد 
ظهر حكواتيون أسهموا في هذا البعث, كما ظهر 
أناس يهتمون بجمع وحفظ الحكاياتء التي ظنّ 
الكثيرون أنها قد اختفت. في هذه الفترة سيشرع 

عدد من الحكواتيين والمهتمين بفَنّ الحكي 
الشَفهِي في تنظيم تظاهرات فَنَّيَّة ومهرجانات 
خاصّة بالحكاية. الآن؛ يوجد في فرنسا أكثر من 
0 مهرجاناً للحكاية الشعبية. اللافت أنه في 
عصر التكنولوجيا المتطوّرة ووسائل التواصل 
الحديثة نحس يوماً بعد آخر بحاجة ماسة إلى 
الحكاية, وإلى هذا الكلام القَنَي المباشر الذي 
يقوم على التواصل الحي بين الناسء فالحكاية 
علاقة مباشرة مع الجمهورء تماماً كما هو الأمر 
عندكم هنا فى المغرب من خلال فنّ الحلقة, 
حيث الحكواتي يتواصل مع جمهوره في الساحات 
العاقة. غندذنا ينخهر الناس يوفياً فى هذة 
الوسائل التكنولوجية الجديدة, وهو ما يُنْمَي 
عندهم هذه الحاجة إلى كلام حيء كلام «كليٌ».. 

ِنْ ضَحٌ التعبير يكون معه الجسد حاضراً بكل 
حواسه, وأعني هنا جسد الذي يتولّى دفة الحكي, 

وجسد الذي يستمع بكامل حواسه. 


ما أهمّ ملامح الحكاية الشّعبية الفرنسية 
اليوم. وكذا خصائص التراث الشفويّ؟ 
-.من الصعب على شخص غير مُتخصّص أن 
يتحدّث عن خصائص الحكاية الفرنسية, فأنا 
فنّان وأرى أن الحكاية الشفوية بوجه عام ذات 
بعد كوني مادامت تمس قيما إنسانية. أكيد 
أننا. إذا ما تعمقنا في البحث سنجد حكايات 
فرنسية نموذجية ممهورة بطابع ثقافتناء مثلما 
نجد حكايات مغربية نموذجية أيضا. ومن الطريف 
أنني حكيت عِدّة حكايات كنت أظن أنها فرنسية 
خالصة لكني فوجئت بالجمهور المغربي يضحك, 
لأن الأمر يتعلّق أيضاً بوجود رواية مغربية للحكاية 
نفسها تُحكّى هنا في المغرب. 
فيما يخص مصادري فانا شديد الحرص على 
إصاخة السمع إلى الحكواتيين الآخرينء وأتبادل 
مع عدد منهم ما نختزنه من حكايات, كما أنى 
أقرأ الكثير من الحكايات لأحقن خزينتي في 
هذا المجالء وأتعش مُخيئّلتى. أنا أختارء غالبا 
الحكايات التي تفكّر فيناء وقبل أن أتعامل معها 
لابدَ من أن أنسج معها أواصر معرفة أعمق, 
أن أتعرّف إلى شخصياتهاء والأمكنة التي تجري 
فيها أحدائهاء بإجمال, أحيط بسيناريو الحكاية 
هه انهجو هع وداه 


الحكاية بالنسبة لي طريقة في 
نقل تراث بكامله. ومعرفة أشياء 
أخرى. الحكاية أيضاً هي ماوراء 
كل هذا.. أعني القيم التي تحمل 
بين طيّاتها. الحكايات عبارة 

عن عصافير تأتي لتحظ على 
أكتافنا؛ فهي تختارنا لنحكي 
عنها. وهي تطالب بأن تحكى لأن 
ثفة أسباباً عدّة تستدعي ذلك. 
السبب الأهمٌ يكمن في أننا 

إذا لم نحكها فإنها لن تعيش 
سنحكم عليها بالموت؛ وسنفقر 


حياتنا نحن. الحكاية بنت الحياة 


وتقنياتها في تفاصيلهما. غالباً ما أقارن 
الحكاية بالمرأة, إذا كان اللقاء الأوّل 
مثل صعقة الحبٌ فإنّ علاقتنا تمتد 

وتصبح واحدة من ريبيرتواري الحكاثي, 
وإلا فإننا ننفصل وكل واحد يذهب إلى 
حال سبيله (يضحك)., هذا ما يُفْسْر 
رتّماء لم لا أملك فى خزانتي الخاضّة 
مئات الحكايات, بل فقط ما يربو على 


هذا رقم ليس بالقليل.. 
- نعمء هو فعلا عددٌ كبير. حسب 

معاييري طبعاً ؛ لأني لا أستطيع أن أحكي 
كلّ هذه الحكايات إِلَّا على مدار وقت 
طويل ومشاركات عديدة فى المهرجانات, 
وهذا يؤلمني» لأن الحكاية, كما سبق أن 
قلت قبل قليل, إذا لم نُحَكَ تموت, أو 
على الأقلّ فإنها تذهب بحثاً عن أنفاس 
فم آخر تبعث فيها الحياة. هكذا أرى 
الحكاية, وقد كان لي شرف العمل مع 
حكواتي فرنسي كبير هو أندري غوغوء 
الذي كان رجل إذاعة, ور(كلامنجيًا) 
شهيراء مثل ريجياني وجوليان فريكو 
وجون فيرارء وقد عكف كثيراً على 
الحكايات, وصار حكواتياً كبيراًء وكتب 
العديد من الروايات» وفي كل رواية تجد 
هناك حكاية خلفها. لدى هذا الفُنّان 
والأديب مجاميع حكايات سمعها أو 
قرأها فوجد أنها فقيرة فأعاد كتابتها 
بأسلوبه الجميل وأغناهاء كما كتب أيضاً 
الكثير من الروايات المشبعة بالحكايات. 


نعرف أن تأثير «ألف ليلة وليلة» على 
الأدب الأوروبي والفرنسي كان كبيراً 
منذ ترجماتها الأولى على يد أنطوان 
غالان في القرن الثامن عشر.. ما هو 
تاثير «الليالى العربيّة» مثلما يُشار 
إليها في الغرب عليك كحكواتي؟ 

- أنا ابن فلاح صغيرء وعلى صلة 
وثيقة ة بالأرض, وأحس أني متجذر في 
تربة البادية, التي أستمدٌ منها الكثير 
من الطاقة, لذلك فلديٌ مسلكان في 
الحكاية. أحدهما يُغْذيه هذا الانتماء 
الترابي إلى القرية, لذلك أحكي العديد 
من الحكايات الفنطازية عن رجال الأرض 
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هؤلاء الذين أعرفهم حقٌّ المعرفة من خلال ما يجري في 
المجال القرويء الذي فتحت عليه عيني» غير أني أفتح الحكاية 
على تحولات فانطاستيكية. أمّا المسلك الثانى فتحضر فيه 
حكايات «ألف ليلة وليلة» والتراث الحكائى الشعبى للمغرب 
العربى ومصرء التى عشت فيها ثلاثة أعوام بين 91977 21980 
وقد نسجت علاقات إنسانية وتشبّعت بحرارة ثقافتكم العربيّة, 
وهي روابط ترسّخت أكثر عند إقامتي في تونس والجزائر, 
ثم عبر زياراتي المُتعدّدة للمغربء الذي آتي إليه مرّتين في 
العام. هذان: إذن» هما مصدراى الأساسيان. عندما نقرأ «ألف 
ليلة وليلة» كلّها نعرف أسرار الحياة. في هذه الحكايات عثرت 
على فلسفة جميلة تروقني كثيرا. 


يشتكي العرب وأبناء الشرق عموما من النظرة الغرائبية 
التي ينظر بها الأوروبيون إلى ثقافتهم , وهي نظرة أسهمت 
«ألف ليلة وليلة» في ترسيخها وتولت تكريسها وسائل 
الإعلام.. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ 

- لا أتعامل مع «ألف ليلة وليلة» بهذه النظرة. الحكايات التي 
أختارهاء إِنْ كنت أختارها فعلاً »هي تلك التي تتضمّن قيماً 
إنسانية» الحكايات» التي أحس أنها تُفكّر في, كما قلت سابقاً. 
منذ بداية احترافي هذا الفَنْ وأنا أحكي قصّة الشاطر حسن, 
صحيح أن الجانب «الإكزوتيكى» حاضر فى مشاهد سمرقندء لكن 
خلف هذا السطح هناك قيم إنسانية تهمٌّ البحث عن السعادة. 
شيءٌ آخر مُهِمٌّ» عندما أحكي عن الصحراء وقوافل الجمال 
في بيئة أوروبية يسود فيها الثلج والبرد, والمطر لا يتوقف عن 
المطول, فكأنما أبعث شحنة من الدفء في المستمعين. وحتى 
عندما أتحدّث عن الزرقة الساحرة لسمرقند مثلاً فإني أمنح 
هؤلاء المُتلقين لحظات من الحلم, عكس ما إذا تحدّثت عن 
كاتدرائية سانت إتيان بكاهور (تقع بالجنوب الشرقي 7 
التي لن يكون لها نفس الأثر. ما هو غرائبي» بالنسبة لي» ليس 

أكثر من سن الحديث عن أشياء أكثر عمق فخ الانسنان كونراً. 


تعرف أن الحكواتيين بالمغرب يكسبون خبز يومهم من 
عطايا الناس والبقشيشء الذين يجودون به عليهم في 
وضع مهين لكرامتهم.. ما هو وضع الحكواتي في فرنسا؟ 
- الحكواتي في فرنسا يُصنّف ضمن فئة القَنَّانِين. وعمل أغلبهم 
ينسم بالتقطع, لذلك فنحن محظوظون فى فرنساء بالاستفادة 
من نظام تغطية الفترات التي لا نعمل فيها إذا ما استطعنا 
تقديم 43 عرضاً في السنة. . صحيح أن الدولة لشنحي مين 
هذا الوضعء وتتعلل بتكاليف هذا النظام, خصوصاً أن المال 
المُستثمّر في هذا الإطار ليس منتجا من وجهة نظر حسابية, 
لكن لا ننسى أن الأمر يتعلق هنا بالفعل الثقافيء وأثره لا يمكن 
قياسه بالمشاريع الاقتصاديّة ذات المردود المُباشر. بفضل هذا 
النظام يستطيع العديد من القَثَّانِين في فرنسا كسب حياتهم 
وتقديم أفضل ما عندهم في ظروفٍ مريحة. 
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تارية 


فلسفة الحرب 


ثمةء الآنء فهمٌ مفاده أن المرء عندما يخوض الحرب» هناك سلوكيات مُعيّنة متوفّعة» وعندما يتم انتهاك هاته 
المعايير,» تُذاع مطالب تحقيق العدالة الدولية على الهواء, وتكتب في الصحفء ويتم التعبير عنها عبر مُكبّرات 
الصوت .إن مؤسّسات مثل الأمم المتحدة توبخ لكونها غير فعّالة, وعديمة الجدوى بسبب القيود التي تجرهاء 
كما أن المحكمة الجنائية الدولية عالقة في شرك المناقشات حول قوانين الحرب ومشروعيتهاء وهي كثيرة, تتعلق 
بحروب الطائرات بدون طيارء والذكاء الاصطناعي» والأضرار الجانبية. وكسب القلوب والعقول, والأسلحة, الكيميائية 
والبيولوجية, والحاجة إلي الردع النووي, وفكرة التدخل العسكري الإنساني. هناك اعتباران مُههان هنا: أولاً, تميل 
الحروب والعواقب المترتبة عنها إلى تغيير النظام الدولي للأشياء ؛ ثانياء د تبط الأفكار المتعلقة بطبيعة الحرب 
ارتباطا وثيقا بمفاهيم ما يُشْكل الدولة, وكيفية ارتباط الدولء بعضها ببعض. 


زياد حياتلي 
ترجمة:ياسين إدوحموش 


بالعودة إلى العصور الوسطىء افترضت الفلسفة الغربية بشكل 
عام أن الأخلاق كانت سمة متأمّلة للبشرية باعتبارها هدية منّ 
عند الله. كانت القوانين المبنية على هذه الأخلاق المتأمّلة 
تُعرّف باسم القوانين الطبيعية. فيما يتعلق بقوانين الحرب, 
طوّر الأكاديميون وعلماء اللاهوت ابتداءً من توما الأكويني إلى 
«هوغو غروتيوس» مذهبا أساسياً ل«نظرية الحرب العادلة» - 
وهي نظرية حول متى يكون شن الحرب عادلاء ومتى يكون 
غير عادل («قانون مسوغات الحرب): فضلا عن نوع السلوك 
الذي يعتبر عادلاً خلال الحرب («قانون الحرب»). 

في عام 1629, قام «هوغو غروتيوس» بنشر عمله الأساسي 
المغنوّن ب(2335 ع2 8111 عتال ©2) (قانون الحرب والملام), 
بالنسبة إلى أوروباء كانت هذ فترة من الاضطرابات عُرِفَتْ 
باسم (حرب الثلاثين عاماً)ء حيث كانت الدول الكاثوليكية 
والبروتستانتية,. يحارب بعضها بعضاً. في هذا العمل وصف 
غروتيوس النظام السياسي بأنه مجتمع دولي فضفاضء كما 
بحث في الفكرة الأساسية للدفاع عن النفس باعتبارها استخداماً 
مشروعا للقوة, سواء على المستوى الشخصي وعلى مستوى 
الدولة. أكسبته بصيرته لقب «أبو القانون الدولي». والأهم من 
ذلكء قدَّم غروتيوس توصيات كانت تنم عن قدرٍ كبير من 
التسامح» نظراً للمناخ السياسي السائد, يتمثّل إحداها في أن 
الحرب التي تُشن ضدٌّ الآخرين لمجرّد أن تفسيراتهم للمسيحية 
مكلفة فر شافلة, 

شهدت نهاية حرب الثلاثين عاماً فى عام 1648 اعتماد هذه التوصية 
وغيرها من التوصيات في ما أصبح يُعرّف باسم «صلح ويستفاليا», 
والذي تحوّلت فيه معظم أوروبا من مجموعة من الدول الهرمية 
الموحدة عموديا تحت البابا والإمبراطورء إلى دول ذات سيادة 
متساوية ومرتبة أفقياً. هذا أيضاً أَدَى إلى تغبّر طبيعة الحروب في 
أوروباء حيث أصبحت, كما يسمّيها البعضء «علمانية». ْ 
بعد ثلاث سنوات فقطء في عام 1651, نشر الفيلسوف الإنجليزي 

دم .انهه وه ع ودط راك 


توماس هوبز كتابه «اللفياثان». أذَّى هذا الكتاب» لفترة من الزمن, 


إلى ترسيخ الكيفية التي كان يُنظر من خلالها للحرب, وللأخلاق 


بصفة عامة. 

تكمن الفرضية الأساسية في كتاب «اللفياثان» في أنه, من أجل 
البقاء وفي سبيل تحقيق التلاحم, يتنازل أعضاء المجتمع عن 
بعض الحرّبّات للحاكم » الذي يصبح مسؤولا عن تطبيق القوانين 
وحماية الملكية الخاضة. إن أفكار الأخلاق والقوانين المبنية 
عليها تعكس في هذه الحالة المصالح الاجتماعية, خاصّة في 
تحديد قوة ونطاق اختصاص الحاكم تجاه رعاياه. لم يؤثر الإله 
والقانون الطبيعي في هذا الرأي, وعلى الرغم من أن هوبز لم 
يُنكر وجود القانون الطبيعي » إلا أنه اعتقدّ أنه ليس هو ما أبقى 
الناس مستقيمين. كما كتب قائلا: 

«إن قوانين الطبيعة, مثل العدالة والإنصاف والتواضع والرحمة؛ٍ 
ومعاملة الآخرين المعاملة نفسها التي يُعاملوننا بهاء تُعَنٌ نقيضاً 
للأهواء الطبيعية » التي تقودنا إلى التحييز والغرور والانتقام, 
وغيرها. هذه القوانين هي موضع احترام, لأنها تُثير الخوف. 
إن الاتفاقيات ليست إلا حبراً على ورقٍ ما لم تقترن بالسيف, 
معدومة من القوة لتوفر الحماية بتاتا». 


إن هذا لا ينطبق فقط على الاتفاقيات بين المواطنين العاديين, 


بل ينطبق أيضاً على النظام الدولى للدول. هناك يتم الحفاظ 
على «الخوف من السيف» من خلال توازن القوى- أى أن ما يمنع 
الدول من خوض الحرب هو الخوف من العواقب الاقتصادية 
والسياسية:» والاجتماعية. بالمقابل, وحسب منطق «هوبز»» إذا 
قرّرت دولة ذات سيادة أن خوض حرب ضدٌ دولة أخرى هو 
لصالحهاء فإن الحرب تغدو مُبرّرة لتلك الدولة. 


إن القانون الطبيعي الذي يُشير إليه «هوبز» في الاقتباس 
أعلاه, «معاملة الآخرين كما تحب أن يعاملوك», يتسم بأهمّية 


خاصضّة. بالنسبة إلى المجتمع الدولي الفضفاض الذي وصفه 
«غروتيوس», يتلقى التماسك الذي يمتلكه انطلاقاً من هذا 
لجع الع :ىماما 


المبدأء المعروف في مجال القانون الدولي باسم «المعاملة 
بالمثل». يُعَدَ التقليد الراسخ عبر الزمن المتمثّل في احترام 
سفراء وممثّلي دولة أخرى, حتى لو كانت قوة معادية, نتيجة 
لهذا. ومن ناحية أخرى , فإن وجهة نظر «هوبز» القائلة بأن 
الخوف من السيف وتوازن القوى يمثّل قوة دافعة بالنسبة إلى 
السلوك السياسي تُعَدَ صحيحة أيضاً. بالنظر للطابع الحساس 
لهذا التوازن» وكون مصالح الدولة خاضعة للتفسير من قبَل 
حكامهاء فإن الحروب تعد ظاهرة لا مفرٌ منها. 

تماما كما غيّرت حرب الثلاثين عاما من النظام الأوروبي» 
فإن الحرب العالمية الثانية غيِّرت النظام العالمي. إن فكرة 
«غروتيوس» حول مجتمع دولي فضفاض أتت ثمارها حقا مع 
التأسيس اللاحق للأمم المتحدة في عام 5 . وتماماً » كما 
تفعل المجتمعات دائماًء سعى المجتمع الدولي إلى جعل بعض 
السلوكيات من المُحرّمات, فأصبحت حروب العدوان والتوشّع 
غير مقبولة. أصبحت الحرب رسمياء جائزة في ظرفين فقطء 
هما الدفاع عن النفسء أو بقرار ملزم من مجلس الأمن. إن 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مجمله, وخاضّة 
المادة (51), يجعل هذه النقطة واضحة للغاية. بيد أن ما يُسمَى 
ب«المجتمع العالمي للدول» قد وجد ثغرات. حيث استحدث 
العالم الجديد لإنهاء الاستعمار, والتحرير الوطنيء ومعاهدات 
حقوق الإنسان» وتقرير المصير السيادي للدولة نوعاً جديداً 
من الكيان في الميدان الدولي, هو «الجهات الإقليمية غير 
الحكومية». كانت هذه عبارة عن منظمات تشبه كثيراً الدول» 
لكنها لم تكن دولاً. إنها بمثابة سفن مثالية تُمكن الدول من 
شن الحرب بالتفويض, حيث لا يقوم أيّ من الطرفين بالاشتباك 
مع الطرف الآخر بشكل مباشر. لتصبح الآن المُطالبة بالتدخّل 
الإنساني التكتيك الجديد. 

لقد كان مفهوم الحرب لفترة طويلة متشبثاً بشكلٍ وثيق بمفهوم 
الدولة, لكن لم يعد الأمر كذلك عندما أصبحت الجهات الإقليمية 
غير الحكومية جزءاً مُهمَاً من عالم الحربء حيث دخلت 
مصطلحات من قبيل «الإرهاب» و«المناضل من أجل الحزية» 
قاموس الجميع. ولا تكتمل مناقشة الحرب بدون ذكر مصطلح 
«الحرب على الإرهاب». إن تطوير فلسفة جديدة لا يقتصر فيها 
للمى. انج ©0126 0ط 0ا0 


سعن المجتمعم 
الدولي إلى جعل 
بعض السلوكيات 
من المحزماتء 
فأصبحت حروب 


العدوان والتوشع 


الحرب رسمياً. جائزة 
هما الدفاع عن 


النغس, أو بقرار ملزم 


من مجلس الأمن 
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صلح وستفاليا 1648 ه 


المقاتلون على موظفي الدولة فحسبء 
بل يشملون أيضاً الإرهابيين أو المقاتلين 
من أخكل الحرثة ويفتل تحذما حقيقنا. 
لقد أطلق الباحث القانوني الدولي الراحل 
«أنطونيو كاسيزي» على هذا اسم «مشكلة 
مقاتلي الحرّيّة» (انظر كتابه القانون الجنائي 
الدولي 2013, الطبعة الثالثة, خصوصاً 
الفصل 8 المُتعلّق بالإرهاب). هل يختلف 
الإرهابيون أو «المقاتلون من جهات غير 
حكومية» عن جنود الجيش التقليدي؟ لو 
كان كذلكء فكيف؟ ولماذا؟ هل نقوم بتقييد 
حقوق الإنسان في مواجهة مثل هذا العدو, 
من أجل الأمن القومي, أم هل سيكون 
لانتقاص حقوق الإنسان تأثيرٌ متفاقم؟ هذه 
هي المناقشات التي نواجهها اليوم. بحث 
كاسيسي بنفسه الكيفية التي تُستخدّم فيها 
كلمة «الإرهاب» أحياناً بطريقة استغلالية 
تعكس فقط مصالح الدولة» لكن هذا 
لايعني أن الإرهاب ليس تهديداً حقيقياً أو 
ظاهرة حقيقية. 
في النهاية2 ينقسم فلاسفة الحرب 
وقواعد الحرب إلى مدرستين فكريتين؛ 
إحداهما يُمثّْلِها المتفائل البراغماتي 
«غروتيوس»,الذي يؤمن بمجتمع عالمي 
فضفاض ومعاملة بالمثل؛ أمَا المدرسة 
الآخرى فيمثلها «هوبز», «الواقعي» الساخرء 
الذي يعتقد أن براغماتية المصلحة الذاتية 
تؤدّي إلى الخوف من السيف وتوازن 
القوة. إن التبريرات التي يقبلها الشخص 
لخوض الحربء والقيام بأفعال مُعيّنة في 
إطار الحرب» تعتمد على قناعاته الأخرى 
وتصرّفاته. 
على الرغم من أنه؛ من باب التعبير بلطف, 
لم يمتثل كل جندي أو سياسيء علي مرّ 
التاريخ» لقوانين الحرب؛ يمكننا أن نُسلّم أن 
هذه القوانين قد تشكلت بمرور الوقت إما 
لخدمة مصلحة الدول أو لأن هناك بالفعل 
مجتمعاً دولياً لديه ضمير من نوع ما . هذه 
القوانين والاتفاقيات التي ترد في وثائق مثل 
اتفاقية جنيف ‏ تعتبر -من ثم- إرثا قانونياً 
للعالم. وإذيحدونا أمل في أن نكون قادرين 
على مواجهة التحدٌّي الفلسفي المتمثّل في 
مفاهيم جديدة للحرب دون تدنيس هذا الإرث. 


المصدر: 
مجلة 21017 1737م 5511050 العدد المزدوج فبراير/مارس 2018. 
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دور التاريةغ في تحقيق الوحدة 
هل يلدت أوروبا فى 
العصر الوسيط؟ 


من بداية الكتاب إلى نهايتهء عمل المُؤْرْخَ الفرنسي البارز جاك لوغوف على تأكيد فكرة 
مفادها أن الوحدة الأوروبية, انبئقت من رحم العصر الوسيط المُمتدٌُء الذي تموضعت 
فيه كل مُقوّمات الوحدة والتكاملء واتضحت خلالها أيضاً معالم التنوّع والاختلاف,» 
ويبقى الدرس المُستفاد, هو أن قوة أوروبا تكمن في هذا المخزون التاريخيء فما أحوجنا 
إلى استلهام هذه الرؤية التاريخية العميقة كخبرة, للإجابة عن إشكالات عدّة, تطرّح عند 
كل عديك عن فكرة الؤهدة مشارينا دعواً. 


فكرة الوحدة التي تبدو في 
ظاهرها سياسية / اقتصادية 
هي في العمق ذات مرتكزات 
تاريخية. في هذا المقام 
شدّد المُوْرُْ الغول على: أن 
أوروبا بدون تاريغ ستكون 
يتيمة وبئثيسة. فاليوم يخرع 
من الأمسء والغد ينبثق من 
الماضي» 


ء: 
أ أومع 
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يتحدّث المُؤْرَّخَ الفرنسي البارز «جاك لوغوف» 
(1924 - 2014), في واحد من أشهر نصوصه 
عن دور التاريخ في بناء الوحدة الأوروبية, 
معتبراً فكرة الوحدة التى تبدو فى ظاهرها 
سياسية / اقتصادية هى فى العمق ذات 
مرتكزات تاريخية, في هذا المقام شدّد 
المُؤْرّخْ الغول على: «أن أوروبا بدون تاريخ 
ستكون يتيمة وبئيسة, فاليوم يخرج من 
الأمس, والغد ينبثق من الماضى». وحينما 
نعود إلى جملة من أعماله يطالعنا بقوة 
كتابه الموسوم ب«هل وُلِدَتْ أوروبا في العصر 
الوسيط؟», الذي لا يخرج عن هذا الإطار الذي 
رسمه المُوْرخَ ؛ فهو خطاب عن أهفية التاريخ 
وفائدته في إدراك حاضرنا واستشراف ملامح 
ماهو آت©. 

ويعكس هذا الكتاب هوس لوغوف بالعصر 
الوسيط, الذي خضّه بِجُل وقته واهتماماته, 
وألف عنه عشرات من الكتب» التي ترسم 
حوله صورة ة أقل سوداوية وأكثر إنسانية: إذ 
عمل على تناوله تناولاً بنيوياً مما قاده إلى 
اعتبار هذه الحقبة فترةً خلاقة فى مناح 
عديدة: لا فترة جمود وانحطاط كما هو شائعً 
مستنداً في ذلك إلى مراجعات وحفريات 
عميقة تكتسي بعدا تأمّليا ©(-معصئنل عمت 
عتلكاعدع الع جزم1ة). 

سيكون من باب مجانبة الصواب أن نبدي 
بعض الملاحظات حول ظاهر الكتاب قبل 


التوقّف عند مضامينه. 
أوَلاً: القيمة المنهجية للكتابء تتمثّل أساساً 
في مراجعة التحقيب الكلاسيكي الذي يرى 
في الوسيط الأوروبي, حقبةً زمنية تمتد ما 
بين أفول نجم الإمبراطورية الرومانية ونهضة 
القرن السادس عشرء إذ عمل لوغوف على 
بلورة فكرة رئيسية مفادها أن «تاريخ أوروبا 
الهسيط يقتضي من المُْرِّخْ, التموضع في 
إطار ما يُعَرف بالأمد الطويل»© (ص:14) , 
إشارة إلى أن نهضة القرن السادس عشر لم 
تحدث قطيعة مع المرحلة السابقة؛, وظَل 
تأثيرها حبيس الأوساط البرجوازية, في مقابل 
ذلك استمة حضور الثقافة الوسيطية فى 
ذهنيات المجتمع الأوروبي, إلى حدود القرن 
الثامن عشر الذي عرف «الثور ة المزدوجة», 
بتعبير إريك هوبسباوم2. 
ثانياً: القيمة المعرفية للكتاب وتتجلّى في 
كونه حصيلة تركيبية للعصر الوسيط الأوروبي» 
يعرض من خلاله لعددٍ من الأحداث والقضايا 
ذات القيمة الإييستيمية بتسلسل ودقة عالية» 
وخيط ناظم يربط بين فقراته وفصوله, هدف 
من خلاله الكاتب إلى مراجعة الرأي السائد 
لدى عموم القُدَاء والباحثين, الذي يرى أن 
الوحدة الأوروبية وليدة السوق الأوروبية 
المشتركة خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين.. خلافاً لهذا التصوّر, يدافع جاك 
لوغوف بشراسة عن فكرة مفادها أن أوروبا 
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المُوحّدة خرجت من رحم العصر الوسيط الطويلء الذي تراكمت 
خلاله كلّ عناصر الوحدة والتكاملء مُشْدّداً على أن: «إنكار هذه 
الفكرة أو غضٌ الطرف عنهاء سيجعل البناء الحالي لأوروباء 
شبيماً بمولود بئيس يتيم الأبوين». (ص: 8). 

انطلاقاً من هاتين الملاحظتين» سنحاول رفقة المُوْرّخْ الغول, 
أو بابا العصر الوسيطء كما تصفه وسائل الإعلام فى فرنساء أن 
نقف عند ولادة أوروبا من خلال التنقيب عن جذورهاء للكشف 
عن المُقوّمات والأسس التي استندت إليها في تشكيل وحدتهاء 
لأن مشروعا من هذا القبيل يستدعي حضورا مُكثفا للمُؤرّخين,» 
وهو ما يبرهن بكلّ وضوح على أنّ الخطاب التاريخي ما زال 
أكثر الخطابات في العلوم الإنسانية قرباً إلى قلوب الناس. 
جاء الكتاب في 237 صفحة من الحجم المتوسط, مُوزَّع على 
ستة فصول» هي على التوالي: «تصوٌر أوروبا: بين القرنين الرابع 
والثامن»», «اوروبا مجهضة: العالم الكارولنجي بين القرنين 
الثامن والعاشر»» «أوروبا المحلوم بهاء وأوروبا الممكنة في 
سنة ألف»» «أوروبا الفيودالية بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عشر», «أوروبا الجميلة: أوروبا المدن والجامعات», «خريف 
العصر الوسيط أم ربيع الأزمنة الجديدة». 

عملت مُقدّمة الكتاب» على تبيان أهمّية العصر الوسيطء التي 
تكمنء. حسب جاك لوغوفء في تمرير الكثير من العناصر 
الموروثة عن الفترة القديمة, بشقيها: الإغريقي والروماني, 
يظهر الوجه الأول في: التسمية التي تُطلّق على القارة إلى 
اليوم» وفكرة التقابل بين الشرق والغربء والنمط الديموقراطي, 
على الرغم من أن فكرة «الديموقراطية» لم تجد لنفسها مكاناًء 
إلا مع الثورة الفرنسية الثورة «الرسولية» الوحيدة بعبارات 
هوبسباوم, ثم المدينة ذلك الفضاء الذي نشأ فيه المُثقّف 
الأوروبي» واحتضن مجمع التجّار والحرفيين. أما الوجه الثاني 
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فيبرز في: اللّغة اللاتينية,التي ظلَّت حاضرة إلى ما بعد القرن 
العاشرء ومنها انبثئقت اللّغات القومية: الفرنسية, الإيطالية, 
الإسبانية... والتنظيم العسكري ذو الطابع الروماني, ثم العقيدة 
المسيحية والتشريعات الرومانية. ا 
في الفصل الأول المُعنوّن ب «تصوّر أوروبا بين القرنين الرابع 
والثامن», وعلى غرار الفرضية السائدة, التي ترى أن الانتقال 
بين العصرين القديم والوسيط حدث بشكلٍ كارثي» فإن لوغوف 
ياخذ بمفهوم الاستمرارية وليس القطيعة, وقد سبق وان الخ 
في عدد من كتاباته على كون «الغرب الوسيط انساب على 
منحدر منذ أواخر الإمبراطورية الرومانية», ومردّه في ذلك 
كون هذا الانتقال حصل نتيجة تطؤّر موضوعي طويل المدى, 
أفضى في النهاية إلى تحؤّلين رئيسيين: 
يتمثّل الأول في: تحؤّل روما إلى راعية للمسيحية بعدما كانت 
تضطهدهاء وهو العامل الحاسم فى انتشار الديانة المسيحية 
في القارة ككل 1 
مابين سنتي 313 و 390م. في حين يبرز الثاني في: انقسام 
الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين شرقي وغربي وهذا الأخير 
هو الذي قِدَّرَ له أن يكون مهد أوروبا المُوحّدة. 
عبر هذا التشديد على أهمّية هذه الفترة في انبثاق أوروباء 
يلاحظ لوغوف أن هذه الولادة تحكّمت فيها ظاهرتان رئيسيتان 
شكل القرنان الرابع والخامس إطارهما الزمنيء الأولى: تتمثل في 
عملية صياغة العقيدة المسيحية؛ والتي ستكون عاملاً حاسماً 
في مسألة إعادة صياغة الزمن, وإعادة تشكيل المجال. الثانية: 
تتمثّل فى تدهور المدن ومنظومة القوانين, واتجاه قارة كاملة 
نحو الأريفة؛ بعد أن كان يطغى عليها الطابع المديني خلال 
العهد الروماني. 
في الفصل الثاني الموسوم ب «أوروبا المجهضة: العالم 
الكارولنجي», انتبه لوغوف إلى أن مؤلفات القرن التاسع, » تسمح 
بالقول إن كل ما كُتِب عن الإمبراطورية الكارولنجية كُتَبَ تحت 
يافطة أوروباء وكأن هناك تطابقاً بينهماء وتتحدّث نماذج أخرى 
من تلك المُؤلفات عن شخص شارلمان وتنعته ب: «أب أوروبا» 
و«الأوروبي الأول»», تعبيرا عن مدى التأثير العميق الذى تركه 
في مسلسل الوحدة الأوروبية. 
ومن نافلة القولء إن أوروبا خلال هذا التاريخ, قد انّسمت 
بثلاثة أوجه: أوروبا «المحاربين», وأوروبا «الفلاحين»., لكن 
الوجه الأبرز الذي بصم تاريخ أوروبا خلال هذه المرحلة يبرز 
في مجال الثقافة والفكرء من خلال بناء المدارس في إطار 
ما عرف بالنهضة الأولى؛ ومن عجيب الصدف أن صاحب هذا 
المشروع الطموح «شارلمان» كان يجهل الكتابة, ومع ذلك أيقن 
أن المعرفة أداة أساسية لممارسة الشّلطة وتطوير الدولة, ومن 
ثمَّ عمل على تحقيق نهضة فكريّة, ترتبت عنها نتائج إيجابية 
أهمّها: تجويد الخطء نسخ الكتاب المُقدَّسء وظهور ما يُشبه 
الصالون الأدبي» والتي سيكون لها أثر على المدى البعيد. 
في الفصل الثالث «أوروبا المحلوم بهاء وأوروبا الممكنة في 
سنة ألف», الذي جاء تكملة لإشكالية انبعاث أوروبا في 
الفصل السابقء يرى لوغوف أن فكرة الوحدة التي انبثئثقت مع 
المع ولع دايا //نوماط 


شارلتمان, لتندحر بعد وفاته. ستعاود 
الظهور في القرن العاشرء على يد ملك 
جرمانيا أتون الأول» معتبراً سياسة هذا 
الملك كانت ذات أبعاد أوروبية أكثر من 
سياسة شارلتمان. ومن ثّة نفهم لماذا 
تُشكّل فرنسا وألمانيا اليوم, قلب أوروبا 
النابض؟. 
وما يعكس هذا الشعور بالانتماء, لفظة 
«أوروبا», التى اكتست بُعدا هويّاتياء 
للدلالة على وجود انتماء جماعى سابق 
على وجود المسيحية, كما يكشف عن 
ذلك عدد من المُصنّفات التاريخية التى 
تنتمى لهذه الفترة. ١‏ 
ومع التحؤول الجماعي نحو المذهب 
الكاثوليكي خلال القرن الموالي» سيكتسي 
مُسمَّى «أوروبا» يعدا مردوجاء جم حيث 0 
البُعد الهويّاتي حاضراء وبالموازاة معه 
نجد البُعد الديني» الذي يُشُدَّد على 
مسألة الانتماء للمسيحية. 
في الفصل الرابع «أوروبا الفيودالية بين 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر»» يرى 
لوغوف أن القرن الحادي عشد تمئل 
الحقبة الزمنية التي تأكد فيها العالم 
المسيحيء وهو أيضاً القرن الذي انطلق 
فيها الازدهار الكبيرء الذي شمل: تطوّر 
الزراقة تعميم استعفال التقوفسيادة 
الفلكلور, الطاحونة الهوائية, وظهور نخبة 
مُثقفة. هذه التحؤلات ستبلغ مستوى 
رفيها من النضج خلال القرن المواليء 
في سياق ما عرف ب«النهضة الثانية», 
التي كانت حسب لوغوف أكثر توفجاً 
من نهضة القرن السادس عشر. 
لكن حدث أن اعترض هذا التومّجء عائق 
في وقت مُبكرء لينحرف عن مساره في 
تحقيق التقدّم المنشودء بفعل تحؤّل 
المسيحيين إلى توشعيينٍ بعد سنوات 
من الخوفء الأمر الذي ترتب عنه .نشأة 
مجتمع الاضطهاد من جهة, , والمُتمثّل في 
اضرب كبة المراطقة والييهد والفثليين, 
ومن جهة ثانية, ‏ نجد الحروب الصليبية 
التي شكلت سراباً ظَلٌ المسيحيون يلهثون 
وراءة» وبنوع من التهكم والسخرية يقول 
لوغوف بأنّ:«أهمٌ ما جناه الأوروبيون من 
الحرب الصليبية هو فاكهة المشمش». 
(ص:104) 
في الفصل الخامس الموسوم ب«أوروبا 
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الجميلة», إشارة إلى أَوْج الغرب الوسيط خلال القرن الثالث عشرء قرن المدينة 
التي أحياها الأوروبيون خلال القرن المنصرم, الذي يوافق ما أصطلح عليه ب«النهضة 
الثانية» من طرف جماعة المُؤْرُخين. فقد كانت المدن شاهدة على تراجع الإقطاع 
الزراعي من جهة,؛ وعلى تعاظم هالة التّجّارء ونماء التجارة» من جهة ثانية. إلى 
جانب مجتمع النَجَّارء عُذَّت المدن حاضنة لمنظومة قيم خاصّة: كحب العمل وكسب 
المال والميل نحو الفَنّ والجمال. 7 

فضلاً عن ذلكء لم تكن المدن فقط محل رواج البضائع والسلعء بل أيضاً محل رواج 
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الكتب والفكرء ففي كنف المدينة وحضنها نشأ المُثفّف الأوروبي 
الذي شدّد على أن المعرفة هي نوعٌ من التحرّر» ومعه تطوّرت 
المدارس ونشأت أولى الجامعات في العالم, كجامعة: باريس, 
بلونياء أكسفورد, وكامبريدج. _ 

إلى جانب ما سبقء نجد حدثا آخر ذا صبغة دينية:, ارتبط هو 
الآخر بالمدينة ولا يقل أهمّية عن سابقيه, يتعلق الأمر بنشأة 
«طوائف الفقراء», التي سيكون لها تأثيرٌ على المدى البعيد 
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في ما سيُعرّف بالإصلاح الديني للقرن السادس عشر. هكذا 
شكلت المدن الفضاء الرئيسي في بناء أوروبا لائكية, والاتجاه 
نحو العقلانية والفردانية التي أخذت تحتل موقعاً م: متميّزاً في 
القرن الثالث عشر. 

في الفصل السادس والأخير, المُعنوّن ب«خريف العصر الوسيط 
أم ربيع الأزمنة الجديدة», خلافاً للتصوّر المونوفوني, الذي يختزل 
عصر النهضة في نمط مثالي» كلحظة سعيدة أحدثت قطيعة 
مع العصر الوسيط وبنياته التي تعج بمعاني الظلامية والتخلف 
والارتكاس..., فإن لوغوف نظر إلى النهضة كمرحلة قلقة 
مطبوعة بالمفارقات ومسكونة بالارتكاسات والمُرككبات الذهنية 
المُتراكمة, واعتبرها حقبةً فرعية ضمن عصر وسيط ممتدّ, لم 
تحدث أي قطيعة » ومردّه في ذلك كون أفكار النهضة » ظل تأثيرها 
حبيس الأوساط البرجوازية, في حين ظلّت الثقافة الوسيطية 
حاضرة فى ذهنية المجتمع. 

لامريّة: أنّ النهضة حملت أشياءً كثيرة إيجابية» تبرز في: تطوّر 
القن الحركة الإنسية:» الفردانية, ظهور المطبعة, اكتشاف العالم 
الجديدء الثورة الكوبرنيكية وتحويل النظرة الكوسمولوجية إلى 
الكونء لكنها أيضاً حملت وجهاً سالباً تمل في: الحروب الدينية» 
محاكم التفتيشء الاضطهاد وانتشار الخرافة والشعوذة..., وبناءً 
عليه فإِنَ أوروبا عصر النهضة: هي أوروبا قرسطوية بكل تأكيد. 
الأدهى مما تقدّمء أنّ ميزة العصر الوسيط تأت من تفاعل 
المُتناقضاتء وهو ما عبّر عنه لوغوف في آخر صفحات الكتاب 
قائلاً: : «صحيح أن المواقف الذهنية كانت تدين كل جديد وتنعته 
بالخطيئة, ورغم ذلك كان العصر الوسيط عصر الإبداع والتطوّر 
المادي والفكريّ والروحيّ», (ص:212). هكذا غدت أوروبا تبني 
ذاتهاء ليس في مواجهة العدو الخارجيء بل في صراعها مع 
ذاتها بتعبير إدغار موران7©. 
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ا ل 


لدوحه زمانا 


.. والملك ديموسا بتسلى! 


دنا 


مجلة الدوحة (أبريل 1977) 


في كتاب العفّاد «مطالعات في الكتب والحياة» مقالة نادرة 
بعنوان «التمثيل في مصر» كتبها ردّاً على خطاب جاءه من 
أحد القرّاء, أثبت منه العقاد ما يلي: 

غ8 . أذكرك أنك أهملت أو تغافلت عن البحث في فنّ من الفنون 
الجميلة, ذلك الفنّ هو التمثيل الذي بدا ينمو ويسير في طريق 
التقدّم» هذه الأيّام, فهلا أعاره سيّدي الأستاذ شيئاً من عنايته»؟! 
لعلّها إحدى المقالات المعدودة بين طيّات الكتاب, التي لم يثبت 
لها العقاد تاريخاء وإنما اكتفى بأن يشير إلى أنها «نشرت بإحدى 
المجلات الأسبوعية», مما يفوّت علينا إمكانية الرجوع إلى واقع 
الحركة المسرحية في الوقت الذي كان يكتب فيه العفّاد مقالته! 
على أن أغلب مقالات الكتاب ترجع إلى عامَيْ 1923 - 1924, مما 
يسمح لنا بأن نستنتج أن تكون المقالة قد كُتبت بين هذين 
العامين - والثورة (ثورة 19) في طريقها إلى التصفية, والرايات 
في طريقها إلى السقوط- وإن كان هذا الاستنتاج يهترٌء إذا عرفنا 
أن بعض المقالات يرجع إلى عام 1913, وبعد العشرينيات: أو- 
لنقل- قبل الثورة وبعد الثورة, مقدوها اعبي) عامَيْ 3 - 1924. 


انهيار القيم.. بالتدريج , 
إن كاتب الخطاب الموجّه إلى العقاد يقول إن فنّ التمثيل «بدأ 
ينمو ويسير في طريق التقدٌّم هذه الأيّام»!. . فإ نٍكان يقصد أَيّام 
ماقبل الثورة فهو محقء لأن المسرح كان- - فعلا- ينمو ويتقدَّم 
في تلك الأيام, وبدرجة ملحوظة, مواكباً كلّ العوامل التي كانت 
تممّد للثورة» وتدفع إليها. أمَا إذا كان يقصد ما بعد الثورة» وبداية 
العشرينيات: على التحديد, فإنه يكون قد عجز عن تبيّن عوامل 
تصفية المسرح المصريء تلك التي بدأت مع عوامل تصفية 
الثورة,ء وفي وقت واحد تقريباء وإن ن استترت الديموقراطية وراء 
وجه «الملك فؤاد»!, والدليل على ذلك أننا سنلاحظ أ العقاد 
يعتبر النمة والتقدّم اللذين يشير إليهما صاحب الخطاب - على 
العكس- - أزمة في المسرح المصري » لا يَخفى ضجره بها كما لا 
تخفى قلقه من أجل الانهيار التدريجي للقيم الفنَّيّة, والأخلاقية 
في الحركة المسرحية» في تلك الأيَام المشار إليها!!. . المهة 
أن المزاج الذي كتب به العفّاد مقالته كان مزاجاً حزيناً. ينعي 
الحركة المسرحية؛ ويشير إلى ظواهرها وخوافيهاء ويتعمّد تجنب 
التفاصيل- ربَّما- حتى لا يفتح على نفسه بوّابة أخرى من البوابات 
التى كنت تأتى منها الريح.. يقول العقاد: 
«إسنس سكت عن التمتيل: ولم اأهملله, فلا دشت قد زه وا 
امه انهجو عوط لاه 


يظنّ بي أن أغمطه وأنكر أثره, وأنا من المعجبين به والمعنيّين 
بنجاحه؛ ومن أحرص الناس على شهود رواية صادقة توحيها 
العبقرية للقلم» وتبرزها العبقرية على الملعب..»! 

سكوت.. لا إهمال 

هي- - إذن- مسألة «سكوت»م لا إهمال!. . فما عساها تكون دوافع 
«السكوت»؟! إن السكوت يتخذ أهمّية خاضّة (ومن ثم م دوافعه) 
لدى رجل كالعقاد» لم يكن يسكت على شيء أبداًء وخصوصاً على 
شىء هو «من أحرص الناس» عليه!.. إنه يجيبنا على هذا السؤال» 
حين يشير إلى حرصه على شهود الرواية الصادقة التي توحيها 
العبقرية إلى القلم, وتبرزها العبقرية على الملعب,ء مما يعني 
أنه لايجد هذه الشروط فيما كان يقدِّم - وقت كتابة المقالة- من 
عروض رخيصة زائفة تتنافس فيها الفرق التختلة 00 57 
يحدث في وقتنا الحاضرء بالضبطء وعلى سبيل تقريب الصورة 
ليس غير!!.., ثم يقول: 

«ولكنء ماذا يفيد التمثيل من كتابتي فيه؟! وماذا تبي وسعي 
من مسعدة له, قد بخلت بها عليه؟! حسبي عالم الأدب! حسبي 
عالم.السياسة! إن هذا كذاكء بحر غدّار كتب علينا أن نسبح 
فيه طائعين أو كارهين, وللتمثيل- ولا ريب- سبّاحون قد سبروا 
أغواره وشطانه, وخبروا ديدانه وحيتانه, فهم أؤلى مثا بالسبح 
فيهء وأدرى مثا بظواهره وخوافيه..». 


دوافكم السكوت 

هناء يكون العقّاد قد أفشى جميع الدوافع (دوافع السكوت) 

وبسطور قليلة شديدة المرارة» فيصيب أكثر من عصفور. 

إنها- أوَلاً: صدمة الذوق الخاصٌ مع الذوق العامٌ, وقديماً قال 

شكسبير في «هملت»: 

«.. فقد يثيرذلك تمجه ة الجاهلين, ولكنه لابن أن يُحزِن ذوي الخبرة 

ممّن يرجح رأيهم رأي جمهور كامل من الجاهلين»! 

ولكن شكسبير يتمتّع » هناء بالإيجابية والتحدذي والإصرار. أما 

العفّاد فيستسلم أمام طوفان الذوق العام المتحكم في الحركة 

المسرحية إبداعاً ونقدا؛ ربّما لأن شكسبير- دون العقاد- كان رجل 

مسرح! 

وهي- ثانياً- إشارة إلى «تعاسة» الوضع المسرحي بوجه عام ذلك 

الوضع الذي هو في حاجة إلى «مسعده» لا يملكها العفّاد. خاضّة 

في البحر الغدّار» وفي مواجهة الديدان والحيتان! 

و- ثالثاً- لأن الرجل متك غول بمعارك الأدن ومصارك |1 ا 2 000 
31 الج نع رع . :ىماما 


١ 


لاقى من غدر البحار الكثير.. وكذلك بحر الحركة المسرحية ينقاد 
لمن يجيدون امتطاء الموجات والسبح, من الديدان والحيتان,» 
مما يفشي كل عاهات وأدران الوسط الفني» ويدين الأخلاقية 
السائدة فيه. . وهي أخلاقية لا تستهدف وجه الفنّ »بل تستهدف 
أشياء أبعد ما تكون عن الفنٌء وأكثر ما تكون تضادًا معه! 


على أن العقاد لن يسكت, هذه المرّة, وأغلب الظنْ أنه اخترع 
رسالة القارئ المشار إليها اختراعا؛ لتكون فرصة أو مناسبة يقول 
فيها رأيهء ويخرج عن سكوته المريرء ويتوكل على الله! وهذا 
فرّض غير مستبعد على طبيعة العقاد الفروسية العنيدة, بل 
أغلب الظنّ أنه انتهز فرصة الكلام عن التمثيل في مصرء للكلام 
في مصر. نعم, إن الرجل قد كتب مقالا سياسياً في منتهى 
وهو بكنت عن التمثيل في مصرء حتى ليحار المرهء 
هل كتب مقالات في الفنّ أم في السياسة؟ وكيف مرّت المقالة 
من تحت أنف الرقباء؟ إن هذا الفرض هو الوحيد الذي يحل لنا 
تناقضات وألغاز وتوريات وإيحاءات المقالء: وخصوصاً حملته 
على «الملك ديموس» الذي هو الشعب (والهامش الخماد” 
ومنها الديموقراطية أي حكم الشعب. . ولكنء لا داعي لأن نستبق 
الحديث. يقول العقاد: 

«على أنه إذا كان لابدّ من إبداء رأيي في تمثيل مصرء قلت إنه 
مقتلة للوقت بل مذبحة طائشة, يذهب فيها دمّ هذا البريء 
المظلوم جهاراً » ليلا ونهاراء وما من حسيب ولا رقيب». 
المحاكاة القردية 

ما أشبه الليلة بالبارحة, والبارحة بالغد! نعم.. بالغد! وهذا ما 
يتنبّأبه العقاد, عندما يقول: 

«ولست آمل أن أرى شيئاً من التمثيل الصحيح في بلدنا هذا 5 
غير معاهد الصور المتحرّكة وجوقات أوروبا التي تنزل بمصرء 
آنة بعد أخرى, ومن رأى ميجوكين يمثّل في رواية «كين وفيدت», 
ويمثل في رواية «الضريح الهندي», أو «نلسون», فقل لي بالله: 
كيف يجرؤء بعدذلك على أن يلصق اسم التمثيل بهذه المساخر 
01000126003117 


التى يعرضونها هناء وما هى إلا محاكاة قردية لهذه الصناعة, 
وفنا هن إلا نفل لالت 0 

المساخر.. والمحاكاة القردية - 9 الاك ال ل ااا 
والتمثيل للتمثيل.. ألبس هذا ذاء الشركة 2 ٠‏ لطا 
المزمن» منذ عرفت مصر المسرح حتى أيّامنا هذه؟ فى لمسات 
سريعة, كان العفّاد الناقد الثاقب البصيرة والبصر قد وضع يده 
ل د ان كه سه المسترةك |الفهاك اأيقيص, 
المحاكاة القردية- التقليد الآلي الذي لا حياة فيه ولا صدق ولا 
شعورء والذي يجعل من الكائنات الدرامية محض مسوخ تة تتحرّك 
على خشبة المسرح لاكائنات حيّة, ثم التمثبل النكن | > 0 
ستانسلاف سكية نفاذة تتضمّن نظرية كاملة فى التمثيل.. هى 
التمثيل الخالي من التمثيل! : 7 


أمس. . واليوم 
إن استعراضاً سريعاً لما تقدّمه مسارحناء الآن, في القاهرة, من 
«عشرون فرخة وديك» إلى «كلام فارع جِدا» إلى «شهر زاد» 
و«عيون بهية», وما إلى ذلك, يقع تحت مطرقة العفّاد النقدية.. 
ترى كعم خسرنا بانضراف العقاد عن النقد الأدى. ال الا 
بحار المعارك السياسية الغدّارة؟! ثمّ أكان العفّاد يكون أسعد 
حظَّاً فى حياته ومع التاريخ: لو تفرّغ للنقد؟!.. أكاد أجزم بهذا. 
ثم يتوجّه العفّاد إلى قارئه الحقيقى أو الوهمى» ليقول: «وعساك 
تسألنى: أما من رجاء؟! 1 , 
فأقول: نعمء لا يأس مع الحياة.. 
ولكن الأمل ضعيف والشقّة طويلة» وأجر الصبر غير مضمون 
لأن التمثيل - بل الفنون على بكرة أبيها - مبتلاة بداء العصر 
العضال2» وأعني بهداء الأنانية, فإن شفي العصر من داثه شفِيَ 
التمثيل بشفائه, ولا فيلسدلوا عليه الستار, أو فليرفعوه: ولكن 
على الخزي والصّغار». 
فيم يختلف العقّاد عن «ناس عصره»؟! يقول: 
«فالناسء اليوم» لا يحبون أن يتََعظوا بغابر ولا بحاضرء؛ ولا يريدون 
أن يبكواء ولا أن يحلمواء ولا أن يستحثّوا مَواطن الشعور والتطلع 
من نفوسهم» ومواضع الفكر والتأمُل من رؤوسهم.. هذه أشياء 
يحبّها من يحبٌ غيره. ومن يسخو على الإنسانية بجانب من وقته 
وحضّة من ذات نفسه. أمَا الأنانية فلا تبالي بغير ساعتهاء ولا 
تنظر إلى ما وراء لذتها - هذه بضعة قروش للضياع من يبيعني 
بها ضحكاً سخيفاً ونظرات وضيعة إلى اللحوم البشرية التي 
يعرضونها على المسارح عارية أو شبه عارية؛ ضحكاً سخيفاً 
ونظرات وضيعة بهذا الشرط!.. «ما إن أعطيتني ضحكا قينا 
ونظرات شريفة, فخذ بضاعتك وانصرف». 
ثمّ تزداد قسوة العفّاد على «الأنانية» التي يوجز فيها الفنّ 
البرجوازي والذوق البرجوازي عامّة حين يقول: «هكذا تنادي 
الأنانية, وهكذا تجد من يلبيها قبل أن يرتدّ إليها طرفهاء فإذا 
التمنبل مجون. وإذا المماس ‏ 0252000 05 
مبذولة في سوق الرقيق 

ا ل 


الصفحة الأخيرة 


كل فرد يحمل بذرة النجاع فى داخله 


حوار: سفين أورتولي 
ترجمة: طارق غرماوي 


يقيم الفيلسوف الفرنسى «ميشيل سير - و5611 1/111261» جسور 


التواصل بين حقول معرفية تبدو عصيّة على الاختراق. إنه 
فكو الاختلاف ومعتنق لفلسفة «مائعة», يبحر تحت سماء 
مرضّعة بالمعرفة. 

أجري معه هذا الحوار حول مستقبل الكوكب والظرفية العالمية 
الراهنة, ونظرته إلى الحياة. 


هل أنت متفائل؟ 

يقال ذائقاً »إني متفائل على الدوام» لكني لم أقل, يوماً 7 
العالم جميلء أو إنه سيكون كذلك؛ ما قلته هو إن اليوم أفضل 
من الأمسء مع التحفظء فأحفادي يرفلون في حياة أفضل من 
تلك التي عاشها والداي. ١‏ 


ولكن ثقتهم في المستقبل في تناقص؟ 

- آه ! الثّقة في المستقبل مسألة نسبية... لم تكن الثّقةَ مضمونة 
بالنسبة إلى والديّ اللذين عرفا حربَيْن عالميّتيْن. .. وفيما يتعلق 
بيء ثمّة مجال أشعّر في كنفه بالتشاؤم. أصرخ مستغيثاً لإنقاذ 
كوكبناء وإنقاذ الأنهار الملوّثة. . وتلك الكتل الجليدية التي تذوب» 
والمحيطات التي تغصٌ بموادنا البلاستيكية! ولكن» من يصغي 
إلينا؟ لا أعتقد أننا كثّر. معظم الناس, والأقوياء في مقدّمتهم, 
يفضّلون غضٌ الطرفء فمن بعدنا الطوفان» في أسوأ الأحوال. 
الصورة كارثية, لكنها كلاسيكية: مثلما ندرك أنَّ الموت ملاقيناء 
في يوم من الأيّام, دون أن نصدّق ذلك حقيقةً: ندرك- بالمثل- - أن 
البشرية ماضية نحو هلاكهاء ومع ذلك نرفض أن نصدّق ذلك!. 

هع انهج0 © اوه طماه 


بماذا تنصحون الأجيال القادمة؟ 

- لن أقدّم لهم نصيحة؛ لأن الرجال والنساء الذين نشأوا #اليؤفه 
يفهمون الكارثة القادمة, جيّداً أكثر منّي! ' وإنقاذ العالم لا يكون 
إلا بهمء إذا كان ثمّة إنقاذ. وفي ما يتعلّق بمستقبلهم, لن أكون 
سخيفا برسم معالمه : يمكن أن نستحضر علماء المستقبل الذين 
يقول عنهم «كاتون - 0غ02» قرّاء الطالع فى روما (متنئثون 
يفحصون أحشاء الحيوانات المقرّسة لاستطلاع الغيب). إِنّهم 
لا يتمالكون أنفسهم من الضحك, عندما يتأمّلون أنفسهم ! لن 
أتنتأء أبداًء بالمستقبل. 


مع ذلك, تَؤكد أن المستقبل قاتم... 
- ليس تنبُؤاً »بل هو واقع إن المستقبل قاتم, بكلّ تأكيد . ولكن 
لم يُكتب كل شيء؛ إذن لا شيء محتوم. 


هل هذا يعنى أنه ليس هناك قدّرية مطلقة, وأن الصدفة 
ماتزال موجودة, بالمجمل؟ 
- نعلم, منذ الداروينية الجديدة, بأنه توجد دعامتان في تاريخ 
الحياة,. هما : التحؤّل الذي يمكن مقارنته بخطأ في الترجمة 
الورائية» والانتخاب الطبيعي مع إقصاء الأكثر ضعفاً »أي - بعبارة 
أخرى- «الصدفة والضرورة», كي استحضر عنوان مؤلف صديقي 
«مونود - 1101200». ولكن فيما يتعلق بالمقابلة التي بين الحتمية 
واللاحتمية, فأنا لا أطيق- مطلقاً- - هذا المنطق الثنائي الذي يبدو 
لي أنه ناتج عن التحؤّل الإنساني الذي جنب (62135612غ1), 
بسبب البيولوجيا أو الثقافة, الأيادى والحركات. 

3ل عع لالع . :ىماما 


التجنيب؟ 

- نعلم أن الجنين الذي يقوم بمصّ إبهامه الأيمنء على 
الخصوص, في رحم أمّه يصبح «أيمن - 0101161», والعكس 
صحيح. . هناك تجنيب من أصل وراثي يُعَدٌَ جوهريّاً في تكوين 
عدم تماثلات الدماغ, على سبيل المثال: الشقٌ الأيسر الذي 
يتخصص في معالجة الأصوات. هذا التجنيب حدثء دون 
شكَء في الفترة السابقة على ماقبل التاريخ: عندما استعمل 
الإنسان- بشكل مختلف- اليد اليسرى واليد اليمنى. وضمن 
استراتيجية الإنسان للتكيّف مع المحيط؛ كانت ممرّاً ضرورياً 
يمكن أن نصفه بأنه خاضّية الإنسانء بما أنه يبدو مرتبطاً بأصل 
اللغات المنطوقة. ولكن النقطة الأساسية (وقد استعرت هذه 
الفكرة من اللساني الكبير «أندري مارتيني») هي أن هذا التجنيب 
يضقن انقساهاً ثتائياًء ثنائية بين الحسد والروه: فخ الؤيمان 
وعدم الإيمان, بين الذات والموضوع؛ باختصارء إن انقسام 
الحسد إلى ومين وشهال ينيع لقة تشتف لح التعازضيات”» 
لكن الأزمنة تبدّلت: انظروا إلى الحاسوب عندما تنقرون عليه 
باليدين معاً. كما هو حال النقر على البيان, انظروا إلى شبكاتنا 
التي ترسم خطاطات غير مستقطبة. لقد خرجنا من الثنائية, 
ومن هذا الخروج ترافق شكل جديد من التفكير. من هناء يأتي 
اهتمامي المتواصل بمتابعة هذا الحراك بإنجاز توليفات ونقاط 
التقاءء بين أشياء غير مترابطة, أو- بعبارة أخرى- بين كيانات 
غير قابلة للاختزال. كلّ أعمالي تدور حول هذا الموضوع, 
فمؤ وُلْفَيَ «11611265» و«5غ2011 5ع.آ أ ع48118 5 ثكيدا جسوراً 


بين العلوم الدقيقة والعلوم الاجتماعية, بين الخشن واللين, 
إنهما يرسمان مرا «51010-011656», أو أنهما كانا وراء ظهور 
«ع10011طم1223ع21 1» و«2026165 5م01» 5ع.1», و«حطآ1- 15ه1]1' 
الي" و«اع186111: 0021134 ع1» و«:211هع11310»... نحنء اليوم, 
نحيد- دون أدنى شك- - عن التجنيب .هذا هو السبب الذي جعلني 
أفضل, بد ل الثنائية, ١‏ لمنطقّ الموجّه «©0231محة عتتوتعه1 15». 
انظروا كم هو غنيّ جدّاً: يكفي أن نضعه في مصفوفة مبسّطة 
كي نلاحظ أنَّ وجودنا متضمّن في هذا المربع: 

ما يمكن أن يكون 

1 ما لا يمكن أن يكون 
ما يمكن الا يكون 
ما لا يمكن ألَّا يكون 

فما يمكن أن يكون, هو الممكنء وما لايمكن أن يكون هو 
المستحيلء ومالا يمكن ألا يكون هو الضروري2 وما يمكن ألا 
يكون هوالمهمٌ جذداء إنه المحتملء إنه الصدفة. 


هل يمكن أن تقودك الصدفة إلى مكان آخر؟ 
- أجل » بكل تأكيد. من الممكن أن أصير مقاولاً وحتى نائباً 
برلمائياًء وقد اقترحوا علىٌّ ذلك أو أن أصير» أيضاً » ضابطا في 
البحرية, ولكن هأنذا أختار الفلسفة. إنه اثُفاق الظروف, وهو 
ملح الحياة! 


هل يمكن- بحسب «ميشيل سير»- أن نمرّ من ملح الحياة 
إلى معنى الحياة؟ 

لنقل إنني أتمنّى ألا أرحل عن الحياة» قبل أن أضع كتاباً حول 
الدين؛ أي حول المجال الذي يمنح معنّى للحياة, وهو ما لم 
يفعله العلمٍ ولا السياسة. لماذا لاأختم بالبحث في الدين, 
بوصفه ناظماً عامَاً لأبحاثي؟ عندما أخلو بنفسي وأقول, في 
أعماقيء إنني- لامحالة- ميّتء تبدو لي أن مسألة جوهر الحياة 
ترتبط طبيعياً بالواقعة الدينية. 


هل تؤمنون بحياة أفضل؟ 

- بكل تأكيد. ولكنء ماهي الحياة الأفضل ؟وكيف نقيسها؟ انظروا 
إلى المسيح: إذا وثقنا بالنجاح الاجتماعيء فإنه سيكون أنموذجاً 
للفاشلين؛ يتسكّع مثل «جاليلي» مع تائهين آخرينء بلا مأوى, 
ومنتهياً على الصليب بين سارقَيْن! في العمق» ما تدعوني تجربتي 
إلى الاعتقاد به, بوصفي مدرّساً وفيلسوفاء و- بصورة عامة- 
بوصفي إنساناًء هوأن كل واحدٍ منّا يحمل بذرة خاضّة؛ ومجالاً 
يبرع فيه. فهل يجب أن تُطلقها من مكامنها؟ إنناء للأسف, تعيب 
في الثرى تسعة وتسعين بالمئة من البشرء دون أن يتمكنوا من 
اكتشاف هذه البذرة. ومن هذا الاكتشاف تنبع, في تقديري, 
حياة زاخرة, و-في نهاية المطاف- حياة ناجحة. 


المصدر: 
. 21-22-23 :8,1[039,2018,2 5811 ,58118 223822126,2550125 عقطمه105قطط: 
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ماذا يقول غاندى؟ 


عن اللاعلف والمق أومة وانشجاعة 


(الجزء الثاني) 
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الدوحة 


الحبّ في زمن الآلة 
هل تنحو العلاقات نحو حتفها؟ 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


بعد :«الجوتدن جلوب» خا 


الطرق التي تؤذي إلى روما! 


نرجس النجار.. 


ديعيد كريستال: 
لا تزال اللغة العربية قوية ومتماسكة 


'كتاب الدوحة 


الذتاتة 
جورج لانغلان 
ترجمة:خليفة هزاع 


رئيس التحرير 
فالح ين حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خاد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوة الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتي: 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. 5عمدد © م ضحد - زم ختلء 

00 طح 77©ع تأجدع 2 تط_هطا ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن 
آراء كنّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة . ولا تلتزم المجلة برد 
أصول مالا تنشره. 


لمك. انح ان ©©6) 0100012 


العربيّة على المحك الإعلامي 


خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء عرف العالّمُ العربيّ انفتاحاً إعلامياً غير 
مسبوق» تمثل أساساً في التطؤر الكبير الذي لحق بمجال الإعلام, فضلاً عن تنوّع مواقعه 
ووظائفه وتطوّرهاء وصولاً إلى تحؤل مرجعية هذا المجال من العامَ إلى الخاصٌ . ولا شَك 
أن ذلك وضع جديد بالنسبة إلى المبادئ الكبرى في ثقافة الإعلام العربِيّ بشكلٍ عام. 
وعلى الرغم من دخول الصورة إلى وسائل الإعلام» وازدياد أهمّيتها ظلت اللغة وسيلة 
التواصل الأساسية, ولم تفقد مكانتها وأثرها في الرسالة الإعلامية, ومن جهة أخرى, فإن 
توه الإعلام إلى جمهور واسع, تختلف مستويات أفراده اللغويّة, أوقع وسائل الإعلام 
في مأزق المستوى اللّغويّ الذي تعتمده, فضلاً عن مشاركة أشخاص في العمل الإعلامي 
لايمتلكون اللغة السليمة, فظهر ما أطلق عليه (لْغةٌ الإعلام). 
لقد بلغ الاتصال اللغويّ الإعلامي المُعاصر أقصى مداه في الدول العربيّة, فقراءة الصحف 
والمجلات والإعلانات,. وسماع الإذاعة والتلفازء وثورة ة العالم الافتراضي مُمثلة بمنصات 
التواصل الاجتماعي, أدخلت اللغة الإعلامية إلى كل منزل» وأوصلتها الى كل مواظن 
لتؤثر في ألسنة المجتمعات العربيّة, وتفكيرهاء وسلوكها . فاللغة تشكل عقول الناس, 
وتصوغ رؤيتهم للحياة التي يفشرون بها واقعهم ويتلاءمون معه. 
وفي الوقت نفسه. لم تُترّك التجاذبات السياسية والأيديولوجية, والتوجُهمات الفكرية, 
سواء تلك التي يستقلّ بها كلّ فُظْرِ عربيّ عن آخرء أم تلك التي تُشْكّل تنوّعاً داخل بلدٍ 
بعينه, بعيداً عن الصّراع والتصادم؛ بل اعتمد مختلف الفاعلين اللّغة الإعلامية, لتمرير 
القضايا السياسيّة والدَّعاوى الفكريّة. 
كما أن وسائل الإعلام العربيّة بيّة نقلت أزمة اللّغة العربيّة من دوائرها الثقافيّة والتعليمية 
إلى الفضاء العامّ» وزادت من تعقيدها بدلاً من حلّها كاعري وها نون هن الاداضية وين 
لّغة العلم ولّغة الخطاب اليومي (العامّية)» لم يعرفوا كيف يتجاوزونهاء على الرغم 
من الجهود المبذولة في هذا الإطارء وهم عاجزون عن إنتاج المعرفة ومضطرون إلى 
استيرادها مع ألفاظها من مجتمعات مُتقدّمة عليهم حضارياً . وقد وضعت هذه المعاناة 
وهذا العجز اللغة العربيّة في مأزق كبير ساهم في إصغاء بعضهم إلى دعوات التحؤل 
عنها إلى اللهجات المحليّة. 
كما تمدّدت اللغتان, الإنجليزية والفرنسية» في رحاب المذيعين وتعابيرهم» وتغيّرت طرائق 
نطقهم ونبراتهم بأساليب واستعارات تعود إلى هاتين اللغتين » وباتت الأدوات اللغويّة 
المُستخدّمة اليوم تُشكل مزيجاً يأخذ من كُل منهل من دون أن يحملٍ بالضرورة ملامح 
البيئة الثقافيّة والاجتماعيّة التي يُفترّض به أن يتوجّه إليها ».أو يكون جزء ا من ثوابت هويّتها. 
إن هذا الفتح الإعلامي لم ينزل برداً وسلاماً على المجال اللغويٌ العربيّ؛ فقد ترك تأثيرات 
انتهكت- باسم الانفتاح والعولمة- مكانة اللسان العربيّ الفصيح. 
الإعلام هو الميدان الأهمّ الذي يؤر بعمق في لُغة الناطقين بالعربيّة, لأن تأثيره يومي 
وغير مُحدّدء ويتمٌّ بأشكاله المختلفة, المكتوبة والمسموعة والمرئية. وعليهٍ أن يصعد 
هسم الى النصحى بال أن ينزل نهم إني العاقية, وأن«يخري من خصوض اللهجة إل 
عموم العربيّة الفُصحى . فالعربيّة الفصحى هي الأداة الإعلامية التي لا يصعب فهمها على 
عربيٌّ» فهي لّغة منضبطة بقواعدهاء ولها تراث غنن: وتلقى تجاوباً في نفوس العرب 
كُلّهم لأسباب مختلفة »منها الشعور القومي والتراث الثقافي, ومنها الدين الإسلامي 
الذي يدين به غالبية العرب» والمسلمين الراغبين بتعلّمها. 
إذن تتحدّد مسؤولية وسائل الإعلام نحو أداتها اللغويّة بإجراءاتِ بسيطة » تتمثّل في خسن 
اختيار الألفاظ الواضحة مما سلمت صياغته, واستخدام الأساليب الصحيحة البعيدة عن 
الغموض, والالتزام بقواعد الّغة ونهجها في نطق الكلام وفق مقتضى الحال, والاهتمام 
بِفَنّ ن الإلقاء السليم. فاللغة أولى المهارات التي يكتسبها الأفراد من وسائل الإعلام, 
وعندما يكون الالتزام بهذه الضوابط يكون الإعلام المُعاصر في عالمنا العربيّ ناضجاء 
وقابلاً للمواكبة والعطاء والإبداع. 


+212 0ع /عرنل)/: فمغقراير 


الدوحل 


ا 


1536 السنة الثانية عشرة - العدد مئة وستة وثلاثون 
0 جمادى الأولى 1440 - فيراير 2019 
تصدر عن: 


إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 
[اللفوهة - فطلو 


صر العدد الأول في نوفمير 1969: وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
ا رك إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | التوزيع والاشتراكات 
05 3 3 تليفون : 44022338 (974+) 
00 دوللة اك 0 : 44022343 000 
الأقراد 0 ريالاً 
الدوائر الرسمية 0 ريالاً البريد الإلكتروني: 
2017.2 قع د © ببقص حدم تاتاطت متك 
خارج دولة قطر . 0م طق :© دده تان اط تداكتل. مهل 


دول الخليج العربي 0 ريال 


باقي الدول العربية 0 ريال | الشؤون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 5017.2 08106-11250125 
لت سوا 0 دولار 
حم واسترالت) 0 نولارا ١‏ اترسل قيمة الاشتراك يموحبت 


حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
على عنوان المجلة. 


الموقع الإلكتروني: 


م»ء. 10101221362211 . 11177 


الموزعون 
وكيل التو ريع د اناولة قطر 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - 
وكلاء التوزيع في الخارج: 
المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- اححية 0000709( مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 1 00000 الإمارات العريية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
79 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


ت: 44557810 فاكس: 44557819 


الأسعار 

دولة قطن 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجميوززة العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية البمدية 0 ريالاً 
0 00 جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات طن 1 دينار أردتي 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دناير م ل 
الجمهورية التونسية 2 ديثار ل - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً لك اد الوطم حه 
المملكة المقريية 0 الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عندااواات اند ونكت 


للمء. انه ده ©6 0100012 


الحبّ في زمن الالة. 
هل تنحو العلاقات نحو ختفها؟ 


الظرق التي تَؤْدَّي إلى روما! 
لا تزال اللغة العربيّة قوية ومتماسكة 


غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
160881 8م88 11510 متققت 
(إيطاليا) (أميركا) 


4111 اليا 


هل يُطارد المناصرون شبحا؟! 
أحمد منصور 1 


قبل انتخابات الربيع. 
أوروبا حائرة! 
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بعد «الجولدن جلوب». 
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ما فاز إلا النَوّ 


| 8ت ص 
المجتمع المُعاص يتوسّد ألأرَق| الأحلام ختخيّر ةكلغاية عند اليقظة , 
ين : (مآتيلل فوا كوكليرك - ت: دب فيصل أبو الطفَيْل) 
النوم:.. من أعَوَاطل الإنتاج الاقتصاذى! لعبة النوم والسهاد- - 
2 (علد الفتاح شهَيلِ) 


لحم ماديا تمثلاث في تاريخ الفنون الجقيّلة 
نوم بلا كيمياء (خديجة حلفاقي 
(كارينا كونتيج> ل: شيري اهاي النوم وذاكرّة اللعة 
يا عمّال العالم, خذوا غفوة! ([حسسبين التنتوداني) 
ا دلالات.النّوم في الثقافة الإفريقية 
مكنَ الإنسانّ 0 دويق ما له (وليلاي كندو) : 

كن اسان عن للك 0د يرم الحكاية الملعونة للأميرة النائمة 
27 0 00 5-5 . (نورة محمد فرج) 
بين الخاجة كليحب وضرورة الأكتناء ا بالذّات. ؛ هل تحرّرنا فيل الع ) نصدت اجد ادن من النوم اوفرامن ييا قلت لها وأنا نام 
(ميشيل ايلتشانينوف- 3 سهام الوادودي) (جيروم جروبمان - ت: عزيز الصاميدي) (عبد العزيز بركة ساكن) 


عبد الركلئَانةإكيدر - المغرت) 
.«معنىالزمن 


تقارير | آادب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص | 

محمّد أبو دومة.. المريد الذي نجا (السمّاح عبد الله) 54 

لونيس بن علي: من أراد أن يكتب للجوائز فليكتب (حوار: نوّارة لحرش) 57 

«الرسّام تحت المَجلى».. أفونسو كروش في رواية الغرابة (جوان تتر) 94 نرجس النجار.. 

هل تريد أن ترتقي بكتابتك؟ أنقنْ هواية جديدة (نيكول بيانكي - ت: مصطفى جوهر) 103 الجرعة الزائدة من الجرأة 
فريد ادغو.. القبر وقصص أخرى (ت: صفوان الشلبي) - 114 حوار: ناهد صلاح 

كان يعرف أنه يموت (بيجن نجدي- ت: يد الله ملايري» وسميّة آقاجاني) 116 

الكتابة للأطفال لم تعد حكياً ساذجاً! (رضا الأبيض) ا 124 

صناعة المجتمع الجميل (فرانسيس أكباتا - ت: مروى بن مسعود) 127 

المكانُ لا يتكلم لُغته (إدريس مقبول) 146 آلان تورين. 

التاريخ الأوروبي لحاسّة الشمٌ (خالد طحطح) 18 شروط المجتمع القادر على الفعل 
حكمة الجنون (سيد الوكيل) 156 حوار: دافيد دوسي ت: طارق غرماوي 
ديفيد كريستال: العربيّة لا تزال لغةً قويّة ومتماسكة (حوار: رشيد فيلالي) ١‏ 158 


من الصحراء إلى المدينة 


فرانسيسكو برينيسا 
بانوراما الآأدب الموريتائي آخر مكاشفة بالحُب 
أحمدو بن لكبيد - أحمد حبيب الله - عبد الرحمن سيديا ت: خالد الريسونى 
محمّدن بن احمد بن المحبوبي 8 
سيمون فايل 92] | بحتاعنهويّة 
الالتزام المطلق : الإنسان في حياة جديدة 
أوليفيي بيروني -ت: معاذ جمرادي 7 2 ماجد السامرائي 
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تقارير 


هل يطارد المناصرون شبحا؟! 


بعيون شاحبة! 


وسط تداعيات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, والتي تُعيرف 
اختصاراً ب«البريكسيت», والجدل الذي صاحب التصويت على سحب الثّقة 
من رئيسة الوزراء تريزا مايء وردود أفعال القادة والمفاوضين الأوروبيين 
العنيف: تتحذد راهنية الإمبراطورية التي لم تكن تخيبٍ عنها الشمس في 
المجالين الأوروبي والدولي . وتتبادر في الأفق قضايا ثقافيّة جادة من قبيل 
«الهويّة الأوروبية», و«الاندماج الثقافي الأوروبي», و«ارث الماضي», ومفهوم 


السيادة والعولمة. 


أحمد منصور 


عارض الكاتب الإنجليزي «فليب بولمان» بشدّة 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» واصفاً إنأضا 
بالكارثة2. وانتقد ما وصفه بأوهام الإمبراطورية 
والأشة العظيمة التي أعاقت انضمامها إلى المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية عام 15358 . تاريخياً تؤول أسباب 
تنامى المشاغر السلبية حيال الانتماء أو الالتزاخ 
بقضايا القارة الأوروبية إلى امتناع بريطانيا الطويل 
عن الانضمام لدولٍ أوروبية, وإلى رفض الزعيم 
الفرنسي شارل ديغول انضمامها للسوق الأوروبية 
المشتركة فيما بعدء بسبب الإرث التاريخي للحرب 
العالمية الثانية. ويرى الكاتب أن انضمام بريطانيا 
الفبكر لكيانات أوروبية مشتركة كان سيساهم 
الآن في تعميق إدراكهم لعلاقتهم الحقيقية مع 
القارة,. وتزكية انتمائهم إليهماء والمشاركة في 
تشكيل المشروع الأوروبي والتأثير على مسارات 
تطوّره. ويحمل فيليب بولمان» الذي وصفته 
جريدة ة «التايمز» البريطانية بانه «واحد من اعظم 
خمسين كاتباً بريطانياً مند ذعام 5) المسؤولية 
أيضاً للصحافة المدفوعة التي لم تؤازر الأفكار 
الوحدوية الأوروبية وساهمت في تغذية النزاعات 
الشعبوية الديماغوجية. وينهي مقالته إلى حاجة 
بريطانيا المُلحّة ل«تغيّر جوهري», غير أنه يتساءل 
بعبن وأسى عقن يمكنه النموض يهذه الخمقة في 
امه انهجو © عاموط و91 


فليب بولمان ه 


يُحمل فيليب بولمانء 
الذي وصعته جريدة 
«التايمز» البريطانية بأنه 
«واحد من أعظم خمسين 
كاتباً بريطانياً منذ عام 
5,»المسؤولية أيضاً 
للصحافة المدفوعة التي 
لم تؤازر الأفكار الوحدوية 
الأوروبية وساهمت في 
تغذية النزاعات الشعبوية 
الديماغوجية 


المشهد الراهن الذى تطبعة الفوضى 
والانقسامات وتنامي مشاعر العنصرية 
والنزاعات الشعبوية غير المسؤولة. 
ونشرت جريدة «ذ نايشن» مقالا مثيراً 
للكاتب والصحافي «غاري يونغ» بعنوان 
«الأمّة الصغيرة التى تعتقد أنها قوة 
عالمية»©. ويربط غاري بين البريكسيت 
وحنين مناصريه إلى ماض متشيّع 
بمجد النزعة الاستعمارية, خَاضَةَ بعد 
هزيمتها في حرب السويس 21956 
ليتجدّر الدافع الرئيس لدى هؤلاء في 
إعادة بث الروح في الرجل البريطاني 
ذي البذلة الرسميّة والحذاء اللامع, 
يعتمر قبعة رامي البولينغ ويحمل في 
يده مظلة, ويسير بفخر واعتلاء. وظل 
قادتها الحاليون يتحدّئونَ عن إعادة بعث 
العظمة في «بريطانيا العظمى», وهي 
نسخة ممائلة لخطة «جعل أميركا قوة 
عظمى هده أخرى», غير أن المفارقة هنا 
تكمن في كون بريطانيا بلدا يصغر أميركا 
بكثير, ويملك قوةً أقلٌ, لا يمكن لها إل 
أن تستذكر الماضي البعيد بكثير من 
الشوق. ويبقى السيناريو الأكثر احتمالاً 
الج نع رع .ندم اط 


هو طرد البريطانيين من الاتحاد الأوروبي 
حفاةً عراة. 

لقد انتقل قلق البريطانيين من إمكانية 
دواهم على صختنة جعيد. إلى 
احتمال متنام في أنبهمٍ قديخرجون 
خالي الوفاض. وتعود مؤشرات الإخفاق 


إلى فحفوفة من الأهداف والعصريماة 
اللاذعة مسّت بالأساس سيادة بريطانيا. 
في يونيو/حزيران من العام 22017 
نبّه كريستيان جنسنء وزير المالية 
الدانماركي. في مؤتمر عُقدَ في 
كوبنهاغن, تحت عنوان «الطريق إلى 


البريكسيت» أن بريطانيا ليست في وضع 
يمكنها من التنمّر على الدانمارك أو غيرها 
فق أعضاء الانهاة الأوروي شلال عماية 
التفاوض بشأن البريكسيت”*, وأن هناك 
نوعين من الدول الأوروبية «هناك دول 
صغيرة:ء وهناك دول لم تدرك إلى حدود 
الساعة أنها دول صغيرة», مشيراً بذلك 
إلى بريطانيا. 

وفي اجتماع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/ 
أيلول الماضي في سالزبورغ, النمساء 
رفض مفاوضو الاتحاد الأوروبي ورؤساء 
الدول بشكل شامل وقاطع ما تقدّمت 
به رئيسة الوزراء تيريزا ماي من شروط 
بريطانيا التفاوضية للمغادرة, وجاء رد 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنيفا 
حين قال: «أولثك الذين يفسّرون أننا 
نستطيع العيش بسهولة بدون أوروباء 
وأن كل شيء سيكون على ما يُرام» وأنه 
سيجلب الكثير من المال إلى الوطن, 
هم كاذبون». 

وتَعَدٌ التدوينة الأقوى لرئيس المجلس 
الأوروبي» «دونالد تاسك», مشحونة بكثير 
من السخرية والتهكم حينما نشر على 

جه اله وع لع ديا //ندومفطا 


حسابه في (الإنستغرام) صورة له وهو 
يقدم قطعة من الحلوى لرئيسة الوزراء 
ماي مدوناً «عذرا لا وجود للكرز», وهي 
إشارة إلى إصرار الاتحاد الأوروبي على أنه 
لن يسمح للمملكة المتحدة بالتحكم فى 
اختيار البضاعة التي تحتاجها من السوق 
المُوكّدة. ١‏ 
إن هذه التصريحات اللاذعة والردود 
الباهتة من جهة بريطانيا تضعنا أمام 
إشكالية السيادة. هل حقّاً لن يحتفل 
«البريطانيون بعيد الاستقلال» (على حَدٌ 
قول شرج الكل )سني بسن رجهوا 
سرادتهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي؟ 
يُقَرٌّ الكاتب والأستاذ المحاضر في كليّة 
الحقوق بجامعة لندن «كوجو كورام» 
أن مفهوم السيادة الذي يسوقه مناصيرو 
البريكسيت يرتبط بالتحكم". ولن د تحقق 
بريطانيا سيادتها حتى تتحكم في دواليب 
التحالفات الدولية, وفي نوع العلاقات 
التي تربطها بجيرانهاء وفيمن يسمح لهم 
بالدخول إلى أراضيها. وزالتالي خانها نبتضي 
استعادة سيادتها على أموالهاء وقوانينهاء 
وحدودهاء وعلى مصيرها كأمّة. غير أن 
هذه السيادة قد تكون مبالغاً فيها في 
زمن لم تعد سيادة الدول تقاس بمستوى 
التحكم؛ ؛ فكثير من الدول «مُستقلة», 
لكنها لا تتم تتمتع بسيادتها الكاملة. 
وفيما يبدو فإن الكثير من الشعارات 
تربط تاريخ السيادة بالريادة في التجارة 
عبر القارات, وبالرجل الإنجليزي المُخترع 
والمُستكشف ورجل الأعمال الرائد 
المُبادر. غير أن واقع سيادة بريطانيا 
الغظمى- -ماقبل الاتحاد الأوروبي- لا 
يتجلى ِل في الفكر الإمبراطوري الذي 
غزا العالم, والذي يتجاوز فكرة الدولة 
القومية. ويقتبس «كورام» كلا من أقوال 
الكاتب البريطاني «جون روبرت سيلي», 
والمؤرّخ «دافيد إيغرتون», اللذين أكدا 
على أن القوة الإمبريالية البريطانية تدفقت 
من فوهة بندقية بريطانية الصنع... 
إن هذا الفهم الخاطئ للتاريخ البريطاني, 
وما يترتب عنه من مخيالٍ شعبي يدعم 
معالم الهويّة والثقافة ككل عند المواطن 
البريطاني, الذي أغفل أن أساس السيادة 
سابقا كان في السيطرة والغزو بحَدٌ 
السلاح, ولم يكن نتيجة حتمية لأقّة 


وم إنجمو© 2 وو5 واو 


خخرّة وذات سيادة, أقة مستفلة ومستنيرة 
تتاجر بحرّيّة في جميع أنحاء العالم, 
سيؤجج شكاوى مناصري البريكسيت, لأنهم 
يرون آن حلمهم بالسيادة يختفي في الآأفق, 
وبالتالي, فإن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي هو علامة تحذيرية على سوء فهمها 
لطبيعة السيادة في زمن العولمة, إذ تحد 
هذه الأخيرةٍ من قدرة أي دولة في تحديد 
سمات «التحكم» الحقيقي. ويُقرٌ «كورام» أنه 
إلى حين سيدرك مناصرو البريكسيت أنهم 
يطاردون شبحاء لن يبقى هناك سوى القليل 
من السيطرة, وستعم أزمات قومية أخرى. 
إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون 
أي صفقة يضعنا أمام الكثير من الأزمات 
الثقافية والقومية. سوف تدفع مليارات من 
الجنيينات فقابل القليل هن السيادة غلى 
حدودها وقوانينها وأموالها مقارنة بما كانت 
عليه عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي. 
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ففي غياب أي صفقة, ستلعى بطاقات التأمين 
الصّحَيِ التي تسمح للسائحين البريطانيين 
بالحصول على الرعاية الصّحّية المجانية 
في الاتحاد الأوروبي. وقد تخضع العقود 
مع شركاتر الاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض» 
والذي ستيُؤترتسبلياً على اقتصادها وسيضعها 
فى مصاف دول العالم الثالث. وسيتم تشديد 
المراقبة على السلع المستوردة وإعادة 
عقد اتفاقيات ثنائية حول الملاحة الجوية. 
وسيلزم الأمر إقامة الحدود بين شمال إيرلاندا 
وجنوبها مما سيّعيد طرح قضية السلام إلى 
الطاولة. 

والأهمّ من ذلك هو التصدّعات الثقافيّة 
والقومية في صفوف بريطانيا العُظمى. أكدت 
المجلة الفرنسية «لو فيف»”© أن تصويت 0052 
من البريطانيين لصالح البريكسيت يخفي 
الكثير من الحقائق. أوّلاء غالبية المُصوّتين 
لصالحه من إنجلترا والويلزء بينما صوّت سكان 


اسكتلندا وإيرلندا الشمالية ومدينة لندن 
ضد هذا المقترح. ودفعت هذه النتيجة 
المُهمّة رئيس الوزراء الأسكتلندي إلى 
إصدار تحذير إلى لندن مفاده أن اسكتلندا 
تريد أن تكون جزءا من أوروباء ويضع في 
الحسبان إمكانية تنظيم استفتاء جديد 
لاستقلالها. ثانياًء يرى غالبية مَنْ صوّتوا 
لصالح البريكسيت أن الاتحاد الأوروبى 
سلبهم قوتهم الصناعية والاقتصادية. 
كما صوّت الشباب البريطاني بأغلبية 
ساحقة لصالح البقاء في الاتحاد 
الأوروبي» وساندهم في ذلك غالبية مَنْ 
هم أقل من 44 سنة, بينما عارضهم 
وبشدّة كبار السنء وهو ما يُفسّر تنامي 
نوستالجيا بريطانيا الغظمى لدى مَنْ 
عاصروهاء واتساع الهوة بين الأجيال. 
وتظهر الإحصائيات كذلك أن هناك 
متغيّرات مرتبطة بالمستوى التعليمي 
ومقرٌ الشكنىء إذ صوّت الطلاب وخريجو 
الجامعات وسكان المدن ضدٌ البريكسيت» 
بينما صوّت غير الحائزين على دبلومات 
جامعية وسكان الأرياف مع البريكسيت. 
وتتعالى فى الأفق آراء مثقفين طالهم 
اليأس من قبيل الكاتب والمراسل 
الصحافي والمدون «ألكس ماسي»9» 
الذي ناجى الإله في أن ينجيهم من 
الكارثة التي تسبّب فيها الكل ليستهل 
مقالته بالدّعاء «ساعدنا جميعاً أيها 
الإله» لأنه لا أحد غيرك يستطيع فى 
هذه الظروف». 
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ل 


قبل انتخابات الربيع.. 


أوروبا حائرة! 


القلق بشأن مستقبل أوروبا يتصاعد مع اقتراب استحقاقات مصير القارة 
واتحادهاء والذي ستتقرّر صورته في الربيع القادم, ما أشعل سلسلة من 
الحوارات الفكرية والتناولات حول مستقبل الاتحاد. المجلة الأدبية الفرنسية 
الجديدة استكتبت عددا من الأقلام من بلدان وخلفيات معرفية ة متباينة, في 
محاولة لاستقراء الوضع, خصوصاً فيما يتعدّق بأزمة الهويّة, وتباين الرؤى» 
لتعيد طرح السؤال حول ما إذا كنا بالفعل يمكن أن نكون أمام أوروبا موحّدة, 


وكيف يمكن أن تبدو. 
شماء مصطفى كمال 


«كميل دو توليدو», هو كاتب وباحث 
فرنسِي ومؤسشس الجمعية الأوروبية 
للمُؤلفين » التي تروّج لثقافة التربجمة, 
يعيش في برلين» ونشر مؤْخّراً كتاب 
«الجوع والعطعش» عن دار «غاليمار». 
يتحدّث الكاتب عن أنه منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية كانت هناك ثلاث 
«أوروبات» تتنازع فيما بينها دون أن يتم 
التصريح أبدا بمحور أو هدف هذا النزاع 
بوضوح. المصالح التي تحمل غموضا 
كبيراً لا يتم الكشف عنها بسبب التقصير» 
أو تبعاً لإستراتيجية ما. ويشرح الكاتب 
كيفية وصوله إلى نظرية الثلاث أوروبات, 
قائلا: 1 
«فى عام 2015, حضرت مؤتمرا للكتاب, 
لدعم المشروع الأوروبي ضد الانتصارات 
الانتخابية لليمين المُتطرّف. وقد وجدت 
نفسي- كالعادة- إلى جانب مئة مؤلف من 
مختلف اللغات والمجالات. كنا ضيوف 
وزير الخارجية الألمانى السابق «فرانك 
فالتر شتاينماير», فى قاعة كبيرة مكيّفة 
تابعة بالمناسبة للبنك الاتحادى الألمانى. 
مؤتمر للكتاب داخل بنك!.. بدا الأمر غير 
مراح ٠.‏ 0 
كان ذلك إبان ازمة الديون, وكانت اليونان 
على الحافة تبحث عن مَخرج. وشعرت 
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باشمئزاز شديد لوجودي هناكء؛ مدعواً 
لتأييد أوروبا تلك. وهنالك اكتشفت أنه 
يوجد ثلاث أوروبات من المُهِمٌ التمييز 
بينها وفصلها لتصبح قوى سياسية 
مسققلة: تقو فى المستقيل النقيال 
السياسي على مستوى القارة. ليتاح لنا 
رؤيتها بوضوع والاختيار بينها». 

أولا هناك اوروبا الدولورية (نسبة إلى 
جاك دولور الرئيس السابق للمفوضية 
الأوروبية). إنها أوروبا لاهئة ومقوضة.. 
لقد طبعت أوروبا هذه حكاية ايديولوجية, 
حيث اندمج السلام بالازدهار. وهى 
تسعى خلف نموذج بعيد المنال» حيث 
يصبح كلّ سوق أو كل رأس المال منافساً 


نان عار يلين 


1 ”| 
الولعم | 
5011 اا تلط ات 


قنهم 


كميل دو توليدو .ه 


للآخرين في نهاية المطاف. أوروبا هذه 
البروتستانتية والنظامية, أصبحت تمثل 
بالنسبة لملايين البشر - أوروبا الألم. 
وباسمها تضحي إسبانيا واليونان وفرنسا 
بنفقاتها على الصُخّة والتعليم. 

أما الثانية فهي أوروبا «الهنتنغتونية» 
(نسبة إلى مرض هنتنغتون)2 وهي 
علي خلاف أوروبا الدولورية. في بعض 
تجلياتها تصير أوروبا «البريفيكية» 
نسبة إلى اليميني المُتطرّف «اندرس 
بهرنغ بريفيك», مرتكب مجزرة جزيرة 
«أوتويا», التي تحمل شعار «الحملات 
الصليبية» للدفاع عن مسيحيي أوروباء 
ضد «الأسلمة» و«التعدّدية الثقافيّة». 
ومن الجلي جدّاً من تصريحات «بريفيك» 
أن حججه تتقاطع مع حجج اليمين 
الأوروبي الممُتطرّف. من المجر إلى 
ألمانيا إلى الجبهة الوطنية في فرنساء 
وحتى النمسا. .. في حين تفضّل أوروبا 

الج نع رع . :ىماما 


المنتنغتونية التعامى عن هذه التوجُهات, 
هذا إن لم تُبد تواطؤاً صريحاً, لأن هذه 
هي الهويّة والحضارة التي هي الآن في 
طور إضفاء الطابع الأساسي: هستيريا 
الهويّة البيضاء التي تؤكّد أكثر فأكثر 
حقّها في الانتقام. وسياسة الهجرة 
التي تحمل في جوهرها «دعوهم يموتون 
على الحدود», وتعريف «اوروبا الثقافيّة» 
كحضارة تستوجب الحماية والدفاع. 

أوروبا الثالثة (أمل الكاتب). للأسف! من 
الصعب أن تشكل نفسها كقوة سياسية 
مستقلة,ء حيث إنها لا تزال ليومنا هذاء 
مرتبطة بشكلٍ وثيق مع أوروبا الدولورية. 
يطلق عليها أوروبا «البنيامينية» - على 
خطى الفيلسوف الألمانى «والتر بنيامين». 
من هذا المنظورء لا تُطرّح «المسألة 
الأوروبية» كموضوع ثقافي أو إرث تاريخي, 
بل مفهوم «عابر للحدود» بفضل روح 
الترجمة. هذه الأوروبا «البنيامينية,» هى 
010001260013117 


أوروبا المهمّشين والمهاجرين واللاجئين» 
إنها أوروبا الأقليّات, العمال المشردون» 
المنفيون من جميع الدول... إن أوروبا 
البنيامينية هذه كانت موجودة قبل 
معاهدة روماء قبل أن يروج «الآباء 
المُؤْسّسون» للاعتقاد الغريب أن الاقتصاد 
على عكس أورويا الدولورية» التي لم 
تعد تنتج مستقبلاء حيث ثبت أن التجارة, 
تدمّر المجتمع وتضعفه بدل بنائه - 
بخلاف أوروبا الهمنتنغتونية» التي نعيش 
بها بالفعلء والتي تخسر يوميا معركة 
الواقع بينما تحلم بسلالة نقية, خالية 
من «الآخرين», فإن أوروبا البنيامينية هي 
الوحيدة التي تتوافق مع ما أصبحت عليه 
مجتمعاتنا: مساحات هجينة: مأهولة 
بلغاتٍ مختلفة, أصولء وأنواع. هذه 
الأوروبا لا تتحدّى العالم - بحرب الكل 
ضد الجميع. إنها لا تعزل نفسها من 


العالم» بل ترحب بالعالم كما هو. 
إنني أحلم بأوروبا هذه. وآمل أنني لن 
أكون الوحيدء ولكن من المهم. في 
الوقت الراهنء أن نضع في اعتبارنا هذه 
الثلاثية التي وصفتها بأنها إعادة تشكيل 
سياسي قفاري 
على صعيد آخر يرى الفيلسوف والكاتب 
الإسباني «بول بياتريس بريسيادو» أنه 
إذا أردنا أن نفهم مستقبل أوروبا بشكلٍ 
جيدء فيجب علينا أن ننتبه لما يحدثٌ 
في اليونان. فهناك, منذ عام 2015, تم 
تطبيق أول تجربة «للقمع الديموقراطي» 
على نطاق واسع داخل الاتحادء مع 
الإفلات منّ العقاب. 
بالطريقة نفسها التي مثلت بها تشيلي: 
بعد الحرب الباردة, مختبرا لمجموعة 
«شيكاغو بويز» لتجربة زرع الليبرالية 
الجديدة. اليونان اليوم هي ملعب 
لأولثك الذين يمكن تسميتهم «دوتشى 
وكو ليع ولع /لومناا 


بويز», حيث يتم اختبار الجولة الثانية من الثرتيبات 
الليبرالية الجديدة, في سياق جيوسياسي ما بعد 
الاستعمارء لم يسبق له مثيل, حيث تكون الحدود 
بين كتل الشرق والغرب غير واضحة, لصالح تصنيف 
يجعل الغرب في مواجهة الإسلام. 
كانت هذه التجربة مقتصرة في البداية على اليونان, 
ولكنها أصبحت ذات نطاق أوروبي. بدت كمُهمّة 
اليتراتيجية للفحنق من مدى قكرة المضاظية 
والمؤسّسات على تحمل ديموقراطية نيوليبرالية 
جديدة. حتى الآن كنا نعتقد أن استراتيجيات 
النيوليبرالية تنطوى دائماً على إضعاف وحدة الدولة 
القومية من خلال أخلاقيات متعدّدة الثقافات, حيث 
ل ف المحلية عبر السوق, وحيث 
رَيَة- التي تّفَهَم على أنها حرّيّة السوق- ما تزال 
6 
وكان أول قياس لهذا الاختبار الواسع النطاق هو قمع 
السيادة الديموقراطية للشعب اليونانى فى أعقاب 
استفتاء «الأوكى». بعد إلغاء الاستفتاء, طالبت 
أوروباء وطبّقت- بدون ندم- أكثر إصلاحات سوق 
العمل النيوليبرالية المحمومة, وتقاعد المعاشات, 
وخصخصة الخدمات العامٌة... وكان هذا يعنى ضمنياً 
إفقار الطبقة الوسطىء وإشاعة عدم الاستقرار فى 
أضعف مكونين من السكان: المتقاعدين والشباب. 
مع أكثر من 030؟ من البطالة, استأنف الشباب 
اليونانى عملية الهجرة الاقتصادية, وكانت المفارقة 
أن ألمانيا أصبحت الوجهة الأولى لهذا الملجأً. 
يمكن لمقياس «رأسمالية الكوارث», الذي اقترحته 
الصحافية «نعومى كلاين» لفهم تطبيق الإصلاحات 
النيوليبرالية أن يقرأ الوضع اليوناني بدقة. اليونان 
هى «هايتى». يكمن مفتاح الديموقراطية الأوروبية 
الجديدة فى تطبيق التدابير المُتطرّفة لإدارة «أزمتين» 
تثيرهما وتديرهما مراكز الهيمنة المالية على الأرض 
اليونانية: الأزمة الاقتصادية وأزمة اللاجئين. فى 
اليونان» كان تمديد النيوليبرالية مصحوباً لأوّل مرّة, 
ليس بحركة تحرير اجتماعي» ولكن من خلال إدارة 
ل«ازمة» الحدود... 
وكما أشار «إريك أليز» و «ماوريزيو لازاراتو» في كتاب 
«حروب وعواصم»», فقد تم وضع شروط في اليونان 
من أجل «حرب رأسمالية» جديدة يتم فيها استثمار 
جميع الأجهزة الديموقراطية وتحويلها إلى أدوات 
للسيطرة الاجتماعية.. وهكذا مررنا من الدولة الأم, 
التي وعدت (حتى لو لم تحافظ على وعدها) بإعادة 
التوزيع والرفاهية والعدالة, إلى دولة الأب» التى لا 
يمكن أن تقدّم سوى العنف والأمن والتنقية العرقية. 
أذَى هذا المزيج من النيوليبرالية المُتطرّفة والقومية 
المُتطرّفة إلى وضع غير مسبوق منذ سبعينيات القرن 
امع انهجو © عاموط م9 


بول بياتريس بريسيادو ه 


كنا نعتقد أن 
استراتيجيات 
النيوليبرالية تنطوي 
دائماً على إضعاف 
وحدة الدولة القومية 
من خلال أخلاقيات 
متعدّدة الثقافاتء 
الهويّات المحلية 
عبر السوق؛ وحيث 
الحريّة- التي تغهم 
على أنها حزيّة 
السوق- ما تزال 


ننانا 


جرالطيه إل عل كعم بلدا 


العشرين, والذي يمتد الآن إلى دولٍ أخرى في أوروباء 
كإسبانيا وبولندا والمجر وإيطالياء وحتى ربّما إلى 
ألمانيا أو فرنسا. قرارات الاتحاد الأوروبى عملت على 
إبادة أي شرعية سياسية يسارية» وفتحت الطريق 
أمام الشعبوية اليمينية المُتطرّفة. كان التأثير الأكثر 
أهمّية لهذه الانقلابات «الديموقراطية» المتلاحقة 
في اليونان هو تدمير كلّ الأمل في الديموقراطية 
الراديكالية» ليس فقط في اليونان» ولكن أيضا في 
أوروبا. بعد عام 2015 أصبيح «سيريزا» جربا متناء 
كما هو الحال بالنسبة للحزب الاشتراكي في فرنسا 
أو إسبانيا. 

اليمين المُتطرّف لا يحصل فقط على جزءٍ من 
الكعكة الانتخابية, لكنه يحدّد أيضاً. من خلف 
الكواليسء» السياق الخطابي الذي يتجلى في النقاش 
الديموقراطي الاستبدادي الجديد» لكن دعونا لا ننسى 
أنه أيضاً من اليونان تتم التعبغة للتمرّه الاجتماعى 
ولبديل حاسم ضد هذه العملية التي يطلق عليها 
«فرانكو بيراردي» (تدمير أوروبا). 


مسلسلات ترصد التصدع الأوربي 


الصحافية والناقدة «إيميلي سيميراموت» المُهتمّة 
بالأعمال التليفزيونية, ترصد التصدّعات الأوروبية عبر 


ونان 


717 الام 


, 


معان يرهم 8 


أفضل المسلسلات الأوروبية, من بلدٍ إلى 
آخرء والتي ترى أنها تعكس مخاوف لا 
تزال متباينة للغاية, وبعيدة ة كل البعد 
عن أن تكون مُوحّدة. 

ففي الدنماركء ربّما يكون الطقس هو 
الذي يجعل الكُتَّاب الدنماركيين في مزاج 
كثيب. فى مسلسل «ع11128ك1 عط1», يصبح 
التحقيق على المدى الطويل ذريعة للبحث 
فى تدنيات التفكير الظلامى للبطلة التى 
تعمل #فحفقة أقا واليسية لمسلسل 
«تتوع1' ع1», فهو سلسلة جرائم أكثر 
عاأسقية يرف اللعمود المشتركة للشرظة 
الدنماركية والبلجيكية والألمانية لتفكيك 
منظمات إجرامية أوروبية شاسعة:؛ مجرّد 
وهم يسكن كوابيس الناس. 

فى الفملكة النتصدة فق عضن 
الناس على أن المسلسلات البريطانية 
هي الأفضل. فالأصالة والحرفية تظلان 
علامتهما التجارية. لكن مسلسلين 
خرجا من التصنيف. فمسلسل «81801 
21101 يقدّم نقدا لاذعا لإدماننا على 
الشاشات والتقنيات الجديدة فى شكل 
نبوءات بائسة ومثيرة للقلق» بينما يناقش 
مسلسل «13م110» مسألة الاكتظاظ من 
خلال قصّة مؤامرة مشؤّقة تبدو ككوميديا 
دموية. 

في إسبانياء وعلى الجانب الآخر من جبال 
«البيرينيه», الناس متحمّسون للتاريخ 
في وقت تخضع فيه البلاد للاضطرابات 
السياسية والاقتصادية. ونظراً للإعجاب 
بالحنين إلى الماضيء أبدى الجمهور 
الإسباني ترحيباً ساحراً لمسلسل إيزابيل» 
الذي يحكي عن الملكة الكاثوليكية, ثمّ 
مسلسل «الإمبراطور ري», الذي يحكي 
قضّة تشارلز الخامسء حفيد الملكة 
إيزابيل. إنهما رمز للزمن الذي سادت 
فيه إسبانيا على أوروبا والأميركيتين. إن 
هذين العملين يرسخان الخيال الجماعي 
حول إمكانية عودة المجد القديم. ‏ 
في النرويجء, عندما لا يصنع المُؤلفون 
قطبية سوداءء فهم يتعاملون مع روايات 
الخيال الأوروبي. فعلى الرغم من التقشف 
الشديد,ء ينغوص مسلسل «132160ع»٠0»‏ 
في الترقب ليستبق حدوث سيناريو كارثي: 
تغزو روسيا البلاد لاستخراج معادن تحل 
محل النفطء بموافقة ضمنية من الاتحاد 
للمن. انج ©©6 0ه ط0اه0 


الأوروبي. في حين يعود مسلسل «نوبل» 
لإثارة قضية التدخل في أفغانستان عام 
1؛ وعن مدى شرعيته, وبشكل أعمٌ 
دور أوروبا في الصّراعات الجيوسياسية 
وواجباتها الأخلاقية. 

ألمانيا أيضاً ركو نظرها إلى ار 
الخلفية؛ وكأن ماضيها يطاردها. بين 
مسلسل «دويتشلاند 83». حيث 0 
جاسوس إلى الغرب, ومسلسل «17آ215 
21156017 2قطتء6», الذي يعود 
لإلقاء الضوء على موجة من الجرائم 
العنصرية التي ارتكبها النازيون الجدد 
في بداية الألفينات, وتغرق الدولة في 
جوائنب الماضي المظلم الذي لم يلتئم 
بعد. بعد أكثر من عشرين عاماً على 
التوحيد, يذكرنا الأوّل بالانقسام المؤلم 
الذي استمرٌ لمدّة أربعين عاماء والثاني 
يبدو وكأنه تحذير من مخاطر لا تزال 
كامنة. 

وبمساعدة قناة (2)8180 التي اسه 
أوائل التسعينيات, تتمتع المسلسلات 
التليفزيونية التشيكية بالنجاح المتزايد 
خارج حدودها. وتتمحور هذه المسلسلات 
حول المجتمع واآلياته, كما هو الحال 
في مسلسل «1017356611320», حيث يتم 


التعمّق في تشريح عقليات بلدة صغيرة 
في الريف النائي من خلال التحقيق في 
اختفاء فتاة صغيرة. ومع تغيير فى 
الأسلوب؛ لكن المحور كان هو ذاته في 
المسلسل الكوميدي 111كهم:1» (القزم)» 
الذي تعامل بحنكة ورفق مع مواضيع 
خطيرة, مثل العنصرية أو مكانة المرأة 
في المجتمع. 

ولا تتوقف إيطاليا عن طرد شياطينها من 
خلال الخيال. وتستمرٌ المافيا والفساد, 
اللذان ابتليت بهما البلاد منذ أكثر من قرن» 
فى السنوات الأخيرة, بتغذية الشاشة 
الصغيرة. وهكذاء فإن المسلسلات تُجسّد 
فى معظمها عمليّات التحقيق المعروفة 
تحت اسم «مانى بوليت»., التى أجريت 
في بداية التسعينيات لإسقاط نظام 
الفساد والتمويل غير المشروع للأحزاب 
السياسية. وحالياً من أَهمٌ المسلسلات 
المعروضة هو مسلسل «82آ6012011» 
المشهورء وهو العمل المُستوحى من 
الكتاب البحثي ل«روبرتو سافيانو», الذي 
خاطر بحياته بكتابة هذا التحقيق..وفي 
النهاية ترى الكاتبة أن المخاوف والتطلعات 
والهواجس الأوروبية ليست واحدة, بل 
هى شديدة الاختلاف من بلد إلى آخر. 

1 يعو الهو لعجي /لنعمانه 


رحلة بحثية إلى دلهي.. 
م 1 فى الآر لمك 1 1 ١‏ 1 ئى 


بعد الحصولٍ على تلك الملِفّاتِ من الأرشيفء تمكنا امن الحصولٍ على الإذّن من إدارة الأرشيف 
الهنديٌ لترجمتها ونشرها باللغة العربيّة. ويعمل فرِيقٌ مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخيّة 
في الوقت الحآلي على فرز الملفّاتِء وترجمتها إلى اللغة العربيّة يّة؛ بغية أنْ تُنشَر في شكل كتب مُبِوٌبَةِ 


حسب السنوات والموضوعات. 


دلهي: د. صاحب عالم الأعظمي الندوي” 


يُمثلّ الأرشيف الوطنيّ الهندي دار الوثائق 
العديدة التابعة لحكومة الهند. أنشئت 
تلك الدارٌ في 1 مارس/آذار عام 1م 
في كلكتا كقسم السجل الإمبراطوريٌ, 
مد نُقلّث إلى دلهي جام 1911م إِلا أن 
الملفّات الوثائقيّة ١‏ ستمدٌ نقلها إلى 
مقر رٌ الأرشيفٍ الوطنيّ حتى عام 6م. 
وتَعَدُ ذتلك الدازٌ أكبرّ مستودع أرشيفيٌ 
في جنوب آسيا ؛ لما لها من الأفرّع 
في العديدٍ من المدن الهنديّة, فضلا 
عن أنها مُتمّمة للوثائق المحفوظة فى 
الأرشيف البريطانيٌ بلندن. يقع مقرّها في 
داخل مَجْمَعِ المصالح الحكوميّة بدلمي» 
وتعمل كمكتب مُلحَق تابع لوزارة الثقافة 
للحكومة الهنديّة المركزيّة. ويوجد لها 
مكاتبٌ إقليميّة عديدة. مثل: مكتب 
السجلات في ولاية بهوبالء وفي مدينة 
جيبور في ولاية راجستهان» وفي ولاية 
يونديجرى, وفي مدينة بهونيشور في 
ولاية اريسه وغيرها. 

تحتوي محفوظاتٌ تلك الدار على 
مجموعة كبيرة من السجلات العامة 
والأوراق الخاضّة التي يرجع تاريخها 
إلى عام 1748م, فضلاٌ عن المخطوطات 
العركة والشسرفكة والقرماناث الذول 
الإسلاميّة الشرقيّة, والخرائط والصور... 
إلخ, والتي تُشكل مصدرًا "2 
للباحثين والدارسين في تاريخ شبه القارة 

وف انعجر وي 2كاوو9!05 


الهنديّة والخليج والجزيرة العربيّة وبلدان 
الشرق الأوسط والدول الإفريقيّة ودول 
جنوب آسيا. ونظرًا لوجود مجموعة 
ضخمة من الوثائق الخاصّة بِقَطَر؛ فقد 
قرّر مركز حسن بن محمد للدراسات 
التاريخيّة العمل على الحصول على تلك 
الوثائق الخاصضّة بقطر. 

حينما كلَّفَني المركرٌ بمُهمّة البحث 
عن الوثائق الخاصّة بقَطَر في الأرشيف 
الوطنيّ بدلهي في العام الماضيء وكان 
عليّ إنجازٌ تلك المهمّة خلال شهر 
واحدء كانت الخطوة الأولى التي شغلّتَ 
ذهني هي كيفيّة الحصولٍ على بيانات 
تلك الملفاتٍ المعنيّة وجمعها؛ لأنَّ 
الفهارسٌ الخاصّة بمحفوظات الدار كلّها 
متاحة ورقيًا فحسب, ولا توجد فهارسش 
خاضة بموضوعات ومنطقة مُحدّدة, إنما 
أعِدَّت تلك الفهارسش وفقًا لنظام ترتيب 
الحروف الهجائيّة الإنجليزيّة, ومن نَم 
لاتوجدٌ بيانات الملفات عن 02 
من بلدان الخليج والجزيرة العربيّة في 
صفحات أو اجزاء تلك الفهارس بعينهاء 
وإنما يجب على الباحث أنْ يبحت في 
كل الفهارس, والتي لا يقل عدد صفحاتٍ 
كل منها عن ألف صفحة بالقطع الكبير» 
وذلك عن طريق الكلمات المفتاحيّة 
الخاضّة بموضوعه:, فمثلاً تحت كلمة (0) 
تأتي أسماء وموضوعات كثيرة ومُتنوّعة 


ورد في الأرشيف العديد 
من الكلمات المفتاحيّة 
لاسم قطر ومدنها 
الرئيسة. كما يلي: 

قطر ( نم1 1 - كنا 
-141-1261-0021ك1 
:تغة0). 

الدوحة (2ط11 م حقطه2). 
الزبارة (-701312-71352 
13-2). 


البدع (ه51-81004-8100). 


العديد (-10ع00670-00 
2)))34. 
الوكرة (لفضحطة:41-1101 


.)175113-1170113- 172 


الغويرط (-1 1126-2 ه7اكتاط 
ته ). 


متعافة دغل المحة وغارجياء وكذلك الحال 
مع حرفي (1) و(©) على سبيل المثالء ثم 
تقع تلك الفهارس في مجلدات كثيرة وضخمة 
موضوعة في رفوف فَسَّمَتْ إلى أربعة أقسام 
رئيسة: قسم الشؤون الخارجيّة, وقسم الشؤون 
الداخليّة, وقسم الشؤون الاقتصادية, وقسم 
الشؤون العسكريّة, غير أنَّ معظم الملفّات 
الوثائقيّة الخاضّة بالخليج توجد في قسم 
الشؤون الخارجيّة والداخليّة, كما أسلفت. ولَعلّ 
من المفيد أَنْ نشير هنا إلى أنَّ مقيميّة بغداد 


(77ع2ع510ع2 2030ع838) هو القسمُ الوحيد 
الذي يوجد له فهارس مستقلة تقع في ثلاثة 
مجلدات, وتوجد في هذا القسم ملفات وثائقيّة 
على درجة كبيرة من الأهميّة والخطورة, خاضّة 
بالعراق والبصرة والكويت والبحرين ونجد. ومما 
يزيد من قيمة تلك الملفات الأصليّة أنه لا توجد 
لها نُسَخ في أي مكان آخر غير الأرشيف الهندي. 
وإِنَّ الميزة الوحيدة لتلك الفهارس الورقيّة أنها 
وُضْعَتْ وفقا للسنوات؛ ما يسمّل إعدادَ قائمة 
أو فهرس خاص وجمع البيانات فيه. ولأني زرتٌ 
تلك الدارَ من قَبلء وبحثتٌ عن الوثائق الخاصّة 
ببعض الدول في الخليج؛ كان أول عملٍ قمتٌ به 
هو إعداد فهرس خاص بي لملفات قطرء غير 
أني واجهتٌ صعوباتٍ أخرى تتمثل في أنَّ الملفات 
الخاصّة بقَطر لا توحد تحت اسم قَطر فحسب» 
بلتحت أسماء مدنها المعروفة مثل: قَطرء 
والدوحة, والزبارة, والبدع, والفويرطء والوكرة, 
والعديدء وغيرهاء التي كتبت بالأحرف الإنجليزيّة 
المختلفة, فضلا عن أسماء زعماء قَطرء مثل 


الشك محمد بن ثانى: وهاه الشيخ عاسم : 
وابنه الشيخ عبدالله بن جاسم وغيرهم. 
وبعد إعداد ذلك الفهرسء بدأَتٌ أقدِّم طلبات 
الاظلاع على تلك الملفات المعنيّة. وهنالك ميزة 
طيبة في الدار أنه يمكنٌ لأيّ باحث أنْ يقدٌّم ثلاثة 
طلباتٍ في اليوم وفي كل مرّةٍ يمكن له أنْ يطلب 
عشرة ملفات؛ وهو الأمرٌ الذي سمّل علي أنْ 
أجمع كل تلك الملفَّاتِ التي تمكنتُ من الحصول 
على بياناتها من تلك الفهارس والتي بلغ عددها 
نحو(345) ملفاء غير أننى حصلتٌ على (260)؛ 
وذلك لأنَّ الملفّاتِ المتبقيّة العديدُ منها لم يُنقل 
من الهزارة إلى الدازدكما أل العدد الكشرهنها 
في حُكم (8:10:168) أيْ قابلة للتهشّم والتفثّت؛ 
ومن نَم لا يُسمح لأحد بالاظلاع على مثل تلك 
الملفَّاتِ إلا بعد أَنْ ُستكمل ترميمها وإصلاحها. 
وقد قدَّمتُ طلبًا لترميم تلك الملفّات وإصلاحها 
على أمل الحصول عليها فيما بعد. وللعلمء فإِنَّ 
تاريخ تلك الملفَاتِ التى حصنا عليها يعود إلى 
الفترة من عام 1840م حلين عام 1980م. 

بعد الحصول على تلك الملفَاتِ من الأرشيف, 
تمكنًا من الحصول على الإِذّْنِ من إدارة الأرشيف 
الهنديٌّ لترجمتها ونشرها باللّغة العربيّة, وعليه 
يعمل فرِيقٌ المركز في الوقت الحاليٌ على 
فرز الملفات وتجميعها حسب الموضوعات, 
وكتابة مضامينها في ملفّات 117082, وإعداد 
الملخصات عنها وترجمتها إلى اللّغة العربيّة؛ 
السنوات والموضوعات. 2202/7 

ا ا 


الأرشيغات الهندية 

توجد دورٌ الوثائق أو الأرشيف العديدة, في معظم الولايات الهندبّة 
الكبرى مثل: دلهيء وبنكال» وبهارء وآسامء وراجستهان» وينجاب» 
ومهاراشترء وكواء وتمل ناد المُنشَا في عام 9م22 وأرشيف كرناتكا 
المُنشَأ في عام 072 وكيرالاء المُنشَأ في عام 1962م... ويوجد 
في تلك الأرشيفاتٍ عددٌّ كبيرٌ من الملفَاتِ الوثائقيّة لشركات الهند 
الشرقبّة البرتغاليّة والبريطانيّة والهولنديّة والفرنسيّة, كما توجد 
فيها مجموعة كبيرةٌ من التقارير التجاريّة ورسائل أمراء الإمارات 
الهندوسيّة والإسلاميّة المستقلّة في الهند؛ والتي تعودُ إلى الفترة من 
القرن الثامن عشر الميلاديٌ إلى القرن العشر ين» فكما أنَّ السلطات 
البريطانيّة والفرنسيّة والهولنديّة كانت تعد تقارير عن الشؤون التجاريّة 
والسياسيّة عن الهند ودول الخليج العربيّة, كانت تلك الإماراتٌ أيضًا 
تسير على السياسة نفسهاء وكان لها وكلاءُ ومقيمياتث في الخليج مثل 
إمارة ميسورء وهم الذين كانوا يرسلون رسائل وتقارير عن الشؤون 
التجارية من منطقة الخليج إلى إمارتهم, غير أن تلك المجموعة 
الثريّة مكتوبةٌ باللغات الهنديّة والفارسئية والمراهتيّة والكجراتيّة... إلخ. 


أ شيف ولاية دلهمني 


518 فخ عام 2م ويوجد فيه أيضًا ملفات وثائقيّة دبلوماسيّة, 
بمَا فيها تلك التي 0 بشؤون الخليج السياسيّة والاقتضاديّة, 
والتني تعِدّهًا 3 والتشفار 1 التدية. 1 : 


ال 0 


نشئ في 5 فبراير/شباط عام 1595م بجهود المُؤْرّخَ والباحث 
0 ديوغو دو كوتو (001160 00 0ع1105). يرجع تاريخ أقدّم 
وثيقة ة محفوظة فيه إلى عام 8مم. ويحتوي الأرشيف علن مواد 
وثائقيّة ثريّة ة للغاية تتعلق بتاريخ الاستعمار الأوروبيٌ في أسيا 
وإفريقيا لا سيما تاريخ نشأة الإمبراطوريّة البرتغاليّة في المنطقة 
في عام 1510م: إلى أن سقطث نهائيًا عام 1961م, فضلاً عن 
علاقتها بالقوى الأوروبيّة الأخرى » بالإضافة إلى وجودها وحضورها 
في الخليج ونشاطاتها السياسيّة المسكرة والتجاريّة, وعلاقتها 
بالمشيخات وغيرها. معظم تلك السجلات والملفات الوثائقيّة 
مُدوّنة ة باللغات : البرتغاليّة والمراهتيّة والقارسية والسنسكريتيّة 
والإنجليزيّة والفرنسّية وغيرها. 


أرشيف ولاية مهاراشتر في بومباي 


وَيُعَدٌ د الأرشيف المركزيٌ لولاية مهاراشتر» ومُلحَقٌ به مستودعات 
لمحفوظاتها في ثلاثة أماكن: أولها في بومبايء وثانيها في 

كولهابور, وثالثها في فيدارباء وكل تلك المدن تابعة للولاية 
نفسها. وقد افتتئح مكتبان إقليميان آخران في مدينة ة أورنك اباد 
وناك يورفي السنوات الأخيرة. وقد بدأث قصّة تأسيسه عندما 
قامت السلطاتٌ البريطانيّة بفثح مكتب سجل عام في كليّة 
فورت وليم في كلكتا عام 0؛ من أجل الاحتفاظ بالأوراق 
الخاضة بالملكيّة العقاريّة, وعليه طلّت الحكومة البريطانيّة 
من حكومة بومباي إنشاءً مكتب مُمائل في بومبايء وهكذا 
أنشئ مكتبٌ سجل بومباي في شهر أغسطس/آب عام 1821م؛ 
من أجل تسليم سجلات ومحفوظات مكتب السكرتير والمكاتب 
الأخرى في رئاسة بومباي وتوابعها. وسمَّي فيما بعد بأرشيف 
ولاية مهاراشتر بعد استقلال الهند. تحتوي محفوظاتثٌ أرشيف 
بومباي فلع أكثر من خمسمئة ألف (500000) ملف وثائقيٌّ 
تتعلق بالشؤون السياسيّة والإداريّة لحكومة الهند الاستعماريّة 
في داخل الهند وخارجهاء فضلا عمًا تحمل في طيّاتها من وثائق 
مُهِمّة عن شؤون منطقة الخليج السياسيّة والتجاربّة والإداريّة 
والعسكريّة والقرصنة وتجارة الرٌّق. .. إلخ. ويعود تاريخ تلك 
المستندات والأرشيفات إلى القرن السابع عشر واوائل مرحلة 
حُكم شركة الهند الشرقيّة الإنجليزيّة في بومباي» وينتهي- إلى 
حدما" - في حقبة ما بعد الاستعمار مباشرةً؛ أي بعد استقلال 


اليد سي ني عنام 7 


أهداف الأرشيفات 

قامت شركةٌ الهند الشرقيّة البريطانيّة 
بإنشاء العديد من الشركات أو المراكز 
التجاربّة والوكالات في شبه الجزيرة 
العرببّة وبلاد فارس والخليج خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديئن. 
وقد انتقلّت الشؤُونٌ الإداريّة والماليّة لتلك 
الشركات إلى الإشراف المباشر لحكومة 
بومباي فيما بعد؛ لأسباب تتعلقٌ بالظروف 
الإداريّة الملائمة, حيث إِنَّ حكومة بومباي 
أصبحّت النقطة الجغرافبّة الأكثر عملبّة 
وفاعليّة في سبيل توجيه النشاطات 
التجاريّة بين الجزيرة العربيّة والخليج 
والشرق الأوسطء والحكومة الرئيسة 
في لندن. ومنذ أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرينء ونتيجة 
للإصلاحات الإداريّة, آلَ ذاك الدورٌ إلى 
حكومة الهند أو إلى وزارة المستعمرات» 
ولكنء بصورة عامّةء خلال القرون 


رد 1 


الثلاثة ما بين 1627م و1947م كان التأثير 
البريطانيٌ في الجزيرة العربيّة والشرق 
الأوهسط قد مُورِسَ بصورة بارزة من قبل 
الحكومة البريطانيّة من خلال ممثليها 
فى الهند. وخلال تلك القرون الثلائة 
شملت المناطق المعنيّة, التى كانت توجد 
فيها وكالاتٌ سياسيّة وتجاريّة للحكومة 
البريطانيّة2, إيران والعراق (البصرة 
وبغداد)., والخليج (بوشهرء وبندر عباس, 
والكويت,. ومسقط والبحرين والشارقة), 
وعدن والبحر الأحمر والساحل الشرقيّ 
لإفريقيا (زنجبار والصومال... إلخ). وكانت 
الرسائل المتبادّلة والتقاريرٌ السياسيّة 
والإداربّة والتجاريّة تُرسلها المقيمياتٌ 
الواقعةٌ في الخليج والجزيرة العربيّة إلى 
حكومة بومبايء» وإلى مكتب الهندء ووزارة 
الشؤون الخارجيّة, ووزارة المستعمرات, 
في حين كانت أحيانًا ترسل رسائل وتقارير 
مُعيّنة إلى حكومة بومبايء أو إلى نظيرتها 


في لندن. وبموجب تعليماتٍ الحكومة 
البريطاتيّة وحكومة بومبايء قامت 
السلطاتٌ البريطانيّة بتخطيط إجراءات 
الأرشفة وتنفيذها من أجل جفع الرسائل 
والتقارير المُتبادّلة بين كل من الحكومة 
البريطانيّة وحكومة بومباي والمقيميات 
في الخليج, وفي مستعمراتها الأخرى 
في الشرقء وتصنيفهاء وترتيبهاء وإتاحة 
الاطلاع عليها لمتخذي القرارات والباحثين 
والمُؤرّخين العاملين في السّلطات 
البريطانيّة, ومن نَّمَّ نجد العديد من 
المختارات والمجموعات التاريخيّة التي 
أعدَّها المؤرّخون والباحثون العاملون في 
تلك الأرشيفات, مثل: لوريمرء وسالدانه, 
وهجيز طوماسء وقبطان هندريسن, 
وولسن ودنورس وغيرهم, وذلك اعتمادًا 
على تلك الرسائل والتقارير المُرسَّلة من 
جانب المقيميات في الخليج,» وغيرها من 
المناطق التابعة للحكومة البريطانيّة. 
ولّعل أكبرَ مجموعة من الملخصات هي: 
«مختارات من وثائق حكومة بومباي» التي 
حرّرها هيو أوهجيز طوماس., ونُشرَتْ لأوّل 
مرّة من بومباي عام 1856م» وترجمّها 
مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخيّة 
إلى العربيّة لأوّل مرّة في العام الماضي, 
وتليها «مختاراتٌ من أوراق الدولة في 
بومباي بخصوص علاقة شركة الهند 
الشرقيّة بالخليج العربيّ, مع مُلخّص 
أحداث ما بين 1600 - 1800م», والتى 
أعدَّها وحرّرها جيروم أنتوني سالدانه, 
ونُشْرَتْ تلك المختاراتٌ في شكل كتاب 
لأوّل مرّة عام 1908م من كلكتا. علمًا بأنَّهُ 
توحة لفل قله المختاراث والدلهفنات 
نُسخٌ محفوظةٌ في أرشيف بومباي ودلهي, 
وفي المكتب الهنديٌ بلندن وفي المكتبة 
البريطانيّة. وهنالك مجموعة اخرى أصغرٌ 
من هاتين المجموعتيّن والتي تتناول 
الموضوعات العديدة الخاصّة بمنطقة 
الخليج لا سيما تلك الملخصات عن 
الشؤون السياسيّة والتجاريّة والإداريّة 
لعديدٍ من المناطق في الخليج ودول 
الإفريقيّة. 

* زميل باحث في مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخيّة 
(الدوحة) 


ل 


معايير الجمال 


تخد تختزل مسابقة ملكة جمال الكون 2018» بصيغتها الراهنة التوّه العالمي صوب إنتاج نماذج جمالية تمثل 
الاختلاف والتعدّدية. ولا شك أَنْ حملة «مي, تو» (أنا أيضا) العالمية, تركت صداها على هذا الحدث, بحيث وك 


المعنيون على إبراز نقاط القوة في حياة الْمُشتركات بدل الاكتفاء بإبراز مكامن جمالهن وأنوثتهن. 


مايا الحاع 


طَل الجمال الأنثوي شاغل العقول ومحيّر 
التقوس. كسى خفال الهرأة الفقانة 
الأرفع بين الأنواع الأخرى من الجمال. 
وهذا ما تعكسه معظم الفنون التي 
اتخذت من المرأة تيمة أساسية, نحتاً 
ورسماً وشعراً وتصويراً. .. وإذا استحضرنا 
أهمٌ اللوحات التشكيلية على فدار 
العصور لوجدنا أنّ «الموناليزا» لدافنتشي 
من أعظم ما أنتجه الفَنّ التشكيلي على 
الإطلاق. هذه اللوحة التي تصوٌّر امرأةً 
جميلة (بمعايير عصرها) مازالت تجذب 
السيّاح من كل حدب وصوب بغية رؤيتها 
وَل لغز ابتسامتهاً. أمَا تمثال نفرتيتي 
فيْعَدُ من أهمّ المنحوتات الفرعونية 
والتاريخية. وجهها الجميل بات رمزاً 
للجمال الأنثويء بحيث استلهم منه 
أطباء مُعاصرون تقنية جديدة لنحت 
الوجه وتجميله تَعرّف باسم «نفرتيتي». 
وتبقى صورة «الفتاة الأفغانية» (نُشرَثْ 
على غلاف مجلة «ناسيونال جيوغرافيك») 
أشهر صورة في العالم, بطلتها فتاة 
جميلة بعينين خضراوين ووجه مُعبّر 
يواجه ظلم العالم بغضب صامت. 
جمال المرأة ألهم القَنَانِينَ والمبدعين, 
لكنهم لم يتفقوا أبداً على معايير واحدة 
للجمال. إلا أنّ قراءة التاريخ تكشف ميل 
المجتمعات إلى وضع مقاسات مُحدّدة, 
بحسب ثقافة كل عصر وخصوصيته. 
ثمّة معايير تبدلت من العصر الحجري 
إك هضر الئيضة فالحداثة. وعد ضئاعة 
السينماء ظهرت معايير «هوليوودية» 
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رسمت ملامح الجمال الأنثوي خلال القرن 
العشرين. هكذا تمكنت العولمة من 
صُنع «نموذج» يتجاوز جدود الجغرافيا 
وخصوصيتها الثقافيّة. أضحت المرأة 
الشقراع, البيضاءعء الرشيقة: الممتحرّرة 
هي المُلهمة والحاضرة دوماً في المخيال 
الذكوري» من مارلين مونرو إلى بريجيت 
باردوء ومن ثمّ شارون ستون وغيرهن.. 
والمفارقة أنّ العولمة نفسها هي التي 
أعادت إنتاج مفهوم جديد بُحطم فكرة 
«التموذع» ليرسم صورةً ة أكثر انفتاحاً 
وتعدّدية. الثورة التكنولوجية, مثلها 
كمثل الثورة الصناعية, أحدثت انقلاباً 
في صناعة الموضة والجمال. مستخدمو 
وسائل التواصل وجدوا عبر صفحاتهم 
الافتراضية (المفتوحة على العالم) فرصة 
كي يُسوّقوا أفكارهم الخاصّة عن الجمال. 
كل شخص بات قادراً على تصوير امرأة 
ووصفها بالجميلة, من دون انتظار حكم 
احد الفسيطرين على المجال. وبعدما 
كانت شركات الإعلانات ومجلات الموضة 
تحتكر فكرة «تصدير» الفتيات الجميلات, 
أصبحت أي امرأة (فاشونيستا) قادرة على 
جذب ملايين المتابعين من خلال صورها 
فى عحسانها الفاضن, 

ولعل مصطلح «المُلهمة» من أكثر 
الأشياء التي تستحق أن نقف عندها. 
فالجمال لم يعد مرتبطاً بالشكل» وإنما 
بأسلوب حياة «إيجابي» يمكن أن يُلهم 
كثيرين: قوة, ثقة, نجاحاً, صحة, نضارة, 
أمومة, أناقة, أنوثة... 


و غ8 
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الشبكة الافتراضية سمحت أيضاً 
للجمعيات النسائية بأن تكون لها كلمةٌ 
في هذا المجال. لقد أرغم بعض 
الناشطين مثلاً صُنَاعِ الموضة على 
التخلي عن مبدأ النحافة الشديدة في 
اختيار عارضات الأزياء, لأنّ «المثالية» 
التي يتطلعون إليها ليست «صحيّة». هذه 
المواقف أذَّت إلى تحريك الرأي العام 
ومن نَّمَّ حكومات أوروبية إلى اتخاذ قرار 
يقضي بمنع التعاقد مع عارضات نحيفات 
جدّاً حتي لا يصبح هذا النوع من الجمال 
«نموذجا» تحتذي به الفتيات والمراهقات 
على حساب صحتهن الجسدية والنفسية. 
المتابعون الافتراضيون تحؤّلوا إلى فاعلين 
ومؤثرين في مجال صناعة الموضة 
والجمال. هكذاء اختلفت توجّهات صُنَاع 
الموضة:ء وبدأنا نشهد وجود عارضات 
مختلفات عن صورة العارضة الراسخة 
فى أذهاننا. 

ويني هارلوء العارضة المُصابة بالبهاق 


أو مرض اصطباغ البشرة, هي اليوم من 
أهمّ عارضات الأزياء في العالم, وصورها 


تهيمن على صفحات الجمال والموضة 
في المجلات النسائية العالمية . وحليمة 
آدن هي عارضة صومالية مُحجّبة وفعت 
عقداً مع أهمٌّ شركات الأزياء في العالم 
لتُمثّل ثقافةَ كانت منفصلة تماماً عن 
عالم الجمال. اعتلت حليمة منصّات 
العروض التابعة لدور أزياء عالمية, وهي 
اليوم الوجه الإعلانى لكثير من الماركات 
التي تُخاطب المرأة الجميلة في أيّ بلدٍ 
المع ممعم .اندمقاط 


المتابعون الافتراضيون 
تحؤلوا إلى فاعلين ومؤثرين 
في مجال صناعة الموضة 
والجمال. هكذا. اختلغفت 
توخُهات صُناع الموضة, 
وبدأنا نشهد وجود عارضات 
مختلفات عن صورة 
العارضة الراسخة في 
أذهاننا 
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كانت,ء أو إلى أيِ حضارة انتمت. 

والأغرب أنّ عرض الأزياء لم يعد مقتصراً على 
الفتيات الرشيقات. آشلى غراهام هى عارضة 
ممتلئة: لكنّ شركات الإعلان تتسابق للتعاقد 
معهاء ويلحق بها ملايين المتابعين عبر وسائل 
التواصلء إضافة إلى أنها تولت تقديم حفلة 
انتخاب ملكات جمال الكون في نهاية سنة 
48. 01 

وفي هذا السياق» يمكن التوقف- أيضاً- عند 
مسابقة ملكة جمال الكون 2018, لكونها تختزل 
بصيغتها الراهنة التوجه العالمي صوب إنتاج 
نماذج جمالية تُمثّل الاختلاف والتعدّدية. ولا 
شَك أنّ حملة «مي تو» (أنا أيضا) العالمية, تركت 
صداها على هذه الحفلة » بحيث ركز المعنيون 
على إبراز نقاط القوة في حياة المُشتركات بدل 
الاكتفاء بإبراز مكامن جمالهن وأنوثتهن. 

لقد انحسرت المنافسة فى المرحلة نصف 
النهائية بين فتيات من دول تعاني ما تعانيه 
من الفقر والعوز والأزمات السياسية (فيتنام, 
الغلبين» فينزويلاء بورتو ريكوء جنوب إفريقيا). 
وكأنٌ التحدّيات الصعبة باتت جزءا من الجمال 
الأنشوي المُعاصر. 

وإذا تمغنا في مرور الفلبينية الفائزة باللقب 


لوجدنا أن تميّز هايكمن في حضورها القوي 
وأخويقها 8 وابتسامتها الواثقة. وهذا إِنْ دَلْ 
فإنما يدل على رغبة المُنظمين في ترسيخ فكرة 
تمكين المرأة وتكريس صورتها كإنسانة جميلة 
وناجحة وقويّة, بعيدا عن «تهمة» تسليع المرأة 
التى التصقت بمثل هذة المهرجانات الجمالية. 
يُعَدَ الاهتمام بالشقّ الإنساني في مجالي 
الموضة والجمال ترجمةً حقيقية لتحؤلات 
اجتماعية محورية ناتجة عن انتشار السوشيال 
ميديا. 

وفي وقتٍ يتجه العالم نحو تمجيد الجمال 
الأنشوي «الأصيل», الذي د يُعبّر عن هويّة ة محليّة 
خاضّة:ء مازال العالم العربي مُتخبّطاً في 
صراعاته الخارجية والداخلية. ولعَلٌ الضجة التي 
أثيرت على مواقع التواصل جرّاء انتخاب ملكة 
جمال الجزائر تكشف عن تصدٌّعات مجتمعاتناء 
بحيث استنكر كثيرون فوزها باللقب علماً بأن 
جمالها «الإفريقي» يعبر عن هويّة القارة التي 
ستمثّلها في مسابقات الجمال الدولية. فمتى 
تتخلص فن عقدة تقضنا ورغينا الدائمة فى 
التشبّه بالآخر «المُستعمر» بعد انقضاء زمن 
الاستعمار؟ 

جه هيع رزاع مايا نوما 


استطلاع 


كاتبات تونسيات: 


نطرح مالا يطر 


تقف الكتابات النسائية دوماً في مفترق» بين رغبة ة داخلية في الكتابة. ومجتمع رافض مُكابر, إِمًا بعداءٍ مُمنهج 


وصريح , أو بأشكال مُخففة, ولكنها أكثر ثقلاء كالسخرية والاستنقاص, جعل المجال الإبداعي, كغيره من أشكالّ 
الشّلطةء «رهينة لدى المجتمع الذكوري». ورغم هذا الواقع المعقد, فقد برزت ثلة من النساء المبدعات في 


تونسء من النخب الاجتماعية أو المتعلمات تعليماً جيّداًء في مجالات إبداعية : 


شتَّى ساهمت في الارتقاء بالوعي 


وعززت الإنتاجات الفكرية والأدبية والفَئيّة في عِدّة ة مجالات, وكان لذلك تتويج تمثل في اختيار تونس عاصمة 


للمرأة العربيّة ل(2018 و 2019). 


تونسسن: مروى با ملللنعود 


«عندما تتغيّر الشُلطة تُشحن الكلمات 
وتتحرّر الأقلام», مبدأ مشترك لمبدعات 
تونسياتء, سواء داخل الوطنء أو في 
المهجرء مثل شوشانة بوخبزة, أو 
المُتنفّلات بين الداخل والخارج: مثل 
صوفي بيسيسء وسلوى بن عبده, أو حتى 
فنى غبع الحاملؤت الجنسية التوسبية: 
أمثال غارنس مسكويت, وآن موراي» لكنهن 
اخترن تونس انطلاقة لإبداعاتهن, فشكلن 
نخبةً من المُبدعات والمُؤْلُفات والكاتبات 
في الأدب والنقد والمسرح والسينما عبر 
لغات مختلفة, ضمن مشهد متكاملٍ من 
الكتابة المُؤْنّئة والإبداع النوعيء مثّلت 
فيه مسألة العلاقات بين الرجلء والمرأة, 
والأمّ» والبننتء والعلاقات الاجتماعية, 
مواضيع رئيسية. 


الكتابة.. الهويّة والثورة 
شكلت فكرة ما بهد الثورة جزءاً لا يشجزا 
من هذا الجراك: حرّيّة التعبير التي 
ناضل من أجلها ل فهة أيفا 
محالاً رحبا من التقاشات والمشاركات 
من أجل خلق المزيد من الأعمال. 
وتؤمن معظم المبدعات بأهمّية الكتابة 
والتعبير مع تشجيع الأخريات على 
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آمنة الشعبوني .ه 


ذلكء باعتباره حقّاً أتتزع منهن انتزاعاً 
كأجسادهن لنفس الأسبابء: ولنفس 
القانون, ولنفس الغاية. ونستعرض هنا 
بعض أبرز الأسماء الفاعلة في المشهد 
الإبداعي النسائي في تونسء, صاحبات 
تجارب إبداعية خصوصية مليئة بالوعي 
ومشحهنة بالاحتجاج ورفض الواقع. 

تعرف آمنة الشعبوني بالرشامة المُبدعة 
والسينمائية والكاتبة بالفرنسية والعربيّة 
واللهجة التونسية. ورغم أنها تنحدر من 
بيئة متفتّحة, نسويّة, تؤمن بالمساواة, 
وسط عائلة من المُثقّفِين والقَنَّانين إِلّ 
أنها كانت تكتفي بالرسم,ء لأنها لم تكن 
قادرة على الكتابة قبل الثورة» ثمّ بدأت 


شوشانة بوخبزة .ه 


آمال قرامي نه 


رفضت الشعبوني كل التسهيلات التي 
أتيحت لها لمغادرة البلاد: «في بلدي 


أحب كلّ شيء. أحبٌ الشوارع, رغم أني 
أمقت الأسلاك الشائكة أمشي كثيراً في 
المدينة, أحب نور الصباح, أحتاج إلى 
سماع الآذان... في أوروبا أفتقد كل هذه 
الأشياء» . وترى أنه ليس من السهل على 
المرأة أن تفرض نفسها بفكرها المختلف» 
وعيشها المختلف, عندما تكون في عيون 
الآخرين مختلفة. لا تزال تذكر ما عانته 
في صغرها بين أقرانها في المدرسة من 
تلك النظرات الغريبة لكون أمها فرنسية. 
اختارت الشعر كوناً بديلاً. لا مجرّد 
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قبعة تضعها بين الحين والآخرء بل هو العالم 
الفسيح والحياة البديلة. إنه «الأنا البعيدة عن 
كل شيع الشعر هو عالمي السّري المفتوح 
على الآخرء وعلى الوجودء ولكن في صمت». 
بفضل الكتابة استطاعت الغوص في عوالم غير 
مكشوفة:؛ فحرّكت السواكن وكشفت المسكوت 
عنه. وبالشعر ترفض برقة وتحاجج ببلاغة «أكتب 
في المقاهي, وفي الازدحام. وأنشد الصمت 
في الضوضاء. سي أكتب عن الحياة 
وآلامها وأرصفتها...» 
أمَا الكاتبة وان بوخبزة فتروي بأسلوب 
ساخر كيف طلب منها المُحرّرء في كتابها 
الأوّلء تغيير اسمهاء والاقتصار على (شوشانة) 
أو (بوخبزة), لكنها رفضت متمسّكة بهويّتها. 
بدأت المُخرجة والروائية» التي تعيش في باريس 
وتكتب بالفرنسية, مسيرتها بكتابة الروايات التي 
تغوص في التفاصيل التاريخية وتطرق المواضيع 
الشائكة: الاضطهادء المنفىء الذاكرة والعيش 
المشترك... وتسعى إلى نقل التاريخ بتفاصيله 
الدقيقة والمحافظة على الذاكرة الجماعية. ألفت 
العديد من الرواياتء أولاها (الصيف فى القدس), 
وفازت بجائزة البحر الأبيض المتوسطء فرواية 
ثانية (الصرخة), بالإضافة إلى عِدّة سيناريوهات 
وأفلام وثائقية مثل «تذكرة عودة». 
تمثل صوفي بيسيس, المُؤرّخة, والمُحرّرة 
والكاتبة» تياراً من النسويات الكونيات الذي قد 
يُعتبر متقادماً أمام الموجة النسوية الحديثة التي 
تُعرّْز الثقافوي وتحتفي به وتنظر له. حين أنهت 
دراستها بفرنسا لم يكن لديّها أي رغبة في البقاء 
هناك وقرّرت العودة لتونسء بالنسبة لها فرنسا 
بلد غريب عنها. تعرّف بنفسها بالفرنسية لغةً 
وثقافةًء ولكنها التونسية في علاقتها مع المكان. 
لصوفي بيسيس عِدّة أعمالء أبرزها كتابٌ مُترم 
إلى العربيّة «الغرب والآخرون: قضّة هيمنة», 
و«العربء المرأة, الحرية», الذي يتناول المسائل 
الراهنة التى تشغل المُثقفين العرب اليوم: 
طبيعة علاقتنا مع الغرب, الصّراع الثقافى, 
والهيمنة الغربية على مدار القرون الماضية. 
تعتبر صوفى بيسيس أن المُميّز في كتابات المرأة 
أنّها تستطيع أن تُنظر للأشياء بطريقة مُغايرة على 
مستوى اختيار العبارات وأسلوب الكتابة, مؤمنة 
بأن حرّيّة التعبير أصبحت ضرورة حتمية منذ 
الثورة» ناهيك عن أن الكتابة من أقوى أشكال 
التحرّر. 
على موقع متميّز يتوسّط المدينة العتيقة بتونس 
العاصمة والمدينة العصريّة, يقع المركز الثقافى 
.انحن ©©6 )0ه ط0ا0 1 


لمدينة تونس الذي تديره جليلة حفصيّة المُبدعة 
في الصحافة والكتابة والرواية والتأليف بالعربيّة 
والفرنسية.. بفضل «القراءة التي أدخلتني إلى 
عالم الكتابة» ومن الكتابة إلى القراءة؛ فحظى 
الوحيد أننى كنت أقرأ باستمرار». خاضت جليلة 
حفصيّة رحلتها من امرأة تريد أن تعيش لوحدها 
في المجتمع إلى مُبدعة ورياديّة. كان صراعاً 
مريعاً خاضته بشجاعة, ضدّ الحواجز الأسرية 
والمجتمعية. 

نشأت جليلة حفصيّة في حبّ الكتابة» وكانت 
تكتب مقالات نقدبّة حول الكتب والروايات, 
والمقالات عن المرأة. ورغم أنها كانت «منحازة 
لما تكتبه النساء»». إلا أنها لم تكن «تتجاهل ما 
يكتبه الرجال», في الثقافة, والرواية, والسينماء 
والمسرح, وغيره. تُعتبر جليلة حفصيّة من أبرز 
مساندي المرأة «المظلومة» في كل مكان من 
العالم, لذلك ظلّت تكافح وتنتفض وتعبّر عن 
مواقفها بالكتابة» وهي كاتبة بالأساس, وليست 
سياسية, آثرت الكتابة على السياسة لقناعتها بأن 
«تثقيف الشباب أهم من الجلوس على مقعد في 
البرلمان» . من بين مؤلفاتها ودراساتها بالفرنسية: 
«القلم والحريّة», «نظرة الغرب للدين الإسلامى» 
و«دور النساء في الإسلام». 1 

وانطلاقاً من مدارج الجامعة التونسية كانت 
الباحثة آمنة بلحاج يحيى تؤكد لطلايها دوماً 9 
مشكلتنا المعاصرة هي مشكلة معرفة, وليست 
مشكلة انتماع, أي معرفة الذّات والآخر والواقع. 
فمعرفةالذات تمل حتماً عبر معرفة الواقع 
والآخرء ولمعرفة الآخر لابدٌ من معرفة الواقع 

جه الهوع رزاع ديا نمطا 


وذواتنا. ترى آمنة بلحاج أن «المجتمعات لا 
تتقدّم إِلّا بالمعرفة, ومجتمعاتنا العربيّة- للأسف- 
أصبحت عاجزةً عن فعل المعرفة, كما هى 
عاجزة عن إنتاجها». بدأت الفيلسوفة والكاتبة 
التي تعيش بتونس بكتابة مقالات فكر وروايات 
حازت على عِدَّة جوائز أدبية, وتُرجم بعضها إلى 
اللغة اليابانية, وآخرها كتاب «تونس: أسئلة إلى 
بلدي - 23375 12011 3 01165610115 :111121516)». 
وتكشف آمنة بلحاج يحيى أن التحريض الداخلي 
الذي لايهدأ هو الذي يدفعها للكتابة. وللتغلب 
على هذه الاضطرابات الداخلية ال عي 
قليلا أو ترويضها »تجلس أمام اختبار حقيقي 

مادي بالأساس, يتعلق بترتيب الكلمات في 0 
لتحصل على مضامين معرفية. كانت بحاجة 
لعزل نفسها في المنزلء ربّما للتخفيف من وطأة 
هذه الفقاعة الدائمة, وسط حديقة كبيرة: اشبه 
بجزيرة صغيرة» لكنّها «شكل من أشكال المقاومة 
لحصار المباني الخانق». 

في الأظار افده وفي سن شبكرة اكتشفت 
الجامعيّة آمال قرامي,» الفي تعرّف نفسها 
بالباحثة المغامرة في جّ المعرفة .بحلوها ومرّهاء 
ثقافة الآخر قبل أن تنتهي من تعلم ثقافتها الأم 
بسبب اهتمامها بالثقافات المتنوّعة, وولعها 
باكتشاف المختلف عناء لغةً وثقافةً ومعرفة, 
حتى الوضول إلى ما وراء الثقافة المحليّة 
والهويّة الخاضّة. تنشئتها فى عائلة مثقفة 
جعاتا تتكب هلن فراسة عتذورهاء والبيفة 
فى التراث والثقافة العربيّة الإسلامية. وتعتبر 
آمال قرامىء الأستاذة الجامعية المُتخصّصة 
في الجنسيات في الإسلام, أن الأنثى التي تكتب 
في مسائل مُتعدّدة تحاول أن تدافع عن نفسها 
في عالم يموج بالمُتغيّرات . فليس من السهل 
أن يتقبّل رجل بثقافة بسيطة أو تقليدية امرأةً 
تتحدّث عن الجنسانية» وتبحث في الدراسات 
الجندرية», لكن كلّ ذلك زادها إصراراً على 
المزيد من العطاء والسير قّدماً نحو مسالك 
وعرة؛ «فما عاد بالإمكان الرجوع إلى الوراعء 
إلى وضعية المرأة الصامتة, التي فقدت كل 
وسائل التعبير عن ذاتها». على حَدّ تعبيرها. 


مُبدعات فى المسرح 

فى الساعة المسرهية تنشط ثلاث نساء تونسيات 

على الأقلء يمثلن ثلاثة أجيال متقاربة» في 

مجالات التمثيل والإنتاج المسرحي والسينمائي: 

جليلة بكار» ليلى طوبال» ونضال قيقة. تَؤكّدِ 

جليلة بكارء الكاتبة والمُخرجة المسرحية:, دائما 
ممع .انهجو © روط واو 


نضال قيقة ه 


على وجود رابط وثيق بين المسرح والأدب», وهي 
تكتب معظم نصوصها للمسرح باللهجة التونسية 
والمفردات العربيّة البسيطة. وفي معظم الأحيان 
تكوخ المحاوف أو المواحس الخفية الى تسعنها 
حافزاً للعمل الإبداعي أو المسرحيء كما هو 
الشأن في مسرحيتها (بحيى يعيش». التي 
كانت نقطة الانطلاق لتساؤلات حول الأنظمة 
الديكتاتورية» وأسباب تمدٌّدها وبقائها رغم نفور 
الناس منها. ومهما تعدّدت نقاط الانطلاق» أو 
بدايات الأعمال المسرحية, تلتقي كلّها حول 
هدفٍ واحد عند جليلة بكار, وهو الانغماس في 
الأنا ومحاولة فهم وقراءة تضاريسها وتعقيداتها. 
وبتكوينها المسرحي بالأساس2 تستخدم 
جليلة بكار الكتابة لتعبّر عمًا يخالجها «بدافع 
الضرورة», وكان ذلك في فترة ة متأخرة نسبياً من 
حياتها المهنية. ورغم أنها تكتب المسرحيات, إلا 
ألها تعتقد أن ممقتها الأساسية التمثيل. وندورها 
ترى المسرحية ليلى طوبال أن تجربة الكتابة 
تشبه إلى حَدَّ كبير التصرّف التلقائي مع الإلهام 
الذي يمكن أن يزورنا في أي وقت. تقدّم ليلى 
طوبال معظم عروضها بطريقة «المونو دراما». 
بدأت كتاباتها فى مسرحيات مثل «سلوان»: 
حكاية امرأة اسهها تونسء, و«حورية», وهي 
تكتب النصوص بالعربيّة والفرنسية تماشياً مع 
متطلّبات بعض الأعمال التي تمّ تكييفها للمسرح 
في البلدان الأوروبية. تمتلك طوبال مسيرة طويلة 
في النضال السياسيء ودافعت عن قضايا المرأة, 
فجعلت من مسرحها منبراً قويّا لمواجهة التطرُف 
بكلّ أشكاله. 

الحديث في المسرح يقودنا أيضاً إلى المُخرجة 
السينمائية نضال قيقة التي تُبدع في تقطيع 
المشاهد, وتوزيع الإضاءة, والديكور. «ساعة 
ونصف بعدي أنا». هو آخر عمل لها كممثلة 
ومُخرجة في تجربتها لإدخال لغة سينمائية 
جديدة إلى الكتابة المسرحية. الكتابة للمسرح 
أو الكتابة بشكل عام؛ لدى نضال قيقة» هي عبارة 
عن «حركة داخلية, اهتزاز ومخاض لطيف», نُولَدُ 
غللة الكلمة التى تعر وتترخم ما يوبعن في 
الأعماق. نهج مختلف تماماًء تصفه نضال قيقة 
«العلاقة العاطفية للغاية مع الكتابة», الشعور 
الذي كانت تحمله معها منذ الطفولة التي طغت 
عليها الوحدة المُفرطة, بسبب حياتها بعيداً عن 
والديهاء وهذا الخجل الدفين الذي «تناضل من 
أجل التغلب عليه». 
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4 نمع 
اللسطعنوعا للنامسدمن! دروو 


إعداد: منى جاسم الخليفي 


القصة القصبيرة في قطر 


بيبنيوجرافيَآ شاملة ودليل وصفي تحليلي 


لسري نيد 


كنانا 


تطؤر الكائن البشريٌ في القرون القادمة 


السيناريوهات المخيفهة 


يُشكل خطر الانقراض القادم, والانتقال إلى كائن «ما بعد الإنسانية», والطفرة 
السريعة, أهمّ السيناريوهات الأكثر مأساوية. غير أن هذا التطوّر الملفت يخفي 


وراءه حيلا أخرى. 


إليزدي فيليروي 
ترجمة: عبد الرحمان إحيدر - المعرب 


كيف سيصبح البشرٌ بعد مئة عام؟ وبعد 
ألف سنة؟ أو حتى بعد مليون سّنةِ؟ © 
هناك جواب واحد فقط لهذه الأسئلة 
العميقة: إننا لا نعرف شيئاً عنها. لأن 
جميع السيناريوهات المستقبلية لها 
شيء مُشترك: لقد كانت دائماً على 
خطأ. وحتى إذا كان هنالك شخصٌ ما 
يحمل الإجابة الصحيحة, فكيف يمكنه 
معرفتها قبل أن يكل ذلك المستقبل؟ 
لذلكء فإن أيّة محاولة للتوقع قد تكون 
محفوفة بالمخاطر والكثير من المجازفة, 
ولكن لاشىء يمنعنا من الانخراط فيهاء 
وعرض تلك الأنماط لاختبارات الفكر 
والتاريخ والتطوّر. ظ 

دعونا نبدأ بثلاثة سيناريوهات, كلّها مختلفة 
جذاء ومُتعارضة فيما بينها بشكل جذري: 


حلول نهاية العالم 
يُعَدَ السيناريو الأول مُروّعاًء فكيف سيكون 
مستقبل الإنسان فيه؟ «انسشس الأمر(. 0 
لقد انتهى كل شيء! فقدنَمٌ الإعلان عن 
نهاية العالم». هذا النمط معروف جداً: 
فنتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري فنئحن 
نتجه نحو كارثة ١‏ بيئية عالمية لا يمكنها 
فقط أن تضع حدّاً لحضارتنا » بل أن تهدّد 
حتى بقاء النوع البشري! لقد أطلقت 
جمعية الفيزياء الفلكية أورتيان (ء6[1تتتق 
21 في سبتمبر/أيلول 2018 صرخة 
إنذار على نطاق واسع على شبكة الإنترنت: 
لقد أضحت حياتنا على هذه الأرض على 
المحك .أن أي عالم متخصّص في ظاهرة 
الانفجار الكبير لا يعطينا حقًاً الحجج لتبرير 
هع انهجو © عا عوط م91 


ملاحظاته المثيرة للقلقء ولكننا يمكن أن 
نجد ذلك في مكان آخرء فعلى سبيل 
المثال في كتاب «الانقراض السادس» 
(2015) ل«إليزا ابيث كولبيرت طغء 1581123 
غ1 12015» تؤكد | لمُؤلفة أن كوكبنا قد شهد 
في السنوات الخمس الماضية مجموعة 
من عمليات الانقراض الكبرىء والتي من 
أشهرها تلك التى وقعت قبل 65 مليون 
سنة, وتسبّبت في اختفاء الديناصورات 
ونوتيلوس والملايين من الأنواع الأخرى. 
أما اليوم, فتحدث ظاهرة مماثلة ناجمة 
بالأساس عن العمل البشريٌ. فقد لوحظ 


تراجع مهول في عدد النحل والحشرات 
الأخرى (ففي ألمانياء اختفت حوالي 00آ؟ 
من الحشرات في ثلاثين عاماً)ء دون أن 
ننسى اختفاء الشعاب المرجانية وإزالة 
الغابات وتحمض المحيطات: وهذا كلّه 
يهدّد التوازن البيني الذي تقع مسؤولية 
الحفاظ عليه على عاتق الإنسان. 

لذاء فإنه من الصعب تخيّل حقيقة هذا 
الانهيار وتقبّله, ولكنه أمر محتمل جدّاً, 
وربّما أضحى تاريخ حدوثه وشيكاًء وهذا 
مايفسر الاستعداد غير المسبوق لأولئك 
الذين يُعدون لمواجهة نهاية العالم. 
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الإنسان المعزز 

السيناريو الثاني هو عكس السيناريو السابق» فهو ينص على 
ظهور «الرجل المُعزز» المُتمتع بقدرات عُظمى. لقد أدركنا أن 
سيناريو «ما بعد الإنسانية» مبنيٌ على فكرة بسيطة: البشر 
سيسيطرون على التطؤّر بفضلٍ قوى التكنولوجيا - كتكنولوجيا 
النانو والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الصناعي والعلوم المعرفية, 
إضافة إلى ثورة ة أنثروبولوجية بدأت تجد لها موطئ قدم في هذا 
المجال. إن هذا التطوّر سيفتح آمالا كبيرة في الميدان الطبي: 
صنع الأطراف الصناعية وإطالة العمر. .. إلخ. وفي النهاية فإن 
النصر على الموت في حَدَّ ذاته ليس بالخرافة» فوفقاً لما قاله 
«راي كورتزيل 10111126111 10337», أحد منظري ما بعد الإنسانية, 
فإن هدف ما بعد الإنسانية يروم «إلحاق الهزيمة بالشيخوخة 
وزيادة الذّكاء وتغيير شخصية المرء وإلغاء المعاناة واستكشاف 
الكون», ويتم تضمين جميع هذه المشاريع في هذا البرنامج 
الواعد. لقد شيّدت مناطق التكنولوجيا الفائقة في كاليفورنياء 
ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة, فكلٌ مِنْ مسيري «جوجل 
ع1ع6008»., و«إيلون ماسك :]1/1151 581012» (مؤسس تسلا 519وع1) 
أو «مارك زوكربيرج 71121261518 ع2/131» وغيرهم يمؤلون العديد 
من مثل هذه المشاريع لما بعد إنسانية (بما في ذلك إنشاء 
جامعة التفرّد التي بدأت في سنة 2008 من قبّل «راي كورزويل 
11 37 والتي 3 تضم عدّة ة تخصّصات ومسالك: ما بعد 
الإنسانية المركزة على تطؤير القوى الشخصية ,(خصوصاً إصدار 
«سايبورع - 015 طتق») التي تنظر في مسألة تهجين الإنسان - 
الآلة أو أيضاً المسلك المنبثق من الهندسة الجيولوجية, التي 
نُخطط لحَلّ المشاكل المناخية باستخدام تقنيات تبريد الأرض. 
فهل هذه الأفكار هي مستقبلية أو مجرّد خيالٍ علمي؟ بالنسبة 
لهذا السيناريوء فإن له آثاراً واضحة: فبفضل التكنولوجيا يتمبّع 
البشر بالقدرة على زيادة الخبرة الحياتية, والقضاء على الطاعون 
والتحكم في الطاقات الجديدة. 


نحن طفرات 

السيناريو الثالث هو ذاك المتعلق بالظفرة: ويستند إلى التطؤّرات 
الأخيرة المزعجة في بعض الأحيان والمدرجة بالفعل في 
علم وظائف الأعضاء لدينا. فخلافاً للاعتقاد الشائع, لا تتنبأ 
الأنثروبولوجيا البيولوجية بأن إنسان الغد سوف يكون له دماغ 
أكبر مما هو عليه دماغناء حيث إن حجمه على العكس من 
ذلك تضاءل منذ زمن «الكرومانيون - 010-1/13812012»! (وعلى 
عكس اتجاه آخر قديم, كان مستوى الذكاء يتناقص أيضاً في 
السنوات الأخيرة©. فإذا كان حجم البشر قد زاد بشكل كبير 
لمدّة نصف قرن (9 سم في المتوهسط) » فهذا لا يعني أن تُتصوّرٍ 
أن أحفادنا سيكون طولهم مترين ونصف المتر» لأن هناك حدوداً 
مادية لهذه الزيادة . في الواقع »فإن الزيادة في الحجم قد بدأت 
في الركود في البلدان المُتقدّمة©. إن ن بعضاً من هذه التغييرات 
الحالية تشكل عضودر قلق الممخق سين كما أن نسبة البدانة- 
على المستوى العالمي- قد ارتفعت في ثلاثين عاما . وثمَّة اتجاه 
ملحوظ آخر هو البلوغ المُبكر عند الفتيات وانخفاض في خصوبة 
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الرجالء فقد انخفض تركيز الحيوانات المنوية بنسبة 9640 في 
نصف قرن. فما هي أسباب هذه التحؤلات؟ بالطبع فإننا سنشك 
في طبيعة النظام الغذائي, وكذا تأثيرات اختلال الغدد الصمقاء. 
فأي من هذه السناريوهات هو الأكثر تحققاً أهو نهاية العالم, 
أو الإنسان الخارق أو الطفرة؟ من المحتمل ألا شيع قد يتحقق2» 
إنها على الأرجح مجرّد تنبؤات بمستقبل يكتنفه الغموض. 


تنبؤات ما بعد الإنسانية 
يبدو أن كلّ العلماء لا يتشاركون في السيناريو الكارثي للانقراض 


تت 


اوناوم 
١0105‏ -5لز0هع لقالاع 55عم 
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المستقبل بالتأكيد 
سيحفظ لنا العديد 
من المغاجآت. كما 
هو الحال دائماً. 
وفي الأخير. تبقى 
السيناريوهات 
الحالية حول 
مستقبل النوع 
البشريّ مؤشراً جيّدا 
لنقاط القوة لما 
وصل إليه الذكاء 
البشرىٌ. فقوته: 
ستكون استثنائية 
لإبراز نعسه في 
المستقبل. أمًا 
حدوده: فستميل 
إلى الخداع المنتظم) 
في توفعاته 


و لما 
تيتا 
6 


11 نال 


السادس؟: كما يبدو كذلك أن تنبؤات ما 
بعد الإنسانية تستند إلى الأدلة, ولكن أكثر 
التنبؤات تطرفاً هي نلك التتعاقة قوق 
الوراثة أو الذكاء الاصطناعيء والتي لا تؤخذ 
على محمل الجد من قبل المُتخصّصين 
في هذا الموضوع©. أمّا بالنسبة للطفرات 
الحالية في علِم وظائف الأعضاءء فهي 
متناقضة تماماًء وتعتمد بشكل كبير على 
الأوساط الاجتماعية ومختلفٌّ المناطق 
حول العالم, وإنه لمن الصعب تحويلها 
بأكملها إلى الكائن البشريّ. كما أنه من 
غير المحتمل أن يكون أحفادنا جميعاً 
في مرحلة ما قبل البلوغ, والسمنة, 
والحساسية, وقدرات ذهنية متقلصة. 

إن المستقبل بالتأكيد سيحفظ لنا العديد 
من المفاجآت؛ كما هو الحال دائما. وفي 
الأخيرء تبقى السيناريوهات الحالية حول 
مستقبل النوع البشريّ مؤشراً جيّداً لنقاط 
القوة لما وصل إليه الذكاء البشري. 
فقوته: ستكون استثنائية لإبراز نفسه 
فى المستقبل. أما حدوده: فستميل إلى 
الخداع المُنتظم في توقعاته. 


الهوامش: 
8 1'12012126 غ012212612 ©» رحجتمء12135 11313 -موع3 (1) 
.2018 11111( ر536 29 رعغطء«عطعع8 هآ «11112ممكة 

2( 17013: 11120135 101112, »01, 1112© 231556 2121101126 7« 
50161225 111117113311365, 1219 300, 165711612018. 

01 5غتدطةا عطا عستطعدع؟ عت عنتف» عكاء3131 معترقت (3 
-06 24 ,2537:5101083 12 21011615 ,«16252م53 مم1 
.7 خع101 

-155612 01101 لك . 1/11163135 رأ801157 2132015 -122دع1 (4 
204 ,2181212311011 1127 تدع 20115 ممه 1ط 

-عتء عدطغ اعدزه 15 ع0 أكتتاط 1» ,ققصة1-17عغوم2 :0115161 (5 


.5 1ع ع5 161 ,6131012 طارآ ر«م اع ص 


725 3 ,112113331 جتدع1 غء حا 115" ع1اغ قوط 1م17 (6 

-312 ععدعع 11[عغدذ غء 11212012116 رتتهع7ك2ع © إعغ16 19 

.8 ,81113 ,131151211121312 111 051111 طططة 1 رع 1اع 111 

مصدر المقال: 

72 ,2018 ع1طتتاعء126 ,309 29 ,811103325 وعع ع 50 
.56-7 


جه الهوع رزاع ديا //نوماطا 


كارلو روفيللن 

2 
معنى الزم: 
ولد عالم الفيزياء النظريّة كارلو روفيللي في ! يطاليا عام 1956. يشتهر باعتباره أحد واضعي نظرية الجاذبية 
الكمّيّة الحلقيّة (613517 0113121112 00). أصدر العديد من الكتب التي اتضح فيها اهتمامه 0 
وفلسفة العلمء منها كتابه «العالم الأول: أناكسيماندر وإرثه», الذي د ترجم م إلى خمس لغات ونال جائزة 
«ع 21/131111 ع8311» للكتاب في علم الفلك, والكتاب الأكثر مبيعا «سبعة دروس موجزة في الفيزياء». 
تتفل روفيللي بين عدد من الجامعات في إيطاليا والولايات المتحدة وفرنساء ويرأس الآن فريق الجاذبيّة 
الكميّة في مركز الفيزياء النظريّة بجامعة ايكس مارسيليا كما يعمل استاذا فخرًا يجامعة حينهوا تؤرمال 
بالصين, وعضوا بالأكاديميّة يميّة الدوليّة لفلسفة العلم. 


أجري هذا الخوار معد بعتانسية صدور أخر كته وَنَسَق الزمن» (ع صخ ذه جع010 عط1) الذي يُقارن بما كتبه 
عالم الفيزياء النظرية الرّاحل ستيفن هوكنج . كما يستعرض ويتصدَّى لمعنى الزَّمن كما هوء وكما تُدركه. 


حوار: مارك وارنر وإيمانويل موسكاتو 
ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 


قد يتساءل قارئ يميل للممارسة 
العمليّة حين يقرأ كتابك الأخير عن 
سبب اهتمامنا بالرّمني في الوقت 
الذي يبدو فيه واضحا وكونيًا. . ما 
الذي يدفع عالم فيزياء للاهتمام 
بمعنى الزمن؟ 

- لاشيء يُجبرنا على الإحاطة بواقع 
الكون؛ لكن الحقيقة هي أنّ الطريقة التي 
يعمل بها الزُّمن تختلف تماماً عن فكرتنا 
الشائعة غنه, الاعتراد على الرّمن ؤترافنة 
لتاكشيء غير إشكالي هوبالضيط ما 
يجعل الإمعان فيه والكشف عمّا به من 
غرابة, مُثيراً ومُدهشاً. 


هل 3 لعني أن مغاهيمنا الحدسيّة بشأن 
الزَّمن خاطئة؟ أم أنّها غير قابلة 
للتعميم فحسب؟ 
- الخطأ هو تعميم خبرتنا الإنسانيّة 
على حقيقة لمن ككل لنضرب مثلاً 
بمسألة أنّ الأرض مُسطحة: ليس من 
الخطأًالقول بِأنْ الأرض ممُسطحة في 
أن الأرضيّة مستوية كي يبني منزلا فهو كملهدت 
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غير مُخطئ, ولن ينهار المنزل. لكن 
بالطبع إذا نظرنا للأرض من بعيد لن 
نراها مُسطحة, وسندرك التناقض 
آنئذ. إنّ تصوّراتنا ليست خاطئة, لكنها 
غير دقيقة. وحين نحاول استخدام 
تلك التصوّرات لفهم الكون بوجه 
عام, نخطئ آنذاك. ا 


إذن كيف نعي الزمن على نحو 
أفضل؟ وما هي علاقته بقياسك 
على الأرض المُسطحة؟ إذا أردت 
أن ترى أنّ الأرض منحنية قِمْ 
بتصغير المشهد؛ كيف نتمكن 
من اكتسابي فهم حدسي أفضل 
لطبيعة الزمئن الحقرةة؟ 

- آمل في حال لم يقتل بعضنا الآخر 
خلال الحروب المشتعلة على ظهر 
الكوكبء أن ياني اليوم الذي يغدو 
فيه السفر عبر الفضاء بسرعة 
كبيرة» ثم العودة كي نجد أبناءنا 
قد صاروا أكبر عمرا مثا نحن 
تجربة عاديّة. ساععد سيققن لنا 
9 الزرَّمن يمضي بسرعاتٍ مختلفة 
بالنسبة لكل واحد مِناء وأنّ بديميّة 
أثنا أجساد مخاضصرة داخل زمن 
صارم ليست عامة. 


إذن ماذا نعرف في الوقت الحاضر 
عن الزمن؟ ولأي درجة نفهمه؟ 

- نحن نعرف أمورا واضحة كثيرة عنه 
تقوم على أساس قوي؛ وأغلبها يرجع 
لنظرية النسبيّة العامّة لآينشتاين. 
ثمَة شيءٌ آخر نعرفه وهو أنّ ميكانيكا 
الكَمّ؛ فيزياء الجسيمات الذّريّة ودون 
الذّريَّة الأساسيّة, لا تفصل الماضي 
عن المستقبل: لذلك فإن الفرق بين 
الماضي والمستقبل ليس إلا ظاهرة 
ماكروسكوبيّة 


ما أبسط الأمور التي نجهلها في 
الوقت الحاضر عن الزمن؟ 

- لم نمتلك صورا من الماضي 
وليس من المستقبل؟ يبدو سؤالا 
سخيفاء لكنه ليس كذلك في 
حقيقة الأمر. ِنْ ماييدو جلبَاً 
بالنسبة لناهو 9 الواقع موجه 
بالنسبة للزّمن؛ بمعنى أن الماضي 
للم»ى. انج ©0012 ط0اه0 
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ثابت والمستقبل مفتوح على كافة الاحتمالات. لدينا 
ذكريات ولدينا صور من ماضيناء لا من مستقبلنا. 
لكن في الفيزياء بمجرّد أن نُمعن النظر في الاختلاف 
المُحدّد بين الماضي والمستقبل» نجده اختلافاً مراوغاً 
على نحو غير عادي. في الماضيء بدا الكون كأنّه في 
حالة شديدة الخصوصيّة. يستخدم الفيزيائيون تعبير 
«الإنتروبيا المنخفضة»؛ هذه الإنتروبيا المنخفضة 
في ماضي الكون هي المصدر الوحيد للاختلاف بين 
الماضي والمستقبل. لكن الإنتروبيا المنخفضة مراوغة 
في حَدّ ذاتهاء لأنها تنطوي على نظام ما! لذلك إِنْ كان 
الاختلاف بين الماضي والمستقبل هه وجود اضطراب 
طبيعي» يغدو التساؤل هو: لماذا كان الكون مستقرًاً 
في الماضي؟ وَمَنْ نظمه؟ 


في رأيك كيف سيكون فهمنا المستقبلي للزّمن؟ / 
- أعتقد أنّ الزُّمن ظاهرة شديدة التعقيد ؛ فهو ليس شيئاً 
واحدا بل مفهوماً متعدّد الطبقات يستحيل فهمه إلا 
من خلال النظر إليه من زوايا مُختلفة. لهذا السبب 
يحتوي كتابي على الكثير من الأدب والفلسفة وعلم 
النفس وبعض الكتابات الشخصية. إن ما نحتاجه هو 
أن تتكامل وجهات النظر تلك. أعتقد أن عَنْرَّة ثقافتنا 
الراهنة هي الفصل الفادح بين التخصّصات. لذلك في 
مسألة معقّدة كالزّمن نحتاج حواراً بين علماء الأعصاب 
والفلاسفة والفيزيائيين والأدب أيضاً . أتكلم في كتابي 
كثيراً عن بروست. نقطة أخرى هي أنّ الإحساس بالزّمن 
يجري على مستوى انفعالي؛ لذلك فهو مفهوم مشحون 
جه اله وع رزاع ديا نوما 


بالانفعالات بدرحة كبيرة بالنسبة لنا ما يجغل الحديت غنه 


دون الإشارة إلى عاطفة الزّمن ؛ وهي حقيقة أنّ الزّمن يمرٌ وأن 
مصيرنا إلى فناءء أمراًصعباً. أظنّ أنه حتّى بالنسبة لفيزيائي, 
لونسينا هذا الجانب العاطفي ستصيبنا الحيرة: لأنّنا نتوقع أن 
نجد في الفيزياء إحساساً بمرور الزَّمن لاا يمت إليها بصلة. بل 
يرجع إلى بنيتنا العصبيّة وحياتنا الانفعالبّة. أعتقد أنّ جريان 
الزّمن هذا من تأثير دماغنا؛ إِذْ لا وجود له فى الفيزياء, وهو 
شأن يخصّ علماء الأعصاب لا علماء الفيزياء. ما يوجد في 
الفيزياء هو مفهوم أضعف بكثير للزّمن؛ مايجعلها مسائل 
مفاهيمية ريما تستطيغ الفلسفة أن ثلقي غليها ضوء ا جديداً. 


هل أنَّر المُكوّن الانفعالي في الزّمن على تفكيرنا؟ 

- بالتأكيد. أحد أفضل الكتب على مَرّ العصور هو كتاب لفيلسوف 
تحليلي اسمه هانز رايشنباخ. كتب هذا الفيلسوف مند قرن 
مضى أنّنا نقرأ الكثير من الكتابات الفلسفيّة كرد فعلٍ على 
خوفنا من الزّمنء في مسعى للعثور على ما هو ثابتٌ وأبديّ 
مقابل ما هو زائل وفان. أعتقد أنّ تلك الدراسة للرّمن كانت 
سبيلاً لقبول التبدّل اللامتناهي للأشياء, ما أطلق عليه البوذيون 
عدم الدوام (ع611231162م1522). أقضى حياتى أراقب الزّمن, 
وقد أسفرت تلك المراقبة عن تقكل ما لهذا التبدل؛ أن لأشىء 
دائماً. لا أدري ما إذا كان مبعث هذا التغيير هو دراسة العلم 
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هناك نظريتان تُشكلان فهمنا الحالي للكون: القوانين التي 
تحكم الجسيمات الصغيرة؛ ميكانيكا الكمّ. والقوانين 
التي تحكم الكتل الكبيرة؛ النسبيّة العامّة. رغم ذلك 
نرى تناقضات بين هاتين النظريتين. ثمّة محاولات كثيرة 
للتقريب بين النظريتين؛ إاخدف تلك المحاولات هي 
الجاذيثة الحلقتة الكمّتة ونظرية الأوثار. هل يمكن أن 
تضقهما لنا؟ 1 
- كلتاهما نظريتان غير مُؤكدتين تحاولان الجمع بين النسبيّة 
العامة وميكانيكا الكمٌّ؛ كلتاهما بديل للأخرى- - وإحداهما صحيح. 
لكنّ نظرية الأوتار هي الأوسع طموحا؛ إذْ تحاول كتابة معادلة 
واحدة تنطبق على كل ما في الكون. فكرة نظرية الأوتار هي أن 
الأوتار تُشكّل كل ما نشعر به؛ ما وراء الإلكترونات والكواركات. 
لذلك فهي محاولة لوضع نظرية موخدة ة ونهائية لكل شيء. 
أمَا نظرية الجاذبية الكَمّيّة الحلقيّة فهي أقلّ طموحاً بكثير؛ إِذْ 
لاتتعدّى كونها طريقة للجمع بين النسبيّة العامّة وما عرفناه 
من ميكانيكا الكُمّ. نظرية كم للزمان والمكان. ترى هذه النظرية 
9 المكان نفسه مُكمم 4 +؛ حيثٌ يتألف من حلقات 
صغيرة ؛ مكان مُكمم صغير عبارة عن حبيبات متناهية في 
الصغر تتألف من حلقاتٍ أصغر. هكذا »فإن حبيبات المكان 
الكمَىِ تلك لا توجد داخل المكان ؛ بل هي المكان ذاته. إِذْ 
تحيك المكان كما تحيك خيوط القطن قميصا. 
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نظرية الأوتار أقلّ تطرّفاً وأكثر طموحاً في آنِ واحد, 
ولأنْ الأوتار تتحرّك في المكان فهي تفترض وجود 
فوحة مها مدن الانفضال بن السكان والزمان شى 
حين لا يوجد في نظرية الجاذبيّة العمَيّة الحلققة 
مكانٌ باق أو زمانٌ باق؛ إِذْ ينشأ كل شيء من الكمّات 
نفسها. نجهل الآن أيهما على صوابء لكن العلم 
لطالما شهد نقاشات ضخمة بين أفكار متباينة وهذا 
مفيد بلاشكٌ. فحين لانتومّل لحَلّ مشكلة ماء 
يغدو الصوت الواحد شيئاً غير مرغوب فيه؛ بل تبرز 
الحاجة لتداول الأفكار العلميّة بحرّبّة 


لماذا تعتقد إذن أنّ نظرية الجاذبيّة ة الكمَيّة 
الحلقية صائبة ونظرية الأوتار خاطئة؟ لا أعني 
الحجّة القابلة للنقاشء, بل حدسك الأعمق. 
- أعتقد أنّ النجاح التجريبي الهائل الذي حقّقته 
النظرية النسبيّة العامّة لآينشتاين يقول لنا إن المكان 
والزّمن هما مظهر واحد من مظاهر الحقل التثاقلي. 
مثل هذا الاكتشاف سيدوم إلى الأبد في رأيي. تسألان 
عن حدسي: الضوء موجات كهرومغناطيسيّة تصنعها 
فوتونات, وكذلك المكان حقل تثاقلي يتألّف من 
حبيبات للسبب ذاته؛ بالتالي فإِنْ تحويل المكان 
إلى كممّات هو ما يكوّن التحبب المكاني- هذا هو 
حدسي الأعمق. 1 

قد نكتشف إذن وجود التحبب المكاني. كيف 
يُمكن اختبار هذا؟ ما هو إلدليل التجريبي الكافي 
لبناء اتجاه بحثي حول الزمن والجاذبيّة الكمّيّة؟ 
- هناك اتجاهان أراهما مثيرين للانتباه بوجه خاص. 
أحدهما هو الكون؛ الانفجار العظيم. ِذْ يشهد علم 
دراسة الكون ازدهاراً كبيراً. وهو يقول إنّه منذُ ثلاثة 
أو أربعة عشر بليون عام وقع حادث غريب نعرفه 
باسم الانفجار العظيم؛ الحادث الذي لم نفهمه بعد. 
إذا نجحنا في العثور على آثار للانفجار العظيم بين 
البيانات الكونيّة والملاحظات الفلكيّة, واستطعنا 
مُعالجة هذه البيانات باستخدام نظرية مثل الجاذبيّة 
الكَمَّيّة الحلقيّةء آنثذ نكون قد عثرنا على طريقة 
صالحة لتأكيد ما تتنبأ به النظرية. الاتجاه الثاني 
بأبحاث الجاذبيّة الكَمَّيّة بقع داخل دائرة اهتمامى 
ويُغريني بشدّة ة وهو الثقوب السوداء . يمتلئ الكون 
بالثقوب السوداءء ونحنْ نعرف الآن بوجود ثقوب 
سوداء صغيرة ومتوسطة وكبيرة. من ثلاثين عاماً 
لم تكن لدينا فكرة عن وجود مثل تلك الأشياء 
في الكون. أمَّا الآن فنعرف أنّ الكون يمتلئ بعدد 
هائل من الثقوب السوداء التي قد تتعرّض للظاهرة 
الكمّيّة: قد تنفجر أو تتبجّرء ومن نَّمَّ في النهاية 
يترك التبخر آثاراً. 
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لم تكن تلك الخطوات الكبرى 
إذا فكرنا في نيوتن أو فاراداي 
أو آينشتاين أو حتّى ماكسويل 
أو شرودنجر أو هايزنبرج, 
مُجزد العثور على المعادلة 
الصحيحة. بل كانت في 

أغلب الأوقات النظربطريقة 
المشكلة. مزة أخرى. أنا أؤمن 
أن التقدذم العلمي يأتي من 
انفتاع العقل. لا من الإغراط 


أعمل مع فريقي على إمكانية التحؤّل 


الكمّىَ من الثقوب السوداء إلى الثقوب 
البيضاءء وهو ما ستنجم عنه إشارات قد 
نتمكن من رصدها. وقد ظهرت آراء تقول 


إنْنا رصدنا بالفعل مثل تلك الإشارات» 


لكننا نعجز عن إدراكها. النهر يجري 


إذن! لم تصل بعدء لكننا لسنا عالقين 


في أماكننا. هناك تقدٌّم. 


حين كنت طالب دكتوراه, راودتني 
شكوك: أنه رنها كانت. تنقصنا 
الاستبصارات الفلسفيّة التي يُمكنها 
أن تفتح الأبواب إلى فهم جديد 
لطبيعة ما يجري. هل تعتقد أنْ 
الخطاب إلعلمي اليوم محدودٌ على 
نحو مُتكلف؟ هل نطرح الأسئلة 
الصحيحة؟ 

- أؤيدك تماماً. أعتقد أنّ التقدُّمَ مفاهيمئ 
في الغالب أكثر منه تقنيء لا سيّما إذا 
نظرنا إلى الخطوات الكبرى في تاريخ 
العلم. لم تكن تلك الخطوات الكبرى إذا 
فكرنا في نيوتن أو فاراداي أو آينشتاين أو 
حتّى ماكسويل أو شرودنجر أو هايزنبرج, 
مُجدّد العثور على المعادلة الصحيحة, 
افيه ريد 
مُختلفة كُليَاً وتغيير حدود المشكلة. مد 
أخرىء أنا أؤمن أنّ التقدّم العلمي 8 
من انفتاح العقلء لا من الإفراط في 
التخصّص. 


في حال أثار كتابك اهتمام الشباب 
ودفعهم للدراسة؛ أي الكتب توصيهم 
بقراءتها؟ 

- أوصي بقراءة كل شيء., وأن لا يكفوا 
عن القراءة والبحث. كنتٌ قارثاً نَهماً 
في شبابيء وأعتقد أنّ أفضل ما يفعله 
الشباب هو قراءة كلّ ما هو مُتاح؛ حتّى 1 
وإن بدا غير مُثير للاهتمام. سينسون كل 
شيء بطبيعة الحال,» لكئة: لسن أمرا 
سيئاً؛ لأىّ ما بقرأوله يتفاغل داخل العقل 
حنّى حين ننساه. يقول البعض إِنّ الثقافة 
هي ما يتبقى بعد أن ننسى كلّ ما قرأناه. 
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ليس للزمن وجود! 


و 9 


مجرد 9 


في كتابه الأخير «نظام الزمن» (منشورات فلاماريون 1131210221102» فبراير 0018 لا يحدّثنا «كارلو روفيلي» 
عن مرور الزمن وعن كيفية شعورنا بهء فحسبء بوصفنا بشراً » بل يحدثنا- أيضا- عن غيابه إن على الصعيد 
المتناهي الكبر أو على الصعيد المتناهي الصغرء كما يثبت لنا أن مفهومّي الكرونولوجياء والاستمرارية ليسا 
سوى نتاج لمخيّلتنا وابتدعناهما بغية إعطاء معنّى لوجودنا. 


إيغرات ليغني 
ترجمة: سهام الوادودي 


يعتبر الزمن واقعاً فعليّاً لدى بني البشر إلا أنه غير موجود, 
من وجهة نظر الفيزياء الكوانطية. يقول «كارلو روفيلي - 1:ت 
ثلا20», وهو مختصّ فى الفيزياء النظرية: «إن المعادلات 
الأساسية التى تصف عالمنا لا تتضمّن متغيّر الزمن». ثم يضيف: 
«يعتبر الزمن موضوعاً مثبراً لأنه يمس مشاعرنا الأكثر عمقاً. 
إنه يحيل- في الوقت ذاته- على بداية الوجودء وعلى نهاية كلّ 
شيء. إن التساؤل عن مفهوم الزمن يعني التساؤل عن معنى 
حياتنا نفسها؛ ولذلك قضيت حياتيء بأكملهاء أبحث في هذا 
المجال». 1 1 
إن الزمن- حسبما يعتقد «روفيلي»- مسألة منظور لا غيرء وليس 
حقيقة كونية. إنه عبارة عن وجهة نظر نتقاسمها بوصفنا بشراًء 
وهو نتاج لتكويننا ولتطوّرنا ولموقعنا على كوكب الأرضء» وكذلك 
لوضعية هذا الأخير في الكون. ويكتب «روفيلي»: «من وجهة 
نظرنا - بوصفنا مخلوقات تمثّل جزءاً صغيراً من هذا العالم- 
يبدو هذا العالم وكأنه يسبح فى الزمن»», غير أن الوقت غير 
موحؤذ علن المستوق الكوانطى كما أن الْمدّد الزمتية لا تقيل 
التجزيء؛ لفرط قصرها. 
ويتابع «روفيلي»: «في الواقع, لا يوجد أَيِ شيع» فما نعتبره 
نحن جسما -مثل حجرء على سبيل المثال- هوء في الحقيقة, 
حدث يجري وفق سرعة, لا قدرة لنا على إدراكها؛ لأن هذا 
الحجر يوجد فعليّاً في حالة من التحول المستمرّء وإذا نظرنا 
إليه ضمن سكم زمني طويل» وجدنا أنه ليس سوى شكل عابر 
مصيره إلى التحؤل؛ فعلى مستوى المبادئ الأوّلية للكون؛ لا 
وجود للمكان أو للزمان . كل ما يوجد هو مجموعة من العمليّات 
تُحَوَّلَ الكمّيّات الفيزيائية, بعضها في بعض, أو- بصفة أكثر دقّة- 
ما أمكننا حساب احتمالاته وعلاقاته من بين هذه العمليّات». 
وإذا كنا نرى أن الزمن يمرٌ بصفة منتظمة؛ فذلك راجع, فقطء, 
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لكوننا نعيش على كوكب الأرضء, كوكب يمتاز بحالة خاصضّة عن 
باقي كواكب ونجوم الكون. فالطريقة التي يتنقل بها كوكبنا هي 
التي تخلق لدينا هذا الإحساس بالنظام الذي لا يبدو- بالضرورة- 
نظاما لمن يسرّ له أن يراقب الأرض من مكان آخر في الكون. 
فمثلما يحلو لزهرة الأوركيد أن تنمو في مستنقعات فلوريدا عض 
صحراء كاليفورنياء يُعَدْ الزمن نتاجا للكوكب الذي نعيش عليه, 
ولعلاقة هذا الكوكتي يها بحرظ يف إنه محقن صدفة, ولس 
بأيّ حال من الأحوال- ضرورة ملازمة للكون. وإذا كان العالم 
يبدو لنا منظّماً؛ فذلك راجع إلى أنناء حين نشاهده, ننطلق من 
الماضي باتّجاه الحاضرء ونربط بعض الأسباب ببعض النتائج, 
ثم نغلف كل ذلك بغلاف الترتيب» حين نقوم بتثبيت أحداث 
معيّنة وفق تسلسل خطي خاصٌ ؛ مايوهمنا بفكرة مرور الوقت. 
ولكن الوقت أكثر تعقيداً وفوضويّةً ممًا نتخيّل بكثير» و- حسب 
«روفيلي»- يستند البشر إلى أوصاف تقريبية, فقط (لجميع 
الأشياء). ويخفون غالبية الأحداث والعلاقات والإمكانات الأخرى. 
إن محدودية قدراتنا هي التي تعطينا الانطباع بأن العالم منظّم, 
كماتعكس لنا صورة مجرّأة عن الواقع . يقول «روفيلي» «إن 
الزمن والجهل سيّان»؛ لأنه يرى أننا نقوم بتضبيب صورة العالم 
حتى يتسئى لنا التركيز عليهاء وأننا نتعامى أمام هذا العالم, 
لنتمكن من رؤيته. 7 
إذا بدا لكم كل هذا مفرطاً في التجريد؛ فلأنه كذلك, بالفعل. إنما 
هناك طريقة بسيطة جدّأ تبين أن الزمن مفهوم بشري متحرّك, 
وأنه تجربة ذاتية لا عنصراً مكوّناً للكون. فلنتخيّلء أننا نراقب 
كوكباً بعيداً يدعى «بروكسيما ب - 8 510711123» عبر منظار من 
الأرض. لا يمثل «الآن» الحاضر نفسه فى الأرضء وفى هذا الكوكب 
معاً؛ فالضوء الذي نراه من الأرضء عند مشاهدتنا ل«بروكسيما 
ب» يبيّن لناء في الواقع»: ما كان يحدث على هذا الكوكب في 
لهل عم //:دمكاط 


لحظة, مَدّ عليها أربعون عاماً؛ إذ «ليس هناك لحظة معيّنة 
على كوكب «بروكسيما ب» مطابقة ل (هناء والآن) على كوكب 
الأرضء كما يخلص إلى ذلك «روفيلي». 

قد يبدو هذا غريباء ولكن لنتخّل حدثاً أكثر تداولاً مثل اتُصال 
هاتفي إلى الخارج: إذا كنت في نيويورك, ورغبت في الانُصال 
بشخص في لندنء فلا بد من مرور أجزاء من الثانية, كي 
يصلك صوته؛ ولهذا فإن كلمة «الآن» لا تعنى الشىء نفسه 
حين ينطق محدّثك بالجملة: «أسمعك الآن». 22 

ولا ينبغي لناء أيضاًء أن ننسى أن الوقت يختلف تبعاً للمكان 
الذي نكون فيه؛ فمن يسكن «لندن» يعيش» دائماًء في وقت 
مختلفء من اليوم» عمّن يعيش في «نيويورك»؛ إذ حين تهم 
«نيويورك» بالاستيقاظ تكون «لندن» قد دخلت في فترة الظهيرة, 
وعندما يكون سكان «نيويورك» على مائدة الإفطارء يتناول سكان 
«لندن» غداءهم. إننا لا نشترا ك في الزمن إل مع من يحيطون 
لي 0 الأخير ليس إلا فكرة ابّدرعت 
في تاريخ حديثء نسبيا. 

فلم تكن الساعة الثانية عشرة زوالاً تعني اللحظة نفسها في 
«بوسطن» و«نيويورك», مثلاء ولم يبدأ ذلك إِله في القرن التاسع 
عشرمع تطوّر السكك الحديدية وبروز الحاجة إلتى احترام 
مواقيت محدّدة. إذ كان كلّ مكان يعيش توقيتاً مختلفاً عن 
غيره من الأمكنة, بما في ذلك القرى المتجاورة, فالزوال هو 
اللحظة التي 3 تتوسّط فيها الشمس كبد السماء . وفي أوروباء 
كانت الكنائس تعلن عن هذه اللحظة بقرع الأجراس, وكانت 
كل كنيسة تقرع أجراسها في وقت يختلف, قليلاً »عن باقي 
الكنائس. ولم تحدّد المناطق الزمنية إلافي القرن العشرين» لكن 
الأمر كان يتعلق فقط » بقرار اقتصاديء, ولا يمثل حكما كونيا. 
ويعرف إيقاع الزمن, أيضاء اختلافاً بحسب المكان الذي تكون 
للمى. الجن © 0100012 


فيه؛ فهو- مثلاً- يكون أبطأ فوق قمّة 
جلي دنه فلى مستي سطع البكن 
وكذلك عقارب ساعة وضعت على الأرض» 
هي تتحرّك بإيقاع أبطأ من عقارب ساعةٌ 
وضعت فوق طاولة:, كما تتغيّر سرعة 
الوقت تبعا لنوعيّة يّة النشاط الذي نمارسه؛ 
فقد تمر علينا بعض الدقائقء, خلال درس 
حول الفيزياء الكوانطية, وكأنها الدهر, 
في حين تجري الساعات, بسرعة رهيبة, 
في أثناء حضورنا لحفلٍ ساهر. تلك بعض 
الأدلة على أن هناك «أزمنة متعدّدة»», وأن 
لا زمن منها مضبوط بما يكفي ليصف 
مفهوم الزمن بشكل كلّي. 2 | 
يشو دون لس وطن الود مهمون كان 
يتضمّن مستويات عدّة من الخصائص 
المتمايز بعضها عن بعضء والتي اشئُقَت 
من تقديرات مختلفة؛ فالبنية الزمنية 
للعالم تختلف عن الصورة الساذجة التي 
نكوّنها عنه. إن مفهومنا المبسّط عن الزمن يصلح- ربّما- لتدبير 
حياتنا اليومية, لكنه ليس دقيقا بما يكفي ليصف الكون في 
«كبره اللامتناهي, وفي أدق تفاصيله». ' 1 
ومع أن الفيزياء تفك بعضاً من ألغاز الزمن إلا أنها أيضاً »كما 
يؤكد ذلك «روفيلي»», لا تقدّم تفسيرا مقنعاً » من وجهة نظرنا 
نحنء البشر. فالزمن الذي يمرّء أو الذي يجري؛ ؛ الزمن الذي 
ينشا عن الصدفة أو عن سذاجتنا ومحدوديّة قدراتناء ذلك- 
بالضبط- هو الزمنء بالنسبة إلينا. 

وبحسب «روفيلي» دائماً »إن إحساسنا بالزمن هو- - في حقيقة 
الأمر- عملية ذهنية تجري في المكان الفاصل بين الذاكرة 
والاستباق: «إن الزمن هو الشكل الذي نقوم, من خلاله -نحن 
الكائنات التي لها عقل يتضمّن ذاكرتها واستباقاتها » بالتفاعل مع 
العالم. إنه أصل هويّتنا». إنه استبطان وسرد وتسجيل واستباق 
نقوم به جماعيًا, ويقوم كل ذلك على علاقاتنا بأحداث سابقة, 
وبضرورة ربطها بأحداث أخرى تأتي بعدها. إن هذه «الخرافة» هي 
التي تحدّد إحساسنا بفرديّتنا؛ هذا الإحساس الذي يعتبر الكثير 
من المختضّين في علوم الأعصاب أو الروحانيات أو الفيزياء, 
أنه مجرّد وهم. 

ويؤكّد «روفيلي» أننا ماكنّا لنحسٌ بمرور الزمنء وما كنا لنعرف 
متحي لو لم يكن لناعاض» ولواهم يكورية ونا تساسل 
الأحداث كضرورة حتمية. 

إن الزمنء إذن» تجربة عاطفية وسيكولوجية «صحيح أن له علاقة 
غامضة بالواقع الخارجي», كما يقرّبذلك روفيلي», لكنه- قبل 
كل شيء- «أمر يحدث في مخيّلتنا». 
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الج لحُبٍ فى زمن الآلة 


لم يَكْنْ الحُبُ » في إِيّ فترة من تاريخ البشريّة» قابلاً للتحديد . لقد ظل دَوماً تجربةً مُتمنّعةً على الحَدَ والتعريف, 
حتى لقد كانت كل مُحاولة لحدّه علامة على الجَجْل بهء وَفِقَ ما تواترّ لدى مَنْ انَخْذْوه مَوضوعا للتأمُلٍ 
والدراسة عندما اعتبروا أن «مَنْ حَدَّ الحُبّ ما عَرَفَةُ», إذ كيف السَبيل إلى تحديد ما لا يَقبَلُ الحَدّ؟ ليس الحُبٌ 
إذأ مفهوماء بل هو تجربة وِلَّدَتْ خطاتّهاء أي خطابٍ الحبٌ . ومن ثم تتلوّنُ إضاءةٌ الحُبّ بالتجربة التي فيها 

: تحقّقَء وبالخطاب الذي حاول ترجمة التجربة إلى لغة. اللافتء في هذا السياق» أن الحبَّرِ هو غيرٌ خطاب 
الحبٌ » تماما مثل الاختلاف بين الحُلم وخطابه . عندما يتحول الحُبّ إلى خطاب, وهي تقريبا الحال الممكنة 
لدراسّته وتأمّلهء يتحول إلى لغة» وإلى علامات ينضاف فيها مُتخيّلُ التجربة إلى مُتخيّل اللغة على نحو يَجعلٌ 
المعنى في خطاب الحُبّ مُتعدّدَ الطيّات والانشاءات. . وهو ما يدعو إلى التساؤل: أما زال هذا الخطابٌء القائم 
على الطيّ, مُمكنا في رمن العولمة والعوالم الافتراضيّة كة وطفياق الألة؟ 


خالد بلقاسم 


إِنّ عَدَّ الخبٌ تجربةً ذات خطاب خاصٌ 
تَجعل وَضْعبَّةَ الأنا فى هذا الخطاب شديدةً 
التعقيد. ذلك ما تبدَّى من اعتماد بارت, 
في كتابه «شذرات من خطاب مُحبّ»:, على 
ضمير المُتكلّم في تقديم خطاب الحخبٌ 
دون أن يكون الأنا في هذا الضمير دالَاً على 
اها سيق كاقة بل على هنا تحن أن 
الحبٌٍّ وجَوهرّه. أما زال لهذا الأسٌء الذي 
رَصدهُ بارت مِنْ بين مَنْ رصدوه, وجُودٌ في 
الحياة التي جَرَفتّها التقنية؟ هل يَحتفظ هذا 
الأسُ الِيّوم بملامحه القيميّة والأسطوريّة التي 
كانت تبني خطابَّةُ؟ أيُحيل الحُبٌُ اليَوم على 
ماكانَ ينطوي عليه قبل أَنْ يَعِيشٌ العالّمُ 
نورقة النقمية وتعديق الآلذ تشعاف مظاهر 
الحياة؟ 

لعل ما يَترنّبُ على الإشارة السابقة, 
المُتعلقة بتمتّع حدٌ الخبّ هو أن الخطابَ 
الفلسفيٌ والنقديٌ والصوفيّ ظلّ يتحدّث 
دَوما عن الحُبّ دون أن يكون مَوضوع 
هذا الحديث مُحيلاً على دلالة مُحدّدَة 
بصُورة نهائيّة, بالنظر إلى ثراء هذه الدلالة 
وشسوعهاء إذ اقترنَ هذا الحديتُ بخطاب 
الحْبّء وبالمعنى في هذا الخطابء وبما 
تكشّف مِنْ هذا الممعنى مِنْ خيرة وغُموض 
١ ٠‏ وأسرارء وما تكشّفٌ منه, بوَجْهِ خاصء من 
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قضايا تخصٌ علاقة الأناء بآخَر هذا الأنا. لقد انطوّى الحبٌُء مُنذ أن تحوّلّ 
إلى مَوضوع للتأمُّل »على أسئلة تمس الأنا وخباياه وأسرارّه, وتمّسٌ التعالق 
الإنسانيٌ» بمُختلف تنويعاته» وتمّسُ كل ما يترنّبُ على هذا التعالق من قضايا 
نفسيّة واجتماعيّة وفلسفيّة. جَديرٌ بالانتباه أنَ خطاب الحُبّ هو دَوماً ما سمح 
بالاقتراب مِنْ تعفّد تجربة الحُبّء ومِنَ البُعد القيميّ الذي كان يَحكّمها قبْل 
الاختراق التقنيّ للحميم في الحياة» وقبل الانقلاب في منظومة القِيَم الذي 
تشهده اليَوم المُجتمعاتٌ بفغل العولمة وبفعل التحؤّلات التكنولوجيّة. بُعْنٌ 
ظل في السابقء مُقترناً بما يَحَكُمْ العلاقات الإنسانيّة بوَجْهِ عام وضفنها 
علاقة الحبٌ بِوَجْهِ خاصض . ومن نَمَّ» يَتعيَّنٌ على كل رَضد للتحؤل» الذي شهِدَنهُ 
هذه العلاقة, أن تستحضرٌ مفهومَ العلاقات الإنسانيّة في ضُوء اجتياح التقنيّة 
لؤُجود الإنسان وفي ضوء منظومة القيّمء لأنّ مفهومَيْ التقنيّة والقيميّة من 
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المفهومات المُسعفة فى استجلاء التحؤلات 
التى مَسّت العلاقات الإنسانيّة وتصوُرَ هذه 
العلاقات. 

لابدّ إذاً من التمييزء في الحُْبّء بين عدم 
قابليّته للحدٌّ وللتعريف. من جهة» وبين 
السيولة التداوليّة الراهنة التي تجعلة, 
من جهة أخرى, دالاء في الآن ذاته. على 
كل شيء وعاحى لا شيء . فعدم القابليّة 
للتحديد, وَفق ما نص عليه المُفكرون 
والصوفية, مُرتبط بعُمق دلالة الحبّ 
وبانتسابه إلى ما يُسمٌّيه الصوفية بعلم 
الأحوال وبخطاب هذا العلم, لا بعلم النظر 
وخطابه. لكنّ عدم القابليّة للحدٌّ مُنفصل 
تماماً عن الانّساع الذي شهدَثهُ اليوم إحالةٌ 
اللفظء أي اتّساع التجارب التي يُطلَّقٌ عليهاء 
راهناً لفظ «الحبّ», الذي أصبح يُنعَتٌ هو 
أيضاًء تبعاً لهذا الانساعء بالافتراضيّء ضمن 


اك نس هه .م 


الامتداد الذي عَرَفَهُ هذا التّعت. ثمّة تبايُنٌ 
معرفيّ وقيميّ بين تمنّع الحْبّ عن الحدّ 
وبين الانّساع الذي شهدته دلالة اللفظ. فقد 
عرف اللفظ سيولة تداوليّة لافتة جَسّدّها 
انساع دلالىٌّ فج. انساعٌ أفرغ الحخبٍّ من 
الحمولة القيميّة, وأَخْضَعَهُ لمَنطق الاستثمار 
الرأسماليّ ولماكينة الزمن التقنيّ. لَعلٌ 
جانباً من ذلك هو ما سبق لزيجمونت 
باومان أن لاحظّهُ في كتابه «الحُبّ السائل», 
لمَانَضصٌء وهويُفكرٌ هُنا في الدّال اللاتيني 
لكلمة «حُبّ», علي الانّساع الكبير الذي مسّ 
التجارب التي تُطلَّقُ عليها كلمةٌ «الحْبّ», 
إذ أصّتحت, مثلاً عبارةٌ «مُمارسة الخب» 
تُطلَّقُ حتى على علاقة جنسيّة تمَّت في ليلة 
واحدة. وبذلكء كان هذا الانّساغٌ الفح نوعاً 
من التحؤل الذي مس تصوْرَ الحُبّء وعلامة 
على الهشاشة التى أَبِعَدَنْهُ عن خصيصة 
الديمومة المُحدّدَة لمَا كان يحكمُ العلاقة 
بين طَرَفيْه. لقد حلث الهشاشةًٌ» فى الحْبٌ» 
مَحلٌ الديمومة, وغدّث السّرعة مُخترقة لما 
كان يتمنّعٌ عليها في هذه العلاقة اله تسال 
قيميّ مُرتبط بوضعيّة المن في العلاقة 
الإنسانيّة المُسمَّاة حُْبَأَء وبحخدود صلابتها 
في تأمين استمرارها. فابتذالٌ اللفظ واتّساعٌ 
إحالاته ليسا سوى مَظهر من مظاهر القلب 
الذي مسّ حمولته. ‏ / 

إنّ تأمّل هذا القلب في ضَوء العَولمة, وفي 
ضوء الثورة الرّقميّة والتحؤلات الجذريّة التي 
رافّت هذه الثورة على مُختلف الأضعدة, 
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تكشف الهشاشة التي أصبّحت تنخرٌ العلاقات وتاني على 
الإنسانيٌّ فيها. لَعلّ ذلك ما يدعو إلى التساؤل: هل تنخو 
العلاقات الإنسانيّة نحو حَنْفِها بَعْد أنْ بلغت من الهشاشة ما 
يَجعلها مَسكونةً برّوال مُغلّف؟ اللافت أنّ العلاقات الإنسانيّة 
وضمتها علاقة الخبّ, إِنْ كان لا يَزَالُ مُمكناً تسميّتها كذلك, 
تنزعٌ نحو التلاشيء مُنقادَةً في هذا التلاشي لسّطوة النفعىّ 
ولمَنطق الاستهلاك القائم على شرعة التخلص من الأشياء. 
فخُطورَةٌ هذا المنطق الكُبرَى كامنةٌ في تسَلله إلى العلاقات 
الإنسانيّة. وفي كونه لم يعد يُوَجَهُ علاقة الفرد بسلعة 
الاستهلاك بل امتدّ إلى تسليع العلاقة نفسِهاء وتضمينها ما 
يَحكمُ خلفيّات هذا المنطق الذي غدا مُحدٌّدا لسلوك الإنسان. 
وهو ما يُوازيه ويتشابك معه أيضاً تحوُلٌ التقنيّة إلى مُوَجُهِ 
للحياة ومُحدَّدِ لها في آن . لقد اخترّقّت التقنية الحديثة, في 
هذا السياق المحكوم بمنطق الاستهلاك وماكينته الجارفة, 
الحياةً الحديثة, وكفت عن أن تكونَ مُجرَّد أداة, إذ غدّت هي 
أيضاً مُحدّدة ة لؤُجود الإنسانء, بل تحوّلت إلى حجاب يُنتجٌ 
أُؤْهَامَهء وتفرض تداهاته, ويخلقٌ العلاقات وَفق ما يُكرّسَه 
منْ عادات ويُسيه من تمثلات. 

إن العلاقة الإنسانيّة تيه رحو هاة وعلافة الخب بوجو خخاص» 
اللتِن تخلّقهما العوالمٌ الافتراضيّة ة ونُوهِمٌ بجدواهماء قد 
تكونان» في حقيقة الأمرء مُجِرَّدَ د علاقة بالآلة في ذاتهاء وإلّا 
مامُسوع انغماس القردء وهو مع غيره أو بين الناس, في 
العالم الافتراضيّ بِصُورَةٍ مُبالَغْ فيها؟ أي العلاقات أكثرُ ُسوخاً 
اليوم؛ التي يَحياها الإنسان على نحو ملموس أم تلك التي 
تخلّقّها الآلة؟ كيف تَنسَحٌ الآلة تعالقا قائما بآخر افتراضيٌّ؟ 
ا م ا و ا 
ممَنخور بالآلة ومحجوب بهاء إذ أصبّحت هذه الفضاءاتٌ تَؤْمُنْ 
انفصالاتٍ لا لقاءات. يَلتقي طرّفا العلاقة ليُباركًا انفصالمُما 
وانشغال كلّ واحدٍ منهما بآلته. اللقاءُء في العلاقة اليوم» لا يَتمّ 
إلاكي يَنشغل كل طرّف بهاتفه, المُسمّى ذكيّا عمّنْ يُجالسَة. 
ذلك أنَّ الارتباط بالآلة حل محل الارتباط بالإنسان» الذي غداء 
في هذا النوع من الارتباط, مُجِرَّدَ أداة. إنه مَكرٌ الآلة »التي 
عوض أنْ تَبقى مُجِرَّدَ أداة حوّلّت مُستعمليها إلى أدّوات . لم يَعْد 
اللقاءٌ؛ في زمن الآلة, سوى تعلّة لفراق ذهنيّ ورُوحيّ. هكذا 
تم تعويض صَمْت المُحبّين في لقاءاتهّم التي كانت حَمِيمَةَ 
دافئة الأنفاس, بِصَمْتٍ بارد مشحُون باللامبالاة وبحجاب الآلة. 
تُعْقَدُ المواعدُ, ولكن من أجل لقاء لا لقاءَ فيه. لقد أصيتث 
العلاقة الإنسانيّة بالحّرسء يَحِتمعٌ طرفاها لتغذيّة انفصالهما 
المُعَلْفِ بلقاءٍ يَنشغلٌ فيه كل واحدٍ منهُما بعالّمه الافتراضيّ. 
لمْ تعد الأسرار» التي كانت جُزْءَ| من العلاقة الحميمة بين 
الطرّفيْن »هي الأهمٌ »بل غدا لكل طرّف أسرازه الافتراضيةم 
على نحو جعل الآلة نُوسّعٌ الفَجُوة في العلاقة الإنسانيّة 
وتَرسَح هشاشتها . فالارتباط الرّقميّ يقومٌ مِنْ بَئْن ما يقومٌ 
عليه »على انفصال الفَرد عمّن حوله »أي انفصاله عن الحميم, 
وتعويضه بتواصل وَهميّ. مايْعَدٌ اليوم تواضلاً يَنيهض, .في 
وَجْهِ منه, على تفكيك التواصل وتّدميره . هكذا أخذ الافتراضيٌ 
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عندما تّنشأ العلاقةٌ 
داخل العالم 
الافتراضينٌ تظلٌ حاملةٌ 
لخصائص هذا العالم 
الذي فيه انبثقتٌ. 
الانبثاق الافتراضيٌ. 
وشريعة الزوال.بل 

قد يكون الارتباط: في 
الأصلء زائغاً. في هذا 
الانبثاق. غالباً ما تكونٌ 
الصورة مُنطلّقة أي 
منها تتولدٌ العلاقة. 
وهو ما يُهدّدُ. على 
ممُستوى نشأة هذه 
العلاقة الافتراضيّة. بأن 
يتعلق الغرد بضورّة. أي 
بمالا حقيقة له في 
ذاته 


يَخترقٌ اليوميّ ويعمل بوصفه ناسخا 
للقرب2ء وللحخميم2 وللإنصات, 
وللحوارء وللتفاعل, ولإحدى أهمّ 
خصائص علاقة الحُبّء التي هي أنْ 
يَرى كل طرّف نفسّه في الآخر. إِنَهُ 
ينسح الإنسانيٌ في الإنسان. هو ذا 
أحدُ الاختراقات التى أصبحَ فيها 
الافتراضيّ يَحجُبُ الواقعت. 
أمَا إذا تأسّست العلاقة, في الأضل, 
داخل هذا العانّم الافتراضيّ, فإنّ 
احتمال امتدادها يَبقى ضئيلاً. ما 
فيه تأشسث العلاقةٌ, هو أيضاً ما 
يُمكنُ أن يُجرفهاء لأنّ الارتباط فيها 
كان نتيجة التَعلق بالآلة لا بالشخص 
في ذاته؛ وإِنْ بدا الأمرٌ في الظاهر 
عكس ذلك. لعل هذا ما يَجعل دوامٌ 
طرف العلاقة, أي شَّخصاً بعيّنه, أمرأ 
غير ضَرورق إذ يُمْكنُ حذفه في أي 
لحظة وتعويضه بآخر. فَالضَرِورِق 
هو أن يظلّ الارتباط الآليُ قائماًء أي 
الارتباط بالآلة. 
َبْدُو العلاقة, التي تتولّدُ مِنَ العالم 
الافتراضيّ وفي العالّم الافتراضيّ 
كمالو أنها قادمةٌ من نَ الهشاشة» 
لأنّ ما يتسندها هو الشغف بالآلة لا 
بالعلاقة. . لذلكء متى تَحَوّلت العلاقةٌ 
الافتراضيّةٌ إلى واقعء فإِنّها لا شك 
تكون فيكاة للانشغال عنةٌ بافتراض 
آخرء لأنّ إدمانَ الانجذاب إلى الآلّة 
هو المُوجَهُ للعلاقة وهو أساشها. 
كما لو أنٌ العلاقة مع الآلة أصتبحت 
بديلا عن الحُبّء فاشتأثرّت بالانشغال 
الذي كان يَقومُ عليه سابقاً. هو ذا 
مَنطقٌ الافتراضيّ المَحكوم بالهشاشة 
والشرعة: وبإمكان الضّغطء في كل 
حينء على كلمة «الحذف». 
لم تَعُْد العلاقة, القائمة فى الافتراض 
وعلى الافتراضء مُحَتَكِمَةً إذاً لروابط 
تشدٌّها إلى الشخص المقصود,ء بقدر 
ما أصبّحت في العُمق مشدودةً إلى 
الآلة» وإلى الانجذاب الذي يَخْلقُهُ 
الإدمانٌ عليْها. لا تتحضرٌ الشّخصُ 
المقصودٌ في هذه العلاقة بوصفه 
كياناً بل بوصفه امتداداً للآلة أو 
بوَصفه أداةً لإرضاء إدمان الارتباط 
بالآلة. فالارتباط الذي يتحقّقٌ في 
العم .ند مقاط 


العلاقات الإلكترونيّة (يا لَبُرُود 
هذه التسميّة!) هو ارتباط بالآلة 
ل بالشخص. سمَةٌ الهشاشة, 
المُحَدُدَةَ لهذه العلاقة الآليّة, 
مُرتبطةٌ عُضويّاً بسمّة الشرعة. ما 
يَتولّدُ بشرعة الآلة يَتلاشى بالسرعة 
ذاتها. لذلك يظل إمكانٌ الضغط 
على كلمة «الحذف» المُثبتة على 
شاشة الآلة وارداً فى كلّ لحظة. 
أكثضر سن ذلك قإن المشاشة 
والشرعة مَؤشومتان في رسائل 
الحبٌ الإلكترونيّةء التي أصتحكت 
«كتابات» مُشَوّهَة ومُشوّهة لأحد 
أنواع خطاب الحخبٌ العميقة. أي 
رسائل العُشَاقء التي كانت اللّعْةٌ 
فيها تقطرٌ ولّهاء عبْرَ تراكيبَ 
خُْطَتْ بأنفاس أضحابها لا ببرود 
الآلة. 


مشهد من فيلم هي ع1 ه 


شيء في هذا الانبثاق الافتراضيٌ » يُنقي العلاقة هشَةً وسَريعة 
الزوال بل قديكونُ الارتباطء في الأصل زائفا. .في هذا 
الانبثاق, غالباً ما تكونُ الُورةٌ مُنطلَقَهُ أي منها تتولّدُ العلاقة. 
وهو ما يُهِذَّدُ على مُستوى نشأة هذه العلاقة الافتراضيّة» بأَنْ 
يتعلقَ الفردُ بصُورّة, أي بما لا حقيقة لهُ في ذاته. صحيح أن 
كل تعانّق بين اثنيْن هو, بمَعنى ما تعالّقُ بين صُورَتئْنَء أي 
بين تَمَثَئِنه لكن الأعر في :هذه الحال يتعلّق نمثل حي 
أه بضورة يَنسجُها خيالٌ تفاعليّء قائمٌ على الإنصات: وعلى 
القُرب» وعلى قيّم الخبٌ وتضحيّاته. حتّى الشعراء القدامى, 
الذين افترنّ اسمُهم بامرأة واحدة, مكتثهم قيّم الحْبّ من 
التعلق بصُورَة امرأة, ومكنّهُم شغفهم الخلاق من بناء هذه 
الخورة عكر نفلها إلى شقة اللغة الشعرية: التى رها أنتجنوا 
خطاباً خليقاً بالانتساب إلى خطاب الحُبّء الذي سبق لراينر 
ماريا ريلكه أنّ عَدَّهُ مُتطلبا لخبرّةٍ عالية في الكتابة الشعريّة. أما 
التعلق بصُورّة الآلة فليس سوى وهم . ناهيك عن أنّ الضُورة 
قد تكون كاذبةً, أي خاضعة ل«الفوتوشوب», فلا يتم التعلق, 
في هذه الحالء سوى بالزيف. عندما تُحيلٌ المُورةٌ على صورّة 
أخرى تم تعديلّها وليس على الشخصء فإنّ وَهُمَ الارتباط يكون 


عندما تنشاً العلاقة داخل العالم 0 ا مُضاعَفا. إِنَهُ البُرونُ الذي تُعَدٌّنُ الآلةٌ مظاهرَهُ في غياب فكر 
الافتراضيّ تظلٌّ حاملةً لخصائصٍ 6 ةد نقد يَحْذَّ منَ الصقيع الذي يُنذْرٌ به هذا البُرودء وبه يُمِدْنُ 
هذا العام الذي فيه انبثقث. كل عستت : الإنسانيىّ في عُمقه الكميم. 
01311607 0100012260 ل 


بين الحاحة للحب وضرورة الاكتفاء بالذات 


هل تحررنا قيود الحب؟ 


الرغبة في إعطاء الحب تسبقها إذن رغبة أخرى أقدم وأعنف وأكثر حسما هي الرغبة في تلقّيه . مع أن هذه الأخيرة 
ليست بالبداهة التي نتخيّلها من جهة لا أحد يمكنه العيش دون حبء ومن جهة أخرى لا محيد للإنسان عن تجربة 


التوخّد إذا ما أراد أن يجد ذاته, فكيف السبيل لحل هذا التناقض إذن؟ 


ترجمة: سهام الوادودي 


إن لوجودنا أصلاً مجهولاً هو الذي يمنحنا ما 
يكفي من الطاقة لكي نحيا ونمدّ جسور التواصل 
بالآخرين. وقد جَدّ الفلاسفة منذ أفلاطون فى 
البحث عن هذا المجهول ليكتشفوا في الأخير 
أنه الحب. فشعورنا بالحب معناه أن نسعى 
إلى غاية مُعيّنة» أن نتطلع إلى مثالية ماء وأن 
نسمو إلى المطلق. ولذلك لا يقتصر عيشنا 
على إنجاز مهام مفيدة, ولا يتبعثر في الجري 
وراء اللعب واللهوء بل يلتثم في السعي نحو 
غاية فريدة نتوق إلى بلوغها. أوليست الفلسفة 
محبة للحكمة ونزوعاً وجدانياً نحو المعرفة 
والطمانينة؟ إِنَّ الحب والرغبة يُشكلان أول محرّك 
لوجودنا في كُلَ المجالات. إنهما يوقظان فينا 
الفضول والإصرار على البحثء ويحفزاننا إلى 
التحدّّي, وإلى تحقيق المزيد. 

ولكن هل يُفسّر هذا المديج الفلسفي كلّ شيء؟ 
هل يكشف بالفعل عن أصل شهيتنا للحياة؟ 
يبدو أن هناك محرّكا أقوى من رغبتنا في أن 
تحب. لأن هذه الرغبة ترتبط بأمر آخر ربّماء 
أمر نتحكّم فيه بقدر أقِلّ من تحكمنا في الحب 
الذي نشعر بهء لأن هذا الأمر لا يتوقف علينا: إنه 
الإحساس بتلقّي الحب. فمن دون المشاعر التي 
يغدق علينا الآخرون بها كيف يمكننا أن ننجذب 
إليهم؟ أوليس الطفل الذي حُرمَ حنان والديه, 
والشخص الذي لم يُنظر إليه بنظرة حبء والفرد 
الذي لا ينتبه إليه أحدٌّء أليس هؤلاء مبتورين 
عاطفياً؟ ولطالما سعى علماء النفس إلى إثبات 
حقيقة مفادها أن الشخصية لا تنمو في انسجام 
مادامت تفتقر إلى مصدر عاطفي. إن الرغبة في 

ماوع إنججو© عاوو ملاو 


عر 
- 
بم 
8 
ب 
3-3 
اعم 
3 
-7 
2 
3 
2 
- 
8 
و 
3 
3 
و 
8 
5 
8 
8 
ّ 


الج نع رع .]//:ىماطا 


إعطاء الحب تسبقها إذن رغبة أخرى أقدم وأعنف وأكثر حسماً 
هي الرغبة في تلقّيه. مع أن هذه الأخيرة ليست بالبداهة التي 
نتخيّلهاء بل هي رغبة يطبعها الكثير من التناقض: 


الأطروحة 

لا تستند الرغبة في الحب إلى أسس فيزيولوجية أو عصبية أو 
تربوية- فقط-, بل تحمل كذلك بُعدا ميتافيزيقياً . ظل «رينيه 
ديكارت 6522165 6مع2» في القرن السابع عشر يعتقد أن 
بمقدور الإنسان اكتشاف حقيقته وحقيقة العالم لوحده تماماء 
وكأن الآخر لم يكن له وجود على الإطلاق. إنما بداية من القرن 
9 بِيِّن العديد من الفلاسفة بأن وعي الإنسان بذاته لا يتحقق 
إلا عندما يواجه نظرة خارجية. إذ يُحدّد الإنسان هويّته ومكان 
تواجده انطلاقا من الآخر أوَّلا . وهذا الوعى يتم عبر قنوات من 
ضمنها قناة الحب. هذا ما يؤكّده المُفكر النمساوي «مارتان 
بوير 1 13113». ففي سنة 1923 قام هذا المُفكر بنشر 
مُؤْلف فريد من نوعه حمل عنوان «أنا» و «أنت» . وفي هذا 
الكتاب يستند بوبر إلى تحليل الضمائر ليبيّن بأننا عندما نتحدّث 
بضمير المُتكلم فإننا نوٍجهِ انتباهنا إلى واقعين مختافين ثماماً. 
فإما أننا نقصد شيئا مُعيّنا من العالم, أي «هذا»», أو أننا نتوجّه 
إلى شخص آخرء أي إلى «أنت» . ويختلف الأمران كل الاختلاف: 
لأن الشيء يستقرٌ بمكان واحد في جميع الأحوال في حين أن 
الأنا الآخر يملا الأفق كلّه. إن وجوده ونظرته إليّ يأخذانني في 
دوامتهما ويحؤلان العلاقة الهادئة التي تجمعني بالعالم إلى 
علاقة ب«الأنت» الأبدي. وإجمالا فإن كياني يتكوّن انطلاقا من 
حب الآخرين لي ولايمس ذلك هويّتي العاطفية والسيكولوجية- 
فقط- وإنما يهم أيضا تكويني كشخص ((فالإنسان يصبح «أنا» 
من خلال علاقته ب«أنت» مُعيّن). إن حاجته لتلقّي الحب تتعدّى 
مجال الأمومة أو العائلة لترقى إلى درجة ميتافيزيقية أو صوفية. 
وهذه الحاجة تظهر لدى الإنسان منذ بداياته. إذ إن «الرضيع, 
حسب ما جاء به بوبرء وحتى قبل أن يبدأ بتمييز العالم من 
حوله في شكل أشياء منفضلة عن بعضها البعض فهو يحول 
نظره في هذا الفضاء غير المفهوم بحثا عن شيءٍ يجهله». 
وتعتبر نظرته تلك, بحسب بوبرء تجسيدا للغريزة التي تحوّل 
شيئاً ماإلى «أنت» . هذا الطرح يؤكده اليوم حتى أكثر علماء 
الأعصاب ميلاً للمادية . إذ كشف هؤلاء بأن بقاء حديثئي الولادة 
على قيد الحياة بالرغم من تجربة المخاض الصعبة في كل 
الأحوال رهينّ نْ بمقدار الحب الذي يمنحهم إياه الوالدان. 


النقية 
ولكن أليس من الضروري للإنسان أيضاً أن يعيش من دون حب» 
بل أن يكون مكروها من قبَّل الآخرين؟ إذ كيف يعقل له أن ينال 
استقلاليته وحرّيته؟ وبعبارة اخرى كيف له ان يصبح راشدا 
بالفعل دون أن يقاوم حاجته للحبء ودون أن يبرأ من إدمانه 
على الحضن الحنون؟ إذ لابد للإنسانء إذا ما تطلع إلى تحقيق 
ذاته, من السير عكس رغبة مَنْ يحبه, ومن الانفصال عنه, 
وإلّاظل أسيراً لهذه العلاقة.. وهذا حال الطفل الذي يسعى 
».انج © اهمه طل0اه0 


إلى الاستقلال عن أمه, وحال المراهق الذي يختبر حب والديه 


له وحال الراشدين عندما ينهون علاقاتهم العاطفية. ‏ , 

فمعنى أن يبني الإنسان شخصيته: هو أن يشعر بالفخر لتمكنه 
من الاستغناء عن الحب, ولعدم استجدائه ممَّنْ يحيطون به. 
ومعناه أيضاً أن لا يبحث الإنسان دائماً عن ابتسامات الرضا 
والعطف من الآخرين. وسلوك كهذا هو سلوك مُرهق, خاضّة 
وأنه يلتحف برداع الغرور والازدراء» ويسبّب النفور- في الغالب-. 
بيد أن الأمر لا يتعلّق بمجرّد تكلف أو تصنّع »بل يستند إلى أصول 

فلسفية متينة. إذ يرى الفيلسوف الرواقي «إيبكتيت عأغاءامظ» 
بأن من الضروري لمَنْ أراد أن ينعم بحياة هادئة ألا يتعلق بأي 
حدث قد يأتي من خارج ذاته. فلا يجدر بنا أن ثُلقي بالا لنوايا 
الآخرين السيئة تجاهناء ولا لمحاولتهم إغضابنا. كما لا يجدر ينا 
أيضاً أن نرق لعطفهم علينا » أو لإعجابهم بناء وذلك لأثنا لا نتحكم 
في هذه الأمور. ولذلك ينصحنا هذا المُفكر, فيقول: «احرص 

على أن تتذكر ما لك وما للآخرينء ولن يتكدّر صفو أيامك». 
فبناء الإنسان لشخصية قوية لا يرتبط إلا به وحدهء كما يوضح 
ذلك إيبكتيت: «إذا ما أردت خيراً ما فابحث عنه فى ذاتك». 
واليوم: فى عصر السمعة الرّقميّة 6860م 16-»: إذا ما تمسك 
أحدنا بالظهور تماماًء كما هو عليه بالفعلء فإنه بذلك يجازف 
برصيده من علامات الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ومع ذلك فنحن نلاحظ وجود أشخاص ينتمون لهذا العصرء 
ولا يسعون- دائماً- إلى الظهور بمظهر الإنسان المحبوب»: كما 
لا يقضون وقتهم كلّه في البحث عن علامات الإعجاب تلك. 


الحلّ 
لاشَّكٌ في أن هناك طريقة تمكننا من التوفيق بين الحاجة 
للحب وضرورة الاكتفاء بالذات. إن مساراتنا في الحياة- غالبا 
ماتتّسم بالجدلية, فنحن نحتاج لحب الوالدين أؤلاء ثمٌّ ننفر 
منه إبان المرحلة التي ننخرط خلالها في البحث عن ذواتنا قبل 
أن نعود ونطبع علاقتنا بهما فيما بعد. ثم إننا- في الغالب- 
لا نستمر فى أولى علاقاتنا العاطفية ولكن تجربة الانفصال 
تعدّنا للعلاقة الدائمة, هذه العلاقة التي قد يتّضح أنها عابرة 
بدورها. وكل منّا يرسم طريق حياته الخاصء حيث يكون حب 
الآخرين له مثيراً تارة وخانقاً تارةً أخرى ٠‏ كل منّا يوازن بين 
مختلف أشكال الحبء ويشيّد صرحا مُركبا تتشابك فيه مشاعر 
الوالدين, والإخوة, والأخوات, والأقارب, والأصدقاء, والُشسَاق» 
والأطفال. .. فاحتياجاتنا للحب تتنقّلء تتكامل: ويمحو بعضها 

بعضا. ولكن يحقٌّ لنا في الأخير أن نتسياءل: ألا يمكن لهذه 
الرقضة الجماعية, لهذه الحلقة التي يشكلها كَل مَنْ يحبونناء 
أو مَنْ أحبونا فيما مضىء ألا يمكن أن تدب فيها الحياة إذا ما 
نحن هجرنا تساؤلنا القلق عن مدى حب الآخرين لنا لننشغل 
بشيء واحد: أن نحب بدورنا؟! 


العنوان الأصلي والمصدر: 
0111115617 2م11 حاتآ ,1أمستسقطعغ 1ع اعطء 1811 
50-1 .2.2 ,2018 غ4011-غ1111116 ,111113610121 رع 11383212 عتطمه105تام عتحعه 
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المزاج الضّباحي» الحيوية. هدوء الأعصابء التركيزء, والقُدرة على إنجاز عمل ما... 
برهان صحّة جسديّة ونفسيّة واضحة للعيانء لكن في المجتمع المعاصر, انام عل 
الطفرات المتتالية عه الحياة اليومية ووسائل الإنتاج, أصبح الظفرٌ كاك كافية 


من النّوم مسألة غير مُ فيها. 
كيف تضيع ساعات النَّوْم منّا؟ وما انعكاسات ذلك على الفرد والمجتمع؟ وما علاقة 
النَؤم بالتنمية والاقتطثاكاالدولة؟... عضوهرو 


أسئلة يطرحها هذا الملف لرصد واقع النَّوْمِ في العالم المُعاصرء بما للنوْمِ من تأثير على 
عالم الصحوء حيث الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة باعتبار آلنّوْم والييقظة 
امي عالّمَيْنَ لا ينفصلان, ننفلت بالأوّل من الثاني» ومن الثاني بالأوّل. 


بسبب وتيرة الحياة المتسارعة التي نعيشها 
المجتمع المعاصر يتوسد الأرق 


أجدادنا الذين لم يعرفوا السّهر والأرَق ِل عند المرض أو في حالة العشق المجنونء لم يعرفوا 
الحياة المدنية التي نعيشها اليوم والتي جلبت لنا الكثين من الرخاء وسهولة العيشء لكنها في 
المقابل سلبت مِنا الكثير, وأهمّ ذلك راحة البال والهدوء والنوم الهنيّ» جعلتنا نركض في الاتجاهات 
الأربعة دون توقف بحثاً عن السعادة التي سلبتها هي نفسها منّا . فَمَنْ ما اليوم الذي لا يشكو 
من أرق ككّل عينيه بالشّهاد أو يبادر بعض مَنْ نّ يقابلهم في الصباح بسؤالٍ «هل نمت جيّدا؟»», أو 
لم يقرأ في وجوه الآخرين علامات الشهر والشّهد والإرهاق؟. 


حميد عمر 


أظهرت العديد 

من الدراسات أن 
اضطرابات النوم 
لها ارتباط بزيادة 
معدل الوفيات 
وارتفاءع ضغط الدم 
وتحفيز السكري 
والسمنة وأمراض 
القلب 


أحاطتنا الحياة المُعاصرة بأعداء ء للنوم من ضوضاء 
ليلية تُسبّبها الحركة الدؤوية لوسائل النقل» ووسائل 
التكييف والتدفئة التي تؤثّر علي درجات الحرارة 
المستحبة للنوم وتصدر أصواتاً مُزعجة أحياناء 
ومصادر الضوء المُتعدٌّدة التي نتعرّض لهاء والتي تؤثر 
على إيقاع ساعتنا البيولوجية» والبقاء لساعاتٍ طويلة 
في الليل على اتُصال هُ مُستمرٌ بالعالم الخارجي عبر 
المحادثات الصوتية: والرسائل التليفونية: والإيفيلات, 
ووسائل التواصل الاجتماعي التي ربطت بكل يُسر 
بين مَنْ يبدؤون صباحهم في مكانٍ ماء وبين مَنْ 
يفترض بهم الذهاب إلى النوم في مكَانٍ آخرء ناهيك 
عن الاستخدام المُفرط من قبّل البعضٌ للمُنبّهات, 
كالشايء والقهوة, وما شابه ذلكء وتجاوزه. 

الحياة المُعاصرة هذه التى تتوسّد الأرّقء دفعت بباحثين 
من مركز أبحاث النوم التابع لجامعة كاليفورنيا في 
ولاية لوس أنجلوس الأميركية إلى الذهاب إلى أدغال 
إفريقياء وإلى عُمق أميركا الجنوبية, لمراقبة حياة 
ثلاث قبائل مُتباعدة جغرافياً تعيش حياةً بدائية خارج 
إطار الزمنء, وتفصلها عن الحياة المدنية الحديثة 
مثات السنينء وهى قبيلة «هادزاز» فى شمال تنزانياء 
وقبيلة «كالاهاري سان» في ناميبياء وقبيلة «تسيمان» 
في بوليفياء, وقد أوضحت نتائج الأبحاث المبهرة, 
وا لني 1 نشرّث في مجلّة «81010877 6 13©», بأنّ 
أفراد هذه القبائل لا ينامون أكثر من سبع ساعات 
ليلية, لكنها ساعاتٌ خالية من الأرّق والاضطرابء ولا 
يعرفوو شه اسهه الشهاد والشهر لدرغة أن اللفات 
التي يتحدّثون بها لا تحتوي على مفردة تدل على 
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الأرّقء مما اضطر الباحثين إلى تفسيرها لهم بطرق 
غير مباشرة ليستوضحوا فهمهم لهذه الظاهرة التي 
تُؤْرّق حياتنا اليومية. 

المُتخصّصون والأطباء لا يدعون أو يشجعون على 
الإفراط في النوم, أو تعويض نوم الليل بنوم 
النهار, بل يوصون بإيلاء النوم أهمّيته في الساعات 
المُخصّصة له, وعدم جعل ساعات النوم الليلية 
السبع رهينة لصخب الحياة الحديثة. وقد أظهرت 
العديد من الدراسات أن اضطرابات النوم لها ارتباط 
بزيادة معدل الوفيات وارتفاع ضغط الدم وتحفيز 
السكرى والسمنة وأمراض القلب. لكن هذه الدراسات 
تجد نفسها عاجزة عن تفسير ظاهرة الأرّق» عندما 
لا يتعلق الأمر بالظروف الضّحّية للأشخاصء وتعود 
لنا بالنصح بضرورة إعادة النظر بنمط الحياة الذي 
يجعلنا نحاول الهروب من الأرّق لنعود إليه مُكبَّلِينِ, 
خاضّة عندما تصبح الحاجة الى الثوم هاجميا. 
ويكفي أن نلاحظ أنفسنا عندما يكون لدينا ميعاد 
مهم خلال ساعات الصباح الباكر, أو اجتماع؛ أو 
سفرء كيف يضطرب النوم لديناء ويزداد توترنا كلما 
انقضت ساعات الليل خوفاً من التأخير وخشية من 
الظهور بسحنة الإرهاق. 

في بعض المجتمعات الغربية الصاخبة كالولايات 
المتحدة الأميركية, حيث تتفاقم المشاكل الاجتماعية 
وحوادث السير المُروُعة الناجمة عن قلّة النوم, 
قرَّر الكونغرس الأميركي في عام 1998 تشكيل لجنة 
وطنية للتحقق من اضطرابات النوم وتداعياتهاء ورفع 
التّوصيات للحكومة, والتي بدورها خصّصت أسبوعا 
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في السنة تحت عنوان «الأسبوع السنوي 
للتوعية بالنوم», والذي لا تقل أهمّيته 
عن حملات التوعية حول خطورة قيادة 
المركبات في حالة الشُكرء خاصّة وأن 
النتائج أكدت بأن قرابة أربعين مليون 
أميركي يعانون من اضطراب النوم 
والمشاكل المُصاحبة لها. 

وبالإضافة إلى حوادث السير التي تودي 
بالأرواح والممتلكات, والكلفة الإضافية 
الباهظة للصْحّة العامة. كشفت دراسات 
أجريت وعلى نطاقٍ واسع في مختلف 
المُوْسَّسات التعليمية:ء أن اضطرابات 
النوم التي يعاني منها الطلاب جرّاء 
قضاء ساعات طويلة أمام أجهزة التلفاز 
والحاسوب والتليفونات المحمولة وأجهزة 
الألعاب الإلكترونية تؤثر سلباً على أدائهم 
الدراسي والنتائج المرجوة منهم. 


وتيرة الحياة المُتسارعة التى نعيشها 
010001260013117 


اليوم وتراجُع ساعات النوم كما وكَيْقَاً» 
أوحت للباحثين في علم النوم وعلوم 
التكنولوجيا إلى التفكير في تطوير 
اختراعات تُواكب العصر وتستجيب 
لمتطلّبات الإنسان المُعاصِر الذي يحتاج 
إلى ساعات نوم أقل على أن تكون 
خالية من الاضطرآاب. وقد توصّل هؤلاء 
الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء 
دراسات علمية منهجية على الإتسان 
ومجموعة من الحيوانات القريبة منه 
بيولوجياء كالقرود وغيرها ووجدوا بأن 
حاجة الإنسان للنوم أقل من هذه 
الكائنات التي تحتاج إلى ما يزيد على 
العشر ساعات يومياء وتوصّلوا إلى معرفة 
أنّ ساعات النوم التي تفي بحاجة الإنسان 
تناقصت مع مرور الزمن, بعد أن انتقل 
من النوم من على الأشجار والآرض إلى 
الأسرّة التي أبعدته عن خطر الهوام, 
وقلّصت الفاصل الزمني بين مراحل النوم 
المختلفة. وبالفهل فقد بدأت بعض 
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الشركات في ابتكار ما يُسمَّى ب «قميص 
النوم الإلكتروني» المُرْوّد بمجسّات تساعد 
على التحكم في نوعية النوم وساعاته, 
وترصد مراحل نوم مَنْ يرتديه. وهذه 
البيجامات الإلكترونية في طريقها إلى 
التطوّرء بحيث تصبح قادرة على مراقبة 
التنفس ومعدّل ضربات القلب وضغط 
الدم أثناء النوم. 

ويطمح العلماء خلال السنوات العشرين 
القادمة إلى ابتكار ما يمكن أن يُطلّق عليه 
ب«النوم الذكى», وذلك عبر الاستغناء 
عن الأسرّة والفرش والأغطية التقليدية, 
واستبدالها بوسائل ذكيّة تهيئ أجواءً 
مريحة للنوم. وقد بدأت هذه الشركات 
بالتسويقٍ الفعلي لمثل هذا النوع من 
الأسرة الذكيّة المصنوعة من الفاييبر 
جلاسء والتي تعمل على التحكم 
بالأصوات والحرارة والضوءء وتهيئ 
الأجواء الملائمة لنقل الجسم والدماغ 
إلى حالة من الاسترخاء التام والعميق. 

الو ييلع ينوم 


إنتاجية مرتفعة ومنتوجات ذات جودة 
النوم.. من عوامل الإنتاج الاقتصادى! 


التفكير في النوم من جانب مساهمته في التنمية» قديحيل على استعادة أفكار الاقتصاديين حول 
عوامل الإنتاج . من الأرض والرأسمال والعمل والإدارة والتنظيم, إلى الانتباه إلى عامل الوقت... فهل 
يمكن أن يكون النوم أحد هذه العواملء أو على الأقل يمكن أن يُساهم بشكلٍ ما في الدورة الاقتصادية 
وفي التنمية الشاملة؟.. 


جمال الموساوي 


قلّة ساعات النوم 
سببٌ مباشر في 
ضعف التركيلز 
وفي تراج 
القدرات الغكرية 
والجسدية 
الضرورية 

لإنتاجية مرتفعة 
ولمنتوجات ذات 
جودة 


هل الشعوب التي تنام أُقلٍّ مُتقدمةٌ اقتصادياً؟ وهل 
الشعوب التي تنام كثيراً على العكس من ذلك 


مُتخلفة أو أقل تقدُّماً؟ اليابان هي بلاد الشمس 
المشرقة, كما يسمّيها أهلهاء وطويلا ظَلٌ اليابانيون 
في أعين العالم, غير المُتقدّم شعباً لاينام ولذلك 
تمكنوا من تتحقيق ثنفية اقتصادية بوأتهم خلال عقود 
ما بعد الحرب العالمية الثانية, بالرغم من الضربتين 
النوويتين, مكاناً متقدّماً ضمن الاقتصادات العالمية 
الكبرى. لكن الواقع أن اليابانيين ينامون حتى في 
الاجتماعات وفي وسائل النقل العمومية! إنهم شعب 
كباقي الشعوبء ينامونَ ولكنهم يشتغلونَ! 

أكثر من ذلكء, تشير دراسة أجريت في العام 2016, 
إلى أن اليابان ثاني دولة في ما يتعلق بالخسائر التي 
يتسبّب فيها عدم احترام ساعات النوم التي د تجمع 
الدراسات الطبية على أنها بين 6 و8 ساعات بالنسبة 
للأشخاص البالغين. أمّا المبلغ فهو 138 مليار دولار» 
وذلك بعد الولايات المتحدة الأميركية ب 411 مليار 
دولارء وقبل ألمانيا وبريطانيا ب60 و46.8 مليار دولار. 
ومن باب المخالفة, إذا كان لقلّة الوقت الممُخصّص 
للنوم خسائر اقتصادية, فإن الخلود إليه لساعات 
كافية انعكاسات إيجابية من شأنها المساهمة النمو 
الاقتصادي السنويء وفي التنمية بشكلٍ عام على 
المدى البعيد. لهذا السبب تجتهد الدولٌ الساعية 
للتقدٌّم أو للحفاظ على ريادتها إلى التحسيس 
والتوعية بالأهمّية التي تكتسيها معالجة اضطرابات 
النوم, ليس فقط خوفاً على صحة أفراد المجتمع, 

بل أيضاً للحفاظ على انتظام الدورة الاقتصادية, 
تتفق تقارير ودراسات كثيرة, يمكن الوصول إليها 
بيسر على شبكة الإنترنت,. على خلاصات مُوحّدة 
سواء تلك التي تعتمد استقصاءات للرأي» أو 
تلك التي تقوم على متابعة مردودية المُوظفين 
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والمستخدمين في أماكن العمل. قلّة ساعات 
النوم سببٌ مباشر في ضعف التركيزء وفي تراجع 
القدرات الفكرية والجسدية الضرورية لإنتاجية 
مرتفعة ولمنتوجات ذات جودة. بالإضافة إلى ذلك 
فإن الأشخاص الذين ينامون أقلء أو بشكل سيئ 
يكونون أكثر عرضةً لحوادث الشغلء وأيضاً سبباً في 
توترات ومشاحنات فى المكاتب والأوراش والمصانع 
نتيجة زيادة الإجهاد والإحساس بعدم الكفاءة فى 
أداء الواجبات المطلوبة أو في اتخاذ القرارات, خاصّة 
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عندما تكون مصيرية للإدارة أو الشركة. 
كلّ هذه الأعراض يجيب عنها الطب أكثر 
من أيّ مجال آخرء لأن لها علاقة بالحالة 
الجسدية والّنفسية للمعنيين بها. 

لكن النظر إلى المسألة من زاوية 
واحدة لن يعطي صورةً كاملة حول 
أهمّية النوم في حياة الناس2. في 
العالم المُعاصر الموسوم بالسرعة 
وبالحاجيات الاقتصادية المتزايدة, ولا 
عن كلفته الاقتصادية, وبالتالي تأثيره 
على ميزانية الدول ومساهمته في النمو 
سلباً أو إيجاباً. لأجل ذلكء تبدو قراءة 
بعض الأرقام غاية في الأهمّية للوقوف 
على «القيمة المالية» لعدم النوم جيّداًء 
كَبْقَاً وكَمَاً. وهو ما تحاول هذه المقالة 
التركيبية توضيحه بنوع من الانتقائية من 
خلال أمثلة مُستقاة من الصحافة الدولية 
وبعض التقارير. 

إنها أرقام متباينة, من دولة إلى أخرى, 
بالنظر إلى عدد السكان وإلى حجم 
الميزانية العامّة أو الناتج الداخلي 
الإجمالي. في الولايات المتحدة الأميركية 
تمثل الحوادثء نتيجة عدم النوم جيّداء 
نسبة 33 فى المئة من مجموع حوادث 
المرور القاتلة. ووفق دراسة للإدارة 
الوطنية للسلامة الطرقية» نُشِرَت قبل 
أربع سنواتء فإن هذه الحوادث كلفت 
البلاد في العام 2010 ما مجموعه 871 
مليار دولار. وفي فرنسا تشير دراسة 
ممائثلة للمرصد الوطنى للسلامة الطرقية, 
إلى أن الدولة أنفقت برسم العام 22016 
ما مجموعه 38.3 مليار أورو لتغطية آثار 
حوادث السيرء التي تمثل فيها تلك 
الناتجة عن قلّة التركيز بسبب عدم 
النوم لساعات كافية نسبة مُهمّة أيضاً. 
هذا الرقم الأخير يصادل 2 فى المئة 
من الناتج الداخلي الإجمالي الفرنسي. 
وتستنفد قلّة النوم والاضطرابات التى 
تتسبّب فيهاء مبالغ مُهمّة من الميزانية 
العامّة للكثير من الدول التى تعتبر 
ذلك إشكالية تستدعي المعالجة, بالنظر 
إلى تأثيرها على وتيرة العمل. وتعكس 
هذه المبالغ حجم التحمّلات العمومية 
فيما يتعلق بتكاليف الاستشفاء في 
المستشفيات والأدوية ومبالغ التعويضات 
المرتبطة بالتأمين الصٌّحَيء بالإضافة إلى 
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الغياب عن العملء سواء في القطاع 
العام أم الخاصٌ. وعلى سبيل المثال» 
فقد بلغت «كلفة الأرق» فى الكيبيك 
عام 2009, ما يناهز 6.6 مليار دولار» ما 
بين الأدوية والتنقلات لاستشارة الأطباء 
والغياب عن العمل وتراجع الإنتاجية 
حتى في حالة المداومة على الحضور. 

ووفقاً لأرقام منشورة فإن المشغلين 
الأميركيين يتكبّدون خسارة تصل إلى 
2000 دولار سنوياً لكل مستخدم في 
ما يتعلق بإنتاجيته بسبب المشاكل 
الشبنية العائلية والشخصية:, بما في 
ذلك المُتعلّقة بقلّة النوم أو الأرق. " 
في السياق نفسهء وحسب إحصائيات 
قديمة تعود للعام 2002, فقد استهلك 
الفرنسيون نحو 150 مليون علبة من 
مضادات الأرق والاكتثاب والمُهِدٌئات, 
وبلغت تعويضات التأمين الصّحَي 
المرتبطة بذلك 950 مليون أورو. وفي 
بريطانيا يصل عدد الأيام التي يتم هدرها 
سنوياً بسبب قلّة النوم إلى 200000 
يوم. . وبالنظر إلى تطوّرات الحياة والنمج 
المتزايد للطلب على الإنتاج» مع ما لذلك 
من تأثير غلى حجم الإجهاد والضغوط, 
فما من شك في أن هذه التكاليف ارتفعت 
أكثر في الوقت الراهن, سواء في 
الكيبيك أم فرنساء أم الولايات المتحدة, 
أم بريطانياء وبالتأكيد في غيرها. 

إذا وضعنا ما تتكبّده مختلف الدول من 
خسائر بسبب تراجع معدَّل ساعات النوم, 
الذي بات أقل بساعة ونصف الساعة 
مقارنةَ مع ما كان عليه قبل خمسين سنة» 
في سياق الأوضاع الاقتصادية في العالم, 

فيمكن النظر إليه من زاويتين. الأولى 
أن على كل بلد أن يفتح اعتمادات في 
ميزانيته العامّة, كان من الممكن أن تكون 
مُوجّهة لمسح آثار الأزمات الاجتماعية 
الناتجة عن الأزمة الاقتصادية, وذلك 
للقيام باستثمارات فى مجالات السلامة 
الطرقية والحملات التحسيسية والتوعوية, 
شبيهة بحملات محاربة الإدمان على 
التدخين والكحولء للتنبيه إلى مخاطر 
قلّة النوم بما فى ذلك الإقلاع عن عادات 
مُستجدّة مثل تمضية أوقات ماقبل 
الخلود إلى النوم أمام شاشات الهواتف 
والألواح الإلكترونية, وبما في ذلك أيضاً 


الوقاية من أمراض مثل السكري والسمنة 
والاضطرابات النفسية وغيرها التي لها 
ارتباط مباشر أو غير مباشر بالنوم . وذلك 
لأن دراسات تفيد بأن علاج اضطرابات 
النوم والأرق يُخفُض المشاكل الصّحّية 
الأخرى بنحو 28 في المئة» وبالتالى يحدٌ 
من النتائج السلبية لكل ذلك على الحياة 
العامّة وعلى الاقتصاد. 
الزاوية الثانية, هي زاوية إيجابية, لأن 
المشاكل المرتبطة بقلّة النوم تفتح 
آفاقا أمام قطاعات منها ما هو قديم 
ومنها ما هو جديد. فهي تساهم في 
تنمية ة صناعة الأسرّة والأفرشة وتطوير 
أدوات وأجواء النوم من أجل مزيد من 
الراحة والهدوء. بالإضافة إلى ذلك, 
أتاحت هذه المشاكل لمهندسي البرامج 
المعلوماتية والتطبيقات الإلكترونية مجالا 
للاستثمار والربح من خلال تطوير وبيع 
تطبيقات خاصّة بالهواتف الذَّكية لمراقبة 
وتنظيم النوم. وفي فرنسا هناك حالياً 
أكثر من مليون شخص يستخدمون هذه 
التطبيقات. وكلتا الحالتين تعنيان فرصا 
العمل ؤهداقمل إضافية: دمساهفة 
مُحتمّلة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 
قيما كانت هذة المستاهمة فقيل أد 
هامشية. 
لقد كانت فكرة تناول الجانب الاقتصادي 
للنوم طريفةًء لكن النقاش الداثر حالياً 
في دول الاتحاد الأوروبي» وامتدٌ إلى دولٍ 
أخرى منها المغرب على سبيل المثال 
حول الانتقال بالتناوب بين توقيت صيفي 
وآخر شتوي بزيادة أو إنقاص ساعة إلى 
التوقيت الرسميء ينزع هذه الطرافة, 
ويحوّله إلى موضوع جديٌّ تماماء مُعرّز 
بالدراسات الطبية التي قد تبدو متباينةً 
أحياناً. إن للنوم أو قلّته انعكاسات 
صحّية: ولكن أيضاً اقتصادية. . ومع أن 
معدّل ساعات النوم يتراوح بين 6 و8 
ساعات يومياًء فإن العادات والحسابات 
الاقتصادية هي التي تتحكم في «نوم» 
كل مجتمع. . لذلك حسم الاتحاد الأوروبي 
النتقاش بترك الاختيار لكل بلد عضو كي 
بُقرّر في التوقيت الذي يلائمه صحّياً 
واقتصادياء بعد أن عبّر نحو 84 في المئة 
من الأوروبيين عن رغبتهم في إلغاء 
التوقيت الصيفي. 

يأو الهو روماه 


التعامُل مع اضطرابات الوم 


نوم بلا كيمياء 


أجرت مجلّة «هاندلزبلات» الألمانية دراسة حول شبل مواجهة الأرق و اضطرابات النَّوم بطرق نفسية سلوكية 
دون اللجوء إلى تناول العقاقير الكيميائية, وذلك بعد أن أدرك المسؤولون التنفيذيون البآرزون في جميح 
أنحاء العالم قيمة النّوم باعتباره مؤشّراً ذا دلالة على جودة الأداء المهني لدى مُقدّمِي الخدمات والمديرين 


كارينا كونتيو 


ترجمة: شيرين ماهر 


يحصل العاملون 
بشركة التامين 
الضْخي الأميركية 
(همغعم) على 
حافز قيمته 500 
دولار سنوياً: إذا 
ما تعهفّدوا بالتوم 
سبع ساعات على 
الأقل يومياً 


يلقى «النّوم» حالياً اهتماماً غير مسبوق في جميع 
أنحاء العالم نظراً لتأثيره البالغ على جودة الأداء 
الذهني والعقليء وبالتبعية المهنيء الأمر الذي 
دفع مؤخّراً كُبريات الشركات العالمية لبذل مزيد 
من الجهود حرصاً غلى أن ينال موظفوها القسط 
الكافي من النَّوم, وربط ذلك بأحد أشكال التحفيز, 
إذ يحصل العاملون بشركة التأمين الصّحّي الأميركية 
(همغعم) على حافز قيمته 500 دولار سنوياء إذا ما 
تعمّدوا بالنّوم سبع ساعات على الأقلّ يومياًء حيث 
تجري متابعة ذلك وفقا لجحماز صضغير ملت أفلى 
الذراع يُسجل أوتوماتيكياً ساعات النّوم التي ينالها 
الشخص يومياً. ْ 

كان لمثل هذه الإجراءات المُستحدّئة دلالتها على 
الأهمّية الحثيثة» التى اكتسبها «النّوم» المّحَى 
كأحد أهمّ معايبر الارتقاء بالأداء المهنيء إذ تفقد 
الشركات الألمانية وحدها ما يقرب من 210.000 يوم 
عمل سنوياً بسبب الموظفين غير الموهوبين, وهو 
مايُكبّد الاقتصاد الألماني خسائر تُقدّر ب 57 مليار 
يورو سنوياًء وذلك وفقاً لدراسة أجراها مركز أبحاث 
«راند أوروبا/ءم20تا1 لحتة2» ابتداءً من عام 22016 
كما أثبتت الدراسة أن الأشخاصء الذين لاايحصلون 
على ساعات نوم كافية ومنتظمة- أي أقلّ من 6 
ساعات يومياً- مُعرّضون لخطر الموت والإصابة 
بالقلق والاكتئاب وأمراض السمنة والخرف بنسبة 
3 أكثر من أقرانهم. 

كذلك أوضح «توماس بولميشر»», مدير مركز الصّحّة 
العقلية وأبحاث الوم بمستشفى «انجولشتات» 
الألمانية, أن الأشخاص المُجِهّدين يصعب عليهم 
اتشاذ قرارات سليحة: حي اعثاد المديرون والرؤساء 
التنفيذيون في الشركات أن يحصلوا على ساعات نوم 


مه انهجو © وو ط لم01 


تتراوح ما بين 4و 6 ساعات فقط يومياً وهو معدّل 
غير صحّي يؤدّي إلى الشعور بالإعياء, ويترتب عليه 
بالتبعية »تدن في مستوى الأداء الوظيفي » ومشاكل 
في التركيزء وحوادث تُسفر- في بعض الأحيان- عن 
كوارث مُفجعة. 
أثبتت- أيضاً- دراسة حديثة أجرتها جامعة «زيورخ» 
الألمانية أن الأشخاص المُجهَدين أكثر عُرضة من 
أقرانهم الحاصلين على قسط طبيعي من اللَّوم 
لاتخاذ قرارات خطيرة» لما ينجم عن اضطرابات النّوم 
من حالة مزاجية سيئة وتدهور في الأداءء وزيادة 
الجنوح إلى المُخاطرة, حيث تَبيّن أن كارثتي انفجار 
مكوك الفضاء الأميركى «31162861ط©», وحادث 
ناقلة شركة «8:07721062», يمكن إرجاعهما إلى 
العمل تحت ضغط الإجهاد البالع. 
حذرت- أيضاً- «الجمعية الألمانية لأبحاث النَوم» 
(26531) من العواقب التي تتبع اضطرابات اللَّوم 
حيث يلتهم المخ نفسهعنه الحرمان من الثوة: 
وتدمّر الخلايا الدمافية تقاط الاشتباك العصضبى: 
مثلما يحدث عند الإصابة بمرض الزهايمرء كما 
جرى تسجيل أن الحوادث المميتة التي تقع بسبب 
النعاس في أثناء القيادة أكثر من الحوادث التي 
تحدث تحت تأثير تعاطي الكحول, فضلاً عن المبالغ 
الطائلة التي تتكبّدها الشركات عند تغيِّب الموظفين 
عن العملء أو نتيجة لضعف جودة الأداء الوظيفي 
تحت تأثير النتعاس وقلّة التركيز. 
ومما لا شك فيه أن النَّوم الجيّد والمريح أمرٌ بالغ 
الأهمّية في حياتنا اليومية المحمومة, فقد ثبت أن 
50 "من جميع العاملين في ألمانيا ينامون بشكلٍ 
سيئ وفقَا لدراسة أجرتها شركة «1ى0»- خاضّة 
الرؤساء والمديرين التنفيذيين- كما ثبت أن هناك 
الج نع رع .]ندم اط 


علاقة طردية بين العائد المادي للأفراد 
واضطربات اللّومء فكلما ارتفع الأجر 
الوظيفيء ازداد معدّل الأرق» الأمر الذي 
جعل العديد من شركات الأدوية تستثمر 
بقوة فى ضناعة العقاقير والمستحضرات 
المُنومة التي تساعد على اللَّومم بصورة 
مريحة وطبيعية, لكنها بالطبع مُكلفة 
وذات آثار جانبية ضارة على المدى. 


والواقع أن الوم ظاهرة فسيولوجيّة 
مُعقدة, لم يتوصل العلماء بعد إلى 


معرفة كاملة عنهاء فهي حالة ديناميكيّة 
تؤثر في جميع أنظمة الجسم ووظائفه, 
وغالباًء ما تسهم المعالجات السلوكية 
والنفسية فى التغلب على الاضطرابات 
الأوّلية للنّوم قبيل اللجوء إلى التدخلات 
الدوائية, بينما كشفت الاستطلاعات أن 
واحداً من بين عشرة موظفين في ألمانيا 
يعانون من اضطرابات نوم شديدة» يمكن 
إرجاعها إلى أسباب مختلفة, ويتمئّل 
أهمّها في: 

- عدم الابتعاد الكافى عن التفكير فى 


الحديثة في متابعة العمل عبر الهواتف 
المحمولة, وأجهزة الكمبيوتر من المنازل» 
دون تكريس وقت للراحة؛ء مما يُسهم 
بدوره في عدم إفراغ العقل من زخم 
العمل. / 
- تغيّر عادات قضاء أوقات الفراغ, فبدلا 
من قراءة كتاب أو مشاهدة التلفاز قبيل 
الثوم» يقوم البعض من محبي البحث 
الدائم عن المعلومات بتحريك مؤشر 
بحثهم عبر جوجل؛ سواء للتسوّق 
اونلاينء او قراءة محادثات «فيسبوك», 
أو ممارسة الألعاب الإلكترونية, وغيرها 
من جلبة تكنولوجيا الاتصالات, الأمر 
الذي يجعل المخ يشتبك بكم هائل من 
المعلومات والتفاصيلء» ومن ثم يُصبح 
في وضعية استثارة أكثر من كونه في 
حالة استعداد للنوم. 
- زيادة إفراز الأدرينالين عند ممارسة 
ألعاب الإنترنت أو مشاهدة أفلام الحركة 
قبيل الثوم, حيث لا يعود مستوى إفراز 
هذا الهرمون في الدم إلى معدّلاته 
الطبيعية سريعاء ومن ثُمَّ يصعب النوم 
سريعا. 
- تأثير الضوء الأزرق المنبععث من 
الهواتف المحمولة على آلية اللَّوم داخل 
المخ, فهناك ثمّة مستقبلات خاضّة فى 
العين تحتوي على صبغة «ميلانوبسين» 
الموجحودة فى الخاذيا الحساسة للشبكية 
والمسؤولة عن الساعة البيولوجية 
للإنسان» حيث تتأثر هذه الصبغة باللون 
الأزرق لشاشات الأجهزة الذكية, مما 
يؤدَّي إلى تراجع ضخ هرمون الميلاتونين 
المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي 
والنّوم في الجسم . ْ 
- شدَّة التركيز مع اضطرابات النّوم, 
تؤدّي إلى ازدياد الأمر تعقيداً, فتتحوّل 
العخاوف من الأرق الى نبيودة ذاتية 
التحقق. وبمجرّد أن تطفو هذه المخاوف 
على سطح الإدراك» يبدأ معها الجسم فى 
تهيئة نفسه إلى هذه الحالة, وبالفعل 
تتعطل الاستجابة لمحاولات اللّوم. 
- اعتياد بعض الاشخاصء نظراً لظروف 
العمل أو أعباء مُعيّنة. على عدم 
الحصول على ساعات النّوم الكافية 
لفترات طويلة, الأمر الذي يجعل 
أجسامهم تعتاد على ذلك, حتى بعد 
يكو الهوء اعد اعمال 


انتهاء هذه الظروف الطارثة. 
- الكوابيس يمكنها أن تؤثّر- أيضاً- على جودة ة الوم 
إذا ما كانت متكرّرة, وليست عرضية:, فغالباً, ما 
يكون سببها مشاكل نفسية تستلزم الذهاب إلى 
بين الكيمياء والابتكار 

على الرغم من اختلاف الأسباب المؤدّية إلى 
اضطرابات اللّوم لدى العديد من الأفرادء يظل 
هرمون «الميلاتونين» يلعب دوراً رئيسياً في أغلبها. 
هناك بعض التطبيقات الحديثة التى تساعد على 
النّوم الهادئ والاسترخاءء إلى جانب العقاقير الطبية 
المختلفة, التي يفيد القليل منها في دعم اللّوم 
المريح, وِإِنْ كان لا يُحبَّذ تناولها بصورة منتظمة 
خشية التعوّدء حيث تنصح «الجمعية الألمانية 
لأبحاث النّوم» باقتفاء أثر مسبّبات الأرق والعمل 
على معالجتها قبيل اللجوء إلى استخدام العقاقير 
الدوائية. كذلك تنصح الأفراد الذين يعانون من 
اضطرابات اللَّوم بعدم التحايّل على هذه المشكلة 
باللجوء للحلول السريعة, وإنما عليهم تغيير 
سلوكياتهم, واتباع ما يعرف ب «طقوس النّوم». 
فهناك أساليب تقليدية مُتعارّف عليها لاتزال تحرز 
نتائج مثل تجنب المشروبات المنبهة المحتوية 
على مادة الكافيين قبيل اللَّوم بساعتين على الأقل 
واستبدالها بكوب من اللبنٍ الدافئ, لخلق حالة من 
الاقتران الشرطي استعداداً للنوم, كما ينصح الأطباء 
بإغلاق الهواتف الذّكية .وأجهزة الكمبيوتر قبل اللّوم 
بنحو ساعتين على الأقل, مع وضع «قناع بارد» 
على العينين كلّ مساء. أمَا الذين يتعاملون بصورة 
مستمرّة مع شاشات الكمبيوترء فيُنصح بتجنبهم 
النظر إلى الشاشة مرّة واحدة كل 20 دقيقة لمدّة 
0 ثانية أو الابتعاد نحو 6 أمتار عن الشاشة. 
يلجأ- أيضاً- المجتمع الألمانى عقب ارتفاع معدّلات 
الأرق بين أفراده إلى اتباع المزيد من التطبيقات 
الحديفة إلى حاتي الطترق العلا يق القجىوة 
على الثوم» فهناك على سبيل المثال نظام النوم 
الذُكي/(05)- المُصمّم من قبل بعض الشركات 
الفرنسية- وله تأثير إيجابي في عملية النّوم, حيث 
يعمل وفق نظامي للصوت والضوء باستخدام أطوال 
موجية مُعيَّنة من الضوءه الأحمر المحفز على إطلاق 
هرمون الميلاتونين في الجسم., والذي» بدورهء يسبب 
الشعور بالنعاسء, ويساعد على الاسترخاء, فضلاً 
عن السماعات المُدمَجة, التي تصدر أصواتاً ذات تأثير 
على الإشارت الدماغية, مما يُسرّع من عملية النّوم. 
كذلك طوّرت العديد من شركات الأدوية- بالتضادن 
مع الباحثين والعلماء- منتجاتها الدوائية المُنوّمة 
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فلم يعد يقتصر شكلها على الأقراص 
فقطء بل أضبع متاعا منها مشروبات 
وبخاخات, وكذلك أحبار مُنؤُمة, 
حيث طوّرت بعض الشركات الناشئة 
مشروبات تحظى بشعبية كبيرة مثل 
«مشروب الكرز», قانا له بعض 
المستخلصات النباتية ومليجرام واحد 
من الميلاتونين الاصطناعي» فهو يوفر 
نوماً هادئاً وعميقاً إذا ما تمَّ ارتشافه 
قبيل موعد الوم بنصف ساعة. 

هناك- أيضا- بخاخات برذاذ النعناع 
مضاف لها نسبة ضئيلة من الميلاتونين 
الاصطناعي؛ ثمان بخات تكفي حتى 
يشعر الفرد بالرغبة في النّومء إلا أن 
هذه المتفحات ليسبث بديلاً عن النّوم 
الطبيعيء كما يُخشى من إضرارها 
بتوازن النظام الهرموني للجسم» حيث 
تكد الشركات المسسحنة على كوة 
هذه المنتجات مُخصّصة للاستخدام 
العرضي فقطء بينما يظلّ التحكم في 
الثو عبر الفوجات الدماقفية- .وهو ما 
يُسمَّى بالتحفيز العصبي- من المناهج 
العلاجية المُوثقة علمياً بشكل جيّدء 
لذلك قامت بعض الشركاتً بعمل 
وسائد خاضّة مُثبّت داخلها شرائط 
مسجل عليها موسيقى جالبة للنوم 
والاسترخاء. لتكون قريبة بصورة 
مباشرة من الرأس» وهي تستخدّم 
بنجاح في دور رعاية المسنين 


والعيادات الطبية. 

كذلك توجد بعض تمارين التنفس التي 
تشبه جلسات (التأمّل/دمتقهغنلع31): 
وهي غير مكلفة على الإطلاق, وإنما 
تضمن مساعدة فكّالة, ولا تستغرق 
سوى دقيقة واحدة. هذا التمرين 
يُسمَّى (خدعة النوم/4 حصنع-7-8- 
اط 6 ). إذ يقوم المره بإحصاء الثواني 
التي يتنفسها بطريقة مُعيّنة.. إليك 
خطوات تنفيذه: جما ستنشق الهواء من 
الأنف لمُدَّة أربع ثوان» وبعدها احبس 
أنفاسك لمُدَّة سبع تون أخرى, ثم 
أخرج هواء الزفير من الكمّ لمُدَّة بثُمان 
ثوان». والواقع تتميّز تقنية التنفيس 
هذه بتأثير مُهِدئ, كما أنها تقلل 
معدّل ضربّات القلبء وتساعد على 
النوم الهادئ. 
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«لماذا ننام: 
النوم والأحلام» 


يحشف البروفيسور «ماثيو 
ووكر. مدير مختبر النوم 
والتصوير العصبي في 
جامعة كاليفورنيا. عن 
استكشافه الرائد حول النوم 
مبيّناً إمكانية الاستفادة من 
قؤته التحويلية لتغيير حياتنا 
نحو الأفضل. ويعتبر النوم 
أحد أهمُ جوانب الحياة., 
والصخة. وطول العمر. حتى 
وقت قريب جذا. لم يحن 
للعلم أيّة إجابة عن سؤال: 
لماذا ننام؟: أو ما هي فوائد 
النوم؟. أو لماذا نعاني من 
العواقب الصحّيّة المدمرة., 
عندما لا ننام؟. بالمقارنة مم 
المحرّكات الأساسية الأخرى 
في الحياة (الأكل؛ والشرب, 
والتكاثر). ظل الهدف 
من النوم غير واضة.: لكن 
الاكتشافات العلمية في 
السنوات العشرين الماضية, 
سلطت الضوء على هذا 
الجانب الأساسي من حياتنا. 
اليوم: يوضة «ماثيو والكر 
الخبير البارز في علم الأعصاب 
والنوم: أهميّة النوم الحيوية: 
في دماغناء النوم يعزز قدرتنا 
على التعلم والحفظ واتخاذ 
القرارات المنطقية؛ كما يعيد 
تقويم عواطعناء. ويعيد 
ضبط نظام المناعة؛ ويضبط 
11 عع لالع" .]//:دماطا 


في حالة من انعدام النوم والأرق 


يا عمّال العالم, خذوا غفوة! 


ولاء فتحي 


شهدت العقود الثلاثة الماضية ما نستطيع أن نطلق 
عليه الانفجار في الاهتمام بالنوم الصحّي. وبالرغم من 
الطفرة التي تحفّقت في مجالات أبحاث النوم وطبّ 
النوم السريريء مازالت ظاهرة الأرق هي المسيطرة على 
المشهد, حتى لحظتنا الراهنة. 

التداعيات الصحّيّة, والاقتصادية, والحياتية لعدم 
أخذ القسط الكافى من النوم» مؤكدة ومعروفة, على 
نطاق واسعء ورغم ذلك لاتزال قدرتنا على إحداث 
تغيير ثقافي واسع المدىء فيما يخص عادات النوم 
السلبية. محدودة للغاية, وما نحتاجه هو ثورة تجدّد 
علاقتنا بالنوم. 

بكتابها الأكثر مبيعاً «ثورة النوم», أصبحت «أريانا 
هافينجتون» حليفاً في مهمّة تحسين صحّة النوم, وهي 
ليست المرّة الأولى للشريك المؤسّسء ورئيس تحرير 
«هافينجتون بوست» التى تضطلع فيها بهذه المهمّة, 
فقد سبق لها إطلاق العديد من المبادرات الوطنية 
لتحسين صحّة النوم. 
تلاحظ «هافينجتون» أنه غالباً ما يتمٌ الاحتفاه بقلّة 
النوم والسهرء في مجتمعنا المعاصرء بل إضفاء حالة 
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السوق الرأسمالي يعمل؛ 
الآن: على مدار الساعة بلا 
توفف؛ ما يدفعنا تجاه 
حالة من النشاط الداكم, 
واليقظة المستمزة وهي 
أمور تؤذّي- بالضرورة- 
إلى تآكل أشكال التعبير 
المجتمعي؛ والسياسي» 
وتلحق أضراراً مدمّرة بنسيج 
الحياة اليومية المعيشة 
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من البهجة على هذه الحالات من الأرق. 
ومهما بدت صرامة «أدريانا هافينجتون» 
في إدانة المجتمعات الحديثة, في 
تعاملها مع النوم, فستبدو هينة ة قياساً 
بالصورة القاتمة والعميقة التي يقدّمها 
البروفيسور «جونائثان كراري» 55 أهمٌ 
الروّاد في تاريخ الفنّء وأستاذ نظريّات 
الفنّ الحديث؛ وواحد من أهمٌ تلامذة 
المفكر الفلسنظيق إذؤارة سهيد. 
فى أظرو كته «الرأسهمالنة المتاقرة 
ونماية النوم 24/7», معلل «كراري» 
الوضع الراهن, حيث تضعنا رأسمالية 
القرن الحادي والعشرين في حالة 
متّصلة من الأرق» فالسوق الرأسمالي 
يعملء الآن» على مدار الساعة؛ بلا 
توقف؛ ما يدفعنا تجاه حالة من 
النشاط الدائم, واليقظة المستمرّة وهي 
أمور تؤُدّي- بالضرورة- إلى تآكل أشكال 
التعبير المجتمعيء والسياسيء وتّلحق 
أضراراً مدمرة بنسيج الحياة اليومية 
المعيشة. 
يفحص «كراري» كيف أن هذا اللاوفت 
الممتدٌ بلا نهاية, يطمس وجود أيّ فاصل 
بين النزعة الاستهلاكية المكتّفة وبين 
الاستراتيجيات الناشئة للتحكم والمراقبة. 
أمَّا هذا الوضعء فنحن اليوم متواطثون- 
بِنِيّةِ مبيّتة- على أن نكون في حالة من 
انعدام النوم والأرق. 
يماجم «كراري» الشاشاتء ويصفها بأنها 
أدوات الرأسمالية المتأخرة التي تدير 
عالمناء على مدار اليوم» ثم يخلص إلى 
التأكيد بأن النوم هو ملاذنا الأخير من 
إهانة النيوليبرالية, واحتيالهاء لتحاكي 
احتياجاتنا. النوم هو قطع الطريق على 
الرأسمالية, بشكل لاهوادة فيه, كي 
تتوقف عن سرقة أوقاتنا. 

الهو ويلع ءا لنومائير 


مكن الإنسان من زؤية ما لا يرى 
النوم وبذرة الازدواج والمضاعفة 


بالنَّوْم ازدوجَ العالَّمُء إذ بالإغفاءة الأولى تَبِيّنَ أنّ العالّمَ عالمان؛ ؛ عالم التتقظة, وعالم الحُلم 
والخيال, ؛ على نحو يُمَكَن مِنْ عَدٌَ الَنُومِ, الذي منهٌ انطلق الحُلم» هو عَينُهُ بداية الخيالء أي بداية 
وزع الشّيء بين حسّيّته وصُورته, واتساع الْحلم لما يَضيقٌ عنه عالم التّقظة. 


خالد بلقاسم 


عندما يكونٌ 
الحُلمُ مُنتجاً للزؤى 
لاللأضغاث يحون 
يُنتة. أيضاً. الكتابات 
أنه قادرٌ على بُلوغ 
مناطق مُوغلة في 
الُعد. لاتراها العينٌ 
العادية 


ثقّة مَوضوعاتٌ يَتعدَّرُ التأريخٌ لها أو كتابةٌ تاريخها؛ 
منها مَوضوعة الخيالء, ومَوضوعة الثوم, وموضوعة 
الخلم. لكنّ الأنثربولوجيا تحرصٌء وهي تهتمٌ بهذه 
المَوضوعات التي تُشكَلٌ جُزءاً رَئيساً من اهتماماتهاء 
على أنْ تحفرٌ في الأزمنة السّحيقة لهذه الموضوعات, 
أي في تَجَلياتها الأولى. لاتقومُ الأنثريولوجيا بهذا 
الحَفْر بغاية إرجاع المموضوعات إلى أضل ثابت, بل 
من أخل فهم سَيْرورتها انطلاقا مِنْ بُذورها الأولى» 
واستيعاب التشعّبات التي شَهِدَتُها هذه البذور وهي 
تنمو ضمن سيرُورَة المُمارّسات والتآويلء بما يُتبخ 
استجلاءً هذه السّيرورة بصفها صَيْرِورةَ في الآن ذاته. 
في هذا السياقء» يبدو حَيويَاًء في كل تأْمُلٍ يَتَحْذْ 
النّومَ مَوضوعاً للتأويل» استحضارٌ النّوم الأول وإثارةٌ 
قضاياه,ء والحزص على تخصيب هذه القضايا بِرَّؤْى 
حديئة كي 1 يَتسثى تحويلها إلى أدوات للإضاءة ولتعميق 
المعرفة بالمقوضوع. المقصودُ بالثوم الأول د نوم آذ 
الذي عنةُ تحدَّنّت التوراة بتكثيفٍ شديد, قبل أنْ تتكفل 
التفغاسير والتآويلٌ بتمديده, وقبْل أنْ تنشغل الكتابات 
به وبموضوعة الثوم, بِوَجْه عامٌ, انطلاقاً من فَنْحِهِ 
على شعاب كانت- - دَوما- - تتأنّرُ بالآليّات التي تَسندُها 
وبِالمُتخيّل المُوَجحه إليها. نقرأفي سِفر التكوين: 
«فأؤقع الرَّنُ الإلة سباتاً علي دم فنام. فَأَحَدَ واحدّةً 
مِنْ أضلاعه ومَلأ مَكائها لما وبَنَى الرّبُ الإلهُ الضلع 
التي أَخَدّهَا من آدَمَ امُرَأَة وأخضَرّها إلئ آدَمَ. فقال 
أآدَمُ: «هذه الآنَعَظْمٌّ مِنْ عِظَامي ولَحْم مِنْ لخمي. 
هذه تُدْعَى امرأة لأنها من افرئ أخدّث» . لقد شكل 
هذا الجُرْءُ منْ سفر التكوينء بِالّنّسبة إلى النّوم» ما 

شكلة, في هذا السّفْرء الجزءُ الخاصٌ بقصّة بابل 
ميتلئلة لأسن الناجمة ع يناه الشرج بالقسبة إلى 
مَؤْضوعة اللغة. ذلك أنّ هذا الجُرْءَء الخاصٌ بالنّوم 
الأؤل» خضع: مثل قصّة بابل» لتآويل عديدة, ولتمديد 
قرائيّ وتخييليٍ قائم على اختلافات بَيّنَّةء مِنْ هذا 
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التمديدٍ ما خَصٌّ الضَلعَ الذي منهُ خرّجَتْ حواء 
في أثناء كوم آدمء ب بإضاءات مُتباينة انطلاقا من 
مَغْزى انحناء هذا الضلع الذي اقترنَ» في القنراءات 
المُنفتحة, بِحُنُةَ المَرأة ومَيْلها إلى ما تَحْنو عليه. 007 
هذا التمديد, أيضاًء مانَّوَجَّهَ إلى عَدَّ اللّوم الأّل صفةً 
من الضّفات الفاصلة بين المُطلق والمُقيّدء باعتبار 
الوم خصيصة الكائن المُقيّد بخذوده, وهي خدودٌ 
يُشَكل اللَّومُ أَحَدّ عناصرها. 
بالنّؤم الأول كانث ترْتسِمُ العناصرٌ التي بها تَحَدَّدَ 
المُقيّدُ في مُقابلٍ المُطلق فَالنَومٌ فاصل بين المُطلق 
والمُقكن: وَإِنْ ظل النَّوْمُ تحتفظ بما يُتيحُ انصالَ الثاني 
بالأوّل» على نحو ما تكشف مِنَّ الرُؤى التي كانت 
وثيقة الصّلة بالنْبُوَة؛ الرُوْى التي جَعَلّت مِنَّ اللّوم 
نافذةً على الغيب. اللافتُء في هذا السياقء أنّ مابه 
تحَدد المُقَيَّدُ أي الإنسان, كان مُنطوياً » في الآن ذاته, 
على ما يُضاعِفٌ الؤُجودَ وبُوَسّحُهُ» إذ مِنَ الوم تخلّقَ 
الحُلمُء بما هو انّساعٌ لا حدّ له. وفي التوم, أيضاًء 
تخلقٌ قَبْلَ ذلك ,ما به ازدوَج الإنسانٌ. فَمِنَ الوم 
انطلفّت العلاقةٌ بين الرّجُل والمرأة؛ العلاقة التي رَأي 
فيها الصوفيّة, فيما بتعد, وخُصوصاً ابنُ عربيء تجلياً 
من تَجَلّيات العلاقة مع المُطلق. 
لقد انطوى النّومٌ الأول على بذرّة الازدواج الخصيبة. 
مِنَ الثوم الأوّل خرّجّت المرأة الأولي مُرتبطةٌ بالإغفاءة 
الأولى. إنّ هذه البذرة وَلونٌ (دلاليَا)؛ إذ تَنطوي على 
احتمالاتٍ لا حدَّ لهاء وهي مُهَيَأة لاستنبات التآويل, 
متى تمّتْ استعادة هذه البذرة من داخل الحمولة 
الفكريّة المُتَسُْعْبَة لمفهوم الازدواج» بل إنّ هذه 
الاحتمالات تنَّسعٌ أكثر متى تمٌ التنبّهُ إلى المُضاعَفة 
التي عليها انطدّى النّومُ الأوّل. 
في الثوم» تحقّقّت المُضاعَفَة التي يُمْكِنُ عذّها سياجاً 
عامّاً للازدواج. قبل الإنصاتء استناداً إلى احتمالات 
الثوم الأؤّل ؛ لتعكض وجوه هذه المُضاعَفَة ولتشعباتها 
الج نع رع . :ىماما 
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التأويليّة الممُشعفة في رَصْد سَيرورَتها وتحؤلاتهاء يُمْكنُ 
استجلاء بَعض ما انطجّى عليه الازدواجٌ المُشار إليه. 
في النّوم الألء ازْدَوجَتٍ الذات, وفيه انفضلت عن 
جره منها كي تظل تهفو- دَوماً- إليه. النّومُ بناءً 
علي ذلكء أضْلْ وحدة الذات وأصلٌ ازدواجها في آن 
معاًء أو هو أضلٌ ازدواج تبدّىء أُوّلَ ما تبدّى» في صُورَة 
وَحَدَّة جامعة. مِنَ الأعمال الأدبيّة التي أعادّت تأمُل 
هذا الازدواج» فى سياق إعادة كتابة قضة آدم وحواء 
بناءٌ على التخييلء رواية «اللامتناهى فى راحة اليد» 
للشاغرة والروائقة التيكارافوية «حيوكوندا بيللى». 
استعادت هذه الرواية قضّةً آدم بكاملهاء وانطلقت 
من تَؤمهء الذي وَصَفَنَهُ بأَنهُ نْعاسٌُ حريريٌ وثير, 
لاستجلاء ما انفتخ» حسب تعبير الرواية» في ججسد 
آدمّء مُخدئاً شَقاً في كيانه», قبْل أن تواصل الرواية» 
فيما تعد, رَصَدَ أثر هذه الثشأة, المُقترنة بعّيبوبة 
النعاس, في رسم أطوار تخييليّة لعلاقة آدم بحواء. 


لقن انظوق القوة الأول: موما” - على وحيدة الذات, 
وفيه شهدَث الذاتٌ ازدواجها عِبْرَ شَقَ ظلّ رَئيساً في 
التآويل التي عادّت إلى هذا النّوم. الذكورةٌ, وَفق 
هذا النَهم, شكَلَتْ أضل الأنوثة. والفراغٌ, الذي تركة 
خُروجٌ الفرع من أضله ظل محكوماً برغبة استعادّة 
مايّملاً المَكان الأصليّ» أي استعادة ازدواج في صُورَة 
وخدة. لاتقتصر حَيَويّة ة هذا الازدواج» المُقتّرن بالثوم 
الأول على التآويل التي خَضع لها فحسبء بل 
تنكشَفء أيضاًء هذه الحَيّويّة مِنْ كون الوحدة, قبل 
ظهور حواء, تَحدّدّت: في هذا النّوم الأوّل» بوَصفها 
ازدواجاً مُختصكراً أي مُحتمَلاً في جسد آدم مُنذ البَدء. 
يمْكنْ القولء متى اعتمَدنا مُعجَم الثوم نفسه إِنْ 
هذا الازدواجٍ كان راقداً في سد آدمّ قبل أنْ يَستيقظٌ 
هذا الازدواج من نْ قلب الثوم, أو في قلب هذا الثوم م 
وهو ما جَعلَ هذا الازدواج» داخل كل علاقة بين رَجُل 
وامرأة» مُنطوياً على حَنِينِ إلى الصُورة الأولى. ليسث 
| الهو ويل نومام 
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الآخَربالتسبة 
للنائم. في 
الإغفاءَة الأولى؛ 
كان هو الفطلق. 
غير أن الثائم لما 
ازدوغ؛ إثر إغفاءته 
الأولى؛ وَجَدَّ نفشَة 
أمام آخَرَ من صُلبه؛ 
ِنْهُ آخَرٌ الأناء الذي 
أمام الممفطلق 
بوقصفهآخر 


صُورِنَهُ هُ الأولى هي الوحدة, بلهو الازدواج النائم. 
لقد كان الازدواج قبل الوم الأوّل» وحدة ةَ مُنطويةً 
غلن انقسامها . ولمَا تجلّى هذا الازدواج وظهرَ تعد 
الإغفاءة الأولى أصبح د يَحنْ إلى صَورّته الأولى أو 
أصبح - وَفقَ مُعجم النوم المُلمّح إليه سابقاً - حلم 
بوخدةٍ تنطوي على ازدواج خفيٌّ غيْرٍ ظاهر. حلم تحياهٌ 
المَرأة. على نخو ما مَدَّدَت التآوبلٌ هذا الأشرء من 
زاوية العودة إلى الأصلء ويّحياهةُ الرّجُل من زاوية 
استعادّة الأصل لفَزعه . بَيْنَ الازدواج الظاهر والازدواج 
المُتحفّق عبْرَ وَحِدَةٍ تُخفيه, نَطل علاقةٌ الرَجُل بالمرأة 
مفتوحةً على تآويل لم تَكْفَ عن مُحاولة استجلاء 
تَعَقَدِ ما يَصِلٌ بين الطرَفيْنء وما يفصل بينهماء دون 
أنْ تَفْوَى هذه التآويلٌ على تطويق مَجهول العلاقة 
بين الرزّخل والمرأة والقبض على ما يتملّصٌ منها. 
لذلك كان انبثاقٌ غُموض هذه العلاقة, مِنْ قلب النُوم» 
مُنسجماً مع تملّص عوالم النّوم» الذي يتحتفظ لهذه 
العلاقة بليّلها. 

8 احتمالات بذرة الازدواج» المقترنة بالثنوم الأول» 
لانْضيءٌ علاقة الذكورة بالأنوثة فحسبء بل تكشفٌ 
أغرا في غاية الأهميّة؛ هو أنّ كل شَيْء في الؤُجود 
مُزدوج. إنّ حقيقة كل شَيء في ازدواجه. وقد كان 
دالا أنْ تقترنَ بذرةٌ هذاالأمر بالثوم, الذي يَظل 
شديدَ الارتباط بالخيال والخلمء أي بظهور الأشياء 
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0 انجمو© )وود واو 


في الصُّوَرء بوَجْه عامّ. لقد دل النّومُ الأول على أنّ كل 
شيء مزدوج. ومتى تم م استيعابٌ ' الازدواج» بحمولته 
الفكريّة المُشار إليها سابقاًء نَسِنَّ رَصْد الازدواج في 
حقيقة الإنسان, وفي حقيقة اللغة, وفي حقيقة كل 
شيء. وهو أَمُرَبيّنَ في التَشعٌّبات التي هيّأتها التآويل 
الفلسفيّة, والأنثربولوجيّة, واللغوية للازدواج, بَعد أن 
وَسْعَت حمولتَة الدلاليّة. 1 

إذا كان الازدواجُ الناجمْ عن النّوم الأوّل قد تَولْدَ من 
داخل ذات واحدّة, على نحو ما تبدّى من قَول آدم في 
سفر التكوين : «هذه الآن عَظْمْ مِنْ عِظَامي ولّحْمٌّ مِنْ 
لُخمي», فإِنْ احتمالات هذا الازدواج سَوّغت شرعية 
التساؤل: أثمّة ذاتٌ قابلةٌ لأن تُعمَدٌَّ واحدةً؟ ألِيْسَت 
كل ذات هيء في حقيقة الأمرء مُزدوجة:» بالمَغنى 
الواسع للازدواج؟ أَليْسَت كل ذاتٍ مُضْمِرَةَ في ثناياها 
لمَا يُقابلها؟ 

إن الازدواج» الذي عليه انطؤّى النّومُ الأوّل, لْمْ يكن 
سوى مَلمَح من نْ لامح مُضاعَفَة مُتعدّدة ة الوؤوه 
يتستعصي حَصْوُّها . لعل أوّل هذه الوعوة هو المضاعفة 
التى شهدّها مفهوم هُ الآخر» الذى ازدوج نتيجة ة الازدواج 
السابق. فَالآحَرٌ بالنّسبة للنائم, فى الإغفاءّة الأولى, 
كان هو المُطلق. غير أنّ النَائمَ لما ازدوج» إثر إغفاءتِه 
الأولى, وَجَدَ نفسه ُ أمامَ آخَرَ منْ صُلبه؛ ؛ إِنْهُ آخَرٌ الأناء 
الذي سوف يَجِدُ نَفْسَهُ كُأمام المُطلق بتصفة آخر. لقد 
تضاعَفَت العلاقةٌ التي كانت بين المُقيّدء أي الإنسان, 
والمُطلق» إذ أصبحت العلاقةٌ بَعد الإغفاةة الأولى, 
قائمةً بين المُقيّد الأوّل والمُقيِّد الذي خَرَجّ من هذا 
المُقيّدِ الأول على نحو مكنّ مِنَ الحديث عن آخَرَ غَيْرِ 
مُنفصل عن الذات؛ هو ذا ما انْبَنَت عليه, مثلاً, رواية 
«اللامُتناهي في راحة اليد», إذ نما المعنى, » في مُختلف 
فضولماء على مسفى اشتكناة هذا الآخر الفضاقف. 
لقد كانت هذه الرواية, وهي تَسْتَجلي حَبَايا علاقة آدمَّ 


بحوّاء, بوَصفها علاقة ذات بآخرء تستجلي» 
في الآن تنفسةها يكم صلتقها بصلّة 
أخرّى غامضة؛ صلتهُما بالمُطلق, الذي 
تسقّية الرواية, في كل أطوارها (الآخر). 
إِنْهُ الآخرّ الذي كان وُجودة هُ الحَفيٌ يُوَلَدُ 
لديهما أسئلةًهُ مُحيِّرَةَ عنه, وعن علاقتهما 
به وعن أسرار علاقتهما الخاضة. إِنْ ما 
قامت به «جيوكوندا بيللي», في روايتها 
«اللامُتناهي في راحة اليد», هو إعادةٌ كتابة 
لعلاقة مُضاعَفة مع الآخرء مَظْهرّها الأول 
علاقةً الذكورة بالأنوثة, ومظهرها الثانى 
علاقة الإنسان بالمُطلق. فالرواية إعادةٌ 
كتابة حديثة لهذا الوه من المُضاعفة, 
اعتماداً غلن الخيال. أمّا إعادة الكتابة, التي 
أنجرّها خطابٌ الفلاسفة والصوفية, قديماًء 
للفضاعفة نفسها فتوغُلت بالمَوضوع إلى 
خَُدود قُصوى, في مسعى مُتشْعٌبٍ لفَهُم 
علاقة المُقيّد بنفسه وبآخره, سواء أكان 
هذا الآكَرٌمُقيّداً أو فظلقاً. 
الوخه الثاني للمُضاعفة, التي يَستعصي 
تطويق كل جوانبهاء هو أن النّوم الأول لم 
يُفض إلى ازدواج خلاق وحسبء بل شكلٌ 
ذا النَؤْمُ نفْسُةً؛ بوَصفه حالةً مِنْ حالات 
الؤجود, عُنْصْرَ ازدواج . بالنؤم ازدوج العالمُ, 
إذ بالإغفاءَة الأولى د نَبيِّنَ أن العالمَ عالمان؛ 
عالم التتقظة وعالم الخلم والخيال, على 
تَحويُمَكَنْ مِنْ عَدَّ اللوم, الذي منة 
انطلقٍ الخلم) هوعَينْهُ بداية الخيال, أي 
بداية تَوَرْعِ الشيء بين حسّيّتهِ وضُورته, 
وانّساع الحُلم لما يَضيقٌ عنه عالمُ اليَقظة. 
ذلك أن الغلم» مثل الغيالء بتسة حتى 
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للمُستحيل. لمْ تكشف النّومُ الألء فضلاً 
عن ذلكء عن فَصْلٍ قطعيّ بين اليتقظة 
والخلم » بل ظل مُحتفظاً بخصيصة الازدواج 
الجامعّة بين المُتقابلَيْن. فمثلما كانَ الشَّقَ 
في الذات النائمة علامَة وَحدَة تُضْمِرٌ ازدواج 
هذه الذات أو علامة ازقواج مَشدودٍ إلى 
وحدة أو ازدواج مُتجل في صَورَة وَخْدّةء فإِنْ 
الفضل الذي تَحَقَّقَ بالنّوم الأول بَيْن اليقظة 
والخلم كشَّفَ هوء أيْضاًء أَنَهُ ليس فضلاً 
قطعيّاء بل يتنطوي في الآن نّفسهء علي 
وَضل. إِنّ هذا الفضل الواصل أو الوَضْل 
الفاصلء الذى بهما انتظّمَّت العلاقةٌ بين 
عانّم التتقظة وعالّم الحُلم هُما ما وَجَةَ 
فيما بَعْدء كل مساعى فَهُم العلاقة القائمة 
بين العالمَيْن؛ فقد تبدّى, فى حالات 
عديدة, أنّ العلاقة بَيْن هذيُن العالَمَئْن لا 
تنهض على التقابل . فَالحُلمُ, عندما يكونٌ 
مُنتِجاً للرُوْى لا للأضغاث. يَكونْ يَقظةَ عُلياء 
وعندما يُنتجٌ, أيضاًء الكتابات العميقة, 
تكشف أنّه قادرٌ على بُلوغ مناطقّ مُوغلة 
في البُعدء لاتراها العينُ العاديّة تَبدَى مع 
علم الّفسء فيما بعد كذلككء أن الحُلمَ 
ليس وَقفا على الثوم» بل يتم حتّى في 
التتقظة, وهو ما يُعرَفُ بأحلام اليتقظة. وقد 
ظلّت العلاقةٌ بين العالمَئْن مُنطوية, دَوماً» 
على عُموضها. 

لا يتحدَّتُ سِفْرُ التكوين عمّا رآهُ آدمُ في 
الثوم الأول لكنّ اللَّوم ظلء دَوماَء مُنذْ 
البّدءء مُقترناً بانبثاق الحُلم. مثلما كشفٌ 
النَّومٌ عن الازدواج» جاذ, أيضاًء بالخلم 
الذي ضاعف الؤُحود, وفي هذا الجُون 
مكن الوم الإنسانَ من رُؤية مالا يُرى. 
ليس عبثاً أن يقترنَ الحُلمُ بالرُؤياء التي 
تُحيلٌ »على مُستوى الدّال؛ على مدلول 
البَصَر والبصيرة, في آن معا. مايّرّى 
في الثوم قد لا يَتَسنَى في اليَقظة, وقد 
أسعف الحُلمُ» مُنذ زَمن بعيد, في إعادة 
النظر في ما يُسمَّى بالواقع كل إن ماثعة 
واقعا لمْ ترّفيه بَعض الدراسات سوى 
خلم مَحجوبء خُلم يَحتاج إلى عُبور. وقد 
شدَّدّت هذه الدراسآت على التداخُل بين 
الواقعي والحُلميّ؛ التداخُل الذي بَصْلّ حدٌّ 
الالتباس» ويكشف أنّ الحياةً أُوسَعٌ ممَا 
ثراه. ثمّة حيّواتٌ أخرى لا يتوقف الحُلمُ 
عن إنتاجها. 

الجهٌ الآخر للمُضاعفة:, التي لا حدّ 


لملامحها أن الثوم, وهو وله الخلم» 
يَجعلٌ اليقظة تُضاعفٌ هذا الحُلِمَ بِلْعَةِ 
أخرى, فيغدو الحلمم مُضاعفاً باللغة 
التي قَدَّمَنْه؛ فَالحلمُ لا يُعَرَفُ إِلّا عندما 
تُضاعِفَهُ لُغةٌ تعودُ في الأضل إلى الوعي 
والبتقظة. الحلمُ, في الغالب» صُوَرٌ خياليّة 
نُرى في اللَومء لكنّ تقديمها لايَستقيمْ 
إلا في اللّغة وبها. لا حُلمَ يُقدُّمُ نفسَةُ 
ويُعرَّفُ بذاته إلافي اليَقظة. فاللغة التي 
يُقدَّمُ بها الحلم لِنْسَت لغة الحلم, بل هي 
لغة أخرى مُنطوية على وَّعي صاحبهاء ولا 
وغيه» وعلي ثقافته ورؤيته للأشياء. لذلك, 
يتمٌّ, دوما التمييز بين الخلم وخطاب 
الخلم, الذي يَحمل أثرَ اليتقظة في تقديم 
الخلم. فكما أنَ الحُلمَ يُكثفٌ انشغالات 
التقظة وهواجشّهاء تندخّل اليّقظة التي 
تعقبُ الحُلمَ, في صَوْغْ الحُلم» اعتماداً 
على لغة نخضحٌ لقوانين تراكييها وضَوابط 
العقلء وهي القوانين والضوابط التي لا 
يَخضع لها الخلم. 
لا حدٌ للمُفكن الحخصيب الذي يُتيخهُ 
مفهومٌ المُضاَفة2. وضمنه مفهوم 
الازدواج,» في تأويل بذرة النوم الأؤّل» 
وامتداداتهاء وتحولاتها. بالابتعاد عن 
الوم الأؤل, والانشغال بأسئلة الثوم, 
بوَحْهِ عامٌ, يَنفتح المموضوع على شعاب 
تقودُ إلى مناطقّ مَجهولة تتعدّدُ بتعدّد 
الكتابات والتاويل. فرَصْدُ قضايا الثّومء 
في الكتابة» يَبْدُو كما لو أنّه دُخولٌ إلى 
متاهات ثمَة كتاباتٌ لمْ تَشَغْل بالمموضوع 
فحسبء بل أرادّت أَنْ تقوم م مقام الثوم, 
وأن تعتمدّ نظاماً ليلا يوَنْقَ صلتها بالخلم 
نظاما يَجعلها تتماهي مع الثوم: مُتيحكة 
إمكانَ قراءَّتها انطلاقاً من هذا التماهي. 
لعل النّضّ المُحِسَّدَ لهذا الأمر هو نصٌ 
«ألف ليلة وليلةي, الذي يُمْكنُ عذَّهُ بقعنى 
ماء خلما طويلا. إِنَْهُ ليال تشدّها أواصرٌ 
وثيقة بالنّوم, لا من زاويّة تحول النوم 
في الليالي إلى مَوضوعة, فقطء كما في 
رحلات السندباد مثلاء ولكن من زاوية 
كون الليالي تتقاسم مع الثوم زَمَنَهء 
وتسعى إلى أنْ تكون بديلا عنه. وعُموماء 
إن الححوض القائمةً على النظام الليليٌ 
تنطوي على وَشائجَ تصلّها بالنّوم والخلم, 
غزر معان لاتحتفظ لما (أي للتّوم 
والخلم) بمّدلولهما العادي. 

يهالو تراك انعم ل 


نصيب أحدادنا من النوم أوفر من نصيبنا 


من ضرورة حيوية إلن منبع للعوس! 


لم يُسْلِمٍ النومٌ جميع أسراره بعد, فمع أننا على دراية تامّة بدوره الحاسم في الحفاظ على صحتناء وبما يمكن 
أن تسبّبه قِلّة النوم من خطر الإصابة ببعض الأمراض أو التعرّض للحوادث. وإذا كنا كثيراً ما نشتكي من الوتيرة 
المتسارعة لمجتمعاتنا الحديثة» فإننا مع ذلك نجهل إِنْ كان نصيب أجدادنا من النوم أوفر من نصيبنا؟ 


جيروم جروبمان 
ترجمة: عزيز الصاميدي 


منذ ما يقرب من أربعين سنة, حين كنت طالباً بكلّيّة 
الطب, حينها كنت وجميع زملائي نهمل النوم كثيراء 
فقد كانت حصص مُداوّمة الأطباء المُتدرّبين تبدأ في 
تمام السادسة صباحاً وتستمرٌ زر لأربع وعشرين ساعة. 
وكثيراً ما كنت شخصياً أعمل إلى خدود مساء اليوم 
الموالي لأعود بعد ذلك للبيت متمايلاً وأنام بملابس 
العمل. لم يكن لدينا مجالٌ للشكوىء إذ كان علينا 
اكتناف مايكفى من الصافية استعداد] لمفارسة 
مهنة ليست لها مواقيت مُحدّدة. ولم يكنْ ذلك هو 
المظهر الوحيد لإهمال النوم, فقد كنا بالجامعة 
نتطرّق بالكاد للموضوع. كان ذلك في إطار درس 
حول الدماغء إذ كان أحد الأساتذة يُشير للدورة 
العصبية ونظام تنشيط الشبكية الذي كان مسؤولاً 
عن حالة الصحوء وقد كان الأستاذ يحدّثنا أيضاً عن 
(الخدار)ء وهو مرض نادريمكن للمُصاب به أن يغط 
في النوم في أيِّةَ لحظة. وثلازِمُ هذا المرض أعراض 
أخرى عجيبة» كالهذيان والفقدان الفجائي للتحكم 
بالعضلات. كان ذلك كل ما ندرسهء أمَا النوم العادي 
فلم يكن فيما يبدو يعتبر موضوعاً لمادة الطب. 
أمَّا اليوم, فما يزال الأطباء المُتدرٌّبون يخضعون 
لأوقات عمل قاسية غير أن نظرة الطب للنوم قد 
تغيّرت. فقدٌ أضحى هذا الأخير مجالاً للبحث في 
البيولوجياء بل تحوّل طب النوم إلى تخصّص قائم 
الذات» له برامجه الخاصّة للتكوين في البحث, كما 
ظهرت مصحّات ممُتخصصة في اضطرابات النوم. 
وبحسب 2011101361052 ممرء516 713101231 ١(‏ لمُنظمة 
الوطنية للنوم)» يعاني 47 مليون أميركي من الأرق. 
وفي فضاء العملء تؤدُّي قلّة النوم إلى وقوع 
حوادثء وإلى انخفاض في مستوى الإنتاجية, إذ تُقدّر 
دحتي كلفة ذلك ب 18 مليار دولار سنوياً. وتتستّب حالات 
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الإغفاء أثناء قيادة السيارات فى 96020 من 
مجموع حوادث السير على الطرقات. يمكننا 
إذن أن نقول بأن قلّة النوم مسؤولة عن الآلاف 
من الموتى والمعطوبين كل سنة. 

وقد تنبّه أرباب الشركات لهذه الأرقام مما 
أذََّى إلى خلق صناعة مزدهرة للنوم إذ أغرقتنا 
شركات الأدوية بحبوب الستيلنوكس 5611220:2 
والإيموفان 1720732 كما صُنْعَتْ مجموعة 
من الآلات الغريبة لتساعدنا على النوم: فقد 
تمٌ مؤْخّراً بمعرض الإلكترونيك المُوجّه للعموم 
في لاس فيغاس عرض «منامات ذكية محتوية 
على خزف حيوي يُفترّض أنه يقوم بامتصاص 
الحرارة التي تطرحها الأشعة ما تحت الحمراء 
على مستوى الجسد» للحصول على فترات نوم 
طويلة وبجودة عالية. كما عُرِضُ لاقط لحرّكاتَ 
التنفس يوضع على الصدر ويوصل بتطبيق 
يقوم بإخفاء صوت النفس وراء نوع مناسب 
من الموسيقى للتخفيف من مستوى الُقلقٍ لدى 
مَنْ يرغب في النوم. كما عُرِضَتْ أيضا آلات 
تقوم بإطلاق أصوات عصبية - سمعية من خلال 
سمّاعات يُفترّض أنها تولد موجات دماغية تلغى 
معنى الزمنء ووسادات ذكيّة تسجّل جودة 
النوم خلال مجموعة من الليالي» وتقترح عبر 
أحد التطبيقات مجموعة من الحلول لتحسين 
جودته. ثم إن بإمكاننا لقاء مبلغ 3000 دولار 
اقتناء المانسفير ع1غ مدع 1/1382 وهو قارب 
دائري يبلغ محيطه مترين يُمكن الجسم من 
الغوص في حقول كهرومغناطيسية : يفتتض أنها 
تجدّد قواه. ويمكن أن ندفع مبلغا أقل مقابل 
أغطية مُثقَلة تمنح من يستعملها الإحساس 
بأنه ملفوف فى قماط أو مقابل نظارات قابلة 
للتعديل مهيأة لضبط الإيقاع البيولوجي في 
مدّة 24 ساعة عن طريق بعث أشعة ضوئية 
على موجات مختلفة الطول أو مقابل فراش 
يأخذ شكل الجسم. 

واستنادا إلنئن جريدة ة «نيويورك تايمز - تلكع11 
5ل" ع5011» أضحى النوم يمثل الرمز الجديد 
للمكانة الاجتماعية, وذلك بوصفه علامةً على 
الرفاهية: وعلى التحكم في الذات في عالم 
محموم. . وما يشهد بأن علم النوم قد أضحى 
مجالا بحثيا مُهِمًا ومنتشرا هو أن جائزة نوبل 
للطب لعام 2007 قد مُنحث لثلاثة باحثين 
مكافأةً لهم على اكتشافهم للميكانيزمات 
الجزيئية التي تتحكم في الإيقاع البيولوجي. 
وبالرغم مما راكمناه من معارف حول النوم, 
فإنه يبقى مع ذلك من بين الظواهر الأكثر 
للمن. انج ©6 0ه طل0ا0 


غموضاً في الحياة: إذ «ما السَرٌ وراء حاجة 
الكائنات الحبّة كلها للراحة أو للنوم من نباتات 
وحشرات وحيوانات بحرية وبرمائيات وطيور 
وثدييات؟», ذلك هو السؤال الذي يطرحه «مير 
كرايجر 127861 11ع1/1» في كتابه «لغز النوم 
- مجع ه51 01 2057:5617 عط1», وهو أستاذ في كليّة 
الطب بجامعة «يال - ©881», وَيُعَدٌ من أكبر 
المُتخصّصين في مجال طب النوم, إذ عالج ما 
يزيد على 30000 مريض بالأرق على مدار 40 
سنة . فقد توقف عند ما نعرفه» وما نعتقد أننا 
نعرفه, وما نجهله إلى الآن في هذا المجال. 
وهو يعترف بأنه «ما من أحد يمكنه أن يُفسّر 
بالضبط لماذا تحتاج كل الكاثنات للنوم؟!». 
يطل النوم إذن ظاهرة غامضة لا بالنسبة للعلم 
فحسبء وإنما أيضاً بالنسبة للمجتمع. «ويوضع 
«بنيامين ريس 122155 ستصطة رصع 8» في م مُؤلْفه 
«مغطع 111 5017110» بأن «في كل المجتمعات, ولدى 
جميع الأحياء, يُشكل النوم في الوقت ذاته 
حاجة مشتر كة بين الجميع ومصدراً لتجديد 
الطاقة يمكن الحصول عليه بكلّ حريّة, فلماذا 
يُشكل منبعاً للحرمان في حياة الكثيرين اليوم؟ 
لماذا نصرف الكثير من الوقت في محاولتنا 
للقمكم به؟ ولماذا نستعمل كل هذه الأدوية 
بغية الوصول إليه؟ لماذا تدرب أنفسنا وأطفالنا 
على ممارسته بشكل صحيح؟ ؟ ولماذا يظَل 
لدينا بالرغم من ذلّك, انطباع بأننا مهما 
بذلنا من مجهودات في سبيل ترويضه فإنه 
يأبى الانقياد؟». 1 

يعتقد «بنيامين ريس 186155 320111 زحاءع8» 
بأن أصل المُشكل يكمن في اعتقادنا بأننا 
ملزمون بالنوم «مرّة واحدة ودون انقطاع إلى 
غاية الصباح», وهو مالا يلائم- في حقيقة 
الأمر- الإيقاع الطبيعي لأغلبنا. ويخلق لنا هذا 
الهاجس مشاكل إضافية تتسبّب لنا في المزيد 
من الأرق. وكلّ ما نستعين به لمساعدتنا على 
النهم يظلق لنا مع مرور الوقت مشاكل جديدة 
تحد من قدرتنا على تحمّل أي تغيّر يمس عادات 
النوم أو مكانه مهما كان طفيفاً لكي تَؤدَّي في 
النهاية إلى خلق مجتمع من النيام المصابين 
بالموس والإجهاد. 

ولكن ما هو الإيقاع الطبيعي للنوم؟ يستدل 
ريس بالمُؤْرّخ «روجر إيكرش طاع 1ك[ تمع 180», 
الذى أظهر سنة 2001 أن النوم الليلى فى بداية 
العصر الحديث كان مُقسّماً إلى مرحلتين: 
تَدعَى الأولى أحياناً «النوم العميق»., فيما 
يُطلّق على الثانية «نومة الصباح»», وتفصل 


عمدلا عساعمعل 


اتعتصحره؟ عل عطحره]” 


عفائلهد 


«استسلمم) 
للنوم) 


تجاهل الغلاسفة 

النوم إلى أبعد حد 
لأنه ممارسة عديمة 
الغائدة. مضيّعة 
للوقت. وهو مجزد راحة 
للجسد. او - في أحسن 
الأحوال- مصدر لإنتاع 
علامات اللاوعي منا 
ليلة الروع. وفي تحقيق 
نظري قل نظيره. يضع 
كتاب «استسلم للنوم» 
نهاية لهذا التجاهل 
والحاجة الملخة للنوم 
ضمن أفكار رصيّنة 
وعقلانية عن التوم. 
ماذا يعني ان «منام)؟ 
يشهد النوم على شيء 
ماء مثل المساواة بين 
كل ما هو موجود 

في إيقاءع العالم. مم 
النوم: يتجذد الانتصار, 
باستمرار. على الخوف 
من الليل؛ والثقة بأننا 
عودة النهار: والعودة 
إلى الذات. هذا التَأمُل 
الجميل والعميق. في 
النوم: يعتبر عملاً فريداً 
في تاريخ الظواهر - 
الظواهر التي لا يمكن أن 
تكون لها ظواهر. 


رخو الهو ةينعم اط 


كل ما نستعين به 
لمساعدتنا على 
النوم يخلق لنا 
مك مرور الوقت 
مشاكل جديدة 
تحد من قدرتنا 
على تحمل أي 
تغيّر يمس عادات 
النوم أو مكانه 
مهما كان طفيغاً 
لكي تؤذي في 
النهاية إلى خلق 
مجتمك من النيام 
المصابين بالهوس 
والإجهاد 


بينهما فترة يقظة تمتد لساعة أو أكثر تُخصّص 
للصلاة أو للجماع. وقد مارست بعض المجتمعات 
في نيجيرياء وفي أميركا الوهسطىء وفي البرازيل 
النوم المُقسّم إلى حدود القرن العشرين. ويُفترض 
إيكرش أن هذا النمط من النوم يشكل إرثاً لم تفلح 
المجتمعات الغربية في الحفاظ عليه إذ أفسده 
التصنيع والكهرباء اللذان سهّلا تعميم الإضاءة 
الاصطناعية. ويعتقد أيضاً أن انتشار حالات الأرق 
يُوْشر على أن إيقاع النوم الذي ورثناه عن أسلافنا 
قد 0 الاضطراب. 

ويحيلنا ريس على باحثين آخرين لا يؤمنون بوجود 
نمط شمولي ووحيد للنوم على مَرّ التاريخ؛ فمثلاً 
قام «جيروم سيجل 516861 ع161012», وهو باحث فى 
علوم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 
بدراسة ثلاثة مجتمعات تعيش حالياً على الصيد 
وقطف الثمار في تنزانياء وناميبيا وبوليفياء وجميعها 
لاتتوفّر على الكهرباءء حيث يعيش أفرادها- حسب 
سيجل- في ظروفٍ شبيهة بتلك التي كان يعيش فيها 
الأتسان الأذل» ومع ذلك فنظام النوم لدبيهم تند 


الستادل قي بشرنفن بشنا ب اليك ناض 
خلال الشهور شديدة الحرارة. وينوه ريس إلى أن 
هذه المجتمعات لا تُعاني من أي مُشكل من المشاكل 
الصحّية: كالسمنة والشّكري وتقلبات المزاج التي 
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غالباً ما يربطها الأطباء بقلّة النوم». 

لا يرجح على مايبدو أن نظام الإنسان السيكولوجي 
والفيزيولوجي قد تغيّر إلى درجة ظهور أسباب للأرق 
لم تكن موجودة في الماضي. ولا شك أن ريس 
بحكم تدريسه الأدب الإنجليزي على علم بما تختزنه 
كتب شكسبير المختلفة حول موضوع ألنوم» ومن 
بينها شكوى هنري الرابع, حين وقع فريسة لعذاب 
الضمير بعد أن استولى على الحكم: «أيها النوم, 
أيها النوم المريح, يا مَنْ تعالج بلطف تعب البشرء 
اذا فعلت لك حتى تحرمني من أن أغمض جفوني 
وأغرق حواسي في بحور من النسيان؟». 

يعرض ريس بالتفصي ل علاجات مختلفة لمكافحة 
الأرق كانت تُستخدّم في حقبة ما قبل التاريخ 
الميلادي مثل: أوراق الخس وجوزة الطيب والهندباء 
والبصل. لقد كان الناس آنذاك يعانون من الأرق» 
ولكنهم لم يكونوا يتعاطون لحبوب الستينلوكس 
120ة6؟ أو الميلاتونين عدتده]31612, وإنما كانوا 
يتناولون أطعمة مُنوّمة. وذلك وفق نظريّة أرسطوء 
التي تقول بأن «بخار الأطعمة الحارة يصعد إلى 
الرأس». وإذا ما رجعنا إلى حقب أقدم في التاريخ, 
وبالضبط إلى الحقبة التي كان الأفراد يعيشون فيها 
على الصيد والقطفء فمن المؤكد أن نومهم كان 
يعرف اضطرابا نظرا لما كانوا يلاقونه من صعوبات 
في الحصول على الطعام أو لشعور بعضهم 
بالغيرة إزاء أفرادٍ أكثر ثراءً في القبيلة. صحيح أن 
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إيقاع النوم في فترة ما قبل التصنيع 
كان مرتبطا بضوء النهار, وكان يختلف 
حسب الفصولء لكن الراي القائل بان 
المجتمع المُصنَّع الحديث هو المسؤول 
الوحيد عمّا نعانيه اليوم من اضطراب 
فى النوم تفنّده أيضاً إكراهات حياة 
الفلاحين. فالحصاد كان يمتد لساعات 
طويلة, ويستمرٌ لوقت متأخر من الليل, 
والأبقار كانت تُحلب منذ ساعات الصباح 
الأولى, كما كان الرعاة عادةً ما يسهرون 
لحراسة قطعانهم خوفا عليها من تهديد 
الحيوانات المفترسة. لم يُشر ريس كذلك 
لعامل الطقوس الدينية. فالدين اليهودي 
يفرض ثلاث صلوات في اليوم, بينما في 
الإسلام يؤْذن المُؤذْن خمس مرَّات في 
اليوم ابتداءً من طلوع الفجر. ولدى 
الكاثوليك فإن صلاة الساعات تفرض 
التعبّد كل ثلاث ساعات ابتداءً من شروق 
الشمسء وانتهاءً بمنتصف الليل. 


707 


نازلا 
الا 1ذااا 
مع اذ أ 


نُغز النوم: لماذا تعتبر 
ليلة من الراحة الفعلية 
ضرورية لحياة أفضل 
وأكثر صحّة؟ هو كتاب 
من تأليف مير كرايجر 
أستاذ بكلية الطب 

في جامعة يال. وتجدر 
الإشارة إلى أن المُؤُلْف 
بصدد إنجاز كتاب يُعَدْ 
أهم مرجع في طب 
النوم. 
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يُممّل الفيلسوف والشاعر «هنري ديفد تورو 1023510 1816211 
11 المرشد والشاهد الرئيس في كتاب ريسء, فقد 
كان هذا الفيلسوف يعاني من الأرق وحفّزت حاجته الماسة 
للراحة جزئياً قراره بالاختلاء بنفسه داخل كوخ يقع في 
منطقة «والدن بوند - 20120 2ع117310». وكان تورو يعزو 
سبب أرقه للسكك الحديدية:» ولمبتكراتٍ صناعية أخرى 
عكرت صفو الوسط الطبيعي الذي اعتاد العيش فيه في 
المناطق المحيطة بمدينته كونكورد. يرى ريس أننا أصبحنا 
ضحايا للعقلية المُضْرّة بالبيئة, وهي العقلية التي كان تورو 
يستنكرهاء والتي تتجسّد في سيطرة النُظم الاستهلاكية على 
الطبيعة, (وعلى أجسادنا). يستشهد ريس بأونوري دو بلزاك 
كنقيض لتورو. إذ بينما كان هذا الأخير يعيش في والدن» كان 
الأوّل يعب يومياً من 20 إلى 50 فنجاناً من القهوة ليتمكّن من 
مواصلة الكتابة» وكثيراً ما كان يصب قهوته هذه في معدة 
فارغة «ليبدأ كل شيء أمامه في الاضطرابء فتتراقص أفكاره, 
وتنهض الشخوص أمامه؛ ويختفي بياض الصفحات خلف 
سواد الحبرء لأن ليل بلزاك كان يبدأ وينتهي في سيول من 
الماء الأسود». لقد اشتغل بلزاك طيلة عقدين كاملين وفق 
هذا الإيقاع ليكتب ثمانية وثمانين جزءاً من كتابه «المّلهاة 
الإنسانية - © متهسحتتط 6016 م20 1.8». أما تورو فقد كان يرفض 
شرب القهوة: إذ كان يعتبرها مُنبّهاً اصطناعياً وكان يرى أن 
الانغماس في الطبيعة يُشُكل مُنبّهاً أقوى بكثير من القهوة: 
«فْمَنْ منّا لا يحب أن يثمل بفعل الهواء الذي يتنشّقه؟». 

وهكذاء يُشْكل الصّراع بين تحفيز الإنتاجية والحنين لجنة 
الاسترخاء المفقودة صميم كتاب «وغطع31 10711», ولكن هل 
سبق لهذه الجنة أن وُجدت بالفعل في يوم من الأيام؟ إن 
ربط مشاكل النوم بالحداثة ليس وليد اليوم. فإذا كان تورو 
يُشير بأصابع الاتهام لظهور القطار فنحن بدورنا نتهم رسائل 
البريد الإلكتروني (الإيميلات), ومواقع التواصل الاجتماعي, 
والشاشات المُئبّتة على مختلف أجهزتنا الرّقمبّة. لقد سعت 
المجتمعات دائماً إلى إجبار الناس على أخذ قسط واف من 
الراحة, وذلك منذ العصر الحديدي على أقلّ تقديرء أي إِبّان 
ظهور طقوس الشباط في الديانة اليهودية. ويظّل النوم إذن 
حاجةً ضرورية لصحّة الإنسان كما وضَّح ذلك كريجرء لكن 
لاشيء يفني صحّته أكثر من قضاء الحياة برمّتها في العمل 
غير المنقطع والانغماس في ما يُرافق ذلك من مشاكل 


ومسؤوليات. 
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في التفسير السوسيولوجن:" 
الأحلام محيرة للغاية عند البرقظة 


«يتوقف علماء الاجتماع عن دراسة الإنسان حالما يخلد للنوم» (ص: 12). في سياق هذه المقولة يعمل 
«برنار لاهير 1.356 8612310» منذ عشرين سنة على هذه الظاهرة الغريبة المتمثّلة في الخلم . ولما 
كانت التعبيرات الخُلميّة ثثير شيثاً من الافتتان والقلق » فإنها لم تحظ حتى الآن إلا بعددٍ قليل جدّاً من 
الدراسات في مجال العلوم الاجتماعية . فيما وضّعها علم النفس وعلوم الأعصاب في صميم أبحاثها. 
وتهدف الطريقة السوسيولوجية, المحفزة والضروريّةء والتي طوّرها برنار لاهير» إلى فهم «ما تقوله لنا 
هذه الأحلام بخصوص حياة الأفراد والمجتمعات التي يعيشون فيها» (ص: 12). 


ماتيلد فوا دوكليرك 
ترجمة: د.فيصل أبو الظْفْيْل 


سياق النوم الذي 
يُغْشر الانحلالات 
الشكلية (المعاني 
المُسلّم بهاء 
التنقل من موضوع 
إلى آخر. ظهور 
الشخصيات 
والأمكنة 
واختفاءها 
وتحؤّلها. عمليات 
وتهجينها... إلَة)؛ 
هو الذي يجعل 
الأحلام مُحيّرة 


يسعى الجزء الأول من الكتاب إلى تحقيق ثلاثة 
أهداف طموحة: أولا؛ أن يجعل من الخلم موضوع 
دراسة للعلوم الاجتماعية من خلال إظهار أنه «لا 
يوجد في الخلم أي «لغز خفيّ» يستدعي الكشف 
عنهكء ولا أيِ «سرٌ» ينبغي إفشاؤه., ولا أَيِ «رمر 
غامض» يمكننا أن نذّعي فَكَ شيفراته, وإنما يجسّد 
الخلم مخاوف وجودية تعبر عن نفسها بأشكال 
مختلفة عن تلك التي تأخذها في الأوقات المُتنْوّعةَ 
اجتماعيا في حالة اليقظة» (ص: 2) ثانيا؛ أن يخلق 
منهجية صارمة بما فيه الكفاية ؛لمواجهة تحدّي 
شيع زاتبل وبعيد المنال. وأخيراً أن يتخذ موقفاً 
إبستيمولوجيا يذكندء بعيدا عن «النسبية العلمية 
السائدة», إمكانية إحراز تقدَّم علمي , وذلك انطلاقاً 
من مُقارَبة سوسيولوجية. وهذا هو الجزه الأوّل» 
المُْخصَّص ل«الوقت التجريبي للاختراع النظري - 

المنهجي المستند إلى أساس تجريبي», والمُتعلق 
بعمل سيُستكمل سنة 2019 بجزء ثانٍ؛ ؛ مخخصقص 
للدراسة النسقية لمتن تجريبي مُحدّد. 

يبدأ المسار النظري بعرض نقدي لمقاربات علمية 
مختلفة بصدد الحُلم. إذ نجد في المقام الأول أعمال 
التحليل النفسي الفرويدي. ومن ثمّء يرى عالم 
الاجتماع برنار لاهير أن لهذه المقاربات أهمَّيّة نظريّة 
كبرى في فهم الأحلام» ولا سيما من خلال إلقاء 
الضوء على العلاقة القائمة بين التجارب الليلية, 
وبين الماضي القريب روالبقايا التمارية»), أو البعيد 
(«اللاوعي»), كما تتجلى أهمّبّة هذه المقاربات في 
كشفها العمليات الرئيسة للإنتاج الحُلّمي (تخيّل: 
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تمثّلء تكاثّف...إلخ). ومع ذلكء تعتري هذه الأعمال 
أوخه قضور مختافة: مثل التركيز على ما هوصبياني 
وجنسي ومناسباتيء والتي تضعف التفسير إلى 
خَدَُ كبيز: فبدل أن نتوجّه نحو هذا الشرح أحادي 
التفسيرء فما يجب علينا أن نميل إليه هو نموذج 
جمعي للرغبات المُشكَلة اجتماعيا» (ص: 133). أما 
الفكرة الأثيرة لدى فرويد, والتي تُقرّ بأنٍ الحم 
«ينفلت من قبضة الرقابة», فليست أيضاً كافية, 
بل تبدو متناقضة جدّأ لأنها «تقوم على جعل 
الرقابة مبداً قويَاً لتفسير الحُلّم (تبعاً للشكل الذي 
يتخذه) باعتباره تشويهاً لفكر كامن ينبغي أن يفلت 
منوسيظرة الرقابة حنى عند ما عون قنوى الرقابة 
غائبة بوجه خاص في أوقات الاتصالات الخاضّة, 
من الذات وإليها» (ص: 236-235). 

وأمام هذا الانتقاد المُوجّه لمقاربة الحُلْم مقاربةً 
سوك لمجدية ووحفدة ,زد عق الفصل الثاني, الرافض 
ل«الاختزال العصبي البيولوجي» أن الحلّم «واقع 
فردي اجتماعي صميم». وفي الواقع, كان الأمل منذ 
خمسينيات القرن الماضىء, يحدو علوم الأعصاب 
إلى فَكَ تشفير النشاط الحُلّمى عن طريق دراسة 
النشاط الدماغي. والحتال أن زرناز لأغير قى لاتسظ 
أن «معرفة البيولوجيا العصبية للنشاط الدماغي 
خاذل النود لا تحمل أكة معرقة فين الشلم نقميه؛ 
عن منطقه الخاص, وعن خصائصه ومدلولاته» (ص: 
5). وبالمقابلء أتاحت علوم الأعصاب- من بين ما 
أتاحت- إبراز كيف يتشكل الدماغ البشرِيٌء وكيف 
ككف تدريعيا على سدع الحاةتبها الغبراق 
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المُكتسبة... وفي الواقعء أكّدت علوم 
الأعصابء في ثمانينيات القرن الماضي» 
تكهنات سبق أن عبّر عنها «موريس 
هالبواش ل ع1131111)» بشان 
شروط مُعيّنة خاضّة بالنشاط النفسي 
خلال النوم مثل الإجهاد البصري الذي 
يفرض على النائم أن «يُفكر بالضُوَر». 

إن هذا العرضٍ النقدي الذي يُبْرِزٌ 
عابي مدار المُؤلف الإسهامات, بل 
أيضاً أشكال الاختزال التي يضطلع 
بها التحليل النفسي من جهة وعلوم 
الأعصاب من جهة أخرى, يقود ويُؤيّد 
بناء نظريّة تسمح بالتفكير في الحُلّم 
باعتباره شكلا من بين أشكال التعبير 
الإنساني الأخرىء مثل (أحلام اليقظة 
والتعبير الأدبي) وغيرها. وهذه النظريّة 
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«التي تستند إلى مكتسبات سوسيولوجية 
على المستوى الفرديء لا تكتسب ؛ قيمتها 
إلا من خلال كونها تمثّل انحرافاً مميّزاً 
عن نظريّة عامّة في الممارسة وفي 
التعبير الإنسانى» (ص: 76). فتعريف 
الأحلام بوصفها وقائع اجتماعية يعني 
اعتبارها «تكثيفات لتجارب اجتماعية» 
تجِسَّدَتْ عن غير قصدٍ في شكل حكايات 
مصوّرة في أثناء النوم. ومن نَم يصبح 
التفسير السوسيولوجي للأحلام أمرا 
ممكناء شريطة تعقيد الصيغة العامة 
للتفسير المتصل بالممارسات التى 
طرحتها النظريّة الاختزالية السياقية (12 
-0150051101111211566-20123 126011 
ع131156), وتكييفها مع موضوع | لكلمه 
ومواءمتها لسياق النوم الذي يحدث 


إنتاج الخلم». إن ب 


الحلمُ خلاله. _ 
وعلى مدار المُؤلفء تجري «عمليات 
لم». إذ يتميّز محتوى الخُلُم 
بالانتقال بين الماضي المدمّج للفردء 
وهو «إشكال وجودي» (مجموع المخاوف 
الواعية وغير الواعية التي يواجهها الفرد» 
والتي تتطوّر على مدى الحياة)؛ وبين 
العوامل المُحرّكة الدّالة والمستمدة من 
سياق سابق للخلم. وفي هذا الصددء 
يُقدَّم لاهير فرضية قوية : «بُشكل فضاء 
الحم مكاناً لمعالجة المشاكل التى 
ماقزال عالقة: ولعنها تحاكى حالات 
إشكالية للماضى» (ص: 246). وإذا كانت 
«الخُطاطات الخُلّمية» الناجمة عن هذا 
الاتصال مستعصية- في الغالب- على 
الفهم, فإنها تمثّل في الواقع سمات 
يلوالووه جزاط اومان 


خاضة بسياق النوم «الذيى يتسم فى الوقت 
ذاته بخصائص اجتماعية سيميائية» نفسية 
ودماغية» (ص: 280). وهذا الوضع الخاص 
ب«اللغة الداخلية», الذي يفسر انحلالنا 
الخُلّقي (الفحشء العنفء... إلخ): هو الذي 
يُمبِّزْ الحُلْمء وذلك في غياب المُحاورء وبالتالي 
غياب الحم الخُلّقي الخارجي. وهكذا فليس 
«تشويه الخلم» «ناجما عن الرقابة», ولكنه 
نتيجة اتصال الذات بالذات» (ص: 285). وعلى 
غرار ذلك فإن سياق النوم الذي يُفشّر 
الانحلالات الشكلية (المعاني المُسلم بهاء 
التنفّل من موضوع إلى آخرء ظهور الشخصيات 
والأمكنة واختفاءءها وتحؤلهاء عمليات تكثيف 
الشخصيات وتهجينها... إلخ), هو الذي يجعل 
الأحلام مُحيّرة للغاية عند اليقظة. والواقع 
أن الجمع بين التماثل والتجاورء أي «الأشكال 
الأساسية للحياة النفسية» يعمل بكامل طاقته, 
بحيث إِنّ «خبرات العالم الاجتماعي التي تنظّم 
في أوقات وأمكنة مختلفة تعاش من قبّل 
الأفراد باعتبارها تجارب تتواصل فيما بينهاء 
تتّحدء تحاكى أو تعارض» (ص: 303). وبالإضافة 
إلى ذلكء ينطوي الإجهاد البصري الخاص 
بالأحلام على فيض من الرموز والاستعارات 
تقود إلى ظواهرٌ مأساوية, وإلى تضخيم 
«المشكلة» المطروحة. ٠‏ ويتيح المشروع النظريٌ 
المقترح هنا فهماً أفضل للأسباب التي تجعلنا 
تحلم بما يتعيّن غلينا أن نحلم بهء كما يشيع 
فى الدقت ذانه فهم السبب ؤراء كون أحلامنا 
غريبة للغاية عن وعينا اليقظ. 
إِنّ بناء الحُلّم كموضوع اجتماعيء والتنظير 
لعمليات الإنتاج الحُلُميء واللذين يقعان في 
صميم هذا المُؤلف يقتضيان بناء نظريّة خاصّة. 
وفي الواقع, فللحُلم سمته الخاضّة التي تحول 
دون معرفة محتواه إل من خلال حكايات 
الحالمين» حيث تُقدَّم هذه الخلاصة الوافية 
صعوبة مزدوجة بالنسبة للباحث: أؤلاء تَعَدَ 
ذكريات الأحلام هشة, كما أنها تتبجّر بسرعة 
عندما نستيقظ. ثانياء يُعَدَ تحويل المضمون 
الخلمي إلى حكاية إضفاءً لصبغة الاتساق على 
لوحات متشظية. وهكذاء يتوكب على الحالم 
إذن أن يقوم بتدوين مُلاحظات عن الحُلمء فور 
استيقاظه, وذلك بأكثر الطرق وفاءً واكتمالاً. 
وأن يُدوّن أيضاًء بقذر الإمكان» ما يحيل عليه 
كلّ عنصر من عناصر الخُلّم في ذهنه. وهكذا 
تتكوّن سلسلة من الأحلام تسمح بإجراء مقارنة 
للمحتويات عند الفرد نفسه, ومن نَّمَّ إمكانية 
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تحديث العناصر المتسقة (الخطاطات الخلمية), 
بفضل «حوار غير مسبوق في السوسيولوجيا» 
أجري مع الباحث. «ذلك الحوار الذي ينطلق 
من حكايات الأحلام المكتوبة بِيَّدِ الحالمين 
ليضطلع بتوضيحات وتدقيقات: وبعددٍ من 
الرؤابئظ والقزندافلات السعردذاتبة ذاف الخبلة 
بمختلف عناصر الخلم» (ص: 414). واستناداً 
إلى هذه القدّة من الأدوات المنمجية - النظرئة: 
يغدو التنقيب المنهجي عن متون الأحلام أمراً 
هفكناً وهو ماستشكل موضوع الجوة الثاني 
من الكتاب. 

وأخيراً لا يكتفي كتاب «التفسير السوسيولوجي 
للأحلام» بإدخال الحخلم ضمن الموضوعات 
التي تدرسها السوسيولوجياء ولكنه يسعى 
إلى تحقيق طموح إبستيمولوجي مزدوج. أَوّلاً: 
يُعيد المُوْلّف التأكيد على ضرورة تيسير تّحَاوْرٍ 
النظريّات المتنافسة حول موضوع واحدء وفوق 
ذلك يسعى المُؤلّف إلى تجاوز اتقسام العمل 
العلمي من أجل بلوغ نظريّة عامة, أو «أنموذج 
نظريٌ مُدمَج» يُمكن من فهم الحُلّم, » ومن إزالة 
الغموض الذي يكتنفه, وذلك بالنظر إليه في 
إظان سلشلة فتواضلة هق أشغال التفيبى. 
ثانياًء استطاع لاهير من خلال معالجته 
موضوعاً كان يُعَدَ خارج حقل السوسيولوجيا 
عند إميل دوركايم, أن يأخذ على عاتقه تحقيق 
أكبر طموحات السوسيولوجياء وذلك بسعيه 
إلى كشف المُبرّرات الاجتماعية والتحديدات 
التي نُقِيمُْ حتى في التجارب الفردية الأكثر 
حميمية, «فالفترة التي كنا نؤاخذ خذ فيها موريس 
هالبواش على «إمبرياليته السوسيولوجية», 
لأنه كان يعالج موضوعات كانت تُعالجٌ في 
المقام الأوّل من قبّل «علم النفس الفردي» 
قد ولث منذ زمن بعيد, وقد ان الأوان لكي 
تواصل السوسيولوجيا عملها في الطريق الذي 
رسمه صاحب كتاب الأطر الاجتماعية للذاكرة». 
(ص: 434). 
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«التعسير 
السوسيولوجي 
للاحلام)» 


لماذا غاب الحلم الذي 
ويذهلهم. ويقلقهم.: في 
الوقت نفسه. عن دائرة 
اهتمام علم الاجتماع؟ إن 
العلوم الاجتماعية؛ بحسب 
اعتراف المؤلّف نفسه. 

هي الغائب الأبرز في تاريخ 
الدراسة المستخلّصة 

عن النوم والأحلام. مع 
ذلك يتم «صنت» الحلم؛ 
دائماً. في علاقة بالوضع 
الاجتماعي للحالم: م 
تجاربه اليومية: الماضية؛ 
والحاضرة. لا أحد بمقدوره 
الهروب من العالم الذي 
يعيش فيه. حتى لو اعترفنا 
بأن النشاط النغفسي 
يتكشف في الليل, بشكل 
مختلف عن اليوم. «ماذا 
تعكس أحلام الأفراد 

من واقك المجتمك الذي 
يعيشون فيه؟ وكيف 
تساهم خبرات الحالمين 
الاجتماعية في نس 
خيالهم: حتى في الأوقات 
التي يعجز فيها الوعي 
عن السيطرة على تدفق 
الصور؟ أسئلة ملخة؛ لم 
يحسم علماء الاجتماع, 
بعد. الإجابة عنها. 
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طيف الخيال 


لعبة النوم والسهاد 


يرتقي الشاعر بالنوم في نعيم الوصال, ويتقهقر يقظاً في عذاب الانفصال . فمن غريب اشتغال 
«طيف الخيال» في التراث الشعري العربي, أنه لا يمكن العبور إلى معانقته إِلّا عبر «استدامة 0 


الوداع والفراق», وملازمة صورة ة المحبوب» ومداومة التفكير فيه, وسهر الجفون, ونحول الجسد 


ص 


وشرود الفكر؛ وآنذاك حين يغفو الشاعرء وقد امتلأ عليه منه شعوره وفكره انيه طينه ند ا 


متعة الوصال ولذّة 


عبد الفتاع شهيد 


تجلى في «الليل» 
الغضاء الزماني 
الذي يتفاعل 
خلاله الخيال 
والنوم؛ فامتدت 
ظلمته واسترسلت 
سوداويته في سائر 
أجزاء القصيدة 
العربيّة. وخصوصاً 
في مُقدّماتها: 
الطلل؛ الرحلة, 
العزل 


للمى. انج ©©6 )0ه ط0ا0 


الرؤية. 


طَلّ «الخيال» نشاطاً دينامياً للعقل, وطاقةً حيويّة 
للفكرء وفضلا عن أن الخيال ضروري للإنسان عموما 
كك «النور والهواء والماء», لاستكمال جزء غير يسير 
من إنسانيته؛ فحاجة المبدع إليه أكبر وطبيعته 
إليه أحوج. أمَا «النوم» وَإِنْ كان مفروقا بين الناس- 
الأسوياء على الأقلّ- بالتساوي؛ فقد شكل معيناً 
إبداعياً لا ينضبء ومادّة شعرية دافقة بالإبداع 
والإحساس والحُلّم, جعل الشعراء من مجافاته 
حدثاً مُهمّاً جديراً بالتأمُلء حيث السهر والذكرى 
والمعاناة ؛ كما جعلوا من طروقه حدثاً أكثر أهمٌّيّة, 
تتشكل في حضرته الأماني الممدودة, والمّلات 
الممنوعة, والآمال المتشظية؛ يتلدّذون بنعيمه قليلاً 
ويشقون في جحيمه كثيراً . بينما تجلى في «الليل» 
الفضاء الزماني الذي يتفاعل خلاله الخيال والنوم؛ 
فامتدت ظلمقه واسترسلة:سوذاويثه قن سافر أجزاء 
القصيةة العرقة: وحصوها فى فقذمائما: الظلل: 
الرحلة, الغزل... حتى بدَّدت نورَ الصباح وحركةً 
النهار, مما قلص هواجس الكد والسعي والعمل, 
ومدّد مساحات الخمول والاستجداء والارتزاق. 

وقد جعل الشاعر من «الطيف» مجالاً دلالياً لتفاعل 
الخيال والنوم والليل» وفضاءً درامياً لتنمية الصّراع 
وتكريس الآلام من أجل تكثيف العطاء وتجديد 
نعيمه. في سياق «ظاهرةٍ التكسب» و«الحاف» 
الشعراء التي لم يفلت منها إلّاقِلّة منهم . مما يجعل 
ظاهرة «طيف الخيال» جديرةً بالتأمُلء ومفتاحاً من 


مفاتيح فهم بنية القصيدة العربيّة وطبيعة الثقافة 
التي أنتجتها. 

طيف الخيال: الحقٌ فى الخلم ؛ الحق فى 
الشعر 1 1 


«طيف الخيال» لوحةٌ فنَيّة بهيّة رسمها الخيال 
الشعري العربيّ المتدفقء تتفاعل خلالها مأساة 
الابتعاد والاغتراب مع فرحة الوصال والاقتراب, 
وتتصارع في إطارها إرادات الشاعر مع الموانع 
المُترصّدة والأعراف المُتأضّلة والشُلطات القائمة. 
تتشكّل لوحة «طيف الخيال» في ليل حالك » لتضيء 
نفس الشاعر الشائقة للوصال» تتهادى خلالها الأرواح 
في دياميس الدّجى فرحةً بنعيم اللقاء. ثم تستيقظ 
مع أنوار الفجر الأولى على «ترحة» الفراق وشقائه 
القاسي: (البحتري) 
فكم في الدجى من فرحة بلقائها 

ومن ترحة بالبين لدى الفجر 
فالخيال الموؤود في وضوح النهارء والطيف المُحاصر 
من الرقباء والوشاة والعذّال؛ يجدان في ظلام 
الليل زماناً متاسياً للتلاحم, وفي «غفوة» الشاعر 
فضاءً أثيراً للتلاقي؛ لتنهمر معاني الحب المكبوتة, 
وتتدفق مشاعر الهموى المحاصرة: وتتوقد جذوة 
الشعر المخبوءة. لتحيا القصيدة حيواتها الجديدة, 
ويصير الخلم حقّاً للشاعر من واقع يسلبه ذاته 

رخو الهوة جزاء ميا /نعمائط 


الشعرية, ويرنو إلى إذابتها في أعراف 
الفَنّ ونمطية القصيد ونظريّات النقد. 
ويغدو النوم ملاذاً آمناً من الام البعد 
ولوعات الفراق ومعاناة السهاد, وتصبح 
القصيدة أرضاً خصبة لخيال حيوي خلاق 
من واقع يستبدٌ بالنفوس استبداده 
بالقصائدء ويمسي الليل ستاراًء وظلمته 
وعاءدًء وعوالمه إطاراً لحركات الأطياف 
قبل الأجساد. 

هناء وهنا فقظ بيصي التو مافولاً, 
لأن فيه «يتخيّل (الشاعر) أشياء مما 
في نفسه., فربّما رأى في النوم أنه قد 
وصل إليه الوصول الذي يهواه»©, بل 
قديحتال على «النوم» بدوره احتياله 


على الشخوص المانعة للوصالء وعلى 
الأعراف والتقاليد القائمة دونه, يقول 
ابن الفارض 

لزورة زور الطيف حيلة محتال 
فالشاعرء وهو يبحث عن «طيف الخيال» 
الهارب في هزيع الليل الأخيرء هو في 
الحقيقة يأمل القبض على قصيدته 
المتأّية ومعانيها الشعريّة الملتبسة, 
لأن في القبض على قصيدته قبضاً على 


أحلامه المتشظية على صخرة الواقع 


القاسي. مما يجعل من «طيف الخيال» 
آلية من آليات التداعي والاستدعاعء 


والذكرى والتذكّرء في بحث مضن عن 
الآمال الموؤودة, والأحلام المفقّودة, 
والوصال الممنوع. 

فيصوّر الشاعر ذاته تَتلذَّ بانتصاراتها في 
غسق الدّحى وغفوات المنام», وتتحمّل على 
اللقاء بعد طول المطل وتستمتع بالوصال 
بعد الهجرء وتتفيأ ظلال البذل والعطاء 
عقب المنع والبخلء يقول البحتري: 


فيرتقي الشاعر بالنوم في نعيم الوصال» 
ويتقهقر يقظاً في عذاب الانفصال. فمن 
غريب اشتغال «طيف الخيال» في التراث 
الشعريّ العربيّء أنه لا يمكن العبور إلى 
معانقته إلا عبر «استدامة ذكر الوداع 
والفراق», وملازمة صورة المحبوب» 
ومداومة التفكير فيه, وسهر الجفون, 
ونحول الجسدء وشرود الفكر؛ وآنذاك 
حين يغفو الشاعر وقد امتلاً عليه منه 
شعوره وفكره يأتيه طيفه لتتحقق متعة 
الوصال ولذّة الرؤية. 
وهو ما يُضفي على «النوم» محورية 
وتعقيدا في صيرورة بناء مقطع «طيف 
الخيال» نحو مدارج حلم الشاعر؛ 
فهو ممنوع على الشاعر بدوام التفكير 
وانشغال الذهن, ولكنه سرعان ما يصبح 
مطلوبا حين يآمل الشاعر خلاله وصالا 
مفتقداً وتخفيف معاناة فكر سادرء 
فيسعى إلى طيف الخيال سعياء ويمفو 
إلى «نومة» في غسق الدرجى مُتشوّقاء 
ولا يفتاً يطلبه ويرنو إلى نُقياه, رغم 
أنه يعلم أنه «يميج الشوق الساكن, 
ويضرم الوجد الخامد»©, فتسوء حالته 
بعد وهم الوصالء في حركة دؤوبة لا 
تنتهي إِلّا لتبتدئ من جديد. 
فحين يهمرع الشاعر إلى الطيف بعد 
مشقة البعدء ومعاناة الهجرء وخيبات 
المطلء يسري إليه في غفوة ويطرق 
باله بعد جفوة, وهو يهيم في سهر 
طويل وليلٍ حالك . فلا يكاد يُطفئ ظمأة 
ويروي أربّه حتى يحل الضوء فيرحل 
الطيف, ويعود الشاعر إلى سابق عهده 
ويؤوب إلى بادئ رحلة عذابه. 
فظَلّ فضاء الليل زماناً للَّذَّة والمتعة, 
لأن السهر يعقبه الوصالء بينما لبث 
فضاء النهار زماناً للشقاء والألم» لأن 
الج نع رع .]ندم اط 


ضوء الصبح يطرد الطيف ويبدّد خياله. 
ف«يتمنّى تطاول الليل وتماديه» ليتطاول 
ويتمادى زمن المتعة بالطيف, واللذّة 
بتخيّله وتمثله»©؛ وهو تمن غير مُحقق, 
اثضناف خطبه إلى الخطوي المتمكدة من 
فؤاد الشاعر المُعَنَى. 

غير أن هذه اللوحة الفَرَّيّة المُوسَّحة بنور 
الخلم, المُضمّحَة بسواد الليلء سرعان 
ما تنبجس جمالياتها عن حقيقة ثقافيّة 
قاسية؛ تتجلى في أن معاناة الليل, 
ومجافاة النوم, وآلام الهجرء ليست سوى 
جسور نحو رضا الممدوح لتكثير عطائه, 
وتمديد آماد قربه. 

طيف الخيال قناعاً 

إذا خصٌ الشعراء «طيف الخيال» بجزء 
مهم من مُقدّماتهم النسبية »التي تعبر 
عن ذواتهم المُعذْبة في جحيم القصيدة 
المتأبّية؛ فذلك لما له من دور جوهري في 
تأزيم الوضع النفسي للشاعر وتكريس محن 
العشق التي يرفل فيها بجسده وخياله, 
وهو يسير/ يسري في رحلته الفَئْيّة مادحاء 
ثم م مستجدياء ومُلحِفاً في الاقتضاء. حيث 
يُقدر العطاء بقدر المشقة. وهنا يتبدّى 
«طيف الخيال» قناعاً للنوال» وعنصراً ثقافياً 
جديراً بالفحص. 

فطيف الخيال قناعٌ آخر من أقنعة الشاعرء 
يُْبسه قصيدته في مطلعها النسيبي للإمعان 
في خلق الأجواء الدرامية, والمُبالغة في 
إظهار الصبابة ولوعة الفراق. وجعل 
الليل فضاء للحركة والاضطراب النفسى 
والتفاعل الجسديء لا للنوم والسكينة 
والاستعداد ليوم جديدء في لعبة الصّراعٍ 
المُحتدم بين «أنا» الشاعر والآخر ممدوحا 
أو متلقيا. فإدراك طيف الخيال غير يسير 
للشاعر مع نومة تفاجئه, وطريقه مفروش 
بالمعاناة والسهر والسهاد. وإذا كان في 
مظهره الجمالي, كما أسلفناء وسيلة فنيّة 
لتحقيق الوصال المفتقد والتخلص من 
فضول الرقيب والواشي والعاذل» وأداة 
للتحلل من قيود الدين والمجتمع ؛ فهو 
في عمقه الثقافي وسيلة لتأجيج عاطفة 
شعريّة دفوق2 وأداة لشحذ خيال هادر 
مهزوم, ومرقى لحمل الممدوح على عطاءٍ 
غامر, وسؤل غير منقطع. 

ذلك أن المعآناة مستمرّة,. والطيف لا يزور 
01311607 010001260 


في آخر الليل إلا ليرحل مع أنوار الصباح 
الأولى, كما يقول البحتري: 
وما وصَلْتَ في النوم إلا لنهجرا 
والغرض تمديد المعاناة في الزمان والمكان 
باستمرار آلام الهجر في «رحلة العذاب» 
نحو الممدوح ؛ رحلة سهر ويقظة ومكابدة لا 
تجري إلا في ليل مخيف, ولا تُنقل وقائعها 
إلافي ظلام دامس. يسترد خلالها الشاعر 
مقطع الغ 2 ويسلبه من كل الشخوص 
المترصّدة:, ويسعى أثناءها إلى امتلاك 
قصيدته, واستجماع قواه الشعريّة؛ فإذا 
كان عفيفا بالغ في عفته حتى مع «طيف 
الخيال». يقول المتنبي: 
وبعصي الهوى طبقها وهو راقد 
وَإِنْ كان . متهتكا لم ب يمنعه الطيف من 
مواصلة تهتكهء يقول قيس بن الخطيم: 
ما تمنعو بفظى فقد تؤثينه 

في النوم غبر مُصَرْد محسوب 


وبين النوم واليقظة, وبين ظلام الليل ونور 
النهار. يروم الشاعر القبض على قصيدته 
الهاربة ويُزيّنها بكافة المُحسّنات اللفظيّة 
والبلاغية الممكنة,. ليس من أجل «ملكية 
فكرية دائمة»., بل حتى يزفها أبكاراً لَمَنْ 
يستحقها من الممدوحين؛ ولا يستحقها منهم 
ِل مَنْ يدفع مهرها أضعافا . وليس الخيال 
وطيفه في كل هذا إلا وسيلة فئْيّة للمُراوغة 
وتملك القصيدة, من أجل رفع أسهمها في 
بورصة المدح على أبواب السلاطين. 
وهكذا نلفى أن بنية «طيف الخيال» تندرج 
ضمن استراتيجيات الشاعر فى الاقتضاء, 
وأن لعبة «النوم والسهاد» في عمقها لعبة 
مُراوّغة» لتجديد الآلام: وتنمية الصّراعء 
وإثراء العاطفة, واستجداء عطف الممدوح 
ونواله. وهو وجةٌ آخر من أوجه تُمكن 
التعشب من مفاصل الشعر العربي وهيمنة 
المديح على جل أغراضه. مما يُشْكّل 
فلفتحا فيقًا هن ماافج القضيةة العريبة, 
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اماع انا اعولاء ا 


«غفوة: فن النوم) 
المعقودى 


في «غفوة,. يغوص «مايكل 
ماخجير». بشكلٍ جذي في عالم 
النوم المحبّر. يعدّد الغوائد 
العظيمة لليلة واحدة من النوم 
الهادئة. وعواقب عدم الحصول 
على ما يكفي من النوم. لحن 
لماذا أصبخ النوم بعيد المثال؟ 
ولماذا نظل مستيقظين طوال 
الليل.بين التقنب والتوثر؟ يحاول 
«ماكغير» شرع هذه الظواهر 

من خلال ربطها بواقعنا المجزَأ 
بشكل متزايد. كما يعرض 
الكاتب أنماط النوم غير الطبيعية 
لبعض أعظم العقول في 
التاريخ.بما في ذلك أرسطو. 
وغومر. وشكسبير. وفلورنسا 
نايتنغيل؛ وتوماس أديسون, 
وغيرهم؛ ما يدل على أن حتى 
اذكن الناس يحتاجون إلى 
المساعدة في النوم. 


يكو الهوه جر/ع د التعمائط 


لحن" 


هل يمخن للنوم أن يلهم الأعمال الغنئة؟ 


تمتلاث في تاريخ الفنون الجميلة 


نُشرء سنة 2012 كتاب فريد من نوعهء لعالمة الأعصاب الفرنسية «ليليا كورزي-داسكالوفا - 1.1118 
121672 -0131121», بالتعاون مع زوجها الناقد الفنّي «لوسيان كورزي -011121 1:1101612», تحت 
عنوان «النوم في الفنون الجميلة . - 133-815 86 165 013735 1أع2<تمطه50 ع,1». يسترسل الكتاب, على 
وعواة امتداد عشرة فصول رئيسة» موزّعة على أزيد من مئة صفحة» في عرض العلاقة الاستشكالية بين 
ع النوم والفنون الجميلة في طابع تحليلي يزاوج بين النقد الفني لتاريخ الفنون الجميلة, واستثمار 
أحدث النتائج والدراسات في حقل العلوم العصبيةء من أجل إعادة قراءة العديد من الأعمال 

الفنْيّة الخالدة في تاريخ البشرية. 


خديجة حلفاوي 
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ظل النوم لغزاً 
محيّراً للثقافات 
والحضارات 
الإنسانية, وصيغت 
حوله الأساطير 
والحكايات 
والخرافات التي 
الرسومات 
والنقوشات 
الصخرية 
والزخرفية 
المنتشرة في 
العديد من 
المغارات والكهوف 
والمنتجات الأثرية, 
والمعبّرة عن 
تمثلات هذه 
الشعوب لفكرة 
النوم 
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يزاوج الباحثان بين الرؤية العلمية والرؤية النقدية 
لتاريخ الفنون الجميلة, ويبحران بالقارئ في رحلة 
تاريخية ترصد تمثُلات النوم بين الثقافات الإنسانية 
وإلهام هذا المعطى النفسي للفَنَّانِين التشكيليّين. 
ظلّ النوم لغزاً محيّراً للثقافات والحضارات 
الإنسانية. وصيغت حوله الأساطير والحكايات 
والخرافات التى تشهد عليها الرسومات والنقوشات 
الصخرية والزخرفية المنتشرة في العديد من 
المغارٍ ات والكهوف والمنتجات الأثرية, والمعبّرة 
عن تمثلات هذه الشعوب لفكرة النوم » في ارتباطها 
بالمحدّدات: النفسية, والاجتماعية, والفئيّة. وبالرغم 
من كون هذه الإبداعات البشرية الأؤلية قد جسّدت 
أنثروبولوجيا لبدايات تعاطي الإنسان مع فكرة الصورة 
والتجسيد المادّي لانشغالات الحياة اليومية, تعكس, 
كذلك, جزءا واسع النطاق من حضور النوم في 
الأعمال الفئيّةء والإبداعية. والدليل على ذلك أن 
الباحتّيّن يقفان, في هذا الكتاب» عند مركزية النوم 
في تمثل القَنَّان للعمل الفنّي والإبداعي كانعكاس 
لتطوّر الحضارات. 
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تترافع «ليليا كورزي- داسكالوفا» و«لوسيان كورزي» 
عن أهمٌّيّة النظر إلى تاريخ الفنّ؛ بما هو مجموع 
فاعليّات ثقافية, واجتماعية تعر عن محطات رئيسة 
من تاريخ البشرية. ويحضر التاريخ والأنثروبولوجيا 
والعلوم العصبية كتخصّصات مساعدة في قراءة 
العوامل المؤثرة ة في إنتاج الفاعليّات الإبداعية, 
والفئيّة, وتحليلها. من خلال جرد أعمال فنْيّة تمتدٌ 
من 1600 - 2000 سنة قبل الميلاد إلى حدود وقتنا 
الراهن, يظهر- بوضوح- أن الكتاب «أشبه بقطعة 
من متحف مخيالى؛ حيث النوم هو المأوى» سواء 
بالنسبة إلى القَنّانين أو الثقافات الإنسانية المختلفة. 
ويمكن المحاججة على كون تاريخ الفنْ هو تاريخ 
تجاذب إشراطات نفسية:ء وثقافية» واجتماعية لها 
دور كبير في دفع الفنّ التشكيلي لجعل مكنونات 
النفس الإنسانية حجر زاوية العمل الإبداعي؛ ويظل 
النوم أحد ركائز هذه الإشراطات التى يتكامل, فى 
ظلاهاء المقوّم الفلسفي بالنفسي وبالثقافي. ‏ - 
يكشف الكتاب أن النوم ظاهرة ثقافية بامتياز, 
حضرت كقضية محورية في الأعمال الفنيّة لحضارات 
بابل» ومصرء والصينء والفرسء وروسياء واليونان» 
والرومانء واليابان» وإيطالياء وسياقات زمانية 
وتاريخية مختلفة تمتدٌ إلى أزيد من أربعة آلاف 
سنة. بين صورة الأ التى تشاهد ابثها النائمء 
المرأة النائمة, النوم فى حالة الضعف, الأحلام, 
الكوابيسء القيلولة ولحظة الاستيقاظ؛ كان الفنّ 
(الفنّ التشكيلىء النحت, السيراميك, الرسومات...) 
وتسيلة فكّالة للتعبير عن ظاهرة ساحرة, لم تستطع 
الثقافات الإنسانية فك رموزها البيولوجية, والفلسفية: 
لماذا ننام» ونحلم؟ وجد الفَثّانون الفرصة مواتية 
لإصباغ أعمالهم بإشارات مختلفة إلى حالة النوم, 
تتماشى وتطوّر التمثل الاجتماعيء والثقافي للظاهرة: 
فى الحضارات القديمة, نُظر إلى النوم كظاهرة 
أسطورية بعيدة عن التفسير الإنسانيء وفي الفترة 
اليونانية اقترن النوم بحضور/غياب العقلء, وفي 
الفترة المعاصرة أضحى ظاهرة بيولوجية وعلمية, 
لكنه حافظ على حضوره وتسلّله إلى عوالم الفنّ 
التشكيلي المعاصر (التكعيبي- السريالي- ما بعد 
الانطباعي...)؛ من حيث هو تعبير عن اللاشعور 
واللاوعي واللامعقول الإنساني. 

يؤكد الكاتبان أن الحضارات الإنسانية القديمة» غالباً 
ما تفادت التعاطي مع ظواهر مثل النوم والحلم. 
ورغم كثرة الأساطير التي حيكت حولهما. إِلَّا أن 
غياب تفسيرات عقلانية ودقيقة مع توالي القرون 
قد ربط هذه الظواهر بالفنّ والأدب والحكاية أكثر 
من المعارف العلمية. والواقع أن الأمر قد استمرٌ 
إلى حدود ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي. فمع 
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تصوير نوم الطعل 
على أنه رمز للبراءة 
والخير والتعالي 
عن هموم الحياة 
الغانية. ثانياً, تصوير 
نوم الرجل أو 
الإنسان الراشد 
على أنه تجسيد 
للضعف والوهن 
والاستسلام او فتة 
الأبواب أمام شرور 
العالم والحياة 
للاختراق ذاتية 
الإنسان (الأمراض 
النغفسية. العضوية 
والعقلية 


تطوّر العلوم العصبية, استطاعت البشرية» أخيراًء 
فك تشفير النوم, واستدماجه ضمن الحياة اليومية 
للأفراد؛ لذلكء من المهمٌ الإشارة إلى أن إعادة قراءة 
تاريخ الفنون الجميلة,. من منظور الأنثروبولوجيا 
والعلوم العصبية. سيسمح بقراءة تطور التمثلات 
الاجتماعية, والثقافية بخصوص النوم, من خلال 
تطوّر الإبداع الفنْيء من جهة, وتطور الحضارات 
الإنسانية. من جهة أخرى. 

ليس بغريب أن نصادف حضورا للنوم, إلى جانب 
قضايا الحلمء والموتء والمرضء والمعاناة, 
والمأساة؛ لكون التمثل الثقافي, و التمثل الفلسفي 
يربطانه بالغياب اللحظي والظرفي لشرط الحياة أو 
التوقف العؤقت عن الوجود. رأت بعض الثقافات 
أن النوم نقيض للحياةء, ومجال لحضور القوى 
الشريرة التي تحيط بالإنسان. انقسم الفلاسفة 
أنفسهم إلى قائل بانتفاء الوجود الإنساني في لحظة 
النوم» ومدافع عن ظرفية هذا المعطى النفسي. 
وجاء القَثّانون للنهل من هذه المقوّمات مجتمعة, 
وصنعوا من النوم ما يشبه اللون ن اللاتعبيري في الفنْ 
التشكيلي (الرمادي) الذي يدل» تارةً. على الجمال 
والرقّة والألفة (نوم المرأة) والضعف والوهن وتلمُس 
طريق الوجود (الطفل)» وتارةً أخرى هو رمزاً لولوج 
عوالم اللايقين واللامعقول والرغبة وشرور اللاشعور 
(الفن التشكيلي الحديث والمعاصر). ويبقى أن ننبه 
إلى كون حضور النوم في تاريخ الفنْ التشكيلي- ولو 


0 انهم و©2إوو5 واو 


بشكل ضعيف أو هامشي- ثورة حقيقية في تثُمل 
الإبداع الفني وبناء الحكم الجمالي. فمن المعروف 
الترابط الكبير بين الفنّ التشكيلي والطبيعة, ومحاولة 
القَنّان محاكاة العالم الخارجي أكثر من العالم 
الذاتى والداخلى؛ وهو التقليد الذى ساد إلى حدود 
القرن الأخير. " 


إن ما يضفي حلّة, وبهاءً خاصَّيْن على كتاب «النوم 


والفنون الجميلة» هو احتواؤه على صور منحوتات» 
لوحات؛ وتماثيل» ورسومات؛ على امتداد صفحات 
المؤلّف المئة. أدرجت هذه إلصور لربط القارئ 
بالمسار التاريخي لحضور تمثل فكرة النوم في 
الأعمال الفنّيّة الأشهر والأقدم, طوال الأربعة 
آلاف سنة الأخيرة, باستحضار مختلف الثقافات 
والحضارات الإنسانية التي جعلت من الفنٌّ تعبيرا 
عن هويّاتها وإرثها التاريخي. بهذا الاختيار» يكون 
الكتاب موجّها- بالضرورة- نحو الجمهور وعموم 
الناس المهتمّين بالفنْ التشكيلي والفنون الجميلة 
أكثر من المتخخّصين والمشتغلين به. 
اختار الباحثان طريقة إدراج الصورة مع تعليق ثقافي 
وفنّي حولهاء من أجل موقعة القارئ ضمن تاريخ 
الفنون الجميلة وإبداع الأعمال الفنّيّة, واستشعار 
حضور ثيمة النوم», بشكلٍ مباشرء في العمل 
الفنّي (لوحات أو منحوتات تجسّد النوم) أو بشكل 
غير مباشر (تأثير فكرة النوم في إلهام القَثَانِينَ 
والمبدعين). 
تعجّ حقبة عصر النهضة بالمنحوتات واللوحات 
الفنْيّة المحتفية بالطفولة والنوم, على نحو غير 
مسبوق. ونصادف تصويراً لنوم الطفل على أنه ارتياح 
أو انسحاب من هموم الحياة؛ وهو الرهان الذي 
يسعى إليه حتى الراشدون أنفسهم, حينما تشتدٌ 
المحن والمآسيء كما نصادف حضوراً للأمَ الحامية 
والمهتمّة بالطفل كتجسيد رمزي لحكمة المرأة ونبل 
أخلاقها وعاطفتها المتدفقة دون انقطاع. لم تقتصر 
هذه الصورة الرمزية على علاقة الأمّ بوليدهاء بل 
بوالده, ومربّيته, وإخوته وعائلته, في تأكيد صارم 
على أصالة مهمّة التربية والتنشئة الاجتماعية, 
ونبلهاء بالنسبة إلى الأطفال والأبناء. 
في الواقعء» نجد اهتماماً بالغاً ل«ليليا كورزي- 
داسكالوفا» و«لوسيان كورزي» بتصوير نوم الطفل في 
تاريخ الفنون الجميلة, بشكلٍ واضح. في ثنايا الكتاب, 
وقصوله كور هذا الأمر كذلك خلال محاضرتيما 
الشهيرة حول الموضوع, في البرازيل» سنة 22014 
حيك ركراهك أهفقة قراءة النظرة الاجعمافية: 
والثقافية للطفولة, ضفخ مغتلق. الحضارات 
الإنسانية, انطلاقاً من الكيفية التي تمّ فيها تصوير 
الطفولة والنوم في اللوحات والمنحوتات الفنّيّة 
الج نع رع . :ىماما 


الشهير ة. وقد يدفعنا هذا الأمر إلى استنتاج أساس 
يلخص تعاطي الفنون الجميلة مع إشكالية العلاقة 
بين النوم والإنسان: أوَّلاَّه تصوير نوم الطفل على أنه 
رمز للبراءة والخير والتعالي عن هموم الحياة الفانية. 
ثانياًء تصوير نوم الرجل أو الإنسان الراشد على أنه 
تجسيد للضعف والوهن والاستسلام أو فتح الأبواب 
أمام شرور العالم والحياة للاختراق ذاتية الإنسان 
(الأمراض النفسية؛ العضوية:, والعقلية). 

«نوم المرأة تعبير عن جمالها», تلخص هذه المقولة 
انشغال العديد من الأعمال الفئيّة الواقعية بالمرأة 
والنوم» وتعبّر عن مركزية حضور المرأة في تاريخ 
الفنون الجميلة (الأوروبية منهاء على وجه التحديد). 
من الاحتفاء بالجسد الأنثوي, إلى العاطفة النسائية أو 
فكرة الأمومة, إلى صورة المرأة المربيّة, تتم الإشادة 
بالجمال الباطني (الأخلاقي) والجمال الظاهري 
للمرأة, والإعلاء من مكانتها في المجتمع؛ فنظرة 
القَنّان إلى المرأة تلص نظرة المجتمع إليها خلال 
حقبة زمنية محدّدة. لقد سادت صورة نمطية سلبية 
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حول المرأة (الساحرة» القاتلة» المنتقمة...) فى 
جزء كبير من تاريخ الفنون الجميلة, واعتبرتها 
الدراسات الأنثروبولوجية تجسيداً للثقافة 
الذكورية المهمّشة لمكانة المرأة في التاريخ 
(التاريخ الأوروبي خير مثال على ذلك). إلا أن 
الجرد التاريخي للمنحوتات واللوحات الفنيّة 
التي يقدّمها كتاب «النوم والفنون الجميلة» 
يقف عند ردّ الاعتبار الجمالىء والأخلاقى للمرأة 
الذي جسّده الفنّ» من خلال ملامسة تجربة 
النوم بوصفها تجربة جمالية وأنطولوجية معبرة 
عن لحظات الأنس والألفة بين المرأة وذاتهاء 
والطبيعة والمجتمع. 
في ظلّ غياب التفسيرات والتأويلات العلمية 
للفاعليّة النوم والحلم, وجد القَنَّانون مجالاً 
مفتوحاً للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية والتفدّن 
في تقديم تصويرات وتجسيدات إبداعية 
لوضعيات وحالات النوم: نوم الطفلء والمرأة, 
والرجلء ولحظة الاستعداد للنوم, والنوم 
العميقء والغفوة والقيلولة, ولحظة الاستيقاظ 
من النوم. تفرد «ليليا كورزي- -داسكالوفا» 
و«لوسيان كورزي» فصلاً مطوّلاً للحديث عن 
الأعمال الفنْيّة التي تناولت القيلولة والاستعداد 
للنوم. تستثمر ليليا كورزي -داسكالوفا معرفتها 
العلمية بفوائد النوم من أجل التنبيه إلى 
الحمولة المعرفية التى تغتنى بها الأعمال التى 
تصوّر المرأة أو العامل في وضعية تثاؤب» حيث 
يظهر خدر الجسد والحواس: هناك وعي فني 
بالفرق بين النوم العميق والقيلولة» من جهة, 
وتأكيد على كون الحاجة إلى النوم تعبيراً عن 
التعب والإجهاد,ء وأهمّية النوم من أجل رد 
الحيوية إلى الإنسان, من جهة أخرى (لوحة 
«5 26235561156 5ع.1» ل «ء«قوعء2 5808310 
9ه مثال دال على ذلك). 


0ف مومع ع ووطيياو 


بيولوجيّاً وفلسففياً. تجسّد لحظة الاستيقاظ 
من النوم عودة الوعي والشعور إلى الجسد 
الإنساني, وانتشال الروح من غياهب اللاشعور 
التي تجد تجليها الظاهر في الحلم. وكما بظهور 
الضوء يختفى الظلام» فإن الاستيقاظ من النوم 


إعلان عن العودة إلى الوجود, وتعبير عن 


الهرب أو الانسلال من شرور الذات والعالم 
التي تنفجر في الأحلام والنوم. مايميز ثيمة 
الاستيقاظ- كما باقي حالات النوم- هو انشغال 
مختلف المدارس الفئّيّة بها؛ وتلك الفكرة 
الرئيسة التي تسعى «ليليا كورزي- -داسكالوفا», 
و«لوسيان كورزي» لتأكيدها في هذا المؤلف» 
من خلال توظيفهما لتقنيات التحليل النفسي 
لقراءة نفسية القَثَانِين وشخوص اللوحات 
والمنحوتات الفنيّة, ولكون الفنّ, في نهاية 
المطاف- خلافاً للعلم والتقنية- «ليس عملا 
قيد التقدّم: ولا يحمل أَيِ غرض أو مهمّة 
محدّدة, ويكتفي بالتحرّك الدائم» الذي يجعل 
منه جزءا من الهوية والتاريخ الاجتماعي, 
والثقافي, والنفسي للإنسانية. 

بدراستهما لنوم الإنسان» الأطفال وحتى 
الحيوانات. ضمن تاريخ الفنون الجميلة. من 
خلال استنطاق أهمٌّ الأعمال الفئيّة للبشرية, 
تكون «ليليا كورزي- -داسكالوفا», و«لوسيان 
كورزي» قد قدّماء في كتابهما المبتكر, عناصر 
رؤية علمية ونقدية جديدة لقراءة تاريخ الفغنون 
الجميلة, من خارج الأعمال الفنّيّة نفسها. 
فكل لوحة أو منحوتة أو قطعة فنَّيّة تحمل 
من المعانى الاجتماعية:, والنفسية أكثر من 
قيمتها الفنّيّة في حدّ ذاتها. ويصدق القول بأن 
الأعمال الفئْيّة توحٌد رؤية العالم والأديب» من 
خلال جماليّتها وإبداعيّتها وحمولتها النفسية, 
والتاريخية. 


اعالم النوم) 
الشري» 


احتشف علماء من «جامعة 
هارفاردت» أن «مفتاع النوم» 
من الخلايا العصبية في 
منطقة ما تحت المهاد. 
لكن. قبل ذلك وفي 
الأسطورة كان الإغريق 
القدامى يعتقدون أن الإله 
هيبنوس هو الذي يداعب 
النائم بأجنحته. وهو 
فراشة ترفرف بجناحيها 
عند الهنود. وفي حكايات 
الأطغال الأوروبيين. «رجل 
الرمل». هو الذي يرش الناثئم 
بالغبار. في منامه. 
لكن.لماذا ننام؟ ماذا يحدث 
في أدمغتنا في أثناء النوم؟ 
ولماذا أصبحت أنماط النوم 
في الدول الصناعية الغربية, 
غير صخيّة؟ هل الحدود 
بين النوم واليفظة واضحة 
كما نعترض؟ وماهي دلالات 
الأحلام؟ تقدم «كات دوف» 
تصؤراتها للإجابة عن كل 
هذه التساؤلات؛ انطلاقاً من 
تجاربها الخاضة؛ ومن علوم 
النوم الحديثة. ولوحات 
«سالفادور دالي». وتأمُلات 
«ميشيل دي مونتين"». 
والحكمة والطفوس من 
جميك انحاء العالم: ومن 
ماضي الشعوب؛ لرسم 
صورة رائعة لعالم النوم, 
هي الأكثر حميمية والأكثر 
سرية. 


ككناط غ)جكآ 
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تجدّد الحياة.. غفلة الموت 


النوم وذاكره 


ماع 


إِنْ كونية النوم» وارتباطه الوثيق بالإنسان جعلاه موضع استعارات كونية عابرة للثقافاتء فالنوم مرتبط, لدى كل 
الوا بسياقات استعارية من جنس المعاني القاعدية التي تجدها في المعاجم وهي «الجمود وسكون الحركة», 
فحتى إن عد النوم موتا يتخلل الحياة فإنه, في اللغة, برهان حيويتها الاستعارية وقوّتها المجازية. 


حسين السوداني 


للنوم مكان في اللّغْةء يحاكي مكانته في 
الحياة, ولولا ما يلي النوم من اليقظة 
وعودة ة الوعي لظلّ منطقة معتمة من 
الحياة. وبحكم ما يعلق به من غموض 
وأسرار تكتنفه في الوجدان وفي اللغة 
مهابة جعلته مرتبطا في الذاكرة 
اللغوية للشعوب بالعديد من الأساطير 
والمعجزات, فهو- من بعض الجهات- 
بمنزلة موت عرضيٌ يطرا على الحياة, 
وهو- من جهة أخرى- شرط لتجدّد 
الحياة والحركة, وبحكم هذه المراوحة, 
كثيراً ما تُعَدٌ اليقظة بعد النوم معجزة 
الحياة المتجدّدة, وهو ما يستحضرء 
عادةً قضّة أهل الكهف في نومتهم التي 
امتدّت قروناً. 
لذلك, يتجاذب تعريف النوم, في اللّغة: 
طرفان هما: تجدّد الحياة, وغفلة الموت, 
ففي «مقاييس اللّغة», لابن فارس,2 أن 
لفظ «نوم». هو «أَضلّ حي يَدُلَ عَلَى 
جْمُودٍ وَسْكُونٍ حَرَكَةِء مِنْهُ كُ النَوْمُ نَامَ 
يَنَامُ نَوْمَا وَمَنَاماء وَهُوَنَؤُومٌ وَنُوَمَةٌ: كثيرٌ 
المَوْم»© ؛ فالمتواتر في التعريفات العامة 
والمختصّة أنّ النوم أخو الموت" مع أنه- 
في واقع الأمر- حدث يتخلل الحياة, 
حتى إِنْ الشريف الجرجاني يعرّف النوم 
بأنه «حالة طبيعية تتعطل معها القوى 
بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ»©. 
وتقديرنا أنّ .ابن فارس قد جمع .في 
«مقاييس اللغة», المعاني القاعدية التي 
ترتبط بالنوم في ثنائيّ الجمود وسكون 
010001260013117 


الحركة, وهما المعنيان اللذان يمثّلان 
النواة التي تشعٌ على كل ما ينشأ حول 
النوم من المعاني الثواني, ولاسيما ما 
كان منها في السياقات الاستعارية. فأوّل 
التوسشع الاستعاريٌ ناشئ في مستوى 
التعريف نفسه, : فكثير من التعريفات, 


في المعاجم, يكون بضرب من تقريب 
الغائب بقياسه على الشاهد؛ فقد عرّف 
الشريف الجرجاني النفس تعريفاً يبجعل 
الموت بمنزلة النوم الكبير الممتدّ في 
الزمنء ويجعل النوم بمنزلة الموت 
القصير المنحسر في الزمنء وفي كليهما 
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تقوم النفسء, بحضورها وغيابهاء محدّداً لحالات 
النوم أو الحياة,. وقد جاء فى تعريف النفس أنها 
«الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوّة الحياة 
والحس والحركة الإرادية, وسماها الحكيم: الروح 
الحيوانية, فهو جوهر مشرق للبدن, فعند الموت 
ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن, وباطنه. وأمّا في 
وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه, 
فثبت أن النوم والموت من جنس واحد لأن الموت 
هو الانقطاع الكلىء والنوم هو الانقطاع الناقص»©. 
وقد تعرّزت هذه الاستعارة بتواتر تشبيه النوم 
بالموت في القرآن تشبيها بليغاً", وذلك نحو 
«وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سْبَاناي©» ونحو «وَهُوَ وَالِذِي يَتَوَفَاكُمْ 
بِالليْلٍ»© ونئحو «ومن نْ آيّاته ه مَنَامُكُمْ باللِيِل وَالثَمَارٍ 
وَابْتَعَاوُكُمْ من نْ فَضْله»©. 

إن الإطار التداولي لمشتقّات الجذر (ن و م) ترتبط 
بمعنى نوويٌ هو «الجمُونُ تكو الحرّكة», وهذا 
المعنى النووي هو الأصل الاستعارق الذي أتاح 
توسيع ذائرة الاستصهمال المسازع للنوة مشفهاً 
به؛ فالغفلة والقعود والكسل والخمول وانعدامٌ 
الإحساس والعجرُء هي- جميعاً- حالات تناظر 
النوم, وقد جاء في «فقه اللغة», للتصالبي: أن النوم 
مراتب, فقال: وَل النَّهْم النّمَاسُ وهو أَنْ ؛يختاج 
الإِنْسَانٌ إلى التَؤم» نمَّ الِسَن وهو يُقَل التُعاس, 
نم آَلتَرنِيقُ وهو مُخَالَطَةً النعاسٍ العَيْنَ نم آلكرّى 
والغفض وهم أَنْ يَكُونَ الإنسانٌ بين النَائْم واليَفطان, 
َم التَغْفِيقُ وهو اللَوْمُ وأنْتَ تَسْمَع كلام القَوْمِ (. 106 
نم الإفقَاء وهو النّوْمُ الحَفيف نم النَهُوِيمُ والغِرَارٌ 
والتّمْجَاع وهُجَ وَالنَوْمُ القَلِيلء نم الرُقَادُ وهجَ هَ النَْمُ 
الطويل» ثم الِمُجُودُ والِمُجُوعٌ والمُبُوغْ وهو النَوْمُ 


0 انجمو©2,إوو5 واو 


الخَرق» نم التَسْبِيحُ وهو أَشَدٌُ النَؤْم8. 
والتشابه المتدرّج بين النوم والموت يتيح تدوّجاً 
في العبارة؛ فتشبيه هذه الحالات بالنوم كثيراً ما 
يؤولء بضرب من التكثيف المجازيء إلى تشبيه 
النوم بالموت أو تشبيه الموت بالنوم, وهي مراوحة 
تتجلّىء على نحو استعاريٌ حنّء في قصيدة «النبيّ 
المجهول» حيث يراوح الشابي على نحو طريف بين 
سجلي الحياة واليقظة» من جهة, والموت والنوم, 
من جهة أخرى. يقول الشابي (1909 - 1932) مخاطباً 
شعبه : 
ليتني كنت كالسيّولء إذا ما سالّث 
تهدٌ القبور رمساً برمس 

ليتني كنت كالريّاح» فأطوي 

ورود الرّبيع منْ كلّ قنس 
ليتني كنت كالشتاءء أََشّي 


كل ما أَذْبَلَ الخريفٌ بقرسي 
ليتَ لي قوّة العواصفء يا شعبي 
فألقي إليك تّوْرة نفسي 


أنتَ روح عَبِيّة » تكره النّور 
وتقضي الدهور في ليل مّلس 
فعلى هذا الأساس, يقوم بين النوم والموت تناظر 
وتداع. هما من كليّات التفكير الإنسانيء. فمن 
المشتّرك في الأمثال والمأثورات الإنسانية تشبيه 
أحدهما بالآخر؛ إمّا على سبيل التعريف أو على 
سبيل الاستعارة» ومن أقدم صور ذلك ما ينسب 
إلى «هوميروس» من أنّ النوم هو الأخ التوأم للموت» 
حتى إن الإغريق جعلوا للنوم إلها هو هيبنوس 
(05طم117)» وعدّوه ابن آلهة الليلٍ نيكس 2)29730 
واعتقدوا 9 لألهة النوم أخا شقيقا سمّوه ثاناتوس 
(8+405طقط]1) هو إله الموت9©, وهو وجه آخر من 
تداعي الموت والنوم في المخيال الإنساني؛ ولذلك 
يكون من المنطقيّ ما يكون من تضرع الإغريق لآلهة 
الحياة خوفا من أن لا تكون بعد النوم يقظة. وفي 
التوراة يرتبط النوم بفعل الخلق الأوّلء فقد ضور 
النوم في التوراة باعتباره غيبوبة, وأن الله أدخل 
آدم في نوم عميق حتى إذا توقف شعوره استأصل 
ضلعا منه ليخلق منه حواء0ةة. 
وبين القرآن والإنجيل ؛ تتجلى صورة ة الموت والحياة 
نظيرا لصورة النوم واليقظة, ولكن تتجلى المقابلة 
وفق سرديِّتَيْن مخصوصتيْن؛ فقد جاء في «إنجيل 
31 الج نع سرع .]كماما 


يوحنا» ذكر لمرض «األيعازر» الذى آل إلى 
موته ودفنه في قبره أربعة أيّام, فكان أن 
قام المسيح بإحيائه بعد موته بأن توه 
إلى قبره. وصاح: «اخرج علينا ياأليعازر», 
فقام «أليعازر» من قبره حياً: وهو يجرٌ قماش 
كفنهء وحين سأل الحواريون «أليعازر» عمًا 
حدث له., قال: «لقد كنت في نوم عميق 
ومريح»0. 

وتتجلى هذه السردية المسيحية, في القران» 
في إغباز عن المسيح بصيعة المتكلم ثم 
المخاطبة, مضمونهما أنه يُبرئ الأكمه 
والأبرص, ويحيي الميّت بإذن ربهء ففي سورة 
آل عمران: «وَأَئِرِىٌ الأكُمَة وَالْأَبِرَصَ وَأخي 
الْمَوْنَى بِإِذْنٍ اللويا, وفي سورة ة المائدة: 
«وَتَبْرِئٌ الأَكُمَةَ وَالأَبرَض بإِذني وَإِذْ تُخْرجٌ 
الْمَوْنَى ِإِذْنِيِ»00 . 

ومن ملامج الهالة الأسطورية التي تحيط 
بالنوم أنه رأس التحدّيات في بعض الأساطير؛ 
ففي عقائد السومريين أن الموت شبيه النوم, 
وفي «ملحمة جلجامش» أن أوتونابشتيم طلب 
من «جلجامش»- على سبيل التحدّي- ألا ينام, 
وذلك ليوحي له بأنه إن لم يستطع مقاومة 
النوم, فكيف سيكون له أن يقاوم الموت؟!08. 
ومن ملامح هذا الترابط الوثيق بين الموت 
والنوم, أن التفسيرات الطبّية القديمة تربط 
أحدهما بالآخرء فقد كان الفيلسوف اليوناني 
إمبيدوكليس (165ع00»مستط) يرى أن ا لإنسان 
مكوّن من أربعة عناصرهى: الماءء والهواء, 
والنار» والتراب» فإن انفصل عنصر النار عن 
جسم الإنسان دخل في نوم عميق. 

وقد يرى الباحث اعتدالا في التصوّر الإسلاميّ 
في تصوّر النوم, من خلال إقرار التداول بين 
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حركة الحياة وهجعة النوم استعداداً لتجدّد 
حركة الحياة» فالنوم بهذا الاعتبار آيةء جاء 
في سورة ة الروم: «وَمن نْ آيّاته ه مَنَامُكُمْ َالَيْلٍ 
وَالثْهَارٍ وَابْتَكَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات 
لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ»9*. وفي الطبّ العربي منظور 
ينسجم ووجهة النظر التي تثمّن النوم, وترى 
فيه استعداداً من الإنسان النائم للحياة بعد 
البقظة؛ فمن ذلك ما تجده فى «القانون فى 
الطبّ» للرازي» فقد قال في وصف النوم 
المعتذل: «النوم المعتدل ممكن للقوّة 
الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوّة النفسانية, 
مكثر من جوهره حَنَّى إِنه رُبْمَا عاد لإرخائه 
مَانِعاً من تحلل الرّوح أي روح كانّتء وَلذَلِكَ 
يهضم الطغم الهضوم الْمَذْكُورَة ويتدارك 
مرحم حص كر التَحللمَا 
كانَ من إعياء, وَِمَا كَانَ من مثل الجمّاع 
وَالعغَضَب وَنَحْو ذَلِك. وَالنَوْمْ المعتدل إذا 
صادف اغْتَدَال الأخلاط في الحكم والكيف فَهُوَ 
مرطب مسحّن, وَهُوَ أنفع شيع للمشايخ فَإِنَّهُ 
يحفظ عَلَيْهم الرطوبة؛ وَيُعِيدهَا»!©. 
إنّ للنوم, في اللّغة, من القوّة الاستعارية, 
مقذاوها لديه من المهابة قن الحياة فائما 
يعدّ النوم من أسرار الحياة؛ لما يرتبط به من 
الغفلة والغياب» على أنه جزء من الحياة فى 
الآن نفسهء ولذلك قرّبت الاستعارة بين النوم 
وما نشبمة:فن البحافات الحسنماتية» والحالات 
الأخلاقية, ومن الطريف أن يكون ذلك التقريب 
في المعاجم نفسهاء ففي «تاج العروس», 
للزبيدي : «نَوَمَتِ الإيل: مَانَتْ شَدُدَ دَ للتكثير. 
وَرَجْلُ نَوْمٌ: مَعَفَلُ». 


9- أبو منصور الثعالبى, فقه اللغة وسرٌ العربية, تحقيق: 
عبد الرزاق المهدى, لحان التراث العربى, 2002, ص 125. 
0- أحمد شوقي إبراهيم» أسرار النوم: رحلة في عالم الموت 
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7- الرازي» القانون في الطبّء وضع حواشيه: محمّد أمين 
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«ثورة النوم: 
ليلة واحدة في 


كل مزة» 


في هذا الكتاب, تبرز آريانا 
هافينغتون» مدى تأثير 
نظرة المجتمخ السلبية 
تجاه النوم؛ بوصغه وقتاً 
مهدوراً. على مختلف 
جوانب حياتنا؛ من العمل 
إلى العلاقات. إلى صكتناء 
وسعادتنا. ولن تنتهي 


أزمة الحرمان من النوم 


التي نعيشها إنا بثورة نوم 
- نحتاج إلى تغيير نظرتنا 
للنوم): لتغيير حياتنا. 

في كتابها؛ تتناول 
«هافينغتون» العديد 

من القضاياء مثل صناعة 
الأقراص المساعدة على 
النوم: وتزايد الأمراض 
المزمنة. وإدماننا الشديد 
على التكنولوجيا. بالإضافة 
إلى ذلك؛ تقدّم المؤلفة 
نصاتح مفيدة من كبار 
العلماء, بهدف الحصول 
على نوم أفضل وراحة 


أكبر. والاستفادة من فوائد 


النوم في حياتنا. 


يكو الهوة جزلة ايا دما 


دلالات الوم في الثقافة الإفريقية 


ايعا 


ع هسه 


ظ المنناوم! 


في أيّ مجال من التّشاط والإنتاج يمكن البحث عن دالّ النوم فِي ثقافة القارّة السمراء؟ إذا أردنا أن 
يكون استعمال الدّال المطلوب تحديدهء وبيان دلالاته منبثقاً من عمق الثّراث الإفريقي الأصيل, 
فمن الأؤلى أن نبحث عنه في أخصّ صيغ التواصل المتداولة في القارّة, بأصالتها ورؤيتها الخاضّة 
للكون, وفلسفتها للوجود, وما يلزم المرء فيه من آداب ب وقيم تسود علاقته بذاته وبغيره وبمجتمعه 
وقارّته؛ ذلك المجال هو الأدب الشعبي الأصيلء عامّةُ, وأدب الأمثال» على وجه الخصوص. 


وليلاي كندو 


يتبيّن أن النوم: في 
الثقافة الإغريقية, 
من العلامات التي 
يبدو مدلولها أقرب 
إلى سلبيّة الغعل 
منه إلى الإيجابية: 
لكلّها تستعمل- 
في الأصل- رمزاً 
في صياغة قيم 
ومبادئ أساسيّة 
في تنظيم حياة 
الغرد والجماعة 


ليكن المنطلق الأمثالَ الثّالية» التي نستقيها من الأمثال 
المتداولة لدى جنسَيْن بالعَيّ الانتشار في منطقة 
إفريقيا الغربيّة, هما: المُوسِيء والمانْدنُغ: 

1) لا يُنصح الأعمى بأن ينام؛ 

2 بِنَوْم بطنك يتأنّى لك النوم؛ 

3) يقول الأرنب: إنّ النوم من الشّجاعة؛ 

4) لا ينام في فناء الدّار إلا من بلغ سلّه؛ 

5) نما الضُجر من يبيت بين أهله جوعان؛ 

6 إنّما الزّيتَ نائم, لم يمت؛ 

7 يتعذَّر إيقاظ المتناوم؛ 

8 لك أن تجبر الكلب على الرٌّقودء وليس لك أن تجبره 
على النوم؛ 

9 النوم على فراش الآخر كالنوم على الأرض؛ 

0) إذا نمنا متنا. 

هذه الأمثال الشائرة في مجتمعات إفريقياء وفق صيغ 
تختلف باختلاف اللغات؛ عبارات لا تزيدء في ظاهر 
معناهاء على الإخبار بوقائع عاديّة لا تتبيّن الفائدة من 
إثباتها وتقريرهاء لكنّهاء في الباطن» صور من الكلام 
تقوم على أساليب بلاغيّة عميقة الدّلالة؛ فالظّاهر, 
فى المثل الأول أن مراده لايزيية على امتتاغ نصم 
الأعمى بالنوم» بناءً على أنّ إغماض العينين» الذي 
هو الخطوة الأولى في النوم, حالة يلزمها الأعمى, فلا 
يحتاج إلى من يذكره بلزومها عند استحضار النوم؛ 
بيد أن هذا المعنى ليس سوى عتبة أولى تؤدَّي إلى 
ثانية نية» فهي تنهض بدور مرآة تعكس ما في العتبة 
التالية من دلالات, يتعيّن كل منها بحسب تنوّع مقامات 


0 انجمو©2)إوو5 واو 


القول؛ فالمراد بالنوم والأعمى, في هذا المثل» ليس 
مدلولهما المعجمى المخصوص, بل علاقة التّناسب 
القائمة متمماء وهذا ها أناله ساهي كنات ب الأقال 
في بلاد الموسي» من أنّ النوم عند الأعمى كالجوع 
أو المرض عند الإنسانء إذ لا يجهل الجائع أنّ عليه أن 
يأكل ليزول عنه الجوع., وأنّ عليه أن يذهب إلى الطبيب 


أو إلى المستشفى ليُعالج". 


على العمومء ينبّه المثل إلى وجود انفعالات غريزية 
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مرتبطة بضرورات الحياة والبقاء, يكون بذل 
المجهود في تعليمها أو التَذكير بها من باب 
الغو والعبث. 
وعلى غرار هذا الشّكل من التراكب الدّلالي» 
يقوم المثل الثّاني؛ فهو يقيم علاقة شرطيّة 
بين نوم المرء وتوفير ما يحتاج إليه جسمه 
من الموادٌ الغذائيّة؛ فلا يحصل النوم إلّا 
بالشبع, وهو يمتنع بالجوع؛ إذ لا يملك 
الجائع نفسه, سواء أكان كبيراً أم كان صَغيراً: 
فلا يقوى على النوم ولا على العمل ما لم 
تهدأً أعصابه بتوفير ما يحتاج إليه جسده, ألا 
يقال: «لا أذن للبطن الخاوي»؟” . وليس نوم 
البطن إِلَّا كناية عن الشّبعء؛ وكلّ ما تسكن 
به الأغصابء وَتَظمثنٌ نه النقس #الشكة 
والأمن والسّلام: فكلّما افتقر المرء إلى هذه 
المقوّمات الضروريّة انتفت طمأنينته, ولزمه 
أن يسعى إلى توفيرها. والسؤال: كيف تتقوّم 
الطمانينة فى ثقافات إفريقيا؟ 
يُسند المقثل الثالثث إلى الأرني: ذلك 
للحيوان المتّحَذ في الحكايات الشعبية, 
لدى شعوب القارّة, رمزاً للفطنة والذكاء 
الوقّادء إثبات معادلة بين النوم والشجاعة؛ 
فالنوم- في رأي الأرنب- لا يكون إلاعن 
مبالغة في الاطمثنان» وتخل عن وجوب 
الحذر والوقاية, على مفذى ساعات من 
الزمن» وهو ما يعادل عرض النفس للخطرء 
ولا يقدم على مثله عاقل, إنما يكتفي بحالة 
وسطى بين النوم واليقظة, لذا لا يزيد النوم 
عند الأرنب على الغفوة©. 
ولثن كان التركيزء في هذا المثل» على ما 
ينبغي أن يلتزم به الإنسان في علاقته مع 
ذاته, ضمن ظروف الحياة, فالمثل الرابع 
يزيد على ذلك علاقة المرء بغيره. ذلك أن 
فصل الحرارة» في كثير من مناطق القارّة, 
فترة لا يطاق فيها النوم في البيوت», فيضطرٌ 
الناس إلى النوم في افنية ديارهم ليهنؤوا 
بالهواء. لكنء بناءٌ على ما جاء في المثل 
السابقء بظلٌ الائثمون في الفناء على 
وعي بإخلالهم بمبدأً الوقاية؛ استمتاعاً 
بالنوم في غير محلّه. وإذا أمكن للكبار أن 
يستسلموا للشجاعة: فيناموا نوماً هادئاً 
مريحا » فإِنْ الصضَغار كثيرا ما يؤدَّي بهم 
الشعور بالمخاطرة إلى الإفاقة في آناء 
الثيلء مذعورين من جرّاء الكوابييس, 
فيضطرّون إلى الخول©. على هذاء جاء 
المثل إرساءً لمبدأعامّ في الحياة, وهو ألا 
للمى. انج © امه طل0اه0 


يقدم المرء على ما ليس له أهلاً, وَإِلّا كان 
من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة, وفي 
هذا دعوة إلى الكفٌ عن تقليد الآخرين, 
دون الاهتمام بمعرفة ما وراء سلوكهم من 
كفايات وقدرات مكتسبة. 

ويضيف المثل الخامس” إلى هذا البعد 
الاجتماعي » في حياة المرء, معنّى سطحيّاً 
مفاده أنّ المنقاد إلى التضجّر هو من لا 
يجد ما يسدّ به رمق العيشء رغم وجوده 
بين أهله وأقاربه, وما هذا إِلّا حت على 
الالتزام بالمبداً الاجتماعي الذي وضعه 
ابن خلدون» وهو أنّ الإنسان مدنيٌ بالطبع» 
فعليه أن يتحلى بالصّبر وبغيره من القيم 
والفضائل التى تضمن له الاندماج فى 
مجتمعه؛ والانسجام مع الآخرين؛ ليسلم- 
بذلك- من عواقب العزلة, كالتعرّض 
للأعداء ولمختلف المخاطر. 

ونجدء في المثل السادسء ما يحيل على 
القوّى الحافة بالإنسان» فنضّه على أنّ ظاهر 
الزّيتَ المتخثّر يوهم بفساده, بينما هو- في 
الحقيقة- لا يزال محافظاً على مزاياه الغذائيّة, 
والطبيّة» وغيرها. ويتسربل بهذا المعنى الأوّل 
دلالة خفيّة, هي إمكان وجود مفارقة صارخة 
بين الظاهر والباطن©؛ فقد يفيد الظاهر معنّى 
من جنس الخيرء وليس في باطنه غير الشرٌ 
وقد يكون العكس؛ وفي هذا تأكيد لضرورة 
الحذر في التعامل مع الآخرين. 

ويتّصل بهذا التضادّء بين الظاهر والباطن, 
المثل السَابع الذى يحيل مستواه الشَّطحى 
على امتناع إيقاظ المتظاهر بالنوم, وهو مثّل 
تَطرد استعماله فى هذا المعنى الظاهر؛ إذ 
يقال عندما يِيْنّس المرء من إيقاظ مَنْ هو 
معروف بالكسل أو المكر. لكنّ المتّل يتجاوز 
هذا الحدٌّ إلى الدّلالة على ما تقتضيه 
سياقات القول؛ ومن ذلك امتناع تعليم 
المتعالم» ومعالجة المتمارضء وتغيير 
وضعبّة الإنسان أو المجتمع الذي لا إرادة 
له, ويأبى أن يستجيب لقدره. ‏ - 

وعلى عكس هذا المدلولء يؤكد المثل 
الثامخ أن قدرة الإنسان على تسخير العلب 
لإرادته مقيّدة بحدّ الأعمال الإراديّة؛ دون 
سواها. ولكؤن العلاقة بين الكلب وصاحبه 
من جنس علاقة السيّد بالمسودء والخادم 
بالمخدوم, والحاكم بالمحكوم, أو الغالب 
بالمغلوب, يتبيّن أنّ ظاهر المثل مراآة 
تعكس كلّ هذه الحالات, فترسّخ- بذلك- 


حقيقة ثابتة؛ هي أنّ لكلّ سلطة حدّاًء ولكل 
إنسان إرادة ذاتية لا يطالها غيره, مهما بالغ 
فى الاستبداد والتحكم. ويلزمه ليستكمل 
إرادته واستقلاله ألا يرضى بما ينصٌ عليه 
المثل التّاسع الذي برز على لسان المؤرّخ 
البوركينابي», «جوزيف كي - زربو», ولييس 
مدلوله الشطحي سوى أن الثئم على 
فراش مستعار مهدّد, دوماً بأن يُستَردٌ 
منه الفراش, فلا يجد غير الأرض مناماً©. 
أمّا دلالته الباطنة, فتحتمل أن الذى يرضى 
بسلبية الاقدرا اض من الآخر أو استهلاك ما 
ينتجه, في أي ميدان من ميادين الإبداع, 
دون السّعي إلى امتلاك وسائل هذا الإبداع 
ومهاراته, يكون مهدّداً بالانهيار والتجريد 
من امتيازاته الوهميّة, في أيّة لحظة من 
الأحظات: ليدرك نفسه, حينئذ» وهي على 
الذل والهوان. 

ومن التزامه بقضايا القارّة الإفريقيّة» وتغيير 
حالة التَخلّف والتبعبّة التى تكّل إرادة 
شعوبهاء وتقعدها عن يقظة الفعل وإيجابيّة 
التنميّة المنبئقة القوّى من مكاسبها الذّاتية 
أرسل «كي -زربو» مثلا حديثا لابقل شهرة 
عن المثل التاسعء, وهو ما يعبر عنه 
المثل العاشر والأخير؛ إنه تأكيد لفساد 
الأوضاع: السياسيّة والاجتماعيّة, والثقافيّة, 
والاقتصادية السائدة في القارّة. 

يتبيّن أنّ النوم» في الثقافة الإفريقية. من 
العلامات التي يبدو مدلولها أقرب إلى 
سلبيّة الفعل منه إلى الإيجابيّة, لكنّها 
تستعمل- في الأصل- رمزاً في صياغة 
قيم ومبادئ أساسيّة في تنظيم حياة 
الفرد والجماعة, وتوجيه المجتمع الوجهة 
السليمة المؤدّية إلى توفير مقوّمات البقاء 
والتقدّم والازدهار. 
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وكوالقوء جراع ل اللنوماما 


لعنتها الساحرة بالنوم لمتة عام 
الحكاية الملعونة للأميرة النائثمة 


كرّست «والت ديزني» صورة الأميرة النائمة, في فيلمها الجمال النائم, الذي أنتج عام 1959, لتصنع- 
بذلك- سرديّتها الخاضّة لحكاية الأميرة «أوروا» التي لعنتها الساحرة بالنوم لمئة عام . حين تبلغ السادسة 
عشرةء تخضع الأميرة لنوم قسريٌ » فنتازيٌء له أمتدادات في الزمان والمكان» فهو سيمتدٌ مئة عام, 
وسيشمل القلعة كلها بمن فيها » لا «أوروا» فحسب. 


نورة محمد فرع 


هذه الحكاية, نشرها «الأخوان غريم» بالألمانية, 
سنة 1812, فى كتابهما «حكايات الأطفال والبيت 
- 18165 4[مطءدناه81 عد تمعمةاتطء عط 
تحت عنوان «وردة الشوك الصغيرة - 1116 
8505 81131» (نشرت بعنوان «وردة ة الشوك» في 
النسخة العربيّة المنشورة بترجمة نبيل الحقارء 
عن دار المدى). وقد سمّى بعض مترجمي 
هذه النسخة الفتاة «روزاموند». هذه النسخة 
هي التي أنتجتها «والت ديزني» بتعديل بسيط, 
إذ قنّصت عدد الساحرات إلى ثلاث, يقمن- 
لاحقاً- بتربية «أوروا» فى الغابة حمايةً لها. 
نسخة الأخوين «غريم», أيضاًء مأخوذة بتعديلات 
من نسخة «شارل بيرهو»», الأديب والأكاديمى 
الفرئنسىء, فى كتابه «2356 122020 12165" 1-0 
1 طاغذ؟ دع منذ1» الذي نشر لاحقاًء بعنوان 
«5ع121' ©6005 261غ1101» سنة 1697, تحت عنوان 
«الجمال النائم فى الغابة - -جعع51 7اتتدع8 عط"1' 
7 م126 11 ل وهى تحمل تفاصيل نسخة 
«الأخوين غريم» نفسها. 

لكنء قبل ذلكء كان ثمّة نسخة مرعبة ومروّعة 
لهذه الحكاية الرومانسية, نسخة مليثئة بتفاصيل 
العنف والنكروفيليا (معاشرة الأموات) والكانيبالية 
(أكل الموتى)» أما الأمير فقد كان مغتصباً وخائناًء 
وكان متزوّجا وانَّخذ من الفتاة عشيقة سريّة له!. 
إن أقدم عثور على هذه الحكاية كان في نصوص 
نثرية ألفت, وجرى تدوينها بين 1330 و 21344 
لكنها كانت منتشرة- شفاهيا- - على مساحة زمانية, 
ومساحة مكانية أوسعء فقد كانت منقولة- شفاهياً- 
بين أهالي قينيسيا مجزييرة كربت ثم قام:شاغر 
إيطالي هو «جيامباتيستا باسيلي» بتدوينها في 
كتابه «حكاية الحكايات - و1816 4ه 1816 عط1» 
وعَنْوَّن الحكاية ب: «الشمس والقمر وتاليا». «تاليا» 
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هواسم الفتاة فيما الشهس والقمر هما اسما 
طفليها. ع 2 2 
تذكر حكاية «باسيلي» أن لورداً عظيماً طلب من 
الحكماء والمنجّمين التنبّةُ بمستقبل طفلته بعد 
ولادتهاء فأخبروه أنها ستكون في خطر بسبب 
مغزل الكتان, الذي يتسكّب- - لاحقا- - في موتها 
فعلاً ليتبيّنَء بعد ذلككء أنها غارقة في نوم طويل 
وعميق,» ممدّدة ة على عرش مخملي. أما والدهاء 
فمن شدّة بؤسه- لاعتقاده بموتها- أغلق الأبواب», 
وهجر المنزل إلى الأبد. 
وفي أحد الأيَّام, كان هناك ملك يمشي للصيدء 
بالقرب من المنزلء وحط صقره على الشبّاك, 
فقرع الملك البابء لكن أحداً لم يدْعُه إلى 
الدخولء فقرّر صعود السلم ليجد «تاليا» حيّة, 
لكنها فاقدة الوعي. يبهره جمالهاء فيعاشرهاء ثم 
يتركهاء بعد ذلكء ليعود إلى مملكته. 
خلال نومهاء تلد «تاليا» توأماً؛ ذكراً وأنثى, يمضّ 
أحدهما إصبعها فيفك عنها خيط الكتّانء وهنا 
تستيقظ «تاليا» دون أن تدري بماحدث لهاء 
وتكتشف أنها قد صارت أمَاً. 
وذات يومء يقرّر الملك العودة لرؤية «تاليا», 
مرّة أخرىء فيجدها هذه المرّة مستيقظة ومعها 
طفلاه. فيخبرها بما حدث, ويقع أحدهما فى غرام 
الآخر. وبعد بضعة أيَامء يغادر الملك للعودة 
إلى مملكته, واعداً «تاليا» بأنه سيعود مرّة أخرى 
لأخذها. 
خلال نومه. تسمعه زوجته يهمس «تاليا والشمس 
والقمر», فتهدّد مساعد الملك, ليخبرها بما 
حدث. وحينما تعلم الحقيقة:, تلفق رسالة من 
الملك إلى «تاليا», تطلب منها إرسال التوأم لأنه 
(الملك) ويرغب في رؤيتهما. وبالفحعل, يصل 
التوام. وتطلب زوجة الملك من طبّاخ القصر أن 
الج نع رع . :ىماما 


يطبخ الطفليْن ويقدّمهما إلى الملك 
ليأكلهما على العشاءء لكن الطباخ ذا 
القلب الطيّب يأخذ الطفليْن- - خفية- إلئ 
زوجته., ويطبخ خروفين بدلاً منهما. 
وعلى المائدة, في كل مرّة يمتدح فيها 
الملك طعم اللحم, تقول زوجته: «كل.. 
إنه لك». ولم يكفها ذلك, فقد ارسلت 
تدعو «تاليا»؛ بنيّة إحراقها حيّة وحين 
تصل «تاليا», يكتشف الملك ماحدث, 
ويخبره الطبّاخ أن الطفليْن بخيرء فيرغم 
زوجته على القفزز في قدر ماء مغليّ 
فيه ثعابين ؛ عقاباً لها على ما فعلته 
(أو سعت إلى فعله)., كما يعاقب 
الآخرين الذين خانوه, ويكافئ الطبّاخ 
على صنيعه, ويتزوّج «تاليا», ليعيشا 
مع أطفالهما فى سعادة: إلى الأبد. 
لم تكن هذه الحكاية موجّهة إلى 
الأطفال, بل لتسلية البالغين,. في 
العصور الوسطىء وقد اطلع «شارل 
بيرو» على هذه الحكاية, وأعاد تدوينهاء 
بعد إزالة الجوانب المظلمة منهاء 
لتصبح الحكاية كالآني: 

«فى حفل تعميد الأميرة الطفلة التى 
طال انتظارهاء قام الملك والملكة 
بدعوة سبع جنْيّات طيّبات إلى مأدبة 
في القصرء وقدَّم الطعام لكل منهنٌّ 
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في طبق ذهبي وأكواب شرب مرضّعة 
بالجواهرء ولكن ثمّة جنْيّة أخرى تدخل 
ويقدّم لها الطعام في أطباق الصين 
وكأس من الكريستالء ولم تتم دعوة 
هذه الجئيّة لأنها كانت داخل البرج 
لسنوات طويلة؛ وكان يعتقد أنها قد 
ماتت. قدّمت ست جِنيّات هداياهن 
للأميرة: الجمالء والذكاء»ء والنعمة, 
والرقصء والغناءء والخيرء لكن الجنيّة 
الغاضبة جدّاً لتجاهلها ونسيانهاء تسحر 
الأميرة بأن يخز المغزلء يوماء إصبعها 
فتموت. الجنْيّة السابعة التي لم تكن 
قد قدَّمت هديّتهاء بعد, لا تستطيع قلب 
السحرء ولكنها تنجح جزئيًاً؛ إذ بدلا من 
الموت ستقع الأميرة في نوم عميق, 
لمئة عامء ليوقظها الأميرء فتكون هذه 
هي الهديّة (الحماية). 

هنا يأمر الملك أن تخرق كلّ المغازل 
فى المملكة. وتمرٌّستة عشر عاماًء 
وذات يوم» والملك والملكة في رحلة, 


تتجوّل الأميرة في غرف القصرء وتصل 
إلى البرج الذي فيه امرأاة عجوز تغزل 


بواسطة المغزلء, وتطلب الأميرة من 
العجوز تجربته لأنها لم تكن قدرأت 
شيئا كهذا . وهناء تضع إصبعها على 
المغزل. وتسقط في نوم عميق. حاول 


الجميع إيقاظ الأميرة بلا جدوى, 
فحملها الملك إلى أجمل غرف القصرء 
ووضعها على سرير من القماش المطرّز 
بالذهب والفضّة. يودّع كل من الملك 
والملكة ابنتهما بقبلة الوداع» ويعلنان 
أن الدخول عليها ممنوعء ويستدعيان 
الجنيّة الطيّبة التى حاولت قلب السحرء 
فتكبرهها أن الأميرة ستستيقظ فى 
معنة: عندها فرق لقوسها بعقردها, 
وهكذاء يُتَخذ قرار أن يخضع الجميع 
في القلعة, للنوم, وتستدعيى الجنْيّة, 
أيضاً. غابة من الأشجار والأشواك 
لتحيط بالقلعة, وتحميها من العالم 
الخارجيء لتمنع أيّ شخص من إزعاج 
الأميرة. 
بعد مرور مئة عام, يمرّ أمير من 
مملكة أخرى, في رحلة صيدء وتلفته 
القلعة المخفيّة, فيخبره الموجودون 
بالقصص المختلفة حولهاء حتى يسرد 
رجل عجوز ما سمعه من والده: «داخل 
القلعة, توجد أميرة جميلة:, حُكم عليها 
بالنوم لمئة عام حتى يأتي ابن ملك 
فيوقظها. يدخل الأمير القلعة, ويمرٌ 
على الموجودين فيهاء حتى يصل إلى 
غرفة الأميرة النائمة, ليصعقه جمالهاء 
فيجلس على ركبته أمامهاء ويوقظها 
بقبلة فيفك السحرء ويستيقظ كل من 
في القلعة؛ ويذهبون إلى أعمالهم. 
بعدهاء يتزدّج الأمير والأميرة في كنيسة 
القلعة. 
لا تأخذ نسخة «والت ديزنى» (والنسخ 
الوردية الأخرى) من نسخة «باسيلي», 
فكرة النوم القسري/ اللعنة, فقطء بل 
تأخذ تفصيلا آخر يذكر بالتواء النسخ 
الأولى, وهو اسم «أوروا»» فبعض 
النسخ سمت أحد الطفلَيْن «أورور»», 
الذي يعني (الفجر). باللاتينية, فيما 
دوّنته نسخ أخرى- بالترجمة- باسم 
(الفجر). أما نسخة «باسيلى» فتعتمد 
اسم (الشمس). إن اسم «أورورا» الذي 
اختارته «والت ديزنى»», يذكر أن الفتاة 
الأميرة, في مرحلة ما من تحؤّلات هذه 
الحكاية» عبر الزمنء قد تحوّلت إلى أمّ 
(قسريّاء أيضا). 
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قلت لها وأنا نائم 


عبد العزيزبرحة ساكن 


قالت لي أمّي في الحُلّم. 

الدنيا زائلة يا ولدي. 

قُلتُ لها وأنا نائمٌ. 

ليشن صحيها .. 

نحن الزّائلون.. الدنيا باقية. 

حاولث أن تبتسمء لكن الموتبى في الخُلّْم عادةً لا 
يستطيعون التبسّم لأن هرموناً خاضاً بانفراجة القَمَ 
في تلك الصورة السحرية لا يتم إنتاجه في أثناء 
النوم في ليلتهم تلك.. 

م وقف الموتى صفا واحداً أمامي: 

جدي عبد الكريم, جبران خليل جبران» حبوبة 
حريرة. محمد مستجاب, علاء الدين الشاذلى, 
الكيوكة الصغيرة ابنة أخي حسن عبيدء قدورة 
جبرينء نادية جبريلء أبوقنبور محمد عثمان,» 
خديجة, مرجان كافي كانو. محي جابر عطية, »عَم 
موسي كوريناء أبو ذر الغفاريء علي المك, وولت 
ويتمان: إخلاص أبوغزالة, الجميلة سيدة إبراهيمء 
قالوا بصوتٍ واحد: 

الدنيا زائلةٌ. 

قُلتُ لهم, 

يا أيها الموتى,ر 

قلت لهم اسماً اسماًء 

يا أيها الموتى, الدنيا باقية. 

وقف سجّان نزق بيني وشيخي محمود محمد طه,ٍ 
استلّ من بين قلبه وعقله محبرة» كان الشيخ نحيفاً 
وجميااً, معان غيقيه الذقيا كلها فزول تدريجيا 
وتتلاشىء لكن دون انتهاء. في لسانه شمسٌء وعلى 
شفتيه جنةٌ من النخيل واللالوب» قال لي في الخُلّم: 
افتتانك بالحقٌ فوّت عليك إدراك عين الحقٌ. 

قلت له وأنا نائمٌ, 

سَمٌّ لي القتلة حرفاً حرفاً, والحقّ حرفاً حرفاً. العدل 
والمظلمة والروح حرفا حرفا.. 
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قال لي في الحُلّم, 

اقرأ.. ذات الشىء, يسقط عنك حجاب الشىء» 
حرفاً حرفاً. 2 ١‏ 
قلت له وأنا نائمٌ» 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

قال لي في الخُلّْم وكاد يبتسم» 

إذنء ما هو لون الحقيقة؟ 

قلت له وأنا نائمٌ» 

اسود. 

قال لي في الخُلْم» 

إذن؛ ما هو لون العدل والمظلمة والروحء. ما هو 
لون مسك الأنفس؟ 

قلت له وأنا نائمٌ» 

أسود. 


قال لي في الخُلّم, 


إذن» ما هو لون الجهات الست؟ 
حينها فقط تنرّلت على الأحرف الوسطى من أسماء 
القتلة جاءت تعوم في سيلٍ من الدم, أخذ يحيط 
بي وأنا نائمٌ, أفادني صف الموتى في شيئين: 
إن الدنيا ليست زائلة» الشىء الآخرء أن الموتى لا 
يبتسمون, الشىء الآخرء أن ذاكرة الموتى محشوة 
بالأحياء. 2202 
قالت لي أمّي في الخُلّم, 
سوف لن تنجو من الموت, الأشجارء الطين, والهوام 
كلّها لا تحميك, وأنت إذ تهرب من الموت تمضي إليه. 
بكيتٌ. 
عندما استيقظت وجدتهم جميعاً يصطفون أمامي, 
تماماً مثلما كانوا في الحُلم »لم يهتم أحدٌّ بما كنت 
أثرثر فيه, لم يُفسّر أحدٌ لي شيئاء ولم يضحكني 
نداء المنادى: 
أنت, يا أحد الموتى 
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المدينة كمرآة عاكسة للتمايز الطبقي 


نواكشوط فى الرواية 


أحمدو لرزالخبريد: 


بدأ الإبداع السردي 
في الخروخ إلى النور 
مع رواية «الأسماء 
المتغيّرة» (1981) 
لأحمدو بن عبد 
القادر التي حاولت 
هذه الرواية احتضان 
وأخرى اجتماعية, 
تستعيد مراحل نشأة 
الدولة الموريتانية 
الحديثة 


الموريتانيون شعب مفطور على 
حبٌ الشعر؛ فصيحه وملحونه, ولم 
ينفتحوا على النص السردي إلا في 
يات الشر الاش 
حدث ذلك بعد التحام الموريتانيين 
مع العالم الخارجيء ومع الوطن 
العربي» خاضة, عن طريق البعنات 
الطلدة والمراف التشافية الشربنة 
المفتوهحة فى داكتسوطه فبداً 
الإبداع السردي في الخروج إلى 
النور مع رواية «الأسماء المتغيّرة» 
(1981) لأحمدو بن عبد القادر التى 
حاولت هذه الروانة اختضان مضامان 
تاريخية, وأخرى اجتماعية, تستعيد 
مراحل نشأة الدولة الموريتانية 
الحديثة وما صاحبها من تحؤلات 
سياسيةء واجتماعية2. وحضارية, 
طالت كل جوانب الحياة الموريتانية, 
وكان من أبرز نتائجها بروز المدينة 
الحديثة التي تختزل» في قسمات 
عمرانها الفريدء قصّة ولادة المدينة 
الموريتانية ككيان جديد وهجين بين 
الحدنية الحدرنة والسدادة. 

وتوالى,. بعد ذلك, مسلسل الرواية 
الموريتانية بصدور رواية «القبر 
المجهول» (1984) لأحمدو بن عبد 
القادرء رائد الرواية الموريتانية 
الذي قضى معظم شبابه في الريف 
الموريتاني. حين كان فضاؤه البدوي 
قريبا من حياته القديمة, لينتقل: 
لاحقاء إلى مدينة نواكشوط وغيرها 
من المدن الموريتانية, وروايات موسى 
ولد ابنو «مدينة الرياح»(1996), 


والأعمال السردية لمحمّد ولد 
محمّد سالم مثل «أشياء من عالم 
قديم» (2007), بالإضافة إلى نصوص 
لروائيّين آخرين مثل عبد الله بن 
أحمد محمود, ومحمّد الأمين ولد 
أحظاناء وسيدي محمد بن حيمادء 
ومحمّد بن محمّد سالم..وغيرهم. 
ويمكن القول إن هذه المدوّنة الروائية 
قد ظلت تنسج خيوطها من الواقع 
الموريتاني عبر مراياه المختلفة» وهي 
متميّزة عن غيرها بانتمائها إلى ما 
يعرف ب«الرواية الصحراوية»؛ وذلك 
ناجم عن طبيعة المجال الموريتاني 
الصحراويء الذي كان يهيمن عليه 
طابع البداوة المسكونة بظاهرة 
الترحال المفتوح, وغياب الحواضر 
المدنية المركزية؛ ولهذا السبب 
ظهرت المدينة في النص السردي 
الموريتاني من خلال تتبّع الكاتب 
لحركيّة شخصيّاته, التي لا تكف عن 
الانزياح من مكان إلى آخر. 

لد انيه ان 1 طم الندن 
الموريتانية الحديثة تشكلت بوصفها 


توسعة لحاميات عسكرية/إدارية, 


أقامها المستعمر الفرنسى للسيطرة 
على البلادء فكانت بمنزلة جزر غريبة 
في جسم بلاد شنقيط, المشهورة 
بقوّة عاطفتها الدينية, والتي ظلت 
1 شه يشر الك كن 
قصص الصرع الدامي بين المغاربة 
والإسبان. ْ 

وقالسيسا عَلك مذ تقدَّم, سكدد عق 
الرواية الموريتانية المدينة, وهي 
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محمد الأمين ولد اشفغ هه 


موسى ولد ابنو ه 


متلبّسة بعدة أبعاد رمزية/فئْيّةء ونفسية, 
وتاريخية, وتحظى مدينة نواكشوطء عاصمة 
الصحراء بحضور أكبر لمركزيّتها وقؤّة استقطابها 
السياسيء والاقتصاديء والثّقافي. 

لكقتنال فين اتافمة الوتقم االمحومات تمد 
تأثير ظاهرة الهجرة إلى المدينة نتيجة 
الجفاف المدمّر الذي ضرب موريتانيا في 
ا يات 2 الت الام وفى 
صوّرت رواية «العيون الشاخصة», لمن سس 
عبد القادرء هذه الأحداث على لسان شيخ 
المحضرة وهو يصارع ضدٌ هجرة حيّه. تحت 
وطأة الجفافء إلى نواكشوطء... وقد حاول 
الكانتب : 6 هد الك رما إن روفن 1 درة نائية 
لولادة مدينة نواكشوطء, حيث يتصارع المزاج 
البدوي مع إكراهات التمدٌّن ومأسسة السلوك 
الإنسانىء. ومن ذلك «بوتيك/حانوت الحىّ»ى 
كنقطة لللممضل نس الكيان القلى و«الهدفة 
الحديثة», وكذلك ظاهرة « الختررة اللمضيارة عن 
فوضوية تملك المكان المدنى» كما نجد هذه 
النظرة النقدية للمدينة بسبب سجلّها التاريخي 
فى رواية «ذاكرةالرمال» للكاتب محمد م 
لود سال 

تتناول الرواية الموريتانية المدينة كمرآة عاكسة 
للتمايز الطبقيء والصراع السياسي في أطره 

1ع .انهجو © عكاموط م9 


تتناول الرواية 
الموريتانية المدينة 
كمرآة عاكسة للتمايز 


الطبقي.؛ والصراع 
السياسي في أطره 
التاريخية المختلفة 


التاريغية المختلفة. وفى هذا المقام 
نقرأفى «الأسماء المتضترف» لأحمدو بن 
عبد القادر المقبوس الآتي الذي يختزن 
دلالات عديدة في تحؤلات الحياة العامة 
ل ل خرحت لنقهاء من هقة 
ا لسر » ظهرت أهمٌّيّة مدينة 
(انواذيبو) كميناء جيّد للصيدء تتهافت 
حوله ات الواح الشاملة لاأعلدم 
مختلفة رهدف استخراح الثروة البحرية». 
إنها مدينة تشهد على استباحة المستعمر 
لثروات شعوب العالم الثالث. 

ويقدّم لنا سيدي محمّد بن حيماد 
المدينة, فى روايته «أفكار», كفضاء 
للتمايز الطبقي الفاضح: «تابع (لبات) 
الست ف الس الشي كانت فى 
السعت. وا مدت منها الأكواح إلى كل 
جانب.. وكانت شوارعها تشبه الأزقة 
ماعدا شارعاً واحداً ارتفعت فيه بنايات 
شاهقة, أنفق فيه من المال ما يكفي 
لتسيير شركة تستعمل مئة عامل.. بعض 
الأحياء كلها قمر وبياض.. وبعضها جله 
ظلام وسواد». 

وفي هذا المنحىء ينضمٌ الروائي 
الموريتاني إلى الكُتَّابِ العرب في فضح 
مظاهر الزيف والانحراف, وتصويرهاء في 
أثناء تطور المدبنة العربية الحديثة ؛ وهذا 
ما مارسه موسى ولد ابنو في روايته 
«مدينة الرياح», وكذلك محمّد بابا بن 
اشفغ. فى رواية «وادي النعام» 

كان الكائت محمد الأمين ولد احظاناء 
الروائي الموريتاني الوحيد الذي حمل نضّه 
السردي بالغدركء (أدباي الحريّة)» اسم 
المدينة, فقدَّم لنا مدينة (روصو) على 
طريقة نجيب محفوظ, بأنهارها وأحيائها 
الشعبية وبقايا ملامحها الكولونيالية. أمّا 
قرية «الغبراء» التي ها شريحة 
لحراطين (أرقاء متحرّرون) فقد أراد لها 
الما ف تكله الداملي وتطور 
محعاناء ان تقده صورة شبه شاملة 
عن إحدى شرائح المجتمع الموريتاني 
الحديث. 


* أستاذ في جامعة نواكشوط العصرية (معهد دعم 
اللّغات الحبّة). 
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القصة القصيرة في موريتانيا 


الظهور المستة 


يعرّف هذا المقال البيبليوغرافي الاستقصائي بأحد جوإنب الأدب الموريتاني الحديث المتمثّل في الفضة القصيرة؛ عبر 
محطات نشأتها المختلفة, فهذًا اللون الأدبي الذي تأخّر ظهوره جذب إليهء بسرعة, أقلاماً ذات اهتمامات مختلفة, 


لشعراء وروائيّين وكُتّاب صحافيّين, بل لفقهاء ومحدّثين؛ وهذا يدلّ على المكانة المتميّزة التي اكتسبتها القضّة 


القصيرة لدى الأديب الموريتاني. 


د أحمد حبيب الله 


القضة القصيرة نوع أدبي, ووليد شرعي الككافه 
المكتوبة في أوروباء منذالقرن التاسع عشر 
الميلادي, وفي الوطن العربي منذ القرن العشرين 
الميلادي, في الوقت الذي كانت فيه موريتانيا في 
ا عن شار ذ| لت اله مان 
الصحافة المكتوبة» والصحافة المسموعة التي لاتبدع 
القضّة, ولا تترعرع إلافي أحضانهاء فهي التي تزرع 
مفهومها اللّغوي, ومفهومها الأدبي» وتسقيها وترعاها 
وتذيعها بين الناس. 
بزغت القصّة القصيرة في موريتانياء التي كان 
يسيطر الشعر على ذوقها الأدبي, بعد حصولها 
على الاستقلال بعامين, تقريباًء لكنها ظلَّتَ خاضعة 
للظهور المستترء والتطوّر المتعثّر والمتقطع بسبب 
قلّة وسائل الطبع والنشر. 
وعندما فَفَوْنا آثارها الطامسة, وجدنا أن القاضي 
الطالب أخيار بن الشيخ بوننه بن الشيخ ماء العينين 
القلقمي (ت 2008م) الذي تلقى فترة تدريب على 
القضاء في تونسء عام 1962م2 هو أقدم من كن 
القضّة القصيرة فى هذه البلاد. عندما نشر قضة 
«مصرع غزال» في جريدة «موريتانيا» الحكومية, 
عام 1962م 20 
ولأن «ظهر الساحة الأدبيّة الموريتانية طويل», فلن 
تولد القصّة الموريتانية القصيرة الثانية إِلّا بعد ست 
سنوات عندما استهلت صارخة قصّة «من السمر 
الموريتانى» للأستاذ المحدّث محمّد بن أحمد مسكه, 
ثمَّ تلقانا قضّة «الحمار», عام 1970م, لصاحبها 
إسلم ولد بيه (ت 1988م) الذي كتب -أيضاً- قضّة 
«عشاء المؤمنين» عام 1973. لتلقاناء بعد ذلك, 
قصّة «فاطمة» عام 1974 للكاتب والشاعر محمّد 
ولد اشدوء وتطالعنا قصّة «الركن» للشاعر محمّد 
كابر هاشم عام 1975م: وفى العام ذاتهء تلقانا 
مطمء. اهمو © 2 )اه مط لاه ١‏ 


قصّة «الهويّة» لكاتبها محمد فال ولد عبد الرحمن, 
وفى العام 76م وجدنا قصّة «وانهار كل لتك ع 
وقضضة «سمسار فضائل» لمحمد فال ولد 6 
الرحمن. وفى هذا العام أيضاً تلقانا قضّة «قال 
الراوي» لكاتبها فاضل أمين (ت 1983م), كما تطالعنا 
قضّتان هما: «حكاية َم البنين», و«محمود ضحيّة 
السيف الاجتماعى المسموم»:, وكلتاهما للشاعر 
ف الشافطظ ولد حت فخله 2101 الكجور 
المتصابية» للشاعر محمّدي ولد القاضي. 

وتغاث الساحة الأدبيئّة الموريتانية, عام 21977 
بمطول أربع قصص قصيرة هى: «الموت البطىء» 
للشاعر محمد كابر هاشم» كك عبر الأسلاك», 
و«ليالي الشتاء», و«غامر اما” للقاص محمّد 
فال ولد عبدالرحمن,ء الذي نسار أيضا »عام 21978 
أربع قصص هى: «العظمة الزائفة»», و«البستانى», 
و«عنوانك. . وزادي»» و«النهر المجنون» 0 
وفي العام 79> تولد قصّتانٍ نسائيّتان هما: «سهرة 
وداع»», و«دلال: الفتاة المعذبة», وكلاهما للقاضة 
الرائدة العائشة بنت المصطفى بن زين العابدين 
اس البوري . وتلقانا »عام 22 قصّتان هما : «وطال 
التيه», و«إليك. . وقد م اللقاء» للقاص محمد 
فال ولد عبد الرحمن المذكور سابقاء وفي العام 
5 تلقانا قضّة «مغلاها فى المدينة»» لكاتبها 
سيدى محمّد ولد أبوه, ا «البطرون» لكاتبها 
الشيخ ولد الحافظء (ت). 

وفي العام 1986, وجدنا قصصاً قصيرة مثل «من 
كرامات الشيخ» لكاتبها محمّد ولد تتاء وقضّة 
«الحريق», وقضة «الثلج المحترق» للكاتب الشيخ 
أحمد امن وقصّة «الودع.. والمستقبل» لكاتبها 
محمّد عبد الله بن التمين. 

وأماء في العام 7 »؛ فقد وجدنا قضة «المبلغ 


باته بنت البراء هه 


بزغت القضة القصيرة 
في موريتانياء التي 
كان يسيطر الشعر 
على ذوقها الأدبي؛ 
بعد حصولها على 
الاستقلال بعامين. 
تقريباً 


المع ولع دايا //نومناجا 


أم كلثوم بنت أحمد هه 


المختار السالم اليدالي .ه 1 


تظل قافلة القص 
الموريتاني تسير 

ثم تنطلق؛ وقد 
تختغي أعواماً. لتظهر 
-فجأة- بسبب 

توف النشر أو تعطل 
الجريدة أو احتجابها.؛ 
أوبسبب اعتزال 
الكتابة 


0 اإنجمو© 2)إوو5 واو 


المكتوم» «ب. م», وقصّة «الشهادة», وقضة 
«للعمل» للكاتب إسماعيل ولد محمّد الإمام, 
سه الحضار لكان ا لما 16ل شك 
وقصّة «فاطمة الجديدة» للكاتب الساخر محمّد 
عبد الودود الجيلاني أبو معتز. 

وفى سنة 1988., تلقانا قصّة «لا شعور للزمن» 
لت الك ل ل 1 رف ل 
كثيب» للقاضى أحمد الولى, وقضّة «الصفعة» 
لكاتبها محمّد يحي ولد سيدي محمّد. في عام 
9 ,؛ نجد قصضَة «الأظافر الحمراء», وقضة 
«رحلة المينيبيس», و«أخيرا تكلم أحمد», 
للأستاذة باته بنت البراءء وتلقاناء في العام 
0 »؛ قصّة «وانتهت الرحلة» للكاتب محمد 
الأمين الشاه, وفى سنة 1991 ولدت قصّة «دمعة 
في جفن الزمن» للكاتب الصحافي بابا الغوث, 
وتلقانا عا 2 قصص عذة, تجا «وعثئرت 
على رغبتها» للأستاذة أمّ المؤمنين بنت الصالح, 
وقضة «سياحة فى الدرب» للأستاذة خديجة بنت 
عبد الحىء وقصّة «الحركة» للقاصٌ مصطفى 
أمافي العام 1994, فقد وُلدت فيه أقصوصات 
م قصيرة كثيرة» منها قصّة «الجرح الأليم» 
لكاتبها المختار السالم اليدالى» وقضّة «خيوط 
العنكبوت» لصاحبها محمد المختار ولد بو عمو. 
ونال قافلة القص الموريتاني تسير ببطء, 
فتتوقف زمناً: نم م تنطلق وقد تختفي أعواماً 
لتظير ‏ فجأة: بسب توقف النشر 3 تعطل 
الجريدة أو احتجابهاء أو بسبب اعتزال الكتابة. 
على أنه تلقاناء عام 21999 قصّة «القطيع الضائع» 
لكاتبها أحمدو ولد ممونء ويتوالى, ظهور القصّة 
الموريتانية, فتلقاناء عام 2003, قضّة «الروز» 
لكاتبها محمّد ولد تتاء وفى عام 2004 تطل علينا 
قضّة «جراح الذاكرة» لكاتبها محمّد المهدى ولد 
البشيرء ومجموعة «العبور إلى الجسر الآخر», 
لكاتبتها جليلة بنت معلام. وفي العام 22005 
تطر مجموعة «شحف الذاكرة» لكانتها طيبة 
بنت إسلم. نَّمَّ تستمّر أمطار القصّة الموريتانية 
مبشرة «بخريف قصصي خصب», لتنتقل من 
محطة القصّة الواحدة إلى محظة المجموعات 
القصعية مقال االقصصن التتقق وممال معميهاة 
«تجربة» للكاتبة لميمة بنت محمد عبد الله. 
تطؤر متعثر 

يبدو أن التطوّر المتعثرء الذي حدث في القصّة 
الموريتانية القصيرة, تجلّى في طول نفسهاء 
وتعدّدهاء ونشرهاء. حيث صارت تُطبّع في 


كتاب بدل الجريدة أو المجلّة, كما برز بععض 
كتّابها المجيدين. وهذه أمثلة من المجموعات 
القصصية الدالّة: 

الك لد ع )لضا افد قا ول 
عبد الرحمن, 2012 (11 قصّة). 

- «من كرامات الشيخ», لمحمّد ولد تتا(6 
- «اعترافات الفتى عزيرز», لمحمّد الحسن ولد 
محمد المصطفىء, 11(1995 قصضّة). 

- «مدينة الحبٌ», لخديجة بنت هنون, 1997 
(10 قصص). 

- «بريق العيون», لمحمّدو ولد احظاناء 2002. 

- «ماريّة», لأم كلثوم بنت أحمدء 2012 (8 
- «العبور إلى الجسر الآخر»., لجليلة بنت 
معلام, 2004. 

- «قضاة السماء»», لمحمّد الأمين ولد سيدى 
باب, 2012. (8 قصص) 
- «ليلة صيف»», لمحمّد إبراهيم ولد محمدناء 
9 (13 قصة) 

- «شغف الذاكرة», لطيبة بنت إسلم, 2007 
(10 قصص). 7 

إن واقع القصّة الموريتانية القصيرة -طبقاً لما 
اطلعنا عليه منها- يدعو إلى إعادة النظر فى 
مفهومها وفنَّيّات كتابتهاء فبالرغم من مرور 
قرابة 43 عاما على ظهورها المستتر وتطؤّرها 
المتعثّر مازالت تعاني من العيوب» فبعضها 
تمتزج فيه المقامة والرسالة الإخوانية والخاطرة 
والأقصوصة والمقالة الاجتماعية والقصصية 
#الشرة النائطة الود سات النكرشات 
والمذكرات والأغانى العاطفية والحكايات 
الشعبية, كما فى قضّة «حنين وكبرياء» وقضة 
«انهارت الأحلام»؛ وذلك كلّه بسبب غياب النقد 
المواكب والنشر المصاحب للإبداع القصصي 
في هذا المنكب البرزخي الذي ينفر من النقد 
الموضوعي نفور الحمر المستنفرة «فرّثٍ من 
«قسشورة», فالنقد الموضوعي هوالذي يأخذ 
بيد القصّةء ويهديها الصراط المستقيم؛ صراط 
الإبداع القصصي المستقيم» حتى يستوي في 
مشيته: ويشتدٌ عوده, ويبلغ اشَدة) ويظهر 
«سرٌ حرفه» الذي يجعله يمتع الطباع, ويشقٌ 
الأسماع في كل البقاع. 


* استان الأدي الموريتاني وتقنيات البحث الجامعي؛ ؛ رئيس 
وحدة ة «المنارة» للدراسات والبحوث والتحقيق في قسم 
اللغة العربيّة وآدابهاء بجامعة انواكشوط العصرية ,2 
انواكشوط-موريتانيا. 

لع لالع .// :ىماما 


الالتزام فى الشعر الموريتاني المعاصر 


نبض الشارع العربي 


تَوحدَ إيقاع القصيدة الموريتانية مع نبض الشارع العربي» خصوصاًء في صدمة احتلال فلسطين, وقضيّة القدس, 
وأحداث العالم العربي المعاصرء كسقوط بغداد وتشرذم الموقف العربي» ومعاركه في مجال التحرٌّر الثثقافي» 
والتحرٌّر الاقتصادي. 


عبد الرحمن سيدياء 


اا ل ا 
الشكر العربى القديم, بألوانه المختلفة , وضمن 
خصوصية البيئة الموريتانية, حتى إذا وصلنا 
إلى العصر الحديث نجده يتقاسم, مع الشعر 
العربي. حمل هموم الأمّة العربيّة والدفاع عن 
قضاياها المركزية, مع أحمدو ولد عبد القادرء 
ومحمّد ناجى الإمام, وفاضل أمين, ومحمّد ولد 
ظهر الالتزام, في الشعر الموريتاني, إِبّان مقاومة 
الاستعمار الفرنسيء والذي افتتحه سيّد محمّد 
ابن الشبخ سيديا برائئته الرائضة الشهيرة: 
روبدك» إنثي شبهت دارا 

1 على أمثالها نفف الهارى 
وقد توحّد إيقاع القصيدة الموريتانية مع نبض 
الشارع العررس : خصوصا, فى صدمة اختلال 
فلسطين, وقضيّة القدس, وأحداث العالم العربى 
المعاصرء كسقوط بغدادء وتشرذم الموقف 
العربيء ومعاركه في مجال التحرّر النّقافي, 
والتحرّر الاقتصادي. 
وفى هذا المساقء سنعرض بعض النماذج 
للالتزام في الشعر الموريتاني المعاصرء وذلك 
باستقطابه حول القضايا الآنية: 


وفى هذا المقام, يعتبر الشاعر الكبير أحمدو 
ابن عبد القادر من أبرز المهتمّين بالقضيّة 
: 1 ْ الفلسطينية,. فقد خضّها برائعته الجماهيرية: 
01311607 010001260 المع ولع دايا //نومناجا 


2ج اندطتزط هظ (موريتانيا) ”” 


000 
ا ا لا 
ومن الشعب فى فلسطبين قامث 
ش ثورة الفئنح يفتديها الأباهً 
مكلت في النفوس عشرين عام 
الات 
ثم صارت ع 022 الل ل 
قربات نشديها فربطارتك 
ورصاصاً يجول فصفاً وضرباً 
الت 
وتظهر فلسطين» في هذا الشعرء صرخة استثارة للنخوة 
العربيّة واحتجاجا على التخاذل. يقول الشاعر المختار بن 
احمد محمود: 
ا 
لتنيها وبالش 
يا ملوك الغزب الكرام الحفوي 
58 ال ضور 
إتى أشكم! أنرضؤن لي ما 
أنا فيه من امنهاني وه وني ؟! 
أبن يا بعزث» الشهامة منكم؟ ا 
2000008 


00 00 


وفي محاورة الشاعر الموريتاني لمأساة فلسطينء يتشابك 
الحاضر بالماضيء تتواجه عصور القوّة والشموخ وأزمنة 
الانتكاسة والضعفء وهذا ما ورد في عتاب الشاعر محمّد 
الحافظ بن أحمدو لهذا التاريخ الرديء: 

قبارروس هنا اشع لبن له أذ ر! 
بماك أصفاغ البلادٍ جدودنا 

وبونع فبها الشعرٌ والفكرٌ يخضرٌ 
6 لعجأ 0 لحم : مساحة رفعةُ 

بها السحد الأفدى إلا إنه نكر ؟! 


وخصّص الشاعر محمّد بن عبدي مساحة من شعره لتناول 
حالة الغربة عند الفلسطينيء الذي اقتلعه الاحتلال من أرضه: 
هل تعرف معن أن نعشق في الأرض الحتلة 
فالحبّ بلا مع إِنْ غاب الحبوب 

هع انهجو © عا موط لم91 


8 1131[ حهظ (موريتانيا) ١ه‏ 


نخوؤفت علبه, ولم أقصد إلاى 


ومن زاوية أخرىء تتوسّل بالصدام ومقارعة المحتل الغاصب. 
نقرأ لأحمدو بن عبد القادر المقبوس الآتي: 
ا م 
يي اسان 
لا نضع حفدك الدفينّ عزيزى 
ل نر 
حؤل الحقد نقمةً وجححبما 
ا 0 د 0 
كلما أطلق الفداغ ناراً 
صاح ف الأفق صوثها الرنَانْ 
31 الج نع رع .]//:ىمناطا 


منشداً نغمة الخلاص ينادى: 

0 
وم عاكئة 29 ل 3 

ضرباني وزادي الب مان 


إنق الء 


نكبة بيت المقدس 

وغير بعيد عن الموضوع السابق» تبرز مأساة القدس كمرآة 
تفضح التخاذل العربي» ووحشية ة المحتل الصهيوني» وغضة 
في حلق كل عربيء فلا غرو أن احتلت الصدارة في القصيدة 
الموريتانية المعاصرة, ويرسم أحمدو بن عبد القادر لوحة 
تستوقف كل عربي بدلالاتها الدرامية: 

0 0 واقفة 


وان للاويتها لم تك 


أمَا الشاعر المرحوم فاضل أمينء فيرى أن القدس باتت جزءاً 
من الكفاح الفلسطيني الذي رفع راية الأمل والخروج من 
صدمة الانتكاسة واستسلامية الزمن العربي: 
با أتّها الباكون في أعطافها 
ا 2 
لف 1ك در حكاية رامس 
ومن العجاتر يفقت احلدمي 
ضاء ان اع أ : امَع 
ا ا 0 
ل 
00 
ومن الروابي بحنسين ضراقها 


وفي القصيدة الموريتانية, يمتزج الحديث عن القدس بمناجاة 
ملحمة غرّة, فيحاول الشاعر محمّد بن سيد أحمد أن يلتحم 
بأخوانه في غرّة الصامدة, في المقطع الآني: 


010001260 01311607 


ف احداشنه ليا ناراك افده 
7 
ل ل ار وم 
مض الفسيلٌ من التاريخ وانْتَدَما 
0 
بحقق الحلم من لم يبلغ الخلما 
أحباتنا.. فخرّنا في أرض غرّة ما 
م 
ال ا ْ 


00-8 


الواقع الوطني والواقع العربي 

يحاول الشعر الشنقيطي أن يقرأ في دلالات حاضر بلاده التي 
لا تزال ترسف في قيود التخلف » وتتهشم هويّتها تحت وطأة 
الاستلاب والعولمة. يقول أحمدو بن عبد القادر: 


رفت عجائر طارة أظافرهت 


يرئلن شعر «البوصيري» 

شوفا إلى الحجّ 

احجان عطر 

واخرى تحنوي 

سائلاً لصبغ الشفاة 

وفي هذا السياق, يستشف الشاعر محمد ناجي الإمام ولادة 
فجر جديد يتلألأ بألوان الأرض: 

وحبن يمرّ زمان الرماد 

ولون النخيل 


هه | كيث 5 دذْاث 


لاون لحيل 


* أستاذ في جامعة نواكشوط العصرية. 
المع ولع رايا //نومناجا 


التراثت والقصيدة الموريتانية 


يتطلب التعريف بالقصيدة الموريتانزية المعاصرة استحضار تناضّها الثريّ مج مدوّنة الشعر العربي القديم» وعبر 
استيحائها للموروث الشعبي المحلي؛ وهو ما جعل هذه القصيدة أكثر تجذراً في تراثها المحلي» وتراثها العربي 


د. محمدن بن أحمد بن المحبوبي» 


الدي ولد آدب نه 


تفاعل الشعر الموريتاني الحديث مع تجارب الشعر العربي 
المعاصرء وتحؤلاته ضمن معدلات الموروث والحداثة, وهو ما 
تؤكّده النتائج المتميّزة التي حفّقها الشعراء الموريتانيون في 
مسابقات «أمير الشعراء», بالحصول على المرتبة الثانية مع 
محمد بن الطالب نم المرتبة الأولى لسيد محقه بن يميا في 
النشحن الأو . والناية ١‏ 
لكن» قبل ذلكء, عرف الشعر الموريتاني, في العقود الأخيرة, 
تطوّراً كبيراً في البنية والأسلوبء وقام, في معظمه, على 
استحضار النصّ القرآنيء واختيار الرموز القديمة وتوظيف 
القصص والأساطيرء فسعى الشاعر الموريتاني إلى اعتماد هذه 
الأطر التقافيّة؛ باعتبارها أهمّ مرجع يركن إليه ويلوذ به في 
ساغات الإبداع؛ ولعلّ ذلك راجع إلى أمورء منها: 

اخدساس الشاعر الموريتاني المعاضر براه ثرانه المليء 
بالإمكانات الفنيّة والمعطيات ؛ والنماذج التي تستطيع القصيدة 
المعاصرة أن تمتح منهاء مفجّرة طاقات تعبيرية لاحدود لها. 
- لصوق التراث بضمير الأمّة الشنقيطية, ووجدانها؛ فطبيعي أن 
يفسح الشاعر المجال في قصيدته للأصوات التي تتجاوب معه,» 
والتي مرّتء ذات يومء بالتجربة نفسها التي عاشها الشاعر أو 
عانتى منها. 

- نزوع الشاعر الموريتاني المعاصر إلى أن يُكسب شعره موضوعية 
تخفف من حدّة ة الذاتية, ومن النغمة الغنائية, فتجربة الشعر 
الحديث أكثر تشابكاً وتعقيداً من تلك التجربة الذاتية التي تتّسع 
لها القصيدة الغنائية, وتستوعبها. 


0 انجمو©2)إوو5 او 


محمد ولد الطالب ه سيد محمد ولد بمبا 4ه 


وقد تجلّى توظيف الشاعر الموريتاني المعاصر لهذا التراث» على 
مستوى عناوين القصائد, كما نطالع في قصيدة «قراءة في كف 
اح لهب» لمحمّد عبد الله بن عمرء وقصيدة ة «أمير الخالدين» 
0 بن عبد القادرء و«تحيّة بغداد» للشاعرة امباركة بنت 
البراء.» وقصيدة «طيراً أبابيل» لإبراهيم بن عبد الله. وقصيدة 
«هم الأهفل» لناجي محمّد الإمام. 

أمًا حضور النصٌ القرآني, في الشعر الموريتاني المعاصر, فكثير» 
ومن أطرفه بيتان لمحمّد فال بن عبد اللطيف, ينصح, ضمنهماء 
مُخاطبه بأن تار أبناء هذا الزمان» ويتحضّن من شرّهم 
لآن سلطان المادذة أصمَّهم, وأعمى أبصارهم, وجعلهم يقدّرون 
كل غنيّ» ولو كان جاهلاً فظَاً غليظ القلب. يقول: 

توق من د هذا الزنمان فحتهم «الفظ» أدى بهم 
لل 


ومن نماذج حضور المدوّنات الجاهلية 1 القصيدة الموريتانية 
المعاصرة, ما نطالع في مطوّلة للمختار بن حامد, يعارض, 
ضمنهاء معلّقة امرئ القيسء ونكتفي, في هذا المقام, بمقطع 
منهاء يتحدّث فيه عن نوق تتّخذ من الأماكن المحاذية لمطار 
نواكشوط القديم مراحاً لها » فتعلف هناك, وتحلب في بيئة 
بعيدة عن أجواء البادية, إذ تمرٌ بجانبها السيئّارات, وتحوم من 


فوقها الطائرات. يقول: 
لك الله من نوق حلائب حخفل (يثرن غبارا بالكديد المركل) 


31 الج نع لطا/ع م .]//:ىمناطا 


عفلن بفيعان قد اغبرّ وجهها 


وأعمى مثار النفع لَّمَ عيونها (وما إن أرى عنها العماية تنجلي) 
ومن تحنها بعر لها مننائثر (بقيعانها كأنه حب فلفل) 
ونسقى بماء آسن ولريّما (غذاها نمبر الاء غبر الحلل) 


وضمٌ عل ها 5 ها وكا 6 
وضابفها فيه شواحن هزمها 
وحامث عليها طائرات ضياؤها 


(لا نسجتها من جنوب وشمأل) 


(كبير أناس في بجاد مزقل) 


(يكبّ على الأذفان دوح الكنهبل) 
(مق ما نرق العبن فيه نسفل) 


كما يتجلّى توظيف التاريخ الإسلامي القديم »في نص للشاعر 
محمّد عبد الله بن عمّار في قصيدته: «قراءة في كف أبي 
لهب», فقد استخدم الشاعر (أبا لهب) بوصفه 1 للاستيلاب 
والقهر الحضاريّيْن» فهذه الشخصية يبتعثها الشاعرء من جديد, 
فل كل يلار 2ه 05/7 -أيضا- معقدة تعقيد 
العصر الراهن. يقول: 

أبو لهب 

زوجك عائد, وي 2005 

مثل قلوب الجن. 

واكك ناريك 

اناك -وحقٌ أتباعى- لق 5 

أبو لهب 


للسرعدوق 35 


وأكثر من ذلكء نجد الشاعر الموريتاني المعاصر يسعى إلى 
توظيف جملة من الأساطير والحكايات الشعبية, بوصفها رموزاً 
تش الح ذه 5ت الله مكرفة الت لك كن 
الشعرية والإمتاع. 


ولعلّ هذا من الأسباب التي دفعت الشعراء المعاصرين 
إلى الإكثار من الرموز الأسطورية في نصوصهم,» ولم يكن 
الشعراء الموريتانيون بدعاً بين نظرائهم في العالم» فقد ركنوا 
كثيراً إلى هذه الأساطير, وطعّموا بها مدوّناتهم الشعرية, 
مكن كناك دوشاك- مانقرأه في قصيدة ة «السفين» لأحمدو بن 
عبد القادر التي استودعها لقطات أسطورية مؤثّرة, فقد أحال 
مالم أسطورة «القارظين» المرتبطة بخيبة الآمالء فالعرب 
يعئرون عن استحالة وقوع الأمر بقولهم: «لا يكون ذلك 
حتى يؤوب القارظان», كما استخدم اسطورة تميم الداري, 
بمافيها من غرائب وأسفار تمّت في عوالم خيالية, تعجٌ 
بالمَرّدة والشياطين» ووظفء كذلك, أسطورة السندبادء ووادي 
العنقاء. يقول: 
01311607 010001260 


02 
تمبم ولا السندباد 
أم أنا سننزل أرض الغرائب 
قّ وادى عنقاء 
50200 
وحيث الرواعد خضراء 
وعهد وفاء 

والسما تكتسى لونها؟ 
هناك هنالك, 

هل سنطيب 

عا نكم 


حباة النشور؟ 


تكثر المدوّنات الشعرية المعاصرة, في موريتانياء من استثمار 
التراث, بمختلف مستوياته, جاعلةً منه عيناً ثرّة ومادّة خصبة 
تتّكئ عليهاء وتنطلق منها في الإنجاز والإبداع» فنرى الشعراء 
يستدعون, من الذاكرة التاريخية, جملة من الشخصيات, 
مشكلين -بذلك- أساساً لنصو صهم» ومعتمدين اكاك سات 
ا 1 1 11 ”2311# 


الأصوات الترائية التي تمثّل الخروج على السلطة؛ و-في أحايين 
أخرى- يعمد النضّ إلى محاورة الشعر الجاهلي حواراً جاداً ينم 
عن ترسّخ المدوّنات الجاهلية في الذاكرة الشنقيطية؛ وبذلك 
ينضح أن القصيدة الموريتانية المعاصرة اعتمدت المرجعية 
التراثية ملهماً إبداعيٌّء فتراوحت جهود شعراء القوم بين التعويل 
على التراث» ومحاورته, ومعارضته بشكل بارز وصريح:» وبين 
مجرّد الاستثناس ببعض نماذجه. 


* رئيس قسم العربيّة في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية, نواكشوط - موريتانيا. 
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بورئريه 


المريد الذى نجا 


الظهور الشعري ل «محمّد أبو دومة», كان 0 السبعينيات المتأخرة من القرن العشرين, من خلال بعض القصائد 
المنشورة, هنا وهناك ؛ الأمر الذي أوقعه 0 المسافة الفاصلة بين جيلي الستينيّات والسبعينيات» فلا هو محسوب 
على جيل الستينيّات, برموزهم الاستعارية, وأقنعتهم الرومانية» واستقرار نصوصهم» ولا هو محسوب على جيل 
السبعينيّات, بمغامراتهم الشكلانية» وثورتهم الموسيقية. 


السماح عبد الله 


كان موسم معرضا 
القاهرة الدولي 
للكتاب. كل عام هو 
وفته الذي ينتظره منا 
العام إلى العام الذي 
يليه؛ ففيه يصول 


ويجول ويضحي 
نجم نجوم الوسط 
الثقافي. حتى أنه 

لم يكن يترك فاعليّة 
شعرية. في المعرضاء 
من غير أن يشارك 


مه انهجو © ووه لم01 


خرجنا من هيئة الكتاب: أناء ومحمود العزب», 
وأحمد الحوتىء ومحمّد أبو دومة. المشكلة التى 
قابلتنا أن المذكورين يملكون لشارات تاخله إلا 
أنا » فاقترح «الحوتي» أن ترك السيارات أمام 
الهيثة, ونركب كلنا سيّارة «أبو دومة»», بينما 
اقترح «العزب» أن يركب كل واحد سيارته. فمن 
غير المعقول أن نكون في وسط البلد, ثمّ نعود 
إلى الهيئة, مرَةٌ أخرى , لخد الستارات. وهكذا/ 
ركبت أنا مع «أحمد الحوتي», وانطلق موكبنا إلى 
(أسترا) في ميدان التحريرء لنناقش الأمر. 
الزمان كان صيف 1987. أمَا الأمر الذي كان علينا 
مناقشته, فهو محاولة الوصول إلى أسهل الطرق 
لإلحاق «محمّد أبو دومة» للعمل فى وزارة الثّقافة. 
كان «محمّد أبو دومة» قدعاد, ل من المجرء 
حاملاً رسالة الدكتوراه في الأدب المقارن» وهو 
-في الأصل- ابن دار الكتبء وقد عمل فيها ما 
للمخطوطات الشرقية:, فارسية كانت أم تركية, ذلك 
قبل ابتعاثه إلى المجر ليكمل دراساته العلياء 
هناك. 

بعد أن أكلنا (سندويتشات) الفول والطعمية, 
وحبسنا بالشاي والسجائرء اقترح «محمود العزب» 
أن يعود إلى وظيفته الأساسية في دار الكتب, 
فدرجته العلمية الكبيرة التي يحملهاء ستسمح 
له بأن يكون قيادياً كبيراء وربّما يصبح مدير عامّاً, 
و«أبو دومة» ابتهج جدا ووافق2» كك رفاقه 
القدامى في المكاتب الوظيفية العتيقة, مؤكّداً 
أنه باحتساب فترة السفر في ملفّه الوظيفي» 
ستكون درجة (مدير عامٌ) على مقاسه. أمّا 
«أحمد الحوتي», فقد اقترح الثقافة الجماهيرية 
محلا مختاراً لعمله الوظيفي, مؤكّداً له أن قصور 
الثقافة, في كافة أنحاء الجمهورية, في حاجة إلى 


قيادات, ويمكنه أن يختار من بينها القصر الذي 
يناسبهء حتى لو كان قصر ثقافة سوهاج الذي هو 
بجوار بيته. «أبو دومة» ابتهج 0 ووافق» وأكّد 
أنه دوة لاقت ساون فوسك ضما من ماصقها؟ 
فهو بجوار أهله, و-فى الوقت نفسه- على صلة 
دائمة بالقاهرة. أمَا أنا فقد فجّرت قنبلة من العيار 
الثقيلء ضارباًء عرض حائط المقهى المستطيل, 
بكل الدرجات الوظيفية, وناظراً في عينَيْ «محمّد 
أبو دومة», وأنا أقول: 
أىّ منصب إدارىّ هذا الذى تتحدّثون عنه؟. وهل كان 
«أمل دنقل» 00 وكيل وزارة؟ إنك اك 
وبعداً- شاعرء والشاعر أكبر حتى من الوزير, فإذا 
كان لا بد من عملء فليكن عملاً يتبااسب مع طبيعة 
الشاعر. 
«محمقد أبو دومة» ابتهج 1 ووافق امار 
وهو يؤكد أن سنوات الغربة في اليمن والمجر 
قد اقتطعت من تاريخه الشعرى الكثير» وقد آن 
الأوان كي يعوّض ما فاته, ثم التفت إلنّ متسائلاً: 
ولكن» أين يمكنني 0 أجد هذا العمل؟ 
فاك بكل هدوء: 
ف له «القاهرة». 
«أحمد الحوتى»» تعمّد بالحديث فى هذا الأمر 
مع «سمير سرحان», و«محمود العزب», ووعد 
بالعمل على إنهائه, فرئيس الهيئة يثق به, و«أبو 
دومة» اهل لكل ثقة, ثم اكتتبنا في دفع حساب 
المقهى, وخرجنا متفقين. 
كانت فترة انضمامه إلى العملء في هيئة تحرير 
لله «القا مرق . وا لذة نس الششرات المفطة 
في حياته الشعرية,. حيث كان معظم فريق 
المجلّة من الشعراء: «وليد منير» و«أحمد طه» 
و«مهدي مصطفى» وأناء وقد كانت جلساتنا 
الج نع رع .//:ىماطا 


يام 


عق" 


أشبه بالأمسبّات الشعرية المفتوحة, 
وهو كان مثل حنفية مفتوحة؛ كل يوم 
يفاجئنا بقصيدة جديدة, أو بمقطع مازال 
ا بالقلم الحبرء وممتلئاً بالشخبطات 
والخطوط والأسهم » حتى أنه كان يشارك 
فى الأمسيّات الشعرية, بهذه الورقات 
المشخبطة, وكثيراً ما كان يختلط عليه 
الأمر فيدخل من قصيدة إلى قصيدة 
أخرى, في أثناء القراءة, فعندما كان 
اسيم ل لس لمر لس قل ل 
يفتح الورقة الرابعة, ليكمل القراءة, التي 
-ربّما- يكون فيها مقطع آخرء لكنه كان 
قادرا على أن يلحم بينهماء بصورة شعرية 
ارتجالية. هذه الحالة الفوضوية كانت 
سمة من سماته الحياتية والشعرية 
معا ؛ الأمر الذي جعل خلافا حادًا ينشب 
بينه وبين الدكتور «إبراهيم حمادة» 
رئيس تحرير «القاهرة», واستفحل هذا 
الخلاف بينهماء بشكل كبير. كان «أبودومة 
على حقٌء من وجهة نظر شعرية» وكان 
الا ال ا ال 
نظر إدارية, وكان من الصعب التقريب 
بين وجهتيٌّ النظرء فترك «أبو دومة» 
القاهرة, واكتفى بالعمل مشرفاً على 
النئشاط القافي, ويبدو أن هذا العمل 
022 الساستت له م ؟ فطبيعته 
الفوضوية لا تسمح له بالانتظام في 
العمل الروتيني» » و-هنا- بدأ التحقق 
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المكتمل له» وكان موسم معرض القاهرة 
الدولي للكتاب» كلّ عام هو وقته الذي 
ينتظره من العام إلى العام الذي يليه؛ 
ففيه يصول ويجول ويضحي نجم نجوم 
الوسط التّقافي» حتى أنه لم يكن يترك 
فاعليّة شعرية» في المعرضء من غير أن 
يشارك فيها. أنا كنت مشرفاً على النشاط 
الشعري لمخيّم عكاظ؛ وهو كان مشرفاً 
على نشاط الأمستات الشهرية الرئيسية, 
فاخترع للدكتور «سمير سرحان» منصب 
(مساعد نشاط). ليلحقني مساعداً له 
في الأمسيّات الليلية » وليلحق نفسه 
بي مساعداً لي في الأمسيّات العصرية, 
وهكذا يمكنك -بكل بساطة- أن تجده في 
المعرضء صباجاً ومساءًء فمنذ الساعة 
اا ا سم لسري شرت 
المعرض في العاشرة مساءً ثمّة شعر 
يُلقى» وكان الشعراء كثيرين» وحقيقيّين» 
ومبتهجين:ء وكلّ هذا الوقت المخقص 
للشعر غير كافء فكانوا يلتفون أمام 
مخيّم عكاظء فى دائرة تنشأ من تلقاء 
نفسهاء ويقيمون أمسيّات شعرية, يقدٌّمها 
واحد منهم, وكانت القناة الأولى تنقلها 
كما تنقل الأمستات الرسمية: 

القق جوف أي وتستات ماد قور 
الدكتور «سمير سرحان» إسناد إدارة 
الأيستات الشهصرية اللاقة شعرك 
آخرين: «جمال الشاعر» و«أحمد سويلم» 


و«السمّاح عبد الله», الأمر الذي ملل 
الرخاضةالت عربت فوا مسهمدانة 
دومة», وكان قد رنّب حياته على وقته 
الفرح الممنوح له كل عام, فإذا به يصبح 
خارج الوقت تماماًء فانزوى شيئاً فشيئاًء 
وانتقل للعمل فى جامعة المنياء وترك 
القاهرة كلّها ل «جمال الشاعر» و«أحمد 
سويلم», و«السماح عبد الله», يقتطعون 
حصّته المصروفة له, وكان يتأذّى من 
ذلك كثيراً. 1 ٍ 
كنت في سوهاج, أقضي وقتا مقتطعاء 
وأختلس بعض الهدآات, عندما زارنى 
«محمد أبو دومة» في بيتي. كان لابساً 
بنطلوناً وقميصاً وبلوفراًء وبعد شرب 
الشكاى؛ فكال لك : 

هيا بنا. ْ 

أجبته: 

إلى أين؟ 

فقال: 

إلى مولد شيخي «السيّد يسين أبودومة». 
وها كا 7 

أنا ابن الحضرة: وربيب دورانها الخطاف, 
ويكفي -فقط- أنه تشير لي عليهاء لأسبقك 
إليها. آمّا حضرة «ابو دومة», فلها مذاقها 
الخاض ليا نكان كدر عاللة فس 
«السيّد يسين أبو دومة» هو والد «محمّد 
أبو دومة», الذي اخد عنه العهد (عهد 
الطريقة الرفاعية), وقد أصبح الابن هو 
شيخ الطريقة. 

في العصرء خلع «محمّد أبو دومة» 
البنطلون والقميص و(البلوفر)» وارتدي 
الجلباب الصعيدي الفضفاضء, ولف 
على كتفيه الشال الكبيرء وما إن خرجنا 
انهه اكت الساحة الكسة 
حتى التف الناس حوله. يقبّلون يده, 
ويمس حون بأيديهم على جلبابه, وهو 
كان درحانا. ولح اره فرحانا, بدا كما 
رأيته في الحضرة. كان كأنه قطعة من 
الفرح تمشي على قدمين, كأنه رجل آخر 
غير صديقي الذي أعرفه طوال أكثر من 
تلائين عاما: كان كريماً جدّاًء على غير 
عادته, يدعو الناس إلى الطعام بأريحيّة 
كبيرة» وباشاً في وجوه الجميعء وحنوناً 
على الأطفال» وكان قلبه يرقص. 
الظهور الشعري, ل «محمّد أبو دومة», 
كان في السبعينيّات المتأخّرة من القرن 


العم يا/لنعمااا 


لاأحد يعرف ما 

الذي جرى لتجربته 
الشعرية الغريدة, 
فثفة تشنت ما أصابّ 
جملته الشعرية 
بارتباحات واضحة, 
في وجداننا؛ بهذه 
المساحة الدافثكة 


0 انجمو©2)إوو5 او 


العشرين, من خلال بعض القصائد المنشورة 
هنا وهناك؛ ؛ الأمر الذي أوقعه في المسافة 
الفاصلة بين جيليّ الستينيّات والسبعينيّات, 
فلداقة محيوب على جيل السسنات” 
برموزهم الاستعاريةء وأقنعتهم الرومانية, 
واستقرار نصوصهم, ولا هو محسوب على جيل 
السبعينيّات, بمغامراتهم الشكلانية» وثورتهم 
الموسيقية, غير أن ديوانه الأوّل «السفر في 
أنهار | الظمأ» الصادر عام 0,» والذي يعَدُ 
متأخْراً جدّاً بالقياس إلى كل الشعراء الستينيّين 
والسبعينيّين ؛ كان فارقا 0 ولافتا للقراء 
والنقاد معا. كان هوء و«محمّد فهمى سند», 
من الشعراء الذين يُخشى بأسشهم في بدايات 
الثمانينيّات؛ وكانت رهانات الشاكيهة تضع 
أسهمها عليهما غير أن الحسش الصوفيّ دان 
دومة», والغرادة اللُغوية التي د تمر يها عقا 
مامه هري كل ناك مله عصان 
الجامح في الحلبة. وتوالت دواوينه: (الوقوف 
على حَدَ السكين - أتباعد عنكم فأسافر فيكم - 
تباريح أوراد الجوى- الذي قتلته الصبابة والبلاد) 
لكنه أضاف !لك قائمة إصداراته ديواناً اسمه 
«المآذن الواقفة على جبال الحزن», وسجّل أنه 
صدر عام 1978, وهو الديوان الذي لم أفلح, 
أبداء في الحصول عليه ولا يعرف أحد عنه 
« شيئاء وأكبر الظْنْ أنه مجرّد تصوّر في خياله, 
0 يرق إلى مرحلة التحقق. 
لا أحد يعرف ما الذي جرى لتجربته الشعرية 
القريدة. قنفة تشلت عاآاضات 
جملته الشعرية بارتباكات واضحة, 
لكنه ظلّ محتفظاً في وجدانناء 
بهذه المساحة الدافئة. نذكره 
كك تفنفان اللكفوك . اانه 
الصوفية, وخطفات عينيه الدؤارتين 
حول الأنثى. ر 
كار عليه دانيا. فلب طفل, 
وخصوماته مع «أحمد سويلم» 
و«المنجى سرحان» و«جميل عبد 
الرحمن» كانت أسبابها تافهة, 
وكنت كثيراً ما أنيّهه إلى تفاهة 
الموضوع, لكنه كان كالطفل الذي 
كسرت لعبته, ويريد إرجاعها مرّة 
أخرى. مرّة, كنا في المجلس 
الأعلى للثقافة. نونس الشاعر 
«عبد الرحمن الأبنودى», فصعد 
إلى المنضّة؛ء وأمسك بالميكرفون,» 
وقال: 


«عبد الرحمن الأبنودي» ما كانش زينء» وما 
كائنش عفش». . 
فهها كنا لكن الدكتور «محممد عبد 
المطلب» احنّد قليلا عليهء فترك الميكروفون, 
ونزل. كان غاضباً جدّاًء ومنفعلاً إلى أقصى 
درجات الانفعال؛ فلماذا يقاطعه مقرٌّر لجنة 
الشعرء وهو أستاذ البلاغة» قبل أن يستكمل 
كلامه؛ وكان الرفاق يهدّئونه» لكنه كان منفعلاً 
ل واتجه إليّ ببصرهء وسألني: 
االنسسى باستطاعتي -يا«السماح»- ان كر 
بإصبعي إلى أهلي في الصعيد,ء ليأتوا 
و(يطربقوا) المجلس بمن فيه؟ 
بهدوعءء اجبته: 
لقد أخطأت, يا صديقيء وعليك الاعتذار. 
هو سكت عن الكلام» تماماء ومضى إلى خارج 
المجلس, نهائياً. وفي اجتماع لجنة الشعر 
التالي» وقبل أن يجلس على الكرسيء التفت 
إلى الدكتور «محمّد عبد المطلب», واعتذر 
لهء علانية, وبصوت عالء ثم التفت إلى 
الأعضاءء وكدّر الاعتذار. 2 
في السنتين الأخيرتين, قضينا الوقت في 
المكالمات التليفونية, فلا يكاد يمرّ يوم دون 
أن نتحدّث, ولم يكن هناك موضوع محدّد, 
بل مجرّد كلام عاديء يبتدئه, دائماء بسؤال 
ماء فمنذ عرفته, في الثمانينيات المتأخرة من 
القرن العشرين» وهو يسألني» وأنا أجيب. كان 
يظتّني عارفاً كل حاجة, وأنا كنت أؤكد له 
مفهومه عني بإجاباتي حمّالة الأوجه: وكان 
«محمّد أبو دومة», الصعيدى الطيّب ذو 
الفة ‏ له شان ف يي] الأخل 
الأخير من العام الخانق (2018). والذي سبق 
له إن قال تفل فنك 
«الذى مات نجا 
والذي مازال» مازال يموت». 
ها أنت قد نجوت, يا صديقيء بعد أن نفضت 
الغبار كله واستحلت محض روح تحوم 
حولنا؛ نحن الذين لم ننج بعد, وما زلنا 
لموت. 
السماء فيها غيوم كثيفة.. لا تريد أن تمطر, 
ولا تريد أن تمضي في حال سبيلهاء وفي يدي 
قلم, وامامى بياض الورقة, والف وخمسمئة 
كلمةء علي أن أقولها عنه. قل لىء يا «محمّد»: 
ماذا أفعلء وأنت لم تعد تهاتفنيء والغيوم 
الكثيفة التي في السماءء لا هي ممطرة, ولا 
هي ذاهبة إلى حال سبيلهاء وأنا وحدي؟. 
الدوء ممعم .//:دمكاط 


من أراد أن يكتب للجوائز فليكتب.. 


لوئيس بن علي » كاتب وناقد أدبي » وأستاذ جامعي, متخصص ف النقد المعاصر والأدب المقارن. لديه مجموعة 
من الإصدارات, من بينها : «تفاحة البربري- قراءات ف الراهن الفكري والنقدي والأدبي», 20181 -«الفضاء السردي 
0 رواية «الأميرة الموريسكية» لمحمّد ديب», (2015)- «إدوارد سعيدء من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية 
الكولونيالية» (2017). إضافة إلى إصداره الحديث؛ محور هذا الحوار الخاصصٌ بمجلة «الدوحة»», روايته الأولى «عزلة 
الأشياء الضائعة.. القصّة المريبة لمصرع موراكامي». 


حوار: نؤارة لحرش 


صدرت لك, 0 الآونة الأخيرة, رواية بعنوان «عزلة 
الأشياء الضائعة.. القضّة المريبة لمصرع موراكامي». ما 
الذي قاد الناقد فيك إلى خوض تجربة 3 الكتابة السردية؟: 

هل هي تراكمات قراءاتك للرواية» أم هو شغف الرواية 
وسحر عوالمها؟ 0 

- لا أنكر أن الرواية شكلت جزءاً كبيراً من قراءاتي, حتّى أنّها 
صارتء مع الوقت, تتجاوز عتبة الشغف إلى مستوى الوعي 
المعرفي. ربّماء أميل أكثر إلى الاعتقاد بأنّ الرواية هي أكثر 
من مجرّد سرد تخييلي فهي . -أيضا- منظومة معرفية يُمكنها 
إسعافنا لفهم العالم الذي ننتمي إليه . قراءاتي الأولى كانت 
روائية» أي حتّى قبل أن أخوض في قراءة النقد؛ ربّما هذا راجع 
إلى ميولي الفئّيّة التي تمظهرت, أول مرّة, في فنّ الرسم. 
لولم آخذ طريق الأدب لسلكت طريق الفنّ التشكيلي. بقي 
الجذرء واختلفت أدوات التعبيرء فقط. لن أقول مثلما يقول 
البعض إِنْي روائي متطفل بل أؤمن بأنّ الرواية ليست حكراً 
على أحدء فهي إحدى الوسائل التعبيرية القادرة على صياغة 
رؤيتنا للوجود. قد أنجح في عملي الأؤل» وقد أفشل فيه, و-مع 
ذلك- تبقى الرواية مشروع مغامرة حقيقية, لأنّ هناك أشياء 
لا يمكن التعبير عنها إِلّا من خلالهاء وهذا ما خلصتٌ إليه 
من خلال «عزلة الأشياء الضائعة». كانت لحظة وفاة والدي 
لحظةً وجودية عميقة جذّاً ومُكئّفة, دفعتني إلى أن أكتب. 
لكنء ما الذي سأكتبه لأواجه كثافة اللحظة ومأساويّتها؟ لقد 
فرضت الرواية نفسهاء حتى أنَّي قرّرتء أخيراًء أن أترك النضٌ 
يجرّني إلى حيث يشاءء وكان الذمر مشيراء فسل. كان الموت 
مُحَفَزاً للكتابة» والغريب في الأمر أنّ كل شيء حدث كما لو 
أنّ الرواية قد كُتبت سابقاًء وما قمتُ به هو أني جعلتها مرئية. 
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يمكن القول إِنْ الرواية جاءت كنوع من 
المكائجة لذات أصبيت بأحران الففدء 

وبمتاهة/وكابوسية الموت والحياة. هل 
بإمكان الروايةء أو الكتابة أن تعالجنا من 
أحزاننا وخيباتنا؟ أو هل يمكنها -بشكل ما- 
أن نُصفَّي حسابات مع الحزن والألم والفقد 
والضياع النفسي أو الوجودي؟ 

- ما أعجبني في رواية «زابور», للروائي كمال 
داودء هو قدرة الكتابة على العلاج, على مواجهة 
أعطاب الوجود. وفاة الوالد المفاجي: كانت لحظة 
قاسية جدّاً ويجب أن يتصوّر القارئ أي شرعت 
في كتابة الرواية بعد أيَّام قليلة, فقطء من وفاته, 
مكانت رداية النض على شكل رسائل, كنت أكنرها 
لوالديء وكأنّي أعيد بعثه من خلال تلك الرسائل. 

كانت لحظة مفارقة م ؛ أوقفث كدي كل قدرة 
على التواصل مع العالم. أظن أني أدين لهذه 
الرواية بالكثير؛ لأنّها أعادتني إلى العالم مرّة 
ثانية. أؤمن بأنَ الرواية قادرة حتى على دفع 
الموت لبضعة أمتار, أو -على الأقلّ- تأجيله إلى 
حين. فكرة مجنونة, لكثها صالحة كاستعارة لقوّة 
الكتابة. لم أعد أتصوّر الكتابة كقتل للوقت (كما 
يقال), بل هي استعادة للوقت الضائع منّا. 


استحضرت «هاروكي موراكامي» في 
عنوان الرواية, وفي 
متنها. لماذا لجات 
إلى هذا الاستحضار؟ 
وأ سياقٍ كان بيستدعيه 
أو يتطلبه أكثر؟: هل 
هو السياق النفسي 


الذي ربّما وجدء في 
روايات «موراكامى», 
بعض العزاء, أم هو 
سياق قراءات متشبّعة 
بأعماله؟ 

- الإجابة داخل الرواية» 
لأنّ العالم التخييلي الذي 
شيّدته كان فوق تجربة 
حقيقية عند وفاة 
الوالدء ويبقى أنّ علاقتي 
ب«موراكامي», بوصفي 
فاركا لروايانة المذهلة ؛ 


رسمت لي الطريق نحو 


0ع انجمو©2)إوو5 واو 


أؤمن بأنْ الرواية قادرة 
حتى على دف الموت 
لبضعة أمتار أو -على 
الأقل- تؤجُله إلى 
حين. فكرة مجنونة, 
لكتها صالحة 
كاستعارة لقؤة 
الكتابة. 


غابته التخييلية الرهيبة. كنت محاصراً برؤيته 
السردية, فقرَّرتُ أن أتحرّر منها بقتله في روايتي. 
المسألة ذات أبعاد رمزية متعدّدة, ليست وظيفتي, 
الآنء الكشف عنهاء فهي من مهامٌ القارئ الذكي. 
2 2-5 كنا لفطة الكتراء ندر ما 
وحدت ف روابة «الغابة الثرو جيف نضا مدهل 
وعميقاً في طرحه لعلاقة الإنسان المعاصر 
بالعزلة وبالمرض وبالموت. «موراكامي» روائيَ 
استثنائي في نظري (يبقى هذا موقفي لا ألزم 
بهأحدا)؛لأنه استطاع أن يوسشع من مساحات 
التخييل؛ فأنا .شخصياً أعاد تأهيلي مخياليَاًء من 
ناحية النظر إل العالم في بعده الغرائبيَ, كذلك. 
الرواية «عزلة الأشياء الضائعة: القصّة 
المريبة لمصرع موراكامي», نقؤهت إليها 
لجنة تحكيم جائزة «الجزائر تقرأ». كيف 
تنظر إلى هذه المشاركة؛ أوّل رواية لك, 
تلقى تنويها من لجنة التحكيم, وتوصي 
بطبعها؟ 
- أنظر إليها بكثير من الحماس,2 لأنها تجربة 
مختلفة في مساري, بوصفي كاتباً. حت روح 
المجازفة. أظنٌ أنّ الكتابة المتحيّزة لحالة من 
الخوف هي كتابة مغشوشة. راهنت على كتابة 
ل ل اا جاءت الرواية في 
6 صفحة, وأظنٌّ أن الحجم لا يشكل معياراًء 
وطالما كنت أفكّر في قارئ مختلف. مهم جذّاً 
أن نكتب بوعي إرباك القارئ. الذين قرأوا الرواية 
افظروا ات قراءتها. للمزة الثاية لفيه لعنها 
الشكلية. بالنسبة إلى تنويه لجنة التحكيم, هذا 
-بذاته- يمثّل إنجازاً. ويمثّل مؤشرا على أنني في 
الطريق الصحيح. فقطء عليٌّ أن أطوّر أدواتي أكثر. 
أريدء هناء أن أشير إلى مسألة أساسية, وهي 
حاجة الروائي إلى التشجيع. ْ 


بعد هجرة الكثير من الشعراء إلى الروا اية, 
أصبحنا نرى هجرة أسماء نقدية كثيرة 0 
الرّواية. هل هي سطوة الرّواية وحظوتها في 
محافل الجوائز العربيّة؟ 

- لم أعتبر نفسيء يوماًء أني مُهاجر في أرض 
الرواية؛ لأنّ الرواية كانت حاضرة دائما معي» 
سواء في اشتغالي النقدي أو الجامعي أو في 
قراءاتي اليومية. ربّما أكون أقرأ الروايات أكثر 
من بعض الروائيينء وأفهم أبعادها أكثر منهم. لا 
أظنٌ أنّها هجرة بقدر ما هي توسيع لأفق الوعي 
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الضلة و 
القصة المريبة لمصرع موراكامي 


رواية 


2 ديس ينعن .4 
ا جقص عرزي 


من أراد أن يكتب للجوائز 
فليكحتب. لكن التارية 
سيتذكر النصوصء ولن 
يتذكر عدد الجوائز 
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الأدبي» والوعي النقدي داخليء بل أرى أنّ الانتقال 
من جنس أدبي إلى آخر يثريها أكثرء ويفتحها 
على إمكانات تجريبية لا مثيل لها .ثم لا ينبغي 
الاعتقاد بأنّ هناك متخصّصاً في الشعر, وآخرّ 
فى الرواية, وآخر فى النقد؛ الجذر واحد : اللّغة/ 
العالم/ المُخيّلة. نعم, حتى الناقد الحقيقي هو 
الذي يتمنّع بمخيّلة كبيرة» فكيف للناقد أن يفهم 
عوالم السرد, إذا كان لا يتمتّع بمخثلة روائية؟ لا 
أميل إلى التفسيرات الآليّة التي تقول إن الرواية, 
اليوم, أصبحت تغري أكثر بسبب جوائزها . لا أظن 
ذلكء فأنا -شخصياً- لا تهمّني الجائزة, وإذا كنت 
قد شاركت في جائزة «الجزائر تقرأ», بإلحاح من 
الزوجة الكريمة» فإن علاقتي بالرواية هي علاقة 
ضرورية فرضتها عليّ تجربة شخصية جذدًاً. أما 
هرولة الآخرين نحو الجوائز. فهمي قضيّة تخضهم, 
فمن أراد أن يكتب للجوائز فليكتبء لكني أعتقد أن 
التاريخ يتذكّر النصوص, ولا يتذكّر عدد الجوائز. 


هناك من يقول ! نّ ظاهرة الجوائز الأديبّة 
العربيّة خلقت سوقا للرُواية. ألا ترى أن 
هذه السوق هي آنيّة, تظهر بسبب جائزة, 
وتختفى عندما يخفت ضجيج الجائزة؟ 

- هل يقرأ العرب حتى نتحدَّث عن سوق للكتاب؟ 
التقارير تقول إنّ العرب يقرأون في العام نصف 
صفحة! الجائزة هي طريقة لتحريك دولاب 
السوقء فقط. نصوص كثيرة نالت الجوائزء لكن, 
هل أضافت شيئاً إلى مشهدنا الأدبي؟ أقصد: هل 
هناك مُتابعة نقدية لتلك النصوصء بعد الجائزة؟ 
في نظريء هذا هو الأهمٌ, وإِلّا فما حاجتي إلى 
تلك الجوائز؟! 


عودة, مرة أخرى, إلى ثنائية: الناقد/ 
الروائي . هل الناقد, الذي يمتلك أدوات النقد 
والتشريح الأدبيّ» يمكن ' -بأدواته النقديّة- - أن 
يكتب الرّواية, ويبدع فيها أكثر من الروائي؟ 
- سأردٌ عليك بطريقة عكسية: هل تظئين أن 
الروائي يمكن له أن يبدعء مالم يكن واعياً 
بأدواته الفئيّة؟ أقول هذاء وفي ذهني بعض 
النماذج. سأكتفي -على سبيل المثال- ب«ميلان 
كونديرا»؛ كتابه «فن الرواية» الذي أعتبره أهة 
كتاب نقدقيٌ في الرواية. لا أؤمن اماد نان 
الرواية هي, فقطء موهبة؛ الموهبة دون معرفة, 
ودون تعليم واكتساب للمعارف حول هذا الفنْ 
ستضيع مع الوقت. أستغرب من بعض الروائيّين 


الذين يكتبون روايات» ويفتخرون بأنهم لا يقرأون 
عن هذا الفنٌ. الرواية ليست نسج قصّة خيالية, 
والجميع يمكن لهم فعل ذلكء بل حياتنا مبنيّة 
على هذه الحكايات, لكن اللعبة كلّهاء في الوعي» 
برهان الشكل والأسلوب واللّغة وتوسيع أفق 
التخييل. اشتغلت طويلاً في حقل النقد الأدبي؛ 
م ا اك كا أكتبه من مقالات 
نقدية. الممارسة النقدية ساعدتنى على الاقتراب 
أكثر من عالم الرواية, وأعترف أنّ العين النقدية 
ترى تفاصيل قد لا يراها الروائى نفسه؛ من هنا 
كانت الاستفانة من القراء: النعدبة كببسرة. اسرد 
الذ كن قرأوا روايتي «عزلة الأشياء الضائعة» 
ناله اليأس من هذا النصّء وسألنى: أين هى 
قراءاتك؟ لماذا لم توظّفها؟ هذا الشخص لم 
يفهم أنّ الرواية, في آخر المطافء, ليست درساً 
عدر النفافة لف 6 ان كل 
اللعبة السردية نفسها . صحيح أني, من حين 
إن ار كنت أضمن ني تأمُلات نقدية,(وهذا 
كان مقصوداً), لكن يبقى العمل الرواثي هو لعبة 
شكلية:» ثم رؤية عميقة للعالم. هناك نصوص 
لا تعجبناء لكنّها -ربّما- كُتبت لقارئ لا يشبهنا. 
يجب ألا ننسى هذا البعد. 


ماذا في أفق اشتغالاتك؟ وهل ننتظر رواية 
أخرى؟ 

- كتابة روايتي الأولى جعلتني أكتشف متعة 
الكناسة ار وائسة. و ك0 ا ارخا لف كنت 
وفق أسلوب اقتصادي 1 ماه قصيرة, 
قسن قعيمرة هاا » لكني -في المقابل- - كنت 
أمارس التفكير, أيضاًء وكنتٌ أبدي موقفي من 
أمور كث_رة: الموت . الحساة. الكناية, الذاكرة. 
هل أنا راض عن هذه الرواية الأولى؟ سأقول: 
نعم. سنن كان إاشى فكها فأنا راض عنه 
لأني كتبتٌ ما يشبهني. أمَا إن كان ذلك سيرضي 
القارئ, فهذه المسألة تتجاوزني الآن. أقول هذا 
بوعي أنه علىّ, الآن» نسيان هذا النصٌ والتفكير 
فى نجربة جديدة. وهذا ها شرعف فيه منذ مذة: 
فأنا بصدّد كتابة رواية جديدة, مختلفة, لكنّي 
احتفظت بالسمات الأسلوبية والتخملية نفيسها. 


منذ مذة, ألهمتني عوالم «شارل بودلير». من 
المدكد أن روايتي لن تكون عن هذا ا 
اللعينء لكن الرواية ستتحرّك بمحاذاة تجربته 
الرهيبة. 


المع ولع ايا //نومناجا 


قراءات 


«بحثاً عن هوية» 


الإنسان فى حياه جديدة 


1 كتابه الجديد «بحثاً عن هويّة» الصادر أواخر العام الماضي, عن «دار لوسيل» في قطرء جمع الكاتب التونسي 
نزار شقرون بين «لغة الأدب» و«منحى الفكر», ليقدم لنا عملا يحمل ملامح رؤبة نقدية متكاملة موضوعاء ومدار 
هذه الرؤية هو: الإنسان بخصائص الوجود الذي ينبغي أن يكون فيه. 


ماجد السامرائي» 


ل مرش 
رؤية قائمة بالأفكار/ على الأفكار: رؤيته 
هوء ورؤية الآخر الذي يستدعيه من 
عصورة المختلفة, ونم 0 «قوله» 
شاهدا يدعم ما يذهب فيه, وسندا عقلياً 
لخطاه التي يخطو على درب الحاضر/ 
نحو المستقبل.. وهو درب يفتحه 
«الراى», ويحكمه «التوججّه», معتمدا 
ما كن أن ندعوه «لغة الذات» فى 
«مخاطبة الذات» بجدليّة واعية, يُداخل 
فيها الحاضر بالماضي ‏ بلوغا لما يرمي 
إليه من مستقبل يعني الإنسان, لا غيره. 
قاذ ها نا] ل كلك الككات فش 
لهدلالتيِن: دلالة موضوعية, ودلالة 
فنَيّة. فالكتاب (موضوعاً) هو رسالة 
إلى الجيل العربي الجديد,ء وإذا كانت 
الدلالة الموضوعية تتعيّن -بدايةً- في 
كلمات الإهداء: «إلى ابنى إياد», التى 
نفهم منها أن الكتاب رسالة إلى الجيل 
العربي الجديد, فإن دلالته الفتّيّة 
دصل عل نح يمنلك السضوم رن 
«مدرسة الكتابة» الجامعة بين طرفين: 
موضوعيء وإبداعي. 
ولنيدا مك «الموضوع», فنخلص إلى 
«الرسالة»... 
ل » 
يكتفي بالحرّيّة, بمفهومها المطلق, إنما 
يريدها حرّيّة تتحدّد -معياراً سيت 
فهي '«تحتاج خليّة حقيقية لتبقى حيّة 
ومتوقجة» يكون لها فعلها في تعيين 
المدئة. ويهذة المونة لا للق من 
عدم»», إنما «تتبرعم فى كيانناء فتكبر 
وتسمق لتهب الإنسان ثمارها». وفي هذا/ 
هه . انهجو © عا موط لم91 


ومن خلاله» ينعقد الكتاب ليكون بحثاً 
في الطريق إليها. فإن كان التاريخ مع 
هذه الطريق/ وفيها يتجدّد, فإن «الأسئلة 
الجوهرية ترافق كينونة الإنسان»» ومنها 
سؤال الإنسان عن نفسه/ ذاته المتكونة 
ات 
كان غاية المعرفة» . وفي هذاء ينبغى 

أن لا نتبع «غطرسة العقل»؛ إذ لا كل 
على العقل الذى يحمل «فكرة مُطلقة». 
وليس المهمٌّ أن نعثر على «مفاهيم», إنما 
المهمّ هو أن نُحوّل «مادّتها» إلى طاقة 
حياة تتناغم مع «لحظاتنا الحاضرة». 
المهمٌّ أن نكون مبدعين لهذه المفاهيم. 
وإذ يُعيّن بلوغ هذا كله ب«الطريق»؛ 
فلأنها المسار الذي يتُخذه الإنسان إلى 
أن يجد نفسه في زمنهء لا في الماضي 
الذي يدعو إلى الاكتفاء بأن نستلهم 
نه كبرق مس انكاة مسار التقليد 
له.. «فحكمة التاريخ التغيّر», لندرك 0 
الوجود الحقٌ هو فى «الاختلاف» الذى 
وله بذرة الحركة, لا فى التشابه الذى 
هو«بذرة العدم». 1 
وعلى المسار ذاته» يدعو إنسانه المُخاطب 
إلى أن يكون «في أزمة, من حين إلى 
آخرء فالأزمات تخلق . التجذنه . ويقول 
لإنسانه هذاء بلغة التأكيد: «إن الأزمة 
تعيدك, دائماء للسؤال عن هويّتك». أمّا 
«قرون الانحطاط التي مرّث على الأمّة 
وإنسانهاء فلم تكن إلا بفعل «تحنيط 
التاريخ» والعودة إلى ما كان «يحمل من 
مرجعيّات وأفكار ورؤى للعالم والحياة. 
فالتجديد لا يكون بعدم مبارحة «ذلك 
الزمن القديم». إن المهمٌ, عنده. في 


الإنسانء» هو البحث عن هويّة له من 
«دون الهويّات المترامية» أمامه, ومن 
حوله.. فهو يجد «أغلب الذين حاولوا 
حبر العام هد أن العالم لا يتغيّر غيّر إلا 
بتغيرهم» وهو ما كان مسند «الحركات 
الثورية», ومنطلقها لك يذهب م 
«أن مهجة التغيير تنطلق من «نفس 
حاملها», فلأن النفس من المرء «تحمل 
العالم الذي» عليه «تغييره قبل كل 
سكل ع)». 
وفي هذاء يدعو إلى «الموقف الثوري», 
ةرم من «جذرية التشار؛ 
ذلك أن «المصطلح محتجز» فى نقطة 
البداية. مهما ذهب في طلب التجديد. 
وفي هذا إن أسوأ ما يمكن أن نراه هو 
انقياد الخطاب من الإنسان, أي كانت 
وجهاته:, إلى «متاهات الاغتراب»», ليقف 
مع «قاعدة» مبنيّة على ذلك التساؤل 
الجوهري: «كيف السبيل إلى مواءمة 
حمولة الماضيٍ رمع تحدّيات الحاضر؟», 
ليذهب ا : «هل إن القول بتعالي 
النصوص الدينية على التاريخ, هو 
الذي خلق هذا التوتر الدائم بين من 
يحملها على حرفيّتها وبين مَنْ يؤوَلهاء 
ويقف منها موقفا نقديا؟»؛ فالجوهر من 
الإنسان هو إرادته الحرّة فى حياكة ما 
يُناسبه في الزمان» وفي المكان. 
فإذا ما واجه الإنسان «سؤال الوطن», 
نجده لا يريد له أن يتحوّلء عند الأجيال 
الجديدة, إلى «طيف دون كيان». 
وإذا كانت اللغة والإقامة فيها تمثل نوعاً 
«من الانتماء», فضلا عن كويها عنصرا 
من عناصر «الهويّة», فهى, حيثما يُوَلَى 
0 


المرء فكرهء يجدها «حاضرة بكل ثقلها». فاللغة, 
باعتبارها هذا غندة؛ ليست «اداة للفكن بل إن 
الفكر 107 بهاء وفيها يبني تصوّراته». 
إلا أن المرء مدعو لمحاورة لغته اكه من كال 
ما يحول معطيات هذه اللغة إلى «نسق مغلق», 
تدكا كك أن اللقاء بين الثقافات شكلّ روافد 
خلّفت «أبعادا إنسانية فى ثقافتنا»», داعيا إيّاه 
إلى «المعرفة الواسعة», وناصحاً بالبدء «بتلاوة 
مها كدكه المهمشون, لأنهم أؤلى بالإنصات 
من غيرهم, ممَّن ظلّواء لقرون, حماةً لمعبد 
المعرفة». 
فإذا ما ربط هذا كلّه بالزمن» وضرورة الوعي 
به وإدراك قيمته, فهذه دعوة منه ل«استثماره 
بديل أن يُستهلّك الإنسان من قبّل الزمن» فيعيش 
الخسران»» منيّها إل أن «الانطباعيين» د من 
«فكروا في الزرمن بحثاً عن الفقض عليه», وكان 
من خصائص هذا التوجُه منهم أنهم م «بكل 
ما حولهم فى بيئتهم», رافضين «الاغتراب فى 
الرسم الأكاديمي»... «فالهويّة الحيّة تفترض 
م عع 1 
وفي سياق هذه الرؤية/ التمثل للإنسان عونا 
وفاعليةً وجود), يؤكد لق « الحرّيّة جوهر القيم», 
وهى «المصدر لسالس للهوية». والحرية هنا 
«بمعنى تشكيلها عبر المكان والزمان والثقافات 
والخبرات», و«مشهد الخلقء, بما 5 حوار 
ومواقفء تعبير تمثيلي للحرّيّة في أقصى 
تجلياتها» ؛ فالحرّيّة عماد الهويّة, وهي تتّصل 
بالأناء والمرء يبحث عن ذاتهء والهويّة, في آخر 
الأمرء تشكل اناه. ١‏ 
و«حرّيّة التعبير مقترنة بحرّيّة التفكير». وفي 
هذا نجده يذهب إلى أن كلمة «اقرأ» القرآنية 
«فتحت مجال المعرفة وحرّيّة العقيدة» ليربطهما 
ب«دحقٌ التفكير», سكم علق 0 «معركة الحريّة» 
كانت (وما تزال) «مستمرّة إلى يوم يُبعثون», 
فهي بخلاف الاضطهاد الذي «ليس له انتماء», 
صما «حزية الفكر» ب«جوهرهة ة الحرية لأنها 
تعكس مقدار الصراع بين قصطبَيْن متباينين: 
قطب الأحرارء وقطب المستبدّين»؛ والحرية 
مدارها الفكرء لأنه متى كان الإنسان حرا تحقق 
له الاختيارء وتقرير مصيره. وخرج من جمود 
الأوهام التي تكبّله إلى ساحة الإبداع الكبرى», 
فإن نصح بأن لا يبحث الواحد منّا عن الحرّيّة 3 
خارج نفسه فليؤكد الواحد مثا: «لتكن الحرّيّة 
امتلاكك لسلطانك على نفسك». 
ويأتي الدرس الأخير منه ليزيل كل التباس 
يمكن أن يقع, فيؤكد ما يمكن أن نكتشفه ونحن 
للم»ى. انج حون © 0100012 


د. نزار شمرون 
بحثا عن فويم 


4 


12 


أن الهويّات تتصارع 
منذ أزمنة قديمة؛ ولا 
تتولد هويّة جديدة 
إن بعد صراع. وقد 
يتخذ الصراع أشكالاً 
مختلفة. إنا إن الصراع 
جوهر وجودك أصلا 
فلا تخشاه حين 
محرار حياة» لافتاً إلى 
أن الذات مناء حيثما 
تحرّكت. «مسكونة 
بثفل التاريخ 


نستعرض حياة الشعوب والأمم., باختلافاتها 
وصراعاتهاء لنكتشف «أن الهويّات تتصارع منذ 
أزمنة قديمة, ولا تتولّد هويّة جديدة ة إِلّا بعد صراع, 
وقد ينّخذ الصراع أشكالا مختلفة إلا إن الصراع 
جوهر وجودك أصلاة . فلا تخشاه حين يعصف 
بك: فهو مخرار حياف؛ لافنا إل أن الذات مناء 
حيثما تحرّكت, «مسكيونة بثقل التاريخ». 

وفي هذا السياق,2 يرى «أن الحياة تحكمها قوانين 
م الإنسان», 0 أن تجدّد الذات مثا «رهين 
بتلك العلاقة مع الآخر», داعياً إل ما أطلق عليه 
«مغامرة التعايش» بيننا وبين الآخر. 

وأما طبيعة العناصر الموضوعية التى أشسّس 
عليها توجُهه الفكري بكتابة فنّيّة الأسلوب 
والطابع, وبلغة ضمنت تكاملها الاو فإن 
ماأراده, تلم كتابه هذاء هو التقدّم بمعاييرء 
محال لمك رفة امكتتها فيها فإذا هو يتفاعل 
مع الفكر والأفكار واللغة الحاملة لمعطياتهما 
تفاعلا إبداعيا . وبدا المهمّ عنده, كما تجلّى في 
ماكتب »هو أن يبلغ بكتابه هذا مستويّيْنء هما: 
الحددء 00 فهو يخرق النمط السائد في 
الكتابتيئن : الأدبية, والفكرية, وأسلوبهما النقدي.. 
ويأني (خلقاً) بأسلوب فنّي يُشَيّد به ما حمل من 
أفكارء »يريد للجيل الجديد أن يكون على وعي 
بها ليتقدم بالحياة/ وفي الحياة على اسس من 
تقدّم التفكير والفكرء» سسكا التاريخ . وقد جاء 
نمط الكتابة لهذا كله «نمط انفتاح»», إن بالأسلوب 
أو بلغة التعبير» اكد مقا هو«نمط مجنس». 
كك في هذا ما يمكن تعيينه تسمية ب«أسلوب 
تحريك الذات» من المتلقي - الذي يريده أن «يعي 
القراءة» في «مايقراً», لبلوغ المدى الذي أراد 
الكاتب بلوغه من خلال مقاربة اللغة, بمحمولهاء 
من تركيبها لفظا. ومن صياغة أسلوبية جاءت 
نذا علق أسس جمالية» معتمدة ثلاثة عناصر: 
إمكانات التعبير الذي زاوج فيه بين «الفكري» 
و«الشعري», والأعراف الجمالية للكتابة حين 
يُراد منها أن تأتي ببعد إبداعي» و -من ثُم- 1 
لل ا 
ومن خلاله, قدَّم عملا لا يخضع للقوالب السائدة 
وتنظيراتها الجاهزة, إنما هو محصّلة «رؤية» 
قائمة على التأسيس لما هو مُقبلء و«تجربة», 
جاء كتابه هذا باستخلاصاتها. وهو »في هذا 
كلّه » منشغل بقضيّة «الإنسان في الوجود» إن 
لم نقل: يشغله الإنسان ؛ وجودا وحركة وجود, 
يكون لها تاريخ تتجدّد بهء لا ماضياً تركن إليه 
«ركون موت». 

*كاتب وناقد عراقي 


المع اولع ديا //نومنجا 


الدلالة والقصد في أصول التغكير عند العرب 
دنا 
فك السر الخفقن 
لالا 
من منطلق اشتغاله على مسألة الدلالة» التي يتداخل فيها ما هو نحوي لساني بما هو أصولي» بلاغي, من ناحية, 


وبما هو كلامي فلسفي, من ناحية أخرى, أراد حسين السوداني آن يواصل مسيرة البحث المتميّز الذي عرفته الجامعة 
التونسية في مجال دراسة اللّغة والّلسانيّات. 


د. محمد الكحلاوي 


في حقل تخصّص اللسانيات ودراسة 
علوم اللغنة الغربية: صنذر , حدما 
للباحث التونسي حسين السوداني؛ 
كتاب «أصول التفكير الدلالي عند 
العرب: من اللزوم المنطقي إلى 
الاستدلال البلاغي»»: الفائزء حديثاء 
بجائزة «ألكسهو» للدراسات اللّغوية 
والمعجمية في دورتها الثانية (2018). 
والكتاب, في الأصلء» رسالة جامعية, 
ونتاج مسار طويل من البحث والتنقيب 
في مسألة الدلالة وتطوّر التفكير فيهاء 
ما بين اللزوم المنطقي والاستدلال 
البلاغيء, مع الانفتاح على حقول معرفية 
أخرى؛ فلسفية وبلاغية وعلمية دينية 
(التفسير - علم الكلام - أصول الفقه)» 
ثم كان تشييد فصول الكتاب ومباحثه, 
على نحو يخدم مسألة الدلالة في 
جميع مستوياتها: النحوية, واللسانية» 
والبلاغية. وبحسب وجوه استخدامهاء 
وسياقات تداولها في مصئّفات المفشرين 
والمكل كك ل علا حول الففة 06 
ماافتف التنطبر لها مدن منطلفات 
معرفية, ونظرية متباينة ومتداخلة في 
ا د سان الولف ف اششكل 
من منطلق قاعدة ابستمولوجية, مفادها 
أن النظريات العلمية تتداخل فيما بينها 
هع انهجو © عا موط م9 


وتتراسل مفاهيمها وأدوات بحثها. 

تقد اقتضى هاحس هذا البحث تفسيم 
متن الدّراسة, بحسب مستويات عناصر 
ماله 22 ل له انظ ل 
سات مسقت تفرد ملك 
-بدورها- على مباحث فرعيّة, من ثم 
ؤسم الباب الأول بعنوان: «اللزوم 
وإنتاج الدلالة», وتصدَّره فصل عرّف فيه 
المؤلّف مفهوم اللزوم: بعد أن أشارء 
في المقدّمة, إلى أنّ هذا التصوّر الذي 
ينطوي عليه هذا المفهوم متحكم في 
حركة الذهن والإدراكء ليبيّن كيف أنّ 
رحيل هذا المفهوم وتطؤّره. هو في 
انتقاله من منشئه المنطقيّ إلى غيره 
من العلوم: مثل أصول الفقه والبلاغة 
وتفسير القرآن. وفي الفصل الثاني من 
هذا البابء فصل المؤلّف القول في 
الضمنيّات, من حيث هي ناشئة عن 
قانون اللزوم ليتوسّعء بشكل واضح,2 
في تحليل شبكة الضمنيّات كما ضبط 
قوان يا علماء أضكول الففته ‏ مفارتا 
ذلك بما قالت به الاتجاهات المنطقية, 
واللسانية» والتداولية الحديثة. أمَافي 
النشر انالت. ققد ص الدقلف 
إلى ضبط أثر الأبنية النحوية في بناء 
مستويات الفائدة الحاصلة باللفظ. أمَا 


الباب الثاني من الكتاب, فموضوعه 
«موقع دلالة الالتزام من التصنيفات 
الدلالية في التراث العربي», فقد حرص 
الباحث فيه على تفصيل القول في 
الضمنيات الدلالية؛ منطلقاً من التنظير 
الذي راكمه علما البلاغة, وأصول 
الفقه. وجاء الباب الثالث تحت عنوان: 
«الموتدات اللّغوية لدلالة الالتزام», وهو 
باب تقنيّ, يضبط الشروط المعرفية 
الّغوية المتحكمة في إنشاء المعاني 
الضمنيّة بكل درجاتها. من خلال ثلاثة 
فصول هي: «البحث الدلالي من المنطق 
إلى المصنفات الأصولية والبلاغية», 
و«مولدات الدلالات الالتزامية الناشئة 
في مستوى الكلم» و«مولدات الدلالات 
الالتزامية الناشئة في مستوى الجملة». 
ثمار هذا العمل تأتي في سياق مسار 
بحوث علمية أكاديمية ترشّخت في 
الجامعة التونسية:, منذ انبعاثهاء عام 
98م, حيث رأى بُناتها الأوائل وروّاد 
أعلامهاء من المختضّين في اللّغة 
والآداب العربيّة. ضرورة تركيز تقاليد 
البحث العلمي في كنوز التراث اللّغْوي 
واللساني العربي. فكانت بداية إنجاز 
هذه الرسالة بإشراف الأستاذ عبد الله 
صولة (توفي عام 2009م): وهو الذي 

لجع الع :ىماما 


يعدّء على المستوى العربي» مرجعاً ورائداً في 
الدراسات الحجاجية والعرفانية. 

ومن منطلق اشتغاله على مسألة الدلالة التي 
يتداخل فيها ما هو نحويٌ لسانيّ بما هو أصوليٌ 
بلاغيّء من ناحية, وبما هو كلامي فلسفي, من 
ناحية أخرىء أراد حسين السوداني أن يواصل 
مسيرة البحث المتميّز الذي عرفته الجامعة 
التونسية في مجال دراسة اللّغة والّلسانيات, 
محاولا دراسة أصول التفكير الدلالي العربي من 
منطلق مفهوم اللزوم؛ بوصفه: «القانون الذي 
يحكم حركة الذهن في كل عمليّات الاستدلال» 
(ص 13): وسند الباحث في هذا الوصف ما تواتر 
في التراث العربي من تعريف للدلالة, اختزله 
الألوسي في روح المعاني» كالاتي: «كون الشيء 
بحالة, يلزم من العلم بهء العلم بشيء آخر». 
وإذا كان لابدٌ لكل رسالة جامعية من إشكالية 
مركزية تدور عليهاء وتنشدٌ إليها أهمٌّ فصول 
مباحثهاء وعنها تتفرّع أهمٌ القضايا موضع 
الدُّراسة, فإِنْ مؤلف رسالة «أصول التفكير 
الدلالي عند العرب» رأى ضرورة فك السرّ 
الخفيّ الذي يربط بين الدلالة والقصد,ء وما 
بين الدلالة ومنطق لزوم ما يلزم من ذلالقه 
الكلام على معنى بذاتهء أو إمكان استنتاج معنى 
غيره من باب الاعتراف بوجود الضمنيات أو 
ما يصطلح عليه ب(ضمنيٌ الدلالة)» في مقابل 
قطعيّ الدلالة. لكن تعلّق مسألة الدلالة, في 
التراث البياني العربيء بحقول معرفية وعلوم 
أخرى؛ عقلية, ودينيّة, يقتضي منطق البحث 
سبر عوالمهاء وفي مقدّمتها التفسير والأصول, 
التي كان اغلب المشتغلين بها من البلاغيين, 
كالباقلاني والرماني والرّازي والجرجاني,. جعل 
المؤلف يرصد مركز الصلة الإشكالية بين علوم 
النضٌ القرآني وعلوم العقل البياني, وهو ما 
دل عليه قوله: إِنْ «مركزية النصٌ القراني» 
في الحضارة العربيّة. جعلت تفسيره مختبراً 
تشكلت فيه النظرية العربيّة, وتَبَلُورت. ويمثّل 
تعدّد التفاسيرء في هذا المقام, برهاناً على 
نسبية مركوزة في الأذهان» تتفهّم هذا النصٌء 
وتستنطقه»؛ ومن ثُمَّ يصبح من الوجيه القول 
إنّه «لثن كان النصٌ المنطلق منه واحداء فإِنٌ 
الأفهام التي تتفخصه وتنشد معناه تتباين في 
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أصول التفكير 
الدلالي عند العرب 
من اللزوم المنطقي إلى الاستدلال البلاغي 


ام 


مركزية النصٌ الفرآني: 
في الحضارة العربيّة, 
جعلت تفسيره 
النظرية العربيّة 
وتَبَلُوَرت. ويمثل تعدّد 
التعاسير. في هذا 
المقام, برهاناً على 
نسبية مركوزة في 
الأذهان. تتغفغم هذا 
النض؛ وتستنمرة 


فهمه وتفسيره وتأويله؛ ومن ذلك كان مفهوم 
الذهنية أحد المفاهيم المركزية في النظرية 
العربيّة في الفهم وتحقّق المعنى؛ إذ الدالٌ 
ليس موضوعاً لمعنّى خارجيّ إِنّما هو مفتاح 
لمعنى ذهنيّ» (ص12). 
ست سحة) ط ا انبا حت عل مناكيم 
وأدوات نظرية بالفرنسيةء والإنجليزية, ولغات 
أخرى, إلى جانب العربيّة, تطلعه إلى تعميق 
الت وهنا كله تنا ستل اله اللالة 
ودقائق جزئيّاتها وامتداداتها في حقول معرفية 
أخرى؛ ما كان له أثره في التمهيد لتأصيل 
فلسفيّ منهجيّ شمل كل القضايا النظرية, 
وهو ما أتاح للبحث اللسانيّ أن يمتح -أوّلاً- من 
خلفيّات فلسفية عرّزت الأطروحة بزوايا نظر 
أظرتها معرفيّاً ودفع بالباحث -ثانياً إلى أن 
يبدأفي كتابة المتن النضَّي لهذه الرسالة» 
متجؤّلاً بين سياقات علمية غير مألوفة, فمن 
الطريف أن تجتمع, في مراجع بحث لسانيّ 
لأعلام اللُغويات, مراجع لأعلام المنطق 
والفلسفة وعلم النفس. ومن الطريف أن 
يتعرّز المنظور اللسانيّ بعلوم مثل الفيزياء 
والرياضيات والأعصاب, فلم يترك المؤلف 
من كشوفات أنجزها أعلام في هذه المجالات 
تتعلّق بمسائل لها علاقة بالموضوع؛ في وجه 
من الوجوه., إلا وظفها. ومن طريف ما آل إليه 
هذا المنظور الشموليّء في منهج الباحثء, 
ما وجدناه من جرأة على نقد التصنيفات 
التي استقرّت بين الباحثين» وصارت بمنزلة 
المسلحات؛ فمن ذلك الجراة على نقد التخبير 
الذي رسخ في التقاليد اللسانية بين ثالوث 
من المستويات في الدراسة اللّغوية: التركيب» 
والدّلالة» والتداولية» وهو تمييز» دأب الدارسون 
على استخدامه منذ شارل موريس (1901 - 
79) وكارناب (1891 - 1970). 
استطاع مؤلّف هذه الرسالة العلمية» التي 
غدت كتاباً مرجعيّاً أن يضيف لبنة مهمّة في 
مسار البحث اللسانيٌ العربيّ» كما تمكّن من 
استنطاق كنوز التراث البياني العربي» ووصله 
بدروب الحداثة وروح العصرء وفق منظور 
يربط بين القديم والحديث. 

المع ولع ديا //نومناجا 


أفونسو كروش في: «الرشام تحت المجلى» 


و 


زواية الغرابة 


ل يمكن التكهن بكتابة الروائي البرتغالي «أفونسو كروش» (1971), صاحب «هيًا ند 


نشتر شاعراً»؛ إذ إن التعقيد والفكاهة, 


داخل أي عمل جديد لهذا ألروائي, بقض مضجع الثوابت في عالم الرواية المعهود ؛ فكل العناصر الموجودة في 
الصفحات الأولى من أي عمل رواثي جديد له, توحي يبنهايات لن تكون محددة, كما هو الحال ف الرواية الصادرة 
حديثاًء من دار «مسكيلياني»؛ في تونس2 218 والموقعة بترجمة ة عربيّة من قبّل مها عطفة, بعنوآن : «الرسّام تحت 


المجلى». 


جوان تثر 


0 
نجه 


ريا ترجة. بها مطلة 
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بدايةَ من العنوان اللافت للنظرء والذي يحتوي 
حركة الرشام وهو جالس تحت المَجلى ليرسم» 
انتهاءً بالمصائر الغريبة للشخصيّات, بشكلٍ 
عَاه ؛ الشخصيات التي تظهر فجأةً ثم تختفي, 

كذلكء, فجأةً دون أن تترك أثرا خلفها سوى بعض 
المفردات الى يعم استفادنها كدوع من التذكير 
لسار 

البدايةٌ -بدايةٌ التعقيد- تتشابك أكثر مع المضىّ 
فى الأحداث, ولا قذة من _.الممكن أن توقفى 
الراوي عن التداعيء التداعي الحرّ المنظمء 
ف كل الأجوال. بدا السرة ف الروانة, مذ 
صغر الفتنّان «جوزيف سورس»», الغريب الأطوار 
والمتخيّل على الدوام» وصولا إلى مراحل بقائه 
في الحرب, وحبّه لابنة الجيران «فرانتيشكا», 
التي تضفي غرابةً أكثر على الجوٍ العامٌ ا 
ثم انتقاله إلى «براغ». الحكاية التى تبدأ مع ولادة 
«جوزيف» ابن كبير الخدم في منزل العقيد, 
وتنتهي مع عض «سورس» لأذن ابن العقيد, 
وطرده مع والدته من المنزل» لتبدأ حكاية 
جديدة, تتوالد حكايةً تلو الأخرى» دون توقف, 
وباقتضاب وتكثيف غير معهودّين في جنس 
الرواية. 

الحركات الغريبة للشخصيّات الروائية, داخل أيّ 
عمل روائي, ل«أفونسو», تضفي طابع السحريّة, 


لأنها شخصيات من المستحيل أن تكون موجودة, 
أو -للابتعاد عن المبالغة- سنقول إنها نادرة 
الوهجود جدًا؛ فأحدهم يدور حول الطاولة 
لكي يستوعب ما يقرأةه, أو أحدهم سيجلس 
على كتب لكي تطال يده الصحون التي على 
الطاولة؛ تصرّفات سحريّة لجميع الشخصيّات, 
منذ طفولتها وحتّى نموها داخل العملء الذي 
لا يلبث أن ينتهي حال وصول الشخصيّات إلى 
يُظهر «أفونسو» في 0 الواحد, 0 
الحوارات مله أو من خلال تصرّفات تلك 
الشخصيّات . كل شيء محسوب 0 وتكرفا: 
ناهيك عن إثارة الأسئلة الفلسفيّة, كما هو الحال 
في كل أعمال «كروش». ظاهرة التسليع» والحرب 
المستمزة 0 العالم, وغيرها من الأفكار.. 
كلّها تطرح أسئلة وجودية تنبعث, لكن بطريقة 
عكسيّة, عكس المُناقش في أعمال أخرى غير 
الرواية الأخيرة, التي استفاد منها الروائي في 
طرح مفاهيم تعتبر ضروريّة في السرد, أي سرد 
كان, حيث لا تسلسل معيّنا في الرواية, ولكننا 
-في الآن ذاته- نرى الفوضى وهي ترسم ذاتهاء 
وترتب كينونة الشخصيّات, كل علك حكذة. 

شخصيّات صغيرة تشغلها أفكار عظيمة: كما 
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فى حالة «ويلهيلم» العاكف على قراءة 
الكتب الكلاسيكيّة بنّهم؛ كي يعرف 
ماالذي لم يكتبوه: «تعتمد براعة 
الكاتب على الأماكن الميّتة. على جثث 
كمالك وس عالى [المكاد ون يعتدها 
يكتب المؤلّف كلمة شجرة: فهو -من 
نَمّ- لا يكتب سلسلة من كلمات أخرى, 
كان يمكن له أن يكتبها. لكن الإيحاء 
الذي يحدثه الاختيار الأّل هو ما يصنع 
افده ١‏ لخ 2 الكاك عاك 
لذ علساان سشة الكلفات» يوك 
و«يلهيلم», قبل أن يضيف: «لكي تقول 
انيه دون آن تستخدم ل 
كما اأضصى هملية ورالفتنة محضوة 
هى «تقسيم الخبز», لا مدرسة فى 
العالم تستطيع أن تعلم الصسرء هذا 
الأمرء فعلى بساطة الشيءعء يبده 
الموضوع معضلةً حقيقيّة, هذا يعني 
استحالة العدلء بطريقة أو أخرى. " 
الغريب, في روايات «كروش», هوأته 
يذكر الأسماءء مستنداً إلى قاعدة ماء 
خفيّة تفي بأثنا -القرّاء- نعرف هذه 
الشخصيّة. دون مقدّمات, يرى القارئ 
نفسه أمام اسم جديد لشخصية تثبٌ 
مرمء. انهدرو © 2اهةط0اه 


إلى داخل العملء ربمًا في سطر واحدء 
يذكر عمرهء أو ربّما بعض الصفات,ء ثمٌّ 
جره سن اشر نيس شفات, 
مختفياً بعدها إلى لا رجعة. 

ا ا يم 
والد «جوزيف» لأنه؛ فقفظل لا يفهم 
فى الاستعارات» تفضى بنا إلى فهم 
مجريات بعض ما يجري في العالم 
حولناء الولاء الأعمت لفكرة أو لنثار 
معيّنء وغسل الأدمغة البشريّة, وما 
يتبع ذلك من مخاطر وكوارث بشريّة, 
ففي حوار بسيط بين الضابط وصديقه 
ال سم شير الشاط ما 
تحمله في صدرك (وكان العقيد يقصد 
القلب البشري) هو أشدٌّ الأسلحة فتكاًء 
على الإطلاق. إِنّه الحجر الذي تل به 
قابسل اناه عا سل» والك ورف ركتر 
على عبارة «الأشدّ فتكا», لتودي به إلى 
هلاك الجريمة, ويقتل الضيف دون أن 
يكلف نفسه فهم القصد» : «إنه لمن 
لدت أن با حصان نيما 
بسبب صورة بلاغيّة». سبب القتل» 
بحدّ ذاته, غرابة ما بعدها غرابة, في 


عالم الرواية. السخرية من الفلسفة, 


أفونسو كروش هه 


ربمّاء أو قد تكون ضرورة محاولة قول 
الشيء بأشدّ الكلام بساطة», هو ما يتم 
التركيز عليه في العملء على لسان 
بعض الشخصيات. 

يعمل «كروش» على الرمزيّة,ء من خلال 
العبارات الدقيقة على ألسنة شخصيّاته, 
سواء أكانت تلك الشخصيات متقدّمةً في 
السنّ أم كانت صغيرة لا تكاد تفهم أمور 
الحياة والحرب, نراها (أي الشخصيات) 
تدلي بدلوها في ذكر عباراتٍ مقتضبة 
ةا مد على فكرة, 
يعمل عليهاء ويحاول أن يوصلها بأبسط 
مايمكن قوله: «البندقيّة آلة لتصنيع 
الوحوش»., والعديد رما من العبارات 
الموزعة داخل العملء. وفي شكلٍ 
حوارات بين تلك الشخصيّات. وفجأة, 
ليله ١‏ ده رةه 2ن 
تبدأ الأحداث تأخذ منكّى آخرّء وتختلف 
الأمور كلّها عمّاسبق: «الحرب لها 
أهداف. عندما كنت أعيش في بوهيمياء 
كنت أشرب طول اليوم: وأنام مع أرامل 
تلك الأرض. أمَا الآن» فلدي شيء مهمٌ 
أقوم به, هو أن أعيش». 

المع ولع دايا //نومننها 


فولتير أو العقل ملكا 


سبرة 


النابوعوت والحثة! 


كان الحدث المأساوي الذي انتهى بإعدام «جان ن كالا», فرصة برز من خلالها «فولتير» كرا استئنائياً استطاع 
وحده الوفوف في وجه تكثّل قضاة «تولوزيو ومُحلفيها ممّن أصدروا حكم الإدانة. لقد تمكن مين الانتصار للعدالة 0 


الثّمايةء رغم كل العواة 


ثق والصعوبات» وحقّق لنفسه لقب شرف لا نظير له بل إن عدداً كبيراً من المؤلّفين يعودون 


إلى قضية «جان كالا», ويجعلون منها الحدث الممهّد لبروز سلطة المثقفين. 


خالد طحطة 


على البيوغرافي أن 
المكانة الخاضّة التي 
يوليها التحليل النعسي 
للإنسان باعتباره حالة 
فردية نغسانية معقدة 
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من خلال الدّراسة البيوغرافيّة التاريخية لكاتب 
الشيّر الفرنسي الشَّهيرٍ هجان أوريو», بالماييية 
ب«فولتير أو العقل ملكا», والصّادرة, حديثاء عن 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات في 
الدوحة (أواخر 00018 والتي نقلها إلى اللغة 
العربيّة المترجم السوري عبود كاسوحة, 
نقف على شخصية فريدة واستثنائية «لا تقبل 
التعريف». حسب تعبير «دالامبير»؛ إنه السيّد 
«فولتير» «المتعدّد الأشكال», والذي يستحيل 
على المرء تثبيته في ركن أو في زاوية معيّنة؛ 
إذ كيف يمكن الإمساك بانعكاسات مرآة متراقصة؟ 
وكيف يمكن تتبّع الهويّة الفردية للشخصء وهي 
تخضع في مسارها لتقلبات عديدة؟ لاشك في أن 
لسر مكاتة عل ساكلة ال دور فشكل 
واحد- حسب تعبير «فيليكسٍ غاتاري», و«جيل 
دولوز»- «متعدد»؛ ولذا هناك رؤى مختلفة لاقراءة 
واحدة حول شخصية تاريخية معيّنة, إذ تتعدّد 
زوايا النظرء وعلى البيوغرافي أن يستحضرء في 
شه السكانة الناضة الى ولي ] )ل ليل 
النفسي للإنسانء باعتباره حالة فردية نفسانية 
ست سنوات: قضاها المؤلف فيما سمّاه «أفضل 
صحبة على الإطلاق», ذلك أن «فولتير» سحره 
بشكل غريب جدّاً. حتى أنه اعترفء في نهاية 
المطات, رفسل ساس له ف إنجار فده 
السيرة الخاصّة بهذه القامة الفكرية هو «الروح 
ا 02225 5 حش 2 الك1 كك 
فإنَّهُ قصد الرُوح القدس المُتجسّدة في شخصية 
«فولتير» نفسه. باعتباره الملهم. وبالطبع» إن 
مسألة الحياد صعبة ةجدًا كه إل كاف 
السيرة, لأنّه منحاز أو متحامل بالضرورةء وهذا 
الانحياز أو التحامل يبدأ من لحظة اختياره 
الشخصية موضوعاً للدراسة:» فالتزامه هو الذي 


يتيح له- إلى حدٌّ ما- أن يقارب موضوع بحثه؛ وأن 
يدخل معه في حالة من التعاطف أو النفور» ومن 
الصعوبة التجرّد من الانتفاء والتضخيم» وهذه 
أنسباء ملدرعة لمثل هذا القع وهله |مر عر 
مرفوضء من وجهة نظر الدّراسة البيوغرافية, 
0-8 0 2 
الكتابات المنقبية. 
اعتكف المؤلف «جان أوربو», كر مقر إقامته 
بمراكش »على مصادر متعدّدة لإنجاز هذا العمل 
الضخم, وقد عقر الك كيه المكان 0 مها 
1 » جعله يعيش وسط شعب ودودء بصحبة 
فيلسوف الأنوار الذي تكيّف- - بدوره- وسط مناخ 
مُضيفي موَلّفِهِ تكيّفاً تاماً » فكانت النتيجة عملا 
مُلهماً أماط اللّثام فيه- - بكل عناية- عن فضائل 
«فولتير», ولم يُهمل عيوبهء تاركا للقارئ عناية 
إشباع رغبته منها أو نسيانها. 
«فولتير» هو تصحيف لالسم «أرويه», فيما 
يقول البعض أنّه اسم للأرضء وما غرفت 
قطعة بَرَيَةٌ - قطعا - بهذا الاسم, وغالب الظن 
أنه انَُخذ اسم «فولتير» حتى لا يُدعى «أرويه» 
مثل أخيه ووالده وباقي عائلته, إذ رغب في 
أن يتعجر عل عاثلئه القي كان بستورئ بها: في 
كل مرّة يتحدّث فيها عنهاء فهو لم يكن في 
حاجة إلى نسب يحميه. 
ين سكيرله عكن «فولتير» د يبرزلنا «جان أوريو» 
صورة مُغايرة عن هذه الشخصية الفذة إذ يُقدّمه 
لناكشخص أوروبيء قلَّما كان يعبأ بالدّعاية 
القومية, إذ نادرأ ما تجد,ء في كتاباته» أثرأ من زهو 
ف كسا ملسن حلال تان مسار 
بالتضامن الإنسانيء فكل مَسٌ بالحرّية والعدالة 
غير مقبول لذيه؛ فحين جرى إعدام «جان كالا» 
تقطيعاًء سمعنا صرخات «فولتير» ترتفع من 
«جنيف»؛ ها مكنا كأنما التعذيب وقع 
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عليه, فليس «كالا» وحده هو الذى 0 
إنها 1 سانية عمناء جر حت يه وقى 
ممّد «فولتير» لكتابه «رسالة في التسامح» 
بتقديم رواية مُسهبة عن جريمة قتل 
«جان كالا» في مدينة «تولوز», سنة 2مم. 
كانت القضيّة مبهمة وغريبة» وتتعلق, » في 
التُهاية» بمسألة التعضّب الديني, وبقضية 
اهام الأب بقتل الابن إرضاءً لله, وهي 
القضايا التي لاتزال تتكرّر إلى اليوم. ‏ 
إن الحدث المأساوي الذي انتهى بإعدام 
«جان كالا» ساقه القدر إلى «فولتير», 
فكان فرصة؛ أبرزٌ من خلالها سطوة 
مفكر استثنائي استطاع وحده الوقوف 
في وجه تكثّل قضاة «تولوز» ومُحَلفيها 
ممّن أصدروا حكم الإدانة. لقد كك 
من الانتصار للعدالة, في التّهاية, رغم 
كل العوائق والصعوبات؛ وحقق لنفسه 
لقب شرف لا نظي له بل إن عدا كيرا 
من المؤلفين يعودون إلى قضية «جان 
كالا», ويجعلون منها الحدث المممّد لبروز 
سلطة المثقفين. كان «جان كالا»- كما روى 
فولتير- رجلا في الثمانية والستّين من 
عمرهء تاجراً بروتستانتياًء على غرار زوجته 
وأبنائه, باستثناء واحد منهم, جحد وارتدٌ 
عنها إل الكاثوليكية, ويدعى «مارك», 
وقد انتحر هذا الأخير لأسباب, يتعذر ذكر 
تفاصيلهاء ويتعلق الأمر- اختصارا - بإدمانه 
القمار,ء وقد انهم الأب بقتل ولده وخنقه 
لمنعه من الارتداد عن مذهبه الدينى. 
تحوّلت إشاعة قتل الأب لولده إلى اعتقاد 
راسخ لدى سكان المدينة ذات الأغلبية 
الكاثوليكية, وتمّ التأكيد على أن تعاليم 
البروتستانتية تحض الآباء على قتل أبنائهم 
في حال إفصاحهم عن الرّغبة في التحوّل 
إلى الكاثوليكية. لم يكن هناك دليل ضَدٌّ 
الأ بل كان من المستحيل حدوث فثل 
هذه الجريمة, وذلك لأسباب كثيرة, منها 
البنية القويّة للابن المنتحرء وقد أَصَرّ 
القضاة على إدانة «جان كالا». 

كانت المحاكمة صورية» وتخللتها جلسات 
طويلة من الاستجواب المترافق مع 
التعذيب الشديد, وانتهت المحكمة بإصدار 
حكم الإعدام فى حق الأب. وصودرت 
أملاكه, فيما تَمَّ الإفراج عن أخيه وأمّه. 
وقد لجأت هذه الأخيرة إلى «فولتير», 
الذي ساند قضيّتهم, وألف » بمناسبتهاء 
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رسالته الشهيرة فى التسامح,. فغدت, 
بذلكء قضيّة «كالا» قضية إنسانية؛ إذ 
أحدث هذا الكتاب الصغير انقلاباً فى 
الرأى العامٌء وصار الناس الذين عاشوا 
عنما أعيد الاعتبار ل«كالا», مدينين 
ل«فولتير» الذي ربح دعوى الاعتبار» وتم 
أخيراء نقض الحكم الصادر في «تولوز», 
بعد سنتين من صدورهء وجرى استقبال 
السيّدة «كالا» وابنتيها. من طرف الملكة 
في قصر فرساي» في حين قدَّم الملك 
تعويضاً مادّيَّاً للأسرة المكلومة. 
اتسمت حياة «فولتير», بعدها بالكثير 
من الثقلبات: وان ن غلب عليها التشنّجِ في 
علاقته برجال الدين المسيحئين ؛ ففذ كان 
كثير التهجُم عليهم وعلى ممارساتهم, وهو 
أمر ستكون له نتائج وخيمة على مصير 
ام ذلك أنه رفض,» .في أثناء 0006 
الإصغاء إلى نصيحة الأب «غوتييه», الذى 
طالبه ببيان الرجوع إلى الإيمان» فحين 
سأله الأب «غوتييه»: «هل تعترف بألوهية 
يسوع المسيح؟», كرّر «فولتير» القول: 
« يسوع المسيح؟ يسوع المسيح؟ دعنى 
مث بسلام», وقام بحركة ليبعد الأب 
عنه. ويقال إن «فولتير», قبل موته بوقت 
قصيرء دخل في نوبة هذيان» وكان يصرخ 
بسخط مسعور: «أنا مهمل من الله, ومن 
البشر». حين أسلم الروح (29 مايو/أيار» 
8م ). ستكمل جثته المسيرة الأكثر 
إدهاشاً في تاريخ الجثث المضطربة؛ إذ 
رفضت السلطات الكنسية؛ في باريس,2 
ل ل جنازة دينية, وبحضور جرّاح 
وصيدلاني ر َم تشريح الحقة وتحنيطهاء 
غير أن الصيدلاني قام بالاحتفاظ (شخصياً) 
بالدماغ, ضمن أغراضه., وذلك بعد أن 
قام بغليه في الكحولء» ووضعه في 
وعاء زجاجي حَمَله معه. اما القلب فقد 
كان من نصيب صديق المرحوم المدعة 
«دو فيليت». بعد خياطة الجثة, وإغلاق 
الجمجمة, ثَمَ وضع المومياء فى عربة, 
تجرّها سنّة خيول» وبدأت رحلة سرّية» 
وم حار إلى دير سيليير, بالقرب من 
«تروا». حيث لم يتردد رئيس الدير فى 
المغامرة بالموافقة على دفنه في الكنيسة» 
قرب المذبح,. حيث وُورِقَ ىّ التابوت الثرى» 
08 بالحجرء وؤضعت فوق القبر علامة 
شةء للتعرّف إلى موقعه. 


بعد نجاح الثورة الفرنسية التمعت فكرة 
إعادة الاعتبار ل«فولتير»» الذى يُعَدٌّ أب 
ل والندرة. و مرت ال اده لتك 6 
بنقل رفاته إلى باريسء خاصَة أن دير 
سيليبر» الذي دفن فيه؛ كان خراباًء ولم 
يكن من المستبعد هدمه. ورّمي بقايا 
الرفاة فى المقبرة الجماعية؛ ولذلك كان 
من المرتقب أن تبدأء مجدّداً رحلة مرتقبة 
للجثمان المتحرّك, لكنها هذه المرّة رحلة 
وطنية. وهكذا تعرّض الجثمان للنبش (في 
مايو/أبار» 1791م): وكانت النتيجة فقدان 
القدم اليسرىء التي سرقت من الجنّة 
يدمئذ, وقام أحد الماكرين بسرقة اثفتين 
م الأسنان, وصنع تعويذة من إحداهماء 
وكانت تتدلى من سلسلة تحيط بعنقه: 
وما تبقّى من أعضاء الجثّة تقمّت إحاطته 
بورق السنديان, وخمل إلى «روملي», 
وقد سرت ترم المدينة حكاية خرافية, 
مضمونها أن رجلاً ضخماً تسلّل في الليل, 
وقام باختلاس اق ة «فولتير» واستبدل 
بها جنّة بستانيّ. ولثن كانت الحكاية بلا 
قوام, فإنها تظهر إلى أي حَدَ بلغ التشؤؤش 
مبلّغه بسبب الجثّة الساحرة ل«فولتير». 
استكملت مسيرة نقل الرفات من «روملى» 
إلى «باريس», بدون متاعب, فقد كانت 
مسيرة الموكب عظيمة جدّاً تتقدّمها 
الخيّالة, وآلاف الباريسيّين يمتفون بصوت 
مرتفع تحيّةً لتمثال «فولتير» المرافق 
للنعشء وقد وصل الموكبء في النهاية, 
إلى قبو البانتيون» حيث سيرقد, في سلام» 
إل حدود سنة 1814م» وهو تاريخ اندلاع 
الربيع الأوربيء حيث استغلٌ متطرّفون 
الظرفيّة, فقرّروا- 1 - رفع رفات «فولتير», 
و«روسو»», ورميهما في مكب النفايات, 
باعتبارهما ملحدَّيْن مدفولَيْنء بطريقة غير 
شرعية, في كنيسة البانتيون» وقد أعاد 
هؤلاء المتطرّفون إغلاق التابونّيْن الفارعَئن 
في سرَّيّة تامّة» ودون أن يعلم بالواقعة 
أحد. وقد لزم انتظار عهد الإمبراطورية 
الثانية, ليقوم صحافيٌ بتغجير فضيحة رمي 
رفات «فولتير» في مستودع النفايات, وقد 
فتح تحقيق في الأمر » بأمر من الامبراطور» 
ويقال إن المحفقين وجدوًا التابوت فارغاًء 
وإذا ما استثنينا القلب والدماع والقدم 
اليسرى والسنَيْنء فإنه لم يتبقّ شيء» 
من «فولتير», غير فكره الحَيّ. 
الهو مولع دك النعمفتم 


تزايد في مبيعات الكتب الصوتية 


تحؤلات عالم الكتات 


أثارت جوائز العام (2018) قدراً لا بأس به من الجدلء لكن جائزة «مان بوكر» هي الأكثر إثارةً للجدل حول ما إذا 
كانت الروايات «الجدّيّة» اه بطبعهاء ومحبطة: وثقيلة علي الفهم (على غرار١‏ ردود الأفعال الكثيرة على رواية 
«قصت]81111») « التي تعرّضت لانتقادات؛ لكونها محدودة جذدّاء ولا تجذب القرّاء بالقدر الكافي.وهي الحجّة التي 
0 تمّ دحضها بفضل أرقام المبيعات المثيرة للإعجاب. 


شكل فوز رواية «بائع الحليب - 
سودع31111»: ل«آنا بيرنزء من أيرلندا 
الشمالية, بجائزة «مان بوكر - 1/132 
22001 للعام 8 حدثاً ار 
متوقع في صفوف الكتابء وفي تاريخ 
الجائزة. وقد نجحت الرواية المتوّجة 
في تحويل مشكلات التاريخ الحديث 
إلى سرد بليغ» وكشفت ما خَفِي من 
أعمال القمع والتمييز في كلّ مكان, 
فكان التتويج, كما أشار أحد الكتّاب - 
منارة أمل للذين يعانون من «متلازمة 
الحياة المقرفة». 

وقد اتلك رواية «بائع الحليب» 
الصدارةء بذلكء عن جذارةء في 
العام الذي أصبحت فيه الكلمات 
وأساليب توظيفها (أو إساءة توظيفها) 
مكوّنا أساسئا لفهم القضابا السياسية, 
وتمكين مفهوم المواطنة, بكل ما يعنيه 
من حقوق والتزامات. في عام 2018, 
كن الما سول الكالم 
أن الكلمة المكتوبة يمكن أن تواكب, 
بشكل حتد: الأحداث المتسارعة فى 
خط طبحةائال يد 
الكتب على ذلك, وبشكل علنيّ. في 
مجالّيٌ السياسة, والمجتمع. ومن بين 
رز اعمال (الجدمية بالق امه لكر 
«نار وغضب: داخل البيت الأبيض زمن 
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ترامب» ل«مايكل فاولز», وكذلك الكتب 
التي تراوح بين التجارب الشخصية 
والتحاليل العميقة, على غرار رواية 
«77 116063176 ج1231 - سفاري الفقر» 
المتوّحة فى السنة نفسها بجائزة 
«أورويل». وفي جانب آخرء ظلّت فكرة 
تمكين المراة: فى السنة التى شهدت 
الاحتفالات بالذكرى المنوبة لحن المرأة 
في التصويتء راسخةً في كل مكان: في 
كتاب «ديان أتكينسون» -1170120 ملآ ©8215 
2»ءء وكتاب الصحافية الإخبارية «كاثى 
نيومان» 12ع2آ1مك7ا/آ 211111311 810037 
وكتاب «جينى موراي» «تاريخ العالم 3 
1 امر أ - 21 تند ماع حططه1/1 04 000 
حتعمده117»: من بين أعمال أخرى كثيرة. 
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية, 
كثرت النقاشات حول مقاومة عالم 
النشر للتغييرء وحتى البوادر المحتشمة 
للتحوّل والتطوير مستقبلاء سرعان ما 
باءت بالفشلء, وكشفت عن محدودية 
تأثيرها. ولكن من الممكن أن عام 2018 
قد قطع شوطاً لا بأس به نحو التغيير, 
وإن كان أبطأ مما يود الكثيرون. نجح 
«نيكش شوكلا». صاحب مجموعة 
المقالات الأكثر مبيعاً فى عام 22016 
في كتاب «112121812126 4 عط 
في بعث مشروِعَيْن متكاملَيْن» وفي غاية 


لأهمّيّة, بالشراكة مع الوكيل «جوليا 
كينجسفورد»: ل 001 عط" 
101111131», وهي مجلة فضلية تهتم 
بالكتّاب من غير البيض أو المؤلفين 
الممثّلين تمثيلاً ناقصاً. وثانياً. بعث 
كه أخرى «إعطدععة 6000 عطكى 
تسعى لدعم الصلات بين المبدعين 
الجدد والناشرين. وحاز المشروعان 
تمويلاً جماعياً اهما وهو ما يوكد أن 
هناك م عكر مشهالاة » حتى الآن» 
من قبّل عالم النشر التقليدي. 
لكن رياح التغيير بدأت تهبٌ حتى على 
أعلام النشر التقليدي - سواء من خلال 
نجاح الكتب الفردية», مثل «-ع50 21املا 
عك1مع»., وده 6طعصاطء1011] طاأاء181123» 
فى كتابهما «51837 ©22دءآ تكتاملآ حتلى أو 
من خلال بعث مؤسّسات نشر جديدة, 
عر دار اشر 
2_5 التى تَعَدٌ أحد فروع مؤْسّسات 
1010 0011 111 - وامبراطورية -113 
عغ+عطء) واسعة النطاق فى المملكة 
المتحدة. نشرت الطبعة أريهة كفن 
فى عام 2018. بما فى ذلك العمل 
الفائز بجائزة «بريك 52 «عط1” 
35511 عط 0حتة م5137 010» للكاتب 
«باتريك شموازو», بالإضافة إلى 11 عملاً 
آخر مبرمجة فى المستقبل. وقد نالت 
١‏ أ3الجنع رع . :ىماما 
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مؤسّسة 80012:5 213108116 للنشر لقب مستقبل 
صناعة الكتاب «211611680016», للعام 2018. 
في تلك الأثناء. نشر مغني الهيب هوب 
اسلرى «مايكل إبينازر», الذي صار يعرف 
مانا ب «سترومزي- 07> قائمته 
الخاضّة كفرع من مؤسّسة «-2882 تتتاعدعم 
116 5101156 2هم», بهدف تقديم «جيل جديد 
من الأصوات», من خلال كتابَيْن أو ثلاثة كتب2 
سنوياً. ونجحت الكاتبة «18881 06 غ+10» فى تمويل 
شعبي لمختارات من كتّاب ينتمون إلى الطبقة 
العاملة, تحت عنوان «©021ع2 012111011 ©», لكن 
ظهور كلّ هذه المبادرات المجدّدة, فى الأيِّام 
الأخيرة من عام 2018:, قد تزامن, شكل مثير 
للدهشة, مع تراجع فى عدد المكتبات العمومية 
في إنجلتراء وويلزء وأسكتلندا بما يقرب من 130 
ل ا الا" 
وفي العام نفسهء الذي لم تُمنح فيه جائزة 
«نوبل» ف الأدي لمزاعم عن مخالفات مالية 
وفضائع حشسية: ما دقح الأكادرعبة السويسية 
إلى حجب الجائزة عاماً كاملاً لاستعادة ثقة 
جمهورهاء أصبحنا أمام نمط جديد من المجّانية 
في توزيع الجوائز للجميع؛ فقد تم ملء 
الفراغ الذي أحدثه غياب «نوبل»», عبر هيئة 
محلفين, بديلة مقرّها في «ستوكهولم», وهي 
الأكاديمية الجديدة الى منحت جائزة للروائية 
«ماريز كوندي» من «العوادلتة نت ». وفى جانب 
آخرء التزنمت جائزة «طاعتتتته)5», فر دونها 
الافنتاحية, بأن تسند جائزتها لفيلم لا نتضمن 
أحداثئه شخصيات نسائية «تتعرض للضرب أو 
الملاحقة أو الاستغلال الجنسى أو الاغتصاب 
أو القل». وقد مبحت وفى هذه الشروط؛ إلى 
فيلم «جوك سيرونغ» «على جادة جاوا-عط 0 
2108 3353)». 
لقد أثارت جوائز العام (2018) قدراً لا بأس 
بهم نالجدلء لكن جائزة «مان بوكر» هي 
الأعثر إثارة المدل حول ما إن كانت الروايات 
«الجدّيّة» مملّة بطبعهاء ومحبطة, وثقيلة على 
الفهم (على غرار ردود الأفعال الكثيرة على 
رواية «111112232») , التى تعرّضت لانتقادات؛ 
لكواه ا محدودة بحذاء ولا تجذت القراء بالقدر 
الكافي (وهي الحجّة التي ثَمَّ دحضها بفضل 
أرقام المبيعات المثيرة للإعجاب)؛ و-من ثمّ- 
تصبح القراءة تجربة ثقيلة, لا يمكن تحمّلهاء أو 
010001260013116 
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إذا كنت تستمك إلى 
كتاب بدلاً من التمغن 
في الكلمات والانتقال 
بالصفحات؛ هل تدخل 
الكلمات حقاً إلى 
دماغك؟ 


الاستمتاع بها. لكن مثل هذه الأفكار والانتقادات 
طالتء أيضاًء مواضيع أخرى وأحداث شبيهة 
كالتزايد الملحوظ فى مبيعات الكتب الصوتية: 
إذا كنت تستمع إلى كناب بدلا من التمكن 
فى الكلمات والانتقال بالصفحات, هل تدخل 
الكلمات حقاإنت دماغك؟ وهل استيلفك 
بواحدة من الروايات التي خضعت لعملية 
تحويل وتكييف من الصفحة إلى الشاشة في 
سنة 2018؟ الجواب -بالطبع- لا. إن قرّاء الخيال 
أو المستمعين له», مثل أولئك الذين يستمتعون 
بمختلف أنواع الموسيقى والأفلام: والبرامج 
التلفزيونية» والطعام, قادرون -تماماً- على 
أن يكونوا غير مميّزين بطريقة غير مسبوقة 
فى أذواقهم. 

وف العام (2015). أيضاء شهدت أيرلند ا طفرة 
م 
0 كن زهم «37ع82002 53117», التى حظيت 
روايتها الثانية «الناس العاديون - -260 301031 
عآم»», بقبول مذهل لدقّة تفاصيلها المعبّرة عن 
حياة الزوجَيْن الرومانسيّيْنء وقد تَمَّ ترشيحها 
لاترة ب رواية كورنا لككن الشمة المميدرة 
للمشهد الأيرلندي المتنوّع هو العدد الهائل 
من الكتّاب الموهوبين الذين ينشرون أعمالهم, 
باستمرار. فإلى جانب «10012687», هناك كتّاب 
آخرون مثل: إيميلي باينء ويونيو كالدويل2 
ووداني دنتون, على سبيل المثال لا الحصر. 
يعتبر عالم النفس «جوردن بيترسن-1010212 
2 وصاحب كتاب «12 قاعدة للحياة», 
أن الشهرة هي المحرّك القويٌّ لمبيعات الكتب 
ويحات التذاى, للأحدات الثقافية, مثال ذلك 
كتاب ركنت ميشيل أوباما», عمتسامءء8, 
الذي صعد إلى قمّة قوائم الكتب الأكثر رواجاً» 
بعد إصداره في نوفمبر الماضي. وتلقى هذه 
الكتب رفيعة المستوى قبولا غير مسبوق لدى 
بائلعي الكتبء الذين يبحثون» داثماء عمّن 
يفرغ رفوف مكتباتهم. وقد تقبّل هؤلاء -بكل 
سرور- إعلان «مارجريت أتوود» اعتزامها كتابة 
تتمة لرواية «181 8220123105 عط1», الرواية 
المأساوية لعام 1985, التى عادت إلى قوائم 
أفخل الست ل 700 


المصدر: 61131013 11" . ديسمبر»ء 2018. 
ترجمة: عبدالله بن محمد 


ل وما 


ورشة الكتابة 


حكاية مضمرة في أخرى ظاهرة 


السرد الوجير 


إنها لمفارقة طريفة أن تنهض نصوص قزمية مجهرية بمهمّة المساءلة والمناورة.. الأمر شبيه -إلى حدّ ما- بتلك الكتلة 
الثلجية المخفيّة التى تسبّبت» يومهاء فى اعتراض سفينة عملاقة بحجم « التيتانيك», وتحطيمها. 


من بين الخصائص الجوهرية المميّزة للسرد القصصي الحديث 
والمعاصرء هذه الصفة المزدوجة للشكل الحكائيء الذي سار 
ل كناك الففلة لخر : ال نو . طلله فشك الكرائسة 
نما كه انك اناء فمسه كمال الممميسة ال سيت لل 
للأميركي «إدغار آلان بو», أصبح القصّاصون يميلون إلى تجريب 
نمط من السرد يعمل -أساساً- على مضاعفة الحكيء عبر 
بناءه حكاية مضمرة خلف حكاية أخرى ظاهرة, داخل النصٌ 
القصصي الواحد. وتكمن مهارة القصضاص في القدرة على تشفير 
الحكاة الت 2200 2ه يكن ناكا كاله النائلة كا 
أن استراتيجية القصٌء, فى هذه الحالة, تستهدف -بالأساس- 
خدمة هذا التي المشفر, دهدة الشكاية الكامنة دراك تضار يلين 
الا لس علي ص ةالص 
3 جلي الأمر. هناء المخرى الفميق أو الدلالة الرسيدة لتلك 
الخية عن التصوص القضحية الأحادية الخط الشكات ' إزكا 
بحن عا ره نقية كران 4 م ستئدلة كلت م الفضة 
الحديثة والمعاصرة حكياً مزدوجاً يشتغل بآليّات مختلفة؛ 
كالتشذير والحذف والإيحاء والترميز وكلّ ما يخدم بلاغة 
التضمينء, ويحقق جمالية الكثافة والإيجاز . 
إن سال كت ف نه الله ل يه ال شا 
يعني الاشتغال بنظامين سببيّيْن مختلفّين. فمجموع الأحداث 
والوقائع» في النضّ الواحد, تنتمي في الآن نفسه إلى منطقتين 
سرديتين متباعدثَيْنء إلا أنّ العناصر المفصلية للنضٌ القصصي 
تصبح لها وظيفة مزدوجة, ويتمٌ توظيفها بطريقة مختلفة في 
كل حكاية من الحكايتيِنء كما أنّ نقاط الالتقاء بين عناصر 
الحكايتين» هي ما يشكل أساس البناء السردي في هذا النمط 
من التخوص ذات السك المردو. ا 
النسخة الجديدة للقصّة الحديثة التي جاءت مع الروسي 
«أنطون تشيخوف», والأميركي درك انك تون والإرلندي 
«جيمس جويس», صارت تشتغل أكثر على تأجيج التوثّر 
ممه انهجو © عكاموط م91 


بين وجمّيّ الحكاية المزدوجة, داخل النضٌ القصصيء إذ يتمّ 
سرد الحكاية المضمرة بطريقة أكثر إيحاءً وتوهيماً. وإذا كانت 
القضّةء مع «الان بو», تروي الحكاية الأولى وهى تعلن عن 
وجود حكاية ثانية مستترة:, فإِن القضة «السش حوفية» تروي 
الجكايين مهاء كما لو كاننا فضة واحدة. وللتفثيل على ذلك 
أعرض هذا النصٌ السرديٌّ الوجيز الذي ورد في بعض مسوّدات 
« تشيخوف» الشخصية: «رجلء بمدينة مونتي كارلوء يتوبّه 
إلى كازينو القمار. يربح الملايين. يعود إلى بيته, ثم ينتحر». 
يتعلّق الأمرء كما نلاحظء؛ بنواة عمل قصصى مستقبلى, لم 
جره « تش رخوف» لأحفا. وداخل هذه الفضة/ الدواة: نلمس 
المفارقة الصارخة التي تعصف بمنطق السرد القصصي المألوف 
والمتوقع (المقامرة - الخسارة - الانتحار). وحتى يستطيع 
المتلّي رفع هذا الالتباس السردي الذي يداهمة, منذ أُوّل 
وهلةء عليهء بفك الارتباط بين الحكايتئِن المنصهرتين داخل 
نسيج هذا النصٌ: حكاية لعب القمارء وحكاية الانتحار؛ فمثل 
هذا الفضل: يصير مفتاحا أساسيا لفهم الطبيعة الحكانية 
اقرف له اين اط ع السشن القششتر, 

ل لكائة ال 2ق شكلت. لنحفا. ل هايا 
المدهشة, إحدى الدعامات السردية الأساسية في أعمال 
جهابذة كُتّاب القضّة القصيرة العالميين فى القرن الماضى؛ 
فسرد الحكاية المخفيّة بكامل البساطة والوضوح, ثم سرد 
الحكاية الظاهرة خلسةً» إلى درجة الغموض والإلغاز, هو ما 
أشس لأسلوب التحؤّل (أو المسخ) «ع105م316]37201» الذي 
جاء به النمساوي «فرانز كافكا». كما آن0 الأرجنتينى «خورخى 
لويس بورخيس», في عدد من أعماله القصصية الرائدة» يلجأ 
هو الآخر إلى هذا النمط من الحكي المزدوج والمناور للقارئ؛ 
ففي نصوص من قبيل (الميّت) و(موت البوصلة) و(قضيّة الخائن 
والبطل), يعمد «بورخيس» إلى بناء الحكاية الضمنية باستعمال 
مواد الحكاية المكشوفة. 

الج نع رع .]//:ىماطا 


و هكذاء سارت القصّة القصيرة مع 
«تشيخوف», و«كافكا», و«بورخيس», 
وغيرهم من كُتاب الحداثة وما بعد 
الحداثة الغربية, فى اتجاه هذا البناء 
السردي المزدوج , وتقعير الحكاية 
الصريحة بأخرى مضمرة؛ في محاولة 
منهم للدفع بالقارئ المعاصر إلى البحث 
المتجدّد والدائم عن الحقائق الكامنة وراء 
صفاقة الواقعء ورؤية ما يغور تحت 
اللطحه عر التتفاف” 

و كان مفهوم ال « ع56»18ع©1» (جبل 
الثلج) الذي جاء به الأميركى «إرنيست 
همنغواي», أل تركيب لهذا التوجه 
الجديد فى كتابة القضّة القصيرة؛ 
م 
«همنغواي» -عادةً- إلى سرد الحكاية 
الأولى» بكامل الدقّة والتفصيلء بينما 
لابكاد يصرّح, بتاتاًء بالحكاية الثانية. إنه 
يسرد القصّة كما لو أن القارئ يعرف, 
مسبقاًء ما يبطنه النصّ من حكاية 
مضمرة مففناق [الحكانة الفمتماى مده 
«همينغواي», لا تروى أبداً؛ فم لق 
بمالا يُقال» وبما يُفهم من وراء الحكاية 
الصريحة وما تثيره ملفوظات النص 
القامر . نش إماات باإنشاء اك 

تلك هي شروط الحكي المخفي أو «الآيس 
بيرغ» كما صاغه «همينغواي», ومارسه 
في أغلب نصوصه القصصية: بدءاً من 
فضنه الشهيرة رزهر القلين العظيم), 
وهي من بواكر القصص التي جرّب فيها 
«همينغواي» الاشتغال بأسلوب الازدواج 
الحكائيء إذ يروي الجانب المكشوف 
من النض رحلة صيد فى أحضان 
خطاباً بيئويَاً شديد اللهجة ضدّ جشع 
الرأسمالية المدمّرة للمحيط الطبيعى. 
وقد شكلت هذه القضة احدى اللسات 
المؤسشسة لمفهوم «الآيبس بيرغ», الذي 
بَلوَرِهِ الكاتب الأميركى, لاحقاً. فى عدد 
اانا سه كفشه السلت, 
و(هضبات كالفيلة البيضاء)» و(مخيّم 
هندي), و(ثلوج كليمانجارو)؛ وغيرها. 
أمافي مجال السرد الشديد الإيجازء 
للم». انج حون © اهمه طل0اه0 


إدغار آلان بوه 


أنطون تشيخوف ه 


جيمس جويس له 


فرائز كافكا 4ه 


الذي ما فتئ يترسّخ في الثّقافة الأدبيّة 
العالمية المعاصرة, على امتداد العقود 
الثلاثة الأخيرة, فإِنٌ نقّاد ومبدعي هذا 
النمط من السرد الموسوم, جوهريًاء 
بالاقتصاد اللَغوِي والتكثيف الدلالي: قد 
جعلوا من أسلوب الحكي المزدوج» ومن 
المفهوم الهمينغوايي «جبل الثلج», على 
وجه الخصوصء إحدى الاستراتيجيات 
السردية الأساسية التي يشيّدون عليها 
عوالمهم الحكائية المقيّدة بإكراهات 
الإضمار والحذف والإيحاءء فصاروا 
يكتبون بالبياض وبالفراغ الذي يتحوّل 
إلى عكسه لحظة فعل القراءة, كما 
صاروا يرسمون ما يشبه إطارات» بالأبيض 
و الأ . يتكفل القرات بتاك يه لالخف 
وهذاما عبر عنه الروائى والقصاص 
الإسباني المعاصر «خوان بيدرو 
أباريئيو», في معرض حديثه عن القضّة 
المخيرة عدا لول ا عدى لقاعاته 
الصحافية, إذ قال: «القصّة القصيرة 
جدّاً تشبه جبل الثلج؛ حيث لا يبرز على 
هيع ولع دايا //نومناجا 


خوان بيدرو اباريثيو ه 


خورخي لويس بورخيس هه 


اوغستو مونتيروسو ه 


السطح ٠‏ سوي غشر الحكادة أما الأجزاء الباقية: 
فظل فخفية تحت السطح» . الرأي نفسه تؤكده 
«فيوليتا روخو », الناقدة والباحثة الفنزويلينية 
المجاعرة ساسة عد مب الد ا سات الم كيو 
في مجال السرد البالغ الإيجاز . «فيوليتا روخو 


فحتم 


.»» تقترضء» في دراساتها للقضّة القصيرة جذّاء 
مفهوم (جبل الثلج) من «همينغواي» لتوضح 


القضّة القصيرة جذاً 

لا يبرز على السطة 

سوى غشر الحكاية 

أمًا الأجزاء الباقية, 

فتظلٌ مخفيّةٌ تحت 
١‏ 


هع انهم و © 2)إوو5 واو 


كيف يتكالب الإضمار مع التصريح في تشييد 
عوالم القصٌ الشديد القصَر. تقول الناقدة 
الفنزويلينية في إحدى مقالاتها حول هذا النوع 
الأدبي الجديد: «يمكن مقارنة القصّة القصيرة 
را 2 إشاف يت الفششرن 
]ا لحرت السيطة المسقمة يرن كانت قير 
مرئية) تُشكل دعامة القصّة. إنّ الجانب المخفيّ 
من القصص القصيرة جدّاًء يقدّم للمتلقي 
مقترحات لحكايات أخرى محتملة, كما يقدّم 
له مجموعة من الإطارات الفارغة, والعلاقات 
التناضّيّة المفتوحة ». 

ولعل استعارة (جبل الثلج) بليغة جدّاً في 
الإحالة على هذا الجانب الإضماري من السرد 
الفائق الإيجاز فهي تؤكّد العلاقة الوطيدة بين 


إرنيست همنغواي ه 


مفهوم «الآبس بيرغ» 1 السرد الأدبي» عووهاً. 
وبين خاصيّة صيّة «الإضمار» في القصص البالغ الإيجاز, 
فالإضمار -كما انّفق على ذلك أغلب منظري هذا 
الفنّ الأدبي ونقاده- هو واحد من الآليّات الأساسية 
لتحفيق ميدأ «الايجاز » فى هذا النوع من السرن, 
كما عكر التقنية السردية الجؤهرية المولدة لهذة 
الصفة الازدواجية للحكيء ولهذا الجانب المخفيّ 
صن القصومن [القصصية القصيية جهن 

صحيح أن خاصٌّيّة الإضمار تشمل بقية الأجناس 
والأنواع الأدبيّة الأخرى, إِلَا أنهاء في حالة القضّة 
القصير: ذا تحتل عوقها استناثا: فون ها 
الجزء الذي يغوص تحت سطح النصء لن يكون 
للقصّة القصيسرة جدًا من معنىء ولن يكون هناك 
جدوى من عمليّات القراءة والتأويل؛ فعندما نقرأ 
-مثلاً- النضّ الشهير (الديناصور) للغواتيمالي 
«أوغستو مونتيروسو»», لا نواجه -فقط- الحكاية 
السطحية؛ حكاية النائم الذي يستفيق من كابوسه 
ليجد الديناصور لايزال جائثماً أمامه. فخلف هذا 
العدد المحدود من الكلماتء تنتصب حكاية 


ثانية مضمرة تروي قصّة كفاح الحركات الثورية 


التحرّرية, في دول أميركا اللاتينية. 
31 الج نع رع . :ىماما 


هل تريد أن ترتقي بكتابتك؟ أتقن هواية جديدة 


هوايات غير عادية 


تقول «جوليا كاميرون», في كتّابها «11/877 5)5ناتة عط1»: «لكي نبدع ؛ فإننا نستخلص ما في آبارنا الداخلية؛ فهذه 
البثر الداخلية خرَّانٌ في مثالي مثل بزكة أسماك السلمون الممتلئةٍ جيّدا. . إن أيَّة فترة ممتدّة, أو جزء من العمل, 
يعتمدان -بشكل كبير- على بثرنا الفنيّة. . وبوصفنا فتّانين» يجب أن نتعلم أن نكون ذاتيِّي التغذية. . يجب أن نكون حذرين 
بما فيه الكفاية لتجديد مواردنا الإبداعية, وبوعي؛ ؛ فنحن نعتمد عليهاء لإعادة تخزين (بركة أسماك السلمون). إذا 
جاز التعبير»., ١‏ ي 

إن الهوايات أحد,الطرّق لإعادة ملء تلك البثر؛ تمنحك طريقة ممتعة لتخليص وقت فراغك » كما تساعدك فى 
الحصول على تدفق عصائرك الإبداعية . أفضل ما في الأمرء بغض إلنظر عن الهوايات التي تسعى إليها بجديّة, 
الك ند لحل شك لوعة جد 2 كس الميارات. التي ستتمكن من استخدامها في كلّ مجال من مجالات 


حياتك, خاصّة في كتاباتك. 


نيحول بيانكي 


ترجمة: مصطفى جوهر 


الا اناا 


كان« ليو تلستوي» يلعب الشطرنجء وكان «آين راند» 
يجمع الطوابعء كما كان كُنَّابٌ مشاهير آخرون 
يحبّون أن يستريحوا قليلاً من الكتابة» بِلَحَبٍ جولة 
جولفء أو بتجريب وصفة طهي جديدة:» أو الت 
بالألوان المائيّة. إن هذه الهوايّات لم تمدّهم, فقط, 
بتجارب جديدة الت ابل ساعدتهم أرضل 


دج 2ع 


00 لوانت أن تُطوّرَ من كتابتك؟ 


َك أن ترى» أو أَيِ شيع يجعلك تتأمّل». 

ويرى العلم أن ملاحظات «أوكونر» صحيحة, ويكشف 
المقال المنشور في مجلا (عصدط201)ء في (2006), أن 
العقل ليس كتلة متحجّرة تشكل سلوكك 0 
محولا ؛ فسلوكك اك يشكل عقلك. فإذا أولى 
بستانىٌ - على سبيل المثال مانا بالهندسة؛ فإن 
داه لضي تشكل مسارات جديدة بين المناطق, 
التي كانت معزولة من قبل. ويستشهد المقال 


إن القوااانا كد في كتابها «الغموض والأخلاق», دوّنت «فلائري باقتباس عن الدكتور «ألفارو باسكال - ليون»» أستاذ 
الطزق لاعاد 9 أوكونر»: «أعرفٌ كثيراً من كُتّاب الخيال يمارسون علم الأعصاب في كلَّيّة الطب في جامعة «هارفارد»: 
ل الرسم؛ ليس لأزهم ماضرون في الرسم بل لأن ٠١‏ «قد يكون من الخطأ فشل شيء واحد. فقط. إذا 
سمه الرسم يعينهم على الكتابة؛ ل م كلك شار أشنا مكددة فال تستن ‏ فكلنا 
وفتفرءك حك لتأمّل الأشياء. الكتابة الخيالية» نادراً ما تُفصِح في أيٌّ من تلك الأشياء». 
تساعدك في عن الأشياء أو تعرضها. إن أيٍّ تدريب قادرٌ على هل تحتاج إلى قذرٍ من الإلهام لممارسة هواية 
الحصير على :فى ٠‏ معاونة الكتابية. السطق. الرياضات. التكنوان جياء جديدة؟ في هذه المقالة, جمعتُ قائمة تضق كُتَابا 


عصائرك الإبداعية 
01311607 010001260 


و-على وجه الخصوص- الرسم, أو أُِ شيء يعينك 


مشهورينء وهواياتهم الرائعة (وغير العاديّة, أحيانا). 
المع ولع رايا //نومناما 
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أجاثا كريستي في إحدى المغامرات مع زوجها ماكس مالوان. صورة المجال العامّ عبر ويكيبيديا. هه 


- ديم آجاثا كريستيء عللمة الآثار (1890 - 1976) 

كان, لكاتبة «الجريمة والغموض». البريطانية «أجاثا كريستي», 
حياةٌ مثيرة جداً؛ ففي عام 1930, تزوّجث عالم الآثار البارز 
«ماكس مالوان», وقد رافقته عندما سافر إلى جميع أنحاء 
الشرق الأوسطء وساعدته فى حفريّاته الأثرية. 

ألهمتها هذه التجارب في كتابة العديد من رواياتها: موعد مع 
الموت -جريمة في بلاد ما بين النهرين -جريمة في قطار الشرق 
السر يع- الموت يأتي كنهاية. وتروي مذكرات «كريستي» في 
مذكراتها «أخبرني كيف تحيا» تجاربها مع الحفريات الأثريّة في 
سورياء الممهورة بصور فوتوغرافية, التُقطثْ لتوثيق رحلاتها. 


- فيكتور هوجوء الفئان (1894 - 1962) 
كان الكاتب الفرنسي «فيكتور هوجو»., الذي اشتهر بروايتيه: 
«البؤساء», ا موهوباء أنتج, فى مسيرته, 
مايربو على 4000 لوحة. فى البداية, تعامل «هوجو» مع الرسم 
كوسيلة للتسلية, فقطء لكنه تابعها -في النهاية- بشكل أكثر 
جدّيّة وأثنى على لوحاته فنّانون روّاد في عصره. وعادةً ما كان 
يعرض لوحاته في دوائر محدودة, إِلَّا أنه كان يخشى أن تلقي 
بظلالها على إنجازاته الأدبية. ْ 
- سلفيا بلاث, مربّية النحل (1932 - 1963) 

في عام (1962), قرّرت الكاتبة والشاعرة الأميركية «سلفيا 
بلاث». مع زوجها «تد هوجز» (كان ا اتعهاء ان أن 
يريا النحلء كان «أوتو» والد بلاث. عالمَ حشرات متقطها 
في النحل. وفي خطابها لأمّهاء أعلنت «بلاث»: «خمّني ماذا! 

مع . انهجو © عا موط م91 


لوحة فيكتور هوجو «المدينة وجسر تمبلدون» (1847). هه 


لقد أصبحنا اليوم, نكَالِين » لقد ذهبنا الأسبوع الماضي, 
لحضور اجتماع محلّىٌ» وارتدينا حميضا أقنعة, لقد كان ذلك 
1 وقد سمح لنا السيّد «بولارد» أن نأخذ خليّة نحلٍ قديمة, 
دون مقابلء وطليناها بالأبيض والأخضر. واليوم, أحضرّ سرباً 
من النحل الإيطالي الهجين »الذي طلبناه. وقام بتسكينهم.. 
أشعر بالجهل الشديدء لكني سأحاول القراءة, وتعلم كل ما 
يمكننى تعلمه». 

قبل وقت قصير من وفاتها المأساوية, كتبث «بلاث» سلسلة 
من خمس قصائد عن النحل, مستوحاة من تجاربها في تربية 
النحل. 


- إيملى دكنسونء الخبّازة (1830 - 1866) 


أحبّّت الشاعرة الأميركية, «إيملى دكنسون» قضاء بعض من 


وقتها في المطبخ» لتصبح خبَّازَةَ بارعة, وقد فازت بالمركز 
الثاني, عام 21856 ف عرض «036164 156ع1[ تق » عن رغيفها 
المستدير من الخبز الهندي وحبوب الجاودار. استمتعث دكنسون 
بالخبر لكائلتها وأصدقانها؛ بل كانت تُدَنِي» من تاك همان رسااة 
من الكعك لأطفال الحَيّ. بينما كانت تخُطء على ظَهِر الوصفات 


وأغلفة الطعام, سطورها الشعرية. 


- ليه تولستوي, لاعب الشطرنج (1828 - 1910) 
اشتهر الكاتب الروسي «ليو تولستوي» برواياته الملحمية 
المكتسحة: : «الحرب والسلام»», ودانا كارنينا», وكان, اخ : لاعن 
شطرنج نَهماً . تعلم كيف يلعب كصبيّ صغيرء وسجّل العديدّ 
من ألعابه, بعناية. لاحظ كاتب سيرة حياته «ايلمر مود», الذى 
أ الهوع ماع صا //زدمغاه 


الكاتب الروسي 7 تولستوي (جهة اليسار) يلعب الشطرنج مع ابن صديقه وناشر كتبه فلاديمير تشيرتكوف» 5 التقط هذه ا في ياسنايا 
بولياناء عام 1907. الصورة من 22مء.3ع تع 55ع12ء 320 0غ10م10. 


غالباً ما كان يلعب معه؛ أن تولستوي «لم يكن لديه معرفة 
مرجعية بالشطرنجء لكنه لعب كثيراء وكان يقظا وحاذقا». 


- إرنست همنغواي» رجل الفضاء الخارجى (1899 - 1961) 
أحثالدولف الحائز على «جائزة نوبل» «إرنست همنغواي» 
قضاء وقته في الهواء الطلق, وصيد الحيوانات: وصيد الأسماك. 

قام بالعديد من رحلات السفاري الإفريقية, فكان نضا طناذا 
بارعاً فى أعماق البحر الكاريبى. فى عام 1935, اصطاد أكبر 
سيك اما كن », نم اصغبادها جد الآن كانت مكامرالة لصدر 
إلهام للعديد من كتبه وقصصه القصيرة, ويذكر «همنغواي», 
ذات مزرة: «لكي تكتب عن الحياة, يجب أن تعيشها أؤلآ», وقد 
ا الك" وفقاً لمقولته تلك. 


- جاك كبرواك, المتحمّس للرياضة الخيالية (1922 - 1969) 
في سن المراهقة, اخترع الروائي والشاعر الأميركي «جاك 
كيرواك» العديد من الرياضات الخيالية, وتابع ممارسة لعبة 
البيسبول الخيالية حتى وهو بالغ, ليملأ دفاتر بالإحصاءات 
والتحليل المفضّل عتما جاء في مقالة نشرت في «نيويورك 
تايمز»: «لقد لعب لعبة بيسبول خيالية. من اختراعه الخاص»2 
حيث رسّم ماثر للاعبين وهميّين مثل: وينو لوفء وواربي 
بيبرء ووهيني تويت, وفيجوس كوديء وزاج باركرء كما قام 
بتكوين فرّق خيالية, استمدٌ أسماءهاء إمَّا من السيارات 
مثل (55غ011 2ط 7[ط جاع تتتاحاس 1ط و دع أحكعط© ع11ملا تدع [2), 
لك سبيل المثال) أو الألوان (618375 805602 و 1ه منص مك 
5 كان «كيرواك» رياضياً موهوباً. لعب كرة القدم فى 
للم»ى. انجح © اهمه طل0اه0 1 


جاك كيرواك هه 


اثناء دراستةه في «جامعة كولومبيا». وكتب مقالات رياضية 
لجريدة «الطالب». 


- مارك توين» المخترع (1835 - 1910) 

كونه م ل«نيكولا تيسلا», و«توماس أديسون» (حتى أنه ظهر 
فى أحد أفلام أديسون)؛ جرّب الكاتب الأميركى «مارك توين» 
بده أيضا, فى الاختراح. وقد حصل على دراءة اختراع لثلانة 
اختراعات مختافة: قفل الخطاف المرن» وس جاد قصاصات 
يحتوي على صفحات ذاتية اللصق (كان توين متخصّصا في 
قصاصات الورق), ولعبة تعليمية تسمى «باني الذاكرة». وقد 
كان اختراع سجلٌ القصاصات ناجحاً بشكل خاصٌء وبيع منه 
أكثر من 25000 نسخة. 


مصدر الترجمة: 
5--0165-01-12120115 1 /طامء . تطاعصة تطاع1مع قط //: وصغخط 
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يعتبر فرانسيسكو 


برينيس الشاعر الأكثر 
تأثيراً في الأجيال 
الشعرية اللاحقة الثني 
ظلت على وفاء ل0 
والسبعينيين 


هع إنجمو© 2 إوو5 واو 


فرانسيسكو برينيسا 


ترجمة وتقديم: خالد الريسوني 


«فرانسيسكو برينيس»», من مواليد «أوليفا», 
فى بلنسية (1932), وهو أحد شعراء ما 
اصطلح عليهء في إسبانياء بجيل أطفال 
الحربء أي الجيل الثاني لما بعد الحرب. 
شكل - صحبةً شعراء إسبان آخرين: وهم: 
أنخيل غونثاليثء, وخايمي خيل دي بييدماء 
وكلاوديو رودريغيثء وكارلوس بارال» وخوسيه 
أغوسطين غويتيسولوء وخوسيه أنخيل 
بالينطيء, وخوسيه مانويل كابايبرو بونالد - 
الجماغة الشدرية الخمسينية وقد تش كلت 
ا ل رن لي إلى 
الجيل الثاني بعد الحرب الأهلية » وشعراء 
هذه الجماعة اتُفقوا على أن يجتمعوا في 
«كوليور» عند قبر الشاعر الإسباني الكبير 
«أنطونيو ماشادو» الذي كان قد وافاه الأجل 
في طريقه إلى المنفى الفرنسيء بعد انهزام 
الجمهوريين في الحرب. درس «برينيس» 
الحقوق فى «بلنسية» و«شلمنقة», واشتغل 
أستاذاً جامعياً في إسبانياء ثمَّ في جامعتَيْ 
كمبردج»2 و أكسفورد, وهو أحد أعضاء 
الأكاديمية الملكية الإسبانية للّغة, ويعتبر 
الشاعر الأكثر تأثيراً في الأجيال الشعرية 
اللاحقة التي ظلّت على وفاء له خصوصاً 
الستينيين والسبعينيين. حصل على أهمٌ 
الجوائز في إسبانياء منها -على الخصوص- 
جائزة ادونيس للشعرء سنة 1959, والجائزة 
الوطنيّة للنقدء. سنة 1967, وجائزة الأدب 
البلنسي» سنة 1967., والجائزة الوطنيّة للشعرء 


سنة 1986, عن ديوانه الشعري «خريف 
الورود», وجائزة فاستينرات, سنة 1998, عن 
ديوانه «الساحل الأخير». وفى سنة 21999 
نال الجائزة الوطنيّة للآداب الإسبانية, عن 
0 أعماله الشعرية, كما نال جائزتّئِن 
أسا سيَّتَيْن في الأدب الإسباني هما : جائزة 
در كيو غارسيا لوركاء سنة 2007: وجائزة 
الملكة صوفيا للشعر الإيبيرو- أميركي, سنة 
40 1 
لفان كر كسمم برينئيس» - حسب 
كقمر ون االتقان د ولميها ماعنا فسا 
فقصائده هي» بمعنى ماء أشبه بالمراثئي 
فيها التأمُل والتفكير في مأساة الإنسان التي 
تتمثل -أساسا- في المرور المدمّر للزمن» وفي 
القسوة التي تميّز مسيرة الفرد وهو يمضي 
صوب الموتء وهذا لا ينفي حضور بعض 
المواضيع الأخرى التي تمنح الشاعر تفرّداً 
عن غيره من شعراء جيله ما الأشكنة 
والذكريات والعائلة والأرضء فهذا الشاعر 
شكس , فى قضائدة. ذلك الإحساس العفيق 
بالغربة» في عالم هو أقرب إلى الاستحالة 
والنفي منه إلى إمكان التعايش والألفة. إن 
ا 2ك اجات ب نانا 
فيياالسوت بقدرنه المظلمة والمدهرة 
للفرح» والتي -حسب رؤية الشاعر المتأسية- 
تعدو باذ خاخاص ., يفول الشاعر: 
31 الج نع رع . :ىماما 


شط ها نحت ألواح الغبر هذه؟ 
ا اا 
0١‏ 


500700700 
َنُطفِئ نورها التتافض.. وفي الأغمَاني 
الجؤفاءٍ للعدم, تَسْتَدِيمُ طوبلاً 
عِطْرُ التشّر أو الورُود. 


تغتفذون أنّي حَن لأ أَغَيْ 
بصؤت ماج جنب الذي بضغي إى خم 


أنا مبّتٌ حَقًا؛ فإذن لبس لَمَهَ ولا تَحيتٌ 
ل لل 
وتَهُرى لا تخرّ له 


يمتلك «فرانسيسكو»», برينيس في شعرهء قدرة خارقة على 
السؤال وعلى صياغة إجابة عميقة واستعارية ذات أبعاد تتجاوز 
مفهوم الزمنء لتسكن في أحضان الميتافيزيقا الناتجة عن 
عمق التأمّل وخصبه, في لعبة تصير فيها اللّغة قناعاً للمعاني 
الحسفة, والبعيدة: إنها مكاشفات الشاعر المدهشة بوالمتاعفة. 
يقول «فرانسيسكو برينيس»: «كان الشعر (بالنسبة إليّ) خلال 
المراهقة» يميل إلى إثارة الدهشة أمام العالم. أمَا الآن» فقد 
]| .في نظري كف ؛ إذ -عبر الكلمات - صرت أمتلك الحقائق 
الجديدة التي تمْنَّحُ لي من خلال القصيدة, يتعلّق الأمّر هناء 
بكشف هُوَ في حوزتي تماماء ولا يأتي من الخارجء إنما من 
دخلت السزية والمعتمة. الشعر ليس مراة. بل هه كشف 
الحجب عن الأشياء». 


ا 0 37 ا ل 5 وَاطِعَذُ 
َل لكات 0 بلا 0 بفدى وه بَدْوس 


إققاقة .اندرو © 2)اموطلاه 
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00 


0 بَاسَمِينٍ ' قَدَمَاهُ تيان 

ب فنا اق الول 

اا انان مسضياك 

تغلو الحَمَام بِأَخْنِحَيِهِ 

لها والشّمْسَء وقريباً منها تشتريخ التخز 
ها الرّبخ, الآن» عَبْرُ مُخرفَةٍ.. وَئِيدَهُ تَزنَوى 
الخَطَواتُ الى بَمْتَحُها الء, فتَسْتَسْلِمْ 

كُلُ السَرَنْجَاتٍ الشَّائِعَةِ, الحَشَرَاتُ تزتفخ 


المع ولع ديا //نومناجا 


لتعِيسٌ في الأوزاني. اللخية تشتريخ مَؤتٍ مُتَجَبرٍ إِنهُ ليت 

عَلَى الصَذْرِ وَتَسْتَمِرُ في شثره الى ما طفق بَتداعى مُنْتلاً وَوَجِيدا. 
بلاضَوءٍ. بَْرِكُ كُلَ شَيْءٍ مبّناً: طبور : 

الشقاءٍِ الشؤتاى والذؤراق الْترتْحَة يتنامى ظِل الأزرض 

وَمُتصدعا بَحكُث الغ في التُلْج. بَتتامى ظِلُ الأرض, 

لحَدِيقَةُ بَئِيسَهُ» وهي تَسْكُنْ بَزتَقِي الأخواء, وَبَمِكْتْ اللَيِلُ 
ا فَؤْقَ السَفْفٍ العالي لِلَْنْتِ 

بتَعلّق بقلب ماء. وكان نرق أخدر تذلهمُ شَجِرَهُ التزثقال» وتغيق 

عر الات الصَغِيرَ بَصِلُ الأزقاز في العَلْيَهِء تشتد وَطأَهُ الأشوار 
غواة من الحفلء وَتَلِحُ الشرفة ويتوقف الرَخُلْ الذي يشكلا 
7 لِتِتَأْمَلَ ذِكْرَبَاتِ عَدِيِمَةَ الجذوى. يَسْمَحٌ 


ع ةجع 1" :153ث (اذربيجان) ”” 


ممه . انهجو © عا موط م91 الج نع رع .]//:ىمناطا 


كنف بزتوي الثاندين» بَرَى بُشتالة 
أشجار ليِمُون مُنْكَفِتَةُ فَؤْقَ الأشيحة 
الواطِة, تطوي الطَّرْفَات. 

نَرْجع الفضول مِن تغريتيها, 
وَبَعْفُو الفْعَدْ والأؤراق , 

بلا بَهَاءِء فؤق الطاولة القديقة. 
ِنَهُ الوَفْتُ الخَرِيفِئ لهذا الهؤم , 
وَفتُ الأضاءٍ في التَّوَافِذٍ 

من طربق الأخجار» تَخْلّ 

الشمم مكيون زتهت 
ا 
ااا 

أن لا شَنْء فَد تَبَفّى له في الحَبَاة. 


ليس عَبَئا أن تسيرّ في الدّروب الملتبسة 
َس عَبَئا أن نَسِيِرَ في الدُرُوبٍ الملتيسة 
الا 

تبات لِك تنظزن إلنِك 
وأنت تفد, فيغشفتك. أ45» التَحِب 
أخملؤن قتا ولي تغرف كف تبي 
ضغ هبتك في أخشائهاء وَمِنْ شفتبك 
لتنطق الكَلقاتٍ عَامِصَة 

وَمُشَاغِبَة. ارعش إن كَانَ راشها 
لعب تاريخ على صذرك 

الهض من الفتاشي وَائركِ العَاتٍ 


للمك. انجححه0 © امه طل0اه0 


مع تخوم الصف الأول» .. 
ا 

لآن أن تُصفرء فَالعَزْب يمو 

أضواء سمس مُحْمَرْؤ, سَتتام وجيدا 
مأتجهاً دف اللَبل 

هُة رَمَنْ لِنَدَكْرِ مَرَارَاتِ 

عبتبك لكي تنام فتبتلان 

مثل أزقار في القخر أَخَلّمر 2 . 

أن تاك إلها» وأن ختاك حب في الطريي, 
وأنّ أطفالك شبكئرون» آبَهُ في الخنن. 


0م 
(إلى خُوسْتُو خورْخِي بَاذْرُونْ) 

كما في يِلْكَ الأغوام الَفَفُودَة الآن, 
لحَبَاةُ تُطَوفْ بالتَهاءٍ ذَاتِهِ 

لعالم حَرْمَدئٌ. وَزْدَُ البخر 

لجريحةُ» الأضوَاء الْحَطْمَهُ 

ةا 

في الفضايء وَالحَبَاةُ. حؤلي 

جبتقا أَكُون أنا الحاة أنِضاً: 

بالتهاءِ ذَانِهء وَعْبُونٍ شَاحخث 


فحت مانوالت 


ل ل لسارت 
500002307 

عَالَمْ وفع رَغْم تلاشيه؟ . 

أن تحت فَذَاك هق خُْلَمْ الحَيَاة الخشونٌ 
َإنْ لم يِكُنْ بؤشعه أن بُوجَد فلن بَلْعَنَ 


المع ولع دايا //نومناجا 


7 
5 


أن العالَم كَانَ بِوْسْعِهِ أن بَكُون حَقِبقَةَ جَمِبلة. 


تحيبّ في إلكا 
الى 

هذه ايها الجيزة للْمَسَاءِ, 
تَحُوم حَوْل الشزةة بتخلبي طُْور, 
أن بِالئُرُولٍ البَاغتٍ عَلى الغَار السعِيدٍ 
كي ترى مَنْ هْتَالِكَ غالها الِيَوْمِى 
ا 7 

أَشْجَار يُرْْفَالٍ كَئِيفٍِ 

ا 7 


فتايك شذؤ طَبُورٍ قرِيتت 

في هذه الشَاعةٍ الى تخط صافبة وَبَارِدَةَ 
ىْ الضؤء, ار ا م 
أخملة إلى شغري, 

لنَهُ هة الحَيَاةٌ 

أكْترُ عُدُوبَةَ مِنَ الؤت» مُزْتَبكٌ 

وبذاعتة عَبْق 

ل ل 

البخرٌ لَغْرْ مُنْكَفِية 

عِيدٌ وَأَزْرَقُ» 

ضَئِيلٌ وَأَخْرَسُ 

رَفِيقٌ جَمِيِلْ مَنَحَكَ فزحة 

0 فول ل لك م وان 0 0 
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َإنْ بعتاء 

إلام أنظرٌ في هذا السَاءٍ القَصِير 
فَأغْثْر عَلى مَنْ بَرَاني 
ا 

مِنْ ينابيع اك 
ا ا 
أنْظْر إلى العالم مِن هَذِهِ الخلوة, 
م 


فلا شَىْءَ 0 0 


2 
وَأْمَامَ اللامتالاة الغرية 

ِكل ما تختضئهخ 

دوت السَجَادَة كرا 

وَبُؤكْدُونَ بِرَاءَلَهُمْ ) 


قفي عِشْفْهِمْ 
لا نُمحَدُ إذائة ولا يُوحَد مصير 


عَوْدَةُ العالم 

(إلى أندريس طرابِييُو) 

أن تفتح عَبِتبك بَعْد أن بسر 

اللَبْل الكواكت ف كَهْفِهِ التخب الواطلي, 
ال لي النُحاج» 

الطوز مَرْئِيَةُث 

في ضَوءٍ الْتَارِ الشّاجب للشّفس أنضاء 
َمِبدُ في الأغْصان. 


31 الج نع رع . :ىماما 


وَأَغَانٍ ل معن المواء ل 
د و اضدري بخوى خد الآن 


غلث الطفل ذَاكَ 


9 


0 


وأن تحِب في الهباح الحباة ال عَبَرَتْ 
وَهَنِهِ الْفَاجَأة السَاجِرَة 
كَوْنْكَ بَعْدُ مَا تَزالُ تحِبُ الغالم في الصتاح. 


قباشم التخر الذي بُوحَدُ تعبدا 
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أرق ومشتلقيأ دمأ 

أن أنشة عَلامَة عَلى جَنْهَي ) وَبَعْدَهَا عَلى الضَدْر 
وَالكيْفين التَحِبِفْتَبُْ اللْتَئْن الشهُمَا الى 

هذا العالم الأشدّ شيخوخة 

وَالَذِى لم أَعُدٍ الْبَوْمَ أُسْتَمعِبُ 

ا ا ا ان 


5 

أغرف الآن أنّكِ لم تغطى شَنتا 

نظ الاق بد شستك 
إِْ 7 

وَيُعْمَ أَنكِ تغرفين أني لا أخجْرْكِ, 


لازرق 
لام درن مضد فضبَّعت | لعُنْفُوَان. 
اط 

0 
في اليكْنِ الزهر لِحَدِبِقَةِ 

مُغْلفَةُ وَأنَا اسان أَغَثْرَ عَل كَلِمَاتِ 
بُمكِن للقزء أن يُحِبّهَاء وَبْمْكِنْ أن تسعِفَي, 
أنا أسِيرُ تخ النّمَابَهْ تغمى عَبَْقْ 


زَرْقَهُ مفهرة وَمُشْرقةُ. 
2 هنوع ولع مايا //ندوما 


مَرْاةُ في إلكا 

كَم تأخْرْتُ في الؤضولٍ 
0 
لمَْنْهَةً الى أشتغرثها. 


ل الى 
َتظاهرٌ للمتظاهر 
1م 


السَفرٌ الطويل إلى الشرق 

في ذلك الشجاح ذي الثور الأزن, 

في قوارت جَذلى» والأشرعة هنشوزة» الطلفتا صؤت 
الشّزق, 

َدَخَلَنا لون التزوئزيّ لِقَلْب تلك الشّمس. 
هَكَذًا حَدَنْتِ الرخلةُ القريدة 


عُدْنَا إلى السَاء بَغْد إِلْقَاءِ الاللممرعة. 
وقد تتقق في الياه الأنخوان الْمتدُ 
لِدَلِكَ التَؤم الثعب. 


(وخيى الآن أّى البخر عَبْرَ النَاهِدَةِ الْشْرَعَك 
وَمَرَاكْتُ شِراعِبَةُ أخْرّى تَفضى ضنحا 
وَتَعُودُ مَسَاءَ بلا لون 

رهف إنهووه ووم !و 


وَالحَسَدُ ما صا إلا سبحا وأنا بحبَاؤ مِْة عَنْقَ 
الت أزاقت شقن الضوء قصبة وزاسبة 

في البتاءِ الشماوق. 

َكَمَا في الطَقُولَةِ أنْظرُ إلنها الآن: 

0 

وقتارئها تعش في الخلكة, إنها الخذعة الهنتة 
للعالم الذي لخ وجذ قط. 


و 


2 


لضوء 


و3 


هَدّئى» وأغلن نهابتك 

ىْ حت الدنشان, 

ا 

ظِلُ اللَبلٍ 

الذى بَحث أن توت أنت في 
م 

0 
51 

وَكُلْ لي إِنّ الحَباةً 

كَانَث بَؤْماً وَفِتَا وَمَديداً 


للم». انج مان ©) 0100012 
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فذ غلم بخ 
لال 


الشاحل الأخيز 
كَان نَمَهَ زَوْرَقْ جاهر في الصْفْة 
وَفٍ التى الأبعدٍء ذَلِكَ الرَوْرَقُ دُو الأضواءٍ الشَاحِبَةِ 
لا” 
َعْمَ عُبُوسِهِ. 
وَأْمَامَ ذَلِكَ الضْتاب الطب 
تخت سَماءٍ هي» الآن بلا فُبَةِرَزْقَاء 
َرَوْرَقٍ بَنْنَظِرُ بَنِتمَا زَوَارفُ أخْرى في الرّملٍ) 
وَصَلْنَا مُنْهَكِبنَ بأخشام مُتوَنْرَهِ وَجِلْدٍ نيئس, 


وَكَانَ بَطْفُو في المكَانِ هَوَاءٌ شَاكِنْ 
بأخداب مِن الرُطُوبَث 
الصَبَابُ الذى قا بَرَانُ أكُثر إطتافا 
بُلِخُ على اليجبل. وَكَانَتْ عَبْتَايٍ مُضَاءَئَئْنِ بِالدّمُوع, 
هتأنا الحاذيق الْتَهَالِكَة, 
وَعِلْلَ عَبِبدٍ خَرْسسٍ 
1 5 


كانث أقي تنظ إن من الرُوْرَئ في لَْاتِ 
في تلك التخلةء رخلة الجمبع بائْجاهِ الصَبَابْ 
مولدية ةانعم 


فريد ادغو 


القبر وقصص أخرى 


ترجمة صفوان الشلبر 


ولد «فريد ادغو» عام 6 » في استانبول . تخرّج في أكاديمية الفنون الجميلة في استانبولء ثَمَّ 

تابع دراسته في باريس ال ل سس لصاف ل 
والرواية والقضّةء رسم بقلمه معاناة الإنسان وتعاسته روغربته وازمته الروحيةء واختزل الكثير 
من فكره وفلسفته في اللحياة, في قصصه القصيرة جدّا » بأسلوب شعري وحواريء ليصبح من 
رِوّاد القضّة القصيرة جدًا في الأدب التركي المعاصر. نال جوائز أدبيّة عديدة, وقلت بعض من 


أعماله الروائية 


ممه انهجو © ووه لم01 


ة إلى الشاشة البيضاء. 


22 الردرور 

لا أعلم بماذا اتّهمتء لكنني منّهم, ويُفتّرض أنني 
مذنب. الناظر رفع من معنويّاتي. ليذهب إلى 
الكسر 0 أنا اا إلا له 
أيه »قظء ا أطفال 0 
بيسنيتشفسكي استدعى 0 وأخبرها أنه 
سيطردني» وأضاف أنه لن يتركني دون عقاب. 
طلب من أمّي أن تبقيني عندها لأسبوعين, ثمَّ 
يقرّر ما سيفعله. 

شعرت بحزن شديدء في أعماقي. 

ضربتني بعصا الزعرور في فناء البيت. لا أخاف 
من عصا الزعرورء لكنني أخاف على أمّي. 
ضربتني. فلتضربني. انال فكلما ضربتني 
ازداد حبّي لها. 


بنو ادم 

بعد أن وجَّهَ سبطانة البندقية نحوهء في الغابة» 
لم كن ماراة خروانا ل ادضسا. الدحكن! 

ل أنلك؟ لاله شن أكزل مشطانة 
البندقية نحو الأرضء أجابه: من هناء ثم طعنه 
في قلبه, بسكينه. 

الذي ظهر من الأحراشء كان أخوه الإنسان. 


ل 


-أنا راحل. لقد عزمت, هذه المرّة, على الرحيل. 
-ستكون رحلتك إلى قاع الجحيم. 

-لكنني لا أعرف الطريق إليه. 

-لست بحاجة إلى معرفته. على أيّة حال» هو 
نهاية رحلتك. 


لا أعلم كم أخاً كنًا. 

كنت الأصغر بينهم, ولم أكن قد تعلميت 
الحسابء بعد. 

عندما تعلمت الحسابء كنا قد تفرّقنا جميعنا. 


القار 

كان كت الكتل: 

لكنه لم يمتلك, طوال حياته. سوى حصان 
واحد. ١‏ 
عندما ماتء لم نعرف ما ينبغيى علينا فعله 
ا أطلقناه في المرج. 1 

الحصانء أيضاًء لم يعرف ما ينبغي عليه فعله. 
لم يمض وقت طويل» حتى مات. 


أ3الجنع رع . :ىماما 


كنا بضعة من أصدقائه. ذات ليلة» دون أن يرانا أحدء 
فتحنا قبره, ودفنًا الحصان إلى جانبه. 


الراحل 

ذات يوم صيفي, تحت شجرة توت2, 
قال قبل أن يكبر: 

حين أكبر ذات يوم, لن أصبح مثلكم. 
في الحقيقة, لم نكن نعلم, قط 

إن كان سيصبح مثلنا ام لا 
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ما إن كبر حتى رحل. 


الانتقام 
كانت أكثر بنات القرية طيشاً ‏ _ 

زوّجوها لأكثر شباب القرية حمقا. 

لم ينجب طفلاء قَط. 7 

على الأصحٌ, لم يكن أيٌّ من الأطفال الكثر ابنا لذلك الشابٌ 
الأحمق. 


لأبله 

لش 12 ارات الال أذل مره لف نكت كن 
قراءتي الأولىء أن الأبله ليس أبله, بل شخصاً عاقلاً. لم 
أستطع فهم (أبله دوستويفسكي) لأنني كنت صغيرا. 

لم آكن اعرف الكثير عن الحياة. 

أتفمّم الأبله, الآن؛ لأنهم يرونىء الآن, أبله. ليرونى كما 
يشاؤون؛ ذلك أمر عائد إليهم. أعرف أني لست أبلة, لأنني 
لست عصبيٌّ المزاج. معظم عصبيِّي المزاج يصابون بالجنون. 
أنا لست عصبي المزاج. لست مجنونا. لست أبلة. لم يكن 
(أبله دوستويفسكي) أبله. 


ماء بارد 

يمكنك أن تخبرني بكلّ مظالمك. 

سأبذل قصارى جهديء دائماً. قال 

بعد ذلكء, مرّت أسابيع. 

طرقت بابه, ذات يوم. 

1 رن نا الل 

نفد الكاز من عندي, قلت. ما عدت أحتمل. 

قال: واه!ء هذه حالة خاصّة للغاية. لا يمكننى فعل أىّ شىء 
لمن نفد كازه. لا أحد يفكنه فهل أن شىء , أيضاًء لأنه لا زويحد 
كاز هنا. لكنء إن كنت عطشانء فعندي كأس ماءء يمكنني 
أن أعطيك إيّاه. ْ 


صياد السمك 


بعد أن أبحر بالمركب» مبتعداً عن الشاطئ.. 
وبعد أن ألقى بشباكه فى الماء.. 
وبعد أن عاد بالمركبء إلى الشاطئ.. 
وبعد أن قال: لَنْرَ.. 
وبعد أن أخرج من الشباك أسماك الهامورء والبوري» والزبيدي, 
ومعها جنّة امرأة. 
«هذا كثير» قالء ثم ألقى بجنّة المرأة في البحرء ثانيةً. 
المع ولع دايا لومت 


كان يعرف أنه يموت 


ب 


ترجمة - يد الله ملايري: وسميّة آفاجاني 


«بيجن نجدي» (بيزن نجدىء بالفارسية) (1941-1997): قاص وشاعر إيراني» له ادي 
قصصيّتان: « الفهود التي ركضت معي» (يوزيلنكانى كه با من دويده اند)ء و«مرة أخرى من 
الشوارع نفسها» (دوباره از همان خيابان ها). نشرت الأولى منهما زمن حياته, عام 4م 
وقبل أن يخطفه الموت السرطاني كر فحصلت على «جائزة القلم الذهبي» لجائزة «كردون» 
الأدبيّة المهقة في إيران» عام 5, كما اختار الكْتّاب والنقاد الصحافيون المجموعة الثانية» 
التي نشرتها زوجته «بروانه آزاد محسنى» عام 2000م2 بوصفها أفضل مجموعة قصصية للعام 
نفسهء في إيران. ا 

يعد «نجدي» من انرز رموز الكتابة الحداثية والتجريبية في إيران, كما الس بعض ملامح 
ذلك في قصّة «كان يعرف أنه يموت» (مي دانست كه دارد مي ميرد) من مجموعة «مَرَةٌ الكرى 


8 


من الشوارع نفسها», خاصّةً تلك التي تخصٌ المترجمين والمتلقين هناء مكالم بترك بعض 


كانت شجرة الزيتون قد شاخت,ء إلى درجة أنه إذا أسند أحدٌ 
ره لبها سقطت بأوراقها المففودق وأثقارها الكانية. 

وكان مرتضى يهرب من عناصر الشرطة » الذين كانوا يطاردونه. 
كانت فخذاه ف تصيينا عرفاً. وحفف الإرماق لقف ليتدفق 
من عينيه» بعد أن تسلّق من ساقيه إلى عنقه, عبر عظامه 
وعموده الفقريء, بحثاً عن مكان لاختفاء مرتضى. كانت 
الأشجارٌ قد تحلقت حول مرتضى, والنظارةٌ في يده. يمرّ 
الخريفٌء بخشخشة أوراقه, من تحت قدميه» ويجتاز الحصى 
نهرّء بعمقه القليلء وسمائه المبتلّة. وضع مرتضى باطنّ 
قدميه على السماءء ثمٌّ داس الشمس مجذددا وهو يدخل 
الماءَ حتى قميصه. على الضفة الأخرى من النهرء كانت 
الغابةٌ قد بلغت من الإرهاق حدّاً لم يعد بمقدور مرتضى 
كدان ركس سوضف الس نظارفة لفيا وال 
الصمتء والغصون, والأرض. كان قد تحوّل إلى قطرات. رآه 
شرطيٌّ بين الصخور وأشجار الزيتون» ثمٌّ وضع إصبعه على 
الزنادء فتقطع عظمٌ ركبة مرتضى اليسرى. على مسافة 
قريبة, كانت حبّات الأرز تتوجّع, فلم يكن بإمكانها شق الأرض 
والخروج منها. سقط مرتضى. 

ضربتهء يا سيادة النقيب. ضربثه. 
تمه انهجو © عا موط لم91 


الجمل غير مكتملة من ناحية البنية النحوية, كما تبرز في بعض ضفائر النصٌ المتركم. 


ا 
مااسمك: يا ولل؟ 
كان مرتضى قد انطرح: بوجهه, على صباح الجمعة: متوهما 
أنه يستطيع التزام الصمت حتى انتهاء ألمه؛ بعضه الوحول. 
كان الدم قد تسربٌ من ركبته إلى الأرضء وبال قطراتٍ كلما 
ازداد الألم» فشعر بالخجل من نفسه, ومن الأرض التي تحته 
إن ساق سرواله أصبحت, الآن, مليئة بورم رجلهء وكان يدرك 
أن هذا ليس ألماء البتة» إنُها ذكرياته تهطل على عظم ركبته. 
تدحرج. كالكت رقعتان من السماء الزجحاجي» وشيءٌ يسير 
مخطط من الغيم, قد سقطتا على نظارته . وكان طابور طويل 
من عبّاد الشمس يمر بجانبه, ويصلّي كل واحد منها ركعتّن 
صلاة من أجله. تسلق عناصرٌ الشرطة الهضبة باحثين» بين 
الأشجار والأعشابء عن قطرات من الدم أو عن جنّة. 
لم يكن للشتاء كله شيءٌ من الحمرة إلا تلك الأرض التي يجرّ 
عليها مرتضى نفسه:ء بمرفقيه وصدره. قبل أن يتمكن مرتضى 
من الوقوف على رجله السليمة » ويسند ظهره إلى شجرة 
الزيتون» سقطت الشجرةٌ, وظلّ مرتضى معلقاً في الهواء. 
قال النقيب: ما هذا الصوت؟ 
سقط مرتضى على كتفه, وكان الصيف قد تعطر برائحة جرح 
13ل عع الع :ىماما 


ركبته. جلس وهو يحاول أن يوصل نفسه بكلتا كفَيْه إلى بقعة 
ظل بين الصخرتّينء ثم وضع يديه الاثنتين على أذنيه؛ كي 
يفكر ويرى إن كان بإمكانه تذكرٌ اسمه: 

«ماذا جرى لى؟» 

بدأت الحمى دث فى جسده. 

«ماذا حدث؟» 

كان الشتاء قد انعقد؛ دون برودة» على لحم رجله المحترق. 
«هل أنا ذلك الذي كان يركض بين الأشجار؟» 

كان الخريف ينسلخ عن جسد مرتضى. و كانت الجمعةٌ في 
جانب آخر من ظلّء تحت قدميه. 

«هل أنا على وشك الموت؟» 

لم يكن بوسعه أن يتذكر أسماء الأشجارء لكنه كان يرى أوراق 
الأشجار تتحرّك, بوجوهها المقطّعة بالمقصٌ. حرّك رجله كي 
3ج من عسده الشف الال الذي كدي له حياله. 
بدأيعدٌ عظامه التى تتسلّقها حرقةٌ الجرح, والكلمات تسقط 
م قيله, على الترات. 
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كان الصيف بلون واحدء بالدماء التي تخرج من الناحية 
الشرفة مك لتر 
وكان الشتاء أبيض خالصاًء بالبرودة كلّها التي كانت تدبّ 
كأنّ جذور الأعشاب كانت قد أخذت رجليه», وتشدّه في حفرة 
عميقة, نحو الأسفل. 
مس وجهه بباطن يديه. 0 
كانت بنادق عناصر الشرطة معلقةً بالمقلوب» على أكتافهم ؛ 
خوفاً من تسرب المطر إليها. 
خلع مرتضى قميصه. أمسك الصيف بكتفَيْ مرتضى ليساعده 
على الجلوس. وبالغ الخريفٌ في ملامسة رجِلَيْه. حتى تمكنّ» 
أخيراء من إيقاف نزيف ركبته. وضع مرتضى رجلهء من الرسغ 
إلى الفخذء بين الغصون, فلفٌ قميصّه حول الغصون. عاقداً 
كمَّيْه على الركبة والجرح, ثمٌّ احتضن الشتاء وهو يتصبّب 
عرقاًء وقد ساعد مرتضىء على القيام» الصوتٌ الذي كان 
يُسمع من جانب النهرء وأخذه من تحت إبطيه. 
وضع عددٌ من عناصر الشرطة أصابعهم على الزناد» فتثقّب 
جسدُ مرتضى. تثقّب. تثقّبء وانّجه برجليْه المليئتئن بأغصان 
الزيتون. صوب الخريف. 
لم تكن تحظى أيه لحظة» من أمسه أو غده, بالسرمدية التي 
تمتلكها هذه اللحظةً التي يعرف فيها أنه يموت, لكنّه كان 
حيّاًء إلى درجة أنّه يرى الألوانَ المحيطة به تتحلّق حوله, 
فيصبغه كل لون بشيء قليل من ذاته. كان اللونُ الأبيض قد 
صب برودّته على مرتضى, كما كان اللونَ الأحمر يدفَئ عظامه. 
مسّدت لحظةً من لحظات عصر الجمعة: يدّها على جبهته: 
وتسرّبت إلى جسده. لتمرٌ بالعروق الممزقة واللحم المحروق 
لتبعد نفسها عن روزنامات الحيطانء عن أيَام الجمعة, في 
عام 1349 ه - 1970 م. 
لم تكن الغابةٌ تتنس خارج مرتضىء فترسل أوراقَها إلى 
الأغصان الملتفُة بساقه وركبته. 
كان النقيب والجنود. حتى مغيب الشمس من ذلك اليوم, 
باحثين عن جنّة, من نبتة إلى نبتة. فشا بين كل حشائش 
الغابة وأحجارهاء بحثا عن مرتضىء ومرّوا -مرّاتِ عديدة- 
بأغصان الزيتون وحبّاته الخضراءء دون أن يميّز أي واحد منهم 
مرتضى؛ فيداه كانتا بين الأوراق» ورجلاه دخلتا الأرض كن 
الجذور. وخدّاه تحوّلتا إلى الأوراق. التصق جلده بالخكشب 
الطريّء وكانت عيناه تبتعدان في قبضة الخريف. الدماءٌ 
المراقة على الأرض كانت تُرى» وكان النقيبٌ يهتف عبر الجهاز 
اللاسلكي: 
-سيادة اللواء. نحن ضربناه... لكن... نعم» سيّدي... الجنّة؟ 
لا.. لاشىء هنا. 
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الرجل ذو الملابس السود 


هدية حسين (العراق) 


في الرحلة المتوجّهة إلى بغدادء جاورها رجل 
في المقعد, لم تنتبه إلى تفاصيل وجهه. ولأنها 
لا تعرف النوم فى الطائرات, فقد شغلت نفسها 
بالقراءة, وانشغلت ببطل الرواية التي تتابعها منذ 
يوم أمس. كانت ترىء من زاوية عينها اليسرى» أن 
جارها بنظر إن العتاب؛ من حين إلى اآخر. كانت 
الطائرة» في هذا الوقت, تحلّق على ارتفاعات 
مهولة, وثمّة طفل يبكي في حضن أمَّهء بعد 
مقعدين منهاء تحاول الأمّ إسكاته فيهدا, حيناء 
ثُمّ يعاود الصراخ, لكن ذلك لا يمنعها من متابعة 
القراءة, ثمَّ -فجأة- سألها الرجل: 

ما هذا الكتاب؟ 

ردّتء من دون أن ترفع رأسها: 

رواية. 

عاد ليسأل: 

-عمّ تتحدّث الرواية؟ 

ردّت: 

- عن الإنسان فى أوَّل خلقه. 

وهل ثمّة اختلاف جرى على الإنسان» بعد ملايين 
النسس . عل بان الحاة؟ 

أجابت بنبرة ضيق: 

- لا أدري. علي أن أنهي القراءة لأعرف. 

داضل الظغل بكاءة. وواضلت ى. القراءة: مستعة 
رحلة البطل الشابٌء قويٌّ العضلات: الذي يرتدي 
ملابس بلون أسود لا يخالطه أيّ لون آخرء تمشي 
على السطور كأنها ترافقه بين الأحراشء بالحيوية 
التي هو عليهاء والثغر المبتسم كأنه يمتلك العالم. 
كم تتمنّى أن تصادف رجلاً بالمواصفات ذاتهاء تحبّه 
2 ويحبّهاء ويصبحان عاشقيْن رائعئنء فقد رسمه 
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المذلف بمفا ريس أحلامها, تماما؛ خادنا ومهدبا: لكن المخئلة 
شيء» والواقع شيء آخر.. خدشها صوت الرجل المجاور: 
يبدو أنك تحبين القراءة جذا. 

أحسّت بأنه رجل؛ إمّا ثرثار بطبعه:, أو أنه مضطرٌ للكلام ليزيح 
خوفا يترص به من الطيران. قالت, وماتزال عيناها تتابعان 
سطور الرواية: 
القراءة تشذب وتهذب. 
أنا أحبٌ القراءة أيضاء لكنني أفضل سيّر العظماء في 
التاريخ. 

كادت تتأفف, قبل أن تقول: 
أنا أثق بالمخيّلة, ولا أثق بسيّر من تسمّيهم بالعظماء., ولا 
حتى بالتاريخ المكتوب نفسه. 

ندمت على جوابهاء فمن شأن ذلك أن يجعل الرجل الثرثار 
يتمادى معهاء وهذا ما حصل: 
1 الأغل السير قت إل مخصيات وافكة نافيك 
قالت بحدّة: 
ولذلكء إن العالم ينحدر نحو 00 

ليس بسببهم. طبيعة الحياة أن تكد اجبانال كك ر ريه 
الأفضل, وأحياناً نحو الأسوا . الأفضل را موجودان» على 
مرّ التاريخ. 

أدركت أن هذا الجدل لن ينتهي, وهي تريد أن تقرأء فرفعت 
رأسهاثمَّ استقامت قليلاً باحثةً عن مقعد فارغ تنتقل إليه.. 
لم تجد., فعادت ودسّت رأسها في الكتاب. صمت الرجل 
بضع دقائق, فشعرت بالارتياح, لكن بكاء الطفل جعله يكسر 
صمته., ويقول: كم هم مزعجون هؤلاء الأطفال! وجاءت 
المضيفة تدفع عربة الطعام, فاستعدّ الركاب لذلك بسحب 
الطاولة الصغيرة أمامهم. ظنّت أن تناول الطعام لن يتيح 
للرجل المزيد من الثرثرة. هي -بطبيعتها- لاتحبٌ خدش 
لا اكد ين وال لطت لكوت لل لاله كشا 
ماكانت تسخط على نفسها حين تتعرّض لمثل هذه المواقف 
فلا تضع لها حدًا.. قال الرجلء كأنه يكمل ما انتهى إليه: 
-على الناس أن يدركوا أن العالم قائم على الخير والشرّء في 
الأزمنة كلها. وحينما يسود الشرٌ فإن الخيّرين هم السبب» 
لأنهم سمحوا لأهل الشرّ أن يتسيّدواء وفي هذه الحالة؛ لماذا 
يلومون الحكام على جبروتهم؟ 

كانت ممتعضة, ولم تشعر بشهيّة للطعامء وتساءلت: 
إلى ماذا يريد هذا الثرثار أن يجرّني؟ أنا لا أحبّذ الكلام في 
السياسة, السياسة خرّبت الوجه الجميل للحياة:, ولم تعلّق 
على ما قاله. أسرعت في تناول الطعامء كأنها تريد أن تهرب 
مما يزعجها لتتفرّغ للقراءة.. سألها الرجل ملتفتا إليها: ألست 
معي في ما أقول؟ 

لوقالت: لا لست معكء لجرّها ذلك إلى المزيد من الثرثرة؛ لذلك 
للمكى. انجحح © اهمه ط0ا0 


فضلت القول: نعم هذا صحيح.. لكن الرجل لم يصمت, يتداخل 
كلامه ويصطخب مع الملاعق والمضغء وظل يتحدَّث حتى انتهى 
من الطعام, وهي -من جانبها- التصقت بالنافذة, وراحت تنظر 
إك تشكيلات الغيوم أسغل الطائرة, غيوم بيض نش نحت سماء 
لاحدٌ لهاء فوق محيط أزرق شاسع. 
رفعت المضيفة بقايا الطعام. ذهب الرجل إلى الحمّام, 
وعادث فى إل النقطة التى توقفت عندها فى القراءة: وكلما 
قرأت شعرت بحالة من الحبّ تجتاحها نحو بطل الرواية, 
ووضعت نفسها مكان حبيبته التي رسمها المؤلف امرأة 
عملية» كل شيء لديها بحسابء لا يناسب شخصية البطل. 
قالت في نفسها: ار ان 
طباع الحبيبة بطباعيء فأنا أكثر امرأة تستحقّ هذا الرجل, 
الذي لا أدري» حتى الصفحة الخمسينء لماذا جعله يرتدي 
الملابس السود! بالتأكيدء سيتّضح الأمر فيما بعد, فاللون, 
هناء مقصود ومدروس.. ليس ثمّة عشوائية فى الاختيارات. 
عاد ال جل من الحماء , قارداد عيقها كيف كنيا ان لتخلض 
من هذة الجيرة المزعجة؟ أغافقت الكتان سريها: وأففضة 
عينيها لتتظاهر بالنوم» بينما هدأ الطفلء تماماً بعد جولة 
جديدة من البكاءء وأخذتها مخيّلتها إلى البطل ذي الملابس 
السودء لتستكمل معه قصّة الحبّ التي اخترعتها بينهماء 
مزيحةً تلك الحبيبة التي لا تناسبه؛ وكان يراودها إحساس 
بان عمل هذا ابعل مو جود على كوكب الأرض: مادام المؤلف 
قد وصفه بهذه الدقة. 
ارتفع شخير جارها.. تجاهلت سمفونية الشخيرء وواصلت 
القراءة» متتبّعة أثر البطل» الذي تمنّت أن تجد رجلاً مثله. 
مرّت أكثر من نصف ساعة» عندما شعرت بجارها يتململ في 
جلاسته. فأغلفت الكذاب بسرعة, واغمضت عينيهاء وفضت الى 
مخيّلتها التي ابتكرت لها فكرة أن تتنّصل بالكاتب فور عودتها 
من السفرء فلعله يممّد لها الوصول إلى البطل» ورأت نفسها 
تدخل قاعة فيها جمهور يستمع إلى محاضرة الكاتب حول 
روايته هذهء وأنها تسأله عمًا إذا كانت شخصية البطل حقيقية 
أم من صنع الخيال..لكنء ماذا لو صدمها الكاتب بالقول إن 
هذه المحكة لاوح لها على أرض الوافع ؟ دن يمكدو أن 
تجد مثل هذا الرجل الذي أحبّته ته فعلا؟ كانت مخيّلتها ماتزال 
تعمل وتبتكر وتذهب صما ا سمعت النداء المتكللة 
بربط الأحزمة» وأن الطائرة على وشك الهبوط. 
وبعد أن .استقرّت الطائرة علك المكدرج : ورحكرك الكركاكق 
استعداداً للنزول .ظلت هي في مقعدها لا تردد إن تكون 
قريبة من جارها المزعجء الذي أسرع والتقط حقيبته من 
خزانة الطائرة؛ وقبل أن يستدير بانّجاه الممرّء أذهلتها 
المفاجأة حين رأت ملامح الرجلء جارها الذي يرتدي الملابس 
السودء ويشبهء إلى حَدُ التطابقء بطل الرواية!. 

هع ولع ايا //نومناا 
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«فىن مهب الرية»' 


أيمن الطيب بن نجي (ليبيا) 


ف أحد شوارع «زليتن», كان أدهم يقود سيّارته. صوب منزله, 
وهو يردّد كلمات أغنية مرتّجّلة, لا معنى لهاء خالي الذّهن, 
لايَلوي على شيءء فحياته منذ خُلق بسيطة, لايعكر صفوها 
شيء» حتّى أنَ شهور الحرب الطويلة, التي عانتها مدينته في 
ال ل د ف سكا 
درك لندم ظوبل من التسب والجيد فى فكي ع أجد 
مضانه الاسمت المتشرة ف المدينة. ركن سياريه بدؤدة 
معهودة» وسار نحو باب منزله المعدنيّ, فلاحت له زوجته 
بوجه مرتبك: ْ 

أدهم! 

- ما بك؟! 

- إن امَك تنصل بك! لم لا نجيب على الهائف؟! 

- الهاتف! أجاب أدهم وهو يدير رأسه باتجاه هاتفه المُحاط 
بقبضة يده اليمنىء وكأنّه ينقل إليه التتساؤل قيعي نصمنا 
لاُنبئ عن شيء» فأكمل مغمغماً » كالعادة: 

البطارية نفدت! 

- أذهم! أبوك... أبوك عاوذة المنرض» وحالتة ساءت جَذَاء 
وأمفك ستعجلك المج ى ء منذ ها بريه على ثلاث ساعات! 
دار أدهم على عقبيه مسرعاً, وكأنّه انتبه- للمرّة الأولى- إلى 
أنّ المشكلة ليست في الهاتفء بل في والده المريض» وركض 
مسرعا عونب ستارته: وهو ينمت : حبرا با الله لطفكت 
كارف ” 
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ا متوسشّطة الإضاءةء كان أدهم يجلس على مقعد 
1 خشبيّ» إلى جانب والده الممدّد على السريرء وعدد من 

الأكياس الماتسة سوال مجلقة عقي نمسم مها لاست 

شفافة فة, تختفي في ذراعه» بينما أصوات متقطعة تأتي من 

أحد الغرفء تنبئْ عن وجود شخص آخر في هذا البيت. 

- أدهمء أهلاً بك... 

- التفت أدهم باتّجاه الصوت, فوجد أمّه بالباب تَرمُقَه بنظرة 

حانية مشفقة, فوقف من فوره, وسار متّجهاً إليهاء وأحاطها 

بذراعيه مريّتاً عليهاء وهو يحدّثها في خفوت: أمّي. .صبراأ 

فالمقادير بيد الله. وتدحرجت دمعة ساخنة على وجنته, 

بينما كان يغمض عينيه وكأنه يعتصر ما به من ألم. 

ثم تناهى لأدهم صوت الله فترك أمه برفقء, ورجع إلى 

ا لتك 20 ال | لمحتفطة امكف الخطمات 

ا انا من 1 

- أدهم! حمداً لله, أنت هنا؟ لم يعد... لم يعد هناك شي 

ولكن هناك ورقة, أرجو... أرجوك لا تقرأهاء واطلب من أحد 

آخر أن يقرأها لك... 

-أبي, ليس هذا وقته أرجوك. ترفق بنفسك... 


بعد انقضاء المأتم, وما يتبعه من استقبال وسهر. وبعد 

أن خف الزحام ورجع البيت إلى سكونه, تذكر أدهم كلمات 

15ل في عن كانه لس ا أفة الت كارك الله 
الهو ولع دك النعمائم 


كه بمسبحة, تحرّك شفتيهاء بصوت غير مسموع, بأذكار 
وتسابيح تحفظها وترذدهاء دبرّ كل صلاة. 

- أمَي.. بعد إذنك؛ حدّثني أبي عن ورقة ماء وأراد مني الاطلاع 
عليهاء كما أنه أوصى بأن يقرأها أحد ليء ولا أقرأها بنفسي؟! 
ماقصّة هذه الورقة؟ وأين هي؟ 

أسرعت أمّه في إكمال ما بقي لها من أذكار» ثم قبضت على 
المسبحة في يدهاء والتفتت إليه, وهي تقول بصوت هادئ: 
نعم؛ ترك أبوك- رحمه الله- ورقة معيء لكني لم أشا أن 
أقرأها أو أنظر فيهاء وهي في درج المكتبة العلويء الموجودة 
في غرفة نومي.. هاتها ننظر فيها. 

وما هي إلا لحظات, حتّى جاء أدهم بورقة مطويّة في ظرف 
اتخذت أمّه كه 0 للجلوس, وأخذت نظارتهاء وفتحت 
الظرف” ل ة ونظرت 
ٍ أي.. أمي! كان هذا صوت أدهم» وهو يحاول إخراج أمّه 
من شرودهاء بينما يرى ملامحها الجامدة, والتي ما برحت أن 
انقلبت إلى نظرة مرعبة ارتسمت على وجههاء تراجع أدهم, 
على إثرها إلى الخلف, في فزع. 

- اخرج... اخرج الآن... لا أريد أن أراك أو أسمع صوتك بعد 
اليوة... اخر 1 

- أنا أخرج؟! أمّي! ماذا حدث؟ ما الذي كتب في الورقة؟! 
حدجته بنظرة مخيفة, هوى لها قلبه بين ضلوعهء فتراجع في 
حدّة, ووقف معتدلا بشكل لا إراديّ» وقد اختلطت مشاعره 
لحر ع رد در ليا ري لاسو ؛ فأمّه تصرخ 
وتطرده من البيتء وقد تغيّرت فجأة: وكأنّ شيطاناً مريدا 
ال سا 

لم يجد بدا من الخروج نزولا عند فورة غضب أمّه التي 
لم تهدأ.ء ثمّ تذكر الورقة! فالتفت بجسده., وأقبل على أمّه 
متجاهلا نظرتهاء وسحب الورقة:, وانّجه إلى باب المنزل» وهو 
يغمغم في صوت مسموع: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم... 


في أحد زوايا البيت جلس أدهم شارد الدهن, مصدوماً غير 
مصدّق, حت لنداء زوجته غادة, الني تنادي باسمه 
ا وتكراراً : أدهم, أدهااام.... 
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بينما كان أدهم يحدّث نفسه.ء ويراجع ما مر به خلال الساعات 
القليلة الماضية: 
أبي أوصاني بألا أقرأ الورقة, وأن يقرأها لى أحد آخر! فلم 
لاأقرأها أنا؟ أكان أبي يعلم أن شيئاً خطيراً مدوَّنٌ فيها؟؟ 
ثم أمي.. أمي التي كفرت بي فور قراءتها للورقة المشؤومة! 
ماهى الأحرف اللّعينة الّتى كتبت فيها؟ ما هى الكلمات الّتى 
ل م الحظيا ١‏ 
- أدهمن يا أدهااام ” 

انتبه أدهم, فجأةً. لصوت غادة, فالتفت إليها دون أن يقول 
06 

الورقة! انتتفض جسده. فجأة, وهو يقول: أين الورقة؟ أين 
الورقة اللعينة؟؟ 
- أيّة ورقة؟ لم أرك تدخل معك أيّ شيء! وأنت لم تحرّك 
ساكناً منذ جلست في مكانك! ما بك؟ 
- فرفع بصره في اللاشيء» وهو يغمغم: لا بدّ أنني تركثها 
في السيّارة. ثم خرج مسرعاء دون أن يشرح لها أي شيء. 
فتح باب السيّارة بسرعة, ودلف إليها وهو ينظر متلهّفا لإيجاد 
الورقة, فوجدها فوق كومة من الأوراق المبعثرة على الكرسيّ 
المجاور له. 
جذبها بحركة عصبيّة, ثمٌّ أدارها أمام وجهه ليقرأها... ثمّْ 
توقفء لا يعرف لِمَّ تذكرء فجأةً. كلمات أبيه في آخر لحظاته, 
قبل الوفاة : «أرجوك لا تقرأهاء واطلب من أحد آخر أن يقرأها 
كن ا لمّ تذكرتُ هذا الآن» وبعد كلّ ما مرّ بي؟ 
ثم خرج من السيّارة, متّجها إلى زوجته, وهو ينشد الفرج 
ا 
- غادة, تعالى, أين أنت؟., ثم أردف وهو يدخل عتبة البيت 
ا ا 
- هاك اقرئى هذه الورقة بصوت مسموع. 
أجابته: لماذا؟ أهناك شيء ما؟ لم لا تقرأها أنت؟ 
- اقرئيها؛ وسأشرح لك لاحقاً. 
أخذتها من يدهء ودرات بجسدهاء وكأئها تبحث عن الضوء 
لتتضح لها معالم هذه الورقة, ثم همّت بتحريك شفتيهاء 
لكنّها توقفت فجأة, واّسعت حدقتا عينيها... وتجهّم وجمّهاء 
وعلاه رُعبٌّ وغضبٌ فى آن: أنت...!! 
قاطعها أدهم بعجالة: ماذا هناك؟ ماذا كُتبء يا غادة؟ لم 
أعد احتمل... 

- طلّقني. ... طلّقني... وبدأت تكرّرهاء فجأةً. وترفع بها صوتها 
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ف صَكاح: لا سقف يجمعنا بعد اليوم... طلقني...!! 
- أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم! يا ربٌ.. يا ربٌ... 
ثم هوى جسده على الأرض, دون حراك. 


فتح عينيه, فبدا له سقف ذو طلاء أبيضء تتوسّطه ثُريّاء بها 
بعض المصابيح المضاءة, وصوت التلفاز يصل إليه من أحد 
زوايا الغرفة... وصوت آخر يناديه بهدوء: أدهم, أدهم... 
استجمع أدهم وعيه ببطء, وهو يغالب وهناً وجده في نفسه, 
ادل ف لك 2 ار انا: سان ادا سكل 
هنا؟ أين غادة؟ 

قاطعه سفيان: لا عليك, استرخ فقط. أنت في بيتى. فقد 
أشار الدكتور إلى أنّك محتاج إلى الراحة» ليوم أو اثنين. 
- أنا في خير حال.. نزع أنبوباً كان موصولا بساعدهء وحاول 
الوقوفء, فاهتزٌ جسده وكاد يهوي معه على الأرضء لولا يد 
سفيان التي سندته بسرعة وأرجعته للسريرء وهو يقول له: 
- ارحم نفسكء يا أدهم! ليس من عادتك كل هذا الاضطراب» 
أرح نفسكء يا صديقي. 

ِ- أجابه أدهم: أين غادة؟ ولمَ أنا هنا في بيتك؟ 

- نظر سفيان إليهء وهو يتذكر اتّصال غادة, وحديثها حول 
أدهم, ثم اركف ذف قا اتضالاة بي غادة. وطلبت مني 
الحضورء فأتيت من فوريء فوجدتك ملقَى على الأرض» ثم 
نقلتك- فوراً- إلى المستشفى, حيث مكثتَ نصف يوم هناك, 
ثمّ رجعت بك إلى بيتي... هذا ما حصلء باختصار. 

فكر أدهم في كلام سفيان قليلاء ثم قال في صوت مبحوح: 
أين الورقة؟ 

حاول سفيان تفادي هذا السؤالء ثم أجاب, وهو ينظر من 
نافذته المطلّة على ميناء المرسى: 

كلد متسر 5 

ارتعش جسد أدهمء وهو يقول في توثر مفرط: 

- هذه الورقة... سبب كل ما أنا فيه. أنا لا دخل لى. أمّى 
ل ال ا و لل لم 
أفعل شيئاً. ولم أفهم أيّ شيء!ء كلّ ما فعلته أنّني تبعت 
وصية والدي!!. 00 

- وقف سفيان, وأخذ بمنكب أدهم, وهو يقول له: ما رأيك 
في أن نخرج لرؤية البحر؟ هيّا بنا. 

- سفيان... أرجوك لا رغبة لي في شيء., أين الورقة اللعينة, 
فقط ؟ 
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- هي معي. وسأطلعك على ما فيهاء لكن هيا بنا. 

- أَلَمْ تقرأها؟! 

- احتراماً لك, لم أشأ النظر فيهاء فهي» قبل كل شيء» وصيّة 
والدك (رحمه الله). 

استسلم أدهم,؛ ولم يجد في جسده قوَّةَ لمعارضته» وشعر 
بيد سفيان تحيط به, وخرجا معا إلى الميناء. 


وقفا مُحدَّقَيْن في أشرعة السفنء وهي تمخر البحار في 
جسارةء وأصوات الطيور تملأ المكان فى أثناء ملاحقتها 
لسمكات سقطن من شباك الشتادين: الذين يفتك بهم 
رصيف الميناء. 

ظلّ أدهم صامتاًء منتظراً أن يُخرِج سفيان الورقة» ولكن بدا 
آ سفيان نسي أو تناسى أمرها. 

- سفيان, أرجوك.. ارحمني واقرأهاء أو هاتها كي أقرأها. والله» 
لم يعد بي صبر ولا قوّة. أيّ حروف ملعونة تلك التي سوَّدّتها؛ 
حتى طردتٌ من طرف أمَي وزوجتي ؟! 

أدخل سفيان يده في جيبه؛ دون أن ينبس ببنت شفة, ثمٌّ 
أخرج ورقةً مطويّةَ. حازت على كلّ اهتمام أدهم وتفكيره, 
هو الذي بدأيحدّث نفسه بسرعة, فيقول: هل سأسمع» 
أخبراء ما كتت فيها؟ هل سغضب ويفوي أم ماذا سيحودت ؟ 
رئاهء ساعدني. 

بدأسفيان يفتحهاء وهو يحاول تجامل نظرات سفيان التي 


تلاحقه. 

ولكنء فجأة... وهو يلقي النظرة الأولى عليهاء هبّت رياح 
قويّة نزعتها من بين يديه, وأطارت بها بعيدا في الماء... 
بعيدا... إلى حوض السفن الكبير. 


بها المطاف غارقة فى منتصف حوض السفن. 

ات هده 21 كلمة نطق 2 أدهم: عندما راق الورقة 
تغوص في الحوض الكبير المكتظ بالسفن. 

وغاصت معها روحه. 


الهوامش 

1- القضّة مقتبسة عن نكتة (طرفة). تُتَداول باللهجة الليبية؛ لغرض التسلية 
والمزاحء, بسبب أن نهايتها مستفرّة, فقمت بتحويرها وجعلها كقضّة, بالعربيّة 
الفصحىء مع إضافات كثيرة لم تكن فيهاء من الأساس. 


اهمع ولع دايا //نومتاطا 


الكتابة للأطفال لم تعد حكياً ساذحاً! 


فى الحاجة إلى تبسيط 
اي ١‏ 


يعودٌ الاهتمام بأدب الأطفال إلى زمنٍ قديم . حسبنا أنْ نشير إلى ما تمَّ الكشفٌ عنه من تراث الفرعونيين وترائهم 
الأدبي عامّة, وذلك الموكة إلى الأطفالٍ على نحو خاص. لقد استعان الفراعنة منذ آلاف السنين بالأدب القصصي 
في تربية الأبناء وتهذيب نفوسهم . ويُعَدٌَ كتابُ «مصر القديمة» ل«جيمس بيكي» من أشهر الكتب التي 5 تعرّضت 


لأدب الأطفال في مصر الفرعونية©. 
رضا الأبيض 


إذا كان تاريخ الشعوب والحضارات» شرقاً وغرباً» لميخل في 
مراحله المتعاقبة من أدب موجّه إلى هذه الفئة العمرية شفوياً 
كان أو مكتوباً فإن التاريخ الفعلي لظهور هذا النوع من الأدب 
في العالم العربيّ كان في القرن العشرين. 

ولقد كان للبعثات العلمية إلى أوروبا- زمن محمد علي باشا- 
دورٌ مهم في الاتجاه نحو هذا الأدب. ويُعَدُ رفاعة الطهطاوي 
من الأوائل الذين انتبهوا إلى قيمة أدب الأطفال فترجم قصصاً 
عن الإنجليزية وأدرج قراءة القصص ضمن المُقرّرات المدرسية. 
وتتالت بعد ذلك التأليفاتٌ والاقتباسات والترجماتٌ شعراً ونثراً. 
وبداية من خمسينيات القرن العشرين قويت حركة الكتابة للأطفال 
مشرقاً ومغرباًء وإن في تفاوت, وظهرت سلاسلٌ ومجموعاتٌ, 
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واختصت دورٌ نشر كثيرة في هذا الضرب من الإبداع. 

إن علاقة الطفل بالحكي وحاجته إليه لم تعد مجالّ اختلافٍ أو 
شكَ. فالدراسات والبحوث التربوية والسلوكية والعرفانية التي 
اهتمت بهذا الموضوع تجمع كلها دون استثناء على حاجة الطفل 
للحكيء وعلى دور القصص في تنمية ملكاته وفي تحقيق التوازن 
النفسي وتوسيع دائرة الاهتمام والتخيّل؛ وعلى قيمة السرد في 
تجذير القيم وتهذيب الذوق.. 1 
والناظرٌ فى مجموع ما يكتب للأطفال يلاحظ اهتمام الكُتّاب 
والتاشرين بتنويع مضامين القصص وأسالببها واسثمار التقنيات 
الجديدة في الطباعة والتزيين والاستفادة من خبرات الدمج بين 
الحرف والصورة والصوت.. لغاية تحفيز الإقبال على القراءة وتحقيق 
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المتعة وتنمية التفاعل مع المقروء. 
وعليه فإن الكتابة للأطفال لم تعد حكياً 
ساذجا أو كتابة بسيطة مُستسهلة بقدر 
ماصارت أدباً يشتغل في ضْوءٍ معارف 
فنّيّة وفكريّة وتربويّة, ويستأنس بعلوم 
متداخلة نفسية واجتماعية تأخذ بعين 
الاعتبار خصوصيات المرحلة العمرية 
وطبيعة تساؤلاتها وحاجاتها.. حتّى صَحٌ 
القول: كما يكون أدب الأطفال يكونون. 
إن الأدبَ من الممارسات الثقافيّة التى 
تساهم بقوة فى صناعة الشخصية 
القاعدية للطفلء أي في صناعة وعيه 
ومزاجه وتحديد تمثلاته وتشكيل 
القواسم المشتركة بينه وبين مجتمعه. 
ويحرص المهتمون بأدب الطفل اليوم 
على أنْ يكون مكتوباً في ضوء شروط 
ومبادئ كثيرة حتى يُحقق المطلوبَ 
منه ترفيها وتثقيفاء ولا يكون عامل إثارة 
للخوف وللمشاعر السلبية© كالحقد 
والكراهية والتعضب.. 7 
ولكنء رغم تنوع الموضوعات وتعدّد 
عوالم القصص المُوجّه للأطفال فإن 
ما يلاحظ إذا قمنا بانتخاب عَيَّنَة مما 
يتداول في الأسواق والمكتبات العربيّة 
ندرة كتابة القصص العلمى. فأغلبٌ ما 
يقرأ أطفالنا إنما هى قصصٌُ الحيوانات 
والقصص الدينية والاجتماعيّة وقصص 
المغامرات العجيبة والخرافية وقصص 
التسلية والإضحاك.. 
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فحاجة الطفل 
إلى ثقافة علمية 
كحاجته لاقصص 


وللحكي. ولقد انتبه 
الأوروبيون مُبكراً 

إلى ذلك. مدركين 
أن أطغال اليوم 

هم رجال العدى 
وكما يكونون في 
الصغر تكون الأوطان 
والبلدان حين يعتلون 
مراتب المسؤولية 
المدنية أو السياسية, 
فبسطوا العلوم 
وأشاعوها بين كل 
العثات -211ع71118 1:3 
5 1656 536101 
أطفالاً ونساءً 


في مقابل ذلك نلاحظ ندر في القصص العلمية التي تدور حولّ 
اختراع أو نشاط علمي على سبيل الحقيقة أو الخيال» أو اكتشاف 
أو تجربة مخبرية .. 

إن مثل هذا النوع ه من الكتابة للطفل إضافة إلى وظيفة الإفادة 
والشرح في أسلوب بسيط؛ يهدف إلى تدريب الطفل علي التفكير 
العلمي والمنزهجي ويحفزه على الاكتشاف والتجربة, ويعلمه الأخذ 
بالأسباب والترتيب والتصنيف والمقارنة والاستنتاج من المُقدّمات, 
ويفتح وعيه على المحيط الجغرافي حوله, ويدفعه إلى التفكير 
في الظواهر وفي انتظام حركتها.. 

ولاشَكَ في أن السو والضوو واللقة السهلة نو السنافدات 
المُهمّة على جذبه إلى هذا النوع من القصص, وبالتالي على 
تحقيق التوازن المطلوب بين مطلب الأخلاق والجمال ومطلب 
العقل والتبضّر في المخلوقات وأسرار الخلق.. 

إن بناءَ الشخصية القاعدية وتهيئة الطفل للانخراط الإيجابي في 
العصر وفي المستقبل يحتاجان إلى عناية قصوى بهذا الجانب 
الضامر في أدب الأطفال العرب وقصصهم©. 

فحاجة الطفل إلى ثقافة علمية كحاجته للقصص وللحكي. ولقد 
انتبه الأوروبيون مُبكرا إلى ذلكء مدركين أن أطفال اليوم هم رجال 
الغد, وكما يكونون في الصغر تكون الأوطان والبلدان حين يعتلون 
مراتبٍ المسؤولية المدنية أو السياسية, فبسطوا العلوم وأشاعوها 
بين كل الغثات وعع7ع 50 065 171118211536101 2 أطفالا ونساءً .. 
ونظراً لدقة المعلومة العلمية وخطورة الخلط بين مقتضيات فَنْ 
الحكي من تعجيب وتغريب وتشويق وسحر بيان» وما يقتضيه 
العلم من وضوح ودقة وتحقيق وموضوعية دعا بعض المهتمين 
إلى «إلزام ناشري كتب الأطفال بعدم نشر كتب الثقافة العلمية 
للأطفال إِلَّا بعد موافقة لجنة علمية..»" احتراماً للمفاهيم العلمية 
وأخلاقيات العلم ومتطلباته. 

وهي دعوة في رأينا وجيهة إذا كان الكتابٌ المُوجّه للأطفال في 
تبسيط العلوم والتحفيز على الإقبال عليها. 

على أننا لا بد نستثني من ذلك ربّماء ما يندرج ضمن نوع «الخيال 
العلمي», الذي وإِنْ نْ اشترك مع المُؤْلّفات العلمية في غاية تنمية 
الثقافة العلمية إِلَا أنه يظلٌ ضرباً من التخييل المُجنّح الذي 
لايصف ظاهرة أو منتجا بقدر ما يحرّض على المغامرة ويُثير 
الدهشة. 

والواقعء أن المغامرة: الإدهاشء والتشويق» ليست سوى من 
مستلزمات تحصيل الثقافة العلمية» وتعزيز مهارة السؤال 
والتفكيرٍ التي تمثّل أولى الخطوات لتحقيق التوازن المطلوب 
بين الانخراط في قيم المجتمع وتمثلاته من جهة» وبناء عقل 
نقدي مَُحاورٍ من جهة ثانية. 


الهوامش: 

1- محمود الضبع: أدب الأطفال بين التراث والمعلوماتية» الدار المصرية اللبنانية, 2009, ص 99. 
2 - 0113231561 :01161120111:110111111 1112 : 121912111ه :1166136111 2آ ,111111111115671 
3 011171855 1201281126 :611111 من51 ع1مع8 أ ع زم حط8]6 7 متسدكحاء دعل دتتتاعم دع1. 
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الم كه 


هل الفن طريق إلى اليوتوبيا؟ 


المجتمك الجميل 


ذات مرّة ة قال الجندي الأثين 


ثينى ورجل الدولة ثيميستوكليس (523 - 458 ق. م: «لا أستطيع العزف, 


لكن أستطيع بناءِ دولة عظيمة بمدينة صغيرة». لكن كيف يمكن أن نبني, أفضل من دولة عظيمة 


وجميلة » مجتمعا أجمل؟ «المجتمع الجميل», قد يحيلنا إلى صور 


المدينة المتميّزة في تصميمهاء 


المشسف كينا طاح تخليع هده ومظور تحبين: أو في مكار ما ردقيه الناس ,ريارح » مكانتهم 


الاجتماعية المتميّزة. 


فرانسيس أكباتا - ترجمة: مروى بن مسعود 


لكن تصوّر الفيلسوف الرومانسي الألماني 
يوهان كريستوف فريدريك فون شيلر 
(1759 - 1805) للمسالة لم يكن كذلك. 
مجتمع فريدريك شيلر الجميل هو 
المجتمع الذي ترتقي فيه الإنسانية 
من حالة يتحمس فيهاالناس أساساً 
لاحتياجاتهم الطبيعية -وهو ما يُطلق 
عليه الإرادة الحشية- إلى حالة أرقى 
تكون فيها الإرادة الأخلاقية محرّكهم 
الرئيسيء» أي عندما يتصرّف المواطنون 
بطريقة متجانسة ومُوخّدة للخروج من 
النزعة الطبيعية. وبشكلٍ أكثر تحديداء 
في المجتمع الجميلء نبتعد عن الصّراع 
بين الإرادة الحسية والإرادة الأخلاقية. إن 
غياب هذا الصّراع يجعل الناس ينفصلون 
عن الأفراد فى المجتمعات الأخرى, 
لأنهم يمتلكون الآن ما يصفه شيلر 
ب«روح جميلة». هم قادرون على تطوير 
أرواح جميلة من خلال اكتشاف أعمال 
فنَيّةَ عظيمة, فالفَنٌَ العظيم قادر على 
تخليصهم من إرادتهم الحشية فى اتجاه 
الإرادة العقلانية والأخلاقية. 2 
المتعة الفئيّة للفرد 

إنها فكرة جديدة عن وظيفة الفَنّ. وصف 
سلف شيلرء إيمانويل كانط (1724 - 2)1804 
الفَنّ بطريقة مختلفة جذاء معتبرا أن 
العمل الفَنَتَ الجميل ينتج متعة لدى 
المُشاهد غير المهتم. وجادل كانط بأن 
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العمل الفَنَّيّ العظيم يحفز بشكلٍ موضوعي هذا الشعور 
الممتع . وهذا يحيلنا إلى أن وصفنا للأشياء بالجميلة لا 
يعني أننا نستسلم إلى ميلنا الشخصي فحسب؛ بل إن 
المتعة التي نشعر بها هي تجربة مشتركة مع كل شخص 
آخر يتناول العمل الفَنَّيّ بطريقة مناسبة. 
إذا كنا نُشبه كانط, سنرى الفنّ كمصدر للمتعة في 
المقام الأوّل فنحن بحاجة إلى أن نسألء «ما الذى يميّز يميز 
هذا الفنّ؟ كيف نميّز التجربة الفَنيّة عن التجارب الأخرى 
مثل كرة القدم» أو الكريكيتء أو مشاهدة الطيورء أو تناول 
وجبة جيّدة؟ لماذا يختلف الفَنّ عن المواضيع الأخرى 
الممتعة؟ وفي النهاية» لماذا يجب أن نهتم بالفَنَ؟». 
أجابٍ شيلر بأن التعرُض المستمرٌ للفَنّ يُحدث تأثيراً 
كبيراً غلى الفرد, إنه يحقق توازئاً بين المُحركين 

جه هيع رزاع دايا //نومناجا 


الأساسيين - بين رغبتنا في الإحساس,ء ورغبتنا في التفكيرء كما 
هومُبيّن في الإرادة الأخلاقية .كل شخص قادر على تحقيق هذا 
التوازن المتناغم هو شخصٌ جميل. الشخص الجميل طوّر قدرة 
على التصرّف الأخلاقي والاستمتاع بالملذات التي يقدّمها العالم 
في آن. هذا التوازن الداخلي يحرّر الأفرادء لأنهم تخلصوا من 
هيمنةً «إمّا الضّراع أو الاستقامة الأخلاقية المُتعصّبة» معاً . وفقاً 
لشيلرء الشخص الذي حقق هذا التوازن قد اكتملت تركيبته. 
لذلك تخلى شيلر عن فهم كانط التجريبي للجمال لفائدة فهم 
وظيفي »على الرغم من أنه اختار وظيفة لا نربطها عادة بالفنَ. 
وعلى عكس كانط, الذي ركز في كتابه «نقد العقل الخالص» 
(1790) على جمال الأشياء الطبيعية, كان شيلر أكثر اهتماماً 
بالجمال الداخلي للروح البشريّة. 

أوصى شيلر بهذا التعرّض للفنون في أهمٌ أعماله الفلسفية, 
«رسائل حول التعليم الجمالي للإنسان» (2)1794 والذي 
يمل جزءاً من نظرية سياسية منطوّرة. لكل شخص نسبة 
من الإرادة الحشية على الإرادة الأخلاقية / العقلانية, وهذه 
مفسدة للإرادتين للسيطرة على النفس. ورغم ذلكء يبدو أن 
الحكومات تقبل بهذا الاختلال أو تعرّزه. بالنسبة لشيلرء لا تتمتع : 

معظم المجتمعات بحرّيّة سياسية واقتصادية حقيقية, وفي 
ظل غياب الحرّيّة الحقيقية يُحرّم الناس من تطوير إرادتهم 
العقلية / الأخلاقية. فالأنظمة السياسية تشجّع بشكل مباشرء 
أو غير مباشرء مواطنيها على العيش بطريقة حسّية حَنَدَ الإفراط 
وهو ما يُفسد تطؤرهم الأخلاقي. أمَا التعرّض للتجربة الجمالية 
فيجلب لهم التوازن. التعرّض للفنّ يؤشس للشخص الطيّب» 
لأن تجربتنا الفاية تقينا فى ضعَوطات المجتمع الضارة. عندما 
ننظر إلى لوحة أو نستمع إلى الموسيقى, على سبيل المثال» 
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أندريه مالرو هه 


نعيش لحظة تفاعل غير عملي مع العالم, وبهذه الطريقة 
يمكن أن نعزز زتوازن شخصيتنا. ِ 
أَيَّدَ آرثر شوبنهاور (1788 - 1860) هذا الرأي» مُجادلا بأن التجربة 
الجمالية هي إحدى الطرق التي يمكن من خلالها الابتعاد عن 
واقع الوجود القاسي. في كل يوم نكافح وننافس2 نختبر الخسارة 
ويجب علينا أن نعيش مع عدم الرضا. كان شوبنهاور يعتقد 
أنه عندما نقرأ قصيدة أو نتأمّل في لوحة رائعة, فإننا نتعيش 
بعيداً عن الصّراع المستمرٌ الذي يميّز حياتنا. 
أهمّية الأعمال الفنيّة 
نحن لسنا مجرّد أشياء مادية, أو حيوانات هدفها الأساسي البقاء. 
بل كائنات ذاتية الوعي نعرّف بأنفسنا من خلال تجاربناء ويمكننا 
التعبير عن وعينا الذاتي فقط من خلال تحقيق بعض التوازن 
بين العديد من التجارب المُتنوّعة التي نواجهها في بيئتنا. نحن 
البشر نعمل من خلال اعتماد المُثل العلياء التي تسلط, بدرجات 
مختلفة, دوافعنا على الإاحساس أو العقل. وإن التعبيرات عن 
الُثل المختلفة قد تجعلها تتعارض في ما بينها . بعض المثل 
تتطلب تطبيقاً مطلقاً »في حين أن البعض الآخر يتطلب التأمُل. 
نحن قادرون على تحقيق شعور جيّد بالذات فقط من خلال 
تحقيق روح الانسجام. أكد شيلر بأننا نهدف إلى «تحقيق الانسجام 
مع المظاهر المُتنوؤعة والتأكيد ب ذاتنا في خضم الظروف 
المتغيرة». وأودٌ أن أضيف أن البشر يتمتعو يتمتعون بقدرة ة فريدة على 
التخبّل أو التصؤر: قي العالم مي حولناء والتفكير في كيفية 
جلب أشياء جديدة إلى الوجود. الفنْ يشجّع تلك القدرة: 
الشاعر يحققها باستخدام الكلمات, والمخرج بواسطة الأفلام, 
والنحّات من خلال رسم الوجوه على الحجارة. هذه القدرة على 
31 الج نع رع . :ىماما 


0117 جل سح لج‎ ١ 


التخيّلء التي يمنحنا إِيّاها الفَنّ» مفيدة للمجتمع. 
بالفَنَء يعبّر القَنّان عن أفضل الطرق التي يمكن 
أن تعيش بها للإنسانية. يودي التفكير في الفَنّ 
إلى نقاش داخلي نعيد من خلاله فحص مجتمعنا 
وقيمه. بعد مشاهدة مسرحية ارثر ميلر «عط” 
عاطعنت», أصبحنا مضطرّين ن إلى إعادة النظر 
فى الطريقة التى نصنّف بها الآخر. وعندما نقرأ 
شعر ويلفريد أوين, نتعاطف مع الجنود وضحايا 
الحرب. تشجّعنا موسيقى بوب مارلي على نبذ 
اختلافاتنا والتوخُد. وعبر تجربة فئْيّة, نصبح 
قادرين على الاستفادة من سعة قدراتنا الخيالية. 
إن تجربة العمل القَنّيّ (خاضَةً في مجال الخيال 
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تحقيق «المجتمع 
الجميل» نحتاج إلى إدراك 
أهمية خبرتنا العَنيّة. لا 
يجب أن نكون مهووسين 
بالمشاكل الدنيوية أو 
السياسية أو الاقتصادية 
فحسب. بدلاً من ذلك 
يجب أن نحفق توازناً بين 
رغبتنا في النجاع في 
شؤوننا الدنيوية. والرغبة 
في التعامل مث الأعمال 
تطوير أرواع جميلة 


أو الدراما) تعمل على إحياء فكرة أن الآخرين هم 
أناس حقيقيون ويشبهونناء وبالتالي نتواصل بشكلٍ 
أفضل مع الآخر. تُمكننا الأعمال الفَرّيّة من رؤية 
العالم من منظور الآخرين. لم يعد العالم يدور 
حولنا فقط: يمكننا خلق توازن بين تحقيق أهدافنا 
الخاضّة, والاعتراف بجهود الآخرين, ومساهماتهم 
في المجتمع. 

ولأنه لا يوجد أي دافع بشريٌ أساسي» سواء 
حسّي أو عقلي» يسيطر على الشخص الجميل» 
يكون هذا الأخير حرا في اختياراته. يمكنه أن 
يختار متى يسعى من أجل (ِلِنَفْلَ) الثروة, ومتى 
يكون عفيفاً إن القَنَ هو الذي يُمكن الشخص من 
تحقيق هذا الفحته . عبر تجربة فنيّة نيه نضد 
استجابتنا للأشياء في العالم. لذلك إن مُهمّة 
القنّان تكمن في تقديم أفكار مُحسّنة بطريقة 
جذابة للمُشاهد الذي يجب أن يطوّر فهمه لما 
يُعرّض أمامه. عندما نقراً رواية أو قصيدة مكتوبة 


عأ ويم إل ا كا ايه 


و8566 - بشكلٍ جيد, أو ننظر بعناية إلى بعض اللوحات أو 
وطن :بدا المتحوتات الجمراة فإن ذلك قد يمكلدا القت 
١‏ د 3 على مبادئ اجتماعية جديدة وإيجابية. سوف 
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ندركها ونستوعبها. 

دائما كان هدف شيلر من التشجيع على التعرُض 
للفَنَ تحقيق الحالة الجمالية التي يمكن أن 
تؤدّي إلى تأسيس المجتمع الجميل. المجتمع 
الجميل, هو المكان الذي يتأثر فيه الناس بالحب 
والفضيلة والخير والشرف والشهامة. «الحالة 
الجمالية تجعل المجتمع ممكناً لأنه يُلبِّي إرادة 
الجميع من خلال طبيعة الفرد». من خلال 
التعيّض للفَنَّء لا يصبح الأفراد متعلّقين بذاتهم 
فحسب؛ بل يكتسبون القدرة على استيعاب 
واقع الآخرين. كما يعتقد شيلر أنه يجب أن 
نحقّق الحالة الجمالية قبل الحالة الأخلاقية. 
إن القفزات المُبدعة في الحالة الجمالية هي التي 
تسمح لنا بالوصول إلى حرّيّة الحالة الأخلاقية. 
الناس أحرار في الحالة الأخلاقية, لأن إرادتهم 
متحرّرة من حسّهم, ومن حساباتهم الجافة على 
حَدَ سواء. مجتمخ كامل من هؤلاء الأشخاص 
سوف يحقق التطوُر الاجتماعي. 


فرانسيس أكباتا: مُتخ*صص في الفلسفة واللاهوت في معهد «85 1012 
©0168»» لندن, ويشغل خطة الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة. 
المصدر: مجلّة 210107 137م2111050 عدد ديسمبر - 2018 / يناير 2019. 
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آلان تورين.. 


ما الذى يجعل مجتمعاً 
قادراً على الفعل»؟ 


يدعو الفيلسوف الفرنسي «آلان تورين 011212 32ة1ى» في كتابه الجديد: «دفاع عن الحداثة * - 12001216 

8 عددع06»:, إلى إعادة التفكير في الفعل الاجتماعي من خلال فاعلين أساسيين هما: النساءء والمهاجرون. كما 
يعرض عالم الاجتماع الفرنسي في هذا الكتاب الصادر حديثا عن «سوي» (1111ء5), نظرته إلى الاقتصاد؛ والاقتصاد 
الديموقراطي, فعن سن تناهز الثالثة والتسعين عاماء يدافع تورين عن الحداثة في مجتمعاتنا . وخلافاً للخطابات 
المثيرة للقلق, يرى الفيلسوف الغرنسي أنّ التكنولوجيات الحديثة هي دعامات تحرّرنا ٠‏ وفي هذا الكتاب الذي يعتبره 
تورين كتابه ما قبل الأخيرء نجده يُعيد التفكير في العصر بالأخذ بعين الاعتبار تحرّر المرأة . وبدل الاستسلام لليآاسن 
أمام الأزمات الإيكولوجية والاقتصادية التي تتهددناء نجده يدعونا إلى مواجهة المستقبل» دون أن نعيق فورة الإبداع 
الإنسانى. 


حوار: دافيد دوسي 
ترجمة: طارق غرماوي 


هل يعتبر هذا الكتاب أحد أهمّ كتبك, كما جاء في 
الملصق الإعلاني؟ ١‏ 

- لقد اختارت طبعات «سوي - آثتاءع5» هذا الملصق الإعلاني, 
مافي نيتي أنّه المُؤلّف ما قبل الأخيرء فما أكتبه في هذه 
الآونة, ما هو إلا مجرّد تتمّة لهذا الكتاب ما قبل الأخير. وفيما 
يخص توصيفه ب «الأهم» (يزفر). .. لنقل إنني أعيش في نهاية 
حياتي, وهذا أمرّ لا مراء فيه. ليست وضعية جيّدة جذأ ٠‏ لقد 
نشأت خلال سنوات الحرب,» وبدأت حياتي مع تحرير باريس؛ 
وبعد ذلك ارتميت في أحضان المجتمع الصناعي, كنت طالباً 
بالمدرسة العليا للأساتذة في سنة 21945 وتركتها لأنصرف للعمل 
في المناجم ب«فالنسيان 5ع2دع1ء172162» من سنة 1947 ! إلى 
غاية 1948. لم تكن بالنسبة إليّ مجرّد مناجم, ولكن شيثاً 
مختلفاً: هي واقع . لقد تميّزت هذه السنوات بإضرابات ثورية 
عارمة خاضة في الشمال. وقد أنشأ «جيل موش لء110 311165» 
وزير الداخلية شرطةً خاضّة بالإضرابات التي أصبحت فيما بعد 
(685).. كانت تجربة خالدة. 


4 


ع 
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هل ترغب عندما تتقمّص شخصية عامل المناجم أن 
تتملص من محيطك الاجتماعي الأصلي؟ 
- أبدآا » ليس من المحيط الاجتماعي الأصلي .ولكن من محيطي 
المد رفسي لقد كنت خارج الحقيقة. فخلال الحرب, لم نكن نعلم 
شيئاء ولم نتحدّث عن أيّ شيء . في الثانوية كنا نترجم ببلادة 
ملو انهج9 6 اعوط و91 
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عن اللاتينية. لم يكن هناك «جون 
بيبر فيرنان غخطممط2ء17 م2111 -مموءل» 
أو «ميشيل فوكو 2011221116 [عطء1/131» 
كي يُبصٌرنا بحقيقة الأشياء. في ذلك 
العهد,ء كانت الحقيقة, بالنسبة لمَنْ 
لم يعرفوا ما قبل الحرب هي الإعمار, 
والتصنيع, والحركة العُمّالية والنضالات 
الاجتماعية. أحسست بضرورة ملامسة 
الواقع. 


هل غيّرت هذه التجربة نظرتك إلى 
الأشياء؟ 

- أجل. نتيجة لذلك. عدت إلى 
الدراسة وأنجزت أطروحتين, إحداهما 
استغرقتني خمس سنوات حول وعي 
الطبقة العاملة. إن مشكلتي مع الفكر 
الماركسي هي أن تساؤلها يتعلق » قبل 
كل شيع »2 بمنطق الهيمنة الرأسمالية. 
شغلني الوعي الطبقي على الدوام» أكثر 
من الوضع المادي. وكانت أسئلتي: مَنْ 
هو العامل؟ ومَنْ هي الطبقة العاملة؟ 
هذا التفكير حثّني على بلورة ما أسميته 
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أريد أن أقتره نظرية 
عامّة لعلم الاجتماع. 
لأشرع فيها ماهية 
المجتمخ الصناعي. 
(وما بعد الصناعي). 
ولكن مَنْ هم 
الفاعلون؟ وما هي 
المسارع الخبرى 
للضراع في هذه 
المجتمعات المغرطة 
التحديث؟ أفترض أن 
هؤلاء الغاعلين هم 
النساء والمهاجرون 


«سوسيولوجيا الفعل», أو «سوسيولوجيا الفاعلين». لقد كشف 
الماركسيون, دائماً أنظمة السيطرة:, ولكن لم يكشفوا أبداً عن 
أنظمة الفاعلين الذين يناضلون ضدٌء في فكرهم. لقد سعيت, 
على الدوام» لكي أجد فاعلين. ولكنّ العالم تغيّر. اهتزت 
مشاعري كثيراً . وبعد 21968 شهدنا مرحلة عنيفة . درست « «بنانتير 
©1261 وأعتقد أنّني الأستاذ الوحيد الذي وضع كتاباً يتناول 
الأحداث. بعد ذلك تدهور كل شيءع. «لم ترقني كثيراً عهدة 
الرئيس ميتران؛ فقد كنت عُمَّاليا أكثر لأجل هذا», وقد كان 
ذلك غريباً عن عالمى. فحزنت وغادرت إلى أميركا اللاتينية, 
حيث عشت سنين عددا. وبعد نفى «ميشيل روكار [عطء111 
378 بلورت المنهجية المُسمّاة «التدخل السوسيولوجي- 
عتاواع 500010 مداع 1ع غطل» ١‏ لتي تتيح اكتشاف الحركات 
الاجتماعية. وبالنسبة لي ٠كل‏ ما أعقب ذلك فهو لا شيء. لقد 
توفيت زوجتي عام 1990 نتيجة السرطان. ومنذئذ هَرِمْتُ. فألّفت 
وألفت. ومنٍ بين كتبي «نقد الحداثة» (2)1992 الذي يبقى »في 
نظري أكثر أهمّية. ومنذ وفاة زوجتى الثانية, عام (2012), لم 
أكتب سوى سلسلة من الكتبء دون أن أسمح لنفسي بإجازة» أو 
بعطلة نهاية الأسبوع, ومن بينها «نهاية المجتمعات» (2013), 
و«نحن, موضوعات إنسانية» (2015). 


إلى أَيّ حَدَ تبنّى كتابك الأخير هذه التأمّلات؟ 
- لقد ألفت كتابا أسميته «المجتمع ما بعد الصناعي». اليوم 
كوالهوه جراعم نومام 


أريد أن أقترح نظرية عامّة لعلم الاجتماع, لأشرح فيها ماهية 
المجتمع الصناعيء (وما بعد الصناعي). ولكن مَنْ هم الفاعلون؟ 
وما هى المسارح الكبرى للصّراع فى هذه المجتمعات المفرطة 
التحديث؟ أفترض أنَّ هؤلاء الفاعلين هم النساء والمهاجرون. 
لقد كتبت, منذ عشرين سنة خلتء كتاب «هل نقدر على العيش 
معاً؟ متساوين ومختلفين». . واليوم ها نحن نعود, أخيراً: إلن 
السؤال ذاته: هل يمكن أن تقوم مجتمعات مُتعدّدة الثقافات, 
بالمعنى القوي للمصطلح؟ المسألة تعلق بالتفكين تاريفياً 
في ماهية المجتمع الصناعي. إن المهاجرين يقعون في قلب 
النقاشات. ولكن هذا سار في الاتجاه الخطأ . لدي علاقات كثيرة 
بإيطالياء وأستطيع أن أقول إنها لا تواجه اليمين المُتطرّفء وإِنّما 
تواجه الفاشية. فسالفاني (تصة1د5) هو فاشية. 


فيما يتعلّق بالنساء ما موقفك من التحرٌر الراهن للتعبير 
أمام المضطهدين المُتعلّق بعصر أنا أيضاً (816700)؟ 

- لقد كتبت » سابقاً كتاباً عن النساء (عالم النساء) سنة 
6ه وأناء من هذه اللحظة » مقتنع أنهن سيشكلن إحدى أكبر 
القضايا في الحياة السياسية. وأنا أناضل إلى أبعد حَدٌ في هذا 
الخصوص. منذ بداية التحديثء, كانت النساء مقصورات في 
إطار «الطبيعة», في الوقت الذي اقترن فيه الرجال ب«الثقافة». 
فالرجال يقومون بالحرب والصيدء والنساء يضعن الأطفال.. 
الرجال يمثلون «الإنتاج», والنساء يمثلن «إعادة الإنتاج», وهذا 
بالمعنى الانتقاصي. وهذا ما دفع بالنساء منذ وقت طويل 
ليجتهدن في اقتحام العقل الإبداعي, الذي هيمن عليه الرجال, 
في حالة الجسدء والعاطفة, والجنسانية, وهذه الجوانب لا 
«تععاش»», ولكن «تُتلقى» .لدي علاقات وطيدة مع عالم الأعصاب 
النفسي «أنطونيو دماسيو 131523510 30مغتم», الذي يحاول 
أن يثبت أن الإبداعية تقبع في المشاعر والأحاسيس, بقدر ما 
تقبع فى العقل. عندما أقول «المرأة» أقصد الجنسء وليس 
النوع. لقد انتقلنا من تحديث «محدود» إلى تحديث «مُعمّم», 
وإني ألاحظ توسيعاً أساسيّاً في مفهوم الإبداعية في أوساط 
مجتمعاتنا: يُبذل جهد لتمديد هذه الإبداعية الإنسانية لتشمل 
مجموع التجربة المُعاشة. يمكن أن نلحظ أن المجتمع ما بعد 
الصناعي اليوم, بمعنى المجتمع ما بعد الحداثي, هوء أوّلا وقبل 
كل شيءء مجتمع تواصل. في حين أن مهن التواصل (التعليم 
- العلاج الطبي - الإعلام), تعني النساء أكثر من الرجال. في 
هذا الكتابء إذن» أسعىء أيضاً »إلى فهم ماهية هذا المجتمع 
الذي يقدّم حقولاً للقيم والفعل »مختلف كُليّة والذي لم يعد 
مجتمع دول وطنية, ولكن أضحى مجت مها مُعولماء حيث لا 
يوجد, مطلقا نظامٌ سياسي ممثل ل«الاجتماعي», ولكن سلطة 
«شاملة», وليست «شمولية», هي في الوقت ذاته, سياسية, 
واقتصادية:» وثقافية. 


هل ما زلت متفائلاء بالرغم من الخطر القاتل الذي ينطوي 
عليه مجتمع مفرط التصنيع؟ ا 
- آثرت» ذاثماء المخاطرء ولكننى متفائل حتى التخاع: لأثني 
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كل مرحلة تغرض 
مؤشسة أساسية. 
في الماضي كانت 
وفي القرن التاسعم 
البنك. ومك نهاية 
القرن التاسعم 
عشر. مصانك فورد 
الكبرى. اليوم: حي 
تلج العالم المغرط 
الحداثة, يتوخب أن 
نمز عبر المؤشسات 
الجامعية 
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أثق بالفعل الإنساني. إِنّني مقتنع بأن 
مفتاح النجاح هو فهم التداخلات بين 
حقول الحياة الجماعية: بين التربية 
والدينء وبين الدين والإنتاج» إلخ. 
واليوم نحن نشهد انفجاراً إن لم 
يكن غياباء «للقدرة على الفعل». 
فالاقتصاد يمضي وحيدا في زاويته, 
والشيء نفسه بالنسبة للسياسة 
والجيش. لديكم محدّدات عسكرية, 
ودينية» وسياسيةء ولكن ليس القدرة 
على العمل الاجتماعي. 

نَّ ما يعنينيٍ هو ما الذي يجعل 
مجتمعاً قادراً على الفعل» بما في 
ذلك الفعل الضار؟ لست مقتنعاً 
بتفسير «حنا أرندت 111 
+70عتق»: الذي يرى أ الشمولية 
تخرج إلى الوجود,ء وبأنه, نتيجة 
لذلكء الكل يجتمع حول فعل القائد. 
لا أعتقد أن الشمولية تتحدّد بالولاء 
للزعيم. إن الشمولية هي «الوطني», 
أي الدولة التي تلتهم «الاجتماعي». 
إن عمق المسألة يتمثل في كون 
فرنسا لم تفكر أبداً في هذه القضية 
المركزية التي ندعوها ب«المجتمع». 
لقد فكرت, دائماء »في الديني وفي 
الدولة: وتيا كم تفكو ابنداء فى 
المجتمع. 


هل تعتقدون أنَّ الرأسمالية 
مُدمّرة ؟ 

- كل شيء يكون مُدمراً : الرأسمالية 
والاششراكية: إذا تحؤل إلى تراكم 
وإلى تدمير للخيرات. 
بالنظر إلى الوضع العام الحالي.. 
هل ترون أنَّ الديموقراطية المباشرة 
تتراجع شيئاً فشيئاًء وأننا ندخل في 
بصي 

- إنَّ ألوطنيات الشمولية؛ في وقتنا 
الحالي» تنتشر كما ينشر البؤس 
على رقعة العالم. لقد أسفرت 
العولمة عن فقدان الدول السيطرة 
على الاقتصاد العالمى. فالعالم 
يعظم حسب مشيئة الميليازديرات, 
لقد شهدناء فى سنة 1917, محاولة 
للقضاء على الرأسمالية لا على ما 
تنتجه. لقد تمنّى «لينين عصندغ.آ» 
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إرساء نظام مركزي. إنّه النقيض لسيّادة الشعب وإنشاء 
ييه وطنية. وأخيراً إن العالم الذي نعرفه منذ قرون 

خلت, هو عالم هيمنة العالم المسيحي على العالم الإسلامي» 
(وعلى معتقدات أخرى). لا نعجب أثنا نشهد فعلاً معاكسا. 
وقد أدرك عالم الاجتماع الإيرانى «فرهاد خسرهو خاور 13130 
13 سمم, أنه لابد من التأليف بين التفسيرات السوسيو 
اقتصادية,» والتفسيرات الدينية من أجل دراسة هذا الوضع 
«إننا فى أؤْج مرحلة تفكك الديموقراطية الاجتماعية, ونخشى 
أن نكون قد اكتّسحنا بالتيار الشعبوي». 


كيف تفسرون صعود الشعبوية؟ خلافة دونالد ترامب 
للرئيس أوباماء ونجاح مارين لوبين في الانتخابات 
الأوروبية, وصعودٍ اليمين المُتطرّف في العالم؟ 

- (يتردّد) إِنّه أمرٌ مُعقد. يجب أنْ نأخذّ في الحسيان تعدّد 
الثقافات. في فرنساء على سبيل المثال؛ عرفنا اليسار, أي 
عرفنا البساريين: معارضو تدخل الإكليروس في الحياة العامّة 
الذين يجعلون من العلمانية قضيتهم الأساسية. . ومع ذلك, فقد 
انخرطوا في الاستعمار: ولنتذكّر أنَّ الاستعمار كان يساريّاً في 
فرنساء في حين كان اليسار في مجتمع الدولة» من نيلسون إلى 
أوباماء مُكوّنا من رجال الأبناك ومن المُثقّفين. رجال الأبناك في 
01311607 010001260 


«وول ستريت - غ+عع1017811561» يصوتون لليسار. «مارك زوكربيرج 
118 1/1311» صوّت لليسار. الأمورء إذن» مُعقدة . نحن» 
في جميع الأحوال, » تلشهد تفككاً للديموقراطية, ومهدّدون 
باكتساح التيار الشعبوي. هو أكثر من شعبوي, وأفضل تسميته 
ب«الفاشي», لأثّنا #علئ الأقلّ» نعرف نتائجه. 


لكي نفهم الواقع اليوم, ما المهنة التي تختارونها؟ 

- مهنة غير موجودة حاليّاً في فرنسا؛ الجامعات. كُل مرحلة 
تفرض مؤسّسة أساسية. في الماضي كانت مؤسّسة الجيش» 
وفي القرن التاسع عشر مؤسّسة البنك. ومع نهاية القرن التاسع 
عشرء مصانع فورد الكبرى. اليوم, كي نلج العالم المُفرط 
الحداثة, يتوكب أن نمرّ عبر المؤسّسات الجامعية. أنا عضو 
بأكاديمية العلوم الأميركية, وإِنّي لأنفق مع شعارها: لايمكن 
أَنْ يتحفّق أي تجديد تكتولوبحي ذي بال دون أن يقومٌَ على رافعة 
البحث الأساسي. ولكنء يبدو أنّه ليس ثمّة مال كاف لإنشاء 
جامعات كبرى... 
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عد «الجولدن حو 
هل كل الطّرق مازالت تَوُذّى إلى «روما»؟ 


الجوائز هي الحلم عند مُعظم القنّانين» لكين هل مازالت تتمتّع بالتأثير نفسه عند العامّة؟ مطلع هذا العام نشرت 
مجلة «هوليوود ريبورتر» استطلاع رأي جديدا د يثير الشكوك حول هذا الأمرء «الاستطلاع شاركت فيه عيّنة ة عشوائية تزيد 
على ألفي شخص من البالغين ٠‏ معظمهم لم يستطع تسمية الأفلام الفائز ة بجاك ئزة أوسكار أفضل فيلم في السنوات 
الخمس الأخيرة, 0 فقط من العيّنة استطاعوا تسمية فيلم «غييرمو ديل تورو» «15عغ1173 01 م518 عطل» الفائز 
بأوسكار أفضل فيلم في السنة الماضية. الأكثرية تعتقد أن فيلم «داميين تشازيل» «1:3820 1:3 1.3», هو ما فاز بالجائزة 
عام 2017: رغم أن الفائز الحقيقي كان فيلم «غطعناآمه360»! نفس الأكثرية تعتقد أن الفائز بالجائزة عام 2016 كان 
«أمهممع ع2 عط[1»., بينما الفائز ا لحقيقي هو «غطاع11غ520)». 


أمجد جمال 
قد يُعطي ذلك انطباعاً بالفجوة بين الجمهور والنخبء لكن لو 


تم إجراء استطلاع مشابه في بداية الألفية فإن نسبة الخطأً 
قد تنعدم في تسمية أفلام مثل «عتصةغة1» أو «1مغ612018» أو 


أفلامٌ أخرىء أو ربّما لم تظهر أفلامٌ كافية تجمع بين الجماهيرية 
والإتقان القَنّىّء ذلك باستثناءات قليلة. 


«17دع اع 81357)». : 3 00 9 قدة هذا العا 
اولك الفحدمة لست قديةة# لسن مع اللستوات الأكير: فيلم «3250037 المح ا و را م2 


كفيلم جماهيري يتمتّع بكثيرٍ من العناصر التي يفضلها مانحو 


مالت النخبة إلى تتويج الأفلام ذات الشهرة المتوسطة والإنتاج 

المستقل على حساب الأفلام الضخمة. والأسباب متعدّدة, فقد 

يكون هناك اعتقادٌ بأن الأفلام الجماهيرية ليست بحاجة لمزيد 

من التلميع بحصد الجوائز المُهمَّة, وأن الأولى بالدفعة الإعلامية 
امه انهجو © عكاموط م91 


الجوانّزء وقد تسب في مفاجأة باقتناصه جائزة الجولدن جلوب 
(ليل 6 يناير الماضي)» وفي الفئة الأرفع: أفضل فيلم دراماء 
بجانب أفضل ممثّل دراما للمُمنّل رامي مالك (أميركي من أصول 
مصرية). والذي جشّد ببراعة شخصية «فريدي ميركوري» مطرب 
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الروك الأسطورة وقائد فريق (016612) البريطاني 
في سبعينيات القرن الماضي. 
الفيلم وجد مكاناً في قائمة العشرة الأوائل للأفلام 
الأعلى تحقيقاً للإيرادات في 8؛ وهو الوحيد 
بينها غير المنتمي لفئة الحركة والأبطال الخارقين 
والسلاسل. وحطم رقماً قياسياً آخر كأعلى إيرادات 
لفيلم سيرة ذاتية موسيقية في التاريخ باعتبار 
نسب التضخم (إحصائية بحسب موقع 5ع101). 
المعروف أن جوائز الأوسكار تتأثر فى العادة 
بالتتويجات التي تسبقهاء سواء جوائز النقابات 
أو اختيار رابطة نقاد الإذاعة:, أو الجولدن جلوب» 
لكن فى حالة «2123250037 801161021311» فقد 
تعمل الأمور بصفة عكسية, فالفيلم نال بعض 
الانتقادات قبل فوزه بالجولدن جلوبء وازدادت 
نبرة الهجوم عليه حِدَةً بعد الفوز. 

الهجوم لعِدّة أسباب منها: اتهام مُخرجه «بريان 
سنجر» فى قضايا اعتداء جنسى ووضعه على 
القائمة السوداء لحملة (3816100). كذلك الطريقة 
المتحفظة فى عرض الفيلم لجنسانية «ميركورى», 
والتى لم ترض الأصوات الليبرالية. أمّا الانتقاد 
الأبرز فكان عدم الدقة التاريخية في عرض سيرة 
ميركوريء والمُغالطة في ترتيب الأحداث. وقد 
تعمل تلك الردّة العكسية كدعاية سلبية عن 
الفيلم عند مصوّتي جوائز الأوسكار. 


صعود أفلام السيرة الذاتية 

الملاحظ أن 2018 كان عاماً حافلاً بأفلام السير 
الذاتبة هاضة م الففرق هنا مكمية الحوافر, 
فيلم «8001 عع61», جديد المُخرج «بيتر 
فاريلي», فاز بثلاث جوائز جولدن جلوبء, هي 
أفضل فيلم كوميدي أو استعراضيء, وأفضل 
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ممثّل مساعد لماهرشالا علي, وأفضل سيناريو. 
الفيلم يعود بالتاريخ إلى حقبة الستينيات ليناقش 
فصلا جديداً في قضية العنصرية ضد الملونين, 
يحكي الفيلم جزءا من سيرة ة الموسيقار «دونالد 
شيرلي» الأميركي من أصول إفريقية, مهتمًّا بعلاقة 
الصداقة التى تطوّرت بينه وبين «طونى ليب» قائد 
السيارة الأبيض الذي صحبه في جولة موسيقية 
بعرض الولايات. 2 ١‏ 
والفيلم مصيره لا يختلف كثيراً عن سابقه, فلم 
يسلم أيضاً من هجوم من عائلة دون شيرلي وبعض 
التُقَاد ومستخدمي مواقع التواصلء الانتقادات 
تركّزت حول ادعاء عدم الدقة التاريخية, خاضّة 
في علاقة شيرلي بعائلته وبالأقلية الأفرو-أميركية, 
شقيق الموسيقار وصف الفيلم بأنه «سيمفونية 
من الأكاذيب», وزوجته أكدت أن شيرلي وطوني 
لم يكونوا أصدقاء أبداً. البعض انتقد الطريقة 
«البالية» في تناول قضية العنصرية وبتنميط 
شخصية الرجل الأسودء مقابل إعطاء الرجل 
الأبيض مرتبة المُنقذء ووصفوا هذا الأسلوب 
بالتبييض (017116617351) للقصص السوداء. 
في المقابل» أشاد كثير من النُقَادٍ بالفيلم, وبعض 
من تبقى من أصدقاء شيرلي أكدوا على دقة 
الأحداث, بعكس ما ادّعته أفراد العائلة. «أوكتافيا 
سبينسر»» الممثلة الأفرو-أميركية ومنتجة العمل, 
رفضت الادعاءات المُثارة» وأكدت أن القصّة تُحكى 
بعين «طوني ليب», لأن ابنه هو من أزَّخها بعين 
والده, ومن حَقٌّ الآخرين الرَدٌ بأفلام تتناول القصّة 
من زوايا أخرى. «كل الرؤى قد تكون صحيحة». 
وكتب نجم كرة السلة والناشط الحقوقي الأفرو- 
أميركي «كريم عبد الجبار» مقالة يدافع فيها عن 
الفيلم, قال في إحدى فقراتها «لا بأس ببعض 
المغالطات التاريخية, فهذا النوع من الأفلام غير 
معني بالوقائع بقدر ما هو معني بشيء أهمٌ, ألا 
وهو الحقيقة». 1 0 
الجدل حول هذا الفيلم تفاقم بعد فوز كاتبه 
«نيك فاليلونجا» بجائزة الجولدن جلوب كأفضل 
سيناريو. حين قام بعض النشطاء باستحضار 
تغريدة كتبها فاليلونجا عام 2015 بها نبرة عدائية 
ضد المسلمينء الكاتب اضطر لإغلاق حسابه 
عابى موقع تورك يعد عدف التغرية ةبد معاد 
بعد أيام معتذراً عنهاء وخصٌ باعتذاره الممثل 
«ماهرشالا علي», بطل فيلمه مسلم الديانة, لكن 
الحملة ضده لم تتوقف, والمطالبات مستمزة 
من المُصوّتين على جوائز الأوسكار بتجاهله في 
الترشيحات القادمة لتاريخه في الترويج للكراهية. 
السيرة الذاتية مازالت حاضرة بفيلم (ع172) من 
ل 


9 


ا 2 
60 
نمام 


١ 


كتابة وإخراج «آدم مكاي», وهو بعكس الفيلمين السابقين لا 
يحاول تمجيد أبطاله, بل هو سيرة ذاتية تتبع أسلوب الاستهزاء 
من شخصية «ديك تشيني», نائب رئيس الجمهورية الأميركي 
الأسبق «جورج و. بوش». 

يتناول الفيلم حياته منذ الطفولة, وحتى وصوله للشلطة في 
البيت الأبيضء وهندسته الغزو على العراق» وباقي سياسات 
الحزب الجمهوري. فاز الفيلم بجائزة جولدن جلوب فئة أفضل 
ممثّل كوميدي للنجم «كريستيان بايل». واستمرّت نبرة الاستهزاء 
خلال خطاب بايلء الذي ألقاه في حفل توزيع الجوائزء حيث 
وبّه الشكر إلى «الشيطان», لأنه ألهمه في طريقة تجسيد هذا 
الدور! وأثيرت بعض الأخبار أن «إيفانكا ترامب» ابنة الرئيس 
الأميركي الحالي» ذهبت مع زوجها لمشاهدة الفيلم, لكنهما 
خرجا قبل إكماله, هو إذاً ليس بفيلم لليمين ومؤيدي الحزب 
الجمهوري. 

أيضاً فازت الممثلة «أوليفيا كولمان» بجائزة أفضل ممثلة بفيلم 
كوميدي أو استعراضي عن فيلمها «235011116 ©11», وهو من 
السيرة الذاتية تجشد فيه «كولمان» دور «آن» ملكة بريطانيا 
العُطمى في القرن الثامن عشر. كما فاز فيلم «صهللة 51:5» 
بجائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار «جاستن هيرويتز», 
والفيلم عن قصّة حياة أوّل رجل صعد إلى سطج القمر «نيل 
أرمسترونج». فيما حصدت «جلين كلوز» جائزة أفضل ممثلة 
بفيلم دراما عن دورها في فيلم «ع11711 ©112». واكتفى «5631 2 
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01 15» بجائزة أفضل أغنية فيلم, وذهبت لنجمة البوب «ليدي 
جاجا» عن أغنيتها «5[81105107». 


«روما».. ورقة نتفليكس الرابحة 

جوائز الجولدن جلوب تُمنّح بواسطة رابطة الصحافيين الأجانب 
في هوليوودء ومن شروطها عدم ترشح الأفلام غير الناطقة 
بالإنجليزية في الفئات الرئيسية لأفضل فيلم دراما وأفضل 
فيلم كوميدي أو استعراضي» بينما يسمح بترشيحها في الفئات 
الأخرىء وعلى رأسها أفضل فيلم أجنبي. هذا كان سبب الاستبعان 
الغريب لفيلم «20:03» (ناطق بالإسبانية) من ترشيحات الجلوب 
في فئة أفضل فيلم دراما هذا العام» وهو الفيلم الذي يُعَدَّ 
الأعلى حظوظاً بالفوز بأفخم جوائز السنةء بدأها ب(الأسد الذهبي) 
من مهرجان «فينيسيا» في سبتمبر/أيلول الماضي» وصولا لجائزة 
أفضل فيلم من جوائز اختيار نقّاد الإذاعة في منتصف الشهر 
الماضي. لم يُكتّب عنه سوى أبيات المديح, وعت بالتحفة 
الكقة, نذا فعمققع سا كان متوذهاً بأق تمنسه العلوت جاقزة 
أفضل فيلم أجنبيء وأفضل مُخرج لألفونسو كوارونء وإِنْ أخفق 
في حصد جائزة السيناريو التي رُشح لها. _ 

الفيلم من إنتاج منصة نتفليكسء ولم يحظ أي فيلم آخر في 
تاريخ المنصة بتقدير مماثلء, لدرجة جعلت مهرجان «كان» يُعيد 
النظر فى لائحة قواعده التى سبق ومنعت أفلام المنصة من 
المشاركة في الدورة الأخيرة على خلفية النزاع الشهير الذي 
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حدث في دورة عام 07 

مُؤْخْراً نشرت فجلة «أصطلمط ع.[» الفرنسية خنواراً مع 
رئيس المهرجان «تييه فيغمو», وأكد أن التواصل مع 
اتفليكس مازال قائما من أجل إيجاد حل للنزاع, خاضة 
بعد النجاح الكبير لروماء وأضاف أنه اجتمع مع «تيد 
ساراندوس» و«سكوت ستوبر» المديرين التنفيذيين 
لنتفليكس وناقشوا الأمر للوصول لصيغة تفاهم, وأن 
دورة العام 2019 من المهرجان الفرندنسي العريق قد 
تشهد تحؤلا في الموقف السلبي المُعلّن من الجانبين. 
«روما» على خطى منافسيه, هو الآخر نوع من السيرة 
الذاتية غير الرسميّة, هو فيلم عن صانعه يقول كوارون 
إن 9090 من القصّة نابع من أحداث عايشها بالفعل 
أثناء طفولته, هو فيلم شديد الخصوصية فى تناوله 
لذكريات مُبدع, من وقائع اختلطت بوجهات النظرء 
ومن تراكمات شكلت معرفته بالحياة» وعرّفته بمفاهيم 
الأسرة, والتضحية, والزمن والمكان. الأحداث تدورفى 
بداية سبعينيات القرن الماضى داخل حى «روما» أحد 
ضواخى القاصهة المكسيكية:وفى فثرة افشظرانات 
سياسية تشهدها البلاد, واضطرابات أخرى داخل العائلة 
الأرستقراطية التي انتمى لها يوماً ألفونسو كوارون. , 
السينما الذاتية هنا في قمتهاء حيث قرّر كوارون أن 
يتولّى مُهمَّة التصوير للمرّة الأولى في تاريخه بجانب 
الإخراج والتأليف, رفض الاستعانة بمصوّرء لغته الأولى 
هي الإنجليزية, لأنه قد يعجز عن استيعاب خصوصية 
الحالة التي يستهدفها. والعدسة في «روما» بطل حقيقي 
للقصّة؛ وهي الشاهد الأول على الأحداث, والمعلّق عليهاء 
والمراقب لشخصية الفيلم الرئيسية.. خادمة العائلة 
«كليو» كانت العامل المشترك في كافة المشاهد. 
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باختصار فالكاميرا في هذا الفيلم ليست 
عيناً قحا ندة بل غينا تضرف وتتقاهل: 
وتتعاطفء, ويمكن اعتبارها روح كوارون. 
سنة في حياة هذه العائلة كانت كافية 
ليختزل كوارون كل تأمّلاته حول الطبقية, 
والإثنية, وكفاح المرأة في مجتمع 
تتغلفل فبة الذكورية الكريمنة يكل 
طبقاته الاجتماعية», وتتناغم مع الاستبداد 
السياسيء بحيث يكون الخاص جزءاً من 
العام. الفيلم كما كُتبَ على التترات, 
اهذاء ليذه القادمة, واسمها الحقيقىن 
«ليبو», لكن بالتدقيق فتلك التحية لم 
تقتصر على «كليو»,. بل شملت كل امرأة 
داخل الأسرة, أو عالم كوارون الحميمى 
المنشغل بالمرأة والأمومة فى معظم 
أفلامه, التحية هنا تبدأ من الخادمة, 
مزؤراً بربة العائلة «صوفيا», وصولاً إلى 
الجدة, والمفارقة أن ثلائتهن انتهى بها 
الأمر وحيدة بعد تخلي الذكور بشكلٍ أو 
بآخر. 
تتحوّل الذاتية في «روما» كثيراً لتأخذ 
طابع الانغماس في النوستالجياء وترك 
مصادر الحنين لتقود السرد بدلا من 
الحبقة. وهناك مبالفة فى الصدف 
كمُحرّك مفصلي للأحداث. ‏ 
«روما». . له مزاياه وعيوبه,» وقد تميلٍ 
الكفة إلى أي منهما بحسب ميزان كل 
متلق. لكنه بلا شك أحد إنجازات السينما 
المُهمّة في 8. والطريق مهيا ليُتوّج 
بأوسكار أفضل فيلم في الرابع والعشرين 
من هذا الشهرء لا يمنعه سوى عقبتين. 
أؤلا أن يقتنع مصوتو الأكاديمية, وأغلبهم 
من العاملين في الصناعة:, بأن فيلماً 
شاهده الآلاف عبر حواسبهم النقّالة 
وهواتفهم المحمولة يمكن تتويجه بالجائزة 
السينمائية الأرفع. وثانياً, الأكاديمية تُفضّل 
القصص الجذّابة على الإنجازات التقنية» 
1 الستوات الصشر الأخيرق وباسشقتاء 
تين فقطء لم يفرْ فيلمٌ بأوسكار أفضل 
باع إِلّا وفاز معها بجائزة أفضل سيناريو 
أصلي أو مقتبس. وبعد تعثر «روما» في 
تلك الفئة مرّة مع جوائز النُفَّادء والأخرى 
مع الجولدن جلوب, فإن فرص تكرار 
التعثر فى الأوسكار واردة؛ مما لا يجعل 
المنافسة على الجائزة الكبرى محسومةً 
نكف . 


0 


نرجس النجار.. 


الجرعة الزائد 


ة من الحرأة 


إن أهمّية نرجس النجار في كونها ممُخرجة ة وكاتبة سيناريو, اختارت أن تشتبك مع مجتمعها وتعترك مع قضاياه 
الخفيّة. حسب توصيفهاء أو تكشف المسكوت عنهء بدا ملحوظا منذ ذ أفلامها الوثائقية الأولى: «مطلب كرامة» 
(1994)ء «السماوات السبع» (2001), «مرآة مجنون» (2)2001 «الطبق أو حلم البكماء» (2002), حتى قدُّمت 
أوّل أفلامها الروائية وأكثرها دويا «العيون الجافة» (2003) الذي عرض في مهرجان «كان» السينمائي, وحصل 
على جوائز عِدّة ة داخل المغرب وخارجه ؛ لتأني من بعده أعمال أخرى منها «انهض يا مغرب», «عاشقة من 
الريف», «أباتريد/ بدون موطن».. وتشبغل الآن منصب مديرة للخزانة السينمائية. 

تتكلم نرجس النجار بسرعة, وبين اللغة الفرنسية والدارجة المغربية يتشكل هذا الحوار الخاص بمجلّة 
«الدوحة», الذي يشبه صاحبته دقيق» ودودء واضح كما عينيها العميقتين ؛ التي تبدو من ) خلالهما أنها حدّدت 
مجالها لرؤية الآخر والتعامل معهء لتظهر ملامحها حادة, ثم رقيقة بعد ثوانٍ» بمجرّد أن تتكلم وتحكي عن 


تجربتها والسينما التي هيأت لها حياتها. 
ناهد صلاة 


هل هذا الجدل الذي صاحبك منذ فيلمك الروائي الأوّل» 

يمكن اعتباره 5 من الصخب الاعتيادي حول سينما 

المرأة في المغرب, هذه السينما التي أفرزتها تجربة 

ممُخرجات جريثئات كسرن التابوه الاجتماعي؟ 

- لا أحب هذا التصنيفء السينما لا يحدّدها الجنس (رجل أو 
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امرأة), إنما هي فَعل فنَّيّ بمنظور إنسانيء فلماذا يتم تأطيره في 
حيّّز رجالي أو نسائي؟ فالسينما التي تصنعها امرأة تحمل خطاباً 
إنسانياًء جزه منه همومها الأنثوية والنسوية» وهذا طبيعي؛ لكن 
الأهمّ أنه يحدث كجزء من النضال الاجتماعي والثقافي, كلّ 
مُخرجة مغربية لها خصوصيتها في تناول موضوعاتها وقضاياهاء 
حسب تأثرها بمجتمعها ومحيطهاء حتى أصبح هناك تراكم 
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لنا كمُخرجات مغربيات بأفلام تم صُنعها بأشكالٍ 
سينمائية متنوؤعة, سواء على مستوى الموضوع أو 
الشغل والصورة؛ يحيت إنيا أصيكت افقدادا ثيقا 
في السينما المغربية يصعب تجاهله أو التعامل معه 
بطريقة سافحة: كرابظ يتعلق بعوالم الصرأة ويغفل 
التجربة الإنسانية والتساؤلات التي تطرحها أفلامنا 
بجرأة, تعبيراً عن حال المجتمع المغربي؛ وهذا ليس 
بالأمر الهيّن في مجتمع يخشى أن يرى صورته الحقيقية 
على الشاشة. 


رغم هذه الخشية, إِلّا أن أفلامكن موجودة بكلّ 
ما تحدثه من صخبء فكيف تفسّرين هذا الأمر؟ 
- هذا أمر له علاقة بهامش الحرّيّة فى المغربء فلا 
يوجد ما يمنع من الكتابة أو تصوير الأفلام بمختلف 
موضوعاتها وكشف تناقضات المجتمع المغربي» هناك 
دينامية في السينما المغربية بدأت منذ التسعينيات 


تقريبا. 

لكنء بالرغم من هامش الحرّيّة الذي تشيرين 
إليهء هناك مَنْ يطالب بمنع الأفلام.كيف تفسرين 
ذلك؟ 

- هذه قصّة أخرىء لها علاقة بما يمكن أن نسمٌّيه 
بالتدهور الثقافي أو الانفصال عن القاعدة الشعبية, 
وهي أشياء ترتبط بالتحؤلات الاجتماعية العامّة, سواء 
التي حدثت مغربياً أو عربيا؛ فكيف يمكن تجاهل التغيير 
الذي حدث في شكل المسرح والأغنية والسينما في بلادٍ 
أخرىء لكن على صعيد آخر هناك تجارب طموحة تعافر 
وتحاول أن تصل إلى الناس وتصنع تأثيرها في الجمهور, 
ربّما ترجع الأزمة إلى سوع فهم لدور القَنّان وعلاقته 
بقضايا المجتمع, كذلك هناك عوامل كثيرة حدثت 
بالتراكم غبّرت من مزاج الجمهور وعلاقته بالسينماء 
ماجعل هناك صداماً مُتكرّراً بينهما. 


للمى. انج ©0012 ط0اه0 


«أردت أن أصنع أفلاماً تُعبْر 
عن حضوري الإنساني في 
مجتمك انثمي إليه؛ فانا 
مواطنة تنتمي إلى المغرب 
المُتنوُعة. هناك قضايا 
تؤزقني وأخرى تجلب لي 
الفرح: هذه الحالات عشتها 
ورغبت في أن أحكيها. ورأيت 
فيها وسيلتي للتواصل 

مك مجتمعي. وإن آثار هذا 
حفيظة البعض» 


مشهد من فيلم «العيون الجافة» ه 


لكن, ألا يلعب زخم المهرجانات 
والفعاليات السينمائية المغربية» دورا 
في تغيير مزاج الجمهور وتخلّيه عن 
صرامته تجاه السينما؟ 

- هذا الزخم يؤسس لعلاقة حقيقية 
مع الجمهورء تجربة تحقق بالتراكم 
نتائج مُهِمّة في مواجهة دعاوى المنع 
والكراهية والعنفء أنا أعتبر أيّة فعالية 
سينمائية وثقافية عموماً هي حجر زاوية 
في بناء الوطن والمجتمع والذات» هذا 
الزخم يصنع صورة ثرية للعالم وحالة 
من النقاش الواسع حول الفَنّ والحياة, 
وإذا كان هناك مَنْ يحاول منع التجارب 
السينمائية والقَنّيّة الجريئة» فهناك أيضاً 
مَنْ يدافع عن حرّيّة التعبير» ومزيد من 
المهرجانات ينّسع فيها الأملء كذلك 
الكثير من الأفلام التي تخوض في قضايا 
مسكوت عنها في الوجدان المغربي. 
هل هذا الأمل هو ما جعلك تبدأين 
مشوارك بدخول عش الدبابير عبر 
فيلمك «العيون الجافة» منذ خمسة 
عشر عاما تقريبا؟ 1 
- إلى حَدَّ كبير» نعم.. وهو ما حفزني 
للدخول فى عالم هؤلاء النساء اللاتى 
دارت عنهن أحداث الفيلم» من باب الدفاع 
عنهن في مواجهة ضغط الفقر الذي 
فرض عليهن حياة صعبة وغير إنسانية, 
وقد حرصت في تناولي حكايتهن أن أعكس 
صورتهن الحزينة في فضائهن المنغلق, 
ليكون المشروع كلّه وسيلة للفت الأنظار 
إليهن وتخليصهن من واقعهن القاسي, 
كمؤشر آخر للأمل» هو ما جعلني في 
فيلمي الثاني «انهض يا مغرب» أن أقدّم 
صورة غير نمطية عن المرأة ودفاعاً عن 
اختياراتها؛ وإن كان موضوع الفيلم لا 
يتعلّق في محوره الرئيسي بالمرأة أساساًء 
لكن حضورها واضح. 


بالمُخرجة الجريئةء لكن جراتك هذه 
لم تصل بك إلى شهرة كبيرة خارج 
- لأكون صريحة معك؛ لم أسع إلى 
الشهرة, اهتمامي بالعمل السينمائي أهم 
من أي شيع آخرء وأفلامي شاركت في 
دغ الهو اعم با/لنعمااما 


مهرجانات سينمائية عِدّة خارج المغرب 
منها مهرجان «كان» السينمائي, وحصلت 
على جوائزء يسعدني بالتأكيد توصيفي 
بالمُخرجة الجريئة, لكني أهتم أكثر بان 
تكون الجرأة عملية أكثر من مجرّد لقب 
أقتحم من خلالها التابوه الاجتماعي دون 
أن ألتفت إلى الانتقادات التي تهاجمني» 
لأنني أقوم بتعرية واقعاً مريراء ولو لم 
تكن أفلامي تركت أثرا ؛ لما كنت أنت 
تجلسين معي الآن لتحدثيني عن فيلمي 


بعد مرور خمسة عشر عاما على صدوره! 


هل كانت عينك على المهرجانات 
حين قرّرت تقديم «العيون الجافة»؟ 
- كانت عيني على الموضيع والبناء 
الدرامي لفكرة عن نساء يغالبن ضعفهن 
في أفقٍ منغلق على انفسهنء ويحاولن 
تجاوز قدرهن الأشبه بلعنة اصابتهن 
وتحكمت في مصائرهن, هذا مارأته 
عيني وقرّرت أن أقدّمه لتراه أعين الآخرين,» 
ويتعرّفوا معي على بشر في هامش 
منسي » فعلت ذلك وعيني مفتوحة عن 
آخرها ومنتبهة للتفاصيل التي تتشكل 
فنها الكاية, 


مع شغفك بالحكاية, إلا أن البعض 
رأى أنك صنعت فيلما أأشبه بالنوع 
الوثائقى. ما تعليقك؟ 

- في البداية أردت بالفعل إنجاز فيلم 
وثائقيء, حتى التقيت بهؤلاء النساءء 
وفهمت أنهن لا يرغبن في عمل وثائقي, 
لأكثر من سبب وغرض؛ فحضورهن في 
الوثائقي كان سّيضعهن في حذر الكلام 
عن حياتهن؛ لأنهن طوال الوقت سيضعن 
حسابا لنظرة الآخرء وربما يحكين قصصا 
غير حقيقية, كما أن التوثيق كان يعني 
بالنسبة لهن, أن الأمر الذي يعيشنه 
مقبولاً؛ على العكس من الحقيقة, لذا 
فكرت في التحؤل إلى الروائي والتركيز 
على البعد النفسي للشخصيات,؛ فهذا 
منحني فرصة أكبر في تناول الظاهرة, 
فقمت ببناء سردي يمزج بين الواقع 
والخيال الذي يساعد على فهم هذا 
الواقع واكتشافه, ففكرة وجود قرية 
كلّها من النساء فكرة خيالية, يقابلها 
في الواقع هؤلاء السيدات المنسيات 

مع انهجو © عاموط م91 


في عالم مجهولء قابلتهنٍ حيث يعيشن 
في مساحة جبلية بعيداً عن الرجال 
وقرّرت أن أنقل حكايتهن, وأتعرّف على 
نظرتهن لأنفسهن؛ المجتمع ينظر لهن 
نظرةً قاسية ترتبظ بمظاهر المهنة التي 
يمارسنهاء ولا أحد يدرك مأساتهن؛ 
وهن يعيشن في فضاء تراه العين من 
عبه بماهراً فى الثاهبة العمالية لكنة 
مستباح ويخفي معاناة كبيرة, كما نساء 
الفيلم وأغلبهن لم يكن ممثلات, بل هن 
حقيقيات ينتمين إلى واقعهن المخفي 
وراء الطبيعة الساحرة التي أبرزتها في 
الفيلم» ما بين الصورة والصمت أحياناً 
كلغة سينمائية بليغة تُعبّر عن رسالتي 
وقادرة على إيصالها. 


هذه الطريقة الرمزية التي تتحدّثين 
عنهاء كسرتها الطريقة التي قدَّمت 
بها بطلة فيلمك وهي تتحدَّث بطريقة 
مباشرة عن المأساة؟ 

- الرمزية كانت جزءاً من اختيار 
سينمائي, لكن النساء في الواقع لم 
يستطعن تغيير حالهن؛ فحاولت التأثير 
في هذا الواقعء كان هذا من أبرز 
أهداف فيلمي وهو لفت النظر إليهن, 
لذااخترت خطاباً مباشرا على ايسان 
البطلة كان لابد من تمريره كشكلٍ من 
أشكال تعرية الواقع. 


الأمر يختلف كثيراً في فيلمك الثاني 


«انهض يا مغرب».. فما هى رسالتك 
هنا؟ ١‏ 

- رسالتي هي الحلم من خلال حكاية 
هي فعلاً مختلفة, لها علاقة بالحماس 
وكرة القدم التي تجمع بين الناس 
وتكون وسيلتهم للتحرّر من الضغوط, 
وربّما التنفيس عن الأحلام المكبوتة, 
ركزت في هذا الفيلم على نواح إنسانية 
مُتغيّرة, عبر شخصية لاعب كّرة قدم 
سابق» تم نسيانه مع مرور الزمن, 
ولكنه لازال يعيش على مجده الغابر, 
شخصية مُركبة تمتلك الكثير من الألق» 
يستمده من ذكرياته القديمة في حياته 
الجديدة مع حفيدته وبعيدا عن المرأة 
التي هجرهاء هو يحلم بتنظيم مونديال 
كأس العالم, وهي تحلم بالعودة إليه, 
والجميع يحلمون بفوز المغرب بتنظيم 
كأس العالم, المُهِمٌّ أن الحلم هو تيمة 
الفيلم. 


«عاشقة من الريف», فيلم آخر 
أثار عاصفة نقدية حوله واتهامات 
بالجملة.. فما حكايته؟ 

- حاولتء من خلال هذا الفيلم- وهو 
بالمناسبة مأخوذ عن رواية «نساء في 
صمت» للكاتبة نفيسة السباعى- أن أكشف 
مظاهر عديدة من الواقع الصعب الذي 
تعيشه المرأة في مناطق ريفية مُعيّنة 
تلك المناطق التي تسود فيها زراعة 


مشهد من فيلم «بلا مواطن» .هه 


31 الج نع رع . :ىماما 


المخدرات, كما صوّرت حياتها التي تتحرًا 
على وتيرة مرتبكة بين آمالها وخيباتهاء بين 
الامها وطموحائق امن خلال قخة الفثاة 
«آية», وهي شابة جميلة ذات شخصية 
ساذجة أحياناً, ومتمردة في أغلب 
الأوقات, وتحلم بحب خيالي يجتاحهاء 
نموذج للفتاة الطائشّة الحالمة بالحب 
والمجد والمستقبل الورديء تهرول وراء 
تلك الأوهام, تعيش وطأة الحاجة والفقر 
والتعاسة وسط لفافات الحشيش, مع 
شققيها اللذين صملان رتجارة المخدرات:» 
وينتهي أمر الجميع بمأساوية.. قصّة أخرى 
خرجت من رحم الواقع ومن أنقاضه, 
فلماذا يقبلونها واقعيا ويرفضونها على 
الشاشة؟!. 


ماردّك على الرأي النقدي الذي رأى في 
الفيلم فقرا في المعايير السينمائية» 
سواء من ناحية البناء السردي أو 
الصورة, وأنه ترك انطباعا سلبيا عند 
الجمهور؟ 
- رما أخافتهم الجرعة الزائدة من 
السام 


وهل خَفْتْ هذه الجرأة في فيلمك 
الأحدث «أباتريد/ بدون موطن», 
فرآه النثقاد أنه يمثل مرحلة النضج 
في مسارك السينمائي؟ 

- شكراً لمن رأى هذا النضجء وعلى أيّة 
حالء فإنني أعمل وفق قناعاتي بدون تأثير 
من آراء خارجية؛ ودون تخل عن جرأتي أو أسلوبيء وإذا كان هناك 
مَنْ رأى نضجا » فهذا أمر طبيعي يحدث لأي سينمائي بعد مسارٍ 
وسنوات», حيث يصبح عنده من التجارب ما تمنحه خبرة أكبر» 
تساعده في الرؤية بشكلٍ أوسع وفي طرح الأسئلة من زوايا 
مختلفة, وبخصوص فيلمي الجديد «اباتريد» واختياري لقضية 
المغاربة المطرودين من الجزائر في العام 1975, فهذا له علاقة 
بالذاكرة, وأنا كمغربية قمت بواجبي في حفظ الذاكرة. هناك 
أشخاصٌ حولي تعرّضوا لهذه المحنة الأليمة » بشكلٍ يبصعب 
نسيانه نهء فكيف يمكن نسيان 350 ألف مغربي. 


إذن هناك خطاب سياسي وراء هذا الفيلم؟ 

- لا »بل هو التزام فَنَيّ قرّرت- كما قلت- حفظ الذاكرة, وفي 
تناولي للحكاية لم أتعامل معها بشكلٍ تاريخي» أو حتى اجتماعي, 
بل بمنظور إنساني, فهذا هو ما يهمّني أكثر؛ وعلى أساسه 
تتبّعت قضَة صبية صغيرة لم تتجاوز اثني عشر عاماً طردت مع 
والدها إلى المغربء فيما أرغمت أمها على البقاء في الجزائر, 
لتعيش الصبيية مأساةً إنسانية فيما بعد. 


للم»ى. انج © هه ط0ا0 
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نرجس النجار و المُخرج الأميركي مارتن سكورسيزي .هه 


هل منصبك الجديد كمدير للخزانة السينمائية المغربية, 
سيعطلك عن الإخراج, وما هو دورك الوظيفي حاليا؟ 

- بالتأكيد لاء فلن أتوقف عن الإخراجء وحالياً بحكم مُهِمّتي 
الوظيفية أسعى إلى التطوير وجمع وترميم التراث السينمائي 
المغربي, كخطوة جادة وضرورية يمكن من خلالها أن نعيد 
ترتيب أجزاء من الصورة السينمائية بما يليق بها وبالذاكرة حتى 
لا تنمحي وتضيعء وكذلك حماية الأرشيف السينمائي ليكون أداة 
تواصل وانفتاح بين الماضي والحاضر وجسراً للمستقبل » هذا غير 
الترويج له على المستويين المحلي والعالمي: وعلى هذا الأساس 
كنت قد التقيت بالمُخرج الأميركي الكبير «مارتن سكورسيزي» 


أثناء فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان مراكشء واتفقنا على 


التعاون بصفته مُؤْسّس «مؤسّسة الفيلم» الناشطة فى مجال 
حماية التراث السينمائي العالمي, حيث اقترح «سكورسيزي» بأن 
يكون راعياً رسميًّاً معناء هذه الرعاية ستتيح للخزانة السينمائية 
المغربية أن تأخذ موقعاً مُهِمّاً على الصعيد الدوليء خصوصاً 
في مجال حماية وترميم التراث السينمائي عالمياً. . 

1 يأو الوه جرلعصانعمنيه 


يطل فكر «سيمون فايل ليا 20 
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من أعمالها بعد وفاتهاء فقد كانت س 


ترجمة: معاذ جمرادي 
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أصبحت سيمون فايل أستاذة مبرزة فى الفلسفة 
عام 1931, وانتقلت للاستقرار فى مدينة «بوى- 
أون-فولي - 171317-مع-إناط», وهي بلدية تقع في 
الحوض المنجمى لمنطقة «لوار- العليا -6غ1131 
015» لتشتغل هناك بالتدريس فى ثانوية 
مَثْلَوصول سيمون فايل إلى «بوي» مرحلة مُهِمّة 
في مسار الفيلسوفة التي أدهشها طابع الالتزام 
تحت لواء التضامن مع المحرومين, وقد كتبت 
رسالة ل «جورج بيرنانوس 81221205 وعع018» 6» 
فى عام 1938 جاء فيها: «كنت أميل وأتعاطف, 
منذ طفولتي, مع التجمعات التى تناصر الطبقات 
المسحوقة ضمن التراتبية. الاجتماعية». 
في ثانوية هنري الرابع تعلمت على يد الفيلسوف 
«إميل شارتيي عوط عانسع» المُلقب ب 
«آلان», وهو «إنسانى - 321566 72قتاط» من الدعاة 
المُتحمّسين الى السافم, أن الفكر والفعل لا 
ينفصلان, وأن المعرفة لا تُضفَل إلامن خلال 
التجربة» فعملت على تطبيق ما لُقَنَتُْ... وكانت 
طبول الحرب تُقرَع في ذلك الوقت مع تصاعد 
الفاشيات فى أوروبا. وسرعان ما اندلعت أزمة 
9 التي أسقطت شبح البطالة الجماهيرية, 
فأصبح الحزب الراديكالي (وسط اليسار) يسود 
الحياة السياسية في البلادء حياة كان يطبعها 
انعدام الاستقرار البرلمانيء وكان الاشتراكيون 
والشيوعيون يتنافسون في 
استمالة الطبقة العاملة 
إلى صفهم. 
وابتداءةَ من عام 1927 
انضمت سيمون فايل إلى 
اثتلاف سلمي شاركت 
فيه بشكلٍ فعَال. وفي 
العام التالي وقعت على 
عريضة لمناهضة التجنيد 
الإجباري الذي فرض على 
طلاب المدرسة العليا 
للأساتذة وأطلقت دعوات 
للتبرٌع لفائدة العاطلين 
عن العمل وسط رفاقها. 
وعلى هامش دراساتها في 
المدرسة العليا للأساتذة 
كانت تلقي قروسا في 
الأدب على عمّال السكك 
الحديدية تماشياً مع 
روح الجامعات الشعبية: 
وبذلك كانت تروم التمايز 
للمن. انج © اه هطل0اه0 


أعربت عن موقغفها 
الرافض لإنشاء دولة 
يهودية في فلسطين: 
إذ قالت إنه لا يجب دان 
ترى النور أمة بإمكانها 
في غضون خمسين 
سنة أن تشكل تهديداً 
على الشرق الأوسط 
والعالم بأسره» 


اأعلالا 511011 
الل ]| 


ووتلهماعقل عمناة علساغمط 
متهمسا ماة | دروياون كمأموول كع 


غلى «أشكال التعليم البورجوازي» لصالحج «مشروع 
التعليم المتبادل», إذ «قد يحدث أن يتعلم المُعَلمُ 
من المُتَعَلم», وقد كانت أقوالها منسجمة مع 
مضمون خاتمة بحثها حول روني ديكارت: «يعرف 
العمال كلّ شيء؛ لكنهم لا يعرفون» خارج 
دوامهم, بأنهم قد امتلكوا الحكمة كلّها». 
ما إن وصلت الفيلسوفة الشابة إلى مدينة «بوي», 
بعد أن عَلَقَتْ آمالها على «عمل النقابيين» وليس 
على عمل الأحزاب السياسية», حتى انخرطت قلباً 
وقالبا في عالم عمّال لوار-العليا ولوار©. انضمت 
إلى الأوساط النضالية, وحصلت على بطاقتها في 
النقابة الوطنية للمدرسين (الكونفيدرالية العامة 
للشغل 6617), وكذلك في فيدرالية التعليم 
المُوحَد (النقابية الثورية):, وألقت دروساً حول 
الماركسية والاقتصاد السياسى على«الوجوه 
السوداء© وع:12011 5ع11اعتاع» فى «بيت العمال 
آتقتكة1 ع0 8011156» لمدينة «سانت إتيان», كما 
اهمه فص تظوو وخ سات الكوين المهني 
ومؤْسّسات التعليم العام والمهني التي أنشأتها 
الكونفيدرالية العامة للشغل عام 1928 داخل 
المدينة الستيفانية بغية تقويض ما وصفته هي 
نفسها ب «الفصل المُخزى بين العمل الذهنى, 
والعمل اليدوي». ١ ١‏ 
وقد شاركت- أيضاً- - إلى جانب العاطلين عن العمل 
في مدينة «بوي », ففي بلاغ كتبته للجنتهم نوهت 
قائلة: «إذا حَمَلْنا العمّال على أن يدركوا أنه لين 
بمقدورهم الحصول على أي شيء إلا إذا انتفضواء 
فإنهم سيأخذون الأمر قلى حمل الجد». وقد 
آخذها رؤساؤها في العمل واستنطقتها الشرطة, 
فعاشت زاهدة تنفق بسخاء جل راتبها على الأسر 
التى كانت ترزح تحت وطأة البطالة وعلى صندوق 
التضامن مع عمّال المناجم. 
وخلال إقامتها في ألمانيا توضّلت سيمون صيف 
2 إلى قناعة مفادها أن الثورة الشعبية ليست 
موضوع الساعة. ولما لاحظت اللعبة المشبوهة 
التي كان يلعبها الاشتراكيون الديموقراطيون 
الذين وصلوا إلى السلطة و«الموقف السلبي» 
للشيوعيين, خَلْصَتْ إلى أن «العمّال الألمان ليس 
لديهم الاستعداد بأي حال للاستسلام, بيد أنهم 
غير قادرين على المواجهةً». وشحذت همّتها من 
خلال الحوارات التي دارت بينها وبين «بوريس 
سوفارين عطتتة5011 180115)», أحد مؤسشسي 
الحزب الشيوعي الفرنسي الذي تمٌّ استبعاده سنة 
6 بسبب انتسابه إلى التروتسكية, فانتقدت أيضاً 
الاتحاد السوفياتي نقدآ لاذعاء وهو نظام تشكل: 
في كثير من جوانبه, «تماماً نقيض» نظام الحكم 
هيع اعم با/لنعماام 


«الذى كان يعتقد لينين أنه أسّسه». 

وفى عام 4 قرّرت أن «تنسحب من 
جميع أنواع السياسة؛ وأن تتفرّغ للبحث 
النظري». وعلى الرغم من أنها ساندت 
إضرابات ربيع 21936 فإنها ظلّت تحتفظ 
برأيها؛ الأنها انطلاقا من تلك الفترة, 
تبنّت التَصوّر الماكيافيللي, الذي مفاده 
أن الضّراع الاجتماعي بين الحَكَام 
والمَحْكُومِينَ متأصّل في كل جسم سياسي 
ولا يوجد خل نهائي ممكن له#: «يكمن 
الصَراع بين المواطنين (...) في طبيعة 
الأشياء ولا يمكن التخفيف من حذته, 
فقط يمكن احتواؤه بالإكراه», وعندما 
باشرت تأليف ما أطلقت عليه «عملها 
الكبير»: «تأمّلات فى قضايا الحرّيّة والقهر 
الاجتماعى 15 165 تناة قطم 161162 
-50 0ع مم16 عل غه مختدءط1] 12 ع0 
ع1تك», ندذدت ب «الطابع الأسطوري» 


الذي د يسم م فضائل التقدِّم والقوة المحرّرة 


9ع اإنجمو© 2 إوو5 واو 


للآلة والقوى المنتجة. قوى ستغدو 
سلطتها الثورية «محض خيال». فبدل 
أن ترتبط جذور القهر الاجتماعي ارتباطاً 
وثيقاً بنمط الإنتاج الرأسمالي القائم 
على استغلال العمّال» فهي تكمن في 
طبيعة «الصناعة الكبيرة» نفسها »والتي 
لا يرتكز طابعها القهري إلى نظام سياسي 
ع و إلى النظام 

شتراكى :«تكمن القوة التى تمتلكها 
0 البورجوازية لاستغلال العمال 
في أسس حياتنا الاجتماعية نفسها ولا 
يمكن لأي تحؤل سياسي أو قانوني أن 
يتسبّب في القضاء عليها. وليست هذه 
القوة أولا وبصفة رئيسة سوى نظام الإنتاج 
الحديث نفسه», ومن ثم 6 لا يكفي إلغاء 
النظام الرأسمالي - والاستغلال - للقضاء 
على القهر؛ فهو ينتج عن تقدّم التقنية 
التي «تهوي بالبشرية إلى أن تَصَيّرَهَا 
شيئاً من بين الأشياء الجامدة», وينتج 


كذلك عن العلاقات الاجتماعية المُتمثّلة 
في «تحكم الإنسان في أخيه الإنسان», 
الذي يتلاعب به. ويتم التحرّر من خلال 
إعادة تملك جهاز الإنتاج فى إطار مجتمع 
غير مركزي يستند إلى: «التعاون الممنهج 
من قبّل الجميع» يكون قد فك ارتباطه 
بهذا «الوثن الاجتماعي» المُتمثّل فى 
«المكننة». 5 1 1 
ورغبة منها في التوقف عن التنقل 
بصفتها «استاذة مبرزة» داخل الطبقة 
العمالية اعتزمت سيمون فايل خوض 
غمار الواقع الذي انتهت من دراسته 
وتحليله, فتقدّمت بطلب الحصول على 
إجازة من وزارة التربية الوطنية, وذهبت 
لتشتغل داخل مصنع لتشارك الطبقات 
الكادحة مصيرها بشكل كامل. وأوضحت 
ذات يوم لتلامذتها قآئلة: «هذه هى 
طبيعة البشر: مَنْ يسحق سواه لا يشعر 
بشيءء بينما يشعر المسحوق وحده 


توعد 


الج نع رع .//:ىمناطا 


بالنير. لذا ليس بوسعنا أن نفهم هذه 
المعاناة, ولا أن نشعر بها ما لم نقف 
فعلاً إلى جانب المُضطهّدين”». وفي 
الفترة الممتدة بين ديسمبر/ كانون الأول 
4 وأغسطس /آب 1935 أصبحت تباعاً 
عاملة تستعمل آلة للتقطيع؛ تشتغل 

تحت الضغطء عند شركة 0 حلىظ 
متمطأة» ثم عاملة يدوية عند «جى جى 
كارنو 031123110 .7-.1» و«فورج 01 
ثم عاملة تفريز عند «رونو غ1©122111». 
وفى «يوميات المصنع 01512 301111121» 
قامت بوصف المهام وإيقاعات العمل 
ونوعية الآلات التى كانت تستعملهاء 
كما وصفت تنظيم الإنتاج» إلخ. إن ما 
أزعجها كثيراً هو المعاناة الجسدية 
والإرهاق والمضايقات التي تعرّضت لهاء 
وإحساسها بأنها قد اختزلت إلى حالة 
شبه العبودية. فخلصت من خلال هذه 
التجربة إلى أن «جوهر الأمر يكمن في 
الإذلال وليس فى المعاناة». 1 
وخلال صيف 1935 لما كانت في إجازة 
في البرتغال حضرت لمسيرة قامت بها 
زوجات صيّادي الأسماك. كما وقعت 
باسمها العديد من المقالات بشأن قضية 
الهند الصينية والوضع في الجزائرء والتقت 
الزعيم الوطني مصالي الحاج؛ بحيث 
دافعت عنه بعد أن تمّت إدانته بسنتين 
سجناء وأعربت عن موقفها الرافض لإنشاء 
دولة يهودية في فلسطين: إذ قالت إنه 
لايجب «أن ترى النور أمّة بإمكانها في 
غضون خمسين سنة أن تشكل تهديداً 
على الشرق الأوسط والعالم بأسره 9». 
وعلى إثر اندلاع الحرب الأهلية بين 
الفاشيين والجمهوريين في إسبانيا في 
يوليو/ تموز 1936 ولت وجهها بمفردها 
شطر برشلونة. وباعتبار مواقفها السلمية 
قامت بدعم سياسة عدم التدخل التي 
نهجتها فرنساء غير أنها شعرت ب 
«ضرورة داخلية» فى «المشاركة من 
الناحية الأخلاقية». وسرعان ما انضمت 
في أراغون إلى الميليشيات اللاسلطوية 
(الأناركية) للرتل الذي شكّله «بوينافنتورا 
دور وني 00011 22162 
وبعد مضي أسبوع أصيبت بحروق بليغة 
ما أافظيها الى مشادرة الحيفة. وق 
عزّزت تجربة الحرب «عندما يصبح فعل 

للمن. انج ©6 0ه ط0اه0 
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القثل أمراً عادياً للغاية (...)» من سلميتها وألهمتها كثابة 
«تأمّلات حول الهمجية 53152311 12 5111 6116:2105 » عام 
(1939). لكن هذا المثل الأعلى نفسه جعل منها معارضة 
شرسة لدخول بلادها في الخربضه أدولف هتلر إلى 
غاية اجتياح القوات الألمانية لتشيكوس لوفاكيا في مارس/ 
آذار 9 . بعد ذلك بوقت قصيرء اعترفت باقترافها «خطأ 
إجرامياً», ثم مم انضمت إلى صفوف المقاومة في لندن 
وكتبت كتاب «التجذر” غ1:812131116121», الذى صدر 
عام 1950 بفضل ألبير كامو: وهو مَعَالِمُ ما يجب أن تؤول 
إليه «حضارة جديدة» تنبني على «روحانيّة العمل», وحب 
الصالح العام والمساواة. 

وبعد إضرابها عن الطعام تضامناً مع الفرنسيين الذيق 
فرّض عليهم الاحتلال الألماني نظام الحصص الغذائية 
أصيبت سيمون فايل بداء الشلء وقضت نحبها في 24 
أغسطس /آب سنة 1943 عن عمر ناهز 34 عاماء ولم د تنشر 
أعمالها إِلّا بعد وفاتها. 


العنوان الأصلي والمصدر: 

غخ2110116 0119161 731 ,32550111 غ12613ع11828ه تنا ر[أع117 عم تلك 

.6 ع 63 - 745 129 ,2016 357111 رعنان دده 1مت ع11020 عا 

الإحالات والهوامش: 
1 - انظر «جون دوبيراي 111337 36312», «عندما زارتنا سيمون فايل 11320 © 
5 265 03553 1أع1/7 51202. شهادة نقابي ونصوص أخرى غير منشورة» 
منشورات «ألف ليلة وليلة - 5أثتاط عتحتا © 3/1116», باريسء 2010 (الطبعة الأولى: 
«الحروف الجديدة - 201151165 وع1,6]]1», باريسء أبريل/ نيسان - مايو/ آيار 1964). 
2- «الوجوه السوداء» عبارة كانت تُطلّق على العمّال الذين كانوا يعملون داخل 
مناجم الفحم الحجري. (المترجم). 
3- المدينة الستيفانية نسبة إلى مدينة «سانت إتيان» (المترجم) 
4-اقرا «ماكيافيللي في مواجهة الماكيافيللية -تطعممم ع1 مغدم اع تتققطء113 
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جه اله يع راع ديا //نومهط 


معناها ومبناها 


الواقع يكشف اغنراباً لغوياً مخيفاً 


المكان لا 


ؤت : 


رغم تطوُرٍ تطبيقات الترجمة الإلكترونية» التي سمحت بالتعويل على الذاتٍ في ترجمةٍ الجملة والنصّ (كتقنية 
الترجمة الآلية العصبية التي يعتمدها غوغل..) لم تتمكنْ هذه المساعدات من التغلب على صعوباتٍ كثيرة, جعلت 
مخرجاتها دون المأمولٍ والمنتظر. ورغم انتشار ثقافة التعدّد اللساني؛ قراءةً ونطقاً وكتابةً.. إلا أنّ التَالبَء في 

الوسط الجامعي الأكاديميء هو الثنائية اللّغوية, وهو ما لا يسمح بقراءة, سائر اللّغات, والاستفادة من كل مأ يكتب 


فيهاء خاصّة تلك التي تحظى بمكانة وحضورٍ في المجتمع العلميّ والتخصّصي. 


د. إدريس مقبول 


يعتبر رولان بارت في دراسته عن 
«السيميولوجا والتمدن» أن المدينة هي 
عبارة عن خطاب, وأن هذا الخطاب هو 
في الواقع ألغة فالمدينة تكلم إلى 
ساكنيهاء. ونحن (نتكلّم) مدننا «110115 
111 1205 5311025», وهي غير معنى 
انكلم معها -20 عع:37 23110115 110115 
11 ع ), بل تكلهها » لأنها تسكننا 
مخيالنا ولغتنا واستعاراتناء فالمدينة لا 
تكاد ,وتوجد إِلّا من خلال البُعد التلفظي, 
والتلفظ يعني بالدرجة الأولى «الذات» في 
خروجهاء والاستعمال الفعلي «الخارجي» 
للغة من قبّل «الذات», أي كيف تنكشف 
«الذات» من خلال «التواصل»؟. 

من جهة أخرى قريبة تَعَدُ د «المدينة», 
حسب باركء بمنزلة مختبر اجتماعي, 
يمكن أن نراقب فيه هذا «الخروج» من 
خلال حركية الأفكار والظواهر والتيارات 
من كل نوع» ومن ذلك المسألة اللسانية, 
وفي كتابّه «اللّغة الصامتة» عقد 
الأنثروبولوجي الأميركي إدوارد هال فصلاً 
بعنوان «المكان” يتكلم» »» جعل يتحدّث 
فيه عن ذاكرة المكان ولسان المكان, 
أي الجزء الذي تصنعه الثقافة الخاضة 
لترسيم حدودها على الأرض باعتبارها 
مُقوّماً سيادياء فأنت «المفروض» أن تعرف 

بجامع. انهجو © عا موط ما9 


المدينة العربيّة الحديثة بمجيّد استماع 
الأصوات «العربيّة» عند دخول حدودهاء 
لكن الواقع يكشف اغتراباً لسانياً مخيفاً 
كا فا جيك يتكلم العفجور الخريهد 
في مدينته غات أجنبية من المطار 
إلى الإدارات إلى المؤسّسات التربوية 
والمنتديات الاجتماعية2ء ويتواصل 
بإعلانات تجارية كلّها بلغات أجنبية, 
تشعر وكأنك في لاس فيغاسء أو باريس» 
أو لندن. إن حديث أي شخص بلغته حسب 
تراسك «هو الدليل الواضح على هويّته 
الشخصية في كل مكان», فما بالك 
ولسان الشوارع والواجهات حين لا يتكلّم 
إلا بلغات أجنبية؟!ء وضعية تكشف عمًا 
يسمٌّيه جان لوي كالفي بإشعار مُبكر عن 
موت اللغة أو امتصاص لغة للغة. 
إننا في الواقع نفقد السيطرة إن لمْ 
نقل سيادتنا على الواقع من خلال هذا 
النمط من التدبير اللغويء لأننا نتحكّم 
فى الأشباغ عبر القاذفات كما تغيرنا 
أمبرتو إيكو» أو بواسطة أشياء نحوّلها إلى 
علامات على الأشياء: ومتى كانت هذه 
العلامات مستعارة فإن قوتها الإنجازية 
تبقى ضعيفة محلّيّاً لأنها خارج سياقهاء 
وهي دليل على النفي ورخاوة الانتماء 
الرمزي. 1 

في دراستها لرمزية المكان في ادب إميل 


حبيبي تُشير الناقدة تميمة كتانة إلى 
اللفى الددي يتجاوز حدود المكان إلى 
اللسانء ثَة تشير إلى أننا: 

«كلنا منفيون من المكان! 

ونفي الإنسان العربي من المكان» يتبعه 
نفيه من اللغة التي تُشكل بُعداً قومياء 
وعدا وطنيا». 

في المدينة العربيّة الحديثئة يمكن 
أن نكتشف من دون عناء أن وضعية 
التفوّق الغو للألسنة الأجنبية (وهو 
من أعراض مرض التمدّن) واضحة بكلّ 
تأكيد باعتبارها نتيجة للتردّي والتراجع 
الذي تعرفه اللغة الوطنية والقومية في 
الواقع الوظيفي والمعيش »هو في الواقع 
تخريب أصاب «الجهاز العصبي» نتج عنه 
تمثلات شائهة عن الذات والعالم,» ويرده 
البعض إلى طبيعة ما يرافق اللسان 
المغتبّر متفوّقاً من صورة أثيرية ذات 
غواية خاضّة» تجعل من تفوق اللغة 
«الخرافي» تفوقا بالتعدية للمتكلم بهاء 
لأن اللغة «المتفوّقة» ولتكن الفغرنسية 
أوالإتجايزية- هل يسبيل المقال: قد 


أصبحت سمة مصاحبة للثقافة والفكر 


والقوة, لدرجة أن الشخص المُثقّف 
في المجتمع المديني, أو الحاصل على 
مستوى تعليمي عالٍ ولا يتحدّث باللغة 
الإنجليزية ينظر إليه بشيء من الانتقاص» 
المع ملعم اندمقاط 


وربِّما يمارس ضدّه الإقصاء»», لهذا تجد من أعراض مرض 
التمدّن ما يصاحب نفسية الناطقين بغير لغتهم القومية 
لأسباب كالخوف من السخرية أو الخجل أو إخفاء الانتماء 
القومي أو ذهنية التظاهر التي تغلب على بعض النخب. 

التفوّق اللغوي صنعته العولمة وعرّزته, وقد أوجدت أدوات 
بارعة للدفاع عنه وترويجه, تلك العولمة التي حؤّلتنا- 

نحن أيضاً- إلى مصنوعات ثقافيّة وسوقية, وعند التأمّل 
نجد أن التفؤق اللغوي لا ينفك عن التفوق المالي» والناس 
مأخوذون بسلطة المال وتأثيراته العالمية, وهو ما يصنع 
وعي الناس ويُشكل مواقفهم تجاه الظواهر والأحداث, 
وهذه الاستعارة التي تصل النقود باللغة قديمة, وترجع 
إلى السويسري فيرديناند دوسوسير في محاضراته), 
لأجل ذلك نجد كالفي يربط بين سلطة الدولار وسلطة 
الإنجليزية في العالم, فاللغات كما لو أنها في بورصة, 
لكنها خاصّة باللغات عدت 5 80111556), فهناك 
لغاتٌ مصروفة» يمكن أن تة تشتري بها أي شيء في العالم» 

أن تتواصل بها في كلّ مكانء ولغاتٌ غير مصروفة (065 
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اللّغات كما لو أنها في 
بورصة. لكنها خاضة 
باللئغات (0©5 8011156 

5 6». فهناك لغاتٌ 
مصروفة. يمكن أن 
تشتري بها أي شيء في 
العالم؛ ان تتواصل بها 
في كل مكان؛ ولغات غير 
مصروفة (وعتاع 132 وع0 
م 2012 ): لا 
تشتري بها خارع حدودها 
أي شيء 


7615 1011 13181165): لا تشتري 
بها خارج حدودها أي لشيع. 

من زاوية نظر اللسانيات الاقتصادية, 
والتى تطوّر فيها كثيراً مفهوم «الاقتصاد» 
عن عهده الأول الذي عرفناه لدى أندري 
مارتيني في خمسينيات القرن الماضي» 
تُعَدَ اللغات: التي هي أنساق تواصلية 
رمزية, تحمل طابعاً اقتصاديا, يرتبط 
بالمردودية والكلفة والربح والخسارة 
والتوفير والادخار والاستثمارء لكن كل 
هذه المفاهيم, قدلا يكون لها معنى 
يعود بالنفع إِلاعند من توفر لديهم وعيّ 
قوميّ بماهية اللغة القومية رأسمالاً غير 
مادي على جانب كبير من الخطورة في 
إنجاح مسارات التنمية أو إفشالها حين 
ترتهن بنمط اقتصاد لسانى مُفلس. 
وبين الاقتصادين الاستثماري المالي» 
والاستثمارى اللسانى, تقوم علاقة 
مُلتبسة قد تنكشف عن طريق المقابلة 
بين الفضاءين,ء أو الفضاءات أحياناً, 
قدلا تبدو واضحة المعالم,ء بيد أنها 
تتحرّك بقوةٍ وعنف أحياناء وأحيانا أخرى 
تعود لتسبح في القعر بهدوءٍ ماكرء 
خصوصا فى سياقات مراقبة لا تنفلت من 
علاقات الصّراع حول الهيمنة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية, كما يلاحظ بيير 
بورديو» فتصبح قوة ة النظام نفسه, والتي 
تُقدّم نفسها محايدة أو كأنها كذلكء آلة 
رمزية لتكريس التقسيم والطبقية وتوزيع 
الأدوار والوظائف بناءً على طوبوغرافيا 
لسانية وجغرافيا لُغويّة. 

المكان باعتباره مجالاً لحياة العلامات, 
توفر بنيتها .كما يقول هيدغرء «خيطاً 
أنطولوجيا هاديا من أجل تخصيص كل 
كائن بعامة», هذا المكان يتكلم عبر 
تاريخ البشر الطويل بالتخصيص لغة 
كل من الشلطة والمالء: وهما صنوان 
لا يفترقان,. يصنعان علامات «الوجاهة» 
و«الشكل» ويسحبان «الوعى» إلى منطقة 
«الاستسلام» الطوعى لمنطق الضرورات.. 
الشلطة والمالء أو السياسة والاقتصاد 
يعملان ه من أجل بناء لغة مُوحّدة, 
لغة مشتركة» في غالب الأجوال: في 
عه تضمن مصالح زمنية وتعفي من 
تكاليف اشتراطات الوعي والتاريخ على 
حٌَ سواع.. 


دلوو اعم يا/انعماتا 


تارية 


الخَمّ والنرجس 


ره 


التاريخ الأوروبى لحاشة الشم 


يُوصَفُ المؤرّخ الفرنسي «آلان كوربان : مذط001 حتتد[ظ»: الأستاذ الفخري في جامعة باريس الأولي, عادةً بأوصافٍ 


متفرّدة» فهو «مؤرّخ الحواس», و«مؤرّخ العواطف»», و«مؤرّخ الأجساد» و«مؤرّخ الصمت»», و«مؤرّخ الانفعالات». 
ذلك أن دراساته لم تقتصر على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي فحسبء, بل شملت أيضاً مجال التمثلات, إذ قرّرء على 


غير العادة, الاهتمام بالموضوعات التي أهملت لفترة طويلة, فجاءت مقارباته المبتكرة في تاريخ الحواس والصمت 


والجسد والعواطف بمنحى أنثربولوجي. متميز. 


خالد طحطة 


اختار آلان كوربان إعادة الاعتبار للجزئي, عبر التركيز على تاريخ 
الفئات والأماكن المُهِمّشْة, فكتب عن البؤس الجنسيء وتاريخ 
الطحقسء, وتاريخ المطرء وتاريخ الشجرة, وتاريخ العشب, وتاريخ 
الصمتء وتاريخ الشاطئء وتاريخ البحرء وتاريخ القبلات. إنه يصنع 
-مثل المُتشرّد- بما يجده ويجمعه من وثائق أو ما تبقى منهاء 
من أجل إعادة عَالّم لم يُغْرَف من قبلء عَالّم من اكتشافه هو, 
عن طريق التنقيب فَي الأرشيفات والوثائق المختلفة, فإذا كان 
الشيء ضئيلا وغير مرئي وجب حمله على الأكتاف ليُرَى بشكل 
أفضل » كان الهدف من أعماله الارتداد ما بين الفرد والبنيات 
الاجتماعية, من أجل تجاوز العقم الذيٍ أصاب الكتابة التاريخية. 
إن الارتداد ما بين الفردي والجماعي أمرٌ نلمسه في المثال 
الذي ارتأينا أن نُلقي عليه الضوء هناء وقد لقي نجاحاً كبيرا على 
مستوى الجمهورء ونقصد به كتاب «الحَمٌّ والنرجس: حاسَّةٌ الشمٌ 
والخيال الاجتماعي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر», 
والذي تمّت ترجمته إلى أزيد من خمس عشرة لغة. 
يُعتبر كتاب «الخَمٌّ والنرجس» مثيراً للاهتمام, إذ كناد قيه هذ لقة 
موضوع الثورة الشْمَّيّة » التي انطلقت مع الاكتشافات الأولى 
فى مهال الكبفياء اكداة فن النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء وهي تخبرنا كثيراً عن أصول عاداتنا الصضّحية والجمالية, 
ولا نستطيع استيعاب الأهمّية الحالية لموضوع الإيكولوجيا 
في التصوّرات الأوروبّيّة دون فهم تطؤّر حاسّة الشَمٌء فبدون 
معرفة تاريخ الرائحة جيّداء لا نستطيع قياس عمق الصّراعات 
الاجتماعية في القرن التاسع عشرء هذا القرن الذي ستتم فيه 
عملية إعادة اكتشاف متعة الشعور الرائع بالرائحة ووظائفهاء 
من خلال استبدال الروائح القديمة للحيوانات والجثث المتحللة 
وروائح ام بروائح المسكء ثمٌ بالنرجس والعطور الحديثة الأكثر 
رقه. 
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فيما يتعلّق بتاريخ الإدراك الشَّمي لا بد 
أن نشير إلى الكتاب الذي ألفه روبير 
ماندرو عن «فرنسا العصرية: بحث في 
علم النفس التار يخي (1500- 1640)», 
وفيه ختّّص فصلا مُهِمَاً عن تاريخ 
الإدراك فى فجر العصور الحديثة. 
وبدورها تناولت هذا الجانب الصحافية 
الأميركية روث وينترء في «كتاب 
الروائح», وهو يتضمّن بيبلوغرافيا 
عن الأعمال الحديثة في مجال 
الفيزيولوجيا وعلم النفس التجريبي. 
إن جمالية حاسّة الشَّمٌّ موضوع رائع 
صاغه إدموند رودنيتسكا تحت عنوان 
«علم الجمال», والذي صدر فى 
فرنسياء :وفينة دراسة مثبرة الاعتمام 
حول نبذ الفيلسوف إيمانويل كانط 
لحاسة الشَّمٌّ وإقصائه لها من ميدان 
الاستيطيقاء ونشر دومينيك لابورت 
«تاريخ القذارة», لكن يظلّ أهمّ عمل 
شمولي في هذا المجال, العمل الكبير 
وا لمُمَيَز لمُوؤْرْخ الحواس آلان كوربان 
عن النّتانة والتّربحس 

يأخذنا المُْلّف في رحلة استكشافية لما 
أصطلح عليه اسم «الثورة الإدراكية», 
تلك الثورة التي تتجاوز الخطاب الطبي 
الفيّاضِ الذي تثيره, والذي يبدو في آنِ 
واحد بمثابة أداة لإزالة الروائح وثمنّ 
للانقلابات الأنثربولوجية التي تنطوي 
عليها تلك الثورة. وذلك من خلال 
عرضه القضّة الخيالية لحاسة الشَّمٌ 
التي غدت لها الأسبقية على الرؤية 
البصرية. ونجد أنفسناء وسط الكتاب, 
أمام صوَرٍ مُقِزّْزَة وعنيفة للرّوائح 
الكريهة والّمزعجة التي سادت قبل 
القرن الثامن عشرء هذا التاريخ الغني 
للرّوائح الكريهة والعفن المخيف من 
شأنه أن يُهِدٌّد القلب الأقسى بالتقيؤ, 
لدرجة أن القارئ يتساءل ما إذا كان 
آلان كوربان» وهو يكتب مخطوطته؛ قد 
أغلق أنفه بمشبك الغسيلء لتجنب 
روائح الأزبال والجيف التي كانت 
تلفي من النوافذء والروائح المنثورة 
في كل مكانء في الطرق والردهات 
والأفنية وأجنحة المبانى وفى المياه 
الرّاكدة, فأينما حللت وارتحلت تزكم 
أنفك الأبخرة المُقرّزة المنبعثة من 

للم»ى. انجت 0 ©©6 ه00 طل0اه0 


منذأواسط القرن 
الثامن عشرء استشرى 
الرعب من استنشاق 
وبدأت معركة إزالة 
الزّواثة المميتة وكل 
أشكال العفونة 

من الفضاءات 
العامّة. لقد توفف 
الرجال الغربيون 
القرب من الغضلات 
والمستنقعات الآسنة 


المواسير المثقلة بما فيهاء والتى تغرق البيوت وتنفث الوباء 
من فتحات المراحيض. كما تنبعث من عربات الخيول ومن 
أقبية الكنائس ومن القوارب والمستشفيات والسجون والمدافن 
والأسواق روائح قذرة تصيب المرء بالغثيان» ولم تسلم حتى 
فضاءات القصور الملكية من انبعاث روائح العفونة التى كانت 
تفوح وتتصاعد لتصل إلى باب غرفة نوم الملك, حتى لقد غدا 
الغائط موضوعا للحديث في بلاط لويس السادس عشر. وظهرت 
الكتابة البرازية التي تطرّقت إلى قصص وحكايات بشعة عن 
وقوع العمّال في آبار مراحيضهمء وغرق البعض الآخر في البرك 
الغائطية الشميكة. 

لم يتوقف الأطباء منذ العصور القديمة عن التأكيد على أن من 
بين كل أعضاء الحواس, يعتبر الأنف الأكثر قرباً من المخ» 
وبالنّالي الأكثر قربا من مصدر المشاعر. لقد أصبح لحاسة الشَمٌّ 
في استخدامها وفي تسلسلها الهرمي قصّة وتاريخ, » فهي تكشف 
عمّا يحتوي عليه الجو من مخاطرء وتنبئ عن العفن الضارء 

جه الهوع راع ديا نوما 


ماع 


وعن وجود الحَمٌ والنتن» وهي التي 
ساهمت فى نشوء الكيمياء الحديثة. 
عصر إلى آخر؟ وكيف تغيّ ر أسلوب 
إدراكٌ وتحليل الروائح عبر التاريخ؟ 
وكيف تمّت عملية إزالة النتانة 
المقافة لبنى البشر من الفضاء 
العام؟ 2 

إن رفض الانبعاثات الكريهة لم يظهر 
مع تقدٌّم التقنيات فحسب, فالرذاذ 
ومزيلات روائح الجسم لم تقمٌ سوى 
بترجمة هوس قديم في أوروباء 
ذلك أنه منذ أواسط القرن الثامن 
حَمّ المدينة وَِثْنِهَاء وبدأت معركة 
إزالة الرّوائح المميتة وكل أشكال 
العفونة من الفضاءات العامة 
لقد توقف الرّجال الغربيون تدريجياً 
عَحَن تحمل القرب من الفضلات 
والمستنقعات الآسنة, فلم تعد لهم 
المقدرة الرهيبة التي كانت لأسلافهم 
لتحمل شمٌ أنواع متعدّدة من روائح 
القاذورات التي كانت تحيط بهم في 
المدن, ولذلك سعوا إلى الضغط 
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سيبدأ الجسد الدخول 
في المنظومة الضحية 
العامّة؛ وستبدأ بشكلٍ 
تدريجي أعمال إزالة 
الرواثة المثيرة للقلق 
في التصاعد مخ تنامي 
قوة البرجوازية في 
القرن التاسع عشر 
هذه القوة الجديدة 
التي حلت محل الأسياد 
والنبلاء بدأت تتهرزب 

من الاحتكاك بالغقراء 
والعمال. جاعلة من 
حاسة الشُمٌُ معياراً 
«للتمايّز الاجتماعي» 


على الدَّولة للقيام بعمليات التطهير وإزالة الروائح, لكن كانت 
نالك مضارفة قدية تركمها المفالوج للقذارة لقد كانت معرفة 
الغائط معركة عسيرة ودامت لفترة طويلة قبل أن تفرز في النهاية 
مفهوم النظافة العامّة. ١‏ 
هناك أسباتٌ عدَّة د تفسر المقاومة الشديدة والواضحة تجاه 
السّياسة الرّامية إلى استبعاد الإنسان الأوروبي من جوار الغائط 
والزبل والقمامة فقه كانت القناعاث الشعبية ترقكز على الأثر 
الطيب للعفونة, إذ كان هناك اعتقادٌ عتيق لعلماء الغرب في 
القيمة العلاجية للغائط, ففي مدريد كان يتم إلقاء المواد الغائطية 
في الشارعء وكان الأطباء يزعمون أن هذه العفونة بتوزعها على 
امتداد ما يزيد على أربعة أفدنة نة تحافظ على الصّحة العامّة. 
ويؤكّد أحد الأطباء أنه لولا روائح الصرف لأصبنا بالطاغون: 
وقد اقترح بسط الغائط في شوارع المدن التي يجتاحها الوباء. 
وفي عهد حكم شارل الثاني قامت السلطات في لندن بفتح 
كافة البالوعات هن أجل القضاء على الوناء بالرائحة السيتة: 
ففذة الوصقة العلاجية الأرقرا اطية مسجلة في الموسوعة الطبية 
لعام 1787. وبعد نصف قرن من هذا التاريخ ا ستمرٌ تمجيد الأثر 
العلاجي للقمامة فقد ادّعت سيداتٌ مصابات بِالسّلٌَ شفاءهن 
لعملهن في مجاري الصرف الصضّحيء بل إن هذا العمل -في 
نظرهن- هو سبب نضارة بشرتهن وبضة أجسامهن. والكثير من 
المرضى ممن غمروا أعضاءهم في أحواض مياه المجاري ادّعوا 
أنهم تمكنوا من الشفاءء إما من آلام الركبة» أو من الروماتيزم» أو 
من أمراضٍ أخرى لم ينفع معها العلاج بالوسائل الأخرى. وتمٌّ 
عزو ماي يتمتع به الجزارون من صحة طيبة الى استنشاقهم لروائح 
أ3الذنع رع .]//:ىماطا 


الدماء والدهن ومصارين الحيوانات 
المذبوحة. وظلّ عمّال شبكات الطرق 
على قناعة بكون الانبعاثات الغائطية 
لها أثر جيّد على صحتهم. ولذا فلم 
يكن من الشاذ استخدام تشكيلات 
البراز المُتعدّدة لإعداد المستحضرات 
العطرية, لا سيما في تركيب «مياه 
الألف زهرة», وتكون جودته أرقى حين 
يعود لأشخاص أقوياء وأصحاءء فقد 
كان يتم الادّعاء بأن غائط الإنسان 
حين يختمر لمدّة طويلة يكتسب 
رائحة المسك. كما أن أهمّيته الكبرى 
في المجال الفلاحي لم تكن محل 
جدلء إذ كان يتم تحويل البراز إلى 
سماد ممتاز فى معامل خاصضّة, 
وقد استتبع ذلك أن أصبحت كيمياء 
القاذورات مصدراً للإلهام لعدد من 
المشاريع العظيمة. 
لقد كان للغائط خلفاءٌ آخرون أيضاًء 
منهم بائعو السماد والمزارعون الذين 
يرون في إزالة الغائط وتصريفه 
تهديداً لهم ولمصالحهم, ولذلك 
عارضوا التطهير الذي شرعت فيه 
الحكومات, وحرصوا على إظهار 
تحالفهم مع القمامة. فقد شن 
الفلاحون مظاهرات شعبية وقرّروا 
استخدام القُوَّة من أجل الإبقاء 
على تل القاذورات الخاص بهم, 
وحصل المتظاهرون على تأبييد 
الجماهير التي كان يعتريها القلق من 
إجراءات التطهير. كما شمل الرفض 
أيضا التهوية, وهو مظهر من مظاهر 
مقاومة إزالة الروائح, ويستمدٌ هذا 
الموقف قوته بدوره من الآثار الطبية 
التي عزاها الأطباء طويلا إلى هواء 
الإسطبلات المفعم بأعداد هائلة من 
الحيوانات. وفي بداية القرن التاسع 
عشرء احتدّ الجدل العنيف بشأن 
هذه الفضيلة العلاجية المزعومة, 
ورفضها غالبية علماء الضّحة العامّة. 
لكن ظلٌ البعض في غمرة هذا القرن 
يرسل مرضى السُل الرئوي لاستنشاق 
الانبعاثات الحيوانية بغرض العلاج. 
تتبّع آلان كوربان الثورة البطيئة 
للإدراك الشَنّمى التى انطلقت مع تزايد 
دور الطبقات الوسطى في السياسة 
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والاقتصاد, حيث سيبدأ الجسد الدخول في المنظومة الصّحية 
العامّة, وستبدأ بشكل تدريجي أعمال إزالة الروائح المثيرة للقلق 
في التصاعد مع تنامي قوةٍ البرجوازية في القرن التاسع عشرء 
هذه القوة الجديدة التي حلّت محلّ الأسياد والنبلاء بدأت تتهرّب 
من الاحتكاك بالفقراء والعمّال» جاعلةًٌ من حاسة الشّحّ معياراً 
«للتمايز الاجتماعي», فالطبقات العليا والبرجوازية حاولت التميّز 
من خلال فصل نفسها عن الآخرينء وأصبح نفورها ذا مغزى 
ابعدماطى وقد صاهينه الوق من المائمسية والتهريوقدأسهم 
التأكيد على خَمٌ الطبقات العاملة وخطر الخمج الذي يحمله 
مجرّد التواجد معهم في بروز «وسواس القذارة», الذي باتت 
البرجوازية تعاني منه, وغدا التصوّر الجديد للشعب مُهيكلاً حسب 
القذارة, ووفقاً لحالة الثراءء حيث أصبح التمييز واضحا بين 
عفونة الفقير ونظافة البرجوازيء فالفقراء أقلّ شأناً من الأغنياء 
بسبب مساكنهم القذرة, المُحاصّرة بالقاذورات من كَُّ جانب, دون 
أن يملكوا الوقت ولا الوسائل لإزاحتها. كما أنَّ هواء الفقير موبوةٌ 
بشكل يزيد عن نظيره المُحيط بالغني. وهكذا التصقت صفة 
الإنسان - الزبل المشبع بالنفايات بالبروليتاري الكادح والكريه 
الرائحة. وهناك فئات أخرى التصقت بها هذه الصفة, فنجد 
العاضرات يوستمن المراخيض التسقلةموايضا أذ البهةهشكل 
الأفراد القذرين» ورائحتهم العفنة مرجعها -كما يُقال- القذارة 
التي تميّزهم. ويُشير شوفيه في هذا الصَّدد إلى أنه «مامن 
مكان واحه يجتمع فيه الغبرانيون وإِلا تنبعث رائحة العفونة منه 
وبشكل متميّز». وتكمن في رفقاء العفونة والعاملين في الوحل 
والقمامّة والغائط والجنس وعمّال المجاري ومُنظّفي المراحيض 
وعُمّال أحواض القاذورات ذروة الرّائحة الكريهة الخاصّة بالحرفيين, 
ففي شخص هؤلاء تتركّز الانبعاثات العفنة للغائط والجثة. دون 
أن تنسى الأفراد الذيّن يرتدون الأسمال الباليةء قهؤلاء المُشردون 
والمتسكعون يحملون عفونة نوعية, فهم يجوبون الشوارع أياً 
كان الطقس ويهودون أدراحهم إلى متازلهم متكليق بمختلى 
المنتجات التي التقطوها من قاذورات العاصمة, والتي أصبحت 
رائحتها الحَمَّة عنواناً لهم, حتى أصبحوا أشبه بالزبل المُتنقّلء 
وهل يمكن أن يصبحوا شيئاً آخر وهم يمارسون هذا العمل في 
الشوارع وأنفهم دائم الاندساس في القاذورات؟! 
من المجاري إلى صناديق القمامة, ومن التهوية إلى التطهير, 
ومن إفراغ البراز في الأنهار والبرك الراكدة إلى تجفيف 
الفستتقعات: إنيا رخلة ظويلة إلى البجر وآفاق الجبال: سيتم 
خلالها استبدال مسك الحيوان بماء الورد» وستظهر إلى ل 
المناديل والأكياس المُعطّرة, قبل أن تغدو حاسّة الشّم «إحساساً 
مبدعاً لحركات الروح العظيمة», إذ تشكلت بشكل مستقلٌ 
المعرفة الخاصّة بعلم الروائحء وبدأ في التشكل بالموآزاة مبحث 
علم الروائح العلمي تحت إشراف باحثين في مجال الكيمياء. 
إنه تاريخ طويل من الصّراع انتهى بإحلال الغازات الصناعية 
محل البراز في التسلسل الهرمي للغثيان» فأفرز ذلك حساسية 
إيكولوجية جديدة آخذة اليوم في التصاعٌد تتحدّث عن خطر 
الضجيجء وخظر انبعاث الغازات السامة المُهدّدة لاستقرار الحياة 
على كوكب الأرض 
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الدوحة زمان 


دريّة شفيق ترد على طه حسين 
اعتنتصام النسشساء 


كرم شلبي 


الدوحة ,19726) 


كان ذلك منذ ما يقرب من ربع قرن » عندما وقف الدكتور 
طه حسين موقفا يتّسم بالغرابة الشديدة, من ة 4 قضيّة المرأة 
والحرّيّة. وأثار بموقفه الغريب هذا موجة من الغضب, أحياناً 
والسخط في أحيان أخرى, شملت الصحافة المصريّة كلّهاء 
5 تال لكك الفرة 

وقد كان ذلك السخط والغضب الشديد الذي شهدته الصحافة 
المصريّة, وتلك المواقف التي وقفها الكتّاب والمفكرون المصريّون 
من طه حسين تتناسب وحجم المشكلة التى أثارها الدكتور, 
والموقف الذى انّخذه إزاء أهمّ قضية, من قضايا الحرّيّة, كانت 
تشغل بال الرأي العام في مصرء آنذاك. 

كان ذلك في شهر مارس «آذار», عام 1954, وهو الشهر الذي 
شتود من نظرعة الاحتذاث الشياسية المهمة ما لم نش .د الور 
آخر في التاريخ المصريء في ذلك القرن كلّه. فمجلس قيادة 
الثورة» الذي كان قد طرد الملكء وألغى الأحزاب والدستورء 
وأقام المحاكمات لكبار الإقطاعيين الذين تاجروا بقوت الشعب 
وحرّيّته.. هذا المجلس- وحتى شهر آذار» عام 1954 - لم يكن قد 
أنتهى إلى صيغة محدّدة لحكم مصر. بينما الصيحات المطالبة 
بالحرّيّة والديموقراطية والحكم النيابي» لم تتوقفء ولم يخفت 
كنكها ذلك لحتق ,كنة نظا رات ؤالمة الكالمجة ماكزال 
تملأ شوارع القاهرة, وتحيط بقصر عابدينء وتقع حوادث 
الصدام التي شهدتها مصر منذ أعلن محمّد نجيب (أوّل رئيس 
للجمهورية عَيّنَه مجلس القيادة) استقالته, وحتى بعد أن سحب 
هذه الاستقالة وعاد إلى منصبه., مرة أخرى.. كانت مظاهر 
«الفوضى» واضحة في كل مكان» وإن كانت كلمات مثل «الحرّيّة» 
و«الحياة البرلمانية» هي الشعار الذي عُلَّقَ فوق رأس كلّ هذه 
المظاهرات:, وكلّ مظاهر الفوضى. في هذا الوقت, أعلن مجلس 
قيادة الثورة قراراته الشهيرة الاق غرفت ب(قرارات 5 مارس / 
آذار) نسبةً إلى اليوم الذي أعلنت فيه هذه القرارات» والتي كان 
من بينها رفع الرقابة على الصحف المصريّة, وتشكيل لجنة 
تأسيسية لوضع الدستور الجديدء وإقراره بعد مناقشته. وفي 
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الوقت نفسه.ء تقوم هذه اللجنة التأسيسية بمهمّة البرلمان حتى 
يتمٌّ انعقاد البرلمان الجديد وفقاً لأحكام الدستور الجديد!!. 
وما كادت هذه القرارات تعلّنء حتى انشغلت الصحافة 
المصريّة بالأخذ والردَ في مناقشة قضية الحرّيّة» وكيف تكون.. 
والديموقراطية والأسلوب الأمثل لممارستهاء وانشغل الرأي العام 
المصري كلّه بهذه القضية المهقة. 
في هذا الوقت,ء وبينما يتركز حديث الناس ومتابعتهم على 
هذه القضية الرئيسَيةء نشأت «قضية» أخرى 3 1 07 000” 
القضية الرئيسية, وأصبحت, هي الأخرىء, حديث الناس» في 
طول البلاد وعرضها! 
ففي يوم الجمعة, المصادف 12 مارس/ آذار» توجّهت الدكتورة 
درّيّة شفيق (رئيسة اكد زهان مصري نسائي هو «اتحاد بنت 
النيل» توجّهمهث إلى دار نقابة الصحافيئين ف القاهرة, وأعلنت 
اعتصامها وإضرابها عن الطعام حتى الموت طلبا لضرورة تمثيل 
0 في اللخ الا سه التي ستضع الدستور وتناقشه» 
تقرّه ثم أبرقت إلى كلّ الجهات المسؤولة في مصرء تقول 
انها اعقدت العزم على الإضراي عن العا 011017 حتى 
الموت في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة الدستورية كاملةً» غير 
منقوصة ولا مشروطة».. وسرعان ما انضم إلى الدكتورة درّيّة 
شفيق عدد آخر من النساءء ليشاركن في الاضرابء والاعتصام» 
وسرعان ما انتشرت أخباره داخل مصرء وخارجها.. وسرعان ما 
تقرّر مثله في مدينة الإسكندرية» بل داخل مجلس قيادة الثورة 
نفسه؛ وأصبح هو الخبر الرئيسي في كثير من الصحف العالمية. 
لم تستطع الحكومة, إزاء هذا الموقفء أن تتّخذ أَيِ نوع من 
الإجراءات» بل كل ما فعلته هو أنها بعثت ببعض الشخصيات 
الرسمية, مثل الدكتور علي ماهر (أوَّل رئيس وزراء لمصرء بعد 
الثورة» ورئيس لجنة الدستور). والدكتور محمّد صلاح الدين 
السكرتير العادٌ السابق لحزب الوفدء وعدك كن |01 ا 
غيرهماء بعثت بهم الحكومة لمحاولة إقناع المعتصمات بإنهاء 
اعتصامهنّ. وكانت كل محاولة تنتهي بالرفض وبإصرارهنٌ على 
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موقفهنٌء وكانت حدّة التأييد الشعبى لمِنّ تزدادء وتسري أخبارها 
سيرظة بالف ١‏ 

وفجأةً. وسط هذا الموقف العجيب والغريب والغامضء والذي 
يحمل إرهاصات أشياء كثيرة مجهولة, طلع طه حسين بمفاجأة 
مذهلة »لم يكن أحد يتوقعها » ولم يسبقه إليها أحدء فكتب 
مقالاً في جريدة الجمهورية (كانت الجريدة الرسمية للحكومة)» 
يسخر فيه بالغ السخرية من حركة النساء هذه؛ ويصفهنّ 
بأبشع الصفات والألفاظ, ويتحدّى, بذلك, مشاعر الرأي العام 
المتعاطف مع هؤلاء المعتصمات كلّ التعاطفء فيثير 
دهشة جميع الكُتّاب امسن والسياسيين 

المصريين, 1 وقت واحد!. 

نال الك طه سين 
«العابثات» (شر يوم 6 مارس / آذارء 

.) 4 

سل المقال نفسه: فقد 

5 ف سن الازيامات ما هو أكثر 

من «العبث» عشرات المرّات؛ 

1ه الشركة بأنهانوع من 

«الفكاهة» و«المزاح» و«الدعابة» 

في أشدّ اللحظات حرجاً وخطراً 

وتيك »بل صوّرها بأنها «تمثيلية» 

كه ع31 ا قال: 

اكش انلكو منكن يوميكن اثنيلن؛ 

[ كاورية. من ضعف التمثيل 

ف مصرء فقد سمع هؤلاء النساء 
والأوائنس -مشكورات مأجورات» [إنقماد 
لطء. وؤكل للأدباء والقْقَابء إذا لم 
يسمعوا لهِنّء ولم يفهموا عنهنء ولم يصوّروا 
هذه الدراما في ألوان من القصص البارعة, تُعرض على 
النظّارة ما في هذه المأساة المضحكة الممضّة من فكاهة حلوة, 
ودعابة مرة. وسخف وق أعظم الناس جلما » وأشدّهم 
حرصا على الوقار.. وحزن يفطر القلوب, ويغرق النفوس, 
ويفري الأكباد». 

نه سكين بمذه الشحرية المزة مين النساء 
المعتصمات وحركتهنّ, كما لم يكتفٍ بوصف حركتهنٌ بالسخف 
الذي «يستخف أعظم الناس حلما » وأشدّهم وها على الوقار».. 
لم يكتفِ طه حسين بذلك كلّه, بليذهب إلى حَدَّ أبعد 
هش ذلك في سخريته وتهكمه م سطوره الجارحة البالغة 
القسوة» ليقول ساخراًء أيضاًء من بعض المقالات التي كتبها 
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بعض الكَتّاب, ووصفت هؤلاء النسوة بلفظ «الصائمات». قال 
موعن : 
«واللة لايحب ضييها ال 0 الليل والنهار. والله لايحثب 
صوما يقطعه شراب الليمون» والله لاايحبٌ صوما يراد به في 
وجه غير وجهه.. وان كان وجه الغانيات الحسان. 
ثم هو صوم لا يحبّه الطبّء لأنه يجلب الملل إلى الأجسام 
الصحاح, ولا يحبّه طبّ الجمال خاصَةً لأنه يذوي زهرات, 
من تكاتها أن تكون نضرة» ويغيض ماء الشباب الذي لا ينبغي 
أن يغيضء مهما تتقدّّم السنٌء ومهما تكثر الأحداث 
وتعظم الخطوب ويفسد الدهر. وهو -بعد 
هذا كلّه- صوم لا يحبّه الذوق الذي هو 
طبيعة السئداث الأوانن ‏ | 000 
الذوق في شيء أن يعبثئن والشعب 
جادء ولا أن يلعبن والشعب ماض 
في تدبير أمرهء مشغول بحاضره 
الخطير ومستقبله الغامض, يريد 
أن يجد فرجا من حرج وأمنا من 
خوف, ودعة من شدّة ة وشقاء. 
فكيفء وهو عبث بما لا ينبغي أن 
يناله العبث؛ عبث بالحسن الذي 
ينبغي أن يصانء وعبث بالصحّة 
التي ينبغي أن تحفظ؛ وعبث 
بالحقوق التي ينبغي أن اترعة 
فبين هؤلاء السيدات فيلات 11 
أبناء وبنات» وعليهنٌ لهؤلاء البنات 
والأبناءء حقوق لا ينبغي أن تضاعء ولهنّ 
أزواج» وعليهنٌء لهؤلاء الأزواج, حقوق لا 
ينبغي أن تضاعء وبينهن أوانس لهنّ آباء وأمّهات, 
وعليهمنٌ حقوقء لهؤلاء الآباء والأمهات, لا ينبعي أن تضاع, 
ولهؤلاء السيّدات والأوانس وطنء وعليهن, لهذا الوطن حقوق, 
لا ينبغي أن تكون موضوعاً للعبث؛ وأوّل هذه الحقوق أن تؤدي 
الأمئهات مايجب عليمنٌ للأبناء والبنات والأزواج» وأن ترك 
الآنسات ما يجب عليميَ للكباء والأقيات الوا ال كا 
إحدى اثنتين؛ فإما أن تكون هذلاء السيدات والاو ا ا ا 
حين قصدن إلى هذا الصوم السخيفء و- إذن- قد أقمن الدليل 
القاطع والبرهان الساطع على أنهنّ لا يصلحن لممارسة الحقوق 
السياسية..». 
غريب طه حسينء وغريب عليه هذا الموقف!! إنه يذكرء فقط, 
ما على النساء والأوانس من واجبات وحقوق تجاه الأزواج 
مكو الو يع جلاعا //:دوم ام 


والأبناء والبنات والآباء والأقّهات. ولا يذكر شيئاً عمًا ينبغي أن 

يكون لهنّ من حقٌّ في التمثيل السياسي, والمشاركة الفعّالة 

في الحياة السياسية لبلدهن, بل هو يضع ما فسَّره «تقصيراً 

في حقٌ الآباء والأمّهات والأزواج والأبناء والأمّهات, دليلاً على 

عدم أهليّة النساء لممارسة حقهن السياسي!! 4 

والغريبء فى هذا الموقف لطه حسين.ء أنه يتناقض كل التناقض 

مع «كفاحه» المرير من أجل تعليم البنات» وإدخال الفتاة إلى 

الجامعة, ومواقفه الكثيرة تجاه المرأة» والتي كانت تعرّضهء في 

كنك اك الدحقان ال الصاق تهمة «التحرّر» به؛ وهو اتهامء 

كان. فى وقت من الأوقات, جريمة تعادل «الكفر» أو «الشرك 

بالله»!! 

إن طه حسينء في مقال «العابثات» هذاء لا يتعرّض للمشكلة 

الرئيسية,» وهي مشعلة «حقوق المرأة السيابية» من قريب أو 

بعيد,ء ولكنه يركز حملته الساخرة:, وعباراته التهكمية كلها 

على الموقف الذي انّخذته هؤلاء السيّدات والأوانس 

لإشعار الحكومة والرأي العام بقضيّتمِنَ. 

ولعل هذا الموقف الغريبب من طه 

حسينء وإنكاره أو استنكاره لحقوق 

الشراة السباسلية) وعذه*افترابه من هذا 

الموضوعء في مقاله, هو الذي حدا 

بأحد الككناافه |المحر ةق وهو أحمد 

بهاء الدين, أن يرد على طه حسين 

ف مجلة «روز اليوسف», بادا مقاله 

بالقول: 

«حتى طه حسين» صاحب الدفاع 

اليم عن حق الفتاة فى دخول 

الجامعة,. وصف صيام السيّدات بأنه 

ع 

كما كني احمك بماله االكنان: كنت 

آخرون» واختلفوا مع طه حسينء وناقشوا 

معه هذا الأمر. غير أن أشدٌ هذه المقالات 

التي كُتبت؛ رداً على المقال الأوّل لطه حسين» 

كانت تلك التى كتبتها الذكتورة دزية شفيق نفشها/ 

ونشرتها فى مجالاء «روز اليوسف»», يوم 2 مارس آذارء 1954. 

لقح كانت عدن لمان ضار لم وك كله وجا ركاةى فال مفيقة لطا 

حسينء إلى أبعد الحدود. فمن بداية عنوانها القاسى «طه 

حسين وعجائز الفرح», إلى آخر حرف فيهاء اتّهامات دائمة 

لطه حسين, بالخيانة والانتهازية والخذلان والتخلفء لا عن 

قغنة [المراق مكسسمم ال كان سه اجن كالك: 

وما جاء في هذا المقال شديد العنف: 

«وليسمح لي سيّدي الدكتور أن أسأله عمما فعل دفاعاً عن 

حرّيات لتك وحقوقه, اغبي هذه الأيَام التي توضع فيها محل 

الأخذ والرد.. وأين صوته الذي كان يدوّي كالرعد؛ دفاعاً عن 

الحرّيّاتء يوم كان ذلك الدفاع يجري ويثب ويعرق للقفز إلى 

مقاعد الحكم والسلطان؟ 

إنه ليؤلمني أن أقرّر أن العبث الحقيقي في ألا يكتفي الدكتور 
(جامه. انهجو © عا موط لم01 


الجليل بالسكوت والتزام الصمت. ولا يقنع بمقعده في آخر 
صفوف المتفرّجين , بل يحاول أن يئبّط عزيمة المجاهدين في 
سبيل تمبّع الشعب؛ رجالاً ونساء؛ (حزيانة كا ناا 0000000 
فموقف الدكتور مثا أقرب إلى ما نسمّيه نحن -معشر النساء- 
موقف عجاك لد 
أما عن اعتراض الدكتور على الطريقة التي سد )7 ا 
فإنه يكفي أن أسأل الدكتور عمّا كان يريد منّا أن نفعل حتى 
يحس القوم بأننا جادّات ابيع دعوتنا». 
ثم ترد على اتهامات طه 7 11007" 
«أمَاعن البحث عن الشهرة الرخيصة, فهذه تهمة رخيصة بالردٌ 
عليها إذ لست وزميلاتي فني حاجة إلى مزيد من الشهرة (غعَلَتْ 
أو رخصت) حتى يتصوّر أن تُنّهم بمثل هذا الاتّهام. 
وليسمح لي الأستاذ الدكتور أن أقرّر أنني إذا كنت 1ك 
أن أتغاضى عن كل من سبق أن الققك 17 | 
هذه الاهامات, فإنني لا أستطيع السكوت 
عنها إذا صدرت عن سيادته. . ولتفسير 
قوليء أرجو أن يأذنٍ لي بالرجوع 
إلى الوراء قليلاء فإذا سمح 
انر أن يسقي موقكا 
يسمي مدقمل ال 
عندما كان بعيدا عن مقعد 
الجكم والسلطان؟ 
تكلم عن المعد رك 5 
الأرضء وأسهب في الكلام 
حتى إذا ما قفز به كلامه إلى 
مقعد الحكم والسلطان | 7 ا 
يمدح الطاغية والطغيان, 
ويرفعه, في أواخر أيّامه, إلى 
مصاف الألهمة والقدّيسين! 
فهل يذكر الدكتور تمثيلا أبدع من 
هذا التمثيئل؟, خصوصضا)) د ا 
شخص يجعله مركزه الرسمي المرموق 
القدوة الضالحة والمَثّلالذى تحتذى شا 0" 
البلد!؟» 5 
5ض لجس من كبن جاء فيما كتبته الدكتورة درّبّة شفيق في 
ردّها على طه حسين. وليس ثمّة تفسير لذلك - وإن ن كان رذ 
مهينا وجارحاء كما ذكرت من قبل- - سوى أنه كان رد فعل عصبّي 
تجاه المقال الاستفزازي الذي كتبه الدكتور طه حسينء ورد 
على الاتّهامات الكثيرة التي وجّهها الى النساء 02200( 
والسخرية المرّة من حركتهن. 
لكن طه حسين - علي ما يبدو - قد أثاره رد الدكتورة دريّة 
شفيق هذا كثيراً خاضّة أنه يتَهمه بما هو أبشع من النكوص 
إلى الخلفء في قضية حرّيّة المرأة, ويصل إلى ما هو أبعد من 
ذلك انماما أنه «هادّن», و«تخاذّل», وتحالف مع السلطان» 
وسكت عن موبقاته!! ولهذاء نجده لا يتوانى عن الردَ في مجلّة 


أ3الجنع لطاع .//:ىماطا 


«روز اليوسف» نفسهاء وكان رده هذه المرّة ردَاً يدافع فيه عن 
نفسه. . أصبح طه حسين هو الذي يدافع عن طه حسينء ويبرّر 
ماجاء في مقال درَّيّة شفيق» وان كان طه حسين قد أكد؛ في 
ردّهء أن «شخصا» محدّدا هو الذي كتب هذا المقال» ووضع 
اسم درّبّة شفيق عليه. . ولم يفصح عن هذا الاسم من قريب 
أو بعيدء مكتفياً بالتأكيد على أنه يعرفه جيّدا!. 
كان رد طه حسين -كما قلت- دفاعا عن نفسهء سير 
لمواقفه التي جاءت في مقال درّيّة شفيق على أنها نوع من 
«الخيانة», وكان عنوان رد الدكتور طه حسين هو: 
«لم أتوبّه بكلامي إلى فاروق.. 

بل إلى الملك الذي صوّرتهِ وضنعته لنفسي» 
7 لهل أن نلمج فيه كثيراً من العصبية الظاهرة والضيق 
207 1ه حسينء إل الخد الذئ جعلة يستخدم؛ فى 
:انه كلمات «الحقير.. والذباب.. والضفادع.. وغيرها». ١‏ 2 
ل ظه حسين في التمهيد لردّه: 
«فليطمئنَ -اذن- كاتب هذا الكلام؛ فد 1ك رامد السانات 
صغيراًء وعظمَّ هيناً حقيراًء وما أظنّ أن الذين يشير إليهم, »من 
السلطان:ء فازغون لمثل هذا السخف.. وماارئ إلا 
أنهم مشغولون عن صوم الصائمات وإفطار المفطرات ونقيق 
| 0 0 نين الذبابءبماهواعظممنهذاكلهخطراء 
وأنفع منه للناس». 
2 ان الدفاع عن نفسة: ققد كتب.ظه حسين: فى 
هذا المقال: 1 1 
«وأيّ المصريّين يجهل أني كنت وزيراً للمعارفء في يوم من 
الأيّام, وأني خطبت أمام فاروق» في مواقف لم يكن بدّ من أن 
أخطب فيها حين وضع حجر الأساس لجامعة الإسكندرية.. 
وحين أقيمت احتفالات جامعة القاهرة ومعهد الصحراء, وكانت 
مقرّرة ة قبل أن أجيء إلى وزارة المعارف.. والناس جميعا يعلمون 
أن الوزراء ما كانوا ليخطبوا أمام فاروق» فيعيبوه أو يذمَّوه 
ويدلوا الناس ويدلّوه على ما كان يتورّط فيه من طغيانء وما 
كان يقترف من اثام.. وإنما جرت عادة الوزراء. حين يتحدّثون 
إلى الملوك, بشيء غير هذا. . ومن الذي يستطيع أن ينكر أني 
تصوّرت الملك كما ينبغي أن يكون» وقلت فيه ما كان ينبغي أن 
يقال, فلم يتّجه كلامي إلى فاروق في نفسه. بقليل أو كثير, 
وإنما انّجه كلامي إلى هذا الملك الذي صوّرته لنفسي وللناس 
تصوك 1 وصنعته لنفسي صنعا؟ وأناء بهذا الكلام »لم أسحب 
لنفسي من فاروق مالا ولا جاهاء فقد كنت غنيّاً عن ماله وجاهه, 
وإنما كسبت لمصر ما نفع أهلها في حياتهم الداخلية» فأباح 
لهم التعليم »ويسَّرَ لهم أموره؛ وما نفع مصر في العالم 
1ش ١‏ فانشاً لها معهداً في شمال إفريقياء لولا خطوب 
السياسة وكوارثها الثقال. 
ويمضي طه حسين في مقاله, بعد ذلكء مبرّراً مواقفه مع 
المالاك وق كب ةمك راتسا و ل لل سن ا ما 
الكلكله..إلخ. 
غير أن هذه «المعركة» الصحافية, والفكرية لم تنته عند هذا 
الحدّ» فقد كانت عشرات الأقلام قد بدأت الخوض في الموضوع» 
01000126003117 


ووجد طه حسين نفسه غير قادر على الصمت» 
وهو -بطبيعته- شخصية صذافية تشر إل اط شما 
عليها سلطان المعارك الفكرية, فإذا به يكتب» في 18 مارس 
آذارء 1954: مقالاً جديداء يعنوان مقاك الأول «الا 0 0000 
وينشره في جريدة «الجمهورية», 15 5ك كلمن كني 
ويتّهمهم جميعاً بأنهم «لم يفهموا» ما قصد إليه في مقاله 
الأوّل؛ ذلك لأنهم «خطافون» من أبناء عصر المانشتات والقراءة 
السريعة, أبناء عار كال شيء سريع » وقد حدّد هؤلاء الذين 
خصّهم في بداية مقاله: 
«وقد كدت أن الكل عتوان ذه الكافه تش) 22 شك 
العابثات, في( نقابة الصحافيين وهو «الخاطفون»؛ ا لك 
أتحدّثء الآن» إلَّا إلى الذين يخطفون الأشياء خطفاً لايستأنون 
بها ولا يفكرون فيها ولا يتدبّرون حين يقرأون, ولا يفكرون حين 
يكتبون» وإنما يقيمون حياتهم العقلية على السرعة السريعة 
الات تُختطف فيها الآراء اختطافاء دون تعمّق ولا تفهُم ولا 
استمكان فيما يقرأون أو يكتبون». 
فماذا يقول طه ككسين ايذلكت الحا 00 
يقول إنه ليس ضدٌ حرّيّة المرأة, وليس -بأيٌّ من الأحوال- 
ضدّ حصولها على حقوقها السا ية الكه 02 1 |0000 
الذي تجري به المطالبة بهذا الأمرء من جانبهنّ. ما يالهن لا 
يضربن عن الطعام والشرابء ولا يصمن الليل موصولا بالنهار, 
ولا يدعون إلى هذا الصوم حتى يجلو الإنجليز عن مصر؟». 
ثم ينهي مقاله بهذا السطر: 
ما أكثر السخف في مصر! وما أحوج مصر إلى أن تنفض 
عنها السخفء وتكذَّب أبا الطيّب مرّة واحدة في بيته المشهور: 
«وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا» 
لقد انتهى اعتصام النساء بنقلهن, في حالة إعياء شاملء إلى 
مستشفى قصر العيني بالقاهرة, وبوعد من رئيس الجمهورية أن 
تجاب مطالبهن كاملة. وانتهت معركة طه حسينء, ولكن بقي 
سؤال: لماذا كان هذا الموقف العنيف, من جانبه؟ , 
إتنى لا أجد تفسيراً لهذا القوقف الحيى والمنا كت ال ا 
مما ذكره أحمد بهاء الدين فى مقال له حول هذا الموضوع, 
نشره فى مجالة «روز اليوسق» بعنوان «طه حسين يخطف», 
قال فيه: 
«أصبح الكثيرون يلاحظون على الدكتور طه حسين حساسيّته 
الشديدة من ناحية الجدل؛ تلك الحساسية التي تظهر في 
جنوحه إلى استعمال الألفاظ العنيفة, ولو جاوزت مواقع 
الإنصاف؛ فكلّ من يخالفه, ولو في معاني الألفاظء سخيف 
سطحيّ خطاف. . إلى آخر هذه الصفات. وهم يقولون: إن هذه 
الحساسية آبة لعتدم اطمئنانه الكامل 1ل 10 2070 1) 
النقاش. 
وأقول لهم : بل إنه «سلطان ن اللفظ» وحده هو الذي يسوق طه 

حسين إلى هذه العبارات. وقديماً, لاحظ النقّاد أن من الكُتَابِ 
من يلذ لكم, أحياناً » أن يجمعوا الكلمات التي تفيض سحراء 
تماماًء كما يلذَّ للبعض أن ينظموا ألواناً من الخرز.. و«سلطان 
اللفظ» قويٌ, دائما ع طه حسين». 

جه الهوع راع ديا //نومقط 


مقال 


حكمة الجنون 


بعض العباقرة الملهمين لاقوا مصير المجانين نفسه لمجرّد أنهم تحدَّئوا بكلام لا يفهمه الناسء أو مارسوا سلوكاً 
غير مألوف للعامّة في وقت لم تكن فيه الفروق واضحة بين الجنون بمعناه المرضيء والجنون المفضي إلى الإبداع 


والعبقرية. 


سيد الوكيل 


ننظر دائماً إلى الجنون على أنه فضيحة حيوانية, تلك الحرّيّة 
المعتمة التي تُهِذّد الوجود وتبعث الفوضى في أرجائهء إنه رأس 
فارغة وجمجمة فاسدة, خالية من أي جس مشترك. 
تلك النظرة بالتحديدء أذّت إلى التاريخ المأساوي لكل ماتمٌّ 
وصمه بالجنونء اعتمادا على الأصل اللاتيني (50111©5), الذي 
أشتقّت منه كلمة مجنون ([10)» التي تعني بالونا ممتلئا بالهواء, 
تتقاذفه الرياح هنا وهناك. 
هكذاء يكون للّغة خطاياها » فتاريخ الجنون في العالم يوقفنا 
على معان متطرّفة في فهمه »غير أن الثقافة العربيّة كانت أكثر 
اعتدالاً في وعيها بطبيعة الجنون, فقولنا (خذوا الحكمة من 
أفواه المجانين) يعكس وعيا بأن بعض الممارسات الإنسانية 
الغريبة والخارجة عن المألوفء, قد تحمل سمات إبداعية, 
أو ذكاءً فارقا لأصحابها ».كما نرى في حكايات (جُحَا) العربيّ 
بتعدٌّد مواقفها أمام الملوكء والقضاة:, والفقهاء, واللصوص, 
والتجار: فعلى ما تظهره من حمقء لا تخلو من ذكاء. وسعة 
حيلة, وبلاغة قد تصل إلى الحكمة » والرغبة في فضح الكثير 
من ممارسات بشريّة, قد نظنها فاضلة. 
هذا التسامح العربي مع الجنوح العقلي, لم نجده في كثير 
من ثقافات العالم, ففي عقيدة العبرانيين كان الرب (يهوه) 
يُحرّض على قبل المجانين, فيقول في سفر الأمثال: «إذا ما 
سحقت معتوهاً بالهاون بين الحبوب, فإن جنونه لا يحيد عنه». 
ويبدو أن ثمّة صلةً ماء بين ثقافة العبرانيين والأساطير الإغريقية, 
حيث نجد فكرة العقاب الذي تنزله الآلهة الوثنية على البشرء 
ففي الأوديسا نجد (بوسيدون) إله البحر يعاقب (أوديسيوس) 
بالتيه, كما أن الإلياذة صوّرت قصّة العداء الشرس بين الإلهة 
(هيرا) وهرقل ابن زوجها (زيوس) من البشريّة (الكميني). وفيها 
استخدمت (هيرا) كل الحيل للقضاء على هرقلء, لكن هرقل 
الذي يحمل عقلا بشريّاء يتمبّع بذكاء كاف ليفلت من مكائد 
زوجة أبيه, هكذا لم تجد (هيرا) بدا من أن تُصيب عقله بالجنون 
حتى أنه قتل أبناءه جميعا. 
ولتعل هذا التاريخ, هو المسؤول عن صور العقابء, والمعاناة 
التي عاشها الموصومون بالجنون على أيدي البشرء إذ إن الصورة 
الذهنية عن المجنون, ظلت مرتبطة بالخطيئة, وعقابيهم الإلهي بأن 
تتلبّسهم الأرواح الشريرة: وتسكنهم الشياطين » لذلك يستحقون 
القتل والتعذيب والحرق. وجرّاء هذا الفهم, فإن بعض العباقرة 
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الملهمين لاقوا مصير المجانين نفسه لمجرّد أنهم تحدَّثوا بكلام 
لاايفهمه الناس,ء أو مارسوا سلوكا غير مألوف للعامّة في وقتٍ لم 
تكن فيه الفروق واضحة بين الجنون بمعناه المرضي» والجنون 
المُفضي إلى الإبداع والعبقرية. 
ويبدو أن المسافة بينهما قريبة إلى درجة الالتباس فعلاً حتى أن 
(فرويد) اعتبر أن القَثَانينَ» يعيشون على حافة العصاب المرضي. 
أمَا تلميذه (كارل يونج) فيرى أن الجنون هو الغرق في اللاوعي 
والتماهي مع صوره البدئية» مما يؤْدّيِ إلى الانفصال التام عن 
الواقع الخارجيء ومن ثَمَّ فقدان التفكير المنطقي المترابط, 
لكنه أيضاً يُحذّر من أن الانحباس في دوائر التفكير المنطقي 
فقط, نوغ آخر من الحماقة والتحجّر والانفصال عن قوى الحياة 
الفاعلة. 
ومع ذلكء فحتى الآن, ورغم كلّ الجهود العلمية, والبحثية, 
فالعلاقة بين الجنون والإبداع غير محسومة: إذ لدينا العديد من 
الحالات لمبدعين وُصفُوا بالجنون فعلاًء وعانوا أمراضاً نفسية 
وعقلية عميقة, فبتهوفن الموسيقي العبقري » كان يعاني من 
اضطراب نفسي» يُسمَى اكتئاباً ثنائي القطبين» وهو مرض ذهاني, 
حسب تُقسيمات الطب النفسي الحديث, نوع من الاكتئاب الحاث 
الذي يسبّب نوبات من الحزن العميقء ثم الفرح المستيري غير 
المبررين» لكنه يزيد من الإنتاجية الإبداعية لصاحبه. 
كما كان (فان جوخ) يعاني من المرض نفسه. ولّعلٌ هذه المعاناة 
كانت مُحفُزة لخياله الخصبء الذي جسّدته لوحاته العديدة. 
والمُتأمّل للوحاته عن الطبيعة, يراها تتراوح بين حالات من الفرح 
والبهجة المشمسة:, والحزن القاتم على نحو ما نرى في لوحة 
(ليلة النجوم) التي رسمها بعد خروجه من المصحة النفسية 
بأسبوع. 
عند تأمَّلي لليلة النجوم: استدعت ذاكرتي بيتاً من مُعلّقة امرئ 
القيس: 
فيالك من ليل كأن نجومه 

بكل مُغار الفتل شدت بيذبل 
فهل كان امرؤ القبس يعاني اكتئاباً ما؟ رِيّماء فسيرته وشعره 
يوقفانا على شيء من الهوس,ء وهو المُلقَب بالملك الضليل, 
وذي القروح.. 
هوس فان جوخ كلّفه أذنه اليمنى. الغريب أن معالجي فان 
جوخ, لاحظوا أن نوبات الهوس أصبحت أكثر عنفاً بعد حجزه 
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في المصحة ومنعه من الرسمء وبمجرّد أن منحوه فرصة الرسم» 
تحسّنت حالته النفسية» كما لاحظوا أن حجم إنتاجه القَنّىّ 
اقناسي شكان لكيه عضن الرسسة وكا لق طريقا لتسسرية 
طاقة الجنون. 

د سن د أن الأذهان عند المهووسين, تتحرّك بعنف, 
فهي قادرة على الدخول في سُبلٍ لم يسبق أبداً تعبيدهاء وأن 
هذه السُبلَ الجديدة تقتضي مساراً فكرياً غريباً وحركات مفاجئة 
وخارقة للعادة. 

ولكن هل معنى هذا أننا أمام خيار واحد بين اثنين؟ أن يكون 
الجنون سبيلاً للإبداع» أو نبقى عقلاء بلا إبداع؟ 

في الكتاب الأحمرء الذي أنهاه (كارل يونج) قبل مماته بسنوات, 
وحظر نشره حتى أفرج عنه ورثته, يعترف بأنه مَرّ بحالات 
من الهلوسة البصرية, رأي أخيولات مرعبة, فظن أنه الفصام 
والجنون» ومن ثم عكف على متابعة حالته, ومراقبتهاء وسجلها 
فى كتابه, ثمٌ مات ولم يعرف أن كتابه, أصبح اهم وأبرز الكتب 
التي صوّرت تناغم الإنسان مع نفسه؛ عندما يتصل بجنونه 
ويقبله, ومن ثم يحظى بعقلٍ قادر على الإبداع والخروج عن 
المسارات الفكرية النمطية النّي لا تُقدِّم جديداً إلى الحياة. 
تفسيرات يونج للعلاقة بين الإبداع والجنونء, تربط الإبداع 
بتطوّر البشريّة, وتحرّر الجنون من وصمة الخطيئة؛ وتلفت 
الانتباه إلى ما فيه من حكمة؛ فعندما ترى البدائي المرعب 
الذي بداخلكء, تكون على أوَّل عتبات الجنون, وفي الوقت نفسه 
على أوَّل عتبات الحكمة» فهذه الرؤية الداخلية, هي أوّل طريق 
البصيرة الملهمّة» والمبدغة: 

الوصول إلى الحكمة رحلة مضنية, محفوفة بالمخاطرء لهذا 
تحتاج قدراً من الشجاعة لخوضهاء كما تحتاج قدراً من الإيمان 
بأن تلك الصور الشاردة التي بداخلك لا تكذب أبداًء وليست 
مجرّد أوهام, بل هي رحلة حج إلى نفسك لترى نفسكء تلك 
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الرحلة التي خاضها الكثير من المُتصوّفة, وعلى قدر اقترايهم 
منها يكون خطر الجنونء» ولكن إن أبصروا أناهم الداخلية» نجواء 
وفازوا بالبصيرة, والحكمة. 
كان جلال الدين الرومي يخشى فراق أستاذه برهان الدين 
الترمذي» لكن الترمذي قال له: امضء» وسر نوراء وما دمت 
قد نجوت من نفسكء فقد صرت بأجمعك برهاناً. 
خاض (يونج) رحلته الداخلية» وعندما خرج منهاء كتب على 
باب بيته (الله موجود)ء وكانما يعارض إلحاد استاذه (فرويد)», 
كما عارض الكثير من آرائه في علم النفس. 
والتفسير العلمي لهذه الرحلة, كما يراه عالم النفس (يحيى 
الرخاوي): إنها عملية تحريك وقلقلة وتنشيط للمغمور في 
اللاوعىء تهدد بتفسخ وتناثر الشخصية, ما لم تكن هناك 
مسارات مفتوحة في الوعي لاستيعاب هذا الغريب والشاذء 
ومن ثم م إدخاله في المنظومة الكليّة للشعور والتفكير. 
مايعنيه الرخاويء أن الجنون هو جزءٌ فطري» وحي في الطبيعة 
الإنسانية, ونكرانه هو ما يؤذي إلى مزيد من الحماقة والجنون 
المُطبّق فرفض الجنون يُضاعف من حجمه. والاعتراف به أَوّل 
خطوات تحديد مساراته, ومن نَم إدخاله في المنظومة الكلثّة 
للشعور فتنتج الشعراء والقنّانين أو العلماء والعباقرة. معنى 
هذا أن كلّ محاولات التفكير الإبداعي الخلاق تقف بالفعل على 
حافة الجنون, وتراه رأي العين, لكن طاقة الخلق الإبداعي 
الكامنة في الوعي الإنساني ' يمكنها أن تحيل كلّ الصور والأخيلة 
والأفكار التي تبدو جنوناً خالصاً, إلى ناتج يفضي إلى تطوُّر 
الحضارة البشريّة. 1 
يقول ميشيل فوكو: «جنون حكيم, ذلك الذي يقوم باستقبال 
جنون العقل » ويستمع إليه, ويعترف له بحقوق المواطنة, 
ويقبل أن تتخلله قواه الحيّة ومن خلال ذلك يحمي نفسه 
من الجنون». 

جه هيع رزاع ديا //ومقط 


الصفحة الأخيرة 


ديفيد كريستال 


العربيّة لا تزال لغة قويّة ومتماسكة 


البروفيسور ديفيد كريستال هو أكاديمي بريطاني من بين أهمّ علماء اللسانيات في زمننا الحاضرء يشغل منصب 
رئيس الجمعية الدولية لمدرسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية, إضافة إلى كونه أبرز المختصين في أعمال 
شكسبير» ادف واله الممتل والكاتب والمنتج بان 1هزوترك م8 ). ألف وشارك في التأليف خلال مسيرة حياته 
العلمية ما يربو على 120 كتابا في اختصاصات متعدّدة, نذكر من بينها موسوعة ة كامبردج للغة عام 21987 
وموسوعة كامبردج للغة الإنجليزية (عامي 5 و 2003)., وقاموس كامبردج للتراجم,. كما حصل على رتبة 
الإمبراطورية البريطانية عام 255 وأصبح زميلاً في الأكاديمية البريطانية عام 0 وفي عام 9 صدرت 


سيرة ة حياته التي حملت عنوان «حياتي في اللغة». 


يُسلط هذا إلحوآر الخاص بمجلة «الدوحة» الضمع غان جهلة من القضايا اللضوثة الزلهسة: يمنا قييا:ها يتعلق 
بالحروب اللغويّة ومستقبل اللغة العربيّة ضمن هذا الصٌّراع. 


حوار: رشيد فيلالي 


في الفترة الأخيرة ألّفت كتاباً مُهمّاً حول اللّغة والإنترنت,» 
في تصوّرك هل صحيح أن الكتابة الإلكترونية المُختصرة, 
الشائعة الآن عبر الرسائل النضّية القصييرة (515) تعد : 
فعلا تهديدا جديا للغة الإنجليزية واللغات الأخرى 
المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية؟ 
-لا. على افشبار أنها لقث كل سوم جرع محدود من الاستعمال 
اللْعْوِيٍ الحديث, فهي لم تعد موضة مالوقة كما كان عليه 
الحال في السابقء أي في بدايات الاستعمال الأولىء وفي الوقت 
الراهن لم تعد مثل هذه الكتابات الإلكترونية المُختصّرة تستهوي 
شباب المملكة المتحدة. 
بحسنا . وما هو رأيك يشأن قضية تأكيد اللساني الفرنسي 
كلود حجاج على أن اللغة الإنجليزية ا 
خطيرا لحياة اللغات الأخرى, لأن الكثير من الشعوب صار 
يتطلع لتعلم لغة شكسبير» مهملا بذلك تعلم لغاته القومية؟ 
- هذا التهديد في الحقيقة ليس حكراً على اللّغة الإنجليزية 
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فحسبء إذ إن كلّ اللّغغات القويّة تمبّل خطراً على استمرار 
اللضات الأصفر منماء وبالفعل هناك العثيزمن اللضاث القهدّدة 
بالانقراضء ومنها التي انقرضت الآن ولم يعد لها وجود,ء 
بسبب قوة تأثير وانتشار لغات أخرى قوية, على غرار اللغات 
(الصينية والروسية والسواحلية والعربيّة والفرنسية والإسبانية 
والبرتغالية..). وبطبيعة الحالء المّهِمَ في هذا الأمرء هو التمشّك 
بتعلّم اللّغة الوطنية التي تعبّر عن ههيّتنا الشخصية؛ وفي 
مقابل ذلك نتعلم لغة عالمية. 


في اللّغة الإنجليزية ثمّة العديد من الكلمات ذات الأصل 
العربيٌ هل تستطيع أن تزكر لنا عد هذه الكلمات بالضبطء 
وما هو رأيك في مكانة اللغة العربيّة ذ فى الوقت الراهن؟ 
+ قاوس اكسقورد :الفة الاتجلية ية نحضي حواتى 516 كلما 
إنجليزية من أصلٍ عربيّء وشخصياً لم أقَمْ بأي دراسة لسانية 
اجتماعية حول اللغة العربيّة , ولذلك أخشى تقديم رأي في هذا 
المجال دون أن أمتلك رؤية مكتملة عن وضع اللغة العربيّة حالياً.. 
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هناك بعض الباحثين مَنْ يزعم أن اللغة العربيّة مهدّدة بالموت 
والانقراض قريباء فهل هذا فِي اعتقادك صحيح؟ 

- أنا لا أستطيع تخبّل ذلك.. إن اللّغة العربيّة لا تزال لغةً قويّة ومتماسكة 
بفضل لغة القرآن. 


باعتبارك واحداً من أبرز المُختصين في أعمال شكسبيرء هل صحيح أنه 
ابتكر أزيد من 1700 كلمة في اللغة الإنجليزية, وما هو رأيك في مَنْ 
يقول إنه لم يدف مسرحياته (37 مسرحية)., وإنها من تأليف أشخاص 
مجهولين؟ 

- حسب آخر الأبحاث وأحدثها فإن عدد الكلمات المُبتكرة من طرف شكسبير تَعَدَ 
أقل من الرقم المذكورء وربّما بكثير من ذلك- أقل من ألف- ومع ذلك لايزال 
الرجل شخصية مدهشة:, مثيرة للاهتمام والتساؤل. وفي الحقيقة أنا لا أعير 
بال لمثئل هذه النيّهات التي بدأت تطفو على السطح إبّان القرن التاسع عشرء 
قبل أن تصبح ظاهرة وموضة شائعة في القرن العشرين» حيث يشير مثيروها 
في طروحاتهم إلى أن شكسبير لم يكتب مسرحياته, وطالما أن كلّ معاصري 
شكسبير اعترفوا له بكتابة مسرحياته فهذا كاف ومقنع بالنسبة لي شخصياً. 
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يقول بعض الباحثين إن اللغة العربيّة م 
لغة الأدب والشعر, وليست لغة الع 
والتكنولوجياء في رأيك, هل بهذا الطرح 
الفكري معقول وصحيح علميًا؟ 
- إن اللغة الإنجليزية هي بدون أدنى شك 
أهمٌ لغة في مجال العلم والتكنولوجياء وهي 
كذلك منذ القرن الثامن عشرء لكن بالطبع 
اللغات الأخرى في مقدورها أن تكون لغة 
علم بنفس الكفاءة العالية, ثُمَّ إن العديد من 
المصطلحات العلمية في اللغة الإنجليزية 
أصله عربئّء مثل الجبر واللوغاريتم, وبطبيعة 
الحالء الأرقام. 


لماذا يُصرّ الأميركيون على إجراء 
إصلاحات في الكتابة الإملائية فيما يمتنع 
عن ذلك الإنجليز؟ 

- لم تحدث إصلاحات في كتابة اللّغة 
الإنجليزية الأميركية سوى مرّة واحدة من 
طرف نوي (نوح) ويبستير في أواخر القرن 
الثامن عشرء أي بعد الاستقلال مباشرةً عندما 
أرادت الدولة الجديدة (أميركا) التمبّز عن 
الاستعمار البريطاني, ومنذ ذلك الحين لم 
يكتب النجاح لأي حركة إصلاح في الكتابة 
على امتداد العالم الناطق باللغة الإنجليزية. 


تعتقد بأن اللّغة الإنجليزية سوف تنقسم 
في المستقبل إلى لغات قائمة بذاتهاء 
مثلما حدث من قبل للغّة اللاتينية, هل 
هذا راجع للانتشار الواسع الذي تعرفه 
هذه اللغة في شتى ربوع العالم؟ 

- نعم. وهناك حتى مَنْ بدأ يتحدّث عن عائلة 
اللغة الإنجليزية بسبب تطوّر بعض اللغات 
ضمن هذا الاتجاه, على غرار لغة ال«توك 
بيسين - 12آواط ع101» في بابوا بغينيا الجديدة. 


لديك سيرة علمية في غاية الثراء, 
حيث قدّمت خدمات جليلة جذدَا للغة 
الإنجليزية» ما هو سر هذا الحب العظيم 
تجاه هذه اللغة؟ 

- الحقيقة أن اللغات في تطور دائم ومستمرّ, 
واللغة الإنجليزية مهما كانت عليه في الوقت 
الراهن, فقد كانت بالأمس مختلفة, وستصبح 
مختلفة غدا أيضاء تحدّئت عن هذا بإسهاب 
في سيرة حياتي» التي كما قلت ليست سوى 
جملة عابرة في خضم كل هذه التحؤلات. 

ةالو يع رزاع يا//نعمااط 


| ماذا يقول غاندى؟ 


١ 
عن اللاعنفق والمقاومة والشجاعة‎ ِ 


الزحلةٌ الجَؤية 
كي المزكبة الهواتيّة 


73111 :ىماما 


6 االلمانلوم نام لك 


2100113_112622112 الدروحن 


لم] 7 ب © 
تصدر عن وزارة الثقافة والرياضة في قطرء توزع عربياً 


4 5 


لامع .تو دان © 2اههطلاه 8 030 0 
7 10 006 6 


كناب الدوحة 


ترجمة النفس 
(السيرة الذاتية عند العرب) 
عبد اللطيف الوراري 


ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


ال 
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ف 


عالم ليس لإدوارد سعيد! 


نهاية التارية! 
فرانسيس فوكوياما يُؤْجُل الموعد 


البوهيمي والناجخ _ 
من يعيش من الكنابة؟ , 


غاتب وحاضر.. 


ع 


ا 2-2 


فنن 000 3 
ىق )وا 


إدغار موران - ألان تورين - أحمد الخميسي 
على النجار - عايدة نديم 


منء.انهدو © 2اموطلاه 
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رئيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 

التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 

على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 

على العنوان الآتي: . 

ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 

البريد الإلكتروني: 

01601-23802125. 

حام. 00طة37©)ع832111 13_23 ه2100 

تليفون : 44022295 (974+) 

فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة : عور هن 
آراء كتابها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول مالآ تنشرة. 


010001226001311. 


اللسان العربيُ الجرية! 


اللّْغة وسيلة للتمييز بين الثقافات: والتنفّل فيما بينها عبر الترجمة. وهي بذلك جسرٌ 
أساسي لعبور الهُويّات وتلاقحهاء جسر ما يجعلها عنواناً لالشخصية وذاتيتها الثقافيّة بما 
تحمله من فرادة ورقي, وعلى ذلك فإن اللّغة العربيّة هي رصيدنا المعرفي, وخصوصيتنا 
وأسلوبنا في التفكيرء وهي خلاصة تفاعلاتنا لما تحمله من حياة وحضارة. 

في عالمنا الراهني, حيث تدافع الثقافات وتصارعها في مجالات الثقافة والاقتصاد 
المعرفيء بل وفي الحروب القومية» التي تصل في أبعادها العنيفة إلى حَدَّ الإلغاء 
والإقصاءء ومصادرة الثقافات الأصليّة » يزداد الاهتمام باللّغة والهُويّة؛ باعتبارهما السلاح 
الثقافيّء وكاسر أمواج العولمة الجامحة, فاللغة باعتبارها الشغل الشاغل للدرس اللّساني 
الحديثء باتت بت ففاشرة لكل ما يعدت دما سيحدت ذلاه أن الاضة تستشترف الوق 
والقوقة تستشرف اللفة ووفق إيقاع هذه المُعادّلة التبادلية تعلو الذَّات أو تهوي إلى 
سوع العاقبة الثقافيّة. 

الأضة العربية بوصفها وجهين لعملة واحدة, في حاجة دائمة ومستمرة ةإلى جهود 
متكلميماء والقوكة بحاجة إلن تراكم التعبرغنها بالافة. والإبداع, وليس بشيء آخر. 
والحديث عن التراكم هو حديث عن إنتاج المعنى من داخل اللغة العربيّة ة, فالمعنى 
هو المنئه الذي يوقظ ضمير اللغة, ومن نَمَّ ضمير الأمّة. 

في كتابه «اللّغة العربيّة » معناها ومبناها» للعالم اللَغْوِي الراحل تمام حسان؛ وهو 
كاب ككضة مؤافه الفراسة اللغة العربيّة القُصحىء نجد في مُقدَّمته إشارةً دالة ومُهمّة 
تربط بشكلٍ لازم بين دراسة اللغة ودراسة المعنىء وكيفية ارتباط هذا الأخير بأشكال 
التعبير المختلفة» وهو ربط لازم, ليس فقط في اللغة العربيّة» بل في كلّ ُغةِ من لُغاتِ 
العالم. وتفاعلاً مع هذا السياق» يمكننا أن نفهم ما للمعنى من سلطة معرفية حاضنة 
للمبنى نفسهء والعكس كذلك ما دمنا في علاقة: أو معادلة تبادلية» تعلو الذَّات وفق 
إيقاعها أو تهويء كما سبقت الإشارة. 

أراد تمام خسان ضق كقابه والاقة الصرقة .. معناها ومبناها» أنْ يُئير الاهتمام, وأنْ «يبداً 
عهداً جديداً في فهم العربيّة الفُصحى مبناها ومعناهاء وأنْ يساعد على حُسن الانتفاع 
بها لهذا الجيل وما بعده». كما أشار تمام حسان في مُقدّمة تبريره تأليف الكتاب, بأن 
الدراسات اللّعُويّة العربيّة, لم يُكتبْ لها بعد القرن الخامس الهجري أنْ تنمو, واقتصر 
الجهد, إمَّا في سبيل الشرح, وإمّا في سبيل التعليقء وإمًا في سبيل التحقيق والتصويب. 
وإذا كانت الدراسات اللغويّة العربيّة الأولى قد نشأت لعلاج ظاهرة كان يُخشى منها 
على اللّغة وعلى القرآن, وهي التي سمّوها «ذيوع اللحن», وهو ما تم علاج الكثير من 
أعطابه, فإِنْ زمن العربيّة اليوم يطرح أكثر من أي وقت مضى, » أسئلة من نوع جديدء 
فأمام ما يُسمَّى بحروب اللغات, باتت العربيّة على محك مناخ ثقافيّ ينّسم بالكونية 
والتواصل الأفقي, على المستوى الخارجيء وداخلياً, أي فيما يرتبط بالاستهلاك اللغويّ» 
سواء في الجامعة أو الشارع, والمؤسّسات كذلك, وهي فضاءات في المُجِمّل تعاني من 
اغقلذل البثيات وتأزمفاء بل واتقضارها في بعض الأحيان... أمام كل ذلك قد لا يتردّد 
ناطق العربيّة حين يُسأل عن حالها: إن دار لقمان على حالها! فالعمل المبتكر والذهن 
المبدع قضى عليهما التطاحُن العربيّ من جهة, والبخل الأكاديمي من جهة ثانية؛ وكم 
نحن في حاجة للسخاء والمصالحات من أجل تضميد الأُسان العربيّ الجريح! إفقوة 
اللغة في قوة أهلهاء كما قال ابن حزم. 


الوه ملس التجريم 
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السنة الثانية عشرة - العدد مئة وسبعة وثلاثون 
جمادى الآخرة 1440 - مارس 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
5 اخل 1 ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 
5 ٍ فاكس : 44022690 (974+) 
الأفراد 0 ريالا 
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البريد الإلكتروني: 
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فول العام لصيس 0 ريال حدمء.200 373 ©)015311012. 2ه 


باقي الدول العربية 0 ريال 


دول الاتحاد الا 75 2 5 3 
فذل عدي -ة | الشؤون المالية والإدارية 
7 ساسسسُْة لك 22 0 دولار 3 اه 

6 م 0 دولاراً 3 18)0115--6 1103116 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقع التواصل 
6083-8 


ع مصاع 3 39 الا هذه 5 69 
نه ان © 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 


سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8 - فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة -ت: 
5 - فاكس 002027703196/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
- الخرطوم - ت: 00249154945770 - فاكس : 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة 
العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة, سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - 
فاكس:00212522249214 


الأسعار 
وله قر ريالات المملكة المغربية 0 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات جمهورية السودان 5 جنيهات 
010001222013116 


غاتب وحاضر. 
عانم ليس لإدوارد سعيدا 


نهاية التاريةا 


البوهيمي والناجق 
مَنْ يعيش من الكتابة؟ 


فرانسيس فوكوياما يُوْجُل الموعد , 


مجاناً مى العدد: 


تزجمة النفس ١‏ 


السيرة الذاتية عند العربة. / 


عبد اللطيف الوراري 


غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
ع قمطلء 11 كنك لطمعء5 عط كه عاغقط ىم 
(ألمانيا) 5ر175 ]0 حته 117111 01 2م26 111115) 
1 7 ,0,0111061 عتأهغ8115) 
تقارير | متابعات | 


على إثر اعتداء السترات الصفراء عليه 


من آلان باديو إلى آلان فلكنكروت 
تقديم وترجمة: سامية شرف الدّين 


جين هاريعان: 


تحدديات الأمن الغذائني العربن 
سناء عزوزي 


وثبة نحو الازدهار 
الرأسمال الإفريقي 


سبستيان تان - ت: محمد حسن جبارة 


النَصٌ المنفيٌ؟ 
تجارب ومواقف جزائرية 
نوّارة لحرش 


أصوات التغيير تعلو في الأفق 
النشر العلمي في عصر الثورة الرقميّة؟ 


جون ليون بوفواء ونيكول ديبوا - ت: خديجة حلفاوي 


# أنا رواثتي 


ترجمة: عبدالله بن محمد 
شبح الفرصنة وتشبّث دور النشر والقراءبالكتاب الورقن 


العصر الرّقمن للأدب! 
محمد الإدريسي 


31 الج نع رع . :كماما 


ملفات | قضايا | 


- بين الغرب والشرق ضوءٌ ما زال يسطع حتى الآن ع4 
(عدنان جابر) الاح يسمه 
- بقي غريباً في حياته ومماته؟ امس : «الحزْف» 
0 - الكاتب هو الأسوأ حظّاً 

رض شرس .. نستنجدُ بفكره في زمنِ صعب ا 
(مهند عبد الحميد) بن محمد 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | 


عبء الحرّيّة في ظل لامحدودية التقدّم التكنولوجي (كارول بارسي - د: سامية شرف الدّين) 
الشابّي شاعر المستقبل (محمد الغزي) 

ميلان كونديرا.. المبدع قارئاً نفسه (رضا الأبيض) 

الرقص والفلسفة.. رؤَّى متقاطعة (عبد الرحمان إكيدر) 

ذاكرة مجروحة (أمّ الفضل الصابر ماء العينين) 

«الكتاب الأخضر».. رحلة موسيقية تقلب مقامات العازف! (بدر الدين مصطفى) 
الحكي التفاعلي.. الفيلم وألعاب الفيديو (أمجد جمال) 

لماذا لا ير المرء نفْسَةُ أبداً » على حقيقتها؟ ( (إيزابيل توب - ت: د. فيصل أبو الظّمَيْل) 
الْحُبّ واللغة(حسين السوداني) 

النرويج وسنغافورة.. مدارس رائدة (دوني موري -ت: سهام الوادودي) 
التوجُد مرض العصر.. إشكالات التشخيص والعلاج (سلين بوروغ - ت: ياسين ذاكير) 

مَنْ المسؤول عن موت الماموث؟.. الناجون من المذبحة (لوران تيستو - د: ياسين إدوحموش) 


إدغار موران وألان تورين 
إنسانية الفكر 


حوار: إريك فافرو - ثيبو سارديي - ت: محمد مروان 


نهاية التاريخ! 


لويس ميناند - ت: ياسين إدو حموش 


0100012260 01311.60 


فرانسيس فوكوياما يُوْجُل الموعد 
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52 

596 

104 
107 
120 
122 
1130 
134 
136 
138 
158 


التذؤق الْأحبق 


- إلحاق النص بشهواتنا! 
(محسن العتيقي) 

- مقاومة ليل البلاهة! 
(خالد بلقاسم) 

- القارئ لا الناقد 
(أحمد عبد اللطيف) 

- التذؤق في المدرسة 
(رشيد بنحدو) 


- الشعر وتذوّقه .. مَنْ تراجع؟ 
(د. نادية هناوي) 

- ينتهي كل تذوق بأن يمل نفسه! 
(عبد المجيد سباطة) 
- مرئيّة» وشوكولاته! 
(سعديّة مفرح) 


حوارات | نصوص | 


أحمد الخميسي: 
ليس لدينا حركة نقدية, 
بل لدينا علاقات نقدية 
حوار : إبراهيم محمد حمزة 


علي النجار: 

ربّما أكون الأكثر معارضة 
لجماعة البعد الواحد 
حوار: أشرف الحساني 


عاتدة نديم 
وطن وموسيقن 
حوار: هند عبد الحليم محفوظ 


أفثدة فارغة 
سيد الوكيل 


جنع رع . :كماما 


التوخّش الاقتصادي والسياسي والأمني على صعيد 
كوني» يجتاح الآن قيم العدالة وحقوق الإنسان والأخلاق 
ومصالح الشعوب. الأقوياء في كل المواقع ‏ يعبثون بمصير 
البشريّةء ويعيدون صياغة النظام الدولي استنادا إلى 
علاقات القوة, مقابل استكانة سياسيةء ومقاومة ثقافيّة 
ضعيفة وغير قادرة على التغيير والتأثير لقطع الطريق 
على تلك التحؤلات المخيفة. إزاء هذا النوع من اختلال 
التوازن في المواجهة, تحاول الأمم والشعوب الاستقواء 
بكل عناصر القوة, واستحضار الإضاءات من تاريخها لدرء 
الأخطار. 

في هذا السياق طرحنا السؤال: هل نحتاج إدوارد سعيد 
اليوم؟ كُثّاب من فلسطين حاولوا الإجابة من زوايا مختلفة» 
فوجدوهء, محاربا فَذَا على جبهة الثقافة المدافعة عن 
العدالة والتحدّرء وقد ترك إرثاً فكريّاً ما يزال يحتفظ 
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أحبٌّ أن يبني الأخرون على أفكاره و ولوايكتفون ن بتكرارها . لم 
يبقّ سعيد في برج المثقف العاجي, عندما أشهر سلاح 
النقد الجريء انطلاقا من تفكيكه لنظام الميمنة 1 
وثقافتيهماء وحذر من الاستسلام لعلاقات القوة,» مستشر 
مستقبلا سياسيًا أسود في حالة الانصياع ليه 
متعدّد الهمويّات, عابر للحدود والثقافات. رفض الهويّة 
المستغلقة, فكان تأثير أفكاره في باكستان والهند وإفريقيا 
واليابان وأميركا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة, في 
إطلاق العديد من أساليب التحليل, وإعادة تأويل للتاريخ 
والثقافة, كان خرعا بويا م عولمة الساية كوي 19 
بحاجة لفكر إدوارد سعيد في ميادين التحرير إبان ثورات 
الشعوب العربية, وفي مواجهة صفقة القرن والتطبيع 
مع دولة الاحتلال... 


بين الغرب والشرق 


ضوء ما زال يسطع حنى الآن 


قدَّم الشعب الفلسطيني للعالم هديتين جميلتين هما: محمود درويشء وإدوارد سعيد,ء الأوّل قامة شاهقة في الشعرء 
والثاني قامة شاهقة في الفكر والتّقافة. لا يمكن مقاربة الحاجة إلى إدوارد سعيد بطرح سؤالٍ يمزج استحضارٍ الأموات 


مع «النوستالجيا»: مأذا لو كان غسان كنفاني حيًا؟ لو كان ناجي العلي حيًا؟ لو كان محمود درويش حيًا؟ لو كان 


إدوارد سعيد حيًا؟. 


.. إلخ, ذلك أن مقاربة كاتب أو مبدع ما تتم برؤية ما أنجزه في حياته, وليس ما يمكن أن ينتجه 


لو بقي على قيد الحياة لقراءة لحظة أليمة أو بهيجة نعيشها الآن» وهي افتراضية نافلة» وسؤال مجاني لا طائل منه. 
هنا يبرز السؤال الصحيح: ما مدى صوابية أفكار ومقاربات إدوارد يسعيد الآن؟ هل ما زالت حيّة؟ مأ مدى حيويتها 
وراهنيتها؟ ما مدى قدرتها على أن نبني عليها؟ وإلى أي مدى هي مؤثرة على الآخرين وملهمة لهم؟ 


عدنان جاب 


يُمثّل إدوار د سعيد (1935 - 2003) نموذجاً 
ساطعاً للمُفكّر العميق والمُثفّف العضوي 
المُتعدّد. جال في حقولٍ عديدة, ومزج 
في اهتماماته وأعماله بين مجالات فكريّة 
وثقافيّة وأدبيّة وفثيّة متنوّعة. وما كان 
«مفكر صومعة», بل كان باحثاً ومنخرطاًء 
لم يكن اسيرا لبرودة العقل وأحكامه: بل 
كان على صلة وثيقة وحميمة مع حيوية 
الحياة مجمالفا من خلذل شففه ؤاهتمامة 
بالأدب والموسيقى. وبحسب ما قالت 
زوجته مريم السعيد في لقاء معها في 
جامعة النجاح في نابلسء إن إدوارد سعيد 
كان يحبّ أن يبني الآخرون على أفكاره ولم 
يكن يحب أن يقوم تلاميذه بتكرار أقواله. 
8 كتابا.. وأهمٌّيّة «الاستشراق» 
من بين ثمانية عشر كتاباً ألّفها إدوارد 
سعيد, حاز كتابه «الامتشراق - 01162 
دىتلة» عام (1978) على أهمٌّيّة استثنائية. 
نازول حملة الفؤلفات «الدراسات 
والمفاهيم الفرنسية والإنجليزية, وفي فترة 
لاحقة الأميركية عن الشرق الأوسطء والتى 
يرى إدوارد سعيد أنها السبب الرئيسي في 
الشرخ الحاصل بين الحضارة الغربية 
والشرق أوسطية. أحدث الكتاب صدىٌّ 
كبيراً في الولايات المتحدة والعالم, 
وتُرجِمَ إلى العديد من اللّغات. اعتبره 
إدوارد سعيد الكتاب الأوّل فى سلسلة من 
ثلاثة كتب تتناول العلاقة بين العالمين 
الغربيّ والعربي. الكتابان الآخران هما: 


للمى. انج © 0012 اه 


«القضية الفلسطينية» و«تغطية الإسلام». 
رأى إدوارد سعيد بأن الاستشراق هو «تحيّز 
مستمرٌ وماكر من دول مركز أوروبا تجاه 
الشعوب العربيّة ة الإسلاميّة», وهو يقوم 


على «التمييز المعرفي والوجودي بين 
الشرق والغرب لتتطوّر هذه النظرة أواخر 
القرن الثامن عشر فتغدو أسلوباً سلطوياً 
في التعامل مع الشرق من أجل الهيمنة». 
لا تكمن المشكلة فقطء حسب إدوارد 
سعيد, في النظرة المُشوّهة للغرب عنَاء 


وسب م 
عن 7 1 


بل في نظرتنا لأنفسناء حين نستقيها من 
الغرب, أي النظر لأنفسنا بمرآته: «يمكن 
القول بأن العالم الإسلامي أصبح يعلم 
عن ذاته ويتعرّف عليها عبر صور وتواريخ 
ومعلومات مُصئعة فى الغرب». 

كان لكتاب «الاستشراق» دورٌ كبيرٌ في 
فراسنة: بقركنةا ونا ة الام كفارية 
- 101311510مع205» وفلسفة حركة 
الاستعمار (2001021311512) و«الاستعمار - 
1102 وكذلك دراسة الصّلة 


4 1 عفر 
- 4 
ار أوء 2 
ع اشر ا لاله 
اه 


ادوارد سعيد مع محمود درويش هه 


مسق ]كن لنت //: كماما 


بين نظريّة المعرفة وعلاقات القوة في 
المجتمعات. يرى منتقدو إدوارد سعيد 
بأنه ركز على المبالغات العنصرية والعداء 
في كتابات المستشرقين وتجاهل ذكر 
منجزاتهم الإنسانية, وأنه لميميزبين 
أنواع المستشرقين (مثلاً إسهامات المجر 
وألمانيا)ء لكن مؤيدوه يرون أنه بالرغم 
مما فى ذلك من صحّة إلا أنه لا يبطل 
الأطروحة الأساسية التي تتناول الشرخ 
والتمييز بين الغرب والشرق (الغرب غرب 
والشرق شرق)» والتي تتمظهر خصوصا في 
وسائل الإعلام الغربية والأدب والسينما. 


تعدّدية إدوارد سعيد وأهمْيّته 
يُعَدَّ إدوارد سعيد أحد أهمٌ المُثقّفين 
الفلسطينيين وحتى العرب في القرن 
العشرين, وقد منحته مؤلفاته, وخصوصاً 
كتابه «الاستشراق»» أهمٌّيّة عالمية. مدافع 
صلب عن الشعب الفلسطيني» وشارح فَذَْ 
لقضيته الوطنية, ومفند شجاع لمزاعم 
الحركة الصهيونية وإسرائيل التي تنكر 
حقٌّ الشعب الفلسطينى فى أرضه. وقد 
وصفه «روبرت فيسك» بأنه أكثر صوت 
فعّال فى الدفاع عن القضية الفلسطينية. 
كان إدوارد سعيد عضواً مستقلاً 
في المجلس الوطني الفلسطيني في الفترة 
(1977 - 1991): واستقال منه احتجاجا على 
اتفاقية أوسلو مايدل على أنه لم يكن 
فقط ناقدا أدبيًا وفنْيّاء بل ناقدا سياسياً 
حتى إزاء الذَّات الفلسطينية. وحاضر فى 
امو اسوك كو 
من الصحف العربيّة والعالميّة:, كتاباته 
المُترحمة إلى ست وعشرين لغة شملت 
قضايا سياسيّة وأدبيّة وثقافيّة وموسيقيّة. 
نعم نحن بحاجة إلى إدوارد سعيد» 
إلى أفكاره واهتماماته ومواقفه الملهمة؛ 
لإنه نموذج فَدُ للانفتاح على الحضارات 
والارتباط بالجذورء والمزج بين العالمي 
(«الاستشراق») والوطني (سيرته «خارج 
المكان»). كان متقنا للغات الإنجليزيية 
والعربيّة والفرنسيّة وعلى الرغم من 
إقامته منذ سِنَّ مُبكَرةٍ في الولايات المتحدة 
ِل أنه كان قارئاء ثم كاتبا مواظباً بالعربيّة 
على عكس عديدٍ من الكَتَّاب العرب مِمَّنْ 
عاشوا في الغرب. وعلى الصعيد الشخصي 
الإنساني تحلى بالصمودء وواجه مرض 


قرمه. انان وه 136/0010 
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تصذى إدوارد سعيد 
لمسألة ظهور 
المُثقّف الإعلامي, 
والتمايُزبين مُثفغين, 
مؤشسات لتنظيم) 
مصالحها واكتساب 
المزيد من السلطة 
والسيطرة. وأخرين 
تقليديين يقومون 
بعمل ماء ويواصلون 
القيام به من دون 


اللوكيميا (سرطان الدم) لمدّة 12 عاماًء ورغم تضاؤل حيويته 
وعذابه بسبب المرض, إِلَا أنه لم ينكفئ ويستسلم» واستمرٌ 
بإلقاء المحاضرات. 

فى كتابه «العالم والنص والناقد» (1983) يرى إدوارد سعيد 
بأن على الناقد الأدبي أن يحافظ على مسافة واحدة من جميع 
الثقافات والعقائد الأيديولوجية والتقاليد والمعتقدات. ويعالج 
قضية خطيرة كانت وما زالت قائمة, وهي استخدام المُثقَف من 
قبَل السُلطة وبيع المُثقّف لذاته وخضوعه للإعلام, فيتصدّى 
إدوارد سعيد لمسألة ظهور المُثقّف الإعلامي, والتمايز بين 
المُثقفين, بين مثقف تستخدمه مؤسسات لتنظيم مصالحها 
واكتساب المزيد من السلطة والسيطرة» أي أن وظيفته تغيير 
العقول وتوسيع الأسواق» ومثقف تقليدي يقوم بعمل ماء 
ويواصل القيام به من دون تغيير جيلاً بعد جيل» مثل المُدرس 
والراهب والإداريء ومثقف نخبوي يعتبر نفسه ضمير الإنسانية. 


مكانة كبيرة 
عاق إذوارة هيد أسناذا حامها ااغة الإنجليزية والأدب المقارن 
في جامعة كولومبيا في نيويورك, وكان باراك أوباما أحد تلاميذه. 
وهو من أكثر المُفكرين شعبية في الولايات المتحدة,. ووصف 
بأنه نجما لمُفكر ين «1611315112615631عع116ع1221» . وعلى الرغم 
من هذه المكانة الكبيرة والشهرة الواسعة لإدوارد سعيدء 5 
أن حياته لم تكن سهلة وبلا عقبات. 
أطلقت «عصبة الدفاع عن اليهود» لقب «نازي» على إدوارد 
سعيد» وأضرم أحدهم النار في مكتبه في جامعة كولومبياء 
وصرّح بأنه كان يتلقى هو وعائلته تهديدات بالقتل طيلة حياته. 
وقد أظهر ديفيد برايس أن إدوارد سعيد كان مُراقَباً من قبّل (إف. 
بي.آي) منذ بداية 1971. دعا إدوارد سعيد إلى التفريق بين الإقرار 
بالتجربة الرهيبة للهولوكوست والمعاناة اليهودية واستخدام ذلك 
لتغضية معاناة شعب آخر. عارض السياسة الخارجية الأميركية 
في الشرق الأوسط والعديد من الأماكن الأخرى. وتعبيراً عن 
فرحه بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان رمى إدوارد سعيد في 
3 يوليو/ تموز 2000 حجر عبر الحدود اللبنانية باتجاه فلسطين 
المُحتلة, وقد وصفته الدعاية المعادية بأنه «متعاطف مع 
الإرهاب». تنطوي شخصية إدوارد سعيد واهتماماته غلى ثراء 
كبير. لم يكن مفكّراًكبيراً ومثقّفاً عميقاً فحسبب, بل كان عازف 
بيانو بارعاء وناقدا موسيقياً ألف ثلاثة كتب حول الموسيقى: 
«متتاليات موسيقية», «المتشابهات والمتناقضات: استكشافات 
في الموسيقى والمجتمع», بالاشتراك مع دانييل بارينبويم, 
والثالث بعنوان «النموذج الأخير: الموسيقى والأدب ضد التيار». 
في القدس رأى إدوارد سعيد النورء وفي مقبرة برمّانا في 
جبل لبنان استقرٌ رماده. لكنه ترك للعالم, بالفكر والثقافة 
والموسيقى, ضوءاً ما زال يسطع حتى الآن. إدوارد سعيد 
أحبٌ الحياة وأحبته, احتل مكانة مرموقة على شجرة المعرفة 
العالمية, وسجّل التاريخ اسمه بأحرف من نور. 


*كاتب فلسطيني مقيم في فرنسا 


31 الج نع رع . :كماما 


هل بقي غريباً في حياته ومماته؟ 


عالم ليس ل«إدوارد سعبيي ! 


على الرغم من أن هذا العالم لا يُشبه إدوارد سعيد في شيءء كما أنه ليس ما كان يدعو إليه في كتبه» 
إلا أنّ كل يوم يمرّ يعِوّل عليه بأن هناك قارئا جديدا اكتشفه, واستهواه منجزه المتعدّد في النقدء وتحليل 
النصٌء وتعريف المثقف, أو جذبته دراساته في نقد الاستشراق, وما بعد الكولونيالية» وربّما انَخذه مرجعا 
في مواضيع التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا » أو سافر معه في دروب الهويّة والمنفى خلال صفحات 
مذكراقة بين القدس وبيروت والقاهرة وأميركاء وربّما أعجبه 0ه في الموسيقى, أو تحليلاته السياسيّة 


للواقع الفلسطينى. فمنذ أن نشر إدوارد سعيد كتابه «الا 


يوما عن هذا العالم. 

أسماء الغول” 

انتهي عصر المُثقّف الشامل؛ أي المُثقف 
المُفكر والأديب والمُنظر السياسي ومحبٌ 
الموسيقى والفَنٌ والأكاديمي المُتميّز, 
كما إدوارد سعيد, الذي كان ينتظر الآلاف 
صدور كتاب له أو مقالٍ في جريدة, 
وتكتظ المُدرّحات للاستماع إلى محاضراته, 
فيما يترقبون أي مقابلة معه بشغفء هذا 
العصر كلّه أصبح من الماضي. 
الإشكالية ليست أن هذا النوع من المُتقّفين 
لم يعد موجوداً والذي قال عنه المُفكَرٍ 
الفرنسي جوليان بندا «جماعة صغيرة ة جدا 
من الملوك الفلاسفة الموهوبين المُتفوّقين 


الذين يتمتّعون بالأخلاق العالية ويمثّلون 
ضمير البشريّة», بل الإشكالية في استقبال 
العالم لهم, ومدى تقديره لهم, فالجماهير 
تقف على ضفة الاهتمام بمشاهير السينما 
والمال والسشُلطة وبينهم المُثقف الذي 
ينتمي إلى حكومة ومؤسّسة تضع له 
محظورات التفكير وحدود الحرّيّة, ونسيت 
هذه الجماهير الضفة الأخرى من الفكرء 
وحرّيّة الإنسان» وعمق الانتماء للحيرة 
والشكء والبحث عن العدالة» وتقدير 
المُثقف الحرّء وهو ما اعتبره جوليان من 
المخلوقات النادرة, وكان إدوارد سعيد مثالاً 


ستشراق» وعرفه الغرب والشرق ها » لم يغب 


لهذه «الندرة». 

في موضوع الهويّة الذي طرحه إدوارد 
سعيد في عددمن كتبه » كان يحاول 
الإجابة عن الأسئلة المُعفّدة التي تتعلنّق 
بكيان الفرد؛ فهل الثقافة تصنع الهويّة 
أ الهويّة هي التي تخلق الثقافة؟ وأصبح 
هذا الموضوع حبكته الشخصية:, بل تأثرت 
حياته الأكاديمية في وقت مبكر بسببه؛ 
ففي أطروحة الدكتوراه التي نال درجتها 
من «جامعة هارفارد» بعنوان «جوزيف 
كونراد ورواية السيرة الذاتية» عام 21966 
اختار كونراد لأنه يشبهه في التهجير 
جغرافياً ولّغوياً©, ورفض منهجية النقد 
الجديد الثى كانت تسود الأكاديميات 
الأميركية في الخمسينيات والستينيات, 
واعتماد نظريّة موت المُؤلُف بمعالجة 
النصٌ بعيداً عن تاريخ الكاتب, واختار 
مقاربة مدرسة جنيف في دراسة نطب أي 
البنيوية التقليدية التي تهتم بتاريخ اللّغة 
لدى المُؤلّف ورؤيته للعالم من خلالهاء 
حيث أراد أن يرصد المنفى عند كونراد» 
وتعدّد المكان في نضّه. 

وبقي إدوارد رافضاً للهويّة المستغلقة 
وإيمانه أنها غير ثابتة أو متجانسة, لا 
يمل من نقاشها كل مرّة من زاوية مختلفة 
إلى درجة جعلته يكتب في إحدى سنواته 
الأخيرة عبر مقالته التي كانت تتلقّفها 
الصحف العربيّة بعطش «الهويّة بالاختيار 
إذا ما أردت أن تكون فلسطينيا», وبعدها 


انتشرت صورته الشهيرة في جنوب لبنان 
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بحد التحان الاتعلال الاسراقان قم وهو لقني الحخارة مين 
بوابة فاطمة على الجهة الأخرى التي يقبع فيها المحتل فيختار 
هويّته مع أطفال الحجارة؛ الأيقونة الأولى للنضال الفلسطيني. 
اليوم د يخرج نقاش قضيّة الهويّة عن إعلان الكراهية للآخر 5 
التماهي معه سواء لدى الشرقي أو الغربي كالانو ماج واللاجئون 
وأوروبا هي مواضيع حاضرة, لكن نادرا مَنْ يُفسّرها بعمق 
وموضوعية بعيدا عن الخوف والمشاعرء ويكفي منشور واحد 
لأحد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي كي يحسم هذه القضيّة, 
فالجرعات الفكريّة التي قضى الفلاسفة والأدباء أعمارهم في 
الكتابة عنها تُطرّح خفيفة وسريعةً غير مُفكر بها كأنها وصفة 
لطبق حلويات أو أغنية جديدة ل«جاستين بيبر». 

وقد تقوم «فاشنيستا» أو مدوّن معروف بتأكيد النظرة الاستشراقية 
بكل فخر وجهلء ولن يعرفا أبدا أن إدوارد سعيد بذل جهدا فكريًا 
كبيرا على مَرٌّ عقودٍ لمحاربة المغالطات والصور المُشوّهة المُحرّفة 
والمُتوارثة عن الشرق» من خلال كتبه (الاستشراقء والثقافة 
والإمبريالية, وتغطية الإسلام وتمثيل المُثقف). 

ومن هنا تصبح الحقائق والأفكار والكتب دون أهمّيّة, لنصل إلى 
عصر «ما بعد الحقيقة - طاختاتة-أو50», أي أنّ الحقائق الموضوعية 
أقل تأثيراً في صياغة الرأي العام مقارنة بالاحتكام إلى العواطف 
والقناعات الشخصية, كماجاء تعريف المصطلح في (قاموس 
أكسفورد):, ما يجعلني أتساءل عن رأي إدوارد سعيد,ء وما الذي 
كان سيكتبه عن هذا العصر ووسائله؟, والأهمٌ أين كان سيرى 
نفسه وسط هذا الغبش الكثيف؟!, وكيف كان سيصف الغرور 
الذي نراه يومياً من اعتقاد الأجيال الحديثة أنها تعرف كل شيء» 
ووصلت في يقينها إلى درجة تحطيم نماذج الأدباء والمُفكرين 
والفلاسفة من أزمنة سابقة. 

وعلى الرغم من كل هذا التشاؤم ِل أنه لا يعبر في الوقت ذاته 
سوى عن حاجة هذا الجيل لإدوارد سعيد » حاجته لقدوة تستطيع أن 
تجادل يقينه المليء خفية بالتردّد ويُفسّر له ما يجري من حوله. 
وأعتقد أنه كان سينجح بهذا الدور بشدّة, فقد جرّب هوالآخر 
العثرات في صباه» إذ يقول عن الفترة التي ترعرع فيها بمصر خلال 
أربعينيات القرن الماضي» » في كتابه «خارج المكان», إنه كان يعيش 

بنوع من الشرنقة باهظة الثمن التي أصرٌ عليها والداه لحماتة: 
وكان يرتاد مدرسة خاضة, وفي أحد الأيام مع وقت الغسق كان 
راجعا إلى بيته عبر أحد حقول نادي الجزيرة وهنا حدثت معه 
واحدة من أولى المواجهات الكولونيالية حين تعرّض له مستر 
«بيليه» الأمين العام وقتها لنادي الجزيرة, قائلاً له: «ماذا تفعل هنا 
ياولد؟», فأجابه إدوارد «أنا راجع إلى البيت», فنهره قائلاً «ممنوع 
على العرب ارتياد المكان» وأنت عربي». ويتابع أنه روى ما حدث 
لوالده الذي وعده أنه سيتحدّث مع مستر «بيليه», لكنه لم يفعل. 
ويكتب سعيد عن هذه الذكرى «أشدّ ما يحز في نفسي الآن بعد 
مضي خمسين عاما أنه على الرغم من أن الحادثة كانت مؤلمة 
حينهاء مثلما هي الآن. فقد بدا وكأنه يوجد عقد استسلامي 
بيني وبين أبي توافقنا فيه على أننا ننتمي بالضرورة إلى مرتبة 
دنيا. كان هو يعرف ذلك ,أمَا أنا فقد اكتشفته لأوّل مرّة عندما 
جابهت «بيليه», غير أن أَيَامِنَا ؛ آتذاك » لم يجد أن الأمر يستحقٌ 
نضالا من أي نوعء ولا يزال ذلك الإدراك,ْ يشعرني بالخجل»2. 
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بفي إدوارد 
سعيد غريباً 
حتى في حياته؛ 
ولم تظلمه 
وسائل الحداثة 
الآنية فقطبل 
بلده التي قدّم 
فكره وكتبه 


]0011 
1ك امل م دروور] 


وتضيف صراحته هذه والنقد الذاتي الذي 
يستمر زَكنهج خلال سيرته «خارج المكان» 
الكثير إلى أدب الاعترافات بعيدا عن المثالية, 
ما يُعطي مثالا شجاعا للجيل الجديد وحيرته 
إزاء مواطنته, فإدوارد لم يفضح النتاج 
الاستشراقي وحسب, بل ساهم وأسّس بجدارة 
لهذا النوع من النقد الموسوعاتيء الذي تحتاج 
إليه أي حضارة مُعاصرة لتتساح بالنظرة الثاقبة 
والثريّة للعالم حولهاة. 

وكأي مثقّف حقيقي بقي إدوارد سعيد غريباً حتى 
في حياته, ولم تظلمه وسائل الحداثة الآنية 
فقطء بل حتى سياسة بلده التي قدَّمِ لها الكثير 
من فكره وكتبه ؛ لم تتعلم منه شيئاً وتجاهله 
ساستها عمداء ومن هذه الكتب: «نهاية عملية 
السلام: أوسلو وما بعدها», وكتاب «السلام 
والسخط عليه: مقالات عن فلسطين, وعملية 
السلام في الشرق الأوسط»», وكتاب «من أوسلو 
إلى العراق وخريطة الطريق». 

وغالبا لا يحتمل السياسي المُفكر إل إذا كان تابعاً 
لهء وقد كره إدوارد سعيد طوال عمره السشّلطة 
المركزية في أي مجتمع كان وسعى دائما إلى 
الكشف عن أساليب الهيمنة, واعتبر أن النقد 
مَلَكَةَ مثل الكتابة, ولا بد أن يمتلك الناقد ذائقته 
الخاضّة:؛ بعيداً عن الانقياد لأبّة سلطة تحول 
بينه وبين رغبته في تغيير العام كما رفض 
أن يبيع المُثقف معرفته إلى السشُلطة أيا كان 
شكلهاء لإضفاء المسحة الشرعية على مسلكها. 
وليس هذا وحده ما كرهه سعيد, فقد كره 
أيضاً الهويّة المُتصلّبة والانطلاق منها لإرساء 
النظريّات الفكريّة, لذلك رفض أطروحة صمويل 
هنتنغتون التي تقول بصدام الحضارات» وهي 
أطروحة يصفها بالجهل والانطلاق من رؤية عرقية 
للعلاقة بين الذات الغربية والآخر من الشعوب 
المختلفة, كما أنها تستند إلى مصادر ثانوية 
وضحلة من المعارفء وتقارير صحافية دعائية©. 


*كاتبة فلسطينية (غزة) 

الهوامش: 

1- حافظ؛ صبريء 2004, ميراث إدوارد سعيد الثقافيّ في العالم العربيّ» 
مجلّة الدراسات الفلسطينية؛ المجلّد 15, العدد 59 بيروت, ص 55 - 56. 
2 - سعيدء إدواردء 2000 خارج المكان, ط1 , ترجمة فواز طرابلسي» 
دار الأدب» بيروت, ص 73-72. 

3- مداحء وردة - عبد الله دامخي» 48 الثقافة والهويّة (قراءة 
نقديّة لواقع الثقافة والمُثقّف من خلال التجربة النقديّة عند إدوارد 
سعيد), جامعة الحاج لخضر باتنة, مجلة مقاليد, العدد 14, ص175. 
4- صالحء فخريء 2005, قراءة في كتابه الأخير «الإنسانية والنقد 
الديموقراطي» إدوارد سعيد يواجه المركزية الغربيّة بالثقافات 
الأخرىء الحياة, 1321/1243641ة/تامء.غ373آ1ة. 7لكتلكتا//:صاغط. 
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نستنجد بفكره في زمن صعب 


هل كانت القيادةٌ الفلسطينية سَتَقُدِمُ م على إبرام اتفاق أوسلو لو قرأت بتمثُن كتابي إدوارد سعيد 
«الاستشراق» و«الثقافة والإمبريالية»؟. . وهل كانت النخبةٌ الثقافيّة الفلسطينية والعربيّة ة ستكون على 
ماهي عليه الآن من هوَانِ لو فعلت ذلك ؟ يُجيب إدوارد سعيد عن هذا السؤال في مُقدُّمة كتابه «الثقافة 
والإمبريالية» بسؤال: «لمُاذا ساعد كتابٌ (الاستشراق) في باكستان والهند و إفريقيا واليابان وأميركا 
اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة, على إطلاق العديد من أنهاج الإنشاء الجديدة, وأساليب التحليل 
الجديدة, وإعادات تأويل للتاريخ والثقافة, فيما ظَل تأثيره في العالم العربي محدودا؟». 


مهند عبد الحميد* 


تقاس مدى أهمٌّيّة الأدب والفكر ببقائه 
مفيداً وجاذباً في زمن آخرء وبتداوله 
من جيل إلى آخرء وإذاً ما تواصل تأثير 
منظومته القيمية والجمالية والإنسانية 
ردحا أطول. قد يسمع المرء موسيقى 
بتهوفن وباخ وشوبان وأغاني أم كلثوم 
وسيد درويش أو يقرأ قصائد للمتنبي» 
ويستمتع بهاولا يملها بمرور الوقت. 
وقد يقرأ المرء العقد الاجتماعي لجان 
جاك روسو ورأس المال لكارل ماركس 
وملحمة «الحرب والسلام» لتولستوي 
ورواية «الإخوة كارامازوف» لديستوفسكى» 
ويشعر باستمرار استخلاص الفوائد من 
هذه الأعمال. هذا النوع من النتاجات 
التي تتبادلها الأجيال وتستلهم عبرها 
الإضافة والتطوير والمُحاكاة يُسمّى أعمال 
خالدة. 
أعمال المُفكّر البروفيسور إدوارد سعيد 
تنتمى إلى هذا النوع من النتاجات التى ما 
تزال تحتفظ بقيمتها وبإمكانية استخراج 
الدّرر منهاء كقيم التحرّر في مواجهة 
غطرسة القوة ومضمون المقاومة الثقافيّة 
في مواجهة «الإمبريالية الفكريّة», فضلاً 
عن الأسلوب النقديّ العميق» وكلّ ذلك 
رغم مرور الوقت. بل إن مَنْ يدقق بفكر 
نعي وسيعتشق أن تعليله العميق كان 
يستشرف ف التوّش الاقتصاديٍ والسياسي 
والأمني الذي يعيشه العالّم راهنا 
وينعكس بأبشع الأشكال على العالم 
العربيّ. ولم يكن ذلك إلا نتيجحة غوص 
سعيد في أعماق جذور قوى الهيمنة 
ماس ة ]3ن ازمر تلا //: ماما 


تساءل سعيد:؛ لماذا 


العالمية وثقافتهاء عبر أبحاثه فحن ا ل الأولى: إن نهاية الصّراع لا تزال بعيدة. والثانية: أن 


ودراساته الرصينة التي امتدَّت لعقودٍ اه تقرير المصير الفلسطيني لا ينحصر في الضفة والقطاع. وطالب 
طويلة. ش حققة الكارثة, سعيد بمجلس وطنيّ جديد, وبإنشاء جهاز إعلامي مستقل: 
سؤال »هل كانت القيادةٌ الفلسطينية وهر توف مق وبتنظيم كفاح شعبي لوقف الاستيطان» واعتبر أن نقد الشلطة 
سَتَقَدِم على إبرام اتفاق أوسلو بأن اتغاق أوسلو في واجبٌ أخلاقي»©. ورأى سعيد أن الدول العربيّة وقيادة منظمة 
لو قرأت بتمعَنٍ كتابَيْ إدوارد صالحهم وصالح التحرير أبدتا جهلاً كارثياً بأميركا وبالتغيّر في سياساتها الداخلية 
سعيد «الاستشراق» ««الثقافة شعبهم والخارجية, و«تعاملت بدونية مع مُنظري الليبرالية أمثال برنارد 
والإمبريالية»؟.. وهل كانت النخبة لويسء وفؤاد عجميء وجودث ملرء وستيف ابرسون,» ودانيال 
الثقافيّة الفلسطينية والعربيّة ابابيسء هؤلاء الذين اعتبروا المشكلة الجوهرية تتلخّّص 
ستكون على ما فى عليه الآنمن بالإرهاب: وليس في سياسات أميركا وإسرائيل» وخلصوا إلى 
هران لواتعلت ذلك؟ لجحيب اذواره أن المُهمّة الرئيسية هي ضمان أمن إسرائيل». تأكيداً لهذا 
ببعيد عن هذا و التحليلء اعتبر نظام السادات أن 099؟ من مفاتيح الصّراع 
كيه «التقامة وا امبررالية ميسؤاله؟ العربيّ - الإسرائيلي بيد الولايات المتحدة؛ وكان مدعوماً من 
«لماذا ساعد كتابٌ (الاستشراق) في الدول العربيّة المتحالفة تاريخياً مع أميركاء ثمٌّ حذت منظمة 
باكستان والهند وإفريقيا واليابان 

وأميركا اللاتينية وأوروبا والولايات 

المتحدة, على إطلاق العديد من 

أنهاج الإنشاء الجديدة, وأساليب 

التحليل الجديدة, وإعادات تأويل 

للتاريخ والثقافة, فيما ظَل تأثيره في 

العالم العربيّ محدود!؟», ويضيف 

سعيد ينبغى الآن لكتاب «الثقافة 

والإمبريالية», الذي يقوم 6 

المشكلات التي عالجها الاستشرا 

في سياق أوسع, أن يُعيد 00 

المناظرة حول السيطرة والمقاومة, 

وحول التاريخ والجغرافياء وحول 

استخدامات الثقافة ومحاولات 

التفكير بالتحرير»23, 


كان إدوارد سعيد المُعارض الأَشْدّ 
لاتفاق أوسلو منذ التوقيع عليه 
وقد لخص موقفه بالقول: إن حركة 


التحرّر الوطني تُقَرّط في إنجازاتها 

الضخمة وتتعاون مع سلطة احتلال 

قبل أن تجبرها على الاعتراف بعدم د 1 001 ا 
شرعية احتلالهاء معتبراً ذلك هزيمة,» طلاخ 
ومطالبا بعدم إخفاء تبعية الشلطة 


لإسرائيل والمانحين. وتساءل سعيدء 
لماذا لا يقوم المُثقفون بواجبهم 
ويعلنون حقيقة الكارثة» مستغرباً 
توهمهم بأن اتفاق أوسلو في 
صالحهم وصالح شعبهم. وطالب 
بإجراء عملية تدقيق نقديّة صارمة 
للأسباب التى أوصلت القيادة إلى 
الاتفاق. وطالب باستقالة القيادة أو 
تقاعدهاء وبوضع برنامج مواز ينطلق 
فذروه. انمتن ومله 1361016 


التحرير حذو هذه الدول في الرهان على 
الحَلْ الأميركي للصّراع وما نجم عنه من 
تحؤلات وكوارث متتابعة. 

كما نرىء ثمّة فرق جوهري بين مواقف 
سعيد ومعه قلّة من الأكاديميين 
والمُثقُفين, وفواقق النظام العربيّ 
والفلسطيني وأكثرية من المُثقفين. 
صحيح أن للاصطفاف والذهاب إلى 
هذا النوع من الحلولء علاقة قوية 
بمصالح القوى والأنظمة » ولكن للوعي 
والثقافة وزناً مهما » سيما حين تكون 
مصالح الشعوب والسواد الأعظم من 
النواطيى في فركر تيه فكما 
مَمَدَ الاستشراق للاستعمارء وأصبح 
للإمبريالية الفكريّة دورٌ رديف لغطرسة 
القوة. كمايقول سعيد., فإن ثقافة 
المقاومة كانت السلاح الثقيل الداعم 
للشعوب في الصّراع غير المتكافئ . وفي 
المواجهة لم تستطع ثقافة سعيد الإتيان 
بأكلها نظراً لافتقادها إلى حامل ثقافي 
من أوساط النخب الثقافيّة والأكاديمية 
والإعلامية. 

كتاب «الاستشراق» فكَكَ من خلاله 
سعيد منظومة الغزو الاستعماري, وقام 
بتعرية التشريع للاستعمار والوصاية 
على الشعوب ونهب مواردها. يقول في 
معرض تشخيصه للنظام الاستعماري: 
جرى تقسيم العالم إلى عروق وثقافات 
ومجتمعات مُتقدّمة وأخرى متخلفة. 
على سبيل المثال ومن وجهة نظر 
الممستشرقين, الصينيون غادرون, والهنود 
نصف غُراةء والأميركي الأحمر سريع 
الغعضب» والألسيوي سوداوي» والإفريقي 
أسود لا مبال خامل, والعرب يتّصفون 
بالإرهاب والشّهوانية والغدر. والإسلام 
تقلص إلى خيمة وقبيلة ويفتقد إلى 
التفكير العقلاني والحس بالقانون. 

إلخ. الأبلغ من ذلكء أن هذه الشعوب 
وُسِمَتْ بأنها لا تملك القدرة على التطوّر» 
ولا تعرف ما هو خير لهاء «وهي بهذا 
المعنى قاصرة, على سبيل المثال جاء 
نابليون إلى مصر لينقذها من بربريتها». 
وفي الجهة الأخرى, تجاخل المستشرقون 
الإنجازات الحضارية لتلك الشعوب, 
وبخاصة الحضارة العربيّة الإسلاميّة, 
الع ونى الغرب عابها ماومه وحضارنة 


لمى. انج ©0126 هاه 


الحديثة. إن تنميط الشعوب إلى عروق 
مُتفوّقة وعروق دونية مُتخلفة وبربريّة؛ 
أعطىٍ الغرب لحار لسارم 
شرعياً طبيعياً في السيطرة على 85 6؟ من 
سطح الأرض وفى امتلاك ثروات الشعوب 
واستهلاكها»©. وبناءَ على هذه المعادلة 
غير مسموح للشرق أبدا أن ينفلت من 
السيطرة الغربية, لأن الشرقيين لا 
يمتلكون تراثا من الحرّيّة, وعاجزون عن 
التطور ولا قيمة لهم. 

هذا التقييم لا يقتصر علي مرحلة 
الاستعمار القديم, بل طَلَ العرب 
عرقاً دونياً من وجهة نظر الإمبريالية 
الفكريّةء كما يُشير سعيد في كتابه 
«الثقافة والإمبريالية» . فمايزال التقييم 
الاستشراقي يفعل فعله راهناًء فالعربيّ 
غير قادر على حكم نفسه بنفسه. ولا 
التصرّف بثرواته. وهناء لا تختلف سياسة 
ترامب عن ما قاله جوزيف كونراد في 
رواية قلب الظلام: «نحن الغربيين سنقرّر 
مَنْ هو المواطن الأصلاني الجيّد ومَنْ هو 
السيئ». وراهناء إسرائيل وأميركا تقرّران 
مَنْ هو الفلسطيني الجيّد ومَنْ هو السيئ. 
وتعدان لتقرير مصير الشعب الفلسطيني 
من طرف واحد عبر ما يُسمََّى «صفقة 
القرن». والولايات المتحدة كما تعدّف 
نفسهاء ليست قوة إمبريالية, بل قوة 
محقّة للحقٌّ وصية على العالمء ومُبطلة 
للباطل, وتذود عن الحرّيّة. وهي تقيم 
السلام وتفرض القانون على هواها وتسن 
قواعة السلوك وتقون عالما قتضاع] 
لإرادتهاء في الوقت الذي تضع فيه نفسها 
فوق النظام والقانون. والإمبريالي لم 
برّانه إمبرياليء, والإسرائيلي لا يرى انه 
مستعمرٌ كولونيالي ومحتل لأرض الغير 
وناهب للموارد الفلسطينية, ولكن الشعب 
الفلسطيني لا يرى في إسرائيل إلّا دولة 
كولونيالية محتلة وعنصريّة. 

من أهمّ استنتاجات سعيد: أن الإمبريالية 
لاتمنح شيئاً أبداً بدافع الطيبة والمودة 
ودون ثمنء لا تمنح الحرّيّة للشعوب, 
لهذا السبب رفض اتفاق أوسلو وقسى 
بشدّة على ياسر عرفات. وهو يرى أن 
الشعوب تنتزع الحرّيّة كحصيلة لنضال 
سياسي ثقافي وأحياناً عسكري. ولنّ 
تتخلى الدول الامبريالية عن السيطرة فون 


مقاومة الشعوب ودونٍ أن يبلغ الإرهاق 
الاقتصادي والسياسي أؤْجهء ودون فقدان 
تمثيلات الإمبريالية تسويغها. 

تسود علاقات القوة في النظام الإمبريالي, 
الأقوياء يزدادون قوة ة وثراءًٌء والضعفاء 
يزدادون ضعفاً وفقراً, والهموة تزداد 
باطراد بينهما. وإلى جانب القوة تستخدم 
الإمبريالية الفكريّة كآلية جديدة للاحتواء 
وبناء علاقات التبعية ودعم الاستبداد. 
ويتبثى سعيد مفهوم «فرانس فانون» 
حول العلاقة بين الوطني والاجتماعي» 
فمالم يتم تحويل الوعي الوطني إلى 
وعي اجتماعي فإن المستقبل لن يأني 
بالتحَرّرء بل يستبدل شرطي أبيض 
بشرطي أصلاني. ويُعرَز سعيد مقولة 
فانون بالقول: إن الجهد الثقافي لفكفكة 
الاستعمار هو الجهد ذاته لإعادة بناء 
وترميم المجتمع وثقافته التحزّرية. 
ويدعو إلى ضرورة التفاعل والتواصل 
والإثراء المُتبادّل بين الثقافات في سياق 
تقويض تراث الإمبريالية المُتوحّش الذي 
عمل على الفصل والتمييز بين ثقافة 
وأخريء وكانت النتيجة إخفاقاً إنسائياً 
وفكريًا. ودعا إلى إقامة مؤسّسة عربيّة 
لدراسة الولايات المتحدة باعتبارها تملك 
أضخم المُؤئرات الاقتصاديّة والسياسيّة 
في المنطقة. 

بقي القول إِنْ سعيد, دَرَسَ الغرب في 
مجالات الفكر والأدب والموسيقى 

معرفاً بعنصريّته وتوحُشه:, وبإضاءاته 
في الوقت نفسه. وداعياً إلى التأسيس 
لوجودٍ إنساني جماعي غير قائم على 
الإرغام والسيطرة, انطلاقاً من حقيقة أن 
تاريخ الحضارة الإنسانية هو تاريخ من 
الاستعارات الثقافيّة. حقّاً لقد افتقدنا 
سعيد فى حل السياسة:, وافتقدناه 
أكثر فى حقل الثقافة. وما أحوجنا لإعادة 
قراءة ودراسة دُرره الفكريّة. 


* كاتب فلسطيني مقيم في رام الله 

الهوامش: 

1- إدوارد سعيد «الثقافة والإمبريالية»», دار الآداب, 21997 
صفحة 11:10. 

2- إدوارد سعيد «غزة أريحا - سلام أميركي», دار المستقبل 
العربي, 1994, ص 22, 224 117. 

3 - سلام بلا أرض» ج 2 ص99 - إدوارد سعيد/ أوسلو. 

4 - إدوارد سعيد. كتاب الاستشراق. 
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متابعة 


من آلان باديو 
إلن آلان فلكنكروت 


رفض آلان باديهو دعوات نظيره 

ْ ؛ فلكنكروت لحوار تليفزيوني جديدء 
. سس شارحاً أسباب ذلك في رسالة وجّهها 
7 1 لجمهور القّدَاءء صدرت يوم الثلاثاء 

9 فبراير/شباط 2019» بعد تعرّض 
فلكنكروت يوم 16 فبراي ر/شباط إلى 
الشتم من قبّل بعض متظاهري 
السترات الصفراء آلذين اتّهموه بأنه 

عنصريٌ وحاقدٌ بغيض. 


تقديم وترجمة: سامية شرف الدين 


0113 ايشا 


١ 


في أواخر سنة 2009, قَبِلَ 
الفيلسوف «الان باديو -6303 تدا 
11» للمرّة الأولى, محاورة «آلان 
فلكنكروت 121211121811 ستدل[ك». 
وقد كان ذلك الحوارء الذي نشره 
موقع «1:065», هو منشاً كتاب 
ظهر في السنة التالية تحت عنوان 
«التفسير: نقاش مع أُونْ لانسولين» 
(منشورات لينيو 2010). وقد أبرزت 
تلك المحاورةٌ النقاط الرئيسة في 
السياسة والفكر الفرنسيّيْن التي 
لا تار في الأوساط السياسيّة 
والإعلاميّة يّة, في الأغلب الأعم إلا 
من أجل مزيد تشويشها. وهو حواز 
توضحت فيه, من خلال المواجهة 
الفكرية بين هذيين الفيلسوفيّن, 
الرؤى السياسيّةٌ والنظريّة المختلفة 
كليّاء والتي يستحيل التوفيق بينهاء 

ذلك أنهما لا يتفقان على شيء 
سوى على عدم الرضا المطلق 
بحالة المجتمع الفرنسي والمنحى 
الذي يسعى ممثلوه السياسبيُون 


«مبّهتك. خلال نقاشاتنا 
العامة والمنشورة, 
التي كنا قد أجريناها 
منذ زمنء إلى الانحدار 
التدريجي في 
موقفغك. وخصوصاً 
انحدار انكماشك 
الفوياتي؛ الذي كنت 


أعرف. في ذلك الوقت, 


أنه بالغ الأثر ثقافيًاً 
واجتماعيًاً. وكنثت 

أراه يسيز نحو خطاب 
يمكن أن يصيرغير 
قابل للتميّز عن خطاب 
اليمين المُتطرّف 


إلى دفعه إليه. وقد تناولت حواراتّهماء التي تمّت بدعوة 
من صحيفة «لونوفال أوبسارفاتور», مسألة «الهويّة الوطنيّة» 
كموضوع للحملات الانتخابية. وبيّن فيها آلان فلكنكروت- وهو 
الذي وصفه الكاتبٌ توماس غينوليء المُختصٌ في العلوم 
السياسيّة, بآنه «يقوم, منذ سنوات طويلة, بنشر الكراهية 
بل ع سام ال ل نسي 
(...إلخ)»- أن فرنسا ستواجه أزمة عميقة, ستتَّخذْ شكل «بُغض 
لفرنسا من طرف جزءٍ كبير من مواطنيها الفرنسيين الجدد», 
وأضاف استباقاً أن «اعتبار هذه الكراهية النشطة لفرنسا ردَّة 
فعل على عنصرية الدولة أو إدانة الأجانب» هو عيش في 
منأى عن الواقع». بينما بيّن آلان باديو أن ما يُثير قلقه هوء 
عاك التقيض هن ذلك محاولة الحكومة الهاء مواطتيها عبر 
طرح نقاش حول «الهوية الوطنيّة». ويرى في قيامها بذلك 
تطبيقا لسياسة غير مبرّرة» وكريهة, من شأنها إثبات صحّة 
مبد البيتينيّة الفائقة (نسبة إلى الماريشال فيليب بيتان)» الذي 
سبق لباديو أن استخدمه في وقت مُبكر من عام 2007 لتوصيف 
سياسة نيكولا ساركوزيء ويُحيل هذا المبدأ إلى ما كان قد 
قام به رجال القانون في حكومة الجنرال فيليب بيتان عندما 
بيّنواء بأدلة بسيطة, أن اليهود وبقية الغرباء المقيمين في 
قرسا لوا فرتسويى صالحين. وذلك لأن نقاشا حول «المونة 
الفرنسيّة» تديره الحكومة, لا يمكن أن يكون سوى بحث عن 
معايير إدارية عمّن «هو فرنسي صالح ومَنْ هو غير صالح», 
ولأنه «حالما يتمّ إدخال الاعتبارات الهُويّانتية في السياسة, 
يجد المرء نفسه محصوراً ضمن ما يمكن أن نطلق عليه فاشية 
جديدة. فهذا التعريف الهُويّاتي للسكان يصطدم بواقع أن أي 
مجموعة سكانية في العالم المُعاصرء هى بالضرورة متعدّدة 
العناصر والأوجه وغير متجانسة:, وبالتالي فالحقيقة الوحيدة 
التي يقدر أن يمنحها لنا ستكون سلبية». لقد طال المدلولٌ 
الهُويّاتتي موضوعٌ حوارات هذيْن الفيلسوفيْن, حتى عندما ابتعد 
عن مسألة «الحوار الوطني» الظرفية, عدّة مواضيع سياسيّة 
أخرى مثل: (أحداث ماي 68)., والديانة اليهودية وإسرائيل» 
وفكرة الشيوعية» كما كشف عن الاختلاف الجذري في الرؤية 
الفكريّة لكليهما. ففي حين تنتظم رؤية آلان فلكنكروت حول 
ولائه المعلن لانتماء فريد ينتقل عبر الميراث الثقافي (وعرّفه 
بقوله إنه من «ورثة الكياسة 1216عغ+0ه16د2ع يعني أسلوب تعايش 
الجنسين المبني على الاختلاط. لذلك فإِنّ الحجاي يجعل 
من المرأة موضوعاً جنسياً فحسب. .. وهذا أمر مخل بالحياء 
بالنسبة لحضارتنا»), أو المدرسة الجمهورية (أي هويّة موحّدة, 
تستند إلى استمرارية المراجع التقليدية والامتثال لعدد من 
الرموز التي يمكن أن تنتهك اليوم : كالغلم والنشيد الوطنيّ 
وما إلى ذلك). يعارض باديو هذا التصوّر, الذي يعتبره «ضيّق 
الأفق», بفكرة أن الهويّة (على افتراض تقبّلها كتصنيف) يجب أن 
تكونء قابلة فوراً للانتقال عالمياًء وناجمة عن اختيار شخصي, 
وقابلة لأنْ تُّترّك بمنأى عن الدولة» وعلى السياسة أن تيون 
قادرة, في جوهرها » على الاكتفاء بهويّات متعدّدة ة وتنظم 
شؤونها بشكلٍ مستقل عن الحدود القومية. وعندما يشرع 
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آلان فلكنكروت في التأشّي على «فقدان الأشياء», والقول 
«إن ل لشيعء يكاد يُفقَد سوى الحضارة الفرنسية», (وبالتالي 
يتمنّى العودة إلى النظام القديم)» ويبدأ أيضاً »في إظهار ألمه 
بسبب «تلف الأرض, وتطوّر القبح ودمار قوة ة الانتباه, وتلاشي 
الضّمتء والدخول في عصر تكنولوجيا تسييل كل الأشياء», 
يقدّم آلان باديو, من ناحيته, تصوّرا لعالم مفتوحاً يمكن أن 
تكون فيه الظاهرة الوحيدة الجديدة هي «البلترة -101631158م7 
0 الشاملة للعالم» والتي امتدَّت إلى خارج قارتنا». . ويشرح 
ذلك بقوله «إن العالم اليوم يخضع لسيطرة أقلَيّةء ضيّقة الأفق, 
تتحكم بالاقتصاد وبالإعلام,, وتفرض نموذجا صارما للتنمية 
وتطبّقه مسببة أزمات وحروبا لا تنقطع » فاعتبار ارتداعٍ الفتيات 
لغطاء الرأس من عدمه مسألة مُهمّة, يبدو لي أمرا مُتَمِوٌراً 
تماماًء ويوحي لي » بالتالي, بمدلولٍ سيئ: إدانة مستشرية 
تستهدف أقليّة معيّنة. وينئه مُحاوره الئ أنه «بتعلة الهوية 
الوطنيّة والقيم التي يجب المحافظة عليها (. .. إلخ)؛ سينتشر 
ذالك التسداء بين المستاق بحت أشكال ل يلك السيطرة عليها. 
وتصويت ملايين السويسريين ضدٌّ بناء المآذن ليس سوى حلقة 
واحدة من ذلك الانحراف الذي يتحمّل المُثقفون مسؤوليته». 
وقد رفض آلانٍ باديو دعوات نظيره فلكنكروت لحوارٍ تليفزيونيٌ 
جديدء شارحاً أسباب ذلك في رسالة وجّهها لجمهور القُرَاءِء 
صدرت يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019: بعد تعرّض فلكنكروت 
يوم 16 فبراير إلى الشتم من قَبَلِ بعض متظاهري السترات 
الصفراء الذين اتهموه بأنه عنصري وحاقدٌ بغيض. 
نص الرّسالة: 

«نتّهتك, خلال نقاشاتنا العامة والمنشورة, التي كثاقد 
أجريناها. منذ زمنء إلى الانحدار التدريجي في موقفك, 
فخصوضا انحدار انكماشك الْهُويّاتي» الذي كنتت أعرف, فى 
ذلك الوقتء أنه بالغ الأثر ثقافيّاً واجتماعيًا. وكنتٌ أراه يسيدُ 
نحو خطاب يمكن أن يصير غير قابل للتميّز عن خطاب اليمين 
المُتطرّف. 
إنها بكل تأكيد الخطوة التي» رغم نصائحي التوجيهية, قد 
تخطيتها بكتاب «الهويّة التعيسة» والصيرورة الجوهرية, في 
أفكارك, راحت تجري صوب مفهوم نازيٌّ جديد للدولة العرقية. 
ولم يفاجئني ذلك كثيراً, بما أني كنب قد حذرتك من هذا 
الخطر الداخلي» لكنء صدقني, لقد أُسفْتُ لذلك لأني لم 
أتوقف, فعلياء »عن الإيمان الدائم بأن أي شخص, وبالتالي 
أنت أيضا » يمتلك القدرة علدن أن يتغيّر» وأن يكون تغيّره ذاك 
نحو الجانب الخير. 
لكنك تحِوَّلتَ بشكلٍ لا يقاوم نحو أشدّ شرور عصرنا ألا وهو 
عدم تمكن المرءء حال ادعاثه امتلاك قيمة سياسيّة ماء من 
مناهضة كونية السوق الرأسمالية العالمية, العبثية والمقرفة, 
إلا بمعتقد مُميت, وبهويات قومية:, وفيما يتعلق بكء بالإيمان 
بهويّة «عرقية», وهو الأسواً. 1 
أود أن أضيف أن توثيقك لتلك النقطة المُتعلقة ب«المسألة 
اليهودية» هو الشكل المُعاصر لما سيقود يهود أوروبا نحو 
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الكارثة, إذا لم ينجح في إيقاف هذه النزعة الانفعالية أولثك 
الذين- لِحُْسْن الحظ- مازالوا يقاومونها بأعدادٍ كبيرة. إِنّك 
ترمي بتلك المسألة- بعيداً عن الدور الاستثنائي لليهود 
في كلّ أشكال الفكر الكوني (العلميّ والسياسيٌ والفَنْيّ 
والفغلسفي. ..)- نحو مُعتقّد ليس له من مَخْرَّحٍ سوى أن يكون 
ديناً دموياً لدولة استعمارية. أقول لك, مُوجُها حديئي» أيضاء 
إلى كل مَنْ يشاركونك هذا الاعتقاد: أنتم اليوم, ومن خلال 
تحويلكم الفط للموضوع التأسيسي المجيد لفكرة الكونية 
إلى تقديس وثني للقوميّة, تُعدُون لظهور كارثة هويّاتية 
مشؤومة, عبر تناوبكم المخجل على رفع راية معاداة 
السامية العُنصريّة. 

يطيب لمجموعة المُثقفين, الذين يرافقونك في رفع شارة 
معاداة اليهودء انَمامي بأني معادٍ للسامية» في حين أني لا 
أقوم إِلَّا بالمثابرة والتغيير الإيجابي لفكرة الكونية. هذه الفكرة 
الموروثة, لا فقط عن طائفة كبيرة من المُفكرين والمُبدعين 
اليهودء بل عن مئات الآلاف من المُناضلين الشيوعيين اليهود 
من الطبقة الشغيلة والشعبية. وإذا كان فضح النعرة القومية 
واستعمار بلدٍ ما هو «معاداة للسامية» عندما يتعلق الأمر 


31 جنع رع . :كماما 


سيق 


بإسرائيلء فما هو الاسم الذي يمكن أن يُطلّق على ذلك 
عندما يتعلّق الأمرء على سبيل المثالء بفرنساء التي كثيراً 
ما انتقدثت سياساتها الاستعمارية بشكل راديكالي ومستمزء 
ومازلتٌ أقوم بذلك إلى يومنا هذاء وهو أمرٌ لم أقَمْ به فيما 
يتعلق بدولة إسرائيل؟ هل ستقول إذاًء كما كان المستوطنون 
في الجزائر في الخمسينيات يقولون, إنني «معاد لفرنسا»؟ 
صحيح إنك تبدو مفتونا بسحر المستوطنين, ولكن عندما 
يكونون فقط إسرائيليين. / 

لقد أقحمتَ نفسَّك في شرّك مُظلِم. هو نوعٌ من كُره الكونية 
محدود الأفق, والمُفتقر لأي مستقبل آخر عدا الرجعية 
المُتطرّفة. وأعتقد الي أعرف (هل أنا مخطئ ؟) أنك قد بدأتَ 
تفهَمُ أن المكان» حيث أنتَ الآن, تفوح منه رائحة العَفَنء 
بل ماهو أسوأمن ذلك بكثير. وأقول لنفسي إِنَّكَء إذا كنتت 
تهتم كثيراً بحضوري ذكرى بعث برنامجك التليفزيونيّ (الذي 
حضرته أربع مرّات, عندما كان ممكناً لي وقنّها أن أجالسَك 
وإِنْ ببعض الاحتياط). أو لمشاركتيء مجدّدا فيه, فذلك لأن 
حضوري يمكن أن يزحزحكء, بعض الشيء» بعيدا عن بؤرة 
وعيك الهُويّاتي. وربما آنت تقول الآن إنه «إذا وافق باديو, 
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الفيلسوف الأفلاطوني والشيوعي عملياًء على المجيء لرؤيتي 
في برنامجي التليفزيونيّ» فإن ذلك سوف يُحسّن صورتي في 
نظر أولئكء الذين يتزايد عددهم» ويتهمونني بمغازلة حزب 
الجبهة الوطنيّة». ْ 

كما ترىء لقد سبق وأن تعرّضتٌ للانتقادء بسبب إفراطي 
في التحاور معك, من طرف مَنْ كنت تعتقد أنهم منتمون 
لمعسكري الفكري, (وهم مجموعة من «اليسار الراديكالي» 
لم أكنئْيوما عضوا فيه). وأؤُكَدُء دونما ترددء أنّني كنت مُحقًا 
في قيامي بمناقشتك. لكن يتحتَّم علي أن أوضحء بكلّ بساطة, 
أفى لم عدا فيه فى ذلك 

كما ترىء لقد طفح الكيل. أتركك في بؤرتكء أو أعهد بك, 
إذا ضَحٌ التعبير» إلى «أصدقائك» الجُدد. فَلْيَعْتَنِ بك من 
الآن فصاعداً, هؤلاء الذين حقّقوا المجدَّ العظيمَ بالدموع 
التي يذرفونها على نهاية «الدول العرقيّة». وآمل» عندما تعي 
حقيقتهم: وطبيعة المكان الذي تتواجد فيه الآنء أن يعود 
إلبله إذاها بيع هق القلسقة الفلاسيعية:الحشس السليم: 
وهو السّمة المُميّزة للكائن البشريّ». 
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تقارير 


جين هاريعان: 


تحديات الأمن الغذاز 


تن العربن 


يُقارب كتاب «الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائيّة في الدول العربيّة - آدتتط 01 0201277عع هتامم عطل”' 
7 61 5077 للباحثة والأكاديمية «جين هاريغان 2 2 و والذي صدر مؤخرا ضمن سلسلة 
«عالم المعرفة» بترجمة الدكتور أشرف سليمان؛ إشكالية «الأمن الغذائي العربيّ» من منظور متعدّد الأبعاد. 
وهو عبارة عن دراسة علمية مستفيضة (ثمانية فصول شغلت 351 صفحة) استجابت لهموم أكاديمية وعوامل 
جيوستراتيجية, ولسلسلة أحداث سياسيّة واقتصاديّة عرفها العالم منذ 2007 إلى اليوم. اعتمدت خلالها 
المؤلفة على العديد من البحوث العلميّة التي أنتجت رفي كبريات الجامعات عبر العالم, وعلى التقارير 
الموثوق بها للهيئات الدوليّة والحكومات المحليّة » فضلا عن التحليل العلمي الرصين المستمّد من التكوين 
الأكاديمي للمُؤلفة, والقوة الاقتراحية المكتسبة من اشتغالها الميداني في منظمات دوليّة مختلفة؛ مما 
يجعل الكتاب فرصة علميّة لا تتكرّر» وتجربةً في التأليف لا نُصادفها كثيراً موضوعاً ومنهجا. 


سناء عزوزي 


من جوانب قوة هذا الكتابء أن المُؤلّفة 
لا تتورّع في النقد اللاذع لبعض الظواهر 
التي تراها مكرّسة للتخلف والفقر, كما لا 
تتردّد في الثناء على ظواهر أخرى تلفيها 
محفزة ة على التقدّم والرقي. فهي تنتقد 
بشدّة عزوف العرب عن منهج إقليمي 
لتحقيق الأمن الغذائيّء كماً تكشف 
عوارٍ نموذج تنمويٌ عربيّ معيب, يسجل 
نموا اقتصاديّاً دون أن يقضي على الفقر 
والفقراء. ولكن في المقابل نراها تثني 
بسخاءٍ على برنامج قطر الوطني للأمن 
الغذائيّ» وتقدّمه نموذجا يحتذى به 
خليجيًا وعربيّاء سواه في قدرة دولة قطر 
على الرفع من الإنتاج الغذائيّ المحلّي» 
أو في تحقيقها لمبدأ العدالة الذي تنهجه 
في اقتنائها للأراضي في الخارج. 

تتمثل خلفيات هذا الكتاب فى ثلاث ظواهر 
أساسية؛ الأولى أزمة الغذاء العالمية 
(2007 - 2008) و(2010 - 2)2011, التى 
رفعت منسوب القلق بشأن قضايا الأمن 
الغذائت فى المنطقة العربيّة. والثانية 
اضطرابات الربيع العربيّ فى 2011, حيث 
كان من نتائج أزمة الغذاء العالمية خلق 
صعوبات اقتصاديّة واجتماعيّة, مما دفع 
الحكومات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها 
بشكلٍ جذري في ضوه الاعتبارات 
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السياسيّة والاجتماعيّة وليس فقط في 
إطار التحليلات الاقتصاديّة. أمّا الخلفية 
الثالثة فهي ظاهرة الاستحواذ على الأراضي 
من طرف البلدان الغنية في البلدان الأكثر 
فقراًء وقد كانت الدول العربيّة طرفاً رئيساً 
فيها. 4 ع 
واحدة من أهمٌ الحقائق النمطيّة أن 
المنطقة العربيّة تُعَدُ من أكثر مناطق 
العانّم عجزاً في الغذاء, وتعتبر الجغرافيا 
والطوبوغرافيا والمناخ والسياسات المتبعة 
من الأسباب الرئيسة لهذا العجز... وتتوقع 
نماذج التنبؤ ازدياد الطلب على الغذاء 
بشكلٍ كبير في العالم العربي حتى 
العام 2030, حيث تنمو بسرعة العوامل 
الهيكلية الكامنة وراء الطلب على الأغذية 
في العالم العربيّ بالنسبة للعالم ككل. 
وفي ظلّ هذا الوضع أدركت الدول العربيّة 
هشاشة استراتيجية الأمن الغذائيٌ التي 
تعتمد على الواردات, وخصوصا لما 
وخّفت الولايات المتحدة فى مراخل 
مختلفة الغذاء أداة للسياسة الخارجية فى 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مما دفعها 
إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الخاضة 
بالأمن الغذائيّء واتّجهمت إلى تحقيق 
السيادة الغذائيّة بالجمع بين الواردات 
والإنتاج المحلّي والاستحواذ على الأراضي 


في الخارج. وتمثّل دولة قطر مثالاً ناجحاً 
لهذه الاستراتيجيات, حيث «يهدف برنامج 
قطر الوطني للأمن الغذائئت» الذى أطلق 
في نوفمب ر/تشرين الثاني 2009 إلى زيادة 
الإنتاج الغذائيّ المحلّي؛ والحصول على 
الأراضي في الخارج من أجل الحصول 
على الغذاء مباشرة»0. 

من أهمٌ أسباب أزمة الغذاء العالمية: 
ارتفاع أسعار السلع الغذائيّة, وضعف 
أسواق الغذاء العالمية, ومحدودية 
المخزونات, والتغبّرات المناخية, وتصاعد 
الطلب على الوقود الحيوي... وهو ما أثر 
بشكل مباشر على الدول العربيّة» وكانت 
له تبعات اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة 
كبيرة, أهمّها: زيادة التضخّمء وارتفاع 
العجز التجاريء وزيادة الضغوط المالية» 
فضلا عن انتشار الفقر وقصور الأمن 
الغذائيٌ, وبروز الاضطرابات السياسيّة التي 
عُرِفَتْ باسم الربيع العربيّ. كل هذا دفع 
الحكومات العربيّة والمنظمات الدولية إلى 
إعادة تقييم استراتيجيات الأمن الغذائي 
فى المنطقة العربيّة. 1 
وقد تفاعلت الحكومات العربيّة مع هذه 
الأزدمة بمجموعة من التدابير منها تدابير 
قصيرة الأمد شملت الزيادة فى أجور 
القطاع العامء وزيادة الإنفاق الحكومي, 
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وتخفيض التعريفات الجمركية على 
الأغذية المُستورّدة, وزيادة التحويلات 
النقديّة المُباشرة للفقراء. غير أن هذه 
الإجراءات التى واكبت اضطرابات الربيع 
العربيّ أدّت إلى تراكم الديون وزيادة 
الضغط على الميزانيات الحكومية. وتدابير 
أخرى على الأمد الطويلء منها التركيز 
على الإنتاج الغذائيّ المحلّي وبرامج 
الحصول على الأراضي في الدول الأخرى 
لتعزيز مفهوم «السيادة الغذائيّة الكليّة», 
وتفادي الضعف «أمام الأسواق الدولية». 
وهو رهان سياسي واستراتيجي مُهِمٌ, على 
الرغم من تكلفته الاقتصاديّة العالية, وقد 
نجحت دولة قطر في كسبه بإنتاج 70 في 
المئة من احتياجاتها الغذائيّة المحليّة 
بحلول عام 2030. 

تتجه دول الخليج من بين باقي الدول 
العربيّة الأخرى إلى اقتناء الأراضي في 
البلدان الأجنبية بسبب الأزمة الغذائيّة 
العالّمية المُتصاعدة, فضلاً عن العوامل 
الجيوسياسيّة, والحاجة للحفاظ على 
الثروات المائية المحلّيّة. ويؤثْر في اختيار 
الدول المضيفة عوامل مختلفة؛ ؛ «حيث 
ركزت السعودية على السودان وإثيوبيا 
ودول شرق إفريقيا الأخرى بسبب قريها 
من ساحل البحر الأحمرء في حين تُفضّل 
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الإمارات العربيّة المتحدة باكستان بسبب 
قربها الجغرافيء أمَا قطر فلديها قدرٌ أكبر 
من انتشار الاستثمارات»©. بينما ينصب 
الاهتمام مستقبلا على دول مثل أستراليا 
والبرازيل وأوكرانيا لعوامل سياسيّة 
واقتصاديّة ولوجستيكية. 

وتتميّز استراتيجيات اقتناء الأراضي في 
الخارج بطبيعتها الإشكالية» التي سعت 
المُؤلّفة عبر صفحات طويلة إلى الاقتراب 
من ميكانيزماتها وآثارها. فبينما هناك مَنْ 
يعتبرها شكلا استعمارياً خديداً: هناك 
مَنْ يذهب إلى أنه سيناريو مربح لجميع 
المختدين يرون أنه يتعيّّن فهم الظاهرة 
على أساس موضوعي لكل حالة على جدة 
من أجل تحسين الممارسات المستقبلية. 
و«تنصح الدول العربيّة بأن تعيد تقييم 
فاعلية استراتيجية اقتناء الأراضي في 
الخارج.... وأن تُوجد طرقا أكثر عدلاً 
لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائيئة 
من البلدان المضيفة التي تتوافر فيها 
الأراضي والعمالة والمياه. وتّعَدُ الخطوات 
التي اتخذتها قطر في هذا الاتجاه, 
مبادرةً مُشبجّعة على أن الآخرين يجب أن 
يتبعوها»©. 

ترى تقارير دولية معتمدة أن تحسين 
حالة الأمن الغذائيَ في المنطقة تعتمد 
على ثلاثة سبل تدرسها المُؤلّفة واحداً 
تلوالآخر: 

أ. تكامل أفضل فى الأسواق العالمية: 
من خلال الاستثمار فى البنية التحتية, 
وتحسين إدارة لوجستيات الواردات 
الغذائيّة, وتخفيض تكلفة شراء الأغذية 
المستوردة عبر المناقصات الإلكترونية, 
وأنظمة العطاءات, وتوفير الائتمان وتخفيف 
مخاطر المعاملات المالية. بالإضافة 
إلى الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من 
الحبوت لاتحت ضدفات الأسهان: يهذا 
إنشاء مخزونات افتراضية لتجاوز تكلفة 
التخزين المادى للغذاء باستخدام العقود 
الآجلة, والعقود المستقبلية, والخيارات 
والمقايضات, دون إهمال البحث المتواصل 
عن حلول إقليمية لتهديدات الأمن الغذائيّ 
ذات البعّد الإقليمي. 

ب. إنتاج الغذاء المحلّى وتحسين الإنتاجية 
الزراعية: ففي حالة دولة مثل قطر (لا 


تقلق بشأن الأسعارء بل من قيود حظر 
التصدير) تعمل على خطة طموحة لبناء 
محطات تحلية المياه وتطوير الزراعة. أما 
دول مثل اليمن وسورية والمغرب وتونس 
والجزائر ومصر والعراقء فإنها تُوكُز 
على إحياء نظم الغذاء المحلّيّة وزيادة 
الإنتاجيةء وزيادة استعمال الأسمدة, 
وزيادة الإنفاق الحكومي, وتشجيع البحث 
العلمى» مع العمل على حماية مصالح 
الفقراء من قصور الأمن الغذائيّ ومن 
نتائج الفقر الأخرى. 

ج. إصلاح شبكات الأمان الاجتماعت: 
فالحاجة ملحة لشبكات أمان اجتماعى 
أكثر كفاءة وفعالية لضمان قدرة الفقراء 
على الوصول إلى الطعام وتحمّل تكاليفه.. 
ويدعو صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليَ 
إلى توجيه شبكات الأمان الاجتماعي إلى 
أفقر أفراد المجتمع واستحداث تحويلات 
نقديّة مشروطة لحماية الأكثر فقراً 
بدلاً من الدعم العينى. ومن الاعتبارات 
الأساسية فى هذا المجال العوامل 
السياسيّة, والقدرة الإداربّة للحكومات 
على الإصلاح. وذلك لأن قصور السياسات 
الاجتماعيّة أذَّى دوراً أساسيّاً في انتفاضات 
الربيع العربيَ. ‏ , 

وفي الختام, فإن من أهمٌ ما ينتهي إليه 
هذا الشّفر المُّهِمّ أن قضيّة الأمن الغذائيّ 
في العالم العربيّ لا يمكن النظر إليها 
من منظور اقتصاديّ فقطء ومن خلال 
استراتيجيةً أحادية؛ بل هي مرتبطة 
باستراتيجية التنمية الشاملةء وهياكل 
البلاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة, 
حيث يُمثّل الاقتصاد السياسيّ للغذاء 
البعد الأساسي في الأمن الغذائيّ. كما 
تننهى المؤلفة إلى أن عيوب الاستراتيجية 
الشاملة للتنمية هى أحد الأسباب التى 
جعلت الغذاء يودي دوراً في اضطرابات 
الربيع العربيّ؛ حين لم يتح النمو 
الاقتصاديّ قضاء مبرماً على الفقر الذي 
ينخر هياكل الكثير من البلاد العربيّة. 


الهوامش: 
1- جين هاريغان» الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائيّة في 
الدول العربيّة, ترجمة: أشرف سليمانء أكتوبر 2018, 2465 
المجلس الوطني للثقافة والآداب» الكويت, ص: 78. 

2 - نفسه, ص: 178. 

3 - نفسه؛ ص: 214. 


ماسعق ]2ن ارم تا //:د ماما 


وثبة نحو الازدهار 


الرأسمال الإفر 


تحتاج إفريقياء في ظل نمو سكانها السريعء أن تُترجم طفرتها السكانية لنعمة بدلا من نقمة . يقول 
تستثمر في رأس المال البشري وتتبنّى الثورة التّقنية لتحفق 


سبستيان تان, ! إن نّْ القارة في حاجة أن 3 
أهدافها التنمويّة. 


سبستيان نان 


الجمهور العام يبالغ- باستمرار- في 
تقدير انتشار الفقر في العالم» ويقلّل 
في تقدير متوسّط العمر المُتوقع للفرد.. 
وبصفة عامّة يعتقد أن إفريقيا من الناحية 
الكمّيّة أسوأ مما تظهره البيانات. هذه 
الفكرة الخاطئة قد تؤُدّي لأكبر فقدان 
للفرص في حياتهم. 

يُقدّرعدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء 
حالياً بحوالي 0 مليون نسمة. وحسب 
التوتعات يقدّر البنك الدولي أنه بحلول 


عام 2060م يمكن أن يصبح سكان إفريقيا 
7 بليون نسمة. تأتى المساهمة الأكبر 
في هذا العدد من نيجيرياء وأثيوبياء 
وتنزانياء وجمهورية الكنغو الديموقراطية, 
والنيجرء وزامبياء ويوغنداء مع توقع أن 
تتخطى نيجيريا عدد سكان الولايات 
المتحدة الأميركية بحلول عام 0مم. 
حالياً , أكثر من 9060 من سكان إفريقيا 
أعمارهم دون 25 عاماًء مما يعنى أنّ بها 
واحدة من أكبر مجموعات الشباب في 
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العالم, إن لم تكن أكبرها. 

يُترحكم هذا كأكبر مكسب سكاني 
(ديموغرافي) على الأرضء» حيث الازدهار 
الاقتصادى هو نتيجة انخفاض معدَّل 
المواليدء وتحسن النواحي الصّحيّة 
والتحؤل تبعا لذلك في التركيبة العمرية 
للسكان. الآن 60 م9 قن سكان إفريقيا هم 
دون 25 عاماً ويوالي معدّل الإنجاب في 
الانخفاض. مع انخفاض عدد المواليد 
عاماً بعد عام, تزداد نسبة تعداد مَنْ 
هم في سن العمل لتعداد المُعالين. 
لذاء فمع وجود المزيد من الناس في 
القوى العاملة وعدد أقلّ من الأطفال 
يحتااجون الدعم, » تصبح للبلاد فرصة 
سانحة للنمو الاقتصادي. يُتوقع أن 
يزداد تعداد القوى العاملة في إفريقيا 
إلى 450 مليوناً بحلول 2035م. هناك 
إمكانات هائلة إذا جاز القول» ولكن ما 
هو مفتاح إطلاق هذه الإمكانات والدفع 
بإفريقيا نحو الازدهار؟ ما هو المطلوب 
لتتصدّر إفريقيا القيادة وتكمل التحؤل من 
الفقر إلى الغنى؟ الإجابة: استثمار رأس 
المال البشريٌ. 


نظريّة رأس المال البشرق 


في أواخر القرن الثامن عشر كان «آدم 
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اسمث» أوّل من عرّف الموارد البشريّة 
كرأس مال ثابت جنباً إلى جنب مع 
الآلات, والأراضى والممتلكات. وينبغى 
اعتبار امتلاك المهارات والمعرفة شكلاً 
من أشكال المخزون الرأسمالي ووسيلة 
للإنتاج. وسار بيكر على خطاه وجادل بأنّ 
قدرات الإنسان يمكن النظر اليها على 
أنّها نتاج المواهب من ناحية, واستثمار 
في المعرفة والمهارات من ناحية أخرى, 
والتي بُشار إليها باسم استثمار رأس المال 
البشرق, 

بالنسبة لقارة إفريقياء نحن نعرف أنه لا 
تعوزها المواهب. وأنا أومن أن المواهب 
موزعة ة بالتساوي بين جميع البشرء ولكن 
في المقابلء لا تتوزع فرص توظيف هذه 
المواهب بشكل متساو. هذا هو الشعار 
الذي ترفعه شركة «أتّدلا», وهي مركز 
لهذي العوافبي:. والفتخكشسضة فين 
تدريب مطوٌّري البرمجيات الأفارقة من 
سائر المكاتب المنتشرة في القارة. تتنبأ 
الشركات مثل «أندلا» بهذا التحؤل في 
التركيبة السكانية, وتعمل على جلب 
الشباب الأذكياء للوظائف التّقنية. 

من أجل أن تصبح إفريقيا مزدهرة 
وقادرة على المنافسة عليها الاستفادة 
من مواهبها. وفي الماضي القريبء رأت 
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البشريّة معجزات اقتصادية ممثّلة في 
النمور الآسيوية والتي تضمٌ: كورياء وهونج 
كونجء وتايوان» وسنغافورة, والتي شقت 
طريقها لتتحوّل من الفقر إلى الازدهار. 
هذا التحؤّل يمكن أن يُعذَي مباشرةً 
لحشد رأس المال البشريٌ بدلاً من عناصر 
الإنتاج التقليدية, مثل رأس المال والقوى 
العاملة. وبتحليلٍ إضافي لقصّة نجاح 
دول الشرق نجد التحؤل تمّ عن طريق: 
الاستثمار فى التعليم: وتحسين البثيات 
الأساسية» الاعتماد على البحوث والتطوير 
لتعزيز عملية الابتكار» وتحسين الأنظمة 
المؤسّسية. 

يعمل رأس المال البشريّ في الواقع 
لتوعية الناس, مما يمنح أفضلية على 
الدول الأخرىء ويقود للتنمية الاقتصادية. 
ومن ناحية أخرى, وجود ناس مؤهلين في 
سوق العمل يزيد من التنافسية ويشجع 
الشركات الخاصّة للمشاركة في تطوير 
التّقنية, والتي بدورها تدفع للابتكار. 
وفي الختام يمكنك القول إن معجزة 
النمور الآسيوية اعتمدت أساسا على 
القدرة البشريّة. هذا يقدّم دروساً قيّمة 
لاقتصادات إفريقيا فى سعيها الحالى نحو 
الازدهار. 


كيف تضع الدول الإفريقية القاعدة 
لتطوير المهارات ومشاركة المعرفة؟ إِنْ 
تتبّع خطوات النمور الآسيوية, فقط, لن 
يؤدَّي إلى تحقيق الهدف. ذلك لأنّ النمور 
الآسيوية بدأت عملية التحؤل من الفقر 
إلى الغنى قبل أربعة قرون. وقد حدثت 
فى العالم تطوّرات منذ ذلك الوقتء وتمٌّ 
ظهور وتبنَّي تقنيات جديدة. لذاء ينبغي 
أخذ نهج مُغاير فى الحسبان. 
إذن من أين عليهم أن يبدأوا؟ مازالت 
الدول الإفريقية من أفقر الاقتصادات في 
العالم وأقلّها تطوّراً. قد ينظر المرء لهذا 
الأمر كبلوىء غير أن هناك نعماً كبيرة. 
إنهيوفر في الحقيقة فرصة عظيمة, 
فرصة يعوزها أي اقتصاد مزدهر: الخيار 
الجماعي لتبنّي التّقنيات الناشئة. 

إِنْ تطبيق خدمة «ام- بيسا (و5و1/1-5)» 
يوضح هذه ابد «ام- بيسا» هي 
خدمة تحويل أموال أطلقتها شركة سفاري 
كوم, أكبر مشغُل شبكة هاتف جوال في 
كينبا وقزانبا تنيع القدفة [الحيتهدمين 
إيداع الأموال في الحسابات باستخدام 
جوالاتهم. ويمكنهم استرداد المدائع: 
وتحويل الأموال وتسديد الفواتير. 

في عام 2012م, تمٌّ تسجيل 17 مليون 
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مشترك فى كينيا وحدها. وجدث الخدمة 
الإشادة لإدخال ملايبن الناس في النظام 
المالي وخفض معدل الجريمة في دول 
كانت تركورعلن التعامل النقدي. 

لماذا يعوز كل اقتصاد مزدهر هذه 
الفرصة؟ فى الحقيقة, يبدو هذا غريباً: 
حيث إن الاقتصادات المزدهرة سابقة 
فى استخدام التّقنيات, وتمتلك الكثير 
من المعرفة والموارد لتتبنّى التقنيات 
الناشئة. تكمُن الإجابة في فكرة أنّ الدول 
المزدهرة تقاوم التغيير الشامل بسبب 
أحجامها ولتتجنت إمكانية حدوث زعزعة 
أو اضطراب. 

الأنظمة الإفريقية لم تُأسّس من فترة 
طويلة, وبالتالي تعتبر بعد في مرحلة 
التكوين, وهي تقف اليوم في مرحلة 
تحديد كيف تتم تنمية القارة. وعليه 
لدى إفريقيا الفرصة لقيادة العالم في 
التقنيات الناشئة. وعلى القارة المبادرة 
بدمج واحتضان وتبني ثقافة العمل مع 
الذكاء الاصطناعي. 

أصبحت عبارة الذّكاء الاصطناعى 
ذائعة الصيت خلال العامين الماضيين 
وأستخدمت في عِدّة سياقات. يجب 
على القادة الأفارقة, ورجال الأعمال 
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والمستثمرين الذين يساعدون في دمج 
الذّكاء الاصطناعي فهم الفوائد والمخاطر 
من أجل الاستجابة تبعاً لذلكء والتأكد 
0 أن تجني شعوبهم فوائد هذه الثورة 
قميّة. وعلى المجتمع الموازنة بين 
تبني الذكام الاصطناعي والتحكم فيه 
في ذات الوقت. 
مواهب تقنية تغبط عليها إفريقيا 
لدى إفريقيا أكبر إمكانات للقوى العاملة 
غير المستغلّة على وجه الأرض. لأجل 
حضروقياس امكانات القوى العاملة 
مقن عبان سببة إفالة الممحنين 
ومقارنة هذه النسبة مع أوروبا. توضح 
نسبةٌ الإعالة الكثير عن إمكانات البلدء 
فهي تكشف عن أي نسبة من السكان 
ينضمون للقوى العاملة, وتوفر المالء 
وتتسهم في كمية زانتق المال المتاح 
للاسكمار يدلا من السحي من صتاذيق 
التقاعد. 
سكان أوروبا سيتناقصون في الفترة 
من 2020 - 2050م»: بينما سيتضاعف 
سكان إفريقيا. وكذلكء, نرى أن «قاعدة 
الهرم» السكانى فى إفريقيا ستتناقص 
في عام 2050 مقارنةً بعام 2020م. وهذا 


يوضْح أن معدّلات المواليد آخذة فى 
الانخفاضء مما يُشير إلى قوى عاملة 
آخذة في النموء حيث يقل الأشخاص 
الذين يحتاجون إلى رعاية. 

من أجل تسخير هذه الإمكانات الهائلة, 
يجب وضع الأفارقة الموهوبين في مجال 
التكنولوجيا في بيئة أعمال تنافسية. إنّ 
صناعة التّقنية في إفريقيا ما زالت في 
مهدهاء والبنية التحتية من أجل تبني 
التقنيات الناشئة معدومة. هذا يودي 
لعدم التوافق بين قوى عاملة موهوبة 
كبيرة» تمثلٍ العرضء وفرص تقنية 
محدودة, تمثّل الطلب. 

أما بالنسبة لأوروباء فيمكن ملاحظة 
النقيض من عدم التوافق بين قوى 
عاملة آخذة في النقصان والتقدّم فى 
الشّن وفرص في مجال التّقنية آخذة 
في الازدياد. بحلول عام 2020م سوف 
يمثل عدم التوافق بين العرض والطلب 
في أوروبا (500.000) وظيفة. وحتى إذا 
رأت أوروبا أن تُعيد تثقيف وتأهيل القوى 
العاملة لديهاء سوف يظلٌ عدم التوافق 
هذا موجودا. ومن وجهة نظرناء يكمُن 
كل مشكلة أوروبا في إمكانات إفريقيا 
قبن المسمفاة: وفي نهاية المطاف, 
يجب على المرء أن يتوقع حدوث 
طلب على المواهب التّقنية الإفريقية 
في القريب العاجل. 

وممَا لا شك فيه. ومن وجة نظر 
إفريقية, سوف يعود هذا بالفائدة 
للقارة. عندما تفي إفريقيا بتوفير القوى 
العاملة الأقئية الماهرة: فَإنٌ مزيدا 
من التقنيين الأفارقة سيجدون فرصاً 
في بيئة عمل تنافسية مثل أوروربا. 
ويمكنهم أن يضعوا ما اكتسبوه من 
مهارات ومواهب للعملء والحصول 
على رواتب تنافسية. وفي النهاية ومن 
المُوْمَلء سيعودون لإفريقيا مسلحين 
بكامل المعرفة والتوجيهء ليقودوا 
الطريق إلى الازذهان. 


المصدر: 
نُشرّ المقال في مجلّة «نيو أفريكان» باسم «م4412 0صة 41 
5117 م7105 م1 1708م3ع:1 :» في 2018/11/28. 
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استطلاعات 


و (متغمة) 51029131 ود7تصججده 


روائيون في مصر: 


1 عاد لالا لا لا - 
الكنابة لا تنطعم حبرا .. 
لا لا 
في هذا الاستطلاع, يقرّ مجموعة من الكتّاب المصريّون بأن الكتابة إبداع مرتبط 


بدوائر الكسادء سواء فيما يتعلق بضعف العائد الماذى أو سوء توزيع الكتاب أو ضعف 
القراءة, بالإضافة إلى تردّى الحالة الاقتصادية التى تجعل الخيار بين رغيف الخبز 


والكتاب محسوماء بواقع الحال. 


القاهرة: هند عبد الحليم محفوظ 


يرى الروائي ناصر عراقء صاحب 
رواية «الأزبكية» الفائزة بجائزة «كتارا» 
للرواية العربيّةء في دورتها الثانية, 
عام 2016, أن سؤال العيش من الكتابة 
مؤلم في عالمنا العربي» ورغم أن 
مجالات الكتابة متنوّعة ومتعدّدة, لكن 
السؤال يوحي بأن المقصود بالكتابة, 
هى الكتابة الأدبية, تحديداً؛ أى الشعر 
والرواية والقصّة القصيرة والنقد. ذلك 
أن شجرة الكتابة تورق» أيضاًء في 
الصحافة والسينما والمسرح. وكلّها 
أنشطة يمكن أن توفر حياة كريمة 
لمن يمارسها بذكاء واحترافية. 

ويضيف عراق: في ظنّي أن ثمّة أسباباً 
عديدة تحول دون أن يتمكن الأديب 
العربي من توفير حياة لائقة, له 
ولأسرته, من عائد كتاباته, منها- على 
سبيل المثال- أن عدد سكان العالم 
العربي الذي بلغ نحو (360 مليون) 
نسمة, وفقا لتعداد عام 2017, يعانى 
من نسبة أمّيّة وصلت إلى (96021) 
كما ذكرت المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم (ألكسو)., الأمر الذى 
يشير إلى أن عدد القرّاء قليلء للغاية, 
خاصضّة أننا لم ننجح:, بعد, فى جعل 
القراءة عادة يومية للمتعلّمين. 

ويشير صاحب «الأزبكية» إلى أنه من 
اللافت أن طه حسين, لم يستطع أن 
يعيش من كتاباته؛ إذ عمل أستاذاً 
في الجامعة ليضمن دخلاً شهرياً 
منتظماً. أما نجيب محفوظ فظلٌ 
موظفاً حكومياً حتى أحيل إلى التقاعد, 
عندما بلغ الستّين», وقد اضطرٌ إلى 


ناصر عراق له 


العمل (سيناريست) في السينما خلال 
أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى,» 
ليضبط أوضاعه المالية, ولم يفرح 
بجائزة «نوبل» ومجدها وأموالها إلا 
عندما بلغ السابعة والسبعين من 
عمره!. 

باختصار... الأديب في العالم العربي 
مسكينء ولن يستطيع العيش من 
الكتابة إلا عندما تتغيّر حياتنا الفكرية, 
والسياسية, والثقافية تغيّراً جذريَاً 
وهو أمر يحتاج عقودا طويلة, بكل 
اسف!. 

بدورهاء ترى الروائية سلوى بكر أنه 
لاايمكن للكاتبء في العالم العربي, 
أن يعيش من إيراد أعماله؛ لأسباب 
منها أن ما يباع من الكتبء عموماً 
هزيلء وخاصّة الكتاب الأدبي, كما لا 
يوجد ناشر يوافق على أن ينص العقد 
على عدد النسخ التي سوف يطبعهاء 
و- من ثُمّ- لا يمكن أن يعرف المؤلف 
العدد الحقيقي لمبيعات كتبه» وتشير 
صاحبة «البشموري» إلى أن هناك 
تعتيماً لأسباب تتعلّق بالمناخ الثقافي 
والعلاقات والمصالح والشلليلة على 
الروائى حمدى البطران يرى أنه 
أصبح بمقدور الكاتب» في مصرء 
من أعضاء اتحاد الكتّاب, أن يحصل 
على لقب (كاتب) في خانة المهنة, 
في بطاقة إثبات هويّته الرسمية؛ ولم 
يكن للكاتبء قبل ذلكء أن يقول إنه 
يمتهن الكتابة» لكنها- في واقع الحال- 
ليست مهنة, يمكن أن يستقلٌ بهاء 


ماسع خ[[2ن لمر ء :مم 


ويعيش على عائدها. ويرى صاحب رواية «يوميّات 
ضابط في الأرياف»أن ن هناك فئة من الكتّاب, يمكن 


للكثابة أن توفر لهم عيشاً كريماًء وحياة ناعمة: 
وهم كَتَبة السيناريو والحوار للأفلام والمسلسلات, 
وكتّاب الأغاني للمطربين والمطربات, التي تعرض 
في القنوات التليفزيون» وتنتجهاء وتنفق عليها 
شركات الإنتاج الفنّيء وأعدادهم لا تتجاوز العشرين, 
شكلوا عالق ة ضيف ,تحط بالمجهييء ودر اهن 
اختراقهم. 
الكاتبة عرّة سلطان ترى أنه, على مدار عشرات 
السنينء قدّمت السينما صورة مثالية عن الكاتب, 
المؤلف الذي يجلس حتى يأتيه الإلهام» بينما الناشر 
يطارده حتى يحصل علي روايته الجديدة وقد تصدّر 
هذه الصورة نجوم مثل عماد حمديء الذي قدَّم صورة 
المؤلّف في أكثر من فيلم, و -أيضاً- كمال الشناوي» 
وأحمد رمزي »ثم جاءت السبعينات لتسخرء حتى 
الآنء من المؤلفين والمثقفين؛ تلك السخرية التي 
أظهرت المثقف أو المؤلف شخصاً بوهيمياً فوضوياًء 
3 يعتني بهندامه ونظافته الشخصية, وميطصت 
المسخرية أكثى ؤباتت أكثر التصاقاً بالذهنية العريية 
وتضيف صاحبة رواية «تدريبات على القهدة: 
نحن- المؤلفين- نمكث ضائعين بين الصورة القديمة 
المثالية للمؤلفء وحالة السخرية التي وصلت إلى 
الاستهزاء, فلا مؤلف يمكنه الاعتماد على دخله 
الشهري من الكتابة الإبداعية, وعلى كلّ مؤلّف أن 
يجد جريدة أو مجلّة تحتضن كتاباته حتى يضمن 
أي مبلغ ماليء تلك المبالغ التي تتراوح بين أرقام 
هزيلة ومبلغ لايمكن أن نسمّيه دخلاء هذا إن وجد 
الكاتب جريدة أو مجلة». 


من الجزائر 


ع اعتقاد الروائي الجزائري بشير مفتي» 


وإذا ما تحدّثنا عن دعم الدولة» فلن نجد في 
مصر-على سبيل المثال- سوى منحة التفرّغ التي 
لاتتحاوزء فى أقصى زباذاتياء مقة دولار» لذلك لا 
أرى أن الكتابة مهنة » فمازالت تقبع فى خانة الهواية. 
الكتابة النقدية مهنة شاقّة للغاية, فعلى الناقد أن 
يجد منافذ عديدة, ويحظى بعلاقات متنوؤعة حتى 
ينشر مقالات كثيرة بما يتم ترجمته من أجل دخل» 
وعلينا ألا نغفل أن عددا لا بأس به من الجرائد تتأخر 
فى دقع المستحقات المالية: وبعضها يتعثر. كثابة 
السيناريو مهنة, لكنها مهنة تعتمد على الحظّء وعلى 
العلاقات؛ وحتى يأتي الحظّ على الكاتب أن يجد له 
عملا آخر. 

ويحكي صاحب رواية «اللون العاشق» الكاتب أحمد 
فضل شبلول» تجربة خاضصة., فيقول: «في عام 
4 ظننت أن التفرّغ للأدب سوف يؤكلني (عيشاً)ء 
فتقدّمت بطلب إلى شركتي» للحصول على إججازة 
بدون مرتبء لمدّة عام, وقلت إنني سأكون موظفاً 
حرًا عند نفسي, فكنت أخرج من منزلي في موعد 
الذهاب للعمل نفسه. أشتري الجرائد والمجلات, 
وأذهب إلى المقهى الذي تعوّدت الجلوس عليه 
وأقرؤها على مهلء وأذاكر مجلة «فصول»., وأقرأ 
بعض الكتب المختارة» ثم أعود إلى المنزلء وكأنني 
كنت في عملي فعلاء ثم أحضر الندوات والملتقيات 
الأدبية المسائية. خلال أربعة شهور, أنفقت ما معي 
من مدّخرات قليلة, ولم أكن قد تزوّجت بعد, لكني 
لماحل على ااقليل جا ف المكاف اومن 
بعض المجلات المصرية, والمجلات العربيّة 

لايفي بثمن الشاي والقهوة والكتب والمجلات 0 
أشتريهاء فقرّرت قطع الإجازة والعودة إلى عملي». 


مجتمعاتنا لم 3 تصلء بعدء إلى إعطاء القراءة 


ربيعة جلطى ه 


م6 .القن وله 1361010 


العيش من الكتابة يعني أن تبيع مئات الآلاف 
من أعمالك الأدبية, وهذا- - في نظره- شبه 
مستحيل في الساحة الثقافية العربيّة 

ناحية أخرى» يقول مفتي: «يمكن أن يحصل 
الكاتب على بعض المال الجيّد عبر جائزة 
ما تسعفه لسنة أو سنتين, على الأقل, 
لكنه- حتماً- سيضطرٌ للعمل في وظيفة 
يقتات منها. العيش من الكتابة يبقى حلما 
بالنسبة إلى أيّ كاتب, خاصّة أنها عملية تتطلب 
الكثير من الجهد والوقت والتفكيرء لكنناء في 
مجتمعنا العربيء لم نقدرء بعد,ء قيمة الجهد 
العقلي والفكريء, وذلك راجع- ربّما- إلى كون 


حقها من ساعات حياتناء ولا ننظر إليها من 
زاوية أنها ضرورة من ضرورات الحياة». 
الرواثية ربيعة جلطي ترى أن أعطاب التوزيع 
تحول دون تحقيق كسب من الكاتبء بالعربيّة؛ 
فمادام النشر فاقداً للاحترافية, والعقود التي 
تحمي حقوق المذلف» وكذلك غياب المشاركة 
في معارض الكتب الدولية:؛ لا يمكن للكاتب 
بالعربيّة» أن يحلم بحقوق تأتيه من ترجمة 
كتبه إلى لغات أخرىء كما تضيف جلطي: 
«إن انتشار قرصتة الكتبء دون قانون رادعء 
يزيد من تعميق الأزمة». 


هدى درويشا 


الج نع رع . :ىماما 


الكاتب البوهيمي والكاتب الناجح 


خبرهة 


الآأكل من «الحرف» 


صورتان نمطيّتان تتبادران إلى الذهن فوراً » هما: صورة ة الكاتب البوهيمي, وصورة الكاتب الناجح. أمَا 
الكاتي البوهيمي, واستطعنا » في اليوم نفسه أن نقابله في مقهى قريب, بوصفه مثالاً حيّاًء إذ يكون- عادةً- 
فقيراء يعيش في غرفة مستأجرة, وغالبا مع شخص آخرء وله ارتباط وثيق بالبرد والمشقة والرطوبة. 
يكتب عن العاطفة, ويأمل في اختراق يجعله, بين ليلة وضحاهاء في مصاف الكتّاب الكبارء لديه موهبة 
فذةء ة» إنما ينقصه الدعم الكافي ليصل إلى أبواب كبار دور النشر. بينما الكاتب الذي تجاوز تلك المرحلة, 

حقق- بالفعل- - النجاح, فلديه شبكة كثيفة من المعارف» يكتب في أشهر الصحف, ويمكنه حتى أن يقرّر 
التباهي بثروته أمام إلكاتب البوهيمي, الذي يلعنه في سرّهء لكن الأوّل يتغاضى عنه, لأنه هو- - أيضاء في 


وقت ما- كان بوهيميا. 


ميلانو: يوسف وقاصا 


عندما أُوجَدُ في أكثر من مكان مع 
الكلمة» وبأفكاري التي نضجت في عوالم 
متناقضة» منها السفلىء وراء القضبان: 
ومنها التي كانت لا تشتكي إِلَّا من غلقّ 
مغامرة غير محسوبة, أَضِمٌ نفسي 
إلى آخر الخارجين من عتمة الليل, 
وأستقبل الفجر مع رفاق العمل في 
المقهى الذي يقدم «كرواسان ساخن مع 
فنجان كابوتشينو», حيث يبقى عبقهما 
فى أنوفنا إلى ساعة متقدّمة من الصباح» 
رغم رائحة الطلاء وحدّة وخز المعجون 
الذي يسدٌُ به «فرنكو» ثقوب الجدران 
وشقوقه. استراحة الغداء نقضيها فى 
الحديقة. مائدتنا جريدة ممدودة على 
مقعد خشبي.ء عليها بيتزاء وصندويشات 
موتساريللا بالبندورة, ومشروبات غازية 
تلهب حناجرنا العطشى بدلاً من أن 
ترويهاء ثم حديثي الطويل عن حرب لا 
تنتهى, وحكايات لا أعرف أين سمعتهاء إِلّ 
أن «ليفيو» الصغير يصغي ! إليها بشغف, 
ويتمنى لو أنها لاتنتهي أبدا . هكذا يقول, 
وأنا أصدقه أحياناً, وفي بعض الأحيان, 
يبدو لي كأنه يرأف بي لسذاجتيء إلى أن 
عبّر عنها في لحظة:؛ يبدو أنني بالغت 
فيهاء عندما قال بحنق: «أنت لا يمكنك 
أن تعيش, أبداً» من الكلمة». 
ما أغاظني أنه لم يحدّد مقصده؛ 


لمى. انج ©0012 اناه 


فهل كان ذلك مجرّد إشارة إلى عملي 
الثاني, أي الكتابة التي تستهلك أفكاري 
في الساعات القليلة التي تتوفر لي في 
المساءء بعد العشاءء وتبادل النقاشات 
مع جيراني الذين يقطنون مثلي في 
المساكن الشعبية التي توفرها البلدية 
لذوي الدخل المحدود, أوما كنت أسمّيه 
في عدّة ة مناسبات «كتابة الخبرة»؟. ما 
أدهشني كان تدخل «ياروسلاف» البولوني, 
وهو قارئ ممتاز وناقد لاذع» الذي اذّعى- 
بصفاقة- - أنني» قبل كل شيء, أبحث في 
الترشُبات العميقة التي شكلت مشاعرناء 
دون وعيء ثم أتساءل عن الفكر وإمكانية 
تأصيله في ذاكرة الجسد بعدد الندبات 
والجراح التي لم تندملء هنا وهناك (ألم 
تكن أنت من هرب مَنْ مصيره؟!). 

فى تلك المناطق الناثية وغير الخاضعة 
للرقابة, تلتقى القضّة الخاصّة بكلّ فرد» 
بالسلوكيات البشرية التي تبدو أبدية 
وغير قابلة للتغييرء ومتساوية تحت 
أيّ فضاء: العواطف الأوّلية, والأحلام, 
والبناءات الخيالية والمحاكاة الفاشلة 
لهذه البناءات» والتي يمكن تمييزها 
بالعين المجرّدة, في كل مكان وكل زمان. 
التجربة المحتملة لأيّ نجاح أو فشل, 
يجب أن تجري أمام أعين الكثيرين» على 
مقربة من الورشة, حيث اقام نشطاء 


الحيّ خيمة لبيع المواد الغذائية, 
وشكلوا مجموعة لاختيار أفضل قصضّة 
غير مكتوبة, في تقليد مجازيّ لرواة 
القصص الإفريقيينء والعربء أيضاء بعد 
أن ادّعى أحدهم أن قصص شهرزاد ظلت» 
أن يجمعها الغرب في مجلدء وينشرها 
بمختلف اللغات. 

بدأ السرد مع بائع متجوّل من السنغال, 
الذي اعتبر أن القصص لا تروىء إنما 
تُمثّل على أرض الواقع, مثلما يفعل هو 
الآن. ثم بدا يعرض بضاعته, من ولاعات 
ومسابح وجزادين وأقنعة مصنوعة من 
خشب أبنوس مزيّفء على الحاضرين. 
بعد ذلكء حبّا في الإيضاح» فحسب, 
شرح- بإيطالية مُطعّمة بلهجته الخاضة- 
أن الأمر لا يتعلق بانتهاز الفرص, بل 
بإلقاء الضوء على منطقة من الخبرة 
تقتصر على «الطبيعة التاريخية للأفراد», 
وصياغتها في إطار قصصيء حتى يكون 
ثمّة سبب للادعاء بآنه يمكن العيش من 
السرد الشفهي» أيضاًء وهي كتابة تريد 
أن تذهب «إلى حدود العقل الرافض 
للمختلف»», وتحريض محيط المناطق 
الأكثر خفية في الوعيء كالدوافع 
العدوانية والعواطف التي تلتمس طريقها 
إلى الخارج, في لحظات معيّنة, وتجعل 


ماسع خ[[2ن ةلمر ء 1107 :مما 


على الرغم من 
جاذبيتهما (الكاتب 
البوهيمي. والكاتب 
الناجة) هما شخصان 
مزيغان: يتوافقانء 
بشكل كامل؛ مع 
الصورة النمطية 
للغن والإبداع. و- مع 
ذلك- إن هذين 
«الشخصين». يملآن 
أدبنا وخيالناء ونحن 
معتادون على 
وجودهما حضرورة 
ملخة. حتى دون 

أن نغصه عن ذلك 
صراحة 


من المختلف شيطاناًء يمكن الاستعانة به كمسوّغ 
شرعي لأيّ عنف سابق لأوانه. 
والكتابة التي تريد أن تذهب إلى حدود الجسم» 
أو إلى محيط المناطق الأكثر خفيةً في الوعي, 
تعهد بنفسها إلى الشظاياء شظايا الفكر والعواطف 
والوجدانء والتي تظهر- على وجه التحديد- في 
تشتت المعنىء واللجوء- قسرياء فيما بعد- إلى 
طرق عملية لكسب لقمة العيشء مثل السطو على 
المحلّات التجارية أو بيع المخدّرات للسواح» بالقرب 
من أعمدة «سان لورينزو»: خطوة مهمّة لتجنّب 
الأرتال الطويلة أمام مراكز توزيع الخبز الصباحي, 
مع عبوة حليب, أو البحث عن مغزى الوجود في 
أحد المقاهى المنزوية فى ضواحى المدينة. 
بحسب «ياروسلاف», الذي كان قد ذهب إلى 
المكتبة العامة في «بورتا فيتوريا» ليستقص 
الأمرء إن موضوع العيش من الكتابة تعلق بإلقاء 
الضوء على منطقة من الخبرة تقتصرء عادة 
على «الطبيعة التاريخية» للإنسانء مثل الولادة, 
والطفولة, والحبٌء والشيخوخة, والمرضء والموت. 
هذا مايسمونه, هنا «الحياة غير القابلة للتعبير», 


(السويد) 201 مم ه11 
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ويمكننا- أبضاً- أن نسترسل في «أحشاء التاريخ», 
التي نرىء اليوم, انعكاساتها المشؤّهة والهادئة في 
صناعة الترفيه, والإعلانات,. والشعبوية والعنصرية,» 
وتأليه المستبدّينء والتي يبدو أنه من الصعب عليها 
إنتاج ثقافة التغيير. " 

من جهة أخرىء أضافء في أثناء استراحة الغذاء, 
وهو يعيد- للمرّة المئة- - سؤالي المبدثي: : «يمكنناء 
اليوم, تقديم إجابة مختلفة:, أو- بالأحرى- إجابات؛ 
لأن عصر التواصل السريع فتح المجال أمام مصطلح 
«الصناعة الثقافية», وهو يحيلناء فوراء إلى اولئك 
الذين يمتهنون الكتابة كأيّ عمل آخر». وبتطرّقنا 
إلى هذه النقطة, وجدنا أن ثمّة صورتّئِن نمطيّتَئْن 
تتبادران إلى الذهن؛ فوراًء هما: صورة الكاتب 
البوهيمي» وصورة الكاتب الناجح. أمَا الكاتب 
البوهيمي» فقد استطعنا في اليوم نفسه أن نقابله 
في مقهى قريبء بوصفه مثالا حيّا » إذ يكون- عادة- 
فقيراء يعيش في غرفة مستأجّرة غالباً مع شخص 
آخرء وله ارتباط وثيق بالبرد والمشقة والرطوبة. 
يكتب عن العاطفة ويأمل في اختراق يجعله, 
بين ليلة وضحاهاء في مصاف الكتاب الكبارء لديه 
موهبة فذَّة, إنما ينقصه الدعم الكافي ليصل إلى 
أبواب كبار دور النشر. بينما الكاتب الذي تجاوز 
تلك المرحلة؛ وحقّق- بالفعل- النجاح, فلديه شبكة 
كثيفة من المعارفء يكتب فى أشهر الصحف, 
ويمكنه حتى أن يقرّر التباهي بثروته أمام الكاتب 
البوهيميء الذي يلعنه في سرّهء لكن الأول يتغاضى 
عنه لأنه هو- أيضاء في وقت ما- - كان بوهيميا. 
وعلى الرغم من جاذييّتهما (الكاتب البوهيمي, 
والكاتب الناجح) هما شخصان مزيفانء يتوافقان, 
بشكل كامل, مع الصورة النمطية للفنّ والإبداع, 
و- مع ذلك- إن هذين «الشخصين»», يملآن أدبنا 
وخيالناء ونحن معتادون على وجودهما كضرورة 
ملحخة حتى دون أن نفصح عن ذلك صراحة. وما 
أعلنّاهء في ذلك اليوم» كخبرة مكتسبة أن العمل 
سيتأخر يوماً آخرء و«ياروسلاف» ذهب أبعد من 
ذلكء عندما أخبر صاحب الشقة, هكذا وبكل 
بروردة أعصابء أننا بحاجة ماسّة للتعمّق بموضوع 
يشغل بالنا منذ يومين» بالضبط. وعن السؤال الذي 
كان يتعلق بأمور شخصية أو صحّية, أجاب بالنفي, 
ثم أضاف, وهو يحرّك الدهان فى الجردل بعصا 
طويلة: «فلنقل إنها أمور فكرية!». 

إجابته تلك, دفعتني لأن أتساءل في وقت متأخدر 
من الليل: هل يمكن أن نعتبر الكتابة مهمّة حياتية؟ 
انتظر «ياروسلاف» بعض الوقت, قبل أن يجيب على 
رسالة الماسنجر. كنت أحاول أن أتصل بأمّي في 
«وارسو». أجاب بعد منتصف الليل, وهي- أيضا- 
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قارئة ممتازة, إِلَّا أنهاء في أثناء محاولاتي الإبداعية الأولى, 

جزمت بأنها لم تسمع أبداء بشخص يعيش من الكتابة, 
في كلّ الأراضي البولونية. ربّماء مثل هذا الأمر متوفر في 
ألمانيا أو الولايات المتّحدة, وما تعرفه, حقّاً, هو أن أتابع 
العمل دون تلكق؛ لأن راتبها التقاعدي يكفيها لمدّة أسبوع, 
على ابعد تقدير. 

لم نذهب إلى العمل حتى الظهيرة, بعدما اكتشفنا أن 
الكتّاب العظماء يعتبرون الكتابة الإبداعية عملاً «طبيعياً»؛ 
وهذا ما جعلنا نقترب أكثر من أسطورة «وظيفة الكتابة», 
وعدم التقليل من قيمتهاء لكن بإعادة استخدامها بطريقة 
مختلفة. فإذا أعيدت الكتابة إلى جوهرهاء يمكن أن تصبح 
إمكانيّة للحياة», بل يمكنها أن تصبح مهنة؛ لأن الكتابة» في 
عالم البووء لاتعنى قشر الكتب التاححة: فحسي» فثمة 
مؤسّسات كثيرة تناج إلى «كتّاب», أي أشخاص محترفين 
ومؤهّلين للقيام بهذه العملء, أناس قادرين على ترجمة 
مفاهيم التسويق إلى كلمات واضحة ومفهومة:, تعبّر عمًا 
يريد الآخرون التواصل معهء مثل كتابة الإعلانات التجارية, 
أو كتّاب الظل الذين يساعدون نجوم السينما والرياضيين 
والسياسيين في سرد حياتهم,» وإيصالهاء بأفضل صورة 
ممكنة, إلى محبّيهم ومشجّعيهم وأتباعهم. : 

ولمزيد من البحث والتمحيص, اطلعنا على كتاب «أن تعيش 
من أجل أن تكتب - أربعون روائياً يسردون حياتهم», ل«إنريكو 
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الكثابة, في عالم 
اليوم) لا تعني نشر 
الكتب الناجحة, 
مؤشسات كثيرة 
تحتاج إلى «كتاب». أي 
أشخاص محترفين 
ومؤفلين للقيام 
بهذا العمل, أناس 
قادرين على ترجمة 
مفاهيم التسويق 
إلى كلمات واضحة 
ومغهومة. تعبرعمًا 
يريد الأخرون 


فرنشيسكينيو» (منشورات لاتيرساء 2)2018 
الذي عمل مراسلاً لجريدة «لاريبوبليكا» 
من واشنطن ونيويورك وموسكو والقدس 
المحتلة ولندن, لمدة ثلذثين عام 
وجدنا أمامنا أسماء كبيرة حقّاً, وكانت, 
بمجرّد لفظهاء تتجسّد في خيالنا أكداس 
من النقود والحياة الباذخة, ومنهم: مايكل 
فابر- باولا هاوكينز- يان ماك إيوان- جي. 
ك. رولينغ صاحبة الكنز الذهبي «هاري 
بوثّر», وحتى سولجينستين» وإفتوشينكو. 
وعلمناء أيضا- من بين الأشياء الأخرى- 
أن «جاك كرواك» قام بجلي الصحون في 
العديد من المطاعم؛ وعمل في جمع 
أن يصبح كاتبا شهيرا؛ وهذا يعني ان 
الكتابة تخفي وراءها قوّة حقيقية, هي 
قوّة الكتابة بحدّ ذاتهاء والبحثء دائماء 
عن أفضل الطرق الغامضة للتخلّص من 
أنظال القصض' الستقن كما فعلك 
«أغاثا كريستي» عندما عملت ممرّضة 
متطوّعة لمدّة عامين, في أثناء الحرب 
العالمية الأولى» حيث خبرت كلّ أنواع 
السموم والمركبات الكيماوية القاتلة, 
ولم تدّعء أبداء أن الكتابة ستكون قادرة: 
في يوم ماء على تطهير روح الكاتب من 
أفعاله الشنيعة بحق ابطاله:, وقرّائه, 
أحياناً . هناء بالضبطء ارتفع صوتنا أكثر 
من اللازم, فطلبت منّا الموظفة أن نخرج 
فخ الفغقبة: غلى عجال: كثان أصللهدا 
ذاكرتم خارجاً!. 

التاريخ لا يعيد نفسهء بل يبتعد مرتعداً 
من أفعالناء الحرف الخاضع لأيٍ ظرف 
طارئ» ما هو إلا ابتزاز للذات» خداع 
والتفاف على واقع وجدناه, وأوجدناه. 
والحال أننى عدت إلى هناء قبل ثلاث 
سنوات, وها أنا أعيش متوّجاً بقبّعة 
مصنوعة من ورق الجرائد وقفازين 
فن المطاظ, ثم يأني أحد ما ليسألك: 
هل يمكن العيش من الكتابة؟ الا أنه 
في هذه الحالة؛ بالضبطء لا ينبغي 
الاستهزاء بالمؤاعبىء لأن صاحني القشقة 
خَصَمِ عشرين بالمئة من أجرتناء ولدى 
اقترافقاء وشذق كنا مستصة بمسكؤليد 
للنزال, أجاب بنبرتنا نفسها: «فلنقل إنها 


أمور حسابية!». 
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الكتابة قد لا تمكن حتى من توفير ضروريات العيش 
3 ا 
الكائب هو الاأسوا حطا 


التراجع الكبير في عائدات الكتّاب,. حول العالم, يعود إلى استحواذ العملاق «أمازون» على نصيب الأسد في سوق 
النشر الذاتي, وسوق الكتاب الإلكتروني» وحصص إعادة البيع. 


عبد اللثهوبن محمد 


لم تكن الكتابة» يوماًء الاختيار المهني الأنسب 
3-35 ماديا »لكن دراسة حديثة, أجرتها رابطة المؤلفين 
٠١‏ الأميركيين, المنظمة المهنيّة للكتاب, كشفت أن 
الكتابة قد لا تمكن حتى من توفير ضروريات العيش. 
ووفقاً لنتائج الاستطلاع كان متوسّط الأجر المدفوع 
للكتاب المتفرّغين (20.300) دولار في عام 2017: ولم 
يتجاوز 6.080 دولاراًء إذا احتسبنا الكتّاب العرضيين. 
ويعكس الرقم الأخير انخفاضاً بنسبة (9042) منذ 
عام 2009, عندما كان متوسّط الأجر (10500) دولار. 
كشفت هذه الأرقام الحديثة نتائج لدراسة موسّعة, 
العام الماضي (2018), وشملت أكثر من (5 آلاف) 
مؤلف لكْثّاب منشورء من مختلف الأنواع وضممفت 
لتاب التقليديين, والكتّاب الذين ينشرون على 
حسابهم القاض: على عة سواء.: 

«في القرن العشرين, يمكن للكاتب الأدبي الجيّد أن 
يكسب راتب الطبقة المتوشطة, فقط», وفق «ماري 
راسنبيرجر», المديرة التنفيذية لرابطة المؤلّفين 
الأميركيين» واستدلّت بكل من: وليام فولكنرء وإرنست 
همنغوايء وجون شيفر. الآن» يحتاج معظم الكتّاب 
إلى دخل إضافي من خلال مشاركات المحادثات أو 
التدريس بالجامعات. كما انخفض الدخل المتعلّق 
بالكتّاب بنسبة (30 بالمئة), تقريبا للكتاب الذين 
يعملون بدوام كاملء, منذ عام 2009. 

كانت الكتابة للمجلات والجرائدء ذات يوم: مصدراً 
مهماً للدخل الإضافي للكتّاب المحترفين» لكن 
انخفاض نشاط الصحافة الحرة قلّل من حظوظ 
المؤلفين في الحصول على أجور جيّدة. والعديد 
من المنشورات المطبوعة» التي تقدّم أعلى الرواتب» 
قد أغلقت نهائيًاً. 

وقالت السيدة «راسنبيرجر» أن الانخفاض في الأرباح 
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يرجع - أيضاء بشكل كبير - إلى استحواذ أمازون على سوق النشر 
الذاتي والكتب الإلكترونية وعمليات إعادة البيع. تفرض الشركة 
عمولة ورسوم تسويق على الناشرين الذين يسعون,» بشكل 
أساسيء إلى منع الكتب من الركود على الرفوف. أصبح صغار 
الناشرين والمس قاين أسحان الفوارة المحدودة والمواقق 
الضعيفة في التفاوضء المتضرّر الأكبر, بشكل خاصٌ. وتسحب 
شركات النشر تلك الخسائر على الكتّابء في شكل انخفاض في 
عائدات حقوقهم الأدبية, والملكية الفكرية» كما تتقلص عائدات 
المؤلفين من الكتب التي يعاد بيعها على المنضّة. 
في بعض الجوانب, هذه التغييرات تتوافق مع تحوّل عامٌ نحو 
اقتصاد «متذبذب», يقوم فيه الناس بالتوفيق بين مجموعة 
متنوّعة من الوظائف للتعويض عن عدم تمتّعهم بدخل قار. 
لكن مؤسّسات صناعة الكتب, في العموم, لم تحسم,» يوماء 
في الاثفاق على أجور موحّدة للكتّاب. في حوار معها في كتاب 
«-17آ 2 ع لتتكلة1 01 تخ عط لحتة ,تإعدده ]ارس دع11711 : طعغج ع5 
8 - سكراتش: الكتاب والمال وفن صنع الحياة» قالت «شيريل 
سترايد»: «لا توجد وظيفة أخرىء في العالم,» يمكن أن تحصل 
فيها على درجة الماجستير وقد لا يفيدك ذلك في شيءء؛ وقد 
تحصل منها على 5 ملايين دولار!». وأضافت: «الأشخاص الذين 
يمارسون الكتابة» والتأليفء, لديهم مصادر دخل أخرى», مشيرةً 
إلى أن ذلك يضع الحواجز لخوض مغامرة الكتابة» ويقلّل من 
وصول أنواع من القصص إلى جمهور واسع». كما أضافت أن 
هناك تقليلا من قيمة الكتابة, التي غالبا ما ينظر إليها على أنها 
هواية بدلا من كونها مهنة قيّمة. 
”الكتابة أصبحت هيّنة عند الجميع؛ ببساطة لأن الجميع يكتب», 
تضيف السيّدة «راسنبيرجر», في إشارة إلى إنتشار الرسائل النضّية 
العرضية:ء ورسائل البريد الإلكتروني» وتغريدات تويتر. لكنها لا 
تضع هؤلاء ضمن خانة الكثاب المحترفين «الذين ينكبّون على 
حرفهم وفنْ الكتابة, لسنوات». 
”إن ن ما يمكن للكاتب المحترف أن ين ينقله, بواسطة الكلمات» يفوق 
بكثير ما يمكن أن يفعله الباقون», تؤكد السيّدة «راسنبرجر». 
«بوصفنا مجتمعاء نحن بحاجة إلى ذلك , لأنها طريقة لبَلُوّرة 
الأفكار, وتجعلنا نرى الأشياء بطريقة جديدة» ونخلق فهمنا: لمن 
نكون نحن-الشعب؟ وأين نحنء اليوم, وإلى أين نحن ذاهبون؟». 
وفي السياق نفسه قال «جيمس جليك», رئيس اتّحاد المؤلفين: 
«عندما تقوم بتفقير كتاب أمّة ماء فإنك تقوم بتفقير قرّائها». 
وأشار إلى أنه يتمّ نشر المزيد من الكتب أكثر من أي وقت 
مضىء إلا أن كتب الجودة, غالباً ما تتطلّب وقتاً وأبحاثاً, ولا يمكن 
المحافظة عليها ]ذا كان الفذلف يخاجة إلى الندريس» وإلقاء 
المحاضرات لتغطية نفقاته». 7 
يبدو أن هذا التراجع أثّر في جميع أصناف التأليف تقريباً. حيث 
يعاني كتّاب الأدب الخيالي من أكبر انخفاض في أرباح الكتب» في 
الآونة الأخيرة:(043؟), منذ 2013. وهذا يثير مخاوف جدّيّة حول 
مستقبل الأدب الأميركي - الكتب, التي لا تقوم فقطء بالتدريس 
والإلهام والتعاطف لدى القرّاء, بل بالمساعدة -أيضاً- في توصيف 
الأميركيين, وكيف ينظر العالم إلى الولايات المتّحدة. الاستثناء 
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الوحيد كان بين المؤلّفين الذين ينشرون أعمالهم ذاتياًء حيث 
تضاعف الدخل المرتبط بالكتاب» منذ غام 2013. وعلى الرغم من 
هذا النسق الإيجابي» لاتزال مستويات الدخل للأعمال المنشورة 
ذانباء أقل ننسية 5658 من المذلفين الذين تشروة تقليديا: 
من بين العوامل التي ساهمت في الضغط على التأليف» أشارت 
رابطة المؤلفيق الأميركييق إلى العيمنة المتزايدة ل«أمازون» على 
سوق النشر والتوزيع؛ ما اضطرٌ الناشرين للقبول بهوامش ربح 
أاقل. وسحب تلك الخسائر على الكتاب, بالتخفيض من حقوقهم 
الأديية: يما فى ذلك التخفيض فى الحقوق الأدبية المدفوعة على 
عدد متزايد من المبيعات المخفضة للغاية» وإقرار تخفيض بنسبة 
(9625) على حقوق الكتّاب المتعلّقة بمبيعات الكتب الإلكترونية. 
بالإضافة إلى ذلكء هناكء, الآن, العديد من الاستخدامات 
الإلكترونية, مثل حزم الدورات الدراسية في المدارسء وكتب 
غوغلء والمكتبة المفتوحة, التي لا تلتزم بدفع الحقوق لمؤلفيهاء 
في حين كانت الحقوق نفسها تُدفعء تقليدياًء مقابل الاستخدامات 
التناظرية الممائلة. كما ساهمت المنافسة المتزايدة من برنامج 
«لع]تسنامت] 016 1» التابع ل«أمازون» في تعميق الأزمة, من 
خلال بيع عدد هائل من الكتبء بأسعار زهيدةٍ على أساس 
أنها جديدة, من قبّل موزعي «أمازون», إلى جانب أ نسخ الناشر. 
ويتحكه «أمازون» في ما يقرب من (9085) من السوق التي يتم 
نشرهاٍ ذاتياً ؛ لذلك لا يتوفر لدى معظم المؤلفين الذين ينشرون» 
ذاتياء أيّ خيارات أخرى غير القبول بشروط العملاق غير القابلة 
للتفاوض. «إن أمازون» وغوغلء وفيسبوكء أيضاًء وكل الشركات 
الأخرى التي تدخل في أعمال المحتوى, تخفّض من قيمة ما 
ننتجه لخفض تكاليف توزيع المحتوى , ثم نأخذ حصّة غير 
عادلة من الأرباح مما تبِقَى من هذا المنتج المنخفض. نفهم 
أنهم يرغبون في التحرّك بسرعة, وكسر القاعدة, ولكن ليس 
من مصلحتهم أن يكسرونا. «إذا لم يعد العؤلق الأكثر موهبة 
قادرا على الكتابة والخلق, فمن سيقدّم المحتوى؟» يتساءل نائب 
رئيس رابطة المؤلفين الأميركيين «ريتشارد روسو». 
بناءً على نتائج الدراسة:؛ تقدّم أعضاء رابطة المؤلّفين الأميركيين 
بالمقترحات الآنية: 1 7 
- ينبغي أن يكون بمقدور الناشرين والمؤلفين الذين ينشرونء ذاتياء 
التفاوض» بشكل جماعيء مع شركات أمازون» وغوغل» وفيسبوك 
لفتحسين شروط التقاوض: وبحب على السلظة التشريهية إصداز 
إعفاء لقانون منع الاحتكارء حتى يُسمّح بذلك. 

- يجب أن تُدفع حقوق الكتّاب من قبّل بائعي التجزئة للمؤلّفين 
عن مبيعات الموزّْعين للكتب الجديدة. 

- ينبغي على الدولة أن تنشئ مكافئاً تمويلباً حكومياً لحقٌّ إقراض 
هاة: بموف تزوية المؤلقين بقواته من الاستخدامات العاقة 
للكتب؛ ؛ وينبغي تمويل المكتبات» بشكل أفضل. 

- ينبغي على الناشرين دفع رسومات أعلى على الكتب الإلكترونية, 
والكتب المخصومة بنسب عالية جذا؛ ويجب عليهم إتلاف جميع 
عائدات بيع الكتب, لمنعها من الدخول إلى السوق الثانوية. 


ترجمة من المصدر: «5ع1152 5011 07اع »721‏ 5 ينايرء 2019. 
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تجارب ومواقف جزائرية 

1 جه " دن‎ ١ - ١ 

لنص المنعى! 
الا 


هل أدب المنفى, ؛#تمغة أنتجها النقد المؤدلّج؟ وهل يمكن أن تؤدّي نصوص المنفى إلى انتماء آخر هو «الانتماء 
المزدوج»؟ وهل يمكن القول إِنْ نصوص المنفى بطاقة هويّة أو جواز سقرء أَمٌ أنها نصوص إبداعية بعيدا عن سياقات 
الأدلجة والمنفى؟ . ظلت هذه بعض إشكالات وأسئلة المنفى وكتابته . التي لطالما كانت محور أسئلة خجولة وخافتة, 
إذ ظلت منطقة غير مطروقة في خارطة الأدب الجزائري بالشكل الوافي, أوفي المرّات القليلة التي 3 تم تناولها في 
مؤتمرات أو دراساتء تم مم طرقها. بخلفيات أيديولوجية, بعيدا عن سياقها الفَنَىّ والأدبي والإبداعيّ, 0 باط اث 
ومقاربات مُربكة وغير منتبهة ة للب الموضوع وإشكالاته الحقيقية المتعدّدة والمختلفة. 


(الجزائر): نؤارة لحرش 


حري: الكانب عبد الحفيك بن جلولي» 
أنه لا يمكن أن نغفل ما تثيره الكتابة 
المهجرية اليوة من أسثلة لان أسثلة 
الرّاهن الجمالية والإنسانية طرحت 
الماجس التحرّري بشدَّة باعتبار أن 
الأوطان ضاقت بمبدعيها وتجاهلت الكتابة 
الناهضة بالوعي في خيالاتهم, فشربوا 
مرارة النكران وحزموا حقائب تذكرة إلى 
الضفاف التي تعتني بالكتابة كهاجس 
بحث عن الحرّيّة. مؤكّدا أنّ الكتابة 
المهجرية طرحت إشكالية الأفق الُذى 
تنشده الكتابة كإشعار بالحرّيّة. 2 
ويضيف بن جلولي موضحاً : «تبدو كتابات 
المنقى أو الميجر فى الحالة الوطقة 
لمدّة فاقدة لهذا الوصفء لاعتبارها على 
الدَّوام كتابات وطنيّة مستمرّة فى الوعى, 
لأنّها دشنت ثاريخيتها بالاحظة المتاهضة 
للهيمنة الاستعمارية, فلم يتعوّد الوعي 
الوطني على إثارتها كسؤالٍ أو كهاجحس 
حاد على المستوى التفكيري والنقدي» 
لكن يبدو أنّ الوضع تغيّر مع الكتابات 
الحدائية, حيث كرست بعض الأعمال 


تمه القن جمطه 13610010 


بوعلام صنصال ه 


بصمتهاء خصوصاً مع ياسمينة خضرة, 
مليكة مقدم» سمير قسيميء كمال داوود, 
وآخرين...» 

صاحب «على الرمل تبكي الرماعة عرج 
على بعض الإشكاليات التي تثيرها ثنائية 
الكتابة والمنفىء إذ قال بهذا العنيده: «إنّ 
الأسثلة التى تثيرها الكثابة المهجرية 
تختلف باختلاف قناعات أصحابماء ولا 
ننسى ما تثيره بين الفينة والأخرى من 
سوذالاث هوا موفنوق | يتا لكفانة ذانها 


كمال داوود ك4 


ولغة التعبير والقيم المرتبطة بالانتماء 
والقضايا الوطنيّة والقوميّة, بحيث نجد 
أنّ الوطن البديلء وخصوصاً الغربيٌ يُوفر 
السقف الشاهق للكتابة ومناقشة كلّ 
الأطروحات دون عوائق: فتتعدّد السياقات 
وتدخل ضمن لعبة الإنساني والعولمي 
والكونيء, وبالتالي يصبح هامش الهُويَة 
والانتماء محفوفا بمخاطر الوهم». وأردف 
في هذا السياق مواضلاً فكرته : «لعل ما 
تثيره كتابات بوعلام صنصالء كمال داوود, 


جنع رع .]كماما 


مليكة مقدم.. تجعل اللحظة التعبيرية 
تعيش مأزق التجاوزء وتناور داخل أمداء 
السقف المفتوح. وهو ما لم يكنْ مثار 
سؤال عند الرّعيل الأول من كتاب 
المهجرء ككاتب ياسين, ومحمّد ديبء 
وأسيا جبّارء حيث ناور وعي الإبداعية 
دغل أفق القثابة المتعلقة عمقق 
الفرجضيات والبذانات والكيئونة الحائمة 
بعودة صوب ضفاف آمنة وسعيدة». 

أقنا الناقق والباحث غبد الحمبى خعالة 
فيقول في هذا الشأن: «الحقٌ أن أدب 
المنفى موضوعٌ له الكثير من الخصوصية, 
والخوض فيه يحتاج إلى مساحات أوسع 
من أجل إحداث حوار نقديٌ م شامل مع 
النضّ المنفي وناضّه معاًء هذا الحوار 
الذي يؤهلنا للانتقال من مرحلة الفهم 
إلى لحظة الإدراكء لأنّ المتداول عن هذا 
الأدب مثقلّ جداً بخمولات أيديولوجية 
أفرغته من فحواه القَنّنَ وأحالته على 
الفكرة الموروثة استعمارياً عن ضفة 
ما خلف البحر المتوسطء لاقتران رؤية 
الجزائري لأدب المنفى في كثيرٍ من 
الأحايين بالأدباء الذين يعيشونٌ في 
أوروبا الغربية, وبخاضّة في فرنسا». 

يرى ختالة أيضا أن هناك خلفية مُربكة 
ومرتبكة في هذا السياقء وهذا ما 
يلخّصه قوله: «إنّ هذه الخلفية الناقمة 
على الآخرء وإِنْ كان لها مبرّرها التاريخيّ 
والسياسي إلا أنها تفتقد للمبرر الفنّيّ 
والنقديء فكثيرٌ من الأدباء الجزائريين 
الذين أرغمتهم مجموعة من الظروف 
على الخروج من الوطنء, لم تنجح هذه 


0100012260 01311.60 


آسيا جبار .ه 


الظروف وغيرها في سَلْبهم عقيدتهم 
بالمكان الأصلء ولم تتشوٌّه أذواقهم 
الفَرّيّة المُفعمة بالشعور بالانتماء إلاما 
نَدَره وتحضرني في هذا السياق بعض 
الأسماء التي أثبتت وطنيتها فَنَيَّاً من 
أمثال محمّد ديبء وياسمينة خضرة, 
والحبيب طنقورء وعمارة لخوص, حتى 

أنّ مفهوم الالتزام ليس مفهوماً راكداً 
يستدعي فقط الاحتفاء بالوطن. فَأَلَمٌ 
ضياع الوطن لا يعطي الفرصة للأديب 
بأن يبقى مُناصراً في كلّ الحالات». 
الكاتب والناقد,» محمّد بن زيان» يرى» أنّ 
المنفى مفهومٌ مرك ومتسع ومتشعب» 
لا ينحصر في المُعطى الجغرافي» ويتصل 
بكل إحساس بالانفصال والاغتراب 
وافتقاد الحسٌ بالانتماءء أي تبلور وضع 
اللامنتمي» بتعبير «كولن ولسن». 

وفي سياق إشكالية وموضوعة الكتابة 
والمنفى» يضيف المُتحدّث ذاته:«فى 
النصوص الجزائرية, هناك حضور لذلك 
الإحساس بالمنفىء والمنفى بكلّ دلالاته 
كما سبق التنويه. نجد ذلك فى كتابات 
محمّد ديب المُتعاقبة منذ ستينيات القرن 
الماضي حتى رحيله؛ واتجاهه نحو منحى 
أنطولوجي لإعادة تمثل الذات وتحقيقها. 
ونجده في سيرة جان وطاووس عمروش... 
ونرصده في نصوص نينا بوراوي التي 
تشحنها دلالات متعدّدة للمنفى, وأيضاً 
في نصوص مليكة مقدم التي خلخلت 
الشسق وقاومت حتى تنفلت وحملت 
النصوص ذلك القلق والإحساس باللا 
انتماء... ونجده عند مالك حداد الذي قال 


ايت 
مالك حداد ه 


محمد ديب هه 


(الفرنسية هي منفاي). مالك الذي حمل 
إحساس الفجيعة بافتقاده القدرة على 
التعبير بلغة شعبه؛, ونجده عند كاتب 
ياسين الذي تحوّل إلى المسرح بالعامّية 
ليحفّق تآلفه مع عمقه المجتمعي... 
ونجده في عزلة الراحلة يمينة مشاكرة...» 
في حين يعتبر» الناقد والكاتب قلولي بن 
ساعدء أنّ مسألة المنفى قد احتلت فى 
السنوات الأخيرة صدارة المشهد النقديّ 
الجزائريٌ والعربيّ خصوصا بعد انبثاق 
ما أصبح يُسمَّى بالدراسات الثقافية التي 
أكّدت على إعادة قراءة نصوص المنفى 
فى ضوه الإبدالات المعرفية المتناغمة 
مع أسئلة ما بعد الكولونيالية, سواء 
منها النصوص المكتوبة باللغة العربيّة 
أو النصوص المكتوبة باللّغة الفرنسية, 
وسواء أيضاً تلك التي كتبنت في المهجر 
أو المكتوبة فى الداخل». «لكن لا ينبغى 
أن نستكين فقط لأسئلة المنفى الخارجية 
كما تقدّمها لنا النصوص الروائية, فهناك 
نصوص أخرى لا تنطوي فواتحها النصيّة 
الخارجية على أسئلة المنفى وأوجاعه, 
فبعض دلالاتها الخفية وأنساقها الضمنية 
تتسلل تتسلل إلى باطن النصوص متخذة 
أبعاداً أخرى ودلالات هي أشبه بالأنساق 
المُضمرة» وحتى عندما يتعلّق الأمربما 
يُسمَّى نصوص المنفى أو (أدب عبور 
الحدود), كما تسمٌّيه الناقدة العراقية 
فريال غزول». مضيفاً, أنّ هذا لا يعني 
بالضرورة تجاهل منفى آخر هو المنفى 
اغوي والثقافيّء وهو منفى أشدٌ قسوة 
من المنفى الخارجي 


ماسعق ]2ن ارمع 17 //:5 اما 


أصوات التغيير تعلو في الأفق 


النشر عابي سراي الرّقميّة؟ 


بين شكوك الاحتيالء المواءمة الإحصائية, اقتران التحقق من النتائج بالقابلية للتكرار... جُعل «علم 
النفس العلمي»(كما سورسية [فهيا العلوم) منذ سنوات من السباق (العالمي) المحموم ز نحو النشر 
العلمي موضوعا للبحث والدراسة... كما تعرّض هذا التخصّص نفسه للدراسة والنقد... 


جون ليون بوفواء ونيكول ديبوا 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


يسعى الباحثون في مختلف التخصّصات إلى نشر أبحاثهم 
العلمية بشكلٍ سريع في المجلّات المُحكمة. لا يُستثنى الباحثون 
والأساكذة الباحكون فى علم النفسن مين هذا الفرغضط القديه 
الذي يُولّد ما يشبه «الهوس» بالنشر العلمي بالنسبة للجماعات 
العلمية. تلخص عبارة «انشر أو اهلك» (طمتهعم 0 طامتاطتام) 


فن». انان وه 136/0010 


الضغط الكبير الذي يُعاني منه العلماء (في جميع التخصّصات) 
في سباقهم المحموم نحو النشر العلمي (سواء ضمن العلوم 
الحقة أو الإنسانيات والاجتماعيات). لقد أضحى الباحثون ملزمين 
بنشر أبحاثهم بشكلٍ سريع وكثيف في المجلّات العلمية الكبرى 
(011112315[ع12063). يسمح النشر بالتعريف بأعمالهم وأبحاثهم 


جنع رع . :ىماما 


أساساء لكنه يظير إلى أى حَدَ هخ «باحتثون منتجون». تحظى 
هذه الإنتاجية بأهمّية بالغة لدى رؤساء الجامعات الطامحين 
نحو رؤية مؤسّساتهم ضمن تصنيف شنغهاي الشهير (51228183 
داع زطتاى عتددع20ع2 01 قوستكلصة: 1021م دع سخكاصسة1)؛ وحتى 
ضمن قائمة 100 أفضل جامعة عالميا (خلال تصنيف شنغهاى 
لسنة 2017, لم تدرج سوى ثلاث جامعات فرنسية فقط مع 
هيمنة أميركية واضحة). إن إيلاء أهمّية كبرى لهذا التصنيف, 
المُثير للجدلء تقترن بالعواقب المباشرة التي يُولدها بالنسبة 
للسياسة البحثية والعلمية بفرنسا (كما باقي الدول) من حيث 
التمويل» دمج المؤسّسات..إلخ. مع ذلكء من المُثير للاهتمام 
أن نجد هذا التصنيف يُخصّص أزيد من 960 من سلم ترتيب 
المؤسّسات لحجم المقالات والمنشورات وعدد الاقتباسات. 
نتيجة لكل هذاء أصبحت قائمة المنشورات واحدة من ركائز 
معايير التصنيف الرئيسة (إذ لم نقل المعيار الأوحد والوحيد 
اليوم) لاختيار طلبات المُترشحين لعقد (عمل), منصب, ترقية, 
تمويل.. إلخ. لم تكنْ إملاءات النشر حاضرة دوماً بالنسبة لعلم 
النفس (كما باقي العلوم الاجتماعية). بعد أن عرجنا بسرعة 
على هذه التحؤلات التي مسشّت حقل البحث العلمي مؤخزاء 
سنرى في مرحلة لاحقة كيف تمْ ابتداع شبح الأرقام والتحؤلات 
التي أحدثها. سنركز على دراسة واقع النشر العلمي بالنسبة 
للباحثين والأساتذة الباحثين في علم النفس الاجتماعي, مع 
إمكانية تعميم النتائج على باقي تخصّصات علم النفس كما 
الاجتماعيات والإنسانيات ككل. 


البحث و النشر بوصفهما ترفآ 

بدأنا مسيرتنا الأكاديمية خلال ستينيات القرن الماضي. إذا كان 
علم النفس يتّصف بالعلمية خلال تلك الغترة, فمرد ذلك إلى 
وجود أساتذة أو باحثين معروفين, أمثال «جون-فرانسوا لو 
نى 1197 ©.آ 36311-11311>015», «جون ميزونوف -1/131501 16211 
0-0 «جان فرنسوا ريتشارد 2122310 21311015 36312», 
«سيرج موسكوفيتشي 11056017121 ©5©18», «جورج نيوزىي 
711012 وعع018© 4206 «ديدييه أنزيو تاع تمك 01011)»... وا للائحة 
تطول» في حين أن غالبية الطلبة الجامعيين لم يجروا أبحاثاً 
بالمعنى الدقيق للكلمة. تقد كانوا حاصلين على دكتوراه 
السلك الثالث (درجة الدكتوراه حالياً) التى تُحدّد وضعهم, 
وقد تمٌ توظيفهم (والاعتراف بهم) من قبّل أساتذتهم أو أصدقاء 
أساتذتهم وحصلوا على ترقياتهم بشكل اعتيادي. 

بالنسبة لباحثين آخرينء, ممن اختاروا العودام بالأبحاث, 
غالبا ماترافق ذلك مع اهتماماتهم الثقافيّة, بالإضافة إلى 
«نفحة» تجريبية وخضوع للأدبيات والمفاسير الدولية في 
المجال (الأميركية أساسا). كانوا يُفضْلون نشر أبحاثهم باللغة 
الفرنسية وفى صفحات مجلات مختلفة: مُتميّزة إلى لا بأس 
بها («السنةا لسيكولوجية - 81011 12010ء:57م عق6تتصم», «علم 
النفس الفرنسى - 1322156 1ع 1010ع5537», «مجلة علم النفس 
السوى والمر ضى - غ© 20112316 عتع10[مطاءئ9وم 06 101111131 
عندواع ه[مطتدم», «دفاتر علم النفس المعرفي - ع0 5تعتطله6 


للمى. انج © 0012 اه 


عكتأتصمعوم عأع10مطء:97وم» (تحؤّلت لاحقاً إلى «النشرة الأوروبية 
لعلم النفس المعرا في - اا أاع 00 01 تنغاه81111 تدع 181110 
897 10م رروط», «المجلّة الدولية لعلم النفس الاجتماعي - 
500131 عأع10مطاء :وم 20102816 تغط عنمع2», «مجلة 
تواصلات» (002126:1015), «نشرة علم النفس- ع0 123غ»81111 
عذق10مطاء:51م». ..). قادتهم اهتماماتهم الثقافيّة إلى النشر 
في مجلات علمية أخرى مرتبطة باللسانيات» الأنثروبولوجيا أو 
السوسيولوجيا (لقد نشرنا نحن أنفسنا بحوثنا على صفحات 
«مجلة الإنسان» (ع2تمده1:11), «مجلة علم اجتماع الشغل» 
(1لةكقض2 تدل عتع 10م ه50). ..). كان تخصّصنا الدقيق- علم النفس 
الاجتماعي- يسبح في فلك التداخل الاختصاصي (أعمال «سيرج 
موسكوفيتشي»,2 «جون ميزونوف»...). لم تكن اللغة الإنجليزية 
لغة التواصل العلمي الرئيسة (كما هو الحال اليوم). حين 
إنشائهاء من قبّل سيرج موسكوفيتشي و«هنري تاجفيل 116211 
ك1زه1», لم تكن «المجلّة الأوروبية 0 النفس الاجتماعي» 
تتلقّى سوى مقالات باللّغة الفرنسية.. 


مهننة البحث العلمى الجامعى 

تطوّرت «عادات» النشر العلمى منذ سبعينيات القرن الماضى, 
قبل أن تتسارع بشكل كبير مع مطلع الثمانينيات. مما لا شك 
فيه أن سياسة إدارة البحث ودراسات الدكتوراه الفرنسية (0ع21) 
قد أعطت زخما لهذه المسألة من خلال اشتراطها لضرورة 
مَهننة الأنشطة العلمية لأقسام ومختبرات علم النفس وربط 
شراكات مع «المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي» (072185©) 
من أجل الحصول على الدعم الضروري لاستمرار عملها. لم 
يعد توظيف الأساتذة والباحثين قائماً على توصيات أو اختيارات 
الزملاء (ضمن الجماعة العلمية)» وسرعان ما تم تكليف لجان 
متخصّصة تضم أعضاء من جامعات مختلفة بهذه المُهِمّة وعهد 
بترقيتهم للجنة وطنية (02117©). مع تطوّر نسقٍ مهننة قطاع 
البحث العلمي أضحى الامتناع عن النشر عائقاً أمام مناشدة 
العالمية والبحث عن تعزيز الأبحاث المُسمّاة «دولية؛ خاضة 
الأميركية (إعطاء أهمية ل«كتيبات الجيب - 20001:5خ]8»). أن 
يتم الاستشهاد بك في الولايات المتحدة الأميركية من قبل 
زميل في التخصّص, فذلك معناه أنك «باحث كبير». لذلك2 
يمثّل النشر باللغة الإنجليزية ضرورة مهنية »على الرغم من أن 
غالبيتنا لا ينشر في «كبرى» المجلات الأميركية ؛ تلك المجلات 
التي تحتوي على مقالات تُعَدُ مرجعية بالنسبة لنا . بدلا من 
ذلك, ننشر في مجلات مُصئّفة «دولية»», لا بأس بها »لكنها 
مُحكّمة وتُراجع وثُّق رأ من قبّل الزملاء (لقد نشرنا في «المجلّة 
الدولية لعلم النفس- -1201ع:25977 01 301111181 11126101131ع:112 
2207 «المجلة الدولية لعلم النفس اللسانى - -1166128 
1-25 01 410131701111231 «نشرة علم ١‏ النفس 
المعرفي- 7( 551710108 ع'ك لأ تجاع 0 05 صناه11ناظ», «مجلّة علم 
النفس الاجتماعي- 1010837ع:257 1هن2310450ناه3», «المجلّة 
السويسرية لعلم النفس- 2572010877 01 501111231 5117155»). 
بحلول نهاية تسعينيات القرن الماضيء أصبح النشر باللغة 


ماسع خ[[2ن رع :ماما 


الفرنسية فقط عبارة عن «وصمة عار» حقيقية داخل لجان 
التوظيف والترقية... 


في الوقت الذي بدأ فيه الباحثون الفرنسيون يتجهون نحو 
النشر ب«كبرى» المجلات الأميركية. فرضت هذه الأخيرة على 
العالم الغربى اعتماد توصيات «معهد المعلومات العلمية- 
210 محدهكص1 ع تمع قن 5 101 عألختأعم1» (تأسس سنة 1958)؛ 
المعهد الذي تفرع عنه «المقياس البيبليومتري» وأنشأ «عقيدة» 
«معامل التأثير- 126061 غ20 مم[1», التي أسشّس لها الأساني 
الأمير كي «يوجين غارفيلد 623111610 118» منذ خمسينيات 
القرن الماضي. في البداية, كان الأمر يتعلق بمقياس لمدى 
«ظهور»ٍ المجلات,: من خلال الاقتباس والاستشهاد بمقالاتها 
في مجلات أخرى. لكن» سرعان ما أذَّى ذلك إلى تمايّز واضح 
بين المجلات ذات معامل التأثير العالي والأفضل ؛ بحكم كونها 
الأكثر قراءة واقتباسا (يُوصى بالنشر فيها دوما)ء والمجلّات ذات 
معامل التأثير المنخفض؛ سرعان ما أضحى هذا المُؤوْشَر مقياساً 
لظهور الباحثين والإشادة بقدراته وكفاءاتهم. منذ ذلك الحين, 


ظهرت مؤشرات أخرى فرضت نفسها في الساحة العلمية (مثل 
مؤشر (طاء281115 ع0 ط[آ عع1"1201), وا لتي تأخذ بعين الاعتبار عدد 


منشورات الباحث ونسبة الاقتباسات في مجلات أخرى. يُعتمد 
هذا المؤشر الأخير بكثرة اليوم ضمن طلبات وملفات المشاريع 
البحثية, كما تقييم البحوث نفسها . لم يعد النشر بكثرة (عدد 
المنشورات) كفيلا بمنحك منصبا بحثيا أو تقييم كفاءتك في علم 
النفس كما في باقي التخصّصات, بل أضحى من الضروري نشر 
الأبحاث بكثرة في مجلات ذات «قيمة بيبليومترية عليا» (معامل 
تأثير مرتفع)., والتى تقترن ب«المجال التداولى الأميركى» على 
وجه الخصوص. قاد هذا الشرط المزدوج, لدى لجان التوظيف 
كما اللجان الوطنية, بالبعض إلى استبدال مقولة «انشر أو 
اهلك» ب«أثر أو اهلك - طامتتعم 1ه غ20 جدل». 

تكتسي نثائج هذا النطر أهمّية بالغ ة سعدفعنا إلى تكريس 
الجزء الثانى من المقال لامتداداتها الراهنة. سيدرك القارئ 
أننا لسنا متحمّسين لهذه النتائج... 


على الرغم من أن النشرفي المجلات العلمية أمرٌ ضروري 
لتداول الأبحاث, إلا أن له عواقب وخيمة ة فيما يتعلق بتشكيل 
وإنتاج «الحوامل الأفضل» (المجلات العلمية والمُحكمة). 

سنحاول فيما يلى تسليط الضوء على هذه العواقب انطلاقاً 
من ثلاثة مستويات أساس: الباحث؛ التخصّص والأيديولوجيا. 

مستوى الباحثين: تتراوح عواقب الرهان على النشر العلمي 
(وفقا لمعامل التأثير) بين الممارسات الاحتيالية والاستراتيجيات 
المسطرة لزيادة فرص نشر المواد والاستشهاد بها . نجد في 
مُقدّمتها «فبركة» أو «تزييف» المعطيات . وفقاً لمقال د نشرّسنة 
2010 بمجلّة (©:7134111) تحت عنوان «انشر أو اهلك في الصين 
- 111123 ا اوتاعم 01 امتاطاتاط» يُقَدِم باحث من أصل ثلاثة 


ممه انان جه 13610010 


بالجامعات الصينية على اقتراف «الانتحال», «التزييف» وحتى 
«تلفيق البيانات» (هذا موجود بالصين طبعا). تشبين كذلك 


إلى انتشار ظاهرة التلفيق في قائمة الباحثين المشاركين في 
إنتاج البحث أو الورقة العلمية, حيث يُعمّد إلى إدراج أسماء 


غير مشاركة فعليا فى البحث. من ناحية أخرىء تنتشر ظاهرة 


تجزيء النتائج» والتي تسمح بمضاعفة أعداد المقالات المنشورة 


عوضاً عن تجميعها في مقال واحد, المبالغة في عمليات 
«الافتباس والاستشهاد الذاتي» (011631025غ11ح) والإفراط 
في إيراد اقتباسات الباحثين المُؤثرين في المجالٍ المعرفي 
والتخصّصي (الدقيق أساسا). والأخطر من ذلك » تخلي العديد 
من الباحثين عن مفاهيمهم وأطرهم المرجعية؛ مهما كانت 
مُهِمّة وعلمية, لصالح هؤلاء الباحثين المُؤْثْرين الذين يحتمل 
الاستشهاد بهم.. إلخ. 


يؤدّي التسابق نحو النشر إلى «تنميط» ميادين الدراسة والبحث. 
سيفضل باحث اقتراح منشور حول موضوع مألوف (من المُرجُح 
قبوله وحتى الاستشهاد به حتى وإن لم يقذم نتائج مُهِمّة) 
عوضاً عن المخاطرة بالعمل على موضوع «هامشي», بسبب 
صعوبة النشر في المجلات الدولية أو الأميركية. لا يرغب رؤساء 
تحرير المجلات ذات معامل التأثير العالي في المخاطرة بقبول 
مقالات لا نه ثثير اهتمام القُرّاء بشكلٍ يدفعهم (الجماعات العلمية 
التتخقضة إلى الاستشهاد بها. هكذاء نجد أن العديد من 


جنع رع . :ىماما 


تت 


“سمي 


يي 


بكب 


لخر 
قت مما 


“ل 


النظريّات المساعدة لا تزال مُهمّلة أو مهجورة:ء ولم يتم انتقادها 
بجديّة (على سبيل المثالء «نظريّة الالتزام- ع0 ع121مغط) 13 
أع20ع38ع28ع1» ل«وليام كرانو 1820© 510711113232») لصالح 
نظريّات مغرية وأكثر جاذبية. 


حتى لو لم نكن متأكدين من ذلكء فإن السعي نحو العلمية 
(التركيز على البعد التجريبي/الاختباري والكمّي) يجعل علماء 
النفس اكثر حساسية تجاه «الظواهر الثقافيّة» مع مرور الزمن 
يتعرّز دور قيادة الأبحاث والمنشورات- الذي يلعبه علم النفس 
الأميركية- - من خلال التوجيهات التي تفرضها على الباحثين في 
علم النفس القوميين من أجل النشر في المجلات ذات القيمة 
البيبليومترية العليا ؛ والتي تظلّ حصراً المجلات الأميركية (حتى 

المجلات الوطنية التي تطمح لأن تُصنَّف «دولية» نجدها لا تقبل 
سوى المراجع والاقتباسات المُدرّجة في المجلّات الناطقة باللغة 
الإنجليزية). بهذا المعنىء, يساعد علم النفس في بناء صورة 
«شخص» (العالم) يدّعي العلمية والعالمية ويتخذ من مثل 
الثقافة الغربية السائدة والمهيمن عليها من قبّل التصوّرات 
الأميركية حول الإنسان مرجعاً له©. لنأخذ مثالا على ذلك. 
في علم النفس الاجتماعي, نلاحظ تطوّر (نظريّات) «الفردانية 
الأور وبية - 1ع 6111076 عه 21 نل ستال» (تلك التى تحدَّث عنها 
«فولتير عتنة 20701 أو «دوركايم 22اء 10111125») صوب شكل من 
«الفردنة المغشوشة المُعاصرة» (©5015:0) مع تصاعد حِدَةً إبراز 


للمى. انج © 001)2 اناه 


الذات والتموقع حولها («أنا رجل رائع!») فى ظل نسيان علاقة 
الشخص مع القوى المختلفة. نتيجة لهذاء أضحى الكثير من 
علماء النفس الأفارقة والآسيويين قلقين وسرعان ما شكلوا ما 
يطلق عليه ب«علم نفس الأها لي - وعطغ12018 وعزع10مطاء:517م» 
الذي يُمثّل رفضاً (علميا) للمثل الأميركية التي يتناقلها علم النفس 
الموصوف ب«العالمي»©. 

إن الحكم على الباحثين انطلاقاً من أساس القاعدة البيبليومترية 
من الممكن أن يودي إلى تحديد وزنهم أو مشاركتهم ضمن 
منطق الهيمنة الأيديولوجية... 


أليس من الأمر مفر؟ نعمء طالما استمرّت المؤشرات البيبليومترية 
كأساس للقباس؛ وليس التأثير العلمي الدولي للباحثين» ولكن 
قدرتهمٌ على الانخراط في شبكات الباحثين المُؤذّرينَ (معظمهم 
من الولايات المتحدة الأميركية): وبالتالى النشر فى عدد صغير 
من المجلات «الكبيرة» (المنتمية إلى الولايات المتحدة الأميركية 
حصراً)ء وطالما استمرّت سياسات د توزيع الدعمٍ أو تدعيم المسار 
العلمي آخذة بعين الاعتبار اسم المجلة والمُؤلفِين المشاركين 
في المقالة أكثر من محتوى المنشورات:ء فلن يتغيّر الوضع. 

ظهرت مؤشرات جديدة للقياس مثل (قع اع صلم مُركزة على 
واجهات الويب الخاصّة بالعديد من المجلات وقواعد البيانات. 
تُقيِّم هذه المؤشرا ات الجديدة على الإنترنت مدى انتشار وظهور 
المنشور في الزمن الحقيقي ؛ أي التفاعلات التي يولدها المقال 
على الشبكات الاجتماعية ( 12[لع1تأآ , ع1ههداعع22 117161" 
©1115 ...), المُدوّناتء, الصحافة... باختصارء الضجة التى 
ُثيرها النصٌ أو المادة. 1 
رغم كل ذلكء بدأت أصوات التغيبر تعلو في الأفق. بفضل 
مبادرة «الجمعية الأميركية للبيولوجيا الخلوية- -50 2ق112ع مت 
اع 51010 11اع0© 101 إأعاء» | لتي اجتمعت خلال ديسمبر/كانون 
الأول من سنة 2012 بمدينة سان فرانسيسكوء, قام مجموعة 
من المُحرّرين وناشري المجلات العلمية بوضع العديد من 
التوصيات لتنظيم النشر العلمي”. تم التوقيع على إعلان يقضي 
بالتَخلي عن «معامل التأثر» من أجل تقييم الباحثين والحخكم 
على أعمالهم من قبّل 13 ألف باحث- إلى حدود اليوم- ينتمون 
إلى 900 جامعة أو جمعية علمية. من الضروري توسيع قاعدة 
هذا الإعلان أكثر... 


الهوامش: 
نُشرّث هذه المادة في العدد 50 من مجلّة «علوم إنسانية الفرنسية» (سلسلة «الملفات 
الكبرى للعلوم الإنسانية») مارس-أبريل- مايو 2018. 
1- وا اجع: 
ع ,(.13ك) 101721 تق جنا ,نوع 257712010 01 1121112311011 2ق » ,862115015 6213-1601 
.7 ,ع538 ,257722010837 11121 20ة 1221م ططق ؤه دتلء مم1 رع حاط عع 52 
2 - راجع: 
220165ق .عمتدهذ25ءم 13 ع0 عأع10مطء:257 2ن 010205 هق » ,رع028نانآ مطغانآ-مةقهء 
,آ3 .701 رع 1أتتشنآ , 3513113 ع20م0ل1 
-قشق طاع ه125 012 1261312152 » ,(ظعكقة) وع810108 11ء© 101 م501 تتوء 1ع تق - 3 
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ع 
الا 
في فرنسا كما في الخارج ؛ ينضم عددٌ متزايد من الكُثّاب إلى الشبكاتٍ الاجتماعية. حملات إعلانية:» أو 
علاقات صادقة» أو كل ذلك من أجل «الأنا»؟. . النتيجة الطبيعية والمباشرة لاقتصاد الصورة والواقع 
الرّقميّ يبدو أن التعرّض إلى وسائل الإعلام قد أزال جانباً كبيراً فق الشفوض والسحر الرمزي الذي كان 
بالأمس هيبة وقيمة للكاتب . اضطر الكتّابء الذين أجبروا على تغذية وجودهم الرّقميّ بشكلٍ مستمرٌ 


طوال العامء إلى عدم الكتابة» بل «التصرّف كمُؤلفين» ببساطة, ونشر خصوصياتهم مقابل حفنة من 
علامات الإعجاب, غير متأكدين من فوزهم في هذه المعادّلة. 


إستل لينارتوفيتش 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


بعد دقائق قليلة من إنشائه,. جمع 
حساب تويتر للروائي الفرنسي الخيير 
للجدل «ميشال ويلبك» آلاف المشتركين 
حضور الكاتب الفرنسي الأكثر شهر: على 
منضّة ا و اس هل 
كان ذلك صدفة قبل بضعة أيام فقط 
من إصدار روايته «السيروتونين»؟. قبل 
شهر من ذلكء نأت الكاتبة كارين تويل 
بنفسها عن شبكة الإنترنت: في مقابلة 
لُشْر ثْْ في «ع 112132 11 301111231 
ع.آ» يوم 2 ديسمبرا/كانون الأول, أعلنت 
الكاتبة النشطة جدّاً أنها قرّرت غلق 
جميع حساباتها على تويترء وفيسبوك 
وانستغرام. وقالت في سياق الحديث 
عن آثارها الضارة «الشبكات الاجتماعية 
تكشف أسوأ ما في حياتنا». فبعد أن أَلفَ 
الكُتّاب الضّمت والعُزلة في مكاتبهم, 
استسلم عدد د متزايد منهم لنداءات هذه 
المنضّات المُغرية والمُستهلكة للوقت. 
إنها مرايا مُشْوّهة, وآلات شهرة» وفخاخ 
للأنا. 

بالنسبة لعالمة الاجتماع فنسنت كوفمان, 
إن نفاذ الكُتّاب على نطاق واسع إلى شبكة 
الإنترنت يشهد على ترا اجع كبير لسلطتهم 
في الفضاء العام. «الرَّقَمنْ ب يغرق الكاتب 
في محيط من العروض الصغيرة. إنه 


قنه. انان جوطه 136/0010 


يدفع باتجاه تسطيح خطاب المُؤُلّفء 
الذي يتم إفراغه مين أي دلالة رمزية 
بعد أن أصبح مجزأ». إذا كان الكاتب 
مجبراً (تقريباً) على الامتثال لقواعد 
وسائل الإعلام الاجتماعية, فإنه يشهد 
على كلماته تغرق في تدفق مستمرٌ من 
الخطابات الأخرى التى تنافسه باستمرار» 
وغالباً ما تتركه بلا حيلة. وهي علامات 
على الانتقال من عصر المكتوب إلى 
سلطة المرئيء أمّا نتائج هذا النظام 
الأدبي الجديد فلم تعد خافية على أحد. 


«أشعر وكأنني لوحة مزاجية» 

الصحافية والروائية السابقة والمُدونة 
منذ عام 2001, تاتيانا دي روسني تتباهى 
بتجربتها الطويلة في هذا المجال. تروي 
تاتيانا دي روسني باعتبارها إحدى المُؤلفات 
الفرنسيات الأكثر نشاطا ومتابعة على 
الشبكات قصّة منشوراتها. . مزيج مثالي 
من الإعلانات الرصينة والصور الحميمة 
والغمزات الصادقة للمُؤُلفين الآخرين. 
«لا شيء يُترك للصدفة. هذا عمل رائع 
لشخص محترف!», يعلق أرنود لابوري» 
من وكالة الأنباء آرن وأرنو. بالنسبة لهذه 
المُتخصصة في التواصل الأدبي» توفر 
الشبكات الاجتماعية مجموعةً لا تنتهي من 


الإعلانات والإمكانيات الجديدة للتقريب 
بين المُولّفين والقُرَاء. «في السابق» 
يلتقي الكْتّاب بجمهورهم في الصالونات 
أو المكاتب فقط. الآن» يمكنهم إنشاء 
روابط مباشرةء ومتابعة حينية,. وقراءة 
التعليقات الفورية على أعمالهم. وهذا 
ينطوي على الكشف على بعض جوانب 
الخصوصية. وأحياناً الوقوع في مأزق». 
في هذه الغابة الشاسعة التي تكون 
فيها الخوارزمية ومطاردة المشهد المرئي 
المُحرّكات الأساسية, تتكدّس جميع أنواع 
الملفّات الرّقميّة وتتعايش. البعض لا 
يشهر بالراحة مع هذه الأدوات أو هذا 
المزيج من الأنواع؛ فيكتفي بمتابعة 
بسيطة ونشاط محدود لعرض بعض 
الأخبار: الإعلان عن توقيعات الكتب 
ونشر التعليقات الصحافية, أو صور 
الملتقيات فى الصالونات... حَدَّ أدنى من 
الخدمات, مُوجَه لجمهور من الأوساط 
المُقرّبة ومن المهنيين. ورغم معاناتها 
من فوبيا التكنولوجيات الجديدة وانتقادها 
لسلطة الشبكاتء تملك الكاتبة البلجيكية 
المشهورة إيميلي نوثومب صفحة فيسبوك 
تجمع أكثر من 120 ألف متابع, بالإضافة 
إلى المشتركين في اثنتي عشرة صفحة, 
تمّ إنشاؤها وإدارتها من قبل مُشجّعيها. 
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الكتنّاب الآخرون, الذين خاضوا التجربة وقبلوا بقواعدهاء يتبنون 
تماماً الإمكانيات التي تفتحها الشبكات, في إطار استمرارية 
كتاباتهم. «إنها طريقة تعبير بالنسبة لي. أنا أستخدمها كلوحة 
مزاجية», تقول الروائية مونيكا سابولو. أن تكتب هو أن تبقى يوماً 
كاملاً فى غرفة مساحتها 20 متراً مربعاً. انستغرام يتيح لى فتح 
النوافذ. شىء من الجمبازء منضّة للوثب خلال جلسات العمل 
الطويلة. ثم أجد أنه من المضحك أن تعيش حياة الكاتب البائسة: 
طبق من الحلويات» مخرج كهربائي هالك؛ صدع على الحائط. 
أنا أنقل جزءاً منّي». لكن هل إلي حَدَّ مَدَ الجسور بين الكون 
الخيالي والكون الرَقميّ؟ «أنا لا أنظرء لكنني متأكدة من وجود 
جسور لا واعية بين مجموعتي من الصور وطبيعة كتبي», تقول. 
يكتب المُؤلف والصحافي الفرنسي كليمنت بينيك» الناشط للغاية, 
مشاركات على فيسبوك قبل نشر كتابه الأوّل. «لقد استفدت من 
الاطلاع على «15اءمختدهن1», مُدوّنة الكاتب إيريك شيفيلارد. أقنعنى 
بإمكانية خلق شكل أدبي على هذه المنضّة, وأنه يمكننا أن نستمتع 
بذلك», يكتب هذاً الرجل البالغ من العمر 27 سنة؛ ومعه آلاف 
المتابعين على تويتر. عُرفٌ بنشاطه على الشبكات منذ البداية, 
ودفاعه عن نهج إبداعي: «المُّهمٌ هو عدم استخدامها كوسيلة 
اتصال بسيطة. أنّا أحب التغريدات الكاملة» التغريدات السعيدة 
التي تكون طائرة بجناحيها», يؤكد 507 «جاسوس الحب», 
الرواية التي تضع الشبكات الاجتماعية والرّقمبّة في قلب قصّة 
حب وتجشّس في نيويورك .«ثمٌ أننا على تويتر» نجحنا في التقاط 
جزءٍ من روح العصر. قطاعات واسعة من المجتمع يتم تمثيلها. 
الناس يقولون أشياء حميمة لم يكن بوسعي الوصول إليها. أجد 
الكثير من التفاصيل حول حياتهم وعلاقتهم بالواقع. إنه مصدر 
إلهام حقيقي». 

بعيداً عن تشجيع الاكتشاف والانفتاح على العالم, يمكن للشبكات 
الاجتماعية أيضاًء وعلى العكس, أن تمثّل دوافع قوية للنرجسية. 
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الاجتماع فنسنت 
كوفمان: إن 

نفاذ الكتاب على 
نطاق واسك إلى 
شبكة الإنترنت 
يشهد على تراجع 
في الفضاء 
العام. «الزقمي 
يُغرق الكاتب 
العروض الصغيرة. 
إنه يدفك باتجاه 
تسطيه خطاب 
المُؤُلّفء الذي يتم 
إفراغه من أي 
دلالة رمزية» 


تقول الروائية الفرنسية كارين تويل «إنها 
الجانب المظلم من المجتمع الذي يمجّد 
الأداء». ويوافقها زميلها أرنو لبوري في 
ذلك: «قد يكون هناك تاثيرٌ عكسى 
عندما تعرض أخبارك كاملة على كلّ 
متابعيك...». وبتلقيهم عشرات الدعوات 
من الأصدقاء الافتراضيين والإخطارات 
في اليوم, قد يصبح الكُتّاب العاملون 
فى الوحدة, والعزلة,. عرضةً على 
المدى الطويل لأخطار تشتيت الانتباه 
وفقدان التركيز. «أنا مُدمن ل » لكن 
أقول لنفسي إنه قانون اللعبة», يقول 
كليمين بينش. تويتر جلب لي فرصا 
مهنية. وصنعت صداقات جديدة. فى 
هذا الصيفء كنت فى حفل زفاف كانت 
بدايته على تويتر!». يدافع الروائي ريجيس 
جوفريت, الذي اعتاد لغة الانستغرام, 
حيث يقوم بنشر صور سيلفي بشكل 
منتظم دون ابتسامة,. على نهج أكثر 
واقعية: «إنها مهنة. طريقة لتأثيث الوقفت 
المت ؛ قبل كلّ شيء . وهي طريقة أيضاً 
للعيش في بعض الأحيان عزلة مختلفة 
عن العزلة الكلاسيكية. باستثناء الكتابة, 
أنا لست مُدمناً على أي شيء». 


الظهور المتكرّر يفقد الكاتب هيبته 
مع لعبة الأقنعة الحتمية يطل علينا 
خطر لعب الأدوار. بمحض إرادتنا أو 
رغم أنوفنا. وفي روايات بلزاك الكثير من 
الأمثلة: : المترجم الغاضب على مَنْ حوله, 
والغوّاص الذي يبصر خلسة, ولكنه لا 
يقول أي شيء.ء والمُهرّج الذي يخفض 
من حدّة ة النقاشات والخلافات بنكتة أو 
بكلمة طيبة. .. «هناك بالطبعٍ جره من 
الإخراج, ويجب أن تكون حذرا», تعترف 
مونيكا سابولو. خاصّة وأن سرعة التبادل 
والتداخل بين الحياة الخاضّة والحياة 
العامّة لا يُلغي فرضية الخطأ أو الانزلاق 
بعيداً. «عبر وسائل الإعلام الاجتماعية, 
كل شيء يصبح تواصلاً. وهذا 1 
يؤكد أرنو لابوري. ولحماية أنفسهم من 
هجمات جيش «المُتصيّدين», يستخدم 
البعض حَقٌ التحفظ ويرفض التحدّّث عن 
المواضيع الخلافيّة والسياسيّة. 


المصدر: مجلة ووع1م1:5<2, يناير 2019. 
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شبح القرصنة ثورة الكتب السمعية وتشُبّث دور النشر والقرّاء بالكتاب الورقنٍ 


العصر الرزقمن للأدب! 


أشار «التقرير العالمي للكتاب الإلكتروني- غ1م0مع1 86001 1 الأخير إلئن التطوّر الكبير في حجم معاملات2 
حضورء نشر واستهلاك الكتاب الرّقميّ خلال السنوات الأخيرة, وتأثير الثورة الرّقميّة في اتجاه نسبة كبيرة من القّرّاء 
نحو هذا النمط الجديد من الكتب رغم التجدّيات والإكراهات التي تواجه الكتاب, الناشرين وحتى القَرَّاء . بعيدا عن 
القرصنة, حقوق الملكية الفكرية» هيمنة اللغة الإنجليزية وتجذر ثقافة الورقيّ, أسهم الكتاب الإلكتروني في إطلاق 
العنان لثورة سلسة في مجموعة من الأجناس الأدبيّة (القضّة والرواية البوليسية ؛ الرومانسية, الخيال العلمي» 
كتب الأطفال) وتألق أجيال جديدة من الكتّاب (الشباب والنساء) في عصر يظهر فيه أن ثقافة الصورة أضحت أكثر 
هيمنة على المشهد الثقافي والاجتماعي الجديد . فكيف تطوّر الكتاب الإلكتروني في عصر الثورة التقنية؟ وما تأثير 
ذلك على فعل الكتابة في حقل الآداب؟ وإلى أي حَدْ يمكن الحديث عن «مقاومة» ثقافيّة واستمرار وجودي للكتاب 
الورقيٌ في عمق الثورة التقنية الحالية؟ 


محمد الإدريسي 


رغم أن فكرة إنشاء محتوى معرفي 
رقميّ تعود إلى سبعينيات وثمانينيات 
القرن المافمي؛ شعن اققعران :الشهرة 
الصناعية الثالثة, والبحث عن تداول 
المعارف خارج «دائرة الإنترنت». إلا 
أن الميلاد الفعلي ل«الكتاب الإلكتروني» 
(85001) يعود إلى العشرية الأولى 
من القرن الحادي والعشرين مع 
تمظهر بدايات «ثورة الأنفوسفير» 
و«الذكاء الاصطناعى». على امتداد 
العقد الأخير. سعت شركات مثل 
«أمازون» و«آبل» إلى دعم التطوير في 
مجال الكتب الرّقميّة بدءاً بالحواسيب 
و«لوحات القراءة الإلكترونية» وصولاً 
إلى الهواتف الذكية و«الكتب السمعية 
والصوتية». اليوم, ومن خلال احتلال 
نسبة الكتب الرّفميّة لما يُقارب ثلث 
حجم الكتب المنشورة خاذل السنوات 
الخمس الأخيرة, نلاحظ انتعاش 
أجناس أدبية ظلت مُهِمّشة لعقود 
طويلة (الرومانسية, الأدب البوليسي 
والخيال العلمي)» وتألق كبير ل«كُتَّابٍ 
الهامش» (الثقافي والرّقميّ). خاضة 


قن». انان وه 136/0010 


من الشباب والنساءء الباحثين عن 
خط مسر الإبداع الأدبى خارج دوائر 
الشرعية التقليدية (دور النشر والثقاد) 
والتوجه نحوالقارئ بشكل مباشر. 
كلّ ذلك انطلاقاً من الإمكانّات التي 
أتاحها الأنفوسفير والثورة الرّقميّة, 
والتي جعلت الكتاب الإلكتروني في 
مواجهة الكتاب الورقيّ من جهة, 
وثقافة الصورة من جهة أخرى. 

حينما اطلقت (امازون) خدمة «كيندل» 
(©1101 2م32 نتتقاء وأصدرت (آبل) 
لوحاتها الرّفميّة (1»1230ممه) -وتوالت 
بعد ذلك الشركات الحاضنة للكتب 
الإلكترونية (1050 ,7ع85620 م5 
1ع30ع2 ]85001غع1ء20 1ع20ع2ع)- لم 
يسعيا سوى لمواكبة تطؤر الفضاء 
الرقميّ والاستثمار فى أفكار ومقترحات 
جديدة؛ حتى أن أفازوز اعتبرت أن نظام 
كيندل هو خدمة لزبنائها أكثر منه 
مشروعاً استثمارياً للانتقال من الكتاب 
الورقيٌ نحو الرَقميّ وتمٌ الترويج ل 
«الكتاب السمعي أو الصوتي»( -311010 
ع1ه60) على أنه كتاب مُوجَه حصراً 


للفثات التى تُعانى من صعوبات 
مختلفة تمنعها من الاعتماد السلس 
على الكتاب الورقيّ.. لكن: بعد سنوات 
بعد أن أصبح الناس أكثر انفتاحاً على 
الكتب الإلكترونية لسهولة الحصول 
عليهاء واتجه الكَتّاب أنفسهم نحو 
النشر الرٌقمىٌّ للتغلب على عوائق 
النشر الورقيٌء أزالت دور النشر مخاوفها 
من هذه الثورة الهادئة للكتاب الرّقميّ, 
وانخرطت هي الأخرى في مسار النشر 
الرقميّ والإلكتروني, الأمر الذي دفع 
الشركات الكبرى المُنظمة ل«الاقتصاد 
الإلكتر وني» (201237معع-ع) نحو تسليع 
هذا القطاع الواعد الذي من الممكن 
أن يحل محل قطاع النشر الورقيّ في 
العقود القادمة وفقا لثلاثة متغيّرات 
رئيسة. أوّلاً البحث عن ربط الاقتصاد 
الإلكتروني بمختلف مناحي تطوّر الحياة 
الإنسانية. ثانياً ربط ثقافة القراءة 
بقورة الذقاء الاصطناعي (القارئ 
الرّقميّ» الهواتف الذكية الحواسيب...). 
ثالثاًء دمقرطة النشر والقراءة وتوسيع 
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قاعدة القَُرَاء الشباب. 

اليوم, تحتل نسب مبيعات الكتب 
الإلكترونية ما بين 9010 (فرنسا) و9025 
(الولايات المتحدة الأميركية, والعديد 
من دول الاتحاد الأوروبي) من إجمالي 
قطاع النشرء وتحقق عائدات مادية 


لدور النشر وشركات التوزيع تتجاوز 


ملايين الدولارات سنوياً. بفعل 
هيمنة اللغة الإنجليزية على نسبة 
من الملفّات المعروضة في الفضاء 
الرَقمئيّء يُطرّح من جديد سؤال مركزية 
قطاع النشر الرّقميّ بدول الشمال على 
حساب دول الجنوب» في ظل ضعف 
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الاهتمام الكافي للناشر العربيّ بالنشر 
الرّقميّ من أجل تحفيز القارئ أكثر 
نحو الانفتاح على الكتاب بعيداً عن 
إغراءات ثقافة الصورة. مع ذلك, 
تظوبر الحاحة الملحة إلبى شقاتة 
قطاع النشر الرّقميّ لمواجهة القرصنة, 
حماية الملكية الفكرية, وربط الأدب 
والاجتماعيات والإنسانيات والعلوم 
بشباب اليوم انطلاقاً من الانفتاح 
أكثر على العالم الافتراضي سبيلاً لرد 
الاعتبار لثقافة القراءة والكتابة وتوطين 
بنيات «مجتمع المعرفة الرّقمىّ». 

أعاد «التقريرٌ العالمي للكتاب 
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الإلكتروني» إلى الواجهة السجال 
الكلاسيكي حول مستقبل العلاقة بين 
الورقيٌ والرّقميّ في ظلّ تحدٌّي السعرء 
تزايد حِدّة شبح القرصنة» ثورة الكتب 
السمعية وتشبث دور النشر والقُدَاء 
بالكتاب الورقيٌ. صحيح أن العديد من 
دور النشر العالمية أضحت تُقبل على 
نشر المُؤلفات الأدبية (الخيال العلمي 
والرومانسية على وجه الخصوص) في 
الصيغتين الرّقميّة والورقيّة؛ وأحيانا 
تصدر مؤلّفات حصراً بالصيغة الرّقميّة 
من أجل استمالة أكبر عدد من القَرَاءء 
إِلَّا أن التحدٌّي الذي يواجه عالم النشر 
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الرّقميّ يتجلى في ارتفاع السعر. يُشير 
التقرير إلى أن متوسط السعر الذي 
يُقبل عليه القارئ لا يتعدّى 5 إلى 6 
دولارات للكتاب. وبالإضافة إلى مشكل 
عدم ا «اقتصادية» فى الكتب 
الرقميّة قميّة, تبقى فئة «الناشرين الذاتيين» 
أو اله الفثة الوحيدة القادرة 
على نشر الكتب الرّقميّة متوسطة 
الثمن- خاصضّة فى مجال الأدب- 
واستمالة القَدَاء من خلال الحضور 
الدائم بمواقع التواصل الاجتماعى 
ومنضات بيع الكتب الرّقميّة. لايبجب 
أن نستهين بهذه الفئة «الهامشية», إذ 
يؤكد التقرير كذلك على أنها تحتل ما 
بين 9010 إلى 20؟ من إجمالي نسب 
مبيعات الكتب فى السنوات الخمس 
الأخيرة, ومن المرتقب أن يرتفع هذا 
الرّقم بالموازاة مع إشعاع بريق العديد 
من كتّاب وروائيي الهامش وتوسيع 
تاداهم الجماهيرية العابرة للحدود 
الوطنيّة, واحتضان بعضهم من قبل 
دور نشر مرموقة. 

لن نبالغ إذ اعتبرنا ثورة الكتاب 
الإلكتروني هي في الواقع ثورة للأدب 
الرقميّ أو الأدب المنشور رقميّا. تُبيّن 
الإحصائيات أن الرواية تتربع على عرش 
المُؤُلّفات الأكثر مبيعاً وتحميلاً على 
شبكة الإنترنت. بين الرواية الرومانسية» 
الخيالء الرواية البوليسية:ء الفانتازياء 
أدب الأطفالء الخيال العلمي... يظهر 
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الإسهام الكبير للفضاء الرقمىّ في 
إحياء بعض الأنماط الروائيية والأدبية 
(الكلاسيكية إلى حَدَّ ما). تحكم القارئ 
بشكلٍ غير مباشر في مخرجات الإنتاج 
الأدبي في إطار سوق النشر الرقميّ 
التى يديرها منطق «الإعجابات» و 
«المشاركات» و «التعليقات» ضمن 
مختلف منصّات التواصل الاجتماعى» 
تحقيق نوع من المصالحة بين الأدب 
الكلاسيكى والأدب الجديد,ء (خاضصضة 
الرواية), والانفتاح على الأقلام الشابة 
التي أضحت تكسب الشرعية الأدبيّة 
خارج الدوائر الأدرية نفسها (الأتفوسفير 
والعالم الرّقميّ). 

في الواقعء يُثار العديد من علامات 
الاستفهام حول جودة الإبداعات الأدبية 
المنتشرة على صفحات الإنترنت ومواقع 
تحميل الكتاب والملفات الرّقميّة؛ إذ 
غالباً ما يلجأ بعض الكْتّاب الشباب 
(بالولايات المتحدة الأميركية, إنجلترا 
وفرنسا) إلى نشر أعمالهم الإبداعية 
رقميًاً بعد رفضها من قِبَّل دور النشر 
المحلّية. صحيح أن رفض مثل هذه 
الأعمال لا يُقلل من قيمتهاء إلا أنه 
من الضروري التفكير في استراتيجيات 
علمية لتحكيم وفحص وتجويد هذه 
المنتجات الأدبيّة قبل نشرها في العالم 
الرقميّء حفاظ] غاى الطابع «العالم» 
للإبداع الأدبي» وتعزيزا لفرص الأقلام 
الجديدة في ولوج مكانة الكتّاب الأدبية 


من أبوابها «الرسميّة والشرعيّة». 

مع ذلكء لازلت لاستراتيجيات النشر 
الفردي من قبّل الشباب والكْتاب 
المستقلين إيجابيات كثيرة فيما يتعلق 
بالحَدٌ من انتشار القرصنة. يميل القَرَاء 
إلى خلق علاقات حميمة مع الكْتَّاب 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعم 
الناشئين منهم خارج دوائر دور النشر 
التقليدية من خلال اقتناء كتبهم- 
رقميّاً أو ورقيا- - والالتزام إلى حَدّما 
باحترام حقوق الملكية الفكرية. في 
اضر التجريد عو | فر جنات راسو 
الإبداعي لكاتب أو روائي جديدء (كما 
هو الحال في عالم موسيقى الراب 
والتراب اليوم). وهو الأمر الذي يُشبه 
«الإعجاب» أو «الاشتراك» في قناة 
على يوتيوب- - تمثيلاً لا حصراً- تفببراً 
عن دعم صاحب القناة والإعجاب 


الج نع رع . :كماما 


بالمحتوى الذي يُقدّمهء إضافة إلى كون الثمن الرمزي 
والبسيط للكتاب الإلكتر وني- نظراً لانخفاض تكلفة 
إنتاجه وتوزيعه- يُسْجْع القارئ على استبطان ثقافة 
حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق أذواقه وقراءاته؛ 
لأن القارئ يبحث في نهاية المطاف عن الجودة بثمن 
أقلّ بلغة الاقتصاد الإلكتروني. 

[ذا كانت ذوو التشن الأتجلوساكسوتية تفتمه البنوه 
على النشر الرّقمىّ كجزءٍ أساس من استراتيجياتها 
التسويقية. من خلال التوبّه نحو القُرَّاءِ الشباب 
خصوصاًء فإن دور النشر الفرانكفونية والعربيّة لازال 
إقبالها على الرّقميّ ضعيفاً ولا يواكب تطلّعات القُرَاء 
وسوق النشر. فمن جهة, تخشى دور النشر من هيمنة 
الرقمىّ على الورقيّ وتراجع نسب مبيعاتها. ومن 
ثانية. يحضر شبح القرصنة الذي يتهدّد أي استثمار 
في الكتاب الإلكتروني بفعل ضعف حماية الملكية 
الفكرية الرّقميّة وصعوبة التحكم في الظاهرة, ولا 
نشي القع الاتطو ادن لنسحية كبيرة فق القتاء 
بالكتاب الورقيّ. مع ذلكء تظل للرّقميّ أهمّيته في 


010001226 01311.60 


إذا كانت دور النشر 
الأنجلوساكسونية 
تعتمد اليوم على النشر 
الزقميّ كجزء أساس 
من استراتيجياتها 

التوجه نحو القرّاء الشباب 
خصوصا. فإن دور النشر 
الفرانحفونية والعربيّة 
لازال إقبالها على الزّقَمن 
ضعيغاً ولا يواكب 
تطلعات القُرَاء وسوق 
النشر 


سياق تحؤلات العالم الافتراضي وإقبال 
القُرَّاء على ثقافة القراءة والكتابة في 
السنوات الماضية (خاصضّة بالمنطقة 
العربيّة). بما أن القارئ ييبحث عن 
المجانية والجودة, يمكن التفكير في 
متكات جديدة لمشاركة وقراءة الكت 
بشكلٍ رقميّ؛ على غرار تجربة منصة 
«سبوتيفاي - 50011157» فى الاستماع 
الفوسيقنء الاسنثماز أكقر فى الققب 
السمعية (للأطفال كما الشباب)؛ ودعم 
الكُتّاب الشباب من قبّل الناشرين 
والثُقَاد قبل القُبَاء. نتيجة لذلك, 
سنكون أمام مصالحة حقيقية بين 
القارئ والكتاب في مختلف الظرفيات 
وحيثيات الحياة اليومية المُتغئّرة 
باستمرار» ستنتصر لمستقبل الكتاب 
نفسه, سواء كان ورقبِاً أم رقميًا. 
ختاماًء تفرض علينا تحؤلات الثورة 
التقنية والمعلوماتية الحالية تعليق 
سؤال المُفاضلة بين الكتاب الورقيّ 
والإلكتروني أو التفكير في هيمنة 
ونفي أحدهما للآخر. في عدد بداية 
سنة 2019,. خ*صصت محللة «لير- 
ع111» الفرنسية ملفاً ل«ثورة الكتاب 
الإلكترونى», معتبرةً إياها «ثورة سلسة 
وهادئة» لا يمكن التكهّن بمستقبلها إلى 
بعد سنوات. إن ثقافة الصورة أضحت 
تهيمن شيئاً فشيئاً على البنيات الذهنية 
والموضوعية للأفراد والجماعات في 
المجال الرّقميّ «التشاركي», ما يفرض 
التفكير في مستقبل ثقافة القراءة قبل 
نمط الكتاب وشكله؛ ولنتذكر- تمثيلاٌ لا 
حصراً- ما حدث فى عالم الموسيقى 
من أجل العبرة. في البداية, تخوّف 
الفانون وصُناع الموسيقى من ثورة 
التسجيلات الرّقميّة وأفول الاقتصاد 
الموسيقي فين القريب العاجل. 
اليوم, يُحقق الاقتصاد الموسيقي رقم 
معاملات يتجاوز 50 مليار دولار سنويا 
بفضل إمكانات الثورة الرابعة! ولما 
لانتحدّث عن «اقتصاد الكتاب» تنقل 
الكتابة بفضله من مستوى «الحرفة» 
إلى نمط «المهنة» دون الإخلال بطابعها 
الإبداعي الفريد! 


مارسع ن] ةن قالمع قلا //: لكام 


أى نظام يقدم الوصفة اليكل 


أخلاقيات | 


تُواجهنا مشكلة فريدة عندما نحاول صياغة نظام أخلاقي يأخذ في الاعتبار الأجيال المستقبّلية.. الأشخاص 
موضوع اهتمامنا هنا غير موجودين الآن. بالطبع ء نحن نفترض وجود الأجيال القادمة» باستبعاد سيناريوهات 


كارثية د 


عليها تحديد الأخلاقيات التي د 


شتّىء مثل انقراض العُنصر البشري بشكل غير متوقع. أو أن أبرز هنا بعض الصعوبات التي ينطوي 
تهمٌ أفرادا ليس لهم وجودٌ بعد. أولا هناك ذال حول ما إذا كان علينا أن 


ندرج الأجيال القادمة في قم 2 صُنع القرار الأخلاقي بالأساس. إذا سلّمنا بوجوب التفكير في الأشخاص 
المستقبّليين عند تقييم أعمالناء فستبرز مسألة نوع النظام الأخلاقي الذي يجدر بنا استخدامه للقيام بذلك. 
ثالثل أي نظام أخلاقي نختاره يجب أن نتبَّاهِ في المستقبّل؟ بينما سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة» فإني 
سارك على فتح نقاش حول المشكلات المُرتبطة بالأخلاقيات المُستقبّلية الواعية. 

هل يجب على الأخلاق التفكير بالمستقبّل؟ 


ألكسندر جوي 


ترجمة: مروى بن مسعود 


إذا كنا ملزمين 
بالاهتمام 

النظر عن النهج 
الأخلاقي الذي 
نتبعه. فإننا سنكون 
أمام سؤالٍ أساسي 
آخر. أي نظام 
أخلاقي هو الأفضل 
عند الحديث 

عن مجتمعات 
المُستقبّل؟ بالتأكيد. 
كلاهما يوصي 
بالتعامل مت أجيال 
المفستقبّل أخلاقياً. 
ولكن هل يقدم 
أحدهما وصفة 
أفضل للقيام بذلك؟ 


قنه. انان وه 136/0010 


قبل أن تشصربالقلق من كيقية ضبافة أخاذقياقا 
للمُستقبّل, يجب أن نبيّن ما إذا كان للمُستقبّل 
مكان فى مناقشاتنا الأعلاقية. هل يحب أن تأهة 
مجتمعات المُستقبّل فى الاعتبار عند الحكم 
على أعمالنا بالصواب أو الخطأ؟ 

في بعض النواحيء يبدو من السخافة ببعض 
الشيء أن نشعر بالقلق حيال أشخاص لا وجود 
لهم بيننا الآن. على سبيل المثال» نحن لا نشعر 
بالقلق حيال نتائج إزالة الغابات على السكان 
الهوبيين المحليّين (غير المتواجدين). ولأن 
الهوبيت لا وجود له أصلاً »فإن كلّ ما نفعله لن 
يؤثر عليه. . ومع ذلك, يبدو لي أن هناك فرقا 
مُهِمّاً بين الهوبيت غير الموجود أصلاً وإنسان لم 
يُوجد بعد: فالأوّل لن يكون موجودا أبداء بينما 
الأخير سيوجد (على الأرجح). على هذا النحو, 
ينتمي البشرٌ في المُستقبّل إلى فئةٍ خاصّة من 
الكيانات غير الموجودة. يمكن أن نطلق عليهم 
«الفئة المُعلقة», ونعرّفها تقريباً بمجموعة 
الأشخاص الذين يستحقّون التفكير الأخلاقي 
لو وجدواء وفي جميع الاحتمالات سيوجدون 
وها ميق الأباة. 


الآن بعد أن استبعدنا فرضية العبث, يجب أن نقرّر 
ما إذا كان علينا التفكير في هذه الموضوعات أو 
الفئة المُعلّقة عند تقييم أعمالنا من الناحية 
الأخلاقية. أقترح أن نأخذ الأشخاص المُستقبَليين 
بعين الاعتبار بغض النظر عن النظام الأخلاقي 
الذي نستخدمه. هنا سأميّز بين فئتين رئيسيتين 
من الأنظمة الأخلاقية: «علم الأخلاق - -[مغده»0 
0877» و«العواقبية - 1211512غ)1ع13وع25مع». نظام 
الأخلاق هو أيّ نظام أخلاقي يعتقد أن الأعمال 
يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة بطبيعتهاء 
بغض النظر عن عواقبها. على سبيل المثال» قد 
يفترض الفيلسوف أن قول الحقيقة واجب مطلق» 
وبالتالي لا يجوز الكذب مطلقاً »حتى في أقسى 
الظروف. ومن ناحية أخرى, فإن نظام العواقبية 
هو النظام الذي تكون فيه عواقب التصرّفات 
الشاغل الرئيسي للتقييم الأخلاقي, وتأتي قبل 
التصرّفات بحدٌ ذاتها أو النوايا من ورائها. قد 
يرى المُفكر في العواقب أن حتى قتل شخص 
مايمكن أن يكون مناسباً إذا كان سينقذ حياة 
الآخرين. يعتقد بعض الفلاسفة أن هذين النوعين 
من الأنظمة الأخلاقية يمكن التوفيق بينهما ضمن 


جنع رع . :ىماما 


> سح ا لظ ١‏ نه 2 لساك هد 


طريقة واحدة للتفكير. هنا أودّ أن أَبيّن 
أنه يمكن اعتبارهما طريقتين محتملتين 
لعمل الأخلاقيات. بعد ذلك, سأثبت أن 
كلتا الطريقتين تهتمان في جوهرهما 
بالموضوعات التستهادة 

كيف يكون نظامٌ ما لعلم الأخلاق معنا 
بِالمُستقيّل؟ ذلك لأنه في الواقع لا 
يهم ما إذا كان المستهدف من أفعالنا 
موبخرون] أم لا. يمكن لنظام أخلاقي 
ديونتولوجي إدانة القتلٍ على أنه خطأ 
في حَد ذاته: القتلّ خطأ بغض النظر 
عمّن قتل مَنْ - يمكن أن يكون هتلرء 
يمكن أن يكون جاركء, يمكن أن يكون 
مراهقا. النقطة الأساسية هي أنه إذا 
كان الفعل خاطئاً في حَدَّ ذاته, فإن 
المستهدف (الضحية الضعيفة) ليس 


010001222 01311.60 


في الحقيقة جزءاً من التقييم الأخلاقي. 
لذلك لايهم في نظام الأخلاق ما إذا 
كان المعني موجودا بالفعل أو لم يوجد 
بعد. يتم التعامل مع الجميع على قدم 
المساواة (أو عدم الاهتمام). على هذا 
النحوء فإن أنظمة علم الأخلاق تمثّل 
عاملاً ضمنياً فى أفراد المُستقبّلء لأنه 
يكم التفكير فيهم على قدم العساواة 
مع الأشخاص الحاليين. 

يُدرجٍ نظام العواقب حتى الأشخاص 
المُستقبليين ضمن اعتباراته, لأن 
العواقب دائماً ها تهم المُستقبل. 
يقوم بتقييم مدى «أخلاقية» العمل 
استناداً إلى تداعياته - أي» ما هو تأثيرات 
العمل/ التصرّف في المُستقبّل. وبما 
أن الممُستقبّل هو جزةٌ من التفكير 


أن الأ 2 اهنع ع عمسم وم وهر 


المترابط منطقياًء فإنه من البديهي 
أن تحظى مجتمعات المُستقبل بتفكير 
أخلاقى ضمن هذا الإطار. على سبيل 
المثال : ستعون العواقب على المدق 
القصير لإفراغ برميل من المواد 
الكيميائية الخطرة فى إمداذات الفياه 
كبيرة: : ستقتل الكثير من الحياة البرية 
وتُلوّث مياه الشرب بالمدينة. ولكن 
عندما افك هلكا في المُستقيل: أذرك 
أن التلوّث قد يُسبُب تشؤهات خلقية, 
مما سيلحق ضرراً بالذين سيُولدون في 
المُستقبّل. النظام الذي يصدر أحكاماً 
أخلاقية مبنية على العواقب سيكون 
منشغلاً بالمُستقبّلء وبالأشخاص الذين 
سيُولدون في المُستقبّل. 
الآن, إذا كنا ملزمين بالاهتمام بالمُستقبّل 
ماس ق ]2ن ارم تلا //:دمكاما 


بغض النظر عن النهج الأخلاقي الذي 
نتبعه» فإننا سنكون أمام سوال أساسي 
آخر. أىّ نظام أخلاقى هو الأفصل عند 
الحديث عن مجتمعات المُستقبّل؟ 
بالتأكيد» كلاهما يوصي بالتعامل مع 
أجيال المُستقبّل أخلاقياً 00 
يقدّم أحدهما وصفةً أفضل اللقيام 
بذلك؟ شخصياً أميل للاعتقاد بأن نظام 
العواقب يمكن أن يأخذ في الحسبان 
الأشخاص المُستقبَليين أكثر من النظام 
الأخلاقي. هذا لأنني لا أستطيع ابتكار 
صيغة مُشفرة ة للتعامل مع الأشخاص 
في المُستقبّل أخلاقياًء تكون خالية من 
نكهة عواقبية. على سبيل المثالء إذا 
قلنا إنه يجب أن نحافظ على الكوكب» 
فمن المُرجّح أن نقول إن هذا من أجل 
الأجيال القادمة: لدينا واجب تجاههم 
من خلال دورنا كمسؤولين حاليين في 
الأرض . ولكنء إذا فكُكنا هذا قليلاً. فإننا 
نرى أن هناك نبرةً خفيةً لعواقب ذلك. 
بالأساس, نحن نقول «يجب أن نترك 
للأجيال القادمة كوكباً سليماً, وأنه 
إذا لم نفعل ذلكء ستكون معاناتهم 
كبيرة». وبالتالي نحن تُحدّد واجبنا من 
حيث النتائج. ' 


النفعية وحقوق الكائنات 

إذا انمتخدمنا نظام العواقي لتقيية 
التزاماتنا الأخلاقية تجاه الأشخاص 
السكقبليين: تاذ إلى الذهن السؤال 
التالي: ما هي النسخة الأفضل لذلك؟ 
ونقا نون النفضية كان حيدا للبدء: 
لأنها المُرادف الفعلى للأخلاقيات 
العواقبية. أقترح هنا اعتماد أحد فروع 
النفعية, يُعرّف باسم «حقوق الكائنات 
التى تشعر بالألم», وهى النسخة 
الأفضل. 1 

دغنكدئ أوضح ما أعنيه ب«النفعية» 
و«حقوق الكائنات». يشير مصطلح 
«النفعية» بالمعنى التقليدي إلى العلامة 
التجارية للأخلاقيات العواقبية التى 
صاغها جيريمي بنثام (1748 - 1832), 
ومن بعده جون ستيوارت ميل (1806 - 
73). لخّص بنثام هدفنا الأخلاقى فى 
وقت ما بتحقيق «أعظم سعادة ممكنة 
لأكبر عدد ممكن». بعبارة أخرى, تذّعي 
ممه . انان وه 13610010 


الآلام التي قد تسببها 


أفعالنا لمجتمعات 


نقطة الانطلاق الجيّدة 
لتطبيق هذه النظرية 
عبربذل قصارى 
جهدنا كي لا نُدمر 
هذا الكوكب. ستجتب 
الأجيال القادمة قليلاً 
من الألم إذا لم نترك 
لهم كوكباً قاحلاً 
مجحباً 


النفعية أن العمل يكون مُبرَّرا أخلاقياً إذا كان يضيف إلى 
إجمالي السعادة في العالّم, من خلال تعزيز المتعة 
أو التقليل إلى الحَدٌ الأدنى من الألم أو كليهما. هذه 
المُحمّلة الإجمالية يجب ألا تقتصر على المتعة أو 
الألم الذي يشعر بهما الفردء بل مجموع الأشخاص 
الذين يشعرون بمقدار المتعة أو الألم. وبالتالى» قد 
يُبِرّر المُفكر النفعي التعذيب المُطوّل لشخص ما إذا كان 
يجلب السعادة لعدد كبير من الأشخاص: رغم تفاهة 
المتعة التي يجدها كلّ فرد في التعذيب, فإن مجموع 
سعادتهم يتجاوز مقدار الألم الشديد لدى الشخص 
المدافعون عن حقيق الكاثتات لا يفكرون فى مُحصّلة 
السعادة أو الألم, بل يركزون على شدَّة الألم لدى 
الأفراد. وهذا لا يخوض في السيناريوهات غير العادلة 
مثل حالة التعذيب. لا يمكننا تعذيب شخص ما لإسعاد 
الآخرين. بدلاً من ذلك نقارن بين الألم الشكيد للمُعذْب 
والمتعة البسيطة للمُشاهدء لنكتشف أن حجم المتعة لا 
يتجاوز حجم الألم. إذن» نظريّة «حقوق الكائنات» هي 
نسخة من النفعية التي تركز على الفرد . ولكن الأهمّ من 
ذلك أنها صيغة تُعنّى بتقليل الألم بدلاً من تعظيم 
المتعة كهدف أخلاقى. 

أي من هذين النظامين مناسب بشكل أفضل للتعامل مع 
الأشخاص المُستقبّليين؟ تتقدَّم نظريّة حقوق الكائنات 
بنقطة على النفعية الكلاسيكية كأخلاقيات المُستقبّل 
منن خلذل التركير على التقليل فق الالويدلا من 
تعظيم المتعة. من وجهة نظريء من المنطقي أن نشعر 
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بالقلق لاحتمال تعرّض الأشخاص في 
المُستقبّل للألم بسبب أفعالنا بدل 
الشعورٍ بالمتعة من ذلك. لست 
متشائماً ولا أعني بكلّ تأكيد أننا غير 
قادرين علي توفير السعادة للأجيال 
القادمة. كل ما أعنيه هو أن الألم 
شعور أكثر استرسالاً وأقلّ مرونة من 
السعادة, لذلك من الأسهل التنبخٌ به 
أو على الأقلّ السماح به عند التخطيط 
لأفعالنا الحالية. بعبارة أخرىء يبدو لي 
أن مسبّبات الألم لا تتغيّر كثيرا من 

جيلٍ إلى جيل »في حين أن مسببات 
المتكّة تتغيّر كثيراً. فكرء على سبيل 
المثالء في بعض الأشياء التي 
تُسعدك: الفيلم أو الكتاب أو الأغنية 
أو البرنامج التليفزيوني المُفضّل لديك. 
الآن اسأل نفسكء هل ستُدخل أيٌّ من 
هذه الأشياء بالضرورة السعادة على 
أجيال المُستقبّل؟ طلابي لا يهتمون 
كثيراً بأذواقي الموسيقية . الآن فكر في 
بعض الأشياء التي تُفسد سعادتك أو 
تُسبّب لك الألم. ربّما تتضمّن القائمة 
الفقر والمرض والحرب والمجاعة 
والكوارث ... أنا أميل إلى الاعتقاد بأن 
هذه الأشياء قد تُسبّب الألم لمَنْ م 
أصغر سناً. وكذلك لأولئك الذين لم 
يولدوا بعد. لذلكء إذا أردنا أن نفعل 
الخير للأجيال القادمة. سيكون من 
الأفضل العمل على التقليل من آلامهم, 
لأننا سننجح فى هذا الصددء أكثر من 
محاولاتنا الإيجابية لجعلهم سعداء. 
نقطة أخرى تبدو فيها نظريّة حقوق 
الكائنات مُتفوّقة, وهي أن النفعية تقتصر 
على تحليل الأشخاص الموجودين 
تحليلا صحيحا. فكرتها الأساسية تقوم 
على وجوب زيادة المتعة؛ لكن المتعة 
إحساسء ومكانها العقل. بصراحة, لا 
يمكننا الحديث عن سعادة الأفراد 
المُستقبَليين بهذه الصيغة, لأنهم 
غير موجودين,ء وبالتالي لا يشعرون 
بأي شيء. علاوة على ذلكء لا نتعرف 
شيئاً عن ما قد يشعر به الأفراد 
فى المُستقبّلء أو حتى ما إذا كانوا 
موجودين, أو عددهم. لذلك عندما 
أعلن بنثام أنه يجب علينا تعظيم 
السعادة, فإنه يطلب منا الترفيع في 
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سعادة الأشخاص الموجودين حالياً 
أو على الأقلّ الأشخاص الذين نعرف 
أنهم سيوجدون:ء والذين يمكن أن يكونوا 
على درجة معقولة من السعادة التي 
يمكن تحليلها بدقة. لا يبدو أن النفعية 
الكلاسيكية قادرة على التعامل مع 
الأشخاص المُحتملين. 

نجحت نظريئة حقوق الكائنات في 
تجنب هذا المأزق . للوهلة الأولىء يبدو 
أن نظريّة حقوق الكائنات ستسقط في 
فَحْ الحاجة إلى الحديث عن المشاعر 
الفعلية والمعروفة للألم والمتعة, 
وبالتالى عدم القدرة على معرفة 
الفستقبل: ومع ذلك: فإن صيافقة 
نظريّة حقوق الكائنات الفريدة تستند 
إلى أحكامها الأخلاقية لا إلى المشاعر 
الفعلية فحسبب, بل أيضاً إلى المشاعر 
المحتملة, لذلك فهي تتحدّث عن 
المشاعر المحتملة. 


0 قا 1989 
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صفر آلام. صفر مكاسب 

قديكون بناء أخلاقيات تضع في الاعتبار 
أفراة ممستمساف المستقيل ثيقة سعبة. 
لقد ناقشت بأن أفضل طريقة للتعامل 
مع هذه المسألة تكمن في استخدام 
إطار الترابط المنطقي. وحاولت أيضاً أن 
أقنع بأن هذا النهج هو الأقرب للنجاح 
إذا ركّزنا على الألم الذي ستسيّبه أعمالنا 
فى المميتقبل, المقضد الفمنى هوأنة 
يجب علينا التقليل من الآلام التى قد 
تسيّبها أفعالنا لمجتمعات المُستقبّل. 
وقد ثمة نقظة الانظلاق الجيدة لتطبيق 
هذه النظريّة عبر بذل قصارى جهدنا كي 
لانُدمّر هذا الكوكب. سئُجنَّبِ الأجيال 
القادمة قليلاً من الألم إذا لم نترك لهم 
كوك قاهاذ محفيا. 


ألكسندر جوي: دكتور في الأدب المقارن من جامعة 
ماساتشوستس أمهرست. 
المصدر: مجلة «110117 21110501137», عدد مارس 2019. 
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هل ستكون الآلات أذكى منا؟ 


مما لا شك فيه أنّ الآلات الذّكيّة أصبحت اليوم أكثر حضوراً في حياتنا من أي وقتِ مضى, , حنّى صارت ركناً أساسيّاً لا غنى عنه في إقامة 
المجتمعات» بينما تفرض في الوقت ذاته أشدّ الأخطار على الوجود البشريّء حيت يبدو أنّ الإنسان الحديث باعتماده على هذه الآلات 
من ناحية, ومعايشته من ناحية أخرى لمجموعة من الأخطار التي تتهدده بسبب استعمال أو إساءة استعمال لهاء بات محصورا نين 

شِقَيَ الرّحىء واشتدّ عليه الحصار إزاء قرنَيَ المُعضلة التكنولوجية. 


ونظراً لأنّ هذه الآلات أصبحت منظومات 
شديدة التُعقيد فقد أصبحت السيطرة 
عليها أكثر صعوبةً» كما أصبح إمكان إساءة 
استعمالها أشدٌ خطرا ممًا كانت عليه الحال 
بالنّسبة للآلات الأبسط وإِنْ ظلّت الطبيعة 
الجوهرية للعلاقة واحدة, ففي نهاية الأمر 
يمكن وصف عصر الآلات الذكيّة- كما ذكر 
حبيب معلوف في كتابه: إلى الوراء في نقد 
اتجاهات التقدٌّم- بعصر الانتقال والانفصال؛ 
الانتقال من عصر المنتديات العلمية إلى 
سوق التجارة الإلكترونية, ومن تبادل 
البحوث التي تهدف إلى المعرفة كغاية 
في ذاتها إلى توظيف المعرفة وتسليع 
الثقافة, الانتقال من الباحث البشريٌّ إلى 
الوكيل الآليء الانتقال من عصر القلق 
الفكري إلى عصر القلق الوجودي, وهو 
أيضاً عصر الانفصال؛ الانفصال بين الفكر 
والشلوكء بين النظريّة والتطبيقء, بين 
التعليم والثربية» بين التنمية والمحافظة 
على البيثة, وبين التقدّم الاقتصادي 
والرّفاهية والسّعادة الحقّة » الانفصال بين 
غايات وأهداف التُكنولوجيا الأصلية والحقة 
وتوظيفاتها واستخداماتهاء والخوف أن يودي 
تيار الانفصال هذا إلى انفصال الإنسان 
عن واقعه وعن بيئته, والذي يفضي في 
النّهاية إلى انفصال الإنسان عن الإنسان 
ويغرقه في فرديّته المفرطة, فينهي نفسه, 
أو ينتهي وحيدا. 

ولم تغب مسألة الخطر الذي قد تمثّله 
الآلات الذكبّة على مستقبل الوجود 
الإننسانيّ عن أفضل الأدمغة والخبراء 
المعنيين بالذكاء الخارق للكمبيوترات في 
الوقت الرّاهن, ك«بيل غيتس» و«ستيفن 
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هوكنغ» و«إيلون مسك», الذين يحذّرون 
من أنّ تطوير ذكاءِ صناعيّ كامل قد يشكل 
بداية نهاية الجنس البشري. 

وبخصوص الشيناريوهات المُحتملة لسيطرة 
الآلات الذكيّة على الحياة اليومية, يرى 
بعض الباحثين أنه مع ازدياد ذكاء هذه 
الآلات: يمن أن تقد يدفا هنا ]لى التما3 
على البشر من خلال تطوير نفسها وتعزيز 
نفوذهاء وبالتالي تبدأ مصارعة الإنسان على 
موارد الطاقة التى تحتاجها من أجل البقاء 
حيّة, معتمدة بذلك على تفوٌقها الذهني 
والبدني. كذلكء, يعتقد بعض الباحثين 
أنَ خطر الآلات الذّكيّة يكمن في إنشاء 
هذه الآلات شبكة من شأنها تطوير عقل 
خاصٌ بهاء ومن نَم تشرع في استخدامٌ 
هذا العقل بإلحاق الضرر بالبشر والشيطرة 
عليهم. كذلكء أشار الباحثون إلى أنّ هذه 
المخاطر لا يمكن أن تأتي من الآلات وحدهاء 
إذ يمكن أن يسيطر تنظيمٌ إجرامي على 
شبكة من الآلات الذكيّة والروبوتات ويعيد 
برمجتها ليستخدمها في تحقيق مصالحه, 
أو ليحرف الدّور التي أنشئت لأجله . وأوضح 
الخبراء أَنّ أهمّ عنصر مساعد في تفوّق 
الآلات على البشرء هو أنّ الإنسان لا يستطيع 
أن يعيش من دون هواء أو ماء أو طعام, 
ولكنْ هذه الحقائق والاحتياجات البيولوجية 
لاتنطبق على الآلات, التى لا تخشى تدمير 
البيئة واستنزاف مواردها كافة, وفيما 
تبدو هذه سيناريوهات خيالية أو بعيدة 
الحدوثء هناك مَنْ يأخذها على محمل 
الجدّء ويعملء منذ الآن» على منع حدوثها. 
إِنّ القلق الذي ينتاب الكثير من المُفكرين 
من الآلات الذكيّة, بصفة خاضصة, ومن 


التقدّم التكنولوجي الهائل في الوقت 
الرّاهن, بصفة عامّة:؛ له ما يبرّرهء لأنّ 
الإنسان- كما أكد جبريل العريشي في 
المقابلة التي أجراها مع صحيفة عكاظ- 
في طريقه نحو بناء كيانات تكنولوجية 
تتفوّق عليه في الذكاء, وبذلك سيدخل 
العالم إلى نظام جديدء سيلفظ في 
غمضة عين كل القواعد السّابقة على 
وجودهء ويصبح مختلفا بصورة جذرية 
عن النظام القائم الآن. حيث ستزداد 
وتيرة الإنجازات التقنية بصورة تقضي 
على أيّ أملٍ في الشيطرة عليهاء وسيمكن 
عند ذلك تحقيق إنجازات- كان يستغرق 
تحقيقها عِدّة قرون- في ساعات معدودة, 
ولكن في الوقت نفسه سيصبح الإنسان 
نفسه بلا حول ولا قوّة أمام تلك الكيانات 
التكنولوجية التي تتفوّق عليه, تماماً مثل 
ما حدث للحيوانات عندما ظهر من هو 
أكثر منها ذكادٌ, فسخّرها لخدمته:, وربّما 
اث تقرّر الحكومات, حينئذء أنه لم تعد هناك 
حاجة للمواطنينء فالكيانات التكنولوجية 
تفعل كل لشي ع. 9 1 

وفي هذا الإطار لابِدَّ أن نشير إلى أن 
البروفيسور البريطاني «ستيفن هوكينغ 
18 ت7اعطاوء]5» كان هو أوَّل من 
تحدَّث عن الأخطار المُباشرة للآلات الذكيّة 
وإمكانية هزمها للإنسان والانتصار عليه, مما 
جعل تصريحاته تلقى ردود أفعالٍ قويّة من 
طرف العلماء والمُختصّين والمُتابعين لهذا 
الأمرء وفي ظل التنافس على ابتكار وحيازة 
أذكى الأجهزة المُسخرة لخدمة الإنسان» 
أطلق «هوكينع» اخيرات تحذيرا جاذًا من 
خطورة تطوير الآلات الذكيّة, لأنها قد 
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تتفوّق مستقبلاً على ذكاء الجنس البشريٌ 
وتوْدّي إلى فنائه في المستقبل القريب» 
وينبع الاهتمام البالغ بهذه التصريحات 
لكون ستيفن هوكينغ ليس مجرّد عالم 
مغمور جاء بنبوءات مستقبلية, بل عالم له 
ثقله في الوسط العلمي منذ سنوات طويّلة» 
وعلى الرّغم من إعاقته الحركيّة الكاملة, 
والتي يعتمد للتغلب عليها على التُكنولوجيا 
التى يخشاها. واتفق مع نظرة «هوكينع» 
معظم الخبراء والمُختصّين الذين شاركوا 
في القمّة العالمية التي عقدها «معهد 
الذكاء الاصطناعي» في ولاية كاليفورنيا 
الأميركية,. تحت عنوان «التفرّد: الذكاء 
الاصطناعي ومستقبل البشريّة», وخرجوا 
بتوصياتٍ وتحذرمن التطوّر الشريع في 
أبحاث الذكاء الاصطناعي «الشرير» الذي 
يهِدّد الإنسانية ما لم يتقيّد بضوابط أخلاقية 
وإجراءات فاعلة. ووردت نظرته التشاؤمية 
هذه في إطار رده على سؤال وُه إليه 
خلال مقابلة مع موقع «بي بي سيي حول 
تحديث التّقنية التي يستخدمها في انُصاله 
الخاص مع الآخرين, والتي تحتوي على 
شكلٍ بدائي من الذكاء الاصطناعي, حيث 
قال إنّ الأشكال البدائية الذّكبّة المُطوّرة 
إلى الآن أثبتت فائدتهاء لكنّها قد تعيد 
تصميم نفسها بوتيرة ة متسارعة, أمًا البشر 
المحكومون بعملية تطوٌّر بيولوجية بطيئة 
فلن يتمكنوا من منافستهاء وبذلك ستتفوّق 
على ذكائهم. 

ومن الباحثين الذين انصبّت جهودهم 
كذلك حول تأثيرات الآلات الذكيّة على 
البشريّة هناك الفيلسوف الشويدي «نيك 
بوستروم -805161012 ع11121» العامل فى 
جامعة أوكسفورد, حيث ذهب إلى أنّ الآلات 
الذّكبّة أو الذكاء الاصطناعي بصفة عامّة 
قد يودي في المستقبل المنظور إلى فناء 
البشريّة» كما أشار إلى أنّ كلّ الدلائل تدلٌ 
عبى تطوّر الاختراعات التي تعمل بواسطة 
الذّكاء الاصطناعي بشكلٍ كبيرء حيث من 
الممكن, مع حلول عام 2075, أن تصل تلك 
الاختراعات إلى درجة من التطؤّر تستخدم 
فيها قدراتها للقضاء على الجنس البشريٌّ» 
وأشار هذا الفيلسوف السّويدي إلى أن مثل 
تلك الأفكار الخطيرة نراها اليوم مجرّد 
تخيّلات اعتدناها فى أفلام الخيال العلمى, 
ولكنْ بعض العلماء ك«ستيفن هوكينغ» 
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يؤكدون أنّ التطوّر الشريع للتكنولوجيا 
يجعل تلك الأفكار تبدو أكثر واقعية, كما 
أكد العديد من العلماء أنْ قدرات الذّكاء 
الاصطناعى, بحلول عام 2022, ستعادل 
0 من قدرات الإنسان العقلية, وبحلول 
عام 2040 ستعادل 9050, أما فى العام 
5 فستصل إلى 090؟ منهاء وهذا ما 
يفسّر قلق «نيك بوستروم» من أن تستخدم 
تلك «الآلات» قدراتها ضدٌ مخترعيهاء أي ان 
ينقلب الشحرٌ على الشاحر. 

هكذا إذن يتبيّن لنا أن الآلات ستكون أذكى 
مناعلى ما يبدو قبل نهاية القرن الحالي 
في كل شيع تقريباء من الرّياضيات 
والهندسة وحتّى العلوم والطبٌء قد 
تبقى بعض الوظائف للفثانينء الكتّاب, 
وأنواع إبداعية أخرى, ولكن ستكون 
الآلات عندها قاذرةً على برمجة نفسها 
نفسها واستعاب ككثات فرفمة من 
المعلومات الجديدة؛ والتفكير بطريقة 
سنكون نحن- صُنَاع هذه الآلات- قادرين 
بالكاد على تخيّلهاء ستكون قادرة على 
فعل ذلك في كل ثانية من كل يوم, 
ستكون أسرع مثا وأكثر اجتهاداء وهذه 


عه احتاءغ5 وعمتول (أمريكااه 


الأمور كلّها تثير اليوم مخاوف الباحثين 
الذين انقسموا إلى طرفين بخصوص هذه 
الآلات الذكيّة واستعمالاتها؛ فمنهم مَنْ 
يرى أنّ مستقبلنا سيكون رائعاً في ظلّ 
هذه الآلات, ومنهم مَنْ يرى أن هذه الآلات 
ستقضي على التّواجد الإنساني وتسيطر 
على العالم, ففي توصيات المؤتمر الدولي 
الثالث لتقنيات المعلومات والانّصالات في 
التّعليم والتدريب المُنعقد في الخرطوم 
شهر مارس/آذار الماضيء أكّد المُؤتمرون 
على أنّ العلماء اتجاه التطوّر في مجال 
الذّكاء الاصطناعي انقسموا إلى قسمين؛ 
قسم يرى أنّ هذه الآلات الذكيّة ستصل فى 
التهاية إلى تحطيم حياة الإنسان شيط 
على العالم, وتصل إلى مرحلة من التطوّر 
يصعب معها على الإنسان التّحكم فيهاء 
وقسم آخر لا يرى في الأمر خطورة, بل- 
بالعكس- يتطلّع على مستقبل فيه من 
الرفاهية الشىء الكثير لما ستوفره الآلات 
الذكثة من يسرق أغلب مجالات الحياة: 
فقط علينا أن نبرمجها لخدمة الإنسانيّة وأن 
نزودها بالقيم النبيلة. 


ماس ة ]3ن للم تلا //:دمكاما 


فى ظل لامحدودية التقدم التكنولوجى 
لنا قال 8 الا 


5 كان" || هك إزكا. 


يمكن اعتبار ميدان الإمكانات ؛ والحرّيّات, الذي يفتحه أمامنا التقدِّم 0 مجالي العلوم والتكنولوجياء ميداناً 
لامحدودا ففخل ها التقدّم» امتلك الإنسأن, اليوم القدرة على صناعة المنتوجات وضَخّها في محيطه 
الحيوي والاجتماعي (على حَد تعبير رافيال لارار في كتابه : «الإتيقا - خيارات تكنولوجية واجتماعية») » لكن دون 
أن يمتلك بالضرورة, إدراكاً مسبقاً للحيثيات التي ستُمَكنها » على المدى الطويل نسبياء من التكاثرء ودون ن أن 
يكون لديه إلمامٌ بتداعياتها على مجتمعنا . ولهذا فإن التطوّر السريع للعلوم التقنية وللتكنولوجيا البيولوجية, 
خصوصا في مجالي علم الوراقة ثة والذكاء الاصطناعي, تتطلب من الإنسانٍ الاضطلاع بمسؤولياته تجاه القضايا 
المتعدّدة التي يمكن أن تترا تب عنهماء من قبيل: هل هو مسؤول عن التأثيرات الضارة التي يمكن أن يتسبّب 
فيها كل ما هو قادر على ابتكاره؟ وهل أن التقدِّم التكنولوجي العلمي هوء بالضرورةء مرادف للتقدّم الإنساني؟ 
ثم في ظلٌ أي حدود وإلى أيِ مدى يمكن تبرير وتحمّل مسؤولية «استكشاف الاحتماليات», هذا الذي تقوم به 


العلوم والتكنولوجيات؟ 


كارول بارسي 
ترجمة:سامية شرف الدّين 


إِنْ الإمكانات التي تسمح العلوم الثقنية لنا باستكشافهاء 
كالتلاغبء, على سبيل المثال» بالحمض النووي والتحسين 
الاصطناعي لأدائنا ورقمنة علاقتنا الاجتماعية, تُسهم » بشكل 
حتمي» »في تغيير العالم الذي نعيش فيه. ذلك أن تغييراء 
وقع تقبّله » يمكن أن يودي إلى تغيير ثانِ ثم إلى آخرء وهكذا 
دواليك. ل كع ره لا يوجد طبعا شيءٌ ينذر بخطر 
كبيرء لكن ألا يُمثّل التغيير جزءاً لا يتجزأ من العالم ومن 
الحياة؟ وبما أن «لا شيع دائما سوى التغيير». كما كان ا 
هيرقليطس» لماذا إذاء يتوكب علينا أن نقلق بشأنه؟ وبما أنه 
لايمكن تجنّب التحؤُلات فلماذا علينا التفكير فيها؟ 

أعتقدء في البدءء أنه يجب التمييز بين نوعين من التحؤلات. 
إذا سلمنا بأن كل شيءء بطبيعته. مُتغيِّرٌ ومن المستحيل, 
بالتالي » تبعا لهذا المنحى » أن يكون لنا أي تأثير على ما يُسمَّى 
بالتغيّرات «الطبيعية», فممًا لاشك فيه أن هناك نوعاً آخر 
من التغيير «الاصطناعي», الذي «يتسكّب فيه الإنسان», وهو 
تغيير بوسعنا رصده. بل إننا لَمُلْرَمونِ بذلك. وفي هذا السياق» 
يُشْكل التفكير الإتيقي, الذي يُسلط الضوء على العلاقة 


المُعقّدة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع, شرطاً أساسياً 
(وهذا لا يعني بالضرورة أنه كافِ) من أجل ضمان حريتناء 
فضلا عن كونه يُعتبر موقفا مسؤولا إزاء تلك المنتوجات 
وآثارها المُحتملة. وهو أمر لفت إليه المهندس والفيلسوف 
الفرنسى «جون بيار دوبوى 2112117 3-8» النظر فى مقالته: 
المسألة اللاهوتية العلمية ومسؤولية العلوم, حين كتب: «إن 
التقنيات البيولوجية (والتقنيات العلمية) تفتح فضاءً شاسعاً 
يجب على الإنسان ضبط معاييره إذا رغب في منحهما معنى 
وغاية. يجب إذا » عليه [...] لا تحديد ما يمكنه القيام به, 
اماما ب لس ا بار ا 


ثنائية الحرّيّة والمسؤولية 
بشكل عامء غالبا » ما ترتبط فكرة «المسؤولية» بمعان من 
قبيل الالتزام والواجب والإلزام. وبالتالي, تبدو مناقضَةً لفكرتن 
الحقوق أو الحرّيّة. لكن» على الرغم من أن هذين الصنفين 
من المفاهيم يمنحانء للوهلة الأولىء انطباعا بأن أحدهما 


الل الاياع] وسيم 


لحماياع اعم سس ا ل ا ا 
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يستثني الآخرء فعلى النقيض من ذلكء كلّ منهما يستلزم الآخرّ ضمناً. فكلمة 
المسؤولية, على حَدٌَّ تعريف جون - ماري راينو لهاء في مقالته «مقاربة 
فلسفية واجتماعية لمفهوم المسؤولية», «قد احتفظت بمعنى الالتزام 
الشخصى, وذلك باللظر إل 5 ل إل ال ل شل ال ا ا 
العودة إلى سلطة عُليا. ويعبّر مفهومها في حَدّ ذاته عن مفهوم الحرَّيّة 
والاختيار الحرّ عند إتيان فعل مَا». لكن بما أنه لا يمكن اعتبار الإنسان 
مسؤولاً ما لم يتصرف بحرّيّةء فهل يفترض هذا ان لش الما الكق 
في فعل أي شيء وكل شيء؟ وإذا كانت الحرّيّة تكن في القدرة على فعل 
مانريد دون أي ضوابطء, أَيْ دون أن يَحدّنا أو يمنعنا شيةٌ2» فممًا سنكون 
متحرّرين إذاً؟ لقد أصاب أستاذ تاريخ القانون جاك إيلول (51111) عندما بيّن 
أن: «إدراكنا ومعرفتنا أننا غير أحرارء وأننا مُقيّدونء يُثبت وعينا بالعالم من 
حولناء وبالظروف التي نرتهن إليهاء وبأسباب أفعالنا وخياراتها. ومن أجل 
بلوغ هذا الوعي يجب, بالتحديد,ء أن نكون أحراراً . لكن لا قيمة للحرّيّة في 03 
ذاتهاء وعبر ذاتهاء بل في كونها حرّيّة إتيان شيء ماء ومن أجل غاية ما». 

ومن هذا المنطلق, فإن الحدود» مهما كانت طبيعتهاء هي ما يُشكل شروط 3 
حرّيّة الأفراد ذاتها . فلا معنى للحرّيّة إلاعندما تنبع من نظام حقوق وقيم 

يوضع حدود لها عازوة 16 ذلك 0 رت اسل لات ل ل الت أ 


ل تنطوي على «ضبط للنفس, وإدراك لما هو مقرّر 
عل الفرد أن يكون عليه وأن يعيشه». 


المسؤولية مفهومٌ مُعقد 

يقول الفيلسوف الفرنسي فلاديمير جانكلفتش إن المسؤولية: 
«تتطلّب الشجاعة:, لأنها تضعنا في ذروة القرار الفكّال». 
وعموماًء يمكننا تمييز نوعين من المسؤولية» وهما: القانونية 
والإتيقية (أو الأخلاقية الوضعيّة). (من وجهة نظر عامّة, 
يمكن القول إن المفهوم الإغريقي للإيطيقا يُشير إلى تفكير 
ميتافيزيقي يتناول الفعل البشريء ويبحث عن مبادئ قادرة 
على توجيه الأفراد في أفعالهم. في حين أن المفهوم اللاتيني 
لمفغردة «أخلاق» يُشير إلى جوائنب اكافر روسمناة وإلزاماء 
حيث تشمل قواعد السلوك التي يجب اتباعها للعيش 
ضمن المجتمع). ومن الملحوظء هنا ف أت المفهوم اللاتيني 
«ع65201251آ5», والذي يعني «تكفّل ب» و«استجاب إلى», 
يحتوي في جذره على هذين الوجهين للمعنى. ففي حين 
يتوافق البُعَدُْ الأوّل » الذي يحيل إليه «التكفل ب», مع البُعد 
القانوني للمسؤولية باعتبار أنها تتطلّب من الأفراد التكفل 
بنتائج أفعالهم, فإن «الاستجابة إلى» (شخص ما) تتضمّن 
علاقة ومسؤولية تجاه الآخر. والمسؤولية القانونية تفرض على 
الأفراد بعض الواجبات التي يتعيّن عليهم احترامها خشية 
الإدانة بأفعالٍ جنائية يمكن ارتكابها. ويكون الفردُ مسؤولاً 
أمام القانون طالما يمكن اعتباره مُدركاً للعواقب المُترتّبة 
على أفعاله؛ وبالتالي» قادراً أيضاًء على تحمّلٍ مسؤوليتها 
أمام القانون. في هذا السياق» تكون القواعد, التي يجب 
احترامها والحدود التي لا يجب تجاوزهاء جليّة تماماًء ومُحدّدَة 
سلفاًء وثابتة من الناحية المبدئية. فماذا يمكن القولء إذاًء 
عن المسؤولية الإتيقية التي تُوَسَّعِ نطاق تطبيق هذا المبدأ 
إلى حَدَّ كبير مما يمكن أن يِؤُدَيء بالتالي» إلى خلط كبير 
فى استعمالاته المختلفة؟ 

تعتني المسؤولية الإتيقية برسم جملة من الواجبات 
والالتزامات خارج نطاق الإطار القانوني. وتكمن الصعوبة هناء 
كما سبق وأن قال القديس «توما الأكويني», في أن «القواعد 
الأخلاقية غير دقيقة, إنما تختلف وفقا للظروف», («فهي 
ليست ثابتة في حَدٌَ ذاتها . وكل شيء هو عرضي ومُتغيّر 
ويمكن أن يقف في طريق الضرورة»). في هذا المعنى, تتطلّب 
هذه الظروف أن تقع ملاءمتها مع الحالات الخاضّة المختلفة 
التي يمكن أن تحدث. لكن كيف يمكن التصرّف بطريقة نزيهة 
ومسؤولة عند مواجهة حالة لم يسبق التعرّض لمثيلٍ لها حتى 
ذلك ؛ ف كنات ,الأحلدق الشقدها حرف , يلشرف أرسسطة 
الإنيقا كتأمّلٍ عميق يُمكن من تحديد السلوكات التي يجب 
(أو لا يجب) القيام بها. وبالتالي, فهي تحيلء بهذا المعنى, 
إلى «بحث (. ..) يتناول المبادئ التي يجب أن تحكم الفعل 
البشري» . لهذا امي قن الاسد مرق .مع وجود هذا التقدّم 
في العلوم والتكنولوجيا الذي تُشير كل الدلاثئل إلى قيامه 
بفتح مجالات لا محدودة للفعل الإنسائي, التفكيرٌ وفتح باب 
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ما هي العلاقة التي 
نرغب في الحفاظ 
عليها مع أنظمة 
التشغيل الأندرويد 
التي تسعى إلى 
التزؤد بوعي خاص؟ 
1 
الاحتفاظ ببعض 
القدرة على التحكم 
في البيانات العملاقة 
لمنك الخوارزميات 
التي نطوّرها وتتعلم 
نيابة عنا من أن 
تتمكن يوماًء من 
اتخاذ القرارات بدلاً 
عنًا وتلغي.بالتالي. 
مغهوم المسؤولية 
والحرّيّة. هذا الذي 
نعرفه اليوم؟؟ 


النقاش من أجل وضع إطار إتيقي 
يسمح بتعيين قيم مجتمعية جديدة 
عبر تقييمه لرهانات ذلك التقدّم, 
حتى وإِنْ أذَّى الأمر إلى رفض بعضها. 
لكن» كيف يمكن التوضّل إلى توافق 
في الآراء, في مجتمع يكون فيه 
كل فرد حرا في التصرّف وتحديد 
المفاهيم وفقاً لمبادئه الخاضّة؟ في 
الواقع. هناك عدّة سبل لبناء قيم 
وقواعد مجتمعية مشتركة, تظلّ 
المحاجّة أبرزها . وطالما أن الإثبات 
عبر الحجج يعني فهقاً أخذ آراء 
الصدرك رض امار التمس من 
تسويغ موقف شخصي خاص, 
فالمحاجّة,. كما يوضح الفيلسوف 
لوك فيريء رغم «توافقها مع المبداً 
المُعاصر للاستقلالية الذاتية», «تقود 
الفرد إلى تطوير إمكاناته». وتحتوي, 
في هذا السياق» على أهمّية عالمية 
بما أنها «تهدف إلى تجاوز وجهات 
النظر الفردية». فما هيء إذاًء المسائل 
الأساسية التي يجب أن نلتف حولها 
وتُبرهن عليها؟ وأي تقدِّم نبغيه 
للإنسان؟ وكيف نضمنه؟ 

إذا كانت المسؤولية قابلة لأن تُتَرم, 
عبر عبارات قانونية, وبمساعدة إطار 
قانوني رسمي ودائم», في سبيل منع 
بعض الانحرافات فهي تمتدء أيضاء 
إلى الميدان الإتيقي, الأكثر تقلّباً: 
لكنه ليس بالأقلّ أهمّية. وقد ظهرت 
بوادر المسؤولية الأخلاقية, خِاصضّة, 
إثر الأفكار والمواقف التى أثيرت 
حول التجارب الطبية في معسكرات 
الاعتقال النازية. وهكذاء بعد أن وقع 
إرساء المبادئ الأولى للأخلاقيات 
البيولوجية, مكنت هذه المبادئ من 
م ا 0 
للإمكانات التي تتيحها التطؤّرات في 
مجالي العلوم والتكنولوجيا. لكن, 
هل تمثّل هذه الأخيرة, بالضرورة, 
تقدّماً بالنسبة إلى الإنسان؟ ثمٌّ ما 
هي العلاقة التي نرغب في الحفاظ 
عليها مع أنظمة التشغيل الأندرويد 
التي تسعى إلى التزوّد بوعي خاص؟ 
أو كيف يمكن الاحتفاظ ببعض القدرة 
على التحكم في البيانات العملاقة 


لمنع الخوارزميات التي نطوّرها وتتعلم نابة عا دن أن فلمك ” 
يوماًء من اتخاذ القرارات بدلا عنا وتلغي ل ؛ مفهوم 
المسؤولية والحرّيّة, هذا الذي نعرفه اليوم؟ 

يحتل البُعد التأمّليء ا لساك كيد 
للمسؤولية,» دوراً اه المركزية يع النقاش الدائر حول الطامم 
والتكنولوجيا طالما أنه يسمح للأفراد باتخاذ مسافة صحّية 
وموقف مسؤول إزاء تلك التطؤّرات» وبناءً على ذلك, ضمان 
حرّيّتهم في الفعل والتفاعل. وبعيداً كلّ البعد عن استهداف 
تبرير الإمكانات التي أتاحتها العلوم التقنية والتكنولوجيا 
الحيوية» تعتزم الإتيقا طرح الأسئلة التي أثارها التقدِّم ف 
هذين 00 ول من أجل تقييم رهاناتهماء وثانياء من 
أجل تحديد حدودهما. وفى الممارسة الواقعية: يبدو أنه 
عند «إدراكهما لحدودهماء يمكن للعلوم والتكنولوجيات أن 
يقدّما الحرّيّة والانعتاق لأكبر عدد من البشر»9. 

تجبرنا التكنولوجيات الحيوية والعلوم التّقنية, عبر الإمكانات 
التي تمنحها والحرّيّات التي تسمح بهاء على إعادة التفكير,» 


بشكل دائمء في المعايير القانونية والإتيقية التي ترسم وجه 
ممما وطالما أن هذه الابتكارات تعمل ضمن الأنظمة 
الحئة » التي لا نستطيع أن نتنبأ يقينياً بتطورهاء فيتوجّب علينا 
الإلمام بالتأثيرات التي تتولّد عنهاء وبالاحتمالات التي تسمح 

بهاء وتقييمها بشكلٍ يُمكن من تأطيرٍ ورصدٍ إتيقي للبحوث, 
بل وحتى رفض محتملٍ لها إذا ما كان عليها تجاوز النطاق 
العقلاني الذي لا يمكن ضمان حرّيّتنا فيما وراء حدوده. تشكل 
التفكير الإتيقي في العلوم والتكنولوجياء عند تناوله على 
اعد كنا الظلافا ا السفان الى افارت 
أمر تتطلبّه المسؤولية منا كبشرء ألا وهوء ما سبق وأن دعا 
إليه فلاديمير جانكلفتش: «القرار الفعّال». 


الهامش: 
1 - (حوار مع مارك أوديتات: المسؤولية الإتيقية في مواجهة التقنيات الحيوية 2015). 
المصدر: 

ء.عتطمهدمل1قطاط 
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إدغار موران وألان تورين 


ع انا 

ما معيار فهم الغير؟ إنه فهم أن الغير هو في الوقت نفسهء في هويّة مع ذاته من خلال قدرته على 
المعاناة, على المحبّة »على الشعورء لكنه أيضاً مختلف من خلال طبعه, معتقداته, هواجسه. إلخ. 
ومن المعلوم أنناء في إطار المنطق التقنوقراطي المزدوج المهيمن علينا اليوم, نجد أنفسنا عاجزين 


عن الإحساس به. إنه ما الغريي المُطلقء أو الأخ. والواقع أننا جميعاً مواطنون نتشارك الأرض - 
الوطن, وفي الوقت نفسه لدى كل منّا بعض الخصوصيات. يتوجّب علينا الاعتراف باستحالة الفصل 


بين وحدتنا الإنسانية وتعدٌّدنا البشريّ واحترامهما معاً. 


حوار: إريك فافرو. وثيبو سارديي 
ترجمة: محمد مروان 


يطرح هذا الحوار تساؤلاتِ بصدد العديد من المواضيع التي 
سكل هنما أساسياً من مشروع قائمة أو لائحة انتخابية 
أوروبية» وعلى رأسها قضايا الهجرة, فكرة أوروباء القوميات, 
الإيكولوجياء السترات الصفراءء وغيرها. وكان مناسبةً لتقاسم 


قنه. القن جوطدم 136/0010 


وتبادل الرؤى حول عالّم تسوده قيم المساواة والحرّية 
والتضامنء بين المُفكريُن السوسيولوجييْن: «إدغار موران 
0115 توع50» (97 سنة) و«ألان تورين 06نة2تاه1 ستدل[م» 
(93 سنة). 


لع لالع .// :ىماما 


في زمن العولمة» تعوّد تورين على 
ترديد أن الأجنبي لم يعد له وجود. 
هل هذا رأيكم أيضا؟ 
- إدغار موران: أودٌ الانطلاق من الرأي 
القائل بوجود عتبات للتسامح, وأنه 
يجب أخذها بعينٍ الاعتبار بخصوص 
المهاجرين. في رأيي» هذه الفكرة 
بحدن إخقاغفا النقناش+ هل يتعلّق 
الأمر بعتبة تسامح نفسي سيكولوجي أم 
بيولوجي؟ يمكننا افتراض أن ساكنة من 
هنود الأمازون لا يمكنها لا أن تستقبل ولا 
أن تتقبّلٍ وفود عدد كبير من الغرباء؛ بل 
إن عددا قليلاً من الاستعماريين يمكنه 
محقها. في المقابل يمكننا الاعتقاد بأن 
الساكنة الأوروبية ليست كثيفة جدًا. 
- ألان تورين: بل إنها عكس ذلك تماماً... 
- إدغار موران: في أوروباء على العموم, 
نرق العديد فق الغضادات غير الماهدلة 
في القرىء» وبالتالي فلا وجود لأي مشكل 
على المستوى الفيزيقي أو البيولوجي 
يمكن أن يحدٌّ من توافد المهاجرين. 
نخلص إذن إلى هذه الفكرة التى مفادها 
أن العتبة هي عتبة سيكولوجية بالأساس. 
في لحظة مُعيَّنة, نحس أننا مهدّدون, 
مستكفون, سواء إزاء الأجانب المقيمين 
أو أولئك العابرين. يُضاف إلى ذلك أنه 
عندما تحدث أزمات اقتصادية أو مشاكل 
حضارية, ينضَّب السخط على أكباش 
التضحية, وقد صاروا مسؤولين عن 
جميع الشرورء سواء كانوا يهمودا أم عربا 
أم مهاجرين.هناء يصبح السؤال إذن هو: 
كيف نواجه هذا الانجراف النفسي؟ ‏ 
- ألان تورين: لديّ مقاربة مختلفة نوعا 
ما.أعتقد أن المسألة التي تطرح علينا 
اليوم هي معرفة هل نقبل رؤية لعالم 
متساو؟ م نريد الإبقاء على وضعيتنا 
كمهيمن قديم؟ . أطرح هذا السؤال إزاء 
فئتين أضعهما في المستوى نفسه: 
المهاجرين والنساء. هل سنخرج من 
عالم, حيث الحرّيّة محدودة, عالم 
يهيمن عليه الرجل الأبيضء أم سنعتبر 
أنه من الضروري الدخول في عالم 
بأكمله وليس عالم وُجِدَ من أجلنا فقط؟ 
سنكون في إطار الحداثة عندما نتقبّل 
أننا موجودون فيها حميطاً . عندها نرفع 
الشعار الثلاثي «حرية, مساواة» إخاء», 


ملمى. انج © 0012 اه 


موران: 

بقدر ما يبدو المصير 
المشترك بديهياً. 

مك تنامي الأحداث 
العالمية التي تهمنا 
جميعاً: بقدر ما يتضاءل 
الوعي بذلك. 

هل لأن القلق الذي 
يقود إلى الانكماش 
والتقوقع على 
الثقافات والهويّات 
الدينية والوطنية؟ 
بالتأكيد. هذه المسألة 
ألقت بكامل ثقلها 
على مهمتي الفكرية 


وهي مفاهيم أودٌ أن أضيف إليهما مفهوم الكرامة. هل 
نتحدّث فعلا عن الحرّيّة للجميع, والإخاء بين الجميع؟ 
بعبارة أخرى, أجدني أقل اهتماماً وتأثراً بمواضيع من 
قبيل: : هل نسمح بدخول عدد مُعبِّن من الأشخاص أم 
لا؟. ساقول بدل ذلك, لنعمل على محو الوصمة الكبرى 
لتجربة الهيمنة, حيث نجد الاستعمارء العبودية, ودونية 
النساء. لن نتواجد أبداً في عالم طبيعي طالما أن ثمانية 
أشخاص من أصل عشرة ليسوا متساوين. وقبل كل شيء, 
حتى فيما يتعلق بالمشاكل الإيكولوجية العويصة, يجب 
علي الانسائية أن تعترف ينخس ها كوحدة ب/كمجعوفة من 
الكائنات المتساوية والحزرة. 


هذا ما يحيل على الفكر الكوني عند إدغار موران. 

- إدغار موران: ما يقترحه ألان هو نفسه المشكل الذي 
كنت ولا زلت أطرحه منذ سنين» ومن دون أن يجد حلا 
فى سنة 21991 أثناء تحرير كتاب «أرض - وطن», تكوّن 
لديّ وعي بأنه في ظل العولمة, سيواجه مالكو الأراضي 
المصير نفسه والمخاطر نفسهاء سواء كانت اقتصادية, 
إيكولوجية أو سياسية. هذا يجب أن يؤُدَّي حتماً إلى 
إحياء النزعة الإنسانية الواعية بأن البشريّة جمعاء 
قد انخرطت في مغامرة مشتركة. إلا أنه, بقدر ما يبدو 
المصير المشترك بديهياً مع تنامي الأحداث العالمية 
التي تهمنا جميعاًء بقدر ما يتضاءل الوعي بذلك. لماذا؟ 
هل لأن القلق الذي تسبّبه العولمة يقود إلى الانكماش 
والتقوقع على الثقافات والهويّات الدينية والوطنيةة 
بالتأكيد. هذه المسألة ألقت بكامل ثقلها على مهمتي 
الفكرية. كما أرى أنناء منذ حوالي ثلاثين عاماً, ونحن 
نقدّم رجلا ونؤخر أخرى. فالمسألة الإيكولوجية, والتي 
كانت إحدى الرافعات الأساسية للإحساس بالاشتراك في 
المصائرء لايتم فهمها على أنها مصير مشترك. كيف 
نتمكن من النجاح في تغيير عقول الناس ووعيهم؟ 
لقد اختبرنا تجربة الأزمة فى الثلاثينيات من القرن 
العشرينء وكانت أزمة اقتصادية, ولكنها كانت أيضاً 
أزمة ديموقراطية وتقريباً أزمة حضارية, وقد وقفنا آنذاك 
على ظهور الانكماش القومي المنغلق. واليوم» يتنامى 
الاستبداد الجديد في العالم بأسره. كلّ هذه القضايا 
مترابطة, ومعك الحقٌ, ألان» فى إضافة المسألة النسوية 
ومعها مخلفات الاستعمار. فالشعوب التي تحرّرت من 
الاستعمار إلى حدود السبعينيات من القرن الماضي, 
أستُعمرت من جديد اقتصادياً .إن التحرير السياسي لم 
تعقبه عملية الدمقرطة. الأسوأ من ذلكء أن الأراضى 
الخصبة بيعت لشركات صينية وكورية... إلخ, تستغلها 
لصالحها الخاص فقط. 


ما السبيل لمقاومة الانغلاق القومي؟ 
- إدغار موران: أتفق مع فكرة استحضار الإحساس بهويتنا 


ماس ة ]3ن للم تل //:د ماما 


الإنسانية, والذي يحتوي على الإحساس 
بالغيرية. ما معيار فهم الغير؟ إنه فهم 
أن الغير هو في الوقت نفسه, في هوية 
مع ذاته من خلال قدرته على المعاناة, 
على الفهبة: على الشغور. لكده أيضي] 
مختلف من خلال طبعه:, معتقداته, 
هواجسه., إلخ. ومن المعلوم أنناء في 
إطار المنطق التقنوقراطي المزدوج 
المهيمن علينا اليوم, نجد أنفسنا 
عاجزين عن الإحساس به. إنه إما 
الغريب المطلق, أو الأخ. والواقع أننا 
جميعاً مواطنون نتشارك الأرض-الوطن, 
وفي الوقت نفسه لدى كل منّا بععض 
الخصوصيات. يتوكب علينا الاعتراف 
باستحالة الفصل بين وحدتنا الإنسانية 
وتعدٌّدنا البشريٌ واحترامهما كا 
- ألان تورين: إن النموذج العقلاني, 
الديموقراطي مُهِدّد مباشرة. فلأوّل مرّة 
منذ مئات السنين, أصبح العالم محكوماً 
أكثر فأكثر بأنظمة غير ديموقراطية, أو ما 
أسمّيه بمصطلح قديم, الإمبراطوريات: 
الولايات المتحدة على عهد ترامب» 
هى أحد هذه الأنظمة. وكذلك الصين, 
وأيضاً الدول ذات الشلطة الدينية. فى 
هذا السياقء يمثل الاعتراف بالحقوق 
معطي أساسيا؛ فعندما ننظر إلى أنفسنا 
على أننا جميعاً ذوو حقوقء آنذاك فقط 
يمكننا تحريك وتفعيل آلياتنا السياسية. 
وما أطالب به هو أن نضع أنفسنا في 
وضعية «دفاع مواطن : وننك عقطع 061 
عمتطاع», لأنني أفضل القول بأن المشاكل 
الإيكولوجية هي مشاكل تندرج ضمن 
الدفاع عن المواطنة. ولا يجبء, على 
الخصوص, الفصل بين ما هو سياسي 
وما هو إيكولوجي واقتصاديء رغم أني 
أدافع عن أولوية المشاكل السياسية. 
تكمن المسألة» بالنسبة لي» في معرفة 
هل سنصنع أوروبا أم لاء باعتبارها القارة 
الوحيدة التي تُمثّل الديموقراطية. لن 
نُحقق ذلك إلا إذا نحن أعطينا الأولوية 
لموضوعات الإنسانية المُوحّدة. لأنه إما 
أن تصنع قومية معادية للأجانب, وإما 
أن تصنع أوروبا. 

- إدغار موران: لقد تبيّنء من خلال 
أزمة اليونان وأزمة المهاجرين» أن أوروبا 
كشفت عن عماهاء ولكن أيضاً عن جانبها 


نه . انان وه 136/0010 


تورين: 

تكمن المسألة. 
بالنسبة لي. في 
معرفة هل سنصنع 
اوروبا ام لا.باعتبارها 
القارة الوحيدة التي 
تمثل الديموقراطية. 
لن تحقق ذلك إِنَا 

إذا أعطينا الأولوية 
لموضوعات الإنسانية 
المُوخدة. لأنه: إما أن 
تصن قومية معادية 
للأجانب: وإما أن تصنع 
أوروبا 


الرجعى. سأقول بأنه», أمام هذا التراجع العام, ليست 
الأنظمة الاستبدادية هي وحدها السبب, وإنما أيضاً طريقة 
تفكير النخب السائدة, والقائمة على الحساب الاقتصادي 
والمصلحة, لحجب المشاكل الأساسية. ضداً على هذاء يجب 
خلق أكبر عدد ممكن من الواحات التى يمكن أن تحتضن 
مقاوماتنا. في بلدنا ولحسن الحظء هناك غليان جمعوي, 
فضاءات للإخاءء حيث تسود فكرة أنه لا أحد غريباًء وأننا 
جميعا إخوة,ٍ كما حدث ذلك وعايناه في «صافوا ع53501». 
هكذا » فنحن نُجمّز أنفسنا لنكون نقط انطلاق لتقدَّم جديد, 
وفي الوقت نفسه:ء نقط مقاومة للتراجع الحاصل. لكن, 
على خلاف ألان, ألاحظ أن الشروط الحالية غير مساعدة 
بشكلٍ عام. ورجل السياسة الوحيد,ء اليوم, الذي يُعبّر عن 
روح إنسانية هو عمدة «باليرمو- ع12ع521», عندما قال إنه 
لايوجد أجانبء وإنما يوجد باليرميون فقط. هذا يوضح 
إلى أيّة درجة نحن معزولون» وفي تراجع. لذلك أرى أن 
المرحلة الحالية هي مرحلة مقاومة جميع أشكال الرجعية 
والبربرية» بما فيها البربرية الجامدة للحساب الذي يتجاهل 
أن البشر هم أناس من لحم ودم وروح. 

- ألان تورين: إن موضوع الّمهاججرين هو بالنسبة لي,2 


موضوع اختبار. فإذا تخليّت عن قضية المهاجرين فإنك 
تتخلى عن الكل» وخاضّة عن أوروبا. وكفرنسي,2 أودَّ إرغام 
الحكومة على الالتزام. لابدّ من اتفاقيات وبشكل منفتح, 
وأن نقر بمصلحتنا في ذلك.فالعديد من المناطق فَي حاجة 
إلى إعادة التصنيع, ومناطق أخرى يجب أن تواجه تصخّرا 
حقيقياً والبعض الثالث منها لازال يعاني من نقصٍ في 
الخدمات العمومية.كما لا يجب نسيان أن مستوى العولمة 
بالنسبة للساكنة الفرنسية ضعيف جدّاً . لا نملك سوى مدينتين 
عالميتين في فرنسا: «ليون 2ه1:7» و«باريس 29115)». 


إعادة تصنيع المناطق الهامشيةء أليست مجرّد تمن 
وتضرّع؟ أليس من الواجبء بدل ذلكء استقبال 
المهاجرين في المتروبولات أو المراكزء حيث يعرف 
الاقتصاد حركية وازدهاراً؟ 
- ألان تورين: يمكنكم قول ذلك فيما يخصٌ بولونيا أو ألمانياء 
حيث هناك تقض فى غدد العقال. فى فرتساء يختلق الأمر: 
فإدماج المهاجرين عندنا سيسمح بإدماج مناطق بلدنا في 
الاقتصاد العالمى. 
- إدغار موران: هذا يفترض تغييراً في الرؤية والتوجُه السياسيين, 
والاستفادة قدر الإمكان من العولمة الثقافيّة الشاملة وممًا 
هو إيجابي فيها :كلما تقدذّمت العؤلمة) كلما معن الاهتمام 
بالمحليء, وحماية الأراضيء وخاصّة تلك الآخذة في التصخّر. 
لابدَّ من فكرٍ سياسي جديد, لا يتأسّس فقط على المنافسة» 
وحساب الميزانيات, وتخفيض عدد الموظفين والمتقاعدين. 
لابدٌ من سياسة جريئة لا تهتم فقط بتطوير الطاقات النظيفة, 
وإنما أيضاً بتطهير المدن من التلؤّث, وتخفيض آليات النقل 
فى المراكوء والشة تدريحياً من الزرامة المضنصة لفائدة زراعة 
الضيعة. ومن أجل ذلك؛ يجب تشجيع وتقوية أشكال التضامن, 
وعدم الانصياع للإشهار الذي يحض على اقتناء الأشياء التافهة. 
لابد من قلبٍ جوهري للفكر السياسي. 


أمام هذا البرنامج المُوسّع ‏ لماذا تُمثّل مسألة المهاجرين 
اختباراً؟ 

- إدغار موران: لم توجد عندنا أبداً فرنسا واحدة, وإنما هناك 
دوماً اثنتان. الأولى هي فرنسا الديموقراطية والجمهورية, وقد 
هيمنت طويلاً على الثانية» وهي الرجعية.في بعض العصورء 
كان يحدث العكس. طبعاً لا وجود ل«فيشي :7اع71», ولا 
للاحتلال. ورغم ذلك نرى من جديد ظهور هذا الميل إلى 
الانغلاق وإلى الكراهية, مع تقهقر الثقافة الديموقراطية 
وتراجع اليسار. لقد كانت الأفكار الكونية الكبرى تُدرّس 
على يد المُعلمين في القرى, وأساتذة الثانوي, وفي مدارس 
الحزب الشيوعيء والتي بفعل طابعها الستاليني كانت حاملة 
لأيديولوجيا كونية. كما كان الاشتراكيون أيضاً حاملين لهذه 
الأفكار. ومعلوم أنه اليوم, لم يعد هناك وجود للحزب 
الشيوعيء ولا الحزب الاشتراكي والقليل من المُعلّمين في 
القرى. يجب الانطلاق من الصفر. 


لمى. انج © 0012 لاه 


- ألان تورين: : تماماً . هناك شيء يُمثّل رهاناً مُهِمَاً : إما أن أوروبا 
موجودة, أو أنها ليست كذلك. واليوم لا يوجد إل رجل سياسة 
واحد ينتصر لفكرة أوروبا: إنه «إيمانويل ماكرون 1128:1161 
2112110 . 


لكن دوره يبقى غامضاً جدًا إزاء المهاجرين.. 

- ألان تورين: بالتأكيد. فقد قام بخطوة مُهِمّة مضادة لموقف 
إيطالياء عندما رفض إغلاق الحدودء عكس ما قام به «سالفينى 
هة19ة5». إِلَّا أنه أبان عن اعتدال مفرط. يجب على ماكرون إقامة 
تحالف مع الأشخاص الذين يحملونٍ هذه القيم الكونية التي نتحدَّث 
عنهاء والتي أطلق عليها اسم «معا جميعا - 6[طصدءقدء كتاه]». 


ماالذي تستطيع أن تقدّمه لنا المؤْسّسات الأوروبية, 
ونحن على بعد أربعة أشهر من موعد الانتخابات؟ 
- ألان تورين: بالنظر إلى كلّ ما يقع الآن» فقد لعبت بروكسيل 
دورا إيجابياء من خلال فرملة الحكومتين الإيطالية والمجرية, 
ودعم بعض الدول مثل فرنسا. 

- إدغار موران: مؤخرا » لعبت بروكسيل دوراً إيجابياً إلى حَدٌ 
ماء لكن دورها يبقي سلبياً على العموم. مع انتخابات البرلمان 
الأوروبيء نحن مهدّدون لأوّل مرّة بفوز أغلبية مُناهضة لأوروبا. 
قيذه الأغيرة تبدن لتفككة جالياء ويجب منع تحثّلها الكلي. 


لماة| يحب اله كن ثقارة البطاف؟ 

- إدغار موران: لقد أتاحت تبادلات إنسانية وثقافيّة بين الأمم. 
وساهمت كثيرا فى التخفيف من حِدة الكراهيات القومية بين 
الألمان والفرنسيين, واحتقار الفرنسيين للإيطاليين. لكن ما 
يسود اليوم »ليس هو الإحساس المشترك الكوني. إلى حدود 
اليوم جميع الانتخابات الأوروبية تعلقت بموضوعات محليّة , 
خلافية:, لا أوروبية. والآن ستتعلق بموضوعات مُضادة لأوروبا. 
هنا »لا زلنا في وضعية تقهقر. يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 


هل يجب خوض هذه الانتخابات باعتماد لائحة تركز 
على قضية المهاجرين؟ 

- ألان تورين: اليوم, يجب الوعي بضرورة الدفاع عن أوروبا. 
لكن فيما يخص الانتخابات الأوربية فآانا جدٌ متشائم. منذ 
بضعة أسابيع, حضرت اجتماعاً حول مشروعٍ لائحة «من أجل 
أوروبا مهاجرة ومتضامنة» .كان الحضور قليلا. يجب أن نقاوم 
التراجعء ونُعيد الثقة, والرغبة فى الفعل... 

- إدغار موران: لقد اعتنقت فكرة أوروبا منذ السبعينيات من 
القرن العشرين,. فى وقت كانت القارة تتطمّر من الخطيئة 
الأصلية للاستعمارء ولأن أور وبا كانت تسعى إلى الدفاع عن 
نفسها أمام التهديد السوفياتي, وقد بدا لي من المُهم أنني 
أصبحت مناهضاً للستالينية.لكنني اليوم » لم أعد أومن بذلك, 
فأنا أعتقد أن أوروبا هي ضحية قوى تفكيك جبارة: هيمنة 
الاقتصاد المالي ؛ النزوع إلى أنظمة ما بعد ديموقراطية :05م 
5 واستبدادية. يجب أن يكون لدينا أملٍ في 
الحَدٌ من الانهيار والبحث عن انطلاقة جديدة, لكني لا أعلق 


ماسح ة ]3ن للم تل //:5 ماما 


أي أمل على أوروبا. أومن بأهمّية تنامي 
واحات المقاومة المترابطة فيما بينها 
اعتماداً على فكرة الأخوة الإنسانية 
والكونية. توجد مثل هذه الواحات 
فى مختلف أرجاء العالم تقريباً: إنها 
ثرواتناء إنها أسسنا وقواعدنا. ولكن 
رغم هذاء لا تظهر أبّة نتائج. إذا أخذت 
مثال السترات الصفراءء فإن الأمر 
يتحلق ابظاهرة يصعب فهمها » لأنها 35 

ة, فهي مستقلة, إلا أنها تتعرّض 
00 من طرف اليسارء كما من 
طرف اليمين. 


هل هي واحدة من تلك الواحات في 
نظركم؟ 

- إدغار موران: لاء ليس بعد. إنها حركة 
بدون شكل أو صورة مُحدّدة, ما دون 
وما فوق - سياسية في الأصلء مشوّش 
عليها من طرف قوى سياسية رجعية 
ومخرّبين يعتقدون أنهم ثوريون. إنها 
تتسيّس ببطء داخل حالة من الفوضى» 
وبأفكار لاتمسُ عمق الأشياء بعد 
لكنها تعبّر عن قلقٍ ومعاناة كبيرين. 
وكما كتب علحىن لافتة سيدة عجوز 
من ذوي السترات الصفراء: نريد 
العيشء وليس فقط سَّدٌّ الرمق. وأمام 
تعقيدهاء لا يرى البعض سوى المظاهر 
الإيجابية, والبعض الآخر لا يرى سوى 
المظاهر السلبية. وحتى لو تحللت 
حركة السترات الصفراء ستبقى بعض 
العناصر الإيجابية ومخلفات سلبية ذات 
نزوع فاشي. تعيش فرنسا حاليا أزمة 
خاضّة ومتميّزة داخل الأزمة العامة 
للديموقراطية. لا أدري هل سيستطيع 
الرئيس ماكرون استعادة المصداقية 
الأخلاقية, أم أنه لن يستطيع ذلك إلا 
بتغيير النهج والجرأة على تخطي عتبة 
حاسمة. نتواجد الآن في مرحلة اللايقين. 
هل هي عاصفة تسونامي تتهياً أم أن 
الأمور ستعود إلى نصابها ولو بصعوبة. 
مَنْ يدري؟ 

- ألان تورين: : أنفق مع كل ما ذكره 
إدغارء إلا أننى أستخلص من ذلك 
نتائج أكثر عملية وفاعلية. يجب إعادة 
تنظيم جميع مواضيع النقاش حول تيمة 
واحدة ألا وهي الديموقراطية. وكذلك 


قن». انان وه 136/0010 


تورين: 

أتفق مع كل ما 
ذكره إدغار: إلا 
أنني أستخلص 
من ذلك نتائج أكثر 
عملية وفاعلية. 


يجب إعادة تنظيم) 
جميك مواضيم 
النقاش حول تيمة 
واحدة ألا وهي 
الديموقراطية. 
وكذلك الدفاع عنا 
موقف جماعي 
بدل برنامج أقلياتي 
مفرط 


الدفاع عن موقف جماعي بدل برنامج أقلياتي مفرط. 

- إدغار موران: : بالنسبة لي» يكمن العمل الأساسي في 
المقاومة, وليس في فكرة أنه بمستطاعنا إعادة بناء شيع 
مافي المنظور القريب. هذه المقاومة التي تختلف عن 
مقاومة سنوات الاحتلال » لكنها تبقى أيضا مقاومة للبربرية. 
لا توجد فقط بربرية الإرهابيين, والتي هي بربرية فظيعة, 
لكنها ليست الوحيدة. إن احتقار الغيرء وترك المهااجر 
يلقى حتفهء أقولها بوضوحء إنه شكل من أشكال البربرية. 
هناك أيضا البربرية الداخلية المُتمثلة في هيمنة المصلحة 
والحساب, حيث يختزل الكل في الناتج الداخلي الخام, 
ومعدّلات النمو, وكذا الإحصائيات واستطلاعات الرأي. يجب 
قلب الاتجاه كلَيّة . لست يائساًء يجب الاستمرار. 

- ألان تورين: ماهو أساسيء هو أن نجد نظاماً للبرهنة 
وللثقة في رؤية الأشياء . والطريقة الوحيدة للدفاع عن هذا 
المشروع المعزول جدّاً .هي القول بأن فرنساء في جميع 
الأحوال » تحتاج إلى تأكيد ثقتها في نفسها. 


ماذا يمكن أن نأمل أمام هذه الوضعية القاتمة ة التي 
وصفتماها؟ 

- إدغار موران: يحدث إليوم شية مُهِمَ, » يتمئّل في فتح 
سجلات المطالئب والتظلمات من طرف العديد من عمداء 
المدن. في 14 يوليو/تموز 1789, لم تأخذ موجة الغعضب 
العارم» والتي بدت غير عقلانية», معناها إِلَّا بفضل 
وجود الجمعيات العامة »ثم الجمعية التأسيسية. كان 
عصر الديموقراطية الناشئة. أما اليوم, فنحن في عصر 
الديموقراطية المريضة جدّاً . لكن من البديهي أنه لو عدنا 
إلى ما يُشبه الجمعيات العامّة» وكانت التظلمات والمطالب 
المُعبّر عنها عشوائياً من طرق ممثلي السترات الصفراء قد 
دُونَتْ في البلديات وعُرضَتْ للاطلاع الواسع وطنياً يمكن أن 
تحدث يقظة. لكن المشاكل التي تمس العمق لن تُطرح, 
وهذا ما أخشاه: يتعلق الأمر بالشُلطة غير المحدودة لقوى 
المال على المجتمع والسياسة؛ وكذلك المُخلّفات والأضرار 
الصّحبّة الناجمة عن منتوجات الزراعة المُصنّعة؛ لابد من 
نهج جديد للسياسة الفرنسية. 

- ألآن تورين: هذا التفاؤل مفرط. يجبء انطلاقاً من الخلخلة 
التي أحدثتها السترات الصفراءء العثور على توازن جديد 
من أجل الدفاع عن الديموقراطية. 

- إدغار موران: ظننت لوقت طويلء أَنّ الرجل الذَّكي والمُثقّف, 
الحيوي والخبير بالاستراتيجيات», الذي هو إيمانويل ماكرون, 
سيعرف كيف يخرق قناعاته الاقتصادية الأساسية, مثلما 
كان قادرا على خرق القواعد الديموقراطية إبّان خوض غمار 
الانتخابات الرئاسية. أشك فى ذلكء لكن, وكما قال «موليير 
32101181»: «فيليس الجميلة, نيأس لنأمل بشكل دائم». 
مصدر الحوار: 
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3 161161 019. 
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نهاية التاريخ! 


موكويا 
الموعد 


يقول العالم السياسي إِنّ رغبة المجموعات ذإت 
الهويّة المحدّدة في الحصول على الاعتراف تُمثّل 
تهديداً رئيسياً لليبرالية. 


لويس مينائد 
ترجمة:ياسين إدوحموش 
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نشر كينان ما يُسفى 
بالمقالة 2.6 «مصادر 


السلوك السوفياتي» 
في مجلة دكن معن دمع 
5 . صدر المقال دون 

الإفصاع عن هويّة ناشره: 
وت توقيعه بحرف 30. 
الصحافة بهويّته تم 
استلام المقالة باعتبارها 
بياناً رسمياً لسياسة 
الحرب الباردة الأميركية 


قتن». انان وه 13610010 


ألقى فرانسيس فوكوياماء فى فبراير/شباط, عام 21989 
محاضرة حول العلاقات الدولية في جامعة شيكاغو. كان 
فوكوياما في السادسة والثلاثين من عمرهء وفي طريقه 
من وظيفة في شركة (راند). في سانتا مونيكاء حيث عمل 
خبيراً في السياسة الخارجية السوفياتية, إلى منصب نائب 
مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية؛ بواشنطن. 
كانت لحظة مناسبة للحديث عن العلاقات الدولية, 
ولحظة مناسبة بالنسبة للخبراء السوفيات بشكل خاص, 
لأن ميخائيل جورباتشوف أعلن في خطاب له في الأمم 
المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 8 أن الاتحاد 
السوفياتي لن يتدخّل بعد الآن في شؤون الدول التابعة 
في أوروبا الشرقية, فبات بإمكان هذه الدول أن تصبح 
ديموقراطية. لقد كانت بداية نهاية الحرب الباردة. 
أنجز فوكوياما في شركة (راند), تحليلات مُركزة تناولت 
السياسة السوفياتية. أثناء تواجده في شيكاغوء سمح 
فوكوياما لنفسه بالتفكير بشكلٍ أوسع. لفتت محاضرته 
انتباه أوين هاريزء وهو مُحرّر في جريدة بواشنطن تحمل 
عنوان «126617656 21315231 عط1», وعرض هاريز نشرها. 
كان المقال يحمل عنوان «نهاية التاريخ؟», وقد صدر في 
صيف عام 1989 وأذَّى إلى تحويل عالم السياسة الخارجية 
وأسا على عقب : 

كانت حُجّة فوكوياما تتمثل في أنه, مع الانهيار الوشيك 
للاتحاد السوفياتي» تمّ القضاء على البديل الأيديولوجي 
الأخير لليبرالية. لقد دُمّرت الفاشية خلال الحرب العالمية 
الثانية, والآن تتعرّض الشيوعية للتفكك؛, وفي الدول التي 
أطلقت على نفسها شيوعية؛ مثل الصين, كانت الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية تسير في اتجاه نظام ليبرالي. 
بالتالي» إذا كنت تتصوّر أن التاريخ عبارة عن العملية التي 
تصبح بموجبها المؤسّسات الليبرالية- الحكومة التمثيلية, 
الأسواق الحرّة, والثقافة الاستهلاكية- عالمية, قد يكون من 
الممكن القول إن التاريخ قد بلغ هدفه. بطبيعة الحال, 
ما زالٍ من الممكن حدوث العديد من الأشياءء وأنه من 
المتوقع أن تعرف الدول الأصغر توترات عرقية ودينية وأن 
تصبح موطناً لأفكار غير ليبرالية. لكن فوكوياما أوضح أن 


«الأفكار الغريبة التي تدور في بال الناس 
في ألبانيا أو بوركينا فاسو لا تهمٌّ كثيراً, 
لأننا مهتمون بما يمكن للمرء أن يسمّيه 
بشكل ما الثراث الأيديولؤجى المششرك 
لقد قال فوكوياما إن هيغل كتب عن 
من أشكال الصتية والدولة منتصراً. 
والآنء مع هزيمة الشيوعية والتقاء القوى 
الكبرى حول نموذج سياسي ادر 
واحدء تحقق أخيرا ليه و هيغل. حيث 
سيكون هناك «تسويقٌ مشترك» الحلاحات 
الدولية وسيُحقق العالم التوازن. 

حتى بين المجلات الصغيرة: كانت مجلة 
«أوع1ع121 15130231 عط1» صغيرة, 
إذتمٌ إطلاقها في عام 1985 من قبل 
ايرفينغ كريستولء, وهو شخصية بارزة 
من المحافظين الجدد, وبحلول عام 
9 بلغ حجم توزيعها ستة آلاف نسخة. 
كان فوكوياما نفسه غير معروف تقريبا 
خارج عالم السوفياتيين المحترفين, الذين 
ليسوا ملمّين بالتأمُل الأخروي. غير أن 
ادعاء «نهاية التاريخ» تمٌ تداوله في 
الصحافة السائدة, وتمّ تحليل فوكوياما 
من قبل (جيمس أطلس) في مجلّة 
نيويورك تايمزء وتقفت مناقشة مقالته 
في بريطانيا وفرنسا وتُرجمت إلى العديد 
من الأغاتء مهن اليابانية إلى الأيسلندية. 
كانت بعض الردود على مقالة «نهاية 
التاريخ؟» رافضة: إذ كان معظمها تقريباً 
مش كك كن بظريقة هنا مهدت السبارة 
طريقها إلى فكر ما بعد الحرب الباردة, 
وتعلقت لك. 

كان أحد أسباب هذا التعلّق يتمثل في 
أن فوكوياما كان محظوظاء حيث خرج 
قبل ستة أشهر فى موقع الصدارة- 
إذ ظهرت مقالته قبل اندلاع الثورة 
المخملية,. في تشيكوس لوفاكياء وقبل 
انهيار سور برلينء في نوفمبر/تشرين 
الثاني 9 . كان فوكوياما يراهن على 
استمرار الاتجاهات الحالية, وهي دائماً 
مُقامَرة محفوفة بمخاطر جمّة في مجال 
العلاقات الدولية. 1 

ربّما حدث العديد من الأشياء التي 
أفضت لعدم تحقق وعود غورباتشوف: 
المقاومة السياسية داخل الاتحاد 
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السوفياتي, ورفض الأنظمة العميلة لأوزوبا الشرقية التنازل 
عن السُلطة» وإساءة الولايات المتحدة للعب دورها. لكن 
الأحداث في أوروبا تتابعت بشكل أو بآخر وفقاً لتوقعات 
فوكوياما. ففي 6 ديسمبر/كانون الأول عام 1991, أعلن 
الاتحاد السوفياتي نفسه خارج الوجود؛ لقد انتهت الحرب 
الباردة حقا. 

لم تكن الأحداث فى آسيا مساعدة, إذ أغفل فوكوياما تماماً 
قمع الحركة المُؤْيِّدة للديموقراطية في الصينء ولا يوجد 
ذكر لمجزرة ساحة تيانانمين فى مقالة «نهاية التاريخ؟», 
على الأرجح, لأن المقالة كانت في مرحلة الإنتاج عندما 
وقعت» في يونيو/حزيران 1989. مع ذلك لا يبدو أن هذا 
قد أحدث فرقاً في استقبال المقالة, حيث لم يتم ذكر 
تيانانمين أيضاً في أَيٌّ من الردود الأولية للمقالة تقريباً » على 
الرغم من أن العديد من الناس كانوا يعتقدون أن الصين, 
وليس روسياء كانت هي القوة التي يجب أن تحسب لها 
الديموقراطيات الليبرالية ألف حساب في المستقبل. لقد 
كانت مقالة «نهاية التاريخ؟» أوروبية التوجّه بعض الشيء. 
ثقّة أيضاً تطوّر مفاجئ مغر في حجة فوكوياماء ففي نهاية 
المقال» اقترح أن الحياة بعد التاريخ قد تكون حزينة. فعندما 
تلتزم كافة الجهود السياسية بمحل المشاكل التقنية: 
والشواغل البيئية» وتلبية مطالب المستهلكين المتطوّرة» 
(يبدو لي جيّداً). قد نشعر بالحنين إلى «الشجاعة والخيال 
والمثالية» التى ميّزت الصّراعات القديمة من أجل الليبرالية 
والديموقراطية. أعاد هذا التنميق التأمّلى إلى الأذهان السؤال 
الشهير الذي طرحه جون ستيوارت ميل على نفسه عندما 
كان شاباً. وهو: إذا تحفّقت جميع الإصلاحات السياسية 
والاجتماعية التي تؤمن بهاء هل ستجعلك إنساناً أكثر 
سعادة؟ يُعَدَّ هذا دائماً سؤالاً مثيراً للاهتمام. 

ثمّة سببٌ آخر جذب الانتباه نحو مقالة فوكوياماء وقد يكون 
له علاقة باسم وظيفته الجديدة. تم إنشاء مكتب التخطيط 
السياسي في الدولة في عام 1947 من قبّل جورج كينان,» 
الذي كان أول رئيس له. وفي يوليو/تموز من ذلك العام نشر 
كينان ما يُسمَى بالمقالة عاآ, «مصادر السلوك السوفياتى» 
فى مجلّة «5113115 2ع 1ع201». صدر المقال دون ١‏ لإفصاح 
عن هويّة ناشره» وتمّ توقيعه بحرف «». ولكن بمجرّد أن 
علمت الصحافة بهويّته تمّ استلام المقالة باعتبارها بياناً 
رسميا لسياسة الحرب الباردة الأميركية. 

رسمت مقالة «مصادر السلوك السوفياتي» معالم سياسة 
الاحتواع, التي تقضي بأن هدف السياسة الأميركية كان يتمثل 
في تضييق الخناق على الاتحاد السوفياتي. اعتقد كينان أن 
الولايات المتحدة لم تكنْ في حاجة للتدخل في شؤون 
الاتحاد السوفياتي, لأن الشيوعية كان محتماً لها أن تسقط 
بسبب عدم فعاليتهاء وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث 
بعد أربعة عقود, عندما صدرت مقالة «نهاية التاريخ؟». 
في شهر أبريل/نيسان ذاكء, مثّل كينان» الذي كان يبلغ 
من العمر 85 عاماًء أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات 
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مبدأ فوكوياما كان 
يتمثل في أن الأمم 
للمصالة. وأن التقاءها 
حول نماذج ليبرالية 
وسياسية واقتصادية 
يُعَدْ ذا نفك متبادل. 
تتخيّل الواقعية أن الأمم 
مع بعضها البعض؛؛ أمًا 
فوكوياما فكان يقول 
بأن الوضع لن يكون 
على هذه الشاكلة بعد 
الآن. لقد قدم لواقعيي 
الحرب الباردة نوعاً من 
أنواع الوداع مغاده أن 
مهمتهم قد كتبَ لها 
النجاع. بالرغم من إساءة 
فهمها من الناحية 
الفغلسفية. ليصبحوا الآن 
من دون وظيفة 


ارا اا عا 


اجام حجر إصاسة | 


الخارجية لإعلان انتهاء الحرب الباردة, 
فتلقَى ترحيباً حاراً. يمكن بالتالي اعتبار 
مقالة فوكوياما كمسند استند إليه كينان. 
لم يكن الكتاب الذي كان كينان يستند 
إليه ليكتبه. إن الاحتواء سياسة واقعية, 
إذ يعتقد الواقعيون أن السياسة الخارجية 
للأمّة يجب أن تهتدي بدراسة متأنية 
لمصالحها الخاضّة: وليس بالمبادئ 
الأخلاقية, أو من خلال الاعتقاد بأن الدول 
تشترك فى «انسجام المصالح». بالنسبة 
لكينان» ما كان يفعله السوفيات داخل 
قوقعتهم لم يكن مبعث قلق للولايات 
المتحدة, والشيء الوحيد الذي كان يهم 
هو عدم السماح للشيوعية بالتوسشّع. 
تعد د مجلة «المصلحة الوطنية- عط]”' 
12161651 113101231», كما يتضّح من 
عنوانهاء مجلّة واقعية تهتم بالشؤون 
الخارجية. لكن مبدا فوكوياما كان 
يتمثّل فى أن الأمم تتقاسم فعلاً تناغماً 
للمصالحء وأن التقاءها حول نماذج 
ليبرالية وسياسية واقتصادية يُعَدَ ذا 
نفع متبادل. تتخيّل الواقعية أن الأمم 
في منافسة دائمة مع بعضها البعض؛ 
أمَا فوكوياما فكان يقول بأن الوضع لن 
يكون على هذه الشاكلة بعد الآن. لقد 
قدَّم لواقعيي الحرب الباردة نوعاً من 
أنواع الوداع مفاده أن مهمتهم قد كُتبَ 
لها النجاح:ء بالرغم من إساءة فهمها من 
الناحية الفلسفية, ليصبحوا الآن من دون 
وظيفة. قال هاريز في وقتٍ لاحق: «ظنْ 
فرانك أن ما كان يحدث أعلن نهاية عالم 
السياسة الواقعية». لابد أنه ابتهج لكونه 
نشر مقالة فوكوياما. 

بعد مرور تسعة وعشرين عاماء يبدو 
أن الواقعيين لم يذهبوا إلى أي مكان, 
وأن التاريخ لايزال يمتلك بعض الحيل 
في جعبته. لقد اتضح أن الديموقراطية 
الليبرالية والتجارة الحرّة قد تكون في 
الواقع مجرّد إنجازات هشة. (يبدو أن 
النزعة الاستهلاكية آمنة الآن). إذ ثمّة 
شيء مالا يحب الليبرالية. ويخلق 
مشاكل من أجل بقاء مؤسّساتها... 
لماذا تُشكل الرغبة في الاعتراف- أو 
سياسة الهويّة, كما يسمّيها فوكوياما- 
تهديداً لليبرالية؟ لأنه لا يمكن إرضاؤها 
عن طريق الإصلاحات الاقتصادية أو 


ماس ة ]3ن للم تل //:5مما 


يعترف فوكوياما 

بأن الناس يحتاجون 

إلى إحساس بالهويّة 
الوطنية. سواء كان عرقياً 
أو معنوياًء ولكن ما عدا 
ذلك فهو لا يزال شخصاً 
استيعابياً وعالمياً. إنه 
يريد تسوية الخلافات 
وليس حمايتها. حيث 
يقترح تدابير مثل شرط 
الخدمة الوطنية 
الإلزامية وسبيلاً أكثر 
وضوحاً يكفل المُواطنة 
للمهاجرين 
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الإجرائية. إن الحصول على القدر نفسه من الثروات مثل 
بديلا عن الاحترام. يعتقد فوكوياما أن الحركات السياسية 
التي يبدو أنها تدور حول المساواة القانونية والاقتصادية- 
زواج المثليين أو #أنا_أيضاء على سبيل المثال- ترتبط في 
الحقيقة بالاعتراف والاحترام. إن النساء اللواتي يتعرّضن 
للتحرش الجنسي في مكان العمل يشعرن بأن كرامتهن 
قد انتهكت, وأنهن يُعامَلن على أنهن دون مرتبة الإنسان. 
بُسمٌّي فوكوياما هذه الرغبة في الاعتراف باسم يوناني 
مأخوذ من جمهورية أفلاطون, وهو ثيموسء ويقول إن 
الثليموس هو «جانب عالمي من الطبيعة البشريّة التي 
كانت موجودة دائما». تختلف الثيموس في الجمهورية 
عن الجزأين الآخرين من الروح اللذين يسميهما سقراط 
بالعقل والشهوة. إننا نتشارك الشهوة مع الحيوانات؛ وما 
يجعلنا بشرا هو العقلء في حين يقبع الثيموس بينهما. 
تَمّ تعريف المصطلح بطرق مختلفة. تَعَدٌ «العاطفة» ترجمة 
واحدة؛ وتُعَدُ «الروح», على غرار «الحيوية», ترجمة أخرى. 
يعرّف فوكوياما الثيموس بأنه «كرسي أحكام القيمة»؛ إنها 
تبدو مبالغة لُغويّة. في الجمهورية» يربط سقراط الثيموس 
بالأطفال والكلاب, وهي الكائنات التي يجب التحكم في 
ردود أفعالها عن طريق العقل. يُنظر عموماً للمصطلح 
باعتباره يُشير إلى استجابتنا الغريزية عندما نشعر بأننا 
غير محترمين؛ نشعر بالغضب» وتفوح مثا رائحة حب 
الذات, ونطلق صفارة الإنذار ونبالغ في رِدّ فعلنا. 

لقد قسم أفلاطون النفس إلى ثلاثة مُكونات قصد توزيع 
الأدوار على مواطني جمهوريته الخيالية,. حيث ثُمثل 
الشهوة السمة الرئيسية للطبقة العامّة, والشغف سمة 
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المحاريينء والعقل سمة ملوك القاسفقة. 
إن الجمهورية فلسفة, وليست علماً 
معرفياً. مع ذلككء يتبنّى فوكوياما نهج 
أفلاطون التجريبي ويتعامل به من ناحية 
بيولوجية, حيث يكتب قائلاً: «نعرف اليوم 
أن مشاعر الفخر واحترام الذات ترتبط 
بمستويات الناقل العصبي السيروتونين 
في الدماغ»» ويُشير إلى الدراسات التي 
أجريت على الشمبانزي (الذي كان سقراط 
ليحسبه حيواناً. لكن لا يهم). 

لعن هاذا بعند ذلك؟ ترتيظ الكثيير 
من المشاعر بالتغيّرات في مستويات 
السيروتونين. في الواقع, كل شعور 
نختبره- شهوة كان, أم غضباء أم كآبة, 
أم سخطاً- هو نتيجة طبيعية في كيمياء 
الدماغء إذ هكذا يعمل الوعي. إن القول, 
كما يفعل فوكوياماء بأن «الرغبة في 
بسط الهيبة- احتلال مرتبة أعلى من 
الآخربنن- تَُعَدّ متجدّرة في البيولوجيا 
البشريّة» يُعَدٌّ بمثابة المعادل الأكاديمى 
لقراءة الكفوفء إذ إنك تختلقها فحسب. 
اعتقد هيغل أن نهاية التاريخ ستحل 
عندما يُحقّق البشر معرفة ذاتية كاملة 
وضبط النفسء عندما تكون الحياة عقلانية 
وشفافة, إذ إن العقلانية والشفافية هما 
قيمتان من قيم الليبرالية الكلاسيكية. من 
المفترض أن تكون العقلانية والشفافية 


الج نع رع . :ىماما 


هما ما تحصلدن الأسواق الحدة والانتهابات 
الديموقراطية تنجح. يفهم الناس كيف 
يعمل النظام», وهذا يسمح لهم باتخاذ 
خيارات عقلانية, 

إن مشكلة الثيموس تكمن في أنه ليس 
عقلانياً: فالناس لايضحون فقط بالساع 
الدثيوية ليحمللوا على الاعقرافة يل 
يموتون من أجل الاعترافء وبالتالي 
فخيار الموت ليس عقلانياً. يختتم 
فوكوياما قائلاً: «إن علم النفس البشريٌ 
أكثر تعقيدا بكثير معنا يقترحه النموة- 
الاقتصادي البسيط». 

لكن كيف كان ذلك النموذج المُتمثّل في 
الطرف الاقتصادي العقلاني منطقياً؟ ليس 
البشر وحدهم من هم كائنات عصبية؛ 
فضمن قائمة الأشياء التي يصبح البشر 
عصبيين حولهاء يحتلّ المال مرتبةً 
قريبة من القمة. إن الناس يخزنون 
المال ويهدرونهء ويتزوّجون من أجله, 


ويقتلون من أجله. ألا يقرأ الاقتصاديون 
أبداً الرؤابات؟ عملياً » تدور كل وؤابة 


واقعية, ابتداءً من روايات أوستن وبالزاك 
إلى جيمس ووارتونء حول إساءة الناس 
للتصرّف عندما يتعلّق الأمر بالمال. لم 
تُغيِّر الأسواق الحرّة ذلك, بل يمكن 
القول إنها جعلت الناس أكثر جنوناً. 
وكما هو الحال بالنسبة للمال كذلك 
الحال بالنسبة لمعظم الحياة. إن الفكرة 
القائلة بأن لدينا قدرة عقلية تُسمّى 
«العقل», تعمل بشكل مستقل عن 
احتياجاتنا ورغباتنا ومخاوفنا وخرافاتناء 
تُعَدُ فكرة أفلاطونية. إنك حالياً. تحاول 
أن تقرّر ما إذا كنت ستنهى قراءة هذه 
المقالة أو أن تتجه إلى مسابقة (ضع 
تعليقاً على الكرتون). ما هي القدرة 
العقلية التي تستخدمها لاتخاذ هذا 
القرار؟ ما هي المسؤولة عن رأيك حول 
دونالد ترامب؟ كيف تعرف ذلك؟ 
يمكن قراءة كتاب «الهويّة» على أنه 
تصحيحي للموقف الذي وضعه فوكوياما 
فى مقالة «نهاية التاريخ؟». إن الليبرالية 
العالمية لا تعوقها الأيديولوجية, مثل 
الفاشية أو الشيوعية؛ بل بالعاطفة. لا تزال 
الليبرالية النظام السياسى والاقتصادى 
المثالي» ولكنها تحتاج إلى إيجاد طرق 
لاستيعاب هذه الرغبة المزعجة للاعتراف 
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بها وتحيبدها. الغريب في معضلة 
فوكوياما هو أنه, فى المصدر الفلسفى 
لنظريته الأصلية حول نهاية التاريخ لم 
يكن الاعتراف يُشكّل مشكلة؛ بل كان فى 
الواقع الوسيلة للوصول إلى هناك. 
لم يكن هذا المصدر هو هيغلء إذ كما 
ذكر فوكوياما بشكلٍ صريح في «نهاية 
التاريخ؟», فقد كان يُتبنَى تأويلاً لميغل 
طرخ في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
من قبل مغامر فكري غير معروف 
تقريباً يُدعى ألكساندر كوجيف. تُعَدُ 
الكيفية التي ظهرت بها أفكار كوجيف 
في صفحات مجلّة سياسية في واشنطن 
بعد خمسين عاماء قصّة غير اعتيادية 
من الكراسي الموسيقية الفكرية. 
ولد كوجيف عام 15302 في أسرة ميسورة 
من موسكوء وترعرع في حضن مناخ من 
المُثُقَفينء حيث كان اليّسام فاسيلي 
كاندينسكي عماً له. لقد كان كوجيف مُفكراً 
مذهلاء فعندما كان يبلغ الثامنة عشرة من 
العمر كان يُجيد اللّغات الروسية والألمانية 
والفرنسية والإنجليزية, وقراءة اللغة 
اللإتينية, كما تعلم, في وقت لاحق 
اللغات السنسكريتية والصينية والتبتية 
من أجل دراسة البوذية. في عام 118 
زج به في السجن بسبب إجرائه صفقة في 
السوق السوداء. بعد خروجه, تمكن هو 
وصديق له من عبور الحدود السوفياتية 
المُغلّقة في بولنداء حيث تمّ سجنهما 
لفترة وجيزة للاشتباه فى التجسس. 
بتشجيع من السُلطات البولندية, غادر 
كوجيف إلى ألمانياء وهناك درس الفلسفة 
مع كارل جاسبرس في مدينة هايدلبرغ 
وعاش ذواقا في فايمار برلين. في عام 
86 انتقل إلى باريس» حيث استمرٌ في 
العيش حياة راقية وهو يُحضَر لأطروحة 
تناولت الفيزياء الكمٌّيّة. 
كان كوجيف قد استثمرٌ ميراثه في الشركة 
الفرنسية التي صنعت جبنة «عطاء18 1.8 
8 3ن01», لكنه خسر كلّ شيء بسبب 
انهيار سوق الألسهم. في عام 1333) وفي 
سعي إلى الحصول على دخلء قَبِلَ 
عرض صديق لتولي ندوة حول هيغل في 
المدرسة التطبيقية للدراسات العليا لينتهى 
به الأمر بتسيير الدورة لمدّة ست سنوات. 
يبدو أن الناس الذين كانوا حول كوجيف 


كانوا ينظرون إليه على أنه ساحر من نوع 
ما. فخلال ندوة هيغل, قام بتدريس نص 
واحد فقط, » وهو «ظواهرية الروح», الذي 
نُشِرَ رَ لأوّل مرّة في عام 1807,. حيث كان 
يقرأ مقطعاً بصوتٍ عالٍ بالأضة الألمانية 
(لم يكنْ الكتاب قد تُرجِمَ إلى الفرنسية)» 
ومن ثم م يدلي بتعليقه بلغة فرنسية 
مثالية ( مع لهجة سلافية ساحرة). وجده 
الناس بليغاًء ورائعاء وساحراً. كان عدد 
المُسجلين في الفصل صغيراًء يبلغ حوالي 
عشرينء لكن يُوجد عدد من المفكرين 
البارزين المستقبليين» مثل حنة ارندت 
وجاك لاكان, الذين إمّا سجلوا أنفسهم 
في الفصل أو حضروه. 

بالنسبة لكوجيفء كان الاعتراف المفهوم 
الأساسى فى كتاب «الظواهرية» لهيغل. 
يريد البشر الحصول على الاعتراف من 
بشر آخرين لكي يصبحوا واعين ذاتيا- 
الى يعرفوا أنفسهم أفرادا مستقلين. 
وكما قال كوجيفء فإن رغبة البشرء وما 
يرغبون فيه هو ما يريده البشر الآخرون 
أو رغبة البشر الآخرين, حيث كتب قائلا: 
«إن التاريخ البشرق هو تاريخ الرغبات 
المرغوبة فيها». إن ما يجعل هذا الأمر 
معقّداً هو أنه في ختام المّراع من أجل 
الاعترافء, هناك رابحون وخاسرون. يمكن 
ترجمة المصطلحات التي استخدمها 
هيغل لهم بالنبلاء والخدام,» ولكن أيضا 
بالأسياد والعبيدء وهى المصطلحات 
التى استخدمها كوجيف. يفوز السيد 
باعتراف العبدء لكن رضاه لامعنى له, 
لأنه لا يعترف بدوره بالعبد على أنه بشر. 
يجب على العبدء الذى ينقصه اعتراف 
السيدء أن يسعى إلى الحصول عليه 
بطريقة أخرى. 

يعتقد كوجيف أن هذه الطريقة الأخرى 
تتمبّل في العملء إذ يحفّق العبد 
إحساسه بالذات عن طريق العمل الذي 
يحول العالم الطبيعي إلى عالم إنساني. 
لكن العبد يُدفعِ إلى العمل في المقام 
الأول بسبب رفض سيده الاعتراف به. إن 
هذه «العلاقة الجدلية بين العبد والسيد» 
هى محرّك التاريخ البشريٌ. هذا الأخير 
يبلغ هذا نهايته عندما لا يكون هناك مزيدٌ 
من الأسياة أو القبية: ويقم الاعشراف 
بالجميع على قدم المساواة. 
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يمكن قراءة كتاب 
«الهويّة على 

أنه تصحيحي 
للموقف الذي 
وضعه فوكوياما 
التاريخ؟». إن الليبرالية 
العالمية لا تعوقها 
الأبيديولوجية. مثل 
الفغاشية أو الشيوعية, 
بل بالعاطفة. 

لا تزال الليبرالية 
النظام السياسي 
والاقتصادي المثالي؛ 
ولكنها تحتاج 

إلى إيجاد طرق 
لاستيعاب هذه الرغبة 
المزعجة للاعتراف 
بها وتحييدها. 
فوكوياما هو أنه. في 
المصدر العلسفي 
لنظريته الأصلية حول 
نهاية التاريخ. لم 
يكن الاعتراف يُشكل 
مشكلة. بل كان 

في الواقك الوسيلة 
للوصول إلى هناك 
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هذه هي الفكرة التي اعتمدها ماركس لوصف التاريخ على أنه 
تاريخ الضّراع الطبقي, حيث يُولدُ هذا النضال أيضاً رابحين 
وخاسرين» وتمثّل المرحلة ما قبل الأخيرة النضال بين المُلاك 
(البورجوازية) والغُمّال (البروليتاريا). سوف يصل النضال إلى 
نهايته مع الإطاحة بالرأسمالية ووصول مجتمع لا طبقي أي 
الشيوعية. لقد أطلق كوجيف على نفسه شيوعياًء سواء على 
نحو خبيث أم لا وقد فهم الناس الذين استمعوا إليه في 
فترة ة الثلاثينيات من القرن الماضي أن هذا هو النصٌ الضمني 
لتعليقه. لقد كانت المساواة في الحصول على الاعتراف 
هدف التاريخ, سواء كان ذلك يعني المساواة الشيوعية أو 
المساواة الليبرالية, وكان الناس سيتوقفون عن قتل بعضهم 
البعض باسم الكرامة واحترام الذات: وكان من الممكن أن 
تكون الحياة مُملة. 

بعد الحرب, نُشرَتْ محاضرات كوجيف ككتاب يحمل عنوان 
«مدخل إلى قراءة هيغل», وهو كتاب طبع العدّيد من المرّات 
في فرنسا. حينذاكء, توقف عن التدريس وأصبح مسؤولا في 
وزارة الشؤون الاقتصادية الغرنسية. حيث لعب دوراً مؤثراً 
وراء الكواليس فى إنشاه الاتفاقية العامة بشأن التعريفات 
الجمركية والتجارة (260ى), والجماعة الاقتصادية الأوروبية, 
التي أصبحت لاحقا الاتحاد الأوروبي - بعبارة أخرى, التسويق 
المشترك .كان يحب أن يقول إنه كان يترأس نهاية التاريخ. 
في عام 153 التقى ألان بلوم, الذي كان حينها طالب دراسات 
عليا في جامعة شيكاغوء بكوجيف في باريسء في مكتبه 
بالوزارة (أغلب الظنّ أن الانّصال أجري عبر المُنظر السياسي 
المهاجر ليو شتراوسء, الذي كان يدرس في شيكاغوء والذي 
كان يتبادل مراسلات طويلة مع كوجيف). في وقت لاحق 
قال بلوم : «لقد كنت مفتونا». بدأ بلوم دراسته مع كوجيف, 
واستمرّت لقاءاتهما حتى وفاة كوجيف فى عام 1968. وفى 
عام 1969, رنَّبِ بلوم لنشر أُوَّل ترجمة إنجليزية لمحاضرات 
هيغل وساهم في كتابة مُقدّمة, ليصبح بعدها أستاذا في 
جامعة كورنيل. 7 

دخل فوكوياما جامعة كورنيل طالبا في السنة الأولى في 
عام 21970 وعاش في تيلوريد هاوس, وهو مجتمع أكاديمي 
انتقائي لطلاب وأعضاء هيثة التدريس, حيث كان بلوم مقيما. 
التحق فوكوياما بفصل «بلوم» في السنة الأولى حول الفلسفة 
اليونانية, ووفقاً لما ذكره أطلس,2 فقد قام هو وبلوم «بتشارك 
وجبات الطعام والحديث عن الفلسفة طوال ساعات». 

وكما حدثء كان ذلك آخر عام لبلوم في جامعة كورنيل, 
حيث استقال مُعبّراً عن اشمئزازه من الطريقة التي تعاملت 
بها الإدارة مع احتلال مبنى جامعي من قبّل طلاب مسلحين 
من مجتمع الأميركيين من أصول إفريقية. تخرّج فوكوياما 
عام 1974 حاصلاً على شهادة في ألكلاسيكيات. وبعد دراسته 
لعالم نظريّة ما بعد البنيوية في جامعة ييل وفي باريسء قام 
بتحويل اهتمامه صوب حقل العلوم السياسية وحصل على 
درجة الدكتوراه من قسم دراسات الحكم بجامعة هارفارد. 
تخرّج عام 1979, ثمٌّ شَدَّ الرّحال نحو شركة (راند). 
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بحلول ذلك الوقت, عاد بلوم إلى 
جامعة شيكاغوء أستاذا في لجنة الفكر 
الاجتماعي. في عام 1982, نشر مقالة 
حول حالة التعليم العالي في مجلّة 
«187 111 213101121 ع112» التي أسّسها 
ويليم باكلي,. حيث لم يكن يعتقد أن 
الحالة كانت جيّدة. بتشجيع من صديقه 
سول بيلوء قرّر تحويل المقالة إلى كتاب. 
شَنَّ كتاب «انغلاق العقل الأميركى», 
الذى نشرته دار النشر «-كتتطاء5 :8 2012 1ك 
65 في فبراير / شباط 1987, حملة انتقاد 
للتعليم العالي الأميركي الذي لم يهنأ 
منذ ذلك الوقت. 

يُمثل كتاب «انغلاق العقل الأميركي» 
محاولة كبار المُفكرين لتفسير صعود 
النسبية الثقافية فيّةء التي اعتقد بلوم أنها 
كانت آفة التعليم العالي الأميركي. لم 
يكنْ أي شخص تقريبا في دار النشر « -51 
5011151 ع5 12011» يعقد آمالا كبيرة على 
المبيعات. هناك قصّة:, ربّما تكون مُلفقة 
تقول إنه عندما غادر إروين غليكس 
الشركة, وهو المُحرّر الذي وقع على 
عقد نشر الكتاب, لكي يدير دار النشر 
«21655 ع216», ذُعي ليأخذ معه كتاب 
بلوم» الذي لم يكنْ قد نُشِرَّ بعد, ورفض. 
إذا كان الأمر كذلكء فقد فوّت على نفسه 
إحدى ظواهر النشر فى هذا العقد. فبعد 
بداية بطيئة, قفز كتاب «انغلاق العقل 
الأميركي» إلى المرتبة الأولى على قائمة 
التايمز لأفضل المبيعات, وبقي هناك 
لمدّة شهرين ونصف الشهر. بحلول 
مارس / آذار 8 بيع منه, في الولايات 
المتحدة وحدهاء مليون نسخة مطبوعة. 
لقد جعل الكتاب من بلوم رجلا غنيًا. 
كان بلوم» بمعية أستاذ آخر في شيكاغو, 
هو ناثان تاركوف؛ من دعا فوكوياما لإلقاء 
خطابه فى فبراير/شباط عام 1989 حول 
العلاقات الدولية. إذا لم يكن فوكوياما 
قد فكر بالفعهل في ذلك, فمن السهل 
أن نتخيّل أنه قرّر, في ظل الظروف, بأنه 
قديكون من المسلي قول شيء كوجيفي 
(نسبة إلى كوجيف). 

عندما أ نشرت مقالة «نهاية التاريخ» في 
مجلّة «أوع121 1مدمغدلة عط1» في 
ذلك الصيف, أصبح بلوم جما ساطعاً 
في سماء المُحافظين الجددء وكان رده 


الج نع رع . :كماما 


من بين أوّل ستة ردود طبعتها المجلّة لترافق المقالة, حيث 
وصفها بلوم بأنها «جريئة ورائعة». ربّما بعد أن رأى المنحى 
الذي كانت تسير عليه الأمور, قدَّم غليكس لفوكوياما ستمئة 
ألف دولار لتحويل مقالته إلى كتاب» لتنشره دار النشر م26 
025 في عام 2 تحت عنوان «نهاية التاريخ والرجل الأخير». 
لد كاق الكتان من أكثر الكتب قبيضاء لكنة ليس كبيراء ركنا 
لأن الإثارة التى صاحبت نهاية الحرب الباردة كانت قد خمدت» 
إذ أخذ فوكوياما كامل وقته في كتابته. إن كتاب «نهاية التاريخ 
والرجل الأخير» ليس مقالة صحافية عن المنشطات, بل إنه 
دراسة متأنّيّة للأسئلة التي أثارتها المقالة في مجلّة «-3]2 6ط 
+1165 10231», وأحد هذه الأسئلة هو مشكلة الثيموس التى 
تستأئر بقدرٍ كبير من حيّز الكتاب. يُعَدَّ معظم كتاب «الهويّة» 
خلاصةً لماقاله فوكوياما هناك بالفعل. 
لقدنَّمٌ التأكيد على أهمّية الاعتراف من قبّل كُتَّاب آخرين غير 
كوجيف. فعلى سبيل المثال» جادل الفيلسوف الكندي تشارلز 
تايلورء الذي كتب كتابه «مصادر الذات», المنشور في عام 
9,؛ وهو العام نفسه الذي د نشرّث فيه مقالة «نهاية التاريخ؟, 
بأن فكرة الذذات الحديثة تنطوي على تحؤل ثقافي من مفهوم 
الشرفء وهو شيء مُهِمٌّ بالنسبة للقلّة, إلى الكرامة» التي يتطلع 
إليها الجميع .في عام 22 حلل تايلور فى مقالته «سياسة 
الاعتراف», ظهور التعدٌّدية الثقافيّة بعبارات شبيهة بتلك التي 
استخدمها فوكوياما في كتاب «الهوية». (قابلون أيضاًء هو خبير 
بهيغل). 0 1 1 
يُقَرٌّ فوكوياما بآن سياسة الهويّة قد ابلت بلاءَ حسناء ويقول إن 

الناس على اليمين يبالغون في مدى انتشار اللياقة السياسية 
وآثار التمييز الإيجابي, كما يعتقد أيضاً أن الناس على اليسار 
فيّة والتوسعيّة, وقد تخلّوا 
عن السياسة الاجتماعية. لكن من الهش أنه هو نفسه لديه 
بعض الاقتراخات السياساتية, 
إنه لايهتمٌ بالحَلّ الذي يعتمده الليبراليون عادةً لمواجهة 
التنوّع وهو التعدٌّدية والتعدّدية الثقافيّة. لقد دافع تايلور على 
سبيل المثالء عن حقٌّ قبائل الكيبك في سَنّ قوانين تحافظ 
على ثقافة اللّغة الفرنسية في مقاطعتهم . يعترف فوكوياما بأن 
الناس يحتاجون إلى إحساس بالهويّة الوطنية» سواء كان عرقياً 
أو معنوياًء ولكن ما عدا ذلك فهو لا يزال شخصاً استيعابياً 
وعالمياً. إنه يريد تسوية الخلافات وليس حمايتهاء حيث يقترح 
تدايير مثل شرظ الخدمة الوظنية الإلزامية وسبيلا أكثر وهوها 
يكفل المُواطنة للمهاجرين. 
من المُوْسّف أن يكون فوكوياما قوعلق فهته العتابية حول 
الادعاءات الميتاتاريخية. في كٌُتب أخرى - لا سيما كتاب «الخلل 
العظيم» (1999), وتاريخ العالم المُكوّن من تجلدقن «أصول 
النظام السياسي» (2011) و«النظام السياسي والاضمحلال» (2014) 

- يفرّق بين الاختلافات الحضارية ويستخدم البيانات التجريبية 
لشرح الاتجاهات الاجتماعية. لكن الثيموس أداة غير ملائمة 
لتكون مساعدة في فهم السياسة المُعاصرة. 
ألن يكون من المُهِمٌ التمييز بين الأشخاص الذين لا يريدون 


أصبحوا مهووسين بالسياسات الثقافيّة 


0100012260 01311.60 


في نهاية المطاف أن تكون الخلافات مُهمّة, مثل الأشخاص 
الضالعين في حركة #أنا_أيضاًء وحركة حياة السود مُهمّةء 
من الأشخاص الذين يريدون لهذه الخلافات أن تكون مُهمّة, 
مثل «متشدّدي تنظيم الدولة الإسلامية» , أو المُصوتين لصالح 
«ألدع81)», أو الانفصاليين القوميين؟ ماذا عن الناس الذين 
ليسوا مكسيكيين أو مهاجرينء والذين يشعرون بالسخط إزاء 
المُعاملة التي يتلقّاها المهاجرون المكسيكيون؟ لقد خاطر 
الأميركيون السود بحياتهم من أجل الحقوق المدنية, وكذلك 
فعل الأميركيون البيض. كيف كان «سقراط» سيُصئف هذا 
السلوك؟ الثيموس المُقترّض؟ 

قديكون من الجيّد أيضاً استبدال المنظور الخَطْي للتاريخ 
المُتمثّل في «إذا استمرّت الاتجاهات الحالية», الذي يُنظر 
إليه على أنه التقدٌّم المطرد نحو دولة مستقرّة, بالمفهوم 
الدياليكتيكي للتاريخ الذي استخدمه هيغل وكوجيف في الواقع. 
إن الاتجاهات الحالية لا تستمدّء بل تخلق انتكاسات وتُعيد 
ترتيب الأوراق الاجتماعية, فالهويّات التي يتبنّاها الناس اليوم 
هي الهويّات التي يريد أبناؤهم الهروب منها في المستقبل. إن 
التاريخ يتغيّر على طول الطريق حتى النهاية» ولهذا السبب 
تصعب الكتابة حوله والتنبخ بهء إلّا إذا حالفك الحظّ. 


المصدر: 
-38221126/2018/09/03/1731315-113161157731333-2051 122 /حطامء.1ع777011ل1ع710707.12// :وصمغط 
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لقاء 
إميليو غونزاليث فيرين 


يوم كانت إسبانيا «عربية» 


شكل كتاب «عندما كنا عرباً»© (منشورات دار 8 قتةنتحصلة). للمُستعرب الإسباني المعاصر «إميليو غونزاليث 
فيرّين 2 2316د60 مللتصع)ء أحد أكثر الإصدارات إثارة للجدل داخل المشهد الثقافي الإسباني خلال العام 
المنصرم. إنه كتاب يقتحم فيه المؤلّف قضية شائكة تتعلق بالاعتراف الإسباني والأوروبي بالماضي العربي الأندلسي» 
وذلك في سياق المناخ الفكري السائد اليا في إسبانيا وبقية ة أوروبا الذي يقرن هذا الماضي رالعربي القديم بالأحكام 
السلبية ألتي يحملها تجاه الحركات الإسلامية المعاصرة. لذلك يأني كتاب (عندما كنا عرباً) بطرح أكاديمي جريء 
يدعو إلى إعادة النظر في تاريخ الأندلس ومحاولة التعايش مع الفهم السليم والموضوعي لهذه الحلقة الضرورية 
من حلقات التاريخ االإسباني. 

وبمناسبة إصدار الكتاب, بآدرت المؤسّسة الأوروبية - العربيّة للدراسات العليا (-لذ 06 5111081256 1211110131612 
5 9 0]) بمدينة غرناطة الإسبانية إلى تنظيم لقاء ثقافي بهدف تقديم الكتاب ومناقشة ما يطرحه من قضايا 
وتصوّرات مثيرة. وذلك بحضور المذلف «إميليو غونزاليث فيرين طتتاعظ 605228162 15[ندد», أستاذ الدراسات 
الإسلامية بجامعة إشبيلية, إلى جانب «خوسي أنطونيو كونزاليث الكنطور 812324610 60223162 متتطامغطة 1056» 
أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة غرناطة. 

وعلى هامش هذا اللقاءء أجرت المؤسّسة الأوروبية - العربيّة حؤارا مهدر مع ضيف اللقاء وصاحب «عندما كنا 


عربا», نشرته على موقها الإلكتروني (12062.018/65ا870707.1), بتاريخ 23 مارس/آذار 2018. فيما يلي الترجمة العربيّة 
لأبرز ما جاء في هذا الحوار. 


ما أريد أن ألقنه لطلبتي, 
هوأن ثقافة الإسلام 
شكلت الأساس الذي 

قامت عليه النهضة 
الأوروبية؛ فالكلام عن 
النزعة الإنسانية؛ وعن 
مركزية الإنسان في 
الخون. وعن ثقافة 
الأفليات المجتمعية, 

وعن الأخلاق المشتركة, 

إنما انطلق من الأندلسء 
ومن هناك انتقل إلى 

باقي دول أوروبا 


انه . انان وه 136/0010 


الأستاذ «غونزاليث فيرّين», أنتم عضو بهيثئة 
التدريس والتأطير لمجموعة بحث درجة 
الماستر في موضوع (الإسلام اليوم), تحت 
إشراف جامعة غرناطة والمؤسّسة الأوروبية 
العربيّة للدراسات العليا. وضمن البرنامج 
التكويني للمجموعة, تقومون بتدريس محور 
يحمل عنوان «انتقال الأفكار بحوض البحر 
الأبيض المتوشط». 


ما هي طبيعة المواضيع المعالجة في هذا 
المحور؟ 

5 في هذا المحور الدراسي» أتناول موضوع 
الانتقال بمعناه الفلسفي الأفلاطوني الجديد. الأمر 


أبسط مما توحي به المصطلحات؛ فالأفلاطونية 


الجديدة تؤمن بالإله الواحد, إله بأخلاق مُعيّنة 
وبمواصفات بشريّة تتطابق مع تصؤّراتنا لهذا 
«الإله». وقد تحوّل كل ذلك إلى أفكار دينية 
فيما بعد. أتحدّث فى هذا المحورء كذلك, عن 
انتقال الديانات التوحيدية, وعن انتقال الإسلام 


إلى أوروبا. كما أتحدّث, إضافة إلى كلّ هذاء 
عن سلسلة من جولات الإسلام باعتباره شبكة 
كبرى من الروابط التجارية, فمن المستحيل أن 
نفهم الإسلام بعيدا عن كونه شبكة من الروابط 
التجارية. إننا عندما نتحدّث عن «الإمبراطورية 
الإسلامية», فإنما ننطلق من فهمنا ودراساتنا 
للإمبراطورية الرومانية. الإسلام في نظري لم 
يكنْيوما إمبراطورية, ولن يكونها أبدا. بلاد 
الإسلام كانت تتألف دائماً من سلسلة حواضر 
مترابط بعضها ببعض. قد تكون موحّدة أحياناً 
وقد لا تكونء لكنها لم تخضع مطلقاً لسلطة 
مركزية واحدة. هذا هو المظهر الخصوصى 
لإمبراطورية الإسلام التي لم توجد أبداً. وعليه, 
أركّز في محاضراتي أمام الطلبة على كيفية انتقال 
مجموعة من الأفكار إلى بلاد الأندلسء منها مثلاً 
«رسائل إخوان الصفا» وما تطويه بين صفحاتها 
من خلاصات للمعارف العربيّة التقليدية بشبه 
جزيره ةالعرب . ومنها كتاب «حي بن يقظان» وما 
يحمله من أفكار تدعو إلى المعرفة وإلى التعلّم 
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الذاتي. هذا الكتاب أعتبره أساسياً لفهم الثقافة العالمية آنذاك, 
كما أعتبرة من الأعسال الكرية الكبرى الس قامت هليما النهضة 
الأوروبية. ا 

ما أريد أن ألقّنه لطلبتي, هو أن ثقافة الإسلام شكلت الأساس 
الذي قامت عليه النهضة الأوروبية؛ فالكلام عن النزعة الإنسانية, 
وعن مركزية الإننسان في الكونء وعن ثقافة الأقلّيات المجتمعية, 
وفن الأخلاق المشتكة: إنما الطلق هن الأنذلس :ومن هناك 
انتقل إلى باقي دول أوروبا. 

أوروبا اليوم تقطع صلاتها بالماضيء إلى درجة لم يعد معها 
العرب يعرفون من أين جاؤواء ولا الأوروبيون يعلمون أنهم كانوا 
ذات ريوم عربا! من هنا استوحيتٌ عنوان كتابي الأخير «عندما كنا 
عربا»» فُتاريخ إسبانيا عبارة عن سلسلة من الحلقات المُستمرّة, 
غي رن هناك حاقةٌ خاضة من هذا التاريغ يبذو وكأننا عشنا 
خلالها في كوكب آخر.. إنها ثمانية قرون من تاريخنا الذاتي. 


تُشكل الأندلس واحدةً من الموضوعات الكبرى فى 
أبحاثك الجامعية. ما قولك فى العلاقة بين «الأندلس» 
وبين «جروب الاسترداد» كما ترويها لنا الكتب المدرسية 
التى تعلمنا فيها؟ 

دهن نين العضابا المُثيرة للجدل التي استطعث طرحها في 
الوسط الثقافي أنه لم تكن هناك- - من وجهة نظري- أيّة 
حروب استرداد في التاريخ الإسباني على الرغم من الترويج 


لمى. انج © 0012 اناه 


115نانا! الانا تدده 
التتافا- التاده نناناننا اانا" 
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الأيديولوجى لهذه الفكرة فى مقابل فكرة «الغزو» أو «الفتح». 
ويعني هذا أننا اختلقنا فكرة زائفة عن إسبانيا القديمة باعتبارها 
«أقّة- دولة», واعتقدنا 9 المؤسّسة الرسميّة الدينية آنذاك 
كانت تشمل كل ما دونها. أنا أومن بمفهوم «الأمّة الثقافيّة», 
وهو الوضع الذي كانت عليه إسبانيا في تلك المرحلة, إنها 
أمَة شديدة الارتباط بأرضهاء سُمّيت في بعض مراحل التاريخ 

ب«إسبانيا» وفي مراحل أخرى ب «الأندلس»», وما تاريخنا إلا خلاصة 
لماجرى من أحداث فوق هذه الأرضء بناء على هذاء فأنا أفضل 
الحديث عن وجود طبقات للسٌّلطة في التاريخ الإسباني» وليس 
فقط سلطة مركزية كاثوليكية واحدة كما هو شائع. إن الأندلس 
في اعتقاديء كانت مرحلة أساسية في الانّصال والتواصل مع 
الشرق العربيَ ساهمت في تخصيب اليقظة الأوروبية؛ ولو أنكرنا 
هذه الحقيقة هين أجذاذ ناه ان تون كاذين على عاضرناء 
فحسبء بل عاجزين كذلك عن استيعاب الفكرة الجوهرية 
في هذا الطرح, ألا وهي دور إسبانيا في قيام النهضة الأوروبية. 


في نظركم» ماذا يعني الصمت حول هذا الفصل من تاريخ 
إسبانيا المُسمَّى ب«الأندلس»؟ 

- في إسبانيا عندما يُخِيِّم المَّمت حول شيءٍ ما فإن ذلك 
يكون بنوايا عدائية . هناك مَنْ يتعمّد ألا يعرف الحقائق . والجهل 
ليس في ألا نعلم, وإنما في غلق الأبواب أمام المعرفة. في 
نظري أن جحود الماضي الأندلسي له علاقة وطيدة بإفراز 
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سلوك إسباني غريب يتماهى مع فكرة 
المركزية الأوروبية. فعندما تمّ خلق 
ما سمي ب«السياسة الأورومتوشطية» 

داخل الاتحاد الأوروبي مثلاً, كنت أرى 
أنهم بصدد خيانة تاريخنا القارّي, لأنّ 
الدعوة إلى ربط «أوروبا» ب«المتوشط» هي 
نكران ضمني للوجه المتوسّطي لأوروبا. 

أوروبا كانت دائماً متوسطية تل أن فكرة 
«أوروبا» ذاتها وُلِدَتْ من رحم البحر 
الأبيض المتوشط. 

إنْ المطالبة بمراجعة الماضي القروسطوي 
لأوروبا هي ما تدفعني إلى أن أدعو إلى 
ضرورة الاستيعاب التامَّ للمرحلة العربيّة 
من هذا الماضى. غير أن البعض يختلف 
لديهم استيعاب الثقافة «العربيّة» عن 
استيعاب ثقافة أخرىء كاليونانية أو 
البابانية مقلاً والسبب نكل نشاطة 
9 الإسلام اليوم لا يروق للإسباني ولا 
للأوروبي. هناك نفورٌ من كل ما هو 
«إسلامى», وهناك فئة من الناس لا 
تفرَّق بين الإرهاب الديني وبين المشاكل 
المُترنّبة عن الهجرة؛ وعن غياب الأواصر 
الثقافية بيننا وبين الآخر. 

إسبانيا تقع على مرمى حجر من المغرب 
الذي ينتصب قبالتها على الضفة الأخرى 
من المتوشطء لكن ثمّة أسباباً متداخلة 
بقوة رسمت لهذا الجار في متخيّلنا صورة 
قروسطوية تنضح بمعانى «الانحراف» 
و«الغزو», لذلك فلو تتحدّث اليوم إلى 
شخص ماعن الإسلام, سيقول لك: 
اختلافٌ وغزوء إلى درجة أنه عندما يأتينا 
طفل سوريٌ لاجئ» فنحن لا ننظر إليه 
كطفلء وإنما كسليل شعوب معادية 
زحفت, ولا تزال تزحف على أرضنا إلى 
اليوم. ا 

إننا في إسبانيا مدعوون اليوم أكثر من 
أي وقت مضى إلى أن نسالم ماضينا حتى 
نستطيع مسالمة حاضرنا. 


يمكن القول ! ن «فوبيا الإسلام» 
هي إحدى أكبر معاناة أوروبا في 
الوقت الحاضر. التقارير تثبت ارتفاعا 
متزايدا في موجات الكراهية ضدٌ 
الأقليات الإسلامية القاطنة بأوروباء 
دفنها بإسبانيا. ما الذي يمثز هذه 
الممارسات العنيفة في نظركم؟ 
رمه انفقنن وه 13610010 
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إنْ المطالبة بمراجعة 
الماضي القروسطوي 
لأوروبا هي ما تدفعني 
إلى أن أدعو إلى ضرورة 
الاستيعاب التامُ للمرحلة 
العربيّة من هذا الماضي. 
غير أن البعض يختلف 
لديهم استيعاب الثقافة 
«العربيّة» عن استيعاب 
ثقافة أخرى؛ كاليونانية أو 
اليابانية مثلاً. والسبب بكل 
بساطة أن الإسلام اليوم لا 


يروق للإسباني ولا للأوروبي. 


هناك نفورٌ من كل ما هو 
«إسلامي»»؛ وهناك فثة من 
الناس لا تغرّق بين الإرهاب 
الديني وبين المشاكل 
المترتبة عن الهجرة 


- عندما يموت أحدهم (و قد حدث مثل هذا بالفعل) 
ضحية حادث إجرامى عنصرى ضد المسلمينء لا يلقى 
ذلك أيّ صدى في وسائل الإعلام الأوروبية. لكن عندما 
يوجد شخص مسام على بُعد عشرة كيلومترات من 
مكان حادثء مهما كان نوعه:, فإنهم يسارعون إلى 
تعليق الحدث على المشجب الإسلامي. لا أحد يُسمّي ما 
تشهده كولومبيا حالياً من أعمال عنف «إرهاباً مسيحياً», 
لكن عندما يُفَجّر مسلم قنبلة, نطلق على ذلك فوراً 
«إرهاباً إسلاميا». أعتقد أننا نعيش زمن تعتيم إعلامي 
فظيع لكل ماله علاقة بالإسلام, وعلينا أن نتصدّى 
لدراسة وتحليل هذا الأمر بكل حزم .. 

لقد آن الأوان لرفع اللبس عن كل ما هو «إسلامى». 
يجب علينا الفصل التامّ بين الجانب الديني للإسلام 
الذي نكن له كل الاحترام» وبين الجانب الثقافي الذي 
يُنظر إليه في إسبانيا بعين التقدير والاعتزاز. وهذا ما 
ألقنه لطلبتي بوحدة الماسترء مُهتدياً في ذلك بمنظور 
الفرندسي «أوليفيي روي 201 1ع1ت01» الذي يفضل 
الحديث عن «أسلمة التطرّف» بدل «التطيّف الإسلامي». 


ماذا يعني هذا؟ 

يعني أن «التطدّف الإسلامي», الذي يمكن أن يصل في 
أقصى مراحله إلى «إرهاب», ليس نابعاً من دين الإسلام, 
كما يرى زملائي الباحثون ممّن تستهويهم دراسة القرآن 
فى إطار ما يُسمّى بظاهرة «الجهاد الإسلامى»؛ فالقران 
لس فيه شىءٌ من الجهاد بمعناه «الحربى». وفى 
القرآن ذكر لأشكال من «الجهاد» لا علاقة لها بالحرب» 
بل إن فيه ذكر لأصنافٍ من الحرب لا يُسمّيها القرآن 
«جهادا», ما يحصل اليوم هو أن «التطرّف» يخلع على 
نفسه ثوبا «إسلاميا». في السبعينيات من القرن الماضي 
مثلاًء كانت الجماعات المناهضة للأنظمة السياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية : تَسمّي نفسها «شيوعية», أما اليوم, 
فكل مَنْ أراد أن يعاكس «النظام», يُطلق على نفسه اسم 
«إسلامي», وهنا يكمن الخطر الحقيقي. 

نحن إذن في مواجهة «فوبيا الإسلام» من جهة, وفي الوقت نفسه 
نواجه جماعة من الناس تبحث في الإسلام عن نوع من التشدّد 
والتطرّف الجذري. لذلك, ومن أجل التمييز بين الّتطرّف وبين 
الثقافة والدين, لا بدَّ من تحديد ماهو الإسلام الحقيقيء ولا 
بدَّ من الاعتراف أيضاً بأن هذا الدين كان موجوداً طيلة تاريخنا 
الإسباني المُتنوّع. 


تحدّئتم عن أهمّية وسائل الإعلام ومسؤوليتها في نشر 
معلومات غير مُشْوّهة ولا مُحرّفة عن الإسلام. 

-أعخبر وسائل الإمااد يمثابة نافدة مان العالم..وفى هذا الضدة 
قمث غير ما مرّة بمراسلة جريدة «البايس - 2811:5:آ18» وغيرها 
من الصحف الإسبانية محذّراً إِيّاها من استعمال عبارات من قبيل 
«جنود الله 15خ ع0 105ع16151اع 1.05», لأنّ كلمة «الله 1ه » تحيل 


مباشرةً إلى العربيّة ة وإلى الإسلام, » بمعنى أننا نقوم بتخصيص 
الأشياء. الصحافيون يبحثون طبعاً عن الإثارة الإعلامية, لكنهم 


بهذا الصنيع إنما ينسجون أوهاماً عولة] بضهب لق اهن متها 
لاحقاً. ومع ذلكء أرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في مسؤولية 
الجهات الأكاديمية. 

في إسبانيا لا أحد تفرّغ لدراسة ما يقوله فعلاً فكر القرون 
الوهسطى الأوروبية. هذا الفكر شديد التعضّب إلى حَذَّ بعيد؛ 
باستثناء حالات موضوعية معدودة. كلما حضرثٌ لقاءً علميا 
في موضوع الفكر القروسطوي, أصاب بالدهشة وهمٌ يتحدّثون 
عن إسبانيا في عهد الأسياد النبلاء أو إسبانيا في عهد «رونشس 
باليس». وعندما يزور المرء مدينة قرطبة اليوم» ويرى كيف 
أن الحياة الثقافيّة بها تدور حول الأسقفية, لا يسعه سوى أن 
يقف مصدوماً أمام هذا التحول الهائل. فقبل ثلاثين عاماًء 


المصدر: 
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1 - كتاب «عندما كنا عرباً ق2جكٌ 5هممنتة مقمتهتك» 

(عندما كنا عرباً) كتاب يدعو إلى رؤية جديدة للتاريخ الإسباني القديم. ينطلق فيه 
«إميليو غونزاليث فيرّين» من فكرة أن إسبانيا القديمة كانت أقرب إلى مفهوم «الأمة - 
الثقافيّة» منها إلى مفهوم «الأمة - الدولة»؛ بمعنى أن الأرض الإسبانية كانت محكومة 
تاريخياً بالثقافات التي تمرّ عليهاء بغض النظر عن العقيدة الرسميّة المسيحية لساكنتها. 
ينطلق «غونزاليث فيرّين», في هذا الكتاب من الرؤية نفسها التي اشتغل بها في كتابه 
السابق «مجمل تاريخ الأندلس» وفي عدد من أبحاثه الأكاديمية, وهي رؤية تنظر إلى 
التاريخ باعتباره استمرارية وحركية مستديمةء وكان من نتائجها بلورة منظور مُغاير لما 
هو سائد حول المرحلة الأندلسية من التاريخ الإسباني. 

على امتداد صفحات هذا الكتاب,. يستعرض «غونزاليث فيرّين» عصارة خبرته الطويلة 
بمجال الدراسات المُتعلّقة بالإسلام طيلة ثلاثة عقود متتالية. وكان من خلاصات هذه 
التجربة العلمية الواسعة الدعوة إلى إعادة النظر في كثيرٍ من الأحكام والقناعات التي 
راكمها البحث الأكاديمي التاريخي بإسبانيا حول المرحلة الأندلسية. وفي هذا الصدد, يؤكّد 
«غونزاليث فيرّين» على أنّ «غيرية» الإسلام كانت عنصر بناء في خدمة ة أوروبا المنغلقة, 
لهذا ينبغي تمحيص هذه الأطروحة من داخل التاريخ الإسباني, ولن يتأنى لنا ذلك إلا 
عبر استيعاب ثقافي عميق لحدث «دخولٍ الإسلام» إلى أوروبا خلال القرون الوسطى2» 
وهي القرون التي كنا فيها «عربا»؛ لأنّ اللغة العربيّة كانت هي لغة الثقافة والمعارف 
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كانت قرطبة مختلفة تماماً. كان باستطاعة المسلم أن يصلى 
داخل جامع قرطبة:؛ وكان الجامع يحمل اسم «المسجد 1:8 
1 ألكنهم حذفوا هذه التسمية لدواع لها صلة ب«فوبيا 
الإسلام» وبالتوجُهات المتصاعدة والمعادية لهذ الدين التي تغزو 
إسبانيا في الوقت الراهنء لذلكء فإن ما أنجزه من أبحاث 
ودراسات حول هذا الموضوع يظلّ مجرّد صيحة في فراغ ل 
تأثير لها لكن على الرغم من هذا فإننا معشر الأكاديميين, 
ملزمون أخلاقياً بقدرٍ من النزاهة العلمية» فإن كنا لا نستطيع 
التحلّي بما يكفي من الموضوعية (بسبب ذاتيتنا المفرطة) , 
فعلى الأقلّ أن نلتزم بالحَدٌ الأدنى من الإنصاف. 


قبل توديعكم, نرجو من الأستاذ «غونزاليث فيرّين» أن 
يحيلنا على بعض المراجع التي تناولت بالتفصيل المحاور 

التي تطرّقنا إليها في هذا الحوار. 
- في موضوع «الإسلام اليوم», أنصح بقراءة أعمال «خوان 
فيرنيت 17615266 73113122», خاصّة كتابه القيّم «فضل إسلام 


إسبانيا على أوروبا», وهو معالجة رصينة لكل ما وقع .في 
تاريخ إسبانياء وكيفية انتقال التراث اليوناني عن طريق اللّغة 
العربيّة, ومساهمته في تخصيب العلوم والمعارف الأوروبية. 
كما أنصح بقراءة كتاب «معرض النهضة» لمُؤلفة «جيري 
بروطون 8106012 161177», وهو كتاب يدعو إلى تجاوز القرون 
الوسطن إلى المرحلتين اليوثانية والرومانية .كما يقول خوان 
فيرنيت, فإن فكر القرون الوسطى لم يكن مُظلماً وإنما هو 
فكرٌ مكتوب باللغة العربيّة بيّة التي لا نفهمها. في هذا الكتاب يؤكّد 
جيري بروطون أن النهضة الأوروبية كانت عبارة عن معرض لأفكار 
مُخصَّبة على الدوام بفضل ما كان يأتيها من الشرق العربي. 
وختاماً أدعو لقراءة إصداري الأخير «عندما كنا عرباأ», وفيه 
أحكي عمًّا اقتنعت به طيلة ثلاثين عاماً من التفرّغ للبحث في 
مجال الدراسات الإسلامية. 


في إسبانياء وهي اللغة التي وهبت النهضة الأوروبية أسماءًٌ كبيرة من حجم «ابن رشد» 

و«ابنٍ طفيل»., فبدونهما ما كان للتنوير الأوروبي أن تقوم له قائمة في ذاك العصر. 

إن تعقد التاريخ الإسباني يحتاج إلى مقاربة جديدة من أجل معرفة الحدود الفاصلة 

بين وقائع مختلفة مثل «أوروبا» و«الإسلام», وتكتسي هذه المقاربة الجديدة أهمّية 

خاصّة عندما تأتي من أرضٍ كانت في يوم ما أرضاً عربيّة. 

2 - «إميليو غونزاليث فيرّين ممع مع لفهدده6 منلنسط» 

أستاذ محاضر بجامعة إشبيلية (إسبانيا) وجامعة سانت جونس (الولايات المتحدة). 

حاصل على دكتوراه في موضوع «الحوار الأوروبي - العربي» عام 1995. يطمح مشروعه 

العلمي الجامعي إلى تجاوز الخطاب الاستشراقي التقليدي, وإعادة فهم وتأويل كلّ ما 

له علاقة بالإسلام وبالعروبة مكنا من الأبحاث والدراساتء منها «الحوار الأوروبي 
- العربي- 1997», «مناج شرقية- 21999 «المعاصرة الإسلامية- 0 «مجمل تاريخ 

الأندلس- 2006» و«محنة إبراهيم- 2013» .ظلٌ إلى حدود سنة 2009 عضواً بلجنة التحكيم 

الأدبي لجائزة «أمير أسبورياس». . وفي عام 2008 حصل على جائزة البحث العلمي من 

جامعة إشبيلية. 

زار «غونزاليث فيرّين» عدداً من الجامعات العالمية والعربيّة, كجامعة «لوفينا» بلندن, 

وجامعات عمان ودمشق والقاهرة. كما عمل أستاذاً زائراً بمدرسة العلوم الدينية بمدينة 

«فانكوفر» الكندية, وبجامعة «سانت جونز» بنيويورك, وبجامعة «كاميلو خوسي سيلا» 

بمدريد. 

يُعَدٌّ حالياً عضواً مؤسّساً ل«مرصد الديانات المقارنة», ومديراً ل«مؤسّسة الديانات الثلاث 

للبحر الأبيض المتوشط», شق للّجنة العلمية «2018 1701755 ». 
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من دواعي تأليف «لذَّةَ النص» الوضع القائم في فرنسا ان بارت» في 
كتابه: «يبدو أن فرنسياً من اثنين لا يقرأً؛ وهذا يعني أن نصف فرنسا محرومة- تحرم 
نفسها من لذّة النصٌّ. وإننا لا نأسفء مطلقاًء على هذه النكبة الوطنية إلا من وجهة 
نظر إنسانية. فالفرنسيون» إذ ينأؤن بأنفسهم عن الكتاب, إنما هم يتخلّون عن ثروة 
أخلاقية» وقيمة نبيلة». 


في حالتنا الراهنة, كم من عربي لا يُقرأ؟ كم عدد المجرة حفن تذوق النصوص 


ولدتها كارف هذا الملف دعوة للتأمل والتحريض؛علن القراءة... 
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الحاق النص بشهواتنا! 


من دواعي تليق دلذة النصّ»” الوضع القائم في فرنسا » كما وصفه «رولان بارت» في كتابه : «يبدو أن فرنسياً 
من اثنَيْن لايقرأ؛ وهذا يعني أن نصف فرنسا محرومة- - تحرم نفسها من لذَّة النضٌ . وإننا لا نأسفء مطلقاً » على 
هذه النكبة الوطنية إلامن وجهة نظر إنسانية . فالفرنسيونء إذ ينأؤن بأنفسهم عن الكتاب, إنما هم يتخلون 
عن ثروة أخلاقية, وقيمة نبيلة». 


لذة النضٌ أمم 

نص اللدّة؟ في 
الحالتين. لا يتعلق 
الأمر- بالضرورة- 
بذلك «النص الذي 
يحكي الملذات. 
وإن نص المتئعة 
لم يكن قط ذلك 
النضٌ الذي يروي 
المتئعة 


أول أولويات العارفء الذوق/ أبو الحسن الششتري 


فى حالتنا الراهنة, كم من عربى لا يقرأك كم عدد 
المخرومئن من لنذة النص؟ لا نعرف! لكننا دأبنا 
على تصفح عناوين من هذا القبيل: منظمة الأمم 
المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن أن 
هناك 617 مليون طفل ومراهق, على مستوى العالم, 
لا يستطيعون القراءة». العالم العربى يتصدذر نسب 
الأمّية!. الأوروبي يقرأ نحو 200 ساعة سنوياً, بينما لا 
يَتعدَّى العربي 6 دقائق. العالم العربي يصدر كتابين 
مقابل كلّ مئة كتاب يصدر في دول أوروبا... إذن» 
ما جدوى الحديث عن القراءة وتذوق النصوص...؟ 
سؤال يفقد الشهية:ء لنترك خيبة الإحصاءات جانبا! 
ماذا تستطيع القراءة؟ بصيغة محدّدة: ماذا يستطيع 
الأدب؟ يذكر «تودوروف» فى «الأدب فى خطر»2© أن 
«جوهن ستيوارت ميل» زوى: فى سبيرته الذاتية, 
«قضّة الانهيار القاسي الذي تعرّض له في سنواته 
العشرين», فقد غدا «بارد العاطفة إزاء كلّ متعة, 
وإزاء كل إحساس لطيف. وكان ذلك في واحدة من 
حالات الضيق حيث أصبح كل ما يعجب به في 
لحظات أخرى, »عديم الطعم ولا يثير الانتباه» البين: 
حسب «تودوروف», أن كل الوصفات العلاجية التي 
استعملها «ستيوارت» لم تجد نفعاً أمام حالة مؤلمة 
دامت عامَيْنء إلى أن بدأت تنقشع ؛ شيئاً فشيئاً: 
بسبب مجموعة «وردسوارت» الشعرية التى قرأها 
«ميل», بالصدفة:, ليجد فيها مشاعره الخاضة؛ ونبع 
فرحه الداخلي » و«ملذات الوداد والتخيّل التي يمكن 
لكل الكائنات الإنسانية أن تتقاسمها» . كيف استطاع 
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«جوهن ستيوارت ميل» أن يشفى بفضل القراءة؟ لقد 
كانت الأشهار جرعة الدواء الى تذؤقهاء بعد فقدان 
حواسّه للشهية» والشغف اليومىء, طيلة عامين. 

في حكاية إضافية, يستحضر «تودوروف» تجربة امرأة 
في باريسء تمّ توقيفها بتهمة وقوفها إلى جانب 
الألمانء إبّان الاحتلال. «كانت «شارلوت ديبو» وحيدة 
في زنزانتهاء خاضعة لنظام «الليل والضباب», ولم 
تكن تملك حقَّاً في الكتب» وبمساعدة رفيقتها في 
الزنزانة التى فى الأسفل »كانت تستطيع أن تستعير 
كتباً من المكتبة, وحينئذء. نسجت «ديبو» ضفيرة 
من خيوط استلتها من غطائها ؛ وبذلك رفعت إليها 
كتاباً عن طريق النافذة. ومنذ هذه اللحظة, سكن 
«فابريس دل ينغو» زنزانتها أيضاً . ما كان يتكلم 
كيرا ومع ذلكء, كان يسمح لها بقطع الوحدة»3©. 
يستند «تودوروف» إلى هذه القضة ليبيّن قدرة الأدب؛ 
«يمكنه أن يمد لنا العونء, عندما نكون محبطين 
بعمق: ويقودنا نحو الكائنات الإنسانية الأخرى 
التي تحيط بناء وأن يجعلنا نفهم العالم على نحو 
أفضلء ويساعدنا على العيش؛ وليس هذا لأنه يمثّل 
تقنية لمعالجة الروح قبل كل شيء, فحسبء فهو 
يسقطية: أرضاء أن يحذل كل واحد مثا من داغله 
(...). الأدب يجعل المرء يعيش تجارب فريدة (...) 
يحتفظ بالثروة وتعدّد المعاش (...). ما تعطيه 
الرواية لنا ليس معرفة جديدة, بل قدرة جديدة على 
التواصل مع كاثنات مخقلفة عناء و- بهذا المعتى- 
هي تشارك في الأخلاق أكثر من مشاركتها في 


الج نع رع . :ىماما 


العلم. والأفق الأقصى لهذه الحقيقة ليس الحقيقة, 
لكنه الحبّ؛ أى الشكل الأعلى للعلاقة الإنسانية». 
يضع الطبّاخ الماهر, في الأكل, قطعة من قلبه, 
من عاطفته, يوقظء بهماء وبالنكهة. حواس متذوّق 
جائع حتى يشبع؛ صورة يمكن القياس عليهاء حين 
نلتهم الكتب بنهم , حتى تُقلّف فيه حياتنا . لقد وضع 
«فرانسيس بيكون» مفهوما جديدا للأكل: «بعض 
الكتب يجب التلدّذ بهاء وغيرها يجب أن ثلتهم, 
وأخرى تُمضَّعغ جيّدًَاء وتلتهم». الشهية البصرية 
نفسهاء نعثر عليها في نص مسرحية «من الحبٌ 
من أجل الحبّ» ل«ويليام كونكريف»», حين يقول 
0 «تناول الغذاء عبر عينيك أغلق فمك 

والعندة قل الفهم: إن الغره يسمن كثيرا هن الحمية 


الورقية هذه». 
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يملك متذوّق الأدب 
أحكامه الخاضّة, 
وإن كانت نابعة؛ 
في العموم. عن 
«هوى لسلاذب).؛ 
ومتراكم من 
ذكريات وقراءات 
يحتفظبها 
المتذؤّق الأدبي عن 
شغف. إنه اللقاء 
الآني والساذج بين 
النص والقارئ: الذي 
يجعل ممارسة 
التذؤّق موعداً 
غرامياً بين الاثنين 


لنصوص الأدب حرارة ونكهات سرّيّة نُقدَّم بين 
السطورء تجعل القارئ الجيّد كمتذوّق الأطعمة 
المحترف؛ لا يأكل إنما يتذوّق الأسرار على مائدة 
مريحة!. وحرارة النصء التي من غيرها لا يوجد 
نضّء في النتيجة, كما يقول «رولان بارت», ترضي 
القارئ, بممارسة مريحة للقراءة تملؤه غبطة. إن 
القرّاء الشرهين, في هذه المأدبة, من يقلبون 
شفاههم لتذؤق الكلمات, قرّاء يلتهمون ويتحدّثون؛ 
عن مذاقات وتأمُّلات تلذّذية تربطهم بالنصٌ وبالعالم, 
عن لذة النصّ؛ «تلك اللحظة التى يتبع فيها جسدىي 
أفكاره الخاضة»". ١ ١‏ 
لذَّة النصّء أمْ نص اللذَّة؟ في الحالتين, لا يتعلّق 
الأمر- بالضرورة- بذلك «النضص الذي يحكي الملدّات. 
وإن نص المتعة لم يكن قطء ذلك النصٌ الذي يروي 
المتعة» . كل الجهد, في كتاب «بارت», انصبٌّ عل 
التمييز بين الاثتين. . هل يمكن لتذؤق النضٌ أن يكون 
بمنزلة متعة مادَّيّة؟ النصٌ موضوع للذَّة, ولا يمكن 
إثبات العكس. مع بارت, أصبح النص من «لذائذ» 
الحياة مثل (الطعامء اللقاء, والصوت...)؛ وبهذا تم 
إلحاقه بشهواتنا. لكن, ماذا عن «التعارض الكاذب 
بين الحياة العملية, والحياة التأمّلية؟, سؤال يتركه 
بارت عالقاً في ثنايا التأويل» والتجربة الشخصية. 
ينطوي تذوّق جملة »في رواية ما على لذّة ثقافية, 
بالأساس؛ بحيث تشكل المقياس الوحيد لقيمتهاء 
ولديمومة النضٌ نفسه.ء بالشكل الذي يجعل اللذّة 
القرائية. مع مضاعفتها أو العكس فى حالات 
التربجمة, ذلك الانحراف الثوري والفردي للمتعة 
الجمالية؛ «لا يمكن أي جماعة, ولا لأيّ عقلية, ولا 
لأيّ لغة فردية أن تتعمّدها. أتراها تكون شيئاً محايداً؟ 
إننا لنرى جيّداً أن لذَّة النضٌّ شيء فضائحي: وليس 
ذلك لأنها غير أخلاقية, بل لأنها خيالية!»©. ‏ , 
مرة أخرى؛ يضع قطعة من قلبه فى الأكلة كل 
طبّاخ حقيقي, كذلك الأديب الجيّد. وعلى النقيض 
من ذلكء ثمّة حالة من الخيبة والقنوط تصلء إذا 
استعرنا تعبير الآمدى فى كتاب «الموازنة» إلى «غاية 
القباحة والهجانة والغثاثة والبعد عن الصواب», 
أليست أكلة بلا طعم ولا رائحة, أكلة لتسمم فردى 
وجماعي!. لكن, وبعكس الناقد, يملك متذوّق الأدب 
أحكامه الخاصّة: وإن كانت نابعة, فى العموم: عن 
«هوى ساذج»», ومتراكم من ذكريات وقراءات يحتفظ 
بها المتذوّق الأدبي عن شغف. إنه اللقاء الآنيّ 
والساذج بين النص والقارئ, الذي يجعل ممارسة 
التذوّق موعداً غرامياً بين الاثنين. في حالات عديدة, 
يحدث الانجذاب والتذوّق؛ ليس لأن القارئ يشعر 
بالارتياح والطمأنينة تجاه كاتبه المفضّلء بل بعكس 
ذلك تماما؛ تبرّر «نانسي هيوستن» قائمة اختيارها 
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يضة الطبَاة الماهر «أساتذة اليأس» قائلة: «إنني أحبٌ هؤلاء الكُتّاب 
في الأكل. قطعةك بطريقة مختلفة, بعضهم أثير لديّ, وبعضهم الآخر 
مزاقل00 16 ٠‏ ورمقني أو يضيشي بالزعب», 

عاطفنة لوقك ونين نظ ة, من ناقلة القول ذكرها هنا قعل 

بهما؛ وبالنكهة: ل 000 3 93 
حواس متخؤق عكس الناقدء وهو متذوّق بالضرورة, لا يعير القارئ 
جائع حتى يشبع؛ اهتماما للمنهجء وكانه, بتذوقه غير المُمنهج يرغب 
ْ كور : . في أن تستمرٌ الحواسٌ في حالة الانتشاء. إن النقد» 
القياس عليهاء كما نفهم من بارتء أراد أن يفشّر ويحكم, فأوشك 
حين نلتهم الكتب أن يضيع معنى المتعة الجمالية التي هي اساس 

بنهم حتى تقذف التذوّق. - 1 
فيهحياتنا المتعة, اللذة, التذوّق... أحاسيس معقدة وتحمل 
نمه انفقنن جه 13610010 


في طيّاتها نقيضها. بطابعها المتراوح والمنقطع؛ 
«تكتفي بعرض علاقة مؤقتة وعابرة أحياناً تفن الذات 
والموضوع, التلاقى المتعمّد أو العرضي»7. من هناء 
يتبيّن لناء مع بارع صعوبة أو عدم امقانك إجراء 
نقاش بخصوص الأذواق. 

غالباً ما يعرف النقّاد الأدب بكونه تعبيراً عن الخيبة. 
وفي راهن التلقّيء وليس كما في ماضيه, يعرف 
الأدب المأساوي تراجعاً في الاستهلاك. هل لأنه قليل 
المتعة؟ لنقلء بعبارة «بارث»: «إن القارئة: اليومء 
لم يعد يعتقد أن الوظيفة الأولى للأدب هي تجفيف 
الدموع»©, فانصرف إلى أدب التسلية والترفيه!؛ ذلك 
الأدب الذيء من الواضح أن قِرَاوْه لا يرغبون في أن 
يبقوا معلّقين «بإرادة الوهم, والإغواءء والتهديد 
اللُغوي, مثل سَدادة يحملها الموج». 

إن نص المتعة, كما يصفه «بارت», «هو الذي يجعل 
من الضياع حالة, وهو الذي يحيل الراحة رهقاً 
(ولعلّه يكون مبعثاً لنوع من الملل), فينسف- بذلك- 
الأسس التاريخية, والثقافية, والنفسية, للقارئ, 
نسفاًء »ثم م يأتي إلى قوذ أذواقه, وقيمه, واكربادة, 
فيجعلها هباء منثوراً. وإنه ليظلٌ به كذلك, حتى 
تصبح علاقته باللغة أزمة»©. 

متسائلا عن أي نوع من العلاقة يمكن أن تقوم بين 
لذة النصٌ ومؤْسّسات النصٌء شبّه «رولان بارت», في 
موضع آخر من كتابه» لذَّة النصٌ ببابل السعيدة. كان 
غرضه إثارة الانتباه إلى ما يمكن نعته بسياسة لنص 
اللذَّة تنقل المتعة الجمالية من حقل النظرية إلى 
الحقل الاجتماعي. غير أن الواقع, في فرنساء مطلع 
السبعينيات, كان أفضل من الآن, ورغم ذلك انتقد 
«رولان بارت» حال القراءة. أمّا في حالتنا العربيّة 
الراهنة, فمن السهل القول إن التذوّق الأدبي لا 
يستهوي أحداً! 


الهوامش: 

1- لذَّة النضٌء رولان بارت» ترجمة: منذر عياشي (,2]6ه] ندل جزونهاط 1.6 
3 ,231515 ,آثتاء5 تك 801025). 

- الأدب في خطرء تزفيتان تودوروف» ترجمة: منذر عياشي. 
- المرجع السابق نقسة: 

- لذَّة النضّء رولان بارت 

- المرجع السابق نفسه. 

- المرجع السابق نفسه. 

- المرجع السابق نفسه. 

- المرجع السابق نفسه. 

- المرجع السابق نفسه. 
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مقاومة ليل البلاهة! 


3 2 
من النذوق الى اللده 
للأذب طعمّ خاصٌ, وهو- بذلك- يَتطلّبُ تذ : تذوقاً من طبيعة هذ الطعم . حاسّة هذا التذوق مَجهولة, على نحو 


تتجعلها تستوعبٌ كل الحَواسٌء وتُوسّعْ المدارك وَفق لذَّات اللّغة, التي تفوقٌ- بالنسبة إلى مَنْ تذوّقوها- ملاذْ 
الحياة. كأنَ هذا التوسيعٌ يَستندُ, مِنْ جهة: إلى الوشائج الحَفيّة بين الحَواسٌ بغاية تجسيرها وتفعيلهاء 


2 


007 من جهة أخرى, على إبراز أن الحاسّة, (أبّة حاشة) لا نتقيّدُ بغضوهاء ون بالإمكان تحقّقها منْ 
خارج هذا العضو . هو ذا أحدٌ الإحتمالات الدلاليّة المققزة في حمولة دالٍ «التذؤّق», عندما يقترن بالأدب, 


إذ لايُعرَفُ بأيٌّ الحَواسٌ يتم تحفّقة, ولا كيف يَتمّ, لأن مَوضْوعَهٌ هو- أيضا- غيرٌ مُحدَّدِ بصُورة نهائيّة 


خالد بلقاسم 


لعل التصوٌّرَ الذي 
بُرسيه تذؤق الأدب 
للحياة. هو ما 
يُمَكْنٌ هذا التذؤؤق 
من أن يُسهمة, 
إلى جانب الفغكر 
النقديٌ؛ في 
مُقاومة جُزء من 
اكتساح البلاهة. 
فالتذؤّق الأدبي؛ 
مَهمابدا هشاً 
هو. وَفق هذا 
التصؤر قبَسَا 
ضوء لفقاومة ليل 
البلاهة. من أجل 
صَؤْن المقعنى, 
والاحتفاظ للحياة 
بعمقها 


لا يستقيمُ التذوق إلا بتحؤل الخَيال والحُلمء بما هُما 
أسٌ الأدب» إلى ضَرُورة حياتيّة؛ أي عندما يّعي المَرءُ 
أَنْ الحياةً أكبرٌُ وأعمقٌ من كل سَغعْي إلى اختزالها 
في ماهو وظيفيّ. فالأدبُ يُعَلّمُ أنَ الحياةً لا تتحدّدُء 
فقطء بما هو وَظيفيّ, بل- ربّما- تنهض مهمّتةٌ, 
من بين ما تنهض عليه, على تقويض الوظيفيٌّ, 
وعلى جَغْل حواسٌ التذوق تشتغلٌ من داخل هذا 
التقويض, تجاوباً مع مَجهول الأدب, فتغْدُو الحواسٌ 
مِنْ طبيعة هذا المجهولٍ وطبيعة ما يُميّرّه. 

يُعلَّمْ الأدبُ قارنّهُ أنّ الحياةً توجَدُ في مكان آخَر. قد 
لأيكوق إذراك الحياة بهذا المعنىء قائفاء فقط: 
على وعي مُحتكم إلى الفكر؛ إذ يُمْكنٌ لهذا الإدراك 
أَنْ يتجسّذد- - أيضاءً - في انجذاب غير مفهوم نحو عوالم 
الأدب, بضورة ة يترنّبُ عليها عنُورُ المُنجذب على لذّات 
خاصضّة تُضاهي ملاذّ الحياة أو تَفُوقُها. هذا الانجذاب, 
الذي هو أساس كل تذوّق يَظل مُلغْزاً لا يُمكنٌ 
شَرْحْهُ ولا توضيحة لِمَنْ لْمْ يَعَشه. يَصدُقُ على 
المُلغز في هذا الانجذاب ما يَصدُقٌ على انشغال 
شخص ما بمُشكلات دُون غيرهاء وارتباطه بها حدّ 
التماهى. انشغال سبق ل«جيل دولوز» أن أشارَإلى 
أسرارهء لما عدَّهُ أحدّ أعظم ألغاز الفكر. 

قد ينجذبُ المَرهُ إلى قراءة الأدب» ويَشْعرٌء في قرارّة 
نفسه. أنّ هذه القراءة ضَروريَّة في حياته, وفي توازن 
كيانه, وفي مَنْح معنى لؤُجُوده, فتّصبِحُ صِلِةٌ القرء 
بالأدب حاجة وُجوديّة محكومة بشغف غامضء لكنهُ 
الشغف المُجدَّدُ والمُنِيرُ إذبه تنفتحٌ المَساربُ نحو 
مالا يُدرَكَ بظاهر الحَواسٌ. لا حدّ لطاقة الحلم 
والخيال والجمال في تغيير حّياة الفردء عندما 
يتحقّقٌ له ارتباطٌ قوىٌ بالأدب» بل إنّ المعنى الذي 
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يتكشّفٌ من أسرار الأدب تغلة دَوماًء أن لمفهوم 
الحدوى مَدَلولا آخْرَ غيرٌ الذي كرّسَهُ البُعَدُ الوظيفيّ» 
وكرّسء عبر هذا المدلول, فَهما ضيّقا للحياة. إِنَهُ 
الْبَُعِدُ الذي ماانفك يُرَسّخْهُ في الزمن الحديث, 
النزوع الاستهلاكيٌ الجارف. النزوع الذي يَختزل, 
0 اللذة والمُتعة في العريزيٌ بل تعمل بإيقاع 
عبء على تحقّقهما انطلاقاً من إرساءٍ الانجذابٌ 
نحو القافه, الذي يَْهدُ إقبالاً منقطع النظير» شد 
أن أصبح الاستهلاك هو ما بَحدّدُ مدلولّ الجحدوى. 
لقد أصبح مدلولها يتحدَّدُء من بين ما به يتحدَّدُ 
بالبلاهة. عندما لا يقتصر رُ الأمرّء في هذا التحديد, 
على النفعيّ» وتنضاف البلاهة في تشكيل المدلول, 
يتكشّفٌ مدى سُمكِ التسطيح الذي يُعِيدُ رَسْمَ 
تصوّر بائس للؤجودء ومَديٍ الانحدار القيميّ الذي 
تشهذه هُ الحياةٌ الراهنة. لعل التصوّرّء الذي يُرسيه 
تذوّق الأدب للحياة,. هو ما يُمَكَنٌ هذا التذوقَ من 
أن يُسهم,» »إلى جانب الفكر النقديٌء في مُقاوَمة 
جزم من اكتساح البلاهة. فالتذوّقٌ الأدبي, مَمُما بدا 
فشاً: .هوء وَفق هذا التصوّرء قبَسُ ضَوءٍ لمُقاوّمة 
لِيْل البلاهة, من أجل صَؤن المَعنىء والاحتفاظ 
للحياة بغمقها. 
تَحَوُلَ قراءة الأدب إلى ضَرورة؛ ليس نتيجَةً لتذوّق 
الأدب فحسبء بل هو- أيضاً- السبيل الذي يقودُ إلى 
التذوّق؛ ذلك ما يت يَتبِيّنُ من الحقل الدلاليّ لكلقة 
الذوق : إنْها تُفيدُء من بين ما تُفِيدُهء الطعمّ, والخبرة, 
وَتَفِيدُ- بالزيادة في مَبنى الكلمة (أي بالانتقال منّ 
الذوق إلى التذوّق)- معنى التدرّج الذي يُكسِبٌْ الفردَ 
الخبرَّةَ (ليس بالمعنى الذي أصبح يُلوَّتُ مدلول 
لفظ «الخبرة» في الزمن المُعاصر) ويُكسبه, إلى 
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راهن بعض 
الدارسين. في 
مكاسب البنيوية: 
والسيميائيات في 
قراءة الأدب؛ قبل 
أن يَعترفوا.من 
داخل الخدود التي 
لاقشوها :بأنْ ثفة 
ما يَظلٌ مُتملصاً 
مِنَّ التحليل, كما 
لو أن حقيقة الأدب 
كامنة في هذا 
هكذاء عادوا إلى 
مَواقك قرائيّة 
أقرب إلى التذؤؤق 
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جانب هذه الخبرة, اللذةً والمُتعة. إنّ مل 7 
الأدب, في ضوءِ اللذة والمتعة, إشكال مُتشحّب 

لأنه يقترن بتعقد هذيُن المفهومّئْن, وبتسبهما إلى 
المجهول. لكنّ هذا التعقّد لم يَمنع من التَوِسّل 
بهما في الاقتراب من أشدٌّ المناطق غموضاً في 
الأدب . كأنٌّ غموض الأدب هو ما أملى اعتمادهماء 
بوَصفهما يُضْمران- أيضا- - غُموضاً يَنسجِمٌ مع انفلات 
مَجهول الأدب من أيه محاولة للتطويق, وتقلصِه 
من كل استجلاء, مَهُما توَسّلت الدراساتٌ النقديّةٌ 
بمكاسب العلوم الإنسانيّة, وبمناهجها »في السَعي 
إلى الكشف عن طيّات الأدب. 

رغم 9 مفهوم التذوق الأدبئْ د في الدراسات 
النقديّة, مَرحلةَ سابقةً على المُقارّبات المنهجيّة التي 
أبانت عن حَيويّة مكاسب العلوم الإنسانيّة في قراءة 
الأدب, ظل المفهوم دَوماً » مُتسللا إلي ثنايا هذه 
القراءة, حتى بَعد عذّه مُتجاوزاً كاشفاً عن صُموده 
الذي كان يَستمِدَُهُ من المنطقة المجهولة في الأدب, 
التي تحتفظ, دَوماء بانفلاتها » لكنْ صُمودَهُ اقترنَ 
بتحوّل في مدلوله. كأنٌ المفهوم ظلء وهو يَستمدٌ 
صلاحيته حيته من المعتم والغامض في الأدب, يُحَددُ- 
في الآن ذاته- حمولته الدلاليّة؛ بحيث يتستعصي 
الحديث عن التذؤق الأدبيَ مفصولا عن المسار الذي 
شهدَثهة هُ آليّاتٌ القراءة,. وما صاحيّها من إبدالات فى 
تصوُر الأدب. ليس هذا فحسبب, بل يُمْكنُ التمييز 
بين تذوّق هاوي الأذب وتذؤق المُتخمّص المُنشغل 


بما يّتجاوَزٌ المناهج النقديّة, أي بما يُبْرزٌ حدودَها 
في استجلاء أسرار النصٌ الأدبيّ. 

ثمّة منطقةً, .في الأدب, تُقاومٌ الإضاءة التامّة, 
وتكشفء» عبر هذه المقاوّمة, خدودَ دَ كل دراسة 
علميّة فى استنفاد مَجهول الأدب, مَهُما تحضّنت 
هذه الدراسةٌ بأشس تظريّة مَكينة. لربّما كانت 
هذه المنطقة في الأدب, هي المُسوّعٌ الذي سمح 
بديمومة مفهوم التذوّق» حتى تعد أنْ تخلت عنه 
المُقارَبات المُستندة إلى المناهج النقديّة, وباستمراره 
في ترسيخ شرعيّته. اللافت, في هذا السياق» أن 
مسار تعض مُحلّلي الأدب, ودارسيهء في الزمن 
الحديث, رَسمّ الحاجّة إلى استعادة مغهوم التذوّقء 
وإِنْ بمَدلول جديد,ء حتّى بعد التخلّي عنه, خُصوصاً 
عندما أصبّحت المناهجٌ الحديثة خَطرا على الأدب, 
وتحوّلّث إلى أداة لحجبه لا لإضاءته. يُمْكنْ العثور 
على ملامخ من هذه الاستعادة, بِضُوّر مُتفاوتة» في 
مسار تعض مُحلّلي النص الأدبيّ» ودارسيه. 

لقد راهن بعض الدارسين, في فترة مُعيّنة,. على 
مكاسب البنيويّة, والسيميائيّات في قراءة الأدب, قبل 
أن يعترفوام من داخيل الحخدود التي لامشوهاء بأنّ 
ثقّةمايَظل مُتملصامِنَ إلتحليل كما لو أن حقيقة 
الأدب كامنةًٌ في هذا التملص نفسه. هكذاء عادوا 
إلى مَواقعَ قرائيّة أقربّ إلى التذوّق, وأَبُعدَ ما تكونُ 
عن التحديد العلميّ . من هذه المواقع- -مثلا- - مَوقع 
اللذّة والرغبة والمُتعة. إنها مواقع لمْتقم, »في 
سَغيها إلى استجلاء مجهول الأدب, إلا بتعميق الوّعى 
بامتناع الاستجلاء. من جهة, وبغموضها هي- - أيضاً- 
من جهة أخرى. لقد تحوّلّت هذه المواقع ذاتهاء 
التي تَرظُها وشائجُ بمفهوم التذوق الأدبيّ» إلى 
موضوع للتأملء لإإلى منافدٌ لإنجازه فحسب وتبيِنَ 
أن غُموضَها لا تقل عن غموض الأدب نفسه. لريّما 
يُحَِسَد ذُ المسارء الذي شَقهُ هُ «رولان بارت» للقراءة, 
بورة أو بأخرىء الحاجة إلى تمكين اللذّة من 
حصّتها في قراءة الأدب. لعل هذا ما تبدّى » بشكل 
من الاشتكال »في كتابه الخصيب «لذة النص»», الذي 
١‏ ستمرٌ فيه تشغيلٌ مفهوم التذؤّق, ولكن بحمولة 
دلاليّة فصَلئّه عن الانطباع, وعن إصدار الأحكام 
وفق ثنائيّة 3 الجيد والرّديء, أن قبُول الخكم على 

نص مُعيّن فق اللذَّة, لا يستندُ, في نظر «بارت», 
إلى هذه الثنائيّة, ولا إلى مُوَجُهات الفهم التقليديٌ 
للتذوّق. / 

في سياق إرساء معنى جديد للتذوّق» انشغل «بارت» 
بالتمييز المُمُكن بين مفهوم 0 0 القئعة 
في الكتابة والقراءة الأدبيّتئِن كُ أة 

من مُلامَسَته لتمَنّع هذا ا بالإخفناق في تحدية 
ماتفصلٌ بين المفهومئن بصُورّة قطعيّة؛ ؛ إذ يَبقَى 
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تتيخٌ القراءة, 
اللذة والممتعة: 
نزول القارئ إلى 
أغواره الذاتيّة, 
واكتشاف وهم 
الوحدة. الذي 
به تُقدمْ الذاتٌ 
نفشها؛ والذي 
عليه- أيضاً- 
تصورها للغرد. 
على نحو ما 
أوضة مارت». إن 
القراءة. وَفقٌ 
هذا المعنى؛ 
ترفك كما ذهب 
لوهم الوحدة, 
شبة التناقضا 
المنطفي. في 
قراءة الأدب» 
بَكف هذا 
التناقض عن أن 
يكونَ جناية, 
ويتستى للمرء أن 
مع نفغسه 


احتمالٌ تماهي 7 مُرجّحاًء دَوماً حتّى وإِنْ 
توسَّل «بارت» بتمييز مُفترّ ض بينهما. بعَض النظر 
عمَايُتِيرُه تَمنْعُ التمييز من قضايا نظريّة, وعمّا يُِيرْه 
مُقترّح للتمييز بين المفهومَيْن من أسئلة » فإِنْهُما 
يُشكلانء معاًء منطقةً تأويليّة لإضاءة جانب مِنْ 
مجهول الأدب, ومن مَجهول فغل التذوّق» الذي اقترنَ 
بالقراءة الأدبيّة, بما يُتيخ لهذا الفعل ألا بقتصرّ على 
حاسّة بعينهاء ويتسئى له أنْ يطال الجسدّ بكامله, 
لأنّ ما به يتمٌ, وما إليه يتَوَجَهٌ مَجهولان؛ ذلك أنّ 
اللذّة والمُتعة, سواء فى الفعل الكتاب وفى الفعل 
القرائيّ» مُنفلتتان مِنَّ التنظير العقليّ الصضَارم. 
إن فهمَّ تذؤق الأدب» من مَوقعَيّ اللذّة والمتعة, 
إبدالٌ معرفيٌ في تأوّله. الانتقال من التذوّق إلى 
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المُتعة ليس تعويضاً عن مفهوم بِآخَر؛ إنّه انتقال 
نَظريّ في تأمّل مَوضوع مُتملص مِنّ التنظير. بهذا 
الانتقالء يتأنّى أنْ نتأول دوز القرا اءة في تحقق اللّذة 
والمُتعة. فالقراءةٌ, بما هي لذَّةٌ ومُتعة, ليْسَت 
مُمارَسةً مُتساوية في كلّ إنجاز لهاء وهو ما يقتضي 
منهجياً استحضار اختلاف القرادات من زاوية المُتعة, 
على نحو يَسمحٌ بالحديث عن لذَاتِ ومُْتّع مُتباينة, 
أي الحديث عن المفهومئن» بصيفّة الجَمْعِ لا بصيعّة 
المُفرد. إنّ المَنحى الذي يُمْكنُ اتَحْاذَةُ بناءَ على 
ذلكء في مُقارَبة المفهوم» ليس سوى احتمالٍ من 
بَيْن أخرى مُمكنة. 

تُتيحٌ القراءة, من مَوقعَيَ اللذّة والمُتعة, نُزولَ 
القارئ إلى أغواره الذاتيّة, واكتشافٌّ وَهُم الوّحدة, 
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الذي به تُقدَّمُ الذاتُ نفسّهاء والذي عليه- أيضاً- 
تبني المُوْسّساتٌ تصوّرّها اي ا 
«بارت». إن القراءة, وَفقَ هذا المعنى ؛ تَرفْع, كما 

ذهب في توضيحه لوهم الوحدة, شبح التناقض 
المنطقيٌ. في قراءة الأدب, يَكَفْ هذا التناقضٍ عن 
أن يكونَ جنايةً: ويتسنى للمرء أن يَسْعدَ بتناقضه 
مع نقسى فى القراء قريالةٌ قزثتقاات تهذة الالشن: 
الذي كان عقاباً في «سفر التكوين», ليَعْدُةَ أساسٌّ 
اللذّة, على نحو ما أشارَ إليه «بارت», في كتابه 
«لذة النص», وهو يتحدّث عن «بابل» سعيدة, واصلاً 
اللذّة بلغات نص اللذّة لا بموضوعاته؛ اللغات التى 
تُقوّضُ وَهُْمَ الحدة, الذي به تُقدَّمُ الذات, وتَسمحٌ 
للتناقض بالاشتغال. إنّ هذا المسلك القرائيّ» الذي 
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تفتحَْةٌ القراءةٌ بلذّة, أو يفتخهُ نص اللذّة, 
منكّى تأويليٌ مُتعدٌّدُ الشعابء يَكشفٌ 
عن دور الأدب الحَيّويٌّ في فَهُم الذات, 
والاقتراب مِنٍْ أغوارها وأشرارها. 

ليست اللذَّةٌ في القراءة والكتابة 
الأدييد بيَتَئْن نقيضاً للألم. إنها منطقةٌ تَسْمُهِ 
ع ثنائيّة اللدّة والألم »ولا تتحدَّدُ بهذه 
الثنائئّة, أضلاً. لريّما تقوم اللَّذَّة في 
مُستوى من مُستويات تحققهاء على 
تقويض هذه الثنائيّة, فألمُ القراءة 
هو لذَّنّها؛ ذلك أن لذَةَ القراءة- شأنها 
فى هذا الأمر شأن الكتابة- تتولّدُ, كما 
قال «بارث»: من الغصاب: والشصات لا 
يُعارض اللذّةء بل عنه تتولّد. إِنّهُ ُضاهي 
في لذّته اللذّةَ الإيروسيّة, من زاوية كونه 
مُقترناً بالكسدي. 

إضافةً إلى ذلكء لا يتعارضٌ مَوضوعٌ 
الألم في النص المقروء, إطلاقاء مع 
لذّة القراءة. مايتمٌ تذوّقَهُ في النصٌّ 
ليس مُحتواه ولا حتى بنيته؛ بل إِنْ ما 
يتمٌ تذوّقهُ. حسب بارت, هو رفخ الرأس 
في القراءة, وما يترنّبُ على رَفعه؛ هو 
ذاما يَخلقٌ اللذة. بهذا المعنى. سعى 
«بارت», حتى وهو تستدعي مغفهوم 
التذؤّق في الأدب, إلى تأؤّل هذا التذوّق 
من موقعيّ اللذّة والمتعة,. وقد كشف 
المفهومانء, في كتاب «لذة النص», عن 

أنّ تداخُلهماء وتمنّعٌ تحديدهما بصورة 
نهائيّة, لم يحولا- إطلاقاً- دون إنتاجهما 
للمعنى. كشفًاء عبر الخلفيّة الفكريّة 
التي إليها احتكم «بارت», أنهما منطقتان 
خصيبتان في هم مجهول الأدب, 
ومجهول الفعل القرائيٌّ, والفعل الكتابيّ 
أيضاً؛ لذلك كلهء إذا جار وَضْلُ مفهومَْ 
اللذّة والمتعة بمغفهوم التذوّق» فلاب 
من التنبّه إلى أنّ الأمر لا يتعلق بتذدّق 
انطباعيّ أو بتذؤّق سابق على المعرفة, 
بل هو مُتحمّلٌ منهاء ومن الحُدود التي 
تجلّت من السَّغْي إلى استجلاء مجهول 
الأدب» اعتماداً على المناهج النقديّة. ِنْ 
استدعاء مفهوم ماء وإِنْ بدا غير مُنتسب 
إلئ زَمنِ استدعائه, لا تكتسي قَيمَنَهُ إلا 
بجغله يكتسبٌُ حمولةً تَحَِدَّدُ تصوّرَة, 
وتفتح له شعاباً أخرى للتأويل. 


ايف ميكود: 
المعايير الجمالية 
وحكم الذوق 


في واقعنا المعاصر. حيث 
تطرخ أمامنا مجموعة كبيرة 
من الأعمال في شكل حزم 
يبدو من المستحيل الدفاع 
عن صحة الحُكم الجمالي 
الذي يستدعي معايير 
القيمة. وهذا ما يثير الحنين أو 
السخرية في زمن التغاهات: 
كل شيء يمكن أن يصبخ فنا 
ويستحق الحديث عنه.. 
يسشعى هذا الكتاب. الذي أراده 
المؤلف مختصراً وجامعاً: 
إلى تقديم معنى لمغهوم 
الذوق الجمالي؛ مع الأخذ 

في الاعتبار حالة التنؤع التي 
لا تحصى. فالكاتب يُظهر- 


أوّلا- أن وضع ما بعد الحداثة 


قد كشف عن تنؤع الصفات 
الغنيّة ثم وعبر مجموعة 
من التحليلات المستوحاة 
من فيتجنشتاين؛ وأوستن, 
وكافيل- يدرس مغهوم 
المعيار الجمالي من خلال 
التفكير في تعذد جوانبه: 
دون الوقوع في الإرباك أو 
الحنين إلى الماضي؛ ويذكر 


أخيراً. أن فكرة الذوق يمحن 
أن تكتسب معنّى جديداً من 


خلال التحليل الذي يحيلنا. في 
إطار الرومانسية؛ إلى معايير 
الجمال في القرن الثامن 
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علاقة ما بعد الحداتة بالتذؤق الأدين 


القارئ لا الناقد 


انطلق قكانها بعد الحداقة 


ة في الانّجاه المعاكس للحداثة 


ة نفسهاء يمك ن أن نقول إنه تيّار لتقويض أفكار 


الحداثة,. حتى لو نتج عن ذلك عدم تشييد (ظاهري) لأفكار جديدة. لقد أثرت أفكاره الفلسفية, ورؤيته في 
تناول التاريخ وقراءة العالم, » في الأدب, بشكلٍ فباشر: فكان ذلك بداية حقبة جديدة في العمل الأدبي. 


أحمد عبد اللطيف 


هل يمكن اعتبار 
مابعد الحداثة- 
والحال هذهم- 
تهديداً لمملكة 
الأدب الرفيع. 
وتهديداً للذائقة 
خاضة أن التحربة 
أثبتت أن الأدب 
الخفيف «اللايت» 
هو الأكثر مبيعاً: 
ما يعني أنه لاقى 
هوىّ في نفوسا 
القزاء؟ 


لعل الأدب, أكثر من غيره من المجالات الأخرى, 
أكثر الأراضى التى نبتت فيه بذرة مابعد الحداثة. 
كيف يمكن, لأبناء الحرب العالمية الثانية وما 
بعدهاء أن يثقوا في الإنسان؟ كيف لهم يؤمنوا إيماناً 
مطلقاً بأحد أهم منتجات عصر التنوير» وهو الحداثة, 
وقد شاهدوا » بأنفسهم » عجز الإنسان عن إيقاف 
قتل ملايين البشر في حربء لم تحقّقء بالمعنى 
العميق إلا هدم الإنسان ذاته؟, وكيف يمكن لهذا 
الإنسان نفسه أن يحصر نفسه فى «نموذج» قدّمته 
عقلية أخرىء في ظروف أخرى, باعتباره «باراديجم» 
لمايجب أن يكون عليه العالم والإنسان؟ لقد كانت 
«الحقيقة المطلقة» التى آمنت بها الحداثة:» وقدَّمتها 
باعتبارها المنتج الفخم لهاء مجرّد أكذوبة كبرى 
بالنسبة إلى «ما بعد الحداثة», ورغم أنه لا يمكن- 
بأيّ حال- الضغط على زرٌ لإلغاء المنتج الفكري 
العميق للحداثة» بل لا يمكن ذلك مع منتج إنساني» 
وفلسفي هائل وَضَع البشرية على طريق الفكر 
الصحيح إلا أنه لا يمكن- بأيّ حال» أيضاً- اعتباره 
بناية مكتملة, إنما- بالأحرى- بناية يمكن الإبقاء 
عليها كأساس صرف. 

لكنء ما علاقة ما بعد الحداثة بالتذوّق الأدبى؟ 

إنها -بالأساس- علاقة نسقء وارتباط شرطي. لقد 
ابتلعت ما بعد الحداثة المقولات السابقة عن 
«النموذج» و«المعيار»», لأنها انحازت إلى «الحقيقة 
النسبية», وقد أذَّى ذلك إلى تنوّع النماذجء وتراجع 
المعيار الأدبي الصارم. هي مسألة سلسلة مكوّنة من 
حلقات: وحلقتها الأساسية الناقد,ء باعتباره حكماً, 
قد فُقدت, ليس للأبد, إنما فقدَ سلحطته كمؤثّر 
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أوحد في تلقّي العمل الأدبيء و- من ثَُمّ- لم تعد 
ذائقته المعيارية هي رمّانة الميزان. لا يعني ذلك, 
بالطبع » سقوط كل معايير الأدب, بلغدت أكثر 
ديموقراطية, وأكثر تقبّلاً وتسنامعاً مع أنواع أدبية 
أخرى. هذا التسامح وهذا القبول منحا سلطة الناقد 
للقارئ. وفى هذا المنح, باتت مسؤولية «التذوّق» 
مسؤولية القارئ نفسه. بمنطق ما بعد الحداثة, لا 
يمكن المفاضلة بين «ستيفن كينج», بوصفه كاتب 
«بوب أرت», وبين «جوزيه ساراماجو», بوصفه كاتب 
أدب رفيع. ولا يمكن المفاضلة بين أمّ كلثوم, بوصفها 
مطربة كلاسيكية, وموسيقى المهرجانات, بوصفها 
موسيقى «بوب». ترى ما بعد الحداثة أن «الإتاحة», 
إتاحة الفرص والتنوّع وتقديم كل شيء, هو مكتسبها 
الأهمّ, ومن حق الجميع أن يسمعوا ويقرأوا ما يروق 
لهمء وأن يكوّن كل من القارئ والمستمع» بمفرده, 
ذاتفكه الفردية, واتحبازاً لمذه القيمة نفسها: ملحت 
«نوبل» جائزتها فى الأدب, منذ عامين, ل«بوب ديلان», 
وارتكزت فى حيثيّات الفوز على قصائده الغنائية. 
ورغم الاعتراضات والانتقادات التي طالت لجنة تحكيم 
الجائزة الأهمّ في العالم, لم يكن هذا الإقدام إلا 
انعكاساً لأفكار أكثر رسوخاً في الثقافة الغربية. 

هل يمكن اعتبار ما بعد الحداثة- والحال هذه- 
تهديدا لمملكة الأدب الرفيعء وتهديدا للذائقة, 
خاصّةً أن التجربة أثبتت أن الأدب الخفيف «اللايت» 
هو الأكثر مبيعاًء ما يعني أنه لاقى هو في نفوس 
القرّاء؟ لا يمكن الاستسلام لهذه الفكرة: أُوَلاًء لأن 
القادمين لقراءة الأدب الخفيفء لم يأتوا من منطقة 
الأدب الرفيع» بالأساسء لكن هناك احتمالية كبرى أن 


جنع رع .]كماما 


ينتقلوا- بوصفهم قرّاء- من الأدب الخفيف الباحث عن التشويق 
والمتعة إلى الأدب الرفيع المشغول بطرح أسئلة وجودية 
وفلسفية تخص- مباشرة- الوجود الإنساني. كما أن ثمّة قراةً 
يتراوحون بين هذا وذاك؛: بمبدأ أن لكل قراءة وقتها وظروفهاء 
و- ربّما- تكون القراءة «اللايت» مناسبة أكثر لفئة عمرية معيّنة, 
فتكون, بذلك, طريقا إلى أدب أكثر عمقاء أو طريقة لجرجرة 
رجل المواطن العادي إلى القراءة. ما فعلته ما بعد الحداثة 
في القراءة» بالتحديد, أنها أعطت لكل قارئ كتاباً. من دون 
فرض وصاية, ومن دون اذُعاء الرقى؛ بذلك لم تعد القراءة 
نخبوية مقتصرة على فئات محدّدة, ولم تعد موجّهة إلى الطبقة 
الوهسطى بالذات, ولم تعد الخلفية الثقافية الكبيرة. وحدهاء 
أحد مؤمّلات القراءة:, ولا باتت التربية الجمالية هي المكوّن 
الأوحد للتذوّق. 

لقدبات القارئ المعاصر حرا من الناقد ومن النخبة الثقافية؛ 
حرّيّة تسمح له بأن يكوّن ذوقه الأدبي بحسب خبراته. إنها نظرية 
التجربة والخطأ » نظرية صالحة- بالأساس- - ليتعلم الطفل السير» 
ولتتعلم الشعوب الديموقراطية ثم ليتعلم القارئ القراءة. إنها 
التعدّدية, بالمصطلح السياسي, والتنوّع الفني » بمصطلح الأدب. 
تزامن ذلكء أو- رِبّما- - كان سبباً له, مع تراجع النقد في العالم 
العربي» تحديداء فغدت مسألة الكتابة/القراءة عملية ثنائيّة, 
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بات القارئ المعاصر 
حرا من الناقد ومن 
النخبة الثقافية؛ 
حزيّة تسمح له 

بأن يكؤن ذوقه 
الأدبي بحسب 
خبراته. إنها نظرية 
التجربة والخطأً 
نظرية صالحة- 
بالأساس- ليتعلم 
الطفل السين 
ولتتعلم الشعوب 
الديموقراطية, 

ثم ليتعلم القارئ 
القراءة 


كما كانت قبل ظهور النقدء وما تراجع 
لديناء ليس سلطة النقد, فحسبء, بل 
وجوده ذاته. وفى خضم المنتج الأدبى 
المتهادر. لم يستطع النقد أن يقدّم 
دراسات قيّمة وموسّعة حول هذا المنتج 
العربي, خاصةً في الرواية. هناء يمكن 
أن نشيرالتى تكوين «التذوّق الأدبى», 
بوصفه أزمة فى العالم العربى تختلف 
عن العالم الغربي؛ إذ القارئ, هناك- 
نظراً لتربية جمالية» ولتاريخ طويل في 
القراءة- كان أكثر نضجاً فى اختياراته, 
لأنه خاض معركة التجربة والخطأء وهي 
تجربة, لا يزال يمرّ بها القارئ العربي, 
وسيتمخض عنهاء في السنوات القادمة, 
فرز للكُتّاب وللكتابة» ولا يعني ذلك تراجع 
أو تقدّم أنواع أدبية معيّنة, بل التجويد 
في كتابة هذه الأنواع نفستها, يمكن أن 
نقول إن الذائقة العربيّة في طور التغيير 
أو التطؤّرء وإن كان للترجمات دورا ملحوظاً 
في ذلكء فتغيّر الواقع العربي له الدور 
الأكبرء وكان للربيع العربي أسئلته التي 
طرحهاء وتبلورت في الأعمال الأدبية, 
وبحث عنها قارئ «جديد»» نسبيًاً. ورغم 
أن هذا الربيع خلق سؤالاً جماعياً كطبيعة 
الثورات» إِلَّا أنه لفت الانتباه أكثر إلى 
الفردانية, والحرّيّةء والفردانية- بالتحديد - 
هي أحد أعمدة ما بعد الحداثة, حتى لو 
لم يكتمل النسق الفلسفي للتيّار نفسه, 
في العالم العربي. 

بإيجاز رما يعتبر تيار ما بعد الحداثة 
- بأفكاره حول «الحقيقة النسبية» 
و«الفردانية», وبتصوره للعالم المتشظى 
أكثر منه المتماسك, أحد أهمٌ التيّارات 
التى أثّرت فى التذوّق الأدبى: فى العقود 
الأخيرة؛ وعليه بات من الصعب التحدّث 
عن أدب «أفضل» أو «أهم», وبات من 
السهل التحدّث عن أدب «مؤثر» «أكثر 
جماهيريّة» أو «أكثر مقروئثية». ورغم 
استمراره خلال كل هذه الفترة, ورغم 
الديموقراطية التى تتّكئ على تعدّد 
الأصوات, يحتاج القارئ, (الإنسان: في 
العموم) إلى «حقيقة ما». من هناءلا 
ينبغي أن يختفي النقد, ولا أن يتراجع, 
ليس بفكرة سلطته القديمة, لكن؛ على- 


الأقل- بوصفه مرجعية. 
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العالم المعاصر يعج بالكثير من عوامل العنف 
و 


التذوق فى المدرسة 


رشيد بنحدو 


مدؤنتنا الرواثئية 
العربيّة لا تعدم 
ذهن القارنى 
وتنفي وجدانه 
حاشة الاندهاش 
والانشداه. 

نَم الاستمتاع 
التلقائي والتذؤؤق 
الجمالي 


بخلاف الظاهرء ليس التذوّق- في حال اقترانه 
الحصري بالأدب- مَلّكة فطرية يُجبَل عليها 
المتلقّيء بل هو مهارة, يكتسبها من خلال 
تمرّسه الجمالي المديد بالآثار الأدبية. وهو - في 
مفهومه المطلق والتقليدي- القدرة على إدراك 
وتمييز مناقب النصّ ومثالبه, خاضَةً في تعلقها 
بالإستيطيقا. أمّافى مفهومه الحصرى الحديث», 
فيفيد كفاية الحكم الذاتية على كلّ ما هو بديع, 
من غير أن يعني هذا أنه ليس ظاهرة جماعية. 

فلاشك في أن ثمّة عواملٍ اجتماعية موضوعية 
تتدخّل من أجل تكييفه تبعاً لاختيارات استيطيقية 
تفضيلية تخصٌ فئة مجتمعية أو حقبة زمنية 
معيّنة, كما يحدث- عادةً- في الظواهر المرتهنة 
بالموضات والتقليعات التي تتبدَّل بسرعة. 

من أجل افتحاص الوظيفة المفترضة للتذوّق 
الأدبي, في مقاومة التطرّف,. سأسعى إلى الإجابة 
عن أسئلة ثلاثة, بالتوفيق بينها من غير تفريق» 
وهي: ما هي «البيثئات الآوية» التي تساعد على 
تبلوّر مهارة التذوّق الأدبي في وجهيه: الإيجابي, 
والسلبي؟, ثم ما المقصود ب«البيئات النضّية» 
التي تساعد على نشوء هذه المهارة وصقلهاء كما 
سماها «ريجيس دوبريه»؟ وأخيراء وليس آخرا 

ماهي الآثار المحايثة لكل من التذوّق السلبي» 

والتذوّق الإيجابي لنصوص الأدب؟ 

لعل البيت الأسري يمثّل البيئة الآوية المناسبة 
والأولى لتربية الأبناء على فضيلة نبذ العنف 
والإحساس بالجمال؛ وهو ما لا يتحفّق إِلّا بتوفر 
شروط التفاهم (ولو ظاهرياً) بين الأبوين» حيث 
ينبي أن تتوارى عن أعينهم عوامل الخلاف 
والتوثّر بينهماء إلى الكواليسء لتحلّ محلّها 
مظاهر الانبساط والمرح والسعادة؛ ففي مثل هذا 
الججّ المطمئنء الذي تسنده» في الحال الأمثل» 
آثار الذوق الفني في ديكور مرافق للبيت, تشرع 
ملكة الافتتان بآيات الجمال في التَبَلوْرء تدريجياً. 

تلي هذه البيئة الحميمة المغلقة فضاءات التعلم 
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والتنشئة المشتركة. حيث تضطلع 
المدرسة بمسؤولية تدريب التلاميذ 
على اكتساب قيم التوادٌ التلقائي, 
وسماحة النفسء والصفيح عن 
الآخرء واعتبار الاختلاف حقّاً مقرّساً 
لا يجوز خرقه, وعدم الاستفراد بالرأي 
الشخصيء ولو كان خاطئاًء على حساب 
تغليب صيغ التفاهم والتوافق» والحتٌ 
على الوسطية والاعتدال فى اتخاذ 
المواقف.. وغير ذلك. وليس أحسن 
من كُتب المطالعة أداةً ناجعة لهذا 
التدريب النبيلء حيث يقوم المعلمون 
والأساتذة بتوجيه التلميذء خارج نطاق 
البرامج والمقرّرات الرسميةء إلى 
نصوص الأدب المحلّي والأدب العالمي» 
التي لا تحرّضه على الكراهية والبغضاء, 
بل تحثّه على حبٌ الحياة والتفاؤل» 
وعلى قيم المواطنة والتعايش السلمي 
بين البشرء والتكافل الإنساني» والبحث 
عن الأنا في الآخرء وعن الآخر في 
الأناء وسوى هذا من الشروط والأحوال 
الموضوعية التي تمثّل أرضية خصيبة 
لنماء كفاءة تذوّق أدبى سليم لدى 
التلميذء على نحو يجعله لا ينحاز إلى 
التعضّب والحقد والكراهية. 

أماداخل نطاق تلك البرامج والمقرّرات 
التعليمية, فيتعيّن على واضعيها أن 
يتحلّوا بما يكفى من الحذر والحكمة 
من أجل إقصاء كل المعاني التي 
توحيء في النصوص, بالهتك والفتك, 
فلاشك في أن العالم المعاصر يعجٌّ 
بالكثير من عوامل العنف؛ الأمر الذى 
يدعو- باستعجال- إلى تنقية تلك 
النصوص من كل ما يغري التلميذء في 
غفلة منهء غالباًء بالتطدّف والترهيب. 
ويجب على الأساتذة تحذير تلامذتهم 
من خطورتها الخفيّة, وتوجيهمهم 
إلى نصوص أخرى تمتدح السلم 
والأمان» وكل ما يمت بصلة إلى حبّ 
الحياة, فمدوّنتنا الروائية العربيّة لا 
تعدم نصوصا تفتح ذهن القارئ, 
وتنمّي وجدانه بما يستثير فيه حاشة 
الاندهاش والانشداه: ثم الاستمتاع 
التلقائى والتذوّق الجمالى. فبهذا 
المعنى يكون الأدب أداة فعّالة لمقاومة 
التطرّفء وللحتٌ على التفكير السليم 
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ولاكتساب الكفاءات والقدرات العملية 
اللازمة لانتهاج طراز عيش سلمي 
يقوّي في المراهق فاعليّة النشاط 
التقديريء, التي تدفعه, باستمرارء إلى 
ضبط تفكيره, ومراقبة سلوكه, وتجنّب 
المغريات الفتاكة, واتخاذ الحيطة, 
والتحشب للطوارئ غير المتوقعة التي 
لا تحمد عواقبها. 
هناء ينبغي التنبيه إلى أن ما يلازم 
التطرّف هو تكييفه لحاسة التذوّق 
الأدبي لدى المتلقيء بما يجعله- 
عمداً- يكره الفنّ والفدّانين بذرائع 
لا يسعنيء هناء إِلَّا التنويه والإعجاب 
بأسلافنا: نقاداً وبلاغيين, الذين سبقوا 
الشكلانيين الروسء بقرونء إلى أن 
«الأدبية - 1166:2116 12» هي ما 
يعرّف بالنصٌ الأدبي ويميّزه عن سواه 
دول الخطانات الضويةالأشرم ب سهاة 
أكانت دينية أم كانت دعوية أمّ وعظية 
أم سياسية, حيث قيّدوه بإجراءات 
أدائية وأخرى بلاغية هي- أساساً- ما 
يجعله يهب نفسه لتذوّق أدبي إيجابي 
يسعى إلى إدراك الجمال فيهء وكذا 
إلى تحصيل المتعة الجمالية؛ لهذا 
لاغرو أن نجدهم يعرّفون الجمال في 
النصّ بمفاهيم تحيلء جميعاء على 
مايحدده جؤانيا وجوهرانياء مثل 
الابتداع والانّساق والالتئام والتناسب 
والإحكام والتدبيج والانسجام 
والبراعة والسبك والمؤاخاة والتشذيب 
والتنسيق والترقيق والتظريف والجزالة 
والتنقيح والتهذيب والتجويد والتحلية 
...وغيرها. كما نبّهوا إلى أهمّية نوع 
من الاستراتيجيات الفنّيّة التي تؤمّن 
للمتلقّي تذوقاً أدبياً إيجابياً وتلقائياً, 
وذلك من خلال تنويعات مصطلحية, 
مثل الإغراء والإلهاب والافتتان والإمتاع 
والتهمييج والانفعال والإيناس وتنشيط 
النفس وإيقاظ الحواس واللذّة... 
وغيرها. 


لينيت هنتر : القيمة الأدبية 
والقوة الثقافية: فنون الكلام 
في القرن الحادي والعشرين 


معظمنا يستخدمون الكلمات بأسلوب 
ماءثم يطلبون من الآخرين تقييمه. 
نكتب الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني 
والقصائد. ونقصٌ القصص على أطفالنا 
أو أصدقاتنا... لقد مارس البشر ذلك 
بقدر ما استطاع التاريخ أن يدؤنه. وفنون 
الكلام جزء أساسي من كل المجتمعات. 
في الواقع, لقد أصبحت عنصراً مهما 
في الثقافات الوطنية. اليوم, لدينا 
أنظمة تعليمية., وتجارة النشر وبيع 
لكتب,. وعالم من الإعلام الإلكتروني؛ 
على نحو متزايد. وكل ذلك يدعونا إلى 
لوعي بأهمية القيمة الأدبية باسم 
لمزيد والمزيد من الأشخاص ويقرؤون: 
ويتحدثون؛ ويستمعون: ويكؤّنون 
مجتمعات مختلفة تقدّر فنون الكلام 
بأساليب ترضي أنغسنا. وبما أن الغصل 
بين ما يسفى «الفغن الرفيت» و«الثقافة 
الشعبية بدأ يتراجة. برزت مشكلة 
حقيقية أمامنا في اختيار ما نقرؤه. أو ما 
نريد الاستماع إليه. 

يبحث هذا الكتاب في العديد من 
المجالات في فنون الكلام التي همُشت 
في النقد التقليدي وعلم الجمال: 
لأهَمْيّتها في المجتمة. وتركز «لينيت 
هنتر».بالخصوص. على جماليّات النصوص 
المكتوبة؛ والمنطوقة التي لا تتماشى 
مث الأنماط التقليدية: مثل رسائل البريد 
الإلكتروني؛ والخطابات؛ واليوميّات: 
وكتابات السود وخطاباتهم في الشتاتء 
والكتابة النساتية. والنصوص الإلكترونية. 
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الشعر وتذؤقه 


0 


من تراجع؟ 


ما زال تذ ا ا ا ا 2 يات كن 
حداثوية, مع أنّ الحدائة غدث ماضياء ينبغي مغادرته إلى ما بعد الحداثة 


د.نادية هناوي 


وجود الذائقة 
الجمالية دليل على 
نفعسهاء ولا يخفى 


ماللثقافة النقدية 
من أثر في تربية 
التذوق ا لشعري 
وتخليقه على 
أسس صحيحة, 
وهذه مسؤولية 
ينبغي أن يضطلع 
الوعي النقدي بهاء 
وبذلك يؤذْي النقاد 
أدوارهم بوصغهم 
التخبة أو الصغوة 
التي تمارس التوعية 
على مسائل 
الثقافة والهوية 


التذوّق الأدبي نوع من انتفاض المتذوقٍ ما طرباً 
بتنسيق لفظيء أو إعجاباً بانتظام دلاليء أو تماشياً 
مع انسجام إيقاعي. . ومرئع التذوّق الذهن, ومادَّته 
الاحنياسس: دتوشة الذهى إلى الإحسان هو استثارة 
لكوامن التذوّق التي هي ليست محدّدة في لائحة, 
ولا متموضعة في قانون, إنما هي تتقولب من خلال 
إرادة جماعية, باسكناء حالات تجغل العذوق رثفات 
عن المجموع, وكما يقال: «لو تساوّث الأذواق لبارّت 
السلع», وما انصهار تجربة ما في القصيدة؛ إلا تعبير 
عن إحساس خامَرَ المبدع الشاعرء أُوَلاَ فاتتجه 
شعرا , ثانياً ليح تلقية ثالثا. 

صحيح أنَّ قنائّيٌ التوصيل والاستقبال (السمع, والنظر) 
هما الحاشعان الفيزية كان اللتانء عبيهماء تسققار 
التذؤق» بيد أنَّ دورهما مهمٌّ في إنجاح القصيدة, 
ولأن النبر والتنغيم والإدغام للصوائت والصوامت هي 
محفزات سماعية سريعة وآنيّة, يغدو التحفيز على 
التذدق متحقفاً » بشكلٍ أسرع في القصائد الصوتية 
منه في القصائد الدلالية. من هنا » تظهر أهمّية إعادة 
النظر في معايير التذوق الأدبي للشعرء وإدراكها 
بلالبس أو إيهام. . وصحيح أنّ الإلقاء وسيلة »بها 
يبلغ الشعر غايته وهي التوصيلء لكنه ليس معياراً 
وحيدا به يقيّم الشعر,ء ليكون موجّها التذوّق نحو 
القبول أو عدهه. ولثن كان الشعرٌ هو الفقٌ الذى أذاتة 
الكلمة, وغايته الجمال؛ فإِنَّ عماد تذوّقه ينبغي أن 
يكون نابعا من حسٌ مرهف صاف ونقيّء لا يكتفي 
بمقاييس السلفء بل يواكب المستجدّ في الشعرية 
العالمية. 

وهذا هو الذي سيسمح للشعرية العربية بالتطوّر, 
مُخرجاً إياها من عقدة التبجيل لما هو تقليدي 
ماضء وهذا ما فعله روّاد الحداثة الشعرية, 
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متقدّمين بالشعر نحو الأمام, ومعهم تقدَّم التذؤق 
الشعريء على الرغم من أنَّ الشعر العربيء» اليوم, 
يشهد انعطافة ما بعد حداثوية, لكن على مستوي 
الإبداع, فقط. أما على مستوى التذوّق فلم يتجل 
ذلك بعدء إذ ما زال تذوّقنا للشعر يتّخذ من الروّاد 
وممّن بعد الرؤاد نماذج يقيس عليها » واقفا عن عند 
معايير حداثوية. مع أنّ الحداثة غدث ماضياء ينبغى 
مغادرته إلى ما بعد الحداثة. / 

و 0 
الشعرية دائرةً, لا تعرف الثبات عند زاوية ماء 
فالثبات في الشعر لا يعني إِلَّا التحجُر والركود. 
ولو أردنا تحديد معايير التذوّق الشعريء لوجدنا 
أنها تتوزع بين شكلين: الشكل الأول فيه المعايير 
عتيدة وشائخة, وأهمٌّ مواصفاتها الصلابة والخشونة 
والفحولية, مع التمجيد للماضي وعدم الاكتراث 
بالحاضيء ولا بالمستقبل: كما تتسيه- في الأعم 
الأغلب- بالشمولية والتمركز والنخبوية. أمَا الشكل 
الثانى فإن المعايير فيه جديدة فتبّة تتّصف بأنها 
ناعمة وليّنة؛ وهذا ما يجعل التذوٌق متطوّراً يماشي 
نزعات الانفتاح, دامجاً الرسمى بالشعبيء ومداخلاً 
المراكز بالأطراف. 1 1 

ويبدو أن الشكل الأوّلء للمعايبرء هو السائد في 
ذائقتنا العربية, والسبب أنّ جذور الشعر عندنا 
راسخة- تاريخياً- في العمق» وحتى الذي يتفرّع 
على السطح منهاء هو الآخر متجذر ومتأصّل في 
صورة مركزية مهيمنة وذكورية؛ وهدا ما جعل هيما 
من نقادنا المعاصرين يعتمد, في تقييم التذوق2 
علبي معيار المحاكاة للسلف الشعري وتجاربه 
ممثّلا بقصيدة العمود السامقة» متعاملاً- بتعال- 
مع القصائد الحداثوية كقصيدة التفعيلة, وقصيدة 


فتكة د 
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النثرء وقصيدة الومضة, والهايكوء وغيرها 
من الأشكال الشعرية الجديدة. 

ولا غرو أن مركزية الشعرء التي تتعالى 
على كل ماهوجديد.ء لن تحقق له 
الدوامية, ومن هنا يصبح الالتفات إلى 
معايير جديدة, في التذوّق» أمراً مهما 
وضرورياً من منطلق أنّ الشعر لم يعد 
مركزاً أمام مدّ السرد, بأنواعه المختلفة, 
ولعلٌ هذا الموجّه في التذوّق هو الذي 
جعل المتمسّكين بالمركزية الشعرية 
يظنون أنّ الشعر تراجعء ومعه تراجع 
التذوّق» معتقدين أنّ الشعر في أزمة, 
وأنّ مايّقَدَّم منه اليوم, هو تهريج. 
وقد يقود القول بوجود أزمة في التذوّق 
الشهرف :إلى الاغتفاد بعك الشتهر 
في قوالب قديمة, وليس هذاء فقطء 
بل اعتداد الشاعر بنفسه وعدم رغبته 
في التجديد». أيضاً . والذي نراه صفق 
للشمن أنه كلَّما تخلّى الشاعر عن النظر 
إلى نفسه بأنه سيد التجربة, استطاع 
التخلص من العبودية للقصيدة, فلا 
يرضخ لراسخ تقليديء بل يستجيب 
للمتغيّر الإبداعي» وقد لمسنا في شعرنا 
المعاصر أذواقاً أدبية استجابث لقصيدة 
الرؤيا عند سعدي يوسفء وأدونيس,2 
ويوسف الخالء وأنسي الحاجء وتفاعلت 
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مع شعر أحمد مطر في لافتاته, أو 
تعجّبت بتدويرات حسن الشيخ جعفرء 
ونثريّات فاضل العزاويء وسركون بولص» 
وتنافذ الأشكال عند كاظم الحجاج, 
وأسطوريات زاهر الجيزاني,. وخزعل 
الماجدي, وهوس حسين مردان العاطفي 
ويوميّات كاظم نعمة التميمي» وتعتيمات 
علي جعفر العلاق» وبساطة حسين عبد 
اللطيف التي جعلت الناقد عبد الجبّار 
عباس يقف أمامه متعجّباً؛ كيف ظلّ 
بعنداً فو الثانر بأغاكه الموجة الشتعرية 
الجديدة!. 

وإذا تساءلنا: هل يمكن للذوق الأدبى أن 
يستجيب لشعر هو - في نظر الحاضنة 
الرسمية- جديدٌ وغير راسخ؟ فالجواب 
سيكون بالإيجابء إذا سلمنا أنّ التذوق 
الشعري ينبغي أنْ يكون منفتحاً وغير 
متعجلء وبهذا سنراه ينفر من القصيدة 
المترفعة والعتيدة2. وينجذب نحو 
القصيدة ذات الرقّة والنعومة والإيقاعات 
الهادئة, وهذا- بالطبع- ما يتماشى مع 
ثقافة العصر السائلة» ونزعته الناعمة في 
المساواة بين الهامش والمركز. 
والتذوّق الأدبي» .في مرحلتنا (ما بعد 
الحداثية)» لاينظر للشعر بوصفه أجيالاً 
وفثات, أو أوزاناً ولا أوزان» إنما بوصفه 


قوّة خفيّة تحطّم السكون. وهذا ما فعله 
بوشكين الذي نقل الشعر الغنائي إلي 
الرواية الشعرية» وعذ النثر بناءً طليقاء 
من الناحية الإيقاعية والصوتية» بالنسبة 
إلى الكلام الأدبي. 

ولا يتشكل التذوّق من دون وعي يجمع 
أفق الشعر بأفق الفلسفة, فالتنظير 
للشعر هو الطريق الموصل إلى فهم 
التذؤق؛ أي أن التذؤّق للشعر هو جزء من 
العذؤق للحمالء بعاقة: ولا ينات التذوق 

الشعري من مكوّن مرجعي واحدء بل 
من مجموعة مكوّنات مرجعية, توصف 
بأنها شائكة بين ماهو شعبي ورفيع, 
وأيديولوجيء وميثولوجي..إلخ. 

ووجود الذائقة الجمالية دليل على 
تعاقى الثقافة تفسهاء وله يقفن ها 
للثقافة النقدية من أثر في تربية التذوّق 
الشعريء وتخليقه على أسس صحيحة, 
وهذه مسؤولية ينبغي أن يضطلع الوعي 
النقدي بهاء وبذلك يودي النقّاد أدوارهم 
بوصفهم النخبة أو الصفوة التي تمارس 
التوعية على مسائل الثقافة والهويّة. 
وقد مارس نقاد كثيرون هذا الدورء 
رافعين من شأن القصيدة المعاصرة, 
موجّهين التذوّق الأدبي للشعر توجيهاً 
حدائثياً آخذين به نحو آفاق جديدة, 
فيها من التجريب ما يبتعد عن إغراءات 
العمود واسنتقظابات الظروف المرحلية 
الاجتماعية, والعقائدية, والمناطقية, 
بعكس بعض النقّاد الذين ظلوا قابعين 
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في منطقة الذائقة الشائخة, منتقدين 
الجديد الشعريء واضعين العصافي 
عجلة تطوّر القصيدة المعاصرة, التي 
صارت تثير فزعهم وتقلقهم... 
إجمالاًء إن استقطاب المشهد النقدي 
للرؤى والتصوّرات الكلاسيكية, والدوران 
حولهاء والانغلاق عليهاء من اسباب 
جعل التذوّق الشعري متحجّرا وراكدا. 
ولو تخلى المشهد النقدي عن دوغمائيّته, 
وناصَرّ التطوير المعياريء والجمالي 
للشعر: عموداًء وتفعيلةً: ونثراء وتفاعلية 
رقمية؛ لأرتقى بالتذؤّق الأدبي للشعر إلى 
رحاب تردم الأزمة بين تذوق أدبي شائخ, 
وآخرّفتيّ. 

ماسعق ]2ن ارمع 7لا //:5 ماما 


ما لم 0 0 الترحمة 


ينتهى كل تذوق بأن يمل نفسه! 


ضعف حركة الترجمة إلى العربيّة 


بِيّة (رغم المجهودات التي يبذلها مترجمون وناشرونء وتبقى فرديةء للأسف) 


يساهم في التأثير في جودة الذاثقة الأدبية العربيّة غير القادرة على مواكبة تطوٌّر الأدب العالمي إِلَّا من خلال 


الترجمة أو إتقان لغات أخرى كُتبت بها تلك الأعمال أو تُرجمت إليها. 


صدفة غريبة, 


وظروف عجيبة, 
و- ربْما- تذوؤق 
أدبي تحؤل إلى 
نشوة.. كلها 
أسباب جعلتني 
أطرغ على نفسي 
سؤالا مضحكا: 
ماذالو كنت مجزرّد 
شخصية في رواية: 
آكر؟ 


تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل.. كنت محتمياً 
بالأغطية الدافئة في سريري» في غرفة النوم الصغيرة» 
أقرأرواية فرنسية على ضوء الأباجورة الخافت» 
وأتفاعل مع بطلها المنّهم بجريمة اعتداء على فتاة 
فرفنسية: ثم قتلهاء ومحاولاته المستميتة لإثباتث 
براءته. ورغم أن مزاجي لم يكن في أفضل حالاته, 
بسبب ظروف شخصية معيّنة, تمكنّ سرد الكاتب من 
أخذي إلى عوالمه وتذوّق أسلوبه الأدبي المعتمد, 
بدرجة أولى» على التشويق والتلاعب المستمرٌ بنفسيّة 
القارئ. 

بلغ هذا التفاعل ذروته عندما وصل بطل الرواية 
إلى مرحلة؛ اضطرّته فيها الضغوط إلى الهروب من 
ملاحقيه, والاختباء فى إقامة مطلّة على شاطئ 
فرنسيء تملكها صديقته المقرّبة, فلم يجد ما يقضي 
به ليلته العاصفة سوى القراءة. 1 
صدفة غريبة, وظروف عجيبة:, و- - رنّما- - تذوّق أدبي 
تحوّل إلى نشوة.. كلّها أسباب جعلتني أطرح على 
نفسي سؤالاً مضحكاً : ماذا لو كنت مجرّد شخصية 
في رواية, يكتبها شخص آخر؟ 

يقول الروائي البرتغالي «أفونسو كروش», على لسان 
إحدى شخصيات رواية «الكتب التي التهمت والدي» 
(ترجمة: سعيد بنعبد الواحد): «يكفي أن نعرف أن 
كتاباً جيّداً له- بالضرورة- أكثر من قشرة واحدة:, وأنه 
لا بد من بناية من عدّة طوابق؛ لأن الطابق الأرضي 
لايليق بالأدب. إنه ملائم أكثر لأنشطة البناء, وهو 
مريح لمن لا يحبٌ صعود الأدراج» ونافع لمن لا يقدر 
على ذلكء أمّا في الأدب فلا بدَّ من وجود طوابق, 
متراكم, بعضها فوق بعض. سلالم وأدراج,. حروف 
في الأسفل, .وحروف في الأعلى». 

طبيعي جذاً ألا نتحدّث- - بوصفنا قرّاء- عن تذوق 
العمل الأدبي إِلَّا بعد فهمه أولاًء وقد تكون هذه 
الجزئية هي صانعة الاختلاف بين خصوصية التذوّق 
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الأدبي ومفهوم التذؤق, بشكل عام,ء فإذا كان الاستمتاع 
بالروائح والأطعمة, والانبهار بمناظر طبيعية أو حتى 
الاشمئزاز والنفور منها (ما دام التذؤّق يشمل الجمال 
والقبح, على السواء) لا يحتاج مثا أن نفهمها أو حتى 
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أن نبذل جهداً في سبيل ذلك» ,فإن فهم 
العمل الأدبي يستلزم فهم اللغة التي 
كتب بها » بمايمكننا من فهم المضمون» 
لأن عدم فهمها سيجعل القارئ أشبه 
بالغريق في بحر بلا قرارء أو المتجوّل 
في غرفة يلفها إلظلام الدامس, ولا وسيلة 
لإنارتها سوى اللّغة:؛ بالإضافة- طبعاً- إلى 
بعض العناصر الأساسية الأخرى كظروف 
تأليف العمل وتفاصيل حياة مؤلّفه بما 
يبدّد الظلام نهائياً. إن الفهم, في مجمل 
القولء هو السبيل الأوحد للتذوّق. 

أمَا إِذا كان القارئ جاهلاً باللغة التي كُتب 
بها العمل الأدبي فلن يفهم منه شيئاًء 
بطبيعة الحال» ولن يتمكن - من نَّمّ- من 
تذوّقه. يأتي, هناء دور الترجمة التي يمكن 
اعتبارها أقرب وسيلة لفهم النضصٌ الأجحنبي؛ 
ثم تذؤقه. أقول أقرب؛ ؛ لأنه لا بدٌ لكل لغة 
من أن تحتفظ بأسرارها الخاضة, وهو 
ما عبّر عنه «سيوران» بقوله: «استبدال 
اللغة:, بالنسبة إلى الكاتب» هو بمنزلة 
كتابة رسالة غرام باستعمال قاموس». 
يمكن القول إن ضعف حركة الترجمة إلى 
العربيّة (رغم المجهودات التي يبذلها 
مترجمون وناشرون, وتبقى فردية, للأسف) 
يساهم فى التأثير فى جودة الذائقة الأدبية 
العربيّة غير القادرة على مواكبة تطوٌّر 
الأدب العالمي إِلَّا من خلال الترجمة أو 


إتقان لغات أخرى كُتبت بها تلك الأعمال 
أو تُرجمت إليها. طبيعيء إذن» أن نطرح 
بعض الأسئلة المشروعة: 

ماذا عن جديد أدب أميركا اللاتينية؟ 
هل توقف عند رواد الواقعية السحرية 
كغابرييل غارسيا ماركيزء وماريو فارغاس 
يوساء وغيرهما ممّن بزغ نجمهم في 
السبعينيات والثمانينيات» ومازلنا نعتبر 
أدبهم أدباً حديثاً, أم أنهم نالوا مكانتهم 
المستحقّة, وانطلق الجيل الجديد من 
أدباء هذه البلدان مستفيداً من هذه الثورة 
الأدبية فى مواكبة الحاضرء بإشكالاته 
وعوائقه, وبأساليب وتقنيات سردية 
جديدة؟ 

لماذا لا نقرأ للروس سوى كلاسيكيات 
دوستويفس كيء وتولستويء» وبوشكين, 
وما بعدهم كمكسيم غوركي, وباسترناك؟ 
لن يشكك في عظمة الإرث الذي خلفته 
هذه الأسماء إِلّا جاهل. ولكن, ألا يوجد 
كُتَّاب في روسياء حاليًاً؟ ماذا كتبوا؟ وكيف 
استفادوا هن القاعدة المنينة التى بناها 
سابقوهم؟ 1 

في اليابان» غير ياسوناري كاواباتاء ويوكيو 
ميشيماء وهاروكي موراكاميء» أم أنهم 
يملكون أسماء أخرىء لا نعلم عنها شيئاً؟ 
ماذا عن الأدب الهندىء والأدب الإفريقى, 
والأدب الإيراني, والأدب الاسكندنافي» 


وغيرها من الآداب؟ 1 

مَخكوم علينا أن نظل متخلفين عن الركب, 
في كلّ شيء, بما في ذلك الأدب؟ ألا تصلنا 
إنتاجات الآخرين ومناهجهم النقدية, في 
دراستهاء إلا بعد مرور سنوات وعقود, 
انتقل فيها هؤلاء إلى ما هو أحدث؟ 
فنا آم آبيدا لا بد لنامن العودة إلي 
ماقاله «غوته»: : «ينتهي كل أدب بأن يمل 
نفسه. ما لم ينعشه إسهام أجنبى». الأدب 
الذي لا يستدين, أو الذي لم يعد يفعل 
ذلكء محكوم عليه بالموت/ والكاتب 
(الذي هو قارئ, بالأساس) يتشكل- عادةً 
بتكرار ما كتبه سابقوه, وكلّ الأفكار التي 
تراوده آتية (بأشكال مختلفة) من الماضي 
المرتبظ- أساساً- بتنوّع قراءاته. وكلّما 
تغيّرت القراءة تغيّرت الكتابة؛ لذلك وجب 
الاعتراف بأن اقتراب الأدب العربى من 
نظيره العالمي سيساهم في تحسّنه, ثم 
استفادته من نقاط قوّته التي ستساعده 
على التحاق بركب تطوُّر الأدب العالمي» 
و- من ثمّ- الحصول على المكانة التي 
يستحقهاء رغم كل الظروف السياسية, 
والاقتصادية, والاجتماعية المحيطة 
بالكاتب العربيء والتي تجعل من مجرّد 
التفكير في الإبداع عملا بطولياء ولو ان 
التاريخ أثبت, أكثر من مرة, أن المعاناة 
صنو الإبداع, وكلمة سرّه المركزية. 


ماريان 
وولف: أيها 
القارئ غد 
إلى البيت 
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يدرس الكتاب مستقبل الدماءغ. وقدرتنا على التفكير 
النقدي؛ والتعاطف؛ والتغكير في ظل اعتمادنا المتزايد 
على التقنيات الرقمية. قبل عفد من الزمان؛ حشفت 


«ماريان وولف» عن معرفتنا بكيغية تعلم الدماغ للقراءة, 


وكيف غيّرت القراءة أسلوبنا في التفكير والشعور. 

منذ ذلك الوقت, تغيّرت الطرق الثي ندرس بها اللغة 
المكتوبة. بشكل كبير. يؤْرَ هذا البحث الجديد. الذي 
يدرس دماغ القارئ, لهذه التغيّرات في أدمغة الأطغال 
والبالغين في أثناء القراءة. مع الانغماس في وسائط 
رقمية. كما يطرخ الكتاب أسئلة مهمة. من بينها: 

هل سيتعلم الأطفال دمج كل العناصر الضرورية 
«للقراءة العميقة؛ التي تشكل جزءاً أساسياً من دماغ 
القارئ الخبير؟ 

هل سيؤدّي مز مجموعة لانهائية من معطلات 
اهتمام الأطغفال؛ والنغاذ السريع إلى المعلومات الغورية 
والوفيرة. إلى تغيير فدرتهم على التفكير الذاتي؟ 

وفي ظل وفرة المعلومات: دون عناء. هل سيتعلم 
الجيل القادم كيف يكتسب زاده المعرفي؟ وهل يمحن 


أن يعيق ذك قدراتهم على إجراء المقارنات واستخلاص 
الاستنتاجات؟ 

هل ستعمل كل هذه التأثيرات على تغيير تكوين 
الأطغال. واستخدام البالغين للعمليات المعرفية. مثل 
التفكير النقدي, والتغكير الشخصي., والخيال. والتعاطف 
الذي يشمل القراءة العميقة والني تشكل طريقة 
تغكيرناء وأسلوب عيشنا؟ 

هل ستؤثر سلسلة التأثيرات الرقمية. في نهاية المطاف. 
على استخدام القدرات التحليلية والتعاطفية الضرورية 
لبناء «القارئ الجيّتى؟ 

يجمع الكتاب بين علم الأعصاب.؛ والأدب؛ والتعليم 
والتكنولوجياء والغلسغفة. ويمزج الحقائق التاريخية؛ 
والأدبية. والعلمية مع أمثلة واقعية. لإلقاء الضوء على 
الأفكار المعقدة التي تبلغ ذروتها عبر مقترة لدماغ قارئ 
ثنائي. بشكلٍ مستغزٌ ومثير للغضول. يشكل الكتاب 
خريطة طريق ترسم المخاطر. لكنها مغعمة بالأمل 
بشأن تأثير التكنولوجيا على أدمغتنا وقدراتنا النقدية, 
والتحليلية الأساسية. 


ماس ة ]3ن للم تل //:5م غم 


تجربة تذوق.. 


مرنيّة. وشوكولاته! 


بين الفيلم والقصيدة, يتبدَّى لنا الكثير من ذلك السحر المتخيّل (شعريّة السينماء 
وسينمائية الشعر) كنموذج تطبيقي على معنى من معاني التذوّق الأدبي» كما 


أفهمه وأنحاز إليه. 


قضّة الفيلم,. 
وكيفية تحققها 
قدّمت لي أكثر 
من اقتراع جميل 
ولذيذة مثل 
الشوكولاته 


من النصوص التي أستوقفتني مرثيّة مالك بن 
الريب لنفسه باعتبارها فريدة من نوعها في ديوان 
الشعر العربي, و- من ثُم- - يمكن تذوّقها- أدبيا- من 
خلال عناصر إبداعية أخرىء وجدثٌ أن أقربها هو 
العنصر السينمائي؛ ذلك أن بين سحر الشعر وسحر 
السينما الكثير من فيوض الدهشة والجمال والألسى 
والفرح, أيضاء وبينهما همزة وصل لا بِدَّأن يلاحظها 
كلّ عشَاقٍ القصيدة والفيلمء ورغم أن السينما 
أعتبوفتاً مستحددناً قياساً إلى تاريخ الشعر في 
المحدان البشري » بشكلٍ عام, إِلَّا أن السحر الكامن 
وراء الشاشة الفضية سَرعان ما يصنع لها تاريخاً 
موازياً للفنّ الكتابي الأقدم, ويجعل منهما صنوين 
يتشاركان في مجد الصورة, وألوان الكلمات, وذهول 
الأصوات,ء والكثير من الخيال الذي يعتبر الزاد الاوّل 
لكل فن الشاعر والسينمائي. 

في ذاكرتي السينمائية الكثير من القصائدء وفي 
ذاكرتي الشعرية الكثير من الأفلام, ولست أبالغ إن 
قلت إنني, في كثير من الأحيان, أعيش الحالتين: 
السينمائية, والشعرية» دون تمييز حادٌ وواضح بين 
القصيدة والفيلم, في سياق تذوقي الأدبي والفنّي 
لهم . 

حدث هذا كثيراً . ومن بين كل ما حدث, سأستلٌ من 
الذاكرة فيلماً ؛ تابعته قصيدةً مكتملةً على الشاشة» 
وكتبت عنه أكثر من مرة, على هذا الأساس وحدة. 
وفي مقابله,. سأستلٌ قصيدة, في كلّ مرّة كنت 
أقرؤها فيهاء كانت تتراءى لي مشاهدها السينمائية, 
المنبعثة من عصر موغل في قدمه. 

أما الفيلم فهو فيلم «شوكولاته» والذي كان قصيدة 
مكتملة في رؤيتها الشعرية, وأما القصيدة فهي 
مرثية الشاعر العربي القديم مالك بن الريب لنفسه, 
في لحظة متخيّلة, لا تكون بذلك الاكتمال الرؤيوي 
الاعبر الشاشة الفضّية. 

لقدكتبت عن «شوكولاته» وعن الانتصار بسحرهاء 


من انان جوطه 13610010 


فيلماً وقصيدة؛ ذلك أنني لم أفهم مغزى اقتراح 
أحد الأصدقاء بضرورة ة مشاهدتي لفيلم «شوكولاته», 
ولم أرجعه إِلَّا لعشقي الشديد للسينماء ومعرفة 
ذلك الصديق بذلك العشق العريق, إلا أن قضة 
الفيلم» وكيفية تحقّقها على الشاشة:, قدَّمت لي 


أكثر من اقتراح جميل لحياة جميلة ولذيذة مثل 


الشوكولاته. 

وقصّة الفيلم الذي أنتج عام 2000, بتوقيع المُخرج 
ل«اسي هولستروم», بسيطة, وتكاد تكون سطحية 
وتقليدية, لولاا سحر ماء سحر حقيقي» سحر خفيّ 
ياخذك إلى مجاهل السينما عبر طريق مدهونة 
بطعم الشوكولاته اللذيذة. القضّة تعود بنا إلى 
خمسينيات القرن الماضي, حيث نجد سيّدة تأتي 
بصحبة ابنتها الصغيرة للإقامة في قرية فرنسية 
محافظة وهادئة, يسكنها عدد محدود من السكان 
المحافظين على قيمهم الأخلاقية الكلاسيكية, بعيدا 
عن رياح التغيير التي تعصف بالمدينة. 

وما إن تشرع هذه السيّدة, التي تقوم بدورها 
القَنّانة الباهرة الفتنة «جولي بينوش», في افتتاح 
محل صغير وأنيق تُصنع فيه الشوكولاته, وتبيعها 
لعشاقها (عشاق الشوكولاته) الذين تزايدواء ما إن 
تذؤقوا أَوّل قطعة منهاء حتى انكشف سرّ صغير, 
سرعان ما تبدَّد بين أروقة تلك القرية الصغيرة 
المحدودة السكان وشوارعها؛ فقد كانت ابنة 
بائعة الشوكولاته, التي اكتسبت محبّة كل مَنْ 
تعامل معهاء وتذوَّقَ قطعة من الشوكولاته التي 
تصنعهاء طفلة غير شرعية. ولأن محافظ القرية 
الصغيرة هو حارس الأخلاق والقيم العائلية فيهاء 
فقد قرّر أن ينظف مجتمعه القروي (النظيف) من 
ذلك الدنس الذى لوّثه بمجىء هذه السيّدة ذات 
السحر اللذيذ. وهكذاء بدأت فصول معركة غير 
متكافثة بين الطرفين, استعمل فيها الرجل كل 
سلطاته الرسمية المستمَدّة من منصبه؛ء والمعنويّة 


الج نع رع . :كماما 


المستمّدّة من اتكائه على موروث هذه 
القرية الخمسينية, واستعملت فيها 
المرأة كلّ أسلحتها المستمَّدّة مما تملكه 
في ذاتها من قوّة شخصية, وهدوء 
باهرء وذكاء مثقّفء وطيبة بادية, قدرة 
عفوية على التسامح وتجاوز الخطأء دون 
تبرير للخطيئة, والأهم من كل هذا تلك 
الشوكلاته التي يبدو أن أحدا لم يتذوّق 
ماهو ألذّ منهاء والتي نجح المُخرجٍ في 
تصويرها لمشاهدي فيلمه الجميلء وكأنها 
رمز لقيم جمالية معاصرة تغلف الحياة 
بذلك السحر الذي يمنحها ما يجعلها 
أكثر احتمالاً بالنسبة إليناء حتى في 
أحلك لحظاتنا فيها. 1 
ولأن تلك المرأة كانت قد تخلّصت من 
كلّ ما كان يعكر روحهاء وأودى بها إلى 
مهالك الردى الحديث, حتى قبل مجيثها 
إلى تلك القرية» فقد نجحت في إدارة 
معركتها مع المحافظ وزمرته, بجوهر 
الروح الطيّبء الذي تنامى عبر علاقة 
حب جديدة. 

انتصرت صانعة الشوكولاته, أخيراً, 
على خصمها المفتعلء والذي لم يجد 
بدًا- في النهاية- من تذوّق قطعة من 
الشوكولاته التي تذوب في الفم» وتنتشي 


للمى. انج © 001)2 ناه 


بها الذّائقة سحراً لا يقاوم! 

والآن» وأنا أنظر إلى تلك الكتابة» أتصوّرها 
قراءة في قصيدة شعرية مكتوبة بوزن 
وقافية وموسيقىء لا يمكن أن تخفى, 
تتحرّك فيها الشخوص كما تتحرّك 
الكلمات, في تساوق لا نجده إِلّا في 
الشعرء فهل هذه هي شعريّة السينماء 
التي يقولون عنها؟ ربّما! وربّما نجدها 
في مقابلها العكسي» أيضاء في قصيدة 
ماتحقّقء في شكلها النهائيء ماهيّة 
الفيلم؛ صناعةً وأثرا ومتعة!. 

من يقرأ قصيدة مالك بن الريبء التي 
يرثي فيها نفسه, كمن يشاهد فيلماً 
على الشاشة الكبيرة, حيث بدا الشاعرء 
في كتابتها كأنه يكتب سيناريو موته 
كما يتخيّله, بمشاهد متتابعة؛ ولهذا 
يمكن النظر إليها باعتبارها فيلماً يحفّق 
شعرية السينماء أيضا؛ فهي رؤية فلسفية 
متخيّلة» وإن كانت من خلال واقع 
متكرّرء هو واقع الموت بصفته نتيجة 
حتمية للكون البشريء بشكلٍ عامٌ. 
شاعر في رحلة معتادة, مع أثنين من 
أصدقائه», عندما يدهمه هاجس الموت» 
ولا ندري إن كان المرض هو ما خَلَقَ 
الهاجس لذلك الشاعرء أم هي التساؤلات 


التي لا تنفك تعصف بالتفكير البشري 
في وحدته, غالبا! لكن الشاعر- بدلا 
من التفكير بالموتء باعتباره تهديداً- 
يجد نفسه فى مشاهده المتتابعة ميّتا 
حقيقيّاً يكتب السيناريو, عبر أبيات 
القصيدة الطويلة, بهدوء ورويّة, وكأنه 
كاتب سيناريو ومُخرج, في الوقت نفسه, 
لفيلم» كثيب, لكنه مشوق. 

مرثيّة طويلة, يبدؤها مالك بن الريب 
بما آل إليه حاله, قبل أن يدهمه الموت 
فجأةً, وهو بين صاحبَيْهء اللذين يحتاران 
في كيفية دفنه وإنزاله القبرء في تلك 
الصحراءء التي كان الثلاثة يقطعونها 
على ظهور خيولهم. ورغم حرص 
الشاعر/ السيناريست /المخرج غعلن 
رسم التفاصيل الدقيقة لتلك المهمة 
الصعبة والمربكة لرفيقَيْهء لاينسى أن 
يعود. في لقطات استرجاعية (بلاي 
باك)» إلى الوراءء فيصف مشاهد من 
حياته السابقة للموت, في الحرب, حيث 
شجاعته المشهودة, وبين أهله حيث 
مهارته فى ممارسة الحياة... كل ذلك 
في لقطات سريعة ومتتابعة للكاميراء 
لاينسى أن يمرّ- من خلالها - ببععض 
الوجوه المؤثرة في حياته. 
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أذبا | خوار 
أحمد الخميسن: 
علاقات نقدية 


منذ نشر قصته الأولى «رجل صغير» في له «صباح الخير», سنة 1966 لم تتوقف رحلة الكاتب المصري أحمد 
الخميسي. له 4 أربع مجموعات قصصية:, منها: «كنارى»», و«أنا وأنت», ومسرحية ة عنوانها «الجبل»» غير أن وجهيه 
الأكثر حضورا - من ناحية الكمّ - كان في الترجمة,. حيث 0 عدّة أعمال أدبية هي : «كان بكاؤك ف رالحلم مريرا» 
(قصص وقصائد للأطفال)- - «نجيب محفوظ في مرايا الا ستشراق»- «مجمل تاريخ الأدب الروسي»؛ ؛ فضلا عن مجموعة 
من الكتب المترجمة:, أهمّها: «موسكو تعرف الدموع»- «المسألة اليهودية» لديستوفيسكي-«نساء الكرملين». 1 
الخميسي » في كتابته, على التقاط لحظات إنسانية,. وعلى الجانب الآخر يمتلك حسّا ساخراء يخفيه بغرابة ولا يظهر 
إلا على استحياء. 

في هذا الحوارء نقترب من تجربته الإبداعية. 


حوار: إبراهيم محمد حمزة 


ماذا أعطتك الكتابة؟, وماذا أخذت منك؟ 

- الكتابة مثل التنفس2 أنت لا تستطيع أن تتوقف لتسأل نفسك: 
مانا اعظا. النفسن: وماذا جد مس :0ه طريقة لاتسامل 
مع الحياةء للوجود, وللبقاء. وأظنّ أن الكاتب لا يختار.. قد 
منحتني شيئاً » أمَا أنها أخذت منيء فقد- أخذت - بالطبع, 
على الأقلّ- كلّ ذلك الوقت الذي تقلّب فيه المعاجم بحثاً 
عن كلمة دقيقة لتعبير فنّيء وكان يمكن إنفاق ذلك الوقت 
في الاستمتاع بالحياة بدلاً من الورقء لكن الكتابة, في النهاية, 
هي شكل وجوديء واشتباكي وتفاعلي مع العالم. 


ألاحظ ميلكم إلى القضّة القصيرة, وتجربة المسرح تظل 
وحيدة. لماذا الخصام مع الرواية؟ 

- ذات يومء وأنا شابٌ, لاحظت فجأةً أن يوسف إدريس لا يكتب 
إلا القضّة القصيرة: بينما يملأ نجيب محفيظ الدنيا برواياته. 
سألته: لماذا لا تكتب الرواية» يادكتور يوسف؟ قال لى : «الكتابة 
نفس . هناك ستاح: نفسه لا رس حفةه إلا فى حدود منة مدر 
وهو بطل في هذه المسافة, وآخر يصل به نَفَسه إلى ألف 
مترء وأنا نَفُسي قصير». أظنّ أن نَفسي قصير, تناسبه القصة 
القصيرة, س1 ما أتذكر كلمة «تشيخوف» عن الرواية. حين 
قال إنها «عمل النبلاء». ويقصد عمل من لديهم وقت طويل! 
لكنء في النهاية, هناك قضّة قصيرة تناطح مئات الروايات, 
وكنش عدها؛ فالمصبار هه جودة العمل الفنّي لا تمه 
أنا الخدت الروانة؛ وأنظر إلى مَنْ يكتبها نظرة «جلفر 4 إل 
العمالقة. 


قن . انان وه 136/0010 


0 


0 مجموعتك الأخيرة «أنا وأنت», انتبهت 
إلى اللغة والرمز يشك ل مغايرء لكن حضور 
المرأة جاء حضورا سلبياء حضور الغياب (إن 
ع ضَحٌ التعبير), كما في القصَّتَيْن : «أنا وأنت», 
و«سأفتح الباب يوماء وأراك» .. ما رأيك؟ 

- نعم. . حضرر المرأة, كي هذه المجموعة, كان 
«حضور الغياب» (إن جاز القول) » مقارنة بمجموعة 
«كناري» ومجموعة «رأس الديك الأحمر». لكن ذلك 
مربط: إلى جد ماء بان - فى الأغلب الأعم- أنحرك 
من الانفعال بفكرةء بحالة, بشخصية, بوضع, 
وتولّد الكتابة من علاقتي بما حولي, في لحظة 
الكتابة. قد يكون للمرأة حضور قويّ» مشع» وقد 
در مسا 
التي يفترض أنها أكثر رسوخاً في الفكر والوجدان 
مثل الإيمان بأن المستقبل أفضلء حتى قضايا 
كتلك تظلّ في الأغلب رهن انفعالاني. حضور 
المرأة, بهذه الصورة أو تلكء مرتبط بحالتي, 
وبمشاعري »في اللحظة المحدّدة. مع ذلك؛ دعني 
أُقَُلْ إن الحضور السلبي وجه من وجوه الحضورء 
وطريقة من طرق التواجد. 


يوم كتبت قصّة «أمٌّ نبيل», عام 1965م » وحتى 
آخر قصّة كتبتها .. ما الذي تغيّر؟: اك 
اللغة, أم الحسّ بالنققس القصصي؟ 

- كتبت قصة «أم نبيل». وقد تجاوزت العاشرة 
بقليلء وكانت ثمرة لالتهامي مكتبة والديء بأكملهاء 
ثم زحفي على سور كتب بجوار بيتنا قرأت كل 
ماعليه من كتبء و- من ثُمّ- تولد داخلي الشكل 
القصصيء على نحو أشبه بالغريزة. لكن» وقد 
ال عل الك الشضة نم سمال أحد 
أن كل شيء قد اختلف. كان الفنّ عندي مجرّد 
رغبة في التعبيرء في إطلاق الصوت. ثمٌّ أصبح, 
مع الوقت, التعبير. لكن, عن أي شيء؟ لكن» 
لماذا؟ . بالطبع, بعد كل تلك السنوات, تغبّرت 
الرؤية: وتسذل شعوري باللضه وإدراكي لفن القضة 
القضررة ذائه القضص الميكرة كارت تسب را عن 
رغبة في إطلاق الصوت بالغناء, وفيما بعد ظلت 
تلك الرغبة قائمة, لكن يروضها الهدف. 


الحسُ الساخر المهيّز في كتاباتك ومختاراتك, 
لماذا لم يكوّن اتجاها في كتابتك للقضة 
القصيرة. مثل «أحبٌ ساراماجو»؟ 'ولماذا 
اختفت السخرية في مجموعة «أنا وأنت»؟ 
- لا أدري لماذا لم يصبح الحش الساخر اتُجاهاً 
فيما أكتنه: أعكف عليه وأطوّره! أعتقد أن الأمر 
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للكاتب أن يغيّر 


المعتقد السياسي 
أمر وارد. وكثيراً ما 
حدث في تاريخ 
الأدب؛ المهعمْ أن 
يكون ذلك التحؤل 
قدتمم لأسباب 
فكرية؛ وليس 
بدافك المصلحة. 
شتان مابين 
الحالتين! 


يرجع إلى تصوّري أن الكتابة خطاب جادٌ, وصعب, 
و-من ثمّ- يهرب منيء في الكتابة» الحسٌ الكوميدي 
الساخر الذي يلوح في بعض القصص مثل «احبٌ 
ساراماجو», وفي قضصة «واجب», وغيرهما . لكني 
0 .في أحيان كثيرة, لو أنني كتبت ببساطة 
أبناء البلد عشاق السخرية, مثلما كتب بديع 
خيريء وبيرم التونسي. 


في قصّة «بيت جذّي», هناك حس روائي 
واضح تهاما؛ رغم تهرّبك الدائم من هذه 
«التهمة»؛ ليس على مستوى طول النصء 

بل بالنسبة إلى طبيعة البناء والشخصيات.. 
هل يمكن أن نرى هذه القصّة رواية؟ 

- نعم» هناك حش روائى فى قصة «بيت جدي», 
وقصّة «اليونا الك 5 وأنت محق؛ لأن «بيت 
جدّي» هي- بالفعل- فصل من رواية طويلة 
أحاول كتابتها والانتهاء منها. أنت محق» إيضاًء 

ين كك أتهرّب» فانماء من وصفي- اد 1 
بعض الصحف, بالروائثي» وأنا أنظر إلى من يكتبون 
الرواية, بصفتهم عمالقة. لكن, واضح ات سأقدم 
على ذلك مرّة أو اثنتين» على الأكثرء مع احتفاظي 
بولائي للشكل الصغير: «القضة القصيرة». ‏ - 


إلى أي حدّ يمكن للمره أن يغيّر معتقده 
السياسي؟ وإلى أيٍِ حدٌ يتحكم هذا المعتقد 
في كتابته الأدبية؟ 

- للكاتب أن يغيّر معتقداته. تغيير المعتقد 
السياسى مر واردء م حدث فى تاريخ الأدب؛ 
المهمّ أن يكون ذلك التحول قد تمّ لأسباب فكرية, 
ولبس بدافع المصلحة. شان ما بين الحالتين!. 
على سبيل المثال: بذَّل يوسف إدريس معتقده في 
ال لهالا رةه قر ارذع شي كلت ب الفراضن” 
و«المهزلة الأرضية»: وقدَّم لنا كاتبا آخرء عليه 
التشاؤم, غير إدريس الأوّلء لكن ذلك التغيّر تم 
لأسباب فكرية لا لمصلحة, و- بالطبع- تأثر أدبه 
بذلك التبدّل بشكلٍ واضح. وهناك كتّاب يبدّلون 
معتقداتهم؛ لا لأسباب فكرية ولا لمصلحة, بل 
انّقاءَ للتنكيل بهم, كما فعل الروائى العظيم «جون 
ستاينبك» صاحب «عناقيد الغضب»», حين رافق 
أحد الطيّارين الأميركيّقين خلال غارة على فيتنام, 
وكتب مقالا فى مديح العدوان الأميركي! لكن أسواً 
أنواع تغيير المعتقد السياسي هو ذلك الذي يتم 
بدافع المصلحة. وفي السنوات الخمس الأخيرة, 
شهدت مصر (سيركا) قوميّا لتبديل المواقف, 
بسرعة وسلاسة. 
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المراهنة على 
الخلود أمر مضحك. 
نحن لا نستطيع أن 
نجتاز زمننا ومكاننا 
بعيداً نحن أبناء هذا 
الزمن وهذا المكانء 
مرتبطة بما نفعله 
هنا والآن. لتطوير 
الحياة 
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«كان بكاؤك في الحلم مريرا», عنوان كتاب 
قمت بترجمته» هل من شروط للكتاب الذي 
تقرّر ترجمته؟ وإلى أي مدى تسير في غابة 
التداخل بين الأدب والسياسة؟ 

- المترجم »في نظريء مؤلّف يجد كتاباً يتجسّد 
فيه شيع كان يريد قوله, فيترجمه؛ لهذا 
لم أترجم إلاما أعجبني . حين ترجمت «كان 
بكاؤك فى الحلم مريرا» قدّمت مجموعة من 
الكتاب الذين ضرت عليهم حضار من الصمت» 
حينذاكء, داخل الاتّحاد السوفياتي: «كازاكوف», 
و«بلاتونوف», وغيرهما. والشرط الأوّل والأخير, 
عند الترجمة, أن يكون النصٌ الذي تترجمه تعبيراً 
عن تفشك أو عن شرء من نفك بالسبة 
ا لاخر بن ان والسايسة السايتة 
حاضرة فى كلّ ما حولنا؛ سواء أأعجبّنا ذلك 
أه لم نعمنا. نحن لا تستدعيهاء حى حاضرة؛ 
في الأحاديث اليومية, وفي الغلاء, وحتى في 
الشعور بالضجر. المشكلة هي كيف تعبّر عن 
نقطة التقاطع بين السياسيء والأدبي؟ 


السياسةء في المجموعة, جاءت محجّبة 
بعكس «رأس الديك الأحمر», وخاصضّةً في 
قصّة «ليلة بلا قمر» بما تحمله من فكر 
اجتماعي صيادم وصادق .. هل ثمّة آمال 
تسعى للتحققء الآن» فى مجتمعنا؟ 

- بالطبع 0 
وهي آمال كبيرة؛ الأمل في العدلء والحرّية, 
لان ال ل الات ال 


مع والده سنة 1985 ه 


والوعي القوميء وماتزال. لدينا آمال أن نتجاوز 
شروط العصور الوسطى في الوعيء وفي نظرتنا 
للمرأة, والفنّء والعلم. نحن مازلنا نبت الإعلانات 
عن قدرات الدجالين على جلب المحبوب, وما 
شابه. نعمء لدينا آمال تسعى للتحقّقء طريقها 
طويلء لكن لابدٌّ أنها سترى النورء يوما. 


ف مقدّمة مسرحية «الجبل», أشرت !كك 
معاناة اختيار لغة مناسبة, لكن الأمر في 
القصضّة محسومءحتى يضمن الوصول إلى 
أقصى قرائيّة .. هل يراهن الكاتب على الخلود؟ 
- العلاقة مع اللغة الأدبية موضوع كمسر بهذا 
سمت ب لنيه ظك الكافت الخالتة . بالسشائتة. 
والفكرية, في فضايا عديدة., وقد اعتبر نجيب 
محفوظ- كله في حوار له مع فؤاد دوارة- 
أن العاّية مرض يزول بانتشار الثقافة, وحاول 
البعض التغلّب على تلك المشكلة بطبع أعمالهم, 
مرّة بالعاية, وأخرى بالفصحى كما فعل محمود 
تيمور. هناك مجالات, لا يمكن أن تقفز فيها 
منجاهة العائية مثل الأغاني وغيرفاء وهناك 
مجالات لا يمكن أن نقفز فيها متجاهلين الفصحى, 
ومن المشروع للكاتب أن خاور الور الت لكبر 
عدد ممكن من القرّاءء بلغة منتشرة, كالفصحى, 
وهذا حقٌ الكاتب. أمّا المراهنة على الخلود فإنها 
أمر مضحك. نحن لا نستطيع أن نجتاز زمننا ومكاننا 
دن د آناء كذاالر ف وهنا الكا. وقمت) 
كلّها مرتبطة بما نفعله هناء والآن» لتطوير الحياة. 
أما الخلود فإنه أمر مضحك. لأن أعظم الكتّاب 
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الكتابة تغيّر الناس 
والوجدان: لكن ببطء 
وعلى مدى زمني 
صورل الكتارة لست 
مرشحة للقيام 
بثورة. لحن من دونها 
يستحيل أن يحدث 
تغيير.له أساس عميق 


والعلماء يتحؤلون» في النهاية, إلى مجرّد علامات لتمييز 
عمل عن آخر. أيّ خلود هذا؟!. 


أعلن أحد النقاد أن يوسف إدريس كان موهبة جاهلة» 
وذات يوم, قال مستجاب: «نحن جيل يشعٌ جهلاء 
لكنه سعيد» هل الموهبة تغمر الإبداع, ولو اختفى 
الفكر؟ 

لا أعرف من قال إن يوسف إدريس كان «موهبة جاهلة», 
لكن من قال ذلك يخالف رأي كبار النقّاد؛ الدكتور علي 
الراعي» ومحمّد مندورء وعبد القادر القظء » وغيرهم في 
مصر وخارجهاء بل قول يحيى حقّي عن إدريس: «يمكن 
الحدمت من اللقضة القتصيرة قبا الفوودى وزالقضة [القصورة 
بعد يوسف إدريس»», وعبارة ذلك الناقد المجهول- بحدٌ 
ذاتها- تكشف عن جهله العميق وعن أنه باحث عن لمعة 
بمحاولة النَّيْل من أديب كبير. لقد تحفّقت موهبة إدريس, 
أدبتَاً في أعماله» التي لا مجال إلى حصرها هنا. هل يمكن 
إنجاز كل تلك القصص الرائعة بالموهبة, فقطء أم أن كتابتها 
تحتاج إلى ثقافة عميقة وواسعة؟ كل من مارّس الكتابة 
يعلم أي ثقافة تحتاجه الكتابة, فما بالك إن كانت تلك 
كتابات يوسف إدريس؟ إِلّا أن الحركة النقدية» عندناء مثل 
ميدان رمسيس؛ مفتوح لكل عابر طريق. إدريس ليس 
بحاجة إلى دفاعء إذ تقف أعماله» التي لا تتكرّرء تدافع عن 
موهبته وثقافته: العيب والحرام» وأرخص لياليء وجمهورية 
فرحات...., وغيرها. 


أصدرت كتاباً فريداً بعنوان «الأجيال الثلاثة» ضمّ 
إبداعا للأب الخميسي الكبير» ثمّ للابن الدكتور أحمد 
الخميسيء ' ثم لابنتكم .. كيف استقبل القارئ هذا 
الكتاب؟ 
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-لا أدري- حقيقةً- كيف استقبل القارئ كتاب «الأجيال الثلاثة», 
لأن القارئ- كما تعلم- كائن ضخم غائم الملامح, وبدون عنوان 
محدّدء بل لا أدري كيف استقبل القارئ كل ما كتبته قبل ذلك. 
كل ها لس 6ه 5 أفكا زقلا 5 الأدناء والماء. ض) 
مشجّع لىء كما يفعل الأستاذ علاء الديب, وأخي العزيز محمّد 
المخزنجيء وبعضها محايدء وبعضها أحياناًء شديد الإعجاب 
فد أطمئن الها 


هل ما زلت تأمل من الكتابة أن تغيّر؟ 
- لاء ليس لدي أمل أو اعتقاد أن الكتابة قادرة على التغيير 
الجذري. الكتابة تغيّر الناس والوجدان, لكن ببطء؛ وعلى مدى 
زمنيّ طويل. الكتابة ليست مرشّحة للقيام بثورة» لكن من دونها 
يستحيل أن يحدث تغييرء له أساس عميق 
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كلما خلناه قد توارى وطواه النسيان:؛ عاد إلينا أكثر إشراقاً وتوفجاً 


الشابى شاعر المستقبل 


لا شك في أنّ الثورة التونسية قد دفعت التونسيّين إلى إعادة اكتشاف قصائد الشابيء خاصضّة أنّ هذه 
الثورة كانت في حاجة إلى صوت شعريٌّ يعبّر عنها » ويتغنّى بقيمها . فأغلب القصائد التي ككتبت عقب 
هذه الثورة كانت انفلاتا تلقائيا للمشاعرء وتعبيراً مباشرا عن حماسة طارئة .لقد نسي شعراؤهاء 0 
غمرة ة حماستهم » أنّ الشعر ليس الانفعال, العام تجديل الانفعال إلى شكل» أي إل طريقة في القول 
مخصوصة, أي إلى كتابة على غير مثال سابق... 


لمى. انج © 001)2 لاه 


محمد الغعزي 


شهر فبراير الماضىء حلت الذكرى العاشرة بعد 
المئة لعيلة الشاعر الك سر أبى القادسه الشسالى, 
وعد الذكرى عن شانياان فك 1ل الأذهان؛ صورة 
هذا الشاعر الذي أضاء كالشهاب في سماء الثقافة 
العربيّة» ثم انطفأ فجأةً ولمَا يبلغ سنّ الخامسة 
والعشرين» مخلفاً وراءهة عددا من الأعمال الأدبيّة 
مَنَّلت -على قلّتها- مجده الشعري. 

وبرغم إقامته القصيرة في هذه الأرضء ظل الشابيٌ 
من أكثر الشعراء العرب البرك سير حضورا في 
الوجدان الجماعى, وظلت قصائده من أكثر القصائد 
الخرة الحدية جرياناً على الاألسسن؛ فيه عن بلذلة 
الشعراء الكبار الذين لم يدركهم الموت, ولمْ تعترٍ 
ذكراهم الذبول: فكلما خلناه قد توارى وطواه النسيان 
عاد إلينا أكثر إشراقاً 0 

ولعلٌ آخر المناسبات التي شهدت عودة الشابيٌ إلى 
الحياة» وخروجه من مطاوي النسيانء انتفاضات 
الربيع العربي؛ حيث تحوّلت أبياته المشحونة بالغضب 
إلى شعارات تهتف بها حناجر المحتجّين في الكثير 
من الأقطار العربيّة؛ هذه الأبيات التي تتغنّى بالإرادة, 
بوصفها قرينة الحياةء وبالحرّيّة بوصفها جوهر 
الوجودء ولم تفقد يوما قوّتها وحضورها. 

الشعر والحياة 

إنّ الشعر سليل الحياة..هذا ما تقوله قصائد الشابي..» 


وكون الشعر سليل الحياةء فهذا يعني أن الشعر 
يسهم في تحرير هذه الحياة, و في نقلها من مجال 


الضرورة إلى مجال الحريّة. 

عندما نشر الشابيٌ أولى قصائدهء, بدتء للنقاد 
التونسيين» ذات نبرة م فيها غضب ونور 
وفيها اك حكمة واستشراف. .صحيح أنها كانت 
شديدة الانهماك في الواقع.. لكنها لم تكن تعبيراً عن 
حقائق الوقائع فحسبء بل كانت تعبيراً عن حقائق 
الواقع وقد امتزجت بحقائق النفس. 

والواقع أن الكتابة, في سياق الحركة الرّومنطيقيّة, 
تعني -في المقام الأوّل- نقل المشاعر من وجودها 
الداخلي الغامض في النفس إلى وجودها الخارجي في 
القصيدة فالشكر -إذا اقتبسنا عبارة العقاد اللافتة- 
هو «صناعة نوليد العواطف بواسظة الكلك 2 غاينه 
الأولى اكتشاف مجهول التّفس «هذه الأرض التي لم 
نعرفها ولن نعرفها»* »وهذا «الوطن السّحريٌ والأرض 
القصيّة, التى ما راتها عين من قبل»ة 

هذه المعانى نفسها نجدها مبثوثة فى كتابات الشابي: 
الشكرية: و الك يه على جد وواء: فالشع لدى 
الشابّيء تعبيرعن الانفعالات والمشاعرء أو -إذا أردنا 
الدقة- إِنْه «ترجمة», يتم -بمقتضاها- نقل الأحاسيس 
من وجود داخليّ مشوّش إلى وجود خارجيّ واضح 
جلي يتحكم فيه نظام دقيق هو نظام اللغة. . وبسبب 
من هذا رفض الشابّي, في كتابه «الخيال الشعري 
عند العرب», أن يكون الشعر املتربجاعاً لنماذج 
مركوزة في الطباع والعقولء ودعا إلى البحث عن 
أشكال جديدة قادرة على الإفصاح عن جوهر التجربة 
الحديثة, فالكتابة مثل الحياة لا تتجلّى على هيئة 
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واحدة مِرَنَيْنء كل تجل يأتي بشكل جديد, 
ويذهب بشكل قديم. 

هكذاء كان شعر الشابيٌ اكتشافاً للزمن 
في تغيّرهء بعد أن كان الماضي في الشعر 
التونسي هو الحاضر المتدفقء ا 
يعمّ كل الأزمنة, ويستغرقها أي أن شعر 
الشابئٌ كان خروجاً على منطق الدّهر و 
امت الانه )الك طفن 
التاريخ والأعراض المتحوّلة. والشابيٌ 
كان احلن الشعراء الذين لجموا الماضي, 
ام من اندفاعه, وأتاحوا للحاضر 
يكون. 

كان الإحساس بالخلل ينتاب كلَّ شيء, 
إيقاعاً متواتراً في قصائد الشابي؛ لهذا 
تحوّلت الكتابة» عنده, إلى طريقة نقد 
للحياة» ومحاولة لتقويم ما اختل من 
أمرها. فالشعرء هناء ذو طبيعة «وظيفيّة», 
لا يكتفي بتأويل العالم إِنّما يسعى إلى 
الفعل فيه يلجم فوضاهء ويعيد إليه 
توازنه المفقود. 

هذه الطبيعة الوظيفيّة للشعر تقتضي 
الإلانة: حنى يكون هذا الشكر فادرا 
لم «إنهاض التفوس» إلى الفعل, 
بحسب عبارة القرطاجنّي. والإبانة هي 
قرينة الوظيفة التعبيريّة للشّعرء حيث 
تصبح اللّغة وسيطاً شفافاً تَبيين عقا 
تحمله, وتخبر عنه؛ بسبب من هذا توقّى 
هذا انشع الاستكارات الحسذة والرفور 
الغامضة. واستدع الصور المألوفة 
التي تفرض على المتقبّل أن يحملها على 
ظاهرهاء فلا يعدل بها عنه. 


أسلوب النشيد 

أجرى الشابيٌ قصائده الوطنيّة مجرى 
الأناشيدء في صياغة إيقاعها وتوزيع 
مقاطعها وأساليب كلامهاء و-ربّما- استعار 
من الخطابة نبرتهاء ومن الأمثال كدر 
ومن الكتب المقرّسة لغة الاستشراف 
والتطلع..والنشيد قصيد الجماعة تخلع 
عليه, من أثر ترديد بعد ترديد, ضرباً 
من القداسة فترتّله. ولعلنا نذهب إلى 
أن الشابي ف د كل كن خلزل النشتيكء 
الذاكرة الجماعية في تونسء وفي العالم 
ا 

إذا الشكث يَذقا آراة الحياة 
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فلا بُدَّ أن يسمَّحجِيبَ القَدَزْ 

وَلابدَ لِليلٍ أن يَنجلي | 

وَلا 35 للقيندٍ إن يتكسر 
وَمَن لَمْ يُعَانَقَهُ شوق الْحَيَاةُ 

تبر في جَوُها وَانْدَنَرْ 
فول لمَنْ لَمْ تَشْفْهُ الْحَيَاهُ 

من صَفْعَة ة العدّم المُنتصز 
كذلك قَالَتْ 2 الكَائْتّاث 

وَحَدّئَني رُوحهًا المُسستتز 
هذا القصيد تحؤل إلى نشيد للثورة 
التونسية:ء تردده الألسن كما تردّد النشيد 
الوطنيء, فهو- بقوافيه المنتظمة, وبحره 
المتقارب» ولغته المفعمة بالعواطف-قد 
نالع فحن ,] هن اللعمامة. 
هذا النوع من الشعر الذي كتبه الشابي» 
يذكرنا تار كان الّغة هي سكن 
الإنسانء وذاكرته الذاهبة بعيداً في 
الزمنء وطريقة حضوره في العالم, 
وعنوان تيهه وانكساره..فالشابيّ كان يولي 
الأداة كل عنايته, ويعمل على خلق لغته 
المخصوصة, مستدركا على تيار دم 
جعل الشعرء الذي هو -في الأصل- 
مفارق للواقع,, لطا ل 
مدوّنة الشابيٌ أثبتت أنّ النضٌ الشعريٌ 
خطاب مستقلٌ بنفسه. غير مفتقر لغيره, 
له حضائحه المتمسرة. وآلثانه الفاغلة, 
وطرائقه المختلفة في إنشاء الكلام. 
تحوّل الشابي »ككل شاعر رومنطيقي »إلى 
إنسان مخصوص بنصوص مستشرفة ؛ إذ 
لاا يحيا الشابيٌ (بحسب عبارة أدونيس) 
فى الخاضر؛ اها نقيم فى المستقيل, 
سمال هلجا تنما انما ره كالما 
قادماً. 


أجناس القول الأخرى 

تملك ' الشابيٌ إحساسش قويٌ ل 
122 :12 :لها خن كل الشكهر 
القديم, لهذا تردد الحديث عن الشعر 
قل وك سام كاسم لمن كال عات 
عن خصائص مدوّنته الشعريّة الجديدة أو 
مصانه وكا كما و واضف) الجذلة هناها 
وكأنٌ هذا الخطاب الواصف أو الشعر على 
الشعر بات ضرورةء تقتضيها جدّة هذه 
القصيدة وحداثتهاء فمن شأن الخطاب 
الواصف أن يكشف عمًا استخفى من أسرار 


الكتابة وغوامض القصيدة, بل -ربّما- 
تحوّل هذا الخطابء فى بعض الدّراسات» 
مفتاحاً يلج به التّقّاد قصائد المدوّنة؛ 
ليدركوا رموزهاء ويفتحوا مغالقها. 

ولم يقتصر الشابيٌ على الشعرء يفصح 
عن موقفه من فعل الكتابة, بل عمد 
إلى تحرير بعض النصوصء التي كشف 
-من خلالها- عن الأسس الفكريّة, والفنيّة 
التي ينهض عليها مشروعه الشعريء ومن 
بين هذه النصوص مقدّمته لديوان زكي 
ا شادي. 

لكنْ الشابئيٌ لم يقتصر على النصوص 
النقدية «لشرح» نهجه الإبداعي الجديد» 
بل عَوَلَ على أجناس من القول أخرى, 
حمّلها آراءه ومواقفه «الثقديّة»,. فقد 
أودع» على سبيل المثالء «مذكراته» 
«خواطر» تحدّئت عن الشعر وحالات 
الكتابة. 

وبالعودة إلى رسائلهء, نلاحظ أنّ الشابىٌ 
لا يكابد القولء ولا يعانيه, فالمعاني -إذا 
أخذنا بعبارات الجاحظ: تأتيه إرسالاً, 
والألفاظ تنثالٌ عليه انثيالاً؛ ففي إحدى 
رسائله يذكر -على سبيل المثال- انه كك 
قصيدته «نشيد الجبار» أو «هكذا تكلم 
برومثيوس» في شبه «نوبة شعريّة»؛ إذ 
اسشفظ., ذات الله . الساعة الذا حدة كن 
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لثن تعؤدت دور 
النشر الأوروبية على 
نشر مخطوطات 
المبدعين 
ومسؤداتهم 
لتكون عونا للنقاد 
على استقراء 
تجاربهم. فإِن دور 
النشر عندنا لم 
تلتغت إلى تلك 
الوثائق المهفة. 
ولم تولها العناية 
التي تستحق؛ 
لهذا يعذه«المداد 
الحث» أؤل كتاب 
عربي ينهض بهذه 
الوظيفة؛ وظيفة 
جمك مسؤدات 
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منتصف الليلء بعد أن لجّت به الآلام, وضربت 
كل سيل » فيتبسَط في الحال النّي كان 
عليهاء فيقول: «لقد كاد رأسي ينفجر, اك 
أني لابد مشرف على الجنون لو دام بي ذلك الحال 
إلى الصباح»», ثم يردف الشابيٌ قائلا: : «ثم م تطوّرت 
نفسي في غمرة ذلك الألمء فبعد أن كانت معدّبة 
باكية,. فى ظلمة أحزانها » تكاد تجنٌ من الأسى» 
انقلبت ثاثرة هائجة واثقة من نفسها...وتحت تأثير 
هذه الحالة, نظمت «نشيد الجبّار», وكأنّما ألقيت 
عن منكبي عبثاً ثقيلاًء وقد نظمتها تلك الليلة» 
ولكن نفسي لم تنهض للكتابة ولو(هكذا) كلمة 
لني واففت م الع فلم اج فد سين 
منها كلمة واحدة...» 1 


إن الكتابة, لدى الشابّي, تدفق حر للمشاعر, 


وهو -في واقع الأمر- يتقبّل القصيدة ولا يكتبهاء 
ينقلها من الداخل إلى الخارج» فهي مكتملة داخل 
النفسء قبل أن تستضيفها اللّغة. فالأسئلة التي 
اجترحها الشّاعرء في رسائله و مذكّراته. هي 
الأسئلة عينها التي اجترحها في ديوانه, بل 00 
ذهينا إلى القول إنَ بعض نصوص المذكرات تبدو 
حلا لقصائد «أغاني الحياة», وتبدو بعض قصائد 
«أغاني الحياة» نظما لبعض نصوص «المذكرات». 
فعندما نقراء في «المذكرات»: «أشعر الآن ا 
غريب في هذا الوجودء وأثني ما أزداد يوما في 
هذا العالم إلا أزداد عُربة بين أبناء الحياة وشعوراً 
بمعاني هاته [كذا] الغربة الأليمة, غربة من يطوف 
مجاهل الأرض ويجوب أقاصي المجهولء ثمٌ يأتي 
يتحدّث إلى قومه عن رحلاته البعيدة (...) فلا 
يجد واحدا منهم يفهم من لغة نفسه شيئا(. 0 
الآنء أدركت أثني غريب بين أبناء بلدي (. فلن 
باح ذلك اليوم الذي تعانق فيه أحلامي قلوب 
البشر؟(...). أمَا الآن» فقد يئست (...) إنني طائر 
غريب بين قوم لا يفهمون لغة نفسي (...) هل أنا 
الشاعر المجنون, أم هم الأغبياء الذين لا يفهمون 
أشواق الحياة؟».* 


المداد الح 
أصدرت وزارة الثّقافة التونسيّة كتاب «المداد الحيّ» 
الذى يضم آثار أبى القاسم الشابيئ: الشعرية, 
والنثرية بخط يدهء وذلك ضمن احتفائها بالذكرى 
المئوية لميلاد شاعر تونس الكبير. وقيمة هذا 
الكتاب لاتكمن -في نظرنا- في معرفة القصائد 
الك اختارها الشاعر لديوانه «أغاني الحياة» 
والقصائد التي استبعدهاء كما لا تكمن في طرائق 
ترتيبهاء وأساليب كتابتهاء إِنّما تكمن قيمته في 
«المسؤدات» التي ضمّهاء والتي تكسف لنا عن 


ال شا الس وى حل حل القصدة 
لديه, وإنّه لمن الممتع -حقًاً- تتبّع ولادة القصائد 
من خلال هذه المُسَوّدات. فكل صفحة من 
صفحات «المداد الحيٌ» عبارة عن «لوحة» تتداخل 
فيها الحروفء بالسطورء وبالأرقام, وبلطخات 
الر نذا خم التسوية بالتشانك.. فالشاعر كنك 
من خلال الشطبء فيضع لفظة محل أخرىء أو 
ُنْبِتُ بيتأعل أنقاض بيت ثان... ثم يستدرك؛ من 
جديدء فيعود على ما كتبه بالمراجعة, فالشطب. 
كلّ المسوّدات التي اطلعنا عليها تؤكّد أنّ القصيدة 
وك شن تلد كا | رتخشاء النطاعر. وانبتاك 
فحسب إنما تكتب من خلال ما محاه واستبعده, 
أيضاً. وإذا كان الديوان المطبوع يتكتّم عمّا ألغاه 
الشاعر وشطبه, فإنّ كتاب «المداد الحيّ» يبوح 
2 و كتف 22 ف سطا 2 ولك لكة الكنانة: 
ا ل 6 

لثن تعوّدت دور النشر الأوروبية على نشر 
مخطوطات المبدعين ومسوّداتهم, لتكون عونا 
اما ل ال ماري فسن ور افر 
عندنا لم تلتفت إل للد الوثائق المهقة, ولم 
تولها العناية التي تستحقٌ؛ لهذا يعدّ«المداد 
الحيّ» أل كتاب عربي ينهض بهذه الوظيفة؛ 
وظيفة جمع مسؤدات الشابئٌء ثم وظيفة تعريف 
القارئ بمراحل تخلّق النّص الإبداعيء و الكشف 
ع ودلادن المتكتشرة. 

لقد أحس التونسيون أنّ أناشيد الشابيٌ ظلّت 
الأقرب إلى وجدّان الجماعة, تفصح عن رفضها 
لواقع قديم» وتشوّفها لواقع مختلف. كانت وثيقة 
وجدانية وشعرية تؤرّخ لتلك المرحلة.. كانت 
صرخة احتجاج وتمرّد.. كانت -بعبارة واحدة- كتابة 
قرردة لثارح الروح الأوسية؛ لهذا تبنت الذورة 
التونسيّة شعر الشابي» واعتبرته صوتها الذي ارتفع 
عالياء ومايزال برتفعء مبشرا بعالم أكثر نقاءً. 
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ميلان كونديرا هه 
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قلما تمكن مبدءٌ من كسب الاعتراف به ناقداً. وقلما حاز ناقدٌ الاعتراف به مبدعاً 


المبدع قارثاً نفسه 


إذا كان الات فيٍ ما يبدعون من شعر وقصص وروايات, نقاداً » بالضرورة:, ولا يخلو 1ل من أعمالهم من حضورٍ 


للنقدء وإِنْ في حدّه الأدنى» فإنهم ليسوا كلّهم نقاداء بالمعنى الدة 
0 على الإبداع للنقادء ومنهم من شارك النقّاد فعل الكلام عن انكلم واس عق 


قيق والخاصٌ. فمنهم من اكتفي بالإبداع تاركا 
قَ أن يُعَدُ د كاتبا وناقداء في أن 


معاً. وليس يخفى على مهتم بالأدب وبالنقد وبتاريخهها ما أثارته قضية الجمع هذه من سجالٍ ونقاش بلغء أحياناًء 
حدّ تبادل التهم أو الاستخفاف بما يكتبه المبدعٌ ناقداًء وبما يكتبه الناقدٌ مبدعاً. 


رضا الأبيض 


ليش النقَدُ حكراً على النقاد: فقد شاركهم المبدعون فى ذلتك» 
سواء في ما كتبوا عن إبداعهم أو في ما كتبوا عن إبداع غيرهم؛ 
لذلك استحقوا أن يحمضوا بين الصفتين , وقد اجترح الباحئون, 
لتسمية هذا الجمع؛ مصطلح «الكاتب الناقد - -ته-طتهةل1عء16 
011 ». 

والواقع أن النقد الذي ينجزه الكثَّابُ المبدعون على ضربَيُن: نقد 
داخليّ يتسلّل إلى أعمالهم الإبداعية, شعراً أو قضّةء ونقدٍ خارجيّ 
يكون في خطاب مصاحب مثل الدراسات النقدية أو التقديمات 
أو في مذكراتهم ويوميّاتهم وحواراتهم. 

وبغض النظر عن اختلاف المواقف والمبرّرات» فإنّ هذه القضية 
(القديمة الجديدة) تَؤكّد صعوبة الجمع وكثرة مزالقه وما قد 
يترنّب عن الجمع من «خيانات» لشروط الإبداع وشروط النقدء 
دين 

ومردّ ذلك تصوّرٌ للفاعلبتيْن ما يزال تقليديّاً؛ إذيرى الإبداع نقيضاً 
للنقد؛ من جهة لق الثاني تابع للأوّل؛ ومراجعة وتقييم له؛ من 
هناء يكون من شروطه الوضوح والمنهجية والدقة والموضوعية, 
في حين أنّ الإبداع خطاب ذاتيّ مجازيٍ غير معنيّ بالمصطلح 
وبالانسجام والدقّة. ١‏ 

وبسبب هذا التناقض أو الاختلاف الجوهريٌ :فلما تمكن مبدعٌ 
من كسب الاعتراف به ناقداء وقلّما حاز ناقنٌَ الاعتراف به مبدعاً. 

وكأن الجمع بين الإبداع والنقد جمع بين الحياة والموت في آن 
واحدم وهذا مستحيلء فإمَا أن يكون الكائن نا أو أن يكون ميّتا 

لقد ظلّت «المؤسّسة النقدية» في انّجاهها العامّ شديدةً لس ص 
على التعريز بين النشاطين» غير معترفة بإمكانية النجاج في 
الجمع بينهماء دون حدوث خسارات. 
لكنّ ذلك لم يمنع عدداً غير قليل من الكُتّابء في العالم؛ وفي 
العالم العربي» من أن يركبوا هذه المغامرة الوعرة» وأن ينتجوا 
أعمالا متنؤعة ة حازت الرضى والاعتراف من الجهتيُن. 
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1 
شارل بودلير ه طه حسين ه سارتر ه 


ولعلّ النسبة الغالبة من هؤلاء الأعوان «ذوي الوجهين - 6ع28 
ع1طتاه» كانوا من المبدعين الذين تهيّأت لهم أسبابُ للتحصيل 
العلميّ والمعرفي» الجامعي والأكاديمي, فجمعوا بين الموهبة 
التي هي قوام الإبداع وشرطهء والعلم الذي هو قوامٌ النقد, وأسّه. 
ولعل عودة سريعة إلى تاريخ ظاهرة الجمع وانتشارهاء وإلى 
ماهلصها من تضاري مهال تقكن زان للها فاليا ما تخاضم 
على السطح, ويشتدٌ الرهان عليها في لحظات التحوّلٍ الكبرى, 
والأزمات. 

ففى مثل هذه السياقات, غالباً ما تجد هذه الفئة أو تلك مبرّرات 
لنفض اليد من الخطاب الشائع المتداولء والانخراط من الموقع 
الذاتي والخاصٌ في ممارسة النشاط الأخر الذي يراد له أن يظل 
كك » أو المساهمة في إنقاذ الخطاب الذاتيّ» الإبداعي أو 
النتقديء الذي لم يلقّ حظه من الاهنماء .. إلى غير ذلك من 
مبرّرات المشاركة والجمع المولنّدة لهذه الظاهرة الخلافية. 
بعيداً عن كلّ سجال أو ذاتيّة متعضّبة, إِنّ المتابعة الحصيفة 
والموضوعية لما ساهم به «ذوو الشهوتين» توقفنا على نجاحات 
كثيرة وإضافات أصيلة, كان لها أثر بالغ في حركة الإبداع والنقد 
وقد كنّاء فى عمل سابق©, اهتممنا- انطلاقاً من دراسة لنماذج 
من أعمال روائيّيْن عرب في الرواية والنقد- بتاريخية هذه الظاهرة, 
في الأدئئن: العربي, والأوروبي. 
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وأشرنا في القسم الثالث من هذا العملء في سياق البحث 
في تاريخية الظاهرة» إلى مساهمات كتّاب غربيين وعرب 
مثل: «شارل بودلير» و«جوستاف فلوبيير» و«إميل زولا» 
و«سارتر» و«أمبرتو إيكو» و«ميلان كونديرا», و«طه حسين 
و«جبرا إبراهيم جبرا» و«محمد برادة».. وغيرهم, فخلصنا 
إلك: 

- أنّ خطابَ الرّوائي ناقداً - إن لم يعبر عن نسق منسجم 
ومتكاملٍ- كان خطاباً دك لاك عل اك 
ة المبدع في مجال النقد؛ لذلك صح, عندناء 
أنّ كل محاولة لتشييد نظريّة للرّواية أو موقف منها 
نظ اتلد ناقصة, إذا لم نهتم بمساهمات الرٌوائيين 
- أنّ رواية الثاقد- وإِنْ لم تخرج عن الإطار العامٌ للجنس 
الروائي- بدت لنا تتحرّك ضمن مسار مفتوح يمنحها 
قدرة على الاختراق المدفوع بفعل ثقافة نقديّة, لم 
يجمع الروائيٌ بينها وبين الإبداع على سبيل الهواية, 
حال راطا نا في معركة الثقافة والوجود. 


ميلان كونديراء أو «ثرثرة» رواق ناقد: 

«ميلان كونديرا - 10120618 121132», كاتب فرنسي من 
أصول نشبكية؛ ولد سنة 1929, درس الموسيقى والأدب» 
يكن الشكر مكرا . التحق بالحزب الشيوعي ثم طرد 
منه اكتر مان مرّة,. وكتب القصّة القصيرة والمسرحية 
والرواية, بأسلوب ساخر وبعد 
عل 00ت ال فرسناسية 
275 وسكت منه جنسيّته 
التشيكية سنة 1979, ومنععهت 
كتبه لفترة طويلة. من مؤلّفاته 
الروائية: فالس الوداع- كائن لا 
عمال كتهايه المطام ن عقالاة 
التقا مه .من م ةلفان النفدية: 
ف الرواية- الوصايا المغدورة- 
الستارء » تُرجم أغلبها إلى 
الخريكة 

بقول2.ء في مقدّمة «فنٌ 
الرواية»©: «هل يتوجكب عليّ 
أن أؤكّد أنني لا أذَّعي أيّ طموح 
نظريء وأن كلّ ما في هذا الكتاب 
ليس إِلَّا عبارة عن اعترافات 
حرفيّ؟ ينطوي عمل كل روائي 
على رؤية مضمرة لتاريخ 
الرواية2. وعلى فكرة ماهيّة 
الرواية, وقد حاولت أن أجعل 
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هذه الفكرة» المحايثة لروايتي ؛ تتكلّم» 
(ص11)؛ ومعنى ذلك أنّ كل روائي وكل 
مبدع هو ناقد بالضرورةء فإبداعه ليس 
سوى تجسيد أو هو تجلء على نحو ماء 
لرؤيته النقدية ولفكرته «النظرية» عن 
جنس إبداعه؛ اسان لا يكتب بوحي 
من شياطين الإبداع 5 بإلهام, لا سند 
محرفيا لهء ولا رؤية فئيّة وطرة 

إن الإبداع, في وجه من وجوهه. نقدٌ؛ 
أي رؤية وموقف واختيار من عدد من 
الاختيارات المتاحة, وليس تحول 
«كونديرا», في مؤلّفاته النقدية هذه, 
كما يقولء تحوّلاً على التنظير على نحو 
ما كحي القتناك لمم ون وهر ها 
هو تحؤل إلى ممارسة إبداعية محايثة 
ليست لغة التخييل والمجازء بل هي 
لغة التمل والاستنطاق والتأويل. 
ولقد اقتضت كتابة التأمّلات. من 
الروائي» أن يقف على مسافة» بقدر ما 
تكون طويلة تكون قصيرة, من عمله 
الإبداعي ومن شخصيّته مبدعاء يكشف 
مضمراتهاء و«يفضح» أسرارهاء وَكن 
رهاناتها. ْ 

وإن أكد أنه لا طموح نظريّاً له, (وقد 
اختار التأمُل في ما كتب مبدعاء 
فسيفضي به ذلك- ضرورةً- إلى التنظيرء 
وإن في حدّه الأدنى. بيد أنّ تنظيره لن 
يكون من جنس تنظير النقاد المختضين 
والأكادميين؛ انطلاقا من كون المرجع 
في الاهتمام سيكون التاريخ الشخصي 
والإبداع الذاتيء بالأساس. 

وليس قولنا إِنْ مرجعّه كان تاريخه 
الشخصي وإبداعه الذاتيء أنه اقتصر في 
تأمّلاته النقدية على أعماله. فحسب؛ 
إنما معنى ذلك أنّ رؤيته الذاتية 
للإبداع مثلت الرؤية التي أطرت هذه 
التأمّلاتء ووجّهتها في الموقف من كلٍ 
الإبداع, وتقييم ما قرأه ونظر فيه كل 
من: (سيرفانتس- تولستوي- ستندال- 
كافكا..). 

ولأن المقام لا يسمح بأن نعرض كل ما 
جاء في هذه المؤلّفات, سنكتفي منها 


جنع رع .]//:ىماطا 


تواضك «كونديرا» 
وحياؤه جعلاه 
يؤكد أن أقصى 
غايته أن يكتب 
تأُمُلات تحايث 
منجزره الإبداعي. 
والحقيقة أن 
الناظر في ما كتب 
هذا الرجل يمكن 
أنْ يخلص إلى أنه 
يمثل أحد أهمم 
منظري فنّ الرواية, 
ولكن بأسلوب 
وبطريقة غير 

تلك التي اعتدنا 
في كتب النقاد 
المنظرين 
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بالجزء السابع من الكتاب الثالث «الستار»», والذي 
عنوانه «الرواية, الذاكرة, النسيان» (ص539 - 560). 
لحف كود را ف استيلال هذا السيرء علد 
عبارة «فلوبير» الشويرة «مدام بوفارى هى أنا», 
وال كانت جاه ع سوال اميا وس 
«أيّ امراة كانتها مدام بوفاري؟». ' 

يقول «كونديرا». إذا كانت هذه الجملة قد 
ألهمت النقّاد ( النظربة الأدبية) كلاماً كتير صن 
سيكولوجية المؤلّفء فإنها تقول الكثير- أيضاً 
عمًا نسمّيه ذاكرة» (ص 541). ويوضح كيف أنّ 
الإنسانَ مفصول عن الماضيء وإن كان ماضياً قريباً 
بِقوّتَيْن؛ قوّة النسيان التي تمحوء وقوّة الذاكرة 
التي تحوّلء وتلك- في رأيه- بديهية» لكنها عسيرة 
على القبولء إذ كيف يكون الإنسان إذا قبل فكرة 
أنه محكوم عليه بأن ينسى كل شيء, حنّى ما 
فعله أمس,ء أو ما فكر فيه قبل ثلاث ثوان!؟ 
مع ذلك, تلك حقيقة لا مهرب منها؛ فالنسيان 
نشاط مستمرٌ يجعل أفعالنا شبحية ولا واقعيّة. 
ولكن: ضذ هذا العالم الحقيقت الزائل؛ قف 
الأعمال الفنّيّة صلبة؛ كلّ تفصيل فيها حيّ 
لا يستحقٌ النسيان: إنها الأعمال التي تواجه 
النسيان» وإن بدرجات. ْ 

يرى «كونديرا» أن أقوى الأعمال 1 عقعرا 
للنسيان هو الشعر. «أمَا الرواية فهي- بالمقابل- 
قضر محصّن بصورة سيّئة في مواجهة النسيان» 
(ص 5643 )., فالرواية لا تقر دفعة واحدة, وغالباً 
مالا نحتفظ منها إلا ك0 

ومع ذلك- يقول كونديرا- «فالروائي يكتب 
روايته كما لو كان يكتب قصيدة» (ص544). ومن 
مظاهر ذلك اعتناء الروائي بالتفاصيل وبالتكرار 
وبموسيقى الرواية.. ويضرب على ذلك مثلا رواية 
«التربية العاطفية» التى احتفظ «فلوبير» فيها 
«نتلك الضحكة الجميلة للصداقة» إلى نهايتهنا. 
إِنَّ ما يتوجّب على الروائي »في مواجهة النسيان أن 
نك وأن يذكر قارئه النشسَاءَ؛ لذلك فإن مواجهة 
النسيان- بالنسبة إلى «كونديرا» تعتال «إحدى 
العلامات التكوينية لفن الرواية» التى تميّزه عن 
افون الأدية الأسرى؛ عن المسرح بالشطر, 
فجمال الرواية ليس في قوّة الخيال. فحسب( 
كما هو شأن الشعر)ء بل في معمارها. فإذا ما 
انتهى عصر الرواية, فلن تبقى غير الروايات التي 
نجحت في بناء معمارهاء فالرواية ليست مجرّد 
احكاتف انا تأليف ومعمار؛ ولذلك اكتسب 


التأليف في فِنّالرواية أهمّيّة ماما وقد 
استشهد «كونديرا» على ذلك ا «تولستوي» 
«آنا كارنينا». 

في ضوء هذاء مبدأً «الذاكرة الوجودية» الذي رأى 
أنه أساسي فى كتابة الروايةء كشف عن أسرار 
روايته؛ لا من جهة بيان ظروف كتابتها ودوافعهاء 
فحسبء بل من جهة الرؤية الفنيّة التي انتظمتهاء 
والخلفية الفكرية ال الت اليا فول للم 
كر معرعة الا حدات الاريحية م الى تفصى. 
كنت بحاجة إلى معرفة أخرىء المعرفة التي كما 
يمكن أن يقول «فلوبير» إنها تذهب إلى «روح» 
الوضع التاريضى , التى ندرك مضمونة الانسائى» 
#>قضآدآ اد 
لقد وجد «كونديرا» في الذاكرات الوجودية 
للمهاجرين والمشرّدين من أوطانهم, والحالمين 
(المارتنيكء بولونياء المجر..). وفي عدد من 
الروايات: «القيثارة والظل» لأليخو كاربانتيه, 
«السائرون نياماً» لهرمان بروخ- «طرفة عين» لجاك 
ألكسيس- «أرضنا لفوينتس».., المرجع الذي 
«فهم» من خلذله «الولادة من جديد»؛ ف «من أجل 
الفهم, تجب المقارنة كما يقول «بروخ», يجب 
إخضاع الهوية لامتحان المواجهات..» (ص554). 
إننا لا يمكن أن نكتب رواية, ما لم نكن مأخوذين 
بحبٌ المواجهة: وبالرغبة في التجاوزء وبالبحث 
عن المعنى الخفيّ؛ ذلك هو ما يحمي الرواية 
من النسيان : وهو كل ما يبقى حيدن ننسى كل 
شيءء وحين ينتهي تاريخ الفنء «فتاريخ الفنْ 
فانء وثرثرة الفنٌ أبديّة» (ص 5660). 

أن تواضع «كونديرا» وحياءه جعلاه 0 
آن افك غاينه أن يكتت تأمُلات تحايث منجزه 
الإبداعيّ. والحقيقة أنّ الناظر في ما كتب هذا 
الرجل يمكن أنْ يخلص إلى أنه يمثّل أحد أهم 
منظري فَنْ الرواية, ولكن بأسلوب وبطريقة غير 
تلك التي اعتدنا في كتب النقّاد المنظرين. 
لفذ كنتت النفد في «ثرثرة» أشبه بفنّ نْ الحكي» 
ظاهرها سهوٌ وشرودُء وباطنها حكمٌ وشوارد» فقدّم 
مثالا على طرافة الشاهرة : وعلى إنناجينهاء الأمر 
الذي ينسبٌ الرأي القائل إن في الجمع ضيماً أو 
إساءة للنشاطين. 


الهامش: 
1- ميلان كونديرا: ثلاثية حول الرواية» تر: بدر الدين عرودكي, 
المشروع القومي للترجمة, ع1028, ط1, 2007. 
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قرن من الأنتروبولوجيا الغربية بالمغرب 


العريب والبعيدا! 


«القريب والبعيد» هو عنوان كتاب للباحث الأنثروبولوجي حسن رشيقء وهو يرصد تاريخ الممارسة الأنثروبولوجية 
الغربية في المغرب, على امتداد القرن العشرين. ليست غايته كشف الملابسات بين المشروع الاستعماري, 
ودراسة المجتمع, والإنسان المغربيء, بل فهم المفاهيم والمناهج والمنطلقات الأيديولوجية التي تحكمت في البحث 


الأنثروبولوجي الغربيء, في المغرب. 


يقدّم هذا الكتاب» كما يقول المترجم 
حس الطاب ف المقدمة الوافية الى 
استهل بزيا الترحمة العرسة. وقراءة 
نسقية تركيبية للمنجز الأنثروبولوجي حول 
المغرب. خلال قرن من الزمن, نبهض 
بها أنثروبولوجي مغربي نقش اسمه في 
الدرس الأنثروبولوجي المغربي المعاصرء 
بأبحاثه المتعدّدة:, منذ بداية الثمانينيات». 
ذلك إن الكاتب لا يقدِّم دراسة فى تاريخ 
الأفكار حول الإرث الأنثروبولوجيء وأعلامه 
الذين انكبّوا على دراسة الثقافة والطبائج 
المغربية, إنما «ينهض بمهمّة تفكيك 
مكوّنات هذا المنجز الأنثروبولوجي» 
الكولونيالي وما بعد الكولونيالي, من أجل 
إعادة بنائه». 

وفي المقدّّمة التي وضعها الكاتب لكتابه, 
يطرح سؤالاً في غاية من الأحمّية, هو: 
هل ثمّة فرق بين البحث الذي يقوم 
به أنثروبولوجي مغربي عن المغرب» 
وذاك الذي يقوم به أجنبي عن البلد 
دانة من الاحية النظرية. والساحة 
الأخلاضشة, والناحية الميداية؟ يناسل 
عن هذا السؤال سؤال ثان» هو: كيف 
يمكن للباحث الأنثروبولوجي المحلّي 
أن يقرأ الإرث الأنثروبولوجيء الذي كتب 
عن بلده؟ بالرغم من أن حسن رشيق 
يعترف: أن هناك مقالات عدّة تناولئت 
هذا السؤال الإشكاليء يعتبر كتابه 
فق انةقنن وه 13610010 


«القريب والبعيد: قرن من الأنثروبولوجيا 
بالمغرب» أوّل كتاب/ دراسة نسقية عن 
رد فعل الباحث الأنثروبولوجي المغربي 
تجاه الإرث الأنثروبولوجي المنجز حول 
المغرب. لكنه يقول إن انتماءه المغربي 
لم يمنعه من أن يكون موضوعياً في 


الشريب والبعيد 


درساته الأنارو ولو جيف سل استفاك مزهاء 
ل تان اع ادرو وو عي 
«لورونس روزن» أن المغاربة لا يملكون 
كلمة يعبّرون بها عمّا هو «مجّاني», لكنه 
يشير إلى أنهم استعاروا الكلمة الإسبانية 
«فابور» لسَدَ هذا الفراغ اللُغوي. بيد أن 
ل ل نا 2 س1 
إلى كلمة «باطل»», التى تُستعمل للتعبير 
عن «المجّانية», ليقول إن الانتماء إلى 
ثقافة معيّنة كاف لمعرفة بعض الخصائص 
الثقاقية لهذا البلك أو ذلك . كما أن المترحم 
يشدّد على هذه المسألة أكثر من مرة؛ 
حيث يتردّدء في مقدّمة ترجمته, صدى 
ما قاله الباحث نفسه من أن سوسيولوجيا 
المعرفة هي السبيل الأمثل للخروج من 
المأزق الذي يفرضه الانتماء إلى الكينونة 
الثقافية, والاجتماعية, والجغرافية للمجال 
المدروس. 

من هناء كمس الإشكالية الأساسية النى 
يحاول هذا الكتاب الإجابة عنها في كيفية 
التعامل مع الأنثروبولوجي الأجنبي في 
ست ل قدا 
إرثه ونقده في المغرب اليوم؟ يجيب رشيق 
قائلاً إن الغاية تتجلّى في محاولة فهم 
الخطابات الأنثروبولوجية, والإثنوغرافية 
التي أنتجها الأنثروبولوجيون الغربيون, 
بالطريقة التي أنجزوا بها ما أنجزوه. 
لل ا اساسا كل ل شاك رك 
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وروني باسيء» ولويس برونوء وإدمون دوتي» 
وشارل دو فوكوء وكليفرد غيرتزء وإرنست 
غيلنرء وجورج هارديء وديفيد هارت, 
وإميل لاووستء وبيلي ميشوء وأوغست 
مولييراسء وروبير مونطان» وجورج 
سالمون, و- احيرا إدوارد فيسترمارك. اما 
لله ساك ا هذا الست انين 
يقوم على المنهج الفهمي الذي يحاول 
فهم الوضعية الإلنوغرافية, انطلاقاً من 
محدّدات سوسيولوجية, وأخرى نظرية, 
وثالمة ثقافية, لأنها تمثل نوعا من الوسائظ 
التي ريطتك كن الباحثين الواردة أسماؤهم 
آنفاًء والمجال المغربيء أو الواقع بكلّ 
أبعاده متجليانه الثقافية, والاجتماعية. 
تمثّل المحدّدات السوسيولوجية, في رأي 
رشيق» يا ممما 1 » لأنه تطكرج 
إشكالية العلافة بين المكانة الاجتماعة 
للباحث در البحثي؛ فعلى سبيل 
المثالء لا يمكن ان يوضع الرحالة «شارل 
دو فوكو» في السلة نفسهاء إلى جانب 
«جاك ف سرك أو حورج هاردي» أو «لويس 
برونر», على اعتبار أن منهم من يحمل 
عذّة ة قبعات, مثل «بيرك» الذي كان ملق 
كولونيالياً ومراقباً للشؤون المدنية ورحالة 
وباحثاً.. وغير ذلك. في هذا السياق» 
يقول رشيق في الصفحة (42): «لم يكن 
من الممكن أن يتاح لرحالة مثل شارل 
ب فوكوء أو دوتيء التواصل ف الكاس 
وأفكارهم, بالطريقة ذاتها التي أتيحت 
اا مثل برونوء أو هارديء أو بيرك؛ 
ذلك أن الفضاء الذي يتجوّل فيه موطّف 
مقيم ههو- - ابتداءٌ - فضاء للسلطة, ومكان 
مرتبط بوظيفة إدارية, قبل أن يكون 
«ميدانا», بالمعنى الإثنوغرافى للكلمة». أما 
المحدّدات النظرية؛ فهى تقوم على اعتبار» 
قوامه الهويّة المرجعية التي يعتمدها 
الباحث في عمله, وكذا مُسَلَّماته وأسئلته 
التي يطرحهاء وهو في طريقه إلى إدراك 
الظواهر الإنسانية, والظواهر الاجتماعية, 
والتي يمكن أن تئر بتأثيرات أيديولوجية أو 
سياسية أو ثقافية مسبقة, وهي جزء من 
المحدّدات الثقافية التي تتحكم, بوعي أو 
بغير وعيء في عمل الأنثروبولوجي. 
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أما المنهجية التي اعتمدها رشيق في 
معالجة هذا التاريخ الأنثروبولوجي, فهي 
منهجية كرونولوجية:» تتبّعت المنجز 
الأنثروبولوجي منذ أواخر القرن التاسع 

عشر إلى أواخر القرن العشرين؛ إذ 
هال دراسته هذه ب«دو فوكو», ثم م أتبعه 
ب«دوتي» و«فيسترمارك», وهكذا دواليك, 
إلى أن ينتهي إلى «غيرتز» و«لورنس روزن» 
و«ديل إيكلمان» والأنثروبولوجيين الجدد, 
ومنهم: «فانسان كرابانزانو»2. و«بول 
رابينو». لكن ما يلفت الانتباه. هناء هو 
أن الكاتب يقدٌّم نظرته إلى العمل الميداني 
فى الصفحات الأخدرة من الفضل الاخير. 
التي يمكن اعتبارها تلخيصاً لكتابه «روح 
الميدان», الذي صدر قبل عامين باللغة 
الفرنسية. ضمن منشورات مركز «جاك 
بيرك» الى 0 صفحة, والذي 0 


الضوء؛ من خلذلهء على المبادئ العاقة 
والمبادئ الخاضّة للبحث الميدانى. 
كتاب «القريب والبعيد: فزن من 
الأنثروبولوجيا بالمغرب», الذي صدرت 
ترجمته العربيّة في الآونة الأخيرة, ضمن 
منشورات المركز الثقافي للكتاب, بتوقيع 
المتربجم حسن الطالبء بأني في 407 
صفحات من الحجم المتوسشطء ولا يكتفى 
فيه الباحث بمحاورة الإرث الأنشروبولوجي 
الأجنبي, الاستعماري وغير الاستعماري, 
إنما يعمد إلى تفكيكه؛ لا بمعنى إزالة 
الشوائب عنه, بل سعياً إلى إعادة بنائه 
وتركيبه, ثانيةً حتى يقدَّم الصورة الحقيقية 
إلى تسمح بفهم أفكاره تامام وتيّاراته 
وساممه وخلاضانه. وهذا شبح تاريله 
وأجياله التى صنعت هذا الرصيد المعرفى, 
ا قي ول قي ا 
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فريد بلكاهية ”” 


نهر الزمن ل ديو هوا»: 


عليك أن تسير فى تلك الطريق! 


ولد «يو هوا» في العام 0» ويعدٌ من أبرز أدباء الصين المعاصرين الذين برزوا على الساحة العالميّة . ترجحمت 
أعماله إلى أكثر من عشرين لغة:ء ونال العديد من الجوائز الأدبية: العالميّة, والمحلية, وتحؤوّلت بعض أعماله إلى 
أفلام سينمائيّة ثيّةَء مثل فيلم: «على قيد الحياة» الذي أخرجه المخرج الشهير «زانغ ييمو». 


كوان تر 


تدورٌ الأحداث 
وسبعينيات القرن 
الماضي في الصين؛ 
وتبدأبسرد عن 
عائلة في الريف 
تعاني من تفكك 
بالإيمان؛ حول مصير 
الفرد في هذا 
العالم 
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بجرعاتٍ مكثّفة من الشك في كل شيء»؛ وعلى 
وجه الخصوص: المصيرّ الإنسانىء برمّته. يمضى 
«بو هوا» الروائي الصينيَّ في سرد يوميّاتِ كوميديّة 
سوداءً وحزينة أشبه بحلقاتٍ متباعدة يدنو بعضها 
من بعض, بين الحين والآخر, لتبتعد- من نَم 
مرّة أخرىء وهكذا دواليك. الفصول المرتبة لا 
تعني التسلسلء على الإطلاق» لكنّها تعني- في 
كل الأحوال. ان نفد احدانا, 6 الممكن ررظها 
بأحداث أخرى مُدرجة في هذا العمل الروائيٌء من 
خلذل الإحساس بأن ها كُتبما هو إلا قصاصات 
ورقٍ دُوّنت في أزمانٍ ااه 7 ثم جمعت ورنبت 
في عمل روائي يركز على الزمن كنهرٍ يلفظ كل 
حيّء الزمن حين يبتلعٌ الوفت والذكريات» وحتنّى 
ولو بدت تلك القصاصات مرثّبة فإنّها- ولا شك- 
تُعطي انطباعاً يدل على أنّها ملاحظاتٌ سرديّة 
عشوائيّة حول حياةٍ عائليَّةِ مفّكة: يلعب الزمنُ 
في أحداثها دور اللاعب الرّئيسء نلقاها تترنّبُ في 
ذهن القارئ, من كلقاء ذانها. 
«سون قوانغ لين», الشخصيةٌ الرئيسة التي 
تتذكتر الحكاية وترويماء 1 بصيغة «الأنا» 
الطفوليّة, وأخرى بصيغة «الأنا» البالغة»؛ حيث 
تتذكرٌ الأخيرةٌ الأولى ل لا 
إحداهما سردا حتّى نلقى الثانية ممتزجةً معهاء 
سم داخل العمل الروائى الصادر العم «دار 
المتوسّط»- إيطاليا/ميلانو, 2018 والمعنوّنة ب«نهر 
الزمن»», بترجمة مباشرة عن اللغة الصينيّة من 
قبل «يحيى سا 

تدورٌالأحداث فى ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضي في الصينء وتبدأ بسرد عن عائلة في 
الريف تعاني من تفكك يوقدُ الشك بالإيمان, 
حول مصير الفرد في هذا العالم على لسانئَيْن 


لشخص واحد؛ أحدهما طفلء ثم الطفل نفسه 
حين يبلغ» إضافةً إلى متاهة السرد التي تتغيّر 
فيها صيغة المخاطب عبر أربعة فصول متفرّعة 
إلى عناوينَ فرعيّة أخرى أشبه بقصص قصيرة, 
إلا أنَ مصائر الشخصيّات هي ذاتها في كلّ زمن: 
الطدل السوال عن وله الأب الذي يعشقٌ 
أرملةً وتنتهي به القساوةٌ إلى أن يتحرّش بزوجة 
ابنه؛ وتبدا حياة المجون لتنتهي بميتة ذليلة؛ 
بأن يسقط في حفرة للصرف الصحيّ بعد إدمانه 
على الكحولء الأمّ التي تبكي على الدوام بنحولها 
وندمها على العمر الذي يمضيء وهي ترى الأسى 
مشتعلاً كنار في مسرح حياة عائلتها » التي طالما 
وَذت أن تحافظ علريا ؛ لكنّها لم تلحظ سوى العار 
وهو يلاحقٌ العائلة من كل صوبء دون أن يكون 
بمقدورها فعل شيع : الأخ الغارق في النهر, والأخ 
الأكبر المتباهي بسطوته وشجاعته؛ ما يدفع بالأخ 
الأصغر إلى تقليده وإنقاذٍ طفلٍ غارقٍ في النهر, 
فينقَدُ الأخير ويغرقٌ الح الأصغرء دلالة ما على 
الأسى في أوجه الحياةٌ الريفيّة بتفاصيلها اليوميّة 
الدقيقة عرض لعسار جياة الطفل- النظل ملك 
أن كان في السادسة من عمره حتّى وصوله إلى 
أن يبلغ الثامنة عشرة؛ بمافي تلك السنوات 
من مشاهدٌ ألم وغضب وسخط تتحوّل, في 
سن البلوغ, إلى تسامح وعفو عمًّا مضى, ربّما 
ليغدو ما مضى أشبه بكابوس يُنسى في خضمٌ 
مايحصلُ حول العالم من أحَداثِ مريعة» وهذا- 
ربّما- سيفسّر الانتقال ما بين الحاضر والماضي» 
والتنبّؤ بالمستقبل الذي يُمْحىء بدوره. 

1 موقف المتفرّجء يبدو «سون قوانع لين», 
غارقاً في وحدانيّته, بعد 8 كان متمق ومهملاً 
من عائلته وهو يبصر بعينه كم الأسى المتوفر 
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في حياة العائلة المفكّكة؛ يبتعد الطفل 
لينضم إلى عائلة» ثم يعودُء مرّةٌ أخرى, 
بعد سنوات عدّة:, إلى «الباب الجنوبي» 
مسقط رأسه: «تذكر الماضي أو الحنين 
إلى الموطن ليس سوى تظاهر بالهدوء 
والشناعة بعد ففدان القدرة على مواجمة 
الواقع, فحتّى لو طرأ علينا نوع من 
المشاعر والحنين, فهو ليس سوى مظهر 
خارجي», بذلك يعبّر الروائي- البطل عن 
الزمن والحنين» حين يتحؤّلان إلى قشورٍ 
خارجيّة. 
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كمن يدون ملاحظاتة حول الزمن وتحؤلاته 
الفلسفيّة. يمضي كل من الطفلء البالغ- 
البطل في سرد الأحداث والتفصيلات 
الكثرة الدالة على الرمن والوقت؛ وهى- 
على الأغلب آراء الصينج «نه هوا» عبر 
الم مدا خلة نيدو عليه ع الس 

يطغى عامل الزمن على كامل تفاصيل 


العمل الروائيٌ, وبتقنية سينمائيّة واضحة, 
يغدو الماضي مؤْخّراً بعض الشيء؛ كي 

يتمّ فهم الحاضر بشكلٍ أوضح د 
الماضي» مرّة أخرى في أثناء الحاضرء 


فتأتي العناوين الفرعيّة في الفصول: 
الزواج, والموت قبل الميلاد: «أوّل مرة 
أسمع فيها عن ظروف ولادتي, كانت من 
فم والدي المملوء برائحة الخمر؛ ففي 
ال الى 
السادسة. حذتت . بلا مبالاة. عن وم 
ا ا 
تسير بحيدا: وقال لى : «لفد ولدتك أفك, 
تماما؛ كما نضح هذه الدجاجة بيخنها». 
حلاف الأمكدة. داخل الخفل.: خط هذا 
آخر للكتابة السرديّة اللا تقليدية التي 
يبتعد عنها «بيو هوا» فى معظم أعماله: 
حيثُ يتكلّم الروائي عن «أحوال الآخرين 
لاعن أحواله هو ناهيك عن امتزاج 
الأزمنة وثبات الشخصيّات مااقهاً وسرداء 
نم تذكرا 6 وفقاً لما ورد في مقدّمة 
مترجم العمل » لتتوضّح الصورةٌ أكثر: 
«بدا جلبًاً تأثر «يوهوا», في هذه الرواية, 
بشدّة, بأسلوب الروائي الأميركي الأشهر 
صاحب نوبل «ويليام فوكنر», وخاضّة 
رائعته الشهيرة: «الصخب والعنف», من 
عدّة نواح» منها أسلوبٌ السرد الذي يندرج 
تحت تيار الوعيء والابتكارات اللغوية, 
والرّتسم الحيّ الصامت للشخصيات,ء وكذا 
الانزياح الزمنيّ داخل السّرد». 

الانتحارٌء الغرق» والحياة التي تضيقٌ يوماً 
إثرَيوم.. الزواج» والتبني» والطلاق. . الشك 
بالمصائر البشريّة, والتذكرٌ المستمرٌ, 
والحقولٌ» والأرياف, كلّها عناصرٌ سرديّة 
يدأَبُ «يوهوا» على ذكرها كر إطارٍ 
تسلسلي يمكن نعته 00 الأزمنة 
المختلفة, الأمكنةٌ التي تنمو وفقاً 
لإحدائيّات السرد, والأمكنة التي تغيب, 
نَم ا ومع تقدّم الأحداث- - تثب هل 
أخرى مائحةً نوعاً من الاستسلام للنسيان» 
النقطةٌ الأخيرة لكل سرد ومعها ينتهي كل 
الحدثء وهذا ما سيحصل مع البطل حينّ 
عودته إلى مسقط رأسه: «شاهدت را 
وسط الحقول» سألتها قائلاً: «هل هذه ى 
الطريق المؤذية إل قرية البات الجنوبي»؟ 
فأجابتني قائلة: «أنت تسيرٌ في الطريق 
الخطأ», ْم م أشارت بيدها قائلة: «عليك 
اق سور في تلك الطريق». 
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لماذا نرقص؟ كيف يمكن للرقص أن يكشف عن أفكارنا ومشاعرنا؟ كيف تتقاطع الفلسفة مع الرقص؟ ما الذي 
تقدّمه الفلسفة للرقص؟., وما الذي يقدّمه الرقص للفلسفة؟ شكلت هذه الأسئلة وغيرها محور عمل «جوليا 
بوكيل - 862110111 11113ل» في كتابها الأخيرا لمعلون ب«الرة قصء فلسفة» (عقطامهوملتام ©1112 12312561): وهو 
كتاب يحتفل باجتماع الفلسفة والرقصء ويدعونا إلى تحفيز أنفسناء ويعرّفنا بجميع أشكال الرقص؛ من الباليه 
الكلاسيكي إلى الرقص المعاصرء والعلاج بالرقص والحركات التي تجلب الفرح والسعادة. 


عند الرحمان إضدذر 


تعتبر جوليا «أن الإنسان يقوم بهذا 
الفعل (الرقص) لأنه- ببساطة- يُشعره 
بأنه على قيد الحياة, مستمتعاً بها؛ 
ففي بعض الأحيان, يُولّد الفرح الرقص, 
و-أحياناً أخرى- يولد المتعة. إن المتعة 
والفرج يولدان الرقصء معاً, ويُعبّر 
عنها- أيضا- بالرقص». لسر الباحثة 
أن نختارء اليوم, الرقصء دون أي وقت 
مضى». مستحضرة:» في هذا الصددء أعمال 
مجموعة من الفلاسفة, » من قبيل باسكال» 
وروسوء وديكارت, وخصوصا نيتشه الذي 
تناول فلسفة (الرقص) في كتابه «هكذا 
تكلم زرادة شكشك كت ان ارفك ف 
بمنزلة معرفة مرحة, وتعبير ناصع عن 
قوّة الإرادة. 

تَعَدُ «جوليا بوكيل» باحثة متخصصة 
في فلسفة الفنون, تُدرُس الجماليات 
والفلسفة في مدرسة الفن» وتعمل- ا 
الوقت نفسه- ناقدة ا وبعد أن مارست 
الرقص لفترة طويلة, قامت بنشر كتاب 
«فلسفة الرقص - 12 0 عتطمه5ه1قطاط 
ع3125». وهو كتاب مشترك مع «روجى 
بويفى - 20111766 20861», وقد تسر 
ف مع مر وها «الاستيتيقا - هع اع طأوعظ» 
سانا 0؛ عن منشورات جامعة «رين 
- 5عططع28», ثمٌّ نشرتء بعد ذلك 
أطروحتها المعنونة ب«جماليّة الرقص - 
عقطقل 15 06 عنلو تا طاوظ» سنة 2015. 
درست الباحثة كل أشكال الرقض. مكترة 
أن كل هذه الحركات تجلب الفرح والحريّة 
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والخفة. تمحور مشروعها العلمي حول 
فك أسرار الرقص »وما يكشفه من معان 
ودلالات تعكس فهم العالم والذَّاتء 
مبرزة أن الرقص ظاهرة تقترب من 
الغريزية» متأضّلة في الحياة البشرية, 
مثلما هي عند بعض الكائنات: فالنحل 
يتواصل عن طريق الرقصء وبعض 
الطيور تقدم رقصات متناسقة للتعبير 
عن رغباتها البيولوجية, والأسماك تسبح 
بشكلٍ متناسقء أيضاء وكأنها ترقص معاء 
بل إن الطبيعة كلّها ترقص: الكون يرقص 
في تناغم لا مثيل له, بنجومه وكواكبه, 
3 مشكلين- في مساراتهم وتناوبهم- رقصة 
سماوية مذهلة. 


الرقص انطلاقًا من الفلسفة 


انا هال احناء خا الشركة 


الراقصة وبحيويّتها وتمؤّجاتها ولحظات 
توقفهاء بأسلوب سلس وصياغة 


تستجيب- فى الآن نفسه- لما تفرضه 


الصرامة الخاضّة بالمنهج الفلسفي. قد 
يبدو الرهان الذي تعوّل عليه هذه الباحثة 
12-2 ) ال ال زولقك 
الذين يحبّون القليل من الرقصء والكثير 
من المراجع الفئْيّة وتصاميم الرقصات, 
دون أن يتحوّل ذلك إلى الارتباك» و- في 
المقابل- تبعث في أعمالها باقة من 
الألوان والنغمات الموسيقية والجمالية 
المصاحبة لوميض الرقص الإيقاعي, 
ونرى ذلك في رقص «بينا باوش - 18م 


طء83115» فى باليه «طقوس الربيع», 
وكذلك «نادية فادوري - غوتييه 212013 
1ع قطغ11ة17120011-6» في عملها «دقيقة 
للرقص كل يوم»», و«دارين أرونوكسي - 
2001597 2ع1031» فى فيلمه «البجعة 
السوداء», وأحمد جودة الذي يرقص, 
في سورية, وسط القنابل» وكذا العروض 
البهلوانية والشاعرية ل«شارلى شابلن 
ستامقطء عتآتقطء». كما ساك ضِ 
المؤلفة جميع الأساليب المعتمدة 
فى الرقص؛ من الرقصات القديمة, 
والفلامينكوء والسالسا والرقص الحديث 
بكل أشكاله وتمظهراته في المسرح, 
والارتجال بصورة عامّةء والفيديو,. وحتى 
أداء الرقص دون راقصينء وما تستلهمه 
كلّ هذه الرقصات من أفكار فلسفية. 

وبالنسبة إلى أولئك الذين يحبّون قراءة 
النصوص الفلسفية, ألفت الكاتبة نضّها 
بمهارة, حتى لا تتطلب, من جانب القارئ, 
ثقافة راقصة غزيرة: النصٌّ وحده كاف 
لتخيّل الحركة, مع إعطاء الرغبة في 
عقر مشي مالل فمن كعازل ذم 
اللمسات الصغيرةء ترسم «جوليا بوكيل» 
الكون والحركة والرغبة, بالرقصء وتثير 
القارئ وتسحبه في جولة من الكلمات 
والعبارات الراقصة. إنها ليس مسألة 
رقص فحسبء بل هي- - أيضاً الة 
متعلقة برشاقة الجسم» ويتّضح ذلك من 
خلال متابعة رقص لرَّوْج من الراقصين. إن 
مايميّز هذه الباحثة أنها لا تقيم اعتبارات 
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جمالية مثل عمل الفلاسفة أو المشاهدين للرقص» بل تسعى 
إلى الاقتراب من هذا الفعل من الداخل» كما من الخارج. 

تقول في هذا الصدد: «لا توجد أيّة فرضية هنا: إن وجودي 
يفتح باباً من الشك» عندما يتم ملء رئتيّ وتفريغهماء وتشعر 
بشرتي بالنضارة الأرضية, وأذني تصل إلى تنمٌّدات الراقصين 
الذينٍ يحيطون بي (...) يبدو الجسم »في وقت واحد, متحولا 
تماماء وأكثر توخّدا من 5 وقت مضى. تأخذنا تلك الرقصات 
الانسيابية» من الرأس إلى أخمص القدمينء إلى عالم خيالي 
غير مسبوق من الإبداعء» تتوقف فيه ثرثرة الفكرء وتؤثثه 
موجات هادثة تريح الأذن والعين والعقل والقلب, على 
حَدّ سواء»(1). إن مقاربة «جوليا بوكيل» تثبت أصالتها في 
الفلسفة, فهي تدعو إلى تبنّي فلسفة فكرية راقصة. ‏ - 
التفلسفء, انطلاقا من الرقص 

يكمن مشروع «جوليا» في التفكير في فلسفة نابعة من 
الرقصء وذلك من خلال العمل على الطابع الفلسفي 
للحركات الشعبية» من رقص وغناءء بحيث يكون الهدف 
هو «الرقص» وممارسته, ويكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق 
لصياغة مجال فلسفي حقيقي . تقول: «إن الفيلسوف شخص 
عقلاني وانفرادي, يعيش للتفكير, تجعله الساعات الطويلة 
مما غير متحرّك, مما وقته مكرّس للقراءة والنافكل 
والكتابة. إنه- فى اعتقاده- جسد غير متجسّد, تغذيه- بشكل 
ماس مكار عإصفة بالكل بالموك وهات القنا عبر ير 
العالم, والطبيعة البشرية» والمعرفة, والجمالء والروح... 
يلج- من خلالها- المفكر إلى جوهر الأشياءء ما عدا حالات 
الطوارئ المادّية والمؤثرة»©. 

تعرّف «جوليا» آثار الرقص بأنها «تعابير ناعمة أو غاضبة, 
تنشرها الرياح عبر كامل سطح الكرة الأرضية. تثير إعجابنا 
فى انسحاب خافت للسحب, أو تموّج الأمواج على نحو 
سلس إن اإتجاق امراة التعمر مقل [لذالكات االصضيةق ساك 
كتحرّك الكتل الهوائية المداعبة للعشب الطويل» وترفع 
الستائرء وتموّج الشعرء وتطفو في السطح., وتطير في 
الأوراق الميّتة والمنحنيات في الأغصان. تهبّ هذه الأنفاس 
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يكمن مشروع 
«جوليا» في التفكير 
نابعة من الرقصاء 
وذلك من خلال 
العمل على 

الطابع الغلسفي 
للحركات الشعبية, 
من رقص وغناء. 
الهعدف هو «الرقص» 
وممارسته: ويكون 
ذلك بمثابة نقطة 
انطلاق لصياغة 
مجال فلسفي 

ك5 يف بي 


في حركة نفخ مجففةً الملابس» في الريف» 
أو في حركة تطاير للأكياس البلاستيكية 
المهجورة على الأرصفة الحضرية.. هي أرواح 
م ان انك يده مفشمة الحركة. 
سكن سان الارقص ارق نضا رايا مة 
المامس الى تطفو فيها على الغابات الجائمة 
أو تلك التى تغضب المحيطاتء وتطلق الجنون 
المدمّر للأعاصير»©. وفيها تستمع الراقصة 
إلى جسدهاء وطاقتهاء ودوافعهاء وتكرّس 
نفسها لفن الحيل, والأبصار المتطورة, 
والرميات الكبيرة التي يختل فيها 00 
اك جاه له ع الكتركات المكثرة ” 
حياتها اليومية» بين الاستوديوهات 0 . 
هي ممارسة لاتكلٌ» تتكرّر دائماً؛ ما يترك وقتاً 
أطول للتفكير التجريدي والتمييز المفاهيمي. 
إن الأفكار لاتنتقل, فقط, عن طريق الكلمات؛ 
بل- أيضاً- بالحركة والإيماءة. هناء يغدو 
الرقص وكأنه تعبير فلسفي نابع من تأمّل 
عميق. في الرقص نفسه: تنغكمس جذور 
فلسفة الرقصاتء وهذا ما تدل عليه بادرة 
«جوليا بوكيل» الفلسفية. إن اهتمامها مركز 
على أن تبرهن- بكل صرامة» أكثر من مجرّد 
مصادفة- على أن فلسفة الرقص الاندماجية 
الجدلية قابلة للانعكاس, وغنيّة ثقافياً. 
تخنكم المذلفة كثارها: مؤكدة اننا ترقض, 
لأننا على قيد الحباة, نستمتع من خلذله؛ 
باللحظات السعيدة الت تبعت فين الأمل 
لمواجهة الحياة, بأفراحها وأتراحها. يبدو 
جليّاًء إذن» أن الرقص ليس مجرّد تناسق 
لحركات جميلة ومتناغمة, بل هو قول شيء» 
وتعبير نابع من تأمُل عميق. 2 _ 
«الرقص, فلسفة» كتاب يستحق القراءة 
والتحليلء ومقاربة المؤلفة جديرة بالثناء؛ 
لكونها سبرت, في ثنائية, قد يبدو- ظاهرياً 
أن طرفيها متباعدان, واستطاعت, بأفكارها 
وأسلوبهاء أن تخلق جسوراً للتواصل والتفاعل 
بين الجسد والروح» والرقص والفكرء مبرزة 
ما اريك ارفك اللكالس فاق روما ارما 
الفاسفة للرقصء وذلك في عمل مثير 
وشاعريء وبأسلوب أدبي صرف. 
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حنةأعتاىك مل (روسيا) ”” 


ذاكرة مجروحة 


أم الفضل الصابر ماء العينين (المغعرب) 


تنوس الغرفة بضوء شاحب مريض,ء المطر يهطل بقوّة. 
تجلس «السعدية» القرفصاء بجانب النافذة, تتامل عتمة 
الظلام الكثيب» وتنظر إلى السماء الباكية, وتسمع صراخ 
الرعد الغاضب.. تحاول أن تتٌكئ على الأريكة لعلّها تنام 
قليلا. فالنوم غادر جفنها منذ وطأت أقدامها عتبة هذا 
المكان المقفر الذي لا أنسة فيه, رغم كثرة نزلائه... تنهمر 
من عينيها عبرات متتالية كأنها ينبوع شلال منكسر حزين.. 
«السعدية» امرأة عجوزء فى السبعين من عمرهاء لم 
تعد تقوى على الحركة.. لا تغادر غرفة نومها إِلّا بمساعدة 
صديقتها «الضاوية» التى تقطن معها فى الغرفة نفسهاء 
فى دار العجزة. 
لم تظن «السعدية» أنها ستصبح.ء ذات يومء, وحيدة... إنها 
الآن تسترجع الماضى المبعثر الأشلاء على ذاكرة معطوبة 
تجترّ خيبات الزمن وانكساراته, وهي تنظر إلى زجاج النافذة 
المجروح كجرح قلبها. 

...لِمَ لا تبدأ حكايتها منذ البداية؟ لِمَ لا تبدؤها؟... لِمَّ لا تسرد 
كل مرّت به لصديقتها «الضاوية» لعلها تخفف ثقل صخرة 
الماضي التي تخنق أنفاسها... لا.. لا. . لاتستطيع البوح بكل 
شيء. إنها متعبة جدّأً جدّاً. اليوم» كانت الزيارات متعدّدة 
لدار العجزة, وكان نصيبها هي زيارة ابنتها «إيمان» لها. 
«إيمان» امراة فى الخمسين من عمرهاء فائقة الجمال: لديها 
ولدان من رجل الأعمال المصرى «أحمد», الذى تزوّجها ولم 
تنجاوز السابعة والعشرين سنة.. كانت تعمل معه فى شركته 
بمدينة الرباط. يوم رآهاء سَبّته عيناها الخضراوان فجن بهاء 
وقرّر أن يتزوّج بهاء رغم فارق السنّ والطبقة الاجتماعية. 
كار «السعدية» يوم خطبة ابنتها «إيمان», بكل تفاصيله. 
لفك كان وم السبت .. تهنات الأمسرة للذاك السوم حنداء 
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وارتدت إيمان قفطاناً زهري الللون (كانت فك استعارته من 
جارتها)ء وصففت شعرها عند (الكوافورة). ووضعت القليل 

من المكياج..... تتنمّد الأمّ «السعدية», وتقول بصوت خافت: 

«كانت إيمان فاتنة». 

تذكر السعدية ذلك اليوم جيداء فقد كان يوماً منقوشاً ديم 

الذاكرة, يستعصي نسيانه : كان الطقس باردا جذاء هيّأت فيه 

إيمان وصديقاتها كل ما يلزم: القهوة, الحلوى... 

الآمّ (تسال ابنتها إيمان): هل انتهيت؟. الساعة تشير إلى 

0.. قريبا » يأتي أهل العريس. 

إيمان: نعم, امب امنا كل شيم بقي- فقط أن تغيّري 

ملابسك »يا «ماما». 

الأم: أنا؟؟؟ ما بها ملابسي؟ أنا أرتدي هذا القفطان لجدّتي, 

وهو أعرّ ما أملك كما أن لونه جميل. 

إيمان: ماماء إن لونه أصفر فاقع. 

الأمّ: وإن يكن...لا عليك, لست أنا العروس. 

تدخل «إسراء» تحمل في يديها علبة (شكلاطة) عالية الجودة. 

الأم: أراك كل يوم تأتين بأشياء ثمينة. .هل فتحت لك أبواب 

سمسم؟؟؟ (تقول «السعدية» هذه الكلمات, مستهزثة), ثم 

تستطرد متمتمة: أرجو ألا تكوني قد سطوتٍ على مصرف. 
لجيب تجيب إسراء : هذا هو جزاء سنمار. 

تسأل الأمّ: مسمار.. عن أي مسمار تتحدّئين؟ 

تضحك إيمان: ماما.. إنه سنمار. 

الأم: ومن هو هذا؟ 

إيمان: لا عليكء أمّاه. إنها- فقط- كلمات فى مهب الريح. 

ناد الك قططةه ل ل الطش المع اماف 

تضربها «إيمان» على يدها قائلة: إنها للضيوف. 

تصرخ إسراء: يا إلهي, إنها قطعة واحدة.. ما بالك تثورين 
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كأنك ثور؟. 
إيمان: أنا ثور؟ وأنت؟ أفعى.. 
الأمّ: إن الضيوف على وشك الحضورء وأنتما تتشاجران!. 
يدخل «صلاح», وهو طفل في السابعة من عمره.. يقول,2 
وغه بجر : ماماء لقن جاء العريس. 
تقرصه أَمَه في أذنه, بشدّة: : أصمت.. سيسمعونك. 

تتذكر «السعدية» هذه اللحظات التي تطفو على وجه بحر 
ذاكرةء ترشح بالكثيرء يوماً بعد يوم. سنن مها علق 
الحدران.. ااه لم تعد تستطيع التذكر... ستخلد للنوم: إن 
استطاعت له سبيلاً. 
تتنمّد الأمّ بعمق كسيح» تسترجع ما حدث لها في سنوات 
الع حاف لد يا كاسوا. وما ملس وايا. 
واليوم (تفرّقوا أيادي سباأ). لا أحد يهتمٌ أو يسأل. تنظر من 
الزجاج إلى بهو دار العجزة المكتظ بالشيوخ والعجائز, 
الذين يتغدَّون على ما تبقى من أعمارهم» في صمت مُوجع, 
مُوحشء بعيد عن كل قريب. 
تتذكر زواج ابنها «صلاح» بابنة سغفير الأردن تبي المغرب, 
وتتذكر- بحسرة- كيف تنكر هذا الابن العاقٌ لجميلها وحسن 
ميا ذا ان لد سن اله ومن أجل اخوانة شتلك 
«السعدية» من بيت إلى آخرء تغسل الأواني: وتكوي 
الملابس. .حتى يتم دراسته؛ ويصبح مهندساً الات 
تذكر الأخ روم جاءها هذا الابن شاكياً باكيا؛ لأن استاذ الرياضة 
وبَّخه على حذائه البالي. ومنعه من ممارسة الرياضة تلك 
الحضة: وسخر منه أصدقاؤه, فعاد, إلى أمّه يلعن القدر 
الذي جعله فقيراء وما كان رد فعل الأمّ سوى أن هرولت إلى 
السوق كي تشتري له أثمن حذاء, وتعود في سرعة البرق إلى 
البيت» وهي تنتعل حذاءً مثقوباً في زمهرير الشتاء القارس 
تسترجع «السعدية» لحظة تخرّج ا 
للمهندسينء, في مدينة الرباطء وكيف حاول جاهدا إن 
يتجاهلها أمام زملائه, فكان ذلك بمثابة ولادة ابن جديد, 
لم تعد تعرفه. مما 
تتأمّل الأمّ المنكسرة زجاج النافذة المنكسر.. تتأمّل جراح 
النافذة كجراحها التي تنزفء يوماً بعد يوم, آلاماً وأوجاعا. 
هي التي أفنت زهرة عمرها في بناء أبناء هدموا كل ما 
بَنَنّهء في رمشة عينء» وتنكروا لكل شيء. 111111111111ه ثم 
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لقد عملت السعدية في كلّ الأماكن, وتحدَّت كل الصعاب» 
وواجهت قساوة الفصول حجتى يتسلَّى لصلاح وإيمان وإسراء 
الالتحاق بالمدرسة» والتعلم مثل باقي الأطفال في عمرهم. 
تتذكر الأمّ تلك الأيّام, بمرارة وخذلان. إنها سنوات الضياع 
والقهمر والفقر..تحاول أن تنام, لكن عبثاً .إن صور الذاكرة 
المعطوبة تدقٌ ناقوسا لا يهداً. . هي الآن تتذكرء جيّداًء زفاف 
ابنتها «إيمان» برجل الأعمال المصريء وكيف كانت إيمان 
جميلة وحنونة وودودة:ء وكيف كان الاثنان معا سعيدّيّن بحفل 
عقد قرانهما. 

كانت هي- - أيضاً- - تغمرها سعادة؛ تضمّد الجرح الذي أحدثه 
غياب «إسراء», ورحيلها إلى باريسء بعد أن تورّطت في علاقة 
غير شرعية مع «طاهر». 

لقد كانت «إسراء» فتاة حسناء وذكيّة حَذا » لكنها كانت 
جشعة تحبّ المال والجاهء وتتمنّى أن تصبح ثريّة, يوما ما. 
تعرّفت إلى «طاهر» في حفل بالكلّيّةء وكان عمرها- - آنذاك- 
إحدى وعشرين سنة. . أحبّته كثيراًء وظنّت أنه الرجل الذي 
سينقدها من الفقرء وسيخرجها من غياهب الحرمان... لكن.. 
لافيت ..١‏ 

لقد أحبّته بإخلاصء» ومنحته أغلى ما تملك؛ منحته طهرها.. 
وعادت» ذات ه مساءء خائبة خائفة تجرٌ أذيال الرذيلة» وأغلقت 
الأبواب» وصمتت إلى أن رحلت إلى الابد. 

الل ا 00 
ثنايا القلب والضلوع. 

الساعة العاشرة صباحاً. تطرق الأمّ باب غرفة ابنتها «إسراء». 
الأمّ: : إسراءء حبيبتي.. استيقظي. اليوم هو يوم الاختبار الأخير. 
لديك امتحان التخرّج! ما الذي حل بكء تدقّ الأ بقوّة, لكن 
لا أحد يجيب. تنادى ابنها «صلاح» كى يكسر باب الغرفة؛ 
فلرتها اصاب إسراء مكروة.. تتحدث فى نفسها: «أكيد حصل 
مكروه لإسراء. . قلبي يتوجّع». ١‏ 

يأتي الابن مسرعا. . يدفع الباب بقوّة, فإذا بالغرفة خالية, 
وإذا برسالة على السرير: «إلى أمّى الحنون, سامحينى, أمّاهء 
فقد ذهبت, وقد لا أعود». 1 ١‏ 
كلمات تتكرّر في أذن «السعدية», تخنق أنفاسهاء فتبحث 
ل ل 
الأيّام وعلقم الزمن وحسرة الوهن. 
00 
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السقف والجدران. 

«إسراء»», فتاة سمراءء جميلة الابتسامة ممشوقة القامة, 
شعرها بي طويل. لتذكتر «السعدية» يوم جاءت بابنتها 
«إسراء» إلى الطبيب ليكشف عليهاء بعدما ألمَّ بها وجع في 
أحشائها. كانت الأمّ تنظر إلى الطبيبء الذى يعاين الفتاة 
بعس كانهما سومان جد ها الجفيل. فس نياية اللفاء. 
طلب الطبيب من الأمّ يد ابنتها.. وحين عادت إلى البيت, 
قالت لابنتها إن الطبيب يريد الزواج بهاء فرفضت الفتاة بقوّة, 
دون أن تكشف عن الأسباب» فاستغربت الأمّ من حال ابنتهاء 
التي كان مناها الزواج برجل يعتني بهاء لكنها لم تكن تعلم 
أن الفتاة كانت على علاقة برجل ثري اسمه «طاهر»., كان 
سببافي فقدانها طهرها. 

طاهر: ألو.. إسراء, حبيبتى. 

إسراء: اله . لعم حبيى 

طاهر: كيف حالك؟, لقد اقتنيت لك هدية ثمينة؛ إنها قلادة 
من ذهب.. تعالى أرك إياها. 

إسراء مندهشة: واو! لم أكن أظنّك كريماً إلى هذه الدرجة! 
شكرا جزيلا. لكن أين نلتقي؟ وكيف؟ أنا أخاف أن يراني أحد» 
فتضربني أَمَي. 

طاهر: لقد اكتريت شقّة بعيدة جدّاًء حتى لا يرانا أحد :نفي 
بي, ولن أفعل لك شيثاً . فقط, سنرقصء ونمرح. أنا زوجك 
المستقبليء ألا تثقين بي؟ ماذا قلت؟ نلتقي الخامسة مساءًء 
قرب مقهى ألمانياء حيث جموع الناس,» ذل ته ا إن 
ركبت السيّارة. 

إسراء:حاضر. لكن, أرجوك.. لا تتأخّر. 

تلتقى «إسراء» ب«طاهر» فيسلبها أعرٌ ما لديهاء لتعود بقلادة 
من ذهب في عنقهاء ومعها ذنب عظيم لا يغتفر. ماذا عساها 
تقول لأمهاء وهي التي ذهبت, بقدميهاء إلى الجحيم, ولا 
احد اجبرها على ملاقاة «طاهر»؟. 

تفتح باب غرفتهاء وتبكي بحرقة. إنها لا تستطيع البوح لأختها 
«إيمان» بما حل بهاء وإذا عَلم أخوها بالأمر فسيكون مصيرها 
الموت, حتما 

0 الفليل من الملانسء ورخلت إلى مدينة 
البيضاء. بحثت عن صائغ الذهب, فباعت القلادة التي كانت 
سبباً في فقدانها شرفهاء وقطنت في حيّ شعبي فقير. في 
أثناء إقامتها بذلك الحيّ البئيسء تعرّفت بفتاة في عمرهاء 
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اقترحت عليها هذه الأخيرة أن تشتغل معها في نادٍ ليلي, 
لتبدأ «إسراء» حياة الكل 2 ل 
تتذكّر الأمّ ماحل بأبنائها الثلائة وابنتها «إسراء», فتبكي 
وتبكيء» دون توقف... تحنو عليها صديقتها في الغرقة,. في 
نزل العجائزء قائلة: «نعلي الشيطان.. السعدية؛ اش واقع؟ 
من أوّل الليل وانتي تبكي!». 
السعدية: «آه, ١‏ صحيبتى.. راه الزمان غدار». 
«إسراء», بعد أن عملت في النادي الليليء لم يعد بإمكانها 
التواصل مع أمّها وإخوتهاء فهي لا تستطيع الرجوع. لقد 
انظ حل الوصل ب الخطينة. 
مكثت هذه الفتاة مدّة ثلاث سنوات, تعمل ليلاً ترقص على 
أوجاعها وجرحها الذي ينزف ندماء يوماً عن يوم. 
وفي إحدى ليالي الصيفء تلتقي «نيكولاس» وهو سائح فرنسي 
اعتاد المجيء إلى المغرب, وهو ذو أصول يهودية مغربية, 
فيقترح عليها السفر إلى فرنساء كي تعمل راقصة, هناك. 
تعجبها الفكرة, فهي لا تكثرت إن ضاعت ثم ماتت هناك؛ 
فقد فقدت حياتها يوم تركت أمّها ورحلت. 
ترقص «إسراء» على شموع باريس.. على أضواء نهر السين, 
ترقص وترقص على طهرها الذي أودعته للرجل الذي خذلها.. 
ترقص على وجع الحياة. 
وبعد سنتين من الغياب ومن العمل في باريس, يقترح 
عليها «نيكولاس» الزواج»2 بل يخبرها أنه اعتنق الإسلام في 
أحد مساجد باريس! ! تفرح «إسراء» فرحا شديدا. أخيراء أن 
لها أن تتزوّج برجل أحبّها بصدق, وأحبّ دينهاء واعتنقه لأنه 
يعلم- مسبقاً- أنها لا تستطيع الزواج بيهودي. 
وفي غمرة فرحهاء تعزم »في قرارة نفسهاء على أن تعود, 
بعد زواجهاء إلى أمّها كي تقرّ عينهاء ولا تحزن مجدّدا » قرّرت 
«إسراء» العودة إلى وطن أمّها ٠‏ كي تقبّل قدميها فتصحخح 
خطأ الماضي. لكن» للأسفء كان للقدر تخطيط آخر. 
لتذكار «السعدية» كيف فقدت ابنتها «إسراء», كر ابنها 
«صلاح» الذي آثر العيش في الأردن بدل المغرب» فترك أمّه 
التي قدّمت الغالي والنفيس لإسعاده. 
تحاول” جاهدة- أن تنام, لكن جفوزها لا تستسلم لسلطان 
النوم. إنها تسائل نفسها : كيف لأمٌّ حملت »نم وضعت, ثم 
أرضعت, ثم كبّرت. . أن يكون مصيرها كار سين وكأنها 
لم تلد؟! 
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لفد اختارت «السكعدية» ذار العجرة جلاء جد أن استجالت 
الحياة مع صهرها «أحمد» ؛ الرجل المصري الثريٌء البخيل 
جذا الى ابنتها متعجّرفا متكبّراً لا يعرف الرحمة, 
فلطالما ذه شتم «إيمان» وسبّها لأنها تستقبل أمّها في بيتها. 
حاولت السعدية أن تصبر على الأذى الذي كان يسيّبه أحمد 
لها بدون سببء بل كان يتحيّن الفرصة حتى يهدّد إيمان 
بالطلاق. 

شعرت «السعدية» بأن صهرها لا يرحب بها 0 - في بيته, 
وأنه يختلق المشاكل لأسباب تافهة »كي يجعل الك 
تحزن. ففكرت الم بالابتعاد, والعيش كريخ دار المسئين. فى 
نع و مالم لل 
واقترحت عليها أن تطلب الطلاق» وتبحث عن عمل يساعدها 
فى اكتراء بيت لها ولأولادها. لكن الأمّ رفضت, وأصرّت على 
قدومها إلى هذا المكان. 

ذات يوم صيفي حازء دخلت «السعدية» هذا المكان البئيس» 
ورغم الحفاوة التي استقبلها بها الطاقم الإداري» على اعتبار 
أنها حماة رجل الأعمال ِل أن هذه الحفاوة زادتها حسرة 
وتأشفاً على حالهاء وعلى حال ابنتها التي فارقتها بدموع 
تنصب كانها شلال. 

تجترٌ الأ صور الماضي المبعثرة, في عتمة الظلام. لقد رحلت 
عن «إيمان», ولم تعد تستطيع هذه الأخيرة زيارتها إلامرتين 
في الأسبوع, بأمر من زوجهاء ورحل «صلاح» إلي الأردن مع 
وزوجته, ولم يعد يتّصل أو يكترث.. ورحلت- - أيضا- - «إسراء». 
لفن تعدّدت الأسباب, والرحيل واحد, والفقد واحد. 

ذات يومء كانت «السعدية» تشاهد التلفازء فإذا بالهاتف يرن.. 
السعدية: ألو.. من معي؟ 

إسراء: : ماماء هذه أنا.. ابنتك «إسراء». 

الأمّ: من «إسراء»؟ أنا.. لا أعرف أحدا بهذا الاسم. 

إسراء: آه أمّاه. . سامحيني. . أرجوكء فأنا قادمة الأسبوع 
المقبلء برفقة زوجيء» من باريس. سأشرح لك كل شيع» 
وسأعوّضك عن كل ما أحدثته من ألم لك. . أرجوك.. 
سامحيني.. 

فجأة, ينقطع الخط. تظنٌّ «السعدية» أن رصيد هاتف 
«إسراء» قد نفدء فالمكالمة دولية تكلفتها باهظة. وضعت 
الم السمّاعة, ولم تكثرت لأمر ابنتها التي لم تعد ابنتهاء 


منذ أن خرجت من هذا البيت. 
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تعود «السعدية» إلى مكانهاء » غضبى. 

إنها لا تريد أن ترى, مجدّدا فتاةً جلبت العار والخزي لنفسها 
وللأسرة.. «فلتسقط في حفر النسيان.. ما عاد لها مكان هنا 
بيننا». هكذاء قالت في نفسها. 

لم تكن «إسراء» هي التي قطعت الخطء بل الموت هو الذي 
سَدَّ الطريق أمام الكلمة. لقد كانت, في أثناء المحادثة في 
فندق بباريس, تقضي فيه شهر عسل زواجها ب«نيكولاس», 
فانفجرت عبوة ناسفة:؛ قتلت كل من بالفندق» بمَن فيهم إسراء. 
في مساء ذلك اليوم» تجلس الأمٌّ بالقرب من التلفازء تشاهد 
«قناة الجزيرة», فإذا بخبر عاجل: «انفجار فى باريس,2 
وعشرات القتلى». الأمَّ لا تأبه للخبرء وتدخل المطبخ كى 
تعدّ العشاءء ثم ترجع إلى غرفة الجلوسء تبحث عن «قناة 
المغرب». فإذا بنشرة الأخبار. تتحدّث المذيعة قائلة : «لقد 
توفي قبل قليلء خمسة عشر مغربياً بعد أن فجّر إرهابي 
فندقاً في قلب عاصمة الأنوار, ليحلٌ ليل الفجيعة على كثير 
من الأسَر المغربية, وسنوافيكم بأسماء القتلى في نهاية 
النشرةء بعد توصّلنا باللائحة النى أعذتها وزارة الخارجية». 
انتهى كلام المذيعة. ا 

تلتفت الأمٌ إلى «إيمان», قائلة: اليوم حدّثتني إنكراء مكن 
باريس. آديا ربّيء لا أتمنّى أن يحدث ما أفكر به. تنظر إليها 
«إيمان» بعينين جاحظتين قائلة: ماذا قلت؟! إسراء ع 
باريس؟! لكن, متى؟ وأين؟ تجيب الأمّ: لا أعرف! لم تخبرني 
بشيءء فقد انقطع الاتصال بيننا. 

نهاية النشرة. . الأم و«إيمان» متوجستان. 

المذيعة: «إليكم أسماء ضحايا الاعتداء الإرهابي على 
باريس». تذكر الأسماءء فإذا باسم «إسراء المهدى» ضمن 
لائحة القتلى. تصرخ الأمَّ بأعلى صوتها: لقد ماتت وهي تطلب 
مني أن أسامحها.. ليتني فعلت.. 17آه إسراء. . 11آه, لقد رحلت, 
وتركت في القلب غصّة. ماذا عساي أن أفعل؟ إسما!!ااااااء 
||| ||| ااالاه. . با حبيبتي. آاآهة. 

وهي تتذكّر حدث وفاة ابنتهاء تصرخ بأعلى صوتهاء فتلتف 
حولها العجائز, وتحضنها صديقتها «الضاوية» بقوة, لعلها 
تهدئ من روعهاء فيصمت قلبهاءر وتستسلم «السعدية» 
للموت, وترحل بعد أن كرّرت- مراراً- قولتها الحكيمة, بعد 
تجربة الضياع: «يا الأولاد.. يا الأولاد.. يا لما تُكافوء انتوما 
لول القلبء وانتوما تشافو». 
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جمال العرضاوي (تونس) 


مرّت الثورة في بلدناء بسلام, كما يقولونء لكنّ اللحظة 
الجامعة الأولى سرعان ما تبرعمت إلى أغوال. هناك, من 
بينهاء غولٌ طيّب رومانسيّ هو الذي يهمّنا في هذه القضّة. 
عاد جزء من الشعب إلى الحلمء إلى الشعرء واستحدثوا له 
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منابر متعدّدة. من البديهميّ »في بلدنا أن نعود إلى شاعرنا 
الذي قال» من ضمن ما قال اد لاس عن سواه 
داخل الشعرء كما تعلمون» تجري معركة كلاميّة طاحنة 
جاع العمو باع كر الت و عن قلب |ر! 
خرج جماعة العمود منتصرين؛ لأنّ الشعار الرئيسيّ كان 
هد كه يت شاعرا. وحت الشعارات المجاورة له كانت 
تتشيث بعموده. 

في الذكرى الأولى للثورة, أعلنت مديريّة التربية عن مسابقة 
بين طلاب السنوات النهائية من التعليم الثانويء شرطها 
الموحيد أن تكون المشاركات على شكل معارضة لقصيدة 
«إرادة الحياة», مع الاحتفاظ بمطلع القصيدة على حاله, 
دون تغييرء واختير المكان في معهد أبي القاسم الشابيٌ 
فى مسقط راسه. 

في اليوم الموعودء امتلأت قاعة النشاطات في المعهد؛ 
حيث حجزت المقاعد الأماميّة للمسؤولينء, وعلت الهتافات 
والشعارات والتشجيعات من قلب القاعة. اول الشعراء 
الشبّان على معارضة القصيدة الأيقونة, وبدأ كل منهم 
بمطلعها كما كتبه صاحبهاء و- -من لم- لاه بين الحخر 
وَالحْفَرُ والبِشَرْ والخطز. .. وكل ماهو على وزن فَعَل أو فَعُوِ 

كان الج في القاعة مفعما بروح ل 
المتسابقين من الشعراع, وكان مقدّما الحفلة من التلفزيون» 
يصبّان زيت الحضور على نار الشعورء وكان للجنة التقييم 
داكت حاسمة في ما يتعلق بالأوزان والتفعيلات وكأئهم 
ورثة الخليل الوحيدون. كانت العلامات تبرز وتتقارب وتتفاوت 
على شاشة إلكترونيّة ضخمة, وكانت حركثّها تقود أوركسترا 
الجابة فى القاعة. 

مقدّمة الحفل: ببذهو أنّ مهرجاننا الشعرى هذاء قد استوى, 
وترتّبت الأسماء كما أرادت لها القرائح. ما هو رأى زميلي, 
ياترى؟ ا 
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مقده الحفل: كلذفك مجبح نولا فسك الحتاء . لديناء الآن, 
شاعرء يشرّفنا أن يختتم مسابقتنا, وهو بطل من أبطال 
الثورة. لم يخضع للتصفيات إكراماً له ولكل أبطال ثورتنا. 
استقبلوه معي. . صفقوا له.. صفقوا له.. 
يظهر في آخر الركح ويتقدّم وهو يعرج بشدّة, ويتوكأ على 
عكاز. لايتوقف التصفيق. 
«لا داعى للتصفيق.. أرجوكم. 
ساحى لكم قضة فصيرة. ثم الف ماإنا على لدى شاعرنا 
الشابيّ قصائد كثيرة, ومن بينها «صلوات في هيكل الحُبّ». 
أحبّها كثيراً.. وذات يوم حفظتها عن ظهر قلب لألقيها على 
مسمع مَنْ احبٌ. أعجبها إلقائي,. وصارت تطلبه وتطلبه. 
وأنا أطلبها وأطلبها. لم يكن والدها يحبّني؛ فأنا ابن عائلة 
متواضعة جدّاًء ولم يعرف عنّي الكثير من الخصال الحميدة. 
كنت أرنّبِ الدنيا حتى نلتقي» وفي كل مرّة كان والدها يُفشل 
مخططاتي. كنت أدعوها إلى العصيان لكنّهاء في كلّ مرّة, 
تشير إلى رضا الوالدين. أقول لها: «لا أحد غيرك يمكن أن 
ينقذني», فتهرب إلى المكتوب والقدرء وتتحجّج بوالدها الذي 
يتخذ منّي مثالاً حيّاً على الفشل في الدراسة وفي الحياة, 
لكنّها تحبّني. نعم, أنا متعوّد على الرسوب, لكنّها تعرف 
أثنى لا أرسب لأثنى لا أعرفء بل بالعكس. مشكلتى أثنى لا 
اكتف بمغزرات المدرسة. قلت فيها الكثير من القضائد. 
وعندها قامت الدورة الحقت بالصفوف الأول وكاس أريد 
أن احررها. لنت ادر هل ابن جاءت ذلك الرصاصة الطائشة 
التي استقرّت في عظم الفخذء لكنّي أحسست أن أباها لم 
يكن بعيداً. في المستشفىء كنت أنتظرها أكثر من انتظاري 
للطبيت:.وحتى للشفاء نفسه, لكذها لم تأت. أرسلت لى 
قصاصة:, تطلب منّي فيها تحمل قدريء وتتمنّى لي الشفاء. 
يومهاء غادرت المستشفى لأنهم لم يكونوا يقدّمون لي سوى 
السكنات؛ 
الآنء أعود بكم إلى خروفنا. يقول بيت شاعرنا المعروف: 
إذا الشعب يوما أراد الحياة فل ب ان يستحيت القدز 
ولكنء ماذا فعل كلّ واحد منكم لكي يفرض على القدر 
الاستجابة لإرادة الحياة؟ 
اللجنة تتبجّح بالتفعيلات والأوزان» وكأّها صندوق النقد 
الدوليء ولا تشجّع الشباب على غير المحاكاة, وحبيبتي, 
الحاضرة اليوم بينكم جاءت لتستمع إلى بيت الشابيٌ 
يتكرّر» لكنّها لا تنصح إِلَّا بقبول القدر والمكتوب. 00 
أبا القاسم.. أحبّه.. ريما أكثر من أَيِ واحد فيكم, و 
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أعتبره عا ا - أجمل قصيدة. اد إرادة 
الحياة: كما جد أن نشره و رسائله لاتقل أهمية عن أشصارة. 
اقراوا ما كتنب غن الخيال, وستفهمون قصائدة أكثر, 
مادمثّم في وارد الشكل والمعارضات | الشكليّة » أوث أن اكور 
إلى أمرء لم تحدّثنا عنه لجنتنا الموقرة التي تزنٍ الشعر 
بميزان الذهب. ما رأي اللجنة في التصريعء مثلاً؟ أليس 
هناك تقليد في الشعر العربيّ يفضل التصريع في مطلع 
القصائد؟ ألا ينبغى أن يُجانس الشاعرء فى البيت الأوّل» بين 
الخروض والشرب ؟ لماذا لم قم أب القاسم بهذا؟ آنا افترح 
أن أصحّح هذا البيت وفق العرف الشعريء ما دمتم تحبّون 
العرف. يقضي التصريع المحبّبء, في شعرناء أن نوازن» وأن 
القافة بين التفغيلة الأخررة فى عدر اليت الأول 
والتفسيلة الأحرة في عجّزهء والحال عند أبي القاسم أنّ 
الحياة والقّدر لايشتركان في القافية؛ وعليه سأقرأ عليكم 
قصيدتي الطلافا . فذاأ التصريع, وأستغلٌ وجود حبيبتي 
التي صرعتني بينكم, لأشير لها أن القدر ليس هناك.. ليس 
فى دار ابيها. 

اليكم محارضى القصيدة: 
إذا الشعت روما اراد الحياة 
انتهت القصيدة. 

كما ترىء يا مقدّم الحلقة, وأنت تهمٌ بتكرار تلك الجملة 
الممجوجة عن مداهمة الوقت لنا: الوقت لا يداهم أحداًء 
وهو كاف لحكاية القضّة وقراءة القصيدة والاحتفاظ بدقيقة 
كاملة لكي أقول لكء وِلِمَنْ وراءك؛ ولِمَن أمامك من أصحاب 
البدلات: إنّ جرحى الثورة ليسوا في حاجة لاستثنائهم من 
التصفيات, للوصول إلى هذه المنضّة؛ فالشعر لا يحتاج إلى 
مثل هذه الأفضليّة للمكسور على المجرورء بل إنّه لا يحتاج 
إلى مثل هذه المنضّة:, أساساً. جرحى الثورة يحتاجون إلى 
علاج». 

طوّحَ بعكازه في الهواءء. عدّة مرات, ثم هوى به على 
الميكروفون الطويل النحيف فصرعه. ثمّ ضرب مقدّم الحفل, 
وكل من اقترب منه إلى أن فقد توازنه» فأخذوه وهو يصيح: 
إذا الشعب روما أراد الحياة فلذ بد أن تستحيب البنات: 
جرجروه على أنغام جوقة من شباب طن 
بالنشيد وقد تمٌ تصريعه: 
إذا الشعب يوماً أراد الحياةٌ 
ددُمدم ددُمدم ددمدم ددوم 


فلا بن أن تستجيبَ البناث 


فلا بِدّ أن تستجيبّ البناث 
ددُمدم ددُمدم ا ددوم. 
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على النجار: 
رئما أكون الأكتر معارضة 
لحماعة البعد الواحد 


حين يتعلّق الأمر بالحداثة القَنَّيّة بالعراق يأتي ذكر القَنّان علي النجارء كأحد الأسماء الستينية المُهمّة إلى 
جانب كُل من شاكر آل سعيدء وضياء العزاوي, وغيرهما من الفانين العراقيين» الذين أسّسوا دعائم إلحداثة 

الفَنَيّة بالعراق. ففي الوقت الذي كان فيه شاكر آل سعيد يخط للتشكيل العراقي مساراً فَيَاً جديداً يراهن 
من خلاله على جماليات الخط العربيّ كأفق فنّيّ وجمالي وفلسفي للتجربة التشكيلية العربيّةٍ كان الفنّان 
علي النجار يؤسّس لتجربة فنَيّة مغايرة تماماً لما جاء به آل سعيدء والذي سيلقى استحساناً لائقاً في صفوف 
الساحة التشكيلية ليس العراقية فقطء وإنما العربيّة ككل. تبرز قيمة تجربة علي النجار في قدرتها على 
الانحراف الواعي للمسار الجماليء الذي تبنّتِه التجربة العراقية, محاولاً تشريح الجسد بأسلوبه الفانطاستيكي 
وطرائقه ثقه المخيفة في إعادة ترميم الجسد بكل تشظياته وأمراضه, التي هي مرآة لما كان يجري آنذاك في العراق 
من تنكيل واضطهاد ونفي إبان مرحلة جريجة من الثقافة العربيّة المعاصرة . وقد أقام علي النجآر جملة 
من المعارض الغنيّة داخل العراق مسقط رأسه وقلبه, وأيضا بدول أوروبية مختلفة . قال عنه الأديب جبرا 
إبراهيم جبرا في معرضه الشخصي بقاعة عين البغدادية عام (1995) «القَنّان علي النجار أثرية محلّيّة متفرّد 
بين الثانين العراقيين بسبب فنتازيته التي تبدو ملهمته فله رؤى تتداخل فيها الأشكال الإنسانية مع أشكال 
الطير والإنسان كجزء من رؤياه, وقد استطاع أن يجعل منها حلمه, هذا التميّز جزء من تجربته في الحياة». 


حوار: أشرف الحساني 
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عُينت في بداياتك كمدرس بمدينة الشامية, 
لكنك فصلت بسرعة نتيجة انقلاب يوليو/تموز 
سنة 1963 . حدّثنا عن هذا الجرح الأوّلء وكيف 
تعاملت معه كفنان؟ 

- في العام (1961), وبعد تخرّجي من معهد الفنون 
الجميلة في بغدادء ولرفضي التنسيب لمساعدة 
أستاذ الخزف في المعهد نفسه, لولعي في الرسم 
أكثر من الخزف, فقد تمٌّ تعييني لتدريس الفَنَ في 
ثانوية مدينة الشامية . وحدث في هذا العام أن 
منعت قوات الجيش المسلحة المُعلمين اليساريين 
(كنت ناشطاً في صفوفهم) في مدينة الديوانية مركز 
المحافظة من الوصول إلى مركز الاقتراع لانتخابات 
نقابة المُعلّمين العراقيين لذلك العام, من أجل أن 
يضيعوا عليهم فرصة فوزهم الذي كان متوقعاً. على 
إثر هذا الحدث كان أفراد الأمن يضايقونني في غدوي 
وترحالي. حتى لجأوا لتفتيش منزلي والبحث عني 
في عطلة نهاية العام التي كنت أقضيها في بغداد 


هرباً من تعسفهم. في العام الدراسي الثاني تمّ 
نقلي لتدريس الصف الأول أو الثاني الابتدائي في 
إحدى مدارس ريف الشامية كعقوبة إدارية. وحيث 
الإدارة كانت متواطئة ودواثر أمن الدولة. في يوم 
حدث انقلاب فبراير/شباط (63) وعلى إثر البيان 
(13) لإبادة الشيوعيين كانت قوة من الأمن المحلّي 
تحاصر داري ليلاً . لكني فلت منهم, ولأعبر الحدود 
عبر السعودية والكويت حتى فُبِضٌ علىّ في جنوب 
إيران. بعد السجن أرجعوني مُكبّلا إلى العراق الذي 
تولى تعذيبي مقدَّماً قبل إيداعي للمعتقل لحوالي 
عامين. كنت في غالبيتها وحيداً في زنزانتي. الوحدة 
هذه هي التي وفرت لي وقتاً كافياً لمعرفة ذاتي 
وأي مجال يناسبني. بالرغم من إيماني العالي 
بالثقافة الإنسانية ومجالات اشتغالاتها السياسية. 
إلا أني بدأت أدرك بأني كائن فنّىّ أكثر من كوني 
كائناً سياسيًاً. وحدثت المعجزة في يوم ما أن يدخل 
معتقلي (عقعق) طائر صغيرء ما لبث أن أسلم الروح 


ماس ة ]3ن للم 7ل //:65 ا 


بيديء, ليتحوّل إلى حقل تجارب تشريحية... وقد بقيت خارج 
الوظيفة بحكم قضائي سياسي لخمسة أعوام قضيت المتأخر 
منها في تدريئس الفَنّ في المدارس الأهلية في بغداد. إلى أن 
رجعت للوظيفة بقرارٍ سياسي شمل كل المفصولين السياسيين 
في العراق, السجن الذي شكل لي حاجزاً سميكاً عن محيطي 
المألوفء وفر لي ما كنت بحاجة إليه في ذلك العمر المُبكرء 
الحكمة في تناول وتداول الأمور واكتشاف أهمّية الفراع » ليس 
المطلق» بل الممتلئ بالأرواح التي سوف تسكنني لاحقاً. 


غادرت العراق سنة 1990 باتجاه الأردن وبعدها إلى مالمو 
بالسويد. ما الذي بقي في قلبك من العراق وأنت قابع في 
عزلته بالسويد؟ 

- غادرت العراق بشكل نهائي في أواسط عام (2)1997 وليسٍ في 
العام (1990). حدث ذلك بعد محاولات سابقة لم أكن متيقّناً من 
أمر مغادرة بلدي فيها بهذا الشكل. لكنه حدث وغادرت نتيجة 
لظروف اقتصاديّة وثقافيّة وصحّية وأمنيّة, يعرفها معظم القَنَّانين 
والمُثقفين, وحتى عامّة الشعب في ظرف الحصار الأممي القاهر. 
كانت الأردن البوابة المتاحة وقتها . قضيت في عمّان عامين بين 
الرسم وتدوين المقالات عن مشاكل التشكيل العراقي ومشاكل 
القَنَانِين الشباب المعاشية والسياسيّة. لصحف المعارضة. بعدها 
وصلت السويد أواسط (1999) لاجثاً أممياً . حين وصولي لم يكن 
لديّ متسعٌ لمشاكل القلب أو الحنين أو ما شابه. لقد أخذت 
نصيبي وكفاية من كل ذلك. كان همّي هو أن أجد ذاتي في هذا 
الوسط المُعقّد الجديد. فهنا أنا بنظرهم مجرّد لاجئ معوز. ومهما 
تكنْ فهم ينظرون لك من منظار عزلة أناهم المُتفوّقة التي خلفتها 
عصور التنوير الأوروبية الأولى. لذلك يجب أن أستغل مساحة 
الحرّيّة الممنوحة لي للتعبير عن بعض التابوهات السياسيّة 
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رئّما أكون الأكثر 
مُعارّضة لأهداف 
جماعة البعد 
الواحد؛ التي بشر 
بها المرحوم شاكر 
حسن آل سعيد 
بداية السبعينيات. 
وسعى بكل جهده 
إلى بروزها للعلن 
وأرشفة أعمالها. 
بالنسبة لي فأنا 
أفصل مابين 
التجربة التشكيلية 
المواكبة لعصرها 
وبين استلهام 
الموروث اللغويٌ أو 
الأثري 


والثقافيّة التي كان محرّماً علي الخوض في 
تفاصيلها فنّيَاً في بلدي الأمّ. كذلك النظر 
بعينٍ مُتفخخصة لكوارث بلدي الذي غادرته 
رغما عني. هنا في السويد استعدت مرّةٌ 
أخرى درس الحجز (السجن) الأوّلء لكن من 
خلال الاشتغال بفضاءات أرحب. وكانت 
لي عروضٌ مُبكرة في بعض قاعات عرض 

مدينتي الجديدة مالمو. إن كانت عزلتي 
الشخصية التي فرضتها على نفسي في 


العراق تناسب حرّيّتي الشخصية.. الحرّيّة 
هنا تعني استثمارها علناًء وقد فعلت بها 
ما استطعت. 


أنت من جيل الستينيات فى المشهد 
التشكيلي العراقي. ما المُميّزات 
والسمات الجمالية الت بد ” يتميز بها هذا 
الجيل مقاردة بالأجيال الفنيّة الأخرى؟ 
- بالرغم من عدم قناعتي بمصطلح الأجيال 
التشكيلية العراقية المُحدّدة بحقبة لا تتعدّى 
العشرة أعوام. إلا أتني أجد أن للستينين» 
ما دام النعت لصق بهم, بصمتهم 
المُتمبّزة بشكل خاص فى تحرّر الأداءات 
التقنية للعم ل التشكيلي من ربقة الرُواد 
(الأكاديميين والانطباعيين). وهو أمر طبيعي 
بالنسبة لفترتهم الزمنية وما جلبوه من 
تأثيرات الأساليب الأوروبية الأحدث من 
سابقيهم. كما في تجارب الناصري ومهر 
الدين وكاظم حيدر مثلا. وحتى ماهود أحمد 
وأستاذ الخزف سعد شاكر. التى تأثرت 
بحاضنتها الأوروبية الشرقية والغربية من 
خلال دراستهم. كما عند يعض مجايليهم. 
إذ كان زمن التجربة والتأثر والتأثير هو 
الفاعل الأساس هنا. لقد كانت أعمالهم 
مشغولة بحس الإتقان والتمكن من أدواتهم 
التعبيرية والجمالية. وليأسّسوا ذائقة 
التجريب المُغايرة لما قبلهم وليأثروا على 
مَنْ جاء بعدهم أو تتلمذ على يدهم. ولا 
ننسى صرامة شروط القبول للدراسة الفَنْيّة 
ونزاهتها في تلك الحقبة الزمنية, والعدد 
المحدود لخريجي الفَنّ» وما يتمتعون به 
من احترام مبني على أسباب واعية جعلتهم 
يجتهدون تحمل مسؤوليتهم الطلائعية. 
لقد حرّروا التشكيل العراقي من مواضيع 
اشتغالاته المحلّيّة السابقة لمجال تعبيري 
وأدائي أرحب. وكانت لهم بصمتهم التي 
رافقتهم طوال حياتهم الفنيّة. 
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عمل الجيل الستيني والسبعيني في العراق على بلورة 
جماليات للخط العربي مع جماعة البعد الواحد. كيف 
تنظر إلى تلك التجربة الفَّْيّةُ الأولى, كفرّان عاصر لحظات 
اختمارها وتبلورها على الساخة العراقية ؟ 

- رِبّما أكون الأكثر مُعارَضْةً لأهداف جماعة البعد الواحدء التي 
بشر بها المرحوم شاكر حسن آل سعيد بداية السبعينيات, وسعى 
بكل جهده إلى بروزها للعلن, وأرشفة أعمالها. بالنسبة لي فأنا 
أفصل ما بين التجربة التشكيلية المُواكبة لعصرها وبين استلهام 
جزئية ما من الموروث اللغويّ أو الأثريّ (الكاليغرافي) ليأخذ 
طريقه ممثلاً لحقبة زمنية لا تمت له بصلة . فللخظ العربيّ أصوله 
الخطية ؛ التي مارسها وأتقنها خيرة خطاطي العراق» وكان أبرزهم 
المرحوم هاشم الخطاط. والخط العربيّ كفَّنَّ جمالي وتطبيقي 
بقي نقيأ ومُحافظا علي قواعده عبر تاريخ الكتابة العربيّة المُدوّنة» 
التي وجدت له أوَّل خطاط ومزوق ومعماري. إذ هو بفن أثرقٌ مرهون 
بالنطق والتأمُل في آن واحد. لكني أعتقد أن التعكز على مفرداته 
جمالياً لا يُعطي المُبرّر ليكون فنا مُعبّراً عن مرحلة زمنية لعدّة 
عقودٍ متتابعة, ولا يزال بعضهم يتعكز عليها . فقد سبقنا فتَّانون 
أوروبيون بعقود عديدة في هذا المضمارء كلعب دادائي أو حتى 
جمالي . لننظر أبعد من ذلك . فقد كان الإصرار على الحرف العربيّ 
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تشكيلياً. وكأنه إنقاذ للتشكيل العربيّ من ربقة التأثر بالتشكيل 
الأوروبي. وكان الأبرز في هذا التنظير آل سعيد نفسه. لكننا إن 
فككنا عمل آل سعيد التشكيلي نفسه فسوف نعيده لمرجعيته 
الغربية بدون شك. من هنا أجد أن في الأمر لبس ما. أعتقده 
انقيادا (أيديولوجيا) أكثر منه بحثا تشكيلياً يوافق ظروف نشأته 
الزمنية الملتبسة. وهذا ما حدث لغالبية اشتغالات أبرز شباب 
التشكيليين منذ السبعينيات, وحصر تجربتهم في السطح شكلانياء 
بدل البحث عن أداءات تعبيرية تمثل زمنها بحوادثه العاصفة. 
فهل كان البعد الواحد إلهاءات. أعتقده فى الكثير من تفاصيله 
كان كذلك. كما نشهده في التغييرات الحادثة لممارسيه من 
التشكيليين الذين اغتربوا لاحقاً. وهجرهم للكثير من تفاصيله 
بتأثير من فضاءات الجراك التشكيلي لبلدان هجراتهم. مُفضْلين 
مناطق تعبيرية أقرب لزمننا الحالي, حتى في إخراج أعمالهم 
التي لم تبتعد كثيراً عن تأثيرات حوادث بلدانهم الأصلية. وكانت 
انعطافة حادة للأساليب التعبيرية الحديثة, سواه بتأثيرات ألمانية 
أو إنجليزية أو أثريّة محلّيّة, لكنها مسّت الحدث الدرامي الفاجعي» 
الذي تعيشه بعض الشعوب العربيّة ة الُنتمين لحاضنتها. وهذا 
ما كان مغيّباً فى فترة سيادة ما سُمّى اصطلاحاً ب«البعد الواحد». 
الذي كان فعلاً بعداً واحداً مجازاً. " 


ماس ق ]3ن للم تلا //:دم اا 


كيف جاءت فكرة المزج في أعمالك الفُنيّة بين تيارين 
وفلسفتين مختلفتين هما التعبيرية الرمزية والسريالية 
الجديدة وأنت تجرّد العمل باللون؟ 

- ليس من السهولة استدعاء اللاوعى إلا بظروف معلومة:, أو 
بممارسات مارسها الدادائثيون والسرياليون الأواثئل, لكنه في 
ثقافتنا الأثريّة المُدوّنة حاضرٌ بكثرة» ربّما هي طفولتي وحوادثي 
الشخصية والجسدية من أوقعني في شباكه. الْمَهِمْ »في البدء كان 
المتحف العراقي مدرستي الفَنَّيّة الأولى» تلك المسوخ السومرية 
الدقيقة من علمتني النظر للعالم بعينٍ أخرى لا تكتفي بالمألوف. 
وكانت تجاربي الشحيحة الأولى في نهاية الستينيات لأهجرها 
لصالح منطقة التجريد المحض التي واصلتها لفترة متأخّرة من 
السبعينيات. في العام (1977) بعد اطلاعي ميدانياً على التجارب 
التشكيلية الحديثة لعدّة دول أوروبية فاعلة في هذا المجال. 
تجدّدت قناعتي بحصياتي الأولى: لأعاود تجاربي التناسخية بزخم 
أعلى. كان الأثر فيها متخفَّياً خلف وعي لا يقبل المهادنة. لم 
تكن التفاصيل همٌّي الوحيدء بل كان الإخراج اللّوني أيضاًء فأنا 
ابن منطقة جغرافية مضيئة . وحدثت فواجع الحرب وأنت تعيش 
تفاصيلها وجدائياً يؤمياً لنتسال تفاصيل لا تدركها إلى سطع 
العمل. وكان التلوّث البيئي والقتل المجاني بتفاصيل لا تخلو هي 
الأخرى من فنتازيا. فقد كانت الحوادث تتعدّى بفجاجتها الخيال 
وتحطّم مدركاته. لكني تدرّبت في العراق على المُواربة. وكان 
لي خطابي التشكيلي الخاص الذي يحمل شفرته العصية. لقد 
منحني التجريد الذي مارسته لعدّة أعوام الحرّيّة المُطلقة لمناورة 
سطح لوحتي بتفاصيلها الإنسية والحيوانية. والحرّيّة اللّونية التي 
لا تتقيّد بمدركات اللّون الواقعي. كما منحتني تفاصيل حوادثي 
الفحاقبة نصسمة تجاوزها تعبيرياً. كان لدرس الحسةالمثلوة طاقته 
التعبيرية التي لا تقيّد تقيّدها قيود. 
تشهد الساحة الفنئة العربيّة اليوم فوراناً مقاضهياً ويُورةً 
فنَيّة حقيقية, سيما في سورية والعراق والقلائل جدّاً في 
المغرب, وأتحِدَّث هنآ عن التجارب التي خطت لنفسها 
مسارا جماليا مُغايرا عن جيل الدٌواد . كيف ترى وتقيّم 
المسار الجمالى لدى هؤلاء الشباب؟ 

- حينما ذكرت جيل الستينيات (ليس في العراق وحدهء بل في 
بلدان عربيّة مشرقيّة ومغربيّة), كان مجهودهم الواضح ينصب 
على تَغييرٍ ما مطروح على الساحة التشكيلية العربيّة. أي اكتشاف 
الجديد . والجديد كان .مطروحاً في أوروبا في زمنهم وقبله, فلا 
ننسى بأن العمل الفَنِّىّ المسندي اكتشاف أوروبي أصلاً وما 
تبعه يندرج ضمن مساحة اشتغالاتهم الفَنَيّةَ ماعدا ملامح 
محليّة فولكلورية وأثريّة معروفة دخلت على اشتغالات فئانين 
عرب عديدين. أعتقد الأمر نفسه يحدث الآن. بعد أن لم تعد 
الأساليب والممارسات التشكيلية العربيّة للجيل القديم تواكب 
عصرها تقنيًا وتعبيريًاً وثقافيًاً . نحن نعرف بأن الأفكار (المفاهيم) 
تخترق الساحة الأوروبية منذ عِدَّة عقود, مواكبة لتحرّر الحداثة 


من شروطها الأدائية بلوغاً لحداثة مجذددة, (ولا يهم م ما يطلق 
عليها من نعوت)., والتي باتت قاسية وبالية بعد تغلب الخطاب 
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التفكيكي وما تبعه من ممارسات فلسفيّة وثقافيّة وفئيّة. لم 
يعد الثابت إلا متحرّكا . وما يحرّكه هو الفكرة, ولا يهم طرق 


الأداعء أو حصرها بتقنيّة بتقنيّة أو مواد مُحدّدة .ضمنٍ هذا التحؤل 
ووسائله الناقلة الخارقة, بات الفعل جاهزا أمام أعين ومشاعر 
الكل. وبات بعض القنّانين الشباب (الأحدث) بمعيّة وسائلهم 
المستحدّثة عمّالا فنْيّيِن في خدمة إخراج فكرتهم في العالم 
العربيّ أو خارجه., والذي يعج بالحوادث الخارقة والغريبة» والتي 
تهيئ الأفكار المُسبّقة للتعبير عن مكنوناتهاء بشكلٍ خاص في 
منطقة الحروب والأزمات السياسيّة والإنسانيّة, كالعراق وسورية, 
وغيرهما من البلدان العربيّة. ضمن هذا المَدُ التقني الرّقمىٌ 
والأدائي وتوفر الفرص لخوض التجربة وجد العديد من شباب 
التشكيليين العرب أنفسهم يخوضون تجربتهم على مستواهم 
المحلّي عبوراً للعالمي الأوسع . فأنت ألا وأخيراً ابن زمانك. مع 
ذلك فلا تزال التجارب السابقة التي عفى عليها الزمن مُلتصقة 
بالكثير من (أعمدة التشكيل العربيٌ). فالشروط الموضوعية 
للتغيير الجذري لا تزال قاصرة عن بلوغ أهدافها . مع ذلك لقد 
اتسع الأداء التعبيري في وسط الفثانين الشباب بشكل يبعث 
الثقة في النفس» هذا الأداء لا بقتصر على حقل الجسدٌ رسماًء 
بل تعدَّاه للجسد نفسه والطبيعة والصورة المُتحركة والفوتو. وما 
التجارب القَنْيّة عن الحرب والهجرة والجنس والمرأة عند العديد 
من الشباب العراقيين والسوريين والمغاربة» ومنهم المهاجرون 
بالذات إل بداية مشوار أعتقده سوف يتوسشّع ويتجذر بالتدريج. 
محليًا أنا أعتقد بأننا شعوبٌ لا تقبل التغيير إلا على جرعات. 


جنع رع . :كماما 


عانيت ف في تسعينيات القرن الماضي من مرض عضال: 
كيف أثر ذلك في تجربتك الفَنَّيّة سواء عن طرق العمل 
أو المسارب الفَنْيّةء التي وسعت أفقها وأنت تفتح تجربته 
على تخوم غير مستكشفة في ذاتك؟ 

- أعتقد أنه كان للمرض (وهو مزمن) أثرٌ واضح في توشّع 
مجال رؤيتي الغرائبية. وأذكر أن المخدر في بعض العمليات 
الجراحية كان يُسكنني مناطق فنتازية رافقتني لاحقاًء كان ذلك 
في الثمانينيات من القرن الماضي. هي تجربة حدثت بمحفزات 
بيولوجية غير واعية, رغم جذر مصادرها الأدبيّة التي تدرّبت 
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عليها منذ الصغرء والتي رافقتني في أزمنة وعيي. في العام 
(1993) فقدت عضواً من أجزاء أحشائي, ولأعوّض بآخر من نسيج 
جسدي نفسه. كانت التجربة قاسية وفقدت الكثير من وزني 
فيهاء لكني حاولت بكل جهدي أن رمم معنوياتي» وأعتقدني 
استظفة, ما حافكه هذه التجربة كان وصاً لأقل زغيبا فائقاً 
أدخلني في عوالم كابوسية لا زالت تفاصيلها عالقة في ذهني2 
سجلت بعضا من ملامحها على الورق وقتها. نفذ بعضها في 
العراق قبل هجرتيء ولأنفذ تفاصيلها الأعمق غورا تشكيليا حين 
وصولي السويد بعد أعوام قليلة. 


خلال إقامتك بالسويد أنجزت أعمالاً فنَبّة فَّيّة مُغايرة لمسارك 
الجمالي من تنصيبات ومنشآت على شكل أسرّ رّة عليها 
مرضى ومجانين.. لماذا هذا الانتقال؟ 
- نعمء المُغْايَرة بالتأكيد ناجمة من فعل الانتقال من بيئة حاضنة 
إلى بيئة حاضنة أخرى. وحيث مألوف التشكيل العراقي كان اللوحة 
المسندية والمنحوتة. وإن جرى التغيبر فبحدود إضافات بسيطة 
لشكل اللوحة أو المنحوتة, لكن تبقى الرسوم لا تتعدّى السطح 
الما ندر. وقد فعلتها فى بعض أعمالى القَنَيّةَ فى تسعينيات 
القرن الماضي. أي قبل هجرتي. الهجرة التي فتحت أمام عينيّ 
المجال واسعاً للاطلاع على التجارب التشكيلية العالمية في عُقر 
دارها. كذلك اهتماماتي في الكتابة الفََيّة التي وسّعت لديّ مجال 
البحث النظريّء الذي هو دوماً مرافق للتجارب الفَنّيّة. من جهة 
ثانية» أنا هاجرت مثقلاً بإرئي الشخصي القَنّنَ والجسدي. وللجسد 
علاماته التي تلح على الذهن للخروج إلى العلن. وكان مشروعي 
(لغة الجسد).ء الذي اشتغلت عليه بحدود عامين (2002 - 2003) 
تنفيذاً لرسوم تداعيات فقدي لجزءِ من جسدي بسبب المرض, 
واسعخغارا لغرفة العمليات الجزاحية : وكان موضمن فضادات 
العرض السويدي الخاص (قاعة جمعية القَثّانين السويديين في 
مدينة نورشوبن) غرفة خصّصتها لسرير العملية الجراحية مُتمدّداً 
عليه بشبحي وبمستلزمات الجسد الجراحية مع رسوم الأشعة 
الطبية المحورة والأنابييب وكيس الدم ولوازم أثاث غرفة المرض. 
لقد كان الحدث مُمثّلاً بتفاصيله في هذا العرض. وما المجانين 
الذين تقصدهم إلا رسوم أشباح الغيبوبة التعبيرية الذين أقضوا 
مضجعي في غيبوبة العدم. 
لم يكن هذا العرض الوحيد الذي تجاوزت فيه سطح الرسم. فقد 
كانت الحرب والتلوث وأطفال اليورانيوم حاضرةً في عرض آخر. 
وكانت لي تنصيبات فنطاسية عديدة في مدن أوروبية مُتعدّدة. 
ولكونك تسكن ضمن فضاء فَنَّيّ متحرّك فلابدٌ لك أن تُحرّك أدواتك 
أيضاً بما يخدم تصوّراتك وتفسيراتك عن الجسد والمحيط والبيئة 
والإنسان. مع ذلك فأنا لا زلت مُغْرّماً بتشخيص أثري الفنتازي» 
لكن بإحالات ثقافيّة وبيئيّة مختلفة, وبأداءات ومواد مختلفة. 
فأنت أُوَّلا وأخيراً ابن حاضنة لا زالت علاماتها تلح عليك حتى 
وإِنْ غادرتها كجسدء وليس كروح. 

مسق ]2ن ارمع 0105:1717 


«الكتاب الأخضر» 


رحلة موسيقية تقلب مقامات العازف! 


لم يكن مثيراً للدهشة أن يحصد فيلم الكتاب الأخضراث جوائز في مسابقة الغولدن جلوب مطلع يناير/كانون 
الثاني 9 (أفضل سيناريو, أفضل فعثل مساعدء أفضل موسيقى), وأن يلي ذلك ترشيحه ل5 جوائز في 
مسابقة الأوسكار المنعقدة في 4 من فبراير/شباط 2019, ذلك لأنه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018 
أعلن المجلس الوطني لتقا السينما في الولايات المتحدة بأن الفيلم هو الأفضل على الإطلاق في العام 
8. وقد اختار المجلس فيغو مورتنسن الذي لعب الدور الرئيس في الفيلم كأفضل ممثّل لهذا العام. 

وسبق ذلك فوز الفيلم بجائزة مهرجان تورونتو لعام 2018. 


بدرالدين مصطفى 
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ورغم أن الفيلم قد لاقى بالتأكيد استحساناً نقدياً 
واسعاًء إلا أن البعض قد رأى أنه افتقد العمق اللازم 
الذي يفرضه موضوعه, وبالتالي جاء كمحاولة لجذب 
الجوائز التي باتت مؤخرا تفضل ‏ ترشيج أفلام تُعنى 
بمواضيع مثل العنصرية وحقوق المرأة. وقد لقيت 
تنك المجاءل# الفهال تحاجا عبرا على ها سيد 
بدأعرض الفيلم في شهر نوفمبر الماضيء وهو 
من إخراج بيتر فاريلي المعروف بإخراجه للأفلام 
الكوميدية الخفيفة (مخرج فيلم -متت2 مه امصتاط 
4 هه ). غير أن الأمرهذه المرّة جاء مختلفاً عن 
تجاربه السابقة. ورئما يعود السبب في الم 
الأوّل إلى سيناريو الفيلم وحواره الذي كتبه ككل من 
برايان هايس كوري ونيك فاليلونغا (منتج العمل 
وابن «توني ليب» الشخصية الرئيسة في الفيلم). 
يتناول الفيلم قصّة توني ليبء الذي يقوم بأداء 
دوره «فيجو مورتينسون», حارس إيطالي أميركي يتم 
استثئجاره في عام 1962 ليعمل سائقا لدى دكتور 
دون شيرلي الذي يقوم بأداء دوره «ماهرشالا علي 
الحائز على الأهسكار عن دوره في فيلم (غ1/1001:1181 
7/, واحد من أرقي عازفي موسيقى الجاز في 
العالم, حيث يأخذه في جولة بين معالم جنوب 
أميركا. في عالم الواقع, أصبح توني رجل أعمال» 
يعمل في غودفيلاز وسوبرانو وتوفي في عام 2013. 
عنوان الفيلم «الكتاب الاخضر» مستوحى من كتاب 
إرشادي أو دليل للمسافر. كان الكتاب الأخضر 
يُستخدّم لمساعدة سائقي السيارات الذين همٌّ 
من إصول إفريقية وذوي البشرة السوداء, مكرّس 
فى الغالب لخيارات السكن وتناول الطعام, إضافة 
إلى معلومات أخرى أيضاًء مثل: «مواقف الاستراحة 
أو التوقف والمطاعم, ومحلات الحلاقة, ومحلات 


التجميل». فى الفترة التى وقعت فيها أحداث 
الفيلم» لم تكن الإقامة متاحة للسود في المدن 
الصغيرة التي تقع في الجنوبء وكان من الخطورة 
عليهم أن يكونوا على الطريق ليلا أو يسوقهم حظهم 
العائر إلى دخول الفندق الخطأ. وللتغلب على هذه 
المشكلة كان هناك ما يُعرف بالمنازل السياحية التي 
كان أصحابها يستأجرون غرفة في منزلهم للمسافرين 
السود الباحثين عن مكان ما لقضاء الليل. لذاء وبغية 
الحفاظ على سلامة المسافرء تبرز الحاجة الى دليل 
(الكتاب الأخضر) الذي هو بمثابة الكتاب المُقدِّس 
عند الرحلات و السفر. كان الكتاب الأخضر هو الدليل 
الإرشادي الوحيد الذي يهتم بهذا الجانب. وقد تم 
إنشاؤه من قبّل «فيكتور هوغو غرين», وهو ناقل بريد 
أميركي من أصل إفريقي كان يعيش في هارلم؛ وعمل 
في هاكنساك, نيوجيرسي. 

يعتمد الفيلم على قصّة حقيقية حدثت بين 
شخصيتينء الدكتور دون شيرلي عازف البيانو الشهيرء 
الحاصل على الدكتوراه؛ وأوّل عازف من أصول إفريقية 
يعزف بالأوركسترا الوطنية الأميركية, والشخصية 
الثانية توني ليب سائق الدكتور شيرلي» الذي عمل بعد 
ذلك بالتمثيل واشتهر بدور رجل عصابات المافيا. تبدأ 
القضّة حين يغلق الملهي الليلى الذي يعمل به توني 
ليب أبوابه ويصبح عاطلا وفي أمس الحاجة للمال 
ليعول أطفاله وزوجته (ليندا كاردنيلي) بينما يبحث 
الدكتور شارلي عازف البيانو الأسمر عن سائق وحارس 
شخصي له في رحلته الفَنَيّة لولايات الجنوب الأميركي 
المُتشدّدة ضدٌ الأقلية السوداء. وبعد تحريّات وسؤال 
يكتشف شارلي أن توني هو الشخص المناسب كي 
يصحبه فى هذه الرحلة المحقوفة بالمخاظر. 

تيمة المفارقة هي التيمة الرئيسة في الفيلم, حيث 
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يعتمد السرد على كم المفارقات الناتجة 
عن اختلاف الشخصيتين. فنحن أمام عازف 
بيانو مثقف يجيد العديد من اللّغات يحيط 
حياته بسياج من الأرستقراطية, ويجلس 
في بيته على كرسي أشبه بعرش النجاشي» 
لكنه يخفي داخله شعوراً دفيناً بالاضطهاد 
والعزلة بسبب لونه الأسمر. وفي المقابل 
السائق توني شخصية نمطية من أصول 
إيطالية مندفع محدود الثقافة لا يعرف 
شيئاً عن اللياقة وآداب التعاملء لكنه لا 
يحمل نوازع عنصرية ولا يجد غضاضة في 
العمل لحساب رجل اسود لكسب المال 
مع اعتزازه الشديد بنفسه. 

هذه المفارقة الطبقية, وربّما العرقية 
أيضاًء قدّمتها أفلامٌ كثيرة من قبل مثل 
«الآنسة دايزى - 1989) «231597 1/155) 
و«الصعود - 2018) «510م7] 8 ط]), والفيلم 
الفرنسى «المنبوذون - «5 11101121816 
273 (في رأيي ثمّة تشابه مثير مع 
الفيلمين الأول والأكيي: بفافى ذلك 
اللحظة التى يُعلّم فيها الخادم سيده 
بعض العادات الخاضّة به)» لكن المفارقة 
الأهم في الكتاب الأخضر تتمثّل في عملية 
عكس الأدوار التي قدّمها الفيلم. فتوني 
(الأبيض) يستمع لموسيقى الجازء ويأكل 
النجحاج المقلى الذى يشتهر السود فى 
أميركا بحبّهء ولا يكرذه قبل استخدام 
العنف لحل المشكلات. بينما يحب دون 
(الأسود) الموسيقى الكلاسيكية, ويتحلى 
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تأليف الموسيقى ولعب البيانو. يحاول 
الفيلم هنا تحريك القوالب النمطية 
المُترسّخة في الأذهان عن القيم المُصاحبة 
للأعراق» ويتبئى أطروحة مفادها أن التمييز 
لاعلاقة له باللون أو العرق, بل بالعادات 
الاجتماعية المرتبطة في الغالب بالطبقة 
التي ينتمي إليها الغرد ومستوى المعيشة 
داخل المجتمع:, وهو تمييز يمكن فهمه, 
ومن نَم التغلب عليه؛ بعيداً عن فكرة 
التراتبية العرقية التى يصعب تجاوزهاء 
لأنها تربط الصفات الاجتماعية بالجانب 
البيولوجي للإنسان. 

هذا الطرح هو نقطة القوة الرئيسة في 
الفيلم, وهو طرح مبتكر من جهة محاولة 
خلخلته لفكرة شائعة, كانت هى الأساس 
الراسخ للتمييز العنصري الذي راح ضحيته 
ملايين البشر. في الواقع, يمتلك الفيلم 
كتاباً أخضر خاضًاً به ومساحات تفاوضية 
ومناطق احتاج فيها إلى التحرّك بحذر. 
ليست الطبقة والعرق هما المشكلة 
الوحيدة- فهناك أيضاً الهوية الجنسية التي 
يتطرّق إليها الفيلم مرّة واحدة ثم ينتقل 
دون أن يقول صُئَاعه كلمة أخرى عنها. لكن 
المشكلة أن الفيلم في محاولته تلك يقع 
مراراً في الكليشيهات الجاهزة, فالقوالب 
التي يقدّمها الفيلم عن شخصية الأبيض 
والأسودء حتى لو قام بعكس الأدوار» تظل 
في النهاية قوالب نمطية عنصرية, فيجعل 
الفيلم كلا من بطليه يتحلى بالصفات التي 
رسخت في الأذهان كون العرق الآخر 


يتحلّى بها. هناء يتم اللجوء للكليشيه 
لرسم وتأسيس الشخصيات: فيكم التنظبر 
لكلا البطلين لا كبشرٍ حقيقيين لهم 
هفات ممكزة وسسحلون بالفرادة فل أقلت 
الوقت فقط كعباءة تنطوي على القوالب 
المعروفة عن كل عرق وقد تمٌّ عكسها. 
ثمّة انتقاد وج للفيلم من أنه يركز بصورة 
أكبر على السائق «توني ليب», ويجعل منه 
الشخصية المحورية على حساب شخصية 
«دونالد شيري»», أي بمعنى آخرء أنه يقدِّم 
التجربة الأميركية السوداء من منظور 
الرجل الأبيض, وأنه بذلك قد قلّل من 
المبعاطر الحقيقية للغاية التى عاشتها 
الأقلّيَات العرقية في الجنوب الأميركي إِبّان 
الستينيات. والواقع أن هذا الانتقاد ربّما 
يكون في محلّهء لأن الفيلم لم ينجح في 
تحقيق التوازن بين الشخصيتين. فرغم أن 
دون شيرلي» ولا سيما كما أداه «ماهرشالا 
علي», جاء مفعماً بالحيوية والجاذبية, ِل 
أنه من الصعب أن ننكر أن توني فاليونغا 
كان هو المحور الرئيس للعمل. وأن القضايا 
العرقية التي تمَّت مواجهتها تظهر بالكامل 
من خلال وجهة نظره. وقد تمٌّ التأكيد على 
هذه الحقيقة من خلال ترشيحه لجائزة 
الغولدن غلوب (دور رئيسء وليس كممثل 
مساعد). في حين أصبح الدكتور شيرلي 
شخصية ثانوية في قصته الخاضة (فاز 
بالجائزة ماهرشالا علي كأفضل ممثّل 
مساعد). 
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الفيلم وألعاب الفيديو 


8 ديسمبر/كانون الأول 8» قد يكون دما مفصليّاً في تاريخ الفنون والترفيه! في ذلك اليوم أصدرت 
منضّة «نتفليكس» أوَّل فيلم بنظام الحكي التفاعلي المُوجّه للكبار. حلقة منفصلة (أو فيلم) بواسطة صُنَاع 


مسلسل «1111101 ع1ع813», بعنوان «طعغ همد 0 صه8» . ولكن بخلاف الحلقات السابقةء يُعرض الفيلم 
بهذه الطريقة الثورية, والتي تعني تحكم المتفرّج فِي القضّة» واتخاذ القرارات المصيرية بالنيابة عن 
الأبطال . كل اختيار يُؤدُي لمغامرة مختلفة, ومع كل مشاهدة هنالك تفرّعات جديدة للأحداث تضعنا 
أمام آلاف القصص. 

الحدث كان مفاجأةً لمتابعي المشهد الترفيهي حول العالم, فهو بمثابة إعلان ضمني من «نتفليكس» 
بأنها ليست مجرّد متجر إلكتروني» أو مُنافس تقليدي لبث المواد الفيلمية » بل أقرب لوسيط فنَّىّ جديد 
نوعيا . حتى لو بدا الطرح مُبالغا فيه قليلاء فالمؤكد أننا نعيش عصرا غير مسبوق لكيان إنتأجي مستمرٌ 


في المشاغبة وهرّ الثوابت الفَنْيّةَء وتوجيه الضربات الواحدة تلو الأخرى ضدّ المنتقدين والمتربّصين. 


أمجد جمال 


رغم نيلها معظم الصيت, الإجابة هي لاء 
لم تكن الأولى. فللحكي المرئي التفاعلي 
تاريخ» ربّما ليس بالكبير أو المُنظمء» لكنه 
مُمتدٌ من ستينيات القرن الماضيء ويعتبر 
الفيلم التشيكوسلوفاكى «-21160 مطك1 
7) «2231) للمُخرج ات ون سينسيرا!», 
هوالتجربة السينمائية الأولى في هذا 
النوع. عرض للمرّة الأولى بالمععرض 
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الدولي في مونتريال (كندا). واستمرّت 
عروضه الخاصّة عبر السنين بمناسبات 
ضيّقة كتلك » لكن لم يتم توزيعه بشكلٍ 
تجاري واسع أبدا. 

الفيلم مدَّته 63 دقيقة, والعرض يتوقف 
تسع مرّات, يظهر المُوظف بصالة السينما 
للوقوف على المنصّة وتخيير المُتفرّجين 
بين مشهدين/مسارين مختلفين لإكمال 


الفيلم (برأي الأغلبية). المُفارقة أنه 
وبغض النظر عن الخيارات» فنهاية الفيلم 
دائماً واحدة, وهي احتراق المبنى الذي 
يعيش فيه البطل. النهاية تمٌّ تفسيرها 
كنقدٍ ساخر للديموقراطية, والبععض 
فسّرها كسخرية من مفهوم الإرادة الحرّة. 
هناك تاريخ للحكى التفاعلى على صعيد 
القضّة المكتوبة, أبرز تجلّياته ترجع لعام 
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توقل فع صدؤرساسلة قصصن الأطفال 
«اختر مغامرتك الخاصّة - :111ملآ ع05م0ط© 
5076121111 01072», للكاتب «إدوارد 
باكار». وعلى مستوى الأدب العربي, 
هناك محاولة مشابهة للرواكى «أحمد 
خالد توفيق» فى قصّة صدرت لاحقاً 
بعنوان «فى كهوف دراجوسان», وهى عددٌ 
خاص من سلسلة «ما وراع الطبيعة». وفى 
هذا النوع من القصص يوجّه القارئ مسار 
الأحداث عن طريق التلاعب في ترتيب 
الصفحات المقرودة. 

«باندرسناتش» لم يكن حتى الفيلم 
التفاعلي الأوّل ل«نتفليكس» نفسهاء سبقه 
بعض أفلام الكارتون لجمهور المنضّة من 
الأطفالء, مثل «80012 11 51155», و «-1/11 
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1100 5017 غ121 16)». 
لكنء رغم المحاولات السابقة, يطل 
«طاءغ 5ع صد8», هو الفيلم التفاعلى 
الأقرب للريادة, بنيله الرواج الجماهيري 
الأكبرء والدعاية الجارفة:؛ ولاستعانته 
بنجوم تمثيل وصُنَاعِ أفلام محترفين» 
وأيضاً لتفوّقه برمجيًا. الدراسات د ترجح 
أن عدد التنويعات القصصية المبنية وفق 
اختيارات كل متفرّج تخطى التريليون» 
محكومين بخمس نهايات رئيسية للقصّة. 
زمن المشاهدة يتراوح ما بين 40 دقيقة 
على الأقلّ وساعتين ونصف الساعة على 
الأكثر. وقيل إن هناك مَشاهد فشل صُنَّاع 
الفيلم أنفسهم في الوصول إليها. 
الفيلم تدور أاحداثه سنة 1984,. حول 
«ستيفان».. شاتٌ يحاول الحفاظ على 
اتزانه النفسى فى أثناء رحلة عمله لصالح 
شركة عملاقة في مجال البرمجيّات, 
مُهمّته برمجة لعبة فيديو مبنية على 
كتاب خيال علمي مكتوب بطريقة «اختر 
مغامرتك الخاضّة». 

من إخراج «دايفد سليد», وتأليف 
«تشارلي بروكر», الذي كتب نضا يتكوّن 
من 170 صفحة. كانٍ الجهد الأكبر في 
عملية الكتابة مُنصبًا على بناء التصميم 
الأساسى للأحداثء, فاستعمل الكاتب 
تطبيق «عم101» لكتابة القصص التفاعلية 
وفق مفهوم النقاط والأفرع. مع كل بضع 
دقائق يتمٌ توجيه السؤال للمُتفرّج مع 
إعطائه خيارين ليحدد خطوة البطل 
التالية, الأسئلة تتدرّج في طبيعتها مع 
مرور الأحداثء من مكوّنات وجبة إفطار 
ستيفان» إلى أكثر الأمور سوداوية في 
حياته. 1 
عندما شثل صُنَاع «طعخج د 18202 
إذا كان من الأدق تصنيف تلك التجربة 
كلعبة فيديو أو كفيلم, اختارت المنتجة 
المُنفُذة «أنابيل جونز» تصنيف الفيلم أو 
التجربة السينمائية, بينما رفض بروكر 
القطع في هذه المسألة, وأرجعها لخكم 
المُتفرّج. الشكوك حول هذ النوع من 
سرد القصص لن تنتهي في وقت قريب. 
لاخلاف أن الأفلام منتجٌ ترفيهي, لكنها 
أيضاً منتج ج ثقافي, وهي وثائق تاريخية, 
وميراث إبداعي, ومرجع مجتمعي. الأفلام 
تخضع للنقد والتحليل والدراسة, ذلك 
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لأنها منتج مادي مُعبَّر عن ذاته, ومُتَّفْق على ماهيته 
وحدوده بين الجميعء, لكن السمات السابقة لا 
تنطبق بأكملها على أفلام الحكى التفاعلى. 
صحيح أن الأخيرة تتشارك مع الأفلام في كونها 
منتجاً ترفيهياً لكن يبقى تصنيفها كمنتج ثقافي 
محلّ شكء فهي متطايرة (باستثناء قواعدها العامّة 
والبناء الأولي)» ما ينفي عنها سمة ة الإرث. أيضاً عدم 
الثبات ينفي عنها سمة المرجع. كما إنه من الصعب 
إخضاعها للنقد والدراسة:, لأن أبعادها عبارة عن 
مجموعة من الاحتمالات يستحيل إدراكها بصورة 
إِنْ كُنَّا نتحدّث عن تريليون احتمالء فهذا يعني 
تريليون قضَّةء وتريليون تجربة مشاهدة. لا توجد 
حتى أرضية مشتركة ليتناقكش شخصان مناقشةً 
جادة حول تفاصيل هذا العملء فكل منهما شاهد 
فيلماً مختلفاً . بالوضع في الاعتبار أننا نتحدّث عن 
باكورة إنتاج هذا النوع, أي النموذج التبسيطي منه» 
وليس عن منتج متقدّم أكثر خبرة هَ وتعقيداء فقد 
يصل عدد احتمالاته لأضعاف (التريليون). 

لكنء في الوقت نفسه. تختلف الأفلام التفاعلية عن 
ألعاب الفيديو في نقاط مُهِمَّة منها نسبة التحكم. 
ففي الألعاب يكون البطل مُخيّراً تماماًء وفي الأفلام 
التقليدية يكون البطل مُسيّراً تماماً» أمَا في الأفلام 
التفاعلية» فالبطل مُسيّر حتى تأتي لحظة اختيار» 
مايترك مساحةً لفَنّ القَصٌ. 

في الفيلم التفاعلي هناك فصل بين شخصية اللاعب 
(المُتفرّج), وبين شخصية البطلء وهو الوضع في 
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الأفلام التقليدية, بعكس الألعاب, حيث يتماهى 
الطرفان (اللاعب والبطل). ما يعني التطابق في 
المصالح. ذلك يأخذنا للاختلاف الثالث والأهمٌ, 
في الأفلام التفاعلية الهدف ليس تحقيق الانتصار 
كما في الألعاب, فهدف الانتصار سيؤدّي بالمُتفرّج 
لاختيار المسارات السهلة الآمنة, وبذلك يضحى 
برؤمة دراها قوثة مشتضلة بالأحداف والتحديات 
المُثيرة» إذن فالمتعة ليست الانتصار. 
في الأسابيع التى تلت إصدار الفيلم» انتشرت 
شائعات تقول فأن «نتفليكس» تخزن بيانات 
المُستخدمين (مشاهدي الفيلم)» لتقوم باستغلالها 
في دراسات لتحسين أساليب الحكي بهذه النوعية 
من الأفلام, ولترشيح المزيد من الأفلام لكل 
مستخدم بناءً على اختياراته, إضافة لاستخدامها 
فى الإعلانات التجارية. 
بعض مستخدمي السوشيال ميديا تواصلوا مع إدارة 
«نتفليكس», واستفسروا عن الأمر بالفعل » وإذ ب 
«نتفليكس» تؤكد صحّة المزاعم. . وتوضح في رسائل 
بريدية أرسلتها للمُستفسرينء بأن تلك البيانات تمرٌ 
عبر خوارزمية تجميع للنتائج, من خلالها سيتمكنون 
من معرفة أكثر الاختيارات شعبيةً بين المُشاهدين, 
كمرجع لتطوير آليات الحكي عموماً. إن كان هذا 
يعني شيئاً فإننا مقبلون على أنظمة مُتقدّمة من 
الذكاء, تعرف الكثير عن فنون الحكي, وعن سلوك 
البشر وتفضيلاتهم» ما يؤهلها لتحليل القصص 
وتطويرهاء إن لم تصل لتأليفها! 
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بين فنين غريمين 


لثدب والسينما 


ثمة نتيجة تحليلية » مفادها أن الشكل السينمائي- مهما يكن- يغيّر من الأصل الأدبي خلال تغيّر لغته 
وخواصّه الفنيّة . ومع الاختلاف البنيوي الماثل بين حقلي الأدب والسينماء نجد أن الاقتباس السينمائي عن 
الأدب هو-بشكل من الأشكال- محاولة لتوسيع أفكار الكاتب أو لتحفيز واختبار قدرة المعنى الأدبي على 
الارتحال إلى فضاء الصورة المرئية, بكامل سماتها ووسائلها التعبيرية المغايرة. 

السينماء منذ بداياتها » ساعية إلى تقد تقديم البدائل المرئية لطرائق ق السرد الأدبي ؛ كونها ابتكرت, عبر تاريخ 
طويل من التطوّر التقني» طرقها الخاصّةء فما كانت السينما لتظهر - مثلما يرى المخرج السويدي «انغمار 
برغمان» - إلا بسبب عدم كمال العين البشرية:, و- - بالذات- عجزها عن إدراك أي انفصال بين سلسلة الصور 
السريعة المتعاقبة والمتشابهة, بالضرورة . وإذا كان الأدب الروائي والفيلم يلتقيان في عنصر جوهري هو 
القضّةء فهما لا يرويان تلك القصّة بطريقة واحدة أو لغة متطابقة. 


أحمد ثامر جهاد 


يعتبر البعض أن علاقة الأدب بالسينما جوهرية, 
في حين لم تزل تلك الصلة, في نظر العديد.من 
صناع السينماء عليٍ نحو خاصٌء علاقة كاذبة أو 
مُضللة. وليس غريبا أن يقول «انغمار برغمان», في 
مكان آخرء وهو الذي عُدَّت أفلامه, من بين أفلام 
أخرى الأكثر قربا إلى الأدب والمسرح خاصّة «أن 
الفيلم لا علاقة له بالأدب, فطبيعة الاثنين ومادّتهما 
مختلفتان». 
في الوقت الذي يشير فيه الروائي «نورمان ميلر» 
إلى أن «الفيلم والأدب يختلفان اختلاف رسم الكهوف 
عن الأغنية», يعتبر آخرون (سينمائيون وأدباء) مثل 
«فلليني», و«آيزنشتاين», و«غراهام غرين» أن السينما 
أقرب الفنون إلى الأدب» لناحية اشتراكهما في عنصر 
جوهري هو القضة. 
ومع اختلاف وجهات النظر وتقاطعهاء في بعض 
الأحيان, ظلَّتَ الجهود التي سعت إلى وضع مقاربات 
مثيرة بين الفنَّيْن الغريمَيْن متواصلة طيلة عقود 
طويلة,. شهدت السينماء خلالهاء تطؤّرات عدّة, سواء 
في بنيتها وأسلوبها وجماليّاتها الخاضّة. وقد ذهبت 
بعض المقاربات» التي عدّها البعض متطرّفة, إلى 
اعتبار الكلمة نظيرة اللقطة السينمائية. أمَا الصوت 
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الخارجي فيقابل السرد» فيما يمثّل المونتاج (نّحو) 
اللغة أو قواعدهاء واعتبره البعض بمنزلة الرؤية 
الفنّيّة للعمل. 

إن تقصّي جذر العلاقة بين السينما والأدب, يعود 
بنا- بالضرورة- إلى بدايات الفنّ السينمائي قبل أكثر 
من قرن» إلى عقود مضت شهدناء خلالهاء مئات 
المعالجات السينمائية لنصوص أدبية متفاوتة الجودة 
والتأثيرء فأعادت تلك الأفلام, مجتمعةً, صياغة 
العلاقة المتبادلة بين الأدب والسينما بصيغ مختلفة, 
بين نزوع إخراجي للاقتراب من أدبية النصّ الروائي 
أو القصصيء أو سعي ملحوظ للافتراق عنه بالانحياز 
إلى لغة سينمائية تعي ميزاتها وخصوصيّاتهاء إلا أنه- 
بشكل عام- من غير المنصف القول إن الأدب قد 
استنفد نفسه فى السينماء أو حتى مجرّد الادعاء 
أن السينماء عبر تعاطيها المتواصل مع الأدب 
(الرواية» المسرحية» القضّة)- قد استنفدت سبل 
تأثير النصوص الأدبية في ذائقة القرّاء- المتلقين» 
كما ليس من مصلحة أحد اندثار جنس أدبي أو 
فنّي لصالح بقاء جنس آخر. لكن» بالنظر إلى كلّ 
مايشوب تلك العلاقة من تعقيدات, بوسعنا القول 
إن دلا فتيا وفكريا كبيرا ترك أثره العمية على 
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هل ثمة مَنْ تساوره 
الرغبة في أن يكرس 
الغنان السينمائي 
جل جهوده لإعادة 
إنتاج العمل الأدبي 
هو؟ وتحت أيّة 
مسوغات بوسعنا 
-ياترى- مطالبة 
الفيلم بالذهاب 
الأدبي؟ 


همات لم متمتايمعة 
أه ع مسالا 
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مجمل العلاقة بين (الأدب والسينما)» بشكلٍ صاغًء 
على نحو تاريخى/ فنّىء أطرّهذه العلاقة وأشكالها 
المتباينة» والتي يمكن تتبّع أولى خيوطها مع بدايات 
ف نّالسيتماالتى أقادت: بشكل ملحوظء فن الأدن 
عامّة» والرواية على نحو خاضٌ» (منذ أن كان كاتب 
السيناريو يوصف بالمحرّر الأدبي). لتظهر بعد 
انقضاء سنوات زاخرة بالاقتباسات الفنّيّة علامات 
جديدة ذات دلالة عميقة (تشير إلى الأثر العكسى 
لهذه العلاقة الجدلية, حيث بدت الكتابة الأدبية 
ذاتها - بعد أن اكتسبت السينما ملامحها الفثْيّة 
الخاقة )حتائرة هذه العيةء بالقة السرة السينمائي 
وتقنياته وحداثة أساليبه, لاسيّما مع رواج الموجات 
الطليعية وتيّار الرواية الجديدة فى فرنساء أواسط 
القرن العشرين. فيما كان الانجاه الجديد الذي تبلُور 
خلال هاتّيْن المرحلتين يُنء يراكم الخبرات, ويستلهم- 
بشكلٍ من الأشكال- مخصائص 814 اليدتين فى أعمال 
فنّيّة تَمزج تقنيات السرد السينمائي بحداثة أساليب 
الكتابة الروائية, وهو الانّجاه الأبرز الذي تبنَّاه جيل 
من الكتّاب السينمائيين في أميركا وأورباء من الذين 
أخذوا يكتبون للسينما بتصميم وعزم مسبقَيْنء إلى 
جوار محاولاتهم طرح أفكارهم عبر النصّ الروائي» 


بوصفه شكلاً تعبيرياً أصيلاً لرؤية العالم والتعبير 
عنهء بأشدٌ الوسائل تأثيراً. 

لقد بات من الصعب التمشك بفرضية تذهب 
إلى القول إن الرواية تعبّر وتكشف, بسهولة, عن 
الحقائق الباطنية للشخصية, وإن الفيلم أفضل في 
رصد سلوكها الظاهر (أى الشخصية)؛ ذلك أنه- منذ 
الرواية الفرنسية الجديدة التي كتبها «آلان روب 
غرييه» و«مارغريت دورا» و«ناتالى ساروت» و«ميشيل 
بوتور».. وسواهم- أصبحت المدوّنة الروائية تنهج- 
إلى حدٌّ ما- نهج السينماء وتتلبّس تكنيكهاء وهي 
تصوّر (دواخل) الشخصياتء عبر رصد أفعالها من 
(الخارج)» وعلاقتها بالأشياء من حولها. 

في المقابلء يبدو من غير المعقول أن نستبعد 
هنا ما تضمّنته بعض النصوص الروائية القصصية 
السابقة لظهور السينماء من مؤشرات فتّيَة لها طابع 
البناء المشهدي للصورة, والذي يقارب- إلى حدّ ما- 
بنية الفيلم السينمائي؛ ألم يقل «جوزيف كونراد»: 

«مهمّتي هي أن أجعلك تسمع أن أجعلك تشعرء 
والأهمٌ من لك كلّه أن أجعلك ترى. 5 

وقبله كان «ستندال» قد قال: «الرواية مراة يُتجول 
بها على طول الطريق». 

ينبغي الإشارة إلى مسألة أساسية, مفادها أن الأفلام 
المأخوذة عن روايات» مهما كان شكلهاء تؤكد حقيقة 
أن المُخرج ينقل» في فيلمه السينمائي» فهمه الخاصٌ 
للرواية لا الرواية ذاتهاء ومهما حاول الاقتراب من 
حدود الرواية كما هىء أو الاعتقاد بكتابة عمل أدبى 
بالصورة, يماثل به رؤى الكاتب, فإنه سيخلق عملاً 
فنتا آخن. 

ولنا أن نتساءلء هنا: هل ثمّة مَنْ تساوره الرغبة 
في أن يكرّس الفنّان السينمائي جلّ جهوده لإعادة 
إنتاج العمل الأدبي على الشاشة كما هو؟ وتحت أيّة 
مسوغات بوسعنا - يا ترى- مطالبة الفيلم بالذهاب 
نحو مطابقة النص الأدبي؟ 

في حال اعتبرنا أن السينما عمل خلاق يقرأ الواقع, 
الذي ندركه فْنْيَاَ ويتخطاه, في الوقت ذاته», إلى 
ماهو خياليء عبر الانشغال بتخليق صورة عنه, 
توهمنا بواقعيّتهاء فإنه لا يمكن تلقّي معاني السينما 
خارج إطار تأثيرات تلك الصورة» ولغتها التي تشكل» 

مع باقي عناصر الفيلم السينمائي, وحدة لغوية 
متكاملة, تفارق لغة الأدب. هناء تذهب الناقدة 
«ماري كلير روبار», في قراءتها لإمكانات التعبير 
السينمائي, إلى القول: «في سبيل الوصول إلى 
واقع محسوس, تعتبر الصورة- إذا قارنّاها بالكلمة- 

شكلاً إضافياً مكمّلاً للكلمة »كما تبدو السينما تطوّراً 
تاريخياً يكمل- مباشرةً- ما أراد الروائيون أن يتوصّلوا 
إليه منذ مطلع القرن الماضيء وذلك بطريقة غير 


ماس ة 3ن للم تل //:5 مرا 


لعا أنه قاين 
لاق _- 


1لا 1 12 
عا موك 
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مباشرة؛ وعبر مضاعفة الوصف, وتغيير الألفاظ, 
وتثبيت ونقل وجهات النظرء إلى غير ذلك, وتشير 
إلى ان: «السينما لا تجد ايّة صعوبة فى الانتصار 
على الأدب.. ». ا 

بالطبع, لسنا هنا بصدد المفاضلة بين الأدب والسينما 


أو حتى الإقرار بجدارة أحدهما فى استيعاب العالم 


والتعبير عنه دون الآخرء إنما البحث فى طبيعة إفادة 


أحدهما من الآخرء وقراءة مسار تحؤلات تلك العلاقة 


الجدلية وفقا لمتغيّرات العصر. 

في تلك المناخات, لم يعد الجهد النقدي مقتصراً 
على قراءة الفنّ الجماهيري الأكثر انتشارًا والأشدّ 
تأثيراً. بل ذهب أبعد من ذلك نحو قراءة التباينات 
البنيوية بين الأدب والسينما (شكل الاقتباس 
السينمائي والرؤية الفنْيّة وطرائق المعالجة السردية 
في الفيلم) وكشف طبيعة الاستقلالية الجمالية 
للخطاب السينمائي, في عمل ما عن جماليّات 
النضٌ الأدبي, وهو ما أصبح ميداناً تأويلياً مرجحاً 
لعمل الناقد. لتلك الأسباب مجتمعة أصبحت 
صورة هذا الجدل العميق معبّرة, بشكلٍ جليّ؛ عن 
الميل المبدئي إلى الإقرار بتقارب هذين الجنسَيْن 
في حدود معيّنة, رغم استقلاليّتهما النسبية من 
النواحي البنيوية» وهو ما يمكن فهمه ضمن مناخ 
فكري عام, أشاع النقد الجديد فيه فرضية تداخل 
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ايت 1 


الأحناس الفنّيّة, والأدبية إلى حدٌّ كبير, تحت 
مسمّيات إبداعية متقاربة ومبحث نظريء بات يُعرّف 
اليوم ب«الإيقونولوجيا». 

جرّاء ما بدا أنه أصالة للعلاقة بين الرواية والفيلم, 
والتي شاعت في العديد من الأدبيات السينمائية» 
بات من الصعب على المتلقّيء عند مشاهدته فيلماً 
سينمائياً مقتبساً عن عمل أدبيّء التخلّص من رغبته 
الملحّة فى المقارنة بين النسختَيْن الفنْيتَيْن للتوضّل 
إلى حكم يتأسّسء غالباًء على سؤال وحيد ومحدّد 
يختزل- بعجالة- تاريخاً نظرياً وفنياً متشهّباً: أتُهما 
كان الأفضلء بالنسبة إليناء الرواية أم الفيلم؟ وكما 
السؤالء قد لا يبدو الجواب موفقاً دائماً. 

وبعيداً عن فرضيّات الأغراض التجارية, تُعدٌ السينماء 
منذ ظهورها قبل أكثر من قرن» منجذبة للأدب 
بقدر انجذاب الأخير للسينماء بل يمكن القول إن 
ثمّة عشقاً دائماً بينهما أو- لنقل- تواصلاً من نوع 
اسن الفريقلق الابواعئدن المعيمتين على ذائقة 
الجمهور؛ فرغم الخصام الذي يتسيّد المشهد الفنّي» 
من حين إلى آخرء جذوة العلاقة تلك » لا يمكن أن 
تنطفئ؛ الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: 

فضلاً عن غايات الربح التجاري, لماذا تلجأ السينما 
إلى الأدب» أساساً؟ هل يجد السينمائيون» في تلك 
المغامرة غير المأمونة, تحدّياً أو غواية من نوع ما؟ 
عادةً ما يقال في الأدبيات السينمائية, إن السينما 
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تكون بارعة في ما تعجز عنه الرواية والعكس 
صحيح. مع أن هذه الفرضية الكلاسيكية ما عادت 
تصمد أمام بعض المحاولات الإخراجية المجدّدة فى 
سينما اليوم, فقد باتت هناك بعض الحلول ونقاط 
الالتقاء التى يمكن أن تضمن النجاح لمعالجة النصٌ 
الأدبي (قصّة أو رواية أو مسرحية) على الشاشة, 
والأمثلة على ذلك عديدة, خاصّة فى الأفلام 
التي سعى مخرجوها إلى خلق نسخهم الإبداعية 
المقتبسة عن الأدب بحس تجريبي يبعدهم عن 
النقل الحرفي للنص الأدبي (وهل بوسعهم ذلك؟) 
عبر تقديم كتابة سينمائية تأويلية للأدب» بالصوت 
والصورة؛ كتابة قوامها الاختزال والتكييف والإضافة, 
وتمثّلء في بعدها الجمالي» حالة من تفكيك بنية 
النضٌ وإعادة قراءته أو إنتاجه ثانيةً: عبر الصورة 
أفلام عدّة أنتجت في سنوات مختلفة, قدَّمت تصوّرها 
الخاصٌ عن مرجعيّاتها الأدبية: تيتيوس لجولي تايمر- 
البرتقالة الميكانيكية لستانلي كوبريك, هاملت لمايكل 
الميريدا- الإغواء الأخير للمسيح لمارتن سكورسيزي. 
ولنتذكر »هناء فيلم «1281158 513722» للمُخرج البولندي 
بوتر دوملا (إنتاج عام 2 )الذى اختزل فيه المُخرج 
حياة «كافكا» وأدبه فى 16 دقيقة, أعادت- إلى 
حدٌ كبير- خلق المناخ الكافكوي بصورة كابوسية 
مشفوعة بالإشارة إلى مصائر شخصيّاته الأبرز في 
(المحاكمة والقصر والمسخ) والمرسومة باللوتيْن: 


للمى. انج © 2 )هاه 


الأبيضء والأسودء أسوةً بعالمه المعتم. إنه نوع 
آخر من تمثل المعنى الأدبي في بلاغة الصورة 
السينمائية, واستثمار قوّة رموزهاء والتي من دونها 
لن يكون ممكناً تخي حدود الجنس الفنّي نحو 
فضاء تعبيري رحبء انداحت فيه الحدود الفاصلة 
بين الأدب والسينما في صورة ما بعد حداثية, 
منجذبة إلى ما هو ممكن خارج حدود النص الأدبي. 

اعتبر النقّاد أن أسلوب التجريبء في السينماء يعزز 
لدى المخرج حرّيّته المنشودة في طرح تصوّره 
الخاصٌ للنصٌ الأدبى, محطما- إلى أقصى حدٌ- هيمنة 
الوصف الروائي, واستطرادات السردء عبر معالجة 
بصرية للسيناريوء تذيب المحكي الروائي في المحكي 
الفيلمي» وتمنح الأخير طاقته التعبيرية المطلوبة, 
وذلك باستخدام طرائق عدّة من الحذف والتقطيع 
والإضافة والاستعارة وزوايا التصوير ومدّة اللقطات 
والمشاهد,ء فنكون- بذلك- أمام صورة مغايرة تنتظم 
فيها كل عناصر الفيلم السينمائي ؛ صورة مؤثرة تتكلم 
لغتهاء وتخلق نسختها المقترحة من النصّ الأدبي, 
على اعتبار أن السينما لا تتكلم إِلَّا لغتها الخاضّة, 
بحسب بتعبير «رولان بارت». 

إن الفنّ السينمائي» وفي مراحل مختلفة, مَثَّلَ صدّى 
لدعوات مجددة ة أطلقتها أوساط نقدية أو انُجاهات ما 
بعد حداثية, كانت تتطلع إلى الإبداع بعين نافذة 
تعيد قراءة النصوص الكبيرة» وتشجّع على تأويلهاء 
وإعادة إنتاجها بثياب جديدة تستوفي بنيتها العميقة, 

وتحظطم مظهرها الزائف, وهي- إجمالا- الميول 
التجريبية الأكثر شيوعاً في ساحة الأعمال الفنيّة 
الجيّدة التي اقتبست من الأدب العالمي: معتمدةً 
خبرته الطويلة في إطار يذهب إلى أنه ليست هنالك 
أحكام مطلقة لتفسير العمل الأدبى» مثلما أن ليس 
هناك حدود لمغامرات الفيلم فى تجديد الصورة 


ماسع خ | 2ن لمر :5م68 


ميديا 


لماذا لا يرى المرء نفْسَهُ على حقيقتها؟ 


سواء أتعلق الأمر بمرآة, أم ب«سيلفي-515», أم بصورة, أم يتأمُل ذاتي. .. فنحن نبحث عن أنفسنا من 
خلال انعكاس صورتنا في المرآة, أو عبر مساءلة الذات» عبثا ودون جدوى, لأننا نظل غير راضين عن 
هذا البحث؛ فما الذي يمنعنا من أن نرى أنفسناء دون قناع؟ 


إيزابيل توب 


ترحمة: د.فيصل أبو الطْفَيْل 


3 سر ع ١‏ 1 
دمل ة'ل نعزاام؟ 


نرم القن جه 13610010 


«انطلقت صرخات مجلجلة » ثم حبسّث أمَّي نَفسها 
في غرفتها كي تُسْلِمَ نفْسَها للبكاء 0. ..).كانت 
جدائلي الجميلة ترفرف حول أذني, وكانت أي 
تجد مايبرّر لها رفض دمامتي الواضحة. أمَا 
اليوم, فل مناص لها من الرضوخ للحفيقة . حتى 
جدّي نفسه بدا شاخصا. قصصتٌُ شغري «فصرت 
بَشْعًا مثل ضفدع. وهكذا » لم يعد أحد يرغب في 
التقاط صورة لى»: 

يولى «جان بول سار تر-36311-8811153116», فى 
كتابه الموسوم ب«الكلمات 3605 5ع.1» (غاليمار,ء 
فوليو), وهو عبارة عن رواية سير ذاتية - اهتماماً 
كبيرا بأوّل مَؤْعَدٍ له في صالون للحلاقة, وهو 
-انذاك- - في السابعة من عمره. ومن المرخج أن 
تكون معالمٌ مستقبله قد بدأت تتحدّد, بدءا من 
هذا اليوم . باختصار: كان كيانه قد حَُدّدَء للتوٌ: 
الدَّمَامَة. 

مع ذلكء ولكى يحمي نفسه:؛ ويوطد احترامه 
لذاته, فقد ترسّخت لديه ذكرى كونه محبوباً من 
قبَل جدّهء كما أنه قد اعترف» في غير تواضع 
زائفء بأنه لطالما شغر بأنه «ضروريٌ للكون». 
و-بدون شك- كان هذا الإفراط في تقدير الذات 
هو ما أتاح له أن يصبح مفكّراً عظيماًء تعشقه 
عمل النساء: 


الأناء الأنا الآخر 
ولكنء إلى أي حَدَ كان يرى «سارتر» مظهره قبيحاً؟ 
وهل يستطيع فرد معيّن أن يلاحظ مظهره القبيح, 


بكل موضوعية؛ أي أن يقبّله بوصفه شيئاً خارجياً؟ 
ينبغي لكل واحد منا أن يكون الشخص الأقدر 
على أن يرى نفسه على حقيقتها. وفي الواقع2 
هَل يوجد شخص أقرب إليّ مني؟ والحال أن الأمر 
بخلاف ذلك. «الأنا هوء دوماء أنا آخر. حتى مع 
اعتقادي يأنني «أنا», فإنني» أبداً » منفصل عني», 
مثلما يؤكد جاك لاكان «2تجع32:]آ 5ع011ع33» في 
مؤلفه: كتابات 8365 (بوان, مقالات). هناك 
أمراض عصبية أو اضطرابات نفسية قد تجعلنا غير 
قادرين على التعرف إلى أنفسنا فى المرآة. وهناك 
عدد من المرضى المُصابين بمرض «ألزهايمر -812 
1© مزع » يتحدّثون إلى أنفسهم وهم يظئون أنهم 
يتحدّئون إلى شخص آخر. وفي سنة 1903, أثار 
«بول صُوليى-5111501116» (عالم أعصابء وعالم 
نفس اشتهر بأنه عالج حالة الاكتئاب التي كان 
«مارسيل بروست- «2201156 1[عع131/» يعاني منها) 
حالةً مرّضيّة غريبة؛ يتعلّق الأمر؛ بشكل خاصٌ 
من الهمستيرياء يصيب عددا من النساء الشابّات 
اللواتي ليس بمقدورهن رؤية أنفسهنٌ في المراة. 
وقد فسّر أحد المحللين النفسيّين 'المعاصرين 
هذه الظاهرة يأنها آليّة دفاعية لتجتّب مواجهة 
الحقيقة, وجهاً لوجه. ولكنء التحليل النفسي كان» 
في ذلك الوقتء ما يزال رفي بداياته. 

«يسكننا الإحساس,» دائماء بأن وجودنا مستمرٌ», 
بحسب تعبير طبيب الأطفال والمحلل النفسي 
«دونالد وودزر وينكوت-1210141ط1الآ 22110717 
وهذا الإحساس يتيح لنا عدم الشك في وجودنا. 


جنع رع . :ىماما 


ومع ذلكء خلال أوقات الأزمات, وفى 
كل الحالات التى تتغيّر فيها تصوّراتناء 
نشعر بأننا محتجزون داخل وعاء جسدي 
غريب؛ وذلك لأن الصورة التي نتأمّلها في 
المرآة, أو الشخص الذي نعتقد أننا هو, 
ليسا سوى بنانَّيْن ذهنيّيْن. 


أمُناء مرآتنا الأولى 

ليس جسدنا «الحقيقي» هو ذلك الجسد 
البيولوجي والموضوعي الذي يعالجه 
الطبيب. نحن نعيش داخل «جسد 
شهوانى», تشكله الكلمات والنظرات 
الصادرة عن البالغين الأواثل الذين 


0100012260 01311.60 


اعتنوا بناء مثلما يؤكد «لاكان» (السيمنار» 
بوان, مقالات). ويحدّد «جان بول سارتر» 
في كتاب «الوجود والعدم-ء1 أء 12116 بآ 
غخمد1816» (غاليمارء «تيل»): «الآخر ينظر 
إليّء وهو -على هذا النحو- فهو يحمل 
سر كياني. إنه يعرف ما اكون: وهكذاء 
فالمعنى العميق لكياني يوجد خارجي». 
تتوافق آراء الفيلسوف «سارتر» مع 
الملاحظات السريرية المُقدّمة من قبّل 


0 


المختضّين في مرحلة الطفولة المبكرة. 
إذ يلاحظ «وينكوت» أن «الطفل, في 
وقت معيّنء ينظر حوله, وما ينظر 
إليه -أوَّلا- هو وجه أمّه. فماذا يرى؟ 


يرى أنها تنظر إليه. إنه يقرأ ماهيّته, 
ويستنتجء من ذلكء أنه عندما ينظْر 
فهويرىء و-من ثُمّ- فهو موجود. ولا 
يستطيع أطفال البشر أن يشرعوا في 
الإحساس بوجودهم إلا إذا تلقوا الرعاية 
المناسبة. ويوضح لنا «بوريس سيرولينك 
- ع1نه711[1© 80115» فى بحثه الموسوم 
ب«صغارا لبط الأشرار -لع2 مططنة1711 1.65 
5 58 1]» (أوديل جاكوبء كتاب 
الجيب) -كيف أنه «في فترة الديكتاتور 
تشاوتشيسكو - نه 6811965 ©» (بالرومانية), 
لم يكن الأطفال المتخلّى عنهم في 
ملاجئ الأيتام الرومانية, والمحرومون 

ماسعق ]2ن ارمع 1605:1717 


إن الأشخاص الذين 
بَفْبَلُونَ أنفسهم كما 
هيء. دون مشاكل. ليسوا 
-بالضرورة. وبشكل 
موضوعي- أكثر جاذبيّة, 
ولا أكثر ذكاءَ؛ وليسوا 
الأفضل خُلْقاً: بإنهم 
يرون أنفسهم من خلال 
نظارات وردية؛ ولديهم 
رؤية متسامحة مع 
أنغفسهم تنتقل عن 
طريق محيطهم الذي 
عَرَفَ كيف يتأفلهم 
بعيون ملوّها الحب» 


6». انان وه 136/0010 


من الرعاية ومن الكلام, قادرينء أبداًء على بلوغ 
الوضع البشري الذي يكون فيه المرء قادراً على 
قول «أنا». بالإضافة إلى ذلكء يلاحظ «اليسندرا 
ليما - 1,6112123 85165531101:3»- وهو عالم نفس 
محلل نفسي متخصص في اضطرابات النظرة 
إلى الذات-أنّ «نظرة الأمومة يمكن أن يغلب 
عليها الاشمئزاز» وأن تكون غائبة, وأن تشكل مكاناً 
لإسقاطات مفعمة بالكراهية والعدائية. وبالنسبة 
إلى الطفل», ,يصبح هذا القبح » وهذه الصفات 
السيئة جزءا منه». ولكي يتجثئب الفردٍ الشعور 
بأنه لا يستحقٌ الوجود شدي وخلقياً- - وحتى 
يحمي نفسه. فإنه سيوجّه انتباهه إلى أجزاء 
من جسهده (الأنف -الفخذان -البطن. ..) رامزاً إلى 
استئصال الشرٌ الذي يتعيّن عليه التخلص منه, 
وواقعا في قبضة هذا المرض الذي يسمّيه علماء 
النفس «اضطراب التشوه الجسمي - -097511201 13 
عتطمطممطم» أو واقعاً في الاكتثاب. ومهما كرّر 
عليه أصدقاؤه ومن وبكاسموله الحياة أنه شخص 
جذَاب وطيّبء فلن يتغيّر رأيه, أبداً. 


وعاء ليس لنا 

لدينا -جميعاً قناعة بأن أجسادنا هي شيء 
نملكه . وهذا صحيح من الناحية البيولوجية, 
لكنناء أحياناً. وعن غير عِلّم, نُواصل العيش 
داخل وعاء جسديء هو -رمزيا- ليس لنا؛ وهذا 
هو حال الأشخاص الذين ترعرعوا في كنف والدين 
نرجسيِّيْن جدّاءحيث لا يرون في صغارهم غير 
امتدادات لأجسادهم. وبحسب «السندرا ليما», 
يتعلق الأمرء هناء ب«جسد يتقاسمه اثنان». 
وهؤلاء الآباء والأمّهات المهووسون بالمظهر 
الخارجي (بدءا بمظهرهم) هم في حاجة إلى 
التباهي بأطفالهم» وإلى استثمار أجسادهم بشكل 
مغرطء ولا يطيقون السمات الجسدية أو الصفات 
التي لا تتوافق مع مُثُلِهِم الشخصية: «لو كنت 
تملك عينين زرقاوئن لكنتَ أجمل بكثير»», «لولا 
أن أنفك ضخم لكنت كاملا». وعندما يكبر الفرد» 
يواصل النظر إلى نفسه, ويقيم ذاته من خلال 
هذه النظرة الصارمة. إن الأشخاص الذين يَقْبَلُونَ 
أنفسهم كما هي دون مشاكلء ليسوا -بالضرورة, 
وبشكل موضوعي - أكثر جاذبيّة, ولا أكثر ذكادً, 
وليسوا الأفضل خُلقاً : «إنهم يرون أنفسهم من 
خلال نظارات ورديةء ولديهم رؤية متسامحة مع 
أنفسهم, تنتقل عن طريق محيطهم الذي عَرَف 
كيف يتأمّلهم بعيون ملؤها الحبّ»ء يتابع «ألسندرا 
ليما». 


تمثّلات زائفة 
أمَا بالنسبة إلى الأناء فهو لا يملك -أيضاً- أيّة 


حقيقة موضوعية. إنه قوقعة فارغة, يملؤها 


التشبه بالأشخاص الذين نحيّهم منذ مرحلة 


الج نع رع . :ىماما 


الطفولة المبكرة» ثم بالنماذج المتتالية 
والمثالية التي نعتمدها على مدى الحياة. 
وقد كان «لاكان» يشبّه الاعتقاد ب«أنا» 
مستقلٌ وحرّء بجنون خالصء متوافقاً 
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-بذلك- مع البوذيين الذين يعتبرون 
هذا الاعتقاد مجرّد وهم. وعلى غرار 
السجناء المحكوم عليهم بألا يروا غير 
ظلالء يعتقدون أنها حقيقية,. نحن 


مفتوفون تر الاك ونه عن انها نايك 
عن سوء النيّة التي تدفعنا إلى تزييف 
سمات شخصيّة كل مناء غير المحمودة. 
و-بحسب «كارل غوستاف يونج»- لكي نلبّي 
متطلبات المجتمعء؛ فنحن نستتر وراء 
أقنعة (الشخصية): إننا نؤْيّد السلوكات 
التي نعرف كيف نُعْلِي من قيمتهاء لكي 
نبدجَ ودودين ولطفاءء كما نعرف انفسنا 
بوساطة وضعيّتنا العائلية, وشهاداتناء 
ومهنتناء مخفين -بذلك- أعمق تطلعاتنا؛ 
لهذاء حينما يسقط القناع -(عندما يحل 
بنا مكروهء أو في حالة الطرد من العمل, 
أو الطلاق) فإننا نصبح تائهين, ولا نعرف 
كيف نكون ما نحن عليه! 


يعد «السيلفى -56156» -تلك الصورة 
الذاتية الحديثة, حيث الجسد المصوّر 
والمصوّر شيء واحد- المحاولة الأخيرة 
لفهم حقيقة وجودنا. وعلى الرغم من 
أننا لا نسعى من خلالهء دائثماء إلى 
الظهور بأحسن مظهر لناء ونكثر من 
المواقف المضحكة, فإن الرغبة تظل 
ثابتة: أن نعرف: من نحن؟ وماذا نشبه؟ 
أو مَنْ نشبه؟, ولكن حتى هذه الحيلة 
الجديدة للأناء لكى يجد نفسه. لا يمكنها 
أن تغنيه عن شخص آخرء هو المشاهد, 
ثم هل من المهمٌ -بالنسبة إليناء حقّا- 
أن نتأمّل أنفسنا بموضوعية؟ لقد كشف 
العديد من الباحثين في علمٍ النفس 
الإيجابي أن الأفراد الذين يرون أنفسهم 
أكثر جمالا وذكاءً, بعكس ما هم عليه في 
الحقيقة » يبدون أكثر سعادة من الذين 
يبذلون جهودا حثيثة لكي يبدوا شفافين, 
ويصدرون أحكاماً نقدية حول أنفسهم. 
إن بمقدور شكل معيّن من تمجيد الذات 
أن يعيننا على عيش حياة أفضل شرط ألا 
نسقط في التعامي المفرط عن حقيقة 
ذواتناء و-ربّما- يكون العالم أكثر بهجةً 
وأخف وطأة بالنسبة إلى أولثئك الذين 
يؤمنون -مسبقا- بأن لهم الحقٌّ في أن 
العنوان الأصلي والمصدر: 
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معناها ومبناها 


و 
دنا 


الحُنُ واللغة 


تُّقدّر نسبة ما بين الحياة والحبّ بنسبة ما بين اللّغة والنحو ؛ في الحالين يستمدّ أو الطرفين 


و 
أسَّ 


معناه من الثاني» فإِنْ غاب أساس المعنى دخلت الحياة حيّز الخواء والعبثية, ووقعت اللغة في 
دائيرة اللَغو والفراغ. فإنما ينقذ الإنسانية من الخواء والعبثية ما يَسْكنها من قيم الحبّ التي تجدّد 


تعلقها بالحياة وتُذْكي روح الفعل فيها؛ إذ الحبّ نحو يعطي 


الحياة معناهاء فِإِنَّ أوّل حِبّ يخفق 


به القلب بمنزلة النحو في أوّل لغة نتكلّمها ؛ نظل نرى به كل ما سوادء ولا نفقاً نخال كل ما سواه 


إياة» فالحبّ الأول يمتدّ في الذاكرة كامتداد نحو تُغتنا الأمّ في كلّ ما نلهج به. 


حسين السوداني 


إنَ حال المُتحابين ليجعلنا نتساءل: أَقَبْل 
الكلام حيس ؟ أركون اللحث خارع اللفف 
هو السؤال الذي يغدو كالإنكاري من 
فرط الترابط الوثيق بين الحبٌ واللغة, 
فأخصب منعرجات تاريخ اللغات لحظات 
فاضت فيها اللغة بحبّ الإنسان. يدين 
المُحبّون في أجمل لحظات حبّهم للّغة, 
وتدين اللغة في أرسخ مجازاتها للحبٌ؛ 
فالحبٌ بلا كلمات تترجمه خواءٌ وفراغ, 
واللغة بلا حبّ يجمّلها سديم وجفاف. 
لذلك كثيراً ما يقتل الصمتٌ وهج 
العواطف, وحسبك إذ تقرأ هذه الكلمات 
أن تتصوّر حبّا دون وهج من المعنى. فإِنّ 
أجمل العواطف يقتلها الصمت, ولا شيء 
يؤئنس وحشة اللحظة مثل كلمات حبٌ 
تفيض بها الذاكرة, فتغدو نشْغاً تتغذى 
منه الروابط بين الأرواح المتحابة وإن 

تباعدت في الزمان والمكان؛ إذ الكلام 
بين المتحابين إنشاهُ صلة وإعلانٌ وعد 
وتجديدُ عهد وبتثّ عتاب. 

لست العلمة ترجماق العاطفة ومتتقسها 
فحسب. إنها مَولدها وراعيها وحارسهاء 
فلذلكَعدٌ من غلامات الحت «أنك تجحد 
المحب يستدعي سماع اسم مَنْ يحب, 
ويستلذ الكلام في أخباره ويجعلها 
هجيراهء ولا يرتاح لشيء ارتياحه لهاء 
ولا ينهنهه عن ذلك تخؤف أن يفطن 
السامع ويفهم الحاضرء وحبك الشيء 
يعمي ويصم. . فلو أمكن المحب ألا يكون 
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حديث في مكان فيه إِلّا ذكر مَنْ يحبه 
لما تعدّاه»©. 7 

لو اختصر أحدهم روح اللغة العربيّة 
في معنى جامع لقالل: 0 
الحبّ», فللحبٌ في اللغة العربيّة 
ادر يه 
يكون من خواص العربيّة في كلمة 
«الحث» اهتزاز جهاز النطق بها من 
الحلق إلى الشفتين, فالحاء صائت 
احتكاكىّ مهموس يهترٌ له أدنى الحلق, 
والباء شفويٌ انحباسيّ مجهور تنطبق به 
الشفتان. على أنه قد لا يكون في الاسم 
الامايكون بما اتفق من تجاور الأصوات 
لدى التسمية©, ولكنّ الأكيد أن العرب 
إذا احتفوا بالمُسمّى عدّدوا أسماءهء 
كما الشأن فى لفظ الحبّء فقد رأى 
صاحب «روضة المحبين» في تعليل 
تعدّد الأسماء الدالة على المحبة أنه 
«لما كان الفهم لهذا المُسمَّى أشدٌّ وهو 
بقلوبهم أعلق كانت أسماؤه لديهم أكثر 
وهذا عادتهم في كل ما اشتدّ الفهم له 
أو كثر خُطورُه على قلوبهم تعظيماً له 
أو اهتماما به أو محبة له» ©. فعلى هذا 
الأساس أحصي لهذه العاطفة حوالي 
ستين اسماً في كلام العرب, فإن ناصرنا 
الموقف اللسانيٌ الرافض للترادف فإِنٌ 
تعدّد الأسماء في هذه الحال يعني 
وحدة ة المُسمَى وتعدّد حالاته. وهو ما 
يشي بوعي مَنْ أحصوا أسماء الحب بأنه 


عاطفة تعيش في التاريخ فتنمو أو تفتر» 
وتشتدّ أو تذوي بما يعتريها من أمر مَنْ 
يتمتّلونهاء فعلى هذا الأساس استحضرت 
معاجم المعاني الأسماء الدَّالة على 
الحبٌ على نحو يحاكي تصاعد هذه 
العاطفة فأحصي نحو ستين اسماً هي 
فيما ذكره ابن قيم الجوزية «المحبة 
والعلاقة والهموى والصبوة والصبابة 
والشغف والمقة والوجد والكلف والتتيم 
والعشق والجوى والدنف والشجو 
والشوق والخلابة والبلابل والتباريح 
والسدم والغمرات والوهل والشجن 
واللاعج والاكتثاب والوصب والحزن 
والكمد واللذع والحرق والسهد والأرق 
واللهف والحنين والاستكانة والتبالة 
واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل 
والرسيس والداء المخامر والود والخلة 
والخلم والغرام والهيام والتدليه والوله 
والتعبد». 

لم يُجانِب ابن قيم الجوزية الصّواب 
حين علل تعدّد الأسماء بتعظيم 
المُسمَّى, فلله تسعة وتسعون اسماء 
ولكنّ ما يكمّل وجهة نظره هو ما 
اهتم به علماء فقة اللغة حين وزغها 
الأسماء علئن محور تصاعديٌ يمتدٌ من 
أدنى اللنسب إلى أعلاهاء وذلك وفق ما 
يلزم من تاريخية اللغة التي تعود إلى 
تاريخية العاطفة المُعبّرة عنهاء ووفق 
هذا المنظور رتّب الثعالبي تصاعدياً ما 


الج نع رع . :ىماما 


نشره ابن القيم الجوزية أفقياً فقال : «أوّل مَرَاتِبٍ الحبّ 
الْهَوَى »نم العَلاقَةٌ وهي الحُبُ اللازمُ للقَلْبٍ نَم الكعلّفُ 
وهو شدَّة الحبّ ثم العشْقٌ وهو اشم لِمَا فَضَلَ عَنِ 
المِقَدَارٍ الذي اسْمُهُ الت 'نْمَّ الشَعَفٌ وهو إِخْرَاقُ الحُبَّ 
القلْبّ مع لَذَةِيَجدُهاء وَكَذَّلِك اللؤعة واللاعج, فإِنّ تِلْكَ 
خُرْقَةُ الهَوَى وهذا هو الْهَوَى المُحْرِقُ ثم الشغَفٌ وهو 
أن يَبْلّعَ الحْبُ شغاف القَلْبِ وهي جلدة ذُونَهُ وقد َرِتَنا 
جميعاً (شَعَفَهَا حْبَا) وَشَعْقَهَا نم الجَوَىء وَهَو المَوَى 
الاطن, د نم التَيْمْ وهو أَنْ يَسْتَعْبِدَهُ الحُبٌء ومِنْهُ شمّي 
َيْمْ الله »أي عَبْدُ اللة» ومِنْهُ رَجُْل مُنِيمٍ .نّم التَْل وهو 
أنْ يُسْقَِمَهُ المَوى. وَمِنْهُ رَجْل م مَتَبُولٍ. نم التَدْلِيهُ وهو 
دَمَابُ العَفَلٍ مِنَ المَوَى» ومنة هُ رَجْلٌ مُدَلَةُ. ته ثم المَيُومٌء 
وهُو أن يَذْهَبَ عَلَى وَجْهه لِعَلبَّة الهَوَى عَلَيهء ومنهُ رَجْل 
هائم»03. 

إِنْ هذا التشكيل التصاعديٌ لمفردات الحبٌ يعني وعياً 
بأنَ العاطفة ليست متعالية عن التاريخ » فهي ناشئة 
في الواقع ومتأثرة به» وهي محتكمة بالضرورة العن 
ما يُذكيها ويضاعفها أو يُخْمدها ويُضعفها. ولذلك تقر 
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لو اختصر أحدهم روع 
اللغعة العربيّة في معنى 
جامع لقال: «العربيّة 
لغة الحب. فللحب 
في اللغة العربيّة 
مكان يحاكي مكانته 
في المخيال العربي: 
وقد يكون من خواصا 
العربيّة في كلمة 
«الحث» اهتزاز جهاز 
النطق بها من الحلق 
إلى الشفتين 


المُصئّفات المُتعلّقة بالحىٌ فى التراث 
العربيٌّ تاريخية الحبّ. ولاشك انها 
يرشخ للحب مكاناً ومكانة في ذاكرة 
اللغة العربيّة هذا الثراء الذي يترجم 
احتفاء الذاكرة الجماعية بالحبٌ من 
حيث هو القيمة الأرقى مطلقاً. 
قديكون من خواص المسألة أنّ الكلام 
فى الحبٌ بإدراك المحبٌ أيسر من 
عقلنته بإدراك الدارس المحللء حتى إن 
مَنْ خاضوا فيه في التراث العربيّ كثيرا 
ما اختزلوا تصاريفه فى أنه مما يُعرف 
بالحال ولا يدرّك بالمقالء أو أنه «دقت 
معانيه لجلالتها عن أن توصفء فلا تدرك 
حقيقتها إلا بالمعاناة»©. 

إنّ حاجة الإنسبان إلى قيمة الحبٌ تضاهي 
حاجته إلى اللغة, ولذلك تترجم هذه 
الحاجة في كلّ عصر بالعبارة الأنسب 
إلى ذلك العصرء وما احتفاء إنسان 
هذا الزمان بالحبّ في عيد سمي باسمه 
وجعل له الرابع عشر من فبراي ر/أشباط 
من كل عام إلا وجه من سرمدية هذه 
القيمة وتنوّع تشكلاتهاء فالأكيد أنّ الآلة 
الرأسمالية التي تستثمر في كل شيء 
قدامتدت يدها اليوم إلى هذه العاطفة 
لتستثمر فيها هي بدورهاء ولكن المعنى 
الثاني لهذا الاستثمار أيضاً أنّ الحبٌ أقوى 
من مادية هذا العصر وهو قادر على 
أن يوجد له حتى فى أشدٌ الحضارات 
مادّيةً ما به يكون المعنى الأرقى والأبقى 
والأنقى. 

الهوامش: 

1- ابن حزم الأندلسيء طوق الحمامة في الألفة والألاف, 
تحقيق: إحسان عباس, المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشرء لبنان, 1987, ص 107. 

2 - جاء في الكليات للكفوي : «قد وضعُوا للمحبة حرفين 
مناسبين لَهَا كَايَة المُنَاسبّة بين اللفْظ وَالْمعْتَى, #ختئى 
اعسيها زنك القاببعة في الحركاه خلة وتقلة, وقد 
وأثقل يُغطي للأخف عَعَعْسِهِ *** وَمَا هُوَإِلا من عَدَالَة 
عَادل 

قَمَاوَجه ضم الحّاء في الحبّ عَاشِفًا *** وبالكسر في 
المحبوب عكس التعادل 

3- ابن قيم الجوزية, روضة المحبين ونزهة المشتاقين» 
دار الكتب العلمية, بيروت. ص 16. 

4- أبو منصور الثعالبيء فقه اللّعْة وسرٌ العربيّة, تحقيق: 
عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربيّ, 2002. ص 
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5- ابن حزم الأندلسيء طوق الحمامة في الألفة والألاف, 
ص 90. 
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النرويج وسنغافورة 


مدارس راتد 


غثيرا ها نضرث المتل بنظامَيْ التعليم في النرويج وسنغافورة, إذ يشتركان في كونهما يسايران 


بشكل كامل الأولويات الوطنيّة الكبرى: المساواة والديموقراطية بالنسبة للأوّل» ثمَّ 


بالنسبة للثاني. 


دوني موري 
ترجمة: سهام الوادودي 


يختلف النظام السياسي في النرويج كثيراً 
عن نظيره في سنغافورة : فمن جهة لدينا 
ديموقراطية مثالية, ومن جهة أخرى 
لدينا هيمنة حزب وحيد على الحكم منذ 
الاستقلال (1965). وتسود المساواة بشكل 
كبير في المجتمع النرويجي »كما يسجلٌ 
النرويجيون قدراً من الرضا عن حياتهم 
شوق تايل ها كله راطو رين قورة, 
ومع ذلك فإن هناك تقاربا كبيرا بين 
البلدين على بعض الأصعدة, إذ يتساويان 
من حيث عدد السكان (5 ملايين), كما 
يعتبران وجهةً يفد إليها ويستقرٌ بها عددٌ 
مُهِمَ من المهاجرين» ويحتلان معاً مكانة 
متميّزة بين أغنى دول العالم وأقلها معاناة 
من ظاهرة الفسان: 

وبالعودة إلى موقعي وزارتي التربيّة في 
البلدين على الإنترنت/ نلاحظ اختلافاً على 
مستوى الأهداف المُسطرة. ففي النرويج 
يتوكب على المدرسة أن تعمل غلدئ 
نشر «قيم المواطنة والمساواة والتفكير 
العلميٌ», ويتم التركيز على التنمية 
الفكرثة والمدئقة والأخلاقية للتلافيك. 
كما يتعيّن توجيه هؤلاء التلاميذ نحو 
«التحكم في حياتهم» ونحو التفكير النقديّ 
وإتاحة الفرصة أمامهم ليُظهروا «إبداعيتهم 
والتزامهم وما يتمتعون به من فضول». 
فالمدرسة النرويجية تأخذ على عاتقهاء 
إذن» بث الرغبة في طلب العلم. أمَّا في 
سنغافورة فإِنْ المدرسة تستهدف ضمان 
الرخاء الاقتصاديٌ والتلاحم الاجتماعيّ. 
وتُمنح الأهمّية للوطن «الذي تكمن ثروته 
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فى شعبه وفى التزام هذا الشعب بخدمة 
قضايا بلده وأهل هذا البلد وفي سعيه 
إلى الاحتفاظ بالقدرة على التفكير والنجاح 
والتميّز». إذ يتمتّع كل فرد بقيمة خاضّة, 
لكن هذه القيمة تتجسّد في الطريقة 
الفريدة التي يختص بها في المساهمة 
الشرصض قرا لأن النجاح يتأسّس على 
المُنجَز وعلى الجدارة. كما يجب ان يُكيّف 
إيقاع التعلم مع قدرات كل تلميذ. وينبغي 
أن يتم تشجيع كل تلميذء بحيث يستغل 
كل طاقاته على الوجه الأمثل. ويجب على 
النظام أن يساعد الأساتذة على أن يبنوا 
تدريسهم بالاستفادة من أحدث الأبحاث. 
من الواضح.ء إذنء أن ما يميّز هذين 
النموذجين لا يتصل في شيء بقطبي 
الجدل الفرنسي البالي بين تعليم يجب 
أن يُنذَّر لتلقين الثقافة السامية وبين تعليم 
ينبغي له أن يروم بناء شخصية التلاميذ. 
فالتعليم في سنغافورة لا يُولي كثير 
اهتمام للثقافة السامية فيما يصبو التعليم 
بالنرويج لتحقيق أهداف مدنيّة وأخلاقيّة 
تتجاوز بكثير تنمية شخصية التلاميذ. 
ولكن الأهمّ من كل ذلك هو أن هذين 
النظامين يشتركان فى نقاط عديدة منها 
عدم اللجوء إلى تكرار السنة إِلّا فيما ندر 
من الحالات: ومنها أيضا درجة الاستقلالية 
التي يعملان على ضمانها للمؤسّسات 
التعليمية. 

وتتيح التقييمات الدولية تعميق المقارنة 
بين النظامينء, ليس فقط من خلال 


م الفعالية والرخاء 


متوسّط التحصيل وتكافؤ الفرص في 
التعلم بين الفئات الاجتماعيّة المختلفة, 
ولكن أيضاً من خلال ما يعيشه التلاميذ 
داشل ففناءات الدراسة. 


معدّلات التحصيل 

تفيد التقييمات العالمية الحديثة بأن 
تلاميذ سنغافورة هم الأفضل عالمياً 
فيما يتعلق بفهم المكتوبء وبالعلوم, 
وبالرياضيات. وينطبق ذلك على مرحلتي 
الابتدائي والثانوي معا »بل إنهم (أي تلاميذ 
سنغافورة) في مرحلة الثانوي يتجاوزون 
تلاميذ البلد الذي حَلّ بالمركز الثاني بما 
يقرب من 30 نقطة 2154 2 (أى ما يعادل 
تقريباً ما يتم تحصيله خلال سنة دراسية 
كاملة). ويحتل تلاميذ النرويج مراتب 
مُتقدّمة أيضاً إذا ما اعتبرنا أداءهم فى 
المرحلة الابتدائية فى المجالات الثلاثة, 
إلا أنهم يحتلّون مراتب قريبة من المُعدل 
المتوسط لبُلدان 067217 ") فى سن 15 سنة. 
يبدو نموذج سنغافورة, إذن» أكثر فعالية 
بشكل ينسجم مع ما سُطر له من أهداف. 


تكافؤ الفقرص 

للحكم على المساواة فى تزويد مختلف 
التلاميذ بالقدرة على الأداء الجيّدء يمكن أن 
لوه اهتماهنا إلى مستوى أضعف التلاميد: 
وإلى الفارق بين التلاميذ الأقوى والتلاميذ 
الأضعفء ثم إلى مؤشر العلاقة القائمة 
بين الوضع الاجتماعي للتلاميذ وأدائهم 
الدراسي. لا تقيس التقييمات الدولية - 
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في مايخصٌ تدريس الرياضيات والقراءة 
بمستوى السنة الرابعة ابتدائي- التفاوتات 
الاجتماعيّة» ولكنها تبيّن بأن الفرق بين 
التلاميذ الأقوى والتلاميذ الأضعف هو 
أكبر بكثير في سنغافورة منه في النرويج. 
وفيما يخصٌ الرياضيات- تحديدا - فإن 
مستوى التلاميذ الأضعف هومع ذلك 
أعلنن في سنغافورة منه في النرويج2 
والعكس صحيح في ما يخصّ القراءة. 
وتشير نتائج تقييم 2154 لسنة 2015 إلى 
أن التفاوتات الاجتماعيّة بالنسية للمواد 
العلمية في مرحلة الثانوي هي أقل بكثير 

في النرويج منها في سنغافورة. أن 
الفارق ضئيل كذلك بين التلاميذ الأقوى 
والتلاميذ الأضعف: وأن مستوى التلاميذ 
الأضعف في سنغافورة يفوق مع ذلك 
مستوى التلاميذ الأضعف في النرويج. 
يبدوء إذن» أن النموذج النرويجيٍ أكثر 
إنصافاً بالنظر إلى البرنامج الذي حُدَّدَ له. 


يقضي تلاميذ سنغافورة في الفصل وقتاً 
أطول من ذلك الذي يقضيه تلاميذ النرويج 
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غالبية التلاميذ سيُغضلون 
بلا شك مدارس 

النرويج على مدارسا 
سنغافورة. وكل من له 
ارتباط بالديموقراطية, 
وبالمساواة: سيميل إلى 
النموذع النرويجي. وم 
ذلك. فإن ما يُثير الملاحظ 
الغرنسي هو أن لكل من 
هذين البلدين نموذجاً 
تربويًاً ينسجم والغايات 
الكبرى لكل منهما: (رخاء 
الإنسان وازدهاره في 
سنتغافورة: والمساواة 
والديموقراطية في 
النرويج) 


وهم إلى ذلك يشتغلون أكثر بإنجاز الواجبات المنزلية 
(23 ساعة أسبوعياً في مقابل 18 ساعة بالنرويج و16 ساعة 
بفرنسا)ء وهم أيضا أكثر انضباطاً (بقليل) داخل الفصل,» 
ولكن الجدير بالذكر هنا أن الفرق بين درجة الانضباط بين 
المدارس الغنيّة والمدارس الفقيرة هو أعلى في سنغافورة 
منه في النرويج . ولَعل ذلك مما يفسر التفاوت الاجتماعيٌ 
الكبير على مستوى النتائج في هذا البلد. وقبل إنجاز 
اختبارهدرسي » يكون تلاميذ سنغافورة أكثر قلقا من تلاميذ 
النرويج. ويصرّح أساتذة النرويج بالرضا عن عملهم أكثر 
مما يصرّح 0 أساتذة سنغافورة. 

ويظَل معدّل : > تغيّب التلاميذ متقارباً جدَاً بين البلدين, 
لكنه منخفض بشكل واضح مقارنةً بباقي بلدان 1 0612. 
أما على المستوى البيداغوجي فلا يعتمد النموذجان على 
إنجاز التجارب في دروس العلوم ِل لماماً . غير أن مايميّز 
سنغافورة هو استخدامها لبيداغوجيا تناسب المستوى 
الحقيقي للتلاميذ. . ويصرّح تلاميذ سنغافورة بأن المدرس 
كثيرا ما يمنحهم فرصة التعبير عن آرائهم. والشيء نفسه 
يصرّح به تلاميذ النرويج. وتكتسب الأنشطة الموازية أهمّية 
كببرى فى ستشاقورة, تأغلبية المدارس هفاك تنو شر على 
أوركسترا أو فرقة نحاسية . وتبقى روح التنافس بين التلاميذ 
ضعيفةً في هذا البلد مع أن ذلك لا يمنع من أن حالات 
تسلط الأقران (قصرللتط) © تبقى أكثر ارتفاعاً هناك ممًّا 
هي في النرويج» وأن إحساس التلميذ بالانتماء لمؤسّسته 
يبقى ضعيفاً أيضاً. 

ما الذي يمكننا أن نستنتجه من كل ذلك؟ إن غالبية التلاميذ 
سيُفضّلون بلاشك مدارس النرويج على مدارس سنغافورة. 
وكلّ من له ارتباط بالديموقراطية, وبالمساواة. سيميل 
إلى النموذج النرويجي. . ومع ذلك فإن ما يُثير الملاحظ 
الفرنسي هو أن لكل من هذين البلدين نموذجاً تربويّاً ينسجم 
والغايات الكبرى لكل منهما: (رخاء الإنسان وازدهاره في 
سنغافورة, والمساواة والديموقراطية في النرويج). وهو ما 
يرسم فيما يبدو- جزئيا- - معالم التجربة الدراسية للتلاميذء 
وكذلك نتائج النظام التعليمي » الذي يبقى مرنا مع ذلك بما 
يجعله قابلا لأن يخضع لتعديلات مُهمّة (مثال: التخفيف 
من عدد الشعب في سنغافورة, وتطبيق مُخطط من أجل 
تدريس أمثل للمعارف الأساسيّة بالنرويج). وهو ما يُثير 
دهشة الملاحظ الفرنسي لأنه لاايجد في بلده ما يضاهي 
هذين النموذجينء إذ يبقى النظام التعليمي هناك ضحية 
لصراع نماذج متناقضة, ولنقاشات متجاوزة. 


الهوامش: 

1 - أستاذ علوم التربية بجامعة بورجون (فرنسا). 

: 616575 065 32201315 5111571065 16 :2011 111611132101321 210813101136 : 2159 - 2 
البرنامج الدولي لتتبّع مكتسبات التلاميذ. 

:1165 1ع تع مج ماع06 ع0 غه 2م6122 م00 06 2102 ستصتوع 101 : 00015 -3 
منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة. 

4 - وردت بالإنجليزية في النصّ الفرنسي. 
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التوحد مرض العصر 


اشكالات التشخيص والعلاج 


تبر تشتخيص هفرض العو قو الغديد من الأسغعلة الشاافية ضمخ المناقشات العلمية ذاليوفية 


بين الأشخاص المُهتمّينء الآباء, المهنيين والفاعلين السياسيين. 


د. سلين بوروغ 
ترجمة:ياسين ذاكير 


وضع الطبيب النفسي «ليو كونر 123121161 كد »أل تعريف 
لمرض «التوحد الطفولي» سنة 1943 من خلال تتبّع وملاحظة 
أحد عشر طفلاً رضخ خادل هك التسري ةن لححظ الباحت أن رضن 
التوخّد يتميّز بثلاث صفات بارزة: الرغبة في الغزلة (ووعدعد2)810 
الإحساس بعدم التغيير (531262©55) والارتباك في اللغة . وفي 
سنة 1944 اعتمد طبيب الأطفال «هانس اسبيرغر -6©1 م85 11325 
© على تتبّع وملاحظة أربع حالات لتعريف مرض التوخّد 
كغياب للصلة مع الواقع. كلا التعريفين يحملان المفهوم الذى 
صاغه الطبيب النفسى «اوجين بلوغى 816111617 ©126غ1118» سقة 
1 لتحديد واحد من أهمٌ أعراض الانفصام فى الشخصية 
وعرّفه بالانطواء على النفس. 1 

أعطى التوخُد تحديدا خاضًاً لصعوبة التواصل وخلق علاقات 
مع الآخرين في الواقع. وتهوجد طرق مختلفة لفهم اضطرابات 
التهحٌّدء كما يختلف منطق التدخل وفقاً لطبيعة الشخص 
المُصاب بالتوخد, بحيث توجد عِدّة فرضيات ممكنة لذلك: 
الشخص لا يرغب في التواصل مع الآخرء لا يستطيع أن يفعل 
ذلك أو أنه يفعل ذلك بطريقة غير مفهومة. هذه الفرضيات 
تعطينا خططا مختلفة للعمل بدءا بإثارة رغبة الشخص في 
الانخراط فى العلاقة, واستعادة قدرته على تحديد التفاعلات 
الاجتماعية وتمكينه من التواصل بشكلٍ أكثر فعالية مع الآخرين. 


أي مسؤولية للاباء في تشخيص مرض التوخُد؟ 

لفترة طويلة, تركّزت الاختلافات حول تشخيص مرض التوخّد 
في مسألة المسؤولية الأبوية. وفي 3؛ ومن خلال العديد من 
الدراسات, استحضر «كونر 12311261 ..1» حقائق بيولوجية لشرح 
صعوبات إقامة علاقات عاطفية مع الآخرينء, لكنه لاحظ أيضا 
وجود مشاكل فى العلاقة بين الوالدين والطفل؛ فالأم تتصف 
بصفة البرودة, والأب متعال عن شرط وجود الطفل. 

اعتمد «برونو بتيلهايم ستعطاءع ع8 0 على هذه النتائج 
التجريبية في ستينيات القرن الماضي وخرج بمقترح دراسة 
التحليل النفسي للتوٌّد. فوفقا لهء تفسّر العلاقة الأبوية, 
وخاصّة البرود الأمومي, جزئياً مشاكل الطفل. فمن خلال كتابه, 


0100012260 01311.60 


تعرّف الأطباء 
النفسيون الفرنسيون على التوخُد في أوائل السبعينيات/ الأمر 
الذي دفعهم إلى المناشدة بإخراج الأطفال المُصابين بالتوخُد 
من البيئة الأسرية وتوجيهم نحو مستشفيات القرب. 

وخلال حقبة الثمانينيات, تمّ تحميل المسؤولية تدريجياً للأبوين. 
خلال هذه الفترة أحدثت «جمعيات الآباء لأطفال التود» - 
خاصّة متوحٌدو فرنسا- انخرطت فى انتقاد اتهام الأمهات, ووقفوا 
ضدّ الطب النفسي العام للأطفال المعتمد على التحليل النفسي» 
كما طالبوا باعتماد مفهوم عضوي للتوخُد بوصفه ذا أصل عصبي 

نشرت الهيئة العليا للصحّة (8145) تحديداً لمفاهيم المرض في 
يناير 2010 يبطل رسمياً إمكانية اعتبار الوالدين, وخاصّة الأمّ 
مسؤولين عن اضطرابات طفلهما: «النظريّة القائلة بأن الاختلال 
الوظيفي العلائقي بين الأم والطفل هو سبب اضطراب النمو 
المنتشر لدى الأطفال عارية عن الصّكّة». 


«القلعة الفارغة - 1967) «ع1710 عووء1ع2011 1,3آ), 3 
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يعتبر بعض الأطباء النفسيين للأطفال أن التشخيص 
علامة يمكن أن تكون واصمة للطفل. يستند منطوق 
التشخيص الكلاسيكى على تقليد التحليل النفسى 
المُهِمّش لانتقادات البعد النفسى لمرض التوخّد» 
وقد ظهر ضمن نسق اشتغال الطب النفسى 
خلال ستينيات القرن الماضيء وبعض الأعمال 
السوسيولوجية التي رسخت مصطلح «نظريّة 
العلامات»: يصبح الفرد منحرفاً حينما يصفه الآخرون 
بذلك. ويؤاخذ على التشخيص أنه واحدٌّ من العناصر 
التي تسمح للمؤسّسة النفسية أن تصنع فردا- - يُقال 
إنه غير طبيعي- - مريضا عقلياً . وفي هذا المنظور, 
يصبح التشخيص ترسيخا لواقع يحتمل أن يتطوّر 
ويُدخل الشخص فيما يُسمَّى ب«المصير المُعِدٌ 
مسبقا» (اجتماعيا)ء وفقا للمُحلل النفسى «جاك 
هوتشمان 731212«)1تطء 250 دوعتتوء13). 1 
بالإضافة إلى ذلك يُعَدٌ الإعلان عن كلمة تشخيص 
للآباء والأمهات مخاطرة في حَدَّ ذاته, بحيث يُعرَز 
لديهم «سيرورة المرض» أو وصم الطفلء فيكون رَدّ 
فعلهم صادماً لسماع هذه الكلمة. 

وأمام هذا التردّد, نيه وترم «متوحٌدو فرنسا 
- 213120 12و غتاش» في عام 1569 مفهوم «الحقٌ 
في التشخيص» في بيانها التأسيسي» وأصرّت على 
أن التشخيص من الممكن أن يسهل عملية التدخل. 
ويتطلب ذلك شرطين: أوّلاً دأن يكم التشخيض مبكرا 
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ابتداءٌ من سن (3) سنوات. ثانياًء أن يتم الإعلان 
عنه للوالدين . 


ضمن التقرير الأخير ل«253554©» (التصنيف 
الفرنسى للاضطرابات العقلية عند الأطفال 
والمراهقين). والذي نُشرّ سنة 2000, يدخل التوحٌد 
في فئة «الذهان ا شيك فت 2.2.265 
وقد تبلّت أولى الجمعيات المُخصّصة لمرض التوخّد, 
والتى ظهرت فى الثمانينيات, هذا التصنيف لتتراجع 
عنه فيما بعد. وفى سنة 1985 أخذت «185112» 
(الجمعية الوطنية لخدمة الأطفال ذوى الاضطرابات 
فى الشخصية) اسم الاتضاق الفرنسى للتممهد 
والذهان للأطفال (224271): قبل أن تصبح الاتحاد 
الفرنسى للتوخد فى عام 1990. 

عادت الأجيال القادمة من الجمعيات التى تم 
إنشاؤها في نهاية الثمانينيات لتدعو بوضوح إلى 
ضرورة التشكيك في هذا المفهوم وتستند إلى 
التصنيفات الدولية فى المجال: (0531) (الدليل 
التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية) 
للجمعية الأميركية للطب النفسي و(131©) (التصنيف 
الدولي للأمراض) الذي وُضعٌ من قبّل منظمة الصّحَة 
العالمية. خلقت هذه التصنيفات الدولية مفهوماً 
وظيفياً للتود فرض ضرورة النظر لاضطرابات 
التوخُد ك«مجموعة من القدرات التي تتماشى مع 
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اللسستضايه 
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غياب مهارات أخرى». وترتبط الأعراض بمجالات مختلفة من 
القدرات (السوسيو- عاطفية, المعرفية, التواصلية, النطقية, 
وكذلك الحركية) يتم أخدها بشكلٍ منفصل تمّت إضافة بعضها 
إلى البعض الآخر. يعارض هذا ألتصوّر الوظيفي قراءة علم 
النفس المرضي لمرض التوخّد الذي يهدف إلى دمج الأخراض 
المختلفة في نظريّة تفسيرية شاملة للتركيب النفسي للشخص 

بالاعتماد على التصنيفات الطبية الدولية, يتضخّم هذا المشكل 
العام إلى حَدَّ كبير. تصنف النصوص الرسمية الفرنسية المنظمة 
للفعل العمومي مرض التوّد بوصفه «اضطراباً توخٌديا تخيّلياً 
- 31115610116 11576112 01116 1». 

بالموازاة مع ذلك » سْجُلَ ارتفاعٌ في معدل انتشار المرض. فقد 
بدأ بمعدل تقديري يتراوح بين 4و 5 و 6 لكل 10000 نسمة ضمن 
التقرير الوطني حول التوّد الذي تُشرّعام 5, لينتقل إلى 
معدل يُقدْر ت1 لكل 0 نسمة ضمن «خطة التود الثالثة» 
التي تمٌّ إطلاقها عام 2013؛ أي ما يُقارب اثنتي عشرة مرّة ضعف 
ماكان عليه سابقا. 


كيف تجري التشخيص؟ 

لطالفا افتمه 2ع فيضن مترفن التو سه علي علن الفمارنية 
السريرية من طرف أطباء الأمراض النفسية للأطفالء انطلاقاً 
من الحدس القائم على التجربة» الأمر الذي يستدعي التفكير 
في أدوات تشخيص موحّدة. من أجل إدخال مشاريع البحوث 
في مجال الصَّحّة العامة للكشف عن مرض التوحُدء لابد من 
تكوين «مجتمعات طبية» متعاونة ومتجانسة. 

ومن خلال مشروع مستشفى الأبحاث الطبية الذي أطلقه 
البروفيسور «تشارلز أوسيلو 41155111015 1131165 ©» سنة 1997 فى 
مركز مستشفى جامعة مونبلييه, تطوّرت الممارسات التشخيصية 
في فرنسا بشكلٍ ملحوظ. وقد هدف هذا المشروع إلى تشكيل 
مجموعة مُكوَّنة من 300 طفل يعانون من مرض التوخّد- لا يزال 
يتتبّع حالتهم إلى اليوم- من خلال تجريب 52 خدمة للطب 
النفسي على الأطفال في جميع أنحاء البلاد. 

بشكلٍ عام, يُشير انتشار أدوات التشخيص الموحّدة إلى ظهور 
«الطب القائم على الأدلة». وقد اعتبر «طب الأدلة» نقيضاً للطب 
السريري التقليدي, وأضحت مصداقية الطبيب كبيرة حينما يعتمد 
على الأساليب الإحصائية الموحّدة. ويلاحظ في مجال الصّخَة 
العقلية أن هناك ارتفاعاً في الطلب على «الطب النفسي القائم 
على الأدلة» مع استمرار الانتقادات حول غياب طب نفسي يمتم 
بفغثة المصابين بالتوخٌد (2). 


هل كل مشخص مريض؟ 

لا يُّعَدُ تشخيص مرض التوحُد بالضرورة إعلاناً عن حالة مرضية, 
وَإِنْ حدث خطأ ما فى تمثل هذه العملية تزداد صعوبة التواصل 
مع الآخرين من الشخص نفسه. فالتشخيص لا يجعل التوخّد 


«مرضا» فقط, لأنه لا يتبع مقاربة علاجية ممنهجة: تمُ اعتماد 


التوخد في أوائل التسعينيات كموضوع مُحدّد بين الإعاقة 
والمرض النفسي» بين القطاعات الطبية- الاجتماعية والصحّية 
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وبين المنطق التعليمي والعلاجي. 

ونتاجاً لذلك, تمّ إنشاء جمعيات الآباء في أواخر الثمانينيات 
من القرن الماضي من قبّل أطباء الأطفال المرضى نفسياًء والتي 
عملت على تغيير تصنيف التوٌّد من علم الأمراض إلى الإعاقة. 
خاضت هذه الجمعيات نضالات كبيرة للاعتراف بالتوجُد كإعاقة 
ليحصل ذلك رسمياً بموجب قانون 11 ديسمبر/كانون الأول 1996. 
بالموازاة مع ذلك, أخد مفهوم الإعاقة يتطوّر بشكلٍ سريع, حيث 
ظهر «النموذج الطبي», الذي يُشْدّد على القيود الفردية المُصادق 
عليها طبياً وتم تثمينها مع ظهور «النموذج الاجتماعي» الذي 
يُركزْ بشكلٍ أكبر على البعد الظرفي للإعاقة كعدم ملاءمة البيئة 
والتمييز ضّد الأشخاص(3). علاوةً على ذلكء تمٌ التأكيد على أن 
الأمراض النفسية قادرة على أن تكون فى الأصل «إعاقة نفسية» 
بموجب قانون 11 فبراي ر/شباط 2005. الأمر الذي دفع جمعيات 
الآباء لتصنيف التود على أنه «ضعف إدراكي» وبلورة مفهوم 
بيولوجي ودماغي لمرض التوحُد بدلاً من الديناميات النفسية 
والتحليل النفسى للحالة العقلية(4). 

فى أعقاب إعادة تعريف التوخُد كإعاقة, تطجّر هذا المفهوم 
ليُنظر إليه على أنه مجزرّد «اختلاف» من قبّل «لوران موترون 
0 311161122.آ». رئيس الأبحاث في علم | الأعصاب الإدراكي 
حول التوخُد في جامعة مونتريال» وليس مرضاً يجب معالجته أو 
إعاقة تحتاج إلى إعادة تأهيل, بل هو شكلٌ من أشكال الفوارق 
المعرفية يجب احترامها(5): لينضم بذلك للموقف نفسه الذي 
تدافع عنه جمعيات الأشخاص ذوي التوخُد التي ظهرت في 
أواثل التسعينيات في الولايات المتحدة. 1 1 
يُعَدَ تشخيص التوحٌّد في نهاية المطاف حقيقةً مُركَبة تجمع 
العديد من الأفعال المنطقية: القيام بالبحوث السريرية, الوصول 
إلى المواردء الاعتراف بالإعاقة وإدارة الحقوق, تحديد هويّة 
المريض للشخص وللآخرين» تبقى محكومة بقواعد مختلفة 
وفق ما يتطلبه إثبات الحقيقة العلمية, العدالة الاجتماعية أو 
الاعترافء وكفيلة بإقامة علاقات حميمة والتواصل مع الذات. 
وهكذاء فإن تشخيص التوخُد يأخذ أشكالً جد مُتنؤؤّعة ة وفقاً 
للسياقات التي يتم تعبئته في إطارها (العوالم المهنية المُتنوّعة, 
التعبئة الجماعية والحياة اليومية). وهذا هو جوهر الخلافات 
المطروحة بين مختلف أشكال التشخيص في زماننا الراهن. 
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من المسؤول عن موت الماموحت؟ 

الناحون من المذالحة 
حول مزلا ِ 

كان كوكبنا في ما مضى غاصاً بحيوانات ضخمة, فكيف لنا تفسير سبب اختفائها 7 تقريباً خلال مئة ألف عام؟ 

لو كان بإمكانكم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء 100 ألف سنة قبل الحاضرء فسوف تحظون بأكثر رحلات 

السفاري روعة على الإطلاق: آنذاك كانت تعيش في جميع القارات حيوانات ضخمة الحجم, والتي نشير 


إليها مجتمعة بلفظ الكائنات الحيوانية الضخمة. وإذا ما اكتفينا بأخذ فرنسا كمثال, والاقتصار على الأنواع 
المنقرضة ذات القيمة الرمزية المرسومة على جدران الكهوف الأولى منذ 35 ألف سنةء فسنجد أن الأسود, 


ودببة الكهوف, ووحيد القرن الصوفيء والماموثء لم يعد لها أ 


لوران تيستو 
ترجمة:ياسين إدوحموشا 


ما الذي دفع بهذه العمالقة إلى الفناء؟ 
لقد ظهرت منذ القرن التاسع عشر نظريّتان 
تعارض كل منهما الأخرى: حيث تتهم 
النظريّة الأولى» التي طوّرها في البداية 
عالم الجيولوجيا البريطاني تشارلز ليل 
(1797 - 1875). المناخ. أمّا الثانية» التي 
صاغها زميله الأسكتلندي جون فليمينج 


(1785- 1857)» فتّلقى باللوم على الإنسان 
العاقل. ولا يزال النقاش مُحتدماً منذ أكثر 
من قرن ونصف القرن: هل تغيّر المناخ 
هوالذي أذَى إلى انقراض هذه الأنواع 
الكبيرة؟ أم أن أسلافنا كانوا يصطادونها 
إلى أن انقرضت بالكامل؟ 

خلال السنوات العشر الماضية:, أثبنتت 
إن إرسات التى تم إجراؤها من الإنسان 
30 السب الكامن وراءه هذه 


:"انين 20.000 - و 10.000 - سنة. 


كر هتذ لك التحين 


الاختفاءات, حيث يُجمع الخبراء بشكل 
عام على مزيج من هاتين النظريّتينء 
معتبرين أن ظاهرة مُعقدة مثل الإفقار 
الهائل للحياة النباتية والحيوانية هي 
بالفحرورة متضدودة الأسباك, أننا السرد 
التفسيري السائد في علم البيئة فيقول 
إنّ البشر كانوا القوة الدافعة وراء اختفاء 
الحيوانات العملاقة» التي أضعفتها محلياً 
الاختلافات البيئية, وهذه فكرة يدافع عنها 
عددٌ متزايد من علماء الحفريّات فى 
العالم, حتى لو كان معظم علماء الآثار 
الناطقين باللّغة الإنجليزية, المهيمنين على 
ال تشورات العلمثة: لا يزالون متشيئثين 
بالأطروحة التي تقول إن المناخ هو العامل 
الرئيسي لموجة الانقراض بين الأميركيتين 


تكمن أكثر الأمثلة إثارةَ للدهشة فى أستراليا 
والأميركيتين» التي تعرّضت فيها الحيوانات 
الكبيرة لمذبحة بعد وصول البشر بآلاف 
السنين. وفي أماكن أخرىء في إفريقيا 
ثم في أوراسياء فقد استمرٌ تآكل التنؤّع 
البيولوجي عشرات آلاف السنين. في كتابه 
المعنوّن «مصير المجتمعات البشرية» 
(1997) قام جاريد دياموندء بالترويج 
لفكرة مفادها أن جنسنا كان أكثر نجاعة 
في الصيد مقارنةً بغيره من الأنواع الأخرى 
من الإنسان» وأن حيوانات العام القديم, 
عبر التعاون بشكل مشترك مع أجدادناء 
استطاعت التكيّف جزئياً مع ارتفاع حدّة 
ضراوة هذا الصيد - وهذا هو السبب الذي 
يفسّر وجود ثلاثة أنواع (وجنسين اثنين) 
من الفيلة في إفريقيا وآسيا حتى اليوم, 
في حين اختفت عشرون إلى ثلاثين نوعاً 
أخرى من الخرطوميات من سطح الكوكب 
في آخر 100 الف سنة. أما الحيوانات 
الكبيرة التي نلتقط لها الصور في إفريقيا 
فتَّعَدٌ الناجية من المذابح العالمية. 

لقد كانت الأميركيتان تضمان سنة أنواع 
من الخرطوميات (الماموث الذي يصل 
إلى 10 أطنان, الصناجات...), واثني عشر 
نوعاً من الكسلان العملاقة, وحيوانات 
المدرع العملاقة, والسنور سيفي الأسنان» 
وأسود الكهف, والفهود الزائفة. .. كل هذه 
الحيوانات اضمحلت منذ حوالي خمسة 
عشر إلى عشرة آلاف سنة, في الوقت الذي 
أصبح وجود الإنسان العاقل جليّاً©. وفي 
أفيركا الشمالية: الغتفى 33نوهاً معروفاً 
من الفقاريات يزيد وزنها على 44 كيلوغراماً 
من أصل 44 نوعا. أمَا أكبر الناجين فهو 
البيسون الأميركي الذي ُعَدُ أصغر أنواع 
البيسون الأربعة في الأميركيتين» ولا يستمرٌ 
في النجاة إلا على حساب انخفاض حجمه, 
حيث فقد ربع متوسشط وزنه. 

ذاك الوقت كان أيضاً وقت وقوع الاحترار. 
غير أن هذه الأنواع نجت, فى المتوسشطء من 
ست إلى ثماني دورات سابقة من الاحترار 
والتجمّدء كما يجتاح انقراض مماثل جزر 
الكاريبي بعد وصول البشر هناك منذ ستة 
آلاف سنة, في حين يعرف المناخ انخفاضاً 
طفيفاً في درجات الحرارة. 

تمكن طرق التأريخ, التي باتت تكتسب 


درجه ة متزايدة من الدّقة, من إنشاء قواعد 


للمى. انج © 001)2 ناه 


بيانات حول متوشط حجم الحيوانات 
التي تقطن الأرض. فعلى سبيل المثال» 
استنتج تحليل اجرته جامعة «ميشيغان» 
حول خمسة عشر فك ماموث صوفي من 
سيبيريا© أن متوسّط العمر عند الفطام 
انخفض من 8 إلى 5 سنوات ما بين 40.000 
سنة و 10.000 سنة. بعبارة أخرى, قامت 
الأمّهات بحماية صغارها لفترة أقصر من 
أجل إنجاب المزيد, وهؤلاء عرف حجمهم 
انخفاضاً من جيل إلى جيلء بينما تراجع 
عددهم ثم انهار. ويقترن هذا المسار 
بالتحديد بتقدِّم البشر - الذين نعرف أنهم 
كانوا يعيشون على صيد الماموث. 
يتكرّر الاستنتاج ذاته عند كافة الأنواع, وفى 
جميع الدراسات: إذ بينما بسط الإنسان 
العاقل وجوده على سطح هذا الكوكب», 
تراجع وجود الأنواع الأخرى من الإنسان» 
وكذلك الشأن بالنسبة لكل الحيوانات 
الكبيرة. ويقدّر تحليل تجميعي© أنه في 
الفترة المُمتّدة بين - 125.000 و 60.000 
سنة؛ عندما توسّع الإنسان العاقل في 
آسياء انخفض متوسّط وزن الحيوانات 
بمقدار الضعف, من 98 كيلوغراما إلى 51 
كيلوغراماً » أمّا في أسترالياء التي وصل إليها 
الإنسان حوالي 0 سنة, فانخفض هذا 
الوزن المتوشط من 35 إلى 4.6 كيلوغرام 
بين 50.000 سنة واليوم. وفى أميركا 
الشمالية من 98 كيلوغراماً قبل 20.000 
سنة إلى 6 .7 كيلوغرام في 10.000 سنة! 
كلّما كان ظهور الإنسان في النظام البيني 
أكثر حداثة, كان تأثيره أكثر وضوحاء وربّما 
حقق تقدّماً ابتاً في نجاعته كصياد خلال 
آلاف السنين. 

لقد انتقل النقاش من علم الحفريّات, 
ليصبح أيديولوجياًء حيث إن القارتين اللتين 
تضررتا بشكل أكبر, أستراليا وأميركاء 
كانتا أيضاً متشرحا لإبادة جماعية فاضحة 
مُورست ضد د الشعوب الأولى أثناء التوشّع 
الأوروبي. وقد أذَى الضمير السيئ لأحفاد 
المُستعمرين إلى تصوير السكان الأصليين 
والأميركيين الهتود على أنهنم مدا فون 
متحمّسون عن البيئة» وهي صورة تتعارض 
مع فكرة الصيد المُكئّف الذي ارتكبه 
أسلافهم ضدّ الحيوانات الكبيرة. من 
الناحية العملية, عرف السكان عي 
والأميركيون الهنود كيف يتكيّفون مع النُظم 


الإيكولوجية المستنزفة, التي تعايشوا 
معهاء إذ كانوا أكثر احتراماً لبيئتتهم من 
الأوروبيين الذين جاءوا لسلبهم©. 

إننا نعرف اليوم أن موجة انقراض سادسة 
في طور الحدوث, حيث يساهم الصيد 
(الصيد غير المشروع بالتأكيد) في انخفاض 
عدد الحيوانات الكبيرة» على سبيل المثال» 
الفيلة الإفريقية, التي انخفض عددها من 
0 مليوناً في عام 1800 إلى مليون في 
سبعينيات القرن الماضيء وأرقامها الحالية 
(500.000 في عام 2007 و 350.000 عام 
4) تتضاءل بنسبة 8 في المئة كل عام 
بسبب الصيد غير المشروع الذي يغذيه 
الاتجار بالعاج. غير أن التوسّع الإقليمي 
لجنسنا الذي يُقسّم أراضي الحيوانات عبر 
التحضرز المتزايد, أصبح العامل الرئيسي 
لتدهور النُظم الإيكولوجية. 

لقد استغرق الأمر 40 ألف سنة ليلقى آخر 
ماموث حتفه؛ ولم يتمكن أسلافنا بعد من 
إدراك تأثير أفعالهم. وعندما يموت الفيل 
البري الأخير في إفريقياء فسندرك بأننا 
أدرنا صفحةً نهائية في تاريخ الكرة الأرضية. 
أمُامن حيث الكتلة الحيويّة للحيوانات 
الكبيرة» فلم يعد هناك أكثر من الأبقار 
والبشر على وجه الأرض. 
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ك : وال 5 ١‏ ار 


إوء ستق ! 


الأنشطة البشريّة 


حول مدى فعالية تلك الإجراءات ما لم 3 


تهدّد الطبيعة باستمرار. ومع أنه توجد عِدّة محاولات لحمايتها يبقى السؤال مطروحاً 
تتغيّر علاقتنا بالبيئة, وما لم يتغيّر الوضع القانوني المتعلّق بها؟ 


يجب أن ندرك أن البشر والأشجار يتشاركان الأقدار ذاتهاء علاوة على أنه يمكن لعالم النبات أن يستمر لو 
اتقركن البشن لكن السكن أهة له بسكن تدز 


سيرج مولر 
ترجمة:سامية شرف الدّين 


يُعَدَّدُ سيرج مولرء الباحث في معهد 
التنظيم والتطؤوّر والتنوّع البيولوجي 
(إيسايب اع1577), في مقاله الموسوم 
ب«كشجرة في المدينة», الخدمات التي 
توفرها الأشجار في المدن كاحتجاز 
الكربون» وتلطيف الحرارة, والحفاظ على 
التنؤع البيولوجي, ومكافحة التلوث . ويؤكد 
مدى أهمّيتها في مدن يتزايد عدد سكانها 
باطرادء ويُذكر, مع ذلكء ببعض ثآثارها 
السلبية كالخساسية التى متاح إلى 
التنبّه إليها والحَدّ منها. ويقدَّم البرامج 
الطموحة, التى تضطلع بها العديد من 
المدن الكبرىء» ل«إعادة تشجير» المدن, 
لأنه أمرٌ بالغ الضرورة اليوم, وأكثر 
أهمّية في المستقبل. ويذهب إلى أنه 
قدتمٌ, في سنة 2014, ضمن المشروع 
الكبير للتجديد الحضري في شمال شرق 
باريسء تدشين غابة, يع فيها ما يقرب 
من ثلاثة آلاف شجرة ة وألفي شجيرة, في 
شمال الدائرة التاسعة عشرة: وعلى طول 
تلك الضاحية الباريسية. ستنمو تلك 
المجموعة, وتتوسّعٌ» تدريجياً من أجل 
تحسين البيئة المعيشة للسكان؛ وتعزيز 
التنوّع البيولوجي. ويرمز هذا المشروع إلى 
الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلّيّة 
في سبيل إيلاء مزيد من الأهمّية للطبيعة 
والأشجار في الأوساط الحضرية. فما الذي 
يدفع المجتمعات المحلّيّة للقيام بذلك؟ 
إن المدن هي موطن أكثر من نصف سكان 
العالم, ومن المتوقع أن ترتفع نسبة 
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المقيمين فيها إلى 075؟ سنة 2050, وهي 
تحتل حوالي 0 من سطح المعمورة. 
وهذا المُعدَّلُ مستمز» أيضاء .في التنامي. 
ونسهم هذه المساحات الاصطناعية 
إسهاما بليغاً »عبر الأنشطة البشريّة, في 
3 تغيّر المناخ, ولكنها تتحمّل أيضاء في 
بعض الأحيان» وبشكلٍ صادم» العواقب 
ولاسيما ما يتعلق منهًا بارتفاع درجيات 
الحرارة والحوادث المناخية المُشطة. 
لذلك, أضحت المدن تدركء أكثر فأكثر, 
هذه المشاكل وتضع برامج للحَدٌّ من 
آثارهاء على غرار الخطة المناخية الجديدة: 
«هواء وطاقة», التى اعتمدتها باريس2, فى 
نوفمبر/تشرين الثاني 2017, والهادفة إلى 
بناء مدينة, من الآن وحتى 2050, خالية 
من الكربون» وتستعمل الطاقة المُتجدّدة 
بنسبة 96100 . والأشجار هي في صميم 
التدابير المُتَّحَدَة للاستفادة من العديد 
من الخدمات البيئية التي تقدّمها! 
الفوائد البيئية للأشجار 

تتكفل الأشجار بتخزين الكربون» حيث إن 
عملية التمثيل الضوئىء أى امتصاص ثانى 
أكسيد الكربون من الغلاف الجوي تَؤْدّي» 
بالفعلء إلى امتصاص الأشجار للكربون 
في شكل كتلة إحيائية نباتية خلال فترة 
نمؤها وحتى اكتمالها (تفرز الشجرة بعد 
ذلك الكربون خلال مرحلة الشيخوخة). 
وقد بيّنت وصال سالميء, في أطروحتها 
«خدمات النظام الإيكولوجي التي تقدّمها 
نباتات الوسط الحضري»», سنة 22014 


حين كانت في جامعة استراسبورغ, أن 
أشجار هذه المدينة تخزن 128000 طن 
من الكربون» وتلتقط حوالي 0 طن 
فى السنة؛, علماً بأن هذه القيمة تأخذ 
في الاعتبار كمية الكربون المنبعثة من 
الأشجار الهرمة. 

توفر الأشجار مكافحة الجزر الحرارية 
الحضرية. ذلك أن درجات الحرارة في تلك 
المناطق المدنية, بسبب الطابع المعدني 
جدا للوسط الحضري, ترتفع إلى عدّة 
درجات أعلى مقارنة بالمناطق المجاورة. 
وهكذاء فإن مراكز المدن تكون مغطاة ب 
«قباب» من الحرارة تبلغ درجة اختلافها 
عن البيئات شبه الحضرية من 4 إلى 5 
درجات مئثوية. 

إن البشر ليسوا الوحيدين المستفيدين من 
هذه المستوطنات الغابية الحضرية. فهي 
تُشكل مواد ومساكن للعديد من الأنواع 
الحيوانية والنباتية والفطريةء وتدعم 
الشبكات الخضراء»ء عبر تأمين الاتنصال 
مع المناطق الغابية الطبيعية الفعلية. 
وبالتالي» فالتنوٌع البيني الحضري بالغ 
التركيب. ويمكن للمرء أن يستشف., ضمنه,» 
لتو عا فرو له هب] قمكتناء افق عتاهبرة 
من الأنواع المعايشة للإنسانء والتى 
يتم إدخالها إلى المدن لأغراض الزينة أو 
الفائدة, كالأشجار والنباتات المغروسة 
أو المزروعة, والحيوانات الأليفة. إضافة 
إلى ما سبق» تساعد الأشجار, أيضاًء في 
تنقية الجو عبر امتصاص الملوّثات وتثبيت 


جنع رع . :ىماما 


الجزيئات الدقيقة. 

كما تساهم الأشجار والكائنات العضوية 
الحيّة الأخرى في تنؤّع المناظر الحضرية 
وفي جودتهاء وذلك من خلال توفيرها 
مختلف الألوان والأشكال وفقاً لطبيعة 
الزمان والمكانء مُحطمة بذلك رتابة 
الفضاءات المعدنية. وتشاركء أيضاً في 
تسجيل تاريخ المدن عبر تلك الأشجار 
التي تعد د تراثاً أو شاهداً علبى الأحداث 
السعيدة أو المأساوية. وقد أجريت» فى 
السنوات الأخيرة, العديد من الدراسات 
حول تأثيرها الإيجابي على الصّحَة ورفاهية 
الأنسان. وقد سيق ل«روجر أولريش» من 
جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في غوتنبرغ 
بالسويدء أن بِيِّن سنة 1984, فى مستشفى 
بولاية بنسلفانيا من الولايات المتحدة, أن 
نقاهة المرضى بعد العمليّات الجراحية 
تكون أسرع حين تكون أمام نظرهم أشجارٌ 
بدلا من جدار من الآجر. . 

حول مضار الأشجار 

يمكن» على سبيل المثال» ذكر المُركُبات 
الطيارة القابلة للذوبان» أو ©8970 (المُركَبات 
العضوية الإحيائية المُتطايرة)», المنبعثة 
من الأشجارء والتي تؤذّي إلى إنتاج الأوزون 
عند اختلاطها مع أكاسيد النيتروجين 
الناجمة عن احتراق الهيدروكربون, الذي 
تفرزه وسائل النقل. ويختلف إنتاج ال 
©8170 حسب أجناس الأشجار. وفى هذا 
الإطار, قارنت أبيغال كورتيس وزملاؤهاء 
من جامعة كولورادو في بولدر بالولايات 


المتحدة الأميركية:» بين انبعاثات غازية 
لتسعة أنواع من الأشجارء في دنفر بولاية 
كولورادو. وكشفوا عن معدّلات تتراوح بين 
7 ميكروغرام من المُركَبات لكل غرام 
شجرة في الساعة (ط/08/8) بالنسبة لشجر 
القيقب السكريء و6.61 1/ع/ع5م لكستناء 
الحصان المشعر. ونتيجة لذلك؛ خلصوا 
إلى أنه يجب اختيار الأنواع الأقل إنتاجية 
لل 8170, في المناطق الملوّثة بأكاسيد 
النيتروجين, من أجل التقليل من إنتاج 
الأوزون. بالإضافة إلى ذلكء فالحساسية 
الناجمة عن حبوب اللقاح لبعض أنواع 
الأشجار (كالتامول «من القضبانيات», 
والنغت «من البلوطيات», والصفصاف. 0 
تُعتبرٌ مصدر ضرر كبير آخر. لذاء على 
الهياكل البلدية أن تعوّضهاء في المناطق 
سريعة التأثر, بأنواع بديلة غير مسبّبة 
للحساسية أو مسبّبة لهاء لكن بنسبة 
ضعيفة (كلبنى الرهبان» والقيقب, وخروب 
العسلء والميسء والصُفيراء ...إلخ). 


نحو مزيد من التشجير الدائم 

هذا التثمين للخدمات التي تُقدّمُها 
الأشجار يوضحٌ ضرورة منحها مكانة 
أكثر أهمّية في المناطق الحضرية, بهدف 
خلق غابات حضرية حقيقية. وقد وضعت 
بعض مدن أميركا الشمالية (كتورينتو, 
وسياتل)» فعليّاء برامج طموحة للغاية 
فى هذا المخال: وثاء على ذلك أيضا, 
بدأت مدينة مونتريال» سنة 2012, خطة 
عمل الظلة (320277©) لزراعة ثلاثمئة 


شجرة بحلول سنة 2025 من أجل بلوغ 
غطاء غابي ل 25 م؟ من المدينةء لكن 
الريادة في هذا المجال هيء بالتأكيد, 
لنيويورك, حيث يُخطط مشروع مليون 
شجرة ©11, منذ سنة 2007, لزراعة ما 
ايقل عن مليون شجرة في المدينة. 
وفي فرنساء تبنت مدينة ليون, سنة 
0» ميثاق الشجرة, وهو مشروع تمٌ 


تجديده سنة 2011, ثم سنة 22016 ويرمي 


إلى مواجهة تغيّر المناخ . ويتضمّن هذا 
الميثاق» أيضاًء خطة ظلّة مثالية أدت إلى 
غراسة ثلاثة وثلاثلين ألف شجرة منذ سنة 
2003 ويُخطط لزرع أربعين ألغا أخرى 
بحلول سنة 2030, فى الأماكن العامة 
بالمدينة. والهدف هو زيادة نسبة الغطاء 
الظليلء في المساحات العامّة, من اثنتي 
عشرة بالمئة إلى اثنين وعشرينء» ورفع 
الغطاء الظليل فى شبكات الطرقات 
من 21 بالمئة إلى 29, مع منح الأولوية 
للتنوع البيولوجي في سبيل مواجهة 
المخاطر والحالات الطارئة. وقد أبرز تقرير 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, 
الموسوم ب: الطبيعة في المدينة, كيف 
يمكن تسريع فعاليتها؟ وهو الأحدث 
زمنياً (يوليو 2018), الضرورة الملحة 
لتوظيف التحؤّلات البيئية نحو مزيد من 
الطبيعة في المدينة, والأشجار هي عنصره 
الأساسى والهيكلى. غير أنّ على السلطات 
أن تلعب دوراً استباقياً أكثر فعالية» إذ على 
عكس الأراضي العشبية وبساتين الخضر 
المنزلية» التي يمكن خلقها في سنة أو 
بعض السنوات, لا يمكن ملاحظة التأثيرات 
الإيجابية للمزارع الشجرية إلا بعد عشرين 
أو ثلاثين سنةء وستستمرٌ في النمو خلال 
العقود والقرون اللاحقة. نقدٌّرء اليوم, 
المستوطنات الشجريّة التي تمت زراعتهاء 
أواخر القرن التاسع عشر (مثل مُتنزه بوت 
شومو أو مُتنزه مونتسوريه في باريس), 
في الجادات والمُتنرّهات الحضرية. ولذاء 
سيتحتم عليناء في السنوات القليلة 
القادمة: إنشاء مزارع كبرى ستزرّن مدنا 
خلال النصف الثاني من القرن الحادي 
والعشرين وحتى نهايته, والتي سيتعيّن 
عليها مواجهة موجات القيظ التي ستفوق 
بكثير قيظ صيف 2018. 
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ثقافات 


0 مقطوكات يه نمدم تار هون ف لد 1 حت 
00 1 ]التي تعشقها حَدَ الجنون. القت #ائدة بمدرسة البالرى والرقصن د يماك 
في سن الععاشرة؛ وتم اختيارها نزف على آلة (البسون/فاكوت) التي تُستخدّم في الفرق السيمفونية, ونادرا ما 
تُستِخدّم بشكلٍ انفراديء ثم أكملت دراستها في مدرسة الكونسرفتوار الملكي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن, 
ودشّنت أسلوبًا الخاص في الموسيقى, والذي يقوم علي مزج الموسيقى الإلكترونية بالتراث, ثم ارتحلت إلى تركياء 
حيث تُقيم في إسطنبول وبهرتها الموسيقى التركيّة وتعذدّدها وقدرتها 3 التطوّر. : 5 


0 عبد الكلبم م حفوما 


كيف ومتى بدأت رحلتك مع الموسيقى؟ 

- بدأت بسن مبكرة, ففي سن العاشرة التحقت بمدرسة 
الموسيقى والباليه في بغداد. بعد الاختبار تمٌ اختياري لآلة 
(البسون/فاكوت). أتذكر جيّدا أفى يكت في ذلك اليوم, ليس 
من الفرح» بل من الانزعاج » فهي كانت تأمل لابنتها الموهوبة 
أن تعزف الفلوت أو البيانو. .. فماهذه الآلة الغريبة. وفعلة 
هي آلة غريبة, أتذكر زملائي في المدرسة كلما رأوني قادمة 
بصحبة الآألة يسخرون ويقولون: ها.. شفوا! جاءت عائدة 
بآلتها ال(#7عظظ» لكني أحببت هذه الآلة وبرعت فيهاء وكنت 
فخورة بأنني أتعلم العزف على آلة نادرةء وغير مألوفة. هي 
آلة وبكل آسف ليست معروفة رغم صوتها الرخيم والشجي. 
فهي نادرا ما تُستخدّم بشكلٍ انفرادي, ولكنها نُستخدّم في 
الفرق السيمفونية. أحببت هذه الآلة التي أصبحت رفيق درب 
الترحال والسفر. 

بعد إنهاء دراستي في المدرسة, التحقت بالفرقة السيمفونية 
العراقية, ومن نَم أكملت دراستي الموسيقية بالكونسرفتوار 
الملكي في (كوبنهاجن/الدنمارك)» حيث حصلت على دبلوم 
عالٍ. وبعد التخرّج قرّرت أن أبداً بالتأليف الموسيقي والغناء, 
وأن أدشن أسلوبي الخاص من خلال مزج الموسيقى الإلكترونية 
بالتراث! من هنا؛ بدأت الرحلة الحقيقية ومازالت مستمرة. 


التراث الموسيقي والغنائي في العراق عريق وله 
خصوصيته المُميّزة بين ألوان الغناء العربي والشرقي.. 
إلى أي مدى استفادت عائدة نديم من التراث العراقي 
والشرقي «الكردي, والتركي, والفارسي» في إثراء 
معزوفاتك الموسيقية؟ 

«الموسيقى العرقة: وبالحدية العراقية غفة و33[ الزرت 
القَنَىّ له صلة عميقة بالتراث الإنسانيء ولذا يهمني أن أعكس 
هذا الثراء والحفاظ عليه » بأداء ونمط وطراز جديد . زمن العولمة 
والتصحر الثقافي يحفّزني كفَدّانة بديلة على إبداع أسلوب يحافظ 
على بصمتي الإنسانية! جغرافيتنا كتاريخنا حافلة بالتنوّع, 
وبعيدة تماماً عن ثقافة البلاستيك التي تُّهِدّد حياتنا اليومية. 


لماذا كانت الهجرة من العراق إلى الدنمارك: ثم السويد, 
م الاستقرار أخيراً في إسطنبول؟ 

- أسباب الهجرة تتعلّق بالظروف السياسية في العراق» ولكن 
وبعد استقراري في الدنماركء بدأ الجدل الفلسفي الذي تخلقه 
حاله الغربة! ما هي حالة الانتماء الجغرافي؟ ما هي هويّتنا 
بعد الهجرة؟ وما إلى ذلك من هواجس. .. أوصلتني إلى قناعة 
بأني ومن خلال الموسيقى قادرة على أن أجعل العالم جزءاً 
من انتمائي. فكرة الوطن برأيي ليست علما وحدودا أو نقاط 
تفتيشء, بل هي حالة انتماء وحبٌ نخلقها مع النقطة الجغرافية 
التي نتواجد بها! ومن هذا المنطلق قرّرِت لهويّتي الموسيقية 
أن تكون جواز سفري واستقراري! وعموما فهذا موضوع جدلي 
يحتاج لساعات من النقاش. أمّا العالم فبكلٌ أركانه يمكن أن 
يكون وطنا. 


010001226001311. 


كيف استقبل الجمهور الأوروبي موسيقاك؟ وهل هناك 


اختلاف بين الذائقة العربيّة والذائقة الأوروبيّة فى 
الموسيقى؟ 
- الأذن الأوروبيّة ب بشكل عام مُتفتحة وتقدمية مقارنة بالأذن 


الشرقية. نحن مع الأسف لا نتقبل الجديد بسهولة, قد يكون 
هذا له غلاقة بالفكر الديموقراطى.: كما أن ساحة الموسيقى 
والفَنّ البديل في أوروبا غنيّة وثريّة» وبذلك هناك فرصة لتقديم 
أعمال مُغايرة وغير نمطية بشكل أوسع. وأنا مُمتنة كثيراً؛ لأن 
الساحة الأوروبية والتركية استقبلت أعمالي بنجاح هائل. رغم 
هذا من الجدير بالذكر أن الساحة العربيّة» وبالّدّات بيروت, 
والقاهرة, وتونس» تشهد حالياً تغييراً مذهلاً بالانفتاح الفني. 
ولذا أتمنّى لأعمالي أن تجد مكانها هناك أيضاً. 


ما سرّ ولعك بمدينة إسطنبول؟ 

- إسطنبول من بعد بغداد؛ هي مدينة أسطورية بالنسبة لي» 
بحضارتها وتاريخها العريق والمشهود بأبنيتها ومعمارها. موقعها 
الجغرافي ومضيقها يمنحها خصوصية مطلقة. أمَا الجانب الفنَيء 
فهذا موضوع تكتّب فيه صفحات وصفحات؛ فالموسيقى والفنٌ 
التركي غنيّان عن التعريف والذي قد لا يعرفه المستمع العربي 
هو الأوبرا التركية التي تمزج بين التاريخ العثماني وعصر 
النهضة الأوروبيّة. إسطنبول تُلهمني, لأنها مُتجدّدة ومُعَاصِرة 
بكل جوانبها وبشكل يُضاهي أوروباء ولكنها في الوقت نفسه 
فخورة ومتمسّكة بتاريخها وعراقتها!! ولذا فهي كالمغناطيس, 
إِنْ زرتها مرّة ستزورها مرّات عديدة. 


تقيميق بروقاتك:غلى شاظ: البخرى ماذا يُمثل لك البحرة؟ 
وما علاقة البحر بالموسيقى؟ 

- نعم صحيح: » أنا وبشكلٍ عام أعشق الطبيعة وعلاقتي بالبحر 
والصحراء خاصّة جدًا! بالقرب من البحر في إسطنبول لدي مقر 
فنّىء حيث أنتج أعمالى الفَنَيّة ولكن هذه السنة قرّرت أن أقيم 
ورشات فنّيّة للشباب الموسيقيين الأتراك على شاطئ البحر, 
والفكرة جاءت كمحاولة لكسر الحدود بين الفُنّ والمستمع, 
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وكذلك إتاحة الفرصة لاستلهام الطبيعة أثناء التمرين والعزف. 
نعيش في زمنٍ غريب مليء بالخوف, بالكراهية والحرب والعداء. 
برأبي آن الأوان للفَنَ لن يخرجء ليس فقط للشارع» بل في كلّ 
أركان الظبيصسة: تذكيرا بأن الف هد الاأقن: 


هل تعزفين موسيقى الجغرافيا التي تعيشين فيها!؟ٍ 

- لا أعزفها بشكلٍ مباشرء بل بالتأكيد أستلهم منها وأتآثر بها. 
بالنهاية الفَنَ الصادق لا يعيش بين أربعة جدران, فالقَنّان لابد 
أن يرى » يسمع, ويحس نغمات العالم كل بقعة جغرافية لها 
خصوصيتها وهذا لا ينعكس إِلَّا بالفَنَ وثقافة تلك المنطقة! 
والأحمل في كل هذاء هو اكتشاف أوجه التشابه, سواء النغمية 
أو الإيقاعية بين كل أنماط الموسيقى في العالم. وهذا طبيعي 
لأننا جميعاً ننتمي للثقافة نفسها . وهي الثقافة الإنسانية, أليس 
كذلك؟ 


ما الفرق بين الموسيقى العربيّة والموسيقى التركية؟ 
لكل موسيقىٍ مذاقها الخاص. فلا شيء أفضل من شيء!! 

لكني أنا شخصياً أميل للموسيقى التركية, لأنها مصقولة بأسلوب 

آخر وتعبيراتها المقامية أكثر استساغة! والموسيقى التركية 


الموسيقى 
الإلكترونية ملهمة: 
لأنها تعكس حياتنا 
الفعاصرة. 

وأعزف وأغنّي بهدف 
العثور على الصوت 
الخاص بذاتي! 
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ثريّة بتنوّعها فموسيقى منطقة البحر الأسود تختلف تماماً عن 
موسيقى الجنوب, والتي تُذكرني بموسيقى المنطقة الشمالية 
في العراق. حتى الموسيقى الحديثة التركية مُترجمة بصورة 
ذكيّة تجذب كل الآذان! 


هل لديك مشروعات موسيقية في تركيا؟ 

- نعمء السنة القادمة ستكون بإذن الله حافلة بالمشاريع الفَنْيّة 
في تركيا. بعد إصدار ألبومي في تركيا قبل عامين, هناك مشروع 
إصدار عمل فنّيَ جديد, بالإضافه إلى مشاريع مع التليفزيون 
التركي» وتنظيم ورشات عمل وحفلات موسيقية على شاطئ 
البحر. حيث يوجد مقرّي الفَنَيّ! 


ما مصادر إلهامك في الموسيقى؟ 

- كثيرة» أهمها الكلمة. أنا أحبّ الشعر وأحرص على قراءته. 
الموسيقى الفولكلورية تلهمني كثيراً كذلك الإيماءات البصريّة 
كالرقص والرسم .فكلٌ شيء في الفَنّ مرتبط ببعضه. النغمة 
والإيقاع هما الأساس في التأليف الموسيقي ولكن الإضاءة, أو 
إيماءة الراقصء أو حركة الفرشة تُعَدَ أطرافاً مُهِمّة في اللحن 


الج نع رع . :ىماما 


حدثينا عن طريقة العزف الإلكترونية التي تقدٌّمينها 
باحتراف؟ 

- الموسيقى الإلكترونية مُلهمة, لأنها تعكس حياتنا المُعاصرة, 
الفَنّ حالة اكتشاف الذاتء ولذا لابد من الغوص لإيجاد الصوت 
الصادق لثعثرغن هذه الذات: الفُن بالنسبة لىهوطراز حياة. 
منذ بدأت احتراف الموسيقى وبداخلي رغبة عارمة, لا للشهرة 
التجارية بل لخلق بصمتي الموسيقية. بعض الأحيان أرى هذه 
السنين وكأني في مختبر موسيقي, أبحث وأعزف وأغنّي بهدف 
العثور على الصوت الخاص بذاتي! 


هل غاصت عائدة نديم في فضاءات الموسيقى بقدسيّتها 
المُطلقة بعيداً عن التأثيرات الجانبية التي من شأنها أن 
تقتل ملكوتها القَنّيّ بعيداً عن أي انتماء؟ 

«اعتقد أن ها ذكرثة فى سسقالك هد أبرزابجانياف الف البميل, 
فهو ليس مغبر للفكر الاستهلاكي أو العجلة التجارية. الفَنّ 
بالنسبة لي, وكما ذكرت سابقاًء هو طراز حياة, ما نسمعه 
ونعيشه في يوميّاتنا نطرحه عبر الفَنّ. في حالتي الموسيقى 

هي الصومعة التي من جانب تحفظني ين الأكاذ يب الإغلامية, 
ومن التخلّف الفكري الذي أصبح موضة العصر ومن آثار الغربة, 
ومن جانب آخر تمنحني الأمل والإصرار على الإنتاج في أحلك 
الظروف...الفَنّ في عالمي ليس وسيلة ترفيه ثانوية, بل هو هدف 
لتغيير الواقع. عندما أنتج الموسيقى, أكون في صومعتي» وذلك 
يمدّني بكم هائل من الطاقة الإيجابيه رغم واقع الظرف الحقيقي. 


لديك مشروع مع صديقتك الرسّامة العراقية تمارا نوري.. 
ما العلاقة بين الرسم والموسيقى؟ 
- نعم, .كما ذكرت سابقاً ما يُلهمني في التأليف الموسيقي, 
ليس فقط النغمة أو الإيقاع, بل إيقباع الحركة واللون والضوء. 
هذه عناصر الرسم الأساسية. أنا لا أجيد الرسمء ولكني أهوى 
لدرجة عالية مشاهدة وتفشّص اللوحة, فكلٌ لوحة لها إيقاعها 
ولحنها وحروفها وكلماتهاء والأجمل أن ترجمتها نسبية تعتمد 
على الظروف النفسيّة والاجتماعيّه لكل فرد. 
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ما نصيب الأطفال من أعمالك ؟ 

- في داخل كلّ منّا طفلٌ مليء بفضول اكتشاف العالم, لكننا 
نتجاهل هذا المخلوق بداخلنا وبشكلٍ محزن» فنتحوّل إلى 
شخصيات رتيبة وكثيبة! برأيي القَنّان يحتآج لتغذية هذا المخلوق 
والإصغاء إليه لكي يستمرّ بالتطوير وخلق العوالم الفَئْيّة! لهذا 
السبب فأنا أعشق عالم الطفل لأنه حر بخياله ومخيلته, فهو 
لا يعرف القيود ولا يخاف الجنون. سُيْلَ بيكاسو عن طريقته 
الطفولية في الرسم فأجاب: نحن الكبار نتعلم حركة الفرشة 
بسنواتء أمَا حركة فرشة الطفل فتحتاج العمر كلّه!! فعالم 
الطفل مُعفَّد ببساطته! ما يحزنني أن الأطفال بجمال عالمهم 
هُم ضحية لقراراتنا السياسية ولانتهاكاتنا لحقوق الإنسانية. ولذا 
في كل زيارة لي لإسطنبول أحرص على تنظيم ورشة موسيقية 
في الشارع للأطفال اللاجئين السوريين, فأنا لست قادرة على 
منحهم حياةً عادلة ورغيدة» لكني على الأقلّ قادرة على رسم 
الابتسامة على وجوههم ومنحهم خلال الساعة, الفرصة لإطلاق 
السراح لمخيلتهم, لكي تنطلق بعيداً عن الخوف ومآسي الحروب. 


ما خريطة العراق كوطن في معزوفات عائدة نديم؟ 
- العراق» وبالذات بغدادء هي منبع كل إنتاجي الفَنِّيّ. فهناك 
نطقت أول حرفء وهناك عزفت أول نغمة, وهناك تعلمت المزج 
بين الدمعة والعشق المُطلق للحياة. مهما ذكرت فهو قليل 
بحقٌ مدينتى بغداد وأصولى العراقية. كيف لى أن أكون جاحدة 
بعد كل هذا؟!!. وهل يخون الإنسان بلده؟ وإِنْ خان كيف يكون؟ 
وماذا يمكن أن يكون؟ كما قال السياب! ‏ 2 


هل لديك التزام بمدرسة موسيقية مُحدّدة؟ وهل للسياسة 
تأثير في أعمالك الموسيقية؟ 

أنا أنتمي لعالم الفَنّ والثقافة والفكر البديل دون شك! سأكتب 
وأعزف الموسيقى التي تُظهر مصداقيتي ومفهومي لقيم الحياة! 
- قديكون هذا هو أسلوبي لمقاومة الفغكر السياسي المُتخلف 
الذي نعيشه. أصبحنا كقطيع الخرفان نقبل بكل الأكاذنيب 
السياسية, نحرق ونقتل ونهدم. نعم!! أنا كإنسانة وكقَنّانة وكامرأة 
أرفض هذه الأكاذيب, وأومِن بكل صدق بمجتمع عالمي تسوده 
العدالة, المساواة والحب . تسألني كيف؟ أجيب بالفنٌ »ثم بالفنٌ. 


هل تمكّنت عائدة نديم من إيصال موسيقاها إلى عموم 
الناس أم إلى نخبة مُحدَّدة فقط؟ 

- إلى حَدٌ السنين الأخيرة لم يكنْ همّي الوصول إلى عموم 
الناسء, فالحياة- مشكورة- منحتني فرصة تقديم أعمالي أمام 
جمهور متنوع» وفي دول مختلفة » بالإضافة لجوائز فئْيّة عالمية, 
ولذلك لم يكن همّي التركيز على الوسائل الاجتماعية. ولكن في 
السنوات الأخيرة وعلى ضوء المُتغيّرات السياسية, عندي رغبة 
عارمة للوصول إلى عموم الناس ونشر مشروعي الموسيقي في 
كل بقعة, لا لغرض الشّهرة التجارية, بل لغرض خلق التغيير 
ونشر المحبّة والسلام من خلال الموسيقى, ولذلك أتمنّى أن 
يُوفقني الله في مسيرتي هذه. 
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تارية 


ظل الكتاب إعلاناً عن قيمة المرء وقدره حتى لأولثك الذين يكرهون القراءة 


المجانين المولعون بالخنب 


إنه السبتء الأول من نوفمب ر/تشرين الثاني 4. وفيما أنا أتصفّح. هذا الكتاب وذاك في «بارنز آند نوبل» في «نيويورك 


« اعديى»»ى ©« 


سيتي» إذ تجذب انتباهي مجموعة من كُتب أنيقة مُتقنة الصُنع. أمعنت النظر لأجد أنها حر عا حرف ب«سلسلة 
الكلاسيكيات ذات الأغلفة الجلدية», حيث أخبرني أحد العاملين بالمكتبة إن هذه النماذج الرفيعة لتسهم في «تزيين 
مجموعتك الكتبية» . ومنذ ذلك إلحوارء تعن لذاكرتي بين الحين والآخر أن الكتب » لكونها رمزا للرقي الثقافي » لتعني 
الكثير. وأنه بالرغم من أنه قد أريد بنا أن نحيا في عصر رقميّ» فإن الدلالة الرّمزية للكتاي ما تزآل تحظى بتقدير 
حضاري . لهذاء فحين يُجرى معي حوار تليفزيوني في بيتي أو في مكتبي بالجامعة, يُطلب إلي الوقوف وخلفي مكتبتي 


والتظاهر بأنني أطالع أحد الكتب التي تحويها. 


فرانك فوريدي”" 
ترجمة: أحمد جمال أبو الليل 


منذ اختراع الكتابة المسمّارية في بلاد الرافدين نحو عام 3500 
قبل الميلادء والكتابة الهيروغليفية في مصر نحو عام 3150 
قبل الميلاد» والقارئ الجاد للنصوص المكتوبة يحظى بتقدير 
ثقافي. إن الألواح الطينية التي نُقِسَّتْ عليها رموز وعلامات 
شئَّىء تلك التي ضاعنها .د الإسان: لهذ أعمالا قلية فقمة, 
بل وفي بعض الأحايين مُقدّسة. فالقدرة على فَكَ طلاسم تلك 
الرموز والعلامات وفهم ما تعنيه قد عُدَّ إنجازاً خارقاً فذًاً. إن 
الهيروغليفية المصرية قد نُظر إليها على كونها تملك قوى 
سحرية, وإلى يومنا هذاء فإن قرَّاء كثرا ليعدذون الكتاب آداة 
للحصول على خبرة روحانية. ونظرا لما للخو د المكتو ب من 
دلالات رمزية, فإن ما يقرؤه الناسء والكيفية التي يقراون بها 
تان عيضا على انسار ينعسي سال ل اا ا ارا ا 
ملامح هويتهم. معالى الدوام,» فقد ظلت القراءة رما عكر 
ا ل ان لا لل سسا انارت 
قد عمدوا إلى الاستثمار في موارد ثقافيّة عديدة وأحاسيس 
شتى في تكريس هويّاتهم كعاشقين للكتب. 
وفي بلاد الرافدين قديماء حيث فئة قليلة فحسب من الكتبة 
قد كان باستطاعتها فَكَ رموز الألواح المسمّارية, حظي أولئك 
الذين أدركوا كنه العلامات باحترام جم م وتبجيل بالغ ه (قاشبي) 
ذلك الحين من الدهرء كانت ثمّة إشَارة من الإشارات الباكرة 
الدالة على ما كان القارئ يحظى به من مكانة ونفوذ. ومن 
خلال احتكار ما لديهم من معرفة سحرية, عمد أولئك الكتبة 
الطموحون إلى حماية نفوذهم الثقافي كقَّرَّاء على نحو أثار 
حسد من عداهم. 
في القرن السابع قبل الميلادء حين كُتبَ «سفر التثنية» من 
«العهد القديم» تحت رعاية الملك «يوشيا» في أورشليم, 
يُسمَت الحدود عالياً لتبلغ رفرف الجوزاء فيما خصٌ توقير 


نم .القن وله 136181 


الكتاب وتبجيله. وقد استخدم «يوشيا» اللفائف المكتوبة بواسطة 
«التثنويين» لتغليظ ميثاق كن اليهود والرّب - وفي استراتيجية 
سياسية مُلهمة, لإضفاء الشرعية على إرثه وأحقيته للأرض. 

أمَافي عصر الرومانء بدءاً من القرن الثاني قبل الميلاد, فقد 
أهبطت الكتب من عليائها في السماء إلى الأرضء حيث عُدَّتْ 
سلعا ترفيهية ترفد حائزيها الموسرين بمكانة ثقافيّة رفيعة. 

وقد أطلق الفيلسوف الروماني «سينيكا», الذي كار يحيا في 
القرن الأوّل الميلادي» سهام تهكمه وسخريته على الولع الشديد 
بالعرض المُغالى فيه للكتب شاكياً من أن «كتبر من اناس 
ممّن لم يتحصّلوا على تعليم مدرسي ليستخدمون الكتب لا 
كمادة للدراسة, بل كزينة يزيّنون بها حجرات تناول الطعام». 

وعن ذلك الذي يجمع اللفائف بنهم وإسرافء, يكتب «سينيكا» 

ا 2 ال ال لكا لله لان واي ين 1 أرقف 
ترتفع حتى تكاد تبلغ سقف الحجرات, ذلك لأنه بمثل مطارح 
الاستحمام بالبيوت, قد أضحت المكتبة حليةً لاغنى عنها فى 
منازل الأغنياء». 
إن عداء «سينيكا» لجامع الكتب المولع بالتفاخر والتباهي قد 
كان مردّه, على الأرجح:» بغضه الشديد لهوس القراءة المُوجّهة 
لجمهور العامّةء وهو الهوس الذي أصاب الإمبراطورية الرومانية 
في بواكير نشأتها. إذ شهدت تلك الحقبة بزوغ القراءة الجهرية 
للأعمال الأدبية على أيدي مبدعيها من كُتَّاب وشعراءء والتي 
عدّها كثير من المواطنين المُوسرين فرصة للترقي الذاتي. 
وقد نظر «سينيكا» إلى تلك الاستعراضات المبتذلة للغرور 
الأدبى بعين الازدراء, ولم يكن فى ذلك بالأوحد. هذاء وقد 
أضحت القراءات من قبّل أولئك النفر من المختالين الخالعين 
على ذواتهم أهمّية ومكانة, وذلك في روما وربوع أخري من 
الإمبراطورية, مرمى لسهام الفكاهة الساخرة والدعابة التهكمية. 
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لتقا ا مسر + كر كن لس رأ اونا #ايسككي] 
فالكثير من الكُتّاب والهجّائين الرومان الرُواد, بدءاً من «هوراس» 
(65 ق.م. - 8 م.) و«بترونيوس» (27 م. - 66 م.) إلى «بيرسيوس» 
(34 م. - 62 م.) و«يوفينال» (55 م./60 م. - 127 م.): قد اطلقوا 
سهام حصافتهم وذكائهم صوب تلك الاستعراضات التفاخرية 
للقراءات المُوجّهة لجمهور العامة. 

ووفقاً للهجّاء الروماني «مارتشيال» (38 م./41 م. - 103 م. غ2 
فحتى دورات المياه العمومية لم يكن يُحظر فيها أولثك القّرَاء 
المُتطفلين في قراءتهم لجمهور العامّة. ففي واحدة من قصائده 
[التمكمية القصيرة, يكتب «مارتشيال»: 

إنك لتقرأ لي وأنا قائم, وتقرأ لي وأنا قاعد 

وتقرأ لي وأنا أروكضء وتقرأ لي وأنا أتغوط 

إنني لأفر هارباً إلى أماكن الاستحمام, فيدّوي صوتك في الآذان 
فإذا ما يممت شطر المسبح » لم تدعني أسبح هناك 

وإذا أسرعت لأتناول عشائي, قمت بتعطيل مسيرتي 

وما أن أصل إلى الطعام, حتى تجعلني كلماتك صامنا 

هذاء وقد كان المجّاءون الذين سخروا من تلك القراءات الجهرية 
مدركين أ الضهرة |التمولهة من |القرااعة المصقولة لافعال مصدرا 
معنا من مصاذر راس المال الثقافي. أما سهام الحصافة الحادة 
التي أطلقوها صوب مراميهم فيمكن النظر إليها على أنها ضربٌ 
من ضروب الرقابة الأدبية بما لها من قوة المصادرة. فيمكن 
النظر إلى سخرية «بترونيوس» من «يومولبوس»- ذلك الممُتحمس 
المضجر لتلاوة الأشعار- في هجائيته على أنها مثال للرقابة 
على الذائقة ومصادرتها . فليس أقل من أزقه صف «بتروئيوس» 
من قبّل مجايليه بأنه «الحكم على مدى أناقة الذائقة», وذلك 
في بلاط الإمبراطور الروماني «نيرون». 

وفي أعقاب سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس 
الميلادي, عمد الأوروبيون الذين امتلكوا ثروات مادّية, ولكن 
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إلى إنشاء مكتبات خاصّة لاكتساب سمعة مفادها كونهم ذوي 
تهذيب وصقل. أجلء فمن وجهة نظر كثيرين» فإن امتلاك مكتبة 
عامرة زاخرة لهي غاية في حَدَّ ذاتها . وبعد قرابة نحو ألف عام, 
ومع نا عصر النهضة وبزوغ موجات التجارةء تنامى حجم 
امتلاك الكتب وامتد التمايز الثقافي الذي تمنحه القراءة إلى 
تالس أكقر فتاكت هذاء ونجد «جيفري تشوسر» (حوالي 1213 
م-1400م): في قصيدته «أسطورة النساء الفضليات», المكتوبة 
في ثمانينيات القرن الرابع عشر الميلادي» قد مثّل ذلك الاتجاه 

بالإعلان عن كونه ليعلي من قدر الكتب ويبجلها. 1 
وبحلول القرنين الرابع عشر والخامس عشرء بزغ القارئ الطنّان 
الرنان المغرور إلى صدارة المشهد بكل قوة . وقد قيل إِنْ مقالات 
«ريتشارد دي بوري» (1287 م - 1345 م) المُعنونة «حب الكتب» 
والمكتوبة في عام 1345 م. والتي لم تُنشَّر إلافي عام 1073 
م هي «باكورة الرسائل الإنجليزية منكان مباهج الأدب»؛ بيد 
أن «حب الكتب» هذه لم تقل ِل النزر البسير عن تجربة «دي 
بوري» الفعلية فيما قد خص القراءة . وهو قد كان مولعا شغوفا 
بالكتب» حيث كان اهتمامه الحقيقي هو جمع الكتب لا دراستها. 
أماكاتب سيرته «ويليام دو شومبر» فقد زعم أن الكتب كانت 
لتحيط ب«دي بوري» من كل جانب في جميع محال إقامته, وأن 
قانة «كانيبا كتيرة بهان لتتنائر في أرجاء غرفة نومهء بحيث كان 
من الصعوبة بمكان أن يقف المرء أو يتحرّك بالغرفة من دون 
أن تطأقدماه تلك الكتب» . هذاء ويبدو لاما أ كان «دي بوري» 
قد توقع أن شهيته التي لا تشبع من اقتناء الكتب كانت لتضحى 
هدفا لسهام النقد والسخرية؛ إذ قد عمد على نحو صريح» إلى 
الدفاع عن نفسه إزاء تهمة المغالاة, وذلك في مقدّمته لمقالات 
«حب الكتب», معلناً آذ «حبه المفرط» للكتب قد قاده إلى 
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القراءة للطفل تشير 
إلى الجدارة الأبوية, 
وذلك في الحَدٌ 
الأدنى؛ وإلى التفؤق 
الأخلاقي والثقافي 
في الحَدٌ الأعلى. 
فالآب والأم في 
قراءتهما للطغل في 
الأماكن العمومية 
إنما يبعثان برسالة 
إلى العالم - ولشدة 
ماهو شامة فعل 
القراءة هذا حَدٌ 
كون الأمهات 
والآباء ليبخضصون 
وقتاً وموارد وافرة 
لتشجيع الأبناء على 


احتضان الكتاب 
وضمه إليهم. لذاء 
فليس غريباً أن نرى 
المقعد الفخصضص 
له بالسيارة فيما هيو 


هجران «جميع الأفكار بشأن أيّة أمور دنيوية أخرى». فالغرض 
من كتابة «حب الكتب» قد كان لجعل الأجيال القادمة تتفيّم 
نيته و«لإخراس الألسنة المغرضة لمروجى الشائعات إلى الأبد», 
كلذ كان «دي بوري» يأمل فى أ يكون 2 نان شغفه هذا 
«ليُبرٌّئْ ساحة ولعنا بالكتب من تهمة المُغالاة والإفراط». 

إلا أن اللاهوتي الإنسانوي الألماني «سيباستيان برانت» لم يدرك 
المعنى » علي الإطلاق. إن د تصَوّر هجائيته «سفينة المجانين» ا 
م6 0 قهها مكتلقا من المجانين. أما قال من ققرز لللى مهفن 
السفينة فكان ذلك المجنون المُولع بالكتبء الذي كان يجمع 
الكتب ويقرأ للتباهي والتأثير في الآخرين. فعلى لسانه, يكتب 
«برانت»: 1 1 

إذا كنت أوَّل من اعتلى متن هذه السفينة 

فلأسباب بعينها قد قدرُت مك 

أجل, اي الأول هنا كما ترون 

ذلك لأننى أحب مكتبتى 

ان املك كنبا رائعة تند عن الحصر 

إلا أن قلّة قليلة منها هي تلك التي يمكنني فهمها 

وإنني لأعتني كثيرا بكتبي قديمها والجديد 

فأذبٌ عنها الطير كلما عنّ له أن يحط عليها 

وحيث يكون الدرس درس فنّ وعلم ر 

أقول: لشد سعادتى حين أكون ملازماً البيت 

إذ إنني لا أجد سعادتي أبداً 

بأكثر ما أكون محاطاً بكتبي من كلّ جانب 

ولقد أضحت هجائية «برانت» تلك من أكثر الكتب مبيصاً وسرعان 
ما تّرجمت من الألمانية إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية, إِلَّا 
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أن محبّي الكتب- مجانينهم والعقلاء- 
لم يكن ليُحال بينهم وبين ما يشتهو 
فبحلول القرن السادس عشر الميلادي» 
بات هناك نهج ج مثالي علماني «لحب 
القراءة», وقد ثبت أقدامه ووطد 
كانه واأضجت القراءة نه مهالا 
لاكتشاف الذات ولاستفاء بضاثر 
روحانية عن طرائق الحياة ومساربها. 
ولربّما كانت رمزية القراءة اكبر من 
فجن القتراءة ذاقة إن بسع الأفراد 
إلى توثيق حبهم الجَمٌ للكتب في 
بورتريهات وتصاوير مرسومة قد 
جشّدتهم وهم الا لاا بالكلية 
تيع قراءة هذا النص او ذاك. هذاء 
وقد أضحت التصاوير المرسومة لأناس 
يقرأون وكذا البورتريهات المجحشية 
لأفراد يحتضنون كتباء شائعة ذائعة 
في فنْ عصر النهضة. إن مخطوطات 
تلك الحقبة «لتحفل بتصاوير ليس 
فقها الكقبم مال اتناس وترون كنبا 
وذلك وفق ما أوردته «لاورا آمتاور» فى 
كتابها «كلمات فاتنة: ثقافة القراءة فى 
أخريات العصور الوسطى» (بالغريف 
20)). 

مفاول ماكاة فاك من قرون مناجمقق 
واصل رسام البورتريه, الواقع تحت 
إغواء ما للكتاب من خصائص روحانية 
وفكرية, احتضانه للكتاب كدعامة فنيّة 
أساسية. 0 تصاوير الشاعر «دائتي» 
دائماً ما تُظهره وهويقراً ا 
التي رسمها فنَّان القرن السادس عشر 
«اينولو برونزينو»- والمُعنونة «بورتريه 
جار نات » تكد الشاعر جاماة 
اسه ل كه غا نه ف المخامة 
من كتاب «الفردوس» من كوميديته 
الإلهية. وهذا البورتريه ليُمثّل الكتاب 
بالقدر ذاته من تمثيله «دانتي». هذاء 
وإن إمعان النظر في فعل القراءة 
من قبل «دانتي» لبذكتر المُطلع على 
البورتريه بمكانة الرجل في نبوغه 
الثقافي وسمؤه الروحاني. 

وماتعشضار القراءة بين جموع العامة مع 
حلول القرن الثامن عشر الميلادي, 
عمد المُثقفون إلى تغيير طرائقهم 
وذلك لتعضيد مكانتهم الأعلى بأن 
شدَّدوا على التمايّز بينهم وبين من 
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هم دونهم من قرَاء اف تلك الآونة, هال الناقد الأدبي محل 
المهجاء الروماني, حيث امتدح القرّاء البارعين ناعتاً إياهم 
ب«رجال الأدب», فيما نعت فرقاءهم ب«غير المُثقفين». 

«فإن تقرأ »ماتلك بفضيلة موكق أن تق عنس فارن جهن لاسن 
فنّ لا يحوزه ِل القارئ المطبوع المجبول بالفطرة». هذا ما 
شددت عليه الروائية «إيديث هوارتون» في مقالتها «رذيلة 
القراءة» (1903), حيث كتبت أن «القارئ السكا 0 ليفتقر 
إلى «الاستعداد الفطرى», وإلى «هبة القراءة», كأنه لا يمكنه 
البعة إن بحوز فق القراعة. 

وبحلول القرن العشرين» فإن القراءة قد أرقي بها بأن أضحت 
شكلا من الأشكال الفَنّيّة حيث عمد المُثقفون إلى رسم خط 
فاصل عل ابيع أحد جانبيه ما أطلق عليه «المتقارئ» - أى 
ذلك المتظاهر بالقراءة., فيما تجال عم الجانب الآخرء الصفوة. 
وحتى الروائية «فرجينيا وولف» قدكانت أدلت بدلوها ف هذا 
المضمار. ففي مقالتها المُعنونة «القارئ العادي» (2)1925 وصفت 
«وولف» القارئ المتوسط بأنه امرة «أسواً تعليما» من الناقدء 
امرؤ «لم تهبه الطبيعة» بقدر «سخائها» حين إكرامها نظراءه 
الأعفر صقا وبراعة. ووفقاً ل«وولف», فالقارئ العادى «عجول 
وغير دقيق وسطحي» وبطبيعة الحال» فإن «نقائصه كناقد 
لأكثر جلاء سان أن يُشار إليها». هذاء وقد أضحى هذا التشبيه 
متداولاً: إذ ما كران القَبَاء يُصئفون ويُقيّمون حتى يومنا هذا. 
أمًا تب كتابه «مباهج القراءة ف عصر التشتّت» (2011), فقد 
جرة ذَ الناقد الأدبي «آلان جاكوبز» عَلك التدرفظه مكل يكن القُبَاء 
الجمقة هبن تأكقر مكنا يستحقون والمتواضعين ذوي القدرات 
المحدودة من «البشر الذين يقرأون». 

وفي الواقع, رن مالتسا لس مسي ل ا شت لاسرا 
صارت القراءة للطفل تَث تشير إلى الجدارة الأبوية, وذلك في الحَدّ 
الأدنى, وإلى التفؤّق الأخلاقي والثقافي في الحَدّ الأعلى. فالأب 
والأم هبي قراءتهما للطفل قبي الأماكن العمومية إنما يبعثان 
برسالة إلى العالم - ولشدّة ماهو شامخ فعل القراءة هذا 
حَدٌ كون الأمهات والآباء ليخصصون وقتا وموارد وافرة لتشجيع 
الأبناء على احتضان الكتاب وضمه إليهمم. لذا الى قروا لق 
نرى طفلا قد أجلس في المقعد المُخصّص له بالسيارة فيما 
هو قفن كهازناً صضيراً مُمعنا النظر فيه. 

وقد لا يمضي وقتّ طويل فيهجر أطفال القرن الحادي والعشرين 
الاستعراض الميهرج لقراءة كتاب أو آخر في الأماكن العمومية 
ويتبنّون عادةً مطالعة هواتفهم الَذكية بين الفينة والأخرى . فلو 
كان «سينيكا» أو «مارتشيال» اجحماة بين ظهرانينا اليوم, لكان 
الأرجح أن يكتبا قصائد موجزة بشأن هذا الاستعراض العمومى 
على الملا لقراءة الرسائل الخطية واستعراض مهارات الكتابة 
باستخدام الهواتف الذكية . والقراءة الرّقميّة يَّة,مثلها في ذلك 
مثل قراءة اللفائف ظَّ الأعصر الغابرة, لتشكل صورة مُهمّة 
ا د ل لقا عل اسل رما صا 
رما مالي شان الاك التيعين [الروساكل اللنعية وقيرها من 
أشكال وسائط التواصل الاجتماعي ليبدو أنهم منتشرون قبي 
كل مكان. وبالرغم من أنه في كلتا الحالتين يكون ممارسو 
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القراءة يبنون صورتهم الذاتية بلا كلل »فإن الهويّة التي يطمحون 
إلى تأسيسها هي جدّ مختلفة. فالشباب الجالسون في مقهى 
يطالعون هواتفهم الذكية بشأن نص أو آخر لا يعكسون صورة 
توضح مكانتهم الأدبية الرفيعة. إنهم يُشيرون إلى كونهم 
«متصلين» 202261660 وإلى- وذاك الأهم- كونهم منتبهين 
على الدوام. 

ومع صعود التقنية الرّقميّة وانتشارهاء فإن فعل القراءة ذاته 
قدتبدّل. فالمقابلة بين امرأة مستغرقة في قراءة كتاب في 
أحد بورتريمات القرنٍ الثامن عشر وبين مراهقة تحدّق, بوعي 
ويقظة » في هاتفها الذكي لتوضح الطرائق المختلفة التي يبني 
بموجبها الأفراد ا دل القراءة. ففي عالم اليوم, 
فإن مستهلك النصوص الرّقميّة قميّة المُحنّكَ ليتنافس مع قارئ 
الكتب الورقيّة على الاعتراف به كمُثفّف لكل نراق هن شكال 
القراءة هذين ليتوجب أن يُقدر بأكثر من الآخر؟ 

ولأولئك الراغبين في الإعلان عن ثقافتهم للعالم فإن الخيار 
لييدو واضحاً: إذ لا نشكل النصوص الرَّقمبّة شواهد على التمايّز 
الثقافي. ورِبّما كان ذلك السبب افع عراه دم 
للهواتف الذكية, في زيادة حجم مبيعات الكتب الورقيّة 

الآونة الأخيرة . فعلى خلاف الكتب» ا 
الحاسوب مجالا لاستعراض الذائقة الرفيعة. وذلك هو السبب 
في كون مصمّمو الأثاث الداخلي يستخدمون أرفف الكتب لخلق 
انطباع بالأناقة والصقل في هذه الغرفة أو تلك. أمًا الشركات 
فتنشط في ترويج ملمح الأناقة والفخامة من خلال طرح مكتبات 
مُعدَّة سلفا لأولثئك الزبائن المُهتمّين بالظهور بمظهر الأناقة 
والذائقة الرفيعة. فشركة 2006 عط باط 5ك800[1», وهي شركة 
تمارس نشاطها عبر الإنترنت» تقدٌّم عروضاً «التالبيق مكمة لم ام 
مابين شخصيتك والحيّز المكانى المُتاح لديك», حيث تعد 
بأن ترفدك بالكتب «على أساس لون الكتاب وطريقة تغليفه 
وموضوعه وحجمه وارتفاعه فضلا عن خلق مجموعة من الكتب 
رائعة وجميلة». وهاك شر قن سي سمط صم | رسع عي انيد 
مكتبات مُعَدَّة وفقا لما يطلبه الزبون, د تمر للك انك مكانى وتكة 
نحيا في العصر الرّقميّ تقال |المكقبة ومرا الالثقااقة االرفيهة. 
إن المجانين المولعين بالكتب لا يزالون بين ظهرانيناء بيد أنه, 
ولحسن الطالع 0م كد ع القراء شكل منارسة ففل 
القراءة في حَدَّ ذاته. إنهم لا يزالون يستغرقون في قراءة النصّ» 
حيث يُشغفون حبّا بالحكايات التي يقرأون. وبغض الطرف عن 
الشكل الذي تكون القراءة عليه »فإن الأمر المُهِمْ هو التوق 
الإنساني العارم للقيام بالإبحار في رحلة القراءة تلك. إن الأمر 
المُهِمّ ليس هو الشكل أو الأداء, ولا هو المُؤْثّرات البصرية, بل 
هو خوض غمار تجربة الإبحار صوب المجهول. 


العنوان الأصلي والمصدر: 

15 8001512 ,تلع1نا علسوعط 

مجلّة: «دمعة» في 2016.10/20. 

الهامش: 

1 - فرانك فوريديء, هو عالم اجتماع وأستاذ سابق لعلم الاجتماع في جامعة «كنت» في 
«كانتربري». 
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الدوحة زمان 


الآربعة الكبار 


صلاع عبدالصبور 


(الدوحة, مارسء 1981) 


كتبتء منذ سنوات, طوال طائفة من المقالات, عن أعلام 
الأدب الأربعة في تراثنا المعاصر: طه حسين, والعقّادء وتوفيق 
الحكيم, وإبراهيم المازني, وجمعت هذه المقالات- فيما بعد- 
فى كانااي» ولست هنا أَروّج للكتّاب ولكني أبعي 0 أقدّم إقراري 
بأن هؤلاء الأربعة الكبار كان لهم أكبر الأثر في تكويني العقلي» 
والذوقي, ال سنوات الصبا الأولى وما بعدها. . كان العلمان 
اللامعان بينهم هما :طه حسين, والعقّادء وكان العقّاد أقرب إلى 
النفسء وبخاصّة أنني نمَؤْت فكريّاً في السنوات التي واكبت 
انضرافه عن الكتابة السياسية إلى الكنابة الأذبية ؛ تلك ال لا 
الخصبة التى نشر فيها العفاد كتبه: الله؛ ومذة 201 0 ' 
والعبقريات, وسواهاء وكان ما يستهويني» في العفّادء هو ذاته 
ما استهواني في المتنبّي» ومن الغريب أنني بدأت- بعكس 
المتوقع- قارئاً للمتنتي وأبي العلاء, ثمّ تجاوزتهما إلى العقّاد 
وطه حسين, ولعلّه لم يوهن صلتي بالعقّاد المفكر إِلّا قراءتي 
للعفّاد الشاعرء بينما تونّقت صلتي بطه حسين المفكر خلال 
قراءتي لطه حسين الكاتب القَنّان. ولو أنصف العفّاد نفسه 
لقال عن الشحر كما فال كنض انق نات أ |1 0 015 
أحمد). حين سُثئل: لم لا تنظم الشعر؟. فأجابء بما معناه, 
أن ما يرضاه منه لا يتيسّر له وما يتيسّر له لا يرضاه. 
معذرةً. فقد أوشكت, حين كتبت هذا الرأي القاطع, أن أضيق 
بنفسي» فما العفّاد بهيّن في الميزان» ولست أخشى من تلامذته 
طه حسين ه المتعشقين لكل ما جادت به قريحته» ولكني أخشى من كلمة 
مخيفة لأبي العلاء المعرّيء يقول فيها: 

لا تظلموا الموتى وإن طال المدى 
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إني أخاف عليكمو أن تلتقوا 
وإني ليردّني إلى الإنصاف هذا البيت ٠‏ فأنظر في شعره. الآن» 
فأجد وسط الرمل والحصى والتراب بعضاً من التبر اللامع, ولكنه 
ليس وافراً بحيث تنهض للعقّاد حجّة بيّنة في ملكوت الشعر. 
ولقد اشتدّت فتنتنا أَيام الدراسة الجامعية, بطه حسينء فقد 
ونا من زملائه وتلاميةه, ومن الحق أن بعضهم كانت فد 
ضاقت نفسه بطه حشينء وذلك شأن يكوتن بين المتعاصرين» 
أو بين الأساتذة وتلامذتهم النامين الشابّين عن الطوق. وكذلك 
كان شأن أحمد أمينء من ناحية, والدكتور نجيب البهبيتي» 
دارس بت كم وصاحب الكتاب الجيّد عن تاريخ الشعر العربي, 
من ناحية أخرى. كان أحمد أمين خفيف الظل بارعاً في إطلاق 
الفكاهة اللاذعة, وكان نجيب البهبيتي عصبيّاً محروراء يرى طه 
لل د لللبه حقم واثر عليه زملاءه الذين هم دونه فى 
الدأب والموهبة, لكنناء على كلّ حال كنا نعيش في مدار 
كوكبه, وهو طه حسين. 
وكانت ايّة عظمة المازنيء» عندناء هي روايته النفسية الرفيعة 
«إبراهيم الكاتب», ولم يصرفنا عن تقديرها ما كان يلفظ به بعض 
الأدباء, 1د من أنها مقتبسة من رواية روسية معروفة. ولعل 
0 الردايلة: كان سَبَافاً إلى خلق النموذج الرواني 
الذي 0 الآن» «ضدٌ البطل» أو «البطل الضدٌُ», وهو 0 
شاع في الرواية الحديثة.. هذا البطل العدمي الذي لا يزعم 
لنفسه قضيّة أو هدفاًء والذي يواجه الحياة بلا مبالاة.. بطل 
روايات «كاني», و«ديهماميل», وسواهما. 
أما توفيق الحكيم, فلا أَظنٌ أن كتاباً أدقَاً قلوبناء ثمٌّ ملأها بوهج 
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توفيق الحكيم .ه 


الفنّ مثلّ كتابه «عصفور من الشرق». وهكذاء يستطيع الكاتب 
الكبير والقارئ المحبّ أن يجدا باباً يفضي إلى عالم جديد, من 
خلال كتاب ممتلئ بروح الشعرء يكتبانه معاًء فيصنع الكاتب 
شعره وفنّه وأفكارهء أمّا القارئ فيهب ذلك كله نبض الروح» 
وحميّة الحياة. 

وإني لأظنّ- بهذا المعنى- أن جيلنا قد أسهم مع توفيق الحكيم 
في كتابة «عصفور من الشرق», لو كتب هذا الكتاب في عصرنا 
مامس حبّات القلوب كما مشسّها في زمنه, فلقد أصبحت كلمة 
«الفنّ» كلمة دارجة وقد قادت الخطى كثيرين من أهل الأدب 
والفنٌ» إلى أوروباء و أوروبا عن أنفسهم وذواتهم حتى 
استطاعواء بعد جهد جهيد, أن يحقّقوا لوناً من التوازن النفسي 
بين الطبع والتطيّع. 


الرحلة في جوهر التراثت 
وها قد مرّت السنواتء وأصبح ما وراءنا من الحياة أكثر 
مما أمامناء وقادنا النظر المنصف إلى أن ندرك أن هذا الجيل 
العملاق قد صنع في الأدب العربي صنيعاً باذخاً. ولست أشير 
إلى الأربعة الكبار. فحسبء ولكني قد أضيف إليهم عصبة 
مرموقة لا أعدّد أسماءها؛ خشية أن يفلت مني اسمء ثمّ أضيف 
إلى ذلك كلّه أن سرٌ عظمتهم كان هو شوقهم إلى الرحلة في 
جوهر التراث الأوروبيء» حتى إذا أدركوه عادوا منه سالمين 
ممتلئين بالحكمة, دون أن يفقدوا مواطئ أقدامهم في أرضنا 
العربيّة المعاصرة. 
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ولعلّي لم أعرف أحداً من الأربعة معرفة شبه وثيقة إِلّا توفيق 
الحكيم, فقد قضى المازني (1949). وأنا لم أعتد غشيان مجالس 
الأدباءء بعد بل لعلّي كنت, في ذلك الوقت, صبياً وافر الحظ 
من حساسية أبناء الريف الذين يخشون أن تضيق بهم المجالس» 
فلا يدخلون على أحد إِلَّا حائرين بين الحصر والإبانة, ويتلعثمون 
عند لقاء الأقطاب من أهل الفنّ والأدب. ولعلّى مازلت, حتى 
الآن» أتردّد في لقاء الغريب؛ خوفاً من ألا يكون قد جرى لديه 
ذكريء فأحار» عندئذ, كيف أقدّم إليه نفسي تقديماً يرضيه, وقد 
كان ذلك شأني- أيضاً- مع العفَّاد (يرحمه الله), فقد كان بعض 
اصكابنا . ف الستنين/الأولى» من رواد مجلسه فى آنا الي ' 
تكاانى] متها الس اناكو ال لساك ونا جنال مما تميق 
بشتّى المعاذيرء ولا نستطيع أن نبوح بما في دخائلنا؛ وهو أننا 
نخشى أن نكون قطعة من زوائد المشهد في هذه المسرحية 
الأسبوعية, التي كان العقاد العظيم ينفرد فيها بمعظم الأدوار. 
وجرت بعد ذلك أمورء واقترن اسميء في مصرء بحركة التجديد 
الشعريء وأصبحت- دون أن أعدّ لهذا الأمر عدّته- خصماً فكرياً 
للعفاد العظيم. 
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عباس محمود العقّاد نه 


بين العقاد وبيني 

كان شأن العقّاد فى تصويب مسيرة الشعر العربى ثانا 0001 
فهو القائل» في أوَّل الزمان الجديد: «إن الشاعر الذي لا نعرفه 
بشعره لا يستحقٌ أن يعرف», وهو باعث ابن الرومي من رقدة 
الخلود إلى ساحة الحياة والأحياء, وهو الذي أوشك أن يزلزل 
معبد شوقي, لولا أن قوائمه كانت من الحجر الصوّان. ولكن 
العقاد. حين تقدّم به العمرء ضاق بشبابه, و- من هنا- غض 
النظر عن كلّ ما حفل به الزمن الجديد من أشياء.. لعل ذلك 
ومضة من ومضات شخصية العفّادء فإن روّاد هذا الجديد لم 
يكونوا من أبنائه العقلئين أو الذوفئين. فقد كانت نظرة الفا 
النقدية تنبع من النظرية الرومانتيكية الأوروبية التي جهرت بأن 
الشعر تعبير عن نفس قائلة, وليس الانّجاه النفسي الذي تبنّاه 
العفّادء فئ نقده لأبى نواسء إلا صورة صارحة اي ال ا 0000 
أمَا نحن فقد كنا - بالتقريب- ننتمي إلى مدرسئَيْن أو إلى رغبة 
التوفيق بين مدرِسئَيْن؛ أولاهما الواقعية, وثانيتهما مدرسة التحليل 
اللغوي. وكنت أنا - بالتحديد- أقرب إلى المدرسة الأخيرة التي قد 
يكون النقّاد العرب القدماء؛ وعلى رأسهم عبدالقاهر الجرجاني 
العظيم, أوّل مبدعيها. وقد يكون «ريتشاردز», و«إليوت» أعظم 
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أعلامهاء على الرغم من أن لاحِقَّهُم لم يعرف عن سابقهم شيئاً. 
وأذكرء فى تلك السنواتء أن دار جدل متتصل على صفحات 
الصحف بين الأستاذ العفّاد وبيني, كنت فرحاً به. فمن أناء 
في آخر الأمرء حتى يسألني سائل: ما أخبار المعركة بينك وبين 
العقّاد؟ ولكني (وهذه شهادة للتاريخ) كنت حريصاً خلال هذا 
الجدل كلّهء أن أتصاغر في خطابي للعقاد العظيم, وإلّا فكيف 
أنكر أَيام حياتي حين كنت أقرؤه مرتعد القلب والعقل؟ 

كان هذا الجدل يُنشر في الصحف اليومية» وكنت أتتبّع تعليق 
العفّاد على كتاباتي» وهذا التعليق الذي يكشفه لخلصائهء دون 
أن يدوّنه في الأوراق» وكنت أسعد بهذا التعليق. حتى نلت من 
العناك وباك © ألم 

«أريد أن أناقش هذا الولدء فهو قد قرأ بعض الشيءء فيما 
يبدو. سل حا حات».اونفل لي هذا الساعي في لقائنا الخبزء 
0 شت به فرحا كبيراً » لولا أن عاجلت العقاد منيّته» وتذكرت» 
1ن قول القائل: «مناظرك نظيرك», وحمدت الله. 

رحم الله العفّاد العظيم..!. 


شجاعة العقلء. واشتعال الروة 

ب العفاد والمازق فيمافات من السطور؛ فلأصحب 
طه حسين والحكيم فيما بقي, وتلك قسمة الحياة كما هي 
قسمتي, فقد اصطحب العقّاد والمازني طيلة حياتهماء واصطحب 
طه حسين وتوفيق الحكيم ردحاً من الزمنء ثمٌ افترقاء ووُلدث 
2 ل الككيلم جْفّوة لظة حسين.ما غابلك عَنك ملأامخهاء 
1ت وفيت الحكيم لا يتحدّث عن طة حسين إلا بُقؤّله: 
«الشيخ طه», بل لقد سمعته- لسية الك مدرسة المنشئين 
البلاغيّينء ويُلحقه بالمنفلوطي. 

ولكني » هناء لا أريد ترديد حديث المجالس »فما هذا من دأبي» 
ولكني أريد أن أقول إن طه حسين كان شمساً ساطعة, تحبّ أن 
تدور حولها الكواكب. كان كلاهما - العقّاد وهو - فَنَّانَئْن كبيرئن 
في فطرتيهماء يعرفان الناس كما يعرف القَنَّانون مخالطيهم 
من البشرء ويخضعان, في ذلكء لدوافع المحبّة والبغضاء, 
ويستجيبان» في ذلك,2 لسمر السمار وسعاية الوشاة, وهمس 
الآذان» فرغم أنني, في واقع الأمرء كنت تلميذاً لطه حسين إِلّا أن 
2 بت وبينة هو أن أحد الؤلثناة حين كتبت كتابى الآنف 
ذكره في أوَّل الكلام» نقل إليه أنني هاجمته في هذا الكتاب» ومن 
ذلك اليوم قلب لي طه حسين ظهر المجنّ, كما كان يقال قديماً. 
ويبدو ليء الآن» بعد تسارع السنين» أن كلا الرجلين» كان يحسٌ 
بعظمته بالغ الإحساسء ولهما الحق؛ فقد كان طه حسين حقيقا 
بأن يكون قارئاً على المقابرء وكان العقّاد حقيقاً بأن يكون كاتب 
ديوان, لولاما وهب الرجلان من شجاعة العقل واشتعال الروح؛ 
ومن هنا كان إحساسهما يوسّع في مجلسه للأتباع والأشياع, 
12-1 وأشناء الأندان, ولحل ذلك هو سر الحفوة المبكرة 
بينه وبين توفيق الحكيم. ولعلي, ارق حعسق لكر أنني عشت 
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في زمن عاش فيه طه حسينء والتقيت به شخصاً لشخص, 0 
عام 1950 حين درس لنا في كلّيّة الآداب» وقرأنا عليه أبا العلاء 
المعرّي حتى توفَاه الله بعد بضعة وعشرين عاماًء ثم لم اقترب 
منه إلا لماماً بينما اقترب منه المخاتلون وأشباه الأدباء.. حين 
دكار ذلك كله أدركه, وأفهمه وأعذره. 

ولو سئلت, الآن: لمن تدين الحساسية العربيّة الحديثة, بما 
فيها من أدب وتذوّق وذكاء روحى؟, 2 أو سنا مان 
الشخصيات. كان أذلي) 1 لط 00100 


قطب من أهل الغن 

أمَا الحكيم, فلقد علَّمَنا الأوائل أن لكلّ زمان قطبه, وهو قطب 
أهل الفنّ في زمانناء ولا تخلص رعايتنا للفنٌ إِلَّا إذا اهتدينا بقول 
القائل: «إن المريد بين يدي شيخه كالميّت بين يدي غاسله», 
وإني لأنكر عليه أشياء في فنّهء فيردّني إليه قول الصوفي القديم: 
ا للمريد مفارقة أسادة” : ١‏ 

لقد كنا قديماء نتناشد نثرّ تؤفيق الحكربة كما سات |01 
وها نحن. الآن, نلقاه فنحدّثه, وها هو ذا يحدّثنا حين يلقاناء 
وها هم أولاء بعض الكتّاب يقرنون بين اسمه وبعض أسمائناء 
فلنقنع بذلك من الحياة حظّاً أمَاما دار بينه وبيني» من حديث 
قليل أو كثيرء خلال عشرين عاما من المعرفة, وما أحببته منه 
عم كردت قذاناك لالارماة: 


إبراهيم المازني هه 
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الصفحة الأخيرة 


فارغ0 


«شعورٌ بالغياب» وابتعادٌ عن الحقيقة, يعيشه العاشق في مواجهة العَالّم» 


سأل أحد المُتصوّفة تلميذه: لماذا يخشى 
بعضنا الإيمان؟ 

أجاب التلميذ: خشية المسؤولية. 

فقال الشيخ: بل خوفا من التلاشي 
والذوبان والفنائية. 

المغزى: أن رحلة العشق في مراتب 
الصوفية هي حالة تسام روحي تصل 
إلى الوجد. وعندما يصبح الّوجود البشري 
رهناً بوجود كلّي وأعلى» يصل الشعور 
إلى مايشبه مفارقة الروح للجسدء » حتى 
تفنى الذات الإنسانية في الذَات الإلهية 
تماماً . إنه التماهي في وجود كلّي أكبر, 
لا يزول ولا يضيق بنا ولا يهجرنا. ر 
ولكن ماذا لو كان هذا العشق تماهياء 
في وجود بشري محدود وزائل؟ 

ذلك ما أودٌ الحديث عنه. _ 

فالعشق بين البشر أيضا يبدأ بالإيمان 
بوجود آخر جاذب ومؤثرء حتى لا يمكننا 
مقاومته, وعندما نصل فيه للوجد (أي 
تواجد ذواتنا في ذات الآخر)ء ويصبح 
وجودنا رهنا بوجودهء, نكون قد وصلنا 
إلى معنى الغرام بلا انتباه للفخ 
اللغويء حيث الشائع عن الغرام أنه 
أسمى درجات العشق ؛ لكنه في جذره 
اللغوي (غَرمَ), أي (خَسَرً) أقصى درجات 
الخسران. هكذا نبدأ رحلة عذاب مُدمّر إذا 
حدث وفقدنا مَنْ نحبّء أو ضاق بنا ذرعا 
لسبب أو لآخر وهجرناء لأننا لم نخسره 
فحسبء بل خسرنا معه ذواتنا. ولا غرابة 
أن يترادف معنى الغرام بعد العذاب على 
نحو ما نرى في قوله تعالى: «وَالَذِينَ 
يَفُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ! إن 
عَذَايَهًا كَانَ غَرَاماً». 

المشكلة ليست في خسارة الحبيب 
وحسب, بل في الفراغ الذي يخلفه الفقد 
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سيد الوكيل 


(رولان بارت) 


في روحنا . عندئذ سنمضي في الحياة بأفئدة فارغة, وهو شعور 
يفقدنا معنى الوجود. نوع من الموت النفسي كذلك الذي 
شعرت به أم موسى (عليه السلام)» بعد أن اضطرت إلى إلقاء 
وليدها فى اليم, فأصبح فؤادها فارغاء لولا أن ربط الله عليه. 
عزيزي العاشقء إياك أن تردّد لحبيبك كلمات من قبيل: (أنت 
حياتي - لقد ملكت روحي - لا يمكنني أن أعيش بدونك. ..) فمثل 
هذه التعبيرات التي نردّدها على سبيل المجازء تستقرٌ في لا 
وعيناء ومع الوقت تصبح حقيقة. فالمخٌ البشريء آلة عمياء, 
تعمل فى عنومة انحتراجاتناء ومشاغرناء حفن لوكنا ترددها 
على سبيل المجاز. فمَنْ قال إن المجاز بعيدٌ عن الحقيقة؟! 
إن كلّ كلمات الأغاني, وقصائد الشعرء وحكايات الحبٌ. تبدو 
مجرّد معان مجازية؛ لكن عندما نردّدهاء ونحن في حالة حبّء 
تصبح حقيقّة, بسبب ارتباك حواسنا واضطراب هويّتنا حتى أننا 
لانعرف وجودنا من وجود مَنْ نحبٌ. ر, 

يقول وديع سعادة: لا أعرف كيف لا تتوقف أرجلنا عن المشي 
حين نفقد شخصاً نحبّه, ألم نكنْ نمشي على قدمينا لا على 
قدميه؟ 

هذا المقطع يحمل سؤالاً يبدو بسيطاً لكنه محيّرء وموغل في 
التأمّل الفلسفيء فالشاعر يتكلم عن فقد الحبيب, لكن قبل 
هذا الفقد, كان ثم درجة من التماهى بين الحبيبين تستهدف 
اكتمال الأنا بالآخرء نوع من الحلول الذي يتولد مع الوقت 
يفضي إلى زعزعة الأناء وإزاحتها حتى تغيب. عندئذ تغيب 
الحقيقة, لأن إدراك الحقيقة رهن بحقيقة ذواتنا. إن المحبّ 
الذي لم يعد يعرف إن كان يمشي بقدميه أم بقدمي المحبوب 
في قصيدة وديع سعادة, غابت عنه ذاته بغياب من أحبٌ. 
هكذايصل بنا الشعر عبر لغته المجازية إلى التفسير الأعمق 
للعشقء كونه حالة من الغيابء لكن المفارقة تكمن في أن 
الشعر أيضاً- بوصفه خيالاً بديلاً للواقع- هو العشق نفسه. في 
ذلك يقول شكسبير: المجنونء والعاشقء والشاعرء جميعهم 
مصنوعون من مادة الخيال. هذا يفسر لنا لماذا ينفرد الشعر 
وحده بأقسى معاني العشق وأحلاها؟ 

معاني العشق في الشعر والحكايات والأغاني, تتحوّل إلى 
نماذج, تقرّفي لا وعينا عبر التاريخ, وعند ول بادرة حب 
تتجسّد لنا حقيقة نعيشها بكل ما فيها من نشوة وألم. 
سمعنا الكثير عن حكايات عشق أحمد رامي لأم كلثومء لكنه لم 
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يحظ بالوصالء كما يُقال, فكثرت في قصائده وأغانيه معاني 
الصدٌُ والهجران والجفاء والحرمان. ظل هائماً في وجد لا 
ينتهي. وما أعجب تعبيراته وهو يستعطف حبيبته أن تمعن 
في تعذيبه. في أغنية (سهران لوحدي) يحن إلى أيام الجفاء 
والهجرء ويتمنى حسد الحاسدينء ولوم العوازل» ويتوق لأن 
يكتوي من جديد بنار الحبٌ. 

إن توق العاشق هنا إلى تعذيب المحبوب له. ليس رغبة 
مازوخية كما يُظطنء وإنما رعب من هذا الفراغ الذي سوف 
يقطن أعماقه إن ذهب المحبوب بنعيمه وجحيمه. هكذا يصبح 
العذاب موضوعاً يحتل مساحات الوعي لدى العاشق ليملا به 
فراغ ذاته. إن عذاب الحبّ يبقينا على الحياة أملاً في الوصال. 
كما يمكن أن يمنحنا بصيرة لما نحن عليه من فراغ, فنستعيد 
ذواتنا ونشفى. يحدث هذا للعاشق فيما يشبه التحفيز لغريزة 
البقاء في مواجهة الموت النفسي الناجم عن فراغ الذات, والذي 
يمكن أن يفضي إلى موت حقيقي. 

كانت (أوفيليا) فتاة رومانسية تحب الفَنّ والشعر؛ فتعلّقت 
بالنماذج العشقية التي عرفتها عن قصص الحبّ وأشعاره, 
فعندما وقعت فى غرام (هاملت) كانت تبحث عن جنة العشق 
الخيالية. عاشت (أوفيليا) مجاز الحتٌ لا حقيقته. وكان (هاملت) 
في المقابل يعيش ضلالاته الخاصّة عندما استبدَّت به الكراهية 
لأمّه وعمه ظناً أنهما قاتلا أبيه. الحبّ والكراهية لا يلتقيان أبداء 
لهذا عانت لأوفيليا) فراغاً أفضى بها إلى الانتحار. 

هكذا هو العشقء مخيلة واسعة:, متاهة, هوة ة متأهبة لابتلاع 
صاحبها. يكون فيها المعشوق ليس لحما ودماء بل صورة ضخمة 
كونها العاشق من رتوش النماذج العشقية الموجودة قبلا داخل 
تلك المخيلة الجمعية, وقد أضفى عليها سمات إلهية» حتى أنه 
في أحيان كثيرة يسمّيه (المعبود) ليبرر لنفسه نزعته الفنائية. 
بعض الفلاسفة وعلماء النفس يرون الحبّ والموت وجهي عملة 
واحدة. أمَا باتريك زوسكند صاحب رواية ( العطر) فيرى أن 
الموت رفيق الحبّء فلا نهاية للحبٌّ إِلَّا بالموت أو هكذا يظن 
العاشق. وكلّ بطلات روايته اللاتي وقعن في الحبّ كان مصيرهن 
الموت, لأن حبيبهن امتص عطرهنء حيث يرمز العطر في روايته 
إلى رحيق الحياة» الذي يذهب بهجر الحبيب لحبيبه. 

يقول رولان بارت في كتابه شذرات من خطاب العشق عن 
الهجر: «على كل حال وأنا مهجور وذائبء لا مكان لي في أي 
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مكان, وفي المقابل, لست أناء لست أنت» ليس الموت» وليس 


ثمَّة مادة للحديث مع الآخر». 

إنه خواء مفزع وفراغ مروع, بلأن رولان بارت يرى أن فعل 
مخيلة العشق في حدٌ ذاته سواء أن وقع الهجر أو لم يقع, 
هو هدم وجودي, فالهلاك يحدث في الحالتين. 

إذن.. ما الذي قد يفضي بنا إلى جحيم العشق؟ 

في كثير من الأحيان» تكون الرغبة في الحبّء احتياجاً وإحساساً 
بالنقصان, يحرّك رغبة عميقة في فرار الأنا إلى الآخر, كما يراه 
ثيودور رايك صاحب كتاب (الحبّء الشهوة» الأنا)؛ فالمحبٌ قد 
يلجأ لواحة الغرام بوصفه ملاذا تستريح فيه الذات المتعبة, 
ولذلك فإن للحبّ أعراضاً تظهر على المحبين قبل الوقوع فيه, 
أبرزها الاستياء من الذات وسوء تقديرنا لها. فإذا فكرنا فى 
اللجوء إلى واحة الحبّ للفرار من هذه المشاعر. فمن المحتم 
أننا نفرٌ من الرمضاء إلى النار. لذلك يحذر (ثيودور) من اللجوء 
إلى الحبّ في مثل هذه الحالة لسبب بسيط. فعلى الرغم 
من الشعور الجارف للحنين إلى واحة الّحبّ, فهي في النهاية 
ليست واحتنا بل واحة الآخر الذي سنقدّم له ذواتنا قرباناً. 
المعضلة أن الحياة الفارغة من الحبّء تساوي العدم أيضاً. فإيلا 
روبشتاين, بطلة رواية (قواعد العشق الأربعون) لإيليف شافاق» 
لم تكنْ تحبٌ حياتها غير السعيدة, في زواج جاف أفضى بها 
إلى شعور بالفراغ والعدمية؛ وأثناء ذلك قرأت حكاية شمس 
الدين التبريزي» ووقفت على تفاصيل رحلته الداخلية المضنية 
التي مكنته من البصيرة بذاته, وكنه وجوده. فكرت (إيلا) لو 
أن العالم على هذه الدرجة من الوحشية والجفاء فإن الحبّ 
ضرورة وجودية أيضا. ما أحوجنا فعلاً إلى الحبٌء لكن علينا 
أوَلا أن نعطي لوجودنا معنى لكي نكون جديرين بحبنا للعالم.. 
هكذا أدركت (إيلا) أن الخلاص الحقيقي يبدأ من داخلها. لابد 
أن نتعرّف إلى نقصنا وعجزنا واحتياجاتنا الإنسانية الأصيلة التي 
أساسها الحبٌ . فليس عيبا أن نشعر بهذا الاحتياج فهو غريزي 
وأصيل فيناء لكن هناك فرقا كبيراء بين أن نذهب إليه, باختيار 
وبصيرة لنكتمل بهء وبين أن نلجأ إليه (عميان) لا ندري شيئا 
عن انفسنا. 

لبصيرة بوجودنا الإنساني المحدود ضرورة حتى لا تنّسع المخيلة, 
وتضفي على المعشوق ألوهية تزيد من نقصناء ودونيتناء 
وجوعنا- الذي لا يشبع- للاكتمال بالآخر. 
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الثقافة فى الفكر العربى 


مُشكل الثقافة ركنا أساسقاً من أركان الحضارة الإنسانيّة, فهي مجموعة من العقائد 
والقيم, والقواعد والأفكار, والعادات والتقاليد, والأخلاق والأذواق. . واللغة التي يقبلها 
أفرادُ مجتمع ماء والتي تأخذ فترة من الزمن حتى يمكنها أن تتحوّل إلى معارف 
جاهزة: إنما تتراكم بالتّقافة التي تقطع بدورها مراحل طويلة من التراكم والنضج 
الكافي الذي يُخْوَّلٍ لها أن تنتقل من جيلٍ إلى جيل 

وقد جاء مفهوم الثّقافة في اللّفة العربيّة بمعنى البحث والتنقيب حول معاني الحقٌّ 
والخير والعدل» وكلّ القيم التي تُصلح الوجود الإنساني, ولا يدخل فيه تلك المعارف 
التي تفسد الوجود الإنسانيء وبالتالي ليست أي قيم, وإنما القيم الفاضلة, فكلٌ 
المجتمعات إذا استوفت مجموعة من القيم الإيجابية التي تحترم الإنسان والمجتمع, 
فهي ذات ثقافة تستحقّ الحفاظ عليها أتَأكانت درجة تطوّرها. 

وتنبح الثقافة من ذات الإنسان ولا تغرس فيها من الخارج, ويعني ذلك أن التّقافة 
تتّفق مع الفطرة» وأن ما يخالف الفطرة يجب تهذيبه» فالأمر ليس مردّه أن يحمل 
الإنسان قيماً توصف بالثقافة, بل مرده أن يتَفق مضمون هذه القيم مع الفطرة 
الإنسانيّة, بحيث تركّز في المعرفة على ما يحتاج الإنسان إليه طبقاً لظروف بيئته 
وواقع مجتمعه. 

وفي حين أن التّقافة في الفكر الإنسانيّ العربيّ تتأسّس على الذَّات والفطرة والقيم 
الإيجابيّة, فإنها في الوقت ذاته تحترم خصوصية المجتمعات وثقافاتهم» وقد أثبت 
الإسلام ذلك حين فتح المسلمون بلاداً مختلفة, فنشروا القيم الإسلاميّة الحضارية 
المُنّسقة مع الفطرة, واحترموا القيم الاجتماعيّة الإيجابيّة. 

أمَا بالنسبة لمفهوم الثّقافة في الفكر العربيّء فهو يعيش حالةً من الفراغ بعد أن 
أدّت علمنة المفهوم, بنقل المضمون والمحتوى الغربيّ وفصله عن الأصل العربي, 
إلى تفريغ الثّقافة العربيّة من القيم والعادات والمفاهيم ‏ المُرتبطة بالدينء وفك 
الارتباط بينهاء ففي الاستخدام الحديث صار الإنسانٌ المُثْقّف هو الشخص الذي 
يمتلك المعارف الحديثة, ويطالع أدب وفكر الآخرء ولا يبدع فكره بالضرورة من أصل 
تربيته وعقيدته. _ 

وأصبح وضع المُثقف كرمزٍ للتنوير والحداثةء حسب المفهوم الغربيَ في مواجهة عالم 
المسلمين والفقيه في الدين» ففي حين يُنظر للأخير بأنه يرتبط بالماضي والتراث, 
ُنظر للمُثقف بأنه هو الذي ينظر للمستقبلء ويتابع متغيّرات الواقع, ويحمل رسالة 
النهضة؛ وبذلك تم توظيف المفهوم كأداة لتكريس الفكر العلماني بمفاهيم تبدو 
إيجابيّة» ونعت الفكر الديني بالعكسء وهذا ما نراه واضحاً في الاستخدام الشائع 
لكلمة التّقافة في المجال الفكري في بلادنا العربيّة, ذلك ما يتوافق مع نظرة علم 
الاجتماع وعلم الإنسان الاجتماعي إلى الدين باعتباره صناعة إنسانيّة, وليس وحياً 
مُنزَّلاً وبذلك مع التطوّر الإنساني والتنوير سيتم تجاوز الدين والتقليد السائد في 
مجتمعاتنا. ْ 

وعليه يجب على المُثقّف العربيّ أن يؤْسّس ثقافته على الذَّات والقيم الإيجابية, وأن 
يكون صاحب هدفيٍ واع» ورؤية ة نابعة من مفاهيم وخلفية تاريخية,ء بناؤه ثقافة إسلامية 
وفكر معتدل, وأن يخرّج من صورة المُثقف الواردة من الفكر الخارجيء ويبتعد عن 
مضمون الثّقافة الغربيّة التي لا تصلح لمجتمعاتنا العربيّة بكلّ ما حملته؛ لأن مَنْ 
يحمل قيما وأفكارا لا تنتتمي لجذور ثقافته الحقيقية, فهذه ليست بثقافة, وإنما 
استنساخ وتماهٍ مع قيم الآخر لا أكثر. 


رئيس التحرير 
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تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
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تقارير 


تمثل النساء حوالي 65 في المئة من مجموع الفقراء في أكثر من بلد عرب 


فئات كبيرة من الإناث ليس بإمكانهن الحصول على نصيبهن من التعليم » الذي يعتبر المفتاح الأساسي لكل 
ما سيحدث في المستقبل, والذي بدونه لن تتمكن المرأة من القيام أي دور إيجابي في الحياة الاجتماعيّة, 
إذا استثنينا أدواريها التقليدية التي تكرّست كقواعد مجتمعية, أي العمل في البيت أساساً » الذي لا ينظر 
إليه في العادة إلا باعتباره عملا غير منتج. إذ ته تتعذى نسبة الأمّيّة يَة بين النساء 50 في المئة في أكثر من بلدٍ 
في المنطقة بسبب عوامل تاريخية وأعراف اجتماعيّة, وأيضاً بسبب ما تعيشه المنطقة من نزاعاتِ وحروبّ 
تحرم الجميع, ذكورا وإناثاء من الحصول على تعليم ملائم. 


جمال الموساوي 


سيظل سؤال حضور المرأة ومساهمتها في التنمية 
مطروحا باستمرار في النقاش المجتمعي في المنطقة 
العربيّة. ولذلك أسبابٌ ومسوغات مختلفة يمكن الإشارة 
إلى بعضها بشكلٍ مقتضب من خلال ثلاثة معطيات 
أساسية. أوَّلاء في آلوقت الراهن لم يعد هناك مجتمع 
مغلقء بمعنى أن هناك تأثيراً متبادلاً فيما يتعلق 
بالحركات الاجتماعيّة ساهم فيه بشكل كبير تطوّر 
آليات انتشار المعلومات والصور والأفكارء. ومن ذلك 
وضعية المرأة هنا وهناك, وعلاقة هذه الوضعية 
بالتقدّم أو التخلف. ثانياًء تلعب المنظمات الدولية من 
خلال تقاريرها ودراساتهاء ومن خلال بعض الشروط 
التي تضعها لاستفادة الدول من مساعداتها أو مختلف 
تدخلاتهاء دوراً مؤكّداً في طرح سؤال حضور المرأة 
وضرورة منحها الإمكانيات والفرص اللازمة للمساهمة فى 
الحركة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة, وأنه بدون 
ذلك لن يكون بإمكان هذه المنظمات القيام بتقديم أية 
إعانة أو تمويل أي برنامج تنموي. الثا » انتبيهت الأمم 
المتحدة أيضاً إلى هذه القضية, ووضعتها ضمن أهداف 
التنمية المستدامة فى أفق 2030. ويتعلق الأمر بالهدف 
الخامسء الذي يتحدّث عن المساواة بين الجنسين 
وتمكين النساءء عبر ضمان حصولهن بشكلٍ متكافئ مع 
الرجال «على التعليم, والرعاية الصحّيّة, والعمل اللائق» 
والتمثيل فى العمليات السياسيّة والاقتصاديّة واتخاذ 
القرارات: لأن ذلك سيكون بمثابة وقود للاقتصادات 
المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء». 
امع انلهج و92 وام وطوره الج نع لطا/ع ”.ندم اط 
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إن الحرمان من التعليم الكافي بالنسبة 
للنساء يففع المخال أضام استفحال 
ظواهر اجتماعية أخرى, قد تكون سمة 
من السمات الأساسية للمجتمعات 
المتخافة مثل الفقر والعمل في مهن 
بسيطة والحصول على أجور أقلّ» وهو 
وضع يجعل المرأة غير قادرة على تفجير 
واستغلال طاقاتها وملكاتها فى العملية 
الإنتاجية, سواء على المستوى المادي 
أو اللاماديء أي أنه يتم حرمان المجتمع 
من نصف قدراته تقريباً. 

إذا ذهبنا أبعد من ذلكء للتساؤل حول 
حجم مشاركة المرأة فى المنطقة فى 
الحياة السياسيّة, وبالتالي في اتخاذ 
القرارء على أعلى مستوى» في مجالات 
الحياة العامّة, لابدٌ من ملاحظة أن عدم 
الحصول على قسط وافر من التعليم, 
يحرم المرأة من هذه المشاركة, وقد 
يكون بمثابة العائق الأول والأكبر في 
طريقها. فبالرغم من أنظمة الحصص, 
كنوع من التمييز الإيجابي, التي يتم 
العمل بها في عدد من البلدان العربيّة 
لرفع حجم الحضور السياسي للمرأة 
في المجالس النيابية والحكومات وفي 
الأحزاب نفسهاء فإنها لم تذهب بعيداء 


للم»ن. انج © هه ط0ا0 


حدر 


زعه 


وظل دور المرأة في القرار السياسي 
محدوداً, إما بسبب ضعف التمثيلية 
عبر الحصص, وإمّا بسبب عدم إسناد 
مناصب حكومية وازنة وذات أهمّية 
استراتيجية للنساءء والاكتفاء بتلك 
المعناصب الى لاتحقاج: حنبب الاعتقاد 
السائة والأحكام العسيقة إلى جهد 
وتفكين 

بيد أن حجم المشاركة السياسيّة يختلف» 
مع ذلكء من بلد عربيّ لآخر. فقد 
يتخطّى حضور المرأة في البرلمان 30 في 
المئة» كما قد يسجل هذا الحضور 0 
في المئة, وفي الحكومات تتراوح تمثيلية 
المرأة بين نحو 25 و4 فى المثة. إنها 
أرقام تكرّس مساهمة ضعيفة في صياغة 
السياسات العمومية فى المجالات 
المختلفة, وفي اتخاذ القرارات المصيرية 
التي تؤثر في الحركية العامة للمجتمع, 
وفي لسعيه إلى تحقيق التقدّم والتنمية. 
إن التأمُل في هذه الأرقام, يفضي إلى 
خلاصة مفادها أن هذه التمثيلية الباهتة 
في المجالس النيابية والحكومات, ليست 
سوى انعكاس لغياب المرأة عن مناصب 
المسؤولية في الأحزاب السياسيّة 
العربيّة:ء أي أن هذه الأحزابء بالرغم 
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من المرجعية التقدّمية لبعضهاء تظلٌ 
في تعاملها مع مشاركة المرأة رهينة 
الأعراف والعادات الاجتماعيّة السائدة, 
وبالتالي لا تعدو أن تكون مجرّد شعار في 
خطاباتها وبرامجها. وقد لاحظت الأمم 
المتحدة في تقرير التنمية الإنسانية 
العربيّة للعام 6 أن المكاسب التي 
تحقّقت للنساء خلال سنوات الألفية 
الثالثة. على وجه خاصء على مستوى 
المشاركة السياشبة لم يعم اسهعمارها 
بشكلٍ ملائم يعكس التحوّلات المفروض 
أن المجتمعات العربيّة تعيشها. وجاء 
في التقرير أن «وجود المرأة في مجلس 
النواب لا يدل على حالة مُتحسّنة فى 
المجال السياسيء ولم يسهم أيضاً 
بالصرورة في تحقيق مكاسب في الحقوق 
السياسيّة او حقوق المراة بشكلٍ عام... 

ولم يود د إدخال الحصص فبِي بعض 
البلدان إِلّا إلى المحسوبية, بحيث عُيُنَتْ 
قريبات سياسيين شاغلى المقاعد. ولا 
تزال المرأة تعانى من عدم المساواة 
فى المعاملة والمواقف المتعالية, كما 
أن النساء السياسيات ما زلن لا يتمتّعن 
بسلطة اتخاذ القرار لنظرائهن الرجال». 
وإذا نظرنا إلى العنصر الثالث من 
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أشارت منظمة 
العمل الدولية إلى 
أن المرأة العربية 
تساهم حالياً بأقل 
من خُمس الناتج 
المحلَّن الإجمالي.: 
وهو أدنى مساهمة 
في كافة أنحاء 
العالم بعد الهند 


مُكوّنات الهدف الخامس للتنمية المُستدّامة, أي حصول 
النساء على عمل لائق» فإن أسئلة كثيرة تظلّ مطروحة 
بشأن حجم النسأء العاملات ونوعية الأعمال والمهن التي 
يزاولنهاء بالإضافة إلى حجم حضورهن في مناصب المسؤولية 
الإدارية والاقتصاديّة وإدارة المقاولات, ثمّ مدى المساواة فى 
الأجور التي يحصلن عليها مقارنةً بالرجالء خاصّة بالنسبة 
للوظائف ذات القيمة المتساوية. 

في أحد تقاريره, يسجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي بالمغرب, من بين خلاصات كثيرة» اثنتين منها تضيئان 
بعض الجوانب المرتبطة بالأسئلة السابقة. فقد ورد في التقرير 
أن «مشاركة النساء فى مراكز «القيادة» واتخاذ القرار ضعيفة 
لأنهنّ يصطدمن, سواء في القطاع العامٌ أو الخاصء ب«السشّقف 
الرُحاجي»», الذى يُعتَبَر كمجموعة من الحواجز المُضطنعة 
وغير المزئية. ففي القطاع العام حيث تصل نسبة النساء إلى 
بالمئة من الموظفين فإن نسبة النساء المسؤولات لا تتعدّى 
6 بالمئة. رغم أن هذه النسبة تتحسّن من سنة إلى أخرى, 
ِل أن الوتيرة مازالت ضعيفة». ويضيف التقرير في السياق 
نفسه أن «نسبة المغربيّات المقاولات لا تة تتعدَّى 10 بالمئة من 
العدد الإجمالِيّ للمقاولين. ويظلٌ رقم معاملاتهنٌ التجارية 
منخفضا جدًا . ويقل عن 20 مليون درهمء بل عن 5 ملايين 
درهم بالنسبة إلى أغلبها». وحسب إحصائيات ممائلة فإن 
نسبة النساء المقاولات في تونس تصل إلى 11.7 في المئة. 
إنهما خلاصتان قابلتان للتعميم, مع استثناءات قليلة جذّاً» 
على كل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
بالنظر إلى تشابه المُحدّدات المُتحكمة في وضعية المرأة, 
سواء على المستوى الثقافي بكل حمولاته, أم علئ المستوى 
السوسيولوجيء وأيضاً على المستوى الاقتصادي. وانطلاقاً منهما 
يمكن تخمين الأجوبة المُتعلقة ببطالة النساءء وبالمساواة 
في الأجور وبنوع المهن والوظائف التي يتم إسنادها إلى 
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كلّ من الرجال والنساءء وبحجم الفقر 
الذي يعانينٍ منه. 

إذا كانت منظّمة العمل الدولية تتوقع, 
في آخر تقاريرهاء استقرار معدّل 
البطالة فى المنطقة العربيّة فى حدود 
7 فى المثة فى أفق سنة 2020, فإن 
هذا المُعدَّل بين النساء عند إعداد 
التقرير يبلغ نحو 15.6 في المئة بعيداً 
عمّا هو مسجّل في أوساط الرجال. وهو 
مؤشر مهم فيما يتعلق بنسبة الفقر 
بين الأطفال والنساء من خلال تكريس 
«تأنيث الفقر». حيث تمثّل النساء 
حوالى 5 في المئة من مجموع الفقراء 
في أكثر من بلدٍ عربيّ. بيد أن البطالة 
ليست العامل الوحيد الذي يساهم في 
هذه الوضصية, ذلك أن التشاء العاملات 
200 الك يدم لوي 
اليد العاملة في البلدان العربيّة, لا 
يحصلن إِلَّا على مهن هامشية في أغلب 
الأحيان» ويتعرّضن لأشكال من التمييز 
لصالح الرجال في بعض الوظائف, 
كما يتقاضينء في المعدلء أجوراً أقل 
مقارنةً معهم. 

إن وضعية بهذا السوء. لا يمكنها إلا 
أن تحدٌ من مساهمة المرأة العربيّة 
فى تطوّر بلدان المنطقة. وقد أشارت 
فتكفة العمل الذولبة إلى اناءفن 
تقردر هنول «العرأة في قطاع الأعمال 
والإدارة» بالتأكيد على أن «المرأة تساهم 
حالياً بأقلّ من خُمس الناتج المحلّيّ 
الإجمالي, وهو أدنى مساهمة فى كافة 
أنحاء العالم بعد الهند». ولتجحاقة 
ذلكء تحتاج البلدان العربيّة إلى إعادة 
النظر في التصوّرات الموروثة بخصوص 
مشاركة النساء فى الحياة الاقتصادئة 
والاجتماعيّة والسياسيّة, والخروج من 
النقاشات الهامشية التى تتمحور حول 
ماإذا كان من حقٌّ المرأة الخروج للعمل 
والدراسة, وحول مدى أهليتها وقدرتها 
لشغل مناصب قيادية. إن مجتمعات 
لايزال فيها هذا النوع من القضايا 
مطروحا لن يكون بمقدورها مُسايرة 
السرعة التي يمضي بها العالم نحو 
المستقبل. 
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0 ألف مولود إضافى كل بوم 


الانفجار السكاني 


مع تفافّم الأزمة البيئية الراهنة» برزت القضيّة في النقاشات العامّة» وأثارت وعياً متزايداً بأهمّيتها: ألا تكمن 
أفضل طريقة لحماية كوكب الأرض في التخفيض من أعداد البشر؟! يعيش على كوكب الأرض اليوم رقمّ 
قياسيّ من البشر بمعدَّل 220 ألف مولود إضافي كل يومء وإذاً استمرّ هذا المُعدَّل على حاله, سيتطوّر السكان 
من 7.7 مليار حالياً إلى أكثر من 8 مليارات بحلول عام 2022, ليصل إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050. 


على كوكب الأرض تضاف في كل يوم أعداد متزيدة من البشر 
بنسقٍ لم يشهد له مثيل عبر التاربخ, جعل عدد السكان في 
تزايد مستمرٌ: 7.7 مليار اليوم, ومن المتوقع أن يتجاوز 8 مليارات 
بحلول عام 2022 قبل أن يبلغ 10 مليارات نسمة في عام 2050. 
ولمواجهة ما سيترتب عن ذلك من تحدّبات بيئية مستفحلة, 
تتعالى الأصوات الدّاعية إلى التخفيض في عدد السكان. هذا 
التيار من الأفكار بدأ يكتسح فرنسا بعد البلدان الأنجلو - 
01311607 010001260 


سكسونية. لكن في نظر علماء الديموغرافياء السؤال لا يجب 
أن يُطرح بهذه الكيفية. فالعديد من الدول تقترب من الاستقرار 
الديمة غرافى: وعندما تون الظروق الاقتضادكة والاجتماءقة 
مواتية» تميل الأسر إلى إنجاب طفلين, حسب رأيهم. 

بدأ النسق التصاعدي حوالي عام 1800, واتخذ بعد ذلك مسار 
الاتفجار السكاتي متحى حنونياًإزذاذ.هدد البشي سبعة أضعافق 
خلال قرنين؛ بينما استغرق الأمر عشرات الألوف لبلوغ عتبة 
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المليار. نحن الآن نستهلك بأكثر من سبع مرّات 
موارد الكوكبء وننتج المزيد والمزيد من غازات 
الاحتباس الحراري» ونحتل كلّ المساحات حتّى 
لوكان ذلك على حساب الأنواع الأخرى. لذلك, 
وبالنسبة للقلقين بشأن تأثيراته على البيئة, 
وخاصّة الأجيال الشابة التي تشعر بالقلق من 
التغيّر المناخيء فإن فكرة الامتناع عن الإنجاب 
بدأت تجد الآذان الصاغية. هذه القضية الحسّاسة 
لا تناقش كثيراً في أهمٌ المؤتمرات الدولية بشأن 
المناخ أو التنوّع البيولوجي أو التصخّر. 

فى عام 2017 نبّه اكثر من 15 الف عالم السياسيين 
بشأن حالة الكوكبء وكانت المشكلة الديموغرافية 
العنوان الأبرز في بيانهم. من بين المُوقعين عددٌ 
رهن علماء البيقة الفخيطيق فخ عم الدمان 
وجبال النفايات الناتجة عن النشاطات البشريّة. 
«لقد عجزنا عن الحَدّ بالشكل المطلوب من 
النموٌ السكاني» ومن ثم لابدٌ من إعادة تقييم دور 
الاقتصاد القائم على النموٌ(...) واستعادة النظم 
الإيكولوجية للحَدٌّ من التلوث؛ ومعالجة إشكالية 


إوقاك» ا 


عام 2017 نبّه أكثر 

من 15 ألف عالم 
السياسيين بشأن 

حالة الكوكب. وكانت 
المشكلة الديموغرافية 
العنوان الأبرز في 
المُوفعين عددٌ كبير من 
علماء البيثة المحبطين 
من حجم الدمار وجبال 
النغايات الناتجة عن 
النشاطات البشريّة 


فقدان التنوّع البيولوجى والحَدٌ من انتشار الأنواع 
الغريبة الغازية, ويمكن القول بأن البشريّة قد 
فشلت فى اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة للحفاظ 
على محيطها الحيوي المُهدَّد بالانقراض». 
خياز سياسي 
بعد الدول الأنجلو - سكسونية, ظهرت في فرنسا 
متظمات مثل «عتطص ه82 مصاع ط» تدعو إلى الضغط 
على التفكم السكاني في البلاد في حدود 70 
مليون نسمة» ثم التقليص في معدّلات السكان 
بعد ذلك تدريجيا. 
وقد برز وزير البيئة وعالم الإيكولوجيا السابق 
يف كوشييه كاحد أهمٌ الداعمين للحكد من 
معدّلات الإنجاب بفرنسا. كان يكرّر باستمرار إنه 
قد حان الوفت لعكس مبدأ سياسة الأسرة في 
فرنسا: فالمنافع يجب أن تُسند في الولادة الأولى» 
وتخفض في الثانية, وتُلغى في الثالثة. «لا يوجد 
سبب للتفاخر بوجود أطفال أكثر من البلدان 
المجاورة». لكن الحكومات لا تزال تريد المجتمعات 
الشابة» التي توفر الكثير من اليد العاملة التي 
تنتج وتستهلك. هذا سلوك غير مسؤول!». 
يؤكد الأخير غلى ضرورة البده بالحدٌّ من الولادات 
في البلدان المُتقدّمة لأن أسلوب حياتها يثقل كاهل 
الموارد. «إن الفرنسي الصغير يساوي الكثير من 
السنغاليين (أكثر بقليل من خمسة أفراد من حيث 
النصمة البيئية). الأحيال الشابة تشعر بالإخباط 
عندما أطرح لها وجهة نظري لكن الأمر على هذا 
النحو: أن تتجب طفلاً لم يعد شأناً خاضاًء إنه 
6 سياسي». 

يف كوشيت محق في نقطة واحدة على الأقلّ: 
7 لا تلقى الزيادة في السكان اهتمام القادة 
مقارنة بمسألة التهرّم السكاني. وباستثناء إفريقيا 
بشكلٍ خاص»ء تشهد القارات الأخرى بالفعل تباطو 
وتيرة نمو سكانها بشكلٍ واضح. وهكذاء تسعى 
بكينء بعد السياسة الإجبارية المُتّبعة في الحَدّ 
من المواليد لمدّة أربعين سنة, إلى إحياء الرغبة 
في الولادة. 
في بلدان الجنوبء التي شهدت فيها معدّلات 
الخصوبة تراجعاً سريعاًء ستكون عملية التهرُّم 
السكاني أسرع بكثير من بلدان الشمالء وفقاً 
لجيل بيسون, الأستاذ في المتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي والباحث في المعهد الوطني للدراسات 
الديموغرافية (1218). في الصينء. من المُتوقع 
أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
5 سنة فأكثر خلال حوالي 5 سنة (من 27“ إلى 
4 ومن المُتوقع أن تؤثّر الظاهرة نفسها على 
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إيران خلال عشرين عاما؛ وفيتنام في 
سبعة عشر عاما. بينما فى فرنسا استغرق 
الأمر مئة عام؛ بين 1865 و1979, ليتضاعف 
عدد المُنتمين لهذه الفئة العمرية. أمَا في 
اليابان» فمن المنتظر أن يكون أكثر من 35/ 
من السكان فوق 65 عاما بحلول 2060. 


«القنبلة 6 لم تنفجر» 

يقول بيسون في أطلس سكن العالم: 
«إن جميع البلدان الصناعية تقريباً وكثير 
من البلدان النامية هي دون عتبة استبدال 
الأجيال». ويشير عالم الديموغرافيا إلى أن 
تسجيل معدّلات إنجاب دون 1 .2 طفل لكل 
امرأة يتراوح عمرها بين 15 و 0كعاما «لم 
يعد حكرا على العالم المُتقدّم». ويمكن 
تسجيل نفس المعدّلات أيضاً في البرازيل» 
وفي جزء من الهندء وفي جنوب شرق 
آسيا. معدّلات الخصوبة هي 1.2 طفل لكل 
امرأة في تايوان» 1.3 في كوريا الجنوبية» 
1.5 في تايلاند؛ و 1.57 في الاتحاد الأوروبي؛ 
وحوالي 2 في أميركا اللاتينية. 

إن «القنبلة 2» (السكان م( التي تنبَأ بها 
البعض في الستينيات لم تنفجر بعد. 
كان الخبراء يشعرون بقلق بالغ جذاً 
بشأن معدّلات الخصوبة ف يآسيا وأميركا 
اللاتينية. بلغ النمجٌ السكاني فى الواقع 
ذروته عند 2 يز فى نهاية الستينيات» ومنذ 
ذلك الحين تراجع إلى 1.2 “. لقد فاجأ 
الانتشار السريع لنموذج العائلة الصغيرة 
المراقبين. في المتوسشط في عام 2015 
تلد المرأة الواحدة 2.5 طفل - أي ضعف 
المعدّل في عام 1950. وهذا يعني أن نسق 
النمة الديموغرافي على كوكب الأرض في 
تراجعء لكنه يتطوّر في كل الأحوال. 
01311607 010001260 


«ورغم أن معدّل الخصوبة قد بلغ في كل 
مكان حوالي 1.6 طفلء فإن ظاهرة القصور 
الديموغرافي ستعمل باستمرار على زيادة 
عدد السكان لعِدّة عقود نظراً لأهمّية فئة 
الأشخاص في سن الإنجاب», يقول «جيل 
بيسون». ما لم نقَمْ بشحن بعضنا البعض 
إلى المريخ, لا يمكن أن نقلّص من أعداد 
البشر بين عشية وضحاها. لذلك علينا 
أن نعِدَّ أنفسنا للعيش بشكلٍ أفضل عند 
بلوغ عشرة مليارات وقد بلّغنا ثمانية 
اليوم». 

عندما تقّت دعوته للتحدّث فى التجمعات 
المناخية رفض السيد بيسون تعميق آلام 
الشباب: «التوقف عن الإنجاب لإنقاذ 
الكوكب؟ أنا لا أتفق مع هذه الفكرة, 
يصر الأخير. بالطبع, عدد البشر مهم 
لكن الطريقة التي نعيش بها تُعَدُ أكثر 
أهمّية. للدفاع عن البيئة, الحلّ الأكثر 
فعالية هو تثقيف أطفالنا بشكل جيّد». 
كُمْ من البشر سيكون الكوكب قادراً على 
إطعامهم بمعدّل ما يستهلكه الأميركي أو 
اليابانى العادى؟ الجواب, وبعد أخذ هذه 
المُتغيّرات في الاعتبارء يقترح الخبراء 
المعادلة الحسابية التالية: خذ عدد 
الأشخاص ضارب مستوى الاستهلاك, ثمٌّ 
وازن ذلك مع التكنولوجيات المُتجدّدة إلى 
حَدَّ ما والتي جعلت من الممكن إنتاج 
السلع, وهكذا سنحصل في الأخير على 
مايُحدّد الأثر البيني. 

أكثر من «7» أطفال لكل امرأة في النيجر 
بعبارة أخري » إن الموارد التي يتم تقاسمها 


مساوية أو أقل من عدد البشر على الكرة 
الأرضيق كما تشيرو الأسم المتحدة إلى 


أن معدّلات سوء التغذية فى تزايد مرّة 


أخرى فى العالم للسنة الثالثة على 


التوالى. فى عام 2017, كان 821 مليون 
نسمة يعانون من سوء التغذية. 

وبُشير علماء الديموغرافيا إلى أن العديد 
من البلدان تتّجه نحو شكل من أشكال 
الاستقرار الديموغرافى: انحفاض فى 
معدّلات الوفيات, يليه تراجع فى معدّلات 
الولادات. كما هو الحال فى أوروبا فى 
القرن التاسع عشرء عندما سمح التقدّم 
في الطب والضّحّة العامّة بزيادة في 
متوسشّط العمر المُتوفّع وتراجع معدّل 
وفيات الأطفال وهو ما دفع بالآباء 
والأمهات لاثباع سياسة تحديد النسل. 

«سواء كنا بأعداد كبيرة جذاً أم لاء نحن 
نجه تو تحقيق الاستقرار بهد 30 - 40 
سنة من الآن,. يقول «جاك فيرون», مدير 
الأبحاث في (10188). ويعتقد علماء البيئة 
أن علماء الديموغرافيا يقللون من دقة 
الوضع. هذا خطأء المنحى قد اتخذ مساره 
بالفعل» وفي كلّ مكان تقريباً». 

إفريقيا هي المثال العكسيء والتحؤّل 
الديموغرافي لم يبدأ بعد. معدّل الوفيات, 
الأعلى في العالم, آخذ في التناقص. 

الخصوبة أيضاً: 5 + طفل لكل امرأة في 
المتوسشط في عام 7 (أكثر من 7 في 
النيجر) مقابل 5.5 قبل 20 سنة, و5 6 قبل 
0سنة. ويمكن أن يتضاعف عدد سكان 
القارة أربعة أضعاف بحلول عام 22100 
وهي تُعَدَّ الآن 1.13 مليار نسمة. 

ومن المحتمل أن يكون واحد من بين كلّ 
ستة أشخاص في العالم يعيش اليوم 

في إفريقيا ومن المُرجح أن يصبح أكثر 
من واحدٍ من بين كل ثلاثة أشخاص في 
غضون قرن. وضمن النقاشات أيضاً طرحت 
مسألة الهجرة التى يُحفُزها التدهور 
البيئى. لدى علماء الديموغرافياء كما هو 
الحال في بقية المجتمعء, هذه المسألة 
قير جدذلاً كبيرا وحالة من عدم اليقين. 
ويبقى السؤال: هل سيكون البشر أكثر 
ميلا للحفاظ على الكوكب الذي يؤويهم 
إذا كانوا لا يطمحون لتوريثه لأطفال من 
بعدهم؟ / 


المصدر: 
صحيفة «©21020 ع©.1», عدد 17 فبراير 2019. 
ترجمة: مروى بن مسعود 
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السنوات الأربع الأخيرة الأكثر حرارة على الإطلاق 


الاحترار العالمى 


بشكل رسمي» تتبوأ سنة 2018 المرتبة الرابعة في أحرٌ السنوات منذ عام 1880. ويتأكد الاتّجاه 
نحو الاحترار العالمي . كما أن الفترة 2015 - 2018, هي الأكثر سخونة منذ بداية تسجيل درجات 


الحرارة لأوّل مرّة. 


ترجمة:ياسين المعيزي 


ع انهجو 0ه 


على الأرضء لقد تمْ تأكيد الانّجاه نحو الاحترار 
المناخي على المدى البعيد. من التقارير الأولى 
لعام 2018: والتي نُشرت قبل شهرينء إلى تقارير 
ناسا و«وكالة نوا - 8084» (الإدارة الوطنية 
للمحيطات والغلاف الجوي). التي ظهرت مؤْخّرا 
فإن الملاحظة هى نفسها: لقد كانت 2018 رابع 
سنة سخونة فى تاريخ سجلات درجة الحرارة. فما 
هي الثلاث الأولى إذن؟ في الحقيقة لا يجب علينا أن 
نبحث كثيراً لنعرف الجواب, حيث إن 2014 و2015 


و6 و2017 و2018 هي السنوات الخمس الأكثر 
حرارة منذ 1880, ما يعني أن العقد الأخير سجّل 
أرقاماً قياسية على مستوى الحرارة العالمية. 
تقول المنظّمة العالمية للأرصاد الجوية (350): 
«بزيادة 1.2 درجة مئوية عن ما كان عليه الوضع 
قبل الثورة الصناعية, فإن العام 2016 - الذي تأثر 
كثيرا بظاهرة النينيو- يعتبر الأكثر سخونةً على 
الإطلاق تليه سنة 2017 على الرغم من عدم حدوث 
هذه الظاهرة». 

وفقاً لوكالة ناسا فى عام 2018, كان متوسّط درجة 
الحرارة العالمية لسطح الأرض أعلى ب«+0.83» 
درجة مئثوية مقارنة بالفترة 1951 - 1980, وب«+ 
9 درجة مئثوية حسب تقديرات الإدارة الوطنية 
للفحيظات والقلاق الجوع. وقد كان هذا المتوشط 
الأخير بالفعل أعلى من عصر ما قبل الصناعة. 
بطبيقة الحالء هو متوشظ درعات الحرارة على 
نطاق كوكبي والذي لا يحظر التفاوت في درجات 
الحرارة الإقليمية . فمرور موجة برد قارصة بشمال 
شرق ووسط الولايات المتحدة لا يعني أن التغيّر 
المناخي غير موجود.على العكسء قد يكون 
للتغقرات النى تشهدها الدوامة القطبية تأثيرٌ غير 
مباشر لارتفاع درجات الحرارة العالمية. علاوة 
على ذلكء فإن القطب الشمالي والقطب الجنوبي 
يسيران اليوم في انّجاه معاكس, إذ إن «الانّجاه 
نحو الاحترار فيها أقوى», كما تقول ناسا. 


بالفعل نستشعر تأثيرات الاحترار 

تتوقع دراسة جديدة أن الاحترار العالمي, الناجم 

عن الانبعاث المفرط من الغازات الدفيئة التي 

يتسبّب فيها الإنسان (ثاني أكسيد الكربون, 

والميثان ...). سيؤْدّي إلى أحداث مناخية متطرّفة. 
الج نع رع . :كماما 


يقول عالم الجليد «نيك غوليدج 157121 
ع60108» في حواره لمجلّة «طبيعة 
- 11916111» توحي نماذجنا بأننا سنعيش 
أحداثاً مناخية أكثر قساوة,. من موجات 
الحرارة المفرطة والبرودة الشديدة, 
ستكون لها انعكاسات مدمٌّرة للزراعة 
والبنيات التحتية» بل على الحياة البشريّة 
أيضاء «نحن في العام 29» وكل شيء 
يدل على أننا بالفعل في قلب هذه 
التغيّرات. فقبل أسابيعء, كانت أميركا 
الشمالية أكثر برودة من القطب الجنوبى» 
بينما كانت أستراليا فى الوقت نفسه 
تعاني من درجات حرارة قياسية بلغت 47 
درجة مئوية في مدينة (أديلايد) وجفاف 
لم يسبق له مثيل أودى بحياة العديد من 
الحيوانات». إن تأثيرات الاحترار العالمى 
على المدى الطويل باتت ملموسة 
بالفعل: الفيضانات الساحلية وموجات 
الحرارة والأمطار الشديدة والتغثّرات 
في النظم البيئية (يورد الباحث «غافن 
شميت 51102104 357112 6» مدير معهد 
غودار للأبحاث الفضائية (6155) التابع 
لوكالة ناسا الأميركية). 

أما «بيترتى تالاس 123135 11ع6غأء5», 
الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية (17860) 2 فيقول: «أصابت 

010001260 01311607 


الظواهر الجوية المُتطيّفة والأحداث 
المناخية الشديدة التأثير العديد من 
البلدان والملايين من الناس في العام 
الماضيء وعليه يجب على المجتمع 
الدولي. إعطاء أولوية قصوى لخفض 
البعاث غازات الاحتباس الخرارى: وكذلك 
لتدابير التكيّف مع المناخ». ١‏ 


المزيد من ثاني أكسيد الكربون 

وفقاً لبرنامج «كوبرنيكوس - 1212115 م0 ©» 
(البرنامج الأوروبي لرصد الأرض والتغّرات 
المناخية) لسنة 2018, تعود اسباب الاحترار 
الأكثر ملاحظةً إلى القطب الشمالى. فى 
أوروباء باستثناء فبراير/شباط ومارس/آذار 
من السنة نفسهاء والتي سجّلت برودة 
نسبية, كانت درجات الحرارة أعلى من 
المتوسّط طوال باقي أشهر السنة. في 
مارس 2019, ستقوم المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية بنشر حالة الأوساط 
بالعالم. لكن كلّ شيء يشير إلى أنه سيؤكٌّد 
أرقام البرنامج الأوروبي كوبرنيكوس, خاضة 
أن البيانات التي جمعها هذا الأخير تكشف 
أيضاً عن زيادة في تركيزات ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي. 

وإذا كانت سنة 2018 قد عرفت تسجيل 13.9 
درجة مئوية كأعلى متوسط حرارة مسجلة 


بفرنسا -وهو رقم قياسي كبير- حسب 
الأرصاد الفرنسية, فإن الوضع لا يبدو 
أفضل على المستوى العالمي. فقد أعلن 
البرنامج الأوروبي لرصد الأرض والتغبّرات 
المناخية كوبرنيكوس عن 14.7 كمتوشط 
لنفس السنة أي أقلّ ب2 .0 درجة فقط عن 
6 أكثر السنوات سخونةً على الإطلاق, 
وفى الوقت نفسه أعلى ب0.4 درجة فوق 
المعدّل المسجل للفترة الممتدة من 1981 
إلى 2010, وهو ما يجعل من سنة 2018 
في المركز الرابع في قائمة أهمٌ الأعوام 
المسجّلة على الإطلاق في العالم. 

تجدر الإشارة أن برنامج كوبرنيكوس يعالج 
بشكل يومى ملايين الأرصاد والملاحظات 
الأرضيّة والبحرية والجوية والفضائية 
باستخدام نموذج رياضي يشبه إلى حَدّ 
كبير ما يتم القيام به لإنجاز توقعات 
الطقسء الشيء الذي يوفر تقديرا أدقيقاً 
لدرجات الحرارة المسجّلة في أي وقت. 


ما العمل إذن؟ 

تعتمد أوروبا نوعين من التدابير للتكيّف 
مع التغيّرات المناخية الحالية: 

- تدابير منخفضة التكلفة, ومنها (الحفاظ 
على الموارد المائية, تغيير الدورة 
الزراعية وأوقات الزراعة, استخدام 
واختيار الأصناف والبذور الأكثر مقاومةً 
للجفاف وللأوزون» والتخطيط العام 
وتدابير التحسيس والتوعية). 

- تدابير الحماية الأكثر تكلفة (السدودء, 
ومضخات الرفع)., وإعادة التوطين 
(الموانئ أو المساكن أو القرى أو البلدات 
أو مناطق الأنشطة المختلفة). على سبيل 
المثال, تعمل هولندا على تجربة فريدة 
تقوم على تشييد منازل وأحياء عائمة. 
قدتكون الحلول البديلة (مثل محطة 
الطاقة الشمسية)ء ومحطات الطاقة 
الكهرومائية من بين البدائل المعتمدة 
للتخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة 
الم»سيّبة للاحتباس الحراري. 


العنوان الأصلي والمصدر: 


1 تع اع 16181111 ,812 10س1اعع جاع 16161 
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هوجو ليل.. 


النزعة المؤامراتية وباءٌ حقيقي 


كشفت دراسةء أنجزتها جامعة «كامبردج - 22511086ة0» في تسع دولء انتعاش الأفكار المؤامراتية, خاضّة منها 
ما يتعلق بموضوع الهجرة . في ما يلي تحليل للنموذج الفرنسي وللرهانات الأوروبية في هذا المجال يقدّمه «هوجو 
ليل - 1.21 1831180» أحد المساهمين في إنجازٍ الدراسة, باحث ومختص في دراسة التعتيم الإعلامي. 

تقود جامعة «كامبردج» في عِدّة دول مشروعا ضخما حول «نظريّات المؤامرة» . الدراسة التي تحمل عنوان «الموامرة 
والديموقراطية» تنجز بالتعاون مع شركة «يوغوف - 450118017 وتتضمّن أسئلة عن الهجرة,. عن الإسلاموفوبياء عن 
معاداة السامية, عن التشكك في اللقاحات, عن إنكار التغيّرات المناخية...إلخ. وقد همّت الدراسة تسع دول هي: 
إيطالياء والبرتغالء وبولنداء وفرنساء والولايات المتحدة, والسويدء وألمانياء وهنغاريا والمملكة المتّحدة . وفيما بان 
حوار مع «هوجو ليل» الباحث في جامعة «كامبردج», والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لهذا المشروع: 


حوار: ماري جيشو 
ترجمة: مونية فارسا 


نحن على بعد خمسة أشهر على الانتخابات الأوروبية, المُشككين في نظريّة المؤامرة هو الأكثر ارتفاعاً (448) وجدنا 
وتبدو نتائج أبحاثكم كفأل سيئ في هذا الإطار. هل نشهد بأنهم على الرغم من ذلك ليسوا اغلبية. 


ِ 
اليوم وباءً اسمه نظريّة ألمؤامرة؟ ماهو تقييمكم لقوة نظريّات المؤامرة المرتبطة بموضوع 


- لقد كنا نعتقد إبّان شروعنا في العمل على هذا المشروع أن الهجرة على وجه التحديد؟ 
نظريّات المؤامرة لا تعدو أن تكون ظاهرةً هامشية. لكنها الآن 


أصبحت تحتل مكانةٌ فركزية. ويتّضح ذلك مثلاً من خاول اننا ٠‏ -إنها تنتشر بشكل وراد في كل معان مب أمة المواتدرين 
تحتل مركزية. ويتضح ١‏ من خلال النتائج لسنة 3035 وشخصياء فويقت كثيراً لقوة هذه الظاهرة فنسية 


التي تهم فرنسا: إذ إن شخصاً واحداً من بين أربعة أشخاص 
في هذا البلد يعتقد أن السلطات تخفي على مواطنيها الحقيقة 
فيما يتعلق بالمفعول الضار للقاحات. وشخصاً واحداً من بين 
خمسة أشخاص يؤمن بنظريّة «الاستبدال الكبير»», أى وجود 
فؤاسرة تمدقف إلى احخلال شساكفة اجنبية همسلمة قادمة أهاساً 
من إفريقيا والمغرب العربي محل سكان فرنسا الأصليين. هذه 
النتائج هي في الحقيقة مفاتيح لفهم الشعبية المتزايدة للأحزاب 
الشعبوية والقومية التي غيّرت معالم المشهد الانتخابي في 
الديموقراطيات الغربية. فقد أضحت الأفكار المؤامراتية تَتسيّد 
الموقف خلال الحملات الانتخابية. 


السذاجة تشمل الجميع إذن... 
- تظل درجة التشكيك في نظريّات المؤامرة ضعيفة جدّاً في 
الدول التسع التي همَّها استطلاع الرأي. ففي فرنساء 24 90 فقط 
من الأشخاص المستجوبين يعتقدون أن النظريّات التي طرحناها 
عليهم كلّها خاطئة . مايعني أن 076؟ الآخرين يعتقدون بحقيقة 
نظريّة واحدة على الأقل . وحتى إذا ما أخذنا السويد, حيث عدد 
اك 


مُهمّة من الأوروبيين يعتقدون بأن حكوماته م تخفي عنهم 
العدد الحقيقي للمهاجرين الذين يعيشون فعليًا على الأراضي 
الأوروبية. ينضاف إلى ذلك أن نظريّة «الاستبدال الكبير» التي 
نشأت في سياق اليمين المُتطرّف الفرنسي والتي نظر لها «رونو 
كامو - 0115تة© 126118110» بدأت تا تنتشر في أوروبا بكاملها. إن الأمر 
يتعلّق بوباءِ حقيقي, فالأرقام تترجم مدى المقبولية الاجتماعية 
التي يحظي بها هذا النوع من السرديات. ففكرة حلول المسلمين 
محل السكان الأصليين في العالم الغربي بدأت تجد مَنْ يؤمن 
بها حتى في الولايات المتحدة. مع أن الهاجس الأساسي لهذا 
البلد يتمبّل أساساً في مكافحة المهاجرين القادمين من أميركا 
اللاتينية. إذ يقوم بعض الناشطين على شبكة الإنترنت المرتبطين 
-في الغالب- بأحزاب متطرّفة بتضخيم هذه الرواية بهدف تضليل 
الرأي العام. 


وهل تختلف هذه الاعتقادات باختلاف المستوى الدراسي 
أو التوجّهات السياسية؟ 


- كثيراً ما يتم ربط هذه الأفكارٍ بالجهل الذي تعاني منه فئة من 
المواطنين لم تتلقّ تعليماً كافياء ولكن هذا ليس بالأمر الصحيح. 
وحدهم الأشخاص الحاصلون على شواهد علياء ومَنْ لم يتلقوا 
أي تعليم بالكل ولا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو لا 
يستخدمونها إلا نادراء وحدهم هؤلاء» لديهم مناعة ضدٌ النزعة 
المؤامراتية. ومن الناحية السياسية ينضح بجلاء أن النظريّات 
المعادية للمهاجرين تظل مرتبطة بأشخاصٍ يصوّتون لصالح 
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أحزاب اليمين المُتطرّف. ففي فرنساء نجد هذه النظريّات لدى 
23 من النتعاطيق مع اليمين 105863 من الحنها لكين مع 
اليمين المُتطرّف, أغلبهم من الذكور ومن الفئات العمرية أكثر 
من 45 سنة. أما الشبابٌ من 18 إلى 34 سنة فقليلٌ منهم مَنْ 
يعتقد في صحة نظريّة «الاستبدال الكبير». بالمقابل» المعتقدون 
بوجود مؤامرة حول موضوع اللقاحات يتوزّعون بنسب متساوية 
على اليمين المُتطرّف واليسار المُتطرّف. 

هل يعتبر شيوع نظريّة المؤامرة حول اللقاحات ظاهرة 
خاصّة بفرنسا وحدها؟ 

- إن 26 6؟ من الفرنسيين يؤمنون بأن الشلطات تخفي عنهم 
حقيقة الأضرار الناجمة عن هذه اللقاحات. وهى نسبة تفوق 
النسبة الأوروبية بكثير. وإنه لمن المذهل أن تبدي فرنسا هذا 
القدر من الارتياب إزاء العلم. ونتيجة لهذا الاعتقاد الموجود 
في جميع البلدان» من الممكن أن نشهد عودة أوبئة كنا نظن 


أنها قد اختفت إلى الأبد. وقد بدأنا نشهد بالفعل عودة مرض 


الحصبة. أعتقد أن الوقت قد حان لتقوم الشُلطات العمومية 
بتنظيم حملات للتوعية والتحسيس تؤكد من خلالها على أن 
مزايا التلقيح تفوق بكثير ما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر. 
يجب إشراك أساتذة الجامعات والباحثينء لأن هذه الفئة ما 
زالت تتمنّع بالمصداقية لدى نسبة مُهِمّة من الفرنسيين تبلغ 
3 «فى ظل انهيار عام للثقة فى المُؤْسّسات. 

1 ليع لع مايا //نوماطا 


هل استغنى حيل الإنترنت عن اللغة؟ 


ثقافة «الميم» 


«الجميع صاروا كُتَاباً بفضل الإنترنت». عبارة تردّدت, بكثرة, في السنوات التي تبعت ظهور المدوّنات الإلكترونية, 
ومن بعدها مواقع التواصل . بالفعلء الكتابة أصبحت أبسطهء وأكثر تحرّرا من القيودء وأقل تكلفة . فما إن يتم تسجيل 
البخول حتى تجد صعوبة في مقاومة ذلك السؤال الموجّه من موقع «فيسبوك»: «ماذا يدور في ذهنك؟», أو 0 
موقع «تويتر»: «ماذا يحدث الآن؟». وانتابت الأوساط الثقافية مخاوف من أن يصبح الكْتّاب أكثر من القرّاء. فضلا 

عن مخاوف الفوضي المعرفية, وغياب المعيارء ناهيك عن مخاوف تهديد المصالح, وضرب التحزبات الثقافية التي 


لا تسمح, للمستجدّين» بالمرور إِلّا عبرها. 
أمجد جمال 


لكنء الآن؛ وبعد سنوات: تبدو تلك المخاوف مبالغة, من الكَتَّاب, 
في الإعلاء من شأن أنفسهم فالفضاء الإلكتروني, بقدر ما شجّع 
على نسبة معقولة من الكتابة النثرية التي نعرفهاء تسبَّبَ- أيضاً- 
في إفراز لغة تعبيرية خاصضّة جذبت الغالبية من روّاده. لغة 
تفاعلت مع الوسيطء وتونّدت من رحمه؛ بل يسهل الاذّعاء بأن 
الإنترنت يقدّم, لوسيط الكتابة النثرية التقليدية, منافساً يزداد 
شراسةً مع الوقت؛ هذا المنافس هو «ميم - 31606»: وسيلة 
التواضل الشائعة بين مواليذ الألفقة: والتى تتسلل» تمدوهء الى 
الأجيال الأكبرء فما هو «الميم»؟ 1 
«الميم», بوصفه مفهوماً » كان حاضراً مند ن بداية الحضارة الإنسانية, 
لكنه لم يُعرّف إِلّا حديثاً. بواسطة عالم الأحياء البريطاني «ريتشارد 
دوكنز»؛ فهو مَنْ نُْصك مصطلح «ميم» في كتابه «الجين الأناني» 
الصادر عام 1976. واللفظ «ميم» هو اندماج بين كلمتين «جين» 
و«ميميا»», وهى كلمة يونانية قديمة تعنى (الشىء المُقلد). 
واعتبر «دوكنز» أن «الميم» هو المعادل الثقافي لمفهوم الجين 
في علم الأحياء, فهو عبارة عن وحيدة للتواصل الثقافي» يمكن أن 
تكون صورة أو رمزا أو لحنا موسيقيا أو فكرة أو عبارة أو ممارسة, 
وتتمتّع بخصال الجينات, من حيث إنها تنتشر كالفيروس (-771121 
167). بالانتقال من شخص إلى آخرء سواء بالنسخ أو التقليد, 
كما تخضع لعوامل الانتقاء الطبيعي في نظرية التطوّر, كالطفرة 
والتباين والتوارث والتنافس فيما بينها. (الميمات) الأقلّ قدرةٌ على 
الانتشارء مصيرها الانقراض» والعكس صحيح. 
وعلى مواقع التواصلء نجد تطبيقات عديدة لهذه الفكرة: مئات 
من الصور الشهيرة لبشر وحيوانات» ورسومات كارتونية, ومقاطع 
مصوّرة, يُعاد توليفهاء مراراء في كل موقفء لتكون معبّرة عن 
معان جديدة؛ وهناك العبارات الجاهزة المقتبسة من الأفلام 
والمسّلسلات وخطابات الساسة والبرامج الحوارية, حيث يُعاد 
استخدامها- أيضا- بإضافة القليل من التحويرء بغرض التعليق 
على الأحداث العامّة, والأحداث الشخصية. 

هع اتهج و2 دواع وطوره 


ويمكن اعتبار الوجه المبتسم هو أوَّل «ميم» في تاريخ الإنترنت. 
الطريف أنه, فى عام 1969, اقترح الأديب الروسى «فلاديمير 
نابوكوف» ابتكاز رموز تُعبّر عن الانفعالات داخل النصوص المكتوبة, 
وكان أوَّل من طبّق الفكرة الأستاذ «سكوت فالهام». من جامعة 
«كارنييج ميليون», عام 2 حين أرَفَقَ العلامات الآتية «:-)»: 
الأولى تمثل العينينء والثانية تمثل الأنف: والثالثة تمثل الشفافء 
و- بذلك- صنع ابتسامة مرسومة بواسطة علامات الترقيم, ثم 
أرسلها في تدوينة كتبها للطلاب: عبر منتدى الجامعة الإلكتروني. 
و- - وفقاً لنظرية «دوكنز»- يُعَدُ الوجه المبتسم من أنجح (الميمات)؛ 
نظراً لانتشاره الضخم., والبقاء في نطاق الاستخدام لمدّة تخطت 
الثلائة عقود .هو وحدة ة ثقافية ناجحة لأنه لم ينقرض! 
إذن» ليس من شك ففِي أننا نعاصر ظاهرة جديدة. هناك ميل 
للتوسّع خارج نطاق اللغة المكتوبة, والمنطوقة, وهذا الميل وجد 
له إرهاصات عند الأدباء, قبل أن يفرضه مجتمع الإنترنت. لكن, 
هل كان تفسير الظاهرة صحيحاً؟ وهل- بالفعل- هناك علاقة بين 
الثقافة وميكانيزمات علم الأحياء؟ 
بالرغم من ظهور حقل معرفي بمسمّى «3/1612125» (دراسة 
التطوّر الثقافي), ووجود أبحاث تحاول تفسير سلوك (الميمات)» 
وكيف تتماهى مع الجينات والفيروسات في علم الأحياء», نالت 
بعض الانتقادات, على الجانب الآخرء من تماسك نظرية «دوكنز», 
ومن بينها كتابات أستاذ التواصل والصحافة وفنون السينما «هنري 
جينكنز», فى دراسة بعنوان «إن لم تنتشر فقد ماتت». يقول 
«جينكنز»: «إن استخدام مثل تلك المصطلحات يسبّب الخلط 
لا الوضوح. المصطلح قائم على تشبيه بلاغي مع علم الأحياء 
عن كيفية انتقال المحتوى عبر الثقافات, لكنه يفعّلها عن طريق 
تجاهل السياقات الاجتماعية, والثقافية التي تدور حولها الأفكار, 
ويتجاهل عنصر المفاضلة الإنسانية ما بين الأفكار». 
يتَفق الفيلسوف الكندىء وأستافً علم الإدراك «بول ثاغارد», 
فى مقالته الناقدة لنظرية الثقافة التطوّرية: ولفكرة «الميم», 
1 الج نع رع .]ىماما 


ويقول إنها تتجاهل تنوع وتعقيد التعبيرات 
الذهنية, وفشلت فى تحليل العلاقة ما 
بين الجينات والأفكار الثقافية, رغم 
تشابههما فى ثلاث عمليّات: هى: التوليد» 
والانتقاءء والانتقال, لكن العمليّة؛ هناء 
تحداث بطريقة تكتلف عن متبلنها هناك: 
فلى سعيل المثال: بالنسبة إلى فرحانة 
التوليد, الفكرة من اختراع جهاز «آيباد», 
وجاءت نتيجة اتُحاد أفكار موجودة مسقا 

ولأن مخترعيه كانوا يقصدون حل مشكلة 
معيّنة,. بعكس الطفرات الجينية التي 
تحدث باستقلال عن المشاكل البيثية التى 
تواجهها الخليّة الحيّة. 1 
لاحقاء .في عام 22013 أي بعد 37 سنة 
من مقالة «دوكنز» التاريخية حول هذا 
المفهوم, بدا عالم الأحياء كأنه يتراجع 
عن جزء من نظربّته؛ ففي إحدى ندواته 
يصرّح بأن مفهوم «الميم» الذي قدّمه 
سابقاء قد يكون أسيء فهمه عند مجتمع 
الإنترنت, الذي روج للكلمة:» وأن الصور 
والمقولات والكارتون والدعابات التي تملاً 
الشبكة الحتكبوتية لاتمثل إلا جزءا خاشاً 
من تعريف «الميم» الشاملء, فهى وحدات 
ثقافية, بالفعلء وقابلة للانتشار الفيروسي, 
لكنها ليست خاضعة لبقية قوانين علم 
الأحياءء لأن مستخدمي الإنترنت يقومون 
باختيارهاء وتعديلهاء وتوليفها عن قصدء 
ووفقا لملكات إبداعية, لا عن طريق الطفرة 
العشوائية: 

أشرنا إلى أن تاريخ مفهوم «الميم» من عمر 
الحضارة, فالرموز التي رسمت على جدران 


الحضارات القديمة:- مثلاً- هى (ميمات). 
وبحسب الفيلسوف وعالم الإدراك «دانيل 
دانيت», الكلمات (ميمات) يمكن نطقها؛ 
وهذا يعني أن التعبير باللغة عموماً , أحد 
فروع «الميم», ومن أقدمها. اللغة » إذن» 
ليست طرفا مناقضاء وأيّة وسيلة للتواصل 
الثقافي هي- بطبيعتها- «ميم». 

لكن العامل الذي يجعل (ميمات) الإنترنت هي 
النوع الأكثر نجاحا وتعريفاً لمفهوم «الميم» 
فى عصرنا » هو عامل التكثيف : «الميم» وحدة 
ثقافية بمنتهى الصغرء وبالغة التأثيرء بإمكان 
«ميم» واحد أن ينسف فكرة أو يدعمهاء دون 
إضاعة للوقت, بأدوات» كالمفارقة والدعابة 
والتمثيل والمقاربة والمقارنة التي يمكنها 
تلخيص مقالات كاملة في بضع ثوان؛ ؟ فهي» 
بجانب استهدافها للذهن., قادرة- أيضاً- :على 
إثارة حواس الإبصار والسمع؛ لذا فسلاح 


«الميم» هو الأكثر فتكاً في حروبٍ الأفكار. 
وقد أدرك الوسط التجاري- حديثاً- أهمّية 
«الميم», فتحوّل أسلوب الدعاية للمنتجات 
إلى استخدام (ميمات) موجّهة إلى الفئة 
المستهدفة من المستهلكين» بحيث تكون 
قابلة للتآلف معها. 

وهناك مواقع إخبارية تقدّم محتواها 
عن طريق «الميم»: معارضء» ومتاحف 
للفنْ المعاصرء خصّصت برامج لعروض 
واقعية ل(ميمات) الإنترنت,» وتاريخ سياقهاء 
وسنوات انتشارها في العشرين سنة 
الأخيرة. وهناك تطبيقات إالكترونية تُمَكَنُ 
مستخدمها من ابتكار (ميماته) الخاضة, 
ومشاركتها مع الأصدقاء, وفي نهاية كل 
سنة؛. صارت تعقد استفتاءات إلكترونية 
حول (الميمات) الأنجح فى العام. أمًا 
(الميمات) ذات الأصول السينمائية فيتمٌ 
الاستشهاد بها نقديّاء بوصفها معيار 
لقياس درجة التأثير الجماهيري للفيلم 
أو المسلسل المأخوذ عنه «الميم». 
المرحخبون بظاهرة «الميم» يرونها وسيلة 
ناجزة للتعبير عن الأفكار والمشاعرء 
بطريقة إبداعية عصرية, ومؤشراً على 
الفطنة وسرعة البديهة, بينما يراها 
المتخوؤفون تقوم بتعليب الانفعالات 
الإنسانية, باقتياتها على منتجات ثقافية 
سابقة, دون إثراء التجربة الإنسانية 
بابتكارات أصيلة» واختزال ردود الأفعال 
في مواضيع معقدة ةداخل عبارة قصيرة 
أو صورة طريفة. / 
على أيّة حالء ليس ثمّة إبداع يأتي 
من العدم, لكن التطرّف في استخدام 
(الميمات)» للتعبير عن الذات, قد 
يضمحل بالإنسان مستقبلاًء ليصير في 
مرتبة الروبوت الحاليء فما يفعله الأخير 
هو التصدف وفق البيانات المدخلة لديه 
بلْغةٍ الصفرء والواحدء وهي عملية تتشابه 
والتقليب في مكتبات «الميم» لاختيار 
النصٌ المناسب للتعليق. 
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جون بيرنبوم) 


في كتابك المُعَنْوَن ب«النقد الذاتي - عنتو لك مغتتش» 
الذي نشر في العام 9م تروي أنك قبل إبعادك 
من آلحزب الشيوعي بأيّام قليلة » سألك المثقف الذي 
كان السبب في محاكمتك » عن الكتاب الذي كنت بصدد 
تأليفه » فأجبته بأنه كتاب حول الموت من وجهة نظر 
ماركسية ؛ بعبارة أخرى: لقد حكم عليك رفاقك بالموت 
الرمزي, في الوقت الذي كنت عاكفا على كتاب حول 
الموت الحقيقي, دون اعتبار لمسارك الستاليني! 


- ينبيغي القول إنَّ هذا الموضوع كان مستغرّباً » بالنسبة 
إلى الكثيرينء في ذلك العصرء وخاصّة من وجهة نظر 
الشيوعيين» فلم يكن يلائم توفّد حماسة المناضلين, لكنه 
استهواني» لعدّة أسباب : بدايةً, لقد أفلتٌ من الموت 
بأعجوبة, فقدكانت أمّي تعاني من مرض في القلب» 
وترغب في الإجهماضء سبق لها أن أقدمت على ذلك . وقد 
قال الطبيب لوالدي إنه ينبغي أن ننقذ الأم, وَل و- مع 
ذلك- جثت إلى الحياة. لحظة ولادتيء التفٌّ الحبل السرّي 
حول عنقي, فاضطرّوا إلى صفعي نصف ساعة من الزمن 
كي أطلق الصرخة الأولى... إثر ذلك, فقدتُ والدتي وأنا 
ابن عشر سنين, وقد كنت طفلها الوحيد... في السنوات 
اللاحقة؛ لقي العديد من رفاقي حتفهم » في أثناء المقاومة؛ 
تحت التعذيب أو رميا بالرصاصء كما فارقَ أفراد من عائلتي 
الحياة, إبّان الترحيل من «أوشفيتس - 1712تطء115ى» . هكذاء 
استهوتني فكرة الموت. وإذا كنت قد أخذت نفسي بتكوين 
متعدّد المشارب والتخصّصات, في بداية مسيرتي الفكرية, 
فإن ذلك بسبب كتابة مؤلفي «الإنسان والموت - 1110110111 
+201 13 غع» فى العام 1970, بعد بحث موشّع شمل علم 
الإثنيات, وعلم الأحياءء والتحليل النفسي. 

هل قمت بإخضاع نفسك للتحليل ١‏ لنفسي؟ 

- أبداً. لقد أسعفتني الحرب بالتحليل النفسي. 

هل تعتقدء حقّاء أن لذلك الأثر نفسه؟ 

- لا أستطيع أن أؤكّد لك ذلكء لكن ما أدركه أنه كان لديّ 
إحساس بالتهميش» ,والإقصاء ؛ وليس ذلك لأني كنت 
يموديا . عشت منعزلا بسبب اليتم, و - في العمق- - كانت 


مأساة الوطن هي التي منحتني فرصة الولادة في الحياة؛ 
للمكى. انج © 2اه0هطل0اه0 


بمناسبة صدور الأعمال الكاملة للفيلسوف الفرنسي «إدغار موران», والتي ضمَّت كتبه الخمسة 
الأولى, تحت عنوان «وحدة إنسان - عستسصطوط نال 6غخصتا” :41 أجري معه هذا الحوار, 
الذي عاد فيه إلى انعطافات مفصلية في حياته الفكرية, وإلى مطالعاته في الكتب» وتجاربه 
في فترتّي الطفولة والشباب المترعتين بخيبات الأمل والانتكاسات الشخصية. 


فبعد الاكتساح الألماني في يونيو/حزيران, 1940, وكان 
عمريٍ تسع عشرة سنةء لجأت إلى «تولوز - ©101110115», 
حيث أصبحت سكرتير الطلبة اللاحثئثين . في هذه المحظطة, 
أصبحت نافعاً لغيري, واهتممت بالآخرين, وبدأت أعرف 
معنى الأخوة, وخصوصاً في علاقتي يمقكردن لاجثئين,» 
مثل «كلارا مارو - 21152 1/1316 13123 ©», و«جان كاسو - 3621 
1 و«جان بيير فيمان - جتقماع7؟ ع:16312-2111)... 
هذا المناخ, كان يفيض بالإيجابية؛ فالانخراط في المقاومة 
حرّرني من الشعور بالذنب الحقيقي أو المتخيّل. 


في كتاب «النقد الذاتي - 11611 مختتشع تروي تحزّرك 
التدريجي من الحزب الشيوعيء لكنك تؤكد أنَّ ألسنوات 
الثماني التي قضيتها في الحزبء تبقى «التجربة الأكثر 
عمقاً, والأكثر حضوراً في كلّ ماعشته. ٠.‏ أي نظرة لديك, 
عن هذه الفترة؟ 


- الأهمّ في الأمر كله بالنسبة إليٍّء أنّني أحد الشيوعيين 

القلاثل الذين أجروا تفكيراً عميقاً في موضوع «لماذا 
أخطأت؟», وليس فى موضوع «لماذا خدعونى؟» . كان ينبغعى 
عليّ أن أفهم ما الذي جعل ثقافتي» في زمن اليفاعة, 
تناهض الفكر الستالينى. لقدقرأت «سوفارين - 501153111)», 
و«تروتسكي - 5:0]5161» وكان أوّل نشاط سياسي أقوم به هو 
أن أبعث بطرود إلى المحاربين في الحرب الأهليّة الإسبانية. 
ينبغي أن نتساءل » إذن : كيف يمكن أن نكبت (نفسيًاً) حقائق, 
لكي نصل إلى يقينء نسعصى إلى أن يكون عقلاتياً؟: فعلى 
سبيل المثال: ألقيت بمسؤولية المحاكمات على عاتق 
الرجعية القيصرية, والتضييق الرأسمالي الذي خلق, في 
الاتحاد السوفياتي. حصاراً كبيراً . هذه الكيفية لعقلنة 
الأشياء, تتجاوب مع حاجة صوفية. 


كتاب «النقد الذاتيي» يصف هذا الكبتء ولكن دون 
أن يشرحه, حقيقة. عندما تعود فدرجا نحو الزمن 
السالف, كيف ترى هذه الكيفية التى كنت تثق, من 
خلالهاء دون قيد أو شرطء بالأمل الستالينى؟ 
القند تونق إيماني مدا من العام 21949 بعد أل انتكاسة 
للنازية؛ بعبارة أخرى: بعد أن أصبحت الحرب الأوروية 
عالميةً م الثى: حدود هذه اللحظة, بدت روسيا متخن 
ها لواوع لزاع بايا //:وم ام 


عنها. أتذمّر مقالة ل«إمانويل مونيي - -8م:8 
:11 44121161 في مجلة «إسبري - غ+857213», 
تؤكّد أنه قدتمٌ رفع الرهان الروسيء ولكننا 
(أنا ورفاقي) بدأنا نطوّر وجهة نظر عقلانية: إِنَّ 
تباشير الاشتراكية بدات ظلاتعماء أغبراء بعد 
الانتصار؛ فكما انتبه «هيجل - [اع7556»8» إلى أن 
«نابليون - 0160م713» قد حبك حيلة عقلية 
لنشر أفكار الثورة,. من خلال الديكتاتورية, قام 
ستالين بالشيء ذاته لنشر الاشتراكية! 

بعد هذه النظرية التأسيسية, كانت هناك 
الرغبة فى المغاهرة بالنسبة إلى لقه حصل 
المنعطف الحاسم, حين سمعت في المذياع 
افتتاح المركب الشبح ل «ريتشارد فاغنر - -10728 
5©». لا أعرف إذا كنت تعرف هذا! بوم بوم 
بوم بوبو بو بوم بوم! إنه المعادل الفنّي 
ل«هيًا استيقظي.ء أيتها العاصفة المنتظرة» 
ل«شاتوبر يان - لتقت طنتوع غقطء», «ينبغي أن 
تقلع نحو المجهول», ١‏ هكذا! وهذا أمر غريب. 
إن آخر عبارة في مفكرتي #كنبنما في تلك 
الفترةء كانت تقول: هل هيء حقاء عقيدة؟ 
أكذا» سقرى ذلتاك: لاحقا, 

كنت بحاجة كي أؤمن بقضيّة عظيمة هي 
قضيّة الإنسانية. كنت سأشعر بالخجل إذا 
ظللت مختبثاًء بينما شباب العالم كان يلقي 
بنفسه في أتون الجحيم: هنا فكرة شاعرية, 
على نحو ماء فقد كان عليّ أن أختار بين أن 
أحيا أو أن أعيش؛ واختيار الحياة كان يومئذء 
يعني المجازفة حتى الموت. 


لقد أقمت علاقة بين هذه الحاجة وبين وفاة 
والدتك, وكان والدك على قيد الحياة, فما 
موقفه من التزامك, في فترة المراهقة؟ 

- أبي كان يعترض على ممارسة السياسة, وقد 
بذل كل مافي طاقته كي يثنيني عن ذلك ؛ ما 
جعلني أحضر التجمّعات بطريقة سرّية. وفي 
وقت لاحقء عندما أعوزتني الحيلة, قلت له 
إني مقاوم... 


تقول المؤرّخة «مونا أوزوف»: إن علاقتها 
بالكتاب تعمقت في أثناء سنوات النضال, 
في مرحلة الشبابء, في أوساط الحزب 
الشيوعي. هل تتقاسمون معها التجربة 
نفسها؟ 

-أجل؛ فعلى سبيل المثال: أطلعني رفيقي 
«ديوئيس ماسكولو - 1135010 101012775» على 
أشياء مهمّة للغاية: «توماس مان - 85ممنامط"” 

امع اتهج و62 دواع وطوره 


1 مانم 


صصةك3» و«الجبل السحري أو السوريالية». 
لكن قراءاتي المهممّة حصلت في وقت سابق: 
تعاليم «جورج يفبفر - عآ71اء1ع.آ ع0©018», 
مؤرّخ الثورة الفرنسية في السوربون» وقراءات 
«ريمون أرون - 2مك مج289 18» لمقفترقية 
ألمان. . وفي وقت ار كذلك » استهوتني» في 
مرحلة المراهقةء كتابات الأدباء الروس, مثل 
«تولستوي», و«دويستويفسكي»2 بشكل خاص. 


لقد أتيت على ذكر .«ماسكولو» الذي يقول: 
إن ما يميز اليسار أنه ممزق» وهذا يتوافق 
مع ما تقوله, أليس كذلك؟ 

أجل الكش كقيف ب ؤاكفاء أقتدب كان كلمة 
«اليسان». إنه يلمهلم حيثما كان هناك تشرذمء 
وبطولات وتعارضات. عندما نقول «اليسار», 
كما لو أنه لم تكن هناك تصفيات لسبارتاكوس 
من أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي في 
ألمانياء أو للاشتراكيين الديموقراطيين الروس 
من قبّل الشيوعيين الموجودين في السلطةء 
على سبيل المثال... أن يكون المرء يسارياً 
يعني أن يرتبطء, اليوم- في تقديري- بأربعة 
أشياء: : أن يكون من أنصار التحرّر (تفتّح الفرد), 
وأن يكون اشتراكياً (ينبغي أن يتطوّر المجتمع), 
وأن يكون شيوعياً (ينبغي مؤاخاة المجتمع)» وأن 
يكون من أنصار البيئة (القلق على الطبيعة). 
هذه هى الأمور التى كانت مترابطة فيما بينهاء 
في بداية الأمرء والتي أحاول إعادة اللحمة 
بينها في تصوّريء بالنسبة إلى اليسار. 


لقد أوردت2 كذلكء, اسم «أرون - 2متق» 
الذي التفت إليه كثير من المثقفين» فى 
الآونة الأخيرة. هل تقدّر فكره؟ 

- نعم وذلك لعدّة أسباب :في البداية, قرأت 
مؤلفاته, والتقيته لعد الحرب» وعندما عدت 
من ألمانيا الشرقية قلت له: «لقد انتهت, 
هناكء, الديموقراطية الصورية», وحينها 
استشاط «أرون» غضباً. وهو الذي خَبَر 
الستالينية. وقال: «لنتحدّث عن الديموقراطية 
الحقيقية!» فأفحمني! وفي ‏ وقت لاحق, دعتني 
ابنته «دومينيك», التي تعلقت بيءإلى عيد 
ميلاده, وانخرطت معه في بعض النقاشات. 
باختصار: إنّه شخص, شعرت نحوه بالتعاطف, 
ولم أكن, »في يوم من الأيام» من أولئك الذين 
يقولون: «لئن تكن خاطئاً مع «سارتر», خير 
من أن تكون مضيباً مع «أرون»». 

31 الج نع رع .//:دمناطا 


1 جد 2 


إننا لشهد» اليوم, أزمة ضراحة 
المفكرون: ا كن «أرون»2 
الذين جمعتك بهم «سجالات 
صغيرة»؟ 

- فى المرحلة الأولى. خضت سجالات 
مع «ن وبير أنتيلم - ع متاعاحتة ره 180» 
و«ديونيس ماسكولو - -1/1350 10101175 
0 وفى وقت لاحق جمعتنى مواجهات 
مع «كورنيليس كاستورياديس - -:ه© 
5 2111155», و«كلود ليفور 
- :1.6101 131106ء». أجل من الممكن 
أن نتلاسن بصوت قويّ جدّا. بعضهم 
اعتبروني عدوا لهم شان «بيير بورديو», 
على سبيل المثال» و- من جهتي - تركت 
لهم المجالٍ لمحاربتي. لقد حاولت, 
دائماً “أن أتملص من المنافسة التي 
اضطرم أوارها حاليا في فرنسياء 

بسبب تضخم الأنا. إن المثقف يتعلق 
بعمله كتعلقه بابنه. إننا نشهدء اليوم ؛ 
انحطاطاً في النقاشء وأنا أحبٌ كثيراً 
النقاش الفكري, ولأجل هذا قبلت 
النقاش مع طارق رمضان, لكنني 
أستفظع السجال حول الأشخاص. 
في يومناء هذا يريدون التقليل من 
شان الناس. 


أيّ دورء هناء لوسائل التواصل 
الاجتماعي التي زادت من حدّة 


010001260 01311607 


+ + 0 8 لاع 


05 ادوع 


ل 


شتمتني الصحافة 
الرسمية في زمن 
الاحتلال. وشتمني 
أصدقائي من اليسار 
خلال حرب الجزائر. أدرك 
جيّداً أنني إذا حاولت أن 
أكون أصيلا؛ أو أردت أن 


أحافظ على استقلاليّتي, 


0 أنال | 5-5 ل 4 
والازدراء 


الشائعات, ومن التهديدات التى تحدّئت عنها 
في كتابك «25ة0:0116 تتاعسطتتته 13 ؟ 

- الإشاعاتء في الزمن الماضيء كانت تتناقلها 
الألسن. ما اليوم فكلّ شيء ينتشر بسرعة ة كبيرة, 
سواء اتعلق الأمر بمُطلقي التحذيرات, أم تعلق 
بهذيانات أحداث الحاديٍ عشرمن سبتمبر/ أيلول. 
العزاء المُتبقَي هو تعدّد مصادر الخبر ووسائل 
التعبير. إنَّ خصيصة الديموقراطية- كما يقول 
«ليفور»- لاتملك حقيقة, فهي تفسح المجال لظهور 
حقائق كثيرة. إذا فرضنا على الدولة» في التشريع» أن 
تقول الصواب والخطأء فسنسقط, حينهاء في عاهات 
نظام الحكم الثيوقراطيء الاستبدادي. لكن وسائل 
التواصل الاجتماعي ليست من النقاش الفكري في 
شىءع» فأنا استعمل حساب «تويتر» على ظريقة 
«روشفوكولد- 401128111ع طء20», بغاية كتابة خواطر 
حول الأحداث. إِنَّ خصيصة الإنترنت هي كونه مخالفاً 
للحرّيّة. فهو يسمح بتكاثر السخافاتء» وهنا تكمن 
سلطة التهديد. أنا أشعر بهذاء لكنى اعتدت- مع 
ذلكدقلى نهنا أسقية الشنيمة العه د دة الحى .ون 
مصدزها الهيئات والأشخاض الذين لا يعرفونك بصفة 
شخصية. لقد شتمتني الصحافة الرسمية في زمن 
الاحتلال, وشتمني أصدقائي من اليسارء خلال حرب 
الجزائر. أنا أدرك- جيّداً- أنني إذا حاولت أن أكون 
أصيلاً, أو أردت أن أحافظ على استقلاليّتي» فسأنال 
التعنيف والازدراء. 


المصدر: 
.5 16171162 08 .عطع1]1 داع عتحط 31020 عا 


ها لووع لزاع بايا //:دم ناا 


يعتقد الكثيرون 
أنها تنتمي إلى زمنٍ ولى 


6 
" يم الألم الذي يَنطوي عليه تاريخ الغيوديّة 
لم يُكتب بالتفاصيل التي تَسْتَجْلي ظلمة 
الذات البشريّة, بل إنّ هذا التاريخ يَحتاجٌ 
أيضا إلى تأمّلٍ مِنْ زاوية التلونات التي 
شهدها المفهوم» في مساره الطويلء» إلى 
#حين انبعاثه مَؤْسُوما بصفّة الجدّة, ضمْنّ 
ما أصبح يُعرّف اليوم بالعُبوديّة الجديدة. 
ليْسَت صُورةٌ العبوديّة القديمة» هى ما 
تستجلي صُورةً العُبوديّة الجديدة, بل 
إنّ تحوّل العبوديّة إلى آليات» وسريانَ 
هذه الآليات في كل نزوع للإنسان إلى 
استغلال الإنسان, هو ما يُتيحُ استجلاء 
1 الجديد في العبوديّة. 
إنّ المشترك في المسمّيات الجديدة, 
التي عليها يُحيل مُصطلحٌ العبوديّة 
الجديدة, هو الاستغلال. والحال أنّ 
الاستغلالء فى الزّمن الحديثء لا يتوَقّف 
عن تطوير أدواته وآلياته, وعن تأمين 
خَفائهء والترويج لذاته بشعارات تُعَلفهء 
على نحو يُوَسُّعُ فضاءً الاستعباد وصِيَعَةٌ 
وآلياته. 


خالد بلقاسم 
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العبودية الجديدة 


من الحمولة إلن الآليات 


2 
صغة 


لا يُحِيلٌ مُصطلّحٌ العُبوديّة على مَفهوم مُجرّدء بل على وَقائِعَ مَثَلّتْ صيعَةٌ مِنْ صِيَعْ العلاقات الأكثر بَشاعة 
في تاريخ التشريّة. فالحمولةٌ الدلاليّة كلمَفهوم قائمةٌ على تمط مِنْ أنماط اتروع نَحْو الهَيْمَنة والاستغلال, 
اللذئْن تَجَسَّدَاء في مَراحل مِنْ تاريخ البشريّة, عبر صُوَرٍ كانت العُبوديّة قديماء إحدى أَبْشَّعها وأفظعها. 
لقد شَكَلِْتْ المُورةء التي بها تَجَسّدَ َجَسَّدَ الاستغلال في ظاهرّة العُبوديّة, مَلمَحاً مِنْ مَلامِح القُبْح الإنساني في 
أعلى تجلّياته, كما كشَفَت عَنْ أحد الجوانب المظلمّة في حَبَايا الذات التشريّة يَة. ومن ثمة, كانت الممارسات, 
التي بها تحقَّقَ الاستعبادُ والاستغلالٌ والتَسَلَطُء أسّ مُحدّدات مفهوم العُبوديّة. 


الحمولة الدلاليّة 
ود ات يفن 
الأضل؛ مِن جُرْح إنسانيٌ 
سَبَبَهُ الإنسانٌ للإنسان: 
ِنَهُ خْرهُ نزع الضغة 
الإنسانيّة عن الإنسان 
باختزاله في مُجرّد 


ليس مُصطلحٌ العُبوديّة, ذا حمولة تجريديّة, لأنَّ دلالتَهُ 
مَصُوغَة من وقائع مَمِزُوحَةٍ بمسار طويل مِنّ الألم 
والمُعاناة. تفاصيلٌ هذا الألم المُتجذر في ذاكرّة الشلذك 
التشريٌ هي ما يَضُوعْ غ مُحدّدات المفهوم, قبل أن يتحول 
المفهوم, في النقاش الفكريّء إلى مَدْخَل لمُقارَبَةٍ قضايا 
تجريديّة نَحْف به وتُسَيّجه, أي القضايا المُرتبطة بالخريّة 
وبأغوار الذات البتشريّة المُظلمَةء وعَيرها مِنَ القضايا التى 
تستدعيها التفكيد فى الاستعباد: والاستغلال: وفى تَشيىء 
الإنسان بوجه عامٌ. إنّ الحمولة الدلاليّة للمفهوم مُستمَدّة» 
في الأضلء مِنْ جُرْح إنسانيّ سَبَبَهُ الإنسانُ للإنسان» وليس 
من تأمّل تَجريديٌ أو ميتافيزيقيّ. إِنَهُ جرخ تزع الضّفة 
الإنسانيّة عن الإنسان باختزاله في مُجرَّد سلعة, ثم العَمَلء 
في المُجتمّعات القديمة تبعاً لذلك على تشويغ هذا النَرْع 
وإرسائه في صُورَةِ المُعتاد والبديميء بتَحويله إلى مُؤْسِّسَةَ 


١ 4 189 7 801 1 م‎ 


كك اد دل | - 


مُعترّف بها ضمن «النظام» العامٌ لهذه 
المُجتمعات. فالشلطة الفعليّة أو الرّمزيّة, 
الحي أذمج بها الاستعباد في الحياة 
اليَوميّة للمُجتمّعات القديمة, تنطوي 
على مه كانَ يُوازِي ظاهرةً العُبوديّة مِنْ 
آليات ت التَسْويغ والتّرْسِيخْ» وبناء التَمَثلات, 
وإكساب الظاهرة صفة المُعتاد . هكذا 
تَشْكَلَ للغبوديّة, في القديم, سُوِقُها 
واقتصادها وأعرافٌ تداؤلهاء بَعدَّ أن 
أَصْبحٌ الإنسانْ يتستسيغ ثم شوقا لا تباغ فيها 
الأشياءُ وحشبء بل يُباغ فيها الإنسان 
ليُقادَ إلى مَصير لا يَحْتلف عن مَصير 
الأشياء والمُمتلّكات. 
لعل ما له اعتبار في الحَفْر تَن 
حمولة المفهوم هو أنّ إزساءَ الاسترقاق 
والاستعباد والحِرْصٌ على تحويلهما إلى 
مُؤّسّسة في تعض المُجتمعات القديمة, 
كان تكريساً لدرجة غعُليا من اختلالٍ 
مَلموس في العلاقات الإنسانيّة, قَبْلّ 
أن يَخْلْق هذا الاختلال نظامَهُ وأعرافة, 
وتَنجح, » أحياناء حتّى في أَنْ يُصبحَ 
مُستساغاً ومقبولاً لدى المُسِتَهْدّفين 
بالاستعباد كما هى الحالء مثلاء فى ما 
سَماه إتيان دو لا بويسى 26 ع ع8 
5061 213 في القرن السكانس عشرء 
بالغبوديّة المُختارة, التي سنشيرٌ إليهاء 
فيما تعد بقضفها شكلة من نْ أشكال 
التَحؤلات التي مَسَتْ وك مفهوم 
الغبودية في مساره التاريخىٌ 
3 يَكشفٌ الاستعباد. في أضله النفسة 
عن مُجِرّد نَجَلُّ مِنْ تجليّات الصّراعِ 
ها لايع لزاع بايا //:وم تام 


الِبَشَريٌّ حول القضالح والمُمتلكاتٍ والامتيازات» بل يكشفٌ 
عن نزوع و خشيٌ» وعن علاقة مُختلة ؛ بَلحَتْ حَدَّ تقويض 
مفهوم الإنسان نفسه, وذلك بتخويلٍ الإنسان ذاته إلى 
شيْء يُمُلّك. ِنْ هذا الاختلالٍ هو ما تنن حمولة المفهوم 
أو هو المص”درٌ الذي من تَخَلقَ المفهوم, قبْل أنْ تتشكل 
التَّمَثْلات التي رافقثه؛ التَمَثْلاتُ التي بناها المستعبّد 
عن نفسه وعن علاقته بمُسشتعبده, وهي التي تراوخحت 
نين الرفضن والتمرّد والخضوع ‏ سواء أكان هذا الخُضوغ 
للاستعباد قشرياً أم طوعيّاً: مُتَولْداً عن استلاب في وَعي 


شوق فى الأشياة والقمتلكات سعواة 
بالإعارة أو بالبتيع. أكثر من ذلك إنّ 
بشاعَةً العُبوديّة تبدَّت قديماًء من بين 
أفظع ما تبدَّثْ منه,. من تصرّف الإنسان 
في جسّد الإنسان «المملوك», واستباحة 
العَبّث بحقيقته الإنسانيّة. التصرّف في 
ججسَد الفستعيد بالوشم والبثر والإخصاء. 
هكذا رَسَحَت العْبُوديّة «القديمة» غُربَة 
المُستعبّد؛ عر تنه في جَسّده وعن 


ساهه فى 


المُستعبّد عن نفسه, وفي تَمَثّله لعلاقته بمستكبذه . بهَذه مصطلة «العبوديّة ‏ جسده. وهي أَفَسَى وأقصى غُربَةِ يُمْكِنُ 

النّمَثّلاتء فَرديّةَ كانت أم جماعيّة, كان المفهوة يرن تفيل الجديدة يُعاودُ الظهور أَنْ يَعِيسَها القرد. ذلك أن الأمِرّ لا يتعلق 

مُتشَعٌّباً ويُسي تَصَوّرات عن الذات» وعن الاستلاب» وعن كلّماتمَ التراجُع عن بقَمْع جَسَديٌ ولا بقِيودٍ تَحْولٌ دُون تحرّر 

التحدّر وخدودة: وغيرها مِنّ المّوضوعات التي امتدَّ أثرُ مَكاسب قانونيّة الحَسّد بل يتعلق بمأساة أنْ يَحيا المَرءُ 

فيما بَعْدء إلى التأمّلات الفكريّة والفلسفيّة. اس بجَسدٍ ليس له مأساة أن تكونَّ منفياً عن 
وبيلد 


علق الأغرٌء في هذاالسياق إذاء بمغفهوم - واقعة, أي 
بِمَفهُوم يَنطوي على تجربة قائمة على علاقة استغلالٍ لا حَدّ 
له. وه ما يَجْعَلٌ المفهوم مُقتر' نأ بظاهرةٍ شهدها التاريخ 
ونَممت في الزّمن وتلونت مع الأحداث والسياقات الاجتماعيّة 

والسياسيّة, ثم وَلَّدَت خطاباً يُفْسَرُها ويتأوّلها. إنَّةالشطات 
الذي امتدّ في التَأمُلات الفلسفيّة عبْرّ قضايا كثيرة جَسَّدَت 
فيها ثنائية السَيّد والعبد مثلاً سياجاً فكريّاً لدى العديد 
من الفلاسفة . ثنائيَةٌ شاهدةٌ, مُنذ رمن سَحيق» على علاقة 
ل َحَوّلَ فيها الإنسانُ» الذي أصبح مَمَلوكاً للإنسان, إلى 
سلعة تُمْلَكَ وِتُمَلْكَ وِتُوَرّتْ ويُستباحُ التصرّف فيها مثلما 
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جَسَدك في جََسَدٍ جَسَّدك إن الألم الذي يتنطوي 
عليه تاريخ الغُبوديّة لمْ يُكْتَب بالتفاصيل 
التي تَسْتَجْلي ظُلمة الذات البشريّة, بل 
إِنْ هذا التاريخ يَحتاجٌ أيضا إلى تأمُلٍ مِنْ 
زاوية التلؤُنات التي شهدها المفهوم, 
في مساره الطويلء إلى حين انبعاثه 
مَوْسُوماً بصفة الجدّة,. ضمْنَ ما أصبح 
يُعرّف الجودنالقيوةكة الحديدة. فتاريخٌ 
الحمولة البانية لمفهوم العبوديّة مَوشومٌ 
بتبدّلات على مستوى التَمَثْلات . لعل أَحَدَ 
المسالك التي خطثها هذه الحمولة هو 
نزوع المَّرءِ لأنْ يكونَ مُستعبّداء أي تمكنُ 
الخُضوع مِن أن يَسْريَ في دَمهء بَعْد أن 
تَحَوَّل الاستعبادُ لديه إلى عادة مألوفة, 
عادة لم تعد تئيرٌ ر لا الاشمئزاز ولا التمرّدَ 
ولا المُناهضة. إنَ هذا المسلك بِبِّن مِنَ 
الآليات التي تعتمد تعتمدُها الشلطة مثلاء في 
الإخضاع عندما تتمكنٌ مِنْ خَلْق فئةٍ مِنَ 
المُتملقين, تحرص هَرَمٌ الشلطة على 
إخضاعهم قبل تكليفهم بإخضاع غيرهم, 
على نحو ما رَصَدهُ إتيان دو لا بويسي في 
مقاله «العبوديّة المُختارة», المُشار إليه 
سابقاً . لذلكء تَبقى عَودةٌ كل مُصطلح 
قديم إلى التداؤل في الزمن الحديثٌ 
مَؤْشُومَةَ بأثر المَسار التاريخيٌ وبتحؤلات 
لا تتكشّف دوماً تفاصيلها. 

لقد عاود مُصطلحٌ العُبوديّة الظهور في 
الزّمن الحديث, وانضافًت إلى ظهوره صِفةٌ 
تُشيرُء عبْرَ التقائل والامتداد في آنِ واحدء 
إلى صيغة قديمة للعُبوديّة مُقَابلَ أخرى 
جديدة . ليْسَت مُعَاوَدَةٌ الظهور وَففاً علي 
هذا المُصطلح, بل هي أمْرٌ إشكاليٌ يَطالٌ 
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العديد مِنَّ المُصطلحات التي يَتبايَنْ ظهوزها الجديد بتبايّن 
الدواعي السياسيّة والاجتماعيّة, وبتبايّن الأساس النظريٌ 
المُحتكم إليه في كل استدعاء جديد لمُصطلح ماء وبتباين 
ماعليهيُحيلٌ المُصطلح. 

تختلفٌ العَؤْدَة إلى مُصطلح مِنَ المُصطلحات أيضاً باختلاف 
إحالته, ووَفق ما تحقق فى مسار اعتماده لتسميّة مُسمْنىّ 
ماء على نَحو يَتَسنَّى التمييزٌ. في سياقه؛ بين مُصطلحات 
نُحيل على مُثُل وقيّم وفضائلء وبين أخرى تُحيلٌ على 
اختلالات واقعيّة وعلى فظاعات في مُمارسات الإنسان 
وفي علاقاته. ذلك أنّ عودة المصطلح في الحالة الأولى 
مُضادَةٌ تماماً لعَؤدَّته في الحالة الثانية. بين أنْ ممصطلح 
«العبوديّة الجديدة» من نّ الصّنف الثاني. وهو الصّنف 
الذي يُعاونُ الظهورَّ كلما تم م التراججع عن مَكاسب قانونيّة 
وسياسيّة واجتماعيّة وتيئيّة, أي المكاسب التي كانت سَبَباً 
في اختفائه أو تراجعه؛ كما لو أن الظهور الجديد يكونٌ 
إيذاناً بانبثاق الاختلالات التي إليها كان تحيل المُصطلحٌ 
القديم. بهذا المعنى تبدّو مُعاوّدّة الظهور تجسيداً لارتداد 
يسمح خ لاختلالٍ سياسيٌّ أو اجتماعيٌ بالانبعاث من جديدء بما 
يُؤكدُ تجدّر الأختلال »على نحو يُسَوْعْ غ استحضارٌ مُصطلح 
قديم ووَسْمَهُ بصفة ة «الجدّة» كنْ يَقَْتَرنَ بِالزّمَن الحديث 
وإِنْ نْ كان د نغث «الجدّة» في 0 «العبوديّة الجديدة» 
تحتملٌ أَنُعَد من الإشارة إلى الزمن 

قبْل تأمّل عودة ة مُصطلح الغبودية مَؤْسوماً بصفة الجدّة, 
لابدٌ من الإشارة إلى أنّ الوقائع البانية لحمولة مَفهوم 
المُصطلح قد نَمَتْ في التاريخ وفي مُجتمعات مُتباينة» 
وتلوّنت, مِنْ داخل المُشترّك في هذه الوقائع, بخصائص كل 
010001260013117 


لعل النواة الصُلبة 
لمففوم العبوديّة 
القديمة هي تحويل 
الإنسان إلى سلعة, 
وجغله مملوكاً لغيره. 
لذلك. إن كَل ما يُحَوْلٌ 
الإنسانَ إلى سلعة. ولو 
بغير الطريقة القديمة 
التي كانت تقوم عليها 
الغبوديّة في الماضي 
البعيد. يَبْقى قابلاً 

لأن يُتأمْل في ضوء 
مغهوم الغبودية 
الجديدة 
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مُجتمّع, ؛ وبطريقته في إرساء الاستعباد 
وتشويغه. ذلك أَنّ حمولة كل مفهوم 
لَيْسسَت كُتلةّ جامدة تُستعادٌ بعناصر 
ثابتة بل تَشهدُ ذُ تحؤّلات وتنتج تمثلات, 
ولا تكف عن تغيير آلياتها وسبّل مُقاوّمتها 
لمَا يُعارض وُجودَها وامتدادها. المُلفت 
9 استجابَة المفهوم لتحؤلات التاريخ 
تتقوّى, بوه خاصء كلما اقترتت 
حمولتة, كما تمّ التشديدُ على ذلك 
سابقاء بمُمارسات مُتحمّلة مِنْ وقائع 
مَلموسة, ومن ْ علاقات اجتماعيّة مُحددة. 
وهو ما يَجعلٌ حمولة المفهوم » حنّى وإِنْ 

احتفقظت غلئىن نَوَاتها الصُلبة مُتفاعلة مع 
تطوّرات المُجتمعات وتحؤلاتها » بالمعنى 
المُضاعَف للتفاغل. ذلك أن التفاغل لا 
للتراجع أو للاختفاء أمام مَكاسب القانون 
الكونيّ» وأمام مُقاوَمَةٍ الفكر والمُجتمع 
المَدنيّ للوقائع البانية لهذه الحمولة. 
على العكس من ذلك » يُمُكنٌ للتفاعل أن 
يتحقّقَ حتى على نحو ضدَّي, أي بالصّمود 
ضدٌّ دواعي اندحار الوقائع البانية 
للحمولة, وبحرص الحمولة على تطوير 
آلياتها وإخفاء وَجهها الحقيقيّ, بغاية 
تأمين امتدادها قبل أن تنه الضمية 
الكونيٌّ لآليات هذا الامتداد,. فيتعمل 
على وَضفها وتعريّتهاء وذلك بتسميّتهاء 
كماهو الشَأنُ في التسمية التي نهض 
بها حديثاً مُصطلخ «العبوديّة الجديدة». 
تكونْ التسميّة, » في هذه الحالة, » شكلاً من 
أشكال المُناكضة, وليس فقط استعادّة 
اشم قديم بحمولة جديدة. 

لعل النواة الصُلبة لمَفْمُوم العبودية 
القديمة هي تحويل الإنسان إلى سلعة, 
وجغله مملوكا لغيره. لذلك إنَّكُلَ ما 
يحول الإنسانَ إلى سلعة . ولو بغير 
الطريقة القديمة التي كانت تقومٌ عليها 
الغبوديّة في الماضي البعيد, يَبْقَى قابلاً 
لأن يُتأمّل في ضوء مَفهوم الغبوديئة 
الجديدة, الذي طرحٍ من بَيْن ما طرحَة 
أثناء تداؤله, صْعُوبة تحديده على ل نحو 
دقيق. ذلك أنّ المفهوم الجديد لا يُمكنُ أن 
يتماهى مع المفهوم القديم, أن التاريخ 
يرك أثرّه في كُلٌ انبثاق جديد لظاهرة سَبَقَ 
أنْ تحققت في الماضي. ثم إن نٌّ للمكاسب 
القانونيّة الكونيّة وللمسار الذي فَطَعَنَهُ 
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حُقوقٌ الإنسان امتداداتهما في الحياة 
الاجتماعيّة والسياسيّة, ون ظل الواقعٌ 
مُحتفظاً كوها بما يُمْكنُ, .في 5 حين, 


في الذاتٍ الإنسانيّة. في هذا السياق, 
لم تَعْدِ أسواقٌ الشبووقة القديمة من ا 
مَقبولة في ضوه القانون الكونيّ وفي 
ضوء خقوق الإنسان. وإِنْ انبثقت, بَيْنَ 
الفينة والأخرىء الصّورة القديمة لهذه 
الأسواق في المجتمعات التي تقوم في 
تُمقها على نظام قبَليّء وعلى أعراف 
بالية يَحجّبها الخطَابُ السياسيٌ المُمَِيِمِنُ 
فيهاء ويُعَلَقُها بشعارات تُلَمّعٌ تماشكاً لا 
تماشكَ فيه. لذلكء كلّما شَهِدَتْ مثل 
هذه الممُجتمعات اضطراباتِ أو خروبا 
داخليّة إلا وانتئقت فيها صُورةٌ الغُبوديّة 
ِوجْهها القديم المُجَسَّدٍ في اقتصاد ب يقومٌ 
على أسواق المُتاججرّة بالإنسان. . صحيح 
أن مثل هذه الأسواق أصّحت مُقترنة 
بالعار, لكنها لمُ تمحّ بضُورة نهائيّة في 
مثل هذه المجتمعات, التي ظلّت صِيَغْ 
العُبوديّة القديمة صامتةً فيهاء دون أن 
يتسئى اجتثانُها بضورَة ة نهائية. 

ليست صُورةٌ العبوديّة القديمة, إذاًء هت 
ما تستجلي صُورةً الغُبوديّة الجديدة» بل 
إنّ تحوُلَ العبوديّة إلى آليات, وسريانَ 
هذه الآليات في كلّ نُزوع للإنسان إلى 
استغلال الإنسان, هو ما يتح استجلاة 
الجديد في العبوديّة. لا تَجعَلٌ هذه 
الآليات البانية للاستغلال من العُبوديّة 
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الها 


لمم تغد أسواق الغبوديّة 
القديمة. مَقبولة في 
ضَوء القانون الكونيي 
وفي ضوء حُقوق 
الإنسان: وإِنْ انبئقت: بَيْنَ 
الغينة والأخرى.؛ الصورة 
القديمة لهذه الأسواق 
في المجتمعات التي 
تقوم في غمقها على 
نظام قَبَلنْ. لذلك, 
كلما شهدت مثل هذه 
الاضطرابات أو خُروباً 
داخليّة إِنَا وانتثقت فيها 
صُورةٌ الغبوديّة بوجُهها 
القديم المُجَشْد في 
اقتصاد يقومُ على أسواق 
المُتاجَرة بالإنسان 


مَوضوعاً مُرتبطاً بالذاكرة البشريّة, بل تُحَوُّلّها إلى لوك 
لايَكُْفٌ عن الانبثاق مع كُلَّ تزوع إلى استغلال الغير, 
سواء أتمٌ الاستغلال ضمن علاقات دوليّة. أو ضمن علاقة 
السشُلطة بالأفراد أو ضمن ظواهر اجتماعيّة؛ مثل الزواج 
الإجبارق وتشغيل الأطفالء والاتجار بالبشرء وغيرها مِنَ 
الظواهر التي تنسع أو تَضيقٌ حسب المفهوم الذي يأَحُْذُه 
مُصطلح العبوديّة الجديدة:, بعد أن كفٌّ عن الإحالة على 
ظاهرة بِعَيْنهاء خصوصا أنَّهُ لمْ يَستقرّء مُنذ ظهوره, على 
حمولة دلاليّة مُحَدَّدَةٍ بدقّة. إنّ المشترَكَ في المُسمّيات 
الجديدة, التي عليها يُحيلٌ مُصطلحٌ العبوديّة الجديدة, 
هو الاستغلال. والحال أنّ الااستغلال» في الزّمن الحديث, 
لا يتَوَقَفٌ عن تطوير أدواته وآلياته, وعن تأمين خفائه, 
والترويج لذاته بشعارات تُغَافُه » على نحو يُوَسْعُ فضاءً 
الاستعباد وصيّغة ة والياته. آليات الاستغلالء بممُختلف 
صُوّرهء هي التي تسمّخحء اليومَ, برَضد ما يُعرفٌ بالغبوديّة 
الجديدة: وليس صيَّخٌ العبوديّة القديمة ما يُتيحٌ الاقترابَ 
من المفهوم الجديد, الذي يَشْترك مع المفهوم القديم 
في المُصطلح. فالانتقالٌ من حمولة المفهوم إلى الآليات 
البانية لهذه الحمولة أمدٌ حَيَوي في عَودة ة مصطلح 
العُبوديّة إلى التداولء مُعرَّزاً بتّعت الجدّة الذي به 
يتم وَسْمُهُ. نَغْتٌ لا بُشيرُ فقط إلى الزّمن الحديث وإِنّما 
أيضاً إلى صِيَّعْ الاستغلال الجديدة, أي إلى ما جدَّ في 
الاستغلال مِنْ آليات. 
يَبْدُو الاستغلال» مع ظهور مُصطلح العُبوديّة الجديدة, 
عَصبّاً على الاجتثاث والاقتلاع رُغم تاريخ التصدَّي له 
ورغم كل المحاولات المُناهضة لأشسه. إِنّ عودة مُصطلح 
العبوديّة واضطلاعَةٌ, في التداؤل الحديثء, بفغل التُسْميّة 
تكشف أنّ المُسمّى القديم لمْ يَختفٍ في العلاقات 
الإنسانيّة, بل غيِّرَ فقط ملامحَةهٌ ومواقعه. 
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يعتقد العديد أن العبودية تنتمي إلى زمنٍ ولى 
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الهم مخطون! 


قد لايكون من المستساغ اليوم, ونحن في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين» أن نتحدّث عن عبودية, 
وإصفين إياها بالحديثة أو المعاصرة. فالغالبية العُظمىء تعتقد أن العبودية صارت حكاية تاريخية أو ظاهرة 


ليث ه من دون رجعة, وذلك بفعل الكم الهائلٍ من القوانين والتشريعات التي قضت بتحريمها أو منعها أو 
تجريمهاء باعتبارها «مناقضة للطبيعة» على حَدُ تعبير مونتسكيو في كتاب «روح القوانين»2. 


محمد مروانا 


منذ «إعلان فيينا» لسنة 1815, حرّمت 
أوروبا ظاهرة العبودية القائمة على 
التصدّف فى الأشخاص كأشياء أو كملكية 
خاصضّة:؛ وذلك في أفق القضاء الكوني 
الشامل على الاتجار بالبشر. ورغم أن 
عصبة الأمم كانت قد قدّمت أوّل تعريف 
دولي للعبودية: ولأوّل مرّة سنة 21926 إلا 
أن السجال حول معنى العبودية لا يزال 
قائماً إلى اليوم. فأشكالها ومظاهرها 
المُتعدّدة تحول حتما دون حصرها فى 
معنى واحد محدّد ومتّفق عليه . أكثر من 
ذلك » هناك مَنْ يعترض جذرياً على عبارة 
«العبودية الحديثئة», مفضلاً الحديث, 
بدل ذلكء عن الاستغلال. 

لاشك في أن العبودية ظاهرة موغلة في 
القدم, لازمت المجتمعات والحضارات 
منذ أزمنة غابرة», ما دمنا نجدها لدى 
البابليين والآشوريين والفرس والعبرانيين 
وغيرهم. بل لقد عرفت نموا واتساعا مع 
الإغريق والرومان بشكلٍ خاص. في ظل 
هذه العبودية القديمة كان ينظر للعبيد 
ككائنات بشريّة عاجزة عن تملك ذاتها 
والتصرّف فيها بحرّيّة إذ إنهم مجرّد 
أجساد؛ بعبارة أخرى. لا يُعترّف بهم 
كأشخاص ولا كذوات واعية وإنسانية. 
وأخذاً بهذا الاعتبار» لا يمكن للعبد أن 
يملك أي شيء» بدءاً من جسده الخاص 
والذرية المنتسبة إليه. فالعبيد يتحددون 
كأشياء, أو كدأدوات حية» بتعبير أرسطو. 
للمى. انج ©0012 ط0اه0 


وفى «معجم المؤسّسات الهندو- 
أور وبية»6 يؤكد «إميل بنفئيست 1510116 
6غ قطع تع 8» بأن الرجل الحرّء «الذي وُلد 
داخل المجموعة», «يتعارض مع الغريب» 
أي العدوء الذي يمكن أن يكون ضيفي أو 
عبدي إذا أسرته في الحرب». بناءٌ على 
هذا التعريف, يرفض «كريستوف بورمان 
5 © 1م 011150» مفهوم العبودية 
الحديثة قائلاً: «لكنء لا يمكننا الحديث 
رغم ذلك عن العبودية, كلَّما كان هناك 
سوء معاملة للإنسان في الشغل (...) 


وذلك لأن ما يعتبر عبودية حديثة, لا 
ينطبق عليه تعريف العبودية المُشار إليه 
أعلاه؛ كما أن الصور والأشكال المدرجة 
ضمن العبودية الحديثة لا تختلف جوهرياً 
عن أشكال الشغل السائدة في دول 
العالم الثالث»©. وفي الانجاه نفسه., 
يؤكد «موزيس فانلى :21111 وع1/105» 
أن «الاستعباد الناجم عن الديون يختلف 
كلَبّةَ عن العبودية بالمعنى الدقيق؛ ذلك 
أن المُستعبّد يقع في منطقة وسطى بين 
الحْرٌ والعبد»2. 
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والواقع أنهء رغم اختفاء المظاهر 
التقليدية المعروفة للعبودية, كالنخاسة 
التى سادت وازدهرت من القرن السادس 
عشر إلى القرن التاسع عشر إِلَّا أن 
العبودية أصبحت تطل علينا بأشكالٍ 
جديدة, مختلفة .عن السابقة, لكنها لا 
تقل عنها سوءاً وضرراًء مثل الاتجار 
بالبشرء والاستعباد الناجم عن الديون» 
والعمل القسري أو الإلزاميء إضافة 
إلى الأسر والاحتجاز خلال النزاعات 


هع تهج و62 دواع وطوره 


المسلحة. صحيح أن العبيد المحدثين 
ليسوا مكبّلين بقيودٍ وأغلالء لكنهم 
خاضعون لوطأة الخوف والرعب. إن 
حجز جوازات السفر ومصادرتهاء وكذلك 
العنف والترهيب والخوف من الاعتداءات 
على العائلات, عوّضت القيود والسلاسل 
القديمة. ولَعَلٌ العولمة, والحروب, 
والأوضاع الاقتصاديّة المتردية2, من 
شأنها أن تكشف عن سبب استمرارية 
العبودية, من حيث إنها تسهم في 


تنامى الهجرات الاقتصاديّة واستفحال 
هشاشة المهاجرين. لم يعد السؤال 
هو: هل بشرته تشبه بشرة عبد؟ وإنما 
أصبح السؤال هو: هل هو من الهشاشة 
بمايكفي لاستعباده؟ لذلك يمكن اعتبار 
العبودية الحديثة نتيجة طبيعية تلفقر 
والهشاشة وعدم الاستقرار والحروب 
والنزاعات المسلحة كأسباب رئيسية. 
هكذاء عاد موضوع العبودية فى شكلها 
الحديث إلى واجهة الاهتمام, سواء 
من لدن المنظمات الدولية للدفاع عن 
حقوق الإنسان والعُمّال أو من طيرم 
وسائل الإعلام, منذ سنة 1993,. حيث 

أشار تقرير المكتب الدولي للشغل التابع 
لمنظمة العمل الدولية في السنة نفسهاء 

إلى أنه «في نهاية القرن العشرين هذه 
يعتقد العديد أن العبودية تنتمي إلى زمن 
ولى. إنهم مخطئون. لا زالت العبوديةٌ 
قائمة, سواء في صورها التقليدية أو في 
الصور الأكثر حداثة, من قبيل «الاستعباد 
الناجم عن الديون»», أو العمل القسرى 
الذي يخضع له تحت التهديد, رجال 
ونساء أو أطفالٍ منتزعون من عائلاتهم»05. 
وإذا أخذنا مثلاً, الاستعباد الناجم عن 
الديونء» نجد أنه ظاهرة تطال الملايين 
من العُمّال في مختلف مناطق العالم, 

من خلال الفخ المُتمثّل فيما يلي: يقرض 
المشغل مبلغا مالياً للعامل الذي يلتزم 
بسداده من أجره الموالي, إلا أنه يعجز 
عن ذلك, في الغالبء, فيربو مبلع 
القرض باستمرار. وهكذا يصير تابعا 
لمشغله طيلة حياته, بل إنه في بعض 
الحالات, يرث الأبناء, وحتى الأحفاد, 
هذا الوزرء فيجدون أنفسهم مجبرين 
على العمل لفائدة الدائن نفسه بهدف 
سداد قرض العائلة. هذه الظاهرة 
التي تنتشر بشكلٍ ملحوظ في جنوب 
آسيا وأميركا اللاتينية (خاصّة الهندء 

باكستان, والبيرو), أغلب ضحاياها من 
ساكنة القبائل القروية التي تُعاني الفقر 
المدقع. وحسب تقديرات لجنة خبراء 
منظمة العمل الدولية والمُنظمة الدولية 
لمناهضة العبودية, يوجد حوالي خمسة 
ملايين راشدء وعشرة ملايين طفل في 
وضعية الاستعباد الناجم عن الديون, 
حسب إحصائيات سنة 1991. علما بأن 
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الظاهرة تفاقمت أكثر عندما أصبح بعض الآباء اموت 
مبالغ مالية مقابل رهن أو حتى بيع أبنائهم, ضغاراً ومراهقين, 
للعمل لصالح المشغلين. هؤلاء الأطفال العبيدء غالبا ما 
يُستعلون في قطاعات اقتصاديّة مثل الزراعة, الخدمات 
المنزلية,. صناعات الجنسء صناعة الزرابى والنسيجء المقالع 
وصناعة الآجر وغيرها. 1 
إن تشريح ظاهرة العبودية الحديثة أو المُعاصرة بمختلف 
أشكالها يكشف عن وجهها البربري» وعن جوهرها اللاإنساني 
المُتمثل في الاستغلال ودوس الكرامة الإنسانية. لذلك لا 
تختلف باقي الأشكال عمّا ذكرناه بصدد الاستعباد الناجم عن 
الديون .كما يظهر من خلال هذا التشريح أن خارطة العبودية 
الحديثة تتمدّد وتنسع لتشمل مختلف أركان المعمور بقاراته 
الخمس. ولذلك,ء يُعتبّر واهماً مَنْ يعتقد أن هذه الظاهرة 
تقتصر على البلدان النامية دون غيرهاء فهي تطال أوروباء 
أميركا الشمالية» اليابان وأستراليا إضافة إلى إفريقيا وأسياء 
حيث تنتشر بشكلٍ مهول. كما يتبيِّنِ بوضوح أن ضحاياها لا 
يمثلون فئة محدودة, أو رقما مهملاء فقد أشارت مؤسّسة 
«ع22 1870116» إلى أنه, إلى حدود سنة 2016, بلغ عدد ضحايا 
العبودية الحديثة خمسة وأربعين مليونا وثمانمئة ألف 
شخص. وأخيراً فإن الأرباح المُتحضّلة من أنشطة العبودية 
الحديثة,. حسب دراسة حديثة لمُنظمة العمل الدولية, تفوق 
مئة وخمسين مليار دولار سنوياً. لذلك أصبح من الضروري 
تكثيف الجهودء سواء من طرف الدول والحكومات أو الهيئات 
والمُنظمات غير الحكومية, بهدف الحَدٌّ من هذه الظاهرة, 
في أفق القضاء عليها بشكلٍ تام. ونهائي. 
إن التفكير في العبودية ه و شكل آخر من أشكال التفكير 
في الحرّيّة كشرط وجودي وأخلاقي للإنسان. ولذلك فإن 
الصَراع من أجل الحرّيّة يوجد في صلب العلاقات الإنسانية 
منذ بداياتها الأولى » كما أوضح ذلك «هيغل اععع57» في 
01311607 010001260 


0 
0 


تشريح ظاهرة 
العبودية الحديثة 
بمختلف أشكالها 
يحشف عن وجهها 
البربري؛ واللاإنساني 
الاستغلال ودوسا 
الكرامة الإنسانية. 
والاستعباد الناجم 
عن الديون 


نظريّة السيّد والعبد,ء فالسيّد هو مَنْ 
يخاطر بحياته حَدَ الموت من أجل انتزاع 
الاعتراف به كذات واعية وحرّة ومستقلة 
من طرف الغير. إِلَّا أن استعباد الإنسان 
يمكن أن يتم بطرق خفية وناعمة, عبر 

مختلف أشكال التحكم والتبعية التي 
تمارسها المجتمعات المُعاصرةء عبر 
سلطة المشهد والاستهلاك والرقابة, 
كما ذهب إلى ذلك كل من «غي ديبور 
140 117 6», «جان بودر يار 162 
40 و«ميشيل فوكو [عط»1/112 
غ131 20112». وإذا كان «نيتشه عطء1116255» 
قد كرّس فلسفته للتحرّر من الأوهام 
والأوثان, فإن «جان بول سارتر 22111 دعل 
ع53111» اعتبر الفلسفة الوجودية فلسفة 
للحرّيّة. فالإنسان سيظل على ما يبدوء 


د 


محكوماً بهذا القدر المتمثل في سعيه 
الدائم إلى التحرّر والتخلص من ربقة 
العبودية بمختلف أشكالهاء رغم ما يمكن 
أن يحبطه من يأس وعبث ولاجدوى, وكأنه 
سيزيف في معانآته الأبدية. يبدو أن شرط 
الإنسان الحديث والمُعاصرء يشبه ما ورد 
فى رائعة «نيكوس كازانتزاكيس 711105 
ل مم1 «زوربا اليوناني», عندما 
خاطب الرئيس زوربا قائلا: «إنني حز». 
فهز زوربا رأسه وقال: «كلا لست حرّاء إن 
الحبل الذي ربطت به نفسك أطول قليلاً 
من الآخرين .هذا كل شيء. إن لديك أيها 
الرئيسء, حبلا طويلا ٠‏ فأنت تذهب وتأتي» 
وتعتقد أنك حرّء لكنك لا تقطع الحبل, 
وعندما يقطع الإنسان الحبل. ..» فقلت 
بتحدٌّ, لأن كلمات زوربا قد لمست فيٍّ 
جرحا مفتوحاء فتوجّعت: «سأقطعه ذات 
يوم!»". فهل سننجح في قطع الحبل؟ 
أم سيظل العود الأبدي للعبودية قدرالا 
فكاك منه؟! 
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قضية مدنية نواجهها جميعاً 
العبودية ليست ذاكرة فحسب! 


العبودية ممارسةٌ عرِيقةٌ مسّت مختلف أصقاع العالم, متسيارةاكومى ورور كمال 


حقول السكر ووصولا إلى الأشكال الحديثة للعمل القسري. فكيف إذنء يمكننا تعريف 
هذه الظاهرة؟ وما هي الأشكال التي تتّخذها اليوم؟ 


هيلين فرار 


ترجمة : عبد الرحمان إكيدر 


نشرت مجلة «الإنسانية 1:111111822166» في 9 مايو/ 
أيار 9 مقالاً متدرا عنونته ب«هينريت؛ ؛ المستعبدة 
في الأزمنة الحديثة», وفي تلك السنة بالضبطء, 

شهدت فيها فرنسا تجربة مريرة ومدؤيّة, واكتشف 
الفرنسيون كابوسٌ مراهقة توجولية تمٌّ استغلالها 
لشهورٍ من قبّل عائلة باريسية. لقد أصبحوا الآن 
يدركونٌ أن العبودية ما تزال موجودة, وذلك بعد أكثر 
من قرن ونصف القرن على إلغائها رسميا. ومنذ ذلك 
الحين» تتصدّر التقارير حول هذا الموضوع عناوين 
الصحف بانتظام . ووفقاً لآخرة تقرير اموي 11و17 
ع216»., فإن العبودية الحديثة ستؤثر على أكثر من 


ملو ل 


40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم (129000 
شخص في فرنسا)ء في حين أن 90 مليون شخص 
-تقريبا- قدعانوا (بشكل أو بآخر)ا من العبودية 
في السنوات الماضية. فهّل هذا يعني أن ملايين 
الناس سيكم تداولهم كل عام في سوق العبيدء 

مثلما وقع في قلب ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 
7,؛» والتقطته قناة «111[1©» بشكل سري؟ الإجابة 
عن ذلك ليست بالسلب كلبّةً لأن تعريف العبودية 
الذي تستخدمه مؤسّسة «عع:2 ]117211» مقترن بالأرقام 
والإحصائيات السابقة, أو حتى ما أشارت إليه لجنة 
مناهضة العبودية الحديثة هو بذلك تعريف واسع 
للغاية. إن هذا التعريف يغطي أوضاعه المُتنوّعة 
مثل عبودية الديونء والعمل القسريء والزواج 
الإجباريء والاتّجار بالبشرء دون أن ننسى كذلك 
استغلال الأطفال. 

تشير لجنة مناهضة العبودية الحديثة التى تمٌّ 
إنشاؤها فى فرنسا سنة 1994: إلى أن «العبودية 
الجديدة» هي مثل كل الممارسات المعروفة؛ 
«العبودية المحليّة, والمصانع المُستغلة للعُمّال 
والتسوّل الإجبارى, والبغاء القسرق». لكن هذا 
التعريف لا يحظى بالتوافق. إذ إن البعض ينتقد توسيع 
مفهوم العبودية ليشمل جميع أشكال الاستغلال 
والهيمنة بمافي ذلك -في بعض الأحيان- نزع 
الأعضاء, والانتماء إلى طائفة معيّنة, وحتى ختان 
الإناث. ولتوسيع المعنى المرتبط بهذا التعريف يجب 
استحضار الأبعاد القانونية, وكذا الأدوات الفكرية 
اللازمة للتفكير في العبودية وفي خصوصيتها". 

يحيل كلّ هذا الجدل إلى سؤال رئيس: كيف يمكننا 
تعريف العبودية؟ 
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وممًا يُثير الدهشة أنه لا يوجد تعريف 
توافقي للعبودية, كما لا يمدّنا أصل 
الكلمة فى اللاتينية بإضاءات كافية: 
إن مصطلح العبودية مشتق من كلمة 
«سلافية»؛ ويُعزى ذلك لأن «عدداً كيرا 
من السلاف (...) استعبدوا في البلقان 
من قبّل الألمان» خلال أوائل العصور 
الوهسطى2©. وباختصارء فإن العبد هو 
شخص تم م استعباده لفترة طويلة. لقد 
ظلّ راسخاً في الأذهان أن: العبد هو 
الإفسان المملوك لإنسانٍ آخرء والذي 
يعذّه جزءا من ثروته. وعلى كلّ حال» 
فهذا ما تعلمنا في المدرسة, فقد ورد في 
أحد المقرّرات الدراسية في خمسينيات 
القرن الماضي؛ «إذا انتقلنا إلى تاريخ 
شعوب العصور القديمة, نجد أناساً 
يُعتبرون مثل أدوات عمل بسيطة, مثل 
الأشياء. لقد كانوا عبيداء خرموا من 
الحرّيّة الفردية وأستعبدوا لخدمة أناس 
آخرين يستطيعون استئجارهم أو بيعهم , 

وكان لهم الحق في إبقائهم على قيد 
الحياة أو وضع حَدَ ل لحياتهم»0. يُستقى 
هذا التعريف مباشرة من تاريخ العصور 
القديمة؛ ففي روما على وجه الخصوص 

يُعرّف القانون بشكل لا لبس فيه العبيد 
كأشياءء مثل قطعة من الأثاث أو حيوان 
يندرج ضمن ممتلكات السيد. وكما يؤكد 


للم»ى. انج ©©6 )0ه طل0اه0 


المُؤْرّخَ واللّغويّ «جان لوك أوبر -6212ل 
+1 1الى 73201165», فى جرد ملفت للنظرء 
أن العبد يمكنه: «أن يُوضع تحت الرهن, 
وأن يُعطى كشيء يُنتفع به وأن يوضع 
كالوديعة, وأن تتم إعارته (...)». كما 
يمكن أيضاً أن يخضع للتغيّرات الجسدية, 
«عن طريق الطفرة (بما في ذلك البتر» 
والإخصاءء والختان)», والتخديش, ووضع 
العلامات والأوشاه"». 

ينسم هذا التعريف بميزة الوضوح: 


فالعبد لا يحدّده نوع الاستغلال الذي 
يخضع له, بل بوضعه كشيء. للأسف» 
هذا المُخطّط التبسيطي لا يصمد أمام 
التحليل خلافاً لأمر واحد, فقد كانت لدى 
العبد في روما في بعض الأحيان الفرصة 
للتعاقد مع أطرافٍِ أخرى (على سبيل 
المثالء إذا كان يقوم بالنشاط المصرفي)» 
والالتزام بمسؤولية مالكه, أو أن يكون 
شاهداً في توقيع عقود القانون المدني. 
وهكذا فى كثير من الحالات التى لا يمكن 
فيها طمس إنسانية العبد»©. لقد كان 
العبد عند الرومان كائناً حيّاً ينتتمي إلى 
النوع البشريّ. وإنه لتذكير مفيد في 
الوقت الذي كانت فيه العبودية منتشرة, 
وحيث يمكن أن يستعبد كلّ إنسان حرّ 
كما هو الحال أثناء الحروب©. 


لتقييد العبودية غالباً ما كانت ثدار 
الإجراءات القانونية بشكل سيئ للغاية, 
ومرد ذلك يعود لتاريخ هذه الظاهرة 
الموغلة في تاريخ البشريّة: فهي 
موجودة على الأقلّ منذ نهاية الألفية 
الرابعة قبل عصرنا وتوجد في العديد 
من المجتمعات. فمنذ ستينيات القرن 
الماضيء سعى العديد من الباحثين إلى 
بناء تعاريف عالمية لهذه الظاهرة. لقد 
عرف «أورلاندو باترسون -1عغغ2<9 0113200 
حده6» الأستاذ في جامعة «هارفارد - 78131 


بها لايع لزاع بايا //:وم خا 


384 هذه الظاهرة انطلاقاً من مفهوم 
«الموت الاجتماعى» للشخص الممُستعبّد. 
فيما يراها عالم الأنثروبولوجيا والباحث 
في التاريخ الإفريقي «كلود ميلاسو 
ن01 1611355 131106[ » باعتبارها نمطا 
من الإنتاج الاقتصادى. فى حين يهتم 
المُؤْرّخَ «موسى فينلى تا لضع 22205 
بدور العبودية في بناء المجتمعات 
وإنتاجهاء ويميّز مجتمعات العبيد عن 
المجتمعات الخمس التي يصفها بأنها 
استعبادية صارمة: روما وأثينا في العصور 
القديمة. والولايات المتحدة الأميركية 
والبرازيل ومنطقة البحر الكاريبي في 
العصر الحديث. وفى الآونة الأخيرة, 
انكب عالم الأنثروبولوجيا «آلان تيستارت 
125633 طتد1[ى» باحثا في عبودية الديون 


باعتبارها المرحلة الأخيرة من عملية 
تزويج الابنة من أجل المال: «للاعتراف 
بأنه يمكن للمرء بيع ابنته في العبودية, 
يجب علينا أوَّلا أن نعترف أننا نستطيع 
بيعها لزوجها بطريقة ما. وللاعتراف 
بأنه بإمكان المرء بيع ابنه. يجب على 
المرء أن يعترف أوَّلاً أنه بإمكانه بيع ابنته. 
وللاعتراف بأن الأب يمكن أن يبيع نفسه 
للعبودية, يجب أن يعترف بالفعل أنه 
يستطيع بيع أطفاله7©. 

تبقى هذه التعاريف الكبيرى اليوم 
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مُحفزات خصبة للبحث موفرة بذلك 
الغرضيات وسبل التحليل. هذه هى حالة 
فقدان هويّة العبد (إنه إنسان مُستئنى). 
هذاهو الحال لاستغلال العبد من طرف 
مالكه (حتى لو لم تكن هذه الملكية 


ملكية بالمعنى القانوني للمصطلح). 
لكن الإغراء العالمي للتعاريف المقترحة 
ومطالبتها بالحساب عالميا لظاهرة 
العبودية قع تلحطفة إن التخلي عن 
السرد التاريخي المتمركز حول الغرب, 
والعلاقات المتبادلة, والظواهر العالمية, 
وأخيراً تطوير «دراسات التابع» المُهتمّة 
بالفئات المُهمّشية» قدأدّت في نهاية 
التسعينيات للتخلي عن تلك المخططات 
العالمية العظيمة. ويؤكد المُوْرّخَ «بولين 
إزمرد 1512310 52111111», عل أن ا لعبودية 
هي «عملية ديناميكية تنتج في كلّ مرّة 
من تشكيلات تاريخية فريدة». 


إن الباحثين على وعي تام بتعدّد 
الممارسات, وباختلاف الأمّاكن والعصور. 
لقد سمحت هذه الأعمالء أوَّلاً وقبل كلّ 
شيءء بإظهار قدم الظاهرة وأهمّيتها 
-والتي أسيء فهمها منذ أمدّ طويل- 
في المجتمعات «صغيرة النطاق». هذا 
هو الحالء على سبيل المثال.» مع 
بعض المزارعين ومجموعات الصيد 
على الساحل الشمالي الغربي لأميركا أو 
الفايكنج©. ويجري حالياً تشييد قطاعات 
أخرى من تاريخ العبودية, بما في ذلك 
الاسترقاق. وقد أذّت هذه المراجعة أيضاً 
إلى إعادة التفكير في القصص الكلاسيكية 
يُقدّم البحر المتوهسط إطارا مثيرا 
للاهتمام لمراقبة الممارسات العبودية 
على المدى الطويل. فلقد ظلت هذه 
الظاهرة تجوب هذا الفضاء حتى القرن 
التاسع عشر وتُدار من قبّل تجار الرقيق. 
كما أن الاتجار بالأفارقة, قديم ودائم, 
حيث يتم نقل العبيد من الأسواق عبر 
منطقة الساحل لاستغلالهم أو إرسالهم 
عن طريق البحر الأبيض المتوسشّطء 
وخاصة إلى الإمبراطورية العثمانية2". 
وفي عرض البحرء يتقاطع مسار هؤلاء 
الأفارقة مع الأسرى القادمين من روسيا 
وأوكرانياء في منطقة البلقان (بين الحدود 
العثمانية و«هابسبور غ 1813805501118»). فى 
هذه الحركة من العمل العبثىء لا تعتبر 
أوروبا المسيحية استثناءً: فالأوروبيون 
لا يجدون الحرج في المشاركة في نقل 
أ3الجنع رع . :ىم اط 


العوين مض القدرق المنابع عاهر 
استخدموهم مق سعيل الال 0 
اوخدم المنازل. . ومع ذلكء فإن العبيد 
لم يكونوا قط في البحر الأبيض المتوسّط 
سلعةً واحدةً من بين سلع أخرى .كما لم 
تكن هنالك هياكل مُخخّصّة لهذا الغرض: 
لم تكن هناك سفن للعبيد » أو شركات 
شحن متخصصة. 


تجارة الرقيق العابرة للأطلسى 

إن «التجارة الثلاثية», التى كانت تقود 
العبيد من إفريقيا إلى المستعمرات 
الأميركية والكاريبية, كانت منذ زمن 
طويل ملمحاً رمزياً للعبودية. لقد تمت 
الآن إعادة تنظيمها من منظور أوسع: 
يمتم المُورخون بشكلٍ خاصٌ بترسيخها 
في ممارسات العبيد الُسابقة. وقد اعتبر 
«بارتولوميو مار كيوني ل نا 
تمحطامقطء1/131» تلعوذه] مثالياً في هذا 
الصدد: ففي القرن الخامس عشرء نشط 
هذا التاجر الفلورنسي في البرتغال في 
تجارة الرقيق التي انتعشت مع بدايات 
استكشاف السواحل الإفريقية, حيث يُباع 
العبيد. خاصّة في إيطاليا أو إسبانيا. وقد 
كان ماركيوني من التّجَار السبّاقين في هذا 
المجالء وكان له قصب السبق في إرسال 
الأفواج الأولى للأفارقة السود إلى العالم 
الجديد69. 

لكن هذا الاتجار الأطلسي يتميّز عن 
العبودية السابقة بعدد من الخصائص, 
وقد لا يكون ذلك بسبب الأعداد الضخمة 
للمُرحلين (يقدَّر أن ما بين 912 13 مليون 
شخص تم ترحيلهم من إفريقيا)», وإنما 
بسبب كثافته: نظراً لأن عمليّات الترحيل 
هذه تمت في أقل من أربعة قرون, 
وكانت لها تبعات وعواقب على الكرة 
الأرضية بأكملها0©. وتكمن الخاصية 
الثانية فى أن هذا الاتجار ترك آثاراً 
عميقة, لقد أقامت التجارة الثلاثية -أو 
دمجت- ممائثلة بين الأبيض والخرٌ من 
جهة:ء والأسود والعبد من جهة أخرى. 
مثال ذلك قصّة «سولومون نورثوب -5010 
منتدط2101 داممط»: التي تمّ تخليدها في 
الفيلم «12 عاماً من العبودية - 12 15هع17 
5137 3». لقد أستعبد هذا الشخص ذو 
البشرة السوداء المولود في سنة 1808 


للمى. انج ©6 0ه طل0اه0 


في ولايةٍ نيويوركء, لمذّة اثنتي عشرة 
سنة دون أن يتمكن من إثبات وضعيته. 
وهذا يساغد على تفسير التشابك الحالى 
للأبعاد التاريخية والسياسية للرق. ‏ " 


العبودية والعمل الجبري والالتزام 
يُشير «إزمرد 1512810 ©2» إلى إعادة النظر 
في الانّجار العابر للمحيط الهنديء والذي 
ظلّ ضعيفاً طالما أنه يمثّل «ما بين 15 و 
0 من حركة العبور الأطلسية», داعياً 
إلى إعادة التفكير في العلاقة المُعفّدة 
بين العمل القسري والعبودية. ففي 
جزيرة موريس أو سيلان» فإن الحدود 
بين الاثنتين بعيدة عن الاختراق؛ 
والحالة المثالية هي الالتزام, أي نقل 
ماوراء البحار لصلات العمل الملزمة 
المستخدمة فى أوروبا (مثال ذلك؛ 
حالة الخدمة المنزلية مدى الحياة). 


ففي وقت مبكر من القرن السابع عشر 
تعمّد المستوطنون الفرنسيون بالعمل 
مجانا لسنوات مقابل مصاريف سفرهم. 
كم استخدهم هذا الشغل من الالتزام 
لإلزام أصحاب البشرة المُلوّنة, وذلك 
بالتوازي مع استغلال العبيد. وكما 
يشير «اليساندر و ستانزيانى -81©55312 
تحنة 1 010», فإن الفرق بين العبودية 
والالتزام هو في الواقع «ضعيف للغاية», 
باسقناء ما تعلق بالتوظيق والعودة إلن 
المجال الأصلى. ويستمرٌ هذا الالتزام 
بعد إلغاء العبودية؛ مما يجعل من 
الممكن الاستجابة بثمن بخس للحاجة 


إلى العمالة البديلة. 2 


وخلافاً لحلم المطالبين بإلغاء العبودية, 
لم تكن نهاية العبودية مرادفاً للحرّيّة. 
يقول عالم الأنثروبولوجيا «روجر بوت 
80 7ع2808»: «حتى وقت قريب قام 
الباحثون بتحليل الحرّيّة في مجتمعات ما 
بعد العبودية باعتبارها نقيضا للعبودية. 
ومع ذلكء لا يمكن تعريف انتقال ما بعد 
الاستعباد إلى طريقة إنتاج أخرى, أو 
إلى سوق عمل حرّة, لأنه ببسّاطة نهاية 
الإكراه. وعلى العكس مين ذلك, بحت 
اعتباره بمثابة هيكل للتحكم في العمل, 
ويجب تحليله في حَدَّ ذاته, وبيان أشكاله 
الهجينة والقانونية (الاستيلاء, والارتباط 
الإجباريء والمهاجرون المتعاقدون, 
والمزارعة...) -التي فرضت في إفريقيا 
الفرنسية بنجاح متفاوت- أو اشكالٍ 
تعاقدية سُلطويّة (...) يمكن أن ترافق 
ها لهاع لزاع بايا //:وم اط 


التحؤّل وتفاقم التوتّرات بين الرأسمالية 
والحرٌّيّة». 


يُشير«ر. بوتي 201 .8» إلى أن هذا 
الترابط الوثيق بين العمل والرّق غذى 
العديد من الأفكار منذ القرن التاسع 
عشر. ففى سنة 1930., تم ترديد استنكار 
التقسطاء من أمفال اتفال ولامين 
سنغور 56181101 1126متة,1», ١‏ لذي اعتبر 
أن العمل القسري هو استمرار لممارسات 
العبودية تحت اسم آخر. يدين مكتب 
العمل الدولى «الظرّوف الممائلة» للرّق» 
وهذا التقليد ما زال قائماً حتى يومنا هذاء 
وبالتالي فإن التوشّع المتزايد للتعريفات 
يسمح بالاستمرار في تعقّب العبودية. 
ومنذ سنة 1992, ألغيت هذه الممارسة 
قانونيا في جميع بلدان العالم. يقول 
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إزمرد: «نعتقد اليوم أن العبوديةهى 


إمكانات متطرّفة تندرج في إطار حالة 
من التبعية». والآن يطرح «النظام العالمى 
للعمل المُقبّد» العديد من التساؤلات, 
فإذا كان هذا النهج لا يحدّد بالضبط من 
هو العبد (؟). فإنه يتمبّع بجدارة التأكيد 
على تنوّع ممارسات الهيمنة والاستغلال 
التي تقوض كرامة الإنسانء بينما تقوم 
بالتعبئة من 0 القوة الاستفزازية 
لهذا المصطلح: إن الحديث عن العبودية 
يظهر رؤى لا تُطاق من الأجساد السوداء 
المُتوقفة في قبضة سفن العبيد أو جلدها 
فن قبل أسيادها. وهكذا ساعد مقهوم 
العبودية الحديثة في تعزيز الوعي 
وتحسين الرعاية الاجتماعية والقانونية 
للضحايا. 

وفى فرنسا أيضاًء أعاد قانون 5 أغسطس/ 
آب 2013 مفهوم العبودية في قانون 


العقوبات, وذلك بغية معاقبة كل 
المخالفين وزجرهمء وذلك بعد أكثر من 
قرن ونصف القرن من إلغاء العبودية من 
قبل «فيكتور شولشر -طاعا[ء0طاء5 171601 
1ع». وقد يكون الجديد هو إعادة تحديد 
«الوجوه الجديدة للعبودية» في الاقتصاد 


العالمي. ففي تقريرها لعام 22018 تود 
مؤسّسة «عع:2 ]517811» على العلاقة بين 


أشكال العمل والسلع الاستهلاكية. إن 
العبودية الحديثة موجودة, فقطء لأن 
البعض يستفيد منها. وفي هذا الصددء 
فإن المُستهلكين الذين يطلبون في جميع 
الأحوال تكاليف أحذية رخيصة الثمن أو 
الخدمة المنزلية شبه المجانية فإنهم 
بُسهمون فعلا بشكل مباشر أو غير مباشر 
في تغذية أشكال قصوى من القيود في 
العملء ممًا يجعلّ العبودية ليست قضية 


ذاكرة فحسب, بل قضية مدنية نواجهها 


جميعاء كمواطنين وكمستهلكين .. 
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31 الج نع رع .//:ىمناطا 


الملف 


هل بأكل نمط الإنتاج 
الراشمالن نفعفسه؟ 

ألح البنك الدولي في آخر تقاريره حول التنمية في العالم 
لسنة 22019 عل ضرورة الاستثمار في العنصر البشريٌ, 
مُسِجّلاً مفارقةً رقة تتمثل في التأكيد على أن التطوّر التكنولوجي 
يهدّد أكثر الفئات التي تَؤُدُي مهام روتينية وبسيطة, إلا أنه 
يساهم فى خلق وظائف جديدة وفي تجويد الخدمات والرفع 
من الإنتاجية. 1 

في الاتجاه نفسه, اعتبرت اللجنة الأوروبية في تقريرٍ مماثل 
برسم سنة 2018 أن التكنولوجية الرّقميّة والروبوتات, 
والذكاء الاصطناعي بوجه عام بصدد إحداث ثورة في عالم 
إنتاج السلع وتقديم الخدمات» وأن الحَدّ من المخاوف المعبّر 
عنها من انعكاسات ذلك على واقع العمل والعُمال يحتاج إلى 
تنفيذ استثمارات لتقوية وتطوير الكفاءات البشريّة من خلال 
التكوين المستمرٌ مدى الحياةء وفي تطوير الترسانة القانونية 
المتعلقة بسوق الشغل » خاصّة في الجوانب المرتبطة بتعزيز 
أنظمة الحماية الاجتماعيّة. 

من جانبه بدا تقرير ثالث لمؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة حول 
التكنولوجيا والابتكا برسم سنة 2018 متذبذيا. قليلاء بالتأكيد 
على أن ثمة غموضاً يلف العلاقة بين التطوّر التكنولوجي 
وحركية سوق الشغل, وأيضاً علاقة الأول بمستوى الإنتاجية. 
لكنه بالرغم من ذلك حمل في خلاصاته أن مل الآلة 
والذكاء الصناعي إلى أماكن العمل «يدمّر» عددا من الوظائف 
ويخلق .وظائف أخرى جديدة, مسجلا في الوقت ذاته» وبسبب 
ذلكء أن الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة تراجعت», 
وأن انعكاسات هذه الوضعية تبدو أكثر سوءا بالنسبة للنساء 
مقارنةً مع الرجال. 


5311.6617و 01060612 


كر 
ا 


1.1/21 :ىماما 


قبل أيّام ورد في قصاصة أن الشركات الكبرى سيكون بإمكانها 
الاستعانة بروبوتات للإجابة عن الأسئلة الشائعة التي عادةً ما 
يطرحها العملاء, قبل الخدمة وبعدها أيضاً. لكن مكمن الإثارة 
كا 1 ةا بطو عد الات ذكاءها) اناه 
تكوين أجوبة عن الأسئلة التي تتكرّر, ولكنها ليست في اللائحة 
ل ا ا ال 0 
في مجال التكنولوجياء وتعكس السعي إلى المزيد من الفعالية 
ف المجالات الصناعية والتجارية, وتأمين خدمات في المستوى 
لإرضاء الزبناء وعموم المتعاملين مع الشركات, واحتمالاً مع 
الإدارات أيضاً . بيد أن ثمّة جانباً آخر يتم تجاهلهٌ عندما يتم 
التفكير فيه كعائق أمام تحقيق أقصى ربح من استثمار ما. 
ويتمنّل في أن الآلة تزحف على الوظائف وتضيق الخناق على 
الموارد البشريّة دافعة بها إلى الهامشء حيث البطالة تنتعش 
أكثر فأكثر على امتداد العالم, يغذيها ارتفاع عدد السكان. إن 
توسيع عدد الباحثين عن العمل يؤثّر على جملة أمور. فاقتصاد 
السوق وقانون العرض والطلب من المفترض أن يؤْدَّيا تلقائياً 
إلى انخفاض الأجور المقترحة, مع مايلي ذلك من تبعات 
تتعلق بالقدرة الشرائية والفقرء ومستويات الحماية الاجتماعيّة, 
له الئل قل 

في كلّ الحالات» لن يهدأ الجدلٌء حول الجوانب السلبية 
والإيجابية للتطوّر التكنولوجي على حركية سوق الشغل وعلى 
الوضعية الاجتماعيّة للُمّالء لأن المنطلقات الأيديولوجية التي 
تستند إليها مختلف الأطراف متباينة ومتصارعة . ذلك أن منطق 
الربح الذي يحرّك كبريات الشركات العالمية ورغبتها في رفع 
إنتاجية استثماراتها والاستفادة القصوى من نفقاتهاء لا يراعي 
دائماً القضايا التي تدافع عنها » في العادة» التيارات الاشترا تراكية 
والاجتماعيّة, وبالتالي من الطبيعي أ تنحاز مؤسسة ة مثل البنك 
الدولي, كما في التقرير المذكور, ا سال 
عبر العالم» وتؤكد أن «التطور التكنولوجي يساهم في خلق فرص 
شغل جديدة ويرفع الإنتاجية ويجعل الخدمات العمومية فكّالة, 
وأن الابتكار التكنولوجي يخلق أنشطة اقتصادية جديدة». كما 
أنه طبيعي أيضاًء أن يكون خطاب تقرير مؤتمر الأمم المتّحدة 
للتجارة: لا إلى هؤلاء, ولا إلى هؤلاء , وذلك من منطلق ضرورة 
لا 

لكن هل التكنولوجيا واللجوء المتزايد إلى الآلة في الأنشطة 


الموظف! 


الصناعية وفي أداء الخدمات العمومية عن بعد عبر شبابيك 
أوتوماتيكية:» أو ببساطة عبر الإنترنت, هما السبب الوحيد في 
تقليص فرص العمل أمام البشر؟ وإذا كانت الآلات لا تستهلك 
مايتم إنتاجه من سلع وخدماتء فهل من المربح بالنسبة 
للشركات رفع إنتاجها أكثر بينما المستهلكون المفترضون,» بحكم 
البطالة والأجور الضعيفة بالنسبة للعاملينء» غير قادرين على 
اقتناء تلك السلع؟ 

إنها المفارقة التي لا يمكن الإجابة عنها بشكلٍ مطلق ونهائي, 
ذلك أن ارتفاع عدد العاطلين له عدّة 6 الاسماات بغض النظر 
عن التطوّر التكنولوجي, ومن لك ضعف الاقتصاد ضئ دولٍ 
كثيرة, والنمو الديموغرافي» بالإضافة إلى الأزمات الظرفية التي 
يواجهها الاقتصاد الدولي أو الاقتصادات الوطنية. قب المقابل لا 
تعوّل الشركات الكبرى »في الغالب »على الأسواق المسجالنة بل 
تتعدّى تطلعاتها من أجل تحقيق أرباح قصوى الحدود الوطنية» 
ليبس فقط في ا والبيع ال أيضاً ف مجالات 
الاستثمار والإنتاج, وهو ما يفسر وجود وحداتها الإنتاجية 
بلدان فقيرة اقتصاديا تؤمّن يدا عاملة رخيصة وتغض الطرف 
عن مُمارسات لاتراعي الشروط الضرورية لبيئة العمل من صحّة 
وأمان وساعات عمل. 

إنّ المؤكد, في نهاية هذه المُقدّمة, أن الرأسمالية تحمل في 
ثناياها تناقضاتها » لكن هذه التناقضات لم تكنْ حتى الآن «بذوراً 
لفنائها»,. كما توقع ماركسء فقد استطاعت الخروج دائماً من 
أزماتها الدورية أقوى من السابقء, وأكثر شراسة في مواجهة 
مطالب الطبقات الدنيا من المجتمع. بيد أن «توخُشها» بلغ 
ذروته مع العولمة أو هو في الطريق لبلوغهاء وقد يكون 
إجهازها المتزايد,» بفعل الاستثمار في الابتكار التكنولوجي, عل 
تشضيل االنشر رضاصضة بآثار مدمّرةء لأن البشر هم الذينٍ يديرون 
عجلة الاقتصادء سواء في ذلك ا والأقل تقدّماً 
والمُتخلّفة. وهو ما يعني أن حرمانهم من العمل ومن أجورٍ 
كافية يجعل قدرتهم على الاستهلاك تضعف: وتزداد ضعفاً 
كلما أمعنت الشركات في تعويضهم بالآلات (بأنواعها)ء وبالتالي 
فإن الأرباح تنقص تلقائياً ويفقد الإنتاج والاستثمار ديناميتهماء 
وهو مايفتح الباب لدخول أزمة جديدة. .. تلك نبوءة ماركسية 
أخرى ترى هل لايزال أمامها المجال لتتحقّق؟ 


جمال الموساوي 
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مهن منا دون معنن 


في سنة 2005» نشر الفيلسوف الأميركي «هاري فرانكفورت» كتيباً مدسدهاً ب«فن قول اللامعنى» (5 012) 
أشار فيه إلى كون ييا المعاصرة وتفأعلاتنا اليومية أضحت بدون معنىء وقائمة على اللامبالاة, وإفراغ 
الخطابات الاجتماعيّة والاقتصاديّة من معانيها وقيمتها لصالح عبارات, مقولات وأفكار د تصنع اهتماما 
بحقيقة غائبة. أثارت نظريّة الكتاب جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والعمومية بعد صدور مقال 
«حول ظاهرة المهن ذات اللامعنى» للأنثروبولوجي البريطاني «دافيد غرايبر», الذي أعتبر نقدآا لهشاشة 
نسق الوظائف والمهن في ظلّ الاقتصاد الرأسمالي والثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها السلبي علي الحياة 
النفسية والاجتماعية للأفراد . وخلال سنة 2018,. سيصدر «غرايبر» واحدا من أهمٌّ الكتب انتظارا مج 
ومتابعة من قبل الدارسين والقُرَّاء في العالم خلال السنة الماضية («في نظرية المهن ذات اللامعنى» (55 
10157 كه :3065)) والذي يشكك بموجبه -بالأرقام والإحصاءات والتحليلات- - في العديد من المسلّمات 
والفعولات الفلسفية التي توارثتها الإنسانية طوال قرونٍ حول العمل والأداء المهني والحياة الاقتصاديّة 


والاجتماعيّة هه للأفراد. 


محمد الإدريسي 


«يقضي الكثير من الناس بأوروبا وأميركا الشمالية 
بالخصوص جل حياتهم المهنية وهم يؤدُون 
مهام يعتقدون بأنها ضرورية. في حين أن الأضرار 
والانعكاسات المعنوية والروحانية التي يتلقونها من 
هذا الوضع عميقة جذدّاً . إنها وصمة عار على جبيننا. 

لكن لا أحد يتحدّث عن ذلك» (ص: 7). يلخص 
«دافيد غرايبر :آاع6136© 123510» في هذا المقطع 


الصناعية الأولى» مع سلعنة «العمل» فى أعقاب 
الموجة الأولى من الليبرالية, ساعدت فكرانية 
اقتصاديّة تعتبر أن سرّ النجاح الاجتماعي والاقتصادي 
يكمن في العمل الكثير والاستهلاك القليل من أجل 
مراكمة الثروة (وفقا للمعنى الفيبري). في حين أن 
ضعف المردودية والأداء المهني تعبيرٌ عن الفشل 
الاجتماعيء أو الانتماء الطبقي الهشء في تمجيد 


التطؤر النقني 
الذي غولن عليه" نظريّته حول «اللامعنى المهني», التي تقوم على مقولة «الإنسان العامل» (تعغمدعتء مده ). إِلَّا أن 
لتقليص عبء نقد التصوّر الكلاسيكي المتوارث منذ فجر الثورة التحؤّلات التقنية والاقتصاديّة في العقود الأخيرة قد 
العمل عن الإنسان. الصناعية الأولى حول أهمّية وضرورة الشغل في جعلت الثروات 3 تتركز في يد1؟ من سكان العالم 
أسهم في انتشار حياةةالإنسان النفسيّة, الأخلاقيّة والاجتماعيّة,ء الذين أضحوا يحدّدون المهن والوظائف المفيدة من 
مهرالا معنن وتعتبر أن التطوّر التقني الذي عُول عليه لتقليص حيث اقترانها بالبعد الخدماتيء التقني والصناعي 
ولافائدة منهاء عبء العمل عن الإنسانء قد أسهم في انتشار على حساب المهن الإبداعية الخلاقة التي أصبحت 
ع اي مهن لا معنى ولا فائدة منهاء وتجعل العديد من في نظرهم «غير مفيدة» لحركة الاقتصاد. لذلك, 
ال مو المشتغلين بها يحسّون بالملموس بأنهم لا يقدّمون أصبحنا أمام تفويض وتراتبية كبيرة في النسق 
بأنهم لا يقدمون شيئا للمجتمع والبشرية ودورة الاقتضاد. البيروقراكي اقرز مهنا واأشخاصا لا يقومون بشيء 
شيئاً للمحتمء تكمن الأهمية العلمية لكتاب «غرايبر» في تحليله ويكرسون حياتهم لمهام لا جدوى منها (حارس 
والبشرية ودورة لشروط إنتاج إحدى ركائز الاقتصاد الرأسمالي اللوحات بالمتحفء منظم الاجتماعات بالشركات, 
الاقتصاد خلال القرون الثلاثة الأخيرة: الشغل. فمنذ الثورة الخطابي المقنع في التسويق...), والذين تتجاوز 


هع اتهج و62 دواع وطوره 


الج نع رع . :ىماما 


نسبتهم اليوم 9037 إلى 040؟ بالدول 
الأوروبية, وفقاً ل«غرايبر». 

تنطبق نظريّة «المهن ذات اللامعنى» 
على تلك الأعمال التي يقوم بها الفرد 
ولا يستطيع إيجاد تبرير (عقلاني» منطقي 
واقتصادي) لوجودها ومنفعتها للمجتمع. 
وحينهاء يطرح العامل الأسئلة التالية: 
هل سيكون هناك فرق لو وجد هذا 
العمل من عدمه؟ هل يمكن للعالم أن 
يكون مكاناً أفضل بدون هذا العمل؟ 
وهل أضيف أي شيء للمجتمع بهذا 
العمل؟ يتعلق الأمر بأشّد أنواع الاستلاب 
التي يتعرّض لها الإنسان في العصر 
الحالي في عالم الشغلء بفعل تعزيز 
التطوّر التقني والمعلوماتي لمزيد من 
المهن ذات اللامعنى وتبرير الاقتصاد 
الرأسمالي لهذه المهن من منظور أن 
تشابكها هو الذي يُحدث الفرق ويُسهم 
في تطوير المجتمع ودورة الاقتصاد في 


للمن. انح ©©6 )0ه ط0اه0 


مقاولة:, إدارة أو مجتمع. 

في الواقع, هذه الظاهرة ليست 
حديثة:, إِلَّا أنها تضاعفت خلال السنوات 
الأخيرة مع الثورة الصناعية الرابعة 
(الذكاءه الاصطناعىء الإنفوسفيرء 
المعلوميات...). ففى مقاله المنشور 
سنة 2013 بمجلّة (116اع) «حول ظاهرة 
المهن ذات اللامعنى» (-عطط2 عط ده 
خحطة 1 ]117011 ى :1055 5ط 01 جامطاع ططامط)ء 
وقف «غرايبر» عند انتشار «المهن ذات 
اللامعنى» فى قطاعات التمويل» التسويق 
والمعلوميات؛ أي ركائز اقتصاد السوق 
والاقتصاد الإلكتروني. وبالفعل, وبعد 
انتشار صدى المقال خارج الدوائر 
العلمية صوب العاملين والعموم, تلقّى 
الباحث مثات الرسائل من أشخاص فى 
مجالات التسويق والمعلوميات يشتكون 
من انخفاض قيمة مهنهم. وقد كانت 
صدمة «غرايبر» كبيرة حينما لاحظ 
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انتشار الظاهرة لتطال قطاعات أكثر 
حيويّة (القضاءء المحاماة, الاستشارة, 
مساعدي القادة, ومديري الشركات...) 
من جهة, وارتفاع النسبة العامّة لظاهرة 
المهن ذات اللامعنى إلى أكثر من ثلث 
المهن العالمية من جهة أخرى. 

صحيح أن الكثير الوظائف المُعاصرة تقدِّم 
مردوداً مادياً ووضعاً اجتماعيّاً جِيّداً 
لأصحابهاء تزيد نسبة الأرباح للشركات 
أو على الأقلّ تقدّم مردوداً أكثر بجهد 
أقلء إلا أن انعكاساتها النفسيّة كثيرة 
كذ أصبع الناس ل#ميحتون عن الثراء 
بقدر ما «يبحثون عن مزيدٍ من العمل, 
ولا «يستمتعون» بوقتهم أو حتى وضعهم 
الاجتماعيء وإنما يحاولون ما أمكن 
الظهور بمظهر الشخص المحب للعمل 
والمنشغل به على حساب حياتهم, 
أسرتهم ونفسيتهم». لذلكء, «ليس 
بغريب أن تجد الأفراد يتظاهرون بالعمل 

ْ لي وزع يا النومنطا 


سياسة المحيط الحيوي 


يستخدم ريفكين. الناقد المثير 
للجدل للتكنولوجيا والثقافة: 
استعارة «السياع المغعلق» 
لتتبُع تطوّر الثقافة المعاصرة 
وعلاقتها الخاطكة بالمحيط 
الحيوي. على هذا النحو. يُقَدُم 
كتاب سياسة المحيط الحيوي» 
الفثير للاهتمام -فصولاً حول 
التغييرات في وحدة العائلة؛ 
ومغهوم الملكية. ومغهوم 
جيّدة للتاريخ الاجتماعي-. ولحن 
ححّته تستند إلى أسس ضعيفة 
من تاريخ البشريّة في إدراكها 
لأخطائها وتصحيحها. لم يتم 
التطزق للمسائل «السياسيّة إِنَا 
في القسم الأخير من الكتاب 
عبر الدعوة إلى إزالة الحدود 
بين الدول. والعمل المشترك 
لتفكيك الشركات متعددة 
الجنسيات. والحفاظ على الموارد 
الطبيعية... إلخ. وفي ضوء حرب 
الخليج الأخيرة ونتائجها؛ يبدو أن 
أطروحة ريغكين التي تسعى إلى 
توحيد المبادئ الديموقراطية 
والوعي البيثي والروحانية في 
العصر الجديد. قد تجاوزتها 
الأحداث. 

مراجعات الكتب: 

مروى بن مسعود 
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أكثر مما يعملون في الواقع رغم أنهم 
قد لا يقومون بأي شيء على الإطلاق», 
كد «غرايبر» فى أحد حواراته. 
يمكن القول بأن بدايات هذه الظاهرة 
تعود بشكل رئيس إلى لحظة ثلاثينيات 
القرن الماضى. فقد كرّست «الفوردية» 
(الإدارة العلمية) نموذج اقتصاد رأسمالى 
قائم على شكل من أشكال الفيودالية 
الإدارية, كما تؤكّد «ماري شاريل 1/3116 
[ع61311» في مقال لها حول الموضوع. 
وتبعاً لذلك, تراجعت العلاقة بين 
العمل والأجر, وأصبحت الأعمال التي 
تتطلب مجهودا بدنيا أكبر تقدّم أجنورا 
أقلّ, في حين توزرّع الأجور العليا على 
الأشخاص الذين لا يقدّمون شيئاً (وفقاً 
ل«غرايبر») للنسق الاقتصادي. لكين 
المُلاحظ اليوم, هو بداية تشكل وعي 
جمعي في صفوف الأشخاص الذين 
يعتبرون مهنهم ومهامهم فاقدة للمعنى 
والفائدة الاجتماعية, يعتبر أن غياب 
هذه الفائدة يجب أن يترافق مع ضعف 
الأجرء واستفادة الأشخاص الذين يبذلون 
مجهودا أكبر من أجورٍ مرتفعة. 
تتكامل نظريّة المهن ذأت اللامعنى مع 
نظريّة «الاحتراق المهنى» (-61112 126 
0136), التى تعتبر أن ملازمة مهنة أو 
وظيفة مُعيّنة خلال مدّة طويلة تزيد 
من استلاب الفرد وتضعف مردوديته, 
من حيث وعي العامل بضعف مردوديته 
وغياب الإبداعية والفائدة فيما يقدّّمه 
للافتصاد والمجتمع. يسجّل «غرايير» 
حالات استقالة أفراد من مهن توفر 
مردوداً ووضعاً اجتماعياً جِيّداًء 
والاشتغال,. كعمال نظافة, موسيقيين, 
مربينء مدرّسينء, رشّامين.. وجدوا 
سعادتهم بها. والواقع أن الكثير ممَّنْ 
يشتغلون في وظائف لا معنى لها لا 
يتردّدون في مغادرتها إذا ما وجدوا 
إمكانية إعالة أنفسهم وعائلاتهم, في 
علامة فارقة على تراجع موقع الشغل 
في البنية الذهنية والموضوعية للأفراد 
والجماعات المُعاصرة. 

سبق للعديد من الفلسفات والحركات 
الفكرية أن أشارت إلى «موت قيمة 
العمل» فى العصر الرأسمالى وتأثيراته 
السلبية غلى مستقبل الإنسان فوق هذا 


الكوكب (على رأسها «حركة زايتجايست 
- 76118615 غ41/101157611612»), ودافعت 
عن ضرورة ربط فعل الشغل بالتقنية 
والذَّكاء الاصطناعيء والتوزيع العادل 
للموارد والثروات الطبيعية التي 
تتماشى طرديّاً (طبيعيّاً وتقنيّاً) مع 
التزايد الديموغرافي للبشريّة ع ذلك 
يلاحظ أن دافيد غرايبر لا يُشكك كثيراً 
في قيمة العمل في حَد ذاته, وإنمًا في 
سيرورة إنتاج وتدبير فعل الشغل في 
السياق المُعاصرء لأن غالبية مَنْ يعانون 
من ظاهرة «المهن ذات اللامعنى» قد 
تحدّثوا مع «غرايبر» عن نيتهم في تغيير 
أعمالهم نحو نشاطات تحقق السعادة 
والرضا عن الذات أكثر من الربح المادي 
والوضع الاجتماعي وليس البحث عن 
مغادرة عالم الشغل ككل. 
يُقدّم كتاب «مهنٌ من دون معنى» 
دلبلا تعاوتبا بين الغاتب وال زافيضة 
عشرات الحكايات والتجارب الاجتماعية 
لأشخاص اضطروا للعمل في وظائف 
غير ضرورية ولا معنى لهاء ويبحثون 
عن عمل مفيد أو على الأقلّ يسعون 
لأن تضيرةا مفيدين في أشياء تحقق 
لهم السعادة والارتياح. وبعيداً غحن 
الشروط الموضوعية والمنهجية للقول 
بعلمية نظريّة «المهن ذات اللامعنى» 
وتشكيك العديد من المُفكرين والمراكز 
البحثية في حججهاء لا يجب إنكار 
حقيقة انتشار هذه المهن فى القطاعات 
الحكومية أكثر من القطاعات الخاضّة, 
العقنق العلنا أعثر مق السنيظة وفسها 
لقطاعات حيوية في النسق الاجتماعي 
(التربية والتعليم تمتيلاً لاحضراً) يدول 
امال كما الجنوت: فميشة الشكل 
على حياة الإنسان المُعاصر أضحت 
تدفع الكثيرين نحو التوجّه صوب الأعمال 
الحرّة أو مغادرة عالم المهن للخروج من 
دائرة الاستلاب والاحتراق المهنيء الأمر 
الذي يدفعنا إلى إعادة التفكير العلمي 
في الشغل بعيداً عن دائرة المخاطر, 
التكلفة والمردودية وفتح الباب أمام 
البعد الأخلاقي له من حيث هو وسيلة 
وليس غاية في حَدٌّ ذاته وقيمة إنسانية 
وليست اقتصاديّة واجتماعيّة. 

الج نع رع . :ىماما 
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عالِم الاجتماع الفرنسي دومينيك تورك, أحد الذين ينكبّون على دراسة المستقبليات الرّقميّة والمهنيّة, 
وقد صدر له في فبراير/شباط المنصرم كتاب «العمل في عصر ما بعد الديجيتال». مكنته مسيرته 
المهنيّة الواقعة علي مفترق الطرق بين العالم الأكاديمي والعالم الاقتصادي, من خبرة ة دولية كبيرة, 
ونظرة أصيلة ومتعدّدة الأبعاد للقضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة المعاصرة . وقد أشسء سنة 22004 
معهد «بوستزون - ©800516202», وهو مركز بحثي واستشاري يختص في بحث مستقبل عالم العمل, 
واستراتيجيات المنظمات: وفَكَ شيفرات تغييرات تقنيات تنظيم وعملٍ المؤسّشات: وفي تقديم رؤى 
استباقية حولها ويستند عمله, بشكلٍ خاصء إلى مفهوم «الإدارة المعرزة», 


سامية شرف الدين 
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عندما نعتاد 

على كل فاعل»؛ 
سواء كان فرداً أو 
مؤشّسة. أو هيكل 
تنظيم: الاستعداد 
لثورات لاحفة كبرى 
في عالم العمل؛ 
وإدراك ضرورة 
مسايرتهاء؛ ورؤية 
الحدود الجديدة 
التي عليه أن يتواءم 
معها 


يرى دومينيك تورك أنّ الرقمنة صارت رهاناً ميدانياً 
لتغيير عالم العمل والمؤسّسات وتحديد خاصيات كل 
منهما. وقد يكون التغيير عنيفاً أحياناً. لقد انطلقت 
الثورة الرّقميّةء وهي حاليَاً في مرحلة المزيد من 
توطيد مكانتهاء وما على الشعوب إلا العمل على 
مزيد التكيّف معها . وعندما نعتاد الرقمنة, سيتوجّب 
على كل فاعل, سواء كان فرداًء أو مؤسّسةء أو هيكلّ 
تنظيم, الاستعداد لثورات لاحقة كبرى في عالم 
العملء وإدراك ضرورة مسايرتهاء ورؤية الحدود 
الجديدة التي عليه أن يتواءم معهاء لأن العمل ليس 
مبدأ معزولاً عن بقية المشاغل البشريّة, ولا يمكن 
إدراكه إلا في سياق اقتصادي وتكنولوجي واجتماعي 
وثقافي, تحكمه التطوّرات على كلّ هذه المستويات. 
والعمل المستقبلي » عندما تصير الرّقمنةٌ جزءاً لا 
يتجرأ من حياتنا «اليومية», سيكتسى أشكالاً بالغة 
الاختلاف عن التى تميِّزه اليوم. وبعد أنْ دخلنا إلى 
هذه المرحلة» فإنه من الممكن تخيّل المراحل 
القادمة على حَدَّ ما يرى مؤلف كتاب «العمل فى 
عصرما بعد الديجيتال». 
بُقدِّم الكاتب» فى الفصل الأول الموسوم ب«أساسيات 
عصر ما بعد الديجيتال», خلاصة لجملة العناصر 
التي من شأنهاء في المستقبل القريب, تغيير العمل 
بعد عصرنا الرّقميّء الذي صارت فيه التكنولوجيا 
التي نستعملها اليوم أمراً «شائعاً» جعلنا ننسى كيف 
شكل ظهورها ثورة. ويشرّح ما ستّسهم به العلوم 
العصبية من تطؤرات في العلاقات بين الأفرادء وفي 
تحؤل عمليّات صُنع القرار, وظهور نظام اجتماعي» 
كلها له يع يراك مل النعم ف 


لم 
01010 
الاااككا 


عصر التخنولوجيا الحيوية 


عندما نجح عالمان اسكتلنديان 
في استنساغ خروف في يوليو/ 
تموز 1996. أثارت هذه الأخبار جدلاً 
علمياً وأخلاقياً ودينياً وفلسفياً 
وشحبت التكنولوجيا الحيوية من 
المختبرات ولاقت انتقادات في 
الصفحات الأولى من الصحف. 
ولأن مثل هذه التطؤرات لم تعد 
ضرباً من الخيال العلمي؛ فقد 

برز عالم جديد من الاحتمالات 
والمخاطر. ويركز جيريمي 
ريفكين أكثر على مخاطر هذه 
التكنولوجيا. ومن أبرزها التسويق 
الآني لا محالة لأشكال الحياة 
الفعذلة وراثياً. والتي قد تندرج في 
سياق تسابق الشركات من أجل 
الحصول على براءات أنواع جديدة 
أو معدّلة من النباتات أو الحيوانات 
أو حتى الكائنات البشريّة. 

يُحذر ريفكين من أن الأطغال 
«الفصؤْمين» والبشر المثاليين 
جيني بالإضافة إلى أي إبداعات 
صناعيّة أخرى. ستسبّب الغوضى 
في الجينات والبيثة الطبيعية. 
ورغم الإفراربفوائد التحنولوجيا 
الحيوية: يُحذر الكاتب من 
المخاطر التي قد تغوق مزاياها 
بكثير. داعياً إلى مزيد التعقل 
والمسؤولية قبل فته ما يمكن أن 
يكخون صندوق باندورا. 
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يصفه بأنه سيكون أكثرٍ تعاونية, موضحاً 
أنه ما يزال يشكّل حالياً تحدّياً للمنظمات 
التي لم تنجح إلا نادراً في معالجته. 
حول أساسيات ما بعد الديجيتال أو ما 
يمكن أن تُطلقّ عليه: «ما بعد الرقميّ», 
يوضح دومينيك تورك أنّ ثورات أخرى ستأتي 
من آفاق أخرى »فى عصر ما بعد الرّقمنة, 
أى ذلك العصر الذى سيصير فيه الديجيتال 
أمراً «مهتادا»: مثلما هى حال القمرباع 
لدينا اليوم. ويبيّن منطلقات تلك الثورات, 
ويحثل نتائج كلّ منها على عالم العمل 
سواء على مستوى طبيعته أو تطؤّر سوقه, 
أو مكانته في استراتيجيات المُوْسّسات. 
سيمثّل الذّكاء الاصطناعي رهاناً ذا طبيعة 
جديدة, ستقلب جميع جوانب العمل» 
خصوصاً فيما يتعلّق بالقيمة (الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة) للعمل الإنساني؛ فالذّكاء 
الاصطناعي ليس مجرّد امتداد لل«ديجيتال», 
حتى وإِنْ ! بنيَ على مكتسبات هذا الأخير 
(البيانات الكبيرة على وجه الخصوص). 
كما ستتسبّب العلوم المعرفية التطبيقية, 
في اضطراباتٍ كثيرة, خاضّة على مستوى 
التفاعلات الاجتماعيّة, وأنواع العلاقات بين 
البشرء وطرق اكتساب المهارات, وعمليات 
اتخاذ القرارات. وستَوْتْرٌ العلوم العصبية, 
الثورة القادمة الآن بسرعة, على اتخاذ 
القرارات» ورئاسة المُؤْسّساتء وإدارة أى 
وظيفة إنسانية للمُؤئّسةء مثل العلاقات 
مع العملاء أو إدارة الموارد البشريّة. 
وستنجم عن البيولوجيا والعلم الجيني 
التطبيقيَيْنَء تغيّرات في المجتمعء وبالتالي 
فى عالم العملء من قبيل عمليات انتقاء 
العُمّال والتنمية البشريّة, ويوضح دومينيك 
تورك في هذا الصدد أن البيولوجيا كانت 
بالأساس ثورة ة تكنولوجية واقتصاديّة, في 
القرن العشرين, وقد أثرت خصوصاً في 
الطابع الديموغرافي عبر التلقيح والمضادات 
الحيويّة. هكذا سيبرز نظام اجتماعي جديد, 
سيْغيّر ظُوَْنَا في التفاعل, وسيزيد من 
تقارب الحياة المهنية والحياة الشخصية. 
وسيبلغ أَوؤج تشكله ويتمخور خاضّة حول 
المزيد من التعاونية, ومطالبة المُستهلكين 
بالاستهلاك المسؤولء وإعادة خلق مفهوم 
التقازب البشريء إضافة إلى البحث المتزايد 
عن المعنىء والحاجة المُلحَّة للإبداع, 
والإلحاح المتزايد على النقاء والصضَحَة 


والحقيقة, وسيكون الاتجاه «من الحركة 
البيولوجية إلى ممارسة الرياضات أو التأمّل 
(...إلخ)». 
إن التقييم المُعمّم لما نحن عليه ولما 
نفعله., وتتبُّع أنشطتناء ومسيرتنا الخاضة 
أو المهنية -أي وجهنا الثاني الرّقميّ الذي 
سيكون أكثر تعقيداً من أي وقتِ مضى- 
سوف يمارس تحكماً جديداً في هويّتنا 
الاجتماعية, ويُنتِج نظاماً جديداً في إدارة 
البشر والمُؤْسّسات. وسيضطر كلّ فرد إلى 
تطوير قدرات جديدة على «الاستمرار على 
قيد الحياة» . وستتمثّل التحدّيات, أساساً 
في اكتساب الفرد لمهارات جديدة تمكنه من 
إدارة صورته الشخصية على الإنترنت» وصورة 
المتعاونين معه. والعملاء, و«الجهات 
المُؤثرة». وسوف تَؤْدَّي إدارة هُويّاتنا الرقميّة 
المختلفة إلى ظهور التفاوتات من جديد, 
وإلى سلوكيات اجتماعية جديدة. ومن 
هناء يخلص دومينيك تورك, بأنه سيكون 
من الضروري إعادة ابتكار (وتفعيل) تعريف 
جديد للمُؤسّسة في دورهاء المُتوقع أكثر 
فأكثرء ك«ملكية عاقة» وكحيز قانوني 
للعمل. وسيتحتم عليهاء أيضاء وفي الوقت 
نفسه., «السيطرة» على ما سوف تجعله 
التطوّرات الاجتماعيّة والتكنولوجية:؛ التي 
سبق ذكرهاء ممكناً بشكلٍ متزايدء وجعل 
مَنْ يعملون داخلها «سعداء», لأن دورها 
الاجتماعي الجديد وقدراتها على الاستقطاب 
سوف يعتمدان على ذلك. وسوف يكون 
عليهاء في النهاية, أن تكون متنبّهة لبيئة 
(المسؤولية الاجتماعيّة للشركات 851). إن 
هذه التعدّدية فى الالتزامات ستخلق لها 
مفارقة ظاهرية من النوع الفصامي. كما 
سيجد المُوظفون فيها أنفسهم (مهما كان 
دورهم) في مواجهة مع هذه الرهانات, 
لأنهم سيصيرون» بشكلٍ تصاعديء فاعلين 
في ممارساتها الجديدة, وسفراء في عالم 
العملء رغم تواصل دورهم الأساسي 
كموارد اقتصادية. 
من بين النقاط البارزة الأخرى التي تناولها 
الفؤلف في بحثه المُنصبٌ على مكانة 
العمل في مجتمع الغدء ضرورة إعادة 
النظر في مفهوم (رأس المال البشريّ) بعد 
دخول الروبوتات سوق العمل. 
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نشرت محاة «بدائل اقتصاديّة 0ع6 7عغ1[ل», جوارا فوسوهاً ب«مستقبل المهن»,. ساهم في إثرائه كل من 

«سيسيل جولي 201177 م6116 6», (حاصلة على شهادة الدراسات المحكقة في العلوم الاقتصاديّة حول 
العالم العربي وماجستير إدارة الأعمال ومختصة في مسائل المهن بمركز التحليل الاستراتيجي «فرائنس 
ستراتيجي», وصاحبة كتاب «المؤسسة المسؤولة» «منشورات فيلان- 2006»), والدكتور «بيار ايف غوماز 
- .0262 وعتالا-5161» (رئيس الجمعية الفرنسية للإدارة منذ يناير/كانون الثاني 22011 والمقتصض 
في مجالات حوكمة الشركات, ونظريّة المعتقدات في علم الاقتصاد «نظريّة الاتفاقيات»», والروابط بين 


العمل والدوكمة والسياسة]. 


حوار: ساندرين فولونا 


لم يعد العمل 
موضوعاً سياسياً 
منذ أربعين عاماً. 
«الحياة الجيّدة» 
يُغترّض أن تكون 
حياة رفاهية 


هل اختفى موضوع العمل من الفكر السياسي؟ 


- بيير إيف غوميز: لم يعد العمل موضوعاً سياسياً 
منذ أربعين عاما. «الحياة الجيّدة» يُفترّض أن تكون 
حياة رفاهية, لذلك فعيش العمل كعامل تمكين 
شخصي وجماعي في المجتمع قد اختفى من 
الخطابات الأيديولوجية باستثناء استمراره في فكر 
ليبيرالي مبهم يرى أن كل عاطل عن العمل يقدر أن 
يخلق وظيفته. بَيْد أنَّ نسياننا للعمل لصالح مجتمع 
الرفاهية يقودنا إلى فقد ما يُشكل جزءاً من الهُويّة 
الاجتماعيّة والسياسيّة لأي بلدء ويُغرقنا في وهم أن 
الروبوتات, في يوم من الأيِّامِ, قد تعمل من أجلنا 
في مجتمع الرفاه الخالص. 

- سيسيل جولي: لقد عرفنا مرحلتين تاريخيتين. 
كان الجدلء, حتى فترة الثمانينيات, يدور حول غائية 
العمل. وكان بُوصف كمكون للهويّة, ولكن بصيغة 
الجمع. وكان بالنسبة للبعضء وسيلة للاستمرار على 
قيد الحياة, في المقام الأوّلء وبالنسبة لآخرين, 
هم الأكثر كفاءة غالباًء تحقيق للذات. لكن هذه 
المقاربة قد تغيّرت مع تحؤلات الاقتصاد التكنولوجية 
والديموغرافية. فتعلقت الاهتمامات, منذ ذلك الحين, 


امع اتهج و62 وام وطوره 


بالتركيز على نهاية العمل من عدمهاء أو بشكلٍ أدق 
على نقص الوظائف. وتمحور التساؤل حول المهارات 
اللازمة للعثور على عملء رغم أن معدَّل البطالة, 
يدورء بانتظام. حول نسبة 9610, وحول الشكل الذي 
سيتخذه, لأن الوظائف رديئة الجودة تتضاعف. ‏ 2 


هل أن تعريف «ما يمكن أن يطلق عليه اسم 
عمل» هو في طور التغيير؟ 

- بيار إيف غوماز: توجد,ء أيضاًء باستثناء العمل 
المأجور والحرّء أنشطة فعليّة وغير مدفوعة الأجر, 
كالعمل المنزلي» والجمعياتي, والتعاوني» وهي جملة 
كبيرة وتقليدية من الأعمال بما أنها تشكل نصف 
نشاطنا إذا احتسبناها بعدد الساعات الأسبوعية. 
إن علاقة التبعية الشائعة والمأجورة, والتي تُعرّف 
عقد التوظيف »هي حديثة نسبيًا. إذ إنها تعود إلى 
حوالى خمسين سنة. لكن عقد التأجير قد طمس2 
في الخطاب السياسيء جميع أشكال العمل الأخرى. 
لقد تجاوزنا مرحلة «التركيز الفائق - كتاء10 1ع مقط» 
لتكنولوجيات النموذج الفوردي (هنري فورد: تحقيق 
الرفاهية من خلال خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في 
التسويق وجني مزيد من الأرباح للعُمّال) المعمول 

الج نع رع . :ىماما 


بهاء منذ عشرينيات القرن الماضي. وانتشار التقنيات الجديدة قد 
فجَّرَأشكالا جديدة من العمل مثل العمل التعاوني. ولثن كان 
عامل العصر الحديث عاجزا عن شراء الآلة - الأداةء فكثيرون 
هم من يعملون, اليوم, علئ أجهزتهم المحمولة الخاضصة أو 
يشترون طابعة ثلاثية الأبعاد. وقد صار بإمكاننا نشر الملايين 
من المعلومات على الإنترنت, مجاناً أو صنع المنتجات وفقاً 
لاحتياجاتنا... كما أن هذه التطوّرات قد ضاعفت, أيضاً » عمل 
الزبون: ومثال ذلكء أننا صرناء الآن» نصنع أثاثنا من قطع 
التركيبء ونملاً بأنفسنا استمارات بيانات عائداتنا الضريبية 
على الإنترنت. 

- سيسيل جولي: إن إعادة تعريف العمل تُثيرء خصوصاً » مسألة 
تقاسم القيمة. هل يجب على الشركات, ك«أوبر - لآ 1156آ», 
و«إيربيانبى - 1ط11ى», الاستيلاء على «خلق الثروات الجديد 
- 05 ع0 طاخلوع17 لاع 1»؟ لقدحدّد قانون العمل الحدود 
بين ما يجب أن يكون نشاطا مهنيّا وما لا يندرج ضمنه . وظهور 
كل هذه الأدوات الرّقمبّة يشُوّش تلك المعايير. سنكون:ء ربّماء 
في حاجة إلى إفاذة تعريف قانونية: لأن الجميع, من الآن 
فصاعداً » يساهم في خلق القيمة . ولكن مَنْ الذي يحدّد تعريف 
تقاسم هذه القيمة؟ 
تحاول «تعاونية المنضّات - 2151512 1م200 01310112م» تغيير 
تعريف تقاسم القيمة ومكافأة الأفراد بطرق مختلفة. وعلى 
نقيض أوبرء فإن الفاعلين الذين يُقدُمُون خدماتهم, »في هذا 
النموذج, هم مم مالكو منضّة الحوسبة. وهى حالة «فيرموندو» 
بألمانياء لتبادل السلعء أو ستوكي يونايتد» وهو بنك صور يديره 
فوتوغرافيون. 


لكن كيف يمكن ضمان حماية العمال؟ 


- سيسيل جولي: من الممكن إعادة تصنيف عقود أصحاب 
المهن الحرّة كعقود عمل. وهو ما يحدث مع سائقى السيارات 
التابعين لشركة أوبر فى الولايات المتحدة, أو فى المملكة 
المتحدة أو فى فرنسا. ولقد كان هذا هو الغرض من الإجراء 
القانوني ل«أورساف - 8584:]» (مؤسّسة تُعنى بالضمان 
الاجتماعي ومعاشات التقاعد في فرنسا). عندما هاجمت 
تلك المنضّة الأميركية في 2016. ولكن دولا كإسبانيا وإيطالياء 
اختارواء في المقابل, خلق نظام أساسي بين العمل المأجور 
والمستقل. 

من الممكنء أيضاًء إصلاح منظومة الحماية الاجتماعيّة, وخلق 
دخل أساسي عا لمي (ع122012 83512 1521ع00157ا) بُشكل جزءا 
من ذلك. ولكن بالإمكان» إضافة إلى ذلكء, توسيع التأمين ضدّ 
البطالة ليشمل بعض أصحاب المشاريع الحرّة. وهناك طريقة 
أخرى تتمثل في خلق حالة أصول جديدة عبر توسيع نطاق 
بعض اشكال حماية العمل الماجور لتطال غير الماجورين. 
ثمٌّ هناك هذه الفكرة القائلة بأنه يجب أن تتناسب مع المسارات 
المهنية» غير المنتظمة, حقوق ترتبط بالأفراد لا بالعمل» لأنك 
ستفقد تلك الحقوق عندما تُغيّر عملك أو تُصبح عاطلاء وهذا 
هو هدف الحساب الشخصى للنشاط المُستحدّث فى 22016 
».انج ©©6 0ه طل0اه0 1 1 


سيسيل جولي ه 


إن إعادة تعريف 
العمل تثير. خصوصاً. 
على الشركات, 
كأوبر» وايربيآنبي». 
الاستيلاء على «خلق 
الثروات الجديت؟ 
لقد حذد قانون 
العمل الحدود بين 
مايجب أن يكون 
نشاطاً مهنيًاً وما لا 
يندرج ضمنه. وظهور 
كل هذه الأدوات 
المعايير 


بيار ايف غوماز هه 


لنتوقف عن 

توهم أن موظغي 
المؤشسات 
يستمتعون في 
حين أن العمال 
المستقلين يعانون 
من انعدام الأمان. إن 
انعدام الأمان يطال 
كل مكان.: ويجب 
علينا تأمين عالم 
العمل بأكمله 


(3507] تتستمط] 1 ). 

- بيير إيف غوميز: هل ينبغي اعتبار العمل 
الماجور هو المستقبل الوحيد المأمول؟ 
إن هذا غير مؤكد. بل يجب بالأحرى, 
إعادة النظر فيه لأخذ الأشكال المُستقلة 
للعمل في الاعتبار من أجل أن تستفيدء 
هي الأخرىء مين الحماية الاجتماعيّة 
المرتبطة به. لنتوقف عن توهُمٍ أن موظفي 
المُؤْسّسات يستمتعون في حين أن العمال 
المستقلين يعانون من انعدام الأمان. 
إن انعدام الأمان يطال كل مكانء» ويبجب 
علينا تأمين عالم العمل بأكمله. ولكن 
قبل التَوصّل إلى حلولٍ تقنية, كالدخل 
الأساسي العالمي مثلاء علينا طرح هذه 
الأسئلة السياسيّة الحاسمة: كيف يَخلق 
العمل محفيه شكال » تعايشنا المشترك 
وكيف تُنقل الثروات؟ 


هل الثورة التكنولوجية ستَخلّق مهناً 


جديدة أم أن العمل سيندُر؟ 


- سيسيل جولي: إنها مسألة, لا يوجد 
حولها أي توافق في الآراء. لا من 
حيث الآفاق ولا الحجم. يعتبر الخبير 
الاقتصادي روبرت جوردون» الذي وضع 
نظريّة «الركود المزمن»» أثنا قد خلفنا 
النماء وراءناء وأن التقدٌّم لم يعد يدر 
أبّة مكاسبء لكن قوله يظلّ في حاجة 
إلي البرهنة. فضلاً عن أنناء في الماضي, 
تمكنا من خلق فرص عمل حتى في فترة 
«البقرات العجاف». لذلك أعتقد أن التقدّم 
التكنولوجي سيخلق فرص عملء لكن هذا 
الأمر سيستغرق بعض الوقت. 
إن هذه الثورة تحدث الآن» ونحن نواجه 
أسواً أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة, منذ 
ثلاثينيات القرن العشرين. ينبغي أن يكون 
لدى الناس دخل كاف لشراء الخدمات 
الجديدة, والتي» حسب اعتقاديء يتزايد 
عددها بفضل التكنولوجيات الجديدة. 
ولكن هناك ظروفاً السالسية يكب لودتها 
لكي يتحقق ذلك المستقبل» وهي شعب 
مُثقف وعمل مُنظم, ولا سيكون هناك 
الكثير من الخاسرين. 

- بيير إيف غوميز: نلاحظ انخفاضا 
مطرداء منذ 150 سنةء في زمن العمل2, 
بفضل التكنولوجيا. ولا أتخيّل كيف 
أن التكنولوجيات الراهنة لن تزيد من 

ع الهوع ولعي نومام 


4 0 يا 


تقليصه أكثر. في الطب, على سبيل المثال» سيكون لديناء في 
المستقبل؛ جملة من المعلومات حول كل مريض, تقوم قواعد 
البيانات بتصنيفهاء وتُحللهاء مباشرة, أجهزة كمبيوتر تقوم بعد 
ذلكء تسلم التشخيصء دون تدخل بشريٌ. لذا سيوجد, من 
جهة, اختفاء مؤكد لمهن ولكن, أيضاء ظهورء من جهة أخرى, 
لمهن جديدة مثل علماء النفس الذين سيكون عليهم «مرافقة» 
المرضى في التعامل مع قرارات أجهزة الكمبيوتر. وفي المقابل, 
فيما يتعلق بالسيارة ذاتية القيادة, من غير المُرجّح أن تعؤّض 
المهن الجديدة تلك التي ستختفيء والتي تقدَّر بنحو 6 ملايين 
مهنة في الولايات المتحدة... 


هل يجب الحديث عن اختفاء أو تحؤّل المهن؟ 
«ننيسيل حخولن؟ إن التسيارات تقل أناسا ولكن خصوضا: 


سلعاًء وبالتالي فإن مهنة تسليم البضائع لن تختفي. قمناء 
نحن في «فرائنس ستراتيجي», ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية و أيضاء باحثون من أوكسفوردء (بيّنت دراستهم أن 
7 بالمئة من المهن في الولايات المتحدة قابلة للأتمتة), بنشر 
دراسات حول تأثير استخدام الروبوتات على المهن. في الواقع, 
جميع الاستنتاجات متحفظة نسبيا فيما يتعلق بتدميرهاء الذي 
قد يقارب ال 010!. وبما أننا عند ممارسة مهنة ماء لا نقوم 
بِمُهِمّة واحدة, ولكن بعشر أو عشرين أو ثلاثين مُهِمَّة أخرى, 
فإذا كانت 670؟ من بين هذه المهام قابلة للأتمتة, فسيجوز 
القول إن المهن في خطرء غير أنهاء أيضاء يمكن أن تتحوّل. 
على سبيل المثالء دمّرّت الحوسبة وظائف الستينو (الكتابة 
امه اتهج و62 دواع وطوره 


الاختزالية), بالجملة, ولكنهاء بالأساسء غيّرت طبيعة عمل 
السكرتارية. واليوم, هناك سكرتير لكل عشرة أشخاص, بالإضافة 
إلى تعدُّدٍ مهامه. 

من ناحية أخرىء إن التطوّرات ليست بالسرعة التى نخشاهاء 
غالبا قالمؤفسات تزاصل المقاضلة بين العضل المأجهور 
والأتمتةء التي لها تكاليف إضافية, وبالتالي» بين العمل ورأس 
المال. وفي الأخير, يجب أخذ القبول المجتمعي في الحسبان 
فليس الجميع على استعداد للتسوّق» في متجر لا يوجد فيه 
أمين صندوق» أو ركوب طائرة بدونٍ طيارء حتى وإنْ كان ذلك 
ممكثاًء من الناحية التقنية. سنظل في حاجة إلى بشر هن 
أخل فعراقبة الأدوات: اا َّ 

- بيبر إيف غوميز: أوذٌ الوثوق بعمليات إعادة التوزيع» لكن لنكنئْ 
شفافين, توجدء أيضاًء مؤسّسات, مثل آمازون, يُسيّرها عددٌ 
قليل جدّاً من الموظفين. إنها مسألة وقت. فانطلاقاً من حَدَّ 
تكنولوجي ماء ولأجل أن تقوم بعض الآلات بالإنتاج» تقل الحاجة 
كثبراً للبد العاملة البشرية: وها أتك قد ذكرت الففاضلة بن 
رأس المال والعملء فإذا استثمرنا في رأس المال فإن ذلك 
يكون: تحذيداء من أبغل استثمار أقل فى الغفل. واكك فنا 
لا أدري كيف تكون العملية, اقتصاديّاًء ناجعة. لكن الأهمٌ لا 
يكمن هنا. إن ما يتوجّب علينا هو أخذ حجج جوردون مأخذ 
الجدء فربّما في الأخيرء الاستثمار التكنولوجي الهائل الحالي 
لن يُنتج زيادة بالغة الأهمّية فى القيمة. وفى هذه الحالة, 
سنستدين دون عائد كاف لسداد ديوننا المالية والإيكولوجية. 
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الابتكار الآلى 


أحري هذا الحوار مع كل من الفيلسوف الفرنسي «ميشال سير 5ع5655 [عطاء1/13», والمصرفي الفرنسي 
«حكيم القروي 1320111 51 ستكلد21», الذي يعمل شريكا مع رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية, كما 
عمل مستشارا تقنيا لرئيس الوزراء الفرنسي السابق جون بيار رافاران . وهو حوارٌ عن تأثير 0 
على المهنء باعتبار أن الروبوتات, سواء تعلق الأمر بالصناعة أو الخدمات, .تحتاز لها مكانة تتزايد 

أهمّيتها بين الناس باطرادء ناهيك عن أنّ الذكاء الاصطناعي» هو بدورهء في أج ازدهاره الآنء» حيث 
تدعمه مشاريع النجموعات الكبرى على غرار فيسبوك . فهل تُشكل الروبوتات والذكاء الاصطناعي خطراً 


على البشريّة؟ وهل ية 


يتحتّم علينا القلق من هذا التطوُر؟ ثم 


أكان ذلك في حياتنا المهنية أم الشخصية؟ 


فرونسوا لونغعليت 


بالابتكار: دوماً ما 
وخدماتٌ جديدة, 
وهذا يمكن أن 
يكون ذا نفع 
سنكون قادرين 
على التحزرّر من 
بعض المهامٌ التي 
كانت بالغة الإزعاج, 
التأثير على تنظيم 
من الأسباب ما 


للم»ى. انج © اهمه ط0اه0 


ميشال سيرء انت فيلسوف فرنسي بارز. هل 
انت «روبوت متفائل»؟ وكيف تتصؤر تعايشنا 
وتفاعلاتنا المستقبلية مع الروبوتات؟ 

- ميشال سير: يعتمد الأمر على ما د تسمّيه روبوت. 
إذا كان» بالنسبة إليك, آلة تعمل ضمن سلسلة في 
مصنع., فإنها آلة مثل أي آلة أخرى . ما أجده مرعباء 
هو الروبوتات التي سنلتقيها في الشارعء والتي 
سيكون لها شكل بشريء ولن يكون بإمكاننا تمييزها. 
إن الالتقاء بمثل أولئك «الأشخاص», أي الروبوتات 
الموجودة في الشوارعء, من شأنه أن يجعلني غير 
مرتاح. هل ذلك ممكن؟ لا أعرف الإجابة. 


وأنت, حكيم القروي, هل عندك تفاؤل بظهور 
هذه «الآلات البشريّة»؟ 

- حكيم القروي: يعتمد الأمر على المنظور الذي 
نتبناه. فيما يتعلق بالابتكار» دوماً ما تظهر منتجاث 
وخدماتٌ جديدة:, وهذا يمكن أن يكون ذا نفع عظيم 
للمجتمع. سنكون قادرين على التحرّر من بعض 
المَهامٌ التي كانت بالغة الإزعاج؛ لكن من حيث 
التأثير على تنظيم مجتمعنا فلدينا من الأسباب 
ما يجعلنا أكثر قلقا. سيتمكن الأشخاص ذوو 
التأهيل العالي .من تصنيع الروبوتات واستخدامها. 
أما الآخرون. الأقل تأهيلاًء فسيكونون قادرين على 
الاعتناء بها أو العمل في مجال الخدمات الشخصية. 


م كيف تُعيد التفكير في علاقتنا بالآلات, سواء 


لكن الطبقة الوسطى» ستشعر بالقلق, لأن مجالات 
عملها لا تحتاج إلى التشغيل الآلى. 

- ميشال سير: نعم, يمكن ملاحظة ذلكء بالفعل, 
مع أجهزة الكمبيوتر. ترى أشخاصاً مؤهلين جدّاً 
ومختصين جيّداً في هذه الأجهزة, وأشخاصاً آخرين 


لا يمكنهم التكيّف معها حقا. 


حكيم القروي» لقد قمت بدراسة, لصالح رولاند 
بيرغرء تتوقع اختفاء ثلائة ملايين وظيفة في 
فرنسا من الآن وحن 25.. وفي ذلك التاريخ» 
00 0 من فرص العمل الفرنسية مهدّدة 
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- حكيم القروي: نعم, هذا الرقم يمثل حوالي نصف 
الوظائف التي سيتمٌ تشغيلها آليا في 2025. قريباء 
لن ترى المزيد من العمال في المصانعء أو سترى 
فقط عدداً قليلاً يقوم بالتحقّق من عمل الروبوتات. 
الجديد هو أنك سترى روبوتات في مواقع البناء» 
أو أن بعض الحرف الفكريّة سيقع تنفيذها بواسطة 
البرمجيات:ء لأن الروبوت» يمكن أن يكون أيضاً برنامجاً 
يقوم بأَنمَنَة (0225310غ311) المَهامٌ . إذا أخذت, 
كمثال: المحاسبين أو الصحافيين» فإن بعض البرامج 
قد بدأت, اليوم, فعلياً في القيام بعملهم. يمكن 
أيضاً استبدال المهن الفكريّة بالآلات. لكنّ مهناً 
جديدة ستظهرء أيضاً. إدارة قواعد البيانات الضخمة, 
ع ولع انعم 


ميشال سير .ه 


على سبيل المثالء والقيام بإدارة المجتمع أو مهمة متابعة 
الطائرات المُسَيّرة. من الطبيعي أن تظهر وظائف وتختفي 
أخرى. سنشهد تسيرعا في الدمارء لكن هل سنكون قادرين 
على تسريع الابتكار؟ 

هل نتجه نحو مجتمع تصير فيه المهن أكثر ندرةً؟ 

- حكيم القروي: نوع معبّن من المهن سيصبح أكثر ندرةً وهو 


المهن التي تتطلب المهارات المتوسشّطة. ستكون هناك دائماً 
م في الحدمات اللي تتطلب يدا شدريه .وفي الفحالات 


دائماً إل ممن ذهنية فائقة: دهي التى ستنتج قيمة مضافة 
قويّةء لكن ما الذي يحدث بين هذين النوعين من المهن؟ 
أسئلة حقيقية تُطرّح هنا . ما حدث مع العولمة بالنسبة إلى 
عمال الياقات الزرقاء (الأعمال اليدوية الميدانية), يمكن أن 
يحدث للعُمّال ذوي الياقات البيضاء (المهن الذهنية). لقد 
وضعنا العُمّال الفرنسيين والغربيين في منافسة مع العُمّال 
المهرة في البلدان الناشئة, فارتحل العمل إلى هناك. قد 
يحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى المهن الذهنية, لكن حينها 
لن يذهب العمل إلى البلدان الناشئة» بل إلى الروبوتات. يعتقد 
بعض الاقتصاديين, وهم يتصوّرون مستقبلاً آلياً فائقاً» أنه 
سيتو كب إنشاء دغل غالمة لتلبية اتتياجات ضحايا المكثلة. 
9ه انه وج جوزو وطوره 


حكيم القروي هه 


حكيم القروي» هل يبدو لك هذا الأمرٌ تطوّرا محتملا 
ومرغوبا فيه؟ 

- حكيم القروي: إنه ليس محتملاً حفَّاً ولا مرغوباً فيه تماماً. 
إن ذاك التطوّر سينجح إذا كان بإمكان الوظائف الجديدة خلق 
ثروة كبيرة, أي ثروة يمكن إعادة توزيعها فيما بعد. إن الثورة 
التكنولوجية التي نعرفها اليوم لم تخلق الكثير من الثروة. 
أو بالأحري, فعلت ذلك »كن تلك الثروة ذهبت إلى عددٍ 
قليل جدًا من الناس. وهذا يعني توزيعا سيّناء مما يجعل 
إمكانية وجود دخل عالميٌ أمرا غير ذي مصداقيّة .ومن الناحية 
الاجتماعية؛ لا يمن لأحد التفكير في أن مجتمعاً لا يعمل 
فيه الناس يمثّل أمراً جيّداً وأننا نرغب في السير باتجاهه. 


منذ عِدّة أشهرء حدّر العلماء من واقع أن الألات سوف 
تصبح قويّة أكثر فأكثر, إلى أن تسيطر علينا وتتحكم 
فينا. من بين هذه الأصوات, يمكن ذكر العالم البريطاني 
العظيم ستيفن هوكينج. هذا الخوفيٍ من الآلات. ومن 
الذكاء الاصطناعي, هل كان موجودا دوما؟ 


-فيشال سيرة يحتف الأمرهاى ما تقضدة :الذكاء الاصطنامى, 
لقد خلق اختراع الكتابة ذكاء «موضوعياً», في المخطوطة, 
وفي الكتابء وفي الوسائط المطبوعة. وقد كان هذاء بالفعل, 
تجاوزاً لقدرات الإنسان. أنت لم تقرأكل ما هو موجود في 
31 الج نع رع .]//:كمناطا 


أنت لم تقرأكل 
ماهو موجود 
الوطنية, ولا أنا 
أيضاً! وبذلك فقد 
وفك تجاوزنا. إن 
ذاكرة حاسوبك 
الشخصي أكبر 
بكثير من ذاكرتك. 
وتجاوز الذكاء 
الاصطناعي 
للإنسان كان دوماً 
معلوماً. نحن 
نشهد تسارعاً في 
هذا التجاوز. ولخنه 
ليس جديداً 


مكتبة فرنسا الوطنية, ولا أنا أيضاً! وبذلك فقد وقع 
تجاوزنا. إن ذاكرة حاسوبك الشخصيّ أكبر بكثير من 
ذاكرتك. وتجاوز الذّكاء الاصطناعي للإنسان كان دوماً 
معلوقا: . نحن نشهد تسيرعاً في هذا التجاوزء ولكنه 
ليس جديدا. لا اريد ان اكون متفائلا بغباء. لكن 
زُهاب التكنولوجياء أحياناً. يبجعلني أضحك. نحن, 
في الواقعء مرتبطون بالعديد من التكنولوجيات. 
وهى غالبا ما تتجاوزناء لكنها تساعدنا أيضا. إذا كان 
على الإنسانية أن تختفي, أعتقد أنه سيكون لأسباب 
أخرى غير الذّكاء الاصطناعي. 


يوجدء بالفعل, في هونغ كونغ, روبوت يرأس 
مجلس إدارة شركة. ويعود إليه الناس من أجل 
نصائحه وتحليله. هل يمكننا تخيّل أن يقود 
روبوت شركةء في يوم من الأيّام؟ 

- حكيم القروي: يمكن للمرء أن يتخيّل ذلك. في 
حالة هونغ كونغ, توجد هناك برمجية حاسوبية, 
تفالج كقية لا مناهية من البيانات؛ لذيها الكثين 
من السيناريوهات الممكنة في قاعدة بياناتها مما 


يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات. وهذا موجود 
أيضا في الطب. إن الروبوت «واتسون», هو اليوم 
أفضل من الأطباءء الأكثر كفاءة, في تحديد 
الوصفات, لأنه ببساطة يمتلك الملايين من الحالات 
المحتملة ٠‏ ويقدر على تحليلها » لكن هناك افتقار 
للحساسية في كلّ هذا » لأن كل شيء يصبح عقلانياً. 
وفي عالم الاقتصاد كما في الحياة» لا شيءً عقلانيًا. 
ربما سنرى روبوتا يلعب دور رئيس شركة في يوم 
مَاء لكنه على الأرجح, لن يكون الأفضل. فرحل 
أعمال ممتاز يجب أن يعتمد على غريزته, ويبجب 
أن يتفاعل مع التغيّرات في المجتمع والسوقء وأن 
يكون لديه حس الإبداع. 

-ميشيل سير: في هذه الحالات, نسقط في عقلنة 
كاملة يكون فيها النسقٌ هو السيد. بيد أن الابتكار 
هو خروجٌ عن النسق. وظيفة رئيس شركة هي 
ابتكار المستقبل بطريقة ما . والابتكار لا يمكن حصره 
أبدا في نسقٍ ما . غير المتوقع وغير المنتظر هو, 
تحديدا »مايصنع المستقبل وسيكون دور الروبوت 
دوماً التنسيق فقط. 
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عصر ما بعد المزارعين! 


ولج الجنس البشريّ إلى عصر أفول الوظيفة وضمور فرص العمل بشكل مهول وكبيرء حيث إننا نشهد 
ارتفاعاً كبيراً لنسبة البطالة أكثر مما شهده العالم في سنوات الثلاثينيات من القرن المنصرم. يحدث 
كلّ هذا بفعل التكنولوجيا التي تلتهم الوظائفء والمتولّدة عن ثورة المعلومات التي تجتاح كلّ قطاع 
النشاط البشريّء بما فيها النشاط الفلاحي والزراعي. 


عزالدين بورحة 


إننا؛ على أعتاب 
حقبة إنسانية 
جديدة. حقبة 
محتوم للوظيفة: 
كما نعلمها اليوم) 
إلى درجة إلغاتهاء 
ومعه التخلّي 

عن اليد البشرية 
العاملة. وذلك 
بفعل غزو الآلات 
ونظم الاتصالات 
وتقنيات معاصرة 
لكل الأنشطة 


البشرية 


للم»ى. انج ©©6 )0ه ط0اه0 


هذا البعد ما يعالجه جيرمي رفكين في مُؤْلّفه 
الموسوم ب«نهاية العمل»3, الذي قة حقق أعلى 
المبيعات في الولايات المتحدة حال صدوره في 
أواسط العقد الأخير من القرن العشرين. فالعالم 
في نظر هذا المُفكر يتجه إلى منحى جد خطيرء 
وينقسم إلى قطبين, الأول يتشكل من نخبة 
المهندسين والباحثين والمُتحكمين في تكنولوجيا 
المعلومات المُتفوّقة (المبرمجين), ومن جهة أخرى 
قطب العْمّال الذين تَعَدَ وظائفهم مهدّدة, فلم تتبق 
هناك مهن قارة وثابتة في عالّم يصير أكثر أنْمَنَةَ 
21016 وخاضعاً للآلة والذكاء المعلوماتي. 
ولتجاوز ما يمكن أن تقوم به هذه القطبية الجديدة, 
من إدخال العام في عصر الاضطراب والفوضى 
العارمة, يستدعي الأمر عاجلاء حسب رفكينء البدء 
في التفكير في مالا يمكن تصوّره, أي أن نستعد 
لاقتصادٍ يزيل وظائف أكثر جماهيرية في عملية 
الإنتاج وعملية التوزيعء بما فيها مهن الفلاحة 
والزراعة, ما يستدعي الإعلان عن بزوغ حقبة «ما 
بعد السوق»», والتي تَحَدّد نوعا جديدا من النشاط 
البشريٌ ومن التوزيع والربح . مايستلزم التصرّف 
بشكل أكثر دقة وحذرا على مستويين: الأول يخصٌ 
تقليص ساعات العمل, والثاني يبتغي تطوير «قطاع 
الخدمات», حيث ينتظم - ذاتياً فيه الناس في 
جماعات تتولى القيام بإنتاجية متصاعدة للخدمات» 
والتي هم في حاجة إليها. 

بالتالي فجيرمي رفكين يواجه بجرأة وخبرة الإشكاليات 
الأكثر أهمّية في المجتمع الراهن, إشكاليات يُعَدٌّ 
مقلقا ومربكا الحديث عنها. 


عالم بلا مزارعين 
إننا » إذن» على أعتاب حقبة إنسانية جديدة, حقبة 
منّسمة بضمورٍ محتوم للوظيفة, كما نعلمها اليوم, 


إلى درجة إلغائهاء ومعه التخلّي عن اليد البشريّة 
العاملة. وذلك بفعل غزو الآلات ونظم الاتصالات 
وتقنيات معاصرة لكل الأنشطة البشريّة, في عصر 
يسميه جيرمي رفكين ب«عصر الوصول», حيث تم 
استبدال اليد البشريّة بِيدٍ أكثر فاعلية وقوة وسرعة, 
يد الماكينة . وإننا نشهد اليوم ظهور «مُزارغ» أكثر 
عصرنةً وأكثر تقانةً» مُزارع لا يكل ولا يمل ولا يغفو 
ولا يتعبء إنه عبارة عن برمجيات مُعقدة وتزداد 
تعقيداً, تتكفّل بكلّ الأنشطة الفلاحية في المَزارع 
والحقولء إذ تعوض القائمين على شؤون الزراعة 
ومسائل الحيوانات من تغذيتها ونظافتها وشربها 
ونومها ورعيها... حيث تكفي إمكانية «الوصول» 
إلى تطبيقات تُبَرمَحٍ وتوضّع على الألواح أو الهواتف 
الذكية» حتى يتمكن صاحب المزرعة؛ وهو جالس 
في مقعده قرب المدفأة في أسترالياء من التحكم 
في سير أعمال مزرعته في غينيا (مثلاً)» بل إن 
جامعة مينيسوتا اخترعت برمجية خاصّة بتشخيص 
التهاب الضرع البقري (عدوى الثدي)©. هذا كلّه 
يحدث وإِنْ كان الأمر بالنسبة لمعظم الناس أن 
التكنولوجيا المُتقدّمة لا تتناغم عادةً مع الزراعة©. 
فحسب رفكين, هذه الرؤى ترتكز على آثار المحاكاة 
التكنولوجية في القطاعات الصناعية والخدمات, لكن 
ثورة تكنولوجية أكثر عمقاً تحدث وتقوم بقلب كبير 
في الفلاحة الحديثة: وتثير أسئلة خطيرة بخصوص 
مستقبل الشعوب الزراعية في أرياف العالم بأسره©. 
هو الأمر الذي يقودنا إلى الحديث عن أن الاهتمام 
بموضوع التكنولوجيا الفلاحية في البلدان النامية 
أصبح حاضرا بقوة لدى أطرافٍ متعددة. ويأني 
هذا الاهتمام في خضم الانتشار المتنامي لأنواع 
من التكنولوجيا الفلاحية المستوردة التي تستعملٌ 

فى المجال الفلاحى بهذه البلدان؛ دون الاكتراث 
بالأبعاد الاجتماعية وبالتوازنات البيئية عند الأقطار 
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وعنْ جديد لعالم في أزمة 


لم يسبق للعاتم أن ظهر مُوحْداً 
(بالاتصالات؛ والتجارة, والثقافة). 
وممزقاً بوحشية ب(الحروب: 
والأزمات المالية؛ والاحترار 
العالمي, وانتشار الأوبثة) في 

آن واحد. ومهما كانت جهودنا 
في مواجهة تحديات العولمة 
المتسارعة. فإننا لم نكن في 
مستوى التطلعات: الأنواع البشريّة 
تبدو عاجزة عن تركيز قدراتها 
الذهنية الجماعية بهدف «التفكير 
عالمياً والعمل محليا: يوضهة 
جديد لعالمم في أزمة: نحو حضارة 
التعاطفغ»: أن هذا التباعد بين رؤيتنا 
للكوكب وقدرتنا على تحقيقها 
بعود للحالة الراهنة للوعي 
البشري. إن أدمغتناء وأساليب 
تفكيرناء تهيثنا بطريقة ما للشعور 
والتفكير والعمل في عالم لم 
يعد متكيّغاً بالكامل مت السياقات 
الجديدة التي خلقناها لأنغسنا. إن 
البيتة التي ينتجها الإنسان تتغيّر 
بسرعة في الغضاء الكوكبي, 

لكن وعينا لا يزال مرنّباً وفق عصور 
سابقة من التارية. ويؤكد ريفكين 
بأن الإنسانية تمز اليوم بغجر 
تجربتها العظيمة منذ بداية الثارية: 
إعادة تشكيل وعيها حتى يتمكن 
البشر من مساعدة بعضهم 
البعض في العيش والازدهار في 
مجتمعهم العالمي الجديد. 
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المستوردة, مما أفضى إلى حدوث 
تحؤلات عميقة على صعيد البنيات 
الفلاحية الموروثة وعلى عِدّة ة جوائنب 
من حياة المجتمعات الريفية, فضلاً 
عن الانعكاسات السلبية على المنظومات 
البيئية بهذه الأقطار. فإذا كان استخدام 
التكنولوجيا الفلاحية المُستورّدة يمكن 
أن يحفّق النمو الاقتتصادى ضمن ظروف 
إنناج محددة, فإن الأمر ليس دائماً 
كذلك عندما يتعلق الأمر بالتوازنات 
الاجتماعية والمجالية والبيئية بالبلدان 
النامية المُستخدمة لهذه التكنولوجيا. 


ما بعد الفلاحة 

نحن بالتالي أمام ما حذَّر منه رفكين 
بكون نهاية العمل قد تعنى اختفاء 
الحضارة التى عرفناهاء أو على الأقلّ فهو 
يتنبأ ببداية تحؤل اجتماعي كبير/ وبالتالي 
ميلاد «روح إنسانية» جديدة. إذ فى القسم 
الثالث المُعنوّن ب«الأفول العالمى للعمل» 
قن كتامه المذكورنه يفقصتاهدا التفكر 
إزاء التغثّرات التكنولوجية والتنظيمية 
الكبرى التي تتخذ مواضعها في قطاعات 
الزراعة والصناعة والخدماتء التي 
سيكون من شأنها خفض عدد العمال 
المطلوبين لإنتاج السلع والخدمات التي 
يحتاجها العام إلى حَدّ هائل . وإن حالياً 
(في أميركا أنموذجا) فقط 15 إلى 7 في 
المئة من المزارعين يستعملون أجهزة 
الكمبيوتر كوسيلة للتدبير. لكن العلماء 
يقدرون بأنه في أَقَلّ من 20 سنة سيكون 
هناك ما يقارب كلّ مكوّنات الفلاحة 
خاضعة لإدارة الحواسيب من مراقبة 
وتحليل وتوزيع المَهامٌ في كلّ المجالات 
الممكن تخيّلها في التدبير الزراعي©. 
وبما أن التكنولوجيا الجديدة المعلوماتية 
والروبوتية تُحَوّل الزراعة في بيئتها ذاتهاء 
فقد عوّضت العمل الإنساني بِالمَكْنَنَة في 
مايقارب كلّ مجالات الأنشطة البشريّة, 
حيث إن التكنولوجيا المُعاصرة المُختصّة 
بالربط بين الجينات تُغيّر حتى أنواع 
الإنتاج النباتى والحيواني©. ما يتولد عنه 
نوعٌ جديد من البيولوجيا المعتمدة على 
التكنولوحياء أي ما يُسمَّى بالبيوتكنولوجياء 
وما يسمّيه رفكين ب«الفلاحة الجْرَيْئيَة». 
لكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن عواقب كلّ 


هذا التحؤل والتغيّر الكبير على المستوى 
الزراعي والفلاحيء إذ إن انخفاض اليد 
العاملة في المزارع والحقول يودي 
إلى هجرات قروية تزيد من عدد 
سكان المدنء» ومعه تزداد أعداد البشر 
المعدمين اليائسين ليتحؤّل الكثير منهم 
إلى حياة الجريمة منتجين ثقافة فرعية 
جديدة وضخمة للجريمة! لكن أليس من 
الممكن أن يُعيد المجتمع صياغة وعيه 
بذاته على أساس صورة الأدوات العلمية 
الجديدة؟ كما حدث للمجتمع الأميركي 
مع التحؤل العلمي الكبير في القرن 
التلسع عشر7©. 


نهاية العالم الحالي 

النهاية هنا عند رفكين لا تعني الموت 
والزوال» بل إنها نهاية بالمعنى الميغلي 
المرتبط بمرحلة الاضمحلال التي يتولد 
عنها ميلاد لبرديغم جديد لا يكاد يتعلّق 
بسابقيه. لهذا فنهاية العمل تكاد تعني 
ميلاد نوع جديد من العمل المعتمد كلياً 
على التكنّولوجيا العلائقية, من حيث إنه 
تمتد هذه التكنولوجيا لتحيط بمجمل 
تجارب الشخص الحياتية. وقوتها تكمن 
في إمكانيتها لخلق بيئة شاملة لتنظيم 
حياة الفرد وإعادة هيكلة الخطاب 
الاجتماعي. فجيرمي رفكين يُحرّك 
كمّيّة كبرى من المعلومات لهدم كل 
الأيديولوجيات الحاكمة, ويحاول أن يضع 
تصكرا فكريّاً من خلاله يوضع بان «نهاية 
العمل» ستغدو نوعا من الترف بالنسبة 
للدول المُتقدّمة, بما أن تطوّر الجنوب 
يرتبط بوجود أيادٍ عاملة, وما على دول 
الجنوبء بما فيها العربيّة, إِلَّا الدخول 
قسريا إلى ما يُسمّيه رفكين ب«عصر ما 
بعد السوق», أو «ما بعد العمل», ومعه 
إلى عصر «ما بعد الزراعة, إذ إن عالّمنا 
كما نعرفه اليوم هو منذور للتغيّر الكلي. 
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يُعَدُّ «جيرمي ريفكين» من كبار المتخصّصين في الاستشرا 
الفكري, والعمل الميداني, والاستشارة العالمية. ٠‏ يهتم بتحدّيات الأزمة الاقتصاديّة العالمية, والأمن 
الطاقي, والتغيٌّر المناخي, ومستقبل الحياة على كوكب الأرضء وآثار الثورة التكنولوجية, التي كانت 
محط فخر الإنسان في القرن الماضي على الإنسانية جمعاء في قرننا الحالي. 


أحمد منصور 


خصّ ص «جيرمى ريفكين» كتابه «الثورة الصناعية الثالثة» للإعلان 
عن انخراط العالم في عهد اقتصاديّ جديد تتلاقح فيه الطاقات 
المُتجدّدة والتواصل الرّقميّ والمُحرّكات الكهربائية من أجل 
خلق اقتصاد جديد وإعادة إحياء فعالية الفرد. 
ويسعى إلى تجاوز الأزمة الاقتصاديّة الحالية وضمان مستقبل 
هانئ للأجيال القادمة. ويقدَّم آليات اقتصاديّة وبيئية استشرافية 
من أجل تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام, وخلق ورشات 
صغيرة ومتوسّطة, ووظائف جديدة:, ومعالجة تغيّر المناخ. 
وينتقد تداعيات اعتماد الاقتصاد القديم على مصادر الطاقة 
الأحفورية الذي أثر سلباً على كمياء الأرض وحال دون استفادتنا 
الكاملة من حرارة الشمس. إننا ندفع فاتورة مئتى عام من 
الثورة الصناعية السابقة. 

هع انهم 629 وام وطوره 


شراف الاقتصاديّ والعلمي, جمع بين التنظير 


قام بدراسة التحؤلات الاقتصاديّة الكبريء والتي يجملها في 
سبعة تغيّرات اقتصاديّة رئيسية على الأقل, وهي تتشارك 
نفس المكونات والبنى التحتية, ففي كلّ حقبة مُعيّنة تظهر 
ثلاثة أنواع من التكنولوجيا وتندمج لخلق ما يسمّى في مجال 
المندسة «تكنولوجيا الأغراض العامّة»: والتى تشكل البنى 
التحتية التي تغيّر بشكل أساس الطريقة التي ندير بها 
الطاقة وننقل من خلالهاً النشاط الاقتصاديّ عبر سلسلة 
من القيم. 

وتتجلّى هذه التكنولوجيات الثلاثة في - تكنولوجيا انّصال جديدة 
لإدارة النشاط الاقتصادي بمزيد من الفعالية, و- مصادر جديدة 
للطاقة لزيادة فعالية النشاط الاقتصاديّ» و- إحداث وسائل 
جديدة للتنقل والنقل والإمدادء من أجل نقل النشاط الاقتصاديّ 
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بكفاءة أكبر. وفي لحظات تاريخية نادرة, 
حينما تلتقي هذه القوى الثورية الثلاث 
للاتُضال ومصاذر الظاقة ووسائل النقل 
فإنها تغيّر بشكلٍ أساس الطريقة التي 
يدير بها المجتمع موازين القوى والشلطة 
ويحرّك بها عجلة الاقتصاد... إنها تسهم 
في تغيير أنماط العمل والتجارة: وتغيير 
الأنظمة السياسية والحكومات. 

ساهعت التورتان' الضتاعيمان الأولن 
والثانية فى تغيبر الأحداث بشكل عميق. 
قافت الثورة الضناعية الأون فى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر نتيجة 
اقتران ثلاث قوى, هي: اختراع الطابعة 
التي تعمل بالبخار, ونشر نظام التلغراف 
في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. واقترنت هاتان المنظومتان من 
وسائل الاتصال مع مصدر طاقة وهو 
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الفحم الحجري الرخيصء الذي سهّلت 
المُحرّكات البخارية الحصول عليه, 
وهى ذات المُحرّكات التى أستعملت فى 
القطارات كالية لتعزيز وسائل التقل. 
ونتج عن هذا الامتزاج بين مكوّنات هذا 
المُركب الثلاثي اقتصادٌ جديد قام على 
النسيج والصناعات المعدنية. 

واندلعت الثورة الصناعية الثانية في 
أواخر القرن التاسع عشر على اقتران 
الآلة والطاقة ووسائل النقل العامّة من 
ذاك التحوّل البراديغمي 
في نمط الحياة . وفر الهاتف (ومن بعده 
الراديو والتلفاز) آلية جديدة من وسائل 
الاّصال الآني والرخيص جدّاً والتي 
أعتبرت آنذاك ضرباً من الخيال العلمي» 
واقترن باستعمال بترول تكساس الرخيص 
والكهرباءء ثم غزت مركبات هنري فورد 


جديد 


التى تعمل بمحرّكات الاحتراق الداخلى 
الأسواق العالمية. هذه الثورة الصناعية 
الثانية هي التي أنتجت معالم الحياة في 
بداية القرن الحالي» وبلغت ذروتها إلى 
حدود الركود الاقتصادى العظيم. 
ويعود السبب فى ذلك إلى اعتمادها على 
الوقود الأحفورى: الأسمدة والمبيدات 
الحشرية ومواد البناء والمنتجات 
الصيدلانية والمواد الاصطناعية, والطاقة, 
والنقلء, والحرارة, والضوء. وبالتالي فإن 
ارتفاع برميل النفط يعني ارتفاع تلك 
الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية. إن 
هذه النتائج المتسلسلة هي التي تعيق 
محاولات إعادة النمو الاقتصاديّء وخاضة 
أنه كلما وُجد النفط وُجدت أنظمةٌ فاشلة 
وحروبٌ أهلية وفسادٌ إداري. إننا نعيش 
فترة متشنجة حسب تعبير «ريفكين». 
ويتنبأ بالثورة الصناعية الثالثة التي 
تتولد غلى إثن 3 تجمع إنترنت الاتصالات, 
والني اقترن تطؤّرها مع تطؤّر الإنترنت 
الرقميّة للطاقة المُتجدّدة, وتقاربهما 
مع نظاة تحديد المواقع الرّقمىٌ والآلى 
الذي سيغيّر معالم النقل التقليدي 
إلى نقل آلىء لإنشاء ثلاث شبكات 
فائقة التقنية, وهى الجيل الخامس 
من إنترنت الاتصالات, وإنترنت الطاقة 
المتجدّدة, وإنترنت النقل الآلىء لإدارة 
القوة الاقتصاديّة لأي بلدٍ وتحريكها. وأهمّ 
جزء في هذا التقارب هو اندماجهم في 
منصّة رقميّة عالمية تُسمَّى «إنترنت الكل 
- دتعقطتط' 01 أعصمع ‏ ط1». 8 

وكما هو الحال بالنسبة للثورتين 
السابقتين فإن معالم الحياة ستتغيّر» 
وسيتم تغيير منظومة العمل الذي 
سيعتمد أكثر على الآلات, وسيصير إلزاماً 
على الدول الاستثمار في المعرفة وبيع 
الكهرباء التي تتولد من ألواح الطاقة 
الشمسية المنتشرة في كلّ البنايات. 
هذه الأخيرة سيتم توزيعها وتخزينها 
لضمان استغلالها الدائم عبر شبكة 
الإنترنت. وستتحوّل البنايات أيضاً إلى 
محطات شحن السيارات الكهربائية 
التي ستتغيّر بدورها وتغير معالدم 
النقل والتنقّلٍ والامداد. إننا أمام تغيير 
راديكالي يحطم جدار الحماية لكثير 
من المؤسّسات الاقتصاديّة ينهي النمط 

رقا لهوة اعد اعمط 


التقليدي للمجتمعات والمنظومة العامّة 
على هذه الأرض. ١‏ 
وبُقرٌ جيرمي أن إنترنت الكل بدأت تظهر 
معالمه في سنة 2013. إذ يعمل من 
خلال تجميع كل البيانات وتمركزها في 
نقطة التقاء التكنولوجيات الثلاث, ويوفر 
البنية التحتية اللازمة لإنشاء نظام 
عقلي وعصبي رقميَ عالمي للترابط 
الشامل. 
وتسهم هذه الأنواع الثلاثئة من الإنترنت 
عبر إنترنت الأشياء فى القضاء على 
البيروقراطية والوساطة والرقابة وهيمنة 
المؤسّساتء وتتيح للفرد المشاركة 
والتغيير والريادة. وهو ما يُشار إليه 
ب«دمقرطة الحياة الاقتصاديّة». وأمام 
كلّ هذا القدر من التفاؤل إزاء هذا 
النظام إِلّا أنه لا ينكر وجود تهديدات 
من قبيل الإنترنت الخفى (غ©03112). 
وهو ما دفعه إلى طرح البعض الأسئلة 
المحورية: كيف نضمن حيادية الشبكة 
بينما كلّ العالم في اتُصال دائم؟ كيف 
نضمن عدم استغلال الحكومات للشبكة 
من أجل أغراض سياسيّة؟ كيف نحمي 
خصوصية البيانات؟ كيف نتعامل مع 
الجرائم والإرهاب والحروب السيبرنيتيكية 
وتعطل النظام؟ هذا الأخير الذي يمكن 
حله بخلق نظام مترابط ومستقل في 
آن واحدء يضمن نسخ المعلومات فى 
منَظطومات معلوماتية مختلفة لتفادى 
تدهيرها فى حالة اختراقها, 
ما الذي ستغيّره هذه الثورة في الشركات 
وأنماط اشتغالها؟ وهل بالضرورة ستؤثر 
سلبا على سوق الشغل؟ يُقرٌ «ريفكين» 
أن اقتصاد الرّقمنة سيفرض نموذجاً 
اقتصاديّاً ينتتقل من النشاط التجاري 
التقليدى. حيث يتم تبادل السلع 
والمعاملات لمرّة واحدة فقط عند 
كل عملية تجارية بهامش ربح سيقل 
تدريجيا في المستقبلء إلى تقديم 
الخدماتء إذ تصبح الشركات مزوّدة, 
ويصبح الجميع مستخدمين. لذا بدلاً 
من البائعين والمشترين» هناك مزوّدون 
ومستخدمون, بدلا من الأسواق هناك 
شبكاتء بدلا من الملكية هناك حقٌّ 
الوصولء بدلاً من الاستهلاك, هناك 
الاستدامة وهذا هو جوهر التحوّل. 
هع انهم و62 دواع وطوره 


لكان لاع ا عل 
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عبين 


يتعارض اقتصاد الثورة 
الصناعية الثالثة مك الرأسمالية 
في كونه لا يعتمد على 
التحفيز من أجل رفخ معدّل 
الإنتاجية والخدمات لنقل 
الاقتصاد من مرحلة إلى 
مرحلة موالية. ولا يتوج 

السوق كحكم وحيد للحق 
الاقتصاديٌ 


ويطرح «ريفكين» مفهوماً اقتصاديّاً جديداً قد 
تزاخم الرأسهالية» وهو اقتضباد المشاركة. وبعتى 
تقاسم الأدوار والمشاركة في الاقتصاد, إذ يمنح 
الفرد الحرّيّة في إنتاج السلع والخدمات والمشاركة 
فيهما. وهو اقتصاد معمول به في بعض الدول2 
مثل الصينء وسينتشر في القريب العاجلء ومن 
مظاهره قدرة الصين على إنتاج هواتف جد ذكيّة 
وأرخص بكثيرء وتطوّر عالم الموسيقى الذي يعتمد 
بشكل كلي على أجهزة ذات تكلفة أرخص,2 وانتشار 
مقاطعٌ الفيديو والموسيقى المعروضة على اليوتيوب 
التي ينتجها الشباب ويشاركونها فيما بينهم, 
والمشاركة المعرفية في ويكيبيديا. غيّر الإنترنت 
المنظومة الاقتصاديّة لكثير من المجالات التى باتث 
صناعة فرديّة بامتياز. ‏ 7 ا 
ويعالج «ريفكين» -بكثير من التفاؤل- مصداقية 
المعلومات ومسائلتها في شبكة الإنترنت على 
الرغم من وجود خطر الأخبار الزائفة, ويقدّم 
ويكيبيديا واليوتيوب والفيسبوك وغوغل وأمازون 
كأمثلة على ذلك.... ما يبدو للعيان أن هذه المواقع 
تتيح معلومات مجانية» غير أنه في الواقع هناك 
أجيالٌ كاملة قد شاركت في بناء المعرفة العالمية 
الج نع رع . :ىماما 


بالمجان. لقد ساهمت برأسمالها 
الاجتماعى. قامت هذه المواقع بدمقرطة 
المعرفة العالمية في وقتٍ وجيز, 
وسعت عبر ذلك إلى إرساء الدقة 
والحكامة المعرفية التي هي أساس 
المشترك الإنساني. والسبب في أفول 
الأخبار الزائفة. حسب ريفكينء هو أننا 
نسعى إلى فرض عقوبات وإنشاء مبادئ 
الارتباط. ما يحدث في ويكيبيدياء يثير 
الاكتماى: فبمجرزه أن بنش و شهض هما 
في مكان ما معلوماتٍ خاطئة حول 
موضوع ما حتى يتدخّل الكثير من 
الأشخاص في غضون دقائق منبهين 
إلى الخطاء وداعين إلى تصحيحه. إذن 
فهمناك عمليات تدقيق وتوازنات ضخمة 
تعرّز مبدأً الدقة. إن تحؤل هذه المواقع 
إلى منفعة عامّة عالمية هو ما يجعل 
الكل يشارك جاهداً من أجل سلامتها 
واستدامتها. وهو ما يقع تماماً عندما 
ندافع عن قصصنا وملحماتنا التاريخية, 
لأنها تشكل تلك المتفعة العامّة: وقد 
01311607 010001260 


تتدخّل بعض الحكومات من مبدأ حفظ 
المنفعة العامّة عبر تنظيمها وتنظيم 
الولوج إليها والمسؤوليات القانونية 
والمداخيل والأرباح المالية. 

ويتعارض اقتصاد الثورة الصناعية الثالثة 
مع الرأسمالية فى كونه لا يعتمد على 
التحفيز من أجل رفع معدّل الإنتاجية 
والخدمات لنقل الاقتصاد من مرحلة 
إلى مرحلة موالية» ولا يتوّج السوق 
كحكم وحيد للحق الاقتصادى. وبينما 
تدور كواليب اقتصاد الثورة الصناعية 
على أسس إشباع الحاجة بخلق 
حاجات ومتطلبات جديدة, أي استنزاف 
دائم للطبيعة, فإن اقتصاد المشاركة 
يسعى إلى التشارك والتكامل والتفاعل 
والمساهمة الفرديّة الديموقراطيّة. إن 
إضفاء الطابع الديموقراطي على التصنيع 
يضمن لكل الأفراد -كلٌ من موقعه- 
الوصول إلى وسائل الإنتاج والانخراط 
فيهاء وهو ما يتجاوز احتكارها والسيطرة 
عليها من طرف النخبة. 
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الثورة الصناعيّة الثالثة 


يطرة كتاب الثورة الصناعيّة الثالثة 
فرضية ثورة صناعيّة ثالثة - نموذع 
اقتصادي جديد يؤشس لعصر 

مابعد الكربون؛ وتستند الغرضية 
بشكل خاص إلى حقيقة أن 
الثورات الاقتصاديّة الكبرى كانت 
نتيجة لتزامن تقنيات الانّصالات 
مع أنظمة الطاقة الجديدة 
(بالأمس المطبعة والغحم أو 
الكمبيوتر. اليوم الإنترنت والطاقة 
المتجدّدة). في المستقبل 
القريب؛ سوف يُولد البشر 

الطاقة الخضراء الخاصة بهم 
ويتقاسمون فوائدها. وسوف 
يؤشسون ويشاركون بياناتهم 
الخاضة على الإنترنت. سوف يغيّر 
ذلك كل جانب من جوانب عملنا 
وعيشنا وحُكمنا بشكلٍ جوهري. 
وكما أنتجت الثورة الصناعيّة 
الأولى والثانية الرأسمالية وعززت 
الأسواق المحليّة أو الدول الوطنيّة, 
فإن الثورة الصناعيّة الثالثة 
ستشهد ولادة الأسواق القارية, 
وتجمعات سياسيّة قارية ونماذع 
اقتصاديّة مختلفة. لكن أمامها 
تحدّيات كبرى: أزمة الطاقة. 
والتغيّرات المناخية؛ والتنمية 
المُستدامة. ومواجهتها ستكون 
من خلال التحؤل من نظام 
العولمة إلى نظام «القارية». أي 
نهاية الطاقة المُقشّمة,؛ وبداية 
الطاقة الموزعة. 


بزقال 623 6/17 اللانة يذ 


عالم يستغنى عن عمل الإنسان 
إعادة هيكلة العمل 


في نهاية الثمانينيات, وصبيحة انهيار المعسكر الشرقي بأيديولوجيته الاشتراكية, وظهور بوادر تحؤّل 
العالم إلى نظام القطب الواحدء عكف المفكرون وعلماء السياسة والاقتصاد والاجتماع لاستشراف 
مستقبل ما بعد تهدٌّم جدار برلين . وما هي الاسنوات قليلة, وتحديدا في مطلع التسعينيات, حتى 
ظهرت للنور نظريّات في غاية الأ 6 همّية تتكامل في بعض تفاصيلها وتتناقض في البعض الآخرء لكنّها 
تنبّأت بذكاءِ حادء وشيخصت لنا الظواهر المستقبليّة التي ما زالت في معظمها عصيّة عصيّة على التفسير. في 
عام 5 طلع المنظر الاقتصادي والاجتماعي الأميركي “جيرمي ريفكين على العالّم بنظريّة تلامس 

حياة الفرد اليومية, وأطلق عليها «نهاية العمل» », متنا بأنّ اكتساح التكنولوجيا الحديثة وأتمتة كافة 
القطاعات الصناعيّة والتجارية والزراعية والخدمية سيقذف .بملايين البشر إلى متاهات البطالة وإلى 
جحيم الفقر. وعلى الرّغم من أنه لم يأت بشيءٍ جديدء ِل أنه نجح في رمي حجر بوجه التكنولوجياء 


حجر حرّكت المياه البّاكدة, وأيقظت المخاوف» وأخذت الأوساط السياسيّة 


ما طرحه من أفكار على محمل الجدٌ. 


حميد عمر 


ثمانمثة مليون 
شخص فقدوا 
أعمالهم: نحن 
على مشارف ثورة 
وعلى مشارف 
عانم يستغني 
عن عمل الإنسانء 
انتفال الحال بغثات 
بشريّة تعاني من 
التمييز العنصري 
والاضطهاد إلى 
اعتبارها فائضاً 
بشريّاًلا جدوى منه 


الكساد العظيم 

نظريّة «نهاية العمل» لجيرمي ريفكين» وعلى الرغم 
من أنّ نبوءته هذه لم تكن الأولى من نوعهاء لكنّه 
وضعها في إطار ملفت وفيه شيء من الرهاب 
(ثمانمئة مليون شخص فقدوا أعمالهم, نحن على 
مشارف ثورة صناعيّة ثالثة. وعلى مشارف عالم 
يستغني عن عمل الإنسانء انتقال الحال بفثئات 
بشريّة تعاني من التمييز العنصري والاضطهاد إلى 
اعتبارها فائضا بشريًاً لاا جدوى منه)؛ وها هو ميشيل 
روكار رئيس وزراء فرنساء خلال فترة كم فرانسوا 
ميتران» ينصح القارئ» في المُقدّمة التي كتبها 
للنسخة الفرنسيّة المُترجمة لهذا الكتابء بالتروّي 
عند قراءة كتاب «نهاية العمل», لما فيه من أفكارٍ 
مثيرة للخوف, والألم» والحيرة. وقد أشار «ريفكين» 

بنفسه إلى ذلك في كتابه هذا حينما تحدّث عمًا 
أسماه ب«السنوات المجنونة», وعن الشلل الام 
الذي تعرّض له الاقتصاد العالمي في العشرينيات 
والثلاثينيات هن القرن المتصرى كنقاج لاحتباح 
الآلات للمصانع فيما يُستّمى بالثورة الصّناعية الثانية 
التي أدَّت إلى انحسار العمل البشري» وإلى تبلور 
عِدّة رؤى حول إعادة هيكلة العمل لتجنّب حالة 
الركود. لم تنجح كافة المحاولات حينها وآلت 
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يه والاقتصاديّة والاجتماعيّة 


الأمور في عام 29ظ1 ا يُطلق عليه ب«الكساد 
العظيم»., الذي استمرٌ قرابة السنوات العشرء 
ويُشير كثير من المُؤْرّخين إلى أنّ الكساد العظيم 
كان أحد أهمٌ الدوافع الرئيسية لاندلاع الحرب 
العالمية الثانية, وإلى أنه شكل نوعاً من الهروب 
إلى الأمام لحلحلة الوضع سياسياً واقتصاديًاً. 


«نهاية العمل» .. هل تعي أزمة النظام 
الرأسمالي أم نهايته؟ 

يقول كارل ماركس في المُجِلَّد الثّالث من كتابه 
الشهير «رأس المال», الذي أنجزه فى عام 21867 
والذي يُعَدَ من أهمٌّ الأعمال الفكريّة التي غيّرت 
مجرى التاريخ في القرن التاسع عشرء والقرن 
والعشرينء على الرغم من أنّه لم يُقرأ جيّداً: 
وفقا لرأي كثير من الثقاد: «لا يبدا عهد الحرية, 
في الواقع, إِلّا من اللحظة التي يتوفّف فيها العمل 
الذي تُمليه الضرورات والغايات الخارجية, ولن 
يتأنى ذلك إِلَّا خارج دائرة الإنتاج المادي البحت 
(...). ومن هذا المنظورء لا تتجسّد الحرّيّة إِلَّا 
في حالة تنظيم الإنسان المجتمعي والمنتجين 
المجتمعيين عمليّة تبادل احتياجاتهم الحيويّة 
بعقلانيّة, وإخضاع ذلك لرقابتهم المشتركة, بدلاً 
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من ترك الأمر لقوى عمياء تتحكم 
فيهمم». يضع «ريفكين»., وهو المُتاثر 
بالفكر الماركسيء القارئ أمام صورة 
واضحة عمّا سيؤول إليه عالم اليوم 
خلال العقود القليلة القادمة, وما 
سيكون عليه حال الأنظمة الرأسمالية 
التى تتكئن على الاقتصاد الليبرالى 
القائم على فكرة رفع سقف الأرباح 
للمى. انج ©0012 ط0ا0 
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عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية وبأقلّ 
كلفة تشقيلبة. أطلق على هذا التحؤّل 
بالثورة الصناعيّة الثالثة التى تعتمد على 
الروبوتات والحواسيب والبرامج, وما وراء 
الاك الحد ماين لور المكردمات 
وقطاع اقتصادي منتج يكاد يخلو من 

الأيدي العاملة البشرية. وبعبارة 
أخرى» سيتوارى المزارعون والعُمّال 


والحرفيّون والموظفون الخدميّون وراء 
البطالة, وستكون النتيجة الطبيعية 
لذلك ازدهار حفنة بسيطة من الثناس 
مقابل افتقار السّواد الأعظم من سكان 
المعمورة للعمل وللمردود المادي الذي 
يوفره هذا العمل إِنْ وٌّجد. حيث يقول 
«الإحلال الشامل للعمالة البشرية 
بالآلات سيسلب مجموع العاملين 
قويّتهم , ويحرمهم من أىُِ دور مجتمعي. 
أقادالتسبة للشرعات العالمية الغابرة 
للحدود, فسيكون انتماؤها لذاتها فقط, 
وسيكون مقرّها اللامكان» (ج. ريفكين: 
3 ووفقاً لهذا المنظورء سيؤثّر انحسار 
دور قطاع الأسواق والقطاع العام غلى 
حياة العُمّال وفقاً للفئات: فبالنسبة 
لأوئئك الذين سيحتفظون بوظيفة 
ماء سيعملون وقتاً أقلٌ, ويزداد وقت 
الفراغ لديهمء ولكن لن يكون بمقدورهم 
إرضاء حاجاتهم الاستهلذعية. أثنا الذين 
سيفقدون أعمالهم فسيتدثرون بالفقر 
الدائم. 


كل مَنْ يسير في أروقة التاريخ, سيشاهد 
بأنّ كافة الابتكارات التكنولوجية التي 
تحفّقت كان لها تأثيرٌ عميق على بيئة 
العمل وطبيعته, وعلى ساعات العمل 
اليومية» وكذا على البُعدين المكاني 
والزمانى للعمل. فقد عملت الثورة 
الصناعيّة الأولى على حشد العُمَّال تحت 
سقف المصانع الكبيرة. وفرضت عليهم 
تنظيماً صارماً لأوقات العمل. ومع 
وصول المصباح الكهربائي, خلال الثورة 
الصناعيّة الثانية, تم تمديد فترة العمل 
إلى ما بعد ساعات النهار العاديّة. وقبل 
مئة عام من اليوم, أي في عام 2219 
حدّدت أَوّل معاهدة لمُنظمة العمل 
الدولية فترة العمل الأسبوعي بثماني 
وأربعين ساعة, ومن حينها درك 
العمل الأسبوعية في تناقص مستمرٌ إلى 
أن وصلت في بعض الدول إلى 30 ساعة 
في الأسبوع. الثورة الصناعيّة الثالثة, 
والثورة الصناعيّة الرابعة التى غدت 
على الأبوابء خلطتا الأوراق الزمانية 
والمكانية للعملء وأصبحت المعالم 
بين أوقات العمل وأوقات الفراغ غير 
ليع ولع اعمط 


واضحة, خاصّة مع التغيّرات التي طرأت 
على طبيعة العمل (العمل من المنزل, 
العمل عن بعد, اقتصاديات المنصات, 
العمل الحرٌ). كلّ ذلك أعطى للأشخاص 
مرونةً في اختيار وقت العمل ومكانه, 
ووسّع رقعة المنافسة الجغرافية على 
مستوى العرض والطلب. 

وللخروج من مأزق آثار الثورة الصناعيّة 
الثالثة على العملء يَرى «ريفكين» بان 
الأنظمة الرأسماليّة الغربيّة أمام خيارين, 
يأتي في المقام الأول خيار تقاسم الأرباح2 
وخفض عدد ساعات العمل اليومي» والزيادة 
المُطردة والمُنتظمة للأجور. ويتمثّل الخيار 
الثانى بإعطاء الأولوية النظريّة والعمليّة لما 
أسماه ب«القطاع الثالث» أو «الطريق الثالث», 
للتأهب لمرحلة ما بعد «نهاية العمل». 
القطاع الثالث هذا لا يقوم على اقتصاد 
السوق بقدر ما يقوم على اقتصاد اجتماعىٌ 
تشاركي» ويتطلب صياغة عقد اجتماعيٌ 
جديد. ويقترح «ريفكين» تعزيز هذا القطاع 
من خلال تكثيف العمل التطؤّعي في منشآت 
غير ربحيّة, وتمويلها من قبّل الحكومات 
عبر رأسمالٍ اجتماعي, يُمكن تحصيله عبر 
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فرض ضرائب القيمة المُضافة على منتجات 
التكنولوجيا المُتقدّمة. ويقترح أن يكون 
للدولة دورٌ جديد يقوم على فرض إعادة 
توزيع الع ةالأعلى للمكاسب المعقلة من 
قطاع السوق على «القطاع الثالث», بهدف 


تعميق روابط التضامن والتقارب», وتشييد 


البنى التحتية المحليّة. ولتحفيز العمل 
التطؤّعى, يقترح «ريفكين» إعفاء ساعات 
العمل التطؤّعى من ضرائب الدخل» واعتماد 
ما أسماه ب«الرّاتب الاجتماعى» للعاملين فى 
القطاع الثالث بُغية الحفاظ على النسيج 
المجتمعى. 

لا تنقصنا الشواهد اليوم على أنّ صانع القرار 
الدولى المُتمثّل بالشركات العالمية العملاقة 
قد وضعت كافة إمكانياتها المادية ودهاء 
مفكريها للتخفيف منء أو بالأحرى لتأخير 
العواقبء التي تشير إليها نظريّة «ريفكين» 
بفرض مبادئ نظريّة فرانسيس فوكو ياماء 
وتغذية الصّراعات التي تحدَّئت عنها نظريّة 
صمويل هنتنغتون. وما زال التساؤل الملح 
عن موقع منطقتنا العربيئّة من هذه 
التغبّرات الجذرية التي تسير بسرعة الريح» 
يبحث عن إجابة. وعلى الرّغم من أنّ معظم 
البلدان العربيّة ما زالت في منأى عن هجمة 
التكنولوجيا الحديثة, لأنها في معظمها دول 
مُستهلكة وغير مُصنّعة, ناهيك عن أن أغلبها 
ضلّت بها الشبل وتعيش حالة هيستيرية 
من الصّراعات الداخلية والتشرذم وتمرّق 
الّسيج الاجتماعي. إلا أنها ستكون من 
أكثر مناطق العالم تأترا بما سيطرا على 
اقتصاديات الدول المُتقدّمة كونها متلقيّاً 
سَلتاً وتابعاً, ولكن هذا لا يمنع صُنَاع 
القرار والمُفكرين السياسيين والاقتصاديين 
والاجتماعيين العرب من أخذ هذه التغبّرات 
بعين الاعتبارء ومحاولة التفكير في كيفية 
التعامل مع هذه التغبّرات وفقاً لطبيعة 
سوق العمل العربيّة, وفي كيفية الاستفادة 
من النقلة النوعية للتكنولوجيا لتنويع 
اقتصاداتها وتفعيل القطاعات الصناعيّة 
والزراعية التي لم تُستعّل بعد, وكيفية 
مواجهة عولمة مكان العملء وما هي الشبل 
الكفيلة في الحفاظ على تماسك المجتمع 
وتلافي عواقب البطالة بكافة أشكالهاء وفي 
خلق روح مجتمعية جديدة تواكب التطوّر» 
وتحافظ غلن الأمن, والاندماج, والمساواة. 
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نهاية العمل 


يقر جيريمي ريغكين بأن 
الإنسانية بصدد الدخول إلى 
فركله كَدبده و الناررة 2 
مرحلة تتميّز بتقتص الوظائف. 
وهو أمر لا مغرٌ منه. يقول 
ريفكين إن العالم يتحؤل 
بسرعة إلى قوتين لا يمكن 
متحكمة في البيانات وتسيطر 
على الاقتصاد العالمي عالي 
التكنولوجيا وتتحكم به. ومن 
جهة أخرى. الأعداد المتزايدة من 
العْمّال المهاجرين»بآفاق قليلة 
وآمالٍ ضثيلة في الحصول على 
فرص عمل جديّة في عالم آلى 
بشكل متزايد. نهاية العمل قد 
تعني زوال الحضارة كما عرفناهاء 
أو الإشارة إلى بداية تحؤل 
اجتماعي كبير. ونهضة جديدة 
للحياة البشرية. 
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إعادة تشكيل الحضارة 


نهاية عهد الوظيفقه 


عام 1995, صحا العالم على صدور كتاب «نهاية عهد الوظيفة, انحسار قوة العمل العالمية وبزوغ 


حقبة ما بعد السوق»2 للباحث الاقتصادي الأميركي «جيريمي, ريفكين- 811132 تتاعرء3». لم يكن 
صدور هذا الكتاب بالحدث العادي, بل إنه شكل صدمة لكل الممتمّين بالشأن السياسي والاقتصادي 


العالمي. 


نبيل موميد 


منذأكثر من 
قرنٍ من الزمان: 
كان أرباب العمل 
يتصوّرون مستقبلاً 
للبشريّة بمثابة 
«جنة ةذ موادية 
فيها الآلات:بينما 
يستمتع الإنسان 
بحياته. بيد أن الزمن 
جعل الأميركيين 
-ومعهم العالم 
بأكمله- يغهمون 
أن التقنية لا تبني 
المستقبل فقط. 
بل تهدمه أيضاً 


للمكى. انج ©©6 ه00 ط0ا0 


يتكوّن الكتاب من ثمانية عشر فصلاً موزّعة على 
خمسة أجزاء: - وجها التقنية- الثورة الصناعية الثالثة 
- انحسار قوة العمل عالمياً- ثمن التقدٌّم- فجر حقبة 
مابعد السوق. 

قدّم فيها الكاتب أطروحته التي تتلخّص في 
أن الشرثة تتتقل تحن وعضير المفسلوماضك»: 
وما سينتج عنه من انحسار في فرص الشغل 
العالمية» وبالتالي الانعدام الكلي لأهمّية 
«الساكنة النشيطة». فما السبيل من أجل 
مواجهة هذه الوضعية العالمية الجديدة المُقلقة, 
والتي ستكون لها بالتأكيد انعكاسات خطيرة على 
أصعدة عِدّة؟ 

اختار «جيريمى ريفكين» أن يعرض أطروحته انطلاقاً 
من حشد كم هائل من الأمثلة؛ وتجميع نماذج 
تاريخية عِدّةء ومعطيات إحصائية غزيرة, قبل أن 
يخلص إلى النتيجة المرعبة: - _ 

«ما يقرب من مليار شخص لا يتوفرون في الوقت 
الحالي على أي عمل يُذكر»... 

مُذكّراً في الآن نفسّه بأن الاقتكانل لين ولبة 
الفترة الراهنة, بل هو يعود إلى فترات تاريخية 
قديمة؛ بحيث اختلف التعامل معه باختلاف الزمان 
والمكان. ولعل أقوى ما سجله التاريخ, أن «كارل 
ماركس» أشار بحسرة إلى أن تعويض البشر بالآلة 
سيؤدّي إلى نتائج كارثية على مستوى إضعاف 


القدرة الشرائية للمواطنينء ناهيك عن تشكيل 
ما أسماه «جيش احتياط» من العاطلين, بل من 
المُعطلين إنْ شئنا الدقة. 

وعلى هذا الأساسء يكون السبب الرئيس لفَقَدٍِ 
العُمّال لعملهم هو إدخال الآلة/المكننة إلى خطوط 
الإنتاج, الشيء الذي أسهم بشكلٍ طبيعي في 
ارتفاع مستوياته إلى أرقام قياسية. 

فمنذ أكثر من قرنٍ من الرّمان,» كان أرباب العمل 
يتصوّرون مستقبلاً للبشريّة بمثابة «جنّة» تشتغل 
فيها الآلات, بينما يستمتع الإنسان بحياته. بِيْد أن 
الزمن جعل الأميركيين -ومعهم العالم بأكمله- 
يفهمون أن التقنية لا تبني المستقبل فقطء, فل 
تهدمه أيضاً . ولنافي ما جرى في الحرب العالمية 
الثانية, منذ بدايتها إلى حدود نهايتها مع إلقاء 
الولايات المتحدة للقنبلتين الذريتين على اليابان2 
خير مثال. 

لقد أطلق «جيريمي ريفكين» صفارة إنذار مُدوّية: 
«البشريّة مقبلة على حقبة جديدة تتّسم بالانخفاض 
المتواتر والحتمي في عدد الوظائف, بشكلٍ ينذر 
بنهاية عهد ما يُسمَّى بالوظيفة». 


عالم بدون عُمّال... تقريبا 

قدَّم «جيريمى ريفكين» نظريّة اقتصاديّة مُبسشّطة, 

تحاول تفسير الأسباب التي أوصلتنا إلى عنق 

الزجاجة هذا. تقوم هذه النظريّة على اعتبار أي 
ولعي نومام 


ثورة صناعية عالمية ترتبط بالضرورة 
بمتغيّرات ثلاثة تسود فترة زمنية مُعيّنة, 
وهى: المنظومة الطاقية الجديدة, 
والآلية الجديدة المُخترّعة, وتكنولوجيا 
الاتصال الجديدة. وعلى هذا الأساس, 
صادفت «الثورة الصناعية الأولى» 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرءٍ 
وقامت على استعمال الفحم مصدراً 
للطاقة, والآلة البخارية كالية جديدة, 
ثمٌّالسكة الحديدية/القطار باعتبارها 
وسيلة اتُصال (مواصلات) جديدة. وأمَا 
«الثورة الصناعية الثانية», التى وافقت 
أواخر القرن التاسع عشرء فقد عرفت 
ظهور البترول والكهرباء بوصفهما 
مصدرين جديدين للطاقة,2 واختراع 
محرّك الاحتراق الداخلي الذي عوّض 
الآلة البخارية التقليدية, ثمٌّ اختراع 
كلّ من الهاتف والتلغراف, باعتبارهما 
وسيلتي انُصال حديثتين ن. في حين ترتبط 
«الثورة الصناعية الثالثة» بالاهتداء إلئن 
استعمال الطاقات المُتجدّدة كمصادر 
آمنة للطاقة, والاعتماد بشكل مطلق 
-وهنا بيت القصيد- على الأنظمة 
المعلوماتية فى مختلف مناحى الحياة, 
فضلاً عن اعتبار الشبكات الاجتماعية 


شكلاً جديداً للتواصل. 
فبالنظر: إلى. .سعطظرة . 'المعلومات: 
والأنظمة الحاسوبية2ء والأتمتة©, 


والآلية على مختلف مناحى الحياة, 
بما فيها الوظائفء فإنها أصبحت 
تعوّض اليد العاملة بشكل تدريجي 
ومتسارع, أفضى بصورة ة طبيعية الى 
بطالة مهولة. وكاحتجاج على هذه 
الوضعية:, انخرط العُمّال فى مختلف 
القطاعات الاقتصاديّة (في القطاع 
الفلاحي بسبب استعمال الآلات, 
والأدوات الذّكية:, والبرامج المعلوماتية 
في الري وزراعة الأرض. وفي القطاع 
الصناعىء لاسيما فى مجالات صناعة 
السيارات, والنسيجء وصناعة الفولاذ» 
والمطاط, والإلكترونيك. .. وفي قطاع 
الخدمات الذي تضرّر -فضلاً عن إدخال 
المعلومات في معالجة ملفات العملاء- 
من ظهور مفهوم «العمل عن بعد», 
مغيّراًبشكلٍ جذري مفهوم «العمل 
فى المكتب») انخرطوا فى مسلسلات 
00 انهه وه جورووطوره . 


بو نه 


تقنالية عرقت إضرانات متسةدة بجعلة 
أرباب العمل يفضّلون تسريح العنصر 
البشريٌّ واعتماد الآتمتة, في قرار لا 
رجعة فيه. .. ذلك أن الوظائف الثى 
تُفقّد لا سترّد البثة. 
ولا ريب أن هذه الانتكاسة في مجال 


توظيف اليد العاملة ستكون لها 
انعكاسات وخيمة على العُمّال (سابقاً)» 
ستتمظهر على مستوى حياتهم النفشية 
في إحساسهم العميق بالياس والمهانة 
والتعهميشء بل بانعدام أيّة فائدة لهم 
في هذه الحياة (أزمة هويّة), وعلى 
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مستوى حياتهم المادّية في انحسار 
قدراتهم المالية؛ وبالتالى الشرائية, 
مما سيفرز «طفرة» فى عدد الفقراء. 
ولا يخفى على أحد ما لهذه الانعكاسات 
من آثار مدمّرة على بنية المجتمع؛ 
تتمثل ألساساً في القضاء على ما 
يُسمَى ب«السّلم الاجتماعي»؛ أي أن 
الغمّال اليائسين سيسقطون بسبب 
عدم قدرتهم على توفير قوتهم في 
أحضان الجريمة والعنف. 


المسرحية تقترب من نهايتها 
لقدأفرزت هذه الوضعية العالمية 
الخطيرة طبقتين اجتماعيتير ن متمايزتين 
لا مجال للتكافةٌ بينهما محن أي وجه 
كان: أمَا الأولى فتتمثل في جحافل 
المُعَطلين الْمُسَرّحِين بسبب حلول 
الآلة وا لتقنيات الجديدة محلّهم ؛ :. ؛ بحيث 
إنهم يجدون أنفسهم متجاوّزين مهاريا 
ومعرفياء ولا مكان لهم في هذا العصر 
الجديد. وأمًا الثانية فتة فتتمة | ا في نخبة 
محدودة العدد ممُن يشكلون ما د يُسِمَى 
ب«اقتصاد المعرفة»؛ تتشكل أساسا من 
المُجَدّدين الاقتصاديينء والعلماءء 
ومهندسي الحاسوبء والأكاديميين, 
والمستشارين... وتلا سفء لن يكون 
باستطاعة هذه الفئة أن تَؤمْن وظائف 
للفثة الأولى بشكل كاف؛ وهو ما 
سيعمّق الفوارق الطبقية بين الأغنياء 
والفقراءء. بل وسيؤدي الي تراجع الطبقة 
الوسطى التي تعاني أيضاً من تناقص 
تدريجي في فرص العملء ناهيك عن 
تدهور قيمة الأجور ومستويات الحماية 
الاجتماعية. 
لقدأكد «ريفكين» أن العالم مقبل 
على عهدٍ جديدء يفرض علينا أن نتخذ 
التدابير اللازمة للخروج من مأزق 
«انتهاء العمل», والتفكير في كيفية 
صياغة ملامح حقبة «ما بعد السوق»», 
وفي البدائل الممكن تبنيها في أفق 
ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين, 
عبر توفير الدخل وتدعيم القدرة 
الشرائية لكافة المواطنين ممّن يشكلون 
الطبقة الأولى المذكورة أعلاه. 
وعلى هذا الأساسء, سيكون الإعلان عن 
نهاية عهد الوظيفة, بمثابة الإعلان أيضاً 
للمى. انج ©©26اه0هط0اه0 


عن نهاية حضارتنا الحالية كما نعرفهاء 
أو قد يكون إشارة إلى بداية عهد جديد 
سيعرف لا محالة تحؤلات مجتمعية 
بناء خاصّة لمفهوم «العمل». 

هناك بالتأكيد حياة بعد السوق 
للخروج من هذه الوضعية المأزومة, 
اقترح «ريفكين» مايلى: 

- «تخفيض ساعات العمل»: فقد حدث 
في العديد من المراحل التاريخية أن 
تم اللجوء إلى تخفيض ساعات العمل 
الأسبوعية بتغرض حماية اليد العاملة 
من مجاهل البطالة. وهكذاء تمٌّ الانتقال 
من 80 ساعة إلى 60. فمن 60 ساعة 
إلى 40., ثمٌّ يقترح «ريفكين» الانتقال 
من 40 ساعة إلى 30, أو حتى 20 ساعة 
إن اقفخبت الظروق وقد شندة على 
ضرورة فرض قوانين صارمة على الدول 
الصناعية من أجل تبني هذا الحلّ, 
ذاهباً إلى فرض عقوبة على الدول التي 
لا تاعزم بتطبيق هذه السياسة: تتمتثل 
في فرض تعرفة جمركية خاضضة على 
ضادراتهاء حتى تعهة إلى جادة الضوانه. 
وقد شدَّد «ريفكين» على أن هذا الحلّ لا 
يمكن أن يكون فكّالا إن لم تتَخذ تتخذ الدول 
مجموعة من التدابير المرحلية, تبعا 
لخصوصية كل دولة, من أجل مواجهة 
البطالة. 

- «صياغة عقد اجتماعى جديد»: يقوم 
هذا العقد الجديد على إرساء نمط 
اقتصادي جديد غير تجاري برأسمال 
مزدوج اجتماعي وحكومي. وسيمكن هذا 
«الاقتصاد التضامنى», او الاجتماعى,. من 
إشاعة قيم التضامن والتعاون والتطوع 
والفعالية... فى إطار مجتمع مدنى قد 
يلعب دور الوسيط بين القطاعين العام 
والخاص. ويعتبر «ريفكين» أن هذا 
العقد الاجتماعي الجديد غير التجاري, 
سيُّعيد تشكيل ملامح المجتمع الأميركي 
الْمُعولم ؛ بحيث سيحصّنه من مساوئ 
المادية, وسيُشهم في بناء ثقافة 
متعاونة ومستقرزة. ولا يعتبر «ريفكين» 
هذا الحلّ حلاً اقتصاديّاً للمستقبل 
فقطهء بل إنه بمثابة الأمل للمنهجية 
الديموقراطية في العالم أجمع. 


لايمكن لقارئ هذا الكتاب أن يخرج 
مقه ما ةكلم قوووف رحدو فة 
من مسلماتناء ويغيّر بشكلٍ جذري 
طريقة تحليلنا للواقع: ويدفعنا نحو 
إعادة صياغة أسئلتنا عبر إعادة ترتيب 
الأولويات. ولا ريب أن ما ذهب إليه 
«ريفكين», جعل الباحثين الاقتصاديين 
والسياسيين يحاولون الاستعداد بشكل 
أمثل لما أسماة «وإعادة تشعيل اللخضارة 
في القرن الحادي والعشرين», رغم أن 
واقع الحال يخبرناء نحن الذين نقرؤه 
بعد مرور أربع وعشرين سنة على 
صدورهء (وهو أيضاً مانصص عليه 
«ريفكين» فى كتابه الصادر سنة 2000 
«عصر الوصول») أن أطروحة «نهاية 
العمل» تحتاج إلى تعديلات جوهرية. 
ورغم أن الكتاب لا يتطرّق إلى دول العالم 
الثالت إلا لماماًء الاأن كثيراً مما جاء فيه 
نلمسه في مجتمعاتنا التي تجاهد في 
نسيل إزيباء قماذحها الشموقةفوذلك 
بالنظر إلى أن التبعية للآخر الغربي 
اقتصادياً تستبع بالضرورة التاثر بأزماته 
أيضاًء مع وجود الفارق المرتبط بطبيعة 
مجتمعاتناء وبخصوصياتها الثقافيّة 
والاجتماعيّة 


الإحالات والهوامش: 
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وقد صدرت له إلى حدود اللحظة ثلاث ترجمات إلى اللغة 
لعربيّة: 

(أ) نهاية عهد الوظيفة, انحسار قوة العمل العالمية وبزوغ 
حقبة ما بعد السوق» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
لاستراتيجية: أبو ظبيء الإمارات العربيّة المتحدة, الطبعة 
لأولى, 2000. (وهى الترجمة التى اعتمدنا عليها فى صياغة 
هذا المقال). 20 1 ١‏ 

(ب) نهاية العمل ومأزق الرأسمالية (مترجم عن الترجمة 
لفرنسية), ترجمة: أ.د. رجب بودبوس, أكاديمية الفكر 
لجماهيري, طرابلسء الجماهيرية العربيّة الليبية الشعبية 
لاشتراكية العظمىء الطبعة الأولى, 2005. 

(ج) نهاية العملء تضاؤل القوى العاملة العالمية وبزوغ 
فجر حقبة ما وراء السوقء ترجمة: خليل راشد الجيوسي» 
دار الفارابي» مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم» الطبعة 
الأولى, 2009. 

2- وهي المقابل العر بي المقترح ل«22159100امختتظ». 
ولمزيد من التوشّع حول هذا المصطلح وتاريخه ومختلف 
التغبّرات التي لحقته منذ ظهوره إلى الآن, يُنظر: 

«قلق الأتمتة»», دانيال أكست, ترجمة: صفاء رومانى, ضمن 
مجلّة الثقافة العالمية, العدد 180, نوفمبر - ديسمبر 22015 
ص: 12 -21. 


بعالو وء وزلع ينعم اط 


في عصر ما بعد العمل 
نهاية الموظف الخدماتى 


تحدّث «جيرمي ريفكين» في الفصل العاشرء المعنون ب«العامل الخدماتي الأخير», من كتابه الشهير 
«نهاية العمل -©37211 1تل 2ق 1.2آ» عن ظاهرة بداية انحسار القطاع الخدماتي الذي كان يُمَثل في 
اقتصاديات القرن العشرين القطاع الثالث, بعد الفلاحة والصناعة. فبعدما كان هذا القطاع يستوعب 
الوظائف التي كان قطاع الصناعة يفقدها جرّاء استخدام الآلة فيه وإدخال المكننة في الفلاحة؛ أصبح 
هذا القطاع بدوره مهِدَّداً بالاندثار والزوال نتيجة ة تحؤلات عميقة تدخل على بنية الاقتصاد المعاصر. 


الحسين أخدوش 


أصبحت تحؤلات التكنولوجيا سريعة اليوم إلى درجة 
تؤثّر فيها على نمو أو عدم نمو المقاولات, ممّا يحتم 
على هذه الأخيرة دمجها وإحلالها محل الموظفين 
الذاتيين. أصبح إلغاء الوظائف مقترنا بتوسيع قاعدة 
استخدام التقنيات المتطوّرة في ميدان العمل بما في 
ذلك قطاع الخدمات. لقد أحلت العمليّات البرمجية 
والمعلوماتية محل العُمّال والمُوظفين الأشخاص 
بشكلٍ واضح وكبير في الكثير من قطاعات الإنتاج 
والخدمات, سواء المصانع والبنوك وحتى فى مراكز 
الاستماع والاتصال. 1 
الواقع أنّ صناعة السيارات التي كانت تشكل قاطرة 
التوظيف والعمل في بداية القرن الماضي وأواسطه, 
قد أصبحتء شيئا فشيئاء آلية ومبرمجة اليوم. كما 
أنّ ترشيد إنتاج البضائع التجارية (السيارات, الآلات 
المختلفة والحواسيب..) قد أفضى إلى الاستغناء عن 
الشغل البشريّء وحلّ محله تكنولوجيات المعلوميات 
والبرمجة والربوتيك. 

الواقع أنّ انتشار دائرة استخدام المعلوميات 
وتطبيقاتها المختلفة فى قطاع الخدمات قد ساهم 
في القيام بالكثير من الأعمال التي كانت تحتاج إلى 
ساعات طوال من اليد العاملة, سواء في البريد أو 
البنوك وكذا في مختلف إدارات المقاولات والشركات. 
فبجهدٍ قليلء وبكيفية آلية تعتمد تقنيات سهلة 
ومنظمة, أصبحت البرمجة المعلوماتية والذكاء 
الحسابى يضمنان النجاعة والكفاءة العالية فى إنجاز 
العمل عن طريق الحوسبة والترتيب الدقيق الذي 
يضمن ربح الوقت وتقليص كلفة العمل والإنتاج. 


هع اتهج 629 دواع وطوره 


لقد ساعدت تكنولوجيات الحواسب في تحليل 
البيانات,» وحتى في فهم الكلام وقراءة الوثائق فى 
الحلول محل البشر في العمل. لذلك, أفضى هذا 
التحول إلى الاستغناء عن الكثير من الوظائف, بل 
وتسريح العُمّال أو تقليص أعدادهم لفائدة استخدام 
هذه التقنيات الجديدة في إنجاز الشغل لتحل بذلك 
محل المُوطّفِين والهُمَّال التقليديين. يعطي جيرمي 
ريفكين العديد من الأمئلة في القطاع الخدماتي 
الأميركي تُبيِّن كلّها بالملموس تقلص توظيف العُمّال 
لفائدة تسيّد التكنولوجيات المُعاصرة فى العمل, 
خاصّة في الشركات الكبرى والمُؤْسّسات المالية. 
لقد بدأ القطاع الخدماتي يفقد الريادة في امتصاص 
اليد العاملة ولم يعد يخلق فرص الشغل كما كان 
عليه الأمر في سبعينيات القرن الماضي. لذلك, 
أصبح التراجع ثابتاً ومحتوماً بالنسبة للوظائف 
لدرجة إلغاء بعضها أو الكثير منها؛ فأجهزة الكمبيوتر 
والذّكاء الاصطناعي ونظم الاتصالات والمعلوميات, 
قد حلت محل المُوظفين بوتيرة سريعة ومنتظمة, 
خاصّة في القطاع الخدماتي. 
هكذاء لم يعد القطاع الثالث قاطرة التشغيل كما كان 
عليه في أوسط وبدايات ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضى فى أميركا؛ كما لم تعد الأسواق الخارجية 
الجديدة كافية بدورها لاستحداث وظائف جديدة 
وكافية قياساً إلى الوظائف التي يتمٌّ الإعلان عن 
إلغائها بحلول الآلة والتقنيات الجديدة. والمفارقة 
المُسجّلة بهذا الخصوصء هي أنّ قطاع الخدمات 
الذي ما فتئ يسجّل المزيد من الأرباح والنمة 
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أصبح يتخلّص تدريجياً من العُمّالء حيث لم يعد 
يشغْل سوى القلة القليلة من الوظائف التقليدية. 
عاشت مدينة فوننورك بداية وتطوّر هذه الظاهرة, 
لكنها سرعان ما توسّعت وانتشرت في مختلف المدن 
الكبرى الأميركية, وحتى فيٍ أوروبا وباقي الدول 
المُتطوّرة اقتصادياً وتكنولوجياً. 
علق «جريمي ريفكين 183112 2[7قع:31» بقول دال 
لخّص فيه حجم الكارثة التي بدأت تحلّ في مُجال 
الشغل منذ ثمانينيات القرن الماضىء مفاده أن 
«استغلال الناس بقدر ما هو أمرٌ خطير ومأساوى, إِلّا 
أنّ الأخطر منه هو أن نستغني عنهم»2. والواقع يشي 
01311607 010001260 
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اده 


«إِنْ استغلال الناس أمرٌ 
خطيز ومأساويٌ. غير 
أن الأخطر من ذلك هو 
أن نستغني عنهم في 
العمل» 

(جيرمي ريفكين) 


بهذا الأمر وبقوّة,. حيث أصبح القطاع 
الثالث الأكثر تشغيلا وخلقا للوظائف 
يتخلى عن زخمه في التوظيف لفائدة 
البرمجة الآلية. فشركات التأمين وباقي 
شركات المساعدة والرعاية الخدماتية لم 
تعد في حاجة إلى موظفين جددء على 
الرغم من نموّها المُلاحظ بتحقيق المزيد 
من الأرباح بفضل دمج الآلات الذكية في 
نظام عملها. 
لقد ظهرت منذ الثمانينيات فكرة «مجتمع 
الثُلثين»؛ وحسب هذه الفكرة, فإِنْ ثلثي 
المجتمع يتكوّن من أشخاص لهم مناصب 
ووجهات نظر فعلية في المجتمع؛ في 
حين أنّ الثننث المتبقي محكومٌ عليه 
بالعيش على الهامش. في الواقع كان 
دوماً يتعيّن على كل دولة أن تتشبث 
بإيجاد حلول ناجعة لاستيعاب وتشغيل 
ملايين العاطّلين أو الذين تم الاستغناء 
عن خدماتهم جزئيا أو كليا جرّاء إحلال 
الآلة والذكاء الاصطناعي مكان البشر. 
غير أنّ الوتيرة التي يريدها أصحاب رؤوس 
الأموال في إنجاز العمل قد فاقت قدرات 
البشرء ليصبح تحدّي إدخال الروبوتات 
أمرا لا مفرٌ منه لكسب رهان المنافسة 
الشرسة بين الفاعلين الاقتصاديين. 
وهكذا؛ أصبح لزاماً إعادة التفكير في 
طبيعة الشغل نفسه: حيث إنّ العمل 
كما ينجز اليوم لم يعد بحاجة إلى 
اليد العاملة التقليدية, وهذا الأمر هو 
مايؤرّق الناس ويشكل الشغل الشاغل 
للمجتمعات الراهنة التى من خاصيتها 
أنها مجتمعات ما بعد الشغل. 
في هذ الإطار, حذر جيرمي ريفكين 
من أن نهاية الشغلء بهذا الشكل 
الدراماتيكي» قد تجعل الحضارة الإنسانية 
تندثر وتنمحي نهائياء ولن يبقى من 
ملمحها الحديث * ليع . فقولة «نحن في 
خدمتكم - عع عو 170 ه» الشهير:' © 
لم يعد الإنسان الطبيعي كفيلاً بهاء 
بل سوف يصبح الإنسان الآلي هو مَنْ 
يرددها على مسامعنا حين نطلب خدمة 
نؤدّي عليها ثمناً من جيوبنا . يضاف إلى 
ذلك أنّ المكاتب التي كانت حقيقية 
يشغلها المُوطّفون قدتحوّلت مع عصر 
الرّقمنة إلى مكاتب افتراضية على المواقع 


الشبكية (1711116[1 404)8111©811 حيث 


!9 الة الدلزنة ماين 


أصبح بإمكان التسجيل والحجز والأداء والبيع 
والشراء عيرها ذوقها الحاحة للذهاب الن مكاتب 
إدارية في مصلحة مُعيّنة. 
ساهمت برامج مايكروسوفت بشكلٍ كبير في 
تجاوز المفهوم التقليدي للمكتب حيث أصبحت 
البرامج المعلوماتية كفيلةً بإنجاز ما كان يستغرق 
وقثاً طويلاً وجهداً مضنياً. فمع تكنولوجيات 
المعلوميات الجديدة أصبحت المكاتب غير 
ممركزة, بل افتراضية وغير ذات حاجة إلى 
العُمَّال والمُوطّفين لإدار تها مادام كلّ شيء فيها 
مبرمجا سلفاً. لقد أحدثت الآلة الذكية خلخلةً 
في التراتبية الإدارية. وكسرت بيروقراطية تقليدية 
كانت تستفيد من تقديم خدمات مُؤُذَّى عنها فى 
شكل عقود عمل ووظائف مُتعاقّد عليها". ‏ 
لقد فكك تجاوز الزمان والمكان في تقديم 
الخدمات عبر العوالم الافتراضية التى تتيحها 
الشبكات المعلوماتية مفهومنا الكلاسيكى للمكتب 
وللعمل. فما أدخلته شركات الخدمات عن 
بعد من تقنيات التواصل عن بعد دفع الكثير 
من المُوظفين إلى فقدان وظائفهم بإحلال 
البرمجيات التطبيقية للتواصل والتفاعل مكانهم. 
بذلك, أصبح التوزيع شيئاً فشيثاً مرقمناً, وتأثر 
قطاع اللوجستيك والنقل بهذا التصوٌّر الجديد, 
مستغنياً عن المزيد من التشغيل لصالح هذه 
التكنولوجيات الرّقميّة 
لقه أصبح الفوظق: الخدمائي فاقداً للكثير من 
جاذبيته لصالح هذه التقنيات» ولهذا فمبررات 
وجوده بدأت تنحسر شيئاً فشيئاً إلى أن يزول 
آخر عامل خدماتي. ولعلّ الأمثلة التي يقدّمها 
جيرمي ريفكين كثيرة ومتنؤوّعة, لا يكفي المجال 
لذكرها الآن. حيث تخص فى معظمها شركات 
بيع وتقديم الخدمات إلى العملاء الحقيقيين 
والمفترضين. ولّعل ما شجّع على ذلك أكثر 
تفضيل هؤلاء العملاء لخدمتي البيع والشراء 
عبر بطاقات البنوك والاثتمان الرقميّة؛ السهولة 
والسرعة في الأداء وربح الوقت. 
كل القرائن والمُؤْشّرات لتدل وتشي باندثار 
وزوال نظامى البيع والشراء التقليديين لفائدة 
التسويق والتجارة الإلكترونية. ترتب عن هذا 
المُعطى تفكيك الوظائف وشركات الخدمات 
التقليدية: حيث لن يكؤون بامكان المتاجر 
الكبري توظيف المزيد من العمالة مادام الأمرٍ 
موكولا لنظام رقميٌّ بدأ يتأسّس ويتوسّع شيئاً 
فشيئا©, بل إنّ الشركات لم تعد تعوّل على 
طرق التسويق التقليدية» حيث تتوسّط شركات 
الإعلان بينها وبين زبناء محتملين, بل أصبحت 
هع اتهج 629 دواع وطوره 
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الخناة نخرنة 
مدفوعة الأجر 


يُقدّم جيريمي ريفكين 
في كتابه عصر النعاذ: 
الثقافة الجديدة للرأسمالية 
المغرطة. حيث الحياة 
تجربة مدفوعة الأجر. 
تعريغاً للرهانات الحقيقية 
للاقتصاد الجديد. ويقدكّم 
الإنترنت الذي غيّر حياتنا. 
يوم لتدرك أن كل نشاط 
تقوم به خارج عائلتك قد 
تحوؤل إلى تجربة «مدفوعة 
الأجر. إنه جزء من تغيير 
جوهري لطبيعة العمل؛ 
عدة مثات من السنوات 
سيبدأ نظام السوق 
التقليدي. باعتباره النموذع 
الحضارة. في التفكك 
والزوال. في الأفق يلوع 
عصر النعاذ والوصول إلى 
كل شيء. عصر مختلف 
جذرياً عن كل العصور 
السابقة. 


تسوّق لنفسها عبر برامج وتطبيقات تستطيع 


حلي انتباة القستهلكين خارح إطار المنظومة 
التقليدية للسوق. 

لقد أثرت رقمنة سوق الخدمات فعلياً علدن 
سوق العمل وجعلته فاقداً لمبرراته التقليدية, 
الشيء الذي جعل الكثيرين ينخرطون في أشكال 
وأنماط جديدة ة للتسويق والبيع والشراء, . لذلك 
أصبح تعنم المعلوميات والبرمجة والتمكويهة 
الحوسبة آخر القلاع للنضال من أجل الاستفادة 
من فرص الاقتصاد الرّقميّ. فلا مجال للرجوع 


إلى الوراءء ولا وقت لتضييعه في النقاش حول 


التأثيرات الجانبية لهذا البراديغم الجديد فى 
العمل؛ بل الأهمّ هو البحث عن كيفية الاستفادة 
منه قدر الإمكان. هكذاء يفكر أصحاب المال 
والتجارة والخدمات. 


أصبح كل شيء سلعة؛ هذا صحيح حتى مع 


التوجّهات الرأسمالية التقليدية, لكن الجديد 
اليوم هو أنّ السلعة التي نبحث عن المُتاجّرة فيها 
أصبح ١‏ هنالك مَنْ يزاحمنا في إنتاجها وتسويقها. 

إنْه الذكاء الاصطناعي القائم على التكنولوجيات 
الدقيقة المُعاصرة؛ وهو الذي جعل توظيفه في 
التصنيع والخدمة والعمل يتقلص شيئاً فشيئاء 

في حين هناك وفرة في الإنتاج والعرض ؛ وهذا 
مايفرزئنا الكثير من اليد العاملة العاطلة وغير 
ذات الفائدة للإنتاجية الاقتصاديّة الراهنة. 


إن البحث عن حل لهذه المشكلة المزمنة يمد 


بدايةً بالاعتراف بأنّ النشاط الاقتصادي الراهن 
يستوجب أن نستوعب تناقضاته لكي نعرف كيف 
نوجّهه للفائدة العامّة. غير أن هذالن يحل 
المعضلة كلَيَّةٌ ما لم نغير كلّيَةً من مفهومنا 
الحديث والمُعاصر للشغل؛ إذء من البيّن أنّه 
قد صار علينا اليوم بكيفية مستعجلة صياغة 
تصوّر جديد للعمل يكون موجّها نحو تحقيق 
الفائدة المشتركة حتى لا نقول الخير المشترك. 
والواضح من هذا أن جريمي ريفكين يبقى متفائلا 
للمستقبلء على الرغم من كلّ ما تشي به الوقائع 
الحالية من تشاؤم وسوداوية فيما يخص زوال 
وظائف الخدماتء التي كان يشغلها الناس إلى 
عهدٍ قريب. 
الهوامش: 
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المعلم الألماة 


يعتبر الفيلسوفٍ الألماني «مارتن هايدغر» (1889 -1976) معلّم البداية, إذ بحث في بدايات الفلسفة عند اليونان, ولم 
يكن يحبذء أبداء تعقب العلاقة بين الحياة والفكر,. ورفض ذلك بشدّة, فيما يتعلق بحياته؛ ؛ ففي إحدى محاضراته, 
وحين تحدّث عن حياة «أرسطو طاليس», اكتفى بثلاث كلمات: وُلدء وعملء ومات. ما أراده «هأيدغر» هو أن يُحكى 
عنه بالطريقة نفسهاء فقد عاش لأجل الفلسفة وحدهاء أمَا حياته الخاضّة فلا مكان لها ضمن هذه الصيرورة: ولا 
شأن لأحد بها »غير أن ما وقع كان عكس رغبته, تماما » فما كُتب عن حياة «هايدغر» الخاصّة كثير جدّاًء ويعتبر كتاب 
«معلم ألماني: هايدغر وعصره», للمؤرّخ والفيلسوف الألماني «رودريغر سافرانسكي», من أهمٌّ البيوغرافيّات التي 
مزجت بين فلسفته وحياته الخاضة, وقد ترجمه, إلى اللغة العربيّة, عصام سليفان: وصدر عن منشورات «المركز 
العربي للأبحاث ودراسات السياسات», قطر (أكتوبر, 2018). 


خالد طحطة 


إلى جانب جرس منزل «هايدغر»», تشير 
بطاقة صغيرة إلى «الزيارات بعد الخامسة 
مساءً» . يتذكر «بيتسيت» حادثا طريفاء 
عندما رغبت, بعد ظهيرة يوم أحدء عائلة 
أمريكية في تحقيق حلمها: : «نريدرؤية 
السيّد هايدغرء فقط». أطل عليهم من 
النافذة, نظروا إليه باندهاشء ثم انسحبوا 
مع انحناءات. كان على الزؤار الكثر 
المدعوون إلى غرفة مكتب «هايدغر», 
صعود درج انسيابي. 

كان صعود الدرج» في تلك الفترة» يسبّب 
العناء ل«هايدغر» وزوجته «الفريدا» 
لتقدّمهما في السنّ , لذا تطلب الأمر بناء 
مبنى صغير في الحديقة. لتمويل هذا 
البناء. رغب «هايدغر» في بيع مخطوطته 
«الكينونة والزمان», وقد حطت رحالها 
مع جميع اللفافات التي تمل تركته 
في مركز توثيق في «مارباخ», مقابل 
مبلغ مالى كبير. استطاع «هايدغر» بناء 
البيت الصغير في الحديقة, وحافظ على 
نظامه المعتاد. عمل بعد الظهر وقيلولة 
بعد الغذاء, ثم عمل حتى وقت متأخُر 
بعد الظهرء يلي ذلك استقبال الضيوف, 
ثم نزهة تنتهي عند منحدر يطل على 
المدينة. في فصل الربيع والخريفء كان 
يقضي بعض الوقت في مسقط رأسه, في 
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«مسكيرش»: عند أخيه الأصغرء وخلالها 
كان يحضر بقبّعته الباسكية في الصف 
الأمامي في كنيسته القديمة, حيث اعتاد 
أن يجلس حين كان صبياً قارعاً للجرس. 
يقدره سكان «مسكيرش» كثيراً, فقد منحوا 
له عام 1959م» رتبة مواطن فخريء ويرتبك 
غالبيّتيهم عندما يقابلون الأستاذ الشهيرء 
وجها لوجه. 000 

غدا«هايدغر» سيّدا متقدما في السنْ» 


مهاباًء لكنه معتدل المزاج مقارنةً بما كان 
عليه في شبابه. كان يذهب إلى الجيران 
لمشاهدة النقل المباشر لمباريات كس 
أوروباء حتى أنه رمىء ذات يومء كلس 
الشاي من شدّة الإثارة. التقاه مدير مسرح 
«فراسورع» السابق» مره في القطارء وأراد 
أن يجري معه حديثاً في الأدب والفلسفة, 
غير أن «هايدغر» فضّل الحديث عن اللاعب 
«بيكنباور»», إذ كان شديد الإعجاب بهء وكان 


بكوالووء لعجي /لوماتط 


يلقبه باللاعب العبقري. يبدو «هايدغر» 
واثقاً من آرائه المتعلّقة بطريقة اللعب 
في الميدان, لأنه لم يكن في «مسكيرش» 
قارع أجراس الكنيسة فحسب, بل كان 
لاعب كرة قدم أيضاً. 
في 4 ديسمبر/كانون الأول, 75م توفية 
«حثا أرندت», وكان «هايدغر», بدوره, 
يحضر نفسه للموت فى سلام, فقد 
استدعى صديقه «برنهارد فيلته», أستاذ 
اللاهوت في «فرايبورغ», وأبلغه رغبته في 
أن يدفن في مسقط رأسه؛ وأن تجرى له 
مراسم دفن كنّسية, كما طلب من «فيلته» 
إلقاء كلمة عند قبره. فى 26 مايو/أيار» من 
السنة نفسهاء وبعد استيقاظ سريع في 
الصباح, دخل «هايدغر»- مث أخرى- فى 
السبات الأبدى. تمّت مراسم جنازته كما 
طلبء بالضبطء فهل عاد «هايدغر» إلى 
حضن الكنيسة, في النهاية؟ 
بدأ «هايدغر» فيلسوفاً كاثوليكباً » لكنه لم 
يلبث في المسار نفسه, فسرعان ما طوّر 
فلسفة الدازاين» ولايزال تورّطه السياسي 
يسيب تشتّجات, حتى بعد وفاته. كان يبدو 
أن «هايدغر» انتهى بعد الحرب العالمية 
الثانية» بيد أن فلسفته ساعدته- مره أخرى- 
في تحرير نفسه من المشهد السياسي» 
فقد كان اسمه الأكثر إثارةً في تاريخ الروج 
الألمانية؛ إذ كان, بالفعلء معلّماً ألمانياًء 
جاء من مدرسة المتصوّف «إيكهارت». 
كان أسلاف «هايدغر» لأبيه, فلاحين 
يدويّينء قدموا إلى «مسكيرش» من 
النمسا فى القرن الثامن عشرء واشتهر 
والده فريديريك بالعمل في صناعة 
البراميل , وفي الوقت نقسة كان يقوة 
بمهمّة (شمّاس) في كنيسة القديس مارتن 
الكاثوليكية. توفي عام 27 وبذلك لم 
يتسنّ له معايشة ؛الإنجاز الفلسفي لابنه, 
أما والدته فقد توفيت سنة 1927م» وتزامن 
ذلك مع صدور كتاب «هايدغر» «الكينونة 
والزمان», وقد وضعه على سرير موتها؛ 
إكراما لها. 
ترعرع «مارتن هايدغر»», رفقة شقيقه 
الأصغرء فى بيت متواضع صغير لأسرة 
شمّاس في ساحة الكنيسة, وكانا يساعدان 
والدهما في الخدمة؛ يقطفان الورد لتزيين 
الكنيسة:, ويقومان, أحياناء بمهمّة قرع 
الأجراس. وإذا كان «فريتس» قد استكمل 
هع اتهج 629 دواع وطوره 
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كان أسلاف «هايدغن 
لأبيه. فتاحين. قدموا 
إلى «مسكيرش» من 
النمسا في القرن 
الثامن عشر. واشتهر 
والده فريديريك 
بالعمل في صناعة 
البراميل. وفي الوقت 
نعسه كان يقوم 
بمهمة (شماس) في 
كنيسة الفقديس مارتن 
الكاثوليكية. إلى أن 
توفي عام 61927 
وبذلك لم يتسن 

له معايشة الإنجاز 
الغلسفي لابنه. أمًا 
والدته فقد توفيت 
سنة 1927م وتزامن 
ذلك مخ صدور كتاب 
«هايدغر» «الكينونة 
والزمان»؛ وقد وضعه 
على سرير موتها؛ 
إكراماً لها 


حياته فى مكان ولادته, فإن أخاه «مارتن» قد استكمل مسيرته 
بطريقة مغايرة: تماماً. 
لم تكن عائلة «هايدغر» ميسورة, بشكل يسمح لها بالإنفاق على 
تعليم أولادها في مدارس خاضصة: وهنا لعبت الكنيسة دورها 
الأساسي, حيث تكفّلت بِمِنّحِ للموهوبين من أبناء المنطقة, 
وكان من بينهم «مارتن» الذي التحق لمعهد محلّي» وكان والداه 
فخورّين لأن الكنيسة شملت ابنهما برعايتهاء وقد :استمرٌ هذا 
التكفلٍ المالي طيلة ثلاث عشرة سنة, حيث ظل «هايدغر» 
معتمداًء في تمويله, على عالم الكاثوليكية إلى ما بعد تاريخ 
بدء فك ارتباطه الداخلي بها. 
كان «مارتن» تلميذا وطالباً مجتهداً وكان طموحه يدفعه بانّجاه 
العمل الكنسيء وقد شجّعه معلّموه على تحقيق هذه الرغبة 
الذاتيّة. وهكذا دخل» سنة 1909م في رهبنة «مجمح يسوع» 
في «تيزيز», في مقاطعة «فورارلبرغ», غير أنه طرد بعد 
أسبوعين, بسبب أعراض قلبية ظهرت عليه: وكانت السبب في 
قطع تدريبه الكهنوتي. بقي «مارتن هايدغر» على إصرارهء حيث 
تقدذم, ثانيةً, بطلب الترشح لمعهد اللاهوت في «فرايبورغ», ولأن 
المحاضرات لم تُرض فضوله المعرفي, خصّص جزءا من قراءاته 
الهدة للفكر السكولاتن: وقرف عند وقهدهواةه للحدانة 
وقد تعرّف إلى المعنى المتعدّد للموجود,ء بحسب «أرسطو», 
من خلال هديّة أستاذه «كونراد غروبر» الذي منحه أطروحة 
عن الموضوعء تقدَّم بها «فرانتس برناتو». كان «برناتو» معلّم 
«هوسرل», وهو- بذلك- يُعَدٌ أحد مؤسّسي الفينومينولوجياء 
وَعَبْرَ هذا الأخير توضّل «هايدغر» إلى فكر «هوسرل», حيث 
صار كتاب هذا الأخير «مباحث منطقية» كتابه المفضّل. 
ابتعد مارتن «هايدغر» عن دراسة اللاهوت, خصوصاً بعد أن 
تكوَّنَ لدى رؤسائه انطباع بأن جسده غير المستقرٌ لا يسمح 
بتوظيفه في الخدمة الكنسية؛ لذلك سيعمل على استكمال 
دراسته لنيل الدكتوراه» والتقدّم لمنصب الأستاذية» فتسجَّلَ» 
عام 1م في كلبّة العلوم الطبيعية في «فرايبورغ», وبدأ 
محاولاته الأولى النشر ببعض المجلات. وفي صيف 1913م نال 
الدكتوراه في الفلسفة, عن عمله «نظرية الحكم في النزعة 
النفسية», وفيه يبدو تلميذا نجيباً ل«هوسرل»», الذي ترك أثراً 
عميقاً في عمله. 
بدأت محاولات «هايدغر» الحصول على منصب الأستاذية, 
ووجد في «هاينريش فينكه», المؤرّخ الكاثوليكي شالتة: فقد 
كان واسع التأثير في الكلّيّة, وأعطى أملاً للشابٌ الطموح ذي 
الأربعة والعشرين عاماً » للحصول على كرسى «شنايدر» الشاغر,» 
والخاصٌ بتدريس اللاهوت,» غير أن «انغرلبرت كربس» هو من 
حصل على المنصب. في النهاية, وخرج «هايدغر» خائباً. جدّد, 
سنة 1914م: توجّهه لدراسة السكولائية والفلسفة المسيحية, 
زهدف الخصول على كرسى الكاثوليكية, وقد خخّضت له مؤشسة 
تكريم القدّيس «توما الأكوينى» منحة خاصّة لمدّة ثلاث سنوات, 
وخلالها أعفي من المشاركة في الحرب العالمية الأولى» بسبب 
مرضه القلبي» و- بسبب ذلك- وجد الوقت الكافي لاستئناف عمله 
في أطروحة التأهيل للأستاذية, مجَدّداء بغرض تحقيق نجاحه 
الج نع رع .]//:ىمناطا 


الشخصي. أنهى, سنة 1915م2 أطروحة 
التأهيل, وسلمها للمعلم «ريكرت»», كبير 
الأساتذة فى فرايبورغ, الذى أعطاه فرصة 
تقديم محاضرة تجريبية, اختار لها عنوان 
«مفهوم الزمان في علم التاريخ», وأصبح 
«هايدغر»., منذئذء استاذا مساعداء غير 
أنه سيّساق إلى الخدمة العسكرية؛ ولأن 
أعراض المرض ظهرت عليه؛ ثانيةً, أدخل 
المستشفى العسكري لمدّة أسبوعين, 
لِيُنقَل بعدها للمساهمة فى مهمّات مدنية, 
حيث احتّفظ به في مركز مراقبة البريد» 
إلى جانب النساء والرجال غير المؤهّلين 
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للخدمة العسكرية. كانت خدمة عسكرية 
مريحة, انتهت مع بداية 1918م, وقد 
أتاحت له الفرصة للاستمرار فى أبحاثه, 
بالرغم من أنه فشلء سنة 1916م» في 
الحصول على منصب كرسي الفلسفة 
الكاثوليكية الشاغرء فقد كان القرار 
مخيّبا لآمال «هايدغر» الذي كان اسمه 
يتردّد على الألسن, طوال عامينء, بكونه 
الأحقٌ بالمنصب,ء بيد أن اللجنة اتّفقت على 
«جوزيف غايزر», وقدّمت تعليلاً, اعتبره 
«هايدغر» مهيناًء لدرجة أن اسمه لم يظهر 
على لائحة المرشّحين المتنافسين, وقد 


علق ضدوقفه لأسا فسقي على ةلاه 
بالقول: «إنهم يخافونك. ليست كلها إلا 
دوافع شخصية, وما عاد بمقدورهم الحكم 
موضوعيًا». خاب أمل «هايدغر»,ي حين لم 
يستطع, في أوّل محاولتيْن له تقلد كرسي 
تعليم, ووجب عليه أن ينتظر سبع سنوات 
أخرى. 
في خريف 1915م, تعرّف «هايدغر» إلى 
زوجته اللاحقة «إلفريدا», وهي طالبة 
متخصصصة في الاقتتصادء وابنة موظطق 
بروتستانتي من الشمالء وحين قرّر الارتباط 
بهاء رسمياء كان ذلك بمثابة صفعة لوالدَيْه 
الورعَيْن والملتزْمَيْن بالمذهب الكاثوليكي. 
في عام 1916م: قدم «أدموند هوسرل» إلى 
«فرايبورغ»» ولم تكن الفينومينولوجيا قد 
اشتهرت بعدء غير أنها غدت شائعة: بعد 
بضع سنوات قليلة؛ وهذا ما دفع الكثيرين 
للمجىء إلى «فرايبورغ» ليستمعوا إلى 
محاضرات «هوسرل»؛ وكان من بينهم 
«غادامير». أمًا «هايدغر» فقد كان حاضرا 
ومتابعا لهذا الأستاذ الألمعيّ بلإنه 
حاول التقرّب منه بصفته المعلم, لكن 
هذا الأخير أظهر جفاءً تجاه تلميذه, 
فى البدءء باعتباره قادماً من الفلسفة 
الكاثوليكية, غير أنه استطاع تحصيل موعد 
شخصى مع أستاذه. صيف 1917م: وكانت 
تلك بداية لازدهار علاقتهما الشخصية, 
والمعرفية, ولأن «هوسرل» كان يبحث 
عن مساعد جديد لهء وافق على تعيين 
«هايدغر»», لتنتقل علاقتهما إلى مستوّى 
عال من الحميمية, فقد اعتبر «هوسرل» 
«هايدغر» بمنزلة ابن له ووجد فيه ملاذا 
بعد فقد ابنه الأصغر في الحرب,» سنة 
6 1 
مع إلقاء «هايدغر» محاضرته عن «تجربة 
المنّة», سنة 1919, طلقّ «هايدغر» 
الكاثوليكية, بشكل نهائيء والتقى خلالها 
ب«كارل ياسبرز», الذي كان يكبره بست 
سنوات», هذا الأخير جاء من قطاع الطبٌ 
النفسي» وصنع لنفسه اسماً بكتابه «علم 
النفس المررضيٍ العام», غير أنه بدأ 
بالابتعاد عن تخصّصه الطبّي» وانّجه نحو 
الفلسفة, وقد فهم هذا الأخير «هايدغر» 
أكثر من غيرهء وتوطدت علاقتهما 
الشخصية, حيث قضيا معاء سنة 1922 
بضعة أيَام في «هايدلبورغ», في منزل 
ها لووع لزاع بايا //:وم ا 


«ياسبرز», بدأت خلالها إرهاصات أطر وحة «الكينونة والزمان» 
تظهرء وقبل خروجها إلى الوجود اطلع عليها «باول ناتورب» 
الذي عَدَّها مشروعاً عبقرياء .في حين وصف «غادامير»», الذي 
كان يُعَدَء آنذاك, أطروحته؛ (بالمخطوطة الملهمة)؛ وكانت 
سبباً رئيساً لإدمانه الاستماع إلى محاضرات «هايدغر» في 
«فرايبورغ», بل إن بعضهم اعتبره ملك الفلسفة غير المتوّج, 
فى ألمانياء رغم أن بعض زملائه الأساتذة والطلاب الذين لا 
يعرفونه, يخالونه- بملابسه البسيطة- عامل التدفئة أو البَاب؛ 
فقد كان «هايدغر» أنموذجاً غريباً في مظهره 4ياتي - في بعض 
الأحيئان: إلى المخاضرة- مرتدياً سترة التزلج, 

في عام 21920 رغب «هايدغر» في الحصول على منصب 
الأستاذية مجدّدا في «ماربورغ», غير أن اللجنة حَرّمته من 


تحقيق طموحه مجدّداء بدعوى أن منشوراته كانت قليلة, ثم 
عاود المحاولة,. سنة 21922 مستفيدا من شهرته التعليمية, وقد 
نجح: في النهاية, حيث عُيِّنَء سنة 1923م: أستاذاً مشاركاء 
بوظيفة أستاذ كرسي» وقد هنأه زميله «ياسبرز» عليها في 
هذا الوقت بدأفيه «هايدغر» الابتعاد عن ١‏ أستاذه «هوسرل», 
بالرغم من أنه ظلّ يدعوه- علانيةً - (معلّمي)» وينتفع من 
دعمه. 
سريعاً جدّاً غدا «هايدغر» مشهوراً بسبب محاضراته الغنيّة 
والمكثفة, فقد لفت الأنظار إليه؛ بسبب طريقة أدائه وشخصيّته 
القويّةء فاسمه كان جالبا لجمهور ضخم من المستمعين» وفي 
هذا الصدد,ء حاول غريمه «إدوارد شبرانغر» التقليل من شانه,» 
من خلال الادُعاء أن شعبية «هايدغر» تعود إلى شخصيّته 
لا إلى فلسفته التي تكاد تكون غير ملائمة للتدريسء وغير 
مفهومة لدى طلابه الذين يتزاحمون على دروسه. 
فى مطلع عام 4م قَدمت إلئن «ماربوغ» طالبة شابة, ببيغرض 
متابعة دراستها الفلسفية. وطوال موسمَيْن دراسيّيْن» استقبلت 
في غرفتها- 000 أستاذها «هايدغر», الذي انجذبت إليه بشكل 
سريع جدّاًء وكان يكبرها بسبع عشرة سنة؛ وقد ظلت علاقتهما 
طَئ الكتمان. أحبّ «هايدغر» «حنا», وستصبح إحدى ملهمات 
كتابه «الكينونة والزمن», وسيعترف, فى مراسلاته, أنه لولاها 
ما استطاع كتابة هذا العمل, وقد استمرٌ هذا الإلهام حتى 
بعد أن غادرته إلى المنفى. 
في عام 1927م2 نشر «هايدغر» عمله الضخم «الكينونة 
والزمان», والذي خصّص له وقتاً طويلاً جذا » لدرجة لم يتمكن 
معه من حلق ذقنه,» لأيَام طويلة, وفيه أحيا - مجدّدا - «أرسطو» 
و«أفلاطون», ورقي- - بسبب هذا المؤلف- - من أستاذ مشارك إلى 
أستاذ كرسي الفلسفة الأوّلء وغدا كتابه واسمه محل نقاش 
في الحلقات الدراسية المتعدّدة. كان «هايدغر» مستمتعاً كثيراً 
بشهرته, وحازت محاضراته, عام 0 أهمٌّيّة كبرىء بالنظر 
إلى عمقها الفلسفي. وفي هذه الفترة, بالذات: كانت معاداة 
الساميّة قد بدأت في التفشي» سريعاء داخل أوساط المجتمع, 
فقد كتب «هتلر», مؤلفه من سجنه, «كفاحي». لم تجذب 
السياسة «هايدغر»», لكن المفاجأة والدهشة اعتلت وجوه 
طلابه, حين أعلن انحيازه للحزب النازي» باعتباره الحصن الذي 
إقناك» الهج 629 دواع وطوره 


في مطل عام 
4م قدمت 
إلى «ماربوغ» طالبة 
شابّة. بغرض متابعة 
دراستها الغلسفية. 
وطوال موسمَيْن 
دراسيين: استقبلت 
في غرفتها- سرًا- 
استاذها «هايدغر» 
الذي انجذبت إليه 
بشكل سريخ جد 
وكان يكبرها بسيم 
عشرة سنة؛ وقد 
طبّ الكتمان. أحبٌ 
«هايدغر» «حنتاك 
وستصبة إحدى 
ملهمات كتابه 
«الكينونة والزمن» 
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سيحمي الألمان من خطر الانقلاب الشيوعي» 
بيد أن تعاطفه السياسي مع الاشتراكية القومية 
لم يجد مدخلا إلى فلسفته. 
كان وصول الاشتراكيّين القوميّين إلى السلطة, 
ثورة بالنسبة إلى «هايدغر»», وبداية حقبة 
جديدة فى تاريخ الكينونة, فقد بدت له قادرة 
على تحقيق حلم الشاعر الألمانى «هولدرلين» 
بالوحدة, إنها السكرة التى أصابت «هايدغر» 
كما أصابت فئات شعبية أخرىء ممّن آمنوا 
ب«هتلر», وبقدراته الخارقة؛ ففى سؤال طرحه 
«ياسبرز» على «هايدغر», آنذاك: : «كيف يمكن 
أن يحكم ألمانيا شخص غير مثقّفء مثل هتلر؟ 
يجيبه «هايدغر»: «التثقيف ليس مهما أبدا... 
انظر إلى يديه الرائعتين». فحسب». وتبقى 
العبارة التى نطق يهنا «هاياضر» فى توفميرا 
تشرين الثاني 3 «الزعيم نفسه ووحده 
هو واقع ألمانيا وقانونها اليوم, ومستقبلا», 
راسخة, فقد لاحقته, باستمرار» بالرغم من أنه 
حاول تقديم تأويل مغاير لهاء لاحقا. 
تورّط «هايدغر» حين اعتبر انقلاب (1933) حدثاً 
ميتافيزيقيًا أساسيّاء في الدازاين الألماني, 
وازداد تورّطه حين انتخب رئيسا لجامعة 
«فيورباغ», ولم د يِنسٌ- - بتاتاً- - من الذاكرة خطاب 
التنصيب الذي مجّدته الصحافة النازية, بالرغم 
من ابتعاده, بعد سنة واحدة, عن الاشتراكية 
القومية. 
إن السنة التي تولى فيها منصب رئيس الجامعة, 
عرفت أحداثا كثيرة., منها: مقاطعة الطلاب 
النازييين للأساتذة اليهود, وتصريف هؤلاء 
لاحقا من الخدمة, ومن بينهم «هوسرل», 
الذي أحسٌ بأنه جُرح,» حين خاب ظنّه في 
تلميذه علد كيم والذي - وإن لميكن معادياً 
للساميّة- تجئب ربط أَيِ الُصالٍ بالأساتذة 
السونه حتى لا يصطدم بهيئة ة الطلاب النازيين, 
فلم يعد يتواصل مع «هوسرل». لكن الإشاعة 
بشأن دخول معلمه القديم للحلقة الدراسية, 
كانت كاذبة:, غير أنه لميقم بأية خطوة 
لكسر عزلته, كما غاب عن مراسيم دفنه سنة 
8 وظل تقريره السيّئ الذي رفعه في حقٌّ 
إدوارد بومغارتن, وكذا وشايته ب«شتاودينغر», 
وَضْمةً سوداء في تاريخه. ونجد- بالمقابل- 
أن «هايدغر» دافع عن الأستاذَيْن اليهوديّيِن: 
إدوارد فرينكل, وجورج فون هيفيسي.ء للبقاء 
فى متصيهسا؟ فقي ربينالئه الوزارة, اول 
ا ليستمرًا في الجامعة, 0 
ن طلبه زُفض. كماجند نفسه للدفاع عن 
31 الج نع رع .//:كماطا 


مساعده اليهودي فيرنز بروك, وحين 
فشل في الاحتفاظ به في الجامعة؛ رنب 
لهمنحة بحثية إلى «كامبردج», وهذه 
النماذج أظهرت تحفظ «هايدغر» فى 
وجه نزعة معاداة الساميّة, غير أن ذلك 
لم يبرّئهء تماماً. 
استقال «هايدغر» في أبريل/نيسان» 
4؛ من رئاسة الجامعة, وبدأت علاقته 
بالسياسة والحزب تتراجع في انّجاه 
التلاشي, وعاد مجدّدا للاهتمام بأبحاثه, 
فاتجه لإلقاء محاضراته عن «هولدرلين», 
الذي سيبقى مرجعاً دائماً في تفكيره, غير 
أن السلطات المحلية ستستدعى «هايدغر», 
فى ديسغبر/كانون الأول, 1944: للخدمة 
العسكرية الإجبارية, وستزجٌ به ضمن 
قوات الجيش الشعبي المتّجهة لمواجهة 
القوّات الفرنسية فى منطقة «الألزاس», 
القى سرعان سجاستعوة أذراجها بعد 
الانتتصارات التي كانت تحفّقها دول الحلفاء 
على الأرضء ولأن «فرايبورغ» تعرّضت 
للتدميرء من طرف الطيران 0 فإن 
«هايدغر » انّجه بمخطوطاته إلى مسقط 
رأسه الآمن, ولن يعود إلى «فرايبورغ» ِل 
بعد نصف سنة» تقريباً ليجدها محتلة من 
طرف الجيش الفرنسيء وليجد اسمه ضمن 
اللائحة السوداء فى المدينة, باعتباره 
نازيّاً سابقاً لرئاسته الجامعة, وتعرّض 
01311607 010001260 


منزل مارتن هايدغر .ه 


لتهديد الطرد من المنزلء وتم إبلاغه 
بأنه لايستطيع الالتحاق بعمله. احتجٌ على 
هذه القرارات, وأبدى اعتراضه لكونه لم 
يتقلّد أيِ منصب في الحزب, ولم يمارس 
أَيِ نشاط سياسي» وكان عليه أن يَمُْثْل أمام 
لجنة التحقيق التي واجهته بتهم الدعاية 
للنازية, وتطبيق مبدأ القائد, في أثناء 
تقلده منصب رئيس جامعة «فرايبورغ», 
وقد انتهت إلى تقويم مخفف لحالته, 
فبعد سنة 1934م, لم تعد له صلة 
بالنازيّة, لكنه أعفي من مهمّة التدريس, 
وأحيل الى التقاعد المبكرء وقد اعترض 
«هايدغر» على هذه القرارات, وطلب خبرة 
كارل ياسبرزء وانتظر منه قرارا بالتبرئة, غير 
أن ظنّه خاب, فالتواصل بين الرجلين كان 
قد انقطع في عام 1936م» وطردَ «ياسبرز» 
من عمله لأن زوجته كان يهودية, ولم 
يسانده «هايدغر»», آنذاكء, ولو بكلمة. 
را «ياسبرز». فى تقريرهء «هايدغر», 
من تهمة معاداة الساميّة, بيد أنه رأى 
أن طريقته في التدريس ديكتاتورية, ولا 
تتناسب مع الطموح الجديد في مجال 
التربية والتعليم؛ بثاءٌ غلبة: اتُخذ مجلس 
الجامعة قراراء فى سنة 1946م بسحب 
تصريح التعليم من «هايدغر» وإبعاده 
من عمله. 

سيعود «هايدغر» إلى الواجهة, مجدّداًء 


وبقوّة. من خلال رسالة عن النزعة 
الإنسانية» وكانت رذًا مباشرا على أطروحة 
«سارتر» عن العدم والوجود- تحديداً- 
وعلى موضة الوجودية,» بشكل عامٌ. كما 
سيتجاوزء بسرعة, الأزمة النفسية التي 
ألمت به سنة 1946م, حيث خضع للعلاج 
في مصحة نفسية:؛ على يد الدكتور «فكتور 
فرايهر»» إذ تأثر بمناخ العزلة المفروض 
عليه, فالغالبية كانت تنحاشى الاحتكاك 
نه حقاظاً على صفحتها البيضاء: بيد أن 
زرعه الفلسفي سرعان ما سينبت, مرَّةٌ 
أخرى, وبشكل أرحبء وقد كان ل«حنا 
أرندت», و«كارل ياسبرز», دور كبير في 
عودته مجدّداء إذ استأنفا التواصل معه 
عبر المراسلات, وكرّسا جهديهما لإلغاء 
حظر التعليم المضروب عليه, فقد كتب 
«ياسبرز» (والذى أضحت له مكانة اعتبارية 
لحرمانه من الحماية القانونية, خلال الحقبة 
النازية) لرئيس جامعة «فرايبورغ», سنة 
9م ملتمساً منه فتح المجال لعودة 
السيّد «هايدغر» للعملء باعتباره أحد أهمٌّ 
فلاسفة العالم فتمٌ- بالفصل. بعد أشهر 
من ذلكء الاستجابة لطلبه, فألغيّ حظر 
التعليم المطبّق على «هايدغر», وبدأ فى 
إلقاء المحاضرات ثانيةً, بهدوء, وفي جقّ 
اعتباري مريح. . بيد أنه, في فبراي راشباط, 
سنة 1966م2 نُشرّمقال مغرض في مجلّة 
«دير شبيغل», بعنوان «الفلسفة السياسية 
في فكر هايدغر», والذي عالج الجانب 
الاشتراكي القومي في فكرهء وكان المقال 
مليثاً بالاهامات والإشاعات ؛ ما أغضب 
«حثا ارندت», و«ياسبرز», وانّهما «جماعة 
أدورنو» بالوقوف وراءهء وقد وجد «هايدغر» 
نفسه مدفوعاء من قبّل أصدقائه ومعارفه, 
للجواب بعد فترة طويلة من الصمت انّجاه 
هذا الموضوع المزعج. وأخيراً حصلت 
المقابلة بين «هايدغر» ومجلة «ديرشبيغل» 

للردَ على كلّ الاتنّهامات, وهي المقابلة التي 
تمت في سبتمبر/أيلول, 6م ولم تنشر 
ِل بعد وفاته, وذلك سنة 1977م» نزولا عند 
شرط «هايدغر», وكانت تحت عنوان «وحده 
الله, القادر على إنقاذنا», وهي المقابلة 
التي لم يقر فيها بالذنب؛ ودافع عن نفسه 
بطريقة قويّة:, و- كما كان متوقعاً- - لم تنه 
هذه المقابلة ذلك الجدل المستمة يشان 
التزامه السياسي. 


ها لواوع لزاع بايا //:وم اط 
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عبد العزيز آل محمود: 


ع هه 8" ِل 
الوصول إلى الجوائز العالمية يحتاج إلى 
58 لإلا لإلا ليذ لال لا لا لا 

نثى تحنيةه. لا تملكها نحن 

حينما انطلق الروائي القطري عبد العزيز آل محمود, مبحراً شع فضاءات السردء بروايته «القرصان», 2011 لم يكن 
يتخيّل الكثيرٌ من متابعيه, أنه سوف يعود إلى الإبحارء مرّة ة أخرى, في المياه المتلاطمة الأمواج ذاتهاء بروايته «الشراع 
المقدّس», 4 لكن الرجل العاشق للتاريخ أدهش الجميع, وأعاد الكرّة مرّتين» ثم اختفى عن الأنظار فجأة, دون أيّةَ 
مقدّمات, إلى أن جاء موعد الإعلان عن اسمه, ضمن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في مجال الراوية, 
فانتهزنا المناسبة لملاحقته وإقناعه بإجراء هذا الحوارء بعدما طال غيابه عن الصحافة» بحجّة أنه ليس لديه ما يقوله. 
بدأ اهتمام عبد العزيز آل محمود بالتاريخ البحري للخليج العربيء والتداعيات السياسية للقرصنة, في عام 6م 
عندما اكتشف في مكتبة, بالمملكة المتحدة, مخطوطا يرجع ال القرن التاسع عشرء حول ساحل القراصنة, دفعه 
إلى البحث عن تأريخ الخليج العربي, وألهمه كتابة رواية «القرصان» الصادرة عام 1 . تدور أحداث الرواية حول 
السياسة البريطانية والقرصنة 1 منطقة الخليج العربي» خلال القرن التاسع عشرء وكانت الشخصية المركزية شخصية 
القرصان العربي «رحمة بن حابر الجلهمي», وقد أصبح الكتاب واحدا من الكتب القطرية الأكثر مبيعا. 

روايته التاريخية الثانية جاءت بعنوان «الشراع المقدّّسٍ» . تم نشرها في نوفمبر/تشرين الثاني, 4. وهي رواية رومانسية 

تنتصر للإنصاف والحرّيّة. من خلال أحداث مؤامرة تتعلق بامرأة شابّة تقع في حبّ زعيم قبيلة عربيّة. 


حوار: أكرم الغرجابي 
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ما سر اهتمامك بالرواية التاريخية؟ 


- أحبٌ التاريخ, وجل قراءتي في التاريخ. أجده 
آسراًء يحمل الكثير من العبر والأسرار» ونحن 
مبنيّون على التاريخ؛ عقولناء وكل تصرفاتنا 
مبنيّة على تاريخنا. هكذا هي كل الشعوب, لكن 
الفرق هو مدى تأثر الشعوب بتاريخها؛ فهناك 
شعوب تعيش التاريخ», وهناك شعوب تستفيد 
من التاريخ», وشتان بينهما. 


هل تصنّف أعمالك التاريخية بأنها تنتمي إلى أدب 
البحر؟ 


- لاء هي ليست أدب البحرء لكن البحر هو الطريق 
الذي شكل حياة الناس على سواحله؛ فالبحر 
الذي جاءناء من خلاله؛ | لمحتل. كتابة أي تاريخ 
عن جغرافيا تقع على البحر مرتبطة بالبحرء فهل 
نستطيع أن نكتب عن تاريخ بريطانيا بدون ذكر 
البحرء ودوره؟ أو هل نكتب عن أميركا مع تجاهل 
البحر؟ هي دول قامت على البحر, بسبب البحر. 


لماذا لم يشغل البحر الواسعء الذي يحيط 
بالعالم العربيء بال الروائيّين العرب؟ 

- الكتابة عن أحداث البحر تحتاج إلى معرفة 
بالحضارات المحيطة, وتحتاج إلى معرفة 
بالمصطلحات البحريةء وإلى قراءة القليل 
عن أنواع السفن وأساليب صناعتها وأسمائهاء 
وهي مسألة فيها بعض التعقيد, يحاول بعض 
الروائيّئْن عدم الخوض فيهاء لكن البحر عالم 
آخرء فهو خطوط المواصلات كل شيع بدعاً 
بالتجارة وانتهاءً بالغزوء ومثله يجب ألا يهمل. 


هل أَنّر العمل الصحافيء الذي أخذ جزءاً كبير 
من حياتك, بشكل أو بآخرء في مشروعك الروائي؟ 
- لا أظنّ أن العمل الصحافي يمكن أن يصنع 
روائيَاً لكن كثرة القراءة قد تعبّد الطريق للكاتب 
ليكون روائيَاً. ما العمل الصحافي اليومي فهو 
عبارة عن طاحونه, لا يوقفها الزمن, ولا أظنّها 
ستصنع اه . إن الصحافة, في ا الشخصي 
(وأرجو ألا يحاسبني أحد عليه) مهنة مؤقتة في 
حياة الشخصء وليست مهنة داثمة, فالصحافي- 
عادة- لا يجد الوقت حتى للجلوس مع أطفاله, 
فما بالك بالكتابة الروائية؟. 
ل كك 


ماذا يعني حصولك على جائزة الدولة 
التشجيعية ؟ 


- الجائزة لها قيمة معنوية كبيرة» فهي تعني أن 
عاك كن فرا] سك وفيطهة لدف لشحق 
التكريم» وهذه- بحدٌ ذاتها- دفعة معنوية عالية. 
وأنا أشكر كل من ساهم في ترشيحي لهذه 
الجائزة . 


كتّاب الخليج حصدوا جوائز مهمّة, خلال 
السنوات الأخيرة. هل نحن أمام إعادة تشكيل 
خريطة القراءة العربيّة؟ 

- هذا السؤال يحملء في طيّاته, الكثير من 
التفاؤل »مع أني لست متفائلاً في هذه المرحلة؛ 
فما زال الإنتاج الأدبي» عندناء شحيحاً مقارنة 
الحد .دنار الغارة . عد). ادا وكاالة 
أغلب الدول العربيّة تعاني من أزمات اقتصادية 
تمنع المواطن من شراء الكتاب الذي يُعتَبر ترفاً. 


هل ترى أن الجوائز الأدبية تضيف للكاتبء أم 
يمكن اختزال قيمتها في المردود المادّيء فقط؟ 
- قيمة الجائزة هي بما تضيفه معنويّاً لصاحبهاء 
والقيمة المادّيّة, مهما ارتفعت فلن تغيّر كثيراً 
من الوضع المادّي لصاحبها . 
هل تتوقع أن يفوز كاتب عربي بجائزة نوبل؟ 
- يجب أن نعرف أن أيّ عملء لن يكون ناجحا 
بمفرده؛ فحتى يخرج من نجاحه الجغرافي 
يجب أن تتضافر عدّة عوامل ليصبح ناجحا 
عالمياً. دعني أضرب لك مثالاً: لو كان مبتكر 
تطبيق (فيسبوك) يعيش في أحد دول أميركا 
اللاتينية, فهل سينجح كما نجح, الآن؟ ولو كان 
صاحب فكرة (ماكدونالد) في الهندء فهل سينجح 
المشروع كماهو ناجح, الآن؟ 
يجب أن ينجح المنتج في موطنه »قبل أن يخرج 
إلى العالم, وهذا الموطن يجب أن يكون مؤثراً 
في العالم حتى يوصل نجاحاته إلى الآخرين 
نحن- مع الأسف: شعوب غلى هامش الثقافة: 
وقد يكون لدينا منتج يُعَتدَ به لكننا- بالمجمل- 
لا نؤثر في الآخرين» وليس لدينا وسائل العرض؛ 
فمن سيهتمٌ بكتاب صدر في إحدى الدول 
العربيّة, إن لم تكن لدينا وسيلة تسويق معتبرة؟ 
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الجوائز العربيّة غير 
شفافة في آليّة 
التقييم والاختيان 

أمًا الجوائز العالمية 
فالوصول إليها يحتاع 
إلى بتى تحتيّة لا 
املك ما رحن 
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برأيك, لماذا انخفضت معدَّلات القراءة في العالم 
العربي, رغم الإنتاج الادبي؟ 

- أغلب الدول العربيّة تعاني من أزمات سياسية, 
واقتصادية مؤلمة. حتى أصبحت الحياة ذاتها 
صراعاً يوميَأ فمن سيجد المال لشراء كتاب أو 
الوقت لقراءته؟ أوضاعنا لا تسرّء فقد حضرت 
معرض الكتاب الأخير الذي أقيم ة فى إسطنبول» 
وكان الباعة يشتكون من قلَّة الشراءء وهذا طبيعي ؛ 

فمعظم الذين كانوا في ذلك المعرض من اللاجئين 
الذين يرون أن هناك أمورا أهمٌّ تستحقٌ مالهم . 


عبد العزيز آل محمود ”7 


هل انخفاض معدّلات القراءة, فى عالمنا العربى, 
وراء ترجمة روايتك «الشراع المقدّس» إلى 
البرتغالية؟ 

- لاء طبعاً؛ إن رواية «الشراع المقدّس» اشترت 
حقوقها دار نشر في البرتغال,. خلال معرض 
فرانكفورت للكتاب,. فمعارض الكتب الغربية» سواء 
في لندن أو في فرانكفورت, تعمل بشكلٍ مختلف 
عمااعتدنا عليه فى عالمنا العري : فين دور لشراء 
الحقوق لا لبيع الكتاب للقارئ. ‏ 2 


الرواية القطرية سجّلت ربع قرن من مسيرتها 
الإبداعية. فما هو تقييمك لها؟ 

- أستطيع أن أقيّم رواية بعينهاء حين يُطلب مني 
ذلكء لكني لا أستطيع أن أبدي رأيي في الرواية 
القطرية؛ لأني لم أقرأ كل الإنتاج ألقطريء ولكن 
لي رأي خاصٌ في أيّ منتج روائيء فأنا أقيّم الرواية 
بحسب الجهد المبذول في كتابتهاء ولا أقصد ناحية 
تنطع اللغة بل من ناحية الخلفية التاريخية التي 
يجب أن يطلع عليها الكاتب قبل الشروع في 
الكتابة. وأنا أرفض الكتابة باللهجة العامّية, ولا 
استطيع إكمال أيّ كتاب مكتوب بهاء لكن لابأس, 
بذلك, في مجال التراث . 


لماذا لم تنو تتَوّج الرواية القطرية. على مدى هذه 
السنواتء بجوائز عربية أو دولية؟ 

- هناك أسباب عدّة لذلكء فالجوائز العربيّة غير 
شقافة في آليّة التقييم والاختيارء ويغلب عليها 
الك حلت الا سي و المناطفية و حت الكاناة. 
أما الجوائز العالمية فالوصول إليها يحتاج إلى 
بِنَى تحتيّة, لا نملكها نحنء فليس لدينا دور نشر 
تستطيع تسويق الكتاب بطريقة محترفة, وليس 
لدينا قاعدة قرّاء مؤثرة, وليس لدينا وسائل سهلة 
وسريعة لتوزيع الكتاب, ودفعه لينافس عالمياً. 


ماذا تكتب الآن؟. وهل لديك عمل روائي جديد؟ 


- كتبت مقدّمة لكتاب, منذ حوالي سنتيّن» ثم 
توقفت لأسباب كثيرة. وقد عدت, من جديدء إلى 
هذه المقدّمة حتى أعيد لذاكرتي حيويّتهاء وبدأت 
في جمع المصادر التي أهملتهاء ولعلي أعود إلى 
الكتابة من جديدء قريبا. أمّا ماذا أكتب, الآن, فلن 
أستطيع أن أقول حتى أقطع فيه شوطاً, لأن الكاتب 
كالمسافرء لا يعلم متى سيغيّر طريقه . 

بها لايع لزاع بايا //:دم نا 


لنعيد للد واه 
الترجمة لا تختزل فيما يحقق الربخج المادى! 


برز اسم المترجم المغربي, والأستاذ الجامعي الكتور سعيد بنعيد الواحدء منذ بداية التسعينيات, يوصفه أحد 
المترجمين اللامعين في الترجمة المزدوجة من اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية إلى العربيّة. ومن اللغة العربيّة 
إليهما . راكم إصدارات عديدة ومهمّة, نذكر منها: النشيد الأول مختارات من القصّة البرتغال ة: 8- جوزي ريسو 
ديريتتينيو: البيت الأخير (قصص)., 2009 - أدبتو آلفش : قصائد مختارة, 2009 - فرناندو بيسوا : قصص مختارة, 2009 
- مازيو دي كازفاليو: الحرب الغريبة (مختارات قصصية), 2010 - تيوليندا جزساؤ: المرأة التي حبست المطر (مختارات 
قصصية)» 0 - ليذيا جوزج: : ساحة لندن (مختارات قصصية)., 2010 - جوزي ماريو سيلفا: أثر الفراشة وحكايات 
أخرى (قصص), 0- زُوي مائويل أمارال: : قافلة (قصص قصيرة جداً)ء 2010 - روي كوشطا وأندري سباشتياو: الفيل 
والنملة - مختارات من القضّة القصيرة جدّاً في البرتغال» 2010 - غونسالو م طافاريش: السيد فاليري» 0 -دافيد 
ماشادو: حكايات ممكنة (قصص)., 2010 - جوزي ريسو ديريتينيو: ابتسامة غير متوقعة (قصص), 0- نونو جوديس» 
منهل الصور (قصائد مختارة), فرناندو بيسواء الباب وقصص أخرى, 6 - فرناندو بيسواء كواريشماء فكاك الرموز 
(روايات بوليسية قصيرة), 2018 - أفوتسو كروش, الكتب التي التهمت والدي (رواية) 2018 - كاميلو كاشتيلو برانكوء 
حبٌ الضياع (رواية)ء 2018 - فرناندو بيسواء حكايات منطقية (قصص ديسية)» 48 


حوار: سعيد بوكرامي 


حدّثنا عن محطات اشتغالك على النصوص البرتغالية, 
والنصوص الإسبانية؟ 

- بدأت الاشتغال بترجمة نصوص من القصّة الإسبانية والقشة 
البرتغالية, بعد التحاقي بمجموعة البحث في القصّة؛ في 
المغرب؛ وهي مجموعة أكاديمية تهتم بنشر ثقافة القصّة, وكل ما 
يتعلق بها: نقداء وكتابة, وترجمة. فكان أوَّل ما نشرناه مختارات 
قصصية مزدوجة اللغة (إسبانية/عربيّة ة أو برتغالية/ عربيّة بِيّة)» تلتهاء 
بعد ذلكء, عدّة كتب جاءت؛ إمًا عبارة عن قصص مختارة لكاتب 
معيّنء أو من جغرافية قصصية محدّدة, في منطقة من مناطق 
العالم الناطق باللغتين: الإسبانية, والبرتعالية أو من بلد معيّن. 


يلاحظ أنك تركز على نصوص استثنائية فى أدب أميركا 
اللاتينية. وفي الأدب البرتغالي- أيضاً- لاحظت اهتمامك 


ب«فرناندو بيسوا»» و«نونو جوديس»؛ لماذا؟ 


- يعتبر «ببيسوا» شاعراً فَذَاء 6 متميّزاً لايكشف عن 
أطار له شراحة. 1 عن اذل ما كته : نثراء وشعرا . لهذا ركزت 
ترجماتي على أعماله النثرية» وخاصّة ما يندرج منها في جنس 
القضّة الفسلفية أو البوليسية. وفي هذا الإطارء يمكن أن نقرا 
«بيسوا» آخرء مختلف, من خلال المفتش «كواريشما» أو غيره 
من الشخصيات البوليسية التي يستعملها في نصوصه القصصية, 
التي تميل إلى نوع من الممارسة الذهنية والمنطقية عل عراز 
كبار 5ك القضة البوليسية في الآداب الأنجلوسكسونية. 
أمّاما ترجمته للشاعر «نونو جوديس», فيندرج فيما أعتقد أنه 
ل كك 13ل عع لالع :ىماما 


سعيد بنعبدالواحد ه 


من واجبنا أن نهتمّ بهء أيضاً؛ ألا وهو الشعر المكتوب 
باللغة البرتغالية. كر القارئ العربي 
الشعر البرتغالى فى اسم «فرناندو بيسوا». لكن 
ها كانانك لجال مناه عق من الست اه ان رسو 
بعد وفاة «بيسوا», سنة 1935, كان منه ما يسير في 
نهج «بيسوا» وطريقته في الكتابة, ومنه ما يختلف 
منج نما دود رسن لكتافة 17 ةتفك أن شما 
كتابة «ما بعد بيشذا». إن «نونو جوديس» شاعر قويٌ 
ومتعدّد الأصواتء ينة ينتمي إلى في هذه الفئة الأخيرة 
من الشعراء المجدّدين في اللغة البرتغالية. 


0 فترة من الفترات, ركزت, في ترجمتك, 
على القصّة القصيرة جذا . هل كان هذا يدخل 
ضمن اختياراتك الشخصية,. أم فرضته بعض 
مشاريع النشر؟ 

صشحيلج: . لقد ترجمت عدّة مختارات من القصضّة 
القصيرة جدّاء وهي من أحسن ما كتب في اللغتين: 
الإسبانية, والبرتغالية. وقد لقيت هذه الترجمات 
سانا ك1 ل لذن القرّاء, وإشادةً من طرف 
النقاد ومتتبّعي القضة في المغرب وخارجه. بل 
هناك من الكتّاب من استلهم متونها في مواضيع 
وطرق جديدة في كتابة القصّة القصيرة جدّاً؛ وهذا هو 
الهدف من الترجمة» وما يحلم به كل مترجم أدبي ؛ 
أي أن تتجاوز ترجماته القراءة الاستهلاكية العاديّة 
إلى إعادة إنتاج الأنساق الأدبية الأجنبية, في إطار 
مشروع أدبي محلّي .ولم يكن مشروع ترجمة القصّة 
القصيرة جدٌا مفروضاً من طرف دور نشر معيّنة؛ 
لأن جل ما نشرناه كان في إطار مجموعة البحث في 
القضّة القصيرة في المغرب» وبعض الكتب الأخرى, 
مع دور نشر صغيرة. ولديّ مشروع ترجمة كتب أخرى 
من القضّة القصيرة جدّاً؛ لأن هذا الجنس من القصّة 
له- أيضا- قرَّاؤْه ومحبّوه, كما أترجم بعض نظريات 
القضة القصيرة؛ قصد إغناء الحقل النقدى, فى 
المغرب والعالم العربيء بتصوّرات وأفكار جديدة 
في هذا المجال. 


في الفترة الأخيرة, انتققلت إلي ترجمة الروايات 
القصيرة, ولاقت نجاحا |ترجمتك لرواية «الكتب 
التي التهمت والدي» ل«أفونسو كروش». لماذا 
يحقق هذا الروائي الشابٌ فتنة قرائية؟ 

- لقد اقتحمت ميدان ترجمة الرواية بشكل طبيعي ؛ 
نظراً لاهتمامي بآداب البرتغال وإسبانيًا وأميركا 
اللاتينية» التي يحتل فيها هذا الجنس مكانة مهمّة, 
ونطراً لقناعتي بأن بعض النصوص الروائية؛ الجديدة 
منها والكلاسيكية » تحقّق متعة قرائية في اللّغة 
العربيّة, وتمدٌ كثابها بأفكار جديدة. أما سه 
01311607 010001260 


برناردو غيمارايس 


فرناتدو بيسوا 


في العالم العربي. 
كما نعرفء. هناك 
الكثير من المشاريع 
الترجمية الغردية؛ 
والقليل من 
المشاريع الفهيكلة 
فو تضرف لا ننكهة 
المشاريك الغردية 
كثيراً إنا بإصرار من 
أصحابها الذين 
يتحدون المعؤقات 
الماذيّة 


كروش», فهو روائي شابء يتميّز بخيال جامح وقدرة 
كبيرة على تناول مواضيع معقدة, بطريقة تجمع بيت 
التجديد الشكلي والسخرية التي لا تفارق نصوصه. 


بعد مشوار مهمٌّ» وتراكم متميّز في الترجمة. 
كيف تنظرء اليوم» إلى تجربتك؟ هلّ حفّقت ما 
تصبو إليه؟ وما المشاريع التي تنتظرك؟ 


- أظنّ أن تجربتي في الترجمة, ما تزال في بدايتهاء 
لكنها- في الحقيقة- مشروع طويل, وطموح أتمنّى 
زم العتق عازه منك. أعتقد أنه ينبغي على كل مترجم 
أن يكون لديه تصوّر واضح لما يريد أن يشتغل عليه» 
وما يطمح إلى إضافته إلى اللغة العربيّة وثقافتهاء 
من خلال ما يترجمه. في نظريء إن آداب البرتغال 
اناسل وكل الدول الأطفة اللهة إل بالق 
وخاصّة الدول الإفريقية منها مثل أنغولا وموزمبيق,» 
لم تنل, بعدُء ما تستحقّه من اهتمام في الأوساط 
الأدبية العربيّة. ويمكن للترجمة أن تلعب دوراً حاسماً 
في ردم الهوّة السحيقة التي تفصلنا عن هذه العوالم 
الأدبية, والثقافية التي تزخر بها اللّغة البرتغالبة في 
أوروباء وإفريقياء وأميركا اللاتينية. 


كيف تنظرء اليوم إلى وضع الترجمة في العالم 
العربي؟ 

:ف العالم الغر., كما تحرف هناك الكزر من 
المشاريع الترجمية الفردية؛ والقليل من المشاريع 
الممَيْكلة في إطار مؤسّساتي. في نظريء لا تنجحح 
المشاريع الفردية كثيراً إلا بإصرار من أصحابها الذين 
يتحدّون المعوّقات المادٌّيّة, وصعوبات أخرى حتى 
يفرضوا أنفسهم,ء ويُقنعوا دور النشر والمؤسّسات كي 
تتعامل معهم بشكل منتظم» وفي إطار واضح. أمَا 
المؤسّسات, فرغم طّموحاتها وكلّ ما تتوفر عليه, 
أحياناً. من إمكانات مالية وتقنية ضخمة, تُعُوزها 
القناعة والجذوة التي تحرّك المترجم الفرد المنعزل 
الذي يشتغل بشكلٍ نضالي وطريقة حرّة في اختياراته 
وتوجّهاته. 

إنها معادلة صعبة, خصوصاً إذا علمنا أن دور النشر 
الك ية له تسامل- مش مع كل الأجتان الأدية 
بالمعايير نفسها » بل تختار منها ما يستهوي القارئ 
وما يحقّق مزيداً من المبيعات, وهذ طبيعي من 
الناحية التجارية لكنه غير مقيول مس الناحية 
الحضارية؛ لأن الترجمة» بوصفها عملية تفاعل ثقافي, 
لايمكن أن تختزل, فقطء فيما يحفّق الربح المادّي, 
لأن أكبر ربج - رثماء هو ذلك التلاقح بين الأفكار 
الذي لا نجده. فقطء فى جنس أدبى معيّن أو نوع 
دل الكنث. 
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ذاك هو السؤال 


هل تعرّف كل من هذين الجبّارين إلى الآخر؟ نستطيع أن نشكٌ في أن شكسبيرء قد وصلثه أخبارٌ «دون كيخوطي» 
الذي قرأه أو- - على الأقل- قرأمنه فضل «كاردينيو» الذي حوّلة إلى مسرحية صارت, اليومَ» في عِدَاد الأعمال 
المفقودة . لقد قام «روجر شارتيبه» ببَحث مُفضَّلٍ لإثبات هنره الفرضئة الفكرية . ربّما » لم يتعرّف أحدهما بالآخر. 
لكنء إذا كان الأمرٌ قد حدتء فعلاء فُمن الممكن ألا يكون كل منهما تعرّفء في الآخرء إلى نجم له أهمّية عالمية, 
أو- - بكل بساطة- - لن يقبل بجزم سَماويّ آخرّء له كثافة وحجم مماثل » في مَدَارِهِ. . لما التقى جويسٌ» وبروست: تيادلا 
ثلاث أو أربع عبارات عن تفاهات: جويس يشكو من صُداع رأسهء وبروست من آلام مَعدتِهِ» و -َرَيّما- - مع شكسبير 
وثربانئيس» كان سيحدثتٌ الشيةٌ ذانّه!. 
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إن قدرتنا على رؤية كواكب النجوم المتباعدة فيما 
بينهاء والتي تكون ميّنة بشكل عام تنقلب في 
نوا أخرى من حباننا الحساسة: فحن لجمة, 
في الرسم الخرائطي التخييلي نفسه؛ معالم 
جغرافية متباينة. وحقائق تاريخية معزولة, 
وأناساًء نقطة اللقاء الوحيدة بينهم هي اللغة 
أو عيد ميلاد مشتركء لكننا نخلق- بذلك- الشروط 
التي لايمكن أن تجد تفسيرها إِلّا في علم التنجيم 
وقراءة العف .ومن خلذل هذة الشعوذات نحاول 
أن نجد الإجابة على أسئلة ميتافيزيقية قديمة, 
حول الحظ والثراء. إن حقيقة شبه التطابق 
بين تاريخ ميلاد ويليام شكسبيرء وميغيل دي 
نا سس مانا لوطل فطل ومن لسن 
الشخصيتين المتفرّدنّيئن في احتفالات رسمية 
إلزامية, بل نبحث, ما فج هدذنن الكاسين 
المختلفَيْنء عن هويّة يتقاسمانها. ٍ 
ومن وجهة نظر تاريخية: إن واقعهما كان مختلفاً 
لسع ع لارييظ) نت شرن كن 
سالط اإإماكة ار رسال ووسانطاة الأمانات أكون 
الأولى كانت طموحاتها إمبريالية, والثاني كانت 
انشغالاته- أساساً- داخلية, وهي صفات انعكست 


في أعمال مثل «هاملت», و«يوليوس قيصر», من 
3 جهة, وفي «ماكبث» و«الملك لير», من جهة 
0 فالمسرح كان قد ضار فنا تلاشى بريقه 
في إنجلترا ؛ إذ لما مات شكسبيرء بعد أن كتب 
بعض الأعمال التي تعتبرء الآن, العامة 
بالنسبة إلى متخيّلنا لْمْ نُقَمْ له أيّة مراسيم 
رسمية في «ستراتفورد أبون آفون», ولا أحد من 
معاصريه الأوروبيين كتب أيّة قصيدة رثاء تكريماً 
له ولا أحد, ذ في إنجلترا » اقترح أن يُدفَن في دير 
«وستمنستر», حريية كانت ترقد جثامين الكتّاب 
الشهيرين». مثل «سبنسر»», و«تشوسر». لقد كان 
«شكسبير» (بحسب ما يحكيه أحد معاصريه, 
وهو جون أوبريء على وجه التقريب) ابن جزارء 
وفي أثناء مراهقته كان يعشق ا القصائد 
أمام الجزارين القلقين »كما كان ال وسطة 
عروض مسرحية: وجابي ضرائب (مثل ثربانتيس)» 
ولا نعرف- على وجه اليقين- إذا ما كان قد سافرء 
من قبلء إلى الخارج» لكن أُوّل ترجمة لعمل من 
أعمالهء لن تظهز في ألمانيا إلا سنة 1762, أي ما 
يقارب قرناً ونصف القرن» بعد وفاته. 
أمًا «ثيربانتيس» فعاش فى إسبانياء التى امتدَّت 
| لووع درر/عج! عمط 


كانت إسبانيا قد 
أبانث عن رغبتها 
في خلق هوية 
مسيحية خالصة, 
متجاهلة واقعّ 
جذورها الفتشابكة. 
في مثل هذه 
الظروف؛ كان «دون 
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شكسبيره 


هيمنتها على جزء من العالم الجديدء الذي 
مُنِحَ لها بموجب معاهدة «توردسيلاس», بسلطة 
الصليب والسيفء وبقطع رؤوس «عدد لا يُخصى 
من النفوس» كما يقول الأب «لاس كاساس», من 
أجل «الانتفاع. حتى التخمة, بالثروات, خلال 
أيَام معدودة, وبلوغ مراتب الدول السامية 
جدّاًء دونما تناب مع مستوى أشخاصهاء «هذا 
مع» جشع لا يرتوي, وطموج مكين كانا لديهمم, 
أكبر مما يمكن أن يكونا في العالم أجمع». 
وعبر عمليّات طردٍ متتالية لليهود والعربء ثم 
للمُتَنَصَرِينَء كانث إسبانيا قد أبانث عن رغبتها 
في خلق هوبّةِ مسيحيّة خالصة: متجاهلةً واقع 
جذورها المُتشابكة. في مثل هذه الظروفء كان 
«دون كيخوطي» يبدو عملاً تخريبياًء هذا مع إيداع 
مسؤولية التأليف لمَا سيكوثه, فيما بعد, قمَّةَ 
الآداب الإسبانية, إلى «مُورِيٌ هُوَ سيدي حمد», 
مع شهادة للمُوريسكي «ريكوتي» تند بالعار 
الناتج عن تدابير الطرّد. يروي لنا «ميغيل دي 


ثيربانتيس هه 


ثربانتيس» نفسه أنه «كان 5 منذسنوات 
عنسكةن سس خالئل قمس وستواك لقن ققة 
الك رات 2 لسري لطلفة مل 
بندقية قديمة, ذاك الجرح الذي- بالرغم من أنه 
كان يبدو قبيحاً- يعتبرُه جميلاً». لقد كانت لديه 
انشغالاتُ عمل في الأندلسء إذ كان جابي ضرائب 
(مثل شكسبير). وعانى من السجن في إشبيلية» 
وعضوا في مجمع عبيدٍ القربان المقدّسء وكان 
فيما بعدء. ضمن المبتدئين في الفرع الثالث 
ا لت ل ل ون 6 212 
الشهرةء حي إنه لقا كتب الجزء الثاني» استطاع 
أن يقول للمُجَازْ «كاراسكو»» ودونَ مبالغة: «أمتلك 
ا ل ل لاني 
كتاب مطبوع من هذه الحكاية, وإلَا فَفّلٍ إنها في 
البرتغال وبرشلونة وبلنسية» قد تمّت طباعتها. وما 
زال ثمّة شهرة, إذ تُطبع في «أنتويرب», وأنا يبدو 
لي أنه لا يمكن أن تكون هنالك أمّة من الأمم, ولا 
د النعات كا م إلا 

أ3الذنع رع . :ىماما 


إنَّ لغة «شكسبير» وصلث إلى أعلى مراتبهاء فلقاء اللّغغات 
الجرمانية؛ واللاتينية, والقاموس الإنجليزي اللغوي الغني, 
في القرن السادس عشرء كل ذلك سمح ل«شكسبير» 
بامتداد صوتيء وعمق معرفي مذهلَيْن. عندما يعلن 
«ماكبث» ن يده الدامية «سوف تصبغ, باللون القرمزي, 
ار لو )تر ار لخر اهار السوت 
ذات المقاطع الصوتية المتعدّدة.. اللاتينية البطيئة تتعارض 
مع المقاطع الأحادية الأنجلوسكسونية القاطعة والمباغتة 
المُبِرِرّة لشراسة الفعلء وَعُدَّة الإصلاح. لقد خضعت اللغة 
الإنجليزية إلى فحص دقيقٍ من قِبَلٍ المراقبين» وفي سنة 
7» في تاريخ الجمعية الملكية للندن, حذر الأسقف 
«سبرايت» من الأخطار المغرية التي تقدّمُها متاهاث البديع 
الباروكيٌ السَاذةء وأوصى بالعودة إلى الصفاء البدائي 
والإيجاز في الّغة : «لما كان الناس يعبّرون عن عدَّدٍ مُحذَّدِ 
من الأشياء , يعدد مشاه من الكلمات». ورغم الأمئلة 
الرائعة للباروك الإنجليزي: عند السير «توماس براون», 
و«روبرت بيرتون», و«شكسبير» نفسه., بطبيعة الحال, 
كانت الكنيسة الأنجليكانية تنص على الدقة والإيجاز 
اللذين كانا يسمحان.ء للذين يتم اصطفاؤهم» بفهم حقيقة 
الكشف الإلهيء مثلما فعل ذلك فريقٌ مُترجمي الكتاب 
المقدّس بأمرٍ مِنَ الملك «جاكوب». لكن شكسبير- مع 
ذلك- استطاع أن يكون, بشكلٍ خارقء روكت ودقيقاء 
صريحا في المُكاشفة, 52 في الآن نفسهء فتراكُمٌ 
الاستعارات, ووفرةٌ النُُوتء وتغبّرات القاموس اللغويّ, 
والتّبرَة» تُعمّقٌ كثافة معاني أشعاره, ولا تحلّلهاء, ولربّما 
سيكون المونولوج الشهيرٌ 1 ل«هاملت» ل باللغة 
الإسبانية, لأن هذا يُطالبٌ بالاختيار بين أن تكون موجوداً 
اقحال عزن تون معيدمفا االقة وفي سنّة مقاطع أحادية 
إنجليزية, يُحدَّدُ أميرٌ الدانمارك الهمّ الجوهريّ لكل إنسانٍ 
واع» وبالمقابل, تطلبَ قول الشيْء نفسه, من «كالديرون» 
(دي لا ياركا» ثلاثين بينا شعرياء بالإسبانية. 

اللغة الإسبانية ل«ثربانتيس» لغة قلقة وسخيّة, مفرطة 
في التبذيرء تهتمّ بما تحكيه أكثر مِنْ اهتمامها ب(كيف 
تحكي». وأقل مِنْ (كيف تُخكى) المتعةٌ الخالصةً هو تنسيق 
الكلمات, جملةً بعد جملة, وفقرةً بعد فقرة, ففي تدفق 
الكلمات نعبرٌ طرقاتٍ (إسبانياةٌ) المغبرّة والصعبة, ونتابع 
المغامرات العنيفة للبطل العادلء ونتعدّف إلى الشخصيات 
الحيّة ل«دون كيخوطي», و«سانشو». الاعترافات العبقرية 
والحسّاسة جدّاًء للأوّل» والكلمات المبتذلة والتي لا تقل 
عنها حساسية:ء للثانى: تتّخذ قوّة درامية فى السيل اللفظى 
الجارف الذي يسحبها. وبشكل أساسيء إنَّ الآلة الأدبية 
للكيخوطي كاملةً هي أكثرٌ قابليّةً للنّصديقٍ» وأكثرٌ قابليةً 
للفهم, وأكثرٌ متانةً من أيٌّ من أجزائهء لكن الاستشهاداتٍ 
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الثيربانتيسيةً المنتزعةً من سياقهاء تبدو 
شبة مبتذلة, والعملُ (كاملاً) ربّماء هو 
أفضلٌ رواية يبك ف كل الأزمانء وهو 
الأكثرٌ أصالة. 

إذا كنا نريد أن نترك لدفعنا المشترك أن 
سنا . يكن أن كدر هدك الكايتن 
متعارضيْن أو متكامليْن. يمكننا أن نراهما 
في ضوءٍ (أو في ظل) الإصلاح ؛ الأول معه, 
والآخرٌ ضدَّه. يمكننا أن نرى الأول سيد جنس 
أدبي شعبيٌّ خفيض المكانة, والآخرّ سيد 
كَنِدّيْن مُتساويَّيْنء فَتَانَيْنء» يحاول كلاهما أن 
0 الوسائلَ المتاحةً لإبداع أعمالٍ مُشرقة 
ورائعة. شكسبيرٌ لم يجمغ, قطء نصوصّ 
أعماله المسرحيّة (المهمّة أنجزث مِنْ قبَلٍ 
صديقه «بن جونسون»), و«ثربانتيسش» كان 
مقتتعاً بأن شهرته ممع قي لك عمليه: 
«رحلة إلى جبل بارناسوس», و«أعمال 
بيرسيليسء وسيخيس موند|». 

هل تعرّف كل من هذين الجبّارين إلى 
الآخر؟ نستطيع أن نشك في أن «شكسبير» 
كانت قد وصلته أخبارٌ «دون كيخوطي» 
الذي قرأه, أو على الأقلُء قرأ منه فضلّ 
«كاردينيو» الذي حوّلهُ إلى مسرحية,. صارت» 
اليومَ» في عِدَادٍ الأعمال المفقودة: لقد قام 
«روجر شارتبيك» بتحث مُفصّل لإثبات هذه 
الفرضيّة المُغرية. ربّماء لم يتعرّف أحدهما 
بالآخرء لكن إذا كان الأمر قد حدت, فعلاً 
فمن الممكن ألا يكون كل منهما قد تعرّف, 
في الآخرء إلى نجم له أهمّية عالمية, أو- 
بكلّ بساطة- - لن يقبل بجزم سَماويٌ آخرّله 
كثافةٌ وحجم 0 في مَدَارِه. لما التعكق 
«جويس»., و«بروست». تبادلا ثلاتٌ أو أربع 
عبارات عن تفاهات: «جويس» يشكو من 
ضذاء رأسهة سوست من الام معدته, 
00 
سيحدتٌُ الشيءٌ ذاتّةٌ!. 


المصدر: 

المحاضرة الافتتاحية للمعرض الدولى للكتاب (42): 
فى بوينوس أيريسء سنة 2016, والذى صادف الذكرى 
المئوية الرابعة لوفاة ثيربانتيس» وشكسبير. نُشر المقال» 
بالإسبانية» في العديد من المواقع». من بينها الملحق 
الثقافي بادلا توساله كلدركن2 ا ميركوريو. 
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أنجز الباحث النمساوي «روني فولوب ميلر» (1891-1963) دراسة متميّزة. خصّصها لمناقشة العلاقة الملتبسة بين 
كاتبّين روسبّين» من أكبز كُتَاب القرن التاسع عشر: «ليو تولستوي» (1828 - 1910)»: و«فيودور دوستويفسكي» (1821 
-1881). يناقش الكاتب الموضوع من زاويتين اثنتين متقابلتين: فمن ناحية, يبحث 0 الرغبة الجامحة, للطرفين 
معاء من أجل أن يلتقيا (وهي رغبة بقيت, بدون إشباع), مُحدّدا مشاعر كل منهما تجاه الآخرء ومواقفهما الإيجابية- 
عموما- بخصوص نظرة كل واحد منهما إلى أعمال الآخر الروائية, و- من ناحية ثانية- يتحدّث الكاتب عن العوقف 
الغريب, ل«تولستوي», من الأعمال الروائ ثية ل«دوستويفسكي», لاسيّما على مستوى الشكل الإبداعي؛ ؛ ومن هنا منبع 
الالتباس 0 العلاقة بينهما: فبحسب الكاتبء أصدر «تولستوي» موقفين يبدوان متعارضين, تجاه «دوستويفسكي», 
بشكل يثير الدهشة والاستغراب, في حين لم يُعيّر «دوستويفسكي» - بحسب «روني ميلر», دائما- ِل عن موقف 
العا والتقدير لأستاذه «تولستوي». غير أن ناقلة هذه الدراسةء من اللغة الألمانية إلى اللغة الفرنسية «نادين 
ستشوباك» (انظر الهامش رقم 1), أشارت ف هامش الترجمة (انظر الهامش رقم 10) إلى أن «دوستويفسكي»» هو 
الآخرء عَيَّر- في تضاعيف مؤلفاته- عن مواقف سلبية تجاه أعمال «تولستوي», ولكن بدرجة ة أقل حدّة. وهكذاء يكون 
كل من الكاتبّين قد عبر في الآن نفسه, عن الإعجاب بكتابات الآخرء والنفور منهاء أيضا ؛ ما يطرح إشكال مصداقية 
ماذكراه؛ و- من ثُمّ- فتح المجال واسعا أمام البحث الأركيولوجي في تاريخ العلاقة بين هذين العَلمين البارزين» 


ليس على الصعيد الروسي, فحسب, بل على مستوى العالم بأكمله؛ على مر التاريخ. 


زوني فولوب ميلر 
ترجمة وتقديم: نبيل موميد 


نص الترجمة: 

تعوّد الناس التَظر لك كل من «تولستوي - 1015601», 
و«دوستويفسكي - 016577513غ205» بوصفهما الكاتبين الأكثر تعبيرا ا 
عن روسيا. وممّا يثير الدهشة أن الرجلين لم يسبق لهماء طيلة 
حياتيهماء أن التقيا وجها لوجه: بالرغم من أن عمريهما كانا 
متقاربئين؛ ف«دوستويفسكي» لميكن يكبر «تولستوي» إلا بسبع 
سنوات. كما أن العمليّن الإبداعبّيْن اللدَين ضمنا لهما- معا- 
مجدهما الحقيقي ظهراء تقريباًء في الفترة نفسهاء من سنة 
5 وأقصد, بذلك, «الجريمة والعفان - -تأقك )ه عمسن 
أاع22», و«الحرب وا لسلام - عدت 12 أه 1111© 3آ1)». 

اهتمٌ «دوستويفسكي» بمؤلفات «تولستوي» اهتماماً حقيقياً, منذ 
أن كان في سيبيريا. وعندما صدرت رواية «الحرب والسلام», 
اكب «دوستويفسكي» على قراءتهاء بحماس كبير؛ حتى 
أنه خطّط- لفترة- أن يكتب رواية على منوالهاء وقد أثمر هذا 
المشروع الخطوط العريضة لموّلّف غير مُكتمل هو «حياة مذنب 
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كبير - 1تاع 26 12110ع 12ل 71 3آ». 

عشر سنواتء بعد ذلك, سيتحدَّث «دوستويفسكي» عن عبقرية 
«تولستوي» بإعجابء إلى درجة اعتباره الدليل (الحيّ) على 
الحيقة الناريحية لروسيا. عند ما اراد أحد هم أن خرف كيف 
يمكن ل «دوستويفسكي» أن يبرهن أن روسيا تمتلك اده 
المسيح» أجابء بدون تردٌّد: «إذا طلب منّا الغرب أن نحدّد 
لهوقاقا 00 نحن قادرون على استخلاصه من ذُرَّر فكرناء 
فسنذكر له «تولستوي», وروايته «انا كارنينا عمند6 131 دمتمطظ» ؛ 
ففي هذا ما يكفي». 

من جانب آخرء تحدَّث «تولستوي», عدَّة مرّات» بعبارات التقريظ 
والمدح, عن «دوستويفسكي», مقا عن (روايته) «الجريمة 
والعقاب» 1 قسمها الأوّل بمنزلة منعطف في مسار الأدب 
العالمي. كما حمل «تولستوي»: في مستوّى ثان» تقديراً لموَّلّف 
كر إلك مكن بيكت الموفق - و06 ه1635 1 06 مختصع 501157 


05 الذي عدَّه يحبل بمعطيات كثيرة «يمكنها أن تكفى كتَاباً 
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عِدَّةء لا كاتباً واحدأ». بَيْد أن هذا الكمّ الهائل من المادّة 
المعرفية, لدى «دوستويفسكى», شكل, عباتا صدمة 
بالنسبة إلى «تولستوي»» واعتبره عنصراً يُشْدَّت تركيزه في 
الموضوع. 

ورغم تقدير كلّ منهما للآخرء لم يُنَحْ للكانبَئْن الكبيرين» طيلة 
حياتيهماء أن يلتقيا. ويرتبط هذا الأمر بظروف معيّنة: فبينما 
كان تولستويء, في سنتّئ 1855 و1856» يقيم- بشكل متواتر- 
فى «بيترسبورغ - 15501118ع566», كان «دوستويفسكى» منفيًا 
في سيبيريا. وحتى عندما عاد إلى العاصمة» كان «تولستوي» 
قد انتقلء منذ مدة: إلى «ياسنايا بوليانا© - -نامط ه83مع1 
8ة» التى لم يكن يغادرها إِلّا لماماً. 

وقد ايحت للكاتين . فى سنة 19 18. فرصة. كان م الحمكن 
أن للتقبا فيماء إلا أن عارضا حال دون ذلك؛ فقد حدث أن 
حضرا ندوة للفيلسوف «فلاديمير سولوفيوف© - 11متل 1715 
7107 وأن «تولستوى» كان قد طلب من رفيقه الناقد 

».انج © امه طل0اه0 


رغم تقدير كل 
منهما للآخر 

لم يتخ الكاتبين 
الكبيرين. طيلة 
حياتيهماء أن 

هذا الأمربظروف 
كان تولستوي: 
في سنتن 1855 
و6 يقيم), 
بشكل متواتر.رفي 
بيترسبورغ. كان 
«دوستويفسكي» 
منفيّاً في سيبيريا 


والكاتب الصحافى «نيكولاي ستراخوف - 
4 «رتمطع1 5113 .11 أن يمنع عنه أيِ شخص يرغب 
في مقابلته, و- رغم أن هذا الطلب كان من 
غير الممكن أن يشمل «دوستويفسكي»- نقذ 
«ستراخوف» طبّق ما طلبه منه «تولستوي» 
بحذافيره, وجَتّبهء طيلة الأمسية, لقاءَ مع 
«دوستويفسكي» وزوجته؛ لهذا لم يستطع 
كل من الكاتبَينء فى هذه الأمسية الفريدة 
من نوعهاء أن يتصل بالآخر. فيما بعدء عندما 
عَلم «دوستويفسكي» بأن «تولستوي» تابع 
هو- أيضاً- ندوة «سولوفيوف», تألم وتأشّف 
كثيراً؛ بالنظر إلى أنه أضاع (من بين يديه) 
فرصة الاقتراب من «تولستوي». 

استقرٌ رأي «دوستويفسكي»» في الأخيرء على 
زيارة «تولستوي» في ياسنايا بولياناء وذلك 

بلع الويء رورلع ص النعمائه 


في طريقه إلى موسكوء. من أجل حضور ذكرى «بوشكين ا 
- ©2ع[طع1اه50»؛ فلم يكن (كما قال) يرغب فى الموت قبل 
منارلته. ا 

غير أنه لم يتمكن من تحقيق حلمه هذا؛ ذلك أن «تورغينييف © 
- 11612©77ع10111» عاد مُكدّر البال» بعد زيارته ل«تولستوي» في 
ياسناياء بغرض دعوته لحضور حفل «بوشكين»؛ حيث حكى, 

2ك عن اله الف سة ا القلة وال تن :إل لسك 
أن «دوستويفسكي» فَقَدَ حماسته, فلم يجرؤ على زيارته في 
ظروف كتلكء وأرجأ الأمر إلى وقت لاحق. ْ 
سنّة أشهرء بعد ذلك, سيموت «دوستويفسكي»,فجأة, بدون 
كان لهذه الوفاة أثر عميق وأليم في نفسية «تولستوي»؛ فكتب 
إلى «ستراخوف»: «لم أرَء البّةء هذا الرجل. لم تكن لي علاقات 
ماسر مهن مهال عندما ماتء أدركت أنه كان أقرب النّاس إليّ» 

وأغلاهم على قلبي ؛ بل أكثرهم ضرورة [بالنسبة إليّ] . لم أفكرء 
إطلاقاً »في يوم, أن أقارن نفسي به؛ ذلك أنّي كنت أجد نفسي 
في كل ما كان يبدعه (الإبداع الجيّدء الحقيقي). وإذا كان الفنّ 
يوحي لي بالرغبة» وكذا بالذكاءء فإن الإبداع النابع من القلب 
لا يُشيع إلا السعادة. لقد اعتبرته صديضا. كلك اننا أظلن 
أننا ستلتف » إن عاجله أم اجلة؛ بَيْدِ أنني أقرأ.فجأةً.نبأ وفاته, 
وكأنني فقدث سنداً يدعمني. افد ملكت بالجنون, ثم أدركت 
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حجم تقديري له؛ فذرفت الدموء, ولا أزال أنتحب». 

ويبدو أن موقف كل من الكاتبَيْن تجاه الآخرء بالرغم من كلّ 
هذه المشاعر الجيّاشة, كد تصريحات أخرى ل«تولستوي» 
تصبّ فى المجال نفسه لم يكن يُعبّر دائماًء عن مودّة خالصة. 
يّما لا ينبغي أن نُرجع عدم التقائهما إلى الصدفة, بل إلى 
إحساسهماء بطريقة لا واعية» بالرّهبة؛ ما دفعهما- تارةً- إلى 
ل ةد ار إن م سس لفان 

ذلك أن «تولستوي» عَبَر 1 عن آراء أخرى بصدد 
«دوستويفسكي»؛ بشكل نستشعر معه أنه لم يَكْن على وفاق 
دائم مع مؤلفات هذا الكاتب. ففى رسالة أخرىء بعثها إلى 
«ستراخوف», ألمح «تولستوي» إلى أن أهمّية «دوستو يفسكي » 

مبالغ فيها©. أمًا طبيب عائلة «تولستوي» «دوكان ماكوفيتسكي 
- 1131017151 قطنا ط», فقد أوردء في مك اته, جعنا امع 
«تولستوي» بخصوص الموضوع نفسه: 

«سألت «تولستوي», اليومء, إن كان على معرفة سذلفات 
«دوستويفسكى»؛ فكان جوابه: «لقد أنهيت- - للتو- قراءة «الإخوة 
كارامازوف - 2057 مق تق1 و71 وع1», ولكنها لم تَرةِ ترق لي. إن 
نقيصة «دوستويفسكي» تكمن في أن فنّه لا يتَبِع المعايير؛ فهو 
يبتكر- بقوّة- تفاصيل كثيرة, بعضها مبالغ فيه, وبعضها مهمل, 
بَيْد أننا نجدء في مؤلفاته, العديد من الأفكار العميقة» زد على 
ا 123 


تولستوي ها ب 
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الشكلء لذلك لا أستسيغ تمكن روايات «دوستويفسكي» من ممارسة مثل 
هذا التأثير». 

في اليوم التالي» سجل «ماكوفيتس كي»»؛ في مذكّراته, ما يأتي: «أتممنا 
حديثنا حول «دوستويفسكي», بحضور زوجة «تولستوي» «صوفي أندرييفنا 
- 2016608ق عنطمه5»؛ حيث قال: «قرأت, اليوم, فصل (المفتّش الأكبر) 
؛ وهو فصل جميلء ولكنه يطفح بالكثير من المبالغات؛ جَرياً على عادة 
«دوستويفسكي» في كلّ مؤلّفاته؛ وهذا هو الأمر الذي لا يستطيع ملاحظته». 
ويُتابع «تولستوي»: «في كل مرّة أبدأ فيها قراءة (رواية ل) «دوستويفسكي», 
يتولّد لديّ» في البداية» إحساس بالمقاومة: قبل أن تسحبني الرواية [إلى 
عالمها]. كم هي غريبة طريقة «دوستويفسكي»! كم هي فريدة! بل إن 
لل ليد نع السصيائه تكلم اللغة سيا 0 والاكدر قوعاة 
إلى الغرابة هو أصالة صوره المفرطة التي تصل إلى درجة, تصبح معها 
الأصالة نفسها في دائرة المعاناة. فبينما يطرح «دوستويفسكي» أفكاراً 
كبيرة بقوّة, تجد أن الموضوع الواقعي لديه مُسيّج بما هو روائي؛ في حين 
أن زمن ما هو روائي- في نظري- قد ولّى. بالنسبة إليّء مثلاً, لا يمكنني أن 
أصفء لمدّة طويلة؛ الطريقة التي تحل بها فتاة شعرهاء ولكن- عوض هذا 
الأمر- باستطاعتي أن أكتب عمّا يجب أن تكون عليه العلاقات بين الناس». 
لم نعلم أن «دوستويفسكي» أصدر ملاحظات نقدّية, من هذا النوع, 
على «تولستوي». ويبدو أن كل ما بين أيدينا يشهد على أن مؤلّف «الأخوة 
كاراعار وف ين لحك اساي ليان لعجاي ونقد سا بدو ايه تحفظات0, 


الموامش 


1 - هذه ترجمة لدراسة مُقارنة, أنجزها «روني فولوب ميلر - -مة1تا2 ممع 2 
:11117)>» سنة 21928 باللغة إلألمانية, ثم ترجمتها «نادين ستشوباك - 
56120112316 51301122» إلى اللغة الفرنسية» في مجلة «أوروبا - ع متا 
العدد 67 . وهي منشورة في موقع المكتبة الروسية والسلافية: 
5 نمء # لسغ . مجع مذ /سمء. ع5 [ماع-ع 11155 -عتتوع طغه خط خط // 1 
2-هي عبارة عن ملكية شاسعة:, ورثها «تولستوي» عن أمّه وفيها كَتَبَ 
أهمٌّ رواياته : «الحرب والسلام»., ودانا كارنينا»... 
3 - «فلاديمير سولوفيوف» (1853 - 900: فلسوف: وناقد أدبي» وشاعرء 
وكاب رأي» وأستاذ جامعي, روسي. ألف عدداً كبيرا من الكنك منها 
(باللغة الروسة). أزمة الفلسفة الغربية (1875)- ثلاثة خطابات فى ذكرى 
دوستويفسكي (1883) - الشعر الغنائي (1890)- الفكرة الروسية (1911)» 
وغيرها كثير. 
4 - «نيكولاي ستراخوف» (1828 - 1896): فيلسوف, وكاتب صحافي2 وناقد 
أدبي » روسي .كان صديقاً حميماً ل«تولستوي», وهو أوّل من وضع سييرة 
ذاتية ل «دوستويفسكي». ليه العديد من المؤلفات, من أهمّها (باللغة 
0 العالم باعتبآره كاد (1872)- حول الحقائق الخالدة (1887)... 

> الكسشار بوشكين» (1799 - 1837): من أكبر شعراء روسياء ل 
0 المسرحية فيها .من مؤلفاته المشهورة: 

0 الشعر: روسلان ولودميلا (1817 - 1820), العاصفة (1827),. صباح 
الشتاء (1829)- المنزل الصغير لكولومنا (1830)... 
: في المسرح: بوريس غودونوف (1825)- روسالكا (0832- الفارس البخيل 
(1836)... 
فق الرواية والقصّة القصيرة: ابنة الضابط (1836)- ليالٍ مصرية (1835)- 
دور وفسكي (1832-1833)... 

- «إيفان تورغنييف» (1818 - 1883): روائيٌ وقاصٌٌ وكاتب مسرحي » روسي. 
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من أهمٌ أعماله: مكرك صيّاد (2)1847 » شهر في الريف (1850)- الحبٌ 
الأوّل (1860)- آباء وأبناء (1862... 

90-7 ترتبط ملاحظة «اولستوي» بمؤلّفات «دوستويفسكي», كل بالنظتر 
إليه وكأنه نبي وشهيد. 

8 - من أهمٌ فصول رواية «الأخوة كارامازوف», ل «دوستويفسكي»,2 وقد 
وردت في الترجمة العربية التي قام بها المرحوم «سامي الدروبي», في 
الباب الخامس المعنون ب: «ما للأمر وما عليه»,. من الجزء الثاني (المركر 
الثقافي العربي, الدار البيضاء /المغرب ببروة/لينان: الطبعة الثانية, 
5؛» ص: 185 - 219). 

3 9 الراجح أن «تولستوي» يقصد باللغة هناء ما يسمّى ب«المستويات 
الأدونة ؛ أي التفريق بين المستوى اللغوي العامّي, والمتداول المتوشيط, 
والفصيح . وهكذا » ستختلف لغة الفلاح الأمّي- بالضرورة- عن لغة الموظف 
البسيطء وعن لغة الضابطء وعن لغة الأستاذ الجامعي... 

10 - على الرضم كن ذلك وببغي أن لجل لتنا دع فى ده مار 
لاسيّما في مراسلات «دوستويفسكي», مَخَايل رأي أو إحباس مرقيط 
ب«تولستوي», يختلف قليلاً عمًا ذُكر أعلاه. فنحن تغرف الكلمة, التي اعتبر» 
م خلالهاء مؤلفات كل من «تورغنييف» و«تولستوي», رغم جماليّتهاء 
تمن إل أدب «البوئيستشيك - عاقطاءغ012165م عل عتتتخه 116 15» (ملاك 
عقاري كبير)ء وهو الرأي الذي طوّرهء بدون ذكر أسماء, في شذرة من 
الجدّة بماكان من رواسة «المراهق - خداءعء1:5001©»5»: مئبّتة ب «ندوة 
مخصّصة لدراسة أعمال دوستويفسكي», والمطبوعة لدى منشورات الدولة 
في موسكو. وفي رسالة؛ء وجّهها «دوستويفسكي» إلى زوجتهء بتاريخ 04 
قفرا 75 ,؛ أبدى - بصدد «انا كارنينا»- الملاحظة الآنية: : «رواية مُملة 
ومتواضعة. لله در الناس! ماذا يحثون؟ له أفهم شيئاً » البنّة» 


بكو الووع لعجي /لومائط 


ميشيما وكاواباتا 


حوار ما بعد الموت 


كان مولد يوكيو ميشيما في مدينة طوكيوء سنة 1925. درس القانون» ثم انصرف عنه إلى الاشتغال بالمسرح. من 
أعماله : «اعترافات قناع», و«المعبد الذهبي», و«سقوط الملك». كان صاحب رؤية تشاؤمية للعالم وللساموراي, 
أذّت به إلى الانتحار, 0 الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول, 1970. 

أمَا ياسوناري كاواباتاء فقد كان مولده في مدينة أوزاكاء سنة 1899. له روايات كثيرةء منها: «بلاد ثلجية», 'و«سرب 
طيور بيضاء», و«زمجرة الجبل», و«حزن وبهاء». كان دونا هو الآخرء بالموت,. فلم يكن من المستغرب أن يقدم 
علي الانتحار بعد سنتين اثنتين من انتحار صاحيه ميشيماء وذلك في السادس عشر من أبريل/نيسان 72 داخل 
شقته في مدينة كاماكورا »على شاطئ البحر. قل الكاتيان ادن لخمس وعشر ين سنة. فضارمن الرسائل » ظلّت 
ترقد مخطوطة بين أوراقهماء إلى أن قيّضت لها الترجمة إلى الفرنسية» والتعليق على يد دومينيك بالمي» والنشر 
عن «دار ألبان ميشيل», 0 فرنسا . في ما يلي مقتطفات من هذه الرسائل: 


تقديم وترجمة: عبد الرحيم حزن 
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اعطكتاة منطلق 
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اجتمع الكاتبان على مراسلات امتدَّت بينهما لربع 
قرن من الزمنء وكان مبتدؤها في 1945؛ ففي 
مطلع تلك السنة بعث الشاب المسمّى هيراوكا 
كيميتاكي, وهو الاسم الحقيقي لمن سيشتهرء »في 
مابعدء بلقب يوكيو ميشيما اذل فخلة مسشسورة 
له» إلى الكاتب المعروف - حينئذ- كاواباتاء وتلك 
كانت فاتحة هذه المراسلات. ففى شهرء مارس/ 
آذار من تلك السنة:, جاءته؛ من الكاتب الكبيرء 
رسالة يقول فيها: «نقل إليّ نوداء اليوم, كتابك 
«الغابة المزهرة»», وأنا شاكر لك الهديّة. وقد قرأت 
قسما منه... فراقنى أسلوبه, وسأستمتعء اليوم, 
لك نشل الكا تم" 

ورد عليه ميشيماء بعد ثمانية يام برسالة جاء فيها: 
«اعذرني على تطفلي عليك؛ وقلة دكن بإرسالي, 
دون سابق معرفة, بكتاب إليك :ف ذلك اليوم, 
بواسطة السيّد نوداء وقد سعدت برسالتك الرقيقة, 
التي أشكرك عنها غامر الشكر». 

8 يوليو, 1945 

لم يَدْر في خلديء البتّة » أن الأدب قد يوجب على 
صاحبه أن يحيا حيناة من الإيمان المغالى فية, 
ومن الصوفية؛ على نحو ما كان يفعل مارتن لوثر. 
و1 ن كنت قد ذهب بي الظنْ 22 فشك أنه 


سيتحثّم على الأدب أن يحرم نفسه الحياة اليومية, 
فلطالما فكّرتء كذلكء في أن الكاتب إذا أراد أن يفكر 
في ما هو أساسي فسيلزمه أن يُقبل بجماع نفسه 
على الحياة» فمن خلال ذلك يتأسّس الأدب. لكن, 
هل يحقٌ ليء في الحالة التي أنا عليهاء أن أتكلّف 
فوق ما في وسعي لشرح الحياة؟ 

إنني أعود بتفكيري إلى الفترة التي وجدث فيها 
العظائيات الهائلة العجيبة التي عاشت في الأزمنة 
القديمة, نفسها » على حين غرّة, مهدّدةً بالانقراض,» 
جل صرامة الانيناء الطيعيى. مادا كان دك 
ياترىء لو أن معظمها أفلح في الإفلات من تلك 
المرحلة الحرجة, فاستمرّت في التناسل في أماكن 
من المعمور؟ يلوح لي أنه كان سيبقى »في عاداتهاء 
برعم كلّ شيءء آثارٌ لذلك النؤع المهدّد بالانقراض... 
أفلا يمكننا أن نسلم 0 
تنحدٌّ بها الحياة والتجربة, حدود لا ينبغي اختراقهاء 
وتتمنّع على مجال التجربة الأدبية» بالمعنى الذي 
يريده ريلكه؟ ثم ألا تأتي لحظة أكون فيها في 
مواجهة القرار المؤلم لتحقيق رؤيتي القدرية إلى 
الأدبء خارج حقل الأدب؟ 


أبعث إليك بآيات احترامي وتقديري. 


يوكيو ميشيما 
بكو الووع لعجي /لومتتط 


3 مارس, 1946 


قلت لكء في أوّل زيارة إليك, إنني لا أستطيع أن أعمل إلا إذا 
جنّ الليلء وأطبق الصمت غير أني قد أعجز عن الكتابة في 
المواضع المعزولة عن العالم كلَيّاء وقد صار هذا شأني- ا 
في الوقت الحاضر؛ فعندما أشرع في الكتابة, يتملكني القلق 
والكرزب, وأحشني أَفرِغْتُ, ولم أعذ أجد وساف ] اسه إليه. 
أتكون هي عزلة الشمس الكريمة» التي تحدّث عنها نيتشه؟ 
يبدو لي أنني لم يعد عنديء إلى سعادة الاستقبال» من سبيل. 
كذلك » ليس في مقدورنا أن نحبٌ العزلة نفسها إلا لوقت قصيرء 
فإذا استولث عليّ هذه العزلة المحمّلة قلقاً وكزباً لا أعود أجد 

مسققر ؛ فأنا أنتظر أن يأني صديقء لكين الصديق لا يجيء. 
وأراني ألعنء من أعماق قلبي, هاتيْن الذراعين اللتيّْن خلقتا 
لأجل العناق» ولكم أُود أن أتخلص من يديّ, وألغي اللمس. إن 
الالتقاء بك, في مثل هذه الحالات, سيكون أمراً لايطاق ؛ فأنت 
بنفخة منك ستطفئ- دون ريب- - هذه النار المتّقدة. 
ألتمس منك أن تغفر لي هذا الكلام المتهافت, ولتحرص- بشكل 
خاص- - على الاعتناء بنفسك. 
مع آيات الاحترام والتقدير. 

يوكيو ميشيما 


6 يوليو, 1946 
«التمس منك العذر لأنى أزعجتك فى ذلك اليوم. 
قرأت, من المجموعة القصصية التي أهديتنيهاء قضّةً الطالبة. 
لقد أذهلثني حتى ألجمئني عن الكلام! مهما يكن فإن اقتناعي 
بأن كتابتي النثرية, في «اللصوص», كانت تافهة, من جميع 
النواحي» وأنه سيكون من الإجرام أن نعطي الوجود لعمل هو 
على هذا القدر من التفاهة؛ ما جعلني أدسٌ ذلك المخطوط 
غير المكتمل في قعر درج, في موضع يتعذر الوصول إليه, 
فلن يقيّض له أن يخرج من مدفنه. هأنذا قد تحرّرت .في المرّة 
القادمة» التي سنلتقي فيهاء سأطلب منك أن تعيد إليّ الفصل 
الأوّل. إنني أنوي إلقاءه في المحبسء هو الآخر». 

يوكيو ميشيما 


155 مارس, 1950 
تلقّيت دعوةً رسمية للمشاركة في المؤتمر العالمي المقبل لنادي 
«بين», الذي سينعقد في منتصف أغسطس/آب لمدّة أسبوع, 
في إيدنبور. .. أليست لديْك رغبةٌ في التوجُه إلى هناك؟ سيكون 
من الصعب عليّ أن أقوم بتزكيتك عند نادي «بين» الياباني الكن2 
يمكنك أن تتوجّه إلى هناك بصفة (العضو المرافق)... 

سات كاواباتا 


0 سبتمبر, 1951 
«اشكرك حخرئل الشكر على رسالتك, وقد كنت أنوي أن اكت 
إليك »ما إن أفرّعٌ من عملي الأخير, رسالةً طويلةٌ من نحو مئة 
صفحة, كما أنني لم أرسل إليك بواحدةء منذ وقت طويل, وقد 
تأخرت في ذلك كثيراء رغما عني, ؛ فلتعذرني في ذلك. 

... لم يسبق لي أن أمضيت صيفاً في مثل متعة صيفي هذا: 


هع اتهج 6029 درام وطوره 


حمامات الشمس» إذ صار في مقدوريء الآن» أن أسبح لخمسة 
أمتار. ولمًا كنت أستعرض سباحتي أمام ناظْرَي سوكاواراء فقد 
كار وهو ينعت أسلوبي في السباحة روه الكلب», 
ولما رأى هيئةَ المحتضر التي بدت عليّ »في أثناء السباحة, قال 
إنها قمينةٌ بأن تطفئ, »في رمشة عين» ,نار حت غمر منة غام. 
وهناك الرقصء وركوب الخيلء والتنزِّه على متن القوارب. .. كان 
تتويج كل ذلك أنني أفلخت في أن أعمل, في سنتي هذه؛ ضغف 
عملي في السنة الماضية؛ والسبب في ذلك أثني صرت؛ في 
وقتي هذا خالي الفؤاد من العشق. 

... هل زوجتك بخير؟ منذ وقت طويل لم تبلغني أخبارها. لتبلغها 
أننى سآتى لزيارتكم فى المرّة القادمة, وأنوى أن أتزوّد, قبل ذلك, 
بواق يقينى كلماتها السامّة. 1 
اغفرٌ لي هذه الحماقات.. واحرص على الاعتناء بصحّتك. 

يوكيو ميشيما 


5 نوفمبر, 1953 
«أستميحك عذراً لأني كنت غائباً عند مجيئك, فقد خرجت 
للمشاركة في دوريّ لجمعية «بو»؛ الذي يشارك فيه بعض رجال 
الأدب, واقتضت القرعة أن أواجه بطل الأوساط الأدبية الكبير, 
الروائي ساكاكياماء غير أني لم ألبث أن حُزمت, في الأخير, على 
يد الأستاذ شوفوء, مع أني قويّ- 0 - لممارسة ألعاب ال«بو», 
التي تدعو إليها الصحف والمجلات... 
أشكرك عمًا قدّمت إل ل لي سن رولك 2 
ريب- لتهنئتي عن انتخابي في الأكاديمية. بطبيعة الحالء إن 
القبول في الأكاديمية ليس بالأمر المستكرّه, لولا أن ذلك أشعرني 
ببعض الحزن؛ فأنا في غاية الحزن, في كيوطو. أحسست, لأَوّل 
مرة, أمام المظهر المتواضع للبيوت فى الأحياء العتيقة, بمدى 
الفقر المؤلم الذى يرسف فيه اليابان... 

ْ ياسوناري كاواباتا 


6 أغسطس, 1958 
«منذ أن تحثّم عليّ أن ألزم الفراشء في كاماكورا .في مطلع شهر 
أغسطس/آب» وأنا لا شغل لي إِلَّا مشاهدة مباريات البيزبول» التي 
يتبارى فيها تلاميذ الثانويات, أو ثُقام بين موظفي التلفزة. وما 
إن جئت إلى هناء في كارويزاواء في منتصف هذا الشهرء » حتى 
شرعت اتاخلل لفت السرطول الاحترافي» وأستمع إلى السومو 
عبر المذياع؛ ذلك كان شغلي الوحيد . وقد أمضيت- - حقاً - نهارات 
جميلة. لكن . احرص على أن تحتفظ بهذا لنفسك. منذ سنوات 
يحدث أن تنتابني» في عمق الليل» آلامّ في الشرشوف (القسم 
الأعلى من المعدة). إنها الام أصبحت شديدة ة التواتر في الآونة 
الأخيرة, حتى أصبحت معدتي تملأ عليّ تفكيريء وقد تنبّه طبيبٌ 
من الجيران» في هذه المرّة» إلى أن حويْصلي ينتفخ عندما تنتابني 
الأزمة» فقال لي إن ما أشكو منه هو رُمال صفراويء وإن كنت 
لاأعرف هل عندي حصى أم لا.. .» فليس الحويصل هو وحده مصدر 
الداء عندي» بل- ربّما- تكون الشيخوخة أصابت الأحشاء كلها. 0 
ذلك أشعر أن عملي كاتباً لم يبدأء بعد بدايته الحقيقية.... 
ياسوناري كاداباتي 
31 الج نع رع . :ىماما 


4 نوفمبر, 1960 
«أستميحك عذراً لأنني لم أخبرك بشيء من أحوالي» منذ سافرث. 
لقد نعمنا بالراحة, حقّاء في هونولولو؛ إذ لبثت أربعة أُيام في 
استرخاء لا يكدّره مكدّرء ثم مكثناء بعد ذلك » ليومين» في سان 
فرانسيسكوء نبرح السكن صباحاً, ولا نؤوب إليه إلا مع حلول 
المساء . وكانت زوجتي شديدة ة الانفعال » لإحساسها بوجودهاء 
حقّاً في الغرب. لكن من سوه الحظ أن تصادف وصولناء ونحن 
في لوس أنجلوسء مع وصول نيكسون إلى الفندق الذي يقوم 
مقامَ مقرّعامٌ للحزب المحافظ في الانتخابات لأ رنالسماة؟ ما ستيه 
لناء بصورة غير مباشرة, في بعض المضايقات ؛ بطء لاحدَّ له في 
خدمة ة المطعم, وجو انتخابي محموم يعم البناية برمّتهاء و- في 
المقابل- استمتعنا أيّما استمتاع بوجودنا في ديزنيلاند» وأعتقد 
أنه لا يوجد مكانٌ آخر يفوقها تسليةً في العالم . والآن» نحن في 
نيويورك منذ أسبوعيّنء لكنء ههناء كما لا يخفى عنك- تتوالى 
علينا المواعيد, حتى لا أجد الوقت لأنعم بالقيلولة. 

تكوران فندق «اسنور» الذي ننزل فيه يقوم في قلب التايمز 
ا وحتى عندما نؤوي إليه. في وقت مكار من السام 
نجد الناس لا يزالون محتشدين في الخارج. وفي تلك الظروف, 
يكاد النوم يكون ‏ الس مسامهاة. واتفق لناء ذات يوم» ونحن عند 
فوبيون بويرزو» أن التقينا هناك غريتا غاربوء فذلك أمر تأثزنا 
له غاية التأثر, وسوف نتوجّه إلى أوروباء في 2 ديسمبر, لكنّي 
أعتقد أن راحتي أجدها في نيويورك . خاضة. 
بلّعْ تحيّا تحياذ تي لزوجتك وابنتك. 

يوكيو ميشيما 


6 يونيو, 1967 

«استيقظت اليوم, أيضاًء في التاسعة والنصف مساءً. إنه الصبح 
عندي. تتوالي الأيّام على إيقاع معكوس, تماماً فالليل حل محل 
انار ومنذ أن صرت أعيش على هذا المنوال» في حالة أقرب إلى 
الخرّفء فقدتٌ كل ثقة في قدرتي على كتابة أيِّ شيء» كيفما كان. 
ياسوناري كاواباتا 


3 يونيو» 1970 
«لنت: »في مطلع الشهر الماضيء طريحّ الفراش, طوال أسبوع 
في كيوطو؛ ما كلفني سماع ملاحظات الأطبّاءء من قبيل: «يوجد 
منفذ للماء في الخزان», أو «إنه لأمرٌ خارق أن يستطيع المرء 
العيش إلك هذا اليوم, بمثل هذا الجسد». باختصارء يبدو أن 
الشيخوخة تقرض جسدي في تؤدة, لكن في ثبات وإصرار. يبدو 
أن الناس يظنُونني ما زلت على معهود حيويٌ: الشديدة» بيد أنها 
حيوية, بدأث أحسٌ ذبولها . وأتساءلء وأنا أتمثل سلوكك الإرادي: 
ألا يكون في مقدوري أن أكسب جسدي بعض الصلابة, 0 
بذلك, مما عا من الأوديما الرئوية, وغيرها من الاضطرابات؟ 
تقبّل خالص تحياتي. 

ياسوناري كاواباتا 


6 يوليو» 1970 

أستغرق وقتي كلّه, كالعادة, في إجهاد نفسيء ذات اليمين وذات 
الشمال. وأرانى أستغربء أنا نفسى, أيَّما استغراب» لهذا الفيض 
ماوع . انه مرق © 2ه وطل اه 


من النشاطء ولصرفى هذه الساعات فى أنشطة جسمانية خالصة!. 
نقد أحتي ماعيت: فى التك الأحيرة, عن جالنك الحخية. 
لكن الأهمّ, مهما قلناء هو أنك لست من تلك الطينة من البشر 
الذين يزدادون وزناً . إن أقوانا وأصلبنا هو كاواباتا؛ تلك هي قناعتنا 
جميعاًء وهي قناعةًٌ ليس من اليسير زعزعتها أو النيل منها. 

م اكاك الكاراتيه منذ ثلاث سنوات, وقد حزت», 1 » الحزام 
الأسودء يعني أنني صرت بما حزت من درجات في فنون الحرب» 
الآن» في الرتبة التاسعة. لكن, عندما يصبح المرء قويّاً لا يعود 
يجدله خصما أوندًا يواجهه » ما يُشعره بالخيبة نان لذلك: 
أحسٌ بالخيبة. وإنني لأجد كل قطرة من الوقت تنقضي في مثل 
نفاسة جرعة من الخمرة الجيّدة. أكاد أفقد كل ما يصلني بالبعد 
المكاني للأشياء . سوف أتوجّهء من جديد, في هذا الصيف »إلى 
شيموباء برفقة أفراد أسرتي جميعاًء وآمل أن يكون صيفاً جميلاً. 
أرجو أن تعتني بنفسك. 
مع آيات احترامي. 

يوكيو ميشيما 
1 ها لايع لزاع جلي //:وم ا 


من كازل ماركس ! 
الشاعر الهندى ميرزا غالب 


قبل خمس عشرة سنةء زارت عابدة ربليه, المذيعة في إذاعة صوت أمريكاء بيت الهند (5101156 12018) في لندن» 
وأخدت من مكتبته كتاباً في العهد المغولي » بغلاف باهت اللون؛ بقدّم الزمن.ء سقطت من داخل صفحاته ورقة مغبرٌة. 
التقطتها عابدة من الأرض, ففوجئت برسالة بعثها الشاعر الهندي «ميرزا غالب» (1797 - 1869) إلى «كارل ماركس» 
(1818 - 1883). كانت, في الحقيقة, ردًا على رسالة أرسلها «ماركس» إلى شاعر اللغة الأردية «ميرزا غالب». إذن2, 
يجب أنرتكون هناك رسألة من ماركس إلى غالب » فأين تلك الرسالة؟ ظل الموضوع شغلا شاغلا في رأس عابدة. 
بدأت 0 الوسائل التي تساعدها لاكتشاف تلك الرسالة التاريخية . وفور عودتهاء 5337 
لاقتناء كتاب بعنوان «مجموعة رسائل ميرزا غالب» التي جمعها خليق أنجمن في مجلدين . غربلت المجموعة كاملة, 
لكنها - للأسف- - لم تستطع أن تجد فيها الرسالة المذكورة. كك التي عثرت عليها عابدة» في «بيت الهند», كانت 
واضحة بخط يد الشاعر غالبء ومُذَيّلةَ بختمه الشخصي . فأين ذهبت تلك الرسالة الأصلية » التي زر د عليها غالب؟ 
واصلت عابدة مساعيها » تتصفح كتب سيرة حياة الشاعرء وأعماله المترجمة؛ لكنها لم تجدها مذكورة في أي منها. 
أخرا. 1 حمس غشرةسنة مر الح المستمة عثرث عابدة على ضالتها المنشودة . كانت رسالة ماركس هذه 
دلالة واضحة لنظره الثاقبء واهتمامه البالغ بالمواضيع المختلفة, ورغبته الشديدة في نشر نظريّته, متجاوزا حدود 
القارّات. أن يحظى شاعر مثل غالبء الذي يكتب الشعر من مكان بعيد في الهند» بعناية ماركسء يدل على آفاق 
مطالعته الواسعة. 

ترجمة وتقديم: فيلابوراتو عبد الكبير 


نص الرسالة: 


«يوم الأحدء الموافق: 21 أبريل, 1867 
لنذن: إنحاثرا 


عزيزي غالب, 
أوّل أمسء تلقيت رسالة من صديقي إنجلز يختتمها بسطرَين 
من قصيدة. أعجبتني تلك القصيدة جدّاء وبعد بحث طويل 
أدركت أن صاحب تلك القصيدة هو شاعر هندي يسمّى ميرزا 
أن الله غالك” 
أخي الحبيب» 
إن قصيدتك جميلة جدّاً. ولم يتخيّل ليء أبداً أن المشاعر 
القويّة التوّاقة إلى التحرّر من مقرن العبودية ستنضج في 
وقت مبكّر كهذاء في بلد مثل الهند. ومن مكتبة دوق إنجليزي, 
حصلت على قصائد أخرى كتبتهاء ومقاطعها رائعة وممتعة... 
أرجوك أن تكتبء في الطبعة الآتية من شعرك هذاء قصيدة 
تخاطب فيها العمّال الكادحين. لأن الإقطاعيين والحكام 
والقيادات الدينية يسرقون ثمار جهود العمّال, وهم يقودونهم 
إلى عالم وهمي. .. وتُرحب- أيضاً- سطوراً حول الهتاف: «أيّها 
العمّالء اتُحدوا» 
إنني لست بملمّاً بالمنهج الشعري الذي يتّبعه شعراء الهند» 
ولا أدري كثيراً عن أساليبه. على كل حال» إنك شاعرء وبإمكانك 
تصوير الأشياء الواقعية في إطار روعة الشعر. فليكن الهدف 
الوحيد وراء شعرك تشحين الجماهير بوقود الحقائق. حتى 
يتقدّموا للقيام بالثورة ضدّ النظام القائم. اسمح لي أن أنصحك 
بالابتعاد عن الغزل والأشكال التافهة مثله: كما أنصحك 
بالاهتمام بالشفافية؛ لأنه سيساعد في توسيع قاعدة قرّائك, 
وأن تصل رسالة القصيدة إلى المضطهدين والمُعذّبين أكثر 
بكثيرء حتى يُستنهّضوا للتمرّد والثورة ضدٌ النظام. 
ويسرُّني أن أرفق طيِّه نسخة من الطبعة الهندية, من «البيان 
الشيوعي». إن يُعجبك فسوف أرسل لك مزيداً من الأدبيّات 
الثورية. وقد غدت الهندء الآن, قاعدة للاستعمار الإنجليزي, 
ولاايجد البؤساء والجماهير من العمّال المضطهدين أمامهم 
سبيلاً للتحرّر من استغلال الحكام المستعمريين. 
عليك أن تهتمٌ بالفلسفات الغربية» بعيداً عن الأفكار الآسيوية 
المهترئة. باعد قلمك عن حكايات الجنّ ومدح الحكام, مُركَزاً 
في صناعة الأدب الذي يحقّق أهداف ثورة الجماهيرء المهم 
هو الثورة التي لا تقر أَة قوّة مقاومتها. سيأتي عهد, بلا 
تأخيرء لايوجد فيه مكان لتراث الشيخ - المريد. أتمنّى للهند 
كك الطركة الك الشورة: نأورة لا كرك ليا 

الممخلص.. كارل ماركس 
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ميزرا غالب .ه 


كا رن ا عل ل لاله كا هيا ظال باركس , 
في آن معاء إذ نجده يسأل ماركس عن الثورة التي يقول عنهاء 
ويبدي فيه شكه في قصده بها؛ فهل هي تمرّد الجنود الهنود 
في الجيش البريطاني الذي حدث عام 1875م؟. ويُصرّح بأن 
الفلسفة التي يشير إليها ماركس هي فوق مداركه. القصيدة 
التي يذكرها ماركس في رسالته, هي ما كتبها غالب بعنوان 
«فرهاد», ويوضح غاك ا «فرهاد» هذا ليس 0 
يظنّه ماركس. 
بها لايع لزاع بايا //:دم اط 


رد غالب على ماركس: 

9 سبتمبرء 1867 

أفيدكم باستلام الرسالة المرفقة بها نسخة من «البيان 
الشيوعي». لا أدري كيف أردٌ عليك. أوَلا, إنه من الصعب أن 
أفهم مقولاتك. ثانياً » إنني تعبان جدّاً حتى لا أستطيع التحدّث, 
بل حتى الكتابة. اليوم, كتبت رسالة إلى أحد أصدقائى؛ لذا 
قرّرت الكتابة إليك: أيضاً. ا 


دع انهجو مومه 


رأيك في «فرهاد» ناتج من سوء فهمكء, فهو ليس عاملاً كما 
تعتقد أنت. هو عاشق لامرأة. إنني لا أوافق على تصوّره عن 
النت قو شات خحن ون الكشة. هفة يشت ذانما. 
على الانتحار. / 
ثمٌّء إنك عن أيّة ثورة تتكلم؟ تلك حكاية قد مضت, قبل عشر 
سنوات. [البسين البريطانيونء الآن, في أوج العلجٌ والاستكبار؟. 
الناس جميعهم مشغولون في مدحهم. الولاء لملك الهند إن 
انضباط النظام» والرفاه.. باتت كلّها حكايات 
زمن قد انقضى. وأناقة تراث العلائق بين 
الشيوخ والمريدين قد ذهبت - أيضا- في 
مهبٌ الرياح» وتلاشت. أين ذهب أولئك 
الكرام؟ 
إن لم تصدقني فتعال إلى دلهي, لترى 
مصير الأشياء هذا بأمّ عينيك.... ليس هذا 
حكاية دلهي وحدهاء بل إن رونق مدينة 
«لكهنو»- أيضا- قدبات (خبر كان).... فأيّة 
ثورة تخبر عنهاء أيّها الصديقء والحال 
هكذا؟ 
في معرض الكلام, وجدتك تكتب عن 
تغبّرات بدأت تظهرفي ملامح الشعر. عليك 
أن تفهم, جيدًاء أن الشعر لا يُصنّع. إنما 
هي تتفجّر- طوعا- من مصادرها الإبداعية. 
حين تنطلق الأفكار من ينابيعهاء سكل 
أشكالاً تتطابق معها؛ إمّا غزلاً أو رباعثات. 
أعتقد أن أسلوب غالب لا مثيل له في عالم 
الشعر. هذا إيماني» وقد ذهب الملوك 
جميعا. أتوصيني بترك صحبة «النوابين» 
من الطبقة المخمليّة, الذين يمتمّون 
برعايتي؟ ما المشكلة في مدحهم, في 
بعض سطور؟ 
ماذا تعني بالفلسفة؟ وما فائدتها في 
الحياة؟ يا صديقي العزيزء عن أيّ أفكار 
حديثة تتحدّث؟ إن كان لديك اهتمام بهذه 
المواضيعء فلك أن تقرأ كتب الإلهيات 
الهندوسية, ونظرية وحدة الوجود. وقم 
بمافي وسعك في هذا الاتجاه, وانسحب 
من أفكار مبعثرة لا طائل تحتها.... و 
إنجليزي...لذا اعمل لي معروفا.... اكتب من 
فضلك رسالة إلى نائب الحكومة البريطانية 
في الهند, تشفع فيها لي لإعادة إصدار أمر 
مسي معاشي التقاعدي المتوقف. اسمح 
لبي ل أختتم, لأنني متعب. 

31 الج نع رع . :ىماما 


ميزرا غالب.ه 


كان كارل ماركس شخصية معروفة , على مستوى العالم. 
أمّا الشاعر ميرزا غالب فلم يكن معروفاء على مستوى 
العالم »قدر ماهو معروف, حينها لذى الهنود, وكان 
شاعراً مرموقاً يكتب الشعر باللّغة الأردية, لكنه لم 
يكن معروفاً حتى في ولايات جنوب الهندء مثل كيرالاء 
اوناك لامر اث وسستكار عدن المائات ل حفينه 
كما يعرفون الشاعرٌ الفيلسوف محمّد إقبال؛ لأن بعض 
أعمال إقبال قد تمّ نقلها إلى لغات في جنوب الهند مثل 
«ملايالام», بينما أعمال غالب بقيت غير مترجمة, حتى 
ال ا سك الات كر ع سر كا افش فلن 
لخد ار عل الطاف سس حال رودقا فدقل) باكر اله 
آبادي (1921-1846). اسمه الكامل ميرزا أسد الله غالب. 
أمّا غالب فهو اسمه القلمى. تنحدر عائلته من أصول 
عثمانية أرستقراطية, في تركيا . ؤلد في مدينة «آجرا» عام 
8م وتوفي في مدينة دلهي ؛ عام 9م. امتاز شعره 
بالنفحات الفلسفية والصوفية. كتب بكلتا اللَغتين: الأردية, 
والفارسية. وقد تمّ نقل بعض قصائده إلى اللّغة العربيّة, 
من قبّل الشاعر السوري نوزاد جعدان» ومنها ما ورد تحت 
عنوان «ليس مكتوباً لي وصال حبيبي»: وفيها يقول: 

ليس مكتوباً لي وصال حبيبي.. 

إن طال عمري فسيبقى لقاؤه أمنيتي 

العيش على أن أملك كذبة. 

صدّقنيء لن تقلقني سعادتي إن وُثقتٌ بأملي. 

علمت أن وعدك هش من غنجك 

شخص ما سألني عن الهم المغروز في فؤادي 

ما كنت شعرت بكلّ هذا الألم, لو ثقبت قلبي. 


010001260013116 


كارل ماركس هه 


أَبّةَ صداقة هذهء حينما تصبح نصائح! 

تخفيف ألميء ومؤازرتي! 

تضخ الدماء من عصب في جسمي» 

دون تحكم. 1 

أتظنّ هذا كله ألم؟ إنه كرب مثار 

ما من مفرٌ من الحبٌ.. تهديد دائم. 

إن لم تُعذْب بالهوى 

هناك عذات الحياة! 

لمن سأروي آلام لياليّ الحزينة؟ 

ما كنت فقيفاً فى الردى, 

لو جاء لمرّة! 

مت وخزيث, وأصبحت كالغريق 

لا جنازةء وما من قبر منصوب! 

من يستطيع رؤيته منذ أن توخَدَ دون شريك؟ 

ا كان لك دي لكا 

هذا التصوّفء يا غالب.. وهذا بيانك. 

كنت قديساء له لم تكن نديم الكاس! 

وغنّى شعره كبار المطربين 0 المندء مثل «كاندي لال 
سيجال», و«موكيش», و«سي أتنش آتما». كما جسشّد 
شخصيته امال الهندي «بهارت بهوشان», عام 21952 
في فيلم سينمائي, من إخراج المخرج العملاق «سوهراب 
مودي», وفي عام 8 مَثْلَ شخصيّته, كذلك سل كير 
آخر هو نصير الدين شاهء في فيلم تلفزيوني يحمل اسمه. 
وفي عام 1850, عُيِّن شاعر البلاط من قبّل الإمبراطور 
المُغولي بهادر شاه الثاني. شهد غالب سقوط الحكم 
المغولي,. وصعود الحكم البريطاني» في الهند. 


بها لايع لزاع جلي //:دم ام 


قال عنه أدورنو: 0 السخف أن يتم استحضاره بوصفه شاهداً سياسياً مهماً» 


هل ظل صامويل بيكيت 
بعيداً عن السياسة” 


هناك رأي سائدء يصوّر صامويل بيكيت على أنه كاتب يسمو فوق السياسة؛ ولا يهتمّ بهاء لكن الحقيقة 
نبدو على النقيض من ذلك :تهاماء إذا ما نظرنا الى حياة هذا الكانب: وإلى أعماله. 


يُفرد موقع «ويكيبديا» في نسخته الفرنسية» مقالاً طويلاً لصامويل 
بيكيت؛ لكن القسم المخمّص للنضال السياسي فيه يبقى فارغاً» 
ونحن نرى أن يتمٌّ ملؤه بالآتي: 

لقد اتفق غالبية من كتبوا عن صامويل بيكيتء إلى الآن» حول 
الطابع اللاسياسى لأعماله؛ فمن «موريس بلانشو - 2/13111126 
غ+8132120» إلى 0 أدورنو - 1260هو0ة 001م0ع1», كانت 
كتابات الرجلء في اعتقادهم تتموقع في مكان بعيد تسوده 
السخرية» ويغلب فيه العبث. كتب أدورنو- اك يقول: «من 
السخف أن يتمٌ استحضاره بوصفه شاهدا م 0 

وقد ساهم بيكيت نفسه في ترسيخ هذا الطرح, فهو لم يحرّك 
ساكناً في مايو/أيار, 8:, ولم جه شقته الواقعة في شارع 
«سان جاك - 2001165 أطت 5»؛ أي عل بصع خطوات,فقط,.من 
الأحداث التي أجَجت فرنساء آانذاك, والتي لم يأت يكيكت علق 
ذكرها في مراسلاته. وحين سثل تسع سنوات بعد ذلك »عمًا إذا 
كان قد سبق له أن خاض نضالا سياسياء أجاب بطريقته الخاضّة: 
«لا » لكنني انضممت إلى المقاومة». 

لكن المتأمُّل في سيرة بيكيت, سيجد فيها- - لا محالة- ما يثير 
الاهتمام ؛ ففي سنة 1940 فَضْل كاتبنا العودة إلى باريس عوض 
المكوث في إيرلندا المحايدة, وانخرط في حركة المقاومة, في 
الفاتح من سبتمبر/أيلول» 21941 ضمن شبكة «غلوريا -610218», 
وبعد أن سقطت هذه الأخيرة ضحيّة للخيانة, استطاع بيكيت 
الفرار- بأعجوبة- - من البوليس السياسي لألمانيا النازية, فيما 
قتل اثنا عشر من رفقائه؛ وِنْفِيَ تسعون آخرون إلى معسكرات 
الاعتقفال؛ منهم: : «رافينسبروك - علع251111ع135», و«ماوتهاوزن 
- 1/]311412311561», و«بوخنفالد- 62517210 ط8112», بعد أن خضع 
بعضهم للتعذيب في فرنساء وقد تَمَّ تكريم بيكيت بميداليتيٌ 
الحرب, والمقاومة. 

وإذا كان كاتبنا «يستشعر هويّته السياسية وفق منظور المقاومة 
الفرنسية». بحسب ماجاء في كتاب «إميل موران - 0116اآ1 


هع اتهج 6029 درام وطوره 


03 وهو أستاذ الآداب فى جامعة «يورك ع5]011» بالمملكة 
المتّحدة, فإن نضاله السياسي كان قد بدأ قبل ذلكء عند بلوغه 
سن الخامسة والعشرينء بالتحديدء حيث وقع عريضة لفائدة 
صبيان «سكوتسبورو 5601655010» وهم مجموعة من المراهقين 
النش اننا لكا عاك اك ع الم ف 19117 
13خ . وقد كان وراء انطلاق هذه العريضة أديبة لامعة 
بريطانية الجنسية تقيم في فرنساء اسمها «نانسي كونارد- 2132 
8تن». هذه الأخيرة أقنعت الناقد الشابٌ بيكيت» بعد ذلك, 
بأن يترجم- إلى الإنجليزية- نصوصاً فرنسية تَضمَّنها كتاب نصوص 
مختارة, مناهض للكولونيالية «نيجره - 10ع116». وقد كان بيكيت 
من الحماس لخدمة هذه الغاية» بأن أخرج بعض النصوصء في 
نسختها الإنجليزية, بشكل أقوى بكثير ممّا كانت عليه في نسختها 
الأصلية, ثم إنه قد بدأ في تحرير كتاب ينتقد فيه تاريخ إيرلندا 
قبل أن يتخلى عن المشروع, بعد ذلك ».كما أنه دخل في مواجهة 
قوية 3 أعلام الأدب الأيرلندي ووجهائه في «دابلن - ستاطتاطى 
عندما حرّرء لفائدة جريدة «وع صنل طمك1 عط », نقداً لاذعاً لمولف 
يضمٌ مختارات من الشعر الإيرلندي, أنجزه الشاعر «ييتس - .8 الآ 
15 . هذا الأخير. غضب لذلك كثيراء وتمكن من منع صدور 
المقال النقديء, وكان من نتائج ذلك أن ثَمَ إقصاء بيكيت من 
الوسط الأدبي الأيرلندي, لأنه- بحسب موران- «خالفء عن وعي 
وعن لا وعيء قواعدّ سياسية بالغة الأهمّيّة». 
في سنة 1936, بدأ بيكيت يتطلّع إلى الانتقال إلى موسكوء فراسَلَ 
«سيرجى إيزنشاين- تاع )815625 161اع5©1», مقترحا عليه العمل 
إلى جانبه, وكذلك فعل مع مخرج الأفلام الصامتة «فسيفولود 
بودوفكين - م051 لناهط 100ه0به 575 إلا أنه لم يتلق أىٌ جواب. 
وفى السنة التالية» قدَّم دعمه ليهودى كان قد أقام دعوى قضائية 
بالقدف المعادى للسافية ضِ كانتب مشيور؛ الذاك؛ يدع 
«أوليفيى سان 0 جوجارتى - غ+608231 حتطم2 .غ5 0115161». 
وحنن سأل محامس هذا الأخبر يكت عما إذا كان هود نا أو 
الج نع رع .//:ىمناطا 
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01 الست انا انالك 
ومن سبتمبر/أيلول» 1936 إلى أبريل/نيسان» 21937 
قضى سبعة أشهر في ألمانيا النازية ببغرض زيارة 
بعض المنا جلف لكنه تيقن, في نهاية هذه المدّة, 
من أن اندلاع الحرب أمر وشيكء لا نقاش فيه. 
وساهم بيكيتء خلال الخمسينيات» في ترجمة 
كتاب «مختارات من الشعر المكسيكي», من 
إنجاز «أوكتافيو باس -232 06©18510», وقد سخر 
لذلك من الحماس - أو من الإفراط فيه- ام 
لترجمة كتاب «كونارد». وبعد مرور سنوات على 
ذلك, شكلت ممارسات التعذيب» في حرب تحرير 
الجزائرء صدمة أدبية حقيقية لدى بيكيت, وظهر 
ذلك- 1 - في العديد من أعماله, ونذكر من ذلك 
إحدى مسرحيّاته الإذاعية التي تصوّر كيف يقوم 
ثلاثة رجال بانتزاع بعض المعلومات من ضحيّة 
لهم. خلال هذه الفترة أيضاًء قام بيكيت بإنقاد 
دار النشر «مينوي - 3631:1116» من الإفلاس؛ حين 
أقرض قدرا من المال لصاحبها «جيروم ليندون - 
1610». وتبرّع- أيضا- بالمال للمؤتمر 
الوطني الإفريقيء كما رفض- مرارا- أن نُعرض 
مسرحيّاته أمام جماهير منفصلة على أساس عرقي, 
في جنوب إفريقياء وخصّص ما كان يتقاضاه من 
حقوق التأليفء في بولنداء لدعم نقابة التضامن 
مع المنشفّين القابعين في السجون. 

وقام بيكيت بالتصويت لصالح الحزب الاشتراكي في 
الانتخابات التشريعية الفرنسية» لسنة 1986, وأهدى 
آخر مسرحيّاته التى كانت بعنوان «كارثة - -38غ26© 
عطمه» إلى زعيم المعارضة: فى تشيكوس لوفاكياء 
«فاكلاف هافل - 118761 21786135 الذي كان في 


السجن: انذاك, وتبرّع بمخطوطات قيمة لمنظمة 
جا لعفو الدولية - 1261123610231 راوع متسف» 
طة «أوكسفام -03:1819». .ثم م إنهء في سنة 1989 
(وهي السنة التي توفي فيها). قام بتوقيع عريضة 
احتجاج ضدٌّ فتوى قتل سلمان رشدي. 

مع كل ذلكء, يقول «أنطوني روش - عطاء80 تتامطاغسق» 
إن حضور السياسة في أعمال بيكيت يبقى قائمأء » في 
غالبينةه؛ غك «إشارات غير مباشرة تقع على هامش 
كتاباته, ولا اننال مركزهاء أبدأ». لماذا؟ يتساءل 
«فينتان أوتول - 0”1001 متهغصع» الناقد الأيرلندي 
في مجلّة «5ع[800 01 عع« علاملا 7لكع17» ذاهباً 
عكس ان أدورنوء في مقولته السابقة, ثم يجيب: 
«لقد كان بيكيت شاهداً على ما لم يَكُنةُ»؛ فهو لم 
00 يهودياء ولم يخضع للتهجير ولا للتعذيب. إن 
أعماله تتمحور - بالتحديد- حول أشياء كانت توشك 
أن تصيبه» لكنها لم تصبه, في نهاية الأمر». لقد كان 
ملرّما بأن «يعبّر عمًا لم يجرّبه بشكل مباشرء وأن 
يشهد على مالم يرّه». 

بشكل من الأشكالء يمكن اعتبار أعماله صورة 
ل 6 كان إن الس فك الا تك 
إذ يصف بيكيت الاعتباطية والعجز والتجرّد من 
الإنسانية, وفقدان معالم الوجود كما ألفه الإنسان, 
كما يصف- كذلك- أفراداً, لا يمكن تسميتهم: وأهدافاً 
عادت مجهولة؛ ومناظر لا تحيل على أي مكان. ولم 
كن أبداًء من قبيل الصدفة, أن ثلائيّته المعروفة: 
(مولوي: 360110(7 - مالون يموت: 702111 113102 - 
اللامسمّى: ©1:122012351), بالإضافة إلى مسرحيّته 
المعروفة «في انتظار غودو - -60 غ2ه لطع 3 مدآ 
+00», قد كتبت كلّها بْعَيْد الحرب العالمية الثانية. 
في هذه المسرحية» يطرح المتشرّدان السؤال 
الآتي: : «من أين تاني كل تلك الجثثء, وتلك الهياكل 
العظمية؟», فيأتي الجواب: «من مقبرة جماعية». 
قضى أحدهما ضرباًء من قبّل عشرة رجال: 

-«لم أكن أفعل شيئاً». 

- ولماذا ضربوكء إذن؟ 

-لا أعلم». ْ 

وفي رواية مولوي «يتنقل المتحدّث, بصعوبة كبيرة, 
في مكان يندٌ عن الوصفء هذا المكان يكثر فيه 
قنّاصة البشر الذين تنبني مهمّتهم على تعقب من 
فهل يحقٌ لناء إذن» بعد كل هذاء أن نصف أعمال 
بيكيت بأنها غير سياسية؟ 

المصدر: 


مجلة «بوكس»: 
ترجمة: سهام الوادودي 


بها لووع لعجي /لومائط 


ترجمات 


- 3 1 م بح 


إبراهيم سيدو آيدوغان 


ترجمة: جوان تتر 


1 
تمل مجو نوما توقف على مقربةٍ من جدار. فكر بعمقء واضعاً 
يده على وجهه فكّر للحظاتء ثم بدون إرادة- - رفع رأسه بحزن, 
ثم أسنده إلى الجدارء وأرخى يديه بهدوء. بهذه الطريقة, استراح. 
كانَ التعب باديا- بجلاء- في نظرات عينيه, ويبدو أنه آتِ من 
طريق طويل. 1 
شابٌ يافع, عمره أربعة عشر عاماء نحيلء عيناه كبيرتان 
سوداوان... جميل الوجه. مرهق من التعب.. 
متاق لذ؛ اقتحد الأرضء إلى جانب الجد. 
الجدّ يتأمّل الطريق» والشابٌ يتأمّل الجدٌ... 

2 
تفخّصٌ الجدّ ما حوله بنظراتٍ حزينة؛ ثُمَّ نهض. اناك م 
أيضا.. المكانٌ واسعٌء لا يحدّه لشي ع.. 
ال ل التي يغطّي الضبابُ لحان 
قممها) 
(عالمٌ باردء عالمٌ يرئى له بين يدي البرد الشديد) 
بحزن وعينين كثيبتين» بعينين مليئتين بالدموع, ونظراتٍ عميقة 
كآبار بلا قيعان, رفع الجدٌّ رأسه نحو السماء: 
-الدربُ بعيدٌء الدربُ طويل.. ما زال أمامنا الكثير... 
تنقّد عميقاً. هر رأسه بحزن وطأطأه, ثم رفع رموشه» ومن تحتها 
نظر- مجدّداً نحو الطريق. عض أسنانه كرجل يتأتمّل جرحاً عميقاًء 
كرجل ينظر إلى حث. أخذ الطريق وسار تبعة الشات أيضاً. 

3 
لليلتيُن ويومَيْنء مَشْيًا. 
اجتازا عدّة قرى اما .. في كلّ قرية» كان ينضمٌ إليهما شبَّانٌ 
آخرون . في كل قربية» أضيفت قصصٌ جديدة إلى قصصهم قصصهم, وفي 
كل قرية كان عددهم يتضاعف... 
(بين عدّة قرىء مشوا لليتيْن وِيومَيْن آخرّيْنء تبعهم شبَانَ 
آخرون. .. قلوبٌ 1 انضممت إليهم) 
(لم يتوقفوا لحظةً ليستريحوا لم ينظروا خلفهم قطء ومشوا. 2 
الجدٌ يتقدّمهم, يتبعة الشبّان. اشتدّت الريخ, وهطلت أمطارٌ 
فابتلُوا.. البردُ, الجليدُء لكنهم مشوا. الدربُ طويلة» الدربُ بعيدةٌ, 
وما رال هناك الكتير ). 

4 
رجل عجوزء أشيب الشعرء ذو لحية طويلة.. 
هع انهه 6029 دواع وطوره 


في كل قريةٍ يمر بهاء يزداكُ عددٌ الملتحقين به, نساءٌ وشبّان... 
(لليلتيّن ويومَيئن- أيضاً - مشواء تعبوا ؛ فاتجهوا صوب حديقة, 
فتّشواعن فسحة, بكوا . ضوء الف كان قل الفا اه عل 
النهر الرفيعء ناظراً إليهمم... ثمّة حفيف..) 
نظرّالرجلٌ العجوزٌ إلى السماء الكالحة, وإلى النهر والحديقة, 
التفتَ نحوهم: «ماذا دهاكم؟!» 
شاب يافعٌ المنظر والهيئة, ابن أربعة عشر عاماً لكنه محنيّ 
اراس حزين عمتجي قكال: «من أنت؟» ١‏ 
(لم يُجب الكهلء نظر إليه بعد هنيهَة» ربّما لم يكن يعرف مطلبه, 
نظر إلى الآخرين وفكر. تأمّلهم برهة, ثمَّ فهم) 
التفت, وكان ظهره إليهم. توقّف هكذا الما صن 
وعلى مضض سلك الطريق ومشى.. 

5 
الكهل يمشي والشبّان يتبعونه.. 
ساروا بين القرى.. 
كانوا يستمعون إلى الأغاني القديمة, والنساء يزغردن لهم. 
يقفون على طرف كل نهرء وكان النهر يتوقف كتوقف أغنية جميلة. 
فتخ لهم الطريق» ساروا فوقَ النهر ليعود إلى مساره مجدّداً, 
كأغنية جميلة تصدحٌ. على الطريق» انضمّ إليهم كثيرون: عابرو 
سبيلء تائهون, مطرودون... 

6 
وقفوا أمامَّ نهر جديد. 
التفت الكهل ناظراً إليهم: «ماذا دهاكم؟!»... 
شابٌ يافع عن رجه عش اما معد لش جد المطناء 
بعينين ناعستين قال وهو متعب: «من أنت؟!». 
هر الكهل رأسه بكرب» ولم يستطع الرد. لم يكن يعرف! 
سلكَ الطريق» ومشى... 

7 
كان الزمن يسيرٌ بمحاذاة نهرء هو زم مجهول. كل سنوات الحياة, 
في ذلك المكان, تبقى مجهولَةً. 
الرجل الكهل كان يمشيء الشبّان يتبعونه... 
(يتوقفون مساءً» في انتظار الفجرء في إنتظار ايه 
صامتّ, الكهل, ومعه بقيّة الشبّان, يلجأون إلى الغابات كما في 
البداية. يجلسون إلى جانب النهرء أحدهم أشعلَ ناراً عظيمة, 
الحرارةٌ كانت تلسع قلوبهم, تلسع شجرتهم. الحرارة كانت تلسع 
كل ما حولهم, والطيور تلجأ إلى نارهم: الخفافيشء البواشق» 
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الغرانيق, البومٌ, والحمامُ» أيضاً... 
(صمتٌ المساءء النهر المحاذيء أصوات الأغاني والكلمات التي 
في آذانهم...) ْ / 
نظر الرجل العجورٌ إليهم .هم- أيضاً- فعلوا (على إثر البرد كانوا 
في حال يُرئى لها) 
كانوا متعبين» بلا نوم... 
انتبه إليهم.. اشفق عليهم. «عودوا إلى بيوتكم» قال... 
لم يتفوّه أحدٌّ ببنت شفة... 
شعاغٌ النيران انعكس على وجوههم,» وأومضت عيونهم» كأنهم 
كانوا شسكارى.. 
كلّهم كانوا متشابهين» ولم يكن أحدّ يشبهُ الآخرًا 
جلسوا الجلسة ذاتهاء نظراتهم متّجهة نحو الشىء ذاته... ولأجل 
الشيء ذاته؛ ساروا في الطريق نفسه... الجميع قصدوا المكان 
ذاته, الجميع كانوا يحبّون الشيء كا كمد 
«من أنت؟!» 
فكّر الرجل العجوزء ثم تفخص وجوههم واحداً تلو الآخر. بعد 
هنيهة, استمع إلى صوت النهرء عض شفته: تأمّل لونَ المساءء 
وأصوات الطيورء صمت الطبيعة, وعتمتها... 
التفت إليهم, مرَّةَ أخرى. وجهه لوحة الكرب» تند يصوت مرتجف 
تكسوه الحيرة» ثم قال: ردلا أعرف من أنا: ولكم أل تسمّوني ما 
شئتم» وسأكون ما تختارون» / 
قال يافعٌء بنظراتٍ ملؤها الأسئلة, وبقلب يملؤه نمو شيء جديد: 
«كيف؟» 
لم يتفوّه الرجل العجوز بكلمة» تجمّعت الدموع في عينيه» أدار 
وجهه؛ طأطأً الرأسء وبهدوءء أدار ظهره إليهم» وسارَ.. تبعه 
الشكبان ' ا 

2 8 8 
ليلا نهاراء مشوا... 1 1 
الأيّام أصبحت شهوراًء والأشهر أصبحت أعواماً. السنواتٌ كلّها 
بقيت خلفهم.. مشواء ولم يتكلموا... 
(مرّوا بين القرىء لم يّدَعوا السراري: نزلوا من أعالي الجبالٍ 
الشاهقة نحو الأسفل. وفي السهول الواسعة استراحوا؛ السهول 
التي لا تبين مقدّمتها من نهايتها. دخلوا بين حرب العشائر.. 
لم يهتمٌ أحدهم بالحربء القرويّون قدّموا لهم الزبدة والحليب 
على الفطورء ربّات البيوت أعطيْتهم خبزاً نيّئاء لكن لم ينتبه أحدّ 
منهم. . لم يتناولوا لقمة واحدة. نهرا إدرنة . غاكة إذر اخترى, 
بلدا إثرَ بلدء مشوا... 
رجل عجوز وشبّان كُثرء اعترضهم وادء لكنهم لم يتوقفواء بل 
عبرواء كانَ ثمّة طوفانٌء لكن لم يهتمّواء مشواء الليالي والأيّام 
تتتالى» تعبواء لكن لم يبكوا هذه المرّة, كل واحد منهم من 
قرية, يتكلّمون اللّغة ذاتها كل واحدٌّ منهم بلغة, نسوا الكلمات. 
(توقفوا بمحاذاة نهر آخرء ا نال سدولهء برد سقمٌ شديد. 
اشعل الشنان ناراء نار عظيمة. امهو حول البران: كلهم 
تأملوا الرجل العجوز) 
الرجل العجوز رجل غريب, عابرٌ سبيل, عابر سبيل في هذه 
البريّة, عابر سبيل عجيبء كان يستمع إلى النهر. 
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أدار رأسه بهدوءء ونظر إليهم. رفع الشبّان رؤوسهم» ونظروا إليه. 
(أعينهم الحمراءً تشعٌ بفعل النيران» تلك الأعين المسكينة التي 
تطلبٌ الشفقة, وهي تنظرٌ) 

تعخب الروعال العجوز, احتارً!. . بقلب مليء بالرغبات» بصوت 
جميل» مرتجفٍ ومتعب» قالَ: «من ألّتم؟!» 

(لم يرد عليه أحد. كل منهم يتأمّل وجه الآخر؛ أملاً في العثور 
على جواب) 7 5 
طاطاوا رؤوسهمء وحاروا جوابا. ما الذي ينبغي قوله؟ تفكر 
الجميع. 1 

قال الرجل العجوز, مرّة أخرى: «من أنتم؟!» 

نهض الشبّان ومشوا مطاطئي الرؤوسء تفرّقوا. . سار كل منهم 
في طريقء دخلوا قلبّ الظلام, وغابوا. .. كلهم كانوا متشابهين. 
نظر الرجل العجوز خلفهم كمن ينظرٌ إلى شبابه» أشفق عليهم, 
كل واحدٍ يتكلّم لغة الح ل ل سيم 
نحو مكان, كل واحد منهم سارَ في طريق» تفرّقواء وذهبوا... 

إبراهيم سيدو آيدوغان: روائي وقاصٌ تركي-كردي من مواليد عام 1976. كتب وهو في سن 
السادسة عشرة. صدرت روايته الأولى «أبيض وأسود» عام (1999)» والثانية «ليلى فيغارو» 
عام (2003), و«محبّة ة الربٌ» عام (2005). 


كتب » في بداية مشواره الأدبي باللغة التركيّة » ونشر العديد من النصوص الشعريّة والقصصيّة, 
في الكثير من الدوريّات الأدبيّة التركيّة, ومنذ سنة 1996 » وهو يكتب بالأغة الكرديّة. 


بكو الووع ولعي /لومتاط 


مدينتى فقدت الذاكرة 


أسماء مصطفى كمال 


الجدران العتيقة تنشع حكايات وأساطير, أبطالها رحلوا منذ 
عقود إلى بلاد بعيدة, أو إلى السماء. لم تكفٌ الجدّات, يوماًء 
عن خرل المعاني والعب فتن صوف لذ اكرة؛ ثم تسح مله 
مايدفئ أيَامهن الطويلة. لكنني كنت أجد تناقضاً كبيراً بين 
12317001001 
يتذكرنه- بجلاء- من أحداث وبشر رحلوا منذ نصف قرن 
أو يزيد. ورويداًء بدأت أكتشف أن تلك الذاكرة هي حياتهم 
الحقيقية» وأن اجترارها مرادف للعيش. 
مع ذلك بقيث الحكابات ممتلثة بالثغرات, حتى بالنسبة 
إلى عقل الطفلة. هناك أشياء لا تقال في هذا العالم, تجعل 
القصص ناقصة. هنا م 
الماضي الممرَّق على ألسنة العجائزء مثلما يبتكر حيوات 
متخئلة لمؤلاء الذين ذهبوا, ولم بعودها. 
أعود اليوم, بعد غياب, إلى مسقط رأسي,» فأجدني ثلاث 
مين: مدينة الطفولة, تلك التي كان قوامها الحيّ العتيق, 
بأزفته الضيّقة, التي تسمع صوت البحر, ولا تراه. ومدينة 
الحكايات, التي كانت الجدّات يعدن بناءها ؛ كل نوفء .من 
لبنات الحنين والتحشر. وكانت الجدات مثل جسور بين 
مدينتيْن؛ إحداهما مرئيّة, وأخرى مسموعة. أما الثالثة فهي 
تلك المدينة التي وجدثها أمامي, و- للحقٌ- لقد غرست بذور 
تحؤّلها قبل مغادرتي لها. وما أصعب أن تعود إلى موطنك 
الأوّلء الذي كان عنوان ألفتك للعالم, فتشعر بالغربة!. 
سمعت الطفلة الحكايات على خلفيّة صوت البحرء فظلّت 
الأمواج, في كلّ مكانء تجترّ الحكايات, وصارت كلّ القصصٍ 
تحتاج إلى ظل بحر كي تأوي إليه. وكان البحر جسرا إضافياً 
بين مدن الواقع ومدن الذاكرة المحكيّة, و- ربّما- هوء بالذات, 
ما جل ماضى العديئة امند اذا مقنها لحاضرهاء دون تناقض. 
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بداالأمر كما لوأن ذلك الحاضر المنعم بالمسرّات, هو ابن 
الماضي الغامض المثير. 

ظلت الطفلة تجري في شوارع المدينة العتيقة, 
والتي- للمفارقة- تحمل اسم «الجديدة», حيث تكتشف ك1 
يوم, جداراً أو نافذة» بابا موارباً أو مغلقا منذ سنينء, وجدّات 
أخريات, تجلس كل منهن في صحن دارء تمسك مغزلهاء 
وتفعل مثل جدّتي . وكنت أستمع أحياناء لأطراف الحكايات» 
فأجري مفزوعةً في الأزفّة, لأن المدينة كانت تتحوّل إلى مدن 
تتكاثر إلى مالا نهاية. ولم يستطع عقل الطفلة أن يدرك أنناء 
وإن عشنا في الحيّز ذاته, تبقى لكلّ منّا مدينته» فما بالنا 
بالجدّات وهنْ يمارسن طقوس استحضار حياتهن الماضية, 
وأرواح ساكنيها!. ٍ 1 

كنت أمرّء ممسكة بيد جدّتي»2 بجوار نافذة مستطيلة ذات 
زخارف صدئة, وغريبة كطلسم سحري, فتقول جدّتي: هناء 
كانت تسكن صديقتي. هاجرت, ولم تعد. وأمرّ مع امي من 
رحلتاء منذ سنين» مع أسرتيهما. يحاول أبي الوصول إلى 
عنوان جيران قدامىء استقرّوا في باريسء, وآخرين في 
بروكسلء أو مدريد.. برشلونةء وغيرهاء ليس بدافع الحنين» بل 
لأنه يفكر في شراء بيت آيل للسقوطء ومتروك منذ سنوات, 
ليبني عليه بيتاً جديداً. 

أقفء الآن». على شاطئ الأطلسىء, آخر حدود العالم, كما 
اعتقد الناس جل تاريخهم » فأجد أن الحجر قد أثبت أنه 
أقوى ذاكرة من الإنسان. لقد أصابت الشيخوخة الأحجارء 
بلاشك ' لكنها بقيت هناك محتفظة بهيئتهاء ولو سألتها لأجابت 
بوضوح. ستقول لك: هنا الملاح القديم أو الحيّ البرتغالي, 
بناه البرتغاليون بداية القرن السادس عشر. صمّمه المهندسان: 
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فرانسيسكوء ودييغو دي اروادا. كما ترى القلعة على شكل 
نجمة رباعية, بُنيت لأغراض عسكرية. وهذه المدافع الموجّهة 
نحو المحيطء لم تكن لالتقاط الصورء وامتطاء الصبيةء بل 
لتأكيد سيطرتهم على البحر. كانت أساطيلهم ذراعهم القويّة, 
والتى ضمنت لهم السيادة على الجغرافياء فغيّروا التاريخ. 
مَنْ بناه هم الذين اكتشفو طريق رأس الرجاء الصالحء الذي 
ضرب قوّة الشرق في مقتل. هناء عبر البحارة والمستكشفون» 
ورسموا الخرائطء وليس هذا هو الملاح الوحيدء ففي كل 
مدينة بحرية مهمّة قلعة مشابهة. 
أتوغل داخل دروب الملاح» بين شوارع ضيّقة مرصوفة 
بالبازلتء امتلأت بالبازارات المخصّصة لبيع التذكارات 
ان 1 المحال مخمّص لبيع أشياء قديمة كأنها 
جُلِبت من مناطق وأزمنة شتى. إنه حطام مدن وذاكرات, 
بداكل منها مثل مدخل نفق أو دهليزء خفتٌ أن أنزلق فيه 
إلى مكان وزمان لا أستطيع الخروج منهما. هربت بسرعة, 
وصعدت عبر درج حجري. رأيت البحر من أعلى. هبطت 
مجدّداء عبر دهاليز تهمس- أيضاً - بحكايات. أحد السراديب 
كان ينفتح على البحرء وآخر مساحة رطبة نصف مسوّرة, 
مغطاة بالطحالبء بينما توجد بين الأحجار كوّات ضيّقة 
وعميقة محتمية بقضبان معدنية مزخرفة وصدئة. صعدت 
مجدّداء وأطللت على الجانب الآخر. إنها مدينة طفولتي. هكذا 
تبدو من الخارج, وهي- أيضا- ]اناك كج عسات تنفتح على 
عشرات الدهاليز مثل متاهة. لقد أخطات إذ اعتقدت أنها 
ذات ثلاث طبقات؛ إنها آلاف المدن المتداخلة والمتراكبة, 
وهنا أدركت استحالة مهمّتي » إذ أتيت بحثاً عن مدينتي وسط 
كل هذه الطبقات والأنقاض. 
اكتشفت أن مدينة طفولتي لم تكن سوى ذلك البناء الذي تم 
ا إنها في المحصّلة - لحظة, تصادّف ا 
جئت إلى العالم خلالها. أنا واقعة في حبّ مصادفة ضمن 
صدرورة بدت د مات !شين ول بعلم أحد فق مشانيى. 
لكن : لماذا نيدو مدينت ‏ الآن: غير كل ما كانته؟ ولماذ| 
تدقتفا لريسن مشاعية فا ها. عدا تلك الكتورة 
الأخيرة؟ وهل سيأتى اليوم الذى ستتماهى معه اللقطة 
الحالية ضمن الشريط الطويل؟ ” 7 
أعودء مرهقة من الأسئلة الكبرى: إلى ذاكرة الظفلة, بحثا 
عن لحظة تحؤلء كنت شاهدة على انعطافتها. تبدو أَوّل 
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الصورء هناء مرتبطة بالصيف, وهو عنوان للبهجة. البحرء 
وطيبة الناسء ودفء البيوت كانت تجذب المراكشيّين. وتلك 
مدينة أخرىء لم أكن قد زرتهاء ولكني رأيت ناسها يأتون» 
بالآلاف, مع بداية الصيف, بشاحنات ضخمة:, يحملون عليها 
أثائهم ومفروشاتهم وأجهزة طهيهم» حتى البرّادات. كانوا 
يأتون لقضاء شهرين أو ثلاثة في أقرب المدن الساحلية إليهم, 
لكن مَنْ يراهم يعتقد أنهم لن يغادروا أبداء وكان حضورهم 
يحمل معه بهجة بقيت صاخبة في الذاكرة, لأنها ارتبطت 
بالغناء والدقة المراكشية على «الطعاريج» (الطبول بالدارجة 
المغربية). وإلقاء النكات وإبداعهاء أحياناً في الحال؛ لذلك 
كان ظهور شاحناتهم في شوارع المدينة مرادفا لموسم 
السعادة والضحك, حتى أننا كنا أطفالاً نختارء على البحر, 
الأماكان القريبة من إحدى عائلاتهم لنتشبّع بالبهجة والمرح. 
كان بعض جيراننا يؤْجُرون بيوتهم» بأكملها. يفرغون البيت من 
كل أغراضه؛ ويكوّمونها في الطابق العلوي. أمَا جدتي فكانت 
تفرغ غرفة واحدة, فقطء من الرياض الذي تطلّ حجراته 
علك باحة مفتوحة تضم م نافورة, ونباتات وشجرة مشمش 
تيقة تصل أغصانها إلى الطابق العلوي. ولم يكن صعباء 
عاك د ذات الحس الفكاهي, أن تعقد صداقات قويّة 
مع القادمين. في اليوم الأوّلء تقوم بدعوتهم لتناول الطعام 
معناء وهنا يصيرون مثل جزء من العائلة. 
يتفرغ المصطافون لقضاء عطلتهم., والاستمتاع بوقتهم, 
صباحاء على الشاطئء؛ ومساءً يتنزهون في شوارع المدينة 
المكتظّة بالباعة المتجوّلين» وتتولى جدّتي مسؤولية إعداد 
الطعام للجميع. 
بدا الأمركما لو أن العائلة تكبر فجأةً, ويزداد عدد أفرادها كل 
صيفء فيصير المصطافون أصحاب بيت, يستخدمون غرفتهم 
التي استأجروها كمستودع لأغراضهم, ويقضون بقيّة الوقت 
معنا في الصالة الكبيرة, نأكل ونمرح ونستمع إلى النكات 
التي لا تنضبء وفي نهاية الصيف, يوَدّع بعضنا بعضاً بحرقة 
الأحبّاء. حين تحين لحظة الفراق. 
في الصيف التالي, يأتون مجدّداء لكن هذه المرّة تستقبلهم 
جدّتي كأصدقاءء دون مقابل» فيقيمون معناء بينما تؤجّر 
الغرفة لمصطافين جدد,ء تتكرّر معهم تفاصيل الحكاية, من 
جديد. 
بعد وفاة جدّتى تغبّرت الأمور بعض الشىه: استمرّت أمّى 
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وخالاتي بتأجير غرفة, وأحياناً اثنتين» للمصطافين, لكن 
العلاقة كانت تأخد: كل سنة, طابعا رسميا أكثر فأكثر. كنا 
نتعرّف إليهم, وندعوهم- من وقت إلى آخر- لشرب الشايء 
وتناول بعض الحلوى. يتبادل الكبار أطراف الحديث, لكن 
دون حميمية مفرطة: بينما نحن- الصغار- نقيم صداقات 
قويّة مع أقراننا. لكن, حتى هذا لم يدم طويلاً. كنت أعيش 
فتوراً متزايداً داخل بيتنا الكبير» ولم أكن أعرف أن ما يحدث 
عندنا هو انعكاس طفيف لما يحدث في المدينة» التي كانت 
تفقد شغفها وحميميّتها. 

توقف المراكشيون عن إحضار أثائهم وأجهزتهم امراف 
وصار الجميع يستأجرون غرفا مفروشة. ولم تقتصر التغيّرات 
على عادات الصيف والمصطافين, فمع بناء إقامات سكنية 
جديدة, وعصرية» تهافت سكان المدينة القديمة على الانتقال 
إلى هناك باع الكثبر من العائلات؛ من جبرانناء منازلهم 
العتيقة» وانتقلوا للعيش فى المدينة «الجديدة» بحقٌء هذه 
المرّة, حيث الشوارع كبيرة واسعة: والأبواب متباعدة ومغلقة. 
أمَي وخالاتي لم يفعلن مثل ما فعل غيرهم,» ولم يقمن ببيع 
بيتنا القديم؛ ليس تشيّاً بالحَىَ الذي وُلِدن فيه, وترعرعن, 
بل لأن بيعه كان شبه مستحيل؛ لكثرة عدد الورثة. وهكذاء 
احتفظت بما بشبه النافذة لأشاهدء من خلذلهاء فقذان الح 
القديم لصورته التي انطبعت على صفحة ذاكرة الطفولة, 
وأبت الزوال. كان التبدّل يحدث ببطء»ء لكن بإصرار. 

لسوء الحظ؛ كان كل الملاك الجذد م الغرناء الذين 
وجدوا في بيوت المدينة غنيمة» يمكن استغلالها للكراء في 
الشسف :؛ وكس اكب عدر فنك م الفال -5ل و اليوت 
القديمة الجميلة إلى ما يشبه النزل» لكن بطابع عشوائي, 
خرّبوا الواجهاتء وبنوا غرفا صغيرة مسقوفة بالصفيح, »في 
حدائق البيوت الداخلية, و- فوق ذلك- قضى وجودهم على 
ذلك الإحساس العائلي الذي كان يمنح الطمأنينة, ويجعلنا 
نترك أبواب بيوتنا مواربة, طوال النهار. صرنا حريصين على 
التأكد من إقفالهاء بين الفينة والأخرى. ورغبة في مضاعفة 
المكاسبء قام المُلّاك الجدُد بتأجير البيوت للعمالة الوافدة, 
فتغيّرت طبيعة الحى الأعرق فى المدينة, أسرع مما تخيّلنا. 
على أطراف الذاكرة تنشع حكايات بغيضة عن جرائم» وعن 
بهجة تضيع, «التضيح معيا ملام الحي الذي تقد ناس 
ولم يبق منه سوى بعض الحوائط التي لم تغيّر جلدهاء 
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لأنها بقيت تنتظرء إلى الأبدء ذويها المرتحلين والراحلين. 
وكما يرشخ رحيل الأشخاص حضورهم النهائي في الذاكرة, 
كفل رحيل اصحاب تلك الجدران بقاءهاء وإن شاختء وإن 
الت للسقوط. 
تبدّلت الحياة سريعاًء وقرّرت العائلة الانتقال. كبر الرفاق, 
وانتقلوا إلى البعيد, وبعضهم هاجروا. والدتي فضّلت الانتقال 
ان ةا حر بنجد اناف انا انها دا لل راية 
والعملء, ولاكتشاف دروب الحياة, وتأبى ذاكرتي الاعتراف 
بالتحؤلات التي صارت واقعاًء وعندما أعودء بعد سنوات 
طويلة, محمّلة بالحنين» متناسيةً بداية التحؤلات, أجد مدينة 
طفولتي تبدّلتء تماماً. لقد فقدت ذاكرتها. لم تعد تعرف 
من تكون!. 0 
البحر هو البحرء والملاح القديم يطلء باحجاره العتيقة, 
كرأس عجوز داخل البحرء لكن الزمن برهن على أنه أقوى 
من الجميع؛ إذ يسحب روح الأمكنة, ويمسخ الكائنات, وليس 
له من وسيلة أنجع من محو الذاكرة. 
ليست مدينتي بدعاً من المدن. يشكو أصدقاء, من مدن 
أخرىء في بلدان الشرق والغرب, من فقدان مدنهم لذاكرتهاء 
وحيث تبدأ في أكل نفسهاء وتغيير وجهها وروحهاء كأن قَوّى 
جهنمية تتلبّسهاء وتتقمّصها. 
زيارة خاطفة إلى مدينتي, بحثت خلالها عمًّا تبِقَى منهاء 
لأجد على ناصية الشارع الرئيسيء في الحَيّ العتيق» رجلاً 
اسمه «البهجة». وقفت عنده. إنه مَعْلُم من معالم مدينة 
الطفولة. هو- أيضاً- مراكشيء تقول أَمّي إن جدَّتي أخبرتها بأنه 
قدم منذ زمن بعيد, وما زال يقف على عربته الخشبية» يبيع 
«الببوش», تلك القواقع البرّيّة الحلزونية التي يتم جمعها 
من الغابة, ويقوم بطهيها مع البهارات» ويبيعها لزبائنه. إنه 
ملمح يبدو بسيطاء لكنه أكّد لي أن مدينة الطفولة الضائعة, 
لم تكن وهماً . رأيت طفلة صغيرة تشبهني تمسك » بكلتا يديهاء 
وعاءً صغيرا ترتشف منه مرق الببوش» فيغطي نصف وجههاء 
لكن عينيها كانتا تتطلّعان حولهاء في كلّ الانّجاهات: ربّماء 
لتلتقط مزيداً من الصور لمدينة طفولتهاء والتي- ربّماء في 
المستقبل- ستتحسّر على ضياعها أيضاء و- ربّما- ستسافر 
بعيداء وتعود متحسّسة الحوائط بيديهاء والوجوه بروحها؛ 
بحثاً عن بقايا ذاكرة. 
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فلسفة البكاء.. 


بعجة الدموع! 


ذهب علماء النفس إلى أن البكاء يخلّص المرء من كلّ الضغوطات والتوثّرات» ويشعره بحالة من الارتياح والهدوء, 
ويؤدي كبحه إلى أضرار نفسية, وأخرى جسدية. والفلسفةء بدورهاء عالجت هذا الموضوع من زوايا نظر متعدّدة؛ 


بين من يعتبره تعبيراً عن حالة من الضعف والاستسلام كما ه و الحال عند «سقراط», ومن يعدّه تعبيرا عن مشاعرنا 


الصادقة التي 7 


عبد الرحمان إكيدر 


يُعَدَ البكاء نوعاً من الاستجابة العاطفية 
تجاه شعور معيّنء غالبا ما يكون حزيناً 
نتيجة لظروف أو أحداث معيّنة أو حالات 
من الإحباط أو الغضب أو تجارب فاشلة 
أو شعور بالوحدة والاغتراب» غير أنه قد 
يكون - أيضا- انعكاسا لشعور مفرح, 
ودليلا غلك بهجتنا وسعادتنا. 
الفيلسوف الفرشدسي «فرانسيس ميتيفي 
- 11619161 و2132» الذي حصل على 
دكتوراه. عنوان أطروحتها «مفهوم الحبٌ 
عند كيركيغارد» . ومن ار مؤلفاته «الروك 
والفلسفة» (2011)- «داخل جسمك» 
(2014)- «الحرّيّة اللامشر وطة» (22016). 
0 أيضاً- موسيقي 0 عروضاً 
روك «البومة», 0 يقوم بجولات «الروك 
أند فيلو - مآنط2 ص*اء20» أمام الجمهور, 
ناهيك عن دوراته الفلسفية التي يقدّمها 
في ثانوية ساومورء وتلك التي يقدّمها 3 
«لتقجعع1911» في جامعة 3 تورز.. أجرى 
هذا الفيلسوف بحناً 1 في الموضوع؛ 
ملسلل الأسباب التي تجعل عيوننا تذرف 
الدموع, ومتؤجاً هذا البحث بكتاب صدر 
في يناير (2019), يحمل عنوان: «بهجة 
الدموع, فلسفة البكاء - 065 016[ 18 
5 0659 1216م 0111050 11126 روع132» 
عن دار النشر «بجماليون- 27781222110». 
يحاول المؤلّف في هذا العمل الإجابة على 
جملة من التساؤلات, من قبيل: 
- كيف تعبّر الدموع عن مشاعرنا؟ 
- هل الدموعء, هي بالضرورة - علامة على 
الصدق والإخلاص؟ 
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- هل يمكننا كبح الدموع؟ 

- لماذا نبكى عند مشاهدة بعض الأفلام: 
أو عندما نستمع إلى أغان معيّنة؟ 

- هل يمكن للدموع أن تقودنا إلى شكل 
من الصفاء؟ 

تشكل هذه التساؤلات وغيرها محور هذا 
الكتاب الذي يحاول فيه المؤلف أن يبيِّن لنا 
داكا إل أقل ها شير هشه القارع 
هى المفارقة التى يحملها عنوان الكتاب 
«بهجة الدموع» والمتمثلة في الجمع 


تقودنا إلى حالة من الصفاءء و- أحياناً أخرى- دليلاً على البهجة والفرح. 


بين المتناقضيُن؛ البهجة هي دليل على 
الفرح, والدموع هي علامة على الحزن. 
لقد استلهم «فرانسيس» هذا الموضوع 
فى أعقاب هجوم «تشارلى إبدو -121116© 
06 فى سنة 2015. ويعترف الفيلسوف 
أنه بكى لأنه شعر بالعاطفة الجماعية التى 
عمّت أرجاء البلاد, خلال الاحتجاجات 
الشعبية التى شهدت تجمّعات غفيرة, 
تبادل فيها المحتجّون المشاعر الجيّاشة» 
وعيونهم غارقة في الدموع. يقول المؤلف: 
«حاولت العثور على إجابات عن سبب 
بكائنا. لقد استغرق الأمر بعض الوقت, 
وكثيرا من النضجء وما يقرب من سنة 
كا مله لكتانه ذا الكناك . لمر قراوة 
المتتان الأدك 1 1 12 عتنق 
التحليل التي تدعمه ثمار بحث واسع 
جدّاء متّسم بمنطق قوق وبأسلوب سلس. 

يتساءل «فرانسيس», فك مهيل هذا 
أكنات لماك كانتا لكات مكدر 
بالارتياح؟, ثم يجيب عن ذلك بقوله: إن 
البكاء يساعدنا على التغلب, عن طريق 
التسامي» على أسباب أحزاننا ومشاكلنا. 

إننا غالباً ما نردَّد العبارات الآتية: (توقف 
عن البكاء بتلك الطريقة:» فالكل ينظر 
إليك. أنت ببكائك هذا ستحرجنا !). مع 
ذلكء البكاء هو أحد السلوكات الإنسانية 
التي تقودنا إلى الحرّيّة والسعادة, وهو 
من الأمور التي نعترٌ بهاء ونسعى إليها. 

وفي الحقيقة »إن البكاع يحرّرنا من الثقل, 

ويسيل فينا شيئاً حزيناء وشعورا صعباء 

وصلباً كالحجر. إن البكاء هو الخلاص, إنه 
هديّة عفوية, وتدفق للروح في الجسدء 
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ع كن لك سن اله لات واف لاض د والاسكار 
المظلمة التي تقض مضاجعنا. البكاء, إذن» هو دواء لطيف 
وطبيعي .إن التغيّرات النفسية والعلائقية لحضارتنا المعاصرة 
تقاس- أيضا- - بالطريقة التي تطوّر بها البكاء؛ فبالأمس, فقط, 
كان على المرء أن يخفي دموعه ويمنعها من النزول» ووجب 
عليه أن يكون هت واليوم, يُعَدٌ البكاء علاجاً . لقد تغيّرت» 
بذلك, موازين القوي». 
إذا كان البكاء واضحاً للجميعء فإنه- مع ذلك- لا يفصح ِل 
عن القليل. ومن هذا المنطلقء يقودنا المؤلّف لسبر أغوار 
هذا الموضوع من خلال البكاء في السينماء والبكاء في 
أثناء الاستماع إلى الموسيقى» ودموع الفرح, ودموع الحزن, 
والدموع الكثيبة, وحتى البكاء دون سبب, مستحضرا مقولات 
عدد من المفكرين والفلاسفة, من مثل سقراطء وباشلارء 
وروسوء وبوالو» وهيغل» ونيتشه» دون أن ينسى «ربيلي», الذي 
يتردد بطله بين الضحك والدموع, وذلك عندما تموت زوجته 
في أثناء المخاضء وكتابات «مارسيل بروست», خصوصاء في 
«البحث عن الزمن المفقود». حيث يغدو تحرير الدموع, 
والرغبة في البكاء أمرّئْن مستحبّين. 
يتوقف «فرانسيس», أيضاء عند دلالات البكاء في أغاني بعض 
الفرق الموسيقية, من مثل جانيس جوبلين» وجيمي هندريك, 
وغينسبورء و- بالطبع- دموع بريل التي تكاد تكون معدية, 
0 .كما يبحث المؤلف في أعمال سينمائية ثية مختلفة, 
0 ا فى 
«سرٌ جبل بروكباك» (2005).» أو «فيلادلفيا» (1993), أو حتى 
في الفيلم الكارتوني «بامبي» (1943), حيث الموسيقى تولد 
العاطفة, دائما ! 
كا 012 الا سلكت اشكالاً خرى لسكا ؛ كالشكاء العر شرم 
الأطفال . وبكاء النار ح. وبالمستضكنين , وشكاء الأششخاض 
التؤّاقين إلى الحريّة والانعتاق والسعادة, والبكاء في الحشدء 
والبكاء من أجل الآخرينء والبكاء مع الآخرين ... وهذا كله 
يدعونا للحديث عن (أخلاقيّات البكاء). يصرٌ «فرانسيس» على 
أنه «يجب ألا نتوقف عن البكاء, لأنه, ببساطة, شعور جيّد, 
ال م يي 1 
إن الرجل» ليبكي, وحتى في الأماكن العامّة» وبشكل 
0 ود مر كنك خصوصا إذا كان المرء يكافح لاتحمال 
حسا سيّته وآلامه, فاسحاً المجال للدموع لكي تنهمر». 
كا دف الددلف » بشكل مستفيض» »عن دموع بعض 
السياسيّين, كالرئيس الأميركى السابق «باراك أوباما», حيث 
فاجأ الجمهور, في أثناء مدّة ولايته, بدموعه في أكثر من 
مناسبة, لاسيّما بكاؤه خلال مؤتمر صحافيء كان موضوعه 
خطورة استخدام الأسلحة النارية وتأثيرها على حياة الأبرياء, 
وكيف تسبّب ذلك في قيام مختلّ عقليّاً بقتل الأطفال في 
إحدى المدارس الأميركية, سنة (2012)» وكان يقول دوما: 0 
كلما تذكرثثٌ هؤلاء الأطفال الذين يموتون بسبب السلاح فقدتثٌ 
عقلي». . ومسح «أوباما»- أيضا- - دموع الفرح, بعد فوزه بالولاية 
الثانية لرئاسة الولايات المتّحدة؛ وهذا يذكرنا بدموع فرح 
للمى. انجح©©26اه0هطل0اه0 


يدرس الباحث 
أشكالاً أخرى 
لالإنكاس كا انكام 
الغريزي للأطغفال: 
وبكاء النازحين 
والمستضعفين. 
وبكاء الأشخاص 
التؤاقين إلى 
الحرّيّة والانعتاق 
والسعادة, والبكاء 
في الحشد. والبكاء 
من أجل الآخرين, 
والبكاء مك الآخرين 
5 كله يدعونا 
للكديت عا 
(أخلاقيّات البكاء) 


(هولندا) حاعه600 نه غدععط ةا ك 


الرياضيين المتوّجين بلقب قارّيٌ أو عالميّ» أو 
بميدالية أولمبية, وبانهمار دموعهم على منضة 
التتويج» أو في أثناء استماعهم للنشيد الوطني. 
لقد تساءل المؤلفء في سنّة فصولء, عن 
الأسباب التي تجعلنا نبكي ونذرف الدموع 
مقدّماً أمثلةً ملموسة, أمثلةً يمكن لنا جميعا 
أن نحياها أو نصادفها (أغنية تثير مشاعرنا- 
سا لاسا ل 2 
إن الاهتمام بهذا الموضوع يكشف لناعن 
أسرار خفيّة وراء ذرف الدموع, و- حتى الآن- 
لم نعال هذا تومو بعافيه الكنارة, 
من وجهة نظر فلسفية, مثل العديد من 
الموضوعات المتعلّقة بالجسد,ء والتي غالباً 
ما تعتبر قاصرة, ري تقليد أفلاطونيّ 0 
يخلص المؤلف, في الأخيرء إلى أن الدموع مثل 
الكلمات, نعبّر بها عمّا في دواخلنا من مشاعر 
وأحاسيسء نتواصل بها مع الآخرين» ونثبت 
بها مواقفناء في حين أن كبحها هو قمع لحرّيّة 
تعبيرنا: «الدموع دليل على التوازن المزدوج 
للإنسان . بين الأنا والتفس» والروح والجسد, 
والنفس والمجتمع, والشعور والعقل». 

1 ها لواوع لزاع حجليا//:وم ام 


تنشيط الخلايا على سلم الموسيقى 


عندمايرقص الدماءع! 


هل يمكن التداوي بالرقص ؛ فرحاً أو مرحاً؟ وهل بوسع الدماغ البشري أن يقتفي نوازع الجسد » إذا استمالته رقصة 
تنسي الهموم وتُبَلسمْ الجروح وتفتح للروح فرصة لاكتشاف الذات وما حولها؟ ما الدور الذي تؤديه الرقصات على 
سُلم النوتات الموسيقية في تنشيط خلايا الدماغ وتحفيزها على الإدراك والانتباه؟ كيف يقع التماهي التامّ بين الدماغ 


والجسد والنغمات والرقصات؟ 
هي مجموعة أسئلة, 


تسعى إلى الإجابة عنها عالمةٌ البيولوجيا العصبية «لوسي فانسون - غععصة؟ ب©1هة» في 


دراستها الموسومة ب«شجعوا دماغكم على الرقص - 26117811 0312561:170]156 2331665» الصادرة, حديثاء عن دار 
«أوديل جاكوب», استنادا إلى تجربة ممتدّة, استغرقت أكثر من عشرين سنةء وأسفرت عن نتائج بعيدة المدى, 
تكشف عن مواهب الدماغ في تماهيه مع تعبيرات الجسد الراقص على إيقاع الأنغام والترانيم. 


لوسي فانسون3) 


فيصل أبو الطفيل 


تصرّح «لوسى فانسون»,. فى مقدّمة 
كتابهاء بأن اكتشافها الرقصء في السنوات 
لحرن قد ادف طغرة قير فى حانهاء 
جعلتها تنظر إليه باعتباره «استعراضاً 
شم لذكاء الست . فلطا لع كاك 
تعتقد- على غرار زملائهاء في فترات 
الدراسة الجامعية- أن الشهادات التي 
تتقن كل أشكال الرقصء, بسهولة, وفي 
وقت وجيز. لكن الأمر بخلاف ذلك؛ 
فمنذ اللحظة التي أخذت تتعلّم فيها 
الرقصء على محمل الجدّء شرعت في 
ملاحظة التحؤلات الأساسية في جسدهاء 
ودماغهاء لتتفتّح أمام عينيها أزهار أفكار 
طريفة, وتقف على منظور جديد في 
علاقة الدماغ بالجسد. 

وبحكم تخصّصها في البيولوجيا العصبية, 
كانت الكاتبة تنادي بوحدة الجسد-الدماغ, 
بيد أن ممارسة الرقص قد أظهرت قصور 
تصوٌّر كان سائداً عند الجميع» ويقضي 
ِنَفْوَق الدماء على الجسد. ولتصحرح هذا 
التصوّرء كرّست فانسون نفسهاء روحاً 
وجسداًء لفهم هذا المجموع (الجسد- 
الدماغ) عندما يبدأ في الرقص,ء وبتتبّعها 
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مناطق التماس بين الأدبي والعلمي» 
اكتشفت الكاتبة أن هناك ثورة صامتة, 
يجري الإعداد لهاء وهي من صميم 
علم الحركات؛ ثورة ذات تأثيرات كبيرة, 
تسعى الكاتبة- من خلال هذا الكتاب- إلى 
تقاسمها مع القرّاء. 

تؤكّد «فانسون» أن ما نعرفه: اليوم, 
عن اشتغال الجسد الدماء بئن: بها 
2 شل الشك. أعمية الرقض. بوصضفه 
نشاطا بدنقاً؛.فبفضله يتعلم حسد 


أاععمأ/ا لإاعبانا 
0005 


00 |] 


701 


0116 5 


الإنسان- في الواقع- كيف يستفيدء إلى 
أقصى حَدَ ممكنء من محيطه؛ إذ الرقص 
«أداة رائعة للاستكشاف والتساؤل والفهم 
والذكاء والتعبير». وكلّ خطوة نخطوها 
رقصاًء تَؤْدّي إلى اكتشافات جديدة, وإلى 
إنشاء صلات فريدة تحدث فى لاوعى 
دماغناء وذلك بفضل ميكانيرمات حديثة 
الأكتكات 

تميّز «فانسون» بين مسارَيْن رئيسَيْن 
للبحث في الآثار المترنّبة عن الرقص 
من شأنهما القيام بتغيير نمط حياتناء 
وطرائق تعلمنا وتفاعلناء وسبل علاجنا: 
الأول يقضي بأن عضلاتنا تقوم بإفراز مواد 
ضرورية اجحسساد نا ودرى الكاتية ان هنذا 
الأ 7 ف خد ذاه اكنيات انان 
من شانه أن يربج الاعتقاد السائد إلى 
اليوم, وخلاصته أن لا فائدة تُرجى من 
القيام بالحركاتء إذا لم نتعرّق بغزارة, 
ولم نحمّل أجسادنا فوق طاقتهاء وهو 
جوهر المثل الشهير: «20 3111م 7210 
متدع - لا ربج بدون ألم». وهناء تقرّر 
الكاتبة أن لكل انقباض عضليّ ودعت واة 
كان خفيفاً » تأثيراً في أجسادناء بل تكاد 
لجكرم بألا شيع يضاهي نشاطاً ا 
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مج شرط أن يكون منتظماًء يحتّ كلّ أعضاء الجسد 
على الحركة بسلاسة:؛ ودون توثر. 

أمَا المسار الثانىء ففيه من الإثارة ما يسترعى انتباه الكاتبة؛ 
لا سيّما أن الاقتراب من عوالمه كان من نصيب علوم الأعصاب 
والبحوث الخاصّة بِدَوْر المخيخ في الدماغ الذي يربط الفكر 
بالأتسال 0 المواقي: مر هنا نوكي «فانسون» أن المعارف 
المتوافرة لديناء الآن. بخصوص المخيخ لااتمكننا من فهم 
الأمراض البدنية الننسية: فحسب. بل تمكننا- أيضاً - من 
فهم أفضل للّغة الجسد والعلاج بالحركات (العلاج بالرقص- 
اليوغا-الباليه...)ء كما أنها تشرح كيفية استخدام أجسادنا 
في تحسين قدرتنا على التفكير والإبداع. 

واستناداً إلى المعارف السابقة, لا مجال للشك في أن طرائق 
تعلمنا ستعرف تحؤلاً جذرياً خلال السنوات القادمة, حيث 
سبحيل فيها الرقص مكانة مركزية. لأنه يمتل -بحسب 
الكاتبة- أفضل وسيلة تمكن دماغنا من دمج أكبر عدد 
ممكن من البيانات عن العالم الذي نعيش فيه, ناهيك 
عن أن المخيخ يشكل ملتقى الطرق الذي يربط الحركات 
بالعمليّات الإدراكية, والعاطفية, أيضاً؛ ما يقدّم تفسيراً 
واضحاً لظاهرة يعرفها الجميع؛ وهي أنناء عندما نرقص, 
نصير- على الفور- في مزاج جيّدء وتكون النقلة عجيبة؛ من 
هناء يتيح الرقص فرصة التعبير عمًا يعتمل في دواخلنا » كما 
كناك أيضا- - من التعامل مع أمزجتنا » وتعديلها. فتكون 
النتيجة أن حركية الدماغ هي التي تتولّى الربط بين السلوك 
ا لظ والسال الل 
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الاكتشافات 
المعروضة في 
هذا الحكتاب؛. حوالي 
التقت فيها نوسي 
فانسون» بأساتذة 
الرقصء في 
مختلف الأصقاع, 
عصارة تجاربهم 
ودؤّنت مختلف 
تعليم الرقصاء 
وجمعت من 
البيانات العلمية 
الملموسة 
والمتّسقة ما 
يقضي بأن النتائج 
متوفعة بل متاحة, 


استخرقت الاكتشافات المعروضة فى هذا 
الكتاب: حوالي عشرين سنة» التقت فيها 
«لوسى فانسون» بأساتذة الرقص, فى مختلف 
الأصقاع, حيث استخلصت عصارة تجاريهم, 
ودوّنت مختلف فلسفاتهم في تعليم الرقص, 
وجمعت من البيانات العلمية الملموهسة 
والمنّسقة ما يقضي بأن النتائج متوقعة بل 
متاحة, سلفاً؛ إذ تبيّن أن ممارسة الرقص 
ستمكّن كلّ واحد منّا من تحسين صحّته, 
اليا وفي المستقبل, ومن تجويد ظروف 
عمله, وعلاقاته الاجتماعية,. ومن مضاعفة 
اللقة ننس وتحفطة الرفاهلة 

يحتاج استثمار منافج الرقص- بحسب 
الكاتبة- إلى عشرين سنة أخرى لإدماجه و 
ممارسته في المدارس وفي دور الحضانة, 
وفي المراكز الرياضية» ومراكز الرعاية الطبّيّة, 
وبهذا تكون الكاتبة قد كرّست جسدها وروحها 
لبان ف ارات الرقص والمعا مر فى 
ممارسته في ذاته» ولذاتهء حكمتها في ذلك: 
أن ترقص معناه أن تكتشف نفسك بنفسك! 


هامش: 

1 - لوسي فانسون : كاتية وباحثة متخصّصة في البيولوجيا العصبية,. 
نشرت العديد من المؤلفات التي لاقت نجاحاً باهراء من بينها: «كيف 
نقع في الحُبّ؟» (2004). و«الحُبّ من 4 إلى25» (22010). 


زكوالووء لعجي /لدماته 


مرزاق علواش... 
أفضل أن أكون وحيداً مع قضتى 


هناك ميزة خاصّة في أفلام المخرج الجزائري مرزاق علواش, وهي تلك النظرة الشخصية للأحداث التي يرويهاء 
بعد أن يكتبها شخصيا » في عزلة تامّة يعتبرها أكثر لحظات الإبداع بالنسبة إليه. . نقل فيلمه الأوّل «عمر قتلاتو» 
(1976) السينما الجزائرية» تمجيد الثورة (رغم أن ذلك التمجيد هو الذي مكن المخرج لخضر حامينا من افتكاك 
«السعفة الذهبية» في مهرجان «كان» الدولي للسينمٍ سنة 1975 بفيلم «وقائع سنين الجمر»), إلى الواقع الاجتماعي. 
وإلى اليومء ما يزال مرزاق علواش (74 عاما) يُقَدّم أفلاما تتناول القضايا الإنسانية, ,وتلقي بالضوء على الجوانب 
الأكثر عتمة في الإنسان الجزائري, وهو يواجه مظاهر اجتماعية يصنعها العف تارة والتطرّف تارة أخرى . يجري 
علواش دائما وراء القضايا الشائكة . تندرج كل الأفلام التي أخرجها ضمن السينما الملتزمة. حتى وإِنْ نْ كان ذلك 
الالتزام لا يظهر في صبغته الأيديولوجية,, بقدر ما يظهر كالتزام جمالي . ففيلم «عمر قتلاتو» كان ول فيلم 
جزائري يضع حدًا للتأثيرات الأيديولوجية في السينما الجزائرية, وقدم حياة الناس البسطاء كما هي » في حي 
شعبي هو حي باب الواد الشهيرء فجاء كما تجيء أفلام الواقعية الجديدة في إيطالياء ضدٌ الخطاب. ارد 
وضد د الثقافة الرسمية . ومنذ ذلك الفيلم» تعتبر أفلام علواش في غاية الأهمّية, لأنها تظهر لنا الأمكنة الأكثر 
عتمة في حياتناء على غرار فيلمه الجديد «ريح رباني». 


حوار: حميد عبد القادر 


هل تتبّعٌَ فيلمك الجديد «ريح رباني»» ١‏ أحداث 
«تيغنتورين» (بالجنوب الجزائري), أم أنها 
وردت كمجرّد إشارة عابرة؟ 

- لاء على الإطلاق. أنا لست مخرج أفلام مرتبطة 
بالحدث الآني. فيلم «ريح رباني» يستند إلى قصّة 
خيالية تتمثّل في المقاربة النفسية لاثنين من 
المُتطرّفين. لم أنطلق من حادثة «تيغنتورين», 
لكتابة سيناريو» رغم أن الفيلم يتحدّث عن مصفاة 
نفط في جنوب الجزائر. قصّتي تركز على هاتين 
الشخصيتينء وعلاقتهما بالعنف والتطرّف. تدور 
أحداث الفيلم في الصحراء التي أعشقها كثيراً. 


ولماذا وقع اختيارك على الأبيض والأسود 
لتصوير هذا الفيلم؟ 

- أردتٌُ باللونين الأبيض والأسود جعل المشاهد على 
تلك المقاربة النفسية, دون الانشغال بما يحيط 
ببطلي الفيلم» من تركيبة بصريّة في المشهد » لأنهما 
المُحرّكان الرئيسيان | للأحداث. وهذا خيارٌ جمالي 
أيضا. أجريت اختباراً ووجدت أن الأبيض والأسود 

ْ فى الفيلم بالذات أكثر إثارةً مقارنةً بالألوان. 

ل كك 1 3ل عع لالع :ىماما 


موضوع العنف أصبح مهيمناً في أعمالك في السنوات 
الأخيرة, لماذا؟ 

- لا يُشكل هذا الموضوع فكرة مهيمنة بالنسبة لي بمعنى 

فكرة تعود في أفلامي على شكل «ليتموتيف». هذا 0 
انعكاس بالنسبة لي . يسود العنف اليومي مجتمعناء سواء كان 
إرهابا أو غير ذلك, وهذا موضوع اهتم به, ويثيرني كثيرا . عندما 
أكتب مخطوطاتيء لدي التزام بالحضور والتدخّل في الحاضر. 
أنا لست من أنصار تصوير الجزائر من السماءء ولا من أنصار 
السينما المُمتثلة التي تروي الجزائر انطلاقاً من الماضي. أنا 
أعتبر نفسي صانع أفلام من الحاضر. كمخرج كمواطن, كنت 
أراقب تطوّر المجتمع الجزائري لعقودٍ من الزمن مع تزايد 
درجة ذ القلق. إذا نظرت إلى أفلامي, سترى أنني أحاول دائماً 
التحدّث عن المجتمع في الوقت الحاضر. بلدي هي السينماء 
من البداية هي السينما بامتياز. سواء من خلال شخصياتي» أو 
من خلال القصص التي أرويها . إنه اختيار شخصي. بالعودة إلى 
ظاهرة العنف, عايشت ذلك مع بداية العقد الدموي الرهيب 
بالجزائر, وشهدت الهياج الوحشي للعنف اللامحدود والهمجية 
التي لا يمكن تصوّرها . في عام 1993, أخرجتٌ فيلم «باب الواد 
سيتي»» بينما كُنا في قلب هذا العنف الدموي .في هذا الفيلم 
كنت قد تطرّقت بالفعل لظاهرة التعضّب والتطرّف في أحياء 


للم»ى. انج ©©6 )0ه طل0اه0 


الجزائر العاصمة .كانت عيناي ثابتة على الانحراف الذي تم من 
خلاله تدريب جزءٍ من الشباب الجزائري. العنفء, تجده حاضراً 
أيضاً في فيلم «عمر قتلاتو» (2)1976 وأيضاً في فيلم «الرجل 
الذي كان يشاهد النوافذ», الذي تمٌّ تصويره عام 1982, ولم 
يشاهده سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص للأسف. 


من همٌّ الأشخاص الذين تبرزهم في فيلمك الجديد؟ 

- منذ فيلم «عمر قتلاتو», والشخصيات الرئيسية في أفلامي 
شابة: ودائماً من الطبقات الشعبية, وضحايا المجتمع؛ ومن 
المستائين من الحياة السيئة, وأمثال كلّ هؤلاء. أمَا الانتهازيون 
والأغنياء الجدد, فلا يهمونني إطلاقا. 

ابتعدت عن التراجيدية, كما شاهدناها في أفلام («أهلا 
ابن العم», «باب الواد سيتي», «باب الويب»).. لماذا؟ 
- كل أفلامي كوميديا - تراجيدية. لقد قدّمت مؤخْراً فيلمي 
الوثائقي «التحقيق في الجنة» ضمن مهرجان في فرنسا. فانقسم 
المشاهدون بين مَنْ يضحكء وبين مَنْ غرق في حالات من 


القلق . كل مواضيع أفلامي على مرّ السنين هي نتيجة إلهامي, 
والإلهام هو نتيجة الملاحظة الذاتية للمجتمع الذي أعرفه تماماً. 


في السنوات الأخيرة لم أعد أجد الواقع الجزائري مريحاً للغاية. 
ا بها ليع لزاع بايا //:دوم ا 


هل الواقع الجزائري مأساوي برأيك؟ 


- بالنظر إلى ما يحدث في العديد من الدول العربيّة لا أقول 
إن الوضع مأساوي. لكن الشباب يعيشون أسوأ بكثير من ذي 
قبلء دون رسوخ سياسيء دون أملء» دون معالم... نرى ذلك 
من خلال أعمالٌ الشغب هنا وهناك. الشباب لا يعرفون كيف 
يستحيون للمشاكل التي تحدق بهم إلا بواسطة العنف. لا أحد 
يستطيع أن يُوجّه هذا العنف . عملياً كل أفلامي تسمح بأن تكون 
لمارؤيق ذاتبة بالطبع» حول بلدنا منذ الاستقلال, 


يبدو أنك متردّد جدّاً في العمل مع المُمثّلين نفسهم, 
إذ لديك دائما ممثل جديدء لماذا؟ 


- اختيار المُمنّلات والمُمثّلِين مرتبط بشروط متعلّقة بطبيعة 


َِ 


الشخصيات والقصّة التي أرويها في أفلامي . هناك أحياناً ممثلات 
وَممتلون أعمل معهم عدّة مرّات. لا توجد قواعد دقيقة. إل 
ل كك 


أنني لا أحب المُمثّلِين المنغلقين في أدوارٍ 
مُعيّنة. هناك أيضاً العديد من المُمثْلينَ 


لماذا تكتب سيناريوهات أفلامك 
بنفسك ؟ 

- إنها حرّيتي» و حفي. لقد طرخ عليّ 
هذا السؤال مذ هقوه. هناك من يرية 
أن يجعلنا نعتقد أن هناك ما يُسمَى 
مشكلة السيناريو. في الواقع: إِنّ المشكلة 
الحقيقية هى الرداءة التى غزت عالم 
السينما. الوسط السينمائي الجزائري 
عرف خلال السنوات الأخيرة دخول 
أشخاص لا علاقة لهم بالسينماء هناك 
كتابات سيئة السمعة. مُتبجّحة وجوفاء, 
وأشخاص نضَبوا أنفسهم كمُخرجين 
وكمُنتجين. اعتقد أن إضفاء الطابع 
الديموقراطي على حياتنا الثقافيّة, وعلى 
السينما على وجه الخصوصء هو ما 
سوف يؤدّي إلى بروز مخرجين ومبدعين 
حقيقيين. فيما يخضّنيء أعتقد أن كتابة 
السيناريو عبارة عن مرحلة من الإبداع 
الفكري الذي يذهلني, ويسعدنيء وربّما 
أكثر من التصوير. بالتسبة ليء الفكرة 
الرئيسية يمكن أن تكون وليدة ملاحظة, 
كلمة, نظرة ثمٌّ أترك الأمور هكذا... أحبٌ 
هذه اللحظات من العزلة التى يتم خلالها 
إعداد القضّة. سر الإلهام يفتنني. أجد 
أنه ضفن الصعي جة| العمل على ص 
مع شخص آخر. وإنْ حدث ذلك, يجب 

أن تكون قريباً جدّاً منه, حميمي جذدّاً . 


ومع ذلكء فإن الأدب الجزائري كثيف 
للغاية في السنوات الأخيرة, أليست 
هناك اهتمامات جديدة لك؟ 


- كثيراً ما يُطرّح عليّ هذا السؤال كذلك. 
طبعا. الأدب الجزائري موجود ويتطوّر, 
وهناك أجيالٌ جديدة من, الكتّاب. 
لكن بقدر ما أشعر بالقلق, افشبل أن 
أكون وحيداً مع قضّتي. . أنا أعفل على 
موضوعات شخصية. نادرا ما استثمرت 
فى الاقتباس... يجب أن يكون هناك- 
بالتأكيد- صُنَّاعٌ أفلام مهتمين بالاقتباس 
من الأعمال الروائية. 

31 الج نع رع . :ىماما 


«الجميك يعلم))».. 


ميلودراما بالنكهة الإسبانية 


عشر سنوات تفصل بين التجربة الأهمّ للمُخرج الإيراني أصغر فرهادي «عن إيلي», الفيلم الذي حقق له 
شهرة عالمية كبيرة إثر فوزه بجائزة أفضل إخراج في مهرجان «برلين» السينمائي 9؛ وبين فيلمه > الأخيد 
«الجميع يعلم - 113101/75 7007 فيلم الافتتاح لمهرجان «كان» 2018 في دورته الحادية والسبعين, 

والذي رز رشح للسعفة الذهبية, وجوائز أخرى عديدة, في مهرجاني «جوياً» و «تورنتو» من العام نفسه. خلال 
تلك السنوات العشرء التي تخللها إخراج فرهادي لأربعة أفلام مُهمّة أخرى, تطوّرت بطبيعة الحال لغة 


َس 


فرهادي السردية والبصرية؛ وإِنْظل هناك خيط دراميٌ ناظم يربط بين أعماله جميعاًء يتمثّل في استكشافه 
العميق للطبيعة الإنسانية المعفّدة والمشاعر الإنسانية المختلطة, ما يجعلنا نعتقد عن صدق بأننا نقف 


أمام أناس تين دلسنةا مده قصص شتتهانة تصعب رؤيتها في الحياة المعاشة. 


بدرالدين مصطفعى 


للمى. انج ©0012 ط0اه0 


معظم مَنْ كتبوا عن تجربة فرهادي الأخيرة «الجميع 
يعلم» حاولوا الربط بينها وبين تجربته العالمية 
الأولى «عن إيلى». فالدراما فى كلتيهما تنطلق من 
اختفاء غامض لفتاة سرعان ما تتصاعد الأحداث 
بعده لتغادر نطاق الجريمة والتشويق إلى عالم 
الوجود الإنساني المرتبط بماضيه الذي يؤثّر على 
خياراته الحاضره. بالتأكيد ثمّة رابط شكلي بين 


التجريتين: لكن رئما كانت الأولى تمتلك سحرا خَامًاً 


جعلها تتفوّق علي الأخيرة, خاصّة مع الوضع في 
الاعتبار حجم التوقعات التي صاحبت الفيلم الأخير. 
فيلم يصنعه مُخرج بحجم فرهادي في إسبانيا (دون 
قيود العمل داخل إيران)» بميزانية كبيرة وفريق 
تمثيل بحجم «بينيلوبي كروز» و«خافيير بارديم» 
و«ريكاردو دارين»؛ لابن أن ترافقه توقعات متفائلة 
بدرجة كبيرة. 

والمتأمّل لأفلام فرهادى خلال مسيرته السينمائية 

1 ليع لع ايا //نومناجا 


سيجد أن هناك مجموعة من الثوابت 
تشكل بناءة السردى. فالبناء المعتاد 
لأفلامه يبدأ بالتمهيد, ثمّ الحدث الرئيس, 
الذي يلعب فيه القدر الدور الأعظم, ثمّ 
التوتر والتصاعد الدرامي» قبل أن يرتقي 
العمل كاملاً إلى الذروة مع تتابعاته 
الختامية. من ناحية أخرى فإن الصٌّراع 
الدرامي في سينما فرهادي لا يكون بين 
الخير والشرء كما دأبت الدراما التقليدية 
على تقديمه, بل تُبنى المواقف الدرامية 
لديه على صراع بين الخير والخير. وهو 
مايجعل المشاهد طوال الوقت فى 
حيرة من أمره. دراما فرهادي أيضاً حول 
الأسرة, ومعظم أفلامه تدور فى إطار 
مشاكل الحياة الزوجية, وتأزّم العلاقة بين 
الأسرة والمجتمع. يقول فى أحد الحوارات 
معه «إن أكبر وأقدم علاقة فى تاريخ 
البشريّة هي العلاقة بين زوجين, علاقة 
الحبٌ بين رجل وامرأة, ولكن رغم كونها 
علاقة قديمة وكلاسيكية ما زلنا نشعر بآن 
الكثير فيها لم يكتشف بعد؛ لأنه بمجرّد 
اجتماع رجل وامرأة تظهر كلّ المشكلات 
والضُعاب من البداية, وكأن أحداً لم 
يتعلم الدرس مما حدث فى السابق». 
ومع ذلك تبدو براعة فرهادى في السرد 
وتقديمه لحكايات اجتماعية بسيطة مليئة 


لامع اتهج و62 وام وطوره 


بالانفعالات الدرامية وفى أجواء من الإثارة 
والتشويق» سبباً رئيساً في جاذبيته لدى 
المشاهد فى جميع أنحاء العالم. 

في «الجميع يعلم» نجد قصّة لورا التي 
تعيش مع زوجها وأبنائها في بيونس 
إيرس الأرجنتينية, لكنها تقرّر أن تعود 
مع عائلتها إلى مسقط رأسها في إسبانيا 
لتحضر حفل زفافء وفي أعقاب الحفل 
تختطف ابنتها. اختفاء الابنة (إيرين) 
ينخر تدريجياً العلاقات داخل العائلة 


إلى درجة أن الشكوك تطال حتى أفرادهاء 
فتظهر الأسرار القديمة التى تحملهاء بين 
حب مضى وحبٌٍّ سيأتي, وبين الخيانات 
والغيرة. هل اختطفها (باكو) (خافيير 
بارديم)؟ الرجل ا لذي تركته لورا لتسافر 
إلى الأرجنتين وتتزوّح من آخر. هل كانت 
العملية «إخراجا» نظمته لورا لاستعادة 
أموالها بعد تفريطها فى أراضيها؟ أَمّ أنه 
أليخاندروء والد المراهقة وزوج لوراء بسبب 
إفلاسه وبطالته المزمنة؟.. اتسعت بؤرة 
تلك الهواجسء لنكتشف الفاعل الحقيقي 
في النهاية الذي طلب فديةً كبيرة لإطلاق 
سراح الابنةء اضطر معها (باكو) لبيع 
أراضيه من أجل سدادها. لكن الأمر لا يمر 
هكذا كقضّة تقليدية, بل تظهر الميلودراما 
المُميِّزَة لفرهادي حال اكتشاف (باكو) 
(الحبيب القديم) أن الابنة المُختطّفة هي 
ابنته فى الأصل من علاقته السابقة بلورا. 
هذا التسلسل السردي في الأحداث, 
المصبوغ بالصبغة الميلودرامية, لا يبدو 
أنه مقصود في ذاته, خاصّة أن القضّة لا 
تحمل جديداً في هذا الصددء بل يمكن 
ببساطة توقع أحداثهاء بل وتحديد الجاني 
أيضاً قبل الكشف السردي عنه. لهذا يبدو 
تمسك فرهادي في «الجميع يعلم» بالبناء 
السردي التقليدي لا يهدف إلا إلى الكشف 
عن أبعاد أخرى في العلاقات الإنسانية, 
خاصضّة عندما توجد داخل مأزق أخلاقي 
يفرض عليها الاختيار بين بديلين كلاهما 

الج نع رع .ندم اط 


صعب! المشكلة الحقيقية هنا تتجسّد فى 
ما يلمسه المشاهد للفيلم» وكأن الشخصيات 
ليست لديها رغبة حقيقية في البحث عن 
الفتاة, كأنهم يفهمون أن الاختفاء ليس هو 
موضوع الفيلم, وفي هذا مشكلة منطقية 
تجحضل القيلم يخسر تدريجياً جاذبيته التي 
تبلغ قمّتها عند اكتشاف الاختفاء, ثمٌّ تبدأ 
في التناقص مع مرور الوقت. صحيح أن 
فرهادي يحاول بعد هذا الكشف المجاني 
أن يُعقد الأمور أكثر ويتركنا أمام بعض 
علامات الاستفهام في تتابعات ما بعد 
الذروة» إلا إنها تبقى محاولات متكلفة: 
تتجاهل حقيقة أننا بعدما انشغلنا لقرابة 
الساعة ونصف الساعة بتعقد العلاقة بين 
ثلاث شخصيات؛ يصعب أن نتوقع خلال 
عشر دقائق علاقات ومشاعر ودوافع 
شخصيات أخرى لم يمنحنا الفيلم فرصة 
لمعرفتهم بالقدر الكافي. 

فيٍ سينما فرهادي لا نجد الشخصيات 
مُصنفة أخلاقيا إلى ملائكة وشياطين, 


فهو يضعها في مواقف صعبة تكشف عن 
طبيعتهم الإنسانية. في الغالب لا يكون 
الصّراع في أفلامه بين خير وشرء بل بين 
خير وخير. ف(باكو) في «الجميع يعلم» 

حين يختار التضحية بأمواله من أجل 
دفع الفدية للخاطفين يعبّر عن موقف 


أخلاقي نبيل ينتصر لحبه القديم, لكن 


زوجته تعارضه بضرورة إبلاغ الشرطة 
لتتولى الأمرء لأن الاستسلام للخاطفين 
ودفع الفدية لهم سيشجعهم على 
فعلهم ليكرروه بعد ذلك مرَّاتِ ومرّات. 
موقفان متعارضانء, لكنه تعارض إيجابي 
يضع المشاهد في حيرة, هل ينتصر لهذا 
الخيار أم ذاك. لكن فرهادي ينتصر في 
النهاية لخيار (باكو) دون أن يدين موقف 
زوجته. في «الجميع يعلم» لا نستطيع 
أن ندين شخصا ما داخل العمل سوىي 
الخاطفين, لكن المأزق الأخلاقي يظلّ 
حاضراً طوال الوقت, وهو مأزق يحتمل 
تصرفين كلاهما صواب. 


يقول فرهادي في حواره مع «الجارديان» 
المنشور فى يولية كمسو 1 «لا أسعى 
لتقديم إجابات للمُشاهد, لو قدّمت له 
إجابة سينتهي الفيلم في صالة السينماء 
لكن لو تركت بعض الأسئلة: فالفيلم 
سيبداً في الحقيقة بعد أن يشاهده 
الناس ؛ يظلٌ بداخلهم». لا ينحو فرهادي 
في أعماله إلى وضع نقطة نهاية أو 
إغلاق لهاء بل دائما يتركها مفتوحة على 
احتمالات عِدّة. فعوضاً عن الحلّ الذي 
يريح المشاهد, تجد عشرات الأسئلة 
تستفز تفكيرهيٍ هنا فقط يصل فرهادي 
الى:غايته ويحقق هدفه, هو يؤمن بأنه 
من المهين حقّاً للمشاهد أن يقدّم له 
نصيحة:ء وبما أنّ معظم أفلامه تناقش 
موضوعات اجتماعية مُعاصرة لم تحسم 
بعد في الواقع, فتقديم أي حل لها على 
الشاشة يكون نوعاً من الخداع, ببساطة 
يرى أصغر أنَ العالم اليوم يحتاج إلى 
الأسئلة أكثر من الإجابات. وعلى الرغم 
من أن «الجميع يعلم» ينتهي وقد خسر 
(باكو) كل ما يملكه من أموال وقد 
تركته حبيبته الأولى بعد أن استردت 
ابنتها وتركته زوجته على إثر خلافها 
معه حول دفع الفدية إلا أن مشهد 
النهاية في الفيلم لابدّ أن يستدعي لدى 
المشاهد سؤال ماذا بعد؟ يترك هذا 
السؤال مساحاتٍ واسعة للخيال فيما 
يتعلق بمصير العلاقات التي خلقتها 
الأحداث, كما يضع المشاهد في موقف 
متأزم شعورياء وفي حالة من التقمُقص 
الوجداني لوضع (باكو) المأساوي. . لكن 
المشكلة تبدو من ناحية أخرى عندما 
نقارن بين العمل العالمي الأوّل لفرهادي 
«عن إيلي», وعمله الأخيرء حيث ينتهي 
العمل الأول دون أن نعرف مصير الفتاة 
المختفية» ودون أن نشعر رغم ذلك 
بأننا فى حاجة لهذه المعلومة, لأن ما 
شاهدناه يكفي. أمًا عمله الأخير «الجميع 
يعلم» فينتهي وقد عرفنا جزئياً هُويّة 
مرتكب الجريمة» لكنها معرفة مجانية, 
تأتى فجأة من السماء ويمكن الاستغناء 
عنها بسهولة, لأنها لم تضف بالأساس 
مايمكن خسارته. لذلك فرغم معرفة 
المصير لا نشعر أبداً بالإشباع. 
ها لووع لزاع بايا //:دم ام 


ملحمة بوهيمية 


منذ الحفل الأول لتوزيع جوائز الأوسكار الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المُتحرّكة بكالفورنيا 
العام 1929, وحصل فيها الفيلم الأميركي #حتاهاه ب - دقصةتلآ» غلى جائزة أفضل فيلمء والجدل يثار 
حول موضوعية تلك الجوائز. لكن ربّما يكون هذا الجدل أمر طبيعي يتعلق بحال المسابقات كافة التي 
ثقام في كل فرع من فروع إلعلوم والفنون» والتي يتراوح استقبال الأعمال الفائزة فيها ما بين مؤِيدٌ 
ومعارضء مدافج عنها ومشكك في جدارة استحقاقها. ومع كلّ فوزء يراه البعض, غير مستحق تتضاعفً 
الشكوك حول موضوعية جوائز الأوسكار وحيادها. والملفت للنظر بصورة لا تدعو للبس أن ثمة تحيّزات 
واضحة باتت عليها الأوسكار في السنوات القليلة الماضية؛ خاصّة فيما يتعلّق بالموضوعات التي تعالجها 
الأفلام, جعلت البعض يبالغ في نقده ليذهب إلى أن أي عمل متوسّط القيمة القنيّة, لكنه ينتصر للمرأة 
أو الأقليّات المُهمّشة أو الطابوهات, سيجد -في الغالب- موضعاً له في عوالم الأوسكار. 


بدرالدين مصطفى 


تمه اتهج و62 دواع وطوره 


تجدّد هذا الجدل بعبد الحفل الأخير لتوزيع 
جوائز الأوسكار الذي أقيم في 24 فبراير/اشباط 
9 على مسرح كوداك بلوس أنجلوس, خاصّة 
مع فوز فيلم ملحمة بوهيمية, أو «افتتان بوهيمي 
- 213250037 32 1داع ط1ه80» باربع جوائز (افضل 
ممثّلء أفضل مونتاج, أفضل خلط أصوات, 
وأفضل مونتاج صوتي). وهو ما أثار التساؤل 
مرّة أخرى حول المعايبر التي فاز الفيلم على 
أساسها بتلك الجوائز. فمنذ أن تمّ عرضه في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2018, بعد تعثر طويل 
واعتذارات متكرّرة من فريق العملء والانتقادات 
المُوجّهة له لم تتوقف لدرجة دفعت ريشارد 
روبير المُحرّر الفنّيّ لجريدة «شيكاغو صن 
تايمز» للقول «بعد سنوات من التوقف والبدع, 
مع تغييرات متواصلة لفريق العملء من ممثّلين 
ومنتجين ومخرجين, يخرج علينا فيلم «ملحمة 
بوهيمية», الذي طال انتظاره,. بمستوى شديد 
الرداءة يصعب أن نتخيّل معه كيف يمكن لأي 
نسخة بديلة أن تكون أسوا منه». 
تمٌ الإعلان عن مشروع «ملحمة بوهيمية» فى 
كو اله لع مصعم //:دماط 


العام 2010, مع ارتباط المُمثّل 
البريطاني ساشا بارون كوهين به كمُرشح 
لدور فريدي ميركوريء لكنه ترك المشروع 


في 2013 بسبب خلافات في الرؤى مع 
المنتجين. ظل المشروع متوقفاً لعدّة 
سنوات قبل اختيار الفمتل الأميركي 
(من أصل مصري) رامي مالك في شهر 
نوفمب ر/اتشرين الثاني 6 لأداء الدور. 
وقد بدأ التصوير في لندن سبتمبر/أيلول 
7 مع المُخرج براين سينجر الذي ترك 
العمل بعد ذلك نتيجة غياباته ومشاجراته 
مع طاقم العمل والمُمثّلين: لحل 
محله بديكستر فليتشر. . ومع ذلك نسبت 
جهود الإخراج حصرياً إلى سينجر وفقاً 
لإرشادات نقابة المخرجين الأميركيين, 
بينما تم تحديد فليتشر كمنتج تنفيذي. 
من أكثر الصعوبات التي تواجه كناب 
السير الذاتية؛ الطريقة التي يلجأ إليها 
كاتب السيناريو فى سرد القصّة. ذلك 
لأن البناء السردى التقليدى الذى تمٌّ 
مزمء. انهصاو امه ط لاه 


اعتماده فى كلاسيكيات السينما (البناء 
الخطي) لا يصلح كطريقة سردية لأفلام 
السيرة الذاتية, حيث يفقدها عنصر 
الشغف ويلقي بها في مساحات واسعة 
من التقليدية والتوقع, خاضصة عندما 
تكون السيرة الذاتية للشخص عادية 
أو مألوفة,. كقصص الكفاح فى الحياة 
التي تنتهي بالوصول إلى قمة المجد, 
أو عندما تفتقد الشخصية المُصوَّرة 
عنصر الجاذبية والدراما فتصبح باهتةً لا 
تصلح لأن تكون موضوعاً سرديا ثرياً ف 
الغالب تلجأ بعض الأفلام إلى التركيز على 
حدث بعينه في حياة الشخص صاحب 
السيرة الذاتية, مع ربط هذا الحدث 
بالسياق العام والأحداث التاريخية, كما 
في أفلام مثل «لعبة المحاكاة» و«نظرية 
كل شيء»» أو التركيز على الجانب الذاتي 
والنفسي لصاحب السيرة كما في خطاب 
الملك وبوابة الأبدية, وأحياناً يتم تفادي 
طريقة السرد التقليدية تماماً (التصاعد 


الدرامي التقليدي)؛ واللجوء لكسر السرد 
الخطىء كما حدث ذلك فى أفلام عديدة 
مثل «ذئب وول ستريت», «الشبكة 
الاجتماعية»., و«النائب». 

في بعض الأفلام الكلاسيكية ك«مغني 
الجاز» 1927, نجد هذا البطل صاحب 
الموهبة الغنائية الفذة, الذى لا يعترف 
به المجتمعء ولا يجد مكاناً لائقاً له في 
عالم الواقعء لكنه يكافح من أجل أن ينال 
مكانته ويسحب اعترافه من الجميع... 
إلخ. تلك تيمة عتيقة وتقليدية للغاية, 
أعيد إنتاجها هنا وهناك آلاف المرّات. 
ربّما نال بعضها استحسان البعضء وربّما 
كانت تلقى قبولا في وقتها لأنها تبدو 
ملائمة لطبيعة الزمنء, لكن أن يآتي احد 
الأعمال في العام 2019 ليقدَّم التيمة 
ذاتها بلا تعديلء فيفوز بأربع جوائز 
أوسكارء لهو أمرٌ مثيرٌ للحيرة والتساؤل. 
يحكي فيلم «ملحمة بوهيمية» قضة 
فريدي ميركوري مغني فرقة الروك 

بها لايع لزاع بايا //:دم اط 


المعروف في السبعينيات والثمانينيات 
ومؤسّس فرقة كوين البريطانية. والفيلم 
مخلص في حكايته بصورة كاملة للشكل 
الكلاسيكي السابق في السردء حيث يبدأ 
بالمرجلة التي قضاها فريدي في الجامعة 
مروراً بكلٌ المراحل التي مرّ بها بعد 
ذلك, من انضمامه للفرقة ونجاحه في 
الترويج لهذا النوع من الغناء, حتى 
وفاته. كل هذا دون صراع حقيقي ١‏ 
دراما تمنح القضّة جاذبية أو تشويقاً 
من أي نوع. يقدَّم الفيلم وجبة سهلة 
التحضير, وقصّة حالمة عن النجاح الذي 
يمكن للمرء أن يحققه دون معوقات,» 
فقطإذا أردت النجاح في عالم الغناء 
عليك أن تغني بطريقة مختلفة وتقدّم 
شكلاً موسيقياً جديدآا وانتهى افر 
قضّة تخلو من الصّراع أو الدراماء من 
أين إذن تكتسب قيمتها السينمائية؟!. 
أما أغنية ملحمة بوهيمية التي اتخذها 
الفيلم عنواناً له, وهي التي حقّقت شهرة 
فائقة لفريدي وفرقته, فقد رفضها المنتج 
في البداية, لكنه سرعان ما يرضخ لرغبة 
فريدي فيوافق عليها! حتى هذه النقطة 
التي كان يمكن استثمارها في كتابة 
السيناريو لتصبح بداية لصراع ما داخل 
العمل, سرعان ما يتم تجاوزهاء بحيث 
تبدو زائدة على الحاجة ويمكن الاستغناء 
عنها دون أن يترتب عن ذلك خللٌ حقيقي 
في البناء الدرامي للفيلم. 
من ناحية أخرىء وبعيدا عن لغة السرد 
التقليدية» التي قد يرى البعض أنها لا 
تمثّل مشكلة حقيقية داخل العمل 
على اعتبار أنها أمور تخضع لرؤى كل 
من كاتب السيناريو والمُخرج؛ يستخدم 
الفيلم تقنيات عفى عليها الزمن, ولا 
يُعتمد عليها إِلّا داخل الأفلام محدودة 
القيمة» أو منخفضة التكاليف. مشاهد 
عديدة في الفيلم تبدو مفككة ومفتعلة, 
لم ينجح المونتاج في التعامل معها 
بحرفية, بحيث يفضي ذلك في النهاية 
إلى شعور المشاهد بأن العمل يريد أن 
يقول كل شيء في الوقت نفسه, دون 
فواصل ونقلات طبيعية بين المراحل التي 
مرّبها فريدي في حياته. 
الأمر ذاته يمكن أن يُقال على تقنيات 
التصوير في الفيلم التي تفتقد إلى البراعة 
ماهم إنهم: وبع عورووطوره 


والتجديد (يكفي اللجوء إلى تقنية تشويش 
الصورة في مشهد المؤتمر الصحافي 
لفريدي, وهي تقنية تعود إلى بدايات 
فنْ السينما). كما يغلب على حوار الفيلم 
لغة التصريحات الصحافية التي تخلو من 
الروح», حوار بلا تفاعل بين المتحاورين» 
يفتقد التأثير ولا يعلق بالذاكرة, 

أماعن مكياج الفيلم فهو أمرٌ مثير للانتباه 
بالفعل يدفعنا إلى التساؤل باستمرار 
عن كيف لعملٍ يتحدّث عن فريق كان 
له تأثيرٌ كبير, وقت ظهوره, على نمط 
الأزياء والموضة, ويظهره بمثل هذا 
المكياج الرديء الذي يبدو مصطنعاً في 
كلّ شيء؟ وقد كان ملفتاً للغاية الأسنان 
الجديدة التي قام رامي مالك بتركيبها 
كي تمنحه المظهر المميّز لأسنان فريدي 
الأمامية, ونبرة صوته الخاصّة: وطريقته 
في الحديث. حيث سيشعر المشاهد 
في كل لحظة أنها على وشك الوقوع أو 
الخروج من مكانها!. 

حتى على مستوى الإخراج ثمّة ملاحظات 
عديدة تتعلق بالصور النمطية المُكرّرة 
التي وقع فيها الفيلم ولم يحاول المُخرج 
تفاديهاء كالمشهد الذي يقوم مالك فيه 
بطرد صاحبه في الوقت الذي تمطر فيه 
السماءء إضافة إلى المشاهد العديدة التي 
بها حشدٌ كبير للأحداث في الوقت ذاته. 
وريم تمثّلت الحسفة الوحيدة الإخراج 
في الجهد الواضح في تصميم مشهد 
الحفلة في نهاية الفيلم التي استغرقت 
مايزيد على عشر دقائق. حاول المُخرج 
أن يقدم الحفلة بطريقة تحاكي الحقيقية, 
لكن طول المشهد الخاص بها مع عدم 
معالجته بحرفية على مستوى المونتاج» 
يعطي انطباعا بآن الهدف الرئيس منه 
أن يصمد حال مقارنته بالحفلة الأصلية 
للفريق» ومن المعلوم أن الأخيرة متاحة 
على شبكة الإنترنت ويمكن بسهولة 
الرجوع إلى التسجيلات الخاصّة بها. 
باستثناء الدور الذي قام إلى رامي مالك 
في الفيلم» وحصل من خلاله على جائزة 
الأويكان ليوج دو؟ لفمتل السرفاخل 
العمل يمكن أن يعلق بالذاكرة, بل يبدو 
الأمر مزعجا على نحو كبير من حيث 
الأداء فى بعض المشاهد التى ظهر فيها 
مالك نفسه (على سبيل المثال أداء مالك 


والمُمثلينء رفاقه في فرقة كوين, في 
تحريك شفاهم (بشكلٍ غير مقنع). في 
ستوديو التسجيل وعلى المسرح). بالتأكيد 
هناك مجهودٌ ملموس قام به رامي مالك 
في محاولة تقمّص حالة فريدي وهيئته. 
ويبدو أنه خضع لعملية تدريب طويلة 
في الغناء والعزف على البيانَو حتى 
يستطيع الظهور بهذا الأداء, كما يبدو أنه 
كان على قناعة حقيقية بالبعد الإنساني 
والنفسي لشخصية فريدي. وقد أوضح 
في حواره ل«بي بي سي» «أن فريدي 
لم يتنازل عن الصفة المُميّزة لروحه, 
هذا الرقهن المظلق التدميظ : ولكل نا 
هو متفقٌ عليه مجتمعياً». . وأضاف: 
«لقد نجح بالفعل في تحقيق ما نتطلع 
إليه جميعاً في اللحظة الراهنة: ألا يتم 
تضتيفناء أن نحتلنك الأضالة الكافية: 
ونعبّر عنها قدر المستطاع دون الخوف 
من أن يتم حصرنا داخل تعريف محدّد». 
لكن ربّما كان التحدّي الأصعب بالنسبة 
لمالكء رغم محاولته: هو التعمّق أكثر 
في جوهر شخصية فريدي لتخرج لنا 


الج نع رع . :ىماما 
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ممتزجة بروحه هوء بمعنى أن أداء رامي 
ظل يدور داخل ذائرة المحاكاة والتفليد, 
دون أن يضع بصمته الخاصّة وروحه داخل 
الشخصية. والحقيقة أن المقارنة, بعيداً 
عن حسابات المانحين للأوسكارء لن تكون 
أبداً فى صالح مالك حال النظر إلى أدائه 
مقابل أداة يعض المثلين الذين تاقسوه 
على الفوز بالأوسكارء وقدَّموا أدواراً 
تحاكي شخصياتٍ أخرى حقيقية مثل 
وليم دافو في فيلم (بوابة الأبدية)» الذي 
يجسّد فيه شخصية الرسّام العالمي فان 
جوخ وكرستيان بيل في فيلم (النائب)» 
الذي يجسد فيه دور ديك تشيني نائب 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
(الابن). 1 

أخيدراً ببةوالقيلم يحبا للقبال على 
مستويات عديدة:, كما يبدو كأنه محاولة 
في النهاية من صُنَّاعه لإرضاء الفريق 
الذي لا زال أعضاؤه على قيد الحياة 
حك الآنر ست لو جاغ ذلك غاى حسات 


رعو الووع لعا //توملة 


عمارة 


أراتا إيسوزاكي 


من قلب الدمار 


حصل المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي مؤخّراً على جائزة. بريتزكر للمندسة المعمارية لعام 22019 
وهي الجائز زة الأكبر والأكثر أهمّية في مجال العمارة في العالم» وغالبا ما يُشار إليها باسم جائزة نوبل في مجال 
العمارة, وتُمنح سنويا لأحد المعماريين البارزين أو العاملين في مجال العمارة, بغض النظر عن جنسيته أو 
عرقه أو عقيدته أو أيديولوجيتهء تكريما لجهوده الاستثنائية في مجال التصميم والعمارة على الصعيد الدولي. 


محمد أدهم السيد 
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يُعد أراتا إيسوزاكي المعماري الياباني 
الثامن الذى يتم منحه هذه الجائزة منذ 
انطلاقتها قبل نحو أربعة عقود. وكانت 
جائزة بريتزكر للعمارة قد انطلقت فى 
عام 1979, من قبل «مؤسّسة حياة», 
وتبلغ قيمتها المالية مئة ألف دولار 
أميركي» تمنح للفائز, إضافة إلى شهادة 
خاصّة للاعتراف بحصوله على الجائزة, 
وتكريما لجهوده الاستثنائية. 
من بين الشخصيات العالمية المعروفة 
في مجال العمارة التي حصلت على 
الجائزة في دورات سابقة, كل من الأيقونة 
الراحلة زها حديد (2004)., والمعمارى 
الياباني فوميكو ماكي (1993) والمعماري 
البريطاني نورمان فوستر (1999, 
والمعماري الفرنسي جان نوفل (2008), 
وأخيرا المعماري الهندي بالكريشنا دوشي 
(2018). 
وتعتبر جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية 
إلى جانب العديد من الجوائز العالمية 
المرموقة الأخرىء. مثل جائزة ريبا 
للعمارة أو الميدالية الذهبية الملكية 
للهندسة المعمارية:, وجائزة الآغا خان 
للعمارة -التي تبلغ قيمتها المالية مليون 
دولار أميركي وتمنح كل ثلاث سنوات 
للمشاريع والأفكار الرائدة في مجالات 
العمارة والبناء التي تنجح في التصدٌّي 
لاحتياجات وطموحات المجتمعات التي 
يكون للمسلمين وجود معتبر فيها- من 
الجوائز التي تشكل حلماً حقيقياً لكل 
مهندس معماري أو متمرّس في مجال 
العمارة في العالم. 
لم تكن رحلة المعماري والمخطط 
والباحث الياباني أراتا إيسوزاكي إلى 
الشهرة والتأئق فى مجال العمارة 
على الصعيد الدولي سهلة المنال» بل 
كانت محفوفة بالمصاعب والمعاناة 
والآلام, على الأقلّ في بداياتها الأولى. 
فالمعماري الياباني» الذي ؤُلد في عام 
1» شهد في مرحلة شبابه الأولى 
مأساة الحرب العالمية الثانية» وتأثر 
بشدّة من تبعات هذه الحرب بعد تدمير 
مسقط رأسه. مدينة أويتا اليابانية, 
بالكامل. 

يشير إيسوزاكي إلى تجربته الأولى وبداياته 
المريرة بالقول: «عندما كنت كرا بما 
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يكفي لبدء فهم العالم, تم تدمير وحرق 
مسقط راسى». ويضيف: «عبر الشاطئ, 
تمّ إسقاط القنبلة الذرية على مدينة 
هيروشيماء لذا نشأت على أرض ممحوة 
بالكامل. كانت المدينة في حالة خراب 
تام لم تتبق هنالك أي عمارة أو مبانٌ 
مشيّدة فوق الأرض, ولا حتى مدينة. لم 
يكن يحيط بي سوى الثكنات والملاجئ. 
لذاء كانت تجربتي الأولى في العمارة هي 
في الفراغ من أي نوع من العمارة. في 
هذه اللحظة بدأت بالتفكيرء كيف يمكن 
للناس أن يعيّدوا بناء منازلهم ومدنهم 
من رحم هذا الفراغ». 

في الواقعء, لم تثن هذه الكارثة الشاب 
الصغير عن العمل والاجتهاد والدخول 
في مجال العمارة»ء مدفوعاً برغبته 


قصر القديس جوردي الرياضي ه 


آرت تاور ميتو .ه 


العارمة وحماسه الكبير للمشاركة فى 
إعادة إعمار ما تمّ تخريبه بالكامل. ومن 
هذه المدينة الصغيرة التى دفعت ثمناً 
باهظاً خلال الحرب العالمية الثانية:, بدأ 
أراتا إيسوزاكي رحلته الدراسية والعلمية, 
ليتخرّج من قسم الهندسة المعمارية في 
كلّيّة الهندسة في جامعة طوكيو في عام 
4 . 
وبعد تأسيس شركته الخاصّة في مجال 
العمارة والتصميم في عام 1963, بدأ 
المعماري رحلته المهنية الطويلة في 
مجال العمارة في بلده الْأمّء اليابان» 
قبل أن يغادرها في فترة الستينيات 
منطلقاً نحو العالمية تملؤه الرغبة والتوق 
للحصول على معرفة أوسع والمساهمة 
بوضع بصمته الخاصضّة في مجال العمارة 
ها لهوء دوررلع ص التعماكط 


على الضعبه الدولتى. 
بعد فترة إعادة الإعمار التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية, وضع إيسوزاكي اسمه 
بين المهندسين المعماريين اليابانيين 
الفلوفل لحن امعظاهوا المساهمة فى 
الحركة العمرانية في الخارج في بداية 


الثمائينيات: وتمكنوا فخ غتلال ذلك 
بتصدير أسلوب دولي حقيقي في مجال 
الهندسية المعمارية الى الغرب وهذاها 
يؤكد عليه توم بريتزكرء رئيس «مؤْسّسة 
حياة», بالقول: «إن إيسوزاكي هو واحد 
من أوائل المهندسين المعماريين 
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متحف الفن المعاصر في لوس أنجلوس هه 


اليابانيين الذين قاموا بالبناء خارج البلاد 
في وقت كانت فيه الحضارة الغربية تؤثر 
بالشرق». 


بين الشرق والغرب 

من خلال أعماله ومشاريعه الكثيرة 
والمُتميّزة, استطاع أراتا إيسوزاكي خلق 
عمارة تتّسم بالكثير من الخصوصية 
من حيث التصميم والبناء والمساحات, 
لتتجاوز إمكانية التوصيف ضمن أي مدرسة 
فكرية واحدة. وفى الوقت نفسه: لم 
يتجاوب المعماري الفريد مع الإغراءات 
المُتوفعة لتصميم عمارة تحمل توقيعه 
الخاص بعيداً عن المجتمع والبيئة 
المحيطة بهاء بل على العكسء كانت 
أعماله تقدّم على الدوام حلولاً هندسية 
السياقات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة 
للجهة المعنية والموقع المُحدّد. 
ويمكن القول إنه من خلال الاستفادة 
من القوة الكامنة التي تختزنها الهندسة 
المعمارية على مرّ التاريخ, تمكن 
إيسوزاكي من التأثير على أنظمة المعرفة 
إلى درجة تفوق إلى حَدٌَّ كبير مجال 
عمله الخاص. بالإضافة إلى ذلك: من 
خلال نشاطاته المكمّلة كناقدٍ معماري» 
وعضو لجنة تحكيم في العديد من 
اللجان ومسابقات العمارة العامة 
والخاضّة الرئيسة في العالم, ساهم 
إيسوزاكي بشكلٍ كبير في تحويل الرؤى 
التى قدَّمها التديد من المعماريين 
المُجدّدِين والراديكاليين في العالم إلى 
حقيقة واقعة. ١‏ 

وهذا ما تؤكد عليه لجنة التحكيم العليا 
للجائزة التي تشير إلى أهمّية إيسوزاكي 
في تسهيل الحوار العالمي حول موضوع 
التصميم. وتضيف «من الواضح أن اراتا 
إيسؤزاكى هؤاحة أكثر الشخضيات تأثيراً 
في فنّ العمارة المُعاصِرء الذين يواصلون 
البحث على الدوام, ولا يخشون من 
التغيير وتطبيق الأفكار الجديدة. تستند 
مشاريعه المعمارية إلى فهم عميق, 
ليس فقط للهندسة المعمارية, ولكن 
أيضاً للفلسفة والتاريخ والنظريّة والثقافة. 
لقد استطاع الجمع بين الشرق والغرب, 
ليس من خلال التقليد أو النسخ, ولكن 


أ3الج نع رع .]//:ىماطا 


من خلال صياغة طرق جديدة. بالإضافة 
إلى ذلكء لقد وضع إيسوزاكي نفسه 
كمثال يُحتذى به لسخاثه, فهو لطالما 
دعم المهندسين المعماريين الآخرين 
وشجّعهم في المسابقات الدولية أو من 
خلال الأعمال التعاونية». 

ويصف ستيفن برايرء رئيس لجنة التحكيم 
للجائزة, المساهمة الكبيرة التي قدَّمها 
أراتا إيسوزاكي في مجال العمارة بالقول: 
«لقد كان إيسوزاكي رائداً في إدراك 
الحاجة إلى هندسة معمارية عالمية 
ومحلّيّة على حَدٌُ سواعء وأن هاتين 
القوتين جزءٌ من تحد واحد». ويضيف 
ستيفن براير قائلا: «لقد حاول إيسوزاكي 
لسنوات عديدة ة التأكّد من أن لا تقتصر 
المناطق التي لديها تقاليد طويلة في 
مجال العمارة في العالم على انبا هذه 
التقاليد فحسب, بل يجب أن تساعد أيضاً 
فى نشر هذه التقاليد والتعلم فى الوقت 
نفسه من بقية العالم». 1 
خلاصة القولء من خلال المساهمة 
الكبيرة التي قدَّمها أراتا إيسوزاكي, 
أصبح من الممكن الحديث عن خطاب 
عالمي متقدٌّم إلى حَدٌَ يمكن فيه سماع 
الأصوات الفردية. ولا شك فى أن نشاطاته 
الفردية والمؤسّساتية» التى امتدت لأكثر 
من نصف قرنء تجاوزت مجالات الفكر, 
والفَنّ2 والتصميمء, وبطبيعة الحال 
الهندسة المعمارية,ء لتثير مجموعة 
كبيرة من الأسئلة التي شملت العديد 
من العصور والكثير من التخصّصات. 
مشاريع معمارية 

عمل أراتا إيسوزاكي على مدى ستة عقود 
في تصميم أكثر من 100 مشروع ومبنى 
متميّز في بقاع مختلفة من العالم, 
مثل: آسياء وأوروباء وأميركا الشمالية, 
والشرق الأوسطء, وأستراليا. واستطاعت 
هذه المشاريع المعمارية المذهلة, من 
خلال تصاميمها وفلسفتها وبنيانهاء أن تضع 
المعماري الياباني في طليعة المعماريين 
والمُصمّمين على المستوى الدولي. , 
بدأ إيسوزاكى تصميم أهمٌ أعماله المُبكرة 
في مسقط رأسه في اليابان» ومن بين 
الأعمال المهمّة التى أنجزها فى هذه 
المرحلة المُبكرة من مسيرته المهنية 


للم»ن. انج © امه ط0اه0 


مكتبة محافظة أويتاء التى أفتتحت فى 
عام 1966, وتحوّلت في عام 6 إلى 
معرض للفنون. وتصف لجنة التحكيم 
للجائزة هذا البناء بأنه «تحفة فنْيّة من 
العمارة القاسية اليابانية», وهى نمط 
معمارى ازدهر فى فترة الخمسينيات 
حكن منتصقف السبعينياف هن القدون 
العشرينء وقد انبئثقت من الحركة 
المعمارية الحداثئية. 

ولَعلّ متحف الفنَّ المُعاصر في مدينة 
لوس أنجلوس الأميركية كان في طليعة 
المشاريع العالمية الضخمة التي كُلّف 


إيسوزاكي بتصميمها على الصعيد الدولي. 


وقد بدأ هذا المشروع فى عام 21981 
واستغرق بناؤه خمس سنوات, حيث 
تم افتتاحه في عام 1986. 

بينما يعتبر مبنى قصر القديس جوردي 


مشروع الفلك الجديد .ه 


الرياضي أو كما يُعرّف في الإسبانية « -28 
01 غ532 1311» في برشلونة, الذي تم 
تصميمه بشكل أساسي لاستضافة الألعاب 
الأولمبية الصيفية لعام 2؟» من ضمن 
المباني الأكثر شهرةً على الصعيد العالمي 
التي عمل عليها المعماري الياباني. 
ويعتبو هذا العبتى ثالث أكبر هالة 
رياضية في أوروباء والأكبر على الإطلاق 
في إسبانياء حيث يستطيع أن يستوعب 
ضمن صالته المغلقة ما يزيد على 17 


ألف شخص للأحداث الرياضية و24 ألف 


شخص للنشاطات الثقافيّة والموسيقية. 

ولَعل أكثر ما يُميِّز هذا المبنى السقف 

المائل الذى صمّم استنادا إلى تقنيات 

البناء الى تمثز الهمارة الكتالونية: 

بينما أستوحى شكله المنحدر من الطراز 

الهندسى للمعابد البوذية, كما أستُخدمت 
1 ها لووع راع بايا //:دم ناا 


المواد المحلّيّة, بمافي ذلك الطوب, 
والبلاطء والزنك, لدعم اللمسات النهائية. 
ومن المشاريع الملفتة أيضاء مشروع 
«الفلك الجديد» (11017ع11ش),ء الذي قام 
بتصميمه المعماري الياباني إيسوزاكي 
بالتعاون مع المصمم الهندي المشهور 
أيضاً «أنيش كابور». ولا تكمن روعة هذا 
المشروع في تصميمه وبنيته فحسبء 
بل بالفكرة التي يطرحها والقضية 
التي يخدمهاء إذ عمل المُصمُمان على 
تنفيذه, بعد عامين من الزلزال الكبير 
والتسونامي المرعب الذي ضرب اليابان 
في عام 2011, بهدف بناء قاعة ضخمة 
متنقلة قابلة للنفخ وتنسع لأكثر من 
0 شخص لإقامة النشاطات الثقافيّة 
والحفلات الموسيقية في عدد من 
المناطق المُتضرّرة من الزلزال. 
تم م تصميم جدران البناء من غشاء 
بلاستيكي مطاط: مصمّم بطريقة تمكنه 
من التركيب السريع والتفكيك السهل 
ليتمّ نقله بالكامل إلى مكان جديد, من 
خلال تحميله على ظهر شاحنة. ويقول 
المُصمّمان حول هذا البناء الغريب: «لقد 
أطلقنا مشروع (الفلك الجديد) على أمل 
أن يصبح رمزا للانتعاش فور وقوع كارثة 
كالزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة». 
ويضيف إيسوزاكي: «من الواضح أن «الفلك 
الجديد» -الذي يستوحي فكرته من سفينة 
نوح- لا يستطيع حمل الناس والحيوانات 
للهرب من الكوارث, لكننا صمّمنا هذا 
البناء للسفر المفعم بالموسيقى والفنون 
المختلفة, من منظور إعادة البناء للثقافة 
والروح على المدى الطويل». 
من المشاريع المهمّة الأخرى التي قام 
بتصميمها أراتا إيسوزاكي مؤُخرا جامعة 
آسيا الوسطى التي تمٌ افتتاحها في 
سبتمبر/أيلول من العام الماضي كأوّل 
جامعة إقليمية خاضة في طاجيكستان. 
وتتمتّل مُهمّة هذه الجامعة في تعزيزر 
التنمية الاجتماعيّة والاقتصادية في أاسيا 
الوسطى, وبشكل خاص في المجتمعات 
التي تعيش في الّمناطق الجبلية, إضافة 
إلى تمكين سكان المنطقة من الاحتفاظ 
بترائهم الثقافي الغني كأصول للمستقبل. 
وينسجم تصميم الجامعة بطريقة مذهلة 
ومفعمة د بالحيوية والرشاقة والألوان مع 
هن انلعج 9 © 052509012 


الوسط الجبلي المحيطء ويبدو وكأنه جزةٌ 
لا يتجزأً من الصورة الساحرة للمكان. 


مركز قطر الوطني للمؤتمرا 
نين المشاريع الأكثر تألقاً 5 
عمل على تصميمها المعماري الياباني 


أراتا إيسوزاكي والتي كان لها حضورٌ 


قوي عند لجنة التحكيم للجائزة, يبرز 
مشروع مركز قطر الوطني للمؤتمرات 
فى مدينة الدوحة. ويقع هذا المركز 
في حرم المدينة التعليمية في مؤْسّسة 
قطرء الذي تبلغ مساحته 1000 هكتار, 
وقد أفتتح للجمهور في ديسمبر/كانون 
الأول من عام 2011. وهو أكبر مركز 
للمعارض والفعاليات الثقافيّة في الشرق 
الأوسطء ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 
0 شخص في قاعاته الرئيسية الثلاث. 
وتشمل مساحات المركز قاعة للمؤتمرات 
تتسع ل 4000 مقعد, ومسرحاً يتسع ل 
0 مقعد, وتسع قاعات للمعارض» 
وسلسلة تضم 52 قاعة اجتماعات يمكن 
استخوامها لمخقلق المناسبات والأتشطة: 
تم تصميم مركز قطر الوطني للمؤتمرات على 
شكل هيكل ضخم بواجهة زجاجية وسقف 
مُعلق تدعمه مجموعة من الأعمدة على 
شكل جذوع ترمز إلى شجرة سدرة المنتهى» 
وهي شجرةً عظيمة تقع في الجنّة (السماء 
السابعة) بينما تمتد جذورها إلى (السماء 
السادسة)ء «بما من الكسن مالا يستظيع 
بشر أن يصفه»», كما يقول النبئٌ عليه الصلاة 
والسلام. وقد حاز تصميم المركز على العديد 
من الجوائز العالعية: واستضاق الكثير من 
الفعاليات والنشاطات العالمية بنجاح ملحوظ. 
لقد استطاع المعماري الياباني بطريقة 
فيدقة ؤفلففة للتظر المضع هنا بين 
الأصالة والتاريخ الإسلامي المُفكَم 
بالتعبين مع الحداثة وتقتيات البشاء 
المُعاصرة التي تلبِّي احتياجات الزوار. 
ويصف المعماري الياباني هذا التصميم 
المذهل بالقول: «الشجرة هي منارة 
للتعلم والراجة فى الصجدراء ومللة 
الشهراف والعلماء الذين تختصواتحت 
فروعها لتبادل المعرفة». 


الج نع رع . :ىماما 


مركز قطر الوطني للمؤتمرات ه 
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فرائنسوا جوليان وكريستيان دو بورتزامبارك 


افتحوا المدينة! 
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«فرانسوا جوليان - 31111162 2232>015» فيلسوف وعالم في الّغة والحضارة الصّينيّة يمذلق عِدَّة ة أعمال اقترحت 
إعادة ترتيب الفلسفة الأوروبية بمواجهتها بالفكر الصيني» وبالخصوص «فلسفة الحياة - 7171 11ل عقطمه105تطام» 
(كاليمار 2011)» أو حياة ثانية (كراسي 2017). نشر في شهر يناير/كانون الثاني كتابه المدهش قلب هذا الواقع الممل 
(61855©4 ص 86).» أو كتابه من الانزياح إلى المدهش (226ع1:51 06 3221© ), وقد خصّص له «جون بيير بومبيد 
ِ- 801 21611 32ع3» كتاب التفكير بواسطة الانزياح الورش المفهومي ل«فرانسوا جوليان» (8 وع2116ع5ع12 
ع0).. أمّا «كريستيان دوبورتزامبارك - 82212 ن0صدج20 ع0 عه متخطء» الفائز بجائزة «1ع211212» سنة 1994, فقد 
بنى بشكل خاص مدينة الموسيقى بباريسء «5ع416 035 010306 13» بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل, وعدداً من 
الأبراج بنيويورك, من منجزاتم الأخيرة, المعهد الموسيقي بشنغهاي,, «83]5 35©» بمدينة الدار البوضاءم هما في 
طور الإنجاز والاكتمالء إِنْهُ مُنَظر في مجال الهندسة المعمارية, فقد وقعَ العمل: «7011ع6©111» (تكتب» ب ترى) (مع 
الكاتب فيليب سولرسء 2003 1677 -2215232222), أعادت دار النشر (20110/621113310) نشره سنة 2005 ثم كتاب 
الهندسة المعمارية, صور العالم» صور الزمن» (كوليج دوفرانس/ عن دار فايار 2006).» ثم كتاب الرسومات والأيِّام 
(2016 بإأع5012208) و ب «83 101 تناظ 801:2212231» (بالإنجليزية. مع فيليب جوديدو 6 نيويوركء, 2018). 

تبادل الرجلان الودّء كل واحد يُخَصُّبُ تأمّل وممارسات الآخرء منتبهان: فضوليان, وأحياناً مُتحمّسان. وأخيرا تمكنا 
من اللّقاء لرؤية أحدهما الآخر مرّتين, يظهر المهندس رسوماته للفيلسوف» وهذا الأخير يواجه مفاهيمه بإنجازات 


الأوّل.. كلاهماء يرسمان سبلاً كي يجعلانا مؤهّلين لنسكن عالماً سئم من أحلامه الطوباوية الحديثة والكليانية. 


حوار: ميشل إلتشانينوف و إيمانويل ليعين 
ترجمة: سعيد بن الهاني 


هل باستطاعتنا الانفلات من قبضة التوحيد المعياري «-569820310 
2 للمدن؟ كيف نفهم النسريع المسعور الذي يجد تعبيره 
الأكثر فظاعة فى الصّين؟ بترك الفراغ فى الفضاء بين الأشياء, 
والعمارات» مردّدين بصوتٍ وحيد لفرانسوا جوليان فيلسوف إزاحة 
المركزء وكريستيان دوبورتزامبارك, عملاق الهندسة المعمارية. 
بين الاثنينء عُقَدَ حوارٌء بمناسبة كتابة العمل الجماعي المدينة 
الحلم للفلاسفة (عند ناشر مجلّة الفلسفة الذي سيظهر هذا 
الشهرء من إنجاز ميشل إلتشانينوف (192 صفحة). إنه واحد 
من المهندسين المعماريين الأكثر شهرة في العالم, حائز على 
جائزة «3عع51121» «نوبل الهندسة المعمارية» (هو الفرنسى الأول 
الذي حصل عليها سنة 1944), مبدع مدينة الموسيقى بباريس, 
وسفارة فرنسا ببرلين, أبراج «211512» و «1:71/11» بنيويورك, 
و«متطوع213» بسيول (كوريا). أو كذلك بباريس «ع 1061125 13 
8 .,. كريستيان دوبورتزامبارك هو واحد من الممُخططين 
الحضريين أعادوا وضع معتقدات الحداثة التي أعلن عنها 
المهندس المعماري لوكوربيزييه 001115161 موضع الشؤالء 
ضدًا على نمط التوحيد المجرّد للبنايات. فقد شجع انطلاقا 
من سنوات 1970 عودة «الشارع - ©1116 1.8», الجزيرة الضشغيرة 
المفتوحة, والمجموع الحاضن لعمارات من شكل وحجم 
مختلف, بالخصوص في حي «3/13556113» في الضفة اليساريةٌ 
لباريس. منتبه للمكان الذي تنخرط فيه البناية, بموهبته في 
منح معنى للفضاء شبه - الحيوانيء» يتخبّلها تشيخ وتتحوّل في 
».انج © امه طل0اه0 


لقائها بمحيطها وسكانهاء إنه يفضّل حذق التراكب, وموسيقية 
العلاقات, والموضوع الهائل والفرجوي. 

لم يلتق أبداً فرانسوا جوليان» ولكنّه قرأ عدَّة أعمال لهذا 
الفيلسوف الذي تمكن من خلال دراسة الصّين أن يُفْقَدَ توازن 
بديهيات الأوروبيين» قبل أن يضع في ورشة العمل الفلسفة 
الأولى من نوعهاء حيث يأخذ فعل الحياة مكانه التقليدي 
عند الكائن في الميتافيزيقا الغربية. يلتقي عمل كريستيان 
دوبورتزامبارك مع التفاوتات التي أجراها فرانسوا جوليان على 
المفاهيم المُوجّهة للفكر الغربيء, وبالخصوص تلك الخاضّة 
بهيمنة النموذج المثالي عن الواقع. فضلاً عن ذلكء, شيّد 
المهندس المعماري بنايات كثيرة في الصّينء ورأى هذا البلد 
يفرض إيقاعه على العالّم بأكمله. 

كريستيان دوبورتزامبارك: عندما اكتشفتٌُ في سن الثامنة 
عشرة رسومات وبنايات المهندس المشهور لوكوربيزييه» تحمّستٌ 
للحداثة. أنا بعيد عن هذه الحقبة. لكتنى لا أريد أن أكون ضدٌ 
الحداثة! أبحث عن حلولٍ كونية لأقصيَ الوحدة, العشوائية, إنّه 
لشيء رائع بدأمع اليونانيين, والذي صاغه ديكارت على الشكل 
التالي: «أن يجعلنا كمُعلمين كبار ومالكين للطبيعة» مع الهندسة 
المعمارية, مع لوكوربيزييهء نرى أن «المُحرّك - تتاء10016» هو 
كذلك جمالي بمعنى شغف يتحرّك كأيديولوجية تسر العقل 
التقني. ففي كتابه «نحو هندسة ة معمارية» الكتاب المُوْسْسء 
أكد لوكوربيزييه أن الجميل والنّافع بإمكانهما أن يتوكّداء وأنّ إتقان 

1 ع لواوع لزاع جلي //:دم ام 


الذافع هو الجمال بِحَدٌّ ذاته. بينما الجمال كان دائماً 
قضية إضافة, حلية معمارية, لقد وضع لوكوربيزييه 
وجهاً لوجه المعبد الإفريقي لأثينا «البارتينون -هم 
2 , والسيارة الخاضّة بالمجموعة الألمانية 
دايملربنزء كان يقول أبولينير إنه لم يكن يريد أبداً 
التوقف عن أن يكون مندهشاً عند رؤية القطار 
«الخوف يوماً من أن يدهشك رؤية ة قطار/أبدأ» أحبٌ 
هذا البيت, لأنّه يقول الاندهاش الذى كان خاضًا بتلك 
الحقبة, فبواسطة هذه الرّؤية الجديدة لبداية 7 
الستينيات من القرن العشرين 1960, كمراهق, كنت 
أذهب لأرى المساكن المُتوسّطة الإيجار الأولي» بيضاء 
وخالصة, انطلاقاً من مدينة «رين 5ع2مع2» لتنطلق 
كي تغزو البادية. ومع ذلك عن طريق التفكير في 
المدينة, رأيت حدود الرؤية الحداثية المطلقة. باسم 
الكونية, ترفض المكانء الموجود, ولا نهائية تنوّع 
الحالات, تمقت الماضىء إنها تتجاهل التطؤر المستمرٌ 
للعالم. فمن هذا المنطلق إِنّها تجمّد المستقبل. 
فرانسوا جوليان: أحبّ الحداثة, هذه اللحظة البارزة 
في الوضع موضع تساؤلء الأكثر جذرية من طرف 
أوروبا في نهاية القرن 19. إِنّنا مازلنا تحت ضربة هذه 
الدّفعة الوحيدة, التي ربّما هزمتنا بجرأتها القصوى! 
لقد كانت قطيعة عامّة. في خطاب المنهج الذي 
تستشهدون به, قارن ديكارت الفيلسوف بالمهتدس 
المعماري ووصف طريقتين للاشتغال في الهندسة 
المعمارية: إِمَا المحو الكاملء وما الإصلاح. سيعطي 
ذلك نوعين من المدن» مختلفين تماماً. أجد فكرة 
المحو الكامل فكرةً شجاعة, لا واقعية كما هي, لأنني 
أرى فيهاء الأثر الأقصى لفكرة السلبية. إن فكرة أن 
نكون قادرينٍ على أن نسجّل في التاريخ شيثاما 
جديدا جذريا لهو مصدر طوباوي لاشك في ذلك, 
ولكته غير قابل للاستنفاذ. 


كريستيان دوبورتزامبارك: لقد أخطأ لوكوربيزييه 
بإعلانه موت الشارع. بالنّسبة لى» كان الشارع أداة 
قديمة لأكثر من ألفي سنة, فقد أثبت فعاليته وطول 
عمره وقدرته على استقبال المستقبل المجهول 
والعشوائي هنا وؤُجدّت الرغبة لإزاحته,ء بسبب 
عقيدة لوكوربيزييه, لقد كانت النتائج كارئية. وبعض 
المفاهيم القديمة جداً للفضاء والهندسة كانت 
أساسية. مشروعي الأول كان عبارة عن برج بابل نباتي! 
لقد أعدت استثمار الأشكال التي يتم اعتبارها كأشكال 
عتيقة من طرف اكه الحديثة. ١‏ 
المنبع 0 ل يعاود سير 8 فده 
ليس ممتلكا من الممتلكات, ثروة, قيمة, إنه لشيء 
يجب إعادة اكتشافه, واستثماره من جديد, وهو 
رامع اتهج 629 دواع وطوره 


دوبورتزامبارك: 
لقد أخطأ 
لوكوربيزييه بإعلانه 
موت الشارع. 
بالنسبة لي. كان 
الشارع أداة قديمة 
لأكثر من ألغي 
فعاليته وطول 
عمره وقدرته 

على استقبال 
المستقبل 
المجهفول 
والعشوائي 

هنا وُجدَت 

الرغبة لإزاحته, 
لسبب عقيدة 
لوكوربيزييه. لقد 
كانت النتائج 
كارثية 
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شيء لاا نهائي. فقد يظهر أحياقاً مستتفذاً: ويأتي 
أحد الأشخاص أخيرا كي يُعيد تنشيطه. 
كريستيان دوبورتزامبارك: لقد كنت من جهة 
أخرى متحفظاً على البرامج_ الكبرى للمحو الشّامل 
للحدائيين. مدينة برازيليا مثلاء هى مدينة تمَّ تشييدها 
من عدم, مع الجمال الثابت للنزعة الحداثية. وجب 
حب الشيارة وقلق الابتعاد. لكن أين يعيش الناس 
حقيقة؟ في الحواضر المحيطة؛ بعشرة كيلومترات عن 
المركز. إِنُها مدن وبدون ادُعاء, ملفقة: إنها تمتلك 
أحياناً جمالاً غير مرغوب فيه للترسّب. إن مركز برازيلياء 
الذي د لسقى الخط الرئيسي (182م ع1 ع:110م) ممنوع 
من التطور. إنّ هذا النُخطيط المدني لا يدمج الزمن, 
فهو يفكر في إيقافه. 1 
كنت على العكس أعتقد دائماً بفكرة أنّ المدينة تحوي 
الزمنء وأنّ هذا هو دورها التمديني الذي حافظ على 
بقائه أسلافنا كذلك, وأننا سنبلّغه لأبنائنا . ولكن اليوم. 
المدينة تشيخ بسرعة أكبر من سكانها إننا نعيش 
تسريعاً عاماًء هو الأكثر قابلية للإدراك في الصّين التي 
أذهب إليها بانتظام. إذا رأيتم مثل» مدينة «سوجو - -511 
11 البعيدة بمئات الكيلومترات عن مدينة شنغهاى, 
فقد تغيّّرت طيلة عشر سنوات, إنه لشيء مدهش! لدي 
الانطباع بأنها أصبحت مدينة أخرىي, حتّى الناس بدوا لي 
مختلفين. أكيد,ء لا يمكن إِلَا أن يتملكنا الإعجاب بكفاءة 
التكيّف عند الصٌينيين: إنهم يكتسبون التقنيات الجديدة 
للبناء بسرعة جنونية! لا يوجد لها معادل في التاريخ. 
فرانسوا جوليان: إن تقريري عن الصين هو على 
وجه التقريبء له طبيعة الصدمة. لقد اكتشفت 
مدينة «سوجو - 5112011» للمرّة الأولى سنة 21975 
منازل طينية: لا عمارة هناك وشوارعها صغيرة, 
منظر ريفي, بحيرة تستحقّ الشعر الصّيني. لكن 
تغيّراً شاملا وعنيفاً حدث لهذا المنظر. يمكننا أن 
نعجب بهذه الدينامية» ولكثّنا أيضا أن نقيس ثمن 
ذلكء إن نمط حياة الآلاف من الصينيين هو في طور 
التحول الكاملء وأنا باندهاش شاهد بالحضورء على 
تجريدٍ ثقافي هائل. 
كريستيان دوبورتزامبارك: أرى كذلك التجريد 
الثقافي في الأشكال التي تتّخذها الهوامش الحضريّة 
في ستين عاماً. إننا لا نخاف من أن نترك الطرق 
السريعة تقطع وتحبس الأحياء. تصفون في كتاب 
«قنطرة القرود» (منشورات كاليلي 0) الطريقة التي 
تعوّض بها القناطر الإسمنتية في الفيتنام قناطر قصب 
الخيزران» هل هذا هو التحديث في نظركم؟ 
ف. ج: إنه قرار تقنوقراطي للحزب الشيوعي الفيتنامي, 
لم يكن لذلك أيّة علاقة بالحداثة. 
اليوم, نشعر أكثر فأكثر بآثار المعيرة القياسية, 
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التي يدفع بها الاقتصادء كما الحداثة. 
إن القياسي المعياري أقل غلا وأكثر 
يسراً في الإنتاج. وتحت غطاء الحداثة, 
ينجز فعل التنميط (توحيد الشكل). يعتبر 
هذا التوحيد كسلا روحيا وليس علامة 
للحداثة, حتّى ولو تمكنت الحداثة من 
استخلاص أثر التكرار. وجب التمييز بين 
القياسي المعياري الاقتصادي والصّوعْ 
النموذجي «ده08100611531», التي تعتبر 
فكرة مركزية في تاريخ التفكير الأوروبي. 
إن الصوع النموذجي هو بمثابة حركة 
مفروضة» وشكل روحيء وتصوّر خالص,2 
يكون بطوليا. فكروا في أفلاطون: كي 
ينتزع من مجموع الظواهرء فقد بحث عن 
السموٍ نحو الشّكل المثالي الذي يخترق 
كل المُتنوّع. اليوم, بفعل تكرار رؤية 
الأشياء نفسها فى كل مكان, سنحاول 
اقتراض هذا الشكل المُوحّد من القياس 
المعياري للشرعيّة الخاضّة بالكوني. بينما 
الأمر ماهو إل اتحراف فمكن. إن الترعة 
القياسية المعيارية في الصّين لا تتصرّف 
انطلاقاً من مطلب الكونيّة. إنها ليست 
من طبيعة الكوني: يتعلّق الأمر باختزالٍ 
موكد. تنقصها مثالاً المثالية, لم تطوّر 
الضّين الكلاسيكية الصّوِغْ النموذجي. 
تعتمد معرفته على التُصنيف المقولاتى» 
الترتيب. وليس على (1:61405) الشكل 
النموذجي المفصول عن المحسوس. 

كريستيان دوبورتزامبارك: في 
«الايدوس - 51005», هناك كذلك التحكم 
في إدارة الصيرورة (11<ع7ع0 ع1). بينما 
الصّين لم تشعرء ولن تشعر بهذه الرغبة 
في التحكم في المستقبل (الصيرورة)... 
فرانسوا جوليان: بالفعل. تحدث 
الصيرورة» يكفي الاقتران بها. تعتبر الصّين 
القديمة فلاحية بالأساس. إن عودة الفصول 
هي أساسية وليست ديكورا شعريا. تبحث 
الحكمة الصّينية أن تكون في تناسق تام 
مع هذا التغبّر. إنّ الضّوعْ النموذجيء على 
العكس من ذلك هو النأي عن التغيير, 
يجب ألا تنسى أنه إلى حدود القرنين 915 
6 كانت الصّين -بالأحرى- أكثر تطوّرا من 

أوروبا . ومن أين جاء تراجعها العنيف, 
وتحليق أوروبا؟ فحسب جاليليء لقد خلق 
الله العام بلغة رياضية. لقد شكّل هذا 
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القوانين الكونية للطبيعة. لم تخرق الصين هذه المرحلة, فكان 
عليها أن تدفع ثمن ذلك نهاية القرن 19. فكان عليها بشكلٍ عنيف 
أن تتعلم العلم الأوروبي. إن الصُينيين الذين يرون أنفسهم فَّي مركز 
الحضارة, فقد لاحظوا إذن» نسبة ضعفهم. إن التسريع الذي عرفته 
الضّين هو نتيجة هذه الصدمة التي عرفتها فجأة: نوع من سكر 
نشوة الغزو. لكن إرادتها الإمبريالية لم تكنْ مشيّدة على صوغ 
نموذجيء إن الصينيين لهم قدرة إنجاز التغييرء والتكيّف. يعتبر 
الأمر وظيفيًا جا »على عكس المثالي الذي د يعتبر إلزامياء محرجاء 
يمنح إدراكاً للواقع, لكنّه فيما بعد بإمكانه أن يُعَرْقل بصلابته .في 
الصّين يال «النموذج» دائماً بعد الصدمة: نحاول القيام بأشياء 
مُعيّنة, ثم ننتج ما يشتغل على عكس الصضّوغ النموذجي الذي 
يعتبر إسقاطا مثاليا. 

كريستيان دوبورتزامبارك : تسمح استراتيجية التكيّف التداولي 
هذه للصّينيين أن تستخلص بسرعة جدّا دروس التجربة. هناء حيث 
ننجز ثلاث محاولات نقديّة, فإنهم بالمقابل قد أنجزوا سابقاً الآلاف 
تحت الأنظار. سترون ربّما هنا المصادر المُتعلقة بالعدد الكبير. 


فرانسوا جوليان: إنهم يتركون تبلور إمكانات مُعيّنة: ثمّ يشيدون 
في «نموذج» ما كل ما يصلح . النموذج بمعنى المثل الذي تعتمده 
خطبة الإقناع (12نناممععءء) التي تصبح معيارا. مايهمهو 
النتيجة, الحصيلة, وما بعد الصدمة. 

كريستيان دوبورتزامبارك: لقد كرّست الحداثة سيادة البرنامج 
على المكان. فالبرنامج هو بمثابة «لوغوس - 10805», حساب. إن 
المكان أو (60805) باليونانية, هو معطى خارجي نكتشفه. حي لش 
بالمكان والانشغال بهمّهء وجب علينا الحفاظ على وعي عتيق ق جذاء 
حيواني ظهر عند الأصل وحيث تكنمكا الفييمن الحة ستعاة 
شيئا فشيئاً: ذلك المُتعلق بالفضاء الذي يتطوّر فيه باستمرار 
جسدك, بالخوف والبرودة, يكتشفء يجد طريقه الخاص. أناء 
أنتء كاثن فضائي: عندما أتخيّل مشروعاًء وأشتغل في تصوّره, 
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فأنا لست في حاجة أن أترجم كل خياراتي في مفاهيم, ولغة 
مُعيّنة . إن هذا الوضع الخاص للفضاء قد أدهشني وأثار اهتمامي 
دائماً . لي دماغان. في مشروع مُعيّن توجد دائماً عناصر عقلية» 
وطلبات للتمويل, والتي من الممكن تفسيرها موضوعيا ومنطقياً. 
لكن هناك عناصر أخرى تعتبر حدسية. إنها تتعلق في جزء 
منها بهذا الوعي الفضائي . يعتبر أحيانا ذكاء أولئك الذين نسوا 
طفولتهم » للذين أخفوا هذه العلاقة الأصيلة للفضاءء مجرّداً من 
الأسلحة في مواجهة هذا المظهر الحدسي. لايعرف دائما ماذا 
يقولء وكيف يحكم عليه. إنه اعتراف بعجز اللوغوس (العقل). 
وجب توفر هذه الحساسية الخاضة بالمكان كي تصبح مهندساً 
معمارياء ولكن بالنسبة للعقلانية يا له من موقفٍ محرج! 


فرانسوا جوليان: : يوجد ربّما نوعان من الذّكاء: أحدهما منطقي» 
والآخر سأقول عنه إنه استراتيجي. المصطلح الذي أوظقه التمسز 
الطريقة التي تبني بها الصَّين وضعها في العالم. لقد لعب 
التأمّل في الاستراتيجية دوراً كبيراً في الصين. إنه يقوم على 
مفهوم (117312ع]) الميدان» وعلى الإمكانات الممنوحة بواسطة 
هذا الميدان. لا يفكر الصّينيون فى الاستراتيجية بمصطلحات 
الوسائل والغاية, النظريّة والممارسة - بمعنى بمصطلحات 
الضّوغ النموذجي. إنهم يفكرون بمصطلحات رصد إمكانات 
وضعية الميدان التي نكون فيها. مَنْ هو «الحامل- تجتء]1وم» 
في هذا الميدان؟ الاستراتيجي الجيّد عليه أن يرصد نقاط القوة, 
ويفهم الطريقة التي يكون الميدان لها حاملاً بطريقة تمكنه 
من الاعوجاج (التحويل) كمنحدر. في الجملة, إن الأمر يتعلق 
بفكرة المنحدر المناسب. 

لايأتي كل شيء من أنا صوغي: بل حتى الوضعية نفسهاء توجد 


هناك أرضية مناسبة على أساسها يمكنني أن أرتكز عليها كي 
أنجح . إِنْ المنبع يوجد في الوضعية,» فهي «الحاملة - ©115ع201». 
تكفي مصاحبة هذا التوثّر الحامل من أجل استعماله. 
كريستيان دوبورتزامبارك: أغلب الناس لا يشعرون بالفضاءء 
لأنهم نسوه مع الدراسات, النَّهَم, موضوعات الاستهلاك, وبسبب 
الإحساش» وفهم الفضنا فإن ذلك يتضكنق التقكير في القراق. إن 
هذا الفراغ مفهوم (20]10) لم أستطع تفسيره في بداية مساري» 
إلى حدود عثوري على (28ك!1-ة05غ-2غ) «الطاو للأوتسة تا 5غ-180» 
الذي قال: «منزلي ليس هو «الأرض - 501 16» ليس هو الجدران» 
ليس هو السقفء هو الفراغ بين الأشياء» هنا أسكن». لقد مكُنتني 
هذه الجملة من تفسير ما بحثت عن أن أقوله دون نجاح. صنعت 
أفكاراً. إن الدراسات التي قمت بها في الهندسة المعمارية تمّ 
تبثيرها على «الموضوع -غ100[66» (الشيء) شكله, وظيفته. ولكن 
لم نْعَلم أبدا للطالب أي مسافة نضعها بين عمارتين» بينما هو 
الشىء الأكثر أهمّية. 

إن عانم الأشياء له شيء ما من الجاذبية, تمحو (تزيل) المسافة 
بينها. في البداية, اقتضى طموحي كمهندس معماري أن أمنح 
مرّة أخرى مكاناً للفراغ الذي كنت أرى مفهومه كل شيء ممنوع. 


فرانسوا جوليان: وجب التمييز بين فكرتين للفراغ: من جهة, 
فراغ التراث الفيزيائي والميتافيزيقي, فراغ هو لا شيء ويعارض 
الكائن. من جهة أخرىء فراغ لاوتسوء الذي لا يوجد فيه شيء 
من العدم. هذا الفراغ هو فراغ الكأس التي تسمح له بالقيام 
بوظيفته. إنه فراغ وظيفي, إجرائي وعملي . فراغ لتخفيض نسبة 
الإشباع التي تسمح القيام بإنجاز أثره كاملاً. فالبين 16:6 هو 
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أيضاً مفهوم أخرجنا من الأنطولوجيا: فالبين ليس من الكائن, مع 
مايتضمّنه هذا الأخير من خاصية وتحديد. ليس هو « :في ذاته», 
إنه دون «جوهر». ِنْ البين كي نقول ذلك ببساطة, «مفيد بالرّغم 
من كل شيء» . لقد ساعدتنا الضّين على أن نفكر خارج الكائن, 
مادام ليس هناك فعل «كائن» بمعنى الوجود فى الصّينية 
الكلاسيكية: لا يمكننا أن نقول: أنا (صتتدة معه) أنا ما هو عليه. 
إن السؤال الصّيني الكبيرء هو سؤال الاستدامة: بِمَنْ يتواصل 
ذلك؟ البين؟ هو المرور المستمرٌ. الصّامت للأشياء: بعيداً عن 
غواية بالموضوع (الشيء). تحيل الكلمة نفسها الصٌينية إلى 
أوردة الجسدء وتلك المُتعلقة بالجبل: كلّ الواقع تمٌّ اختراقه 
بخطوط القوة والتواصل والمرور. هناك نبضات الجبلء كما هو 
الأمر بالثسبة لنبضات الجسد. 

كريستيان دوبورتزامبارك: أهتم بالفوضىء وبالخصوص في 
الجمع والبين- - بين» أن تكون البنايات مختلفة - كابوس المخطط 
الحضري-. يؤْدُي إلى البحث عن التناغم غير المصنوع أبدأ من 
التشابه, ولكن يتم إنتاجه بواسطة الاختلاف. في هذا التصوّر, 
على المُخَطط الحضري أن يدمج مشاريع لا يُديرهاء ولا يحبّهاء 
ولكن عليه أن يأخذها بعين الاعتبار» ولا يقصيها أبداء يجب أن 
نضع أنفسنا في موقع المنسحب بشكل خفيف, وأن تسمح بوقوع 
الحدث, والتخلّي عن إصدار الأوامر كلّها. إنه موقف أخلاقي. 
فرانسوا جوليان: .... والجمالية. الاثنان هنا غير قابلين للانفصال 
كريستيان دوبورتزامبارك: هذا لا يعني أنه يجب التخلّي كلا 
عن الوحدة, بل يجب الحفاظ على حرّيّة كل واحد, ولكن عبر 
إعطاء القوة للجميع » والعمل بالشكل الذي يدفع ويُحَمّس فيه 
كل مهندس معماري إلى أن يعطي أفضل ما لديه دون أن يكون في 
المُقدّمة, ولا أن يترك إمكانية إقامة السديم, كي تبقى المدينة 
مكاناً تحافظ فيه الحياة على معنى مُعيّن. 


فرانسوا جوليان: لم تعمّق أوروبا التأمُّل في فعل الحياة. 
لقد أددّت ضرورة الوضوح والتجريد عند اليونانيين إلى إقصاء 
المُتفرّد والمُلتبسء اللذين هما سمتان أساسيتان للحياة بالفعل, 
إِنْنا منذ ولادتنا ونحن منغمسون في مباشرية الحياة التي لا 
نتوفر فيها على أيّة سلطة عليها. إِنّ فعل «الوجود - 67 أو دء» 
يحتضن فى تاريخه تاريخ «الكائن». كما قال ديكارت: «معء 
اوت 6 , تنه - أنا أشك إذن أنا موجود» إنه نوع من السشند 
لفعل الكينونة (ع615). ولكن فلتأخذوا المعنى اللاتيني ( -15و- عع 
عن])., أن تحافظ على بقائك خارجا». خارج ماذا؟ إثنا نعيش 
في العالم ؛ ونبقى فيه محايثين ؛ تجعلنا الهندسة المعمارية, 
بواسطة مادّيتهاء منخرطين أكثر من أي مجالٍ آخر في هذا 
العالم الذي ننتمي له » لكنّي أحبٌ فكرة أنها قادرة أيضاً على 
مساعدتنا في البقاء خارج العالم » وأن تخلصنا من الاحتواء, 
والحدودء والشرط. . تسمح لنا الهندسة من الخروج من هذا 
الفضاء الكلياني, وهذا التشعُب في السببيات (أو العليات) التي 
تصنع العالم. هذا هو التناقض المخصب: المحايثة للعالم, 
يمكنناء على الآقلّ أن نستثنيه (67+مع2-©). وأن نظهر بواسطة 
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هذا الانزياح! إمكانية الوجود -الذي يمكننا تسميته ب«الحرية»- 
الذي هو عمق «الأخلاقي - عتاوتطغ16». 

كريستيان دوبورتزامبارك: تفتحنا بعض الأمكنة على الشعور 
بالوجود. فى المدن:, والأحياء. حيث نوجد الحميمية حقاء 
حواجز الشوارع غير المنتظمة والعمارات الصغيرة المنخفضة 
التي تختبئ في طوكيو وراء الشريانات الكبرى التي تمتد على طول 
الأبراج هي التى تحدث في هذا الأثر. أو أيضاً عندما تدخلون إلى 
حديقة يكوظة - , إنكم بهذه الأمكنة التأمّليةء تدخلون 
في لحظة أخرى, في وضعية أخرى من وجودكم. وإنه لأثر 
خاص بالفضاء! يتطوّر شعور وجودنا مع مرور الزمن, إن عملكم 
حياة ثانية يبدو أنه يؤكد ذلكء باقتراحه, أنه عندما نشعر أننا 
عشنا زمناً أكبر مما بقي لنا عيشه؛ يمكن لشيء ما أن يُولد 
فينا مختلفاً. هناك نوعٌ من التخلّي القادر على أن يجعلك أكثر 
حقيقة. أشتغل على رسم رسومات خارج الهندسة المعمارية 
بشغف أكبر وحرّبّة أكثر. 

فرانسوا جوليان: يأني ذلك بواسطة المحايثة, في مجرى 
العمل نفسه.؛ لا نقرّر في هذا العبور إلى الحياة الثانية. شيئاً 
ما ينتقل (ينزاج)» بواسطة مسار كتوم» ويفتح تدريجياً إمكانات 
لانتوقعها تحفق كذلك موته: عوض حاضر غير محدّدء فإثنا 
نعى أن أفقنا انتهى. وإعلان هذه النهاية تسند إلى الحاضر حدّة 
أو (صرامة) جديدة. 


المصدر: 
مجلّة «1238321126 ع1طم11050ط2»: عدد 126 فبراير» 2019, ص 36 - 41. 


ها لواوع لزاع جلي //:وم ناما 


علوم 


الترانسهومائنيست .. 


من منّا لم يحلم بامتلاك قوّى خارقة؟ ومن منّا لم يرغب في بقاء عزيز عليه» على قيد الحياة؟ ومن 
نالا يهاب الهرم وإلشيخوخة؟ قد يكون مضمون هذه التساؤلات متعلقاً بفترة من عمر الفرد» لكنه 
يشكلء الآن, انشغالاً حقيقيّاً قد يجد ردًا عليه فى الابتكارات المتلاحقة للتكنولوجيات الحيوية:» وما يرتبط 
بها من أبحاث علمية وتنظيرات واختراعات. يحمل الجواب (باللغة الفرنسية) اسم «ترانسهومانيسم - 


. 1 


عبدالرحيم نورالدين 


يعتبر «الترانسهومانيسم» تتاراً كو أو نزعة جديدة, 
وتتأئف العبارة من «ترائنس» وهى تعنى «ما بعد», 
و«عبر», و«من خلال», كما 0 امور والانتقال 
والتغيّر والتخطي؛ و«هومان» التي تدل على الإنسيّ 
والبشرية؛ ومن «إسم» التي تفيد النزعة أو المذهب. 
يقول هذا التيّار بوجوب أن يخدم تطوّر التكنولوجيا 
تحسين القدرات البشرية, بحيث يصبح الإنسي كائناً 
مزيّداء لا تُعرفه الحدود القديمة كالمرض والألم 
والمعاناة والشيخوخة والموت؛ أي أن يتجاوز ما كان 
يسمّىء في السابقء بالطبيعة الإنسانية. في مقابل هذا 
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الانّجاه, يوجد تيّار آخر معارض هو «النزعة البيولوجية 
المحافظة - ع1510غ173ع8102025)» التي تبدي تخوّفها 
وقلقها من فقدان الطبيعة الإنسانية في المزج بين 
الإنسيّ والتكنولوجيا. إنه يريد تفادي خلق نوع جديد 
«ما بعد البشر», أي بشر مزوّدين بقدرات استثنائية. 
إن فكرة الإنسان الخارق كانت موجودة في بعض 
الأساطيرء ومنها الميثولوجيا الإغريقية؛ كما أن العصور 
الهوسطى عرفت ما يسمى (إكسير الحياة)ء وهو شراب 
وهميّ يطيل الحياة, أو يعيد عنفوان الشباب إلى 
من شوم كان «دوالباان دكساك» أتال صن ااستجهال 
مفردة ترانسهومانيسم, سنة 1957. ويمكن الإشارة- 
أيضاً إلى فكرة التقدَّم المتواصل واللامحدود 
التى صاغتها فلسفات الأنوار. على العموم, 
إن الخيال العلمي ساهم بقسط وافرء في 
صياغة «كائنات» تتمنّع بقدرات خارقة, 
وتتحدّى قوانين الطبيعة والحتميات 
البيولوجية:, والفيزيائية. 
يرى الأستاذء في جامعة لوزان» 
«غابرييل دورت غ120 1ع6211», 
أن أيديولوجيا «الترانسهومانيسم» 
ظهرت بداية سنة 1980, كانت» 
آنذاكء فردانية ليبرتارية, تبحث 
عن تفتح الفرد من خلال اختراقها 
للقيم والمعاييرء ثم اصبحت هذه 
الحركة تضْمٌ, الآن» تيّاراً تقنيّاً - 
8 م يهتمّ بالقضايا الاجتماعية, 
١‏ ويناضل من أجل المساواة في 
١‏ الوصول إلى التجويدات البشرية. 


أربعة عقود مضت إذن» عرفت تطوّرات علمية كبيرة وتحؤلات 
عميقة في مجال التكنولوجياء كما عجّلت بانضمام خبراء 
ومثقفين وأطبّاء إلى مجموعة الروّاد الذين آمنوا بحلمهم, 
ووثقوا في إمكان تجاوز محدودية الوضع البشري وهشاشته, 
بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا. 

يقوم حلم تخطي البشرية على أدمغة مفكرة تنتمي إلى مجالات 
متنوّعة وبلدان مختلفة, وتدعمها مؤسّسات وشركات كبرى مثل 
«غافام - 2436ق6». عدد من الأسماء الكبيرة:, كانت وراء بَلوَرة 
مشروع «الترانسهومانيسم», مثل المهندس «نيك بوستروم», 
و«ديفيد بيرس»», و«بتير ديامانديس», و«ماكس مور»» وزوجته 
«ناتاشا فيتا مور», و«لوران ألكسندر» و«راي كريزويل», و«كفين 
وارويك». 

يقول «نيك بوستروم» معدّفاً «الترانسهومانيسم»: «تكمن فلسفة 
«الترانسهومانيسم» في فكرة بسيطة, مفادها أننا نستطيع 
أن نعيش حيوات أفضل, باستعمالٍ معقول للتكنولوجيات 
من أجل تعزيز قدراتنا البيولوجية, وتمديد مدّة حياتنا. إن 
«الترانسهومانيسم» يدافع عن طريقة أخلاقية في إعطاء الناس 
إمكانيّة عيش وجودات., تثريها التكنولوجيات الناشئة»؛ بتعبير 
آخر: الكائن المنشود هو «هومو- تكنو» متمتّع بقدرات مزيدة, 
إن لم تكن خارقة, وذلك بفضل زرع أجسام وآلات في البدن» 
وإمداده بموادٌ جديدة:ء وتعزيزه بقدرات معلوماتية:» وتغيير 
تركيبته الورائية. 

يدافع مؤسّسو «الترانسهومانيسم» وأتباعه, عن تصوّراتهم للكائن 
المستقبلي العابر والمتجاوز للبشرية «ترانسهومانيست»., كما 


عرفتء إلى الآن» بطرق شتىء, منها إنشاء جمعيّات, وإطلاق 
مواقع في الشبكة العنكبوتية, وإقامة الندوات والقيام بالبحوث. 
أحد مواقع هذه النزعة يعرض إعلان تخطّي البشرية» على النحو 
الآتى: ١‏ 

مستقبل البشرية سيتغيّر جذريّاً بالتكنولوجيا. إننا نتصوّر إمكانية 
ا 0 
وزيادة ذكائه, بوسائل بيولوجية أو اصطناعية, وقدرة تحويل حالته 
السيكولوجية الخاصّة, والقضاء على المعاناة واستكشاف الكون. 
يجب القيام بأبحاث منهجية لفهم هذه التغبّرات المستقبلية 
ونتائجهاء على المدى البعيد. 

يعتقد «الترانسهومانيست» أن انفتاح البشرء بصفة عاممّة, 
على التكنولوجيات الجديدة:؛ وتكييفهاء سيعرّز استعمالها 
بحكمة,. عوض محاولة منعها. يدافع «الترانسهومانست» عن 
الحقٌ الأخلاقى لكل شخص إ(إذا رغب فى ذلك) فى استخدام 
التكنولوجيا لزيادة قدراته البدنية» والذهنية, أو الإنجابية, وفي 
أن يكون سيّد حياته, بشكلٍ أكبر. إننا نتمثى التفتح والتحرّر, 
ل ا 

لأجل التخطيط للمستقبل» نرى أنه من الضروري أخذ احتماليّة 
هذه التطوّرات المذهلة, في موضوع التكنولوجيات, بعين 
الاعتبار. سيكون كارثياً ألا تتجسّد هذه الفوائد المحتملة بسبب 
الخوف من التكنولوجيا أو الحظر غير المجدي. من جهة أخرى, 
سيكون- أيضا- مأساويا أن تختفي الحياة الذكيّة بسبب كارثة أو 
حرب تستدعي تكنولوجيات متقدّمة جذًاً. 

يجب خلق منتديات, حيث يكون بمستطع الناس النقاش- بكل 
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عقلانية- حول ما ينبغي أن يُفعلء وحول نظام 
اجتماعي يضمن إمكان تنفيد قرارات مسؤولة. 
يشمل «الترانسهومانيسم» عدداً من مبادئ الإنسيّة 
المعاصرة؛ ويدافع مع الأرقاة الكال فسن مشبهكر 
بعواطف سواء أكانت هذه الأخيرة ناتجة عن دماغ 
بشرىء أم اصطناعي» أم متخط للبشري أم حيواني. 
5 يقوم «الترانسهومانيسم» بدعم 5 سياسيّ, ولا 
أ حزبء ولا أي برنامج سياسي». يُذكر أن من بين 
من حرّرَ هذا الإعلان» ووقعه, سنة 2002, «نيك 
بوستروم», و«ماكس مور»», و«ناتاشا فيتا مور». 
وتعلن وثيقة أخرى أن «الترانسهومانيسم» هو 
مقاربة معتمدة على تداخل التخصصات. تقودنا 
إلى فهم السبل التي ستمكننا من التغلّب على 
حدودنا البيولوجية, وتقويمهاء بالتقدّم التكنولوجي. 
إن ما يدخل كن اهتمام «الترانسهومانيسم» هو 
التو امجباات |المصاصرة مقال االمتكوبة [للمراماتم 
وتكنولوجيات المعلوماتء. والطبٌ الصيدلي, 
وتكنولوجيا النانوء والذكاء الاصطناعيء, وتحميل 


معطيات الدماغ في الحاسوب... إن ما نطمح إليه 
هه استيطان الفضاء والسصادة الدائمة. بواسطة 
التغيير الكيماوي. 


يرفض «البراديغم» الجديد الافتراض الحاسم 
الضمنيء الذي يريد أن يكون الوضع الإنساني ثابتاً 
0 رغم التغيّرات الكبيرة التي حصلت- يراد 
لهذه الطبيعة الإنسانية ألّا يعاد فيها النظر. يقول 


«الترانسهومانيسم» إن هذا التأكيد لم يكنء يوماً ماء 
حقيقة. إن الابتكارات» مثل اللّغة والكتابة والمطبعة 
والتصنيع والطبّ العصري والحواسيب, كان لها تأثير 
كبير, ليس على طريقة عيش الناس» فحسب بل 
على ما تحؤّلوا إليه, أيضاً. يطمح «الترانسهومانيسم» 
إلى الرفاه الانفعالي, وعلاج الشخصية؛ واستيطان 
الفضاءء والزيادة فى مدّة الحياة, وتحميل الوعى 
فى الواقع الافتراضي, وإنعاش الأشخاص المجمّدين 
بالتبريد... من الممكن أن تحدث هذه التغثّرات 
خلال السبعين سنة القادمة, لتكون نفياً للأطروحة 
التي تريد أن تُبقي الطبيعة الإنسانية ثابتة». 

وفي محاولة تقديم صورة إيجابية عن مذهبهم» يقول 
«الترانسهموانيست» إن منتدياتهم تناقش الاستنساخ, 
وانتشار أسلحة الدمار الشاملء والجنسء وغيرها؛ 
الشيء الذي يعني أنهم منفتحون على مشاكل العصرء 
الحاضر والمجتمعات. و- علاوة على ذلك- إن احد 
أهدافهم هو تحسين أداء المجتمع البشري كمجتمع 
معرفي. يضاف أنهم يعتبرون «فلسفة الترانسهومانيسم» 
بديلاً إيجابياً ضدّ الرفضء يعرّز الفهم الأحسن للعالم 
المتغيّر الحالي. وهذه «الفلسفة» لا تكون عقائد غير 
قابلة للتغيير, بل كل شيء فيها خاضع للمساءلة, 
بمافي ذلك فكرة «الترانسهومانيسم» ذاتها ا 
التصريح ب«استعدادهم للاعتراف بأخطائهم, والتعلم 
منها». 

سين فقا سبق أن هذا الانجاه يقوة على أفكار 


مك 00 


ى 3 


0 


05 


وأبحاث علمية, وتقنيات تستهدف تجويد (أو هذا 
مايعلنه) القدرات البشرية: الجسمانية: والذهنية, 
من خلال استعمال متقدّم للتكنولوجيا الحيوية 
والنانو تكنولوجيا المدعّمتين بالذكاء الاصطناعي 
والروبوتات, بحيث يصبح الكائن المعدّل عابرا 
ومتخطياً #متجاونا للإنسيّ المعروف, كائناً كمع 
بين الحيّ البشري وبين الآلة, ولا يعرف المرض أو 
الشيخوخة أو الموت. لكن ما يؤكده أصحاب هذه 
الع ا 2 ان 2 ال شر السفترين 
والباحثين الذين يحاولون, جاهدين, كشف النزعة 
العلموية والتقنوية» بل السحرية التي تحرّك تخطي 
البشرية. في هذا السياق» ترى «دانييلا سيركي 
دوكري» أن هذه النزعة تقوم على أسطورة مؤسّسة 
تتلخّص في فكرة أن التكنولوجيا تتيح حل جميع 
المشاكلء وعلى مُسَلّمة فردانية تقول: «أنا أريد؛ 
إذن أنا أستطيع»؛ كما تعتبر أن حل التكنولوجيا 
للمشاكل هو مجرّد فكرة سحرية. 00 

أما الفيلسوف «مارك هونيادي» فيعتبر اننا امام 
يوتوبياء وأن وعود «الترانسهومانيسم» المقدّمة 
كحقائق مطلقة, »هي مجرّد خداع أيديولوجي. إنه 
يرى أن الخطير في هذه الحركة هو دعوة الإنسان إلى 
الخضوع التامّ لمشروع الحياة التكنولوجية, وتحوّله 
إلى عبد للسوق النيوليبرالية, مع إلغاء التسييس» 
ونشر الشعور بالعجزء والاعتماد الكلّي على التقنية. 
بهذا الشكلء يصبح الناس الذين منحوا البطاقة 
البيضاء لمهندسى وتقنيى «الغافام» تحت تصرّف 
أرباب الماليّة وعمالقة «النيت». 0 «هونيادى» 
ل ةل على انضاط شيم 
ورفض هيمنة شركات وادي السليكون. 


وإذا كان بعض الفلاسفة, أمثال «لوك فيرى», 
و«جان كلي مارتان», يدافعون عن حركة تخطي 
البشرية؛ فهذه الأخيرة تستنفر المساءلة والنقد: 
ألن تعمّق الفرق الشاسع بين المجتمعات المتقدّمة 
والمجتمعات المتخلفة؟ وداخل المجتمع المتقدّم,» 
ألن تكونء فقطء من حظ الميسورين القادرين 
على اداء مصاريف ترميم اجسامهم واذهانهم,» 
واستزادتها؟ ثمّ» ما هى مخاطر التدخلات الجراحية 
«الترانسهومانيسميّة» على صحّة الإنسان؟ وهل 
سيكون للفرد حرّيّة الاختيار في قبول تعديل 
قدراته, أم أن ذلك سيُفرّض عليه فرضاً؟ وهل ما 
يبشر به هذا الاتجاه سيكون هو الأفضلء بالنسبة 
إلى الكائن البشري؟ مع العلم أن السؤال الكبير 
هو: أَيِ معنى يبقى للإنسان ولوجودهء بعد هذا؟ 
وحده المستقبلء قادر على تقديم الجوابء وإنهاء 


تخوّفات الناس وحيرتهم. 
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الدماغ فى المختبر 


قياس الوعى الإنسانى 


«منذ قرون, كان العلماء والأطبّاء يرفضون الخوض في قضايا الوعي الإنساني» ومسائلة, لأنهم يعتبرونها 
من اختصاص الفلاسفة وعلماء الدين, وقد أسهم هذا الأمر في تأخر الدراسة العلمية للدماغ الإنساني. . ومع 
ثورة حقل العلوم العصبية, خلال ثمانينيّات القرن الماضيء وتطوّر تقنيات الفحص بالرنين المغناطيسي, 
أضحى البحث في الوعي البشري مسألة علمية خالصة مرتبطة بعمل الجهاز العصبي. مع ذلك؛ رغم 
تطوّر الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجالء: لم يستطع العلمء إلى حدود اليومء الإجابة عن 
سؤالين أساسيين : ما الوعي؟ وكيف يمكن تحديد موقعهء بدقة؟ 


ترجمة: خديجة حلفاوي 


أسهم التطوّر الحاصل في تكنولوجيات التصوير الدماغي 
والتصوير بالرنين المغناطيسيء في إحياء الأمل في قدرة 
العلم على تعريف الوعيء, وتحديده. مع ذلك, لم يستطع 
العلم الإحاطة باسرار هذا المعطى الغامض... 

في كل ليلة, حينما أغفوء ينقطع وعبيي. لاأشعر زأق شنيء حت 
صباح اليوم التالي حينما يظهر وعيي »مرّة أخرى »في العالم 
الحقيقي. والحياة اليومية مليثئة بتجارب مماثلة. فحينما أَخَدّر 
يتعطل وعيي (لحظياً), ثم أستعيده بعد العملية". لكنء ماذا 
عن «الصدمة الجمجمية - 1321© 113111121156» التى يهرب 
إليها الدماغ لأيّام أو أسابيع أو حتى سنوات؟ 

لكنء أولاء ما الوعي؟ يظلٌ تعريف هذا المفهوم صعباً للغاية. 
يستعمل الباحثون الأنجلوسكسونيون تعبيرَيْن مختلفيْن: «اليقظة 
-31011531» وا لوعي الصحيح - 85173161655». اليوم» نحن نتفق 
على أن الوعي هو القدرة على ربط حالاتنا العقلية بشكلٍ ذاتي. 
تُظهر الأبحاث الراهنة أن كل جانب من جوانب تفكيرناء بما 
في ذلك الوعي, هونتيجة العمليّات الكيميائية, والكهربائية 
في الدماغ©. ‏ 

سعى عالم الأعصاب «ستانيسلاس دوهاين - 3626 طاء2 15125متهغ3»5) 
إلى معرفة ما الذي يحدث حينما نعي المعلومات, سواء أكانت 
عنصرا مرئياً أم كانت صوتاً أم ذاكرة تنبثق بشكلٍ متجدّد؛ لتحقيق 
ذلك استخدم تجارب تتضمّن تقديم كلمة مكتوبة لفترة قصيرة, 
وإدخالها بين صورتَيْن من طبيعتيْن مختلفتيْن. على الرغم من أن 
نظامنا البصري ينظر إلى الكلمة تظلّ غير مرئيّة لوعيناء إذا كانت 
مدّتها أقل من 50 ملي ثانية . و- من ناحية أخرى- إذا تجاوزت 
المدّة 60 ميلي ثانية تصل الصورة إلى الوعي”, يزعم الملاحظ أنه 
قد شاهدهاء وحينما يكون وقت العرض التقريبي مرتبطا بالعتبة 
للمى. انج ©0012 ط0ا0 


(حوالي 50 ميلي ثانية) سيشاهد المراقب الصورة مرّة واحدة من 
أصل اتثنتّيْن. 


حيّز العمل الواعي 

لاحظ الباحث أن العرض الواعيء إضافةً إلى العرض شبه الواعي 
للكلمة, قد شكل موضوعاً لمعالجة دقيقة في القشرة البصرية. 
مع ذلكء, عندما تصل الكلمة إلى الوعي يلاحظ تأَجَجٍ مكثف 
ومفاجئ للمناطق الجدارية والفصٌ الجبهي من نصفَي القشرة 
الدماغية . وجد «دوهاين» وفريقه هذا التأجج »في كل مرّة يصبح 
فيها الشخص على وعي بالمعلومة, بتغض النظر عن طبيعتها. 
بالنسبة إليه ؛ يمثّل هذا التأجج الهائل لشبكة دماغية معيّنة, 
والذي يطلق عليه «حيّز العمل الواعي - لتهتكة ع0 عموموع]1 
تع 025ع», علامة مميّزة للولوج إلى الوعي؛ يتعلق الأمر 
ب«نظام يسمح بالإبقاء على المعلوماتء وتوجيهها نحو جميع 
الأنظمة التي يمكنها استخدامها خاصّة في المناطق اللغوية». 
قام «ليونيل نكاش - عطاعهوءع5]13 [ع1.100» (عالم أعصاب مهتم 
بالوعي) بإجراء تجارب على مرضى الصرع الذين لديهم أقطاب 
كهربائية مركبة داخل الجمجمة©, تمٌّ تقديم كلمات بصرية 
لهم من أجل تحديد إشارة دماغية حول الوعي بالبيئة البصرية. 
تُظهر النتائج» التي تمٌّ التوصّل إليهاء أن هناك مرحلتين من 
الإدراك: المرحلة الأولى تتميّز بكونها لاواعية, وتدوم حوالي 
عشرين ثانية:» بينما الثانية ليست أوتوماتيكية:» وتقابل- أساسا- 
الوعي. بين اللحظة التي يقرأ فيها المريض الكلمة على الشاشة 
واللحظة التي يكون فيها على علم بهذه الكلمة, يكون ذلك 
قد حدث فيما بين 200 إلى 250 ميلي ثانية. في هذه الدراسة, 
قام الباحثون بالقياس التجريبي لزمن مسار الوعي في الدماغ, 

بها لووع راع بايا //:دم ام 


وتمكدها من استنتاج أنه لا وجود لموقع دقيق للوعيء إنما 
لمسار نشاط دماغي ينتقل من الخلف إلى مقدّمة الجمجمة, 
وهكذا دواليك. 


في أي مبنة ون واعينة نهل الوى بعتم دان مستوق اند 
تسلط أعمال «دوهاين» الضوء على هذه المسألة. قام هذا 
الباحث بدراسة وعي الأطفال في عمر الشهرين. فماذا لاحظ؟ 
بكلّ بساطة, إنها سلسلة الخطوات التي 3 تؤدّي إلى الإدراك لدى 
البالغين» نفسها: نشاط في المناطق البصرية يشهد على معالجة 
الصور المقدّمة للطفل, يليه تاج جج شامل للدماغ. هل يمكنناء 
إذن» أن نستنتج أنه لا يوجد هناك فرق بين وعي الكبار ووعي 
الرضع؟ لا. في الواقع تصبح الأمور معقدة بعض الشيء في 
هذه الحالة, لأن الوعي لدى الطفل يحدث بعد وقت متأخرٍ 
مقارنةً بالكبار. كيف نفسّر ذلك؟ سيكون النضج الدماغي مدخلاً 
أساساً لفهم أصل هذا الاختلاف: في الواقع, توجد هناك حزم 
انُصال كبيرة تشكل حيّز العمل الواعيء منذ الولادة, لكنها لا 
تزال صغيرة بالنسبة إلى الأطفال7©؛ لذلكء تنتقل السيالات 
العصبية بشكل بطيء. 

على الرغم من التطوّر الحاصل منذ زمن ديكارت, الذي كان 
يفترض أن الوعي هو نوع من الروح غير المادّيّة التي لا تخضع 
للقوانين الفيزيائية, ما زلنا لا نملك أي تفسير علمي كامل ومرض 
للوعي. إننا غير قادرين على تكميمه أو موقعته, بدقة .في ظلّ 
هذه الظروفء, كيف يمكننا أن نعرف ما إذا كانت الكائنات الحيّة 
غير البشرية» التي يمكننا التواصل معهاء واعيةً بدورها؟ كيف 
يمكن أن نعرف ما إذا كانت بعض الكائنات الحبّة واعية أكثر 

م انه0 00921269 


من غيرها؟ وإذا ما عدنا إلى التعريف المقدَّم في بداية هذا 
المقال؛ فهل يمكننا الحديث عن وعي للكائنات الحيّة التي 
لا تمتلك اللغة؟ يكاد يكون من المستحيل الإجابة عن هذه 
الأسئلة, إذا ما كنا غير قادرين على قياس الوعي... 


*عالم نفس عصبي فرنسي 
المصدر: 
مجلة «علوم إنسانية» الفرنسية, العدد 310, يناير» 2019. 


الهوامش: 
1- نُعَرّف الغيبوبة بأنها فقدان الوعي والإحساس لمدّة طويلة [عملية جراحية أو حادثة 
معيّنة]. لكن» هل بمستطاع شخص في حالة غيبوبة» أن يكون واعياً؟ سعى «ستانيسلاس 
دوهاين» للإجابة عن هذا السؤال» من خلال تعريض مجموعة من المرضى النائمين لسلسة 
من الأصوات المتطابقة والتي تتوقف بشكلٍ مفاجئ, عن طريق نمط صوت غير متناسق. 
أثار الصوت الجديد تأجُجاً في دماغ بعض المرضىء وهو مؤشر على الوعي بهذا الشذوذ 
الصوتي. أظهر: ات تسجيلات «التخطيط الكهربائي للدماغ- عنطص هع 210 دام 6عدءمماءء161» 
كثافة عالية تدلٌ على أن مشاركة المعلومات تقلّء بشكلٍ كبير» في صفوف المرضىء, في 
حالة الغيبوبة مقارنةً بالمرضى الواعين أو الأشخاص الأصحّاء. 
2 - منذ ثمانينيات القرن الماضيء نظر علماء الأعصاب إلى الوعي بكونه «نشاطاً عصبيّاً 
مشروطاً فيزيولوجيّأ» على رأسهم البيولوجي العصبي الفرنسي «جون بيير شونجو - مده[ 
عتتاعع صطقطاء ع11غ1م». (المترجمة) 
صتهعطة عدا لام وطتمع طصرعة2 .طته:8 عط 220 0025101151655 رعداعقطاء2 52015135 - 3 

.14 ,رع 1711 روغطع نت مطغ تاه وعلم» 
يدعونا هذا الكتاب إلى استكشاف أدمغتنا اللاواعية, والأشكال الأكثر تفصيلاً لما يسمّى 
بالوعي الإنساني. 
4 - في هذه الحالة» يمكن أن نقول إننا أمام (ما دون الوعي). 
5 - في هذه الحالة» يمكن أن نقول إننا أمام (ما فوق الوعي). 
6- تسمح هذه الطريقة بتسجيل نشاط الدماغء بدقّة أكثر من الطرق التقليدية للتصوير 
الدماغي. 
7- تقوم «مايلين - ©هذ[23:6» بحماية ألياف عصبية معيّنة, وعزلها؛ الأمر الذي يزيد من 
سرعة انتشار السيّالات العصبية. 

عع الع. :ىماما 


رهان البحوث الآلية 


ل 


الدماغ! 


يبدي صغير الإنسانء, منذ ولادته, نزوعاً قويّاً إلى تأمّل ما يحيط به؛ إذ ينمو دماغه ويتطوّر في ضوء ما 
يكتسبه من خبرات» وهو يتطوّرء وتتنوّع خلاياه, وتتخصّصء كما ينتج آليّات تلقائية فعّالة » لكنها- أيضا- قد 


تفضي بنا إلى الوقوع في الخطأ!. 


غريغوار بورست7) 
ترجمة: هشام كركاعي 


يولد الطفل مزوّداً بآلة خارقة للتعلّم: دماغه الذي يتيح له, 
منذ سنّ مبكرة, أن يكشف قدراً من الانتظام في محيطه, » و- من 
نَم يتعلّم الطفل عن طريق التجربة والخطأ من خلال الاختبار 
الممنهج والملموس لحدود الانتظام الملّاحظ داخل محيطه, 

تماماً مثل ما يفعل العالم©. وتمكّنه تعلّماته الأولى هاته؛ بعد 
بضعة أشهر من ولادته. من الحصول على ترسانة كاملة من 
المعارف الغنيّة والمعفّدة بشأن الخصائص الفيزيائية للأشياء, 
وتنقّلهها في الفضاءء وبشأن العددء والعمليّات الحسابية, 
وبالمؤثرات وطبيعة عملهاء وبالمبادئ الهندسية للمحيط©". 

وتخلّف المهارات السبكرة: والضمنيّة للطفلء آثاراً في دماغه؛ 
وذلك بإنشاء اتصالات جديدة, أو من خلال تعزيز الاتصالات 
الموجودة بين الخلايا العصبية الخاصّة بالمناطق التي ينبغي أن 
تعمل معاء و- من نَم- تستند هذه التعلمات إلى ميكانيزمات 
المرونة العقلية التى تؤدّي إلى حدوث تغييرات فى الشبكات 
العصبية النشيطة, وفى الآليّات العصبية التى تربط بين مختلف 
مناظق الدماغ: وقى قشرة الدماغ الى يزداد سمكها نقيحة 
تضاعف الاتّصالات. , ا 

وبعيداً عن هذه التعلمات, يتوكب على الدماغ البشري أن 
يكتسب- أيضاً- أدوات ثقافية مثل القراءة والكتابة, الحديتّين- 
سينا - على صعيد علم التناسل يي ك4 (تطوّر الأنواع 
الحيّة): 5400 سنة بالنسبة إلى الكتابة, مثلا. ولم تود هذه 
الإنتاجات الثقافية إلى حدوث تغييرات بخصوص إرثنا الجينى, 

هذه التغييرات التي من شأنها أن تتيح للدماغ أن يمتلك, منذ 
الولادة, منطقة محدّدة, لكي يفك- بصرياً- الحروف والكلمات. 


الترقيع العصبي 

خلال تعلم القراءة, تتخصضّص الخلايا العصبية للجهاز البصري, 
والمشاركة في التعرّف العام إلى الأشياء والوجوه والحيوانات, 
تدريجياً, في التعرّف البصري الخاص بالحروف والكلمات©. 
01311607 0100012260 


وكثيراً ما يقترن هذا الترقيع العصبي بأخطاء بسيطة, يتعيّن 

على الدماغ تصحيحها؛ من ذلك وقوع خلط محتمل بين الحروف 

التي تحيل صورتهاء في المرآة, على حرف آخر (4/ أو0/4)., 

وترتبط هذه الصعوبات بالخصائص الطبيعية للخلايا العصبية 

التي تتخمّص في التعرّف إلى الحروف, والتي تملك خاصّيّة 
ا ا الوه جلءج/لنعماتم 


الردّء بطريقة ممائلة, على ظهور شيء ما أو صورته في المرآة. 
وإذا كان هذا الأمر يشكل مزية للتعرّف إلى الأشياء, فإنه يمثّل 
غيباً حقيقيا بالنسبة إلى يعض الحروق ؛ لذلك يجب على قشرة 
الفصٌ الجبهي الخاصّة بالدماغ (القارئ) أن تتعلم كيفية منع هذه 
الخاصيّة, تفادياً للخلط بين حرف (6) وحرف (0)©. وتظل مراقبة 
هذه «الآليّات التلقائية- 0123115125غ311», الموروثة عن الترقيع 
العصبيء ضرورية» كيفما كانت الخبرات في مجال القراءة©. 
علينا ألا نستسلم, دائماء للآليّات التلقائية 

تبعاً لما سبق» نشأت آليّاتنا التلقائية عن طريق ملاحظة الانتظام 
القائم داخل محيطناء وعبر الترقيع العصبي الذي ,يتيح لنا 
اكتساب الأدوات الثقافية, على حدٌّ سواء. ويشكل تعلم كيفية 
التحكم في هذه المنظؤمات رهاناً بالنسبة إلى ذهاغناء في كل 
الأعمار» وليسء فقطء في سياق القراءة7. لنفترض- على سبيل 
المثال- أن عليك أن تحلء بسرعة فائقة المشكلة الآتية: الثمن 
الإجمالي لمجلّة وتفاحة هو 11 يورو ثمن المجلّة يزيد على ثمن 
التفؤاحة ب10 يورو فكم ثمن التفاحة؟ من المرجُح أن الإجابة 
الأولى التي ستتبادر إلى ذهنك هي أن ثمن التفاحة هو1 يورو, 
لكن هذه الإجابة خاطئة؛ فثمن التفاحة هو 50 سنتيماً. وهكذاء 
بقع دماغنا في فج ملفوظ المشكلة. ولكي يتجنَّب الدماغ الوقوع 
في هذا الفخٌ» يتعيّن عليه أن يتعلم كيف يقاوم آليّة تلقائية 
تميل- عادةً- إلى إنجاز عمليّة طرح, عندما يضمٌ الملفوظ عبارة 
«يزيد على». ويمكننا الدماغ» من خلال قدرته على تحويل نفسه 
وإعادة تشكيلهاء من أن نكون مرنين» وأن نقاوم الآليات التلقائية 
عندما تقودنا إلى ارتكاب الأخطاء, كما هو الحال في هذا المقام. 
ولا بد لهذا المنظور البيولوجي المتعلق بالتعلمات, والذي 
يعاب عليه؛ أحياناً. طابعه الاختزالي؛ أن يدمج السياق الذي 


ارمع اتهج 620 دواع وطوره 


يتعلم ضمنه؛ وهذا هو رهان البحوث الراهنة. في هذا الصددء 
يشتغل الباحثون في مختبر سيكولوجيا نمجّ الطفل وتربيته, في 
«السوربون»» ويتعاونون مع شبكة من المدارسء لإجراء تقويم 
دقيق للتدخلات البيداغوجية الكفيلة بالتصدّي لآثار الفقر على 
الدماغ الذي لم يكتمل نموّهء بعد, عند الأطفال والمراهقين©. 


المصدر: 
310 129 ,851112311265 وعتاع 5 20-117ع1محرة نتوع01257 ع1 لاع متمطه© ,80156 ع17أمع 016 
.44-45 زر 0385 ,2019 31257161[ 
الهوامش: 
1 -أستاذ سيكولوجيا النمج وعلوم الأعصاب المعرفية التربوية» في جامعة باريس 5, ومدير 
مساعد في مختبر سيكولوجيا نمو الطفل وتربيته, 011115. 
5 7612562 001212224 رلطتك]1 مع ج72 غء 11612011 تلدع:01 مف ئاعتامه6 حاموت[م -2 
.0161 ع.نآ,72 56065 
-7,1211,120ئآ.701ا ,قاع 10مطاع:257 تنوم 1ع دحت , « ع08ع201171] ع:ده0 » رععلاعم5 طغء 3-5115 
00 مع 
عط'» ,رعسطعقطء2 5ص[وقتةغ5 غء 31022110 12112,دواء1طاتتتهةآ-ع مع قطء1 عطتهامتط4-6 
-© 57- 23680157 01 57701111011© 10128161101231 ده 117010 17151131 قط 1ه ععدعع تعمدء 
7 .87,701 81010 05:آ2,« 220111511012 138لدع1 نال مدع3 1151121 21 عع أكك 
.8 3,1113215 
-20111:01 عطاغ 1ه اما أطنطصآ » ,غخ8015 ع تزأمع 016 غه 201106 0115161 رقطة عالت ستصاط-5 
-11ء 832 01 101111131,« ع2 1قطاء 0ع12001-28ه5 1 مجع 11 ووعء710 3102 12115ع عع 
.6 145,131 010837,12لطء:2577 10 تك 1261231 
05 غ05ك عط" » ,201106 011111 غء 2011 غ+12180لرقطخ 312111 متصاظ ,8015 ع 7زمع 6016 -6 
01 12016 ع 101 ععدع58710. 120158 ا ووءعع010 2261211523012عع -2211101 عط عستعك 10م 
-01112© 01-112386قمطة 12101 طاغاي وتتع غ1 عستم صتستى 15ل صا [مغحم تدمع 1طاتطصة 
5 16571161 ,21 ,3311 .7,17701مم26116 ع8 8111111 عتمدمدطمطاء 9و2 ,« دوأتهمع] 
-2111021353 11710652120 111011125 11011118 عكلاأتموم » ,.21 أهء مدلهناع11 ودع 7-161 
ممع [1دع مصاع طتمحط طاغخام صع مل [قطء 11 حامغع صن صتماط 5عغ013عمدع؟ ممه راك 
.6,5 0011111111221011,11 11311116 ,« 0153611115 
أ©,11313,2018غ65,113 711215538 جرش 6165 ه0157 عيآ ,8011280156 0616 غ6 011516111011016 -8 
8018 ,, ,311 2/10110157 
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علوم الأعصاب 


ثورة حقيقية أم سراب خادع؟ 


تَعِدنا علوم الأعصاب بفهم أعمق للدماغ والإدراك والمشاعر والعلاقات بين الأفراد؛ فهل يملك هذا 


العلم, من الإمكانات» ما يؤُهُّله لتحقيق كل تلك الوعود؟ 


لاشك في أننا قد دخلنا » بقوّة, في عصر علوم الأعصاب؛ إذ 
ستساعدنا هذه الأخيرة على فهم من نكون, وكيف نشتغل. إنهاء 
إذن» نوع من السكاكين السويسرية المتطوّرة التي ستعيننا على 
حل جميع مشاكلنا اليومية؛ فهل يحقٌ لناء إذن» أن نفرح لذلك؟ 
الجواب يحتمل النفي والإيجاب, فإذا كان من الواجب علينا تثمين 
ما أحرزه الباحثون في هذا المجال فَْحَرّي بنا - أيضا- أن ننتبه إلى 
مايمكن أن تخفيه كل هذه الإشادة بعلوم الأعصاب. ذلك أننا 
سجّلناء خلال السنوات الأخيرة, طرح مجموعة من الأسئلة بشأن 
نتائج الأبحاث في هذا المجال, كما سجّلنا استنكاراً للطريقة 
التي يتمٌّ. من خلالهاء » تفغسير النتائج. بعيداً عن هذه الاعتبارات 
التقنية, إن ما دفع بالبعض لدقٌ ناقوس الخطر هو الثقة العمياء 
التي أصبح المجتمع, برقتهء يضعها في كل ماله علاقة بعلوم 
الأعصاب. إن الأمر يتعلق بعلموية ناكصة ولا تقدمية, على ما 
يبدو؛ إذ وصل الأمر بعلماء الأعصاب أنفسهم إلى تسخير نتائج 
أبحاثهم لأهداف أخرى. فإذا ما تموقعنا في المكان المناسب بين 
القبول العقلاني والرفض التامٌ» حقّ لنا أن نطرح السؤال الآتي: 
هل هناك فساد في مجال علوم الأعصاب؟ وإذا كان الجواب 
ب(نعم), فعلى من تقع اللائمة؟ 

تزييف وتلاعب بالإحصاءات 

ريما تتذكرون تلك الدراسة التى اكتشفثء: سئة 2009 تفعهيل 
الدماغ الخاصٌ من خلال رؤية صورة ل«جينفر أنستون - 165 1تدعل 
10م » (وهي الممثلة نفسها التي اشتهرت بأداء دورها في 
سلسلة «فريندز - 2116205», فهل يتعلق الأمر بمزحة؟ إطلاقاًء 
فقد نشرت خلاصة الهذه الأبحاث في مجلات مرموقة, من قبيل 
«نيتشر - 213]1116» أو «أميركان ساينتفيك - -11عدحتة ع1 ماع51 
طةء». وقد كان عنوانها الأصلى (بعد الترجمة) «الخلايا المفاهيم: 
تّبنات الذاكرة التصريحية», غير أن الجرائد التى نشرت الخبر 
عَنْوَنّتهِ ب: «جينفر أنستون تربح معركتها ضدّ الدماغ» أو «الباحثون 
يكتشفون عصب جينفر أنستون». ففي المقال الأصلي يعرض 
عالم الأعصاب «رودريغو كيان كويروغا - -101 0 2دنتنا1© 10012180 
للمى. انج 010001262 


83 نتائج تجربته التي تبيّن أن مجموعة من أعصاب الحصين 
(مكوّن من مكوّنات الدماغ), لدى أحد المرضىء تتجاوب, بشكل 
خاصٌء مع صورة الفئانة جينفر أنستون» وليس مع غيرها من 
الممثّلات اللواتي شاهد صورهنّ. فيما تجاوبت أعصاب مريض 
آخرمع صور «هالى بيري - 861159 513116», وآخر مع «لوك 
سكايوالكر - 515770072115 1:316». وقد خلص البروفسورء وأعضاء 
فريقه البحثي إلى أن من الممكن أن تكون هذه الخلاياء بالذات, 
هي التي تشكل قاعدة للتنظيم العصبي لذاكراتنا ؛ فكلٌ شيء 
يتم تشفيره وفق نوع معيّن من الأعصاب, ولا توجد, هنا 0 
مشتركة بين جمية البشرءلكن الأمرييقى شديد الفردية مثله 
في ذلك- - مثل الذكريات نفسها؛ إذ لا يمكننا أن نحدّدء ل 
كلّ الناس, وبشكل ثابت, الخلايا المرتبطة بذكرى معيّنة» يتيح 
إلغاؤها إلغاء الذكرى نفسها. 
بطبيعة الحالء إن هذا الخطاب الدقيق والمفرط فى التقنية 
لا يْعَدَ خطاباً جذَّاباً؛ لذلك إن القائمين علي وسائل الإعلام 
يعيدون صياغته وفق قالب مشوّقء وإن تطلبَ الأمر إسقاط 
يعض التفاصضيل: هنا ؤهتاك: لقدقيم أولناك الدرس جتذا: 
فعامّة الناس تكنّ عشقاً كبيراً لعلوم الأعصاب. 
وهل يحقٌ لنا أن نلومهم على ذلك؟ ألم تشكل محاولات الإنسان 
لفهم العقل محرّكاً للإنسانية, منذ الأزل؟ غير أن الطريقة التي 
تنقل بها المعلومات المتعلّقة بعلوم الأعصاب, لها كبير أثر في 
تشكيل التمثّلات حول هذا المجال؛ فصحيح أن الأبحاث, حول 
تصوير الدماغ, يسود فيها تزييف الحقائق والتلاعب بالإحصائيات 
وبالتعديلات التقنية... إلا أن أكبر عيب, يتعذر على الباحثين 
أن يتحكموا به هو الطريقة التي يتمٌ, عبرهاء نقل اكتشافاتهم 
إلى عموم الجمهور. ‏ 
مع هذا الكمّ الهائل واللامنقطع من المعلومات حول علوم 
الأعصاب, لا غرابة في أن البعض قد بدأووا يشعرون بالتخمة, 
ويتوجّسون من الهيمنة الفجائية لهذا المجال العلمي الذي 
بدأيغزو حياتهم اليومية, بشكل متزايد» وقد كان- إلى حد 
ا بها ليع لزاع لجزيا//:وم نام 


قريب- بعيداً كل البعد عنهم. وممًا تجدر الإشارة إليه- أيضاً- استياء 
بعض المدرّّسين من النظرة الاستعلائية التي أصبح يُنظَر بها إلى 
مناهجهم, والحكم على هذه الأخيرة بالتخلف » ومحاصرتهم بعلوم 
الأعصابء بوصفه خياراً وحيدا نحو التطوّر البيداغوجي. 

والحقٌّ أن الأمور لا يمكن أن تكون بهذه القطبية: العلوم الحقّة 
ضدّ العلوم الإنسانية (علوم التربية)» أو مناصرو الطرائق القديمة 
ضدَّ التقدميّين؛ إذ من الممكن جدّاً أن نعترف بأن ما تقدَّمه علوم 
الأعصاب من معطيات» حول نمو الطفل وحول تعلمه يشكل أداة 
قيّمة لبناء مناهج بيداغوجية ملائمة, ونرفض- مع ذلك- توليفة 
«علوم الأعصاب - بيداغوجيا» التي تلقى رواجاً كبيراً في هذه الأيّام. 
ففي سنة 2003, نشر قسم اليقظة العلمية والتقنية في المعهد 
الفرنسي للتربية؛ ملفا تحت عنوان «علوم الأعصاب والتربية: معركة 
الأذمغة» مبرزاً: من خلاله: سوء التفاهم المتبادل بين الْحقليّن 
المعرفيّيْن؛ فمن جهة, يعمد المدرسون إلى تفسير نتائج الدراسات 
بشكل يبسطها كل التبسيط؛ و- من جهة أخرى- لايلمٌ علماء 
الأعصاب بتاريخ الفكر البيداغوجي, فيقومون بإعادة اختراع العجلة. 
ففي مؤلّف صدر سنة 2018, يحمل عنوان: الجواب الحاسم: من 
أجل كشف الخدعة», يرى المختصّ في علوم التربية «فيليب ميريو 

اك 


في مقال صدر 
سنة 2014. في 
مجلة «لونسيفال 
- 1316م 1:86 
علم النعكس 
العلاجي؛ عبر 
لكك حوور 

في علم النفكس 
إزاء قانون: ته 
التصويت لصالحه 
1؛: يللم 
باستخدام 
التصوير الدماغي 
في إطار الخبرة 
النغفسية الشرعية 
المتعلقة بالقضايا 


- تاأ:1611 تممتانطط» أن نتائج البحث فى 
علم الأعصاب تشكل نقطة انطلاق لتفكير 
بيداغوجيء لكنها لايمكن أن تكون سوى 
أداة, كما يذكرنا بأن المنهجية البيداغوجية 
تتمحور حول ثلاثة محاور: المعرفة (أي 
معرفة الطفل ومراحل نمؤّه)., والغايات 
(الأهداف البيداغوجية والاجتماعية), ثم 
الممارسات (الوسائل والطرائق). وإذا 
كانت علوم الأعصاب تفيد فى إغناء 
المحور الأوّلء فإنها- مع ذلك- لا تشكّل 
بيداغوجيا بحدّ ذاتها. ويؤكّد- من جهة 
أخرىء أيضاً- أن «فهم الإنسان لا يقتصر 
على بعد وحيد من أبعاده (...), فصحيح 
أن الدماغ يمكن أن يشَّبَّهَ بقمرة قيادة 
طائرة؛ أي الجزء الذي تنتهي عنده جميع 
المعلومات, وتنطلق منه جميع القرارات 
(...) إلا أن قرارات الربّان لا يمكنن- بأيّ 
حال من الأحوال- أن تُختَّرّل في تركيب 
31 الج نع رع .]//:ىماطا 


ميكانيكي للمعلومات», شبيه بذلك الذي 
ينتجه الحاسوب». 

والحق أننا لا يمكن أن نضع جميع علماء 
الأعصاب فى سلّة واحدة, فالبعض من 
هؤلاء, ممّن اكتسبوا شهرة واسعة, مثل 
«ستانسلاس ديهاينٍ - - 101236 51631115135 
عد»ء اختاروا أن يحقّقوا تغييراً بيداغوجياً, 
باستخدام علوم الأعصاب (لكنهم- مع 
ذلك- يقرّون بضرورة إحداث تغيير في 
البراديغم, بغية تحقيق تلك الغاية), 
إضافةً إلى ضرورة خلق علم متعدّد 
الاختصاصاتء يتيح للطرفين أن يتعاوناء 
بشكل فكّالء بعيداً عن مجرّد الانتقال 
من نظرية إلى أخرى, لكن هذا لا ينفي 
وجود علماء أعصاب يشككون في أهمّية 
البيداغوجيا بكليّتهاء و- رغم كثرتهم- لا 
تجد أصواتهم آذاناً مصغية. 


وفن المذكد أن المسالة ل #توقف: 
فقطء عند البيداغوجياء ففي مقال 
صدر سنة 22014 في فجلة «لونسيفال 
- ©31طام6عصطظ:]1» المتخصصة في علم 
النفس العلاجيء عبّر متخصشصون في 
علم النفس عن قلقهم إزاء قانون» تم 


للمى. انج © هه طل0اه0 


التصويت لصالحه فى فرنساء سنة 22011 
يسمح باستخدام التصوير الدماغي في 
إطار الخبرة النفسية الشرعية المتعلقة 
بالقضايا الجنائية؛ إذ كان من بين الحالات 
التي تطرّقوا إليهاء حالة شابّة تبلغ من 
العمر 28 سنة (تقيم) فى «كوم - عمةةء» 
بإيطالياء تَمَّ تخفيف الحكم عليها في 
قضيّة قتل أختهاء بعد إجراء اختبار 
بالتصوير الدماغي لهاء وتبين- من خلاله- 
أنها تعاني من خلل على مستوى بعض 
الباحات المرتبطة بالكبح. ويذكر الباحثون 
بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع 
هذه القضاياء وأن العدالة يجب أن لا 
تذهب إلى الاعتقاد بأن بمقدور علوم 
الأعصاب أن تقدَّم «إجابات جاهزة»؛ إذ 
من الأجدى أن نتفادى المبدأ القائل إن 
ذماغ شخص مجرم يختلف عن دماغ 
شخص بريءء كما يجب تفادي الاعتقاد 
الخاطئ بأن باحة معيّنة من الدماغ تكون 
مسؤولة, دائماًء ودين أدنى شك عن 
سلوك معيّن. 

من الواضحء إذن» أن قضية علوم الأعصاب 
لا يمكن أن ينهم فيها الباحثون وحدهم, 
فبديهيّ أن المراجع التي تهدف إلى 
تحسيس عموم القرّاء بالعناصر الملموسة 


والتجارب, تبقى ذات فائدة كبيرة؛ حتى 
يتسلَّى لهؤلاء القرّاء أن يكوّنوا آراءعهم 
الشخصية حول نتائج هذه التجارب. 
إلا أنه لا بد من أن نذكّر بأن الثقة التي 
تحظى بها علوم الأعصاب, تؤثر فيها 
خطابات إعلامية وسياسية, لا تصدر- في 
غالب الأحيان- عن الباحثين. من جهة 
أخرىء يقوم هؤلاء بإنتاج أبحاث تقنية, 
وأخلاقية ليقوموا بتصحيح النقائص التي 
تلازم مجالهم العلمي, مثلما تلازم جميع 
العلوم الأخرى. 


كثيراً ما يواجه علماء الأعصاب 
صعوبات تقنية وتجريبية: أدوات 
قليلة الفعاليةء وغياب بروتوكولات 
منمّطة, وضرورة حساب المعدّلات؛ 
وهو ما يضعف القوّة الإحصائية أو 
يشوّه البيانات الأوّلية... إِلَّا أنهم لا 
يقفون مكتوفي الأيدي, حيال ذلك, 
حل على العكين- أقيفن البحية 
التقني في التصوير الدماغي» والبحث 
في أخلاقيّات علوم الأعصاب مجالات 
بحثية قائمة بذاتهاء؛ ؛ فمثلاً: بإمكان 
الباحثين.ء إذا ما أرادوا الحصول على 
استنتاجات حول العلاقة بين سلوك 
معيّن والتصوير الدماغيء أن يكتفوا 
بصورة مأخوذة عبر جهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسي الوظيفيء و- 
في المقابل- إذا ما أرادوا أن «يثبتوا» 
السببيّة, وأن يتحكموا 5 الدماغ 
كي يلاحظوا تغيّرات السلوك, فهم 

يستعملون- بالضرورة: أدوات أخرى مثل 
التحفيز المغناطيسى للدماغ. يبقى أن 
هذه الأبحاث لا بدَ أن تُسّجل في كتيّبات 
مرجعية, تشرح طرق تطبيقها؛ وذلك 
لمصاحبة الباحثين في عملهم لأن 
التوايا الحيمنة لمذلك لم تعد كافية: 
في الوقت الراهن, لتجاوز الصعوبات 
التي تجعل منهم عرضة لانتقاد عنيف. 


رومينا رينالدي 


ترجمة: مونية فارس 


بها لووع لزاع جلي //:وم ا 


ٍ- كنا 
و 1- صم ص 
يالا 


ما يزال الاعتراف بحاسّة الشمّ محتشماًء وفي بدايته» رغم التاريخ الطويل لهذه الحاسّة, ورغم أهمَّيّتها 
في حياة الإنسان» ودورها الصحّيء والاجتماعيء والثقافي» والمتعي . ثئمة محاولات لردٌ الاعتبار لهذه 
الحاشة, التي ما تزال توصف بكونها بدائية وغرائزية, وغامضة وبلا فائدة اجتماعية, لكنها محاولاتٌ 
قليلة, وتجد معارضة قويّة, هي- بالأساس- معارضة ثقافية ؛ نتيجة التأثير القويّ الذي لعبته المواقف 


والأطروحاث الفلسفيةء والجمالية التقليدية, 
رضا الأبيضا 


لقد وُضعت دراساتٌ كثيرة, حديثاً» في تثمين الروائح الطيّبة, 

وفي تاريخ صناعة العطورات, واعترفت بعض وزارات الثقافة بهذه 
الصناعة, وفتحت لصانعيها ومحبّيها أبوابُ المعارض والصالونات 
في العالمء بالتوازي مع إقبالٍ الناس الشديد عليها في العقودٍ 
الأخيرة. وقد تحوّلت إلى صناعة؛ وإلى سوق رائجة, وعلامات 
تجارية عالميّة» وإلى ركن أساسي في عالم الموضة والزينة, 
لكنها ما تزال غير قادرة على أنْ تفرض نفسها ضمن مجموع 
الأنشطة الفئْيّة, والإبداعية. ففي هذا المجال «كان المسار (وما 
نزالاضعبا» كما تذهب إلى ذلك الفبلسوفة والأنتريواء جيه 
والمؤرّخة المختضّة فى الروائح «انيك لى غرييه- ع.آ عاعتتمث 
26116 مشيرةً إلى قرار محكمة النقض الفرنسية, في عام 
6, الذي لم يُقرّ حقٌّ الملكية الفكرية لصناعة العطرء والذي 
أعيد التأكيد عليه » بحكم صدر في 1 يوليو/تموز, 02008. 


وتُفسّر مثلّ هذه القرارات بموقف الاحتقار الذي ما يزال يلاحقٌ 
حاسّة الشمٌّ من قبّل الفلاسفة والعلماءٍ وعامّة الناس, والذي 
يعتبر الشمٌ قرينَ الحيوانية, ودليل الشهوانية والعاطفة. وهو 
ما بدا تداركه ونقده (وإِنْ باحتشام) بداية من ثمانينات القرن 
العشرين. ١‏ / 
فبالنسبة إلى كثير من الفلاسفة والمفكرين» تعتبر حاسة الشمٌّ 
قناة بدائية, ووسيلة لإشباع حاجات حسيّة, وهي - من هنا- غير 
قادرة على خلق متعة روحية, وعلى إنتاج أثر فنىٌ. 

تجلى ذلك في فلسفة كل من «أفلاطون» و«ارسطو» اللذين اعتبرًا 
اشح أقل تبلاً من البصر والسّمع. واستمرٌ الموقف الازدرائي 
نفسه مع «كانط» و«هيغل» و«برجسون» ومع عالم النفس 
«فرويد» الذي ارتبط الشمٌ» عندهء بالرغبات» وعدّ تجاوزه ضروريًاً 
للحياة الاجتماعية وللتذوّق الجمالي. 
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أمَا اليوم» كما هو معلوم؛ فإنّ 
الروائحح صارت تلعبٌ آدوارا أكبر في 
حياتناء في المجال الصحّي والغذائي» 
وفي مجالات التعليم واللهو والترفيه. 
وقد ازداد حضورٌ الرائحة قوّة وتأثيرا؛ 
بسبب تحؤّلها إلى صناعة متطوّرة, 
وبسبب وسائل الدعاية والإشهار, 
فصارتء بقدر ما تثيرٌ إعجابناء تثير 
تخؤفاتناء لأنها صارت توجّه سلوكنا 
أكثر منٍ ذي قبل. 

ومثلما أكّد عالم الطبيعة الروماني 
«بلين الأكبر - عاع حمق !1 عستاط» الذي 
عاش في القرن الميلادي الأوّل- إن 
الرائحة ليست من الكماليّات عديمة 
الفائدة, بل هي الحاسّة التي تكشفٌ 
عن المجتمع الذي يُنتجهاء إذ تعكس 
قِيمَهء ومشكلاته» ومستوى تطوره©. 
وقديماء اعتبر الفراعنة العطورات 
«عرق الألهة», واستعملوها في 
الزينة» وعطرُوا بها موتاهم لكين 
لا تتعفن جثثهم وتظل طاهرة, 
واعتمدتها شعوبٌ كثيرة في 
العلاج (العرب, مثلا) وفي مواجهة 
الأمراض والأوبئة (أوروبا في القرون 
الوهسطى مثلا) وفي الزينة؛ وذلك 
بصناعة القلائد والأساور من 
النباتاتء وترصيع الحليّ بالطيب من 
النبات كالمسك والعنبر والريحان 
والقرنفلٍ.. في مقابل روائح أخرى, 
استُعملت في الشحر وجلب أو 
طرد المكروهء واشتهرت العطوراتٌ 
بوصفها أحد المنتجات المهمّة فى 
مجال التجارة والمبادلات. وصارت 
من الهدايا النفيسة, ومن علامات 
حياة الرفاه واليسر. كما احتكر 
صانعُوها أسرا ارّ صناعتهاء وتوارثوهاء 
وأقيمت لها المعارض والمسابقات. 
ويمكننا التأكنُ من حاجة الإنسان 
إليهاء ثم التأكد من أهمٌّيّة حاشة 
الشمٌ, بنظرة سريعة فى أدوارها: 
الاجتماعية, والعاطفية, والدينية, 
في البيوت (غرف النوم- المطابخ- 
غرف استقبال الضيوف..), وأماكن 
العبادة, وفي الفضاءات العامة. 
لذلك؛ صحٌّ اعتبارٌ الروائح والعطوراتٍ 
منتجاً ثقافياء ومراة للمجتمع, من 

للمى. انج ©0012 ط0ا0 ١‏ 


أصدر نابليون عام 
(1810) مرسوماً 
يفضي بإلزام 
العطارين بالكشف 
عن تركيبات 
عطروهم العلاجية, 
وعرضها على لجان 
خوفاً من سرقتها- 
تخلوا عن اعتبارها 
علاجاً 


خلالها يمكن أنْ نفهمّ خصائصٌ بيئته ومشكلاته وقيمه وتطلّعاتِه 
وموقفه من نفسهء ومن العالم, ومن الآخر. 
ورغم هذا التاريخ الطويل, وهذه الحاجة الماسة التى لا تخطئها 
عينٌ- ماتزال الروائخ تجد صعوبة في اكتساب مشروعية النظر 
إليها ؛ باعتبارها منتجا فنْيّا؛ وهو ما يقتضي في رأي «آنيك لي 
غرييه»- - أؤلا- الفصل بين صناعة العطور والصيدلة: وهو ما بدأ 
يتحقق منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي» 
حين ضعف الاعتمادُ على العطوراتٍ في العلاج, وحلت الأدوية 
محلها . 
وقد أشار المُقطرٌ وصانع العطور «أنطوان دجين - حتهء ز26 ع ذمغخطم» 
إلى ذلكء في مؤلفه «كتاب الروائح» ( (1777)» حين اعتبر أن غايته 
هي أن تكون الروائح جالبة للشعور باللذَّة والسعادة ؛ لذا فإن علاج 
الأمراض يُطلّبٍ في كتب الصيدلة والطبٌ. 
في السياق ذاته, أصدر نابليون عام (1810) مرسوماً يقضي بإلزام 
العطارين بالكشف عن تركيبات عطروهم العلاجية, وعرضها على 
لجان مختصّة:, لكنهم- - خوفاً من سرقتها- تخلّوا عن اعتبارها 
علاجا. 
ومثّل توظيف الكيمياء في صناعة العطورء في رأي «آنيك لي 
غرييه»», سببا ثانياً مهما في اقترابها من دائرة الفنونء لأن اعتماد 
الكيمياء أضفى على عمل العطر طابعا علميا فكرياً؛ وهو ما 
سيعرزٍ الاعتراف الفنيّ بالعطور. 
وقد توقعت الروائية والناقدة الفرنسية, شديدةٌ الحساسية للشمّ 
وللروائح, «جورج صاند» (ت 1876) ظهورَ تيار فكريٌ » منتصف 
القرن التاسع عشرء يهتمٌّ ويبحثُ فى ما بين الألوان والأصوات 
والروائح من تنافذء وقد سبقت «بودلير» في الاهتمام بما بين 
ها لووع لزاع بايا //:وم ام 


الحواس من علاقات تجاوب وتداخلء ورأت الرائحة 
تمثّل هذا الانسجام والتجانس. 
وانطلاقاً من دخول الكيمياء عالمَ الروائح» صارت 
الأخيرة كرك فنا شبيها بالمدسيقي ؟ فالرائحة مثل 
أصوات الموسيقىء باعتبارها جسيمات طيّارة تنتشر 
في الفضاءء وتتحرّك في خط زمني. ومثلما يهتمّ 
الموسيقي بتاليف النوتات, يهتمٌ صانع العطر 
بتركيب الجسيمات. 
لقد انّضح ذلك- مثلاً- فى دراسات البريطاني 
«ج. و. سيبتميس ننالش - 15 2 67 
ع2155» (توفي في 2 الانطباعية والطريفة, 
والتي كشفت عن إمكانيّة النظر إلى الرائحة, 
باعتبارها عملا فَنّبَاًء ولس مجرّد جسيمات 
طيارة تثير الجهاز الشمّيء وتنقل للدماع رسائل 
مختلفة. 
في علاقة بهذَّيْن المعطيّئنء تطوّرت صناعة 
العطورات» وعاد لحاسّة الشم ألقّهاء وصار التفكيرٌ 
في الروائح تفكيرا فنَّيّاء على نحو ماء إذ انفصل 
عن الغاية العلاجية المنفعية. 
ومع سبيعينيات القرن العشرينء وبسبب تطوّر 
«التسويق - 128اع70311», تمٌ تجريد صناعة 
العطور من جانبها الفنّيء وإخضاعها لمنطق 
السوق؛ وهو ما أحدث تغييرات جذرية تلقى الآن» 
معارضة من كثير من الكتاب والفئّانين والمفكرين 
في العالم, الرافضين لساعنة الفنون» وسلعنة 
كك 


إذا نجج محبُو الرواثة, 
والمدافعون عن حاشة 
الشت) فإِن معركتهم 

لن تكتمل إنا بتثبيت 
منتجات هذه الحاشة 
ضمن قائمة المنتجات 
الملكية الفكرية؛ وتلك 
معركة قانونية تضاف 
إلى معركة الغلسفة 
والغنْ؛ الأمر الذي يؤكد 
أن بلوغ حالة الاعتراف 
مسؤولية الغنان صانع 
الرواكة والعطورات. 
هي مسؤوليّة جماعية 
يتداخل فيها الغنّي 
بالغلسفي.؛ وبالقانوني: 
وبالثقافي؛ وبالاقتصادي 


التحواس الإنسائية: 
إنَ العطرّ الذي كان, في الماضيء يتميّز بهوية 


خاصّة: وبأصالته وتاريخه؛ ما يعني أنه كان خلقاً 
فنيَاً وإبداعياًء وصارء اليوم: نسكاً متشابهة تعلثها 


الآلاث. فتغرق الأسواق بروائح اصطناعية تخلق 


حالة من النشازء والسطحية؛ وفقدان المعنى. 


وهوما جعل عدداً من الكتاب والمفكرين والفئّانين 


ينخرطون في جهدء وحركة تسعى إلى أن ترَدَ الاعتبار 


إلى الحواس, ودع في انَجاه أن تكون الروائحٌ 
والعطورات أعمالا فنّيّة فنّيّة أكثر من مجرّد اعتبارها 


جزيئات كميائية طيَارة, أو أخلاطاً لغاية علاجية. 


ولكن, إذا نجح محبّو الروائح, والمدافعون عن 


حاسّة الشمٌّ في ذلكء فإنّ معركتّهم لنْ تكتمل إلا 


بتثبيت منتجات هذه الحاشة ضمن قائمة المنتجات 
التي ضمنت حقٌ الملكية الفكرية؛ وتلك معركة 
قانونية تضاف إلى معركة الفلسفة والفنْ؛ ؛ الأمر 
الذي يؤكد أن بلوغ حالة الاعتراف بالشمٌ عملا فنَيَا 
ليس مسؤولية الفنّان صانع الروائح والعطورات» 
فحسبء بل هي مسؤوليّة جماعية, يتداخل 
فيها الفنّي بالفلسفيء وبالقانونيء وبالثقافي, 
وبالاقتصادي. 


الهوامش: 
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31 الج نع رع . :ىماما 


المُستهلك المُضلل بأيديولوجيات مخادعة 


د الرغية 


الإسرا افُ في الأكل! الإسرافٌ في التبضّع! الإسراف في تقصي الأخبار! الإسرافٌ في الاتُصال بالإنترنت! 
أصبحنا نسرف في الاستهلاك إلى درجة استنفاد أنفسنا في العالم. 


جان فرانسوا دورتيي 
ترجمة: طارق غرماوي 


منذ آلاف السنين عاشت البشريّة تحت 
وطأة الثُدرة تخشى الجوع والبرد, وتعاني 
من الجهل والحرمان من كُلُ نوع. والآن» 
نحن نعيش في عصر الوفرة. كل شيء 
متاح وفي المتناول. لم نعد نخشى 
الحاجة أكثر من إغراقنا بالمنتوجات. 

هذا هو تحدّي القرن الحادي والعشرين: 
إنه تلافي الجشع والإفراط ومجاوزة الحَدّ 
التي تؤْدَّي بنا إلى الخسران الفردي 
والجماعي. لنتعلّم كيف نقول لا للإغراءات 
وللترغيب الذي يعرض علينا. ولكن 
أليس هذا متأخراً؟ وهل من الممكن أن 
نقاوم؟ لكي نعرف الجواب لا بدَّ من فهم 


الكيفية التي وصلنا من خلالها إلى هذا 
الوضعء ولا بد من تحليل الجهاز وآليات 
الاستعباد. وهذاء شرط لازم لكي يتحرّر 
الذين ما يزالون راغبين في ذلك. 

من الاستهلاك المُفرط إلى الاتُصال 
المُفرظ, 

يمثّل القرن العشرون, بحقٌء تاريخ 
الدخول في مجتمع الاستهلاك المُقترن 
بالسيارة» والمذياعء والتلفاز, والألبسة 
الجاهزة, والإشهارء وقروض الاستهلاك. 
وقد تعاظمت,ء منذئنء ظاهرة الاستهلاك. 
أمَا القرن الحادي والعشرون فقد تميّز 
بالاستهلاك المُفرطء وما كان حكراً على 


الطبقات الميسورة, أصبح مُعمّماً على 
الطبقات المتوسّطة والطبقات الشعبية. 
ففي كلّ مدن العالم, ظهرت أضرحة 
الاستهلاك هاته, والمُتمثلة في المحلات 
التجارية الكبرى» ومعارض التسوّق, 
ورموزها الضخمة, حيث ينحشر الزبناء 
بحثاً عن صفقة مربحة؛ مزوّدين ببطاقاتهم 
البنكية,. وبطاقات الوفاءء وهواتفهم 
المحمولة باليد©. ومع التسوق الإلكتروني 
دخلنا مرحلة جديدة عنوانها: «أمازون - 
17 و«لوبن كوان - طآه© 801)». 
وبعد مجتمع الاستهلاك جاء «مجتمع 
الانُصال»: وهو ما يجسّدهء في سنوات 
التسعينيات, الانتشار الكاسح للمذياع, 
والمحطّات التليفزيونية, والفيديو. وفي 
أقل من جيل انتقلنا إلى عصر الانّصال 
المُفرط. لم يدر بخلد أي من البشر هذا 
الافتشار المذهل للنت والمواتق الذكبة: 
وشبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك» 
وتويترء وانستغرام), والحجم الهائل 
لجوجلء وأمازون» وفيسبوكء, وآبل 
(دعهه) ونظيراتها الصينية: بايدو, وعلى 
بابا وتنسانت, وكسياومي (84770). فكل 
هذا انتشر بسرعة وباء كارثى عام. 

هناك؛ من ناحية, «النظام» (رأس المال» 
جوجلء أمازون» فيسبوك, آبل» وسائل 
الإعلام... إلخ). الذي يحاول أن يوقع 
الزبون الوفي في حبائله, وهناك من 
ناحية أخرىء المُستفلك» والمُشاهد: 
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والمستخدم., الذين تحرّكهم حاجياتهم 
ورغباتهم ويخضعون خضوعا أعمى لمبدأ 
اللذة العاجلة. إنه منطق العرض والطلب» 
ومنطق المفترس والفريسة. 

لقد سعت نظريات «الاقتصاد الرّغبة», 
التي ظهرت إلى الوجود خلال سنوات 
الستينيات. إلى إدماج هذا المنطق 
المزدوج. وهي تروم تفسير الرأسمالية, 
ليس من زاوية استعباد العامل فحسب» 
ولكنء أيضاء من زاوية كونها غواية بالنسبة 
للمُستهلك, الذي لا يمكن للنظام الرأسمالي 
أن يشتغل من دونه. توجد اتجاهات 
عديدة ضمن هذه المقاربة: الاتجاه 
الفرويدي الماركسي (هيربيرت ماركيز), 
الاتجاه الماركسي السبينوزي (فريديريك 
لوردون)2, الانّجاه الماركسي الوينكوتي 
(بيرنارستيغلر)©. وهي جميعا تتقاسم 
فكرة المُستهلك القشلل بأيديولوجيات 
مخادعة تسعى إلى الاستحواذ على رغباته 
خدمة لمصلحتها ودون وعي منه. ولكن 
هل يعتبر المستهلك, حقاء مخدوعا 
وغلتى غيروعن باستلابه بالمقتنيات؟ هاته 
قضية تستحق النقاش... 

يقترح عالم الاجتماع «باتريك فارو - 
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0ه ع1ع22:1» مقار به مختلفة لاقتصاد 
الرّغبة انطلاقاً من مفهوم «الرأسمالية 
الاستعبادية»2. وقد اتخذ فارو من 
استهلاك المخدرات نموذجاً للدراسة 
(أنجز في هذا الموضوع العديد من 
الأبحاث) لفهم ميكانيزمات الإدمان على 
الاستهلاك وعلي الشاشات. فالمُستهلِك 
لايصبح مُدخّناًء أو مُدمِناً على الكحول 
والمخدرات لإرضاء المَحلات المُخصّصة 
للبيع, أو بسبب وقوعه ضحية تضليلات 
الإشهار.إنَّ المراهق يبدأ أوّل الأمر في 
تحدّي الضوابط الاجتماعيّة فيشعل أو 
سيجارةء فما يلبث أن تعاوده الرّغبة 
في تكرار التجربة من جديد, وما هو إلا 
وقتِ وجيز حتى يقع في الإدمان. ومع 
مرور الوقت تحل الحاجة محل الرّغبة: 
فيتحوّل الُخدر عائقاً يحتاج المُستهلك 
إلىا لتخلص. منه. ولكنه سيكون حينئذ 
واقعاً في فخ الرّغبة... 

وهذا ما يحدث, يض » مع السكرء 
والدهون, والتسؤّق» والنقودء والتليفزيون, 
والهواتف الذكية, إلخ. 

وخلافاً لنظريّة الاستلاب التي تفترض أن 
يكونَ المرهُ ضحيةً ة لوهم أيديولوجي, 


يذهب فارو إلى «أن مسلسل الإدمان 
يقوم على رغبات وعادات يومية عملية 
يكون فيها الوعي بالأشياء المقصودة 
بالاستهلاك وعياً تامّاً (المكافأة, الريح» 
النجاح, إلخ)» ولكنها تصبح غير مُتحكم 
فيها بمجرّد ما تتجذّر في ماكينة الرّغبة», 
فأمام رفوف المحلات التجارية, وأمام 
الشاشات, والألعاب الإلكترونية والهواتف 
المحمولة يكون الفرد على وعي بإدمانه 
عليهاء ولكن لا يستطيع التخلص من كلّ 
ذلك . «ولكي يتحرّر المُستهلك من بن 
لا يكفي إذن» أن يكون واعياء بل ينبغي 
كذلك, أن يكون قادراً عن تغيير نظام 
الرّغباتء وتغيير إطار حياته. «ونتيجة 
لذلك يحسٌ المُستهلك أنه أصبح سجيناً 
للنظام. ولن تثمر جهوده إذا حاول أن 
يدرك أنه حبيس دورة جحيمية: شغل,؛ 
استهلاك, تسلية وضمنها لا يضبط مطلقاً 
مساراتهاء ويجد صعوبة في العثور على 
الوسائل للانفقلات من زيقتها. 


كيف نتحرّر من السيطرة؟ هذا الهااجس 

الذي يؤوْرّق المدمنين أصبح يمثل انشغالاً 

عاماً. ثمّة ملاحظة وجيهة تفرض نفسها: 
الج نع رع .]//:ىماطا 


إنه من المستبعد أن نتخلّص من قيود 
«الرأسمالية الاستعبادية». اللهم إلا إذا 
اخترنا نظام حياة بديلاً. كما هو الحال 
بالنسبة لأنصار الحَدّ الأدنى للعيش 
(11526[ةممتتصتحم)ء الذين أدار وا ظهورهم 
للمجتمع وقنعوا بالكفاف, وكما هو 
الحالء أيضاًء لبعض الزُّمّاد المنعزلين 
الذين يعيشون بلا شاشة. ولكن ما قيمة 
هذا التنظيف من السموم الرّقميّة (-ذعخنل 
ه06 621), الذى لا يدوم إلا بعض حين 
من الزمن©؟ 2 

وفي غياب القدرة على «التحرّر» من 
السيطرة, يبدو أنه من الممكن التخففف 
من الوثاق المحكم لربح هوامش من 
الحرّيّة. يمكن إنجاز ذلك على ثلاثة 
مستويات: مستوى الفرد2ء ومستوى 
الجماعات المحلّيّة, والمستوى العام 
الذي يشمل المجتمعات. على المستوى 
الفردى تعتبر الرّغبة فى مقاومة الإغراءات 
مسألة قديمة طرحها الفلاسفة القدامى 
(الرواقية والأبيقورية)», وطرحها بابوات 
الكنيسة» وأنصار «إدارة الذّات» التى جعل 
منها «ميشيل فوكو نوع ناه أعطء ن3/1» 
موضوعاً للدراسة©. 

إن الإرادة وحدها لا تكفي. هي أمر 
ضروريء ولكنّها غير كافية أمام الضغط 
الاجتماعيء ومتطلبات الجسد.ء وثقل 
العادات المُتأصّلة. يمكن أن تمثّل التقنيات 
السيكولوجية للتحكم في النفس حلا 
مُجديا. 

وللتحكم في عمليات الشراء الغرائزي» 
يدرك المُستهلكون أن الأداء نقداً (عوض 
البطاقة الزوقاء ) مكن من التحكم في 
المصاريفء مثلما هو الشأن بالنسبة 
للتسؤق في المحلات التجارية عوض 
التسؤّق عبر (الإنترنت). 

وبالنظر إلى طبيعة النفس البشريّة, فإنه 
يمكن استبدال هواية بأخرى: ممارسة 
الرياضة بدل التدخينء والقراءة بدل 
التلفزة» والعزف على القيثارة بدل ألعاب 
الفيديوء إلخ. 

دور الجماعات المحليّة 

لنمر إلى المستوى الأعلى المُتعلّق 
بالجماعات الضيقة: (العائلة, العمل 


الصداقة), التى ينتمى إليها الفرد. هو 
».انج ©6 0ه ط0ا0 


مجال ثان للعمل والتأثير الذي تلعب 
فيه أسالّيب الحياة, وأنماط العيش 
دوراً كبيراً. في وقت ليس بالبعيدء كان 
الواحدٌ منا يخرج سيجارته, في حضور 
الناسء دون أي إحساس بالحرجء أمّا 
اليوم, وبسبب الضغط الاجتماعي, يشعر 
المُدخُن أنه شخص يضايق الآخرين:ء وأنه 
غير مرغوب فيه, وقد تطلب الوصول إلى 
هذا المسعوق فرفن الضويد هق القواعمر 
وفي الآونة الأخيرة, نجد العديدمن 
المضيفين يطلبون من الضيوف عدم 
استعمال الهاتف النقال أثناء الالتثام 
حول الطاولة:.. 


دور المجتمع 

لا يغيب عن علم أحد أن جهود الأفراد في 
مجال مقاومة الاستهلاك تبقى محدودة 
الأثر أمام, القوة المُؤثّرة للتاريخ المُتمثّلة 
فى التطلعات الجماعية, والأنظمة 
لثقافيّة:, والمنطق الاقتصادىء والفعل 
السياسي على أعلى مستوى. مَنْ ذا الذي 
سيوقف التعطش للاستهلاك للطبقات 
الهسطى في الصينء والهندء وإفريقياء 
وروسياء وأميركا اللاتينية التي كانت 
محرومة من منافع الاستهلاك. من ذا 
الذي سيعقلن استعمال الشاشات وقد 
أصبحت جزءاً لا يتجرّأ من نظام حياتنا 
اليومية, وأسلوبنا في التواصل الاعتيادي 
لدى جيل التقميّات (عتتأغقط 91غ1اع21)؟ 
فالمتوسّط الزمني الذي نخمّصه لها 
لايني يتضاعف, وهو ما يخدّم مصالح 
الشركات الكبرى التى تسخّْرء باستمرار» 
وسائل جبّارة لهذا القصد. فهل يمكن 
وقف مثل هذه الحركة العميقة؟ 

إِنَّ التاريخ الحديث يشهدء في مجال 
الاستهلاك أن التيارات العميقة يمكن أن 
تنقلب رأساً على عقب. ولَعَلَ الإدمان على 
التدخين يمثّل خيرَ شاهد على الكيفية 
التي يمكن من خلالها الانفلات من 
ربقة السيطرة. ففي زمن ليس بالبعيد, 
كان يبدو أنه من الصعب التحكم في 
استهلاك السيجارة, أمام جبروت القوى 

التي تشتغل لصالحه: صناعة التبغ» 
ومصالح الدول (الضرائب توفر عائدات 
هائلة من الأموال), ورغبة المستهلكين 
المُدمنين, وظهور مستهلكين جُدُد, خاصّة 


في أوساط النساء وفي الدول النامية. 

وقد توقفت هذه الحركة, وشهدت انقلاباً 
منذ وقت قصيرء سواء في الدول الغربية 
أوفى الذؤل الثافية فى هذا الضدد 
ترافقت إرادة الأفراد (وقف التدخين) 
مع السياسات العمومية الحازمة: منع 
التدخين فى الأماكن السمومية (المقاض: 
النقل العام: مكان العمل...). والزيادة 
في أسعار السجائر. هكذاء وبسبب تضافر 
إرادة الأفراد» والمعايبر الجماعية المُتفْق 
عليهاء ومنظومة المحظورات/ تراجع ما 
كان يبدو أنه لا يمكن التراجع عنه البتة 
خلال سنوات الستيئيات التى شهدت 
أعلى مستويات استهلاك السجائر. لم لا 
يحصل الأمر ذاته مع الانّصال المُفرط 
والاستهلاك المُفرط؟ 

يوجدء اليوم, غضبٌ عارم تجاه إدمان 
المجتمعء, وهذا ما تترجمه الحركات 
الثقافيّة المضادة (حركة 51017, وحركة 
التغذية الطبيعيّة ه81, وحركة الحَدٌّ الأدنى 
للعيشء وحركة التنمية المُستدامة, 
وحركة بساطة العيش... إلخ)؛ وهي لا 
تتخذ في أوساط الناس بُعدا أصولياً أو 
أيديولوجياً. وإِنَماتُمثّلء بكل بساطة, 
تطلعاً إلي صيغة من العيش أكثر توازناًء 
وأقلّ ترفا. 1 

إِنَّ أي جهد للتخلص النهائي من نير 
الاستعباد والإدمان سيكونء, بلا شَك 

معركةً عديمة النتائج. ولكن مقاومة 
الاجتياح هي في متناول أيدينا. وهذا كاف. 
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سنة كاملة من دون انّصال بالإنترنت؛ وقد وجد التجربة 
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يلفت نظرناء ونحن بصدد البحث عن سيرة جان 
لامبيرء تسجيل على موقع اليوتيوب معنون 
ب«جان لامبير يغني بدا كالبدر على القنبوس», 
وهذا ليس بغريب؛ فالرجل توجّه أواخر 
الثمانينيات إلى صنعاء بغرض البحث لنيل 
الدكتوراه في الموسيقى اليمنية» وسرعان ما 
ترك عازف الساكسفون آلته الغربية بعدما قاده 
الفضول والتعلق بما اكتشفه وعايشه إلى تعلم 
أصول العزف الصنعاني على آلة القنبوس... 
لامبيرء أحد أبرز الباحثين في الفولكلور اليمني» 
أسهم بأبحاثه التي تمتد لعقدين في نشر التراث 
الغنائي الصنعاني في أرجاء المعمورء ولعل من 
نتائج هذا الصنيع إعلان المنظمة الدولية للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) رسميا عام 2003 
إدراج الأغنية الصنعانية ضمن التراث العالمي 
اللامادي. 


محسن العتيقي 


الج نع رع . :ىماما 


ومع انهجو © عواموموره 


درس دك الأعة اك 0ه بيّة في إحدى جامعات باريسء وعند 
انتقاله إلى اليمن اشتغل مترجما في السفارة الفرنسية, نمم 
بعد فترة عاد إلى باريس, حيث قرَّر دراسة الموسيقي الشرقية 
والمُوشحات,ء ليعود إلى اليمن» هذه المرّة, متسلحا بمقومات 
فهم الثقافة الموسيقية العربيّة بيّة واليمنية على وجه الخصوص 
بعدما تعذر عليه في البداية استيعاب وتعلم نمط موسيقي 
متقن ينتقل شفاهياً ويتظك تجربة المعايشة واكاك رتسيو 
الفَنّ الصنعاني. وهكذا أخذ في التعلم ٠‏ وبموازاة ذلك استمرٍ 
لامبير في بحوثه العلمية. خبرة الرجل ستجعله لاحقا مدورا 
للمعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية (051245) في صنعاء 
منذ عام 3 إلى 8 وفي عهده نشر المعهد ثلاثين كتاباً 
عن اليمن تورّعت ما بين مخطوطات وأبحاث. وكان قبل ذلك, في 
عام 1998, قد نظّم ندوة حول التراث الموسيقى اليمنى 0 
بين القسم الثقافى فى السفارة الفرنسية ووزارة الثقافة اليمنية 
فأسفرت هذه الندوة عن تأسيس مركز التراث الموسيقي الذي 
له فضل تسجيل ورقمنة مقدار مُهِمّ من كنوز الأغنية اليمنية. 
لامبيرء أحد أبرز الباحثين في الفولكلور اليمني» أسهم بأبحاثه 
التي تمتد لعقدين في نشر التراث الغنائي الصنعاني في أرجاء 
المعمور, ولتعل من نتائج هذا الصنيع ' إعلان المنظمة الدولية 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسمياً عام 2003 إدراج الأغنية 
الصنعانية ضمن التراث العالمي اللامادي. كما كان للامبير اليد 
في إحياء صناعة آلة القنبوس التي كانت قد انقرضت تماما في 
اليمن. وبصفته ترمو اميا وأستاذا باحق ف علم موسيقى 
الشعوب (ع3ع8]1:012115120108): كتب لامبير من منطلق صامج 
تخصّصه العديد من المقالات, وكتباً حول الفولكلور الموسيقى 
اليمني. وقبل أن يؤلّف كتابه «العود» الذي خصصه لآلة القنبوس 
الصنعاني, وكذلك تجميعه في الفترة الأخيرة لحوالي ثلائمئة 
لحن خاص بالغناء الصنعاني» كان قد نشر عام 1997 كتابه «طب 
النفوس.. فن الغناء الصنعانى» (ع:آ .عدصة*1 ع0 عدمنءء1260 1:2 
0 (م1مة6حاة؟ 18 م03 531133 06 غمتقطك صفحة, 
صدر عن منشورات (ء لعأ صهاح عأ108مصطزع' 0 50166) بفرنسا. 
نجح الكتاب ولقي إقبالا واسعا في اليمن بعدما صدرت ترجمته 
العربيّة التي قام بها المؤرخ اليمني الدكتور علي محمد زايد 
ونشرت فى ثلاث طبعات, الأولى عام 2002, والثانية فى 22004 
والثالثة في 2006. وقد خضعت ترجمة هذا الكتاب» الذي هو 
0131160 010001260 


1 الى بعض النغييرت ا 2 
مستوى التحليل والشرح لتلائم بيئة ومستوى القراءة؛ حيث لا 
يحتاج القارئ العربي إلى شرح ظواهر أو أمورٍ بديمية, لذلك 
تفادتها الترجمة العربيّة (250 صفحة) باقتراح من لامبير لتخفيف 
الكتاب من تفامبله الال 
«طب النفوس» هو ثمرة أبحاث لنيل درجة الدكتوراه من مدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية, أعدّها لامبير ما بين 1985- 
141257 وفي التسعينيات بدا اغبي تحضير الكتاب الذي كلفه زهاء 
سبع سنوات أخرى من المراجعة والتمحيص ولالى ازع لشب هلام 
7 . والكتاب يرصد ويحلل » من الناحية الاجتماعية والتاريخية 
والموسيقولوجية,. موقع الفَنّ الغنائي طب صنعاء والمجتمع 
ا سكل عات 
ا ا لإ زلا رن لله 
بين تاريخ تأليف الكتاب ويومنا هذاء حصلت متغيّرات بنيوية 
تجعلنا غير ملزمين بإسقاط مضمون الكتاب, في مجمله؛ على 
راهن الغناء الصنعانى. وهكذاء فإن استحضار هذه المضامين لا 
ورقبطا واالعدرورة باللصورة التي عليها فضاء «المقيل» ألو «االعفاه 
الصنعاني» اليوم, وإنما ومتالقة المراجعة بعين الاعتبار السياق 
التاريخي الذي يتحدّث عنه المؤلّف. وثانياً » يمكن إيجاز منطلق 
هذه القراءة في تركيزها على زاوية نظر محدّدة ؛ ذلك أنه يبصعب 
التطرّق للكتاب حسب تسلسل فصوله أو الإحاطة بكلّ محتواه 
ل ا ا 
ال ا 
وما بينها من سياقات متفرّقة أو متشابكة. 
يمكننا الاستثناف, مبدثياًء من كون لامبير في كتابه «طب 
النقووس» بتطالق من تقال شاعرية فضاع «المفمال» واعتياره 
ل ل ا ا لل ضر لس 
الخارج لرصد تأثير هذا الفضاء بمكوناته اللّغويّة والطقوسية 
في المخيال المجتمعي وذهنية تفكير الناس, وما يحيط ذلك 
من عمليات التطويق المتبادلة بين فضاء سري وآخر علني», 
لما ف تداخليما كت الالساس والحدر والالشاف. انه قضات 
الصارق |المووسيقي ومضغ «القات», وتبادل أطراف الحديث وتوسيع 
دائرة العلاقات الاجتماعية, ومن هنا يصبح «المقيل» مجتمعاً 
صغيرا أو صالعنا كيديا لا يلتحق به الصنعاني دون مواصفات 
متفق عليها لتحقيق غايات نفسية واجتماعية وأخرى لها صلة 
ها لواوع لرراع حجزيا//:وم م 


حتاف والاخشارات الشفكة عن ذا خل الثفاطة ال دة 
يروي جان لامبير في كتابه «طب النفوس» من خلال تجربة 
حياتية, فيقول في المستهل: لم تتضح لي هذه المعاني إِلَا 
بعد معايشة طويلة ل«المقايل». ويقصد معاني ١‏ متعدّدة تنتج 
في تداخلها نسقاً من الرموز والدلالات التي تؤطر الشخصية 
اليمنية وأنماط سلوكها الاجتماعي, ستقف عليها هذه القراءة 
من خلال ما يمكن تسميته بالمعاني المفتاحية المُولّدة لبنية 
العلدماات واارموز. على أننا حت ولك ااعتمدها مدا الالقيص كها 
مبتت الأشارة قإنة فى المحصلة . نضظر إلى تكملة فكرة من 
أككر |الكقاات حدما تكون قد ازسعاققتاها من أأعالك ودكذ | هواالياك, 
تقل الطابيحة |الكماام |التحلبالبة الأتى ترتقى ولتراك صداة فب عدم 
الفقرة أو تلك بغاية التوضيح أو لربط السياقات بمسبّباتهاء كما 
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كون «طب النفوس» مكتوباً بأسلوب 
تتداخل فيه أساليب عِدّة, فالكاتب يجمع بين علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا وعلم الموسيقىء وكذلك أدب الرحلة والربورتاج 
الصحافيء كما يعتمد على شهاداتٍ وشواهد فلسفية... 
الساعة السليمانية فى المقيل 
ار لفك 
الخنعانى» إذا جار القول؛ وماذاه هذا الفضاء تخبوباء فإن 
الحديث عن «جلسات الطرب» داخله يجري مثلما يجري الحديث 
عن «جلسات الأدب», ومن نَم يستقى لامبير تشبيهه ل«المقيل» 
من حيث هو مؤسّسة ذكورية بالصالونات الأوروبية في بداية 
القرن العشرين» بل ويقف على أثرهما المشترك الذي يتحدّد 
انطلاقاً من كون كلا الفضاءين يخلقان ألفة اجتماعية مفتوحة 
على الخارج» في إطار شبكة من العلاقات محدّدة تماماً. والألفة 
هنا كمرادف للتماسك الاجتماعي. ونفهم من هذا أن «المقيل» 
ليس مكان تسلية أو لهو؛ فحينما تفرغ الشوارع ما بين وقت 
تناول الغداء وغروب الشمس » يتكئ الناس بارتياح ف دواوين 
اجتماعية اتنس «مفارج», أي مكان الإفراج والاسترخاء. فهل 
يكون مرتادو «المقيل» من الفلاحين المتعبين, بحيث يجدون 
فى هذا الفضاء فسحةً للراحة؟. إن هذا السؤال لا يطرحه لامبير 
فى وجانه هن مبازر السقرعاد |البمنيين ذالغال «المقيال»!. لكناه 
تساؤل يحيلناء بواقع الحال» على طقس «مضغ (القات» ثمٌّ 
اعتماله مع الموسيقى والغناء داخل فضاء له نظامه الداخلي 
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الذي تحدّده مجموعة أعراف صارمة. 
ارتبط «المقيل» باستهلاك (القات)», ولفهم هذه العلاقة العضوية 
يستدل لامبير بتحليل باحثة أنثربولوجية اسمها (سيلا وير), التي 
ترى بان طقس استهلاك (القات) «تحاك من حوله شبكة رمزية 
كثيفة يندمج فيها ما هو اجتماعي, وما هو فيزيولوجي. وقد 
أصبحت هذه المادة,. من حيث هي مبرر للتآلف الاجتماعي, 
موضوع عقيدة توهم- ليست دون آثار- على الوقائع الموسيقية, 
وتعبّر عن مجموعة من التقاليد الشفوية التي يحتمل أنها 
قديمة ذ]». ومادام الاستهلاك ينم بطريقة جماعية فإنه من 
المهم اختيار الأصحابء وهكذا تتقاطع في أدب الجلسة داخل 
«المقيل» ثلاثية التراث الصوفي في عادة السماع والاحتفال 
الروحاني وفقاً لثلاثة محدّدات» هي الزمان والمكان والأصحاب. 
وبالتقسيم الثلاثي نفسه تبرمج الحصة الزمنية في «المقيل», فعلى 
الطريقة السامية القديمة يبدأ اليوم في اليمن عند الغروب, لكن 
قبل ذلكء وفي المرحلة الأولى يصل رواد «المقيل» عند الظهيرة» 
يحيون الحضور الذي سبقهم إلى المجيء, ثم يأخذون أماكنهم 
قي أجواء مرحة يرافقها فك حزم (القات). وبعد ذلك ا «ساعة 
الأنس» فيتحوّل الحديث إلى تبادل الأخبار والمعلومات والرؤى, 
ثم يليها الصمت, حيث يغرق كل واحد في ذاته مشاقال الستكيا؟ 
ل«الساعة السليمانية». إنها ساعة الغوص في الفكرء وضياع النظرة 
في الفراغ, أو في تأمّل الشمس الغاربة» كما يصف لامبير: «حيث, 
لا ال الا افر ل مكار 
«المقيل», عصافير مختارة لموهبتها قبي الهمس والشدو.. وهكذا 
يكتسي التأمّل خُلةَ صوتية» تشمل جلبة الريح في الأشجار.. 
تشكل جميع هذه العناصر موسيقى العالم الذي يفشي سر 
وجود منظم عظيم... وإذ ترليط هذه الساعة بالنبي سليمان» 
فلأنه اهتم بالشعراء والموسيقيين, وائثُمرت له العصافير والجن, 
ولأنه الحكيم الذي يفكر سال ل الت 
كما أنه ضخّى بمتعه الأرضية كي يؤدَّي فريضة الصلاة». ويحاكى 
تقسيم الرفن فى «المقيل» هذه التشحية, حنث ينض التدفق 
الموسيقي حال أذان المغرب, فيعيد العازف عوده إلى الخباء, 
ويستمع الجميع إلى نداء الصلاة. إن الساعة السليمانية ساعة 
الحكمة وما وراء الطبيعة, لذلك غالباً ما لا تضاء مصابيح الكهرباء 
لكي يبقى الحضور بين النور والظلام... وإن أذان صلاة المغرب 
هنا يبقي على مسافة مقبولة لهذا التأمُل. ويصف لامبير هذه 
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المسافة, بكونها تحتفظ للمجتمع والدين بحقوقهماء فيفرضان 
حدودهما على اللهو والموسيقى. وهذا ما يحيلنا إلى أن خللة 

في هذه الحدود ربّما كان من بين أسباب منع السلطة الإمامية 
للموسيقى في صنعاء حتى ماض ليس ببعيد!. وربّما كان تجنب 
الكلاه فى الساعة السليمانية, مقافة قول ما لا بلدق تعفاد علن 
عقبة |القالووى له جابعة فبه [للكالماات... وإزنما تتسقمد |التحسرات 
طاقتها من الإجماع حول الصمت, إنها ساعة حلم اليقظة, يسبح 
فيها «المخزرّن» في مجرى الذاكرة والانتماء» إلى أن تولد المتعة 
الشعور بالطفو البحريء الذي لا محدّد له, ولا وجهبة: ولا إدراك, 
إلى أن معقى |الشضقق معلقا انطباها بان |الزمن قد توفق».. ويكون 
التحرّر من هذا الحال والعودة إلى الزمن المادي فور سماع 
المؤذن» وتساعد عبارات مثل: (انست!.؛ آنست وحرس!» أنتم 
الأنس!...), التي يتم تبادل ترديدها عند نهاية السهرة» على العودة 
إلى الكلام العاديء بعدما يكون (المقيلون) قد أبحروا في عوالم 
لاقيمة للكلام العادي فيها. 

هكذا تجري النشوة الموسيقية تلب «المقيل» على تخوم الكلام 
والصمتء كما يعبر لامبيرء أو بتعبير آخرء عند زوال هذه 
التخوم. إنها لحظات خارج الزمن» وليست من العمر. نفهم 
مع لامبيرء بان مجازات «المقيل» تقوم على تجربة داخلية 
تحرّكها الموسيقى. أليس الغناء الصنعانى دواةً للنفوس؟», ومن 
ثمّة يعرف هذا التراث ب «طب النفوس». إن اليمنيين من قديم 
الزمان اتخذوا من الموسيقى لغة مشاعرهم» وكان عازف المزمار» 
كما ينقل لامبير, يتباهى بقدرته على جعل المزارعين في أعلى 
الجبل يترنّحون طرباً وهم لا يشعرونء بل لقد اشتهر أحد عازفي 
القنبوس بقدرته على إسالة دموع السامعين. أليست كلمة 
«طرب» نفسها تجمع في الثقافة العربيّة القديمة» بين المتعة 
واللذة وبهجة الروح وصدمة الأحاسيس؟. .. إنه بشكل عام ما 
يعتملء بكامل الأصالة» عند سماع اليمنيين للغناء الصَنعاني» 
وهذا ما جعلهم يطلقون كلمة «طرب» على العود نفسه, كما 
وصال الأعر لال كه أن صتصائباً فسى كلها خبانيا لتلة |القنيوس, 
مما لفت انتباه لامبير في موضع آخر من كتابه ليربط هذا 
الاتحاد بين صوت الإنسان وصوت الآلة من خلال مفهومين؛ 
الأول هو لفظ «وجد», الذي يعني اكتشاف ما هو روحي كما 
يقول الغزالي, أو إيجاد شيء لم يدرك من قبل داخل النفس. 
والثاني هو لفظ «طرب»», الذي يخلف ذلك التأثير غير المنضبط, 
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أو «الصدمة» التي ترمي إلى «هز المستمع مثل شجرة لتسقط 


الفاكهة منها» أو «لي مشاعره كما تعصر الثياب عند تجفيفها» 

ولَعل هذا ما يلخصه الشرط المطلوب في العازف: أن يجعل 
العود ينطق (يخليه يتكلم كما يقولون)... 

ولعي يكون الكا رن ما 3ك اشير إلى ل ل شتراوس في 
حديثه عن «العضو المبتور», وإلى رويت في حديثه عن «العيب 
الذي يجب إصلاحه»., وذلك لمقاربة لفظ «طب النفوس», 
ويخلص إلى أن الاثنين اعتمدا استعارات من طبيعة العمليات 
الجراحية. فأي مرض يمكن علاجه بمهمة «طب النفوس»؟.. 

ويسترسل ال الفاعة العربيّة ِيّةَ الإسلامية التي تقابل 
بين الجسد والروح» كما الفلسفة الأفلاطونية: «حيث يجب علاج 
النفس, لأنها الرمز الأعلى لجرح جوهريء وجوديء كامن في 
أعماق الكائن . ومن ثمّة فإن «طب النفوس» فنَّ يوحّد في «صوت 
متناغم» الأجزاء المفصولة من الكائن بفضل المجازات التي 
يقدّمها اتحاد الشعر والموسيقى » معيدا هذا الكائن إلى حالة 
سابقة يفترض أنها أكثر كمالا وأطيب صحة». 


تاريخ منسي وعازفون على الهامش 
نقلاً عن التلخيص الذي ضمنه محمّد مرشد ناجي في كتابه 
«الغناء اليمني القديم ومشاهيره» لا بأس» مادامت الإحالة أكدر 
دقة, أن نستدل بما ورد فيه من كتاب «شعر الغناء 0 
اه الدكتور محمّد عبده غانم؛ ذلك «إنه من خلال تتبع 
صفحات التاريخ ف العصرين الأموي والعباسي» فإن 0 
لم يجد إلا اسم (ابن طنبورة) اليمني من جنوب الجزيرة العربيّة. 
ا الس 
(بني نجاح) في زبيد فنسمع بأسماءٍ يمنية في عالم الغناء 
اليمني. وفي الفترة (الأيوبية) وما تلاها من العصر (الرسولي) 
تظلّ جميع السجلات التاريخية صامتة عن ذكر مَنْ برزوا من 
المغنين اليمنيين. وإنْ كان في بعض سجلات العصر (الرسولي) 
امسا ل اد لع اساي ام تر قف ل ل ا 
ارقا ف الأقرات والا فالات ال لقيفها ال وله وى 
في أيّام (بني طاهر) نجد السجلات خلوة من أسماء مشاهير 
الغناء حتى نصل إلى أيَام الإمام الزيدي شرف الدين يحيى 
معاصر الملك الطاهريء وإلى أُيّام ابنه المطهر فنسمع عن 
فنَّان قدير يعزف ويغني في قصر الحاكم التركي بصنعاء». 
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وأمام هذا الفراغ التاريخي وصولاً إلى التاريخ المُعاصرء يقرّ 
لامبير أنه باستثناء البدء مع الأسطوانة الرائدة التى أصدرها 
تسل سنة1621, فإن ايلات الشادرة من منظي, عللم 
دراسة الموؤسيقى , تعد على أصابح اليد الواحدة. أما الدراسات 
الموسيقية فما تزال نادرة. ومن هنا لم تدرس موسيقى صنعاء 
مثلما درست الألوان الإقليمية الأخرىء ولذلك ما تزال بكراً. 
أمَا المُؤلّفات المحلّيّة فلا تتناول الموسيقى مباشرةً وإنما عن 
طريق الشعر؛ حيث يجري غالبا تجاهل الموسيقى واعتبارها 
هايا ثانوياً . هكذاء يستعيض لامبير وغيره من المُؤْرّخين بالشعر 
عن الوثائق» ذلك أن ا سكس حديثا ب«الغناء الصنعاني» م 
الفنون المتقنة التي انتقلت شفاهياً وعلى العكس فإن الشعر 
ينتقل كتابياًء وعلى هذا الاعتبار لا يمكن تحديد ينابيع الغناء 
الصنعاني الأول إلا من خلال تراث الشعر «الحميني», الذي يعود 
إلى أزيد من ستة قرون خلت. لكنء إذا جاز لنا السؤال» هل بدأ 
في صنعاء غناؤها المنسوب لها؟ هنا يحيلنا لامبير على الوارد 
في هذا السياق: «لم تشهد منطقة صنعاء الشعر «الحميني» 
لزنأ مقف ثمابة االقدرع (الساادديى عبر إذ لم تكن مدينة صنعاء 
قد اكتسبت في تلك الفترة الأهمّية السياسية التي أصبح لها 
بين الاحتلالين العثمانيين (من القرن السابع عشر إلى القرن 
الثامن عشر). .. كما أن العديد من القَنَّانين في مطلع القرن 
العشرين قد هاجروا إلى عدن, حيث أوجدوا مدرستهم الخاصة 
بهم. وكانت المناقشات فيما بينهم متحمّسة, حيث كان أهل 
صنعاء يدافعون عن فكرة أن مدينتهم أصل هذا اللون الفَنَىٌء 
وأنها تحافظ على تراثه الأصفى, لكنهم لا يستطيعون إنكار 
إسهام القََّانِين الذين ليسوا من صنعاء؛ مثل علي أبو بكر 
باشراحيل (ثُوفي سنة 1953): وصالح العنتري (ثُوفي سنة 1965).. 
«والحقيقة أنه إذا أخذنا فى الحسيان التاريج اليمنى المضظر 
فإنه من الصعب الجزم بمرجعية لها سبق الاكتمال والريادة, 
ري ل طم عل شان لالط إن الأعسة 
الصنعانية المُعاصِرة علي أنها مفصولة عن جذورٍ مجيدة, وإن 
كان هذا الماضي مجهولاً في أساسه كما يقر لامبير مستعيضاً 
بخيار تحليل التراث الصنعاني بمنهج الوصف التطبيقي لما 
هو متوفر من ألحانٍ (مئتي لحن) ومقامات وتقنيات في الغناء 
والشرف. وما التارسج , فالواشت أنه اش من أولو سات كذان 
لامبيرء وإِنْ كان بين الفينة والأخرى يعرج على معلومة تاريخية 
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هنا وأخرى هناك عندما يقتضى الحالء أو ليعيد التذكير بجفاف 
المصادر التاريخية والتسجيلات الصوتية فيما هو بصدد تحليله 
والحكم عليه؛ فهو ينبّهنا في معرض حديثه عن تاريخ أقدم 
مما هو بع صنعاء يخص الغناء؛ «نعرف أن كتابين مفقودين 
اليوم ألفا في العصر الرسولي حول بعض الألحان. وفي تلك 
الفترة كانت تصنع في سوق تعز خمسة أصناف مختلفة من آلة 
امات مكذناك سكل وعالفة من الطامول ولك ضوف وا تقال 
هذا اللون القَنَىّ من البلاط الرسولي الباذخ إلى بلاط أئمة الزيدية 
المُتقشّفء مرّ بتغييرات مُهِمّة, فتحوّل من نشاط عام يشجعه 
المُتصوّفة الشعبيون إلى فنْ نخبوي وسريء وخاضع لرقابة 
مال الديق المت اليدة». 

وفي روايات أخرى عن كبار السّنْ في صنعاء أنه «في عهد 
الإمام» كان هواة الموسيقى يسدون جميع الفتحات بالوسائد 
والفرش ليتمكنوا من العزف دون أن يسمعهم أحد.. . ويحكي 
شاهد أن متملقا ذهب ذات يوم يشتكي قائلا: سمعت من نافذتي 
جاري يغني. فأجابه الإمام بسخرية: سد نافذتك». هكذا ساهم 
التكيبف الصوتي للفضاء. حسب لامبير, (القبيع وضع قواعد 
للاحتشام» فيُستر فعل الموسيقى »كما نُستر بعض أعضاء 
الجسد... وعلى هذا النحو نفهم كيف يعني الراعي على تخوم 
قبيلته, وكيف تصبح «المقايل» و «السمرات» فى صنعاء بدائل 
عن البيوت الخاضّة وفضاءات محايدة تحافظ على السمعة. 
إننا نفهم مع لامبير, بأن تراكم الالتفاف على الحواجز المكانية 
والاجتماعية مسألة علمت أجيالاً موسيقية عديدة تدبير الانفلات 
بحذر ومرونة من قيود مجتمع ينظر إلى ممارسة الفَنّ باعتباره 
نشاطا مشبوها. 

وإذ تبدو الصورة الشائعة عن المغني قد تفاقمت خلال السلالات 
الإمامية, فإن هذا يجعلنا نفهم كيف أنه إلى عهدٍ قريب كان 
الموسيقي فاقداً للِهُويّةء ولا يزال» تدفعه ممارسته للفَنٌ إلى 
التهميش الاجتماعي, ما جعل العوائل تمنع أبناءها من عزف 
العود لما فيه من شقاء على صاحبه. وأمام هذا الوضعء كان 
المغني يتحالف مع الشاعر الأديب باعتباره- في الغالب- من 
الا الله شافط )لكر وسسر لسار رقف الى 
جانبهم عبر صلاته برجال الإدارة والأعمال والسياسة... ومقابل 
ذلك يعزف الموسيقى فى «مقيله».. وبفضل هذه الخدمة 
المُتباتلة نشأت تبعية المغني للأديب الذي يضمن للأوّل 
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علاقات متوازنة بالوسط الاجتماعيء ورغم ذلك استمرٌ الناس 
شب [النكك, إإلى المغني كشخص «ناقص عقلاً وقوة». فبراق 
هذه الوضعية تتقلص كلّما سعى المغني إلى تكريس صورة 
«الهاوي» بتجنبه الغناء فك الأعراس والظهور العام, مقابل 
أتكاقه االموسيق متعة شخصية له قرض لكر يتقدمها. لزن ادعاه 
«الموسيقي الهماوي» كما يستنتج لامبيرء يسمح بإصدار رسالة 
ضمنية تُصاغ على النحو التالي: «إذا كنت موسيقياًء إنما أنا 
كذلك من أجل المتعة الشخصية؛ مع أنني أستطيع أن أعمل 
شيئاً آخرء ولست مضطراً لذلك لا بضرورة اقتصادية» ولا بوضع 
عائلي». وق الواقع كان من الهواة مَنْ يكسب المال دون أن 
يبوج بذلك.. كان عليه فقط ألا يناقش التعويض المادي مسبقاً, 

حتى يترك للكرم القبلي فرصة الجود عليه. 

وإن حصل الاعتراف بالمغني قديماً أو حديثاً فإن ذلك يتم وفق 
تأثيرات جانبية فاعلة واقعياً؛ ففي اليمنء كما في بلدان أخرى, 

اتخذ التراتب الاجتماعي في الريف معايبر عشائرية» بيتما في 
المدن يُضاف إلى هذه المعايير الوضع الاقتصادي . وهكذاء فإن 
ما بين أعلى السلم الاجتماعي وأسفله تترسّب تقديرات المجتمع 
لنفسهء من خلال طبيعة المهن التي يزاولها الفرد, إذ تُعَدٌ 
بعض المهن الحرفية أقل شأناً من أخرى, وكذلك يُصنّف في 
دائرة المهن «الوضيعة» كل مامن شأنه أن يؤدّي إلى شكوك 
في الاستقامة الخلقية, كالسماسرة وأصحاب المقاهيء وكذلكٌ 
«المزاينة» الذين هم موسيقيون محترفون. وكان الموسيقي يُعفي 
من هذا التصنيف ما لم يُؤْدٌ فنّه مقابل مبلغ من المال متفقا 
عليه مسبقاء أو لجمهور مُعيِّن غير جمهور «المقيل». وربّما تأضّل 
هذا التقدير من كون الموسيقى والغناء الشائعين في اليمن 
اتصلا بشكلٍ وثيق بالأنشطة الإنتاجية والاجتماعية؛ حيث كان 
الريفيون» سواه شاك المناسبة بالزراعة أو البناء أو الاحتفاء 
بشرف القبيلة... يصاحبون هذه الأنشطة بالغناء, ك«المهاجل», 
َم أهازيج العمل, وتسمّى عند النساء ب«الحادي» و«البرع», 
التي تغنى في الأحداث السياسية المرتبطة بالقبيلة» ثم الأناشيد 
الدينية, وأغانى الأعياد المرافقة للرقص فى الأعراس... «هذه 
الألوان بدرجات متفاوتة تسهم في تماسك المجتمع..».. ومن 
ناحية أخرى فإن «الصفات الوظيفية تعطي لتلك الألوان قيمة 
أخلاقية مُميّزة»؛ وهي «إعادة إنتاج الفئات المحلّية كما هي». 

لككن بقلص لمم أنه مق االناهبة الإرسينة تصَذ االمتحة 
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الموسيقية ثانوية تماماً بالقياس إلى وظيفة الغناء في الحياة 
الاجتماعيّة والإنتاجيّة 


القنبوس.. ليس مجرد آلة 
لتوضيح تماثل الآلة الموسيقية مع جسد الإنسان الذكر (الطفل) 
يضف امير آآلة |القنبوس قاقالت للتجرام المفظلفة من 7آلة االطارية 
تسميات متنوعة لجميعها ذلالات تشيهها بجدسد الإنسان (الجلد: 
الرقبة» الصدرء البطن...), وبهذه الصورة يحيلنا لامبير على 
أسطورة العود العربيّ الأصلية التي تقول: إن أوّل من صنع آلة 
العود هو لامك (هو أب يوبالء الذي هو بدوره «أب جميع أولئك 
الفمن بحتقون القيقاارة والضمايقي عسي التريهمة |المسكوقية 
للإنجيل). وهو شخصية عاشت قبل الطوفانء قَتَِلَ ابنه في 
ظروفٍ غامضة, فظل يبكي ابنه الذي علقت جثته على غصن. 
وعندما سمع صوت الريح تهب وتخلل أحشاء الولد الميت 
خطرت له فكرة أن يشد تلك الأحشاء ويصنع منها أوتاراًء ثمّ 
يجعل من الحوض لوحة تناغم, ومن عظم الذراع مقبضاء 
ومن الأصابع مفاتيح (عن المسعودي). 
وكما لفت نظرنا لامبير بتسجيل يظهر فيه عازفاً على القنبوس, 
فإنه بعد كتاب «طب النفوس» ألف كتاباً خاضًا عن هذه الآلة 
الموسيقية التي لا يستقيم غناءٌ صنعاني بدونهاء بل إنها الآلة 
المعبدة الأنى رافق كنا |المدناق والقاافر إن كعايه هن ايوكس 
هو تفصيل لما أورده عن هذه الآلة فى كتابه الأوّلء سواء من حيث 
تاريخها أو صنعهاء أو تقنيات عزف المقامات والألحان, وكذلك من 
حيث شخصية العازف وعلاقات الموسيقيين. وفيما يلي تلخيص, 
متصرف فيه؛ في وصف القنبوس من «طب التفمس هه 
فمن حيث التاريخ, يذكر لامبير: «أنه لم يوجد تراث احتراف 
صناعة العناصر المتصلة بالآلات منذ الفترة الرسولية, حال 
ذاناك جهن إلى تساف العو فض كان |النجاارون أو اللممسقيون 
أنفسهم هم الذين يصتجعة الاق «الطرب». ومع ذلك فإن وجود 
بعض الأنواع ذات الجودة العالية,. من حيث العمل2, ومن حيث 
النغم, يدعو للاعتقاد بأن الصُنَاع كانوا ينقلون مهاراتهم سرّاًء ربّما 
في المناطق المجاورة الأقلَ تمأ مثل الحجاز في القرن التاسع 
عشر... وانتتشر هذا العود من عدنء حيث كان يعرف باسم 
«القنبوس» إلى مدغشقرء وجزر القمرء وإندونيسيا. ولم يعد 
يعزف على هذه الآلة فى صنعاء سوى حوالى عشرة أشخاص». 
١ |‏ ها إجوء لرراع بايا //وماط 


وأمًا من حيث الصناعة, فالقنبوس أو (الطرب) يحفر في جزع 
من خشب المشمشء ويغطى جزئياً بلوحة تناغم تندمج مع 
الملمسء, وفي جزء آخر بجلد الغنم مما يعطيه نغما أكثر 
عضوية وغنى فى التناغم من صوت العود الحديث. «كما جعله 
حم لضع آله مثالية لعرف الك سيف خلال رات المع 
وعدد أوتار عود صنعاء التقليدي سبعة: «ثلائة صفوف من 
وترين من الأمعاء الغليظة ووتر فردي معدنيء وينظر إليها 
باعتبارها معاً أربعة أوتارء ويكون اثتلافها التقليدي من الصوت 
الخفيض إلى الصوت المرتفع (دو» اليتيم/ ري الرخيم/ صول, 
الأوسط/ دوء الحازق) وتعطي أسماء الأوتار مقشسراات ع العزف 
نفسة إذ تسمل أغاس الالحان نقمة رضول) كقرار, منطايفاً 
ا الي لط اروف اسم السان الآنة لكل 
الجزء الأكبر من كل لحن يميل لأن يعزف على وتر (دو)» الذي 
يُسمَى «السقيم»», آي المريض, أو الذي يجلب سقام الحب... 
ويعكس الرخيم بدوره الرّقة والحنان». 

وبتجميع أولي قامٍ به لامبيرء يتضمّن لون الغناء الصنعاني 
حوالي مئتي لحن تُسمَّى «معاني», تندرج من حيث مظهرها 
وآلاتها المصاحبة في إطار المقامات المنتمية إلى الشرق... «لكن 
روح الأغنية اليمنية أكثر اتباعاً للحن منها إلى المقام؛ فاللحن 
هو الوحدة المفهومية الأساسية, في حين لم يحافظ التراث 
على أيّة معرفة نظرية للمقامات...». ويمكن تعريف «القومة» 
باعتبارها «وصلة» أو شكلا 0 يشبه ال«النوبة» الأندلسية. 
وإجمالاء يرى مسرن أ المفاهيم التى تخص جوانب المقامات 
قليلة, ويبدو في نظره؛ أن «هذا الغياب النسبي للنظريّة, مكتوبة 
أو شفوية, قد شجّع الموسيقيبن اليمنيين على التفكير بعمليات 
التزيين على نحو مجازي خاص. وهكذا يلجأ كل موسيقي إلى 
خياله لكي يدرك بالصنعة الجوانب الحيّة من فنّهء وغالباً ما 
يستمد مجازات من مصدر الشعر المُعْنّى: لحن يجري ك«سيل 
متدفق». أو يمسي في دلال مثل الغزال» أو يتمايل كغصن بان 
في الريح...»: لذلك لا غنىّ عن معرفة الشعر لفهم الموسيقى 
اليمنية وممارستها؛ إذ يؤثر توضيح أغراض الشعر على الأداء 
الموهسيقيء, فيسمح الشعر بحفظ الموسيقى عن ظهر قلب» 
ويؤدَي التداخل بين بناهاء من حيث تمازجها وتعاكسهاء إلى 
إغناء الأداء... 

يبتدئ المغني في الغناء الصنعاني «بتوسّل الرحمة الإلهية 
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بدعاء أو بيتين من الشعرء ويمكن بعد ذلك أن ينتقل إلى 
الأقراض القلدنة الأسااسية القبهر |الضرزل» االصفاب» اللقرااق: 
ال ل ا ال اتات م 
مبدأ رئيسي يعمل على مستويين: «إذ ينبغي أن يتحد النضّ 
والا نح يشكال كاذ وو جد هه «الشعب ود المفتي. 
وينبغي أيضاً أن «يتوحّد صوت الإنسان وصوت الآلة على نحو 
ا ل ل الت رايت لخنم 
الكلمااق... وشه أن |الجمال الالجنية اساسا بالاياات وا لطا 
وهذه العناصر يقطعها عازف الآلة ويرممها على طريقته». ف 
(العود ينعطف مع البيت, كما يقول العازفون اليمنيون...). 
هكذاء تقيم تدخلات الآلة حواراً بارعاً مع النَّصٌّ الشعري... 
«ممكن |الجدمت هن تواطة وين الأ كال االشهرية ولا شكال 
الموسيقية... يجري البحث عن الأثر الموسيقي لبلوغ هدف 
الشعر على نحو أفضلء وكما يقول الفارابي لم تُْلّف الألحان 
الكاملة لمتعة الُحواس وحدهاء بل لتوليد صورة في النفس,2 
أو عاطفة وهذه هي ما تستمد كلمات الشعر منها الفوائد 
الأعظم. ونرى الأهمّية النفسية التي يعطي هذا المُؤلّف لاتحاد 
الشكر والموس يق بهدف إثارة المتعة الموسيقية أي «الطرب». 
ولا تتحقق ق المتعة إلا بتقاسمها في «المقيل»., وهكذا يقيم 
الموسيقيون فيما بينهم علاقات طابعها الفردية, وفي الوقت 
نفسه. «يُبدي كلّ منهم للآخر احتراماً ظاهرياً يسهم في الألفة 
الاجتماعية. وتقتضي طبيعة هذا الفَنّ العزف المنفرد, وألا يعزف 
الموسيقيون معاً قط: وبغناء المغني العازف (القَنَّان) الصنعاني 
بمرافقة العود يكتفي بنفسه تماماًء ولا يحتاج بخاصضّة إلى أيّةَ 
آلة إيقاع... تقوم الألفة إذاًء ليس على العزف معاًء بل على 
تبادل الاستماع بانتباه. وإذا حضر عدد من الموسيقيين يتناول 
كل منهم العود ويتداولون على العزفء باستقلال تام...» 
ريما كانت هذه المشاركة النموذ نه فد وجحدت جذورها فى 
أسطورة تنسب إلى مدينة كوكبان الواقعة على بعد حوالي 
أربعين كيلو متراً من صنعاءء وهي مدينة كانت مشهورة بكونها 
مهداً للفنون» يجري فيها الاجتماع في منزل مُعلَّق رأس الجبل» 
يطل على منظرٍ مهيب؛ هناك حيث انتقل العود عند كلّ جلسة 
من يد إلى أخرى, ولم يجر الانتقال إلى الأغنية التالية إلا بعد 
أن يكون (القنبوس) قد دار دورة كاملة على الديوان!. 
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الدوحة زمانا 


شعراء يتيرون الدهشة والتساؤل: 


الصعاليك 


(الدوحة/ أغسطس 1986) 


لم يكن العرب بي الجاهلية, قي أغلب الأحيان, يعترفون 
بأبنائهم من الإماءء اعتزازاً بخلوص أنسابهم وتنقيتها من أي دم 
غير عربيء خاصّة إذا كان المولود أسودء كما حدث لعنترة بن 
شدّاد الذي قضى شطراً كبيراً من عمره عبدأء ولم يكن اعتراف 
شدّاد به ابناء خروجاً على هذه العادة وإنما كان اضطراراً أملاه 
طرف كان ييدد كيان الفسلة وحياتها. . وأمثال عنترة كانوا يسمٌّون 
(أغربة), وهي جمع غراب», لأنهم أخذوا من الغراب لونه. 
وهؤلاء الأغربة كانوا يخرجون إلى الحياة, فيجدون أنفسهم 
ملك وأقسى ما كان يصادفهم آنا الذكن يتسلطون عليهم, 
ام ليسوا إلا إخوة لهم في الواقع ؛ لككن مكن َم 
أخرى!! » فكا ن العاجز منهم يظل خانعاً حتى الموت, أُمنا القوي 
فكان يتمرّد ويتصعلك. . وأغلب الظْنْ أن نكما مثل «عنترة 
بن شذاد», كان الحائل بينه وبين الصعلكة اعتراف أبيه بنسبه» 
فإن عنترة كان يملك من القؤة والإباء والنفور من الهوان ما 
يملكه أقوياء الصعاليك. 
أحدهؤلاء الأغربة. رجل اسمه «الشنفرى».. كان قد أسره 
«بنو شبابة بن فهم» من قومه.ء ثم انتقل إلى «بني سلامان» 
ليعيش فيهم عيش العبيد, يرعى إبلهم, وقد شغله العمل 
وعدم الاحتكاك الكبير بالناسء» لفترة. عن الإحساس بوضعه 
الاجتماعيء ويبدو أنه وقع في حبّ ابنة الرجل الذي كان 
يعيش في كنفه, كما يبدو أن سطوة الحبّ جعلته ينسى 
الفارق الاجتماعي, ويحاولٍ التقرّب منهاء وما إن ناداها بقوله 
«يا أخيّة» حتى صفعته مترفعة عن أن يكون أخاها أو إهانة له 
على التفكير فى الزواج منها!!.. وكانت النتيجة 0 ثار لكرامته 
دورة عارمة, وَصْتٌ هذه الثورة على «بنس ساذمان مكيل ' 
وأقسم أن يقتل منهم مئة رجل. واندفع إلى الصعلكة, وقتل 
منهم تسعة وتسعين رجلاء ثم قتّل هو. ومن طريف ما يروى 
أن أحد «بنى سلامان» مَرَّ بقبره. فاصطدمت رجله بجمجمة 
الشنفرى» فعقرت رجلهء فمات, فكملت به المثئة! 
لخّص «التبريزي» رأي العرب في «الشنفرى», قائلاً: : «يُضرب به 
المكل في الحذق والققارة». . وكان أحد رفقة ثلاثة من الصعاليك 
اشتهروا بأنهم أقوى الناس2, وأعداهم, مالكة امتفصين لكل منهما 
ديوان شعر: هوء وعروة بن الوردء وهو صاحب «لاميّة العرب» 
التي يعترّ بها الشعر العربي كلّه, والتي فتنت المستشرقين» 
دن ]ل مس لكات اليه وحتى أفراد «الزمخشري» 
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لها كتاباً لشرحها هو «أعجب العجب في شرح لاميّة العرب». 
وإن كان دافع «الشنفرى» للصعلكة- - كما يبدو- دافعا شخصياء 
فالوضع لم يكن هكذاء بالنسبة إلى الآخرين.. 


أسرع من الخيل 
كان «ابن خلدون» من أول المنادين بأن الإنسان,» ع خلقه 
وسلوكه ولغته ونفسيتهء ابن بيئته,» وأن البيئثة 0 ماتحتو 
من أرض ومناخ وخصب. وراء كل اختلاف وتغاير بين بدا 
وأخبار العرب حافلة بالغارات التي تبدأ لسبب أو لآخرء ثم تأخذ 
طابع التسلسلء تُغير جماعة على أخرى رغبة في مالها فتضطرٌ 
الجماعة الأخرى إلى الانتقام بغارة ترد فيها على المعتدية.. 
وهكذاء تبدأ السلسلة, فلم يكن السطو والغزو وقطع الطريق 
شذوذاً أو انحرافاً في عرف المجتمع الجاهليء بل كان ميداناً 
مرموقاً يتنافسون فيه, ثمٌ لا يلقى الأشدّاء من المجتمع» بعد 
ذلك إلا كل تهيّب وإكبارء وقد تفوّقت «هذيل» على غيرها 
من القبائل, في شهرتها بالغارات والخُلّعاء والصعاليكء وكان 
الصعاليك يملكون القوّة والبأسء ولبعضهم قوّة نادرة في سرعة 
العَدوء بحيث يسبق الخيل. وذلك كما فل احا 0001151 
و«الشَلَيْك», و«أبى خراش»», و«تأبّط 00 وغيرهم! 
على هذاء لم تكن الصعلكة حدثاً من الأحداث الطارثة و العارضة 
في حياة المجتمع العربي قبل الإسلام؛ بل كانت ظاهرة نبعت 
من ظروفه وتكويناته, فنجد أن الصعلكة لازمت كل العصور 
ال مض وكل ماك الجدمية |الكاروساته تقرييا. 
وإن كان الفقر من أهمٌ أسباب وجودهاء فإن غيبة القانون كان 
لها المعؤل الأكبرء فلم يكن للعرب دولة جامعة يشعرون 
معها بالانضباطء فلا قانون جامعء ولا دين جامع. وبانتفاء 
وجود دولة» ينتفي وجود القانون, وكل ما كان هنالك هو العرف 
الاجتماعيء وكان تنفيذه يتأثر باعتبارات ذاتية, والصعاليك كانوا 
أقدر الناس على انتهاك هذه الأعرافء بما لهم من قوّة ومهارة, 
ولا تربطهم بهذا المجتمع إلااما يرون فيه منفعة لهم» فيقول 
احدهم: 
وإني إذا ضنّ الأمير علىّ بإذنه 

. .على الإذن من نفسى إذا شا 0000 
وكان اهتزاز العرف يتضاعف مع ظهور زعامات غير متّزنة» فقد 
ساد «أبوجهل بن هشام», ودخل دار الندوة, وما استوت لحيته؛ 
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أي وهوء بعد. حدث طائشء وساد «أبوسفيان»», وكان كبام 
و«عامر بن الطفيل» كان تغبالا قاهراًء وكان «كليب بن وائل» 
ظالماًء وكان سيّد ربيعة, وقد احتجز المراعي ومواقع الماء 
لنفسه, من دون الناس مضا بمن فيهم و 
ومادام السيف هو أبرز الشرائع فإن عدم التوازن بين الفقر 
والغنى يتزايد, فكلما كان الفرد أشدٌ بأسآا ؛ أتيح لهالحصول 
كل أكبر قدر من كل شيء, وأخبار الثراء الفاحش تفيض 
بها الروايات. 
0 هذا الشرا» الفاتحتشء إلى جانج الفقر الشديدء وفي 
غيبة القانون» أصبح أرباب المخائض (أصحاب الإبل في البادية, 
وكذا أصحاب التجارة في المدن والبلاد)» مطمعاً للصعاليك, 
ينهبون منهم ما قدروا عليه.. يقول أحدهم: «وسيفي بأموال 
التجار زعيم».. وعندما تاب «يزيد بن الصقيل العقيلي» م 
الصعلكة » نراه يمنّ على أصحاب المخائض بعد توبته؛ ويبشرهم 
بالأمن والاطمئنان: 

ألا قل لأرباب المخائض أهملوا 

فقد تاب ممًا تعلمون يزيد 

فإذا أضفناء إلى ما سبق» طبيعة الأرض والحياة,. حيث البيئة 
في الجزيرة قاسية: تراك كك وكل تشع في 
الصحراء قاس عنيف» فلا عجب أن تنجب أبناءً فساة أشداء.. 
وإن كانت الهجّرة والتنقّل صفة عامّة في بوادي العرب, لضعف 
ارتباط مصالحهم بالأرض نفسها »فإن الهجرة للصعاليك قوام 
حياتهم, فالصعلوك «جل ماله سلاحه», وهدفهم من قصال 
هوالبحث عن الأماكن التي يزاولون فيها نشاطهم ثمٌّ الأماكن 
التي يحتتمون فيهاء نتيجة لهذا النشاطء لأن: «كل بلد أوطنت 
كبلادي»! 


عوى الذثئب 


ولقد أثار الصعاليك, ف المجتمع, موجة من الرعثك والفزع, 
لكن ذلك لم يحط من قدرهم في المجتمع »بل أحاطهم بهالة 
مك الرهبة والإعجاب, وأصبحوا مالفال ) وفي أخبار «أمرئ 
النشن انك حينم أراد أن ينآر لأبيه, جمع جموعا من ذؤبان 
العرب وصعاليكهم! 

وكانت للقبائل مجامع عامّة للشورىء كدار الندوة في مكة, 
وكالمجامع المشهورة لبي الأسواق خاضة سوق عكاظء وكانوا 
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يتباحثون في أمورهم العامّة والمشتركة» ويعلنون قراراتهم وما 
يستحدثونه من عرف, و- مع ذلك- لم يُثر موضوع الصعلكة.. 
ولم يرو التاريخ أن قبيلة من القبائل حالت بين أبنائها وبين 
سلوك الصعلكة, وأمَا موضوع الخلع الذي كان يخلعون به 
أحدهمء فلم يكن بسبب سلوك الصعلكة, من حيث هوء بل 
تفادياً للمغارم التي يجرّها!. 
ومع مجيء الإسلام, كانت اليد التي تحمل الشعلة يداً قويّة 
حازمة, وكانت أساليب الصعلكة من أبرز مشاكل البيئة, حينئذ» 
حتى أن الرسول (صلَّى الله عليه» وسلم) جعل في مقدّمة 
مايبشربه أنه يحقّق للعرب الأمن» حتى يسير الراكب من 
صنعاء حتى حضرموت لا يخاف إلا الله, والذئب على غنمه؛ 
لذاشاعت التوبة بين الصعاليك. 
ولكن هذا لا يعني موت الصعلكة, فإن من عواملها ما هو 
طبع ملازم للحياة» فما إن بدأت سلطة الدولة تضعف, وقبضتها 
تر 5 مع ظهور الفتن في أنتهاة ا ومنذ / لات الخلافات 
0 0 0 شو بالإضافة 1 
ما تخلل ذلك من فتن الخوارج والمذاهب المنحرفة إلى آخر 
السلسلة» ما إن حدث ذلك حتى هبّأت هذه الظروف للصعلكة 
أن تستعيد كثيراً من مكانتها؛ الأمر الذي أعطى القوّة لعدد من 
الصعاليك؛ ما جعل الأطراف المتطاحنة تحرص على أن تكسبهم 
في قواهاء كما في أخبار «عبدالله بن الحرّ» الذي تودَّد إليه 
ك0 مك «معاوية»؛ و«عبدالملك بن مروان»» وعمّاليهماء لكنه 
ظل حصنا مستقلاً عن الانطواء تحت أي سلطانء وكذلك طلب 
منه«الحسين بن علي» العون غين القتالء فأبى» وظل معتصما 
بقوته واستقلاله (وذلك بحسب ما جاء عب خزانة البغدادي, 
نقلا عن «كتاب اللصوص», للسكري).. 
الخلاصة أنه, بعد عصر الخلفاء الراشدين» وبعد أن أصبح 
الصعاليك مجِرّد جرء من الفدن ‏ خف الف النطة : ال كاه 
إليهمء لأن هذه النظرة تورّعت على الفتن العديدة, ولم تكن 
الصعلكة أهمّها ولا أخطرها.. وقد احتفظ الصعاليك بالطابع 
العام لشخصية الصعلوك: الصلابة والتمرّد والاعتداد بالنفس, 
إلى حدٌ الاستهانة بالموتء فإن أحسّ أنه لا يستطيع الصعود» 
هاجر إلى أيّ مكان يحتفظ فيه باستقلاله وعزّته: «ففي الأرض 
منأى للكريم من الأذى».. فهو يؤثر جيرة الوحوش, رغم 
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خطورتها على بني آدم إذا ضيّقوا عليه. يقول «الأحيمر»: 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى 
وصََّتَ إنسان فكدت أطيرٌ 


«والعيش شخ» 
وصعاليك الجاهلية كان فيهم الشعراءء الذين يفرض شعرهم 
نفسه على المجتمعء وعلى التاريخ» كالشنفرىء وتأبّط شراء 
والهذليُينء وعروة بن الورد العبسي. 
وقد أضفى عروة» على الصعلكة كثسرا من الاختراة والتقان؛ 
ساف ا من كلق فريك در السشماء والمط ا 1 
وكانت عصابته كثيرة العدد لأنه كان بمثابة مدرسة يتخرّج 
فيها الصعاليكء واذث شتهر بأنه خير مأوى لهم؛ اناك لضت 
ب«عروة الصعاليك» و(الصعاليكء هناء الفقراء). يقول صاحب 
الأغانى: «كان عروة:» إذا أصابت الناس سنة شديدة تركوا فى 
دارهم المريض الكبيرء والضعيف, فكان يجمع أشباه هؤلاء 
من دون عشيرته, ثم يكنف عليهم الكنف, ويكسيهم» ومَنْ 
قوق منهم خرج معه فأغار. .. حتى إذا ذهبت السنة ألحق كل 
إنسان بأهله». . وكان ينفق على جميع هؤلاء المسنّين والمرضى, 
من التصعلك, لأنه لم يكن غنيّاً ل كان أكدر ]لم ةين علن 
الفقر والحاجة. 
لذلك قال «معاوية بن أبى سفيان»: «لو كان لعروة بن الورد 
لك ادحيكت إن أتزوّج م وهو الوحيد بين شعراء 
الصعاليك الذي وصلنا ديوان مطبوع له, وهو القائل: «إني 
رأيت الناسة شرّهم الفقير». . وقال عنه «عبدالملك بن مروان»: 
«من زعم أن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة». 
ولم يكن الكرمء, ونجدة الناس والمحتاجء والإحساس بالفقراء, 
من صفات عروة,. فقط, فهذا «مالك بن الريب», وقد عاش في 
خلافة «معاوية بن أبي سفيان», يسأله الوالي قائلا: 
- ويحكء يامالك » ما الذي يبلغني عنك من العداء وقطع 
العلية 5 
فأجاب: 
- أصلح الله الأمير. العجز عن مكافأة الإخوان! 
ولهذا قيل: «إن كلّ صعلوك جواد».. و«مالك» هذا كان يقطع 
الطريق مع رفقة, اشتهر منهم «شظاظ الضبي» الذي فتن وان 
المثلء فقالوا :«ألصٌ من شظاظ», و«أبو حردبة ة المازني» الذي 
قال أحد الراجزين فى الخوف منه: «الله نجاك من القضيم... 
ومن اس حردبة الأثيم, ومالك وسيفه المسموم». 
ومن الشعراء المخضرمين «عبدة بن الطبيب», وهو من بني 
تميم» عاش في الإسلام زمناً ليس بالقصير, وساهم في بعض 
الوقائع والحروب, وشعره من أجود ما قال العرب» وهو صاحب 
البيت المشهور فى رثاء «قيس بن عاصم المنقرى»: 
وما كان قيس هلكه هلك 
رمه اتهج 6029 درام وطوره 


واحدٍ ولكنه بنيان قوم تهدَّما 
وفي رأي الأصمعي ان كن الست أ بيت قالته العرب. وهو 
القاتل نضا 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
والعيش شح وإشفاق وتأميل 
وكان «عمر بن الخطاب» (رضي الله عنه) يردّد الشطر الأخير» 
متعجّباً من حسن تقسيمة؛ وما به من حكمة. 
أمّا«توبة بن الحمير» فكان من اللصوص البارزين» لكن شهرته 
بعشق «ليلى الأخيلية» غلبت عليهء خاصّة أنها كانت شاعرة, 
لم يُقَدَّم عليها. من شاعرات العرب, سوى «الخنساء» وقد 
رثته «ليلى الأخيلية» قائلة: 
فنّى كان أحيى من فتاة حَيِيّة 
وأشجع من ليث بخفان خادر 
فنَعْمَ الفتى إن كان توبة فاجراً 
وفوق الفتى إن كان ليس بفاخر 
حمعةع «توبة» بين عاطفة الحتث الرقيقة السمحة وصفات 
التصطلاك |الطانيقة القاسية.. وعندما وفدت« ليلى الأخيلية» 
على «عبدالملك بن مروان», وهى كبيرة, سألها: 
- ما رأى «توبة» فيك, حين عشقك؟ ' 
فقالت: 
- ما رأي الناس فيك, حين جعلوك خليفة؟ 
تعيعاك «عبدالملك» حتى بدت له سنْ سوداءء كان يخفيها. 
إن شعر الصعاليّك أشبة ما يكو بالمذكرات |1 00007 التي 
يدون الشخص فيه أفكاره ومشاعره؛ ولهذا لم يكذ فك في 
شعرهم, تشنْت أو تفكك رغم أنه يتحدَّث في موضوعات شتَّى 1 
فقد يتحدث الصعلوك عن الفقر والسلاح والوحوش والناس» 
لكننا نحسٌ أنه يتحدّث عن كل ذلك من ركه 025096 
عن شيء حديث الواصف, فحسب. 
فعند تصوير حالهم مع الفقرء نجد «تأبّط شَرأ» يصف نفسه 
بأنه لا يملك من الزاد إلا تعلة تحول بينه وبين الموت,. حتى 
برزت أضلاعه من النحولء والتصقت أمعاؤه من الجوع: 
قليل ادّخار الزاد إلا تعلة 
لفقم اللمها 
فهو يتحدّث عن أثر الفقر عليه هوء لا على إنسان آخر.. كذلك 
«عروة بن الورد», نجده لا يملك من الدنيا غير درعه وسيفه: 
وما لي مال غير درع ومغفر 
وابيض من ماء الحديد صقيل 
و«مالك بن حريم» يرى أن الغفقر ة لصاحبه بين الناس2, 
بينما المال يرفع الخسّة:؛ ويجعل الذميم حميداًء وهي خبرة 
استقاها من تجربته الخاصضّة مع البشر: 1 
أنبئتء والأيّام ذات تجارب 
وتبدي لك الأيّام ما لست تعلمٌ 
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بأن ثراء المال ينفع ربّه 
ويثني عليه الحمد وهو مذْمُمُْ 
وأن قليل المال للمرء مُفْسد 
يحزٌ كما حر القطيع المُحَرْمُْ 
يرى درجات المجد لا يستطيعها : 
ويقعد وسط القوم لا يتكلم 
وهي المعاني ذاتها التي قالها «شكسبير» على لسان الملك 
«لير», ببعد أن فل عن جاهة, وعرف طعم الفقر والعقوق. 
وهو المعنى ذاته الذي قاله «عروة بن الورد», أيضا: 


دعيتي للغنى أسعى فإني , 
رايت الناس شرّهم الفقير 
وأهونهم وأحقرهم لديهم 
وإن أمسى له كرم وخير 
ويقصى في الندى وتزدريه 
حليلته, وينهره الصغير 
وتلقى ذا الغنى وله جلال 
يكاد فؤاد حاجبه يطير 
قليل ذنبه والذنب جَمٌّ 
ولكن للغنى ربٌ غفور 
ويقول أيضا: 6 
المال فيه مهابة وتجلة 
والفقر فيه مذلةٌ وفضوحٌ 


وما داموا قد ذاقوا الفقرء فقد عرفوا الجوع.. وها هو «تأبّط 
شرأ» يحدّث فقي عن هزال جسمه: 
كلانا إذا ما نال شئياً أفاقه 
ومن يحترث حرثي وحرثك, يهزل 
ويلاحظ أن صعاليك العصر الإسلامي لم يتحدّثوا عن الجوع 
الشديد المضنيء مثل السابقين» لكنهم- جميعاً يشتركون في 
النفور من الهوان. يقول «عروة بن الورد»: 
خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة 
202 إن القعود مع العيال قبيح 
ويقول: 
فسِرٌ في بلاد الله» والتَمس الغنى 
تح ذا يسارء أو تموت فتعذّرا 
1 5ف 2 الصية نات ائنة: ولا رلك ؟!.. ولهذا؛ تقول 
«الشنفرى»: «إذا انك مك لم أبالها..» .. ومثله «عروة بن 
الورد»: لحري 
وإن المنايا ثغر كل ثنيّة 
فهل عن ذاك من متأخْر؟! 
لأنه كما يقول العقيلى: 
إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت 
حميمك, فاعلم أنها ستعود 
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فيكون أبو خراش صادقاً في قوله: 
مخافة أن أحيا برغم وذلَةٍ 
وللموت خير من حياة على رغم 
علد هذا » يكون «في اللين ضعفء, والشراسة هيبة».. 
ضا: 
إذ أنت لم تنفع فضرٌ فإنما 
لماذا؟.. لأن: 
وما العجرٌ إِلّا أن تُشاور عاجزاً 
وما الحزم إِلّا أن تهمٌّ فتفعلا 
العفة. وصدق التجربة 
صِدْق الصعاليك في شعرهم ليس مجرّد صدق فني؛ ؛ بمعنى 
القدرة على التخيّل والتقمٌّص, بل هو صدق حقيقي» وتجربتهم 
تجربة واقعية, وكافة مشاعرهم تُقدَّم من وجهة ة نظرهم الذاتية» 
لهذا نجد أن «أبا خراش» لا يخجل من الاعتراف, بواقعية وصدق 
بأنه, أحياناً. يفرٌ من أعدائه, لكنه فرار المقاتل الحكيم: 
ل 0 ري قال 
وأنجو إذا ما خفت بعض المهالك 


إن الصدق مع النفس» وتمرّدهم جعلاهم يفضلون وحوش 


الصحراء عن الناس ونفاقهم؛ لا لشيء إلا أن هذه هى تجربتهم 
0-01 لم لمشت لزنه استجافى هن لالس مهبرة 
ذئب قوق» ونمر أملس, وضبع طويل!! 
وكلّ هذا لا يعنى أن شعرهم خلا من الحسٌ الاجتماعى؛ فهذا 
«عروة» يفخر بإكرامه الضيف: «فراشي فراش الضيف والبيت...» 
ومديحهم- رغم ندرته- لم يكنء قَطء من أجل الارتزاق» بل كان 
عفاًأبِبَاَء كذلك الحالء بالنسبة إلى الهجاءء فلا نعلم صعلوكاً 
جنح إلى الإسفاف أو جعل سببه حرمان من عطاءء لأنهم لا 
يطلبون عطاء أو ضيافة. 
كذنك شأنهم فى الغزل.ومين المعانى التى كنك دنا 
للشعراءء فيما عن وصف «بكر بن النطاح» لامرأة بيضاءعء 
لها شعر أسود غزير: 
فكأنها فيه نهار ساطع 
وكأنه ليل عليها مظلم 
ليس شعرهم- وحده- ما يصوّر هذه المثالية الرفيعة في 
أخلاقهم » فأخبارهم, اعقب كم وهاهي زوجة «عروة بن 
الورد» تخاطبه قائلة: : «إني 0 أعلم امرأة ألقت 1 على خير 
منك + اغقطيه هما وأقل فحشاء وأحمى الحستدا رغم أنها 
بين ا «عروة» 0 
وكان معظم غزلهم في زوجاتهم. 
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جعل من ريشها تمائم. وزيّن بها جسده آملا أن ينبت له ريش 


لو سألك أحدهم: ما هو الخيال؟ فغالباً لن تجد إجابةً مُقنعة, وسيعجز عقلك عن أن يقدَّم تعريفاً 
منطقياً للخيال. قد تُردّد كلمات من قبيل: الوهم» غير الموجود.. ومع ذلك فأنت على قناعة تامّة بأن 
الخيال موجودء وتعرفه كما نعرفه جميعاء ونعرف أنه كامن في أحلام يقظتنا ونومناء وأننا نقبل عليه 


في الفنون والآداب» والعلوم التي تترضّد المستقبل. 


يصف أحدهم أزمته القلبية قائلاً: 
أحسستٌ أن روحى تصعد إلى السماء, 
إيماننا العميق بوجود الروح» وإحساسنا 
بأثرها على وجودناء فيما لا نعرف يقيناً 
ماهي ولا كيف نصفها؟ 

يلعب الخيال دوراً حيوياً في الوجود 
البده 22 حياتهم » عقائدهم, ماضيهم, 
وتنافرهم. وهو وسيلتهم الآولى للتفكير 
في المعاني الغامضة والمجهولة. عندما 
نعرضها كصور على العقل,» فيختبرها 
عبر أنظمة معفدة من التكيتر, يحنن 
والخيال, بحيث نتمكن من التعبير عن 
5 يلتنا بالحقائق. هكذا يصبح المبنى 
فى خيال المها دس حقيقة, والرواية 
في خيال المُؤْلّف عالماً معاشاً . فالعلاقة 
بين الخيال والواقع ليست متضادة كما 
نعتقدء لأن الواقع هو جسد الخيالء أو 
تحقيقهاء تماما كما أصبح الطيران واقعا 
بعد رحلة طويلة من الصور المعروضة 
على العقل, بدءاً من بساط الريح, مروراً 
ع . انقوروج عواموموره 


بعباس ابن فرناس,ء انتهاءً بالأخوين رايت, حيث أصبح الطيران 
واقعا نتعامل معه دونما تفكير فى أنه كان حلما بعيد المنال 
عند الإنسان القديم. 1 
نشأت فكرة الطيران لدى الإنسان البدائي على نحو درامي, 
نتيجة لصراعه مع الطبيعة, عندما كان يراقب الطيورء محاولاً 
فهم قدرتها على التحليق لإنقاذ نفسها من مفترسات البرية, 
والحرائق» والزلازل.. وربّما كانت محاولاته الأولى للتمثل بالطيور,ء 
أن جعل من ريشها تمائمء وزيّن بها جسده آملا أن ينبت له 
ريشء وربّما سكن الأشجار ليكون قريبا من السماء كالطيور. 
ومع الوقت تتحؤوّل هذه الممارسات إلى معان جمالية وروحية 
تسكن وجدانه. غير أن محاكاته للطبيعة من حُوله تؤكّد رغبته 
في التوخُد معها على نحو حسي ومعاش, أن يكون جزءاً منها 
وقادراً على السيطرة عليهاء لهذا لم تكن تصوّراته عنها مجرّد 
معان مجازية على نحو ما نستخدمها الآن في الآداب والفنون, 
بل كانت واقعهُ الذي يعيشةء فهو لا يضع مسافة بين ذاته 
والطبيعة, »على نحو ما ننظر إلى الواقع الآن بوصفه موضوعا 
خايها عنا 
هذا التفاعل بين الخيال والعقل, طريقته في التفكير, إذ يعمل 
العقل على أن يجد للأخيلة معنى أو تبريراً يفسّر واقعه, وخلال 
ذلك يُفكك الصور الكلية للطبيعة إلى عناصر صغرى, حتى يمكن 
فهم كل عنصر على جدة, ثمَّ يعيد جمعها ليفهمها على نحو 
كلي, يحدث هذا على نحو تلقائي» مكن الإنسان البدائي من فهمٍ 
علاقات الطبيعة التي كانت تبدو متباعدة, فالنار ليست دماراً 
مخيفاً فحسبء بل هي مصدر دفء, وقوة لدرء المفترسات, 
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وإنضاج الطعام, وإضاءة الظلام المخيف. هكذا لسعى إلى 
السيطرة عليهاء وترويضها لتصبح النار رفيقا وصديقا بعدما 
كانت عدوا. 
يري (جلبير دوران) أن هناك طريقتين للتفكير يحملهما الإنسان 
معافي طريقة تصوّره عن العالم, الأولى مباشرة, حيث يحضر 
الشيء بذاته في العقلء فتفكيرنا في الشجرة يستدعي حضورها 
بصورتها الظاهرية:ء والثانية تربط الشجرة بمعان أكثر فاعلية 
في وجوده., فالشجرة التي تضرب بجذورها في الْأرضء» وتغدق 
بالثمار هي (الأمَ الراعية) التي تستمد قوتها من الأرض وحكمتها 
من السماءء فتأخذ بُعدا رمزيا بفضل الخيال. 
ولكن إذا كانت الطبيعة على هذا القدر من العطاء والحنوء فما 
الذي يجعلها تثور وتغضب؟ 
لَعَل سؤالا كهذا يقود الإنسان لتأمّل الطبيعة الدرامية لوجوده, 
بين الميلاد والموت, دراما تخلق بداخله فضاءٌ غريزياً بين الخوف 
والرجاء, يسكن جيناتنا الحيوية. فعلم النفس (اليونجي) يُسلم 
بأن كل مشاهدات ومشاعر الأزمنة السحيقة مخزونة في أعماقناء 
نسمّيها (العقل الباطن), وهي مفعمة بالحيويّة, والرغبة في 
الانفلات من أسر العقل المنطقي» لتظهر في الأحلام على نحو 
حرّ لعوبء أو تظهر في الجنون على نحو مرضي. أو تظهر في 
الآداب والفنون على نحو جمالي. وهذا لا يتعارض مع إيماننا 
بالعلم » فمهما كان تقديرنا للتفكير العلمي الذي أنتج الطائرة, 
يظل حنيننا إلى الخيال الحرٌ اللعوب, الذي أنتج بساط الريح 
موجود ا لكننا نتعامل معه على نحو رمزي وجمالي, نوظفه 
في قصصناء وأغانيناء ولغتناء بعد أن تحوّلت صورته الأولى إلى 
طائرة فعلا. 
هكذا.. معارفنا الجديدة لا تلغي القديمة, بل تتراكم فوق 
بعضها البعض كطبقات, لهذا يذهب «فوكو» في كتابه «حفريات 
المعرفة» إلى أن منهجية المعرفة الحديثة ليست سوى استمرار 
للميتافيزيقا التقليدية الكامنة فينا. فإذا كانت الطبيعة قد 
انطبعت بتناقضاتها داخل ذهن الإنسان البدائي, فمن الممكن 
أن تتحوّل إلى دراما نفسية, إنه في احتياج شديد إلى الطبيعة, 
ويأمل في السيطرة عليهاء وفي الوقت نفسه يخشاها . هذه دراما 
تخلق مأزقا وجوديا لهء يتحوّل مع الوقت إلى نوع من التهديد 
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الروحي» يدفعه طوال الوقت للبحث عن حياة أفضل» تفضي 
إلى معنى الحضارة والتطوّر, 
هكذا تصبح الطبيعة موضوعا للتحذي في سبيل معرفته بذاته. 
ربّما بهذه الطريقة نشأت العلاقة بين الداخل والخارجء والذات 
والموضوع فتحوّل صراعه مع الطبيعة إلى علاقة جدلية, يُعْذَّي 
كلّ منهما الآخر وينمّيه, لكن الطبيعة ضخمة وغامضة, لهذا راح 
يتمثلها في صورة رموز صغرى وآمنة, يستطيع الإمساك بها. 
فكانت هذه الرموز هي القوى الشافية لروحه. حتى أنه عبدها 
وأقام لها الطقوس والشعائر.. 
بواسطة الحضور الرمزي للخيالء آمن الإنسان بوجود قوة 
عُظمى تقف بينه وبين الطبيعة, ترعى حاجاته الحيوية, وتشبع 
حاجاته الروحية فى الوقت نفسه. بهذا عرف الإنسان معنى الأمن 
والاستقرار» الذي أفضى إلى الاجتماع والتواصل مع الآخرين 
من بني جنسه. الذين كان يعتبرهم من قبل جزءا من الطبيعة 
الوحشية. لقد اطمآن إليهم, وتعاون معهم في بناء محميات 
صغرىء يمكنهم السيطرة عليها وإدارتها على نحو يقوي الترابط 
والتواصل معهم, والتزاوج بينهم. هكذا نشأت المجتمعات الأولى 
على قاعدة إيمانية, بوجود رمز مشترك فيما بينهاء ولا غرابة أن 
يتحول هذا الرمز إلى مُقدّسء أذ أصبح فاعلاً في طرائق التعبير 
اللُغويّ والتواصل والتعارفء لينتج الحكايات والأساطير والأغاني. 
إن المجاز وصور البلاغة التي نعرفها في فنوننا وآدابنا حتى الآن» 
ونؤمن بطاقتها الجمالية المُلهمة, هي التطوّر الطبيعي لمثل 
هذه الرموز المُقدّسة عند الإنسان البدائي. ْ 
يذكر «مرسيا إلياد» أن الجماعات البشريّة الأولى, كانت تتنقل 
بحثا عن مكان تطمئن إليه وتستقرٌ فيه, وفي الليل تلجأ إلى 
الكهوفء لهذا كانوا يغرسون عصاة في الأرض لتدلهم على مكان 
تجمّعهم فى الصباح, وذات صباح عادوا فوجدوا العصا قد انبتت 
أوراقاً خضراء, فعرفوا أنه المكان المُقدّسء المُتصل بالسماء. 
مازالت بيوتنا الأولى» وملاعب صباناء وأوطاننا مشمولةً بالقداسة 
في وجدانناء ترافقنا في أحلامنا وأغانينا وأشعارناء نَحِنُّ إليها حنيناً 
يراه «باشلار» في كتابه «جماليات المكان» مساويا للحنين إلى 
الرحم, الذي يظل رمزاً يصاحبنا منذ ميلادناء حتى موتنا وعودتنا 
إلى الرحم الأوّلء الأرضء لنصبح من جديد, نَحْنٌ الطبيعة. 
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أصالة وعراقة الثقافة العربيّة في خطر! 


ترتكرٌ أمتنا العربيّة بيّة في ثقافتها على إرثِ حضاري أصيلٍ نابع من روح الإنسان العربيّ 
وإبداعه, فالثقافةٌ العربيّة لم تكنئ في يوم من الأيَام مُستورّدة أو مُنغلقة » ولا تعني أصالة 
الثقافة إهمال ثقافة الآخرين, وعدم الاطلاع على أعمالهم, والاستفادة منها. . لهذا نجد 
أن ما يشغل الثقافة في وقتنا الحاضر هو: كيف توائم بين القديم والحديث؟ أي بين 
هذا الثَّراث وبين متطلّبات العصر الذي نعيش فيه, وهنا يكمن الخطر. فهل تتمشك 
بالثقافة المُتوارثة التي ألفتها؟ أم تستند إلى ثقافة مُستورّدة؟ هناك خطران يهددانها؛ 
لأنها إِنْ تمسكت بالقديم -مكتفية به- عاشت خارج الزمانء وإِنْ أخذت الجديد -بلا 
وعي- عاشت خارج المكان. 

لقد وصلت الثقافة العربيّة سابقا إلى مشارق ع لم 0.0 
مع حضاراتٍ مختلفة, » ومن هذه اللقاءات التقاء الحضارتين العربيّة والغربية 
الأندلسء وكذلك حمل المهاجرون العرب حضارّتهم وثقافتهم إلى دول أمبهها للحي 
وحين نتحدّث عن أهمّية مواجهة المُحاولات التي تجري لتهميش ثقافتناء في ظلّ 
التحؤلات العالمية المُستمرّة, وتحول العالم لقرية كونية صغيرة, فهو لأننا نمتلك 
خصوصية, وعلينا إبرازها للآخر الغربيّء وهذه الرؤية لا تتصادم مع الخطاب الكوني, 
ذلك أن الحضارة هي مكوّنّ عالمي » والتاريخ هو دورات حضاريّة:ء بينما الثقافة هي 
مكوّن خاص لكل أمة. 00 

وبات من المُؤكد أن العولمة بصفتها انفتاحا كونيا تتسبّب في تهميش الثقافات 
المحلقة (الوظنية 2 وإحلال ثقافة القوى الكبرىء وإِنْ تكنولوجيا المعلومات, والثورة 
الرّقميّة هما أهمٌّ دافع للعولمة الثقافيّة ؛ لأنهما يختزلان الزمان والمكان في تبادل 
المعلومات والمعارفء وكما العولمة الاقتصاديّة, وعولمة رأس المالء اللتان تقتحمان 
الأسواق الناشئة دون أن تتمكن الحكومات الوطنيّة من فرض سيطرتها على الأسواق 
ومراقبتها » فإن العولمة الثقافيّة تقتحم المجتمعات البشريّة وتهدّد خصوصيتها ٠‏ وهي 
أدت فعلاً إلى انتشار الكثير من المظاهر التي لا ترتبط بالهويّة الثقافيّة فيّة العربيّة ة؛ لَعَلَ 
أبرزها انحسار اللغة العربيّة بي لصالح انتشار اللغات الأخرى, رغم فائدة تعلم الأضات 
الأجنبية دون شكء إضافة إلى تحؤل الثقافة العربيّة إلى وسيلة للكسب,ء وإثارة الملذات 
والغرائز. على حساب المضامين الجادة. وقد أسهمت العولمة الثقافيّة بصورة فعّالة 
في تراجع دور القيم المُجتمعيّة, ودور العائلة في حياة الفرد, وحوّلت مجتمعاتنا إلى 
أسواق استهلاكية نهمة. 

وعلىالرغم من أصالة الثقافة العربيّة, وجذورهاء وامتدادها إلا أنها تواجه تحدّياً كبيراً 
في التقليل من حجم الخسائر التي تلحق بثقافتناء حيث نجد وزارات الثقافة العربيّة, 
والهيثات الثقاذ فيّةء في الدولٍ العربيّة, تتعاطى مع الثقافة ببعدها الوظيفي (الروتيني)» 
وليس باعتبارها مؤْشَراً مهما يعكس حركة المجتمع المرتبطة به عضوياً » فالثقافة تحدّد 
كينونة الأمم وتطوّرها » اجتماعيّاء واقتصاديّاء وسياسيّاء حتى الأطر الثقافيّة العربيّة, غير 
الرسميّة, عاجزة عن إحداث أي تغيير جدَّي بوالاسظ خضور كل شه فى بهذ الأظر 
إلا الثقافة, فهي الغائب الوحيد. 

هذا على الرغم من أن معظم المُفكرين يؤكدون على أن الهويّات الثقافيّة ؛)سوف تكون 
صاحبة الكلمة الأولى في عصرناء وأنها المُحرِّك الرئيسي للأحداث مستقبلاً » ولهذا تقع 
مسؤولية مواجهة الخطر الداهم على المُنْقفينء والمُفكرينء والأدباء, والكّثّاب العرب, 
بصورة أساسية؛ كونهم نبض الأمّة المُتبقّي في سياق الحالة العربيّة ة» التي وصلت حذدّا 
مخيفا من الانحدارء والضعف, والتراجع. 


رئيس التحرير 
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إل السنة الثانية عشرة - العدد مئة وتسعة وثلاثون 
١‏ شعبان 1440 - مايو 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


3 اخل د ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 


فاكس : 44022690 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 
القذاك الاوسمة 0 ريالاً 
البريد الإلكتروني: 
خارج دولة قطر 77 ممم 01 
دول الخليج العربي 0 ريال ححامء. 00 طة7©) 1غ 1ط 1 3.015ط مه 


باقي الدول العربية ١‏ 300 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي ور الشؤون المالية والإدارية 


امتتجصيرتها 0 دولار 
كسم ةنا 0 دولاراً 3 151031366-1138)01125 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقك التواصل 
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ع مصاع 3 39 الا هذه 0 69 
8 3 م _وهطه 10 (© 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
- الخرطوم - ت: 00249154945770 - فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة 
العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - 
فاكس:00212522249214 


الأسعار 
دولة قطر ريالات المملكة المغربية 15 درهماً 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات جمهورية السودان 5 جنيهات 
لم». انان ©©) 0100012 


مجاناً مع العدد: 


كارلوني و فيلو 


النقد الأدبي 


غلاف الكتاب: 


مع1 دع طاع 0015 :عع11238 111811177 مدعل 


)5117155,1925 -1991( 


تقارير | متابعات | 


معادلات النمو والتجارة والغعقر 


بدون حلول 
جمال الموساوي 


الاقتصاد الرقمي.. 
يد خفيّة في قفاز مخملي 


حميد عمر 


المعرفة الاجتماعية بين الشمال والجنوب 
الهوة تتسء 


محمد الإدريسى 


حكاية من تحت الأرض! 
محمد الشماع 


يورغن هابرماس): 


الهجرة. الإنترنت وأوروبا... 
مريم مارسو 


مائياس هاينه: 


شيرين ماهر 


فيليب ميريو وآن كوفينييه 


ما جدوى المدرسة؟ 
طارق غرماوي 
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ملفات | قضايا | 


١ 
الفاجعه!‎ 
الأول مع الثانية.. من الفاجعّة إلى كتابتها‎ 


تَصَّهُ والنزّعة العدميّة.. فاجعة العصر الحديث 


1 محمد مرواً‎ ٠ 
في انتظار النهاية!.. لنستمتع قليلاً‎ 


جو بِانيَال ديفو - دت: سهاق الوادودي ا ودين 0 07 1 
بور اله الشائكة 5 75 - ما يُكتب عنه يفوق إنتاجه..هل فهمنا الأدب الرّقَمتَ؟ ‏ ١«تجذتٍفئة‏ جَدَيدَة من الناس.. الكتاب الصوتي 


الايد 1 أسماء مصطفى كمال 8 استيل لونارتوتش ١‏ , 

- كنائبٌ وحيد!.. استأنسنا الفاجكة - الأدبٌ الرّقميّ العربِيٌ.. صرَاعٌ الماضي والرّاهن - خوارزمية لاكتشاف أفضل القصص 
أسماء الغول - جوان تتر ماكيدا إستر 

- الفاجعة في الشاشة.. أفلام الكوارث - منظمة للأدب الإلكتروني.. هل الأدب في خطر؟ - المحادثات الرّقميّة.. مصدر أدبي جديد 
عبد الكريم وأكريم محمد الإدريسي ت: عبد الله بن محمد 

- فريدا كاهلو.. مُعجَّم الألم! - ثمرة التغيّرات التي أحدثتها التقنية.. ثورة الأدب الرّقميّ - الكتب الصوتية.. صناعة المستقبل 
بنيونس عميروش عزالدين بوركة كيري فلاناغان - ت: مروى بن مسعود 


تقارير | آادب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص | 

جيلالي خلاص: الواقعية قد تهدد الفنّ الروائي (حوار: حميد عبد القادر) 84 

بيير بيار.. القاتل الحقيقي في رواية «أجاثا كريستي» (حسن المودن) 86 

الراهن في الماضي والماضي في الراهن.. التاريخ والصحافة (أسامة الزكاري) 520 قتيبة الجنابي: 
فانتازياء تاريخ وحميمية.. أحدث إصدارات الرواية الإسبانية (رشيد الأشقر) 102 أفلامي ذاكرة مشتركة للمنفيين 
يوسف برودسكي.. روح الشاعر (إبراهيم إستنبولي) 106 حوار: أحمد ثامر جهاد 
خدعة البطل (سيد الوكيل) 114 

ستيفن سبيلبيرغ .. في مواجهة نتفليكس (ياسين إدوحموش) 124 

فرانك لويد رايت والنزعة العضويّة .. عمارة من قلب المكان (بدر الدين مصطفى) 133 

آتول غواندي.. أفول الحياة وتدبير النهايات (سناء عزوزي) 136 أمين مهلوق 
متى يكون فضيلة؛ ومتى يكون عكس ذلك؟.. دعوة للفضول (عبد الرحمان إكيدر) 138 الفوضى القاتلة 
الشيزوفرينيا.. أعراض تشي بوجود المرض (مونية فارس) 140 عبد الرحمان إكيدر 
الكتّاب وحقوق النشر.. تاريخ من المعارك (عبداللّه بن محمد) 150 


خوليو رامون ريبيرو 
عبر السطوة 
2 خالد الريسوني 


المتاخحف والآثار المنهوبة 
مطالب الاسترجاع 


«الناقوس والمتذنة» 
الحُبَ في زمن بورقيبة! 
صلاح الدين الحريري 


رحيل انيس فاردا.. 


أبقونة الموجة الجديدة 
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اقتصاد 


معادلات النمو والتجارة والعقر 


بدون حلول 


في الاجتماع الربيعي السنوق للبنك وصندوق النقد الدوليين» حضرت القضايا نفسها على مائدة النقاش. لقد 
بانت التحدّيات التي تواجه العالم ثابتةٌ خلال العقدين الأخيرين. هي تحدَّيات بدون حلولٍ حقيقية بالرغم 
من المجهود المبذولء استناداًء على الأَقلّء إلى إعلان النوايا من الفاعلين الكبارء لمواجهتهاء والحَدَّ من 
تفاقمها: الفقر بتنويعاته وآثاره, والتغيّرات المناخية والجدل المرافق لهاء والرّدَّة التي تشهدها العولمة 


خاضّة على مستوع التجارة الدؤلية. 


جمال الموساوي 


للاثوال الفقة يحفل مكاقة مق مة فى 
الانشغالات الدولية المنصبة على التنمية, 
ذلك أن الفجوة انّسعت أكثر بين الفقراء 
والأغنياء, بين الأفراد» وبين الأقاليم 
والمجموعات الجهويّة, وبين الدول أيضا. 
الأمم المتّحدة وضعت الفقر بدايةَ ضمن 
أهداف الألفية للتنمية, وحشدت للقضاء 
عليه اجتماعات كثيرة وأنتجت وثائق, 
وعندما لم يتحقّق التقدّم المطلوب 
باتجاه تحقيق الهدفء نقلته إلى النسخة 
المُعدّلة لما بعد 2015, أي أهداف التنمية 
المُستدامة في أفق 2030. 

تُشير إحصائيات للبنك الدوليء أحد 
الشركاء الكبار للأمم المتّحدة فى 
انشغالاتها بالمعضلة:؛ إلى أن 85 في 
المئة من الفقراء في العالم يعيشون في 
إفريقيا وجنوب آسياء أي أن هذه الجحافل 
تعيش بأقل من 1.90 دولار في اليوم. 
وتقول التحصانبات ذ اانه لن تنسبة الاين 
يعيشون فقراً مدقعاً فى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا انتقلت من 2.7 
في المئة سنة 2013 إلى 5 في المئة سنة 
5» وأن عدد الفقراء تضاعف تقريبا 
خلال سنتين من 9.5 مليون شخص 
إلى 18.7 مليون. وبغض النظر عن جل 
الأسباب الواضحة التي أدت إلى هذه 
لوف لنقج او جو هطلماه 


الوضعية, خاصّة ما تعرفه المنطقة 
من حروب وافتتال وعدم استقرارء يظلٌ 
السؤال ملحا بشأن مصير الجهود التي 
بذلتها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها 
الموضوعاتيةء. وصندوق النقد والبنك 
الدوليين لتجاوز التشخيص والدراسة 
والقياس إلى المساهمة الفعّالة في 
المعالجة. ذلك أن أهداف هذه المنظّمات 
والمؤسّسات تتقاطع. فالأمم المتّحدة 
بمراجعة الهدف الأوّل من أهداف التنمية 
المستدامة تضع على رأس أولوياتها 


القضاء نهائياً على الفقر المدقع بحلول 
0, والبنك الدولي يسعى إلى تحقيق 
هدف قريب من ذلك بتخفيض نسبة 
الفقر في العالم إلى 3 في المئة. لكنها 
أهداف تصطدم بمعوقات حين المرور 
إلى الأجرأة. إن سياسات محاربة الفقرء 
خاصضّة فى الدول الفقيرة أصلاً التى 
تعانى من هشاشة أنظمتها الاقتصادية, 
والثى قد تغيب فيها أنظمة فقالة: 
الرعاية الصحّية, والحماية الاجتماعية, 
والتعليم, تبدو كأنها تدور في حلقة 


ري 0 9 


مفرغة» وهو وصف شائع في أدبيّات محاربة الظاهرة. 

ألا لأن هذه الدول لا تتمكن, بضعف قدراتها لأسباب 
متنوّعة, من تعبثئة مواردها المحلّيّة البشريّة والطبيعيّة 
بالشكل الذى يمكنٌ من مساعدة الاقتصاد على النهوض 
وتحقيق نسب نمو جيّدة, إِنْ من جانب الإنتاج أم من 
جانب الاستهلاك. وثانياً, لأنها سياسات ترتهن بشكل كبير 
للمساعدات العمومية للتنمية, والقروض والاستثمارات 
الخارجية. الأولى محكومة بمدّ وجزر الظرفية الدولية, 
وأحياناً لحسابات سياسيّة, والثانية بالخضوع لجملة من 
الإصلاحات البنيوية تروم في الغالب تشجيع القطاع 
الخاصء وهذا جيّدء ولكنه تشجيع لا يقتصر على 
مناخ سليم للأعمال وإنشاء المقاولات, بل يمتد إلى 
«التحريض» على تفويت قطاعات أساسيّة تقدّم خدمات 
حيويّة تتوقف عليها فرص الفقراء في حياة كريمة مثل 
الصحّة والتعليم والماء الصالح للشرب. 


الجديد فى اجتماعات هذه السنة 2019», كان تعيين مدير 
جديد للبنك الدولى. وهو حدث عادى لولا أن دافيد 
مالباس هو أحد رجال دونالد ترامب المُقرّبيين» حسب 
الصحافة الدولية, وهو ما يعني أنه يتقاسم جملة من 
تصوّرات الرئيس الأميركي حول ما ينبغي أن يكون عليه 
النظام الاقتصادي العالمي. لذلكء ربّماء لم يكن مستغرباً 
أن يغرق البيان الختامي للاجتماع فى صيغ فضفاضة لا 
نَعِدُ بالكثير من المبادرات الفعليّة تجاه القضايا الكبرى 
الواردة فى المقدّمة. 

مزمع. انهحاو © 2 )!امه طلاه 


تعود الصينيون 

على قراءة د«خطوط 
المستقبل» منذ 

زمنٍ بعيد بشكلٍ 
جعلهم يستفيدون 
من مزايا الرأسمالية 
دون التغريط في بنية 
النظام السياسي الذي 
أرساه ماوتسي تون 
ولا شك في أنهم 
انتبهوا لما يعنيه تعيين 
رجل قريب من ترامب 
على رأس البنك لخمس 
سنوات مقبلة 


ففي إرتباط بقضيّة الفقر, تُجمع الأدبيات 
المُتعلقة بالتغثّرات المناخية على الآثار 
السيئة للظاهرة على الفقراء على المديين 
المتوسّط والبعيد, وهو سببٌ كاف ليناضل 
المجتمع الدولي بكلّ إمكانياته, خاضَّة 
التي تتوفر عليها الدول الكبرى, من أجل 
تحقيق أهداف اتفاقية باريس لسنة 2015 
حول المناخ. بيد أن هذا الاتفاق الذي 
من توصياته الأساسيّة تخفيض الانبعاثات 
الغازية خاصّة في الدول الصناعية 
الكبرى, ونقل التكنولوجيا وتمويل الانتقال 
إلى أنشطة تراعي العمل من أجل الحَدَّ 
من الاحتباس الحراري في الدول الفقيرة» 
سجّل منذ البداية انسحاب الولايات 
المتّحدة المساهم الرئيسي في البنك 
الدولي بنحو 15 في المثة. ومن الممكن 
أن يكون لهذا الامتياز الأميركي تأثير على 
استراتيجيات عمل المؤسّسة الدولية فى 
المستقبل باتجاه تقليص الاهتمام بقضية 
المناخ. 

لا تتوقف احتمالات «تماهى» برامج 
وسياسات البنك الذولي مع سياسات 
ترامب الاقتصاديّة عند قضية المناخ, 
بل من الممكن أن تمتد إلى الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين 
من خلال الإجراءات الحمائية الأميركية 
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الرامية إلى الحَدّ من دخول السلع 
الصينية وتقليص 0 التنافسية 


الإجراءات المضادة التي تصتين 
حقا مشروعاً. 

هذه الحرب المُتهمّة بالتسبّب في تباطؤ 
نم والاقتصاد العالمي تحظى باهتمام 
واسع بحثاً عن هدنة ما إلا أن نهايتها 
لا تبدو قريبة. ومن الوارد أن يكون 
مالباسء من موقعه الجديدء طرفا 
فيها لصالح الولايات المتّحدة على 
جبهة أخرىء إذ يتضمّن برنامجه إصلاح 
هذه المؤسّسةٍ الدولية التي يعتقد 
أنها «تنفق كثيرا», وأنها «تقدّم قروضاً 
لبلدان غنيّة ويجب إعادة النظر في 
تصنيفها», موجها «سهامه» نحو الصين 
تحديدآا . وقد يبدو مفارقةً أن مفاوضات 
«التهدئة» بين واشنطن وبكين بدأت في 
يناير/كانون الثاني 2019 متزامنة مع 
تردّد اسم دافيد مالباس مرشحا لخلافة 
المدير السابق المستقيل للبنك الدولي. 
فمل هو التفكير الاستباقي للعقل 
السياسي والاقتتصادي الصيني وعيا 
بالتائيو المستعبل للرئيسن الأميركن هن 
البرامج المستقبلية لأكبر المؤسشّسات 
المالية الدولية؟ لقد تعوّد الصينيون 
على قراءة «خطوط المستقبل» منذ 
زمن بعيد بشكلٍ جعلهم يستفيدون من 
ففلنقه وه وه لاه 


هابكين 


مزايا الرأسمالية دون التفريط في بنية 
النظام السياسي الذي أرساه ماوتسي 
تونغ, ولا شك في أنهم انتبهوا لما 
يعنيه تعيين رجل قريب من ترامب 
على رأس البنك لخمس سنوات مقبلة. 
رجل كما وصفته الصحافة «يدافع عن 
رؤية ترامب «أميركا أوَلاَ» ضدٌّ العلاقات 
التجارية متعدّدة الأطراف, وضدٌ الصين 
التي تعتبر أكبر المقترضين من البنك 
الدولي». إن هذا يعنيء من وجهة نظر 
معيّنة, أن جلوس الصين للمفاوضات 
فيه جانب براغماتي يسعى إلى استعادة 
الدخول الحرّ إلى الأسواق الأميركية, 
خاضّة في ظل تراجع فائض ميزانها 
التجاري مع الولايات المتّحدة أي ما 
يمثّل نجاحاً مرحليّاً للإجراء ات الحمائية 
التي اتخذها ترامب منذ وصوله إلى 
البيت الأبيض وَحَدَّثْ من الصادرات 
الصينية. بيد أن هذا الإنجاز لا يجعل 
ترامب يفاوض من موقع قوة, لأنه أيضاً 
في حاجة إلى السوق الصينية في ظلّ 
انّجاه الاتّحاد الأوروبي إلى فرض رسوم 
قل الصادرات الأميركية, و«الخصام» 
مع فرنسا على خلفية الانسحاب من 
فاق باريس حول المناخ» وفي ظل 
المفاوضات الجارية بين الاتحاد والصين 
من أجل الوصول إلى «شراكة مثالية» 
بين الطرفين 


هذه القضاياء إلى جانب أخرى مثل 
الأوضاع في إفريقياء التي كانت على 
فائدة النقاش خلذل اتمافات هذه 
السنةء أجاب عنها البيان الختامى 
بالكثير من الأماني» بينما لا يزال أكثر 
من 700 مليون شخص يعيشون تحت 
خط الفقرء ويحتاجون إلى كل أنواع 
المساعدات, بمافى ذلك وقف الحروب 
والتوترات فى عديد من مناطق العالم؛ 
وما تزال مجموعة ال 24 المنبئقة عن 
مجموعة ال77«تتطلع إلى وفاء البلدان 
المُتقدّمة بتعهداتها بتوفير موارد 
مالية إضافية قدرها 100 مليار دولار 
سنوياً بحلول عام 2020 لدعم العمل 
المُتعلق بالمناخ فى اقتصادات الأسواق 
الصاعدة والاقتصادات النامية», كما 
جاء في بيان لها على هامش اجتماعات 
الربيع؛ وبموازاة ذلك تواصل المُنظّمات 
والمؤسّسات الاقتصاديّة الدولية التعبير 
عن مخاوفها من عودة الإجراءات 
الحمائية وتراجع حرّيّة التجارة الدولية 
ومن انعكاس كل ذلك على دينامية 
التعافي من آثار أزمة 8؛:؛ بحيث 
ما فتئت تراجع توقعاتها للسنتين 
القادمتين نحو الانخفاضء بما فى ذلك 
ضتدوق التقدن والشك الدولن. " 
62 عم ند مقاط 


الاقتصاد الرقمي.. 


بِدَ خفيّة في قفاز مخملى 


عندما ألّف آدم سميث كتابه «ثروة ة الأمم» في عام 76> تطرّق لمبدأ «اليد الخفيّة» خلال محاضراته أمام آلاف 
الطلاب . أصبحت اليد الخفيّة في عالم اليوم الرّقميّ حقيقة لا مراء فيها » فهي تمتد من خلال تقنيات البرمجة 
والذكاء الاصطناعي, وتتخلل إلى حيّز الواقع عبر بوابة الأجهزة التقنية المهيمنة على حياتنا اليومية. ألسنا 
في زمن الرّقمنة الذي جعلنا نشغل حيرًا ماديا وحيّزا افتراضيًا في آن واحدء زمنْ جَمّل لنا تجارة «طوب البناء 
وقذائف هاون الهدم», وكيّفها مع مفاهيم الإنترنت . مستهلك اليوم المجهّز بشبكة ويب وتقنيات معيّنة قادرٍ 


تقصى المنتج وجودته في أي وقت ومن أي مكان . يُقارن بين الأسعار ويختار الماركة التجاريّة مستعينا 


بالآراء المنشورة على النّت. تعاود نظرَيّة سميث ظهورها اليوم على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد حاضرة في كل 
مكانء في وسائل النقل كما في المحلات التجارية... 


آميلي ابادي 


للم»ن. انج ©6 0ه ط0ا0 


هل بإمكاننا اعتبار الاقتصاد الرّقميّ تنافسيّاً خالصاً 
ومثالياً؟ قام الباحثان «إريك برينيجولفسون» 
و«مايكل سميث» (2000) من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء بفحص الأسعار في القنوات الافتراضية, 
وكانت إجابتهما بالإثبات. وأشارا إلى أنّ تكاليف 
وضع الملصقات وكلفة تغيير الأسعار في الفضاء 
الإلكتروني تكاد تقترب من الصفر. ‏ 00 

انَخذ التفاعل مع المنافسين والعملاء طابعاً 
فورياًء وبعد أن كان مبدأ وولراس يتلمّس طريقه, 
ها هو ينطلق بسرعة جنونية واصبحت السيولة 
الشوقية روبوتية. تظهر الدراسة الشاملة بِأنّ 
الأسعار تكون أكثر الّساقاً على الثّتء نظراً لأنّ 
تكاليف البحث عن المنتجات في الأسواق رُفعت 
عن كاهل متسوّقي الثنتء ناهيك عن تحفيز 
التنافس في السّعر في حالة الاقتصاد الإلكتروني. 
ومع ذلكء, تكون الفوارق في التسعيرة متدئية ة جدَاً 
مقارنةً بها فى حالة الأسواق الطبيعية, وفى هذا 
تأكيد على أنّ التّبادل التجاري الافتراضي أقرب إلى 
الإنصاف والعقلانية. ١‏ 

ومع هذاء لاحظ «برينيجولفسون» و«سميث» 
بعض الاستثناءات فى استنتاجاتهماء فكلما زاد 
رواج المُننّجء زادت الفوارق بين أسعاره حسب 
المواقع. وبالمثل تؤدّي شهرة المُنتَّجٍ إلى الزيادة 


في هامش المبيعات والربح» كما يحدث في مواقع 
مثل «برايس مينيستر - لقع مك1 عع تاط». يبدو 
أنّ الظروف التكنولوجية الحاضرة في كل تفاصيل 
حياتنا اليومية هيّأت لقوة شرائية لا مثيل لها عادلة 
وشفافة. ومع ذلك, هناك قوى متريّصة كامنة وغير 
مرئية تتمثل بالعوامل الخارجية للشبكة وظهور 
قطاع جديد يتمثل باقتصاد جذب الانتباه. 


اقتصاد جذب الانتباه 
يتحدّث «دانييل خانيمان» و«عاموس تفرسكى» 
(2000) عن اهتمام محدود يقصر خيارات الفاعل 
الاقتتصادى على ماهو موجود. حيث لا يمكن 
للمشترى من منظور العقلانية المحدودة ل«هربرت 
سيمون», وذلك على عكس النظريّات الكلاسيكية 
الجديدة, أن يستعرض جميع الخيارات الممكنة. فهل 
هو مَنْ يقوم بالاختيار؟ خياره يتوجّه نحو الشيء 
الأكثر رواجا وبتحريض من خوارزمية البحث. من 
الناحية الإحصائية, يكون الخيار المُكرّر أكثر من 
قبّل المُستهلكين هو الخيار الأفضل, والذي ينبغعي 
على محرّكات البحث إبرازه, وهنا يأني انماما في 
منح المنتج الأكثر مبيعا مزيدا من المصداقية. 
وبالتالي» » تقوم الشبكة ومؤثراتها الخارجية بتشويه 
هذه المنافسة الخالصة لصالح كبار اللاعبين في 
0" 
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من خلال التعبير عن 
الأذواق والتعليق على 
المنتجات والمشاركة 
في وسائل التواصل 
الاجتماعي. يلعب 
المستهلك دور الفخبر. 
«جافام» المُستهلك 
للعمل؛ ويصبة مصدراً 
دقيق التخضص 
للمعلومات؛ في إطار 
هويّة افتراضية مموخدة 


"لزه وجوه مناه 


السوق. وما يلبث أن ينبثئق عن ذلك آلية احتكار 
لتوجيه الانتباه والرغبة لدى المُستهدفين. يبدو 
أن اقتصادنا ما زال محتكراً من قبّل القلّة (الذيل 
الطويل), حيث تسيطر حفنة من الفاعلين على 
جوهر الاقتصاد عبر كم هائل من اللاعبين بمقاييس 
دخلٍ ضئيلة جداً. 

يظهر أن الكلفة المرتبطة بعدم التناظر في 
المعلومات وبفرص البحث عن الربح اختفت شيئاً 
فشيئاً في التجارة الرّقميّة. ومع ذلك فإننا جميعاً 
نُسهم في تضخيم المحتكرينء والذين يُعرّفون 
اختصارا ب«جافام» (جوجل, آمازون» فيسبوكء ابل2» 
ميكروسوفت) ونظيره الآأسيوي «باتكس» (بايدوء علي 
باباء تينسنت» كسياومي), اللَذَّيْن يُمسكان بزمام 
الاقتصاد الرّقميّ. وتعتمد أعمالهما على البيانات 
والبحث والخوارزميات» ونهجهما يقوم على التحكم 
باليد الخفيّة ل«سميث» التي لا نشعر بها أثناء 
مبادلاتنا التجارية, كما في حالة الاقتصاد الموازي 
للهندسة التقنية, ولا تبتعد كثيراً عن احتكار القلّة. 
وفى واقع الأمرء فإن هذا العدد المحدود من 
الفاعلين الدوليين هم مَنْ يحدّدون بعناية ظروف 
السوق», ويشكلون السوق بطريقة تتناسب مع رضا 
المستهلك ونهج الاحتكار. 

الميزة النسبيّة للبيانات الضخمة 

اعتبر ديفيد ريكاردو في مقالته حول تأثير انخفاض 
أسعار القمح على أرباح رأس المال (1815). أنّ 
قيمة السلعة في التبادل التجاري تختلف عن 
أهمّيتها من حيث الفائدة. وكذا سميث, الذي 
يؤمن بأن التقارب بين السعر الطبيعي والتبادل 
التجاري فيه رضا لجميع الأطراف, لكن ريكاردو 
لم يستبعد الربح . يمكن للمُصنّع تحقيق ربح أكثر 
من خلال إنتاجية أكثر من منافسيه. ولتحقيق 
الربح ينبغي تحديد المجال الذي يكون فيه 
المُصنّع أكثر تقانةً, وتوظيف الفرصة لتقديم 
أفضل مما يقدّمه الآخرون للسوق. 

ووفقاً للنظريّة الكلاسيكية للميزة النسبية, يمكن 
لكل دولة استغلال قوتها خارج الحدود لإثراء 
اقتصادهاء وتكون الساعة التي تتميّز بإنتاجها 
بشكل أفضل,2 والمُتوفرة داخل حدودها .محل 
تبادل تجاري, ومروّجا دعائياً لمنتجاتها مما د يُحسشن 
من وضع مواطنيها. بالنسبة لأسواقنا الحالية» فإن 
المُنتِج هو بلدّ في عالم التجارة, تحتويه منضّة 
إلكترونية» والتي بمقدورها معرفة واستغلال الميزة 
النسبية. وفي واقع الأمرء تبرز البيانات الضخمة 
و«التنميط» للمستخدمين من المزايا النسبية لجميع 
الفاعلين. بحيث يقدّم المُنتِجٌ, الذي يتم تحديد 


سماته بدقة متناهية, إلى عالم الت منتجات أكثر 
اعتصاضاء ولفن يظل تحديى هوية الفتتع رسن 
مجموعة «جافام», فهي وحدها مَنْ يسيطر على 
البيانات الفرديّة, وهي وحدها مَنْ يمكنها استغلال 
ذلك. وفي ظل كثرة العروض الرّقمبّة, يمكن للمرء 
أن يتخيّل الصعوبة التي يواجهها المُنتجٌ المعزول 
لمعرفة ها إذا كانت منتحاته قلاكم المعايير: أده 
مازال أمامه هامش لذلك. وبفضل الخوارزميات 
تمكنت «آمازون», و«على بابا». من وضع المُنتج 
في سياق افتراضي يضفي عليه سمة الأكثر إنتاجية. 
في وقتنا الراهن يستقطع العمالقة الرَّقَمِيّون 
الذين يستحوذون على المعلومة, ريع الإنتاجية, 
التي كان يتحدّث عنها رجل الاقتصاد فيما مضى, 
من المُنتجين. الاحتكار الحالي الذي تمارسه 
القلّة على الإنترنت يستغل المزايا النسبية التي 
توفرها المعلومة, سواء من جانب المُنتجين 
أو المُستهلكين. فمن خلال التعبير عن الأذواق 
والتعليق على المُنتجات والمشاركة في وسائل 
التواصل الاجتماعيء يلعب المستهلك دور المُخبر. 
نُسخْرمجموعة ة «جافام» المُستهلك للعمل, ويصبح 
مصدراً دقيق التخصّص للمعلومات, في إطار هويّة 
افتراضية مُوحّدة. ومن نم د يمكن «لرأسماليي 
البيانات» تقديم العملاء المُهمّين للمُنّتج على 
منضّة افتراضية مقابل مردودٍ ماليء وتعمل 
مجموعة «جافام» على تهيئة المُستهلكين, غلى 
نهج تايلور» لتشكيل تجمّع من المشترين المثاليين 
حول البائع. 
إن انث متمهية رلور #تعاق بالإنتاج» فإن الوسطاء 
الافتراضيين طبّقوها على المُستهلكين الذين تمٌّ 
تسخيرهم للعمل بفضل المؤثرات الإيجابية للشبكةا 
روج تايلور وفورد لمزايا التخمّص داخل الشركة 
عير تجزئة الفائدة في أدق تفاصيلهاء بحيث يصبح 
كل عامل متخصّصاً في عمل ما. عامل فورد لا يُشسّتت 
جهوده, فهو يركز على ميزة نسبية وحيدة في 
مصنعه. في اقتصاد 0 .4 يتم تصنيف كل مستهلك 
ويضع ضمن سلسلة تايلور القيمية, ويصبح عاملاً 
متخمّصاً جدّا على نهج فورد, خاضعاً للمُحفزات 
التي تنقلها شاشة هاتفه الذَّكي أو جهاز كمبيوتره 
(إعلانات هادفة, توصيات خوارزمية, اشتراكات 
واقتراح صداقات, وما إلى ذلك). . مصنع تايلور 
ليس مَشاعاً بين المُستهلكين, بل أصبح خاضًاً. 
تحدّث تايلور عن «الطريقة المُثلى» التى تتمثل 
بالإدارة العلمية. هذه «الطريقة م 
بعدد الأشخاص من خلال اقتصاد المعلومات. 
فشاشة هاتف كلّ شخص لا تنطوى على وصفة 
شائعة, بل على «طريقته المُثلى». ومع ذلكء فإن 
الج نع رع .]نكم اط 


مجموع هؤلاء الأشخاص ليسوا بفاعلين 
مستقلين, لأنّ مجموعة «جافام» هي التي 
تقوم بتنظيم المنتجات المعروضة للبيع, 
وهي المستفيد الرئيسي من مزايا النهج 
التايلوري. 

يمكن للمُنتجين عرض ابتكاراتهم على 
منضّة «الذيل الطويل», كما أن للمستهلكين 
متصفح الثئت والمُنتج تحت المجهر 
الوصفي أكثر من أي وقت مضى» وذلكِ 
بقوة تراكم البيانات التي جعلت من كل 
منهما متفرّداً ليس له نظيرء ويشكل 
بمفرده نظاما بيئياً يكون هو مركزه. ومع 
ذلكء تظل أسس هذه البنية الأفقية 
الظاهرة قائمة على نماذج تقنية رأسيّة. 
ومن خلال التحكم بوسائل التعبير التي 
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يستخدمها المُتصفحون, والبيانات إلتي 
يكشفون عنهاء وعمليّات البحث المُتوقعة, 
يتم رسم إعداد التصنيفات الافتراضية من 
قبّل حفنة من الفاعلين. البيروقراطية 
ليست دفينة الأرضء بل مخرّنة في 
الخوادم وخوارزميات الكمبيوتر, عصيّة 
على المُشاهدة من أمام الشاشات. هذه 
القيود البيروقراطية حاضرة في كلّ مكان» 
وقسرية» وتنفّذ دون سابق إنذارء حيث يتم 
حذف العديد من الحسابات, لأن مضمون 
المُتصفُح لا يرضي رغباتٍ الشبكة. ومن هذا 
المنظورء يبدو ظاهرياً أنْ سائق «الأوبر» 
متحرّرٌ من القيود في عمله اليومي, إلا 
أنّه وعند حَدَّ مُعبَّن من الأداءء يتم تعليق 
التطبيق تلقائياء ويصبح عاطلا تقنيًا. وهكذا 
يبدو لنا الاقتصاد على غرار «أوبر» أفقيّاً 


للغاية, إِلّا أن الأدوات البيروقراطية هي في 
الحقيقة محوسبة وغير مرئية, وتكون في 
بعض الأحيان أكثر جموداً من مثيلاتها 
في النظام التقليدي, حيث تأخذ القواعد 
في البيروقراطية الرّقمبّة شكل الثنائية 
الإلكترونية المُحدّدة بحتمية «كل شيء 
أو لاشيء». وعند الجمع بين القطبين 
المتقابلين للأفقية والتراتبية الرأسية, 
يظهر الاقتصاد الرّقمي 4.0 كتفريخ أفقي 
للبيروقراطية الرأسية والمركزية. 


المصدر: 
مجلة «الاقتصاد السياسي» الفرنسية في عددها رقم (81) 
للأشهر (يناير- فبراير - مارس 2019) 


اليه 089/17 و 


تقارير 


المعرفة الاجتماعية بين الشمال والجنوب 


الهوة د 


بصمت العلوم الاجتماعيّّة على حضور وازن بالمنطقة العربيّة بيّة مع فجر القرن الحادي والعشرين ونْظر إليها كركيزة 
أساس تلقيادة مسلسل التنمية الشاملةٌ ومواجهة تحدّيات الألفية ولغزيز الشروط الموضوعية لبناء مشروع مجتمعي 
منفتح على المستقبل . والواقع أن هذا الوضعية المتقدّمة للعلوم الاجتماعيّة يّة بالوطن العربي قد اقترنت بتنامي 
الأصوات العلميّة الرامية إلى المصالحة بين الثقافات الثلاث («الطبيعيات», و«الإنسانيات» و«الاجتماعيات») في 
السياق الغربي . لكن, ومع تطوّر الثورة التقنيّة والصناعيّة الجديدة, أضحت الهوة في مجال إنتاج المعرفة الاجتماعيّة 

بين دول الشمال ودول الجنوب تنّسع في انّجاه مزيد من اللامساواة واللاتكافؤ في مخرجات البحث العلمي, وتوظين 
الممارسات العلميّة الوظنية و تحقية تحقيق الأثر الاجتماعي. فما هي مظاهر اللامساواة واللاتكافؤ في الممارسة العلميّة 
وإنتاج المعرفة الاجتماعيّة َه بين دول الشمال ودول الجنوب؟ وكيف تتعزز في ضوء العصر الرّقمىّ؟ وما هي الشروط 


الكفيلة بالخروج من هذه الأزمة؟ 


محمد الادريسي 


فبعد تطؤر الاقتصاد 
النيوليبرالي؛ حظيت 
الطبيعيات باهتمام): دعم 
وتمويلات كبيرة من قبل 
رجال الاقتصاد وزادت 
الأصوات الداعية إلى تبسيط 
العلوم وربطها بنسق التربية 
والتعليم العالمي؛ باعتبارها 
صوت المستقبل وأساس 
اشتغال المجتمع الصناعي. 
في حين تمُم تهميش 
الإنسانيّات والاجتماعيّات 


لوقه 9 عودطلاه 


خلال مطلع هذه السنة أصدر الأنثروبولوجي 
المغربي عبد الله حمودي تقريراً علمياً 
لصالح «المجلس العربيّ للعلوم الاجتماعيّة» 
حول «العلوم الاجتماعيّة في العالم العربيّ: 
مقاربة الإنتاجات الصادرة باللغة العربيّة 
(2000 - 2002)2016 تساظ فيه الضوء على وضع 
«الأزمة» المُتعدّدة الأبعاد الذي تعيشه العلوم 
الاجتماعيّة في العالم العربيَ خلال العقدين 
الماضيينء والتي تنعكس سلباً على توطين هذه 
العلوم بالمنطقة, ربطها بانشغالات صنّاع القرار» 
المواطنين وإسهامهم في مسلسل التنمية 
الشاملة. يسجّل حمودي صنفين من العراقيل 
بالوطن العربي: أؤلاء عراقيل مرتبطة بضعف 
الممارسة العلميّة وسيطرة البعد الموسوعي 
على الأبحاث بالشكل الذي لا يفيد تطوّر هذه 
العلوم من جهة, ولا يشرعن فائدتها العمليّة 
بالنسبة لصُنَّاع القرار من جهة أخرى. ثانياً 
عراقيل مرتبطة بمشاكل إنتاج المعرفة العلميّة, 
بحيث يضعف دعم الأبحاث الاجتماعيّة والطلب 
الاجتماعي والسياسي على مخرجاتها وتزداد 
جِدّة القطيعة بين الجامعة ومحيطها ما يزيد 
من هامشية الاجتماعيات مقارنةً بالطبيعيات 


والعلوم التقنيّة في العصر الرّقميّ. 

في الواقع, يتكامل تقرير حمودي مع التقرير 
العالمي الأخير للعلوم الاجتماعيّة©(-50 1170114 
26201 ععتعك 5 1[و0) فى الت كيد على تراجع 
الدعم والمكانة الرمزية للعلوم الاجتماعيّة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة. ينَخذ هذا 
التراجع ثلاثة مستويات رئيسة: أوَلاًء تراجع 
دولي مقترن بمكانة العلوم الاجتماعيّة في 
التمثل الاقتصادي والاجتماعي مقارنةً بالعلوم 
الطبيعية. ثانياً تراجع محلّي مقترن بسيادة 
فوارق كبيرة في الدعم, البحث والنشر وربط 
مخرجات الدراسات بمخططات التنمية الوطنيّة. 
ثالثاًء تراجع علمي مقترن بالأزمات المعرفية 
والمنهجية التي تتخبّط فيها العلوم الاجتماعيّة 
ومعاداتها لنهج بيروقراطية العالم في العصر 
النيوليبرالي» والذي يزيد من جِدّة تشكيك 
النسق الاقتصادي النيوليبرالي في جدوى هذه 
التخصُصات التي تغيب عنها الفعّاليات العمليّة 
في سياق سوق رساميل معرفية منفتحة على 
ربط الإنتاج العلميّ بتحؤلات الثورة الصناعيّة 
الرابعة. 

طوال القرن الماضيء طَرحَ سؤال العلاقة 
بين «الثقافتين» (العلمية والأدببّة) على نطاق 
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واسع داخل الجماعات العلميّة وفي 
صفوف صناع القرار الغربي. فبعد تطوّر 
الاقتصاد النيوليبرالي, حظيت الطبيعيات 
باهتمام, دعم وتمويلات كبيرة من قبل 
رجال الاقتصاد وزادت الأصوات الداعية 
إلى تبسيط العلوم وربطها بنسق 
التربية والتعليم العالميء باعتبارها 
صوت المستقبل وأساس اشتغال 
المجتمع الصناعي. في حين تمٌ تهميش 
الإنسانيّات والاجتماعيّات تحت ذريعة 
ضعف مساههمتها العمليّة فى قيادة 
المرحلة الاقتصاديّة والتقنيّة الجديدة 
وتركيزها على الجانب النظريٌ والنقدي 
المُنظْم للممارسة العلميّة فى هذه 
الحقول المعرفية. والواقع أن المنظومات 
الاقتصاديّة والسياسيّة الجديدة حاولت 
ما أمكن إنتاج اجتماعيّات تقنويّة (أكثر 
ليبرالية) قابلة للتوظيف في إيجاد حلول 
عمليّة للتحؤلات الاجتماعيّة التي يعيشها 
العالم اليوم» والمساعدة فى تطوير 
سلسلة الإنتاج واستقبال الثورة الصناعيّة 
الجديدة بالتركيز على تكوينات وأبحاث 
ودراسات أكثر اقتراناً بمتطلبات سوق 
الشغل والمحيط المهني والاقتصادي 
دون أن تنجح في ذلك بشكلٍ كلّي. نتيجة 
لذلك. تم م توارث هذه المعادلة بعد 
المرحلة الاستعمارية بدول العالم الثالث 
01311607 010001260 
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التي ركزت في مشاريعها المجتمعيّة 
والاقتصاديّة على توطين حقل العلوم 
والتقنيات على حساب الاجتماعيّات التي 
نظر إليها كتخصّصات «مزعجة» ومفتقرة 
الت" الفعّالية والنجاعة العمليّة الكفيلة 
ستشراف المستقبل التنموي المُستدام. 
يُفْسَّر هذا الوضع بحث المشتغلين 
بالاجتماعيّات اليوم عن مختلف الشروط 
الكفيلة بالتملص من ثقل إرث الأسئلة 
النظريّة والمنهجيّة وتعويضه بمراكمة 
الأبحاث التطبيقية والانخراط فى 
مسلسل الطلب الاجتماعي والاقتصادي 
على العلوم الاجتماعيّة وربط الجامعات 
والمراكز البحثية بهم «التقنويّة» والانفتاح 
على المحيط ولو على حساب فقدان هذه 
التخصّصات لجاذبتها التاريخية والنظريّة 
وضعف أعداد المُلتحقين بها وضبابية 
مستقبلها خارج دائرة المنافسة حول 
المواقع والحظوظ المرتبطة بقوانين سوق 


إنتاج المعرفة العالمية. 
إذا كانت هذه التخصّصات تقاوم 


هذا التهميش بالدول الغربيّة. فإن 
الوضهية تكتلق بالنسبة لدول 0 
الثالث. تعاني العلوم الاجتماعيّة 

ضعف البتيات التحتية المؤطرة ل 
الممارسة العلميّة وغياب التقبّل والشرعية 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة الكفيلة بتطوير 


بالنسبة للعديد من 
الدول العربيّة. شكل 
العداء التاريخي بين 
العلوم الاجتماعيّة 
والجهات الرسمية 
حجر عثرة أمام 
تقبلها الاجتماعي 
قبل توطينها 
المُؤُسّساتي. لذلك, 
نجد تراجعاً مستمراً 
وصناع القرار في 
العلوم الاجتماعيّة 
من منطلق أنها 
«دراسات» محدودة 
أكثر منها «علوم» 
وعملية 


إنتاج المعرفة في مستوياتها الدنياء 
إضافة إلى سيطرة ثنائية المركز والهامش 
على جل النقاشات المرتبطة بتأسيس 
علوم اجتماعيّة وطنيّة -خاصّة بالمنطقة 
العربيّة- وانعدام أفق المنافسة وتجويد 
المنتوج العلميّ وتعزيز اللامساواة 
واللاتكافةٌ في إنتاج المعرفة قبل 
التفاوتات الاجتماعيّة والاقتصاديّة. 
لا تتعدَّى نسب الناتج الوطنيّ الخام 
المخصصة للبحث العلميّ (وضمنه 
العلوم الاجتماعيّة) «0.02 بالمئة في 
تونس»,2 ْم «0.64 بالمثئة فى المغرب», 
و«0.50 بالمثة فى الأردن», وفى نهاية 
اللائحة «الكويت مع 0.02 بالمئنة», 
و«المملكة العربيّة السعودية مع 0.03 
بالمئة», و«البحرين مع 0.04 بالمئة»©, 
مقارنة بالدول الغربيّة التى تتكامل 
الجهات الرسميّة, والشركات الكبرى, 
ومؤْسّسات المجتمع المدني في دعم 
البحث العلميٍ بملايير الدولارات سنوياً 
بما يتماشى وتأسيس مجتمع المعرفة 
التنموق. وبالنسبة للنشر العلميّ في 
حقلٍ العلوم الاجتماعيّة العربيّة, نجد 
غياباً كلياً لمجلات عربيّة مُصئفة ضمن 
الفهارس العالميّة مثل «115مم»5 واعلآ 
ع©2ع0151», بل إن الكثير من الدوريات 
العربيّة لا يرقى إلى مستوى التصنيف 
ل 


الممتاز“ 4 أو 4+: إضافة إلى أن الإنتاج 
العلمى لا يزال ضعيفا للغاية, حيث لا 
يتجاوز مئات المقالات والأبحاث المنشورة 
(بمجلات معترف بها من قبَّلٍ الجماعات 
العلميّة المُتخمّصة) سنوياً (بالعربيّة 
واللّغات الأجنبية) بالنسبة للدول العربيّة 
مجتمعة مقارنةً بالدول الغربيّة 
سنة 2001 نشر العلماء والباحثون في 
العلوم الاجتماعيّة بأميركا 200870 ورقة 
في «الدوريات الكبرى», في اليابان 57420 
ورقةء بالمملكة المتّحدة 0, ألمانيا 
3 ؛» فرنسا 31317 والصين 20978. 
وعندما يتعلق الأمر بكبار الباحثين 
نجد الولايات المتّحدة تملك 3835 باحثا 
متفوّقة بثمانية أضعاف على المملكة 
المتّحدة التى تحتل المرتبة الثانية. 
أنتجت الولايات المتّحدة حوالى ثلث 
المواد العلميّة العالميّة خلال سنة 2001 
بنسبة 9044 من الاستشهادات©, وتكاد 
تتجاوز النسبة الثلثين خلال السنوات 
الخمس الماضية. 

تبيّن هذه الأرقام أننا أمام غياب شبه كلي 
لمجتمع معرفة حقيقي بالسياق العربيٌ 
وضعف استثمار الفاعل الاقتصادىٌ نفسه 
في دينامية البحث الاجتماعيّة وعدم 
اشتراك الجهات الوصية للاجتماعيّات 
في قيادة المُخططات التنمويّة الوطنيّة 
بالشكل المطلوب. ويمكن أن نسجل 
نقطة ضوء أساس في مسار تطوّر 
البحث الاجتماعيّ بالمنطقة العربيّة خلال 
السنوات الأخيرة مرتبطة بتجديد الحوار 
والتكامل بين المجتمع المدني والجامعة 
العربيّة. تدعم العديد من المراكز 
البحثية المستقلة, الجمعيات والمنظمات 
غير الحكومية (الوطنيّة والدوليّة) إنجاز 
بحوث علمية لقياس ظواهر اجتماعيّة 
مختلفة (العنفء التطرّفء الإرهاب, 
النوع الاجتماعيء التربيّة...) وربط 
المعرفة الاجتماعيّة بتحؤلات المجتمعات 
المُعاصرة. مع ذلكء تظلّ هذه الجهود 
غير قادرة لوحدها على تحقيق الأثر 
المنشود. 

بطبيعة الحالء يجب ألا ننسى أن 
سيرورة [الامساواة واللاتكاسو في إنتاج 
المعرفة الاجتماعيّة بين دول الشمال 
ودول الجنوب فرتبطة كذلك بطبيعة 
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وخصوصيّات الممارسة العلمية في 
هذه الحقول المعرفية نفسها. بعد أزيد 
من قرنين على ظهورهاء لازالت العلوم 
الإنسانية والاجتماعيّة لم تقدٌّم إلى 
اليوم نظريّات, ضمانات منهجية ونتائج 
تطبيقية تحفّز مختلف الفاعلين على 
الاستثمار فى تطويرها والاستفادة من 
مخرجاتها. بالنسبة للعديد من الدول 
العربيّة» شكل العداء التاريخي بين 
العلوم الاجتماعيّة والجهات الرسميّة 
حجر عثرة مام تفثلها الاجتماعي قبل 
توطينها المُؤْسّساتي. لذلك؛ نجد تراجعاً 
مشتهمرا في ثقة المجتمع وصنّاع القرار 
في العلوم الاجتماعيّة من منطلق أنها 
«دراسات» محدودة أكثر منها «علوم» 
حاملة لنتائج دقيقة وعمليّة. 

عكس النظرة السائدة, لم يكن الفاعل 
السياسي المسؤول المباشر عن التهميش 
الذي عانت منه العلوم الاجتماعيّة 
طوال القرن الفارط. والواقع أنه قد 
تم تشجيع تطوير الأبحاث الاجتماعيّة 
لقيادة المجتمع الحديث (السوسيولوجيا) 
وإيجاد حلولٍ للظواهر المرتبطة بتطوّر 
وتيرة التحضر والتصنيع (مدرسة 
شيكاغو). والتمهيد للحركة الاستعماريّة 
(الأنثروبولوجيا). لكنء, وبعد الحرب 
العالميّة الثانية -ومنذ ثمانينيات القرن 
الماضي تحديداً- انتقل مركز ثقل التأثير 
فى الفعاليات العلميّة من يد الفاعل 
السياسى نحو الفاعل الاقتصادىء وتمٌّ 
توريث المعادلة التالية ضمن محاولات 
توطين العلوم الاجتماعيّة بدول العالم 
الثالث: الأبحاث الاجتماعيّة التطبيقية 
والمفيدة مقبولة دلق والأبحاث 
النظريّة والنقديّة مرفوضة وعائق أمام 
تطور السوق المفتوح. 

على سبيل المثالء» يمكن القول بأن 
التشكيك في علميّة ونتائج الأبحاث 
النفسيّة منذ النصف الثانى من القرن 
الفارط هو بالضرورة محاولة لتوجيه 
الاختبارات والدراسات حول الأمراض 
النفسيّة نحو المُعطى العضويٌ (الدماغ 
أساساً) من أجل ربط مسألة العلاج 
بالأدوية والعقاقير. للوهلة الأولى, يبدو 
الأمر حالما ويعد بالقضاء على شبح 
أمراض العصر (الفصام, الاكتئاب...), 


ِل أنه يعني بالضرورة استثمار شركات 
الأدوية في الذكاء الاصطناعي والثورة 
التقنية لتحقيق أرباح طائلة من وراء 
ارتهان حياة الإنسان بالعقاقير والأدوية. 
يزداد الأمر خطورة حينما نعلم أن معدَّل 
الانتشار المستقبلي للأمراض النفسيّة في 
سياق المجتمعات الجديدة قد يتجاوز 
نظيرتها العضويّة ويوفر بذلك مزيداً من 
الأرباح واحتكار السوق الخصبة للأدوية 
النفسيّة من قبل الشركات الكبرى انطلاقاً 
من الصيغة الجديدة والمُشرعَنة اجتماعيًاً 
واقتصاديًا لعلم النفس تحت قيادة ثورة 
العلوم العصبيّة. 

تنطبق هذه الوضعية على علم الاجتماع, 
الاقتصاد والقانون كذلك. خلال سنة 
5» وجّه وزير التعليم الياباني رسالة 
إلى رؤساء جامعات بلاده الستة والثمانين 
يدعوهم فيها إلى توقيف تدريس هذه 
التخصّصاتء بدعوى أنها لا تنعش 
الاقتصاد الوطنيٌّ ولا تخدم حاجات 
المجتمع بشكل أفضل©. الشيء نفسه 
بالنسبة لسويسّرا التي طالب العديد 
من الفاعلين السياسيين بها بتقليص 
أعداد طلبة العلوم الاجتماعيّة7, ومنه 
الدعم المُخصَّص لها. يتعلق الأمر 
إذن بالانتقال من التشكيك في فعالية 
العلوم الاجتماعيّة إلى فقدان الثقة 
في نتائجها وممارستها اليوم. يؤثر هذا 
التشكيك المجتمعى فى إضعاف نسب 
الطلبة والباحثين والمانحينء وتفاقم 
أزمات المعنى النظريٌّ والمنهجيّ بالعلوم 
الاجتماعيّة, مثلما هو الحال بفرنسا خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة. 

لقد أصبحنا أمام لامساواة ولاتكافوؤ 
كونياً في إنتاج المعرفة الاجتماعيّة 
مرتبط أساساً بمحاولات تحويل العلوم 
الاجتماعيّة إلى «سلع زائفة» في ثوب 
ثنائية المركز والهامش. وأضحى لزاما 
على الباحثين الراغبين في إضفاء 
الشرعية على منتوجاتهم العلميّة 
ومراكزهم الأكاديمية التماهي مع قوانين 
سوق العلوم الطبيعيّة والتقنيّة وسيرورة 
الطلب الاجتماعي والسياسيّ والتشديد 
على أن العلوم الاجتماعيّة مفيدة لطبيعة 
المجتمع الجديد والمنافسة حول المواقع 
والحظوظ الاقتصاديّة من خلال الربط 

الج نع رع .]//:ىماطا 


بين البحث الاجتماعيّ والعلوم العصبيّة 
والتجريبية. وبالنسبة لآخرينء, يظل 
تشبثهم بالأصول العلميّة للتخ*صخص 
ومحاولة الكشف عن شروط إنتاج الهيمنة 
ونقد التوجُهات الاقتصاديّة والاستراتيجيّة 
الجديدة عائقا أمام اندماجهم في النسق 
الاقتصاديّ الحالي» بل إن مقولات الحتميّة 
الاجتماعيّة التي يتبنونها تُستعمّل أحياناً 
للتشكيك في نواياهم وجدوى أبحاثهم 
المُتناقضة مع توجُهات مهننة البحث 
العلمي وربطه بالمجتمع. والحال أن 
كلا التصورين يحيدان عن الغاية الأولى 
والأخيرة للاجتماعيّات والمرتبطة بضرورة 
أن تتطوّر من المجتمع ونحوه وترهن 
مستقبلاتها بمستقبلات المجتمعات 
الإنسانيّة 


للمى. انج ©6 )0ه طل0اه0 
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حكارة من تحت الأرض! 


المكان هنا يحمل رائحة الحاج مدبولي, صاحب المكتبة الأشهر بالقاهرة. المكان هنا يحمل ذكريات 
ذلك الصبي الذي اختار الرصيف المقابل لكافتيريا «جروبي» الشهيرة بميدان «طلعت حرب»- سليمان 
باشا سابقا- لأن تكون عنوانا ل«فرشته» التي يبيع عليها الكتب. . مع ثورة ة الضباط الأحرار في يوليو/تموزء 


العام 1952, بدأ الصبي الذي لم يكن قد بلغ ال20 من عمره يصنع مكانا من الخكشب » يُسمّى في الأدبيات 
الشعبية ب«الكشك», للغرض نفسهء وهو بيع الكتب . في هذا التقرير تفاصيل حكاية مكتبة: 


القاهرة: محمد الشماع 


«الككشك» ضناز شكتبنة كبرىء والمكتبة 
صارت داراً للنشر تطبع المئات من 
العناوين سنوياًء لكن دوام الحال عادة 
من المحال. مات الحاج مدبولي في 
8؛ وقامت ثورة أخرى في يناير/ 
كانون الثاني 201 فضرب سوق النشر 
في مقتل » وتحوّلت دفة القراءة, وصار 
مزاج المعرفة المصري مضطرباً لا يرسو 
على مرفاً بعينه. 

في داخل فرع مكتبة مدبولي الشهير 
بوسط القاهرة آلاف العناوين. يقولون 
,1و قلزهه وج رودملاه 


إن عدد الكتب المعروضة الآن يتجاوز 
ال30 ألفاًء أمَا المخزن الواقع في أسفل 
المكتبةء فعلى عهدة رؤوف عشم مدير 
مكتبات مدبولى يضم نحو 100 الف عنوان. 
لازالت طريقة عرض الكتب في المكتبة 
كما هي منذ سنوات طويلة, ربَّما منذ 
وجود الحاج مدبولي نفسه وإشرافه 
على طريقة تصنيفهاء لا سيما أنه كان 
البائع المتمرّس والعارف بذوق الزبون 
مع اختلاف السنوات وتغيّر الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية. 


التصنيف في منطقة العرض جيّد ومحكم 
يسمّل على الباحث بحثه؛ أمَا المخزن 
فهو على عكس المعروض تماماً. النسخ 
بالعشرات,ء لا تصنيف دقيقاً ينظّمهاء 
فالموسوعات إلى جوار الكتب العلمية 
خلف المعاجم أمام كتب التراث والتاريخ. 
حال المخزن هو حال القاهرة المتداخلة, 
تلك المدينة التى امتزجت فيها أنواع 
وأصناف البشر والبيوت. حال المخزن 
هو أيضاً حال الباحث في خطواته الأولى 
من مشوار الإدراك والوعى, حيث عادة 
له لع عم //:دمكاط 


مايسأل نفسه والمحيطين ممن يملكون 
خبرة ثقافية أو هكذا يدعون, «من اين 
أبدأ المعرفة؟». 

«من أين أبدأ بالفعل؟». مخزن المكتبة 
الأشهر فى القاهرة كبير ومتداخل. 
الإضاءة خافقة نسيياًء بحيث تجتيد 
لقراءة عناوين الكتبء, لكن العاملين 
في المكتبة وأصحابها ومدراءها يعرفون 
أماكن الكتب كما يعرفون أسماءهم. 
يقول عشم «أعرف أماكن كل الكتب 
الموجودة بالمخزن, على الرغم من 
تداخلهاء ووجودها بلا تصنيف. اعرفها 
كما أعرف الكتب المعروضة بالضبط». 
معظم كتب المخزن هي الكتب التي تولّت 
مكتبة مدبولي نشرها لا توزيعهاء يقول 
عشم «سوق النشر الآن غير مستقرٌ بسبب 
ارتفاع تكاليف الطباعة وغلاء سعر الورق» 
ونحن نعتمد في المكتبة هنا على توزيع 
كتب الغيرء أي كتب دور النشر الأخرى 
والتي نتولى بيعها. من واقع الأرقام فإن 
0 من مبيعات المكتبة هى لكتب 
الغيرء مقابل 010؟ فقط لمطبوعاتنا». 
ماقاله عشم ربّما يكون تفسيراً لحال 
المخزن المليء بنسخ متعدّدة من كتب 
تحمل اسم الناشر مدبولي. اللجوه إلى 
المخزن أسبوعياً يكاد يكون شحيحاً 


فى ظل اختلاف ذوق القارئ. يشكو 
عشم حال القرّاء المصريين,» ويوضح 
«الشباب هم الفئثة الأكثر ترددا على 
المكتبة الآنء لكنهم يسألون دائماً على 
الروايات لا الكتب العلمية والسياسية 
والاقنصادية والتاريخية التى كنا نطبغهاء 
حتى الأغعمال القصضية أو الروائية التى 
طبعناها من قبل وحازت على الإعجاب 
والرواج وخصوصاً روايات نوال السعداوي 
ونعيم صبريء صار الإقبال عليها قليلا». 


مخزن المكتبة.. قلب مدبولي 
البحكة وداسدن مين عقة مدولن 
أو «قلب مدبولى» كمايود المثققفون 
المصريون تسميته, استغرقت وقتاً 
طويلاً لكثرة العناوينء إِلَّا أن أوّل عنوان 
تقابله العين هو موسوعة «عناصر 
العمارة الإسلامية» إعداد المهندس 
الاستشاري يحيى وزيريء والتي تولت 
مكتبة مدبولي نشرها بنفسها. المؤلّفات 
التاريخية هنا لا تخطئثها العينء ولكن 
أبرزها دراسة عن «تطور الملابس فى 
المجتمع المصري من الفتح الإسلامي 
حتى نهاية العصر الفاطمي» للدكتور 
محمد أحمد إبرهيم» وهو من منشورات 
مدبولي ايضاء وكذلك موسوعة «الاثار 


التاريخية» الصادر عن دار أسامة. 
فى المخزن ثلاثة أصناف تستحوذ على 
أكثر من 9050 من الكتب الموجودة, وهى 
المعاجم والموسوعات والكتب العلمية 
«المعجم الوسيط» من إصدار مجمع 
اللغة العربية ونشر المكتبة الإسلامية: 
وكذلك معجم «إدارة الإنشاءات والبناء», 
ومعجم «الإحصاء»., و«المعجم الطبى», 
و«المعجم الاقتصادى», ومعجم «إدارة 
الحسابات»,. ومعجم «مصطلحات 
العلاقات العامة». 
للقواميس أيضاً حظ كبيرء ومن بينها 
قاموس «البزئنس» لشريف محمّد 
عبدالمجيد,ء والصادر عن مكتبة مدبولي, 
وقاموس «المصطلحات العسكرية 
الحديث» من تأليف العميد عصام محمد 
فؤادء وكذلك قاموس «القاضى» لحافظ 
قاضيء إضافة إلى مختصر قاموس 
«أكسفورد» للغة الإنجليزية. 
أقنا الموسوعام.. قتراها. مقدارة 
وبأعداد نسخ هائلة, ومن بين ما 
صادفناه «موسوعة جائزة نوبل» للناقد 
والصحافي المصري محمود قاسم,2 
صاحب الجهد الوفير في الموسوعات 
والذي يضم المخزن أيضاً موسوعات 
أخرى تحمل اسمه.ء منها موسوعة 
«الأفيشات السينمائية», وكذلك «موسوعة 
الطيور» للدكتور علي فاضل, و«موسوعة 
الاتضالات العسكريةة», 
الكتب العلمية المتخصّصة هي أيضاً 
من ضمنٍ المؤلّفات الأكثر تواجداًء ومن 
بينها نقرأعناوين مثل «تحليل الدوائر 
الإلكترونية والكهربائية»,» و«هندسة 
النبضات» للدكتور مظهر طايل» و«هندسة 
الطرق», و«تكييف هواء السيارات», 
و«المبادئ العامة للمساحة» للدكتور 
شهاب محسن عباسء و«أجهزة القياس 
والتحكم الميكانيكية», و«الميكانيكا 
الشؤقينية بالوخدافت الدولية المثرية» 
للدكتور محمد جلال القبرصيء وكتاب 
بعنوان «أساسيات الإحصاء والاحتمالات». 
موسوعية إصدارات مدبوليء وكذلك نظرة 
القائمين عليها الثاقبة للجمهور القارئ 
تشي بأمر آخرء وهي تواجد كتب لتعليم 
الرياضات المختلفة:» ومن بين تلك الكثب 
نامويه لكل انمتا 


«جمباز الأجهزة» تأليف البروفيسور جي 
نورمانء» وترجمة الدكتور سليمان علي 
حسنء والدكتور معيوف زنون حنتوش,2 
من إصدارات جامعة الموصلء و«فلسفة 
التدريب في كرة اليد» للدكتور برار علي 
جوكل: و«كرة السلة.. تطبيقات عملية» 
للدكتور محمد عبدالرحيم إسماعيل» 
و«تدريس وتدريب سلاح الشيش», أمّا 
الكتاب الأغرب في هذه الفئة فهو «الكونخ 
فو.. بين الحقيقة والخيال» للكابتن فوزي 
عبدالفتاح, ولمزيد من الدهشة, هو من 
إصدارات مدبولي. 

كتب تعليم اللغات عديدة ومنتشرة, 
وتشمل اللغات الحية التي يتحدّثها 
الأوروبيون خاضّة: ومنها كيفية تعليم 
الفرنسية والبرتغالية والروسية. هذه 
الكتب تحديداً والتى تحمل عنوان «تعلم 
... بدون معلم» كانت منتشرة للغاية 
عند بائعى الكتب على الأرصفة فى 
السبعينيات والثمانينيات: عندما كانت 
الهجرة إلى أوروبا من بين الخيارات 
الأولية في عقول الشباب المصريء قبل 
زمن الجذب الخليجي. 

الأمر المثير أن تلك الكتب لم يصبح لها 
الرواج الذي كان في السابق, خصوصاً مع 
المد التكنولوجي الذي صار معه تعلّم 
لغة اما سهلة بسها على «الإنترنت», 


وق ماه 


والدليل على ذلك أنها غير موجودة في 
مكان العرضء بينما تمتلئ بها أرفف 
المخزن. 

وعلى ذكر التقرولوجياء فإن في اكليم 
البرامج المتخصصة في عالم الكمبيوتر 
هي الأخرى متواجدة, ومنها مثلا «خطوة 
خطوة فى تعليم ال(2007 10015غ2»)0136 
وكذا كتاب «2003 .5611010 457151131 
فيما تتناثر على الأرفف أيضاً الكتب 
المكتوبة باللغة الإنجليزية, وأخرى عن 
فنْ الطبخ والأتيكيتء ولكنها قليلة. 
كتب أخرى في المخزن مختلفة الأنواع 
والأشكالء نقراً مثلا منها «الضغوط 
الإدارية.. الظاهرة - الأسباب - العلاج» 
للدكتور محسن أحمد الخضيريء وهي 
من إصدارات مدبولي » وكذلك «مناهج 
التخطيط الإداري.. تشخيص وحل 
المشكلات» تأليف روجر كوفمان» وترجمة 
الدكتور محمد سيد حمزاوي والدكتور 
محمود حنفي, و«التجهيزات في صناعة 
الفنادق» تأليف سامي عبدالقادر وطارق 
البدريء و«القطن والكتان.. وكيفية 
زراعتها وفوائدها الطبية» لخلفان بن 
سليمان النعماني. 


الروايات.. غياب وحضور 
اللافت للنظر هو غياب الكتب الأدبية: على 
عكس المعروض في واجهة المكتبة» فإن 


رحلة البحث عن كتاب شعري أو روائي 
في المخزن استغرقت مجهودا مضاعفاء 
حتى وجدنا كتابا من القطع المتوسط 
يضم ثلاثة دواوين للشاعر المصري الكبير 
أحمد عبدالمعطي حجازي, وهي «مرئية 
للعمر الجميل» و«كائنات مملكة الليل» 
و«أشجار الأسمنت». 

للغاية, وربّما تعطي دلالات متعددة 
على حال سوق النشر والقراءة في مصرء 
والذي وصفه مدير مكتبات مدبولي رؤوف 
عشم ب«النايم»», إذ يمكن أن نستنتج أن 
القارئ: قد انصرف عن الكتب الموسوعية 
والعلمية- المتواجدة بغزارة ملفتة في 
المخزن على عكس مكان العرض- لصالح 
الكتب الأدبية - الشحيحة للغاية في 
المخزنء والغزيرة والمنتشرة على أرفف 
العرض. 

انصراف القارئ عن تلك الكتب مُفْسّر ولا 
شك بت بتغؤل التكنولوجيا وسهولة د 
الإنترنت في البحث عن معلومة أو عن 
معنى كلمة أو حتى تعلم لغة أو برنامج 
إلكتروني أو حرفة. 

الاستنتاج والدلالات هنا اجتهادء 
والاجتهاد هو مبدأ الراحل الحاج مدبولي 
في صناعته, حيث كانت مكتبته طوال 
تاريخها بورصة الكتاب, وبوصلة القارئ 
العربي» مثلما ظلّت مكتبته مزاراً ثقافياً 
مهمًا. يقول الأديب الراحل إبراهيم أصلان 
عنه «إن مدبولي ناشر استثنائي طوال 
حياته. حيث كان يعتمد على إحساسه 
بالقارئ, ويعرف كيفية انتقاء الكتاب 
الذي أمامه فرصة للرواج لينشرهء وقلما 
خاب إحساسه هذا»ء وفقاً لمقابلة أجراها 
أحمد موسى قريعي معه؛ ونشرها في 
كتاب «ذكريات بائع متجول.. قصة حياة 
الحاج مدبولي». 

ما أروعها رائحة الكتب في مخزن 
«مدبولي», تلك الرائحة الممزوجة برائحة 
الزرمن, وبرائحة الكلمات التي كتبها الاف 
من الذين اجتهدوا فنجحت مؤلفاتهم في 
الوصول إلى واجهة العرض بالمكتبة» أو 
الذين اجتهدوا ولكن كتبهم صارت أسيرة 
المخزن, تتمنى الصعود إلى الواجهة 
لتتلقفها أيادي القرّاء وعيونهم. 
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يورغن هابرماسر): 


الإنترنت وأوروبا. 


يورغن هابرماسء فيلسوف ألماني» عالم اجتماع, وأستاذٌ جامعي. مُفكر منحه نتاجه المذهل مكانة 


عظيمة بين أكثر الفلاسفة نفوذاً في العالم. يُعَذَّ أحد روّاد النظريّة النقديّة الأوائل» كما اذ 


شتهر بنظريّة 


الفعل التواصلي. يفصح هابرماس في هذا الحوار عن رأيه في أكثر القضايا إلحاحاً وجدلاً في عصرناء بما 
في ذلك القومية, الهجرة, الإنترنت» وأوروبا. 


بورجا هيرموسو 
ترجمة: مريم مارسو 


اعتدنا طرح السؤال «أين 
ذهب كل المُثففين؟. 
أنه لا يمكن للمُثقف أن 
يقوم بأي نشاط فكري 
وهو يغتقر إلى مَنْ 
سيخاطب او سيوجه 
أفكاره 


فة ع 6 5 قا فق 
ههنانا؟؟ ءاره 
0-0667 
05م نااد 


لذاعا لاع | د بام معررمع 
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- أصبيحنا نسمع كثيراً عن انحطاط ما يعرف ب 
«المُثقف المُلتزم», فهل تعتقد تعتقد أنه من العدل 
القول إن هذا الموضوع نادراً ما يتجاوز مجال 
النشاط الفكري؟ 


بناءَ على النموذج الفرنسي -من زولا إلى سارتر إلى 
بوردو-, فإن المجال العام للنشاط الفكري يعتبر 
أساسيا للمُفكرء بغض النظر عن ما يعرفه هيكله 
الهش من تدهور بوتيرة سريعة. لقد اعتدنا طرح 

السؤال «أين ذهب كلّ المثقفين؟». . لكننا تجاهلنا 
حقيقة أنه لا يمكن للمُثقف أن يقوم بأي نشاط فكري 
وهو يفتقر إلى مَنْ سيخاطب أو سيوجه أفكاره. 


-هل أدى الإنترنت إلى انحلال مجال النشاط 
العام الذي دعم وسائل الإعلام التقليدية, 
والتير أُثّرت بدورها سلباً على الفلاسفة 
والمُفكرين؟ 

نعم. نحن نري مثلا هاينريش هاينء» وقد اكتسب 
شخصية المُفكر إلى جانب التكوين الكلاسيكي 
للميدان العام الليبرالي. ومع ذلك فإن هذا مبنيٌ 
على افتراضات اجتماعيّة وثقافيّة لا يمكن تصديقهاء 
خاضة بوجو سحافة فق خالة امت إضافة إل 
صحف مرجعية ووسائل إعلام قادرة على توجيه 
اهتمام الأغلبية نحو موضوعاتٍ ذات صلة بتكوين 
الرأي السياسي؛ ؛ ناهيك عن وجود مجموعة من 
القَرَاءِ المُتعلمين والمُهتمُين بالسياسة» لكنهم 
اعتادوا على تلك العمليات المُتضاربة المُتمثلة في 
تكوين الآراءء والتي تستغرق وقتاً لقراءة الصحف 
المُستقلّة ذات الجودة. 

في أيامنا هذهء لم تعد البنية التحتية سليمة, 


على الرغم من أنها لا تزال موجودة في بلدان 
مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا على حَدّ علمي. 
لكن حتى هناكء فإن التأثير الجذري للإنترنت 
قد غيّر دور الإعلام التقليدي, وخاصّة بالنسبة 
للأجيال الشابة. وحتى قبل دخول هذه النزعات 
والميول النابذة لوسائل الإعلام الجديدة حيّز 
التنفيذء فإن تسويق الاهتمام العام قد أدى 
بالفعل إلى تفكك المجال العام. مثال على ذلك 
الولايات المتّحدة الأميركية واستخدامها الحصري 
للقنوات التليفزيونية الخاصة. الآن؛ تمتلك وسائل 
الاتصال الجديدة نموذجاً أكثر غدراً للتسويق» 
بحيث لا يكون الهدف هو جذب انتباه المُستهلك 
بشكلٍ صريح,» ولكن الغاية تكمن في الاستغلال 
الاقتصادي لملف تعريف المستخدم الخاص, حيث 
تتم سرقة البيانات الشخصيّة للعملاء دون علمهم 
من أجل معالجتها بطرق أكثر فاعلية» وفي أحيان 
أخرى تكون الغاية سياسية ضارة محضة. ومثالاً 
على ذلك؛ الفضيحة الأخيرة التى حصلت مع 
شركة فيسبوك. ا 


- هل تعتقد أن الإنترنت هو طريق نحو نوع 
جديد من الأمية. بغض النظر عن مزاياءٌ 
الواضحة؟ 

. منذ اختراع الصفحة المطبوعة وتحويل الجميع 
إلى قارئ مُحتمّلء استغرق الأمر قروناً حتى يتمكن 
جميع السكان من ممارسة القراءة. ولكن ها هو 
الإنترنت يحوّلنا جميعاً إلى أكثر من مجرد قارئين, 
بل مؤلفينء, ولم يتجاوز الأمر عقدان من الزمن. 
ربما مع مرور الوقت سنتعلّم كيفية التعامل مع 

ا ا 


هذه الشبكات الاجتماعيّة بطريقة حضارية ولائقة. علاوة على 
هذا .لا يمكن نكران أن الإنترنت بالفعل سلط الضوء على الملايين 
من مجالات التخصّص المفيدة للثّقافات الفرعية. حيث يتم 
تبادل المعلومات الموثوقة والآراء السليمة. ليس هناك فقط 
تلك المدونات العلمقة الوازتة أكاذيمياً؛ ولكن أبضاء غلى سبيل 
المثال؛ نجد منتديات للأشخاص الذين يعانون من مرض نادرء 
ويمكنهم الآن التواصل مع الآخرين في الموقف نفسه في قارة 
أخرى لتبادل النصائح والخبرات. هناك بلا شك فوائد كثيرة فى 
مجال الاتصال والتواصلء وليس فقط من أجل زيادة سرعة 


تداول الأسهم والمُضارّبة. في الحقيقة أنا لا أجد نفسي في 
موقع يسمح لي بالحكم على الدافع الثّقافيّ الذي تلده وسائل 
الإعلام الجديدة, لكن يزعجني حقاً كيف أن أوّل ثورة إعلاميّة في 


تاريخ البشريّة تخدم, أوَلا وقبل كل شيءء الغايات الاقتصاديّة 
في مقابل الأهداف التُقافيّة 


- في ظلّ هذا المشهد الذي تهيمن عليه التكنولوجيا اليوم» 
ماهو مستقبل الفلسفة؟ 

أنا أتبنّى رأياً قديماً مفاده أن الفلسفة يجب أن تستمر في محاولة 
الإجابة عن أسئلة كانط: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب أن أعرف؟ 
ماذا يمكن أن أتوقع؟ ما معنى أن أكون إنساناً؟ لكن للأسف , أفسيف 
متأكداً أن الفلسفة التي نعرفها لها مستقبل. بحن لحكل تخالا أنيا 
أصبحت تتبلّى نمط زيادة التخصّصات, مثلها مثل باقي المجالات. 
وهذا طريق مسدود, لأن الفلسفة يجب أن تحاول شرح الكلّ» 
وتساهم في التفسير العقلاني لطريقة فهمنا لأنفسنا والعالم. 


- ماذارعن انتمائك القديم إلى الماركسية؟ هل ما زلت 
يساريا؟ 


لقد أمضيت 65 عاماً في الدفاع عن أفكار يسارية في الجامعات 
وفي الفضاءات العامة . وإذا كنت قد قضيت ربع قرن في النضال 
من أجل تكامل سياسيٌ أكبر للاتحاد الأوروبي» فإنني أفعل 
ذلك بفكرة أن هذه المُنظمة القارية هي وحدها القادرة على 
السيطرة على الرأسمالية الحرّة. أضف أنني لم أتوقف مطلقاً 
لاعن انتقاد الرأسمالية, ولا عن إدراك أن التشخيص العشوائي 
ليس كافياً . بعبارة أوضح ؛ أنا لا أسدد إلا والهدف واضحٌ أمامي. 


- كانط + هيغل + التنوير + الماركسية الحرّة - 
هل يمكن قول هذا؟ 
حرفياً.. نعم لكن أضف إلى ذلك بعضاً من جدلية أدورنو السلبية. 


- في عام 1986, توصلت إلى المفهوم السياسي للوطنيّة 
الدستوريّة» والذي يمكن القول عنه إنه أفضل بديل اليوم 
عن الوطنيّة الأخرى المزعومة التي تتضمّن الأناشيد 
والأعلام.. هل تعتقد أنه من الصعب للّغاية تحقيق الأول؟ 
في عام 1984, ذُعيت لإلقاء كلمة في الكونغرس الإسباني. 
وبعد ذلك ذهبنا لتناول الطعام في مطعم عريق. إذا كنت 
0ق الهج9 وهاه 


هابرماس.. 


يورغن هابرماس ه 


أتذكّر جيداً. فقد كان هذا المطعم بين الكونغرس وبويرتا 


ديل سول» على الجانب الأيسر من الطريق. في أثناء تبادل 
الحديث مع مضيفينا اللامعين, وقد كان العديد منهم من 
الديموقراطيين الاجتماعيين الذين شاركوا في صياغة الدستور 
الجديد للبلاد» أخبروني وزوجتي إنه في داخل هذه المؤسّسة 
بالضبط حدثت مؤامرة إعلان جمهورية إسبانيا الأولى في عام 
3. بمجرد أن عرفنا ذلك, أصبح لدينا شعورٌ مختلف تماماء 
فالوطنيّة الدستورية تحتاج إلى خلفية مناسبة حتى ندرك دائماً 
أن الدستور هو إنجازٌ وطني. 

- هل تعتبر نفسك وطنيا؟ 

في الحقيقة, وبعد الحرب العالمية الثانية أنا أشعرء أخيراء 
كأنني وطني لبلدٍ أنجب ديموقراطية مستقرّة, وعلى مدى عقود 
لاحقة من الاستقطاب السياسيء والثّقافة السياسيّة الليبرالية. 


إنها المرّة الأولى التي أقول فيها هذا الأمرء لكن بهذا المعنى, 
نعم أنا وطني ألمانيٌ ومنتج للثقافة الألمانيّة. 


دمغ تدذق المواحرين» هل تر أن ألمانيا ما زالت تحتفظ 
بثقافة واحدة فقط؟ 
أنا فخورٌ بثقافتنا التي تضم الجيل الثاني أو الثالث من 
المهاجرين الأتراكء والإيرانيين» واليونانيين» الذين ينتجون صُنَاعاً 
سينمائيين» وصحافيين» وشخصيات تليفزيونية مدهشة:, فضلاً 
عن كبار المدير اسح م سن 
والسياسيين والمُوسيقيينء والمُدرسين.. هذا دليل واضح على 
31 الج نع رع . :ىماما 


قوة ثقافتنا وقدرتها على التجديد. أضف إلى ذلك أن الرفض 
العدواني اليميني لهؤلاء الناس هو حقا هراء. 


- هل يمكنك أن تخبرنا عن كتابك الجديد حول الدين 
وقوته الرمزيّة كعلاج لبعض الأمراض المُعاصرة؟ 
الأمر لا يتعلّق بالدين بقدر ما يتعلّق بالفلسفة. آمل أن يسير علم 
الأنساب للفكر ما بعد الميتافيزيقي -القائم على حُجّة قديمة 
العهد حول الإيمان والمعرفة إلى حَدَّ ما- نحو منع هذه الفلسفة 
المتدهورة تدريجياً من نسيان وظيفتهاء والتي هي «التنوير». 


- بمناسبة الحديث عن الدين والحروب الدينية والثّقافيّة» 
هل تعتقد أننا نسير نحو صراع الحضارات؟ 

بالنسبة لي »هذه الفكرة خاطئة تماماً. تتميّز الحضارات الأقدم 
والأكثر نفوذا في العالم بالميتافيزيقيا والديانات العظيمة 
حسب ما درسه ماكس فيبر. كلّ هذه الحضارات كانت لديها 
إمكانات عظيمة, وهذا هو السبب وراء ازدهارها وقدرتها على 
الانفتاح والاندماج . يجب أن نعرف أن ,التعضّب الديني هو ظاهرة 
حديثة تماماء وقد نشأت نتيجة للتفكك الاجتماعيّ الناجم عن 
الاستعمار والرأسمالية العالميّة أيضا. 


- لقد كتبت في بعض المناسبات إنه يتعيّنِ على أوروبا 
تبني نسخة أوروبية من الإسلام. . هل تعتقد أن هذا يحدث 
بالفعل؟ 

في جمهورية ألمانيا الاتحادية نحن نبذل جهداً لإدراج الدراسات 
الإسلاميّة في جامعاتناء مما يعني أنه يمكننا تكوين متخصّصين 
في هذا المجال في بلادنا بدلا من استيرادهم من تركيا وأماكن 
أخرىء لكن هذه العملية تعتمد في الواقع على القيام بدمج 
أسر المهاجرين أيضاً. ومع ذلكء فهذا لا يعالج موجات الهجرة 
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تمتلك وسائل الاتصال 
الجديدة نموذجاً أكثر 
غدراً للتسويقء بحيث لا 
يحون الهدف هو جذب 
انتباه المُستهلك بشكلٍ 
صريح. ولحن الغاية 
تكمن في الاستغلال 
الاقتصادي لملف تعريف 
المستخدم الخاصا 


هابرماس وهانس جورج غادير هه 


العالميّة, لأن الطريقة الوحيدة 
للتعامل مع الأمر هي معالجة 
أسبابها الاقتصاديّة في بلدانها 
الأصليّة. 1 


- كيف نقوم بذلك؟ 


إنها مشكلة تعود لقرونء لهذا أولاً 


يجب إجراء تغييرات على النظام 
الرأسمالي العالمي. أنا لست خبيراء 
لكن إذا قرأت كتاباً مُهِمَاً لستيفان 
ليسنيخ يتناول فيه هذه القضيّة, 
فسترى كيف أن أصل هذه الموجات 
التي تغسل أوروبا والعالم الغربيّ 
لها أصولها. 


- أنت تقول بأن أوروبا هي أشبه 
بعملاق اقتصادي وقزم سياسي. 
لا شيع قد تحسن بالفعل - 

لطالماً كان لدينا خروج بريطانياء 
والحركات الشعبية , والتطديّف 
والقوميّة 


لقد أدى وضع اليورو إلى تقسيم 
المجتمع النقدي إلى الشمال 
والجنوب - وبالتالي شيوع مبدأ الفوز 
والغزيارة: والسبب قن ذلك هد أن 
الاختلافات الهيكلية بين المناطق 
الاقتصاديّة الوطنيّة لا يمكن أن تعوؤض 
بعضها البعض إذا لم يكنْ هناك 
تقدُّمٍ نحو الاتحاد السياسيّ. علاوة 
على أن :صمامات الفروب»مثل التنقل 
في سوق عمل واحد ونظام الضمان 
الاجتماعي المشّترك, مفقودة. تفتقر 
أوروبا أيضاً إلى القدرة على الخروج 
سيابية مالية مشتركة: أضفة إلى 
ذلك تبني نموذج سياسئ نيوليبرالي 
مدمج في المعاهدات الأوروبية 
التي تعزز تبعية الدول القوميّة في 
الأسوق العالميّة. كذلك فإن معدل 
تشغيل الشباب في الدول الجنوبية 
كارثي. ونلاحظ أيضاً عدم المساواة 
في جميع المجالات, ولهذا تأثير 
خطير على التماسك الاجتماعيّ. 
هناك مَنْ تمكنوا من التكيّف» وأخذوا 
النموذج الاقتصاديّ الليبرالي في 

الاعتبار, وبالتالي 3 نم تعزيز المكاسب 
الفرديّة. وهناك أيضاً مَنْ هم في 

نوما رر 


وضع محفوف بالمخاطرء والنتيجة للأسف هي انتشار الميول 
الرجعّيّة, وردود فعل من الغضب غير العقلاني» وتدمير الذات. 
- ما رأيك فى قضيّة الاستقلال فى كاتالونيا؟ 

لا أفهم لماذا يريد سكانٌ حضاريون ومثقّفون مثل سكان كاتالونيا 
الاستقلال بأنفسهم عن أوروبا. أشعر أن الأمر كله يتعلق 
بالاقتصاد. لا أعرف ماذا سيحدث. ماذا تعتقد 

أعتقد أن العزلة السياسية لسكان يبلغ عددهم حوالي مليوني 
شخص ورغبتهم في الاستقلال أمرٌ غير واقعي وغير سهل. 
إنها حقاً مشكلة. 


- هل تعتبر الدول القوميّة ضرورية أكثر من أي وقت 
مضى؟ 

ربما لا ينبغي أن أقول هذاء لكنني أعتقد أن الدول القوميّة كانت 
شيئا لم يكن أحدٌ يؤمن به يوماء ولكن أصبح لابد من وجودها 
تزامنا مع وجود أسباب براغماتية بشكلٍ بارز. 


- نحن نلوم السياسيين دائماً على مشاكل بناء أوروباء 
لكن ربما يكون الشعبٌ مذنبا أيضاً في عدم ثقته؟ 


عتى القن دفو الرفماء السنانسيون و التكومنات المشيزو إلى 
الأمام بطريقة نخبويّة دون إشراك الناس فى الأسئلة المُعقّدة. 
ولديٌ شعورٌ بأنه لا الأحزاب السياسيّة, ولا 6 النواب الوطنيين 
على دراية بالمواد الصعبة التي تشكل السياسة الأوروبية. كما 
قامت أيضاً | ميركل وشوبله بحماية تدابيرهما خلال الأزمة بطريقة 
مثالية حقاً تحت شعار «الأم تعتني بأموالك». 


- هل أخطأت ألمانيا في القيادة أحياناً بسبب هيمنتها؟ 
وما كان أثر ذلك في فرنسا؟ 
لقد كانت المشكلة بالتأكيد في أن الحكومة الفيدرالية بألمانيا 
لم تكن لديها الموهبة أو التجربة كقوة مهيمنة. لو أن الأمر 
وذ" قواز ه729 وهاه 


أدى وضخ اليورو إلى 
5 


التقدي إلى الشمال 
والجنوب - وبالتالي 
شيوع مبدأ الغوز 
والخسارة. والسبب 
في ذلك هو 

أن الاختلافات 
الهيكلية بين 
المناطق الاقتصاديّة 
الوطنية لا يمحن 
أن تعؤّض بعضها 
البعض إذا لم يكن 
هناك تقدُم نحو 
الاتحاد السياسيٌ 


كذلكء لكان من البديهي أنه من غير 
الممكن الحفاظ على أوروبا معاً دون 
مراعاة مصالح الدول الأخرىء بالاضافة 
إلى أنه في العقدين الأخيرين, تصرّفت 
الجمهورية الفيدرالية بشكلٍ متزايد كقوة 
قوة عتما بتضلق الأمر بالاقتضاد. أما 
فيما يخصٌ ماكرون, فهو يواصل إقناع 
ميركل بأنها يجب أن تُفكر كيف ستبدو 
في كتب التاريخ. 


- ما هو دور إسبانيا في بناء أوروبا؟ 
ببساطة» إسبانيا عليها أن تدعم ماكرون. 


- ماكرون فيلسوف مثلك.. هل تعتقد 
أن السياسة والفلسفة تعملان جيداً 
معاً؟ 


يجب الاهتمام بنا أكثر نحن الفلاسفة. 
وبالمناسبة؛ إن ماكرون يعطي درساً في 
الاحترام» لأنه في المشهد السياسيّ 
الحالي, هو الوحيد الذي يجرؤٍ على أن 
يكون له منظورٌ سياسيّ خاص؛ باعتبار 
خطاباته الفكريّة والمقنعة,. فيسعى 
بلك إلى تحقيق الأهداف السياستة 
التي حدّدتها أوروبا في ظل ظروف اليأس 
شبه المأساوية للانتخابات. وبالإضافة إلى 
شجاعته:ء إنه -وحتى الآن- الرئيس الوحيد 
الذي فعل ما قال إنه سيفعله. وفي 
عصر ببسم بشللٍ في الهويّة السياسيّة, 
تعلمت أن أقدّر هذه الصفات الشخصية 
رغم قناعاتي الماركسية. 


- ومع ذلكء من المستحيل معرفة 
ماهية أيديولوجيتهء أو حتى إذا كانت 
لديه أيديولوجية. 

أنت على حق. ما زلت لا أستطيع رؤية 
القناعات التي تكمن وراء السياسة 
الأوروبية للرئيس الفرنسي. وأُودُ حقاً 
أن أعرف ما إذا كان على الأقلّ مقتنعاً 
بالليبرالية اليسارية. هذا ما آمله.. 


المصدر: 
-315/2018/05/07/1116128م1ء تامع . 215 ماع // :ومغغط 
[مصغط. 1525683618_145760/ 1152 
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مائياس هاينه: 
ذلا 


اللغة لد 0 


مصطلحات عديدة. صاغها الاشتراكيون الوطنيون «النازيون» في ثلاثينيات القرن الماضي. تّرىء ألا يجوز استخدام هذه 
المصطلحات الآن؟, وهل مازالت هذه الكلمات تُحتفظ بمدلولاتها العنصرية الرافضة للأخرء أم أنها تآكلت بفعل الفاصل 
الزمني, واكتسبت طلاءٌ مُغْايرا ؟ الصحافي والمؤرّخ اللّغوي الألماني «ماتياس هاينه» يغوص في أعماق هذه التساؤلات, 
عبر كتابه «كلمات مُحترقة», بعد أن عادت عبارات «النازيّة» تفرض نفسهاء » بقؤّة, على الواقع المنطوق في ألمانيا. ١‏ 

يفند «هاينه», في كتابه الجديد «كلمات مُحترقة», الصادر,ء حديناء عن دار «دودن» للنشري الأساطير والحقائق ق المتعلقة 
بعدد من المصطلحات, الشائع استخدامها في أثناء حقبة الحكم النازي في ألمانياء مُحاولا وضعهاٍ في سياقها التاريخي, 
كما أنه يطرح بعض الأسئلة العميقة حول ظاهرة عودة هذه المصطلحات في عصرنا الحالي ؛ بعضها أصبح يتردّد في الحياة 


البعمنة: والحوارات السياسية الساكنة: 


حوار : كاترينا بريشت 


ترجمة عن الألمانية : شيرين ماهر 


هناك. دائماً. اهتمام 
خاصٌ باللغة. في 
ألمانياء وهذا الأمرله 
علاقة بموروث طويل 
ذي صلة بالنقد اللغوي 
ومدلولاته الفلسعفية. 
والسياسية 


عماعذ! كملط ناح 


صو نطءعء/ا 
'ع اق الا 


+1" قوازقه 99و هماه 


يتيناول كتابك الجديد إشكالية 
تحكم الاشتراكيين الوطنيين «النازيين» في 
تشكيل اللغة الألمانية, حتى يومنا هذا.. 
ترىء لهاذا تتحد تتحذث عن هذه الإشكالية اانه 
تحديداً ؟ 


- في ظلّ صعود الأحزاب اليمينية؛ في الآونة 
الأخيرة, وازدياد شعبيّتها في ألمانياء تولدت بعض 
الاقترانات بشأن استخدام كلمات ذات مرجعية 
نازية» والتي اعتبرها البعض انّهامات موجّهة 
لمستخدميها.. من هناء جاء اهتمامى بتسليط 
الضوء على مثل هذه الكلمات والمصطلحات, 
في محاولة إيضاح إلى أيّ مدى تأثرت مدلولاتها- 
بالفعل- بالحقبة النازيّة . 


بعض هذه المصطلحات ليست مأخوذة, 
بالفعل»عن النازيين» و- رغم ذلك- أصبح 
استخدامها مقترنا بهذه الحقبة. كيف ترى 
ذلك؟ وما تفسيرك لهذه الظاهرة ...؟ 
- انفق معكِ تماماً , فهناك- بالفعل- تعبيرات تخصٌ 
«النازيّة القديمة», وكلمات أخرى تُنسَب إليهم» دون 
وجود سند تاريخي لذلك؛ فعلى سبيل المثال: لم 
يكن مصطلح «1ع6غع127117 8012 /المناخ الملتهب» 
ينتمي إلى المفردات النازيّة رغم أنه يخضع للفكر 
النازي بصورة مُلحة: و- - مع ذلك- - نجده مُتدّاولا- 


الآن» بشكل خاصٌ- بين الأشخاص العاديين» بينما 
لم يظهر هذا المصطلح في الصحفء مطلقاًء 
خلال الفترة مابين عامَن 3 9 1945, رغم 
كونه شائعاًء آنذاك؛ فى الإمبراطورية الألمانية. 
أمَا كلمة «عصحة[قطءوطء»61/ المُطابّقة والطاعة 
المُطلّقة» فهى واحدة من أكثر المصطلحات 
المعروفة, خلال فترة الحكم النازي» ومأخوذة - في 
الأصل - من لغة الهندسة الكهربائية حيث كانت 
تُستخدّم في أغراض دعائية:» آنذاك, بهدف الترويج 
للأفكار النازيّة؛ ؛ وتعني إنشاء نظام تحكم وتنسيق 
شموليء على كل جوانب المجتمع الألماني؛ لذلك 
أقول إن هناك إعادة اكتشاف للمصطلحات النازية, 
من جديد, خلال الأونة الأخيرة, وهو- بالضبط- ما 
أسلّط عليه الضوء في كتابي. 


لماذا يشعر الكثير من الناس بالإثارة حيال 
الكلمات النازيّة, المُحتمّل استخدامها اليوم؟ 
- هناكء داثماء اهتفام غناض باللفة: فى 
ألمانياء وهذا الأمر له علاقة بموروث طويل 
ذي صلة بالنقد اللغوي ومدلولاته الفلسفية, 
والسياسية, لذلك تتولد لدينا هواجس قويّة 
وتخوّفات من إمكانية أن تتلاعب بنا اللّغة, نظراً 
لما تستشعره الدوائر السياسية الألمانية من عجز 
حيال تنامى «حزب البديل من أجل ألمانيا/1م» 

31 الج نع رع . :ىماما 


ماتياس هاينه هه 


وصعود التيار اليميني المتطرّف, وازدياد شعبيّته بفضل ذلك 
التلاعب اللغوي ؛ فعلى سبيل المثال: أدى تداول وسائل الإعلام 
لمصطلح «موجات اللاجئين» المأخوذ عن حزب «طاعهى إلى 
ازدياد شعبية الأحزاب اليمينية المناهضة للأقليّات في ألمانيا؛ ما 
أدى إلى معاودة التذكير بحقبة النازيّة القديمة, ودَعم مبادىء 
تيار «النازية الجديدة». 


عن نفسكء ألا تؤمن بوجود هذا التأثير ؟ 

- لا أعتقد أن اللّغة لديها القدرة على خلق دوافع لم تكن 
موجودة, من الأساس. لقد رأينا كيف ممّد النازيّون لفكرة 
«الهولوكوست»», عبر الاستعانة ببعض الكلمات مثل «تاعناع1اء8/ 
المعاملة الخاصّة» والتي كانت تعنيء آنذاك, الاعتقال في 
السجوى الفيدرالية.. فأنا لا أثكر قدرة الأغة على تغذية فكرة 
التحيّزات» وتعزيزيهاء لكنها- بالتأكيد- لا تكفي لإيجاد الدوافع؛ 
لسبب بسيط هو أن هذه الدوافع كانت موجودة بالفعل, ولم 
تقم اللّغة بخلقها من العدم.. ففي رأيي, هذا تقدير مُبالغ 
قبة لددراللفة فهي ليست سمّاً يدمّر العقل أو يُعيد تشكيل 
مسار التفكيرء لكنها- دون شك- تستطيع أن تحفّق ثباتاً في 
التأثير, على نحو تدريجيٌ. 


متى يكون استخدام كلمة أو عبارة تنتمى إلى الحقبة النازية, 
غير مناسب؟ ١‏ 

- على سبيل المثال: وصف أحد زملائي الصحافيّين «روسيا» - في 
مقالٍ له - بأنها «الإمبراطورية العملاقة في الشرق»» مع العلم 
بأن هذا الوصف مأخوذ عن مقولة شهيرة ردّدها «هتلر» في 
كتابه المُعَنْوَن باسم «كفاحي», حيث أطلق فيه, على «روسيا», 
هذا الوصفء بالضبط. المفارقة التي أحدّثكم عنها أن زميلي 
كان «يهوديا»., فلو عَلم ارتباط هذا التعبير ب «هتلر» لما كان 
استخدمه لاعتبارات معروفة تخصٌ أحداث «الهولوكوست», 
والعلاقة العدائية التاريخية التى تربط «هتلر» باليهمود. 
010001260013117 


كيف يمكنك حماية نفسك- إذن- - من الوقوع في مثل هذه 
الأخطاء الناتجة عن عدم الدقة اللغوية ؟ 


- وفق قاعدة مُه ممُتفق عليها » لا يمكنني أن أتوفّع قدرة كل شخص 
متعلّم ومثقّف على ملاحظة الفروق البسيطة التي تنطوي 
عليها اللّغة النازيّة. لكن الأمر يختلف بالطبع بالنسبة إلى 
الصحافيّينء والسياسبّين,» وأي شخص آخر يتعامل مع اللغة 
بطريقة احترافية, فيجب أن يكون أكثر انخراطاً في معرفة 
مرجعيبّات هذه اللغة: بل يتوحكب عليه- أيضاً- لفت أنظار 
الأخرين في حال استخدامهم كلمات ذات إشكالية .. أعلم أن 
الأمر يبدو.ء من جانبي» »في ظل استخدام العبارات المثيرة» 
وهيمنة ثقافة المناقشات الساخنة التى نحياها الآن,كأنه أحد 
أشكال ال «يوتوبيا». لكن- على أيّة حال- يجب أن نجعل ذلك 
مُتاحاً لمن أراد الحفاظ على مستوى لغويٌّ احترافيّ. 


هل يجب حذف بعض الكلمات الشاحنة ذات الدلالة 
السلبية. من استخداماتنا اللّغوية, بصورة كاملة ؟ 


- بالطبع لا ...!! لا ينبغي للمرء مجرّد التفكير في حذف هذه 
الكلمات» مهما كانت دلالتها سلبية؛ فمثلا كلمة «طء 11261210625 
/ المواطن الأدنى» لا يجوز حذفها من الاستخدام اللتُغوي, إذ 
يوجد لها أهمّيّة حثيثة في سياقات النصوص التاريخية التي 
تحتاج إلى مصطلح كهذا » لكنني من المتفائلين بمستقبل اللّغة» 
ويمكنني التوقع بأنه سيتم في نهاية الأمرء إعادة تقييم لبعض 
هذه المصطلحات تجتبا لظلالها السلبية .. حتى أسواأً الكلمات 
يمكن استخدامهاء من جديد , ولكن بطريقة محايدة تتلافى 
خلفيّتها التاريخية السيئة. 


أيمكننا اعتبار كلمة «دعداء)»8/ المعاملة الخاصّة» مثالاً 


على أن هذا التحؤل قد حدث بالفعل؟ تقول» في كتابك, 
إن هذا المصطلح كان مُرادفاً لقتل السجناء في معسكرات 
الاعتقال.. اليوم, نقابله مراراًء في حياتنا اليومية, بمعزل 
عن هذه الدلالة..!! 


- في بداية مسيرتي الصحافية, كانت كلمة «اعناء5»)1» من 
المصطلحات: المحظور علىيّ استخدامها بصفتي صحافيّاً؛ لكونها 
كلمة رئيسية في قاموس المصطلحات النازية. أما اليوم, فهو 
مصطلح طبيعي تماماً. ربّما كان التقاطع الدلالي بين استخدامه, 
سواء في العصر النازي أو الآنء يرجع إلى مفهوم «البيروقراطية» 
فى الماتباء إذ يشير المصظلح: في كلنا الحالتين؛ إلى (إخراة 
ما)؛ ففي الحقبة النازيّة كان يشير إلى قتل المعتقلين والسجناء, 
أمَا - حاليا- فهو يعني احترام القوانين وضرورة الالتزام بهاء و- من 
نَم- ينضح كيف نجحت بعض هذه المصطلحات في الانسلاخ 
عن ماضيهاء بفعل تفريغها من ظلالها السياسية, بالتدريج ‏ ثم 
التركيز على محتواها الأعوى, لحسب: 


المصدر: موقع «عصت[ده [ععع1م5» الألماني. 
تاريخ النشر : 2019/3/23. 
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مزق 29 ماه 


معناها إااة يدت ما أم أنها 
م اتء والقتل, 0 والتهجير. 


لا ينبغي أن تلتبس الأولى مك الثانية 


من العماجعة إلى كتابتها 


خالد بلقاسم 


ب 


إن الكتابة عن 
الفاجعة, شديدة 
التنؤع, لعل 
المشترّك فيها هو 
اتخاذّها القوتَ 
مداراً. وانشغالها 
بأثر ما كانَ, قزل 
أنْ يَطْولَهُ التلاشي 
ويَتوزع بَيْنَ النسيان 
والتذكر 


800 
ملكتم ناا 


رع 


و8 قوالقة 99 عودطلماه 


وُقَوعٌ الفاجقة وأئرُها في حياة القَرد والشعوب 
وما يُحْدئَهُ هذا الأئرُ هو غيرٌ الكتابة عن الفاجيّة. 
في الكتابة عنها نَخضَعٌ الفاجعَةٌ لمُقتضيات اللغة 
وأسرارها وخلفيّاتها ورّواسب ذاكرّتهاء ولِمَا ' تتطلبه 
هذه المُقتضياتٌ من تحؤّلات. تتبدّى تعض هذه 
التحولاتُ» التي تطرّأ على واقعة الفاجقة, عندما 
يعاد صَوعُها وَفقَّ الجنس الكتابيٌّ الذي بهيّتمٌ 
استغضارهاء والتيوض الغاتبة التي إليما سعد 
الكاتبُ في بناءِ مُعنى الفاجعّة, ووفق الزاوية التي 
منها يتم هذا البناء. بالكتابة تتحوّلٌ الفاجعّة مِنْ 
واقعة إلى حمولة لغويّة, ومن حدّث إلى تمثّلّات 
تُفصحٌ عن مُتخيّلها وعن صُوَّر هذا المُتخيّل 
ورَوَاسبه البعيدة . إن الكتابة عن الفاجعة, بهذا 
المَعنى, شديدةٌ التنوّع, لعَلَّ المُشترك فيها هو 
انَخَادُها المَوتَ مَداراً, وانشغاها بأََرِ ما كان, قل 
أَنْ يَطُولَهُ التلاشي ويَتوَزّعٌ بَيْنَ النسيان والتذكر. يُمْكنُ 
الغُثور على مَلمَحِ مِنْ هذه الكتابة مثلاً في المّرائي 
اد ول و 
العُبور بالفاجعّة إلى الشعريّ والجَماليّ. ! 
لاع ال كه معد 
بمايَمَشّها عندما تكونُ قادمَةَ منْ أسطورة منّ 
الأساطيز الشحيقة لاهن ؤقائغ ملفوسة, غير 

أنّ الكتابة عن الفاجعّة, وهو مالهُ دلالة في 

هذا السياقء لنْسَتْ هي كتابةٌ الفاجعّة: إذ لا 
يَنبغي أن تلتبسّ الأولى مع الثائنية. 
لابدّء إذأء من التمييز بين الكتابة عن 


الفاجتهة وكتابة الفاجعة, خُصُوصاً بد أنْ صارت 
الثانية» في تأويل بلانشو ومُمَارَسَتِهِ النّصيّة » مفهوماً 
قائمَ الذات ورُؤْيةٌ ةَكتابيّة بِوَجْهِ عاة, فيها تنفصلٌ 
الفاجعَةٌ عن معناها الاعتياديٌ وتتمنْعٌ على كََُ تحديد 
قار إن تين الكتابة عن الفاجعة وكتابة القاجكة 
بَؤناً غير قابل للاختزال» إذ إذ 

بان مير تحتفظ الكتابةٌ الثانيّة 


نتسب الفاجغة, في 
ذاتهاء إلى المجهول: 
إلى المُنفلت والهارب 

وما لا بَتَوَقفُف 


010001260 01311607 


الحديثٌُ عن هذه الكتابة دُون اشتخْضار مُؤلّْف 
«كتابة الفاجعة» لموريس بلانشو. فالمُؤولف ذو 
شلطة مَعرفيّة في التنظير لكتابة الفاجعة لا من 
خارجهاء بل انطلاقاً مِنْ مُمارستها ومِنْ جَغل هذه 
المُمَارتسة 00 في ذاتها وهي تتحقق بالشذرة, 
وفي ارتباط بالشذريٌ. ِنْ التنظيرَ لكتابة الفاجعة 
جَزءٌ مِنْ إنجازها , على نَحْوِيَجع ل التنظيرٌ يَنفصل 
عن نَفْسهء ويَبتعدُ عن النظريٌّ بنسيانه نسياناً 
فقالا. ذلك ما نص عليه بلانشوء في إحدى 
شذرات مُؤُلْف «كتابة الفاجعّة», لما ع د النظريّ 1 
16011 ضورياًء ولكن كي يُنْسَىء» إذ صَرّحَ في 
الشذرة التي خضّها لهذا الجانب, قائلا: «النظرقٌ 
ضَرُوريٌ» إنه ضَرُورِي وبدُون ججدوى». على هذا 
النَحو » كان النُظرِيٌ يَشتغلٌ في كتابة الفاجعة 
مُتوارياً؛ يَسْتَغْلٌ وهو تتحوَّلٌ إلى تكثيفٍ يُمَكَنُ 


كٍِ و 


هذا النظريٌ من غيابه بعد خخضورٍ ضرُوري. إنه 
الغيابث الذي يَجْعَلٌ سباق ما هو ضَرُوريٌ ي أساساً 
من أشس التكثيف والكتابة في الآن ذاته, ويَجْكَل 
الحَدُودَ ب بَيْنَ نَ النظريٌ والإبدا فل فلاسى: 

لم يكن موريس بلانشوء وهو يُفكرٌ في الفاجعة 


وفي كتابتهاء ب ينتج كتابةً عن الفاجعة, بل كان 
مُنصاعاء وَفق المَعنى البّعيد الذي بناهُ لمفهوم 
الانصياع 6غ3551571م 12., لكتابة الفاجعة, بمَا يَنطوي 
عليه هذا التركيبٌ اللغويٌ, الذي اختارّه بلانشو 
عنواناً لمُؤلفهء مِنْ عُموض وعَتمّة» ومن مَساربَ 
مفتوحة على تَعَدُّد التآويل. مِنَّ الصَغب إرجاغ 
الفاجعّة في مذلق «كتابة الفاجعّة», حتى وَإِنْ أحال 
المُوْلّفُ في بَعض شذراته على واقعةٍ مُحدَّدَةء إلى 
حَدَّث ما واختزالهًا فيه. ذلك أنّ المُتابعٌ لشذرات 
الكتاب يَلمِسُ أنّ الفاجمة َه خ غير مُنفصلة عن الكتابة 
ذاتها وعن تَصَوّر بلانشو لهاء بل إِنّ المُؤْلْفَ كان 
يُنتجٌ المعنى أو يَسْهِرُء فق ماجاءَ في إحدي 
شذراته, على غياب المَغعنى, انطلاقاً ممًا يَتحققٌ 
في الكتابة. لذلك لا يَنْدُو مُْعفاً مُقارَ رَبة كتابة 
الفاجعة, بِالصُورَة التي بهاتجسّدّت في مُؤلف 
بلانشوء انطلاقاً من الحزص على تخديد الفاجععحة 
وتخديد كتابتها بتع مِنَ اليّقين والإطمئنان. فقارئ 
مؤلف «كتابة الفاجفّة» يدرك أنَّ كل شَنْء ا 
في هده الكتابة ومُتمنعٌ على الثبات, أن الفاجعة 
تنتسبء في ذاتهاء إلى المَجهولء مه 
إوالووه ول «اء انعم ار 


تَنْتَسبُ 


كتابتها إلى المُنْقَلت والهارب وما لا يَتَوَفْف. . ومع 
ذلكء لا عت المُصاحبٌ لمُؤلْف «كتابة الفاجعة», 
عين التّساؤلء بَعْدَ البياض الذي يَنفتحٌ في نهاية 
كل شذرة منْ شذرات هذه الكتابة: ما الفاجعة؟ 
وها كتابتّها؟ 

يَبْذُوِ السُؤالٌ عن الفاجعة, الذي لا يَطرَحْهُ 
القارئ وَحدةُء بل يُثِيرُهُ الكاتبُ أيضاًء مشدوداً 
هو كذلك إلى الفاجعّة؛ على نحو ما يَتكشف مِنْ 
إحدى الشذرات التي فيها نقرا : «إلى الفاجعة 
يَنتِسِبٌُ سَلفاً السُؤْالٌ عن الفاجعّة. ليس السؤال 
استفهاما .إنّه التماسٌ وطلبٌ واستغاثة, به ثُنادي 
الفاجعة على الفاجعّة تحقيقا للدمار وحفاظاً غلن 
الخوف, لكي لا تتأكد فكرةٌ الخلاص والفداء». 
لذلكء؛ قد لا يَبْدوِ الانشغالٌ بتحديد ما لا يَقبِل 
التحديد سبيلا مُْعفاً في مُصاحَبّة مُوْلف بلانشو. 
لربّما ما يُسْعِفٌ في استجلاءٍ الضُوه المُنبّعثِ مِنْ 
ليل الفاجعة وليْلٍ كتابتها هو المَفْهُومات التي 
تُسيّخ كتابة الفاجمة, والحمولةٌ الفكرية التي 
يَسْتَنْبتّها بلانشو في هذه المفهومات. 
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إلى الفاجعة ينتسب 
شلفاً الشؤال عن 
الفاجعة. ليس السؤال 
استفهاماً إنه التماسش 
وطلبٌ واستغاثة.به 
تنادي الفاجعة على 
للدمار وحفاظاً على 
الحَوف؛ لكي لا تتأكد 
فكرة الخلاص والغداء 


إن الفاجيهة وكتابتها يتحدّدان» دون أنْ يتحدّداء 
بما يَسْتَجْليه كل مفهوم مِنَ المفهومات المُسيِّجَة 
لهُما. وهي مفهومات تَنْبَني لدى بلانشوء شأنها شأن 
مفهوم الفاجعة وكتابتهاء على تقويض التقابّل» وعلى 
استيعاب التناقض بوضفه حقيقة مَحجوبّة, وهو ما 
ترسيه الكتابة الشذريّة. فبلانشوء في مؤلّف «كتابة 
الفاجعّة», كما في كُتبه الأخرى, و بُرِسُخُ َوه الفكر 
عندما يتحرّرُ الفكرٌ مِنَ التقابل ويُلامسش شعريّة 
استيعاب التناقض» الذي يكف عن أنْ يكونّ تناقضا. 
وهو ما تبدّى, مثلاء من الحيويّة التي خَوَّلها بلانشو 
لمَفْهُوم الانصياع الذي كفء في مُجْمَّل تنظيراته, 
عَنْ أنْ يكونَ مُقابلا للفاعليّة, بل غداء في تَصَوّر 
بلانشوء اللحظة التي تَصيرٌ فيها الكتابةٌ مُمكنةً عبْرَ 
امُحاء تام للذات الكاتبة» في منطقة بلا ذاتب, منطقة 
تتلاشّى فيها هذه الذاث, ويتراجعٌ فيها كل إمكان 
لاشتخدام ضَمير المُتكلم. كتابةٌ الفاجيّة تكشفٌ 
عن تعدٌّدهاء من بَيْن ما به تكشفٌ عنه. انطلاقاً 
مِنْ تعدٌّد الدَرُوب الفكريّة التي يَفْنَحُها المفهومٌ 
الذي عليه د تنُبني الشذرةٌ في «كتابة الفاجعّعة». إِنْ 
المَفهومَ المُوَجْهَ للشذرة:, أو الذي تتأولَهُء تغدو, وهو 
يُكتّبُ فيها شغريًا عبر تشابُكِ شديدٍ بِئْنَ النظريّ 
والإبداعيّ» دربا فكريًاً. هذا الدَربُ الفكريٌ, الذي 
يَشُقَهُ كل مفهوم على حدّة, هو ما يُضيءٌ جانباً مِنْ 
كتابة الفإجعّة, مُحتفظاأً لها »في الآن ذاته» بِعَتّمتها 
التي تظل مَسْدُودةً إلى مفهومات أخرى. 
ثمّة مفهومات عديدةٌ تَفَنَحُ هذه الدٌُرُوب؛ منها 
بوه خاص مغفهوم الكتابة, والقراءة, والانصياع, 
والموتء والغيابء والنسيان, والصّمت,. والألم, 
والضبرء والمُحايدء والخارج, والشذريء والأناء 
والآخر. وكُلّها مفهومات مُحرّرَة منَ التقابل ومُحَمّلة 
بفكر لايتنارّل عن ليْلِهِ وعتمته, وعن الضُوْءِ النابع 
من هذا الليل ومن هذه العتمة. فالنسيانٌ تذكدٌ 
بلا ذكرى » وَالصَّمِتُ صَرْحَةٌ لاصَوتَ لهاء والانصياعٌ 
فاعليَةٌ كُبْرى .كل مفهوم إِلَا وِيَسْتَوْعبٌ نقيضّه بمنأى 
عن التقابل. اللافتٌ أن كتابة الفاجمّة لا تتحقّقٌ من 
داخل الحمولة الفكريّة لهذه 'المفهومات وحشبء 
بل إنها تتحققٌ قُ» أسأساًء وهي تُفكَرُ في الآن نَفْسه 
في ذاتها وفي هذه المفهومات التي لا تَنفصِلٌ عنها. 
إِنْ الدّروبَ التي نَفْتَحْهَا هزه المفهوماتُ لا نَجون ِل 
بالأسئلة, وبالارتياب, وبتَعَلّم التفكير بألم وتَعلم 
مُصَاحَبَة المَجْمُولٍ التي لا نُفْضي سِوَى إلى تَجْدِيدِ 
الأسئلة. إنْها أسئلةٌ تنتظرٌ استقبالٌ الثقافة العربيّة 
الحديثة لها عبْرَ تآويل معرفيّة خَصيبّة, ذلك أنّ 
هذه الثقافة لم يََسَْضْفٌ بَعْدُ فكرٌ بلانشوء مِمّا جعَل 
أثرّهُ فيها مُؤَجَلا. ١‏ 
يُمُكنُء إذاء عد كُلَ مفهوم تقومٌ عليه كتابةٌ 
َ الج نع رع .]//:ىماطا 


الفاجعة, وتتأوّلَهُ في الآن ذاته, مَوقعاً 
قرائيَاً لاستجلاء جانب من هذه الكتابة. 
أمَا اعتماذُ وشائج مُفترّضَة بين هذه 
المفهومات للاقتراب من كتابة الفاجعة, 
فيبدو مَحفوفاً بالقخاطر, خُصوصاً في 
كتابة لا تنفصلٌ عن الشذريّ» ولا يستقِيمُ 
تأوُل التجاوؤرء القائم بَيْنَ شذراتهاء 
اعتماداً على المَفْهوم الاعتياديٌ للعلاقات 
والوشائجء بل إنْ هذا المفهومَّ تخضع 
للارتياب ولمَرّح هذا الارتياب في كتابة 
الفاجعة؛ بما هي كتابةٌ شَدْرِيَة وبما 
هي كتابةٌ تُفكَرُ في الشذدَريٌّ وتُفكُرُ به. 
مِنْ هذه المواقع القرائيّة التي تُتيحها 
شبكةٌ المفهومات, ثمة الموقح الذي 
تنفتخ مَنافذَة عبر مفهومَيْ الشذرّة 
والشذري. يُشكلٌ مفهومٌ الشذري لا 
مُحدّدا وحسبء منْ نْ مُحَدُّدات كتابة 
الفاجعة, التي لا تقبِلّ التحديدء, َل 
أيضاً أحد المفهومات التي اعتمَدَنها 
كتابةٌ الفاجقة في تأْملِهَا لنَفْسها. وهو 
مايْمْكنُ أن يِستدعيَ بَعض الأسئلة؛ 
منها: لماذا اختارٌ بلانشو كتابةً شذريّة 
في مُؤلّفه «كتابة الفاجععة»؟ أللشذريٌ 
صلةٌ بكتابة الفاجعة؟ لماذا كانت كتابة 


الفاجعة تتحققٌ وهي تُفكَرٌ في الشذرة 
وفي الشذري؟ أيِستقيمُ عَدّ الشذرة مُجِرَّدَ 
شَكْلٍ لكتابة الفاجعة أم أن الشذرة أَسّ 
هذه الكتابة ومُحدّدٌ من نْ مُحدّداتها؟ 
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بَيْنَ الفاجعة والشذريٌ وشائج شديدةٌ 
التشخّب . وشائج تأمّلها بلانشو بكتابة 
شذريّة, كما لو أن التفكيرَ الشذري لآ 
يُفْكنُ أن يَكُون ذانَهُ إلا بالشذرة» وكما لو 
أنّ كتابة الفاجتة لا تَنقصلٌ عَنْ تحمّقها 
بالشذرة؛ وفي الشذرة. اللافتُ أنّ مُوْلَّفَ 
«كتابة الفاجعة» لموريس بلانشو لم 
يُكتّب شذرياً وحسبء, بل اتُخذّ من 
الشذرة ومن الشذري (لأنّ بلانشو يُمَيّرْ 
بَيْنَهُما) مَوقعا للفكر والتأويل» انطلاقا من 
اختلافهما ومن صلتهما بكتابة الفاجعة. 
وقد نص بلانشو على أن الضُرُورَة الشذريّة 
فرقيظة بالفاحفة وتقاتياء: ارتباط 
مُشْرَعٌ على التأويل مِنْ زَّوايا عديدة. 
ليْسَت الكتابةٌ الشذريّة, إذاً وشغلة لكثابة 
الفاجعّة, لأنَ الفكرّ في كتابة الفاجتهة 
يقومٌ على الشذرة وعلى الشذريٌ. يقولٍ 
بلانشو «إنّ ما يَبْقَى لقال عندما يُقال كل 
شيع هو الفاجعة, هو خرابٌ الكلام, وَهَنّ 
راسك لات عم و ما يَبْقي 
بقيّة (الشذريٌّ». الشذريّ مُتشابك 
ا التي هيء في هذا السياق, 
خرابٌ الكلام » حتى وإِنّ لم يكن ما يَفجَعٌ 
في الفاجعة. فهل الشذريٌ ارج اكيس 
الفاجعة ودَربُ تعلم هذا التفكير؟ ذلك 
ما بُحَتَمَلٌ معناه فى سياق تشديدٍ بلانشو 
على ارتباط الضَرُورة الشذريّة بالفاجّة» 
إذ يقول: «أنْ لا يِكونَء مع ذلكء ما يَفْجَعٌ 


في الفاجعة, فسَّوف يِتَوَجَبٌ ب علينا أَنْ 
نتعلم تفكره دُون لربّما أن تعرفةُ أبداأ». 
إنّ الشذرةً والشذريّء في كتابة الفاجعة, 
مفهومان مِنْ صُلبها؛ بهما تتحقّقٌ وهي 
تُفكَرٌ فيهما. وهما يَسْمَحَانء من بَيْن ما 
يَسْمَحَان به, بتأوبل النّسيان بوَضفه فكراً 
في هذه الكتابة, وبتأويل التنافض بوّصفه 
حقيقةً عميقة, كما يَسْمَحان للتٍياض بأنْ 
يَسْهِرَ على المَعنى الغائب وأنْ يَحْرْسَةُ. 
فالبياضُ في نهاية الشذرة لِيْسء كما 
يقولٌ بلانشوء انفصالاً, مادام البياض لا 
يُنمي الشذرة» بل يُمِدَّدُها أو يَجْعَلُها في 
التظارقن تمدذهاء 
إنّ مَؤقع الشذريٌ في تأوّل كتابة الفاجعّة 
لِيْسَ سِوّى احتمال مِنْ بَيْنِ الاحتمالات 
التي يُمْكنُ اعتمادها في تعلّم مُصَاحَبَةَ 
كتابة لا تنفصلٌ عن ليلها. إن ليل كتابة 
الفاجتمة هو ما يجعلٌ مؤْلَّفَ موريس 
بلانشو فشيييا إلى إعادّة القراءة التي 
لا تتوقف, ولا تَقبِلّ بالتوَقف. كل قراءَة 
لمُؤلف «كتابة الفاجعة» لا يفضي إلا 
إلى الاقتناع بِضَرُورَِ إعادّة القراءة, 
انسجاماً مع المُعاناة التي يتطلّيُها اقتفاءٌ 
المُنفلت. لا يُمْكِنُ الانتهاء مِنْ قراءة 
«كتابة الفاجعة», كما لو أن المُؤّلَفَ كُتبَ 
مُحَصّناً باستحالة قراةته. 


نهاية أخرى ممكنة للعالم 


الحالة الحرجة التي وصل إليها كوكبنا لا شَكَ فيها. الانهيارات بدأت بالغعل؛ وأخرى 
على الأبواباء مما يزيد من فرص حدوث موجات فرار عالمية: وبالتالي نهاية العالم 
كما تخرقه. أمامنا خياران: إِمًا أن ننتظر ونتحمل وطأة الكوارث في المستقبل. أو 
لتجتب بعضها البغضا .نتخذ منعطفاً شديداً قد يُؤْذْي بنا إلى إعلان نهاية عالمنا 
الصناعي. المستقبل الآن في العالم الآخر :نحن نتوقع النهاية, بينما نستعد للعيش 
سنواتٍ من الغوضى وعدم اليقين. بكل صدق. هل نحن مستعدون لذلك؟ هل من 
الممكن التعافي من طوفان الأخبار السيثة؟ هل يمكن أن نقن بمجزرّد الرغبة في 
البقاء على قيد الحياة؟ كيف نتجاوز ذلك. ونرى ما هو أكبر, ونجد طرقاً للعيش وسط 
هذه الانهيارات؟ في هذا الكتاب «نهاية أخرى ممكنة للعالم» يؤكْد المُؤُلُغفون: بابلو 
سيرفيني. رافاثيل ستيغنز, غوتييه شابيل؛ على أن كل تغيير في مسار الانفتاع على آفاق 
جديدة ينطوي بالضرورة على رحلة داخلية وتشكيك جذري في رؤيتنا للعالم. ما وراء 
التغاؤل والتشاؤم): يبدأ هذا المسار دون معالم بالانهيار وصولاً إلى ما يمكن تسميته 
بالمقاربة الغلسفية لانهيار الحضارات الصناعيّة وتبعاتها. 


الل العم ادر 


ضعف الشخصية والنزعة العدمية 


فاجعة العصر 


الفاجعة ليست هي ما مضىء وإنما هي ما يحملنا في آنٍ لا ينتهيء وحيث لا مستقبل. التفكير فى 
الفاجعة ينفي أي إمكانية للتفكير فيها . عندما تحضر الفاجعة لا يبقى للتفكير أي معنى » لأنه يصير 


هو نفسه الفاجعة.. 


محمد مروانا 


على معاني 
الضياع والفقدان. 
لكن أيضاً على 
التيه والألم. 
ومعالجة دلالتها 
الفكريّة العميقة 
تغرض تمييزاً 
مبدتثياً بينها وبين 
مغفاهيم قريبة 
منها؛ وشائعة 
الاستعمال؛ مثل 
مغعهومي الكارثة» 
و«المصيبة» 


قال «هيرودوت ع8610006» (426-485.ق.م) ما 
معناه إن: «الخطأ هو التسرّع, ومن الخطأدائماً 
تُولّد الفاجعة». الفاجعة هي ما ينذر بالنهاية؛ 
ربما هي ما يعلن عن النهاية. لا يختلف وضعها 
عن المُحايد زمنياء وما لا يمكن تعيينه أو التفكير 
فيه... الفاجعة ليست هى ما مضىء وإنما هى ما 
يحملنا في آن لا ينتهي, وحيث لا مستقبل. التفكير 
في الفاجعةينفي أي إمكانية للتفكير فيها. عندما 
تحضر الفاجعة لايبقى للتفكير أي معنىء لأنه يصير 
هو نفسه الفاجعة. لذلك يقول «موريس بلانشو 
8132120 ع11311116» (2003-1907) فى مطلع 
كتابه «كتاب الفاجعة - 0652556 نحل عتداتت 1:6)»: 
«إن التفكير في الفاجعة (إذا أمكن, وهو ما لا يمكن 
على أساس أننا نعتبر أن الفاجعة هي التفكير)» هو 
أن لا يكون لنا أي مستقبل للتفكير فيها»". 

إن صعوبة ة التفكير في الفاجعة, إن لم نقِل استحالتهاء 
تشبه إلى حَدَّ كبير صعوبة أو استحالة التفكير في 
العدم, كما أسهب فى توضيح ذلك الفيلسوف 
الألماني الممعاصر «مارتن هايدغر -1ع11 1/1211 
تتعع 2 (1889-1976) في محاضرته المعنونة ب«ما 
هي الميتافيزيقا؟»2. وليس صدفة أن تكون الفاجعة 
مرتبطة عضوياً بالنزعة العدميّة والفكر العدميّ بشكل 
عام. ذلك أن الفاجعة تحيل على معاني الضياع 
والفقدان, لكن أيضاً على التيه والألم. ومعالجة 
دلالتها الفكريّة العميقة تفرض تمييزاً مبدئياً بينها 
وبين مفاهيم قريبة منهاء وشائعة الاستعمال, مثل 


رذ" لوللقه 99و هماه 


مفهومى «الكارثة - عطم6350دء» و«المصيبة - -.هىه 
6خنصتة1» وما شابههما. ففى «لسان العرب» لابن 
منظور (مادّة فجع) ورد ما يلي: «الفجيعة الرزية 
الموجعة... والفواجع: المصائب المؤلمة التي تفجع 
الإنسان بما يعزعليه من مال أو حميم»0. هذه 
الدلالة لاتعكس المعنى العميق للمصطاحّ الفرنسي 
«ع065353», الذي يعني إيتملوجياء فقدان التجم: 
وهو المعنى الذي تنبني عليه أفكار وآراء موريس 
بلانشو في كتابه السالف الذكر. فهو يحيل على 
فقدان نجم المعنىء, وفقدان نجم الواقع. حيث 
يصبح هذا الأخير مستحيلاً. وكذلك الأمر بالنسبة 
لفقدان الرغبة, فهي تصير غير مرغوب فيها؛ 
والتراث يصير وقاحة؛ والذاكرة والتاريخ يتحوّلان 
إلى مُحرّك للتقدٌّم, وليس ملاذاً ولا دروساً وعبرا. 
يتعلق الأمر بالقطع مع التقليد المسيحيء وكلّ 
ناكان يتحكة فيه عبر القرون الخواليء وكذلك 
مع التقليد الميتافيزيقي الكلاسيكي, من «أفلاطون 
دمغة21» (348-428/427.ق.م) إلى «هيغل 1[عع11» 
(1831-1770). بهذا المعنى طرح بلانشو المسألة 
الشائكة للفكر العدمت, وهى المسألة التى تبلورت 
داخل الأوساط الأكاديمية الفرنسية منذ سنوات 
ما بعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص. فقد 
لاحظ بقلق كبيرء أن فكر معاصريه فى الجامعات, 
ابتعد عن النجم الذي كان من المفترض أن يقوده 
ويوجهه, وافتقده للأبدء وهذه فاجعة, بالمعنى 
الذي أشرنا إليه. ورغم حضور الفلسفة الكثيف في 
للع ملعم اندمقاط 


أعمال بلانشوء من خلال استعمال مفاهيمها أو الاستشهاد 
بأقوال منهاء وعلاقاته المختلفة مع العديد من أقطابها 
الفرا نسيين: من أمثا ل «جورج باطاي ع11ت3هغ83 وعع01ع06» 
(1962-1897), و«جاك دريدا 1611103 33011©5» (1930- 
24 ود«إيمانويل ليفيناس 1:61711135 1513111311111» (1906- 
5 )على الخصوص. فإنه من الصعب إدراجه ضمن خانة 
الفلاسفة؛ بل إن علاقته بالفلسفة تصبح مُلكّزة أكثر عندما 
يتساءل: «هل اللا-فلسفة ممكنة؟». 

إن الحديث عن أعراض الفاجعة التي غرق فيها العصر 
الحديثء وكِذا الكشف عنها وتشريحهاء يعود بنا في 
الواقع إلى كل من «فريدريك نيتشه عطلء111»25 ط2116011» 
(1900-1844): ومارتن هايدغرء قبل الوصول إلى موريس 
بلانشو. فمع نيتشه:ء الذي أراد أن يلعب دور طبيب للحضارة, 
والحداثة بشكل خاص, تمثلت الفاجعة في النزعات الثلاث: 

النزعة التشاؤمية (ع1522متزووعم)., النزعة النسبيّة (-157غ)1©13 
عحدةة) والنزعة العدميّة (©152ا[نطته)؛ ذلك أن هذه النزعات 

للم»ى. انج ©©6 )ه00 ط0اه0 


الحديث عن أعراض 
الفاجعة التي غرف 
فيها العصر الحديث. 
وكذا الكشف عنها 
وتشريحها؛ يعود بنا 
في الواقع إلى كل 
من «فريدريك نيتشه, 


ومارتن هايدغر. قبل 
الوصول إلى موريس 
بلانشو 


مجتمعة هي تعبير عن فقدان نجم 
المعنى والقيمة والقوة. والذين يدافعون 
عن هذا الثالوث هم بالضبط مَنْ يمثل 
«الإنسان الأخير - عتصحطمط تعتصعع0 ع1», 
والذي يمكن اختزاله في القول بأن الكل 
آيل إلى الانحطاط والتراجعء والأشياء 
كلها متساوية, ولا شيع يحظى بقيمة 
تذكر. لقد فهم نيتشه النزعة التشاؤميّة 
باعتبارها شكلا أوليًاً للعدميّة: ليدعو بعد 
ذلك إلى ضرورة الخاورها واستبدالها 
بعبارة النزعة العدميّة. إن إيمان الإنسان 
الأخير بنزعة لسية معكمة: هذه النزعة 
لعدميّة التي هي فاجعة العالم الحديث, 
هي أكبر من مجرّد سقطة؛ إنها محوٌ 
تدريجي للفلسفة لصالح نزعة تشاؤميّة 
مرعبة. لذلك يعتبر نيتشه فلسفته بديلا 
ضرورياً من حيث هي فلسفة للقوة, 
تمجد كل ماهو إيجابي في الحياة 
وفي القيم, وتنتشله من براثن الضعف 
وفقدان المعنى. إن العصر الحديث يعاني 
إذن من فاجعة قاتلة تتمثل في «ضعف 
شخصيته». هذا الضعف العدميّ يترجم 
قصور الإنسان وعجزه عن إثبات الذات 
والقيمة والمعنى وإرادة القوة؛ وهذاهو 
ماجعل نيتشه يؤكد أن مؤلفه «ميلاد 
التراجيديا" -8 13 ع0 11315532 12 
ع8601», هو دعوة إلى انتزاع الإنسان 
من قبضة النزعة التشاؤميّة, والإقبال 
على الحياة, وتثمين كل ما هو قوي 
وإيجابي فيها. وقد استعان نيتشه في 
ذلكء بالجمع بين الرؤيتين المتعارضتين: 
الأبولونية والديونيزوسية, الأولى تجسّد 
الضوابط الصارمة والقوانين الكابحة لكل 
اندفاع أو جموح, في حين تُجسّد الثانية 
الميول الانفعالية الهائجة والمُتمرّدة 
على القوانين والمُحطمة للحدود. كان 
لابد بالنسبة لنيتشه من رفع التناقض 
بين العقل (أبّولون) والحلم والنشوة 
(ديونيزوس). 
انطلاقا من هذا الوعي العميق والحاد 
بفاجعة الإنسان الحديث, سيُخصّص كتابه 
«هكذا تكلم زرادشت© -231131221 51ته 
23 لتشخيص هذه الفاجعة, 
وتقديم الوصفة الكاملة لتجاوزها كمرحلة 
انحطاط وتقهقر في التاريخ الإنساني. إن 
الفيلسوف - الطبيب يدرك أنه, من أجل 
إوالووه وله االتعصنايي 


وصف العلاج للأمراض التي نعاني 
منهاء لابد من أن نضع لها في المقابل 
تراتبية صحيحة وواضحة, وان نعيد 
ترتيب الأعراض في مواضعها المناسبة» 
وتعيينها بشجاعة من حيث هي أمراض 
للحداثة. إن العدمى, كما يؤكد نيتشه» 
هو الشخص الذي يجزم بأن هذا العالم 
كما هو موجود لا يستحق أن يكونء وأن 
العالم كما يجب أن يكون ليس موجودا. 
من هناء فإن الوجود (الفعلء المعاناة, 
الإرادة, الإحساس»., ليس له أي معنى: 
يؤدّي هذا إلى فرض التقاهة واللاجدوى, 
وهو مرض النزعة العدميئة ة كفاجعة 
للعصر الحديث. 
في نهاية الدراسة التحليلية النقدية 
التي قام بها مارتن هايدغر لمفهوم 
العدميّة عند نيتشه.ء فى كتابه «دروب 
موصدة©) 22611611 ع1 5 1 ولق 
+231 ©121111», يشير إلى أنه استطاع 
إبراز بعض خصائص العدميّة, إلا أنه لم 
يستطع, كما لم تستطع أيّة ميتافيزيقا 
من قبلهء أنْ تُحدّد ماهية العدميّة. لذلك 
يرى بأن التفكير في «عدم العدميّة- 1 
عصدد [نطئه حال 1نطتص», انطلاقاً من قدر 
أو مصير الوجودء يعني أن الوجود نفسه 
عبارة عن لا شيءء وحقيقته تظل منفلتة 
ومنسيّة. بهذا المعنى فإن الميتافيزيقاء 
من حيث ماهيتها «هن سر غينهفكر 
فيه.إنها أحد عصور تاريخ الموجود 
نفسه؛ لكنها في جوهرها نزعةٌ عدميّة. 
هذه الأخيرة تعني: الكل منعدم, وفي 
جميع الأنحاء . الكل يعني الموجود في 
كليّته . الشيء الذي يؤْدّي إلى أن الوجود 
نفسه هو لا شيء.ء ما دام الموجود لا 
يكون كذلك إلا من خلال الوجود. ولعل 
العبارة التي تختزل وتوضح هذه الفكرة, 
هي التي يعتبر فيها أن تاريخ الميتافيزيقا 
هو تاريخ نسيان الوجود. 
لقد كان بلانشو شاهداً على المجزرة 
الرهيبة التي كان ضحيتها الفكر 
الميتافيزيقي الكلاسيكي على يد الفلاسفة 
الجُددء وكلهم تلاميذ للفيلسوف الألماني 
هايدغرء هؤلاء الذين سرقوا النجم 
وفضّلوا العيش في ظل الفعل الأسهل, 
في نظره. لقد انبروا لتفكيك اللوغوس 
ليضيعوا في المتاهات الغريبة للمعنى. 
,0ق رلزقه له روه ولاه 


وهكذاء قسواء تعلق الأمر منوجاة دريذا 
8 12201165» «جيل دولوز 611165 
ع10©12112» (1995-1925): «بيير بورديو 
1113 ع11ع21» (2002-1930), 
أو «ميشيل فوكو 201121316 [عطء1/11» 
(1984-1926), فإنهم جميعهم يعملون 
على إحداث شرخ في الواقع, واختلاف 
بين «الكلمات والأشياء», بهدف خلق 
انفصال يمكن أن يكون حاملا لمعنى, 
حتى ولو كان مبتذلا. لذلك ظلّت أفكار 
بلانشو. خاضصة في كتاب الفاجعة, 
مختلفة عن توجُهات هؤلاء. وحتى 
علاقة الصداقة التي ربطته بالفيلسوف 
ليفيناسء لا تعني حتما أنهما متوافقان 
تمام التوافق. ففي الوقت الذي يذهب 
فيه البعض إلى أن كون بلانشو يفكر 
انطلاقا من الفضاء الأدبيّ, في ممارسة 
الكتابة» وكون ليفيناس يفكر انطلاقاً من 
الفضاء الفلسفيّ, حيث يعطي الأولوية 
للبعد الإتبقي» هوأمر يضفي على 
أعمالهما تمايّزا لا يمكن لتقارب الثيمات 
بينهما أن يلغيه, يرى البعض الآخر أن 
الفارق الحقيقي كب المسار ايدافي 
لدى هذين الصديقين اللذين يشتركان 

في تقديم أفكار ملموسة, لا يرجع إلى 
تعازرّض مزعوم بين الأدب والفلسفة, 
وإنما إلى تبان في طريقة مقارّبة تلك 
الأفكار. فإذا كان ليفيناس قد تمثّل 
الفاجعة في هشاشة الكائن من حيث 
هو فانء ولا أحد يمكن أن يعفيه من 
ذلك فّإن الفاجعة كما تمثلها بلانشوء 
تحيط بالموجود في كلّيّته. 


الهوامش: 

-21© ,065355 011 161161116 رأمطء صما ع1-11311116 
.7 ,1980 ,1111310 

2- مارتن هايدغرء ما هي الميتافيزيقا؟, ترجمة محمود 

رجبء فؤاد كاملء مراجعة وتقديم عبد الرحمان بدوي» 

سلسلة النصوص الفلسفيّة, عدد 3, دار الثقافة للطباعة 

والنشرء القاهرة, 1974, ط2ء ص 106. 

3- ابن منظورء لسان العربء المجلد 8, ط 3 » دار الفغكرء 

دار صادرء ص 245. د.ت. 

,38603 13 ع0 عع23135532 1.2 رعطاء25غع171 طاع تعلء ترع-4 

.لله 6 

5- فريدريك نيتشه؛ هكذا تكلّم زرادشت, ترجمة وتقديم 

محمد الناجي2, إفريقيا الشرق 2006. 

11نات غ126 0111116 وصستسشعغط0 تععوع116106 6-1131 

0 لمع 1ع م8101 ع حتدع 117011 12011101 ,31م 


231157 


الم نكمم 
09012 
لالم 

فير 
12 ملم 
نانع 
لاذالانان عم 
اثلا /اتالاك 


5عللاالا عم حدم 


كوارث النهاية 


ما مصير العالم الذي نعرفه؟ 
تسونامي. وزلازل: وبراكين, وأعاصير, 
وأوبثة, وإشعاع كونيء وانغجارات 
غاما في الفضاء. ومذتبات متصادمة. 
وكويكبات - هذه العناصر الطبيعية 
كانت تقلقنا من وقت لآخر, لكنها 
اليوم. هل أصبحت الكوارث الطبيعية 
بالغعل أكثر احتمالاً. وأكثر تواتراً مما 
كانت عليه في السابق؟ هل الأمور 
تسوء أكثر؟ هل تلاشت الحدود بين 
الكوارث الطبيعية. والكوارث من 
صُنع البشر؟ هل أصبحنا جزءاً من 
المشكل؟ إذا كان الأمر كحذلك؛ فما 
الذي يمكننا فعله لوقف ذلك؟ 
يحاول مارك دي فيليرز. الإجابة عن 
هذه الأسئلة في مُؤلغه: «النهاية: 
كوارث طبيعية. حوارث من ضنعم 
البشر. ومستقبل البشريّة. في 
الوقت الذي أصبحت فيه الحاجة 
ملخّة لغهم المخاطر الفحدقة بناء 
والتصرّف بأفضل طريقة ممكنة عند 
الكوارث التي لا مغر منها. لا يمكننا 
فعل أي شيء حيال بعض الكوارث 
الطبيعية, لكن في حالات أخرى, 
يمكننا فعل الكثير. يساعدنا هذا 
الكتاب على فهم الأشياء بوضوع, 
ويقدّم بعض الأفكار المُستغزة 
للتخفيف من الضرر الذي يمكن 
أن تلحقه بنا وبعالمنا جميع هذه 
الكوارث. «النهاية» نظرة رائعة وصعبة 
على ما ينتظرنا؛ وما يمكننا القيام به 
31 الج نع رع .]//:كمناطا 


الفوضى القاتلة 


من خلال سرد أهم الأحداث الكبرى التي شهدها العالم يقف أمينٍ. معلوف شاهدٌ عيان ومذتها يونّق 

ويشرح كيف توالت الماسي والتجاوزات إلى درجة الغرقء خصوصا أن تأثير هذه الأحداث, التي غيّرت 
السلوكيات المجتمعية, قد تجاوز نطاقه الجغرافي, كحرب فيتنامء والثورة الإيرانية. وحرب الخليج, 
والأزمة المالية التي ضربت العالم في 8؛ دون أن ننسى ثورات الربيع العربي وغيرها من الأحداث. 


عبد الرحمان إكيدر 


0100012260 01311607 


إن ما تشهده حضارتنا حالياً يُنببئَ بغرق وشيك 
مثلما حدث لسفينة التيتانيك. فكيف وصّلنا إلى 
هذه الدرجة؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه في كلّ 
مرة أجد نقفت فى مواجفة التشتحات الشريرة 
التي تسم هذا القرن. ما الخطأ الذي حدث؟ كيف 
يمكننا تجنب الكارثة؟ هل يسعفنا الوقت لتصحيح 
مايمكن تصحيحه؟ 

بهذا المقطع المُثقل بالأسئلة» يفتتح عضو الأكاديمية 
الفرنسية أمين معلوف كتابه الجديد الذي يحمل 
عنوان (غرق الحضارات) «-711153كك 065 131111386 ع1 
35) الصادر عن دار (غراسي) الباريسية في 22019 
مسلطاً الضوء على ما يشهده عالمنا من مخاطر 
جسيمة وأزمات, سواء على المستوى السياسي أم 
الاقتصادي أم الاجتماعي أم الثّقافي, تهدّد البشريّة 
جمعاءء. وتنسف حضارتنا بأكملهاء وذلك وفق 
منظور عقلاني» وبعين المُثقف الذي يحمل على 
عاتقه هموم القَّرَّاء في شلَّى بقاع العالم, مقدّماً 
نظرته التحليليّة للأزمة الوجوديّة التي يعيشها العالم 
بأسرهء فما بين أميركا تائهة, وأوروبا ضعيفة: وعالم 
عربيّ ممرّق, يدعو أمين إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه 
لتفادي الكارثة التي ستغرق حضارتناء متبنياً أطروحة 
أخرى تسعى إلى التكامل بين البشر والحضارات 
بدل الصّدام والصراع. 

يُشير معلوف إلى أن العالم الغربيٌ شهد منذ العقد 
السابع من القرن الماضي تدهورا غير مسبوق, 
خصوصاً مع تصاعد الأحزاب اليمينية والمتطرّفة 


أمين معلوف ه 


والمحافظة, مقابل تراجع الحركات الثوريّة واليساريّة, 
وما ترتب عن ذلك من تحؤلات سريعة أدت إلى 
الاضطرابات الخطيرة التي يواجهها العالم راهناًء 
والتي قد تغرق العالم في الفوضى القاتلة والمميتة 
إِنْ لم تتوصل البشريّة إلى إيجاد الحلول الضرورية 


لاوج 


والناجعة في أقرب وقت ممكن. يقول: «لطالما 
شكلت أوروبا الأمل الأكبر للبشريّة, فبالنسبة 


والتحديية: إن بداية الاختاذل تهون بالأساس إن 
حركة النهضة في منتصف القرن التاسع عشرء حيث 


تبنّت المجتمعات العربيّة مسلك التقليد والتشبّثْ 
بما خلفه السلف الصالح, رافضة كلّ ما يسمح لها 
بالمساهمة في الحضارة الجديدة. وقد استمر هذا 
الوضع على حاله لما يقارب القرنء بل إن الأمر 
سيزداد تأزماً حتى بعد استقلال هذه الشعوب من 
الارتباط من قبل القوى اليمينية الصاعدة في عددٍ الاحتلال الأوروبي» حيث اعتلت أنظمة متسلطة 
من الدول. ويضيف المُؤلف : «ومرّة أخرىء يتعلق بد 2 وقمعية سُدة الحكم, وحكمت بيد من حديد, ضاربة 
الأمر بأوروباء فى رفن فإن حلمها بالاتحاد هو كدهلة812 مزدويم عرض الحائط كل الشعارات والوعود التي رفعتها 


إلنّ» أجدها قد تخلت عن الاعتراف بمسؤولياتها 
العالمية في لعب دور القيادة» بالرغم من تجاربها 
ومعارفها الإنسانية الغنيّة, والتي تُوصف بالبوصلة 
الأخلاقية», أضف إلى ذلك بداية تفكك اتحادها 
بدعاً بإعلان انسحاب بريطانيا وصعود نداءات فك 


03 2 1 2 5 
أحد أكثر الوعود في عصرناء فما الذي حدث؟ 3 0 لكسب ثقة الشعوب. وسيشهد العالم العربيّ من 


جديد العديد من النكبات والنكسات التي حطمت 
الآمالٍ على جميع الأصعدة, وأدخلتنا في حالة من 
الشَك والإحباط ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. 

يستشهد أمين معلوف بأفكار صامويل هنتنغتون -:531 
]1 صاحب نظريّة (صراع الحضارات)» 


عندما قورف بريظانيا مغادرة الاتماذء فلل قادة 5 
القنارة فلى وسه السرفة من أفمية الحددف: ِ 


ووعدوا بمبادرات جريئة بين الأعضاء الباقين م 
لإحياء المشروع. آمل من كل قلبي أن ينجحوا. تمتك 


الدقت له إلا التذة 2 0 : 

وفي لوة نفسه يسعني مر مره خرى, سح ون 01 حين اعتبر أن الشعوب غالبا ما تستند إلى الدين 
فيا لهمن: غرق!». وفي الضفة الأخرى, فعلى كنضه1 1122 خلافها مع المعا لهافى العقيدة 
الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال ل في مع رضين لها في ة. بيد 


أنه لا يتفق معه في أمورٍ أخرى ف«العالم الإسلامي 
مثلا لا يجسّد مجموعةً متماسكة ومتوجٌّدة مثلما 
يعتقد هنتنغتون, وإنما هو يشكل بالأحرى ساحة 
: ' يد 44 ضراع لخوض معارك وامية بين الإضوة الأعنداءه 
ا وزوسياء عجي بصيية سيد المشيية العالمسي وفيه تقوم الحركات المتشدّدة بشرعنة القتل...». 
بقراراتهاء حيث تفرض قانون الأقوى, ولفتح الباب ل المُؤلف الة ل ن الأول والثاني» لرصد 
غلى مصراعية لسباق علج مجصوم, يل التدهور الذي تعرفه بعض مجتمعاتنا العربيّة, فقد 
مآسى عالمنا العربئ: غزت الجروح كل الشعوبء وفي هذا الصدد يكشف 
700 معلوف عن الأزمة الوجودية العميقة التي يعيشها 
يرى 00 إن عايب / ا كنت 5 العالم العربيّ حالياًء وحالة (الغرق) الذي يعيشه 
حبيسة الماضي:ولم تتمكن من الالخراط الفحلي | عده من الدول بسبب الشراغات الحرقية وتفاقم 
في روح العصر ومجتمع المعرفة, كما انها لم 39 
تتمكن من الاستجابة الفعلية لدعوات الإصلاح 


القوة العُظمى الوحيدة, فإنها تتجه نحو فقدان 
مصداقيتها الأخلاقية. أمّا الدول الكبيرة «الناشئة», 
أو التي «وُلِدَتْ من جديد», مثل الصين أو الهند 


النزعة الطائفية من جديد. 


ناقوس الخطر: 

غالباً ما تكشف أعمال معلوف الأخيرة عن تنبؤات 
صادقة إلى الحَدَّ الذي يجعله يبدو على علم مسبق 
بالمواضيع الكبرى قبل أن تخرج إلى الوعي الُعالمي. 
فقبل عشرين عاماء كان قلقا من صعود الهويّات 
القاتلة, وقبل عشر سنوات, تنبا في كتاباته باضطراب 
العالم, وهو الآن مقتنع بأننا على عتبة غرق سفينة 
عالمى يؤثر على حضارتنا. يبرز هذا الشاهد العظيم 
على أحداث نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن 
أسباب هذه المأساة.ء وهو يشارك فى هذا الاقتناع 
بأن ما وصلنا إليه سيقودنا بلا شك إلى الهاوية. 
هذا التفكير القوي في الاضطراب العالمي يذكّرنا 
بأن الخيارات السياسية لها دائماً عواقب, فالتعضّب 
والخنوع والإفلات من العقاب والجبن أمورٌ تؤدي 
إلى الفوضى والهلاك. ناهيك عن التهديدات الخطيرة 
لك الج نع رع .ندم اط 
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غالباً ما تحشف أعمال 
معلوف الأخيرة عن 
تنبؤات صادقة إلى الحَدٌ 
الذي يجعله يبدو على 
علم مسبق بالمواضيع 
الكبرى قبل أن تخرع إلى 
الوعي العالمي. فقبل 
عشرين عاماً؛ كان قلقاً 
من صعود الهويّات 
القاتلة. وقبل عشر 
سنوات. تنبّأ في كتاباته 
باضطراب العالم: وهو 
الآن مقتنع بأننا على 
عتبة غرق سفينة عالمي 
يؤثر على حضارتنا 


ار | 


1121 


المحدقة بكوكبنا والمتعلّقة بالمناخ والبيئة والصحة, 
والتي لا يمكن التصدّي لها إلا من خلال التضامن 
العالمي» وهذا هو بالضبط ما ينقصنا. إننا على حافة 
محفوفة بالمخاطر والمجازفات, خصوصاً مع انتشار 
نوع من اللامبالاة ومن الوهم والعبث وتزايد الكراهية 
والتعضُب وعدم القدرة على العيش المشترك» وهي 
كلها قضايا تسائل مصير الإنسانية وتطرح أسثلة تؤْرّق 
بال المُؤلّف الذي يأمل من خلال هذا العمل دق ناقوس 
الخطرء ودعوة الحكام والمفكريىء جل والشهوى كافة 
للتحرّك قبل أن تحل الكارثة. ذلك أنه من الضروري أن 
نفهم مايحدث فعلياء وأن نتفاعل معه. 

يسرد المُؤلف في هذا الكتاب أهم الأحداث الكبرى 
التي شهدها العالم باعتباره شاهد عيان ومؤرخاً يوق 
ويشرح كيف توالت الماسي والتجاوزات إلى درجة 
الغرق. خصوصا أن تأثير هذه الأحداث, التي غيّرت 
السلوكيات المجتمعية, قد تجاوز نطاقه الجغرافى, 
كحرب فيتنام, والثورة الإيرانية, وحرب الخليج, والأزمة 
المالية التي ضربت العالم في 8 دون أن ننسى 
ثورات الربيع العربيّ, وغيرها من الأحداث. يقول : «إن 
الاكتشافات العلمية تبهرنيٍ وتحرير العقول والأجسام 
يسحرني, وأنا أعتبر أنه شرف أن أعيش في عصر مبتكرٍ 
وجامح. ومع ذلكء ومنذ عدّة ة سنوات» ‏ كنت أراقب 
المزيد من التجاوزات المزعجة التي تهدّد بإبادة كلّ 
ما أنشأه جنسنا حتى الآن» وكل ما نفتخر به, وكل ما 
اعتدنا على الاتصال بهء وما نسميه (الحضارة)». 

إن (غرق السفينة) هو, بطبيعة الحالء مجرد استعارة, 
وهو بالضرورة استعارة ذاتية خاصة بالمُؤلفء «يمكن 
للمره أن يجد العديد من الصور الأخرى التي يمكن 
أن تصف اضطرابات هذا القرن. ولكن هذا هو الذى 
يطاردنيء فلا يمر يومٌ دون أن يخطر ذلك ببالي». فإذا 
كنت أستخدم مفردات بحرّيّة, فذلك لأن الصورة التي 
تستحوذ عليّ, لعدّة سنوات, هي صورة غرق سفينة - 
سفيتة حدينة: متألقة , وائفة من نفسهاء وتشتهر بأنها 
غير قابلة للغرق مثل التيتانيك, تحمل حشدا من الركاب 
من جميع الدول ومن جميع الطبقات الاجتماعية, وتبحر 
مع ضجة كبيرة نحو خسارتها وسقوطها». 

كتاب (غرق الحضارات) صرخة رجل حكيم: صرخة خوف 
أمام شبح غرق عالمى على جميع المستويات... إنه 
دعوة صريحة للتحرّك قبل فوات الأوان» وهذا التحرّك 
أساسه العمل المشترك لحل مختلف الإشكاليات 
الراهنة التي يعاني منها المجتمع الدولي» على أن 
يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعيّة, 
والأخلاقيّة, والفكرية, والاقتصادية والسياسيّة, مع 
مراجعة القوانين الاجتماعيّة للشركات والدولء لإحداث 
حالة من التوازن والهدوء وإعادة الثّقة للمواطن, وذلك 
حتى ترسو سفينتنا بسلام إلى بَرِّ الأمان. 


تخيل الكارثة 


لماذا يسكننا شعور دائم بأن الكارثة 
قادمة لا محالة؟ إلى جانب المخاوف 
التي تطاردنا لعقود من الزمن بشأن 
نهاية العالم بحرب ذرية: الآن تذهلنا 
مجموعة من السيناريوهات الفحتملة 
للكوارث: تغيّرات المنام؛ والأزمات 
المالية. والكوارث البيثية؛ والانهيارات 
التكنولوجية - مواضيخ دائمة 
للنقاش في الأدب, والسينما؛ والثقافة 
الشعبية. والسياسة. هل في الانشغال 
بالكارثة إثارة للمخاوف أو تشكيك 

في القناعات؟ أم أن هناك بعض 
الحقائق الثي لا يمكن الكشف عنها 
إنا بنهاية كارثية لهذا العالم؟ في 
كتاب «المستقبل الكارثي»؛ تفدم إيغا 
هورن نقداً جديداً للافتنان الفعاصر 
بالكوارث, باعتبارها أحد أعراض علاقتنا 
بالمستقبل. من خلال تحليلها العميق 
للخيال الكارثي ثقافيًاً وتاريخيّاً بداية 
بالرومانسية. وشخصية «الرجل الأخير»؛ 
وصولاً إلى الشعبية المُعاصرة لخيال 
الكوارث وأفلام نهاية العالم: تجادل 
هورن بأن نهاية العالم كانت دائماً 
تطارد الفغكرة الحديثة لمستقبل 
يمكن توفعه والتخطيط له. إن ما 
يجعل هواجس اليوم مختلفة عن 
الحقبات السابقة؛: هو الشعور ب«كارتة 
في نهاية المطاف؛ تقول هورن. إن 
الكوارث المتخيلة تقدم لنا أدوات 
مظلماً باحتمالات نهاية العالم 
عاطغفياً. وإيبستيمولوجياً. وسياسياً. 


ل 


في انتظار النهاية! 


إل 


يقوم «بيير هنري كاستيل 3561© 731مع]5 ع:51611» بالتأمّل في فاجعة نهاية العالم, ويدعو القارئ أن يسافر 
إلى الزمن الذي سيسبق ذلك بقليل » ليغوص في ثنايا سيناريو سيغيّر معالم الطبيعة البشرية بكاملها. 


جونبائيست ديعو 


ترجمة: سهام الوادودي 


ب ل 


:لي 5 


رمعل 0 


سحدا 


ا 


إن حياة لا مستقبل 
لها سوف لنا 

تدفك بالإنسان 

إلى منحدرات الشْر]ٌ 
والغلو فيه فقط 
الخير أيضا.. 

إن العمل على 

قتل مخاوفنا لهو 
العمل الحقيقي 
الذي يجب أن تنكب 


لاشك في أن لكل من القدرة على أن يتعايش بسهولة 
مع فكرة انتهاء حياته شخصياً في زمن محدّد مع أن 
ذلك لا يحول دون شعورنا بالوهساوس أو بالقلق في 
أحسن الأحوال. لكن «بيير هنري كاستيل» يدعونا 
إلى تخيّل مستقبل قريب تصير فيه الإنسانية كلّها 
إلى انهيار محتوم دون أن يكون هذا الانهيار وشيكاً 
بالضوورة, فالاستغلال اللامحد ود للمواره الطبيعية 
والمغاعلة الفميتة الى تفرضها فجتمكاتنا النيولبيرالية 
على الأجساد والأرواح لتدفعها بذلك إلى الاستهلاك 
المفرط واللاعقلاني لساع ذات استعمال محدودء 
والتنقلات المستهلكة لكمّيات هائلة من الطاقة بغرض 
الحصول على متع السياحة الجماعية والإجهاز على 
الموارد الطبيعية والغذائية وما لذلك من نتائج على 
الهجرة البيئية الإجبارية... هذه الأسباب كلها (ويمكننا 
للأسف أن نعطي نماذج أخرى كثيرة مشابهة لها) 
تُقرّب عالمنا كما يبدو يوماً بعد يوم من دمار كلّي .ولا 
يتعلّق الأمر بنهايتنا نحن فقط وإنما بالنهاية الكبرى: 
نهاية العالم كما يؤكّد ذلك بيير هنري كاستيل. إننا 
نغوص مع الكاتب لنسبر أغوار سيناريوهات ما قبل 
الفاجعة, حيث يتساءل هذا الأخير عن ما يمكن أن 
ينتجه الإنسان خلال الأزمنة التي تسبق فناءه مباشرة. 
من الجدير بالذكر أن الإنسان يقع في قلب هذه 
السيناريوهات, إذ تستبعد منذ البداية كلياً فكرة أن 
تنجو الحيوانات بعد الفاجعة لتَخلّف الإنسان في 
تعمير الأرضء لأن كلّ شيء آيل إلى نهايته لا محالة. 
جميع أشكال الحياة بما فيها الحيوانية والنباتية 
ستنمحي وفق السيناريو المؤكد لفناء قريب. إن الطرح 
الذي يقدِّمه الكتاب حول معالم فكر الشر القادم 
وأيضاً معالم الأزمنة التي ستسبق نهاية العالم يرتبط 


ولق 20 وهاه 


بتجربة إنسانية محضة وذهنية بشكل خاص. من هنا 
يطرح السؤال التالي: ما هي إذن الأفكارٌ التي سيحملها 
آخر أفراد البشرية عند حلول أزمنة النهاية؟ إن معظم 
الأفلام وروايات الخيال العلمي تؤسس حبكتها غلئ 
«زمن الما بلعد»: ما لعد الفاجعة التي تدمّر كل شيء 
تقريباً لكنها تترك مع ذلك بعض الأفراد لينجوا من 
التجربة (وهذا شرط ضروري لبناء الحكاية). وخلافا 
لسيناريوهات «المابعد» هذه.ء يتساءل بيبر هنرى 
كاستيل عن الأزمنة التي تأتي مباشرة قبل الفاجعة. 
يعمل كاستيل على بسط جميع السيناريوهات 
الممكنة أمامنا: من سيناريو الرؤية العدمية,. حيث 


يفقد الوجود نفسه كلّ معنى له, إلى 
العيش في خدمة الهيدونية أو البحث 
عن الملذات في انفصال تام عن أيّة 
مسؤولية, إلى سيناريو العالم المنهار 
الذي يسود فيه المشككون في التغيّرات 
المناخية وحملة الفكر الإنكاري» حيث 
يكون الفكر الفاشستي إذن في الأَْج. لكننا 
إذا ما أردنا أن نستشرف مستقبلا كهذا 
فيجب علينا أن نتمكن في البدء من تمثّل 
«الشدٌ المطلق». ليس الشدرٌ كما عرفناه 
لحد الآنء وإنما الشرّ العظيم ذلك الذى 
لا تتلخص وظيفته فقط في تمكيننا من 
التعرف على الخير والاهتداء إليه. إنه 
شرلا حدود له يفوق مستوى إدراكنا. 
والسؤال هنا: ألا يُخرج شر من هذا النوع 
الإنسان من إنسانيته؟ يرافقنا كاستيل إذن 
ليحاول بذل «المجهود العقلي الضروري» 
من أجل تجاوز هذه «العتبة الجهنمية». 
فالشرٌ المطلق كمفهوم -أقصى يظلّ عصيا 
على الإدراك/ ولا يمكننا سوى أن نراه في 
كوابيسنا أو نهذي به في هلاوسنا. إن فكر 
الشرٌ يحيل على «فكر دون ذات مفكرة» 
إنه مفهوم تغيب أو تنمحي فيه الذات 
لكثرة ما يستدعي من «عنف عقلي يتخطى 
حدود المعقول». 

يخبرنا كاستيل أننا يجب أن «نشعر بالخوف 
والكثير من الخوف من الأزمنة التي تسبق 
حلول الفاجعة». ولا شك في أننا بحب أن 


نشعر بالقلق أيضاً من الحاضرء لأننا بكل 
تأكيد قد بدأنا نشهد منذ الآن الأمارات 
الأولى المؤشرة على نهاية العالم. 

إن اكتشافنا بأن العالم يوشك على الانهيار 
سوف يغيّر تماماً علاقتنا بالزمنية:, إذ 
سيقذف بنا إلى دوامة تسريع كلّ شيء: 
فإذا كانت النهاية قريبة جدّأً فلا يسعنا 
إذن إلا أن نسارع إلى استغلال ما بقي 
بين أيدينا رغم قلته وأن نستمتع طالما 
أن الوقت مازال يسمح بذلك. «وهناك 
كثيرون سيستفيدون من هذا الوضعء 
كل من ستتهدّد مصالحهم وامتيازاتهم 
إذا ما قامت ثورة عادلة. هؤلاء سيسعون 
جاهدين إلى إبقاء الوضع على ما هو 
عليه». 

من الواضح إذن أن الفكرة الأخيرة تدعونا 
إلى التفكير في ضرورة وضع حدٌ للعالم 
كما يعيشه البعضء عالم يقوم على 
المغالاة والإسراف وعلى التفاوتات, نظام 
يقسّم المجتمع إلى فئات تفصل بينها 
حدود ثابثة ويضمن لنفسه الاستمرارية 
بغية ة ألا تضيع رزمة الامتيازات التي يتمتع 

بها الأقوياء دائما. «إذا كنا نطمح حقيقة 
إلى الاحتفاظ بما تبِقََى لناا من فرص 
الاستمتاع والفعل والخلق [...] فمن 
المحتمل جذًا أن يستلزم ذلك اللجوء إلى 
العنف بشكلٍ عقلاني وصارم ومتجرّد من 
العواطف». 


إن حياة لا مستقبل لها سوف لن تدفع 
بالإنسان إلى منحدرات الشرّ والغلو 
فيه فقط بل ستغير معنى الخير أيضاً. 
فكيف لنا أن نتمثّل الخير في ظلّ وجود 
ينعدم فيه الأفق؟ هل سيحتفظ الخير 
بأهمّيته إذا تخلخلت, بل اختفت علاقتنا 
بالزمنية واختفت أيضاً مفاهيم المسؤولية 
عن الفعل ونتائج الفعل ليحل محلّها 
الاستهتار الكامل لإنسان لا مصير له ولا 
مستقبل ينتظره؟ 

يطرح هذا الكتاب من الأسئلة أكثر مما 
يقترح مخارج للإجابة عنهاء ولكن غايته 
فيما يبدو أن يصدم القارئ, ويسائله 
عن مدى مسؤوليته في عالم يتحرّك 
وتتسارع حركته كى تقوده للفناء. كيف 
يمكن لكل منّا أن يجابه: في حفيمية 
أفكاره الشخصية» هذا الفناء القادم؟ إن 
هذا المؤلّف ذو الطابع التأثيري يتوخى 
استيقاف القارئ ليحدث بداخله شيئاً: 
صدمة أو ربّما حالة من الوعي. ونحن إذا 
نظرنا إلى الكتاب من هذه الزاوية وجدنا 
أنه كتاب شجاع. إذ يلزم المرء الكثير من 
الشجاعة ليستشرف أفق نهايته الشخصية. 
«إن العمل على قتل مخاوفنا لهو العمل 
الحقيقي الذي يجب أن تنكب عليه 
الثقافة» كما يحنّنا على ذلك الكاتب في 
أمنية ختامية نلمس فيها نبرة التحريض 
على الانتفاض. صحيح أن شجاعة كاتبنا 
لا تعتبر إذا ما قورنت بما يلزم «إنسان ما 
قبل الفاجعة» من الشجاعة أمام تجربة 
الشرٌ الحقيقية, لكن هذه التجربة الفكرية 


تبقى جديرة بالاحترام لكونها استطاعت أن 


ترسم بعض المعالم الكبرى لما سيكون 
عليه هذا الشرّ. والمسارات التي يسطّرها 
الجزء الختامي من الكتاب تتيح للقارئ 
أن يتخيّل مجموعة من السيناريوهات 
المحتملة الكى سيعفل المستقيل وحنده 
بإخبارنا عما إذا كانت ستتحقّق أم لا. 


عنوان الكتاب: 

الشر القادم,» بيبر هنري كاستيل» منشورات سير ء سبتمبر 
8 128 صفحة. 
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عبور الأسلاك الشائكة 


إذا كان محتوى المأساة, في العصور القديمة, وأحياناً حتي في العيصر الحديث, مسعاتهما من 
الأسطورة, فهي في واقعنا على وجه التحديدء تأخذ طابعا استثنائياء قَوامه شخصيات تبرزء أو 


حتي تكاد تُجسّد كل المشاعر العظيمة التي تحيط بالفاجعة؛ وهم الأنسب لإظهار القيم العامّة 
في أشكال تلقائية, الأكثر وضوحاًء هناك حيث يتعذّر على العقل أن يجد تعريفاً ملائماً لهاء فهي 
ليست بليّةء ولا خطب ولا رزيئة, إنما ذهول ورّؤعة وعجب: المصيبة أصبحت خلفنا يا أخي» تعال, 

فربّما نستطيع أن نعبر معاً الأسلاك الشائكة! 


يوسف وقاص 


ارتبطت الفاجعة 
بنحيب المرأة 
وعويلها؛ الذي 
كان يأتي دائماً من 
من فاجعة لأخرى: 
شجي وواهن أمام 
طفلها المريضء 
صراغ قوي ومديد 
عندما تهرسا 
سكاكين النورع 
قدم صبي على 
البيادر في اطراف 
بلدتنا الصغيرة 


يمكن إعادة تفسير الفاجعة في ضوء الأحداث 
الجارية من حروب وحشيّة ونوائب, بالتوغُل في 
عمق التاريخ, والإصغاء إلى النداءات بين أطلال 
قصر مهجور على ضفاف الفراتء أو الصراخ البائس 
لمعتقلين وهُم يعانقون آلامهم في عمق زنزانة 
مظلمة. نحن نرى ونسكتء يقول الرعاة والفلاحون, 
ثمّ يمتّلون المشهد الذي غالباً ما يتم بناؤه على 
التناقضات أو التنافس المجازي على المراعي ومنابع 
المياه» أي التضارب المُستدام المناسب لكل عصر 
الوجود والعدمء الحبّ والكراهية» الحقيقة والكذب, 
الإيمان والعقلء وهكذا بالتتالي إلى أن يصلوا إلى 
الاختيار الصعب: المُناوءة أو الولاء. ولعدم وجود 
أدلة تثبت عكس ما يبتغونه حقا » يمكن أن يودي 
بالمشاهدين إلى التفكير عبثاً في بعض الإجراءات 
التي لطالما منّوا النفس بأن تحِدٌّ من مصائبهم في 
يوم ما. 

وقد ارتبطت الفاجعة دائماً في خيالي بنحيب 
المرأة وعويلهاء الذي كان يأتي دائماً من بعيدء 
بصدى يتبدَّل من فاجعة لأخرى: شجي وواهن 
أمام طفلها المريضء, صراخ قوي ومديد عندما 
تهرس سكاكين النورج قدم صبي على البيادر في 
أطراف بلدتنا الصغيرة, أو حادا ومؤلماً لدى رؤية 
زوجها أو ابنها أو أخاها يعود جثةً من أحد الأفرع 
الأمنية. وكان هذا الصوت مألوفاً أيضاً أمام مدخل 
عيادة الدكتور مهران الله فردة (عطاء الله بالتركية)» 
الذي خدم كممرض في الجيش العثماني في أثناء 
الحرب العالمية الأولى» ثمّ عملء بعد لجوثه إلى 
سورية, ظبيناً لآخر أيام حياته دون أن يدري بأمره 
أحدٌ .كان نحيفاً وطويل القامة, يرتدي بدلة داكنة, 


مج" قوللقه 89و دطلماه 


قميصا أبيض وربطة كحلية اللون, يعتمر طربوشاً 
أحمر متسخ الأطراف, ويحمل بيده دائما حقيبة 
جلدية تحتوي على كل ما يلزمه في أثناء زياراته 
الطارثة للمرضى في البيوت المبنية من الطوب 
اللبن» المصنوع من الطين, الممزوج بالقش. 
كان سكان القرى المجاورة للحدود, عادةً ما 
يحضرون جرحاهم علي متن مقطورات جرارات 
زراعيةء بلا قدمء واحيانا بلا ساق وبلا يد. حسب 
اللغم الذي انفجر لحظة عبورهم الخط الفاصل بين 
سورية وتركياء ويبقون هناك أحياناً لساعاتٍ بانتظار 
عودة الدكتور مهران. فى هذه الأثناء , كانوا يسندون 
ظهر المُصاب على الجدار» ويضعون تحت رجله 
حجر كبيرة لثلا ينزف كل دمه؛ وأحدهم يتولى إبعاد 
أسراب الذباب «الجمدانة» (الغترة أو الشماغ)., كل 
ذلك مع نحيب دفينٍ للنساء اللاتي يحطن به من 
كل جانبء ترافقه ترائيم تعطي للفاجعة أبعادا كُنَا 
لانتصوّرها حتى تلك اللحظة: هل كنت خلف الباب 
ولم نرك؟ ألا يكفيك أنك تلازمنا منذ أن رأينا النور؟ 
آوء أيتها الفاجعة, هيا اجمعي حوائجك وابتعدي 
من هنا لعل الطبيب يعود قبل أوانه, ولا نفقد مَنْ 
يأتينا بلقمة العيش! 

كنت تسمع ترانيم بالتركيّة والكرديّة وبالعربيّة. حتى 
أننا أصغينا ذات مرّة إلى ترانيم شركسية وأرمنية, لأن 
تهريب ولاعات الفتيل وأحجار القدح,» البرق وخرز 
عين الهرٌ ومعاطف الجوخ التي كان يستوردها تجار 
«سوق المدينة» في حلب من بلجيكا وإيطالياء » كان 
قد أصبح عملاً دارجاً لمعظم سكان البلدة تقريباً . كنا 
نحمل لهم الطعام والشاي ونلقي نظرةً فضولية على 
الجريح الذي يئن وكيس القماش الذي يحتوي على 

الج نع رع .ىماما 


قدمه المبتورة. كان المتجمهرون يقدّمون 
له لفافات تبغ باستمرارء ويحثونه على 
تحمّل الوجعء, وأكثر من واحد كان لا 
يتوانى عن الجزم بأن الدكتور مهران 
يمكن أن يُعيد قدمه كما كانت» ويضربون 
مثالاً على ذلك بالعملية الجراحية إلتى 
أجراها لأحد الرعاة الذي دخل خطأ إلى 
حقل الألغام مع قطيعه: رغم أنه كان 
قد مات بالغرغرينا بعد فترة قصيرة من 
إجراء العملية, ثم كان يحضر عبد الإله 
التركماني, يبجلس على حجر قريبة في 
الوسط ويصدح بمواويل شرقاوية تحيل 
العيون إلى ينابيع مدرارة من الدموع. 

ومع مرور الوقت, كانت الفاجعة تتخذ 
أبعاداً جديدة, حيث يتم تنظيم الأحداث 
والشخصيات في سياق مُعيّن: ممًا يُشكل 
قناة اتُصال مميّزة بين الجريح والجمهور, 
ويساهم في خلق جو استثنائي, أو ما 
يُسمّى بالأوهام الخلابّة في العروض 
المسرحيةء. مع التركيز بشكلٍ فريد 
على القصّة الدرامية. فمَنْ سمكها فى 
البداية, يُعيدها على مسامع القادمين 
الجدد, وهكذا دواليك إلى أن تخرج من 
ذاتها وتصبح عملاً درامياً يمكن روايته 
بكل ثقة فى «المضافات», فى أثناء ليالى 
الشتاء الطويلة. ومن الصعب الادّعاء بأن 
الإضافات اللاحقة لم تكن مدروسة, وأنها 
لا تهدف لأن تكون متناسبة مع قساوة 
الطبيعة وقلّة المردود وإجحاف الطغمة 


المُستبدة, فيتضح عندئذ أن أصابع الذئب 
لم تكن غريبة في الإيقاع بذلك المُهرّب 
المسكينء, ولولا فطنة الببغل ورجوعه 
خطوتين إلى الوراءء لربّما انفجر لغمٌّ 
ثان وثالث. وعلى السؤال مَنْ كان يقود 
القآفلة » الكلب أم الدليل؟ يجيب الراوي 
بعد أن يرتشف شيئاً من الشاي الساخن, 
ويملا رئتيه بدخان التتن إن الفاجعة في 
هذه الحالات: لا يمكن تجنّبها حتى لو كان 
الثعلب على رأس القافلة, فنحن هنا أمام 
بغلٍ وثلاثئة حمير, وحمولة يتجاوز وزنها 
ثلاثمئة كيلو غرامء فلا حاسة الشمٌّ لدى 
الكلبء ولا سيخ الدليل الذي يغرسه هنا 
وهناك لكشف أي جسم صلبء يمكنهما 
أن يفيا بالغرض طالما قسمته كانت 
هناك! 

الرجل ومشاكله يأخذان هنا مركز 
الصدارة بين أهمٌ الإبداعات التى تركها 
الإغريق» أي الفاجعة أو المأساة, وهو 
النوع الأدبئ الذي يعرض المازق الكبيرة 
للإنسان وعلاقته مع الآخرين, وأسئلته 
المُحبّرة حول الخير والشدٌ والحياة 
والقدر الذي يحيط بها ويجعل منها 
لغزا ينأى عن أي حل دنيوي. ورغم 
تأكيد أرسطو أن المأساة تطوّرت من 
الجوقات التى كانت تؤُدَّى الأغانى فى 
أثناء العروضء» من الصعب إسقاط ذلك 
على الواقع الحاليء لأن الشخصيات, 
في لحظة تاريخية مُعبَّنة, ولا يعرف 


فيما إذا حدث ذلك قبل أو بعد الحقبة 
الاستعمارية, انفصلت عن الجوقة وبدأت 
في الحوار مع نفسها فحسب. 
وكان يتم تصميم العروض,2 كمنافسة 
بين الحكاثين والشصراء الشعبيين أمام 
السجون والمدارس والجوامع, وتدفع 
الدولة التعويض لجميع المُتفرّجين, لما 
تحمله الفاجعة من قيمة تعليمية ا 
في المجتمع. وقد تمكن بعض الدارسين 
من تسجيل آلاف الفواجع الغامضة إل 
أنه لم يصل إلينا من هذا الإنتاج الهاثئل 
سوى بعض الشهادات لأناس يُعتقّد أنهم 
بقوا أحياءً عمداًء لكي تبقىّ القضّة في 
التداول لأطول فترة ممكنة. 1 
وعندما اتصلت بلدتنا بالعانّم الخارجي» 
أصبحت مفتونة ة بأشكال من العروض 
المسرحية التي لا تخطر على بال ورغم 
اذنُعاء الكثيرين بأنها حقيقية وموثقة 
بمئات الفيديوهات والصور الفوتوغرافية, 
إلا أنها كانت تُقابل بالعبارة الساخرة: وهل 
يعقل ذلك؟ وهكذا بدأ بعض المُؤْلّفِين 
في كتابة أعمال درامية بدمائهم تيمُّناً 
بمعتقلي سجن تدمرء ولكن بقيت شظايا 
منها فحسبء فنحن لا نعرف سوى القليل 
عن هذا المسرحء وعن خفاياه, والفاجعة 
الوحيدة التى بقيت حبّة فى الأذهان, 
تدور حول القصّة المُؤلمة لأمينة» التي 
قتلها زوجها في النرويج:ء لأنها انتسبت 
إلى جمعية مُناهضة لأعمال العنف ضدّ 
المرأة. 
وفي الفترة الأخيرة» تمّ تكييف الفاجعة 
مع الروح الحقيقيّة للإنسانء وبالتالي 
استبدال الصّراعِ الداخلي النموذجي 
للمأساة الكلاسيكية, بالنضال من أجل 
الاختيار بين الخير والشرّء والتنافس 
المرير بين الملائكة والشياطين, وأخذوا 
ينظمونها في تمثيليات مُقدّسة على 
مقربة من صروح القديسينء أو في 
الساحات, وإحداها » التي حضرت عرضها 
بالصدفة فى ميلانو. كانت تتحدّث عن 
الرجل الذي فقد ساقه وعقله؛ مع إهمال 
شديد لدور الذئب, ومنح الجريح الذي 
مات نزفاً مرتبة شهيدٍ أسوة بأولئك الذين 
كان الأباطرة الرومان يُقدّمونهم طعاما 
للأسود والنمور. 
لمر 


حذتب وحيدا 


استانسنا الغفاجعة 


«كانت اللقالق تحلّق في سماء سورية. . فتأخذ بنفسي رغبة الكتابة. .كلما همفت بذلك وحدت 
ذاكرتي مثقلة جثئا.. تحت نير الاحتلال الصهيوني . ومثقلة وجوها شوهتها الحرائق. فيتراءى لي 
منير الذي مات, وستي التي ماتت, وحسين الذي قيِّد وضُرب» وعزمي الذي مات, وجلال الذي 
في السجن, وكل الرجال الآخرين الذين عُذْبوا بالكهرياء. وتلوح لي الرشيدية ؛ مدينتنا التي ذكث. 
وثكالى صبرا وشاتيلا النائحات»2. 


أسماء الغول 


رئينا الفاجعة: 
وكبرنا معهاء 
وكبرت معناء 
أصبحت كذثب 
استأنسناه. 
أطعمناه.: آويناه 
في أيلول آخر أو 
حزيران جديد او ايار 


هذه بعض من ذكريات الممرضة الفرنسية «فرونسواز 
كيستمان» عن الفلسطينيين في لبنان عام 1252 
أولئك الذين حملوا معهم الفاجعة إلى كل مكان 
وكأنها مركب كيميائي في أجسادهم وأسمائهم. 
فقد أصبح المجتمع الفلسطيني معرّفاً في لحظة 
تدميره وموته فحسبء ويكتسب فيه الموت صفة 
الإنجازء فالحياة هناك تقوم بما يعطيها هذا 
الموت من أبعاد وعمق وشكلٍ ومعنى, فهو منضّة 
ستشرافها©. 

...لكن كيف لكل هذا أن يحدث؟!. بعد أن كانت 
فلسطين أرض السلام, تعايش فيها اليهود,ٍ 
والمسلمون» والمسيحيون, لميكن أي منهم يوما 
في حاجة أن يفرض حكما أو موتا أو حبسا على الآخر, 
كان المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات؛ 
وذاكرة مواطنيه فردانية بامتياز تنصب على الأرض 
والزرع والأبناء والأحفاد. 

حتى جاءت نهاية القرن التاسع عشر طمع اليهود 


الى اجتماع شملهم في إسرائيل «الأرض الموعودة», 


ومزيد من السيادة ما أذَّى إلى اقتلاع الفلسطينيين 
من أرضهم, » وبينهم المسيحيونء وقد سارت 

العمليّتان معاًء انبعاتٌ من جهة:, اقتلاعٌ ومواتٌ 

من جهة أخرى3. 

امتلأت الأرض بالغرباء الذين يحملون السلاح, وهنا 

ستظهر الضحية التي لم تعد ذاكرتها فردية» بل 

أصبحت جمعية, لأن الحزن جمعي والموت جمعي» 

فقدماتوا جماعات في قراهم وأراضيهم, وغدوا 

يشبهون أنفسهم فقط؛ فلسطينيون 

لم بعد عو الممفق أن قسيع كلمة فلسظيو فون 


أن تنهال على رأسك صور الدمار والموتء ببساطة 


و1" قوللقه 99و هماه 


فلسطين لم تتعلم من مأساتها سوى الحزن ولم 
تكن أغانيها الشعبية سوى ندّاهة للموت بعد أن 
كانت عُرساً للحياة,. وهكذا ترسّخت تراجيديا الأنا 
الفلسطينية!. 

قبل هذه اللحظة, لم يكن الموت ما يشغل المخيلة 
الفلسطينية, بل كان البحرء منذ الثلاثينيات إلى 
منتصف الأربعينيات كانت اللحظات الحاسمة فى 
تغلغل الحداثة البحرية. وهذه العلاقة المشهدية 
في جوهرها للبحر عبّر عنها في سيرته الذاتية «غربة 
الراعي» الأديب الفلسطيني إحسان عباس حين قال 
«في تلك العطلة اكتشفنا البحر المقابل لبلدناء كنا 
نراه ونحن في القرية, ولكن الآن أصبحنا نسافر 
إليه.. نركب خيولنا ونذهب إلى شواطئ صرفندء أو 
كفرلام, أو الطنطورة»... حتى أبناء يافا الذين تعلموا 
السباحة بعد الحرب العالمية الأولى» بقيت علاقتهم 
مع البحر إشكالية, ففي كتابه «أيام الصبا» يوضح 
المحامى الفلسطينى يوسف هيكل أن البحر كان للتنرّه 
بالدرجة الأولى» ولمراقبة الفتيات المتمشيات على 
رمال الشاطئء؛ كما تكلم المُوْرّخْ هشام شرابي عن 
الأربعينيات في عكا ويافا كأنها مكان آخر. وفي 
الواقع إنه زمانٌ آخر©. ١ ١‏ 
أمَا زمن الآن الفلسطيني يعيش فيه الحياة وهو ينتظر 
الموت, ويعيش الفرح وهو ينتظر المأساة» ويعيش 
الصمت لينتظر القصف, لأنه من الصعب عليه أن 
يفعل العكس؛ أن يعيش الموت وهو ينتظر الحياة, 
ويعيش المأساة وهو ينتظر الفرح ويعيش القصف 
وهو ينتظر الصمت, لأن الحياة والفرح والصمت تبدو 
شديدة البعد والاستحالة وقتما تحلّ الفاجعة. 
كأنه لازم على الفلسطيني أن يستثمر جميع ما فيه 

غهالهوعم/عص //:دمتاط 


من موت ليتمكن من التحرُّر, أي العودة 
التامّة إلى فلسطين وعودتها التامّة إليه. 
كما لو أن كثافة الموت» كما وكيفاًء تَؤْدّي 
على نحو سببي إلى كثافة التحرُّر أرضاً 
ومجتمعاً". 
ومن هذا المنطلق لن تهم أشكال 
الموت الجماعي التي يمارسها النظام 
بحقٌّ الجماعة الفلسطينية,. طالما 
بقيت المجزرة الحَدّ الفاصل الذي 
يُعيد الإحداثيات الضابطة لعلاقاته مع 
الفلسطينيين إلى نكبويتها©. 
إنه جهادٌ صعبٌ على النفس التى اختارها 
التاريخ حاضنة للمأساة؛ جهاد بدأ عبر 
الإنسان الفلسطيني الأول الذي عاش 
الفاجعة؛ الرزية الكبرى حين فقد عائلته 
وبيته في هجرة 1948. نعم نجاء ربّما لأن 
صيرورة الحياة تحثّم عليه ذلك, فقد 
مشى ليبحث عن بيت وملجأ جديدء لكن 
الفجيعة عالقة في حلقه. وهذا الإنسان 
سرعان ما تدرب في نكسة عام 1967 حين 
احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع 
غرة, ومن ثم مّ أصبح إنسان الانتفاضة 
الأولى 1987 وبعدها الانتفاضة الثانية 
0 واجتياح جنين وحصار كنيسة 
المهد عام 2002, وفاجأته حرب ديسمبر/ 
كانون الأول 2008, ثم أصبح خبيراً بعدها 
فى حربيٌ 2012 و2014. 

ماوع . انحن © 2اهوط لاه 


وهكذا تدرّب وتدرّب ليعيش ما بعد 
الفاجعة, بل أصبحت الأخيرة مطواعة 
باب وتدخل آخر.. هكذا ربّينا الفاجعة, 
وكبرنا معهاء وكبرت معناء أصبحت كذئبٍ 
استأنسناه, أطعمناه, آويناه حتى لا ينقضّ 
علينا في أيلول آخر أو حزيران جديد أو 
ايار مفاجئ. 

ومع كل هذا لا يكفٌ الفلسطينى عن 
التفجّعء وربّما التفجّع لا يكفٌ عنه... كأن 
الحياة لا تكون بنصابها الصحيح إِلَا علي 
حافة الجنثء وفي ظلال العويل» فكل 
ماسيأتي؛ ؛موث بأي طريقة, موتٌ مهما 
كان الثمن؛ غرقٌ, حرقٌ, قتل. 
تصاحبك الفاجعة طوال عمرك حتى 
خارج جغرافيتهاء فقد تجاوزت الحدود 
لتصبح جزءاً من أناك. 

اقترنت فاجعة الفلسطيني بالموت والناس 
التي تهدّمت عبر السبنين, وكانت بوابتها 
الكبرى نكبة 1948, واؤجها مجزرة دير 
ياسين» فاغتيلت أسرّ عن كاملهاء وبقرت 
بطون النساء ورم الرجال بالرصاص, 
تملّك الناسّ خوفٌ شديد, دفعهم إلى 
المغادرة تاركين وراءهم كل شىء. 
وبذلك ستكون النكبة لحظة مفصلية في 
تاريخ إدارة شؤون الموت الفلسطينية, أو 
إدارة شؤون حياتهم. فالنظام الاستعماري 


الصهيوني استطاع أن يحتكر ممارسة موت 
الفلسطيني وشؤونه حتى أصبح هذا 
الملف الأساس المؤسّس في الإجراء 
النظامي الصهيوني7, لذلك فإن في كل 
فلسطيني تقيم ثلاثة أشكال أو أطوار موت 
تعريفية متداخلة؛ الضحية:, والشهيدء 
والاستشهادى©. 
عشَّشْت الفجيعة في التاريخ والذاكرة, 
تلهج بها الألسن؛ حكايات الموت يتناقل 
الفلسطينيون تفاصيلها كأنها نادرة: رغم 
أنها كثيرة ومتشابهة إلا أن كل فلسطيني 
له فجيعته الخاصة, طريقة موته الفريدة 
التي دائما عليها شهود يروون الحكاية 
ل«ولد الولد». 
تقول الممرضة الفرنسية في يوميّاتها 
خلال ثمانينيات القرخ الفاضى: 
«فقد مات طفل جيرانهم من اللعب 
بقنبلة كانت ملقاة قرب بيته. فأطارت 
بظنة. وكانت والدثه الحامل قد ثوفيت 
قبل شهرين من وفاته. ومات أطفال 
آخرون, من اللعب بلعب مفخخة, في 
عام 1978. . وخرج ذات يوم, ولد وبنت 
من أسرة أخرى. فالتقطا شيثا من 
على الأرضء وإذا هو قنبلة, فانفجرت, 
واقتلعت ساقي الطفل. وأصابت الطفلة 
بجراح من يديها ووجهها. ولقد صاحت 
الطفلة مما أصاب أخاها : «لقد فقد أخي 
ساقيه», وجاء إليها الأب راكضاً فقالت 
له., ممسكة شيئا ما: «كان يلعب بهذا». 
فصاح بها الأب «دعى ذلك عنك». لكن 
بعد فوات الأوان» فمات ثلاثتهم»©. 
وبقيت الناس تستغرب, لا يوجد أكثر 
استغرابا من الفلسطيني, وهو يروي 
لك فجيعته, مهما تكرّرت, فالفجيعة لا 
تكف عن كونها دخيلة, تقول عن ذلك 
الممرضة الفرنسية في يوميّاتها: «ثمّ 
قالت صبية بالإنجليزية معلقة على ما 
روت «ألا ترين أنه أمر غريب جذا أن 
يقضي ثلاثة أفراد من نفس الأسرة في 
نفس المساء؟», و«غريب» هي الكلمة 
نفسها التي استعملتها صبيّة في وصف 
الشقاء الذي لاقته في حياتهاء بعد مقتل 
أبيها طيلة الأعوام الثلاثة التى قضتها 
في بيروت. وخريت» هي الكلمة نفسها 
التي استعملها أبو علي عندما تحدّث 
عن ذلك المُتزوّج حديثاً. الذي حمله إلى 


4والهوه ءال النومناوى 


ساحة القتال» حية فقه احندى ساقية: 
و«غريب» ها هناء تعنى «رهيب»»203. 
ورغم أن الموت له هذا الحضور الصارخ 
الذي لا قدرة على مواراته في المخيال 
الفلسطيني بجانبيه العقلي والفانتازي, 
إلا أنه مع ذلك ليس هو الوحيد مسبّبٍ 
الفاجعة والفجيعة؛ فهناك الفُراق أيضاً. 
تقول الممرضة الفرنسية التي أصبحت 
لاحقاً فدائية «كم من الأسر الفلسطينية 
مُزّقتء وتفرّق أعضاؤها إرباً إرباً في كل 
أنحاء الدنيا؟, وكم من الرجال يفكرون 
في نسائهم وإخوتهم وأطفالهم؟ وكم هي 
الليالي التي يقضيها الإنسان الفلسطيني 
وحيداء وكم من حدادء وكم من فراق» 
تحمّل هذا الشعب الذي ليس سوى 
جسد واحد؟»010, 

وأحياناً تكون الخدعة هي فجيعة, 
يقول الشاعر محمود درويش في كتاب 
«يوميّات الحزن العادي»: 

«كنا سيّاحاً يومها .كان جدي يحمل كيساً 
كيرا من النقودء وينزهنا في لبنان. يأخذنا 
إلى كروم التفاح لنختار الفاكهة المُعلّقة 
على الشجرء ويأخذناء كل أسبوع, إلى 
بيروت التى كانت أُوّل مدينة أراها بعد 
عكاء لم تكن هجرة, كانت سفراً ونزهة. 
كنا نعظر اتفصار الحيوش العركة على 
الغزاة خلال أسابيع ونعود بعدها إلى 
0 فلإجه دوج وهاه 


البروة. لم نسكن مخيماً... أبي يقول 


إنهم لم يفهموا ماذا يحدث. كانت معركة 


عابرة مضمونة النتيجة كما تصوّروا كان 
الخروج من القرى تخليصاً للجسد من 
الموت دون أن يقابله معنى التنازل عن 
الأرض. لم تكن فكرة الوطن تحتاج على 
ما يبدو إلى الاجتهاد الفكري والتعبئة 
الجماعية والتخطيط... حين أدرك جدي 
أن وجودنا في لبنان ليس سفراء ولا نزهة, 
وأن الحرب انتهت بسقوط كل شيع» 
وأدرك أن الكروم التي غرسها يأكلها 
اليهودء وهي تتحوّل في يده إلى بطاقة 
الإغاثة, بدأ يشعر أن الخروج خطأ»02, 

أتساءل كم مرّة فُجع الإنسان الفلسطيني 
منذ شرعت جراحه للريح؟؛ وهل غادرتنا 
تلك الفجائع أم أن صفحات الأدب 
حفظتها وخبّأتها كما الروايات العالمية 
التى احتفظت بأحزان شعوبها؛ البؤساء 
والأّ والحرب والسلام وهاملت, وأشعار 
الكوميديا الإلهية؟ هل لدينا التغريبة 
الخاضة بنا؟. 


أذكر أبطالاً فُجعت بهم؛ مصير وليد 


مسعود في رواية البحث عنه, رجال 
ماتوا تحت الشمس,ء لأنهم لم يدقوا 
جدار الخرّان» وخلدون الذي لم يعد في 
عائد إلى حيفاء وآخر تناقلته المنافي في 
ضفة ثالثة دون أن يصلء وآدم دنونء الذي 


بكى رضيعاً فوق جثة والدته تحت شجرة 
الزيتون على أعتاب اللد؛ ولاعب النرد» 
وعفاف في مذكراتها غير الواقعية, لكن 
الفجيعة الفلسطينية الكبرى لم تُكتبْ 
بعد!. 

استحضرنا الأرض والوطن والنكبة 
برومانسيةء كانت الكتابة عبارة عن 
ذاكرة, كتبنا أدب فردوس الوطن الضائع, 
هي كتابة الغياب والحنينء كما أنه 
اليوم يعاد تصنيع أيقونة الفجيعة آلاف 
المرّات بأشكال شعاراتية وأدبية ودرامية 
وجميعها يرتكز على أن تروي الماضي» 
أن تتذكر. 

بغض النظر كنت كاتباً برجوازياً أو فنّاناً 
فطريا أ معتل شهياً أو روائيا بدرجة 
سفيرء لم يخرج أحد عن أدب الفجيعة 
الفلسطيني الذي أصبح له تقليده, 
حتى لو قام الجيل الشاب بنقد هزيمة 
أجداده, وتساءل عن الهروبء وإذا ما 
كان العرض أغلى من الأرضء وحتى لو 
بحث في التاريخ البعيد,ء إنه لا يزال يردد 
صدى الصوت في ردهات الحزن المهجور. 
إنه يحتاج أن يبحث في مكان جديد 
عن معنى الحياة كمعادل للفاجعة, 
يحتاج إلى العودة للبحر ليبدأ من 
هناك الانعتاق من نيرهاء ونير الذاكرة 
الجمعية, وسلاسل استئناس الذئب الذي 
لايطيق الماء!. 
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الفاجعة في الشاشة 


أفلام الكوارت 


انتعشت سلسلة «أفلام الكوارث» في السنوات التي شهدت اضطرابات سياسيّة وعسكريّة, خضوصا في أميركاء 


حيث كان هنالك خوف من وقوع حرب عالميّة أو ما شابه, ولهذ 


افقد كانت سنواتث السبعينيات من القرن 


الماضي أهمٌّ فترة عرفت ازدهار هذا التّوع السينمائي» الذي ظل رغم كل شيء يظهر بين فترة وأخرى منتعشا 
على حساب الدُّهاب الجماعي للناس الذين ينتظرون أن تقع الكارثة في أيّة لحظة من حياتهم. 


عبد الكريم واكريم 


تناولت السينما العالمية لسنوات طويلة 
تيمات كارثية, إِمَا لها علاقة بالواقع 
وحدثت بالفعل, أو هي من وحي خيال 
كاتبيها ومُخرجيهاء حتىٍ أصبحت «سينما 
الكوارث» نوعاً سينمائياً قائم الذَّات له 
قواعده وبنيته الحكائية والسردية الخاضصة 
به والمميّزة له عن الأجناس السينمائية 
الأخرى. وكانت الفواجع الإنسانية طيلة 
العشرات من السنين منهلاً لا ينضب 
لصانعي الأفلام في هوليوود وأوروبا 
وبلدان أخرى ازدهرت فيها الصناعة 
السينمائية. . وفيما يلي عرض لأبرز 
أفلام الكوارث التي ظلّت في الذاكرة 
السينمائية: 


«ميلانكوليا».. لا أمل في النجاة 
يمكن القول وبدون تحفظ أن فيلم 
«ميلانكوليا» للمخرج الدنماركي الكبير 
«لارس فون تريير» من بين أهمٌّ الأفلام 
التي تناولت الفاجعة الإنسانية على 
الإطلاق كونه لم يكتف بسرد وقائع أو 
حكاية لكارثة ما فقط في قالب تشويقي, 
كما في باقي أفلام هذا النوع السينمائي» 
بل تجاوزذلك لطرح أسئلة وجودية 
حول جدوى الحياة علئن سطح الكرة 
الأرضية وحول مفهوم السعادة والتعاسة 
وماهيتهما. 

تتمحور أحداث فيلم «ميلانكوليا» (2011) 
حول شخصية اختينء جوستين وكليرء 
الأولى التي تعيش حالة نفسية غير 
مستقزة » والتي تغوص ببطء في حالة 
اكتئاب, والتي نتابع حفل زواجها 


م1" والقة 89 عودطلراه 


في الجزهء الأول من الفيلم» والذي 
ستفقد في نهايته زوجها وعملها بعد 
مواجهتها لربٌ عملها وخيانتها لزوجها 
في ليلة الزواج لتغرق تدريجياً في 
حالة اكتثاب مزمن. وفي هذا الجزء 
لا نحسش كمشاهدين بتهديد حقيقى 
لكوكب «ميلانكوليا» للأرض الذي يُصِرٌ 
زوج أخت جوستين الثري والمهتم بعلوم 
الفضاء على أنه سيمرٌ قرب الأرض دون 
أن برطم بماء كما يذكه ذلك العلماة 
المُتخصٌّصون فى شؤون الفضاء. أما 
في الجزء الثاني للفيلم المُخصّصص 
لكلير أخت جوستين المختلفة عنها 
كلب والتي تحب تنظيم الحفلات بحيث 
إنها هي من ستشرف على تنظيم حفلة 
زفاف جوستين الفاشلة: ليَشرع الكوكب 
الضخم «ميلانكوليا» في الاقتراب 
من الأرض وفيما لا ترى فيه جوستين 
المكتثبة سوى جانبه «الجميل». فإن 
كلير تشعر بالخطر المُحيق بالأرض وبها 
وبأسرتهاء ليرتطم في نهاية مأساوية 
ومتشائمة الكوكب بالأرض في نهاية 
الأمر. 1 


«زلزال».. الفا 

كان فيلم «زلزال» (1974) من بين أوّل 
الأفلام التي أشست لنوعية «أفلام 
الكوارث», والتي شاهدنا بعد ذلك, 
خصوصاً خلال عقد السبعينيات 
سلسلةً منها. يتميّز هذا الفيلم الذي 
قام بإخراجه فارك روبسون» بكونه 
استقطب مجموعة من نجوم هوليوود 


ساعتها على رأسهم شارلتون هيوستون, 
أفا غاردنرء جورج كينيديء لورن غرين 
وآخرون. وتدور أحداثه حول زلزال قوي 
ومُدمّر يسحق مدينة لوس أنجلوس 
ويحؤّلها لحطام, وفى هذه الأثناء 
تظهر حقيقة الناس فهنالك من تبدو 
خصلته في التضحية ظاهرة للعيان, 
كالمهندس المعماري ستيوارت غراف 
(شارلتون هيوستون), وضابط الشرطة 
لوسليد (جورج كنيدي).» فيما يبدو 
الوجه المجنون والمريض نفسيا لآخرين», 
كالتاجرء ثم الجندى بعد ذلك جودي 
0 الذي يصبح قاتلاً ومغتصباً مخثلاً 
عقليا.. الفيلم استطاع تجسيد الفاجعة 
بشكل كلاسيكي مقبول فنّيَاً إذا وضعنا 
في الحسبان ما كانت قد وصلت إليه 
المؤثّرات الخاصّة في زمن إنتاجه. 


«المستحيل».. هناك أمل 

يتميّز فيلم «المستحيل» (2012) للمُخرج 
الإسباني «خوان أنطونيو بايونا» كونه 
عكس كثير من أفلام الفواجع يحمل في 
طياته رسالة تفاؤل وأمل في المستقبل. 
انطلاقاً من قصّة واقعية حدثت بالفعل. 
وتتمحور أحداث هذا الفيلم حول 
تسونامي مدممر ضرب سنة 2004 جنوب 
تايلاند ونجت منه بأعجوبة أسرة مكوّنة 
من أبوين وثلاثة أطفال ذكور كانوا في 
رحلة سياحيةء ستفرّقهم الكارثة الطبيعية 
المُدمّرة لكنهم سيتمكنون في الأخير من 
العودة إلى الوطن سالمين. قام ببطولة 
الفيلم النجمان الإنجليزيان «إيوان ماك 
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غريغور» و«ناوومي واتس» مؤدّيين دور 
الأب والأم بتميّز واضح. 

«أبناء الإنسان»..عالم سوداوي 
أكد المخرج المكسيكي «الفونسو 
كوارون» نفسه كمُخرج متميّز وصاحب 
رؤية للإنسان وللوجود في هوليوود من 
خلال أفلام ذات الإنتاج الضخمء من بينها 
فيلمان ينتميان لنوع «أفلام الكوارث» هما 
فيلم «أبناء الإنسان» (2006)., وفيلم 
«غرافيتى» (2013), وتدور أحداث الفيلم 
الأآل في إنجلترا مستقبلية تعرّضت لأنواع 
من الحروب والمالسي» وانقطع النسلء» 
ولم يعد الناس يتكاثرون» إلى درجة 
أصبح فيها حدث موت الشخص الأصغر 
سنا والذي يبلغ من العمر ثمانية عشر 
عاماًء حدثاً مأساوياً بامتياز. وفي هذه 
الأجواء يتم اختطاف تيو فارون (يلععب 
دوره الممثل الإنجليزي كليف أوين) من 
طرف مجموعة مسلحة تدعى «الأسماك» 
تناضل من أجل حقوق المهاجرين الذين 
يتعرّضون للقمع ويتم ترحيلهم لمراكز 
احتجاز لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش 
الكريمء ليلتقي بفتاة حاملء الأمر الذي 

».انج ©©6 )0ه طل0اه0 


أصبح يُعَدٌَ معجزة في هذا العالم 
«الأبوكاليبتي»: ليحميها ويرافقها لِبَرّ 
التَجاةء حيث يمكن لها تربية ابنتها فى 
أمان» وحيث يظل هنالك أملّ في استمران 
الجّتس البشريٌ من خلال المولودة 
الجديدة. 

«تيتانيك».. الكارثة في قالب رومانسى 
لن نكون مبالغين إذا قلنا إن فيلم 
«تيتانيك» ل«جيمس كاميرون», هوهو 
أهمٌ وأشهر فيلم ينتمي لنوعية «أفلام 
الكوارث», إذ شَكَلَ عرضه في القاعات 
السينمائية العالمية سنة 1997 حدثاً 
سينمائياً بامتيازء وزاده شهرة وإقبالاً 
جماهيرياً عدد جوائز الأوسكار التي 
حصل عليهاء والتي وصلت لإحدى عشرة 
جائزة أوسكارء من بينها أوسكار أفضل 
فيلم وأوسكار أفضل مُخرج. وقد مزج 
جيمس كاميرون في فيلمه هذا نوعين 
سينمائيين هما النوع الرومانسي, ونوع 
الكوارث. تدور احداث فيلم «تيتانيك» 
سول مارقة الباخية الضحمة النى 
غرقت في أوّل رحلة لها سنة 1912 بين 
ساوتهامبتون بإنجلتراء ونيويورك, حيث 


اصطدمت بجبلٍ جليدي قبل وصول 
الرحلة لتهايتهاء وقذ فزج المُخرج هذه 
الحادثة بقضّة حب رومانسي ستقع بين 
الشاب الفقير «جاآك» (أذّى دوية ليوناردو 
ديكابريو)ء والفتاة الغنية «روز» (كيت 
وينسليت). لنتابع طيلة لحظات الفيلم 
معاناة الحبيبين وصراعهما ضدّ من 
شكل عائقاً لحبّهماء أمّ «روز» وخطيبها 
المفروض علييا فهباء نهكةا أخل 
جيمس كاميرون وقوع الفاجعة للثلث 
الأخير من الفيلمء» الذي تبلغ مدّته 194 


دقيقة. 


«اصطدام عميق».. الفاجعة قادمة 
يحكي فيلم «اصطدام عميق» (1998) 
للممُخرجة «ميمي ليدر» قضَةً خيالية 
لمذنّب يتجه نحو الأرض للاصطدام بهاء 
وترسل الحكومة الأميركية مركبة فضائية 
قصد تدميره قبل أن يصل للأرض» لكن 
كل الجهود في هذا الاتجاه 7 تبوء بالفغشل 
ابصطدم ما تبقى من المذنّب بالأرض, 
ويتسبّب في وقوع تسونامي هائل, يلحق 
أضراراً فادحة بالأرض, ويقتل سكانها. 
رغم أن رئيس الولايات المتّحدة الأميركية 
يقرّر اختيار مليون شخص ليلتحقوا 
بملجأ ضخم تحت الأرض» سيقيهم من 
هول الكارثة, وسيمكنهم من النجاة. 
يقوم نيطولة هذا الفيلم مجموعة من 
نجوم هوليوود ك: «إليجاه وود», «مورغان 
فريمان», «روبير دوفال» و«فانيسا 
ريدغريف». 


«إعصار».. عقدة الأعاصبر 


تدور أحداث فيلم «إعصار» (1996) للمُخرج 
الهولندي «جين دوبونت» حول شخصية 
الشابة «جو هاردين» التي سبق لإعصار 
أن تسبّب في وفاة أبيها أمام عينيهاء وهي 
مازالت طفلة , والتي ستصبح بعد عشرين 
سنة على رأس فريق من الخبراء للأرصاد 
الجويّة محاولةً فهم ومواجهة الأعاصير, 
وخلال عملها ستكتشف أن إعصاراً هائلاً 
لم يحدث مثله منذ ثلاثلين سنة قادم 
لضرب ولاية أوكلاهوما. الفيلم من بطولة 
«هلين هانت» و«بيل باكستون». 

لوي امار 


محطات 


فريدا كافلن.. 


معحم الالم! 

لا 
شكلت الفَئّانة «فريدا كاهلو ملطق]1 22102» (1907 - 1954) تكونة ة ملفتة وفريدة في المشهد التشكيلي 
المكسيكي» على الرغم من كونها لم تتخرّج في أكاديمية أو معهدٍ من معاهد الفنون الجميلة» فذاع 
صيثّها العالمي بعد وفاتها بخاصّةء وقد تحوّل منزلها الأزرق إلى متحفٍ خاصٌ في 1958. إذا كان جانبٌ 
من ذلك يعود إلى ارتباطها بِالقَنّان المكسيكي الكبير دييغو ريفيرا فإنَ شهرتها تظلّ قائمة على سيرتها 
الموسومة بديمومة العذابء الذي تَمَتلَنُه بحساسيةٍ عصامية نادرة, استطاعت من خلالها تجسيد مدارج 


النفس ومعاناتها برؤية فئيّة صادقة وعميقة على سطوح لوحاتها التي لا تترجم غير مراحل حياتها 
المشحونة بصور الفاجعة. 
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بنيونس عميروشا 


فى منتصف عقدها الأوّلء كان المرض على موعد 
مع تدشين مسار المعاناة التي عرفت طعمها 
منذ طفولتها المريرة, فقد أصيبت في سن 
السادسة بشلل الأطفال الذي جعلها طريحة 
الفراش على مدى تسعة أشهرء فتسبّب في 
إعاقة رجلها اليمنى» لتصبح عرجاء في مشيتهاء 
ماجعلها ترتدي الجوارب الصوفية على الدوام 
لإخفاء إعاقتها التي كان لها شديد الوَفُعِ على 
نفسها طيلة حياتهاء التى ما فتئت تعرف انتكاسة 
جسديّة أخرى في نهاية عقدها الثاني» على 
إثر اختراق قضيب حديدي فخذها في حادثة 
اصطدام الترام بالأوتوبيس الذي كانت من 
ركابه, وهي عائدة من المعهد «-ع:21 7136101221 
5001 017غ213م» في يوم 17 سبتمبر / أيلول 
5 . ومن ثمّة2 ستكون مضطرة للتمدّد على 
ظهرها بدون حركة على امتداد سنة كاملة نظراً 
لكسور في الحوض والعمود الفقري. وللتخفيف 
من قسوة حالتها الصحية والنفسية:, جلبت لها 
أما سريراً متح دكا كما عملت على تَنْبيت مرآة 
كبيرة في سقف غرفتها لتظل فريدا رفيقة 
وجهها على مدار وحدتها طيلة النهار. لعَل هذه 
المحاورة الذاتية القائمة على الإبصارء هي ما 
دفعها إلى جعل الفرشاة والألوان والورق ملاذاً 
للترويح عن النفسء فتنكب على نَفُل مُحَيّاها 
كل يوم لتكتشف شغفها الدفين بالرسم. وذلك 
ما جعل صنف «الأوتوبورتريه- غ216 1:3116000111» 


لك 31 الج نع رع . :كم اط 


أوتوبورتريهاتها 
اشتغالاً على الذات 
بالذات. ضمن نزعة 
«نرجسية مفارقة: 
لا تحتمل التمجيد 
والتجميل والإبهار 
بقغدر ما تستغور 
الدواخل لاستكناه 
تبدلات النظرة 
الحزينة واستنبات 
بؤر التطلع في 
ضوثها 


للم»ى. انج ©6 0ه ط0ا0 


للحتت 


في أعمالها يمثل حوالي ثلث مجموع جه إذ 
دأبت على تفكيك سحنتها وإعادة تصويرهاء بشفْتَئْن 
مُنْقَبِضْتيْن يعلوهما شارب خفيف, وحاجبَين كثيفَين 
مقروتّين بنظرة كاسرة تبعث على النَّغي » هكذا 
تُراجع تقاسيمها الحادة بحدّة ة الأوجاع. ومن بين 
أشهر أوتوبورتريهاتها الخمسين, ذلك المعنون ب 
«عمتوتاع عط1» («الإطار», زيت على صفيحة ألمنيوم » 
8) الذي اختاره مُنَظر السريالية الشاعر «أندريه 
بروتون» ضمن قطع معرض «مكسيك» في باريس 
عام 1939, التاريخ الذي يسجّل أوّل عمل لقَنَان 
مكسيكي معاصر يقتنيه متحف دولي بقيمة اللوفر, 
ليتم عرضه بعدها بالمتحف الوطني للفَنٌ الحديث 
التابع لمركز جورج بومبيدو في باريس 

هكذا بدأت فريدا كاهلو ممارسة الرسم والتصوير (1.:23 
2617 أعم) وهي مَجْبَرَةَ على اتخاذ وضعية جسمانية 
أفقية لمحاكاة واستلهام النموذج «الذاتي» المعاق 
في الأعلى. بين شهيق وزفيرء يرتسم ضعف الجسد 
المرهون بنفسية منهارة, ما عدا النظرة المُتأمّلة, في 
طلوعها ونزولهاء تقاوم الموت بتحريك اليد ومَدذها 
بآمال التصوير وبذرة الحياة فيهء حيث التصوير هنا 
عمود العلاج. ولذلك, تبقى أوتوبورتريهاتها اشتغالا 
على الذات بالذات, ضمن نزعة «نرجسية» مُفارقة, لا 
تحتمل التمجيد والتجميل والإبهارء بقدر ما تستغور 
الدواخل لاستكناه تبدّلات النظرة الحزينة واستنبات 
بؤر التطلع في ضوثها. 

هكذا #كللت المراة العاقة حاملة للوجه «المُتعدّد», 


إلى أن فاضت بملامحه المنكسرة, فتحؤّلت إلى منبع 
لتناسل صور خيالٍ رمادي نابع من صلب القَدّر. 
قدرها المأساوي الذي أصرّت على ترجمته بِتَمثيليّة 
بديعة وأليمة في الوقت نفسه., كما هي في لوحتها 
الشهيرة «211035 870 ع1» («فريدا مُرْدَوَججَة» 
9))») بحيث وضعت لنفسها صورتيّن متجاورتيين 
في وضعية جلوس مع تلاقي يدالواحدة بالأخرى, 
فيما يظهر قَلْباهما (اللخمي) موصولين بشريان فوق 
الملابس: قلب فريدا في اليسار غير معافى بِمُؤَشْر 
لطخات الدم المطبوعة على فستانها الأبيضء بينما 
يبرزالقلب السليم فوق القميص الأزرق لفريدا 
الثانية على اليمينء هناك باستمرار توق لحالة 
الشفاء المستعصية والصعبة المنال. كما تترجم 
واقعها الموجع في لوحتها «021ت11ه© ددعع8101 عط 1» 
(«العمود المكسور», 4 التي ظهرت فيها عارية 
الصدرء يشقّها من الوسط عمودها الفقري المنكسر 
والبارز بمسحة حديدية, فيما الأحزمة البيضاء 
(الطبية) هي المَغْمولّة لتجميع شَقَيْ الجسد المُعَرّز 
بالمسامير والمَفصول عاموديا. 

في المقابل. ستنجز لوحات ذات صلة بصدمتها 
مع الإجهاض الذي عاشته أكثر من مرّة, ومن 
بين أشهرها واحدة بعنوان «مستشفى هنري فورد» 
(1932), إذ صَوَّرَت حكايتها القاسية مع إجهاضها 
الثاني, بتقديم نفسها عارية على سرير المستشفى 
المخضب بالدماءء لتربط جسدها بعناصر عائمة غير 
متجانسة من قبيل حوض بشري وجنين وحلزون 

ا 


ووردة وكتلة آلية مركبة, فيما ترتبط كلَّها 
بجسدها عبر خيوط حمراء (دموية) 
رقيقة. هكذا تتخذ النبرة السريالية صفتها 
في معالجاتها المفعمة بالحلم والخيال 
المجنح. وهذا الإحساس الأليم بالحرمان 
الأبدي من الأمومة, يحيلنا بدوره على 
جانب آخر من متوالية مأساتهاء ليس 
فقط من باب رغبتها الشديدة في الولادة 
الطبيعية والمكتملة كأيّة امرأة ناضجة, 
بل مما تخفيه علاقتها المُتونّرة في 
العمق بزوجها الفَنّان «دييغو ريفيرا» 
الذي يكبرها بعشرين سنة (1883 - 2)1957 
فبالرغم من حبّه لها وتشجيعه الكبير 
لإبداعهاء فقد تسبّب لها في الكثير من 
التعاسة جراء خياناته العديدة لهاء 
وأكثرها إيلاماً. كانت مع أختها الصغرى 
كريستينا". 

بعد زواجهما في 1928, لم يدخر دييغو 
ريفيرا جهداً في دعم رفيقة دربه فريداء 
من حيث جعلها في مأمن من أي تأثير 
يوجّه أسلوبها التشخيصي الذي ينهل 


”م 


"رازه 9 وهاه 


من الفَنّْ الشعبي المكسيكي» وسرعان 
ما اصطحبها معه فى 1932 إلى سان 
فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية 
ليعرض إحدى لوحاتها (التي يمثلان 
معا موضوعها) في المعرض السنوي 
السادس لجمعية سان فرانسيسكو 
السادس للنساء القَنّانات, ثم يعودان 
للعيش في سان أنجل بالمكسيك 
عام 1933. كان ريفيرا معروفاً بتوجُهه 
الشيوعيء, فتلاقت تصوّراته مع ما 
تتداوله من جهتها في أنشص©صتها 
السياسية التي تستشرف مستقبل البلاد» 
وكل ذلك يجعل انسجامهما الإبداعي 
من باب البَداهة التي تؤطر مواضيع 
أعمالها في قضايا الاستقلال والهويّة 
والجنس والطبقية والعرق في المجتمع 
المكسيكي2, وبخاصّة ما يتعلق بإبراز 
جمال الحلي والملابس التقليدية التي 
عشقتها وخصّتها بوافر العناية والدقة 
في أعمالها. ومن ثمّةء لم تكن تتقبّل 
تصنيف النقاد لأعمالها في إطار الفنّ 


السرياليء بالنظر إلى كونها تنظر إلى 
تكويناتها التحويلية, باعتبارها معطيات 
مرئية تعكس واقعها كما تحسشه وتتمثّله 
في لوحاتهاء بالرغم من حِدّة عنفها 
وغرابتها المنبئقة من مشاهد الحلم 
واللاوعي, مبرّرة ذلك بقولها في سيرتها 
الذاتية: «لم ارسم احلاما ابداء بل 
أرسم واقعي الحقيقي فقط»., الواقع 
القاتلء المُعَوَّق والمكشوف على القبح 
الحيّ الذي يُعرّي جراح الجسد, فيما 
تنبعث مع صوره تمزقات الروح المُذْرّكة 
والمحسوسّة. 

في 0»؛ ستتضاعف مشاكل فريدا 
كا هلو الستفةر ة ضيفت بالشرفرينا على 
مستوى قدمها اليمنى» لتقضي تسعة 
أشهر بالمستشفى الذي أجرت فيه عِدّة 
عمليّات. ساهمت في تعطيل حركتهاء 

الشيء الذي دفعها للذهاب على متن 
سيارة إسعاف إلى افتتاح أول معرض 
فردي لها بالمكسيك في 1953, وتتخذ لها 
سريرا داخل القاعة. وبعد شهور قليلة 
سيتم بتر ساقها اليمنى حتى الركبة جرّاء 
انتشار الغرغرينا اكثر فاكثرء فكان ان 
دخلت في حالة اكتثاب وحاولت الانتحار. 
بينما أعيدت إلى المستشفى بعد شهرين 
بسبب إصابتها بالاتهاب الرئوي الذي 
تفاقم إلى حَدّ انسداد الرئة الذي عجّل 
بوفاتها في 13 يوليو/ تموز 1954 عن 
عمر 47 عاماً©. كلّ هذه التفاصيل التي 
تجمع بين السيرة والمُنتج ضمن مصير 
تراجيدي مركب ومؤثر للغاية.» ستشكل 
أحداث الفيلم السينمائى البيوغرافى 
«فريدا» بتوقيع المُخرجة «جولي تايمور 
1 71111» من إنتاج 02, لعبت 
قي الشمئلة المتسكية الشهيرة سلمن 
حايك (من أصل لبناني) دور البطولة, 
الذي برعت فيه تقمص شخصية فريدا 
الشديدة التعقيد والانفعال©. 


الهوامش: 
ملطهعا- 0/510 1طا/ححامء .كاععع17071/7.312//:وصغغط -1 
2-0 
-3 
4- أنجز الفيلم بغلاف مالي قّدَّر ب 12 مليون دولار عن 
الكتاب البيوغرافي «فريدا» ل«هايدن هيرير», نالت من 
خلاله المُمثّلة سلمى حايك جائزة (أوسكار) أحسن ممثّلة 
الج نع رع . :ىماما 


مم رج 


4 هاأفمةظ تمعددء 46 


المتاحف والآثار المنهوبة 


مطالب الاسترجاع 


وسط الدعوات المطالبة «بإعادة» القطع الأثرّة مثل (برونزية بنين) أكثر من ألف لوحة نحاسية 
من مملكة بنين2 نيجيريا الحالية (والاثار التي د نهبت خلال الحرب العالمية الثانية,. والمحفوظة ع 
متاحف بعيدة عن أماكنها الأصلية. يناقش تسعة خبراء الجوانب الأخلاقيّة والتاريخيّة ل«استرجاع» 
هذه الكنوز. 
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بشكل عام في 
مثل هذه المعارضا 
الني تنظم من حينٍ 
لآخر في المتاحف 
المحليّة. يكون 
تاريخ القطع الأثريّة 
(وخاضصًة ظروف 
نهبها) مخفيًاً 


تيفاني جنكينز©: «إن أفضل طريقة لاحترام 
الشعوب التي عاشت قبلنا هي البحث في 
التاريخ دون الحكم عليه من خلال عيون 
الحاضر»... 

في أواثل القون الثامن عشرء كتب الرهبان 
في دير ويرماوث-جارو ثلاثة أناجيل 
ضخمة. وضع كتابان في نورثمبرياء 
واسدة محرأة حمل ركيس الذبر الكقان 
الثالث في أثناء توجّهه إلى روماء عازماً 
على تقديمه هدية إلى ضريح بطرس 
الرسول. يُعرف باسم «-86 تصتح عدع00© 
35 وكان فى حالة جيّدة -وهو أقدم 
كتاب لاتينى كامل يوجد فى العالم. 
هذا الكتاب الهائل: أحد أعظم الأعمال 
الأنجلو ساكسونية في إنجلتراء موجود 
اليوم في مكتبة «لورائنس» في فلورنساء 
خارج حدود بريطانيا- وهذا أمر جيّد 
أيضاً. الثقافة لا تحمل جنسية محدّدة. 
لا تحتاج جواز سفر كالبشر. ورغم أنها 
نتاج لزمان ومكان معينين» فإن هذه 
الفتوز كلما انتقلت إلى مواقع جديدة, 
تنشر المعرفة عن أصولها » وأنواع الحياة 
المختلفة, والمعاني التي تحملها. 
صحيح أن بعض القطع الأثرية قد ثُهبت 

010001260 01311607 
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في ظروف لا نقبل بها الآن. لكن التاريخ 
طويل ومعفّد. يكون الوضع دائماً أكثر 
تشابكاً مع «الأشرار» مقابل «الأخيار». 
مثال ذلك تمثال البارثينون في أثينا 
القديمة: ققد هذا النصي العديد من 
مكوّناته في العصر الحديثء وبعضها 
(المعروف باسم «الجين ماربلز») معروض 
الآن في المتحف البريطانيء والبععض 
الآخر في باريس وكوبنهاغن؛ ويعمل 
الناشطون على إعادتها إلى اليونان. كان 
بارثينون بحَدَّ ذاته بمثابة عرض للقوة, 
وتمٌ بناؤه في الغالب بأيادي العبيد. 
وبالمثلء ورغم أن الطريقة التي استولى 
بها البريطانيون على برونزية بنين كانت 
مشينة, فإن قضة صنعهاء كما تبدو 
بعيون الحاضرء لم تكن أقل تشويهاً. 
تم بناء مجد بنين على تجارة الرقيق 

صُنع البرونز المتنازع عليه في المتاحف 
الأوروبية من مانيليس (الأساور المعدنية 
المُستخدّمة كعملة في غرب إفريقيا), 
التي جلبها البرتغاليون لتداولها مقابل 
العبيد. لا يمكن إصلاح ذلك الماضي. 
ولن يساعد الحكم عليه من خلال 
عيون الحاضر في فهم أثينا القديمة أو 
مملكة بنين. أفضل طريقة لاحترام حياة 


الشعوب التي عاشت قبلنا تكمن في 
البحث عن التاريخ وفهمه دون الحاجة 
لمثل هذا البرنامج. يجب أن نهدف للعيش 
فى عالم نشارك فيه القطع الأثربّة من 
أزمنة وأمكنة مختلفة. يجب أن نهدف إلى 
فتح الماضيء بدل إلغائه. هذا هو دور 
المتاحفء وكيفية عملها الأفضل. هذا هو 
السبب الذي يجعلني أدعم المتاحف في 
الاحتفاظ بكنوزها. " 
ليسانت بولتون2: «الآثار تساعد على 
إقامة العلاقات بين المتاحف والمجتمعات 
في جميع أنحاء العالم وإدامتها»... 
يجب أن تكون المتاحف أكثر شفافيةٌ عند 
جمع السجلات التاريخية. ورغم ذلك, 
فإن النقاشات حول المكان الذي يجب 
أن تكون فيه القطع التاريخية تميل إلى 
تجاوز تعقيدات التاريخ المشتركة نحو 
تجاهل العلاقات الرائعة القائمة منذ فترة 
طويلة بين القيّمين والمهنيّين العاملين 
فى مجال التراث في شراكة مع المتاحف 
والمجتمعات على الصعيد الدولى. 
ينخرط المتحف البريطاني باستمرار في 
تعاون مع المجتمعات التي ترغب في 
توثيق وإحياء واستعادة ترائها الثقافي 
المُميّز. توفر الكنوز نقطة انُصال وفرصة 
ل" 


. 


<< 
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تتيح إنشاء هذه العلاقات واستدامتها 
بمرور الوقت. غالبا ما تكون هذه 
العلاقات شخصية أيضاً: فهى لا تتعلق 
فقط بالصلات بين المؤسّسات, ولكن 
أيضاً حول الصلات بين القيّمين وأفراد 
المجتمع على مستوياتٍ مختلفة. في 
تجربتى الخاضّة: عملت لمدّة تزيد على 
0عاماً مع مركز فانواتو الثقافى في 
جنوب المحيط الهادئ, وبدعوة منه, 
لدهم جه وة التمناة اللاي ترقبن فى 
الحفاظ على مكتسباتهن وممارساتهن 
الثقافيّة وتطويرها. 
تركزت بعض أهمٌّ مشاريعنا التعاونية 
الأخيرة حول مجموعاتنا الأثريّة من القارة 
الإفريقية. لسنوات عديدة, عمل موظفونا 
مع عددٍ من المتاحف الإفريقية, مع 
التركيز على التعاون في مجال البحوث 
والمعارض ورعاية المجموعات وتطوير 
البنية التحتية وبناء القدرات. كجزء 
من هذا التعاون» قام مديرنا العام 
الماضيء هارتفيج فيشرء بزيارة كل من 
غانا ونيجيريا للقاء ودعم زملائنا هناك. 
على وجه الخصوص, زار مدينة بنين» 
مركز إمبراطورية بنين التاريخية الحاضرة 
بقوة فى مجموعات المتحف البريطانى. 
وخلال الزيارة» تحدَّث أوبا (حاكم) بنين 
عن قيمة وجود مجموعات تاريخية في 
مدينة بنينء, وفى جميع أنحاء العالم 
للعمل «كسفراء ثقافيين» ونشر ثقافة 
بنين؛ كما عبّر عن رغبته في إعادة بعض 
المجموعات إلى مدينة بنين (على سبيل 
الإعارة والإرجاع الدائم). ومن خلال دوره 
كعضو في مجموعة بنين للحوار -إلى 
جانب النيجيريين والمتاحف الأوروبية 
الأخرى- يدعم المتحف البريطانى تطوير 
متحف بنين الملكي الجديد ويؤكد 
استعداده لإعارة قطع أثريّة للمتحف 
الجديد. ' 
ماري روديت3©: «في المعارض التي 
تنظمها المتاحف المحليّة, لا يكون تاريخ 
القطع الأثريّة -وخاصّة ظروف نهبها- مرئيا 
بشكل عام»... 
في نوفمبر/تشرين الثاني, نُْشِرٌ تقريرٌ مُهِمَّ 
حول استعادة التراث الثقافى الإفريقى 
من فرنسا. أعرب عدد من الخبراء 
ومديري المتاحف عن معارضتهم لمثل 
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هذا الاستردادء بزعمهم إنه سيُفرع 
المتاحف الفرنسية من مجموعاتها. لم 
يكنْ الجدل جديدا خاضَةً في المملكة 
المتّحدة. حيث تتصدّر هذه المناقشات 
العناوين الرئيسية بانتظام. 
ومن المعروف أن القطع الأثريّة يّةَ الإفريقية 
والآسيوية التي تحتفظ بها متاحف 
المقاطعات الأصغر حجما في جميع 
أنحاء أوروباء والتي تمٌ التبرّع بالكثير 
منها من قبَل هيئثات شبه عامّة أو 
جامعي القطع الخواص الذين شاركوا 
في المشاريع الإستعمارية الأورووية في 
إفريقيا وآسيا في القرنين التاسع عشرٍ 
والعشرين. تفتقر المتاحف المحليّة غالباً 
إلى الخبرة, أو حتى الاهتمام للتعامل مع 
هذه المجموعات, والحفاظ عليها. نادرا 
مايتم عرض هذه القطع الأثريّة» وإذا تمّ, 
غالبا ما يكون عرض أصولها وأوصافها 
وتاريخها بشكلٍ غير دقيق. 
مثال مُثير للاهتمام لذلك حدث قبل 
عامين. عرض المتحف المحليّ في 
لو هافر عددا من القطع الأثريّة التي 
نهبها الجنرال الفرنسي لويس أرتينارد 
في أثناء غزو ما أصبح يُعرّف لاحقا 
بمستعمرة السودان الفرنسي (مالي 
الآن) » والتي شكلت جزءا من مجموعته 
الخاضة التي تم م التبرّع بها للمتحف 
منذ ما يقرب من قرن. كان المعهرض» 
الذي سمي لو هافر - داكارء بالتعاون 
مع المتاحف السنغالية التي ساهمت 
ببعض القطع. كان التركيز على العلاقة 
الثقافيّة التاريخيّة والمُعاصرة بين فرنسا 
والممتغال: ولح معظم القطع الأثريّة 
الإفريقية المعروضة كانت في الواقع من 
ما يُعرّف اليوم بمالي. قدّمت التوصيفات 
التوضيحية تفاصيل قليلة عن مصدرهاء 
ولا تهجد إشارة إلى سياقات اقتنائهاء 
باستثناء الملاحظة: «مجموعة ة أرتينارد». 
المعهرض ككل لم يكن مُهِمَا كثيراً 
للجمهور الأوسعء فالمتحف يفتقر إلى 
الخبرة في الدراسات الإفريقية. 
ا عام, في مثل هذه المعارض 
لتي تنظم من حين لآخر في المتاحف 
00 يكون تاريخ القطع الأثرئئة 
(وخاصضّة ظروف نهبها) مخفيًا. في هذا 
السياقء تبدو حُجّة استردادها أقوى, مما 
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يمكن الجمهور المُتشوّق من السعي إلى 
معرفة المزيد عن ماضيها. تلك القطع 
الأثرتّة التي قد لا تحمل, في سياق 
أوروبي إقليمي, أي قيمة تذكرء يجب أن 


تعاد إلى بلدانها الأصلية, حيث يمكن 
تثمينها ككنوز حقيقية وتراث قيم. 
فيليبي فرنانديز-أرميستو©: «لا يمكن 
تقسيم تراث البشريّة مثل الجائزة الكبرى 
نوم الع 


لليانصيب. المتاحف هي من بين أفضل 
الأماكن لمشاركتها»... 

سمّه استيلاء, إذا أردت, واغضب قدر 
المستطاع من أجل ذلك: التبادل 
الثقافى نقطة انطلاق التقدٌّم. فى الوقت 
الذي يتم فيه تبادل الأشخاص والفنون 
والأفكار والمنتجات والعادات في جميع 
أنحاء العالم, فإن ذلك يلهم المغادرين 
الجدد ويطلق أفكاراً جديدة ويخلق 
طرقاً جديدة للحياة. لولا عصر «حُجرة 
العجائب» ومجموعاتها الموسوعية في 
عصر النهضة لما وجدت ثورة علميّة. 
لولا المتاحف الجامعة للقطع الأثريّة 
الاستعمارية» لكان بيكاسو وبرانكوزي 
ينظران بعيون العالم القديم. لا ينبغي 
لأحد أن يخجل من وجود أشياء من مكان 
آخر في منزله. المتاحف ضرورية للبحثٌ 
- لفهم الأشياء والنصوصء يجب أن تكون 
قادرا على مقارنتها مع السياق. المساواة 
في التعليم تتطلب المتاحف؛ بدونهاء لن 
يتمكن سوى السيّاح من رؤية العجائب 
حول العالم. 

إذا بدأت فى إعادة الأعمال التى تطالب بها 
المجتمعات على أساس عاطفي أو استثمار 
عاطفي وطني» فلا يمُكنك رفض أي طلب 
للاسترداد. انت تدين المتاحف نهب الآثار 
على أنه الأكثر تدميراً من أى شىء آخر 
فعلته. القطع الأثريّة تنتمي إلى أي مكان 
من تاريخ المتحف البريطاني, كما هو 
الحال في مصر القديمة أو نيجيريا في 
القرن التاسع عشر. لا يمكن تقسيم تراث 
البشريّة كعملية الفوز بالجائزة الكبرى 
لليانصيب. المتاحف هي من بين أفضل 
الأماكن التى يتم تقاسمها على نطاق 
واسع. الاتفاقيات الدولية» التي تخضعٌ 
لقانون معقول من القيود» تمنع المتاحف 
من جمع عائدات السرقة والنهب. لكن 
فكر في السويد دون ما حصلت عليه 
الملكة كريستينا من مكاسب ضخمة 
بأساليب غير سويّة, أو القسطنطينية دون 
الأشياء الجيّدة التي زرعها قسطنطين في 
مضمار سباق الخيلء أو البندقية بدون 
خيول سان ماركو. 

يمكن أن تبقى غنائم الحروب التي طال 
أمدهاء وعمليّات الاستحواذ الرخيصة التي 
لوقه 29 ماه 
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يقوم بها صيادو الكنوز والهدايا الضخمة 
للتبادل الدبلوماسي القديم, في مكانها 
- لقد أصبحت جزءاً من تاريخ العالم 
وليس تاريخ أوطانها الأصلية فقط. 


براوني أونسول©: «القول بأن إعادة الكنوز 
المنهوبة إلى أصلها سيدمّر المتاحف 
يحجب حقيقة أن العكس يمكن أن يكون 
صحيحا»... 

تضطلع المتاحف بدور مُهِمّ في المجتمع. 
إنها تسمح لنا بفهم أنفسنا في العالم 
استنادا إلى تاريخنا المشترك؛, وتأسيس 
المفاهيم الثقافيّة والمستقبلات المُتخيّلة. 
تقوم المتاحف أيضاً بإعادة صياغة 
وتحدّى افتراضاتنا من خلال الكشف 
عن التواريخ المخفية وإلقاء الضوء على 
طرق مختلفة للمعرفة والوهجود. ومع 
ذلك, هناك أيضاً العديد من المتاحف 
التي يمكن انتقادها باعتبارها مؤسّسات 


عحفع ححا له الكقنك كالعد عم ١‏ 


ْ المتحف البريطاني به 
مبنية على أسس استعمارية. قد تبدو 
الدعوات لإعادة الآثار إلى المجتمعات 
المصدر تهديدا للمجموعات؛ ومع ذلك, 
يمكن أن تخلق إعادة القطع إلى أوطانها 
بالفعل فرصاً للابتكار وإنهاء الاستعمار 
وتعزيز المتاحف. مطالب الإعادة إلى 
الوطن ليست مطالب بالجملة لإفراغ 
المخازن من كنوزها؛ بدلا من ذلك, 
يُعَدُ كل طلب محدّداً للغاية», ومدروساً 
بعناية لكل حالة على حدة لعنصر 
معيّن يحمل إشارة إلى المجتمع. على 
الرغم من أن بعض الطلبات تأتي من 
الحكوماتء فإن الكثير منها يآتى من 
الشعوب الأصلية التى تمٌ بيع أو نهب أو 
الاتجار بثقافتها الماديّة وتراث أسلافها 
فى أثناء الاستعمار. إن الحجّة القائلة بأن 
إعادة الآثار إلى أوطانها ستدمٌّر المتاحف 
حُجّة غير مثبتة, بل تحجب حقيقة أن 
العكس هو الصحيح. 
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واللوحات التي زيّنت قصر مملكة بنين 
في وقت مبكر من القرن الخامس عشر. 
قامت القوات البريطانية بنهب البرونز 
خلال رحلة استكشافية فى عام 21897 
ويبدو أن المتاحف البريطانية تعتقد أن 
هذا يمنحها حقّا إلهيا فى الاحتفاظ 
بها. أصبحت اللجنة الوطنية النيجيرية 
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عندما يتم إرجاع القطع الأثريّة المُهِمّة 
ثقافيًا بطريقة معقولة ومسؤولة, يمكن 
إقامة علاقات جديدة تعزز المتاحف 
والمجموعات والفهم العام. على سبيل 
المثالء أعاد متحف غلينبو في ألبرتاء كندا 
الحزم المُقدّسة إلى بلاد بلاكفوت الأولى. 
ساهم ذلك في إنشاء علاقة متبادلة أذَّت 
إلى المشاركة في تنظيم معرض دائم 
للمتحفء ومقتنيات جديدة تبرّع بها 
أفراد المجتمع, وظهور ممارسات تنظيمية 
مبتكرة. تساعد إعادة القطع الأثربّة إلى 


مجتمعات المصدر على الحفاظ على 
الروابط الملموسة وغير الملموسة مع 


الأجداد والأوطان, وفى الوقت نفسه 
تعيد بناء الفخر والاستقلال الثقافى بعد 
فترات القمع الثقافي. إعادة الآثار تلهم 
إنشاء عناصر جديدة لعرضها للعموم 
وتنظيم الفعاليات التى تحتفل بالعلاقات 
بين المتحف والمجتمع. الاحتفاظ بالكنوز 
010001260013116 


المبادئة الدولية 
عمليات النهب 
في أثناء الحروب 
وتدعو إلى 
إعادة القطع 
المنهوبة منذ 
نهاية الحروب 
النابليونية؛ وما 


لايغنى فى شىء. أمّا الاستجابة لطلبات 
النفاذ للآثار واسترجاعها ففيه إقرار 
بتاريخنا المتشابك عالمياً. وتخلق علاقات 
تبادل مفيدة من شأنها أن تعيد إحياء 
المتاحف, ويمكن أن تعمّق فهمنا وتقديرنا 
لماضينا ومستقبلنا الجماعي. 

كيندي أندروز©: «هذه ليست قضية 
معقدة: «الحقٌ» الوحيد للاحتفاظ بهذه 
القطع الأثريّة كان هيمنة الإمبراطورية»... 
ربّما تكون الإمبراطورية قد انهارت, لكن 
الغطرسة الاستعمارية تجاه المستعمرات 
السابقة لم تنهر بالتأكيد. فى أثناء 
استعمارها لربع أنحاء العالم, سرقت 
بريطانيا الكنوز والقطع الأثريّة حتى 
يتعجّب لها البريطانيون في المتاحف. 
ببساطة, ليس هناك ما يبرّر التمششك 
بهذه البضائع المسروقة. تكافح نيجيريا 
منذ عقودٍ لإجبار بريطانيا على إعادة 
برونزية بنين» وهي مجموعة من التماثيل 


للمتاحف والآثار محبطة للغاية لدرجة 
أنها تلجأ الآن إلى طلب اقتراض ممتلكاتها 
الخاضّة. 
ليس هذا هو المثال الوحيد لفكرة إعارة 
الآثار المسروقة. يقترح متحف فيكتوريا 
وألبرت إعارة كنوز مقدّمة إلى إثيوبياء 
التي تمّ الحصول عليها عندما نهبت 
القوات البريطانية مملكة الإمبراطور 
تيودروس الثاني في عام 1868. كانت 
السرقة هائلة فقد احتاجوا 15 فيلاً و200 
بغل لنقل المسروقات. بعد رفض مطالب 
إثيوبيا بإعادة القطع المنهوبة, بما في 
ذلك التاج وفستان الزفاف, قام متحف 
فيكتوريا وألبرت بعرضها في عام 22018 
وعرض إعارتها (كحلٍ وسط). في الواقع 
هذه ليست قضية مُعقّدة. لقد سرقت 
بريطانيا ودول أوروبية أخرى الكنوز من 
جميع أنحاء العالم لعرضها فى متاحفها. 
«حقهم» الوحيد فى الاحتفاظ بهذه 
القطع الأثريّة كان سيطرة الإمبراطورية. قد 
يتوق الكثير من الناس إلى «إمبراطورية 
ثانية», لكن تلك الأيَام قد ولت منذ فترة 
طويلة. إن الإحساس المستمرٌ بالاستحقاق 
هو مجرّد وَهمٌ الآنء وبريطانيا وجيرانها 
الأوروبيون مدينون لمستعمراتهم السابقة 
باشكال عديدة. إن إعادة بعض ما ارتكبته 
جرائمهم إلى أصحابها الشرعيين ستكون 
خطوة فى الانّجاه الصحيح. 
أوليفيت أوتيل7: «العديد من الدول 
في غرب إفريقيا ليست لديه الإمكانيات 
للحفاظ على القطع الأثريّة القيّمة»... 
فى عام 2017, وعد الرئيس الفرنسى 
إيمانويل ماكرون بإعادة القطع الأثريّة 
الإفريقية إلى القارة. الأبعاد الاقتصاديّة 
والسياسيّة للقرار لم تغب عن تحليلات 
المراقبين. لقد كانت قبضة أوروبا على 
الموارد الطبيعية لإفريقيا تحت التهديد 
لعقود, لكن التركيز على الثقافة والِفَنَ 
أثار الدهشة. في هذا السياقء كلف 
نعم رع 


ماكرون المُؤْرّخِ بنديكت سافوي والخبير 
الاقتصادي السنغالي فيلين سار بإصدار 
تقريكر عن الاسترداد. أوصت اللجنة 
بضرورة إعادة جزء من القطع التي يبلغ 
عددها 0 ألفا من إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى والموجودة حاليا في مجموعات 
عامة فرنسية إلى الدول التي أخذت 
منها - بما في ذلك متحف برانلي جاك 
شيراك في باريس. عندما تمٌّ افتتاحه 
في عام 22006 أثار هذا المتحف عاصفة 
من الجدلء لأن عرضه لتاريخ الحضارات 
الإفريقية والأميركية والآسيوية وأوقيانوسيا 
أغفل أى إشارة للغزوات الاستعمارية أو 
طريقة الحصول على تلك القطع الأثريّة. 
وبالتالي» النقاش لم يبدأ مع ماكرون. 
ومع ذلكء فإن مبادرة ماكرون قد أغرقت 
المتاحف فى نقاشات متضاربة:, ولكنها 
ضرورية حول الماضيء والأدوار التاريخية 
للمتاحف باعتبارها أدوات لروايات مركزية 
عن أوروبا المُتفوّقة. في بريطانياء أفضى 
النقاش إلى ردودٍ أخرى. إقراض القطع 
الأثرِيّة إلى الدول التي جاءت منها كان 
أمراً مُهماً لتجاوز الماضيء لكنه أثار جدلاً 
باعتبار أن القطع المعنية قدتمٌ نهبها 
في الأصلء فكانت المبادرة في صورة 
لص يقوم بإرجاع سرقة إلى صاحبهاء 

ولكن في شكل إعارة. تتضمّن المتاحف 
البريطانية عدداً مذهلاً من الآثار التي لا 


و قوالقة 99 عودطلاه 


يتم عرضها ولا يُرجَح أن يشاهدها روّاد 
الفتحق ويهد تقبيمهاء أصبحت قلك 
القطع الأثريّة أصولاً بريطانية محفوظة في 
المخازن. من ناحية أخرى, أوصى تقرير 
سافوي-سار بآن تطالب الدول باسترجاع 
كنوزها. لم تتقدّم عِدَّة دول في غرب 
إفريقيا بذلكء لأنها لا تملك الإمكانيات 
للحفاظ على تلك القطع القيمة وحمايتها 
من السرقة؛ إذ لا بد من توفير تمويلات 
جديدة للمتاحف التي تعاني أصلاً من 
نقص التمويل الحكومي وزعم ذللقء من 
حيث المبدأء فيما يتعلق بفرنساء يحق 
لهذه البلدان المطالبة باسترجاع حقوقها. 
في بريطانياء ما زال طلب الاسترجاع 
يواجه مقاومة. يبدو أن الجدل الدائر 
في المملكة المتّحدة حول إنهاء استعمار 
المتاحف تعلق فقط بتنويع الخطاب,» 
وليس إعادة الأعمال الفديّة. 

سيمون جنكينز: «معظم المتاحف 
الإمبراطورية القديمة مكتظة, والآثار 
مكدّسة في المخازن, لا ترى النور أبدأ». . 
الأمور غير معقّدة كثيراً . عندما يكون ل 
شخص آخر شيء تعتقد أنه يخضّك, 
فأنت تريده مرّة أخرى. إذا تمت سرقته 
أو الحصول عليه بطريقة غير مشروعة, 
الأمر واضح. هو ملكك. تكمن مشكلة 
هذه الكتوز الكييرة فى العتمف فين 
التشكيك في عمليّات الاستحواذ عليهاء 


وغالباً ما تترك قيمة عاطفية كبيرة. مع 
مرور الوقتء كلما ازدادت البلدان قوّة 
وفخراً بتاريخهاء سيتّخذ هذا الموضوع 
طابعا سياسياً أكثر من أي وقتِ مضى. 
وستمضي الدول الصاعدة حديثا في 
استعادة رموز ماضيهاء مهما كان وضعها. 
لايوجد مجال لمديري المتاحف للترافع 
عن القواعد والبروتوكولات. القوانين 
لتتغيّر. الأعمال العظيمة للفَنّ وعلم 
الآثار تعود ملكيتها إلى الشعوب لا 
المتاحف. وكونها محتجزة -غالباً ما تكون 
خارج السياق وبعيدة عن «الوطن», في 
أقبية كبيرة وكثيبة- فهو أمر محزن ١‏ بِحَدٌ 
ذاته. وكون عزلتها لا يمكن تبريرها إلامن 
خلال الإشارة إلى أرقام الزائرين أو الحقٌّ 
الإلمي في ملكيتها لهو أمرٌ أكثر إيلاماً. 
وهناك قبول متزايد للرغبة في استعادة 
«جواهر التاج» وغيرها من الأعمال ذات 
الصلة إلى بلدانها الأصلية, سواء كانت 
جمجمة أو تمثالاً أو زورقاً أو فستاناً. يبدو 
من العبث أن تحرم جزيرة الفصح من 
تماثيل «مواي» المثيرة, والتي ينبعدئن 
أن تكون محدّقة في المحيط الهادي أو 
جبل طارق برأسها البدائي. لماذاء من 
حيث المبدأء لا يجب أن تكون أناجيل 
لينديسفارن في ليندسفارنء أو كل تماثيل 
لويس تشيسمان في لويس؟ 
إذا تمّ الاتفاق على المعايير الدولية 
للحفظء فلم يعد من المُبرّر احتجازها 
فى الخارج» خاصّة فى أيامنا هذه للسفر 
الجماعي والتواصل عبر الإنترنت. معظم 
المتاحف الإمبراطورية القديمة مكتظة, 
والآثار مكدّسة في المخازن, لا ترى النور 
أبدا .لا يوجد سبب معقول لعدم تفريق 
هذه المجموعات. الأشياء التي ورثناها 
في الماضي تعود للبشريّة. على الأقلّ 
تنتمي للشعوب التي ورثتها عن أسلافها 
وهم يرغبون في استعادتها. آمّا احتجازها 
في لندن أو نيويورك أو باريس فهو تصرّف 
لم يعد من الممكن الدفاع عليه. افتحوا 
الأبواب على مصراعيهاء وقاعات العروض. 
أستريد سوينسون: «رغم ما نسمعه 
بخصوص «الإرجاع», فإن عملية الاسترداد 
تتعلق, » في كثير من الأحيانء بالتفاوض 
حول المستقبل وليس الماضي»... 
لا توجد إجابة واحدة عن هذا السؤال 
31 الج نع رع . :ىماما 


المُعفٌّد. الغالبية العُظمى من الآثار 
التي تمّ نقلها من مواقعها الأصلية إلى 
المتحف لا تجد مَنْ يطالب بهاء ورغم 
ذلكء هناك العديد منها في المتاحف 
نتيجة للنهب وغيرها من أشكال العنف 
والإكراه. إن المبادئ الدولية التي تمنع 
عمليات النهب في أثناء الحروب وتدعو 
إلى إعادة القطع المنهوبة منذ نهاية 
الحروب النابليونية, وما سلبه النازيون 
من قطع فئيّةء لاتطبّق على سياقات 
الاستعمارٌ والاستعباد. لقد حان الوقت 
لتصحيح الأمور. 

يُعَدُ البحث التاريخي جزءاً ضرورياً من 
هذه العملية لتحديد كيفية الحصول 
على تلك الآثار. علاوة على ذلك, يمكن 
أن يساعدنا البحث فى الفهم والتساؤل 
لماذا أصبحت الأفكار القانونية والأخلاقية 
المُتعلقة باسترجاع الآثار مرتبطة بالخجج 
المُتعلقة بالحفظ والوصول والاستخدام 
والإرث والقومية والعالمية. يمكن أن 
يساعدنا تاريخ الاستعادة منذ القرن 
التاسع عشر على فهم أنه, ورغم ما 
نسمعه بخصوص «الإرجاع», فإن عملية 
الاسترداد تتعلق, في كثير من الأحيان, 
بالتفاوض حول المستقبل وليس الماضي. 
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غالباً ما يُستخدم البحث لإعادة بناء 
المجتمعات, وهو يقدَّم طريقة للحوار 
والمصالحة. 

أحياناً يكون «الاسترداد» المباشر غير 
ممكن أو غير مرغوب فيه - إما لأن القطع 
الغَنيّة «يبتيمة», أو لأن الآثار لا تعرف 
مصادرها. في بعض الأحيان قد يكون 
هناك أكثر من «مالك شرعى». فهل يجب 
أن يعود سيف السيّد جان دي لا فاليت, 
الذي حصل عليه نابليون عندما احتل 
فرسان مالطا الجزيرة في عام 21798 إلى 
متحف اللوفر أو إلى وسام القديس يوحنا 
(الموجود حاليا في روما) أو إلى مؤسّسة 
مالطية؟ 

الأساليب الحديثة لحل مثل هذه 
الإشكاليات تتضمّن إقراض القطع, 
والمشاركة فى العرضء واللوحات 
التعريفية التي تبرز التغييرات في السياق» 
مع التركيز على مسارات وثقافات القطع 
القَنْيّة والأشخاص. يمكن لهذه الحلول أن 
تسمح باستخدامات متعدّدة - على سبيل 
المثال, اتفاقية عام 2000 بين المتحف 
الأميركي للتاريخ الطبيعي والقبائل 
الكونفدرالية لمجتمع غراند روند في 
ولاية أوريغون تسمح بتنظيم الدراسات 
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العلمية والتجمّعات الروحية. يمكن 
أن يساعد عرض تاريخ القطعة الفنيّة 
فى الكشف عن المشاعر التى أصبحت 
مرتبطة بالقطع القَنَّيّة العابرة, وخلق 
حوار حول الخسائر والآمال الأساسية في 
سبيل البحث عن حلولٍ عادلة ونزيهة. 
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5 القيل والقان في .| 
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يشبّه البعض الطفرة, التي بدأ الأدب الرٌقمي ينتجها , بالقفزات الكبرى التي انتقلت بالإنسان إلى معرفة الل ْ 
ا الأدب الشفاهيء ثم انتقاله إلى مرحلة الأدب المكتوبء وأخيراً إلى حقبة الطباعة ,بتأثيراتها الحاسمة. | )ا 
هذه المرّة تدخل التقنية المتطوّرة باضطرادء لتقلب العديد من الأسس والمفاهيم المتعلّقة بالإبداع والتلقّي 
الأدمبيّين,» رأسا على عقب. 2 


ما يكتب عنه يغوق إنتاجه بكثير 


هل فهمنا الأدب الزقمى؟ 


أسماء مصطفى كمال 


>> في عالمنا العربيء ما زال الكثيرون يعتقدون أن 


وفقاً لأكثر التعريغات 
قبولاً. الأدب الرقمي 
هو مالا يمكن نقله 
إلى وسيط آخر 
بخلاف الحاسوب 
والغضاء السيبراني» 
خصاتصه 


الأدب الرّقمي هو تلك النصوص التي يتمٌّ تداولها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعيء أو تلك الكتابات 
التي اختارت أن تُنشّرء وتّقرَأ إلكترونياً بدلاً عن 
طباعتها. ربّما ما زلنا بعيدين بعض الشيء عن 
الموجة الجديدة التي تحلّقء كل يوم, في آفاق 
جديدة. على العكسء نقوم هنا بتدجين الشبكة 
المعلوماتية. مستخدمين إيّاها كبديل عن 
المطبعة, لأنها أوسع انتشاراً. وعلى الأغلب يتمٌّ 
تعبئة محتوى» سبق نشره ورقيّاً. 

هذه الطريقة في التعاملء تتجاهل الإمكانات 
المتجدّدة واللامحدودة للوسيط التكنولوجي. وفيما 
يتعلّق بالأدب الرقمي, بدأت بشائر حقبة جديدة 
في التشكل عالمياً تجعل مفهوم الإبداع الإنساني 
نفسه على المحكء, وحيث يبدو أن عصر الكاتب 
الملهم قد أوشك على الانتهاء, وحيث ظهرت أنماط 
من الأدب تتجاوز مركزية اللّغة في الإبداع الأدبي, 
فتمزجهاء أحياناً. مع أشكال أخرى من الإبداع, 
وأحياناً يُستغنى عنها كلَيَاء وحيث النصوص تبيح 
نفسها سائلةً عبر الفضاء السيبراني» ليعيد كلّ 
قارئ التفاعل معهاء والإضافة إليهاء والحذف منهاء 
وإعادة تشكيلهاء وحيث لم يعد النضٌ حريصاً على 
التمشك بأبوّة مبدعه, ولكنه مستعدٌ لأن يُنسَب إلى 
عدّة آباءء أو ألا يُنسَب مطلقاً» إلى أيّةَ قريحة تدّعي 
الإلهام والعبقرية. هذه الثوابت التي ترسّختء منذ 
عضر الملخهم الكبرق وحتى االآن: تتهلفل الآن: 
ويلوح في الأفق ما هو أكثر. 

الأدب الرّقمي- إذن, وفقاً لأكثر التعريفات قبولاً هو 
مالا يمكن نقله إلى وسيط آخرء بخلاف الحاسوب 


وج01قرازهه اف عوه مناه 


والفضاء السيبراني» محتفظاً بكلّ خصائصه. وأي 
نص يمكن طباعته مع صوره أو حتى تسجيله 
بالصوت والصورة والجرافيك والكلمات المتحرّكة؛ 
ليمكن نسخه وتداوله كمقطع فيديوء لا يندرج تحت 
مفهوم الأدب الرّقمي بل الأدب المرقمن. 
ترجع جذور العلاقة بين الحاسوب والأدب إلى 
خمسينيات القرن الماضيء حيث كانت المحاولات 
الأولى ل«تيو شوتز» في ألمانياء ولم يكن لدى 
الحاسوب شاشة,ء حينئذء بل كانت تتمٌ برمجته 
ليكتب النصوص,ء ثمٌ تُنشّر ورقيّاً. كانت تلك 
المرحلة مقاربة شبه تجريبية ارتكزت النصوص, 
خلالهاء على التوليف والتنويع. وقد كان النص 
المطبوع الناتج عن عمل الآلة هو ما يعتبر» آنذاك, 
«نضَأ» أو موضوع الشيء الأدبي. 
وفي أوائل الثمانينيات. ظهرت المولّدات 
الأوتوماتيكية الأولى التي برمجهاء انذاك, «جان 
بيبر بالب», و- هكذا- اكتسب الحاسوب إمكانات 
أكبر تمثّلت في الشاشة والصوت؛ ما أذَّى لظهور 
الشعر المتحرّك, والنصوص الهجينة التي تجمع 
بين اللّغة والصورة والصوت. وفي أميركاء ظهرت 
البدايات الأولى لنصوص تشهّبية تخيّليةء كان أوّلها 
«شمس الظهيرة» ل«ميكائيل جويس», عام 1987. 
اند نتهت تلك المرحلة بتأسيس مجموعة (1..5.1.2.8آ) 
التي أطلقت المجلة الإلكترونية «ع115لظ», عام 9 
حيث لعبت القراءة على الشاشة دوراً أساسياًء 
ولم يكن هناك أيّ مجالء على الإطلاق, لإصدار 
«منشورات» ورقية للنصوص المولّدة بالحاسوب. 
وكان كلّ ما ينبغي نشره على الورق يصدر من خلال 
النشرة المرفقة مع الأقراص المرنة. ونجد أنفسناء 
الج نع رع .]ىماما 


هناء أمام ممارسة متعدّدة الوسائط تعود إلى أزمنة ما قبل 
تاريخ المعلوماتية الأدبية, لأن ذروة الوسائط المتعدّدة لم 
تنطلق إلا عام 1993. 

وبظهور شبكة الإنترنتء, في التسعينيات: عُرفت الكتابة 
الجماعية ثمّ الأعمال المبرمجة, وبدأ المبدع يفقد صلاحيّاته 
لصالح الآلة والقارئ, حيث الأعمال المولّدة بالكمبيوتر, 
والنصوص التي يتدخّل القارئ فيهاء حتى أنه لا يستطيع قراءة 
النصٌ نفسه مرَّتَيْنء ولا يظهر النصٌ نفسه لقارثَّيئْن متزامئين» 
بالطريقة نفسها. صارت القراءة هي القضية المحورية» وتحوّل 
الحاسوب من أداة للإبداع الأدبي إلى أداة للقراءة» وكان لهذه 
التحؤلات تأثيرات مهمّة على موقع كل من المؤلّف والقارئ, 
فى الوقت نفسه. وهذه كانت نقطة فاصلة فى بَلُوَرة مفهوم 
الأدب الرٌقميء حتى الآن؛ على الأقلّ. 


ورغم الفجوة الكبيرة, توجد تجارب عربيّة في الأدب الرّقمي, 
وقد رصدها كتاب «الأدب الرقمي» للباحث المشربى معد 
أسليم, مُرجعاً بدايات بعض المحاولات إلى عام 2001, ويصف 
مجملها بالمحتشمة والنادرة» منها النضٌ التشعبي التخيّلي 
الّغوي لمحمّد سناجلة «ظلال الواحد». وقصيصات «حفنات 
جمر» لإسماعيل بوجباويء بإخراج لبيبة الخمارء و«احتمالات» 
لمحمّد اشويكة» وكذلك النصوص التشعّبية التخيّلية الهجينة 
أو متعدّدة الوسائط, كقصّة «ربع مخيفة» لخالد أحمد توفيق, 
ونصوص لاحقة لمحمّد سناجلة, مثل «شات» و«صقيع» 
و«ظلال العاشق» و«التاريخ السرّي لكموش», وكذلك قصيدة 
«تباريح رقمية.. سيرة بعضها أزرق» لمشتاق عبّاس معن. أمّا 
بالنسبة إلى الروايات الجماعية, فمن أهمٌّ تجاربها «على فَدَ 
لحافك» التى كتبها ثلاثة كتّاب مصريين» ونُشرت على مدوّنة, 
فروانة «حقابة كملها أنخه اهمه كال توفيق امشارقة 
عدد من الكتّاب, ونصٌ «شو القصة» لغسّان حصباني وعدة 
مشاركين»», ورواية «على بعد ملليمتر واحد من الأرض», 
للروائي المغربي عبد الواحد استيتوء وكلّها أعمال لقيت 
طريقها إلى النشر الورقيء مع استثثار المؤْلّفَئْن: المصري, 
والمغربي بتوقيع روايتيهما باسميهماء دون أسماء الكتّاب 
الذين شاركوهما في الكتابة, وإثبات توقيع المؤلّفين اللبنانيين 
التسعة فى عمل «شو القصة». كما ظهرت- أيضاً- بعض 
من التجارب لما يعرف بالنصوص الشذرية. 

ويقيّم محمّد أسليم الأعمال المشار إليها بأنها ليست 
متطوّرة جد مقارنةً بالتجارب الإبداعية الرّقمية الغربية. 
فالتفروض التشعهبية الفغييلبة العرشة 9 تشبكل مثاشة 
حقيقية كما هو الحالء على سبيل المثال» في أوّل نضٌّ 
تشعبي غربي» وهو «قصّة الظهيرة» ل«مايكل جويس» المتألفة 
من 538 صفحة - شاشة 3 تربط بينها 950 وصلة؛ وفي نص 
«حديقة النصر» ل«ستيورت ميلثروب» الذي يتألّف من 993 
شاشة - صفحة و2804 وصلة!ء كما أن النصوص الشعرية 
العربية المتحرّكة الهجينة تخلو من البرمجة الزمانية, 
والبرمجة المكانية, وتتضمّن صوراً وأصواتاً موسيقية جاهزة من 
تأليف الغيرء كما تقضّر عن ارتياد تجارب التوليف, أو النصوص 
التشعٌّبية التي تنتج روابطها آليَأ أو النصوص الأدبية المولّدة 
بالحاسوبء أو النصوص الجماعية الخالية من توقيع كتّابهاء 
كما فى رواية «الويكى», ورواية «الألف يد», وما شابههما 
في الأدب الرّقمي الغربي 

يبدو أن الأمر سيتأخّر بعض الوقت, عربيّاً, أيضاًء لأننا لا نكاد 
نتجاوز تمشّك بعض الكتاب العرب بالورقة والحبر على مستوى 
الكتابة. صحيح أنه حدثت نقلة كبيرة في هذا الصددء مع 
التطوّر التقنيء وشيوع مواقع التواصلء وامتلاك الكتّاب 
لصفحاتهم عليهاء ولكن, خلال فترات التردّد العربي, قفزت 
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يلجأ البعض 
إلى القول بأن 
الأجناس الأدبية 
لاتموت. بل 
تواصل حياتها 
داخل الأشكال 
الجديدة, 
ويقشمون 
مراحل الأدب 
إلى: الشفغاهي. 
فالمكتوب. 
اعتبار أن اللاحق 
امتداد للسابق: 
ولكنالأمر 
أعقد من ذلك 
المكانة المركزية 
للغة في الأدب 


الكتابة الرّقمية فى الغربء وما زالت تراكم تقدُّماً» 
وتفتح آفاقاً. ومن الطريف أن :ما يكتب عن الأدب 
الرقمي» في العالم العربي, يفوق إنتاجه بكثير. 

هكذاء نجد أنفسنا أمام خلخلة لكثير من الثوابت 
التي اعتدنا عليهاء فاللّغة التي كانت أداة الأدب 
الوحيدة عبر تاريخهء تفسح المجال للصورة 
والصوت والألعاب, وأحياناً تتنكى تماماً . وقد ترتب 
على ذلك أن الأدوات المعتادة لمقاربة النصوص 
الأدبية قد فقدت صلاحيّتها؛ من هنا يبقى النقد 
المعتاد عاجزاً عن تناول تلك الأعمال. 

مع ذلك ظهرت محاولات ودراسات حاولت- على 
سبيل المثال- رصد أجناس أدبية رقمية, وهي 
مهقة شافة: فاة بها« على سبيل المثال- الناقد 
والمبدع الرّقمي الفرنسي «جان بيير بالب» ضمن 
دراسكم ولص باذ مستكدة وميعظوظ غاكب هب وقان 
الطريف أن بعض تلك الأشكال الوليدة قد انقرض 
في وقت وجيزء بسبب تطؤور التكنولوجيا الرّقمية, 
ومنها رواية «البريد الإلكتروني والتبادل الشعري». 
بالمقابل,. ظهرت أشكال جديدة, كروايات الويكي, 
وتويترء والهاتف الذكيء والألف يدء وغيرهاء وهي 
الظاهرة المرشّحة للتكرار» دوماًء مع كلّ تطوُر تقني, 
لكنّ هذا لم يمنع من رصد اتّجاهات عريضة للأدب 
الرّقمي مثل السرد التشعّبي التخييلي, والشعر 
المتحرّك, والأدب المولد بالحاسوبء وأدب الومضة, 
والكتابة الجماعية, والمسرح الرّقمي. وما زلنا 
أمام حالة تجريب في بداياتهاء حتى أن التسميات 
لم تستقرٌء بعدء. وسط شبكة من المصطلحات 
كالأدب التفاعلي, والأدب المعلوماتي» والإلكتروني» 
والسيبراني» وغيرها. 

ويقول «جان بيير بالب», في أثناء حديثه عن 
الأخطاء التى ترقبها المولدات التلقائية التخصوض: 
مقدّماً- بذلك- وصفاً رائعاً للطبيعة الجوهرية لهذه 
المولّدات: «هي سيرورة لا تقلقني, على الإطلاق, 
لأن ما يهمّني» في التوليد التلقائي, ليس هو النصّ 
الذي يظهر على الشاشة, فهو نص يمثل لحظة 
مثل غيرها... وعلى العكس, أن يوجد خطأ ما فهذا 
يسليني جداً؛ لأنه يُظهرء في نهاية المطاف, أني 
لست مَنْ كَتَبه. ما يهمّني هو تلك القدرة اللانهائية 
على الإنتاج, وعلى توليد عالم » لست قادراً على 
توليده؛ إذن هو بديل آخر ينقل فكراً يتحدّث. لعلّه 
استيهام الخلود!. وكونه يرتكب أخطاءً, ففى العمق 
هذه هي الحياة». : 
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بالنسحبة إلى مهسان ببيسريالب» ليه 
النضٌ- إطلاقاً- هو ما ينتجه برنامج التوليدء حيث 
إن مفهوم النصّ قد تغيّرء وصار لزاماً علينا تجنّب 
النماذج الوصفية المعتادة في الأدبء والاعتماد 
أكثر فأكثر على نماذج توظيفية مثل تلك التي يتمٌّ 
تطويرها في المواد التقنية» إذا ما كنا نريد تقديم 
وصف دقيق لمظاهر «النص المعلومياتي». حيث 
بصبح التظل نسقا كاملا, فى حالة اشتتغال داغل 
تواهل صق ةالتن هماه العة لق والقابق: 
هناك مكوّنان يمكن لأيٌّ منهما أن يتطابق مع معادل 
جزئي لمفهوم النص التقليديء لكنهما لا يخضران 
في آن واحد,ء هما: النصٌ المكتوب, وهو لا يوجد إلا 
داخل العلاقة (مؤلف/ نضصّ). والنضصٌ المقروء»ء أي 
العكون الدى يكير للذارى علي الشاشة من أجل 
القراءة, وخاصّيّته الأساسية أنه دينامي. 
الطفرة الكبيية ا 
حدوتي] خلوة فقن ونسق اد مقذين من الأ مدنا 
يغدو ذكاء الآلة ندّاً لذكاء الإنسان» ويطلقون عليها 
«التفرّدية»؛ فهل سيكون بإمكان الأجهزة الحاسوبية 
الإبداع» دون حاجة إلى الإلهام والعبقرية اللذين 
ارتبطا بالأدب البشري؟ وللحقء إن المشكلات التي 
تثيرها هذه الطفرة لن تكون تداعياتها الأدبية 
هي الأهمّ, على صعيد ما يُتوقع من تغيير جذري 
للحياة البشرية» عندما يدخل الإنسان في منافسة 
مع الآلة» وربّما في صراع معها. 
ويلجأ البعض إلى القول بأن الأجناس الأدبية لا 
تموتء بل تواصل حياتها داخل الأشكال الجديدة, 
ويقسمون مراحل الأدب إلى: الشفاهيء فالمكتوب» 
فالرقمي؛ على اعتبار أن اللاحق امتداد للسابق, 
لكن الأمر أعقد من ذلك بكثيرء مع تنحية المكانة 
المركزية للّغة في الأدب. اللّغة التي باتت تنصهر 
في التكنولوجياء وتمتزج بها مهدّدةً بتلاشي الأدب 
كما عرف عبر تاريخه؛ بل مهدّدة كلّ التراث الأدبي 
السابق» والذي قد يبدوء في لحظة من اللحظات, 
غير ذي جدوى في الاحتفاظ به كما دأبت البشرية, 
وربما سيصبح هذا الثراث نفسه مادّة خاماًء يجري 
تقطيعها وإعادة إنتاجهاء لتذوب وسط ملايين 
التفاعلات, بالحذف والإضافة وإعادة الإنتاج, وقد 
تغدوء في عيون أدب المستقبل» شيئاً من الماضي 
لايستحقٌ حتى الالتفات. لاشىء مؤكّد حتى الآن. 
المع ملعم اندمقاط 


الأدبٌ الزقمي العربي 


صراعٌ الماضي والرّاهن 


تتباينُ الآراء حول أهمّيّة دخول الثقافة الرّقميّة إلى الحياة الشخصيّة, والحياة الاجتما 
لما تقدّمه هذه الثقافة من سهولة في الوصولء إضافةً إلى الجرعات المكتّقَة من الدقّة الأرشيفيّة 


عيّة والحياة الثقافيّة بمجملها؛ 
يَة اللا متناهيّة للإرث 


الثقافي, رقمياء وعبر الفضاء «السيبراني», فيما هاجم آخرون هذا التسطيح المفتعل من جهات مجهولة عبر هذه 
الصيغة الجديدة المحدّثة من الأدب», لتطفو نظرية المؤامرة على السطح, مرّة أخرى. 


جوان تثر 


أثتبت الوافد أثه 
عنصر جديد 

ذو فاعليّة لدى 
البعضا:؛ وذو 
توجه تخريبي 
لدى البعض الآخن؛ 
الأمر الذي أفسة 
المجال للصراع 
وبراهينه 


التسطيحٌ الذي ينَّهم المثقّفون والنقّاد (الجيل القديم, 
ربمَاء إن جار التعبير) الجيل الحديث به, هو انَّهِامٌ 
لاقى الصدى الأوسع في الفضاء الرّقمى على مدى 
سنواتٍ طويلة» صراعٌ محتّدم بين طرفين, أحدهما 
يراقبٌ الحال الجديدة بعين الماضيء فيما الآخر 
يُخمض عينه عن الماضي محدَّقا في الرّاهن السريع 
الذي يقدّم الأب «مُرقَمَناً» وسهل المنال, وفي خضم 
احتدام الصراع تبلورت أفكارٌ جديدة وخطيرة في آنٍ 
معاً؛ جديدة كونها تمثّل مرحلة انتقاليّة في الأدبٌ 
والثقافة بشكل عامٌ, وخطيرة من حيث أنّها خارجة عن 
سياق الرقابة (الَرقَابَةٌ بمعناها الإيجابي وليس السلبي)؛ 
مايتيحُ المجال, في بعض الأحيان», لسطوة الرداءة 
وفعلها الخطير في التخريب وإحداث فوضىء يمكن 
أن نطلق عليها تسمية «فوضى التذوّق الأدبيّ العام»!. 
ولعل هذا ما قصده «فيليب بوتز», في صدد حديثه 
عن الأدب الرّقمىء بالقول: «أثار الأدب الرّقمى الكثير 
من القيل والقال وانعدام الثقة, كما تعرّض للنبذ 
وسوء الفهمء وهي ردود أفعال سارية إلى اليوم» ردود 
الأفعال تلك قد تكون قويّة جدَّاً بالنظر إلى أن الأدب 
نشاط يقوم على اللغة, ومايزال يملك هالة قدسيّة», 
إذن المشكلةٌ تكمن في الاعتداء على الهالة الأقدس 
للأدب: اللغة, الأخيرة التي تحدّد مصاف الكتابة, 
وتحدّد جنسه الأدبي في كل الأحوال. 


قبول ونكران 
كمسار أي وافد جديدء تعرّض الأدب الرّقمى: منذ 
ظهوره وازدياد مساحة وجودهء إلى حالة نكران وحالة 
قبول في الوقت عينه, هذا القبول وهذا النكران, 
لدى الأوساط »ساهما في أن يكون هذا الأدب حقيقة 
واقعة دفعت بالعديد من الأدباء والمثقفين إلى 


ولق 99و هلاه 


تحويل نظرتهم الرافضة إلى قبولٍ» أو- ربّما- استسلام 
لأنماط التعبير الخاصّة بذلك الوافد الجديد, فحالة 
الانتقال من الإبداع الورقي, الذي كانَ»على الأغلب- 
حالة شخصيّة للمثقفء إلى الإبداع الرقمي الذي هم 
حالة عامّة (بمعنى أنّها حالة قريبة من الجميع, على 
النقيض من الإبداع الورقي) ساهمت, بشكلٍ ماء في 
تحويل نظرة العديد من الرافضين سابقاًء بالإضافة 
إلى انتشار الحاسوب والشبكة العنكبوتيّة, مؤخَراًء ؟ 
إنتاج أجناس أدبيّة جديدة ممزوجة تتضمنَ الصوت 
والصورة والموسيقى, مزيج يضم كل ما يمكن لمتابع 
شغوفٍ أن يمتلئ به؛ لغزارة النوع المقدَّم عبر هذا 
الفضاء الرّقمى الإلكترونىء فالذائقةٌ العامّة اعتادت 
على التنميط, حيث نماذجٌ أدبيّة معيّنة (قضّة - مسرح 

- شعر - رواية), لكن ظهور الأدب الرّقمي وانتشاره 
الكثيف. ساهما في فتح آفاق جديدة للمتلقّيء وليس 
أي متلق فتّمة متلقّون لا يزالون في حالة التشبّث 
القصوى بالأدب الورقي المكتوب» هؤلاء يرفضون رفضاً 
قاطعاً سطوة الرداءة التي سهّلها عالم الرّقميّات,ٍ 
والانتشار السريعء وذلك من وجهة نظرهم. . وبعيداً 
عن السياقات التنظيرية الغعريية لتفسير أخوال هذا 
الوافد الجديد, أثبت الوافدُ أله عنصرٌ جديد ذو فاعليّة 
لدى البعضء وذو توجُه تخريبي لدى البعض الآخر؛ 
الأمر الذي أفسح المجال للصراع كي يشتد ويأتي كل 
بحججه وبراهينه الكثيرة, و- من ثُمّ- نحصل على كميّة 
معلومات مرجعيّة حول هذا الأدب, وتزايد الحلقات 
النقاشيّة حول الفحوى والقيمة. 


المنطق الاستهلاي 

مغردة «استهلاك» باتت ملازمة للواقع العالميّ 

الراهن, وينطبقٌ ذا على مفهوم الأدب الرقمي كله 
الج نع رع .]نكم اط 


فالانتقال من العالم الورقيٌ سريع 
الانتشارء في فترة تاريخيّة معبّنة, إلى 
عالم رقميّ حاليّ؛ ساهم في مضاعفة 
الانتشاز بشكل مرعبء وهذا الاستهلذك 
اليوميّ لكميّات هائلة من الكلمات 
والمقالات, بذ بشتى أشكالها الإلكترونية, 
عبر العالم الرّقمىّ وتبلور العشرات من 
التكوينات الثقافيّة عير الشبكة العنكبوتيّة, 
ساهم في إحداث فوضى عارمة في 
المجال التذوّقي الأدبي (المعنى, هناء 
يشمل كل الأجناس: الأدبيّة, والفنيّة, 
على حدٌّ سواء). خصوصاً من مستوى 
الانتقال من التداول اليدوي إلى التداول 
«السيبراني» أو التفاعلي ؛ وإن ما ساهم 
أكثر هو تحؤل مجلات ثقافيّة عريقة إلى 
الفضاء الإلكتروني, 9- في الوفت نفسه- 
شهدت الثقافة العربيّة ولادة مجلات 
ثقافيّة رقميّة أخرى وطدت مكانتها في 
العالم الثقافي. مما لا شك فيه أن التحؤوّل 
الأخير يحاول الوصول والانتشار أكثر عبر 
القضاء الثقمى: لكتف فى الوقت ذاقة: 
محاولة لمحو ثقافة بقيت لعقود طويلة, 
وفَى ثقاقنة القراةة المرقية التى باثت 
في مهبّ ربح التحوّلاتِ العنيفة. هذا 
الانقسام نشهده في السنواتٍ الأخيرة, 
بين رافض ومؤْيّدء منظْرٍ وآخر مهاجم؛ 
بدعوى سيظرة الرديء وانعدام الرقابة 
اللغويّة: والرقابة الأديّة لإنتاج محتوّق 
ثقافي عربي ذي أهمٌّيّة. 
01311607 0100012260 


تأثر الكتاب والصحافة 

رغم حداثة تكوّن الفضاء الرّقمي العربي, 
انتشر بسرعة هائلة, وبشكلٍ أجبر المتلقي 
على التغيّر بالسويّة نفسها ؛ ما أدّى إلى 
انسحاب الأمر على الصحافة الورقيّة 

والكتاب الورقي, ولعل توقف كبرى الصحف 
العربيّة عن الصدور ورقيّاء وتحوّلها إلى 
منضّات إلكترونية خير دليل على عمق 
التغيير الحاصل» والذي- لاشك- سيحصل 
بسويّة أكبر, في الأعوام القادمة, وكذا 
الكتاب الورقي الذي بات سلعةً نادرة (رغم 
كثرة المعارض ودور النشر) لكن العناصر 
الرقابيّة وارتفاع تكلفة طباعة الكتب 
والصحف الورقيّة وانخفاض المستوى 
الاقتصادىء بالنسبة إلى الصحافة (الأمرء 
هناء ليس معمّمَاً فثمّة منضّات إلكترونية 
ثقافيُة وأدبيّة تتسّم بارتفاع ميزانيّتها 
المالبّة إِلّا أنها اختارت هذا الفضاء 
الرقمي لتصل بسرعة, وتضمن الآلاف 
من المتابعين والقرّاء), بالإضافة إلى 
التحوّل البشريٌ العامّ نحو الثقافة الرّقميّة 

والسهولة في الحصول على المعلومة أو 
النصّ الأدبي والثقافة, بشكلٍ عامٌ؛ كل 
هذا أنتج جيلا رقميًّا بامتياز. من ناحية 
الإقبال الكثيف على شراء الكتب الرّقميّة, 
في وقت تقلّص معه شراء الكتاب الورقي 
الذى مايزال يعتمد الأساليب التقليديّة 
ذاتهاء منذ عقود طويلة مضت حتّى يومنا 
هذا. ورغم هذا التعقيد الحاصلء هناك 
الآلاف من المكتبات العالميّة الشهيرة التي 


توجّهت نحو رقمنة محتوياتها التأليفيّة, 
وجعلها متاحة عبر الفضاء السيبراني؛ 
ما سهّل الأمر كثيراً بالنسبة إلى الحصول 
على المراجع البحثيّة, وساهم- أيضاً- في 
ارتفاع نسبة الحصول على الكتاب المرجع. 
لعلها حقيقة أن الأدب يسير نحو الاتجاه 
الرّقمي, والأمر بات محتوماً: والحقيقةٌ 
تلك جلبت معها العشرات من الطرق 
لكتابيّة والتعبيريّة, لم يكن ليتسنّى 
لنا أن نعثر عليها في المجال الكتابيّ, 
مفطلقاء لتعدّد العناصن الداغلة فى 
الإنتاج الأدبي, والمعرفي ذاكء بادئ ذي 
بدء؛ من هنا كانت سهولة الوصول إلى 
متابعين في شتى أرجاء المعمورة, وكان 
التفاعل الحاصل مع ما هو منشور في 
الفضاء الرقميٌ مستحيليّن- - على وجه 
التقريب- - في المجال الأدبي الورقيّ, بسبب 
البعد والمسافة, إضافةً إلى أنّ هذا العالم 
وفر الكثير من الطرق المريحة للقراءة, 
بحكم سطوة العمل على مفردات حياة 
الإنسان» بشكلٍ عامٌ, حيتُ باتت القراءة 
فعلاً ملازماً من خلال الوسائل الرّقميّة 


إن كان من خلال الحاسوب الشخصي أو 


الهواتف الذكيّة أو ألواح القراءة الإلكترونيّة 

والكتب الورقيّة المُرقمَنة, أو الكتب 

المدرجة في أقراص مدمجة. 

ويبقى الأمر مثيرا للجدل والنقاش حول 

الصيغ الموجودة, و كيفيّة التعامل معه 

في المستقبل القادم. 
لولعم ناجم 


منظمة للأدب الإلكتروني 


هل الأدب فى خطر؟ 


عقب تطوّر التكنولوجيات الحديثة ة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي, ساد تخوّف كبير في صفوف الناشرين» 
والكتّاب, والنقادء والقرّاء, من «الموت الوشيك» للأدب والثقافة الورقية مع زحف واختراق الرّقمي والإلكتروني لعالم 
الموسيقى وإلسينماء ومنافسته الشرسة لمخرجات الأدب الورقي الكلاسيكي. لكن, قبيل مطلع الألفية الجديدة, 
تأبست «متظمة الأدب الإلكتروني», لتعلن عن فجر جديد ل«الأدب الرقمي» المرافق للثورة التقنية الثالثة» وتحشد 
مختلف الجهود لحماية وصون الأدب الإنساني من خلال الاستثمار في الفضاء الرقمي والبحث عن المصالحة بين 
الأدب الورقي والأدب الإلكتروني, رغم مختلف التحدّيات التي تواجه الاستثمار في حقلي الأدب والثقافة, في العصر 
الحالي فأي إسهام ل«منظمة الأدب الإلكتروني» في د ثورة الأدب الرّقمي؟, وإلى أي حدٌّ استطاعت الرهان على التوفيق 
بين الورقي والرّقمي لضمان مستقبل الأدب الإنساني؟, وما التحدّيات التي خلقها الانخراط في «اقتصاد الأدب الرّقمي»؟ 


محمد الإدريسي 


إلى حدود اليوم) 
لم تتغير كثيرا 
وضعية الكاتب 

والأديب في 
عصر رقمنة 
الأدب والثقافة 
والغن عما كانت 
عليه في الفترة 
الكلاسيكية: 
والغترة الجديدة. 


«لفَت انتباة الكتّابء والباحثين والقرّاء الشباب إلى 
العصر الرّقمي للأدب» الذي يتجاوز المستوى الورقي 
والكلاسيكى؛ تشكيل شبكة دولية من المنظمات 
الحاضنة للآداب والفنون» تربط بين الوسط الأكاديمى 
والحقل الاقتصادى: تجميعء, وحفظء ومناقشة, 
ونشر الأعمال الأدبية من خلال الإمكانات التقنية 
والمعلوماتية الجديدة». تلك أهمٌ الأهداف التى 
أشست,. بموجبهاء «منظمة الأدب الإلكترونى» (عط1 
0) (32122102ع018 116131111 عنصم 16) 
سنة 1999 فى مدينة «شيكاغو» الأميركية, على يد 
لفان «سكوت ريتبرغ - 18ع656]ع2 غ5206» والكاتبيُن: 
«روبرت كوفر - 000771 31ع205», و«جيف بالوى - 
81100 16164». حملت منظّمة الأدب الإلكترونى على 
عاتقها مهمّة تعزيز ثقافة الإبداع والكتابة في الأوساط 
الأكاديمية, والتشجيع على القراءة والانفتاح على 
«الثقافة الأدبية» في صفوف العموم, من جهة, وفهم 
الأدب في تحؤلاته المختلفة في العصر الرٌّقمي» من 
جهة ثانية, والتفكير في الرّقمي والإلكتروني سبيلا 
لمستقبل الأدب الإلسانى: هن جهة ثالثة. 

مع إعلان فجر الثورة التقنية الثالثة, تراجعت الثقافة 
الأدبية لصالح العلوم والتقنيات وهيمنة الاقتصادى 
على الثقافي, وسادت حالة من اللايقين, والتخوّف 
حول مستقبل الأذب في عصر متحؤّل باستمرار» ومن 
المتوقع أن تصير الآلة, في ظلّهء مفتاح المستقبل 
نفسه . اقترن هذا التخوّف بالأدباء والكتّاب والناشرين 
كما القرّاء والعموم؛ لذلك: عرفت فترة التسعينيات 
وبداية الألفية الثالثة, تشبّئاًء ومقاومة كبيرة في صفوف 


ولق ازهه ف عوه مناه 


مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي, والحقل الأدبي 
لثورة الكتاب الرقمي, والإبداع الإلكتروني ومختلف 
الأنماط الجديد لما اصطلح عليه ب«الأدب الرقمي - 
116134111 118131». بتوالى السنوات, تراجعت حدّة 
هذه المخاوف مع ارتفاع أسهُم الأدب الرقمى في 
سوق الرساميل الأدبية, والثورة الحقيقية للكتابيئن: 
الرّقمي, والصوتي, في العقد الأخير. لكن» إلى حدود 
اليوم, لم تتغبّر كثيراً وضعيّة الكاتب والأديب في 
عصر رقمنة الأدب والثقافة والفنّ عمًّا كانت عليه فى 
الفترة الكلاسيكية, والجديدة. كيف ذلك؟ 
اقترزنت بدايات منظمة الأدب الإلكتروني برغبة 
أعضائها في تحقيق التقارب الفنّي والتقارب النقدي 
بين مختلف أنماط الإبداع الأدبي: (شعرء قضَّةء 
حكي...) والأشكال الإبداعية الجديدة (شعر الصلام» 
التدوين الأدبي» روايات تويتر...) وتقريبه من العموم, 
على نطاق واسع. إضافة إلى ذلكء, استبشر الكثير 
من الكتّاب والأدباء فى المنظمة بفرصة تاريخية 
فريدة لتوحيد صفوف «أدباء العالم», بعد عقود 
وعقود من التشتّت» والتباعد الإبداعي, الأكاديمي, 
والجغرافي, واللسانيء من خلال احتضان ثورة 
الأدب الرقمي الجديد. بطبيعة الحال؛ ظل الرهان 
الأساس هو تجاوز مخاوف «أدباء الورقي» من 
التحؤلات التقنية التي تعرفها الإنسانية, من خلال 
ضمان انخراطهم في ثناياهاء كونها مَخْرجاً عمليَّاً 
لإنعاش الحركة الأدبية, وتطعيم الأدب بمقاربات 
نقدية وإبداعية جديدة لا تعني- بالضرورة- قطيعة مع 
شروط الممارسة الكلاسيكية, بقدر ما تبحث ربطها 
الج نع رع .]ندم اط 


بروح العصر بعد أزيّد من ثلاثة عقود 
من «الصمت» أو «التخوّف» من العالم 
الرقمى (منذ بدايات الثورة التقنية الثالثة 
خلال سبعينيات القرن الفائت). 

تجدر الإشارة إلى أن ما بدّد هذه 
المخاوف؛ هو انتشار «الكتاب الرّقمى- 
عآهموط-ء», وسليله «الكتاب الصوتى - 
20016 311010» الذي سيخلق منعطفاً 
نوعياً في تاريخ تطوّر الأدب الرّقمي, 
وفقا لمستويَّيْن؛ في الأوّلء خلق الكتاب 
الرقمي جدلاً وقلقاً كبيرئن في صفوف 
الكتّاب والقرّاء. على حَد سواء. من أن 
يتراجع الكتاب الورقي أو يختفي في قادم 
الأيَامِ؛ الأمر الذي جعل الجميع يعترفون 
بضرورة إعادة التفكيرء والانخراط المباشر 
في غمار الثورة الرّقمية للأدب. أمَا الثاني 
فمع ظهور قارئ «الكتب الإلكترونية 
- 7ع1©30 ع5001-ع» وبرامج القراءة 
الأقمية وتحقيق الكشب الثقمية لأقم 
معاملات مهم وانتشار واسع النطاق» 
انفتحت «منظمة الأدب الإلكتروني» عدن 
كتّاب الأدب الرقمي بمختلف تلويناتهم, 
بالموازاة مع احتضائهم من قبل التاشرين 
تخاشة الشدات والتساة)؟ نتحة تذلك 
انتقلناء خلال العشر سنوات الأخيرة, نحو 
«اقتصاد الأدب الرٌّقمى» الذى ربط علاقة 
جديدة بين الناشرين والقرّاء, ولو على 
للمى. انج ©6 اهمه طل0اه0 


حساب الكتّاب والأدباء أنفسهم. 
بعيداً عن شبح القرصنة, مع ضعف 
التعويضات المادّيّة, والعجز عن نشر 
الكتب الورقية, وبروز ظاهرة «النشر 
الفردي» (الورقي والرّقمي), نجد أن 
الكتّاب والمبدعين في المجال الرّقمي 
مازالوا على الهامش. أشار تقرير أخير 
لمجلة «1”111232166» الفرنسية إلى 
الضعف الكبير لتعويضات النشر والتأليف 
والاستفادة الكبيرة لدور النشرء على 
حساب الكتاب؛ ضمن قطاع النشر الورقي» 
والنشر الرّقمي: لا تتجاوز نسبة تعويض 
الكتّاب والأدباء 910 من المبيعات: 
يحصل المترجمون على بضع مئات من 
اليوروات, عن ترجمة الأعمال الأجنبية, 
ويستثنى الكثير من الكتّاب من تعويضات 
النشر الإلكتروني» ولا ينافسون كثيراً حول 
الجوائز الإبداعية: المحليّةء والعالميّة 
الكبرى. كما أن «التقرير العالمى للكتاب 
الإلكترونى - +01مع28 عآهدوطة 10031و» 
الأخير خَنّصٌ إلى التناقض الحاصل في 
مجال النشر الرّقمي: مزيد من الأرباح 
للناشرينء وضعف التحفيز في صفوف 
الكتّابء وانفراد النشر الفردي وكبار 
الكتّاب يقاومون هذه المعادلة. _ 
رغم الأهذاف الكبرق التى سطرتها منظمة 
الأدب الإلكتروني للنهوض بالأدب الرّقمي, 


ووضعيّة الكتّاب في العصر الرّقمي 
لم تستطع تحقيق الكثير من الأمور 
أمام هيمنة المنطق الاقتصادي على 
إنتاج الأدب الرقمي, واستهلاكه. . صحيح 
أن المنظّمة وفرت منبراً لإنتتاج الكتّاب 
من مختلف المجتمعات والمرجعيات 
الإبداعية, ونشر إبداعهم» واحتضانهم, 
والرهان على الشباب والنساء لقيادة 
العصر الرّقمى للأدب, لكن ذلك لم يمنع 
في تزايد حدّة التهديدات والمخاطر التي 
تحدق بالأدب الإلكتروني, والأدب الورقي 
جرّاء الارتكان إلى قوانين السوقء وسيطرة 
الناشرين على توجّهات الأنماط الأدبية 
الجديدة, ومخرجاتها. لأل مرّة في 
تاريخ الأدب الطويلء انفلت الإبداع الأدبي 
الرقمي من قبضة النقّاد ودوائر الشرعية 
الكلاسيكية, وأصبحت نسّب القرادة, 
والمبيعات, والتحميلات, والمشاركات, 
والإعجابات هي المتحكم الرئيس في 
نجاح العمل الإبداعي أو عدم نجاحه, 
وميلاد كاتب وموت آخرء والتأثير في 
الجوائز والمسابقات الرسمية. كلّ ذلك 
تحت ثقل الثورة التقنية الرابعة (ثورة 
الذكاء الاصطناعي) التي أصبحت متحكماً 
رئيساً في شروط إنتاج الفعل الأدبي. 
لا يمكن إنكار الدور المفصلي لمختلف 
منظمات: وجمعيات وهيثئات دعم الأدب 
الإلكتروني» واحتضانه, في المصالحة بين 
أركان الإبداع الإنساني, وتعزيز مقاومة الأدب 
للشاشات والأنفوسفير. لكنء لابدٌ من حشد 
مزيد من الجهود؛ بغية جعل الأدب الرّقمى 
خاضعاً لتوجيهات الأدب الورقي, ومحترماً 
للشرعيات النقدية والفئّيّة المحدّدة 
له, من جهة, والاهتمام أكثر بإنتاجات 
الكتّاب والأدباء العرب, خاصّةً الشباب 
منهم. من جهة أخرى. يسخّْر العديد 
من الكتاب العرب (قدماء؛, ومعاصرين) 
الثورة الرّقمية, للتعريف بأعمالهم وخلق 
علاقة حميمة جديدة مع القارئ خارج 
دوائر النقدء والنشر الكلاسيكيء إلا أنها 
تظل جهوداً فردية في حاجة إلى تأطير 
ودعم من قبّل تنظيمات الأدب الإلكتروني 
والجهات الوصية, كي يلعب هذا النمط 
الإبداعي الجديد دوره الريادي في تنمية 
المجتمعء ومواكبة التحؤلات الاجتماعية 
المختلفة التي تعرفها المنطقة. 
ملعماي 


ثمرة التغيّرات التي أحدثتها التقنية 


ثورة الأدب الرقمى 


جعل الأدب الإلكتروني الأدباء والقرّاء يغيّرون من نظرتهم لمفهوم النصّء الذي لم يعد متعلّقاً بالمكتوب, فحسب, 
ومعه تغيير رؤيتهم تجاه عملية الإنتاج الأدبي والتلقّيء هذا الأخير الذي صار أكثر تفاعليّة. فالنصٌ الأدبي الرّقمي 


لا يتوقف عند ذاته؛ ؛ فهو متفرٌ 


عزالدين بورحة 


تفرع هذا الأدب 
«التكنولوجي». 
الذي ارتبطت به 
مسقيات أدبية 
معاصرة؛ من 
شذرية وتوافقية 
وتفاعلية وصوتية 
ومرثية؛ وبات 
النص متشعباً 
وغدت القصاتد 
متداخلة مع 
فنون بصرية. من 
برفورمانس. وفن 
فيديو 


متفرّع ومركب ومفتوح... 


صدرتء في السنوات الأخيرة, كتب كثيرة تتحدَّث عن 
هذه الثورة الأدبية الرّقمية, التي غيّرت مجرى التلقي» 
والقراءة والكتابة الأدبيتيِن: ومكنت من انتشار الأدب 
والنصوص والكتب على مستوى واسع وغير مسبوق» 
وبات القارئ أكثر تفاعلا ' وارتباطاً بالمنتوج الأدبي, 
وصار الكاتب أكثر اهتماماً بالقارئ الذي لايفتاً يغدو 
جزءا من عملية إنتاج المعنى وإعادة تركيب النصء 
ومعه تتعدّد القراءات الممكنة للنصٌ الواحد, هذا 
الأخير الذي لم يعد منغلقاً على نفسه, بل باتت 
لديه نوافذ وأبواب عدّة ولا متناهية ومتشعّبة, مفتوحة 
على نصوص أخرىء, في خط لا متناهٍ. نذكر من هذه 
الكتب: «ما الأدب الرقمى؟» للكاتب «فيليب بوتز» 
(2006) - «النصٌ السبيرنطيقى: نظرة أدبية إحصائية» 
لصاحبه «أرسيث اسبين» (01997) -«هل من وجود 
للأدب الرقمي؟» للباحث الإيطالي «فيتالي روسالتي 
مارسيلو» (2015) - «القراءة في العالم الرقمي» 
(كتاب جماعى) تنسيق الكاتبة «بليسل كلير» (2011) 
- «التخييل المعلوماتى للأدب» للكاتب «جون بيير 
بالب» (1991) - «الأدب الرّقمى: السرد التفاعلى» 
للباحث «سيرج بوشردون» (2009) - «مدخل إلى 
الأدب التفاعلى» للكاتبة والباحثة «فاطمة البريكى» 
(2006) - «النضصٌ المترابط ومستقبل الثقافة العربيّة: 
نحو كتابة عربية رقمية» للباحث الأكاديمى «سعيد 
يقطين» (2008) - «الأدب الرّقمى: أسئلة ثقافية وتأمّلات 
مفاهيمية» للناقدة «زهور كرّام» (2009)... 

«الأدب الرقمي - 11111116110116 861076 116]61 13) أو ما 
يسمّى- أيضاً- بالأدب الإلكتر وني (عسوتصممععلة) 
أو الأدب المعلوماتي (011 1ق متام خطل)ء يتمثل في 
أشكال أدبية معاصرة مرتبطة بالتكنولوجيا والثقافة 
الرقَمِيّتَيئْن. إنه الأذب الذى يتمٌّ إنتاجه عبر الحاسوب», 
وعلى المستوى المعلوماتي, وهو أدبٌ يتمّ إنتاجه 


3ل لوالقه 99و دطلاه 


على صفحات الويب (ط1876), ما يجعلنا نصطلح عليه 
باسم الأذدب السيبرنطيقى (6116ة61 ا تاتءطيق 13): 
ويخ إنقالحه وتهرة- أيضا- على صفحات التطبيقات 
الرّقمية المحمّلة على الهواتف والألواح الذّكية, و-من 
ثم- هوالأدب الذي يتم م تداوله عبر مختلف أشكال 
الرّقمية.. . ويحدث كل هذا التغيير موازياً الثورة 
الرقمية, بشكل واسع؛ فما إن ولج العالم إلى العصر 
الرقمي حتى غيّرت جل الأساليب والأدوات التواصلية 
جلدها وأشكالهاء لتتماشى مع متطلبات العصر 
الجديد. إِلَّا أن هذه الثورة الأدبية الرّقمية لا تتعلّق» 
فقطء بالكتب والنصوص التي تَمَّ إنتاجها رقمياًء بل إن 
الكتب الورقية يتم إدراجها في صلب هذا الأدب» عبر 
رقمنتها أو تصويرها ضوئيّاء ما يجعل العالم الرّقمي 
عالما يستوعت كل الأشكال الأدبية, باختلافها. 
اليومء لا يمكننا أن نستئني الأدب الرٌقمي من مجال 
العلوم الإنسانية والأبحاث الأكاديمية, فهذا الأدب هو 
ثمرة كلّ التغبّرات التي أحدثتها الثقافة الرّقمية في 
الأدب؛ ؛ حيث إنها جعلت عالم الأدب أكثر تشكّباء وأكثر 
تداخلاًء وصارت إمكانية الوصول إلى النصوص بشكل 
أسرع وأكثر سهولة »بل إن ن النصوص لا تفتأ تفتح نوافذ 
على نصوص أخرى متعلّقة بها في نَسَعُبٍ لانهائيّ: 
ومعه أصبح المجال الأدبي أكثر انفتاحاً علّى مختلف 
الأجناس ؛ ما جعل الحدود تختفي, وتنهار كل الأسوار 
التى تحدّها. وقد أتاح هذا الأدب الهجين والجديد, 
إنتاج أعمال تختلط فيها الموسيقى بالكتابة» وبالفيديو, 
وبالفنّ البصري... وهذا ما لم يكن ممكنا تخيّله قبل 
عقود قليلة. وقد جعل الأدب الإلكتروني الأدباء والقرّاء 
يغيّرونِ من نظرتهم لمفهوم النصٌّء الذي لم يعد 
متعلقا بالمكتوب,. فحسبء, ومعه تغيير رؤيتهم تجاه 
عملية الإنتاج الأدبي والتلقّيء هذا الأخير الذي صار 
أكثر تفاعليّةَ. فالنصٌ الأدبي الرّقمي لا يتوفّف عند 
الج نع رع .]//:ىماطا 


ذاته, فهو متفرّع ومركب ومفتوح. بحسب 
الباحث «سيرج بوشاردون» يجمع الأدب 
الرّقمي «مختلف الإبداعات التي تثير أدبية 
وخصوصية السند الرقمي», 6 -من ثم - هذا 
النوع الجديد من الأدب له خصوصيّته التي 
تجعله مختلفاً ' بالمطلق قن ارق 

إذن» نحن أمام ظاهرة أدبية جديدة تتماشى 
مع مايعرفه العالم من تغيّرات على 
جل الأصعدة, بل إننا على عتبات عصر 
الإنسان المفارق (11325111123112), هذا 
الإنسان الذي بات أكثر ارتباطاً بكل ما 
هو سيبرنطيقي ورقمي» ما يستلزم معه 
أن يُغْيِّر حتى الأدب جلده وشكله وأسندته 
من أجل مواكبة كل هذا التطوّر المتسارع. 
يخبرنا الباحث الإيطالي «فيتالي روسالتي 
مارسيلو», أن العصر الرّقمي «يغير - بشكل 
عميق- - ممارساتنا ومعانيها» وهو ما يقودنا 
إلى ثقافة رقمية خالصة, ويضيف في كتابه 
«هل من وجود للأدب الرَقمى؟» (2015), أن 
الكتب بمختلف أشكالها باتت منتمية إلى 
المجتمع المعاصر: المجتمع الرّقمى. ما 
يضعنا إزاء رهانات متنوّعة؛ إذ إن الأدب: في 
العصر الرقمي, هو موضع أسئلة كثيرة, 
أسئلة مرتبطة بالعلاقة بين المتخيّلء 
والواقعيء والافتراضيء ومرتبطة- أيضا- 
بالحدود بين الأدب والواقعء, وبين الأديب 
وتعدّد الأساليب والأسناد المتاحة له, 
وتداخلهاء والعلاقة التي تربط بين صاحب 
النضّ والمتلقّي الذي بات طرفاً فاعلاً داخل 
عملية الإبداع؛ وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل 
عن شخصية المؤلّف, ووضعه في ظل كل 


هذا التغيّر؛ المؤلف الذى لم يعد هو 
عينه, كما كان متعارفاً عليه؛ ما يقودناء 
أيضاًء إلى التساؤل عن ماهيّة النضّء في 
ظلّ كل هذا التغبّر وعن معنى القراءة 
في العصر الرّقمي. 

منذ بداية العقد الأخير من القرن 
الماضيء بتنا نتحدّث,بشكل موشّعءعن 
الأدب الرّقميء هذا الأدب الذي ارتبط 
بشاشات الحواسيب حال غزوها البيوت, 
فكان من النعوت التى أطلقت على هذا 
الأدب هي «أدب الكومبيوتر», لكن سرعان 
ما سيتشغُب هذا الأدب, ويغدو أكثر 
تعقيداً ويصبح جزءاً من خطوط الأنساب 
المعرفية, ومعه تولدَ نقد جيّد موسوم 
ب(الرّقمي)؛ استدعى ضرورة مراجعة جل 
المفاهيم النقدية السابقة, وتطوير آليّات 
البحث والنقد لتصبح متماشيةً مع سرعة 
تفرّع هذا الأدب «التكنولوجى», الذى 
ارتبطت به مسمّيات أدبية معاصرة؛ من 
شذرية وتوافقية وتفاعلية وصوتية ومرثئية, 
وبات النصٌ متشعّبا. وغدت القصائد 
متحرّكة متداخلة مع فنون بصريةء من 
برفورمانسء وفِنّ فيديو... وغيرها. وصار 
الإنترنت الوسيلة الأكثر نجاعةً لتداول 
النصوص وانتشارها؛ ما دفع بالقارئ إلى 


تغيير وجهته من المكتبات الكلاسيكية إلى 


المكتبات الرّقمية, على شبكة الإنترنت, 
لماتتيحهمن إمكانية الولوج السريع 
والوصولء بكبسة زرّء إلى كتب, كان من 
الصعب العثور عليها. ومع الإنترنت تولّد 
لدينا نوع جديد من الكتّابء, يسمّون 


أنفسهم «المدونين», وذلك ارتباطاً 
بمتظلّبات القارئ الجديدء هذا الأخير 
الذي أمسى أكثر طلباً للسرعة في التلقّي 
والقراءة والوصول إلى المعلومة. ‏ - 
يخبرناا لففكر «فيليب بوتز - عممتاتطاط 
002 , فى مؤلّفه (الرقمى) الشهير «ما 
هو الأدب الرُقَمَى ؟-7-غ1311 عننو ع-1و0116© 
11111161101 عنة 6 أن الأدب الرّقمى 
ؤُلد في فلك السيبرنطيقاء وأثار عدداً 
مخ الأحكام المسيقة تتبع هن العتفكل 
التكنولوجي المتشائم من المستقبل لدى 
البعضء وتنحدرء لدى البعض الآخر 
من تفسير بعبقرية التغيّرات العميقة 
التى يُلحقها هذا الأدب بالكتابة والقراءة 
والنضٌ؛ هذا الأخير الذي بات أكثر تفاعلاً 
وترابطاًء من حيث إننا نتحدّّثء اليوم» عن 
نص مترابط (عغ<6166م18157) وآخر تفاعلى 
(©130157غطن)ء نض يتضمّن نصوصاً أخرى 
ووسائط أدبية أخري بشكل أكثر تفرّعاً 
وتعقّداًء نص لا يتوقف عند الهوامش 
المرفقة به» بل يحيلنا إلى وسائط مكتوبة 
ومسموعة ومرئية:, ويأخذنا إليهاء لم يكن 
من السهل بلوغها مع «الأدب الورقى», 
وذلك عبر الروابط التي يخلقها النصٌ 
المنشعّبء ويتضمّنها؛ من هنا نَغْيِّرَ 
مفهوما التلقى والقراءة, خاصّة أننا بتنا 
نتحدّث عن مفهوم ال«فيدباك -عاع2طلعء2» 
على مستوى التلقّي؛ إذ يمكن للقارئ أن 
يعود إلى النصّء مرَّات ومرّات» من أجل 
التغذية الرجعية:, أو من أجل المعالجة 
والتصحيح والتقويم والتتبّع, بغية الإضافة 
أو التنقيح أو التفاعل. ويخبرنا «فيليب 
بوتز»: «ومن ثمّةء إذا ما أتاحت التفاعلية 
للقرّاء أن يتواصلوا فيما بينهم عبر عمل 
أدبي, فإنهم يقومون بذلك بحيث, كلما 
تدخّل أحدهم عَذدَّل نسق العلامات التي 
يقرؤها الآخرونء و- من ثُمّة- تحصل عودة 
(تغذية رجعية) لنشاط القرّاء على العمل؛ 
قراءة شخص واحد تعدّل العمل الذي 
سيتلقاه القراء الموالون»؛ من هناء لم 
يعد البرنامج نظاماً يندرج فيه هذا القارئ, 
بل صار أداة يستخدمها القارئ نفسه فى 
يناف الععنى زمؤاسظة القراءة: 

هالع كال إن وم تارم 


بجذب فته جديدة من الناسا 


الكتاب الصو: 


رغم إطلاقه -لأوّل مرّة- من قبل «أمازون» (م همق )ء منذ أكثر من عشر سنواتء كان وصول نظام «كيندل» (-1011 
©1) إلى فرنسا (وعل دول العالم) نقطة التحؤّل الرئيسة نحو عصر الكتب الرقمية . لكنء ماذا عن اليوم؟ 

بمنإسبة صدور الشريط الدرامي «حيوات مزدوجة» (7165 165طت201) ل«أوليفيه أسايس» (5538:35ق 0115161): الذي 
يساظط الضوء على الموضوع, نقدّم تقريرا خاصضًا حول واقع «الكتاب الرقمي» (2000[19-ع). 


استيل لونارتوتشا 


لازال الكتاب الورقي 
يقاوم ولازالت 
الكتب تحافظ على 
حضورها الداثم 
في المكتبات. لكن؛ 
هل الأمر دلالة 
على كون الكتاب 
الورقي لم يعقد 
تأثيره؟ 


عقب نشر أوّل كتاب رقميء ساد اضطراب وذّعر 
كبيرَئْن في قطاع النشر والصحافة. ومن خلال 
تقديم مقارنات وسيناريوهات متعدّدة لما آلت 
إليه صناعة التسجيلات الصوتية: تنبَّأ العديد من 
المهتمين ب«الموت الوشيك للكتاب الورقي» لتحل 
محله ثورة الكتاب الرقمي» بفعل تطوُّره الهائل 
الذي تعززه الأرقام. واضح أن التنبَّؤ بالمدّ العظيم 
ل«الكتاب الرقمي», بعد عشر سنواتء, لم يكن في 
محلّه... لازال الكتاب الورقي يقاومء ولازالت الكتب 
تحافظ على حضورها الدائم فى المكتبات. لكن» هل 
الأمر دلالة على كون الكتاب الورقي لم يفقد تأثيره؟ 
كيف تطوّر موقع الكتب الرقمية» واستعمالها خلال 
العشرية الأخيرة؟ وفي أيّ من المجالات تطوّر» بشكل 
ا : 

بعد خمس عشرة سنة من دخول الإلكتروني في 
القراءة اليومية في فرنساء وجل دول العالم» يتقاسم 
ثلاثة.فاعليّن رئيسبّين فجالاً بين الأجهزة اللوحينة 
وتطبيقات القراءة المتنقّلة: «أمازون» و«كيندل» (9045 
من السوق)» و«ع223 13» و«1>050» من (9618 إلى 9020 
من السوق) و«أبل» (913 إلى 019؟ من السوق). ثم 
فى المرتبة الرابعة نجد «ىمظ1» (905 من السوق). التى 
تبنت مشروع «الكتاب الالكتروني البديل» (8001 عط]" 
©3157 ع1 ) بعد إطلاقها سنة 2» من قبل مكتبة 
(©126©161), كبديل محتمل للكتاب الورقى. 

تتصدّر الرومانسية؛ الأدب البوليسيء وأدب التخييل, 
والخيال العلميء والفناتازياء قائمة الأجناس الأدبيّة 
الأكثر قراءة في الشكل الرقمي. يعتبر «بنيوا 
تاريل» (1[ع1211' غ+861201), مسؤول المبيعات المباشر 


و09 قرازه 9ه عوه مناه 


في(15:4)» أن «الرومانسية تلقى نجاحاً كبيراً في العالم 
الرقميء لكونها تتوافق مع مبدأ القراءة الإلزامية, 
إضافةً إلى كون هذا الجنس الأدبي أقلّ حضوراً في 
المكتبة الكلاسيكية» بكمثل نسبة مبيعات «الكتب 
الرقمية» حوالى 020! من رقم معاملات دور نشر 
(متتتوع81321)؛ أي ضعف ما تسجّله دار نشرء عامّة. 
رقم تماسك هذه القطاغات: ووطكها الدائم عن التكلف 
مع التحؤلات المختلفة: لازال الكثاب الرقمى ينمو 
ببطءء في فرنساء أكثر من الدول المجاورة لها. كيف 
يفكن تكسير هذا الشئد؟ ولازال الفرتسيون سكين 

بإصرارء بالكتاب الورقي», يجيب «فينسينت مونادي» 
(1102306 غخاععح171) (المركز الوطني الفرنسي للكتاب). 

بالفعلء هناك جانب عاطفي خاصٌ للمكتبة الشخصية 
والرمزيات الاجتماعية التي تحملها. في نظرناء يظلٌ 
الكتاب علامة خارجية على الثروة الفكرية, في حين 
أن المرور نهو اللمعة الرقمية أفل ساكسة, 


الناشرون الممانعون 
يمكن أن نجازف بالقول إن هذا التردّد يقترن في 
الأساس بتردّد الناشرين ن أنفسهم وتحفظهم إزاء 
الكتاب الرقمى. يرى «بنيوا تاريل» أن الأمر استغرق 
بعضاً من الوقت قبل أن تؤخذ خصوصيّات الكتاب 
الرقمي في الحسبان, من قبل الجهات التقليدية 
الفاعلة في القطاع». اليوم, لازالت سياسة التسعير 
أكبر عقبة أمام تنمية قطاع النشر الرقمي. «ليس 
هناك انُساق في سياسة التسعير الشاملة بين 
الناشرين. على سهيل العثال: لا تفي دور التشسر 
سعر الكتاب الرقمى, حينما تصدر نسخة «الجيب» 
31 الج نع رع .]//:ىماطا 


من الكتاب الورقى». كنتيجة لذلك, يحدث 
أن يجد القارئ نفسه أمام الاختيار بين 
كتاب ورقي ب 20 يوروء نسخة جيب ب 8 
يوروء ونسخة رقمية ب14 يورو؛ فجوة غير 
مبرّرة, بالنسبة إلى رهانات تطوّر المكتبة 
الرقمية. 

تَعَدَ القرصنة أكبر مشكلة فى عالم النشر 
الرقمي. إذا كانت القرصنة منتشرة» بشكل 
كبيرء في القطاع السمعي البصري أو 
مواقع التدفق العالى (عصتتصتدعاة), 
فإن مخاطرها في عالم الكتاب الرقمي 
تقترن بتعدٌّد استراتيجيات تقاسم الكتاب 
الإلكتروني الذي نَم شراؤه من قبل 
مستخدم واحدء وتوزيعه على الاآلاف 
من القراءء على شبكة الإنترنت. يختار 
بعض الناشرين إدراج «حقوق الملكية 
الرقمية» (1181/1) في كتبهم. تسمح هذه 
الحماية الإلكترونية الصغيرة بإمكانية 
تشفير الوصول إلى الملفء والحدّ من عدد 
النسخ التي يمكن أن يقوم بها المشتري. 
على الرغم من أن إعداد نظام إدارة الحقوق 
الرقمية مكلف للّغاية, يظل سهل الاختراق 
من قبّل القراصنة. «فى الواقع, تزعج هذه 
الحماية المستخدم العادى أكثر بكثير من 
القرصان», يفشر «فينسينت مونادي». 
والنتيجة: يفضل بعض الناشرين (-15[7 
ع1022ء5386 :501165...) عدم الانفتاح على 
مثل الخدمات المكلفة؛ لذلكء يتعرّضون 
لخطر القرصنة, ويعؤلون على المسؤولية 
الأخلاقية والفردية للقرّاء... 

بالنسبة إلى(967) من سوق الكتبء هل 
ستستمرٌ نسبة الكتب الرقمية في النموّء 
أم أنها ستصل إلى حَدّ أقصى معيّن؟ 
«أعتقد أن اقتصاد الكتاب الرقمي سيمثل, 
في نهاية المطافء ما بين 9010 إلى 29012 
من دون زعزعة ذ استقرار الاقتصاد الورقي», 
يؤكد «فينسينت مونادي». ويضيف «بينوا 
تاريل» أن «نسبة المبيعات ستستمر في 
فرنساء نميل إلى المبالغة في تقدير 
الثورات التى تحدث على المدى القصيرء 
والتقليل من شأن الثورات التى تحدث 
على المديّئن: المتوسّطء والطويل». 
يُعَدَ قطاع الكتاب الصوتي أحد المجالات 
الأساس التي تطوّرت عن الكتاب الرقمي» 
خلال السنوات الخمس الأخيرة, بشكل 


010001260013116 


متسارع, وأضحت «نجما» غير متوقع 
في مجال النشر. لفترة طويلة» كان هذا 
التوع معن الكتب حكراً على المكفوفين, 
لكن قاعدته الجماهيرية توسشّعت مع 
تعميم المعدات والأجهزة المتنقّلة بين 
المستخدمين. تهيمن منصّة (اثاهتفتحة) 
(تنتمى إلى مجموعة (غ15132126666)على 
القطاع, حيث تضاعفت نسب التحميل 
بين (2013 و2017)» ما يثير جشع العديد 
من الناشرين الآخرين. دشنت مجموعة 
(15غ501) (مالكة ل«2125» و«لطمكاء8» 
و« 1.3100 201»...) خطواتها الأولى 
لاكتساح السوق مع مشروع (112216آ)» 
العلامة التجارية الصوتية للمجموعة. في 
الجهة الأخرىء لازالت «أمازون» تواصل 
هيمنتها على في منصّة التنزيلات (حتتثظ 
عآطثة). من المثير للاهتمام أن نعلم أن 
القادمين الجدد, إلى المجال, هم مشغْلو 
خدمة الهواتف النقالة, حيث انضمّ ثنائى 
(223-12050) إلى شركة (ع01328) فنن 
أجل تقديم عروض للكتب الصوتية لعملاء 
العلامة التجارية. 

تعتبر «بينوا تاريل» أن «مصدر قؤة الكتاب 
الصوتي تكمن في كونها تجذب فئنة 
جديدة من الناس الذين يقرؤون قليلاء 
ولا يضطرون,أبداًء إلى طَرْق أبواب متجر 
لبيع الكتب». وإذا كان 962 من الفرنسيين 
يمتلكون لوحات إلكترونيةء «فإن 9018 


قد سبق لهمء بالفعلء «قراءة» كتاب 
صوتىء منهم 907 خلال الأشهر الإثنى 
عشر الأخيرة», وهو ما كشفت عنه فراسة 
حديثة ل(10505)., أجريت من قبّل «النقابة 
الوطنيّة للنشر». 

لتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتمالات 
التي توفرها وتيرة تطور الرقمنة» يعتبر 
«بينوا تاريل» أنه علينا ان «نتجاوز 
الاختلافات البسيطة» ونفكّر في استمرارية 
أقوى للورقي والرقمي معا» تصبّ في 
مصلحة الكتاب, أساساً. وبالنظر إلى 
إمكانية تضمين الكتب الرقمية وعرضها 
فى المكتبات الورقية, يظل عددها الكبير 
وغناها قيمةً مضافة للسوق الفرنسية 
للكتاب. «يمكن أن نتخيّل نظاماً رقمياً 
للبطاقات يقوم, بموجبه, بائعو الكتب 
ببيع الكتب الرقمية أيضاًء وذلك في 
حالة نفاد مخزون النسخ الورقية, على 
سبيل المثال». فى مواجهة التحوّلات التى 
يعيشها عالم الثّقافة والنشرء سيتعيّن 
على القطاع الاعتماد على المزيد من 
الابتكار وتكامل الاستخدامات. ماذا لو 
كانت ثورة الكتاب الرقمي قد بدأتء للتّو؟ 


العنوان الأصلي والمصدر: 

-167011 12 :12111611011 15716[ ,ر011712غ1ه ع1 ع1[م وآ 

-2018 1طتاعع06 ,ع11آ ع تمدع 223 رع[ تتتوصطة1 م 
.33-4 : 2 ,3137161,2019[ 


ل 


الكتب الصوتية 


صناعة المستقبل 


مع انتشار الأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية, ومشغّلات 353, والسّماعات الذكية, أصبح بالإمكان الاستماع إلى 


كتاب صوتي في أثناء القيادة أو الطهي أو الاعتناء بالحدائ 


ثق أو ممارسة الرياضة أو الاسترخاء في المنزل» ورغم أننا 


نتلقى القضّة أو المعلومات نفسهاء عندما نقرأ على الورق» يظلّ الاستماع تجربة مختلفة عن القراءة . راو عظيم 
يمكن أن يجعل الكتاب مفعما بالحياة, فيخلق تجربة شخصية للشامع. 


كيري فلاناغان 


ترجمة: مروىبن مسعود 


حفزنجاة 

الكتب الرقمية 
والكتب الصوتية 
الشركات الأخرى 
على الاستعداد 
والانضمام إلى 
السباق؛ وأضاف 
جرعة صحيّة من 
المنافسة 


الكتب الصوتية تشكل نسبة مئوية صغيرة من 
المبيعات الرقمية, لكنها في ارتفاع. وفقاً لجمعية 
الناشرين الصوتيّين (828)» بلغ إجمالي مبيعات 
الكتب الصوتية فى عام 2017, أكثر من 2.5 مليار 
دولارء بزيادة 22.7 بالمئة عن عام 2016, وارتفع 
معدّل البيع بالوحدة, بنسبة 21.5 بالمئة. وفي عام 
7» تم نشر أكثر من 46 ألف كتاب صوتي. 
(على غرار الروايات الورقية, إن أكثر الأنواع رواجاً 
روايات الإثارة/ التشويق» والخيال العلمي/ الخيال,» 
والر ومانسية). وبالنسبة إلى المؤلّفين المستقلّين, 
أو الذين ينشرون تقليدياًء والذين احتفظوا بحقوق 
مؤلّفاتهم الصوتية» قد يكون هذا هو الوقت المثالي 
للتوشّع بانّجاه الكتب الصوتية. ومن خلال مصادر 
مثل: وع1012 211103517337, و 411010500125.م 115661217 
و06 5 1370ل أصبح بإمكان المؤلفين, اليوم, 
تحمل مسؤولية إنشاء كتبهم الصوتية. 

الحدود الجديدة 
منذ نشأة الكتب الصوتية الرقمية, أصبحت شركة 
ع1011اة فى طليعة هذه الحركة. فى عام 22003 
عقدت الشركة صفقة حصرية مع ©16ومة لبيع 
كتالوجها من الكتب الصوتية, من خلال متجر 
65 _. وفي عام 2008, اقتحمت «أمازون» المجال, 
واشترت (110116ه)؛ وبعد سنوات قليلة, أطلقت 
منضة (4030) عوقصسقطءءظ دامتخوع 02 ع[همهطهتلتتطض 
لمساعدة المؤلفين على إنشاء الكتب الصوتية. 


1" لوازقه 99و دهطلماه 


حدث هذا بالتزامن مع الاندفاع المحموم نحو 
الكتاب الإلكترونيء, عندما كانت الكتب الرقمية التي 
تباع بقيمة (0.99) دولاراً سلعة ساخنة. كل ذلك 
دفع بالناشرين المستقلّين للمطالبة بحقوقهم في 
الملكية والتحكم في مسالك توزيع كتبهم (الصوتية 
أو المطبوعة) في السوق. 
تقول «ديان لاسيك»», النائبة الأولى لرئيس شركة -15:آ1 
55 --ممحم1[1آ2ع]: «مع استمرار نمو سوق الكتب 
الصوتية» إن عرض ٍكتابك؛ كمادّة مسموعة؛ يفتح 
لك جمفقراً جديداً من المستمعين». وتضيف «إنه 
استثمار يُؤتى أكلهء بالتأكيدء على المدى الطويل». 
حفز نجاح الكتب الرقمية والكتب الصوتية الشركاتٍ 
الأخرى على الاستعداد والانضمام إلى السباق» 
وأضاف جرعة صحيّة من المنافسة لشركة 015616تاتهى. 
وفي عام 22017 أنهت عامهم عقدها الحصري مع -تاظ 
عاطثلء: وبدأت, مؤخراً العمل مع موزعين آخرين, 
مثل 5ع17012 211047517337. وعقدت 10172111312 شراكة 
مع 0اهك1 في عام 2018, لتوزيع الكتب الإلكترونية 
والكتب الصوتية لعملائها. وبهدف الحصول على 
حضّتها من هذه السوق الصاعدة, انضمّت -11311 
عآتقم مؤخراء 1" إلى 1/1013 عق قتطتةع2101 وتخطط 
لإصدار أكثر من 20 كتاباً صوتياً هذا العام. 
يعتقد «مارك ليفبفر», مدير تطوير الأعمال في 
21111 أن هذا يساعد الصناعة بصورة كليّة. 
«إن الخطوة التي انَخذتها شركة ع1مجه ستتيح لها 
القيام بأشياء مستقلة تتعلق بالكتاب الصوتي, الذي 
أ3الج نع رع .]//:ىماطا 


يمكن أن يتحذى المناعه: ويحشن من 
أدائها كليّا». مضيفاً: «كل مانحتاجه- 
حقا- عدن تعمل كل من مهمع مجم 
عام أكثر على تطبيق خبرتهما وذكاءهماء 
وحينها يمكننا أن نشهد طفرة حقيقية في 
صناعة الكتب الصوتية». 

هذه أخبار رائعة للمؤلفينء والمؤلّفين 
المستقلين أصحاب الحقوق الصوتية, 
لعرض كتبهم على منضّات متعدّدة. تقول 
«راشيل امفليت», مؤلفة الكتب البريطانية 
الأكثر ميقا في سلسلة أفلام الإثارة 
الإجرامية في «كاي هانتر», والمتاحة على 
مجموعه ة واسعة من المنصات الصوتية, 
بماا فى ذلك 122معء. 411010100125 و11111165 
وعاط01نحه: «أحبّ أن يكون لديّ تنسيق 
آخركتاك» وظريقة أخرى للوصول إلى 

010001260 01311607 


ا د ” 


القرّاء. ونشر هذه القصص». 

كما أوضحت «راشيل أمفليت»: «لم 
قفد شكة 18طتلننة الخيار المحيد 
لتوزيع الكتب المسموعة». لكن «مارك 
ليفبفر» أشار أنه- على الرغم من سهولة 
صناعة الكتب الإلكترونية (خذ وثيقة في 
صيغة «وورد», استخدم برنامج تحوبل 
مجّانى لإنشاء ملف طتاطء, ثم انشر)- إن 
التكلفة والخبرة اللازمتَيْن لتسجيل الكتب 
الصوتية وتوزيعها يعني أن العوائق أعلى 
بكثير, و- من ثمّ- الكثير من الأشخاص 
لن يكون بإمكانهم الاستفادة من مزايا 
هذا التطوّر يقول: «لن يكون الاندفاع 
المحموم مشابهاً لما رأينا مع 016ص », 
ثم يضيف: «سوف يكون الاندفاع,. هذه 


المرّة. بجودة أعلى». 


الكتب الإلكترونية مقابل الصوتية 
التقاطع بين قرّاء الكتب المطبوعة 
والكتب الرقمية أمر شائع؛ غالباً ما يكون 
لدى القذاء مجموعة مدن العلي خير 
المقروءة على قارئهم الإلكتروني, توازي 
الكتب غير المقروءة في مكتبتهم. ويملك 
قرّاء آخرون نسخا مطبوعة, وأخرى رقمية 
من العنوان نفسهء فيقرؤون فصلا من 
الكتاب الورقي قبل النوم, وآخر على 
هواتفهم في غرفة الانتظار. 

لكنء مع الكتب الصوتية, يمكن للجمهور 


أن يكون مختلفا- تماماً- عن قرّاء الكتب 


المطبوعة والرقمية. يستهلك بعض 
المستمعين الكتب الصوتية. فقط, 
ويريدون الانغماس في عالم الكتاب. 
لكن مع إمكانية القيام بأنشطة أخرى 
في أثناء «القراءة»؛ لهذا السببء يُعَدْ 
وجود راو عظيم أمراً بالغ الأهمّيّة لنجاح 
الكتاب المسموع. يؤكد «ويل داجس»», 
رئيس الانتاج فى م0 أن 
الكتاب الصوتي منتج مختلف عن الكتاب 
الإلكتروني» لأن الراوي يصبح شخصية 
إضافية في القضة. عندما يترد صوت 
معيّن في أذن المستمع, فإنه يخلق 
تواصلاً فريداء لا يمكن اختباره في 
الطباعة. 

وتتّفق «راشيل أمفليت» مع «ويل 
داءجس»: «ما وجدته, ووجدهة مؤلفون 
آخرون» أيضاء » ههو أنه ما إن جد 
المستمعون راوياً يحبونه, حتى يستمعوا 


إلى كلّ ما يفعله الراويء بغض النظر 


عن المؤلف». 
طلب المساعدة المهنية 


اذا كنت تفكر فى إنشاء كقاب صوتى: 


لكنك بحاجة إلى الدعم, فهناك الكثير 
من الشركات الراغبة والقادرة على 
المساعدة: أوّلها وعع 101 :10211785 
مقرّها في. «أوهايو»», تساعد المؤلفين 
فى كل محطة من رحلة الكتاب الصوتى. 
بمجرّد إنشاء حسابك المجّاني» ستقدّم 
معلومات حول كتابكء ونوع الراوي 
الذي تريد. يقوم فريق الاختيار بالشركة 
بفرز ملفّاته لتزويدك بخمسة إلى 
عشرة خيارات. ما إن يتمٌ اختيار الراوي 
المناسبء, حتى توقع على العقد, ويتمم 
عناوم 


يتحضل المؤتفون 
على عائداتء 

في كل مرّة يتخ 
فيها تنزيل الكتب 
الصوتية. بعض 
النظر عقا إذا كان 
المستهلك قد 
فتحها واستمع 
إليها أم لم يغعل 


إنتاج الكتاب بواسطة شركة 28108517337 في غضون 
ستة إلى ثمانية أسابيع. 

بعد ذلك, تقوم هذه الأخيرة بتوزيع ملف كتابك 
١‏ لصوتي على منضّات 41101616 و5ع8001 ع1نزجركى و 
100, وغيرها. لديهم- أيضاً- - أكثر من 30 مكتبة 
وسوقء في العالم, توفر منافذ بديلة للمؤلفين. 

يزداد الطلب على المحتوى باللغة الإنجليزية في 
جميع أنحاء العالم - خبر سار للمؤلفين الأمريكيين 
الذين يهدفون إلى البيع في الأسواق الدولية. 

المكتبات, التي أدركت تزايد شعبية الكتب الصوتية 
أنشأت أنموذجاً جديداً اا التكلفة (في الماضي» 

كان أمين المكتبة يد يشترى كتاباً صوتياً بضعفين أو 
ثلاثة أضعاف سعر البيع بالتجزئة, ثم يمكنه توزيعه 
إلى الأبد. مع الأنموذج الجديد, يتحصّل المؤلفون 
على عائدات» في كل مرّة يتمّ فيها تنزيل الكتب 
الصوتية, بغغض النظر عمّا إذا كان المستهلك قد 
فتحها واستمع إليها أم لم يفعل. 1 

يرى «ويل داجس» أن المزيد من المكتبات تتّجه نحو 
هذا الأنموذج: «لقد رأينا معظم المؤلفين يتزاحمون, 
بشدّة, في هذه الحملات, ويكسبون ما بين 30 إلى 35 
في المئة من حقوقهم » من سوق المكتبات». تبحث 
الشركة, دائماء عن قنوات توزيع جديدة, بما في 
ذلك أسواق المكتبات, ولديها حوالي 15 قناة أخرى 
في طور الإعداد, تأمل في عرضها قريباً. 

فى عام 2017, عقدت 171120123717337 شراكة مع -101211 
2211 لتزويد عملاء هذه الأخيرة بخصم على 
خدمات 21201351737 للكتب الصوتية. يحدّد المؤلفون» 
فى 1212203517337, سعرهم الخاصء ويحصلون على 80 
بالمئة من عائدات الحقوق. لا يوجد عقد حصري, 
ويحتفظون بجميع حقوق المحتوى. 

وبالنسبة إلى المؤلفين المهتمّين بإمكانية الدخول 
إلى سوق الكتب الصوتية, وقد لا يكون لديهم جميع 
الأموال اللازمة للاستثمار الكامل, تخطط 12111013517337 
لإطلاق برنامج جديد لعائدات حقوق الملكية يسمّى 
ع5قط5 وع17012, الذي ينافس عه التابعة ل«أمازون». 

وعلى مدار أكثر من 15 عاماً » عملت شركة م[آ21ع1156 
مع كبار الناشرين لإنشاء كتب صوتية عالية الجودة 
لمؤلفيهاء وهي تهدف, الآن» اإلئ تقديم الخدمات 
نفسها والجودة نفسها للمؤلفين المستقلينء بتكلفة 
معقولة. يقول «ليزك»: «لقد وضعنا الجودة نصب 
أعينناء دائماء وفقاً لأفضل المعايير». ويضيف: «لدينا 
مجموعة كبيرة من مواهب الممثّلين الصوتيين 
والاستوديوهات واجهزة الصوت لدينا هى من أفضل 
ماؤجد. لدينا طاقم من مهندسى الصوت الأكفاء, 
وهدفهم الارتقاء بالأعمال, قدر الإمكان». 

من جهة أخرىء نجد (<15غ17262© ع10106001ك :865 
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عع طق طءع:ط), وهي منضّة تابعة ل«أمازون» تقدّم 
خدمة مسموعة مستقلة شبيهة بخدمات النشر 
الذاتي للكتاب الإلكتروني,. من خلال (-21 132016 
0ل]1) عتا1ط115طاتاط غعع1. يمكنك اختيار سرد الكتاب 
بنفسك أو استئجار الفثان الصوتي الخاص بك. إذا 
قمت بذلكء بنفسكء, يجب عليك اتباع الإرشادات 
الصوتية ل©8» وتحميل ملف عالي الجودة يلبّي 
المتطلبات . وإذا كنت تعمل مع الراوي » تكون الشركة 
مسؤولة عن تسجيل الملف. وبمجرد إنشائهاء يتمّ 
توزيع الكتب الصوتية عبر 4110101 81232029 و 
165 1. 


خيار النشر الذاتق 

بالنسبة إلى المؤنّفين الذين يريدون مزيداً من 
التحكم في إنتاج الكتب الصوتية الخاضّة بهم, يوجد 
خيار آخر: النشر الذاتي. إنه الطريق الذي وجدته 
«راشيل أمفليت», في النهاية, ليكون الأكثر نجاحاً 
فى تجربتها . فى عام 2011, بدأت فى نشر سلسلة 
ار وايات تحشتين لددان تايلور- 00000 22 وفى 
عام 2016, قرأت عن الكتب الصوتية؛ وكيف كان من 
المتوقع أن تكون الطفرة الكبيرة التالية في عالم 
النشرء تقول: «لم أكن أريد أن أشعر بأنني بصدد 
الدفاع عن الكتب الصوتية مثلما شعرت مع الكتب 
الإلكترونية», ثم تضيف: «أردت تقديم عملى حتى 
أتمكن من الاستفادة من هذا الظلب المتزايد غلى 
الكتب الصوتية». 


العمل مع راو محترف 

نعلم أن وجود راو عظيم هو المفتاح لنجاح الكتاب 
الصوتي. . مع كتب الخيال, يوصي الخبراء- عموما- 
بتكليف راو محترف, وعدم قراءة الكاتب للعمل 

بنفسه. لكنٍ الكتب غير الخيالية تسمح بذلك ؛ لما 
بكيله المؤلفون من دراية عالية بالمواضيع المقدّمة, 
والمستمعون يريدون سماعها يصوت الخبير. ليست 
قاعدة أن يسجّل جميع كاب غير الخيال كتبّهم 
بأنفسهم, لكنه خيار شائع. عند التفكير فى تكاليف 
التعاقد مع أحد المحترفين, يتمّ احتساب الرسوم 
على أساس كلّ ساعة عمل منجزة, ويختلف متوسشّط 
معدَّل ساعة عمل منجزة بحسب خبرة الراوي 
وشعبيّته, و.»بصفة عامّة:ء تتراوح التكاليف بين 150 
دولاراً إلى 300 دولار. (معدّل الساعة الواحدة, فى 
النهاية, حوالي 10.000 كلمة)., وتشمل التكاليف 
رسوم الراوي والأستوديو والتحرير. 


المصدر: عغ113 عط1, مايو/أيار 2019. 
31 الج نع رع . :ىماما 


خوارزمية لاكتشاف أفضل القصص 
من شبكات التواصل إلى هوليوود 


طوّرت «واتباد - 24م458786, الشبكة الاجتماعية الأدبية التى تضمّ 70 مليون مستخدم» خوارزمية لاكتشاف 


أفضل القصص: آلة يمكن أن تُحدث ثورة في عالم النشر والسينما. 


ماكيدا إسثر 


من خلال تحليل 
البيانات لتحديد 
الاتّجاهات 
السردية. تساعد 
خوارزمية «واتباد» 
علنى جعل 
عملية الإنتاج أكثر 
مرونة. لتسقطت 
معها؛ في حالات 
كثيرة. الحواجز 
الكلاسيكية 
التي تحول دون 
الوصول إلى عالمم) 
النشر أو الانتاج 
في «هوليوود» 


فى الرابعة عشرة من عمرهاء اعتقدت «كاترينا 
توتكمن» أنهنا عالت محتوتة,عنذ ها كانت مراهقة, 
كانت مخيّلتها مفرطة النشاطء فى بلدتها الصغيرة 
في «نيو جيرسي» 2 فتساءلت عقا إذا كان من 
الطبيعي أن يتجمّع هذا الكمّ الهائل من القصص 
في رأسها. تحدنّت مع والدتها الأخصائية في علم 
النفسء فأوصتها بالكتابة. قادها البحث السريعء عبر 
الإنترنت» إلى موقع «واتباد», المنضّة الاجتماعية 
على الإنترنت؛ التي تمكن أي شخص من أن يكتب 
القصصء ويشاركها. 1 

تقول «تونكس»., البالغة من العمر 23 عاما: «قمت, 
فوراًء بإنشاء مستند, وبدأت في الكتابة». لقد غيّر 
ذلك طريقتي في التعبير عن مخيّلتي» بالكامل. منذ 
ذلك الحينء أصبحت المنضّة منفذا لي, «يبجمع 
حوالي 70 مليون قارئ, كثير منهم لا يتردّدون في 
إبداء آرائهم حول كل ما يكتب». 

هذا ما استنتجته «كاترينا تونكس»؛ عندما بدأت» فى 
سنّ الخامسة عشرة» تقريباًء تكتب قشّتها الثانية 
على الإنترنت»؛ بعنوان «الموت هو أفضل صديق 
لى». تستكشف هذه الرواية الرومانسية والمثيرة 
علدقة الحث بين ملك الموت ؤفقاة. بهذة الفضة: 
أقنعت تونكس قرّاء «واتباد», الذين ساعدوها على 
تطوير قصتها بالتعليق على شخصيّاتهم المفضّلة, 
وتفاعلهم مع الأحداث. وبالاعتماد على ردود أفعال 
القرّاء. ونصيحة أحد الناشرين المحترفين) أعادت 
الغؤلقة كتابة القشة: الكن حظيت: ين مسؤدنيا 
الأولى: وتسمكخيا الققهة والمراعضة قرابة نه 
مليون قراءة على «واتباد». 

فى الجانب الآخرء كانت «هوليوود» تراقب- باهتمام- 
هذه الظاهرة. في العام الماضيء سلّم -11736 
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0 2 (قسم المنصّة المسؤول عن تكييف 
القصص الأكثر شعبيّةَ لسوق السينما) رواية «كاترينا 
تونكس» للمنتج التليفزيوني 110م513 111ة2, الذي 
تفاوض على بيع الحقوق السمعية البصرية لقصّة 
«الموت هو أفضل صديق لي» في تليفزيون «سوني 
بيكتشرز». لا أحد يعرف, حتى الآن, ما إذا كان سيتمٌ 
إنتاج المشروعء لكنها لن تكون أُوّل رواية تنشر على 
«واتباد», وتستقرٌ فى «هوليوود». 

سلسلة «2ع )263 2 35 خطع11 - خفيف مثل الريشة» 
قضّة مثيرة للشباب, نَم بنْما في الخريف الماضي 
على [منضّة البتّ] 11ضةة, مأخوذة من رواية نشرتها 
«الكسندرا فليتشر» على «واتباد», عام 2013, تحت 
اسم مستعار: داع82315 ع20. وبالمثلء إن الكوميديا 
الرومانسية للمراهقين فى «نتفليكس»», بعنوان -1055 
ه80 عدذ (وهناك تتمّة قيد الإعداد, لعام 2020), 
هى من رواية مسموعة:ء نشرتها وع1>1[عع2 طغاع8 عام 
3 غلى منضّة الكتابة على الإنترنت: وغمرها 
لم يتجاوز 15 عاماً. لقد حقّقت نجاحاً كبيراً على 
«نتفليكس»», وكان الفيلم الأكثر إعادةً للمشاهدة 
من قبّل المستخدمين, عام 2018. 


منجم المحتويات 
يقدّر «واتباد» أن ما يقرب من ألف من قصصه قد 
مرّت عبر مسالك النشر الكلاسيكيء والتليفزيون,2 
والأفلام, وغير ذلك من صانعي المحتوى الرقمي. 
وعقدت المؤسّسة شراكة مع 3561531م10 ©2118 
وشبكة 52, وموقع 5660 0517 والعديد من 
العذيسين/الناقدوين الكخرين فى مكلف البلفان: 
لتطوير مشاريع أصلية لفائدة السينما والتليفزيون. 
وأعلنت في نهاية يناير/كانون الثاني» عن إنشاء دار 
له لع ممعم //:دمكاط 


نشر خاصّة بها هي 800125 1/1786520. 
من المقرّر أن تصدر سنّة كتب في عام 
9» بما في ذلك القصص الرومانسية 
وروايات الجريمة. «إصدارات «واتباد» هي 
إحدى الطرق التي نتحؤل بهاء باستمرارء» 
إلى شركة ترقيه بالكام ل وقول :«ألن 
لاو», المؤسشس والمدير التنفيذي لشركة 
«واتباد»: «من الكتابة إلى التوزيع وحتى 
التمويل. سيستمرٌ كل ذلك. في النهاية, 
نريد أن نتأكد من أننا نساعد كتّابنا على 
تطوير حياتهم المهنية بأكثر من طريقة 
ممكنة ». 

في كتالوج يضم أكثر من 500 مليون 
قضّة, بأكثر من 50 لغة, أصبحت 
«واتباد» الشبكة الاجتماعية العملاقة, 


وملتقى القرّاء والكتثاب, ومتجماً 


للمحتوى الأصلي ل«هوليوود». الغالبية 


0100012260 01311607 


العظمى من مستخدميها هم من النساء 
دون سن الخامسة والثلاثين,» حيث يتم 
فحص سلوكاتهم واختياراتهم, عن كثب: 
يدقّق الموقع في كلّ ما تقرؤه النساء, 
وأسلوب تفاعلهنّ مع النصوص,ء من أجل 
ضبط الاتّجاهات الشردية, وتحديد أكثر 
الكتب مبيعاً كيذ اختراق «واتباد» 
لحصن «هوليوود» عن الأهمّيّة يّهَ المتزايدة 
لتحليل البيانات في قطاع إبداعي ظلّ, 
لسنواتء يعتمد على إلهام وغريزة 
مجموعة صغيرة متجانسة (نسبيًا). من 
مسؤولي تطوير البرامج. 
قصص تعتمد على البيانات 

منذ حوالي خمس سنواتء بدأت 
الشركة الاستثمار في التعلّم الآلي - 
فرع الذكاء الصناعي, الذي تعمل فيه 


البرامج على تحليل البيانات لاستخلاص 
النتائج. هذه هى التقنية التى سمحت 
ل «واتباد» بتطوير توصياتهاء بناءً على 
عادات القراءة لدى مستخدميهاء و- فى 
الوقت نفسه- زيادة الوقت الذي يقضيه 
المستخدمون أمام المنضّة. وقد طوّرت 
«واتباد»- أيضاً- خوارزمية محليّة تسمى 
«الحمض النووي للقضّة- 1114 [5]015», 
تهدف إلى تشريح محتوى النصوص (بناء 
الجملة, والمفردات, والقواعد النحوية) 
لتحديد الاتّجاهات الواعدة, وإيجاد أكثر 
الكتب مبيعاً في الغد. 
لاحظ أحد موطّفي «واتباد»» ذات يوم أن 
5 من جميع الصفحات التي نَّمّ عرضها 
على الموقعء, كانت تركز على كوميديا 
رومانسية بعنوان «1عغ81 - بعد» للكاتبة 
«آناتود». القصّة (بدأت المؤلّفة فى 
كتابتها عام 2013, على هاتفها الذكي, 
بمعدّل فصل واحد في اليوم) حصلت 
على أكثر من 1.5 مليار قراءة. تَمْ نشرهاء 
في العام التالي» في شكل ملحمة في 
عدّة مجلدات, بواسطة شركة تابعة 
لمجموعة «501115661 ع8 51122011» (وفى 
فرنساء من طرف 101282 851180) » لم 
أدرجت في قائمة أفضل الكتب مبيعاً 
لمجلّة «نيويورك تايمز». وفي شهر أبريل/ 
نيسانء من المقرّر أن تصبح فيلما روائياً 
طويلا. 
أرادت منضّة «واتباد» أن تثبت» من خلال 
نجاح قصّة «ع6قه». أن أعمالها يمكن 
تحويلهاء بسهولة؛ إلى محامل ووسائل 
إعلام أخرى. وجاء التأكيد من الفلبين, 
من خلال البرنامج التليفزيونى «-غة7/آ 
5 ع6 30م- هدايا واتسانة الذي 
يتمٌ تقديمه منذ عام 2014, فى ست 
فسلسلاة: فى أكثر سن وكة حاقة: 
مقتبسة من أكثر من 80 قصّة حظيت 
بأعلى القراءات على المنضّة. 
تأشس «واتباد» عام 2006 فى «تورنتو», 
من قبّل الكنديّيْن: 311.آ1 معلافء 17 
عتالا. كان يهدف في الأصل إلى السماح 
لمستخدمي الإنترنت بقراءة النصوص 
ومشاركتها على هواتفهم المحمولة. 
امور 


في الأصل كان 
الهدف من تأشس 
«واتباد» هو السماع 
الإنترنت بقراءة 
النصوص 
ومشاركتها 

على هواتفغهم 
المحمولة. ولكن 
بعدبضح سنوات 
أدرك المؤشسان 
الإمكانات الهائلة 
للبيانات التي 

يوماً بعد يوم), 
المنضة 


ولكنء بعد بضع سنواتء أدرك المؤسّسان الإمكانات 
الهائلة للبيانات التي يتمّ جمعهاء يوماً بعد يوم من 
مستخدمي المنصّة. «لقد أدركنا أن العقل البشري 
لا يستطيع تحليل ملايين القصص والمليارات من 
البيانات التى يتم جمعها», يوضح «ألن لاو». من 
قاحية أشدرى, يدخ تكريق الآنة ثماها اتحليل عقل 
هذه الكمّيّة من البيانات واستنتاج الاتّجاهات. 
على سبيل المثال: نحن نعرف مكان مستخدمينا 
وعاداتهم في القراءة: هل قرؤوا القصّة:, بأكملهاء 
في وقت واحد؟ أو هل توقفواء في نهاية الفصل, 
وعادوا إليهاء فى اليوم التالى...» 
منذ حوالي ثلاث سنوات, وبعد نجاح قضّةهعاكة : 
والبرنامج التليفزيوني «هدايا واتباد», أطلقت الشركة 
قسم «استوديوهات واتباد» المخخص لتكييف 
الروايات الأكثر قراءةً وتصنيفاً » لنشرها ورقيَاًء 
وتكييفها لألعاب الفيديو والتليفزيون والسينما. 
يقول «آرون ليفيتز», رئيس استوديوهات «واتباد»: 
«لست متأكداً من قدرة أقّ شخص على أن يفحص 
محتوى هذه المكتبة العملاقة من الخيال» ويستمدٌ 
الاتجاهات, حقّاً». ويضيف : «لكن التعلّم الآلي يتيح 
لنا أن نتابع أيّ شخص آخرء ويمكننا مين العثور على 
قصص رائعة من بين كل هذه البيانات. وقصص 
رائعة لأشخاص من خلفيّات مذهلة. من جميع 
أنحاء العالم». 

الكتابة التشاركية 
يشير «آرون ليفيتز» إلى معدّل المشاركة المرتفعة, 
للغاية, لمستخدمى المنقّة: موضحاً أن وجود 
قاعدة كبيرة من المشتركين يسمح له بتفادي 
المخاطر الكامنة فى الصناعات الإبداعية. كل شهرء 
يقضى مجتمع «واتباد» 22 مليار دقيقة فى استهلاك 
المحتوى وإنشائه. يحتٌ الموقع القرّاء للتعليق على 
القصصء فقرة بفقرة, و- من نَّمَّ- تغذية البيانات 
التي يمكن أن توجّه عملية تطوير (المشروع). يقول 
«ليفيتز»: «عندما أضطرّ إلى تصوير سيناريو من 
60 صفحة, انطلاقاً من قضّة مكوّنة من 100 ألف 
كلمة:, لابن من حذف بعض الأجزاء». يمكن لقرّاء 
«واتباد» إخبارنا عن 5 جزء من القصّة يريدون,» 
وأيّ جزء يمكننا حذفه, دون أن نخسر الجمهور». 
ويضيف «اآرون ليفيتز»: «لا يتعلّق الأمر بحذف تلك 
الطبقات الإبداعية الرائعة التي يضيفها المخرجون 
والممثلون ومدير التصوير الفوتوغرافي», لكن هناك 
لحظة مظلمة, وفي كلّ غرفة تحرير هناك خطة 
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ما لكيفية تقسيم هذا المشهد,ء أو تقرير ما يجب 
حذفه, وقد يكون جزءاً من المعلومات المفيدة». 
رواية «آنا فليتشر» «خفيف مثل الريشة» نَم 
اكتشافها بفضل خوارزمية «واتباد». وفقاً ل«ليفيتز», 
يرجع نجاحها إلى التوازن الذي وجدته الشركة بين 
الإبداع واستخدام البيانات: «هذه الرواية (التى تتحقٌ 
فيها حفلة بين الأضدقاء إلى كانوس لعمس فتنيات 
مراهقات) تقدّم جميع المكوّنات الجيّدة للدراما في 
سن المراهقة, مع جرعة من الرعب» وجرعة من 
التسوية» تحمل كل الضفات الأدسبة الفظلونة: 
ومن الطبيعي أن تحليل البيانات هو الذي سمح 
لتنا باكتشافهاء وتطويرها. نحن نتحدّث عن قصّة 
سجّلت ملايين القراءات فى أقلّ من ستة أشهرء 
لفثرة قرادة تراكسية بلقنت نصف هلبار دقيقة». 
«الكتابة, تكون- عادةً- نشاطاً منفرداً: أنت وحدك 
في القضّة التي تنشئها. لكنء على «واتباد», في 
كل مرّة تنشر جزءاً من عملكء تتلقّى- على الفور- 
ردوداً وتعليقات من القرّاء». يقول «فليتشر», بعد 
أُيام قليلة من إصدار كتابه «خفيف مثل الريشة»: 
«إذا كنت ذكيّاًء وتخطط لحدوث تحؤّل ماء وينجح 
القرّاء في معرفة ذلك, فيجب عليكء وقتهاء العمل 
بجديّة أكبر». 

يؤكد «فليتشر» على وجود خطة لتطوير روايته 
للتليفزيون, في وقت قياسيء تقريباء عبر شركة 
الإنتاجاع61312122 , 61320101 7وع15ع1. ويضيف 
«فليمينغ», الذي كتب برامج تليفزيونية وأفلام 
مراهقة أخرىء بما في ذلك فيلم «4111586 5 5» 
في 9: «لقد عدّلت الكثير من الأشياءء من 
قبل: وآحياناً يفون الكتاب جثداً, لكنه لا يترجم» 
بالضرورة, بسهولة, إلى مسلسل أو إلى فيلم. .مع 
هذه القضة .كنت محظوظا حقاء بسبب الطريقة 
التى أنجرت يها الأشياء., .., تقد كان غفلاً ناضجاً 
وقابلاً للتكتّف». 


«بوصلة ثقافية» 

من خلال تحليل البيانات لتحديد الانجاهات 
السردية, تساعد خوارزمية «واتباد»» بالتأكيد, على 
جعل عملية الإنتاج أكثر مرونة, لتسقطت معهاء فى 
حالات كثيرة, الحواجز الكلاسيكية التي تحول دون 
الوصول إلى عالم النشر أو الانتاج في «هوليوود». 
يقول «ليفيتز»: «طوال قرن من الزمن, كل شيء 
رأيناه على شاشة التليفزيون أو السينما اختاره لنا 
مجموعة من 10 أشخاص, أمَا اليوم فالجمهور 
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بدأفى طلب مايريد لأنه سمح له 
ب««دمقرطة» عملية الاختيار,. وعدد كبير 
من القصص المنشورة على و«اتباد» 
كانت بواسطة مؤلّفينء لم يكن لهم 
أي تمثيل في الأعمال المعروضة على 
الشاشة, فى السابق». 

يقول «موريسيو موتا», الرئيس المشارك 
والمنتج التنفيذي ل حطتهةغ1ءعغ مط ع 5آتالا 
غ22 الاستوديو المستقلء والرائد في 
تطوير وتشكيل المحتوى الاجتماعي, 
الذي يحرّكه انّجاه وسائل الإعلام الجديدة 
والجماهير الممثّلة تمثيلاً ناقصاً : «بالنسبة 
إليناء لا تزال «هوليوود» مبنيّة على الكثير 
من العقائد - يجب أن تكون متفوّقة, أن 
تجمع الكثير من المشاهيرء ويجب أن 
يكون الكتاب ضمن أفضل المبيعات في 
«نيويورك تايمز...». ويضيف: «مازلتا 
نسمع هذه «الحقائق الكبيرة» , و- فى 
الوقت نفسه- إن النهج الجديد هو الرهان 
في الحقيقة, وهو الذي يجعل الأمور 
تتغيّر. ل«واتباد» دور كبير في تحريك 
المؤلفيى الهدة والموضوعاك الدب 
والشخصيات الجديدة والأنواع الجديدة. 
إنها بوصلة ثقافية». 

للمى. انج ©0012 ط0ا0 


وفقاً ل«هيلا أسيف», الأستاذة المساعدة 
فى جامعة «نيويورك», والمتخصصة فى 
الابتكار التكنولوجيء إن الكتابة التشاركية 
هي جزء من توجّه بدأ منذ عقد من الزمن. 
ومن مميّزاته. على وجه الخصوصء أن 
جعل الإبداع في متناول الجميع؛ وعكس 
الحواجز الاجتماعية في القطاعات التي 
يلعب فيها الإبداع دوراً مهمّاً. تقول 
«مفتاح النجاح لم يعد كما كان فى 
السابق, يكمن فى شبكات العلاقات». ‏ 
لكنها أشاوت الى هسألة ممقة هن أله 
إذا لم توضّح المنضّات الاجتماعية, 
مثل و«اتباد». سياستها بشأن وظيفة 
الأدوات غير البشرية» فإن ذلك يمكن 
أن يعرّض الكتابة والإبداع البشري 
للخطر. وتذكر «هيلا أسيف», هناء 
بمسابقة الكتابة «720 طغار عغختالا - 
الكتابة مع 50» التى ثَّمَّ تنظيمها على 
«واتباد», وتدعو المس تقد هد إلى 
الكتابة, بالتعاون مع 750, الدردشة 
«الذكيّة» (برنامج كمبيوتر مصمم 
للتفاعل مع المستخدمين) ومدمجة 
مع برنامج الذكاء الاصطناعي من 
«مايكروسوفت». «تَمَّ تقديم المغامرة 


كتجربة تعاونية للكتابة, لكنها لا تفرض 
أي معايير للأسلوب الأدبي. أعتقد أننا 
سنرى البشرء قريباء يتنافسون مع 
منضّات الذكاء الصناعىء: وسيبداً 
هؤلاء الروبوتات» يوماً ماء في كتابة 
القصص, أيضأً» . ورغم ذلك, تصر 
عل أن البشر سيكونون» دائماًء جزءاً 
من العملية الإبداعية:, لأن التكنولوجيا 
ستساعد الكتّاب على تحسين مهارتهم, 
فقطء ومساعدتهم في كل شيء؛ من 
اختبارات القواعد إلى الكليشيهات. 
ويختم «ألن لاو», المؤسشّس والمدير 
التنفيذي لشركة وداتباد», بالقول: 
«الفيلم أو العرض التليفزيوني أو الكتابة 
فق بالأساسء وسكون هناك ذاثماء 
أناس مشاركون في العملية. لكن ما 
نراه أن للآلة قدرات خارقة:» ولتكنولوجيا 
«الحمض النووي» للقضة:ء إمكانات 
كبيرة, وبإمكاننا تحويل البشر إلى أبطال 
خارقين». 


المصدر: 
131031 001313161- مارس/آذار 2019. 
ترجمة: مروى بن مسعود 


نجالويه ملك "انمسر 


المحادثات الزقمية 
ع 


مصدر ادبن جديد 


يواجه الروائيون الألفيّون تجدّيات عديدة,ء أبرزها إعادة تمثيل عاداتنا في كتابة الرسائل النّصية ضمن روايات الخيال. 
لقد أصبحنا مجتمعاً من الكتّاب غزيري الإنتاج, كلّ أسبوع نكتب آلاف الكلمات. علاقات الحبّ تبدأ وتنتهي من خلال 
الكتابة. تُزِرعِ الصداقات في الكتابة, وكذلك تُوضع الخططء وتُذاع الأخبار, وتنتقى الحججء وتُّزرع الأفكار. أصبحت 
الكتابة الشكل الجديد لخطاباتنا ومحادثاتناء أو- بالأحرى- أصبحت الكتابة النصيّة على وسائطنا الرقمية, الشكل 
الجديد لحديثتاء اليوة, 


حياتنا مليئة بالنصوص ورسائل البريد الإلكتروني في الخطاب الأدبي, أيضاً. وفي القرن الحالي» يتمّ- 
والرسائل الفورية التي حوّلت محادثاتنا إلى أكوام عادةً- توظيف التبادلات الرقمية في كتب الخيال 
من المطبوعات التى,ء بالاعتماد على درجة موثوقيّتها؛ للأطفال والمراهقينء والروايات الرومانسية والكوميدية 
إمّا أن تقضى على علاقاتنا أو تعرّزها. التي تكتبها النساء لجمهور الإناث. الكتّاب «الجادّون» 
لذلك أستغرب من الرواثئيين, الذين يتعاملون مع الذين خاضواتلك التجربة» يشعرون- حقّاً- بأنها كانت 
الحوارات والدراما الاجتماعية, عدم اهتمامهم- بشكل إضافات مفيدة ومناسبة تماما. 
عامّ- بهذه الأساليب الجديدة للتواصل. لقد افتتنب الحال ليس كذلك في كل الكتابات الجديدة. نذكر, 
كتّاب القرن العشرين بالطريقة التى أثّرت فيها هناء على سبيل المثالء الروائية الإيرلندية الشابة 
التكنولوجيا فى نمط تفاعلاتنا. ونذكر هناء على سبيل «سالي روني» التي قامت بتضمين الدردشات عبر 
المثال, فقط, رواية «إيفلين ووف», لعام 4 «حفنة وسائل التواصل الاجتماعي, في كتاباتها النثرية, 
من الغبار», التي بدا فيها دور الهاتف كبيرا, كونه بشكل كبيرء وكذلك الروائي الأميركي «بن ليرنر» في 
مكوّناً نساسيّاً في الحبكة الروائية, وأداةٌ لإحدان ثور روايته الأولى «مغادرة محطة أتوتشا». تسلّط رواية 
ل«أليف باتومان» «الأبله»,. فى منتصف التسعينيات» 
الضوءً على تفرد رسائل البريد الإلكترونيء أمَا رواية 
«أوليفيا لينغز» «النفط الخام» فتثير مسألة هوّسنا 
الحديث بالشاشات. لكنء حتى هذه الروايات تكشف» 
عن قصد أو غير ذلك , مدى صعوبة دمج المحادثات 
النصية في عمل روائي. 
إذن» ما طبيعة هذه الكلمات الإلكترونية, حتى 
تكون مرهقة وعسيرة على الروائيّيْن؟ وهل أصبحت 
مشكلة يجب حلّها؟ من المهمّ التمييز» هناء بين 
رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية. في كل 
الجوانب الرئيسية» تكون رسائل البريد الإلكتروني 
هي نفسها الرسائل التي ظهرت في الرواية 
الرسائلية, منذ قرون. وعلى الرغم من أن رسائل 
البريد الإلكتروني هي شكل أسرع من المراسلات, 
كان البريد في القرن الثامن عشر كان خدمة يومية 
مألوفة, لااسيّما فى المدن الكبرى مثل «لندن», 
حيث يصل البريد عدّة مرّات في اليوم (في رواية 
2ع عم //:دمقاط 


«العقل والعاطفة»», كانت الرسائل لا 
تتوقف أبدا). 

لكن الأهمّ من السرعة في التسليم بين 
الرساكل: قديماً وحديناء أن كلد عن الرسائل 
ورسائل البريد الإلكتروني تهيّئان المشهد 
للقارئ, وتربطان الأحداث المتباينة في 
حبكة روائية مترابطة. إنها مليئة بالسياقات 
والتفاصيل, وتحمل شكلاً سردياًء يشبه- 
إلى حد كبير- الخيال نفسه. 

الرسائل الفورية, من ناحية أخرى, نوع 
مختلف تماماً. على عكس رسائل البريد 
الإلكتروني, فهي ليست مكتفية ذاتيًاء 
لكنها أجزاء من لحظات معيّنة, ومن 
يام معيّنة» تشبه قطعا من الكلاص 
لكنهاء في الوقت نفسه. لا تعتبر خطاباً. 
عندما تتحدّث شخصية ما مع طرف آخر» 
وجها لوجه, أو عبر الهاتفء فإن للروائيين 
الحريّة في تخيّل نغمة الصوت, واللكنة, 
والإيماءاتء والتركيزء ولغة الجسد. 
التبادلات المنطوقة يمكن أن تكون مشبعة 
بالثراء والبناء. لكن, عندما تتحدّث 
الشخصيات, عبر الشاشة؛ كل ما يمكن 
فعله هو الخفظ على الور «إرسال»: 
دون ترك أيّ مجال للتجميل والمحشنات» 
والحوار يكون, فقطء على الصفحة, مثل 
سيناريو الفيلم. 

يتضح عقم الخطاب عبر الإنترنت, بشكل 
خاص» في روايات «روني», التي تهتم» 
بشدّة, بالتغبّرات الجسدية والإيماءات 
الدقيقة. في رواية «المحادثات مع 
الأصدقاء», تحرّك البطلة فرانسيس 
رأسهافي حركة متهكمة ورافضة: مراراً 
وتكراراء وفي كثير من الأحيان يمكن رؤية 
طبقة رقيقة من العرّق على شفة «كونيل» 
العلياء » في رواية «الأشخاص العاديين», 
وعندما يتعلّق الأمر بالدردشة الرقمية, 
لا نجد أثراً لكل هذه التفاصيل الدقيقة. 
هذا ليس فشلاً. وعلى عكس الكُتّاب الأقل 
مهارةً تجمع روني بين الوضوح والغموض 
في الرسائل الفورية. شخصيّاتها في حالة 
تأهّب لتلك الرسائل ولتوظيفها لصالح 
اعمالها: 

على أعتاب لقاء مرهق وعاطفي (على 
سبيل المثال) يكتب «كونيل» في رسالة 
نصَيّة: «أراكم قريباً», بأقصى درجة من 
الجاذبية. تصبح الرسائل النْصّية وسيلة 
».انج © امه طل0اه0 


خفيّة للمناورة وبناء الهويّة والشخصية 
العامّة, وفقا لمجموعة من المعايير 
المقبولة اجتماعياً ؛ ما يسمح للشخصيات 
بالتركيزء بوعي أكبر وبجديّة» مقارنة 
بالكلام. 

لا يحالف النجاح كلّ المؤلفين, لكن في 
الكثير من القصص الخيالية» تتزامن جودة 
الرسائل النضّية القصيرة والمختزلة مع 
الافتقار إلى المصداقية. يبدو الحوار رقيقا 
ومصطنعاً. لا يمكن إلقاء اللوم- بشكل 
كامل- على عدم وجود عمق وصفي»؛ 
فحتى مستويات التمثيل تلعب دوراً » أيضا. 
إذا كان ادُعاء أفلاطون أنّ الفنّ محاكاة 
زائفة وبعيدة عن الواقع اذُعاءً صحيحاً, 
فإن الرسائل الإلكترونية الوهمية تسكن 
عالماً أكثر بُعداً عن الواقع. إنها شظايا 
من الكتابات التي ينتجها كتاب خياليّون 
من صنع كتّاب حقيقئين؛ نتيجة لذلك, 
هم يصبغون رواياتهم بوعي ذاتي معيّن؛ 
فتصبح الكتب «8غع12» (أو كتاب عن 
كتاب), سواء أحبوا ذلك أم لم يحبّوه. 
لم يتأثر كل من «روني», و«باتومان» بهذه 
الدرجة الإضافية من التوسيط والتضمين,» 
لأن الشخصيات الرئيسية؛ فبي أعمالهماء 
تملك ذرائع أدبة, وغالبا ما تعرض 
الرسائل الفورية ورسائل البريد الإلكتروني 
على أنها امتداد لإنتاجهما الإبداعى. فى 
رواية «الأشخاص العاديون», كان «كونيل» 
يخشى من أن تكون قصصه القصيرة أقل 
قيمة من رسائل البريد الإلكتروني الخاضة 
به. فى المقابلء كانت الكاتبة المعروفة 
«ميليسا» تبعثء فى روايتها «المحادثات 
مع الأصدقاء», برسائل لتؤكّد على مكانتها 
بصفتها كاتبة. أما «باتومان» فتتقدّم, 
بهذه الخطوة:ء إلى الأمام: تتميّز بطلتها 
«سيلين» بعلاقة شبه خيالية مستوحاة 
من الأدب الروسي عبر البريد الإلكتروني» 
وتكتمل مع أنا آخير تسمّى «سونيا», فى 
مزرعة جماعية في «سيبيريا». 1 
لكن الحقيقة هي أن قلّة قليلة من 
الأشخاص الذين يمتلكون هاتفاً أو 
حاسوباً محمولاء هم من شعراء الكلمات 
المنطوقة, مثل «فرانسيس» وصديقتهاء 
أو كاب القصّة القصيرة الموهوبين, 
مثل «سيلين». وعندما يتخيّل المؤلفون 
محادثاتهم الرقمية» يقعون في البساطة, 


إلى حَدّ ما؛ لأن ما تكتبه هذه الشخصيات 
(وأسلوب القراءة لديها) لا يندرجان ضمن 
إطار أدبي على الإطلاق. وعندما يتعلّق 
الأمر بالرسائل الفورية» فهناك مجموعة 
هائلة من الاتفاقيات التى يلتزم بها 
الناس. خذ تطبيقات المواعدة مثلاً: 
نقهم المستخدمون: بضياغة الرسائل 
التي يرسلونها إلى العشّاق المحتملين, 
والتدقيق في الرسائل التي يتلقّونها. يصبح 
الناس قرَّاةَ مهووسينء, و- لمرّة واحدة- 
يصبح النقد العملى عمليّاً بحقٌ. 

ومع ذلكء لا ترتبط قواعد الوسائط, 
تقريباًء برموز الكتابة الروائية وتقاليدهاء 
خاصّة الكتابة الروائية الواقعية. القرّاء 
يبحثون عن أشياء مختلفة, إنهم في حالة 
تَأَضُبٍ لمختلف الفوارق الدقيقة والإشارات 
النّضّية. يتمّ استبدال الاستعارات 
والتشبيهات بواسطة رموز تعبيرية وصور 
متحرّكة؛ لذا عندما يتمٌّ زرع الحوار الرقمي 
في بنية النثر الأدبي» هناك احتمال قويّ 
أن يتم م رفضه. 

في مقابلة مع مجلّة «صتنةتهك1هه8» 
حول رواية «مغادرة محطة أتوتشا», قال 
«بن ليرنر»: «بطريقة ماء تكون المحادثة 
[الرقمية] أقرب إلى الشعر من النثرء 
طالما كان تقطيع بنية الجملة يحمل 
شحنة عاطفية», وهذا اقتراح لافت للنظر. 
عندما تفكر فى الشعر الحديث, بأشكاله 
الخطابية وخطوطه المكسورة» يصعب 
إنكار أوجه التشابه. أكثر من ذلكء يفتح 
تعليق «ليرنر» إمكانية استخدام الإنترنت 
كوسيلة لإنتاج الشعرء فإذا كان الشعر 
يشبه المحادثات السريعة عبر الإنترنت» 
هل يمكن ضمان عدم قلب المعادلة؟ 
وقد انتهزت الشاعرة وكاتبة المقالات 
الأميركية «باتريشيا لوكوود» هذه الفرصة, 
بالفعلء ونشرت سلسلة من النصوص 
الساخرة والشاعرية على حسابهاء على 
تويترء ومن المرجّح أن يحذو حذوها 
كتّاب شبّان آخرون. على الرغم من 
الصعوبات في كتابة الروايات, بدت أن 
أشكال الوسائط الأخر ى اكت مرونةً مما 
نعتقد. ريّماء ستثبت النصوص والكتابات 
أنها مناسبة- تماماً- لذلك. 

المصدر: مجلة غع5:0526, فبراير/شباط, 2019. 


نجالويه ملك« نعمتطو 


أدب | حوار 


الواقعية قد تهدّد الغن الروائى 


ينتمي الروائي الجزائري جيلالي خلاص إلى جيل الثمانينات. كتب القصة القصيرة: د م انتقل إلى الرواية, 
ونشر رواية «رائحة الكلب» التي استقبلها النقاد بحفاوة كبيرة, وتكرّس صوتا ا في الفضاء الروائي 
الجزائريٍ بعد أن نشر رواية «حمائم الشفق». نشرء حديئاء رواية جديدة بعنوان «زمن الغربان», وهي 


١ رواية‎ 


ستشرافية عن مستقبل العالم العربي. 


خوار: كوبة عبد القادر 


جاءت روايتك الأخيرة «زمن الغربان», مختلفة- اما عنما 
عوّدتنا عليه في السّابقء حِيْث بدأت برواية «رائحة الكلب» 
التى يدرجها كثير من النقاد ضمن تيار الرواية الجديدة: 
ثم أنتقلت إلى الرواية التي تهتمّ بالتاريخ, وها أنت تستقرٌ 
على الرواية الاستشرافية. لماذا وصلت إلى هذا الخيار؟ 


- منذ بداياتي الأولى» وضعت نصب عيّنيٌ أن أجرّب» قدر المستطاع, 
أشكالا جديدة في الكتابة الروائية. لم تكن رواية «رائحة الكلب» 
مستلهمة الشكل من تيار «الرواية الجديدة», كماقيل, بقدر 
ما كانت تجريبيّة في شكلها؛ ؛ وحتى أسلوبها؛ ذلك أني ذهبت 
بعيدا في تدوير الجمل الطويلة, معتمدا على الطريقة التوليديّة 
في خلق الروابط والاشتعارات» دون نسيان الفواصل والنقط التي 
تساعد القارئ في ضبط المفاهيم والاستمتاع بالأسلوب المتجدّد 
في كل فقرة تستوقفه . معظم النقاد وجدوا «رائحة الكلب» رواية 
مجدّدة في شكلها وأسشلوبهاء وكانت ضمن أفضل الروايات العربيّة 
المنشورة في ثمانينيّات القرن الماضي. أما روايتي «حمائم الشفق» 
فقدجاءت بشكل آخر؛ ذلك أثني جرّبت فيها «الضمائر العربيّة», 
فكتبت كل فصل بضمير عربي : من «أنا» المتكلم في الفصل الأوّل» 
إلى «هنّ الغائبات» في الفصل الأخير. إنها رواية فريدة من نوعهاء 
كس كم الما ذلك أنه من الصعب أن يوفق الكاتب في 
كتابة رواية من ثلاثة عشر فصلاء بناءً على تصريف الضمائر 
العربيّة (أناء أنت, هو.. إلخ) في كلّ فصل. 

من ناحية أخرى استنْطقتُ تلك الضمائر لأبرز مدى تضعضع 
السلطة في البلدان العربية» حِيْث يشتبدٌ الحكام في تسييرهم 
للبلاد والعباد,» مثلا: «أنا ,المتكلم» في الفصل الأول هو «ضمير 
المثقّف المناضل» وقد نكل به رجال مخابرات الحاكم المشتبد, 
رغم كونه «مجاهدا من رعيل الثورة الأوّل». كان قد تراس أقوى 
نقابة في أكبر شركة حكوميّة فأزعج النظام الشمولي, » الذي حكم 
عليه بالإعدام, وغيّبه بإغراقه في البحر, دون شفقة أو رحمة. 
لقد تواصلت الرواية» على هذا النحو إلى آخر فصلء حيّث كان 
مك الطبيعي أن تنتهي ب«هنٌ» ضمير «الغائبات». في الثمانينيات,» 
ألم لككن الها «هن» الغائبات؟ بلى! كانت نسبة ة البنات اللواتي 
يبلغن مستوى البكالوريا في الثانويات الجزائريّة, مثلاً » لا تتعدّى 


+" لوقه 99و دطلماه 


جيلالي خلاص ه 


أربعين بالمنة من المتمدرسات والمتمدرسين: ها السيك؟ كان 
«أولياء البنات» يوقفون فلذات أكبادهم من الإناث, ما إن تبلغن 
لمحف ع التعليم السب شط عن التكلدن ‏ ح واو فى 
البيوت حتى حصول الواحدة منهن على «عريس قسري» يزوّجونه 
لها ظلماً في غالب الأحيان. كم امرأة حكمت في الجزائر؟ ما 
من أحد! مجتمع رجولي أذَى بنا إلى فترة الإرهاب «السوداء» 
في التشعينيات ! 
كانت نهاية رواية «حمائم الشفق» استشرافية, ذلك أن ضمير «هنْ» 
يودي في الفصل الأخير من روايتي, لك «ثورة ةالنساء», حيّث 
يُحرّرن البلد من الاستبداد الذكوري المتخلف. من أراد التوشع 
في فهم سكل رواية «حمائم الشفق» وموضوعها » فليقراً بحث 
1 دء عمر عيّلان» أو غيره من النقاد الذكن أعجبوا بهذه الرّواية. 
أما الرواية التى «تهتم م بالتاريخ» فهى لئست سوى «ذريعة» لنقد 
غوالهوعم اعم //:دمتاط 


أوضاعنا السّياسية والمجتمعية الغارقة فى طين 
التخلف والانكسار: من نكسة (05 أكتوبر/تشرين الأول 
8) إلى ويْلات الإرهاب في التسعينيات», تلك هي 
أطروحة كلّ من روايتيّ «عواصف جزيرة الطيور» و«بحر 
بلانوارس». أي صوت يدعو إلى التحزّر من الاستبداد 
بواسطة توظيف الح به ب د حيس الف, 
كان يُكبت 5 قل كان «صاحبه يُغتال شر اغتيال». منذ 
تسعينيات القرن العشرينء» انكمش المجتمع 1 
6 كما السلحفاة تنكمش وتتحجّر كرةٌ صلبة» 
يصعب اختراق قوقعتها. ماذا يمكن أن ننتظر من 
مجتمع منع على أبنائه تدريس الفلسفة؟ العالم كلّه 
معجب بعلماء ألمانيا واختراعاتهم التكنولوجيّة, ومن 
أراد أن يدرس الفلسفة اليوم, فهو مجبر على التسجيل 
في جامعة «فرانكفورت» الألمانية, أو كما قال آخر 
فلاسفة فرنسا «جان بول سارتر» الذي اضطرٌ, «كي 
يكون فيُلسوفا» إلى الهجرة إلى ألمانيا والدراسة 6 
جامعاتها المتنورة, لمدّة خمس سنوات! إِنْ كان بعض 
أساتذة الأدب والفلسفة يعتبرون «الفلسفة كفرا», فأيّ 
مستقبل ينتظرنا؟ تكنولوجيا السيّارات والماكينات في 
ألمانياء هي الأولى في العالم» والفلسفة هي الأولى 
فوق البسيطة!. 


ما الذي دفعك إلى اختيار هذا النوع من الكتابة 
الروائية . ندل الكتابة الواقعية؟ 

- الواقعية قد تؤدَّي» أحياناً, إلى «موت الفنّ الروائي» 
بسبب الأسلوب اللغوي المباشر ووصف «الأوضاع» 
كما هي حاليًاً أو في «الواقع», و- بعبارة أخرى- -لا 
أخفيك/ انني سألت نفسي : «هل سأصف وضعا كوضع 
سورية, الآن, باعتماد الواقعية كشكل فنّي؟» فكرت 
في الأمر طوال سنة أو أكثرء بلكتبت مايقارب 
المئة صفحة, ثم غيّرت رأبي» جذريًاء واعتمدت «فن 
الاستشراف الروائي» في «زمن الغربان». لقد تخيّل 
كاتب ألبانيا العظيم إشماعيل قدري نهاية «الحرب 
العالمية الثانية» وموت «نازيّة هتلر» بجنرال» ٠‏ قضي 
على جيشه, فلم يبقَّ له سوى زيارة قبور جنوده 
القتلى» والتامّل فى «ويّلات الحرب». تخيّل لوانه 
وصف أهوال الحرب العالمية الثانية «بواقعية»؛ الأكيد 
أن روايته ستكون «مجرّد أدب استعجالى» كما سمّاه 
الجزائريون في تشعينيات الإرهاب. لقد كتب إسماعيل 
قدري رائعته «جنرال الجيش الميّت» بطريقة رمزية 
قله و«باستشراف عالي المستوى». 

هذا ما اقتنعت به في «زمن الغربان»؛ أي نك 
رواية استشرافية ورمزية ة فأعبّر عن الأحداث والمواقف 


التي تخيّلتها بكلّ حريّة, معتمداً أشلوباً فنياً. 


غل تومن أن الكتابة الدوائية تظل فهلة ممكناً 
لمقاومة النوايا الديكتاتوريّة للحاكم العربي؟ 


010001260031160 


سألت نفعسي: «هل 
سأصف وضعاً 
كوضكع سورية: الآنء 
باعتماد الواقعية 
كشكل فني؟» 
فكرت في الأمر 
طوال سنة أو أكش 


بل كتبت ما يقارب 
المثة صفغحة. ثم 
غيّرت رأيي. جذريًاً. 

واعتمدت «فنا 
الاشتشراف الرواثي» 
في «زمن الغربان» 


- ربّتني أَمَيء التي فقدت عشرة من إخوتي وأخواتي 
يام مآسي الاشتعمار, علد الطيكة والكرم والإيثار. 
مازلت مر عل هذه الصفات الحميدة, إلى درجة 
نبذ آداب الكتّاب البخلاء أو المتزمّتين أو المتعجرفين 
والأنانيين. انطلاقاً من هذاء لطالما أحببت روايات كبار 
الكتّاب المتواضعين الذين مجّدوا بطولات الكرماء, 
مثل ليون تولستوي, أو يشار كمالء أو حتى فيليب 
روث الذي توفي دون أن ينال جائزة «نوبل» للآداب. 
لست أنانيّاً لأعتبر أنّ الكتابة الروائية قد «تساعد 
الشعب على التخلص من ديكتاتورية هذا الحاكم أو 
ذاك الملك. إنها أحد الروافد المهمّة لتوعيّة الناس,» أو 
قل تثقيفهم حتى يعرفوا «حقوقهم»؛ قصد المطالبة 
بها أو- علق الأقل- - «رفع أصواتهم عالية حتى يسقط 
الظلم». الكتابة الروائية أخت لمسعى المناضلين 
الشياسيين الصَّادقينء كما أنها أنيس كل شجاع 
انقطعت بهالشبل وهو يبحث, عبثاء ؛ عن «أفبكار 
شرع شعبه وبلده» من الظلم والتخلّف والتسلط. 
على نُحَبٍ المجتمعات العربيّة, بكل أطيافهاء أن 
تكافح من ل الديموقراطية والتقدّم حتى تسقط 
الديكتاتورية» ويتنوّر الشعب فينبذ الأفكار الهدَّامة, 
ويكافح من أجل عَدٍ أفضل. 


ما سر إشارتك إلى رواية «الفردوس», للروائي 
الكوبي «خوزي لزّاما ليما»؟ 


- كان فيلسوفاً كبيراً كتب «الأصص الأورفيّة», وهو 
كنات ل يقل قبمة عن موؤلضات هن بسر أو كر سرت 
ماركوز». في الفلسفة, لم يكتب سوى رواية واحدة 
هي «الفردوس»», وهي تقارب الألف صفحة؛ وكانت 
تشبيهاتها واشتعاراتها مستلهمة من تاريخ البشرية 
قاطبةً, رغم أنها تسرد تاريخ كوبا المحلي لا غيْر. 
إنْه يذكر «شقلبات العيْسّاوة الجزائريين», كما إيذكر 
سقطات «نابليون» من فوق ظهر حصانه؛ مثلا. كل 
هذا بأسلوب روائيٌ راق. . يؤم نشرت روايته «الفردوس», 
خحجزها «فيدال كاسترو» سنة 1967, وارسل إل ينه 
الشرطة لإلقاء القبض عليه:, فقيّد رجالها معصميه 
بالأصفادء وهمّوا بإزكابه- - بعنف- في سيّارتهم. كان 
أبناء حبّه وجيرانه الذين يعرفون طيبته, وسمةٌ 
أخلاقه وفكره قد خرجوا » فقطعوا الطريق على سئّارة 
الشرطة . في تلك اللحظاتء قال «خوزي لزّاما ليما»: 
«إذا كانت الثورة الكوبية تخاف روايتي «الفغفردوس», 
فهي ليست ثورة!». بعد 24 ساعة, ذال «فيدال 
كاشترو» سراحه. ثم أمر بإعادة طبع روايته, غير أن 
نسخ تلك الطبعة ما لبثت أن «نفدت». الجميع فَهموا 
0 رجال أمن «فيدال كاشترو» '«اشتروها», وحتى الآن» 
لمْ يعد طبع تلك الرواية مرخّصاً في كوبا 'لفدنال 
الروائي شهرة عالميّة ؛ لكن أبناء بلده لا يسشتطيعون 
حتى رؤية روايته في المكتبات الكوبيّة. 
ةساط 


كتب | قراءات 


لحر تار : 


القاتل عند «أحانتا كريسسس» 


إذا كان سه الكريم ‏ بظنّ أنه يعرف كل شيء عن قضيّة «عشرة زنوج صغار», وإذل كان يعرف اسم القاتل 


الذي 


عيّنته الروائية «أجاثا كريستي»2 فإنه مدعةٌ و إلى إعادة النظر في حُكمه, بعد أن قام الناقد والمخلل 


الس الفرنسي «بيير بيار» بتحقيق مضادء دقيق وماكرء في كتابه الجديد الذي صدر في الشهر الأوّل 
من سنة 2019, تحت عنوان: «الحقيقة ف عشرة زنوج صغار - .0» 126515 5 41015 5111 76116 1:3 
9 1112111»؛ فالحقيقة توجد ف مكان آخرء عندما يتعلق الأمر بإحدى أكبر القضايا المؤجّلة في تاريخ 
الأدب, وهذا الكتاب النقدي الجديد يعيد النظر في القضيّة. ويضع الحل الذي انتهت إليه «أجاثا كريستي», 
في روايتهاء موضع سؤال. 


حسن المودن 
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رواية «أجاثا كريستى» التى اشتغل بها «بيير 
بيار», في كتابه الجديد, هي من أعمالها الروائية 
المشهورة التي تحمل أكثر من عنوان: عشرة زنوج 
صغار؛ عشرة هنود صغار؛ ثم لم يبقَ أحد؛ وبهذا 
العنوان الأخير ترجمت إلى العربيّة, و«بيير بيار» 
يعتمد العنوان الأوّل. وفي هذه الرواية التي صدرث, 
أل مرة. نكا له التادسيات كن القن السابق ؛ ففاق 
الأمر بعشرة ضيوف مدعوّين إلى جزيرة منعزلة 
ومقفرة» المشترّك بينهم جميعاً أن كل واحد منهم 
كان قد ارتكب جريمة في حياته» من دون أن تطاله 
يد العدالة... وفي الجزيرة» يموتون جميعاًء واحداً 
بعد الآخرء يختفون واحدا وراء الآخرء ولا أحد منهم 
كان بإمكانه أن ينجو من قدره؛ ولأنه لا مكان لاختباء 
القاتل في الجزيرة, فلابدٌ أن يكون القاتل واحداً من 
الضيوف المدعوّين. والحصيلة عشر جثت, ومسألة 
غير قابلة للحلء ولولا تلك الرسالة التي وصلت عن 
طريق البحرء لما استطاع «سكوتلاند يارد» أن يجد 
حلا للقضيّة: القاتل هو هذا الذي وفع الاعتراف, 
هو صاحب الجريمة؛ ومؤلّفها. 

وبالجملة الواحدة, كل واحد من المدعوؤين جاءته 
دعوة خاصّة إلى الجزيرة» وكلّ واحد انَّهمه صوت 
مجهول بارتكاب جريمة معيّنة؛ وكلّ واحد مات 
ميتة تراجيدية,. حدث ذلك في وقت هبّتْ فيه 
عاصفة عنيفة قطعت كل صلة للجزيرة بالخارج.. 
وفي وقت لاحقء منتهى الرواية» يأتي مفتاح اللغز 
من خلال زجاجة تحمل رسالة وصلت عن طريق 
البحرء وفيها يعترف القاتل بجريمته. 


مادق انهف عوه مناه 


لكن الأمور ستجري بمنطق آخرء في كتاب «بيير 
بيار», لأنه سيجعلنا نكتشف القاتل الحقيقي 
غير الذي حدّدته الروائية «أجاثا كريستي», بعد 
أن كشف النقاب عن هذا العمى الجماعي: ما 
في نظرنا من تخيّلات وأوهام: وما في رؤيتنا من 
ضبابية وخداعء وما في إدراكنا من انحرافات 
واحتيالات, منعتنا -لعقود وسنوات- من اكتشاف 
الحقيقة بخصوص قضيّة «عشرة زنوج صغار». 

كتابٌ نقديٌء يجعلنا نقتنع بأن الحجج التي تنّهم 
القاتل الذي حدّدته الكاتبة «أجاثا كريستي» هي 
حجج غير مقنعة, وأن الحجج التي يقدّمها 
القاتل الحقيقي أكثر إقناعاء خاضَة أنه هو 
نفسه منْ سيكشف كيف خنع المحفّقين, وكيف 
خدع الكاتبة نفسها: الناقد والمحلل النفسي 
«بيير بيار». سيجعل إحدى الشخصيات تخرج 
هي نفسها لتحكي ما وقع, بالضبطء ولتكشف 
النقاب عن الحقيقة التي أخطأها المحففو يل 
أخطأتها الكاتبة نفسها . وهكذاء إن صاحب الجريمة 
ومؤلفها هو نفسه من سيقوم بدور السارد في 
هذا الكتاب النقدي؛ أي أن القاتل السارد هو نفسه 
الذي يعيد بناء الوقائع والأحداث, 0 كيف 
ارتكب جريمته في مكانٍ شبه مغلق, في جزيرة 
جعلتها العاصفة تفقد كل انّصالٍ بالخارج» وشارحاً 
كيف ورَّط الضحايا ثم المحققين, بل ورَّط الكاتبة 
نفسها. 

ولابدٌ أن نسجّل أن هذا الكتاب النقدي لم يكن 
الوحيد من نوعه, فهو يندرج ضمن سلسلة من 
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الكتب التي ألّفها «بيير بيار» حول روايات 
ساك كنا اندو انحن - لق زود إلقا 
نعرف مجرميها والقتلة الحقيقيّين فيها؛ 
وهي كتب يؤسس» من خلالهاء نوعاً أدبياً 
جديداً يسمّيه البعض (المحكي النظري) 
أو (الرواية النقدية)؛ فهو نوع أدبي يجمع 
بين التنظير والتخييلء بين الا 
والمحكي, من خلال كتاب نقدي يبدا 
من حيث انتهت رواية «أجاثا كريستي»: 
«عشرة زنوج صغار», ثم يعيد تركيب 
عناصر الحبكة كلّهاء معلناً أن الأمر 
يتعلق سريف السرضة أونات طابع 
مسرحيٌّ -1ةتةقطا عستهى ومانحاً 
نفشّه منفذا إلى هذه العمل المسرحي. 

ل لل لي سل اليل 

ومن خلال إشاراتٍ خطابية واصفة» يضع 
الناقد موضعٌ سؤالء تلك الرسالة التي 

للمك. انجحح © اهمه ط0ا0 


من المفترّض أن إحدى شخصيات الرواية 
قد تركتها من أجل إيصال الحقيقة إلى 
القارئ. ومن أجل بلوغ الحقيقة, يدعونا 
النافد المختل إلى طريق آخر لتسلكةه, 
غير الذي عيّنه التحقيقداخل الرواية, 
وذلك بإعادة فحص فكرتنا عن قضيّة 
الزنوج العشرة الصغارء وإعادة النظر في 
0 ل ع لمتشت | لسساسه 
كما عن القراءة. من أجل أن نكتشف» 
كوي النهاية. كيف جعلت الكاتبة «أجاثا 
كريستي» إنساناً بريثاً ينتقل من وضع 
الضحيّة إلى وضع القاتل الرائع. 

تلك التي كرّسها لاروايات والمحكثات 
البوليسية, ويتعلّق الأمر بهذه الكتب التي 
يمكن أن نسمّيها (المحكيّات النظرية)» 
«الروايات النقدية»», لأنها لجمشع يكن 


أجاثا كريستي هه 


النقد والس ره م التشظير والتشييل: 
من قتل روجير أكرويد؟(1998), تحقيق 
فى قضيّة هاملت, أو حوار الصمٌّ (2)2002 
قعكاة كلك ال اتدل 0 

ونشيرء بسرعة, إلى أهمٌّيّة هذا النوع 
من الكتب, وذلك بطرح ان يبدوان 
ضرورييئن فى هذا المقام: لماذا يمتم 
المخلل النفس بالروابة الوليسية؟ لناذا 
لست السطلم سال ]ان سه رو خاضلة 
رواية «أجاثا كريستي» «مقتل روجير 


أكرويد», ومسرحية «شكسبير» «هاملت») 


أسالت الكتبر من المداذ. ودرس ها الكبار 

من النقاد؟ 

ال اناف ال ات لسر 

ببار» تاريخ العلافة بين التحليل النفسى 

والمحكيّ البوليسيء لافتاً النظر إلى 

التأثير الباطني الذي مارسه الثاني على 
234و ولعلا /لنومناطع 


اقل مقر إلى له عمال انس فرق كتسر ف 
نظرية التخليل انق . الملك أوديت:؛ عاملات: 
الالال ردقه وف ف طذك اعمال اديه 
«بوليسية», جعلت التحليل النفسي يتأسّس على 
فكرتيْن جوهريّئَئْن: تفيد الأولى أن إنتاج المعنى 
يعني أن تفك لغزاًء وتفيد الثانية أن هناك حقيقة 
موجودة في مكانٍ ماء وأن بحثا أو تحقيقاً ما يمكنه 
إبرازها؛ من هناء تكون وظيفة المحلّل النفسي هي 
أن يفك لغزاء وأن يبحث عن الحقيقة, و مر 
آخر- لم يُعَدَ دور المحلل هو دراسة العمل الأدبي أو 
كاتبه؛ بل إنه لن يكون محللا حقيقياً إلا إذا أذَى دور 
الات المسسفة . ما فس ذلك اك المسفتفن 
في الأدب البوليسي. 

وهكذاء فى هذه الدراسات» ينطلق «بيير بيار» من 
الله ل اذا ل كاقت مالك الفهه رم 
داخل العمل الأدبي «البوليسي»» غير التي اقتنع 
بها القرّاء والنقّاد لزمن قد يصل إلى قرون» كما في 
حالة «هاملت» ل«شكسبير»؟ ماذا لو كانت الرواية 
لاله 2 0 2 يك اخخطاء الفعائلة 
14دفرإهم و9 جود ولاه 


لها 


المجرمون؛ في 
الأدب كما في 
الحياة. قادرون على 
الإغفلات من تحقيقات 
المحققين. 
والشخصيات الأدبية 
ورقية.بل هي 
يمكنها أن ترتكب 
جراتم من دون علم 
الكاتب المؤلف؛ لكن 
هناك. دائماً. فرصة 
لإعادة التحقيقات 
من جديد كسيف 
التثقاب عن الحقيقة 


والتحقيقات الخاطئة؟ ألم يسبق لرفولةير) أن قام 
بهذا النوع من التحقيق» معبّرا عن تحفظاته من 
المسؤولية الجنائية للملك «اوديب»؟ ماذا لو كان 
المحققونء في الروايات البوليسية, مخطئين في 
استدلالاتهم ومنطقهم وخلاصاتهم, كما هو الشآن 
بالنسبة إلى المحقق «هرقل بوارو» في رواية «مقتل 
روجير أكرويد», أو كما هو الأمر بالنسبة كن المجقة. 
«شرلوك هولمز» ذ في «قضيّة كلب باسكيرفيل»؟.. ٍ 
فهذه الأسئلة تفرم وضع منطلقات جديدة للنقد 
النفسي للرواية البوليسية, من أهمّها أن مهمقة 
المحلّل هي أن يقوم بتحقيق مضادء فالمجرمون,2 
فى الأدب كما فى الحياة, قادرون على الإفلات من 
قات المتفتة... بالمتششات الأداسة 1 
شخصيات ورقية, بل هي شخصيات حيّة يمكنها أن 
ترتكب جرائم من دون علم الكاتب المؤلف, لكن 
هناكء دائماً » فرصة لإعادة التحقيقات من جديد, 
وكشف النقاب عن الحقيقة. 
إجمالاً. يندرج هذا الكتاب النقدي الجديد «الحقيقة 
في عشرة زنوج صغار» ضمن سلسلة من الكتب, 
كان قد شرع في تأليفها منذ سنوات, حول روايات 
بوليسية, كنا نظنّ» نحن القراء- أننا نتعرف مجرميها 
والقتلة الحقيقيّين فيها؛ وهي كتب يؤْسس «بيير 
بيار». من خلالهاء نوعا ادبيا جديدا يسميّه هو 
نفسه «النقد التدخلي--1261012ع121615 601110116 
عأتط». لأنه نقد يعرف كع تدخل ف النض/ 
وكيف يعيد بناءه من الداخلء وكيف يدفع 
الشخصيات إلى البوح والاعتراف, وكيف يتضامن 
معها خانا ف لكن أن يعود من هذا التدخل 
بشيء مثير وغير منتظرء يفاجئ به القارئ. وقيمة 
هذا النقد التدخُلي لا تنحصر في كشف قاتل حقيقي 
غير الذي عي عيّنته المؤلفة الأصلية للرواية, بل إن 
قيمته في أنه يدعو القارئ إلى أن لا يُسِلّم, بسهولة, 
بالأحكام والمسلمات:ء فهناكء دوماً » إمكانية إعادة 
اكتشاف الأعمال الأدبية, وهناك, ع » فرصة 
للمراجعة وإعادة التحقيقء وللقارئ هذا الحقٌ 
الدائم في أن يسائل الأعمال والأحكام االسساسيا 
«بيير بيار», محلل نفسيٌّ نّ وأستاد للادب؛ يؤْسس 
للنقد التدخُلي الذي يكاد يختلف جذرياً - عن النفذ 
التفلتدي ؛ لاذه يعرف كيف زنفة إلى واخل الأعمال 
الأدبية, وكيف يستة ا ذه طويلة, وكيف 
يغوص داخل أعماق التخييل, وكيف يغامر داخل 
أكثر الطبقات انفلاتاً في المحكيٌ. 0 ذلك قبل 
أن يعود بشيء مفاجئ غير منتظرء يقلبٌ كل ما 
كا دكن -القرّاء الكسالى- نعتقد أننا نعرفه حق 
المعرفة, عن الروايات التى سبق أن قرأناها. 
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الراهمن مي الماضي والماضي مي الراهمن 


التاردة والصحافةن 


إذا كانت قضايا التاريخ الراهن قد أضحت مجالاً أثيراً للبحث وللتأمّلء بالنسبة إلى 


مؤرّخ اليوم» فإن الأمر 


حمل طفرات هائلة مسّت حقل كتابة التاريخ, وخاصّة على مستوى طرق تجميع المعطيات» وتوسيع مفهوم 


الوثيقة والشواهد والمتون. 


أسامة الزكاري 


لم يعد مؤرّخ اليوم يستكين لمحكيّات 
المقون الإسطوغرافية الكلاسيكية 
المتوارثة, كما لم يعد يقبل بمسلمات 
أو آليّات صنعة المؤرّخ, فى تفسيره 
سات التصول 1خ تطيضطة ال وله 
ودا حل نلق الف المحتشكية إضافة 
إلى أنه لم يعد يقبل بحصر نفسه داخل 
طوق مرجعيات الثقافة المدوّنة العالمة. 
في مقابل هذا الانزياح» بدا المؤرّخ أكثر 
نزوعاً نحو الإنصاتء وحسن الإنصات 
لنبض المجتمع. من خلال الآليّات 
المعبّرة عن هذا النبضء وعلى رأسها 
أدوات الإعلام, وإنتاج الصحافة, وطرق 
التواصلء فكانت النتيجة انفتاحاً 
متواصلاً على ذاكرة الصحافة. باعتبارها 
ذاكرة تاريخية تسعى إلى توثيق اللحظة, 
والكتابة عنهاء وفك طلاسمهاء وفهم 
أسرارها. وقد ساعد على ذلك انخراط 
الصحافة في لعبة «صنع الحدث»», عبر عبر 

تغطياتها وتحقيقاتهاء و- ساك - عبر 
دورها المتزايد في صناعة الرأي العامٌ, 
وتوجيهمه وفق ما يخدم مصالح القوى 
المتدافعة داخل الدولة والمجتمع. 
وقد تزامن ذلك مع ادعو انفتاح 
راشد في المغرب, وفي عموم البلاد 
العربيّة, على النهل من معين نتائج 
آخر الاجتهادات العلمية التى ارتبطت 
بعلم التاريخ, على الصعيد العالمي, 
في مسار مجدّد ساهم في التأصيل 
اك 


لقيم التجديد المنهجيء والمعرفي 
القن الفح بجرقه مه لمجال شكال 
ل رت 2102 
بخ اله لخت المشراشه عن 
مفاهيم مدخلية بهذا الخصوصء بل 
عن توظيفاتها داخل مجال الدراسات 
القطاعية أو المونوغرافية أو البيوغرافية 
أو المجهرية ذات الصلة» مثل «التاريخ 
الجديد», و«التاريخ الاجتماعي», و«تاريخ 
الهامش», و«التاريخ مك أسفل». 

من جهتهاء أضحت الصحافة أكثر الفتاحاً 
عل استثمار عطاء درس التاريخ, خاضصة 
مع بروز معالم التوجّهات الاحترافية 
في صياغة التحقيقات, وكلمات الرأي» 
والتتبّع الميداني, فبرزت أسماء وطنيّة 
كان لها قصب السبق في وضع ألسس 
تكسير الفجوات وسوء الفهم المتبادل 
بين أداء الصحافي المهني, من جهة, 
وانشغالات المؤرّخ المتخصّصء من جهة 
ثانية. ولعل فيما راكمته أسماء رائدة 
مثل محمّد العربي المساريء وقاسم 
الزهيريء ومحمّد باهيء دليلا على عمق 
ا نوه ا خلا 
مجال تلقّي المادّة الإعلامية المكتوبة 
فى بلادنا. وإذا كان الحديث عن حدود 
التجاور أو التباعد بين مجال الكتابة 
الصحافية الاحترافية ومجال الكتابة 
التاريخية المتخصّصة قد أضحى يثير 
الكثير من الاهتمام لدى المؤرّخين, فإن 


الأمر قد بدأ في الاندماج داخل مخاض 
التأسيس لقواعد التاريخ الراهن وأدواته 
التفكيكية والنقدية المصيكلة. 
لم يعد المؤرّخ يكتفي بالتركيز على 
الطابع السطحي في الكتابة الصحافية, 
ولا على بعدها المغرق في التركيز على 
قضايا التشويق والإثارة, ولا على لغتها 
«السهلة» التي ترف رك 
دغدغة عواطف المتلقي, كل دراكد 
الوعي بضرورة ة قراءة هذه المنزلقات, 
بوصفها جزءاً مركزياً في التوثيق 
لتحؤلات الراهن, بما لها وبما عليهاء 
بإشراقاتها وبعناصر سقوطهاء بطابعها 
الوظيفي الفاقعء وبنزاهتهاء وبجدّيّتها. 
فصنعة التاريخ تظلّ قاذرة علق 
إفراز أدوات نقدية كفيلة بتفكيك بنية 
الخطاب الصحافى قبل إدماجه داخل 
سيرورة البحث؛ باعتباره مادّة مرجعية 
لا غنى عنها في كل عمليات تجميع 
التكاذة السصد لله الشرةر كه لكاشة 
التاريخ الراهن. وإذا كانت الأطروحة 
البامطلة الك امشكل عا السشان 
جامع بيضاء حول الصحافة الوطنيّة 
اللحرل الكد شه لشن الششك 
الأوّل من القرن الماضىء قد ساهمت 
في إضاءة الكثير من عتمات مجال 
الدراسة, بعد أن أشست لتنظيم عملية 
الاستنطاق العلمى لمظائهاء فإن الانفتاح 
المتزايد على تحؤّلات الخطاب الإعلامى, 
له لع ممعم //:دمتاط 
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تبدو العلاقة بين الصحافة 
والكتابة محكومة. في 
بعض الكتابات. بالتمايز 
والمغاضلة حيناً. وبتنازع 
الاختصاصات وسؤال 
المشروعية والأحفيّة. أحياناً 
أخرى. في صورة مشهدية 
يتراءى فيها الصحافي 
والموّرغ يستلان سيغيهما 
في ساحة الوغى, فيتطاير 
النقع قبل استجلاء من 


010001260 01311607 


بمختلف تعبيراته المتداخلة, أضحى مجالاً 
أثيرا لتجميع الرؤى والمواقف والقراءات, قبل 
إخضاعها لعمليّات النقد العلمى الضرورية» 
لتحويلها إلى مادّة صقيلة, قابلة للاستثمار 
العلمي الذي يمكن أن ينهض عليه المتن 
الكل : جه الخارمة وبأذوانة الحديوية 
التى لاتتمايل مع الأهواء, ولا مع العواطف, 
ولا مع النزوعات. باختصار: إن الصحافة 
مجال رحب أضحى يعكس مجمل التحؤلات 
المجتمعية الراهنة, بل يوجّه عين المؤرّخ 
نحو قضايا لم تكن تندرجء بالضرورةء ضمن 
إواليات صنعة كتابة التاريخ: مثل التراث 
الرمزيء والحركات الاحتجاجية؛ وقضايا 
المهمّشينء وتنازع سلط المركز والأقاصيء 
وغكر ذلكك . 

في إطار هذا الانفتاح المتزايد على هذا 
المجال الثريء يندرج صدور كتاب «الصحافة 
والتاريخ- إضاءات تفاعلية مع قضايا الزمن 
الراهن», للأستاذ الطيب بياض» عند مطلع 
سنة 2019, فى ما مجموعه 175 من الصفحات 
ذات الحجم الكبير. والعمل الجديد تتويج 
لمسار مهمٌّ في التنقيب في تلاوين التاريخ 
الراكن : من زاوية الانخراط فى مغامرة الكتابة 
التخصّصية القائمة على أساس اعتبار مجال 
التاريخ حقلا لاستيعاب الحوار المتواصل بين 
تراكيم الماضي وإفرازات الحاضر؛ فالتاريخ 
مششكل سر ا بين ضغط الحاضر 
وإشكالات الماضيء وذلك أن أسئلة الحاضر 
تشكل إفرازا لإشكالات الماضيء كما أن فهم 
إشكالات الماضي يظلّ من ضرورات البحث 
والتفكيك داخل شواهد الحاضر. ولقد لخّص 
الأستاذ بياض الأفق العام لهذا البعدء عندما 
قال في كلمته التقديمية: «تبدو العلاقة 
بين الصحافة والكتابة محكومة, في بعض 
الكتانات. النناكم بالمفاسلة ا وبتنازع 
الاختصاصات وسؤال المشروعية والأحقيّة, 
أحيانا أخرىء في صورة مشهدية يتراءى فيها 
الصحافي والمؤرّخ 0 سيفيهما في ساحة 
الوغى» فيتطاير النقع قبل استجلاء من يظفر 
بغنيمة الخبر. وعادة ما يجري ربط هذا 
الصراع بكتابة التاريخ الفوري أو الراهن, كما 
لوأن المؤرّخ, بماهو صحافي للماضيء يريد 
أن يضيف لداثرة «نفوذه» ومجال اختصاصه 
واهتمامه قضايا الحاضر التي استاور يجا 
الصحافي الذي جرى نعته بمؤرّخ اللحظة. قد 
يظهر تنازع النفوذ هذا مقبولاً حول مساحة 


الاشتغال في التاريخ الراهن, لو اقتصر الأمر 
على انفراد الصحافي باقتحام مجال يفترض 


أنه مخصّص للمؤرّخ. لكنء أليس لكتابات 


السوسيولوجي, والاقتصادي, وعالم السياسة, 
وغيرهم كثيرء من باقي الباحثين المنتمين إلى 
حقول المعرفة الإنسانية, إسهام في كتابة 
التاريخ الراهن؟ هل المشكلة مقنصرة» فقطء 
على الأخبار والإخبار؟ ومن يتصدّى لصناعة 
الخبرء وتقديمه؟, أم المسألة أشدّ تعقيداً, 
تتعلق بصنعة التاريخ ومهنة الصحافة؟ قد 
نرى أن المؤرّخ وحده القادر على التملّك 
العلمي للمعالجة: لكن عن أيّ مؤرخ نتحدَّث؟ 
هل المؤرّخ الإخباري التقليدي, أم المؤرخ 
المجدد؟»(ص. 11). 


أسئلة متناسلة. ساهمت في تأطير الرؤية 


التى اشتغل عليها الأستاذ بياضء وجعلته 
يقدّم عملاً نجح, من خلاله, في الربط بين 
عنصرين متلازمين في أي دراسة أكاديمية 
تتوخّى القوّة المنهجية والتجديد المعرفي: 


أوؤلهما تقديم قسم نظري حول إشكالات 


العلافة المليسة بن اناري والصحافة من 
خلال مواكبة آخر التجديدات العلمية التي 
يعرفها علم التاريخ على الصعيد العالمي, 
وثانيهما تقديم «إضاءات وتفاعلات» راصدة 
حولت واقع الذولة وال تمع المكر 1ن 
الراهنين» من زاوية التتبّع الإعلامي الرصين 
لالتباسات الدافع اليومي. وسواء أتعلق الأمر 
بالمستوى الأوّل أم تعلق بالمستوى الثاني, 
نجح الكتاب فى الإمساك بالخيط الرفيع 


الناظم للعلاقة بين البعد النظري التأصيلي 
لمر من جهة:, وبين الإضاءات التي 
أحسنت عين المؤرّخ الثقاظ تفاصياهاء 
ثم التفاعل معها بعيداً عن هَوّس الإثارة 
ونزوعات التوجيه والتوظيف والتحريف, 
حيةاسة وف دا لانت الذات, 
نجح المؤرّخ في الحفاظ على صرامة لغته 
العلمية, في مقابل نزوع متزايد نحو تطويع 
خطابه التواصلي بلغة مرنة موجّهة إلى عموم 
المنلقين: تحافظ على وفائها لمنطلقات 
الذوااجس الأكاديمية. فى مقابل الاهتمام 
بالانتشاء يملكة اللغة الشفيفة ف مواكبة 
الحدثء وفي تطويع تفاصيله, وفي تفكيك 
أسرارهء وقبل ذلكء في توفير شروط الفعل 
والتأثير لدى المتلقي. 
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«الناقوس والمتذن0» 


الحخب في زمن بورقيبة! 


«أكُلٌ العيش حل ارا قالها الشاعرٌ العربي قديماً . ولكأثما بالوعي الذي يسكنه الألم والدهشةٌ نفسه, 
يفتتح الراوي «وليد» حكايته 0 رواية «الناقوس والمئذنة», وهي الرّواية الثانية للكاتب التونسي نزار شقرون2 
الصادرة- حديثنا- - عن «دار جامعة حمد بن خليفة», في الدوحة . تكشف الرّواية عن أَهمّيّة 1 يّة المكان ( في بناء عالمها 
ومُناخهاء و- من ثم- رسم أحداثها وشخصياتهاء وما بينها من علاقات. 


صلاع الدين الحريري 


يسم التناققض الوضع الإنسانيّ» بشيكل 
عام ملاتجالس ْ مفتتح الرواية: «حلث 
أسرة مسيو دراك حيّنا». وسرعان ما 
يُتَاقضها في السطر الثاني الإقرار أن 
الأسر الأجنبية كانت تختفي من الحيّ 
الذي يسكنه بطل الرّواية «وليد». ويستمر 
00 التناقض» ليؤكدٍ حضوره في 
منتصف الصفحة الأولى: «كل فرنسي استقد 
في المدينة, استوطن بيتا لأجنبيّ مغادر» 
بين الاستقرار والمغادرة, تلوح كلمة 
«استوطن» كلفظة مرتبكة, وكأنما الوطن, 
للقادمين كما للراحلين, هو حالةٌ مؤقتة, 
مرحلة قَلِفَةٌ في رحلة البحث عن الاستقرار 
والانتماء؛ فقد عرفت المدينةٌ التي ينتمي 
إليها الراويء مرور جاليات عديدة: منها 
الطليان» واليونانيون؛ والمالطيون: وهم 
«الطيور المهاجرة». الفرنسيونء فى الحقبة 
التي تؤرّخ لها الرواية» لا يزالون يحاولون 
الحفاظ عل ب,وجودهم, ولكنهم- كما 
ستوحيء لاحقا فصول الرواية- مرشحون 
لأن يتحولّواء بدورهم» إلى طيور مهاجرة. 
والراوي نفسه يوحي إليناء منذ البداية, 
بأنه هو الآخر مشروع طائر مهاجر: «روحي 
شَرود على ناصية الزمن». حتى صديقته 
الفرنسيّة «فانيًا» تعتبره «طيراً على حافة 
الهجرة». الناس, دائماء وأبدا في ذهاب 
وإياب, في حل وارتحال؛ وتبقى وحدها 
الأمكنة «مطليّة .بذكريات غربتهم». 

ذلك ما يفشر وَلَعَ الراوي بوصف الأمكنة 
التي يسكنها ويرتادها سكام هي بدورهاء 
خياله ووجدانه. هذه العلاقة بين الأمكنة 
والدعي البشري نهنا هي الظاهر: الأكذر 
إلحاحا والأوفر حضوراً لسري البنيوية 
الإبداعية لرواية «الناقوس والمئذنة». 
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فالأمكنة, في هذا النصٌء لا تقنع بحدودها 
الجغرافية:» لا تملأ الصفحات لأنها كيانات 
قائمة بذاتهاء أو لأنّ قيمتها تكمن في 
مجرّد وجودهاء لكنها- بسبب من انفعال 
الشخصيات بها وتفاعلها معهاء وتأمّلها 
في ما تبعثه فيها من أحاسيس وأفكار- 
تتحوّل إلى أمكنة رمزية» فَها هي الأمكنةٌ 
تَثرَى بما تسبغه عليها الشخصيّاكٌ من 
أحاسيس وأفكارء وها هى الشخصياتٌ, 
بدورهاء تمتصٌ الأمكنةء تستدرجها إلى 
كيانها الداخلي, حيث تضرب لنفسها جذورا 
في الذاكرة لتنمو وتصبح هي مفردات 
البّغة. هناء لابدّ من التأكيد على أنّ 
َقَلَبَ الراوي بين حالاته النفسية؛ وحالاته 
العاطفية» وحالاته الفكرية مرتبط ارتباطاً 
عضوياً بتقلبه بين الأمكنة التي تزخر 
بها الرواية: غرف البيت, غرفة السطح, 
الزقاق» الجدارء المقهىء الجامع» بيت 
لات المع جسن ساك ل الاتك مان بجيال 
الملِح, الميناء, البحرء غرفة الاستجواب... 
تله اس دن باد مالف ار وج 
القارىء أنَّ تجربة ة «وليد» بكل أبعادهاء 
إنما هي رحلةٌ عبر الأمكنة بين نقطتّيئن 
متعارضتيئن: جبل الملح أعلى قمّة في 
جغرافيّة الرواية, وغرفة الاستجواب القابعة 
ادنك سطع الارض. إنيا رحلةٌ من دلالات 
مكان إلى دلالات مكانٍ آخر. 

توفر الفصول الأولى من الروايةء للراوي» 
أنواعاً ثلاثةَ من الحوافزء التي بدونها لايكون 
شروع بالرحيل: ضيق الأفق الثقافي/الديني 
المتمثل بمفاهيم العائلة والبيئة المحليّة 
للعلاقات الإنسانية؛ الخضرمة الثقافية 
بين المسلمين واليهود والنصارى التي 
كان يشهدها الحيٌ الذي يقوم فيه مسكن 


الراوي؛ ؛ ومَلَكَة «التخثّل» التي اخْتَصّ بها 
المؤلّفٌ عقل الراوي. التفاعل الديناميكي 
بين هذه العوامل: الخارجية, والداخلية, 
يجعل من الشروع بالرحلة - خياليّاء 
ثقافيّاء وجسديا 3 أمرا لا مفرٌ منه. 
ويكون السَكِنُ «في حيٌّ على أطراف 
المدينة» بمنزلة الْقَدَّر الجغرافي» بالنسبة 
إلى البطلء.قبلوغ المدينة الحديئة يشترط 
عبورّ ممرٌ هو «الزقاق المحاذى للجدار», 
ذلك العبور المسكون بمشاعر الخوف 
التي يثيرها ضيقٌ المكان وارتفاعٌ الجدار. 
هذا الضغط المكانيّ يظل يلاحق الراوي 
منذ سنوات الطفولة » لكنّه ليس الهاجس 
الوحيد الذى يلاحقه: رحيل اح «سبهى» 
عن الدنياء موتها المبكرء ضَيِّقَ عليه 
مساحة الوجود. رؤْينَهُ جسدها يُوارَى 
التراب أَنْبَتَ فى عروقه الأسئلة الكبرى 
عن معنى الحيأة والموتء وتنامت: على 
1س سنن كالة نمسا ادك كان الات مال 
أصل العالم ونشأة الكون. الإجابات التي 
تقدّمها الثقافة الدينيّة لم تكن «تفسيراً 
عقليًا مقنعاً للبدايات». إذن, كان لابدٌ لهذا 
العقل المتعطش للمعرفة أن يتابع رحلته 
بحثا عن قناعات تريحه من الشكء وتؤمّن 
نه سيا 2 السفكن 
لكنّ رحلة الراوي لا تنّخذ هذا المسارّ 
الفكرِيّ» فحسب, بل تَلِدُ لها الظروفٌ 
سانا آخرء فيتناغم المساران في العلاقة 
العاطفية التى تنسكا شه دكن «فانيا», 
الغتاة الفرنسية ذات الحذة., المسشحة, 
التي يأخن,تأثيرها في حياة الراوي أكثر من 
منحى: أؤلاء يشهد الراوي أنها سرعان ما 
«عمرت ث مكاناً خاويا» ف ا كان يخال 
أنه لن يُعَمَّرَ بعد موت «سهى». ولعله 
31 الج نع رع .]ىماما 


هذا المسار الغكري 
هو أشبه ما يكون 
بالانتغفاضة العقلية/ 


التناقضات التي تبعث 
الحيرة في نغوس أبناء 
الجيل الذي ينتمي إليه 
الراوي. إنها الأشواق 
التي تراود عقل 
الإنسان وخياله. في 
سن مبكرة, وتغريه 
بإعادة صياغة العالم, 
أحلامه وحشّه النقدي؛ 
فإن صَحَثْ هذه 
الغرضية. جاز القول 
إِنْ مؤلف الرواية قد 
التزم التزاماً موفقاً 
بمنهج الواقعية 
السيحكولوجية 
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اكتشف آنذاكء «وقائع الرحيل»: «كائناتٌ تغيب في 
الماضي » بينما تتدفق كائناتٌ أخرى من كلّ صوب» 
بألوان أخرى. موت وميلاد في دورة لا تنتهي». ثانياء 
رغم إحساسه بالعطف والحتٌّ والحيرة تجاه «فانيًا», 
يشعرء منذ قدومها «بضيق البيت والشوارع والمدينة 
والبلد أكثر من السابق». لماذا؟ ربما لأنّ هذه الفتاة, 
كما يقول: «تدفعني إلى الأعلى» تغرس فيّ رغبة في 
قطف النجومء وهي مغرمة بالأعالي» (إشارة إلى طلبها 
أن يأخذها إلكى أعلى نقطة لتطل منها على المدينة) 
ليأخذهاء .بدوره, إلى قمّة جبل الملح. «فانيًا» تلعب 
دَوْرَ المُحَفْرْ للتفلت من حدود المكان, وما للمكانٍ 
من دلالات. ثالثاء هذه الفتاة التي دخلت الحيّ غريبة 
ل ا سر - متفخصة: بتوجس - ألعالم 
الغريب حولها». يلاقي الراوي الفتى» في غربتهاء 
صدَّي لغربته هو. تَمَارْجُ أحاسيسهما بالغربة يزيده 
«توقا إلى الهجرة» معها مع حلمها «في قنص روح 
«أخيل» على جبل الأولمب, وكأنني أبحث عن ارتياد 
المجهولء وترك الديار». «خْلّمُْ السفر استولى» عليه» 
«حين اندلقتث «فانيًا» في جزة» قلبه. 

توفر الروايةٌ للمسارٌ العاطفيء من حلم الراوي 

بالهجرة. سلسلة من المحطات التي تنبض 
بالأحاسيسٍ الرقيقة, والتي- في الوقت عينه- تلقي 
بظلال الشك حول إمكانية اتحاد الحبيبيّن في آخر 
المطاف؛ فالأب «دومينيك» يحذره من نتائج علاقته 
ب«فانيًا»: «ذات يوم ستتركك فانيًّاء ستلتحق بأهلهاء 
مثلما يلتحق نجم بمجرّته». هي وأفراد عائلتها- 
إذن- من الطيور المهاجرة, وما إلحاح «وليد», في 
مشروع السفر إلى فرنسا إلا لإدراكه «بأنها راحلة 
لا محالة», فهو يستمع إلى كلمات التحذيرء لكنْ 
قلبه يرفض التخلّي عن الحلم لأنّه يحلم بوجوده, 
داثماء معها. . ويبدو أن الصعود إلى جبل الملح ثم 
الانحدار صوب الميناء يشكلان مناسبة مهمّة لتطوير 
املس بياض الملح, كبياض الثلج, 
يتماهى في خيال «وليد», ببياض بشرة «فانيًا». تقول 
له مداعبة: : «الملح توأم الثلج» من غاص فيهما تاه 
أومات»», لكنّ للدعابة دلالةٌ أخرى ؛ ففي سياق هذه 
الدراما الإنسانية, توميء مفرداتٌ اللّغة إلى احتماليّ 
التيه » أو الموت كخاتمة لعلاقة العاشق بالمعشوق. 
ويتساءل تساؤل الحائر: «هل عُْضْتُ في بياضها؟ 
هل تهت كلما أوغلتٌ فيها؟» يبقى الجواب معلقاً 
في غيابة الاحتمالات. فحضوزها الأنشوي ضحكتهاء 
صوتّهاء حركاتها تماوُجٌ شعيراتها على جبينهاء يحيلها 
«جمرة ة تعابثها الريح». 

المحطة التالية لهذا المسار العاطفي من رحلة 
الراويء هو المشهدُ المقتضب للقائهماء وهو يشقٌ 
طريقه إلى دار العيادي, العضو البارز في الجماعة 
الاسلامية. يلاحظ من مشيتها «وكأنَ العرج ما انفك 
يظهر»», لكنه لا يتأكد من سلامة عينيه حتى ينزل عليه 
قرازها بالسفر إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات 


الطبئية. يصرخ في قلبه: «هو السفرء من جديدء 
يلاحقها ولا يلاحقنىي». يمسك بيدها «كمن يقبض 
ل ل يل ل عر لط 
إلى عشّهما السري, لتنهمر هنالك كلماتٌ الوداع, 
هذا المشهد المقتضب يممّد للمشهد الأكثر دراميّة 

في هذا المسار العشقيّ/ الحلميّ. صبيحة اليوم الأوّل 
من السنة الجديدة, يلتقي بالعيادي, يتحاوران حول 
ضرورة ةالانتفاضة والتمرّد لتغيير النظام في البلد. 
يستبدٌ به الحلمم القديم بالتحرّر من كل القيود, 
وتطاله «رغبة الانطلاق نحو سطح العمارة, كأنما 
وددت رؤية مشهد سفح جبل الملح». تفغظر إل 
السطح كأنه يلحق بظلّه أو يمسك «بطيف «فانيًا»». 
«ساندرا», شقيقة «فانيًا», تنتظره هناك الفا 3 
حبيبته ستضطرٌ إلى البقاء في فرنسا لمدّة طويلة, 
حيثُ ستخضع لعملية جراحية تتطلب فترة طويلة 
للنقاهة. سقوطه الآن» في هوّة الانتظار والفراعغ 
العظيم يستحتّه على الاستجابة لأهازيج الثورة التي 
تندلع في ساحة مدرسته, بعد أيَّام, فينخرط في 
صفوف المتظاهرين؛ ربّما ليذوق» في منحى آخر من 
مناحي الحياة. طعم الحرّية التي جضت برحيل 
«فانيًا» من حياته, إلى اال غير معلوم. 

يرتبط مسار الرحلة الفكرية من تجربة الراوي», كذلك, 
ارتباطاً عضويا بالأمكنة التي يرتادهاء وخاضّة الجامع, 
بمئذنته, والكنيسة بناقوسهاء ودار الآباء المسيحيين 
بحديقة راهباتها ومكتبتها ومكتب الأب «دومينيك», 
ومقبرة ة المسيحيين ,. وساحة ماربورغ, وأزقة المدينة 
القديمة, وحتي الميغى الذي يطارد خياله, وإنْ هو لم 
يدلف إليه, و- هن بالطبع- - غرفة التحقيق القابعة 
تحت سطح الأرض. من طفولته, يسترجع ذكرى تردّده 
على بيت الاباء المسيحيينء برفقة أمّه» لتلقّي «الحقنة 
المجانية» على يد الأخت «ماريًا». كانت أمّه تقول 
إنْ يد «المؤمنين فيها الشفاء», والمؤمن, هناء هي 
«ماريّا». هذه الإشارةٌ, وارتياخة إلى «وداعة الراهبات» 
يمثلان خطوة الراوي الأولى خارج بيت الأهل» وثقافته 
الإسلامية. التعايش الاجتماعي بين أتباع الديانتيُن» كان 
أسلوب حياة, كما يبدوء آنذاك... وكما كان يحلو لهء 
آنذاك أن يفكرء تنبّه إلى «أنّ العقائد أَيَاَ كان مصدرها 
لها وشائج قربى». تلك هي الرغبة الفطرية في كسر 
الحواجز بين كافة الأشياء للوصول إلى تصور عالم 
لا تتصارع فيه التناقضات أو حتى الاختلافات. كك 


هذه الرغبة أكثر ما تتجلى في قراءة الراوي لكتاب 


«اعترافات القدّريس أوغسطين», في مقصورة الأب 
«دومينيك», وانشداده لها لأنه رأى «في ردهاتها مغامرة 
كل إنسان, أيَاً كانت ديانته, في خوضٍ التجارب وركوب 
أمواج البحث عن الحقيقة »من دون أن يفقد الإنسان 
طينته الأزليّة, التي تجعل منه نَزِقَاً وصالحاًء مؤمناً 
وشاكاً في مريع, عدن نا عن اللذّة والطهارة, 
من غير أي شعور بالذنب». هو تاق إلى الاعتقاد 
بأن ككان كل إنسان «مثل كياني مسرح مغارقات». 
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يكرّر هذه العبارة التي تلاحقه كهاجس,» 
وهويتهيّأًء. في أواخر الرواية, للذهاب 
إلى مقبرة المسيحيين بدعوة من الطبيب 
«فرانسوا». لكنْ انجذابه الفكرى لا يخلو 
من نكا سارف زترلتما بصسارضه الحميق نان 
الأب «دومينيك» مثابر في انتقاده ل«فانيًا», 
وفي تحذيره له من أن يحلم بالزواج منها. 
الانتكاسة الثانية تتمحور حول نظرة كل 
منهما إلى الحبّء فهو- برأي «دومينيك»- 
«إذعان, وما من إذعان لغير الرتٌ», ذلك أنّ 
«مشكلة الإنسان أنّ جسده ملعون»», بينما 
يجابه الراوي هذا الرأي بالقول: « لو كنت 
مكانك ك لتحسَرتٌُ على تفويت قلب الإنسان 
المحبّ للمرأة». وبإلحاجه أنّ المحبّة لغة, 
وَأنّْ «مغامرة الجسد ترجمة لهذه اللّغة», 
يكتشف الراوي من هذا الحوار (ومشلانه 
كثيرةٌ في تضاعيف الرواية) أنّ الخوف من 
النقدء يلتف بعباءة التعصّب التى لا تشسع 
للرأي المخالف. ولكأنما يستنتج- كذلك- أنّ 
كل إنسان مزيج من التعصّب والقدرة على 
التعايش الاجتماعى مع الآخر المختلف 
عنه. تجربة الراوي مع الجماعة الإسلامية, 
وفي الأمكنة المخصّصة لهاء تنتابهاءكذلك, 
النكساتٌ: تهديد العيادي المبطن لحياة 
«دومينيك» وأتباعه, لأنهم- برأيه- يبشرون 
بالمسيحية في بلد مسلم؛ إصرارٌ الدعاة 
على انتزاع المبايعة من قبّل تلامذتهم 
ومريديهم ... 

خلاصة 0 أنّ نَمَاسَ الراوي مع كل 
من الأمكنة التي يوجد فيها يؤْجَج فيه 
حميّته للجدالٍ مع الآخرين ومع نفسه, 
ويوفر له شيئا ممًا يمكن تسميته «الثراكم 
المعرفيّ». هو تراكمٌ معرفيٌّ, لكنّه ليس- 
بأيّ حال من الأحوال- «بالتراكم اليقيني». 
حداثةٌ سنّ الراويء الطالب في المدرسة 
الثانوية, 0 في تشخيص المؤلف له 
كل التساؤلات التى تعصف بعقله الغض» 
وتحوّم به على أطراف القضايا الكبرى. 
هذا المسار الفكرىٌ هو أشبه ما يكون 
بالاتتفاضة العقلية/ النفسية على كل 
التناقضات التي تبعث الحيرة في نفوس 
أبناء الجيل الذي ينتمي إليه الراوي. إنها 
الأشواق التي ترأود عقل الإنسان وخياله» 
في سن مبكرة» وتغريه بإعادة صياغة 
العالم على نسق يرضي احلامةه ونه 
النقدي ؛ فإني صَحََتْ هذه الفرضية, جازٍ 
القيول إِنّ مؤلف الرواية قد التزم إلتزاماً 
موفقاً بمنهج الواقعية السيكولوجية. 
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سليم بركات في «تنبيه الحيوان»! 
انهالكت الذاكرهة 


مع صدور كلّ كتاب جديد» شعراً كان أم روايةء يُثيرُ الشاعر والروائي 
سليم بركات جُملة من الأسئلة ؛ تتعِلّق بماهيّة الكتابة وخصوصيّة نضّه 
التجريدي البحت. حيث يبدو: حلبَاء عراكه المستمرٌ مع اللغة, سواء 
من جهة تناوله لعوالم مغايرة وغير مألوفة بالنسبة إلى القارئ, ومفاجثئة 
لذاثة ثقته, أو من حيثٌ البنية الأسلوبيّة يّة لجملته والتي تكون -عادة- صاخبة 
وحميمة في آن معا ؛ إذْ ثمة الصعود والنزول» الشهيق والزفير, الغموض 
والوضوح,. الكثافة والسلاسة, تسيطر على أجواء نضه؛ وهو ما يُضفي 
علي متنها المزيد من الصلابة والحنكة » بالإضافة إلى التناقض المخيف 
والمحتب جنباً إلى جنبء مع تلك المفردات المنتقاة برويّة وإتقان, 
وكذلك طريقة توزيعها الهرميء طولا وعرضاء على طول الصفحات. 


نص قويٌء ومنهك لذاكرة القارئ. 


عماد الدين موسى 


نا أحمية همَّيّة التجربة الشعرية لسليم 
ذركات» مكن خصوصيّتهاء بُنية» ولغة, 
ومعنى؛ حيثُ يغدو من الصعوبة 
الفكاك من أسرهاء وعدم التأثّر بهاء 
وكذلك يستحيل الكتابة على نمطها أو 
ل 
السذاجة والتقزيم والإنهاك السريع. 
تجاربٌ عديدة استسلمث باكراء 
وغادرث الحلبة/ حلبة الكتابة» دون 
العي ل ع ال ارا 
مجرّد وطء عتباته. 1 

لا يمكن عزل التجربة الشعريّة 
لسليم بركات عن تجربته الروائيّة, 
طالما تتفم إحداها الأخرى, دون 
شك؛ شعره يشبه نثرهء؛ ونثره تنهل 
لغته من شعره. ثمّة تقاطع بَيِّنْ بَيْنْ 
التجربتينء فالمنبع واحد والخيال 
نفسه. بالإضافة إلى الحرفنة في سبك 
الخكلة والتي تميّز جميع أعماله والتي 
بلغت ما يزيد على الخمسين مؤُلفاًء 
من شعر وروايةء منها «السيرتان 
(الطفولة والصبا)», و«كنيسة المحارب 
(يوميّات)», و«الأقراباذين (مقالات في 


علوم النظر», إضافةً إلى كتاب عن 
الطبخ. 

في كتابه الشعريٌ الأحدث «تَنبِيْهُ 
الحيوان إلى أنسابه», (دار المدى, 
9) يعتمد سليم بركات, عبر 
نصوص شعرية متداخلة, أسلوبه 
المعتاد في كتابة تجريدية عر 
«البصر» ولا ثم 7 ثانيا؛ 
«البصر» بوصفه الحاسّة الأكثر إدهاشاً 
وتلقائيّةَ في التلقّي » بينما «البصيرة», 
تكتفي بالمخزون اللامحدود من 
المشاهد البصريّة الملتقطة. من 
جهة أخرى؛ يُكتّف الوصف الجماليٌ 
للمشاهد الملتقطة, عبر شحنها 
بتلك الصور والاستعارات الشعرية 
المتلاحقة؛ ما يمهد للانتقال بالنص 
من كونه «مدوّنة» إلى الصيغفة 
«المشهديّة», فيغدو النصٌ أشبه 
بشريط سينمائيّ» يُنظر إليه بدلاً من 
يا 
المنعطفات إلى انقراضكم., لا في 
ار ته ./ خذوا نكباتكم كاثار 
الأقدام كي الطين ؛/ كتقشير الأرواح 
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بعد نفع فالخل ؛/ كتقشير الثوم. مَهَااا١/ /١١١‏ 
/١‏ اال ككلب أذْردَ . أنفاشكم متشابهةٌ في الرئات 
كلّهاء متخالفاتٌ في لون النَّبرِ خفيضاًء أو مرتفعاً. 

وتنتعلونَ الأحذية عاليةً إلى لقاء الجثث مستغرقةً 
في لَوْمِ الموت عك إهماله». 

يزخر النصّ البركاتي بمُفرداتٍ غايةً في القساوة 
والدهشة في كتابه هذءا تحديداً, حيث يستمدٌ 
مادَّته الخام من واقع «الحيوان». 

ثمّةخيط واضح يجمع هذا الخؤلى الشعري, 

هو صلة تلك المخلوقات بالإنسان» وكذلك صِلَة 
الإنسان بها فى «تركيب» متعدّد الأبعاد, عمل 
يتأسّس على ازدواجيّة التعامل هذاء ليحدث مع 
مرور اللحظات والصفحات ما يشبه الانفلات 
من أسر السياق المرجقٌء حيثٌ تتكرّر أسماء 
الحيواناتء وجُلّها أسماء وهميّة متخيّلة, وبزخم 
كبيرء بينما يبدأ النضٌ بالانحراف والتحوّل عن اللّغةٌ 
الوصّفيّة/ التقريريّة إلى الحالة التجريديّة أو ما 
يسمّى بالغموض والارتجال؛ يقول : «كنث قبلكم./ 
سبقتّكم !كك إشعالٍ الحصاة نارَها المعتمة؛/ إلى 
إفراغ الحُمّى فَدَحاً قدحاً من دامجانة الكمالٍ, 
حزيناً كالمنتصريِنَ. انتبهوا:/ عائدٌ إلى ماكنتهء/ 
ا للغناء الخافت كصبعر الذئب». 

يعد شل دركات: فى شه هذا إلى مجاورة 
01311607 010001260 1 


لايمكل عرن 
التجربة الشعريّة 
لسليم بركات 
عن تجربته الروائية: 
طالما تتفم 
إحداها الأخرى؛ 
دون شكث؛ شعره 
يشبه نثره. ونثره 


كائنات خياليّة؛ حيتُ يأتي كتاب «تَنْبِيْهُ الحيوان 
إلى أنسابه» في سبعة أبواب» هي: الباب الأول 
«فيزياء الال ويتضمّن قصائد عن عدد 
من الحيوانات الخرافية, فيما يحتوي الباب الثاني 
«تعديلات ورائيّة». قصائد عن عدد من الحشرات 
المعروفة, والباب الثالث «خلايا متبادَلَّةٌ بحساب 
صارم للتكافقة», فيه قصائد عن زواحف ساقة, 
والرابع «طيرانٌ غير مؤكّد», وهو عبارة عن 
قصائد حول الطيورء بينما يتضمّن الباب الخامس 
«إرشاداتٌ مائيةٌ للتخاطظر مع البحر», قصائد 
ا ال لل 
نريية بشهل افص فه قهان عن - وانات 
برّية, والباب السابع والأخير «الفروع والتوابع», 
يتضمّن قصائد عن مراحل نشوء الإنسان وأطوار 
عه حتى الإأنسان الحديث, و«إنسان الذكاء 
الآلىٌّ». 
ثمَّة نفس شعرقٌ مديد في هذا الكتاب, الواقع في 
مئتن وثلائينَ صفحةً من القطع المتوشط, كما 
في شل ع للم كات اله يه والرواائة. 
1 ضاجٌ بمفردات غير مألوفة, تلك المفردات 
الى عرت كنا من البداية حتى يومنا هذا. 
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كيف يمكن صياغة أنثروبولوجيا عربية؟! 


المسافك و٠١‏ 


إن مشروع أنثروبولوجيا وطنيّة, » ينبني على حيثيات مختلفة, أهمّها التوطين, وينحصر في الكتابة والإبداع المفاهيمي 
باللّغة العربيّة دون التقوقع على لغة واحدة, مع الانفتاح والاحتكاك المستدام بالمنجزات المعرفية, والمنهجية 
العالمية» ثم الرجوع إلى الرصيد العلمي الهائل الذي تزخر به اللّغة العربيّة. 


عبد الفتاع شهيد 


عبد الله حمودي 


المسافة والتحليل 


صياغة أنثروبولوجيا عربية 


من المجزرّدات, بل أحاول 
أن آخذ المرء كائناً حياً 
عاكساً صورة لنغسه 
يتأمُلها ويحكم عليهاء 
وهذا يحؤله ويحشنه. 
بكل تأكيد. ويرفعه إلى 
مزيد من الإبداع» 
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صدر مؤخراً للباحث الأنثروبولوجي عبدالله 
جعي كان بكسن وساف مايال فسن 
صياغة أنثروبولوجيا عربيّة»© (دار توبقال 2019), 
وهو عبارة عن مجموعة من المقالات التي 


أصدرها الباحث في السنوات الأخيرة, يعرض, 


مسر خلالهاء مشروعه لبناء «أنثروبولوجيا عربيّة», 
أي أنثروبولوجيا مكتوبة باللّغة العربيّة, تُوَطن 
هذا الميدان المعرفي في أطراف الوطن العربي 
الشاسع, وتُنتج خطاباًمتميّزاً يتعدّى الاقتباس 
لكيه ود شط ال ففاك المكا له د الظمكر 
البوسطكولونيالية» ويتجنّب السقوط في الاقتباس 
المحضء وفي ملابسات المحاولات الوهمية. 
وقد سعى المؤف إلى تعميق هذا الموقف, 
بالإحاطة الشاملة بالإرث الكولونيالي» مع الأمل 
المستمرٌ في بناء الأسس الإبستيمية والمنهجية 
لتركيبة معرفية جديدة, ومن منظور «المسافة 
المتجة» التى تحافظ على حثيفية:؛ وغنى ذلك 
الذي نعيش عليه وبفضله: و-في الآن نفسه- 
تبتعد عنه بالقدر الذي يسمح بتنظيمه في خانات 
التشخيص والتنظير. ومع كل هذا التباري َي 
مجال عمومي عالميء تصير مقولة الخصوصية 
متجاوزة, مع الارتباط العضوي بمشاغل مجتمعات 
انتماء الباحثين» فالجميع منخرطون في ديناميّات 
الخولمة: يكنا لحتل الضفة نفشها حول بر 
إكماسة 

في إعادة صياغة الأنثر وبولوجياء وتأسيس خطاب 
أنثروبولوجي مستقل: إعادة صياغة الأنثروبولوجيا 
أساس مواجهة المواقف الناتجة عن الحركتئِن 
المعارضتن ليا؛ الشركة الأول تشكلت غداة 


مناداة مثقفين وباحثين بتحرير المعارف من 
طابعها الاستعمارى, وهى محاولة ضمت نقد 
الأنثروبولوجيا الكولونيالية من طرف عدد من 
الباحثين المغاربيين والفرنسيين المناهضين 
للهيمنة الأوروبية المرتبطة -بنيويًا- بسياسة 
المعرفة. وفي الحركة الثانية, ربط إدوارد سعيد 
المعرفة بالسلطة, وحاول استهداف أهمٌّ أسس 
الأنثروبولوجيا: الاختلاف, والفرق بين الثقافات, 
والبحث الميداني. وأهمٌّ ما أنتجه هذا الوضع 
أن عمليّات النقد هذه صارت تصبٌ في انّجاه 
التغاضي عن الواقعء فيما يخصٌ مجتمعاتنا؛ 
ولذا يدعو المؤلف -في المقابل- إلى استثمار 
الرصيد الكولونيالي مع التشبّث بالانتماء إلى 
المجتمع المدروس, لأن الإعراض عن «الميدان», 
و«الواقع الملموس» لا يؤْدّي إلا إلى مزيد من 
تعميق للهيمنات. 
وفي محاولاته لشقٌ الطريق نحو بناء خطاب 
أنثروبولوجي ذي معنى دقيق ومستقل, ان 
واحدء ونابع من التراث المعرفيء, يدرس الكاتب 
«القبيلة والقبلية» في المغرب والمشرق العربيّين. 
فإذا كان هناك تهميش للظاهرة القبلية, في 
العقود الأخيرة, في الأبحاث الأميركية» فإن أبحاث 
«أصيلي المشرق والمغرب» قدَّمت إضاءات مهمّة 
في الموضوعء كما أن تقديم تشخيص للتحؤّلات 
التي عرفتها القبيلة» أو التنظير لهاء أمر ذو أهمٌّيّة 
كبرى . 
ويسجل مجموعة من الملاحظات حول المنهج 
الذي تُدرس به القبيلة في المشرق وفي المغرب» 
ثم يعرض للقبيلة في الأنثروبولوجياء من خلال 
الج نع رع . :ىماما 


حالات ونماذج محدّدة... حيث عالج 
إشكالية «القرابة», ثم ينطلق لمقابلة 
معرفة الأنثروبولوجيا بشأن القبلية مع 
معرفة المجتمعات بذاتهاء ليؤوب إلى 
ثنائيّة «الداخلى» و«الخارجى», مع 
إعادة الأعبار لدراث المنطفة المميقن: 
ومفاهيمه, وضرورة استعمال التقليد 
الخلس للمطفة. 
انطلاقاً من مجموع هذه المعطيات, 
ينافش الكاتت تقطنن؛ الأونى حول 
توليد المفاهيم من موقع داخلي/ خارجي, 
انطلاقاً من نقد الخطاب الأنثروبولوجي, 
دمقابائه بشراث متنطفناء والقطة الثانية 
حول التأسيس لخطاب أنثروبولوجي 
سمل لظ طشان الستضل 
المقترح لا يبرّئ الأنثروبولوجيا من 
جلها كلد ال لكنه يفخسل انها 
منهج جديد في النقدء هذا المنهج 
يقتضي الدخول العميق في التصوّرات 
والمفاهيم والوقائع التي تزخر بها تلك 
الأنثروبولوجيا إلى حَدَّ تأزيمها. 
إن نزع الصبغة الاستعمارية عن العلوم 
الاجتماعية -بصفة عامة- يكون عن طريق 
تجربة الأنثروبولوجياء لأننا سوف نتمكن 
من الخروج من التبعية» إن نحن توفقنا 
في نزع الاستعمار والتبعية عن هذا 
العلم. ومن المشاريع التي راهنت على 
الاهدة من التبعية ونزع الاستعمار, 
مشروع «النقد المزدوج» عند عبد الكبير 
الخطيبي »والذي كان بداية مهممّة رغم 
يعض الانتفادات العمدية إلبه, نينا 
طوّر عبد الله العروي الجدلية إلى مشكلة 
الس ؛ فا أذى إلى استعادة مبادرة 
الكلام في تاريخ الشعوب المغاربية, دون 
إهمال مجهودات كل من «بول باسكون», 
و«جرمان عياش». 
في هذا الإطار, ظهرت أولوية التاريخ في 
إشكالية نزع الاستعمار المعرفي؛ إذن 
إن التاريخ هو الوحيد الذي باستطاعته 
الإمساك بنواحى هويّة كادت تنقرض,2 
22201 حشر كش الامش 
ويستشرف المستقبل. هذا التوجّه في نزع 
الاستعمار عن المعرفة» خَلْص إلى نفي 
أي مشروعية عن ممارسة الأنثروبولوجيا. 
ومن خلال مدخل التاريخ لفهم إقصاء 
الأنثروبولوجياء وتجاوز هذا الإقصاء يبدو 
للم»ى. انج © اهمه ط0اه0 


الفرق بين المؤرّخ الكولونيالي والمؤرّخ 
المنتمىء لكن نظريات الذات العالمة 
يعوزها محدودية التحليل الأبستيمولوجي 
عند العرويء بحيث يتصرّف الباحث كأنه 
آلة مجرّدة تنتج معرفة جديدة حول 
المجتمع والتاريخ», ومع هذا لنا أن نبتهج 
بقوّة ذاتيّته المبدعة. 

ومع إدوارد سعيدء استبدلت الأنتروبولوجيا 
بماسمٌّى «الدراسات التثقافيّة», بعد 
أن انتقدت نظرية السلطة المطلقة 
للأنثروبولوجي على مخاطبه, وهي نظرية 
يتعيّن تغييرها؛ ما يدفع إلى إعادة النظر 
في «جدلية التخاطب», دون السقوط في 
استيراد خطاب أنثروبولوجي من الجامعة 
الأوروبية, والجامعة الأميركية, يجعلنا في 
دائرة الاقتباس من جديد؛ بل بالسص 
إلى ترسيخ مفهوم «التوطين» الذي 
يختلف عن «التأصيل» وعن «الوطنية, 
والقومية» بمفهومَيُْهما الضيّقَيْن. 

علم الاجتماع, الأنثروبولوجياء والمسافة 
الضرورية: لعلم الاجتماع حضور مهمٌ في 
الجامعات العربيّة, لكن ما عدا التعريب 
والاعتناء الفائق بالتراث الخلدوني, 
لايظهر أن هناك جهداً كبيراً في صياغة 
علم اجتماع متميّز عن أصوله الغربية 
أو مجهودات في طريق فك التبعية. 
كما أن دعوى علم اجتماع عربي تفتقر 
إلى الوضوح الماهوي؛ ما يجعل درس 
الأنثروبولوجيا تجربة مهمّة للاقتداء بها 
فى إعادة صوغ علم الاجتماع باللغة 
العربيّة 

ومن نماذج التجديد والتطوير في حقل 
علم الاجتماع الأنثروبولوجيء الأميركي 
«كليفورد كيرتز»,. مؤسشس مدرسة العلوم 
الاجتماعية في معهد الدراسات المتقدّمة 
في مدينة «برنستون»2 حيكث تعرّف به 
الكاتب السقصيا وكانت له معه لقاءات 
أكاديمية وحبية السوعية, وأوّل مظاهر 
التطوير النظريء والمنهجي الذي قام 
به.هوإعادة النظر في مفهوم الثقافة 
وتحديد مجالات استعمال هذا 
المفهوم, وهو -بالمعنى الكيرتزي- توجُه 
مسار الأشخاص والمجموعات, بمعنى 
أنها تساعدهما على ابتكار الوسائل 
المادية, والمعنوية التي» بفضلهاء يكسب 
العمل والتفكير والعلاقات والمؤسّسات 


اشاس )سر الصيرورة والتفكير 
في إطار هويّة. وشعور شموليء كما أتى 
«كيرتز» باتّجاه جديد أطلق عليه اسم 
الأنثروبولوجية التأويلية (وسُمّيء بعد 
ذلكء الأنثروبولوجية الرمزية) التي حاول 
أن يرسم منهجيّتهاء يقول «كيرتز», وهو 
يستشهد ب«ماكس فايبر»: «إن الإنسان 
حيوان يسكن نسيج المعاني التي نسجها 
هو بنفسه, وإني أقول إ: ن الثقافة هي ذلك 
السب 

وانطلاقاً من تجربة الكاتب الطويلة, 
والتجارب التي استأنس بها في مدارس 
مختلفة, يرى أن عالم الاجتماع الجيّد 
هو الذي يمتلك القدرة على رؤية الأمور 

خارجياء تادر عن كل لفسمطة فريقة / 
مع الاهتمام بلغة الناس والتجول عبر 
مجتمعات أخرى وتعلم لغات أخرى, 
وحول سؤال المنهاجية د المؤلف أنه 
يزاوج بين التحليل الأنثروبولوجي الوظيفي 
والانتباه إلى الوقائع التاريخية, مع 
محاولة صياغة نظرية للتوئّرات البنيوية. 

وَعَن عملنه يفكول : «لا أختزل في عملي 
الواقع» في مسلسل من المجرّدات, بل 
حاول أن آخذ المرء كائنا م كإكهنا 
صورة لنفسه يتأمّلها ويحكم عليهاء وهذا 
يحوّله ويحسّنهء بكل تأكيد, ويرفعه إلى 
مزيد من الإبداع». 

في الأخيرء لايتمّ الحديث عن مشروع 
«أنثروبولوجيا» عربيّة, ِل عبر تجاوز 

المحاولات الوهمية, والشعارات التي 
ظلت دون تنزيلء مع الاعتماد على التراث 
المحلّيء والانفتاح على المنجز الكوني, 
لما ظلت التقاليه العلمية الأنثرورولمجية 
تقاليد وطنية» بواسطة علماء يدؤّنون 
ويكتبون باللغة العربيّة, ويحتكون, 
بااستدامة, مع المنجزات الغربية, 
والمتمجية الغالمية: دون الادثار عن 
الأصول؛ والتي هي بمعنى الرصيد العلمي 
المهمّ الذي راكمه الفكر العربي منذ 
قرون؛ وهو ما سعى إليه الأنثروبولوجي 
عبد الله حمودي, عبر حلقات مختلفة, 

كان هذا الكتان خلقة أساسية منها. 


الهامش: 

1- عبد الله حمودي, المسافة والتحليل: في صياغة 
انثروبولوجيا عربيّة, دار توبقال للنشرء الطبعة 
الأوَلىء, 2019. 


نجالويه مله« نتمتحرى 


علي جازو 


المدينة العربيّة والحداثة 
عن «رياض الريّس للكتب والنشر»», 
صدر كتاب «المدينة العربيّة والحداثة» 
للباحث والأستاذ الجامعى اللبنانى خالد 
زيادة. يتناول الكتاب» عبر منهجية 
مركبة من التوثيق المادّي والتحليل 
الاجتماعي السياسيء التطوّرات التي 
الحفكت المدن الكريية: المتومتطظة؛ 
خاشلة. ف الحقية الكتقائلة مكل 
الإسكندرية والقاهرة وبيروت ودمشق. 
لقد نشأت مدن جديدة إلى جانب تلك 
المدنء فتوارت المدينة القديمة بكلّ 
تفاصيلها التراثية, لتقوم مدينة حديثة 
إلى جوارهاء أو -ربّما- على أنقاضهاء 
بأسواقها الحديثة وحاراتها وحتى سكانها 
الجدد,ء ولم يبقّ من تلك المدن القديمة 
سوى القليل. رما تختلف المدن المطلة 
على المتوشط عن المدن الداخلية, 
فالمدن المتوشطية تفاعلت -بقوّة- مع 
الغرب والنظام الرأسماليء لذلك أثرت 
فيها الحداثة (التحديث) تأثيراً مباشراً؛ 
من هنا أصبحت هناك حاجة إلى إيجاد 
تفسيرات جديدة لدراسة تطوّرات المدن 
غير التي اتبعت في دراسة المدن 
الأوروبية. هذا ما يحاول الكاتب سرد 
بعض وجوهه ومظاهره, متسائلة: «هل 
مازالت مدارس علم الاجتماع قادرة 
على تفسير المدينة في تحؤّلاتها؟». 
في صحبة العربيّة 

سبق للكاتب والأكاديمى اللبنانى أحمد 
بيضون» ناحت ال«فسبكة» رمن 0 
أن تناول قضايا اللّغة العربيّة. في جانبها 
المعجمي الدقيق, وتتبّع أصول الكلمة 
إلى تشعّباتها الثقافييّة, في كتابه 

«كلمن؛ من مفردات اللّغة إلى مركبات 
الثقافة», ويبدو أن جديده «في صحبة 
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أحمد بَيَضون 


العربيّة» (222 صفحة, دار الجديد, 2019) 
يكمل الكتاب السابقء لكن نحو وجهة 
اكثر معاصرة.ء واسئلة له هي مزيج 
تداخل الفصحى والعاميئة م”ط©ة عل وقع 
تحؤلات سريعة تطاول اللعة؛ إدراكا 
واستعمالا. تضمّن الكتابٌ -إضافةً إلى 
سبر مفهوم «الطائفية» لغة ودلالةً- 
0 وافياً للأصوات التي تألفت منها 
كلمات قصيدة «سدوم», للشاعر إلياس 
أبو شبكة, إلى جانب دراستَيْن لافتتيْن: 
الأولى عن أسلوب الصحافي الراحل 
خض ب ونابه شيل طرطة 
زياد الرحباني في تأليف الأغاني. مقا 
جاء في الكتاب: «ذاك ّنا بثنا نعيش 
في عالّم مَضْنُوعء وَأَنّنا قَلُما صنغنا مِنْهُ 
0 .. ون المَغْرفة بهذا العالم تَسارَعَ 
نُمُؤّها تسازعاً فاحشاًء وَأنَّ تَصيبّنا من 
هذا النْمُوٌ زهيد. وَالذْينَ يَصْنَعُونَ هذا 
العالمَ وَما يَتَقَضَى اللساقة وَبِناهُ 
من نْ مَعَارِفَ يَتَولُونَ» بلا مُزاحمة َذْكَنٌ 
تَسْمِية تَلْكَ الأشياء وَعَناصر هذه 
المعارف» 


ملك الهند 
في ظروف غامضة, يُعثر على زكريا مبارك 
مقتولا عند حدود قريته, (تل صفرا)ء بعد 
مرور يام على عودته من غربة طويلة 
بين أوروبا وأميركا وافريقيا. لقد اختار 
العودة محتفظا بلوحة «عازف الكمان 
الأزرق» ل«مارك شاغال»», التى أهدتها له 
صديقته الباريسية. تدور الشبهات حول 
اناق السدمومة |القمن دراك قنالمة 
طنجاة. كر , توارثت العائلة أن الجذة 
قد أخفته تحت المنزل الذي شيّدته عند 
عودتها من أميركا. 

بأسلوب مشوّقء تحكي الرواية قضّة 
مقتل زكريا عند تقاطع خطرء اختلطت 
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فيه خرافات الذهب وحروب الأشقاء 
مع حب النساء الفرنسيات ووعد الثروة 
الزائف وعداوات طائفية تظهر وتختفى, 
منذقرن ونصف. 1 


المرأة الأندلسية 

هذا الكتاب هو دراسةً عُدّت مرجعاً لكثير 
من الباحثين والطلاب, حتى قبل أن تُطبّع» 
ثم تنشّر على نطاق واسع.ء بالنظر إلى 
قيمتها الأدبيّة والاجتماعية, والتوثيقية, 
واختصارها لعشرات المراجع والمصادر التي 
تتضمّن ما هو نادر» ويصعب بلوغه. تتميّز 
بشموليّتهاء بالنظر إلى آنها لامست تفاصيل 
ده الأرلستة. عر حقة 

منبّة طويلة, امتدّت امتداد حكم العرب 
للأندلسء حين تطزقت إلى وضعه): امرأةً 
خَرَةَ وجاريةً» وما يستتبع ذلك من معاملة» 
وتملّك وبيع وشراءء ومكانتها في المجتمع 
الك تتأرجح بين الاستعباد, والتعبّدء ثم 
ثقافتها وتعليمهاء ومجالات عملها: كاتبة 
ومعلّمة وطبيبة وحتّى فقيهة, إضافةً إلى 
نفوذها في مختلف العهودء وتأثيرها في 
المجتمع والحياة السياسية وفي الحكام, 
كما تناولت الفنون التي أتقنتهاء من خط 
وغناء وعزف ورقص. 
وقد أضاءت الدراسة عق دناء ذوات 
تحانن كن 1 بالغاً امال ولآدة لكت 
المستكفي, وحفصة الركونية» والرميكيّة؛ 
وحبابة الرومية, وسواهنّ. وأفردت فصولاً 
للشاعرات الأندلسيات» وأبواب الشعر التي 
طرقنهاء من غزلء ورثاء, ومدح, وهجاء؛ٍ 
(لاذع» احيانا)ء ويجاور المحظورء احيانا 
أجَر إل درجة أنه خجب وعنّم عليه, 
مال رضامت الذر كسا تها نه نلذرة 
لهنّ مع ذكر المناسبات التي قيلت فيهاء 
والعلاقات التي نسجت حولهاء والصراعات 
التي أشعلتها. 


31 الج نع رع . :ىماما 


عزت القمحاوي 


عودة القصة الى دور النشر 


أحمد عبد اللطيف 


بنظرة بانورامية إلى خريطة النشر في مصرء منذ 
بدايات العام الحالي, يمكن ملاحظة العودة القويّة 
للقصّة القصيرة والشعرء بعد سنوات طويلة (نسبياً) 
من تجاهل هذين الفنين لصالح الرواية. ومن 
الواضح أن انتشار الرواية» قد أنّرء بالسلب, في 
الفنون الكتابية الأخرى في العالم العربي» ليس 
لأن كُتّاب هذه الغفنون توقفوا عن إنتاجهاء بل لأن 
دور النشر قرّرت أن تقصيها من خريطتهاء والمكتبات 
رات إبعادها عن رفوفها. هذه الحالة من «الرفض», 
للقضصّة القصيرة والشعرء أذَّت إلى تناقص مستمرٌ 
وغياب لافت لهذين الفنَيْنء إلى حَدّ أنه في السنوات 
الماضية» كان يمكن عَدَّ المجموعات الصادرة على 
أصابع اليد الواحدة, و-بالطبع- لم يكن ممكناً» بأقّ 
شكلء مقارنة الإنتاج القصصي.ء والإنتاج الشعري 
-مجتمعَيْن- بالإنتاج الروائي... 

لكن ما حدثء منذ السنة مه الس 
تحديدآا 1 لافتة للكتاب القصصيء» ضمن 
خارطة النشر الأدبي في الساحة الأدبيّة المصرية. 
يتجلّى ذلك في الكثير من الأعمال القصصية 
الصادرة هذا العام, ولعل أهمّها مجموعة «حروب 
فاتنة» ل (حسن عبد الموجود)., و«رؤى المدينة 
المقدّسة» ل (أميمة صبحي)؛ في الأولى يسيطر 
الوسواس القهري على البطل, وتحتل أسئلة القدر 
والمصير المساحة الكبرىء وفي الثانية تنطلق 
القصص من أرض الواقع لتحلق في عوالم فانتازية 
تهدم بها «باراديجم» القصّة المتعارف عليه, 
وتتكرّر تشكيلات العوالم الموازية في العديد من 
لقتنت طيطرت: كذلك ‏ لد ]ات الظرى لفشرة 
مثل «مسيح باب زويلة» ل(مصطفى زكي)., و«كان يا 
ماكان» ل(محمّد عبد النبى), و«خطط طويلة الأجل» 
ل(محمّد فرج)., وعلى اختلاف العوالم القصصية 
في كل مجموعة, تميّزت منها بعوالمها الخاضّة, 
والثريّة. ولعلّ اللافت أن بعض هذه المجموعات 
هي العمل الأول لمؤلقها . ورتها كانت جواتر القضة 
القصيرة تعن أسمات تشجيع دور النشر على هذا 
الجنس الأدبي. 

وفي الشعرء ظهرت العديد من الدواوين التي كانت 
-في مجملها- إضافة حقيقية لقصيدة النثر المصرية, 


010001260031167 


وأكثرها لفتاً للأنظار ديوان الشاعر الملهم عماد فؤاد 
«تلك لغة الفراتس المحطوظة», وه خلاصات 
شعرية وتأمُلية شديدة العمق» واستكمال لمشروع 
لكر االطاعمال اننم امه ونة تسصهماءت الخبرن 
الماضىء وكذلك ديوان الشاعرة رنا التونسى «فهرس 
الخوف» الذي اعتمد القصيدة القصيرة والمكثّفة, ودار 
حول الوحدة, بوصفها ثيمة رئيسية. كذلك ديوان 
«من شرفة موازية لشريط قطار» المميّزء للشاعرة 
عرّة حسينء والديوان اللافت «المرأة التى نظرت فى 
المرآة حتى اختفت» للشاعرة سارة عابدين. 22 
وفي حين انتصرت الدواوين الشعرية والمجموعات 
الفششلله للفضان المهر . روت 2262 2ض فك 
الات والمفا كز الد مه المككرة. را حلت الرواطة 
تطرح الثورة المصرية بعد مرور ثماني سنوات عليهاء 

في محاولة للإمساك بلحظات النصرء والهزيمة, 
ومعالجتها من منظور أكثر هدوءاً وتأمّلةُ 0 ذلك 
فك روايتين هما الأكثر بروزا: الأوَلى «مارآه سامى 
يعقوب» للكاتب عزت القمحاوىء والثانية ا 
للأبطال» وهى الرواية الأوّلَى للكاتب الشاب أحمد 
عونيء وكلتاهما -على اختلاف التناول- طرحت سؤال 
الثورة والاستبداد من منظور الهزيمة, لكنها الهزيمة 
التى أعقبها الاستسلام والحكمة. 

لكنء بالإضافة للأعمال الأدبيّة المصنّفة؛ من رواية 
وقضّة وشعرء ثمّة أعمال أخرى تمتّعت بالصبغعة 
الأدببّة, فكتاب «أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرّمة» 
للصحافى والباحث محمّد شعيرء الصادر العام 
الماضيء ولا تزال طبعاته تتوالى إلى الآنء كتاب, يتمنّع 
بالبحث الأدبي والتأريخ, ليس -فقط- لسيرة رواية 
نجيب محفوظ الأكثر جدلاً. بل لمرحلة هي الأهمٌّ 
في تاريخ مصر الحديث. بجانب هذا الكتاب, ثمَة 
كتاب آخر للمؤلف نفسه,. صدر حديثاً: وهو «مذكرة 
الآنسة أم كلثوم ووثائق أخرى», الََعِ فيه المؤلف» 
بأسلوبه الأدبي» البحث الصحافي الاسقصائي. على 
المنوال نفسه.ء يأني كتاب الصحافية والشاعرة سارة 
علام «أوراق القضيّة 805: مقتل الأنبا أبيفانيوس»» وهو 
استقصاء صحافي ثريٌء مكتوب بلغة سردية دقيقة, 
شاول واحدة من أهم الناروهات ف مغر حاة 
الرهبان, والعالم السرّي للأديرة. 2 


لقالويه ملك«ل تمتو 


أحدث إصدارات الرواية الإسبانية 


فانتازياء تاريخ وحميمية 


إذا كان المشهد الروائي في إسبانيا » لعام 8؛» قد أسدل ستاره على إصدرات روائية متميّزة, مايزال صداها يتردّد 
بين النقاد والقرّاء والمتتبّعين للشأن الأدبي» كرواية «رؤوس مقطوعة» ل«بابلو غوتيرٌيس -61762 1 © 5310», و«وجه 
الخبز» ل«سارة ميسا-11653 5312», و«أورديسا» لمانويل بيلاس-11135 1/13131161: و«المثيرون للاشمئزاز» ل«سانتياغو 
لورنزو-1,.0161720 53121380»., ودا ألم الآخرين» لميغيل أنخيل فرناندز-116182062 أ[ععصق [عناع 1/11 و«الجليد السرمدي» 
اما 5 8 , فإِنْ الفصل الأوّلُء من سنة 2019, قد جاء حافلا بالجديد الأدبي والروائي: حكايات 
ة. بعضها من الخيال الفانتازي, وأخرى من التاريخ», والبعض الآخر من صميم التجارب الإنسانية المعيشة. 
يم مشوّقة حول الأمومة والنسوية والعلاقات الإنسانية الحميمة . ولعل ما ميّز طلائع الإصدارات الروائية, لهذا 
العام, الحضور اللافت لأفضل الأصوات النسائية في الأدب الإسباني المعاصرء أمثال سوليداد بويرتولاس-5016020 


5 و واإلفيرا نافارٌو-11353110 45815112: وإ 


يدور نى بورتيلذا-13ع201 580111116. 


فيما يلي تقديم لأبرز هذه الأعمال الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الأوّلى من العام الجاري. 
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«تأثيرات جانبية» (272 صفحة. 
منشورات 5522353, يناير, 2019 ) هى 
ثاني رواية للكاتبة الإسبانية المقيمة 
فى ألمانيا فاطمة كاساسيكا-ة0صغة] 
0 . تحكى الرواية عن أربع 
نساء يلتقينء صدفةًءفي إحدى 
ممحات الإحياض ف العاضمة 
الإسبانية مدريد: أليسياء الشابّة 
الباردة التي يتخلّى عنها جميع 
دنا 252 الخابش السشيية 
الشمعة التي فقدت ثقتها بكل الناس. 
باولاء المثقّفة الساخطة على العالم 
والتي تحمل مفهوماً متطرّفاً عن 
الأخود اسان 251و السسظشة 


10" تللقه 99و دطلماه 


وربّة الأسرة التي ترتكب أكبر خطأ 
في حياتها. يتعارف الأربعة عند 
مخرج المصحّة, ويتعاهدن على 
التعاون والتآزر من أجل تجاوز 
ال ا ل ا لسر ياكل 
واحدة منهنّ. غير أنّ الظهور المفاجئ 
لجثّة قتيلء وما يستتبعها من أحداث 
غير متوقعة, يُربك مشروع علاقة 
النسوة الأربعة, ويختبرء بصدق, الآثار 
الجانبية للقائهن الأوّل. 


14 ١511 0 
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«جزيرة الأرانب» (160 صفحة, 
منشورات 2510115 530012 ينايرء 


9 ) للكاتبة إلفيرا نافارُو-1515113 
0 ووهى من الكاتبات الواعدات, 
من جيل الروائيين الإسبان الشباب 
الذين أبانوا عن علو كعبهم في مجال 
السرد التخييلي,. وذلك بفضل اعمالها 
التترهة ل 1 شه السسشكيرة 
(2009).ء و«العاملة» (2014). و«الأيام 
الأخيرة لأديلايدا غارسيا موراليس» 
(2016). 
روايتها الجديدة 0 00 هي 
ة قضّة تترواح بين 
5 والفانتازيا: مخترع 0 يحمل 
أرانب إلى جزيرة بهدف القضاء على 
أعشاش طيور لا يعرف أحدّ اسمها. 
كاسن قري وان رقن وانك رارف [الساتن 
يعترض سبيل سيّد نبيل في إحدى 
الليالي المعتمة. زبناء في أحد 
الفنادق» تتعرّض أحلامهم لسرقات 
غامضة وغير متعمّدة. شبح إحدى 
الأمّهات يفتح حساباً على (فايسبوك), 
ويطلب صداقة بنتها. زوجان على 
وشك الانفصالء يتجؤّلان عبر مرافق 
أ3الجنع لطاع . :ىماما 


نزل غير مضياف. جزء من الشارع 
في ضواحي المدينة يختفي, فجأة, 
من الوجود 66 

فى كل هذه القصص الإحدى عشرة, 
تحضر التحؤلات الخرافية التي يعيشها 
الأبطال كتجربة خوف وهلعء لا كوسيلة 
للتحرّر والخلاص. قصص مشحونة 
بالرعب وبالفانتازياء يسود فيها عنصر 
الإخفاء والمباغتة, لأن هذا النوع 
من الأدب يشتغل بحكايتيْن: الأولى 
صريحة, والثانية مضمرة. وهذه الأخيرة 
هي ما يرسم لغز النضٌء كما يكشف 
عن دوافع الكتابة لدى إلفيرا نافارٌو. 
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«حكاية وردة» (240 صفحة, منشورات 
65 5 , يناير 2019 ) لكلاوديا 
كاسانوفا-352311017723© 01311013 . وهى 
الرواية الرابعة للكاتبة, تستوحي 
16 الجكائة عن السشدرةالحققة 
لإحدى الشخصيات النسائية للقرن 
التاسع عشرء تدعى «بلانكا كاتلان 
دي أوكون»» أوّل امرأة إسبانية تشتغل 
بعلم النبات؛ لذلك فالرواية ليست 
مجرّد تغنَّ رومانسي بسحر الطبيعة, 
بل هي صرخة في وجه التاريخ الذي 
طالما أجهض أحلام كثير من النساعء 
كما انها تك 2 لكل اضراة لا فرال 
تصارعء إلى اليوم, من أجل كسر 
عن ف سال س” 

تمزج كاسانوفاء في هذا العملء بين 
الواقع والخيال لتروي لنا حياة البطلة 
ألبا التي تعشق الطبيعة؛ وتقضي جل 

أوقاتها على ضفاف الواديء تقطف 


010001260 01311607 


أشكال الورود وتصئّف أنواع الأزهار. 
وهكذاء إلى أن يظهر في القرية, 
هينريش ويلكوم» عالم النبات الألماني 
المشهورء فيقاسم ألبا عشقها لعلم 
النبات» ثم يتطؤوّر التقارب بينهما إلى 
شيء سرّي عميق يشبه, إلى حذد 
ماء سرٌ وردة ة «الألبا» التي اكتشفاها 
وسمياها معا تال إمرّة, وهي وردة ذات 
جذور عميقة جدّاء قادرة على النمق 
بين صلابة الصخور. 


11415 45 ]1 
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قيدوم الروائيين الإسبان خيسوس 
فرّيرو-10ع11ع2 125115 يفاجئنا برواية 
«الهاويات السحيقة» (244 صفحة, 
منشورات 2,5111113 ينايرء 22019). 
وهي رواية تدور أحداثها في مدينة 
مدريدء وتحكي عن بطل يُدعى دافيد» 
الأستاذ الذى يعشق الأساطيرء ويفقد 
حبيبته على إثر وفاة عرضية مباغتة. 
هذا الحدث الاستهلالى» تتونّد عنه 
سلسلة من الوقائع الغريبة تطرأ 
على العاصمة, فتلفها فى أجواء من 
الذعر والذهول نتيجة الظهور المباغت 
لجماعة من المدلّسين والديماغوجيين 
والأنبياء. وقد فاز هذا العمل بجائزة 
(رواية المقهى) لمدينة خيخون 
الإسبانية, بعد أن نوّهت بها لجنة 
التحكيم باعتبارها رواية «الجرأة», 
وباعتبار مبناها الحكائي الذي يقوم 
على حبكة مُروّعة, يمزج فيها 
الكاتب بين «الواقعى» و«الفاتنازى» 
داخل توليفة تخييلية مفعمة بالإثارة 
وبالغرابة. 
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الكاتب دافيد مونتياغودو-23510 
2,221 الذي سبق له أن فاجاً 
القرّاء والنقاد برواية «نهاية» (2009) 
التى عدّتها الأوساط النقدية من أفضل 
الأعمال السردية قبل تسع سنوات. 
فضلا عن نشره قبل شهور معدودة, 
لمجموعته القصصية المتميّزة «اليوم 
تركثثٌ المصنع» (منشورات 18368 
48). يعود إلى قرّائه هذه المرّة, 
وإلى كل عاشق للطبخ اللذيذ وللأدب 
الرائق, برواية غريبة تحمل عنوان «لو 
ترغب فى أن يُحبّونك» (208 صفحة, 
منشورات288, فبرايرء 2019 ). فى 
هذه الروايةء يضعنا مونتياغودو 
أمام شكل رواثئي مستفرٌ يتألّف من 
مجموعة من الوصفات المطبخية 
المسرودة بحكي 0 ومكثف © أو 
لنقل إنها قصص أدبيّة مصاغة في 
قالب وصفات مطبخية رن 
عجّة البطاطس إلى المرقة الغاليسية, 
مرورا بطبق الأرز بالدجاج أو الحقص 
النباتى. 
3 ده ا وله ال الممظته 
السو حاة عن لخطات فته حل 
مداخن المطابخ, إيقدّم لل دافيد 
مونتياغودو «طبقا سردياً» 1 
يجمع بين متعة القراءة ولذَّة الطبخ, 
وذلك من خلال نصوص قصصية 
مصاغة بلغة تنضح بالطراوة وبالتنوع, 
تقع بين بلاغة القصّ وأسلوب 
الوصفات المطبخية, لتعطيناء في 
النهاية, نمطاً فريداً ومُربكاً من الكتابة 
الرواتية. 

مويه لكل انعم 
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الصحافية والإعلامية نوريا لاباري- 
2313 2711113, وبعد روايتها الأوَلى 
» اشياء تلمع عند انكسارها» (2016) 
التتى تدين فيها أحداث الهجوم 
الإرهابي على العاصمة مدريدء عام 
1 » تطلع علينا برواية ثانية تحمل 
عنوان «أفضل أمّ فى العالم» (274 
صفحة. منشورا ات 8101156 مده ط م2 
فبرايرء 2019 )., فى هذا العمل, تحكى 
نوريا لاباري عن امرأة في الخامسة 
والثلاثين من عمرهاء مهووسة بفكرة 
الإنجاب والأمومة, على الرغم من 
حالة العقم التي تعاني منها. لكن, 
إنجاب بنتيْنء فينتابها شعور بآنها 
ملكت كل شىءء وفقدت كل ك1 
في الآن نفسه؛ ما يدفعها إلى تأمُّل 
هذه التجربة واختبارها عبر حوارات 
تقيمها مع أصوات ماضوية, م 
بالأسطورة لوسي دم البشرية», مركا 
بأفلاطون والقدّيسة نيريساء وداروين» 
وموباسان» وسيمون دي بوفوار. 
«افضل أمٌ فى العالم» رواية تجمع بين 
انكس . بالنشا: الائك. بالمفالسه 
الحجاجية. كما أنها رواية متمرّدة 
تعمد إلى تشريح مفهوم الأمومة من 
منظور جديد,ء يثري النقاش الجاري 
حول ازدواجية المشاعر التي تولّدها 
تجربة الأمومة, وتأثيرها في الهويّة 
التسورة [المكاضرة, وضقديا الكاضاة 
والصحافية المرموقة روسا مونتيرو 
بأنها « تخلخل قناعاتنا حول السرد 
والسيرة الذاتية.و حول قيمنا الموروثة 
والبديلة, إتها رواية الحبٌ والألم 
والسخرية. رواية ممُسكرة كخمرة 
معثّقة,. وصاخبة مثل الحياة». 
ردقه مو ج هماه 


«صوت العجوز» (256 صفحة, 
منشورات 800125 ع81311, مارس» 
9). هي أوَّل رواية للكاتبة الإشبيلية 
إليسا فكدور يا-0119غ11 81153 . تروي 
فيها عن طفلة ذات تسع سنوات 
تُدعى ماريناء بينما يُناديها زملاؤها 
فى المدرسة باسم «صوت العجوز». 
تجري وقائع الرواية في صيف 21993 
في مدينة إشبيلية. حيث تعيش 
الطفلة فترة محرجة مدن عمرها؛ 
بسبب مرض أمّها وموت والدهاء ولم 
يكن لها من صديق غير جدّتها التي 
تطبخ لهاء وتمشّط شعرهاء وتسلّمها 
لاف هاا شتوفةالطويلة لشلميا. 
وتعلّمها طرق جديدة لضفر شعرهاء 
وتخيط لها ملابس من الوردء كما 
تحكي لها عن حبّها لرئيس الحكومة 
فيلبّي غونزاليز.. «صوت العجوز» بوخ 
روائي متفرّدء غنائي وجذل. إنها من 
صنف الروايات الأوّلى التي لا يمكن 
نسيانها كما لا ف عادة كل الأشياء 
الجميلة التي نصادفنا لأوّل مرة. 


15 0بآذ] ناك انا 
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فائيسا مونتفورت--1/10121 170126552 
+201 , واحدة من الأصوات المتميّزة 
ككل المنلم ادك الدركشان 
والدولي المغاضر: لها عدد من 


المسرحيات والروايات, بعضها فاز 
بجوائز أدبيّة مهمّة. ويبدو أن أعمال 
مونتفورد على موعد دائم مع التألق 
والتجاح فيغد الاحتفاء الكبير الذى 
وقاييت با رواياتها ارقف فبال, 
عامين, «نساء يشترين الورد» (2)2016 
تصدر روايتها الحالة «حلم الشرنقة» 
(560 صفحة- منشورات ع8 213238 
5 »؛ مارسء 2019). تطرح الرواية 
موضوع الصداقة بين النساءء وقدرتها 
على تجديد أو تغيير حياتهن؛ وذلك 
شر خلال فخطه مؤقارة (لحكاة الظللة 
باتريسياء الصحافية التي تمرّ بأزمة 
نفسية حادّة. ثم تتعرّف صدفةً إلى 
غريتاء المرأة الغريبة ذات الماضي 
المُبهم» وتتعلم منها أن الثقة بالنفس 
هي الوسيلة الوحيدة للإفلات من هذا 
العالم غير الآمن. 

«حلم الشرنقة», رواية تجمع بين 
الإثارة والتفاؤل2. بين العاطفة 
16 عات اللخطة إريا سشرة 221 
اليوم, وما يواجهنه من تحدّيات, 
سواء م عاملات أم 0 أمهات أم 
صديقات أم عشيقات. إنها صورة 
صادقة لمجتمع الفرن الواحن 
والعشررن المحكوة بالاستهلاك 
والشجلة وان مان الرقد , حى شرا 
نعيش داخل شرنقة تمنحنا إمكانية 
التحوّل إلى فراشات تعانق أحلامها. 
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بعد روايته الأوَلى «هذه ليست 
قضّة حب» (2016)., يعود الإعلامي 
والصحافي الباسكي خوسي بيريز 
ليدوء برواية ثانية تحمل عنوان «مكان 
العودة» (448 صفحة, منشورات 

31 الج نع رع . :ىماما 


6 . فبرايرء 2019 ). تجري 
أحداث الرواية فى صيف 2017: عندما 
يجد البطل توماس نفسه في حالة 
عطاله عدن العمل ولكي يخرج من 
هذه الوضعية, يضطرٌ إلى أن يشتغل 
ملكا رهف للاستكة سس االعرالة 
الثريّة من مدينة ميامي الأميركية, 
ولابنتها المراهقة, في جولة سياحية 
عبر الجنوب الإسبانيء لمدّة ثلاثة 
أسابيع. وكان الشرط الوحيد الذي 
وضعه البطل للموافقة على العمل» 
أن يُرافقه ابنه ذو الثلاثة عشرة سنة» 
والذي تربطه به علاقة معقّدة منذ 
النشالة عن طلفته شكتر|. لطكق 
الأربعة في رحلة,ء يكتشفون من 
خلالها أن الأشياء المهمّة فى الحياة 
ليست -بالضرورة- هي تلك الاشياء 
املفة المسمتصيجلاة وكا كارن فبراه 
فنّ التصوير الفتوغرافي يرون أن غاية 
الفوتوغرافيا هي اقتناص تلك اللحظات 
النادرة التي لا تتاح لناء دائماًء 
فرصة عيشها من جديدء ويسمونها 
ب«اللحظات الحاسمة», فهذه اللحظات 
الناردة وغ الغا لله للاستكانة فلن 
ماتحكي عنه هذه الرواية. 


جاع | لال 
71!11-0 5م68 
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بعد النجاح التجاري الكبير الذي 
حققته روايتاه السابقتان: «يوم ضياع 
الرٌشد» (2017) و«يوم ضياع الحبث» 
(2)2018 يطالعنا خابيير كاستيو- 
مللتاعة تتم نحل ( أو «ستيفن كينع 
الإسبانى», كما تلقبه بعض الصحف 
الأدبيّة) بإنجازه الروائى الثالث «كل 
ماوقع لميراندا هوف» (448 صفحة- 
مشورات 5ع 016 511113 اس 


هم« بن اهو 


إققاقة 0000 


هما: ريان» وميراندا هوفء يقرّران 
استئجار مقصورةٍ ة داخل الغابة ليُمضيا 
فيها -معا- أوقاتاً حميمة. وذات يوم 
يعود ريان إلى المقصورة, فيجدها 
فارغة إلا من قدحين من الخمرء ودم 
أحمر يغطي أرضيّة 3 الحمّام. 

«كل ما وقع م هوف» هى رواية 
الصدمة والتشويق والغرابة» تغوص 
في تفاصيل اليوميء حيث تختفي 
عادة الأشياء المرعبة في حياتنا. 


معلاهم] ونند] | 
1114 111114 


بعد روايته الأخيرة «الحياة قابلة 
للتفاوض» (2017).» التى ترجمت إلى 
سان شالف رشان مسن دصري 
60 قتتانئآء صاحب الأسلوب 
«السيرفانتيسى» وأحد أعمدة السرد 
الروائي الإسباني المعاصرء برواية 
كك ناف ريو فشك 
منشورات 111150115 فبرايرء 2019). 
يحكي لانديروء في هذه الرواية. عن 
أسرة يقرّر أفرادها الاجتماع بمناسبة 
العيد الثمانين لميلاد الأمّ, وذلك بعد 
فراق طويل بسبب الأحقاد والضغائن 
بين الإخوة والأخوات. غير أن أوروراء 
إحدى أكثر الإخوة والأخوات رزانة, 
تحاول منع هذا الاجتماع ليقينها بأنّ 
أية محاول لرأب الصّدع بين الإخوة 
ستؤول -لا محالة- إلى الفشل. وهكذاء 
يمضي إيقاع أحداث الرواية الذي 
يبدأ خفيفاً كالرذاذ لينتهي هادراً 
كالعاصفة. 

«رذاذ» هي العمل الأكثر إثارة من لين 
الروايات العشرة لهذا الكاتبء رواية 
بنكهة عاطفية وعائلية, وبجرعة عالية 
من السخرية ومن النقد الهجائي 


كهاه5م8غنام مفمع50 


وعم ع0 مع وأا 


«موسيقى الأوبرا» (280 صفحة- 
منشورات 13323ع81238ء فبرايرء 2019) 
هي الرواية الحادية عشرة للكاتبة 
السرقصطية سوليداد بويرتولاس- 
5 13ع501. تروي الكاتبة 
فهاامسمار جماة ماله وجا كله مير 
ثلاثة أجيالء من أيّام الحرب الأهلية 
الإسبانية المدمّرة إلى نهاية العهمد 
الفرنكاوي. يتمّ سرد أحداث الرواية 
من خلال عيون ثلاث نسوة: إلفيرا 
التي تعيش وضعاً اجتماعياً مريحاً, 
لكن اندلاع الحرب يبعثر أوراقهاء 
وفالينتيناء اليتيمة التي لم يعد يعيلها 
غير بعض أقاربها. ثم ألباء العليلة 
الجسد التي تعيش على كرم الأهل 
والأقارب. ومن خلال المنظور النسائي 
امد الشخصيات الثلانك, سس عرض 
الكاتبة بعض أبرز الأحداث التاريخية 
للقرن العشرينء في تقاطع مع ما 
يختمر داخل شخصيات الرواية من 
صراعات داخلية. «موسيقى الأوبرا» 
لا تختلف عمّا عهدناه في روايات 
بويرتولاسء, من وقائع مضيئة للزوايا 
المعتمة مَك حياتناء ومن تفذدد3 في 
الرؤى والأطاريح, فضلاً عن لمستها 
النسوية الرقيقة, وأسلوبها الأدبي 
المتميّز. إنها رواية مثيرة. وحبلى 
بالأسرار العائلية وبالأحقاد والغدر 
والحروب والدمار. إنها نظرة إلى 
الماضي بحثا عن مفاتيح تسمح بفهم 
الحاضرء ليس بغرض تبريرهء بل من 
أجل استيعابه. فحسب, أو -على 
الأقل- الاقتراب من محاولة فهمه. 
الو 67 لمان 


ترجمات 


يوسف برودسكي 


روح الشاعر 


يوسف (جوزيف) برودسكي»2 أصغر الأدباء الذين حازوا على جائزة «نوبل للكداب» سنًّاً؛ إذ كان في السابعة 
والأربعين من العمر حين نالها » عام 1987. . وُلِدَ في «لينينغراد» (بطرسبورغ حاليًً)ء في 18 يوليو/تموزء من 
عام 1940. كان والده, «الكساندر برودسكي»», يمتلك شهادنَيْن جامعيّتين - في الجغرافياء وفي الصحافة. 
وبما أنّه ابن ناشرء وغيرُ حزبي» لم يتمكن من إِشْباع شعَفِهِ بالترحال إلا في أثناء الحرب, حيث كان يخدم 
في البحرية مُراسلًا حربيًا ومُصوّرا صحافيًا. أمّا والدتة «ماريا وولبرث», فمن مواليد «لاتوانيا». وكانت تعمل 
مترجمة مع أسرى الحربء في البداية, ثم عملت محاسبة. 


تقديم وترجمة: إبراهيم إستنبولي 


ا «برودسكي» كتابة الشعر وهو ع السادسة عشرة من 
عمره. حيث كشفء منذ القصائد الأولى,. عن موهبة فريدة 
لفتّت اهتمام محبّي الشعرء والسلطات. في التاسعة عشرة, 
راك - لأوّل مرّة- أشعارا «أذهلتة», وكانت قريبة جدّأ من عالمه 
الروحى. كانت تلك الأشعار تعود للشاعر الروسى ويك 
مَنْدِاشتام» الذي قضى نحبه عام 1939, في معسكر اعتقال 
في الشرق الأقصى: 
في العشرين من عمره؛ أصبح «برودسكي» شاعراً كف له 
رغم إنكار المؤسّسات الرسمية لهء وصارت كل قصيدة جديدة 
يكتبهاء حدثا ال ساييه اركان النوادي» والمخابرات, على حدٌّ 
سواء؛ إذ يتناقلها القرّاء يه بعد أن يقوموا بنسخها يدويًا. 
كان «بروذسكى» يقراً- - بشكل خا ص- إبداعات كلّ من الشعراء: 
مندلشتام, وآنا أخماتوفاء ومارينا تسفيتاييفاء وفروسث, وَأُودِنْ. 
جرّبَ الكثيرَ من المهنء بما في ذلك مهنة مُسْتَخْدَم في قاعة 
الم رت ل ا ل ل كان 6 بات السملء 
ما سمح له بزيارة مختلف المناطق في البلاد. 
أعتّقل »وَل مرّة, في عام 1964 وتمث محاكمته بعد أن وَجَّهمت 
إليه المحكمة ستة عشر بَنْدا ا ومنها حياة التشرّد 
والتسكع أو التطفلٍ » وإفساد الشباب عن طريق توزيع أشعار 
نر الكل مان الى وأخماتوفا. 
هناء مقتطفات من محضر محاكمة الشاعر: 
القاضي: ما هي- على العموم- مهتثك؟ 
برودسكي: شاعر. شاعر ومترجم. 0 
القاضي: ومَنْ أقرّ أو اعترف بأنك شاعر؟ مَن عدَّكَ في عداد 
الا 1 
برودسكي: لا أحد(بلهجة خالية من أيٌّ تحدٌ). ومَنْ احتَسَبّني 
لع لالع // ا 


| للخلا ١‏ مايه 2019 | 139 


أنا مَنْ يكتبٌ هذه 
السطور. سوف 
أموتء وأنت؛ من 
يقرؤها. سوف تموت. 
وحدهاء أعمالنا 
سوف تبقى. وهذه., 
بدورهاء ستتعرض 
للندمرر؛ ذا يحب ألا 
يُعيقٌ واحدٌ منا الآخر 
في أن يقوم بعمله. 
خصوصا أن شروط 
وجودنا صعبة, أصلا 
ولاحاجة لأنْ نزيدها 


010001260 01311607 


في عداد الجنس البشري؟ 

القاضي: وهل تعلمْتَ ذلك؟ 

برودسكي: تعلّمتٌ ماذا؟ 

القاضي: لكي تصبحٌ ع شاعراً ؛ ألم تحاول أن نَدَرسَ 
في معهد, حيث يتم تخريج مثل هؤلاء... 
برودسكى: نالك فد ان يط لع ع طريى 
التعليم. ‏ 

القاضى: وكيف, إذنْ؟ 
برودسكى: أعتقد أنَّ هذا. 
تعحمة من اللنم 

حُكم على برودسكي بالسجن لمدّة خمس سنوات 
مع الأشغال الشاقّة. لكن بعض الأدباء والفنّانين,» 
من أمثال أخماتوفاء ومارشاكء وشوستاكوفيتش,2 
وأكودجافاء وأحمدوليناء وغيرهمء بعثوا رسالة 


.. (مرتبكاً ومضطرباً)... 


إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي, 


مطالبين بإطلاق سراحه.. تمّ إطلاق سراحه, بعد 
8 شهراً. 

اعثّقل عام 21972 لِيرُّعَمء بعدهاء على الرحيل من 
الاتحاد السوفييتي. . وقد وَجّه «برودسكي»- وهو 
يغادر أراضي الوطن, في حزيران من عام 1972, على 
غير عادته- الرسالة التالية إلى الأمين العامٌ للحزب 
الشيوعي السوفياتيء انذاكء «ليونيد بريجنيف»: 
«ليونيد إيليتش المحترم,, 

وأنا أغادر روسياء رغماً عن إرادتي» كما يجب أن 
يكون معروفاً بالنسية إليكم, قرَّرتُ أن أتوجّة إليكم 
بطلب يمنحني الحقّ فيه إدراكي العميق بأنَّ كل ما 
قَدَمْنّه خلال خمس عشرة سنة؛ من العمل في 
مجال الأدب, يَحْدُمُ» وسيبقى يخدم, مَجْدَ الثقافة 
الروسية, فقط, ولا شيء آخر. 

أتوجّه إليكم بطلب منحي فرصة السماح لي بأنْ أبقى 
ضمن العملية الأدبية, مترجماً »على الأقل, وهذا 
ما كنت أقوم به حتى الآن. وأجرؤ علي الظن بأن 
عملي كان جيّداء ولد القدرة على أن أَقَدَّم المزيد 
كين المستقبلء علما أنَّ مثل هذا الأمر كان دارجاً 
في السابق. 

فأنا أنتمي للثقافة الروسية, وأعي ذاتي كجزء ومُرَكبِ 
منهاء ولن يُؤنْرَ في النتيجة النهائية أي تغيير لمكانٍ 
إقامتي. والمعروف أنَّ اللغة أكثر قدماء وأكثر حتميّة 
من الدولة» وأنا أنتمي إل اللّغة الروسية, أمَا 0 


يخصٌ الدولة فإِنَّ وطنيّةَ الكاتب تُقاسُء من وجهة 
نظريء بما يكتبَهُ بِلعَةِ الشعب الذي يعيش فيه, 
وليس بالقَسَم الذي يُعْلِنّهُ من فوق المنابر. 
اند الشسارت وأنا أغادر روسيا؛ فأنا وُلِدْتُ هناء 
وهنا ترعرعتٌ, وأدينٌ بكل ما في روحي لروسيا. وكلٌ 
ما أصابني من سوء كان يُعوَّضٍ بما هو حسن مع 
ربح» ولذلك لم أشعرء يوماء بأثني مُهان أو مظلوم 
من قِبَّل الوطن, ولا أشعر بذلك الآن؛ لأنني إذا كفَفَتُ 
عنان اكول مواطناً في الاتّحاد السوفياتي» فهذا 
لايجعاني أكفٌ عن أنْ أكون مواطناً روسياً. أنا على 
ثقة الى سوف أعود. والشعراءء لقم يعودون: 
بلحمهم ودمهم, أو على الورق» وأنا أريد أن أؤمنَ 
بهذا وبذاك. لقد تخطّت البشريةٌ تلك الفترة من 
عمرهاء حين كان القويٌ هو المحقٌ؛ إذ ثمَّة الكثير 
الكثير من الضعفاء والمهانين لأجل ذلككء فالخيرٌ 
هو الحقٌ الوحيد. أمَا الشرٌ والحِفّدُ والكراهية فلا 
أحد يَكْسَبُ منها. ونحن- جميعاً- محكومون بنهاية 
واحدة الموت. فاناء من يكت هذه السطون سوف 
أموت» وأنت» من يقرؤها. سوف تموت. وحدهاء 
أعمالنا سوف تبقى, وهذهء بدورهاء ستتعرّض 
للتدمير؛ لذا يجب ألا يُعيقُ واحدٌ منّا الآخر في أن 
يقوم بعمله. خصوصا أنَّ شروط وجودنا صعبة, 
أصلاء ولا حاجة لأنْ نزيدها تعقيدا. 
إني آمل بأنكم سوف تفهمونني بشكل صحيح, 
وستتفهمون ما أنا بصدّده. أنا أرجو أن تسمحوا لى 
بالاستمرار في كتابة الأدب الروسيء وأنْ أبقى على 
الأرض الروسية» وأنا أعتقدُ بأني بريء تجاه وطني» 
بل- على العكس- أعتقدُ أنني مصيب إلى درجة 
كبيرة. لا أعرف كيف سيكون جوابُكم على طلبي, 
وهل سيكون ثمة أي ردٌ. من المؤسف أنني لم أتوجّه 
إليكم من قبل. أمَا الآن فلم يعد ثمّة وقت كاف, 
لكني سأقول لكمء في كل الأحوال,» وحتى إذا لم 
يكن شعبي بحاجة إلى جسدي, أنَّ روحي سوف 
تفيده يوما ما». 
توفي «برودسكي» في 8 كانون الثاني / ينايرء عام 
6 ... وكان قد توفي والده في عام 1984, ثم 
والدته فى عام 5 ؟؛» دون أن تسمح لهما السلطات 
السوفيتية بلقاء ابنهما في المهجر. 

ل 


التمثال 


شعر: يوسف برودسكي 


في نهابة شارع طويل... 

0070 

تمثال, 

در اسر” 

اط 

1-2 فدض 4ك 

نصبنا سريرا... 

وان لم يعترض ذوو السلطة» فسنزرع أمامه حديفة 
صغبرة ‏ 

"000000 


لوقه 19 ماه 


وسوف يعتقدون بأنّ النمثال 

هو لفكْرٍ معروف 

أو لموسيقئ,. أو لجنرال. 

وعند قدميه» بالضبط» سوف أقف 
وسأضع بافة من الورود النديّة., 

270 
ا 0 
سنمرٌ من أمامه- عَجلين- في طريق ذهابنا إلى العمل 
حيث سبفف السواح 

لكي بلنفطوا وصور للذكرى. 

وف عنمة اللبل» نضيئه بالأنوار الكاشفة... 
لف نا ناك للعدي ل 


0 
0 لج أطلب الخلود هن الموث, 


31 الج نع رع . :ىماما 


أعبش خائفاً وعاشقفاً وفقبراء الوردية» بيى وبين الحياة 
0 ع لي كا سافن لان 
وبحلاوة اكثر, : 

1 الننادا اللي! 
وبنقاوة أكبرا ١‏ ٍ طول من 0 
ة وبالرياحء لك والظلام أشدّ قُوةٌّء مرّتئن» من الضوء ؛ 
مثل غبوم مشئّنئة ولطيفة لل سس يوت 
وعابرة, وقد راحث تلمع 1 الحتداة يا عر لسن 
الام لك ار السام الباره 
51 لا في الخريف 
ولا في فصل الصيف. 
ولن نهتزّ أوراق الشتاء, ظ 
فهيا انظرء أها الحث: في تلك البيوت» حيث يوجد دفه: 


راح تحترق في الزاوية لكنهم لن يعرفوا من أبن 
للمك. انه 0و © 01060012 ل 


000 


وسبصرخ جمبع الناس, 


خوليو رامون ريبيرو 


عبر السشطهوة 


وَل خوليو رامون ريبيره في «سانتا بياتريس», 0 «ليما» (1929 - 1994). كاتب بيروفي2 
ب يُعَدَ من أهمّ كتاب القضّة القصيرة في أميركا اللاتينية, ين ينتمي إلى الجيل الذي عرف 
ام » له- أيضا- كتابات مسرحيّة ودراسات أدبيّة, من أهمٌّ مجموعاته القصصية: 

«نسور منتوفة الريش» 5 - «حكايات مصادفات» 8 - «القنينات والرجال» 4 - 
«الأسرى» 1972, وقد جُمعت أعماله القصصية الكاملة ف كتاب طبع عدّة طبعات تحت 


عنوان «كلمة الأخرس». 


ترجمة: خالد الريسوني 


في سن العاشرة, كنت مَلك السطوح, وكنتٌ أحكم مملكتي 
سلما وهي مملكة من أشياء مُتَهدّمَة. 
كانت الشطوخ الأماكنّ الهوائيّة المُحاطة بجدران. حيث كان 
الكبازٌ يُرسلون الأشياء عديمة الفائدة: كانت تود هنالك 
الكرايكق العرجاءء والمفارش مبقورة الأحشاءء والأصيصات 
المُتصدّعة, ومواقد الفحم وأشياء أخرى كثيرة كانت تعيش 
حياة المطهر, في مُنتصف الطريق بين الاستعمال ما بعد 
الموتء والنسيان. بين كلّ هذه الأمتعة: كنت أتيهٌ ا 
وأنا أمارسُ السلطة التي خُرِمْتُ منها في الأماكن السفلى. 
أستطيعٌ» الآن» أن أرسمّ شوارب في (بورتريه) الجدّء وأن أنتعل 
الحذاء الأبويّ القديم ذا الرقبة, أو ألوّح بالمكنسة التي فقدّت 
قهها دكن » مثلما لو كانت رُمحأ . لاشيء كان محظورا علىٌ: 
كان بإمكاني أن ا وأن أدمّرَ الحريّة نفسها التي كنت أنفخ 
بها الحياة في الكرات المطاطية المُتفجّرة, كنتٌ أرأسُ تنفيذ 
أحكام الإعدام في المانيكانات. 
0 في البداية, كانت تقتصرٌ على سطح بيتي» لكنها 
مضت,ء شيئاً فشيئاً » بفضل غزواتي الباسلة, تمدُّدُ حُدودَها 
عبر السطوح المُجاورة. من هذه الحملات الطويلة ما لم تكن 
تمضي بلا مخاطرء حيث كان من الضروريّ إنقان سياج أو القفز 
على ممرّات سحيقة الهوّة,. وكنتٌ, 2 أعودُ غانما شيئا 
ينضاف إلى كنزيء أو بخدش كان يزيدُ من تنامي بُطولتي. 
لم يكن الحضور المُتقطع لخادمة ما تنشرٌ الغسيل, أو 
لعامل ما كان يُصلحٌ مدخنة, يُسبَّبِ لي أيّ قلق؛ لان كنث 
قد استوطنت. ؛ بشكلٍ سياديٌ »على أرضء كانوا هُم فيها مُجرّد 
عابرين أو سكاناً لسن 
ومع ذلكء في تخوم مناطق خكمي ل ل 
مُستكشفة توقظ جشعيء وكنتٌُ قد وصلتٌ, عدّة مرّات, حتى 
مُحيطها » لكنّ سياجا عالياً من الأخشاب المُدبَّبة الرؤوس كان 
يمنغني من مُواصلة التقدّم, لايُمكنني أن أستسلم أمام هذا 
المُعطى الطبيعي لِيَضع حَدَاً لخُططي التوسّعيّة 
مع بدايات الصيف الا لل ل مس عل ارط 
المجهولة . وأنا أسحبٌ من سقف إلى سقف شمعداناً مُتهالكاً 
ومشجبا قديماً , بلغت حافة السياج» وبنيتٌ برجاً عالياً, وبعد 
أن اتَخذتٌ وضع المواجهة فيه:, تمكنتٌ أن أمرّرَ رأسي. في 
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البداية» لم أميّز سوى سطح رباعيّ الزواياء ينقسم في مُنتصّفه 
بعمود إنارة طويل » لكني» وأنا أوشك أن أقفرٌ إلى هذه الأرض 
الجديدة, لمحت رجلا جالساً على مَذدَّادَة» كان يبدو أنّ الرجل 
نائم, وكان ره يهوي على كتفه» وعيناه مغلقتان, تُظلّلهما 
قبّعة كبيرة من القشء كانتا مُغْلقتيْن. كان وجهه يُبْدِي لحية 
ا اك 
للم اس شر الرخل رأسّه 
وبقي مُحدّقاً في وجهي, .في حيرة. والحركة التي قامَ بها 
بيده فسَرْتُها على أنّها إشارةٌ لإخلاء المكان» فقمتٌ بقفزة 
وابتعدث راكضا. 
وخلال الأيّام التالية. قضيتٌ الوقت على سطحي أحصّنُ 
دفاعاته, واضعاً كنوزي في مكان آمنء» مُحَضْراً نفسي لِمَا 
كنتٌ أتصوّرٌ أنه سيكون حربا دَمويّة. كنت أرى نفسي مُحتلاً 
من طرف الرجُل الملتجيء منهوباء ومطروداً إلى العالم الأسفل 
الرهيب, حيث كان كل شيء طأاماق سقط ضاق وعمّاتٌ 
متحرّياتٌ» وستائرٌ قاسية. ولكن, على السطوح. كان يُهِيمنٌ 
الهدوءه الأكبرء وعبثا قضيتٌ ساعات مُتمترسا أراقبُ الجولة 
البطيئة للقطط أو- - في بعض الأحيان- انهيار طائرة ورقيّة ما. 
في ضوء ذلكء قرّرتٌ أن أقوم بخرجة لأتثبَتَ أيٍّ نوع من 
العدو,. سأكون مُضطرًا إلى مواجمّته. مال تجادة در جا 
بغاصب أو بهارب ما »كان لا يطلب سوى الحقٌّ في اللجوء؟ 
مُدجَجاً بالأسلحة» قمث بمُغامرة خارج حضني, وشيئاً فشيئاً 
كنت أتقدّمُ نحو السياج» وبدلاً من تسلق البُرج, »سرت جنب 
السياج الخشبي» وأنا أبحث عن ثقب. ما بين مُلتقى عموديّن» 
وضعثٌ عيني وشاهدت : كان الرجُل لا يزال على المدّادة» يتأمّل 
يديه الشفافتَيْن الطويلتين أو يُلقي- “0 الك لحك طارة 
نحو السماءء لمُتاتعة الغيوم المُسافرة. 
كنت سأقضي الصباح كلّه هناك , مُستسلماً بمُتعة التجششّس,2 
ار ل نر ا ره لم ل لالشلا فى 
- أدخلء قال وهو يقومٌ لى بإشارة من يّده. أعرف أنّك هناك, 
فلنتحدّث. , 
هذه الدعوة, إن لم تكن بمقام استسلام غير مشروط؛ فقد 
كانت تكشفٌ- - على الأقلّ- عن الرغبة في التفاوض. وأنا ومن 
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يما » أسلحتيء تسلّقتُ عبر المشجبء وقفزتٌ إلى الجهة 
الأخرى للسياج كان الرجُلٌ ينظرٌ إليّ مُبتسماًء وهو يسحبٌ 
متكناك سكن من عسات هل كان علامة سلام؟ مسح جبيته. 
ند قنيية وانت هناك قال لديّ سمعٌ جد مُرْهفٍ. لاشيء 
يغلت مت ...هذا لحرا 

سألته لاه 

أنا مَك السطوح» أجابني. 

- لا يُمكن أن يكون ذلك! (اعترضت) ملك السطوح هو أنا. 
كلّ الأسطحة هي ملك لي. مُنذ بدأت العطلة وأنا أقضي كل 
وقتي فيها . إذا لم آت إلى هناء من قبل فلأني كنت مُنشغلا 
جذافي مكان آخرّ. 

قال: لايهمّ. أت سوف تكون المَلك خلال النهار, وأنا خلال 
الليل. 

أجبت: لاء أنا- أيضاً - أرِيدُ أن أسودَ كملك, ليلا . لدي مصباح 
يدويٌ. عندما يكون الجميع نائمين, سأسيرٌ فوق السطوح. 
قال لي: هذا جيّدء ستسودُ- - أيضا- خلال الليل! أنا أهديك 
السطوح, لكن- على الأقل -اسمح لي أن أكون مَلك القطط. 
بدالي اقتراخه مقبولا ؛ لأنه يُحؤوّله- ذهنيًا- - الك توع من 
الراعيء أو مُرِوَضٍ لقطعاني المتوحخشة. 

ةا »سأترك لك القططء ودجاج البيت المُجاور, إذا كنت 
اك 

قال لي: اتفقنا. اقترب الآن . سوف أحكي لك حكاية؛ فوجهُك 
وجهُ شخص تُعجبّه الحكايات, أليس كذلك؟ استمع, إذن: 
لكان ناكم نيما مال رسال شاف مما ما ؛ لذلك وضعوه 
فوق المنبرء ثم وضعوه في السجن, وبعد ذلك أدخلوه 
مُستشفى الأمراض العقليّة » ثم- فيما ببعد- احتجزوه في 
أحد المستشفياتء, إلى أن وضعوه أمام المذبح» وقد رغبوا 
أن يُعلّقوه على حبل المشنقة. مهفا أعلن ال فكلل انك له 
يَعلمُ شيئاً . حينئذء فقط تركوه ينعم بالسّلام». 

حين قال هذاء شرع يتضحك ضحكاً عالياً جدّاً, حتى انتهى 
مُختنقاء ولمًا رأى أني كنت أنظرٌ إليه دون ان اناتر: عاد ال 
جِذّه. 

قال: ألم تُعجبك حكايتي؟ سأروي لك حكاية أخرى اخرى اكثر 
سهولة: «مرّة, كان هناك مُقلَّدٌ شهيرٌ في السيرك اسمه ماكس. 
وقد دوج و هلاه 


كانت لديه أجنحة زائفة ومنقارٌ من الكرتون» وكان يَخرجٌ إلى 
حلبة السيرك ويَشرعٌ في القيام بقفزاتء وبالزقزقة. كان الناس 
يقولون: «النعامة» وهم يُشيرون إليه» وهم في غاية الضحك. 
كان تقليده للنعامة قد جعله شهيرا لدى العالم أجمع :وعك 
مدى سنواتء كرٌّرَ دورّه, جاعلا الأطفال والمُسئين يستمتعون. 
لكنء مع مرور الزمن» كان ماكس يغدو أكثر حزناء وعندما 
شارف على الموتّ دعا أصدقادّه للوقوف على رأسٍ سريره, 
وقال لهم: «سأكشف لكم عن سر أنالم أرغث» قطء فى 
أن أقلدَ النعامة. أردتٌء دائماء أن أقلدَ الكناري». 1 
هذه المرّة لم يضحك الرجُلء لكنّه بقي مُستغرقاً في التفكير, 
وهو ينظرٌ إليّ بعينئِن مُتفخصتئن. 
مَن أنت؟ عدت لأسأله, ألم تكن قد خدغتني؟ لماذا أنتَ 
جالسٌ هنا طوال اليوم؟ لماذا لديك لحية؟ ألا تعمل؟ هل 
أنت كسول؟ 
التمفالك كر أجابني, وهو يُمدَّدُ ذراعه إليء وِيِوَجَهُ راحته 
نحوي: : في يوم آخر سأجيبك. الآن اذهب, اذهب من فضلك. 
لعاذا لانعده عد !؟ انظر إلى الشمس : إنها مثل عسن... أتراها؟ 
مثل عين مُتهِيِّجَة. عين الجحيم!. 
نظرتٌ إلى الأعلى, ورأيث- فقط- قرصاً ا أعمى بصري. 
مشيتٌ مُترنحا حتى السياج» وحين كنت أجتازه, ميت الرجل 
الذي كان ينحني على ركبتيُهء ويُغطي وجهّه بقبّعة من القش. 
في اليوم التالي» عُدتُ. 
قال لي الرجل: «كنث في انتظارك». أحسٌ بالسأم, لقد قرت 
كل كتبي» وليس لدي أيّ شيء أفعله. 
بِدَّل الدنقٌ منه (كان يمد يدَ الصداقة)» ألقيتٌ نظرةً جشعة نحو 
كومة من الأشياء التي كانت تبدو في الجانب الآخر من عمود 
الإنارة. رأيتُ سريراً مُفككاًء وكومة من الزجاجات الفارغة. 
قال اال هالء أن امرك اأسسف اق ممدد من إجال لصم 
يُمكنك أن تأخذ ما تريد مما هو موجود على السطح., ثم 
أضاف بمرارة: إنّها لا تصلخ لشيء. 
فأجبته: أنا لم آت من أجل الأمتعة. لديّ ما يكفي, لدي أكثر 
من العالم أجمع. ا 
- إذن» استمع إلى ما سأقوله لك: الصيف إلهٌ لا يُحبّني. أنا 
تُعجبنى المُدن الباردة» تلك التى لديها هناك, فى الأعلى, 
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بؤابة» وتترك الحريّة لمياهها كي تسقط. لكن » في «ليما» لا 
تُمطر على الإطلاق» أو تسقط قطرات ندى جدّ صغيرة, لا تكاد 
تقتلّ حتى الغبار. لماذا لا نخترع شيئاً تحمينا من الشمس؟ 
قلت له: مظلّة, مظلّة ضخمة تغطي المدينة بأكملها. 

هوذاك. مظلّة لها صارية كبيرةء مثل تلك التي لخيمة 
السيركء والتي يُمكن أن ننشرها بحبلٍ من الأرضء مثلما يُرْفَعُ 
ا ل ال لل 
وسوف لن نعاني. 

عندما قال هذا » انتبهثُ إلى أنّه كان مُبتلاً بكامله, وأنّ الرشح 
كان يجري عبر لحيته. وِيُبلَل يديه. 

كالي, فجأة :هل تعرف لماذا كانت محفظاث الأوراق فرحة 
في المكاتب؟ لأنها مُنِحَتْ زيّا جديداء بشرائط ونياشين .كانت 
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حدّق الرجل في وجهيء دون أن يفهمّني. 

قال بتعجب: آهء المظلّة! سنصنعٌها من الجلد مارأيك؟ 
سنصنعها من جلد الإنسان .كل واحد سيُعطي أذناً أوإصبعا. 
ومن لا يُريد أن يُعطينا إيّاهء نقتلعه منه عنوة» بكلاب. 
شرعتٌ في الضحك. وحاكاني الرجل. كنت أضحك من ضحكته, 
وليس مما كان قد تخيّله (أن يقتلع أذن أستاذتي بالكَلاب), 
لس ال شر الم شك قال: من الجيّد أن نضحك, 
لكن دون أن ننسى بعض الأشياءء على سبيل المثال: حتى 
أفواه الأطفال سوف تكون مليئة باليرقات» وبيت المُعلم سيتم 
تحويله إلى ملهى من طرف تلامذته. 

ومُنذ ذلك الحين كنت أمضي لزيارة رجُل المَدَّادة كلّ صباح. 
وقد تخلَيْتُ عن تحفظي. بدأث أدهشه بكل أنواع الأكاذزيب 
والاختلاقات, وكان يستمعٌ إليّ بانتباهء, لا يُقاطعني إلا ليصدّق 
على ما أقولء ويُشْجُع- - بحماس- - كلّ خيالاتي . لم تعد المظلة 
تفؤفال والقار والآن كنا نتخيّلٌ أحذية للمشي فوق البحر, 
ومزلاجات لتخفيف تغب السلاحف. 

ورغم مّحادثاتنا الطويلة »لم أكُن أعرق إِلَّا القليل, أو لا شيء 
عنه . في كل مرّة كنت أسأله عن شخصه. كان يُقدّم لي زدوداً 
لا معقولة أو مُلتبسة: 

لقد قلت لك ذلك, أنا مَلك القطط. أنت له نهد فحلء ليلاً؟ 
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لوتأتي »في إحدى المرّات, فسوف ترى كيف ينمو لي ذيل» 
وكيف تُشْحَذَ أظافري, وكيف تُضيءٌ عيناي. وكيف ناني كل 
القطط من كل أنحاء المدينة في مَوكب لتنحنيّ أمامي تبجيلا. 
د كان ل يري ا 0 
«انا ذلكء ببساطة. لا اكثر ولا اقلء, لا تنسء ابداء هذا: متاع». 
في يوم آخرء قال لي: 
«أنامثل ذلك الرجُل الذي بحَتَء بعد أن قضى عشر سنوات 
ميّتاء وعاد إلى بيته ملفوفا في كفنه . في البداية, خاف منه 
أقاربه وهربواء ثمّ- - بعد ذلك- - تظاهروا بعدم معرفتهم له. .ثم 
بعد ذلك تقبّلوه, لكتهم أظهروا له أنه ليس لديه مكانٌ على 
الطاولة, ولا سرير لديه للنوم. بعدئذء طردُوه إلى الحديقة, 
وبعدها إلى الطريق» د ثم إلى الجانب الآخر من المدينة. وبما 
اهكان بحمال و دائما إلى العودة- - اتفقوا جميعاً » ثم قتلوه». 
في مُنتصف الصيف أصبحت الحرارة لا تّطاق. كانت الشمسش 
تَُذْوَّبُ إسفلت الطرقات, حيث يبقى الجراد مُحاصراً ف كل 
مكان, كانت فم )لش سال كنت أذهبٌ في الصباح 
إلى الشاطئ »في الترامات المُزدحمة:, وأعوذُ إلى البيت مُرَمّلا 
وجائعاً . وبعد تناؤل الطعام, كنت أصعدٌ إلى السطح لزيارة 
رجل المدّادة. 
كان الرجل قد ثبَّتَ مظلّة بجانب مدَّادَتهء وكان يُرَوُحُ على 
نفسه بورقة من الجريدة, كان خدّاه قد تقعّرًا . وبدون ثرثرته 
الشابفة. كان يطلل سافنا وجافياً يُلقي نظراتٍ غاضبةً نحو 
السماء. 
كان يُكرّر: الشمسء الشمس! سوف تمر هيء أو أمُرٌ أنا الله 
نستطيعٌ أن نسقطها ببُندقية فلين! 
في إحدى العشيات استقبلني وهو قلق جدّاً . بجانب مدّادته» 
كانت لديه غلبة من الورق الممُقوَى. وما كاد أن يراني حتى 
أخرج منها كيسا من الفاكهة وزجاجة من الليمونادا. 
قال لي: اليومَ يومٌ عيدي المُقدّس. ستحعفال نومص انث 
تعرف ما معنى أن تكون في الثالثة والثلاثين ولا تعرف من 
الأشياء إلا اسمّهاء ومن البلدان سوى الخرائط؛!ء, وأن تبِدّل 
الكل من أجل شيء صغيرء بشكل لانهائي, جدّ صغير, حدّ 
أن ظفر إصبعي الخنصر من شأنه أن يكون هو العالم, بجانبه. 
ولكن, ألم يقل كاتبٌّ شهيرٌ «إنّ أصغر الأشياء هي تلك التي 
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تكذنا. مث إررار الفمسك؟ 

في ذلك اليوم » بقي يتحدّث حتى وقت مُتأَخْرِء حتى أشعلث 

شمش الساحرات بلورات المصابيح, ونمت الَظْلالٌ الطويلة 

خلف كل كوّة. 

ولمًا همَمْتُ بالانسحاب, قال لي الرجل: 

قريباء ستنتهي الغطلة. حينئذء لن تأتيّ لرُؤيتي. لكن لا يهم. 

حينئذ ستكون قد حلّت بدايات التذاذ الأوّل. 

وبالفعل كانت العطلة على مشارف نهايتها. نحن- الفتيان- كنا 

نعيش بشَّره في تلك الأيامَّ الساخنة الأخيرة, ونحن نشعزء 

من بعيدء برائحة الحبرء والمُعلّم, والدفاتر الجديدة. كنتت 

أمشي مُتضايقا عبر السطوح, وأنا أفنّش هذه الفضاءات 

الشاسعة المُكتسحة بلا جدوىء علما أنّ صيفي, وسفينتى 

الذهبية المُحمّلة بالثروات كانت تمضي نحو الغرق. 1 

وكان رجلّ المدّادة يبدو كما لو أنه يمضي نحو الفناء :نحت 

مظلته كنتٌ أراه نحاسيّ اللون» أخرس, يتأمّل- بقلق- الهجمة 

الأخيرة للحرٌ الذي كان يجعلٌ كعكة السقوف تحترق. 

كان يقول2 وهو يشير إلى السماء: ما زالء ببعدذءه لسعم 

ألا يبدو لك ذلك خبثا؟ آهء من المُدن الباردة, كثيرة الرياح. 

القيظ كلمة قبيحة, كلمة تِذكّرٌ بالسلاح, باستكا 

وفي اليوم التالي» سلَّمَني كتاباً وقال: 

سوف تقرأه عندما لا تستطيعٌ الصعود. هكذاء 
... لهذا الصيف الطويل. 

كان كتاباً برسوم حفر زرقاء. حيث كانت هناك شخصية اسمّها 

«روخيليو». والدتي اكتشفت الكتاب على منضدة السرير, قلتت 

لها: «لقد أهداني إِيّاه رجل المَدَّادَة». وهيّ استقصت وتحققتث, 

ثم أخذت الكتابّ بورقة, ومّضت راكضة لتلقي به في القمامة. 

- لماذا لم تقل لي إِنّك كنت تتحدّتُ إلى هذا الرجُل؟ سوف 

ترى ما سيحدث حين يأتي والدك, هذه الليلة! لن تذهبّ, 

سس 

وفي أثناء تلك الليلة» قال لي والدي: 

هذا الرثل يحملٌ وصمة عار. أنا أمنكشك من أن تلتقيَ به, 

مرّة أخرى. لن تصعتء أبدآ »إلى السطح, اس 

بدأت أمَي تراقبٌ الدرج المؤدّي إلى السطح . وكنتٌ أنا أمشي 

خائفا عبر ممرّات بيتي» وعبر غرف النوم الرهيبة. لقد كنثٌ 
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ألقي بنفسي على الكراسيء وأتطلّعٌ- حدّ الإنهاك- إلى ورق 
جُدران غرفة الطعام. (تفاحة وموزة تتكرّران إلى ما لا نهاية)» 
أو كنت أتصفْحٌ ألبومات مُمتلئة بالأقارب الميّتين. لكن أذني 
كانت مُنتبهة لوقع أصوات السقف, حيث كانت تنتظرني الأيام 
الذهبيّة الأخيرة, وصديقي فيهاء 0 بين الأمتعة. 
الدروس وَالأَيّامُ لا تزال» بَعدُء حارقة. مشافل المدرسة الهن” 
كنث أقض الصباحات اللامنتاهية عل طاولة كنا اتعلم 
اناه شخصينات «الإنكا» الأربعة عشرةء درسم حريطة 
«البيرو» بأقلامي الشمعيّة. كانت العطلة تبدو للب بعيدة, 
غريبة عنّيء كما لو كنت قد قرأتها في تقويم قديم. 
وفى أَحَدٍ المساءات, أَظلمَتْ ساحة المدرسة, وكنّس نسيمٌ 
نار الواء الساحن قساة بدا شردة صدى رذاذ فون النخيل. 
كان المطر الأوّل للخريف. على الفورء تذكرتٌ صديقيء رأيثه, 
0 
السفاء: والذي سيغسل جلده وقابه. 
عندما وصلتٌ إلى البيتء, كنتٌ عازماً على القيام بزيارة لهء وأنا 
أهزأ من مراقبة أمشى. صعدتٌ إلى السطح. فى تلك الساعة» 
وتحت أثر ذلك الزمن الرماديْء كلّ شيء بدا مُختلفاً. تهترٌ 
ملابسُ الغسيل المَنسيّة في الحبال» وتتنفّس في الظليل, 
اكيب على المانيكانات, كانت تبدو السام مشؤهة. 
عبرتُ- قلقاً- مناطقَّ سيادتي» ومن خلال الحظارات والمّناور 
بلغت السياج. ومواجهاً للمشجب, أطللتٌ على الجانب الآخر. 
رات فضط در يك) عن أرض فللة والمذادة المفككلة كالك 
موضوعة على المرتبة الصدئة لسرير خفيف. مشيتٌ مدّة من 
الوقت, عبر ذلك المعقل البارد» في مُحاولة للعثور على وجهة 
ماء إشارة ما لنَبْضه القديم. كانت المدّادةٌ بالقرب من مبوّلة 
من الخزف. وبالمُقابل» عبر عمود الضوء الطويل» كان يصعدٌ 
الضوءٌ وجلبة الحياة. مُطِلاً من زجاج النوافذء رأيتُ داخل 
بيت صديقيء مَمرَاً من البلاطء حيث يَعبُرُ رجال يلبشون زيٌّ 
الجدادء وهم يُفكرون. 00 
:2 )د ركت إن المظر ف ]ان متا حر كن 
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خدعة البطل 


جعل نجيب محفوظ بطل روايته (اللصٌ والكلاب) ضحية للثّقافة المسطحة, والمعارف المغلوطة: إنه 
شابٌ أميٌّ فقير, يعمل مع أبيه في بيتِ للطلاب. أقنعه طالب متثاقف بمعادلة مغلوطة: مادام للفقراء 


حَقٌ في أموال الأغنياء. فيجب الحصول عليه بأي طريقة؛ لأن الغاية تبرر الوسيلة. هكذا د 


تحوّل بطل 


اس ]لك لص اراد نس مسفوطظ أن يفول إِنّ كثيراً من الأفكار التي يحملها أنصاف المثقفين مهما 


بدت مقنعة ونبيلة, » فهي شديدة الخطورة على المجتمعات الأميّة 


الأصل الحقيقي للرواية عن شخصية 
حقيقية غرفت في ستينيات مصر باسم 
(محمود سليمان السفاح)» كان شاباً نال 
قدرا من التعليم, لكن هذا لم يمنعه 
من اعت راف للع رقةن و لهال 

الطريف أنه تحوّل في -نظر الجماعة 
الشعبية - إلى بطلء ورمز للعدالة 
الاجتماعتة الغائية, رسشرق الأغنياء, 
ويمنح الفقرا . وك الله قدرات حارقق. 
كالقفز من المباني الشاهقة, وفتح كل 
الأبواب المُغلّقة كر 
الشرطة مهما كان مُحكّماء والتنكر 
بعس ابيب لاصحب عيبا لوالتحدث 
بلغاتة شتى. لقد فْتِنَ كثيرٌ من المصريين 
بمحمود سليمان السفاح. 

غير أن هذا التتويج البطولي من الجماعة 
الشهية لالح فاكال: الس فيا عدوا 
على المجتمعات البشريّة. فعبر التاريخ, 
تطالعنا العديد من الصور لأبطال 
شعبيينء لا يخلو تاريخهم من انحراف 
ماء لكن المخيلة الجمعية في طورها 
البدائيء تحوّلهم إلى أبطال» عندما تنسج 
حولهم أسطورة المُخَلْص التي سكنت كل 
ثقافات العالم بصورٍ مختلفة, لتصل إلى 
مرتبة الإلوهية في بُعض الأحيان, كما 
كان بوذاء الذي خلّص العالم من الشرٌ. 


“اكه وم لاه 


سيد الوكيل 


ة ناقصة الوعي. 


أما(علي الزيبق) البطل العربيء فكان زعيماً لجماعة من الشطار 
والعيار الخارجين عن القانون, لكنه أخذ على عاتقه مقاومة 
الفساد الذي مارسه القائمون على القانون أنفسهم. كما كان 
(روبين هود) البطل الشعبي الإنجليزيء يسرق الأغنياء من 
الإقطاعيين ليعطي الفقراء. فخلع عليه الناس لقب اللص 
الشريف. إنه احتجاج مضمر على القوانين البشريّة. 
لقد ظلت شخصية الخارج عن القانون. صاحب الهدف 
النبيل جاذبةًٌ للمخيلة الشعبية حتى الآنء بل وملهمة للأدباء 
والسينمائيين» كونها تحظى برصيد تراثيٌ لدى الناس» وهذا يفسر 
الشاء لسر للفيلم الأميركي (العظماء السبعة), عندما تفانى 
سبعة من القتلة المأجورين دفاعاً عكَنّ جما عله مكن الفلاحين 
البسطاء. كما يمكن ملاحظة أن شخصية (زورو) التي ابتكرها 
(جنسون ماكولي) عن نبيلٍ إسباني يُعاقب الأغنياء جرّاء 
طغيانهم, تتشابه في سماتهاء وسعة حيلتها وخِفَّة حركتها 
مع (روبين هودء وعلي الزيبقء ومحمود سليمان السفاح). 
تلك الجاذبية التي انُسمت بها شخصية البطل الخارج عن 
القانون, لم تأتِ من ضحالة الوعي الثّقافيَ فقطء وإنما لكونها 
نموذجا أنتج صورة البطل في مراحل الوعي البدائي» وهي مقترنة 
في دراسات الأنثربولوجيا بأمثولة الأرنب المخادع الذي أنقذ 
نفسه من مكر الثعلب وشراسته. إنه يتمكن من الهرب في 
اللحظة المناسبة» بعكس ما يوحي منظره من براءة الطفولة, 
لكنه لعوب؛ ومخادع؛ حتى أن إحدى المجلات العالمية جعلته 
شعاراً لها. فيما هنود ( الوينباغو) اتخذته رمزاً لبطلهم الشعبي, 
وعندما بدأت المسيحية في الانتشار بين أفراد القبيلة, بات 
ممتزجا في ثقافتهم بشخص المسيح (عليه السّلام). 
الأرنب المخادع أمثولة عالمية» لها صور عديدة بحسب الثقافات 
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المختلفة »كأن يصبح رجلا ناضجاً مثل (علي الزيبق)» وربما 
نبيلاً مثل (زورو)» فيبدو الأمر وكأن الخيال الشعبي يعزي 
نفسه. عندما يرسم للأرنب صورا عظيمة » ليتمكن من هزيمة 
الثعلب في كل مرة؛ خلافاً للواقع. حيث كلّ الثعالب: قادرة 
على افتراس الأرانب. 

مثل هذه الحكايات الشعبية:, تُحدِتٌ لنا نوعاً من التطهيرء التى 
يراها (أرسطو) وظيفة الدراماء وبها نغفر للأبطال خطاياهم, 
كما غفر الإغريق ل (أوديب) الذي خلص المدينة من الهولة 
المُتوحشة. لهذا يظل البطل المنقذ حيّاً في مخيلتناء حتى لو 
مات في حكايةء يُولد من جديدٍ في حكايةٍ أخرى, فلا نندهش 
أن جعل المصريون من محمود سليمان السفاح بطلا شعبياء 
بعد مئات السنين من علي الزيبق المصري أيضاً. 

المُفارقة.. أن خطايا البطل تنشأ كلما بالغنا في انتصاراته, وآمنًا 
بقدراته الخارقة, عندئذ يُصاب بالتضخُم ويسقط ضحية غروره. 
نحن نخلق البطل وندفعه للخطيثئة:, ونحن نقتله ونغفر له. 
هذا النمط الدرامي الذي تمارسه المخيلة الشعبية, موجود 
بقوة في المجتمعات الأكثر بدائية: أنكا البيروء هنود أميركا 
الشمالية» وبعض قبائل إفريقيا. يقول المحللٍ النفسي جوزيف 
هندرسون : «إن لهذا النمط معنى سيكولوجيا لدى الفرد الذي 
يسعى إلى اكتشاف شخصيته وتحقيقهاء وكذلك لدى المجتمع 
الذي يشعر بحاجة ممائثلة لتحقيق ذاته الجماعية», أي أنه 
مرحلة من مراحل تطوّر المجتمعات, فمراحل تطوّر البطل هي 
تمثيل لمراحل النمو النفسي للإنسانء بل إن مرحلة البطولة 
ذاتها داخل الشخصية الإنسانية, هي طورٌ من أطوار نموهاء 
وعلينا أن نمر بها » ثم نتجاوزها بقتل بطلنا الداخلي كي نصل 
إلى نضج أعلى, ولن نصل إليه إلا إذا غفرنا لأنفسنا. فصورة 
البطل التي نعيشها في وقت مُبكر من حياتنا قد تُزيّف دوافع 
العيش إذا توقف نمو الإنسان عندهاء وسواء توقف هذا النمو 
عند الصورة البدائية للبطل المخادعء أو ارتقى» ليصل إلى صورة 
البطل المنقذ الذي يضحي بنفسه من أجل جماعته: فإنه 
سينتهي إلى مصيرٍ مأساويء ما لم ينتبه إلى اللحظة المناسبة 
في تاريخنا الحديث زعماء توّجتهم شعوبهم أبطالا منقذين 
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أمثال (هتلر)» ثم انتهوا إلى نهاية مأساوية, لكن شعوبهم لم 
تغفر لهمء ولا لأنفسهم, لأنهم عاشوا في الواقع لا الخيال. أي 
أن الشعوب قد تنخدع بالصور القبليّة التي كوّنتها عن البطل, 
فتقع هي نفسها ضحية بطولته بدلا من أن يكون منقذا لها! 
ومع ذلك مازلنا نبحث عن البطلء, حتى أن السينما الأميركية 
تعمل بدأب على صناعة البطل الأميركي منقذ العالم. 
لكن صورة الّبطل الأميركيء لا تستهدف تطهير الوجدان الشعبي, 
بل ترسيخ صورة القطب الأوحد, القادر على قيادة البشريّة, 
وتحقيق أحلامها بالعدالة والرفاهية. 
هذا تحؤل كبير في صورة البطل إلى صناعة مُمنهَجة قد تكون 
أكثر مأساوية» تنذر بنهاية العالم. هكذا خرجت صناعة البطل» 
من يد البسطاء والمُهمّشين إلى صُنَاع القرار ليصبح هو البطل 
المضاد للضمير الجمعي. هذا ما التفتت إليه السينما الأميركية 
نفسها لتقدّم نمطاً معارضاً وساخراً للبطل الأميركي. 
في فيلم ( فورست جامب) يتحوّل شاب أميركي معاق ذهنياً 
إلى بطل قومي» فيمنحه الرئيس الأميركي قلادة في حفل إعلامي 
كبيرء ليّداري به الفشل العسكري في فيتنام» فيما تستخدم 
المعارضة الشاب نفسه؛ لتصنع منه البطل المضاد للنظام. 
أما بطل فيلم (هيرو) فهو رجل تتعرّض علاقته بأسرته للانهيار 
بسبب البطالة. يصادف طائرة منكوبة فيفتح بابها ليخرج الركاب» 
وفي أثناء ذلك يفقد فردة حذائه, ثم يمضي إلى بيته بلا اكتراث, 
وفي الطريق يصادف متسؤوّلا (و5و02:2216]]) فيمنحه فردة الحذاء 
الأخرى. تسعى كل أجهزة الإعلام والشُلطة » للبحث عن صاحب 
فردة حذاء البطل المنقذء كأنه حذاء سندريلا التى سوف ينقذها 
الأمير من زوجة أبيهاء عندئذ يقدَّم لهم المُتسوّل الفردة التي 
حصل عليها من المنقذ الحقيقي. هكذا يتحول إلى بطلٍ وطني 
وفق صناعة إعلامية ضخمة. وعندما تنكشف الحقيقة» يتواطأ 
الجميع على طمسها حتى لا يفقد النظام مصداقيته. 
الطريف أن المنقذ الحقيقى نفسه يلوذ بالصّمتَء فى مقابل 
المال» ويكتفي بأن يحكي أسطورته لابنه, الذي يتلقاها بخيال 
طفلٍ كبطولة عُظْمِى, فيتطهر من سخطه على أبيه العاطل عن 
العمل. هكذا تظل البطولة الحقيقية في يد البسطاءء وتنمو 
في خيال طفوليٌ بسيطء يطهرنا من خطايانا. 
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لم يصل الوضك إلى هذا الشكل من قبل 


7 غة بلا فلاسفة! 


بدأت الفلسفة 3 


تتراجع داخل الوسط الأكاديمي بالفعل. الواقع الأميركي كمثالء واقع مشابه لوضع الفلسفة في 


| العام لاطي بالإنجليزية. بينما المسألة مختلفة في أوروبا القارية, حيث اتخدَّت مهنة الفلسفة هناك مسار 
مختلفاء ولم يتأثر الفلاسفة تماماً بتراجع الهيبة والنفوذ الذي اكتسح العَانّم الناطق بالإنجليزية. 


دانييل حوفمان”* 


تعتمد الفلسفة, كأحد أبرز روافد العلوم 
الإنسانية. على مكانة مستقرّة في 
المؤسّسات الأكاديمية بشكل خاص. على 
عكس الأدب الذي سيظل موجوداً طالما 
كان هناك من البشر مَنْ يقرأ ويكتب, 
وسيظل يمثل متعة للملايين حتى لو 
اختفى من 8 بحث أكاديمي. الروائيون, 
وحتى أضحاب الكتابات الثقيلة على 
الفهم, والغارقة في الرمزية, مثل جويس 
وفولكنرء يكتبون للقرّاء بالأساس, وليس 
للثقاد. وبالمثلء كانت كتابات علماء 
دين مثل رينهولد نيبور ومردخاي كابلان 
موجهة لعامّة الناسء, وليس لعلماء 
الدين الآخرين فقط. وحتى إِنْ غاب علم 
اللاهوت كموضوع جامعي » فكتاباتهم لن 
تتوقف. لكن البحث الأصيل في الفلسفة, 
مثل الفيزياء أو علم الأحياء, يقتصر 
الآن» وبشكلٍ كامل تقريباء على أقسام 
الجامعة والمجلات والدراسات الأكاديمية. 
وحتى المناسبات القليلة التي يغامر فيها 
الفلاسفة بالظهور في الفضاء العام, لا 
يفصحون. إلا نادراًء بأكثر من الحديث 
عمًا يجري في الوسط الأكاديمي. يمكن 
للبعض منهم أن يقوم بذلك بشكلٍ جيد 
للغاية, على غرار جيري فودور. لكن 
الفلسفة, بشكل عامء يكتبها الفلاسفة 
المحترفون ليقرأها نفرٌ آخر من الفلاسفة 
المحترفين» فتصبح بالتالي رهينة الوهسط 
الأكاديمى على عكس الأدب أو الدين أو 
الفنون الجميلة. وإذا تمَّ استبعاد الفلاسفة 
من الجامعة غداء فستفقد الفلسفة 
مكانتها ولن تبقى كما هي عليه الآن. 

م لوف إتجج 29 ده 5 ماه 


فى جميع أنحاء الولايات المتحدة 
الأميركية, بدأ العمل على دمج أقسام 
الفلسفة مع الدراسات الدينية وأقسام 
العلوم السياسية:ء أو التقليص منهاء 
أو خفضهاء أو إغلاقها نهائياً. إن غالبية 
الطلابء, إذا ما درسوا الفلسفة على 
الإطلاق» يقومون بذلك في دورة تمهيدية 
واحدة, كجزء من تعليمهم العام 
الإلزامى. يتم استبدال أعضاء هيئة تدريس 
الفلسفة المُتفرٌّغين بنظام الدوام الكامل 
بمدرسين ذوي رواتب زهيدة, أو مدربين 
متعاقدين وقتيا لكل دورة,. معتمدين في 
ذلك على فائض الفلاسفة المُحترفين, 
وحتى بالاستعانة بطلاب الدراسات العليا 
في الفلسفة. وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة 
في هذا التخصّص في ضوء تضاؤل فرص 
التوظيفء يبدو أن حضور هؤلاء الطلاب 
كان فقط من أجل إعفاء أعضاء هيئة 
التدريس العليا من واجبات تدريس 
طلاب مبتدئين. ويبدو أن الأسماء اللامعة 
المُتخصّصة فى الفلسفة لم تتأثر إلى حَدّ 
كبير بكل تلك التحؤلات, لأنها مطلوبة من 
الجامعات الكبرى, وكليّات الفنون الخاصّة. 
الآن» على الأقلّء هم في مأمن من الإعدام 
الذي يخضع له بقية الفلاسفة. 

قد يُجادل البعض بأن تراجع مكانة 
الفلسفة في الوسط الأكاديمي كان بسبب 
قوى كبرى أثرت في جميع مجالات العلوم 
الإنسانية والليبرالية, ولا علاقة للمشاكل 
الداخلية في الفلسفة بذلك. هذا صحيح 
على الأرجح. لكن هذه القوى تتجاوز 
قدرة الفلاسفة على مواجهتهاء في حين 


أن أساليبنا في التدريس والبحث هي في 
صميم مسؤوليتنا. لقد عبّر المُهتمون 
بالمسألة عن انزعاجهم من عمل 
الأكاديميين في الواقع. قال دانييل دينيت 
مؤخراً: «قدر كبير من الفلسفة لا يستحق 
حقا مكانا فى هذا العالم», وأضاف «لقد 
أصبحت مسرحية ذاتية, ذكيّة فى فراغ لا 
يتعامل مع المشاكل الجوهرية». وتساكل 
جيرى فودور لماذا «لم يعد أىٌ أحد يهتم 
بالفلسفة», ولا يستطيع «زعزعة إحساسنا 
بأن شيئاً ما يجري بشكلٍ خاطئ للغاية». 
في العام الماضي» نشرت سوزان هاك 
مقالة بعنوان «السؤال الحقيقى: هل 
يمكن إنقاذ الفلسفة؟» لا أمل في ذلك. 
بطبيعة الحالء قد لا يتفق مَنْ يشعرون 
بالقلق على تخصّصنا بالإجماع على تحديد 
مكمن الخطأ-فودور ودينيت متّفقان على 
بعض الأشياء التي تشغل بال سوزان 
هاك., ولكن هناك الكثير من الأشياء 
المُتعفنة في وضع الغلسغة د تثير مخاوف 
كل فيلسوف. 


الإغراء الغريب للأكاديمية 


لم يصل الوضع إلى هذا الشكل أبداً من 
قبل. لم تكن الفلسفة في عصر النهضة 
والتنويرء» والعصر الصناعي المُبكر مجرد 
نظام أكاديمي. لم يكن الفلاسفة عادة 
أكاديميين محترفين, ولم تكن الأعمال 
الفغلسفية الرئيسية مكتوبةً بالكاملء أو 
حتى بشكل رئيسي» للجمهور الأكاديمي. 
ميشيل دي مونتين 31028182 كان 
مستشنازا بمصنع معجنات بوردوء 
31 الج نع رع .]//:ىم اما 


وجون لوك كان طبيبا شخصيا لدى إيرل 
شافتسبوري (الذي كان بدوره فيلسوفاً 
مشهورا) ؛ وكان جون ستيوارت ميل 
مديراً استعمارياً لشركة الهند الشرقية 
البريطانية. لكن, وبالرغم من طابعها غير 
التخصمّصي وغير المهنيء كانت الفلسفة 
-بسبب ذلك إلى حَدٌّ ما- - جزءاً لا يتجزأ 
من الحياة الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة 
لتلك العصورء واحتلت مكانةً يصعب على 
الفلسفة اليوم بلوغها. سيشير البعض 
إلى تأثير عمل غوتلوب فريج على علوم 
الكمبيوترء أو نشاط برتراند راسل المناهض 
للحربء أو تأثير بيتر سينغر على حركة 
الأكل الأخلاقية, للاستدلال على تأثير 
الفلسفة الكبير في القرن العشرين, كما 

كانت في وقتِ سابق. لكن انخراط راسل 
في العمل السياسي لم يكن في علاقة 
بتخصّصه الفلسفىء, كما اعترف سينغر 
بأن أشرطة الفيديو المريبة عن الزراعة 
المعملية أحدثت تأثيراً على حركة الأكل 
الأخلاقية أكثر من أفكاره الفلسفية. تتباين 
الآراء حول التأثيرء لكن الدراسة المتأنية 
للتاريخ تجعل من الصعب الإنكار بأن 
تأثير لوك على دستور الولايات المتحدة, 
وروسو على الثورة الفرنسية, وميل على 
تقليد الليبرالية السياسية بأكمله. يفوق 
الأثر الثقافي لأي فيلسوف على امتداد 


مئات السنين الماضية بعشرات المدّات. 
لاحظ الناقدُ الفَنَنّ كليمنت جرينبيرج أنه 
مع نشأة الطبقة الوسطى وظهور برامج 

حو الآفية فى العصر الصناعي »برد جل 
مبتذل من الفنون الشعبية: «كيتش». أثار 
ذلك ازدراء القَنَانِين الملتزمين؛ لذلك في 
القرن العشرين تراجع هؤلاء القنانون 
بوهيمياً لإنتتاج شكلٍ من الفَنّ الرفيع 

لبعضهم البعض: الفَنّ الطليعي. ويمكن 
أن نحدّد قوى أخرى مماثلة ساهمت في 
تراجع الفلسفة إلى الوسط الأكاديمي 
الضيّق. 1 
وبصرف النظر عن تأثيرات العزلة 
الاجتماعية عندما يصبح نشاطك أكاديمياً 
بحتاً. كما اقترح روبرت فرودمان» وآدم 
بريجل منذ وقت ليس ببعيد في مقالٍ 
لصحيفة نيويورك تايمزء بعنوان «عندما 
فقدت الفلسفة طريقها» (2016). فإن 
تراجع أهمية الفلسفة الاجتماعيّة 
والثقافيية والسياسية 


كانت بسبب 


محاولاتها محاكاة العاتوة الطبيعية. 
من أجل تقليد العلم, قام الفلاسفة 
الأكاديميون بتقسيم الفلسفة إلى عشرات 
التخصّصات الفرعية. وقد أدى ذلك إلى 
ظهور تخصّص فرعي يبدأ في مدرسة 
الدراسات العليا ويحدّد معظم مهن 
الفلاسفة, كما أنها جعلت معظم الخطاب 


للمى. انج ©6 )0ه ط0اه0 


الفلسفي الأكاديمي صعباً تقنياً, وجافاً 
أسلوبياً. إنّ الكتابة الجافة والتخ*”خص 
فيها التي تميّز العلوم الطبيعية تعبّر 
عن المعاني المنطقية, وتهدف إلى توفير 
رؤية موضوعية للأشياء قدر الإمكان. كما 
أن العلوم اضطرت لمواكبة التوشّع غيرٍ 
المسبوق للمعرفة التي تتطلّب جهوداً 
مستمره ة لأعداد هائلة من الأشخاص, 
لكن لا شيء من هذا القبيل يصح 
على الفلسفة.. وبعيداً عن التوشع في 
موضوعناء فإن التخصّص المفرط قد 
حوّل أولئك الذين يعملون فيه ببساطة 
إلى مجرّد كتابات وكُتّاب سيئين, وحوّل 
المواضيع إلى أشياءٍ لا أحد غير البععض 
مثلهم يرغب في قراءتها. 

ومن السهل معرفة سبب حدوث 
ذلك. بدأت مهنة الفلسفة عندما بدأت 
التكنولوجياء والثورة الثانية في الفيزياء, 
والثورة في علم الأحياء, وتطوّر الطب 
الحديثء بتغيير المجتمع الغربي بالكامل. 
سرعان ما أصبحت العلوم تتمتع بسمعة 
أكبر من أيّ نشاط فكري آخر؛ وفي وقت 
قصير بشكل ملحوظ, خضعت الجامعة 
-التى كانت تهيمن عليها حتى ذلك الوقت 
الأفكار الكلاسيكية والخطابات التقليدية- 
إلى تجديدٍ لمواكبة البحث العلمي. 
وفي ضوء هذه التطوّرات, سيكون من 
المفاجئ لو لم تتأثر الفلسفة بالطريقة 
التى تأثرت بها. فى الواقع. وجدت 
التخصُصات, التي تقف على مسافة 
أبعد بكثير من العلوم منها للفلسفة, 
نفسها تحت ضغط لمواكبة التحؤلات 
التي أحدثتها العلوم بطريقة ما. في 
مقالها «ضد التأويل» (2)1966 عزت سؤزان 
سونتاج وقوع النقد الأدبي والفَنْيّ تحت 
هيمنة نظريّات التأويل إلى إعجاب في 
غير محله بالعلوم, وهو ما أدى إلى 
«تضخم (ونمو غير طبيعي) للذّكاء» على 
حساب الحسٌ الفَنَىّ. هذه الطفرة حوّلت 
اهتمامنا بالفنون إلى مجرّد ممارسة في 
تراكم المعرفة. 


المصدر: مجلة 11017 تقطمه1105طم - فبراي ر/شباط 2019. 
*دانييل كوفمان: أستاذ الفلسفة بجامعة ميسوري» ومحرّر المجلة 
الإلكترونية 28012 عتتناءع81 عط1. 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


/الدل ل 


أفلامى ذاكرة للمنغفبين 


قتيبة الجنابي مُخرج عراقي. . درس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي في أكاديمية الفنون الهنغارية وحصل على 
دكتوراه في موضوع رحلة السينما العربية ة. عمل في التليفزيون الهنغاري لسنواتٍ عدّة ويعيش متنقلا بين بغداد 
ولندن وبودابست .كما صوّر مجموعة من الأفلام التسجيلية لدار الأوبرا البريطانية . عمل مدير تصويرٍ لسبعة أفلام 
روائية طويلة بين لندن وباريس. كما أنتج وأخرج مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة والمستقلة نال بعضها 
جوائز في مهرجانات وتليفزيونات حول العالم . في الغضون أقام معارض فوتوغرافية, وله كتابان فوتوغرافيان - بعيدا 
عن بغداد وأضواء أجنبية . حصل عمله الروائي الأوّل «الرحيل من بغداد» على الجائزة الأولى في مهرجان الخليج 
السينمائي وجائزة مهرجان مونتي كارلوء ورُشح لجائزة السلام في برلين كذلك أختير كأفضل فيلم بريطاني مستقل 
لعام 1. أنجز فيلمه الروائي التسجيلي الثاني (قصص العابرين), والذي صوّره طوال 30 عاما 


حوار: أحمد ثامر جهاد 


- المتابع لأفلامك السينمائية يرى أن الغربة والرحيل 
القسري عن الوطنء وكذا الحنين إليهء تُعَد ثيمات 
مهيمنة على معظم أفلامك القضيرة والطويلةء الوثائقية 
أو الروائية؟ 

الغربة والابتعاد عن المكان الأوّل ليسا خياراً شخصياً. لم 
أكنْ أهوى المنافي والأماكن البعيدة الغريبة, ولكن سنوات 
القمع والديكتاتورية بما حملت من أوجاع ومحن دفعتني 
قسراً إلى مغادرة مدينتي التي أحبّ (بغداد) في عمرٍ مبكر 
ش دمع لتهج91 © عامط ماه 


من حاتي وجعاتتي على موعد دائم مع المجهول. رغم ذلك 
كنت أتوقّع أن سنوات اغترابي ستكون قليلة أو محدودة, لكن 
الواقع الذي عشته كان غير ذلك فما كان أمامي للخلاص من 
تلك المحنة إلا التفكير جديا بتدوين وتوثيق تجربة المنافي 
والرحلات التي مررت بها أسوةً بجيلٍ من العراقيين المُعارضين 
اهيا علي أمل اتتماف الححة واليئعوة ااتى كدان يؤهاً 
ما. لكن بمرور الوقت أيقنت أن المنفى سيكون رحلة طويلة 
محفوفة بالأسى والصعاب, فاخترت أن تكون صوري وأفلامي 
شهادات حيّة عن تجربة جيلي في بلدان المنافي حول العالم. 
3ل عع لالع :ىماما 


في سنوات لاحقة أخذت الأمور منحى آخر بالنسبة إلى 
حلم العودة بات قصياً جذاء وتجربة المنفى أصبحت 
خيارا أمهه لمواضلة الحياة. 

حينذاك تناسلت الحروب وطال المنفى. لذا بدأت أتعمّق 
أكثر فأكثر في تجارب الغربة» وأصبح هذا الموضوع 
هاجسي الأكبر. وطوال سنوات دراستي وعملي أدركت 
أنني أقترب شيئا فشيئا من مفهوم الاغتراب بمعناه 
الفكري. هكذا أتت أفلامي القصيرة والتسجيلية التي 
تناولت بها شخصيات إبداعية عراقية تعاني من وطأة 
حياة المنفى» كشهادة حيّة وصادقة عن معنى الرحيل 
عن الوطن, أذكر منها فيلم «أرض الخراب» بين بغداد 
ولندنء والذي تناولت فيه تجربة الفَئّانة المسرحية 
الراحلة ناهدة الرماح, وكذلك الفيلم الوثائقي «الرجل 
الذي لا يعرف السكون» عن تجربة القَنَّان المسرحي 
الرائد «خليل شوقي» ثم استمرّت رحلتي على خط موازٍ 
لتسجيا ) غربة القَنّان التشكيلي 1 الراحل «محمود صبري», 
الذي يحيا بين لوحاته في شقّة صغيرة بلندن وهو الفَثّان 
الاستثنائي الذي شكل علامة فارقة بين فنّاني جيله. 
هكذا تداخلت الأحاسيس,» وتوالت صور الأوجاع, وبدأت 
بوصلتي الإبداعية تقترب أكثر من حكايات المنافي 
والرحيل والعابرين,ء ربّما لأنها الحياة الوحيدة التي 
أعرفها. 


- هل نستطيع القول إن أفلامك لاسيّما فيلمي 
(الرجيل من بغدادء. وقصص العابرين) تحمل 
نوعا من الناستولوجيا المشفوعة التي ترتكز 
غالبا على وقائع سنوات مضتء جعلتك كُمُخرج 
تستعين بمحمولات الذأكرة في رسم الشخصيات 
والأحداث الدرامية (معظمها يسياسييّ), لتغدو 
الصورة السينمائية عندك نزوعا ذاتيًّا للتطهر من 
أعباء ماض مسكون بالخوف والرعب والحروب؟ 


في فيلمي الروائي الطويل (الرحيل من بغداد) تناولت 


مايمكن أن أسميه الكابوس العراقي وهو حالة عاممّة 2 


أسعى دوماً إلى أن 

إلى تجارب العراقيين 
الإبداعية في الداخل 
والخارج وتتوخد في 
سماء ثقافة عراقية 


مهنا من فيلم :11001011415 11112 ه 


تلبّست أهلنا في العراق في ظل حكم 
نظام البعيةه إحنساس المرة بالكيوف 
والمراقبة والذنب (أسوة بأبطال كافكا) 
ظل الهاجس الأشد مرارة في تجربتي 
الشخصية التي انعكست على صور 
أفلامي. ريما في سياق أوسع يعلمنا 
التاريخ أن الشعوب التي اكتوت بنار 
الديكتاتورية تعرف -على نحو لا ينافسها 
فيه أحد- معنى الشعور بالرقابة الدائمة 
وتكميم الأفواه وانعدام الثّقة, ولكن 
مالا يعقل في عراق البعث هو أن 
تصل الأمور إلى حَدَّ وشاية الأب بابنه 
اكسيؤوة التدلظة: الب هذا شونا من 
اللامعقول؟ 
هذ المحفلة الداقصية سعمدةل إلى 
أزمة أخلاقية حقيقية في فيلم (الرحيل 
من بغداد), والذي دونت فيه الكثير من 
ضفحات حياتى الشخضية طوال أكثر 
من ثلاثين عاماً مثّلت بمجملها سنوات 
ابتعادي عن بغداد. لا يعني ذلك أن 
أفلامي صُنعت لكبي تكون هروباً من 
وطأة الماضي والتخلص من أعبائه, لأنها 
تعريةٌ لذلك الماضي وكشفٌ لخباياه. 
يمكنني القول إن أفلامي (حتى القصيرة 
منها) هي بوجه من الوجوه محاكاة 
صميمية لحيوات المنفيينء عراقيين 
كانوا أو غير عراقيين ممّن مرّوا بتجارب 
مريرة مماثلة. من هنا فهذه الأفلام هى 
ذاكرة مشتركة لكل من هوت حياتهم 
على نحو مخيف في الربع الأخير من 
القرن المّاضيء واستذكار إنساني لكل 
أولثك المُوْبّدِين في محطات القطارات 
ومخيمات الاحتجاز والفنادق الرخيصة, 
لأصدقاء كثر بقيت عيونهم مفتوحة في 
أثناء النوم: وآذانهم مصوّبة على ما 
يحمله المذياع من أخبار الوطن البعيد. 
- معظم أفلامك القصيرة جاءت 
مكتفية بالصورة دون الحوار 
وتراجعت أهمّية الحكاية لصالح 
الاشتغال الملحوظ على بنية الفيلم 
السينمائي, شكله ولغته الفنيّة التي 
تخفي تأثيرات أدبيّة من نوع ما؟ 
قيهنا يتعلّق بكون معظم أفلامي القصيرة 
من دون حوار أو لنقل بحوارٍ مقتصدء 
أقول وبشكلٍ مختصر بأنني كنت ولا أزال 
ار 


أعقة أن السينما في نهاية الأمر هي مشروع بصري جمالي» 
والحكاية هي أمر ثانويء ولذا على المُخرج الذي يعي هذه 
الحقيقة العناية بشكل أساسي بالصورة التي تتكلّم أكثر من 
غيرهاء والاهتمام بشكلها وتأثيراتها المرجوة خلال صناعة 
فيلمه السينمائي. لك أن تتخيّل أن فيلمي الروائي الجديد 
الموسوم «رجل الخشب», والذى يناهز زمنه الساعة ونصف 
الساعة لا يتجاوز الشريط الصوتي فيه نحو عشر دقائق. أنا 
من هواة الصورة القادرة على نقل الحكاية والأحاسيس بلغة 
معبرة: بليغة وغير ثرثارة. ١ ١‏ 

وفي البحث عن أسباب تلك الخيارات أظن أن الواقع الذي 
واجهته هو الذي حنّم علىّ العمل بحس الفيلم المستقل, 
الاكتفاء ببراهين الصورة وليس بإبهارها الإنتاجي الفخمء فيلم 
فقير كما يصفه البعض لكنه غني بعمقه الإبداعي والإنساني... 
هكذا كان عليّ أن أسلك هذا الطريق للوصول إلى فيلم عراقي 
على مستوى الهويّة, عالمي على مستوى اللغة. إنها سينما 
جادة شديدة الخصوصية, وضعتنى حاليا أمام مُهِمّة إتمام 
«ثلاثية أفلامي المستقلّة», والتي كان أوّلها فيلم «الرحيل من 
بغداد», ومن نّم فيلمي الروائي- التسجيلي (قصص العابرين), 
وخاتمة الثلائية (رجل الخشب). الذي أصور مشاهده حالياً. 
وتعقيباً على إشارتك الواردة في نهاية السؤال» أعترف بتأثيرات 
الأدب على مخيلتي وأفكاري» فبوصلتي كانت وما تزال كامنة 
في حكايات الكاتب العراقي محمد خضير بسحر عوالمه 
القصصيّة وشخصيّاته ولغته الثَّرة التى اعتبرها الملهم الروحى 
لي في ساعات الاختناق ومشقّة البحث عن جديد. . 


- ثمّة شاعرية بيّنة في مشاهدك السينمائية تثري المعنى 
وتعزّز دلالات الصورة تذكّرنا إلى حَدَّ ما بأجواء تاركوفسكي 
وترنس مالكء, لقطات تحكي بالصوت واللون والصورة 
أكثر من أي شيء آخرء (نوافذ مشرعة 
في منازل مهجورةء قطارات متروكة 
وسكك حديد موحشة:ء ارجوحة فارغة 
وصفير ريح كومة مفاتيح صدثة, 
صور اشخاص مغيبين ورجال مسنين 
بوجوه يائسة...), كيف تتراءى لك 
هذه الصور وما الذي يمثله أسلوب 
وصل اللقطات /اللوحات خارج خط 
السرد الدرامي او عبر تدميره؟ 
لااأعرف إجابة نموذجية عن سؤالك. 
لكن أستطيع القول إنني لا أفتعل هذه 
الأشياءء ولا أصطنع الصورء كلّ اللقطات 
والمشاهد تأتى فى لحظات نفسية معيّنة 
لا أعرف بالضبط من أين, لكنها تداهمني 
وتدفعني لحمل كاميرتي وتجسيد ما أراه, 
أسوة بالشاعر الذي يطارد القصيدة. 
أحياناً تتدفق الأحاسيس من لوعة 
الانتظار ومن البحث عن طريق آمن 
ومدق اتقج وي )دهطلاه 


1 ئ 


للعودة إلى المكان الأوّل. ويمكن لها أن تأتي من مخزوننا 
التراجيدي العراقي من حقب الأحزان والأوجاع التي مررنا 
بها. إن تراجيديا الحسين, ومأساة كلكامش,ء وخيبات الآباء 
والأبناء في متاهة السنوات العجاف والسواد الدائم الذي 
تتدثر به أمهاتنا كلها صور حيّة تسكن مخيلتي بشكلٍ أبدي. 
وليس بدرجة اقل تركت سنوات الحروب والاستبداد بصماتها 
الغائرة في وجدان جيلنا وذاكرته. هروبنا من العراق لم 
يكن اختيارياً. كان حلاً قاسياً علينا جميعاً. الثلج والمحطات 
الموحشة والقطارات وغرف الفنادق الوضيعة وشرطة الحدود 
ووثائق التنقّل غير الرسمية بين البلدان وشحة أخبار الوطن» 
حفزتني للبحث عن عزاءٍ روحي». عن ضرورة مشاركة همومنا 
مع الآخر. في هذه المناخات وُلدَّتْ مفردات أفلامي السينمائية 
التي أفادت كثيراً من خبرتي في مجال التصوير الفوتوغرافي. 
أحد النقاد الأوروبيين واسمه «بيتر بال» وهو رئيس تحرير 
مجلّة «فوتوغراف الهنغارية» كتب يوماً ما في دليل معرضي 
الفوتوغرافي الأول «أنت مثل شاعر فوتوغرافي يبحث عن زوايا 
مدينته بغداد في بلدنا». 

أمَا بخصوص تأثري بإنجازات العظيم تلركوفسكي والشاعر 
السينمائي ترنس مالك فليس لي أن أقول سوى إنني تعلّمت 
الكثير منهم وتفاعلت مع تجاربهم الإبداعية, واأظن أن قيمة 
الفَنَّ الحقّة هي في أنه عابر للحدود ومنفتح على تجارب 
الآخرين أينما كانوا. 

- كيف تصف علاقتك بالسينما العراقية منذ انطلاقها 
وحتى العام 2003: هل تركت أثرها على أفلامك؟ وما 
هي أبرز التجارب التي أثرت بك؟ 

في السنوات الأولى التي شهدت نضج وعينا وشغفنا بالسينما 
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| مشهد من فلم الألحيلَمِن بغداد .هه 
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مشهد من فيلم قصص العابرين .ه 


كان هنالك نوعٌ من التداخل بين المحليٌ والعربي والعالميّ 
فنحن منحازون للجودة وخاضعين لتأثير الأفلام المُميِّزة 
بغض النظر عن هويّتها. فلا أحد ينكر حجم تأثير السينما 
المصريّة علينا كشباب سينمائي طموح, وذلك لقربها من 
نمط حياتنا وهمومنا وأحلامناء رغم ذلك كان للفيلم العراقي 
نكهته الخاصضّة التي جعلته أقرب لذائقتنا ووجدانناء وإن كان 
شحيحاً في الإنتاج مقارنةً بسينمات أخرى. أتذكر جبداً 
الدعايات الأولى في التليفزيون والسينما لفيلم «الظامئون» 
بهاء الصورة وجمالية اللون الأبييض والأسود لا تزال قابعة 
فى ذاكرت فضلاً عن تميّز أداء ممثّليه والموقع الجغرافي 
الساحر للتصوير. لقد كانت تجربة فريدة بالنسبة لي» لاسيّما 
حينما شاهدته في إحدي سينمات بغداد. في ذاك الزمن كانت 
هناك أفلامٌ واقعية حقا وأخرى طليعية سبّاقة في معالجاتها 
لقضايا حشاسة, منها فيلم (سعيد أفندي» الحارسء,. من 
المسؤول» وفيلم المنعطف عن رواية خمسة أصوات للروائي 
غائب طعمة فرمان) ).. أستطيع القول إنني تأثرت مع العديد 
من أبناء جيلي بهذه الأفلام وبمُخرجيها بقدر تأثري بأفلام 
الواقعية الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية, وعلى نحو 
أكثر تحديداً بخواصها وآلية عملهاء حيث الاكتفاء بميزائيات 
بسيطة والتصوير في مواقع الحدث, والاعتماد على ممثلين 

غير محترفين, مكوادد سينا ث3 تمعلك نوها من العقية الكسديد 
للإنجاز والمغامرة الإبداعية. بالتأكيد هنالك أفلام عراقية أخرى 
تمتلك خصوصيتها وتميّزها كان لها دور حاسم في توجيه 
اهتمامنا وصقل ذائقتنا السينمائية. 


- بعد سنوات من الدراسة الأكاديمية ذاخل العراق 
وخارجه, أي التجارب السينمائية العربيّة والعالميّة التي 
تجدها أقرب إلى رؤيتك وأسلوبك السينمائي؟ 


طوال 40 سنة من الدراسة والعمل والمحاولة في عالم الصورة 
والفيلم أستطيع القول إنني تأثّرت في مراحل مختلفة بأساليب 
وتجارب عديدة من العالم العربي» فقد كانت أفلام المُخرج 
الراحل يوسف شاهين ملهمة لي بدرجة كبيرة» ولا يمكن 


010001260 01311607 


تخطي تأثيرها ز(باب الحديدء الأرض» العصفورء وعودة الابن 
الضال)ء, لأنها تمثّل سينما الوعي المُحفَزة للتفكير بجماليات 
السينما وقضاياها. على صعيد مقارب أعجبت بأفلام المُخرج 
توفيق صالح (يوميات نائب في الأرياف, والمخدوعون)., ولاحقا 
هيمنت على ذائقتنا تجارب جماعة السينما الجديدة التي 
خرجت عن التقاليد السائدة للفيلم العربيء أتذكّر هنا فيلم 
(«أغنية على الممر» لعلي عبد الخالق, و«زائر الفجر» لممدوح 
شكري وكذلك فيلم «الظلال» في الجانب الآخر للمخرج 
غالب شعث) كما تأثرت بخصوصية تجربة السينمائي العراقي 
الموسوعي «قيس الزبيدي» صاحب الفيلم الروائي المُتجدّد 
«اليازرلي», الذي أنتج في دمشق . نم تاببعت تطوّرات السينما 
الجزائرية في نتاجاتها المتنووعة التي نالت التقدير والجوائز 
كفيلم (وقائع سنوات الجمر) للمخرج محمد الأخضر حاميناء 
وأفلام مرزوق علوش والقائمة تطول. كما لا يمكن إغفال تأثير 
فيلم «بس يا بحر» للمخرج الكويتي خالد الصديق, فقد 
كان على المستوى الشخصي فيلماً صادماً ومبهراً في حينها. 
وفي سنوات لاحقة أخذتنا التقلبات السياسيّة وسنوات الحروب 
والديكتاتورية بعيداً عن واقعنا العربيّء حيث ذهبت لدراسة 
فِنْ الفوتوغراف والسينما في بودابست-هنغاريا وجرفتني 
الحياة والتأثيرات الجديدةإلى مساحة سينمائية ومعرفية 
أخرى أغنت معرفتي ووشعت تطلّعاتي. حينها عشقت 
الفيلم الهنغاريٍ طوال سنوات إقامتي هناك, وشيثاً فشيئاًء 
أصبحت مساهماً ومتدرّبا مع مُخرجين هنغاريين معروفين, 
ومن خلالهم اقتربت أكثر من تجارب السينما السوفياتية 
آنذاكء إلا أن التأثير الأعمق كان على يد المُخرج الألماني 
«فيم فيندرز» الصانع الأمهر لأفلام الطريق, لاسيّما تحفته 
السينمائية «باريس تكساس». ولكي نكون منصفين مَنْ منا لم 
يتأثر بأفلام الواقعية الإيطالية, والموجة الجديدة في فرنساء 
وإبداعات السينما الإيرانية:ء والفيلم الأميركى المستقل؟. 
في الغضون دفعني عشقي لأدب ماركيز إلى الاستغراق 
بمتابعة إنجازات سينما أميركا اللاتينية, التي عالجت قضايا 
سياسية واجتماعية شديدة القرب من قضايانا العربيّة 
أحببت بذات الشغف أفلام المخرج الهندي «ساتياجيت راي» 
لخصوصيتها الشديدة وصدقها وقوة شاعريتها. وفي أوروبا 
ثمَّة أفلام رائعة لسينمائيين مهاجرين أو متحدّرين من أعراق 
مختلطة لها خصوصيتها وجمالها الآخاذ. إجمالا مسلسلّ 
التأثيرات والتفاعل مع الآخر لا يمكن أن يتوقف. 
شيع ة آخر يمكن أن أكون قد عملت به في أفلامي هو أني 
خاطبت الوجدان الأوروبي بلغة أريد لها أن تكون متفردة 
وعالمية في نقل أحاسيسنا وقصصنا . كل هذا قادني لأن 
أبحث عن التميّز بصوري وأفلامي. كنت أفكر أحيانا بكيفية 
الوصول بالمتلقي الذي يشاهد صوري وأفلامي إلى معرفة 
هويّة صاحب هذا العمل الفنيٌ. إنه برهان الروح العراقية في 
تخليق الموضوع والشكل وسيل الأحاسيس التي تشبه نظيراتها 
في أيما بقعة من هذا العالم. لن تكون صوري ولقطاتي 
معبّرة ما لم يخفق قلبي لها في تلك اللحظة. 

1ه تاوما 


«نحل - - 5لا ».. 


فزع وشْرٌ عبر المرآة 


كان انتظار فيلم «05آ» محاطاً بالتريّص والشكوك, فهو التجربة الثانية للمُخرج وَالمُؤلّْف الأميركي «جوردان 
بيل», بعد عامين على فيلمه الأول «013 غ6 6» الفائز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي» الفيلم وبرغم 


نجاحه أثيرت حوله ث 


ت المُجامّلة السياسية لفئة الأميركيين من أصول إفريقية» وهي شبهات معتادة 


ستظل تطارد سينما الأقليّات لمدّة لن تنتهي قريباًء سواء بناء على معطيآت وقرائن وجيهة 2 وأحياناً دون 


استناد إلى شيء. 
أمجد جمال 


«105]» لا يختلف كثيراً عن سابقه فى 
استخدام جونرا الرعب لطرح أسئلة أعمق 
عن الحالة الإنسانية التى يعيشها العالم 
الآن» بالتركيز على الداخل الأميركي بصفة 
خاضّة, أسئلة الظلم الاجتماعي والقمع 
والخوف. مَنْ الحليف ومَنْ العدو. وإذا 
ماكان الخيرٌ والشرٌٍ قطبين متنافرين» أم 
وجهين لنفس العملة» كلها أفكار وُحِدَتْ 
بشكل أو آخر في «تا0 غخع 0 باستثناء 
تجاهلٌ عامل بارز في الأخير وهو مظلومية 
الملوّنين داخل المجتمع الأميركي» وهي 
التيمة التي يتحرّر منها الفيلم, رغم أن 
أبطال «175» معظمهم من المُلوَّنِين أيضاً» 
ِل أن عقدة الظلم هنا محايدة لونياً. 

يبدأ الفيلم من الشأن العام: بتثرات 
مكتوبة على شاشة سوداء؛ تحكي عن 
تاريخ الأنفاق والحياة الغامضة لما تحت 
الأرض في الولايات المتحدة, ثمٌّ ينتقل 


قلق وم لاه 


إلى جولة في نشرات أخبار وعروض 
تليفزيونية ترجع لعام 1986, كلها 
تتحدّث عن موضوع الحملة الخيرية التى 
يرعاها الرئيس «ريجان», سلاسل طويلة 
من الأيادي المتشابكة للتبرُع للفقراء. 
استشهادات تاريخية تبدو غامضة السياق 
مع بداية الأحداثء ولا يمكن ربطها 
بالقضّة إلا مع نهاية الفيلم. 

فى عام الحملة الخيرية نفسه تبدأ القضّة, 
طفلة تتوه عن والديها في ملاهي الشاطئ 
عند «بيت المرايا», أسفل لافتة عريضة 
كنت عليها «اكتشف نفسك», تدخل 
الطفلة ذلك البيت المهجور وحدهاء وترى 
شيئاً ما يُغيّرها إلى الأبد. 

بداية أقرب للكليشيه في أفلام الرعب, 
وتستمرٌ التقليدية مع انتقال الأحداث إلى 
«أديليد», وهي امرأة في يومنا الحاضرء 
بعد أن أصبحت زوجةً وأمّاً لطفلين. يقترح 


عليها الزوج القيام برحلة إلى الشاطئ 
نفسه. فتصاب بالذعر وتحاول أن تثنيه 
عن القرارء لكن تفشل. لازال هناك شيءٌ 
مريب حول ذلك الشاطئ, جريمة قتل 
غامضة تحدث مع وصول الأسرة, لكن 
حتى الربع ساعة الأولى من الفيلم لم 
يبد دُ التأسيس السينمائي مدهشا »أو عحتى 
مزعجا. 
ينقلب الفيلم ويأخذ المسار المرجو, بعد 
تمهيد استمرٌ أطول من اللازم بقليل. بعد 
أن يستحضر بيل اسطورة «القرين» كمصدر 
للرعب» وهي أسطورة موجودة في أغلب 
الثقافات, وفي الغرب يُشار له باللفظ 
الألمانى «تععوصتقعاءممه5», والأسطورة 0 
تقول هناك شخصٌ يشبهنا تماماً فى هذا 
العالم أو عوالم سفلية» هذا الشخص هو 
فى خطرء باختلاف نوع هذا الخطر. 
هذه الميثولوجيا تستمد الرعب بتصادمها 
مع السمة العشوائية للواقع؛ فالعلم 
أثبت أن حتى الأشقاء التوأم أحادى 
الزيحوت لا يكونون متطابقين تماماء 
ناهيك عن التطابق السلوكي في القرائن» 
وهو المستحيل في الواقع. يقول القَنّان 
سلفادور دالي: «كل شيء يتناقضء2 
يخلق الحياة», ونحن نرتاب من القرين» 
لأن القطابق فيد الحباة: تذكر هنا رقبة 
الطفلتين من كلاسيكية الرعب «عط”' 
8 للمُخرج «ستائلي كوبريك», 
وكيف كان التطابق الشكلي بينهما من 
عتاسر الرعسم 

31 الج نع رع . :ىماما 


ومثلما احتمل فيلم كوبريك العديد من 
التفسيرات والرموزء يدخل بيل نفس 
منطقة السرد متعدّد الطبقات: هناك 


تعليقٌ اجتماعي عن الوضع الطبقي, 
ومن السهل فهمه. وتعليق آخر سياسي 
بدا أوضح مع تكرار فكرة سلاسل البشر 
ذات الأيادي المتشابكة» التي كانت في 
بداية الفيلم عبرة ةللخيرء أصبحت مع 
الثلث الأخير من الأحداث عبرةً للشد. 
قد يكون المستهدف من الرمزية السياسية 
هو المُتفرّج الأميركي المحلي أكثر من 
المُتفرّج العالمي» ولذا يجب الإشارة إلى 
أن مبادرة ريجان السياسية نفسها قُوبلت 
بالنقد آنذاك كون سياساته الرأسمالية 
(الجمهورية). وزيادة نسب الضرائب 
تتناقض معها. إذن» الشرٌ قد يبدو خيراً 
والعكس؟ 

يمكن تقسيم «15» لأربعة أجزاءء 
التأسيس, والمواجهة, والمكاشفة, وأخيراً 
التواءة الحبكة. والأخيرة قد تضرب بعرض 
الحائط كلّ الاستنتاجات والتحليلات التى 
فهمناها أثناء المشاهدة, وهو المطلوب 
والمُتحقق على مدار زمن الفيلم, فمع 
كل مشهد يجعلنا بيل نعيد حساباتنا 
في تصنيف الشخصيات. وربِّما جاءت 
تلك الآلية كنقبٍ لفكرة التصنيف ذاتها. 
هنا طبيعي أن يتولد شعورٌ بتعليق «ميتا 
سردي» على الصَّراع اللوني في فيلم بيل 
السابق «011 غ+©6», وكاآنه عاد فى جديده 
ليقول إن الصّراع أعقد من اختزاله في 
أبيض ضدٌ أسود. 1 
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الأدوار الرئيسية في «1[5» كانت مغرية 
للمُمثّلين ومفجّرة للطاقات, كونهم 
يجسّدون الشخصية وعكسهاء لا أستبعد 
أن تدخل النجمة «لوبيتا نيونجو» فى 
مشهد الجوائز نهاية العام بأدائها الخاطف 
للأنفاس لشخصية «أديليد» بطبقاتها. 
وهناك تفوّق عام في العناصر التقنية, 
كالتصوير مثلاً الذي كان بطلاً مطلقاً في 
مشاهد بعينهاء أبرزها اللقطة الأولى لظهور 
الأسرة المزدوجة على عتبة منزل الأسرة 
الأصلية الإضاءة والتكوين والإيحاء في 
هذا المشهد وكل شيء بدا بارعاًء وبعيدا 
عن الاستخدامات المبتذلة للإضاءة 
في أفلام الرعب, بحيث لا يعتمد على 
الخضات الرخيصة. 

موسيقى «مايكل إبلز», في تعاونه الثاني 
مع نيل » أضافت للصورة سحراء وعمّقت 
العلاقة بين الطبيعي والخارق» وخاصة في 
مقطوعات الكريشندو الغنائية. جوردان 
بيل أيضاً أعاد الإعلان عن نفسه بقوة 
هناء وتظهر براعته في استخدام المرايات 
كعنصر بصري وموضوعيء وفي الطزاجة 
التي خرجت بها لحظات المُكاشفة في 
الفصل الثالث من الأحداثء والمحاكاة 
البصريّة التي صنعها في مشاهد الأنفاق, 
وما يقابلها في الواقع. 

أيضاء يعود بيل ليؤكد على سماته 
الأسلوبية كمُخرج وكاتب سيناريه لم ينسّ 
بداياته كممثل كوميديء, السمة التي تظهر 
فى أسلوب الدعابات والمواقف الساخرة 
في عر مأساة يواجهها البشر. 


في واحد من أذكى المشاهد تستنجد 
شخصية بالشرطة عن طريق نظام ذكاء 
اصطناعي مُْبّت في المنزل, بحيث يسمع 
النظام الأوامر وينفذهاء هذا النظام الذي 
بدايعمل بكفاءة فى السابق, أخفق مع 
أول لحظة تهديد وجودي لمالكيه, عبارة 
«بلغ الشرطة» التى قالتها الشخصية 
سمعها النظام هكذا: «اللعنة على 
الشرطة», فقام بتشغيل أغنية بهذا الاسم 
بدلاً من تنفيذ الأمر! تفصيلة عبقرية في 
تركيبها ومعانيها ونحن نتحدّث عن مبدع 
ناقم على الحالة الإنسانية المُعاصرة. 
جوردان بيل كان يواجه سؤال «الخطوة 
الثانية» عند كلّ مبدع نجح في خطوته 
الأولى. في أي تصنيف سيضع نفسه 
كمُخرج؟ 
وفى «175]» اختار أن يكرّرمافعلهدفى 
ن0 غأ©6», ولكن بتطوّر كمى. تفرع 
بده أمشا لكنة لبس كذلناكم فتجاهه 
يهزم المشككين في نجاح فيلمه الأوّلء 
بدحض الشبهة السياسيةء ويعلن انه 
يستطيع النجاح مراراًء وبالمعادلة نفسها. 
كما يؤكد بذلك أنه ينتمي لمدرسة سينما 
الشُؤلف (أوتير), أي المخرج صاحب 
البصمة والأسلوب المُميّز فى صناعة 
الأفلام (البعض بادر بالفعل وأطلق عليه 
هيتشكوك الأسود). 
والمقارنات لم تقتصر على هيتشكوك, 
فالفيلم مليء بعِدّة مرجعيات سينمائية» 
البعض سيلمس تأثير المُخرج النمساوي 
«مايكل هانيكه», والبععض سيلمس تأثير 
«ستائلي كوبريك». والفيلم نفسه مليء 
بتحيات مُعلنة لقَنَانِين وأفلام عدّة .هذا 
الولاء للثقافة الجماهيرية أصبح سمةً 
من السمات المُحبّبة عند بيل. وقيل إنه 
أرسل لأبطاله عشرة أفلام ليشاهدوها قبل 
تصوير الفيلم» وليطلعوا على ما يستهدفه 
المخرج, من بين تلك الأفلام «-متطك عط" 
0) «ع12) لكوبريك والسبب ذكرناه, و 
«1963) «81105 ©11) لهيتشكوك, فقد نجح 
بيل في إثارة الريبة حيال الأرانب بدرجة 
تقترب ممًا فعله هيتشكوك سابقاً حيال 
الطيور. 

لور 


مواحجحهه 


يتحدّى المخرج ستيفن سبيلبيرغ تحددا قدرة عملاق البث (نتفليكس) في التنافس على جوائز 
(الأوسكار)ء رغم أنه لا يحظى بدعم كاف من صناعة السينما. 


ديفيد سيمسا 
ترجمة:ياسين إدوحموش 


في سن ن الثانية والسبعين أنتج ستيفن 
سبيلبيرع أفلاماً لعدّة عقود, ويقذر صافي 
ممتلكاته ب7 :3 ملبار دولار, قديكون واحداً 
من أكثر المُخرجين المحبوبين في هوليوود» 
لكن من السهل للغاية على الجيل الجديد 
في صناهة السينها أن ينظر إليه على أنه 
شخصٌ بعيد عن تجربة المُستهلك العادي 
للأفلام. لذلك عندما رفع المخرج الحائز 
على جائزة الأوسكار لأوّل مرّة علنا شكاوى 
بشأن استراتيجية 132[لاء11 للإصدار في 
مارس/آذار الماضي -بحجة أن الأفلام التي 
ظهرت لأوّل مرّة في خدمة البث تزامناً مع 
إصدار مسرحي محدود للغاية يجب أل تكون 
مؤهلة للحصول على جوائز الأوسكار- قوبل 
بالتجاهل أو الرفض في معظمٍ الأحيان. 
فى السنة التى تلت ذلكء بدأت ::ذ[غ»71 
معركة مطوّلة مازالت عصيّة على الحلّ 
مع مهرجان «كان» السينمائي حول أهلية 
أفلامهاء وأنفقت بعدها الشركة مبلغاً 
غير مسبوق من المال على حملة لتوزيع 
الجوائز لصالح فيلم «80518», والذي 
حصيد ثلاث جوائز أوسكار (على الرغم 
من انه اضاع جائزة «افضل صورة»). بعد 
استعراض القؤة هذاء استجاب سبيلبيرع 
بالمثلء إذ يستعد لتقديم التماس إلى 
الأكاديمية لحظر أفلام عتتالاء171 عن 
المنافسة على جوائز الأوسكار ما لم يكن 
لديها «نافذة» مسرحية حصرية مدّتها 
أربعة أسابيع, وهي محاولة, ربَّما لن 
تجتذب الدعم اللازم بناء على تعليقات 
بده هه دوع و ماه 


العديد من مصوّتي الأوسكار (اجتماع 
الأكاديمية القادم, حيث يمكن طرح مثل 
هذه القضيّة, سيكون في أبريل/نيسان). 
ولكن لا ينبغي شطب طلب سبيلبيرغ على 
أنه معاد للتغيير» على الرغم من أن العديد 
من الأشخاص في المجال يقترحون ذلك 
بالضبط, إذ إنها محاولة أخيرة للتسوية مع 
شركة تغيّر سريعا طريقة تفكير الناس 
حول السينما. 

تقضي قواعد الأوسكار حالياً أن تكون للفيلم 
مشاركة مسرحية مدّتها أسبوغ واحد في 
لوس أنجلوس خلال السنة التقويمية, 
ليكون مؤهلا للحصول على الجوائزء وهذا 
أكثر من كاف بالنسبة ل2<ذا1اءع21, التي عادة 
مانُصدر أفَلامها على شبكة الإنترنت في 
وقتٍ واحدء وفي عددٍ قليل من المسارح 
المستقلة للتأهلء بما أن سلاسل المسارح 
الرئيسية ترفض عرض أفلام +ذاكماء71 
بسبب استراتيجية «اليوم والتاريخ» هذه 
تبلغ النافذة الحصرية المُتّفق عليها لدور 
السينما 90 يوماء وبعد ذلك يمكن إتاحة 
الأفلام على الإنترنت. فى العام الماضى, 
أبدت عذا؛غ»71 بعض الاستعداد للتنحى من 
قاعدتها الصارمة بتوفير الأفلام للمشتركين 
على الفور. تمّ عرض فيلم «10108» في 
المسارح حصرياً لمدّة ثلاثة أسابيع قبل 
الانتقال إلى #دذاةغ»71, بينما تلقّى فلما «-2881 
65 811566 01 130», ووعده8 18110)» 
عروضا محدودة وحصريّة في دور السينما. 
لقد كانت هذه التحدّكات بمثابة تنازل 


لمصوّتي الأوسكارء واعتراف جزئي بأن 
فيلم «110128» (الذي تم تصميمه ليُعرتض 
بمكبرات صوتٍ متطوّرة من دولبي أتوموس) 
يقدّم تجربة فريدة داخل المسرح قد 
يبحث عنها بعض محبّى الأفلام, كما كانت 
كذلك إشارة إلى المُخرجين الرئيسيين 

الذين قد يرغبون في العمل مع 01 
بأن الشركة لا تعارض دور السينما . ووفقاً 
لصحيفة «هوليوود ريبورتر», تطغ -اء11 
11 لعروض مسرحية ممائلة للمنافسين 
على الجوائز لعام 2019: والتى تشمل 
فيلم مارتن سكورسيزى «تقصطك 1 عطكى 
وفيلم ستيفن يسنو ريرس «-121111010 عط" 
123», وفيلم «11118 ©112» لديفيد ميتشود» 
وفيلم «0ع117826 181 طلط؟ أمهآ عطكآى 
وفيلم «نوح بومباش», الذي لم يسم بعدء» 
وكذا «ءم20 ع11» لفرناندو ميريلز. _ 
يبدو أنّ تلك العروض المسرحية المُخطط 
لها ليست كافية بالنسبة لسبيلبيرغ. ففي 
العام الماضى, عندما روج لفيلمه «18620597 
02 7 قال إنه يجب التعامل مع 
أفلام ©:ذا1غع31» كإصدارات تليفزيونية, 
وأن تكون مؤهلة لجوائز «5ت[لتصاط1» بدلا 
من جوائز الأوسكارء كماعبّر المُخرج 
قائلاً : «لا أعتقد أن الأفلام التي د تمنح تأهلا 
رمزياً فقط في بضعة مسارح لمدّة تقل 
عن أسبوع يجب أن تتأهل للترشح لجائزة 
الأوسكار». وبصفته حاكماً للأكاديمية من 
فرع المُخرجين» يستخدم سبيلبيرغ شهرته 
ونفوذه للتحدّث نيابة عن مجموعة من 
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الأعضاء الذين يشعرون بالقلق من أن 
التجربة المسرحية سوف تنقرض قريباًء 
حيث قال في خطاب ألقاه قبل أسبوع من 
حفل توزيع جوائزٍ الأوسكار لسنة 2019: 
«أنا مؤمن بشدة بأن دور السينما بحاجة 
إلى أن تكون موجودة إلى الأبد». 

من بين الصفات التخريبية فى :ذ[1]غ]»716 
افتقارها إلى الشفافية, فحتى عندما يتم 
عرض أفلامها في المسارحء لا يتم الإبلاغ 
عن المداخيل الإجمالية لشباك التذاكر 
الخاضّة بهاء لأن الشركة تقوم «باستئجار» 
الشاشة من السينما وتحتفظ بكامل مبيعات 
التذاكر المحصلة. بشكل عام, يتم الإبلاغ 
عن المبالغ المُحضّلة من شبابيك التذاكر 
وتقييمها بشكل مستقلء إذ تُعَدٌُ د أرقام 
جمهور ع شنا مملوكاً للشركة, 
وهذه الأخيرة تُعلن فقط عن بيانات عدد 
المشاهدين المحدودة (لغاية لأفلامي) 
الناجحة. وعلى الرغم, من أن هوس هوليوود 
بشباك التذاكر يمكن أن يكون ذا بعد واحدء 
إِلّا أن الدليل على تحقيق مكاسب عالّية يُعَدُ 
مقياساً أساسياً لاستوديوهات الأفلام. فعلى 
سبيل المثالء, يمكن لفيلم مثل «1ء813 
تعطغطة2» الذي يجني 0 مليون دولار 
محلياًء أن يساعد المنتجين في التأثير على 
دعم مشاريع أكثر تنوّعاً في المستقبل. 
لكن الخوف الأكبر الذي يؤْرّق بال مخرجين 
مثل سبيلبيرغ هو أن سيل المحتوى الحالي 
ل:111غع11» سيثبت انه غير قابل للاستمرار 
-فلا يوجد استوديو كبير بما يكفي ليضخ 


للمى. انج ©©6 )0ه ط0ا0 


الأفلام بهذه السرعة والكميّة- وأن أى تغيير 
تفرضه على الصناعة؛ كيفما كان» سيكون 
من الصعب التراجع عنه. ونظرا لأن تجربة 
المشاهدة عبر الإنترنت فى المنزل أصبحت 
أكثر من مجرّد قاعدة ثقافيّة, فقد يصبح 
الدفع للذهاب إلى المسرح تجربة بوتيك, 
وهو أمر بمثابة لعنة لأجيال عديدة نشأت 
على السينما. ومن خلال الاستفادة من 
قواعد جوائز الأوسكارء يستغل -161م5 
8 شيئاً يُعرّف بأن ذا]ا»]7 تهتم به 
(نظرا لميزانياتها التسويقية الضخمة خلال 
موسم الجوائز), ويحاول اقتراح مقايضة 
نافذة مسرحية مدّتها 28 يوما. 

من المحتمل أن تفشل الفكرة, حيث ردَّت 
ذ1غ»21 بشدّة على التقاريرء قائلة في بيان: 
«نحن نحب السينما. إليكم بعض الأشياء 
التي نحبها أيضا: : الوصول للأشخاص الذين 
لا يستطيعون دائماً تحمل تكلفة الذهاب 
للمسارح, أو الذين يعيشون في بلدات لا 
توجد فيها مسارحء والسماح للجميع, » في 
كل مكان, بالاستمتاع بالإصدارات في الوقت 
نفسهء وكذا إعطاء منتجى الأفلام المزيد 
من الطرق لمشاركة الفَنّ. هذه الأشياء 
ليست متنافية». لقد كانت الاستطلاعات 
حول الاقتراح المُقدّم من سبيلبيرغ سلبية 
غلى نطاق واسع,. حيث قال بعض أعضاء 
الأكاديميةٌ إنه عندما يتعلق الأمر بالبث, 
«فإن الأوان قد فات». تعمل 1[1:2اء11 مع 
الكثير من صانعي الأفلام البارزين (بعضهم 
غرّد داعماً الشركة, مثل آفا دوفيرناي), كما 


تصنع الكثير من الأفلام متوسّطة الميزانية 
التي تتجاهلها الاستوديوهات الكبرى إلى 
حَدَّ كبير هذه الأيام.. وهي ميزانية ضرورية 
لهيئات التصويت مثل الأكاديمية, لأنها 
تنتج أنواع الأعمال الدرامية التي تميل 
إلى الفوز بجوائز. , 
إن الحُجّة القائلة بأن ذاغ»]2 تقدّم 
خدماتها للأشخاص الذين لا يستطيعون 
الذهاب إلى المسارح بسيطة ججداً. فمن 
خلال النافذة الممتدة ل 28 يوماً » سيظل 
بإمكان كل شخص في الولايات المتّحدة 
مشاهدة الأفلام نفسها في غضون أسابيع, 
سواء فى المسرح أو غيره؛ وبالكاد تسبّب 
تفرد فيلم «3م:ه20» فى السينما لمدّة 
ثلاثة أسابيع في إثارة ضجة في ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي. بالإضافة إلى ذلك,ٍ 
فإن 11اكاء11 شركة خاضّة, وليست مرفقاً 
عمومياً »فهي نشاط تجاري يوفر خدمة 
خاصضّة للمشتركين, الذين يتوفرون على 
إنترنت عالي السرعة, والذين .يمكنهم 
تحمّل اشتراك شهري, وليس «كل شخص 
في كلّ مكان». ومع ذلك لا يمكن المبالغة 
في النطاق الثُقافيّ للشركة, وفي حين 
أن عروضها السينمائية الأرشيفية رفيعةٌ 
للغاية, تمتلئ مكتبتها بمشاريع جديرة 
بالاهتمام من السنوات القليلة الماضية 
وتتوسّع فقط بمرور الأشهر. 

لكل هذه الأسبابء ربّما لن تحصل خطة 
سبيلبيرغ على الأصوات المطلوبة لتغيير 
قواعد الأكاديمية هذا العام. ستأتي نقطة 
التقاطع الحقيقية ل »71 في وقت لاحق 
في عام 2019, حيث تستعد لأكبر إصدار 
سينمائى في تاريخ الشركة: -ط1215 ع" 
2ق وهي ملحمة عصابات من بطولة 
روبرت دي نيروء وآل باتشينوء وجو بيشي. 
قديكوم الطلب من المشاهدين على 
مشاهدة الفيلم في دور العرض مرتفعاً 
لدرجة كافية لإعادة فتح المناقشات بين 
الشركة وسلاسل المسارح الكبيرة حول 
كيفية عرض فيلم ل :771661112 فى مسارح 
411 و 31ع26, ودور السينما الأخرى. وإذا 
مرّت تلك اللحظة دون اتخاذ قرارء يمكن أن 
تتحقق مخاوف سبيلبيرغ من تراجع تجربة 
السينما التقليدية. 


المصدر: 


ممء. ع اغصطة لخد عط .تك 
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في النصف الثاني من هذا العام 


الأفللام المرتقبة 


أمجد جمال 


ااه دز 1110م مممنا ععم0 
الستينيات تُعتبر الفصل الأخير مما يُطلق 
عليه العصر الذهبي لهوليوودء وهي الحقبة 
السينمائية المُفضّلة عند المُخرج والكاتب 
الجماهيري «كوينتن تارانتينو». ويعود لتلك 
الحقبة في هذا الفيلم ليقدّم قضّة عن 
ممثل تليفزيوني تنحصر عنه الأضواء فيقرٌر 
الدخول لعالم السينما بصحبة مساعدهء 
قصّة تتداخل فيها هوليوود وكواليس 
صناعة السينما مع الجرائم الحقيقية 
ل«تشارلز مانسن» وعصابته. كلّ العناصر 
التى يحتاجها فيلم بتوقيع «تارانتينو» 
حاضرة. السينيفيلياء الدموية وعشوائية 
تداخل المصائر. يُضاف إلى ذلك كاست 
تمثيلي مُبهر يجمع «ليوناردو ديكابريو», 
«براد بيت», «كيرت راسل»», «مارجو روبى», 
و«آلباتشينو». ويُعد هذا الفيلم هو التاسع 
في تاريخ مُخرجه. تارانتينو البالغ من 
العمر 56 عاماً سبق أن صرّح بأنه سيعتزل 
الإخراج لعد تقديم فيلمه العاشر. 


1011لا عط 

في منتصف التسعينيات أصدرت شركة 
ديزني فيلم الرسوم المُتحرّكة «الأسد 
الملك» ليصبح أيقونة في تاريخ النوعية, 
تعود الشركة العملاقة هذا العام لتقديم 
القّة نفسهاء ولكن بنظام «الصور 
الواقعية - ع211561ع0-1غ50120», ما يعنى 
أن كل عناصر الصورة من الحيوانات 
والطبيعة تبدو مطابقة لمثيلاتها في 
الواقع» بينما هي مُخلقة آلياً. نخبة من 
نجوم هوليوود تشارك بالأداء الصوتي 
للشخصيّات, منهم «دونالد جلوفر», 
«تشيوتل إيجيفور» و«سيث روجن». 
خالياء تشهد السعتها ظاهزة تحويل 
كلاسيكيات الصور المُتحرّكة إلى أفلام 
ج901 الهج9 جوم ط لماه 


بالصورة الحيّة, بدأتها ديزني مع أفلام 
«ك8001 عأعحتتال عط1» و «لتةق 8681157 
+8635 عط1», وتكرّرها هذا العام أيضاً 
بإعادة تقديم فيلم «8130035». رؤية 
الحيوانات تتحدّث كانت مستساغة داخل 
فيلم رسومات متحرّكة, لكن قد تكون 
النتيجة عكسية بظهور حيوانات حقيقية. 


تسطغعاء 0ج 

الفيلم يقدّم السيرة الذاتية والموسيقية 
للمطرب البريطاني «إلتون جون» بالتركيز 
على السنوات الأولى من صعوده. مُخرج 
الفيلم «ديكستر فليتشر» سبق أن شارك 
فى إخراج فيلم «-م28 22 1متعطم8 
00377 في العام الماضيء وهو من 
النوعية نفسها. جدير بالذكر أن الأخير 
حطم الأرقام القياسية للإيرادات بإجمالي 
0 500 9 مليون دولار حول العالم, ليكون 
الفسيتياء إضافة لفوزة باريع جوائز 
أوسكار. نجاح ضخم يجعل الطريق 
مممّداً أمام «قصتاععاء 110» مع مُخرج 
صار متخصّصاً بحكي قصص أساطير 
الموسيقى في القرن العشرين. الفيلم 
تعرّض لانتقادات بسبب عدم الدقة 
التاريخية لأحداثه, وإذ نفاجأً بالجهة 
المنتجة ل«تهصغعع1ء20» تسؤّق للفيلم 
بعبارة «سيرة فانتازية» بدلا من «سيرة 
ذاتية», وكأنهم يغلقون الباب احترازياً 
أمام أي انتقادات لثغراتٍ تاريخيّة محتملة! 


33 0م 

قد يكون هذا العام هو عام النجم «براد 
بيت», ذلك هو الفيلم الثاني لبيت هذا 
العام, ويشارك فيه كمنتج وبطلٍ للعمل. 
في إطار من الخيال العلمي يسافر رائد 


الفضاء «روي ماكبرايد» إلى أطراف النظام 
الشمسي للبحث عن والدهء حيث سبقه 
الأخير في رحلة استكشافية إلى كوكب 
«نبتون», وعلق هناك لسنواتٍ وهو يحاول 
إيجاد أدلة على وجود أنظمة ذكاء فضائية 
تهدّد البشريّة .من إخراج «جايمس جراي», 
الذي صرّح مؤخُراً بأن فيلمه هو نقطة 
التلاقى بين تحفتى «أوديسة الفضاء» 
لستانلي كوبريك و«القيامة الآن» لفرانسيس 
فورد كوبولا. آخر ملاحم الفضاء في 
السينما قدَّمها المُخرج «داميان شازيل» 
في 8 عن رحلة «نيل أرمسترونج» إلئ 
القمرء لكن الفيلم لم يلقّ حجم النجاح 
المُتوقع, فهل يستعيد «جراي» وقار هذه 
النوعية؟ كان المفترض أن يُعرّض الفيلم 
للمرّة الأولى فى دورة مهرجان «كان» هذا 
العام ولكن تمّ استبعاده في الأسابيع 
الأخيرة من قبّل شركة «فوكس», وأغلب 
الظنّ أنهم فضّلوا طرحه في نهاية العام 
كي يلتحق بموسم جوائز الأوسكار. 


للقسطوضا عط 

الكل ينتظر التعاون الأوّل بين المُخرج 
الكبير «مارتن سكورسيزي»», وشبكة «-]ع21 
عتلا1», وهي متعطشة لمزيد من الشرعية 
الفنيّة بالتعاون مع أهمٌ مُخرجي العالم. 
الفيلم ينتمي لنوعية دراما العصابات, 
ويحكي قضّهٌَ حقيقية عن «فرانك شيران» 
موظف نقابة عمّالية يُتهم بالتعاون مع 
عصابة «بوفالينو» الإجرامية, كتب السيناريو 
«ستيفن زايلان», وهو مبني على الكتاب 
الأعلى مبيعاً «سمعت أنك تدهن البيوت» 
للكاتب «تشارلز برانت». يودي أدوار البطولة 
عدد من النجوم الكبار «روبرت دى نيرو», 
«الباتشينو», «جو بيشى», و«هارفى كيتل». 

ملعم .ند مقاط 


وقيل إن سكورسيزي استخدم تقنيةً فريدةً 
من نوعها لجعل نجومه الكبار يظهرون في 
بعض المشاهد في عُمر الشباب. 


01 
منذ أصدرت شركة «وارنر» الإعلان 
التشويقي الخاص بفيلم «1ع2»1012 وهو 
يحقق نسب مشاهدة جنونية ويتصدّر 
اهتمام النُقَاد ومحبّي السينما حول 
العالم. الفيلم يعتبر خطوة أولي في 
تعاون «وارنر» مع «120», لتقديم أفلام 
الكوميك الشهيرة. «1ع301» من بطولة 
النجم «يواكين فينكس» والإخراج ل«تود 
فيلييس»», الذي اشتهر بتقديم مجموعة 
من أنجح الأفلام الكوميدية فى السنوات 
الأخيرة, على رأسها فيلم «-مع مك1 عط 
8 يتحول تماسا فى فزلخه المرتقني 
وينبئ بدراما حالكة السواد. وتُعد شخصية 
«الجوكر» من أكثر الشخصيات شعبية بين 
جمهور عوالم «20». رغم كونه البطل 
المخالف للغرف (3211-5©10). سبق وجشد 
الشخصية عددٌ من أهمٌّ نجوم هوليوود,» 
مثل «هيث ليدجر», و«جاك نيكولسون». 


2 عام قط© :1 

«الشيء».. هي الرواية التي كتبها «ستيفن 
كينج» سنة 1986, وما زالت ملهمة لأدب 
وسينما الرعب حتى اليوم,. عن ذلك 
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امور القع ودبي سعد سم 
1 ف 
رذ َ- 
+0 اكاتتور ونيو وو 
0 8 


المخالوع القربي القن رفي رو لماه 
«بيني وايز» يطارد أطفال القرية الملعونة 
بصفة دورية مع مرور كلّ 25 عاماً . الجزء 
الأول من الفيلم صدر عام 22017 وحطم 
عدداً من الأرقام القياسية,» وأمسى فيلم 
الرعب الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ 
السينماء دون تطبيق نسب التضخُّم. تدفع 
شركة «وارنر» بالجزء الثانى من الفيلم 
هذا العام, حيث تمر السنوات ويصبح 
أطفال الجزء الأوّل شباباً اليوم» فيطاردهم 
الماضي من جديد. من مُخرج الجزء الأول 
نفسه «آندي موسكيتي», والسيناريست 
«جاري دوبرمانوفي», وحضور النجمين 
«جيسيكا تشاستين» و«جايمس ماكفوي». 


لإ202ع دوعا 


كوميديا تجمع المخرج الأوسكاري «داني 
بويل» مع الكاتب «ريتشارد كيرتيس», 
والاسهمان من أبوز شُناع السينها الإنجليز 
المُعاصِرين. يقوم الفيلم على فكرة في غاية 
الطرافة. حول مطرب هاو يتعرّض لحادث 
سير يغيّبه عن الوعي, وحين يستيقظ يجد 
نفسه الشخص الوحيد على وجه الكوكب 
الذي يعرف فريق «البيتلز» ويحفظ تراثهم 
الموسيقي, فيلجأ لاستغلال هذه الظاهرة 
العجيبة كقوة خارقة تجعل منه مؤلف 
الأغاني الألمع في العالم. فيلم يقدّم التحية 
لفربق موسيقي عظيم بأكثر الطرق مرحاء 
ولا ينسى التعليق على الحالة التي تعيشها 


ضناعة الموسيقى فى عصر الديحينال: من 
بطولة «هيميش باتيل» و«ليلي جايمس», 
ويظهر بعض نجوم موسيقى البوب 
الذعا ضر بين يشسيخصي انهم الحقياي #ببغلى 
رأسهم الأيرلندي «إيد شيران». 


الا 
في عام 2015 قدَّم المُخرج البريطاني 
«آسيف كاباديا» فيلماً وثائقياً بعنوان 
«لإتحتث», عن حياة المطربة الشابة الراحلة 
«آمي واينهاوس», الفيلم أبهر الثقادء 
وفاز بالأوسكار, وحقّق نجاحاً تجاري يالا 
تحظى بهعادة الأفلام الوثائقية, أتى ذلك 
بعد نجاح ملحوظ حققه فيلمه الوثائقى 
الأسبق «قصمء5» عام 2010, عن قائد 
سيارات السباق الراحل «ايرتون سينا». 
هذا العام يعود «كاباديا» بوثائقى آخر عن 
شخصية لا تقل أهمّية أو إثارة للجدل عن 
سابقيه, هو أسطورة كرة القدم «دييجو 
أرماندو مارادونا». إجمالى المواد المُصوّرة 
التى استعان بها «كاباديا» يصل ل 500 
ساعة, لم تُشاهد من قبل. اختارته إدارة 
مهرجان «كان» ليُعرّض في القسم الرسمي 
خارج المسابقة في دورة العام. 


مع رهنلا ١11‏ 
مازالت رواية «نساء صغيرات» للأميركية 
«لويزا ماي ألكوت» تحتفظ بمكانتها كعامل 
جذب لدى صُنَاع السينما . هذا الفيلم هو 
الاقتباس السينمائي الثامن للرواية! هذه 
المرّة بواسطة الكاتبة والمُخرجة والمُمثّلة 
الشابّة «جريتا جيرويج», التي أضحت في 
سنواتٍ قليلة تمثّل رمزاً للسينما النسائية 
والنسويّة في هوليوودء بعد كتابتها 
«83 وعع2132» وإخراجها «8110 3097:آ1», 
فيلمين نالا إشادة نقديّة واسعة. هذه 
المرّة تستعين جيرويج بكاست عملاق 
يجمع «ميريل ستريب», «إيما واتسون», 
«سيرشا رونان»», «لورا ديرن», و«تيموثى 
شالاميه». الأحداث تدور فى القرن ال19, 
وتتبع حياة مجموعة من الأخوات في 
السنوات التى تلت الحرب الأهلية. حتى 
كتابة السطور تظل النسخة التى قَدَّمتها 
المُخرجة «جيليان أرمسترونج» عام 1204 
الأشهر والألمع كونها المرّة الأولى في 
تقديم قصص اولئك النساء بعيون امرأة. 
فهل تترك جيرويج علامةً ممائلة؟ 
1قالهوه كال تعجار 
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رحيل آنيس فاردا.. 


أبقونة الموجة الجديد: 


«دخلث السينما » فجأةً . ألتقي» أحياناً » شباباً في العشرين من العمرء وقد شاهدوا آلاف الأفلام » بما فيها 
أفلامي . إنه لشيء مبهرء لكنني لم أبدأ حياتي هكذا . كنت مهتمّة بالرسم, أطالع كثيراء وأنجز صورا فوتوغرافية 
عن المسرح. لم أكن أعرف شيئا عن السينما . وربّما » لو شاهدث التحف السينمائية التي كنا نسمع عنهاء 
لما أنجزتٌ أي فيلم . كنت سأقول في نفسي: من الأفضل أن أعمل في مجال آخر. فى تلك المرحلة, كانت 


إيطاليا البلد الأكثر حضوراً في وجداننا. أنطونيوني, فيسكونتي» وفيلليني الذي عشقته. لم تكن البلدان 


التي تنة 


تنتج الأفلام كثيرة. ألمانيا لم تكن قد نهضت من رقادهاء وكذلك إنجلترا. كان يأتينا فيلمان أو ثلائة 


من اليابان؛ لهذا السببء كنا مشهورين جدًا في العالم. كنا أباطرة. حتى الآن» عندما أذهب إلى اليابان أو 
الصين, » يحادثني الناس باعتباري رائدة الموجة الجديدة». 


بدرالدين مصطفى 


«آنيس فاردا - 773108 7265ع5» التى رحلت عن 
عالمنا في 29 مارس/ آذارء 2019 بعد أن اتنَخذت 
موقعها في عوالم فنون الصورة الثابتة, والمتحرّكة. 
تقول عن نفسها: «فى العام 4» كنت مُصورة 
فوتوغرافية, وأعرف القليل عن السينما. وقد بدا 
لىء وقتهاء أن الكثير من «الثورات الأدبية» لم تجد 
مايناظرها على الشاشة». هكذا أرادت فاردا أن 
تحدث ثورة على مستوى الشاشة؛, فكان لها ما 
أرادت بعد النقلة التي أحدثتها الموجة الجديدة, 
وهي من دشنتهاء في تاريخ صناعة الأفلام. 


حياتها المبكرة 

ؤُلدت «فاردا» فى 30 مايو/أيار, 1928: فى مقاطعة 
«إكسل» التابعة لمدينة «بروكسل» البلجيكية, 
لكريستيان (ني باسكيت)» وإوجين جان فاردا. كانت 
والدتها من فرنساء من مدينة «سيت», وكان والدها 
أحد أفراد عائلة من اللاجئين اليونانيين من آسيا 
الصغرى. وقد غيرت «فارد!», بشكلٍ قانوني» ‏ اسمها 
الأوّل إلى «آئنيس - 1265عللل» في نسَنٌ 8 عاماً . خلال 
الحرب العالمية الثانية. عاشت على متن قارب 
في «سيت»», مع بقية أفراد عائلتها. وقد حصلت 
على درجة البكالوريوس في الأدب وعلم النفس 
من جامعة السوربونء ووصفت نقلها إلى باريس 
بانه كان «مؤلما حقا. .. لقد منحني ذكرى مخيفة 
عن وصولي إلى هذه المدينة الرمادية الحزينة 
وغير الإنسانية» .لم تتوافق مع زملائها الطلاب 
في جامعة السوربون» ووصفت الصفوف الدراسية 


بأنها «غبية, قديمة» مجرّدة, وغير مناسبة» بشكل 
كبيرء لتطلعات المرءء انذاك». 


مرحلة الفوتوغرافيا 
أرادت «فاردا» أن تشغل وظيفة أمين متحف, لتقوم 
بدراسة تاريخ الفنّ في مدرسة اللوفرء لكنها- بدلاً 
من ذلك- قرّرت دراسة التصوير في مدرسة فوجيرارد 
للتصوير الفوتوغرافي. بدأت حياتها المهنية مصوّرة 
فوتورغرافية, قبل أن تصبح واحدة من أهمٌ الأصوات 
فى «سينما الجناح الأبسر - ة«متع صق عامتد8 غأأء.1» 
و«الموجة الفرنسية الجديدة - عتكه7ا/؟ ع 2ه تلكع11)». 
مع ذلكء حافظت على علاقة متبادلة بين الأشكال 
الفوتوغرافية والسينمائية: «التقطت صوراً فوتوغرافية 
أو أضع الأفلام فى صورء أو الصورفى الأفلام». 
ناقشت «فاردا» بدآياتها في التصوير الفوتوغرافي 
الثابت: «بدأت في كسب لقمة العيش من التصوير 
الفوري, ألتقط صوراً تافهة للعائلات وحفلات الزفاف 
لكسب المال. لكننى أردت- على الفور- أن أصنع ما 
أطلقت عليه «تكوينات - 01732051]10115©». 
فى عام 1951, افتتحت صديقتها «جان فيلار» 
فرقة المسرح الوطنيء واستأجرت «فاردا» لتكون 
مصورا رسميًا للفرقة. قبل قبول وظيفتها هناك, 
عملت مصوّرة مسرحية لمهرجان مسرح أفينيون. 
فى المسرح الوطنى الشعبى, قضت «فارد|» عشر 
سنوات: من 1951 إلى 1961, وخلال هذه الفترة 
ذاع صيتهاء وحصلت, في نهاية المطاف. على 
أكثر من وظيفة فيما يخصّ الصحافي, في جميع 
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أنحاء أوروبا. وقد استفادت من هذه 
التجارب, لاحقاً, في أعمالها السينمائية, 
تقول: «عندما صنعت فيلمي الأوّل «لا 
بوينت كورت» (دون خبرة مسبقة» دون 
أن أعمل مساعدة مُخرج من قبل» ودون 
أن أذهب إلى مدرسة السينما) التقطت 
صوراً لكل شيء أردت تصويره, الصور 
التى أصبحت:» بعد ذلك, نماذج للقطات, 
وبدأت في إنتاج أفلام بتجربة التصوير 
الفوتوغرافى المنفردة». وفى عام 22010 
شاركت «فادرا» فى معرض «ناتالى أوباديا 
- 062018 عتتهط 813 . 1 


استوحت «انيس فاردا» الكثير من 
تجاربها وأسئلتها وهواجسها من الكاتبين: 
الأميركي ويليام فوكنر (1897 - 2)1962 
والألماني برتولد بريخت (1898 - 2)1956 
ما يُعينها على كشرء أو محاولة كشر 
بناء النصء والعثور على لهجة موضوعية 
وذاتية/ حميمة في الوقت نفسه . تؤكدء 
مراراًء رغبتها في أن تمنح المُشاهد 
حرّيّة كبيرة إزاء ما يُشاهد, كي يحكم 
وتشاركها العمل: كان المشاكة فغل 
ابتكار يُدخْل المُشاهد في لعبة الصورٍ 
التي تُجيد 0 » فيُصبح خكمه امتدادا 
لتفاعلٍ مشترا » بينه وبين المُخرجة 
وشقرها. أثنا 0 الآخر الذي انتبه 
إليه الكثيرون في أعمالها فيكمن في 
ثنائية (الموضوعية- الذاتية) ما يجعل كل 
مُشاهدة: لكل فيلم من أفلامهاء انعكاساً 
لمدى مفتوح على الاحتمالات كلّها؛ في 
المشاهدة والقراءة والتفكيك والمشاركة. 


كانت «فاردا». رغم عشقها للتصوير 
الفوتوغرافي» حريصة على الانتقال إلى فنْ 
صناعة الصورة المتحرّكة. بعد قضاء بضعة 
أيَام في تصوير بلدة «لا بوينت كورت» 
الفرنسية,» في أثناء زيارتها صديقة لها 
تعاني مرضاً عضالاً, فرّرت «فارد|» تصوير 
فيلم روائى خاص عن هذه البلدة. وهكذاء 
في عام 4 صدر أوّل فيلم ل«فاردا» 
يحمل اسم البلدة, ويدور حول زوجَيْن 
غير سعيدّين .يعملان في صيد السمك. كان 
الفيلم تدشيناً لأسلوب جديد في الإخراج» 
مدع نقه دهع ولاه 


انَخْذء بعد ذلك بسنوات, اسم «الموجة 
الفرنسية الجديدة». في ذلك الوقت, تأثرت 
«فاردا» بفلسفة «غاستون باشلار», التي 
اطلعت عليها في جامعة السوربون. كان 
من ضمن أبرز التجديدات التي أدخلتها 
«فارد|» في أسلوب إخراجها لهذا الفيلم» 
استعانتها باثنين من الممثّلين المحترفين: 
سيلفيا مونفورت, وفيليب نويريت, جنباً 
إلى جنب مع سكان البلدة الأصليين» وكان 
هدفها توفير عنصر واقعي يضفي جمالية 
وثائقية مستوحاة من الواقع الفعلى. وقد 
واصلت «فاردا» استخدام هذا المزيج من 
العناصر الخيالية والوثائقية في 00 
كتب «أندريه بازان» عن الفيلم, مشيد 

به: «هناك تحرّر كامل في الأسلوب» ينتج 
انطباعاً لدينا بأننا أمام عمل يطبع 3 
أحلام مؤلّفته ورغباتهاء دون أيّ التزامات 
خارجية أخرى» . ووصفه «فرانسوا تروفو»: 
«عمل تجريبي, طموح, صادق وذكي». 
وقد قالت «فاردا» عن الفيلم إنه «انطلق 
مثل قذيفة مدفعية». ومع ذلكء كان 
الفيلم فاشلاً من الناحية التجارية. بعد 
هذا العملء ولمدّة سبع سنواتء توجّهت 
«فاردا» إلى إنتاج الأفلام القصيرة,. فقط 
تعتبر «فاردا» الأم الروحية للموجة 
الفرنسية الجديدة, ويعتبر فيلمها السابق, 
بشكل غير رسميء الفيلم الأول للموجة. 


كان أوّل فيلم يركز على القضايا التي 
يواجهها الأشخاص العاديون. في وقت 
متأخشرهن حياتهاء قالت إنها ليست ميفقة 
بقضايا أولئك الأشخاص الموجودين أعلى 
سم السلطة ؛ بدلا من ذلك «كنت أكثر 
افتماماً بالمتمثدينء الأشتخاص الذين 
يقاتلون من أجل حياتهم». 

فى عام 7 أُسّست «فاردا» شركة 
إنتاج خاصّة بهاء سمّتها «سيني تامار - 
1201-15 بغية التحرّر من قيود 
السوق, وتحكم شركات الإنتاج. وفي 
عام 2013, اقام متحف مقاطعة «لوس 
أنجلوس» للفنونء في «كالفورنيا», أوّل 
معرض أميركى ل«فاردا» يحمل اسمها. 
تميّز المعرض بتكوينات منحوتة وعدّة 
صور وأفلام قصيرة, واستلهم الوقت 
الذى قضته فى «لوس انجلوس», فى 
الستينيات. 1 1 


فى عام 5,؛ قَدَّمت «فاردا» فيلمها 
«بلا قيد دأو قانون» (والمعروف في 0 
الصو وهي دراما عن وفاة امرأة شابّة 
اسمها منى. يتمٌّ التحقيق في الوفاة 
بواسطة مُحاور غير مرثئي وغير مسموع 
يستجوب على الأشخاص الذين رأوها آخر 

الج نع رع .]نكم اط 


مرّة. تلجأ «فاردا» إلى السرد اللاخطي في 
هذا العمل, مع تقسيم الفيلم إلى سبعة 
وأربعين حلقة, وكلّ حلقة يتم سردها من 
منظور شخص مختلف. يُعتبر «فاجابوند» 
واحدا من أهمٌ الأعمال التي دشنت ما 
أطلق عليه بعد ذلك «السينما النسوية», 
لأن الفيلم, بأكمله, يناهض فكرة الهيمنة 
الذكورية. 

في عام 1991, بعد وفاة زوجها «جاك 
ديمي» بفترة وجيزة, قدّمت «فارد|» عملاً 
عن سيره ة حياته ولحظات موته, فيه 
الاهتمامات التي كانت تشغل زوجهاء 
حيث كان مهووسا بالعديد من الصناعات 
المستخدمة فى صناعة الأفلام مثل الرسوم 
المتحرّكة وتصميم المشاهد. وقد تضمّن 
العمل إدراج مقاطع من أفلامه, بالإضافة 
إلى لقطات من الفترة السابقة على موته. 


«وجوه الأماكن - 2017) «وع326اه وعء3) 
في عام 2017,. شاركت «فاردا» بفيلمها 
«وجوه الأماكن» مع الفَنّان «جي أر : 
218 .تم عرض الفيلم في مهرجان كان 
السينمائى عام 2017, حيث فاز بجائزة 
«ليل دور». يرصد الفيلم مشاهدات 
«فاردا», و«جي أر» في رحلتهما ل 
الريف الفرنسيء ويقدّم صوراً من 
الأشخاص الذين صادفوهم هناك. تم 
ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكارء بوصفه 
أفضل فيلم وثائقي. ورغم كونه الترشيح 
الأوّل لها »لم تعتبره «فاردا» أمرا ا 
وقد قالت عن ذلك: «لا يوجد شيء نفتخر 
به, لكني سعيدة. سعيدة ة لأننا نصنع 
أفلاماً نحبّها. . تصنع أفلاماً تجعلنا نحيّها». 


أسلوبها 
تركز «فاردا», في العديد من أفلامهاء على 
قضايا بعض المهمّشين أو المرفوضين في 
المجتمع, وتستند إليهم في تقديم مادّتها 
الوثائقية, ومثل العديد من مُخرجي 
الموجة الفرنسية الجديدة, تأثرت بنظرية 
سينما المؤلّف التي نادت بخلق أسلوب 
خاصٌ عبر استخدام الكاميراء بوصفها 
«قلما». وصفت «فاردا» طريقة عملها 
فى صناعة الأفلام بأنها «الكتابة بالسينما» 
أو «الكتابة عبر الفيلم». وكبديل لعملية 
فصل الأدوار الأساسية التى تساهم فى 
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خلق الفيلم (مثل المصوّر السحتداي) 
كاتب السيناريوء والمُخرج)؛, تعتقد تعتقد 
«فاردا», وتوُكد أن الأدوار يجب أن تعمل 
معاء في وقت واحدء لإنشاء فيلم أكثر 
تماسكاء وينبغي أن تساهم جميع عناصر 
الفيلم في رسالته. 

كان استخدام «فاردا» للصور الثابتة, داخل 
أعمالهاء أحد أهمٌّ ملامح الإخراج لديهاء 
كان ذلك نتاجا- بالتأكيد- لمرجعيّتها 
الفوتوغرافية الكبيرة. قد تخدم الصور 
الثابتة أغراضاً رمزية أو سردية, وكل عنصر 
منها ممح داخل البناء السردى للفيلم. 
كانت تلجأ للتعارض أحياناًء بين الصور 
الثابتة والصور المتحرّكة فى أفلامهاء 
وكانت تمزج, في الغالبء الصور الثابتة 
(اللقطات) بالصور المتحرّكة. 

من الناحية التاريخية, تعتبر «فاردا» 
المدشن الحقيقي للموجة الجديدة. 
وقد وصفها الناقد السينمائى «دلفين 
بينزيت» ب«المرأة المتفرّدة ذات الأهمّية 
القصوى في تاريخ السينما. لقد كانت 
مؤمنة:, تماماً » بأنوثتهاء بجرأة متميّزة». 
لكنء لأن عملها يسبق الظهور الرسمي 
للموجة الفرنسية الجديدة. صّنفت 
أفلام «فاردا» على أنها تنتمى إلى حركة 
سينما «الجناح الأيسر - علهاظ غ]ع.آ». 
تبنى الجناح الأيسر أسلوباً تجريباً أكثر 
جرأة من ذلك الذي تبنته مجموعة 
كراسات السينما. وقد ارتبطت سينما 
الجناح الأيسرء بقوّة, بالحركة الرومانية 
الحديثة فى الأدب. كان لأعضاء المجموعة 
خلفية مشتركة فى صناعة الأفلام 
الوثائقية, والتوجّه اليساري (سياسياً), 
والاهتمام المضاعف بعملية التجريب. 
وقد صاغت «فاردا», وغيرها من المنتمين 
إلى الحركة, أسلوباً لصناعة الأفلام يمزج 
بين المقاربات الوثائقية والأعمال الروائية 
اهتماما بالقضايا الاجتماعية. 

في كثير من الأحيان» يتمّ تصنيف أعمال 
«فاردا» تحت فئة الأعمال النسوية» رغم 
أنها قالت ذات مرّة: «لست, على الإطلاق» 
من مناصري الحركة النسوية. لقد قدّمت 
كل ما قدَّمت (صوريء وأفلامي» وحياتي) 
بشروطي.. شروطي الخاصة بوصفي 
إنسانة». ورغم انها لم تكن منخرطة, 
بشكل خاصٌء في أيّ من الفعاليات 


النسوية للحركة النسوية, ركّزت- بصورة 
كبيرة- على قضايا المرأة. 


الجوائز 

كانت «فاردا» عضواً فى لجنة تحكيم 
«مهرجان كان السينمائي» في عام 22005 
وعضو لجنة التحكيم في «مهرجان 
البندقية السينمائى» فى عام 1983. فى 
عام 2002, حصلت على جائزة الأكاديمية 
الفرنسية, «جائزة رينيه كلير». في 4 
مارس/آذارء 62007 نَم منحها وؤشاة 
الاستحقاق الوطني في فرنسا. في مايو/ 
أيار 0 حصلت «فاردا» على جائزة 
المُخرجين لأفضل مُخرجٍ في «مهرجان 
كان السينمائي». في 22 سبتمبر/أيلول» 
0؛: حصلت فاردا على درجة فخرية 
من «جامعة لييج» في بلجيكا .في 10 
أغسطس/آبء 22014 حصلت على جائزة 
التميّزمن «مهرجان لوكارنو السينمائي» 
السابع والستين. كانت ثاني امرأة تحصل 
على الجائزة, بعد «كيرا موراتوفا». .في 
13 ديسمبر/كانون الأول 2014, تلقت 
جائزة الإنجاز الفخرية, التي منحتها 
لها أكاديمية السينما الأوروبية. فى 11 
نوفمبر/تشرين الثاني, 2017, نَم منحها 
جائزة الأوسكار الفخرية لجهودها في 
السينما؛ ما جعلها أل مُخرجة تحصل 
على هذه الجائزة, وقد تمٌ تقديم الجائزة 
في حفل توزيع جوائز المحافظين 
السنوي التاسع, واعقب ذلك ترشيحهاء 
بعد شهرينء لجائزة الأوسكار لأفضل 
فيلم وثائقى عن فيلمها «وجوه الأماكن». 
بعد حياة طويلة من الإنجاز الفنّي 
والمحاولات والتجريب التى لم تتوقف, 
توفيت «فاردا» من السرطان, في 29 
مارس/آذار 2019 في باريمسء, عن عمر 
بلغ 6 عاماً, وتم م دفنها في مقبرة 
«مونبارناس», في 2 أبريل/نيسان, 6,9 
بعد أن حفرت اسمها بخطوط ناصعة في 
تاريخ فنّ السينما. 1 
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لقالويه ملكلا نومير 


عمارة 


لذن هم 


فرانك لويد رايت والنزعة العضويه 


لا ينفصل تاريخ الأفكار عن تاريخ المعمارء حيث تنعكس ظلال الأول على الثاني. نقرأ على جدران الكهوف, 
المعابد والمنازلء أفكار الإنسان الذي كان يقطنهاء ومنظوره للعالم» ثقافته, وملامح العصر الذي يعيش 
فيه. ويأبى الإنسان أن يغادر عالمه من غير أن يترك بصمته المعمارية داخلهء ولسان حاله ينطق ب«لقد كنت 
هنا». في تاريخ المعمار نستطيع أن نقرأ التطؤّرات المعرفيّة والعلميّة للعصور المختلفة» فالفكرةٌ تنتقل من 
سماء الفكر والفلسفة إلى فضاءٍِ المكان» تتخارج فتتخذ شكلاً مُعبّراً عنهاء كما الدال والمدلول. من هذا 
المنطلق سنجد, إذا بحثنا ونقبنا في الأعماق بحثاً عن الأساس, أسفل كل بناءِ معماري قاعدة فلسفية يقوم 
عليهاء قاعدة تمنحه الروح والدلالة, وبدونها يتحوّل البناء إلى كتلة حجريّة صماء. 


بر الد رن مقضظه نا 


هل يمكننا الفصل بين ظهور النزعة 
الوظيفية في المعمار نهايات القرن 
التاسع عشر (الاتجاه الذي تبنّاه 
لوكوربوزييهء ومثاله الأبرز ناطحات 
السحاب ذات الأبعاد الهندسية المستقيمة 
التي تخلو تماماً من التزيين)» والذي قام 
على أنقاض النزعة الكلاسيكية ومعمار 
عصر الباروك» وبين سيادة مفهوم للعقل 
-هو العقل الأداتي- الذي بلغ أَؤْجه في 
القرن التاسع عشر؟ في الواقع كلاهما 
يرفعان شعار الوظيفة كهدفٍِ رئيس لا 
ينبغي أن يحيد عنه الإنسان. _ 

على نحو مشابه لذلكء وتأكيداً على هذا 
الترابط بين الفلسفة والمعمارء ظهرت 
النزعة العضويّة في البداية كمنظور 
فلسفي للعالمء ينظر إلى الكون على أنه 
وحدة واحدة لا يمكن فصلها أو تجزئتها 
إلى وحداتٍ أصغرء فالعالم أشبه بالكائن 
الحي الذي تعتمد أعضاؤه, حتى تقوم 
بعملهاء على بعضها البعض. وهذا 
المعنى العضوى يضفى نوعا من القداسة 
على العالم» ضد التصوّر المادي البحت 
الذى يختزل العالم فى أشيائه الجامدة 
دون محاولة منه لإدراك العلاقات الحيّة 
التى قد تكون قائمة بينها. العضويّةٌ 
تقليدٌ مُهِمّ فى تاريخ الفلسفة الطبيعيّة. 
كان أفلاطون من أواثل الفلاسفة الذين 
اعتبروا الكون كالكائن الحي العاقل (ورد 
ذلك في محاورة تيماوس). وقد ازدهرت 
العضويّة الطبيعيّة لفترة من الزمن في 
عهد الرومانسية الألمانية التى انبثق 
منها تعريف علم الأحياء الجديد لأول 
مرّة من قبّل جان بابتيست لامارك. وفي 
علم الأحياء المُعاصر عُرفت العضويّة 
بأنها ذلك الاتجاه الذي يركز على عملية 
التضافر القائمة بين العمليات الحيويّة 
داخل الكائن الحيء لا الجانب الوظيفي 
فقط للأعضاء. كان جون سكوت هالدان 
أول عالم أحياء يستخدم المصطلح 
لوصف وجهات نظره الفلسفيّة في العام 
7» وبعد ذلك تبعه بعض علماء 
الأحياء الآخرين فى القرن العشرين 
غير أن أفكار النزعة العضويّة وجدت 
طريقها من عالم الفلسفة الطبيعيّة إلى 
عالم المعمار على يد المعمارى الأميركى 
فرانك لويد رايت غخطاع :الآ 1107 لصم 

للمى. انج © )0ه ط0اه0 


المولود فى 8 يونيو 1867 وأحد أعظم 
مباقرة الصمارة اللحديقة:هؤسسا بذك 
لمدرسة معمارية فريدة في تاريخ هذا 
القَنّء عُرفت بعد ذلك باسم «العمارة 
العضوبّة» ع1تماعع16طاءع1ىة عتمتوع01 . 
كتب رايت: «ينبغي لأي بناءٍ أن ينبثئق 
من موقعه بكل سلاسة, وأن يتناغم مع 
بيئته المحيطة به, خاصة إذا كان للطبيعة 
حضورها القوي من حوله. . إننا لا ينبغي 
أن نشيّد المنزل على تبّةء أو مرتفعء أو 
على آي شيءء بل نحن نشيّده من 
قلب المكانء منتميا إليه. حيث يجب 
أن يتعايش التل مع المنزلٍ متوائمين 
يسعد كل منهما بالآخر»2. تعتمد النزعة 


فرانك لويد رايت هه 


العضويّة على مبادئ الطبيعة كأساس 
فلسفي للتصميم المعماريء فترى 
الترابط بين الكونين الداخلي والخارجي 
على أساسن متكقئ وتحقدق القواعمة 
مع سمات الطبيعة بظواهرها المادية 
والروحية, وتستمد مبادثها من الطبيعة 
المحيطة بها حتى تبدو كأنها مكمّلة 
لمناغين وتفهملة عنننا تمدف المدرسة 
العضويّة في المعمار إلى إقامة شخصية 
فرديّة وطابع عصري للشكل يهتم بالفراغ 
الداخلي, ويؤكد الشكل الخارجيء كما 
جاء في وصية رايت المعمارية التي 
يقول فيها «لابد أن يكون هناك أكثر من 
طراز وأسلوب لبناء المنازل بتعدٌّد أنواع 

يعولل نومير 


وأنماط البشرء وأن تكون مختلفة متمايزة 
بقدر اختلافهم وتمايزهم. فلابد للإنسان 
صاحب الشخصية المُتفرّدة أن يعبر منزله 
وبيئته الخاصة عنه». كما يتسم الشكل 
العضويٌ بنوع من المرونة والتناغم الذي 
يجمع الوحدة بين المتضادات ويخلق 
الإيقاع الإنشائي والتعبير الشكليء الذي 
يفيض بقيم التنااسب والتناسق في وحدة 
فرديّة للمبنى تحقق التوازن مع البيثئة 
المحيطة كطريقة من طرق تحقيق راحة 
الإنسان. 

كتب رايت: «لا يتألّف واقع المبنى من 
السقف والجدرانء بل أيضاً المساحة 
الموجودة داخل المبنى». فالمساحة 
الداخلية تعمل على تحديد الشكل 
الخارجي. ولا ينبغي على المساحة 
الداخلية أن تكون معبّأة في صناديق 
يُطلق عليها الغرف؛ بدلاً من ذلك, يجب 

أن يتدفق الفضاء بحرّيّة من الداخل إلى 
الخارج. لا تكون الغرف مستطيلات بسيطة 
أبداء ولكنها ستتفكك رأسياً وأفقياً لمنح 


مكقللقة لوم لاه 


العين والعقل شيئاً ممتعاً » وأحياناً نوعاً 
من الغموض يمكن الاستمتاع به. يتوجّب 
على المبنى ألا يكون مكشوفاً من نقطة 
واحدة على نحو مطلق ولكن يجب أن يتم 
اكتشافه ببطء قي أثناء تحرّك الشخص 
عبر الفضاء. يمكن أن تقدم فماحة 
ما مساحةً أخرىء أو تزيد من التأثير, 
أو تعمل كتمهيد لمساحةٍ أخرى, مثل 
مدخل الغرفة الذي يممّد لها. 

تعتمد العمارة العضويّة على مفهوم 
البساطة, لأن مخططها وتصميمها 
واضحان: «إن أعلى شكل من أشكال 
البساطة فى الفَنٌء ولا أقصد هنا المعنى 
المقصود حين نصف ذكاء الطفل 
بالبسيطء هو الشكل الذي يتفق مع 
وضوح العقل ونقائه, هو الذي يحافظ 
على اتساع المخططء ووفرة التفاصيل, 
والشعور بالكمال الكامن في شجرة ما 


أو زهرة»©. كما يجب أن يكون جسم 


الإنسان مقياسا للمبنى وأثاثه. وقد 
تحدّث رايت عن «الانسجام التام الذي 


1 ملا 01811 اللا 


1 
!ااا 1010 
تعتمد النزعة العضويّة على 
مبادئ الطبيعة كأساس 
فلسفي للتصميم المعماري؛ 
فترى الترابط بين الكونين 
الداخلي والخارجي على أساس 
منطقي. وتحقق الفواءمة 
مى سمات الطبيعة بظواهرها 
المادية والروحية. وتستمد 
مبادثها من الطبيعة المحيطة 
بها حتى تبدو كأنها مكملة لها 
غير منفصلة عنها 


يتناسب مع الشكل الإنساني», للحصول 
على كافة التفاصيل المُصمّمة, بحيث لا 
تجعل العلاقة الإنسانية بالعمارة مريحة 
فحسبء بل ساحرة أيضاً. 
كثيراً ما وُصفت العمارة العضويّة بأنها 
تحمل تصدّراً لبناء يشبه الشجرة التي 
تغائق الطبيعة فتش كل معها لوحة قة 
ساحرة, ولهذا توصف بأنها عضويّة, أي 
كما لو كانت جزءاً طبيعياً منبئقاً من 
المكان الذي توجد فيه, وليس قيمة 
مضافة إليه. يعتمد البناء العضويّ على 
مجموعة من المبادئ يمكن تحديدها 
على النحو الآني: 
التآلف بين المادة الهندسية المستخدمة 
والطبيعة, بما في ذلك المادة الطبيعيّة 
المتوفرة في البيئة المحيطة, حتى لا يبدو 
البناء غير متسق مع ما حوله, بمعنى أن 
تكون المادة الإتّشائية جزءاً من طبيعة 
بيئة البناء. حتى يحدث التناغم بين 
التكوين البنائي والطبيعة, وذلك بصرف 
النظر عن نوع المادة الإنشائية. 

31 الج نع رع .]//:ىمامطا 


8 


لام 


الصراحة في التعبير عن شخصية المبنى. 
فإذا كان البناء مُصمّماً على شكل مثلث, 
فلابد أن يآأني البناء مستوفياً لعناصر 
الشكل الهرمي على نحو واضح ومباشر. 
وإذا كان المسقط الأفقي للمبنى علي 
شكل مربعء فلابد اياي البناء مستوفيا 
لشكل المكعب وتكوينه. 
التكامل بين المبنى والفراغات الخارجية, 
حيث من المُهِمّ للغاية تحقيق الترابط 
بين المظهر الخارجى والشكل الداخلى 
للبناء . 
التعائق بين الفراغ الداخلي والفراغ 
الخارجىء حيث الانسياب الداخلى 
للمبنى يؤدي إلى التدرّج من الفراغات 
المغلقة إلى الفراغات شبه المفتوحه, 
ثم الفراغات المفتوحة فى أثناء الانتقال 
من الخارج إلى الداخل. 
كما تميّز الأسلوب العضويٌ في العمارة 
بتحرير المساقط الأفقية من القيود 
والقواعد والأشكال الهندسية, وتوارت 
تلك الحسابات والاصطلاحات والقوانين 
الخاصة بالتشكيل والإنشاء من قواعده, 
وأصبحت عوامل ثانويّة. من هنا كان 
الشكل يتبع الوظيفة في المدرسة 
العضوتة. 
اتجاهات العمارة العضويّة 
ثمّة اتجاهات ثلاثة للعمارة العضويّة. 
ورغم أنها لا تنفصل عن بعضها البععض 
انفصالاً تاماً إِلّا أن لكل منها شكله الخاص 
وطريقته المميّزة في التصميم: 
أولاً: العضويّة الطبيعيّة: وهي التي تسعى 
إلى فهم مبادئ الطبيعة وفلسفاتهاء بغية 
تحليلها والسير على هداها . وهي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الشكل أو المكان. 
هذا الاتجاه مخلص فى توجّهه لتعاليم 
رايت وتصاميمه. ويمكن تلخيص مبادئ 
هذا الاتجاه فى: ضرورة أن يكون الفراغ 
الداخلى بمثابة وحدة متصلة ديناميكية 
متعدّدة المستويات. ضرورة أن يُعبّر 
المبنى داخليا عن نمط دورة الحياة 
الخاصة بقاطنيه ومتطلباتهم» وضرورة 
تحقيق التوافق بين التشكيل المعماري 
والبيئة الطبيعيّة. 
ثانياً: العضويّة التصميمية: وقد نشأت 
من استلهام الأشكال الطبيعيّة الحيّة 

010001260 01311607 


كالنباتات» والحيوانات: وغيرهماء أو 
الجامدة, كالصخورء والأصدافء وغيرهما 
من أشكل الطبيعة, أو في أشكالٍ 
مجرّدة, كما في العضويّة الأكثر حداثة 
لدى كارلو بوجاتي, وروجر دين. وتتلخص 
مبادئها في اشتقاق نسخ طبق الأصل 
من النظم الإنشائية الأساسية للأشكال 
البنائية للنباتات والحيوانات, توحيد كلّ 
العناصر الخاصة بالبناء كسمات إنشائية 
مُعبّرة, والاستغناء عن العناصر الزائدة 
في التصميم وغير الضرورية. 

الثاً: العضويّة الأيكولوجية: وهى 
العضويّة الصديقة للبيئة, والتي تهدف 
إلى الاستفادة من مكوّنات الطبيعة 
من خاماتء مواردء طاقة, إضاءة... 
إلخ» وتكويناتها المُستلهّمة من العمارة 
الطبيعيّة بهدف الحفاظ على حياة أفضل 
كالحركة الخضراءء وتتلخص مبادثها فى 
التصميم الآمن من الكوارث الطبيعيّة 
(الرياح والأعاصير - الزلازل), استخدام 
المواد المُعاد استخدامها فى التنفيذء 
استخدام مواد غير ضارة بقدر الإمكان. 
يمكننا مما سبق أن نلخص المبادئ العامة 


خا مس1 انكام سييفة 619 بذكا حرملا علسمة] - 
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للمدرسة العضويّة في جانبين مُهِمّينء 
أحدهما يخصٌ الصلة الوثيقة للمبنى 
بالطبيعة, كأن يبدأ المبنى من الداخل 
وينمو متجهاً إلى الخارج في تكاملٍ 
بين البناء وفراغاته وتكوينه الداخلي 
مع المظهر الخارجي لهء مع استعمال 
المواد الطبيعيّة قدر الإمكان. أما الجانب 
الثاني فيتعلّق بالإنسان كتحديد الأبعاد 
والأشكال تبعاً لمقاييس حجم الإنسان 
ومراعاة نظام حياته واحتياجاته العمليّة 
والعاطفيّة . 

ثقة جانب آخر في العمارة العضويّة 
يتعلّق بالزخرفة, حيث لا يتم إضافتهاء 
أو تعليقهاء أو كشفها بشكلٍ غير ضروري. 
من المُهمٌ أن يصبح كل من النحت والرسم 
جزءاً رئيساً من عناصر التصميم الكلي 
للمبنى» كما يجب أن يكون الأثاث مدمجاً 
قدر الإمكان في المكان وكأنه نابع منه. 
وعلى الرغم من أن ما سبق من مبادئ 
متعلقة بالعمارة العضويّة لا يعود بالكامل 
إلى فرانك لويد رايت إلا أنها تتفق 
فلسفته العامة. حيث يهدف الع 
العضويّ إلى تضمينهاء رغم أن رايت 
لم يحققها بالكامل في التصاميم التي 
نفذها. كما كتب رايت نفسه «لم نبلغ 
بعد الهدف الكامل للمثل الأعلى للعمارة 
العضويّة. وليست ثمّة حاجة لذلك. هل 
هناك في الأساس قيمة مثالية يمكن 
الوصول إليها على نحو تام؟»©. 
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الع لل نعم 


آتول غواندي.. 
أفول الحياة وتدبير النهايات 


في لحظة ما قبل موت «إنسان» يتدخُل الأطبّاء, وتتدخل العائلة, كما تتدخّلٍ شركات التأمين, وكل واحد 
من هؤلاء يقترح السيناريو المناسب له؛ فالأطباء ينزعون دائماً إلى أن «التدخل الطبّي مايزال ممكنا»: 
وأفراد العائلة يبحثون: باستمرارء عن «مزيد أمان» لقريبهم. أمّا شركات التأمين فقد درجت على مراجعة 
حسابات الربح والخسارة. ولكن في خضمٌ هذا الوضع؛ أين حرّيّة من يُحتَضًر؟! أين رؤيته هو للأمور؟! 
أين أولويّاته وخياراته لموتهء ولما بعد موته؟!. 


سناء عزوزي 


©0220 اتام 


تتم 
لهغ:ه110 عصنء8 


إن إعداد الأطبّاء والأهل وعموم الناسء للتعامل 
مع مشكلات نهاية الحياة, هو أهمٌّ ما يراهن عليه 
«أتول غواندى - ©ع20ة631 1تاغه» فى هذا الكتاب3©, 
الذي يضاف إلى كتبه التي حقّقت إقبالاً كبيراً 
عليهاء وأشهرها كتابه «المضاعفات - حقء تاماه 
5 .»© كتاب عن تجربة الفناع, في معنى كوننا 
مخلوقات تشيخ ثمّ تموت», عن دور الطبٌ في تغيير 
هذه التجربة, وتوقفه عن تغييرها. . يصخح الأفكار 
الخاطئة التي حملها الإنسان عن نهايته المحتومة, 
يوجهه إلى كيفية التعامل مع هذه النهاية, ويساعده 
على انّخاذ قرارات سليمة في أكثر الأوقات قسوة 
في حياته. 

فإذا كانت كليّات الطبٌ تعلم أشياء كثيرة مهمة, 
فإنها لا تعلّم شيئاً عن أحوال الموت؛: وتفاصيل 
الشيخوخة, وأوضاع الوهن والاحتضار؛ فالهدف 
الدائم من تدريس الطبّ هو تعليم كيفية إنقاذ حياة 
الناس, دون أن يُعُنى بتدبير نهاياتهم, وخصوصا مع 
ارتفاع أمد الحياة:, وتغيّر معنى الشيخوخة, وازدياد 
أعداد المسئّين. ورغم النجاح الذي يحقّقه الطبيب» 
وهو يعيد المريض إلى عافيته,. يحس بالكثير من 
الفشل والعجزء حين يكون المريض غير قابل 
للشفاء. 

قليل من الأطبّاء يكتبون عن تجاربهم مع مرضاهم, 
أو لديهم الوقت أو القدرة على الكتابة عن هذه 
التجارب. وقليل من الكتَّابِ يعلمون ما يجري داخل 
غرف الغناية المركزة ويطلهون على الخواراة يق 
الأطبّاء ومرضاهم وهم فى مشارف الموت. لكن, 
حين تجتمع القدرة على الكتابة- بإسهاب- عن الموت 
وأمراض الشيخوخة, مع المعايشة المتكرّرة لحالات 
فقدان الأمل فى الشفاء؛ آنذاك تُعجَن الحروف 
بالألم, وَتُسْقَى الكلمات بالوهن, وتُكشف الحقائق 
التي «لا مفرٌ منها» عن لحظة «لا مفرّ منها», بطريقة 


ولق 99و هلاه 


لايؤْتاها إلا جرّاح ماهرء وكاتب تراجيدي مثل «أتول 
غواندي». 


مشاريع على مشارف الموت 
في بدايات القرن الماضي » كانت «ملاجئ الفقراء» 
تثير رعب المسنين,» غير أن الأمر بدأ يختلف مع 
العشرينيات والثلاثينيات, على الأقلء, في الدول 
المتقدّمة, حيث وفرت «بيوت التمريض» عناية 
لتخفيف معاناة سنّ الشيخوخة, كما وفرت بعض 
الأمان» دون أن توفر السعادة التي كان المسئّون 
يجدونها في بيوتهم. 
لكنء بعد بيوت التمريض, ابتّكرت في الولايات 
المتّحدة التجارب البديلة المسمّاة «مراكز المعيشة 
المدعومة بالمساعدة», التي تجيب على سؤال: ما 
الذي يجعل الحياة تستحق أن يحافظ عليها » حينما 
نكون مسنين واهنين غير قادرين على العناية 
بانفسنا؟ ومن خلال قصّة «لو ساندرز» وابنته 
«شيلى», يَظهر معنى أن تكون الشيخوخة سلسلة 
من الخسارات؛ فقد قرَّرت «شيلي» أن يعيش معها 
والدها بعد وفاة زوجته, واستحالة عيشه وحيداء 
غير أنها- مع الوقت- تضخمت أعباؤهاء وأحسّت 
بصعوبة الوضع, فاضطرّت, في نهاية المطاف, إلى 
نقله إلى المكان الذي كان يخشاه «طلباً للأمان». 
فإن المسنين لا يبقى لهم إِلَّا حياة مقيّدة بتحكم 
الآخرين, في مؤسّسات خاضعة للإشرافء «يكون 
الحل هو منح حياة آمنة ولكنها خالية من أيّ شيء 
يستحقٌ المرء أن يعتني به». 
كل ما يطلبه مَنْ توشك حياته على الانتهاء هو 
أن يصوغ قصّة حياته, وتكون له خياراته وأولويّاته 
التى تظلّ ممكنة. ومشكلة الطبٌّء اليوم: أنه يهتمٌّ 
بالصكة الجسدية للمستّين: ذون أن يهتمٌّ بحياة 
الروح» وهو يهمل تعزيز الأولويّات والخيارات, لذلك 
الج نع رع . :ىماما 


يجب النظر - بتقدير كبير- إلى بعض 
التجارب المتميّزة التى أعادت المعنى 
والهدوء إلى حياة المسئّين» بعد أن ظلت 
غارقة فى «السلامة» و«طلب الأمان». 
- «بيل توماسن - 11201235 8111» طبيب 
شابء حين اشتغل في بيت التمريض,» 
فى 1991, شعر بأنه مثير للكآبة» وأن ما 
ينقصه هو الحياة نفسهاء فاقترح إدخال 
بعض النباتات والحيوانات والأطفال إلى 
حياة هؤلاء النزلاء الرتيبة» فعاد البريق 
إلى عيون النزلاء, وهبطت التكلفة العامّة 
للأدوية, وتقلصت نسبة الوفيات بنسبة 15 
بالمفة؛ ذلك لأن البشرفى حاعة ماشة 
إلى أسباب يعيشون من أجلهاء كما أن 
العالم الحيّ يسعى إلى تخليص الفرد من 
المللء وهو ما عمل من اجله «توماس», 
بألق» وهو يطوّر مشروع حلمه. ويُتؤجه 
بتاسيس «المبادرة الجمهورية الوطنيّة 
للمحاضن» في أكثر من 25 ولاية. 
ومثل مشروع «بيل توماس», مشروع «نيو 
بريدج - 811086 7لاع11», ومشروع «بيتر 
سانبورن بليس - 2136 521250112 :61 غ1ع5»؛ 
تسعى هذه المشاريع وأمثالها إلى أبعد 
من مجرّد تأمين سلامة المستين ؛ وذلك 
بجعل حياتهم ذات معنىء وتحقيق 
حرّيتهم فيما يعملون, ويعيشون في 
استقلال تامٌ وحرّيّة كبيرة؛ ما يحتاج إلى 
مقدار كبير من سعة الخيال والابتكار, 
«فالعيش من أجل السلامة هدف فارغ 
يبطل نفسّه بنفسه». 
خدمات أفضل النهايات: أمام الأطبّاءء 
اليوم, سؤال صعب: في أيّ حالة علينا أن 
للمى. انج ©©6 0ه ط0ا0 1 


نتدخّل لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها؟ 
وفي أي حالة علينا أله نتدخّل؟ وسؤالان 
لم ينجح الطبّ في الإجابة عنهماء 
وانُخاذ القرار السليم فيهما. حيث تمٌّ 
تسجيل ارتفاع تكاليف العناية بالصحّة, 
في السنوات الأخيرة» للذين هم في آخر 
شهرين من حياتهم المتوقعة. فالمرضى 
وأسرهم وأطبّاؤهم يعلمون أن حالاتهم لا 
شفاء منهاء ومع ذلك هم غير مستعدّين 
لتقبّل أنهم في المرحلة النهائية. 

ومن التطوّرات المهمّة» في هذا المضمار» 
ظهور خدمة «الهوسبيس - عع1م1105», 
وانتشارها على مدى واسع جذدّاء وهي 
خدمة مخمّصة لتوفير الراحة للمرضى 
الذين يتبيّن أنه لاشفاء لهم »في مرافق 
خاصّة أو في بيوتهم, محاولين تحقيق 
أفضل طريقة للنهاية المتوقعة. فإذا كان 
الطبٌ العادىّ يحرص على إطالة أمد 
الحياة فإن «الموسبيس» تساغد الناس 
على أن تكون حياتهم الحاليّة أفضل ما 
يمكن. ونتيجة نجاح هذا النظام,. عملت 
شركات التأمين, في الولايات المتّحدة, 
على تطوير برنامج مزدوج العناية بين 
العلاج والعيش بنظام «الهوسبيس», 
مع اللقاء بمتخصّصى التلطيف. وأثبتت 
الدراسات المستقلة أن المرضى الذين 
يستفيدون من هذه الخدمات يطلبون 
إيقاف العلاج الكيماوي قبل الآخرين, كما 
يعيشون عمراً أطول بمقدار 25 بالمئة, 
ذلك لأن «المرء يعيش أطول حينما يقل 
اهتمامه بأن يعيش حياة أطول». 

ويكون الموت الأكثر راحةً بعد محاورات 


«العناية التلطيفية», التي تمكن منها 
المؤلفه بوصفه «طبيباً تفسيريًا» يشارك 
مرضاه فى اتّخاذ القرارات» غير أن 
أقساها على نفسه كان قراره مع والده, 
وهو يعاني من سرطان من السرطانات 
النادرة داخل النخاع الشوكي. وبعد أن 
شعر بالأزمة تزحف نحو الوالد والعائلة 
لم يجد بُدَاً من أن يطرح عليه مجموعة 
من الأسئلة التي تدل على كيفية نظرته 
إلى الحالة التي يعانيهاء ونتائجها 
المحتملة, وما مخاوفه, وما آلامه, وما 
الأرباح التي يريدهاء وما الخسائر التي هو 
مستعدّ لأن يتحمّلهاء وما أفضل سلوك 
ممكن للتعامل مع الوضع في ضوه هذه 
الأسئلة. بعد هذه المحاورة؛ أوضح الوالد 
كيف يريد لقصّته.ء التي كان يكتبهاء أن 
تنتهي» واختار أن يبقى في البيت مع من 
يحيّهم. . وانتهت قضته, وقد حقق رغبات 
موته وما بعد موته. 

وفي الختامء إن المهمّة السامية للأطبّاء 
يجب أن تكون تمكين الناس من الحياة 
السعيدة. وعلى جميع الأطباء أن يطبّقوا 
طريقة التعامل التي يتعامل بها أطبّاء 
العناية التلطيفية لمساعدة الناس 
في تجاوز الصعوبات التي يواجهونهاء 
وجميع تدخُلاتهم, كبيرة كانت أم 
صغيرة:, يجب أن تخدم الأهداف الأكبر 
لحياة الفردء مقتنعين «أن لدينا الفرصة 
في أن نعيد تصميم مؤسّساتنا وثقافتنا 
وحديثنا بطريقة تحدث تغييراً في 
احتمالات الفصول الأخيرة في حياة كل 
إنسان» .وفي خاتمة هذه الرحلة العلمية 
الفشوّقة, يصرّح المؤّف قائلاً: «لم 
أكن أتوقع أن بعضاً من أكثر الخبرات 
مغزي في حياتي- بوصفي طبيباء بل 
إنساناً, أيضاً- سيكون مصدرها مساعدة 
الآخرين في أن يتعاملوا مع الجوانب التي 
لا يستطيع الطب أن يقدّمها في حَدّ ذاته, 
ولكن ثبت, من خلال التجربة, أن الأمر 
كذلك». 


الهوامش 

1- أتول غوانديء لأن الإنسان فان: الطبّ وما له من قيمة 
في نهاية المطاف - :110581 881316 رعقصة0ة6 اناكم 
50 عط صا 15عغ1126 غ2 117 210 ع2ل11601. ترجمة: عبد 
اللطيف محفوظ, المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب,» 
سلسلة عالم المعرفة, ع/ 469, فبرايرء 2019. 


لع ول ونير 


متى يكون فضيلة. ومتى يكون عكس ذلك؟ 


دعوة للعضه 


متى يكون الفضولٌ فضيلةً: ومتى يكون عكس ذلك؟ وكيف يمكن تطويره وإنعاش قوته؟.. تحاول «فلافيا 
مانوتشي 1ع1/13120 8 المتخصّصة في العلاج المعرفي والسلوكي الإجابة عن هذه الأسئلة 


وغيرها في كتابها المعنوّن ب «قوى الفضول»: «11105166ك© 13 06 201350115 1:65» الصادر عن منشورات 


«أوديل جاكوب امع 00116». 


عبد الرحمان إكيدر 


لطالما أَعثّبرٍ الفضول عيباً وأمراً مستهجناً, 
بيد أنه يُعَذَّ من جهة أخرى, قوةً مُحرّكة 
للحناة وراقهة كبيرة العمل وللاسيما عتة 
الأطفال. ويكشف لنا تاريخ الإنسانية دور 
الفضول في فك شفرات عالمنا وتطوير 
أفكارنا في مختلف المجالات, لقد أعلى 
أرسطو من شأن الفضول مُعتبرا أنَّ الكثير 
من البشر يعيشون من أجل إشباع 
فضولهم فحسب., فيما حالة النهم غير 
قابلة للإشباع. إنه يجذب المرهء ويُولد 
لديه القلق, لأنه يحتوي على جزءٍ معتم 
من المجهول يرغب في معرفته. 


الفضول.. قوة إيجابية 

يُعدّف الفضول عموماً بأنه موقف أو سمة 
شخصية تدفع الفرد إلى الاهتمام بموضوع 
أو شخص أو نشاط. تقول المُؤلفة : «يمكن 
أن نتخيّل الفضول باعتباره أمرا غير لائق 
وفعلا طائشاء ولكن قد يكون الفضول 
قوم إيجابية للفرد الذي يُثير رغبته في 
التعلم والانفتاح على العالم, وعلى 
الآخرينء وعلى الذات, وذلك من خلال 
تجربة المتعة». إن الفضول أمرّ سيئ: كما 
تقول الحكمة الشعبية... غير أنه يثبت 
أنه قوة داخلية لا غنى عنها تدفعنا إلى 
استكشاف العالم بأدق تفاصيله ومعرفة 
ذواتنا خلال مختلف مراحلنا العمرية. 
وتبرز المُؤلفة أن الفضول هو «أحد أقوى 
محركات العمل الفكري والوقائعى». إنه 
أحد الخيوط الحمراء الرئيسية لوجودنا 
وتطؤرناء هو بذرة صغيرة تنتظرء في 
اك 


بعض الأحيان فقطء أن يتم تحفيزها 
وتشجيعها وإيقاظهاء وهذه البذرة 
الصغيرة موجودة بالفعل في الطفل الذي 
نحمله بين ذراعيناء إنَّ الفضول يدفعه 
لاستكشاف بيئته ويسمح له بتطوير قدرته 
على التكيّف. ولذلك, يستحضر صانعو 
ألعاب الأطفال الجانب الفضولي فيها 
وما ستثيره لدى الأطفال من فضول. 
كما أن التغليم الذى تستقيد من والح 
العائليء والبيئة التي نعيش فيهاء ستكون 
حاسمة لجعل هذه القوة الفطرية تنمو 
بشكل متزايد. تسلط هذه الأخصائية 
النفسية الضوء على دور الوالدين من 
خلال «رابطة التعلق» التي يتم إنشاؤهاء 
معتبره ة إياها «مصدرا حقيقيا للطاقة», 
وسيكون لها تأثيرٌ كبير على بعث فضول 
الطفل وتطوّره, إنها تحثه على أنْ يشعر 
بالأمان» وأنْ يحب الوثوق في النفس, وأنْ 
يكون لاعباً اجتماعياً وفضولياً. 


إنشاء الرابطة 

تشير فلافيا إلى أنه منذ سن مبكرة, 
يشعر الطفل بالفضول حول ما يحيط 
به. ويحب إجراء تجاربه الخاصة, 
وتضيف أننا سنكون «مُبرمجين مسبقاً» 
لنكون فضوليين» ومتحمّسين لاستكشاف 
بيئتناء ومن ثمّ سنتمكن من التطوّر من 
خلال التبادلات مع ما يحيط بنا. وعلاوة 
على ذلكء ومنذ سن مبكرة, يُدير الطفل 
وجهه. ويُوجه نظراته نحو الأصوات 
الجديدة, ويضع في فمه كُل ما يقع في 


متناول يده لاكتشافه. ومع نموهدء ينفتح 
هذا الطفل أكثر فاكثر غلى يثك ب 
بعلم ؛وعلى سبيل المثال 0 قز 
الجرسء أو لعبة لإحداث ضجيج. وعندما 
يبلغ ما بين عام وعام ونصف, يدخل في 
مرحلة وصفها عالم الأحياء السويسري 
الشهير «جان بياجيه +عع213 جندع» بأنها 
«مرحلة التجريب النشطة». لقد أصبح 
شيئاً فشيئاً مفتوناً بالواقع, يمكنه آنذاك 


إسقاط كر ة هصغيرة من ارتقاعات مختلفة 


لمراقبة سقوطها. 1 

تعود المُعالجة النفسية مرّةَ أخرى إلى 
سؤالٍ جوهري: «لماذا برمجتنا الطبيعة 
لكي نكون فضوليين, وأن نستكشف 
البيئة؟ مرّة أخرى» يجيب بياجيه: أن ذلك 
مرده إلى أننا لسنا مكتفين ذاتياً. ومع 
ذلك, ليس كل الأطفال مستكشفين (فهم 
يحتاجون إلى مراقبة مستمرة ...). ولهذا 
تشرح المُؤلفة بعضا من الاختلافات بين 
الأطفال الصغار عن طريق التعلق وإنشاء 
ارتباط مع شخص مُعيّنء وغالبا ما تكون 
الأم هي «شخصية ارتباطه», وسيكون لهذا 
الرابط تأثيرٌ كبير على فضول الطفل. 
إنه بمثابة وجود «صندوق آمن» يسمح 
له بالفضول حول الواقع الذي يحيط 
به. وفي مرحلة البلوغ, يتم بناء رابطة 
التعلق مع شريك أو أي شخص آخر يكون 
موضع ثقة . وكما كان الأمر عليه من قبل 
فإن استقرار هذه «القاعدة الآمنة» هو 
الذي يتيح الفرصة للاهتمام ببيئتناء أو 

الج نع رع .]//:ىماطا 


الاستثمار بهدوء في عمل أو الشروع في 
استكشافات جديدة فى حالة الفشل أو 
خيبة الأمل. 

قراءة تفاعلية 

تسعى المُؤْلّفة إلى أن تكون قراءة القارئ 
لهذا العمل قراءةً تفاعلية تهدف إلى لفت 
انتباههء إذ تنقل أفكارها بطريقة سلسة 
تستحضر فيها دائماً القارئ, موجّهة 
له من حين لآخر أسئلة ونصائح, تبدا 
كتابها من خلال استشارة القارئ لمعرفته 
بالموضوع من أجل إيقاظ رغبته في 
معرفة المزيد. ومن جملة الأسئلة التي 
تطرحها على القارئ: «هل الفضول نزعة 
فطرية أو مكتسبة؟ لماذا الفضول سمة 
نمكنة أوريخوتة لنا؟ ما اننع يمكن أن 
يحفزه أو, على العكس, أن يمنعه من 
التطؤّر؟ هل الفضول دائماً موجّه نحو 
العالم الخارجي؟ كيف يمكن للفضول أن 
يخدم تطوّرك الشخصى؟ إذا كنت فضولياًء 
ستجد هذه الأجوبة, ولااريب, داخل هذا 
الكتاب». تُقدِّم لك هذه الطبيبة النفسية 
قراءةً تفاعلية عن طريق إشراكك مباشرةً 
من خلال الاستبيانات التى تهدف إلى 
تقييم فضولك. ومن خلال هذه القراءة, 


سوف تقابل أيضاً الشخصيات التي عاشت 
مواقف مُعقدة, والتي سيكون الفضول 
بالنسبة إليها أداةً جيدة ة لتحديد بعض 
العقبات بشكل أفضل. تقترح المُؤْلّفة 
كذلك تحليل هذه المواقف من خلال 
وضعك في مكان أطراف النزاع. وقد أثبتت 
أن هذه الممارسة مفيدة للغاية لتمثل 
السيناريو بشكل أفضلء وإيجاد الحلول 
المناسية ‏ ” 

يدعو هذا الكتاب التفاعلي القارئ, بدءاً 
بالتمارين الصغيرة, إلى إيقاظ فضوله, 
وبالتالي إعادة اكتشاف أداء عقله. وتُعزَّز 
المُؤلفة مشروعها بالعديد من الرسوم 
البيانية والجداول والشهادات, وحتى 
الاستبيانات والتمارينء لإثارة فضولنا. 
كما سيجد القارئ في خاتمة الكتاب 
قائمةً للكتب » فضلا عن أفلام يحتل 
فيها الفضول مكاناً مُهِمّاً إضافّة إلى 
إشاراف مقتضبة لتفض القصص التصدرة 
المشهورة التي حضر فيها الفضول 
بقوة ةبدءا ب«أليس في بلاد العجائب» 
إلى «الأمير الصغير», مرؤراً «بمغامرات 
تان تان» و«الرقص مع الذئاب» . تقود 
فلافيا القارئ ليكتشف كيف يبقى فضولياً 
ومتفتكاً, هذا وشاعد على التغلب 
على المخاوف والاكتئاب والإحباط 


سانا 


وصرع العلاقات. إنه باختصار انفتاح 
على الرفاهية الذاتية, وهي فضيلة قلما 
نقدرها. 


تجربة 53 5 
تقول المُؤلّفة «هذا الكتاب جعلني أفهم 
لماذاء كلما كبرت في السنٌّء أردت أن 
أستكشف ما حولىء أكتشف العالم 
الذي نعيش فيه. إِنَّ هذا الكتاب علاجي, 
وأقنعنى شخصياً بقوة الفضول. أراه الآن, 
بعد قراءتي العديدة حول فضولي الذي 
قادني إلى تجربة فريدة لم أتخيّل يوماً 
التي سأخوض غمارهاء وهي الاستثمار 
في مجال العقارء يمكنني الآن مناقشة 
المجالات التي لم أكنْ أعرفها قبل سنة. 
بالإضافة إلى ذلكء يمكنني أن أعطي 
بعضاً من التجارب علها تكون مفيدة 
وتُحرّك الفضولء هذا أحد الأسباب وراء 
رغبتى فى إنشاء هذه المُدوّنة للمساعدة 
خارج نطاق عائلتي, وإجراء لقاءات بنَّاءة 
جديدة». لقد أعدَّت فلافيا هذا الكتاب 
لسرد تجربتها الشخصية مع الفضول, 
ولأولئئك الذين يحتاجون إلى الدافع 
والحافز لبدء مشروه جديد, والمضي 
قدماء معتبرة أن مكابح فضولنا هي: 
التجريد المعرفيء والحزن المزمن, 
والتوقعات السلبية. 
لقد تضمّن هذا الكتاب فصلاً يشرح 
بتفصيل آليات الفضولء مع أمثلة ملموسة 
مفصلة لبيان جدوى أن يصبح المرءٌ 
فضولياً. كما جاء الفصل الثالث عبارة 
عن مجموعة من التمارين التي تتعلق 
بالعائلة أو الأصدقاء لإيقاظ فضولهم. 
تضف القؤافة عذلك معتلق التدازنب 
لتطوير موقف فضوليٍ تجاه أنفسنا 
والآخرينء, وعلى نطاق أوسع ٠العاليم‏ 
من حولنا. وبهذه الطريقة, سيتعلم 
القُرَّاء كيفية التغلب على العقبات التى 
تعيق الفضولء وإعادة اكتشاف الواقع 
والمشاركة في البحث عن المتع الصغيرة. 
إنه كتاب عثين جا للاهتمام, وموجّه 
لجميع الأشخاص الذين فقدوا الرغبة في 
التعلم وأن يكونوا فضوليين في مرحلة ما 
من حياتهم.. «قوى الفضول» كتابٌ يدعو 
القارئ لكي يكون فضولياً مرّةٌ أخرى. 
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أعراض تشي بوجود المرض 


ليا 


ما تزال الشيزوفرينيا تثيرء في خيالناء صوراً جدّ مقلقة, ذلك أننا كثيراً ما نتصوّرها كمرض خطيرء و 


نقرنها بالجنون» مع أن التكفُلٌ العلاجي بهذا المرض قد 


مارك أولانو 


ترجمة: مونية فارسا 


تصيب الشيزوفرينيا (901), تقريباء من 
سكان فرنسا وسكَان العالم. وفي 
الغالب تبدأ الإصابة بالمرض مع نهاية 
فترة المراهقة وبداية سن الرشدء وهي 
مرحلة تعرف تغبّرات مهمّة, سواء على 
مستوى الأعصاب وعلى المستوى النفسي. 
(الانفصال عن الوالدينء اختيار شريك 
الحياة, اتخاذ قرارات على المستوى 
المهني...) هذه كلّها عوامل قد تسهم 
فى الزيادة من الهشاشة النفسية للأفراد» 
فى هذه المرحلة العمرية, 

وقد يأتي المرض دفعة واحدة أو 
بالتدريج. حيث يجري الحديثء. في 
الحالة الأولى, عن نوبة هذيان حادّة أي 
فترة زمنية يتغبّر فيها سلوك الشخص 
بشكل فجائيء ويعبّر خلالها عن أفكار 
يغلب عليها طابع الهذيان» كما تاخذ 
بالتدريج. ويشعر المريض أنه يحمل على 
عاتقه مهمّة كبيرة:, او انه قد وقع ضحيّة 
للاضطهادء ويصير سلوكه غير مستقرٌء 
أو عدوانياً في بعض الأحيان. ويمكن أن 
ينتج هذا المرض عن حدث خاصٌ مثل 
صدمة نفسية (فراق شخص قريب أو 
فقدانه) أو عن مشكل علائقي أو مهني» 
أو بسبب الاستهلاك المفرط لبعض المواد 


م1" قوللقه 99و هماه 


المخدّرة. ويمكن أن تستمرٌ نوبة الهذيان 
هذه دون أن تتطوّرء ويمكن أن تختفي في 
بضعة أسابيع كما يمكن لها أن تستمرّ, 
وتتطوّر لتتحوّل؛ إمَا إلى اضطراب ثنائي 
القطب أو إلى شيزوفرينيا. 

بالإضافة إلى نوبة الهذيان» يمكن الدخول 
في المرضء بشكل تدريجيء لفترة قد تمتدٌ 
إلى عدّة شهور. ويمكن التنبّهء هناء إلى 
بعض الأعراض التي من الممكن أن نشي 
بوجود المرض» مثل حدوث انخفاض في 
المردودية الدراسية أو المهنية, والدخول 
فى حالة من الجمود, وتبنّى معتقدات 
غريبة (استشعار المصاب لقوى خارقة أو 
تقديمه تأويلات غريبة لأحداث عادية)., 
ونزوع المصاب -إرادياً- إلى العزلة, أو 
سماعه لأصوات غريبة. هذه الأعراض 
تأخذ في التفاقم مع مرور الوقت, 
وتصبح أكثر وضوحا للآخرين 

هناك عوامل متعدّدة؛ عضوية أو نفسية, 
أو قد تتعلّق بالمحيط؛ يمكنها أن تؤدّي 
إلى الدخول في المرض. من الباحثين 
من يتحدّث عن مواصفات خاصّة: على 
مستوى الأعصاب: فصوص دماغية غير 
مكتملة النمةٌء وأعصاب غير متموقعة 
بشكل جيّدء أو غير مرتبة بالشكل المعتاد 
أو ذات قياس غير عاديء واتّصال مضطرب 


حقّق تطوٌّراً هائلاً خلال السنوات الأخيرة. 


بين الأعصاب. ويذهب الكثيرون إلى 
الاعتقاد بأن هذه العيوب تكون موجودة 
منذ الولادة. لكنء لماذا لا تظهر آثارها إلا 
مع سن المراهقة؟ يفيد بعض الباحثين 
بأن عملية النضج الدماغيء والهرموني, 
والنفسي التي تتسارع في هذه السنّ هي 
المسؤولة عن تحيين تلك العيوب. 
وعلى المستوى البيوكيميائي2. نجد 
إفراطا في إنتاج هرمون الدوبامين في 
الجهاز العصبي المركزي؛ ما يمكن أن 
يقود هؤلاء الأشخاص إلى إيلاء بعض 
الظواهر المتعلقة بالمحيط أهمٌّيَّةً أكبر 
بكثير مما تستحقٌ, فعلياً. هذا الاختلال 
يمكنء إذنء أن يؤدّي إلى إفراط في عمل 
الدماغ؛ أي إلى وعي أكبر من اللازم؛ ما 
يفشّر بعض حالات الأفكار اللامعقولة, 
على سبيل المثال. 
ومن الجلّي أيضاً أن هناك جينات كثيرة 
تساهم في تطوّر الشيزوفرينيا. نلاحظ 
وجود خطر إصابة مرتفع,. لدى التوائم 
المتشابهة (حتى وإن لم يتربّوا معا). 
ينضاف إلى هذه العوامل الجينية عوامل 
تتعلق بالمحيط: وقوع مشاكل عند 
الولادة, أو حدوث تعفنات عند الأم خلال 
الثلاث أشهر الثانية من الحملء أو معاناة 
هذه الأخيرة من نقص في بعض الأغذية 
2ع لالع // :ىماما 


في أثناء الحمل.. كلّها عوامل يمكن أن 
تقود إلى اضطرابات في نمو الدماغ. 
وإذا كان بعض الباحثين يعتبرون أن 
الشيزوفرينيا اضطراب يرتبط بالأعصاب 
وبالنمةٌ» فهناك آخرون يؤكدون على 
العوامل الاجتماعية النفسية. فالتعرُّض 
-مثلا- لصدمة معيّنة (عنف جسدي أو 
نفسيء خلال مرحلة الطفولة) قد يضاعف 
خطر الإصابة بالشيزوفرينيا خمسين مرّة. 
هناك بعض الفرضيات القديمة تتحدّث 
عن ظروف أسرية ترفع من حظوظ 
الإصابة بالمرضء من قبيل وجود أمٌّ 
تبالغ في توفير الحماية لأبنائهاء وتتصف 
-إلى ذلك- بسلوك عدواني» وأب غائب» 
إن فعليّاً أو نفستاً؛ إذ قام عالم النفس 
البريطاني «غريغوري باتسين - 618015 
2 مثلا- بوضع نظرية «الإكراه 
المزدوج», التي تضع مرضى الشيزوفرينيا 
أمام خيارات مستحيلة. طلبات متباينة, 
من قبيل: «انطلق في حياتك». «ابق إلى 
جانبي», يمكن أن تحبسه داخل بوتقة, 
مهما قال داخلها أو فعل, فسيكون, 
دائماء على خطأء لكن هذه الفرضيات 
لم يتمٌّ إثباتهاء إلى الآن بشكل علمي. 


010001260 01311607 


أفكار نمطية حول الشيزوفرينيا 
الشيزوفريني شخص خطير وعنيف: 
تشير الإحصائيات إلى ان 3 م9 من 
الفرنسيين يعتقدون بأن ,مرضى 
الشيزوفرينيا يشكلون خطراً على 
أنفسهم, وعلى مَنْ حولهم, بينما 
يسود هذا الاعتقاد لدى 9010,. فقط, 
من المعالجين النفسيينء, ولدى 29011 
فقطء من معاونيهم. إن من يحتك, بشكل 
مباشرء بهذه الفئة من المرضىء يكوّن 
عنهم, إذن, فكرة مغايرة لتلك السائدة 
دهاش الناس وإذا شنا فى مهال 
الأرقام, فسنجد أن 01؟ من جرائم القتل 
يرتكبها أشخاص مصابون بالشيزوفرينيا. 
في المقابلء يبدو أن هؤلاء يكونون -في 
الغالت- فخهابا للعنف أكثر مها يتسكيون 
فيه؛ إذإنهم يكونون ضحايا للعنف بنسبة 
تتراوح بين 907 و9617 أكثر من غيرهم, 
فيما يتعرّضون لحوادث السرقة بنسبة 
تفوق الآخرين ب 140 مزرة. 

هل الشيزوفرينيا ازدواج في الشخصية؟ 
هذا ليس صحيحاًء فازدواجية الشخصية 
مرض آخر يسمى «اضطراب انفصام 
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الشخصية». وهو اضطرابء لا نلاحظه 
لدى مرضى الشيزوفرينيا؛ إذ إن ه ؤلاء 
تشعز ون بحالة من التشظي الداخلي» 
ولا يستشعرون الحدود التي تفصلهم 
عن الآخرينء لكنهم -مع ذلك- لا يملكون 


الشيزوفريفي شخص كسول 

هناك صور نمطية يعكسها المصاب بداء 
الشيزوفرينياء من بينها أنه يعيش في 
بيت ليس فيه أيّ ترتيبء أو أنه يتناول 
وجبات مصبّرة باردة» وهو يشاهد التلفاز, 
دون أن يغادر السرير. لكن الحديث عن 
الكسلء هناء هو اختزال سطحي لمسألة 
الشيزوفرينيا؛ إذ إن الكسل لا يعبّر إلا عن 
الأعراض السابية للمرض التي تتمظهر 
في شكل انطواء على الذات, وضعف في 
الإرادة, وفقدان الثقة في الغيرء ونقص 
فى الطاقة, وعجز المريض عن الاعتناء 


كيف يُعالج المرض؟ 

عرف علاج الشيزوفرينيا ثورة حقيقية 

مع ظهور الجيل الأوّل من مضادّات 
لا 


الذهان. سنة 1952. وقد كانت الآفاق2 
قبل ذلك: محدودة جدّاً أمام المصابين 
بهذا المرضء بل إن بعضهم كان يمكث 
في المستشفى طيلة حياته. ويكون تأثير 
معظم مضادّات الذهان على مستوى 
مستقبلات الدوبامين؛ أي أن لها تأثيراً غير 
مباشر في تطوّر المرض. فهذه الأدوية 
تجعل مَنْ يتناولها من المرضى لا يهتمٌ 
بمايمكن أن يحسٌ به الشيء الذي يحدّ 
من الأوهام والهلاوس والاضطرابات لديه, 
وزيادة على ذلك, بعض مضادات الذهان 
لها -أيضاً تأثير على الأعراض «السلبية» 
للمرض. مه 2 

هناك مؤسّسات استشفائية تلجأ -أيضاً- 

إلى تقنية التحفيز المغناطيسي للدماغ. 

هذه التقنية التي ظهرت,» مؤخرا تمكتن 
من إحداث تغيير في نشاط الدماغ 
بحيث يوضع على هذا الأخير جهاز يقوم 
بإرسال دفعة مغناطيسية؛ ويمكن لذلك 
أن يشكّل بديلاً لمضادّات الذهان فى علاج 
الهلوسات: خاضّة إذا فقدت هذه الأخيرة 
فاعليّتها. 

"لوقه 29 هلاه 


بالموازاة مع ذلك, يسمح العلاج النفسي 
الداعم بمساعدة المريض على أن يفهم 
مشاكله؛ بشكل أفضلء وأن يتحكّم في 
عواطفه وفي سَيّر حياته اليومية: وأن 
يستعيد ثفن بنفسة. كما يُنصح -أيضاًء 
في بعض الحالات- بعلاج عائلي من أجل 
تهدئة المناخ السائد داخل الأسرة. 
إجمالاء يفضل: اليودء هذا النوع من 
العلاج الذي لا يفصل المريض عن 
وسط عيشه الاعتياديء ويتمّ السعي إلى 
تفادي الإقامة في المستشفى؛ لأنها غالباً 
ماتسبب صدمة بالنسبة إلى الشخص 
المصاب. ويتمركز العلاجء حاليّاًء حول 
الاستشفاء السيكوسوسيولوجى,. هذا 
الأخير يركز على النتائج الاجتماعية 
للمرضء ويسهمّل -مثلا-الحصول على 
سكن مستقلء ووظيفة وتكوين ملائَّمِيْن» 
وأنشطة منتظمة . ويقوم العمل في هذا 
الانّجاه. كما يوضح ذلك الطبيب النفسي 
«نيكولا فرنك ع1[ع2713 77120135», فى كتابه 
فاق الامتشقاة البس ةو موسيو اديس 
(2018)» يتم التركيز على «تعزيز قدرات 


المريض ووقايته ضدٌ الإعاقة». ويستهدف 
ذلك -حسب الدكتور «فرنك»- «الجزء 
السليم لدى المريض, من خلال تقنيات 
تساهم في تعزيز القدرة على الفعل, 
وعلى اتخاذ القرار». ومن بين هذه 
التقنيات, هناك التربية السيكولوجية التى 
تقوم على تعليم المصاب عدداً من الأمور 
حول مرضه؛ بغية مساعدته على فهم 
الأعراض بشكل جيّدء وعلى توقع حالات 
الاتتكاس: وغلى المساهمة فى كدبير 
علاجه. وتستهدف التربية السيكولوجية 
الأسر -أيضاً- لمساعدتها على التصدّف,» 
بشكل جيّدء إزاء الاضطرابات التي يعاني 
منها المريض؛ والهدف من ذلك أن يتم 
دمج الأسرةء بوصفها شريكاً حقيقياً 
لفريق العلاج. 

هناك ثقنية أشرق قتيح الاستشفاة 
السيكسوسيولوجي» وهي تقنية التصحيح 
الإدراكي الذي يُمكن من ترميم الوظائف 
العقلية التالفة, مثل التذكر والانتباه 
والتخطيط. هذا العمل يُنجَرز بحضور طبيب 
نفسيء من خلال تمارين تُنجَزْ على الورق» 
وأخرى على جهاز الحاسوب. تقوم هذه 
التمارين -مثلا- على وضع المريض في 
وضعيات ملموسة ؛ إذ يُطلب منه التعرّف 


إلى بعض تعابير الوجه, وأن يضع نفسه 


مكان شخص آخرء ثم يتصرّف إزاء وضعية 
محدّدة؛ والهدف من ذلك هو إعادة 
تدر 5 الدماغ على الإدراك والتفكيرء 
ومن المهم ا الات هذه الإجراءات 
العلاجية كلها أن ينة التكفل بالمريض 

في وقت مبكر. وقد ظهر في فرنساء 
وتطوّرء, خلال السنوات الأخيرة مبدأً 
التعاون بين الأقران؛ بمعنى تقاسم 
تجربة مرضى سابقين عانوا من المشكلة 
نفسها. وهؤلاء يمكن العثور عليهم في 
مجموعات الدعم المتبادل التى تؤطرها 
الجمعيات, كما نعثر عليهم؛ بشكل 
متزايدء في مؤْسّسات الرعاية التقليدية, 
وغالباً ما يكون لدعمهم الأثر البليغ في 
المسار العلاجي للمرضى. 


العنوان الأصلى والمصدر: 
-11آ8 50161225 2657116 رع قلاة امم ختطء 5 1.2 ,013260 ع1/131 


111311165, 1111112610 312, 1/1335 2019, 2.2.18-0. 
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فيليب ميريو: 


التثربية ليست علما 


هاجم العالم البيداغوجي «فيليب ميريو ناع1أع16 عممذانط0» بشدّة في كتابه الأخير «التصدٌّي - -83 13 
ع5051» مَن نْ أسماهم معارضي التربية, والماضويين, والنخبوبين» وأنصار التربية المفرطة, وعديمي الكفاءة, 
والمتعصّبين, والمتحمّسين للعلوم العصبية, وأصحاب النزعة العلمية! ولكن, على مَنْ سيعول» ميريو من 
أجل تربية الأطفال؟ 

حوار: رومينا رينالدي وهيلواز ليريتي 
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يُعَدُ فيليب ميريو أكثر علماء التربية الفرنسيين شهرةً وإثارةً 
للجدل. فهو مناضل مسؤولء» ينتمي إلى عائلة اليسارء ومُناصر 
لقضية البيثة, يناضل منذ أربعين سنة لنشر مبادئ تربية 
جديدة في أوساط المجتمع الفرنسي. تخرج المدرسة, دائماء 
في نظر ميريوء عن النطاق المدرسي. فهي تؤسُس للسياسي, 
وتّعَدُ المكان الحاسم الذي ترتسم فيه بانوراما مجتمع الغد. 
يضع فيليب ميريوء القادم من حركات التربية الشعبية» خطابه 
بعيدا عن الممارسات البيداغوجية الصارمة, لكي يرسم صورةً 
شاملة لنظام مدرسة تقع فى صلب المجتمع, كما فى كتابه 
«معالم لمجتمع بلا معالم - 58305 166 م1111 20111 6 ع1 
2 «وع81مع1), الذي يطرح فيه تكييف ممارسات تربوية مع 
التحؤّلات الاجتماعية (الإدمان, الإعلام الجماهيري...). 

أمَّا كتائه الأخير الموسوم ب «التصدّي - ©0516م21 1:3», فهو 3 قويٌ 
على الإصلاح الذي قام به «جان ميشيل بلونكير [عطء36211-1/11 
2111 وزير التربية الفرنسي » والذي رأى فيه ميريو احتذاء 
بقيم ليبيرالية (التقنوية, الإنجازء والتجريبية...), وهاجم فيه, 
بالموازاة مع ذلك, الاتجاه الحالي نحو «نزعة بيداغوجية مفرطة» 
. فباسم الاحترام المطلق للطفل ينتهي الأمرء كما يسجل ميريو 
بانزعاجء باعتباره «الكائن المسكين المنذور للعزلة في مدرسة 
تقليدية تسيء معاملته في الأساس». باختصار هو تقويض 
سافرٌ للتربية الوطنية. مؤسّسة مضمونة لأنهاء كما يصفهاء 
تجارة تبشيرية بالتربية الإيجابية» في صورة مناهج من شأنها 
أن تتيح للآباء والمربين, على حَدَّ سواء, تجنّب جميع أشكال 
المواجهة مع الطفل. ولكنء بالنسبة لفيليب ميريوء إذا كانت 
أطروحة قابلية التربية, أي الاعتقاد بقوة كامنة لدى الطفل, 
تعد تعتبر الشرط اللازم لمُهمّة التربية, فإن إنكار المعيقات هو 
وهم يفئح ثغرةٌ في وجه الانزلاقات الفردانية التي يتويب على 
المدرسة أن تحمي نفسها منها. 

يناقش فيليب ميريوء بحماسة, المسارات التربوية الحالية: 
المدرسة البديلة, العلوم العصبيةء المناهج التقليدية الصالحة... 
دون أن بُغفل موضعتها في سياقها التاريخيء أو يتناسى أن التربية 
قضية أكثر تعقيداً من أن نقدِّم أجوبة مُبسَّطة. ولكن الأسئلة 
الضمنية التي ما فتئت تناوشه في مجموع أعماله هي: لماذا 
لوبي ؟ وما المجتمع الذي ننشد بناءه؟ 


في كتابكم «ع112056 1.3 » تدعون إلى إعادة قراءة كبار 
البيداغوجيينٍ السابقين, بدلا من «طوطمة التجديد».. 
هل تعتقدون أنّ مناهج الأمس ماتزال صبالاحة فى عضرنا 
الحالي؟ 
- أبداًء لا أعتقد ذلك. إنَّ التاريخ لا يُعيد نفسه: فالسياقات 
والأطفال يتبدّلونء وهو ما يفرض علينا أن نعيد باستمرار التفكير 
في ممارساتنا التربوية. ولكن البيداغوجيين الكبار اعترضتهم 
إشكاليات ما نزال نواجههاء دائماً » في الوقت الحالي. إنَّ الكيفية 
التي صاغوا بها تساؤلاتهم يمكن أن تلهمنا في الزمن الحالي. 
فعلى سبيل المثالء» تساءل «أنتون ماكارينكو -11313 81202 
مكتدء:», فى عشرينيات القرن الماضى بالاتحاد السوفياتى» 
مرمء. اهدرو © 2)اههطلاه 1 1 


عن كيفية تلافي هيمنة الأطفال الأكثر حيوية على غيرهم 
داخل مجموعة الفصل؟ فالسياق تبدّلء بشكلٍ كبيرء ولكن 
المشكلة ما تزال قائمة. سيكون من غير المجدى احتذاء 
المناهج البيداغوجية ل أ.ماكارينكو حذو النعل بالنعل؛ ولكن 
يمكن أن نبحثء عند رجل التربية هذاء عن المقترحات التي 
قدَّمتها (مثل تعاقب المهام والأدوار داخل مجموعة الأطفال) 
لكي نعيد التفكير في مناهجنا البيداغوجية. 


إن المدرسة الفرنسية تجد صعوبة في تطوير مناهجها 
وممارساتها التربوية» في زمن ظهور البيداغوجيات 
المُسمَّاة بديلة. كيف تفسرون ذلك؟ 


- إنَّ المدرسين الفرنسيين يفتقدون الثقافة البيداغوجية, ولهذا 
الأمر صلةٌ وثيقة بفقدانهم لهويّتهم المهنية. لا يمكن اختزال 
مهنتهم في مجموعة من الكفايات التقنية» فهي تنتمي إلى 
تاريخ طويل. ليست هناك مهنة بلا هويّة, أي من دون انخراط 
بالمعنى الأنثروبولوجي للمصطلح. ولكي ندعم هذه الاستمرارية, 
نحن بحاجة إلى إعادة البحث الجماعي في إرث كبار رجالات 
التربية» وفى الصّراعات,ء والأسئلة, والنقاشات التربوية التى 
نشطت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إنَّ مسألة 
المدارس البديلة تُطرّح بإلحاح في الوقت الحالي, ومع ذلك 
فهي مسألة قديمة طرحت منكّ نهاية القرن التاسع عشر 

اله مح الخهم دلبل هاقة العم رات من أحن كه كيف ولهاةا 
تمَّ طرحها في الماضي. وذلك بكيفية نستلهم فيها الأفكار 
التي اقترحتهاء ونتلافى الأخطاء ذاتها على وجه الخصوص. 
النقاشات في علوم التربية تكون, غالباًء مُعفّدة 
ومُتناقضة . ولكن الاتجاه الطاغي؛ اليوم. هو «صندوق 
العُدَّة التربوية». هل يجب التخوّف من هذا الشكل؟ 
وهل يشكل خطرا على التفكير في التربية؟ 

- نعم ولا. لا يمكن أن تستغني البيداغوجيا عن العُدَّة التربوية. كل 
رجل تربية يبحث عن وصفاتٍ في لحظة أو أخرى. كيف نتصرّف 


خالوع وإلع ل النعم نر 


مع طفلٍ في وضعية صعبة: أو مضطرب, 
أو شارد. ينبغي أن نأخذ هذه المطالب 
على محمل الجد, لأنها تعبّر عن مشاكل 
واقعية, ولكن الوصفات ينبغي أن تكون 
حاضرة: دائماً »في مشاريعها . أحاول أن 
أثبت أنه في مجال التربية» كما هو الأمر 
بالنسبة لتخمّصاتٍ أخرى » ليست هناك 
تقنيات أو «ممارسات جيّدة» تكون محايدة 
في أساسها . النجاعة في حَِدٌ ذاتها لا 
وجود لهاء إنها مُوجّهةء دائماء نحو أمر 
ماء نحو هدفٍ محدّد. وبهذا المعنى تكون 
أيديولوجية النجاعة غير صادقة, لأنها 
تركز على نوع خاص جدّا من النجاعة, 
كالقدرة, مثلا على تعبئة اختبار «2152» 
(البرنامج الدولي لتقييم الطلبة). ينبغي 
أن نُسائل دائما الأدوات البيداغوجية على 
ضوء الغايات والأولويات التي تُحدّدها 
لأنفسنا. ليست هناكء مطلقاً اا ل 
تقنيات يمكن أن نمتلكها وتكون مستقلة 

عن مشروع حول الطفلء والإنسان, 
والمجتمع. 


بعض الغايات هيء مع ذلكء, 
متوافق عليها. كأن يتخرّج كل طفل 
من المدرسة الابتدائية وهو يعرف 
القراءة والكثاية. والحساتب» على 
سبيل المثال... 

- بالتأكيد, ولكن الطفل يمكن أن يتعلّم 
القراءة لغايات مختلفة تماماً. ليس تعلم 
القراءة, على سبيل المثال» مجرّد اكتساب 
تقنية. هذا التعلم, ينخرطء بالأساس, 


مودق اله ف روماه 


الممارس التربوي 
بحاجة, دائماً. إلى أن 
يضع تصؤرات. ويكؤن؛ 
ويقزر. أحياناً في حالة 
طارثة. وقد يتوخحب 
عليه بلورة نظام 
للجماعة أو للوصاية, 
سيكون من المُتوجب 
عليه. كي يقوم 
بالتدريس. استثارة 
الرغبة واستدعاء 

إرادة الفرد الواحد... 
كل هاته القرارات 
البيداغوجية تنحدر من 
يمكن أن يختزل هذا 


في تطبيق إجراءات 
نمطية. التي قزرها 
الخبراء. وطبقها 
المُذة لمنفذون بصورة آلية 


ضمن مشروع ديموقراطي .لا يمكن أن نتصوّر وصفات مُعدَّة 
في مختبرات, وأنَّ الصلاحية العلمية الفحيدة تشكل شرظ 
الاستخدام. هذا يمكن أن يفترض أنه ليس هناك ما يسمو 
على القيمة العلمية. وليس الأمر هنا كذلك. إِنَّ مسألة القيم 
لايمكن التهرّب منها. في حين يبدو لي أنَّ النقاشات الحالية 
تقتصرء في الغالب» على التفكير الديموقراطي في الغايات 
التي تستهدفها المدرسة. 


يجد المدرسونء اليوم, تحت تصرّفهم العديد من 
الوسائل للقيام بالتدريس, أو تدبير القسم 6 أو قيادة 
مشروع... كيف يمكن إدماج هذه الأدوات في وضعية 
بيداغوجية صريحة ومنسجمة, متوافقة مع “عصرنا؟ 
- العلاقة بين التقنية والبيداغوجيا تتم ضمن ما يمكن تسميته 
«تكوين الحكم». إِنَّ البيداغوجيا تفترض أنهاء بنفسهاء مؤطرة 
ومزوّدة بالمعلومات بالشكل الكافىء وأنّها تمتلذك شبكات 
قراءة تسمح بفهم ما نعيشه في العلاقة التربوية. لكي نفهم 
فصلاً دراسياًء سيكون من المُتوجّب امتلاك مفاتيح في علم 
الاجتماع وفي علم النفسء وفي علم النفس المعرفي, حتى 
استكع معرحة ” تعثرات التلميذء على سبيل المثال . وفي هذا 
الصدد,ء يتعبّن على التكوين أن يمنح المدرّس سلسلة من 
الأضاءات: ولكن لبس بامكان أن إضادة أن تمتهه عناهر اتقاذ 
القرار. سيكون الممارس التربوي بحاجة, دائماًء إلى أن يضع 


تصوؤّراتء ويكوّن, ويقرّرء أحيانا في حالة طارئة. وقد يتوجّب 


عليه بلورة نظام للجماعة أو للوصّايةء وتغيير صيغ التعليم. 
سيكون من المُتوجٌب عليه كي يقوم بالتدريسء استثارة 
الرغبة واستدعاء إرادة الفرد الواحد... كل هاته القرارات 
البيداغوجية تنحدر من تفكير شخصي. ولا يمكن أن يختزل 
هذا في تطبيق إجراءات نمطية »التي قرّرها الخبراءء وطبّقها 
المُنْفْدُون بصورة ة آلية. 


لقد عنونتم أجد فصول كتابكم ب«لماذا لا يمكن للعلوم 
العصبية أن تُمَارَس في القسم». هل هذا موقف من 
العلوم العصبية في حَدّ ذاتهاء أو من هيمنتها الحالية 
في السياسات التربوية؟ 

- هو موقف من حقيقة التربية. التربية ليست علماً إنّها 
«فنٌ الإنجاز», بالمعنى الذي يقصده «ميشيل دو سيرتو 
تتوءع ]2ع 06 [عط311». هو فنٌّ هش,2 وإنسانىٌ بالأساس. 
اللقاء البيداغوجي هو شيء متفرّد يستدعي تقييم الشخص,» 
وقدرته على أخذ الآخر بعين الاعتبار. وهذا التفرّد لا رجعة 
عنه .إنه يتضمّنء دائماء قدرا من السياق ومن القيم, » لمعنى 
حمولة من القيم تشكل دعامة مشروع المجتمع. لا يمكن 
أن نربي دون أن نطرح على أنفسنا سؤال الغاية: أي إنسان 
نريد تكوينه؟ إِنَّ تناسي وجود قيم كامنة في كل صنف من 
أصناف المشاريع هو خطأ في فهم طبيعة الفعل الإنساني. 


بعيداً عن علم التربية العصبيء ألا تنفون, إذن, فكرة 
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«العلم» عن التربية؟ 

- نعم إذا سعى علم كهذا إلى إملاء إجراءات. سواء أكانت 
تربوية أم سياسية. يمكن أن أنتقد بالكيفية ذاتها علم اجتماع 
التربية, واللسانيات التربوية, وعلم النفس البيداغوجي العيادي 


أو التجريبي. .. أو ما لا أدري! سنعيش دائما الانزلاق ذاته: وهو 
خلط البحث العلمي الذي ينبغي أن يحافظ على صرامته, وعُدَّة 
الفاعلين الذين يتطلعون إلى مشروع يظل طموحه قيمياً .هذا 
الطموح كان في الماضي عقديّاء ثمّ لاحقاً صار فلسفيا. وهو, 
اليوم, سياسي أكثر بالمعنى النبيل للمصطلح. 


لقد تطوّرت العلوم المعرفية كثيراً في السنوات الأخيرة. 
إثنا نفهمء بصورة,جيّدة, ميكانيزمات الذاكرة, .والاستدلال, 
والانتباه التي تشكل مركز التعلم المدرسي. أليست هناك 
ظلامية تستهدف هذا العلم باسم التقاليد البيداغوجية؟ 


- تتيح العلوم العصبية فهم كيفية اشتغال المُحرّك, وتسمح 
برفع غطاء السيارة. إنها تسمح لنا بمعرفة جيّدة لما ينبغعي 
الانتباه إليه للتمكن من التركيزء وتسهح بمعرفة حجم المعلومات 
التي يمكن لعقل الطفل أن يعالجها في وقتٍ واحدء وما من 
شأنه أن يعيق التفكير, إلخ. إنّها تمل بالنسبة للمدرّس لوحة 
قيادة مفيدة, وأحيانا شيقة. ولكن لوحة القيادة هاته لا ينبغي أن 
تعفينا من التفكير في الوجهة التي ينبغي أن تتوجّه إليها السيارة. 
عندما توضح لنا العلوم العصبية كيف تشتغل الذاكرة: فإنها 
تقوم بعملهاء وتساعدنا على التدريس بشكلٍ أفضلء ولكنها لا 
تقول لنا ما إذا كان يتوجّب على الطفل حفظ المعجم الإنجليزي, 


010001260 01311607 


أو قصيدة ل«آرثر رامبو 8110223110», أو سور من القرآن . لاتشرح 
مايتعيّن تدريسه. ولأيْ غاية. .. ولا تشرح لنا كيف ندرس تلميذا 
ليست لديه رغبة في التعلّم. إنهاء وبكل بساطة ٠لا‏ تقول لنا 
أين تتّجه السيارة. 


هل تخشون من تدخل العلوم العصبية في مجال التربية؟ 
- أبداًء لأن تخصُصات معرفية أخرىء مثل السوسيولوجياء 
يمكن,أيضاً » أن تعتبر شكلاً من أشكال التدخُل. الخطير في 
الأمر هو الوصفة المسبقة. إننا لن نعرف أبداً ما يدورفي 
رؤوس تلامذتنا. وعلماء الأعصاب أنفسهم مايزالون بعيدين 
عن سبر الموضوع. وهم يعترفون من تلقاء ذواتهم, أنه في 
المجملء وإلى يومنا هذاء لا تقدّم نتائجهم وصفاتٍ سحرية. لقد 
انتبهتٌ إلى أنَّ العلوم العصبية في فرنسا أثارت نقاشات حادة 
للغاية. بعض المواقف كانت متضاربة جدَاًفيما بينها بشأن 
دورها في قطاع التربية الوطنية. إِنَّ فعل التعلم يظل بعيداً عن 
فَكَ د شفراته, فهل يمكن اختزاله في وصفة عامّة ترتبط بالتطوّر 
الدماغيء أم أنه يرتبط بمسارات شخصية, وباستراتيجيات التعلّم 
الفردية؟ هاته, على سبيل المثال, إحدى النقاشات التي ينبغي 
أن تثيرها العلوم العصبية في مجال تخصصهاء والتي هي بعيدة 
عن إجابات قطعية... 


تفعووق: أن العدسيية تحدل ناتف مقدردها انها 
يتجاوزها. كيف تفسّرون الإصلاحات الأخيرة للنظام 
المدرسي الفرنسي؟ 

- توجد منذ عِدّة سنوات قضية كامنة في نظامنا التربوي لم يحدث 
أن تمّت مساءلتهاء وهي فكرة كون الجودة تأتي نتيجة المنافسة. 
«دعوا الناس يتنافسون في مضمار الإنجاز. سنحصل على أفضل 
ما لدى كل واحدٍ منهم, وعلى أفضل المجتمعات الممكنة». هذا 
الطرح الضمنيء الذي يتبنَّاه في العادة التيار النيوليبرالي» يفسّر 
كثرة الامتحانات. إِنَّ النجاح العالمى لامتحانات «بيزا - 5128» تميط 
اللثام عن هذا الكامن. نحن نعيش في نوع من طوطمة الكفايات 
التقنية. وإذا أضفنا إلى هذا اختيار العلوم العصّبية كأساس للمارسات 
التربوية الجيّدة, سنرى أن نواة أيديولوجية منسجمة ة تتشكل» وتتعلق 
بمجتمع يتساوى فيها النجاح بالإنجازء حيث يصبح الإنسان مثل 
«إنسان آلة», وتُخترّل الحياة في الأرقام, ويُخترّل العالم في نظام 
تنافسي بين مصالح متباينة يدعونها تزدادء على أمل أن التطوّر 
سيأتي عقب ذلك مباشرة. إنَّ المدرسة لم تستهدفء دائما » المنافسة 
والإنجاز. إنّها تتساءل باستمرار» رغم أنها لم تجد بعد الحلول, 
كيف تُعرْز التفكير النقدي» كيف نخلق مجموعة متضامنة, كيف 
نسمح للأفراد بالتفتّح والتحرّر. يبدو لي» بالنظر إلى الإشكاليات 
التي يمور بهاء اليوم, مجتمعنا مثل تنامي الفردانية, وصعوية تبني 
فكر رصينء وتزايد الرسوم الساخرة والأخبار المُزيّفة, إلخ أنه من 
الممجدي أنْ نستحضر ذلك. 


المصدر: 
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الع لعل النعم ناي 


فيليب ميريو وآن كوفينييه 


ما حدوى المدرسن؟ 


..«ما جدوى المدرسة؟», هو عنوان المناظرة التي جمعت عَالم التربية فيليب ميريوء أحد أبرز الوجوه العلمية في 
فرنساء والمشهور بانتمائه إلى عائلة اليسارء ودفاعه عن الدور المركزي للمدرسة العمومية في مُنامضة التفاوت, 
وبين آن كوفينييه, خريجة المدرسة العليا للإدارة والمديرة العامة لمؤسّسة من أجل المدرسة, التي تدافع عن 
المدارس «خارج العقدة» (مؤسّسات تعليمية خاصّة غير خاضعة للدولة تت تتمتّع بنوع من الحرّيّة فيما يخص البرامج 
والمناهج الدراسية). فأمام تزايد هذه المدارس (بنسبة 5 سنوياء وهذا منذ أربع سنوات), يأني التساؤل عن 
الأسس التي تنهض عليها المدرسة في وقت أصبح فيه هذا النوع من المؤسّسات التربوية الجديدة يُلبِّي احتياجات 


تعليمية لم تعد توفرها مؤْسّسات الدولة, وكذلك, في الوقت الذي جعل وزير التربية الفرنسي «حان ميشيل بلوتكين 


0 [عطء31-صوع3» من النجاعة هدفا أساسيا. هذه الثنائية 


نقاش خلال شهر فبراير/شباط المنصرم. 


ترجمة: طارق غرماوي 


حاجيات المدرسة 

فيليب ميريو: تتميّز مجتمعاتنا في الوقت 
الحالي بصعود الفرد» الحرّ في اختياراته» 
القادر على تقرير مصيره الشخصي, من 
دون المعيقات أو الأفكار الجامدة التي 
كانت كبّلت المجتمعات في الماضي. 
وقد أصبح الرهان, أمام تصاعد الفردانية 


نتيجة ما تقدّم, هو بناء المشترك, 
ووضع مشروع جماعي. 

الحاجة الأولى التي ينبغي أن تستجيب 
لها المدرسة هي أن تسمح للأطفال بأن 
يفكروا هم بأنفسهم, وأن يجرؤوا على 
التحرّر من العقائد الجامدة ومن القيودء 
ومن نظريات المؤامرة شأن الشعارات 


و01 قوللقة 99و هماه 


ية الراهنة جمعت آن كوفينييه, وفيليب ميريو في 


صصص 


الإشهارية أو السياسية, من أجل فهم 
العالم من حولهم. كما ينبغي أن تسمح 
المدرسة يقاء المشكرك والجماعى فة 
خلال إتاحة اللقاء؛ من دون أن تقنع بأن 
فرق هذا المشبرك المتشظ إلى فرق 
متعدّدة عاجزة عن التعاون في جماعة. 
آن كو فينييه: يجب على المدرسة أن 
تكون حريصة على العيش المشترك 
ضمن جماعة. ولكن لا ينبغي أن نكون 
مفووسين تفكرة التمشكة الاجتماغية: 
وبالمدرسة كبوتقة وطنيةء وبالفكرة التي 
تري أن الوسيلة الوحيدة لبناء المشترك 
تتمثل في قولبة الجميع وفق النمط 
نفسهء والبنية نفسهاء والبرنامج نفسه, 
والمُقارّبة نفسها. 
إنَّ المدرسة يمكن أن تبني الجماعيء في 
الوقت الذي نختلف فيه عن أنفسناء » في 
الأساس, اختلافاً كثيراً (الآفاق الأسرية, 
رأس المال الثقافي, إلخ). أليس من 
الأفضل أن نكون واقعيين؟ تقودنا مقاربة 
أكثر بساطة» تنطلق من احتياجات كل 
طفل على حدة, إلى التفكير بأن تكون 
لنا مدارس مُتنوّعة, لأنه, وعلى وجه 
التخصيص, لدينا أطفال مُتنؤٌّعون, ولأن 
31 الج نع رع . :ىماما 


المجتمع هو بحاجة إلى هذا التنؤّع: وإلى 
هذه الاختلافات. 


المدرسة فى وجه الاختلاف 

فيليب ميريو: إنه من الضروري أن نأخذ 
في الحسبان غيرية الأطفال واختلافهم 
عن بعضهم البعض. ولهذا السبب 
تأسّس التزامي البيداغوجي على مفهوم 
البيداغوجيا الفارقية. 

فأمام الاختلافات, يبرز أمامنا اختياران. 
ما أن نعتبر تعدّد الأطفال بمثابة 
ثراءء فنرى أنَّ الاختلافات فى حضن 
المدرسة تملك الشرعية في أن تصبح 
أداةً للتربية على احترام الآخر من خلال 
اللقاء والتشارك. وإمَّا أن نقول إن هذه 
الاختلافات يتوجّب أن تتجسّد من خلال 
اختيارات المدرسة, أو اختيارات الفصل 
الدراسيء أو اختيارات البيداغوجياء مع 
خطورة أن يخلق هذا البحث الممنهج 
عن الجزر الصغيرة مجموعات منسجمة, 
وتصنيفات اجتماعية وبيفردية. 

آن كوفينييه: نعترف نحن الاثنين أَنَّ 
هناك اختلافاً في الحاجيات في الوسط 
المدرسي. ولكنني مُتشككة في كون 
الحلّ يوجد في داخل أسوار المدرسة, 
لأنها مؤسّسة مُمَركزة, وفئوية, لديها 
مشكل حقيقي مع التجريبية, وحرّيّة 
الفاعلين التربويين» وحتى حرّيّة التكيّف 
للم»ى. انحن ©©6 0100012 


مع الاختلافات الفارقية الموجودة بين 
التلاميذ. والأبحاث الدولية تُبيّن أن لديناء 
في فرنساء مشاكل جديّة فيما يتعلق 
بتقليص الفوارق» رغم الخطب العصماء 
حول تكافؤ الفرص. ‏ _ 

يعتقد فيليب ميريو أنَّ الأشخاص في 
مدارسنا يوجدون في حالة تقوقع 
على الذات للتهرّب من اللقاء بالآخر. 
والواقع أنَّ تسعا وستين بالمئة من أصل 
0 مؤسّسة مدرسية التي تمثلها هي 
مؤسّسات غير دينية. ومن بين المؤسّسات 
المدرسية, التي رأت النور هذه السنةء 
هناك ثلاتٌ وثلاثون بالمئة منها مدارس 
ديموقراطية: وأن عشراً بالمئة هي لفئات 
اجتماعية خاصّة:, وأنّ ستا بالمئة هي ذات 
بيداغوجيا علنية, وأيضاً اثنتا عشرة بالمئة 
مين هذه المدارس هي مدارس مزدوجة 
اللغة, وجهويّة, ودولية. لا يوجد منطق 


دور الأسرة والدولة في التربية 

فيليب ميريو: تأسّست المدرسة الفرنسية 
على الرغبة في إعطاء الأولوية لتكافوٌ 
الفرص على حساب الامتيازات المتوارثة, 
وإعطاء الأولوية للعقل على حساب 
الخرافة, وإعطاء الأولوية للجماعي على 
حساب الفردي. وهذا لم يُكلل بالنجاح 
دائماً. ولكن المدرسة التي تناضل من 


أجلها المؤسّسة من أجل المدرسة 
لتاشم علن قاكرة مُفادها أنَّ الأسرة دون 
غيرها تتمنّع بحقٌ التشريع في الشأن 
التربوي . وهذه المؤسّسات تخضع لمراقبة 
وتوجيه الأسر. نحن في خضم التيار 
المنتصر للأسرة.ء التابع تقليديًاً تليمين 
الدوليء والذي يعتبر أن الدولة يجب أن 
تكتفي بالدور السيادي. 

أعتقد أنَّ التربية هي القطيعة مع الأسرة. 
ليست قطيعة فجائية, ولكن كما يقول 
الفيلسوف «ألان ستقلظ» القدرة على 
اكتشاف أجهناك اضرا أخرى غير أسرتي 
تفكر بطريقة مختلفة عن تفكير والديٌّ. 
يحتاج الطفل في لحظة من اللحظات إلى 
التعرّف إلى مؤسّسات أخرى, أقلّ عدداً, 
تركُز أكثر على نقل العقلانية والحقيقة. 
آم قوقيرييه حركية العدارس العسكقاة ده 
تتلاءم مع الحضور الأسري, ولامع فكرة 
مدرسة منزلية, في «ملكية الأسرة». إِنَّ 
البريطانيين يعتبرون أنَّ الطفل بحاجة 
إلى فهم المشترك عبر بنية تكون في 
مستواه. فدور المدرسة هو إدماج الطفل 
في المدينة كاك 13). وقبل أن يصبح 
الطفل مواطناًء سيكون مواطناً صغيراً في 
مدرسة هي مدينة صغيرة سيمارس في 
حضنها مسؤوليات, ويتعاقد حول قيم, 
وحول فضائل وعادات. إن المدرسة يجب 
أن تكون هذا «المجتمع الصغير» بضوابط 
سهلة . 

يطرح القانون الدولي والقانون الأوروبي 
المبدأ الذي يرى أنَّ الطفل ليس ملكا 
للأسرة, ولكنه يرتبط بقراراتها مادام 
قاصراًء وأنَّ الدولة لا تحل محل الأسرة, 
إلا في حالة وجود مانع أو عجز. والفكرة 
المتوارثة من الثورة الفرنسية ومن عصر 
الأنوارء والتي ترى أن الطفل ينبغي 
أن يُخَلص من تحكم الأسرة:ء والدين, 
والمجتمع من خلال المدرسة, لا تتلاءعم 
مع انتظارات المجتمع. إِنَّ مصلحة الطفل 
أن تفتح المدرسة أمامه آفاقاً أخرى من 
دون أن تجعله معادياً وغريباً عن أصله 


المصدر: 
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الو لعل ع4 


الكُتَاب وحقوق النشر 


تارية 


إَُِ اعتماد مشروع التوجيهات الأوروبية ص عام 8 بشأن إصلاح حقوق المؤلفين في العصر الرّقميٌ لا يستند 


مطلقاً إلى تقسيم بين المؤلّفين والصناعآت الثقافيّة من جهة, وعمالقة الويب و«حزب القراصنة», من جهة 
أخرى. منذ القرن الثامن عشر يدور جدل لا ينتهي بين مناصري حقوق التأليف والنشر ومؤْيّدي التدفق ال 


للأفكار والإبداع. 


زوبرت كوب” 


شكل قرار 

عام 1777 القانون 
الأدبية. حيث فصل 
لأوَل مزة.بين الحة لحقوق 
الاقتصاديّة والمؤفتة 
لباعة الكتب وحقوق 
الفؤتفين: وحق 
الملكية الدائمة 


منذ ظهوره في القرن السادس عشرء كان الكتابٌ 
محل ريبة السُلطات: ولكن أيضاً مصدر دخل لأهل 
القطاع والصناعيين. وحرصت الكنيسة والمَلَكيّة على 
التحكم في الكتابات المُتداوّلة وإخضاعها للضرائب. 
ومن التاحية الغالية, لم يكن هذا النشاط يوفر 
الحاجيات المعيشية لأهل الفكر والكتّاب. لكن وإلى 
عدون االتدرق [التالمن كس كازن «زاقتكااك» اناب 
يهمّ في المقام الأول باعة الكتب. 

لم يكن للكتّاب والمُؤلفين دخل قارء بل كانت 
مداخيل عشوائية. وهكذاء فى عام 1580, تمّت 
مشاركة الطبعة الأولى من مقالات ميشيل دي 
مونتين», بمطبعة سايمون ميلانجيس في بوردو, 
حيث التزم المُْلّف بتوفير الورق على حسابه. 
ومن أجل الحفاظ على مصالحهم والاستفادة من 
استثماراتهم, قرّر باعة الكتب تنظيم أنفسهم, فى 
القرن السادس عشرء في إطار شركة قويّة قبل 
إغلاقها في عهد الحماية المَلّكيّة بسبب تنامي 
نفوذها. الحماية التى منحتها المَلَكبّة كانت مقابل 
التحكم في إنتاج المطبوعات. هذا ما كان يُعرّف 
ب«نظام متها 


6ه وم لاه 
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عهد الامتياز 
قح عجن قرانسيسس الأعل كاافدت |التمنالاة كاقبارة 
عن باعة الكتبء مثل بيبر فيارد الذين طلبوا 
من الملك, لبي عام 1521, «السماح لهم بطباعة 
الملحق الجديد والمُوسّع ل(تاريخ روبار غاغوين), 
ورفض جميع الأعمال الأخرىء قبل أن يتمكن من 
استرداد جميع النفقات». 
المدق من ذاناك كان مكافهة [فة االتزودن وحظتر 
إعادة الطباعة غير القانونية, ومنع تداولها. ولكن 
200 الفتاس حول ده | كار 
وكيفية تجديده. في الواقع, يجب أن يكون التقيّد 
بالقانون العام محدوداً في الزمن. لم يتقيّد باعة 
العتب بهذا الأمر: لأنَ المُْلّف يتنازل عن مخطوطته 
مرّةّ واحدة وإلى الأبدء فقد طالبوا بحقهم في 
طباعة العمل وإعادة طباعته, على قدم المساواة, 
وإلى الأبدء بشرط تجديد الامتياز بانتظام. 
وعلك امتداد القرن الثامن عشر, كانت المشاحنات 
بين باعة الكتب الباريسيين, الذين يهيمنون على 
عالم الكتبء ويتمتعون بامتيازات ملكية:ء وبين 
المتتمبن البققة المقاطحات الإغريى: لمن ل 
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قرار مجلس الدولة للملك الصادر في 30 أغسطس/آب 1777 يضع حداً 


للامتيازات الدائمة, التي تم تحديدها بعشر سنوات فقطء وبالتالي يصبح 
المُوْلْف حرا في إعادة بيع أعماله لأيّ شخص يرغب في الحصول عليها. 
غير أن مهنة بيع الكتب ليست عملا عادياء ويجب مراقبة هذه الحرّيّةء 
لأنها تتعلق بالنظام العام . كل كتاب, قبل طباعته, يحتاج إلى إذن. حتى 
لو كان ضمنيا. ولكن قرار عام -1777 القانون الحقيقي للملكية الأدبية-قد 
فصل لل ا لجاهة |الكتب مجقوة. 
المُؤلفِينء وحق الملكية الدائمة. 
تمَّ الاتفاق على شروط حقوق التأليف والنشرء وبالتالي فمن الضروري 
إدراجها في القانون» وتطبيقهاء وتوسيع نطاقها والاعتراف بها دوليا. 
وسيشمل ذلك معركة جمعيات المُؤُلفين وشركات إدارة حقوق النشر. 
سيق الأولى فى هام 7 من قبل بومارشيه, على غرار العديد من 
زملائهء مع ممثلى المسرح الفرنسىء الذين رفضوا حصة عادلة من إيرادات 
مسرحية «حلاق إشبيلية». وهكذا تأّس مكتب التشريعات المسرحية, 
الذي لا يزال قائماً حتى اليوم كجمعية للمُؤْلفين والمُلخُنين المسرحيّين. 
«بموجب الاتفاقية» 
شهد القرن الثامن عشر د : تغبّراً جذرياً في وضعية المُؤلّف. لم يعد الكاتب 
«خادما» للأمير. . ومع كلاق وباستثناء الكتّاب المسرحيين ء الذين يتنازل 
لهم الكوميديون عن جزءٍ من دخلهم» يعتمد عدد قليل جدًا منهم حصريا 
على موارد قلمهم. ينتمي الكثيرون إلى طبقة النبلاء أو المستأجرين من 
الطبقة الوسطى, وهم من الكنسيين أو الوزراء أو الدبلوماسيين او الجنود. 
كان بيير دي ماريفوء من بين رجال الأدب المعروفين» الذين دمّرهم إفلاس 
القانون, والذي كان يعمل صحافياً المعفر فكلا ازضاقماً من االكتاءة المسبرعية. 
يحاول الكُتّاب كسب المال من خلال كتاباتهم » لكنهم لا يستطيعون ذلك. 
هناك ذه شبح يطارد الكتّاب: الموهبة المجنونة, على غرار كتاب «ع0 1اء7ع71 
1 للمسرحى والكاتب دنيس ديدرو الأكثر شهرة. 
رغم الجهود التي بذلها «المكتب»», لم يتم اعتماد أي لوائح ملزمة قبل 
الثورة ام أعقاب نجاح مسرحية «زواج فيجارو», ناشد بومارشيه لويس 
السادس عشر: «إن من أكبر النعم مولايء أن تضمن للمُؤلفين الدراميين» 
بموجب قانون, حقهم في ملكية مؤلفاتهم وثمرة مجهوداتهم». 
إنها الاتفاقية التي حؤّلت مقترحات بومارشيه إلى قانون. .في ليلة 4 
أغسطس/آب 1789 عقب إلغاء الامتيازات, اختفت امتيازات المُؤلف وباعة 
الككتيت . ولمواجهة احتجاج باعة الكتب والسيطرة على المنشورات المُثيرة 
للاشمئزازء ومجهولة المصدر في الغالب كلفت الجمعية العامة السياسي 
إيمانويال جوزيف سياس» بمساعدة كوندورسكء بسن قانون جديد ينظم 
حرّيّة الصحافة, لكنه لم يفلح في ذلك. 
ل الاحتجاجات من جديد,ء هذه المرّة. من 6 المسرح الذين 
أودعواء بقيادة تماارتسيه عريقة ومقر الجمصياة. تم تقديمهافي 24 
أغسطس/آب 1790: وانتهت يقانون تعتاء مقط ع1 للب الفترة من 13 - 19 
يناير/كانون الثاني 21 متعالق التساائساً «بالعروض»: ويهدف للتوفيق بين 
حقوق المُؤلّف وبين الملك العام, الذي يحظى بمكانة بين الثوريين. وفي 
هذا السياقء تنص المادة الثانية على أن «أعمال المُؤْلفين التي مضى عليها 
خمس سنوات تأكادرة تصبح مالكية عامة», قبل الاعتراف بحق المُؤُلفين 
وأصحاب الحقوق في امتياز حصري يتيح لهم استغلال أعمالهم, لكن 
لفترة محدودة في الزمن 
8/001 99 جو هماه 
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قانون لاكانال فى 19 - 24 يوليو/تموز 1793 كان شاملا 
أكثر من القوانين السابقة. إنه يعترف بحصرية 
الأعمال لأصحابها طوال حياتهم, ثم لورثتهم بعد 
وفاتهم لمدة خمس سنوات. لذلك فإنٌ الرغبة في 
التوفيق بين حقوق المُؤْلّفين والملكية العامة جعلته 
قانوناً محدوداً في الزمن. وبالتالي فإِنّ الملكية 
العامة مختلفة عن حقٌّ الملكية الذي عو بطلبييجةم 
جا دائم. 


العيش من الكتابة 

استمرٌ تفعيل هذا الإطار القانوني طوال القرن التاسع 
عشر. ومع ذلكء في هذا القرن من الانتشار الأدبي» 
أخذ النقاش منعطفاً جديداً. شارك فيه معظم 
الكنّاب العظماء, خاصة وأنهم يتطلعون للعيش 


من قلمهم الآن. : 7 
فقد انتقد بلزاك, الذي كان قلقا كثيراً بشأن 
المشكلات المتقامة مله الف ل وان لله 
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تشابيلير ولكانال بسبب التضحية المُفرطة بالروح 
الثورية وتقييد الملكية الأدبيّة بغترة زمنية محددة, 
علك الرغم من طابعها «المُقدّس» و«الشخصي». 
في «رسالة موجّهة إلى الكْتّاب الفرنسيين في 
القرن التاسع عشر», لسرت ف مجلة عنامدع 12 
535 ع0 بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثانى 21834 
أصدّ الأخير على أن: «الثورة الفرنسية:» التى جاءت 
للاعتراف بالكثير من الحقوق المهضومة, قد 
دفعت بكم إلى قانون إمبراطوري همجي. لقد 
اعتبرت أن أعمالكم ملكيّة عامة, كما لو أن الأدب 
والفنون راحلون». 
القانون يحمي الأرضء ومنزل البروليتاري الكادح» 
لكنه «يصادر أعمال الشاعر الذي يفكر». فال 
هناك أَيِ ملكبّة «مقرّسة» أكثر من «ما يخلقه 
الإنسان بين السماء والأرض», و«الذي ليس له 
من جذور سوى الذكاء؟ كمؤيد لحقوق التأليف 
والقضر مكق الحياقه قحي ولاززاك جد من قااك 
وإلى جانب الحق المادي» يضيف الحقّ المعنوي. 
كان يريد حماية المُؤلّف وبائع الكتب من التزوير, 
خاصة في بلجيكا لكن من المُهمّ أيضاً أن يحتفظ 
الققلف بحقوقه في العمل كما تصوّره, وألا يتم 
تغيير محتواه أو اختصاره, أو حتى تكييفه للمسرح 
دون موافقة المُؤلف. أثارت مخاوفه صراعات مع 
المُزْيّفين البلجيكيين ونزاعاً مع فرانسوا بولوزء 
الذي باع إلى سانت بطرسبرغ نيابةً عن عنادع2 
ونتهم ع حقوق رواية بلزاك «الزنبق في الوادي». 
لم تبرز فكرة الحقوق المعنوية, التي يحملها 
فكر بلزاك, في الفقه القانوني حتى منتصف 
القرن التاسع عشر تقريباًء ثم في النسخة الثالثة 
من المعاهدة النظرية والعملية للملكية الأدبية 
والفَنْيّة وحق المُؤلف للمحامي يوجين بويليت 
فى هام 8. في القانون الفرنسي » يصبح الحق 
المعنوي غير قابل للتصرّف, وحده حق الاستغلال 
لا يمكن التنازل عنه. 
في مواجهة بلزاك والاقتصاديين الليبراليين مثل 
فريديريك باستياتء الذين يطالبون باعتماد 
الملكية الدائمة للمُؤلفين في أعمالهم, والتي 
20 نقلها دون حصر لورثتهم, فإن المُفكرين 
شتراكيين » مثل برودونء كانوا رافضين للفكرة, 
3 مبدأ الملكية الفكرية «هو ما يدينه المجتمع 
الولف من أتعاب لجهوده ومبادراته, إذا صحّ 
التعبير, فلاشيء أفضل من ذلكء لكن المجتمع 
أصبح هزم من الإنتاج؛ ؛ ويح أن يشارك فى 
الحصاد». 
في عام 1854, تمَّ اقتراح حل وسط: حماية العمل 
بعد وفاة مؤلفه لمدة تصل إلى ثلاثين سنة» ثم» 


تمديدها فى عام 1866, إلى خمسين سنة» ولكن 
دون المَسٌ بمبدأً الملك العام. 
ساهم التطوّر في التعليم تحت حكم الاستعادة 
والملكية في يوليو/تموز في انتشار القراءة. 
«أصبحت القراءة ضرورة», كتب بلزاك فى 21830 
قبل ثلاث سنوات من قانون جيزوت الذي أسّس 
للتعليم الابتدائي العام. كما أن «الاستهلاك 
الهائل للكتب زاد من أهمية تجارة الكتب بعشرة 
أضعاف». 
كانت الغاية من تدخلات لامارتين, ونودير, 
وفيجني» وهيغو وبلزاك هي ايجاد تشريع محدّد 
يسمح للكاتت بالعيش من قلمه. أما الهدف الأول 
فهو الحَدُ من القرصنة, التي انتشرت على نطاق 
واسع منذ استقلال بلجيكا في عام 1830. 
ا ا 0 أقل ضرراً ومن هنا 
كانت الحاجة إلى إعادة تجميع المُؤلفين فى إطار 
«جمعية» , أو ما يُعرّف اليوم بالاتحاد, للدفاع 
عن مصالحهم وحقوقهم. 
الهدف الثاني هو الإشراف على أنشطة باعة 
الكتب, جمعية لا تحظى بتقدير جيّد ولكن لا غنى 
عنها من أجل تشجيع تجارة الُكتاب والسعي إلى 
الف نايت ف جل حك القولف 
من العيش. ١‏ 
عارقى والتااك نقلمه فقهله لقن كير (انضذة الطبااعة 
والتنقيب بمناجم الفضة في سردينيا واكتشف أنها 
كارثية. لم يعتمد الشاب بلزاك على مسرحياته 
الدرامية فى خمسة أجزاء لكسب لقمة العيش» 
ولكن على أعمال محاكاة ساخرة لروايات والتر 
سكوت» التي لافت حضوراً شعبياً في سنة 1820. 
في عام 1822 كتب في رسالة موجهة إلى أخته 
لوريه, ونُشِرَثْ تحت اسم مستهان ذا أبيع 
«قمامة أدبيّة». باع رواية «وريث بيرج» ب 800 
فرنك - ما يعادل حوالي 4 يوروهات اليوم, و«جون 
لويس» ب 1300 فرنكء و«كلوتيلد دي لوزينيان» ب 
0 فرنك (مقابل 1500 نسخة) مهما عل عالى 
أن «سمعته كانت كي تزايد كل يوم لذلك كان 
يأمل في أ يكسب ذلك العام «20 ألف فرنك, 
مبلغ يمكنني من تكوين ثروتي». 
في عام 1835 باع المُؤلّف الشاب نفس الأعمال, 
بعد أن وجد نفسه مجدّداً تحت ضغوط بسبب 
احتياجاته المالية, للناشر 50111612111 عات[ دمن 
مقابل 10000 فرنك. صفقة بمبلغ محدّد مسبقاء 
ولطبعة واحدة لمدة أربع سنوات. 
ولثن كانت النسخ المطبوعة قليلة -بين 1000 
و0 نسخة- فإن معظم الروايات تحت نظام 
مالك يوليو تخضع للمراجعاتء مما ةق 
22/34 اللل6 الدا/نة 2 


إسرادات إضافية : غالبا ما نكون أعلى من 
المنشورات يالكمّيات الكبيرة. وهكذاء في 
عام 1832 وقع بلزاك عقدا مع عل عتاع 1 
35 لكتابة 40 صفحة شهرياً بالمجلة 
مقابل 500 فرنك. 

لكن فكرة تأسيس الصحف بمبلج 40 
فرنكاً »في عام 6» هي التي غدّرت من 
الواقع . أشس كل من إميل دي جيراردان 
وأرماند داتاك صحيفتين فى وقت واحد: 
ع5وع]2 1,3 وعاع5168 عل الصا سعر 
الاشتراكات التقليدية. كانت الفكرة هي 
زيادة النسخ عن طريق مضاعفة الإعلانات 
الصغيرة, والتخلى عن التقارير البرلمانية 
وإدخال نوع جديد من الأدبيات الواعدة: 
الأروااماة انس لسالياة, 

قام إميل دي جيردين بضبط حساباته 
على اسان م100 مشترك. لكنه لم 
يحصل سوى على 2000 مشترك في 
يوليو/اتموزء و2700 في أغسطس /آب» 
و4400 في سبتمبر/ أيلول. كان يتعيّن 
على بلزاكء الذي يعاني بدوره من نقص 
في الإمكانيات, الوقوف إلى جانبه عبر 
القيام بالكتير من الدعاية ؛ «رفن 1 إلى 
5 أكتوبر/تشرين الأول», ونشر «رواية 
قبر منشورة دراك وجنمازة (االقماة 
العجوز)». 

لكن المُؤلف لم يسلّم مخطوطته في 
الوقت المحدّدء ولم تظهر إلا في الفترة 
من 23 أكتوبر إلى 4 نوفمبرء وارتفع عدد 
المشتركين إلى 6.379 في اكتوبر قبل ان 
تتفوّق على جميع الصحف اللباار سيق 
الأخرى بإجمالي 0 مشترك فى يناير 
7 ممتك سبتمير 1658 هقانا فى مريجعااة 
أطلق عليها شارل أوجستان سانت بوف 
فى مجلة 1102065 عتتاء(1 5ع عتالاع8, 
«الأدب الصناعى». 5 
ومع ذلكء لم يكن باستطاعة المُؤلفين 
اغبي عهد مَلَكيّة يوليو والإمبراطورية الثانية 
العيش من قلمهم إلا بشرط التضحية 
مااعتماك |القمدفيل أو اللرمائة |التسالسبالية 
العصرية. 5 

منذ ذلك الوقت برز أدب يوفر عائدات 
لصاحبه, ولكن مآله مزبلة التاريخ» وآخر 
رصين وصالح للأجيال القادمة:, ولكنه لا 
يضمن ضرورات العيش لمُؤلفه. كثيرا 
ما يُثير فلوبير هذا الموقف, خاصة في 
212111111 
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رسائله إلى جورج ساند. فقد كتب في 
2 ووسهبر 1672 له أمققه انب أصكال 
على الأجيال القادمة للانتقام من لامبالاة 
معاصرى». أردت فقط أن أقول هذا: عندما 
حاف الخافة. فهذا بع أن العامة 
لن تدفع لك. إنه الاقتصاد السياسي, 
لكننى أؤكد أن العمل الفَنََّ (الجدير بهذا 
اسم والملدرة) ل بن مكانة لانقة أو 
قيمة تجارية:» أو من يقبل عليه. الخلاصة: 
إذا لم يكن للفَنّان أقي دخلء فسيتضور 
جوعا!. 

ومن أجل إيجاد 1 لهذا التناقض جزئياً 
على الأقلٌء تم اختراع قواعد الملكية 
الأدبيّة, وأنشئت «جمعية أهل الأدب» فى 
عام 1838 برئاسة بلزاك , فيكتور هيغوء 
فرانسيس ويء بول فيفالء ادموند ابو, 
وآخرين.. ولم يتغيّر هدفها منذ تأسيسها: 


الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية 
تعفانيا ونقديم المساعدة للكنات 
المسا جين 


كان إميل زولا نشطاً جدّاً في التسعينيات 
من القرن التاسع عشرء واعترف بالجمعية 
كمؤسّسة ذات منفعة عامة. هدفه: جعل 
الكاتب «مثل أي عاملٍ آخرء يكسب رزقه 
من قلمه». لقد تعلم كموظف, 5 ثم رئيس 
قسم الإعلانات في منزل هاشيت من عام 
2 إلى عام 6, أن الأدب تجارة. لم 
كن مستاجراً لذلك لم يكن زولا يفكر 
مثل فلوبير. في 4 أبريل/نيسان 1867 كتب 
إلى صديقه في إيكس إن بروفنس أنتوني 
فالابريج «أحتاج إلى الحشودء أذهب 
إليها قدر استطاعتي, وأحاول بكل وسيلة 
1.١/21‏ //: ماما 


ترويضها. في الوقت الحاليء أحتاج إلى 
شيئين: الإعلان والمال». 
أن تجعل لنفسك اسما لتسويق أعمالك 
هو أحد أهداف النشاط الصحافي 
المُكتّف للشباب... إميل زولا كان يتوسّل 
زملاءه أن يكتبوا تقارير عن كتبه مع 
وعد هم ره الحفبل الخ وان عل 
الساحة الأدبية. بالإضافة إلى ذلك2 
كان زولا يمهتم اهتماماً خاصاً بالعقود 
المبرمة مع ناشريه. 
فقداتفقٌّ مع لاكروا على طباعة كتابه 
الأول» «حكايات في نينون», بي 00ظذظ1 
نسخة. مقابل تعمد المُؤلف بالتسويق لها 
«بقيمة 3 لا الأضال عن نفقات طباعة الكتاب» 
فى الصحف. سيكون عدد النسخ نفسه 
باالتسماة لكتاب «اعتراف كلود» و«تيريز 
راكوين», حيث تبلغ حقوق الطبع والنشر 
0 من سعر البيع البالغ 3 فرنكات, 
ويتم دفع نصف المبلغ عند النشرء بعد 
نصف شهر. 
وابتداءً من كا 2» تعامل زولا مع 
شاربينتييه 131776121161©. ينص العقد 
الأول على تسليم روايتين في السنة مقابل 
0 فرنك شهرياً » للناشر الحقٌ في نشرها 
أغبي الدوريات, بأعداد كبيرة , وترجمتهاء 
وذلك لمدة ات ويتلقى المُؤلف 
0 سنتيماً من حقوق النشر عن كل 
نسخة. ومن عقد إلى آخرء يزداد عدد 
النسخ للطبعة الأولى من روايات زولاء 
بالإضافة إلى العائدات المالية. 
في 8 نوفمبر 1889, كتب إلى لوريدان 
لارشي: «رواية (نانا)» هي التي جلبت لي 
أكثر من 20.000 فرنك فى الصحيفة, 
وحوالى 75.000 فرنك لدى الناشرء دون 
اشاب ال 000 20 لاإقسدار المضور 
بشكل إجماليء الدخل السنوي لأعمالي 
متغيّرٌ جدّاً. خلال إعلاناتي في الصحافة, 
كانت المداخيل جيّدة جدّاء وقد تراجعت 
منذ أن ابتعدت عن الميدان. اننال إن 
الرواية التي أكتبها كل عام تجلب لي 
0 فرنكء والروايات المنشورة تجلب 
لي حوالي 20.000. لقد جلبت لي أعمالي 
مايصل إلى 000 يدفعون لي عن 
كل سطر من رواياتي في الصحف مبلغ 
0 سو (عملة فرنسية قديمةي الكتضبىي 
اشترطت مبالغ محدّدة #مسمقا “كانت 
010001260031160 


روايتى الأكثرر بجا هى :206-80111116 
30 [ألى فرنك». 1 

وبعد ال جمعية أهء تخصعم تقط0 , 6 
23501111 .8 للنشر في عام 21896 وقَع 
زولا مع هذا اي جديدا .في ذلك 
الوفت: تقر إدرادات زولا السنوية بحوالى 
0 فرنك؛ لقد تضاعفت فى عشر 
سنوات. ١ ١‏ 

إن تطوّر وضع المُؤلف كعامل لم 
يتوقف عند هذا الحدٌّ. إذا كانت مفاهيم 
«العمل» و«الأجر» موجودة فى وقت 
مبكر منة قانعق نروجات فقى أصيجحه 
تطبّق على الأنشطة الأدبيّة والفتية 
بشكل عام منذ فترة ما بين الحربين 

في ذلك الوقت, تحوّل الناشرء الذي 
أصبح مكفالفا منذ القرن التاسع عشر 

عن بائع الكتبء, إلى «عامل»», ويتمتّع 
بالحقوق الاجتماعيّة. 

فى عام 1920, تأسّست أول منظمة نقابية: 
اتحاد العمال بالفكرء والتي أشست 
بدورها الاتحاد الدولي للعاملين في 
مجال الفكر (1) , والمنظّمات المُمئّلة 
في جمعية الأمم, والتي تعترف بها 
الشلطات العامة فى فرنسا تحت الجبهة 
استعاد مشروع قانون جان زاي المُوْرّخَ 
فى 13 أغسطس/آب 1936 مفهوم حقوق 
الطبع والنشر كمكافأة عن «العمل», 
في الوقت الذي حتمت فيه الفضاءات 
الجدودة مقل الاسيتها تجدوت |القش ريصاات 
القائمة. 

ويهدف القانونء المُستوحى من قوانين 
111 ه16 1312311319: وكذلك من 
مفهوم بييبر جوزيف برودون للعمل2 
للتقليص في مدة الامتياز الحصري إلى 
لات فط ف ا ا 
اك مقارضة المحررين وعاله الأدى فد 
أحبطت المشروع, الذي لم يصل إلى 
مجلس النواب إلا ف عام 9 بعد أن 
تمَّ تعديله بعمقء قبل أن تندلع الحرب 
وتضع حدّاً للنقاشات. 

ثم ظهر مشروعٌ آخرء صاغته جمعية 
الدراسات التشريعية؛ ونخ تقديمة فى 
عام 1954 وتوّج بقانون 11 مارس/آذار 
7. وهو لا يمهتم فك المقام الأول 
بفصل المصالح الخاصة عن المصالح 


العامة» بل التوفيق بين مصالح المُبدعين 
(«العاملون بالفكر») والناشرين» الذين 
يُعرفون بالوسطاء الثقافيين. 

وبعد أن تمّ إتمامه بقانون 3 يوليو/تموز 
5 استبدل المشروع بقانون الملكية 
الفكرية الصادر في 1 يوليو/تموز 21992 
والذي كان يتم تنقيحه بانتظام من قبل 
البرلمان. النسخة الأخيرة كانت بتاريخ 23 
ديسمبر/كانون الأول 2014؛ وتشمل حماية 
حقوق التأليف والنشر للبرمجيات. 
ساهم البناء الأوروبي وقنوات التوزيع 
الإلكترونية الجديدة في تناسق قوانين 
حقوق النشر وتوسيع نطاقها. وفي 
عام 1997, خذدت مدّة حماية الحقوق 
الاقتصاديّة بسبعين عاماً من وفاة 
المُؤلفء بجميع بلدان الاتحاد الأوروبى: 
بعدها يُدرجٍ العمل «ضمن المجال 
العام»,. ويمكن استغلاله بحرّيبّة من 
وبالإضافة إلى ذلك , تهدف قوانين 
1م5300 (الهيثة العليا لنشر المُصنّفات 
وحماية الحقوق على شبكة الإنترنت) 
الأولى والثانية الصادرة فى عام 2009 
اذ حظر مساركة الملفات لن عذة 
أجهزة كمبيوتر متصل بعضها ببعض عبر 
الإنترنت» عندما تنتهك هذه المشاركات 
قوانين حقوق النشر. لم تتوقف القوانين 
عن إثارة الجدلء البعض يعتبرها 
منقوصة وضعيفة: والبعض الآخر ينتقد 
طابعها التحرّري. وكانت تخضع لمصير 
جميع الأحكام والقوانين المتعلقة 
االعالكبة |المكرناة منق التسون ساكس 
عشر: ستخضع لمراجعيات مستمرة,» 
لأن التوازن بين مصالح كُلَ من المبدعين 
الذين يرغبون في العيش من عملهم» 
والناشرين الذين يستغلون موقعهم 
الاستراتيجي, والمُستهلكين الذين يرغبون 
في الاستهلاك بأقلّ تكلفة والدولة 
المُتوجُسة بعد أن فقدت سيطرتها إلى 
حَدٌ كبير على الأفكار والضرائب نتيجة 
التطؤّر التكنولوجي. 


*روبرت كوب: مؤلف ومؤرّخ ف الأدب, من أهم أعماله 
«قرن غونكورت» (2012). 
مجلة: ع1:51156011 - مارس/آذار 2019 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


234لا ونير 


الدوحة زمان 
عن المقرثين وتلاوة القرآن 
من احمد ندا إلى محمد رفعت 


مع مطلع القرن العشرين» ظهر شيخ صغير أسمر اللون نحيف العود وسيم القسمات2, يقرأ القرآن بصوت 
جميل2, وبطريقة مبتكرة تحمل إلسامعين على الجلوس في أماكنهم ساعات طويلة, لايفارقونها حتى ينتهي 
الشيخ من ترتيله الجميل كما ادر الفلات الجديد في عقول المستمعين ومشاعرهم, أيضا؛ فقد أحدث ثورة 
عارمة بين بعض المسلمين, وكان محور الثورة, والذي يدور حوله النقاش والخلاف: هل الطريقة المبتكرة, 
3 التلاوة,. حلال أم حرام؟ وترك الشيخ «أحمد ندا» أصحاب السؤال يتناقشون, ومضى في طريقه يحقق, 
كل يوم, انتصارا باهرا لطريقته,. ويجمع, » في كل يوم2 المزيد من المريدين والأنصار! 


محمود السعدنى 
(الدوحة: مايوء يونيو/يوليو, 1986) 


نشل الس اخمة نذا» لم يكن لمفرس الفرا. طون 
مسموع. صحيح أنه كان هناك بعض الذين 00 
التواشيح, وكان الناس يسمونهم «أولاد الليل», 
وهم ا من بين الفاشلين مين طلبة 
الأزهرء وكان عملهم كلّه مقصوراً على 
إنشاد بعض القصائد القديمة, ولم يكن 
يتعدّى مجموعها أصابع اليد الواحدة, 
وكان أشهرها -على الاطلاق- «إذا جاء 
يوم العرض والعرض واللقاء»!! 
وصحيح توفي أنه كان هناك 5-2 
«الصَيَيْتَة» وكانوا تلكو الغالب يتمتعو يتمعو 
بأصوات تشبه, إلى حَدَّ كبير, ال 
الناتج عن خشب يحترقء أو الصوت 
الى ككرت إجتكاك عاجلات قطار عد 
١‏ كرالس كات ولتم يكن لهذة الفثة 
ار معلوم, كانت (العشوة) تكفي2 أعباناء 
وأحياناً أخرى يكون الأجر (حثنّة بخمسة مع 
العشوة), وكانت حياة الجميع جميما لا يطاق!!ء 
لكن الشيخ العبقري «أحمد ندا» قلب الموازين كلهاء ووصل 
أجره إلى خمسة جنيهات عن الليلة الواحدة؛ وجاب أقاليم 
ب يسهر في قصور الباشوات» ودور العمد والأعيان, 
ويهرع إليه الآلاف الذين يعجبون بطريقته, ويطربون لصوته. مرّة 
أخرى ؛ ارتفع أجر الشيخ إلى عشرة جنيهات ثم إلى عشرين, 
ثم إلى أربعينء, وظل يرتفع أجره, بعد ذلكء إلى أن بلغ مئة 


روماه 


الشيخ أحمد نداه 


جنيه عن الليلة الواحدة!ء وأصبح للشيخ «ندا» «حنطور» 
تجرّه ستة خيولء وقصر يؤمّه الشعراء والأدباء, 
ورجال الحكم والسياسة. 
وأصبحت ندوته هي الشعلة الوحيدة المضيئة 
وسط الظلام الرهيب الذي كان -يومئذ- 
كما على مصرء وكأنما كان الاي 
«ندا» يممّد لظهور عباقرة جدد في فنّْ 
التلاوة, فلم يلبث أن ذاع؛ بعد قليل» 
صيت عبقريٌ موهوب خرج على الناس 
بفنْ جديدء له أصول وله قواعدء هو 
فَنْ التواشيح» وكان العبقري الجديد هو 
الشيخ «علي محمود». ١‏ 
وقد جاء الشيخ «علي محمود» من حارة 
ضيّقة من حارات العبّاسية» وكان قد درس 
الموسيقى الشرقية, وتمكّن منهاء وقد جاء 
قاكبي جعبته الحان عديدة لقصائد دينية, بهرت 
الناس وأذهلتهم وأطربتهم, ولا تزال تطربهم حتى 
الآن, فكلٌ القصائد الدينية والشهيرة ال ا 
الآن» من تلحينه, وحتى الجديد منها والتي لخّنها غيره جاءت 
على القواعد نفسهاء وفي إطار مدرسة الشيخ «علي محمود» 
الفئيّة, والسرّ الذي يجهله الكثيرون هو أن القصائد ال لخّنها 
ملخنون كبارء وعلى رأسهم محمّد عبدالوهاب, كان للشيخ 
«علي محمود» فيها رأي» فقد كان الجميع يعرضون عليه 
إنتاجهم قبل إذاعته على الناس. ومع الشيخ «علي محمود» 
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ظهرت طائفة كبيرة من المرئلين والمنشدينء من بينهم الشيخ 
«حسن المناخلي», و«محمّد مجد» مقرئ «السيّد البدوي», 
ومفتي إمبراطورية زفتة, الذي أعلن استقلالها «يوسف الجندي», 
خلال ثورة 1919, ومنهم لضا - الشيخ «منصور بدار» مقرئ 
الخلافة العثمانية. صاحب البنطلون والجبّة, والطربوش التركي» 
والذي قال عنه الشيخ «محمّد الصيفي» إنه أعظم وأقوى 
صوت عرفه العالم الإسلامي» في النصف 1 من القرن 
العشرين. . ومع 0000 قباد - الشيخ «محممّد 
الصيفى» من درس علم القراءاتء والشيخ 
«مشهم 1 الدمنهور» مقرئ القدس الم 
ات «محمّد سلامة», والشيخ «محممّد 

صدّيق المنشاوي», والشيخ «عبدالفتاح 
الشعشاعي», وسيّد المقرئين جميعاً » بلا 

منازع, المرحوم الشيخ «محمد رفعت».. 

ولقد عاش الشيخ «منصور بدار» حتى 

سقطت الخلافة العثمانية,. ثم عاد 
تيعد الحرب العالمية الأولى, 

واه شترى عزبة في قريته «شبلنده» في 
القليوبية:. وكان صديقا لسعد باشا 

زغلولء, وقد لعب دوراً وطنيّاً عظيماً إبان 

ثورة 1919» وكان يلقب ب(مقرئ سعد).؛ وكان 

يقرأ القرآن بصوته العظيم فى الاحتفالات 
السياسية التي يخطب فيها الزعيم, وفي خلال 
الحصار الرهيب الذي فرضه المستعمر على 
بيت الأمة . كان الشيخ »منصور بدار» يدخل 
البيت» ويخرج دون أن يثير أدنى ريبة في 

قلوب المحاصرينء ودون أن يفطنوا إلى 

أن جميع المنشورات .الملتهبة التي كانت 

تغمر مصرء تخرج كلها من بيت الأمّة 

مختفية ف جبة ة الشيخ «منصور بدار». 

وبين هؤلاء المشايخ جميعا . يبقف 

الشيخ «محمّد رفعت», عملاقاً (ولا 15 
العمالقة). وهو الذي قال عنه مفتي 

سورياء بلعد وفاته: «لقد جدّد شباب 
الإسلام», وكان الشيخ «محمّد رفعت» 

هو المقرئ الوحيد الذي أحاطت به هالة 

من الأساطيرء وقد قيل -مرّة- إن ضابطاً كندثاً 
دخل على مدير الإذاعة الإنجليزي, وطلب منه أن 
يجمعه بالشيخ «محمّد رفعت». .وقال الضابط الكندي 

إنه استمع إلى صوته» فلم يتمكن من أن يتمالك نفسه من 
البكاع, وأنه اعتنق الإسلام تحت تأثير هذا الصوت الكادر 
الغريب» والذي يتسلل إلى المشاعر والقلوب. وحقق مدير 
الإذاعة امافساة الرجل الكندي, فعاش الضابط الغريب الذي 
اعت عتنق الإسلام مع الشيخ «محمّد رفعت» أسبوعاً طويلاء وكتب 
عنه, بعد عودته إلى بلادهء مقالا وصفه فيه بالعبقريٌ الذي 
اجتمعت فيه كل صفات النبوغ, وكان الشيخ «محمّد رفعت» 
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هو الأول والأخير من مقرئي القرآن, وقد تهافت على سماعه 

عدد كبكر مكن عكر المشكلمين وكان له من بينهم أصدقاء 

ومجبون ضخوا من أجله الشيء الكثير. ومن الغريب أنه 

عاش حايته كلّها دون أن يقتني ثروة» بينما كان في مقدوره 
أن يجمع الملايين. 

وإلى جوار الشيخ «محمّد رفعت», عاش عباقرة آخرون. غير 

أن ضوء الشيخ «رفعت» ار قدلى ع كل ضوع فلو أن 

الشيخ «محمّد الصيفى» وكا - عاش ف عصر آخر 

غير عصر الشيخ «رفعت» لكان له نار الا 

فقد كان الشيخ «الصيفى» لصيفي» أعظم أستاذ في 

علم القراءات» مقدر وفنا طويلا من حياته 

في دراسة طرق (ورشء وحفصء وعاصم)ء 

واستطاع أن يدخل قواعد جديدة على 

فنّ التلاوة, سار عليها كل الذين جاءوا 

من بعدهء ومن أشهر تلاميذه الشيخ 

«مصطفى إسماعيل», والشيخ «محمود 

خليل الحصرى». وقد ظهر الشيخ 

«الصيفي» ف الغثرة لعا |ل ا 

فيها الشيخ واد رفعت», والشيخ 

«علي محمود», وخرج من الحارة نفسها 

التي كر ضهنا انشيج «علي محمود», 

وظل فيها حتى ماتء وربح كثيراء وأنفق 

أكثرء وعُيِّنَ مقرئا للمسجد الحسيني في المكان 

الذي خلذ بوفاة ال «علي محمود», وعندما 


مات اا «الصيفى» كان يحمل على صدره 
عدّة نياشين,» 1 إليه رؤساء الدول 
الإسلامية. 


مع هؤلاء لفاك ظهر الشيخ «محمد 
القهاوي», وصوته من نسيج صوت 
الشيخ «منصور بدار» نفسه.ء غير ان 
الحياة المليئة بالمشاكلء والتي عاشها 
الشيخ «القهاوي» عجّلت بوفاته» وقضت 
عليه مبكراء وهناك الشيخ «المنيلاوي» 
الذي كان يلحّن ويعْنّي ويقرا القرآنء 
والذي دخل التاريخ الفني» في مصرء من 
باب الطربء والذي كان له دور في حياة ام 
كلثوم في بداية طريقها إلى عالم الغناء. 
0 الشيخ «حسن المناخلي» الى كاد 0 
ل ار قتل فيها خمسة أشخاص, 
وجُرح فيها أكثر من خمسين شخصاً » وسجّل محضر البوليس 
أن السبب هو صوت الشيخ «حسن المناخلي». 
ولقد لعبت النساء دوراً في دنيا التلاوة. وعلى رأسهن الشيخة 
«منيرة» التى ظلت تقراأً فى الإذاعة حتى الحرب العالمية 
الأخيرة ثم اختفت حين اعترض بعض على قراءة المرأة 
للقران في الإذاعة. 
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ومنهن ا الشيخة «رقبّة قيّة», الضريرة التي أحبَّت بقلبها حبَاً 
عظيما أحبّت ضريراً عبقريًاً هو الشيخ «علي محمود», وعندما 
اعتزئت القراءة, واعتزلت الناس, قضت بقيّة عمرها تجلس 
إلى جانب الدكة التي ينشد من فوقها الشيخ «علي محمود» 
ألحانه, وفك تتبعه كظلّه أينما ذهب حتى ماتتء ذات ليلة, 
في مكانها التقليدي إلى جوار دكة العبقري الموهوب. 
ومن بين القرّاء الذين تتردّد أصوتهمء حتى الآنء عبر الأثير من 
مختلف إذاعات العالم, إلى ملايين المسلمين, في كل مكان, 
من له قصّة:, وله تاريخ, الشيخ «عبدالفتاح الشعشاعي», وكان 
يقرا «الصورة» فى مسجد السيّدة زينب» وعاش مجده فى 
القاهرة, وقضى أيّامه الأخيرة في عزبته في «شعشاع»»: وكان 
صوته من أقوى الأصوات وأحلاها وللشيخ الشعشاعي عذة 
أبناء, من بينهم الشيخ «إبراهيم الشعشاعي» المقرئ » وصوته 
صورة طبق الأصل, من صوت أبيه, وقد لقال مكان أبيه قارئاً 
«للسورة» في مسجد السيّدة زينب. 
0 عله د ولةالمفرثين: الشاب («السصل له 
السوداني الحزين الذي يقرأ القرآن بالطريقة نفسها 
التي يغني بها الزنوج أغانيهم داخل الغابات, 
طريقة كلها شجن. وكلّها بكاء» وهو يتمتّع 
بشهرة واسعة النطاق بين سكان الريف في 
مصرء وكان له مريدون يضيق بهم جامع 
الخازندار فى شبراء كل مساء. 
وإلى جانب هؤلاء, تلمع أسماء الكثيرين 
الذين تدوؤي شهرتهم كالطبل, في 
مصر وفي كافة كلذن الإسلام, الشيخ 
«مصطفى إسماعيل»: والشيخ «أبو 
العينين شعيشع» .2 والشيخ «عبدالباسط 
عبدالصمد», والشيخ «محممد صديق 
المنشاوى» والشيخ «عبدالعظيم زاهر», 
والشيخ «طه الفشني», والشيخ «محمود 
علي البنا», والشيخ «عبدالرحمن الدروي», 
0 الشيخ محمود الطبلاوي, وعشرات 
غير هؤلاء. وهناك عشرات غيرهم, ينتظرون الفرصة 
للظهور واللمعاني مئثات من المواهب في مدن العالم الإسلامي 
الكبير» وريفهء وكلهم يدينون بالفضل لرجل واحدء نحيف العود 
طويل القامة أسمر اللون حسن الصوت رائع الأداءء رجل واحد 
ظهر في مطلع هذا القرن, فأحدثء بظهوره», ضجّة شديدة, 
واستطاعء بمفردهء أن يخلق للمقرئين دولة عظيمة:, أصبح لهاء 
اليوم, كواكب ونجوم. نعم.. رجل واحدء فقطء هو صاحب 
الفضل فيما انتهت إليه دولة التلاوة اليوم, ذلك هو العبقرى 
صاحب الصوت الشجي المرحوم «أحمد ندا». : 
ل ل كي شاف 
الطرب والغناع, كان هناك الشيخ «سلامة حجازي», والشيخ 
«عبده الحامولي», والشيخ «محمّد عثمان»., ثم ظهر أعظمهم 
«سيّد درويش», ولم يكن في مصر راديوء وكانت السهرات 
وقفاً على العمد والأعيان وتجّار القطنء وكانت لياليهم يحييها 


ومدق وم لاه 
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المنشدونء وهم جماعة من المشايخ كانواء أحياناًء يرنّلون 
القرآن, وأحيانا ينشدون التواشيح,» وأحيانا يرفعون عقيرتهم 
بالغناء. 
فجأةً برز إلي الوجود رجل معمّمء يرل القرآن بصوت لم 
كن امف من قبال »صوت فيه تطريبء وفيه حلاوة» وفيه 
طلاوة.. كان صاحب الصوت اسمه الشيخ «أحمد ندا». 
وعندما ظهر الشيخ «ندا», أصبح له جمهور كبيرء وارتفع أجره 
من جنيه في الليلة الواحدة إلى عشرة جنيهات ثم عشرين 
ثم ثلاثين ثم خمسين جنيهاء وهي ثروة بعملة ذلك الزمان! 
وأصبح للشيخ «ندا١»‏ «فيتون» ككبار الملاك والأثرياء وتجار 
القطن والعمد المقتدرين. 
كان صوته قويًاً وعريضاً ميقا ' واقترح عليه صديقه «محمّد 
البابلي», أعظم ظرفاء ذلك الزمان أن يجرّب حظه في الغناء, 
ولو أخذ الشيخ «أحمد ندا» بنصيحة صديقه «محمّد البابلي» 
لاتافدىق سي «عبده الحامولي», وسي «محمّد عثمان». 
ولكن «أحمد ندا» الذي كان يقرا القرآن عاشقاء 4 كج الدرجة 
المله رفض اقتراح «البابلي», وظل محافظا فاك 
موقعه مقرثئا للقرآن» وكان مفتونا بصوته, ويحلو 
لهء عندما يخلو إلى نفسه أن يستمع إلى 
صوته مسجّلاً على أسطوانة: ثم لا يجد 
حرجاً بعد ذلك في إثراء صوته العبقري» 
وكان -أحياناً- ينحني على الأسطوانة 
فيقبّلها مزهوًا سعيداء ثم يمتف:«يا 
حلاوتك, يا شيخ أحمد». 
وكان شديد الاعتزاز بفنئه وبنفسه مها 
حدث -مرة- أن دعاة | حد 06د ال كك 
ليحيي ليالي المأتم» في إحدىٍ قرى 
مركز دسوقء وكان الميّت رجلا من 
الأثرياء المشاهير. صاحب عزوة في 
منطقته, وله سطوة ونفوذ. وفي أول ليلة 
من ليالي المآتم, وبعد أن انتهى الشيخ 
«أحمد نذا» من ققراءة الفثرة الأول لك 
امتدّت من بعد صلذة لعشا وحن الا د 116 ) 
دعاه صاحب الدار إلى تناول طعام العشاء. ونهض الشيخ 
وصاحب الدار يتقدّمه إلى حيث مُدَّت مائدة العشاءء وكانت 
حافلة بكلّ مالَذْ وطاب من خيرات الريفء لكن الشيخ لاحظ 
وجود مائدتّيْن للعشاءء التفٌ حول الأولى كبار رجال الإدارة 
وأصحاب الرتث الكبيرة من ضباط الشرظة والف 115 02 
بينما يبجلس على المائدة الأخرى بعض الفلاحين من أقارب 
المبّت وبعض الطفليليّين الذين -ربّما- حضروا للعشاء وليس 
للعزاءء ولاحظ الشيخ أن صاحب الدار أجلسه على المائدة 
التي تضمٌ العاديّين والطفيليّين من الناسء فاستأذن الشيخ 
في غسل يديهء قبل تناول الطعام. 
كاي الشيخ طويلاء وقلال الضيوف ف انتظار حضور الشيخ» 
ولمًا طالت غيبته بحثوا عنه لكن دون جدوىء في كلّ مكان» 
واكتشفواء في النهاية, ان الشيخ انسحب من الدار ومن القرية 
0 31 الج نع رع .//:ىماطا 
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كلها »وقصد إلى دسوق» ونزل في بيت أحد الأصدقاء وانتقل 
أقارب ل ولت حيث يقييم الشيخ في دسوق» وعبثا حاولوا 
إقناعه بالعودة, لكنه رفضء وقال الشيخ لمن حاوروه في أمر 
العودة لإحياء ليالي المأتم كما اتّفقء إن الإهانة التي لحقت 
بهلا يمحوها إلا الانسحابء وأن غلك أصحاب المأتم أن يدركواء 
بوضوحء أن مكان الشيخ الحقيقي هو على رأس المائدة التي 
تضم علية القوم» وكبار الحُمّد والأعيان, وأن العهد الذي كان 
يعتبر المقرئين من صنف المتسوٌّلين قد مضى إلى غير عودة! . 
ولكنء, بقيت هناك مشكلة حَلها الشيخ بطريقته. فقد كان 
الشيخ قد قبضء, مقدّما مبلغ مئة جنيه ذهباء عن أجره 
لإحياء ليلة المأتم, سام بردها على الفورء وتبرّع بمثلها لفقراء 
دسوق وحدث مزة أن هئ الشيخ !كك أحياء ليلة مأتم في حي 
الزيتون» واكتشفء عند ذهابه إلى مكان المأتم» أن السيّدة التي 
توفيت إلى رحمة الله تسكن في قصر كبير تحوطه بساتين 
ومزارعء » على مساحة أربعين فدّاناء وقبل أن يصعد الشيخ 
0 يأل أحد هريديةء وكان قد حضر مبكراً » ليكون في 
استقبال الشيخ, وليحظى بسماعهء سأله الشيخ عن 
السيّدة المتوفاة, فأجابه بأنها مغنية وراقصة 
مشهورة كانت أثيرة لدى السلطان. عندئذء 
طلب الشيخ من الحاضرين أن يدلّوه على 
الميضأة لكى يتوضأء ثم غافل الجميع 
وخرج من قصر السيّدة التي كانت أثيرة 
لدى السلطان! ١‏ 
وذات مساءء بينما كان الشيخ «أحمد 
ندا» يستعدٌ للتوجّه إلى سرادق فخيم 
لش قر احَتَيّ شبرا احتفالاً بذكرى 
الأربعين لوفاة أحد كبار التجّارء وكان 
الشيخ يتأهب للخروج, جاءه صديق 
عزيز لديه, وأبلغه بأن عجوزاً تسكن في 
حَيّ بولاق توفيت صباح ذلك اليوم» وتركت 
وصيّة واحدة؛ ؛ هي أن يقرأ الشيخ «أحمد ندا» 
في مأتمها الس عواشيئاً إلاأن ممع طَونه: 
وهي في قبرها كي تهداً .وتستريح!. 
غير الشيخٍ «أحمد ندا» اتجاهه, وذهب مع صديقه إلى فين 
بولاقء وقرأً القران في مأتم السيّدة العجوزء وعلى دكة بائسة 
في ضصيفة كر يوي من الدكةء وعندما سمع الناس 
لكل بولاق نبأ وصول الشيخ «أحمد ندا» لإحياء مأتم السيّدة 
العجوزء هرع المئات والألوف إلى حيث أقيم المأتم, ولم 
يغادر الشيخ مكانه إلا فى الصباح,ء وتبرّع لأهل الميّتة بما 
جادت به نفسه الكريمة التي اعتادت على العطاء. 
حدث, 0 ع الشيخ «ندا» إلى احياء ليالي مأتم المرحوم 
محمود باشا عبدالرازق» وتم م الانفاق على مئة وخمسين جنيها. 
وعندما انتهت ليالي المأتم الثلاث, دفع الوسيط مئة جنيه, 
فقط لا غيرء ورفض «أحمد ند» أن يتنازل عن مليم واحد من 
المبلغ المتّفق عليه وهَدّد برفع الأمر إلى القضاء.. ولم تمض 
7 له حش غلم حسن باشامبدالرازق بالأمرء فسعى 
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إلى الشيخ بنفسه: وزاره في منزلهء وقدّم له المبلخ كاقل 
ومع المبلغ اعتذاره, أيضاًء وأسفه على ما حدث؛ ودعاه إلئ 
حفلة في قصر الباشاء كان هو ضيف الشرف فيهاء وحضرها 
مضباة مجالين [الوزواه. 
عاش الشيخ «أحمد ندا» حياة حافلة, وفتح الطريق أمام 
الذين جاؤوا من بعده. وعندما مات. خرج عشرات الألوف 
من الناس يشيّعون جنازته, وعلى رأسهم كبار رجال الدولة 
وبعض ممثّلي الدول الإسلامية الذين حضروا يفدوضاً » لتشييع 
جنازة الشيخ. ورثاه حافظ إبراهيم بقصيدة من عيون الشعرء 
ألقاها على قبره؛ وكتب عنه الشيخ. عبدالعزيز البشري: «كان 
صوته سيّد الأصواتء وأقواهاء وإنه ليكون في أعلى طبقات 
الصوت ليخيّل إليك أن شرايين رأسه ستنفجرء فإذا هو يحوم 
حول طبقة أعلىء فلا يزال يلتمس إليها الوسائل, وينصب 
لها الشباك والحبائلء حتى يشكلهاء فيرسل بها إلى عنان 
السماء». ولم يكن «احمد:ننا» مقرنا لل و افاتتتش كن 
كان فنَاناً ود رقا لتلك الخفوة تا ره عر | ]| لكا 
والأدب والعلم, الذين شهدهم مطلع هذا القرن. كان 
صديقاً ل«محمّد البابلي» أعظم الظرفاء الذين 
شهدتهم مصر في تاريخها الطويلء والدكتور 
«محجوب ثابت»», والكاتب الأديب الشيخ 
«عبدالعزيز البشرى»,. وشاعر النيل 
«حافظ إبراهيم», 000 كان يقرأ لهم 
في آخر الليلء عندما كانوا يجتمعون 
-معا. عقي فيلا «البابلي» الأنيقة, الى 
شيّدهاء خصوصاء لأصدقائه من الفثانين 
والأدباء. ولم يكن «محمّد البابلي» إلا 
ظريفا وثريًا يعشق الفنّ ويهوى الليل, 
لكنه كان يبكي إذا سمع الشيخ «نذا» 
يقرأفي ساعة السحرء وكان بكاؤه يطول, 
احياناء حتى يغمى عليه. 
ذات مساءء كان الشيخ «نذا» يقرا تسر 
الكافرين بعذاب أليم ), فقام «البابلى» يصرخ ويبكى» 
0005 شم اناقل السريها اك مرى المد ووه براه أأحن 
وقال «البابلى», ذات مرّة: «لو عرفت الشيخ «أحمد ندا» فى 
فجر شبابي, لصرت واحداً من رجال الصوفية الزاهدين, وكان 
«صالح عبدالجي»», كسميو مطرب ف زمانه, يقول: 0 نه 
الشبح «أحمة ندا» إلى العا ذفان كل الفط 0 
امتدٌ العمر بالشيخ «أحمد ندا», وطالت أيّامه - 0 
فشهد مجداً لم يشهده أحد من أقرانه» من قبل» ثم مات بعد 
أن وضع حجر الأساس في بناء أسس راسخة,ء وكان السبب 
المباشر في ازدهارهاء بعد ذلك, حتى ظهر من رجالها أعلام» 
ذاع صيتهم » وارتفع مجدهم عن غطل على شا الشيخ 
«أحمد ندا», ومجده. 
رحمة الله على الرجل صاحب الصوت الفريدء الذي فتح الباب 
أمام عشرات من المقرئين العظام. 
لم2 


الصفحة الأخيرة 


جذورا 


لحت كلمة «ججذور». وأحبٌ كلمة «أمل». وأحبٌ أن 
تتعانق الكلمتان فى اللغة وفى الحياة. 


ا ع 


يجري لساني بكلمة «جذور» فأشعر بمذاق الأرض. 
تصعد إلى أنفي رائحةٌ التراب والنبات بعد نزول 
المطر. ألْفَرُ حروفها على لوح المفاتيح فيتوقج 
الأفقء وأعشق النور والامتداد» على الرغم من (وربّما 
ري ل ساد 

مجعو عبن مكالوف هكذة [لكالماة, وتقضال عليها كالمة 
«البدايات», لأنٌ الجّذْورء في نظره, تتوارى في التربة» 
تتلوّي في الوحلٍء تنمو في الظلمات, تُبقي الشجرة 
السيرة انك رولك مان وتكتريجا لاغااق 1ن .: «لو تحرّرت 


تموتين..». 


الس متكا إلا بتحؤل الجذور إلى أجنحة. 


تبي المُقابل لا الجدتة كلمة «بدايات» .هي تستدعي 
فورا ارائحة الأفول وشفق النهايات, فضلا عن أنها 
كلمةٌ مجرّدة أكثر مما ينبغي لا أرانا نستخدمها الا 
على سبيل المجازء وبقذْرٍ كبير من الغرور والاذعاء, 


لأنّ لكا بداية بداية قبلها. 


كر اذعاء البداية شيء من جنون العظمة. شيءٌ 
من انتحال الانقطاع. أمًا الانتساب إلى الجُذور فهو 
اعتراء اف بالتواضع دراو ماة االمراجة روطان تروت 
يتحدّث أحدناا عن ججذوره فيرفع راية التواضل 
والتراكم. أما حين يتحدّث عن البداية فهو يدعي 
ضمنيًا وعلانية الانطلاق من الصفر. 

أحدّرُ كل الحذر مِمَّنْ يدعي امتلاك البداية. احتكارٌ 
البداية مرادق لاحتكار الحقيقة. تقول أنا البادئ 
فإذاً أنت تمحو التعدُّد وتلغي كلّ سابق» كأنك تدّعي 


الألوهيّة عن وعي أو دون وعي. 


"تازه 9 ماه 


ليس في هذه المُرافعة ضدّ الجُذور كلمة واحدة لا 
تشدُّني إليها أكثرء ربّما لأنّ الوحل والظلمات هما 
في نظري منبع كل شيء. ربّما لأثنا قادمون من 
هناك عائدون إلى هناك ربّما لأنّ كل مَنْ يأكل من 
الشجرة امتدانٌ لجذورها وتحريرٌ لها. 

تأخذني كلمة «جُذور» إلى كلمة «أجنحة». لا معنى 
لهذه إِنْ لم تقد إلى الأخرى: الجُذور بلا أجنحة قيود. 
الأجنحةٌ بلا جُذور ريشات في مهبّ الريح 0 


فى السياق نفسه أضع كلمة «أمل». أضعها على 
راس قائمة كالماف الأقدرة مذو كالمة رتفت وويقهها 
كلمة «جُذور», فإذاً الأمل يجد جُذوره في الحبّ 
كمايجد الحبٌ جُذورِه في الأملء ربّما لأنه زمنّ 
يدن لش م سكوما الئاس العامة 
لا فلاحة رائجة في مطلع هذا القرن الجديد مثل 
فلاحة اليأس! في الثقافة يبدأ الأمر بالنواح على 
كلّ شيءء وينتهي بنعي كل شيء! تظهر الرواية 
فينعون الشعر. ار السينما فينعون الرواية. 
تنتشر الوسائط الرفمية فيسون الكنان! 
في مثل هذا المناخ على الكلمتين أن تتعانقا في 
اللغة والحياة. في الثقافة والإبداع تحديداً, حيث لا 
معنى لأيّ شيء إِنْ لمْ تكنْ هناك حربٌ على الخنوع 
اتاد 
لاامناص من الانحياز إلى الأمل . ذاك هو خيار المُثقّف 
والمبدع اليوم. تمجيداً للحياة نكايةٌ في أعدائها. كلّما 
أطلقوا علينا المحبطات, أطلفنا عليهم الأمل! 
ولابد للأمل من جُذور كي يخوض هذه الحرب. 
ولتكنْ حرباً دونكيش ونَيّة تيّة إذا لزم الأمر! 
مَل يقف كُلّما أسقط ويتحرّر كلما خوصرء ويعود 
كلّما ظُردء ويُبِعَث كلّما فقتل أو شَبّه لهم! وعلينا 
أن نمنح هذا الأمل ما به يكون طاقة متجدّدة غير 
قابلة للنفاد. 
علينا أن نمارس فلاحة الأمل ضدٌّ فلاحة اليألس يم 
ونحن نعرف أن الامتحان أكثر من صعب. ليس لأثنا 
سُذَّجٌّء بل لأنّ الحياة سفرٌ في الخيبة لا يُصبح ممكناً 
إلا بخبز الأمل. 
علينا أن نتوغل في الليل حتى نعبره ونخرج منه. 
علينا أن نفتحه, كما نفتح الصدف كى نعثر على 
جوهره الثمين . علينا أن نستنبط من جوهره منارات 
للأمل تمده بأجنحة من ضوء. 1 
اغا إذا كان العمل محناحا إل ذو ررض منينا, 
فلنرضعه من ثدي الا كا 
قال ريتسوس: 
«ولي أمل لا يتزعزع 
لأنه راسخ فى الياس». 

١‏ الج نع رع .]//:ىم اما 
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رئيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 

التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 

على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 

كل العكوان اد 

ص.ب.: 22404 - الخرعة - قطر 

البريد الإلكتروني: 

01601-12382125. 

دمء.00ط0©0373)ع2_2382212ط ه210 

تليفون : 44022295 (974+) 

فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تُعبر عن 
آراء كتابها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم الأعسجالاة سرة 
أصول ما لا تنشره. 


لم». انان ©©) 0100012 


الشبابُ العربي والتنمية 


يمتلك الشبابٌ القدرة على التنمية دون غيرهم, ولا يمكن حصر إنجازاتهم في نقاط 
موجزة بسبب تعدّدها في المجالات كافة؛ السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة 
وغيرهاء حيث يسهم الشبابٌ في تعزيز الديموقراطية سلوكاً ومنهجاً في المؤسّسات» 
خاضة إذا تمّت تنشئتهم التنشئة السليمة في عملية المشاركة السياسيّة, ويلعب الشبابٌ 
دوراً حيويًا وفعّالا في صناعة إعلام حرّيناقش مشاكل التنمية بكل جرأة وشجاعة, 
وللشباب عقولٌ ذكية ومبدعة تستطيع أن تلهم المُفكّرين والمُخطّطين من وضع برامج 
ومشروعات عمل ناجحة, وتتوفر لدى الشباب سواعد وطاقات إنتاجية هائلة تسهم 
فى تندقيق طقر: اقتصالاتة كبيرة إكاقه تعيئة الشيات وإقذادهيم ,أهنية المشياركة فى 
التنمية من أجل الجميع. 1 
ولا يمكن الحديث عن التنمية دون ذكر دور الشباب العربيٌّ وتأثيره في هذا المجال, 
فالشباب هم المُحرّك الأساسي لمستقبل التنمية وعمادهاء وهم القادرون على تغيير 
العالم نحو الأفضل, يواكبون العلم والمعرفة بكامل النشاط لما لهم من الأثر في تحويل 
الخطأ للصوابء والجهل إلى نور العدم؛ ؛ لما يحملونه من قوة ونشاط وحيوية في هذه 
المرحلة أكثر من غيرهاء حيث يتميّز يتميّزون بالعطاء وبذل الجهودء فهم مَنْ ينشرون الهدى 
والخيرء وهم الأكثر تأثيرا دون غورهم: وهم الأكثر قدرة على التغيير والتجديد والإبداع. 
ومن المعلوم أن الفئة التي يقع على عاتقها عبء ترسيخ التنمية في المجتمع العربي 
هي فئة الشباب الذين هم عماد الوطنء وهم مَنْ ينهضون به ويساهمون في نجاحه 
والدفاع عنه, وقد لعب الشبابُ العربئ وفي أكثر من دولة عربيّة دورا بارزا ومُهِمّا في 
تخطي التحدّيات التي واجهته في عملية صياغة التنمية وبلورة مفاهيمها المُتنوّعة. 
وتركزت هذه التحدّيات في احتضان الشباب ودعمهم من خلال المؤتمرات أو الندوات 
وورشات العمل والبرامج التدريبية؛ ليكون لهم اندفاع في إيصال أفكارهم إلى المجتمع, 
وإطلاق الإبداعات الشبابية ودعمها من خلال توسيع ورش العمل المتكاملة والشاملة 
والمستمرّة, ونشر ابتكارات الشباب وإبداعاتهم وتبنّي أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات 
رائدة للتنمية ,وإشراك الشباب في عملية الحواز وضنع القران ودفعهم نحو وضع النقاط 
عن أهمٌ المشكلات التي تواجه المجتمع العربيّء ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة 
والملائمة. 

وكذلك سعت بعض الدول إلى تنشيط دور الشباب في جميع القطاعات باعتبار هذا الدور 
يُشكل القاعدة الأساسية التي تستوعب جميع اختصاصات الشباب, ووفرت بذلك فرص 
عمل مناسبة لهم» وسعت أيضاً إلى إعداد البرامج التدريبية المناسبة لهم, وذلك من 
خلال التنسيق مع منشات الأعمال ومراكز التدريب المعتمدة عالمياً, ودعمت تمويل 
هذه البرافج من ادل صناديق التنفية البشر به 

وتتويجا لجهود قطرٍ الثقافيّة ومشاريعها التنموية, أولت الشباب, وهم عماد تلك 
المشروعات, دورا بارزا وقدّمت لهم الدعم اللامتناهي في مختلف المجالات, وجاء إعلان 
الدوحة عاصمة للشباب الإسلامى عام 2019م؛ ليكون فرصة لتعزيز التقارّب بين الشباب 
في الدول العربيّة والإسلاميّة والشعوب الأخرىء وبناء الحوار من أجل تبادل الخبرات 
والتجارب والأفكار والمشروعات لتمكين الشباب بشكل أكبر من لعب أدوار فاعلة في 
مجتمعات العالم الإسلامي. 
وفي ظل الأوضاع الراهنة والتحدّيات الصعبة التي تعيشها مجتمعاتناء لا خيار للدول 
والشعوب سوى الإشراك الفعّال والحقيقي للشباب في جميع القطاعات؛ لأن لديهم إصراراً 
على إنجاح أفكارهم وإثبات وجودهم ورؤيتهم التنموية أمام الحكومات والمؤسّسات التي 
فتحت لهم الباب, وأيضاً أمام المجتمع الذي احتضنهم ووضع ثقته فيهم. 


رئيس التحرير 
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السنة الثانية عشرة - العدد مئة وأربعون 
رمضان 1440 - يونيو 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
د اخل 3 ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 

5 2 فاكس : 44022690 (974+) 
الأفراد 0 ريالا 
دراك النطية 20 ريالاً 

البريد الإلكتروني: 

خارج دولة قطر 77 ممم 01 
دول الخليج العربي 0 ريال ححامء. 0م طة7©) 162 1ط 3.0151 طم 
باقي الدول العربية 0 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 00 عد . 
تت كه كم 0 دولار الشؤون المالية والإدارية 
كلتكذ| واسترالتيا 150 دولاراً 2523م--111131106 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال الققطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقك التواصل 
لل ا ا ا ل 0 


ع مصاع 3 و3 الا هذه 0 69 
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الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8 - فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
- الخرطوم - ت: 00249154945770 - فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة 
العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - 


فاكس:00212522249214 

الأسعار 
دولة قطر ريالات المملكة المغربية 15 درهماً 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات جمهورية السودان 5 جنيهات 

010001260031160 


أحمد الصفريوي في مواجهة 
عبد الكبير الخطيبي وكاتب ياسينا 


غلاف المجلة: 


018117311 
1250[9ع116طة :وع12238) 


مجاناً مع العدد: 
1 8 | 


خوان مانويل وكا 


صَانِعْ المَرَاتَا 


غلاف الكتاب: 
صورة فوتوغرافية 
(خوان مانويل روكا) 


تقارير | متابعات | 
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تقارير وقضايا 


انتخابات الاتحاد الأوروبي 


لبركة رمال متحركة 


منذ ميلاد فكرة المشروع الأوروبي في < 
المأزق الذي تعيشه حالياء حتى إنهاً تكاد 3 


1 


خمسينيات القرن العشرين, ربّما لم يتوقع أكثر المُتشائمين أن تصلٍ إلى 
تحتضر. تحؤّلات كثيرة حدثت منذ ذلك الوقت, جعلت من الاتحاد 


الأوروبي قوةٌ اقتصادية كبرى, وسياسية أيضاًء لكنها في السنوات الأخيرة باتت تتآكل من الداخلء بالإضافة 
إلى ما تواجهه من إكراهات خارجية. إنه وضع يضع الجيل الحالي من السياسيين في أوروبا أمام تحدّي الإبقاء 


على الفكرة وتطويرها أو إعلان نهايتها. 


جمال الموساوي 


جرت خلال الأسبوع الأخير من مايو/أيار 
9 الانتخابات الأوروبية لاختيار الأعضاء 
ال(251) في البرلمان الأوروبي. انتخابات 
تبقي بدون رهانات كبرىء لأنها لا تؤثر 
كثيراً في سياسات الدول الأعضاء إِلَا في 
حدود وقفضايا محدّدة . ولتعلّ ما يفسر 
هذه الحالة هو تراجع نسبة التصويت فى 
هذه الانتخابات بشكل متواصل منذ أوَّل 
اقتراع عام مباشر جرى في العام 1979. 
وبغضٌ النظر عن النتائج التي أسفرت 
عنهاء فإن المناخ العام الذي جرت 
فيه هو مناخ باعث على القلق» ليس 
أوروبياً فحسب, بل عالمياً أيضاً. سواء 
على المستوى الاقتصادي أم الاجتماعي, 
وكذلك السياسي والعسكري. 1 
فعلى المستوى الاقتصاديء وبالرغم 
من العودة التدريجية, لكن المتذبذبة, 
لنسبة النمو إلى التحسنء فإن المخاض 
الذي تعيشه العلاقات التجارية الدولية» 
على نحو خاصء من المحتمل أن يفسد 
التفاؤل بُشأن انتهاء عهد الأزمة التي 
يعرفها العالم منذ عقدٍ من الزمن. أمَا 
اجتماعياًء فمن الصعب عدم الانتباه إلى 
التوترات الاجتماعية التي يشهدها أكثر 
من بلد في العالمء والتي يؤْجّجها عدم 
التوزيع العادل للثروات وتنامى البطالة, 
ومن أمثلتها الجلية حركة السترات 
الصفراء في فرنساء وأيضاً حركات 
ب لوف إنهجا9© 90 واه 


مناهضة العولمة, التي غالباً ما تظهر 
خلال المناسبات التي يجتمع فيها قادة 
الدول الكبرى, لعل آخرها دافوس 22019 
للتنديد بما يتسبّب فيه جشع الرأسمال 
من تعميق لفقر الفقراء. وسياسياً 
وعسكرياً. هناك على الأقلّ نقطتان 
تستآثران بالاهتمام تتمثل الأولى في 
خروج بريطانيا المُتعثّر حتى الآن, والثانية 
فى التوترات غلى الساحة الدولية من 
الشرق الأوسط إلى فنزويلاء والتجاذبات 
بشأنهما بين القوى الكبرى التي من بينها 


الاتحاد الأوروبي» ويمكن أن تنضاف إليهما 
نزوع اختيارات الشعوب الأوروبية وفي 
الولايات المتّحدة وفي دول أخرى كما 
شهدنا في البرازيل نحو اليمين, وأبعد 
من ذلك نحو اليمين المُتطرّف. 

كان لابد من وضع الانتخابات الأوروبية 
المطروحة للنقاش في الوقت الراهن. 
وهي أسئلة تتشابك فيها المصالح 
الاقتصادية والسياسية بالأبعاد الإنسانية, 
وبقيم الحرّيّة وحقوق الإنسان, خاضة 


في مايتعلّق بحرّيّة تنقل الأشخاص 
والمسة. إن تاطبر هذه العمابة عل هذا 
النحو سيساعدُ فى فهم عدد من القضايا 
التي تهم شكل العلاقات الاقتصادية بين 
الاتحاد وباقي العالم خاصّة الولايات 
المتّحدة والصينء ثم بين الانّحاد وباقي 
الدول خاضة جنوب وشرق المتوسشط التي 
تشكل مصدرا للهجرة «الاقتصادية» أو 
«السياسية», هربا من الفقر أو من أجل 
اللجوة, 

بيد أن هذه القضايا مجتمعة, قد تبدو 
أقلّ أهمّية إذا ما قُورنت بتلك المطروحة 
داخل الاتّحاد نفسه فى ظلّ حركية القوى 
السياسية التي تضع بشكل متزايد, يوماً 
عن يوماًء على طاولة النقّاش جاذبية 
وصلاحية الفكرة الأوروبية في الوقت 
الراهن. عِدّة أحزاب» يمينية في الغالب» 
في الدول الكبرى باتت تتساءلٌ عن 
جدوى البقاء في الاتّحاد فقط لتمويل 
للم»ن. انج © اهمه ط0اه0 


في الوقت الذي 
كحقوة افقتصادية 
وتجارية. وتأخذ فيه 
الولايات المتحدة 
مسافات متزايدة من 
هناك حديث عن 
هشاشة «الجبهة 
الداخلية» للاتّحاد 
الأوروبي. وتشكيك 
مقاومة هذه 
التحؤلات في 
العلاقات الاقتصادية 
الدولية 


الدول الصغيرة وامتصاص أزماتها الاجتماعية كالفقر والبطالة. 
لقد تحوّل الخروج البريطاني, الذي لم يكتمل بعدء إلى مثالٍ 
ُحتذى بالنسبة لهذه الأحزاب سعياً منها إلى تحسين تموقعها 
في المشهد السياسي المحلّيء بحيث إن جزءاً من الفرنسيين 
مثلاً يتحدّثون عن «الفريكسيت» على غرار «الء كسيف 
حجج هؤلاء, في نقد الاستمرار داخل الاتحاد الأوروبي 
ومنطقة الأورو على حالثة الراهنة: كثيرة, أدناها أن الاتحاد 
سيسعى إلى الحفاظ على حجم ميزانيته بتوزيع المساهمة 
البريطانية التي تناهز 12 مليار أورو بالتناسب على الدول 
الأعضاءء حيث سيكون على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحمل 
النصيب الأكبر باعتبارها الدول الأكثر مساهمة» وهي وضعية 
تزيد من حدة المطالبة بإعادة النظر فى هذه التحمّلات 
التى تستفيد منها دول أخرى! ففى مسألة الميزانية تحديداً 
هناك نوع من «الغيرة», وربّما شعور بالغبن, أو اختلاق لهذا 
الشعور, في ما يتعلق بالمقابل الذي تحصل عليه كل دولة 
عضو لقاء مساهمتها. وللمقارنة تحصل فرنساء حسب أرقام 
نشرتها المفوضية الأوروبية برسم العام 2017 من ميزانية 
الاتحاد على 13.5 مليار مقابل مساهمتها ب 16.2 مليارء بينما 
تستفيد بولونيا من 11.9 مليار مقابل مساهمة ب 3.3 مليار» 
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وألمانيا على 8.8 مليار مقابل مساهمة 
تصل إلى 19.5 مليار. 

هذا ليس سوى باب الجحيم, ففي 
الوقت الذى تتمدّد فيه الصين كقوة 
اقتصادية وتجارية, وتأخذ فيه الولايات 
المتحدة مسافات متزايدة من حلفائها 
التقليديينء. هناك حديث عن هشاشة 
«الجبهة الداخلية» للاتُحاد الأوروبى, 
وتشكيك في قدرتها على مقاومة هذه 
التحؤلات في العلاقات الاقتصادية الدولية 
لأسباب سنتعرض لها لاحقاً . قبل ذلك»2 
من المهم الإشارة إلى أن المبادلات 
التجارية مع الولايات المتّحدة والصين 
تمثّل أكثر من ثلث مجموع التجارة 
الأوروبية خارج أعضاء الاتحادء أي 17.2 
و4 في المئة على التوالي برسم العام 
8. وإذا كان الميزا ن التجاري الأوروبي 
قد سجّل خلال العام نفسه فائضاً مع 
الولايات المتّحدة 140 مليار أورو» فإنه 
مع الصينء على العكس من ذلك يعرف 
عجزا يصل إلى 184 مليار أورو. وأمام 
قادة الاتحاد الأوروبى الغاضبين من 
توجُّهات ترامب الاقتصادية بشكل عام 
تحدٌّيان يتعلق الأوّل ببحث كيفية الحَدّ 
من التأثير السلبى للإجراءات الحمائية 
الأميركية تجاه الصادرات الأوروبية على 
رصيد الميزانٍ التجاري والحفاظ على 
الفائضء ويتعلّق الثاني بالحَدّ من الغزو 
الصيني وتقليص العجز المسجّل وحماية 
الصناعات المحليّة ووظائف الأوروبيين. 
تحدّيان يقتضيان مفاوضات شاقة من 
جهة وإجراءات حمائية ممائلة إذا لزمٍ 
الأمرء من جهة ثانية, إِلَّا أن هناك تبايناً 
بين الأحزاب السياسية في كلّ بلدء وبين 
البلدان الأوروبية نفسها حول طريقة 
التعامل مع هذه القضية, ومن ذلك 
موقف كل إيطاليا من «طريق الحرير» 
الصيني الذي رأت فيه فرصة لتدفق 
الاستثمارات الضينيةء والمانيا التى تريد 
سَن قوانين تمنع الشركات الصينية من 
ابتلاع الشركات الألمانية. 

لكن هذا الإكراه الخارجيء وإكراهات 
أخرى مثل تدفق المهاجرين واللاجئين 
ومشكلة الإرهاب والموقف من روسيا 
ومن قضايا إقليمية كثيرة, لا تخفي أن 
الأرضية الاقتصادية التي يتحرّك الاتحاد 
م لوف إتهج9 © عو ووطاواه 


الأوروبي فوقها ليست متماسكة كما 
يبدو في الظاهر. ذلك أن هناك قصوراً 
في آليات التنسيق الأوروبية, يجعل 
الدول الأعضاء في منافسة مفتوحة 
في مابينها بدل التكامل. ويتمحور 
هذا القصور حول عدد من السياسات» 
المترابطة بينهاء والتي يفترض أن تكون 
مشتركة, خاصّة في المجالات الصناعية 
والاجتماعية والضريبية: لكنهاء باستثناء 
السياسة الفلاحية المشتركة, تظل غائبة. 
هكذاء فإلى حدود آخر اجتماع للمجلس 
الأوروبي حول موضوع الاستراتيجية 
الأوروبية للصناعة في نوفمبراتشرين 
الثاني 8؛» ما يزال النقاش مستمرا 
من أجل بلورة رؤية مشتركة حول آليات 
وأولويات هذه الاستراتيجية, بما في ذلك 
ما يتعلق بتتبع بتتبع تنفيذها وضمان تنافسية 
منتوجات الأعضاء داخل السوق المشتركة 
والأسواق الخارجية, بتشجيع الابتكار 
ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة 


والدفع باتجاه رسوم جمركية «خضراء» 
على السلع القادمة من دول لا تحترم 
المعايير المُتعلقة بمواجهة التغبّرات 
المناخية. إن هذا يعني في جانب منه 
مواجهة التمدٌّد الصيني» وصرامة الرئيس 
الأميركي بخصوص تحقيق متطلبات شعار 
«أميركا أولا», ولكن حتي الآن هو سلاح 
قير مفقلء وبالتالي يشكل قضية للجدل 
والتجاذب السياسي داخل الاتحاد. 
وعلى المستوى الاجتماعيء وبالرغم من 
دفاع الاشتراكيين الأوروبيين خصوصاء 
عن الاختيار المُتعلق بحر رَيَة تنقل 
المواطنين الأوروبيين ار الاتحاد 
والعمل والاستقرار فى الدول الأعضاء 
التي يختارونهاء إِلَّا أن التيارات الوطنية 
اليمينية لا تنظر إلى ذلك بارتياح, لأنه 
على غرار ما يحدث بالنسبة للاستفادة 
من ميزانية الاتحاد, هناك تفاوت في 
تحمّل الأعباء الاجتماعية من بلد عضو 
إلى آخر. هؤلاء يقدّمون أمثلة بالحديث 
الج نع رع .//:ىماطا 
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عن الفوارق بين الحَدُ الأدنى للأحجور, 
وأيضاً عن التغطية الاجتماعية. ويقسّم 
المهتمون بقضية التماسك الاجتماعي 
في الاتّحاد الأوروبي الدولَ الأعضاء 
التي تعتمد حدًا أدنى للأجور إلى ثلاث 
مجموعات. تضم المجموعة الأولى الدول 
ذات الحَدّ الأدنى الذى يقل عن 750 أوروء 
بينما تضم المجموعة الثانية دولاً مثل 
إسبانيا والبرتغال واليونان» ويقل فيها 
الحَدٌ الأدنى عن 1000 أوروء أمّا المجموعة 
الثالثة فتتكدّن من الأعضاء الكبار مثل 
ألمانيا وفرنسا وإيطالياء حيث يتعدَّى 
الحَدّ الأدنى للأجور فيها 1000 أورو. 
يترلّبِ عن هذه الفوارق هجرة داخلية 
تتحوّل إلى ضغط على سوق الشغل 
في الدول التي تور أجوراً أعلى وتغطية 
اجتماغية بمزايا أفضلء ومن تم احتمال 
ارتفاع نسب البطالة في هذه الدول 
مقارنة مع الدول الأعضاء الأخرى. 
وحسب أرقام نشرتها في نهاية أبريل/ 
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نيسان 2019 مديرية الإحصاء فى الاتّحاد 
الأوروبي «اليوروستات», يصل معدّل 
بطالة الشباب في فرنسا إلى 20.2 في 
المئة, وإلى 30.2 في إيطالياء و33.7 في 
إسبانياء بينما سجّلت ألمانيا وهولندا 
معدّلات منخفضة منخفضة في حدود 6 في المئة. 
بالمقابل سجلت بولونيا 11.4 فى المئة» 
وبلغاريا 13.7, وهنغاريا 11 وإستونيا 7.1 
فى المئة. 

لكن ليس هذا مصدر القلق الوحيد 
للرافضين استمرار الاتحاد الأوروبي 
بشكله الحالي. إن هناك تنافساً شديداً 
بين الدول الأعضاء فى مجال استقطاب 
الاستثمارات: ليس من خارج الاتحاد 
فحسبء بل كذلك من الداخل. ففي 
غياب سياسة جبائية موحّدة, وفي ظلّ 
التفاوت الكبير فى معدّلات الضريبة على 
الشركات, يفضل المستثمرون الاستقرار 
في الدول التي تنخفض فيها هذه 
المعدّلات, وهي الدول الأعضاء نفسها 


التي فيها يد عاملة بِحَدٌَ أدذنى ضعيف 
للأجور. وهو ما يؤْذَّي إلى مفارقة, حيث 
ينزح العُمّال غرباً بينما الاستثمارات 
تتجه شرقا! وعلى سبيل المقارنة يبلغ 
معدّل الضريبة على الشركات في 
فرنسا 33.33 فى المئة, وهو أحد أعلى 
المعدّلات في العالم وليس في أوروبا 
فقطء وفي إيطاليا 27.5 وفي إسبانيا 225 
بينما لا يتجاوز في أغلب دول المعسكر 
الشرقي السابق سقف 20 في المئة» كما 
هو الشأن في إستونياء و19 في بولونيا 
وجمهورية التشيكء و18 في كرواتياء 
و15 في ليتوانياء ولا يتعدّى 10 في المئة 
في بلغاريا. ويعتقد الفرنسيونء» وهم 
ينتقدون الانخراط اللامشروط في أوروباء 
أنهم يخسرون على عِدّة واجهات جراء 
هذه الوضعية, منها حذف عدد مهم 
فسن مثاضصب الشضلء ثم ققذان جره 
لا يُستهان به من المداخيل الضريبية, 
وذلك نتيجة استقرار مجموعة من 
الشركات الفرنسيةء ومن فروع شركات 
عالمية كانت تشتغل في فرنساء في دول 
أوروبا الشرقية والوسطى. في هذا السياق 
كانت تقارير اقتصادية قد أشارت إلى أن 
فرنسا هي ثالث مستثمر في بولونيا مثلاً 
بعد ألمانيا والولايات المتّحدة الأميركية. 
وعلى سبيل الخاتمة2 فإن هذه 
المعطيات تفضي إليٍ استنتاجات 
أكثرها وضوحاً هو أن الاتحاد الأوروبي 
قديكون استنفد كل أسباب وجوده, 
بسبب التحؤّلات المتسارعة على الساحة 
الدولية السياسية والاقتصادية, وأن ما 
كان حلماً بالتكامل والتماسك الاجتماعي 
والاقتصاديء بات يبدو للبعضٍ عبثاً 
نتيجة الأزمات المتلاحقة. إن الاتُحاد 
الأوروبي يواجه خطراً حقيقيا إذا نجحت 
بريطانيا في الخروج قوية, وتمكنت من 
بناء اقتصاد متماسك بعيدا عن شركاء 
الأمس. ذلك سيقوى أكثر دعاة العودة 
إلى «السيادة الوطنية». وفى خضم كل 
ذلكء تبدو الانتخابات التى جرت خلال 
الأسبوع الأخير من مايو/أيار 2019, بغض 
النظر عن نتائجهاء مجرّد امتحان إضافي 
لفريقين يتدافعان, على ضفاف بركة من 
الرمال المُتحرّكة, ممسكين بطرف حبلٍ 
قدينقطع في أي لحظة! 
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ماربو بارغاس بوسا 


الراقص على حبل السباسة! 


التقلب في المواقف الحزبية ل«بارغاس يوسا» لا يعني بالضرورة شتات قناعاته الفكرية والأيديولوجية, فمنذ 
مغادرته للعمل الحزبي المباشر على إثر فشله الذريع في الفوز بالانتخابات الرئاسية لجمهورية البيرو عام 
0 التي خاضها باسم تحالف اليمين الإصلاحي, أصبح «بارغاس»ٍ يتهبب الجمع بين السياسة والأدب, 
ويرفض كل تطابق بين أفكاره وبين برامج الأحزاب السياسية»ء معتبرا أن الكاتب شخص «مستقل», يعمل 
وحيداء ويحتاج إلى استقلال كامل, وعزلة أكيدة, أمَا السياسي فهو شخص «تابع» ومستعد د للقيام بكل 
التنازلات التي لا يمكن للكاتبٌ أن يقوم بها أبداً . هذا الرفض للالتزام الحزبي المباشر لم يكن بالمقابل مانعا 
ل«بارغاس» من الالتزام ب«عقيدته الليبرالية» التي اعتنقها ودافع عنها منذ أن نشر روايته السابعة «حكاية 
مايطا» سنة 1984 إلى آخر أعماله الفكرية «نداء القبيلة» الصادر قبل عام. 


لم يكن جديداً ولا 
المراوغ ل«ماريو 
بارغاس يوسا» 

تجاه أحزاب اليمين 
الوسطي خلال 
الانتخابات التشريعية 
التي جرت مؤخْراً في 
إسبانيا 


للم»ى. انج © 0100012 


«في الحقيقة أن إسبانيا قد بلغت حداً من 
الديموقراطية لا يسمح لها بأن تؤوي بين ظهرانيها 
حركة فاشية حقيقية. فحزب (بوكس 1702) , الذي 
يتألف من عائلات محافظة مصعوقة بما يشهده 
المجتمع الإسباني من تحؤّلات حداثية ومن 
جماعات نوستالجية تحن إلى العهد الفرانكاوي 
البائدء ربما حقق في هذه الانتخابات أقصى ما 
يمكن أن يصل إليه من قبول داخل المجتمع 
الإسباني (10؟ من الأصوات)., غير أنّ الأضرار 
السياسية المترتبة عن النتائج التي حصل عليها 
هذا الحزب ستكون فادحة. من بينهاء أنها سوف 
تقدّم خدمة مجانية للحركة الانفصالية بإقليم 
كاتالونيا»". 

هكذا علق الروائي البيروفي - الإسباني المرموق 
ذو الثلاثة والثمانين عاماء «ماريو بارغاس يوسا», 
على ولوج الحزب اليميني المُتطرّف (بوكس) لأوّل 
مرّة إلى البرلمان الإسباني بأربعة وعشرين مقعداً 
طبقا لما أفرزته الانتخابات التشريعية الإسبانية 
التي جرت في الثامن والعشرين من شهر أبريل/ 
نيسان المنصرم. 

إلا أنّ هذا الانتقاد «الشديد اللهجة» لليمين 
الإسباني المُتطرّف من قبل المتوّج بجائزة نوبل 
للآداب عام 2010, لا يعني بتاتا تصالح صاحب 
«المدينة والكلاب» و«محادثة في الكاتدرائية» 


و«الخالة خوليا والكاتب»2) مع قناعاته «اليسارية» 
التى تقاسمها طيلة العقدين السادس والسابع 
من القرن الماضي مع رواد أدب أميركا اللاتينية 
من أمثال «غابرييل غارسيا ماركيز» و«خوليو 
كورتثار» و«كارلوس فوينتي» وغيرهم,» قبل أن يرتدٌ 
عنها إلى الفكر الليبرالي مع مطلع الثمانينيات 
من القرن نفسهء بل إن الرجل صار بعدها يكنْ 
للفكر اليساريء بتنويعاته الإصلاحية والثورية, 
كامل البغض والعداء. وهذا ما عبّر عنه فى 
مقاله التقييمي للانتخابات التشريعية الإسبانية 
الأخيرة, الصادر قبل أيام على صفحات يومية 
(512815). إذ يُعرب فيه بارغاس عن عدم تفاؤله 
بالمستقبل السياسي القريب لإسبانيا في ظلّ الفوز 
الديموقراطي للحزب الاشتراكي العمالي (55017) 
واحتمال تشكيله لحكومة اثتلاف وطني تضم 
اليسار الراديكالي (بوديموس 05م2ءع200) وثُلّة من 
الأحزاب الإقليمية الكاتالونية والباسكية المُستقلّة. 
فى مقاله المذكورء يرى «بارغاس يوسا» أن حكومة 
بهذا التشكيل اليساري قد تُدخل إسبانياء على 
المديين القريب والمتوسّطء في أزمة اقتصادية 
ومالية حادة؛ وذلك بسبب التحؤل الحاصل 
الأيديولوجية المُؤْطرة للحزب العمالي الاشترا 

بقيادة زعيمه الحالي «بيدرو سانتيش». فهي 37 
تعد «اشتراكية ديموقراطية», كما كان الحال 
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عليه في عهد «فيليبي غونزالس»», وإنما 
هي «اشتراكية راديكالية» كما نادى بها 
ومارسها «رودريغو ساباطيرو» عندما 
تسلم مقاليد قيادة الحزب والحكومة 
إبان العشرية الأولى من القرن الحالي. 
هذا التحوّل الأيديولوجي للاشتراكيين 
العمّاليين» فضلاً عن إكراهات تحالفهم 
المُرتقب مع حزب «بابلو إغليسياس» 
اليساري المُتشْدّد. سوف تترتب عنه 
بالضرورة إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
وجبائية جريئة يكون من عواقبها ارتفاع 
في الضرائب واستنزاف لرؤوس الأموال 
الكبيرة وشل تدريجي لحركة الاستثمارات 
بالبلاد. غير أن الخطر الأكبر الذي يحمله 
الفؤز الانتخابى للاشتراكيين العمّاليين 
وتحالفهم الوشيك مع اليسار الراديكالي» 
يكمن -كما يرى «بارغاس»- في التهديد 
الذي يطال الوحدة الوطنية الإسبانية 
بسبب المقايضات والتنازلات السياسية 
التي قد يقدّمها الحزب الاشتراكي 
العمالي وحليفه بوديموس لصالح 
الأخزاب القومية الكاثالونية المظالبة 
باستفتاء تقرير المصير والانفصال عن 
الذؤلة المركرية: 

أما عن موقفه من أحزاب اليمين 
الهسطي المعتدل (الحزب الشعبي 
وحزب سيودادانوس), فقد ظلّ «بارغاس 
يوسا» طيلة الحملة الانتخابية الإسبانية 
وقبلها قريبا من الحزبين ومُناصرا لهما 
فى العديد من التظاهرات السياسية 
والتجمعات الانتخابية, وهو ما أثار 
حفيظة عدد من المتتبّعين والمُهتمّين 
دفعت بالصحافى والمحلل السياسى 
«غارسيانو بالومو» إلى التعليق ساخراً: 
«إنها أوّل حالة في إسبانيا والعالم 
الغربي أن تقوم شخصية حاصلة على 
جائزة نوبل بدعم سياسي مباشر وغير 
مباشر لحزبين مختلفين. هي حالة غير 
مألوفة: لا أكد تفسيرا لماسوق إصراد 
«بارغاس يوسا», بإيعاز من رفيقته «ماريا 
إسابيل بريسلي» التي فقدت الكثير من 
نجوميتهاء على الاستمرار في الظهور 
تحت الأضواء بعد أن خفت صيته فى 
أميركا اللاتينية»3. 1 
والحقيقة أن «بارغاس يوسا» منذ انتقاله 
إلى إسبانيا في بداية التسعينيات من 
لان اناك 


0,80 مكمموع ْ 


منذ انتقاله إلى إسبانيا 
في بداية التسعينيات 
من القرن الماضي, وهو 
يمثل أآحد الوجوه البارزة 
لليمين الليبرالي؛ ليس 
داخل إسبانيا فحسبء 
وإنما في كافة البلدان 
الناطقة بالإسبانية. 
وهذا ما جعل منه 

أحد أهمْ المُثقفين 
التي سعت أكبر أحزاب 
الوسط اليميني بإسبانيا 
إلى استقطابهم 


القرن الماضيء وهو يمثّل أحد الوجوه البارزة لليمين 
الليبرالي» ليس داخل إسبانيا فحسب, وإنما في كافة 
البلدان الناطقة بالإسبانية. وهذا ما جعل منه أحد أهمٌ 
المُثقفين التي سعت أكبر أحزاب الوسط اليميني بإسبانيا 
إلى استقطابهم, وفي مقدمتها الحزب الشعبي (52) الذي 
كان يعوّل كثيرا على «بارغاس يوسا» من أجل تلميع صورته 
السياسية بعد الفضائح المالية التي عصفت بحكومة اليمين 
الشعبي في عهد زعيمه السابق «ماريو راخوي», فضلا عن 
العلاقة الوطيدة التي تجمع «بارغاس » بعرّاب الحزب الشعبي 
وملهمه الأيديولوجي «خوسي ماريا أزنار» صاحب التأثير 
الكبير على القائد الحالي للحزب «بابلو كاسادو». 
وعلى الرغم من قربه الكبير من زعماء الحزب الشعبي» 
فإن «بارغاس يوسا», ظل يردّد دائما بأن هذا الحزب ليس 
«ليبراليا». وهو إن كان يشاطره بعض توجّهاته الاقتصادية 
الليبرالية المنفتحة, إلا أن بين «بارغاس» وبين «الحزب 
الشعبي» اختلافات جوهرية فيما يخصٌ بعض القضايا 
الاجتماعية والحقوقية, كقضيّة المرأة ومسألة الحرّيّة 
الجنسية. ولَعَلَ هذا ما دفع صاحب نوبل إلى منح صوته 
الانتخابي-كما صرّح بذلك في مقاله المذكور- لحزب 
اليمين الليبيرالي «سيودادانوس 0111013031305» الذي سبق 
ل«بارغاس» أن خاض إلى جانب زعيمه «البير ريبيرا» سلسلة 
من الجولات والنزالات السياسية المشتركة في مواجهة الفكر 
الانفصالي الذي يهيمن على بعض الأحزاب المحليّة بإقليم 
كاتالونيا. 
هذا التقلب في المواقف الحزبية ل«بارغاس يوسا» لا يعني 
بالضرورة شتات قناعاته الفكرية والأيديولوجية, فمنذ 
مغادرته للعمل الحزبي المباشر على إثر فشله الذريع في 
الفوز بالانتخابات الرئاسية لجمهورية البيرو عام 1990 التي 
خاضها باسم تحالف اليمين الإصلاحي, أصبح «بارغاس» 
يتهيّب الجمع بين السياسة والأدب», ويرفض كل تطابق بين 
أفكاره وبين برامج الأحزاب السياسية, معتبرا أن الكاتب 
شخص «مستقل», يعمل وحيداً: ويحتاج إلى استقلالٍ كامل, 
وعزلة أكيدة, أمَا السياسي فهو شخص «تابع» ومستعدٌ 
للقيام بكلٌ التنازلات التي لا يمكن للكاتب أن يقوم بها أبدا. 
هذا الرفض للالتزام الحزبي المباشر لم يكن بالمقابل مانعاً 
ل«بارغاس» من الالتزام ب«عقيدته الليبرالية» التى اعتنقها 
ودافع عنها منذ أن نشر روايته السابعة «حكاية مايطا» سنة 
4 إلى آخر أعماله الفكرية «نداء القبيلة» الصادر قبل 
عام عن دار النشر (81362811312). في هذا التأليف الأخير, 
يروي «بارغاس» سيرته الفكرية والسياسية, وكيف انتقل 
من الشيوعية الراديكالية إلى الليبرالية القصوى بفضل تأثّره 
بكتابات سبعة من أعلام هذا الفكرء أمثال «آدم سميث» 
و«كارل بوكر» و«جان فرانسوا روفيل», وغيرهم ممّن ساعدوه 
على الخروج من الارتباك واللبس الفكري والسياسي الذي 
تخبّط فيه طيلة سنوات يقول عنها: «الجيل الذي انتمي 
إليه بأميركا اللاتينية, شب على الاعتقاد بأن الليبرالية ما 
31 الج نع رع . :ىماما 


054 ا 2685م/ 0اعأذالا 
(ع انا تهعع11ا) 


الففاتخفظالتضشتششة ئش لافنا 


هي إلا قناع للاستغلال» وأن وراءها تكمن كل شرور 
الإمبريالية والكولونيالية والرجعية المُتزمتة. . والواقع 
أن كل ذلك غير صحيح». 

وعلى العمومء لم يكنْ جديداً ولا مفاجئاً الموقف 
المراوع ل«ماريو بارغاس يوسا» تجاه أحزاب اليمينٍ 
الوسطي خلال الانتخابات التشريعية التي جرت مؤْخَراً 
في إسبانيا . فالرجل معروف بشخصيته المُتقلبة 
وفقاً لتغثّرات المواقف السياسية الطارئة, وهذا 
ماجعله عرضةً فى كلّ مرّة لهجات خصومه: كما 
جعل شخصيته السياسية عصية على الفهم, حاول 
بعض المُقرّبين منه فك بعض مستغلقاتهاء ومنهم 
«بيلار ريبس» مديرة التحرير بدار النشر (81193811318) 
التي تقول عن (بارغاس): «إنه من المُثقفين الذين 
لا يخشون من تغيير آرائهم ومواقفهم, فهو من 
يؤمنون بأن كلّ تغيير في الواقع يستوجب إعادة النظر 
فى التفكير»2. 

الرأي نفسه سبق أن عبّر عنه الروائي والصحافي 
الإسبانى «خابيير ثيركاس» فى مقال كتبه منذ سنوات 
بجريدة «315م 281», إذ يرى أنه بعض النظر عن ميولات 
بارغاس اليمينية, فهو يظلّ «مثقّفاً متفرّدا». ومن 


سمات هذا التفيّد في نظره: «أولا» سعيه 
الدائم إلى خدمة الأفكار التي يدافع عنها 
ذوق أن بصيو خاذماً لفذه الأقكار, ثانياً 
لأنه مستعدٌ د دوماً لتعديل مواقفه كلما 
فرض الواقع ذلك»©, 

ويمضي الروائي الكولومبي «خوان 
غابرييل باسكيز» في هذا الانّجاه مدافعاً 
عن «ليبرالية» بارغاسء إذ يرى أن صاحب 
نوبل لعام 2010 من أكثر أدباء ومثقّفَى 
هذا العصر الذين يُساء فهمهم. فقد 
اعتاد خصومه على رميه بأشنع النعوت 
من قبيل «اليميني المحافظ» أو «الرجعي 
المستبد» أو «الملكي المحافظ» . غير أن 
«بارغاس» -كما يعتقد باسكيز- من أشدٌ 
المدافعين عن أهمٌ الأفكار والمبادئ 
التي نادت بها أبرز التيارات اليسارية 
في العالم. وهذا ما تعكسه نصوصه 
الروائية التي تدين كافة أنماط الحكم 
القهري, الفاشي والعسكري, كما تعضده 
مقالاته الفكرية وخطبه السياسية التي 
جعلت منه أكثر مثقفيٍ جيله دفاعا عن 
الحرّيّات الفردية ضدّ كل ما يتهدّدها من 
أشكال التسلط الأوتوقراطي والتيوقراطي. 
ف«ماريو بارغاس يوسا» -كما يؤكد 
باسكيز- «لا يرى أبداً أن الأيديولوجيا أهمّ 
من الإنسان. فحياة شخص واحد عنده, 
هي أغلى كثيراً من أيّة أيدذيولوجيا»©. 


1- ماريو بارغاس يوسا - الانتخابات الإسبانية - يومية 51 
5 - 315ص مايو 2019. 

2 - أولى الأعمال الأدبية التي وضعت بارغاس على قمّة 
التحوُلات التي شهدتها الرواية اللاتينية خلال القرن 
العشرين. وقد كتبها المُؤْلّف تحت تأثيرات المُفكر الفرنسي 
جان بول سارتر وحماسته للثورة الكوبية التي قادها فيديل 
كاسترو منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. 
3- ماريا أوخينيا ياغي - بارغاس يوسا بين ريبيرا وكاسادو 
- جريدة 19 -1211300 81 يناير 2019. 

4- يقول «بارغاس» حرفياً في مقاله المشار إليه سابقاً: 
(حزب «ألبير ريبيرا» (سيودادانوس) الذي منحته صوتي», كان 
هو الآخر أحد المنتصرين في هذه الانتخابات..). 

5- ماوريسيو كارديناس - ماريو بارغاس لوسا والقطيعة 
مع اليسار - الصحيفة الإلكترونية 20 - 2امء.ع]371صع12 
أبريل 2018. 

6- فليبي ريستريبو بومبو - الردة السياسية لماريو بارغاس 
لوسا - صحيفة 25 -1162220 51 مارس 2018. 


7- خابيير ثيركاس- اليسار وبارغاس يوسا - يومية 15م 581 
7 - أكتوبر 2010. 

8 - خوان غابرييل باسكيز- بارغاس الذي أسيء فهمه- يومية 
8- 812815 أكتوبر 2010. 
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مؤلفون ومترحمون 


حوار صامت 


من الفائزة بجائزة «مان بوكر» الدولية أولغا توكاركوكء إلى شركاء ومتعاونين آخرين مثل ما جيان, 


وفلورا درو 


كلير ارميتست 


اما 


افعاهوة 
أهومانهعميهاما 


في ليلة حفل توزيع جوائز «مان بوكر» الدولية, في العام 
الماضيء اكتسح فائزان المنضّة: الروائية أولغا توكاركوك, 
ومترجمتها جنيفر كروفت, لكن طرفا ثالثا كان يهتف بصوت 
أعلى من الجميع: أنتونيا لويد جونز. «لقد كنت مسرورة:» للغاية, 
وما أزال». ماجعل التتويج استثنائياً هو أن أنتونيا لويد جونز هي 
المترجمة الأخرى للمؤلفة البولندية» التى تعمل معها منذ فترة 
أطولء لكنها لم تكن مترجمة الرواية الفائزة «الرحلات الجوية». 
تقول لويد جونز: «نحن فريق (والفوز -بطبيعة الحال- هو فوز 
أولغا وجنيفر, » وليس فوزي أنا),ء لكنه شيع رائع بالنسبة إلينا 
جميعاء وقد أمضينا سنوات في الترويج لكتبها خارج بولنداء 
إنه أمر رائع بالنسبة إلى الأدب البولندي المترجم». لقد كان 
إنجاناً كيرا هذ وة عاماًء تقريباًء من العملء ومبيعات الترجمات 
جلبت لي عائدات كبيرة. 

ليست الروايات البولندية هي التي تتمنّع بالدعم, فقط. ارتفعت 
مبيعات الخيال المترجم, في المملكة المتّحدة, بنسبة 5.5 90, في 
العام الماضيء مع زيادة مبيعات الخيال الأدبي المترجم بنسبة 
0 لكنء مع انكفاء المملكة المتّحدة نحو الداخل» واشتداد 
الصراع حول مسألة مغادرة الاتّحاد الأوروبيء يتطلّع القرّاء إلى 
الخارج, حيث تفلل الأدب. من أوروبا القارّيّة, الجزء الأكبر من 

010001260 01311607 


الروائية أولغا توكاركوك و جنيفر كروفت مترجمة رواية "الرحلات الجوية" في حفل توزيع جوائز «مان بوكر 


... يناقش كبار الكتّاب والمترجمين مستويات التعاون بينهم, في إطار الثقافات المتنوّعة. 


يننا 


0 
اموماتهمها 


لويد جونز ه 


هذا التطوّر. يُعَدَ جاك تيستارد, الذي ينشر لأولغا توكاركوك, 
جزءا من موجة جديدة من الناشرين المستقلين الذين يأملون 
في زيادة دمج الخيال المترجم في التيّار الرئيسيء وأشار إلى 
أنه, في المملكة المتّحدة, فقطء يتمّ جمع الأدب الأجنبي في 
حجرة منفصلة عن الآداب المكتوبة باللّغة الإنجليزية, في الأصل. 
«في فرنساء حيث يتم نشر خُْمْس الكتب ضمن الترجمات» ستجد 
بالزاك وبولانوء كالفينوء وكاريير على الرفٌ نفسه, في المكتبات. 
نظام الفصل يوجد في النمط الأنجليزيء فقط». 
هذا الفصل يكون واضحاً في عالم الجوائزء بالإضافة إلى 
المكتبات. حيث تَعَد د جائزة «مان بوكر» العالمية الأكبر بين 
مجموعة من المنح والجوائز عن الخيال المترجم. كيف قرّر 
كروفت, ولويد جونز من سيتولى مسؤولية ترجمة رواية أولغا 
توكاركوك التي فازت في النهاية؟ تقول توكاركوك: «إنها مسالة 
ثقة». وتقول لويد جونز: «لست -بالتأكيد- المترجمة المناسبة 
لرواية «رحلات الطيران», لكن عندما تعلق الأمر برواية «ادفع 
المحراث», قالت لى أولغا إنه يتعبّن على ترجمتها». 
قديكون لفريق ترجمة أعمال أولغا توكاركوك علاقات جبّدة, 
لكنهم ليسوا على صلة وثيقة مثل علاقة الروائي الصيني ما جيان 
بترجمته فلورا دروء باعتبارها زوجته. «فلورا هي الشخص الوحيد 
م! !323 8/77 الوال/ن 1711 


كونه روائثيًاً ومترجماً: 
9غ 1 متفزغاً للتر إنة , 57 


الكتب في فرنساء 
لاايقبل تايلور كل 

ما يُعرّض عليه: 

«لقد رفضت عرضاً 
لترجمة رواية «خضوع» 
لميشيل ولبك؛ بسبب 
هجوم شارلي إبدو 
الذي حدث بعد يومين 
من تلفي العرض 


1" لوقه الي اود ماه 


ليلى سليماني .هه 


سام تايلوره 


الذي ترجم كتبي إلى الإنجليزية. لقد جاءت لإجراء 
مقابلة معي في هونغ كونغ عشيّة عمليّة التسليم. 
كانت لغتها الصينية جيّدة جداً لذا قدّمت لها 
نسخاً من كتبيء وقلت مازحاً: يمكنك أن تترجميها 
إلى الإنجليزية, إذا رغبتٍ في ذلك. ويضيف: «لقد 
كان أمراً غريباً أن أقول ذلكء لكن كان هناك شعو 
بالقدّر». وكان آخر تعاون بينهما حول العمل 
«حلم الصين», النقد الشرس الذي يرسم الانهيار 
العقلي لمسؤول حكومي محلي فاسد. نشره باللّغة 
الإنجليزية في الخريف الماضيء لكن من غير 
المرجح أن يوزّع باللّغة الصينية (النسخة الأصلية) 
بسبب الرقابة الشديدة. 

العلاقات بين الكتّاب والمترجمين ليست علاقة 
قربء, فى العادة, وليس هذا لتباعد المسافات, 
فحسب. سام تايلورء الكاتب والمترجم الفرنسي 
الذي يعيش,ء الآن, في الولايات المتّحدة, مدرج 
-أيضاً- فى قائمة «مان بوكر» الدولية برواية «أربعة 
جنود», ون رواية للكاتب 1112821111 11115611 
تقع أحداثها بالقرب من الحدود الرومانية في 


الأقاك الأخيرة من الحرب الأغلية الرويية القند 
اقترح الكتاب نفشه على الناشر جراتنا كما تضمّن 
إنتاجه, في العامين الأخيرين, روايتيْن مثيرتيْن 
للجدل هما: «لولابي» و«أديل»», للكاتبة المغربية 
الفرنسية ليلى سليماني. في كلتا الحالتين, لم 
يجتمع مع المؤلفين قبل ترجمة الروايات. «لا 
أتذكر أي تفاعل مباشر مع ليلى» بخصوص روايتها 
«لولابي», رغم انها كتبت لي رسالة شكر لطيفة, 
للغاية, عبر البريد الإلكتروني». و»مع رواية «أديل» 
أحضرت قائمة تضِمٌ مم حوالي 15 سؤالا » أرسلتها 
إليها بعد ترجمة الكتاب (وقبل مراجعته). فأجابت 
على هذه الأسئلة, وتبادلنا بعض رسائل البريد 
الإلكتروني.» 
المثير -بشكل خاصٌّء في صاحب ترجمات ليلى 
سليماني- هو أن تايلور ذكرء في حين أن عمل 
ليلى سليماني جنسيء بالأساس,» ويتركر على 
الجسد الأنشوي. هل تساءل أيّ منهما عمّا إذا 
كان ذلك وظيفة امرأة؟ تقول سليماني: «بالطبع» 
لا! المقصود من الأدب أن يكون عالمياً. أكتب عن 
التساءء ولكنى آمل أن يثمكن الرجال هن التماهي 
مع شخصياتي. وقد فهم سام, بطريقة خفيّة, 
للغاية, شخصياتي وأسلوبي, أيضاء والأجواء 
التي أردت أن أبنّهاء والموسيقى التي أردت عزفها 
باستخدام كلماتي. إنه أمر لا يوصف» عندما تشعر 
أن شخصاً ما يفهم عملك ويحترمه كثيراً. دده 
أقرأ كتابي المترجم.ء باللّغة الإنجليزية, كنت 
أقول ذاثما : «هذه هي الكلمة, تحديدا ل عن 
سأختارها». 
كان تابلوز غلان ذزاية بالعتور كمف 4لة مددلة: 
رغم أنه, كما يقول: «لم تذكر ليلى, ولا أقّ فان 
محرّرات الكتاب ذلكء أبداً. في اللّغْة الفرنسية 
الأصلية, كلّ الأعضاء التناسلية» للذكر أو الأنثى, 
تسمّى -ببساطة- «جنس», وهى كلمة محايدة 
للغاية. لا توجد كلمات محايدة للأعضاء التناسلية, 
باللغة الإنجليزية؛ فكل شيء يميل إلى أن يكون 
علمياً أو إباحياً أو كوميدياًء لذلك استخدمت 
الكلمة التي تبدوء في كلّ حالة» ملائمة للسياق. 
لكنني لا أريد أن أكون رجلا يفرضٍ وجهة نظره أو 
احساسه على بظنة الروابة والمؤلفة: لذلك أبرزث 
معظم خيارات الكلمات فى النصٌء وسألت ليلى 
والمحرّرين عمًّا إذا كانوا يعتقدون أنها الكلمات 
الصحيحة. لا أعتقد أن أيَاًّ من تلك الخيارات قد تمّ 
تغييره أو حتى التشكيك فيه, لكن بدا من المهمٌّ 
طرحها للنقاش». 
كونه روائيّاً ومترجماًء ومتفرّغاً للترجمة: بعد تخلّيه 
عن الصحافة تاليف الكتب فى فرقناء لايقيل 
له لع عم //:دمكاط 


يعترف تيم باركسا: 
«أعتقد أن هناك. عادة, 
خطأبسيط في كل 
صفحة من كل كتاب, 
يكون. في بعض 
الأحيان؛: بشكل فاضة 
ومترجماً لديه خبرة 
في كلا الاتجاهين, 
يؤكد أن المترجمين 
هم في الغالب, 
أفضل القزراء: «أتعاون 
مك مترجمة هولندية؛ 
وهي تخبرني بالأخطاء 
التي ارتكبتها في كتبي 
الخاضّة. 


حميد إسماعيلوف هه 


010001260131167 


تايلور كلّ ما يُعرّض عليه: «لقد رفضت 7 
لترجمة رواية «خضوع» لميشيل ولبك؛ بسبب 
هجوم شارلي إبدو الذي حدث بعد يومين 
من تلقي العرضء ويضيف: «لا أشعر بالندم 
على ذلك» (كانت الترجمة من نصيب لورين 
شتاينء, المحرّر السابق لمجلة باريس ريفيوء, 
وقد ترجم بعدها روايتيْن لإدوارد لويس «الولد 
الشقي الجديد»»). 

قد يختلف الأدب بين اللغتين: الغرنسية, 
والإنجليزية, لكن -كما يشير تايلور- «معظم 
اللّغات الأوروبية (وبالتأكيد الفرنسية) تدعمها 
مجموعة مكافثة: تقريباً: من القيم القلسفية: 
وتاريخ مشترك». لكن, ماذا عن تلك اللّغغات 
التي هي نتاج ثقافات لا تجمعها أرضية 
مشتركة؟ كانت الإجابة التقليدية هي أنه نادراً 
مايتمٌ ترجمتهاء رغم أن الأبحاث التى قامت 
بها مؤسّسة جائزة «مان بوكر» الدولية كشفت 
أن الوضع يتحسّن ببطء.ء مع تزايد الطلب 
على اللقاث: الصينية: والعرئة: والأوسائدية: 
والبولقدينة: 

تقول فلورا درو: « الصينية والإنجليزية لغتان 
متباعدتان» بقدر ما يمكن أن تتباعد اللّغات». 
«يمكنني قراءة كتاب باللغة الفرنسية, بسهولة. 
ولكنء بعد كلّ هذه السنوات, لا تزال الصينية 
تمل تحدّياً. هناك العديد من الشخصيات التي 
لا أعرفهاء أو نسيتهاء والعبارات الكلاسيكية التي 
أجهلها . لايوجد أيّ زمن في اللّغة الصينية» وهي 
أكثر إيجازاً من اللّغة الإنجليزية, لذلك غالباً 
مايتمٌ استنتاج ال الا 
رغم أن الصينية تبدوء» أحيانا ككون مختلف 

أفاجأء دائماًء بمقدار ما ترجمته - كيف 5-5 
للصّور والاستعارات أن تنتقل عبر الثقافات». 
من بين المبادرات التي تشجّع على توسيع 
دائرة الترجمات جائزة البنك الأوروبي للإنشاء 
والتعمير الجديدة, التي تمنح 20000 يورو 
لأعمال فائزة من رقعة منسيّة و(مقموعة) 
من الأرضء وذلك بتمويل من البنك الأوروبي 
للبحث والتطوير (الذي يمتدٌ من دول البلطيق 
إلى آسيا ودول البحر الأبيض المتوشط من 
أفريقيا). الجائزة الافتناحية, للعام الماضي» 
كانت من نصيب الكاتب الكردي / التركي برهان 
سونميز الذي ترجمه أوميت حسين. وأسندت 
هذه السنة إلى أوّل رواية أوزبكية تُرجمت اك 
اللغة الإنجليزية, وهيٍ «رقصة الشياطين». 
«رقصة الشياطين» للمؤلف حميد إسماعيلوف, 
الصحافي الذي يبلغ من العمر 64 عاماً 


والمستقرٌ في لندن» بعد فترة وجيزة من 
هروبه من اوزبكستان في عام 2. التقى 
مع مترجمه, دونالد رايفيلد (أستاذ فخري في 
اللّغة الروسية واللّغة الجورجية) بوساطة من 
5 ع111, دار النشر الجديدة التي تأسّست 
في عام 2015, لتتويج اللّغات المنسيّة. كانت 
غاذقتيما ملفقة للنظو يذكر رابفيله ماتتخا 
«كنت آخر شخص يتمٌ اختياره لترجمة 
العمل», لكنء كما يقول الروس: «إذا لم تكن 
هناك سمكة » فسيفعلها سلطعون». 
لميكن على رايفيلذ أن يتعلم الأوزبكية: 
فقطء لترجمة الرواية» بل كان يتوجّب عليه أن 
يتقن الفارسية» والطاجيكية» والقرغيزية أيضاً. 
كم لغة يتكلم إسماعيلوف؟ «عندما تتحدّث 
الأوزبكية», يوضح الروائي, » بهدوء: «أنت تفهم 
العديد من اللّغات التركية, ويمكنك أن تفهم 
العديد من اللّغات السلافية, باللّغة الروسية». 
يعمل رايغيلد مترجماً بنفسه:, ويعمل في 
الانّجاهين بين اللّغات الروسية والأوزبكية, 
واللّغات الأوروبية المختلفة. تُرجمت العديد 
من رواياته من الروسية إلى الإنجليزية, لكن 
استحالة حصول القرّاء على رواية أوزبكية 
لكاتب محظور, حالت دون سمعته بلغته الأمُ 
حتى ظهور الإنترنت. نشر «رقصة الشياطين» 
في فصول على (فيس بوك)., ولاقت رواجا 
كبيراًفي الدول السوفيتية الخمس السابقة, 
في آسيا الوسطى. 
إن الولادة الصعبة ل«رقصة الشياطين»» باللّغة 
الإنجليزية:» تؤكّد أن الترجمة ليست ثنائية 
الانجاه, فقطء بل علاقة ثلاثية, تضمٌ الناشر 
(الشخص القع تحتل المقاط بر المالية) 
شريكاً ثالثاً. قامت ديبورا سميث بتأسيس دار 
«دتعتة 11160», جزئيًاً. من خلال العائدات 
المالية, بعد فوزها بجائزة «مان بوكر» الدولية 
لعام 2016, لترجمتها كتاب «النباتية» للمؤلفة 
الكورية هان كانج. 
تعتبر ديبورا سميث في وضع أفضل من وضع 
معظم المترجمين الآخرين لفهم مطالب 
التغيبر الثقافي بين اللّغات: الإخلاص للنضّ 
الأصلي, على عكس الدقة ذؤء دوماًء مشكلة 
صعبة, كما يعترف الرواثي تيم باركس: 
وأغتقه أن هناك -عادةً- خطأ بسيط في 
كلّ صفحة من كلّ كتاب, يكون» في بعيضٍ 
الأحيان, بشكل فاضح جدأ» . كونه مؤلفاً 
ومترجما » لديه خبرة ة في كلا الاتجاهين:ء يؤكد 
الأخير أن المترجمين هم -في الغالب- أفضل 
ق523 6/7الدال 1 12 


هاروكي موراكامي ه 


القرّاء: «أتعاون مع مترجمة هولندية, وهي تخبرني بالأخطاء 
التي ارتكبتها في كتبي الخاضة. يمكن أن تكون في الهجاء أو 
التناسق» وهي دائماً على حقٌ. في بعض الأحيان, يكون الأمر 
محرجاء للغاية, لكن أشخاصاً كهؤلاء يمنحونك الفرصة لتطوير 
إصدارك التالي». 

كتب باركس ما يلي دحب أن يفوم المترهم يعملة: » ثم يختفي. 
يريد الكاتب العظيم, ب بشخصيّته الجذّابة» أن يكون في الواجهة, 
في كلّ مكان من العالم. ,وخر شىديرية قبوله هو أن خالبية 
القرّاء لا يقرؤون له حقّاً . يشعر قرَّاؤُه بالشيء نفسه. إنهم 
يريدون اتّصالاً حميماً مع العظمة الحقيقية . لا يريدون أن يعرفوا 
أن هذا النثر قد كُتِب بناءً على أجور معاشية في منزل صغير 
في بريمن, أو في شقّة شاهقة في ضواحي أوساكا. 

امن المترجمين نتمون إلى لاتسكر ها مستاعة ».كما جاء في 
وصف الناقد,في مجلّة نيويوركر, جيمس وود» فمنهم «الأصليون» 
و«الناشطون»: «الفئة الأولى تكرّم جواهر النضٌ الأصلي» » وتسعى 
لإنتاجها بأكبر قدر ممكن من الدقّة في الّغة المنقول إليها؛ 
أمَا الأخيرة فهي أقلّ اهتماماً بالدقّة الحرفية مقارنةً بالجاذبية 
الموسيقية المننولة العمل الجديد, المقريهم المحترم يجب أن 
يجمع بين هذا وذاك». أو كما قال الناقد الثقافى مارينا وارنر: 
«هل يجب أن يستجيب المترجم كالقيثارة الإيولية فيمترٌ في 
انسجام مع النصٍ الأصلي لنقل الموسيقى الأصلية أم هل 
ينبغي للترجمة أن تُقرأ كما لو كانت مكتوبة باللّغة الجديدة؟». 
يقول تايلور: «من الواضح أن هذا تبسيطء لكني أتصوّر أنني 
ساكون اقرب إلى الجانب النشيط من الطيف», وبسبب منهجه 
الخالي من الايقاع الموسيقي ا و سي 
الفرنسية مايليس دي كيرانجال. فعنوان روايتها الفرنسية -6 
169595 3161م:, قد ترجمه تايلور ب«القلب» «71ه»11 0 
في حين اختار الشاعر والمترجم الكندي جيسيكا مور العبارة 
الحرفيّة «ع 1.1712 عط 31620» لقضة تر وي تفاصيل يوم في حياة 
قلب متبرّع يتمٌ نقله من شخص إلى آخر. أنجزت الترجمات, في 
وقت واحد,ء من قبّل المحرّرين في المملكة المتّحدة والولايات 
لله وه وميه 


المتّحدة, وفاز كلاهما («عط) 1/1620 
6 حصدت جائزة عصدمء]1اع1/17 
» بينما فازت «1هع]28 عط1» بجائزة 
المؤسّسة الفرنسية الأميركية) ولكن 
الروائية مايليس دي كيرانجال اعتبرت 
أن المترجمة مور كانت أكثر وفاءً 
لكتاباتها؛ لذا ستختارها لترجمة كل 
رواياتها المستقبلية: «إنه لأمر مدهش,2 
للغاية, أن ترى الخيارات العديدة!». 
وفقا لمترجم آخر هو فرانك وينء غالبا 
ما تنشا المشاكل عندما يعتقد الكاتب 
أنه يتقن اللّغة الإنجليزية بشكل أفضل 
من الواقع. كانت واحدة من أسوا تجاربه 
مع المخرج السينمائي الفرنسي كلود 
لانزمان الذي كان «يتدخل » بشكل كبير» 
في ترجمة مفذكراته لسنة 2012 «أرنبة باتاغون - -مع 2223 عا]1' 
:1131 11 . وباعتباره مترجماً من اللغتين: الفرنسية,ء والإسبانية 
(تحتلّ رواياته -باللغتين- القائمة الطويلة لكتاب «مان بوكر 
الدولية» العام الماضي) تميل علاقات فرانك وين مع الكتّاب 
إلى الفتور. «البعض لا يردُء على الإطلاق. المشكلة أنة كلما 
كان الكاتبء أكثر نجاحاًء زاد عدد اللّغات المطلوبة». 

يقول جاي روبن, أحد المترجمين الأربعة الذين حؤّلوا الروائي 
الياباني هاروكي موراكامي إلى نجم اللغة الإنجليزية: «أسواً 
شيع فعلته كان معر واية 011 8110 جنا لصتل عطظا. 
التقيت معه في طوكيوء ودفعته إلى الجنون» ليوم كاملء وأنا 
أطرح عليه أسئلة بسيطة » الواحد تلو الآخر. هذا ليس شيئاً 
لطيفا جذاء تقوم به مع المؤلف» . شارك روبن في ترجمة كتاب 
«ع6120211 8110» مع فيليب غابرييلء لأنه عمل ضخم., ولم 
يستطع إتمامه بنفسه. هل كانا متعاوتين؟ «الخلاف الأكبر بيننا 
كان حول استخدام كلمة «حمّام» أو«مرحاض» (حكم موراكامي 
لصالح الحَمّام). لكنء «كنا نلتزم, تماماء بنبرة ة موراكامي وأسلوب 
كتابته, والفضل في ذلك لبساطة أسلوبه. 

بالنسبة إلى آن غولدشتاين, القبول بترجمة أعمال النجمة الأكثر 
حداثة:ء إيلينا فيرانتء كان دون تردد. لم يكن لديها اتصال مباشر 
مع الكاتبة, ولم تكشف عن هويّتها الحقيقية. تمَّ اختيارها بعد 
تقديم عيّنة من ترجمة رواية «عغ+17122ع2» السابقة, وَنَّمَّ التواصل 
معها عبر البريد الإلكتروني» عن طريق ناشرها. أمَا المترجمة 
ستارنون» فتقول: «إن فكرة إبداعي باللغة الإيطالية, وأنا أعيش 
حياتي على الطريقة بالإنجليزية, أمر مثير للاهتمام». «المشكلة 
هي: كيف أعيد نفسي إلى نفسي؟ ذهنيّاء يجب أن أذهب إلى 
مكان ما أكون فيه شخصَيْن . «هل الترجمة الذاتية هي العلاقة 
الأكثر حميميّة بين الكاتب والمترجم ؟ ربّماء لا. يقول ما جيان: 
«نحن, في الصينية, نصف رفيق الروح بكلمة 217712 (شخص 
يفهم موسيقاك)., وهذا ما تمثّله زوجتي فلورا دروء بالنسبة إليّ». 
#لا ترجمة: عبدالله بن محمد 


جاي روبن هه 


المصدر: مجلّة «ذي غارديان», 6 أبريل, 2019 
الج نع رع .]//:ىماطا 


من نقد خطاب الحتمية الاجتماعية إلى مواجهة السوق 


هل علم الاجتماع فى خطر؟ 


تعود جذور قصّة صدور كتاب «الخطر السوسيولوجي : في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية» (ت02)2019, لكاتبيه 
جيرالد برونير» وإيتيين جيان: إلى أحداث شارلي إيبدو التي شهدتها فرنسا سنة 2015. عقب هذه الهجمات 
الإرهابية, أصدر المؤرّخ والأنثروبولوجي «إيمانويل تود» كتابه «من هو شارلي' سوسيولوجيا أزمة دينية»2, 
مركزا على ضرورة فهم «الهيستيريا العامّة» التي تلت الحدث, في ضوء تزايد حدّة ة الإسلاموفوبيا في المجتمع 
الفرنسي, وهيمنة اقتصاد السوق الذي جعل من «الآخر» شماعة لإطفاء الاحتقان الاجتماعي والفوارق الطيقية 
الصارخة. أثار هذا الكتاب سخطا واسعاً بين المثقفين والساسة والعموم, على حَدّ سواءء إلى درجة ة اتهام 
الوزير الفرنسىء آنداك » مانويل فالس «علماءً اجتماع بالبحث عن مبرّرات للعنف والإرهاب . لم يقف علماء 
الاجتماع مكتوفي الأيدى أمام هذا الوضع: سنة 2016 أصدر «برنار لايير» كتابه «دفاعا عن السوسيولوجياء 
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فت أجل القطع مع ما سُمّى بثقافة التبرير»'©» مركزاً على كون مهمّة العلم الاجتماعي ليست التبرير» بل 
تفسير الأفعال الاجتماعية في ضوء النسق العامٌ لإنتاج الهيمنة... بقدر ما عزَّزْ هذا النقاش العمومي من 


الحضور العامٌ للعلوم الاجتماعية, فتح الباب أمام إشكالات جديدة مقترنة بعلاقة العلم الاجتماعي بالسوق 


في العصر الرقمي. 


محمد الادريسي 


1 
1] 


| 021181 


5010108111 


"لوقه ل اود ماه 


«يمرّ علم الاجتماع بأيّام عصيبة, يتحمّل فيها 
هذا العلم جزءا من مسؤولية الحذر الذي يثيره 
(الهجوم والرفض والاستبعاد) بسبب إساءة 
علماء الاجتماع الدفاع عن أنفسهم, وعن العلم 
الاجتماعي نفسه ضدٌ الانحرافات التي يستسلمون 
لهاء في بعض الأحيان (تحت ثقل منطق التفسير 
الحتمي والنقد الاجتماعي المبالغ فيه)». يمكن 
القول إن العبارة السابقة تلخص الأطروحة العامة 
التى يسعى كل من «جيرالد برونير --810 661210 
» و«إيتيين جيان-تنط66 عصدعن)8» للدفاع 
عنها في كتابهماء والتي تجيب عن إشكال رئيس2» 
يمكن بسطه كالأتي :ما طبيعة علم الاجتماع في 
العصر الجديد؟ تبعاً لذلك يكون الهدف العام 
لهذا الكتاب, محاولة «حماية علم الاجتماع من 
الممارسة العلمية لعلماء الاجتماع أنفسهم», 
من ناحية, وتلوّرة علم اجتماع تحليلي جديد 
متكامل مع النسق العام لتطور العلوم العصبية 
و(الطبيعيات عامّة)», من ناحية ثانية, والبحث عن 
موقع أفضل لهذا العلم «المزعج» فى العصر 
النيوليبرالية والرقميء, من ناحية ثالثة. . 

تكمن الوجاهة العلمية »لهذا الكتاب, في كونه 
يدق ناقوس الخطر إلى تراجع الطلب السياسي» 
والاجتماعي على العلوم الاجتماعية في السنوات 


الأخيرة, وحتى التفكير فى استثصالها من البنية 
الأكاديمية تحت ذرائع مختلفة. عكس القول 
الرائج» تتحمّل «الاجتماعيات» و»الإنسانيات» جزءاً 
كبيرا من مسؤولية هذا الوصم والأزمات المركبة 
التي تعيشها في عالم اليوم. تتميّز الممارسة 
العلمية -فى هذه الحقول, عكس الطبيعيات 
والتقنيات- بسيطرة النزعات الإيديولوجية التي 


تعيق إنتاج معرفة علمية دقيقة وخالصة. فتفسير 


علم الاجتماع -على سبيل المثال- للظواهر 
الاجتماعية, انطلاقاً من مبدأ الحتمية الاجتماعية 
يجعله علما مبرّرا للأوضاع الاجتماعية أكثر منه 
تفسيريًا لهاء ويتحوّل البحث عن كشف الهيمنة 
إلى هاجس أيديولوجي يؤثر في النتائج المتوصّل 
إليهاء والأثر الاجتماعي المحقق, والشرعية أو 
القبول الاجتماعي والسياسي للتخصّص؛ لذلك 
تظل أزمات العلوم الاجتماعية, والإنسانية 
المختلفة أزمات ممارسة علمية أكثر منها أزمات 
سياسية أو اجتماعية. 

أسهم علم الاجتماع النقدي, كما تطوّر خلال 
المرحلة المعاصرة, في إعطاء معنَّى جديد للعلم 
الاجتماعي, بعد أن اقترن ميلاده ببناء المجتمع 
الحديث وخدمة رهانات الطلب السياسى» 
والاجتماعي, تحوّل إلى آليّة لفضح الهيمنة 


31 الج نع رع . :ىماما 


والكشف عن رهانات اللعبء الأمر الذي 
أنزل علماء الاجتماع من برجهم العاجي, 
وجعلهم أكثر التزاماً بهموم المجتمع, 
وأكثر بحثا عن إنتاج معرفة «علمية», 
أقل ما يقال عنها إنها طامحة نحو «تغيير 
العالم», ولو على حساب مرجعيّات «الآباء 
المؤسسين». بطبيعة الحال, زادت شعبية 
العلم الاجتماعى بالموازاة مع ربطه 
بسيرورة التغيبر الاجتماعيء والسياسي 


جيرالد برونير .ه 


للمى. انج ©6 )هه طل0اه0 


(بعد ثورة مايو, 1968), لكنه فقد خرءاً 
من شرعيّته العلمية (أدلجة المعرفة 
السوسيولوجية) والمؤسّساتية (تراجع 
الدعم والملتحقين به). وأصبح ينظر 
إليه -من قبّل صنّاع القرار كما الطبقات 
الوسطى- ك«خطر» على تطوّر المجتمعات 
الصناعية وما بعد الصناعية (عدم القدرة 
على خدمة المجتمع, بالشكل المطلوب). 


هنذ تهابة التمانييات: ارتقسثت حذة 


إيتيين جيان .ه 


التضييق الرمزي على العلوم الاجتماعية 
بالسياق الغربي من خلال تطوّر 
استراتيجيات «المهننة--101655102م 13 
02 الرامية إلى ربط مخرجات 
هذه العلوم بسوق الشغل. والواقع أن هذا 
النهج قد نجح في طمر بذور البعد النقدي 
للاجتماعيات (في السيافَيْن: الفرنسي» 
والأمريكي), وتشجيع اجتماعيات تقنوية 
تتماشى ورهان تضبيط الممارسة العلمية 
الجديدة. لقد فقد علم الاجتماعء مثلاء 
بعده النظري والنقيدي المميّز له وظهر 
«الخبراء» بدل المنظرين و«التقنويّين» بدل 
النقديّينء وأصبحنا أمام نسخة نيوليبرالية 
للعلم الاجتماعى مركزة على الإحصاءات 
والأرقام والتحليلات التقنية بدل التفسيرات 
النقدية, التي أضحت مستبعدة من الوسط 
الأكاديمي2. وأسهمت في تراجع أعداد 
الطلبة والجهات المانحة, وجعل دائرة 
الصراع بين علماء الاجتماع فيما بينهم 
(الصراع الدائم بين الإيديولوجي والعلمي) 
عوض المنظومات الاقتصادية, والاجتماعية 
الجديدة. 
ضمن أعقاب الانتقال نحو الثورة الصناعية 
أقال 2ه 6/7« الءالإنعم ةر 
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عتتطها لمدمع 


20 1 ا 0 


والتقنية الجديدة. حظيت مقاربات ونظريات سوسيولوجية 
جديدة من قبيل الفردانية المنهجية, والتجربة المدرسية, 
والفاعل الاستراتيجي... بقبول واهتمام كبيرئن من قبل 
الفاعل الاقتصادى قبل الفاعل الأكاديمىء, لكونها -ببساطة- 
تتجاوز مقولات الحتمية الناظمة لنظريّات الهيمنة, وتجعل 
من النجاح, والمدرسء والفقرء والهشاشة... إنتاجات فردية, 
وخاصّة بالأفراد والتفاعلات الاجتماعية أكثر مما هي مرتبطة 
بخيارات النسق الاقتصادي القائم, وخياراته. إضافةً إلى ذلك, 
شكل تطور العلوم العصبية مناسبة سانحة للحديث عن علم 
اجتماع تحليلي يسير نحو الاستقرار في المختبر -على خطى 
علم النفس الحديث- - والويب (الأنفوسفير) (المجتمع الجديد)ء 
والقطع مع الطابع «القتالي» (علم اجتماع كرياضة قتالية في 
القولٍ البورديوي) و«ساحة المعركة» التقليدية (المجتمع). 
آخذا بعين الاعتبار هذه المتغيّرات, يدافع «جيرالد برونير» 
و«إيتيين جيان» عن ضرورة تخليص علم الاجتماع من 
طابعه النقدي والحتمي (الصراعي)» واعتناق علم اجتماع 
تحليلي [نيوليبرالي] أكثر قدرة على التكيّف مع متطلبات 
سوق الرساميل العلمية. يحمل هذا الطرح وجاهته المنطقية 
والعملية في سياق دولي وآخر إقليمي يعرفان تراجعاً كبيراً 
في دعم «الاجتماعيات», واحتضانها مقارنة بالطبيعيات التي 
تقود فجر الثورة الصناعية الرابعة. بطبيعة الحال, تخلّى علم 
الاجتماع -بشكل كبير- عن صرامته العلمية وحياده الأخلاقى 
المميّزء لعمل الآباء المؤسّسيين: وأضحت المسائل الاجتماعية, 
والسياسية تطغى على المسائل العلمية, والمعرفية. ضمن 
نسق إنتاج المعرفة السوسيولوجية, خلال العقود الأخيرة. 
في خضمٌ كل ذلكء غدا الخوف على مستقبل علم الاجتماع 
يفرض التفكير الجدَّي في شرعنة نتائجه, والحفاظ على عمليّتها 
وحياديّتها تماشياً مع قوانين السوق العلمية. لكن أي ثمن؟ 
من شأن الاستثمار في تطوير علم اجتماع تحليلي أكثر توافقاً 
مع مستلزمات السوق العلمية أن يعرّز من حضور علماء 
امعيام «الخبراء» في كافُة المجالات والميادين, لينتقلوا من 
مهمّشين إلى مساهمين في صنع القرارء وقد تحظى -بذلك- 
الآداب والإلساتيات بالاعتراف التي تبحث عنه منذ قرون. كما 
سيقلّل ذلك من حدّة الأزمات المتعدّدة الأبعاد الذي عايشها 


إيمانويل تود ه 


برنار لايير ه 


"قلق 01000 


هذا العلم طوال القرن الماضي, وحتى 
القدرة على ربطه بالمختبر والخبرة» ونقله 
صوب «كليّات العلوم» (كما حدث مع علم 
النفس في الولايات المتّحدة الأمريكية). 
لكنء ماذا عن جوهر السوسيولوجيا؛ وليدة 
الحداثة والعقلنة؟ حتماًء لم تكن ولادة 
علم الاجتماع من أجل نقد شروط إنتاج 
المجتمع الحديثء بقدر ما جاءت للدفاع 
عنه, لكن تطؤّر الممارسة السوسيولوجية 
بيّن الدرجة التي يكون -بموجبها- علماً 
مزعجاً ونقدياً وحاملاً لمقولات التغيير. 
إننا نعيش, من جديد» في خضمٌ حرب 
علمية بادرة بين أتباع المعسكر اليساري 
(النقدي والماركسي) والمعسكر النيوليبرالي 
(اليمينى). جعلت التفكير فى تكييف هذا 
العلم مع رهانات «المهيمنين» تحت غطاء 
التداخل الاختصاصي والبعد العملي, 
سابقا -بالضرورة- للتفكير في احترام منطق 
التاريخ, وترك الفرصة لهذا العلم ليخظ 
مستقبل ثورته (كما الطبيعيات والتقنيات)؛ 
ربما تبدأبنقد الهيمنة, وتتطوّر بإنهائها... 
بات جليّاً أن مجالنا التداولي والتشاركي 
(الافتراضي) بعيد كل البعد عن مثل هذه 
النقاشات التى لا تنمسٌ مستقبل علم 
الاجتماع وحدهء بل مستقبلات المجتمع 
نفسه. وفي انتظار ترجمة كتاب «دفاعا 
عن السوسيولوجيا», لبرنار لاييرء إلى 
لغة الضادٌء وتكوين نظرة أوسع حول 
«التصدّع» الذي عاشته السوسيولوجيا 
الفرئنسية خلال السنوات الأخيرة, آن 
الأوان للوعي بكون الخطر الأساس الذي 
يتهدّد السوسيولوجيا لا يكمن في العلم 
الاجتماعي أو علماء الاجتماع أنفسهم إنما 
في السوق والنظم الجديدة للممارسة, 
وإنتاج المعرفة العلمية, التي أضحت 
تعزز التفاوتات, وتبحث عن «صنع» علوم 
اجتماعية على المقاس,ء تواكب تحؤّلات 
العالم الاقتصادى أكثر من تطوٌّر الحياة 
الاجتماعية للأفراد والمجتمعات. 


1- جيرالد برونير» وإتيان جيان: الخطر السوسيولوجي, 
في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية, ترجمة وتقديم: 
حسن أحجيج: 9. 
1 ع.آ ,قط عممععظ غه تعصممع8 062210 
.7 ,211 ,23115 ,رعتتوأع 5021010 
500101081 1311167 غده 0111 ,312211611000 0تتاظ - 2 
.5 ,أتنا5 :23115 ,516115 1ع عدالك ع تال 
2620111 .201111350101081 رعتقطهآ 812210 - 3 
ر«ع5تاعع162 06 11 أ[ناء» 0116اعغ16م نا غ356 تت 
.16 ,« 1515[ 031615 » .011» ,126011576126 هآ روط 
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لأنه أصبح مصدر تهديد 


أذ أنك ١‏ روبوتاً 


عندما تخيّل مذلقة قصص الخيال العلمي للمرّة الأولى حدوث غزو من قبل الروبوتاتء كانت الفكرة أن 
الروبوتات ستصبح ذكيّة وذات قدرات عالية تكفي للسيطرة على العالم بالقوة. سواء من تلقائها أو عن طريق 
توجيهها بواسطة بعض المجرمين . ما يحدث في الواقعٍ شيع مخيف, ولكن ليس بهذه الدرجة. ,الروبوتات 


تتحسّنء كل يومء فِي قدرتها ل 


لتقليد البشر. وعندما توجّه من الانتهازيين, والمجرمين, وأحياناً حتى من 


الذول الدول القومية , تشكل خطراء خاصّةً على المجتمعات الديموقراطية والتي تنشأ على كونها مفتوحة للناس. 


تيم وو* 


أصبحت الروبوتات التي تتنكر كبشر 
مصدراً للتهديد. فبالنسبة لعروض 
مسارح «برودواي» الرائجة, الروبوتات 
هي بالفعلء وليس البشرء مَنْ تقوم 
بكثير وقد يكون بمعظم عملية شراء 
التذاكر. تُباع تذاكر العروض على 
الفورء والسماسرة (وفعلياً أصحاب 
الروبوتات الشريرون) يجنون الملايين 
من المكاسب غير المشروعة. 
فيليب هواردء والذي يدير مشروع 
ابحاث الدعاية الحاسوبية فى جامعة 
«أكسفورد», درس عملية نشر روبوتات 
الدعاية خلال التصويت على البركست: 
والانتخابات الرئاسية الأميركية 
والفرنسية الأخيرة. إِنّ تويتر يتعرّض 
للتشويه, على وجه الخصوصء بواسطة 
قاايين ضفن عحنساباته الآلية؛:وفى أثناء 
الانتخابات الفرنسية, كانت روبوتات 
تويتر هي في الأساس مَنْ حاولت أن 
تصنع فضيحة من وسم # تسريبات 
ماركوني2". وقد اعترف فيسبوك بتعرٌ 
للقرصنة في الانتخابات الأميركية في 
نوفمبر/تشرين الثاني. في ميتشجان» 
يلاحظ هوارد «فى الأيَام التى سبقت 
الانتخابات تمّت مشاركة الأخبار الزائفة 
على نطاق واسع تماما مثل الأخبار 
الاحترافية». 


وذ" لوقه التق اود ماه 


تستخدم الروبوتات أيضاً لمهاجمة 
المزايا الديموقراطية للدولة. فى هذا 
الربيع» هيئة الاتّصالات الاتحادية 
وضعت مقترحها لإلغاء تشريع حيادية 
الإنترزنت© لتعليقات الجمهور. في 
السنوات السابقة جذبت هذه الإجراءات 
الملايين من الفعافيق (البشن) هذه 
المرّة, قام أحدهم., ذو غرض ولكن 
دون سند حقيقي من الجمهورء بإطلاق 
آلاف الروبوتات التى انتحلت شخصيّات 
مثات آلاف من الناس (عبر الهويّات 
المسروقة), وغمرت النظام بالتعليقات 
الزائفة المناوئة لقوانين حيادية الإنترنت 
الاتحادية. 

بالتأكيدء أن روبوتات انتحال الهويّة اليوم 
تختلف عن روبوتات قصص الخيال 
العلمي: فهي ليست واعية, ولا تحمل 
أسلحة, وليس لها أجسام ماذية . وبدلا 
من ذلكء البشر الزائفون لديهم كل ما 
هو ضروري ليجعلهم يبدون كبشر لأجل 
الاختراق : اسمء ومظهر افتراضي» ورقم 
بطاقة اثتمان» وإذا تطلب الأمرء مهنة, 
تاريخ ميلادء وعنوان السكن. انتشر: 
هذه الروبوتات بفضل برامج الحاسوب 
أو لغات البرمجة النصية (سكريبت) 
التي تجعل بمقدور الشخص الواحد 
تقليد الآلاف. 


من القؤكد أن قزداذ المشكلة ذه ا: 
وتنتشر إلى مزيد من مجالات الحياة, 
حيث يتم تدريب الروبوتات لتصبح 
أفضل في تقليد البشر. وبالنظر لما 
يتعرّض له استعراض وتقييم المنتجات 
من إغراق بالروبوتاتء (و التي تميل 
لمنح تقييم خمسة نجوم بكثرة), فليس 
من الصعب التنبؤ بتخريب تجاري 
على شكل استعراض وتقييم سالب 
من الروبوتات. في السنوات المقبلة, 
سيتم تخطي حدود تمويل الحملات 
الانتخابية (وربّما حدث بالفعل) من قبل 
جيوش الروبوتات التي تتظاهر كجهات 
مائحة «صغيرة» . والتصويت الفعلي في 
الانتخابات هو هدفٌ آخر واضح - ريما 
الهدف النهائي. 

حتى الآن» نحن راضون بترك المشكلة 
لقطاع التكنولوجياء حيث يكون التركيز 
على بناء الدفاعات, عادة فى شكل 
حروف التحقق «كابتشا - ققطء مم0» 
(اختبار مؤتمت للتمييز ب بين أجهزة 
الكمبيوتر والبشر)» والتيٍ تتضمّن 
اختبارات «اكتب هذا» لإثبات انك لست 
روبوتاً. لكن ترك كل شيء للصناعة 
لسن كاذ ظويل الأد ل المت واهين: 
الدفاعات لا تمنع في الواقع رُوبوتات 
انتحال الهويّة, ولكنها على النقيض 
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أكبر مشكلة 
تواجه 
الديموقراطية 
أنْ شركات؛ مثل 
فيسبوك وتويتر 
يعوزها الحافز 
المالي الجاد لعمل 
أي شيء بشأن 
القضايا العامة 
مجر رك عن بن 
الزاتغين الذين 
يغسدون العملية 
الديموقراطية 


التغلب عليها. 

ولَعَلَ أكبر مشكلة تواجه الديموقراطية 
أنّ شركاتء, مثل فيسبوك وتويترء يعوزها 
الحافز المالي الجاد لعمل أي شيء 
بشأن القضايا العامّة» مثل قضية ملايين 
المستخدمين الزائفين الذين يفسدون 
العملية الديموقراطية. تقدّر تويتر أن 
لديها على الأقل 27 مليون حساب زائف؛ 
بينما يعتقد الباحثون أنّ الرقم الحقيقي 
يقترب من 48 مليوناً. ورغم ذلك لا 
تفعل الشركة الكثير بشأن المشكلة. 
تعتبر المشكلة مشكلةً عامّة وخاصّة, 
وينبغي اعتبار روبوتات انتحال 
الهويّة بحسب تسمية القانون أعداءً 
للإنسانية, مثل القراصنة وغيرهم من 
المجرمين. هذا يتيح عمل استراتيجية 
هجومية أفضل: حشد سلطة الدولة 
للضغط على الأشخاص الذين ينشرون 
الروبوتات العدائية لمهاجمة التجارة أو 
الديموقراطية. 

إنّ الحملة المثالية لمكافحة الروبوتات 
سوف تستخدم مقاربةً تقنية وقانونية 
مختلطة. كما أن تحسين أساليب كشف 
01311607 010001260 


الروبوتات قد يساعدنا في الوصول 
لمشغلى الروبوتاتء أو يساعد الأمن 
القومي في إطلاق هجمات مضادة, 
والتي قد تكون ضرورية عندما تأتي 
الهجمات من خارج البلاد. وقد يكون 
هناك مجالّ لتكليف جهات خاضّة 
لتنوب في تعقب الروبوتات السيئة. 
وهناك حل سهلء وذلك بإصدار تشريع 
يجعل من غير القانوني نشر أي برنامج 
يخفي هويّته الحقيقة ليبدو كإنسان. 
كينا بحب فى العملتات المؤتقة 
التصريح ب« أنا روبوت». سيكون من 
الجيّد أن تعرف إذا كنت تتعامل مع 
إنسان زائف. 

إنّ استخدام الروبوتات لتزييف الدعم 
والمُناصَّرةء وسرقة التذاكر أو إفشال 
الديموقراطية هي حقّاً الشرور التي 
كانت قصص الخيال العلمي تحذّر منها. 
إِنْ استخدام الروبوتات يستغل حقيقة أن 
الحملات السياسيةء والانتخابات وحتى 
الأسواق الحرّة تضع افتراضات إنسانية, 
واثقةً من أن هناك حكمة أو على الأقلّ 
شرعية فى الحشود والمناظرات العامّة. 
قيمة في النقاش العام. ولكن عندما 


يمكن تصنيع الدعم والرأي. فإن 
الحجج السيئة وغير المرغوبة سوف 
تنتصر ليس بالمنطقء بل من خلال 
شكل جديد وخطير من أشكال القوة 
- التهديد النهائي لكل ديموقراطية. 


#لا ترجمة: محمد حسن جبارة 


* تيم وو 10/1 0خ أستاذ القانون بجامعة كولمبيا بالولايات 
المتحدة. 
العنوان الأصلي والمصدر: صحيفة نيويورك تايمز: 

غخ12050 2 غ110 ع115ملآ ع7امتاط عقوع1ط 
1- كانت تسريبات البريد الإلكتروني لماكرون لعام 2017 
عبارة عن تسريب لأكثر من 20000 رسالة بريد إلكتروني 
تتعلّق بحملة إيمانويل ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية 2017. استحوذت التسريبات على اهتمام وسائل 
الإعلام بسبب السرعة التي انتشرت بها أخبار التسريب عبر 
الإنترنت, وساعدت في جزء كبير منها روبوتات ومرسلو 
البريد العشوائي. وذكر أن التسريبات تحتوي على أدلة 
لمخالفات تهرُب من الضرائب واحتيال في الانتخابات, 
ولكن لم تثبت هذه التهم. 
2 - حيادية «الإدك كما تُعرف باسم حياد الشبكة 
إن مزودي الإنترنت والحكومات يجب أن يُعامله جميع 
المستخدمين بشكلٍ واحد دون أي تمييز بينهم على 
اختلافهم أو اختلاف المحتوى أو الموقع أو التطبيق أو المنضّة 
أو الأدوات المُستخدّمة أو طريقة الاتصال. 
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نييري بوابو 


بابل 2.0! الترجمة الآليّة؛ إلى أين؟ 


أن يُترجم كائن بشري نما ماء بنسب متفاوتة من الموضوعية والذاتية, مسألة تحف بها قضايا وإشكالات ترتكز 
-بالأساس- على ثقافة المترجم وخبرته ومدى إتقانه صناعة 'نقل النصٌ من لغة إلى أخرى. لكن تكليف الآلة بإنجاز 
عمليّات الترجمة, وإسناد مصيرها إلى الحلول التكنلوجية:, أمر فيه ما فيه من الغرابة والتوجُّسء وإن انطوى على 
قدر كبير من اختصار المسافة والزمن والعبء الملقى علي العقل البشري الذي صار في وسعه الاعتماد على 
الترجمة الآليّة, لا بشكل كامل » بل بما يؤمّن له الاستفادة مما توفْره التحؤلات الكبرى التي تشهدها , حالياً النظم 
المعلوماتية ذات الأفق اللامحدود. 


فيصل أبو الظْفَيْل 


اباعمنمر 
6110 مم1 


+1" قوالقة 9 ود مره 


يقدّم تيري بوابو-تتهء 2016 1361197» آخر مؤلقاثة: 
« بابل 2.0!الترجمة الآلبّة, إلى أين؟ !2.0 8261 
131011 1130110101 13 773 20131», الصادر 
عن دار «أوديل جاكوب», (مايو, 2019), ليرصد 
في هذا الكتاب التحدّيات الكبرى التي تواجهها 
الترجمة الآليّة, وما تفتحه هذه الأخيرة من آفاق 
جديدة في ضوء ما استجدّ من تطؤّرات تكنولوجية 
من شأنها أن تغيّر زوايا النظر إلى الترجمة, 
بوصفها إجراءً تتجاور فيه قدرات الحواسيب 
ومهارات البشر. , / 
يستهل «بوابو» مقدمة كتابه بفكرةء. مغادها ان 
من بين العوامل التي تقف وراء تعقّد لد 
الترجمي تنوّع اللغات؛ ذلك أن عدداً كبيرا من 
المفكرين والفلاسفة واللّغويين, وفي الآونة 
الأخيرة من خبراء تكنلوجيا المعلومات وعلماء 
الرياضيات والمهندسين, كل هؤلاء أخذوا على 
عاتقهم معالجة قضيّة تا تنوّع اللّغات. وقد وضعوا 
-بالخصوص- تصوّرات بشأن الوسائل التقنية التي 
ترمي إلى التغلّب على الحواجز التي يفرضها هذا 
التنوّع. ومع ظهور الحواسيب بعد الحرب العالمية 
الثانية, تحقّقت بعض الطموحات والأهداف بوضع 
تصميم لأدوات خاصة ب «الترجمة الآليّة»؛ أي 
باستحداث برامج تمكن من الحصول -تلقائياً- - على 
ترجمة نصّ معبّن مأخوذ من لغة مصدر بانّجاه 
لغة هدف ,ويشير الكاتبء فى هذا المقام, إلى أن 
كل برنامج ب بحثي كان طموحا للغاية: حيث يتعلق 
الأمر بأحد التحدّيات الأساسية المتعلّقة بالذكاء 


الاصطناعيء ليهتدي إلى أنه لا يمكن» في الواقع, 
الفصل -تماما- بين تحليل معطيات اللغة وبين 
تحليل المعرفة وطرائق التفكيرء وهذا ما يفسّر 
اهتمام الفلاسفة والمختصين بالذكاء الاصطناعى, 
وبالعلوم المعرفية في هذا المجال. 1 

ولتوضيح ما سبقء يذكّر الكاتب بفكرة اختبار 
تورينغ - (1950) 1128نا1 ع0 غ165 الذي يكون ناجحاً 
إذا كان شخص ما في وضعية نقاش مع حاسوب 
(من خلال شاشة تفصل بينهما)ء غير قادر على 
تحديد محاوره: أآلة هو أم إنسان؟. وهكذاء بالنسبة 
إلى «تورينغ»: إذا نجح الاختبار, فهذا يعنى أن الآلة 
تملك قدرا معنا من اتذقاء الاصطتاعى, وهفاء 
يستند «بوابو» إلى هذا الاختبار ليقرّر أن الترجمة 
الآليّة تثير عدداً من التحدٌّيات التي تكتسي -على 
الأقل- - الأهمية نفسها التي حظي بها حوار الآلة- 
الإنسان. فبينما يمكن للفهم أن يكون جزئيا داخل 
حوار ماء فإن الأمر بخلاف ذلك عندما نكون 
بصدد الترجمة. فنحن نعرف أن الترجمة تتطلب 
فهما عميقا للنصٌ المزمع ترجمته, وأن محصول 
مانصل إليه في لغة أجنبية يظل مسألة بالغة 
الحساسية, وصعبة؛ وذلك بالنظرء أحياناًء إلى 
التحدّيات الأدبيّة والشعرية (فكيف يمكن للآلة 
-مثلا- أن تترجم الصور البيانية التي يفيض بها 
الشيعر أو أن تترجم لغة الكتابة السردية التي 
تشكل عمود الرواية؟)؛ و-من ثمّ- يرجح الكاتب أن 
برنامج الترجمة الآليّة يعد, دون شك, أكثر تواضعاً 
ومحدوديّةً. سيّما عندما يتعلق الأمر بتصميم 
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نظم حقيقية تشتغل بنصوص كيفما 
كان نوعهاء متخصّصة أم غير متخصّصة 
(باستثناء نصوص الروايات والأشعار). 

بالرغم مما سبقء يُحسَب للترجمة الآليّة- 
وفق مايراه «بوابو»- أنها تفئح آفاقاً 
جديدة على أسئلة في غاية من الأهمّيّة 
جرت مناقشتها على نطاق واسعء» منذ 
قرون. وعند هذا المدى ينهجس الكاتب 
بجملة أسئلة. سيسعى إلى البحث 
عن الإجابات الموائمة لهاء على مدار 
فصول كتابه, ومن بين هذه الأسئلة: ما 
المقصود بفعل الترجمة؟ وما المعارف 
التي تتأسّس عليها الترجمة, وتوظفها في 
مسارها؟ كيف يمكن أن نوفق بين لغتَيْن 
مختلفتّئن بهدف صياغة ترجمة صحيحة؟ 
وقبل الدخول في معترك الأجوبة التي 
تستدعيها الأسئلة السابقةء يوائم التنبيه 
إلى أن «بوابو» قد حَدَّد -سلفاً- الإطار العام 
الذي ينتظم الكتاب في سلكه؛ ستعلق 
الأمر بتقديم عرض موجز للأبحاث الجارية 
منذ الحرب العالمية الثانية, في مجال 
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الترجمة الآليّة. وهناء يعد الكاتب قَرَاءه 
بأن مضمون كتابه سيكون, في جزء منه, 
تاريخياًء فيما ستُقدّم المقاربات الأساسية 
بصورة تلقائية إلى حَدَ كبير, بحيث تسمح 
للقارئ بأن يفهم -بسهولة -مبادئها 
الرئيسة, دون أي افتراض مسبق. ثم 
ينص الكاتب على أنه سيدرس التطورات 
الأخيرة التى تعتمد اعتماداً كبيراً على 
التحليل الإحصائي للمجاميع اللّغوية 
الكبرىء دون الدخول في التفاصيل 
المتعلقة بتقنيات تنقيذهاء مقا يتجاوز 
هدف الكتاب ونطاق تأليفه, لكن «بوابو» 
يقرّرء في الوقت ذاته, أن كتابه لن يقتصر 
على الجوانب التاريخية, والتقنية التي 
تناول قضايا الترجحمة الآليّة: ولكن تنوّع 
محاور الكتابء وانفتاحها على حقول 
أخرى, من شأنه أن يضع مضامينها في 
قلب الراهن. وهناء سيعرض أحد فصول 
الكتاب للتقويم (البشريء والآلي) في إطار 
النظم المتطوّرة, فيما سيرسم فصل 
آخر صورة عامّة للتحدٌّيات الاقتصادية 


والمتعاقة بالأسواق الراهنة هما له علذقة 
قويّة بمجال الترجمة الآليّةِء الذي يشهدء 
في عصرناء تطؤراً ملحوظا. 
ختاماًء تتداخل إشكالات الترجمة الآلبّة 
وتتخارج إلى الحَدّ الذي يجعل «تييري 
بوابو» ينبّه» القارئ إلى أن تناول مسألة 
الترجمة الآليّة ينبغي أن يكون مسبوقاً 
بتساؤل جوهري حول مفهوم الترجمة في 
حَدٌ ذاته: فكيف يمكننا أن نباشر فعل 
الترجمة؟ وكيف نحدّد -بدقة- الهدف 
الذي نسعى إلى تحقيقه (الحصول على 
ترجمة جيدة)؟..هذه الأسئلة وغيرهاء تَعَدُ 
في نظر الكاتب عصيّة على الإجابة؛ فهي 
من الصعوبة بمكان» كما جرت بشأنهاء 
منذ القديم: منافشات حافية الوطيس. 
واعتباراً لما سبقء علينا أن ندرك لماذا 
يطرح فهمٌ خطاب معيّنء يمثّل ظاهرة 
بسيطة ومباشرة بالنسبة إلى كل كائن 
بشريء مشاكلّ لا حصر لها بالنسبة إلى 
الحواسيبء على الرغم مما تمتلكه من 
قدرات حسابية هائلة؟!. 
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لهجاتنا في غضون 50 عاماً 


هل هي إلى زوال؟ 


مفرداتنا فير تغبّر مستمرّء والدراسات المجدّدة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي, وتطبيقات الهواتف الذكيق 
تمنحنا نظرة 'جديدة عن سبب وكيفية حدوث ذلك . في أماكن العمل والمدارس في جميع أنحاء البلاد» الكلمات 
التي نقولها بأسلوبنا الخاص تعكس ذواتنا والأماكن التي نعيش فيها الوا عر ددر د عرإيناء تريا/بالأماكين 


والطبقات الاجتماعيّة 


آندي ريدجواي 


بفضل حزمة البيانات التي تولّدها منضّات التواصل الاجتماعي مثل 
تويتر» والطرق الجديدة لتتبّع اللهجات باستخدام تطبيقات الهواتف 
الذكية» بدأنا نفهم المزيد عن التغييرات في أسلوب كلامنا. .مع 
بعض النتائج المفاجئة, من ذلك أن اللهجات لا تتطوّر فقط »بل 
في كل مرّة تتشكل لهجات جديدة. 

مؤخراً قام البروفيسور جاك غريفء الخبير في اختلافات اللّغة 
بدامسة وركيام 0 مشروع بحث عبر تايل 200 مليون 
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العماك1 المتّحدة في قاد 4 من خاؤل مطارقة التغرتدات 
وربطها بمواقعها » أمكن له إنشاء خرائط لكلمات مختلفة, ومقارنتها 
بخرائط مشابهة تم تجميعها كجزء من مشروع «وع17012 1880)», 
وهو استطلاع عبر الإنترنت حول اللهجات والنبرات أجري بين 
عامى 2004 و 2007. ومن الأهمّية بمكان أن الخرائط تميل إلى 
التوافق -انسجاماً مع استخدام جاك غريف لبيانات تويتر- كانت 
إحدى النتائج واضحة ومباشرة: اللّمجات الإقليمية لا تزال قائمة 
وقويّة. يقول غريف «من الواضح أنك ترى الاختلافات بين الشمال 
والجنوب في الكلمات التي نستخدمهاء ويمكنك أن ترى مشهداً 
لغويّاً متنوّعاً من ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية في البيانات». 
كما كشف بحث غريف في بيانات تويتر عن الكيفية التي تتغيّر 
بها الكلمات التي نستخدمها. يخترع البشر كلمات وعبارات جديدة 
باستمرار لتساعدنا في التعبير عن أنفسنا وخلق شعور بالعيش 
المشترك والأثقماء. من غنلول تحليل ما قرت من تسعة فلبارات 
كلمة في جميع أنحاء الولايات المتّحدة في عامي 2013 و22014 
استطاع غريف تحديد المواقع (الأعوقة) الجديدة التي «ؤلدّث» 
ومسارات انتشارها. على سبيل المثالء: وجد الباحث أن الكلمات 
«6361655», التى تعنى أن تكون بمفردك, قد نشأت فى جنوب 
البلاد؛ و«1315نتح», أي الأشخاص الذين يتبعون بعضهم البعض 
على وسائل التواصل الاجتماعي, قد ظهرت في الساحل الغربي 

للولايات المتحدة؛ بينما ظهرت كلمة «1[», ونقولها لشيء جيد أو 
مثير للإعجاب, لأوَّل مرّة في نيويورك. بعد ذلك, خطط البروفيسور 


الل نانك 


التي ننتمي إليهاء وهي مُحمّلة بالكثير من المعاني الاجتماعيّة 


يّة والثقافيّة 


لدراسة التغريدات من المملكة المتّحدة, لمعرفة ما إذا كان يمكنه 
العثور على كلمات جديدة تظهر وتنتشر في الولايات المتّحدة أيضاً. 


لهجاتث رقمية 

إذن ماذا عن اللّمجات؟ من المثير للدهشة أن تويتر يمكن أن تخبرنا 
عن هذه الأشياء أيضاء وكلّ ذلك يرجع إلى أسلوب كتاباتنا النصيّة. 
يقول جورج بايلي, خبير الصوتيات في جامعة «يورك», في لهجة 
مانتونية رقيقة: «إنك تحصل على الكثير من الإملاء الإبداعي على 
تويتر». الكثير من الناس يكتبون الكلمات كما ينطقون بها. في 
مانشسترء على سبيل المثال, يقوم بعض الناس بكتابة (0167) 
«المدينة» على أنها «طعغك», وهو نطق مانتوني تقليدي. 

كانت بعض التغييرات في كيفية التحدّث في المملكة المتّضحدة 
واضحة للغاية.. وبالتخصوص ما يطلق عليه علماء اللغة 
«التوقف» - أي التغيير في طريقة نطق كلمة تتضمّن «ط]غ», من 
ذلك على سبيل المثال, يصبح نطق (ع8طتط]) (الشيءع) . 
كان هذا يحدث على الأرجح في لندن, لكنه تببّن أنه أصبح 
مستخدماً على تويتر في جميع أنحاء البلاد, ربّما لأنه تم تبئيه 
فى الكثير من المناطق المختلفة, وفى الكثير من الثقافات 
الفرعية المختلفة»», كما يقول بيلي. ‏ - 

والسؤال الذي لم يتم الحسم فيه بعد هو إلى أي مدى يعكس 
هجاء الكلمات في تويتر حقيقة كلامنا بصوت مرتفع . يقول بيلي: 
«في الكثير من الأحيان عندما نتكلم فإن الطريقة التي نلفظ بها 
الكلمات تكون لاوعية إلى حَدّ ماء ولكن عليك أن تقوم باختيار 
مدروس لكتابة هذه الكلمات بهذه الطريقة على توبتر». 


قوى التغيير ‏ - 
يكشف تطبيق الهواتف الذكية عن كيفية تغيّر اللّمجات. تمّ تنزيل 
تطبيق «5اء21216 طأوذناعد5» الذي طوّره أدريان ليمان, الخبير 
في اختلاف اللّغات بجامعة «لانكستر»», بواسطة 50 ألف شخص 
بعد وقتٍ قصير من ظهوره في عام 16 ويطرح المستخدمون 
أسئلةٌ حول كيفية نطق كلمات معيّنة؛ وتتم مقارنة إجاباتهم مع 
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مسح اللّهجات الإنجليزية - ضمن دراسة شاملة أجريت بين عامي 
0 و1961. وكانت النتائج مثيرة ة للاهتمام. يقول ليمان «وجدنا 
تغيّراًكبيراً في الخريطة مقارنةٌ بالخمسينيات. لقد أصبحت لهجة 
«الجنوب» أكثر تعقيدا وانتشاراً الآن».... بتحليل البيانات من سبع 
مدن شمالية إنجليزية» بما في ذلك ليدز وليفربول ومانشسترء وجد 
ليمان نمطاً مميّزا في نطق «تا» مثلا: : «الأشخاص الذين يتنقلون 
كثيراً يستخدمون اللهجة الجنوبية». 

إن التغييرات في اللّهجات البريطانية التي كشف عنها تطبيق 
اللهجات الإنجليزية ترسم صورة معقدة “لكن بشكلٍ عام, يشير 
هذا المشروع إلى وجود تداخل وتشابه تسبي »مع تراجع في 
الإختلافات الإقليمية الواضحة. استخدم ليمان تطبيقه لدراسة 
اللّهجات والنبرات في البلدان الأخرى أيضاً. «في ألمانيا وسويسرا 
الناطقة بالألمانية» نجد أيضاً أنماطاً للتداخل والتماثل. وفي 
سويسراء علي سبيل المثالء اللّهجة المنطوقة في زيوريخ في 
الأكثر انتشاراً». 


وعاء الانصهار 

في الولايات المتحدة, هناك أدلة على تغييرات أكثر جِدَّة في 
اللّجة. في بلدة ليبرال في جنوب غرب كنساس, تتطوّر لهجة 
جديدة تماما منذ الثمانينيات . بعد أن كانت تستقبل 20 في المئة» 
أصبحت المدينة تؤوي 60 في المئة من إلسكان اللاتينيين في غضون 
عقدين من الزمن . لقد أضفى هذا التدفق للمتحدّثين الإسبان على 
اللّهجة صبغة إسبانية مميّزة, حتى بين غير الناطقين بالإسبانية. 
بالإضافة إلى ذلك تتشكل لهجات جديدة تماماً في كل مكان آخر 
في الولايات المتحدة أيضاً »في ما يوصف ب«تحؤّل الحروف بالمدن 
الشمالية». في المدن حول البحيرات العغظمى » مثل شيكاغوء بوفالو 
وكليفلاند, برزت طريقة جديدة في نطق حروف العلّة: على سبيل 
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المثال» يتم نطق «أاذأطا» أكثر مثل «أء0», و«اء6» أكثر وضوحاً مثل 
«غتاط». لا يوجد اتفاق على سبب ذلكء لكن إحدى النظريّات ترجعه 
إلى تدفق متحدّثي اللغة الإنجليزية بلكنة ألمانية في القرن التاسع 
عشرء والذي لا يزال يور بشكلٍ كبير على اللّهجات المحلّيّة اليوم. 
ولا تحدث التحؤُلات في اللّهجاتَ دائماً ضمن انتقال جغرافي سلس. 
0 الدكتورة ناتالي برابرء خبيرة اللّغْويّات في جامعة نوتنجهام 
نتء بلكنة أسكتلندية غربية: : «في بعض الأحيان نرى تغيّرات تقفز 
ده إلى أخرىء ولا تؤثر على الوسط الريفي بين المدينتين». 
قديكون السبب في ذلك أن اللّهجات أبطأ في التغيير عندما يتعلّق 
الأمر بالمناطق الريفية. «القرى الصغيرة لديها عددّ أَقلٌ من الأفراد 
الذين يهاجرون إليها من المدن, وبالتالي يكون الانُّصال محدوداً 
مع المجموعات الوافدة التى تجلب لهجاتها معها». 
يمكن رؤية مثالٍ بارز على ذلك في «الإنجليزية اللندنية متعدّدة 
الثقافات», حيث تتضمّن المفردات عناصر من منطقة البحر الكاريبى 
وإفريقيا الغربية وآسيا. بينما ظهرت في لندن بداية, أصبحت 
جوانب من الإنجليزية اللندنية متعدّدة الثقافات تنتشر في مدن 
أخرى اليوم. على سبيل المثال» وجد مشروع جامعة مانشستر 
متروبوليتان عِدّة جوانب من الإنجليزية اللندنية متعدّدة الثقافات 
لدى الأطفال بمدينة مانشستر. 


لهجاث المستقبل 

هل يعني كلّ هذا التماثل والاختلاط أن اللّمجات واللكنات تتلاشى 
ببطء؟ تقول برابر: «أعتقد أن كلمة التطوّر هي أفضل طريقة لوصف 
مايحدث». لا أعتقد أن اللهجات سوف تموت, لأنها جزءٌ كبير 
مثا لكتنا تلاحظ أن بعض اللمجات الريقية التقليدية تكتفى: لأن 
الناس أصبحوا يعيشون أكثر في المدن. ولكن ليس لدرجة أنك 
تخطئ بين شخص من ليفربولء وآخر من برمنغهام». 

من الصعب معرفّة أين سيقودنا ذلك تحديدا » لكن تقرير «صُوّتَ 
عام 2066», الذي أعدّه الباحث والدكتور دومينيك وات في 06 
يورك واللّغوي برندان غنء قدَّم لمحةً موجزة عمًّا ستكون عليه 
لهجاتنا في غضون 50 عاماً. توقع التقرير أن يكون التغيير الأبوز 
في مدن بريطانياء وقد بدأنا نرى نسخا متطرّفة من التغيبرات 
بالفعل. يتوقع التقرير أن الصوت المعياري «ط)» سيذوب كليّاً 
في لندن. كما يذكر أيضاً إنه بحلول عام 6 سيكون الحرف 
الشمالي «نا» هو نفسه النسخة الجنوبية؛ أو على الأقلّ ستكون 
هناك نسخة «محشورة» في مكان ما بين الاثنين. 

وبوضع التوقعات على المدى الطويل جانباًء فإن العلاقة بين 
أسلوبنا في التحدّث وهويّتنا هي التي تجعل هذا الحقل مجالاً 
رائعاً للبحث. في عملهاء كثيراً ما يُطلب من برابر كيفية نطق 
الكلمات «كما يجب». فتجيب: «إن الأشخاص يشعرون أحياناً بالقلق 
من تقديم إجابة خاطئة». ولكن, في الحقيقة, لا توجد إجابات 
صحيحة أو خاطئة - في الواقع لا توجد طرق صحيحة أو خاطئة 
لقول الأشياء. ١‏ 


ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 5كتّء20 ©886, فبراير 2019. 


أقا/292 2/1 احرج 


موسنى بيدم.. 


تقافة واحده 


و - 
١‏ ل ع 06 ل 
ل لِإلا 


موسى بيدج» شاعر ومترجم إيراني, من الكتّاب القلائل الذين ساهمواء في الوقت الراهن, من خلال ترجماتهم للشعر 
والأدب العربي إلى الفارسية, والتي تجاوزت ثلاثين عملاء في تقريب الأدب العربي الحديث إلى القارئ الإيراني, و- في 


المقابل من ذلك- تقريب الأدب الفارسي 
مجلّة «شيراز» التي تصدر في طهران» باللغة العربيّة. 


حوار: أنس الغيلالي 


ما الذي أثار انتباهك في الأعمال العربيّة التي ترجمتهاء 
طيلة هذه السنين؟ 1 
رو لاا 
تلقي نظرة على ملامحك فيها. 


المرآة, هناء هي الأدب العربي. المرء ية يفدّش في الأدبء عن ذاته» 
وذات أشمن: يرصدها من خلال الأعمال الأدبيّة, أي لغة كانت. 
والأقربون أولى بالمعروف؛ بمعنى أنهم أكثر شبهاً بك . وهذا ما بحثت 
عنه في الآداب العربيّة,. طيلة أكثر من ثلاثة عقود. فهناك أفراح 
وأتراح» وشؤون وشجون, وتطلّعات وآمال وآلام وجماليّات ومعاناة 
يعكسها الأدب العربي تشبهناء نحن (القرّاء) خارج جغرافيا العرب. 
هذا ما عثرت عليه, وحاولت أن أوصل شيئاً منه لأقراني الذين لا 
يجيدون هذه اللّغة, فالحياة قصيرة:, ولا تكفي لكي يجرب المره 
كل قبأى قيهن وها علية لا أن يستفية عن تحارن الآخر ويوظن ما 
يلائم منها لحياته. 


وهل ترجماتك إلى الأدب الإيراني تحمل الهدف ذاته؟ 
- تماماً. فلو ارتفعنا قليلاً عن الأرضء وألقينا نظرة على المنطقة, 
ثم الى العالم, برمته, كنا سنتلمّس صغر حجم الكرة, بجغرافياها 
وتاريخهاء وكنا سنرى الناس يشبه بعضهم بعضاء خاصة أولنك 
الذين يحملون في زوّادتهم ' تاريخاً مشتركاء وثقافة مشتركة, وديناً 
مشتركاً. دعنا لا نبتعد كثيراً: نظرة واحدة تكفي لتقول لنا إن اللّغة 
الفارسية تحمل في طيّاتهاء نسبة أربعين إلى خمسين بالمئة من 
المفردات العربيّة. هذه المفردات لم تأتِ وحدهاء بل جاءت بكل 
معانيها التّقافيّة لتقيم في أحضان ثقافة أخرى, وتضيف إليها نكهة 
جديدة, وليصنع الاثنان- معا- تراثا يشبه شجرة عريقة, بجذور 
مشتركة وأغصان وثمار جديدة. 
* ذكرت التراث, وشبّهته بالشجرة؛ فما رأيك فى التراث العربى, 
والإسلامي؟ 1 1 
- لم يتوضح لي مفهوم الفصل بين التراث العربي والإسلاميءهل 
القصد (جغرافياً)؟؛ بمعنى أن التراث العربي هو ما نشاهده في 
العالم العربيء والتراث الإسلامي ما نلاقيه خارجهاء أم القصد منه 
التراث الذي يجسّد العربء قبل الإسلام» وبعده؟ أَيَاَ كان القصدء 


و" "داق 01000 


الحديث إلى القرّاء العرب في أعمال أخرى؛ بخاصّة في عمله رئيسا لتحرير 


موسى بيدج له 


فسأقول لك إن التراث مجموعات متنوعة من تجارب السلف, تمشي 
على سكة التاريخ في محطاته المختلفة, تضاف إليها أشياء, وتُحذف 
منها أشياء أخرى. هذا ما نحن عليه الآن: لدينا تراث لماع ومضىء, 
ولدينا تراث بال يجب نزع أسماله وتجديده. ْ 


وهذا ما قصدته: هل يمكننا التفريق بين التراثين: العربي» 
والإسلامي في جغرافيانا المتنوّعة؟ 


- فى مقال نشرته فى مجلة «شيراز»», عنوانه: «العربيّة والفارسية 
الج نع رع .//:ىماطا 


ثقافة واحدة بِلّعَنَيْن»» ذكرت فى ظنّىء إذا كانت الثّقافة 
واحدة, فاللّغة المختلفة تساعدها لتكريس تجارب 
أخرى » لها إضافة إلى تجاربها المأثورة. التراث الإسلامي 
في البلاد العربيّة» تأثر بالمناخ» والسلوك الاجتماعي, 
واللّغة, وكل ما له شأن في تلك الجغرافيا. وفي البلاد 
غير العربيّة تشئّه التراث- أيضاً- بالمؤثرات ذاتها لهذه 
البلدان. لكن» يبقى الاشتراك ثابتاً كما قلت, في جذور 
الشجرة الطيّبة التي تأتي أكلها وفاكهتهاء كل حسب 


رؤاة. 


وهل تؤمن بالثوابت في التراث؟ 

- طبعاً.. إذا كانت هذه الثوابت لا تتعارض مع واقع 
الحال. كلّ مجتمع يحتاج الى ثوابت وأصول يبني عليها 
مؤسّساته. الثوابت يجب أن تكون ذات شمولء وليس 
فيها استثناء؛ لأن الشذوذ عن القاعدة سيخلق خللاً 
وتوثراً. الثوابت هي تلك التجارب التي تضيء الطريق» 
وتأخذ بيد المجتمع خطوةً إلى الأمام. ولولا هذه الثوابت 
لكان الاختبار والخطأ سيّدا الموقف, وهذا الأمر ليس 
فيه خير وأمان, فما علينا إِلّا البناء على ثوابت تتقبّل 
الحوار مع العالم المتحوّل. 


الشعراء الكلاسيكيون الإيرانيون2» ما زالوا 
يعتمدون» إلى اليوم, بحور الشعرء بالشكل 
ذاته المعتمد في الأدب العربي . إلى أين وصل 
التأثر الفارسي بألأدب العربي؟ 


- لهم كابت عروض الشعر العربي (وماتزال) مستخدمة 
في الشعر الفارسي؛ فالقصائد العمودية وقصائد 
التفعيلة توظّف البحور العربيّة لبيان مكنوناتهاء وتطعّمها 
بالموسيقى. هذا النمط من القصائد يشكل نسبة غير 
كثيرة. أما اليوم» فقصيدة النثر هي سيّدة ة الموقف, ولا 
تحتاج الى أدوات العروض في بيانها. وبما أن الشعر 
ابن زمانه, فسيتحدّث بلغة أبناء شارعه, وتطلعاتهم, 
و- مع هذا- لو أمعنًا النظر في الموضوعات المطروحة 
فسنرى شبها بين ما يكتب الشعراء» من إيرانيين وعرب؛ 
لتشابه شؤونهم وشجونهم ومعاناتهم ورؤاهم. وعلى 
هذا الأساسء القارىء الإيراني يرتاح لقصائد شعراء 
القديم. وفي المقابل- أيضا- الكثير من الأصدقاء العرب 
قالوا لى إنهم يستمتعون بقراءة قصائد جلال الدين 
الرومي والخيّام, وإلى جانبهم شعراء الحداثة أمثال 
فروغ فرخ زادء وسهراب سبهريء وغيرهم. أليس هذا 
ناجماً عن التعاطي والتلاقي والتلاقح بين الثقافتَيْن؟ 


قال جلال الدين الرومي : «قد أتيت لأرسم الألفة 
على القلوب». في نظركء إلى أين وصلت الألفة 
بين القلبين: العربي» والفارسيء مع العلم أن 
الأدب العرري مرجم بنسية اثنين في الم ل 


».انج ©0012 ط0ا0 


حضصّة الأدب العربي 
الحديث؛ من 
الترجمة. ليست 
كثيرة. ولا تشكل 


بانوراما؛ لكخن- م 
هذا - يأخذني الظن 
بأننا تعرّفنا الى الأدب 
العربي الحديث أكثر 
مما تعزف العرب 
بأدبنا الحديث 


غيرء بخلاف الآداب الأخرى؟ 


- صحيح. وقد قال- أيضاً: «عالم بلا حبٌّء ضجيج 
طبلء لاغير». فالألفة - وهى الاسم الآخر للحبٌّ- هى 
الوقود ال«سوبر» أو «المحشة» للحياة أضف إلن ذلك 
أن الأدب يجب أن يكون حصيلته الألفة بين القلوب, 
وإذا لم يوفّق في ذلك فازم به في البحر. دعني أخبرك 
أن مئات الشعراء الإيرانيين» قديماًء كتبوا قصائدهم 
باللّغة العربيّة. أنتم لا تعرفونهم, لأنهم إيرانيون. ونحن- 
الإيرانيين- لا نعرفهم لأنهم كتبوا باللغة العربية! وهذا 
هو الجفاء بعينه. كما أن أساتذة اللّغة الفارسية, فى 
جامعاتناء منذ عقود خلت,ء كانوا هم أنفسهم أساتذة 
فرع اللّغة العربيّة ة في الجامعة؛ وكانوا ملمّين باللّغتين. 
لكن الوضع تغيّر اليوم, وأصبح لكل فرع أساتذته. أمّا 
بالنسبة إلى الأدب العربي في إيران» فهو يعاني من 
الألم ذاته الذي يعاني منه الأدب الفارسيء في البلاد 
العربية بيّ؛ بمعنى أنناء وإيّاكم نتواصل مع الإدب الغربي 
أكثر مما نميل الى أدب الجوار. لماذا؟ لأنهم انرون 
بصناعاتهم , وظتّنا أن أدبهم هو الأفضل. ولا أريد أن أقول 
أنهم أقلّ شأناً. إنما الأدب الغربي أقل شبهاً بنا؛ فإذا 
كانت المرآة لا تعكس ملامحناء فَلِمَ نجعلها الوحيدة 
التي نتمكّن فيها؟ هذا النقص لا يرتبط بترجمة الأدب 
العربي, فحسب» إنما نحن لا نعرف شيئاً إلا القليل 
عن الأدب في اللّغات الشرقية؛ مثل الإردو والهندي 
والكوري والتايلندي والياباني» وغير ذلك. جل ما ترجم 
هو من الأدب الإنكليزي, والأدب الفرنسيء والقائمة 
تشمل لغات أخرى مثل الألمانية» والإيطالية» وما زلنا 
نفتقد الى الأدب في اللّغات الشرقية. طبعاًء ليس لديّ 
إطلاع كاف على الوضع بالنسبة إلى البلدان الإفريقية, 
فمثلاً؛ هل تعرفون شيئاً عن الأدب النيجيري » أو المالي 
أو الموريتاني» وغيره من أدب الجوار؟ ش 
نعم, كلامك صحيح! حصّة الأدب العربي الحديث, من 
الترجمة» ليست كثيرة؛ ولا تشكل «بانوراما»؛ لكن- مع 
هذا- يأخذنى الظنٌ بأننا تعرّفنا الى الأدب العربى الحديث 
أكثر ممّا تعرّف العرب بأدبنا الحديثء بينما إيران بلد 
واحدء وللعرب اثنان وعشرون بلداً. ولو جانبنا الإنصاف» 
كنا ستقول: كان غان العرب أن يترجهوا أدبنا أضعافا, 
لسعة جغرافيّاهم» وعدد أناسهم. 
فى نظرك ماذا ينقصنا للّحاق بركب الآخر: 
الياباني» والأوروبي, والأميركي؟ 
- استعادة الثقة بالنفس, أُوَّلاّ وفتح باب الحوار مع 
كلّ مكوّنات المجتمع » ثانيًء واسترداد الوشائج 0 
التقارب والحوار بين الأمم, ثالثاً. 

هع لعل لولج 
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ألان تورين: 


يجب أن يكون لنا عالم يتسع لكل البشر 


من الصعب اختزال ألان تورين في مُوْلّفِ واحد بالنظر إلى دراساته الكثيرة التي أنجزها خلال مشواره 
العلمي الطويل. فقد قرَّر, بعد الحرب الّعالمية, الاشتغال بمناجم الشمال ليفهم الوعي العُمالي. وفي 
مايو/أيار 68: كان أحد القلائل الذين أدركوا أبعاد الجراك الاحتجاجي بفرنسا. وفي وقَتٍ لاحقء أقرّ 
بأنه لم يستوعب تطوُر المجتمع الفرنسي. وهو اليوم يسعى إلى الدفاع عن الحداثة, ويؤكّد أن النساء 


هن اللواتي سيَقّدن التغيير في المستقبل... 


حوار: زوي سفيز 


أنت عالم اجتماع, وأحد الذين أسهموا في وضع لبنات 
هذا التخصّص المعرفي, الذي لم يكن قد وُجد,ء بعدء 
عندما أنهيت دراساتك. 


- لقد ؤلدت السوسيولوجيا في فرنسا وألمانيا قبل الحرب 
العالمية الأولى. وبعد ذلك, وبسبب هذه الحرب التي قُتل 
خلالها جيل الشباب, لم يحدث ما يثير الاهتمام في فترة ما 
بين الحربين. لمّاكنت طالباًء مع نهاية الحرب العالمية الثانية, 
تابعت دراسة أخرى هي دراسة التاريخ . وبعد ذلك توقفت. 
ولكن الإجازة في علم الاجتماع لم تحدث إلا في العام 1955 
من طرف «ريمون أرون 2متتى 3722020 1)» . 


بالضبطء لقد ظهر أوَّل كتاب لكم «تطوّر عمل العمال 
في معامل رونو - :01151161 115353311 011 1210112 
2221314 11512265 52ت1ة» في سنة 1955. من الصعب أن 
نختصر أعمالكم التي تغطي أكثر من نصف قرن, إلى غاية 
ظهور كتابكم الأخير «دفاع عن الحداثة - 12 ع0 ع5عمع161 
6أنصمعل0» الحداثة, التاريخ», الذات هي مفاهيم قويّة 
في مدرستكم السوسيولوجية. ولكن قبل أن نستطلع كل 
هذا معكم, أو أن أعرف كيف تشعرون» حتى نثير معكم 
قصّة حياتكم . وهذا تمرين لم تتعوّدوا » عليه كثيرا. 

يجي أن أقول العقيقة قد أصيحت كتقدما نداش السن :فى 
اللحظة التي تخاطبينني فيها. ولكن ماذا تريدين؟ سأسايرك. 


كيف ينظر السوسيولوجي إلى الحياة؟ 

- أحاول آلا أنظر إليها » في البداية. سأقول إِنّه يتعبّن الاختيار. إِمَا 
أن تحيا حياتكء وما أن تتطلع إلى معرفة حياة الآخرين, وحياة 
مجتمع أو عِدَّة مجتمعات. يتعيّن الاختيار» وتتعيّن القيصة» 
بمافي ذلك التضحية المادَّيّة لا أستطيع العناية كثيراً بنفسي 

ولا يجب أن أعيش بعيدا عن الناس الذين أعتبر قم اس 
إلى فهمهم. على سبيل المثال» أمضيت الكثير من الوقت في 
أميركا اللاتينية, وكنت حريصا دائما خاصضّة في الشيلي» وفي 
للم»ى. انج © اهمه ط0اه0 


العديد من الدول الأخرى كذلك على ألا أعيش كأستاذ آتِ من 
دول الشمال يربح الكثير من المال. لقد حرصت دائماً على أن 
أتقاضى راتبي كأستاذ محلي. 


تعتبرون كُتبَكم الأخيرة, التي تعود إلى السنوات الثلاث 
أو الأربع الأخيرة» أهمّ ما ألّفتم منذ زمنٍ طويل. لدي 
إحساس بأنكم في سنكم هاته, 3 سنة» تتمتّعون بخصوبة 
فكريّة كبيرة. 

- أجلء وهذا نتيجة لما أنا بصدد الحديث عنه. ماهي حياتي؟ 
لقد أبصرت الور في العام 5 . وكان أهمّ ما أثر في شبابي 
إعدامٌ فرنسا في يونيو/حزيران 1940. ثم بعد ذلك السنوات التي 
فضيتها في ثانوية «لويس لوكران 614 -©1:01115-1» في باريس2, 
للتحضير لولوج المدرسة العلياء وأخيراً ولوج المدرسة العليا في 
أثناء لحظة التحرير في باريس. كانت في آنِ واحدء لحظة نجاة 
للبلدء حيث كنت أعيش » ونجاة لي. ولكنّني أحتفظ بذكريات 
مؤسفة عن طفولتي, وفترة يفاعتي ؛ لأنَّ باريس المحتلة, كانت 
تفتقر إلى الحياة العامّة, وإلى الفكرء وإلى التسلية. لم تكن 
هناك غطلء ولا سهرات لوجود حظر التجوال. الذكرى الجميلة 
الوحيدة, إذا جاز لي القول. هي لحظة اصطحبتني أمّي إلى دارٍ 
المسرح الوطني الفرنسيء وأثناء عودتنا »قالت لي: انظر جيّداً 
إلى السماف لأنك» البود: تنظرالى كل النجوم: وعتدما تصيز 
كبيراء بعد هذاء لن تراها أبداً. 


السيد تورين عُد بناء لو شئتء إلى بداياتك؟ 
- كان لدي أستاذ يُدعى «إرنست لابروس «©1:35101155 15111651 
1895-8)), وهو مؤرّخ اقتصادي شيوعي ذائع الصيت كثير 
العملء وغزير الإنتاج. وبحلول مئوية 21848 التي تعرف ب«ربيع 
الشعوب», لوجود انتفاضات اجتماعية ووطنية في معظم دول 
أوروبا تقريباً ؛ بما فيها فرنسا بطبيعة الحالء قرَّر لابروس أن 
يُكرّس لها جزءاً من وقته, فوزّع علينا بعض الأعمال كي ننجزها. 
كانت هذه. بالنسبة إليّء »هي بداية كتابة التقارير عن بلدٍ أحببته 
لمم رج 
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حصلت أحداث مايو 68): 
وكانت مُهمَّة. سأقول 
دون تواضك إنني كنت 

الأستاذ الوحيد بالجامعة 
الفرنسية الذي فهم ما 
كان يجري. 

شرحت أن المطالب 
الأساسية مرّت من 
المجال الاجتماعي إلى 
المجال الثقافي. كان 
ومك ذلك فهمت ما 
جرى. كل هذا حصل في 
مناه من العداء 
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كثيراً في هذه الفترة, والذي عاش أوقاتاً صعبة, 
إنْه بلدُ المجر. لقد طلِب مني »في واقع الأمرء 
معرفةٌ اهتمام الصّحافة الفرنسية بالمجر فى 
العام 1884. 


كنتم بالمدرسة العليا وأنتم ابن العشرين 
- بدأت بدراسة التاريخ, وقد حدثت حينها حادثةٌ 
طريفة: كنت أعمل مع صديق هو «جاك لوكوف 
05 ع.آ 5ع11وع33», الذي أصبح أشهر عالم 
نعرفه فى دراسة القرون الوسطى...وبما أننا قد 
قرأنا «مارك بلوك طء810 ع831» بكثير من التركيز, 
قال لنا الأستاذ: «كيف تريدون أن أتلقَى عملكم؟ 
لم تشيروا مطلقاً إلى الفروسية», وقد رددنا 
عليه بالإحالة إلى أعمال بلوك: «ليس للفروسية 
علاقة كبيرة بالفيودالية, التى تختلف عن النظام 
الإقطاعي. التاريخ الاقتصاديء والتاريخ السياسي 
هما شيئان منفصلان!». 


بعد هذه الحلقة المؤسفة قليلاً وجدت نفسك 
- لم أقم فقط بدراسة المجرء ولكن منحوني تذكرة 
للذهاب ليس إلى العاصمة بودابستء ولكن إلى 
دبرسن:ء مدينة بروتستانتية بشرق البلاد... أمضيت 
هناك ثلاثة أشهرء وأنجزت دراسة حول الإصلاح 
الزراعي» وفي وقت سابق انجزت دراسة حول 
تعاونيات الإنتاج الفرنسية... كنت أرغب بالفعل 
في ترك عالم الجامعة, وفي التفرّغ إلى ما كان 
يبدو ليء وأنا يافع في المرحلة الثانوية, مثلّ 


الحياة, أي حياة العالم الصناعي. بعض الدارسين 
فعلوا الشىء ذاته لاحقاًء ولكنى أنا أقدمت عليه 
سنة 1947. هذا لا يذكرك بأيٌّ شيءء, ولكن في 
7 و1948, حدثت الإضرابات الثورية في الشمال 
الفرنسيء وهي اللحظة التي أحدثت فيها الحكومة 
شرطة خاصّة لتتولّى أمرَّالعُمّال الثوريينء إِنّها 
الشرطة التي أصبحت فيما بعد 85© . 


لقد قرّرتء بعد عودتك إلى فرنساء العمل 
بمناجم فالنسيان. 
- عدث إلى فرنسا خلال الإضرابات» وتوجّهت إلى 
منطقة فالنسيان, وبالتحديد إلى مدينة صغيرة 
تُدعى «ريزم 25 وقد أصبحت فيما بعد 
مدينة مرموقة, لأن بها كانت د تصنع سبارات 
«1017». أقمت بهاعدّة أشهر وحصل لدي نوغ من 
التعلق بالشهال: كان يشتغل بهاثة المثاجم عمال 
فرنسيون وبولونيون وألمان بعضهم من السجناء. 
واخترت المَنْجميين البولونيين موضوعاً اللدراسة. 
اهتممت دائماً بِالمَنُجميبينء لأنهم, أولاً وقبل كل 
شيءء أساس المجتمع الصناعي بأوروبا. يُقال إنَّ 
المَنْجميين يتقاضون أجوراً جيّدة, ولكن الحياة 
لم تكن جميلة... كنت أقوم بنقل الفحم لتفادي 
تكدّسه. لم تكنْ مناجم الشمال مرتفعة ة (حوالي 
50 سنتيمترا)ء فكان يتعيّن أن نزحف طوال الوقت. 
اشتغلت كثيراً بالليل لأعود في الصباح قاطعاً 
غابة «سانت أمون قدت غستد5». ذهبت ذات 
يوم إلى التنزه بمدينة فالنسيان المجاورة وهنا 
عثرت على كتاب: «111123125 252001675 وع.آ 
1220115111 داس 1صتطع قح 1تل» لمُؤُلفه «جورج 
فريدمان - تتقحطل»ه211 2060005 وهو كتاب 
قيّم عظيم الفائدة, لأنّ مؤلفه قرأ جميع بدايات 
علم الاجتماع الصُناعىء وقرأ الأبحاث المنجزة 
بالولايات المتحدة الأميركية قبل الحرب مباشرة. 
وبعد التحريرء سواء فى فرنسا أم ألمانيا أم 
إنجلترا أم بلجيكاء درس الجميعٌ قضايا العمل على 
يد جورج فريدمان, الذي أصبح رئيس الجمعية 
الدولية لعلم الاجتماع. وفيما بعد طلب مني 
جورج فريدمان أن أتولى البحث الرئيسي الذي 
انطلق في فرنسا حول معامل رونو. وفي تلك 
الأثناء ولجت المدرسة العليا وكانت مؤسسة 
جريئة؛, وكانت النتيجةٌ دراسةً نشرها المركز 
الوطني للبحث العلمي حول الانتقال من المكننة 
إلى الآلية. وخلال عشرين عاماً صار من المألوف 
في علم الاجتماع الحديث عن: أ ب - ج الخاصة 
بتورين. 

31 الج نع رع .]//:دماطا 


ماذا تعني المراحل أ ب- ج؟ 

- ما أدعوه المرحلة (أ) تقوم على المهنة. 
والمرحلة (ب) هي تقويض المهنة من خلال 
تتكليم العمل ومن شلال التسيين والمرحلة 
(ج) هي إعادة التركيب عن طريق الأتمتة (-11 
2 قد مارست كل المهام في 
مصنع رونو خلال سنة ونصف السنة,ء واحدة 
تلو الأخرى؛ وكنت أقوم بالعمل بكيفية جديّة! 
وبعد ذلكء قرّرت أن أقطن مقابل رونوء لكي 
أدرس وعي الطبقة العاملة. وهو موضوع لم 
بيدرسه علماء الاقتصاد والمُوْرخون إلا قليلاً بِمَنْ 
فيهم الماركسيون. كنا ثلاثة دارسين تناولوا 
الموضوع. هم «جورج لوكاتش - -11آ 018ع6 
1885-1) «11325), فيلسوف ماركسي هنغار 2 
وهو الذي طوّر مفهوم الاستلاب. وهناك » أيضاء 
دارس ألماني أصبح بعدذلك اتخليريا: وعضواً 
بمجلس اللوردات2, تدع «رالف داندروف - 1211 
9--1929) «123116120011) صاحب كتاب: 
«الطبقة وصراع الطبقة فى المجتمع الصناعى». 
وأنا الذي كرّست العديدَ من السنوات لإنجاز 
أطروحتي للدكتوراه, بإجراء حوالي 2000 
مقابلة كل واحدة استغرقت مِنَّي ما بين ساعة 
إلى أربع ساعات, وقد تنقلت في كل التراب 
الفرنسيء معتمداً على إمكانيات متواضعة. أحد 
طلبة معهد الإحصاء علّمني مناهج الإحصاء 
والحساب.وقه توضلت إلى فكرة ما زلت مقتتهاً 
بأهمّيتها . لقد ميّزت بين الوعي الطبقي الحقيقي, 

الذي أسميه الوعي الطبقي «الاجتماعي», وقد 
لتامخقال المهاد معاضة المؤغلين عتمم 

وضابطي الآلات, وعمّال الصيّانة, وهذا الوعي 
يختلف عن الوعي الاقتصادي لدى المَنْجميين 
المرتبط بالمعاناة, لأنهم يلقون حتفهم بسبب 
غاز المناجم والأمراض مثل داء السل. افترضت 
أن مضي الطبقنة العامة لبون الكبراء مه 
الرأسمالية كقوة اقتصادية, ولكن الدفاع عن 
استقلال مهنة العاملء ضدٌ أساليب التدبيرء 
وهذه الاستقلالية العى ثم القضاء عليفا يسيب 
أنظمة تنظيم العمل التي تنهض على معطيات 
علمية خاطئة بالكامل. . صرح فريديريك ويندزور 
تايلورء أكبر منظر لأنظمة التنظيم قائلاً: 

إِنّها «الطريقة الجيدة الوحيدة» لإنجاز الأعمال, 
ولكنها كذبة, بل أكثر من ذلك هي مخجلة. 
كان فريدمان من بين مَنْ أدانوا هذا الجانب 
التافه, وهذا الاستغلال فى العمل. أنت ترين 
أنَّ الأمر ليس واحداً عندما نقول إِنَّ المّراع هو 

للمى. انج ©6 )0ه ط0ا0 
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صراع اقتصادي اجتماعي, وعند قولنا إِنَّ الضّراع 
هو صراع سوسيو مهني. فمن جهة تتهمين 
النظام الاقتصادي, ومن جهة تَتَّهمين التجربة 
الشخصية: الاستقلالية, والقيم2 والحرية, 
وحقوق الإنسان . لم نكن نتحدّث بهذه الكيفية 
في هاته الفترة» كنا نتحدّث عن حقوق الإنسان 
قبل وبعد المرحلة الصّناعية, ولكن ليس خلال 
المرحلة... 


أنتم تعيدون التذكير بهذا في كتابكم «دفاع 
عن الحداثة». 


- أجلء إنها أمور مُهِمّة بكل تأكيد. عندما 
ذهبت إلى الولايات المتحدة» قيل لي إلى أين 
تريد الذهاب؟ قلت دون تردّد «هارفارد - -1131 
22220 فهي من جهة هي الجامعة رقم واحد, 
ومن جهة أخرى كان بها مركز علم الاجتماع 
الحديث الأميركى. وددت أن التقى بزعيم هذه 
السوسيولوجيا ويدعى «تلكوت بارسانس - -181: 
1902-7) «23150125 غ0016). وصلت إلى هناك, 
وكانت إنجليزيتي رديئة, مثل جميع الفرنسيين» 


ما الأمر الذي لم يرقك في هاته السوسيولوجيا؟ 


- كانت سوسيولوجيا مجتمع لَه العديدُ من 
الدذّواعي كي يعي ذاته, ولكن بكيفية لا تُحتّمل. 
فالزمن هو ما بعد الحرب, والأميركيون كسبوا 
الحربء وكانوا اغنياءء وانبهر بهم العالم... 
جيّد! وهذا لا يمنع أن توجد بالولايات المتحدة 
الأميركية صراعات عُمّالية, وصراعات عرقية, 
إلخ. لنكن جدَّيِّين! سيكون اللقاء ببارسنس أحد 
أكبر انشغالاتي في الحياة لاحقاًء كى الآسنه. 
وقد حصل ذلكء بعد عشر سنينء لا أدري أين... 
بطوكيوء أظن! 

كيف تعرّف سوسيولوجيتك في هذه الفترة 
التي كنت فيها بالولايات المتحدة؟ 

- عندما كنت في ريعان الشبابء اخترعت 
فعلي(15:6لهصهم28), وهي | لكلمة التي أصبحت 
أطروحتي الأخرى. في هاته الفترة كان الباحثون 


الجادُون ينجزون أطروحتين, ويكتبون كتابين, 
وليس كتاباً واحداً. كنت باحثاً جاذاً .قال لي 


فريدمان بعد أن أنهيت بحثي برونو: : «مع ذلك, 
يجب أن تكون لك مهنة؛ يجب أن تعيش. يجب 
أن تجتاز امتحان التبريز». 


أقا/293 2/1 ادن 21ج 


كلود لوفور هه 


كورنوليوس كاستورياديس ه 


التبريز؟ في أيّ تخصص؟ 

- في التاريخ. . لم توجد بعد شهادة التبريز في علم الاجتماع,» 
فقلت له أبداء هذا لا يُهمني. وأصرّ بالقول :«اسمع. ..» فأجبت: 
«أبداء هذا لا يُهمني». حينها قال لي : «حاول مرة أخرى». وهناء 
فاه بكلمة رائعة؛ أنقذت حياتي : «اسمع.ء إذا تم قبولك بالتبريزء 
سألحقك بالمركز الوطني للبحث العلمي. وإذا لم يتم قبولك, 
سألحقك أيضا». رائع. شخص مثله! 


كان جورج فريدمان فيلسوفاً بالتكوين 

- أجل. فيلسوف بالتكوين أصبح فيما بعد مفتشاً للتعليم التقني » لأنه 
اهتم بمسألة العمل . كان ابن موظف بالبنك» وشيوعيا تقريبا. اجتزت 
امتحان التبريز الشهير. جرت هناك حادثة طريفة:, أثناء الإعلان 
عن النتائج؛ فقد ترأس اللجنة المُؤْرّخ الفرنسى المرموق «فيرناند 
بروديل - 8131101 لسقحجع», وقال لزملاته: : «اسمعوا أنا مُحرَج لأنّ 
طالبين هما معاً من خريجي المدرسة:؛ ولكن هناك تفاوتاً بسيطاً في 
التنقيط بينهما (ولم يعرف أحد أبداً لمصلحة من تدخّل بروديل)» 
وبما أنهما صديقان, وحضرا لاجتياز التبريز معاً سأطلب من أحدٍ 
منكمء تغيير النقطة كي يصبحا متعادلين». 


مَنْ كان هذا الزميل؟ 
ماله لونوقم عملنا بالمكقت ذاقهم والغرقة ذاتماء ماعنا 
نقول في هاته الفترة. لقد كان الأساتذة الكبار طيبين. 


فى هذه المرحلة التى أنجزت فيها أطروحتك, اكتشفت 
مهنتكء والمناهج التي تناسبها. 

- بكلّ تأكيد. حصلت أحداث مايو 68, وكانت مُهمّة. سأقول دون 
تواضع إنني كنت الأستاذ الوحيد بالجامعة الفرنسية الذي فهم 
ما كان يجري. لقد فهم أصدقائي إدغار موران» وكلود لوفور, 
وكورنوليوس كاستورياديس, بعض الأمور في كتابهم المعنون 
ب«الثلمة - عطءغ81 1,3». ولكن في كتابي : «حركة ماي أو الشيوعية 
الطوباوية 20121211115126 1# 011 1131 06 اتتعطاع310111 عا 
101011» الذي نشرثلاثة أشهر بعد الأحداث. شرحت أنَّ 


+ لقللقة 0100019 


المطالب الأساسية مرّت من المجال الاجتماعي إلى المجال 
الثقافي. كان عمري خمسين سنة, ومع ذلك فهمت ما جرى. 
كل هذا حصل في مناخ من العَدّاء. 


لماذا؟ 

- كانت فرنسا معترضة. اليوم تتكلّف بالاحتفال بماي68, 
ولكن في تلك الفترة كان يسمون ما جرى «الأحداث». وقد 
تعلمت شيئاً مُهِمَا بهذه المناسبة. دخل أحد أصدقائي من 
علماء الاجتماع مكتب «الان بيبرفيت - ع1166ع2©371 419312», 
وكان وزيرا للتربية الوطنية, وزميلا لي بالمدرسة العليا قبل أن 
يلتحق بالمدرسة الوطنية للإدارة: ومهمته كانت تهدثة الجميع, 
بِمَنْ فيهم صديقي عالم الاجتماع الذي كان مقتنعاً بالحراك, 
فقال له: «إنهم مجموعة من المسعورين». وكلمة «مسعور» 
استعملت لتوصيف «كوهن بنديت - 85620134 0تطه©» ورفاقه من 
حركة 22 مارس... لاحقاء كنا أمام محتجين برليتيين شباب 
بقيادة «رودي دوتشكه - ©1[طاء21165 2101», كانوا ألفين أو ثلاثة 
آلاف,» علي بُعد خمسة أمتارء فأعاد على أستاذ في م 
يذَّعي الذكاءء العبارة ذاتها : «مجموعة من المسعورين... 
فأجبته : «أمامك ألفا نفر!» فقال لي: «هيا لنذهب لا تثق بهذا... 
ياللغباء ! الأحكام المسبقة تكون رائعة #عندها لا ريد أن نتصد 
شيئاً » لا نبصر شيئاً. ونجانب الواقعة التاريخية». 


لحظة مايه :68 كانت فى مت ثمائن عغشرة سنة على 
مزاولتكم لعلم الاجتماع, كيف قرأتم هذا الحراك؟ 
- في السنة الثانية عندما كنت أستاذاً ب«نناتر - :613 0ة11», 
أصبحت مديراً لقسم علم الاجتماع» وكنت محظوظاً في 
نوفمبر/تشرين الثاني 7 لما قاد أحد الطلاب المحبوبيين 
والأذكياء, سيُصبح صحافياً مرموقاًء ويدعى «فيليب ميير - 
مع11677 ع«ممتلتطط». كتبت مقالتين بصحيفة «لوموند - ع.آ1 
2020 في بداية العام 1968 كي أتنباً بما سيحصل. لقد 
أعلنت عن هذه الحركة ثلاثة أو أربعة أشهر قبل الأحداث. 
لم يكن بالشيء الصعب أن نتنبأ بما جرى. فقدقلت في 
قرارة نفسي أنا الذي كانت لي معرفة جيدة بجراك العُمّال: 
«هناك شيء جديدء سواء أكان نوع الحياة, أو الجنسانية,» 
التي بالغنا في تقدير أهميتها في الحراك, ولكنها مع ذلك 
كانت موضوعا مُهِماء هو موضوع الشباب الذي يتمركز حول 
الفاعلء والفرد .كنت قد درست الحراك الطلابي الأميركي أربع 
سنوات قبل ذلك في «بيركلي - 37ع1ع86112», حيث المخدرات 
لعبت دورا كبيراً » مثلها مثل الجنسانية . كنت مهيّئاء وذهني 
كان متفتحاً شيئاً ما . قلت إننا انتقلنا من حراك ذي منطق 
اقتصاديٍ إلى حجراك ذي منطق ثقافي. ولهذا السبب أقول 
لكم: «غدا سيكون دور النساءء وبعد غد سيأتي دور التعدّد 
الثقافي, والمهاجرين». وهذه أمور أساسية. من الطبيعي 
أثّني لا أنسى الحركات في 2011, بالدول العربية كما في بلد 
الشيلي: شهدنا اضراباتٍ كبيرةء ولكن الحركات ارتكزت على 
قضية الفرد, والثقافة, والحرّيّة, والجسدء والجنسانية: إلخ. 
الج نع رع .//:ىماطا 


بم تحتفظون, اليوم, عن هذه المرحلة السابقة على 
8 عندما كنت تشتغل بالمناجم, وبمعامل رونوء حيث 
كنت تخالط الكثير من العُمَّالء وحيث تعلّمت مهنة عالم 
اللحتداع؟ 116 براك لخد كا رانم في نلك المريكله 
ومازال يبدو نافعا إلى اليوم ؟ 

- الجوهري. إِنَّ العالمم الما ل ا 
العهود السحيقة, هو مجتمعات كانت تعيش بوسائل بسيطة, 
وبدلاً من أن تأكل ما تنتجه, كانت تستثمر من خلال العمل. 
إِنَّ العمل يُغيّر العالم, ويُغيّر الناس, ويُغيّر نظرتهم إلى 
أنفسهم وإلى المحيط. وهو أساس ما نسميه مجتمعاً حديثاً 
إنّها تضافر ثلاثة أمور. أُوَّلاّ التجربة المعيشة للعمل المادي. 
ثانياً, المّراعات الاجتماعية حول العمل: إذا حولت جزءاً من 
الموارد إلى استثمارء سيكون هناك مَنْ يراقب الاستثمار» ومن 
يُوْجْر عمله » يمكن أن نُسمي هذا طبقات اجتماعية ويمكن أن لا 
نسميهم كذلك, هذا يتغيّر بحسب المراحل التاريخية. والأمر 
الثالثء أنَّ هانه الوقائع المادية والاجتماعية تقترن بثقافات, 
بمعنى أنّه بحسب نوع العمل الجماعي الذي ننجزه, نرى أنّه 
تُولد قدرثنا بداخلنا وتتحوّل فيناء ليست قدرتنا كمخلوقات, 
وإِنّما كمبدعين: يه الشهبرة الى تشحدّث عنها البهة: 
والتى تحدّئت عنها أكثر من سبعين عاماً ! الاقتصادء والثقافة, 
والضّراعات الاجتماعية والسياسية مرتبطة بصورة وثيقة, وهي 
قلب المجتمع الحديث. لا تقولي لي إِنَّ ذلك انتهى...أتريدين 
العودة إلى الوراء» إلى المجتمعات المعيشية التي غاب فيها 
الاستثمار؟ لا. منذ مدة طويلة, بلا شكء, ظللت مرتبطاً بصورة 
المجتمع الصناعي هاته, وأنا أعرف حق المعرفة المعاناة التى 
تمخضت عنه؛ء وصراعات الطبقات, إلخ. ولكن» منذ ماي 268 
بدأت أقول في قرارة نفسي: «وماذا بعد»؟ 


لكي نعود إلى مثقفي عصركء نذكر علماء اجتماع 
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ميشيل فوكو .4ه 


بيير بورديو هه 


ومثقفين » وهم معدودون» لكنكم كنتم على خلاف معهم » 
نذكر على سبيل المثال بورديو وميشيل فوكو. 

- بورديو كان على النقيض مني. لقد كان الشخص الذي قال: 
«لا توجد هناك حركة اجتماعيّة, هناك الهيمنة والإبادة. هناك 
البؤس». كتابه الأكثر أهمّية, والأكثر سُموًاً هو كتاب: (بؤس 
العالم - 1993 0111201106 121561 1:2). وفكرت تهدهي كا لآني: 
الهيمنة شاملة, وليس من الممكن فعل أي شيء. يُنِقَيِ كل 
شيء أو تقام الثورة. كانت 1995 اللحظة الأكثر انحطاطاً في 
حياتي» حدث إضراب غريب عندما رغب أناس مثل بورديوء 
وَعُمَال السكة الحديدية بمحطة ليون في إنهاء الكاتب العام 
للكونفدرالية العامة للشغلء وعضو الحزب الشيوعي! أرادوا 
القيام بالثورة. استولى أصدقاء بورديو على أحد أعلى مباني 
الرأسمالية الدولية, المدرسة العلياء وقد دام ذلك ساعة من 
الزمن, وهو الوقت الذي تطلبه تدخل الشرطة لإنزالهم من 
السطح. هذا ما حصل. 


كيف نظرتم إلى هذا الأمر؟ 

...ياليتناعاملنا فى فرنسا العُمّال كما عاملنا المقاولات 
العمومية... لا يمكن أن نصنع فرنسا حديثة من دون عمال 
حتى في يومنا هذا. .. في هاته المرحلة التي نشهد فيها انهيار 

العالم الصناعيء, ! لا أرى أنَّ هناك حياة ثقافية عظيمة. احترم 
ميشيل فوكو كثيراًء رغم أنني لم أكنْ من أصدقائه الحميمين. 

لاأحب فوكو البنيوي في كتابه الذي أشهرّه (الكلمات والأشياء 
- 1966 20565ء 165 غ6 1/1085 5©). وكتابه الذي أحبّه الناس 
(المراقبة والعقاب - 70111111975 غ»© 51115111©1). فوكو هذا 
الذي أدعوه فوكوء ليس فوكو الذي أحبه, بفكرة النظام الذي 
يخنقٌ كل شيءع» ويكسر كل شيع. 


يثير فوكو اهتمامك كثيراًء عندما يعيد الفيلسوف قضية 
الذات إلى المركزء وهي فكرة تم تناسيها منذ مئة سنة. 
- بالتأكيد . لقد شاءت الصدف أن أكون أستاذاً ب«بركلي - قم 1ع 11 8» 
في اللحظة التي جاء فيها .كل الفيزيائيين, والرياضيين., والكيميائيين 
قا 3 1/6/7 لع 
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في جامعة كاليفورنيا حضروا للاستماع إليه وتحمّسوا 
لفوكو الذي كان مُدهشاً . تذكري ماذا قال: يجب 
التخلشص من عبارة سقراط «اعرف نفسك بنفسك» 
وتعويضها بامتلاك الوعيء والانتباه, والعناية بالذات 
(610 هع 8 ليكن لديك اهتمامٌ بذاتك, 
تحكم بنفسك, ولا تلق بالا لهذا التحكم بمعنى أن 
يفرض الإنسان على نفسه قيوداء وهذا شيع رائع. 
وهو الذى أضاف إلى قائمة مصطلحاتى كلمة التذويت 
(دم نه عمءء زطناة). 


يبلغ عمركم , اليوم, ثلاثاً وتسعين سنةء 
ومع ذلك أنتم تشتغلون كثيراً فيما يشبه 
الاستنفار. وقد نشرتم كتابا بعنوان «دفاع 
عن الحداثة - 6ختدمع0ممة 13 ع0 عممعة661», 
وتعتزمون نشر كتاب جديد في 2019. ما هي 
الرهانات التي تدفعكم إلى ذلك؟ هل هي 
الحداثة؟ 

- لقد أصبت عندما ذكرت كلمة الحداقه تعاضه 
التي لا تحظى بسمعة طيبة. وأنا متشبّث بهاء 
لَرْتَما لأنه بعد الحرب كانت كد هلي إغنادة 
الإغمار عندمًا كنت حدثاء فى باريس المحتلة: 
كان الاقتصاد الفرنسي في الحضيض» فق د,أجبر 
أناس على الرحيل والعمل بألمانياء وهذا كله لم 
يكن تسليةً! ولهذا كانت الحداثة بالنسبة إلىّ شيئاً 
رائعاً. أمَا اليوم, فالناس يتوحّسون منها » وأنا 
أريد أن أدافع عنها. لا أعرف كيف نحسشن أوضاع 
الناس إذا لم نُقدِم على أمرين: الأمر الأول هو 
أن نرفع من الإنتاجية, وأن ننتج أكثر فأكثر بأقلٌ 
وقت وبأقل جهد. والأمر الثاني, هو أن نقلص 
من الفوارق الاجتماعية. اليوم, هناك تقدَّم كبير 
في الإنتاجية» مع التكنولوجيات الجديدة, ولكن 
ثمّة توجُهاً قوياً جدّاً نحو اللامساواة. انظري إلى 
الصين وروسياء كانا بلدين فقيرينء وهذا لم يَحُل 
دون تزايد الأثرياء . وفي فرنسا التي لم تعرف, 
في الآونة الأخيرة, زيادة في الدَّخْلء يوجد هناك 
موْشّرٌ كبيرٌ على اللأمساواة: في السكن. لا يستطيع 
أستاذ بالجامعة أن يقطن بباريس في أيامنا هاته. 
أنا أقطن بها لأنني اقتنيت شقَّة عن طريق القرض 
بسعر فائدة منخفض نسبيّاً . يجب أن نطرح على 
أنفسنا قضيتين: كيف تُقلص من اللامساواة, وكيف 
نصل إلى تحديث أنفسناء ».كي نكون قادرين على 
التنافس. من دون هذاء سيستولي الصينيون 
والهنود على الشوق. ولا ننسى أنَّ فرنساء وهذا 
أمر أساسي. ؛ نُحصي حوالي عشرة بالمئة من 
الفاطايق: وان هيزانية الذولة تضرف هالة هذ 
منذ وقت طويل. 


يبقى مفهوم العمل أساستا بالنسبة إليكم. 
تقولون إنه ينبغي أن تنتج أكثر, وإِنَّ مستويات 
الدخل ينبغي أن ترتفع» ولكننا نعيش في 
عالم موارده محدودة, بل وأكثر من هذا 
نِجدٍ التقدّم التكنولوجي الحالي يتضمّن عملا 
أقل... 


- ولكنكم إذا لم تُنتجوا بكيفية تنافسية؛ ستنتقل 
الإنتاجات إلى الخارج» وسينتهي بكم الأمر إلى 
البطالة. لا يعنى هذا أن نستنزف أنفسناء أو نتسحق 
الناس بأجورٍ ضعيفة. ستكون مصيبة كبيرة. لأننا 
ننتج من أجل الناس ومن أجلنا. لا ينبغي أن نترك 
الأغنياء يهلكون أموالهم خارج البلادء يتعيّن أن 
نستثمر هنا. من الواجب أن نوفر تكوينا فصالا... 
وأن تكون مدارسنا ذكيّة, بمعنى أن تنصت إلى 
احتياجاتناء ومتطلباتناء وأحلامناء وإلى خيالات 
الشباب. 


نعود إلى السوسيولوجياء أمضيتم الجزء 
الأول من حياتكم في تحليل الحركات 
الاجتماعية... 

- حياتي بالكامل. الأمر بسيط في نظري: هناك 
طريقتان لمقاربة المشاكل الاجتماعية. بعضهم 
يقول: إنَّ الأنظمة هي التي تشتغل بمفردهاء 
وإنه ينبغي أن تُناضل من أجل تغييرها. . وبعضهم 
الآخر يقول, وأنا من هؤلاء, إن كل فرد منّا 
فاعلء ويتعيّن عليه أن يتصرّف. كل واحد ينبيغي 
أن يمتلك أهدافا: لن أتحدّث عن السعادة, لأنها 
متروكة للمجتمعات الساكنة, ولكن أتحدّث عن 
الإبداعية, عن الاستقلال الذاتي . كما يتعيّن» على 
وجبه الخصوصء أن نتخلص من البيروقراطية, 
واللامساواة الصّارخة التي تعيق المبادرة. هذا 
هو أسلوب تفكيري. 


ولكن أين هى الحركات الاجتماعية؟ لقد 
انتقلت من نظريّة للحركات الاجتماعية إلى 
نظريّة الفاعل الاجتماعي. هل توجد,ء اليوم, 
حركات اجتماعية؟ 

- توجد ضمن الحركات الاجتماعية حركات جيّدة, 
وأخرى سيئة. اشتغلت على هذا الموضوع أنا 
ورقمى الثانى «ميشيل فيفيوركا -171ع1171 [عطء1/11 
أثناء دراسة مضادات الحركات الاجتماعية, 
والعنفء والعنصرية, ومعاداة السامية, إلخ. 
بمعنى أننا اشتغلنا على العديد من القضايا 
البشعة والسلبية. ليست هناك الأشياء الجميلة 
فقط في المجتمع. قُتل العديد من الناس وما 

الج نع رع . :ىماما 


بلورتٌ منهجية 

أسميتها النتدخل 
السوسيولوجي. لا يكتفي 
فيها السوسيولوجي 
بالملاحظة. ولكن يحاول 
أن يخلق تفاعلاً ومراوحة 
بين الغعل والتحليل.. 
واليوم: أؤكد أن الحراك 
الاجتماعي في البلدان 
الغربية. سيكون: أكثر 

من أي وقتٍ مضى. جراك 
النساء 


للمن. انج © امه طل0اه0 


ألان تورين و إدغار موران هه 


يزالون... شاهدت ما جرى في ألمانياء كان البلد 
الأكثر تقذما في الحضارة الأوروربية, مع نهاية 


ا . كان لدينا العديد من 
الحركات التي ظهرت خارج الإطار السياسي 
التقليدي, نذكر على سبيل المثال: «حركة 
ليلة وقوف 1316065011 2», واليوم «السترات 
الصفراء 321125 5غ©611». كيف تقرأون هاته 


الحركات؟ 


- لا أستطيعء بصفتي عالم اجتماع, أنْ أطلق 
حكما عاماً حول حركات تحدث في هاته 
الأوقات, لا أستطيع أن أسبق الأحداث. يجب 
أن أكون حذراً. أستطيع القولّ إننا في وضعية 
يُمكن أن يحدث فيها الأحسن كما يحدث فيها 
الأسوأ. لقد صَدَّرتٌ كتابى الأخير بعبارة لعالم 
الاقتصاد «جوزيف متتحلن اع طارمء5ه30» 
وهو الأكثر شهرة في أيّامناء وفيها يقول: هل 
تعلمون أنني لا أضادف قوانين الاقتصاذ ذاتماء 


وأنا لا أؤمن بها كثيراً. ما أؤمن به هو السياسة... 
بعبارة أخرى يوجد ثمّة رهانان صعبان» وينبغي 
أن نتسلح بالشجاعة كي نتجاوب معهما . ليس 
لدينا دائماً هذه الشجاعة, تُنفق دائماً المال 
عندما يثوفر ولككن: ولحسن الحظة تلجأ إلى 
التوقّع؛ فلقد وضعنا نظام الضمان الاجتماعي, 
وهذا شيء رائع. وهناك الكثير من الناس 
يعيشون في البؤسء ولكن عددهم قليل من 
ذي قبلء أقصد قبل الحرب. 


وعدتم في الجزء الأخير من كتابكم «دفاع عن 
الحداثة» بأنكم ستخصّصون مُوْلفا للفاعلين 
الاجتماعيين » لأولئك الذين سيضيفون أكثر 
لمجتمع الغد. أعتقد أنكم تتحدذثون عن 
النساء بالأساس. 


الإنجاب, والعناية بالأطفال وبالمُتقدّمين في 
السنء بالإضافة إلى الشغل. الجميع يعلم أن 
المرأة تقوم بكل الأعمال» ولذلك سيشق عليهن أن 
تكون لهن أعمال وأجور متساوية مع الرجال. إنه 
من الطبيعي أن يكافحن لإلغاء هذا الغبن. طوال 
حياتي فعلت كلّ ما في مقدوري من أجل مناصرة 
المرأة. والجانب الإيجابي الذي نلحظ تناميه هو 
صعود المرأة. وهذا شيع أساسي. نحن بحاجة 
ماسّة إلى حركات نسائية عنيفة جدّاً ليس من 
أجل المساواة ولكن من أجل إبداعية النساء. 
في هذه اللحظة, هناك بلد يدل على الطريق, 
والفرنسيون غافلون عن ذلك, إنها الولايات 
المتّحدة الأميركية, 


تُحضير لتأليف هذا الكتاب كيف تشتغلون, 
عمليا » في موضوع مكانة المرأة في المجتمع؟ 


- لقد بلورث منهجية أسميتها التدخل 
السوسيولوجي, لا يكتفي فيها السوسيولوجي 
بالملاحظة, ولكن يحاول أن يخلق تفاعلاً ومراوحة 
بين الفعل والتحليل.. واليوى أؤكذ أن الحراك 
الاجتماعي في البلدان الغربية» سيكون, أكثر 
من أىَّ وقت مضىء حراك النساء. ومن جهة 
يختصر العالم بين باريس وفرسايء أو بين لندن 
وكمبريدج أو أكسفورد. لا أبدا. يجب أن يكون لنا 
غالم بتسع لكل البشنن. 
لا ترجمة: طارق غرماوي 
المصدر: 
.111-711113,0تكق ,28 110 روتاء أموط 
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رشائل من المهجر 


كاتدرائية نوتردام تحترق 


وكاتدراتيه الشعر تيرقى 


يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان 2019, قبل الغروب بقليل, 
ارتفعت ألسنة النيران فوق الشسَهْم الطويل الذي 


يتوسّط بُنيان كاتدرائية نوتزدامْ بباريس. كنت عائداً 


من معهد العالم العربي» بعد زيارة معرض طريف عن 
لعبة كرة القدم. فوجئتُ بجُموع الناس في منعرجات 
الشوارع المؤدّية إلى الكنيسة. همهّمة وعباراتٌ 
تحشير واستياءء, ثمّ صمت يطفو على الجميع. 
البعض يلجأ إلى الهاتف النقّال لالتقاط صورٍ للنيران 
وهي تتعاظمٌ وتلفٌ السهم وما حوله. كلّماًتسامق 
اللهيبُ سادَ الصمت والوجوم. ماذا يمكن أن يفعل 
المرء في مثل تلك اللحظة الحرجة» غير المُتوقعة؟ 
كان يتوجب عليّ أن أتابع طريقي لارتباطي بموعد؛ 
فأخذتٌ أستعيد صورة الكاتدرائية في ذاكرتي, انطلاقاً 
من معمارها والشخوص التي سكنتها في رواية فيكتور 
هيجو «نوتردامُ دو باري» (1831). تذكرتُ أنني عندما 
زرنّها لأّل مرّة, منذ عقود, كنت مدفوعاً بما قرأته في 
الرواية عن الأحدب كازيمودو والفاتنة إسمرالداء وهما 
يتطاردان في أرجاء الكنيسة, وسط جموع اللصوص 
والفقراء والباحثين عن مأوى... اختار الشاعر أن يجعل 
من الكاتدرائية في معمارها الغوطي» المتحدّرة 
من القرنئن الثاني والثالث عشرء مسرحاً لأحداث 
روايته, مُسقطاً عليها ظلالا من المشاعر الرومانسية 
التي بدأت نُسمع صوتتها منذ مطلع القرن 19 في 
شريا لقد وجد هيجو في الفَّنّ الغوطي, مُجسّداً 
في كاتدرائية نوتزدام, عنصر مُهمًا يستحقٌ الإحياء 
ليتجاوب مع الروح الرومانسية التي كانت تسعى إلى 
إعادة الاعتبار للقرون الوسطى ورمزيتها المُتمثّلة في 
نمط العيش الذي كان قائماً على الروح الجماعية 
المعاكسة لزمن المَلكيّة المطلقة التي عادت إلى 
فرنسا بعد هزيمة نابليون الأوّل... 

صحيح أن الكاتدرائية تسللث إلى أعمال أدبية 
وسينمائية وموسيقية وتشكيلية كثيرة, إلا أنها ظلّثْ 
مرتبطة أساسا باسم فيكتور هيجو الذي نجح في أن 
يجعل منها جزءا من المُتخيّل الرومانسي الذي كان 
الرّجم الأساس لروائع أدبية منذ القرن التاسع عشر 

كذ اها كع مزز حا كيرا حو يس بالط ري 
سنة 1840: «.. إن رواية نوتزداحُ دو باري, منذ الآن, هي 


و4" لوقه الي امد مره 


إقطاع ة هيجو التي لا أحد يغامر بأن يمسها(...) 
لقدشيّدإلى جانب الكاتدرائية القديمة, كاتدرائية 
من الشهر لها متانة الشس الكاتدرائية الأشرى 
ونفس علو أبراجها». 
لكنء إذا كان هيجو أبعد ما يكون عن الإيمان 
الكاثوليكي» فإننا لا نستطيع أن نُجرّد هذه الكاتدرائية 
من رمزيتها الدينية التي رشّخت في ذاكرة الناس 
البسطاء صور تيا ذات الأبحاد الروسية: ولايمكن أنضاً 
أن ننسى أن الكنائس والمعابد والفضاءات المسيحية 
في أوروباء اقترنت دوما بنشر المعرفة والفَنّ والتأثير 
في مجرى السياسة... لأجل ذلك؛ اكتسث كاتدرائية 
نوتردامُ رمزية متعدّدة الأبعاد, يتعانق داخلها الديني 
بما هو وطني . يتأكدذلك من كون القادة ورؤساء 
الجمهورية الفرنسيين اختاروا هذه الكاتدرائية بالذات, 
لإقامة جنازاتهم, مثلما فعل شارل دوكول وبومبيدو 
وفرانسوا ميتران. 
على أن ما يستوقف الملاحظ في حادثة حريق كاتدرائية 
نوتزدامُ, هو ردود فعلٍ المواطنين الفرنسيين التي 
اكتسث طابع الإجماع في التعبير عن فداحة 
الخسارة والتحشّر على تحفة معمارية نادرة, 
سكنث وجدانهم وحضرت في بعض أحلامهم. لكنْءلا 
أتردّد في القول كأثما كانت لدى المجتمع الفرنسي 
حاجة ماسة إلى حدث كبير» ولو كان مأسويّاء د يخرج 
الناس من دوّامة الأحداث السياسية والصّراعات 
الاجتماعية التي اشتعل أُوارُها في السنة الثانية من 
ولاية الرئيس إمانويل ماكرون: إضرابات وتظامهرات 
لاتتوقف, احتجاجات متشنّجة وحوارات مُراوغة, 
نزوع إلى العنف والتخريب, وهشاشة متزايدة في 
موارد الأسر المتوسّطة والفقيرة. .. وفجأة, في هذا 
السياق, يندلع حريق كاتدرائية نوتِزْدامْ وتعلو نيرانّه 
مطاولة عنان السماءء فتتعلّق به كلّ العيون, 
ويحتلٌ جميع الشاشات,ء وتنطلق الألسنة معبرة عن 
حزنهاء متناسية تلك الصّراعات التي شحنت الأدمغة 
والأعصاب إنه نوع من الإجماع لا يتحقق إلامع حدث 
مأسويّ يمس رمزية ممشتركة يعانق فيها الديني 
الوطنك. وسرعان ما تكتّشف أن هذه الكاتدرائية التى 
تحتل موقع القلب من مدينة باريس, هي بمثابة 
له لع عم //:دمقاط 


جشريربط فرنسا بمجموع سكان أوروبا وسكان العالم الذين 
تعرّفوا إلى الكنيسة - الجؤهرة خلال أسفارهم السياحية» وعبْرَ 
ما قرؤوه عنها أو شاهدوه في أفلام. وهو نفس الإجماع المدهش 
الذي أذهل الجميع عندما بدأ الحديث عن ضرورة التعجيل 
بترميم سيدة الكاتدرائيات وإصلاح ما أصابها من عطب .سارع 
ذوو المال في الداخل والخارج » وعدد غفير من المواطنين إلى 
ضح تبرّعات سخيّة بلغث خلال أيام وجيزة مليار دولار؛ 


والبقية تأتي. 1 
على هذا النحو, أصبح حريق كاتدرائية نوتزداخ في أحد تجليّاته, 
بمثابة طؤق نجاة يت يتشبّث به الفرنسيون للتنفيس عن تشنّجات 


الصراع والبحث عن حلول تخفّفٌ من حدة التفاوت الاجتماعي. 
وهو ما نلمس له صدىٌّ في ما صرّح به مواطن للصحافة قائلا: 
«لقد قاومت «كاتدرائية نوتزدام» النازيين وصمدت أمام لواياهم 
الشريرة» لذلك لن تتخلَّى عنّا الآن». لن تتخلّى كاتدرائية 
باريس عن الفرنسيين, لأنها لمتظل حبيسةجُبّتها الدينية 
القروسطوية, بل عرفت كيف تتخطى الحواجز والمحابس 
حين امتطث صهوة الرواية والشعر والسينما والموسيقى, 
لترتاد أقاليم المُتخيّل الوطني وتمزج جمال المعمار 
الففوظن بتيويمات الروعالسيةة وحاهى الآن: سحاطظة يرفاد 
الحريق الذي أودى بأجزاء مفصلية منهاء تقاوم لترتادَ بوّابة 
الحاضر من خلال الجدل الصاخب الذي أثارته على مستوييْن: 
أحدهماء يطرح سؤال لماذا تفجّر كلّ هذا الكرّم الحاتمي 
عندما تعلّقَ الأمر بجمع تبرُّعات لترميم الأجزاء التي ابتلعتها 
01311607 010001260 


النيران؟ لماذاء هؤلاء الأغنياء وأولئك المواطنون لا يبدون 
نفس الكرم والأريحيّة عندما يتعلّق الأمر بإسعاف الفقراء 
والمُشرّدين والمُهجّرين والعجزة؟ هل الحفاظ على المعمار 
الديني» تحديداًء هو أكثر قيمة من البشر وأجدر منهم بالإنقاذ؟ 
والجائنب الثاني من هذا الجدل يتعلق بأسلوب وشكل ترميم 


معمار الكاتدرائية الغوطية. هل يتوجّب الحرص على استنساخ 
الأجزاء المفقودة لتكون طبق الأصل الضائعء رغم هشاشة تلك 
المواد الأولية؟ أليس من الأفضل أن ينفتح ترميم الكاتدرائية 
على ما تحفّق في منجزات العمران الحديث, ليختار مواد 
صلبة قادرة على أن تصمد أمام حرائق أخرى مُحتملة؟ وهذه 
الملاحظة الأخيرة طرحث بخصوص ترميم «الشهم» الشهير 
الذي كان يتوسّط هيكل الكاتدرائية الخارجي, ويتوغّل في عنان 
السماءء مُتدثراً بأطنان من خشب ثمين» نادرء يتعذر اليوم 
العثوزرّعلى نظيره. هكذاء زحفث كاتدرائية نوتزدامُ الغوطية, 
المُتحدّرة من القرنيْن الثاني والثالث عشرء لترتاد القرن الحادي 
والعشرين محفوفة بأسئلة تمتزج فيها الرومانسية بأسئلة 
الحداثة العمرانية ورمزية المُقدَّس بعيداً عن التقوقع الديني. 
وهي في كلّ مراحل رحلتهاء تؤكّد ما قاله المُؤرّحَ ميشليه من أن 
كاتدرائية نوتردامُ التي شيّدها فيكتورٍ هيجو من الشعرء هي في 
مثل متانة جدرانها وأبراجهاء بل لَعَلّها أقدر على مقاومة الزمن 
والحرائق» لأنها مُشْيّدةَ من الكلمات المُجنحة والاستعارات التي 
تخترق النيران مُواصلةً التغريد. 

أج!533 11وج 
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راهنية التارية القريب 


يُردُد الغربيون في الحاضر مقولة «تسارع التاريخ»" إزاء ما يشهده العالم والمجتمع الدولي من أحداث 
جسام في فترة زمنية وجيزة جدًا . فالتسارّع هو حركة عامّة لولبية تجرف في تيارها الأمم والأفراد وتكتسي أربع 

ظواهر كبرى مجتمعة ومترابطة: التطوّر التقني المذهل خاصّة في مجال ‏ الاتصالء» سيطرة الثقافة العقلانية 
والليبرالية, وبروز الشعور القومي ويقظة القوميّات في أغلب مناطق العالم, وانتصار نموذج دولة القانون 
البرلمانية التعددية بعد انهيار المعسكر الشرقي, أهمّية كبيرة في فهم تغيّر وتيرة الزمن . فكأن التسارّع 


أصبح بدوره ظاهرة تاريخية للعصور الحديثة, وبالتالي مرتبطا بظاهرة الحداثة 


عبد الرحيم الحسناوي 


ألغى التليغزيون 
والوسائط الإعلامية 
الجديدة الزمن: بحذف 
المسافة الغاصلة 

بين الماضي والحاضر. 
وانتاب المشاهدين 
إحساسٌ بأنهم 
يشاهدون الراهن وهو 
يتحؤل. أمام عيونهم 
إلى تارية. همكذا 

«حؤّل سلطان الصورة 
الثورة إلى فرجة: 
والحرب الأهلية إلى 
فرجة والاحتجاجات 
الشعبية السلمية إلى 
فرجة» 


للمى. انج ©©26اه0هط0ا0 


يعتبر تسارُع التاريخ سمةً مميّزة للعولمة التي 
أدَّت إلى تغيير كبير في طريقة فهمنا للزمن الذي 
نعيش فيه. فالصفة المميّزة لحاضرنا ليست 
الاستمرارية, بل التغيير. وهذه العملية تحول 
كل شيء يصادفها بسرعة إلى ماضٍ مندثر. 
هذا الشعور بتسازرّع الزمان جعل الحاضر غير 
قابل للإدراك, والمستقبل غير متوفّع, والماضي 
نفسه يصير غير مفهوم©. ومن هناء نفهم صعود 
موجة الحاضرانية كتجربة معاصرة لحاضر مستمرٌ 
مشحون بدين إزاء الماضي والمستقبل. إنّ الحاضر 
كلحظة يُحدث فجوؤة فى الحال الراهن. وما يمئز 
اللحظة عن الآن. كما يقول «مارتن هايدغر «هو 
أن اللحظة ليست هى أصغر جزء من الحاضرء 
إنها تفتح الحاضر أو تصدعه». اللحظي هو ما 
يقوم ضدّ هذا الزمان. اللحظي هو قرار التاريخ 
النقدي الذي ينزل بمطرقته على ثقل الماضي 
وثقل الحاضر»©. 

من الواضح تماماً في هذا الغزو المتدرج للأفق 
من قبل حاضر يزداد انفتاحاً وتضخماً, أن الدور 
المُحرّك قد أداه التنامي السريع لمتطلبات مجتمع 
الاستهلاك والتى تزداد وبشكل أكبر» حيث صارت 
كلماتٌ مثل إنتاجية: ومرونةً, وحركية كلمات 
سائدة لدى العصر. صار الزمان نفسه موضوع 
متيلا ويتاعة عند أن خرص الخاصبر تكليةه وقد 
لعبت وسائل الإعلام دوراً كبيراً في حذف الزمن 
أي إلغاء المسافة بين الماضي والحاضر. إنها 
في السباق نفسه الذي يتسارع أكثر فأكثر نحو 


ة التي تميّز حضارتنا اليوم. 


المباشرء تنتج, وتستهلكء وتعيد بسرعة متزايدة 
استخدام مزيد دائم من الكلمات ومن الصور 
وتضغط الزمان. «صار موضوع ماء يعني دقيقة 
ونصف الدقيقة مقابل ثلاثين سنة من التاريخ»". 
«السياحة أيضاً أداة حاضرية قويّة, فالعالم كلّه 
بمتناول اليدء وفي لمح البصرء وبالألوان»©. ولقد 
بين «جان شينو #اتتدع موعط) موء3» فى كتابه 
«ع1216-1/1020ءع7100 - الحداثة-العا لم كيف 
أن الحاسوب مثلاً قد عمل على تفكيك الزمن, 
فالمستقبل يتحول إلى صورة تكون معطياتها 
القابلة للبرمجة هي نفسها لا تتغيّرء فلا تتغيّر 
إل التركيبة. لم تعد القطيعة قابلة لأن تكون 
موضوعا للتفكير. لقد فككت الحداثة العلاقة بين 
الماضى والحاضر والمستقبل7. ولا ننسى أخيرا 
انتشار موجة الذاكرة في العشرين سنة الأخيرة 
من القرن الماضي» بوصفها تاريخ الحاضرء فقد 
استقصت أماكن الذاكرة كلمات الزمان مثل: 
الاحتفال بالذكرى, التراث» الأمةء الهويّة. عالت 
الذاكرة صارت على كل حال أكثر حضوراً. حتى 

أن التاريخ صار يكتب تحت ضغطها. 

جمع القرن العشرون في النهاية بين المستقبلية 
والحاضرية. فإذا كان اكثر مستقبلية منه حاضرية, 
فقد انتهى إلى أن يكون أكثر حاضرية منه 
مستقبلية©. سقطت المستقبلية تحت الأفق وحلت 
الحاضرية محلها. صار الحاضر هو الأفق60. لم 
يعد التاريخ ذلك الماضي الذي د يروى. بل أصبح 
ذلك الحاضر الذي يتابعه الناس بعيون شاخصة 


34ال928 9/7 ينتار 


ومباشرة بكل تفاصيله وألوانه وأصواته.لقد قام التليفزيون 
والوسائط الإعلامية الجديدة بإلغاء الزمن, أي حذف المسافة 
الفاصلة بين الماضي والحاضرء وانتاب المشاهدين المتابعين 
إحساسٌ بأنهم يشاهدون الراهن وهو يتحؤّل, أمام عيونهم 
إلى تاريخ. هكذا «حوّل سلطان الصورة الثورة إلى فرجة, 
والحرب الأهلية إلى فرجة والاحتجاجات الشعبية السلمية 
إلى فرجة»0© . 

أحدثت بعض الأحداث الكبرى التى هرّت العالم مثل سقوط 
جدار برلين, وأحداث 11 سبتمبر 2001, وما ترتب عن ذلك من 
حروب في أفغانستان والعراق و بزوغ آسيا كقوة اقتصادية 
فنافسة للغري الرأسمالن» وصعوه الفردانية: ذعوفة الأدنان: 
وظهور الوعي البيئي» وانفجار الشبكات» والصعود المتنامي 
لدور المجتمعات المدنية والمنظّمات غير الحكومية, واندلاع 
نزاعات ذات طابع إثني وديني. ناهيك عن خطر الإرهاب, وهو 
ماحدا بالبعض إلى الحديث عن فوضى عارمة ونهاية الثورات 
وصدام الحضارات وأخيرا وليس آخرا نهاية التاريخ02 . وهكذا 
اشرأبت الأعناق إلى المُؤْرّخِين أملاً في الظفر بإجابات حول 
مايجري من أحداث ومعاني ذلك والتماساً لتنبؤات مطمئنة 
حول المسارات التي سيتّخذها التاريخ, خاضة بعد أن تسارع 
إيقاعه وبشكل مثير للغاية» تاريخ تلا نفسه بنفسه., وقائع 
الأحداث بالصّورة والصوتء فإذا بقواعد تنخسفء وبقمم 
تتهاوىء, وبإيقونات تتشظىء وفي مشاهد مثيرة نابضة بالحياة. 
وأمام تلك التحؤلات الهادرة, والقتى تفاعل معها سواد الناس, 
صار هناك تطلع وتشوف إلى سماع خطاب آخر - الخطاب 


قله وهاه 


التاريخي التحليلي والنقديء مغاير تماماً لخطاب صحافة 
الاستطلاع والتحقيق أو عالم السياسة. وإزاء هذه التحؤلات 
الخاطفة, وإيقاعاتها المتسارعة تحوّل التاريخ إلى رهان 
سياسي كبير. وهكذا تعاظم حضوره في المجال العمومي, 
ولم يكن أمام المُؤرّخين من بدٍ لكي يراجعوا قناعاتهم 
القديمة ويعكفوا بالتالي على التاريخ القريب أو الجاري 
بالدراسة والمعالجة العلمية. ولم يقف الأمر عند هذا الحَدّء 
بل إن العودة إلى الماضي في السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين» كانت توحي بأن الزمن الحاضر يشهد اختلالاً في 


آليات التذكر والنسيان» وهو ما يعني حدوث أزمة في عملية 


الإدراك الجماعي للمستقبل؛ حيث أصبح التنبؤ بالمسار الذي 
سيتخذه التاريخ أمرا صعبا أكثر من أي وقتٍ مضى. 

ألقى هذا الوضع على كاهل المُؤْرّخْ مسؤولية جديدة 
مؤدَّاها تحديد ملامح المستقبل, وخاضّة فى ظلّ عجز 
علماء الدرا اسات المستقبلية عن تقديم صورة عن الأوضاع 
المستقبلية واستشرا اف مسارات التاريخ المقبلة وبشيء من 
الدقة, مما ولد إحساساً عاماً بعدم الاطمئنان والخشية مما 
يخبئه المستقبل عند قطاعات عريضة من الرأي العام وفي 
مختلف البلدان. وعلى هذا الأساس جاء الالتفاف اللافت 
للانتباه إلى المُتخصّصين ولاسيما المُؤرٌخينء وذلك بهدف 
فهم ما استغلق من حوادث ووقائع وتوضيح معانيها ودلالاتها. 
وهكذا نشا بالتدريج طلب اجتماعي على التاريخ,. حيث شسجل 
إقبال ملحوظ على استهلاك المادة التاريخية, وأصبح هناك 
حضورٌ قوي للمُؤْرّخين في وسائل الإعلام السمعي البصري 


31 الج نع رع .]ىماما 


1 #الاعيع 1 اريدم 


116011 هآ 
خاطنت0 '! عام كخط:[ 


غ6 نام 96مير 


5 و1 ' 
أأطبه؟! عل 


اللا لا 


افيد الثافما 


5111120616130 5521ظ ,83167 اعتصة7ط- (1) 
.8 ,515 801102 , 23115 رع15أمأعقط”1 


المُخصَّص لمناقشة مختلف الأحداث والقضايا 
الراهنة63, 

اضطر المُؤرُخون أمام هذا الوضع إلى تجديد 
مقارباتهم وأدواتهم بهدف استيعاب تلك 
المُتغيّرات التى عرفها العالم منذ سقوط جدار 
برلين» حيث أصبحت المناقشات الابستيمولوجية 
والاسطوغرافية لدى هؤلاء المُؤْرّخين مثقلةً أكثر 
بالرهانات, وهو الأمر الذي عرَّز ودعم مصداقية 
مؤرّخ التاريخ القريب ومشروعيته, خاصّة بعد أن 
اتضح للجمهور المتابع. رغم معرفته السطحية 
بالتاريخ» أن حضور المُؤْرٌخ المُتخصّص من شأنه 
أن يساعد على فهم رهانات الحاضر واستخلاص 
النواة الصلبة للحوادث من شوائب التقلبات 
الطارئة 

أصبحت مهنة المُوْ رخ تستجيب لطلبات التاريخ 
القريب أو المُعاصر جدَّاً وهي في هذا الجانب 
عديدة. وظل الجمهور المتابع لمختلف القضايا 
الساخنة المرتبطة بعصرهء يتطلّع إلى أن يحسم 
المُوْئُخون الحوارات والنقاشات حول أمهات 
قضايا الساعة, وأن ينهضوا بدور الحكام أو الخبراء 
فى خضم بعض السجالات أو المجادلات التى 
كانت تشغل الرأي العام وتقسّمه على نفسه, 
وأن يصدحوا بالحقيقة698, هكذا طلب من مؤرّخ 
الزمن الراهن أن يصبح قاضياً أو على الأقلّ خبيراً 
يحتكم إليه ويستأنس برأيه في المحاكمات 
الخاضّة بالجرائم ضد الإنسانية على سبيل المثال 
لا الحصركة, 

بداجليا أن القاريخ القرنب أو المباسر اكتسب 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين 
اعترافاً اجتماعياً لم يكن يحلم به رواد هذا الحقل 


بصيغة الجمع. انظر: 


ثلائة محاورء وهي الجمهورية 2 والأمة, وفرنسا 


التخصّصي الشائك والمثير للجدل. ولقد لعبت 
وسائل الإعلام دوراً كبيراً في ذلك. فالانفجار 
الإعلامي الذي أصبح يعيشه العالم في ظلّ 
العولمة قد خلق إلى جانب دمقرطة الخبرء بلبلة 
في أذهان عامّة الناسء, ذلك ' أن غزارة الأخبار 
تنوُعها لا تعني بالضرورة فهماً عميقاً من طرف 
0 لما كان يجري من متغيّرات وتحؤّلات. وهكذا 
نشأشعور لدى عموم الجمهورء سيت التطوّر 
الكبير للقنوات التلفزية والإنترنت» بأن التاريخ لم 
يعدذلك الماضي الذي يروى. بل هو الحاضر 
الذي نشاهده مباشرةً. وهذه المسألة تتّصل بسلطة 
الصورة التي حوّلت «السياسة إلى فرجة والحرب 
إلى فرجة, والزلزال إلى فرجة...»09. 
وحاصل الأمر إن ماينتجه المُوْ رُخ في ظل كل 
النقاشات والإشكاليات التي تثُثار نظرياً بالنسبة 
للتاريخ القريب أو الراهن, هو ليس بالأمر الهين 
والبسيط وكما قد يتصوّره البعضء ذلك أن 
معالجة أحداث الزمن الراهن تتطلب من المُؤرّخ 
الحذر والاحتراس الإبستيمولوجي الواجب في هذا 
الباب والتقبّد كذلك بقواعد ومقاييس الصنعة 
التاريخية. «فالتاريخ هو العلم الاجتماعي الوحيد 
من بين العلوم الاجتماعية الذي لا يتحكّم فيه 
صاحب الاختصاص وحده. لأن تناول هذا التاريخ 
هو تناول متعدّد. فبالإضافة إلى التناول الجامعي, 
التخصّصى. الاحترافى» هناك تناول مدرسى من 
حيث المقررات الدراسية» وتناول إعلامي من 
حيث المقالات الصحافية والأشرطة الوثائقية 
المعروضة بالقنوات التليفزيونية» وتناول عامي 
أو شعبى, من حيث استعمالات الماضى لدى 
عاممة الناس»67, 1 


.0 ,آتتاء5 ,23115 


ر:156013ط'1 مع10مطق ندع تتتزهط عممتلتطم - (13) 


(2)- فرانسوا هارتوغ: تدابير التاريخانية الحاضرية 

وتجارب الزمنء ترجمة بدر الدين عرودكي» بيروت, 

[المتقلمة العربيّة للترجمة, 2010,. ص: 144. 

(3)- عبد السلام بنعبد العالي: «دولوز مؤرخاً 

للفلسفة»,. مجلة فكر ونقدء العدد 01, 1997. 

(4)- فرانسوا هارتوغ: تدابير التاريخانية الحاضرية 

وتجارب الزمن . مرجع سابقء ص: 195. 

(5)- المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

رع6-1/1020 11001121 ,عتتتهعموعغطكه جروعل- (6) 
.9 ,ع1712امع26 18 رمتتوط 

(7)- فرانسوا هارتوغ: تدابير التاريخانية الحاضرية 

وتجارب الزمن » مرجع سابقء ص: 334. 

(8)- «أماكن الذاكرة», هو مقلقف ضخم» أشرف عليه 

بيبر نوراء وهو يتكوّن من سبعة أجزاءء تتوزّع إلى 


للم»ى. انج ©0126 هط 0اه0 


,29115 ,ع:202612011 ع0 عتتاع11 وعنآ (.032) 21012 رع 1ط 
.(717011133265) ,1984-1993 ,6211153310 
(9)- فرانسوا هارتوغ: تدابير التاريخانية الحاضرية 
وتجارب الزمن . مرجع سابقء ص: 185. 
(10)- المرجع نفسه,. ص: 196. 
(11)- عبد الأحد السبتي: «وظيفة المُوْرحَ ترسيخ 
الوعي بالزمن». 
(12)- بخصوص أبرز الكتابات اللجئ عالجت مسألة 
١‏ لتذكّر والنسيان» راجع: 
غ23570 ,23115 ,101111 ع0 دوع20112 دع.آ رعع تلك 1/131 - 
.8 ,8157383 :8 
,231315 ,6أغدطع10 غه 162011 ,نتقلمة© 1081 - 
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295 129 ,60136 مقطا ع هزم مقط متتعقط 
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(16)- عبد الأحد السبتي: «وظيفة المُوْرخَ ترسيخ 
الوعي بالزمن». 

(17) - محمد حبيدة: «التاريخ الراهن وراهنية 


التاريخ». 


قا م6273 6/0 الولاممم اج 


3 ١ / 


١ 57 7 5 , 


1 يه 5 5 7 2( 
ب ركد ها حدق 
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١ ل‎ 


ظ الكل قرز عله :لقم م م المطول إن 1 
المعلومة عبر شبكة غنكبوتية: الِيُوم ..وبتحد 2 جح 
وعشرين سنة إخرق»'سيكون اعك ا 0 0 ٍِ 
. 4 .“قد فاق التوقعات؛ بحيث يستطيع المرة؛ +. 
ٍْ 6 :- كما تضوّزذلك «روجر سي شانك»0©, أاحد 1 
يطرخ سؤاله بصّوت'مرتفع, ؛ ليسمع ردَاً فوريا: " 1 
4 يأتي إليه من الجدران المدعٌُمة بقدر كبيرء بر 
من التكنولوجيا ا تتوافر فيه ذاكرات : 3 
٠‏ اختيارية, هل ستتراجع قيمة الشخص)؟ 
0 0 والحناييا 0 


(1) روجر سي. شانك؛, هل سنزداد ذكاءً؟ «الخمسون سنة المقبلة»,. مجموعة من المؤلّفين» تحرير: جون بروكمان» ترجمة: فاطمة غنيم. 


لخت | ا" 


ذاكراتنا وعقولنا على الحواسيب 


مستقيل الأرشيف الإنسائى 


تعود جذور فكرة إنتاج أرشيف إلكتروني للإنسانية» إلى بدايات الثورة التقنية والرقمية الأولى» خلال مسعلنات 
وثهانيتيات القر الفائت: تُقند تظدّر الرفمنة وانخراط الإنسانية, في خضمٌ ثورة صناعية رابعة, أخذ الرهان على 
الأرشفة إلكترونية بعدَيْن اثْنَيْن: اقتصادي- صناعي» واجتماعي- ثقافي. ضمن هذه المرحلة, أضحى سؤال الأرشيف 
الإلكتروني ملازما للتفكير في مستقبل الذاكرة الإنسانية. خلال مطلع الألفية الجديدة, شرعت الشركات, والإدارات» 
والحكومات... في أدشفة مواردها غلى المدتزن؟ المتوشظ والبعيدء وربط خدماتها بالأنفوسفير (الغلاف المعلوماتي). 
وبعد سنوات قليلة, نقلت وسائل التواصل الاجتماعي الأرشيف الشخصي نحو مستوّى رقميّ جديد . واليوم, » فتح 
الجدل الاقتصاديء والجدل الاجتماعي, حول الأرشفة والذاكرة؛ نقاشات جديدة حول مفهوم الذاكرة الإلكترونية 
بعيدة المدى؛ بوصفها مستقبل الذاكرة والأرشيف الإنسانيّيُنَ. فما مظاهر رقمنة الأرشيف الإنساني, والحديث عن 
الذاكرة الإلكترونية؟ وكيف انتقلت الأرشفة نحو الحياة الاجتماعية, والشخصية للأفرادء ضمن عأآلم الأنفوسفير؟ 
وأيّ مستقبل يمكن استشرافه, بالنسبة إلى الذاكرة الإنسانية, في خضمٌ هذا التحؤّل؟ 


محمد الادريسي 


06 سر 
ان76ا الوفل ممورين ١‏ / 


كلا اع ريام 4 


«إننا نضع جزءاً كبيراً من ذاكراتنا وعقولنا على 
الحواسيب؛ ومع ذلكء مانزال نبحث عن ابتكار واختراع 
وإنشاء أشياء مغايرة», بهذه العبارة يصف الفيلسوف 
الفردنسي «ميشيل سير - 561565 1[عط3112» واقع 
حياتنا في العصر الرقمي, وبحثنا المستمرٌ عن وضع 
ومشاركة ذاكرتناء عواطفنا. وسجلنا الشخصى ضمن 
عالم الأنفوسفير. وبالفعل, لقد أصبح لكل واحد مثا 
نسخة افتراضية تتمظهر من خلال ما يشاركه وينشره 
في الفضاءات الرقمية, وتمثّل سجلاً ذكرياتيَاً رابطاً 
نين الفافتى والحاضي: ومراهها على التقاعل الداقة 
مع الآخرين» بالشكل الذي يجعله جزءاً من ذاكرة 


والواقع أن أرشفة الحياة الشخصية للإنسانية ما هي 
إِلّا الجزه الظاهر من جبل الجليد الأعمق. يُعَدٌ انتقال 
الشركات والإدارات والتنظيمات الاقتصادية نحو الأرشيف 
الإلكتروني, أساس انطلاق الثورة التقنية والرقمية, 
خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت. سمح هذا 
التحؤل الكبير من «الوثائق» نحو «داتا - 2474» بالربط 
بين التقانة والرقمنة, وجوهر الثورة الصناعية, بالشكل 
الذي عجّل بتطوُّر الاقتصاد الإلكتروني» وانتقال جل 
المعاملات الاقتصادية والصناعية للإنسانية خلال العقد 
الأخير نحو الأنفوسفير. وعياً بأهمّية التحؤلات التقنية 
في رسم معالم المستقبل الرقمي للبشرية» انخرطت 


إن رقمنة الأرشيف2 إلكترونية وافتراضية بعيدة المدى. وما يزيد من تعقيد القطاعات الثقافية والبيئية- كما الفاعل الاجتماعي- 
الشرف لع تمسر الأفر هن تفاعل هذه الذاكرة الجديدة مع البيانات في سيرورة رقمنة الأرشيف والذاكرة الإنسانية من 
ذاكراتنا الاجتماعية. الضخمة التي يتبحها الأنفوسفيره من أجل التحكم.. «متظوز هركزية الاقتضاديات البديلة فى تحقيق التنمية 
وعواطفناء في جوهر الأرشيف الإنساني المقتع على المستقبل المشودة, ا 
وعقولنءإنما الرقمي للإنسانية أكثر من الشرط الإنساني نفسه. إلى حدود الآن, يظهر أن الأمور جيّدة. لكنء ماذا عن 
اعادت إنتاع الشروط إن ألبوم صورناء موسيقاناء يوميّاتناء رسائلنا... وكل ما الشرط الإنساني؟ إن رقمنة الأرشيف البشري لم تمسّ 
الاحلكات . كان يوم يشكل سجلاً ماديا ومكتوباً وملموساً لذاكرتناء ذاكراتنا الاجتماعية وعواطفناء وعقولناء إنما أعادت 
5 سوه قد بدأفي الأفول, وحلَّت محلّه البرامج والتطبيقات إنتاج الشروط الاقتصادية, والصناعية, والثقافية لوجود 
اسان بها والمواقع الإلكترونية التي تستميل عواطفنا والمفقود الإنسان, بما يتماشى وقوانين السوق؛ و- بذلك- تحوّلت 
يتماشى وقوازين في حياتنا الواقعية من أجل تنظيم دورة اقتصاد الغلاف سلوكاتنا ونماذجنا الثقافية نحو الرقمي والإلكتروني, 
السوق المعلوماتي. تحوّلت ذاكرة الأماكن والفضاءات إلى بشكل تدريجي. من مكتبات الحَيّ, مروراً بالخدمات 


ذاكرة الصور والتعليقات, وانتقلت التفاعلات الإنسانية 
من المستوى المباشر إلى الافتراضي» وغدت عواطفنا 
تقاس بالإعجابات, والمشاهداتء والمشاركات. .. كل 
ذلك حدث في ظرف سنوات قليلة. 


16" وله ال امد مره 


الإدارية, والاجتماعية, وصولا إلى بياناتنا الشخصية, 
تزايد امتداد الأرشيف الإلكتروني ليطال يوميّ جل 
المجتمعات والمجموعات البشرية. لماذا ستشتري 
كتاباً ورقياًء مادمت ستحصل عليه بشكل رقمي 
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وأسرع؟ وما الفائدة من الاصطفاف في 
طوابير من أجل الخدمات العامّة مادامت 
متوفرة رقميّاً؟ ولِمَ الحاجة إلى كم هائل 
من البيانات الورقية» والمادّيّةء مادامت 
شريحة إلكترونية صغيرة كفيلة بحملها 


جمعاء...؟ تلك عيّنة من الأسئلة التى 
يطرحها الفرد العادي لتبرير تفاعله اليومي 
مع الأنفوسفير المنشبك على حساب 
شرظة: وخصوديته الإنساوين. 

تبئن عديد من الدراسات الاجتماعية 
الأخيرة© تزائد حدة الأرشفة الإلكترونية 
للمحال العاة والذاكرة الجفهية. بالحدية 
عن الإدارات الذكية, التدبير الإلكترونى 
والغلاف المعلوماتى الجديد, نجد أننا 
قن اتخرظتاء خلال العقد الأخيرء فى ما 
يمكن أن نسمّيه ب«الأرشفة الضخمة - علط 
2121738 بالاستناد إلى نتائج تطوّر 
«البيانات الضخمة» و«إنترنت الأشياء - 
5ط 1ه غأع تع غصن». «إن الأرشفة:» اليوم» 
لم تعذْ تجميعاً للمعطيات والبيانات» على 
نطاق واسع بل أضحت بمنزلة إعادة 
تنظيم وهيكلة للحياة الإنسانية», تؤكد 
«ماري- -أوديل شارودو - 1/13116-00116 
1 ببهذا المعنى, يكون انتشار 
الأرشفة الرقمية تلتطال مختلف المجالات 
والميادين, إعلاناً عن المستقبل الرقمي 

للم»ى. انج ©0126 ه0100 


للذاكرة الإنسانية, وفقاً لمعنيّين: أولهماء 


تخاؤز تفط الذاكرة والأرشقة الرقمية 


والإلكترونية للنمط المادّي والتقليدي 
للتخزين. والثاني» قدرة تأسيس نهج 
الإنسانية البعدية (عماوتطة مستنتطاقصة) 
على تعزيز قدرات الذاكرة والدماغ البشري 
من أجل مواكبة ثورة الأرشفة الضخمة. 
يمكن أن نميّز بين مرحلتَيْن أساسيّثين ضمن 
تاريخ تطوّر الأرشفة الإلكترونية وتعقد 
نمط الذاكرة الافتراضية والرقمية الجديدة: 
أؤلاء مرحلة الثورة الثقنية الأولى (الثورة 
الصناعية الثالثة) والبحث عن «نسخ» 
الأرشيف الإنساني في مختلف المجالات, 
بالاستفادة من ثورة الحواسيب والإنترنت. 
ثانياًء مرحلة الثورة التقنية الثانية (الثورة 
الصناعية الرابعة) والرهان على الأرشيف 
الإلكترونى كشكل جديد لتنظيم تمفصلات 
الحياة الاقتصادية, والحياة الاجتماعية, 
واستشراف المستقيل المسهداه للبشرية 
بالاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعى, 
الأنفوسفير والبيانات الضخمة. فى خضمٌ 
المرحلة الأخيرة أفحى واضجأا التفوق 
العملي للأرشفة الضخمة على النمط 
الإنساني الكلالسيكي للأرشفة؛ بل على 
الذاكرة» والذكاء الإنساني نفسه. لذلك, كان 
أمام الإنسانية حَل من اثنين؛ إِمَا العودة 


إلى النمط الكلاسيكي للأرشفة المادّية» أو 
التماهي مع الأرشفة الرقمية, فاختارت 
النمط الثاني الذي سيفرض تداخل الذاكرة 
الإنسانية مع الذاكرة الرقمية, كما أشرناء 
حفاظاً على مستقبل البشرية نفسها. 
يصل حجم بطاقات الذاكرة الرقمية 
المخصّصة للاستعمال اليومي» والتي تزن 
أقلّ من غرام واحدء إلى ما يقارب (2 تيرا 
باييت). ولنتأمّل قليلا هذا الرقم «218». 
إنها تكفي لتخزين مئات الآلاف من الكتب» 
والصورء والمقاطع الموسيقية. .. وبمعني 
آخر: يمين أن تكون سجلاً اجتماعياً 
ومستقبليا متنقّلاً لمدينة أو بلدة, بأكملهاء 
وفي متناول راحة اليد. ستزيد دهشتنا 
خينما تفلم أن هذا الرقم سيضل إلى 
(128 تيرابايت) في السنوات القادمة, وهو 
الرقم الكافي لتخزين ملايين السجلّات 
والوثائق المختلفة لبلد أو مجتمع بأكمله» 
في حجم صغير جد . يبيئّن هذا المتغيّر 
أن الأرشفة الإلكترونية قدأضحت خياراً 
استراتيجيّاً ملازماً للتفكير فى المستقبل 
الرقمى للإنسانية, فرضته تحؤلات الاقتصاد 
الإلكتروني المراهن على نمط الذاكرة 
الرقمية والافتراضية المنشبكة لقيادة هيمنة 
الإلكتروني على الإنساني. 

ختاماً. وخلافاً لثورة الكتب الرقمية 
والصوتية, الإبداع والكتابة الإلكترونية, 
السينما والموسيقى الرقمية... التي لازالت 
تتعايش- بشكل أو بآخر- مع نظائرها 
التقليدية والكلاسيكية, نجد أن الأرشفة 
الرقمية قد نجحت في إزالة بدائلها 
المادّيّة والتقليدية, ونقلت البشرية نحو 
مستويات أكثر تطدّراً للذاكرة الافتراضية 
والإلكترونية, أضحت تعجّل بضرورة تماهي 
الشرط الإنساني مع شروط إنتاجها وعملهاء 
حتى يظل قادراً على التحكم في مخرجاتها 
الأؤلية. مع ذلكء وفي حالة تحقق سيناريو 
«وعى الذكاء الاصطناعى», واستفادته 
من هذه الطفرة التاريخية فى الأرشفة 
الرقمية, سيكون مالكاً لأقتك سلاح في 
تاريخ البشرية: بياناتناء ذاكرتناء معلوماتنا 
وأرشيفاتنا الخاضة. 
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القع ملع النعمادرجي 


لم اعد اتذكر الغد 


لقد أصبح الماضي يبدو كأنه ينمحي من ذاكرتنا كلَيَأه فهل يرجع ذلك إلى التسارع المتزايد الذي 
فرضته التكنولوجياء أم إلى آفاقنا المستقبلية التي أضحت تضيق أكثر فأكثر؟ 


10110 


"تينا] بيه 
ع5 العمامند ما عدن 


58 أانانم روبز 


من الممكن. إذا 
ماحرمنا من 
المستقبل. أن 
نفقد الدافع 
الضروري لتذكر 
ماضينا. 

إننا نفقد ذكرياتنا 
لأن المستقبل 
ينمحي أمامنا. 


بدأكل شىء فى الخريف الماضىء على ما أعتقد, 
إذ ظهرت عبارة جديدة وغريبة تحوّلت إلى لازمة 
يردّدها الجميع: «لم تعد لدي ذاكرة». لقد سمعت 
هذه الجملة عشرات المرّات» يردّدها الناس أمامي 
في مايشبه الذعرء خلال لحظات تدخل فيها 
الدردشة إلى طريق مسدود. ويا لكثرة ما تفاجأت, 
حين شهدتنيء شخصيا (أنا الذي أعيش في باريس 
وأمارس مهنة فئيّة ذهنيّة لا حرفة يدويّة) أتفوّه 
بالجملة نفسهاء وأشعر بالذعر نفسه؛ فبينما كانت 
أوراق الشجر الميّتة تتساقط على الأرصفة كنا نحن 
قدبدأنا ندخل في منعطف نسيان كل شيء وأيّ 
شيءع: : أحداث الرواية التي قرأناها قبل أسبوعين, 
فقطء ورقم الهاتف الخاصٌ بالوالدة» وكلمات أغنية 
ردّدناها مراراً أو اسم زميل أو زميلة في العمل. لا 
شك في أن الأمر لا يتعلق بظاهرة جديدة؛ فقد ندّد 
عالم الاجتماع الألماني «هارتموت روزا - 11310116 
8 بموجة السرعة التي تهدّد استقرار مجتمعاتنا 
حالياًء وقد كتب, سنة 2010, يقبرّ في مؤلفه «تسارع 
واستلاب»" بما يلي: «كثيرا ما أضطرٌ إلى مراجعة 
مذكرتي لأتحقق مما إذا كنت قد زرت مدينة معيّنة, 
أم لم أزرها (والأدهى أن الغرض من الزيارة» غالبا 
مايكون إلقاء محاضرة). إنني- فعلا- أعجز عن 
التحقق من ذلك عبر الرجوع إلى ذاكرتي». إن 
سعينا المتواصل إلى مراكمة التجارب والإنجازات» 
طوال اليوم» يضبّع علينا- حسب ما جاء به روزا- 
الفرصة في «تملك الوقت», وفي غياب ذلك نعجز 
عن «نقش» ذكرياتنا. لا يمكنناء إذن» أن نتغلب على 
ثغرات الذاكرة إلا حين نتمكن من إحداث فراغات فى 
مذكرتنا؛ فالتقليل من التجارب اليومية هو السبيل 


و1" لوقه التي اود ماه 


الوحيد للاحتفاظ بذكرى عن هذه التجارب. 


ذعر ميتافيزيقي 

ومع كل ما سبق ذكرهء أودُء هناء أن أدافع عن طرح 
مغاير مفاده أن مشكلتنا لا تقتصر على التسارع 
التقنى الذى أصبحت تشهده حياتنا فحسب: ولا 
يمكن اختزال هذه المشكلة- أيضاً- في مجرّد اختلال 
يطال عمل الأعصاب بفعل عجزنا عن الإبطاء من 
سرعتنا. إن للأمر سبباً آخر أكثر خطورةً بكثير: إنه 
الذعر الميتافيزيقى. فالعبارة «لم تعد لدى ذاكرة» 
ظهرت في الوقت نفسه الذي بدأت فيه فكرة مخيفة 
أخرى في الشيوع, وهي أن مستقبلنا قد بدأ يتلاشى. 
لنتذكر هذه الظواهر: موجة الحدّ القياسية خلال 
الصيف, موجة الفياضانات خلال الخريفء انتشار 
علم جديد يدعى «علم الانهيار - ع1ع113250108معء», 
نجاح المسيرات التي تنظم في سبيل إنقاذ المناخ 
في مواجهة اللوبيّات من حرّاس الوضع القائم. لقد 
بدات فكرة جديدة تتغلغل داخل عقولناء وهي رغم 
محاولاتنا للتكتّم عليها - تطرح» بشكلٍ أو بآخرء في 
ثنايا النقناش: فكرة أن الإنسانية لن تُستمة لوقت 
طويلء ربّما!. هذا هو الطرح الذي يقدّمه أخضائي 
التحليل النفسي «بيير هنري كاستيل - 811 ©1611 
أعأمةه» فى كتابه «الشرٌ القادم», والصادر شهر 
سبتمبر/أيلول من سنة 2018, عن منشورات 11]1ع0, 
ويتلخصٍ هذا الطرح فيما يلي: إن المقولتين: «لم 
أعد أتذكر شيئا» و«لم يعد لدينا من مستقبل» 
تستلزم كل منهما الأخرىء ولا شك في أن الثانية 
سابقة على الأولى؛ فحيث ينبّهنا الفكر المحافظ, 
مراراًء إلى أن الأفراد أو الشعوب التي تفقد ذاكرتها 
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تفقد- أيضاً- مستقبلها؛ يتعلّق الأمر, هناء 
بمنطق معاكس تماما؛ إذ من الممكن جد 
لناء إذا ما حُرمنا من المستقبل أن نفقد- 
أيضاً- الدافع الضروري لتذكر ماضينا. إننا- 
بتعبير آخر- نفقد ذكرياتنا لأن المستقبل 
ينمحي أمامنا. 


كيف لناء إذن» أن نفهم ذلك؟ إن حل اللغز 
موجود لدى هيدغر؛ فقد أحدث مؤلف 
«الوجود والزمان» (1927) قطيعة في تاريخ 
الفكر, وفي طريقتنا لإدراك مفهوم الزمان. 
فمنذ أفلاطون وحتى كانطء دأب الفلاسفة 
على اعتبار الزمان حقيقة خارجة عن 
الإنسان وسلسلة متلاحقة من الآنات©: 
فالماضي قد ولىء والمستقبل لم يصل» 
بعد. اما الحاضر فهو ينفلتء باستمرار. 
بالنسية إلى هيوغرء يمكاز الإنسان بكونة 
يعيش الزمان كمعطى داخلي. «أن يوجد» 
الإنسان ؛ معناه أن يكون في الزمان. حين 
أفهم أن حياتي «منتهية» وأنها محدودة 
باللحظة التى سأموت فيهاء حينهاء فقط, 
ماوع . انمق © 2اهوطلاه 


...للك 1 “هك ع" 


أستجمع كل قوايء وأعزم على تحقيق 
وجودي بشكل حقيقيٍ وكامل. فإذا كنت 
إلى الآن ملقَى ومتروكاً في هذا العالم, 

فسأقوم ببناء مشروعي الخاص كي أقوم 

بتشكيل كينونتي ؛ لذلك أناء دائماً »سابق 
على نفسي. فإن أوجَد؛ معناه أن أتجه 
بنظري إلى ما هو قادم نحوي؛ لذلك 
بالنسبة إلى الفيلسوف الألماني- يأتي 
المستقبلء أوّلا. ا 
فمن خلال تأمّله في «الانبثاقات الزمنية» 
الثلاث؛ والتي هي الماضي والحاضر 
والمستقبل, يكذ هيدغر أن «تزمّن ما 
كان» (وليس الماضي» بحسب معجم 
هيدغر) لا يعود إلى أذهانناء ولا يتيح 
تنا أن نكون «حاضرين» في الموقف إل 
حين نقوم نحن بالتركيز عليه. فالترتيب 
الصحيح لحضورناء في التجربةء هو 
كالآني: المستقبل, تزمّن ما كان ثم 
الحاضر. إن «تزمن ما كان ينبثئق من 
الفستقيل» كنا يذكد على ذلك هيدفر. 
وبعيداً عن كونه مجرّد (ما لم يأت بعد)» 


يمثّل المستقبل «القرار» الذي يحفّق 
الإنسانء من خلاله الوجوذ لنفسهء: 
ولذاكرته, بوصفه موجوداً. 

ولهذاء تثجه الذاكرة, دائماً. نحو 
المستقبل كما يؤكّد ذلك الباحث في 
علم النفس العصبي «فرنسيس أوستاش 
- عطء15]32ا8 وأعطة21» الذي قام بتنسيق 
مواد الكتاب الجماعي «الذاكرة في 


المستقبل»”. وانطلاقاً من هذاء يتسنى 
لنا أن نفهم لماذا يستطيع المؤرّخون 
إعادة قراءة الماضي بطريقة جديدة, 
دائماً فكل جيل يستقي معلومات 
جديدة من مستقبله, ومن مخاوفه أو 
من مشروعه» ويكتشف في الماضي,» إذن» 
اشياءء عجز الجيل السابق عن رؤيتها. 

#لا ترجمة: سهام الوادودي 


1 - تسارع واستيلاب (منشورات لاديكوفيرت, 2010) : -عه 

0 ,مع117©1امء126 3:آ) رمه مصقتله غه دامعغهم6لام»). 

2 - جمع كلمة «الآن». 

3 - «الذاكرة في المستقبل», منشورات لوبوميي, 2018 
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ف 


فرانسيس أوستاش: 
ذاكرة المستعبل تعود بنا إلى الحاضر 


إن تذكر الماضي والقيام بإسقاطات في المستقبل مَلّكتان مرتبطتان بالكامل »كما تعملان على تنشيط المناطق نفسها 
من الدماغ . وبالنسبة إلى فرانسيس أوستاش, أخصّائي علم النفس العصبيء الذاكرة هي- قبل كل شيء- الرحلة 
العقلية التي تسمح لنا بالتحرّك. 

الذاكرة, عادةء هي القدرة على جمع الذكريات, وتذكر الأحداث الماضية . من العبارات التي قد تبدو في غير محلّهاء 
ومتناقضة : «ذاكرة المستقبل». . كانت هذه الأخيرة من أبرز مخرجات الدورة السنوية الخامسة, لمرصد «8257)» للذكريات, 
ضمن أسبوع الذاكرة الذي نُظْم من 17 إلى 21 سبتمبر/أيلول الا . وقد حرصت الدراسةء منذ الصفحات الأولى» 
على توضيح العلاقة بين «الذاكرة» و«المستقبل», بشكل حاسم .إن للذاكرة, وقبل كل شيع » مستقبل. والجدير 
بالذكر أن علاقتنا بذكرياتنا (الجماعية أو الفردية) لم تشهد تغيّرا جوهريا ومفاجئا كما يحدث اليوم, والمؤكد- أيضا- 
أن التقنيات الرّقمية تعمل- بالفعل- - على تغيير علاقتنا حتى مع فكرة الماضي والذكريات. 

في الأخيرء نحن نقوم بتخزين الأحداث والمكتسبات المعرفية في أدمغتنا ؛ لأننا نعتقد أنها ستكون مفيدة لناء في 
المستقبل القريبء إلى حدٌ ما . ونحن نتذكر أحداث الأمس لحاجة الغد . زد على ذلك وربّما هذا هو الأقل وضوحاً 
في هذه العلاقة بين الذاكرة والمستقبلء أن حالة الذاكرة- بحد ذاتها- ستشهد تراجعاً في المستقبل. لقد أصبحت 
«ذاكرة المستقبل» تخصصاً بحثياً مستقلاً بذاته . وقد سعينا لمناقشته مع أخصائي علم النفس العصبي فرانسيس 


أوستاشء رئيس مرصد «821» للذكريات» ومنشسّق فريق البحث. 


حوار: إروان كاريو 
ما شكل «ذاكرة المستقبل» التى تتحدَّثون عنها؟ة وفي مرحلة لاحقة لعب تصوير الدماغ دوراً مهما 
5 0 اا 2 للغاية. بين عامى 2007 و 2009, نشرنا سلسلة مهمّة 
يمخن للمرضى -في الواقع, قديبدو المصطلح متناقضاً. ويمكن ا ا اا ا ا 0 
د | 1 من الأعمال حول هذا الموضوع. فى وحدة البحث, 
ان يتحدثوا عن القول إنه لا يستقيم, و! ن الأمور ليست في مكانها. ف حامقة كان: نمنها: 8 ا د نذنا 
المستقبل.وه6) ولكنء يمكننا أن نتساءلء أيضاً: لماذا ترتبط ‏ كي: ل 0 0 0 
يعرفونسيناري 9 الذاكرة, دائماء بالماضي؟ ريما لأن زرك يإ م نطلب من الأشخاص استحضار الذكريات, أو عند 
الأعدات المكلة الآرب والأقلدم, .. عندما نتحدّث عن الذاكرة؛فازن) نطلب منهم ذكر أي حدث معقول يمكن أن يحدث 
لخنف 1 نفك رٍ ربّما- في «فقدان الذاكرة», و«فقدان ذكريات لهمء يتمّ تحفيز مناطق الدماغ نفسهاء إلى حدَّ كبير. 
يستطيعون إسقاط 
ْ - الغاقيى جر لما ذا تر كل 3لك؟ صاتحي الففل: وقم - كا عد عن تقس ع اه : 
ذلك على المستقبل, 2-0 | 7 واخيراء حتى عندما علق الأآمر بالماضى, 
رمام حم نهم الأصليء حول هذا الموضوع, هو عالم نفس كبيد إلزاكرة تتّجه نحو المستقبل .. 
لايستطيعون القيام وأخضّائي في علم النفس العصبي., يُدعى «[06م8 ا 06 ا 
بالإسقاط في 78. لقد أظهر هذا الأخير أن مرضى فقدان مهناك تصور كامل: الحاوسمن خادل لمطاهاه 
ماضيهم الذاكرة يواجهون صعوبات فى عمليّات الإسقاط على غرار «ذاكرة المستقبل» أو «الدماغ المرتقب», 


©6101 ما 
“تلتانا] ته 
عاعماقيه_متعربه:] 


في المستقبل؛ وهذا يعني أن فقدان الذاكرة هو, 
في المقام الأوّلء اضطراب في الرحلة العقلية. إنها 
ليست مجرّد استعادة لذكريات عن حياة ذاتيّة. يمكن 
للمرضى أن يتحدَّثوا عن المستقبل, وهم يعرفون 
سيناريو الأحداث المحتملة, لكنهم لا يستطيعون 
إسقاط ذلك على المستقبلء تماماًء كما أنهم 
لايستطيعون القيام بالإسقاط في ماضيهم. 

فى الجانب العلمى للمسألة, مثّلت هذه النقطة 
العنصر المحفّز. لقد أجرينا الدراسات في هذا المجال» 


"وله الت ود ماه 


و- فعلا- سرعان ما أصبح الأمر جليًاً. على سبيل 
المثال: عندما استيقظت هذا الصباح» كان شاغلي 
الرئيسي هو عدم تفويت القطارء والمجيء إلى 
باريبسء, بسبب عدة مواعيد في انتظاريء, بما 
في ذلك هذا الموعد معك. كان من الضروري أن 
أقوم بتنظيم كل ذلكء وأن أضع نفسي في السياق 
بعض الشيءء بل حتى في السياقات. في ذهني 
خطة لاستخدام الخطوط الجويّة «فرانس إنتر» ثمّ 
المجئ إلى هناء في مقهى «دي زوند»؛ من هناء 

أ الهوء ماع صا //زدمغاط 


يعمل سهم التوجيه بانّجاه المستقبل, 
وفى الوقت نفسه., هناك حلقات, مثل 
الدّامة. حيث يمكنني استعادة عناصر 
من حياتي في الماضيء وذكرياتي عن 
الأماكن, والحالات المزاجية التى عشناها. 
فالعناصر الفينومينولوجية للذكريات 
تغذَّي عمليّات الإسقاط الذاتي. 
لذلك, تكون الذاكرة موبجّهة نحو 
المستقبل, وهذا ما يجعلني أرغب في 
المضيّ قدماًء ويساعدني على اتُخاذ 
القرارات. في الواقعء إن ذاكرة المستقبل, 
تعيدناء أيضاًء إلى الوقت الحاضر. 


أنت تقولء أيضاء إن ذاكرة المستقبل 

- عندما نعيد إدخال الحاضر إلى الذاكرة, 
فهذا يعني أنها مرنة للغاية» وأنها متحرّكة. 
سوف تتغيّر ذاكرتنا بمرور الوقتء ووفقاً 
لطموحاتناء ورغباتنا فى اللحظة الراهنة, 
والسياق الذي نجد أنفسنا فيه. لن نغوص 
في الخرَّانٍ نفسه من الذكريات. إنها لا 
كمثل مكونا متحقنذ ا أقنا ذاكرة المستقيل 
فهي- في الواقع- هشّة. نحن بحاجة إلى 
هذه الشبكة , إلى هذه الذاكرة للسيرة 
الذاتية التي تمتدّ في المستقبل حنّى 
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تعملء بشكل جيّد؛ لهذا السبب؛ يحاول 
الباحثون تخصيص رعاية خاصّة بهاء 
لأننا ندرك أن ذاكرة المستقبل قد تتغيّر 
مع العديد من الأمراض التي تتسكّب 
باضطرابات في عملية التحكّم في الذاكرة. 
هذا صحيح بالنسبة إلى اضطرابات ما 
بعد الصدمة» التى تتسبّب فى تداخلات 
في الذاكرة تجعل من الصعب فهم 
المستقبل. وهذا صحيح, أيضاًء بالنسبة 
إلى الأشخاص الذين يعانون من تكرّر 
الهواجس. وهذا ما يحدث مع المصابين 
بالاكتثئاب» الحالة التي ستضعهم في 
سجن من الأفكار المظلمة, و- من ثم- 
سيواجهون صعوبات في تحديد انفسهم 
في إطار مستقبلي. فكرة الرعاية تتمثّل في 
إعادة بناء ذاكرة السيرة الذاتية, والقدرة 
على القيام بالإسقاطات المستقبلية, 
جد هويّة إيجابية. 


هل يؤثّر التقدٌّم التكنولوجي في 
ذاكرتناء في المستقبل؟ 

- نحن- البشر- نعمل وفق هذا الصراع 
نين ذأاكرتنا الداخلية والذاكرة الشارهية 
الجماعية والكلةلدجية, لغننا- الكلماف له 
يمكنناء حتى الآن, معرفة عواقب الأجهزة 


ِ 
1 


0 


دم 
1 0 


فرانسيس أوستاش ه 
الرّقمية التي نستخدمهاء اليوم» بكثافة, 
على الذاكرة. نحن نعلم أن ساعات 
النوم الجيّدء لديناء قد تقلّصت مقارنةً 
بالفاضئء» وأن الدراسات تظير اعتمادن) 
الكبير على الهاتف الذكيء وأن الفترة 
الزمنية لتركيز الأفراد أصبحت محدودة 
أكثر فأكثر. .. لدينا- جميعاً- هذه القرائن 
التي تشير إلى أننا نواجه تغييراً كبيراً. 
هناك- أيضاً- دراسات تُظهر أنناء في ما 
يتعلّق بأسئلة الثقافة العامّة, لم نعد 
نفضلء ٠‏ وبشكلٍ لا إرادي» أن نبحث عنها 
في أدمغتنا. لقد تجاوزنا تلك المرحلة في 
الواقع؛ ونلاحظء باستمرار» أن الأشخاص 
الأصغر سنًاًء بدلاً من التفكير مباشرةً في 
الإجابة, يسعون إلى تقييم المسارات 
التي ستقودهم إلى الإجابات. وأقصر 
فسان غالبا ها يمز عبر المواتف الذفية. 
للا ترجمة: مروى بن مسعود 
*فرانسيس أوستاش: مدير الدراسات فى المدرسة التطبيقية 
للدراسات العلياء ورئيس وحدة «5»1:0م1» (علم النفس 
العصبي وتصوير الذاكرة البشرية). في جامعة «كاين 
نورماندى», كما يرأس المجلس العلمى لمرصد «8217» 
للذكريات. ألّف أكثر من عشرين كتاباًء وحصلء في عام 
6» مع جميع الفرق المشاركة:ء على جائزة «بيير سيمون» 
بفضل برنامجه البحثي. 


المصدر: مجلة «ده1غ1:1»1», عدد 18» سبتمبر» 2018. 
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الذاكرة لجميع الأوقات 


من الخطأ اعتبار الذاكرة مجرّد بحث في الماضي, فهي موجّهة- أ 


المستقبل. إن «ذاكرة المستقبل»؛ الفردية» والجماعية بألغة الأهمية 
كيف تنسجم ذاكرة الماضي مع ذاكرة المستقبل في آن معاً؟ قفا المهام الرئيسية لذاكرة المستقبل؟ 
وما الأمراض التي قد تقوّضها؟ وكيف تتطوّر ذاكرتنا للمستقبل باستخدام الوسائل الجديدة للمعلومات 
والاتصالات, والذكاء الصناعي والروبوتات؟ وهل هذا «التمديد» الأساسي لذاكرتناء ذاكرة المستقبل», مهدد 
بفعل الذاكرات الخارجية المتنامية بشكلٍ متزايد؟ 


فرانسيس أوستاش 


عواقب التقنيات 
الرقمية. 
واستخداماتها 
ستؤثر - حتما- في 
«ذاكرة المستقبل». 
المكوّن الأساسي 
للذاكرة,. والعنصر 
الذي لا غنى عنه 
على المستوى 
الغردي؛ والمستوى 
الجماعي 


الحاضر الدائم 
ما الذى يعنيه مصطلح «ذاكرة المستقبل», تحديداً؟ 
فى عام 2007, أظهر راندى باكنرء ودانييل كارول» 
من جدامعة هارفارده اتناعندها نفكر قفن المستقبل: 
بالطريقة نفسها التي نتخبّّلء من خلالهاء التصرّفات 
المستقبلية لشخص آخرء نقوم بإسقاط عقلي ضمن 
حالة جديدة؛ و- من ثَمّ- إن البحث عن المستقبل هو 
شكل من أشكال الإسقاط الذاتي الذي يعني الانفصال 
عن الواقع الراهن, لتبنّي وجهة نظر مختلفة. تُظهر 
بيانات التصوير العصبي أن مناطق المع الممائلة» 
جزبياً يتمّ تنشيطها في أثناء استدعاء الذاكرة 
وتوقعها للمستقبل, و- - أيضاً- - في أثناء مهامٌ «نظرية 
العقل»(أي القدرة على قراءة عقول الآخرين) وحتى 
فى مهاحٌ التحديد المكانى والتخطيط لأعمالنا. 
وهكذاء يمكن إعادة استخدام تجارب الماضيء: من 
خلال تكييفها لتخيّل أفكار أخرى غير تلك الموجودة 
في الوضع الحالى؛ فعند التخطيط لنزهة, مثلاًء نستند 
إلى ذكرياتنا من تجارب مماثلة عشناها في السابق» كما 
نستند على ما نستحضره من أشياء مناسبة للضيوف 
المدعوّين («نظرية العقل»): وكذلك إلى العناصر 
والأشياء الضرورية (بالبحث والتنقيب) والتخطيط 
للأعمال التي يتعيّن انُخاذها مع مرور الوقت. جميع 
هذه الوظائف التي تقوم بمهامهاء في ذاكرة المستقبل,» 
تشترك في عملية الانفصال عن الواقع المباشر لتبنّي 
وجهة نظر مختلفة:؛ والسفر عقليَّاً إلى مكان آخر؛ من 
هنا تكون القدرة على الإسقاط المستقبلي أمراً ضرورياً 
في عملية انّخاذ القرارات اليومية. 


ما فائدة المستقبل؟ 


ما الوظائف التي نكسبهاء من خلال قدرتنا على 
السفر في المستقبل؟ من الواضح أنها متعدّدة. 


52" الوللقه التق اود مره 


6 يضاء وبشكل أساسي وهادف- نحو 
ة. ومن الضروري الاعتناء بها . لكن, 


وفقاً للباحث باسكال بويرء من جامعة سانت لويس2 
إن التفكير في موضوع الذاكرة, من منظور التطوّرء 
يوحي بأنٍ قدرتنا على امتلاك ذكريات مستدامة, 
وتوليد توقعات خيالية أمر ضروري لعمليّة صنع 
القرار. تضطلع هذه القدرة بدور أساسيء من خلال 
تقديم أمثلة على المواقف, وتسمح لنا بتقييمها 
بطريقة افتراضية وخالية من المخاطر. بالإضافة 
إلى ذلكء يمكن أن تلعب المشاركة العاطفية في 
الأحداث الماضية أو المستقبلية دوراً آخر مهمّاً. على 
المستوى الفردي والمستوى الجماعي: زيادة الحافز, 
والحدّ من السلوك الاندفاعيء والانتهازي. 

إن محاكاة المستقبل نشاط متجدّد في كلّ لحظة, 
في حياتنا اليو ميّة» كما ينضح من نتائج دراسة أرنود 
دارجمو وفريقه, في عام 2009. طلب الباحثون من 
المتطوّعين تدوين عدد الأفكار المستقبلية التي 
أثاروها خلال اليوم: 59 مرّة في المتوسشط, أي فكرة 
واحدة في كلّ 16 دقيقة! اجتمعت تلك الأفكار حول 
العمل, وطبيعة العلاقات, ومجموعة من الوظائف, 
مثل التخطيط للعمل أو اتخاذ القرار. وقد تبيّنَ 
الباحثون أن مرضى فقدان الذاكرة كانوا يواجهون 
صعوبات فى تخيٌِّل الأحداث الشخصية الماضية, 
والمستقبلية, وأن أفكارهم كانت تنقصها التفاصيل» 
و- من نَم بحاجة إلى الترابط المكاني. 

لكنء أيّ جزء من الدماغ يتمّ تحفيزه عند استحضار 
الماضي؟ وكيف تكون شبكة الدماغ المرتبطة 
بالإسقاط فى المستقبل مشابهة أو مختلفة عن 
الشبكة الخاضّة باستكشاف الماضي؟ في عام 
7؛ درست أرميل فيارد, الأستاذة المحاضرة فى 
جامعة باريسء ذاكرة السيرة الذاتية للأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً. للتذكير, 

الج نع رع .]//:ىماطا 


نقول إن ذاكرة السيرة الذاتية تَعرّف 
بشكل كلاسيكي بأنها ذاكرة للأحداث 
ذات الخبرة الشخصية, والمرتبطة بسياق 
مكاني, وآخر زماني معيّئِيّن. وهي ترتبط 
بوعي وجودنا وهويّتنا في زمن شخصي, 
فالقدرة على زيارة الماضيء ذهنيّا” وحنّى 
المستقبل هي- من نَّمَّ- قدرة لا تنفصل 
عن شخصيّاتنا. وقد ركزنا تحليلنا على 
مناطق الحصين من الدماغ؛ ودورها في 
استعادة الذكريات العرضية, التى تتوافق 
مع خمس فترات رئيسية من الحياة؛ 
لذاهى خليظمن الذكريات العدينهم 
والذكريات القديفة,. وعلى التقيض من 
الأنموذج الكلاسيكي لتدعيم الذاكرة, 
والذي يعزو إلى منطقة الحصين دوراً 
مؤقتاً في استعادة الذاكرة العرضية, 
دافعنا في أبحاثنا عن الدور الدائم 
للحصينء بغض النظر عن عمر الذاكرة. 
عجائب الطبيعة 

يبدو أن التغيّرات المرتبطة بالشيخوخة 
تؤثر في تذكر الماضيء والمستقبل» 
وبالطريقة نفسهاء حيث يقدَّم الأشخاص 


الأكبر سناء في العادة, تفاصيل أقل عن 
الأحداث: الماضية,ء والمستقبلية مقاربةً 


بمن يصغرهم سنًاً. تبيّن هذه الظاهرة 


الصعوبات التي يواجهها مرضى فقدان 
الذاكرة للقيام بإسقاطات مستقبلية. نحن 
بحاجة إلى ماضينا لتوقع المستقبل» 
ومحاكاته. وقد أبرز إندل تولفينج, 
عالم النفس التجريبي وأخصائي علم 
الإدراك, أن الوظيفة التكيّفية للذاكرة 
العرضية تكمن في التأثير على سلوكاتنا 
المستقبلية. ويشير دانييل شاكتر إلى 


أن ذاكرة المستقبل تحمل آثاراً سلوكية, 


سواء على المستوى الفردي. من حيث 
التخطيط وممفيق الأهذاف, والمستوق 
الاجتماعي» من خلال دعم التعاون 
والإيثار. في الواقع, هذا الفكر المستقبلي 
العرضي لا ينبغي تصوّره ضمن سياق 
فردي خالص؛ فهو يشمل التفاعلات 
الضرورية مع الآخرين» وبشكلٍ أوسع مع 
السياقات الاجتماعية, وغلى عراز ذاكرة 
السيرة الذاتية» لا تنفصل إن الإسقاطات 
المستقبلية لاعن الذاكرة الجماغية الثن 
تسمح بتبادلات منسّقة مع الآخرين. 


أمَّا حالات فقدان الذاكرة, وبشكل عامٌ 


المرضى الذين يعانون من مشاكل في 
الذاكرة, فتكشف عن قدرتنا على السفر- 
ذهنيًا- في الزمن» وعلى «التخاطر», وعلى 


إمكانية الانفصال عن سياقات الحاضر. 


وقد وصفها «إندل تولفينج», مخترع 


الذاكرة العرضية, بأنها أعجوبة الطبيعة, 
لأنها تعكس سهم الزرمن, و«العودة في 
الزمن» كما لو انها انقلبت على قوانين 
الطبيعة. 


ذاكرة تستوجب الحماية 
مع ذلكء أصبحت هذه الأعجوبة الطبيعة, 
اليوم, عرضة للتهديدات؛ بسبب التقنيات 
الرقمية وزيادة الاستعانة بمصادر خارجية 
لذكرياتنا. إن عواقب التقنيات إلرقمية, 
واستخداماتها غير السليمة ستؤثر- 000 
في «ذاكرة المستقبل», المكوّن الأساسي 
للذاكرة» والعنصر الذي لا غنى عنه 
لتوجيه مستقبلنا على المستوى الفردي» 
والمستوى الجماعي. إنها جوهر دافعنا 
الحيويء وإرادتنا الحرّة, وقدرتنا على 
إحباط الحتمية, للفرد والإنسانية جمعاء. 
تدريجياء أصبحنا نستعين بمصادر خارجية 
لذكرياتناء وبشكل كبيرء خاصّة عبر الأدوات 
و«الأجهزة» الحديثة. كان استخدامهاء في 
البداية, تقنبّاً بحتاً. ولكن نتيجة تطورهاء 
افتكّت تلك الأدوات وظائف لم تكن 
مخخصة لهاء فى البداية: وفى المجالات 
التى لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها: 
التعليم والرعاية الصحّيّة والإبداع الفني 
... نحن ندركء كلّ يومء أن العالم المترابط 
والرقمي يتلاعب بناء ويضعفناء ويحدٌ من 
الأجهزة لهذا الغرضء ضمن منطق الربح 
الفائق لليبرالية» وليس من الواضح كيف 
ستتوقف هذه الآلة الجهنمية, أو متى 
ستتوقف. يجب أن يتحكم التفكير والضوابط 
الأخلاقية في الخيارات الاستراتيجية, بما 
يضمن عدم مصادرتها من قبَل الشركات 
الكبرى التي تحقّق الأرباح. ولا ينبغي أن 
يقتصر هذا التفكير على الفنّيّين والخبراء 
في هذا المجالء والمتخصّصينء عموماء 
وأصحاب المصلحة, بل يجب أن يكون 
موضوع نقاش هادف لتحقيق المصلحة 
العامّة, يكون فيه الفرد, دائما. صاحب 
المقام الأؤل. حينهاء سوف نعيد استرجاع 
ذكريات المستقبل. 
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السرعة والصورة 


الذاكرة 


لا ينفصلٌ التحؤُلٌ الذي تسرب إلى مفهوم الذّاكرة وإلى آليّاتِ اشتغالهاء في العصر الرّقميّء عن التحؤُلات 
الجذريّة التي مسّت علاقةً الإنسان بذاته وبالآخَرين» وعن التغيّر الذي لحقّ مفهومَ الزمن ومفهومَ المكان. 


إنّ التغيّر الذي طال 


الذاكرة الشخصيّة, وصار يقترن با 


من فقدانهاء ؛ ليس سوى جُزْءِ مِنَ التغيّرات التي 


طالت علاقةً الإنسان بِنَفْسِه وبالزمن, بعد أنْ غدّت التقنيّة مُحدّداً رئيساً لتَمَط الؤُجود المعاصر. 


خالد بلقاسم 


يَبِدُو العالة) 
الافتراضيٌ. وَفق 
الشرعة التي 
تحكة, كما لو 
أنهُ يشتغعل ضدّ 
الذاكرة. وهو ما 
يدعو إلى التساؤل: 
أثمَة ذاكرة 
للافتراضي؟ 
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لهذا التغيّر تَجَلياتٌ كثيرةٌ, يُمْكنٌ إضاءةٌ بَعْضها 
انطلاقاً مِنْ مَواقعٌ عديدة؛ منها إيقاعٌ السرعة 
الذي يشتغلٌ ضدّ الذّاكرة, وهشاشةٌ الصورة التي 
اجتاحث تفاصيلّ اليّومىّ وغدّث بديلاً عن الواقع, 
وفقدانٌ الزّمنء في العالم الافتراضيّء لامتداده 
وانتحصاره في الآأني والمُباشرء وعمليّةٌ التخزين 
التي فيها كشفّت الآلةٌ عن فُدرات هائلة » لكنّها 
صارّت, في الآن ذاته, تهِدّدُ ذُ فعل التذكر. تهِدُّدْهُ 
عبْرَ إتاختها ما يُغْني عنهُ أو بصيغة أدقٌء ما يُوهِمْ 
بالاستغناء عن هذا الفعل. إِنّ هذه المَواقعء التي 
ستتم م الإشارةٌ إليها باقتضاب شديدء ترتبط جميغها 
بالعصر الرّقمىٌء وباكتساح الآلة لليّوميّء وبما 
استتبَعَهُ هذا الاكتساحٌ مِنْ شيولة في الصوّر؛ 
سواء أكانت هذه الصوّر «ذاتيّة», أي ما يُعرّف 
بالسيلفيء كيد اد فين اللضة امهنا عن 
الواقع نَفْسِه. 

للذاكرة علاقةٌ عُضويّة بالبطء. ليس البُِطنُ 
في هذا السياقء إيقاع رمن وحسبء بل هو 
تصوّرٌ للؤخود,ء وتمط حياة, وزؤية لعلاقة الذات 
بالآخرين ولعلاقتها بالزّمن. لَعلّ جانباً منْ هذا 
القعنى هو ما سَعَى ميلان كونديرا إلى إضاءته 
في رواية «النطء» عبر قصَنَيْ خب ب مُتوازيتيئن؛ 
إحداهما تَعُوِدُ إلى القرن الثامن عشرء تقومٌ على 
البْطء وعلى إعطاء شَكل للزّمن» والثانية مُعاصرَة 


تنهض على الشرعة» وتنطوي على هشاشة تتعاتض 

مع ما يُوْمَنْ التذكر. فالذاكرة, وفق ما أَضَاءَتَةٌ 
الرواية» تَنبتني على البُطء وعلى رمن مُمتدٌَّ أو قابلٍ 
للتمدّد؛ زمن مُحمّل بالمعنى . والحال أنّ الزمنَ 
في العصر الرّقميٌ وفي العالم الافتراضيٌّ, قائم 
على الشرعة» التي امتدّت إلى تفاصيل اليَوميّ, 
مُهِدُّدةً الإنسانَ بِمَلعِ فقدان الذاكرة . نق رأ في رواية 
«البطءع»: : «ثمّة وَشيجَةٌ سرَّيّة بين الثْطء والذاكرة: 
كما بين الشرعة والنسيان. لنذكرء بهذا الصَدّدء 
وضعيّةً قد تبِدُو عاديّةً للغاية: رَجْلَ يَسِيرٌ في 
الشارع ثم فجأةً يُرِيدُ تذكر أرما » لكن الذّاكرة 
لا نَسعفهُ . في تلك اللحظة بطريقة آليّة يتمهّلٌ في 
الخَطو. أمَامَن يَسْعَى إلى نسيان طارئ شاق وقع 
له توّاً »على العكس يُسْرعٌ لا شعورياً » في مشيته» 
كما لو أنه يَرِومُ الابتعبات عن طارئ ما زال» من 
حيث الزمنء قريبا جذأً منه». في هذه الوضعيّة 
التي تُقدَّمُها الرواية للتمثيل لا يتعلقٌ الأمرُء فى 

الغمق ؛ بإيقاعيْن مُتقابليين وحسبء بل بِنمَطيْ 
وُجود, وهو الاستنتاج الذي تنتهى إليه الرواية:, إذ 
نقرا في هذا الاستنتاج: : «في الرياضيات الؤّجوديّة, 
تأخذ هذه التجربة شكلّ مُعادَلتيْن أوّلِيتيْن؛ ؛ تقوم 
الأولى على تناشب ذَرَجة البُْطء مع حدَّةٍ الذاكرة, 
والثانية على تناشب دَرَجة الشرعة مع جِدَّة 
النسيان». لم يكن اعتمانُ رواية «الئطء» صيغة 


ها /533 الل الى 


سرَيّةبين الزطء 
والذاكرة. كما 
بين الشرعة 
والنسيان. لنذكن 
بهذا الصدّد. 
وضعيّةً قد تبدو 
عاديّة للغاية: 
رَجُلَ يَسيز في 
الشارع. ثَمُم فجأآة 
يُرِيدٌ تذكْر أَمْرٍ ماء 
لكن الذّاكرة لا 
تسعفة. في تلك 
اللحظة.بطريقة 
آليّة يتمفل في 
الخطو» 
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«الرياضيات الوجوديّة» أغراً عفويَّاً وبدُون قَضدء 
كلل كانَ تنصيصاً على قانون وُجوديٌ مُحدّد لكيفيّة 
اتفال الذاكرة؛ قانون ترتكز أساساً غلى القطءء 
الذي يَهَبُ العلاقاتٍ الإنسانيّةَ الدّفءَ الكميم, 
وَيُمَكنٌ الزّمَنَ مِنْ شَكلٍ تتطلّبةٌ الذاكرّة. 
إذا كان العصرٌ الرّقميّ ينهض أساساً على سرعة 
مُذهلة, فإنه تعمل بناء على حمولة القانون 
الؤّحوديٌّ المُشار إليهء. على فُضل الإنسان عن 
ذاكرّته, لأنّ زمَن السرعة قائمٌ على الآني والمُباشرء 
لا على الامتداد. ضَحيحٌ أنّ للشّرعة مَكاسبّها في 
العديد مِنَ المجالات, لكنّ خُطورّتها تتبدّى, 
أكثر ما تتبدّى» في تسللها إلى اليوميّ وفي 
إخضاع العلاقات الإنسانيّة لما يَمْحُو الذاكرة, 
أي إخضاعها لمَنطق الاستهلاك الذي لمْ يتسرّب 
إلى هذه العلاقات وحسبء بل طال حتى علاقة 
الإنسان بذاته, بَعْدَ أن أصئكت هذه الغات مُجِرّدَ 
ضُوَر بلا معنى, تُلتقط ذاتيّاً كي ثُ تُنشرّفي ما 
يسمي اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي؛ تُلتقط 
3 لتُخلدَ ذكرىء ولكن ليّراها الآخر ويُباركها » بما 
من لصاحب الصورة الالتذاذ بوَهمه. لَعلّ ما 
هذا الوَهمٌ وما يخضعٌ له الإيقاع السريع 


سد 


ده واه 


لاستهلاك الضُّور هما مِنَ العناصر التي صارت 
تهدّد الإنسان بفقدانه لذاكرته. فمايُراكمُهُ الوَهمم 
يشتغلٌ ضدّ الذاكرة. 

إنْ زمنّ الذاكرة, لا يأخذ شكلاً إلا بالبئطء وفي 
النطىء وهو بذلك رمن مُمتدٌ وقابلٌ لأنْ يتمدّد وفق 
الشحنة التي بها يُخْزَّنُ في الذاكرة ويُحَوَّلُ فيها 
أيضاً . ذلك ما تَؤكّدَهُ رواية البطءء إذ نقرأ فيها: 
«إن إعطاء شكلٍ لمُدَّة زمنيّة مَطلبٌ جَماليٌ وهو 
أيضاً مَطلبُ الذأكرة, لأنّ ما لا شَكْل لهُ مُتمئّعٌ على 
الإمساك والتذكر». فهل يُتيخ العالَمُ الافتراضيّ 
تمكينَّ زَّمَنْهِ مِنْ شَكْلٍ يَنتسبُ إلى الذاكرة؟ أتنطوي 
صُوَرٌ العالم الافتراضيٌّ, المحكومّة بالهشاشة 
وبالمُباشر وبالاني» على مايُوْمّن لها الامتدادت 
الذي عليه يقومٌ الفنطة الباني للذاكرة؟ أتَفُوَى 

المُّوَرٌ على بناء ذاكرة بديلة عن الذّاكرة الحيّة؟ 
ِبِدُوِ العالمٌُ الافتراضيّ, وَفْقٍ الشرعة التي تحكمّة, 
كما لو أنَهُ يشتغلٌ ضدّ الذاكرة, وهو ما يدعو 
إلى التساؤل: أثمَةَ ذاكرة للافتراضي؟ هل يَقَوَى 
الافتراضيٌّ علي أن و يُؤْمَّنَ ذاكرةً عَبْرَ صُوَره الهشّة 
التي لا تتوقفٌ عن تَشخ نَفْسِها؟ هل بإمكانٍ 
الافتراضيٌّ أن يَبنيَ ذاكرة للذات ولعلاقتها مع 
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الآكَرين؟ إِنّ الافتراضي قائمٌ على 
إيقاع سريعء تكادُ الصوّرٌ فيه, بنَسْخها 
السريع لذاتها وبتداؤلها القائم على 
الإلغاء الدائم لتفسها » تتماقى مع 
العابر والزائل ومع مالا دوم» خلافاً 
لما يَخكمُ الذاكرة وبحكُمٌ آليات 
اشتغالهاء إذ هي خريصة على تأمين 
الفيعومة أو على الأقل تشكن إلى 
تحقيقها وتحقيق الامتداد لما مَضى, 
وصَوْنِه مِنَ الزوال, لا بتخزينه, بل 
بتحويله. إنّ الذّاكرة تَسْعَى إلى إعطاءِ 
معني مُمتدٌ لِمَا كان له وجودٌ فعليّ 
قبل أن يتحوّل إلى صُوَّر ذات شحنة 
تقتاتث المُتخيّز ) وما يتولدُ من 0-0 
والمُستقبل؛ إنها الشحنة التي تُحضّنُ 
صُوَرَ الذّاكرة مِنَ الهشاشة التي صارّت 
تَطبعٌ صُورَ العالّم الافتراضيّ. فَالصّوَرٌ 
التي تترسّخٌ في الذاكرة, وتُمكنٌ الزمنَ 
من الامتداد. هي غيرٌ صُوَر العالّم 
ماوع . انه مرو © 2اهوط لاه 1 


الافتراضيّ الهشّة. إِنّ الامتدادء الذي 
يتحقّقٌ في الذّاكرة وَفق آليات اشتغالها 
المُعقدّة, ليس حفظاً للأشياء كما 
هيء ولا هو تخزين لها »بل هو تحويل 
لهذه الأشياءء ذلك أنّ الذّاكرة لا تقتاتٌ 
الماضي وحسب» بل تقتاث المُستقبل 
أيضاً وَتَسَتمَدٌ منه. إِنْهُ هر يتبدّى بضورة 
أؤْضَح في اشتغال الذّاكرة الجَماعيّةَ 

وطرائق تجديدها للزّمنِ البعيدء وف 
علاقة المُجتمعات بماضيها الذي لا 
قصل عن مُستقبلها. فتجدّدُ دُ الذاكرة 
الجماعيّة رَهينٌ بما يتجدَّدُ في الحاضر, 
وبمايأتي مِنَّ المُستقبل. | 

إنْ هوس الإنسان المُعاصر بالصورة 
وانقيادَهُ لبعدها الاستهلاكيّ المُحدّد 
لهشاشتها يُهِدَدُ بتراجع الذاكنية 
وبفقدانها لحَيَويّتتها. لقد حوّلَ الإنسانٌ 
وُجودَةٌُ إلى صُوَر وجَعل إيقاع هذه 
الصَوّر مَحكوما بمنطق الاستهلاك 


السريع» كما اختزلَّ ذاتّهُ في صُوَر 
يُورّعهما في العالم الافتراضيء على 
نحو يُهِدّدُ ذُبحياة يغدو فيها الإنسانْ 
خارج ذاته. إن مَن يعيش خارج ذاته, 
بتحويلها إلى صُوَّر رهينة بتعاليق 
الآخرين وبأوهام هذه التعاليق »لا يُمكن 
أن يَرى ذَانَةٌ ولا أنْ يَخْبِرَ تجاربَ حيّةً 
كاله للنها ووه الا عبد لذاكرته 
النّسيان الفيقَده لها . هشاشةٌ الضُّوَّر 
الناجمة عن بُعدها الاستهلاكيٌ لا تسمخ 
بتأمين النُسيان الذي لا تتحدَّدٌ الذاكرةٌ 
إلا به . فالنُسيان حَيوق في كُل تذكر, ِنْهُ 
الفجواتٌ التي تُتيحٌ للذاكرة الاشتغال, 
لكنّ إرساء ما يُنسى متوقف على حَيويّة 
الذاكرة, وعلى نُهوضها على زَمَنِ ذي 
شَكل وذي شحنة, أي زَمَنِ مُمتدٌّ وقابلٍ 
للتمديد والامتداد. لقد أصبح الزمن, فى 

عصر التقنيّة, مُتشابكاً مع ما يعيشةٌ 
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صارَ الهاتف 
والحاسوب خُزعاً 
من حياة الإنسانء 
بلإنهما يُشكلان 
امتداداً لحشده: 
فو استكهار 
المعلومات. وفي 
استحضار حتى 
أبسط الأشياء. كما 
لو أنْ الإنسانَ؛ في 
العصر الزُقَميء 
فوّض أمْرَ التذكر 
إلى الآلة 


الإنِسانُ في العالم الافتراضيّء الذي لايكفٌ عن 
التهام الواقعيّ والحُلول مَحلّه. وبما أنّ هذا الزمنَ 
غيرٌ مُنفصل عن الآلة » أي عن الهاتف المحمول 
وعن الحاسوبء فقد أصبحت الآلة تُزاحمُ الذاكرة 
الحيّة, إوصارت تُنتجُ مالا يَقبل أن يتحوّل إلى 
ذاكرة؛ تنتجج تنتج صو ضُوَراً هشّة وعابرة. ما الذي يُمكنُء 
إذا أن يأخذ شكلاً في ضور لا تود إلاكي تُستهلك 
وتُنسَيِ؟ تنسشَى: لا بالمَعنى الذي يَكتسبهُ النسيانٌ 
في الذاكرة الحيّة. 

ليس حرمانٌ الزمن مِنَ الامتدادء الذي يَهبٌ هذا 
الزمنَ شكلا »هو وحدةٌ ما يُهِدَدُ الذاكرة وَيُهِدّدُ 
اشتغالهاء ثمّة أيضا هذا النزوع الجارف إلى إفراغ 
الزمن منّ المعنى. فالزْمَنُ المُفْرَعٌ من المعنى لا 
يُمكنٌ أن تحتويّةٌ الذاكرة ولا أنْ تَعْمَلَ على تمديده. 
إِنْ السفاهة والابتذال والبلاهة, أي ما صار يجتاح 
اليوميّ, وما صار ذائعاً في الافتراضيّ ؛ لا يُمْكنْ 
أن يَبنيّ ذاكرةً إلا عند مُحترفي البلاهة وخرّاسهاء 
الذين لا تعنيهمٌ الذاكرةٌ أصلاً . إن ما يَرسبٌ في 
الذاكرة» قبْل أَنْ ينمُةَ ويتمدّدَ ويتحؤّل ويتشَّحّبَء 
لا يَرسْبٌ إلا لأنَهُ مُحمّلٌ بالمعنى» أو لأنّ الذات 
َهَبْهُ معنى يَمنَحُ البْطهُ كما تقدَّم, شكلاً لزّمَنِ 
الذاكرة ويتستنبث, في الآن ذاته. معنى في هذا 
الزّمَن. بهذا المعنى المُستَنْبَت يَتمدَّدُ زمنٌ الذاكرة 
ويُؤْمَّنُ ععودتة هُ باستمرار؛ يَعودُ عبر الاستحضارء 
الذي يَأَخَد ملامحٍ الحاضر والمستقبل. زمنّْ 
الذاكرة ليس جامدا. إنّه حَيوِيّ يتجدَّدُ بالآني. 
فالديمومة, التي يَسْعَى زمنُ الذاكرة إلى تحقيقهاء 
ليست في ثباته» بل في قُدومه دوماً منَ الحاضر 
ومن المُستقبل. 

إلى جانب ما تقدّم» ثقة ملمَحٌ آخرٌلِمَا أصابَ 
الذاكرة الشخصيّة في الزمن الرقمىّ تعد أنْ 
كشَّفَت الآلهٌ عن قُدراتٍ هائلةٍ على التخزين, 
مُوهِمَةً بالاضطلاع بِمُهِمّة الذاكرة. صحيح أن مُهمّة 
الذاكرة لا تنخصرٌ في الجحفظ والتخزينء لكنهما 
مِنَ الوظائف التي تنهض بهما الذاكرة. لقد صارَ 
الهاتف والحاسوب ججزءا من حياة الإنسانء بل 
إنْهما يُشكلان امتدادا لجسّده: عليهها يعتمدٌ في 
استحضار المعلومات, وفي استحضار حتى أبسط 
الأشياء. كما لو 9 الإنسانَ, في العصر الرّقمىّ, 
فوّض أُمرَالتذكر إلى الآلة. لرئما هذا التفويض 
هو ما قد يَقِودُ إلى تعطيل فغل التذكر, الذي 
يحتاجٌدَوماً إلى تنشيط كي يظلّ هذا الفعلٌ حَيوياً 
ومُنتجا. الآلة هي التي تُخْزّْنُ المعلومة وهي التي 
تُوَفرها بغاية استهلاكها. ما يُمْكنٌ أن يترنّبَ على 
تفويض أمر التذكر إلى الآلة لا يقتصرٌ على تعطيل 
القورة على تكزين الأشياء: بل على هرمان 


و" اكه التي اود مره 


الإنسان من قُدرته على التذكّر بمُختلف الآليات 
التي عليها يقومٌ اشتغال الذّاكرة. إِنّ التخزينَ 
والحفظ اللذيْن تنهضٌ بهما الآلة ليْسَاء بمقعنى 
ماء خدمةً تقدّمُها الآلة للإنسان» على العكس,2 
إنّ الآلة تحرم م الإنسان لامن ذاكرته وحسب» بل 
حتّى مِنَ النّسيان الذي يعد أسّ الذّاكرة . فالذَاكرةٌ 
لا تُخَزُنُ على نحو آل بل تحفظ بصُورة حَيويَةٍ 
مشدودة إلى عُمق الإنسان, أي إلى ما يتجعل 
منه إنساناًء وهي بذلك تمحو, وتحوّل: وتَمدٌّدُء 
وتخلقٌ فراغات في الزّمن الذي تستحضرّه, وفي 
كل ما تستحضرة, مُؤَمّنَةَ حيواتٍ أخرى لِكُلْ ما 
يتم استحضارة أي مُهِيّئَةٌ ما يُنْسَىء » حتّى ِنْ منّ 
القدماء مَنْ أزْجع اسم «الإنسان» إلى خصيصة 
كُوْنِهِ يَنْسَى. إِنْ الإنسان» في العصر الرّقميّ» لم 
يعد مُهدّداً بفُقدان ذاكرّته وحسبء, بل بفُقدان 
الووجه الآخر للتذكّر الذي هو الُسيانء أي النّسيان 
القادة هن البّطء ومن القغتىء لاهن السرعة 
والمشاشة والاستهلاك. ذلك أن النّسيان مفهومٌ 
شديد ذُ التعقيد » التوغُلُ في معناه يَكشفٌ علاقتَهُ 
القوية بالذّاكرة وبتشاطها وبحيويّتها. _ 
لا يتعلّق الأمرُء في تأمُل مَوضوع الذاكرة في 
العصر الزقمج, بحنين إلى ما قبْل رمن الآلة أو 
بنزوع ماضويّء إلا تحؤّل التفكيرٌ في مَوضوع 
الذاكرة إلى عائقٍ معرفيٌّ وانقادَ لاشتشهال فيّ. 
تعلق الأغرء أساساًء بحيويّة الوعي بخُطورة ما 
يُرسيه رمن الآلة, وبِضَرُورة الحرزص على عدم 
الاستسلام لمَا يُرسّخْه هذا الزمنُء كما لوأنّ ما 
يُرسَّخَهُ هو بداهاتٌ جارفة لا تقبَلٌ التصدّع. . صَحيحٌ 
أنّ اجتياح التقنية لليّوميٌ يتنامى بإيقاع السرعة 
ذاتها التي تَخكمٌ العصرّ الرّقميّ» بل إنّ هذا 
الاحتياح غدا مُحوّداً لتمط وُجود الإنسان »لكن 
مُهمّة الفكر أن يُحْدتٌ شقوقاً وتصدُّعات في كل 
امتلاء, وفي كل تهديد قادم من الآلة كي تظل 
كوى الضَّوء واعدةً بما يَمْنَعٌ من تحويل الإنسان 
إلى عَبْدٍ للآلة. 
بالجُملة؛ إِنّ خُطورَةَ ما يتهدَّدُ الذّاكرة لا يَكمنٌ فى 
تزوعهاء تحت وَفعِ الشرعة والاستهلاك وهشاشة 
الافتراضيّ, نحو فُقدان القُدرة على التذكّرء بل 
تزوعها ؛ أَبُعَدَ من ذلك, نحو فُقدان القدرة على 
السنيان لأن فراكقسة الفسفل والةههم: القاتين 
على النّسيان البارد» يقودُ إلى مآلٍ صَعْبء مآلٍ 
ألا يكونَ للذّاكرة ما تَنْسَاهءٍ أي أن تُحرمَ مِنَ النّسيان 
الحَيويّء الذي لا تقومٌ الذّاكرةٌ بدُونه. 

31 الج نع رع . :ىماما 


7*7 93311172] 151]9517]115 51151 441آ+] 8310 217]0]< وع]] 100 1905115 


ملكة فعالة وضرورية للعقل الإنساني 
تمجيد الذاكرة ام مديمة 
النسبان؟ 


حظيت الذاكرة, في جلّ الثقافات وعبر مختلف العصورء بقيمة وتقدير كبيرَينء لا ياعتبارها فضيلة نرغب 
في إمتلاكهاء من حيث هي دليل على الذكاء والعبقرية, فحسب., بل باعتبارها واجبا أخلاقياء أيضاً . حينما 
0 الجماعية. كما أنها ترتبطء بشكل وثيقء بالمعرفة والعلم والسلطة (من يملك ذاكرة 

يّة يكن أكثر نجاعةً من الذي ينسى كلّ شيء). في المقابل » ظل النسيانء في الغالب, موضوع أحكام 
سلبية: وسمعته سيّئة للغاية: وفي جميج المجالات. إنه علامة على النقصان والإفلاس» وشبيه بالموت 
والعدمء ومرادف للجهل والضياع. 


محمد مروانا 


يصير النسيان 
نوعاً من الموتء 
أونوعاً من القتل؛ 
كما أنه ضياع 
الآخر المنسي. 
وضياء الذات أيضاً. 
فالذاكرة هي 
الشرط الأصيل لبناء 
الذات وتشكيلها 


وادي النسيان 

تتحدّث الميثولوجيا الإغريقية عن وادٍ في الجحيم 
اسمه «ليثي -غطغ6.[», أي وادي النسيان, لا تستطيع 
عبوره سوى النفوس السليمة والصحيحة, والتي ما 
إن تقطعه حتى تحصل على أجساد جديدة. والكلمة 
الإغريقية «ليثي» هي نقيض «أليثيا - 816168» التي 
تعني الحقيقة. هذا التعارض بين النسيان والحقيقة, 
هوالذي جعل أفلاطون يربط الجهل بالنسيان, 
جوهرياء في العبارة الفلسفية المأثورة: «المعرفة 
تذكرء والجهل نسيان». فالتذكر هو استعادة الفكرة 
التأمّلية أو المثال - 81005, بواسطة النفس الإنسانية 
كما كانت موجودة في سماء المثل »قبل تجشدها 
في الواقع,. وبدون هذا التذكر كانت ستظل على 
الدوام, لا شعورية. . ولعل توظيف أفلاطون لأسطورة 
«إر-815», التى تتحدّث عن وادى النسيان»: فى نهاية 
كتاب «الجمهورية», هو إشارة إلى الجهد الذي تبذله 
النفس لبلوغ الحقيقة عن طريق التذكر. أمَا أبسطوء 
فقد اعتبر الذاكرة مَلكة, أو قدرة إنسانية خاصّة على 
الاسترجاع الإرادي لذكرى ذات أصل أمبريقي واقعي, 
وتأطيرها زمنيًاً . والحقيقة أن الذاكرة ليست. فقط, 
مَلكة معرفية خالصة, بل هيء كما أسلفنا القول» 
واجب أخلاقي, مثيلاً: تذكر الذين قدَّموا أرواحهم 
فداءً للوطنء أو تذكر ضحايا الجرائم ضدٌ الإنسانية. 
بهذا المعنى, »يتم الحديث عن واجب الذاكرة. يجب 
أن نتذكّر لتجنّب تكرار أخطاء الماضي نفسها (رغم 
أنه ليس بديمياً أن الإنسان يستفيد, فعلاء من دروس 


اناك 


الماضي)» وكما أشار هيرودوت, المؤرّخ الأوّل» يجب 
أن نتذكر «حتى لا يمحو الزمن ذكرى الأعمال التى 
قدّمها الرجال؛ وحتى لا تسقط في غياهب النسيان, 
تلك الأعمال الجليلة التي أنجزت, سواء من طرف 
الإغريق أو البرابرة»”". بالمعنى نفسهء اعتبر القدّيس 
أوغسطين أن الأموات لا يصيرون» فعلاًء أمواتاً إلا حين 
لايوجد أحد يتذكرهم. هكذاء يصير النسيان نوعاً 
من الموت» أو نوعا من القتل كما أنه ضياع الآخر 
المنسىء وضياع الذات أيضاء فالذاكرة هى الشرط 
الأصيل لبناء الذات وتشكيلها. وإذا كان النسيان 
ضرورياً لاستمرارنا في الحياة» فإن الذكريات القاسية 
والمؤلمة أو غير المرغوب فيهاء تظل مخرّنة في 
اللاشعور. هكذاء نصيرء في الحقيقة, هذا المجموع 
المتكوّن من صدماتناء وتجاربنا المعيشة, ومعارفناء 
والذاكرة هي من يعمل على توحيد وجودنا. 
القطيعة:الذاكرة والنسيان 

إن نقد الفلاسفة الجدد للنسيان يأخذ أشكالاً متعدّدة؛ 
فالفلسفة الغربية- بالنسبة إلى هايدغر- هي نسيان 
للوجود, وأروربا- بحسب هوسرل- نسيت فكرتها أو 
مثالها وغايتها. أمَا جاك دريداء فيدعو إلى ضرورة 
تفكيك التراث أو التقليد لفتح الذاكرة من جديد. لكن, 
مع ذلكء, ليس النسيان وحده الذي يمكن أن يكون 
مرضياًء بل الذاكرة كذلك. لذلك, يجب القطع مع 
الذاكرة المرّضية مثلما نقطع مع النسيان المرّضي. 
وكما أشار والتر بنيامين إلى ذلكء يجب أحياناً أن 
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ننسى مرّات عديدة حتي نتذكر شيئاً 
ماء وكذلك يجب أحياناً, أن نتذكر كثيراً 
حتى نستطيع النسيان حقّاً . بين النسيان 
المفرط والتذكر الزائد عن اللزوم: كيف 
نعثر على توازن أو وسط مريحء أو ما هي 
الوضعية الصحيحة والسليمة للذاكرة 
بين التذكر والنسيان؟ هذا واحد من 
الأسئلة المهقة التي يطرحها بول ريكور 
في كتابه «الذاكرة, التاريخ, النسيان - 1.8 
101 15115011 ,62011 حط» لمعالجة 
فكرة السياسة العادلة للذاكرة, أو تحديد 
المكانة الصحيحة لللنسيان وللتذكر 
في حياتناء وهي الفكرة التي نواجههاء 
سواء من حيث كوننا أفراداء أو من حيث 
كوننا شعوبا وأمما. .إن اذكو كل شيع 
مثله مثل نسيان كل شيء., يؤدَّي إلى 
الجنون: من جهة, سنجد أنفسنا غارقين 
في بحر الصيرورة (نيتشه)ء ومن جهة 
اخرى, سنفقد هويتنا. عبارة نيتشه هي 
الثيمة الأساسية لرواية بورخيس «فونيس 
والذاكرة - :172612011 12 غ© 1111165», وهى 
01311607 0100012260 


تحكي قضّة شخص مصاب بشكل من 
أشكال الذاكرة المفرطة في التذكرء 
والذي ينتهي به المطاف إلي الجنون؛ 
فقد أصبح وجوده مشؤّشاء وكذدلك 
أفكاره وإدراكاتهء بشكل دائم» بسبب 
الذكريات التي تطفو على سطح ذاكرته 
بكامل تفاصيلهاء وبدفّة كبيرة وتافهة. 
هكذاء وجد نفسه عاجزا عن التفكير 
بفعل تراكم التفاصيل والجزئيّات التي 
يغرق فيها (علما أن التفكير, كما يقول 
بورخيسء هو نسيان الاختلافات, هو 

التعميم والتجريد). ولما صار ا 
عن التعايش مع ذاكرة مفرطة, يشيّهها 
بكومة قمامة,. حبس نفسه في غرفة 
فارغة حتى لا يسجّل أي شيء. وفي تعليق 
على هذه الحالة, تحدّث إدغار موران عن 
«واجب النسيان»؛ مخافة الجنون وتفادياً 
له. لكن, ألا يفقد الإنسان هويّته عندما 


دسى كل نلنية لآق وزو ل رتكووو لست 
أنا نفسي إِلَا لأنني أنسب ماضياً معيّناً 


إلى ذاتي» باعتباره ماضيّ الخاص». 


هذه النسبة إلى ذاتي «66]ع2165», هذا 
التمنّك بمعنى من المعانيء, لماضي 
ألحقه بذاتي» رغم التغبّرات التي تطراً 
عليهاء هو نفسه مبداً الهويّة الشخصية. 
فكيف يمكن تصوّر مختلف أشكال الوفاء 
والإخلاص تجاه أنفسناء وتجاه أفكارناء 


أو تجاه الآخرينء, من دون ذاكرة تتذكر؟ 


النسيان نعش الحبٌ 

تتعايش الذاكرة؛ وتترابط- حتماً- مع 
النسيان؛ ذلك أن تذكر شيء ماء هو 
انتشاله من طيّ النسيان. وعندما أحكي 
قضّة أو حدثاً خاضًاً فإنني أستحضر بعض 
العناصرء وأترك الأخرى طي النسيان. 
وهكذاء فالذاكرة انتقائية, بطبعهاء ولا 
يمكننا استذكار أحداث ننتقيهاء دون 
ترك أخرى قابعة في النسيان. إلا أن 
استحضار الماضي يمكن أن يودي إلى 
نسيان الحاضر؛ فرغ م أن النسيان يتعلق 
بالماضيء يمكن أن يتعلّق بالحاضر لصالح 
هذا الماضي نفسه. . يودي الانشغال 
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إن الذاكرة 
القويّة تحول 
دون التفلسفى. 
أي التفغكير الحل 
«يغشل أكثر من 
واحد في ان يصير 
فيلسوفاً؛ لسبب 
واحد هو كون 
ذاكرته قويّة جذاً 


بالذكريات إلى الخروج من دائرة الانتباه إلى الحياة, 
وإلى أفعالنا في الحاضر. إنه الوعي الحالم الشبيه 
بالبحث عن الزمن الضائع عند مارسيل بروست. في 
هذه الرواية, يبدو ان الحبٌ (إلى جانب الذاكرة) هما 
العماد والمحور الأساسى لمختلف الأحداث, حيث 
يظهر النسيان بمنزلة القاتل والعدةٌ اللدود للحتٌ. 
يشير بروست إلى ذلك بقوله إن النسيان وحده من 
يستطيع تدمير الحبٌء ومحوّه. عندما يتعرّف الحبٌ 
إلى عدوّه الوحيد الذي يهزمه؛ ألا وهو النسيان, 
فإنه يرتجف مثل أسد سجين في القفص, » يرى- 
فجأة- «ثعبانا - مط )رم» سيفترسه ويلتهمه. إذا 
كان الحبٌ يخضع لقوانين الخيال والذاكرة, فهو 
يخضع- أيضاً- لقوانين النسيان. وهكذاء إن الأحبة 
يموتون مرّتين: الأولى هي الموت الجسديء والثانية 
حين تغشى ذكراهم موجة النسيان» ذلك النسيان 
الذي يصل بالمُحبٌ إلى التجاهل التامٌ لمعشوقه 
السابق. رغم هذاء يؤكد بروست أهمّيّة النسيان, 
باعتباره- في رأيه- الأداة القويّة أو الفعّالة من أجل 
التكيّف مع الواقع, لأنه يهدم فينا- - شيئاً فشيئاً- ما 
تبقى من الماضي الذي هو في تعارض دائم مع 
هذا الواقع. 

الذاكرة فعل النسيان 

يصطادم الباحث- حتماً- بآراء الفيلسوف الألمانى 
فريدريك نيتشه؛ وأفكاره حول الذاكرة والنسيان في 
مجال الفلسفة. فهذا الموضوعء وخاصّةً النسيان, 
مهيمن عليه من طرف نيتشه. وقد وؤضعت أسس 
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هذه الفكرة وهذا المديح للنسيان في الفصل الثاني 
من كتاب «جينيالوجيا الأخلاق». حيث يصل إلى حَد 
القول إن الذاكرة هي فشل أو إخفاق للنسيان. إنه- 
إذن- نسيان حيويٌ » بمعنى ما. والحقٌ أننا نقف على 
الجانب الإيجابي للنسيان في هذا الكتاب. من خلال 
قول نيتشه: «هذا هو دور الملكة الفاعلة للنسيان, 
نوع من الحراسة أو الرقابة المكلفة بالحفاظ على 
النظام النفسي» والطمأنينة, واللباقة: نستنتج من هذا- 
مباشرةً- أنه لا سعادة ولا طمأنينة, ولا أمل ولا استمتاع 
باللحظة الراهنة من دون ملكة النسيان هذه»©. إنه 
مقطع أساسي (فكرته- ربَّما- تعود إلى شوبنهاور). 
إن النسيان هو شرط لحضورنا وفعلنا في الحاضر. إن 
النسيان هو ملكة فعّالة وضرورية للعقل الإنساني» 
تمنحه إحساساً بالحريّة وقدرةً على الاستشراف الجيّد 
للمستقبل» فى حين إن الذاكرة هى ملكة متعارضة 
مع الطبيعة, وقد أبدعها الإنسان لتصبحء فيما بعد, 
مضادة له؛ بعبارة أخرى: النسيان علامة على الصحّة, 
ووظيفته حيوية؛ إنه مثل الهضم (كاآليّة جسدية لا 
نفسية), يستوعب الأطعمة للتغذية العضوية الحيّة, 
ويحوّلها إلى طاقة تساعدنا على النموٌ وعلى الحفاظ 
على صحّة جيّدة؛ لذلك يكون النسيان شرطاً للراحة 
والطمأنينة, والسعادة, والتطلع إلى مستقبل حرّ. إن 
الإنسان يشقى بذكرياته,. بحسب نيتشه؛ لذلك يجب 
على النسيان أن يعقلن علاقتنا بالماضي» بحيث يترك» 
جانباً »كل ما من شأنه أن يعكر صفو اللحظة الراهنة. 
إن الذاكرة القويّة تحول دون التفلسفء أي التفكير 
الحرٌّء حيث يقولٍ نيتشه: «يفشل أكثر من واحد في 
أن يصير فيلسوفاً ؛ لسبب واحد هو كون ذاكرته قوبّة 
جدًا»©. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التاريخ بوصفه ذاكرة 
مشتركة. إنه- خلافاً لما أراده هيغل في «العقل في 
التاريخ» أو ماركس في «البيان»- ليس مبداً للوحدة 
والتوحيد, بل هو عبء مشترك » أوثقل جماعي يحول 
دون جعل الشعوب هي التي تحدّد وجودها ومصيرها 
بنفسها. إن المعنى لا يورّثء وإنما يُنشَّأ ويُخلّقَء سواء 
على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. هذا هو 
الدرس الذي تقدّمه فلسفة نيتشه؛ والتي تجعل من 
النسيان شرطاً للسعادة. يقول نيتشه: «أنا من اقترف 
هذا الفعلء تقول ذاكرتى. يستحيل أن أكون قد فعلت 
ذلكء يقول كبريائي. في النهاية» الذاكرة هي التي 
تستسلم»©. 0 0 


1ط رع1:8120116 ,21620001 - 1 
2- فريدريك نيتشه.ء جينيالوجيا الأخلاق» ترجمة: محمد الناجيء دار إفريقيا 
الشرق» 2006, ص 49. 
3- فريريك نيتشه, إنسان مفرط في إنسانيته, ج1, ترجمة: محمد الناجي, 
إفريقيا الشرقء 2001,. ص43. 
4- فريدريك نيتشهء ما وراء الخير والشرء ترجمة: محمد الناجيء إفريقيا 
الشرقء» ص74. 
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الذاكرة والهوية كعنكبوت تنس بيتها بنفسها 
ذلا 


بقايا شخص كنا عليه 


لعل ما نعيشه:ء اليوم, من تطور رقمي, يجعلنا نتساءل عن طبيعة الهويّة والذاكرة التي صرنا نحملها: 
هل نحن إزاء ذاكرة جديدة وخارجية, ‏ مع التطوّر الذي يشهده العصر الرقمي؟ هل هواتفناء وإيميلاتناء 
وتطبيقاتنا الذكيّة تحمل هويّتنا؟؛ بمعنى آخر: هل الذاكرة, والهويّةء التي أصبحت جاهزة ومعروضة 
للبيع بسعة وقابلية أكبرء تضعنا اليوم في إشكال الهويّة نفسه, ولكن مع الذاكرة الرقمية الاصطناعية؟, 
ليبقى السؤال مفتوحا: من نحنء بلا ذاكرة؟! 


نور الهدى سعودي 


من نكون بلا 

ذاكرة؟ ألن نكون 

أمام شخصآخر 

لانعرفه. أو بقايا 

شخص كنا عليه؟ 
للم»ى. انج ©6 هه طل0اه0 


يمكن أن نقدّم ثنائية الهويّة والذاكرة كإحدى طرائق 
الكتابة الشذرية» فهذا الجمع المتنافر الذي يقول 
كل شيء., ولا يقول شيئاً » ينتمي إلى الرؤية القائلة 
بلا نهائيّة الكتابة, والقول فيه, فالناقص واللامكتمل 
هو مايحيل عليه كلّ منهماء فتعريفهما يظلّ, هو 
الآخرء غير مكتمل. كما أن ثنائية الهويّة والذاكرة 
تحيل إلى الحركية المرتبطة بالسؤال المسافرء 


دوماً. الذي يكتمل بالتوكيدات القائمة على 
الانفصال داخله. 
إن «الهويئة - اصع 10» ليست شيئاً يخرج من 
الفراغ, أو قولاً مأثوراً يلص وجودنا في العالم, 
بل هي موجودة خارج شمولية القول» أو الحصر في 
تعريف؛ لأنها- ببساطة- غير قابلة لتعريف محدّد. 
الهويّة لا تنتمي إلا إلى نفسهاء ولا تعبّر سوى عن 
لمجم 


من هل تنتهي 
هوياتنا عند 
الموت؟ حتى 

في الموت نكون 
بحاجة إلى ذاكرة؛ 
شواهد القبور تمثل 
هويّتنا وذاكرتناء 

في الآن نفسه: من 
نحن؟ كم عشنا؟ 
ما تاريخ وفاتنا؟ 


حدوس الذاتء وتناقضاتها ؛ فهي تعبير عن صيرورة 
الكائن, ككتابة غير منقوصة, ريما » لكنها متجرّأة 
العناصر بين الفرد والجماعة. نجد أن واحدا من 
أكثر التفسيرات بديهيّة:ء للهويّةء هو ذاكرتنا©, 
و«الذاكرة - 252©120157» لا تفعل سوى أنها تفضح رة 

هذه الاستحالة لتحديدها (الهويّة)؛ بأن تشرّع 32 
للناقصء غير التامٌ, وللصمت. إنها - أيضا- - تهدم كل 
ارتكاز للهويّة على نفسهاء بقوّتها التراكمية للأحداث 
والتجارب الممتدّة في الزمن (الماضيء والحاضرء 
والمستقبل)., بل تجعله مستحيلا. أين تقع الهويّة, 
بالضبطء هنا؟ وهل أكثر ما يجسّد الهويّة فيناء 
هوالذاكرة؟. .. تبعاً لكل هذا التشابك هل يمكتتنا 
اعتبار أن الهويّة والذاكرة نسيج مشترك؟ الذاكرة 
والهويّة كعنكبوت تنسج بيتها بنفسها!. 

من نكون بلا ذاكرة؟ الن نكون امام شخص آخر 
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لا نعرفهء أو بقايا شخص كنا عليه؟ ألا يضعنا هذا 
في مأزق أنطولوجي من التيه والتساؤل عن الذات 
ومعالم الهويّة؟ يقول ديكارت: «أنا ذات مفكرة, 
لكنء كيف أفكر في ذات لا أعقلها؟.. نحن نتاج 
الذاكرةء نتاج مجموعة من العلاقات والأشياء 
والتراكمات داخل إطار زمنيء وعمر معيّن.. 

والذاكرة تمثّل احتواءً لبعض مقاطع الزمن الممتدٌ 
في حياتنا. الهويّة لديها نقطة ضعف واضحة, 
هي اعتمادها على الحالة الذهنية بدلاً من الحالة 
المادّيّة©. كلّنا نحمل بطاقات هويّة عليها اسم, 
ونسبء وَعُمْرء ومكان الإقامة, وطبيعة العمل.. 

هل هاته المعلومات هي هويّتنا وذاكرتناء في الوقت 
نفسه؟ هل الذاكرة هي ما يجعلنا الشخص نفسه 
عبر الزمن» بعد أن يتغيّر الجسد؟ نحن نصنع ذاكرة 
خاصّة بناء عبر خبرات وتجارب معيّنة» والذاكرة- 
بدورها- تصبح صانعة لهويّاتنا؛ لذا يشكل فقدانها 
تهديداً واضطراباً لنا. 

لا نريدٍ أن نحصر الهويّة: هناء في الذاكرة. لكن- 
ارتباطاً بموضوعنا- سنجعل في موضعها هذا 
التساؤل: من نكون دونها؟ أليست الذاكرة تراكم 
العيش فيناء منذ بداية وعينا بأنفسنا؟ «إنها 
مستودع الذكريات. إن الذاكرة هي القدرة على 
التمثل الانتقائي (في واحدة أو أكثر من منظومات 
الذاكرة) للمعلومات التي تحفظ, بشكل فريدء خبرةً 
وأحداثا معيّنة, بطريقة منظمة في بنئية الذاكرة 
الحالية, وإعادة انتاج بعض أو كلّ هذه المعلومات 
في زمن معيّن في المستقبل» وذلك تحت ظروف 
أو شروط محدّدة»©. بهذا المعنى, يمكن أن نقول 
إن الذاكرة هي جماع ومخزن ما نعيشه وما نخبره 
من تجارب وذكريات شخصية؛ إذ نستمرٌ في التشكل 
وفقا للذاقرة بين واقع فجشه وتخبل استشراقي» 
ضمن شروط محدّدة . فالذاكرة ستقد ستقدٌّم لناءدوماء 
الوهم الخادع: ما مضى لم يتناوله الفناء بصورة 
نهائية, لأن ثمّة إمكانا لاستعادته بفضل الذكرى7, 
إذ يحصل كثيرا أن نرجع إلى الماضي من أجل 
تحديد شيء أو تفسير ثغرة أو فشلٍ في الحاضر 
أو المستقبلء ولهذا بعد نفسي للتذكر أيضاًء حيث 
إن مفاهيم فرويد حول فقدان الذاكرة في الطفولة, 
والكبت: وأخطاء التحريف في الذكريات (زيادة او 
نقصانا) تعتبر مثالا واضحاً على ذلك9. 

أحداث كثيرة نفشلٍ في تذكرهاء أو استحضار 
صورهاء رغم أنها تشكل جزءاً مهمّاً من حياتنا؛ ذلك 
راجع لعدم بناء شروط الاستعادة بشكلٍ صحيح,» 

لكن يحصل أن نتذكرها عبر رائحة أو مكان أو صوت؛ 
إذإن كل ما نعيشه يتحوّل إلى ذاكرة وهويّة ممتدّة 
«الأحداث المثيرة المتكرّرة, يجري تخزينها على 
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شكل أثار منفصلة ومستقلّة, وحالما 
يتكوّن أثر معيّن فإنه يحمل إمكان 
الاستثارة تحت شروط معبّنة, وحال 
عمليّة الاستعادة تصبح هذه الإثارة 
قابلة للتنشيطء أو أنها «نشاط وفاعلية 
ظاهرة». على شكل تذكر»©. 

يقول شوبنهاور إن الإرادة أساس 
للهويّة.., وإن إرادة الحياة تظل ثابتة فينا 
حتى عندما ننسى ونتغيّر كليّةَ”. لكن, 
ما الحياة التي يمكن أن نعيشها دون 
ذاكرة؟ فراغ الذات من الذاكرة يجعلنا 
نعيش كنسخ غير أصلية وفارغة.. 
يصاحب الأشخاص الذين يصابون بفقدان 
الذاكرة أو مرض «الزهايمر» نسيان عارض 
لهويّاتهم. 

«إن لفقدان الذاكرة تأثيرات فلسفية 
عميقة, بالنظر إلى درجة تشابك ذاكرتنا 
عن قرب بإحساسنا المتواصل بالفردية, 
والذات» والهويّة. وعلى المستوى العملى» 
إن فقدان الذاكرة مُوهنء للغاية, 
بالنظر إلى نطاق الأنشطة اليومية 
التى تعتبر الذاكرة فيها مهممة»©. كل 
نسيان مصاحب بالفزع اللاواعي يعتبر 
تهديداً للهويّة أمام نفسيء سواء عن 
وعي أو غير وعيء وأمام الآخرين. يبدو 
الأمر أشبه بالموت المؤقت. آين أنا 
منى؟ شبح الذكريات الهشّة والباهتة. 
مشاهد الذاكرة المشوّشة ظلال أوهام 
وشريط أحداث متقطع. السقوط فى 
هوّة النسيان وفقد الذاكرة. أصوات 
ناس ينادون باسم يفترض أنني حامله. 
كلّها علامات وارتسامات لأشخاص 
عانوا من فقدان الذاكرة بشكل مؤقت,» 
بين تذكر ونسيان. إن النسيان فعل 
خذلان للذاكرة والهويّة معاً... فذاكرتنا 
هى نسختنا الخاضّة عن هذا العالم, 
عن اللون الذي نحبّء والقهوة التي 
نشتهيىء والطبائع التى تميّزنا.. اعتلال/ 
تلف الدماغ. إن الذاكرة تحتفظ باللغة, 
ولكن أين الأحداث من هذا؟ بصفة عامّة, 
يظلٌ الأفراد المصابون بمتلازمة النسيان 
محتفظين بالذكاء واللغة ونطاق الذاكرة 
الفورية» لكنٌ الذاكرة الطويلة الأجل تكون 
معتلة, بشكل حادٌ©. الذاكرة هى ذاك 
الربط المستمرٌ بين الماضي الحاضرء 
للم»ى. انج ©6 امه طل0اه0 


والآن.. كيف أعى ذاتى من دون ذاكرة, 
من دون صور؟ فالشيء الذي يربط الكائن 
الذي أنا عليه, حاليّاء بالكائن الذي كنته 
بالماضي أو الذي سأكونه في المستقبل, 
هو الهوبّة©". وإذا كانت الذاكرة منذورة 
للمحوء فإن غيابها يغيّب الهويّة, 
بالضرورة؛ فالهويية تعيش بالذاكرة. 
السؤالء هنا: هل تنتهي هويّاتنا عند 
الموت؟ حتى في الموت نكون بحاجة 
إلى ذاكرة؛ شواهد القبور تمثّل هويّتنا 
وذاكرتناء فى الآن نفسه: من نحن؟ كم 
عشنا؟ ما تاريخ وفاتنا؟. 

لعل ما نعيشه» اليوم, من تطوّر رقمي 
يجعلنا نتساءل عن طبيعة الهويّة 
والذاكرة التي صرنا نحملها بشكل مغاير: 
هل نحن إزاء ذاكرة جديدة وخارجية, 
مع التطوّر الذي يشهده العصر الرقمي؟ 
هل هواتفناء وإيميلاتناء وتطبيقاتنا الذكيّة 
تحمل هويّتنا؟؛ بمعنى آخر: هل الذاكرة 
والهويّة التي أصبحت جاهزة ومعروضة 


للبيع بسعة واحتواء أكبرء تضعناء 
اليوم, في إشكال الهويّة نفسه, ولكن 
مع الذاكرة الرقمية الاصطناعية؟. ليبقى 
السؤال مفتوحا: من نحنء بلا ذاكرة؟! 
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3- سيكولوجية الذاكرة: قضايا وانّجاهات, سلسلة عالم 

المعرفة, العدد 290,. ص 82. 

4 - الذاكرة والهويّة: جويل كاندوء, ترجمة: وجيه أسعدء 

منشورات الهيثة العامّة السورية للكتاب, دمشقء, 22009 

ص9. 

5 - سيكولوجية الذاكرة قضايا واتّجاهات ص97. 

6- الذاكرة: جوناثان كيه فوسترء ترجمة: مروة عبد السلام, 

مراجعة: إيمان عبد الغني نجم, طبعة أولى» 2014 مؤسّسة 

هنداوي للتعليم والثقافة,» ص19. 

7- العالم إرادة وتمثّلاً: أرثر شوبنهاورء ترجمة وتقديم: 

سعيد توفيق2 المركز القومي للترجمة, 2006, ص190. 

8 - الذاكرة: جوناثان كيه فوسترء مرجع سابق» ص90. 

9 - الذاكرة: مرجع سابقء ص85. 
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8 لووع مراع دجلي انعم 


) ٠6 أن‎ 


كسر الحلقة السحرية للانتباه إلى الحباة 


قصور الذاكرهة! 


ماترايء ما تسمعه, وما تعتقد أنه ماضيك. .. دع النسيان يغمره كإسفنجة؛ «فما من صورة تصدمنا 


إِلّا وتذكرنا بالحركات التي صنعتنا [. ..] ومن دون توقف. . فإن التي نحيّها ة تحؤّلت إلى حلم . ومن 
دون توقف.. فإن الذكريات ليست سوى حجارة»©. 


بتذكر ماضيه 
السعيد.بقدر ما 
يرغب في نسيان 
جانبه المظلم. كل 
«يتوق إلى ترياق حلو 
مُنشس للأحزان!» 


بالنسبة إلى أولثك المأسورين في ذاكرتهم» انجذابهم 
إلى كلّ لحظة ماضية حالة إدمان. والمنهمكون في 
لحظتهم الآنية, ينساقون إلى نسيانهم, إلى الآني من 
تلقاء نفسيها قرع »حا هى تلك «المعهزة الصعيرة» 
التي تحوّل الغائب إلى حاضرء والحاضر إلى غائب؟ 
ذلك السحر الجاذب بسلطانه نحو الإزالة والاحتفاظ 
معاً. لأن النسيان ليس تسلَق النهاية في صمت, 
ولأن التذكر ليس مجرّد تكديس لتفاصيل مباشرة, 
فجماعهما معجزة أحلام ورغبة, وجبال من الأفكار! 


وله اا ود مره 


يتماءل شاتؤيزيان فى «هذكرات فا رات القبدة: 
ماذا سنكون بدون ذاكرة؟ الجواب بديمي: 
«سننسى أصدقاءناء أحيّتناء مسرّاتناء أعمالنا. 
وسيعجز العبقريّ عن .استرجاع أفكاره. ويخسر 
أكثرٌ العشاق اندفاعا رقته. سيختزل وجودنا 
إلى لحظات متعاقبة من حاضر يتلاشى, أبدا». 


إنه الموت المعلن للذكريات, موتنا في صمت 


التناهي الحزين. ويمكنناء فقطء افتراض سؤال 
شاتوبريان مقلوبا: ماذا سنكون بدون نسيان؟, 
الج نع رع .]//:ىم اط 


ماذا سنكون بدون 
ذاكرة؟ الجواب 
بديهي: «سنتنسى 
أصدقاءعناء أحبّتناء 
مسراتناء أعمالنا. 
وسيعجز العبقري 
عن استرجاع 
افكاره. ويخسر 
أكثرٌ العشاق 
اندفاعاً رفُنّه. 
سيُختزل وجودنا 
إلى لحظات 
حاضر يتلاشى.: 
أبدأ». إنه الموت 
المعلن للذكريات: 
موتنا في صمت 
التناهي الحزين. 
ويمكنناء فقط, 
افتراض سؤال 
شاتوبريان مقلوباً: 
ماذا سنكون بدون 
نسيان؟, ليحون 
للجواب؛ دائماً؛ أنف 
وجه ووجه! 
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ليكون للجوابء دائماًء آلف وجه ووجه!.. 
في مقال ضمين الكتاب الجماعي «الخمسون سنة 
المقبلة»2, توقع جوزيف ليدوكس إمكانية تغيير 
مصير الذكريات الصادمة قبل ثباتهاء وأن يساعد 
تناول عقاقير على حيويّة الذكريات السعيدة. لكن 
ليدوكس بدا غير متحمّس لتوقعه: «إن إعطاءك 
شريك حياتك حبّة دواء في ذكرى زواجكماء أقلّ 
رومانسيّةَ من إهدائه باقةَ من الزهور, ولكن الحبئة 
ستحقّق النتيجة المطلوبة: أمسية مفعمة بالذكريات 
الجميلة. بمزيد من الفعالية, يمكنك- على سبيل 
الاحتياط- إعطاؤه حبّة الدواء وباقة الزهور». 
إدارة الذاكرة, تحسين أدائهاء واستعادة وظائفهاء 
من شعارات القرن الواحد والعشرين, قرن الذاكرة 
والرغبة» كما وصفته نانسي إيتكوف في مقالتهاء 
ضمن الكتاب المذكور آنفاً. لكنء لنتأمّل الصورة 
التى أمامنا: كان فرويد يستنطق ذاكرة زائره ليجد 
ثغرة دإخل نظام نسيانه» وليُنفذء من خلالهاء 
ترياق اللغة المعالج. بينما تتحدَّث مقالة ليدوكس 
المستقبلية عن مواد لتفتيت ما لم يتشكل! نسيان 
يشترط تذكر كل شيء عند الأوّلء وعلى عدم تشكل 
الذكرى عند الثانى! . ثمّة تأويل عابر لتفادى ضيق 
المقارنة» يأتينا من عند باسكال كينيارد, إنه نسيان 
مالم يحدث أبداً!. 
كلّ شخص يسعد بتذكّر ماضيه السعيد, بقدر ما 
يرغب في نسيان جانبه المظلم. كل شخص مثل 
مكبث؛ «يتوق إلى ترياق حلو مُنسٌ للأحزان! !»؛ 
يتعلّق الأمر بعلاج يميّز بين ما نرغب في التخلّي 
عنهء وما لا نرغب في محوه. وكلاهما يتجاوران في 
«القصور الفسيحة للذاكرة»©. إنه السحر متجايّاً 
في فى إظهار حكايات ماضية. عملية بمنزلة؛ «معجزة 


صغيرة» تتيح التعرّف الحالي إلى ذكرى منترّعة 
من النسيان. لكنء هاهي الآلة الجسدية» الواثقة 
من قدراتها السعيدة, د تشعر بول ريكور“ بالريبة 
والتساؤل: أولسنا محكومين بأن ننسى كل شيء؟, 

بلإنه ينيهنا » حين لا يخف احترازه من موارد الذاكرة 
التي لا سيطرة لنا عليها بالكامل» وهي قادرة على 
الإساءة والألم..., فكيف نحترز من موارد الذاكرة, 
إذن؟ أنتناول حبّات جوزيف ليدوكسء أم نشرب من 
مياه النسيان!؟. 

في اختيار ما هو آيل للنسيان» دون سواه يحصر 
باسكال كينيار مها الذاكرة. كلّفه التفصيل فى هذا 
التحديد أكثر من صفحة وسياقات, هنا وهناك, 
ليصل إلى وظائفء إذا سلمنا بهاء فإنها ستغيّر 
مجرىي الأجوبة المفترضة على سؤال شاتوبريان, 
مقلوبا: ماذا سنكون بدون نسيان؟, بل لنقل إنها 
ستجرف معها أجوبة السؤال الأصلى: ماذا سنكون 
بدون ذاكرة؟. ينطلق هذا التحديد من زواية نظر 
كينيار» كون الصعوبة التي تقدّمها وظيفة الذاكرة لا 
تتمثّل فى «تكديس ما انطبع فى مادّة الجسد», بل 
فى عمليّات: (الاختيار, والاقتطاعء, والتذكير وعودة 
عنصر وحيد داخل ما تم تكديسه دفعة واحدة). فى 
المقابل, لا تعود كتلة الماضى على الروح, طالما 
النسيان يطمر ما لا يمكن تحمّله؛ ويقوم بتنظيم 
ما«يجب أن يسقط من أجل الاحتفاظ بما نتمنّى 
عودته». 

يسمح السياقء الآن». باستخلاص بعض الملاحظات: 

أوّلها؛ أن إشكالية الذاكرة هي, إلى حدٌّ بعيد, مرتبطة 
بالنسيان أكثر من ارتباطها بالتذكرء وأن هذه العلاقة 
«التبادلية» تضمن استمراريّتها المبدعة في تدبير 
النسيان. ويمكنء, علاوةً على عمليّات «الاختيار, 
والاقتطاع...», زيادة عنصر التجديد لصور ماضيناء 
مادامت صور الذاكرة, فى تقدير مارسيل بروست#©, 
يمكن أن تصاب بالبلى نتيجة الاستخدام المتكرّر. 
اقتراح بروست يتيح لناء على سبيل المثال, مساءلة 
ديدرو: أيّة صلة كانت ستكون, ل«جاك القدري», 
بذاته, لوأنه أجاد الكلام مثلما أجاد التفكير؟ 
كان جاكء في كلّ مرّة يسأله المعلّم: أين قضة 
غراميّاتك؟ يجيب: لم أعد أدري أين كنت منها . فقد 
قوطعت مراراًء حتى أني أحسن صنعاً بالعودة إلى 
البداية. بتعليق عبدالفتاح كيليطو: تقوم بنية رواية 
جاك القدري في النّسيان المسترسل. وعلى هذا 
النحو كان جاك يجدّد صلته بذاته. 

ثانيها؛ أن الاستسلام للذكرىء بتعبير ريكورء في كتابه 
المذكور, نوع من حالة الحلم, أو القفزة التي تكسر 
الحلقة السحرية للانتباه إلى الحياة!ء يندرج هناء 
بالعطفء ما سمّاه بالنسيان الاحتياطي: وكذلك 
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خروج الذكرى عن دائرة تنه الوعي. 
اليست هذه حالة الانقلاب الجذري 
والتحوّل التي اختبرها بورخيس في صورة 
بطله فونيسء الذي لا ينسى؟ في هذه 
القضّة: عاش فونيس تسعة عشر عاماً 
كأنه في حلم. كان ينظر فلا يرى شيئاً, 
كان يصغي فلا يسمعء, وكان ينسى كل 
شيء» تقريباً . عند سقوطه عن الجواد, 
فقَدَ وعيه, وحين أفاق كان الحاضرء 
وحتى أقدم الذكريات وأتفهها » فوق طاقته 
(تقريبا) على الاحتمال. .. لقد طارده شبح 
ذاكرة مخيفة لا تنسى أي شيءء فشل 
قدرته على التفكير حتى قتله الأرق!. كان 
شرط النوم, عند بورخيسء هو الاستسلام 
للنسيان الكليء و- من ثُمّ- العودة إلى 
الحالة الحلمية التي فقدها. لكن ريكور 
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يحضرء مرّة أخرى, ليضعنا في ريبة من 
أمرنا: «إن الكائن البشري الذي يحلم 
وجوده بدل أن يعيشه. سيبقي تحت 
نظرهء في كل لحظة, الكثرة اللامتناهية 
لتفاصيل تاريخه الماضي». 

تستدعي الملاحظة الثالثة تأمّلاً مضاعفاً. 
ودائماء مع ريكورء تحضر الإشكالية, في 
مستواها الأعمق, كطرف فى النقطة الأشدُ 
حساسية لمعادلة الحضور والغياب. 
ميري ورنوك) وضعت هذه النقطة 
تحت المجهرء ورأت أن: الذاكرة تتداخل 
مع المخيّلة, ويصبح متعذراً التمييز 
التامّ بينهما. كلاهما يتمثّل في التفكير 
بالأشياء في غيابها. ولإثبات ذلك استندت 
ورنوك إلى برتراند راسل» في قوله: «لكي 
تصبح الصورة ذكرى» يجب أن يصاحبها 


شعوران؛ الأوّلَ شعور بالألفة, والثاني 
شعور بانقضائها». وعمليا؛ تمثل تجربة 
«ن- 063 ع.ل», حالة الألفة, لكنهاء في 
تصوّر ورنوك, سرعان ما تتحؤّل إلى 
شعور الانقضاء, فلكونه : «شعور خاطئ 
غير متوقع ومضلّل» »هو ما يجعلني أشير 
إليه, باعتباره شعوراً, وفي هذه الحالة لا 
يكون بوسعي سوى القول إني أبدو كمن 
يتذكر ما يحدث.. ». 

في الزمن المعاصرء ماذا يعني أن أكون 
ناسيا؟ ماذا يعني أن أكون متذكراً؟! 
إننا نرى كيف يمكن لتفاصيل حيواتنا 
الشخصية أن تقطن خارج أجسادنا. 
ونشهدء » بشكل يوميٌّ, عنف الأحداث 
اللاهثة, يقفز بخطاه الواسعة فوق كل 
لحظة حميمية, فمن كان يتأنى فقد تبخر 
تأمّله. وفي ليلة واحدة, يصف ميلان 
كونديرا في «الضحك والنسيان»: ينسى 
الحدث التاريخي » وسرعان ما يتلألاً في 
الغد على صفحة ندى الحدث الجديد» 
فلا يعود, بذلك » لوحة خلفية في سرد 
الراوي», بل يغدو مغامرة مفاجئة تجري 
على خلفية الابتذال المالوف للحياة 
الخاضة. 

لأن صورة هذا العالم مرّت, لم تعد 
الأسماء على طرف اللسان. يصيح 
باسكال كينيار: «أقولها لكمء يا إخواني: 
الزمن أصبح قصيرا. والذين لهم زوجة 
يعيشون كما لو أنه ليست لهم زوجة. 
الذين يبكون, كما لوأنهم لا يبكون. من 
يستعملون هذا العالم, كما لو انهم لا 
يستعملونه...» 


1 - باسكال كينيارء الاسم على طرف اللسانء ترجمة: محمد 
المزديوي 
2- الخمسون سنة المقبلة, مجموعة من المؤلفين» تحرير: 
جون بروكمان, ترجمة: فاطمة غنيم. 
3 - بتعبير أغسطين في اعترافاته. 
4 - بول ريكورء الذاكرة التاريخ النسيان» ترجمة: جورج 
زيناتي. 
5- مارسيل بروستء البحث عن الزمن المفقودء ترجمة: 
إلياس بديوي. 
6- عبدالفتاح كيليطوء من نبحث عنه بعيداء يقطن قربناء 
ترجمة: إسماعيل أزيات. 
7- من مجموعة: 84 روع01تله 822626 ,وعدم م2212 
ترجمة: هنري فريد صعب. 
8 - ميري ورنوكء الذاكرة في الفلسفة والأدب, ترجمة: 
فلاح رحيم. 
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ثاني اثنين» إذ هما يبذران بذور «الأدب المغاربي المكتوب ع الفرنسية» في المغرب الأقصى. كتب عبد القادر 
الشط روايته المتواضعة «فسيفساء بلا لمعان», ونشرها سنة (1932): ونشر الصفريوي «سبحة العنبر» سنة 
(2,)1949 ثم نشر (النسر الطائر) إدريس الشرايبي» روايته الصاعقة «الماضي البسيط» سنة (1954) التي صعقت 
الأوساط الأدبية» والأوساط السياسية:» وأذهلتها في كل من المغرب وفرنسا.. وساد الاعتقاد أن الصفريوي 
كاتب محافظء لكن قراءة كتابات الرجل, بمعزل عن هذا الحكم السائد بلا سندء تكشف الجمر تحت الرماد. 
كان الصفريوي قليل الحديث, ونادرا ما يُجَرِي حوارات . التقيت به ثلاث مرّات: مرَّنَيْن في طنجة. وثالثة في 
الرباط, بدعوة منه. 3 
فيما يلي, جزء من الحوار الذي دار بينناء والذي تنفرد مجلة «الدوحة» بنشرهء لأوَّل مرّة: 
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قلت لي, ذات مرةء إنك كنت فرانكوفونيا قبل 
أن يصبح الفرنسيون فرانكوفونيين.. 

- كنت فرانكوفونيَاً لأنني حالما التحقت بالمدرسة 
رغبت في أن أقلّد »على الفورء معلّمي. وأتذكرء 
نا كدر بهذ » قبل التحاقي بالمدرسة أني ذهبت 
إلى حديقة عمومية رفقة أمّيء حديقة يوجد فيها 
حوض به سمكء وكان حارس الحديقة فرنسيًاً 
فأردت أن أدهشه لما سمعته يتحدَّثء ورأيته يعبّر 
بجركات, ولم أكن في ذلك الوقت أعرف أيّ كلمة 
باللغة الفرنسية. قمت واقتربت منه, وألقيت خطاباً 
عجيبا . 


باللغة الفرنسية أم بالعربية؟ 


- أحاكي أصوات اللغة الفرنسية (ضاحكاً), وقد 
تساءل: أليس هذا الطفل الذي يقلّد كلامه وحركاته 
مجنوناً؟, ثم طبطب على كتفي وأعطاني قطعة 
نقدية», فبدا لي منذ ذلك الحين» أن معرفة لغة 
اسه كن دخلا (ضاحكا).؛ ولم أكن أعرف يومها 
أيّ شيء عن اللّغْة الفرنسية. . ذهكذاء أدليت احتماماً 
كبيرا باللغة الفرنسية, وقلت, بيني وبين نفسي» 
إنها باب الخلاص؛ فقدٍ كنت أنتمي إلى أسرة فقيرة 
1 كت شرعت أفكرٍ في وضع الأسرة. فقلت 
إن والدي أرسلني إلى الكتّابء وقد بلغت الثانية 
عشرة من عمريء وقد ألتحق بالقرويين, ثمٌّ ماذا 
بعد ذلك؟ هل سأصبح بائعاً صغيراً للطحين 3 
أحفظ ما يتيسّر من القرآن لقراءة آيات منه, على 
القبور؟ لنٍ يكون والدي قادراً على إطعامي؛ يجب 
علي أن أتعلم لغة أجنبية... 


رهانك على لغةٍ المستعمر كان رهان المقامر 
الرابح, فقد مكنتك من الرقي الاجتماعي, 
ومن دخول حقل الكتابة, وترسيخ قدمك 
بين المبدعين. لماذا تكتب؟ 


- أكتب لأوجدء ولأخلّص نفسي من الجهلء والفقر. 
كتبت لأقول للفرنسيين من نحن, وأصحّح أكاذيبهم 
على أنفسهم,» وعليناء وعلى الغير من القرّاء, في 
حال ترجمة نصوصي. 


كيف تقيّم تجربة «الأدب المغاربى المكتوب 
باللغة ا ١‏ 

- إنه قضيّة, يصعب الحديث فيها جدّاً. لقد قلت» 
دائماً, إنه يجب أن يكون هناك كُتّابء وأن يكونوا 
أكثرية. لكدن: هناك صنتفان من الكتاب (نسواة 
أولئك الذين يكتبون باللغة العريية: والذن يكتيون 
بالفرنسية)» كُتّاب لديهم ما يقولونء لكنهم يقولونه 
بشكل رديء»2 وهناك كُتّاب يكتبون ا لكن لين 


لديهم ما يقولونه. ويمكن أن أذكرك بأحسن تعريف 
للأدب ؛ مايعني أنه يجب أن تكون هناك أشياء 
يجب قولهاء ويجب أن نقولها بشكلٍ جيّد. ويجب 
أن ألحّ كثيراً على طريقة الكتابة» وليس على ما 
نكتبه. .. بالأمسء قال لي أحدهم: «قرأ تلامذتي 
قصة «الحمّام» الواردة في «صندوق العجائب», 
وقالوا: ماذا تقدّم هذا القصّة؟ إنها لا تقدّم شيئً». 
فقلت له: اسمع . إنها مكتوبة بطريقة جيّدة, لأنني 
أعرف أنها مكتوبة بطريقة جيّدة:, إنها تضيف شيئا 
ع اتيت الستتار' ثم إنهء فيما يُستقبّل من 
يام »سيختفي الحمّام, ثم إن الحمّام- - كما رآه أحمد 
الصفريوي- ليس كالحقام الذي رآه شخص آخرء 
وهذا ما يجب أن تفسّره لتلامذتك . يمكن للكاتب أن 
يسترجع أيّ مضمون تمّت معالجته من قبلء وإذا 
ما كان يتمتّع بموهبة حقيقية فسوف يكون قادراً 
على تشبيع ذلك المضمون., وإغنائه, والإضافة إليه. 


هل يمكن الحديث عن إعادة الاعتبار للصفريوي؟ 
- بالطبعء» بالطبع. فمن الأكيد أن الوضع قد انقلب 
على عكس ما كان عليه فى السابق؛ وهذا أمر جيّدء 
وإشارة طيّبة .في الجزائر, لما نشرت رواية «بيت 
العبودية», والتبي لم تسر ونا 1 المغرب, طلبت 
الجامعة أعداداً كثيرة من الكتاب, مر 
بهاء طبعاً لأن شكل طبع الجزائريين للكتاب كان 
يدعو للرثاء. فقد صدر في طبعة رديئةء ومن دون 
استشارتي» ومن دون تصحيح النسخة. وقد كان 
في نيّتي تغذية هذا الكتاب بإضافة جزء ثالث. في 
البداية» قرّرت أن يشتمل الكتاب على ثلاثة أجزاء, 
لكن صدر منه جزءان, ذ فقطء ولكنني سأعيد نشره 
في ثلاثة أجزاء. وسيكون حال الكتابء في المرّة 
القادمة, أحسن من الطبعة الحاليّة. وكان هناك 
عقد جيّد يربطني بالجزائريّينء لكنهم لم يحترموا 
عهدهم, ولم أحصل على أ (سنتيم) بعد نشر 
هذا الكتاب», وسأعيد نشرهذا الكتاب في مطبعة 
«لارماتان» (الفرنسية)؛ أيضاً :ع غرار الحكايات 
التي بعثتها لهم, أيضا. 
وقد كان الناقد «مارك كونطار» أول مَنْ نَدّد بالصمت 
المضروب حولي, » أو بهذا الكفن الذي لقني به كثير 
من الكتّاب والنقاد. إنه الوحيد الذي تحر وصدح 
بذلك الرأيء لأوّل مرة, ثم كان هناك لحْسّن موزوني 
وفريق آخر من إلنقاد. بعد ذلك, شرع الطلبة 
يمتقون بادني. كل كان يهتمٌ بالجانب الذي يعنيه 
أكثرء وبما نامك مستوى تقافتة, فهناك من عُنى 
بالغوص وراء ما يوجد في أعماق الكتاب, ساك 
اكتفى بالهنابة بالك كل والو ضف 
ماظروف كتابتك لنصّيْك الرئيسيَّيْن؛ أقصد 
كتابيك: سيرتك الذاتية «صندوق العجائب», 
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ومجموعتك القصصية الأولى «سبحة العنبر»؟ 
ا 0 
أشدّهاء سنة (1941): وكانت كتب وجرائد ومنشورات كل النخبة 
الفرنسية, الموجودة- خاصّة- في الجزائرء قد بحثت عن ملاذ 
هناكء, وأحاطت بالناشر الذي سيشغل مدير المركز الثقافي 
الفرنسي في طنجة ما كد (متدك] الاسم). 

تقصد «إدمون شارلو»؟ 

- (مقاطعاً) نعم: أحاطت بمطابع «شارلو», وكانت هناك جريدة 
عنوانها «1831», أي تونسء والجزائرء والمغرب لتغطية أخبار 
المغرب العربي. رت اك في البداية, مقالات في هذه 
الجريدة» ثمّ أنشر فيها حكاية كل شهر. وعندما تطلب مني 
مجلّة أو غيرها نضَاً كنت أكتبه لها. وقد تجمّع لي خمس 
أو ستّ قصص نُشِرت في مجلات وجرائد مختلفة, عم 
القصص التي سيشملها الكناك أو المجموعة, ثم جمعت كل 
تلك الحكايات, عندما تم الإعلان عن جائزة المغرب», وبعثئت 
بالمُسَوّدة, مُسَوَّدتي . وقد أثار الأمر استغراب الفرنسيّينء فلم 
يحدث, إطلاقاً » أن حصل مغربيّ على جائزة المغرب (تنظمها 
سلطات الحماية الفرنسية, يومها). لابدنٌ أنه كان للأمر وقع 
الصدمة الأولى عليهم. 


(مقاطعاً » لاستقصاء رأيه في الأمر) قد يكون للأمرء أيضاًء 
ما يبيح التفكير في ضرب آخر من المقاومة. 


- (غير راغب في التعليق» ومسترسلاً في سرد الوقائع) قد يكون 
ذلك.. بالطبع, بدأت أحصل على التهاني من جهات مختلفة» 
وتوضّلت- خاضَةً- برسائل من الناشرين يطلبون فيها مني أن 
أبعث إليهم بِمُسَوّدتي «لتصفحهاءٍ ولقراءتها». وهكذا طلب مني 
الناشر «جيليار -111350تالى ولم تعس منه ذلك إطلاقاء نشْرَ 
الكتاب,. فصدرت الطبعة الأولى منه سنة (1949), وقد حاز كتاب 
«سبحة العنبر» نجاحاً منقطع النظيرء إذ كت عنه كر فلن 
أربعمئة مقالة:, ثمٌّ حصل » فجأة» على جائزة هي «جائزة رئيس 
الجمهورية». الرئيس هو «أوريول» الذي كان أسّس هذه الجائزة. 
وفجأةً, أصيب رجال «الشؤون الأهلية» بالذعر والجنونء فانّصلوا 
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1000 
جائزتك, ويسلمها لك رئيس الجمهورية شخصيا». لم يكن عندي 
جواز سفر (ضاحكا)ء فأخبرتهم بالأمرء فقالوا لي: «تحصل عليه 
في رمشة عين» . حصلت عليه يوم الغد, ثم لمت إليٍّ تذكرتا 
الذهاب والإياب, وهأنذا أمتطي الطائرة في اتجاه «باريس» للقاء 
اللنشن ور ل نش يه كه ف م »الذي دعاني إلى 
شرب القهوة معه. وعندما وصلت إلى قصر «الإليزيه», كان 
كل أعضاء اللجنة الذين منحونى الجائزة حاضرين. كان معظم 
الأعضاء من الأكاديميّينء ومن بينهمٍ الماريشال «جوان» (مقيم 
عام في المغرب» 1947 -1951) لأنه أكاديمي, أيضاً. لقد كانت 
تلك اللحظة تاريخية . وأنا أنزل من قصر الإليزيه عشت الشهرة 
الحقيقية: كان هناك صحافيّون» وأصحاب كاميرات» ومصوّرون» 
وجنود. :نفك الست الحدف عن كل ذلك” سنت أن افنول 
لك إنني لما وصلت إلى باريس وجدت سيّارة خاضّة بيء في 
انتظاري مع ممثل فرنسي. . حدث حقيقي يثير الخوف في قلب 
أيِ إنسان, وقد أعقب كل ذلك حوارات يومية للإذاعة وللتلفزة, 
ثم نداءات عبر الهاتف .كل ذلك أرعيدى ولم أقدر على تحمّله, 
ولست رجلا من تلك الطينة التي يعجبها كل ذلك. وَلَما عت 
إل التلدك إلى المغرب. . قضيت سننتَيْن من دون أن أكتب أيّ 

شيء ؛ ؛ خوفا من أن تكون هناك عواقب أو تبعات. 


عواقف سبانرة > 


- لا أقصد الإزعاج. تعلم ا شخص هادئ, وأحبٌ أن أبقى 
فى بيتى. لا أحتٌ أن أعرّض نفسي لألاعيب الحياة الاجتماعية 
القائمة على البهرجة. هذا أمر غير ممكن لأنه لا يتوافق مع 
طريقة عيشي »مع حياتي. باختصار: لم أكن أرغب في الشهرة» 
وانقطعت عن الكتابة مدّة طويلة, ثم قلت لزوجتي» ذات يوم: 
«سأعود إلى الكتابة.» وكتبت «صندوق العجائب». عانيت صعوبة 
كبيرة قبل الشروع في كتابة «صندوق العجائب», لكني ماإن 
بدأت كتابته حتى استعدت عافيتي؛ فقد كتبّ إليّ صديقي 
«إيمانويل روبلس» (الروائي الفرنسي), قائلاً إنني أنشأت سلسلة 
تدع «كتنابناكت لط وكنت على علم بوجودها » تابعة لدار 
نشر «السوي»», وما تكتبه يوافق ما أقوم بنشره ضمن السلسلة. 
فبعثت إليه ب«صندوق العجائب» فنشرها. وبعد سنة- 0 
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كتب إلي قائلاً: «ألاترغب فى إعادة نشر 
«سبحة العنبر»؟ لأن دار مان لم تقم 
بأيّ جهد إشهاري لدعم الكتاب.. فقبلت, 
مقترحاً إضافة قصص أخرى, وحذف 
مقدّمة «فرانسوا بونجان». وقد كان الأمر 
صعباً جدّاً لفسخ العقدة الخاضّة ب«سبحة 
العنبر» بيني وبين دار «جيليار», طلت 
الأمر م طويلا. فسخت العقدة, وذهبت 
إلى دار «السوي», لكنهم هناك غضبوا 
مني» حيث خاب ظنهم فيّ؛ لأنني لم 
أنشر عندهم أيّ نض آخرء ولم أكتب 
أىّ شىء آخر يمكن أن يوافق السلسلة 
التي تشرف عليها الدار. بعثت إليهم 
بكتابي «بيت العبودية», فتوصّلت برسالة 
دس سة جك من «إيمانويل روبليس», 

يقول فيها: «هذا كتاب رائع».. وغير 
ذلك.. فاعتقدت أن الأمر انتهىء وأن 
الكتاب سيرى النور هناك. لكني, بعد 
أثاه تلفت رسالة؛ من مصدر آخرء مما 
جاء فيها «إن لجنة القراءة تطلب منك 
أن تغيّر كذا وكذاء وتضيف شخصيّات من 
النوع الفلاني», فقلت بيني وبين نفسي: 


لا يتعلق بالخيال, 
بل يتعلق بالحياة 
اليومية. والطابع 
العجائبي جزء 
من هذه الحياة., 
وإنا كانت الحياة 
صعبة وموحشة 
ومتمؤجة 


«هذا الصنف من لجنة القراءة أستصغره. ولا يهمنى التعامل 
معه»., فطلبت منهم إعادة المُسَوّدة, ثم قطعت علاقتي مع 
دار «السوي». وضعت المُسَوّدة في درج من مكتبي ؛ قائلا في 
نفسي: سأنشرها ذات يوم. في تلك الفترة كنت منشغلا جذًا 
بالندوات واللقاءات الخاضصة بعملي حول المباني التاريخية, 
وإذا بي أجد نفسي في الجزائر العاصمة. هناك, التقيت بمالك 
حداد سنة ة (1963), قيما أعتقد, فعاتبني قائلاً: «لماذا لم تعد 
تكتب؟». فقلت له إنني منشغل جدّاً بالمجال الذي هو موضوع 
زيارتي» ولكنني أتوفر على مُسَوّدة . حكيت له قضّتها ثم قلت له 
إذا كان الأمر يمك فسأبعثها لك لقراءتها ومعرفة رأيك فيهاء 
تُمّ- فيما بعد- - قد نفكر في النشر. بعثت إليه بمُسَوّدة «بيت 
العبودية», ولم أتلقٌ خبراً مدَّة سنّة أشهرء وهي مدّة كافية لكي 
بلق نظرة على النض, لم كنت رزده ررسالة أخول فيها: ,«فل 
لي رأيك ك في الكتابء وابعث إليّ بالمُسَوّدة». فكتب إليّ: «إنها 
توجد في ال(2 218 5)» الشركة الوطنية للنشير والتوزيع» فقد 
سلمتهالها ار كتبك إل الشركة قائلة : «إن مالك حداد 
قد سَلمكم مُسَوّدة لي .هل قرّرتم نشرها؟». . توضّلت بالرسالة, 
وكان الجواب: «لقد نَم طبع الكتاب». قلت لهم: «مستحيل! 
والشروط؟» ». كتبوا لي: : سنرسلٍ لك عقدة. بعثوا لي عقدة, بعد 
شهرء وكانت رائعة حقّاً (نظرياً) لكان . لم يبعثوا لي المُسَوّدات 
حي ا ا ألوانه ولا حجمه.. 
وبعد أيِّامِ توصمّلت بعدد من النسخ . لم يعجبني الأمر طبعاء 
فكتبت إليهم وكان ردُّهم : «سنعنى بكل هذه الأشياء في الطبعة 
الثانية, لكننا قد بعثنا لك (شيكا) مقداره كذإ», ولم أتوصّل بي 
(شيك)» وقد اختفت دار الشدر نلك رضا كا ويجب عليّ أن 
أقوم بنشر كتاب «بيت العبودية» . حتى الآنء لم ينشر الكتاب» 
فقد صحّحت ما نشروه من أخطاءء وأضفت بعض الأشياء: 
وأنتظر صدور الحكايات لأتبعها بكتاب «بيت العبودية», بعد 
أن أعدت فيه النظرء وصحّحته. 


البعض يتحدّئون؛ في كناباتك: عن الخرائبية, وييده لي 
أنك عندما تستعمل الدارجة المغربية, وتشرح معناها 
للقارئ الأجنبي, كأنك تريد أن تفرض هويّتنا على الآخرء 
وتجعله يعترف بها/بنا كما نحن.. ومنه المستعمر. 
هايا » بالضبط. وقد سألني كثير من المغاربة: لماذا يبقى 
وجود الأجنبي منعدماً في نصوصك؟. أولاء يتعلق الأمر بنفي 
أو رفض أو إنكار لوجود الأجنبي, و- انا - من الوجهة الجمالية 
الصرفء نرى الكتاب مثل اللوحة يجب أن يكون له أسلوبء ثم 
إنه لا يمكنني أن أرى, فجأة, داخل مسجد, شخصا غربياً لحك 
أن يكون هناك صفاء في الأسلوب . كتاباتي تدور داخل المدينة 
القديمة, 1 خل اليوت. فلماذا اول : آهء لماذا لا يوجد 
الس متاك ا أ راع لان سل الفسار د للم 
نكن نراهم. 


يتم الحديث؛ بصدد كتاباتك, عن الطابع الغرائبي» ويراد 


به نقد كتاباتك لا التعبير عن الحضور البريء والإيجابي 
لهذا الطابع, وهناكء اليوم, عودة أو اسيتعادة لتيمة 
الغرائبي في الرواية الأميركية اللاتينية, مثلاء وفي النقد. 
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- طبعاًء تماماً. وقد سمّوا ذلك بالخيال؛ لكن 
الأمر- بالنسبة إلينا- د مكلك الختان كن 
يتعلّق بالحياة اليومية, والطابع العجائبي 
جزء من هذه الحياة, وال كانت الحياة صعبة 
وموحشة ومتموّجة, ولن تعرف تلك النعومة 
والطابع المخملي اللذين يضفيهما الكادا 
عليها. ثم إن للعجائبي دلالات كثيرة؛ فعبر 

توظيف العجائبي يمكن أن ترسل ره عدّة 
أكثر مما يمكنك نقل الحياة اليومية من 


أنا أقرأ كثيراً. 
| 
باستمرار., لكنني إرسالها. 

0 قد تكون هذه الأشياء هى التى سمحت لى 
ال بأن أسألك: هل يمكن الحديث عن إعادة 
0 0 لكا الاعتبار للصفريوي؛ ذلك أن معطيات 
0 جديدة نَم كتشافهاء عند آخرين, في 

وطريفته لم 2 
ب نمم الآداب العالمية, وكان لها حضور في 

لكنني لا أقرأٌ ع بي 0 20 
لق او لاع اديه وكان حضورها في كتاباتك موضوع 

أنقلها - بالضبطء تماما. مثلاء عندما أتحدّث 


عن الحياة اليومية يقال إن الأمر يتعلق 
بالإثنوغرافيا وبالفلكلورء وعندما يتحدّث كاتب 
ياسين عن الحياة اليومية فى «نجمة», وهذا 
يحدث في روايته هذه, يقال إن ذلك شيء 
مبتكر وعبقري. 


قد يعود الأمرء في حالة كاتب ياسين, 


إلى الحضور إلسياسي في كتاباته وإلى 
الالتزام: أيضاً. 


ا 1 
| 1 
17 
عو 


وجوه أحمد الصفريوي هه 
+9" لوازقه ووه ماه 


- (مقاطعاً) بالتأكيدء بالتأكيد. ثم إنه عثر على ناقد يسانده, 
ويدعمه هو «جان ديجو», هذا القس المزيّف, لأنه قسٌ مزيّف, 
حقيقة, وليس قسَا حقيقيًا. إنه كان يساند الكتّاب الجزائريين 
قبل أن يساند الكتّاب المغاربة, مبدئيًا؛ لأنه كان يقيم في 
الج عر ورحبقن قيضا ثم تمٌّ تمجيد كتابات كاتب ياسين 
وصحبه. قبل قليل كنت أُودَ أن أشير إلى رشيد بوجدرة, وهو 
أكثر رزانة وجدَّيّة, ولو أنه بدا يتراجع عن ذللكء مؤْخراء عندما 
شرع يكتب أو يقوم بتجارب تخ ص الكتابة باللّغة الدارجة, ولم 


يتابع مشواره الجدّي والرزين في الكتابة» بالطريقة التي يكتب 
بها. 


كيف تبدو لك هذه التجربة التي أقدم عليها بوجدرة؟ 

- يبدو لي أن الأمر مثير للرثاء. إن لبوجدرة أشياء قويّة ليقولهاء 
فليقلها بالطريقة التي دأب على قولها بها؛ فبين يديه وسيلة 
الس بلح ما ربد فوله. 

لكني يبدو أن هناك مبرّراً لإقدامه على ما أقدم عليه؛ 
وهو أن معظم مواطنيه لا يعرفون تلك اللغة, وهو يشعرء 
في أحضانهاء أنه منفي. . ألا ترى أن هذا الأمر جدّي؟ 
ااه جديا اليسة تكله إن شيل واحد فيض : المزاهون, 
الشحعراء السع يون الى يدعو العاف 4 عرفو تهنا 
إنهم يقومون بتطويرها وتعميق البحث فيها لأنهم يعبّرون بها. 
مكل شخص يكنب فخيدة. الأغة الجافية. يكون ارق تصيراً 
من شخص آخر يريد أن يتميّز فيفعل مثله, بشكل إرادي. هذا 
غير ممكن, لأوضح الأمر أقول: هناك كتاب باللّعَّة العاميّة 
وهناك كتاب باللغة الفرنسية مثل بوجدرة:, وآخرين ال 


مهنته.. طريقة تعبيره. 

كأني بك معجب بأعمال بوجدرةء ومقدّر لها! 

- بوجدرة.. نعم, أقدّر أعماله لأنه يكتب أعمالاً جيّدة, لا يمكن 
إنكار ذلك. 

وكاتب ياسين؟ كل النقاد الكبار والقرّكِ الحقيقيين يقدَّرون 
روايته «نجمة»», ويعتبرونها عملا رائعا. 

ا 


أعتقد أنها عمل رائع» حقاً 
- لا أحد منّا كتب عملاً يمكن تصنيفه بكونه رائعاً. كن مرتاح 
البال. 


تحدّئت, قبل قليلء عن الجانب الشكلي, وكل الذين 
درسوا- - بجدّيّة - «نجمة» لاحظوا فرادة شكلها الذي استفاد 


كثيرا من تقنية الرائد «وليام فولكنر». 

- لكن هذا الأمر ليس تلقائياًء وهو ما أشرت إليه, من قبل, 

التلقائية: مكتابة الذان: لا التقليد: واقتفاء أثر الآخر. 

عندما نقارن بين كتابة جيلكء أي كتابتك لأنك- بمعنى 
أ3الجنع رع .]//:ىمناطا 
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من المعاني- مؤسشس أو رائدء («هذا صحيح» 
يعلق الصفريوي) وحيل الخطيبي » نلاحظ أنك 
تبقى حرفيّاء صان 


- بالتأكيد, بالضبط.. وابن حرفي » وكتبت عن مجتمع 


الآخرون يبقون تقنيّين لأنهم يعنون عناية قويّة 
بالجانب الشكلي؛ لذلك قد تخلو كتابتهم من 
القبض على عناصر من روح بلدهم. 

- من حظّي أنني لم أكن جامعياً » مثلما هناك كتّاب 
فرنسيّون كبار غير جامعيِّينٍ منهم «برنادوت», 
بينما الآخرون ا 1 بالنقد الذي يُكتب 
عنهم, أو عن زملائهم, يأخذون بهء ويتبعون 
تعاليمه, ثم إنهم يقرأون, ويريدون أن يعكسواء 
في كتاباتهم,» قراء اتهم. افر كني. الست رار ؛ 
لكنني أقرأ كفتان ؛ ومعنى ذلك أنني أقرأ بوعي, 
وأعنى بالشكل وطريقته, لكنني لا أقرأ كتقني 3 
لأتبع صرعة أدبية أو أنقلها. كل ناض الامرآن 
لي أشياءء أريد قولهاء وأقولها بطريقتي الخاضة, 
تلكمار الجا التسكال للعلا سي وأعتقد أن هذا المعنى 
هو الذي ذهبت إليه في ملاحظتك. لن أذهب مذهب 
«جورج وو الذي قال: «لا ينبغعي أن يتمتع 
الكاتب بأبّة ثقافة ليقدر على الكتابة», وقد كانت 
ثقافته متواضعة, لكنه أبدع عدّة شخصيات, وخلق 
عذة أجواء ومناخات. 


(مقاطعا) وكتبٍ كما هائلا من الروايات, عدد 
منها كان ساحرا. 

- (مقاطعاً) بالفعل » وقد تقاعد الآن, لأنه تجاوز 
الثمانين حولا,ء ولم يعد يكتب. هوء الآن» شيخ يتنقل 
على متن كرسيّ متحرّك, وهو وضع يثير الشفقة 
بالنسبة إلى كاتب من عيار «سيمونون». وقد اخذ 
المشعل بعده؛ في فرنسا الآن» «فريديريك دار» 
(سان أنطونيو)ء الذي ينشر كتباً بإيقاع غير مألوف, 
تماماء وثقافته متواضعة جذا. 


لو عدنا إلى الانتقادات التي وُججُهمت إلى 
كتاباتك, يقال إن كتاباتك تشيع مناخا من 
الخضوع. . ألاحظ أن ما سمٌّيَ عندك (بنزعة 
الخضوع) قد غطى على شعرية سرودك » بينما 
غياب الخضوع وسيادة خطاب الغضبء, في 
نصوص إدريس الشرايبي» وضعاه في موقع 
متقدم» وجعلاه يستقطب الاهتمام ؛ الأمر الذي 
جعل نصوصكما تمثلان عالمَيْن متناقضين. 


- جعل ذلك الوضعء من الشرايبي» نجماًء بالتأكيد, 
في الغالب الأعم. رد الفعل ذلك المتميّز 


بالشوفينية هو مصطنعء يتبعه الإنسان لأنه يجاري 
صرعة معيّنة أو يظهر مزاياه أو ليدَّعي لنفسه مزايا 
يعلكها, ولا يسلم الكناب المعات رون من ذلك لا 
يسلمون مما يحيط بهمء ولا من المضيّ في طريق 
تحقيق ما فتقهدا عليه فالكاتت سرحان عبد الحق 
الذي حكى- مثل مولود فرعون- قصّة قريته, يعمد 

إلى إضافة مشاهد جنسية, عن قصد., للَفْت انتباه 
القرّاء؛ ليُقبلوا على النضّء فيصبح الأمر مفتعلاًء 
وفي غير محله. وقد قلت له إن هذا الابتذال لا 
اسه ف ]إن السك سل قد شك من 
قيمته . 


يمكن النظر إلى كتابات الصفريويء وكتابات 
الشرايبي من زاوية تكاملهما في تقٌديم صورة 
عن المغربء لا النظر إليهما على أنهما يمثلان 
عالمَيْن متناقضين. 

- بالفعلء هما عالمان متكاملان. وهناك وجوه 
مختلفة للمجتمع؛ وكلّ واحد منا يقدَّم وجها معيّناً 
ومختلفا للمجتمع ذاته, وللحياة ذاتها. 


هل يمكن أن نقول إن كتاباتك هي رد فعل على 
الصورة التي يقدَّمها الأدب الفرنسي عن المغربي 
أو العربي» وقد يمكن اعتبار تمجيد المغرب 
التقليدي, في نصوصك, تمجيدا للأصالة, 
والخصوصيةء والروح الجماعية والتضامن,2 
وعبق الثاريخ: تلك التي حاريها المحتل؟ 
- نعم» فهناك ذلك الفرنسي الذي اشتم ضما عميقاً 
ل 
لاطعا م حاف؟ 
- خاف من تلك القيم التقليدية, الثابتة, الراسخة 
رسوخ الجبل. وهكذاء أحسٌ الغرنسيون بأنفسهم 
أجانب في بلدنا . وقد حاول كُتَابهِم أن يطمئنوهم 
قائلين إن ن تلك القيم ليست شيئا ذا بال. كلّ ما 
هنالك هو المواقع الرائعة, والجمالٍ الغرائبي.. 
وعندما نتعمّقٍ في الأمر لا نجد شيئا . وأنا أقول 
العكس, تماماً؛ قد تكون هناك المواقع الرائعة, 
وعندما ننقب ونتعمّق كك الأمرء نجد أشياء 
عميقة جذدّاًء ومتعدّدة؛ وهذا ما كان يهمّني جدّاًء 
لاحت ان تكون الشخصيات بسيطة تساذحة لكنها 
مخصيات ممق بهذا وأصيلة. . نعم» أصيلة. عندما 
أقدّم شخصية نسّاجء فلأنه إنسان ذو قيمة. على 
المستوى البشري وعلى المستوى الروحي. إنه 
ل ا » الحقيقة يمكن أن يجسّدها رجل 
بسيط يصنع النعال, أو أيّ إنسان مهما كان مظهره 
الخارجي بسيطاً ولا يعكس المظهر الخارجي شيئاً 
عن حقيقة هذا الرجل الذي هو حكيم حقيقي. 
اوور 


قال لي أحدهم: 
«قرأتلامذتي قضة 
«الحمام) الواردة في 
«صندوق العجائب», 
وقالوا: ماذا تقدّم هذا 
القضة؟ إنها لا تقدّم 
شيئثا. فقلت له: فيما 
يُستَقبّل من أيّام, 
سيختفي الحفام 

ثم إن الحفام- كما 
رآه أحمد الصفغريوي- 
ليس كالحمام الذي 
رآه شخص آخر: وهذا 
مايجب أن تغشره 
لتلامذتك. يمكن 
للكاتب أن يسترجع 
أي مضمون تمت 
معالجته من قبل؛ وإذا 
ماكان يتمنّع بموهبة 
قادراً على تشبيع ذلك 
المضمون؛ وإغناثه, 
والإضافة إليه 


تنعت كتاباتك بالإثنوغرافية والغرائبية, للانتقاص 
من قيمتها! 

- أعتقد أن الأدب الغرائبي هو الأدب الذي كتبه 
فرنسيونء أولثك الذين يكتبون عن بلد لايعرفونه, 
ولا يعرفون ما يموج في داخله. وهم غرباء عن 
الإنسان الذي يكتبون عنه, وعن الأرض» والتاريخ, 
والدين... جميعاً. والغرائبية تعني- ع ل البعد 
الخارجي, والمواقع الرائعة والمثيرة, والشخصيات 
الشاذة أو الغريبة كالكرّابَة (مفرد: كَرَّابْ وهو بائع 
الماء الذي يحمل قربة) والشّقاة في الساحات 
العمومية.. وقد قدِّمت شخصيات مثل هذه: كرّابة, 
ورواة قصص في الساحات العمومية لكن من الداخل, 
وبطريقة مختلفة تماماً؛ معنى ذلك أننا نتعرّضء بنوع 
من العمقء لنفسية هذه الشخصيات, ونشير إلى 
دلالاتها ورموزها. لعل وجودٍ كُتّاب من أبناء البلدء 
باللغة الفرنسية» يعود- أساسا- - إلى مقاومة هذا الأدب 
الغرائبي. في البداية, كنا نقرأما يكتبه هؤلاء الأجانب 
عناء وكثا نلأحظ أن تلك الكتابات تشوه واقعناء وأن 
واقعنا يختلف عن مضمون تلك الكتابات:» وأن هؤلاء 
الكتاب لم يفهموناء واستبدّت بنا الرغبة في أن يعرفونا 
جيّداء وأن يفهمونا جيّداء لأننا لسناء فقطء كما يقدّمنا 
هؤلاء الاب الأجانئنب (حتى الذين سَلم قضدهم). 
أما الذين ساءت نيّتهم فلا نتحدَّث عنهم. . وبدأنا 
نكتبء لنعرّف الفرنسيين: من هو المغربيء وما 
معنى المسلم وما الحكمة التي تلف حياة الكائن 
المغربي» وما أبعاده الروحية التي لا يدركهها كاتب 
الامبراطورية الاستعمارية.. وكان هناك, أيضاً ات 
متميّزون» (من الفرنسيَِيُن), موهبتهم لا جدال فيهاء 
كالإخوة «طارو» الذين كتبوا عن المغرب كتبا عذة.. 
لكنء تبقى هناك مسافة بيننا وبينهم: هم ينظرون 
إلينا كاننا حيوانات:, يدرسوننا كاننا حشراتء» وحتى 
عندما يدركون بعض الحقائق الخاضة بناء فإنهم 
يؤؤلونها تأويلا غير صحيح . لقد أردنا مقاومة هذه 
النزعة, وهذا الواقع» وهذا في رأيي يوضح من نحن 
لذلك فإن كتب الكثاب المغاربة» باللغة الفرنسية 
(كما درج على تسمية ذلك التيّار)» هي كتب تتَّخذ 
شكل شهاداتء وهي موجّهة إلى قرّاء الخارج» إلى 
الفرنسيين خاصّة:, وعبر الترجمة إلى قرّاء دول 
أخرى. إن كتابتنا ليست بحثا عن هويّتناء فهويّتنا 
ثابتة؛ ذلك أننا مغاربة: ونحن مَنْ نحن, وليس 
هناك شيء تغيّر في هويّتنا. لككن » مادام الآخرلا 
يرانا بشكل موضوعيء فقد حاولنا- تلغنة إن نفشر 
له من نحنء هذا من جهة, و- من جهة ثانية- دفعنا 
الل الكتابة أمر آخر: هؤلاء الفرنسيونء الذين كانوا 
يتجاهلونناء وقد تملكواء وعرفوا- - عبر الإعلام- من 
نحن, أو ما يعتقدون أنه نحن. وقد رغبنا أن نؤكد 
لهمء ونجعلهم يدركون أننا نحن- أيضا- نعرفهم, 
لأننا نعرف لغتهم, ونعرف أدبهم, ونعرف عقليّتهم, 
و- بالنتيجة- يجب عليهم أن يتعاملوا معناء بطريقة 


القت 010001 


مغايرة تدرك الإنسان فيناء وهذه خطوة أولى في 
طريق الاعتراف بوجودناء وهذه خطوة تقول لهم: 
حذار.. فقد كنتم, حتى الآن» تتعاملون معنا ومع 
عقليّتنا بنوع من الفضول» وتصرّفتم,» نتيجة ذلك 
بنوع من الأبوية» وقلتم في أنفسكم: : «نعم, إننا نتعرف 
أبناءَ البلدء الآن». لكنكم لا تعرفوننا بما فيه الكفاية» 
لأنكم وضعتم بين أيدينا - بالرغم منكم- - أداة خطيرة, 
هي لغتكم الخاصضّة؛ وعبر لغتكم يمكن أن نزعم أننا 
نعرفكم- نكا كنا 


وهذا نوع من التناقض الداخلي الذي بيقع فيه 

المستعمر.. 
- (مقاطعاً) بالطبع ؛ لذلك لما شرع عبد الكبير 
الخطي وصحبة بتحد ذو ع كتابان تالس إزهنا 
مجرّد إثنوغرافياء كتابة سطحية وإلى غير ذلك من 
هذا الكلام.. لم يدركوا أن المعنى الحقيقي للأدب هو 
أنه أدب يتمنّع بمستويات عدّة, فهناك جانب يمكن 
ل الا ل ل الأشال لل 
ينبغي أن يُحرموا من أي صنف من الأدب» وهناك جانب 
عميقء الجانب الذي يدرس الروح المغربية, والروح 
المغربية موجّهة- بشكل نهائي, ومنذ عهد بعيد- نحو 
البعد الروحانيء الدينيء وهذا هو البعد الذي أردت أن 
أعكسه في «صندوق العجائب», وفي «سبحة العنبر»؛ 
لأن كل حركة في حياتنا هي حركة روحانية» مقدّسة: 
تصورنا لبيئتنا ولمحيطناء مثلاً؛ لذلك نقول إن مدينة 
فاس مدينة مقدّسة, ومعنى ذلك أنها روحانية مع 
دلالة واضحة ترى أن جزءا منها هو مركز العالم؛ وهو 
جامعة القرويين؛ أقدم جامعة في العالم. كل شيء 
في حياتنا روحيء موجّه نحو الداخلء تصورنا لبيوتنا 
يقوم على أنها ليست لها واجهة؛ لسنا في حاجة 
إلى رؤية الآخر لناء 1 واحد منا في بيته الخاص 
به» وكل واحد منا لم ينس أن يُوجد لنفسه جزءا أو 
قطعة من السماءء يظلّ على انُصال به, لكل منا 
(سماؤه) الخاصٌ (يقصد بَهُوَ الدور التقليدية المطل 
على السماء)» لا ينبغى أن ننساه أبداًء أو ننسى علاقتنا 
به. بينما يقوم التصوّر الغربي للبيت على حماية 
النفس من البرودة, ثم الواجهة التي تعكس بعض 
ف ارداخل فى حيس أن أدوات الارين” 
عندناء نحن- المغاربة والعرب والمسلمين- توجد في 
الداخل, ولا تنعكس في الخارج. ممما أصابعه 
نحو الزليج الذي يزيّن جدران القاعة التي كنّا نجلس 
بها). انظر- مثلاً- إلى هذا الزليج الذي أمامناء إن له 
دلالة تجريدية, لكنه" فس الآن ذانه- يمل نوعا من 
التكرار كنوع من الذكر: يحيل على عا لمنا الروحي 
الذي لا تدركه عين الأوروبي . كل شيء له دلالة كل 
شيء له صدى؛ رجع خاصء على المستوى الروحي. 
الج نع رع .]//:ىم اط 
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قاسم توفيق: 
هدفي الأهمُ هو القراء لا الناشرون 


أثار قرارٌ الكاتب الأردني قاسم توفيق بإتاحة رّ نشخ إلكترونية من معظم أعماله الأدبيّة للقرّاء, بالمجّانء, على الموقع 
مدي 00 ا" نقاشاً في الفضاء الثقافي» والفضاء الإعلامي, وفي أوساط العاملين في قطاع النشرء 
أيضا. وقد تركر هذا النقاش على الحقوق المادّيةء والحقوق المعنوية, وعلى الآثار المتوقعة في حال تكرار هذه 
الخطوة من قبَل أدباء ومؤلفين آخرينء بالإضافة إلى وجوب إعادة النظر في طبيعة العلاقة الناظمة بين الأطراف 
الثلاثة المعنيّة بصناعة الكتاب (المؤلف والناشر والقارئ)ء بما يضمن مصالح الجميع. 

فيما 1 حوار حول الموضوع مع قاسم توفيق, الذي فاز بجائزة «كتارا» للرواية العربيّة (2018)؛ عن روايته «نزف 
الطائر الصغير», والذي صدر له سنّة عشر عملا أدبيّاء أولها مجموعة قصصية بعنوان «آن لنا أن نفرح» (2)1977 
وآخرها رواية بعنوان «ميرا» (2018). 


حوار:جعفر العقيلي 


لماذا انَخذت رالقرار بتوفير نسخ إلكترونية من أعمالك, بالرّغم من أثرهما المتواضع في الناس؛ فهم لم يكتفوا 
للقرّاء. مجّانا؟ وما مسوّغات اتخاذه؟ ا و و ل ا وعيهم » 
ال دأتج0000000000000ا| 
الصيغة الإبداعيّة العربيّة تعيش حالة من التتهميش من قبّل 

المتحكمين» تطوّرت إلى إعلان حرب على الفكر والإبداع» لنناقش قراركء تحديداً: الناشر طرف أساسيّ في عملية 
ال اناك عم .ند مقاط 


أزمة الكتاب في 
العالم العربي 
أكبر كثيراً من أزمة 
الناشرين.: هي أزمة 
وجمود عقل: 
ومناهج دراسيّة 
فاشلة. وإعلام 
فاسد. وفضائيّات 
مُخزبة 


قاسم توفيق 


نزف الطائر الصغير 


زقايّة 


010001260013116 


إصدار الكتاب» ألا يعد ما فعلته تجاوزا لدوره؟ 


- الطرفان المؤثّران والمهمّان في أن يكون الكتاب, 
أو ألا يكون, هما : الناشرء والقارئ. ما يحدث عندنا 
(الأردن مثالا) أنَّ بعض الناشرين يقبضون على أعناق 
اكه بمخالبهم قلّة منهم معنيّون بنشر كتاب 
لقيمته الفنْيّة, والجماليّة؛ وفي هذا تكريس لرغبة 
الطبقة المتحكمة في إحكام القيود على الكتاب. إن 
الناشر الذي نتحدَّث عنه يتفئّن في سرقة مجهود 
الكاتب, والتلاعب بهء علناء وضمن «القانون». 


نفترض جدلة- أنَّ هناك اتفاقيّة موفّعة بين 
مؤلّف وناشرء يَنصٌ بنودُها على دفع حضّة 
من البيع للمؤلف »(للعلمء هذه الحصّة لا 
تتجاوز 1590 لأحسن كاتب أردني) » كيف يمكن 
للمؤلف أن : يتحقق من مصداقية الناشر في 
البيع» وإلتوزيع؟ كيف له -أيضا - أن يعرف إ: 
كان قد أعيد طباعة كتابه» مرّةٌ ثانية, ببعد 
نفاد طبعته الأولى؟ 


- هو دورٌ تضليليٌ ‏ يمارسه بعض اندر ب آئرة 
ليس على حقوق المؤلف » بل على وعي الناس 
وثقافته م2 عندما يملأون رفوف الكتب بمئات 
المؤلفات الهابطة والمفسدة. 

لم أجد من حل لمُواجهة هذه المؤامرة التي 
تمارتس ضدٌ عقول الناس, وبعد تجارب محزنة 
عانيتٌ منها من ناشري كتبي في الأردن» غير 
أنْ أقدّم أعمالي للقارئ العربيء بالمجان» في 
محاولة لإشهار إعلان باني لم أقصدء من عر 
لمشروعي الروائي» أن أجني ثروة مما أكتبه, فهذا 
أمرٌ مستحيلء ولكني لا أريد أن أساعد هذا الناشر 
بأن يضع الحواجز بين كتابي وبين القارئ العربي, 
من خلال تحكمه بطباعته وتوزيعه وثمنه. ما قمتث 
به ليس سوى حالة من الدّفاع عن النفس, وعن 
القارئ ضمن ثقافة «اللاعنف» التي أؤمن بها. 


كيف ترى أثر هذه الخطوة «الشجاعة» في 
- ضمن المُنجَزء فعليّاء تحقق أمران مهمّان: الأوّل 
ازدياد عدد مَن يقرأوني2 والثاني أنّ كتبي قد انسع 
نطاق انتشارهاء بصورة كبيرة. . في الماضي لم يكن 
كتابي مُتاحاً للقارئ العربي الاضمن حدود ضيّقة» 
لد تتعلد تتعدّى مشاركته في واحد من معارض الكتب. 
يمكن أن أؤكد أنَّ هذه المشاركة, أيضاً » مرهونة 
بموقف الناشر مما يمكن أن يحفّقه من أرباح؛ 
فهو لايكون معنيًّا بعمل الدعاية اللازمة لتسويق 
الكتاب, وهذا الأمر كرّسء أيضاء فكرة وجود 


أسماء محدّدة يُفرّض على الناس قراءتها؛ لذلك 
تجد في معارض الكتب أنّ بعض أسماء الكتب 
والمؤلّفين تتكرّر في أكثر من موقع . هذا موضوع 
يطول شرحه:, فهو يشبه الجوائز الأدبيّة التي لا 
تقوم على الجانب الإبداعي المجرّد فحسب» بل 
تتدخل فيه أبعاد كثيرة ار 

بإشهار موقع كتبي (012ء.12212517110ء 0871071/7.035)ء 
مانا » للقارئ العربي» تضاف عذة من يقرأون 
أعمالي عشرات المرّات. وبعد أن كنت معروفاً 
للقارئ الأردني, فقط, أصبح عندي قراء -بالآلاف- 
في الوطن العربي؛ من المغرب وتونس والجزائر, 
وفي الخليح العربيء وفي سوريا ولبنان والعراق 
واليمن, وفي فلسطين المحتلة منذ عام 21948 
وحتى في أميركا. 

لقد عُقدت عشرات الندواتء. في هذه الدول» 
لمناقشة رواياتي» وكُتب الكثير من الدراسات 
والأبحاث حولهاء وصدرت كتب عن تجربتي 
الروائيّة, وقدُمت رسائل في الماجستير والدكتوراه 
حولها . كل هذا لم يكن لُيتحقق لو أنني بقيتُ 
اسمن لنمط النّشر التقليديٌ. 


وكيف تَلقَى الأصدقاء والقراء هذا القرار؟ 
- حقيقةً, لم ألقَّ» في البداية» تشجيعاً مخلصاً 
من القريبين منّي. كان لهم وجهة نظر أحترمهاء 
لكنّى كنت أخالفهاء فالأصدقاء يعرفون أنى -رغم 
انتشار كتبيء, بصورة جيّدة, في الأردن- لا أجني 
من وراء ذلك أيّ منفعة ماديّة, بل الحكئا” 
كنت أدفع من جيبيي ؛ للناشرء مقابل حصولي على 
نسخ من روايتي. تحفظ هؤلاء الأصدقاء كان عل 
الكلفة الماليّة لإنشاء الموقع الإلكترونيء فهو 
مكلف مقارنةً بدخلي وإمكاناتيء لكني كنت أرى 
الموضوع بصورة محتلفة: إِنّ الخسارة المادئة 
واقعة -لا محالة- ع ناشري تي الأردن, ون 
الكسب المادي يعود كلّه للناشر الذي لا يتكلف 
عناء؛ لا في الإبداع ولا في التوزيع. فعند عمل 
(حفل توقيع) لإحدى رواياتي, عند صدورهاء أقوم 
بمفردي بإعداد الدعوات والإعلان عنهاء ومن يحضر 
الحفل, ويشتري نسخة من الرواية, يكون من 
قرّائي ومتابعي نتاجيء ومن يقبض الثمن يكون 
الا امسر كل ها شن 
وما رد فعل الناشرين على هذه الخطوة؟ 
- الطريف في الأمر أنَّ ردود فعل الناشرين كانت 
مُتباينة, بعضهم استاء, وبدأ حملة تشهير ضدّي, 
وبعضهم الآخر وصفني بالغبيّ » لأني أخسر فرصة 
التكشب من كتبيء وآخرون نظروا إليه بوصفه 
2/7293 لم110 ور 


منذبداية الكتابة, 
كنت أحرص على أن 
يصل ما أكتبه إلى 
الآخرين. لم يكن في 
ذلك هما ذاتيًاً يقبع 
الشهرة. أو المجد. 


بل هي رغبة يصعب 


قاسم نوفيق 


م4" لوقه الود مره 


موقفاً إيجابياً يصب لصالح الكتاب الرقمي 
عندما بدأت وسائل الاعلام بالحديث عن 
الموضوعء تداخل رئيس اتّحاد الناشرين الأردنيين 
في حوار معي, نشرته صحيفة «الرأي» الأردنية, 
وقال 0 أخطأتُ بتبرير قراري بسوء آليّة النئشر 
في الأردن» وقال إِنَّ العقد المُوفّع بين الناشر 
والمؤلف يكفي ليكون حاميا لحقوق المؤلف. 
يحفق أن أوضح أنَّ مسؤواني الأدبيّة, والأخلاقيّة 
تفرض على ألا أتسبّب بأيّة إساءة أو خسارة لأ 
طرف, حتى لو كان هذا الطرف قد قام بسرقتي, 
والاتجار بمجهودي ؛ لذلك أنا لم أثخ مؤلفاتي 
التي ما تزال حقوقها للتّاشرء وللقراءء مجّاناًء 
وأوضحتٌ ذلك ةد - على الموقع »حتى إني 
قمتُ بالإعلان بأنَّ على مَن يرغب بالحصولٍ على 
لسحة من هذه ال اعمال غير المتاحةء الاتضال 
بالثاشر على عنوانه. 

إنَّ أخلاقيّات الكاتب الملتزم لا تشبه أخلاقيّات 
الناشرء وليست قريبة -بأَقّ صورة أو شكل- منها. 
والكاتب العربي كائن نقيٌّ متواضع., ولا يمكن 
لكاتب حقيقي أن يصب جلّ همّه على جَنْي ثروة 
من إبداعه؛ لأَّ مَن يفكر بمثل هذا الأمر لا يمكن 
له أن ينجز إبداعاً لائقاً. إنّ هدف الكاتب الحقيقي 
هو الارتقاء بذائقة الناس, ووعيهم » لك 


هل ترى أنَّ السَّبب في أزمة الكتاب,. في 
العالم العربي, تقع على الناشر وحده؟ 
- أزمة الكتاب» في العالم العربيء أكبر كثيراً 
من أزمة الناشرين؛ ؛ هي أزمة ثقافة متخلفة, 
وجمود عقلء ومناهج دراسيّة فاشلة, وإعلام 
فاسدء وفضائيّات مُخرّبة. 
إن الكتات قيفة مقدّسة؛ وإنَّ الأمم جميعها 
لاتكون, ولا تقدر أن تحمي ا ِل بالكتاب, 
وباستخدام العقل. ما يحدّث أنّنا تحوّلنا إلى 
أمّة جاهليّة, وتحوّلٌ متعلّمون إلى أميّين بفضل 
ما تريد أن تحفقه الطبقة المتحكمة من إحكام 
سلطتها على الناس. من المفترض أن نرى مدى 
التردّي الذي وصَلَّت إليه منابر التعليم في العالم 
العربيء وتأخّر جامعاتنا عن الوصول إلى أن تكون 
مصانع للعقول. إنَّ ما يُصرف على التعليم, في 
كلّ الجامعات العربيّة, مجتمعةً» لا يرتقي إلى 
مستوى أذنى جامعات العالم الحعريفقة. هناك 
تكريس متقصّد ومدروس للرُجوع بمستوى تعلم 
الإنسان العربيء وإِنَّ الطفرات اليتيمة التي تولد 
عندناء أحياناًء لا تستطيع أن تتجاوز المعيقات 
العسسرة النى تدضح أمافها. 
لا أريد أن أتكلّم على كبت الحرّيّاتء وأسعار 


الكتب المرتفعة, وصعوبة التفكيرء بل أشير إلى 
الْهَمَ الأعظم الذي يعيشه الإنسان العربي في 
معظم دولنا العربيّة: لقمة الخبز. هل يمكن 
للجائع أن يفكر بأمر سوى كيفية ملء معدته 
الفارغة؟ ١‏ 

لا أبرّئْ الناشرين» بالطبع؛ فهم عندما يضيّقون 
الخناق على الكاتب والقارئ إنما يساهمون بتجهيل 
الناس, وحتى بتضليلهم. 


هل استلهمت هذه الفكرة من أحد سبقك 
إليها؛ عربيا أو عالميا؟ 

- منذ بداية الكتابة» كنت أحرص على أن يصل ما 
أكتبه إلى الآخرين, لم يكن في ذلك همّاً ذاتيَاً 
يقبع تحت معطف طلب الشهرة؛ أو المجد؛ ؛ هي 
رغبة يصعب تفسيرها لحان »في مثل حالتي» 
فأنا على ثقة كبيرة بأثي لا أكتب سوى لنفسي؛ 
أمارسء في الكتابة, فعلاً بيولوجيّاً يشبه كثيراً 
التنفس والأكل والشربء ولا أقدر أن أتوقف عن 
هذا الفعلء حتى وإن لم أكن جالسا إلى مكتبي» 
وأمام ال«لابتوب», لأنى 0 داخل صدرى, وأنا 
مثل هذه العلاقة بالكتابة تُعارض فكرة أنى أقوم 
انر يه كمي كرف واناقن وان أكاقب افيا 
الإجابة عن هذا التساؤل سهلة؛ وهي أني أرى 
نفسي بالناس الذين هم مثلي. لذلك لا يفرحني 
النقد الجميل الذي يُكتّب عنّي, ولا أحلم بجائزة, 
ولا بتكريم» حتى إن أنمارن مدن كل ذلك لست 
معنيّاً إلا بما أكتبه, كي يصل لِمَّن هو معنيّ به 
مثلي. لا يعني هذا أني أرفض أن يصل قَرّائي إلى 
المليون» أو أرفض أن أكسب جائزة «نوبل», لكني 
لا أسعى إلى ذلك. هي فكرة نبعت من طبيعة 
ذاتي,ء ومن فهمي لضرورة الكتابة. 


ربّما كان هناك مَن أقدَّمَ على هذه الخطوة 
سابقاًء لكن الفرق بينك وبينه أنيك تقصدتّ 
الإعلان عن قرارك, وكأنَّ فيه تحدّياً للناشر. ألا 
ترى أنَّ هذا قد يُقلق أي ناشر يفكر بالتعامل 
معكء في المستقبل؟" 

- كيف لِمَن يفكر بأن يقدم على هذه الخطوة 
ألا يفكر بالإعلان عنها؟ إِنَ هدفي الأهمٌ كان هو 
الناسىلا الناشرون .لم أكن أتوقع مثل ردّة الفعل 
السلبيّة التي قابل بها الناشرونء في الأردن» هذا 
القرارء خاصّة أني لم أشط على حقٌّ أحدٍ من 
ناشِرِيء والذي هو حقي اساسا م6 أكن قلقاًء 
عندما أقدمتٌ على هذه «الفعلة», من ردّة فعل 
الناشرينء ولم أقلق بعد أن عايشتهاء لأنّ هذا 
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لن يغيّر شيئاً من قناعتي ب«ماذا أكتب؟: ولمن 
أكتب؟». 1 

عندما أتكلّم على الناشرينء فإني أميّزء ولا أعني 
كل الناشرين ؛ لذلك مثلما قلتُ في هذا الحوار, 
إن بعض الناشرين رحب بالفكرة: حتى إنّ أحدهم 
عرض عليٌ أن نعيد طباعة جميع أعمالي لمن 
يرغبون بالحصول على نسخة ورقيّة, ويحبّون 
أن يوقعها المؤلّفء وهم كثرء مثلما قال لي. 
انا ممن يحتون قدراءة الكناك الورقي» ,ولسعى 
إلى الحصول عليه حتى لو كان متوفراً رقميّاً. 


لاحي ان تصول حدق على تسد 

نيّة لأحد أعمالك, سيكفيه, وسيجعله 
ا م 
العمل نفسه وهل تعتقد أنْ النسخة 
الإلكترونيّة تحقق 3 الحميميّة نفسها التي 


تحقفها السخة الورفقو؟ 


1 عر ان الكال قاررى مزاجّه الخاصٌ في القراءة. 
أنا أميل إلى القراءة الورقيّةء لكن إن تعذَّر 
الوصول إليها فإِنَ الكتاب الرقمي سيكون بديلاً 
مقرلا ١‏ 

للقراءة, عند كلّ الناس, طقوسها الخاصّة: منّا 
مَن يعشق رائحة الحبرء ومّن تريحه الخرطشات 
التي يرسمها على الورق» ومن يتقلب على جنبه 
بأكثر من موضع وهو يقلّب صفحات الكتاب الذي 
يقرأه, أنا من هؤلاء, لكن تظلّ هناك حقيقة 
مهممة »هي أن الحياة تمضي مسارها بالتطوّر, 
وأنّ الثبات لم يعد أمراً منجزاً بكلّ ما يتعتّل 
به من أسباب. 

لقد اعتدناء نحن -الذين نميل إلى الكتابة الورقيّة- 
هذا التّمَط من القراءة. والأجيال القادمة التى 
تتعامل مع الأسلوب الرقميء منذ الطفولة, لن 
تحتمل فكرة أن تحمل , نحت الإبط: كتاباً عدد 
صفحاته مئة أو مئتين. 

سوف يتبدّل شكل الحميميّة:, وتتغيّر مفاهيمه, 
وصوره, لكنّها ستظل هي نفسها. 

مايهم أنناما زلنا نقرأ بالطريقة التي نحبّء وما 
زلنا نرغب بالكتاب الورقي, وسوف يبقى إلى زمن 


هل يجعلك هذا القرار تفكّر لشو 
الإلكتروني» قليل الكلفة, قياساً إلى كلفة 
النشر الورقيّ؟ 

أنا إنسان عصريٌّ بطبيعتي؛ ما أرى أنَّ فيه قيمة 
اهن مجه وأعا رةه إن الكلفة فى 
المجتمعات الرأسماليّة, مفهوم متذبذب بمقدار 
المنافع التي تعود بها على الرأسمال. ما الحديث 
عن مسألة الكلفة الأقلء في النشر الرقمي» فهي 
مسألة أكثر تعقيداً ممًا نراه. لقد قمتٌء بالاتفاق 
مع إحدى دور النشر الإلكتروني السويدية, بنشر 
عدد من رواياتي» وقد لاحظتٌ أنهم قد خصّصوا 
لي جزءاً من أرباحهم بقدر مبيع كتبي؛ وهذا 
يعن أن هذه الدار تفلك من الوسائل عا رجهلها 
تحقّق أرباحاً فعليّة ومُرضية لها. 

شخصياء “ماقمتٌ به من نشر إلكتروني لمؤلّفاتي 
حمّلني عبئاً ماليَاً أيضاًء ولم أتلقّ دعماً من أي 
جهة أو من أي إنسانء وما زلت أحبٌّ أن أرى نسخة 
ورقيّة من رواياتي» وأحبٌّ أن أجد اا لمي 
روايتي الجديدة التي انتهيتٌ منهاء دون أن أشعر 
ا الواحم 
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كاوس 


وبلبيام نويد: 


الأدب لهو الشكل الغنى الأكتر 
قدرة علن وضف حيواتنا 


يعزف على أكثر من وتر إبداعي: روائي واقعي, تحقق رواياته المترجمة إلى لغة مولييرء أعلى المبيعات في بلاد 
الأنوار, وتغري الكثير من المخرجين السينمائيين. ومسرحيء, لم تزل بعض نصوصه المقتبسة عن دوستويفسكي 
تعرض, بنجاح, على مسارح بترسبورغ . وكاتبٍ سيناريو؛ اختير لكتابة إحدى سلسلات «جيمس بوند», كما 
جرّب إخراج فيلم سينمائي, ويستعدٌ لإعادة الكرّة, ثانية. وكاتب مقالات نقدية لاذعة, يصوّب فيها سهامه 
هذه الأيّام, ضدّ أنصار البريكسيت. إنه الروائي البريطاني ويليام بويد» المولود في العاصمة الغانيّة أكراء عام 
2, والمراوح بين العاصمة اللندنية وفرنساء التي استقرّ فيها منذ ربع قرن. 

بمناسبة صدور روايته الجديدة «الحبٌ أعمى», التي ترجمت, حديثاء إلى لغة مولييرء كان معه هذا الحوار: 


حوار: كلير شازال 


كلير شازال: تنفتح رواية «الحبٌ أعمى» على - ويليام بويد: بالنسبة إلى هذا الكتاب. كنت 
قضّة موسيقي اسكتلندي شابء عازف بيانوء أتساءل: لماذا تثير فىّ بعض القطع الموسيقية 
يسقط في حبّ جنوني بمغنية أوبرا روسيّة. الرغبة في البكاءء بينما أكون أطبخ أو أجري عمليات 
لماذا هذه البداية الموسيقية؟ حسابية بشأن ضرائبي؟. لم أستطع تفسير هذه 
اناك أ3الذنع رع . :ىماما 
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الظاهرة . طرحت المسألة على صديق لي», وهو 
مؤلّف موسيقى أفلام كبيرء وجرّبنا عدّة مقاطع 
موسيقية: براهمزء رحمانينوف, روك استكتلندي. 
حسب رأيه» أن نغمة تصعد.ء ثم تغيّر الإيقاع 
بغتة: محدئثة -بذلك- المفاجأة: تستنثير اليا 
عدة انفعالات. لقد تخيلتء إذن» ماذا يمكن 
أن يحصل إذا ألّف موسيقيٌ قطعة » باستطاعتها 
أن تُبكي الجميع, »ثم سرقت منه. هكذا لدت 
بداية الرواية, واغتنت بإضافة قضة حبٌ. 


يدعونا البطل إلى رحلة في الزمن وإلفضاء, 
مثلما هو حال أغلب كتبك, تقريبا . تجري 
أحداث القصّة في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . هل هذه هي الفترة 
المفضلة عندك؟ 


- أحبٌّ كثيراً موسيقى هذه الفترة. لقد كتبت 
روايات تبدأ مع مستهل القرن العشرينء غير أن 
المرور من قرن إلى آخر يثير اهتمامي, بشكل 
خاصٌ. ليست قصّة قديمة جذّا . فجدَّتيء التي 
ولدت عام 1880 كانت شابّة في عصر الملكة 
فيكتوريا. والحياة أصبحت عصرية, في ذلك 
الوقت, مع اختراع الثلاجة وآلة التدفئة, لكن 
:اا" - مع التغيّرات في أنماط اللباس, وتطوّر 
سلوكات الناس وطرق تفكيرهم. أحبٌ السفر 
في هذا المتخيّل» حتى وإن كنت لا أحبٌ أن 
أصاب بوجع الأسنان في بداية الفكرن . علك 
المستوى الفنّي والمستوى القافي, وجدت 
أنه من المغري متابعة إنسان عاش في هذه 
الغترة الحاسمة. 


مثلما هو الحالٍ في روايتك السابقة 
«الحيوات إلمتعدّدة لأموري كلإي», يتم 
السفر كثيراء إلى جزر بعيدة جدّاء مع قوّة 
في التفاصيل . هل قمت بأبحاث كثيرة عن 
الأماكن التي تتحدّث عنها؟ 


لحلم 2 لأنني روائي واقعي, العالم والشخصيات 
التي أصوّرء عليها أن تكون معقولة على 
نحو كامل. يجب تحديد هذا العالم, مع 
كلّ التفاصيل: ماذا كان يأكل الناس فى تلك 
الفترة؟, كيف كانوا يسافرون من لندن إلى 
باريس؟ . هذا يعطي جوّاً من الأصالة. هذا مهّم 
جدّاً بالنسبة إليّ لأني أريد أن يعتقد القرّاء 
بأن العالم الموصوف في الرواية حقيقي. وأود 
أن أقنعهم. لقد ذهبت, بالفعلء إلى كلّ المدن 
التي زارها «برودي», باستثناء الجزر النائية. 
أعرف سان بترسبورغ» إدمبورغ» باريسء بياريتزء 


نيسء فيينا... وغيرها. أنا بنفسي شخص مُنْبَتَ 
ورخالة كبير. أنا اسكلتنديء ؤُلدثُ في إفريقياء 
وأعيش بين دوردوني (إقليم يقع جنوب غرب 
فرنسا) ولندن. 


بطلك «برودي» شخصية ة جذابة للغاية. 
حبّه للمغنية لايكا أفقده السيطرة على 
مصيره. هلء, لهذا السببء. اخترت عنوانا 
فرعيا «افتتان برودي مونكور»؟ 

- تلقى برودي صعقة حبّء مباشرة» من هذه 
المغنّية. انطلاقاً من هذا العشقء سيقود 
حياتهء متسائلاً عن الطريقة التي تقرّبه من 
إن شك للضم نا دهلت لمكن 
أن يوجد المرء في حالة «افتتان» في سياق 
ديني أو إيديولوجي. ويمكن أن يكونه, أيضاء 
أمام موضوع حبّه. 


هل سبق أن حصل لك هذا؟ 

نسم حدما واتذكرة يشكل حنله. إنه شوخ 
من الجنون الذي يسيطر عليناء ويدفعنا إلى 
التصرّف بحماقة, ويسبب الكثير من المعاناة. 


قرأت أنك تحب «روايات الحياة الكاملة 
- 5آع2077 111 5017101»ي هذه الكتب التي 
تشكل كلاء وترافق بطلاء من البداية إلى 
النهاية, مثل رواية «النمر» للامبيدوزا.. 
ما الذي يروقك في هذه الروايات؟ 
تنكمت ناذرة جما ان لفك من عضت 
الحديث عن حياة, بأكملهاء في 500 صفحة. 
لكن رؤية حياة فرد تمضي من المهد إلى 
اللحدء أمرٌ ممتع جدّاً في عمل تخييلي. القرّاء 
يتجاوبونء باختلاف مع هذا النوع من الروايات, 
ويرون فيها مراآة لحياتهم. إنه تمرين صعب, 
لكن هذا ما سعيت الى فعله فى «الاغترافات 
الجديدة», و«بكتاب مفتوح» أو ف «الحيوات 
المتعدّدة لأموري كلاي» - الذي يحكي مصير 
امرأة في القرن العشرين, وخصوصا في كتابي 
القصير «نات تات» (80 صفحة)., رواية حياة 
كاملة. يروقني كثيراً عبور حياة كاملة. مثلاً» 
على قمم جبال روسية: كيف يعيش الناس؟ 
كيف يجدون حلولا لمشاكلهم؟ هذا يمش 
القرّاء. لقد وصف «ديفيد هربرت لورائنس» 
الرواية بأنها «الكتاب المشرق للحياة»», وأعتقد 
الك فر سل شن لذن أن الففل د 
الشكل الفنّي الأفضل لوصف حيواتنا. 
ط/593 ةانق 1ع 


لأنني رواثي واقعي. 
العالم والشخصيات التي 
أصؤر. عليها أن تكون 
معقولة على نحو كامل. 
بَكك تكدرد هذا العالم): 
مع كل التفاصيل 
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1 امات 1ك الروانة 
الس امع كر ىن اشر 

- فيما يتعلّق بي, أحبّ قلب صفحات كتاب 
لأعرف ما الذي سيقع, وأريد أن أمنح لقرائي 
هذه المتعة ذاتها كماات أعنق ق المؤامرات, 
والحكايات المحبوكة السرد. هذا الأخير جزء 
مكن عناصر الرواية, والشخصيات والقضة. 

يجب أن تكون (أسلوبيا) كرا للقيام بذلك. 

إذا تركت جانبا الحكاية, فعلى الشخصيات أن 
تكون مقنعة بما فيه الكفاية حتى يستطيع 
القرّاء امتلاك الرغبة في مواصلة القراءة. 

هناك ميثاق بين القارئ والمؤلف: «أنا أقتني 
روايتكء وعليك أن تغريني لعدّة ساعات أو 
عذدّة أيام». 1 


إن جانب التشويق: تمدر الشحرية 
(السوداءء غالبا) كتابتك. او ' 


- حسب «تشيكوف»: «كل الفاسك عكارة عكن 
ملهاة». أعتقد أن الحياة ملهاة عبثية» هذه هى 
الطريقة الأفضل لرؤيتها. صحيح أنه إزاء عبثية 
لاعدالة الحياة من الأفضل القول إننا نعيش 
ملهاة سوداءء وأننا لا نستطيع فعل شيىء. هذه 
الأذخاكة خاله تك يه . امار 7 


ما علاقتك الكَتّاب الروس؟ 

- أحبٌ تشيكوفء تورجينيفء وغوغول, 
ونابوكوفء مع أني لا أتكلم الروسية. لقد قمت 
باقتباس «دوستويفسكي» ؛ للمسرح. القطعة 
المقتبسة لم تزل تُعرض في سان بترسبورغ. 
الإسكتلنديون والروس لهم» من جوانب معيّنة, 
نفسها الروح. هناك, أيضاًء في هذين البلدين, 
نوع من التعلّق بالرومانسية. في كتابي, أقول 
اشع 2 2 سس رن إوتتلد) برها مئل 
روسيا». ستكتشف فيها الفقر واللامساواة 
كليهما: طبقة أرستقراطية تعيش أيّامها الأخيرة, 
ونظاما طبقيَا متأضَّلا جدّأ في المجتمع » مثلما 
هو الحال في إنجلترا. 


هل كنت تعرف نهاية روايتكء, قبل بداية 
كتابتها؟ هل كنت تعلم بالمصيرء الذي 
سيؤول إليه «برودي مونكير»؟ 


- نعم وقطها . يجب في رأبي معرفة النهاية قبل 
الشروع في الكتابة. هذا منهجيء ولكلّ واحد 
طريقته. هكذا » أستطيع أن أعمل نكال قاع .في 
منتصف الفصل الثامن, كنت أعرف -بالضبط- 


ماذا سيقع فيما بعد . غالباً ما أكتب الأسطر 
الختامية قبل الصفحة الأولى, لأني أعرف 
-تحديدا- - أيّ نوع من التطهير (كتارسيس) أروم 
تحقيقه . إذاما نجحث نهايةٌ رواية فإننا نتفادى 
الوقوع في المتاعب؛ لأن الصفحات الأخيرة هي, 


دوماء الأكثر صعوبةً مي الكتابة. 


متى يحشس المرء بما يكفي من شرعية, 
بوصفهكاتبا؟ 

- مننيما تسكن كا ماك الول سن لضاف 
تشعرين بأنك كاتبة» وعندما تنشرين لأوّل مرّة, 
تناك الول ناك صبرت كاه - لعفل مسار 
قابلة للنسيانء لطالما انتظرتها. قبل روايتي 
الأول . كتيت تلانا. لم يكنب ليا النشر كنت 
فى الثامنة والعشرينء ثم انطلقت, وبعد نشر 
ثلاثة كتب أخرىء قرّرت أن أترك الجامعة, 
وأصبح مؤلفاً متفرّغاً. كان ذلك عام 1983, 
والكنا نار لت فك كد الن 2 فاظ) سن 
لهى الطريقة الرائعة لإدارة حياته. إنه وحيد» 
لكنه خُرّ. إنها فرصة رائعة, حيوية, اكتسبتها 
عند المراهفقة, 


أله سن لك 1ن ولت كانه الفسشل 
الذاتي-1:2110116102؟ 

- أكتب مذكراتي منذ سن الثامنة عشرة. هناك 
ملايين الكلمات تحكي عني في أدراج مكتبي, 
غير أن رواية الاعتراف2, أو السيرةٍ الذاتية:, لا 
تستهويني. أنا موجود قبلا :فى كل كنب . أنا 
لمن الذين يفضلون تخيّل أشياء لم 
يسبق لهم أن قاموا بها أو شخصياتء لم يسبق 
لهم أن كانوها » مثل تقمّص شخصية امرأة, على 
سبيل المثال. أحس بحرّية أكبر هكذاء ثم ! إن 
حياتي ليست -في الحقيقة- مثيرة للاهتمام. إذا 
أردت أن أكتب قصّة مثيرة» فعليّ أن أستعمل 
خيالي كي أنفذ تحت جلد جنديّ شاب إبّان 
الحرب العالمية الأولى » أو مصوّر فوتوغرافي في 
إفريقيا . يمكنني أن أسافر إلى أيّ مكان. حيث 
أبتكر أيّ شخصية:, أروي أيّ حكاية, وهذه بالنسبة 
إليّ حرية كبيرة» وأنا سعيد بها. 


هل سبق لك أن شعرت بأن مسرحية كتبتها 
لر عك ول نك نمت إليك صلق 
- نعم لكن هذا ملازم للمسرح: رد فعل 
الجمهور يمكن أن يتغيّرء من مساء إلى آخرء 
إزاء أداء السمتل. إذا لم يكن هذا الأخير في 


حالة جيّدة. . تستطيع اشياء غير متوفقة؛ 
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مثلا أن تُحَوّر المسرحية. عندما نلج عالم 
العرض الحيّ يتيقظ وغيّنا فورا. إنه لأمر 
عر أن ترى الممثّلين والجمهور وكلماتك, 
ل 


هل لديك الرغبة في إخراج فيلم ثان؟ 

- نعمء إذا استطعت إيجاد تسعة أشهر من 
الحَرِيّة. لقد كتبت سيناريو لنفسي. أنا قريب 
جدا من الأفلام المقتبسة عن رواياتي» واتدخل 
فيها كثيراً وهذا يرضيني قليلاً. لكن يجب أن 
أنكبٌ على فيلم آخرء على الأقل» » لأن إخراج فيلم 
واحد مخيِّبٌ للآمال. ستكون ثمّة ثلاثية, تبدأ في 
المساءء وتنتهي في الصباح. لست مستعجلا. 


سافرت كثيراً . والآنء تقضي وقتاً أطولٍ 0 
فرنساء في مسكنك ب «دوردوني». أين 
تحس بأنك أفضل؟ 

- أشعر بأني لندنيّ؛ لكوني أعيش هناك أغلب 
الوقت: لككن علي أن أذهب إلى فرنساء بين 
الفينة والأخرىء ل«أشحن بطاريّاتى». أنا محظوظ 
لقدرتى على الاستفادة من الاثنتين. عندما 
أكون في لندن, أحسٌ بالحاجة إلى العودة إلى 
البادية الفرنسية» والعكس صحيح. هذا جزء 
من حياتى منذ 25 سنة. إنها مغامرة تستحقٌ 
إن كان لك الشكد ‏ إن التطكت أن 
وزوجتي, خلق أشياء رائعة هنا. 


أنت معارض شديد للبريكسيتء هذا 
يدفعك للبقاء أكثر في فرنسا؟ 

- نعم لكن تلزمني مدينة بوردو أو باريسء مثلا؛ 
أنا كائن حضريء والبادية تلائمني » لكن لبضعة 
أسابيع, فقط. أحتاج إلى سينما الحياة اليومية, 
إلى أشياء تقع أمامي. بالنسبة إلى البريكسيت 
ا ا 
لقدكتبت عن الموضوع. مايحصل مُشين 
اعتقدت أننا قد نصل إلى اتّفاق» لكني» د 
بانس أمس, شاهدت, مجندداء أخرابا تتعنارن 
فيما بينها. يريد الإسكتلنديون الوطنيون البقاء في 
أوروباء ومعارضة المحافظين, ويشعر المواطنون 
البريطانيون بخيبة أمل كبيرة من البرلمان. 


الجمهور الفرنسي معجب بك. كيف تفسر 
ذلك؟ 

- طرحت,ء أنا وزوجتي سوؤزان, مسألة الجنسية 
الفرنسية» لكن أعتقد أنه من الصعب الحصول 
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عليفا.,: نحلم» أيضاء بالجنسية الإيرلندية أو 
الأسكتلندية, إذا ما أصبح هذان البلدان مستقليْن» 
غير أن هذا يثير دهشتي هو قصّة كتبي في في 
فرنسا؛ إنها عجيبة» ونجاح لا أملك له تفسيراء 
كما هو نادر بالنسبة إلى كاتب بريطاني؛ لهذا 
التسيى أ شترينا منزلاً في فرنسا في لحظة من 
حياتناء تغير فيها كلّ شىء. فى الولايات المتحدة 
الأميركية, تحظى رواياتي باستقبال جيّدء لكن 
المبيعات تبقى متواضعة. الكثير من الكتّاب 
البريطانيين يسألونني عن سرّ الحفاوة الكبيرة, 
التي تحظى بها كتبي في فرنساء فأجيبهم: 
استقصوا الجواب عند الفرنسيين. 

ا ترجمة: عبد العالي دمياني 


المصدر: مجلة ©1115 الفرنسية عدد 475 مايو 2019. 
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قراءات 


قصيدة النثر العربيّة 


حجابف الثلفن فى «الثمرة المحزمة» 


لاشك في أن الحواجز التي اصطدمت بها قصيدة النثر العربيّة, تمه 
ة وخطابهاء بل ثقافة عصر بأكمله أرخى بظلاله على الذات الشاعرة المنهكة بالخسارات والهزائم 


القصيدة العربيّة 


لحظة حداثة فريدة:ء لا تقف عند حدود جوهر 


والتراجعات . «قصيدة النثر» التيء وإن تجاوزت الشكل التقليدي الصارم,. اصطدمت بحواجز تتمثل في التلقّي بما فيه 
دائرة النقد وحاجز الذات أمام نخبوية الشعر؛ ما أسفر عن اتّساع الهؤّة بين الشاعر ومجتمعه, الشاعر الذي أصبح 
يعيش غربة مضاعفة تستأثر بكتاباته الشعرية . لكن » ماهي مميّزات «قصيدة النثر؟ وما مستقبلها إبداعيا وتلقيا؟ وما 
أهمٌّ معايير التحليل النقدي لتجاوز حجاب التلفّي » في نطأق العلاقة بين الشاعر والمجتمع؟ 


حاتم الصكر هه 
حاولت «قصيدة النثر» 
العربيّة.باختلاف 
أجيال شعرهاء 
التأسيس لمغهوم 
الشعرية؛ بشكل 
التاريخي وسياقها 
الحداثي. وما حجاب 
التلفي الذي يدخل 
في دائرة أزمتها إلا 
بغعل الرؤية النقدية 
من القراءة التقليدية 
للشعر العربي 


ارتهنت «قصيدة النثر العربيّة» إلى كتابة متجدّدة 
عبر أجيال من الشعراءء بتنوّع مرجعيّاتهم 
والمؤثّرات الفاعلة في تجاربهم؛ ما جعلها 
تخلق أسسها المتناسبة مع طبيعتها الإيقاعية 
واللّغوية والرؤيوية, باتجامٌيْها: القراكقوني؛ 
والإنكلوساكسوني. وبذلك تقوم على أقنومين 
هامّيْنء هما؛ الأقنوم الدلالي, عه 
المنظرون الأوائل, كما جاء في تعبير «جون 
كوهن» «عطهك© صنوع3» بأنها «قصيدة دلالية0© 
والأقنوم ان 905 كه عكن غنائية 
محلقة أو مهوّمة»2. ويتداخل هذان الجانبان في 
نسيجها البنيوي, خاضّة على المستوى اللُغوي, 
والمستوى التصويري 

ل ل م لسر 
بحاجز التلقّيء بسبب غياب النقد القادر على 
خلق ألفة صحيحة بين نصوصها ومعايير القراءة 
النقدية, خاضَةً مع هيمنة القراءة التقليدية 
التي لم تتوافق مع قوانينها الإيقاعية واللّغوية 
والتصويرية, بل والرؤيوية المرتبطة بالحداثة, 
وطروحاتها الصادمةء وبهذا شكل النقد «مشكلة 
تكملة وائرة الأرمات ال تعانت ميا فخرة 
النثر»©, ١‏ 

ورغم الانتقادات التي عرفتها قصيدة النثر في 
المحيط الشعري العربي, خاصضَةً حول شرعيّتهاء 
سكل إضافةً ذات جدوى فى الكتابة الشعرية؛ 
ل ل هلها كي 
تنفلت من هذا الشَّرَكء نحو البحث عن تحؤلاتها 


م" وله الا ود مره 


النوعية, بفعل انخراط العديد من الشعراء في 
اك والتفاعل الثقافي, والنقدي معها. بذلك, 
هي تؤسس» بخطّى ثابتة وموضوعية, لمستقبل 
الكتابة الشعرية, والرهان أصبح يقوم على اتّجاهاتها 
الأسلوبية واحتمال التطوير والتغيير المرتبطين 
بالذات الشاعرة, في مجتمع إنساني, تتعايش فيه 
الأجيال الشعرية العربيّة بِيّة بشنّى أنماط كتاباتهم. 


سؤال الهويّة 
عرفت «قصيدة النثر» العربيية حملة شرسة حول 
شرعيّتهاء ومن أهمٌ أسبابها فوضى المصطلح 
الناجمة عن الترجمة إلى العربيّة, الذي «اشتمل 
على خطأ جسيم» لكنه شاع واستقرٌّء رغم أنه مقلق 
وغير دقيق» وتراجع عنه مجترحوه أنفسهم»". لكن 
-بفعل التراكم الكمي الذي حقّقته على مَرٌ أجيال 
من الشعراء- أصبح السؤال يهمّ حقيقتها الشعرية, 
عوض شرعيّتها وشجرة انتسابها إلى جنس الشعر 
أو إلى جنس النثر. 7 
وتبعا لسؤال الشرعية, تم الاجتهاد في البحث 
عن هويّتهاء بشكل لا ينفصل عن الذاكرة الشعرية 
العربيّة, من خلال النبش في التراث الصوفي وسجع 
الكمّان وغير ذلك, على غرار «الشعر الحرٌ»؛ حيث 
ذهب بدر شاكر السياب ونازك الملائكة ونقاد هذه 
المرحلة التحديثية في بحث عن نصوص توْصّل لهذا 
لمكن قال الى مهارق الاشى ومكانارق سكم 
المهجر. 
لقد أدّى الاهتمام بجدل التسمية والشرعية, والقبول 
أو الرفضء إلى تلافي الخوض في ماهيّة «قصيدة 
1 لمعم /إعمتاط 


غياب النقد النضيء 
أسهم في تفشي 
مقولات خاطكثة 
حولها؛ مثل ما 
ذهبت إليه نازك حين 
اعتبرتها تصدربلغعة 
عربيّة. لكنها تعمد 
-في جوهرها - إلى 
روح غربية 
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النثر», وما تراهن عليه الكتابة الشعرية والتجارب 
العالمية التي جاءت بها. وقد ترافق هذا مع قصور 
النقد في سَنْ قوانين واصفة لرؤيتها الشعرية, 
وبذلك ثَمَّ تجاهل الدراسات الأكاديمية والمناهج 
المدرسية والمجلات العلمية لقصيدة النثرء بعدم 
البحث عن مرتكزاتها النصّيَّة وفحص نتاج شعرائهاء 
بلغياب النقد النضيء» أسهم في تفشي مقولات 
خاطئة حولهاء مثل ما ذهبت إليه نازك حين اعتبرتها 
تصدر بلغة عربيّةء لكنها تعمد -في جوهرها- إلى 


روح غربية. 
إن مأزق «سؤال الهويّة», مأزق حقيقي في البنية 
الذهنية العربيّة المحافظة تجاه التطوّر والتغيير 


في صورته الحداثية, وبذلك لم يرتبطء في الساحة 
التقافيّة, بالخوض في ماهيّة «قصيدة النثر» ومحاولة 
النظر في جوهر شعريّتهاء والبحث في جنيالوجيا 
رؤيتهاء بقدر ما اشتغل بسؤال الذاكرة بشكل عقدي 
وتاريخيء, ولعل غياب النقد سبب وجيه نحو هذا 
النزوح. 

مرجعيات الكتابة 

قجأ لما سبقء تعرّضت «قصيدة النثر», انبا 
بشكل ليم يلحظه الرافضون لشرعيّتهاء لجملة 
من المؤثرات الفاعلة, منذ التوقف الأول لمجلة 
«شعر», خريف عام 4م بسبب مشكلات داخلية 
بين شعرائهاء وأهقها الاصطدام بجدار اللّغة؛ ما 
أسفر عن توقف المشروع الحداثيء نظراً للتباين 
الفكري في المنطلقات والأهدافء ومن بينها 
الكتابة الشعرية المتمثّلة في «قصيدة النثر» مثل 
«جبرا إبراهيم جبرا» الذي لم يصئف كتاباته ضمن 
«قصيدة النثر», بل في «الشعر الحرّ» محافظاً ع 
المصطلح الغربي الذي ينطبق على شعر «والت 
ويتمان». كما توسّع الخلاف إلى حدود الموقف من 
التراث. حيث هناك مَنْ أعلن أنه لاتراث لهء بل 
هو خارج المورث كله. 

رغم هذاء لم يذهب البعض منهم هذا المذهب, 
مثل «أدونيس» الذي خصّص صفحات من المجلّة 
للشعر العربي القديم, والبتعض الآخر انكبوا 
على ترجمة أشعار الغربيينء, ما أسفر عن بزوغ 
جارنن ل قد وها لكان الششكر.. (نذاك؛ 
تيار الثّقافة الأنكلوساكسونية مثل «جبرا إبراهيم 
جبرا», و«توفيق الصايغ» و«يوسف الخال»». وتيّار 
الثقافة الفرانكفونية مثل «أحمد سعيد أدونيس», 
و«أنسى الحاج», و«شوقى أت شقرا», علاوة لك 
انفتاحهم على ثقافة متنوّعة مثل التشكيل والدراما 
وفنون أخرى تتواشج -بشكل أو بآخر- مع كتابة 
«قصيدة النثر». 


بفعل هذا التجاوز للشعر الحرّء والارتماء 
في أحضان «قصيدة النشر»؛ خضعت نصوصها 
لإبدالات مهمّة, »مثل خضوع أسلوب كتابتها إلى 
الددسر الديني المسشل فِي الكتاب المقدّس عند 
«يوسف الخال», الذى تأثرت به -بالمقابل- جماعة 
كركوك"©: وشعراء بغداد©: بالإضافة إلى تغيّر 
المراجع النقدية النظرية, من «سوزان برناو” 
إلى «ميشيل سندرا»© وصولا إلى «بريان كليمنس» 
و«جيمى دونام», بكتابيهما: : «مقدّمة ة لقصيدة النثر.. 
أنماط ونماذج». 

علاوةَ على تداخل التجارب بين أجيال الشعراء, 
سواء على مستكوى النماذج المرتبطة بالكتابة 
الشعرية أو بالمواقف التاريخية, «سنجد تتابعاً 
كار أصواته لخلق مناخات قصيدة النثر 
المتنوعة, بدءا مقن تبقى مك الستسر الذكن 
يُعَدُون رواداً منافحين, بصبر وجرأة, عن النوع 
الجديدء وشعراء المنجز السبعيني الذين يُشْهَدُ 
لهم أنهم كرّّسوا تجربة قصيدة النشرء وسرّعُوا 
فتمالية كتابتها وقراءتها أيضاء حتى الأصوات 
الجديدة التي انصرفت إلى تطوير الشكل الشعري, 
ولم تنشغل بما حول النصوص من هوامش خارج 
نضَيّة, ومماحكات جيلية أو فنيّة»9, الشىء الذى 
ننج عنه إبذال من مفهوة «خبل الشعراء» إلى 
مفهوم «جيل الشعر». 

كما عرفت «قصيدة النثر» انمحاء التعارض بين 
تجربة شعراء الداخل وشعراء الخارج؛ حيث 
تَمَ تجاوز ذلك الانقسام فى المواقف السياسية 
الظرفية: وأصبح الاحتمام منصباً على اللسس 
الفئيّة, والجمالية. وبذلك انخرط شعراء قصيدة 
النثرء على اختلاف أجيالهم ومواقفهم واتجاهاتهم, 
في تعميق الكتابة الشعرية, استنادا إلى اللو 
ترسيخ مشروع الحدائة, سواء غلك مستوى 
التحديث الشكلي اند دن أن في التعبير عن 
معاناتهم الإنسانية المشتركة. 


الذات الشاعرة وبنية الكتابة 
لقد نَم اصطدام «قصيدة النثر» بجدار التلقى 
نتيجة بعض العيوب الداخلية التي طالت نصوصهاء 
ومنها «تضخيم الذات (. ..) وتعالي خطابها ع 
المتلقي وافتراض جهله غالباً»00, علاوة عدن 
التداخل الحاصل بين الوظيفة الجمالية والوظيفة 
الاجتماعية؛ حيث أسندت إلى القصيدة مهمقة 
التغيير والبناء,. خارج مفهوم الجماعة, وأصبحت 
الذاف الشاعرة: يمتردهاء تفل غمر الحياة 
المعاصرة وقضاياها الحداثية. 
وسيل هذا الجدار قائما, إذا لم ينم الالتفات إلى 
قا/ة59 6/7 'الدالكنة نازع 
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خصائصها الفنّيّة التي من شأنها أن تعدّل أفق 
التلقيء بالنظر في كلَيّتها وبنائها العضوي الكامن 
وراء شكلها الفوضويء, فهي نص شعري يستلزم 
قراءة على الورقة قراءة بصرية, وليست سمعية 
اود تر راك ران اللو لاي لسرا اي 
شأنها أن تفتحه على جماليات لغوية وإيقاعية 
وتصويرية تستفيد من الخطاب السرديء وباقي 
الفنون المجاورة للخطاب الشعري الحداثي. 

كناك تمدال المأزق الذي وقعت فيه «قصيدة 
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بعدء باعتباره شكلاً متناقضاً ؛ يأخذ هيئات خطية 
متنوّعة على الورقة, وما يرافقها من فوضى 
التوزيع وعلامات الترقيم والبياضات وتمزيق 
وحدة الجملة الشعرية., إضافة إلى التواشج 
الحاصل بين الشعري والسرديء. حيث لم يتم 
تطويع المنظور القرائي بعدء تجاه ما تقترضه 
مثل هذه النصوص من الآليّات السردية في 
تشكيل خطابها الشعري, 

ويضاف إلى هذه الحجب, حجاب الاشتغال على 
لغة شعرية مخالفة للأنساق التركيبية والأسلوبية 
المعروفة. أما الإيقاع فلازال يشكل عائقاً واضحاً 
في تحقيق مفهوم «الاتصال الجمالي»., ما دام 
الجهاز الموسيقي يضغط على المتلقّي في تمييزه 
بين الشعر والنثر؛ لذلك ا هذا الجدار 
خارج قانون التمائل لما هو متعيّن في ذاكرة 
المتلقى. 


الشعريّة والوظيفة الجماليّة 

لقد حاولت «قصيدة النثر» العربيّة, باختلاف 
أجيال شعرهاء التأسيس لمفهوم الشعرية, 
بشكل يتناسب مع سياقها التاريخي وسياقها 
الحداثي, وما حجاب التلقّي الذي يدخل ْ 
دائرة أزمتها إلا بفعل الرؤية النقدية التي لم 
تنفلتء بعدء من القراءة التقليدية للشعر 
العربىء والانشغال بإشكالات سطحية أبعدته 
عن استكناه جوهرها وأقانيم خطابها الشعري. 
وممًا زاد من كثافة هذه الحجب, هو انفتاح 
«قصيدة النثر» على مجالات خارج الشعرء 
والخوض في جدل ماهيّته ووجوده في حياة 
الإنسان ؛ من خلال قضايا تؤسشس لسؤال الوجود 
الذي أصبح «من لوز الأسئلة التي تقدّمت بها 
لتجاوز ذلك الحجاب الجداري المفترض؛ فهي 
-إذن- لا تتحدّد بالمهمّة الشعرية للشعرء بل 
تعنى باكتشاف العالم ومواجهته ورفضه»3". 

هذا ما جعلها تقوم بوظيفة تتجاوز ما هو 
اجتماعي إلى النهوض بمهمّة وجودية تتلازم 


-منطقيّاً- مع رؤية الشاعر؛ ذلك أن العالم 
المتغيّر باستمرارء «في لجان الحرّيّة, يستلزم 
وجود شاعر ممائل في رغبة التغيّر»,028 
و-بالمقابل- وجود شعر خارج قوانين ثابتة, 
في ملاءمة مع الوجود المنخرط؛ بشكل من 
الأشكال, في سلسلة 3 تغيّرات لامتناهية. 
ولم تقف عند هذا الدور حيدم مادامت لم 
تستأثر بالمهمة المعرفية التقليدية التي دأب 
عليها الشعر بما هي مهمّة فنَّيّة, بل مهقة 
جمالية؛ لغويّاً وإيقاعياً ودلالياًء والتي تبرز 
-بجلاء - - على مستوى التلقّي ؛ ما يستدعي الوعي 
بنظام نصوصها التي أصبحت تراهن على خرق 
أفق انتظار متلقّيها الذي دأب على تجربة قرائية 
تتّصف بالجزئية والتماثل» وبثقافة شفهية تنطلق 
من المعلوم إلى المعلوم, خلافاً للمتعيّن في 
ولي عن للا ل الئل الال 
ل شكال الي كما جا عل 
لسان الشاعر «عباس بيضون»: «هل الشعر شعر 
والنثر نثرء ولن يلتقيا؟»3". 


نحو مقترح للتحليل النقي: 

وإذا كانت قصيدة النثر قد تجاوزت هذه 
الإشكالات. حيث حققت تراكما كمّيًا » فإنها 
انفتحت عل مرحلة جديدة التحقق مكَن 
تحؤلاتها النوعية, باعتماد نظريّات ومناهج 
ما بعد البنيوية, مثل السيميائيّات والأسلوبية 
وجماليّات التلقي بما يتناسب مع أعراف القراءة 
الخاخة بالنشاوض الحزائكة. وتخبراتها الشكلية 
والمضمونية؛ وبهذا يستطيع النقد تجاوز حجاب 
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التلقّيء ومساعدة القارئ على إنجاز عمليّة تلق 
له السنانا!. بض الكائ المقتة وال 
تمَّ تدعيمها بجانب تطبيقي على نماذج شعرية 
ورغم زثئبقية النصضٌ الشعريء إن مسألة اقتراح 
معايير لتحليل نصوص قصيدة النثرء تضع النقد 
في مأزق حقيقي؛ خاصّةً في أفق العلاقة بين 
الذات والموضوعء التي يحاول أن يرتقي بها إلى 
درجة من الصرامة العلمية والضبط المنهجي, 
في أفق التوضّل إلى نتائج موضوعية» تتناسب مع 
لديا ان د التالطه نل 
إقامة قطيعة شبه نهائية مع القراءات الشعرية 
السكائقة. 

لكن المعايير المقترحة من قبّل «حاتم الصكر», 


بخصوص «قصيدة النثر»؛ تتجاوز الكشف عن 
الجوانب الجمالية الفْئْيّة شأن المناهج الانطباعية, 


أو إبراز المعاني والموضوعات مان المناهج خارج 
نضّيةء بل يرمي -منٍ خلالها- إلى عملية إنجاز 
فعل القراءة» انطلاقا من مرجعية إبستيمولوجية 
تتمثل في مفهوم «المحرّك الظاهراتي»09 الذي من 
شأنه أن يمنح الذات القارئة وظيفة الكشف عن 
تشكّلات النص» ووضعاً موضوعياً مستقلاً خارج 
المعنى النهائي والوحيد المفروض على المتلقي... 
لقد حاول حاتم الصكر أن يأتي الى 
مقدّمته النظرية حول «قصيدة النثر» العربيّة, 
على مستوى نقطيتيْن أساسيَّتَيْن؛ تتجلّى النقطة 
الأولى في العمل على تغيبر نظرتنا إلى قصيدة 
النثرء أو -على الأقل- تغيير زاوية النظرء من خلال 
التحرٌّر من التقليدانية التي زجّت بالنقد في مثالب 
التسمية والمشروعية. عوض النظر في جوهرها 
ومهمّاتها الوجودية, والجمالية. أمّا النقطة الثانية, 
فتتمثل في تجاوز المعايير النمطية التي دأب عليها 
النقد في تعامله مع النصوص الشعرية, نحو 
معايير» من شأنها رفع حجاب التلقي. 

وإذا كان مُوفْقاً في التمهيد » لهذه المعاييرء بمهاد 
نظري يبيّن وظيفة النقد الجديد تجاه قصيدة 
النثر فإنه لم يولٍ اهتماماً كافياً بالمعايير التي 
من خلالها يمكن -مباشرةً- ا 
حيث لم يفصح عن الخلفيّات النظرية التى تؤطر 
هذه المعايير بشكل واضح, بقدر ما 0 
بعضهاء باقتضاب شديد,ء مع العلم أنه ينطلق 
من منطلق «ظاهراتى», وهذا ما يُفهّم من إفادته: 
«بل نتوخّى إنجاز فعل قراءة للنصٌ ذي محرّك 
ظاهراتي يعطي للذات شأناً كبيراً في تشكيل النضّ 
الذي تنتفي جدوى وجوده الموضوعي المستقل 
الذي يفرض على قارئه معنّى نهائياً واحداً»5ة. 


وبذلك, حصل لديه بعض الخلط على مستوى 
بعض النظريات التي لم يتمّ تمحيصها على 
المستوى النظري وبيان مدى ملاء متها مع قصيدة 
النثر؛ حيث جمع بين البنيوية عند «لوسيان 
كولدمان» والسيميائيات الأسلوبية عند «مايكل 
ريفاتير». وبالتدقيق في بعض المعايير المقترحة, 
نجده قد جمع بين نظريّتَِن هما: «النظرية 
الدلالية» و»نظرية السياق»: لكن هذه الأخيرة قد 
استنفذت من قبل نقّاد الشعر الحديث29, علاوةً 
على عدم استحضاره لبنية الخطاب الشعري, 
خاضّةً البنية الإيقاعية التي لم يلغها ريفاتير 
نفسه.ء بل اعتبرها تتواشج مع الجانب الدلالي. 
كما أنه تحدّث عن «حجاب التلقّى» واالعمقة 
الجمالية التي أصبحت منوطة بهاء ولم يتطرّق 
إلى نظرية جمالية التلقّي والمفاهيم المسعفة لها 
ا /593 810" اللالنة0 زع 
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في القراءة, كما جاء بها كل من «هانس روبرت 
ياوس» و»وولفغانغ إيزر»؛ وهذا ما يستدعي 
إعادة النظر فى إحداث الانسجام بين أقانيم 
ننه 0 الخلشة النطرية/ المعرفة. وتجارير 
التسيل. والمدي المسمد. مت الشلم اله يمكن 
أن نتجاور المنهج الواحد نحو مذافج متحسدوة, 
من شأنها التعامل مع التطوّرات والتحوؤلات 
الأسلوبية التي خلقت نصوصاً مختلفة في 
طبيعة كتابتهاء لأننا لم نعد نتعامل مع نصوص 
موحّدة, كلها ضمن «قصيدة النثر». 

1 «د . حاتم الصكر» في مقدّمته النظرية,» 
إلى حَدّ كبيرء وذلك لبناء وعي نقدي جديد قادر 
على تجاوز حواجز التسمية والمشروعية:» أو ما 
له علاقة بالنظرة النقدبة التقليدية نجاه الشهر, 
عموماً؛ حيث نبّه إلى النظر في جوهر «قصيدة 


النثر» سواء على مستوى بنية خطابها 'الشعري 
أو مهمّاتها الوجودية,» والجمالية, في أفق رفع 
«حجاب التلقّي». 

وبخصوص المعايير المقترحة في تحليل النص 
الشعريء يحتاج الأمر إلى مزيد من البحث 
ل ا ل لمات السطرية 
والمعرفية المتناسبة مع السياق ما بعد حداثي, 
أو على مستوى المناهج المسعفة في قراءة 
نصوص «قصيدة النثر», وذلك بوضع شروط 
قادرة على تحقيق شرط الصرامة الخلمية عوض 
اطلد الكنان لذات انان عش خلال عأ شماه 
«حاتم الصكر» «المحرّك الظاهراتى», مخافة 
الوقوع في الانطباعية التي عانى منها النقدء 
مذ شان كلك 1 

ذا ل ضافة إن أن تطيى منل للك المجابير 
المقترحة لا ينبغي ربطها بأسماء الشعراء» بل 
تبعاً لأنموذج الكتابة أو الاتّجاه أو الأسلوب؛ 
للتهضّل إلى نتائج عامّة وموضوعية رهينة 
بطبيعة النصوص المدروسة المنضوية د 
«قخيدة الثن» اختلاف شعرائها, مادمنا قد 
انتقلناء بحسب تعبيره.من مفهوم «أجيال 
الشعراء» إلى مفهوم «أجيال الشعر». 
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فلسطين في رواية الجيل الجديد 
مسافة الانتعاد والقربف 


باتت روايات الجيل الجديد أكثر اتُصالاً بخذلان الواقع والذات معاً أو ما يطلق عليه «نصوص الخيبة», وبذلك تبدو 
فلسطين شديدة البعد, رغم أن السارد/ة لم يعد يستدعيها في روايته لتكون متخيّلة, بل يعيش فيها ويكتبها ويناقش 
مشاكلهاء ويشعر القارئ أنه يقف فوقهاء لكنها ليست فلسطين القديمة ذاتها!. 


استطلاء: أسماء الغول 


010001260 01311607 


تشعر بفلسطين شديدة القرب منك؛ تعرفهاء 
تألفهاء بل تبني صورة عن أرضها التي تحلم 
أن تراها وتعود إليهاء كل هذا يحدث إذا ما 
قرأت رواية للأدباء الفلسطينيين في القرن 
الماضي. وربّما نجح هؤلاء الأدباء لأنهم عبروا 
عن الألم, بعد حدوثه بوقت قصير؛ بمعنى أن 
تاريخ كلّ من النكبة والنكسة كان قد حصل 
للتو؛ فجاء التعبير القوي للخذلان والرغبة 
بالمقاومة, كما في روايات غسّان كنفاني التي 
يظهمر فيها البطل, ذائفاء ابن بيئته أو خيمته» 
ومستعدّاً للتضحية, كذلك في روايات جبراء 
إبراهيم جبراء لكن في صورة لبطل أكثر نخبويّة 


وشاعرنة, ومنشم سر لأحرات المقاومة. أقا 
أبطال سحر خليفة فلا أحد يشبههم؛ إنهم 
شديدو الاعتداد بالنفسء فلا يبقون المناضلين 
البسطاءء ولا يصبحون برجوازيي جبرا.. هي 
كائنات سحر خليفة التي سرعان ما تغرم بها. 
صحبح أن مكان احداث بعض هذه الروايات 
يحدث فى مدن بعيدة عن فلسطينء, كما 
روايتَيَ «البحث عن وليد مسعود» و«رجال في 
اسمس :0 الاك 2 فيال لسر يفو ضور 
فلسطينء وتفاصيلهاء والاقتراب الشديد منها 
وتطويعها لتحويلها إلى قضية فلسفية أو حوار 
بين صديقَيْن يساريّيْنء أو دق على جدران الخرانء 
أو تصرّفات طائشة بين عاش قَيْن. 
يأخذك السرد إلى حميميّة الأماكن: والحكايات» 
انان رخال الام كل كا ان 
تاريخ القضية, ولو كانت حكاية عشق دون أمل» 
كما بين شهد ووليد مسعود. 
إلا أنه ليس الشىء ذاته لا يحدث فى روايات 
انسل الجد يد يل بدو فلسطين ككلم جدة. 
أصابعك وأفكاركء لا يمكن اصطيادها إلا كفكرة 
رومانسيةء كما في رواية « تذكرتان إلى صفورية» 
للرواثي الشابٌء المقيم في فرنساء سليم البيك» 
وقد تكون فلسطين هي رمزية مطلقة, ومعادل 
موضوعي لحكايات أخرى كما في روايات كل 
م أكرم مسلم, وعدنية شبلي» أو ل الواقع 
المؤقت الذي يعيش فيه الروائي الشابٌ بحسب 
مكان شتاته,. وتكون قضيّته المنفىء فتبقى 
:09 7/ة "ينتاج 


«أصيب هذا الجحيل 
بالحيرة. والارتباك 
بين الكتابة عن 
القضيّة من خلال 
الماضي والرمول 
والكتابة عن الواقع 
الذي يعيشه. وقد 
يكون هذا الواقع 
داخل التجمّعات 
الشتات أو داخل 
المجتمع العربي...» 


إميل حبيبي ه 


فلسطين مكان الحنين المتشيّل كما روابة «الأررق 
بين السماء والماء» لسوزان أبو الهوى. 

ومن الممكن أن تكون فلسطين مكان وقوع 
الرواية. وقد عاش الروائي بعض أحداثهاء 
بالفعلء هناكء لكن لا يتمٌ التعبير عنها 
كفلسطين القضية, بسبب ما يعيشه الجيل 
الجديد من أزمات وواقع قاسي » يجعل فكرة 
الأرض -بحدٌ ذاتها- غائبة نبة أماد نسبة تأرم الذافع , 
كما رواية «سينما غرّة» لمحمود عمرء ورواية 
«جريمة في رام الله» لعباد يحيى. 

ويبدو طبيعيا أن تتحوّل فلسطين إلى مجتمع كأيٌّ 
مجتمعء, فيه مشاكله السياسية:ء والاجتماعية, 
خاصّة بعد اثفاقيات السلام, وغياب النقفس 
الثوري؛ فليس على فلسطين أن تبقى دائمة 
التهجير والمعاناة والترحال» لتبقى حيّةَ على 
الورق. 

تدرّج القضية ف الرواية 

في الماضيء كانت هذه المعاناة هي حبكة 
الرواية الفلسطينية, ومن الصعب أن تخرج 
عمًا يحدث من مراحلء, غدت -بعد ذلك- 
لقف انا 2 شر ف كانه 
«الأدب الفلسطيني»», يرى أن القضية الفلسطينية 
كانت منعكسة في الماضيء من خلال الروايات 
الفلسطينية, أكثر من أيّ وقت مضىء متابعاً: 


غسان كنفاني ه 
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«نرى صرخة فلسطينيّ الشتات متمثّلةً بروايات 
غسّان كنفاني التي طالب فيها شعبه بأن ينهض 
ويدق أبواب هذا الواقع القاسيء ثم تتابعت 
قصصه. وازدحمت بهذا الوعي الثوري, حتى 
قادته إلى الشهادة, وبحسبنا أن نتأمّل مقولته 
التي باتت من كلاسيكيات الشعار الوطني: «لماذا 
لم تدقّوا جدران الخرّان؟». 

ويعلق «محجز» حول انعكاس تاريخ فلسطين 
على الأدب الفلسطينىء بقوله: «عندما حدثئت 
هزيمة حزيران (1967)., واندلعت الثورة 
الفلسطينية, بدأ الأدب يعبّر عن هذه الروح, بدءًا 
بالشعر عند محمود درويشء فكتب عن فلسطين 
والثورة والأرض. وعندما اندلعت الانتفاضة فى 
أواخر العام 1987 شاركت الرواية فى رصد 
تفاعلات الانتفاضة في وجدان الجماهيرء من 
أمثال رواية عمر حمش «الخروج من القمقم», 
وأحمد رفيق عوض في رواية «قدرون», 0 جاءت 
مرحلة ما بعد نقاتق ل ويبدو أن أحلام 
العودة إلى الوطن تراجعت؛ ما جعل الأديب 
الفلسطيني يعيش اندهاشاً وتودراء 00-7 كن 
حافة اليأسء وبدت اتّفاقية أوسلو نهاية لمراحل 
الثورة». 

لان م ب كل سا لط ات ا 
بقيت أرض فلسطين موضوعاً مهمّاً في الأدب 
الفلسطيني» فلا تتحقق هويّة الفلسطيني دون 


جبرا إبراهيم جبرا هه 


أ3الجنع رع . :ىماما 


الإنتاج الروائي. في 
كل منطقة داخل 
ذاته- حالة مختلفغة 
تماماً؛ فرواية الضفة 
تختلف عن رواية غزَّة, 


وكلاهما تختلفان عن 
الرواية المكتوبة داخل 
الأراضي المحتلّة. كما 
أن رواية أحباء المنغى 
لها سمات تميّزها 


تذكرتان إلى صقّورية 
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أرضه: وعندما يفقد أرضه يفقد ذاته وهويّته, 
يضاف إليها «ثيمات» أخرى ترمز إلى الهوية 
المفتقدة ذاتهاء كموضوع الخيمة, أو المنفى, 
والعلاقة بين أب مقتلع من ماضيه: وابن 
تحت عن متتقله [و نمتيل الككان المصفال 
في علاقة شائكة مع الفلسطيني, أبعد من 
كونها مع عدةٌ. 

ف حكن كر الكاكت وليد أنه كر فى 
دراسة بعنوان «بعض التحؤّلات الخاضّة فى 
الرواسة المسطيية الجدية ف أنه قبل الدشل 
الجديدء هناك مرحلة الانتقال» وهي مرحلة 
غير واضحة المعالمء قاطعها الانكفاء الذي 
حدث للثورة الفلسطينية» والنتائج التي ترتّبت 
على اثّفاقات أوسلو. 

ويتابع: «لقد أصيب هذا الجيل بالحيرة, 
والارتباك بين الكتابة عن القضيّة من خلال 
الماضي والرموزء والكتابة عن الواقع الذي 
010 وقد يكون هذا الواقع داحل التجمهات 
الفلسطينية في الشتات أو داخل المجتمع 
العربيء ويمثل هذا الجيل كل من: حسن 
حميد في دمشق» وعمر شاهين في القاهرة, 
وجمال ناجي في عُمان:ء وليلى الأطرش في 
الأردن, وقد عبّروا عن فلسطين مع كثير من 
واقع التجمّعات الفلسطينية خارج وطنهاء 
ومنهم -أيضا- الروائيّين: حزامة حبايب» وربعي 
المدهون» وفاروق واديء وأغلبهم مثلوا العودة 
إلى فلسطين متخيّلة». 


أحمد رفيق عوض هه 


فلسطين المتعدّدة 
حول تجربتهاء صرّحت لنا الروائية الشابّة مايا 
أبو الحيّات. صاحبة روايات «عتبة ثقيلة الروح», 
و«جليتر» و«حبّات 0 والمقيمة فى القدس: 
«يعيش كلّ واحد منا فلسطينه الخاصّة؛ في 
الوقت الذي يعيش في فلسطين الجميع, 
أيضاًء وهي التي شكلتها الذاكرة الوطنيّة 
والجمعيّة من أغان وأشعار وشعارات وذكريات 
وقصص ونشرات اخبان. وتضيف: « لقد عشت 
0 كثيرة,. وفي مراحل مختلفة من 
: . فهناك فلسطين الأردن» وفلسطين 
تونس» وتلسطين أريحا وغزرّة, وهناك- أدبا 
فلسطين والديء ثم فلسطيني أنا -الكاتبة 
ري لكان للأطفال 1 طن 
أصدقائى فى الشتات وفى الداخلء: فلسطين 
الفخيمات والقرة ونابلس والقدسس ورات الله 
وبيت لحم وغرّة, وهناك -أيضاً- فلسطين التي 
أريدها لأطفالي. إنها متنوّعة وكثيرة إلى درجة 
أن اقش ماد يده أنت الفلسطينى أن نغلف 
فلسطيييتك بكلمة واحدة, دون تذييلها بعبارات 
توضيحية: أن تقول أنا فلسطيني وهذه بلادي, 
ببساطة وسهولةء ودون تعقيدات سياسية 
وجغرافية». 2ك أنه من الصعب أن تضع 
فلسطين واضحة 2 رواية2 دون أن تفسّرها 
للغرباء كأنها حالة شاذة أو حلم غير متاح, 
أذ فضية نقئة خالية فلن الشواتت: كنا حراك 


شاط والماء. 
هع لعل /لنعمناطو 


مايا أبو الحيّات ه 


لم تتنضل رواية الجيل 
الشاب من فلسطين. 
لكن زاوية الرؤية 
تغيرت. والتعبير عنها 
أخذ طابعاً مختلفاً, 
أكثر واقعيّة. بعيداً 
عن مثاليّات الحكاية 
وإسقاطات ما يتطلّبه 
النضال من أدب 
محافظ؛ وملتزم) 


"دلق ماه 


سماهر الخزندار عه 


يسري الغول ه 


من جهتهء يقول الروائي سليم البيك. صاحب روايتيُن 
أحدثتا ضجة لجرأتهما فى كسر صورة الفلسطينى 
النمطيّة: «تذكرتان إلى صدور بف و«سيناريو»: بفلسطن 
أكبر من مكان -أمكنة لم أعرفها- على كلّ حال, هي 
قضية إنسانية, معيار الحقٌّ والعدل في العالم, لذلك 
لا تزال تمتلك, لديء حالتها الرومانسية؛ كونها فكرة 
مقامة كر من كيرها مكاانا وااتحباك. 

ويضيف في تصريحه: « علاقتي بها ليستء أبداء 
كعلاقة مَنْ سَكن فيها من الفلسطينيين. وليس هذا 
هو الامتيازء بل الامتياز هو أن تتحوّل الفكرة إلى مكان, 
أن تكون فلسطين لديّ كما هي لدى أهلها الساكنين 
فيها. لم أعبّر عن فلسطين في الرواية» بقدر ما عبّرت 
عن علاقتي الملتبسة والقلقة بها. . تعبيري تصريحٌ 
بهذا القلق.كشفته إلى العلن لعلّي أجد تصالحاً ما 
معه. أتى ذلك من تلقاء ذاته, أي لم أستحدثه. هو 
-لنقل- تجمّعٌ في اللاوعي, ثم بدأ الوعي بإظهاره ضمن 
المفردات والعبارات التي رأيها مانية» ويؤكد اليك 


أن فلسطين كنفاني وباقي الروّادء في 
الأدب الفلسطيني, مختافة, عضرفا. 
«هي اإساوسا - مختلفة فيما بينهم 
(كنفاني» وإميل حبيبيء وجبرا)؛ وذلك 
لأسباب تتعلق بالجغرافيا والتاريخ, 
وتطوّرهما». وعن تجربته الشخصية, 
يقول إنها: «متسلقة بحالة طارئة هى 
اللجوء الجديد لفلسطينييَ سورياء ما 
بعد 2011, ومن الطبيعي أن تكون 
الظروف الموضوعية مؤثّرة, بشكل 
من الأشكال: فى الأدب» لكن ذلك 
الال مقي عمس محذنات الظطرف 
والرؤية والتجربة الذاتية. الفلسطيني 
في الروايتَيْن اللتَيْن كتبتهماء هو هش 
وقلق وتائه, هو المهزوم واللابطل في 
سياق حكايته». 


حالة غرّة ف الرواية 

الإنتاج الروائي» فى كلّ منطقة داخل 
لطن يمسل ‏ د وانله حالة 
لنتلفة ينا ما؛ قروا كه الشفلة يكلف 
عن رواية غرّة, وكلاهما تختلفان 
عن الرواية المكتوبة داخل الأراضي 
المجئلة . كما ان روابة أذياء العفي 
لها سمات تميّزهاء وهذا الاختلاف لا 
يعني أنه من الممكن تصنيفها عق 
أساس الجغرافياء فهذا -أيضاً- لا يبدو 
صحيحاً!ء لكن من الإنصاف القول أن 
لكل مكان خصوصية. 

وربّما يكون قطاع غرّة, من أكثر هذه 
الأماكن خصوصيّة حيث إنه لا يزال 
بشيد حالة اششباك مح العدة. كما 
أن عزلة القطاع, منكد عفكو3) والتي 
تحوّلت 1 إلى حصار محكم كثّفت 
التجربة إلى حَدَ جعل الإنتاج الروائي 
متشابه في الموضوع والأسلوب. 
ولا رزال يحيل المرحلة الانتقالية -كما 
أطلق عليه وليد أبو بكر- ينتج الروايات 
في غزرّة؛ ومنهم: عبد الله تايه» وغريب 
عسقلاني, ومحمد نصارء وحبيب هناء 
ولديهم, في هذه الروايات» نوعان 
من الوطن؛ إمّا غرّة وحاضرها من 
مدينة ومخيّم, أو البلاد التي هُجُروا 

له لع عم //:دمكاط 
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منهاء بماضيها وما تمثّله لأبطال حكاياتهم, 
وغالبيتها روايات مباشرة.ء بلغة كلاسيكية, 
وفي صوت الراوي السارد العالم بكلّ شيء. 
على عكس الجيل الجديد من الروائيّين في 
هذه المنطقة, التي يزيد عدد سكانها على 
مليونَيْ إنسان» حاول هذا الجيل أن يعبّر 
عن فلسطين التي رآها في غرّة المنقسمة, 
المتقاتلة مع نفسهاء فلسطين الكابوس وليس 
الحلم, في تكنيك, وتجريب مستمرَّيْن؛ كتعدد 
الأصوات, واعتماد البناء السردي الأكثر خفّة 
للرواية, وأسلوب الرسائلء أحياناً. كما في 
روايات عاطف 0 والتي رُشّحت منها 
«حياة معلقة» للنسخة العربية, من جائزة 
«بوكر», عام 2015. 

هد كات الفضة القخيرة وضا حب الرقاية 
الوحيدة «غزة87» يسري الغول: «لماذاء 
«أنما حسمن لقكر كاننا فالس طلقا كمون من 
المنتظر منه أن يعبّر عن القضية, وأن يكون 
بطله الفلسطيني طوباويًا أو (سوبرمان)» ولا 
مثيل له, ولا يرتكب الخطايا؟!». ويوضح في 


تصريحه: «في روايتي «غزة 87», حاولت 1 


أجرّد هذا البطل من المثالية المبالغ فيها 
دان ع لل عدفات. 0 
تطكر قضيّة التعايش مع الآخرء امالس 
الخلاف معه؛ هل هو عقائديء أم مجرّد 
احتلال وسلب للأرض؟: وكلّ هذه المواضيع, 
كان من الصعب طرحها بهذه البساطة» في 
الماضي»» لافتاً إلى أن الجيل الجديد من 
الأدباءء الآن» يحاول أن يركز على الجانب 
الإنساني من فلسطين بسلبيّته أيضاً, ويبحر 
في محيطة بدل الغرق في نهر المحلّيّة من 
الكتابة المثالية عن الفلسطيني وقضيّته. 

من جهتهاء تقول الروائية الغرّيّة سماهر 
الخزندار عن فلسطينء, في تجربتها الروائية 
الوحيدة «حرائق مدينة الشغف»: «أنا لاجحئة 
من جيل الوسطء ترعرعت على أفكار الثورة 
الروفاسطية. لذن فكرة الوطتن يبأك شال 
عندي في زمن الانتفاضة الأولىء إذ لم يكن 

بإمكاني زيارة مدينتي الأصلية يافاء أو يمن 
مدن الذاخ[ الممتل. ولا أكا. اذكر القدين 
ا 
لذافصورة فلس طين, تين 00 
6ل عا نشي خا شه لكشا كا 7 رن 


أسطورية ومبهرة», وتستدرك: «لاحقاً؛ 1 
التسعينيات,. بدأت هذه الرموز بالانهيارء 
تباعاًء وبدأ الواقع يأكل -تدريجياً- الصورة 
الخيالية التي رسمتها لفلسطين». اكتشفت 
سماهر أن فلسطين «بلد يقبع تحت احتلال بلا 
أخلاق, في عالم ليس معنيّاًء أبداًء بإنصافهاء 
وأن الأبطال الأسطوريين الذين دخلوا غرة 
وأريحا دخول المنتصرينء كانوا -في الحقيقة- 
قد قرَّروا التقاعد, ومنذ تلك اللحظة, لم 
يهدأ الواقع حتى هدم آخر حجر في وهم 
قداسة دمنا».. وقد نحتت هذه التداعيات 
في وجدان سماهر «صورة واقعية موجعة 
للوطن, تشوبها بعض الرومانسية و(التشاؤل) 
المحيّرء لكنها متماسكة بما يكفيء لتقاوم 
التأطدر و الأذلحة . و من ) خلة اخرى - نر 
هذه التداعيات, مخيّلتي وذاكرتي بعدد لا 
حصر له من الصور والأصوات والشخصيات 
والحبكاتء وبذلك أصبحت فلسطين أحد 
أهمٌّ مصادر إلهامي وثرائي الإبداعي» وتراثي 
الإنساني». 


زاوية الرؤية تغيّرت 
لم تتنصّل رواية الجيل الشاب من فلسطين, 
لكن زاوية الرؤية تغيّرتء والتعبير عنها 
أخذ طابعا مختلفاء أكثر واقعيّةً, بعيدا عن 
مثالنات الحكابة وإسقاطات ما بتطلبه النضال 
من أدب محافظء وملتزم. يصف وليد أبو بكر 
ارات م السام الفلسطيني: «إنه الانّجاه 
الأكثر أهمّيَّةًَ في الرواية الفلسطينية» الآن» 
ويمكن 00 أجل مستقبل هذه 
الرواية, لأنه يجتاز أبوابا جديدة في هذا 
الفنّء بدءًا من تجاربه الأولىء التي لا تخلو 
-بالتأكيد- من أخطاء التجارب الأولىء لكنها 
فتحت آفاقاً أخرى في الرواية الفلسطينية», 
مكسضاه نزن جف لجان نمال شمو قير 
قليل من كُتَاب الرواية الشباب داخل الوطن 
الفلسطيني» ممّن عايشوا الانتفاضة الأولى 
في مطلع شبابهم» وشاركوا فيهاء ووقفوا في 
وجه الاحتلالء وأدركوا ما تعنيه طموحات 
التحرّر الوطنيء ووعوا ضرورة نقد الواقع, 
وفتح باب جديد للأمل. 

0 


الرواية العلسطينية: 
نحو جيل جديدا 


يستدعي الحديث عن مآل الرواية الفلسطينية» اليوم» الإشارة إلى أبعاد أربعة: تأسيسها بعد نكبة فلسطين 
(1948), الذي تناول ماضي الوطن وآفاق المنفى» وأنجزه الثلاثة الكبار: غسان كنفاني» وجبرا إبراهيم جبراء 


وإميل حبيبي. أعقب التأسيس استمرارية الكتابة الروائية 


ة الفلسطينية في طور كفاحيّ جديدء أفضى إلى: 


رواية المقاومة» التي أسهم فيها كل من: يحيى يخلف» ورشان أبو شاورء وسحر خليفة, وغيرهم, ورصدت 
«العمل الفدائي», وعلاقته بأحوال الفلسطينيين, في الوطن السليب والمنفى معا... 


و0" لوقه التي اود مره 


دفع خروج المقاومة من بيروتء عام 21982 
الذي عبّر عن هزيمة أربكت «الحلم الفلسطيني», 
برواية الفلسطينيين إلى وضع جديدء تجلّى في 
«ضياع» أقرب الى الصمت, أضاف إليه إخفاق 
«اتفاق أوسلو» (1993) ضياعاً -00 صذر عن 
هذا الضياع البعد الثالث في مسار الرواية 
الفلسطينية» فانتقلت من يقين الانتصار إلى 
فخا اول 205 كته ال روات الكفا شه 
الأولىء» التى اختصرت القدر الفلسطينى إلى 
معادلة شكلانية, قوامها: وطن سليب, ورفض 
للمنفىء تعقبه عودة إلى أرض الأجداد. 
ولعلٌ هذا الضياع الذي ساءل تصوّرات العمل 
الوطني الفلسطيني, بعنفء وبلا مساومة, هو 
الذي أنتج الطور الرابع لرواية الفلسطينيين في 
مطلع الألفيّة الثالثة, الذي انطوى على موضوعات 
جديدة: نقد العمل السياسي الفلسطيني في 
شكله الرسمي» ورصد الشتات وانّساعه وأثره امن 
«لاجئين» تزايدت منافيهم2 ٠‏ ووضع الإنسان في 
الداخل الفلسطيني» الذي اكتسب حضورا أجديداًء 
بعد مغادرة «المقاتلين» بيروت» وتوزعهم عل 
أكثر من بلد عربى. أخذ «الداخل», بعد إخفاق 
الكفاح في الخارجء قيمة جديدة مجالها الأوسع 
انتفاضة 1987, بيد أن الأساسي في هذا الطور تمثّل 
في تحرّر الخيال الروائي» واندفاعه إلى محاكمة 
الحاضر والماضي معاء وسقوط الشعارات التي 
بدت مقدّسة ذات مرّةر وأسبغت على الفدائي 
والبندقية والكفاح المساح أبعاداً دينية, لا يمكن 
مساءلتهاء ولا الاقتراب النقدي منها. 


ومع أن سحر خليفة تنتمي إلى جيل روائي 
سبق «إخفاق أوسلو», شكلت روايتها «الميراث» 
2002 مد خلا إلى الرواية الملسطينية الجديدة, 
بالمعنى النسبيء وأَسّست لما يمكن أن يُدعى: 
الجيل الروائي الفلسطيني الرابع الذي لم تكتمل 
ملامحه.. فبعد النقد الواسع الذي عوملت به 
رواية سحر «الإدارة السياسية الرسمية». جاءت 
سامية عيسى بروايتها الأولى «حليب التين» (2010) 
التي ندّدت بمسؤولين فلسطينيين فقيري الأخلاق, 
تضيفون إل بؤس مخيمات لبنان بؤساً جديداء 
وعادت ونددُت بتهافتهم في الشتات الجديد في 
روايتها «خلسة في كوبنهاغن» (2014)., كما لو كان 
اللاجثون الفلسطنيون ضحيّة بِؤْسَيْن متلازميْن: 
توالد الشتات وقيادة فقيرة الحسبان. ولم تكن 
الروائية الشابّة مايا أبو الحيّات أقلّ تحفظاً في 
عملها الممتاز «لا أحد يعرف زمرة دمه»(2014), 
الذي رسم شتاتاً ممتدّا من بيروت إلى تونس 
إلى عمّان, في انتظار منقى جديدء لم يحدّدء 
بعد. وربّما تكون رواية سليم البيك «تذكرتان إلى 
صفورية» (عمره أقلّ من الثلاثين عاماً)ء مجازا 
لشتات فلسطيني متوالد, حيث يولد اللاجئ في 
بلدء ويبحث عن العمل في بلد آخرء وينتهي إلى 
لد بكرن لا يتحدت أهله اللضة الكرنقة. والمحقلة 
هويّة فلسطينية محاصرة بأخطار كثيرة» تبدأ 
بإفقار الذاكرة الوطنيّةء ولا تنتهي باندماج قسري 
تحول فلسطين إلى ظلل بسيدة. 
وإذا كان المنفى قد حجب رواية الفلسطينيّين في 
الأراضي المحتلّة, في مرحلة ما قبل أوسلوء فإن 
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تفكك صورة الكفاح الوطني في المنفىء بعت حياةً روائيّة 
جديدة: مثاها جيل جدمه من الرواتئين: رصدوا الواقة 
المعيش في عريه الكامل ؛ بلا شعارات سياسية أو وعود بنصر 
قريب حال الروائيّ المتميّز أكرم مسلّم » الذي يعيش في رام 
الله وتشّسم أعماله بتركيب فنّي رهيف, وانّساق في المنظور, 
وبأسلوب نثرِيٌّ رفيع. يشهد على ذلك عمّلاه: «العقرب الذي 
يتصبّب عرقاً», الذى قرأ فيه الإحباط الفلسطينى بمجازات 
فنيّةء و«التبّسّ الأمر على اللقلق», الذي يحاكيء ولو عن 
بعدء سخرية الراحل الكبير إميل حبيبي. 

يقترب من حالة أكرم مسلّم, روائيٌّ آخر هو وليد الشرفاء في 
عمله المتميّز «وارث الشواهد» ( 2017) الذي عطف الحاضر 
على الماضيء وقرأ الصمود المستمرٌ فيهماء واستنطق ذاكرة 
فلسطينية متعدّدة الرموزء وارتكن إلى لغة تحقّق الإيصال 
المريح, وفنيّة الّغة في النصٌ الروائي. يضاف إلى مسلّم 
والشرفاء عاطصف أبو سيفء المقيم في غزة, وكنكن عكن 
واقع الفلسطيني في نزوعاته المختلفة » التي تحتمل الكفاح 
والانقسام والتضحيات وتسليع أرواح الشهداع, أيضا. آية ذلك 
روايته «حياة معلقة» (2015) التي تلتها «الحاجة كاترينا», 
حيث تظهر «غزة» في حصارها ومعاناتها وصمودها انقب 
يقف إلى جانب هذا الأسماءء التي تجمع بين الهاجس الوطني 
ومسؤولية الكتابة, أسامة العيسى (مواليد بيت لحم 1963) 
الذي أعطى رواية ساخرة هي «مجانين بيت لحم», لكر 
بسخرية إميل حبيبي في روايته «الوقائع الغريبة في اختفاء 
سعيد أبي النحس المتشائل». أمًّا مأساة الفلسطينيين في 
عكا »في السنوات التي أعقبت الاحتلال » فصوّرها سهيل كيوان 
فى عمل روائى يجمع بين الملهاة والمأساة:ء عنوانه: «بلد 
المنحوس» (2018). 

جاء الجيل الرواثي الجديد من واقع فلسطيني جديد, تخفْفٌ 
من الشعارات الانتصارية والوعود غير القابلة للتحقيق» وتميّز 
ل 
السياسية,ء والفكرية,. كما جاء من شعور بالمرارة. وميل إلى 
السخرية, إذ في السخرية احتجاج ومقاومة صامتة وتعليق 
على حياة لا تُحتمل له . تطفو السخرية فوق نصوص 
روائية فلسطينية كثيرة, وتحتفظ بجمرة الغضب, أيضا؛ حال 
رواية الشابّة ثورة حوامدة «جثة لم تسقط تفاحتها» (2017), 
ورواية «برتقال» لإياد البرغوثي (من مواليد عام 1980).: التي 
أسقطت الحاضر على الماضيء ولم تخرج متفائلة. 1 
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تذكرنان إلى صفّورية 


لا أَحْذْ يعرف زمرة دمه 


لم تعترف الرواية الفلسطينية, في أطوارها الأولى, بالواقعية 
إِلّا قلي .كانت تضيف إلى الواقع ما ليس فيه إلى أن وصل 
الفلسطينيون إلى حاضرهم الراهن, ولم يحقّقَوا ما رغبوا به, 
وتجلّى بؤس الواقع كما هوء بلا زيادة ولا نقصان؛ ما أفسح 
المجال لمقاربات روائية, متحرّرة من الإيديولوجيات الجاهزة. 
ومهما تكن أحوال النصّ الراوائي الفلسطيني» في أطواره 
اساسا نض ست سا كن دكا مار برهن على 
استمرارية الرواية الفلسطينية في شرط صعب غريبء توزع 
على الوطن والمنفىء والمنفى في الوطن المصادّرء والشتات 
المتعدّد الأقاليم, واحتفظ -أيضاً- بالأملء الذي يلازم» دائماء 
هؤلاء الذين أخفقت آمالهم, على اعتبار أن الأصل بعد من 
أبعاد المقاومة. 

لاايمكن الحديثء الآن» عن جيل روائيٌ فلسطينيٌ جديد مكتمل 
الملامح بل عن جيل يتكوّن, مسلّحاً بالنقد والحرّيّة, وبتجربة 
روائيَيّن سبقوه. 


* ناقد وكاتب وباحث فلسطيني 
آ!/693 8/0 تقالو 


اشر الشرء 


الكتاب المنشودا! 


سر 


يذكر 


أحصت «غوغل» مليار كتاب منشور في العالم, منذ البدايات حتّى اليوم. انخفض الرقم إلى 200 مليون 
عنوان مُفرد بعد الغاء المكدّرات, واستّبعدت المحامل المختلفة مثل الميكروفيلم والتسجيلات الصونيّة 
والفيديوهات فانخفض العدد إلى 146 مليوناء ثم مّ استبعدت المنشورات الحكوميّة والإداريّة فإذا نحن 
أمام حوالي 0 مليون عنوان حتى تاريخ صدور الإحصائيّة, سنة 2010. 


مانصيبٌ هذه الكاتيه من «القراءة»؟ كم يبقى 
منها؟ وكم يندثر؟ هل يمكن إخضاعها إلى «اختبار 
جدوى»؟ هل يمكن البحث في مدى إسهامها أو عدم 
إسهامها في تغيير «مسار» الإنسان؟ وكيف نفسّر 
إلحاع الكَتّاب, منذ القدّم, على «قلّة حيلة» الكتّب 
بشكل عامٌ,. مع إصرارهم على «ارتكاب» هذا العدد 
الكضول متها ثم أبن هذه الأسئلة من الإشكاليّات 
الحرّاقة التي تثيرها «التكنولوجيات الحديثة»» بدايةً 
سن «الرقمية والمجاما السديدة. وضواد الى لصي 
«مغفهوم الكتابة», وما يتبعها من تغيير ملامح الكاتب 
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ليست الإجابة عن هذه الأسئلة من مزاعم هذه 
الورقة. لكنّي أذكُرٌُ أي طرحتٌُ سؤالاً قريباً من 
هذا السياق» على الشاعر الفرنسيٌّ إيف بونفواء في 
حوار مُطوّل دار بيننا بمناسبة زيارته إلى تونس سنة 
8 كنا فى فضاء «بيت الحكمة»», وقادنا الحديث 
إلى «المكتبة» باعتبارها «بابل الجديدة» وفق عبارة 
بورخيس. ثمٌّ وجدتنى أقطع الحديث, فجأة, لأسأله: 
انق أين أن هذه الاق هل «يلدها» الككناات رصاق 
الحياة أم من اللغة؟ أي هل هي طلدة بحوارٍ حقيقيٌ 
مع الحياة أم نتاجُ نوع من التناسل اللغويّ؟ 

ثمّة شيءٌ من هذا وشَيةٌ من ذاك قال وهو يعبّئ 
غليونه . صحيحٌ أنّ بروست- - على سبيل المثال- يؤكد 
أنّ دهان الكاتب يتمثل في استنباط لغة أخرّى داخل 
اللغة. لكثنا نستطيع زق فوم كسمير وطاجصه راان 
مختلفاً: استنباط إنسان آخر داخل الإنسان. 

ثم أضاف مبتسماء بعد أن سحب نفسا طويلا: أعتقد 
أنّ فى وسعنا المصالحة بين المصدرين: اللّغة, 
والحياة, لأنّهما الشيء نفسُه في نظر الكاتب. هل 
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تذكر بَحَارَ الحكايات القديمة الذي يشرف على 
الهلاك, فيكتب رسالة يائسة ويضعها في قارورة 
ويلقى بها إلى البحر؟ الكتاب هو «قارورة» الأزمنة 
الجدرقق الكق ما ترجه االكقات لامع تالف فقس 
جوهرهء عمًا تقوله رسالة البحَار: رغبة الهالك أو 
المشرف على الهلاك في «طلب النجدة» أو «الإعلان 
عن الؤُجود» أو «التواصل» مع الآخر. قد يكون من 
أجمل المصادفات حضور بروست في حوارنا هذا. 
نحن نكثب في النهاية بحثا عن «الكتاب المنشود», 
المفقود أبدآ . ذاك الذي يتيح للكاتب أن يحاور الحياة 
باللغة سلاحه الحقيقي الوحيد لترويض فكرة الموت 
واقتناص شيءٍ من السعادة. 

ما هو الكتاب المنشون إذَنْ؟ ذاك هو السؤال 
الذي أردثٌ التفكير فيه مع قَرّائي كي هذه الورقة 
المتواضعة. وهل يظل هذا الكتاب «منشوداً مفقودأ», 
إذا صدّقنا قول كُتَّاب كثيرين, يزعمون أنّ الكتّب لا 
تعدو أن تقول الشيء نفسّه بعبارة جديدة, قريباً 
من سؤال عنترة «هل غادر الشعراء من متردم؟». 
عا ل ال كا شيل سترط 
بيع حواره مع فيدروس: «إن عمل الرشام يطالعنا 
وكأنّ اللوحات حيّة تنطق إِلَا أنّها عند استجوابك لها 
تحافظ على صمت أزليّ». مضيفا أن رأيه هذا ينطبق» 
أيضا » على الكلمات اللو «إذ تبدو وكأنها تتحدّث 
إليك لكنّك تسألها فة فتستمرٌ في تكرار الشيء نفسه» 
دون انقطاع». 

ظَلَمَ سقراط الرسم والكتابة معاًء في هذه الفقرة. 
انهم اللوحة بالصمت وكأنّ الانفتاح على ما تقوله هو 
من شأن مفرداتها التشكيليّة وحدهاء وليس من شأن 
متلقيهاء الذي يستطيع ان يستنطق تلك المفردات» 
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وأن يذهب بها إلى ما لانهاية له من وجوه التأويل. واتّهمم 
الكتابة بالعقم وكأنَ مجازات النصّ ومعانيه هي نتاج كلمات 
النص وحدهاء وليست نتاجر قارئها أيضا الذي يمنحها شفاهاً 
وأجنحة, ويفتح أمامها آفاقاء وينفخ فيها من مخيّلته وثقافته 
تستقه رمهاً جديدة مع كل قراءة. 
الكتاب المنشود كتابان في واجدء إذَنْ: كتاب ينشّدُ الكاتبُ 
تأليقّه, هو- في الوقت نفسه- كتابٌ ينشد القارئ الاطلاع عليه. 
الا وا حدة. قول الحياة بواسظة اللعة : ب)عنيا يها السسلك 
الوحيد القادر على ترويض فكرة الموت واقتناص لحظات من 
السعادة. ا 
لكن هل يستطيع كتابٌ مَاء مهما بلغ من الروعة, أن يمنح 
الا يا ]ل إل لسكا 
نعم. يقول الفيلسوف الإنجليزيّ برتراند راسل في مقدّمة كتابه 
«الفوز بالسعادة»», زاعماً أنّه لم يؤلّف كتاباً صالحاً للقراءة 
»فحسب. ومفيداً للمُهتمّين بالمسائل العلميّة, فحسبء بل 
«جاء بوصفة للتعساء كى يُصبحوا سعداء!». 
لا. يقول كافكا فى رسالة إلى صديقه أوسكار بولاك: «لماذا 
نقرأ الكتاب إذا هو لم يوقظنا بضربةٍ على جمجمتنا والجهاانا 
سعداء؟ يا إلهي! تلبيغ وسعنا أن نكون سعداء حتى من دون 
كُتّب... أمَا الكثّبَ التي نحتاج إليها فهي تلك التي تهبط علينا 
0 التي تقصم الظهر... على الكتاب أن يكون كالفأس التي 
تهشم البحر المُتجممد في أعماقنا». 
لسنا هنا أمام تناقض حقيقيٌّ بين الرأيين. 
وإذا كان ثمّة من تَنَافُضِ في الظاهر, فهو لا يتعلّق- في حقيقة 
الأمر- بمفهوم الكتاب» بقذرما يتعلق بوجهتي نظر مختلفتيئن 
إلى السعادة ؛ فلكل سعادثه. وإذا كان ثقّة من صفة مُشتركة 
سن كات العالم, فإنّها تتمبّلء دون شكَء في أنّ هذا العالم 
يوجعهم ويُتخنهم جراحاء فإذا هم متمزّقون: بين ما يحلمون 
به وما يُحققونه, بين ما يكتبونه وما يريدون كتابته, بين ما 
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يفكرون فيه وما يستطيعون قوله» بين ما يريدونه وما يقدرون 
عليه. لكنّهم لا يجدون متعتهم وسعادتهم إِلّا في كتابة ذلك, 
متسائلين- في الوقت نفسه- عن جدوى الكتابة. 

والحقٌ أنّ برتراند راسل نفسه لم يكن سعيداً, بالمعنى الذي 
دافع عنه في كتابه. صحيح أنه نجح ولمع وحصل حتى على 
جائزة نوبل للآداب. م » بالسكينة التي دعا 


إليها؛ فقدهرّته أحداث بلاده وعصرهء كما هزّته أحداث سيرته, 


ويكفي أن نستعرض مراحل حياته العاطفيّة» مثلاء كي نرى 
أنه خير برهان على صحّة ما ذهب إليه أراغون حين قال: ما 
لكل سعادثَه إِذَّنْ. ولكلّ كاتب (أو قارئ) كتابّه المنشودء حيث 
«يقول» كي «يُقال». هو المْنِخن بجراحه وبجراح الآخرين. 
لايستطيع الصضَمتَ حتى حين يعوزه الكلام: ولا يطمئنٌ إلى 
الكلام حتى حين يجرحه الصَّمتٌء ولا يملك الفراغ إلى سعادته 
الصغيرة بقهوة وورقة بيضاء يحاور فيها الكلمة أو الفكرة, ولا 
يطيق الإشاحة بوجهه ومُهُجته عمّا يحدث فيه وفي العالم. 
حلم أحلام الكاتب, حيثما كان» هو أن يكتب. 

مِنْنَمَ هذا العددُ المَهُول من الكتّب التي «يرتكبّها» الكُتّاب 
على حساب «حياتهم الشخصيّة», لأنهم يعرفون أنّ الكتابة هي 


أقصى ما يستطيعون لأنفسهم وللإنسان. 


حلم أخلذه الكاتت: حيننا كان أن يكتت : فظاردا ذاك الكنات 

«المنشود المفقود» الذي يمنحه هويّته الحقيقيّة. 

حلم أحلام الكاتب أن يكتب, محاولاءً في كل لحظة, إقناع نفسه 

وإقناعنا بتلك الحكاية التي تقول إنّ السعادة فراشةٌ تهرب 

ممَن يُطاردهاء لكنّها تحط على كتفه, ما إِنْ يجلس ليكتب. 
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دافيد لوبروتون هه 


الأنثروبولوجيا وأبعادها الثقافيّة.. 


سشزادنت الصمت! 


لايقع الصمت خارج الخطاب, بل هو شكل من أشكال الخطابء ينعم بقوّة غامضة. ولا يحيا الصمت بعيدا عن المعنى, 
بل هو صيغة من صيغ المعنى » تسمح بنفاذ غريب. كتاب «الصمت: لغة المعنى والوجود» للسوسيولوجي والأنثروبولوجي 
الفرنسي «دافيد لويروتون”" (المركز الثقافي للكتاب 2019)؛ يتعقب «الصمت» في حكايات الثرثارين المضحكة, وفي نص 
المتوحدين بالمعذبين الأشدٌّ إيلاماء ويُحسن الإنصات إلى حكمه لدى النسّاك والمتصوّفة: والمبدعين والفلاسفة.. 
وذلك لمساءعلة «الوضع الاعتباري» للصمت, وأسسه في العلاج النفسي, وفي الصراع الاجتماعي, وفي بورصة ة الأسهم, 
حين يثير الصمت الخوف والرعب إثارته للهدوء والسكينة, وفي روحانيات الديانات, وعلكى تخوم الموت, وفي الطقوس 
الجنائزية,. حين يعيش المرء شحنة مؤلمة من الصمت. 
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لكل إنسان خَرَسُه 
الخاص: لا تُنسج العلاقة 
بالعالم, فقط, في 
استمرارية اللغة.بل في 
فالصمت ليس. أبدا 
الغراغ؛ إنه الذهاب والإياب 
الفكر المنتشر والكلام 
المنطوق 
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الصمت اكتمال الكلام: الصمت طلل أركيولوجىي, 
صداه يشبه الحنينء وقيمته لانهائية. تنبجس 
«تطهيرية الصمت» (كيركيجارد),. و«سلاح الصمت» 
(كافكا) ليواجها «واجب الكلام» في «إيديولوجيا 
التواصل» التي تلحق الصمت بالفراغ. وتتعتبر 
التواصل دواءً لنقص التواصل الذي يتحكم في 
العالم؛ غالم يعدو فيه الخبر ثانوياء وفحوى 
الخطاب غير ضروريء يتواصل بقؤة, ويتلاقى 
بشكل ضعيف. هو «نزيف التواصل» الذي يتجلى 
في ضجيج تقنيات الحداثة ومكروراتها الأبدية, 
وصوتها الثرثار المسرفء الذي يفقد العالم لُحمته 
أمام الوفرة التقنية للكلام, والسيلان المستمرٌ 
للضجيجء في غياب الصمت الذي يغذي كلّ 
لكل إنسان خَرَسُه الخاص: لا نُنسج العلاقة 
بالعالم, فقطء في استمرارية اللّغة, بل في 
لحظات تعليقها م فالصمت ليس,» 1" 
الفراغ؛ إنه الذهاب والإياب على خيط 35 
بين الفكر المنتشر والكلام المنطوق... فلحظا 
السكوت حاسمة في أي مخادنة بز علدمات الترقيم 
تجعل النصّ قابلاً للقراءة» كما تجعل لحظاتُ 
الصمت التواصلَ ممكناًء وهي تُوقَع الطابع 
ا لل 

تلك طة كنل ال النششت. بالحتول 
إلى حلبة المحادثة بحسب طبيعة العلاقة بين 
الأشخاص؛ ؛ فأحياناً يكون الصمت خطرا يجب 
تجنبه لهضم الدهشة, 0 أخري يصير الصمت 
ضرورياً للحيطة والحذرء وشكلا من اسان 
طفسنة الدهشة. وقد ون الصمت فطر ) شفنه 
الثّقافة, كما يمكن أن يكون نتيجة وضعية لا يتحكّم 
الشخص في معطياتها وقد يُوَظْف الصمت نظاماً 
للممانعة في علاقة سلطة تؤدّي إلى الحيطة, 
كما دعل الألفة عنانا زافا للصمت. وقد تفل 
الحمت حرن نباعف انظمة التواصل لدع التلامين 
في المدارسء وحين يعمٌ الفراغ في بعض دور 
العجزة. وفي بعض المصالح, وفي مستشفيات 
الأمراض النفسية, حيث يغدو الصمت «عَرَضا 
الما اند هاة ف [المصدى. 

الصمت في مواجهة الكلام: ليس ثمّة «صامتون» أو 


«ثرثارون» إِلّا بالعلاقة 'مع الوضع الاعتباري الثقافي 
للخطاب,ء والنظام التّقافي للكلام؛ فحين يُفتقد 
التواطؤ على الصمت يصبح مسألة عويصة, فعلى 
المضيف السهر على الحفاظ على سيولة الكلام. 
وفي قواعد العيش الحسنء يجمّد الأشخاص 
للصراع ضدّ الصمت؛ حتى لا يصاب الخطاب, 
فجأةً بالزكام. لكن» في الصداقة والحبٌ يمكن 
الاستغناء عن ضرورة ة الكلام, وفي السفر يكون 
التحفظ نفظا اعتباديا المحافظة على المسافة: 
وفى علاقات العمل قد يكون الصمت الصيغة 
الوحيدة لتقديم الذات. فالصمت لدى «أهل 
سبارطة» يجعل كلامهم حادًاً كالنصل: و»صمت 
المائدة», خلال العشاءء يجعل الكلام مستهجناً 
في البلدان الإسكندنافية» والحصة الممنوحة 
للصمت كبيرة عند اليابانيين. وفي المقابل, 
هناك مجتمعات أخرى تخشى الصمت» » وتتغذّى 
فيها الحياة الاجتماعية على سيولة الكلام؛ كما 
ف جزيرة «نوكيورو 11111211010» المرجانية ف 
المحيط الهاديء, ولدى قبيلة طوارق كليل فراون» 
وجيرانهم, حيث يُخُمى الكلام مثل لهب شمعة: 
في انتظار النوم أو طلوع الفجر, 
حين يتّصل الكلام » ويصبح غايةً في حَدَّ ذاته, 
يصبح دردشة, يتمٌ اللجوء إليها للكفاح ضَدٌ 
الضمت. د خلق الكثافة العاطفئلة للتواشتل؛ 
وتقوم بوظيفة أنثروبولوجية في تعزيز الرابطة 
الاجتماعية, دون خطر فقدان ماء الوجه. والإفراط 
فى الدردشة ثرئرة لتوكيد الذات؛ يجعل الثرئاد 
التواصلّ تافهاً من خلال الإعدام الرمزي لمُحاوره, 
ان 2 ل تظللت ال ان لشقيه اه رك 
قاعدة تبادلية الكلام, بدرء قدوم الصمت. فالثرثار 
مثل المطر الذي يُغرق المحاصيل, ؛ ويُعفن الجذورء 
بينما التكلم عند الضرورة تبضُرٌ وفضيلةٌ كبرى, 
فسلاح اللّغة يتم الإعداد له بحدّة الصمت؛ ولذلك 
تُعلى الكثير من المجتمعات من شأن الصمت» 
وتجعله فضيلةً من ذهب. 
متاهات الصمت 
لاتكمن دلالات الصمت في الشكل»؛ فحسب» 
بل كذلك في المضمون؛ فهو شكل من أشكال 
00 


من خلال تتبّع قصص 
الأنبياء والنشاك 
والرهبان والمتصوؤّفة 
في الخطاب؛ حيث 
يصاحب الصمتثٌ 
التعبّدَ والتفضن 
والبقاء في حالة 
إنصات وترن تامَيّن: 
مع الحفظ المتواصل 
لنسان. لأن كل كلام 
محفوف بالمخاطر 


معتماوي 
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الخطاب خارج الكلام, يقول ما لا تقوله الكلمات, 
ويأخذ الصمت معناه من خلال الاستعمال 
الثّقافي للكلام. هو مشحون بالمقاصد,ء يتطلب 
فهمه الإمساك بالوضعية الملموسة التي يكون 
جزءاً منها. وفي العلاقة بالسلطة» اللّغة سلطة 
ومالك السلطة يحتكر الكلام: والمطالبة بالحقٌ 
في الكلام محاولة لكسر هذا الاحتكار. وما إن يتم 
أكسات ود هق سس بضدر صمت العانا 
بعد أن كان إكراها. الصمت سلاح فنّاك يتيج 
لسعم ف التشاعل الكلامي» والصمت -أيضا- 
نمط لضبط النفسء يمكن من فحص براهين 
الغيرء كما يمكن من التنصل من المسؤولية 
في قول ما قد يكون مُوَرّطاً. والصمت, كذلك, 
يحمي من فوران الكلام, وهو تقنية للتحكم في 
العاطفة, وهو شكل منظم من المقاومة, يقتل 
اللّغة في منعهاء كما يترجم السخط على العالم 
المعيش ويدل على رفض التواصلء والصمت 
-أيضاً- أداة للسلطة تُحطم الكلام, ووسيلة للإكراه 
والإلزام» بالنفي أو الإفراد أو العزل أو الحبس. 
يدل الصمت -أيضا- - على تفاهم ضمني يترجم 
الطمأنينة والمتعة؛ ؛ «ثمة فصاحة للصمت تلج 
البواطن أفضلّ مما يمكن أن تفعله اللّغة». 
وأحياناًء حين يكون الشخص موضوعاً للامبالاة, 
يلوذ بالصمتء كما هو حال المسئين الذين لا 
يجدون من يكلمهم, والأجنبي الذي الح ماديا 
له بلسانه. وإذا كان الثرثار يشتري الكلمات, 
فالأخرس يتنكف عن استعمالها لأنهاء في نظره» 
عملة زائفة, فأطفال المهاجرين حين يصطدمون 
بلغة الآخر يعانون من الخرس الاختياري, 
والمصابون بالتوُد ملزمون بالصمت؛ خوفا من 
الضياع؛ ورفضاً لأي تسوية مع الرابطة الاجتماعية 
القابلة لتعذيبهم, والذهانى يقتصد بالصمت» فى 
العلاقة مع الغيرء وأطفال الحروبء والرجال 
والنساء الذين تعرّضوا' للتعذيب أو الاغتصاب 
ينسحبون فيما تحت اللغة ؛ خارج كلّ عذاب 


إضافيء فلا يعود للّغة أقّ تحكم في واقع غارق 


م الت اوه 


في العذاب, رغم أن الصمت يصير قصّة متجمّدة 
في الألم. 


آداب الضمت وسلظة الس 


يجد السرٌ تربته الخصبة في الصمت, وعدوّه 
اللدود في الكلام, فالكلام يكون محفوفاً 
بالمخاطر حين يزعج من يسمعونه, أو حين 
يمنئح للعدق من غير وعي2 الأسلحة لتدمير 
صاحبه؛ فالكلام يجد قيمته في المقول كما يجد 
قيمته في المحبوس,ء والممارسات الاجتماعية 


للّغة تمارس قواعد صارمة على ما يلزم قوله, 
وما بار السكوت عنه ؛ ونذلك يكون السر كاذ 
من أشكال السلطة على شخصء قد تتعرّض 
هويّته الشخصية: وهويّته الاجتماعية للتدمير. 
كما أن السرّ مؤسّس للغيرية؛ لأنه يترك المجال 
مفتوحا للاختلاف, وتصل شذرات الأخبار إلى 
الغير بما يكفي ليمكن بَلْوَّرة الرابطة الاجتماعية, 
فالحر يظلل سين حففته فيما يتكلق له والشار 
يحافظ على النظام القائم للأشياء بواسطة 
الصمتء الذي يُعَدَّء في الكثير من الثّقافات, 
«مدرسة للتحكم في النفس» والوعي بالمدى 
الأخلاقي والاجتماعي للّغة». 
ع بعض المجتمعات الإفريقية, المعرفةٌ 
بالصمت مجاوزة كثيراً لمعرفة القول» والصمت 
حارس للتقاليدء والسرٌ يحول المعرفة إلى 
امتياز» وإلى سلطة تحمي التنظيم الاجتماعي. 
وفي تخوم السرّء يمكن لمعرفة مقصودة أن تُكتّم 
بسبب الألم الذي يمكن أن تثيره من جديدء فرفع 
الحجاب عن السرّ قد ينطوي على قوّة تخريبية, 
إذ إن اللاوعي لازمنيّ, يحوي أحداثاً حارقة, يعاد 
كتابتها في شكل عذاب. وتوضّل فرويد إلى أن 
التحليل النفسي لم يكن في حاجة كبرى لكلام 
المعالج النفسيء بل في حاجة إلى صمت 
فال مثقل بتوثر يقظ. وبعض أنشطة الحياة 
الاجتماعية تستدعي تعليقاً للمظاهر الشفهية, 
كحضور فيلم أو عرض مسرحي أو موسيقي, 
وفى المكتبات والمدارس والمستشفيات, ففى 
الإمبراطورية الرومانية:» كان ثمّة «قيّم على 
الصمت» يسهر على احترام السكون في الأمكنة 
التي تتطلب ذلك. ا 
تحؤلات الصمت 
لصي الس رس فالدرجة الصفر للصوت أمر 
غير موجود في الطبيعة ».ففي كلّ وسط صدى, 
والوجود ينبض دوماء وحتى الموت ينفلت من 
لشت فك السشيرة رن الطكة لم الت 
ما الصمت غيرٌ صيغة من صيغ المعنى, هناك 
من يسمح له الصمت بتجميع أطراف الذات» 
والحصول على ذلك التصادي بين الذات والعالم. 
وهناك من يخشى الصمت, ويترقب صوتاً يضفي 
طابعاً إنسانياً على الأمكنة التي يلوذ بهاء 
فتقاليد الأعراس تلح على الصخب لدرء الصمت 
الذي يرمز إلى العقم والخطرء ومن يستعمل 
السماعات الشخصية » بلا توقف, ومذياع ‏ الستارة؛ 
في حدٌّه الأقصىء يدرأ الجزع الذي يتقلب فيه. 
0 نْ الضجيج, »في العقود الأخيرة, عدواناً 
الج نع رع . :ىماما 


الصمت,. اليوم: مرجعية 
تجارية في الإنعاش 
السياحي لمنطقة ماء 
كما صار مرجعاً فغالاً 
السيارة والأجهزة 
المنزلية؛ والعزل 

الصوتي للبيت والمكحتب 
والورشات,. وبما أنه ايل 
للانقراض. فإن ثمنه صار 
يرتفع. كل يوم: فأكثر 
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عل الصمتت» وضجيج الحداثة مستمرٌ في وضع 
غلاف بين الذات والمجال الذي لم يخترقه 
الضجيج. وبعد أن تمَّ حصار الصمت, من جميع 
0 إلى قيمة تجارية وثروة معنوية 
بيئيّة. فالصمت » اليوم, مرجعية تجارية في 
ل الك لنطفة ) كما ا 2 كا 
تجا ف بان تدك السيارة والأحوسرة 
المنزلية» والعزل الصوتي للبيت والمكتب 
والورشات, وبما أنه آيل للانقراضء, فإن ثمنه 
صار يرتفعء كلّ يوم, فأكثر. 
روحانيات الصمت: الافتتان بالصمتء فى الأماكن 
المقفرة ف المتاء إن ف الال الكيرة. 
كان ديدن كلّ باحث عن جاذبية العزلة, حيث 
تفتح الصحراء الواقعية سبيلاً ملائماً للصحراء 
اد و بالغوص أكثر فيها. ومن خلال 
تتيّع قصص الأنبياء والنشاك والرهبان والمتصوفة 
تتبيّن قيمة الصمت في الخطاب ؛ حيث يصاحب 
الصمتُ التعبّدَ والتفكرء والبقاء في حالة إنصات 
وتروٌ و تامّيّنء مع الحفظ المتواصل للسانء لأن 
كلّ كلام محفوف بالمخاطرء غير أنه, كالحياة 
العادية, هناك ظروف يُدان فيها الإنسان المتعبّد 
بلزومه الصمت؛ في عدم الاعتراف بالخطاياء 


واللامبالاة إزاء ضلال الآخرين:ء والتخلّى عن 
تقديم النصح, وعدم الوعظء والصمت أمام 
عذاب الغير. كما يتغدّى التصوّف من الصمت؛ 
فهو همسات الكلام وبقايا لغة انحلت جزئيًاً 
فى الكشفء لأن فى الصمت تقيم الشفافية, 
وبه تستعيد الذات وحدتها. 

وتعقب الصمت في أدبيات الكنيسة, ولدى 
المتصوّفة, والمسلمين, وفي التقليد اليهودي» 
وفي الفكر البوذيء, ولدى الهندوس؛ يبدي 
تقديراً كسرا لهء ونوعا من الاشتباك بين أنواع 
لامتحال الك للشكلك 

وفي النهايات» يفرض الصمت ذانّهء حين تفقد 
الكلمات وزنها المحسوس لدى الآخرينء ويؤدي 
ألم الموت إلى الانسحاب من الأنشطة العاديّة 
للحياة, وفى مقدّمتها اللّغة. بينما يُبَلُور الصمت 
امكل قوق ون اسان هين يأتي الموت يُجسّد 
ذلك الخَرّس الأليمء الذي يسكن العالم فجأة, 
فالكلام أمام الجنّة يظلّ معلّقاً. تهدأ جلبثه 
كرك الشكان للختت الترفت / 


1-الصمت: لغة المعنى والوجودء دافيد لوبُروتون» ترجمة: 
فريد الزاهي, المركز الثقافي للكتاب, الدار البيضاءء المغرب- 
بيروتء لبنان, الطبعة الأولى, 2019. 


:للك لزنا 


بين القطيعة والولادة الجديدة 


ل 


ل ) ءا إهذا لاضلا 3 / 
لحن ممزقون! 
تُعَدَ القطيعة حدثاً مفصلياً في حياة الفردء وسواء أكانت مرئية أم كانت غير مرئية» فإنها تعطي إيقاعاً 


لوجودناء وتعمل على تغييرناء وتحؤّلنا كما تدعونا -أيضاء إلى مساءلة أنفسناء والتفكير في بدايات جديدة. 
تحقية ما نصبو إليه؛ فبدل أن تعمل على تطهيرناء تعصف بناء 


بيد أنها »في المقابل» قد تكون عقبة 


تعيق تحقفيق 


وتدمّرناء وتجعلنا محاصرين في دائرة من الشك تشكل هذه المفارقة محور عمل الفيلسوفة الفرنسية 
«كلير مارين-31311122 ع01311» فى كتابها «5ع181124111» الصادرء سنة 2019, عن دار النشر «ع1:00515360115». 


عرد الرجمان إخيدر 


تشير الفيلسوفة إلى أن مسار رحلتنا 
على هذا الكوكب مليئة بالانتكاسات 
والإخفاقات؛ بدها بالفشل الدراسيء 
والإخفاق المهنيء والانهيار العاطفي, 
وفعاناة المرض, وففدان الأحئة, وصولاً 
إلى فاجعة الموت. وهي أحداث تضعفناء 
وتهزّ استقرارنا تتخلل وجودناء وتخلخله, 
تُحدث تصدّعات وشقوقاء يصعب إصلاحها 
أو تناسيهاء وغالبا ما تؤدّي إلى تغيير 
هويّاتنا بشكل عميق, إنها ليست مجرّد 
حلقات من حياة بسيطة »بل هي «كدمات 
داخلية», تمحو تلك المرونة الوجودية, 
بسرعة. نحن, عكار ومنذ ذالولادة, نبدأ 
بالتفكك, ننفصلء ونتمرّق» وننكسر طوال 
الحياة» وفي بعض الأحيان لا ندرك ذلك 
إلا بأثر رجعي. خصوصاً عندما تطفو جراح 
الطفولة إلى السطح» وتظهر مَرّةَ أخرى. 
تقول كلير: «أعتقد أن هذا هو أوّل شيع 
يتم دمجه: نحن مكوّنون من عدة فواصل 
حميمة صغيرة, وحياتنا متقطعة, ولا يوجد 
أي شكل من أشكال الثبات, فلا هويّة للفرد 
ثابنة ونهائية». 

ترصد كلير مظاهر هذا التمزّق من خلال 
الفطشة المترنّبة» مثلاً عن الالفضال 
الزوجي» الذي أصبح واسع الانتشارء 
ومبتذلاً إلى درجة أننا ننكر المعاناة التي 
يسببها. وهكذاء بعد فترة من الوثام, يجد 
الزوجان نفسيهما في حالة فراغ,. حيث 
ان ناك 


لا يوهجد صوتء ولا جسم., ولا لمسة, 
ولا عناق, ولا قبلة ... إنها بداية النهاية, 
بداية الانفصال. تقول كلير في هذا الصدد: 
«إن المرأة, غالباً ما تخضع لإيقاع متقطع 
(القواعد, ولادة الأطفالء ثم مغادرتهم...), 
وطالما أن الهوبّات المتعدّدة ليست واجباً 
اجتماعياً (المرأة مجبرة على الجمع بين 
العملء والأمومة, والإغواء وما إلى ذلك), 
فهذا سيؤدي م - إلى تأرّم نفسي حادٌ». 
تشجّعنا كلير مارين على إدراك هذه 
التعدّديّة فيناء وهذا يجعل من الممكن ترك 
قلعة الأنا التي تؤذّي -منطقيا- - إلى الخوف 
أو إلى استبعاد الآخر يمكننا الانحناء, 
لك ل إن التمزّق الحقيقي الذي 
نعيشه في مجتمعاتناء هو -بالأساس- تمزق 
وجوديء والذي تعدّه كلير: (كارثة داخلية)ء 
نقطة اللاعودة. إن القطيعة المرجوة, نادراً 
ماتكون غير مؤلمة, معتبرةً أن «القطيعة 
هي,في بعض الأحيان, إهدار» ونقص في 
الشجاعة, وجبن خالص». إن التاريخ يعيد 
فتح الشقوق الطفولية الحميمة, وتتكرّر 
الإخفاقات, وتتوالى القطائع, وفي بعض 
الأحيان؛ لا نتعلم هن الفشل شيثا». أما 
بالنسبة إلى معرفة كيفية الخروج منه, 
فتجيب: «ليس من المؤكد أن ذلك ممكن, 
دائما». 

غير أنها تدعونا إلى مواجهة كل هذه 
الكوارث بالصمود والمقاومة والعمل على 


التغنّب عليها لمتابعة الرحلة أو بدء حياة 
جديدة» معتبرة أنها (رغم ما تخلفه هذه 
ادنك من عات )مه كن مفسنة نا 
تخلخل أفكارناء وتصوّب مساراتناء وتخبرناء 
على مدى صفحات هذا الكتاب, كيف 
نجعل من هذا الانهيار الداخلي قوّة لإعادة 
بعث حيواتنا من جديد, وبتفس مغاير. 
تقول: «إن التمزّق يمكن أن يصبحٌ الشكل 
الجديد لوجودناء وقد حان الوقتء أيضاء 
للتفكير في (علم تربوي للقطيعة)». يجب 
أن نكون مقتنعين, دائماً ؛ بقناعة, مفادها 
أن (كل ما هو مستقرٌ مهدّد بالانهيار)» 
فشبكات أماننا تتهاوى, ويبدو أنه يجب 
علينا التخلّي عن فكرة الثبات والتفرّد. ففي 
ل سان كي 
-بشكل متزايد- من فترات انقطاع متتالية, 
تجعلنا , أحياناء نعيش حالة من الإحباط ... 
انظرء مثلاً لمر لسن 
في الصناعة, الذين اختاروا -طواعية- أن 
يمتهنواء في حياتهم الثانية, مهنا مغايرة 
-تماماً - لماكانوا عليه ؛ فمنهم من أصبح 
كلها للمعبجّناتء أو صانعا للخزانات .. 
ود أن أقول إن فترات الاستراحة في وقتنا لا 
تُرحم, وفي الوقت نفسه, وكما يقول المثل 
في اللّغة الفرنسية؛ نحن (ممرّقون): شيع 
فينا يقاوم الإبادة في اختبار التمرّق» ونضج 
تفكيرنا يتمثل في النظر أن لدينا العديد من 
الأرواح, وهذا :ف حذنان” - امتياز يتفرّد به 
31 الج نع لطاع .]//:ىماطا 


تدعو كلير مارين إلى 
مواجهة الكوارث 
بالصمود والمقاومة 
والعمل على التغلب 
عليها لمتابعة الرحلة 
أوبدء حياة جديدة, 
معتبرة أنها (رغم ما 
تخلفه هذه الأحداث 
من تمزق) قد تكون 
مغفيدة لنا؛ تخلخل 
أفكارناء وتصؤب 
مساراتناء وتخبرناء 
على مدى صفحات 
هذا الكتاب؛ كيف 
نجعل من هذا الانهيار 
الداخلي قؤة لإعادة 
بعث حيواتنا من جديد 


010001260 01311607 


الإنسان. إنها -أيضاً- القدرة على العودة إلى الوراء» 
لاستكشاف العديد من الأنفسء ولفتح صناديق أخرى, 
وللكشف عن إيقاعات أخرى, وطرق أخرى من الوجود. 
فباله قن حظ! 22 عل المرء أن يكتشف نفسه 
(المتعدّدة), بدلاً من أن يكون محبوساً قابعاً في هويّة 
ثابتة. أدرك أنه أمر يبعث على الرضا والآلام, على حَدّ 
سواء؛ وهذا هو السبب فى أننا نسعى إلى إعادة 
نوع من الوحدة الداخلية: مثل سرد قصصنا. هذا 
مايحدث على وسائل التواصل الاجتماعي, ونحن 
لا نظهر إِلَّا جوانبها الإيجابية, تلك التي تشكل جزءًا 
من معاييرنا: الجمالية, والتٌقافيّة». 

من ناحية أخرىء إنه لمن الخطأ أن نتخبّل أن القطيعة 
يمكن أن تكون خالصة وصريحة؛ حادّة مثل السيف, 
وهىء فى الواقع, دمعة من النسيج المشترك؛ لذلك 
ل 0 الا عاك اسه الارما 
المحروقة. فأولثك الذين يغلقون الباب» بعنفء على 
قضّةء من المرجّح أن يروا شبح حبّهم يعود من 
خلال النافذة ... نرى, أحياناًء انهيارات حقيقية, كما 
هو الحال بالنسبة إلى بطلة رواية (نشوة)» للكاتبة 
«مارجريت دوراس-1(11135 313181161166», فحتى 
بالنسبة إلى أولئك الذين يقرّرون الرحيل» هي تجربة 
جسدية: تفقد فيها الوزن والملامح والحدود. هناك 
في كل تفكك أمل في أن يتمٌّ العثور على الذات. 
فى قصيدة (التزام الهدوء), يكتب «بابلو نيرودا-22610 
١ 0‏ 

لو أننا لا نفعل شيئاء ولو لمرّةِ واحدة» 

فلربّما يقاطع صمت عظيمٌ هذا الحزنَ 

لعدم فهم أنفسناء أبداً 

ولتهديد أنفسنا بالموت. 

لربّما يمكن الأرض أن تعلّمنا 

كما هو الحال عندما يبدو كل شيء مين 

ليتّضح -لاحقاً- أنه حنّ. 

الآن» سأَعْدٌ حتى انْنيْ عشرء 

وعليك أن تلتزم الهدوء 

وانا سارحل. 

ورغم أن هذا الموقف غير واقعيء إلى حَدّ ماء ترى 
كلير مارين, من خلال هذا المقطع الشعري «أن 
التمزقات تجعل من الممكن إعادة التواصل مع 
الأحياء, وفهم الكون من حولناء وأن فهم النفس هو 
الوسيلة المثلى لتجاوز كل الصعوبات التي تعترضنا». 
شك السلكوفه كذتك. كاف شن 
ديليكروا :26161015 غ771262», الذى يتحدّث عن 
قسوة (شظايا صغيرة من الذكريات), وتقول إن «هذه 
الشظايا من الأحاسيس تظهر على سطح وجودي, 
وهذا هو الأصعب. إن الأحاسيس العظيمة والصور 
الكبرى» المجرّدة, بالفعلء من السهل التخلّص منهاء 


ولكن ليست هذه إلا القطيعة الصغرى». 
يح أل نخدل من شان «القوّة الداخلية» لكل واحد 
منا كما يقول «نيتشه»», الذي اختبر التمرّق والقطيعة 
طيلة حياته» ويشير إلى أنه يلحق بناء دائماًء تطوّر 
بدني أو نفسي. لكنء إذا عانيناء وإذا د نَم تشويه ١‏ كياننا 
سسانممى فلدما لها القوّة اللازمة لانُخاذ 
شكل آخر. فعلى المستوى التاريخى؛ اخد شه 
-مرَةً أخرى- مثال النهضة التى «أعادت» الجديد من 
العصور القديمة. وعلى المستوى الفردي, يجب أن 
نقطع مع العناصر المهينة في الماضيء ونجد أفضل 
ما فيناء وهو دائماً » بالنسبة إلى الفيلسوف الألماني» 
شخصية الطغل المبتع الفلهام ... ويشوى كذلاك, 
إلى أن «أيّ شيء لا يقتلنا يجعلنا أقوياء أكثر من ذي 
قبل»: تلهم كلمات نينشه الفيلسوفة, داعية اك 
إلى ضرورة (التحرّك). وفيما يتعلق بفوائد المرونة, 
تقودنا المؤلفة إلى التساؤل عن الضرر الذي يؤدي 
إلى القطيعة, فعلى سبيل المثال: عندما نفترق في 
ال الا ل ل سل شضه انض 
ثقتنافي النفس لأننا لم نعد جديرين بحبّه. هذه 
الصعوبة الوجودية التي تواجه هذا الشخص, تتطلّب 
قوّة وإرادة. وسننتقل من فراغ إلى ولادة جديدة, 
باكتشاف أصول خفيّة, لم نكن نستحضرها. هناء 
يمكن أن يكون للانفصال مزايا إيجابية. ولحسن 
الحظء لاتزال هناك روابط دائمة؛ ولن تفشل جميع 
العلاقات, لكن هذه «التشعٌُبات» في حياتناء يمكن 
أن تكسف لنا نجدة هوياتنا المحتمّلة ... واليوم, وفي 
5 مكان, تنظم مؤتمرات (1587), حيث غالبا ما 
0 مسألة إعادة الاتّصال مع أحلام المرء حاضرة 
ة. لتخليص نفسه من مجتمع تجاري لا يرحم 

0 هذا العالم المليء بالانهيارات, تظهر ر اك 
جديدة, أيضا: إن حركة الشباب من أجل المناخ, 
والأشكال الجديدة من الذكاءات الجماعية: والتواصل 
على شبكة الإنترنت, هي أشكال كثيرة تقوّي دوافع 
الأخوّة التي تربطنا بالحياة. 
لقد سعت كليرء في كتابهاء إلى تشريح موضوع 
«القطيعة», وآثارها المدمرة والبثاءة, عل العرد 
والمجتمع, مقدّمة مجموعة من النصائح لتجاوز 
معاناة القطيعة وآلامهاء على المستويَيْن: النفسي, 
والاجتماعي» داعيةً إلى تبنّي نهج إيجابي تجاه هذا 
الموضوعء وتغيير نظرتنا إلى القطيعة التي تُعَدّ 
ضرورية عندما يحضر الإخلاص للذات, إلى تلك 
الذات التي خُدٌّدت لناء حتى الآن؛ إذ إن البقاء بشكل 
ثابت يعني إنكار القوّة وواقع التعديل. يجب النظر 
إلى القطيعة بوصفها ولادة جديدة, ومحطة لإعادة 
تقيبم وجودناء وكشف ذواتنا لتحذى كل الصعوبات, 
مضمان ست وريه الات 
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الدكتاتورية والأدب 


حين يكتب الطغاة! 


هل يمارس الدّكتاتور عملاً بدوام كامل؟ ليس بالضرورة . وإذا ألقينا نظرة على عدد المستبدين الُذين وجدوا وقتاً 
للإمساك بالقلم والكتابة, أي الذين أسالوا كثيرا من الحبر إلى جانب كثير من الدم: لينين» ماوء موسوليني» القذافي,ٍ 
سن ..» فسنجد أنّ ما يجمع بين كل هؤلاء هو حبّ الأدب والانجذاب إلى الكتابة» إذ منهم مَنْ نَشَر كتباً 
نظرية في حياته, ومنهم من جرّبَ حتى كتابة الشعر والرواية . هذه المعاينة تقودنا إلى طرح التساؤل عن علاقة 
الذكتائور به بألادت أو كرف مارس الخلعاة الأذى والكنا 1 وهو سلال سوف تحوبنا عنه المذكك ات الكتررة الذي وقكوا 
هؤلاء. وهي شديدة ة التنوّع ومتفاوتة القيمة» لكنها تعد وثائق ق تاريخية مهمّة بالنسبة للن الباحثينء بل إنّ البعض 
ذهب إلى مقارنتها بالنصوص المقدّسة, من حيث عدد طبعاتها الكثيرة» وتأثيرها الكبير في الإنسانية جمعاء. 


لجننا مبارك 


بالعودة إلى الماضيء لم يكن يُنظر إلى الدكتاتور-الكاتب نظرة 
سامية أو مختلفة عن النظرة إلى دكتاتور متجرّد من أيّة صفة 
غير الحكم (فريديريش الأكبر, مثلا). لكن, في عصرنا الحديث, 
اقلت الأسذر ينا إذ له فرانا مشر الل لملذلدء لشن 
ستالين» هتلرء موسوليني, سالازار» فرانكوء كاستروء ليونيد 
بريجنيفء القذّافي, وصدّام حسين. ..) فسوف نقف على حقيقة 
مفادها أنهم -جميعا- أصدرواء اعخرى حياتهم, مؤلّفات نظرية أو 
سير ومذكرات. وهي مؤلّفات كانت بمثابة ظواهر حقيقيّة حقيقيّة, لأنها 
أحدثت صدَّى كبيراً وقت إصدارها ل لت انعا الاملة 
التي تركها لينين إلى 55 مجلّداً » بينما ترك ستالين 68 مجلّداً... 
كيف يمكن تفسير هذا الولع بالأدب؟ اكل ما هر اسان رن 
الكثير من الطغاة بدأوا حياتهم متقفين,» بل إِنْ بعضهم كانوا 
كُتَاباً (نشر موسوليني قصصا قصيرة, وسيرة لنابوليون» ورواية, 
ينها قذة هثار نفسة كاتا فى مختضر سيرتة الذاتية) كما 
أن البعض الآخر كانوا قرَاءَ كباراً (امتذك هتلر 16000 كتاب): 
وقرأ أتاتورك 4000 كتابء, طوال حياته: والتهم كاسترو الكثير 
من الأعمال الكلاسيكية, بينما اشتغل "ماو" أميناً لمكتبة» ثمّ 
بائع كتب. 

كل الطكاة. نض يا و سا ازلقك الذكن أوصلتهم كُتبهم إلى 
سدّة الحكم, اعتبروا أنّ عليهم الأخذ بناصية الأدب أو الفلسفة, 
وهمء إن لم يقدروا على ذلكء كانوا يتظاهرون بامتلاكهماء ولو 
بشكل مصطنع. إنّ ه ذا الحبّ للكتابة مثير للتناقض, 
فهم -جميعاً- وصلوا إلى الحكم بفضل سحر الكلمة. لماذاء إذن» 
ما إن يستولوا على السلطة يصدّقوا أنٌ الكلمات المخطوطة على 
الورق هي الوحيدة القادرة على إبقائهم في الحكم, إلى الأبد؟ 
تصادفنا هذه الحالة, على نحو خاصٌّء في العالم الشيوعي, 
حت ةنس51 تعفن», كما في مجال العلوم, وهو 


و "انق لك وومره 


الأمر الذي دفع لينين إلى القول إن الأدب «يجب أن يصير جزواً 
من القضيّة العامة لطبقة البروليتاريا». ودفع عددا سه 
تابعيه, من الماركسيين وغيرهم, إلى بلورة معتقداتهم وآرائهم 
بواسطة القلمء لأنّ الورق أتاح لهم إمكانية نشرها بأكثر من 
وسيلة, على نطاق واسع. 
اذا عن الذسى فضلوا الخطانة عل الكنارة, أو الذي كانها 
غير قادرين على الكتابة بسبب الكسل أو غيره؟ لقد توصّلوا 
إل ال وسَطيّء وهو نشر هذه الخطبء كما فعل أتاتورك, 
وفيدل كاستروء أو 6 لكتن) للأسفء» «يا لهامن خيبة ة أمل أن 
ثقرأ َك الورق كلماث خطيب مفوّه!», كما لاحظ مر أحد 
نقاد هتلر الجرّيئين. لكن يحسب للزّعيم النازي أنه استبق هذا 
الحكم وضمّن كتابه «كفاحي» ذمّاً عنيفاً للكتابة» حين صرّح بأنّ 
«الخطيب الباهر يكتب, دائماً أفضل من حديث كاتب لامع», 
وأن الكتانة ليست أفضل الوسائل» أو أكترها شجاعةء للتفاعل 
مع «الشعب». 
تقذ فافض آخر: لماذا كلما وصل دكتاتور إلى السلطة» اختار 
الكتابة لعرض معتقداته, من دون أن ينتبه إلى أنها قد تصير, 
لحف عدر ما سية أو رقا خطبرة؟ ذا المشكل اف علق 
موسيلينى حياته, لأنه صار «رهين دعايته الخاصضّة:؛ التى لم 
تترك له أ هامش للمناورة». كما كتب صحافي إسكوتلندي 
اسمه دانييل كالدر في كتابه «أدب الدكتاتور». وفعلاً, لقد عانى 
«الدوتشي» موسوليني 6 من ال ردفع العجلة إل الأمام, هو 
الذي كان؛ في كتاباته الأولى» متمرّداً ومعادياً للكنيسة, واضطرٌ 
إلى أن يتحوّل إلى مُدافع مستبدَ عن الوطن ومذبح الكنيسة. بينما 
الجا اح . إلى نفسات أقل بلا . لكنها فقالة., عل اختلذى كثرر 
من التفاهات التي لا تهجوء ولا تلزم المستقبلء وإقحام تعابير 
حذقاء 8 حضر امنا ففظ . لأنه كن السيل تحسليا حت ذا 
31 الج نع رع . :ىماما 


وجهينء وكلّ ذلك بحثاً عن ذلك الشكل 
الأقرب من تربيع الدائرة: « أن تقدّم دليلاً 
على العبقرية؛ من دون أن تعلن شيئا ذا 
معنى», بحسب تعبير كالدر. 

لكنء ماذا نقول عن المستوي الكيفيٌ, 

للثثر الدكتاتوري؟ إنه نثرء غالبا ما يكون 
فخماًء ثقيلاً مليثاً بالمواعظ؛ غامضاًء 

ومُملا »كما هو الحال في كتابات هتلر 
الّتي تعجّ بأخطاء في الإملاء والتركيب, 
إذ اضطرٌ الناشر إلى إدخال 2294 تصحيحاً 
بمناسبة إصدار الطبعة الثانية من كتاب 
«كفاحى» !. كما تحضر فى النصوص 
الدكتاتورية الكثير من الألفاظ العنيفة 
(بل حتى السوقيّة) ضدٌ الخصوم: 

التحريفيون (لينين»). الرجعيون (ماو), 
المستفرون (موسيليني)» اليهودء وغيرهم 
من «دعاة مرض السفلس الأخلاقي» 
(هتلر). الماسونيون (فرانكو). أمّا ستالين 
فقد كان يستعمل ( أو يفرض استعمال), 
بكثرة. مصطلح «معركة», الذي ورد 327 
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لم يكن الطغاة-الكتّاب 
يجدون أيّة صعوبة في 
نشر أعمالهم: إنهم 
يغرضون على الجميع 
قراءتها .على الرّغم من 
ضرورة تأدية المن (كما 
حدث مك كتاب»كفاحي» 
و«الكتاب الأحمر الصغيل) 
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مرّة, تقريباًء في كتابه «تاريح الحزب الشيوعي البلشفيّ 
للاتحاد السوفياتي». في المقابلء نجد القليل من 
المشاعر (الصادقة)... لكن لماذا نندهش من الطابع 
اللاأشخصي لهذه الكتابات» التي ينتجهاء غالباً. كتّاب 
أجراءء بطريقة اصطناعية؟ إِنّ مهمّة هؤلاء الكتّاب الأشباح 
تل في إعادة تدوير مذكرات أصلية من خلذل عدّد 
فقير من الموادء مثل يوميّات بريجنيف التي تبدو أقرب 
إلى يوميّات لويس السادس عشر: «16 مايو 1976: لم 
أذهب إلي أي مكان» لم أتصل بأحد,ء ولم يتَصل بي 
أحدء أيضاً . في الصباح, حلقت وجهي وغسلت شعري, 
شك قليلاً, وشاهدت التلفاز - الجيش ضدٌُ فريق 
سبارتاك (لقد لعب الأولاد 0 ويعترف موسوليني 
بأنه «لم يقراء أبداًء هذا البلاط المستتخكلق «كفاحي» 
حتى النهاية)» بينما ينكر تروتسكي على ستالين أبِوَةً 
نص «الماركسية والمسألة الوطنية والاستعمارية» لأَنّ 
هذا الكتاب ليس «رديئا بشكل كاف». 

لكنء بغضٌ النظر عن آراء النقّادء لم يكن الطّغاة-الكتّاب 
يجدون أيّة صعوبة في نشر أعمالهم: إنهم يفرضون 
على الجميع قراءتهاء على الرّغم من ضرورة تأدية 
الثمن (كما حدث مع كتاب»كفاحى» و«الكتاب الأحمر 
الصغن»)... اما عند طعاة اخرين/ فلا رجن الأذن فلن 
جدمة الساية. بل السكس. نقة عن سيم شكراك 
مثل: ستالين (في بداياته) -ماو (على امتداد حياته)- 
سالازار( تخصّص في نظم الأناشيد عن بلده البرتغال)» 
لكننا نجد -على الخصوص- روائيين ينشرون بدون ذكر 
اسم المؤلّف (كان صدّام حسين يوقّع بهذه العبارة: 
«رواية لكاتبها») أو بأسماء مستعارة, مثل فرانكو (رغم 
9 الاسم الذي اختاره: «خايمي دي أندرادي» هواسم 
سرّي لأحد المهرّجين). عموماًء لم يكن إنتاجهم الأدبيَ 
سيّئاًء بالضرورة؛ إن يصف دانييل كالدر رواية موسوليني 
«عشيقة الكاردينال» بأنّها «صالحة للقراءة, بشكل جيّد». 
أمَارواية فرانكوء الّتي عنوانها «عرق», فهي ليست سوى 
دعابة, ليست مزعجة أو بائسة, كما قد يظنّ البعض 
الُذين يقفون عند العنوان, فقط. أمًا بالنسبة إلى أشعار 
ماوء فهي «ليست جيّدة مثل لوحات تشرشلء ولا سيّئة 
مثل لوحات هتلر»,. بحسب رأي أحد مترجميه. هناك من 
لمكا خاي الشحية السا سس سن أجل الا 
فخلعوا قبّعة الدكتاتور, واستبدلوها بقلنسوة الكاتب, 
مثل حالة صدّام حسين الذي بدأ كتابة روايات الحبّ 
في سن متاخرة («زبيبة والملك», «القلعة الحصينة», 
«رجال ومدينة» و«اخرج منها يا ملعون !»), بعد أن دفعه 
شغفه بالرواية إلى إهمال واجباته السياسية. 
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مراجعات الكنتب 


المجاملة هى القاعد 


في نهاية_حياته, وبعد أن توقف عن الكتابة ‏ اعتاد فيليب روث 01 الحديث عن الوفاة الوشيكة للرواية» والتي كان 


من المؤكد أنها 


كت 


ج07 


ستتحقق خلال بضعة عقود من حياته. كانت الشاشات تقؤؤض انتباه الجمهور. وقد 'صرّح لصحيفة 


«لوموند», فِي العام 3: «لم يكن هناك عصر ذهبي للقراءة الجديّة في أمريكا » لكنني لا أذكرء في أي وقت مضى, 
وضعا حزينا للكتب كالذي نعيشه اليوم,» وسيكون أسوا غداء واكثر بودآ 0 اليوم الذي يليه..». 


كريستيان لورنتسنا 


من المعروف أننا نعيش في زمن الاستقطاب السياسي والحرب 
النّقافيّة وذلك عندما لا نختزل الثّقافة في توجّه إلى اليسار 
أو إلى اليمين» بل كمجموعة من المواقف تجاه الفنون, 
ثم -على الأقل- بين الناس الذين يهتمّون بالفنون» نحن نعيش 
فى عصر يفضّل ثقافة الإجماع. الإجماع الأول هو أن عصرنا 
هه عضر الؤفرة. هناك الكثبر مقا بحب شاه تف سما ع 
ورؤيتهء وقراءته, بحيث يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين. نحن 


الاق 000 


ملعونون, فقطء بالعديد من الخياراتء, والقليل من الوقت 
لاستهلاك كل الأشياء الرائعة المتاحة أمامنا؛ من هنا يحظى 
المستهلك الثقافي (::©41 أو 11762037) بخدمة جيّدة من قبل 
الأطراف التي تعرض عليه المنتجات المناسبة. ابحث عن 
المنتجات المناسبة» ويمكنك مشاركة التجربة مع أصدقائك, 
حتى الآلاف منهم الذين لم تقابلهم أبداً. بالطبع, لدى الأفراد 
أنناء ممضلته وإ هنما مات لذلك سشكو. الفلاشر الرففطة ]0 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


ينتمي المحررون 
والتفاد إلى مهنة 
قائمة على التشكيك. 
وبدلاً من ذلك؛ نجد 
(المتحمُسين). في 
التلغزيون؛ يأخذ ذلك 
شكل التعؤق: وسيلة 
غير مرغوب فيها قد 
الاحترام: ومعها 
نقادها 


010001260 01311607 


البشرية» ضرورية. سوف تكون لكل فرد مفضّلة 
خاصّة. مالا لزوم له هو الرأي السَلبي. الرأي 
الشلبي يضيع وقت أليكس وويندي. 

لاشكٌ في أننا كنّاء دائماًء نحمل نمطاً استهلاكياً 
ال تلك الاك لاك فيا ع الومالط 
الاجتماعية: ما يمكن الإعجاب بهء القابل للمشاركة, 
الأكثر انتشاراًء القابل للقياس الكمّيء القليل. 
ليس من المستغرب أن تصبح هذه المجموعة 
من الإيماءات مهيمنة. التضارب» هناء هه الارتباح 
الذاتي الذي يبديه الأشخاص الذين من المفروض 
أنهم يعرفون أفضل. ينتمي المحرّرون والتّقَاد إلى 
مينة قائمة على التشكيك. ودلا من ذلك, نجد 
فئة من الصحافيين (المتحمّسين). في التلفزيون, 
يأخذ ذلك شكل التفوّق: وسيلة غير مرغوب فيها 
قد نضجتء حتى نالت الاحترامء ومعها نقّادها. 
في الموسيقىء هناك ما يعرف بال 1512دخام 0م 
(الفكر الذي يرى أن موسيقى البوب يجب أن تحظى 
بالاحترام نفسه الذي تتمتع به موسيقى الروك, 
وبأنها موسيقى أصيلة» وتستحقٌ النقد) التي تعتبر 
أن كل ما يوصله السوق إلى القمّة يجب أن يكون 
27 نقد فسدت الكتابة السسسمائية . والفنية, مين 
فترة طويلة؛ بسبب تثبيتات وضيعة على شبّاك 
اذاف ور السراك كانت الخ حافة الآد 2 
مقاومة لعملية التآكل تلك: على الرغم من أن 
الأفلام الأدبيّة ستروّج لهذه الحالة, عند الوصول 
إليهاء إلا أن في قائمة أفضل الكتب مبيعاً كان 
“كبيع كثير من الأحيان- مرا محاكيما للجودة. 
كان الدافع التقليدي للتغطية الأدبيّة في الصحف 
والمجلات, هي برامج وخطط ناشري الكتب. يتمّ 
التعامل مع الكتب على أنها أخبار وموادَّ للعرض. 
الأنموذج الأساسىء للمشاركة. هو مراجعات 
الكتب التي تتوسّط الصفحة في محيط الإعلانات, 
التي نَمّ شراؤها من قِبّل الناشرين. هذا الأنموذج 
قديم. تغطية الكتب في تطور أو تراجع» الآن, في 
منابر وسائل التواصل الاجتماعي. يتمٌّ التخلّي عن 
ارات الل ل صالخلل والتفية. 
نحت مشوط الث عيات: :فد نرعن فى هذا قد 
ترغب في ذلك... دعنا نتحدّث قليلاً مع المؤلّف... 
لفن لظ ريا عل طاولة نر ررك هما 
برنامجك التليفزيوني المفضّل؟ هل لديك مانع 
من 0 نقوم بهذه الأسئلة وهذه الأجوبة الودُية, 
سر 2 ا ححة كناك عاذ ل شا جيل سن 
الكتّاب دون أن ينتقدهم أحد؟ 


أنا لا أقدم حجّة نخبوية» رغم أني متشكك في كل 
ماهو شعبي وتجاري. أن تكون مهتمّاً بالأدب فإن 
كل ما تحتاجه هو بطاقة المكتبة. الكتابة الأدبيّة 
هي كل كتابة تكافئ الاهتمام النقدي؛ إنها الكتابة 
التي تريد أن تقرأها وتقرأعنها. إنها شيء مختلف 
عن الترفيه. تنطوي على أحكام جمالية وسياسية, 
ولا يمكن قياسها بسهولة. السلبية هي جزء من 
هذه المعادلة لأن الإيجابية, بدونهاء تفقد معناها. 
هناك موجة جديدة من الكتّاب في صعود. في 
أمريكاء كتّاب مثل ييا غياسيء بخيالها التاريخي 
الشجاع؛ وباتريشيا لوكوود, رائدة الغنائية الرقمية 
الأصلية؛ وكاران ماهاجان» روائية سياسية لعصر ما 
بعد العولمة. ونيكو ووكرء مؤرّخ الرواية السوداء 
«وباء المواد الأفيونية»», و«المحقّق الشاخر», 
وجيني تشانغ, بتقديمها المتميّز لحياة المهاجرين 
وأطفالهم؛ على سبيل المثال لا الحصرء يتم نشر 
أعمالهم من قبّل مجموعة من الدور الكبرى في 
نيويورك, ومجموعة دائمة التوسشع من المطابع 
الصغيرة: في البلاد. إن هؤلاء الكتّاب وقرّاءهم 
على أنها مجرّد دعائم لصور (السيلفي) أو هدايا 
مشهلة. رهم ستحدون الفا الذكن مكرهام 
تقديم تقييمات مضنية وجدّية ضمن تقليد الكتب 
«المفقودة والمكتشفة دين والتي لك 
في حدّ ذاتهاء عملاً متواصلاً لإعادة اكتشافهاء 
وسواءً للأفضل أو للأسواً » فإن أفضل أداة لديناء 
لهذا العملء, هى مراجعات الكتب. 
فى كانون الأوّلء ديسمبرء نشرتء ة1طتصتتآه© 
ع ع1 3 مقالة لسام إيشنرء. تحت 
عنوان «ما وراء الصعود الأخير لتغطية الكتب؟» 
الجواب كان البحث عن حركة مرور على الإنترنت. 
المحررون )| نيد الوبطائط الجدكة المفترقة 
سيكون هناك المزيد من التوصيات, وسيكون هناك 
المزيد من التصنيفات, وسيكون هناك المزيد 
من نوادي الكتب على الإنترنت. سيتمٌ تسخير 
إينستاجرام. النقد لا يزال قائماًء ولكن مع تراجع 
مساحة المراجعات «التقليدية». يريد القرّاء أن 
تتم معاملتهم معاملة المعجبين. يجب أن تُعامل 
الكتب بطريقة الأفلام أو البرامج التليفزيونية, 
باعتبارها مناسبات للمحادثات الجماعية, كمخازن 
للمناقشات التافهة القابلة للمشاركة, و-من حين 
إلى آخر- كحاويات لأفكار قابلة للفصل. كانت 
الرؤية الشاملة هي رؤية الصحافة الأدبيّة كشكل 
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في مراجعات عمل 
روائي أو غير روائي. 
نجد. دائماً. الصيعة 
الكثيبة::«ملخص 
سطحي يعلوه 
552 فيل جَذا من 
معلومات السيرة 
الذاتية غير ذات 
الصلة التي تكشف 
عن صغة مهذبة 
وعامة من الثناء 


من أشكال الدعاية الكبرى. تماشياً مع تلك الروح 
(روح الترويج)», قام المحرّر إيكنر بتصنيف مَنْ أجرى 
معهم مقابلات - محرّرون من نيويورك تايمزء ومجلة 
نيويوركء و0عع811222, وعلخمطقاغخه عط1, يرووجون 
لمنشوراتهم الخاضة:ء ويحاولون تبرير قراراتهم 
التحريرية والحفاظ على وظائفهم وشرح الصعود 
الأخير في تغطية الكتب: 

لماذا وجدت مراجعات الكتب؟ نحن نعلم أنه تم 
التعامل مع الكتب -تاريخيا- كأخبار وكموضوعات 
للتقييم. نحن نعلم أن الناشر قد يرغب في الإعلان 
على مقربة من صفحة مراجعات الكتبء, رغم أن 
معظم مراجعات الكتب, في الصحفء, لم تكن 
مربحة في الذاكرة الحديثة . قد نضيف إلى ذلك أن 
الكتب تمثّل موضوعاً يحرص كثير من المؤلّفين على 
الكتابة بشأنه, وغالباً ما يكون ذلك مقابل رسوم 
متواضعة. ولكنّ هناك سيعا انكر لاستمرار مراجعات 
الكتبء, لعدّة قرون: لم يكتشف أحد طريقة أفضل 
للكانة ع الكت |12 2 كه الكت كانت / 
(ولا تزال) أنموذجا غير ممُرض. في التكرار الخاص 
بالصحفء هو عبارة عن نص في حوالي ألف كلمة, 
في مكان ماء بعد أن تقوم بتلخيص كتاب ووضعه 
في سياقه وتحليله وتقييمه. إنه تلخيص لعمل أكبر 
منة: علق الأرجح, كرون سين مار الأخطاء 


رهف نقه مه عووم ره 


التي قد يرتكبها المراجع في هذه المساحة كثيرة؛ 
الكليشيهات في كلّ مكان. في مراجعات عمل روائي 
أو غير روائي» نجدء دائماً » الصيغة الكثيبة : «ملخّص 
مسهبء, لكنه سطحي يعلوه عدد قليل 1 مك 
يت لسن الناسة ع دات الضلةال. نعف 
عن صفة مهذّبة وعامّة من الثناء (مقنعة وجذدّابة 
مالسا ف السناد. المسادير 
الموضوعة في الفقرة قبل الأخيرة لإثبات أن الناقد 
-كما تعلمون- هو الناقدء وفي النهاية خاتمة لطيفة 
للتأكيد علق ا ععميهاً - أصدقاءء ولم تُضيّع وقت 
أَيِ مثاء بالكامل». أحد النقاد اعتاد أن يسمّي هذا 
النوع كن المراجعة «الخبر التافه» . المراجع يطارد 
مولن لخد كناررة كنار لم يخلم , أردا يكنا ينه أو 
يصفع روائية تقليدية بعصا كافكاء أو يصلب الكاتب 
المحتفى به بسبب خطايا المعجبين به. على سبيل 
النقارئة. عادة ) كد كدي الاك بالشالكعة 
في تقدير الكتب مسألة رضوخ لعرض الناشرين 
ال ل ل ل عات ريا 
على أيدي المراجعين. 

النقد الأدبي قديم, لكن مراجعات لفن مر 
إلا في القرنين: السابع عشسرء والثامين عشر. ما 
أطلق عليه أندرو أوهجان «عصر المراجعات», 
بدأ بعد وفاة صموثيل جونسون في عام 1784. 


كت 


حو 
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«تعطية الكتب» 
التي نَم تأسيسها 
حول عمل النقاد 
تشبه إلى حَدْ 
التلعزيون. نسيج 
من القواكم, 
والتوصياتء 
والملفات 
الشخصية. وأسئلة 
وأجوبة. ونوادي 
الكتب على 
الإنترنت؛ وميزات 
نمط الحياة. 
ومقالات الترويج 
الذاتي لمؤلغي 
الكتب الجديدة. 
صرع مبني على 
نسغه في غضون 
أسبوع 


تأسّست مجلّة «أدنبره ريفيو»» الرائدة فى المجلّات 


الأدبيّة الحديثة. فى عام 1802. «حشد من رجال 
القن و لله ف العناية عن الكدب بدلا من 
كتابتها». كتب ستوبفورد أ. بروك, فى عل «الأدب 
الإنجليزي» من عام 670 إلى 1832 550 مضيقا: 
«لقد اكتسب أدب النقد قوّة», وهذه القوّة سرعان 
ما أصبحت فاسدة. على هذه الضفاف(أدباء مدينة 
نيويورك), يهدف إدغار آلان بو إلى توضيح «الفرق 
بين «الرأي» الشعبي لمزايا المؤلفين المعاصرين,2 
لانم ال عه ف السجتمع الأد الخاض». 
الدجانون: صخموا نعي الخافة عن خازل 
حملات التواصل التي لن يلجأ إليها عبقري؛ وهذا 
هو السبب في أن عبقرية مثل ناثانيل هوثورن, لم 
تكن معروفة, كما يجب. «نضع على الورق» دون 
تردّدء نسيجاً من الإطراء» كنّا سنرفضه في المجتمع 
أو نستهزئ به». لقد ركز النقدء في أمريكاء خلال 
ات الا المي لك ل ل قت 
الأعمال الفئّيّة وتراجع الذوقء وقد ساهم النقاد 
والمراجعون في هذه الفوضى في المعايير. 

فى بيئة» أصبحت فيها «المجاملة اللطيفة» هى 
القاعدة. ريدو أن «التخطية البسيطة فد تقوقت 
عَلكَ ذرامكهًا الرأي». كلمة «قابليّة القراءة», كلمة 
ضغيرة مريحة, حلت مخل الشرظ القْدِيم المتمثل 
في أسلوب نثر جيّد وواضح, وهو أمر مختلف. في 
الوقت الحالي» يعتبر النقد -بحدّ ذاته- غير كاف لأن 
المراجعات لا تمثّل دوافع للحركة. «في الماضي», 
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عندما يُرسَل كتاب إلى «مراجعات الكتب». فإن 
السؤال الذي نطرحه هو: «هل يستحقٌ هذا الكتاب 
اا ل ل كن 
الشذال ‏ الآن . تور 1ل كشلل شح كن الكتااك 
التغطية؟ وإذا كان 00 كذلك؛ فكيف سيكون ذلك؟» 
وإذا كان الكتاب لا يستحقٌ المراجعة, فلماذا نقوم 
بتغطيته: أصلة؟ إن بنية «تغطية الكتب» التي نَم 
بها ول ع( القان نمه -إلى حَدُ كبير- 
تغطية التلفزيون - نسيج من القوائم» والتوصيات2, 
والملفات الشخصية:» وأسئلة وأجوبة» ونوادي الكتب 
على الإنترنت» وميزات نمط الحياة» ومقالات الترويج 
الذاد تي لمؤلّفي الكت الد كاه .صرح من على 
عجل, بحيث يمكن نسفه في غضون أسبوع... 
لا يحتاج أي شخص إلى سبب لعدم قراءة كتاب, 
ويخشى الروائيونء دائماء من مستقبل مهنتهم. لا 
أحتاج إلى إقناع نفسي بأننا نعيش في عصر ذهبي 
للخيال الجادّء لمواصلة الكتابة» لكن الرواية شكل 
دائم, بعض النظر عن عدد مرّات إعلان موتها. تطارد 
هوليود كُتَاب الروايات أكثر من أيّ وقت مضىء منذ 
الثلاثينيات. إنها محتوى أساسي» للأفضل وللأسواً. 
الخار الامسر سك سن قل الى شال سكين موا 
النقّاد من أجل رسمها. مراجعات الكتب هى الخطوط 
الأماعية للثقافة والسيا» 3 حيت ينم اختبار الأفكار ؛ 
قبل أن تصبح عقيدة فى أفواه الثقاد... 

7 ترجمة: عبدالله بن محمد 
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لامر 


ظاهرة سيلغيا بلاث 


شهود المسرحية, جمهورها » بل ممثلوهاء 
أيضاً ‏ لابدٌ أن يفسحوا الطريق لنقاط الدم 
والعويلء ثم يصفقوا ل أيديهم, 
ويتأوّهوا حتى تُبَحٌ أصواتهم . 

كم رواية «أنت قلت»., تتناول المؤلفة 
الهولندية «كونى بالمن» حياة الشاعر 
«تيد هيوز», وزوجته «سيلفيا بلاث» 
التي ماتت منتحرة, وهما أشهر زوجين 
ف الوسط الأدى المعامر. كارت حملات 
النتاة وتظاهراتها قد حولت «تيد هيوز» 
إلى أنموذج لذكورية متسلطة أفضت إلى 
انتحار زوجته «سيلفيا». حتى جاءت 
الروائية «كوني بالمن» لتطلعنا على سر 
الطبيعة الشخصية لهماء و-بالتحديد- 
«سيلفيا» التي امتلكت شخصية درامية, 
تحمل في داخلها وجودَيُن متناقضيْن؛ 
أحدهما يدفق بالحياة, في أقصى صورهاء 
الاح عل النقيض -نماما: حت الموت, 
كانت شهرة «تيد هيوز» قد بلغت الآفاق 
حتى لقب بشاعر البلاط الملكيء لكن 
«سيلفيا» لم تكتفٍ بالوقوف إلى جانبه, 
وكأنها ظل لهء بل تاقت لأن تكون بطلة 
العرض الوحيدة, وأن لا يرى الجمهور 
م 

شهوة أن يرانا الآخرون تُنتج آليّة, تعمل 
في نفوسنا كحفرة فارغة سوداء تبتلع 
كلّ من يقترب منّاءٍ وكلّما حاولنا ملأهاء 
تزداد عمقا وظلاما , ولا سبيل لإشباعها 
غير أن نذهب إلى النقيض؛ وأن نلقي 
درست المؤلفة كلّ شخصية منهما في 
,جود ع هه مه مهمه 


سيد الوكيل 


ضوء علم النفسء فانتهت إلى رواية فارقة في متعتهاء ومذهلة 
في وقائعها . ولأنها جعلت السرد على لسان «تيد هيوز», 
أحدثت نقلة نوعية في رواية السيرة الذاتية» التي لم تعد 
وصفاً لما عشناه حسمو فال أكتضاقا لذواتناء وكأنها لآخر لا 
نعرفه, و-من ثُمٌّ- نقف على جوانب في شخصيّتناء لا يمكننا 
أن نعرفها خلال كتاباتنا عن شخصيات أخرى متخيّلة. حينئذ, 
نكتشف جوهر الإبداع في أنفسناء كما نكتشف جوهر الألم 
فيهاء و-من ثمُ- يصبح السرد طريقة للتفكيرء وليس مجرّد 
وسيط ناقل للحكايات. 
بعد انتحارهاء تحؤوّلت «سيلفيا بلاث» إلى ظاهرة:, رَصَّدها عالم 
النفس الأميركى «جيمس كاوفمان» تحت مسقّى ( تأثير سيلفيا 
تلذث). كرى «كاوفمان» لق ظاهرة «سيلفيا بلاث» تنسحب على 
كثير من الأديبات والفثانات اللاتي سبقنها بالانتحار. ولأن 
الشخصيات الدرامية ثريّة ومدهشة بتحؤلاتهاء تحوّلت حياة 
«سيلفيا» إلى دراما سينمائية. وهو ما حدث مع «فريجينيا 
وولف» . كما تحوّلت حياة الفثانة (أسمهان) إلى دراما تليفزيونية, 
وهي شخصية ثريّة في حياتها وتناقضاتها أيضاً كما أنها 
تتشابه مع «سيلفيا» ». فكلّ منهما عانى فَفُد الأب في سنّ مبكر؛ 
فالفتيات اللاتي يفقدن أباء هن » » في هذه اسن لقال والعاليية 
هوّة سحيقة من العدم تهدّد وجودهنٌ, وهي التي تدفعهنٌ 
إلى أقصى حدود الحياة, وعند أوَّل إحساس بالفقد, يدن 
إلى العدم بالقؤّة نفسها. هكذاء وضعت «سيلفيا» رأسها في 
فرن الغازء بعد أن سدَّت جميع نوافذ المطبخ بفوطات مبللة, 
لتموت في بضع دقائق. 
لقد انتهت أبحاث «كاوفمان» إلى تفسير يفضي بأن الأديبات أكثر 
عرضةً للاضطراب النفسي من غيرهنّ؛ يحدث هذا كونهن أكثر 
التحاما بما يكتبنء ويعايشن من شخصيات وأحداث ومعان, 
ومع الوقت, تصبح شخصيَاتِهِنَ أكثر دراميّة, فتحمل من ملامح 
الصراع الداخلي مالا يقدرن على احتماله. فكل قيمة وكل معنى 
في الشخصية الدرامية, يحملان نقيضهماء تماماً ؛ فحبّها لزوجها 
وأولادها . يحمل -في الوقت نفسه- رغبة في تدميرهمء وقد رأت 
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«سيلفيا» أن موتها هو الضمان الوحيد لحياة أولادهاء عندما 
أبلغها طبيبها النفسي أنها خطر على كلّ مَنْ حولها. 

لكن ما يدهشنيء, في حكاية «سيلفيا», ليس انتحارهاء بل 
استقبال الناس للحادثء إذ تجاهلوا رأي طبيبهاء وألقوا بكل 
المسؤولية على زوجهاء فتحوّلت إلى أيقونة عند نشطاء النسوية, 
حتى أن الآلاف كانوا يحجّون إلى قبرهاء ليشعلوا النار في دمية 
على هيئة زوجها. لكن الأكثر إدهاشاً, في الأمرء أن العشيقة 
الثانية ل«تيد هيوز» ماتت منتحرة» أيضا » بالطريقة نفسهاء لكنها 
أخذت ابنتها معها. هكذاء استة ستقرٌ في يقين الناس أن «تيد هويز», 
هو تمثيل واضح لأسطورة (ذو اللّحية الزرقاء) قاتل زوجاته. 
الا كين يفك نفس ذلك ؟ 

النحكية الدرافة ضشيفة الإحناس بالحياة. وهذا هما عوقاء 
دائماً , إلى ملء حياتها بالإثارة والصخب كي تشعر بوجودهاء 
فمثيرات الحياة العادية لا تكفيها: وقضيما عصان مهنها اكترالس 
حتى أن «تيد» قال مشيرا إلى ندبة في وجنته مكاذا تركدون من 
فتاة عضت حبيبها في أوّل لقاء لهماء بدل أن ن تقئله؟! 

كانت «سيلفيا», تتقاذفها في الليل » أشباح مرعبة,» فتقوم 
ساخطةً لتشعل النار في قصائد زوجها وكتبه, وملابسه» فيما هو 
يهِدّئ من روعهاء مقدّراً أن فقدها لأبيها إثر تسمّمه بالغرغريناء 
هو سر كوابيسها. وكان يدفعها لأن تحوّل طاقتها الفوّارة إلى 
إبداع, بدلا من قمعها أو تفريغها فيمن حولها فيما هي تقابل 
حبّه؛ إما بالبكاء والتعلق به كطفلة, أو بالصراخ» وهي تقذفه 
بكلّماتطاله يداها. أحياناء تشعر بقبحها وتفاهة شعرها 
أمامه, وأحياناً أخرىء تعامله كرّبّة للجمال والشعر. مثل هذه 
الممارساتء, حرّكت في زوجها ظلاله السوداءء أيضاً؛ إذ كانت 
أحلامها البشعة تتسرّب إلى نومه, ا 
اكتثابية, وجَف إبداعه. لقد أسقطت «سيلفيا» ظلها المرضئت 
عليهء فأدرك, عندئذء أنه يسقط معها في هاويتها 0 
التي دخلتها بعد رحيل الأب. مجدوع الساق؛ لهذا هجرها بعد 
ست سنوات من الزواج »كي ينجو من ظلها الأسودء لكنه تركها 
بين يدي طبيبها »الذي أقرّ بمرضها الماك ميجير -بشدُّة- من 
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انتحارهاء وبعد يام انتحرت «سيلفيا» فعلاً. 

مايدعو إلى الدهشة, هو أن الأصدقاءء ونصيرات «سيلفيا» من 
النسويات» لم يلقوا بالا لتحذيرات الطبيب, وحمّلوا زوجها 
المأساة كاملةً فهل ألقت «سيلفيا» لي عليهم, أيضاً ؟ ربّما 
لدت لعل لل يتل ا لول )لطر 
إنها كائنات حلمية, والعلاقة بهم ترتبط -إلى حَدّ كبير- بالأبعاد 
اللفسية المتخلقة الت الإسقاط المرضس : والتقاف ف القمر. 
فهي تستطيع أن تنشط الأخيولات السحيقة والمجهولة داخل 
الآخرين» تستطيع أن توقظ ذواتهم غير المرئيّة, وتوقظ أساطيرهم 
المنسيّة. حتى ان «سيلفيا بلاث» نجحت فى ان توقظء فى عشيقة 
رويها. اسطورة ,20 . ففتلت نفسيه) وطفالتها اسششاة الغا 
كما فعلت «سيلفيا» نفسها. 

يأتى الانجذاب الأعمى من تحريك منطقة بدائية, مجهولة 
وغامضة لدى البشرء بتأثير آخرين يتمتعون بشخصيات كاريزمية. 
فالكاريزماء في اليونانية القديمة, هي السحر الذي تهبه الآلهة 
للبشرء وبه يمكنهم جذب انتباه الآخرين والسيطرة عليهم. 
والشخصيات الكاريزمية تؤمن بألوهيّتهاء وتستطيع إقناع الناس 
بهاء و-من ثُمّ- يخضعون لتأثيرها السحري. وعبر التاريخ» ثم 
شعراء وفئانون» وزعماء سياسيون:ء تركوا أثرا بالغا فيمن حولهم, 
وحتى بعد موتهم يظل الجدل دائراً حولهم مضقيها بالتقدير 
الخفيّ والإعجاب المستتر» حتى لو تسبّبوا في كوارث لشعوبهم 

أو محبّيهم »على نحو ما فعل القسٌ «جيم جونز» الذي دعى 
المؤمنين به إلى قتل أطفالهم قبل أنفسهم, في أبشع عملية 
انتحار جماعي عرفها التاريخ. كما ظل «راسبوتين» الكو الى 
التاريخ الروسيء بالإعجابء على الرغم مما ارتكبه من فضائح 
وجرائم في البلاط القيصري. 

إن التفسير النفسي لظاهرة «سيلفيا بلاث», هو أنها لعبة لتبادل 
الظلال السوداء في نفوس البشرء وتكرارها بحرفيّتهاء تقريبا , 
إنها لعبة عميان, تقر في جانب من الدماغ, هوّة سديمية فارغة 
ومظلمة, تطارد أصحابهاء وهم -عندما يفرون منها- يفرّون إليهاء 
في الوقت نفسه. 
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أولاد الجن يلعبون 


هدي حويدك 


(سلطنة عمان) 


أطل على مساحة جرداء قاحلة من نافذة عملي. درجة 
الحرارة تربو على الخمسينء وشجر السمر متيبّسٌء ولا يُنبئ 
عن أي حياة مُمكنة. أدرك في أعماقي أن الحاجز الزجاجي 
الشفاف بين الداخل المكيّف والخارج المُلتهب يُخفي ما 
تكابده الكائنات الصغيرة من مشقة العيش ٠»‏ لكن ذلك لم 
يمنعني, 20 قن درك كوب ماء وحبوب على إفريز النافذة؛ 
على أمل أن يأتي طيرٌ أو حتى حشرة صغيرة دفاعاً عن فرص 
البقاء النادرة هنا. أقف, في استراحات العمل, جوار النافذة, 
بصحبة كوب الشاي ؛ على أمل حدوث شيء. . شيء مُغايرء 
لكان نينا ل يشال ربّما لأنّي أصلء دوماً إلى بيتي مُتعبة, 
عندما تغيب الشمس,» وتكون كل الكائنات قد آوت إلى بيوتها. 
غبارٌ يتصاعد هذا الصباح . تتحرّك الريح فوق الرمل الناعم, 
ثم ما تلبت أن تُحدث زوبعة. تكبر الزوبعة, ثم تتوارى بعيداء 
وتنمو أخرى من بعدها. تذكرتٌُ ما كانت تقوله لي أمَّي ما 
إن ترى رقصة الريح وحُبيبات الرمل «أولاد الجن يلعبون», 
وكنتٌ أنظرء, بشغفء إلي الزوابع المُتصاعدة لأتبيّن هيئاتهم, 
لكن أمَي تؤكدٍ أثني لن أتمكن من رؤيتهم ؛ لفرط سرعتهم. 
سمعتُ صوتا. . ها قد جاءت نعيمة ؛ المرأة التي تُحدتُ 
ضجيجا هائلا. ارتجفث يدي, وكاد الشاي يتدلق على نياني. 
يمكنك أن تعرف الكثير عن تكتلاتها الشحمية تحت ثيابها 
الواسعة, إلا أنّ ذلك لم يُعطلء يوماً » خفتها ومرحها. لم 
يمنع صوتها المجلجلء وضحكتها من أن يخرجا من جسدها 
الرجراج . لم تكن تسعىء يوم لإيقاف ضحكتها خشية المازة 
بين مكاتبنا المُتقاربة. تلبس أشياء تُعطي انطباعاً جيّدا بأنها 
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مغقتدرة, وكان ما تلبسيه غالي الثمن جدّاً إلا أنَ قطعة غير 
منظعة الألوان ما تُظهرها عائمة وكأثها في مهرجانٍ. 
تضعٌ مساحيق التجميل بوفرة» وبشكل فوضويء وقبل أن تفكر 
إحدانا بقول شيء ما نُبادر نعيمة: دوماً للتقليل من شأن 
ذوفها . كأما تفعل ذلك عمداًء حتى ظننتٌ» في وقت ماء 
أنها تفعل ذلك عن قصد كي نواسيها رلا على العكس يا 
نعيمة. . أنتٍ متأئقة اليوم . . أنت أصغر سنًاً. . أنت أقلّ وزناً 
من المعتاد». ويبدو أنٌّ ذلك قمة مُرادها. لا أدري لماذا لم 
يحصل أن قلت لها شيئاً طيّباً عن ثيابها وقصصها! 
أيضا لم أقل لهاشيئاسيّنا . كنت أنظر لها بتعبّب فحسب» 
وأعرف جيّداً أنه لو كانت لديها قضّة فستمرٌ على مكاتبناء 
]م سا ا .في الغالب, سيكون الأمر مُضجراء 
وعلينا أن نحتمل الإعادات. نعيمة تعيد القصص,ء وتُدخل 
قضّة في قصّة, وتُطيل في تفاصيل بلا أهمّيّة تُذكرء وييدو 
أن الجميع -بصورة مفرطة- يجدونها مُسلية, لكني لا أتمكن 
من الإصغاء إليها. أشعرء غالبا » بالتشويش. أفكرء دائماء 
بالأعمال الماكثة فوق مكتبي. أفكر يأقدام المدير تخطو 
لتفقد مكاتبنا كعادته الصباحيّة. أفكر بأنّ طيراً سيشرب 
الماء, ويلتقط الحبوب على إفريز نافذتي» دون أن انتبه له. 
أفكر بأولاد الجن يخوضون معارك طفولية » فيطفح الغبار 
000 00000و« 
تلك اللحظات التي تستشعرٌ فيها عجرن إن ضكر الجداناء 
على الأقل لا د تمتنع عن إكمال القصص! . تساءلت, لحظتها: 
لمَّهيء دون غيرهاء تتحدت معها قصص ومواقف وأشياء 
د10 


كن ان 2ك على هذا ال من الفك ل الدفق أشاك 
تحصل مع الأخريات» لكنهنَّ لا يرغبن بالتحدٌّث عنها :وما 
لأنها الوحيدة بيننا غير المتزوجة ؛ لذا فهي تبدٌّد وقتها في 
الأحاديث. . أقول: ريما!. 

أحاول جاهدةً أن أكون سكرتيرة جيّدة ومُتفانية كتثافل أن 
يكتب مديري تقريراً جيّدا عني. «أريد ترقية», وهذا أكثر ما 
أفكر فيه الآن .الحياة ستصبح أفضل لو أنني حصلتٌ عليها. 
ولأنٌ المدير شخص كثير السأم, ومَلولء ولا يفهم أكثر من 
لغة الأرقام» كإن ينبغي أن أجنّبه, دوماًء رؤية نعيمة. لو راها 
بصحبتي لما فكرء أبداء في ترقيتي. وكان ذلك يتطلب مني 
الكثير من الصرامة: الوجه الناشفء الكلمات الواخزة, رفع 
الجريدة كحاجز يفصل وجهي عن وجههاء ولكنها مُتبلدة. 
متبلدة أكثر مما قد يظِنّ أحدهم. تجلس وتسرد القصص 
داخل القصصء دون توقف. 

ظنِنتُ أنّها لن تأني إلى مكتبي عقب أن كُسِرِتْ ساقها على 
سلم العملء وبقيت 5 على كرسي مُتحرّك, العاملات 
في المكاتب المجاورة. ذهبن لزيارتهاء وأنالم أفعل. لقد 
جمعن مالا واشترين هديّة (اسويرة من الذهب). لم أدفع 
ريالاء واحداً, رغم أنّ المغلّف الذي يجمعن به المال م مر فلن 
مكتبي أيضا لكشن جد . كنتٌ لا أحتملها. فحسب. لا أحتمل 
0 الرجراج؛ وصوتهاء وضحكتها والقصص المتناسلة. 
ينمو في داخلي غضب مُتصاعد» ما إن اراها. 7 

ظننتٌ أنّ عدم زيارتي سيشعل في قلبها حزناًء وستنقطع 
عن دخول مكتبناء لكنها لم تنقطع! فور عودتهاء جاءت 
لزيارتي. كان لديها الكثير من الأحاديث حول ما فاتني: : عن 
لحظة وقوعها وانكسار ساقهاء وماذا قال الطبيب, والخطأ 
الطبّي الذي أوشك أن يقع ثم الحكاك الشديد الذي دفعها 
لأن تزيل الجبيرة قبل وقتهاء والالتهاب الذي أصابها لاحقاء 
5 .. كانت تُعطلني بصورة محر : فخيفة. و يدو اننا ينبقى؛ لأيَام 
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مُتوالية» نتحدّث عن الجبيرة والحكاك! لم أستطع أن أطلب 
منها أن تكف عن المجيء إلى مكتبي . قلبتٌ أوراقي لعدّة 
دقائق. تشاغلتُ بهاتفي» نظرثُ إلى كوب الماء الكرتوني على 
النافذة» إن كان قد جفٌ من شدّة الحرارة أم لا. فكرث بأن 
أبناء الجن -ربّما - وحدهم,ء الآن» يرقصون خلف النافذة, لكن 
ذلك لم يكن ليوقف هديرها المتوالي. 
في المطبخ المجاورء أعدٌ الشاي كعادتي, وهنالك تتجمّع 
العاملات من المكاتب الأخرى لتبادل الأحاديث. قالت 
إحداهن فكل إن أخرج: : «لديّ لعبة». وكنتٌ لا أحبٌّ الانخراط 
في أحاديثهنٌ, ولا مشاركتهِنٌ في أي شيع. تابعت قائلة: 
«كل واحدة منّا تطلق صفة على الأخرىء بكلمة: : كيف تراهاء 
وكيف تشعر نحوهاء بكلمة واحدة, فقط». كدثٌ أتجاوز الباب, 
لكنهن هتفن باسميء, في وقت واحد. لقد رغين في بقائي, 
وكانت لديّ مشكلة ؛ هي أني لا أتمكن من التملصء بسهولة, 
فأنا أقع فريسة سهلة لمن يتقدَّم بدعوتي للقيام بشيء ما. 
لم نكن دق مشكلة سو إن نشيمة لجل ؛ بكل صحيهاء 
بينهن, وكانت الأكثر حماسا للعبة » كما يبدو. 
الجانب الشرّير في داخلي» رغب -بشدة- في إحباطها » بطريقة 
ما . أراد أن يمعبن في تمزيقها في جعلها الأكثر ندماًء ولا 
أجد مبرّرا كافيا لتبرير كراهيّتي لهااسوى أنّها تسرقٌ لحظات 
اطمئناني القليلة. . تسرقها حقاً وتجعلني متوثّرة على الدوام, 
وتجعل عقلي لا يفكر إلا بابتكار طرق للخلاص منها "وكنك 
لاأتمكن من الشكوى لأحد. لقدنالت استعطاف الجميع 
ومحبّتهم. .كانت في منتصف الأربعينيات, بلا زوج» بلا عائلة. 
لم يحصل ذلك »كما هو حال فتاة التسويقء لأسباب تتعلّق 
باختيارهاء ولأنّ الحياة برفقة رجل -من وجهة نظرها- - حياة بلا 
معنى» الاك شل لل لظ ؛ لذا -على عكس فتاة 
التسويق- كانت تستحقٌ المزيد من المؤازرة. تلك المؤازرة 
كانت تثير غضبى:» ذلك الالتفاف الجماعى للتربيت على 
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كتفهاء ذلك العطف المُتناسلء كل ذلك كان يدفعٌ بالحموضة 
لتدمير يومي. 

شعت إن طاول مع والرة لسن إليها وفوقيا 
مُرَّقَ من جرائد قديمة تمتصّ ما يندلق من قطرات أكواب 
الشاي والقهوة . «ماهي اللعبة؟» قلت لهِنْ. «هيًا لتقل كل منا 
للأخرى أشياء» قلن لي متخا كاك «ولنحاول» قدر الإمكان, 
أن نكون على درجة من الصدق». لا أحبٌّ أن أهدر وقتي, 
لكن اللعبة مُغْرية كما يبدو. تحرّكث علبة المياه الغازيّة, 
وأشار عنقها الرفيع إلى إحداهن, وكانت العاملة التي تعمل 
في قسم الإرشيفء الأكثر خجلا وتواريا بيننا . وضعت يديها 
على وجههاء ثم بدأنا -تباعا- بقول كلمات عنها: وصفتها فتاة 
المكتبة بكلمة «خجل» » بينما وصفتها فتاة التسويق بكلمة 
«جمال», وعندما نظرن إلِيّ جميعا » بفضول لأنه حان دوري 
لقول شيء» ارتبكتُ كثيراء ولا أدري لماذا قلت كلمة «ماء»! 
لم يكن وصفا جيّدا بالنسبة إلِيهِنّ» رغم أنّ حمرة شديدة 
ملأت وجه فتاة الأرشيف. كنت أفكر بالعصافير التي لا تأتي 
لترتوي على إفريز نافذتيء ولا أعرف السبيل الذي يمكنني من 
أن أدلها على نافذتي لكي تقاوم موتها اليومى. انتبهت:, فجأة, 
إلى أن عنق الزجاجة تحرّك, وأشار إليٌّ. لم اجلس إلاما 
ندرء برفقة فتيات العمل؛ لذا لا أدري إن كن يعرفنني بصورة 
مشوقة ول نكن مالك كلمات اشر كن ورين 
بالتفكير. لقد امتدٌ الأمر لأكثر من دقيقة:, فتزايد الفضول2 
في داخلي »عن الانطباعات التي تكوّنت لديهنْ عني. قالت 
فتاة التسويق بتحرّج : «مشغولة»» ثم برّرت, دون داع: «أنت 
امرأة مشغولة.. هكذا أراك». نعم, أنا أفهم لك لطاننا 
كنت أتحجّج بانشغالاتي. قالت فتاة الأرشيف «غامضة».. 

تبدو هذه الكلمة مخرجاً جيّداً لكي لاتقول شيئاً ذا معنى 
دقيق. «غامضة» كلمة مُلامية نطلقها عن الأشياء التي لا 
نملك تجاهها رأياً مُحدّداً. فتاة التحصيلء قالت بعد برهة: 
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كنت سأقول -أيضا- -إنك «غامضة» بالنسبة إليٍّ. وهكذاء لم 
يتبقّ سوى رأي نعيمة وعلى نحو خاصٌّء كنت مُهتمّة بما 
عساها تقول عني» ويبدو أنها حسمث أمرها دون تردذدء فقالت: 
«محظوظة». لم أتوقع هذه الكلمة! قالت الكلمة بثقة تامّة؛ 
الأمر الذي دفع الأخريات إلى قليل من الهمس. 
أردثُ أن أستفهم عن سبب ظنّها هذا بي» لكن رحى اللعبة 
دارت مجدّذاء واأشارت إلى نعيمة, وشعرث, لحظتها كر 
القنّاص الذي بات قيد أنملة من فريسته. هأنذا أرفع السهم 
لعينيّ الفريسة, دون أن تفكر بالتواري 1-6 وبدآأتٌ أفكر 
في كلمة. . كلمة يمكن أن تصعقها. كلمة يمكن أن تجعلها 
تتوقف عن المجيء إلى مكتبي. قالت إحداهنْ عنها : «مرحة», 
وهنالك من قالت «الضاحكة», وكان الدور يقترب مني » وقلبي 
يدق بقوّة, يدقٌ أسرع من المعتاد . طارت الكلمات من رأسي 
ما إن نظرن إليّ ابتلعتُ ريقي ثم قلت» دون تفكير «جنيّة», 
متذكرة أولاد الجنٌ. شهقت الفتيات بطريقة أخافتني . لااأعرف 
الكثير عن هذه اللعبة, ولم أجرّب قواعدها من قبل. لا أعرف 
إن كِنَّ يستعملنها للإطراء أو للإيحاء بأشياء صادقة نشعر بهاء 
حقاً . لا أعرف الأثر الذي تركته الكلمة التي قلتها مدفوعة 
بمشاعر ممُتناقضة:, و كي كود فهن لا يتناقشن -أصلاً- حول 
الكلمات التي نقولها . يبقى أثرها مختفياً في أعماق كل واحدة 
مثا . كل ما شعرتٌ به هو أن وجه نعيمة بدا مخطوفاً وبائساًء 
وكان ذلك أقصى ما أتمنى. 
تتالت الأيام. لميمرق عصفور ولا حشرة. تخيّلت الجحيم 
الماكث في الخارج. الجحيم الذي يلتهم كلّ شيء ربّما الهم 
أولاد الجنّء أيضا . غابت نعيمة عن مكتبي. كا ذلك حذذا. 
أنجزتٌ الكثير من الأعمالء ورتبت ملفات المديرء وطبعتٌ 
العديد من الرسائلء وجمَّْتٌ البريد ممهورا بالعنوانين التي 
ستذهبٌ اليهاء, وأجبث على كل المكالمات, دون استثناء حتي 
تلك الأقل أُهمُّيَّة بالنسبة إلى المدير. المدير كان مبتهجا 
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من كل شيء عدا الرسالة التي تركتها بجرأة- على مكتبه, 
أطلب فيها ترقيتي المؤجّلة. خرج إليّ ماطا جسده, واستخدم 
الكثير من تعابير لغة جسده. أعرف المديرء جيّداء منذ ما 
يربو على السبعة عشر عاماء فعندما يكون بحوزته الكثير 
من الجُمل المُنمّقة, أفهم, جيّدا أنّ مردٌ ذلك هي رغبته 
بتصدير الرفض » بأقل درجة ممكنة من الإيذاء. 

ظننتٌ أنني .في غياب نعيمة, سأصبح أكثر سعادةً: وأقل 
1 ضف كشك لكن الجفاف الذي يملأ الخارج, كان يمتدُ 
ليخترق قلبي. 

كان هنالك وقعٌ كعب, أعرفه جيّداًء يقتربُ من باب مكتبي, 
ثم يغادر. كعب مُتردد. كان بإمكاني رؤية ظلاله من تحت 
اليا . لأوّل مرّة, أشعر برغبة في أن تدخل نعيمة. رغبتٌ أن 
تدخل حقّاًء وأن تحدث ضجيجاً كبيراً في مكتبنا الهادئ. 
دخلت . كان وجهها مخطوفاً كما رأيته آخر مرّة. جلست حزينة 
ومرتبكة» والكلام غائب. صرنا مُتقابلتَيْن. سألتني: «هل تعرفين 
لماذا قلث إنِك محظوظة؟ ببساطة, لديك كل شيء يجعل 
المرء سعيدا كل شع نظرث إليها بدهشة! ‏ فتابعت قائلة: 
«لكني أرغبء الآن» أن أعرف لماذا قلت عنّي جِنيّة». تضاعف 
قلقي من دخول المديرء في هذه اللحظة. إنّه لايحبٌ أن أتلقى 
زيارات خاصّة بي. كرّرت سؤالها بحزن كثيف, ووجدتني أرتبك 
وأقول : «كلمة خطرت في ذهني, فحسب. 0 تخطظ أنا 
لا أعرف قواعد اللعبة حتى» . «ولكنك قلتٍ عن الأخرى إنها 
كالماء». هكذا » قاطعتني. حاولتث 9 أمسك أعصابي. . ولم 
استطع أن أقول لها إني تقمّدتُ مضايقتها حقًا. 

اختفت ضحكتهاء وانطفأت حيوية ة وجهها المعتادة, وامتلأت 
عيناها بالدموع, دون أن أُصدّق ما يحدث : «كان في حياتي رجل 
مرح. . كنا نتحدّث لساعات طويلة من الليل. وعلى نجو ماء 
كنا مُتفاهمَيْنء وكان يقول لي «يا جنيّة», نضحك ونفكر بأنّ 
الحياة ستكون فوق ما نتصوّر فيما لو أكملناها معا. الرجل 
المرح كان يناديني «يا جنيّة» مُداعباء وكنتٌ أنتظر أن يقول 
لي شيئاً إضافياء بمرور الوقت». اختفى صوتهاء وتحشرج 
وسط الدموع: «لكنه لم يقل لي شيئأ». 

ثم تابعت: «ذات يوم, قال لي إنه يريد أن يقول لي شيئاً. 
فأرسلء عبر الهاتفء كلمة «يا جنية»», و .. كان ذلك آخر 


م18 لوقه ليود دراه 


ما أرسلء وبقيتٌ أنتظرء لساعاتء, ما عساه يرغب في أن 
يقول. لكني لم أعرفء حتى اللحظة.. لم أعرف أيّ شيء. 
كأنما لم يكن هذا الرجل سوى جِنْيّاً غامضا». هكذاء قالت 
دون أن تضع عينيها في عينيٌ فتضاعف توثّرِي. فركث يديٌ, 
إحداهما بالأخرى, ثم قمتُ من مكاني» ووجدتني أربت على 
ظهرها. لمسثٌ » برفق» انحناءاتها الشحمية, ولم تكن لدي 
كلمات تصلح للمؤازرة . ضغطتٌ أكثر على أنصاف الدوائثر 
المترهلة والمتعرّقة فوق عمودها الفقري» فارتمث في حضني» 
و-بمعنى أدق- احتضنتني, وطوقت جسدي الضئيل» وسمحت 
لدموع ساخنة وسوائل مخاطية أن تنفذ إلى كتفي. تابعث: 
«عرفتٌ, لاحقاء أنه مات بسبب كتابة رسالة لم تصل. لقد 
وقع من فوق الجسر». صمتث قليلاء دعكت وجهها ودموعهاء 
وضغطث على طرفي أنفها المحمرّ بمنديل ورقي: «بدا أنّ 
احتمالي لموته ممكناًء مع الأيّام لكني لم أعرف ماذا أراد 
أن يقول لى . حدث كل هذا منذ ما يربو على الستّ سنوات, 
ولم يقل لي أحد «جنيّة», منذ ذلك اليوم». أفلتث جسدي 
من بين ذراعيهاء وبقيث سخونتها الغامضة تنمّلَ أطرافي. 
رفعث عينيها إلى عينيّ » وغمرني حزن شديد لأجلها. صمتت 
قليلاء وهي تبتلعٌ ريقها: «لا أدري لماذا أخبرك بهذه القضّة, 
التي لم أقلها لأحدٍ من قبل», ثم خرجت ولم ألحق بها. 
بقيتُ في مكانيء خائرة القوى. 

خرجتٌ من العمل أبكر من المعتاد. وسلكتٌ الطريق الطويل 
إلى البيت, حيث أشجارٌ السدر الكثيفة التي تقاوم الطقس 
الملتهب تصنعٌ ظلالاً تحمي الكائنات الضعيفة تا 
ببطءء فاتحةٌ نوافذ السيّارة» سامحةً للهواء الساخن بلمسي, 
بينما سربٌ من طيور الدوري المُهاجرة تصدحٌ بأغان طثّانة 
ذات جرس عالٍ » في أعالي السدرء جرسٌ يستمرٌ لفترات طويلة 
دون أن يهدا , كأنما تنبئ عن قيامة قريبة. ركنت السيّارة جانباء 
ومشيث على قدميٌ, رغم أنّ الهواء ظلّ مُحتفظاً بسخونته 
اللاهبة. أردتٌ أن أسير دونما استعجال, ودون أن ألمي عصافير 
الدوري عن نشيدها الأخاذء بينما دموع نعيمة تُضيء على 
كتفي الأيسر. 
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نحن واليوتيوب 


الجوعة الزائدة من الجراقر 
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لا تال الذّغَة العربية قوِية ومتماسذ 
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تأويل الموت 


في حياة المصريين 


نصان جنائزيان 


حين ينتمي الإنسان الك ثقافة راسخة د تضرب بجذورها في أعماق التاريخ, يغدو التأويل الج ضرورية تتأكد 
بها «هويّته» التي وهل 7 منسجما مع حاضره, فالتأويل ليس اختياراء وإنما ممارسة يومية ة يتأكد بها 


0 أت لكف 


محمد عبد الباسط عيد 


لاتوجد جماعة بلا 
ذاكرة. ولا تتشكل 
الذاكرة بلا ثقافة تتلفقى 
الوارد عليها عبر آليات 
تعمل بهدوء وانسيابية؛ 
فيعدو الجديد: 

مك الزمن: جزءاً من 
أنساقها المشكلة لها 
والمتشكلة بها 
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عيّة والفرديّة على حَد سواء. 


التأويل إذن حوارٌ مستمرٌ مع الماضي والحاضرء 
وكثيرا ما يتم دون وعي منهجيء وهنا يأتي دور 
الثقافة, وقدرتها على الانعكاس على نفسهاء 
ومساءلة تحؤلاتهاء لتتصل العملية التأويلية 
الحضارية بأهداف الجماعة, ودورها ورؤيتها 
للعالم من حولها. , 

لا توجد جماعة بلا ذاكارق ولا تنك الذاكرة بل" 
ثقافة تتلقََى الوارد عليها عبر آليات تعمل بهدوء 
وانسيابية, فيغدو الجديد, مع الزمن, جزءاً من 
أنساقها المشكلة لها والمتشكلة بهاء ويمكننا هنا 
الحديث عن ثلاث آليات متداخلة, هى: الاستبدال» 
والإدماجء والإزاحة. ١‏ 

وسنحاول اختبار هذه الآليات فى تفصيلة 
دقيقة تخص المعتقد الديني للمصري القديم, 
وكيف تأوّل المعتقد الديني الجديد؛ فقد غيّر 
المصريون» كما هو معروف, دينهم ولغتهم أكثر 
15 نر .هذا التساكاف حك ذاه كا نمو و6 
مثيراً بالنسبة لكثير من الدارسين؛ إذ كيف تتغيّر 
المعتقدات, وقد تغلفلت وكذاتا فل اد تق 
ما لمئات السنين؟ والحقيقة أن لفظ «التغيير» قد 
ل يكون فلائما؛ ففد وحدت المكتفدات القديمة 
مساحة وافرة لتحاور المعتقد الجديدء وتستوعبه, 
بمعنى أن القديم تمكن من الحياة بصيغ جديدة. 
لعلنا لسنافي حاجة إلى التأكيد على أن المصري 
القديم يمتازعن غيره من الشعوب بمركزية 
مفهوم الموت في عقيدته وحياته؛ فحياته متصلة 
أوثق الاتصال بعقيدته الأخروية, ومغهوم البعث 
والنشور والحساب, وما يتبعه من جزاء. ومن 
أجل هذا المفهوم أقيمت المعابد الضخمة, 


وأنجزت منظومة هائلة من القيم الحياتية التى 
تتخن معبرا لتك والحكا ف رمساويدهت والتكال 
كذلكء أن تنشنا حول هنذا الفهم منظوفة تكد يدة 
التركيب من العادات والقيمء وأن تترسَّخ في 
وجدان المصريين عبر آلاف السنين» ولقد تركت 
الأ متون الأهرام, بالإضافة كن ما يعرف ب«كتاب 
الموتى» أو «الخروج بالنهار» حصيلة وافرة لهذه 
المعرفة الناعمة التى وجدت مستقراً لها فى 
0 عش وس 0 التااس ومستها ول سم 
أن نكون أكثر تحديداً, سنقارب نضًاً من الأدب 
الجنائزي ونرى كيف استوعبته مصر الإسلامية» 
يقول المصري القديم: . 
«هأنذا أجىء إليك, أجلب الحقيقة وأطرد الإثم: 
إني لم أقترف إثماً ضدّ البشرء ولم أسع بأحد 
0 ولم أجوّع أحذا ولم أدع أحدا يبكي» 
ولم أقتل, أولم أدغ إلى القتل, ولم دشم لاجد 
” .ولم أطقف ميكال الحبء ولم أنقص 0 
الذراع, ولم أزيّف مقياس الحقل» ولم أسلب اللبن 
من فم الطفلء ولم أسرق الماشية من مرعاهاء 
ولم أمنع ماء (الفيضان) في وقته, ولم أسدّ على 
الماء الجاري» ولم اعترض الإله في شيء من 
ار رمتعم ررمان ‏ 11 لك مع لا يرا 
هذا منا يقير به الميّت فى الغالة القحن والنض 
ديم لا دا الدمة, والالس). بالنواهة 
الع ررق ازنك 1 وقول اتحالات كد )| ركان كانه 
ينفي عن نفسه أي فعل يعوق مسيرة الحياة على 
الأرضء إنه ينفي عن نفسه ارتكاب الشرورء وهو 
مايعني طهارته من كل إثم. 
وهذه منظومة أخلاقية رحبة» لم تعارضها الأديان 
زق!/323 8/7 الدال/نة 1217 


السماوية» وإنما أكّدتهاء وبالتالي حدث 
فعل «الإدماج», والإدماج فعل تقوم به 
الذات الجماعيّة حين يتسق الجديد مع 
القديم, فالنصٌ السابق مثلاً أشبه بالوزد, 
وقد لا يحتاج إلى أي تغيير كي يكون مثالاً 
للخلق القويم. 

ومع الإسلام سنجد مساحة وافرة تدمج 
هذه الأخلاق في إهابهاء ولا يمكنناء 
بطبيعة الحالء تتبّع كلّ هذه التبديات, 
ولكننا سنتوقف إراء نص يمكن اعتباره 
أيضاً أدباً جنائزيّاً إسلاميًا موازياًء وأعني 
به تلك النصوص الشفاهية التي يُلقن فيها 
الأحياء الأموات حججهم وقت الحساب 
وبعد الدفن, وصيغة «تلقين» الموتى 
تختلف باختلاف الثقافات, ولكنها في مصر 
أخذت بعد درامتاً واضحاًء فالميت لن 
يدفن ويترك وحيداء وإنما سيقوم على 
رأسه أقاربه ومحبّوه برهة من الوقت2 
حتى ينتهي الملكان من محاسبته, 
والصيغة المتداولة في مصر إلى اليوم 
تعاول اكات اتشا سما 
الأدب الجنائزي القديم» وكان من الصعب 
على دار الإفتاء المصرية, مثلاً» أن تفتي 
بحرمة هذه الصيغء رغم أنها تقر بأن 
هناك من المذاهب والتيارات التي لا تجوز 
تلقين الموتى (راجع موقع دار الإفتاء 
المصرية). يقول الملقن: «... ياعبد 
الله»ء يا ابن أمة الله, ذهبت عنك الدنيا 


+“ قللقة 01000199 


وزينتهاء وصرت الآن في برزخ من برازخ 
الآخرة فلا تنس العهد الذي فارقتنا عليه 
في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة, 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمداً 
رسول اللهء فإذا جاءك الملكان الموكلان 
بكء فلا يزعجاك ولا يرعباك؛ واعلم أنهما 
خلق من خلق الله تعالى: كما أنك أت 
من خلقه., فإذا أتياك وأجلساك وسألاك 
وقالا لك: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيك؟ 
وما اعتقادك؟ وما الذي مت عليه؟ فقل 
م 7 51-5 22 الاله يكز الكهد 
واعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم 
يبعثونء واعلم يا عبد الله ان الموت حق, 
وأن نزول القبر حق» وإن سؤا ل منكر ونكير 
حقء وان البعث حقء وان الحساب حق, 
وأن الميزان حقٌ. ...الخ اللهم ياأنيس 
ل شن ويا لكش 1 أيه 
وحدته, وارحم غربته, ولقنه حجته...) 

لقد اختصرت الصيغة قدر اللمشتطاء. 
وهي عموماً شديدة التجريه.ء لا تذكر 
اسم الميتء إنه «عبد الله», وحين يكون 
الميت امرأة تتحدّث عن «أمة الله», 
أضف إلى ذلك أنها صيغة شعبية غير 
لل امك كنظ كان كي 2250 
الصف كس لساك المت كاك امار 
الاختبار, ومنحه بعض العون والأئنس 
بأقاربه, صحيح أنها تركز على المنظومة 
العقدية دون الأخلاقية الحياتية, فالميت 


هنا تررك )ا يكل إنه روك ملس 
السماويةء وإيمانه القاطع برسولهاء 
ولكن هذا الإقرار ليس نهاية الأمرء فبعده 
ينتقل إلى الأعمال؛ وهي كلَّها من جنس 
الأخلاق القديمة. 

ولن تنتهي علاقة الأحياء بالميت, 
فوصلهم له سوف يستمرٌ فيما بعد, 
وخصوصاً في الأعياد,. حيث يزار القبر 
وتُقدَّم القرابين التي سيأكلها الفقراء 
الذين سيدعون له, ويصلونه بهاء وهذه 
انقكه واجدة مم المقلامر مويه 
القديمة؛ فقد كان الميت يحصل على 
الطعام في الأعياد التي جرى الناس فيها 
على أن يأكلوا في بيوتهم أطيب الطعام 
ويشربوا أحسن الشراب...». (ديانة مصر 
القديمة ص 376) 

إن التأويل ممارسة يومية جماعية, 
وحوار لا يتوهقف بين الماضي والحاضرء 
فلايبقى الماضي على ثباته, ويطوّع 
الجديد لخصوصية الثقافة في بُعدها 
الحضاري العام. وكما كانت آلية الإدماج 
أكثر آليات التأويل الحضاري والعقدي 
حضوراء وهذا دال على مقدار التوافق 
والانسجام, كانت آلية الإزاحة أقلّ هذه 
الآليات فاعلية, واقتصرت على الوحدات 
العقدية شديدة التناقضء كتعدّد الآلهة 
وضرورة الحفاظ على الجسد بعد الموت 
(التفض 0 
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لا نُفضل الارتفاعات كأحدادنا القدماء 


الأفق المصرى بتخطيط حم إيونو! 


سواء كنت في مقهى في باريس أو عمَان أو القاهرة أو أي مكان في العالم أجلس أَدقّقَ في البشر وفي ملامحهم 
ككيانات تبحث عن هرمها الأكبر وعن الاتزان في أفقها . متسائلا في توال» ما الذي منعهم عن أن يجدوا 
ومضة الهرم في داخلهم؟! مَنْ منعهم عن بناء مركز اتزانهم الشاهق حجرا بعد حجر؟! مَنْ حال بينهم 
وبين مركز طاقتهم؟! لماذا لا يتعرّفون على السيد المبجل جم إيونو وتجربته في رحلة انتقال متدرجة من 
المرع نحو 30 ب المطزمير 


عماد ارنست 


عبر التعؤد يتأقلم 
الإنسان على 
الارتفاعات ومناسيب 
وزوايا النظر الإنسانية 
والمغاهيمية 
الحضرنة الحداثية 
وما بعدها؛ ومعها 
أيضاً للمغارقة يزداد 
افتقاده للسهول 
والصحاري 


010001260 01311607 


م النادر للغاية, سواء في البذخ ‏ أو الفاقة, أن 
لحك ود مر ا ا 2 
أكثر من طابق أو طابقين وسطح. فقط ما وفد 
من عمارة حضارات أخرى واندمج معها جعلها 
تعلو في سمات أخرى. 

فمن جانب أجد منزليّ سواء في القاهرة أو في 
الصعيد لا يعلوان عن الطابقين وسطح. أمَّا في 
مدن الأقارب والمعارف بامتداد الصعيد فلا تعلو 
الانادراً عن طابق وسطح. أمَا على الجانب الآخرٍ 
فحضانتي في صعيد مصر كانت قصرا علوياً 
مؤمّما من ثلاثة طوابق ودون سطح. وأغلب 
مدارسي القاهرية كانت قصورا علوية مؤمّمة 
ذات ثلاثة أو أربعة طوابق ودون سطح. 

أضف أن علاقة الطفل المصري بالحضرنة الرأسية 
تظل محصورة في ذاكرته عبر وجع في الرقبة 
نتيجة التحديق لأعلى نحو منارة أو مئذنة أو على 
أكثر تقدير نحو مبنى شاهق من عشرة طوابق 
فى الكاد. 

لذاء ومع تلك المفارقات المتجدّرة لديناء وككلٌ 
الأطفال أو الصبية المصريين حين نذهب في 
مرحلة من عمرنا الدراسي لزيارة الأهرامات 
كانت تصدمنا في شكل خاص وفي درجة قصوى 
ارتفاعاتها الشاهقة وشكل ونوع أحجارها الضخمة. 
نعم كنت من أغلبية الصبية المذهولين بارتفاعه, 
ولكني كنت أيضاً من الأقلّيّة التي تتسلّل بعيداً 
وتهرب من الإرشادات والقيود التعليمية لتصعد 
أحجار الهرم الكبير وحتى المستوى السادس 
منه. وكنت لأكمل لولا أني لم أعرف حينها 
التنبيه الأساس لدى متسلقي الإرتفاعات ؛ «لا تنظر 
خلفك أبداً». فحين فعلت تشطّت كل الأبعاد من 


حولي, وسقطت أمعائي في مكان لا أعرفه إلى 
الآن. فقد اقتنصني صقر الهلع الشديد وأجلسني 
الفرقماء ملستسا فنا ومخفياً عيناي خشية 
مجرّد النظر للأمام. لم أفق إلا بتربيتة رأس أحد 
المرشدين السياحيين. أتذكر ملامحه, كان أصلع 
اماؤفمد در قحه :اموه متقيت ليه 
وعيناه واسعتان جاحظتان ذات هالات سوداءع. 
ساعدني نزولاً لكنه وللقسوة كان يضحك ضحكةً 
خشبية مخيفة وذلك كلما نظرت لأسفل فيعود 
الرعت مضاعفاً والتخشب ثلائثة أضعاف جرّاء 
ثلاثية الارتفاع وملامحه وتشقق ضحكاته. 
11 ل او ظشرياتا 
لتسكين رعشتي الداخلية . فسألني عن مكان 
تجمعي ليصحبني » فأجبته ملتقطاً الكلمات من 
صدري لحنجرتي للساني مشيراً لتجمّع مدرستي 
«سأذهب لهم». هممت واقفاً فأصبت بدوخة فقال 
«اجلس لتسترح » ثم اذهب لهم», وعاد للصعود. 
جلست أتابع صعوده فترسّخ بذاكرتي الإدراكية 
ارتفاع غامض به أحجار مرتعشة تتّجه لسماء 
مرتعشة. 
بعد سنوات كان عليّ هزيمة هذا الهلع وتلبية 
الإغواء السري لدى كافة الشباب المصريين» 
فلجأت مع الصحبة لصديق محترف السللال 
وصعود القمة غروباً. اقترح علينا منقورع الصغير 
فتمسّكت بصعود هرم خوفو الكبيرء حيث الهزيمة 
النكراء .كان تنبيهه الأساس؛ عدم النزوع للفضول 
والالتفات للخلف للنظر لأسفل حتى النهاية, حيث 
النخوف والتردّد يكون قال والدهشة والفرحة 
تكون أعظم. التزمنا بالتنبيه. وأخذ صعودنا للقمة 
في همّة شبابية مع توقفات ما يقرب من النصف 
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من النادر للعاية,» | 
سواء في البذخ أو كه 0011 
الغاقة. أن تجد منزلاً 1 اي ا 1 ع 
أو رواقاً أو معبداً : 
أكثر من طابق أو : 4 
فقط ما وفد من 
عمارة حضارات أخرى 2 00 
واندمة معها جعلها ‏ 2 0 0 
تعلو في سمات م 0 : 2 
أخرى : 0 1 


لك ار نا لا دفل ةا 
جا كا فون القمكة التقط الأنفان/] 
ثم وقف الجميع في تتابع مبهورين 
ومطلقين لصيحات الدهشة والفرحة 
اك السك المرفصاء الشبكل والمتسشل) 
والمُتشنّج الجليل «أنا». كان الصديق 
المحترف يخبرهم إن المكان الذى نقف 
فيه .كان به المثلث الذهبيء والذي 
شرق كش احدرطً). . والتفتوا نحوي.. 
وعم ل سسا نم اك 
لديهم ولدىّء ومن نظرة واحدة:, أن ثمّة 
كارثة تعترينى يدعوها الأطباء النفسيون 
«رهاب الارتفاعات». . نعم أصبت برهاب 
الارتفاعات في موقع المثلث الذهبي 
لتجميع وتصدير طاقة أفق خوفو, والذي 
كنت أتفاخر عليهم قبل الصعود بسعة 
معرفتي ببعض الأمور الخاصضّة بحضارتي 
الك ‏ #يفافة لت لل ان 
صرخات الرعب المخلوطة في الضحك 
لدى الأصدقاء ولديّ عند الهبوط أو 
الاستقرار من وإلى كل مستوى من 
الأحجار. يكفي إطلاعكم أن رحلة نزولهم 
: 3 نط1 0 طأمز10 ه بي استغرقت ما يزيد على الخمس 
- ساعاتء وانتهت في القسم مع محضر 
اناك خنع لالع .//: ىماما 


تعد على الآثار لم يمزقه إِلَّا هرولة والد 
صديقنا المحترف ذي النفوذ. 
بكل فخر: أنا امكل الملمع كدر حدق 
والأكثر خفية, من ملامح الشخصية 
المصرية في علاقتها بالحضرنة, ملمح 
التوجس من الارتفاعات في درجاته. 
التقط الملابس في هرولة مضحكة من 
فوق أحبال الغسيل ' وأرتعد كلما ركبت 
طائرة للخارج أو للداخل. كما أعترف لك 
دَلستُ وكذبتٌ وأخفيت رُهابي هذا عن 
صديقي الباريسي الذي دعاني لعرض 
فيلمي في باريس.ء فكلّما أطلق علىّ 
مقولته المتعجّبة والفخورة والشهيرة 
«أنت الرجل الذي أعطي ظهره ليرج 
إيفل». كنت رد في كل إباء وترفع 
معرفي مهيب ب«أنا لا أهتم مطلقا في 
زيارة قطعة الحديد تلك» بل أهتم فى 
المقام الأوّل في الإنسان الفرنسي». " 
قطعاعبو !تخ ديتاقك ١‏ سآن على 
الك جاعنات مانت 0 57 اط اللا 
الإنسانية والمفاهيمية التي تخضّها في 
الحضركة الحائة وما بعد ها مقي 
أيضاً للمفارقة يزداد افتقاده للسهول 
والصحاري. ولكن ما لاحظته, وليس من 
منظور د تجربتي الذاتية أو رهابي الخاص, 
اننا كنك نكن الا تقال الارتفاعات 
كاخدادنها# لمكن - | التطيم ار كد 
خلتف جانشك من تفضيلة ا بو لضا زانننا 
لإيجار وامتلاك الأدوار الأولى والمتوشطة, 
ونأينا عن الأدوار العليا حتى في وجود 
المصاعد. وفي عيوننا المُتوجّسة, سواء 
على مقربة من مدخل برج الجزيرة من 
أسفل أو مقربة سوره في الأعلى. أو في 
01311607 010001260 


جانب من علاقتنا بألعاب الارتفاعات في 
الملاهي. و وليس آخرا » خلف جانب 
مق اسنيافنا اليومد لأف لقا 
وخلف جانب آخر من تلك الحروب 
العبثية بين البلدية وملاك المقاهي 
لإشباع رغبة «الأغلبية» في الجلوس 
على أرصفتها. 

في أي تجمّع حكارة كال مصر 
تطاردني تلك التجربة بجناحيهاء وتتكتّف 
أكثر في شكلٍ خاص حين أطل من شرفة 
على أفق مبهر وجديد على ذاكرتي 
جنا لتاقل فت الفط 3 المختر 1 
خاضة:, وجناح التأمُّل في الشخصية 
الإلساة غامة وكلانتققنا بالحضرنكة. 
وأحب تسميتها بتجربة «مركز اتزان 
جم إيونو» 

جم إيونوء والتي تأتي هيروغليفياً بمعنى 
حم - خادم, و إيونو - عاصمة الشمس 
مركز عبادة رعء »هو في تصنيفنا الحالي 
يُعَدٌ وزير العمارة والسكان ل«أمة», لسن 
ل«إقطاعية», مدينة الأهرامات الجديدة 
في زمنه. هو الرجل الذي وقف على تلٍ 
عالٍ وخطّط لأروقة وباحات عمّال من كل 
التخصّصات:» وأروقة وباحات مهندسين 
وأطباء وإداريين» وأروقة إعاشة, وأروقة 
حظائرء وأروقة نوم للجميع, وشوارع 
ومداخل وبوابات وحراس لممرّات نحو 
طشن بك لف بمقيوما االحدرك 
تستند إلى مفهوم العمل/ فعل المصري 
القديم والمُسمَّى «الباكا أو الخدمة»؛ 
فبحسب هذا المفهوم كل كانكن فكع 


العالم يخدم كائناً آخرء ليصنع الجميع 
تحت عصاة عزفه, بجانب كل التحف التي 
ظهرت والتي ستظهرء تحفته المركزية 
كمهندس ومخطط مذهل لآخر العجائب 
السبع القائمة, وأضخم مبنى حتى وقت 
قريب, وهو آخت/ أفق خوفوء والشهير 
بهرم الملك خوفو. ذلك الذي تسلقته 
مرتين» وانته الأكر وى للنا كل هي 
مسألة اتزان الأفق والشخصية الإنسانية. 
لماذا جم إيونو أراه قاطناً بجسده 
أخست كق] معاسعه الماذكة تلاك 
في قلب كل إنسان يجالسني أو يمرّ 
أمامى؟!. ثمَة ثمّة أمر بسيط ومفارق في 
تاريخ جم إيونو الطفل. لقد أهداه 
أحدهمء لا نعلم من يوميّاته مَنْ هو 
1 محبرة ة وأدوات كتابة ا له 
لكتابة يوميّاته تلك. كل شيء يمر به 
يدوّنه. قطعاً دَوَّنَ جم الطفل الملموس 
والملفت من الأحداث والوقائع بالنسبة 
له وليس كلل شيء. وزاد الأمر مع العمر 
نقاءَ ودعما ممّن حوله حتى تبلور في 
مركز اتزانه كشخص يرى الأفق في شكلٍ 
نقي ويخطط له كمعماري علمي لديه 
عقيدة إنسانية تنحو للسمو والاتزان» 
تخطيط لا يقترب منه الشعوذاتء أو 
التفسيرات الغرائبية, أو العنصرية» أو 
الخيال العلمي الهوليوودي لمنجزه 
المديني الحضراني الفريد. 
17921313 انق لير 


الأمثال الشعبية المصرية 


ميراث بال القدم 


يحمل الشعب المصري كغيره من شعوب العالم ميراثاً ثقافيًاً يرجع لعصور عديدةء منها القديم والحديث, 
والتي تشكل الوعي الجمعي للمصريين عبر الأجيال؛ ومن لَّمَّ العصور التاريخية المختلفة . والبداية دائما في 
تأمُل المجموعات البشريّة الأولى للظواهر الطبيعية. ولتفسير تلك الظواهر بشكلٍ منطقي, يلجأون لربطها 
بقوى خفيّّة عن طريق خلق قصص أسطورية ذات مغزى فلسفيء ناتج عن التأمّل. ومن هنا يكون منشأ 
العقيدة الدينية للجماعات البشريّة الأولى؛ عن طريق خلق بعض الأساطير المقدّسة التي قد لا يسهل 


التوصّل لأسبابها. 


داليا سعدالدين 


ومع البعد الزمني لا تختفي تلك الأساطير, 
ركفل كامنة في اللاوعي لتنتقل 
كخبرات فى الضمير الجمعى للشعب 
نفسه عبر الأجيال, ومع الوقت واختلاف 
الظروف البيئية أو الاجتماعية» يتم محورة 
تلك الأساطير المتناهية القدم لتتواءم مع 
ماتمٌ من تطؤر في الفكر البشريٌء فقد 
تتوارى الشخصيات الأسطورية الرئيسة؛ 
أو تختفي الأسطورة ككل ولا يتبقى منها 
ِل الفحوى الأسطوري أو الحكمة الناتجة 
عنها. وقد ار المجتمع المصري علن 
مدار قرون تحفل بتأثيرات ثقافيّة أحدث 
اندمجت بالتراكمات الأقدم؛ لذا من 
المفيد فض الاشتباك بينها. 

فتأصيل الأمثال والحكم الشعبية 
المتوارثة في وجدان المجتمع المصري 
يرجع لعهود تاريخية بالغة القدمء ولابد 
من الإشارة إلى أسطورة الخلق والنشأة 
في فلسفة العقيدة المصرية القديمة, 
فالآلهة في الأصل كانوا يسكنون في 
الأرض بين البشر؛ وتحديداً في أرض 
مصر والتي أطلق عليها قدماء المصريين 
اسم «كمت» أي «الكاملة»؛ إذ بها كل 
ال الاسسقرار غطران 14 شق طن 
خطيثة البشر نحو الكيانات النورانية 
المُقدّسة؛ دفعت تلك الكيانات لترك 
الأرض والاستقرار في السماء. إذ كان 
النثر الأعظم, أو بترجمة أخرى «الإله 
الأعظم» وهو «إتوم» والذي يعني اسمه 


و08 لوقه الي اود مره 


«المطلق أو لني على اللضلة لحريية 
كان قد أوكل لتلك الكيانات المُقدّسة 
مهمّة إدارة شؤون الأرض والبشر؛ وقد 
اعتبرها قدماء المصريين ما بين مقدذسين 
وأنصاف مقدّسين. 

قدو الخطيئة الأولى لشعب «رمث» 
الذين هم «المصريين» فى الأسطورة 
القديفة لك ألكن لاس تحق ‏ هفايهم 
بالملاك, وإنما جاء العقاب نتيجة 
لكفرهم بما أعطاهم الإله من نعم. 
إذ تحكى لنا أسطورة هلاك البشر أن 
النثر (رع) استاء من الأفعال الشريرة 
للبشر وإفسادهم لما أرساه من نظام 
عادل للتوازن الكوني» فأرسل لهم ابنته 
المُقدذسة (حتحور) لعقابهم. فقامت 
بقتلهم وقتل ماشيتهم وشربت دماءهم 
واكلت أجسادهم., إلا أن (رع) أاشفق على 
مخلوقاته الأثيرة, فأوحى إلى رجل وزوجه 
من المؤمنين بضرورة إرسال عداءين 
سريعين كظل الجسد,ء ليسرعا إلى أسوان 
ويحضرا منها كمّية من مسحوق أحمر 
ويخلطوه بالجعة, ويروون به الحقول 
حتى ارتفع السائل عن سطح الأرض, 
ولمًا راته «حتحور» ظنته دماءً.» فشربت 
منه وانتشتء ونامت فترة طويلة من 
الزمن سمحت بإعادة تناسل البشر مدّة 
أخرى. إلا أنها عندما استيقظت وعلمت 
ما تعرّضت له من خديعة, غضبت وتركت 
أرض مصر واتجهت جنوباًء حيث أصبحت 


أقوى وأشرسء وهناك تحوّلت من البقرة 
«حتحور» إلى اللبؤة «سخمت». لكنها 
بعد فترة من الزمن اشتاقت للعودة 
إلى الوطن, غير أنها ضلت الطريق, 
فأشفق عليها «رع» وأرسل الفقنكي 
(جحوتي) ليعيدها إلى أرض مصرء فكان 
«جحوتي» في المثل الشعبي المصري هو 
(اللي جاب التايهة). ولا يزال المصريون 
يستخدمون في الغزل عبارة «عيون البقر» 
التي ترجع في أصلها القديم لكونها 
تعبيراً عن المرأة التي تشبه «حتحور» 
ل شا لل 

ولم تقتصر الأمثال الشعبية على حفظ 
التراث الأسطوري, ال م 
التقويم المصري القديم المنوط بتنظيم 
المواسم الزراعية؛ إذ قشّموا السنة إلى 
2 شهر وكل شهر مقسشم إلى 30 يوم 
وبذلك يكتمل عدد بام السنة 360 
يوما يضاف إليها آخر كل سنة خمسة 
أيام لكل بالشهر الصغير (كوجي 
أتفوت), يضاف إليها يوم واحد ك1 
أربع سنوات» وأيّام الشهر الصغير هي 
احتفالات لاستقبال السنة الجديدة, التي 
اتفق قدماء المصريين على تسمية أَوّل 
شهورها باسم «جحوتي» الذي كان أول 
من علم المصريين الأحرف والكتابة 
ومختلف العلوم, وهو الذي أصبح بعد 
ذلك يُعرف باسم شهر «توت» في الحرف 
القبطي المتأخرء وهو مَنْ أحضر حتحور 

أ3الج نع رع . :ىماما 


التائهة من الجنوبء وتلك دلالة على 
أنها ستخدم العلم في مهمّته ولم يكن 
بساحر أو نحو ذلك. 

وكما ذكرناء فقد توارث المصريون 
أسماء أشهر السنة القبطية وأمثالهاء 
ومن تلك الأمثال الشعبية: (توت 
يقول للحَرّ موت) نسبة إلى انكسار 
نسبة الحرارة في هذا الشهر » وأيضا 
(توت حاوي توت). أي أنه في خلال 
الشهر يستطيع الإنسان التكلم 
بلسان الحكمة والمعرفة. وفي شهر 
«بابه» يُقال: (إن صح زرع بابه يغلب 
النهابه, وإن خاب زرع بابه ما يجيبش 
ولا لبابه). أي أن كثرة المحصول في 
هذا الشهر مربحة مهما حدث فيها 
من نهب. وفي شهر «طوبة» يشتد 
البرد في مصر لذا يُقال: (طوبة 
تخلي 1 العجوزة كركوبة, من كثرة البرد 
ال رط سق وأيضا : (طوبة تخلي الصبية 
جلدة والعجوزة قردة). وعن ازدهار 
المحاصيل يقال في شهر «برمودة»: 
(برمودة دق العامودة). وعلى عكس 
اعتدال الجو والمناخ في شهر «توت» 
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يقال عن شدة الحرّ في شهر «بؤونة»: 
(بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة). 
أما التأثيرات الأجنبية فى الوحدان 
المصري الحالي» فمن الصعب فصلهاء 
سواء أكانت عابشرة أو كارن “دلق أن 
الوعي الجمعي استطع أن يغزل منها 
يع متوافقاً مع الذهن المصري نفسه. 
ومنها أنه بعد اعتماد المسيحية كديانة 
رسمية للإمبراطورية الرومانية؛ وكانت 
الكمالنة امس يحبة هد الاتشسرة فى مصر 
وقتئذ, فكان الأقباط المسيحيون يشاركون 
إخوانهم الأقباط الذين بقوا على ديانتهم 
القديمة فى الاحتفالات الموسمية, خاصّة 
الاحتفال بعيد «شموة» أى شم النسيم 
في 12 برمهات؛ وهو الموافق للاعتدال 
الربيعي عل 1 مارس/آذارء حسب 
التقويم الجريجوريء وفي هذا اليوم 
اعتاد المصريون تلوين البيض وأكله مع 
الأسماك المملحة. ولمًا كان هذا الاحتفال 
وقتئذ يتخلل فترة الصوم الكبيرء لذا 
تمٌّ الاتفاق على تأجيل الاحتفال بعيد 
«شمؤ» لما بعد إفطار المسيحيين 
عقب عيد «القيامة المجيد». وهكذا 


أصبح الاحتفال بعيد «شم النسيم» بعد 


إتظار المسيحيين؛ (اعثير روما لل حلدة 


بين الأقباط بعد أن كاد المجتمع يتفنّّت 
ويتشرذم آنذاك. 
ورغم موجات الغزو الثقافي المتلاحقة 
التي تعرّض لها المجتمع المصري إِلَا 
أن السواد الأعظم من الشباب دائم 
البحث عمًا يربط حاضره بماضيه وبخاصّة 
ذلك الذي يرجع لعهود الدولة المصرية 
القديمة. ناهيك عن اللّغة اليومية في 
الشارع المصري نفسه. والتي رغم كونها 
تعج بكلمات من كل لغات الشعوب, 
سواء تلك التي احتلت مصر عبر قرونٍ 
طويلة» أو الشعوب التى كانت لها علاقات 
تجارية مع المصريين؛ إلَّا أن المصريين 
استطاعوا عبر لغتهم اليومية الاحتفاظ 
بمئات الكلمات المصرية القديمة وغزلها 
بالكلمات الأجنبية المستقرّة,. لتكوين 
عبارات وجمل ذات الطابع المصري 
الخالص» خاصّة وأنها تعتمد فى أساس 
تكوينها على القواعد النحوية للغة 
المصرية القديمة.. 

!6/1060 الدا 1211085 


بعد سنوات من المشاكسة, السينمائية, تبدو عزيمة نبيل 
عيوشء المخُرج المغربي المثير للجدل» أقوى مما يتخبّله 
كثيرون, حيث لم تثنه العواصفٌ عن مواصلة مشروعه 
السينمائي الجامح, ولا زال صاحب «مكتوبء علي زاواء يا خيل 
اللهء الزين اللي فيك و. . أفلام غيرها»» لا يُصغي سوى لموجته 
الخاصّة:» ويتبنى بأسلوبه السينمائي الصريح مفاهيم الجرأة 
ومواجهة المسكوت عنه كمفتاح لفهم واكتشاف مجتمعه 
وناسه. 

يحتدم الجدلٌ حول تجربة نبيل عيوشء لكنه يظلّ جزءاً من 
حالة ثقافيّة فيّة فنّيّةء يتداخل فيها إبداعٌ الصورة السينمائية بوقائع 
العيش في المجتمع وتابوهاته, عن كل هذه المواضيع يتشكل 
هذا الحوار الخاص. 


حوار: ناهد صلامع 
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هل نبدأ حوارنا من إشكالية هويّتك المُزدوجة؟ 
- أنا الآن» هنا في الدار البيضاءء مغربي مئة في 
المئة.. لم أكنْ أشعر بمغربيتي» كما أشعر بها 
وأعيشها اليومء فقد تربّيت في ضواحي باريس 
وأجوائهاء بعيدا عن البلاد, ولغتهاء وأنماط عيشهاء 
حتى كانت السينما هي آداتي لإعادة اكتشاف 
جزءٍ من هويّتي الشخصية » واكتشاف المغرب 
العميقء والناس الحقيقيين. . وجدت مكاني في 
المغربء وأنا سعيد لذلكء فقبل الالتحام بالعمل 
السينمائي وصناعة الأفلام, هناء منذ منتصف 
التسعينيات تقريبا كنت لا أرى المغرب إلّافى 
العطلات الصيفية؛ أنا الابن لأب مغربي مسلم وأم 
فرنسية يهودية, هذا تكويني الذي اعتبره البعضّ 
ثغرةً للهجوم علىّ والحكم على أعمالي ظاهرياء 
متكئين على التصوّر الُسبق لأفكارٍ تخييلية عن 
شخص في تكويني» دون النظرة العميقة إلى جوهر 
المُنجَز السينمائى الذى أقدّمهء كنت أتمثتى من 
هؤلاء أن يبدوا رأيهمم بموضوعية في اختياراتي 
وأسلوبي الفَنْيّ والتقنيّ» وخصوصية مشروعي 
السينمائي, بدلاً من الانشغال بتفاصيل شكلية 
لم تجلبٌ سوى سوء الفهم. 


لكن هذه التفاصيل الشكلية» قد تُعَدٌ وجهاً من 
أوجه سؤال الهويّة, السؤال الذي شغلك أنت 
شخصيا ويبدو كتيمة أساسية في أفلامك.. 
فكيف يمكن إنكاره؟ 


- أنا لا أنكره ولا أخفي هويّتي المُزدوجة سواء في 
أفلامي أو تصريحاتي الصحافية, جئت من فرنسا 
وتعرّفت إلى المغرب بصورة أكثر اقترابا؛ تحقق 
الجزء المتعطش بداخلي لاكتشافه والالتحام به 
ومدّ الجسور مع جذوريء فعبّرت عن ذلك في 
أفلامي, واحداً تلو الآخر ينقل ملمحاً من المكان 
بما يحتويه من جغرافيا وناس, وينسج حكايات 
مشاكسة ومتنوّعة عن عالم مدهش فى تحؤلاته, 
حيث أحاول من خلال الكاميرا الخاضّة بي» ترجمة 
النبض الإنساني والفَنَّيّ إلى فيلم سينمائي. 


إنها إذن رؤية ذاتية ترتبط بسؤال الهويّة 
ورحلتك في البحث 0 الذات, ولعل هذا 
ما تبلور بشكلٍ واضح في فيلميك الوثائقي 
«أرضي», الذي اعتبره بعض النُقَاد ؛ الفيلم 
الأكثر ذاتية في مشوارك » فهل كان هذا الفيلم 
والآخر الذي تبعه بعنوان «إلى أرضي»؛ رحلة 
أخرى للتواصل مع الجذور؟ 


- سؤالك بما يحمله من إشارة إلى جزءِ من هويّتي 
للمن. انج © 0ه طل0اه0 


لا أقبل بفكرة 
الحدود؛ أو ممنوع 
الاقتراب من هذا أو 
ذاك.. عيناي تريان 
الحقيقة كما أشعر 
بها وأختبرها؛ وهذا 
ما أقدّمه في 
أفلام أصنعها. كي 
يشاهدها الناس, 
ويتفاعلوا معها 


فيلم «على زاوا» .ه 


الشخصية:, قد يكون صحيحاً إذا ما ركّزنا على فكرة 
المدّ والجزر بين الذاكرة العربيّة المسلمة والأخرى 
اليهودية» ربّما يلتقي هنا الخاص بالعام؛ لكن هذا 
الالتقاء يوسّع المناقشة وينقلها إلى أفق أوسع, 
من هذه النقطة تناول الفيلم الصّراع الفأسطيني 
- الإسرائيلي» منذ بداية مشواري السينمائي, كانت 
لديّ رغبة للحديث عن هذا الضّراع. يتعلق الأمر 
بمسألة شخصية وعائلية. بقصّة ذاتية وبما 
يجعلني مختلفاًء وبهذه الهويّة المُزدوجة التي 
تسكنني, وهذا ما قلته في تقديمي للفيلم, حيث 
نشأت في فرنسا في إطار تربية علمانية في مدينة 
سارسيل التي بها طوائف كثيرة,ء وحيث يحاول 
اليهود والعرب أن يتعايشواء بسرعة دخل الصٌّراع 
العربي - الاسرائيلي إلى حياتي» وبسرعة لاحظت 
أن هويّتي ووعيي السياسي بدا في التشكل بقدر 
كبير حول هذا الصَراعء وخلال سنوات أحسّست 
أن قطعتين مني تتصارعان الواحدة ضدّ الأخرى 
دون أن أستطيع أن أعبّر عن ذلك, وبسرعة أصبح 
هذا الضَراعِ صراعيء وعند هذه النقطة أردت أن 
أقدّم فيلماً عن الذاكرة ؛ ذاكرة أرض. فهيء قن 
جهة, » ذاكرة جامدة كما لو أن الزمن قد توقف, 
وهيء, من جهة أخرىء ذاكرة منسية أو لم يسمع 
عنها بتاتاًّء فقمت بعِدّة رحلات إلى المنطقة في 
الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010» وذلك من أجل 
تكوين رأي خاص, التقيت باللاجئين الفلسطينيين 
في مخيمّات جنوب لبنان» الذين يحلمون بالعودة 
إلى أراضيهم التي سُلبت منهم, إنه فيلمٌ إنسانيٌ 
يرصد آراء وانطباعات الفلسطينيين في المنفى, 
خصوصاً الشيوخ, الذين مازالوا يعيشون على 
حلم العودة, ونظرة الشباب الإسرائيلي من الجيل 
الثالث الذي يقطن اليوم في القرى نفسها التي 
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عاش فيها اللاجثون الفلسطينيون قبل 228 مكنتني هذه 
الرحلات من الاقتراب من الصٌراع» بعيداً ا 
والأشكال المُسلّم بها دون نقاشء والتي نشأ الجميع عليها 
وتغذيها وسائل الإعلام: وأردت من خلال فيلمي أن شارك 
الجمهور هذه التجربة ويتتبّع معي هذا الصّراع الكبير. 


إنه الحلم كما ورد في كلامك الذي يُحرّك مسارك 
السينمائي, فإلى أي فضاءٍ يمتد حلمك؟ 


- من الفنون والسينما إلى الواقعي الذي يحتاج التغيير ويخرج 
منه هذا التغييرء يحتاج إلى البطل النموذج القادر على الإنجازء 
هذا البطل هو ابن الواقع, ينغمس فيه., ثم يُفتت كل العوائق,» 
ويُطوّع كل شيع لتحقيق هدفه:, الشباب يحتاج هذا «الموديل» 
القادر على التحدّي, بدأت بغيلم وثائقي قصير اسمه «أحجار 
الصحراء الزرقاء», البطل طفلا يسعى إلى تحقيق ذاته استجابة 
لحلم, قالوا حينذاك لو نجح هذا البطل سننجح, وقد نجح, 
المُهِمٌّ أن نحلم ؛ لقد قضيت طفولتي في مدينة صعبة, تحتوي 
على جنسيات عدّة ة وصراعات وعنف في الشوارع, حتى كانت 
زيارة واحدة لمركز ثقافي فناك تعلميت فيها الغناء والرقص, 
زيارة غيّرت حياتي وجعلتني مُخرجاً كنت أعيش في باريس 
واليوم أعيش في المغرب, وتعلمت اللغة العربيّة وحدي, لذا 
أصنع أفلاماً لأقول لكل مغربي تستطيع أن تحلم وتحفّق حلمك. 


تحلم بالعالم المثالي» ولكنك في أفلامك تصدم الجمهور 
بالواقع.. ألا تراها مفارقة غريبة؟ 


- أفلامي تعطي صورةً عن المجتمع؛ المغرب وأي بلاد في 
العالم, فيها اشياء جميلة واخرى سلبيةء فلماذا نفكر في 
صورتنا عند الآخرين؟ وكيف سيروننا ولا نفكر في التغيير؟ هذه 
هي المفارقة الغريبة» وبالنسبة لي فليس هناك حَدٌّ لأحلامي, 
وكذلك للعملية الإبداعية, لا أقبل بفكرة الحدود, أو ممنوع 
الاقتراب من هذا أو ذإك.. عيناي تريان الحقيقة كما أشعر 
بها وأختبرهاء وهذا ما أقدّمه فى أفلام أصنعهاء كى يشاهدها 
الناسء ويتفاعلوا معها. 2202072 ا 


من طفل صغير في «أحجار الصحراء الزرقاء» إلى الكبار 


فيلم «يا خيل الله» ه 


واد ثر اله 99 هماه 


في فيلمك الأحدث «غازية», فإلى أي مدى كنت على 
مقربة من الحلم؟ 


- الطفل القديم رفع مستوى التحدّي للتحرّر من الجمود, 
وفي «غازية» خمس قصص بين الحلم والواقع برؤية تصبو 
إلى الحرّيّات الفرديّة وتجنح في خيالها من صدى الواقع 
بمدينة الدار البيضاءء متتبّعة خمس شخصيّات ينتمون إلى 
فئات مختلفة ومتنوّعة, وجميعهم تواقون إلى الحرّيّة, إنها 
ديات أحببتها كثيراء وقد ألهمتني القدرة على الصمود. 


لماذا اخترت زوجتك مريم توزاني, والتي شاركتك ! الكتابة 
أيضا لبطولة الفيلم,2 وما هي معايير اختيارك المُمثلية؟ 


- يهمّني كثيراً الموهوبون, هذا هو المعيار الذي على أساسه 
أختار المُمثلين, إنه معيار واضح منذأوّل أفلامي الروائية 
الطويلة «مكتوب» حين اخترت الفَنّان رشيد الوالي للبطولة, 
مرورا بأفلامي اللاحقة التي اخترت فيها أناسا عاديين لم يحترفوا 
التمثيل من قبل » المواهب كثيرة في الشارع المغربي» لابد وأن 
نعطيهم فرصة» ونستثمر حضورهم الإبداعي.. أمَاعن مريم 
توزاني» فقد رأيت فيها صفات البطلة إنها فتاة مغربية كما نراها 
وتصادفنا في الشارع, كذلك هي ريفية مثلها كل المواصفات 
كانت تنطبق عليها بشكل كبير» تردّدت مريم في البداية؛ كانت 
«مخلوعة», خائفة, وقلت لها لا تهجد مشكلة نعمل «كاستينج», 
وهي تقول: متأكد؟! وأنا بالنسبة لي كانت ممتازة ورأيتها ممثلة 
ند ةو رغم انها تخوض التعلبل لال رمنة. 


مُنع م فيلم «الزين اللى فيك» رسمياً في المغرب, لكنه 
عرض في مهرجان «كأن» وأوروباء ثمّ كآن عرضه العربيّ 
الأول في تونسء ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك؟ 


- حين عُرِض الفيلم في مهرجان «كان», شعرت بالرهبة في 
البداية؛ لآنه يطرح موضوعاً شائكاً في أوروبا كما في المخرب, 
فتجارة الجنس قضيّة ليست سهلة وتفجّر الكثير من المواقف 
المُتشنّجة, وكانت مطروحة حينذاك أمام البرلمان الفرنسي: 
هل يجب تشغيلها كتجارة أم معاقبة الزبائن؟. . لذا كنت متوتراً 
حتى نهاية الفيلم حين انطلقت عاصفة التصفيق التي جعلتني 
أشعر أنه اقترب من انفعالات الناس, بل هناك مَنْ قال لي إن 
الفيلم فيه حياء بالنسبة لموضوعه.. أمّا عرضه العربئ الأول 
في مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» بتونس, فقد كان رسالة 
قويّة تدعم حرّيّة التعبير» وتؤكد على أن الفيلم يجب أن يُشاهّد 
كعمل فنَيٌّ قبل أي شيء.ء وأن يتم الحكم عليه بسبب قيمته 
السينمائية, رسالة من المهرجان الذي عرض الفيلمء, ومن 
الجمهور الذي احتشد بالآلاف أمام قاعة العرض. 


المُئير أن موضوع الفيلم قد تناولته السينما المغربية 

بشكل أو بآخر من قبل فكيف تبرّر الهجوم الشرس على 

فيلمكٌ بالذات؟ 

- لا أعرف تحديداً, ربّما لأنني لم أركز على الجانب المُثير في 
أ3الجنع رع .]//:ىمغاطا 


غمل هكلاه التياف واتها أنرزت ف ساعتين وجمالينن الذاخل: 
قذيكون السبب أنتن قدمتين كتساء قوثّات ولسن كقهاياء أننن 
قمت بأنسنتهن, لو كنت فعلت العكس لما كان الفيلم صادماًء 
هذا أمر واردء لكني تعمّدت إظهار الجمال المستتر داخلهن, 
ومن أجل ذلك قمت بجهدٍ تحضيري كبير وأعطيت لهن الحرّيّة 
للحديث والتعبير عن حياتهن, وتحوّلت من فكرة إنجاز فيلم 


وثائقي عنهن إلى روائي يكشف عن خطابهن الإنساني» ومن هنا 
عملت معهن على كيفية أن يحب المرء نفسه. ولا ينظر كثيراً 
إلى وضعه:ء وأن يرفض العيش بقناع.. لم أقل إنهن رائعات أو 
مذنباتء فأنا لا أصنع أفلاما لتمرير أحكام أخلاقية. 


ألا ترى معي أنه من المُثير أيضاً أن المغرب الذي منع 
الفيلم » هو ذاته الذي صرّح بتصويره؟ 

- المغرب مثال يُحتذى به في عالمنا العربت: أعتقد أن حَرّية 
التعبير في صحّة جيّدة هناء خاصّة في مجال الفنون والثقافة, 
شخصياً لا أخاف أن أطرح مثل هذه الموضوعات في المغربء 
وأعرف أنني لو كنت في بعض البلدان العربيّة الأخرى لن أتمكن 
من ذلك. ١‏ 


هل تعتقد أن هذا الفيلم أحدث تغييرا ما؟ 

- على الأقلّ وضع هؤلاء النساء تحت كشاف ضوءء وإن كانت 
الصورة مؤلمة, لكن تمت رؤيتها والتعرّف إلى جانب خفيّ في 
المجتمعء الجانب المُهمّسْ الذي استوقفني كثيراً منذ جئت إلى 
المغرب, محمّلاً بوشم التبهميش الذي اختبرته بطريقة مختلفة 
من نشأتي في «سارسيل» إحدى ضواحي باريس, حيث تكوّنت 
شخصيتي بإحساس التهميش تجاه باريس, المدينة الكبيرة 
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وأضواؤها الساطعة التي كنا نراها من بعد, لذا لفت انتباهي 
دائما أولئك الذينٍ يعيشون عل الهامشء ويلعبون في الوقت 
نفسه دوراً جوهرياً في المجتمع مثل دور نساء «الزين اللي فيك» 
تجاه المجتمع, والذي نرفض التحدّث عنه, طريقة تأثير هؤلاء 
النساء على المجتمع سواء على مستوى العلاقة مع الرجل أو 
العلاقة مع الأسرة والدعم الذي يقدَّم لهن, جعلتني أعتبرهن 
بطلات حقيقيات, بطلات في مجتمع أبوي في ظاهره, حيث تلعب 
النساء دوراً في غاية الأهمّية في العالم العربيّ» رضينا أم أبينا. 


«علي زاوا» يتوغْل في عالم المُهِمّشْين من خلال أطفال 
الشوارع في مدينة الدار البيضاءء وَيُعَدٌ فيلمك الروائي 
الثاني بعد «مكتوب», الذي انتهجت فيه الجرأة بطريقة 
مختلفة كواحدٍ من أفلام الطريق بصبغة بوليسية » فكيف 
كان التحؤل؟ 

-إثة ليين تحولاً: وإنما طريقة في السرد؛ وأسلوب مختلف 
لطرح الحكايةء كان «مكتوب» الخطوة الأولى لرحلتي في 
المغرب واكتشافه, حيث اخترت موضوعاً شائكا في هذه الفترة» 
استوحيته من واقعة فساد معروفة لضابط شرطة كبيرء كانت 
قد شغلت الرأي العام المغربي في بداية تسعينيات القرن 
الماضيء وكانت خطوتي موفّقة إلى حَدَّ كبير.. 


ولكي تُعبّر عن الواقع البائس» اعتمدت على أطفال شوارع 
حقيقيين في لعب الأدوار التمثيلية؟ 

- أردت أن تكون الواقعية مضاعفة في مقابل الخيال» حيث يجد 
المُتفرّج نفسه أمام أطفال لا يمثلون: وإنما يقدُمون حياتهم 
التي يعيشونها بكل ما تحتويه من أوجاع وآلام ولحظات نفسية 
صعبة في عالم يسيطر عليه الفقر والحرمان الذي يُشكل هويّة 
هؤلاء الأطفالء ويحدّد علاقته بالمحيط الخارجىء وهذا ما أشرت 
إليه أيضاً في «يا خيل الله» عبر أطفال حي سيدي مؤمن الذين 
عانوا كثيراً ولم يستطيعوا التحرّر من أحاسيس الظلم, فتحوّلوا 
إلى التطرّف وفجّروا أنفسهم كوسيلة انتقامية من عالم لم يحن 
عليهم, وكذلك أملا فى «جنة» مثالية وعدهم بها قادتهم من 
المُتعصّبين الدينيين, جنة كتلك الجزيرة ذات الشمسين التى 
كان يحلم بها بطل «علي زاوا». 1 


الجميع ضحايا كما ترى.. أليس كذلك؟ 
- هو كذلكء, أخذ مني الأمر سنواتٍ قبل أن أفهم أن الضحايا 
على الجانبين» فالشبان الذين لم يتجاوزوا العشرين وتعرّضوا 
لغسيل الدماغ قبل أن يقتلوا أنفسهم ويقتلوا أناسا أبرياء, همٌّ 
أيضاً ضحايا واقعهم. 
وماذا عن فيلمك القادم» هل سننتظر صداماً جديداً؟ 
- فيلمي إلقادم سيعجب الجمهور المصريء ومن ثَمَّ الجمهور 
العربيّء افكر في عمل موسيقي لا يخلو من ملمح كوميدي.. 
سيكون مفاجأة. 

الجر 


ليست بوليوود وحدها! 


من الأمور التي عانى منها أكثر من ثلثيّ العاملين في السينما الهندية» هو استعمال مصطلح «بوليوود» للحديث 


عن صناعة السينما الهندية مجتمعة» وهي مغالطة لا تقر 


ويروّجها الإعلام السائد لسبب مجهول؛ هو الكسلء على الأغلب. 


أمجد جمال 


والحقيقة أن بوليوود ليست إلا السينما 
الناطقة باللغة الهندية (ن4ضنع), اللغة 
التي يفهمها 43؟ من إجمالي تعداد 
السكان, بعضهم يعتبرها لغته الأمٌّ, 
وآخرون يتقنونها بوصفها لغة ثانوية. 
وتتمركز هذه السينماء بشكل أساسيء 
في أكبر مدن الهند «مومباي», حيثٍ تعد 
مركز الصناعة الأشهرء والأكثر وصولاً إلى 
الجمهور العالمي» لكنها ماتزال مجرّد 
مركز واحدٍ للصناعة, ضمن عدة مراكز 
أخرى لا تقل كثيراً في الأهمّية, وفي غزارة 
المستوى الإنتاجي. 

الجدير بالذكر أن مومباي كانت من أوائل 
المدن في العالم التي تشهد عروضاً 
سينمائية, فبعد أشهر قليلة من نجاح 
الأخوين «لوميير», شي فرنساء عي اختراع 
آلة عرض الأفلام» وبعد أوَّل عروضها في 
مقهى «الجراند» في باريسء ديسمبر/ 
كانون الأوّلء 1985 ذهبت آلات الأخوين 
والأفلام القصيرة السنّة التى صنعاهاء فى 
جولة إلى بضع مدن عالمية؛ ووصلت إلى 
مومباي في شهر يوليو/تموزء 1986. 
وقبل استعراض بقيّة مراكز صناعة 
السينما الهندية, ينبغى- أوّلاً- إلقاء نظرة 
عامّة إلى الطبيعة الإثنيّة, والجغرافية, 
والثقافية للهند, دولة المليار والثلاثمئة 
مليون نسمة:ء بأعراق متعدّدة, وسنّة 
أديان غالبة, وتسع وعشرين ولاية, 
واثنتين وعشرين لغة. تنؤُعٌ ديموغرافي, 
وثراء ثقافي مهولء كان لابدّ أن ينعكس 
على النشاط السينمائي, بالضرورة. 
ربطنا مدينة «مومباي» بالسينما الهندية 
«بوليوود», والحقيقة أن مومباي ليست 
عاصمة السينما الناطقة بالهندية فحسب» 
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ل عنبهاً لسينما سبقت «بوليوود» 
نفسهاء وهي السينما المارائية (نسبةً 
إلى لغة يتحدّثها أكثر من 83 مليون 
مواطن هندي). وهي الصناعة الرائدة 
في مجال الإنتاج؛ حيث يعتبر فيلم 
«راجا هاريشاندرا» للمُخرج الماراثي 
«دادا صاهب فالك» أوُّل فيلم طويل تنتجه 
المند عام 1913. 

أما «توليوود - 10115:000» فهو المسمّى 
الذي يُطلق على صناعة السينما الهندية 
الناطقة باللغة التيلوغويّة» وهي لغة 
يتحدّثها أكثر من 80 مليون هندي في 
ولايات اندرا براديش وتيلانجانا في الجنوب 
الشرقي للهند. وتتمركز صناعة السينما 
التيلوغوية فى مدينة «فيلم ناجار», 
حيث مقرّ الشركات المنتجة ومركز 
صناعات الترفيه المختلفة, كما تعرف 
بوهجود عدد من الاستوديوهات التاريخية, 


أبرزها استوديوهات «08ختامةمتصطفى 


راغوباتي فينكايا نايدو ه 


تقتصر على الأجانبء بل هي شائعة ة بين الهنود أنفسهم, 


واستوديوهات «8312231231011)». 
«توليوود»», لها تاريخ سينمائي ممتدٌ من 
بدايات القرن العشرين, بأفلام قصيرة, 
صنعها المُخرج «راغوباتي فينكايا نايدو» 
منذ عام 1909, الذي وصل إلى مرحلة 
صناعة أل فيلم طويل صامت في السينما 
التيلوغويّة, بحلول عام 1922. الآن» تعدّ 
السينما التيلوغويّة واحدة من أضخم 
الصناعات السينمائية فى الهندء دخلت 
موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية؛ 
لاحتوائها على استوديو «راموجي» 
تي مدينة «حيدر آباد», والذي تفوق 
مساحته استوديوهات ا 
في الولايات المتّحدة. مساحة راموجي 
أقرب إلى مساحات مدن كاملة, وهي 
مخصّصة ة للإنتاج السينمائي, ويستغلها 
السينمائيون في التصوير من كلّ أنحاء 
الهمندء وبشتّى مدارسهم الفئيّة, حك 
القادمون من بوليوود. 
السينما التيلوغويّة تعيش الآن» ذروة 
انتعاشها بعد تقديمها لسلسلة أفلام 
الحركة والفانتازيا «2015) «1لهطتتطهةظ8)ء 
(ناطق بالتيلغوية والتاميلية), وأنتجتها 
شركة «آركا ميديا». هذه السلسلة تحطم, 
3 الأرقام القياسية في معدّلات نجاحهاء 
تعتبر الأعلى إيراداً في تاريخ شبّاك تذاكر 
0 الهندية» وتتصدّر الميزانية الأعلى- 
على الإطلاق- لفيلم هنديء والأعلى 
تحقيقاً للإيرادات العالمية خارج الهند. 
أما «كوليوود - 1201157000» فهو المسمّى 
الذي يُطلق على صناعة السينما الهندية 
الناطقة باللّغة التاميلية» يتحدَّثها حوالي 
0 مليون مواطن هندي في مختلف 
الولايات الجنوبية, والأغلبية في ولاية 


«تاميل نادو». وتتمركز صناعة السينما 
التاميلية فى مدينة «كودامباكام». حيث 
تنتشر الاستوديوهات وشركات الإنتاج 
المسيطرة على هذه الصناعة. أوّل فيلم 
ا ل ل ا له 
8 بينما صدر أوّل فيلم ناطق عام 1931. 
وقد نجحت تلك الصناعة فى ترويج 
إنتاجها على مستويات دولية خارج 
الهند؛ لها أسواق في دول جنوب آسياء 
واليابان» ودول الخليج العربي وبعض دول 
إفريقيا. باعت الأفلام التاميلية بمتوسّط 
(11) مليون تذكرةء بشكل سنويء داخل 
الهندء وذلك فى السنوات ما بين 2011 
و16. ويقدَّر حجم الإنتاج التاميلي» 
في القرن العشرينء بما يقرب من 
0 فيلم. ثمانية افلام تاميلية2. فى 
سقواات معتالفضق العقازرقها [الجاده التماجها 
في سباق جوائز الأوسكار في الولايات 
الماتحدق وبذلك تأتي كوليوود في المركز 
الثاني خبيع نسبة التمثيلء بعد بوليوود. 

وكثيراً ما تفتح بوليوود أبوابها للصنّاع 
المتميٌّزين من كوليوودء من أجل العمل 
قري مومباي, أو تستعير قصص الأفلام 
الناجحة من هناك. المثال الأحدث هو 
الفيلم الهندى 2008) 613[121), من 
بطولة نجم ملستو اللامع «آمر خان», 
وهو فيلم مقتبس عن فيلم تاميلي 
بالعنوان نفسه صدر قبلها بسنوات, 
ويقدّمه, فى بنسختيه, المخرج نفسه 
«إيه آر ميورجادوس», وهو من ولاية 
«تاميل نادو». 

بصفة عامّةء يُنظر إلى كوليوود بصفتها 
ااه كن لسرا على صعيد المواهب 
والأفكار ومساحة التجريب. وأفلامها تنال 
الترحيب النقديء وإن كان ينقصها الإبهار 
وضخامة ميزانيات بوليوود. أبرز موهبة 
قدّمتها السينما التاميلية,. فى السنين 
الأخيرة, هو الموسيقار «آي آر رحمان», الذي 
بدأ بتأليف موسيقى أفلام كوليوودء ووصل 
إلى قمّة مجده العالمي بعد مشاركته 
بالفيلم البريطاني الحاصل على الأوسكار 
8 عتنقصهخ131111 8 

205 الخرارة الرناجية؛ سنة 
201 سجّلت صدور (206) أفلام هندية, 
و(192) فيلماً تيلوغويّاء و(185) فيلماً 
تاميليًاً. وفي السنة التي سبقتها جاءت 


الإحصائية (215) فيلماً هندياً: (202) من 
الأفلام التاميلية, و(181) فيلماً تيلوغوياً. 
مع الإشارة بأن إجمالي الإنتاج الهندي 
ساءر الألف فيلم, سنوياً. 

ا ل ا 0 
تشمل- أأنقبا- «موليوود», وهي صناعة 
الأفلام الناطقة باللّغة «المايالامية» 
وترتكز في الجنوبء و«ساندلوود», وهي 
الأفلام الناطقة باللغة الكنادية في ولاية 
«كارناتكا» فى الجنوب الغربى. 
الصورة االتحسف عن ا 2 
أنها سينما المبالغات واللامعقول, 
فالسينما الهندية» بمدارسها التي سبق 
ذكرهاء كانت ضحيّةَ لهذا التنميط؛ لكنها 
استحقّت قسطاً منهء فمعظم أفلامها 
الشعبية غارقة في تنميط عناصرها 
الفنْيّةء وبخاضّة عنصر الشخصيات 
اذى » في نادراًما تلمس 
المنطقة االرماافيمة بسن ا اك 
الجمال والقبح- البطولة والنكسة:, فإمًا 
منتهى الشيء أو نقيضه. 

وهذا التمايز الكبير بين العناصر يودي 
شم شاك 0 0 
بالإقناع الكافي. العزاء الوحيد أن المنطق 
والمعقول ليسا المقصد الوحيد للمتفرّج, 
بل في أحيان كثيرة, يكونان المهرب. ذات 
يوم قال «تشارلي تشابلن»: «إن كل ما 
تحتاجه لصناعة فيلم هو حديقة ورجل 
شرطة وفتاة جميلة». ويبدو أن السينما 
الهندية السائدة طوّرت تلك الفلسفة 
ليصبح كل ما تحتاجه لصناعة فيلم هو 
حديقة وفتاة جميلة ومثات الراقصين 
وأغانٍ مثيرة للعاطفة, وبطل يستطيع 


ذلك الخليط المُشبع هو الملمح السائد 
في الأفلام الهندية, باختلاف لغاتها 
ومراكز صناعتهاء إلى درجة أن أحدهم 
ضاك مصطلح «أفلام المسلة» كتصنيف 
فيلمي (جونرا). والمعروف أن (المسلة) 
هي خليط التوابل المسؤول عن أشهى 
الأطباق في المطبخ الهندي. كذلك هو 
تصنيف الأفلام, وأن تصنع فيلماً بذلك 
التصنيف فهذا يعني أن الفيلم يجب ألا 
يخلو من تنويعة الميلودراما وقصص 
لحت والوساف مات وها إل كل 
والنهاية السعيدة. هذا المصطلح يتداوله 
صنّاع السينما الهنود فيما بينهم, وكذلك 
النقّاد والصحافيّون, بشكل واسع. 
«ماهيش بات», أحد 00 الإخراج 
المعاصرين في الهند (بوليوود)» ومن 
انُّسمت أفلامهم بالطابع النمطي للفيلم 
الهندي المتوافق مع الصورة الذهنية 
السابقة» يقول: «ما الذي يصنع فيلماً 
جيّداً؟ إنه الشيء الذي لا تملكه في 
حياتك؛ وتبحث عنه داخل فيلم سينمائي. 
قد تكون حياتك خالية من الحبّء لذا 
2-1 )حنا عن قضة حت ناجحة. 
قد تكون من سكان منطقة فقيرة, فتحتاج 
إلى رؤية منابع الرخاء. الأساس أن السينما 
هدفها تعويضك عما تفتقده». «بات», 
هناء يحيل الانّهام إلى فضيلة» بإقراره 
بأن السينما الهندية هي سينما الهروب 
من الواقع والمعتاد؛ ذلك ما تستثمر 
فيهء وهو سر نجاحهاء ولم يعد نقطة 
انتقاد تستحق التفنيد بل هويّة لا توجد 
إشارات عن تغيّرها في وقت قريب من 
الآن» طالما أنها مصدر سعادة لملايين 
من البشر. 
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أربع تجارب مؤسسة 


ظهرت «السينما الموازية», في الهند » في الخمسينيات من القرن الماضيء» في مقاطعة البنغال. حيث 
أنهز مخرجون, أمثال ساتياجيت راي ومرينال سينغ , وريتويك غاتاكء وتبان سينها: وآخرون أوّل أفلامهم, 
متأثرين بأفلام ل الجديدة» . ومنذ أواخر السيتينيات وحتى الثمانينيات, ظهرت الموجة 
الجديدة في السينما المندية, متادرة بالموجة الجديدة الفرنسية. 


عبد الكريم واكريم 


تَرْعَمَ ساتياجيت راي الحركة البديلة 
في السينما الهندية, وقد كان للقائه 
بالمُخرج الفرنسي جون رونوارء إبان 
تصوير فيلمه «النهر» في البنغالء تاثير 
كبير عليه, إضافة إلى مَُقامه القصير في 
لندن, الذي أتاح له مشاهدة العديد من 
الأفلام العالمية:, وأهمّها فيلم «سارق 
الدراجة» لفغيتوريو ديسيكاء الذى شكال 
بالنسبة إليه- علامة فارقة في بداية 
مشواره. 1 

وكان أُوَّل فيلم لساتياجيت راي هو 
«بائتر بانشالي» (1955): المقتبس عن 
رواية للكاتب الهندي بيبهوتيبهوشان 
بانديوبادهياي2.ء وقد شارك الفيلم 
بيع مهمرجان «كان» السينمائي, وتوج 
بجائزة. وابتداء من هذا الفيلم, الذي 
شكال البداية ل«ثلاثية آأبو» التي تتكوّن 
من فيلمَيْن آخرّيْن هما: «أباراجيتو» 
(1956): و«عودة أبو» (1959)» أظهر فيهما 
ساتياجيت راي اهتمامه بالواقع وبالطبقات 
الفقيرة. 2 

وقبل أن يُنهي راي ثلاثيّته, أخرج فيلمين: 
الأول كوميدي «الحجرة الفسغفورية» 
(2,)1958 والثاني «غرفة الموسيقى» 
(1959), وهو وإاجد من بين أهمٌ أفلامه 
خلال هذه الفرة وفنه شر السسقرط 
المهول للأرستقراطية الإقطاعية. 
ويمكن القول إن هذا الفيلم كال 
بالإضافة إلى «ثلاثية آبو»- الأفلام التى 
التستع للأسعتها العملائفة والبديالة 
في الهندء والتي ساهمت في تكريس 
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ستياجيت راي مخرجاً من أهمٌ المُخرجين 
عالمياً. وقد ظل راي مخلصاً للمبادئ 
الجمالية التي أسّس عليها سينماه» إلى 
حدود السقييات ليجرّب, بعد ذلك, فى 
السبعينيات والثمانينيات, المرور إلى 
تجارب عكس التي انطلق منهاء ويُعَدَّ 
فيلمه «لاعبو الشطرج»», الذي لعب 
صل ننه من نجوم السينما الهندية 
التقليدية كسنجيف كومارء وأمجد 
خانء وشبانا عزمي, اعافداك العمل 
الإنجليزي ريتشارد أتنبورو» مع الصوت 
الخارجي المعلّق والمصاحب للأحداث 
للنجم أميتاب باتشانء مثالاً لتجربته 
هاته. ويرصد الفيلم فترة تاريخية من 
فترات الهند إثان إحكام الإنجليز السيطرة 
على مناطق من البلاد. 

إضافةً إلى ساتياجيت راي هنالك ثلاثة 
فرسان سينمائيّون من البنغال ؛ لايَقلّون 
عنه إبداعاً وتمكنا من العملية الإخراجية» 
واصطفافاً فى الجهة المقابلة للسينما 
السائدة؛ والتي لم يكن يهمٌّ صانعيها 
سوى الإقبال الجماهيري الكثيف. هؤلاء 
هم: مرينال سينء» وريتويك غاتاكء, وتابان 
تآثر مرينال سين بالعديد من التيّارات 
والتوجُهات الفكرية والفنْيّة والسينمائية, 
من بينها الوجودية والسوريالية 
و«الواقعية الجديدة» الإيطالية و«الموجة 
الكديدة الفرسية»», لكنه ظل؛ فى 
أفلامه, مخلصاً لقضايا الطبقات الفقيرة. 
ويمكن اعتبار نقطة الاختلاف بين 
مرينال سينء وساتياجيت راي (رغم أن 
هنالك ما يشكل رابطاً بين سينماهما) أن 
الأوّل أقل نخبويّة من الثاني, وأقل منه 
جماهيرية عند الجمهور الغربي» ورغم 
ذلك استطاعت أفلام مرينال سين أن 
تصل إلى أهم المهرجانات السينمائية 
العالمية, وأكبرهاء أمثال «كان», و«برلين» 
و«البندقية». 

في تجربة مختلفة, يُعَدَ ريتويك غتاك 
ثالث فرسان السينما البديلة في الهند» 
وقد طبعت أغلبَّ أفلامه تيمةٌ الهجرة, 
نظراً لكونه ابن أسرة مهاجرة من البنغال 
الشرقية (بنغلاديش الحاليّة) إلى البنغال 
الغربية, وقد عاش- وهو طفل- هذه 
الحالة, وأثرت في مساره السينمائي. 


ويُعَدُ فيلم ريتويك غتاك «ناغاريك» 
(1952)» أَوّل فيلم ضمن تيّار السينما 
17 لك (اللذى سبق الفيلم 
الأوّل انيت راي «بانتر بانشالي». 
000 ىو مرينال سين,لم 
تصل أفلام ريتويك غاتاك إلى العالمية, 
وهو على قيد الحياة» رغم طليعيتها 
واستباقها للزمن الذي صَنعت فيه. توفي 
غاتاك سنة 1974, وعمره أربعون سنةء 
فقطء, تاركاً وراءه عدّة ة مؤلفات وأفلام, 
منها ما لم يتمكن من إكمال تصويرها. 


ريتويك غاتاك ه 


أما المُخرج تبان سينهاء رابع فرسان 
السينما البديلة في البنغال وفي الهند» 
20255 اهنانه ف التثار المجدد 
والبديل» بأن أفلامه تتراوح بين الواقعية 
الاجتماعية والدراما العائلية والأفلام 
الفنتاستيكية وأفلام الأطفال؛ ما جعله 
المُخرج الأكثر جماهيريّة في الهندء من 
كلّ رفقائه في السينما الموازية, وقد 
اشتغل معه العديد من نجوم السينما 
الهندية التجارية, منهم: دليب كومارء 
وشبانا عزميء, وعرفان خانء» وآخرون. 
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خزعل الماجدي: 


لاتوجد فنون قومية خالصة 


خزعل الماجديء, باحث ومؤرّخ عراقي متميّزء من مواليد كركوك, سنة 1951. يُعَدّء اليوم, في طليعة الباحثين 
المنشغلين بالتأريخ لفنون ما قبل التاريخ, وتاريخ الأديان. درس في بغدادء ثم حصل على شهادة الدكتوراه في 
التاريخ القديم» وعمل في قسم المسرح والسينما في وزارة الثقافة العراقية, وعمل- أيضاً - في الإذاعة والتليفزيون, 
ليتمّ تعيينه » فيما بعدء في جامعة درنة» في ليبيا. يعودء سنة 22003 إلى العراق ليعمل مديرا للمركز العراقي 
لحوار الحضارات والأديان . صدر له أكثر من 80 كتابا مختلفة المشارب الفكرية, بين الشعر والمسرح وتاريخ الفن 
والحضارةء نذكر منها: فنون ما قبل التاريخء الفنّْ الإغريقي, ميثولوجيا الخلودء الآلهة الكنعانية, تاريخ القدس 
القديم, وغيرها من الكتب المرتبط بالتاريخ العربي القديم. 

للحديث عن كتابه الأخير «الفنّ الإغريقي», التقت مجلة «الدوحة» بالمؤرّخ العراقي خزعل الماجديء وكان لها معه 
هذا الحوار: 


حوار: أشرف الحساني 


للطلبة أساس هذا الكتاب.. ربّماء سيأتي اليوم الذي أكتب فيه 
عن الفنّ العربي المعاصرء أو الفنّ الإسلاميّ الوسيط. وأودّ أن 
أخبرك أن التشكيليين العرب- رغم موانع الدين حول الفنّ 
(الرسم بشكلٍ خاصٌّ). ورغم الثقافة البصرية البطيئة في العالم 


في كتابك الجديد «الفنّ الإغريقي», لماذا الفنّ الإغريقي, 
وليس الفنْ العربي؟ 


- لم أكن أمام خيارَيْنء بالصورة التي تتوقعها. كنتُ, منذ 


زمنء أطمحٌ لعرض تاريخ الفنّ» وتحليله, في العالم كلّه.. 
كان من ضمن ما كتبته» عن هذا التاريخ, كتابي عن الفنّ 
الإغريقيء وهو الجذر الأول للكلاسيكية القديمة وتنويعاتهاء 
خصوصاً آلي درّسته للطلبة في الجامعة, وأصبحت مذكراتي 


و1" لوقه الي امد مره 


العربي- قد حَققوا إنجازاً نوعياً في هذا المجالء إذ استطاعوا 
هضم تجربة الفن الحديثء وتمثلهاء وإنجاز أعمال مهمّة. 
مايؤلمني هو أننا لم نتعمّق في تأليف كتب مهمّة 5 تأسيسية 


في تاريخ الفنْ التشكيلي» .في العالم كله رغم أن بلدانناء 
الج نع رع .]//:ىماطا 


كنت منذ زمن أطمة 
لعرض تاريخ الغن؛ وتحليله, 
في العالم كله.. كان من 
ضمن ما كتبته. عن هذا 
التارية؛ كتابي عن الغن 
الإغريقي؛ وهو الجذر الأول 
وتنويعاتها. خصوصاً 

أني درّسته للطلبة في 
الجامعة. وأصبحت 
مذخراتي للطلبة أساس 
هذا الكتاب 


010001260131167 


تاريخياًء كانت هي مناطق التأسيس النوعية في 
هذا المجال. انظر إلى الفنّ المصري القديم, 
المذهل في موضوعاته وأشكاله وروحه السحرية 
الأخّاذة, وانظر إلى الفنّ السومري المذهل في 
فضاميته وأشكاله: وانظر إلى اللوحات الجدارية 
الصخرية في فزان» وتبستيء وتسيلي في ليبيا 
والجزائرء والتي تُشعرك كأنك في معرض مهول 
للتاريخ الطبيعي, حيث هناك عشرات الآلاف من 
اللوحات لعصور ماقبل التاريخ» وبدايات العصور 
التاريخية. نحن نهمل تأريخ فنوننا بطرق غير 
معقولة, ونهمل- أيضا- - تاريخ الفن في العالم 
كلّهء ويبدو أن آخر ما نفكر فيه هو الفنّ. .رغم 
أن الفنْ هو الذي أشّس الدين, وقدَّم له شيفرته 
الصورية. 


في مقدّمة الكتاب, كه الفنْ الاغريقي 

«بشجرة تغطس جذورها في بحر الفنّون 
الإيجية؛ وتنبت ساقها في المراحل الأولى 
من الفتّون الإغريقية المبكرة (الهندسية, 
والمتأشرقة, والعتيقة)ء وتظهر أغصانها 
وثمارها الناضجة في الكلاسيكية» لتنزل في 
سلال الواقعية مع العصرَيْن: الهيلنستي, 


والمتاخنر: هل نستطيع أن نقول إنه من 
الصعب الحديث عن فنْ اغريقي صرف؟ 


- لاتوجد فنون قومية خالصة في العالم كلّه, 
وعلى مدى التاريخ؛ إذ لابِدّ من جذور مجتمعة 


لتشكل خصوصية كل فنّ على حدة: وينطبق هذا 
على الفنّ الإغريقيء ومطبخه الواسع الذي طبخ 
فيه كل تلك الجذورء وتشكل- من خلالها- بهذا 
الشكل الخاصٌ. إن وجود تأثيرات وجذور للفنون 
لايعني إلغاء خصوصيّتهاء بل هو الأمر الطبيعي 
لتاريخ تشكيلهاء وعلينا كشف كل هذا التاريخ, 
وهذا ما فعلته فى كتابى عن الفنٌ الإغريقى, 
حين أوضحت أن الفنّ الشرقي ساهم في صياغته, 
ثلاث مرّات. 1 1 

لكن هذا لايعني . مطلقاًء عدم وجود خصوصية 
للفن الإغريقيّ, حيث تكمن خصوصيّته, أولاً, 
في أنه أنجز الكلاسيكية بمواصفات نموذجية, 
أصبحت قياسيّة لكل فنون العالم: وهذا إنجاز 
عالميّ يُحسَب لهء ثمٌّ إنه أعطانا مجموعة من 
الأطياف الأسلوبية خلال تدرّج تاريخه الطويل, 
إذ كان طبيعياء ثمّ صار هندسياء ثم كلاسيكياء 
ثم هلنستياً بمسحة رومانسية, ثمّ واقعياً.. إلى 
غير ذلك. 


ما الدور الذي لعبه الفن الشرقي في نشوء 
الفنْ الإغريقي, وتنشيطه ؟ ءي وكيف تم هذا 
التلاقح الثقافي» في وقت مبكر من التاريخ؟ 


- تدخّل الفنّ الشرقيّ المتوسّطيء ثلاث مرّات, 
في نشوء الفنٌ الإغريقي وتنشيطه: الأولى مع 
بدايات ظهور الفنّون الإيجية في الألف الثالث 
والألئف الثاني قبل الميلادء والثانية في الفنّ 
المتأشرق في القرنين: الثامن, والسابع قبل 
الميلادء والثالثة في الفنّ الهيلنستي في القرون 
الثلاثة قبل الميلاد. هذه الحقيقة, التي يتجاهلها 
كثيرون» تعطي نكهة جديدة لتاريخ الفنّ 
الإغريقيء وتمنحه حياة التواصل مع محيطه 
المتوسّطيّ العريق. 
هذه التدخلات كانت الحافز والمنشّط للفنٌ 
الإغريقيء فحين تمٌّ التدخّل في الفنّ الإبجي 
ساهم ذلك في تأسيس جذور الفنٌ الإغريقي, 
حين تلاقحت فنون البحر المتوسّط الشرقية 
الغنيّة والشديدة الثراء والتنوّع (فنون الرافدين 
ومصر والشام والأناضول وشمال إفريقيا) مع 
بدايات الفنّ الإغريقي البسيطة والهندسية 
النزعة, وحين عصفت الهجرات الدورية بالحضارة 
الإيجية» عاد الإغريق إلى بدائيّتهمء ولم ينجزوا 
شيئاً طيلة قرون, حتى قامت الفنّون الشرقية 
المتوشطية, من جديدء بتلقيح فنونهم البدائية, 
ونتج عن ذلك ماعرف بالفنٌ المتأشرقء وأدَّت 
نتائج هذا التلاقح إلى ظهور الفنّ الكلاسيكي 
الإغريقي. وحين كوّن الإغريق إمبراطوريّتهم 
_ئ! !8/762 د17 


نحتاج إلى بحوث 
معؤقة لرصد تاريخ 
الجسد في الغنء 
عموماً: وتبيان المؤثرات 
الاجتماعية. والثقافية, 


والطبيعية التي 
مراحل التارية, وعند 
كل الشعوب؛ ومنهم 
الإغريق 


م1 قولاقه9© ع اودطاواه 


العالمية المقدونية, بعد اجتياح الإسكندر الأكبر 
للشرقء وعاد الف الإغريقي ليتلاقح من ثمار 
الفنّ الشرقي الناضجة في المتوشّط وفي فارس 
وفي الهند, نتج عن هذه التفاعلات المقّدة أعظم 
الأمور في الفكر والدين والفلسفة والفثون, فقد 
ظهر التوحيد في الشرقء وانتقل إلى الغرب, 
وظهرت الفلسفات الغنوصية والأفلاطونية 
الحديثة, وظهر في الفنّ التيّار الميلنستي الذي 
جمع الفنّ الإغريقي مع العناصر المحليّة له 
(مثاله الذى أحبّهء, وأجده نادراً. هو ماوجد 
في مدينة البتراء» عاصمة الأنباطء من عمارة 
ومنحوتات ونقود وفنون وزخارف). 


ما القفزات الكبرى التى أحدثها الفنّ 
الهيلنستي, ومابعددء في نوعية الفنُون التي 
نمت وترعرعت في حضارة البحر الأبيض 
المتوشط؟ 1 

- تغيّر الفنّ الإغريقي (الهيليني)؛ عندما اختلط 
بفنون الشرق القديم, وكانت القرون الهيلنستية 
الثلاثة ممزاجاً ضخماً لفنون الشرق والغرب. 
وصحيح أن التغيّر بدا واضحاً أكثر في العقائد 
والأديان»ء لكن الفنّون حملت لون التغيّرء 
أيضاًء فظهرت على سطيح المباني والمنحوتات 
والجداريات والملابس والآثاث وغيرها. وكانت أهمٌّ 
التغبّرات التى أحدثا اختلاط الشرق بالغرب هى 
اهتمام القَنّان بالواقعية, وتصوير ونحتها الأجسام 
في حركات عنيفة مختلفة, وإظهار مشاعر الألم 


أو الحزن أو الخوف, والاهتمام بالموضوعات 
الشعبية وأجواء الفقراءء والآلهة والملوك, فقط, 
وتصوير الأفراد في جميع مراحل العمر المختلفة 
(طفلء صبيء شابٌّء شيخ: عجوز...), بالإضافة 
إلى الخبرة الواضحة في رسم المشاهد على 
أساس من قواعد المنظور الهندسيء وتشكيل 
الأجسام عن طريق الظل والنور. 

وفضلا عن الفنّون البطلمية والسلوقية وفنون 
برجام» ورودس, ظهر- متأخرا- فنّ متميّز جذاء 
أثار استغراب المهتمّين, هو فن البورتريهات 
المصرية التي ظهرت في العصر المتأخّر من 
الفنّ الملسنتي, وطالته الأيدي الرومانية. وتعتبر 
لوحات الفيّوم أو لوحات مومياوات الفيّوم 
واحدة من أعظم بورتريهات العصور القديمة, 
فهي تجسّدء على نحو فريدء وبواقعية ماهرة, 
مجموهة من الشقهيات المعروقة فى العصر 
الإغريقي المتأخّر في مصرء حيث كانت مقبرة 
الفيّوم مقبرة إغريقية (في العصر الروماني في 
مصر) في تقاليدهاء وقد اكتسبت فكرة فنّ 
التحنيط» الذي كانت تسبقه عمليّة رسم واقعي 


عن طريق الشمع, لضبط ملامح الشخصية 
المتوفاة حيث نَم فيها الرسم والطاتع علي 
أجمل الرسوفات 8 فَعَنْ الريسم الفلسيي 
العالمي. 
وفي الواقع, إن لوحات الفيّوم هي الوحيدة من 
نوعهاء في العالم, فقد عُثر على مومياوات 
الفبّوم في الفيوم- بشكل خاصٌ- وفي عدّة 
اجزاء من مصرء لكنها حملت اسم الفيُوم 
من منطقة هوارة:, لأنها كانت أوَّل ما اكتشفت 
فيهء ولكثرتها هناك. يُعتّقد أن بداياتها تعود 
إلى القرن الأوّل للميلادء وقد توقفت حتى 
القرن الثالث للميلاد,. وتعتبر تلك اللوحات 
الأساس لبناء الرسم الواقعي » وكذلك البداية 
الحقيقية لما تلاها من الرسوم البيزنطية وفنْ 
الأيقونات القبطي في مصر. توجد الآن حوالي 
0 لوحة مكتشفة في المقابر التاريخية في 
الفيّوم, وهي كنز فنيٌّ فريد من نوعه, حفظه 
المناخ الجاف والحارٌ للمنطقة. 
مع بورتريهمات الفيُوم» أصبح الفنْ الهلنستي 
- الروماني فيها أكثر جماليّة ورمزيّةً, بدلا من 
التركيز على عناصر الأبعاد الثلاثة. يتراوح 
زمنها بين القرنين: الأوّلء والثالثء وتتكوّن 
في معظمها من المستعمرين اليونانيين 
في مصر القديمة. والذين استة ستقروا في مدن 
مثل الإسكندرية. بعد غزو مصر من قبل 
الإسكندر الأكبرء وهي من بين افضل ما 
سمي (صور على قيد الحياة) في العصور 
القديمة, المنتشرة في المتاحف مثل المتحف 
البريطانيء ومتحف اللوفر, ومتحف الفنون في 
نيويورك إلا أنها تمثّل بعضاً من أروع الأمثلة 
على الفن اليوناني, وتتوفر مع لقطات تصوّر 
بعض الأجداد اليونانية من خلال طبع وجوه 
الناس, سواء أكانوا أحياء أم كانوا أمواتاء 
بالشمع الساخن على لوحات خشبيةء وهذا 
العرف من تقاليد الفنْ اليوناني. 


ما المراحل التاريخية:» والفئيّة, والجمالية 
التي مرّ منها الجسد ليصل إلى اكتماله» 
في العصور المتأخّرة من الفنّ الإغريقي؟ 
- شكّل الجسد اهتماماً ثقافياً من اهتمامات 
الإغريق» ولم يكن مجرّد وسيلة لتجسيد الكائن 
| لبشريء فقد كان الجسد في الحضارات 
الشرقية, غير قياسيٌّ, وفيه صفات غير 
بشرية, يكون الحيوان- عادة- مصدراً لهاء 
وكان- أيضا- ذا طابع هندسىي وضعيف الإتقان» 
010001260013117 


وقد جسّد أسلاف الإغريق الجسد بهذه الصفات2, 
قبل القرن السادس قبل الميلاد» وكان العري 
مقصوراً على الرجالء في الغالب. 

مع بداية الكلاسيكية الإغريقية» وبتأثير من 
الحكماء والفلاسفة سادت نزعة تجسيد الجسدء 
وتصويره بقياساته المثالية, وأصبح الجسد 
والتعرّي زمزناً: وجمالياً ومقدّساء وليس إباحياً. 
لم يكن العري كاملاً في الفثون عن الإغريق» 
ونادراً مانجد عريّاً كاملاً في النحت الإغريقي, 
فهناك القليل هن الملابس: وتموذجها الأهة 
هو تمثال (فينوس دي ميلو) حيث الإلهة نصف 
غاربك, فكان اللحسية بظمو عاد ف بثلاث ظرق» 
الأولى يرمز فيها الجسد إلى موجودات طبيعية 
مثل القمر والشمس والنجوم والماء وغيرهاء 
والثانية يظهر فيها وهو يرمز إلى المفاهيم», مثل 
العدالة والحبٌ والخوف والمقاومة والعنف.. 
وغيرهاء والثالثة يظهر فيها الجسد تعبيرياء وهو 
يعبر عن عري المحاربين والرياضيين والعمّال؛ 
لكي يُظهر قوّتهم» والموتى لكي يظهر ضعفهم 
أمام الموتء والآلهمة لكي يظهر قداستهم 
وجبروتهم وصفاتهم الخاضة من خلال الجسد. 
نحتاج إلى بحوث معمّقة لرصد تاريخ الجسد 
في الفنّء عموماًء وتبيان المؤثّرات الاجتماعية, 
والثقافية» والطبيعية التي جعلته مختلفاً في 
مراحل التاريخ, وعند كلّ الشعوبء ومنهم 
الإغريق. 


خزعل الماجدي 
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عمارة 


تجاوز المألوف.. 


السورياليهة وعمارة 


متحف- مسرح دالي في إسبانيا نه 


المفارقات! 


لم تضع معظم الأدبيّات التي أرّخت للحركة السوريالية» في الفنون المختلفة, الحدّ الفاصل لتعريف 
السوريالية عمًا سواها من مدارس فنّيّة ظهرتٍ في تاريخ الفنون. ربّما كانت الصعوبة الأكبر التي تقف 


حائلا دون الوصول إلى تعريف متفق 


متّفق عليه تتمثّل في هذا التباين الكبير في أساليب الفنّانين المنتمين إلى 


السوريالية. لكن معظم التعريفات المتداولة تدور حول علاقة هذه الحركة بمفهومّي الغرابة والحلم. 
فالسوريالية هي تلك الحركة التي تعلو على الواقع وتتجاوزه وتستدعي أحلامنا عنهء فتقيم علاقات غير 
مألوفة بين الأشياء أو تضع عناصر مألوفة في مواقع غير مألوفة. 


بدرالدين مصطفى 


ظهرت السوريالية. بوصفها مدرسة 
أدبيّة, في العقد الثالث من القرن 
الععشرين في فرنساء على يد الفَنّان 
الفرندسي «أندريه بريتون», في العام 
4 امتناداً لمدارس وانّجاهات 


1" لوقه لسوك اود ماه 


أدبيّةء عرفتها أوروبا بعد الحرب 
العائفية الأولى أهقها الداذائية؛ لتؤكد 
أهمّية اللاشعور واللاوعي والخيال 
والأحلام, وضرورة التعبير عن ذلك 
في الأدب والفنّ» تعبيراً صادقاً عفوياً 


بعيدا عدن فدهل العقل :والمفظق: 
وتعني السوريالية حركة ذاتية نفسية 
ضافية, تقكيه يهنا التصبيدر عق العمل 
الواقعي للفكرة التي تهجم إلي الفكر 
في غياب مراقبة العقل» وبعيداً عن كلّ 
13ل عع لالع :ىماما 


اهتمام جمالي أو أخلاقي بطرح الفكرة أو 
المشاعرء ويم م التعبير عنها شفوياً أو 
كتابيَاً أو بأية طريقة أخرى. 

آمن السورياليون بأن التلقائية أهمٌ أدوات 
العمل الفنّيء والعمل الأدبي» وتعني 
تطبيق الأفكار الأوّلية دون معالجتها 
بالمنطقء, كما دعوا إلى تحرير اللّغة 
والأفكار والمعتقدات من قيود العقلانية. 
انتشرت السوريالية وازدهرتء بقؤة, 
في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين2. في واقع غربي متأزم, 
نتيجة حربَيئن عالميّتئِن مدمّرتيِن» 
فكانت السورياليةء, بادواتها المختلفة, 
نوعاً من التمرٌّد على هذا الواقع شديد 
القتامة ٠‏ لكن- - رغم ظهورها في الأشكال 
الفنْبّة المختلفة ؛ من أدب ورسم وسينما 
وحتى موسيقى- لم يتوقف إِلّا القليل 
من المؤرّخين للحركة يتوقفون أمام 
محاولات الحركة فى مجال العمارة, 
إلى درجة تدفعنا إلى التساؤل- بالفعل- 
عن وجود حركة حاولت تطبيق مبادئ 
السوريالية في التصميم المعماري؛ وعن 
الكيفية التي يمكن- من خلالها- فهم 
العمارة السوريالية. 

في الواقعء كان الفثّانون السرياليون 
مولعونء دائماء بالهندسة المعمارية- 
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غاشنة التصميمات الداغابة للمياتن؛ 
في بداية نشأتهاء و كمحاولة للتمرّد على 
«المدن المثالية» المزعجة والعقلانية, 
في عصر النهضة, صمّم الفَنَّان الإيطالي 
«جيورجيو دي شيريكو» مشاهد تشبه 
الحلم؛ مكوّنةً من مساحات حضرية 
مليثة بالبنيات الكلاسيكية الجديدة, 
والمنحوتات والقلاع التي تعود إلى 
العصور الوسطىء والتي تبدو على 
تناقض كبير مع المداخن الصناعية, و- 


مقعد من تصميم دالي 1936 ه 


نموذج للبيت اللانهائّي من تصميم كيسلر .ه 


بالمثل- حَوَّل الرسّام البلجيكي «رينيه 
ماغريت» بنية الحياة اليومية إلى صور 
رمزية محيّرة فى عمله «الوقت النافذ 
- 1938) «لع عت مص ع2نة1),ء ما يبدو 
أنه محرّك لعبة, يعمل على مراحل من 
خلال عباءة داخلية فيكتورية للمدخنة. 
يصبح المشهد الداخلى المألوف صورة 
رمزية تشير إلى السرعة التي أصبحت 
عليها طرق السفر الجديدة, وتأثيراتها 
على الحياة الحديثة. 


كما هو معروف, كانت السوريالية- 
في الأساس- حركة موجّهة ضدٌُ الفنّ 
الوظيفي والنزعة الواقعية. تشير بعض 
الشذرات التي تركها «سلفادور دالي» 
إلى موقف معاد للنزعة الوظيفية 
في المعمار. وقد أظهر «دالي» عداءً 
كبيراً لأعمال لوكوربوزيةء يقول: «خذ- 
مثلا- - أعمال «لوكوربوزييه» وعمارته 
المنحطةء وهذا الثقل السويسري الذي 
يسبب عسر الهضم لآلالف المعماريّين 
والفئانين الشبّان. لفترة من الزمن» كان 
من الممكن الاعتقاد بأن هذه العمارة 
ستسود مدن البشر. لكنء ما الذي 
حدث. الآن؟ إن ثقل الأسمنت الذي 
استخدمه سيجره إلى الأسفل (مات 
«لوكوربوزييه» غرقا)ء وتحوّل عمله, 
الذي كان يقصد منه أن يكون وظيفياء 
إلى مجرّد فراغ العقل». والآن, يتثاءب 
الناس عند رؤيته. حتى المجممّعات 
الكبيرة التي كان من المقصود أن تكون 
أساس رؤيته المعمارية قد تمٌّ هجرها 
لصالح «الحماقة» الفردية.. فالعالم لديه 
مايكفيه من المنطق والعقلانية؛ التي 
صوّرها أساتذة المدرسة السويسرية. 
ليس لدي شيء ضدُ رجال البنوك 
السويسريين أو الحمقى منهم. بل 
علي العكس. لكنء على هذه البلاد أن 
تتوقف عن تصدير العمارة». بالنسبة إلى 
«دالي»», يتوجّب على العمارة أن تتجاوب 
مع عصرها الزمني» على نحو دقيق,2 
وقد تشبّع العصر الحديث بالعمارة 
الوظيفية التي وصل بها «لوكوربوزييه» 
إلى لحظة الذروة, والتي أصبح من 
المتوجحب تجاوزها. إنها- بحسب تعبير 
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دالي- واجب منزلي صغير يؤدُيه تلميذ 
يحاولٍ أن ينجز مشكلات نظرية, وليست 
تعبيراً عن الاحتياجات الحيوية للعصر». 
العمارة السوريالية, كما يحدّدها «دالي», 
ينبغي أن تكون عمارة مفارقة تجمع بين 
المتناقضات, عمارة تمتلك زخماً لونياً 
يرضي العينء ويسرٌ الناظرين. 

فى عام 1925: يلتقى «سلفادور دالى» 
برائد الانّجاه الوظيفي «لوكوربوزييه» 
الذي يطلب رأيه حول مستقبل العمارة, 
فيردٌُ «دالى» قائلاً: «أنا أعتقد أنها يجب 
أن عون ناعمة, ولهما شعر». يقصد 
«دالي» أن تنبض العمارة بالحياة. كما 
لو كانت كائناً حيّاً. 


فريدريك كيسلرء وعمارة المفارقات 
جاءت العلاقة الأكثر شهرةً بين السوريالية 
والهندسة المعمارية, في شكل مشروع 
دام عشر سنواتء من قبّل المهندس 
المعماري النمساوي الأميركى «فريدريك 
كيسلر». جاءت أولى أعمال «كيسلر» 
بعد الانتقال من «فيينا» إلى «نيويورك», 
في العقود الأولى من القرن العشرين» 
تصميما لدار عرض سينمائي مكوّنة من 
اربع شاشاتء كانت الصورة تنتقل فيها 
من شاشة الى أخرىء ومن الشاشات 
إلى السقفء أيضاً. وبعد ارتباطه بحركة 
«دي شتيجل -501[1 ©(1», عمل «كيسلر» 


و7 


في معرض ل«بيجى جيجنهايم - 26887 
2 وتعاون, كذلك, مع كل 
من «مارسيل دوشام»», و«أندريه بريتون» 
في تصميم «خرافة سال» والذي شارك 
به في «المعرض الدولي للسوريالية» في 
باريسء عام 1947. 


خا كا 
للاللا 
1 


لا 


تصميم: فيليب ستارك ه 


بعد عمله مع السورياليين» بدأ 

«كيسلر» في التركيزء بشكلٍ مكثّفء على 
مشروعه الأكثر شهرة د «البيئّت اللانهائي 
- 8150115 51101655 ©112». اعتمد هذا 
المشروع المفاخيمى على تصميفاتة 
السابقة للمسرح الذي لا نهاية له, 
حيث جادل «كيسلر» حول أهمّيّة 
الارتباطات الديناميكية بين الأشياءء 
والمساحاتء والخبرات الإنسانية. يقول 
«كيسلر»», «لا ينبغي استخدام فنْ النحت 
والرسم والعمارة كأوتاد تعمل على 
تقسيم تجربتنا في الفن والحياة؛ إنهم 
يتناغمون, سويّاً. لربط الحلم والواقع». 
وفي عام 1933, طوّر «كيسلر» - بشكل 
نهائي- بيته اللانهائي؛ وهو المشروع 
الذي لن يكون قادرا على تحقيقه, 
لقد أراد «كيسلر» أن يبتكر (عمارة 
لأنهائبة): وكاق خَدٌ الغرفة المستظيلة 
والبيوت بأشكال الصناديقء وضدٌ الألواح 
والحشوات. أمَّا البيت اللانهائي فهو 
هيكل إسمنتي» بجدران وسقوف تلتوي 
إلى الداخل لتحقّق فضاءً مغلّفاً بشكل 
مثالي. وداخل البيت الذي يبدو للعيانَ 
كلذ مترايظاً شنبيها بالكقف: خطظ لكل 


31 الج نع رع .]//:ىماطا 
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رنيقى 
حد لسدعية عع هف 


فيكتور إنريش هه 
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من أعمال فيكتور إنريش هه 


شيء بأدقٌ التفاصيل: النوافذ ذات أشكال 
وأحجام مختلفة, كما تتوفر ثلاثئة أنواع من 
الإضاءة:, الأثاث بأشكال نحتيّة, ويندمج مع 
العمارة في وحدة واحدة. ومثل «دالي», و«دي 
شيريكو» و«ماغريت», سعى «كيسلر» إلى خلق 
مم العافك | غ1 تحسل نخياك المتل بيده : 
فن التاحية النقسية: أحنبيا ومألوفاء فى الوقث 
ذاته. تمّ تصميم كلّ عنصر من عناصر البيت 
لإظهار العناصر الرئيسة له, على نحو شاعري. 
الأبواب المطويّة, تداخل المساحات فيما بينهاء 
الجدران الداخلية الشبيهة بالرحم, والضوء 
الذي يتبع روّاد المكان أينما ذهبوا في كافّة 
أرجاء البيت الذي لا نهاية له, على ما يبدو. 
بينما ظلّ المشروع بدون بناء . كشفت سلسلة 
من الدراسات (من 1947 إلى 1960) عن افتتان 
«كيسلر» بالسوريالية, ومحاولة تطبيقها على 
العمارة. لقد قال «دالي», ذات مرّة: «إن 
السوريالية مدمّرة» لكنها تدمّر- فقط- ما تعتبره 
قيودا تحدّ من رؤيتنا», و- - من نَّمّ- كان من 
المحتّم أن يتم م اختيار المنطق الرسمي للفنْ 
السوريالي من قبّل المهندسين المعماريين 
المرتبطين بحركة «تفكيك البنيوية», في أواخر 
القرن العشرين. وبينما لعبت السوريالية دوراً 
حاسماً في العمارة المعاصرة (وماتزال), لم 


يلاحظ أحد تأثير السوريالية وصورهاء إلى حدٌّ 
كبيرء في العالم الحديث. وحيث لا يمكن تمييز 
الواقع الحقيقي عن الواقع المفرطء ازدهرت 
السوريالية,. كمنطق غير مرئيء وراء التشكل 
المستمرٌ للهندسة المعمارية, واستجوابها للواقع. 
كيف لنا أن نبي معمارا سورياليا؟ 

على هذاء إن وضع الاشجار فوق سطوح الأبنية هو 
نوع من «السوريالية» أو «عمارة سريالية», إذا ما 
خقّصت للعمارة:, تحديداً. لكن: هل «حدائق 
السطوح» هي عمارة سوريالية, فعلاً؟! لا يمكن, 
بالطبعء النظر إلى كلّ حدائق السطوح بوصفها 
«عمارة سوريالية»,. وهذا يدفعنا للعودة إلى 
تعريف السوريالية القائل إنها «وضع عناصر مألوفة 
في مواقع غير مألوفة». ولكي يكون التعريف دقيقاً 
يجب أن تكون السوريالية: وضع عناصر مألوفة 
في مواقع غير مألوفة, بطريقة غير متوقعة؛ 
فوضع الشجرة فوق سطح ناطحة السحاب قد 
أصبح مشهداً مألوفاًء وهو لا يعطي أيّ انطباع 
بالسوريالية, ولا حتى بالخيالية «الفنتازية». لكن 
ماذا لو وضعنا شجرة صنوبر عملاقة فوق قمّة 
ناطحة السحاب تلك؟! بالتأكيدء. سوف يكون 
المشهد أكثر إثارةً. وسيكون أكثر سورياليّة, لو 
قلبنا الصورء فوضعنا ناطحة السحاب فوق شجرة 
الصنوبرء وليس العكس!!ء وسيكون أكثر سورياليّةَ 
وغرابة عندما نضع ناطحة السحاب فوق برعم 
زهرة صغيرة!!. 

ولعلّ أغرب الأعمال السوريالية, في وقتنا الراهن, 
التي قدَّمت الهندسة المعمارية, بشكلٍ واقعي 
جدّاً وخياليَ» على نحو كبير في الوقت ذاته» هي 
أعمال المصؤر الكاتالونى «فيكتور إنريش - -ع171 
طاءتتصط +هغ», حيث تعتمد أعماله على التلاعب 
بالعناصر المعمارية الحقيقية ليقدّمها بطريقة 
خيالية تتجاوز ما هو متعارف عليه طبيعياً. جاءت 
أشهر أعماله فيما عرف باسم مشروع «بورتريه 
المدينة - 201121 0167», عام 2011, والذي يظهر 
كتلاً معمارية غريبة ومستحيلة واقعياًء كالأبراج 
المنحنية, والمنزل المنقلب, وناطحة السحاب 
التي تنقسم- عموديّاً إلى نصفين, والطرقات 
التي تمتدّء بشكل عموديء نحو السماءء إضافة 
إلى تصميم آخر يقدٌّم 88 صورة سوريالية مختلفة 
لفندق «دوتشر كايزر - 1231561 12©11511©1» فى 
«ميونيخ». 1 


القع لعل النعمنىر 


نماذج جديدة للتربية 


أى دور للأب مسقيات 


تُعَدَ الأبوّة طفرة كبيرة في تاريخ الإنسانية الطويل. كيف يتمّ 


هذا التحذل الصميق؟ 


مارك أولانو 


ترتبط عملية إعادة تعيين وظيفة الأبوّة 
بمجموعة من التحؤّلات المجتمعية, 
والتعليمية, والقانونية, والثقافية التي 
يعرفها العالم في السنوات الأخيرة. لقد 
مرّت خمسون سنة فقط »على التخلّي 
عن مفهوم «السلطة الأبوية» فى فرنسا. 
حتى ذلك الحين, كان الأب هو «ربٌ الأسرة» 
الوحيدء والذي تميّز بغيابه الدائم عن منزل 
العائلة. بعد سنة 1968, ولجت 9043 من 
النساء الفرنسيات سوق الشغلء ليتضاعف 
الرقم في حاضرنا. أجبر خروجٌ المرأة إلى 
العمل وضعف حضورها فى المنزلء الآباءَ 
على الانخراط؛ بشكل أكبرء في الأعمال 
المنزلية» والخروج من البرج العاجي 
ل«ربٌ الأسرة», فى ذهول وصمت تامَيْن. 
بعد ذلك, أسهمت حركة تحرير المرأة, 
(ولاتزال) من انتشار وسائل منع الحمل» 
والكفاح من أجل المساواة في الحقوق, 
وتطوّر الذهنيات الذكورية في تراجع تلك 
القيم الذكورية التقليدية والقوالب الجندرية 
النمطية. لم تمنع مخاوف بعض الرجال, 
من الافتقار العامٌ للمعالم الذكورية 
التقليدية», إلى حدٌ الدعوة نحو العودة 
إلى القيم التقليدية, من دعم آخرين 
لهذا التحؤّل في «الأنموذج الجندري», 
ومساندتهم له. يقول عالم النفس «دانييل 
كوم - 001110 1[ع21ة» إنه قد «حلّت إرادة- 
أل رغبة- الجميع محل التنميطات التي 
فرضت غلعى الجميع»". خددء سابقاء 
دور الأب في السلطة, ضامن الإطار 


106" لوقه لاود مره 


الأسريء والوسيط الذي يمنع العلاقات 
الانصهارية بين الأمّ والأبناء. أمَا اليوم, 
فانقلبت الصورة؛ ولم تعذ مهمّة الأب أو 
دوره واضح المعالم: أصبحت الأمّهات أكثر 
صرامةً مع الأبناء, والآباء منغمسون في 
الحياة اليومية للطفل؛ ويظهرون حساسية 
لا يمكن تجاهلها إزاءه. يشعرون بالقلق 
حينما يكون أطفالهم مع جليسة أطفال» 
ويجدون صعوبة في رؤيتهم يعودون إلى 
المدرسة أو يواصلون دراساتهم العليا. 

ظهرت نماذج نظرية جديدة:, بالموازاة 
مع تحؤلات الممارسات الأبوية والأسرية. 
استثمر علم النفس في مجال التطوّر 
العاطفى للطفل الصغيرء واهتمّ بالعلاقات 
بين الآباء والأبناء. أصبحت نظريات التحليل 
النفسي تجد صدّى كبيراً لدى العامّة» اليوم. 
على سبيل المثال: ما يتعلق بعدم التدخل 
الأبوي المباشرء قبل سن معيّن للطفل 
(18 شهرا أو3 سنوات أو حتى 7 سنوات, 
وفقا لبعض المنظرين). ونظريّات جاك 
لاكان التى جعلت للأبوّة وظيفة «رمزية» 
مختلفة عن الأمّ. يستمتع الكثير من الآباء 
بالانخراط في وظيفة الأمومة من خلال 
الحضور والاهتمام الدائمين بالطفلء منذ 
لحظة الحمل؛ لذلك؛ يشعر بعض علماء 
النفس بالقلق حيال هذا الأمرء ويتخوؤّفون 
من التراجع الرمزي للدور الأبوي: تربية 
أبناء أشدّاء. ومع وجود ابء, منذ الولادة, 
لايتمٌ هذا الفصل بين الطفل وأمّه بطريقة 
طبيعية» فبدل أن يكون الطفل وأمّه ينخرط 


تعريف الآباء, اليوم, مقارنة بالأمس؟ ما رهانات 


طرف ثالث في هذه العلاقة, وهو الأب. 
إن تطوّر الأوامر التعليمية النفسية لا يفسّر 
كلّ شىء»ء طبعاً؛ فقد استطع الأنموذج 
الوالدي التكيّف مع مختلف التحؤلات 
الاجتماعية للأسرة, فإذا كانت العائلة 
ماضياًء وقد انُخذت شكلاً نووياًء فإنهاء 
اليوم, قد عرفت تحؤّلات جديدة ومختلفة 
من قبيل العائلة ذات الطرف الواحد (أب 
أو أمٌ فقط). العائلة المشكلة (التبنى)... 
يحدث, اليوم: أن نصادف طفلاً له مجموعة 
من الآباء: أب بيولوجيء أب متبن أو زوج 
أم؛ لذلكء» لم تعد وظيفة الأبوّة مرتبطة 
بمسؤولية الأب البيولوجي» وأصبح بالإمكان 
شغلها من قبّل زوج الأمّ» أو الجدّء أو العم 
أو غيرهم من افراد العائلة او من خارجها 
(مربّونء» مدرّسون...). 

بالإضافة إلى ذلكء تغيّرت الممارسات 
التعليمية, أيضاً: تراجع العقاب البدني 
واستراتيجيات العقاب الذي يفتح 
الطريق- تدريسبا- نحو التعليم الجقّد 
والإيجابي» وتغيّرت الأولويات التعليمية 
من جائنب كل من الأسرة والمدرسة. 
لم نعد نريد أطفالاً حكيمين ومطيعين 
وطيّبينء بل نريد المزيد من الأطفال 
الذين يؤكدون أنفسهم.ء ويتفوّقون في 
مساراتهم المختلفة. تراجع الأب الذي 
«يضع الحواجز», وحلّ محلّه الأب الذي 
«ينير الطريق». يكتب «جون لو كامي0- 
35 116 76311» أستاذ علم النفس فى 
جامعة «تولوز» الفرنسيةء إن أبا اليوم 

الت نع رع . :ىماما 


«ليس هو ذلك الشخص الذي يقول (لا) 
دائماًء ويكمن هدفه الأساس في الحظر 
والإحباط (...), إل اص عدالاى يطفن 
يحفزء يبني» يشجّع, يقيّم... 
يعبر الآباءء اليوم. عن رغبة كبيرة 
في الحصول على الأطفال, ولوعلى 
حساب تحفظ الأمّ أو امتناعها عن 
الإنجاب. إنهم يشاركون» بنشاط وحيوية 
كبيرّينء فى هذا «المشروع», سواء قبل 
الولادة (على سبيل المثال» خلال زيارة 
الطبيبء, والرغبة في التواصل مع الطفل 
في رحم الأمٌّ), وفي أثنائها (090؟ من 
الرجال يحضرون يوم الولادة), وبعدها 
(الحافظات, والحليب...). يمهّد الآباء 
لحدث الأبؤّة بشكل قَبلي. وفقا للطبيبة 
النفسية «ميشيل برايان© - عاغطء1/11 
2ة511». إذ يعزز وجود الميكانيزمات 
البيولوجية من الرغبة في الأطفال 
الصغار. فمن خلال التقارب الحاصل 
بين الأب والطفل يتم تحفيز إنتاج هرمون 
التعلق (عمن0غ007) الأمر الذي يعززء, 
بدورهء الرغبة فى «الأمومة». ربّماء 
اكتشف آباء اليوم طرقاً مبتكرة للعناية 
بالأطفالء لكنهم لم يحلوا محل «الأمٌ». 
تشير الدراسات الحديثة حول سلوكات 
ربّات البيوتء إلى أن هذه الفئة لا تنخرط 
في الاهتمام باللعب مع الطفلء» ومرافقته 
والترفيه عنه..., لكنها تركز أكثر على 
الأعمال المنزلية والتغذية, والتعليم أو 
رعاية الأطفال المرضى. وتُظهر دراسات 
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أخرى حول التفاعلات بين الأب والطفل, 
مواقف دقيقة: الآباء أكثر ميلاً نحو الألعاب 
البدنية, وأقلّ اتُصالاً مباشراً أمع الأطفالء 
ويفضلون الإثارة والمفاجأة, في حين أن 
الأمّهات واسعات الصدر والحيلة. ولكن, 
حتى في هذا المجالء يبدو أن المواقف 
تتغبّر, باستمرار. أظهرت الملاحظة المباشرة 
لنشاط سباحة الأطفال” أن الآباء قد 
يكونون أكثر حرصاً على سلامة الأطفال من 
الأمهات, ويحفَزونهنَ على حماية الأطفال. 
مع ذلكء خلال هذه الملاحظة؛ بقي الآباء 
أكثرٍ نشاطاً في مجال التحفيز الاجتماعي, 
وفقاً لدورهم التقليدي المتمثّل في إعداد 
الأطفال لمواجهة العالم الخارجي. أظهرت 
ملاحظات أخرى” أن الآباء يكونون مطمئثين 
للطفل أكثر من الأمّهات (إِلّا في حالة مرض 
الطفل أو اقتحام شخص مجهولء, حيث 
يتوجّه الأطفال- بعفوية- نحو أمّهاتهم). 
يمكن القول إن هذا التعلق المزدوج بين 
الآباء والأبناء. حينما يكون فى وضعه 
الطبيعي, هو- بلا شك- عامل مساعدة 
لنموّ الطفل في المستقبل, ‏ , 
إننا لا نصير آباء بولادة أحد أطفالناء 
فحسبء كما لا يصبح الشخص راشداً 
ببلوغه سن الثامنة عشرة سنة. والحقيقة 
أن الأبؤة يتم تع مما يوماً بعد يوم» من 
خلال التجارب المختلفة. غالباً ما يكون 
تهييء المنزل بدايةَ للعديد من التحؤّلات 
المرتبطة باستقبال المولود الجديد؛ يتمّ 
الانتقال من علاقة زوجية (زوج وزوجة) 


إلى علاقة أسرية (حضور الأبناء). يتبادل 
الجميع أدوارهمء بحيث تعيد المرأة 
اكتشاف الرجل في دور جديدء وفي 
صفات لم تتعرّف إليها من قبل» والعكس 
بالعكس؛ فقد يحدث أن يتزعزع استقرار 
بعض الأزواج في خضمٌ هذا التحؤّل, 
وتبقى حالة اللاقين هذه طبيعة: للغاية, 
وتسمح بإعادة طرح أسئلة جديدة حول 
المواقع الأسرية لمختلف الأطراف. 
أيِ أنموذج للأب يجب أن أكون عليه؟ 
ما المتوقّع مني؟ ما الذي أريده؟ يجب 
التمييزء جيّداًء بين الرغبات والتوقعات 
والانتقادات ونظرة المجتمع, رغم أنه 
بمقدورنا أن نسمع الشيء وعكسه» »في 
الآن نفسهء في مثل هذه القضايا الشائكة. 
يشهد وضع الآباء المهتمّين برعاية شؤون 
أبنائهم على ذلك: (902, فقط, من الآباء, 
يحصلون على إجازة والدية). 
خضت هذه التجربة شخصياً لمدّة سنّة 
أشهر. في الواقعء لم أقابل كثيراً من 
الآباء في فضاءات لعب الأطفال (على 
الأقلّ طوال أيَام الأسبوع الرسمية). قد 
تلشكربالمحدة احباناء أويلقس بالنود 
عليك: (لماذا لست في عملك؟) بشكلٍ 
ضمني أو صريح (هذا ليس مكانك؟). قد 
تعاني بعض الأمّهات- أيضا- - في مثل 
هذه التجربة,. على كافة الأصعدة. لكن 
مايهمٌ, فى مثل هذه المواقف, ليس 
البحث عن المنافسة (أنا أعرف أفضل 
منك!) بل توزيع الأدوار بين الجميع. 
إننا نعايش تحوّلاً كبيراً في هذا المنحى 
يعد د بمستقبل أفضل. وقبل أن نتحدَّث- 
عقا فج الرعانة المكتتركة يمن 
كسر العديد من التنميطات,. حتى وإن 
كنّا- بشكل بديهى- نسير فى اتّجاه ذلك... 
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قوع ل6 ال النعمايي 


نحن والبيئثة في عصرنا 


ع 


الا 


قوال والأفعال 


حفاظاً على كوكبناء من الضروري تغيير سلوكياتنا تجاهه. لكنء غالباً ما توجد فجوة بين الآراء والأفعال 
والتي تطرح العديد من الأسئلة حول علاقتنا به في الزمان والمكان. 


باربرا دونيوي* 


ينكل التحفاظ غاى المواره الظبيضية والعة 
من التلوث تغييراً حقيقياً في السلوكيات 
الفرديّة المرتبطة بجميع الأنشطة البشريّة, 
التبادلات الاقتصاديّة, الأنشطة الصناعيّة, 
الهوايات, إلخ ... فالاحتباس الحراري, 
ندرة المياه, أو أزمة التنوع البيولوجي كلها 
إشكالات لا يمكن حلّها من خلال القرارات 
المؤسّساتية وتنفيذها من قبّل الحكومات 
وحدهاء بل يجب إشراك السلوكيات الفرديّة, 
فإذا كانت الآراء والمواقف مواتية لفكرة 
حماية الموارد والتنؤع البيولوجيء فلا تزال 
هناك فجوة بين هذه الأفكار والأفعال, 
وأنماط الحياة التي هي بمثابة عوامل تساهم 
في توضيح صعوبات الانخراط في السلوكيات 
ركزت البحوث© في هذا المجال على 
سلوكيات محدّدة مثل الفرز الانتقائى» 
الاستهلاك المُستدام: استخدام وسائل النقل 
العام, تقليل استهلاك الماء والطاقة دون 
تعميم نتائج السلوك على باقى السلوكيات. 
إن السلوكيات هي في الواقع محدّد أساسي 
للوضع والبيئة بالمعنى الواسع للكلمة: قد 
يتبنَّى الفرد سلوكاً وقائياً تجاه أحد جوانب 
البيئة ويكون غير مبالٍ بالآخرين. على سبيل 
المثالء لا يرتبط تصنيف النفايات بالضرورة 
بسلوكيات بيئية أخرى. 


التفكير في البعيد والمجهول 

تدفعنا حماية البيئة في علم النفس للتساؤل 
حول طبيعة وجهات النظر الزمانية والمكانية 
اناك 


التي تحكم تفكير© الأفراد وعلاقتهم بالبيئة. 
فالعلاقات النفسية التي لدينا مع ما هو مألوف 
لنا »قريب» بعيدء غير معروفء ولكن أيضاً مع 
ما يحدث اليوم أو سيحدث غدا أو في وقت 
مجهول, هي ذات أهمّية كبيرة في الواقع. 
وفي ظلّ هذا الأخذ والرد بين علاقتنا بالزمان 
والمكان» يمكن فهم المشاكل البيئية. يُعَدٌ 
التغيّر المناخي أو الحفاظ على الموارد البيئية 
من المشكلات العالمية؛ لأنه يشمل البشريّة 
ككل, وليس منطقة محدودة جغرافيا. 
بالإضافة إلى ذلكء بالنسبة للأغلبية» هي 
مشاكل غير مرئية بشكلٍ مباشر (تلوث 
الفياة على سيل المثال): وكما أشار «فيشال 
سيريس 5ع56155 1/112161»: فإن تقريرنا عن 
البيئة قد أصبح معولما على وجه الخصوص 
بسبب التطوّرات التكنولوجية. ومع ذلك؛ كل 
واحد -قى عزلقب لديه دريعة متخففة عدا 
من السيطرة الافتراضية على جميع القضايا 
التي تؤثّر في حماية البيئة. وتتميّز المشاكل 
البيئية أيضاً بالزمنية الخاضصة. فمعظمها 
يتطوّر ببطء, كما هو الحال مع تغيّر المناخ. 
وبشكل أكثر دقة, هناك فارقٌ زمني كبير 
بين الأعمال البشريّة وتأثيرها الملمهس 
على النظام البيئي. هذا يعني أن العواقب 
البيتية لتضرقاثنا نتجا وز مذثها جيلا واحذا .. 

إن الوضع الحالي موروث من الخيارات 
والسلوكيات السياسية للأجيال التي سبقتناء 
في حين أن قراراتنا وسلوكياتنا الحالية لها 
عواقب لبس فقط بالنسية لنان ولكن أيضاً 
لعدّة أجيال قادمة, كما أن سلؤعياتنا الحالية 


(الاستهلاك, النقل..) ستؤثّر لا محالة على 
تطور العالم في العقودٍ المقبلة. وينطبق 
هذا أيضاً على إجراءات الحَدّ من المخاطر 
البيئية. حيث ستفيد منافعها بشكل أساسي 
الأجيال القادمة. وبالتالى فإن القضية البيئية 
هي قضية جيلية (بين الأجيال) بالأساس. 


التفاؤل المكاني 

إننا نسعى إلى تقليل المشاكل البيئية المحليّة 
ونعتبرها أكثر أهمّية على المستوى العالمي 
(نحن نحدٌ من المشاكل البيئية وقضايا 
الاحتباس الحرارى العالمى فى أحيائنا 
ومذتناء بعد ذلك يمكن إعطاقها فقائيس 
أكثر بُعداً وتجريداً). 

هذا التحيّز للتفاؤل فى الفضاء قدّمه «روبرت 
جيفورد© 6141010 غ1ء 80» في عام 22009 
وهو باحث كنديء من خلال استطلاع أجري 
بين 3232 مستجوباً من 8 دولة. هذه النتائج 
نفسها تمٌّ استخلاصها من قبّل العديد من 
الباحثين في بلدان مختلفة. بالموازاة مع 
هذا التفاؤل المكاني» نلاحظ في الوقت 
نفسه وبدرجات متفاوتة, ظاهرة التشاؤم 
الزمني «سوف تسوء الأمور في المستقبل» 
في 17 دولة من هذه البلدان . غالباً ما ينظر 
إلى المسؤولية عن التدهور البيئي على أنها 
خارجة عن سيطرة الفرد أو المجتمع المحلّي» 
وهو المنطق المُتحيّز في طريقة إدراك البيئة. 
هذه العلاقات تجاه البيئة مترابطة ومتباينة 
حسب موضع الفرد فى دورة الحياة. من 
ناحية, ينخرط الفرد في هذه العلاقات مع 

ملعم //ندمتاطا 


تاريخه الشخصيء ولكن أيضاً مع التاريخ 
الجماعي وماضي المكان. من ناحية أخرى, 
تعتمد هذه العلاقات على إسقاطات الفرد 
والمجموعات في المستقبل. إن إمكانية 
التعبير عن الزمان والمكان» في علاقتنا 
بالبيئة » تعبر عن كل الديناميات التي تتطوّر 
بين الفرد وبيئته المعيشية. ولكن أيضاً هناك 
صعوبة في العمل لجعلها تتطوّر, لحمايته. 


أهمّية الوسط المعيشى للفرد 

إن حماية البيئة تطرح عِدّة تساؤلات حول 
السياقات الاجتماعيّة وأنماط الحياة. وفي 
الواقع , يخلق الاحتباس الحراري والتدهور 
البيئي سياقات عدم اليقين» حيث لا يكون 
الأفراد على يقين من أنفسهم, وليس 
لديهم أي نقطة مرجع لإبداء رذة فعل. 
وهذا هو السبب الذي يدفعنا نحو اللجوم 
إلى ما يفعله الآخرون باعتباره مصدرا 
مهمّاً ومفيداً للمعلومات لتنظيم السلوك 
أو الحصول على معلومات حول ما يجب 
فعله. وهذا ما يُسمَّى بالمقارنة الاجتماعيّة 
يتم الاستناد إلى ما يفعله الآخرون بسبب 
صعوبة تمثل رَذّ الفعل والتأثير المباشر 
للقضايا البيئية على حياتنا اليومية. يصبح 
المحيط المعيشي إذن بمثابة نقطة مقارنة 
والسياقات التى نعيش فيها (العائلات, 
الأحياء, التجزيئات, السكن,ء المدارس, 
للمى. انج ©0012 ط0ا0 


الجامعات, المكتبات,. حمامات السباحة, 
الملاهي, دور السينماء طرق السيارات» إلخ). 
مرجعيات وأطراً معيارية تشجعنا على اتباع 
سلوكيات صديقة للبيئة» للحَدٌَ من انبعاث 
ثاني أكسيد الكربون. كلّ منّا يصبح مثالاً أو 
تموذجاً [لكخرين لكزنا مترايظون فيما ديننا. 
الموارذ. الظبيصية لذيها ممئزات تشعيل 
الممتلكات المشكرعة, يفيت إن العديد من 
المشاكل البيئية ليس لها حل تقنيء ولكنها 
مرتبطة لسوع استخدام الموارد. فالربحية 
الفرديّة قصيرة الأجل تضر بالمورد ككل 
علن العدين المتوقط أوالطويل وهذاها 
سمّاه «غاريت هاردن تل د11 خأاع311 6» 
ب«المأساة المشتركة», ويبقى الحل الوحيد 
لدينا هو تطوير نظام الأخلاقيات المتبادلة, 
حيث يلعب الشعور بالمجتمع والإحساس 
بالمسؤولية دور رئيسياً في صُنع القرار. ومن 
َم فإن مفهوم المعضلة الاجتماعية يشير 


إلى تلك الحالات التى تشكل جوهر الصّراع 


بين المصلحة الفرديّة والمصلحة العامّة 
للمجتمع ككلٌ. إننا نتحدّث عن معضلة 
استماعية يحفّق من خلالها القرد فائدة أقل 
أو أكقر في حالة الاختيار الفردقء في مقابل 
يحصد أفراد المجتمع فائدةً أكبر في حالة 
تعهد الجميع بالاختيار الاجتماعي المُوحّد. 
إن المعضلات البيئية هي خيارات للتعاون 


تكون بمثابة دوافع وحوافزء وفي بعض 


الأحيان أنانية -على مدى فترة طويلة- 
لدرجة أن الرفاهية الفرديّة مرتبطة بالرفاهية 
الجماعية. 

خلقت أساليب حياتنا المُعاصرة عادات عميقة 
الجذور في حياتنا اليومية, مثل الاستخدام 
المُكثف للسيارة.ء مضاعفة التغليف 
والاستخدام غير المحدود للكهرياء والماء. 
إن التغيير في أنماط الحياة هذه مستمرٌ رٌ لكنه 


طويل وغير مؤُكد في بعض الأحيان, فالجميع 
مدعوون إلى الالتزام وبناء بيئة معيشية. 


#لا ترجمة: ياسين ذاكير 
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صورة مبنى الأمانة العامّة (السكرتارية) للحكومة البريطانية في بومباي 1870م هه 


جيروم سالدانه وأعماله التاريخيّة 


قطر وا 


فى ْ ر لمك - || ١‏ 2 ى 


صاحب عالم الأعظمي الندوي” 


«قد تكون سجلاتٌ إدارات فصر شركة الهند الشرقيّة ومحفوظاتها 
أفضل المواد التاريخيّة ة وأدذها وأشملها على مستوى العالم». 
بتلك الكلمات عبّر المستشرق جيمس جرانت دف عن رأيه في 
كتابه «تاريخ مراهتا»2. والواقع أنه أصاب كبد الحقيقة, ولا فتطالت 
إثبات ذلك عناء البحث والتحقيق ؛ نظراً لما تحوي تلك السجلات 
من المواد التاريخيّة الغنيّة. وليس خافياً أنّ طول المسافة التي 


مد فلاقة 0ه /وو مره 


تفصل الشركة عن موظفيها المقيمين والقائمين بالأعمال في الشرق 
استلزمت العناية والمراقبة الشديدة في الإشراف على أعمالهم 


وتصرفاتهم. 0 
كانت السجلات تُحفّظ في الإدارة المعنيّة المسؤولة عن إجراء 
الجلسات أو الاجتماعات الرسميّة لمجلس الإدارة والعديد من 


اللجان المختلفة التي تُورّع عليها تلك السجلات. فمن الواضح 
31 الج نع رع .]//:ىمغاطا 


المُؤرّخَ جيروم سالدانه.ه 


كُلْف سالدانه بإعداد 
«مختارات من أوراق الدولة 
المحفوظة في إدارة 
بومباي»». والتني كانت 
تتعلق بعلاقة شركة 
الهند الشرقية بالخليج 
منذ مستهل القرن السابع 
عشر إلى بداية القرن 
التاسع عشر الميلاديين 


010001260 01311607 


أنه لو نجت المحفوظات الكاملة المحفوظة فى 
المقر الرئيس لشركة الهند الشرقيّة في لندن (75886 
50115 12013) من الضياع والتلف, الصار بحوزتنا 
ألم قفروة من المصلممات الكامالة فيما شعلة. 
بالمعاملات التجاريّة في الداخل والخارج على حدٌّ 
سواءء خاصّة تلك التى يرجع تاريخ إعدادها إلى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
ولكن خلال فترة طويلة من غمر الشركة, لم يكن 
هنالك احتماة كببر بتللك السجلات ولم يكترك 
بقيمتها التاريخيّة والثقافيّة» ولم نُستخدّم تلك 
السجلات لأغراض الدراسات التاريخيّة آنذاك. 
مانك مستهال الأتصف االكان من انقب اللتامن هابر 
الميلادي أدرككت الشركة وكذلك لجنة مراقبة شؤون 
المنن مدق أحقة السجلات |الحكاضة وماة وعالية, 
اتخذوا خطوات لازمة لضمان الحفاظ عليها. 
مجبتها تسللقيت |الجكعمة |البريط عق مقااليد |التبالطاة 
لمستعمرات الشركة وممتلكاتها في الهند وفي 
غيرها من المناطق الشرقيّة فى عام 1858م» أَسّسَت 
«مكتب الهند» بيع العام يباك لإدارة شؤون جميع 
الاسجالات |السايقة م الكااكمة وذ رشيها ونتقليعها. 
وعلى أيّ حال ولأنه كان من الصعب على متّخذي 
القرارات والمسؤولين الكبار في الحكومة البريطانيّة 
في بومباي وفي لندنء أنْ يفيدوا حقَّ الإفادة من 
جميع تلك السجلات المتمئلة في المراسلات 
والتقارير المرسّلة من منطقة الخليج إلى الهند 
وبالعكسء فقد عيّنت حكومة الهند متخصّصين 
وخبراء لأجل إعداد ملخّصات ومختارات تجمع 
فيها الوقائع المستخرّجة من تلك المراسلات 
والتقارير الطويلة الهائلة الخاصّة بمشيخة أو منطقة 
معيّنة وشؤونها السياسيّة والإداريّة والتجاريّة 
عالاقتصاو تق وذاناك وفقا لالدرتبات اللزدكة 
والموضوعات المرتبة. وكانت تلك الملخّصات غالباً 
ما تُطبع في وزارة الخارجيّة بالهند, وتُوزَّع على 
الإدارات المعنيّة في الهند وفي الخليج وفي لندن. 
وعند النظر في بعض تلك الملخصات, ينضح 
لنا أن الشُلطات البريطانيّة استعانت بالعديد 
من المسؤولين الإداريين والباحثين والخبراء من 
مثل : ويلسون (ده811/07115غ1) الذي أعدَّ ملخّصاً 
بعنوان: «ملخّص لعلاقات الحكومة البريطاتّة 
بقبائل عربستان وشيوخها»2, والذي شغل منصب 
القائم بأعمال القنصل فى عربستان. وكذلك أعدٌّ 
النقيب «هندرسون - ه0625 2ع 11», الذي كان 
يعمل في الملحق بالإدارة الخارجيّة في الهندء 
ملاقصا بعنوان: «مال فص المراسالات المتحلافاة 
بشؤون زنجبار منذ عام 1856م إلى عام 1872م»©. 
وكذلك جمّع تريفور تشيتشلي بلاودن» وكيل الوزير 


القائم بأعمال الإدارة الخارجيّة في الهند في مجلد 
ضخم ملخصات الوقائع الخاصّة بآسيا الوسطى 
وبلوجستان وغيرهما بعنوان: «ملخص للمراسلات 
المُتعلقة بشؤون آسيا الوسطىء وبلوجستان وبلاد 
فارس وغيرها 1875 - 1877م..»0. 

ومنهم القاضي والمُؤْرّخ والإداري الهندي جيروم 
سالدانه, الذي ربّما كان الشخص الأكثر تمرُّساً 
وتأهيلاً بين زملاثه العاملين في قسم البحوث 
والدراسات بوزارة الخارجيّة في بومباي والأكفاً 
لإنجاز مثل تلك المشروعات العلميّة والتاريخيّة, 
ويتبين ذلك من تلك الملخّصات العديدة التى 
لكذها وسالذاته عن المنيكات والعقاطلة فب 
الخليجء وكأنه عُيِّن لتحقيق ذاك الهدفء, وعند 
النظر في تلك الملخّصات المعنيّة والاطلاع عليهاء 
اتضح لكاتب المقال أنه استطاع إعداد كلّ تلك 
المجلدات خلال مدّة قصيرة جدًا؛ وذلك بعد ما 
عُين في قسم وزارة الخارجيّة شيملا بصورة مؤقتة 
لعامئن فقطء ثم خلال عمله فى مصلحة الخدمة 
المدنيّة الإقليميّة لحكومة بومباي» وسنفصّل ذلك 
في ترجمته. 

وحقيقة الأمر, أنه عند التعامل مع تلك الملخّصات 
التي أعدّها سالدانه خطر على ذهني عدّة ة أسئلة 
عنه وعن سيرته,» غير أنني لم عاك أكَِ معلومات 
عنه بيع 5 من تلك الملخصات أو في الأوراق العامة 
والخاضّة في سجلات الحكومة الهنديّة والبريطانيّة 
سواء في الأرشيف الهنديٌ أو في المكتبة البريطانيّة. 
وكنتٌ أبحث منذ مدّة عن ترجمته إلى أنْ وجدتٌ 
ضالتى المنشودة فى المقال المنشور عنه باللغة 
الإنجليزيّة على الموقع الرسمي لجمعيّة كنارا 
الكاثوليكيّة الواقعة في بومباي (ع11هطغ02 2212ه1 
دمغوك ووهه): فضلا عن بعض المراجع الإنجليزيّة 
الأخرى التي تحوي معلومات مبتورة عن حياته 
ونشاطاته العلميّة والإداريّة. وعليه, فقبل أنْ أعرف 
أعماله الخاضة بتاريخ قطر والخليج, تار فى أَنْ 
أكتب ترجمة موجزة عنه؛ وعن نشاطاته العلميّة 
والإداربّة والاجتماعيّة والسياسّية. 


ترجمة موجزة عن سالدانه 
ولد «جيروم أنتونى سالدانه 1237م0غجتة عدتامجعل 
في 25 أبريل/نيسان عام 1868م في 
أسرة سالدانه القاطنة في منكلور الواقعة في 
لوم كرناتكا االهاالماة عدوت قرت |المنى. وكاان 
والده جوزيف سالدانه يشغل منصب المسؤول 
الآداري الأول فى المحكمة المحلية وجلسانها 
القضائيّة. نشأسالدانه وترعرع في منكلورء 
وبعد انتهاء مرحلة التعليم الابتدائيٌ التحق بكلَيّة 
أ9الوية مزلة "ل النعم ناور 


سانت الويسيوس في منكلورء حيث حصل على شهادة 
الثانوية العامّة» ثم ذهب إلى مدينة تيريوشيراببالي 
ا سر ا ل لل تراك 
(ع8ع2011© 5ثطامء105 .5), واجتاز مرحلة الكليّة بتفوق 
وحصل على شهادة البكالوريوسء ثمٌ سافر إلى بومباي 
والتحق بكليّة القانون بجامعة بومبايء ونال منها شهادة 
الليسانس في الحقوق. وخلال وجوده في بومباي تعلم 
اللغة المراهتيّة أيضاًء واجتاز امتحانها الذي عُقِد أمام 
اللجنة المركزيّة للامتحانات في بومباي في 25 مارس/ 
آذار عام 1901م. : 0 

وبعد التخرّج في كلّيّة القانون, انضمَّ سالدانه إلى إدارة 
حكومة بومباي كي 5 أكتوبر/تشرين الأول عام 1892م2 
وشغل مناصب عديدة قف قسم الأمانة العامة والإدارات 
القضائئة والسياستة.. وفيما رهد أصبح قاضيا ملا 
فى مدينة دهاروار فى عام 1921م: ثم تقل إلي الوظيفة 
نفسها في تهانه عام 1923م» وفي العام ذاته أحيل إلى 
التقاعد. ' 

وقد ذاع صيته في الأوساط العلميّة والفكريّة؛ نظراً 
للأعمال الثقافيّة والأدببّة المتنوّعة المُتمثّلة في التاريخ 
واللّغات والآداب.. إلخ. وبالإضافة إلى قيامه بتأليف تلك 
الملخّصات الخاضة بالخليج ألّف كتباً عديدة عن تاريخ 
المسيحيّة والمسيحيين كي الهندء فضلاً عن أحوال 
الطوائف الاجتماعيّة الهنديّة الأخرى: كما كتبّ بحوثاً 
ومشاالدت عدن الله الكونكنيّة بهدف نشرها وترويجها. 
وللأسف تعرّض العديد من تلك الأعمال الأديّة واللغويّة 
للفقد والضياع. كان سالدانه عقا ودرا من الطراز 
ام الا 6 شال انار واللمة 
والأثنولوجياء وكتب العديد من البحوث والمقالات في 
ذاك المجالء وكذلك ذ نشرت له مقالات وبحوث عديدة 
ف مجلة «منكلور», وفي «مجلة القوانين والتشريعات» 
الصيادرة عن بومباي. وقد ترك سالدانه العديد من 
المُولّْفات في القانون والتاريخ والأدب والأنثروبولوجيا 
ومن أهمها: الطوائف الهنديّة الورائيّة (وع]35© ممتلص1]). 
وملاحظات على أوائل البريطانيين القادمين إلى الهند 
والجنسيات الأوروبيّة الأخرى. تُوفي سالدانه في 8 مارس/ 
آذار عام 7م22 ودُفن بمتكالوي  ١‏ 


كلف نات بإعداد ة من أوراق الدولة المحفوظة 
0 بومباي», والتي كانت تتعلق بعلاقة شركة الهند 

لشرقيّة قيّة بالخليج منذ مستهل القرن السابع عشرء 
0 1 القرن التاسع عشر الميلاديئِن. ويتميّز هذا 
المجلد بأنه يحوي ترجمات إنجليزيّة لعديد من الفرامين 
والمرسومات المَلكيّة الصادرة عن الدولة المغوليّة وبلاد 
فارس2» وأوراق ومراسلات الشركة عشان التجارة مع بلاد 
فارس والجزيرة العربيّة والخليج©. وفيما يلي تعريف 
لوقه ووم اه 


موجز ومُجمّل لبعض تلك الملخصات ومضامينها التي 
أعدَّها سالدانه خلال عمله في قسم الشؤون الخارجيّة: 
ملخص للمراسلات المُتعلقة بشؤون الخليج 1801 - 
3م: تتناول معظم تلك المراسلات الشؤُونَ السياسيّة 
والتجاربّة في مسقط وفي الجُزر والسواحل الفارسيّة, 
فضلا عن تقديم معلومات مُهمّةَ عن نشاطات المقيميات 
م 0 والسياسة البريطانيّة بخصوص مسقط والقبائل 
بيّة.. إلخ©. 

0-0 عن التجارة والاتصالات كي الخليج 1801 - 
5هح: جمع فيه سالدانه جميع المراسلات والتقارير 
العاضة افوا وال و والشرائب الجارة والسين 
والموانئ والسلع التجاريّة المتنوّعة وغيرها في الخليج, 

فضلاً عن النشاطات التجاريّة في الخليج وعلاقته بالهند 
وبالدول الآسيويّة الأخرى, وأوضاع التجار الهنود والتجار 


أغلفة الملخّصاته 


2111 1.1/1 :ىماما 


الآخرين الخاضعين للحماية البريطانيّة, 
بالإضافة إلى تناوّل المعلومات الخاضة 
بالتلغراف وخطه في الخليج وكيفيّة 
استعماله وإنشاء الخطوط البرقيّة في 
الخليج, كما يحوي هذا المجلد ملاحق 
عديدة خاصة ببيانات الصادرات والواردات 
وبيانات حجم التجارة المتبادلة بين دول 
الخليج والهند7... 

ملخص شؤون الجزيرة العربيّة التركيّة 
1 - 1905م: يحوي هذا المجلد 
ملخضات للمراسلات المحفوظة كي 
سجلات حكومة الهندء والتي تتعلق بتاريخ 
الجزيرة العربيّة التابعة للدولة العثمانيّة 
وعلاقتها ببريطانيا خلال الحقبة الزمنيّة 
المشار إليماء مع إطلالة على الحقبة 
التاريخيّة السابقة فيما بين القرنيُن السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديئن. تتناول 
الملخّصات المذكورة فيه العديد من 
الموضوعات الخاصّة بالشؤون الداخليّة 
والقبليّة للجزيرةء وعلاقة الوهابيين 
ببلاد فارس ومسقطء فضلا عن وضع 
الشُلطات البريطانيّة والتجار الهنود فى 
الخليج, ونشاطات السُلطات البريطانيّة 
عي الخليج والجزيرة©. 

ملخص عن شؤون الكويت 6 - 1904م: 
لشم سالدانه هذا االمجالن وفقاً للترتيب 
الزمني وقسّمه إلى واحدٍ وأربعين فصلاً 
يتبعها عشرة ملاحق. وجمع فيها وقائع 
وأحداثا سياسيّة للكويت مُستهلا تاريخا 
موجزاً للكويت منذ نحو عام 1716م حتى 


عام 1896م. ثم تناول في الفصول علاقتها 
السياسيّة بكل من البريطانيين والأتراك 
فضلاً عن علاقتها بالدولة الوهابيّة وقَطرء 
بالإضافة إلى القضايا السياسيّة الداخليّة 
ومسألة دخول الكوبت تحت الحماية 
البريطانيّة وتعيين وكيل سياسيٌ فيها. 
أمَا الملاحق فتحتوي على بعض التقارير 
أعدّها المسؤولون البريطانيون عنهاء 
وجدول انساب خكام الكويتء وغيرها 
من الموضوعات©. 

ملخص لشؤون مسقط 1892 - 1905م: 
قسّم سالدانه هذ المجاله إلى جمازعنن 
في مجلد واحدء وجمع فيهما معلومات 
ووقائع متعلقة بشؤون مسقط وظفار 
السمااسقة الذراهالتق فغبللا عم علدقتها 
بالبريطانيينء, ومحاولة الأخيرة لإنشاء 
00 لط ون 1ك كذك 
تناول فيه الصّراع الذي كان محتدماً بين 
الفرنسيين والبريطانيين من أجل بسط 
النفوذ على سلطان مسقطء بالإضافة 
إلى تناؤل الموضوعات المُتفرّقة عن 
االققوة الصحناق 00 المنشآت 
والمباني الخاصّة بالمقيميّة البريطانيّة 
فى مسق 6815 

ا لكان 
الساحل المتصالح 1854 - 1905م: جمع 
فيه سالدانه ملخصات للرسائل والتقارير 
أعدنُها المقيميبّة في الخليج عن شيوخ 
قبافال الساحهل المقصالحة وحكايما 
(الإمارات الغريّة المتحدة حالنا). 
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وقسّمه إلى أربعة عشر فصلاً تناول 
فيها موضوعات عديدة متعلقة بالسلالة 
الحاكمة فى تلك المنطقة, وأحوال 
القبائل العربيّة وتاريخها ونشاطاتها 
التجاريّة والقرصنة والشؤون الداخليّة 
الأخرى فيهاء والعلاقات البريطانيّة مع 
خكامها وشيوخهاء وعلاقتها بفارس 
وسلطاتها. كما وضع فيه ملحقا يحوي 
جداول أنساب لحكام تلك المنطقة!". 
مالكص هن اللترياات |السعرناة |الدرمظا]ة 
في الخليج 1862 - 1905م: فشمه نبالدانه 
إلى اثني عشر فصلاً تناول فيها تاريخ 
البحريّة الهنديّة في الخليج منذ القرن 
السابع عشر إلى القرن التاسح عشر 
الميلادين» كما أشار إلى كيفيّة تحرّكات 
الأنقن القالكقة والشقن التجاررنة الائصة 
لبريطانياء وكذلك تطرّق إلى التدابير 
المتحّذة لدى السلطات البريطانيّة 
البحريّة بشأن السفن الأجنبيّة, فضلاً عن 
الوقائع الخاصّة بإطلاق التحيّة العسكريّة 
من الشُفن الملكيّة للزعماء والشيوخ 
المحليين في الخليج, وعمليّات المسح 
اغبي الخليجء وغيرها من المعلومات 
المُهمّة عن البحريّة البريطانيّة2". 


سالدانه وعمله التاريخى عن قطر 
عند الاطلاع على تلك الملخّصات» سيتّضح 
للقارئ ل المُوْرْخ سالدانه -وذلك وفقا 
للتوجيهات الصادرة إليه- كان يختار إمارة 
أو مشيخة أو منطقة مُعيّنة ومُهمّة, ويجمع 
كل ما يتعلق بها من الأخبار والوقائع 
المستخرّجة من الأوراق والمراسلات التي 
تعود إلى الحقبة الزمنيّة الحرجة لكل 
تلك الإمارات والمشيخات في الخليج. 
وسيراً على المنوال نفسه؛ اختار سالدانه, 
أيضاً قَطر للكتابة عنهاء وخصّص لها 
مجلّداً خاضاً جمع فيه ملِخّصات لأهمٌّ 
المراسلات والتقارير التى أعدَّتْ بصدد 
الشؤون السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة 
اق قطر فيمابين المقيمين والوكلاء 
السياسيين في الخليج وفي كل من وزرانّي 
الخارجيّة وشؤون الهند في لندن وحكومة 
الهند» فضلا عن المراسلات الما 
التي كانت تتباادال سن الجكدماة |الحقما ا 
والحكومة البريطانيّة بواسطة السفراء 
في لندن وإسطنبول» والمراسلات فيما 


84 لوهع لد نومير 


اختار سالدانه قطر 
أيضاً للكتابة عنها؛ 
وخصّص لها مجلداً 
خاصًاً جمع فيه 
ملخصات لأهة 
المراسلات والتقارير 
الشؤون السياسية 
والاقتصادية 
والتجارية 


بين شيوخ الساحل العربيٌّ والحكومة البريطانيّة أو 
مقيميها ووكلاثها في الخليج. 

نا هن [الحقبة الأتى الققازرها وسالداته لتالقيصن 
المراسلات والتقارير الخاصّة بقّطر فيرجع تاريخها 
إلى عهد الشيخ محمد بن ثاني ونجله الشيخ 
جاسم بن محمدء حيث إن تلك الحقبة التاريخيّة 
في تاريخ قطر الحديث تُعَد الأخطر في تاريخ البلاد 
وأحفلها بالأحداث السياسيّة الفاصلة والمُهمّة. وفي 
الواقع تناول سالدانه 0 من أحوال قَطر وشؤونها 
السياسيّة وأحوالها الاقتصاديّة والتجاريّة لعدّة سنوات 
من النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
ريع ملخّصات لشؤون البحرين ونجد, غير أنه 0 
من الصعب أنْ يشفي غليل السُلطات البريطائيّة 

فالاك» وعليهء طلب من سالدانه إعداد مجان 5 
لشؤون قطر السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة, فأعده 
بعنوان: «ملخص عن لنكوذون قطر 3 - 1904ه033, 
وإنّ ذاك المُجلّد مختوم كالعادة بكلمة «ذو طابع 
سريٌ!», أَيْ مخصوص لكبار مسؤولي الحكومة الهنديّة 
والشؤون الخارجيّة فقط. ويقع المجلد في نحو 
مئة ورقة بقطع كبير ومحتوياته مرتّبة ترتيباً زمنياً 


تقروباء ومتّسقَّة تحت عدد من العناوين الرئيسة 
والفرعيّة, مع ترقيم كل فقرة من 1 إلى 229. ٠‏ ووضع 
سالدانه في نهاية الملخص ثلاثة ملاحق. وااستتهال 
الملخّص بمقدّمة وجيزة ومركّزة قائلاً: «يتناول هذا 
الماك فد الشؤون القطريّة؛ وذلك مجتمدا عالي 
جميع تلك المراسلات الواردة في سجلات الشؤون 
الخارجيّة والتي تتعلق بموضوع شبه جزيرة قَطر 
والجانب العربيّ من الخليج فيما بين عامَي 1873 - 
4م. وتتميّز تلك الحقبة بمجهودات مسكمة مرة 
جانب الحكومة التركيّة وح مر المذكورة 
ضمن مجال نفوذها ل ار 8 


الباب العالي كانت له أهداف : حشةحان استقلال 


شيوخ عمان والبحرين» فإننا نجد أنّ سياسة الحكومة 
البريطانيّة تدور في المنطقة حول الهدف الرئيس 
المُتمئّل في إبطال دعوى العثمانيين في حقهم الذي 
يتمسكون به في حُكم قَطر. ولا ريب في أنَّ متابعة 
تطوّرات هذا الوضع السياسيٌّ فشكل واحدا من أمتع 
الفصول في تاريخ الخليج الحديث...»29. ثمّ وضع 
سالدانه فهارس المحتوياتء وتوطئة تناول فيها 


أهمٌ الأحداث والوقائع وأبرزها خلال تلك الحقبة 


التاريخيّة المعنبّة09. 7 
وكما سبق فإنَّ جميع تلك المجلدات من الملخّصات 


تحمل ختما بكلمة سريٌّ على الغلاف الأماميّ 


والذي يتبيّن من ذلك أنَّ هدف حكومة ا 
إعداد تلك الملخّصات كان يكمن في أنْ تكون تلك 
ل شم ل 
والعاملين في السُلطات البريطانيّة, ولذلك نجد 
تنسكا عديدة لكل" لك الماحات» والتي كانت ع 
على الإدارات المعنيّة في الخليج وفي الهند وفي 
فذق مالس أنه د اسققا مولدها 
من السجلات المعنيّة. ولأنها تتصف بالطابع شبه 
الشمولىء فقد قام مؤلّفوها بإخضاع تلك السجلات 
والأمراق لحملكة التقامء كانت ضرورقة التحقية 
الأهداف المرجوة في رشم صورة عامة للخليج 
وأوضاعه السياسيّة. 

ويتبيّن من تلك الملخّصات أيضاً أنّ سالدانه لم يلتزم 
بمنهج البحث التاريخيٌّ التقليديٌ؛ وذلكء, وليس 
خافيا أنَّ المُهمّة المنوط بها لم تكن مجرّد تحليل 
مجموعات الأحداث السياسيّة التاريخيّة حسب 
تتابعها الزمنيّ» والتوفّف عند كلّ مجموعة للتعمّق 
فيها والخروج بالنتائج وغيرها. ولعل من المفيد أنْ 
أشير إلى أنّ الأحداث والوقائع التاريخيّة المذكورة 
في جميع تلك الملخّصات متشابكة ومتداخلة في 
النواحي السياسيّة والاقتصاديّة والجغرافيّة.. إلخ. 
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القصة القصيرة في قطر 


:* 
ينبو جرافيا شاملة ودليل وصفي تحليلي 


الدوحة زمانا 


يودي إلى فصله من وظيفته. وتأمر حكومة الاحتلال بمصادرته 
ويتبر صحة وطس مسرن 


علي شلش (مجلّة «الدوحة»», يوليو, 1986) 


لهذا الكتاب المنفلوطيٌ المجهولء قضّة طريفة معي» ففي أواخر 
[التمسيتهاات ل شتريت ننه كه كنت فد ريه مشادفة 
على سور الأزبكية, ومنذ ذلك الحين, احتفظت بهذه النسخة 
ا » دون أن أتصفحهاء فقد عددتها من الكتب القديمة 
التي يشتريها المرءء ويحفظها دون لمسء كأنها قطع أثرية, 
و-ريّما- - صدّني عن قراءتها أن اسم المؤلف لم يكن عليها ولم 
كن عبار «بقلم كانبث كثيز»» التي علس قلافها ‏ تداق عر 
القراءة, فما أكثر الكتب التى قد تقع فى أيدينا على هذا النحو, 
ونودعها أرفف المكتبة» دون اهتمام كبير! 

وذات يوم» منذ عامين كنت أفدّش عن كتاب معبّن على أحد 
أرفف مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية, في جامعة 
لكذن . وفجأةً وقع بصري على نسخة من ذلك الكتاب فذكرتني 
بنسختي السابقة, ووجدت يدي تمتدٌإليها وأصابعي تقلب 
صفحاتها. ولشدَّ ما كانت دهشتي كبيرة حين قرأت قصاصة 
الورق الملصقة على غلافها الداخليء والمكتوبة بالإنجليزية, 
حول بيانات الكتاب؛ فقد جاء في هذه القصاصة أن المؤف 
هو المنفلوطي. 

عبراني كنت أعلم » حتى ذلك الوقتء أن أحداً من دارسي 
امسا ل لك الي ان كص لد لماي سريف أن 
أتحفّق من الأمر بنفسيء مسترشداً بالنتيجة التي توضّلت إليهاء 
#1 ا خلال 
حياة المنفلوطيء ومقدرتهم -في ذلك الوقت- على معرفة 
حقيقة مؤلف الكتاب, ثم لجأت إلى الدراسات التي كتبت عن 
المنفلوطي, فلم أجد ذكرا للكتاب» وقرّرت عهارة اورمد أن أمضي 
في تحقيق الموضوع. 0 , 

وبدأت بقراءة الكتاب, على أساس التفسير الإنجليزي, فوجدته 
مطابقا له, و-ربّما- - لو كنت قرأته يوم اث 2 و 
مرّة- لتحققفّت من نسبته إلى المنفلوطي؛ فالأسلوب أسلوبه, 


0 


والرؤية رؤيته, والتناول تناوله, فضلاً عمًا عرفناه عنه من حبّه 
لسعد زغلولء وإعجابه البالغ بشخصه ومواقفه. 
وقادتني المصادفة - مرّة أخرى- إلى تأييد آخر للتفسير 
الإنجليزي؛ ؛ ففي الوفت الذي شغلنيٍ فيه الموضوع, أصدر 
الصديق الدكتور محمد أنه الأنوار كتان) سكم سر 0د 6|200 
عن المنفلوطي: حياته., ونثرهء وشعرهء وطلبت من الصديق 
العون فأهداني #وشعكو- الكتابت بأجزائه الثلاثة . وحين بحثت 
فيه عن سرّ ذلك الكتاب المنفلوطيّ المجهولء وجدته مجلواً 
بمالا يدع مجالاً للشك. 
مرحلة الانتقال بين الكتابة القديمة والكتابة الحديثة 
مهما كان الرأي في كتابات مصطفى لطفي المنفلوطي» واختلاف 
الناس حول قيمتها وقابليّتها للقراءة في عصرناء فلا شك في أن 
لهذه الكتابات قيّمة تاريخية ؛ فهى تشكل مر حل |2 || ا 
الكتابة القديمة والكتابة الحديثة. وربّما كان وضع الكتابتّين 
على هذا النحوء يودي إلى الخلط والتشؤه في فهم الكتابة 
القديمة, بوجه عامّ» ولاسيّما في النثرء فقد بلغت هذه الكتابة 
درجة كبيرة من درجات النضج والحداثة على يدي رجل مثل 
الجاحظء بل على يدي رجال آخرينء لم يكن لهم نشاط ملحوظ 
في الأدب, مثلما كان لهم في العلوم الإنسانية, لاسيّما في 
الفلسفة والتاريخ, مثل الفارابي والغزالي» وابن رشدء وابن 
خلدون» فلم يكن الجاحظ والفارابي» والغزالي» وابن رشدء 
وابن خلدون - على سبيل المثالء لا الحصر - يشعلون الا 
وقرّاء هم بالشكل على حساب المضمونء كما نقول بلغة اليوم, 
أو يشغلونه باللفظ على حساب المعنى» كما يقال بلغة يومهم, 
لكن هذا النوع المتقدّم من الكتابة» الذي قدَّمه هؤلاء, لم 
1 أو يتجاوز ما يسمَى اف التاريخ, باسم العصر 
العباسى؛ فقد سقظت الكتابة العربيئة - بياذ 000000 
١‏ 31 الج نع رع .//:ىماطا 


سنابك اللفظ والصنعة اللفظيية بعد ذلكء وكانت العصور 
التالية» في التاريخ العربي متخلّفة عن هذا المعنى »في أقلّ 
تقديرء ثم جاء العصر العثماني كام 7+ فسجّل - بوجه 
عامٌ- وفاة الكتابة العربيّة المتقدّمة, وسيطرة الكتابة الجاهلة, 
إذا صحّ التعبيرء لأن أصحابها لم يعودوا على صلة بالمتقدّمين 
الأوائل» وهذه الكتابة الجاهلة هي ما نقصده حين نفرّق بين 
الكتابة القديمة والكتابة الحديثة, لأنها قديمة نضا - من حيث 
بعد الزمنء لامن حيث صلتها بالكتابة القديمة الحقيقية. 
حين نقول «الكتابة القديمة», نعني -إذن- هذا النوع الأخير 
-111 الك امد حت نهايلة التضلف الأول عن 

1 الماضى؛ وبعذها دخلت عوامل متعدّدة 

إلى الساحة العربيّة, كان على رأسها ظهور 

الطباعة والصحافة, وبداية الاطلاع على 

الكتابة الأوروبية, والإقدام على طبع 
الكتابة القديمة»ء ونشرهاء وقد كان 
من الطبيعي أن تتفاعل هذه 
العوامل الثلاثة» وأن ينشأ من 
تفاعلها الإقدام على ربطها 
الكتابة بالعصرء وبالذات 
المنتجة لهاء وبالمعنى 
الساعية إليه. 

وقد بدأ هذا الإقدام على 
اله ف مصثر, 

بصفة خاصضّة:, نتيجة عوامل 
أخرى معروفة2ء وجاءت 

فخ يدي كل من 
رفاعة الطهطاوي في بعض 
أعماله, ومحمّد عبدةء وإبراهيم 
المويلحي. على سبيل المثال 
والترتيب التاريخي لظهورهم؛ فقد 
حاول هؤلاء الثلاثة أن يرتبطواء في 

كتاباتهم بعصرهم وذواتهم والمعاني التي 

شذتهم إليهاء ورفضوا سجع الكتابة القديمة 

الميّتة؛ حتى نفرّق بينها وبين الكتابة القديمة الحيّة, 

كما رفضوا ما أغرق فيه أصحاب هذه الكتابة المبّتة من صنعة 
ومحسّنات بلا معنى» وكانوا -فى الوقت ذاته- أصحاب مرحلة 
0ك 2 الكاكة المية إل الكتاة الحية أو مك الكاطة 
1ه (الميئة) الك الكتابة الحديتة. 


أين نضع المنفلوطي, إذن؟ 

لقد عاصر أصحاب الكتابة الميّتة وأصحاب الكتابة الحيّة, 
سواء بسواء؛ فقد نشأ نشأة تقليدية مثل الطهطاوي, وعبدهء 
والمويلحيء ودرس في الأزهر مثلهم» وإن كان لم يتمٌّ دراسته, 
مع أن المويلحي لم يدرس في الأزهر, واكتفى بمدرسة الحياة 
والتجارب والأسفار والمغامرات. 

وحين نقول إن المنفلوطي عاصر هؤلاء , فليس معنى هذا أنه 

01000126003117 


من جيلهم, ولا من ستّهم فقد وَلِد بعد ثلاثة أعوام من وفاة 
الطهطاوي, عام 73/ظ2) ولم يعرف محمّد عبده أو المويلحي إلا 
وهما قي دور الكهولة, بعد عودة الأول إلى مصر عام 21889 
وعودة الآخر عام 2.255 فقد عاصرهما طب السنين الأخيرة 
من حياتهما , لكنه لم يتأنّر بهما في الكتابة» على الإطلاق, 
وإن ن كان قد تأثر بهما في الحياة» نظراً لما كتبه مؤْرّخوه عن 
صلته بمحمّد عبدهء وتشجيع الأخير له » لكن محمّد عبده 
نفسه لم يكن يكتب على طررقة الشلو ب 7و ال 
يستطيع أن يكتب بهاء وإن كان من أشدّاء المساهمين في إطلاق 
الكتابة من قيود عبودية اللفظ والصنعة. » بالرغم من 
ممارسته للسجع في فترات متقطعة, ربّماء 
على سبيل الفكاهة. ومن جهة أخرى, 
لم يكن لأسلوب المنفلوطي صلة 
بأسلوب إبراهيم المويلحي الذي كان 
يسجع. انا وكان مثل محمّد 
عبده في إيمانه بإطلاق سراح 
الكتابة, وكان -أيضا- - على طرف 
نقيض مع محمّد عبده في 
ميله إلى السخرية والدعابة 
في الكتابة, ما لم يظهر أثره 
في المنفلوطيء بأيّ شكل 

من الاكال 
ولكن المنفلوطي عاصرٍ 
أسلوب الطهطاوي ممتدًا 
في تلاميذه, وعاصر أسلوب 
عبدهء والمويلحي2ء كما 
عا ضكر فد ناف افيجاك 
الكتابة الحيّة؛ ابتداءَ من جيل 
عبده والمويلحي» على مستوى 
الصحافة» ونعني علي يوسف صاحب 
جريدة «المؤيّد», إلى جيل تلاميذ عبده 
والمويلحي على مستوى الصحافة, أنضاء 
ونعني 1 سير اسه وطه حسين والعقاد 


والمازني, وكان هؤلاء وأولئك يدث يشتركون, جميعاء 7 
سمة واحدة مهمة »هي تحرير الكتابة من رق اللفظ والصعنة, 
وربطها بالزمان» والمكان, والمعنى. 


وهذا هو الدرس المهمّ الذي تلقّاه المنفلوطي عن جيل عبده 
والمويلحي » ثم رآه ماثلاء بعدهماء في تلاميذهما أي في أبناء 
جيله, و-مع ذلك- - تمّزهو نفسه عن هؤلاء وأولثئك, بطريقة 
مختلفة في التفاصيل لا في الأساس؛ الاين واحد.ء حتى 
على الرغم من ضعفه.: أحياناً أمام القديم المتهالك. 
اختلاف المنفلوطي في التفاصيلء هو سرّ وقوفه بكتاباته كلّهاء 
في مرحلة الانتقال» بين الكتابة القديمة الميّتة والكتابة الحديثة 
الحيّة؛ أي أنه وقف حيث وقف جيل أساتذته لا جيل تلاميذهم, 
على الرغيم -أيضاً- من تفوّق جيل أساتذته هذا الذي حفقق 
قدراً كبيراً من الثّقافة والوعي والخبرة بالحياة وبالكتابة, على 
ال انعم ار 


السواء أمَا ثقافة المنفلوطي فدون ذلك بكثير» ووعيه بالتراث 
والتاريخ أقل, وخبرته في الحياة محدودة, ومغلقة : عل عكن 
تلاميذ أساتذته؛ ابتداءَ من لطفي السيّد إلى العقاد والمازني 
وطه حسين. لكن » ما هذه التفاصيل التي تضع المنفلوطي 
فى مرحلة الانتقال التى أشرنا إليها؟ 

يمكن أن نجمل هذه التفاصيل في أربعة عناصر: 

1 - المادّة: : 

كانت مادّته اجتماعية في أساسها » لكنها قشرية في مظهرهاء 
تستهوي الجمهور البسيط الباحث عن السلوى الذهنية» والتبرير 

السريع لحياته الضائعة وأحلامه المجهضة. 


2 - الرؤية: 

كان يرى الواقع بمنظار قاتم, ولا يراه في شموله أو عمقه. كما 
كان يميل إلى تجزئة الواقع واختيار الصور المحزّنة منهء دون 
تحليل أو تفصيص للجزئية التي تعلنا. وكان خاله 02 115 
ل ل الساية 


3 - التناول: 

كان المقال أداته الأساسية, بالرغم من أنه كتب الشعر والقصّة» 
لكن هذه الأداة الأساسية ظلت محدودة 0 الخواطرء التي 
كك عنما كما حسههاء بل كما سمل د افك 
الإنشائية من الموروث, والمحفوظ, أي بالنحت في الصور 
الذهنية مع التهويل والمبالغة في التعبير» في كثير من الأحيان. 


4 - اللّغة: 

حفلت لغته بالمترادفات والتكرار والألفاظ المعجمية التي 
تحتاج إلى شرح:ء كما حفلت -من جهة أخرى- بصيغ شبه 
ثابتة مثل المفعول المطلقء, والاستفهام, والتعجبء ومالت 
إلى الإنشاء لا التعبير. 


بهذه العناصر الأربعة», وتفاصيلهاء اختلف المنفلوطى عن أبناء 
جيله, لاسيّما أحمد لطفي السيّد وشباب الجيل, من أمثال 
محمّد حسين هيكل والعقاد, والمازني, وطه حسين , وأحمد 
حسن الزيّات, وأحمد أمين, ومع ذلك تأثر به كل من طه 
حسين والزيّات (بصفة خاصّة) في بعض مراحلهما الأسلوبية. 
بل إنه أثر في شباب الجيل اللاحق لهؤلاء. من أمثال محمود 
كاملء, ونجيب محفوظ (في بواكير أعماله), ومحمّد عبدالحليم 
عبدالله؛ وكان المنفلوطي أوّل أديب مصري حديث يؤثرء بأسلوبه, 
خارج مصر. 

وليس من السهل - بالطبع- أن نضع خطوطاً حادّة فاصلة بين 
مرحلة ومرحلة فى الكتابة» فالمراحل تتداخلء عادة: ويولد 
جديدها من قديمهاء وقد عاش محمّد عبدالحليم عبدالله - 
6 - في جيل لم يعرف المنفلوطي أو يخالطه, إنما عرف 
كتاباته وخالطها ونشأ عليها في الوقت الذي تخلص فيه 
نجيب محفوظ 1 - من أثر المنفلوطيء واتبَّع أصحاب 


ود قله 19و هماه 


الكتابة الجديدة, أي الكتابة المناهضة للكتابة المنفلوطية. 


المنفلوطي والسياسة 


نعود إلى ذلك الكتاب المجهولء فنقول إنه كتاب سياسيّ من 
أوّله إلى آخره. لكنء ما صلة المنفلوطي بالسياسة؟هل كان 
كاتباسياسياً مثلقا كان كانا ا سنا 0 000 
ريما يكون من المستغرب أن يبدأ المنفلوطي حياته الأدبيّة 
بالسياسة؛ ولكن أغلب الظنّ أنه كان» في بواكير حياته, شاباً 
متحمّسا يفيض بالغيرة على بلاده ومستقبلهاء ومع أنه لم 
يتغيّر من هذه الناحية, بعد ذلك, كانت حماسته الأولى متدفقة 
فيما يبدو؛ ففي نحو العشرين من عمرهء أو أكثر قليلاء عام 
7» هاجم الخديوي عبّاس الثاني في قصيدة:, كانت لها ضجّة 
وقضيّة مثيرة, على الرغم من أنها ظهرت بدون توقيع؛ وعلى 
الرغم <ايضا- من أنه لح كن و ل اله اا 
وفيها يخاطب الخديوي بقوله: 
رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا مصوّب سهم بالبلاة شديد 
فلمًا توليتم طغيتم وهكذا إذا أصبح التركى وهو عميد!) 
وقد روى العفاد البيتين بصورة مختلفة. وا حلاف | 00-1 
جاء في الرواية المسموعة للقصيدة, وهي تختلف عن نصّها 
مهدعو هر وكانت القصيدة قد خضعت لعماة ا 01215 
عند الناس والشعراءء وقتها ©. وكان من نتيجة ذلك عل 
أ حال - أن فُبض على المنفلوطي, وحُقّق معه, وحُكم عليه 
بالسجن سنّة أشهرء وبرّئْ محمّد توفيق البكريء الذي قيل 
إنه شريكه في نظم القصيدة. 
ل ا ل 
استرحم الخديوي بقصيدة مدح بعدها , وسجّلء في أكثر من 
موضعء في كتابه «النظرات»» كراهيّته للسياسة 0 
ومع ذلك, هاجم الرئيس الأميركي «تيودور روزفلت» الذي زار 
مصرء سنة 1910:, وأيّد استعمارها علي أيدي الإنجليزء كما 
هاجم اللورد «كرومر» أكثر من مرّة, وتعلّق بسعد زغلول مادحاً 
ومؤيّداء حتى وفاته, وتعرّض -بسبب هذا الأجالق. - إلى الفصل 
من وظيفته ومصادرة كتابه «النظرات»,. حين حاول طبعه مع 
بعض مقالات كتابه المجهول هذاء بل رفض أن يحرق مقالات 
هذا الكتاب حين جاءه حسن نشأتء وكيل الديوان الملكى, 
ليعرض عليه وظيفة في الديوان مقابل إحراق الكتابء ولمّا 
رفض المنفلوطي قام نشأت نفسه بإحراق الكتاب» ثم جاءت 
الشرطة للتفتيش» فلم تجد شيئاء لكن بينه ظل 5 ا ا 
أيّام. 
وتدعونا صلة هذا الكتاب الممنوع, بسعد زغلولء إلى الحديث 
عن صلة المنفلوط نفسه بسعد زغلول, وف كاك 000101 
نابعة من العلاقة الشخصية بين الرجلَّيْنء وهي كالتي تجمع 
بين الشيخ والمريدء أو بين الأستاذ والتلميذ, وقل 02 ا 
من قبلء» بين محمّد عبده والمنفلوطيء, فقد كان محمّد عبده 
أستاذ المنفلوطي في الأدب والحياة» وكان راعيه في بداية حياته» 
وأغلب الظنٌ أنه هو الذي قدّمه إلى أصدقائه ومريديه, وعلى 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


رأسهم إبراهيم المويلحي صاحب «مصباح الشرق»», الذي نشر 
له بواكير كتاباته. وسعد زغلول المحامي الناجح والسياسي 
210 ف أوالخر القدرن الماضض الذى كان له أفضال عديئدة 
عليه ك1 ا 2 
كان محمّد عبده هو الذى تشفع عند الخديوى للعفو عن 
المنفلوطي, بعد غضبته عليه, ولمّا مات محمّد عبده عام 
5 ححزن عليه تمليذه المنفلوطيء وترك القاهرة إلى بلدته 
«منفلوط», ولم يعد إلا ف أواخر عام 98 وكان سعد زغلول 
أشبه بوليّ أمرهء بعد ذلكء فحين عُيِّن وزيراً للمعارف» في ذلك 
العام الذي عاد فيه المنفلوطي إلى القاهرة, عَيّنه محرّراً عربياً 
في الوزارة» وهي وظيفة» مهمّتها ترقية أساليب الكتابة الديوانية. 
ولمَا ترك سعد زغلول وزارة المعارفء وتولّى وزارة الحقّانية 
(العدل) نقل المنفلوطي إليهاء وأسّس له الوظيفة ذاتها » ولمًا 
لفك سك رغاول وكيلة للجمعية التشريعية (مجلس النوّاب), 
عام 1913, جعل المنفلوطي سكرتيراً في الجمعية. وفي مقابل 
هذاء حفظ المنفلوطي عهده وولاءه لأستاذه, وكتب مقالات هذا 
الكتاب الممنوع على مدار السنوات: (1922-1921- 1923) دفاعاً 
عن سعد زغلول وهجوماً على خصومه الذين انشقّوا عليه 
بلإنه دافع عن سعد زغلول ابتداءَ من ثالث مقال نشره 
فى جريدة «المؤيد» فى بداية حياته. وفى عام 21910 أصدر 
المنفلوطي الطبعة الأولى من «النظرات»» وصدّرها بعبارة وصف 
فيها زغلول بقوله: «ولي أمريء سيّدي سعد باشا زغلول», 
ويشاء القدر أن يكون يوم الاعتداء على سعد زغلول في 12 
يوليو (1924) هو نفسه يوم وفاة المنفلوطيء فلمًا بلغ النبأ 
الزعيم الجريح بكى» وصوّر حافظ إبراهيم الموقف في رثائه 
للمنفلوطيء قائلاً: 
قد بكاك الرئيس وهو جريح ودموع الرئيس كالرحمات ©. 
وقد مات المنفلوطي بعد نحو عام من ظهور كتابه الغفل من 
التوقيع هذاء وقامت الحكومة في عهد عبدالخالق ثروت,» رئيس 
الوزراءء بمصادر الكتاب وقتهاء وفصل المنفلوطي من وظيفته. 
ومن الواضع أن الحكومة علمت, بوسائلها الخاضّة؛ حقيقة صلة 
الكتاب بالمنفلوطيء وقد حاول البعض أن يشير بأصابع الانّهام 
إلى طه حسينء وأن ينسب إليه وشايته بالمنفلوطي, فقد ذكر 
محيي الدين رضا أن طه حسين وشى بالمنفلوطي إلى وزارة 
ثروت, حين أصدر الطبعة الرابعة من «النظرات», مضافاً إليها 
مقالاته في الدفاع عن سعد زغلولء وأن الحكومة صادرت تلك 
اش ال الشان حك عه التالك ف ذلوانه 
ف الرلمان©. . 
ومع أن صلة طه حسين بثروت كانت قويّة, في ذلك الوقت, وأن 
كتابه الممنوع «في الشعر الجاهلي» قد صدر عام 426؛ بإهداء 
عاطفي 00 2 ]حالف كروت فلس من الشهل التُحفق مين 
سك نلك الوشايةء ولا نعتقد أن لها قيمة في عملية مصادرة 
الكتاب» وإحالة صاحبه إلى المعاش» فلاشك في أن ثروت قد 
عرف الحقيقة من مصادر متعدّدة, وأنه اتخذ قراره بناءً على 
موففه المضادٌ لسعد زغلول» فضلاً عن رغبة القصر والإنجليز» 
01000126003117 


وقتهاء في كسر شوكة زغلولء فالأمر كلّه لم يكن موجّهاً إلى 
المنفلوطيء, بمقدار ما كان موجّها إلى سعد زغلول. 

الخلفيّة التاريخيّة 

ما الذي أراد المنفلوطي أن يقوله في كتابه الممنوع «القضيّة 
المصرية», أو ما سمّيناه «انشقاق الوفد»؟ ما حكاية انشقاق 
الوفد هذه؟ 

سنكتفيء هناء بالإشارة إلى مصدر واحد, لكنه جامع شامل 
لمصادر أخرى متعدّدة, هو كتاب «تطوّر الحركة الوطنيّة في 
مصر» للدكتور عبدالعظيم رمضانء الذي درسء في جزئه الأوّل» 
تطؤرات الأحداث الوطنيّة في الفترة من 1918 إلى 1936. 

لم يكن السرٌ وراء استفزاز مشاعر المنفلوطي سوى فزعه من 
الخطر الذي هدَّد الوحدة الوطنيّة للأمّة وزعمائهاء في وقت 
وحن وتات آثار هذا الاستفزاز في 3 مقالاً شكّلت كتابه 
الصغير الممنوع. 

وقد مثل المنفلوطي نفسه خير تمثيل» في رؤيته وتناوله ولغته, 
أمَّا مادَّته فهيء هناء مادّة سياسية في الأساسء لكنها تطوف 
بالتاريخ والاجتماع. وإذا عدنا إلى رؤيته الحزينة القاتمة التي 
نعهدها في كتاباته الأخرى, فالرؤية» هناء حزينة ة وقاتمة, أيضاً؛ 
فهو قلق وحزين على مستقبل البلاد في أيدي المنشقّين, »وهو 
-أيضاً- متشائم يرى المستقبل كثيباً بدون سعد زغلولء بل إن 
تناوله لموضوع ذلك الانشقاق الخطير في صفوف الوفدء لم 
ا كا د مسر و الساالفة و الوستطراة. 

ولم تخل لغته -أيضا- من التكرار والترادفء, والتضمين (من 
القران والشعر)ء ومن الخطابية, والازدواج وأدوات الاستفهام 
والاستدراك. 

بهذه الخصائص كلّهاء يصبح الكتاب وثيقة أدبيّة مثلما هو 
وثيقة سياسية» وهو وثيقة نس هلق بإنتاج المنفلوطي, » من 
الحنات ترج نشبا وايقة سااسنة تتعلّق بوطنيّة المنفلوطي 
وعصرهء من ناحية أخرى, وهو -أخيراً- درس من دروس الوطنيّة. 


1- محمّد أبو الأنوار (الدكتور): مصطفى لطفي المنفلوطيء ج3, مكتبة الشبابء القاهرة, 
6 ص291. 

2 - عبّاس العقاد: رجال عرفتهم, كتاب الهلال» القاهرة, 1963 ص102. وقد أورد العقاد 
البيتين» من الرواية المسموعة, على الصورة التالية: 

رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا سهام بلاء وقهر شديد 

فلما تولّيْتم طغيتم وهكذا ‏ إذا أصبح القَلَى وهو عميد 

3 محمد أبو الأنوار: مصطفى لطفي المنفلوطيء ج"!, مكتبة الشبابء القاهرة, 21986 
ص:41 - 52. 

4 - أبو الأنوار» المصدر السابق نفسهء ج1, ص:41 - وص:42. 

5 - المصدر السابق نفسه؛ ص80. 

6- أحمد عبيد: كلمات المنفلوطيء المكتبة العربيّة. دمشق», 1942 ص138. 
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الصفحة الأخيرة 


لولا إسشهامات العرب 
لما تطورعلم الغلك. إطلاقاً! 


يَعَدٌ العالم الغلكي الأميركي 


«جيمس كيلر أحد أهم 
الباحثين في علم الغلك 
المعاصر. حيث تمّ. عام 

8 ؛»؛ تكريمه بإطلاق اسمه 
عدن كو ربكا بكومل زمر 
(17853 -1816). وفي عام 
8.: حصل على جائزة 
التربية والتعليم للجمعية 
الغلكية الأميركية؛ كما أنه 
متحضّل على درجة الدكتوراه 
من جامعة «كاليغورنيا». 
ويشغلء حاليًاً. منصب أستاذ 
جامعة («اإلينوي». نشر أزيد 
من 120 بحثاً, و20 كتاباً. 
منها «موسوعة كامبريدجع 
للنجوم). كما شغل منصب 
رئاسة مجلس إدارة الجمعية 
الهادى.. 


حوار: رشيد فيلالي 


و1 تازه ماه 


بروفيسور «جيمس كيلر», ما هو 
تقييمكم لدور العرب في تطوير علم 
الفلك؟ 


- لقد كان للعرب تأنبر عميق في علدم 
الفلك. حيث اكه وتوسشّعوا بشكل 
مستفيض في مكتشفات الإغريقيين ضمنّ 
هذا المجال؛ من هناء نحن لا نعجب حين 
ندركء في الوقت الراهنء أن جل أسماء 
الكواكب والنجوم والمظاهر والتجليات 
الفلكية تحمل أسماء عربية محضة؛ 
كون العرب هم المسؤولون عن إطلاق 
هذه التسمياتء ولولا العرب لضاع الكثير 
من المعارف الخاصّة بعلم الفلك وتاريخ 
اكتشافاتهاء وكل ما له صلة بهذا العلم» 
الآنء نهائياء ولم يصلنا منها شيء ؛ وعليه 
إن فضلهم في هذا المجال لا يُقَذْر بثمن, 
كما أن العرب لم يكتفوا بدور الناقل» 
فحسبء. حيث قامواء في السياق ذاته, 
بتطوير البحوث التي أنجزتها الأمم التي 
سبقتهم » لاسيّما في ميدان الرياضيات 
التطبيقية في علم الفلك؛ ما قادء في 
نهاية المطاف, إلى مزيد من الاكتشافات 
المهمة والحاسمة. 


لقد أنجزت العديد من المقالات المبسّطة 
في علم الفلك. ما هي- برأيكم- الفائدة 
من وراء دراسة هذا العلم الذي يبدو, 
لدى البعضء ترفاء ولا جدوى منه؟ 

- إن دراسة علم الفلك تمنحنا تقديراً أعمق 
الأرض وطبيعة علاقته الحميمة بالكون. إن 
حرالكون وعلذفانه الحفية اتمرسا” 
أيضاً- تجربة جمالية عميقة» تلك التي 


نعيشها على نحو يومي. وعلى صعيد العلم 
المحم .إن الكتير من الاكتشافات الأساسية 
الا اك رس ل ل ا 
(ومايزال) إلى بحوث علم الفلك. 


نحن نعلم 8 ميزانيّات البجحوث التي 
تُصرّف في مجال علم الفلك تُعَدّ باهظة 
جدّاء لماذا - مثلا- لا تصرف هذه الأموال 
الضخمة فى القضاء على الفقر فى 
العالم؟ ‏ 2 ١‏ 
- في الحقيقة, يمكن القول إنه ضمن كلّ 
النشاطات البشريةء ساهمت الاكتشافات 
العلمية في جعل الحياة أقلّ تعقيداً 
وصعوبةً للكثيرين» إن لم أقل لأغلب سكان 
المعمورة؛ ومن هذا المنطلق. سوف نواصل 
ا ا ل ل لكا كاك رقت 
طويل لتطبيقها والاستفادة من ثمارهاء على 


ما السرٌ وراء نجاح السيّد «جيمس 
كيلر» وشهرته؟؛ أقصد: ما فلسفتك 
0 الحياة؟ 


- ليس هناك أي سر في حقيقة الأمر. في 
تصوّري أن النجاح الذي أحرزته يكمن- عا الفويعة 
الال" في كوني أتابع كل ما يثير اهتمامي 
وفضولي طوال حياتي »مع ملاحقته- طايها- 
مال صحق ومقااترة, وأنا - امم بها أنا أرى 
علم الفلك من منظور جمالي اك دك 
هو علميٌ. في الواقع. لقد منحني هذا 
العلم العسازسا رائعا بالدهشة: وبناءً علي 
هذا الإحساس المميّز تراني ةر دائماء 
ا ل 
محاولة لأبيّن لهم مكان عالمناء ضمن سياق 
هذا الكون العظيم. 
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رئيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 

التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 

على قرص مدمج عي حدود 1000 كلمة 

عسل السمكوان د 

ص.ب.: 22404 - |الدريمة - قطر 

البريد الإلكتروني: 
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المواد المنشورة في الامطلاة لعورهقة 
آراء كتابها ولا الور وال روة كن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة 1 
أصول مالا تنشره. 
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قيمنا الأصيلة 


يُعَدٌَ التمايّز والتنوّع في الثقافات واقعاً تاريخياً ممفحنرا خحضارئا تشارع 
في مدارجه الأمم وتتنافس في شتى ميادينه ومجالاته, وهو في الوقت 
نفسه محظ اعتزاز وفخر؛ فكل أمَّة باهي غيرها بثقافتها وفلسفتها 
في الحياة من خلال رؤيتها للإنسان والكون والحياة, وما يترتب على 
ذلك من اعتبارات ونماذج هي عندها بمثابة المُثل والقيم العليا التى 
تأخة نشفسها نحوها: وترصد ما حقّقت من نجاحات ومقارباتٍ نحو 
فاياتماء وتهدها مغر لذلك الفخر والاعتزاز. 

إنّ روح الثقافة العربيّة الإسلاميّة ومرونتها تشكلان دافعاً نحو الانفتاح 
على الثقافات واستيعابها وتكييفهاء وحافزاً على فهم طبائع الأمم والشعوب 
والغوص في أغوارها. وقد كان للثقافة الإسلاميّة دورٌ كبيرٌ في استيعاب 
الثقافات الأخرى وتظؤرهاء وذلك من خلذل هااحمافه الأرض الكررقة 
من عقيدة الإسلام ودعوته للتوحيدء وكونها مهبط الوحيء والكتب 
السماوية المُقدّسةء وأرض الأنبياء والرسلء وما يحمله ذلك من دلالات 
الحوار العقدي والفكريء والتأسيس لقيم البناء الثقافيّ والحضاريٌ. 
وتثبت الحقائق أن الثقافة العربيّة الإسلاميّة ثقافةٌ رائدة في مضمار 
التجربة التاريخيّة, فقد نجحت في التسامح مع جميع الثقافات 
والتعايش السلمي معهاء بل هي الثقافة الإيجابية في علاقاتها مع 
الشعوب والأمم؛ انفتاحاً عليها وإفادة منهاء وبالمقابل فقد مدَّت 
جسورها لسائر الثقافات» وكانت بمثابة المدرسة التي تخرّجحت فيها 
النماذج الثقافيّة المُبدعة. 

وهي تشكّل في قيمها ومُثلها وتطلعاتها إطاراً ثقافيّاً عالميّاً يواكب 
التواضل الحضاريٌّ العالميّ» وتستطيع من خلاله أن تندمج مع ثقافاتٍ 
أخرىء وذلك لما تمتلكه من أصالة: ولما تتّصف به من شمول وعالمية 
ورفاية للتزهة الاتسائفة المضارقة حيبق فستهه الثقافة] لاسافمية 
قوتها في نهجها القائم على اعتبار الثقافة العربيّة الإسلاميّة ثقافةً 
عالمية موجّهة لكل البشر في كل زمانٍ ومكان بغض النظر عن الجنس 
أو اللون أو العرق, لما فيها من أبجديات عظيمة تظهر دور الإسلام 
في الاهتمام بكرامة الإنسان, من خلال إعلاء القيم الإنسانية النبيلة, 
وتكريس الأعمال الخيرية, والسمو بفكر الإنسان وعلمه وروحهء وأخلاقه 
وسلوكه في تعامله مع الناس والآخرين. 

والثقافة الإسلاميّة تلبي الحاجات والرغبات الضرورية للإنسان» وتمنعه 
من الانحراف أو الانهيار» وترفع الإنسان في سُلَّم الارتقاء الذاتي والروحي 
والفغكري والعاطفي, حيث قدّمت للبشرية ها واقتفاء وبصمه ذات 
قيم ثابتة وعلامة مميّزة على مستوى الإنسانيّة والعطاءء والأخلاقيات 
والسلوك: 


رئيس التحرير 
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العدد 


1 4 1 ثقافية شهرية 
السنة الثانية عشرة - العدد مئة وواحد أربعون 
شوال 1440 - يوليو 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
د اخل 3 ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 

5 2 فاكس : 44022690 (974+) 

الأفراد 0 ريالاً 

دراك النطية 20 ريالاً 

البريد الإلكتروني: 

خارج دولة قطر 253 )ع 03ح حمطت كتل 
دول الخليج العربي 0 ريال ححامء. 00 طة7©) 102 1ط 3.0151 طم 
باقي الدول العربية 0 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 0 د 7 
تهت تا 0 دولار الشؤون المالية والإدارية 
كلتكذ| واسترالتيا 150 دولاراً 253م--111131106 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال الققطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقك التواصل 
لل ا ا ا ل 0 


ع مصاع 3 39 الا هذه 0 69 
216 3م _ذطه 10 (© 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
98 - فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
- الخرطوم - ت: 00249154945770 - فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة 
العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - 
فاكس:00212522249214 


الأسعار 
دولة قطر ريالات المملكة المغربية 15 درهماً 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات جمهورية السودان 5 جنيهات 
010001260031160 


غلاف المجلة: 
عن 01 عأمهة 


5116615019 :وع12238) 


مجاناً مع العدد: 


غلاف الكتاب: 
صورة فوتوغرافية 
(10ع000 عاظلم) 


تقارير | متابعات | 


حروب الفخر الوطني 
هل تقزب «هواوي» وجهات النظر؟ 


جمال الموساوي 
عندما يعانق الأدب السياسة 
محمد برادة 


المُوْرَْ نيل ماحجريجور 


لندن وباريس مركزا للإبداع الإسلامي 
أحمد عبداللطيف 


وسائل جديدة للمراقبة في مكان العمل 
ياسين إدوحموش 


حول أعمال إدوارد سعيد 


الاستشراق والاستغراب 
فيصل أبو الطفيْل 


تشيرنوبل.. 


دراما أحيّت الحقيقة وروّعت الملايين 
أمجد جمال 


عودة إلى الجزور 
محمد ادهم السيد 
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ملفات | قضايا | 


حن | اك أتا يُ مون 
9 -- - هل ستقضي الثورة الزراعية الثالثة على الجوع؟ 
ميشيل سلير.. ليرا قلاسجمم: 520-5-6 
8 - 3 2 اله 2-17 2 - طعامنا في «2028» 
البحار والبوصله قلما نعرا عملا نعديا (عبدالله بن مح يا 
(محمد مروان, إبراهيم أولحيان» طارق غرماوي (صبرع الحافظ: فريال جبوري أعزول) حم براذة؛ لسالي شبل) 1 لمُبوطء وبداية الصراع 
عبد الرحيم نور الدين) شح 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص | 

شهرزادُ المرآة (آدم فتحي) 6 

ساندرا لوجيي وكاسبار كوينيغ: ما معنى.. مجتمعاً عادلاً؟ (د: سعيد بن الهاني) 8 

الديكتاتورية.. من نبوءة أورويل إلى نظرية أونفراي (عبد الرحمان إكيدر) 16 عبد المنعم رمضان 
الأذب بين العلم والتكنولوجيا (سيد الوكيل) 24 شاعر الحافة! 
خورخي لويس بورخيس.. الأدب بوصفه مصيراً (خالد بلقاسم) 596 حوار: خالد بيومي 
«سيناريو» الجسد الفلسطيني المنفي (كمال الرياحي) 114 

التهويم والكتابة (أحمد الخميسي) 122 

بعد تحؤّله إلى ظاهرة عالمية؟ ماذا بعد صراع العروش (بدر الدين مصطفى) 126 

ورقة حبّ منسيّة.. أبو حيان في مسرحية لحمد الرميحي (لطيفة بلخير) 132 بابلو نيرودا 

أرمين جرونفالد.. ترويض العَالّم التنَاظّْرِي (د: شرين ماهر) 148 ايا معزولاً ومستوحشاً 
قضّة الإنسان المُدمّر.. الانقراض الكبير (عبد الفتاح شهيد) 15 ته أحمد شافعي 
الطيب تيزيني.. الحُطام الثقافيّ المفتوح (محسن العتيقي) 158 


خورخي لويس بورخيسا للحرب حياتها الخاضة 

محاضرة «العمى» نوري الجراغ في «قارب إلى لسبوس» 
ت: إبراهيم الخطيب سالار عبدُه - ت: مريم حيدري 

الرواية الصفقة صورة المغرب في الرواية الإسبانية 
وكلاء. محررون وإنترنت هل تجاوزت ميراث ثيربانتس؟ 


(موجة النشر الفردي - كيف تُولد أكثر الكتب مبيعاً! - هل نحتاج 


خالد الريسوني 
متابعي مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على صفقة كتاب؟) ١‏ 
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تفارير وقضايا 


عندما يتعلق الأمر بغخر وطني 
هل تعرب «هواوي» وجهحات النظر؟ 


الصينيون يعتبرون الشركة مفخرة ة وطنية بدأت صغيرة لكنها استطاعت أن تزاحم أقوى الشركات في تكنولوجيا 
الاتصالات وهذه الأخيرة أميركية بدرجة أولى . وعندما يتعلق الأمر بفخر وطني فمعناه إحساسٍ بشعور قومي 
بالانتصارء يقابله شعورٌ آخر بالهزيمة: أو الخزي, لدى الخصم المنافس,2 ولعل ترامب يريد أن يكرّس هذه 
الفكرة في أذهان الأميركيين» وبالتالي فهو يرى في دحر هواوي استعادة لفخر وطني أميركي مُهِدَّد أو مفقود. 


جمال الموساوي 


منذ تولّيه الرئاسة» لم يدخر دونالد ترامب 
جهداً من أجل مُحاصَرة الامتداد التجاري 
للصين وتقويض تطلّعاتها التي لا تكل 
لقيادة العالم. فتحت ذرائع مختلفة لم 
يتوقف عن فرض ما يراه ضرورياً لحماية 
الاقتصاد الأميركى ووظائف الأميركيين 
من التهديد الذي يشكله الصعود الكبير 
للاقتصاد الصيني. ذرائع تخلط بين «كبرياء 
جريحة»», وتوجُس من عودة مدّ شيوعي غير 
مسبوق, وخوف من «تغول» تجاري يأتي 
على الأخضر واليابس في السوق العالمية. 
قد تبدو تصرّفات الرئيس الأميركي مفهومة 
وممكنٌّ استيعابها خاضَةً في زمن يسجّل 
اختلالات وأزمات متتالية, ولم تحقق فيه 
العولمة التي بشرت بها وروّجت لها القوى 
الرأسمالية ما كان منتظراً أو بالأحرى ما 
كان مخططاً له للهيمنة على الاقتصاد 
العالمي وعلى العلاقات الدولية وتوجيهها 
لخدمة مصالحها وأهدافها. 

ففي غياب منافس أو خصم في حجم 
الانّحاد السوفياتي, اعتقد الغرب أن عقيدة 
السوق انتصرت أخيراً ولم يكن متوقّعا 
أن يتغفتق «الدهاء الشيوعى» عن طرق 
مبدعة يتم عبرها استغلال تلك العقيدة 
لصالحه مع الاحتفاظ بمقوماته في الجانب 
السياسيء أي من خلال الجمع الهجين 
الناجح بين هزايا النظام الاقتصادي 
الرأسمالي على مستوى الابتكار واجتذاب 
رؤوس الأموال وتوفير الظروف الملائمة 
لاستقطاب شركات عالمية لإقامة مشاريع 
في الجمهورية الشعبية» وبين ما يُسمَّى 
في الصين بالاشتراكية ذات الخصائص 
لوف اتقجا9 © عجوو طواه 


الصينية القائمة على قطاع عام مهيمن 
وقوي وملكية مشتركة وتوزيع للدخل 
حسب العملء, مع تشجيع ودعم القطاع 
الخاصٌ ولكن في إطار مُوجّه. 

ومع ما قد يبدو في كل هذا من تناقض, 

فقد استطاعت الصين جنى ثمار كبيرة فى 
غفلة من أعدائها الأبديولوجيين وباتت قوة 
اقتصادية, داخلياً وخارجياً. يطلب ودّها 
وخدماتها الشرق والغرب. لكن ما ليس 
مفهوما في سياسة ترامب تجاه الصين, 

هو استهدافه لشركة بعينهاء أيضا تحت 
ذرائع كثيرة ومتنوّعة, منها عدم احترامها 
للعقوبات الأميركية على إيران» ومنها تهمة 
استغلال منتوجاتها وخدماتها للتجسس 
لصالح الحكومة الصينية. لقد باتت قضية 
شركة هواوي إحدى أكبر القضايا التجارية 
الغامضة في العالم. قضية يمتزج فيها 
التجاري والسياسي والأيديولوجي. بمعنى 
كوول نيده حمل ترامن خك الشركة ال 
باتت ثاني فاعل عالمى فى إنتاج الهواتف 
المحمولة والألواح الإلكترونية مرتبطة فقط 
بحصص السوقء بل إن أبعادها أبعد من 
ذلكء فالصينيون يعتبرون الشركة مفخرة 
وطنية بدات صغيرة., لكنها استطاعت 
أن تزاحم أقوى الشركات في تكنولوجيا 
الاتصالات وهذه الأخيرة أميركية بدرجة 
أولى. وعندما يتعلق الأمر بفخر وطني 
فمعناه إحساس بشعور قومي بالانتصارء 
يقابله شعويرٌ آخر بالهزيمة, أو الخزي, 
لدى الخصم المنافس,» ولعل ترامب يريد 
أن يكين هذه الفكرة في أذهان الأميركيين» 
وبالتالي فهو يرى في دحر هواوي استعادة 


لفخر وطني أميركي مُهدّد أو مفقودء 
ولعله فوق ذلك, يعتقد أن هذا سيساعده 
في الحصول على أصوات الناخبين, لذلك, 
افن شك في أنه سيجعل من هذه 
النقطة أحد العناصر الأكثر أهمّية فى 
برنامج حملته الانتخابية لولاية ثانية. " 
إن الشركة الصينية تدفع سنوياً ما يناهز 
1هليار دولار لشركات أميركية لقاء شراء 
تجهيزات ومعدّات تدخل فى صناعة 
منتوجاتهاء علماً أن الميزان التجاري 
الأميركي يسجّل رصيداً سلبياً تجاه الصين 
بلغ أزيد من 419 مليار دولار خلال سنة 
8. لذلك هناك مَنْ ينظر إلى استهدافها 
بهذه الشراسة باعتباره استهدافاً غير واع 
لجزء من الصناعات التكنولوجية الأميركيةٌ 
والاقتصاد الأميركي الذي تسعى السياسات 
التجارية لساكن البيت الأبيض إلى حمايته. 
الصينيون لم يفهموا من جانبهم إرغام 
شركة غوغل على وقف تعاملها مع شركة 
هواويء ويعتبرون الأمر مفارقة» وأن ذريعة 
حماية الأمن القومى واتهامات التجسس 
فبرقائسة على أساس, فالشكة: كما 
يقولون» تستخدم تكنولوجيا أميركية وأن 
التطبيقات ونظام التشغيل أندرويد أميركي 
أيضاًء وهو ما يُفهم منه أنه يمكن التحكم 
في كل ذلك ومراقبته من الجانب الأميركي 
وليس العكس. أكثر من ذلكء فإن وقف 
التعامل مع الشركة الصينية يجعل شركة 
غوغل عرضة للتشكيك, ومثار تخوفات 
بالنسبة لشركات أخرى تتعامل معهاء 

وبالتالي قدٍتلجأ هذه الأخيرة للبحث عن 
بدائل خوفاً من أن تجد نفسها مستقبلاً 

أ3الجنع رع .]//:ىم اط 


تبدو الحلول 
العالم محدودة 
مقارنةٌ مق حدّة 
الأزمات المتعاقبة, 
الأمر الذي فتح الباب 
لحروب جديدة 
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في وضعية شركة هواوي حاليا أي أن يتخلى عنها 
المزود الرئيسي (غوغل) بالخدمات في أَؤْج نجاحها. 
حساب الخسائر هذا لا يعني الولايات المتّحدة فقط. 
ذلك أن الشركة الصينية تمكنت خلال ثلاثين سنة 
ونيف من تسويق حلولها على نطاق واسع في ما 
يتعلق بالبنيات التحتية الأساسية للاتّصالات, خاضة 
على مستوى شبكات الإنترنت التي وصلت اليوم إلى 
الجيل الخامس, وللتذكير فإن تطوير الشبكات هو 
التخصّص الأساسي لهواويء وتحتل في ذلك المرتبة 
الأولى على مستوى العالم. 

لذلك هناك سؤال كبيرٌ مطروح الآن على مستوى 
الاتحاد الأوروبي مثلاء وأيضاً خارجه, في مايخص 
التعامل مع القرار الأميركي بمنع التعامل التجاري 
مع هواوي. فإذا كانت دول مثل كندا الجار الشمالي 
لترامبء وبريطانيا التي تعيش مخاض البريكست مع 
وعود أميركية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية 
بمجرّد الخروج من الاتّحاد قد أيّدت وفكّلت الحظر 
الأميركي, فإن دراسة حديثة تقدّر الخسائر المحتملة 
للفاعلين في مجال الانّصالات داخل الانّحاد الأوروبي 
في حال وقف التعامل مع الشركة الصينية بنحو 55 
مليار أوروء وهو المبلغ الإضافي الذي سيتوجّب دفعه 
لإقامة الشبكات الجديدة لتشغيل الجيل الخامس 
للإنترنت بالاعتماد على شركات أخرى. الدراسة ذاتها 
وضعت في الاعتبار أيضاً أهمّية عامل الوقت والقاأخن 
الذي قد يحصل نتيجة هذا الاختيار. ذلك إن إنشاء 
تلك الشبكات يحتاج فى تقدير معدّيها إلى اشير 
إضافياً قبل أن تصبح عملية بالكامل» بعبارة أخرى 
تجمع شركة هواوي بين الكلفة المالية المنخفضة 
والفعالية في الإنجاز, وتلك إحدى أهمٌّ نقاط القوة 
التي يتمتع بها الصينيون» والتي تجعل تنافسيتهم 
عالية» ومنتوجاتهم قادرة على ابتلاع حصص مهمّة 
من الأسواق عبر العالم. 


لم يتوقع الغرب الرأسمالي, (كعراب للديمقراطية 
وحقوق الإنسان) أن تصبح الصين بهذه القوة التي 
جعلته, أي الغربء ينقلب على قناعاته الأصلية بما في 
ذلك العولمة التى كانت بمثابة الطريق التى ستفضى 
إلى «حياة عالمية» على النمط الأميركي خاصّة. وعندما 
قطن واضهن الخظظ السياسية الى هذا الأمركاق 
الوقت قدفات مما أدع إلى توثراث فرحلية تطقو 
وتغيبء قبل أن تستفحل اليوم بشكل حادّ مع الحرب 
التجارية بين العملاقين التي يصنّفهاً أغلب المحلّلين 
بأنها علامة من علامات حرب باردة جديدة. 
في سياق هذه التوترات, كانت صحيفة «ليزيكو» قد 
قدّمت سردا كرنولوجياً للعلاقة «السيئة» بين الإدارة 
الأميركية وشركة هواوي. ومن العلامات الفارقة 
في ذلك أن الشركة الصينية كانت موضوع دعاوى 
قضائية منذ سنة 22003 ِل أن الفرق بين الأمس 
واليوم هو أن خلافاتها القضائية كانت مع شركات 
أميركية منافسة, وليس مع الإدارة السياسية بقيادة 
الرئيس شخصياء ولذلك انتهت مثلا معركتها الأولى 
بتوقبع مصالحة وإسقاط جميع الدعاوى ضدهاء وهى 
دعاوى لم تذهب إلى حَدَّ المطالبة بالحظر النهائي 
على أنشطتهاء بل اقتصرت على منعها من تسويق 
تجهيزات ادعت شركة «سيسكو» بآن هواوي قرصنتها. 
الضحرظة نكاس عه لا وساسدام ذون أن تقول ذللكف: 
في التعامل الأميركي مع الشركة الصينية من خلال 
تقرير لبرلمانيين أميركيين صدر سنة 2012 يثيرون 
فيه «وجود شبهات تجسس». وأن ذلك قد يشكل 
خطراً على الأمن القومي الأميركيء بيد أن هذا التقرير 
لم تتبعه مضايقاتٌ على النحو الذي تشهده اليوم 
وتستهدف وجودها بلا شك. 
لقد تمّت الإشارة في فقراتٍ سابقة إلى أن حملة 
ترامب الشرسة ضدٌ هواوي تختلط فيها عدّة اعتبارات, 
ولَعل الرئيس الأميركي »كرجل أعمال» يضايقه النمج 
المتسارع لمنافسيه,ء فخلال فترته الرئاسية منذ 2016 
لم يتوقّف رقم معاملات الشركة عن التطوُر نيصل 
ذروته, سنة 2018, بأكثر من 105 مليارات دولارء مع 
تطلّعات بتجاوز 150 مليار دولار سنة 2020. 
ختاماً تبدو الحلول السياسية لمشاكل العالم 
محدودة مقارنةً مع جِدّة الأزمات المُتعاقبة, الأمر 
الذي فتح الباب لحروب جديدة, ليست دموية كلهاء 
بل تسعى في حالات كُثيرة فقط إلى التغطية على 
قصور العقل السياسي في إيجاد الحلول للمشاكل 
الداخلية, وتعل ترامب في خضم هذه الوضعية 
يطبق» من حيث يعلم أو لا يعلم ما قاله ماوتسي 
تونغ من كون أن السياسة عندما تعجز عن تطوير 
ذاتها تعمد إلى إعلان حرب تمكنها من إزالة العقبات 
التي تقف في طريقها. 

31 992 عماج 


الشيء بالشيء يذكر 


انتبه العالم إلى ضرورة ة العمل على تطوير ثقافة المشاهدة وثقافة الإبداع باعتبارهما ومين لخم 
واحدة. . وكم أرجو أن نسير على هذا اله » بالتعويل أكثر فأكثر في إنتاجنا الدراميّ على فر رق عَملٍ 
يتمتع أفرانُها بحسٌ جمالي عالٍ وكفاءة فنيّة وثقافة عميقة ورؤية فكريّة واضحة:, مع الاعتماد على 
علماء اجتماع وعلماء نفس ومختضين 0 الميديولوجيا وغيرها. 


في الليلة الواحدة بعد الألف توفّفت شهرزاكُ الحكاية 
عن الكلام المُباح. لكنْ الحكاية تفرّق رَقَ دَمُها بين 
مرايا الميديا الجديدة, بداية من روايات ذوما» 
و«بلزاك» المتسلسلة, وصولا الل «شهرزادات» 
الدراما التليفزيونيّة التي تجاوزت نسبة 80 بالمئنة 
من الإنتاج التليفزيونيّ العالميّ لسنة 2018. كه 
وكالة «بلومبرغ» آنا النسبة مرشحة للارتفاع مع 
ازدهار منضات «الستريمينغ». 

لم نتخلف بلداننا العربيّة عن اركب فأنتجت 
لرمضان 2019 ما لا يقل عن 10 أعمال وما قد يزيد 
على 50 في بعض البلدان. وكالعادة اشتعل سباقٌ 
محموم على الإنتاج الدراميّ كاد يمثّل دراما في حدّ 
ذاته! وشهدت أخور «النجوم» صعودا يكاد ينافي 
الحياء! حتى تجاوزت كلفةٌ الإنتاج مثات الملايين 
من الدولارات, بل تجاوزت المليارات إذا احتسبنا 
كامل جوانب المنظومة. 

ما جدوى هذا الإنفاق؟ : 

رد العالمُ على هذا السؤال أوُلاً من خلال المُصالحة 
بين الإبداع والإنتاج» أي بين خصوصيّة الإبداع وشروط 
المردوديّة» وثانيا من خلال ارتقاء الدراما التليفزيونيّة 
إلى مستوى مرموق جعل الكثيرين يتحدَّثون عن 
«أدب جديد». أما عربيًاً فإِن هذا السؤال لم لت 
حتى الآن إل باحتشام. وإذا طرخ فسرعان ما يُنَهَمْ 
طارخوه بأنْهم يستكثرون ملاليم على الشيء الثقافيّ, 
لأنهم لا يفهمونٍ أَنَ الإنسان «لا يعيش بالخبز وحدّه»! 
كلامٌ لا يخلو بعضْهُ من الحقٌّ ونقيضه. 

صحيح: «ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان». لكين 
هل نحن واثقون من 0 معظم أعمالنا الدراميّة 
التليفزيونية انناف للحكي الشهرزاديٌ باعتباره 
إرجاء للموتء ومنٍ ثم م إبداعاً للحياة؟ 

بعبارة أخرى: هل تصرف ميزانيّات المسلسلات 
خدمة هَ للثقافة, أم تُسرّق من جيوب دافعي الضرائب 


م911 لوقه 299 ووه طاواه 


لفائدة قلّة من المستشهرينء على حساب الإبداعات 
الحقيقيّة والأولويّات الأساسبّة؟ 
في كل ليلة مِنْ ألْفِ ليْلةٍ وليلة كانت شهرزادُ الحكاية 
تخبشس الزمنَ عند صياح الديك كي تُحرّره في الليلة 
الموالية. كانت تحكي مُقَاوَمَةٌ للموت ودفاعاً عن 
البقاء لك في «شهرزادات» مرايانا مسنم خلال 
معظم مسلسلاتنا اليوم: هل هي حفيدةٌ شهرزادٍ 
الحكاية حقّاً؟ وهل يعمل الحَكْيْ فيها على تحرير 
لمكن أم فال قثله؟ 
بعبارة أخرى: ما تأثيرٌ هذه الأعمال في الواقع؟ 
«أصبحت مسلاس ةنا مقكة لتمجيد الموت والمخدّرات 
والعنف». هكذا قال مادورو الفينزويليّ بن مطلع 
اه «كيف يمكن لقاتلة أن تكون بطل 
الحكاية؟» فى إشارة إلى مسال سال 5 شهير استقطب 
ملايينَ ال 0 30 
«القاتلةٌ ذه شزير الحكاية وليست بطلها والشرّيرُ يُعاقَب 
في النهاية». هكذا رد د كارلوس بيريز كاتبٌ سيناريو 
المسلسل» سما التهمة إلى التوتاليتاريّة والرغبة 
في التفضي من المسؤوليّة. ر 
بينما ارتفهعت أصواتٌ أخرى متكي 0 التليفزيون 
«يعكس صورةً عن المجتمع ولا يصنع مجتمعا», 
أن بين المشاهدين والتليفزيون «زرًا» ليس عليهم 
إلا أن يضغطوا عليه! 
الموقف الأوّل بُخضع الفَنّ إلى معايبر من خارجه 
ويتعاملٍ مع التليفزيون باعتباره «فيترينة مُعقمة», 
متغافلا عن مُعطْيَاتٍ ثلاثة باتت اليوم من قبيل 
المسلمات: أنّ الوسائط ليست ناقلة ثقافة,. بل 
هي صانعةٌ ثقافة أيضا قا شروط الإبداع يحدّدها 
المبدعون والنُقّاد. وأنّ العمل الفَنيٌ محكومٌ بمقاييس 
تجويد المعالجة لا بمقاييس الطهرانيّة أو المُطابّقة. 
في هذا السياق قال بيرجنغروين: «سيكون كل فنّ 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


مستحيلاً تبي عانم كامل أخلاقيّاً» دلعلنا نستطيع أن نضيف 
من ثَمَّ مَ أن العالم «الكاملَ أخلاقياً» مستجهيال فى كل عمل ف 
0 الموقف الثاني فهو يعتبر التليفزيون مرآةً عاكسةً حبيسة 
مغارة أفلاطون, في حين أنّها تسمع وترى وتبتٌ خطابا 
تالعالسسسن نحن اليوم أبناء «مرايا ذكيّة» تتخطى الواقعيّ 
والرمزيٌ والخياليٌ إلى السيكولوجيّ. ننظرٌ فيها فتنظرٌ فينا. 
فإذا نحن «نتفاعل» ونتغيّر. لا المرايا تظل كما كانت ولا نحن 
نظل كما نحن. 8 
وأقا الموقف الثالث الفنحضن بحخة «الرق فإنه فائة على 
مُغالطتين. المغالطةٌ الأولى يتعمَّدُ أصحابُها تجريد الحكاية من 
مخالها الممكنة وبستر وزيا سلتها دفاعيا راو سلكت الأعرل» 
حسب تعبير كيليطو), في حين أنّها اليوم سلاح هجوميّ من 
ا ا ل ا م سك 
الحكاية في براءتها المزعومة. فهم يعلمون أنّ الأعمال العَنَيّة 
ليست «بالنيّات», لكنّهم يتظاهرون بنقيض ذلك مُتجاهلين 
هيمنة قوانين السوق على الفضاء السمعيّ البصرق وما ينجرّ 
عنها من مزايدات على استقطاب المشاهدين بكل الوسائل, 
وعلى رأسها الا 
أَذْكُرُ في هذا السياق التطوٌّر الجدير بالتنويه الذي ما انفكّت 
00 الدراما العربيّة في العقود الأخيرة, ومن ذلك القفزة 
عيّة التي حفّقتها الدراما التونسيّة خلال رمضان هذه السنة. 
0 0 ماد دكن الشخصضيات قريبة من التونسيّين» 
لأنها لاتطرخ نفسَها كأيقونات مثالية أو كَرْسُومٍ كاريكاتورية 
لهم بل تواجه واقعها مِثْلهم بما تملك من يأس وأملٍ وضعفٍ 
وقوّةٍ وخير وشرٌ. وحين يصدر عنها عنف في سياق واقعها 
المأزوم فإِنَّ المعالجة الجماليّة والفكريّة تتيح للمُشاهد أن يضع 
ذلك العنف في سياقه دون أن يتعاطف معه أو يقتدي به. هكذا 
استطاع هذا الحمال الفَنَيّ «إحلامَّ» مُشاهديه وعيوتهم مفتوحة, 
وأفلح في مَنْحِهِم جزعةً من الأمل حتّى وهو يعالج مواضيع 
ل قامة 
نجح مسلسل «المايسترو» إِذَّنْ فنيّاً وجماهيريّاً. وعلى الرغم 
من ذلك ظلّ الإقبال شديداً على مسلسلٍ آخر لا ميزة له إلا 
010001260013117 


رداءته وفائض العنف الخام فيه. وأفلح هذا العنف في النفاذ 
اإإلى واقع متابعيه . وشاهدتث مراهقين يكشفون عن سواعدهم 
مستعرضين وشاما تُحاكي وشام أبطال «مسلسلهم»! وكان 
أحدهم يتباهي بأنّ «وشمه» تعفن:, لأنه غرز ساعدة سكين 
وذرٌ عليه رماد أرجيلته! 

لا فعاليّة إِذَّنْ لنظريّة «الزرٌ» أمام تأثير الأعمال التليفزيونيّة 
الرديئة. وهو ما ذهب إليه «ؤودي آلن» حين قال: «إنّ الحياة 
لا تحاكي الفنّء لكثها قد تحاكي التليفزيون الرديع». إلا كّ 
الأعمال «جبّدة ة الصنع» لا تخلو هي أيضاً من التأثير «السيّئ» 
حين تكون مشحونة بخمولات تحتاج إلى مستوى عالٍ من «ثقافة 
المشاهدة» كي لا تتحوّل إإلى عبوّات ناسفة. 

نرى ذلك بوضوح عند استحضار مُسِلْسَلَيْ «بريزن بريك» و«اآل 
سوبرانو», كا اللذك كادا يفلحان في نقل نمط الحياة تنيع «قاع» 
المجتمع الأميركيٌ إلى «سطح» مجتمعات لاتمتّ إلى أميركا 
0007 05000000 
أدبي وفلسفيَ لدى أعلام مثل أمبرتو إيكو وسلافوي جيجيك. 
للبيم حكايات «ألف ليلة وليلة» ظلت شهرزانُ الحكاية تمنح 
الزمن عمراً ثانياً كي تعيش. أما شهرزاد المرآة فقد محت 
الخط الفاصل بين الحكاية والحياة كي «نعيشها لنرويها». هكذا 
زعم غابرييل غارسيا ماركيز نيابة عنا فصدّقناه. 

ل ارس سال 
المشاهدة وثقافة الإبداع باعتبارهما وجهين لعملة واحدة. 
وكم أرجو أن نسير على هذا ال » بالتعويل أكثر فأكثار فل 
إنتاجنا الدراميَ على فرّق عَملٍ ية يتمع أفرادُها بحس جماليٌّ 
عال, وكفاءة فنيّة, وثقافة عميقة, ورؤية فكريّة واضحةء مع 
الاعتماد ع علماء اجتماع, وعلماء نفس,» ومختصين فى 
الميديولوجياء وغيرها. ْ 
هكذا نستطيع أن نعقد صلحاً حقيقيَاً بين شهرزاد الجكاية 
وشهرزاد المرآة. . وكما أمكنّ لأحد «أسلافنا» أن يتمنى ذالك امس 
«أن تُمنح حكايائنا عيونا كي ترّى», سيكون في وسعنا نحن 
اليوم مقن أ نمنح عيوننا حكايات كي د نبصر. 
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ساندرا لوجيي وكاسبار كوينيعٌ: 


مجنتنمعا 


الدخل الكوني» التربية, الديموقراطية التشاركية.... هي أفكار تحاور فيها ساندرا لوجييء المتخمّصة في 
الفلسفة الأميركية ونظريّة الرعاية (2887) المفكر الليبرالي كاسباد كوينة مؤشس مختبر أفكار اللحيل اللحر. 


حوار: سيدريك أونجلبير 


«ساندرا لوجيي» فيلسوفة 
بجامعة باريس. البانتيون 
السوربون متخضصة في 
فلسفة اللغة والفغلسفة 
الأخلاقية والعلوم: وفي 
«نظرية الرعاية». نشرت رفقة 
السوسيولوجي ألبير أوجيان 
كتابا بعنوان: نماذا عدم 
الرضوغ في الديموقراطية. 
استلهمت أبحاثها من أعمال 
الغيلسوف فتنجشتاينء 
طوّرت عذة أبحاث والحصيلة 
وأعمال جماعية ومشتركة. 


ج071 قلوالقة لق كواووطراه 


ساندرا لوجيى: لقد انخرطتٌ بجانب «بونوا 
هامان م11 غأ1آمطءع8» خلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية, كي اهتم بمنتدى الأفكار 
الذى كان رهانه هو إشراك المُفكّرين والدفاع 
عن اقتراحات المجتمع المدنيء إِنّ هدف 
الدخل الكوني الذي كان المتباري في سباق 
الانتخابات يدافع عنه كإجراء خاصّ بالعدالة 
الاجتماعية, هو أن يضمن لكل واحد دون قيد 
أو شرط باعتباره عضواً في جماعة الشّروط 
الدنيا لتحقيق الذات» وحياة كريمة دون اعتبار 
الاستحقاق أو وجود وضع خاص به. 
كاسبار كوينيغ: أدافع كذلك عن الدخل 
الكوني في كنف «الجيل الحرٌ - هصغ 6 
©1طنل» شيئاً فشيئاًء الأنظمة التي تعيد التوزيع 
تتحرّك ستتحرّك لأجل ذلك, حتى لو استمرّت في 
د المقاومات ذات النظام البطريركي, 
في اليمين يقتضي القول بالنسبة لها: توزيع 
المال بهذه الطريقة ليس فعلاً أخلاقياً. في 
اليسار: الناس الفقراء ليسوا متساوين في 
تدبير أمورهم لوحدهم., ولا يعرفون فعل 
التدبير. 
ساندرا لوجيي: بالفعل. يجب وضع الثّقة في 
الأفراد واعتبارهم أصحاب كفاءات كي يدبّروا 
حياتهم. إنّ الدخل الكوني سيفجّر هو أيضاً 
«قيمة العمل». 


كاسبار كوينيغ : تكرةٌ النقابات الدخل الكونى, 
بسبب أنه يخرج «قيمة العمل» من البنية 
المعمارية للمجتمع, جون رولز نفسه كان 
ضده. لأنه كان يدرك المجتمع ككلٌ. ولذلك 
فقد عارض الفيلسوف «فان باريج 2211[5 ه17 
عممنانطط» خلال خلاف «راكب أمواج ماليبو 
13 06 111ع51111»: هل من الشرعى أن 
نمنح المال لراكب الأمواج من أجل هوايته 
الأنانية» والتي لا تعطي نظريّاً أي شيء في 
المقابل؟ نعم حسب فيليب فان باريج 
تتلخّص العدالة الاجتماعية بواسطتها في 
الحرّيّة الحقيقية في اللّحظة التي نعطي فيها 
لكل واحد ما سيُحَقَقُ به من إمكاناته وقيمه, 
لم يعد أمر امتلاك الآخرين أمرامقلقاً إلى 
درجة أن اللامساواة فى ذاتها نحذفها. ولكن 
بالأحرى الشعور باللامساواة كلما ابتعدنا 
عن الأجور وشبكة الأمان التي تمثلها. يزيل 
الدخل الكوني الفرق بين البطالة والفاعلية. 
إذا طْبَّقَّ»ء فإن قيمة العملء لن تدينَ أبداً 
مجموع التنظيم الاجتماعي. 
ساندرا لوجيي: أن نجعل من العمل قيمة يعود 
فضلاً عن ذلك إلى تبخيس قيمة أولثك مَنْ 
لا عمل لهمء وبعد ذلكء ينهض دعم العائد 
الكوني انطلاقاً من ممارسة خالصة للحرّيّة 
كما تفعلون على تصوّر مجرّد للموضوع. لني 
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«كاسبار كوينيع» فدرس 
فلسفة جيل دولوز. واهتم 
بالأسئلة الإيستمولوجية. 
كاتب يدرس الغلسفة 
الليبرالية بجامعة العلوم 
باريس.. منذ 2017. وهو 
يدرس الفلسفة والثقافة 
العامة. 

أشس بعد مغادرته الوظيغة 
العمومية سنة 2013 ما 
سمًاه -61811 1114111 17111711 
11885 82411011 للدفاع 

عن الحزيّات. وهي مجموعة 
تأمُل أو مختبر أفكار, يجتمع 
فيه خبراء. ينتظمون في 
قانونٍ خاض مستقل. بهدف 
غير ربحي. اختصاص هذا 
المختبر: مناقشة الشياسات 
الشعبية والاقتصاد. كاسبار 
أيضاً مؤلف برامج وثائقيّة 
اختبرت الأفكار الغلسفية, 
نشر كتاب «1:0آ2111 10 2111/78 
حان الوقت للفلسفة (لاروس 
2)007. 


010001260131167 


جئت لأدافع عنه بالأحرى انطلاقاً من نظريّة 
الرّعاية, وهي أخلاقية تأخذ بعين الاعتبار 
كرامة الأشخاصء وتفكر بالخصوص في 
وضعية النساء العاملينٍ بأجور زهيدة, لأن 
العائد الكوني يُطَبّق فرديّاً وليسٌ على القائد 
الوحيد للأسرة أو في المنزل, يقطع العائد 
الكوني مع النظام البطريركي» وهو ما يجعل 
منه إجراءً ثورياً قلبياً بشكل اجتماعي. 
كاسبار كوينيخ : إنه يمنح سلّطة قَْل لا للزوج 
أو العاملء وأن ينزعكم في كلّ لحظة عن 
المجموع الذي إليه تنتتسبون, ولو اضطررت 
أن تكون كائنا اجتماعيًا. 

ساندرا لوجيى: يرتبط هذا المطلب بالاستقلال 
بالتقاليد الفردانية الأميركية. دافع «دورو 
1 عن استعادة السيطرة هذه ©[ء5 
«متطؤتء :8ه - ملكية الذات» المُتجذرة فى 
«عع2وتاء- 15ء5 - الاستقلالية», بمعنى 
كفاءة امتلاك ماهو لناء جسدنا وموقعه 
على الأرض. 

كاسبار كوينيغ: أمَا بالنسبة لطوماس باين 
أحد المدافعين الأوائل عن الدخل الكونى فى 
القرن (18) مهما أصبح البعض أثرياء فلا أحد 
سيصبح فقيرا في النتيجة. إنه لأمر مناقض 
لتأمُانا الأخلاقي» ولكنّه متساو تماماً. في 
العُمْق إذ كان كل واحد يمتلك مبلغاً يُغتقد 
أنه كاف كي يتفتح لن يكون هناك شعورٌ 
باللأمساواة. يتحدَّثُ فيليب فان باريج عن 
مجتمع (عع:1 077ه) الرّغبة الحرّة دون شعور 
بالألم ولا الغيْرة, إنّه مثال لا يمكن الوصول 
إليه مثلما هو عليه عالم المسّاواة الشاملة 
عند الماركسيين, ولكن وجب تحقيق المُثُل 
العليا. 

ساندرا لوجيي: بقي لي أنه بإمكاني أن أقف 
عند حَدّ إشباعاتي الشخصية, وبالتّالي 
سأنزعج من طرق العيش الشاخرية 
والمعيبة تجاه مَنْ هم أكثر حرماناء يقتنضي 
إسهام الرعاية :م0 بالضبط إيلاء الأهمّيّة 
اللازمة للامساواة تجاه من همٌ أقلّ استفادة, 
وهذا ما كان يسمّيه «خوان طرانطو هع 
مخده1» لامبالاة أصحاب الامتيازات: وإمّا 
لغياب الاعتبار للأشخاص الذين يُساهمون 
في رفاهيتنا. إِنّ الإحساس بالعدل لا يؤثر 
فقط على المساواة, ولكن أيضاً على هذه 
الأشكال من الجهل. 

كاسبار كوينيغ: تعتبر «الرعاية - 815ف0» 
من اختصاص الأخلاقية الشخصية, وليس 


من طرف المُشَرّع بفضل السياسات التي 
تُعيد التوزيع. تبقى أشكال اللامساواة ثابتة 
في فرنسا حسب معامل «6121 - جيني», 
الذي يقيس إحصائياً ا توزيع الممتلكات في 
مجتمع معيّن» ومن ثُمَّء لماذا يتشكل ١‏ لدينا 
الشعور بأنها تزداد؟ لأننا نعبّرٌ دائماً عن 
أشكال اللامساواة بمصطلحات ثابتة- كم 
يمتلك أصحاب نسبة 001 الأكثر ثراءً هنم 
بالأحرى بأشكال اللامساواة بعبارات دينامية, 
هل يتعلّق الأمر دائماً بهذه النسبة ل901؟ 
هل ستنقلب؟ بالنسبة للمُفكر الاقتصادى 
«جوزيف شمبيتر 5111[1/51:11:1 3071:211», 
يجب تصُوّر الطبقة العليا للمجتمع كفندق 
يمكن فيه للناس أن يذهبوا ويأتوا إليه. 
يتمثّل مُشكل الرأسمالية العالمية »في أن 
كل الغرف العليا للفندق تمٌّ حجزهاء مَنْ 
دخلها أقفل الباب وراءه .في فرنسا يزداد 
الإنتاج الاجتماعي نمُوًاً يوماً بعد يوم يظهر 
لي 9 هذا الموضوع أكثر حسما من مجرّد 
أمر تضق بإعادة توزيع خالص وبسيطء 
لقدٌّ نين المُفكر الاقتصادي «فيليب أغيون 
لامقطعك 6م منانط0» أن الدول» حيث توجد 
فيها أكثر أشكال اللامساواة هي أيضاً نفسها 
التي يوجد فيها جراك اجتماعي أكثر وإبداع 
أكبرء حيث المواقع الاجتماعيّة تعتبر فيهاً 
هي الأكثر انفتاحاً. لا يتعلق الأمر بالدفاع 
عن إعادة التوزيع أكثر مما هو إدخال مضاد 
ل والحرص على 
المساواة في الفرص 

ساندرا لوجيي: من جديد هناك تصوّر مجرّد 
جد للحرّيّة. حتى عند الدول التي يتحدّث 
عنها فيليب أغيون, لن تصل المساهمة 
الكبيرة للمجتمع أبدا إلى القمّة:, بالنسبة 
للغالبية السود الأميركان تنعدم حظوظ 
الوصول إلى هذا الحراك هناء وبعض 
الاستثناءات الأسطورية لن تغيّر شيئاً على 
العكس. 

كاسبار كوينيغ: إن رجال الأعمال في 
الصين (5<همع197) أو فى الولايات المتحدة 
الأميركية انطلقوا من الصفرء أمَّا فى فرنساء 
عكس ذلك, فالنخبة تحتفظ بمناصبها من 
طرف الأعضاء القدامى للمدرسة الإدارية 
الوطنية... 

ساندرا لمحبي: لا نجعل من المسارات 
المُتفرّدة معياراً.. . إنّ نظام التربية, 
وبالخصوص التعليم العالي هو النظام الأقلّ 

ل 


6لا مورومورن 
165 لمع اق 165 


أ طن ماعل 


لاع كمعوعع بي 


غلنحزوع ”| عل 05م وع[ 


6 عل تأحزوون | 8 


مساواةء وهو نظام كاريكاتوري بشكل اجتماعيّ. 

كاسبار كوينيغ: ميّز جون ستيوارت ميل بين التربية 
العمومية التي تقتضي تمويل مختلف مناهج التربية, 
وتعليم الدولة كما هو مطبّق في فرنسا منذ الجمهورية 
الثالثة, حيث يغطى الامنياز لا تجاتس متاهج التعليم 
على الأرض بشكل مفارق لإعادة إنتاج اللامساواة. يدافع 
النموذج البريطاني على العكس من ذلك على تقدٌّم 
«المدرسة الحرّة - 510015 عع1» الذي يتم تمويلها من 
طرف الدولة. إنّ صيغ الولوج والاختبارات هي نفسها. 
أتَا الباقي فالتعليم حرّ. سيتضح مَنْ يسير بالمحاولة 
والخطأء وبالإبداعات الناشئة . كل واحد بإمكانه أن يجد 
النموذج الذي يصلح جيّداً لأطفاله. 

ساندرا لوجيي: مَنْ يحدّد التعلّمات المثيرة للاهتمام؟ 
يُطبّق هذا النموذجُ منطق العرض والطلب» لقد أصبحت 
المدرسة منتوجاً انوياً لمجتمع قائم على توالد اللامساواة 
وتشليع كلّ شروط الحياة. ليست المدرسة مجرّد سؤال 
للاختبار والتقويم, يقتضي العدل أنْ يتمَكّن الطَّلَاب من 
الحظوظ نفسها للحصول على تكوين ذي جودة, وليس 
فقط البعض يصل إلى المعارف, وآخرون لا يصلون,2 
بسبب أنّْ بيئتهم قرّرت ذلك بطريقة أخرى. ' 

كاسبار كوينيغ: لقد تخلينا عن التجريب, نفضل وضع 
رايات في الأقسام, واستعمال المدرسة لفرض قيم 
بأسلوب سلطوي. قبل البريكستء, صرّح وزير العدل 
البريطاتي: «في هذا البلد, سئم الناس من الخبراء», 
ودع لق هده مومه 


تمت استعادة هذه الجملة كثيراً. لقد بيّن «بولان إسمار صذآنةتهم 
74 في كتابه «الديموقراطية ضدّ الخبراء»», أن الخبراء في 
أثينا كانوا عبيداً والسياسي لن يتوجّب عليه خاصّة: أن يكون كذلك 
بينما عالمنا المفتوح, القائم على التبادل الحرّ» قد أصبح مُركُباً جداً 
وبيروقراطياء من ثمّةء عندما نريد أن نزاول التجارة في أي مكان وجب 
التوفر على خزانة ملفات لتحديد الأثمنة» إلى درجة ة أنّ الشياسي غير 
الخبير قد تمٌّ تجاوزه. لن يُحَل هذا الصّراع بين الخبرة والسياسي 
بسهولة. ْ 
ساندرا لوجيي: الخبير في السياسة هي فكرة سامّة. تقومٌ الحركات 
الثورية الأخيرة ضدّ المؤسّسات الديموقراطية على شعور المواطنين 
بألا يتم اعتبارهم مواضيع حقيقية: لأنّ الخبراء يعرفون ذلك جيّداً» 
يقوم تصوّري للعدالة على العكس من ذلك ؛ على مبدأ غير مشروط 
للاعتبار المتساوي للأصوات, وعلى الاعتراف بأنّ الناس هم الأكثر 
كفاءةً لتحديد ما هو جيّد بالنسبة لهم.لقد تناولتٌ أخلاقية الرعاية 
4182 كبديل لنظريّة العدل عند راولز مع إرادة مقاومة التجريد 
الذي يصنع المظالم بتجاهله الأوضاع الخاضّة. من وجهة النظر 
هاته من السهولة بما كان التفكير في العدل بالنسبة لتجربة الظّلم, 
وبالخصوص اللاعدالة الإبستيمية بمعنى في الأوضاع التي تُسَفَهُ فيها 
بعض المعارف. 
كاسبار كوينيغ : أوصي بالانطلاق من الموضوعات البسيطة, نفس ما 
كان «ا أليكسي دو كفيل 106011657111 ع0 816:5» قد اندهش فيه من 
خلال تمظهرات الديموقراطية المحلّيّةء خلال سفره إلى أميركا. إنّ 
الجماعات الترابية هي السلّم الجيّد للتعلّم من جديد الديموقراطية 
في نظام رئاسي . في الكانتونات السويسرية رأيت مواطنين يجتمعون 
في ساحة القرية ويقرّرون في مواضيع ملموسة مثل تشييد طريق 
أو مركز ثقافي .. 
ساندرا لوجيي: ها صحيح تتواجه نماذج الديموقراطية التشاركية 
دائماً على المستوى المحلّيّ فيما يتعلّق بالموضوعات التي على 
أساسها لا يُختج فيها على كفاءة الناس التى تقرّر. بعد ذلك إذا 
كانت سويسرا نموذجاً جيّداًء يجب الإبقاء على اليقظة. لْأنّ هذه 
ال« نحن» المشكّلة جماعياً يمكن أن تصبح مناطق حدودية للإقصاء 
لصالح مصالح الجماعات. 
كاسبار كو ينيغ : أحاول حقّاً التفكير في الفرد كآلية مجرّدة, بحقوق 
عادلة وكونية دون أن أعود به إلى جماعة أو إلى أصل. يسمحٌ الدخلٌ 
الكوني باعتبار الفرد كجوهر فرديء وألا يجب أنْ نراه من منطلق المكان 
الذي جاء منهء وبالتالي تطبيق القاعدة القانونية بطريقة عمياء. أَقَضَلٌ 
دولةً الحقّ أن تكون نظريّاً بشكل كامل, يعامل فيها الفرد بالقانون 
كَرَفُمِء يفترض هذا الخطاب الفردّاني مبدأين التجريد والمنافسة. 
ساندرا لوجيي: يعني نسيان من أجل فردانية حقيقية بالمعنى الذي 
طرحه «دورو» أو «إيمرسون» اعتبار الفرد ككليّة مجرّدة تعود إلى 
الدفاع على نزعة فردانيّة دون فرديّة. 

ترجمة: سعيد بن الهاني 


المصدر: مجلة الفلسفة الفرنسية عدد (128) لشهر أبريل 2019. 
الج نع رع . :ىماما 


زسالة من المهجر 


اند سسشرتر 


عندما يعانق الآدب السياسة 


بعد مرور إحدى عشرة سنة على وفاته, صدر في الشهر الماضي كتاب بعنوان «كتابات سياسية من 1935 
إلى 2008», يضم مقالاته وخطاباته التي رافقت تجربته في حومة السياسة... 


الشاعر المارتنيكي إيمي سيزيز (1913 - 2008) ظاهرة 
قريدة ستدى التافل والجليل: ذلك نه عل 
امتداد أكثر من سبعين سنة» ظلّ صوته صادحاً في 
سماء جزيرة المارتنيك وفي جنبات برلمان فرنساء 
وفي فضاء الزنوجة حيثما وُجَِدَ الإنسانٌ «الأسود». 
جاء من بلاده الُستعمّرة ليلتحق بالجامعة في 
باريسء نهاية القرن الماضيء وعاش هناك وسط 
احتدام الصّراع الاجتماعي والسياسيء وارتوى من 
رحيق التجديد في الشعر والأدب والفكرء بخاضّة 
الحركة الشريالية وبياناتها الجريئة. في أرض 
الميتروبول التقى مجموعة من الطلبة الأفارقة 
جاؤوا أيضاً من أوطانٍ ترزح تحت الاستعمارء ومن 
بينهم الشاعر ليوبولد سنغور صديق عمره وشريكه 
عب بلورة حركة الزنوجة التي ستصبح صوتا كاشفاً 
للخصوصية الزنجية ولما يُعانيه أبناؤها من ألم 
مالقصاف.. 

مع مولد ب الزنوجة الجديدء انبثئقت ثورة مزدوجة 
ضدُ الاستعمار وضدٌ تهميش الإنسان الأسود وإقصاء 
ثقافته. لذلك لم تقتصر قيمة الشعر الزنوجي على 
الاستيحاء من السجلٌ الشفوي ومن عناصر البيئة 
ووضعية العبودية والاستعمار, عل تقطلس شعراء 
الزنوجة ١‏ ذلكء ليُلامسوا ممُعضلة العلاقة مع «الآخر», 
مشكما في الأوروبي الأبييض الذي أباح لنفسه أن 
يستعبد السودّ ويحتلٌ أرضهم ويزعم أنه المسؤول 
عن تمدينهم... 

جاء أول ديوان نشره سيزيز سنة 1939 بعنوان : «دفتر 
عن العودة إلى مسقط الرألس»» صرخة غاضبة تُسمَي 
عناصر المأساة بجرأة في اللغة والشكلء ما أتاح 
لهذا الصوت الشعري الشابٌ أن يفرض نفسه بسرعة 
على الآخر المتعالى. وشاءت الصدفة أن يعثر أندريه 
بروتون (1896 - 1966). مُحرّر مانفيست السريالية 


"ادكه تومه 


(1924), على نسخة من ديوان سيزيز أثناء مروره من 
المارتنيك خلال هروبه من الاحتلال النازي لفرنسا. 
قرأ الديوان ولم يكد يصدق أن يوجد شاعر شاب 
«أسود» يكتب بتلك اللّغة الطازجة, وبتلك الروح 
الثورية,. فسعى إلى لقائه وكتب مقالة عنه سنة 
3 وهو ما يزال في نيويورك أشاد فيها بسيزيز 
ع2 هذذا النحو: 0. لاتحالق دعر ماهر الوق نعبى 
استعمال اكد الفرنسية على نحو لا يوجد اليومَ 
انك يستعملها مثله. هو أسودٌ هذا الذي يقودنا 
اليوم عبر مالم يُكتشف بعد., بانيا بالتدريج, 
وكأنه يمارس لعبة, صلات ستُسعفنا على أن نتقدَّم 
محمولين فوق شرارة مضيئة. وهو ليس أسود فقط, 
بل هو الإنسانٌ بِرٌمته الذي يُعبَّر عن كلّ التساؤلات 
وكلّ القلق والآمال والافتتانات, والذي سيفرض نفسه 
عليّ أكذر 02 بصفته نموذجا للكرامة». وتوقف 
بروتون عند موضوع دفتر العودة» ليوضح أن شعر 
سيزيز ليس «شعر أطروحة», لأن شكله الجمالى 
والكثافة الاستثنائية للعواطف يمنحانه القدرة على 
تحويل المادة الخام إلى عوالم جديدة تعلو بما هو 
مباشر لتضفي عليه غلائل الشعر المُلتقط لانفعالات 
يُولدها مشهدٌ الحياة... 
فعلا ل له 
«حضور إفريقي» أن شعر الزنوجة لا يكتسب قيمته 
فقط من مأساة الإنسان «الأسود» تر عالم تحكممه 
أقلَبّة بيضاء عمياء, متعصبة: وإنما هو شعر يتلمّس 
فتح طريق جديد لإعادة النظر في اختلال العلاقة 
بين المستضعفين وذلك «الآخر» المتدثر في طيْلسان 
القيم ا لسري والسساياة الخد ليفك 
أن سيزيز كان هو رأَسُ الرّمح في مشروع تصفية 
الاستعمار وإعادة صو إشكالية تخر ير الانسان, 
أشوّد كانَّ أو أبيض. وقد سلكء لأجل ذلكء, مغامرة 
31 الج نع لطاع .]//:ىماطا 


الجمع بين الإبداع الشعري والفكريء وممارسة النضال السياسي 
بدءاً من البرلمان الفرنسيء نائباً عن الحزب الشيوعيء ثم عمدة 
ل«فور دو فرائنس» عاصمة المارتنيك لعدّة عقود. وخلال هذا 
المسار الطويل والحافلء أثبت سيزيز تطابّق أفكاره وأشعاره 
مع مواقفه السياسية الجريئة. 

يمكن أن نجد في البيان الذي نشره بعنوان «خطاب عن 
الاستعمار» وسقة 21835 ها بالشصس اأحاف قصاترة االكامال من 
العلاقة ب«الآخر», وعن نقده للمجتمع الرأسمالي الذي طمس 
عمق القيم الإنسانية. يقول في هذا الخطاب: «نعم, جديرٌ أن 
ندرس بتمحيص وعبْرٌ التفاصيل, خطوات هتلر والهتلرية» لكي 
نكشف للمسيحي البورجوازي في القرن العشرين, المسيحي 
المُميِّز والإنسانوي حتى العظم, أنه يحمل داخله هتلراً معمال 
ذاته» وأن هتلر يسكئه وأنه هو شيطانه. وإذا كان يوبّخه ويحتجٌ 
عليه فلاتعدام المنطق إِذْ إن ما لا يغفره لهتلر في العمق, 
ا و ل لت 
إعانة الإنسان : وإذنا لا فر له جر سه م الرجل الابيض 
والإهانة التي ألحقها به, كما لا يغفر له أنه طبّق على أوروبا 
طرائق استعمارية لم تكن مُطبّقة من قبل إِلَّا على عرّب الجزائر 
وحاملي العفش في الهند وزنوج إفريقيا. وهذا هو الانتقاد الذي 
أوجهه إلى النزعة الإنسانية المزعومة: أنها قللث من شأن حقوق 
الإنسان» وصدرث وما تزال» عن مفهوم ضيّق وتجزيئي, جُزئي 
ومتحيز ؛ ومن نَم هي بعد التأمُلء نزعة عنصرية بكيفيّة قذرة. 
لقد تحدَّئتُ كثيراً عن هتلر لأنه يستحق ذلك: إنه يُتيح لنا أن 
نرى جليًاونُدرك أن المجتمع الرأسمالي في مرحلته الراهنة, 
عاجز عن أن يؤْسّس حقوقا للناس» كما أنه عا خر عن أن 
يبني أخلاقاً فرديّة. وسواء لفبياتا أم كرهناء ففي نهاية طريق 
أوروبا المسدودء أقصد أوروبا التي أطلقها أديناور وَشومان 
وَبيدو وآخرون, سيُّطالعنا هتلر. كذلكء عند نهاية الرأسمالية 
الحريصة على إطالة عمرهاء سيكون هناك هتلر. وعند نهاية 
النزعة الإنسانية الشكلية والإعراض عن الفلسفة, يُطالعنا هتلر». 
في هذا الخطاب, وفي نصوص أخرى كتبها في مناسبات معيّنة, 
تزمء. انه مرو © 2اموط لاه | 


مثل تأبينه لتلميذه فرانز فانون (1962).» أو عند استقباله لصديقه 
الرئيس سنغور (1976) أو في رسالة الاحتجاج التي أرسلها إلى 
توريز سكرتير الحزب الشيوعي الفرنسي لينتقد تجزيثه لنضال 
البروليتاريا السوداء, بجعل النضال مُنحصراً في جبهة صراع 
الطبقات دون الالتفات إلى الوضع الاستعماري.... في مواقف 
كثيرة, استطاع سيزيز أن يبلور انتقاداته للنزعة الإنسانية 
والقيم الكونية, مُركّزاً على عنصرين اثنيْن: أولاًء رفض النظرة 
التعتّدية لمفهوم الكونية التي تمنح قدرات سحرية تستطيع 
كل جميع الإشكاليات التي تواجه شعوب العالم الثالث 
والمستعمرات السابقة. بالنسبة لسيزيزء تشييدُ الكوني يبدأ 
من ضرورة الاعتراف بما هو خاصء وإدماج هذا العنصر ضمن 
المكونات, عند صؤغ مفهوم جديد للكونية. ثانياًء التخلّي عن 
الفهم التجزيئي للصّراعات التي تخوضها المجتمعات من أجل 
تجسيد التحرّر. فهو يرفضٍ أن تكون معركة تحرير النساء منفصلة 
عن معركة العمال مثلاء ذلك أن تحرير المجتمع من الأدواء 
والمشاكل والحيف, يقتضي طرح جميع المشكلات وتنسيق 
النخار عر ال قرم اللو الملاقه ‏ كذلك لا فاده من 
تفريع قوى اليسار إلى مجموعات متعارضة:, بين يسار كوني 
وآخر طائفيء, أو يسار جمهوري ويسار ما بعد استعماري. بالنسبة 
لسيزيز النضال من أجل العدالة والتحرّر له طابع واحد وكليّ 
ولا يحتمل التجزيء. 
بعد مرور إحدى عشرة سنة على وفاته» صدر في الشهر الماضي 
كتاب بعنوان «كتابات سياسية من 1935 إلى 2008», يضم مقالاته 
وخطاباته التي رافقت تجربته في حومة السياسة, ورافقت في 
الآن نفسه الصعود غير المسبوق للشعوب السوداء. لكن سيزيز 
نجح أيضاً في أن يترك بصماتٍ رائدة على صفحات الشعر 
الزنجي والشعر العالمي » لأن موهبته استطاعت أن تستوعب 
جماليات الإبداع وتلتقط إيقاع التمرّد والثورة في المارتنيك وجِرُرٍ 
الأنتئ والقارة الإفريقية وعبر العالم. وبذلك قدَّم نموذجاً نادراً 
في التوفيق بين إبداع الشعر وممارسة السياسة من دون تنازلٍ 
عن مبادئ التحرير وقيم الكونية المُتجدّدة. 
اجر 


المُوْرَغ الإنجليزي نيل ماكجريجور: 
لندن وباريس 
ليستا إلا مركزاً للإبداع الإسلامى 


إنه ليس كتاباً حول العقيدة, إنما حول التعايش مع الآلهة وأثره على الوجود الإنساني منذ ليل الأزمنة. كتاب 
يطرح أسقلة مناسبة, وغير مريحة ة أحياناً . المعتقدات, منذ العصر الحجري القديم, ترسم تصوٌّرا إنسانيا لفكرة 


الجماعة» للتعبير عنها ولمنحها معنى. 
ثقافياًء كانت النتيجة رحلة عظيمة, والمؤرّخ نيل ماكجريجورء مدير المتحف اليريطاني منذ 2002 وحتى 2015, 


أراد أن يقدّم مقترحاً له في كتابه الصادر حديئا بعنوان «الحياة مع الآلهة» وصنّف الكتاب تحت نوع «جدل». 

لماذا هذا الكتاب؟ يقول ماكجريجور: «المتحف هو ما يساعد على طرح هذا الاّصال التاريخي لتحليل العالم 
اليوم . وواضح أن إحدى ١‏ قضايا العالم هي لماذا عاد الدين ليشغل حيّز المركز في عالم السياسة. منذ سبعين 
عاما »ظنَّ العالم أجمع أن الدين سيغدو مسألة خاصّة. الاقتصاد, العلوم, العقلانية, الفضاء العام كان يغدو 
علمانيا . لكن كل شيع تغيّر عام 1979, مع الثورة الإسلامية بإيران». 


حوار: خيسوس جارثيا كاليرو 
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"قلق وه ماه 


بالنسبة لكء الدين يتحدّث عن الجماعة. 

- منذ العصر الحجريء نحتاج إلى قصص 
نتشاركها لنعرف مكاننا في الجماعة. نحتاج إلى 
أن نعرف معنى وجودنا فيها ومعنى الجماعة 
بعدنا. فى أوروباء نعتقد أن الدين هو اللاهوت 
والميتافيزيقاء وليس تاريخ الجماعة. 


لقد فقدت أوروبا النظرة السحرية للعالم, 
هل فقدنا أيضا القدرة على فهم الحكايات؟ 


- السياسة في أوروبا تتحدّث عن الفرد أكثر ما 
تتحدذث عن الجماعة. افتقدنا لطحقوس كانت 
موجودة قبل ذلك. هذه الطقوس تعيد تأكيد 
أهمّية الجماعة. ليس لدينا رموز يمكنهم أن 
يقنعونا بأننا لسنا أفراداً في جماعة. 


منذ الثورة الفرنسية انتهت الطقوس 
العقلانية إلى رعب, ومثل كل «الأديان» 
الشمولية الكبرىء خلقت الرعب: ألمانيا 
النازية, الاتحاد السوفياتي الستاليني. ...هل 
نمه د شيء في البيانات الأركيولوجية يمنح 
أي أى تفاول؟ أنت من بلد اخترع الفردانية, 
وتتحدّث عن الحاجة إِلَى اتحاد رمزي عند 


الحديث عن البريكسيت؟ 


- إحدى القضايا الرئيسية في أوروبا أن الروايات 
على المستوى القومي عميقة جدّأ ومختلفة جدًا. 
وهذا أحد مصادر التماسك. لكن هذه الركيزة قد 
انهارت, لم تعد تعمل. ولم نعثر كذلك على 
سردية أوروبية ذاتية تضم كل هذه الروايات 
المختلفة. بريظانيا العظمى دولة براجماتية: 
الديموقراطية الوحيدة التي فيها رئيس الدولة 
هو رئيس الكنيسة, ومع ذلك هو بلدّ علماني. 
لقند فم البريظاتيون أن السياسة السردية 
والدينية تعمل في النطاق نفسه وتمتد لتشمل 
كلّ الأشخاص. لذلك عملت في الماضي. لكن في 
بريطانيا العظمى لا تعمل كذلك الأساطير القومية 
القديمة ذلك لأنها «غير مريحة» للمواطنين 
الجدد, والكثير من المهاجرين. نحتاج إلى رواية 
جديدة تدمج العالم أجمع. وهذا ما لم يتحصل 
عليه أحد حتى الآن. 
هي 0 يحول الفرد إلى شيء 
للا ستهلا ك 

لو وضعنا في الاعتبار تحؤل الفرد من مواطن إلى 


مستهلك, سنرى أشخاصاً يجدون أنفسهم خارجين 
ا 


لا نتقاسم جميعاً هذه السردية. لذلك أحبّ أن أشير إلى جوان 
ديديون حين يقول: «كلنا نحتاج إلى روايات تسمح لنا بالحياة». 


بالنظر إلى أوروباء كل الآلهة تأتي من الحربء منذ 
هوميروس. هل السلام هو ما لا يجد سرديات جذابة؟ 
- عادة ماننسى أن الدول الأمةء الإمبراطوريات, تتمنّع بتركيبة 
دينية قومية. لقد خصّصتٌ فصلا للإمبراطورية الرومانية:, لأنها 
كانت تدمج آلهة الشعوب المهزومة. المسيحيون الأوروبيون 
لم يكن بوسعهم ذلك لأن لهم إلهاً واحداً. ينبغي العثور على 
نموذج أوروبي يبجل آلهة كل من يعيشون هنا. لكنه صعب. 
حين نتحدّث عن الثقافة الأوروبية لا نقول إن المكوّن الغالب 
في الإبداع الأوروبي أصله إفريقي» أميركي» هندي وعربي. لندن 
وباريس ليستا إلا مركزاً للإبداع الإسلامي. 


عاش المسلمون في إسبانيا ثمانية قرون. 
- الإسلام دين أوروبيء لماذا يصعب الاعتراف بذلك؟ 


هناك سردية للجهاد تركت أثرها على العالم .روهناك 
هجمات ضدٌ تمائيل بوذا في باميان. الثقافة أيضا هدف. 


- الديانات التوحيدية لديها صعوبات في تبجيل آلهة الآخرين. 
نقد ورتقا ذلك: ماذا ستفعل ؟عليا ايحاد سردية تتجازز القومسة 
في أوروباء برموز وشعائر. 


هل على أوروبا أن تعيد كل الأعمال التي تطالب 
المستعمرات القديمة باستعادتها؟ هل هذا هو قبول 
آلهة الآخر؟ 
- هذا جزء من الجدل السائد. علينا أن نبجُّل الثقافات التي 
تعرّضت للغزوء العلاقة الجديدة, خاضّة مع إفريقيا. من 
خلال السماح لأفارقة بدخول أوروبا. إن الأشياء التي يضمّها 
المتحف رموز للعلاقة القديمة التي لا تزال مستمرّة إلى الآن. 
كيف نستخدمها لتغيير العلاقة, هذا عمل المتاحف. في ألمانيا 
يتركون الآثار الكولونيالية, لكنهم يشيدون خطابا آخر مجذدا. 
كل من الطريقتين موجود. 
إذن؟ 

- علينا ألا ننكر الماضيء لكن علينا أن نودي أفعالاً تبرهن أننا 
نفكر بطريقة مختلفة الآن. 


أليست هناك < رة في أن نفرض عليهم استعماراً 
ثقافيًا جديد|؟ وبما أنى الآن مع المدير السابق للمتحف 
البريطاني» ماذا سنفعل بتماثيل الجين الرخامية (تماثيل 
ترجع للزمن الإغريقي)؟ 

- هي نفس القضية. إنه تاريخ نتقاسمه مع البشريّة. إلى من 
ينتمي هذا التاريخ ليست القضية, القصرة من ستطع آل 
يستخدمه . لقد اكتسبت بنايات البارينتون الإغريقي شهرتها لأنها 
في لندن. بالإضافة لذلكء ملايين من الأشخاص رأوا أهمّية هذا 
التراث في لندن. المسألة مُعفّدة بالطبع. لكن يجب إقراضهاء 
كما حدث مع متحف هيرميتاج. 
».انج © اهمه طل0اه0 


الحوار العالمى يعزز قوة الحوار. ثمّة ثمّة بلدان تصعد التوتر. 
هل تستطيع الثقافة بناء جسور فوق هذه الأسوار؟ 


- نعم وإِنْ كنت أرى أن الأفضل المرور من تحت الأسوار. هناك 
جمهورية الآداب» عالم أكاديمي يعتقد بنفس الأشياء . لقد مرّت 
العلاقة بين متحف هيرميتاج والمتحف البريطاني بلحظاتٍ بعيدة 
جدّاعن الصداقة, لكن الأكاديميين لم يتوقفوا أبدا عن مشاركة 
العلم. عالم الثقافة هذا هو أعظم فكرة في عصر التنوير 

نحن أناس نريد العثور على حقائق جديدة, بتشديد على ما 
هو جمعى. أمّا الخطورة على هذا الحوار الثقافى فتأتى من 
حكوماتنا." 0 


أي فكرة عن الإنسان يمنحها الآلهة الموجودون في 
المتاحف وفي كتابك؟ 
- واجب المتحف أن يعفّد القضّة. الساسة يفضّلون القصص 
السهلة. والقوميون يفضلونها اكثر سهولة. واجبنا ان نقدم 
التعقيد الذي يسمح للمواطنين بمقاومة سهولة القوميين 
المزيفة. للمتحف دور مُهِمٌّ في تفجير الأساطير القومية. 
هذه رسالة 2 لإسبانياء حيث لدينا الكثير من 
القوميات.. 

-عما تتحدّث؟ (يضحك) في بريطانيا العظمى الشيء نفسه 
بالضبط. المشكلة في أوروبا بأسرها. وربّما من حسن الحظ 
أق إسبانيا لاتغتلف عننا. 
بماذا خدم الإنسانّ التعايش مع الآلهة؟ 
- علّمنا التعايش مع بعضنا البعض. كلّ هذه الديانات التي 
بقيت على قيد الحياة عالجت مفهوم الجماعة, مفهوم العالم 
أجمع. الفرق الكبير بين الرؤية الدينية والرؤية الاقتصادية هو 
الحاجة إلى ضمٌ العالم بأسره في العملية. وأن يكون للجميع 
مكانّ في القضّة. التعايش مع الآلهة يجب أن ينعكس في 
التعايش مع الآخرين. 


لكننا طردنا الآلهة. 

- حدث ذلك في أوروبا فحسبء هنا مربط الفرس. نحن 
الاستثناء. لقد حدث ذلك منذ بات صعبا علينا أن نفهم بقية 
العالم. 

هل تطلب من الأوروبيين غير المعتقدين بأن يكونوا 
«متدينين ثقافيًا»؟ 

- بالطبع يمكن أن تكون متديّناً بدون عقيدة . فلنركز في النَّصٌ. 


أغلب الناس لا يفكر في ذلكء الدين أكبر من الشعائر, أكبر 
من الممارسات الجماعية. يجب أن نفهم أن الدين هو ما حافظ 


على وحدة الناس. 
ترجمة: أحمد عبد اللطيف 


المصدر: 
إ5ء.5://907017907.3م12 مايو 2019 
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الديكتاتورية بين الماضي والحاضر 


من نبوءة أورويل إلى نظرية أونفراي 


يعود الفيلسوف الفرنسي «ميشال أونفراي - 0121337 اعطء111» في عمله الأخير «نظرية الديكتاتورية - 
0145 8 عمف ط1» الصادر سنة 2019, عن دار النشر (1,8604 +12051).: ليثير- كعادته- 007 
مثيراً للجدلء يطرح فيه العديد من القضايا المتعلقة بالسلطةء والأنظمة,ء وعلاقة الحاكم بالمحكومين, 


والديكتاتوريات. 


عبد الرحمان إكيدر 


أخععلزن اعبرع اير 
11100 
لامعال و[ ع0 


الاا1 001 


ينطلق أونفراي» في تحليله لهذه القضاياء من روايتيُن 
شهيرتيُن للكاتب البريطاني «جورج أورويل - 0660186 
2011 الأولى هي رواية «مزرعة الحيوانات»», والثانية 
«1984», مشيراً إلى حالة التشابه بين وقائع الروايتين وما 
يعيشه العالم, »في يومنا هذاء وكأنها نبوءات ككتب لها 
التحقق ؛ لذا من غير المستبعد أن تتحقق باقي نبوءات 
روايتي أورويل, في السنوات القادمة, فكل المؤشرات 
تقود إلى النتيجة نفسهاء ربّما يكون هذا الروائي على 
حقٌ: 2050 ليس أملا بلا جدوى, بالنسبة إلى العدميين 
الذين يطلقون على أنفسهم صفة (تقدُّميّينَ). 
تظهر «مزرعة الحيوانات», التي نشرت سنة 1945, ان 
الثورة, بالمعنى الاشتقاقي للكلمة, وحتى بالمعنى 
السياسي» هي حركة تعود, دائماً إلى نقطة انطلاقهاء 
فبمرور الوقت» تصبح الحيوانات, في المزرعة, التي 
أزاحت السيّد جونزء أكثر استبدادا من سيّدها السابق. 
لقدكان هذا السيّد عديم الرحمة, شديد القسوة, 
متسلطا على حيوانات المزرعة التي تبدأ بالاحتجاج, 
رافضة هذا الوضع, فتتزهم الخنازير الثورة, لتجج 
في مهمّتهاء وتقود بعد ذلك حكم المزرعة» غير 
أنها- مع مرور الوقت- تزداد شهئتهاء ويكبر تسلطها 
على باقي الحيوانات, وحين تحتجٌ الحيوانات على 
ذلكء تحذّرهم من عودة السيّد جونز إلى المزرعة. 
ترمز الرواية, بوضوحء إلى الثورة الروسية» التي بشرت 
بالعدالة الاجتماعية, وانتهت بحملات قمع واستبداد 
واعتقال. فى حين تدور أحداث رواية «1984», التى 
نشرت سنة 1949, في (المستقبل) في مدينة لندن سنة 
4, وتنبَأء من خلالهاء جورج أورويل بمصير العالم 
الذي ستحكمه قوى كبيرة تتقاسم مساحته وسكانه, 
ولا توفر أحلامهم وطموحاتهم, بل تحوؤّلهم إلى مجرّد 
أرقام في جمهوريات الأخ الأكبر الذي يراقب كل شيع 
ويعرف كل شيء؛ حيث يمثّل حكمه الحكم الشمولى 
يقول ميشال أونفراي: : «من المسلم به أن كلد من «مزرعة 
الحيوانات», «1984», لأورويل» تسمحان لنا بالتفكير» 


وله ل كوووطااه 


من جديد» في ديكتاتوريات القرن العشرين. 
وأطرح- - شخصيًا - فرضية مؤدّاها أنه من الممكن أيضاًء 
لهذين العملين, الحفاظ على التصوّر نفسه للدكتاتوريات, 
إلى الأبد». فكيف يمكن بَلُورة نوع جديد من الديكتاتورية, 
فى يومنا هذا ؟ لتحقيق هذه الغاية, يحدّد أونفراى سبع 
مسارات أساسية؛ تحدّد ماهيّة الديكتاتورية, وآليّاتهاء 
وطرق اشتغالهاء باعتبارها نظرية قائمة بذاتهاء تتمثل 
هذه المسارات فى: تدمير الحرّيّة, وإفقار اللّغة, وإلغاء 
الحقيقة, وحذف التاريخ» وإنكار الطبيعة, ونشر الكراهية, 
والطموح إلى الإمبراطورية؛ وكل من هذه المسارات 
تتكوّن» بدورهاء من لحظات معيّنة. 
لتدمير الحرّيّة, يبجب: ضمان المراقبة الدائمة, وتدمير 
الحياة الخاصّة للأفراد, وإزالة الشعور بالوحدة, وإلزامية 
الفرح والاحتفال في الأعياد» وتوحيد الرأي. 
لإفقارٍ اللّغة, من الضروري: ممارسة لغة جديدة, أو- 
أحياناً أخرى- فرض التحدّث بلغة واحدة, واستخدام 
لغة مزدوجة, وتدمير الكلمات, وتحويل اللّغة إلى 
شفهية, فقطء وقمع الكلاسيكيات. 
ومن أجل إلغاء الحقيقة,» يلزم: تعليم الأيديولوجياء 
واستغلال الصحافة, ونشر أخبار كاذبة» وإعادة إنتاج 
الواقع. 
ولحذف التاريخ, يجب: محو الماضيء وإعادة كتابة 
التاريخ, واختراع الذاكرة» وتدمير الكتب. 
ولإنكار الطبيعة, من الضروري: تدمير الرغبة في 
الحياة. وتنظيم الإحباط الجنسيء وتطهير الحياة, 
والإنجاب طبّياً. ا 
ومن أجل نشر الكراهية, لابدٌ من: خلق عدو وإثارة 
الحروبء والاستمرار فيهاء وإثارة الفكر الانتقادي, 
وإنهاء آخر رجل. 
وللتطلع إلى الإمبراطورية, يجب تهيئة الأطفال, 
وتدربيهم, وإدارة المعارضة, والحكم مع النكب, 
وإخفاء السلطة. 
يتوقف أونفراي, طويلاً. عند لفظة (النظرية) التي تحيل 
لع لالع // 58 


إلى التأمّلء والملاحظة:, والفحص. أما 
بالنسبة إلى الديكتاتورية, فهي إعادة التفكير 
وفق نمط معيّن. والدكتاتور هو لقب كان 
يمنح لقاضٍ يعيّنه مجلس الأعيان في روما 
القديمة, ليُحكم الدولة في أوقات الطوارئ 
والظروف الاستثنائية ومختلف الأزمات, وكان 
آلا تزيد مدّتها على ستة أشهرء غير أن 
«لوكيوس كورنيليوس سولا- -201© 11101115 
8 2111155» و«يوليوس قيصر - 111©5ل 
:221 تجاوزا الحدود؛ وحكما بمعزل 
عن هذه الضوابط. وقد تخلّى الرومان عن 
شكل الدكتاتورية المؤسّساتية التي كانت 
متبعة, وذلك بعد مقتل يوليوس قيصر. أما 
فى الاستخداه الحديثت للكلمة: فتشير إلى 
الحكم الفردى أو الحاكم المطلق للسلطة 
الذي يمتلك, وحده, القرار والحكم الشامل 
في دولة ماء نشيرء على سبيل المثال» إلى 
حكم جنكيز خان في الصين, في القرنين: 
الثاني عشرء والثالث عشرء وتيمور لنك 
في أوزبكستان وكازاخستان: في القرنين: 

الرابع عشرء والخامس عشرء عشرء وكرومويلٍ 
في إنجلتراء خلال القرن السابع عشرء كل 
هذا يشهد على أن الديكتاتورية كانت حاضرة 
(وما تزال) في كل العصور, وفي كل القارات. 

يقول أونفراي: «أعتقد أن تفكير جورج 
أورويل السياسي هو أحد أعظم الأفكار 
المماثلة لما ورد فى كتاب الأمير ل«مكيافيلى 
- أعتتقتطعة181» أ خطاب «ا لعبودية 
الطوعية» لصاحبه «لابويتى - 16غ]806 3.آ»,2 
أو «لفايائان - مقط ه161 ع1» لتوماس 
هوبزء. الذى صدر سنة 1651, والذى 
يُعَدَ الأساس المعتمد لمعظم الفلسفة 
السياسية الغربية, من منظور نظرية العقد 
الاجتماعىء التى تبلورت مع «جان جاك 
روسو - 2.521 

إن أعمال أورويل تدعونا إلى التفكير 
في السياسة, من وجهة نظر اشتراكية 
وتحرّرية, وقد اختار الرواية وحكاية 
الحيوان» لنقل أفكاره, مؤكدا- بذلك- أن 
الأدب مجال فسيح للفلاسفة والمفكرين. إن 
أفكار أورويل تتقاطع, كذلك, مع ما ذهب 
إليه «كامو - كتتتتتة ء» في رواية «الطاعون» 
التي تطرح أسئلة حول ماهيّة القدر والوضع 
الإنسانى؛ إذ تغطى شخصيّات هذه الرواية 
طبقات اجتماعية مختلفة؛ من الطبيب إلى 
المطلوب لدى العدالة, ويصف وقع الوباء 

».انج © امه طل0اه0 


جورج أورويل له 


ميشال أونفراي هه 


على الطبقة الشعبية, حتى بعد القضاء 
عليه. لقد كشفت أحداث الرواية عن حال 
المجتمع في الماضيء وهو واقع مايزال 
قائماً + إلى يومنا هذاء ويمكنه أن يستمد 
حتى في المستقبل. وبالمنطق نفسه., 
تتجسّد أعمال أورويل؛ وهو واحد من 
أولئك الكثّاب الذين استطاعوا التفكير فى 
الماضىء واستحضار الحاضرء واستشراف 
المستقبلء فى الآن نفسه. 

ويضيف أونفراي: «ومع ذلك, وبصرف النظر 
عن كاموء هناك القليل من المفكرين الذين 
تبرز اشتراكيّتهم التحرّرية, بصراحة, عن 
الاشتراكية الاستبدادية. وفي الواقع, ينظر 
أصحاب الحركة التحرّرية اللاسلطوية الذين 
يتبنّون الفكر اليساري الهيجلي, خصوصاً 
«باكونين- ©823120111112» و«كر وبوتكين - 
2 1غ11020»: بعيتئن نصف مغمضتيئن 
نحو «ماركس - 13131» ومعارضة فكرته 
بديكتاتورية البروليتارياء دون أن يتعلق الأمر 
بالغايات. يتطلب الأمرء إذن, استحضار فكر 
«بيير جوزيف برودون - 1[مع105-ع521611 
102 الذي يعتبرء على نطاق 
واسعء أحد أكثر منظري اللاسلطوية تأثيراً 
وذلك وفق تفكير يساري ينأى عن مسامير 
الماركسية. إن قراءة رواية «1984», ورواية 
«مزرعة الحيوانات» تساعدناء أيضاًء على 


فهم وناك وق لد 

يقدّمٍ الفيلسوف, في هذا الكتاب, 
سردا تاريخياً يستعرض فيه نماذج من 
أحداث عالمية كرّست الأنظمة الشمولية 
والديكتاتورية, مشيراً على سبيل المثال- 
إلى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وروسيا 
السوفياتية, ثم ما شهده العالم خلال 
فترة الحرب الباردة ... ففى فرنسا عمد 
«شارل ديجول -16لتحة© عل معاتقطلء» لكين 
يحكم البلاد إلى خلق أسطورة تدعم موقفه 
هى- «أسطورة فرنسا», التى كانت مقاومة 
ومتعاونة إلى حَدّ كبير. إن ترسيخ هذه 
الأسطورة هو الثمن الذى دُفع من أجل 
استمالة أولقك الذين كانوا موالين الحكومة 
«فيشى -77ط1712», وكذا الشيوعيين, خلال ما 
يقرب من العامَّيْن الأوَّلَيْن اللذين تليا نهاية 
الحرب, فقد كان من شأن التطهير الجذري, 
لهؤلاء, أن يخفضٍ عدد القضاة والمحامين 
والصحافيين والمثقفين والفنانين والممثّلين 
والصناعيين والأكاديميين والكتابء إلى عدد 
قليل للغابة . .. لقد مكن ذلك «ديجول» من 
البقاء فى الحكم إلى حدود 9 متقاسماً 
السلطة مع اليسار الشيوعي. وبفضل هذه 
الأسطورة, حصل اليسار الشيوعي على 
الاحتكار الثقافي لفترة ما بعد الحرب؛ فتقلد 
«أندريه مالراو - :813[2211» وزارة الثقافة 
في حكومة «ديجول», على الرغم من 
البون الشائع بين فكرَّيٌ الرجليُن. وسيشهد 
مابو / آيارء 1968 نهاية الهيمنة الديجولية 
- الشيوعية التى حلت محلها الليبرالية 
الحرّة؛ فلقد كانت فلسفة ما قبل أيار / مايه 
ماركسية. أساساً. أمّا فلسفة ما بعد بار / 
مابو فكانت بنيوية, ثم تفكيكية؛ وهو انتقال 
من الصيغة الماركسية الموالية للسوفييت 
إلى صيغة أطلانطية ليبرالية جديدة. 

إنها تمظهرات جديدة لديكتاتورية ما 
بعد الشمولية, تصطبغ بشعارات أزاحت 
الشمولية الاشتراكية والقومية وغيرها من 
الأنظمة. يقول أونفراي: «ومع ذلكء, يبدو 
لى أن أوقات ما بعد الشمولية لا تحظر 
نوعاً جديداً من الشمولية, بل- على 
العكس من ذلك- يمكن أن يستمرٌ هذا 
الشكل السياسي لعقود, وحتى لقرون؛ 
وذلك باتّخاذها خطوات وأشكال مختلفة, 
مع مرور الوقت». 
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وساتل جديدة للمراقية في مكان دم > 


رقمنه الموظف! 


تاريخياًء شملت المُراقَبة في مكان العمل -في الغالب- مزيجاً من الملاحظة البصريّة والوقت المجرّد, مع 
التركيز على أداء الموظف. ومع ذلكء فإن تطوّر تكنولوجيا المعلومات والانّصالات الجديدة قدٍ أحدث تغيّر كرات 
مهمّة في الطريقة التي يتحكم بها أرباب العمل في إنتاجية الموظفين. ففي السابق» كانت المراقَبة في مكان 
العمل منفصلة؛ وتقتصر على نظرة المشرف» ومحدودة في مكان العملء أمَا الآنء فهي موجودة في كل 
مكان» حيث تقوم الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار بجمع البيانات الرّقميّة ومعالجتها بشكلٍ مستمرٌ 

عن أداء الموظف في الوقت الفعلي, حتى خارج مكان العمل »كما تتم مراقبة صحّة ولياقة الموظّفيّن بشكلٍ 
متزايد بمساعدة التقنيات الجديدة مثل القياسات الحيوية والتكنولوجيا القابلة للارتداء مثل «اذط)ة2». وتتم 
معالجة المعلومات التي يتم الحصول عليها (مؤشر كتلة جسم العاملء مستوى الكوليسترولء النشاط 


البدني, جودة النوم, مستويات التعبء وما إلى ذلك) وتحليلها رقميّاً. 


إيغان مانوكا 


مآ ظ 17 1/11 
اتاو 01م 


معمللعمعم 8 1كنالم لرعمم» 


فو عامس ون 


لماه 


إن «رقمنة» أو تحويل الموطّفين إلى بيانات يشكل 
تغييراً نوعياً في تاريخ المُراقَبة في مكان العمل- 
وهو التغيير الذي يحط من مرتبة العُمّال وأدائهم 
وأجسامهم, إلى مستوى خطوط من الشيفرات 
ودفق من البيانات التي يتم فحصها ومعالجتها. 
ونتيجة لذلك؛ يصبح الموظف الفرد علامة على 
لوحة القيادة الخاصّة بالمدير» أو مسارا صعوديا أو 
هبوطياً » أو سجلاً يمكن تتبّعه من المهام المنجزة, 
أو ملف سجل على خادم شركة يتم تخزينه في 
شكلٍ رقميّ ومعالجته بطرقٍ لا يتحكّم فيها العُمّال 
وقد لايكون لهم أي علم بها . على الرغم من أن 
انتشار المُراقَبة الإلكترونيّة ورقمنة الأفراد ظاهرة 
عامّة تميّز المجتمع الحديث بأكمله, فإن التجميع 
المتزايد لتدفقات البيانات فى أماكن العمل تحدّد 
بشدّة المدى الذي يتم فيه ضبط حياة الناس 
العاديين... 

درس «ميشيل فوكو» كيف أن التصميم المعماري 
للمؤسّساتء مثل المصحكّات والمستشفيات, يوزّع 
الأفراد مكانياً وينظّم مجالاً للرؤية, مانحاً المراقبين 
القدرة على التدقيق والتحكم في سلوك من تتم 
مراقبتهم (المرضى, العُمّالء السجناء, وما إلى 
ذلك)., ومعاقبة مَنْ ينتهك القواعد المعمول بها. 
يُظهر (فوكو) في كتاب «المُراقَبة والمعاقبة», وفي 
بعض كتاباته ومحاضراته الأخيرة, أن طبيعة الشّلطة 


في هذه المؤْسّسات لا تقتصر على قوة القمع, بل 
تنطوي أيضاً على إنشاء «أجساد طيعة», بحيث 
يدرك مَنْ همٌ مُراقبون أنهم يخضعون للمراقبة 
المستمرّة, ويستوعبون المعايير الحالية ويتصرّفون 
بالطريقة المطلوبة دون إكراهء أي أنهم يمارسون 
الشُلطة على أنفسهم. وفي أعماله اللاحقة, ركز 
فوكو على الشّلطة على الحياة «8102011761», وهى, 
حسب قوله, شكل من أشكال السُلطة التي ظهرت 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وتطؤّرت 
لاحقاً بالتوازي مع التقنيات التأديبية. تمارس 
الشُلطة على الحياة من قبل الدولة على سكانها 
عن طريق وسمهم بالخصائص الإجمالية -معدّل 
المواليد» معدّل الوفبّاتء دورات الندرة؛ تكرار 
الأوبثة, وما إلى ذلك- حيث تعتبر سوء الحالة 
الصحّية تهديدا لسلطة الدولة والثروة. بالتالي» 
يمكن فهم الرصد المتزايد لصحّة الموظف ولياقته 
باعتباره شكلاً من أشكال خصخصة السُلطة على 
الحياة وممارستها. فمع ظهور هذه الأخيرة, بدأت 
الحكومات في التركيز على رفاهية السكان وطبّقتها 
تدريجياً من خلال حملات وسياسات مختلفة هما 
أذَى إلى ظهور «سياسة حيوية» للجنس البشري... 
تحليل الديناميات 

نحن نعيش الآن في عالم تترك فيه «كل رسالة 
بريد إلكترونية» ورسالة فورية, ومكالمة هاتفية, 
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وسطر من الشفرة المكتوبة» ونقرة فأرة 
إشارة رقميّة», ويمكن جمع انماط مختلفة 
«بشكل غير مكلف واستخراجها بحثاً عن 
معلومات حول كيفية اشتغال الناس». في 
الواقع, أصبح من الممكن الآن تتبّع حركة 
الموظفين داخل مكان العمل وخارجه, 
وتسجيل محادثات الموظفين مع العملاء, 
وكذلك مع بعضهم البعض, والتقاط 
لقطات شاشة «251065ع©501» لشاشة 
الحاسوب الخاص بالموظف وتسجيل جميع 
العمليات المنجزة (البرامج المُستخدمة, 
الملفات المفتوحة والنصٌ المكتوب», 
وهلم جرا)ء, والقائمة طويلة. بالإضافة 
إلى ذلكء يستخدم أرباب العمل بشكلٍ 
متزايد المعلومات البيومترية (فحوصاتٌ 
شبكية العين والقزحية, وبصمات الأصابع 
الإلكترونية, وهندسة اليدء إلخ)» للتحكم 
في الهويّة والوصولء وكذلك للتحكم 
بأجهزة الشركة ومعداتهاء والتي تساعد 
أيضاً أرباب العمل في تحليل عمليّات كل 
الموظفين. 

توجد حالياً العديد من الشركات العاملة 
فى مجال مراقبة نشاط المستخدم 
(183]). معظم الشركات الرئيسية أميركية, 
غير أنه تمٌّ إنشاء المزيد من الشركات 
مؤخراً في بلدان أخرى, مثل أستراليا 
وفرنسا وأيرلنداء كما يُقدَّر سوق مراقبة 
نشاط المستخدم (11431) الحالي ب 1.1 
مليار دولارء ومن المتوقع أن يرتفع إلى 
3 مليار دولار بحلول عام 2023. ولفهم 
المنتجات والخدمات المتاحة ل(/1781): 
دعونا نأخذ «12611310», التي طوّرتها 
«87ن50», كمثال. توفر 611330 جع طل]» 
لأصحاب العمل إمكانية تسجيل وتحليل 
البريد الإلكتروني للموظفين ووسائل 
التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية 
والنقرات على لوحة المفاتيح والموقع 
الجغرافى وما يتم طبعه. تنص «-1561 
784 على أن صاحب العمل «ستكون 
لديه دائماً بيانات الطب الشرعي للفرز 
باستخدام تحليلات البحث الذكي», مثل 
التحليل المقارن لأداء الموظف المُصئّف 
لأي نشاطء وتقارير عن مستخدم محدد 
خلال أي فترة زمنية» والتنبيهات المُتعلّقة 
بالأنماط السلوكية غير المعتادة. وتُقدَّم 
خدمات ممائلة الآن من خلال مجموعة 
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كاملة من المنتجات الأخرىء مثل: «-86 
1121 157غ», و«01 غ120 ع112» و«اوع10» 
و«1/101101 7 أتكتاعف» و«عس :ملآ 
)»2 و«لتتتوتت18)». وأصبح اعتماد 
تقنيات مراقبة نشاط المستخدم (1141/1]) 
واسع الانتشار للغاية, لا سيما فى الولايات 
المتٌّحدة, حيثء وفقاً لجمعية الإدارة 
الأميركية, تراقب (66) بالمئة من الشركات 
استخدام موظفيها للإنترنت, وتسجل (45) 
بالمئة ضربات لوحة المفاتيح» وتتعفّب 
(43) بالمئة رسائل البريد الإلكتروني 
تقوم بعض الشركات بتطوير أجهزة تعمل, 


أصبه أصحاب 
العمل الآن 
عن النشاط 
غير الإنتاجي 
والجهد غير 
الكافي؛ ما 
يتية للمديرين 
تأديب العمّال 
بسهولة أكبر 


بالإضافة إلى تتبّع حركة الموطّفين, 
أيضا على تحليل الديناميات الاجتماعيّة 
في العمل- كيف يتحدّث الموظفون مع 


بعضهم البعض وإلى متىء وبأي نبرة, 
وكيف يجلسون في الغداء,. ومع مَنْ 
يشربون القهوة, وما إلى ذلك. وهكذاء 
فى عام 2015,. قامت شركة تحليلات, 
مقرّها بوسطنء, وهى «-50 500101266112 
15 بتزويد عشرين شركة بشارات 
هويّة الموظف مزودة بميكروفون وجهاز 
استشعار الموقع ومقياس التسارّع من 
أجل دراسة كيفية تأثير تفاعلات الموظفين 
غلعن الأداء. اكتشف أحد زبنائهاء وهو 
أقم 75 د11 


«17128ع متك 2ه علموظ» أنه في المقصف, 
كان بعض الأشخاص يجلسون فقط مع 
ثلاثة أشخاص آخرين (على طاولات 
بأربعة مقاعد). بينما يجلس آخرون مع 
احد عشر شخصا (على طاولة تضم 12 
مقعدا). وكان أولئك الذين يجلسون على 
طاولات اكبر اكثر إنتاجية بنسبة (36) في 
المئة خلال الأسبوع. عندما بدأت الشركة 
في تسريح العُمّالء كان لدى الموظفين 
الذين جلسوا على طاولات أكبر مستويات 
ضغط أقل بنسبة (30) في المئة عن 
أولثئك الذين جلسوا على طاولات أصغر. 
فى الآونة الأخيرة. حصلت «1قن0طلة117» 
على براءة اختراع لنظام يُسمّى «دع]15.آ1 
لمءعغده21 عط 0غ» يعتمّد على استخدام 
مستشعرات الصوت, والتىء بالإضافة إلى 
تسجيلها لمحادثات العُمّال والمتسوّقين, 
تراقب أيضاً ضوضاء معيّنة, مثل صفارات 
ماسحات الأشياء وخفيق الأكياس لقد 
ظهر قطاع كامل في الولايات المتّحدة 
تتخصّص فيه الشركات في دراسة كيفية 
تصرف الملايين من الموظفين كل يوم وفي 
الوقت الفعلي. فعلى سبيل المثال» تقوم 
«8501577», بتحليل اكثر من نصف مليار من 
نقاط بيانات الموظفين حول العالم- مثل 
عدد المرّات التي يتفاعل فيها الموظفون 
مع المشرفين ومع مَنْ يتحدّثون. 


"لوقه تومه 


يتمئّل أحد التطوّرات الأخيرة في «وضع 
رقائق بالغة الدقة» في أجساد الموظفين 
-زرع شرائح تحديد الهويّة بموجات الراديو 
(8219) بحجم حبة الأرز تحت الجلد- 
وهي تقنية طوّرتها مؤسّسة «7عامءء1م8» 
السويدية, والتي قام معظم موظفيها 
الآن بزراعة هذه الرقائق الدقيقة. وهناك 
شركة أخرى, هي «-1/1315 :501131 ع11116' 
أعع1», .ومقرّها في ويسكونسنء قامت 
مؤخّراً بوضع رقائق على نصف موظّفيها 
في «حفلة» نُظَمَتْ لهذا الغرض. وفقا 
للرك يس التنفيذي لشركة «7عغ7عع1م8», 
تتمثَّل الميزة الرئيسية للزرع في أنها 
«تحل محل الكثير من الأشياء التي 
لديكء وأجهزة الاتصالات الأخرى, سواء 
كانت بطاقات ائتمان أو مفاتيح». حيث 
تتيح للأفراد تشغيل الطابعات: وفتح 
الأقفال الإلكترونية. وشراء الوجبات 
الخفيفة من الات بيع الشركة؛ على سبيل 
المثال لا الحصر. ونظراً لسهولة الجهاز, 
يعتقد ممثلو «اعع1/1311 :5123 عع قط1» 
أن «الجميع سيفعلون ذلك قريباً». وفي 
الوقت نفسهء من المُسلّم به أن هذه 
الرقائق لمكن الإدارة من تتبّع كل خطوة 
يقوم بها الموظّفونء ابتداء من عدد 
مرّات الذهاب للمرحاض ومدّتها إلى شراء 
المشروبات والمواد الغذائية من آلات بيع 


الشركة 


نموذج جديد للمُراقبة 

عمليّات الرٌقمنة التى تحدث عبر المجتمع 
الآن أتت «ببعدد غير مسبوق من الطرق 
التي يمكن من خلالها مراقبة الأجسام 
وتقيبمها وتحليلها وتصنيفها وإدارتها في 
نهاية المطاف». ٠‏ ومع ذلكء يبدو ان الشيء 
المميّز حول مكان العمل هو أننا قد بدأنا 
نْرِى تجميعا متزايدا لمختلف أشكال 
تدفقات البيانات. وبالتالي» يمكن لأصحاب 
العمل جمع البيانات المُتعلقة بإنتاجية 
الموطّفينء والاتّصالات: والحركات داخل 
مكان العمل وخارجه:؛ وكذلك حالتهم 
البدنية -مؤشّر كتلة الجسم» ومستويات 
الكوليسترول في الدم, والنظام الغذائي, 
والتمارين الرياضية, ونمط الحياةء وما 
إلى ذلك- من أجل إنشاء ملفات تعريف 
توقّع أحد الداعين لاستخدام التكنولوجيا 
القابلة للارتداء على الموظفينء وهو 
(كريس براوير) من شركة (جولد سميث) 
بجامعة لندن في عام 5 أنه سيتوفر 
عددٌ متزايد من المديرين على لوحات 
معلومات تسجل أداء كلّ موظف ولياقته 
البدنية», والتي بدورها ستحؤل طبيعة 
الإدارة نفسهاء بحيث سيبدو مديرو 
الشركات كمدربين رياضيين على نحو 
متزايد. وبالتالي, مثلما لن يقوم مدرب 
كرة القدم بإدخال لاعب مُصاب لأرضية 
الملعبء لن يختار مدير الشركة الموظف 
الذي يعاني من التعب لحضور اجتماع 
حيوي أو إلقاء عرض مهم. يبدو أن 
الاتجاهات الحالية, وخاصّة النمةٌ السريع 
الذى تعرفه صناعة تطبيقات الإنتاجية, 
والتي قدّرت بالفعل ب 11 مليار دولار في 
عام 2015» تؤكّد هذا التنبؤ. فعلى سبيل 
المثالء تقوم شركة «15/70115ع]ء8», 
إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال, 
بتطوير «برنامج مكتبي يمزج بين جوانب 
وسائل التواصل الاجتماعي وتتبّع اللياقة 
البدنية وألعاب الفيديو»,؛ حيث « يضع 
الموظفون ورؤسائهم أهدافاً طويلة وقصيرة 
الأجل, وبمرور الوقت, يسجّلون تقدّمهم 
على لوحة أجهزة القياس الرّقميّة»... 

كلّ هذه التطوّرات لها آثار مهمّة على 
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سيتوفر عددٌ متزايد 
من المديرين على 
لوحات معلومات 
تسجل أداء كل 
موظف ولياقته 
البدنية؛ والتي بدورها 
الإدارة نغسها. 
بحيث سيبدو مديرو 
الشركات كمدربين 
رياضيين على نحو 
متزايد 


علاقات القوة فى مكان العمل. ونظراً 
لاستبدال النظرة المرئية للمشرف بنظرة 
إلكترونية آلية -أي جمع وتحليل البيانات 
بشكلٍ آلي ومستمرٌ وفي الوقت الفعلي 
بشكلٍ إلكتروني- فقد زادت القدرة التأديبية 
داخل الجهاز البنوبتيكي في مكان العمل 
زيادةً كبيرة. أما فيما يتعلق بأبعاد الشلطة 
التأديبية التى تشمل ممارسة السشّلطة 
على العُمّالء فأصبح أصحاب العمل 
الآن مجهّزين بشكلٍ أفضلٍ للكشف عن 
النشاط غير الإنتاجي للموظّفين والجهد 
غير الكافيء ما يتيح للمديرين تأديب 
العُمّال بسهولة أكبر. على سبيل المثال» 
فى تحقيق سري أجرته صحيفة «103117 
1ن1» لظروف العمل في مستودع «-810 
202 بالقرب من غلاسكوء كان نطاق 
المُراقَبة الإلكترونية المكتشفة هائلاً 
لدرجة أن موظفى شركة «41232012» أشير 
إليهم ب«و16 3200 نمتق - الأمازومبيون», 
وقد تمٌ الكشف عن اتخاذ إجراء تأديبي 
فوري ضدٌّ العُمّال الذين كانوا متخلفين 
عن الجدول المُحدّدء أو أوئثك الذين 
أعثبر أنهم استغرقوا وقتاًطويلاً خلال 
استراحات الحمام. بالإضافة إلى ذلك, 
تسمح التقنيات الجديدة بالمُراقَبة الفرديّة 
01311607 010001260 


أكثر بكثير من ذي قبلء أمَا عدد الموطّفين 
الذين يمكن مراقبتهم بهذه الطريقة 
المُفمّلة فقد أضحى الآن غير محدود... 
إننا نعيش في فترة من الرأسمالية المرنة, 
تتمّز ب«مجموعة متنوّعة من التغييرات 
في عمليّات الإنتاج» وترتيبات التوظيف, 
واستراتيجيات الإدارة. وما شابه ذلك», 
والتي تؤْدّي إلى اضطرابات في المسارات 
الوظيفية الآمنة, والتي يمكن التنبؤ بهاء 
ونمو لعمالة غير مستقرّة. وجداول 
غير منظمة, وساعات عمل ممتدة, 
وضياع لحقوق وامتيازات العمال. وقد 
أذَّت هذه العمليّات إلى زيادة كبيرة فى 
الأمراضء والإصابات المرتبطة بالعمل, 
وإعياء الموظفين, والإجهاد, والانهيارات 
النفسية, وتطوّر في المشاكل الصحّية 
المرتبطة بهاء وحتى الأمراض المزمنة 
مثل السكري. هذه المشكلات الصحّية 
مكلفة للمؤسّسات من حيث المدفوعات 
الصحّية وتكاليف استبدال الموظفينومع 
ذلكء حتى لو تمكنت برامج الصحّة من 
تحقيق بعض التحسينات الطفيفة -على 
سبيل المثالء الحَدّ من عوامل الخطرء 
مثل التدخين وزيادة السلوكيات الصحيّة 
مثل التمرين- فإنها لا تفشل, فقطء في 


معالجة الزيادة في عدم الاستقرار وانعدام 
الأمن وحِدّة العملء المسؤولة عن إجهاد 
العُمّال وأمراضهم, بل تزيد في الواقع من 
القلق والإجهاد. 
إن هذا النموذج الجديد للمُراقبة في مكان 
العملء على الرغم من نموّه الكبيرء لا يزال 
في مراحله الأولى من التطوير وينحصر 
إلى حَدٌّ كبير في الولايات المتّحدة, 
خاصّة فيما يتعلّق بمراقبة الصحّة واللياقة 
البدنية. لقد كانت هناك بعض التطوّرات 
المُشجّعة في مجال التنظيم خارج 
الولايات المتحدة (خاضة فيما يتعلق 
بالنظام الأوروبى العامٌ لحماية البيانات), 
والتي تشير إلى أن الانتشار العامٌ لتقنيات 
المُراقبة الجديدة سيكون محدوداً. ولكن 
إذا أراد العُمّال الحفاظ على إنسانيتهم, 
فالمطلوب هو التعبثة والمقاومة على 
نطاق واسع لمعارضة هذه الميول» حيث 
تصبح تقنيات المُراقَبة أكثر تطوُّراً وجاذبية 
لأضيحان العمل 

ترجمة: ياسين إدوحموش 


المصدر: 
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حول أعمال 


إدوارد سعيد 


الاستشراق والاستغراب 


يكتسي الكتابٌ الذي أشرف على تنسيقه «مكرم عباس 85065 3/1312322» و«لورون دارتيغ -1021 1.3111 
2)0065 أشقية خاصضّة, نظرا للأحداث الراهنة التي تجذب الأنظار إلى الشرق الأوسطء, حيث يحتفي هذا 
العمل الجماعي ب«إدوارد سعيد 4 225017310 ؛ أحد أبرز نقاد الخطاب الأميركي- الأوروبي حول الشرة؛ 


جون-دافيد ريشو 


يحتغي الكتاب بأحد 
المُفْكْرين. لطالما 

تم التعزضاله 
المناقشات اللانهاثية 
حول الاستشراق: 
ويتغيا الرفع من 
مستوى وعي جمهور 
فرنكفوني بفكر 


الأستاذ إدوارد سعيد 


يتعنّق الأمر بدايةً بالاحتفاء بأحد المُفكرين, 
وبالإشادة بتعقد فكر لطالما تمٌّ التعرّض له بشكل 
سطحي في المناقشات اللانهائية حول الاستشراق. 

كما تسعى هذه المساهمات أيضاً إلى إبراز الطابع 
الراهن لفكر سعيد وأهمّيته في الحقول العلمية أو 
في المناطق الإقليمية التي لاتقع مسبقاً ضمن مجال 
اهتمامه. ويتغيا الكتاب أيضاً الرفع من مستوى وعي 
جمهور فرنكفوني بفكر الأستاذ سعيد الذي درس في 
كولومبيا . وفي هذا الإطار يتكوّن الكتاب من ' ثلاث 
عشرة ة مساهمة قُسّمِتْ إلى أربعة أجزاء: «مؤلّفات 
إدوارد سعيد وتلقيها», «مناهج وأدوات مقاربة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية», «سعيد, الإسلام والإسلاموية» 
و«صور وتمثلات العمل الأدبى عند سعيد». وحتى 
تستجيب هذه المساهمات للطموحات المنشودة» 
فقد تولى صياغتها مؤرّخون وعلماء اجتماع وفلاسفة 
وأدباء ذوو خلفيات متنووعة ة جذا. 

إدوارد سعيد كاتب أسال الكثير من المدادء طالما أن 
مؤيديه ومنتقديه كانوا عنيفين في انتقاداتهم. ومن 
ثُمّ» يمتم الجزء الأول من الكتاب بتلقي إدوارد سعيد 
خاضة في فرنسا. وبهذا الصدد, يُسائل لورون دارتيغ 
اكتشاف الاستشراق في الأوساط الأكاديمية التي 
اصطبع في أحسن الأحوال ببعض اللامبالاة. وفي 
أسوأ الحالات بالاحتقار والرفض المطلق. وقد نندهش 
بهذا التلقي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كتاب 
الاستشراق قد تُرجم منذ 1980 وأن هذه الترجمة قد 
لقيت تأييدا من لدن عدد من المُفكرين مثل «تزفيتان 
تودوروف حتهغء 21 10001077». ويشير لورون دارتيغ 
إلى أن سعيداً يشكل حالة فريدة من خلال مساره 
كأديب «منفي في بلدان العلوم الاجتماعية» (ص 2)63 
ومن خلال نقده للمؤسشسات المركزية في الدراسات 
الجامعية مثل المدرسة الفرنسية للشرق الأقصى, 

وقسم اللّغات والحضارات الشرقية التابع للمركز 
الوطني الفرنسي للبحث العلمي (02185). والرابطة 


و2" لوقه لقهيجكوووطراه 


الآسيوية. بينما يحلل «بيير- روبير بادويل -26ءزم 
30111 205616» من جانبه آثار «زمن الاستشراق» 
(أي الثلاثية: الاستشراق- قضية فلسطين-تغطية 
الإسلام) في الأبحاث الفرنسية. وفي هذا السياق بذكن 
هذا الباحث أن أعمال الناقد الفلسطيني- الأميركي 
إنما هي أعمال كاتب من الخارج ذي دراية واسعة 
بثقافات أخرى, ويرفض نقد الأسس التي يرتكز عليها 
في مجال تخمّصه. أمًا «أورازيو إزريرا -11 013210 
222 فيقيم من جانبه حواراً بين مفاهيم كل من 
إدوارد د سعيد و«ميشيل فوكو 20112111 [عطلء1/11». 
ويُعَدٌ هذا التأمُل في مفاهيم المُفكرئُن أكثر إثارة 
للاهتمام, بحيث إن سعيداً قد وضع مسافة بينه وبين 
فكر ميشيل فوكو خلال ثمانينيات القرن الماضي 
بعد أن سبق له توظيفها في مؤلّفاته الأولى. ويبرز 
الباحث بوضوح أنه إذا كان المُفكران متباعدين 
عن بعضهما البعض زمنياً فإن فكريُهما يسمحان 
بمساءلة الخطاب الاستشراقى وبكشف «جينيالوجيا 
استعمارية للعلوم الإنسانية» (ص 174). وتكشف 
إمكانية استخدام مفاهيم سعيد وأفكاره فى الحقول 
الدراسية التي لم تكن تسترعي انتباهه عن مدى عمق 
فكره. وهنا يتوجّه اهتمام «فلورون فيلار غمع2101 
4 إلى الاستخدامات التى استثمرها الاستشراق 
فى الدراسات الصينية بفرنسا أو بالصين. وهكذا يبرز 
هذا الباحث الشعبية التى حظى بها كتاب الاستشراق 
بين الأكاديميين الصينيين الذين استندوا إلى نظريّات 
سعيد لتعزيز فكرٍ قومي. فيما تهتم مساهمتان من 
جانبهما بالإمكانات التي يتيحها استخدام فكر سعيد 
في العلوم السياسية. ما الباحث «دينو كونستونتيني 
211 1120» فيستند إلى كتاب إدوارد سعيد 
الموسوم ب«الإنسانية والنقد الديموقراطي», (والذى 
صدر بعد وفاته سنة 2004), ليتمنّل كيف يمكن 
للنقد أن يصبح أسلوباً من أساليب المشاركة في 
الديموقراطية. ومن هنا يسلط الباحث الضوء على 
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الجانب الإنساني عند سعيد, وهو الجانب 
الذي يسائل بانتظام الخطابات السياسية 
الليبرالية . وفي هذا الإطار يسمح هذا النقد 
بالترويج لديموقراطية لا تقوم على استغلال 
الآخر او قمعه. ويتساءل الباحث «اونجان 
ايزان 1212 دع د5» من جانبه عن مفهوم 
المواطنة فى ضوء كتاب الاستشراق. وهنا 
بينت أعمال سعيد كيف اتخذ الغرب من 
«الشرقيين» موضوعاً للدراسة, إذ ينبغي أن 
يسهم كتابه الأبرز (الاستشراق) في تحؤّل 
موضوعات الدراسة الخاضعة للاستعمار 

إلى موضوعات سياسية مستقلة بذاتها. 

بيد أنٍ اونجان ايزان يبيِّن بوضوح أن جزءاً 
كبيرا من هذا التحؤّل يظل غير مكتمل 
حتى الآن طالما أن كثيرا من المواطنين 
المنتمين إلى المستعمرات السابقة يعيدون 
إنتاج خطاطة موروثة من زمن الاستعمار. 
وهذا هو الوقت المناسب لإضفاء معنى 
جديد على مفغهوم «المواطنين». 

وإذ الف سعيد أشهر كتبه في موضوع 
الاستشراق» فينبغي أل ننسى أن هذا 
الكتاب يمثل الجزه الأوّل من ثلاثية 
تنتهى بكتاب «تغطية الإسلام». فقد كان 
سعيد يسعى إلى تفكيك خطاب وسائل 
الإعلام الغربية عن الإسلام وعن فلسطين2 

وذلك في ثمانينيات القرن الماضي. وهنا 
تستأنف «صونيا دايان- هيز برون 5071113 


4223731-10 الحديث عن هذا 
المنهج السعيدي في التفكيكء وتبرز 
بوضوح أنها لا تسعى إلى الدفاع عن إسلام 
ديموقراطي بقدر ما تسعى إلى دحض 
خطاب يُشيطن الإسلام, في علاقة مع 
الأصوليين والإرهابيين. وتجدر الإشارة إلى 
أن قضية تحليل الإسلام من طرف سعيد 
قد شكلت موضوع مساهمة طويلة تقدَّم 
بها مكرم عباس, حيث أبدى هذا الأخير 
اهتمامه بنقد الخبراء للشرق الأوسطء 
كما بحث على وجه التحديد في اختبار 
مدى صلاحية هذا النقد. ومن بين هؤلاء 
الخبراء فرانسوا بيرغات -8111 521324015 
هي الذي ينبّه كذلك إلى أن سعيدا لم 
يتفطن إلى تقدير أهمّيّة التيارات الأصولية 
داخل المجتمعات الشرق- أوسطية, روفي 
الوقت ذاته يؤاخذ هذا الباحث سعيداً على 
عدم تمكئة من التنبؤ بالنجاح المستقبلي 
للإسلام السياسي. ومن ثم كان سعيد 
يؤيد رؤية غربية للشرق الأوسط تفترض 
إشراك الشعوب في تعريف أوروبي 
للعلمانية وللتقدّم. بيد أن مكرم عباس 
يعترض على هذا النقد بمنهج سعيد 

الذي يشكك في هذه الدوغمائية, سواء 
أكانت دينية أم علمانية. وبهذا الصدد يرى 
سعيد أن الإسلاموية والأصولية العلمانية 
العربيئّة هما وجهان لظاهرة واحدة, 


وتجب مكافحتهما على نحو مماثل. كما 
تسمح مساهمة مكرم عباس أيضاً بجذب 
اهتمامنا إلى النقد السعيدي للإسلاموية 
التي تستوعب خطاطات تتعلق بفكر خاص 
بالاستشراق» حيث يتعارض شرق إسلامي 
من صنع الخال مع غرب حدبث ومكتل: 
ولم يغفل الكتاب أيضا مساءلة دور الآدب 
في مؤلفات إدوارد سعيد. وفي هذا المقام 
تسلط الباحثة «كلير غاليان 6217 ععتقلء 
دع11» الضوء على التفاعل القائم بين عمل 
النقد الأدبيّ والالتزام السياسي المدافع 
عن القضية الفلسطينية عند سعيد. وهكذا 
تلاحظ الباحثة أن سعيداً -الذي مُنْعَ من 
السفر إلى الأراضى الفلسطينية إلى حدود 
تسعينيات القرن الماضي- قد سعى إلى 
أن يجعل من فلسطين بوابة الدخول إلى 
نظريّته في الآدب والسياسة. فمن خلال 
تعزيز «خطاب مضاد» عن فلسطين» سعى 
سعيد أيضا إلى إدماج النظريّة الأدبيّة في 
معركته السياسية. كما طِوّر في الوقت 
نفسهعملاً أكاديمياً أدبيا انسجاماً مع 
حقائق العالم. 

لاشك في أن «الاستشراق/الاستغراب» 
كتابٌ استطاع أن يعطي لواحدٍ من كبار 
المُفكرنن في القرن العشرين قدره 
الحقيقي. فمن جهة, يبرز هذا الكتاب 
ثراء أعمال سعيد وعمقهاء بعيداً عن 
كل إعجاب مفرط بمثقف اعترف بنفسه 
ببعض أخطائه وعني بتصحيح فكره 
الذي لا يفتأ يتجدّد. على أن ذلك لم يكن 
على حساب الوضوح, مهما كان تخصّص 
الباحث المُساهم في الكتاب. ومن جهة 
أخرى, تضع التحدّيات التي تطرحها أفكارٌ 
سعيد نفسها بدقة في سياقها الصحيح 
بحسب ما يهتم به كل كاتب ضمن ما 
أسهم به إدوارد سعيد المُفكر في إطار 
النشاط الفكريء سواء خلال ثمانينيات 
القرن الماضيء أو في عصرنا الحاضر. 
والكتاب أيضاً دعوة مشجعة إلى الغوص 
أو معاودة الغوص في نصوص سعيد التي 
ضمّتها قائمة شاملة ذَثُل يما الكتاب. 


ه ترجمة: فيصل أبو الطّفَيْل 


المصدر: 

-1(31 12111126 أء وغ طاطخ حنة 1/1212 » رلتتقطاء 21 3510- دعل 

-10مق .5ع دددت[دغصمع10عء0/و522 له مع 011 ,(.تت) دعتاع ا 

ر[عطع1]1 صظ] دع تتضاعع.آ ,« 5310 7320تك8 ”0 ع تتكتاعم1 ع0 وم 
,16120115 و76 0امه و5ع.1 


60 عم . 011112315(//:طصاغط 


قل75/الدا 2711 


وكلاء. محررون وإلترنت 


الرواية | 1 


العلاقة بين الوكلاء والمحرّرين هى الجانب الخفى من الصناعة الأدبية والأكثر 
بعدا عن الجمهور العام, ومع ذلك فهي واحدة من أهمٌّ القوى المحرّكة لها. إنها 
نوع العلاقة التى يتم بناؤها من خلال مكالمات هاتفية منتظمة, من خلال وجبات 
الغداء وجلسات المقاهي على مرّ السنين. 


هل ولَّى زمان النقد والتقاد؟ 
الرواية الرَّقَمِيّة وموجة النشر الفردي 


بُعيد ظهور الكتاب الإلكتروني (8-8001), وتطوّر منضّات النشر الرّقميّ وارتفاع نسبة القَرّا من مرتادي بعالم 
الأنفوسفيرء» عرف النشر الفردي (طكخاطتام-[ء5 عط)) ثورة سلسة طوال العقد الآخير. أمام التحدّيات المركبة 


للنشر الورقي وصعوبات امتهان الكتابة والنشر في العصر الحاليء وجد الشباب والنساء في منضّات النشر 


الإلكتروني فرصةً لعرض منتجاتهم والتعريف بأعمالهم خارج الدوائر الأدبيّة 


ة الكلاسيكيّة والتقليديّة. وتبعاً لذلك, 


تمت إعادة ترسيم شروط الإبداع الأدبيّ في حقل الرواية (خاصّة روايات التخبيل. » الخيال العلميء الرومانسية, 
الروايات البوليسية. ..) بما يتماشى ورهانات النشر الفردي الموجّه أساساً نحو القُرَاء الشباب والعموم والمراهن 
على نسب المبيعات والمردود المادي وثقافة (عصنتلاء6-5وءط عط1), ويتجاوز دائرة النُقاد ودور النشر نحو القرَّاء. 
فما هي خصائص وتوجُهات النشر الفردي؟ كيف استطاعت الرواية الرّقميّة لكريم الكتابة؟ وإلى أي حَد 


يمكن الحذيت عن امكانية تشكل حفل النشر والرواية الأقمثة بالمنطقة الصركة؟ 


محمد الإدريسي 


«إذا أردت نشر كتاب أو رواية», كان عليك 
تحرير المخطوطة ورقنها وإرسالها إلى 
عشرات الناشرين قبل أن يقبل واحد أو 
اثنان قراءة العمل. بعد تسلم العمل, 
يجب عليك انتظار قرار المُحكمين, 
والخط التحريري للناشرء ورأي النقَادء 
ثم القرّاء في سيرورة قد تستمرٌ لسنواتٍ 
قبل أن توصف بكونك «كاتبا» أو «روائيا», 
الأمر الذي كان معه النشر والتوزيع أكثر 
صعوبةً من فعل الكتابة والإبداع نفسه. 
اليوم تغيّرت الصورة بشكلٍ كبير. يكفي 
أن تمتلنك ماد رواثيا فرقونا : حساباً على 
«أبل بوكس 800155 ع16مهق»: «أمازون 
0 و««غوغل بوكس ع1ع0مع 
955 وتنتظر ارتفاع نسبة التنزيلات 
والتحميلات -قد تلجأ إلى الإشهار عوضاً 
عن النُقَاد لإنجاح ذلك- على الشاشات 
الأكية واتطباعات الها اء علي مواقع 
التواصل الاجتماعي لتصير روائياً مشهوراً 
في بضعة أيام أو أشهر. يتعلق الأمر هنا 
بموجة النشر الفردى (-ط115طاتام كآء5 عط 
عطنء أو «الكتبا لفر دية» (11101101123[1 
585),) التى تمثّل الرواية بمختلف 
تلويناتها ركيزتها الأساس خلال السنوات 
الخمس الأخيرة. 

فى تقرير لمجلة «فوربس 5ع1015», سبق 
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ل«جاي ماكجريجور 112616801 3837» أن 
تنبّأبثورة النشر الفردي في عالم الإبداع 
الروائي. بالنسبة له » يمكن للنشر الفردي 
الإلكتروني أن يُحفَز ثقافة الكتابة والقراءة 
فى الآن نفسه انطلاقاً من ثلاثة متغيّرات. 


قلا سهولة النشر والتوزيعء, وبساطة 


اللغة الإبداعية, ومناشدتها للشباب 


والقكاء العاديين. ثانياء تشكيل القَُام 
ونسب المبيعات أسنساً معيارية لمهننة 


الكتابة الروائية دون المرور عبر قاعدة 


التُقَاد ودور النشر. ثالثاً » المردود المادي 
الجيّد للمُؤلفين الذي يجعلهم يعتنقون 
الكتابة كمهنة. في الواقع» يوفر النشر 
الذاتي الأي شخص فرصة أن يصير كاتباً 
وروائياً دون المرور بطقوس الشرعية 
التقليدية (الناشر والناقد)؛ بل إن كثيراً 
من الأعمال المنشورة على كبريات 
منضّات الكتب الرّقميّة لا تحكم ولا تحتر 
معابيو الكقابة الرواتبة المتسارف حولماء 
لكنها مع ذلك تحقّق نسب مبيعات 

492/31 9/77« الالنعم نار 


وتحميلات مرتفعة تؤهلها -وفقا لقوانين 
«سوق الأنفوسفير»- لأن تصير «عملا 
إبداعيا» من خلال آراء ومواقف القَرّاء 
التي عّضت صوك النُقاد. ولا ننسى أن 
الروايات الرّقميّة, بماهي أعمال موبّهة 
نحو القارئ العادي في غالبهاء توفر 
إمكانية جعل حكم القارئ ونسب القراءة 
أسس الحكم على نجاح أو فشل الإبداع 
الروائي في العصر الرّقميٌّ. 

إن كثيراً من كُتَّاب الرواية الرٌقميّة لم يأتوا 
من حقل الآداب والفنون بالضرورةء بل 
مارس كثير منهم الكتابة الروائية كهواية 
في بداية الأمر قبل أن يُمكنهم نجاحهم 
في ذلك من احترافها. إضافة إلى ذلك, 
يفسّر التركيز على الرواية الرومانسية, 
الروانات النولنسية التشبيل «والكبال 
العلمي بالرغبة في مواكبة تحؤّلات سوق 
النشرء في ظلّ ارتفاع نسب مبيعات 
الروايات الورقيّة والإلكترونية خلال العقد 
الأخير. ففي السوق الأنجلوساكسونية» 
الفرنكفونية» كما العربيّة. يشكل ارتفاع 
رقم معاملات الروايات إغراءً كبيراً للكتَّاب 
الهؤاة والشباب الطافحين إلى العالمية 
والذين وجدوا في السوق الرَّقميّة فرصة 
للكشف عن طاقاتهم وقدراتهم من جهة, 
والبحث عن مردود مادي من جهة أخرى. 
في تقرير حديث لمجلة (1:1111121311166) 
الفرنسية, كدت «صوفي جوبير 502116 
+61 10115» أن تعويضات حقوق الملكية 
الفكرية للكُتّابِ والروائيين لا تتعدَّى 10 
من حجم المبيعات, 690؟ من الكتَّاب 
يتقاضون أقلّ من الحَدّ الأدنى للأجور 
ولا يحصل جل الكتاب على تعوضات 
النشر الإلكتروني. لذلك, أضحى بعض 
الكْتّاب يفضلون اللجوء إلى النشر الفردي 
والإلكتروني لضمان مزيد من الإشعاع 
والحصول على حقوقهم المادية الأساس. 
قد يحصل الروائي على تعويض لا يتعدَّى 
مئات الدولارات عن الطبعة الورقيّة من 
روايته, في حين أن بعض كُتَّاب موجة 
النشر الفردي «يربحون» ما بين نصف 
مليون إلى مليون دولار عن كتابٍ واحد 
وفي بضعة اشهر فقط! إننا امام بدايات 
تحؤل في موازين قوى سوق النشرء 
بحيث أصبح بعض كبار الكتّاب ينفتحون 
على موجة النشر الفردي والإلكتروني 
"0و زهج وهس وميه 


ويتقرّبون أكثر على القرَّاء ويبحثون عن 
ضمان الحصول على حقوقهم كاملة 
(ينشط الكثير من الكتاب والروائيين 
العرب على الأنفوس فير للتقرّب من 
القَُدَاء والاستعداد للتكيّف مع تحؤلات 
النشر الفردي والإلكتروني), والبحث عن 
إمكانية العيش من خلال الكلمة والقلم. 
يُعَدٌّ «مارك دوسن 12357501 ع1/1311» 
من أبرز الكُثَّابِ والروائيين الذين سطع 
بريق شهرتهم من خلال استثمارهم في 
النشر الإلكتروني والفردي على منضة 
(283202ق). بعد أن خيّب كتابه الأول 
الآمال, لجأ دوسن إلى الترويج الشخصي 
لأعماله التوزيع المجاني لبعض مِؤُلّفاته 
البّقميّةء الانفتاح على مواقع التواصل 
الاكتماغي والوعى. بصعوبة الكثابة 
والرهان على النجاح طويل المدي. اليوم, 
يحقق آلاف التنزيلات لكتبه يوميا وتعتبره 
أمازون رمزا للنشر الفردي وقدرة الكَتّاب 
والشباب على صناعة اسمهم في مجال 
الإبداع الأدبي الرّقميّ. يختلف داسون عن 
الروائيين العاديين. إنه دائم الكتابة من 
أعل فواكبة تطشن القاء الى أعماله 
فمن خالذل عمله على سلسلة زوانات 
(561165 1111012 3تطه30)» التى تنتمى إلى 
جنس الأدب البوليسيء وجد في فعل 
الكتابة تجربةً وجودية فريدة, فهو يكتب 
آلاف الكلمات بشكل يومي ويتحدّث عن 
كون الكتابة -بعد الصقل- تتحوّل إلى 


حرفة. لا يقف الأمر عند هذاالحَدٌ 
فهو يقيم ورشات للكتابة, ندوات أدبيّة 
ويردَ على آلاف الرسائل والتعاليق التي 
تصله يؤذفياً. وهوض اللجوة إلى التنات 


لقرّاء أعماله وتقييمهاء نجده يستثمر في 


الإشهار لمُؤْلّفاته على منضّات التواصل 
الاجتماعى,.. إنذنا أمام تحؤل كببر فى 
مهنة الكتابة. 
يمثل دوسن أنموذجاً لكُتّاب وناشري 
العصر الرقميّ الذين يصنعون مجتمعا 
خاصضًا وعلاقة فريدة مع القرّاء من جهة, 
ويعيدون ترسيم دورة الإنتاج والنشر 
الأدبي لتتركز في يد الكاتب من ثانية, 
ويركزون على نسب المبيعات كقاعدة 
للنجاح من ثالثة. بطبيعة الحالء يتعلق 
الأمر بجيل جديد من الكُتَّاب الذين أنزلوا 
حرفة الكتابة من برجها العاجي وحولوها 
إلي مهنة تواكب العصر وتقترب أكثر من 
تطلعات وحياة القرّاء. . ومع ذلك يُطرّح 
العديد من الأسئلة حول الشروط الفنّيّة 
والأدبيّة التي تجعل من هذه المُؤلّفات 
والمنشورات الفردية أعمالاً روائية وأدبيّة 
ناجحة: هل إقبال القُرَّاءِ وارتفاع نسب 
المبيعات معيار للحكم على جودة العمل 
وحرفية الكاتب؟ 

لازال كبار الكتّابء الجوائز الأدبية ودور 
النشرء غير منفتحين كثيرا على موجة 
النشر الفردي ويتم التعاطي معها 
بالحيطة والحذر. من الجيّد التفكير في 
إعادة خلق علاقة جديدة بين الروائيين 
والكُتَّابِ والقارئ العاديء لكن ليس على 
حساب الشروط الفنّيّة والأدبية لإنتاج 
النصوص وديناميات الحكى وأنماط السرد 
الروائي المتعارف عليها. في الحقيقة, 
ولمواجهة تحدّيات النشرء أضحت دور 
النشر الكبرى تبحث عن احتضان الروائيين 
والكتاب الشباب وإصدار نسخ ورقية من 
مؤلفاتهم الرَّفميّة, وحتى الاستثمار في 
الأقلام الجديدة التي يعول عليها لقيادة 


اا 
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المرحلة الجديدة. مع ذلكء لا يبحث كثير 
من الكتّاب الشباب بالضرورة عن النجاح 
من خلال الرواية الورقيّة ولا يهتمون كثيراً 
بآراء وتقييمات النُقَاد التي لا تستهدف 
أعمالهم في كثير من الأحيان... لقد 
عوّض الإشهار دور أَلنقَادء وتحمّل الروائي 
الشاب اليوم مسؤولية كتابة عمله 
والترويج له بما يتماشى ونسق «انبثاق 
الشهرة والنجاح» من خلال إمكانات 
الثورة الرّقميّة الجديدة. 

رغم كل هذه التحؤلات في عالم الرواية 
الرّقميّة والنشر الفردي, يصادف الكُثَّاب 
عدي من الصعوبات قبل الوصول إلى 
هدف الشهرة والرفع من المبيعات. 
لا تقدّم المنضات الرّقميّة سوى 0030 
(وفي حالات قليلة 9040 إلى 50 طِ من 
مداخيل النشر والتسويق الرّقميّ للكَتّاب 
والمُؤُلفين » فرصة تحقيق مبيعات كبيرة 
للكتب والروايات الرّقميّة ضئيلة مقارنةً 
بالاف الكتّاب الذين يلتحقون بمنضات 
النشر الرّقمىّ يومياء تهيمن اللّغة 
الإنجليزية, الفرنسية والإسبانية على جل 
مبيعات الروايات الرّقميّة فى السنوات 
الثلاث الأخيرة وتظلّ القرصنة أكبر عدو 
لهذا النمط الإبداعي إلى اليوم. لهذاء 
وفي ظلّ غياب استراتيجيات فعالية 
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لمواجهة تحديات النشسر 
أضحت دور النشر الكبرى 


تبحث عن احتضان 
الرواثيين والكتّاب الشباب 
وإصدار نسخ ورقية من 
مؤلغاتهم الزّقميّة. وحتى 
الاستثمار في الأقلام 
الجديدة التي يعول عليها 
لعرادة المرهضة الجديدم: 
مع ذلك, لا يبحث كثير من 
الكتاب الشباب بالضرورة 
عن النجاع من خلال الرواية 
الورقية 
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لتجويد المنتوج الروائي الرّقميَ والمصالحة بين 
الكتّاب الشباب والتقاد وذور النشو هناك تَهَوّف 
كبير من أن يتحوّل الأدب والكتاب الرّقميٌ إلى مجرّد 
«سلعة وهمية» (بلغة كارل بولاني) مفرغة من المعنى 
الإبداعي مع دخول شبكة «نتفليكس <:ذاةغ816» إلى 
مجال نشر وعرض الكتب الرّقميّة واحتضان أصوات 
الموجة الجديدة. 
قضارى القول يوهي الأفثراف باستمرار العاقة 
القوية بين القارئ العربيّ والرواية الورقيّة التي 
تفيق انفتاحه المعفقول على تحؤلات الرؤاية التقمثة: 
وتنعكس سلباً فيما يخص الثقة في أصوات الموجة 
الجديدة للنشر الفردي. هناك انتقال في المركزيات 
الثقافيّة وفضاءات الإبداع الروائي العربيّ (من محور 
القاشرة دمشقء لدان نحو عواضم دول القليم 
العربي) [بلغة فرانك ميرميه]» وثورة في الإبداع 
الروائي بالمنطقة, كما وكيفاء وصعود أجيال جديدة 
من الروائيين الشبابء وحتى تزايد الإقبال على 
الروايات المختلفة, الأمر الذي يفرض دعم الأجناس 
والأجيال الجديدة واحتضان أعمالهم وتشجيعهم 
على النشر الورقي والرّقميّ في إطار احترام الشروط 
الموضوعية للإبداع الروائي في تفاعل مباشر مع 
الثقاد ودور النشر. إننا في حاجة إلى استراتيجيات 
ثقافيّة لمهننة الكتابة تكون منفتحة على الثورة 
الإلكترونية والعصر الرّقميٌ للرواية. 

إ98/!3 ترك لءاإنعمناور 


الآدب بين العلم والتكنولوجيا 


عبر الوسيط الإلكتروني, يمكن لذي شخص أن يصبح أديباً أو ا | أو واعظاً أو مطرباًء دون الحاجة إلى 
وسطاءء وسيجد له متابعين ومعجبين» ويمكنه أن يحفّق مشاهدات مذهلة تنقله إلى مصاف المشاهير بين يوم 
وليلة. إنه حراك يجعل مستقبل الأدب ضبابيا ومحبطا لكثير من أدباء الأجيال السابقة, بل مربكا للنقد الأكاديمي 
الذي تأسّست معاييره على مفاهيم علمية لمعنى القيمة فالشيمة أصبحت نسيية , ورهنا عقر وثية الجما هر الشفيرة 


لا النقاد 


ل ال ل كناك 
السردء وتحؤلاته, تستند إلى نظريّات 
الأدب ومناهجه: غير أن حالة ما بعد 
الا لسن ا سا اطوت له 
قويئة سين تقويض المقولات اليقينية , 
تتمركز حول فرضيات مسبقة, وتمثّل 
دعوة للتحزرّر منهاء وتطعن في قيمتهاء 
وتتهمها بالجمود والعزلة عن مسارات 
الإبداع واستيهامات المبدعين. فنظريات 
الأدب القديمة تتهاوى لتنقض عليها أخرى 
جديدة, حتى لم يبقَ منها سوى بضع 
مقولات مضيئة. فعلى سبيل المثال: 
يطعن (رولان بارت) في البنيوية» ويراها 
حائرة بين رحابة الأدبيّة وصرامة العلمية 
تحاتوم تجممّدت فى مكانهاء وسمحت 
لنظريّات القراءة بتجاوزهاء و- من ثمّ- 
أصبح الأمر في يد القارئ . بعد تحوّل 
ال انلف رك انض 

لقد تزامن هذا مع تحؤل كبير في تاريخ 
البشريةء ارتبط بسطوة التكنولوجيا 
ووسائطها على كل روافد المعرفة 
والممارسات اليومية للناس؛ حيث للواقع 
الافتراضي دور معرّز في الواقع المعيش. 
فلأول مرّة في التاريخ لا يكون تشكيل 
الواقع من صنع الفلاسفة والمفكرين 
والنحَب التّقافيّة, بل من صنع الممارور 
الغفيرة التي لم تعد متلقّية, فحسب 

ل 
اله لمم 

فعبر الوسيط الإلكتروني» يمكن لأيّ 
شخص أن يصبح أديبا أو ساسا أومفكراً 
أو واعظاً أو مطرباًء دون الحاجة إلى 


و1" الدازقه لت 000 


سيد الوكيل 


وسطاءء وسيجد له متابعين ومعجبين, ويمكنه أن يحقق 
مشاهدات مذهلة تنقله إلى مصاف المشاهير بين يوم وليلة. 
إنه حراك يجعل مستقبل الأدب ضبابماً ومحبطا لكثثير مكن أدباء 
الأجيال السابقة, بل مربكاً للنقد الأكاديمي الذي تأسّست 
معاييره على مفاهيم علمية لمعنى القيمة, فالقيمة أصبحت 
تسبمة وررجنا مشرومة الجماهير الغفيرة لا النقاد. ٍ 
عبر التاريخ, كانت القيمة تقدَّم بوصفها قعسكرا مثاليا يقوم 
اعري أذهاننا على اعتبارات عقلانية مجرّدة, لكنه يبدو مسامهباة 
عل ارض الواقع؛ فعلى سبيل المثال: علماء الرياضة يعرّفون 
القيمة المطلقة بأنها إمّا آن تكون موجبة أو صفراء لكنها لا 
تكون نسالة إطلافا: يك هذا أن القضة مكتتالطة إزانها وكاي 
كيان ميتافيزيقيء لا دخل للبشر فيه. لكن الأدب» بوصفه طريقة 
للتفكير بالصورء كان يسعى طوال الوقت إلى التحرّر من هذا 
التعريفء وجعل القيمة قابلة للاحتمالات. فقيّم نتفق على 
أهمٌّيّتها مثل: العدل والحرّيّة والتسامح, قد نختلف على صورتها. 
هكذاء يكون للبشر دور في تحديد ما هو قيمة, وهذا الاختلاف 
هو المعنى الإيجابي, ليس للإبداع, فحسب, بل للنقدء أيضاً. 
غير أن العلم -بمناهجة ونظريّاته - سعى إلى السيطرة على 
الإبداع الأدبي وتوجيه مساراته وتحديد ما هو (قيمة) من 
عدمه. لقد بدأ هذا السعىء على نحو مباشرء منذ بداية القرن 
العشرين, فمنذ ظهور الشكلانية الروسية بدأ النظر إلى كل 
ما قبلها من ممارسات نقدية بوصفها مجرّد انطباعات, وغير 
موضوعية. عندئذء بدأت ثنائية المبدع والناقد تحتدم في صور 
صراعية: أَيُّهما سيق ؟ وأيّهما أهم؟ ومن له حق الكلام نا 
قعنال هذا الصراع في تطوّر هائل في مسارات نظريّات الأدب, 
في مقابل تجؤلات وتجارب مثيرة في الإبداع, وكأنها لعبة (توم 
وجيري)؛ فكلما حاول (جيري) الانفراد بغريزته ورغباته, لاحقه 
(توم)؛ وضيّق عليه الخناق» وكما هو الحال في أفلام الكرتون» 
لابدّ أن ينتصر (جيري). الحقيقة أن تاريخ الإبداع الأدبي مليء 
ل هد الما حقات والدراو عات لهذا فخرنة على اليقاك 
أكبر من النقد العلمى حديث العهد. 
في البداية» كانت حكايات كانتربريء والديكاميرون» وسيرفانتيس 
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مالسا سن الأرما مك الات لال الحال هكذا حتى منتصف 
القرن التاسع عشر. ومع إجي دي موباسان) ميّزت القضة 
القصيرة نفسهاء بوصفها فنا سرديّاً مستقلا . ونظر النقّاد إليها 
بوصفها ظاهرة ثقافيّة, لامجرّد فنْ الخ جديد. مع الوقت, 
أكدت القصّة القصيرة قدرتها على تجاوز الحدود الشكلية, 
ليصبح كل نصّ كياناً مميّزاً عن غيره, يفرض على كاتبه- في 
كل مرّة- أن يبدأ من نقطة الصفر. فقد ارتبطت القصّة القصيرة 
بالأفكار الطليعية والتحرّرية, وضمنت لنفسها جمهوراً من عامّة 
الناس» ينتشرون فى أروقة الحياة اليومية: المصانع والمقاهي 
والمنتديات الصغيرة والتجمّعات السياسية المحظورة؛ لهذا 
فشلت كل جهود النقد في أن تضع للقصّة القصيرة تعريفاً 
جامعا مانعا لكنهاٍ نجحت في رسم حدوده الشكلية, سواء 
على مستوى اللغة أو البناء السردي. 

فى خمسينيات القرن الماضىء عادت القصّة لتثور على شكلهاء 
وقدّمت انفعالات (ناتالى ساروت) أنموذجاً ملهماً لمبدعى العالم» 
الحدرت تقالاة قععناة تماامى فيها االجدمن وين الس رذق وز لجوص 
وهو ما تعارفنا على تسميته, في ثقافتنا العربيّة» بالكتابة عبر 
النوعية؛ حيث تعبّر مفردة ة (الكتابة) عن تحرّرها من سلطة 
الشكل» فأصبح النضٌ القصصي منفتحاً على كل الآفاق السردية, 
بل محفزاً لأن تعيد الرواية النظر إلى نفسهاء فرواية الأصوات, 
والمتتاليات القصصية, ورواية اليوميّات» والسيرة الذاتية, فضلا 
عن البناء الأبجدي الذي جاءت عليه رواية «حديث الصباح 
والمساء» لنجيب محفوظ ك1 10 تنكل 22 بات فششة 
قصيرة تتواصل فيما بينها بروابط غير موضوعية. هكذاء راحت 
الرواية تعيد تشكيل نفسها عبر إفادات واسعة من تقنيات 
القصّة القصيرة ولغتها وأبنيتها. 

في نهاية القرن العشرينء انطلقت مقولة (زمن الرواية) لتنفرد 
بالمشهد الأدبي وحدهاء لكن هذا لم يدم طويلاء ففي بداية 
الألفيّة الثالثة, منحت تكنولوجيا الاتصال للقضّة القصيرة فرصة 
عظيمة للحياة من جديد, مستفيدةً من إمكان التعبير عن 
المشاعر والخواطر والتأمّلات والوقائع الصغرى فى حياة الأفراد» 
لملايين المتعاملين مع المدوّنات ومواقع التواصل الاجتماعي, 
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لتعبّر عن أساليب سردية جديدة تتوافق مع ثقافة استهلاكية لا 
تناشد الخلود واستهداف القيم المعرفية الكبرى؛ فعلى شاشات 
الحواسيب والهواتف المحمولة:؛ وعلى الأسرّة ومقاعد المقاهي 
والباصات, أصبحنا نطالع الومضات السردية» جنبا إلى جنب» 
مع المعلومات والأخبار والأغاني والفيديوهات: وفي هذا السياق, 
رحنا نسمع عن القصّة الومضة:, والقصّة الشاعرة أو الخاطرة. 
المسهت [القذة فنا جما صيرما صر عن مقرواات االحماة االلوصية 
فيمكن أن يمارسه أيّ شخص, حتى ربّات البيوت» ويتماهى مع 
البوهست والتغريدة والتدوينة والصورة القلمية البسيطة,أخيراء 
تأتي القضّة الرقمية التي تفيد من عناصر الصوت والصورة بما 
يدعو كاتبها إلى تصميم مسبق لتوظيف هذه العناصر؛ فهو في 
حاجة إلى المبرمج والتقني ليكون شريكاً في إنتاج النصّ؛ أي 
أن النضٌ الأدبي لن يكون عملا فرديّا يعبّر عن علاقة حوارية 
ل انه ل قدت قطي لفسها كار لل 
ينهي تاريخ الكتابة ومنجزاته الذي جعل الأدب الجخ السنوات 
الأخيرة - طريقة للتفكيرء ووريثاً للفسلفة. الأمر لم يتوقف عند 
القضق فحسيه فال طناال التقن قبا فتعليقات المجحجين: 
و(لايكات) الأصدقاء تنافس الرأي النقدي وتحرجه وتجنّب الكاتب 
سلطة الناقد. 
الرواية» أيضاًء ستجد نفسها في مأزق؛ إذ يطالعنا الأكاديمي 
السوري (عبد الكريم محمد حسن) بتنظيراته حول ما أطلق 
عليه (الرواية القبضة), وهي مقدار ورقة على الوجهين أو ورقة 
بوجه واحد تهدف إلى أمور يقود إليها نسق الكلام. وهكذاء 
لم يعد للكلام عن الفارق بين القصّة والرواية, أيّة ضرورة. 
الأمر يشبه انفجاراً داخلياً أحدّئّته سطوة التكنولوجيا وسيطرة 
الجماهير الغفيرة» لتتجاذبه فيما بينها. فتتمرّق الأدبيّة, وتتشظى 
الأبنية» وتتداخل الأنواع وفق تصوّرات وإمكانات لا نخبوية, ولا 
تراهن على الموهبة بقدر ما تراهن على المهارات في استخدام 
الوسائط التي ستحكم حياتنا في المستقبل. 
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وكلاء ومحررون 


كيف تولد أكثر الكتب مبيعاً! 


بالنسية للمُْلُفين الناة 


شئين في الغرب وبخاصّة في الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة, فإن الطريق 


إلى النشر يبدأ -غالباً- ال أدبي... في هذا الاستطلاع عودة مع صناع النشر إلى بقية 


الرحلة. 
كليمنس ميكلاون 


مكتب ستيفن باربرا مريح جدّاً ولايشعرك 
بالرهبة أبدا. مساحته صغيرة ومريحة في 
وسط مانهاتن يزيّنه رف للكتب في الزاوية 
ورسائل ملهمة على الجدران («لا جديد في 
الفَنّ عدا الموهبة», و«العقل بحاجة إلى 
القيو كنا السيف بحاعة الى الشبعة 
ليزداد حدّة»). ستيفن باربرا نفسه شخص 
مرح. رغم ما يدّعيه من حبّه الشديد 
للجدالء إلا أني لم أشعر بذلك خلال 
دردشتنا التي استمرٌ تساعة .كان مؤدّياً 
وفصيحاً, ويجيب عن الأسئلة بصبر ودقة 
الشخص الذي يحب موضوع نقاشنا تسدنا 
ومع ذلك فإن معظم الأشخاص الجدد 
الذين يحاولون الانّصال به سيقرؤون ألف 
حساب لرسائلهم طيلة أسابيع. سيطلبون 
من أصدقائهم أن يقرؤوا ويصحّحوا 
ويدققوا. سوف يمسكون أنفاسهم حال 
إرسالها. سوف يقضون الساعات أو الأيِّام 
أو الأسابيع القادمة في تحديث البريد 
الوارد بقلق. بمعنى آخرء سوف لن يكون 
تواصلهم سهلاً وبشكل لا يقبل المساومة, 
مع الشخص اللطيف ألذي يجلس أمامي, 
ستيفن باربراء الوكيل الأدبي في نيويورك. 

من السهل أن نتفقم خشبية البعحض 
لأشخاص مثل ستيفن. الوكلاء الأدبيون 
همّ, في أكثر الأحيان» نقطة الانُصال 
الأوك لكاتب يبحث عن مشاركة مخطوطته 
مع العالم. تختلف الممارسات من بلدٍ 
إلى آخرء لكن في الولايات المتّحدة وفي 
المملكة المتّحدة, من المحتمميل أن تبداً 
رحلة معظم الروايات التى تؤثث أرفف 
مكتبتك وعلى منضدتك أثناء حوار بين 
مؤلفها ووكيل أدبي. بعبارة أخرى, يمكن 
نك 


لأشخاص مثل باربرا التحكم فى المسيرات 
المهنية في واحدٍ من أكثر المجالات 
المهنية ازدحاماً البفة لذلك قد يكون 
عبور هذا المسار بحذر أمراً حندا. 

بعد مسيرة مهنية لمدّة 12 عاماً قام 
ستيفن باربراء الذي يعمل الآن في وكالة 
«غتاع ماعع 313 1251711م1» الأدبيّة, ببناء 
قائمة رائعة من العملاء, بمن في ذلك 
الروائية لورين أوليفر الأفضل مبيعا ضمن 
تصنيفات نيويورك تايمز (بعد ان قامت 
أمازون بتحويل روايتها عتموط إلى سلسلة 
طويلة) ومؤلفة الأطفال والمُرشّحة لجائزة 
الكتاب الوطني ليزا غراف. كما قام ستيفن 
باربرا بتمثيل كتب للممثل كريستين ريتر» 
وكذلك ديلان فارو (ابنة وودي آلنء والتي 
من المقرّر أن تنشر روايتها الأولى» طكناكلق, 
في عام 2020). كان باربراء الذي ولد ونشأ 
في نيو هافن, كونيتيكت, ينوي في الأصل 
الحصول على «وظيفة محترمة للغاية», 
كمحام, ربّماء حتى جذبه حبّه للأدب إلى 
عالم مُختلف. 

يقول ستيفن باربرا «أتذكر الكثير من 
الكتب التي رأيتها في منزل والديّء مثل 
متتاع عط" و تعطغ60012 عط" أو 12 عا" 
1121000 و 2311 ع1113551ل... ما زلت 
أحلم بتلك الكتب, كما تعلمون, هي من 
الكتب التجارية الكبيرة والشعبية. وهذا 
شيء آمل أن نتمكن من إعادة الاعتبار 
له بعض الشيف: 

نادراً مايستشهدُ شخصٌ ماء وبشكل 
مريح» بكتاب «مدونة دافنشى» فى محادثة 
حول الأدب» لكن ثقة باربرا تعكس حقيقة 
مُهمّة حول الوكلاء الأدبيين: حرفياً لا يمكن 


أن نصفهم بالغرور. في الجانب المهني» 
هم يسعون إلى تحقيق مكاسب تجارية 
من المشروع. مهمّتهم العثور على كتب 
يمكتهم بيعما, ولكن لأوهذا ليس ساذجاً 
تماماًكما يبدو: كل الوكلاء تقريباً لن 
يتعاملوا إلّامع المخطوطات التي أحبّوها 
تماماًء فحب الرواية شرط أساسي لضمان 
بيعها. ومع ذلكء, من الممكن تماماً أن 
يحب الوكيل مخطوطة وهو يعتقدء في 
الوقت نفسهء أن بيعها لن يكون سهلا. 
«فى بعض الأحيان قد أجد مخطوطة 
أحبّهاء لكن لسبب ما -قد سبقها كتاب 
كبير آخر وغطى الموضوع نفسه. أو ربّما 
لميكن كتاب المُؤؤلف الأخير في مستوى 
تطلعات الجميع- توقيته لم يكن رائعا», 
يقول ستيفن باربرا. «بعد ذلك قد تكون 
هناك محادثة لتحديد اللحظة المناسبة 
لتقديمهاء أو إيجاد زاوية جديدة بعض 
الشىء حتى تبدو متميّزة أكثر». 
إذن كيف تجد المخطوطات طريقها إلى 
حياة الوكيل الأدبي؟ وكيف تصبح (ربّما) 
أكثر الكتب مبيعاً؟ بشكلٍ عام, يستقبل 
مكتبه المشاريع الجديذة بطريقتين: إِما 
من خلال إحالة (على سبيل المثال» من 
قبل مؤلف يمثّله بالفعل) أو من خلال 
كومة المخطوظات غير المطلوية والقى 
تم إرسالها إلى الشركة للنظر في إمكانية 
نشرها . «كومة» مصطلح غير مغر بشكلٍ 
خاص يستخدم في الصناعة للإشارة إلى 
المخطوظات غير العرفوت فيما هكذا 
عثر باربرا على عميله بول ترمبلاي» 
مؤلف رواية الرعب الشعبية, «راس مليء 
بالأشباح 0ط 06 11ت 181220 هق - 
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«أعتقد أن هناك ضغطاً على الوكلاء, 
حتى أنه من المغري أحياناً تجاهل تلك 
الكومة من المخطوطات أو صرف نظرك 
عنها», معترفاً بحصول أشياء «غريبة», 
مثل الطلبات المكتوبة بالقلم» التي ترسل 
أحياناً إلى بريده. «لكني أعتقد أن معظم 
الناس في صناعة النشر.. كلنا نرغب في 
قراءة الأشياء الرائعة. سيكون من المُثير 
للغاية العثور على مقترح مذهل. لذلك 
قد تتصفّح مئات الطلبات وأنت تأمل في 
العثور على شيء مميّز». 

كان لدى ستيفن باربرا مساعدٌ يقوم 
على ضبط مجلّد التقديمات الخاصٌ 
بالوكالة, قبل أن ينتقل إلى شركة أخرى 
ليعمل لحسابه الخاصٌ. ورغم الأسطورة 
الحضرية التي تقول إن الوكلاء لا يقرؤون 
«كومة المقترحات»», فإن ستيفن باربرا 
له موقف مخالف: تجاهل التقديمات 
غير المرغوب فيها يمكن أن يعني فقدان 
جوهرة خفيّة. سيحصل المُؤلفون الجدد 
أحياناً على عروض متعدّدة للتمثيل (عادةً 
مايتم إرسال المقترحات على دفعات, 
بحيث ينتهي الأمر بالعديد من الوكلاء 
إلى قراءة المخطوطة نفسها فى الوقت 
نفببهاء مما يعني أن التوكلاة يحب أن 
يضعوا منافسيهم في الاعتبار. 
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عادةً ما يكون المُؤْلّف الجديد حريصاً 
للغاية على معرفة مصير مبادراته 
الشكصية الشن لأنة من المحتمل 
أن ينتهي حلمه عند ذلك الحَدّ. لذلك 
لنتوقف قليلاً عند المخطوطات غير 
المرغوبة ومكانتها في حياة الوكيل. 
بالنسبة لستيفن باربراء نظامه في القراءة 
يشبه «الهرم إلى حَدٌَ د ما» . «الأشياء التي 
يجب أن أقرأها ولا هي مخطوطات جديدة 
من زبائنى الحاليين». «ثمم تأتى الأعمال 
المنصوح بها بشدّة من العملاء. نحن 
نسمّيها الإحالات. وهي طريقة رائعة 
للعثور على أعمال جديدة. بالنسبة 
لامغطوطات الأشرم -الميقطوظات قير 
المرغوب فيها- لدينا متدرّبون ومساعدون 
يفرزون هذه التقديماتء وقد يعثرون على 
بعض المشاريع الواعدة». 

نعم, وجود قائمة ثابتة من العملاء يعني 


أنه «من الصعب بعض الشىء إيجاد 


الوقت» للمقترحات الفردية - ولكن هذا 
يحدثء, يصدٌ ستيفن باربرا. «غالباً ما 
توجد أدلة في رسالة المتقدٌّم بالمخطوطة 
توحي بأن الشخص يستحق الاهتمام, 
لذلك احاول مواكبة المقترحات». «لا 


أطلع على معظم الطلبات غير المرغوب 


فيها -لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك, 


من الناحية الإحصائية, بالطبع- ويمكنني 
أن أعلم بذلك في فقراتٍ معدودة. بمرور 
الوقت تشعر بالتعاطف معهاء فقط أنت 
تعرف ذوقك بشكل أفضل كل مزة». 
إذن ما الذي يدفع باربرا لتبنّي مشروع 
دون آخر؟ حسناء الكتابة الجيّدة والئقة 
-الكتابة التى تشعرك أن المُؤلُف يقوم 
بمهمته بأريحية- هي البداية. القصص 
الطموحة والفكرة الجيّدة تدفع بالعمل 
إلى المقدّمةء طالما كان الكاتب قادراً 
على تطويع كلّ ذلك. الأسلوب الجديد 
-تقرأنضًاً وكأنه ببساطة لم يصادفك من 
قبل- إنه وسيلة جيّدة لجذب الانتباه. 
قديجد بعض العملاء طريقة أخرى 
للوصول إلى الوكيل. عمل باربرا مع 
ديلان فارو وكريستين ريتر من خلال 
شركة الإعلام والمحتوى «61355]0107 
تع متسته هع مط ١‏ لتي تقوم من 
جهتها بدور العميل. من المألوف أن 
بعض المشاهير في مجالات أخرى قد 
بلتجمون إلى ضناعة التشر: وذلك أسناساً 
بدفع من قاعدتهم الجماهيرية الواسعة, 
والتي تُعرف أيضاً بالمنضة. 


رحلة التحرير 
من وجهة نظر المُؤلفء يمكن للوكيل 
تقديم بعض التوجيه والدعم المطلوبين 
بشدة. تقول كورين سوليفان» عميلة 
ستيفن باربرا التي نشرت روايتها الأولى 
(«غير لائق», في عام 2018) «إن العمل 
مع أحد الوكلاء يشبه التأكيد المستمرّ 
غلحن أن ما تتابعه ليس مجدياً فحسبء» 
بل ممكناً». «سيخبرك أي كاتب بأن الشك 
هو جزءٌ مهم من العملية لا يقل أهمّية 
عن الكتابة الفعلية, لذلك فإن وجود 
شخص في فريقك يؤمن بقدراتك (لا 
يكون والدك أو شخص مهم آخر) يمكن 
أكون أكياناً المينب المحيهد [الاستهراز 
في الإبداع رغم كل الصعاب». 
وبالنظر إلى كل ذلكء يمكن لستيفن 
باربرا أن يعثر على مخطوطة رائعة, إمّا 
من خلال إحالة أو من خلال طلبات نشر 
فردية» فيعيّّن مؤلف المخطوطة عميلاً 
له. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سيمضي 
مع المُؤلف بعض الوقت لتحسين 
المخطوطة ثق سير كز بهد ذلك كما 
امارج 


وكنوهعةة متناف غلى ايجاد الشخص 
المناسب لقراءتها في أسرع وقت ممكن. 
سيكون هذا الشخص المطلوب مخدراً 
في دار نشر. يمثل الوكلاء نقطة عبور 
للكتّابء ولكن أعمالهم لن ترى النور إِلَا 
بوجود المُحرّرين أيضاء الأشخاص الذين 
يقبلون بالمخطوطة للنشر. الغالبية 
العظمى من المُحرّرين الرئيسيين لا 
يقبلون طلبات نشر المُؤُلُفينء إِلّا إذا كانت 
من الوكلاء الذين طوّروا أساليبهم في 
الترويج لسفوات. 
يقول باربرا «من بعيدء قد يفترض الناس 
أننا نقوم برمى ما يصلنا عرض الحائط 
أو أي شيء من هذا القبيل. وبأننا نقوم 
ببعث مشاريع بشكلٍ عشوائي ودون 
تمييز». لكن بالنسبة لي أهمّ لحظة, 
عندما تتصل بالمحرّر وتخبرهٍ بكتاب 
ما أي» بعبارة أدق» يمكنك حقاً أن تحدٌّد 
موقفك من الشخص كأن تقول له في 
نهاية المعالمة و بلقن قباتها فى الحين: 
سوف أقرؤها». 1 
ولعل العلاقة بين الوكلاء والمُحرّرين 
هي الجانب الخفي من الصناعة الأدبية 
والأكثر بعدا غعن الجمهور العام ومع 
ذلك فهى واحدة من أهمٌّ القوى المحركة 
لها. إنها نوع العلاقة التي يتم بناؤها 
من خلال مكالمات هاتفية منتظمة, من 
خلال وجبات الغداء وجلسات المقاهى 
على مرّ السنين. يهدف الوكلاء إلى بناء 
قائمة من المُحرّرين بأذواقهم المألوفة 
عندهم, حتى لا يجدوا صعوبة في تكليف 
كل واحد منهم بمشروع معيّن. بطبيعة 
0 يستفيد المُحدّرون من العملبة 
يضاء فهم يعتمدون' بشدّة ة على الوكلاء 
حتى يحصلوا على كلّ عمل جديد ومثير. 
«جزء من ما نحاول القيام به كوكلاء 
هو في الحقيقة الحصول على محرّرين 
-ونأمل أن يثق بنا المُحرّرون أو أن تكون 
لديهم فكرة واضحة عن ذوقنا ونوع 
الكتب التي نعمل عليها- ولكن عندما 
نتصل بهم ونخبرهم عن كتاب ماء 
أشعر أثني قدقمت بعملي إذا تأكّدت 
أن أحدهم سيشرع في قراءته». ويضيف 
ستيفن باربرا «لذاء فإن اختيار المُحرّر 
المناسب والطريقة الصحيحة لقبول عمل 
ما أمرٌ بالغ الأهمّية بالنسبة لي». 
011 ف إنقج91 90/29 موه 


عادة ما يبدأ البحث عن المُحرّر المنااسب 
بمكالمة هاتفية. نعم, مكالمة من هاتف 
المدرسة القديم, وإذا قبل الناشرء 
فسيرسل له الوكيل المخطوطة بعد ذلك 
على أمل أن يقرأها على الفور. 

كيف يكون العمل من جانب المُحرّر؟ 
تقول سالي كيم, نائب رئيس التحرير 
ورئيس التحرير في بوتنام, بصمة «-دءم 
117 «81111» «نحن نعتمد عليهم حقاً 
ليجلبوا لنا نكهة المحصول». في بعض 
الأحيان, وفقا لإيمي إينهورنء نائب 
الرئيس التنفيذي والناشر في فلاتيرون 
بوكس» أحد أقسام ماكميلان, يقوم 
أحد الوكلاء بإعداد الأرضية المناسبة, 
لتوضيح أي نوع من القَرَّاء من المحتمل 
أن يستهدفهم المخطوط أو عبر مقارنته 
بالعناوين الحالية. وفي أحيان أخرى, 
كما تقول, لن تسمع منهم عبارة مناسبة 
أخرى بخلاف «لقد أحببت هذه الرواية 
وأعتقد أنك ستحبّها أيضا». وفي بعض 
الحالات, تقول كيم, سيلجأً العملاء حتى 
لإغراء المُحرّرين قبل أن تكون الرواية 
جاهزة للإرسال- فقط للتأكد من جذب 
انتباههم في أقرب وقتٍِ ممكن. ونتيجة 
لذلكء سيتعمّد المُحرّر الواحد الذي 
يعمل بدوام كامل بقراءة ما بين 6 إلى 


سالي كيم ه 


روايات سنوياً, رغم أن هذه التقديرات 
تعتمد على بصمة كل محرّر. 
ممالاشك فيه أن العملاء والمُحرّرين 
يتلقون كما مذهلاً من المخطوطات. ومع 
ذلك, تتذكركيم بعض الأوقات «يصبح 
فيها العثور على مخطوطة على مكتبك 
حدثا مميّزا» بعد مكالمة من الوكيل. 
ولكن العدد المتزايد من الوكلاء الأدبيين, 
إلى جانب حقيقة أن إرسال مخطوطة الآن 
لا يتطلب أكثر من نقرة زر واحدة, يعني 
أن حجم المخطوطات قد زاد بشكل كبير 
على مرّ السنين. ليس من غير المألوف 
أن تتلقى كيم ما بين أربعة وثمانية 
مخطوطات في اليوم- وكل عمل جيّد 
من الوكلاء يحظى بتقديرٍ كبير. 

كيف يخوض المُحرّر في بحر من العمل 
الجيّد؟ البداية تكون بمعرفة الأذواق 
الشخصية. تقول كيم: : «عادةً ما أدرك على 
الفور إِنْ كنت أرغب في مواصلة القراءة 
أم لا». «الخيال شخصي جذا . لذلك إذا 
لم تشعر باتصال إيجابي أو علاقة ودية 
مع الكتاب, فلن تكون قادراً على الدفاع 
عنه خلال العامين القادمين من العمل 
مع مؤلف لخمسة أو ستة مشاريع». فى 
هذه الحالة, تقولء, من الجيّد الابتعاد 
حتى يقوم محرّر آخر بتحرير المخطوطة. 
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قبل كل شيء., إذا نجحت المخطوطة في 
دفعك لقراءتها حتى الساعات الأولى من 
الصباح, فهذه علامة أكيدة على نجاحها. 
تعرف إيمي إينهورن أيضاً ما تبحث عنه. 
«أنا دائماً منجذبة إلى الأسلوب. إذا كان 
أسلوباً فريداً فأنا أميل لأن أكون أقل 
كله بالنسية 8 يتعلق, بالأسلوب». ش 
يلعب التناسق دوراً مهمّاً أيضاء 
والمخطوطة الفائزة, بالطبع, لن تتجاهل 
الأسلوب أو المضمون. «أريد دائماً الكتاب 
الذي يشدّني على الفور». تضيف إينهورن 
«لا أصبر على الكتب التي يتعيّن عليك 
قراءة صفحاتها الثلاثين الأولى قبل أن 
تتضح قصتها. غالباً ما تكون المُقدّمات 
مكتوبة بشكلٍ جميل بلا قضّة» أو أن تفهم 
كل القصة » لكن بكتابة ضعيفة. ما يميّز 
شخصاً ما مثل ليان موريارتي (مؤلفة 
الروايات الأكثر مبيعاً مثل «أكاذيب كبيرة 
صغيرة») هو أنها تجمع بين الأمرين معاء 
كلمات رائعة تنسج قصّة رائعة. اعتقد 
أن الناس يستخفون بمدى صعوبة دمج 
العنصرين بنجاح مرّة تلو الأخرى. 
في بعض الأحيان2. سوف تجلب 
المخطوطة الكثير من الاهتمام فتنال 
إعجاب عديد المحرّرين» في هذه الحالة, 
سيقام مزادء وقد يقدَّم أحد المُحرّرين 
عرضاً استباقياً لمنع حدوث ذلكء أوقد 
يُسلّم بما سيفرزه المزاد. وبمجرّد حصوله 
على المخطوطة بشكلٍ دائيم ونهائي, 
يبدأ المُحرّر العمل مع المُؤْلّفء ضمن 
مسار قد يختلف من كاتب إلى آخر. 
قد يستغرق الأمر ما يقرب من عامين 
للحصول على كتاب بدءاً بالقبول الأوّلي 
وصولاً إلى النشرء وفقاً لكيم, حيث تكون 
السنة الواحدة الحَدَّ الأدنى المطلق. 
في هذه الأثناء. سيبحث المُؤلف عن 
محرّر «يشاركه رؤيته ويكون متحمّسا 
بالقدر نفسه -إن لم يكن أكثر- بخصوص 
القضة التي يرغب في سردها», تقول 
كورين سوليفان. «التحرير عملية طويلة 
ومرهقة, لذاء آنت بحاجة إلى محرّر 
لا يحب كتاباتك فقطء ولكن يؤؤسس 
لعلاقة مع قصّتك وشخصياتك ومعك 
أنت كشخص أيضاً». وتضيف «فى 
السابق كنت أعتقد أن المُحرّر المثالى هو 
للمى. انج ©©6 )0ه ط0اه0 1 
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الشخص الذي يدعمني بحماسه. كنت 
أعلم أنه يجب أن يكون الشخص الذي 
يعرف كيف يوشع أفق القضة ويحشنها 
بطريقة أشعر أنها صادقة. أكثر كلمة 
مؤلمة يمكن أن تسمعهاء «عملك ليس 
مثالياً», لكن المُحرّر المناسب سيجعل 
مخطوطتك تبلغ مداها قدر الإمكان». 
ثم تنتقل عملية التحرير كما وصفتها كيم 
من المستوى الدقيق جدًا إلى المستوى 
الدقيقء حيث تهتم أوَلاَ بمعالجة 
الرؤية العامّة للكتاب, قبل أن تصل في 
النهاية إلى خط التجرير. تقول إينهورن: 
«يحتاج بعض المُوْلْفين إلى الكثير من 
المرّات ذهابا وإياباء والبعض الآخر يريد 
التحدّث إليك مرة واحدة فقط». وتضيف 
«في العالم المثالي» العمل الذي يقوم 
به المُحرّر لا يلاحظه أحد باستثناء 
المُؤلف. عملنا يجب أن يجعل الكتاب 
يبدو أفضلء لكن في النهاية هو عمل 
المُؤلْف بالكامل». 

رغم أن ذلك قد يبدو نقطة النهاية, إلا أن 
كيم تؤكّد بأن رحلة الكتاب تبدأ من هنا 
في الواقع. «الناس يعتقدون أن المُحرّر 
طوال اليوم ليقرأً. هذا مضحك». وتضيف 
إينهورن «يقوم المُحرّرون بأعمالٍ طوال 
الوقت تقريباً باستثناء عندما يكونّون في 
المكتب. أثناء العمل, هم يتعاملون مع 
جميع المُكؤّنات الأخرى لنشر كتاب ناجح 
-التسويقء والدعاية, وتصميم الغلاف, 
والتصميم الداخليء والعقود... المُحرٌّر 


هو أحد عناصر فريق النشر يساعد في 
عملية إنتاج كتاب وتقديمه إلى العالم- 
هناك قرية كاملة من الإدارات الأخرى 
التي تعمل على إنتاج الكتب». 


مسار النشر 
يوخ النشن إذنء مؤفه يطول انتظارة: 
ممتع ومثير للأعصاب لجميع المعنيين. 
«لدى كتاب سيصدر الشهر المقبل 
بالولايات المتّحدة, بعد سنوات عديدة 
من الإعداد -لا أستطيع تذكرها الآن- 
وستكون لحظة رائعة عندما يظهر 
للعلن», يضيف الوكيل ستيفن باربرا. 
«يوم النشرلا أعتبره النهاية بالنسبة لي. 
أنا عادةً أشعر بالقلق قليلاً. أنساءل ما 
إذا كانت جميع المراجعات قد تمت 
بالفسل ير ؤهل تلقى القؤلف نسغاً فنه: 
وهل ستنفد النسخ من مخازن أمازون» 
ومدى نجاح خطط وسائل التواصل 
الاجتماعيء أو حفل التوقيع:, أو جولة 
الكتاب إذا كان هناك برنامج لذلك. ثمٌّ 
آمل فقط أن يكون للكتاب حياة طويلة 
وسعيدة, لأنني أعرف مقدار ماوضعه 
المُؤولف من جهد وأن كل من شارك في 
الكتاب يريد أن يسعد بنجاح عمله». 
وللمُوئّف نصيبٌ من الهواجس. يقول 
سوليفان: «بعد توقيعك على صفقة كتاب, 
يفترض الجميع أنهم سيكونون قادرين 
على شراء كتابك الأسبوع المقبل» ولكن 
هذاليس هو الحال على الإطلاق». «تممّ 
تحديد تاريخ نشر كتابي بعد عام ونصف 
العام من توقيعي على العقدء مع عشرات 
الجولاث من التعديلات والموافقات 
على غلاف الكتاب والطلبات الأخرى غير 
المفهومة أحياناً طوال المدّة. لاشيء 
يضاهي شعورك وأنت تمسك بنسخة 
ورقية من كتابك لأوّل مرّة. يبدو وكأنك 
قد أخرجت إلى هذا العالم شيثاً ما خاصاً 
بك ولكنه عرضة للمخاطر بشكل رهيب, 
وكنت تتمنّى لو كان بإمكانك أن تستعيده 
على الفورء ولكن بمجرّد أن يذهب الخوف, 
فإن وجود الكتاب في المتجر للمرّة الأولى 
هو أنقى بهجة يمكن تخيّلها». 

« ترجمة: مروى بن مسعود 
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للحصول على صفقة كتاب 
مواقع التواصل الاجتماعى؟ 


يدرك المذلفهن: اليوم, أن الأعداد الكبيرة لمتابعيهم عبر الإنترنت» يمثّل السنيٍ القوي الذي يحتاجون, والسّلطة 
التي تعزّز موقفهم التفاوضي مع الناشرين. يقولون إن كل متابع لهم يحمل كتاباً بداخله. ولكن, هل لدى الجميع 
ما يلزم من متابعين لضمان نشر أعمالهم؟ إلى جانب أفكاره الرائعة, يحتاج المؤلف إلى موهبة ووقت وتفان,2 
للانتقال من كاتب طموح إلى مؤلف للكتب ومنشورات . لكن في عام 2019» قد يحتاج -أيضا- إلى متابعين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعية, وأفضل مثال على ذلك كتاب 100 04 طعصتم, فى اختصاص الطبخ, من إعداد 


كاي فيذرستونء وكيت ألينسونء الذي بيعٌ منه أكثر من 210 آلاف نسخة:, في ثلاثة 


ريتشل ريغرز 


0 


حتى قبل أن يتحوّل إلى شكله الورقي, في رفوف 
المكتبات, كان كتاب 011710112 211 اكثر المدوّنات 
الإلكترونية» للطهىء قراءةً فى المملكة المتّحدة. من 
العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح العمل, 
بشكليه: الإلكتروني والورقي» مجموعة ضخمة من 
المتابعين على (فيسبوك) تجاوزت 800 ألف. مجتمع 
افتراضي نشيطء للغاية» ومتفاعل يشارك الوصفات 
ونصائح التخسيسء دون حساب 1.4 مليون معجب 
بالصفحة العامّة على (فيسبوك). أرقام مثيرة 
للإعجابء بشكل خاصٌّء إذا علمنا أن المؤلف لم 
يؤْسّس صفحته على (فيسبوك) إلا فى عام 2016. 

نقطة الانطلاق المثيرة للجدلء: لصفقات نشر 
الكتبء التي غذّتها الوسائط الاجتماعية, كانت 
عبر (يوتيوب). قبل بضع سنوات, فاز العديد من 
المدوّنين المشهور ين بعقود لنشر أعمالهم؛ فقد 
نشرت 206113, التي تعرّفء أيضاء باسم 51188 220 
روايتها الأولى وهي في الرابعة والعشرين» مع شركة 
2 فى عام 2014, وحققت مبيعات خيالية 
تجاوزت أرقامهاء في الأسبوع الأوّلء فقط, كتاب 
هارى بوترء وكذلك ر واية «61837 01 52305 157 211» 
(اعترفت الكاتبة -لاحقاً- بأن العمل قد كتبه أحد 
الأشباح). ولكن, بحلول 2017, كان الناشرون يتذمّرون 
من أن سوق (يوتيوب) لم يعد يحتملء, مع تراجع 
مبيعات الكتب الإلكترونية, في بريطانياء بشكل 
مخيّب للآمالء وتراجع الاهتمام من قبّل بعض 
الأسواق الأجنبية. 


القت وووماراه 


ة أيَام. 


وصفت آنا ستيدمان, كبيرة المحرّرين بالتكليف, 
لدى ناشر يدعى هيدلاين-216201126, الظاهرة ب«هبّة 
الذهب على ال(يوتيوب), وأضافت أن الناشرينء الآن» 
يدققون النظر أكثر على منضّات التواصل الاجتماعية 
المختلفة, وكيف يمكن أن يؤثّر ذلك فى مبيعات 
الكتب: «يمكن أن يكون لك 250 ألف متابع على 
(إينستاجرام)؛ على سبيل المثال» لكن هذا لا يتركم, 
دائما »إلى مبيعات». «يمكن أن يكون (إينستاجرام) 
وسيطاً سلبياًء والأشخاص يركزون» بشكل أساسي» 
على الصورء في حين أن أعداداً أقلّ من المتابعين 
على (تويتر) أو (فيسبوك), »على سبيل المثال» هم, 
فى بعض الأحيان, أكثر اهتماما». 
بعد كتب (يوتيوب), ظهر ما يسقّى ب«المدونين 
المومياء». كل الذين باعواء بشكل جيّدء للغاية, 
كانت لهم متابعة قويّة على (فيسبوك). في العام 
الماضىء, نشرت سارة تيرنر كتابها 131157 ]1 
3ت بعد خمس سنوات من إنشاء مدوّنتها 
التي جمعت 650 ألف متابع على (فيسبوك) فى 
تلك الأثناء. وكذلك كتاب تقط/ل؟ وعاطة1ط مس3 
لجيل سيمس, فى عام 7,؛ وكان -أيضاً - أحد ثمار 
مدوّنتها. ولدى سيمسء حالياً, 407 ألف متابع على 
(فيسبوك). أمّا فكرة رواية «رجل مقابل طفل صغير: 
محاولات طفل صغير وانتصاراته», للكاتب مات 
كوين, فقد انطلقت بمدوّنة, وله اليوم 241 ألف 
معحب على منشّة التواصل الاجتماعى. 
وقالت ستيدمان: «نحن نعتبر أن وسائل التواصل 
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الاجتماعي ميزة كبيرة, إذا أحببنا الكتاب, لكننا 
تعلّمنا أيضاً أنه لا ينبغي أن نعوّل على المتابعين 
الافتراضيين». «إن أكثر الكتب نجاحاً هي التي تقف» 
بمفردهاء أو لديها شيء يحرّكها قليلا (أي الفكرة). 
انظر إلى سلسلة «1011215 تتسمستتطاة تتط تلك ا لني 
بيعت جِيّداً: لدى العؤلق مدؤنة شهيرة تدعى -©6 
332 320 <عغ, لكنها روايات مضحكة:, تقدّم 00 
جديداً لمتابعيهاء ومثيراً للإعجاب» حتى لو لم تسمع 
بمدؤنتها من قبل.» 

لكن في هذا العصرء حيث يمكن للناس شراء 
متابعي (تويتر), وحيث يتمٌ اهام (فيسبوك) بتضخيم 
أرقام مشاهدات الفيديو بشكل مصطنع, من غير 
المحتملء أبداً أن يثق الناشرون بالأخبار عن الأعداد 
الكبيرة من المتابعين. كما أوضحت ستيدمان إنهم 
يبحثون عن القيمة بدل الكمٌ, وهي أخبار سارّة لأولئك 
الذين لا يأملون في تكرار نجاح 022آ8 4ه جاعصذط على 
(فيسبوك). ومع ذلكء لا تزال أرقام المتابعين على 
وسائل التواصل الاجتماعي مهمّة في صنع القرار. 
وقالت أليكس هولدرء التي نشرتء مؤخراء كتابها 
غير الخيالي الأوّلء «فتح الحديث: قوّة الحديث 
عن المال»» إن محرٌّراً واحداً -على الأقلّ- رفض 
اقتراحها بسبب ضعف أعداد متابعيها على المنضّات 
الاجتماعية, والصفحات الخاصّة. لديها أكثر من 4000 
متابع على (تويتر). تقول «لم يكن الرفض لضعف 
الفكرة أو السوق أو الكتابة, بل بسبب المتابعين على 
وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يكونوا بالأعداد 
المطلوبة»» د ثم تضيف: «أصبحوا يُعرّفون ب«الجمهور 
المؤكد. أتذكّر أنه طُلِب مني أن أجمع لهم كلّ لحظة 
من الدعاية أتيحت لي سواء على شاشة التلفزيون أو 
في أيّ مكان آخرء حتى ينال اقتراحي موافقة بعض 
الناشرين». وقد انتهى الأمر بحصول هولدر قلى 
صفقة مع الناشر 1811 1245 510. 

هناك القليل جدّا من الشفافية حول ما يتحصّل عليه 
المؤلفون؛ لذا فإن معرفة ما إذا كان المؤلفون الذين 
يجمعون أكبر قدر من المتابعين على وسائل التواصل 
الاجتماعي سوف يحصلون على أعلى العروضء يكاد 
يكون مس تخيلا . هولدرء من بين الكتاب القلائل الذين 
كشفوا عمًا ما تحصّلوا عليه من أعمالهم الأولى 
(12,500 جنيه إسترلينى)؛ وكتبت مقالاً ناقشت فيه 
ضرورة كشف المزيد من الكتّاب عن أرقام معاملاتهم 
لزيادة الشفافية في الصناعة. ورغم ذلكء أقرّت 
بتفمّمها لتردّد بعض الناشرين» عندما يتعلق الأمر 
بتقييم حجم متابعي الكتاب على وسائل التواصل 
الاجتماعي : «بوصفها مؤلّفة لأوّل مرّة, ولم تنشر من 
قبل (حصلت على الموافقة بناءَ على اقتراحي) ينطوي 
الأمر على كثير من المجازفة, وهذا يشكل خطرا على 
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أليكس هولدر: 

إن محرراً واحداً -على 
الأقل- رفض اقتراحها 
بسبب ضعف أعداد 
متابعيها على المنضات 
الاجتماعية. والصفحات 
الخاضة. لديها أكثر 
من 4000 متابع على 
(تويتر). تقول لم يكن 
الرفض لضعف الفكرة 
أو السوق أو الكتابة, 

بل بسبب المتابعين 
على وسائل التواصل 
الاجتماعي الذين 

لم يكونوا بالأعداد 
المطلوبة» 


أَيِ شخص يقبل بذلك» . «لكن وجود عدد كبير من 
المتابعين, خلف الكاتبء يقلّل من المخاطر». 

في بعض الأحيان, جميع الناشرين يقولون «لاء 
شكرأ»؛ لذايجب على المؤلف أن يسلك طريقاً 
مختلفا. قالت أليس- ماي بوركيسء مؤلفة كتاب 
«قطو1ء3 قطة كطمصعآ مه عت1» - دكا ات حول 
مكافحة سرطان الثدي», إنه على الرغم من «وكيلها 
المذهل» وتحمس الناشرين لهاء فإن ضعف متابعيها 
على وسائل التواصل الاجتماعي» الذي هو السبب 
الرئيسي لرفض منحها الموافقة على النشر: «كان 
لدي حوالي 3 لاف متابع عبر المنضات, وأنا أاقرٌ 
بأنه عدد قليلء لكنّي آمل أن تكون فكرتي وكتابتي 
كافيتين لتنفيذ المشروع», وكان ذلك قبل عامين. 
منذ ذلك الحينء, قرّرت النشر الذاتي» وإنشاء حملة 
4 . جمعت المؤلفة 5000 جنيه إسترا ليني 
من أوّل نسخة مطبوعة, وتبرّعت بنسبة 10 في المئة 
من العائدات للجمعيّات الخيرية. 1 

ومن أسباب تحمّس الناشرين والوكلاء لنشاط منصّات 
التواصلء قدرتها على إنتاج دما قبل البيع». قبل 
طباعة الكتاب. إذا كان المؤلف قادرا على توليد ما 
يكفى من المبيعات المسبقة بنفسه., دون الاستعانة 
بوسائل التواصل الاجتماعي, فقد يحصل بسهولة على 
عقد من الناشر. 00 

هذه المشكلة لا تخصٌ المؤلفين الذين ينشرون 
لأوّلَ مّرةء فقط. اعتبرت هيلين فوستر (مؤلفة أكثر 
من عشرة كتب عن التغذية والنظام الغذائي) أن 
رفض مقترحها كان بسبب عدم وجود عدد كافٍ من 
المتابعين» رغم أن المؤسّسة سبق لها أن نشرت لها 
أكثر الكتب مبيعا: : «لقد كتبت 14 كتاباً آخرء بمافي 
ذلك ثلائة كتبء, منذ إعلامي برفض مقترحيء وكان 
ضعف أعداد المتابعين لحسابي على وسائل التواصل 
الاجتماعي السبب الرئيسي لرفض العمل المذكور». 
هناك انّجاه ساخن آخرء في المذكرات الألفية لفئة 
غير الخيال» مع كتب حديثة وأخرى قادمة من عدد 
من الصحافيين والكتاب المعروفين الذين يواكبون 
نشاط وسائل التواصل الاجتماعيء بِمَنْ في ذلك 
جويل جولبيء وبراوني جوردون» وديزي بوكانان, 
هانا ويتون التي تملك قناة خاصّة بها على (يوتيوب). 
بلغ انَجاه المذكرات آفاقاً جديدة بعد نشر مذكرات 
دوللي ألدرتون «كل ما أعرفه عن الحبٌ», وكان ضمن 
قائمة أفضل الكتب مبيعاً في مجلة «صنداي تايمز» 
البريطانية, العام الماضي. 

كانت انا ستيدمان ضمن الفريق الذي اشترى مذكرات 
ألدرتون, في دار (اتتاعدء< عع1' ع21) للنشرء قبل 
انتقالها إلى الناشر ع20115ع11. وفي حديثها ل 
عامٌ, عن المذكرات, قالت ستيدمان: «إذا لم تكن 
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وصفت آنا ستيدمانء 
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أليس ماي بوركيس: 
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وتحمس الناشرين 
لهاء فإن ضعف 
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ديك قشَة فذهلة: حفاء محف لوتححت فى ذلك 
فمن الأفضل لك الأستناة إن قاعدة جماهيرية ترغب 
في قراءة قصَّتكء ويمكن أن يكون ذلك عبر عمود في 
إحدى الصحف أو صفحة على فيسبوك. لكن, إذا لم 
يسمع أحد بعملك فسيكونٍ من الصعب عليك بيع 
كتابك». وأضافت ستيدمان أن الناشرين يتطلعون, 
داثماً .إلى تقييم المؤلّف من خارج قاعدة معجبيه» 
مهما اتنسعت, لأنهم يرغبون في نشر أعمال تحظى 
بقبول واسعء سواء لدى المعجبين الحاليين أو لدى 
الأشخاص الذين -ربّما- لم يصادفوا ذلك الكاتب» 
من قبل. بالأساس» هم يلقون بالشبكة على أوسع 
نطاق ممكن: 

ولكنء ماذا عن كتب الخيال؟ تذكر آنا ديفيس 
(وكيلة أدبية) في كورتيس براون» ومديرة مدرسة 
كورتيس براون للكتابة الإبداعية, منذ تأسيسهاء 

في عام 1, أن دورات الكتابة نجحت في إمضاء 
عقود لحوالي 63 من المتخرّجين لنشر أعمالهم 
الأولى إماعن طريق العمل مع كورتيس براون 

أو مع وكلاء آخرين, لكن ديفيس تصر على أنها 
«ليست على علم بأيٌّ حالة ضمن كتابات الخيال» 
فض فيها مقترح كاتب ما بسبب ضعف متابعيه 
على وسائل التواصل الاجتماعي». وأضافت «أنا لا 
أصدق ذلك, في الواقع. الأهمٌّ من كل لشيء هو 
الكتاب, وكل شيع آخر مجرّد إضافات». ومن المؤكد 
أن «هناك, دائماً كتّاب لايتمٌ التعامل معهم من 
قبّل الوكلاء والناشرين. في بعض الأحيانء يريدون 
توجيه أصابع الاتّهام إلى شيء محدّد, مثل أعداد 
المتابعين للكاتب على وسائل التواصل الاجتماعية, 
لكني أشكَ في أن يكون ذلك هو السبب الحقيقي 
في كلّ الأماكن, مع استثناءات قليلة». 

في أعمال الخيالء لا يقوم بعض المؤلّفين بأيّ 
نشاط على الإنترنتء على الإطلاق: ومنهم من 
يكتب تحت أسماء مستعارة, مثل إيلينا فيرانت. 
لكن, حتى فيرانت تشارك فى الدعاية التقليدية, 
على سبيل المثال» من خلال المقابلات. ويدقق 
العديد من الفاعلين في صناعة النشر في قائمة 
أفضل الكتّاب مبيعاً على (أمازون), وتخضع قائمة 
أفضل 100 كاتب إلى التحديث, كلّ ساعة: يمكن أن 
تتغيّر التصنيفات, بمجرّد ظهور المؤلف في برنامج 
إذاعي, أه فسن تنشو ومقالة مشا 

وقالت فيونا ميتشلء التي وفعت على عقد لنشر 
كتابيئّن مع مؤسّسة 5]00061: «الأمر كله يتعلق 
بالكتاب», ثم أضافت: «وسائل التواصل الاجتماعي 
تسندكء على الأرجح, لكن ليس من الضروري أن 
تضمن لك عقد اثّفاق. بالإضافة إلى ذلك, يمكن 
للكاتبء الذي يجب أن يمرّ بمسار طويلء بداية 
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بالتوقيع وصولاً إلى النشرء أن ينشئ قاعدة متابعين 
له على وسائل التواصل الاجتماعىء فى أثناء ذلك 
الوقت». 0 
(تويتر) منصة مفيدة للتفاعل مع الكتّاب الآخرين, 
أيضا. فكتّاب الجريمة, على سبيل المثالء يُعرفون 
بأن بعضهم يدعم بعضهم الآخر دعما سخيًا .هيو 
إرين كيلي» من بين مؤلفي كتب الجريمة: تؤكد 
أن جميع أصدقائهاء من كتّاب الجريمة, قد التقت 
بهم على (تويتر). وقد انتقلت تلك المحادثات إلى 
(نيسيوك تم حولت إلى صداقات حقيفية في 
الحياة. نَّمَّ التوقيع, مع كيلي, منذ 10 سنوات, قبل 
أن تصبح المنضّات الاجتماعية المعيار السائد,» وهي» 
الآنء تنشر -بانتظام - على (تويتر)» لكنها تؤكّد أنه كان 
مسارا تدريجيا. تقول: «ستساعدك أقسام التسويق 
على ذلكء إذا كنت جديدا على منضّات التواصل 
الاجتماعي». وتضيف «سوف يعرضون عليك من 
ستتبع أو تحاكي» وكيف ستقوم بذلك». 
لكن الأخيرة تصرٌ على أن كتبها وقنوات التواصل 
الاجتماعية علامتان تجاريتان منفصلتان: «حسابي 
على تويتر يغلب عليه الطابع الهزلي والخفيف أنا 
أتجنب السياسة؛ فهي السياسة تزيد من الضغوطات, 
بشكل لا يطاق . بدلا من ذلك » أنا أشارك الكتب التي 
أقرؤهاء وأتحدَّث عن الثقافة والموسيقى»... أعتبر أن 
القيام بذلك هو الانّجاه الصحيحء ولكن ليس هناك 
رسم بياني يظهر لنا ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى 
تحفيز مبيعات الكتب. أتصوّر أنه تشجيع لطيف». 
تعتبر كيلي أن الحضور على وسائل التوال 
الاجتماعيء لا ينبغي أن يقتصر على تعزيز الذات 
أو تسويقها فحينهاء سيتوقف الناس عن العمل:. 
«أنا أشجّع المؤلفء دائماء » على التحدّث عن كتابه 
في السياق المناسب» بدلا منٍ قول «اشتروا كتابي.. 
اشتروا كتابي». «أنا أتابع, دائماء الأشخاص المهميّن, 
حقاء ولا أتابعهم لغرض نفعي أو استراتيجي». 
لكن المفارقة تكمن في أن البناء والتفاعل مع 
متابعيك الافتراضيين, يمك ن أن ينتهي بك بعيداً عن 
كتاباتك؛ الجزء الأكثر أهمّبّةَ في العملية, برمتها. 
على سبيل المثال: اشترت كيلي تطبيقاً يسمي -5:66 
ممل »مقابل حوالي 30 جنيها إسترلينيا يمكنها من 
إنجاز كتاباتهاء وهي -حاليا- - تنتج كتاباً جديدا واحداء 
كل عام. 
«قديصاب بعض المؤلّفين بِهَوّس جمع المتابعين, 
فتنقلب النتائج عكسية»» تحذّر ديفيس » فتقول: «إذا 
لم يكن المؤلّف مرتاحاً جدّاً على منضّات التواصل 
الاجتماعي فمن الأفضل له أن يغادر». 

#لا ترجمة: عبد الله بن محمد 


المصدر: غدءع20ءمع120 عط؟, 5 مايو, 2019. 
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ب الموت الفيلسوف الفرنسي الكبير ميشيل روفي 
فاته يونيو/حزيران الماضي عن بيسن تناه ز 88 عاما. 


البحار والنوضصضلة 
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«رحالة الفكر الدى لا بنعنت» 


فتح ميشيل سيرء عبر رحلته الفلسفية المُتشعٌّبة الدروب والمسالك, مجالاتٍ لتفكير جديد, يواجه الإنسان 
والعالم بتساؤلات وتحدّيات كثيرة» وقد حافظ في ذلك على تفاؤله الحذر والنقدي إزاء التطوّرات التي نشهدها 
اليوم» فالماضي لم يكن أبداً أفضل من الحاضرء إلا أن الفيلسوف مطلوب منه مع ذلك التواجد في جميع 
المواقع, في مجال العلوم والفلسفة والإنسانيات والآداب, حتى يكون فهمه للواقع أدقّ» واستشرافه للمستقبل 
أفضل. ولَعَلٌ المقالات التكريمية العديدة التي تقاطرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد 


تخللتها شهادات متنوّعة في حقٌ هذا الفيلسوفٍ الذي 


عشق المشي وافتخر كثيرا بكونه الفيلسوف الأعرج 


الأعسر. فبالإضافة إلى شهادة إدغارٍ موران في حقّهء نقرأ في شهادة صحيفة «لوموند - ©1100 ع.1» الفرنسية 
مايلي: «لا يوجد رحالة لم يته يوماً في الطريق . وقد كان سير رحالة بامتيازء ما أتاح له الاطلاع على العديد 
من القصص وحكايتها أو سردها . لقد كإن فيلسوفاً من طراز لم يعد له وجودء وربّما كان حكيماً على طريقته 
الخاضّة. هذا هو ما لا يجب نسيانه أبدا». 


محمد مروانا 


صدمة هيروشيما 
على حَدٌ تعبيره. 
دفعت به إلى 
تغيير الوجهة نحو 
الغلسفغة؛ مثلما أن 
لقاءه.؛ وهو لا يزال 
فتى بضحايا الحرب 
الإسبانية سيدفع 
به. كما يؤكد هو 
نفغسه. إلى جعل 
صلب ومركز عمله 
الفلسفي 
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في الوقت الذي كان فيه مفكرو وفلاسفة فرنسا 
يحاولون فهم ما يجري جرّاء أحداث مايو/أيار لعام 
8 بمن فيهيم سارتر وفوكو وبودريار..., كان 
ميشيل سير مركزا كامل اهتمامه على أطروحته 
لنيل درجة دكتوراه الدولة في الفغلسفة تحت 
عنوان: «نسق ليبنز ونماذجه الرياضية». كما أن 
دراساته العليا التي تَُمَّحَتْ بالحصول على دبلوم 
تحت إشراف الإبستمولوجي الفرنسي غاستون 
باشلار» مثلها في ذلك مثل دراساته في سلك 
التبريزء كانت كلّها منصبّة على مجالي فلسفة 
العلوم وتاريخها . هذا التوخه العلمي الأصلي 
والأصيل سينعكس على مختلف .مؤلفات هذا 
الفيلسوف الموسوعيء وهي مؤلفات يمتزج 
فيها العمق الفلسفي بالدقة العلميّة والأسلوب 
الشاعري, وقد جاوز عددها الثمانين مؤلفاً » قاربت 
قضايا متعدّدة ذات راهنية وأهمية كبرى» من 
قبيل: التربية والإيكولوجيا والمعلوماتية والتطوّر 
الرقمي.... في ظلّ الحضارة التقنية المُعاصرة, 
وانعكاسات كلّ ذلك على الوجود الإنسانى. هذا 
بالإضافة إلى العديد من المقالات والحوارات 
والبرامج الإذاعية والتلفزية التي كان ينشطها 
وكذا الملتقيات الدولية التى شارك فيها. فى 
جميع هذه الأعمال دافع عن فكرة الوصل بدل 
الفصلء الجمع بدل إبرام القطائع بين المعارف 
المنفصلة, في الفلسفة والعلم, وهو الجمع 


الذي بدونه لا يمكن فهم الواقع واستيعابه. كان 
العلم هو المجال الذي توقع فيه ميشيل سير أن 
يخطط لمستقبله » لكن حدث هيروشيماء أو صدمة 
هيروشيما على حَدّ تعبيره. دفعت به إلى تغيير 
الوجهة نحو الفلسفة, مثلما أن لقاءه, وهو لا 
يزال فتىء بضحايا الحرب الإسبانية سيدفع به, 
كما يؤكد هو نفسه: إلى جعل مشكلة العنف 
في صلب ومركز عمله الفلسفي. 
ميشيل سير الذي ثُوفي في الفاتح من يونيو لعام 
9 عن سن تناهز ثمانية وثمانين عاماء هوفى 
الأصل بحارء كان قد التحق بالمدرسة البحرية 
لفترة وجيزة وغادرها سنة 1949, وعمل ضابطا 
بحرياً لدى العديد من السفن الفرنسية. عشق 
البحر والإبحار في مختلف مناطق العالم, يجسشد 
هذا الشغف خاصية أساسية لتفكيره الذى هو 
إبحار في مختلف مناطق الفكر الإنساني. لذلك 
لا يمكن الحديث عن نسق فلسفي منغلق ونهائي 
عند سير. بل إن الفكر النسقي المُتحجّر يمكن أن 
تترئب تب عنه أشكال عديدة من العنف لأنه يتحوّل 
إلى ديكتاتورية ويغذي أيديولوجيات متعصّبة وغير 
متسامحة مع التعدّدية والفردانيّة, كما تشهد 
على ذلك العديد من الأحداث المؤسفة التي 
عشناها فى القرن العشرين. إن التعدّد والتعقيد 
أو التركيب اللذين يطبعان عالمناء يفرضان مقاربة 
تعتمد على الجمع بين جميع المعارف الممكنة: 
:993/3 "نوماي 


العلوم والفلسفة والآداب والإنسانيات... 
هذه المقاربة هي التي يدافع عنها أيضاً 
وأساسا السوسيولوجي الفرنسي إدغار 
موران» الذي يرِى أن «ميشيل سير كان 
نموذجاً أو مثالاً نادراً للثقافة الحقّة, 
والذي يصل بدل أن يفصلء بين الثقافة 
العلميّة وثقافة الإنسانيات. إن إبداعه 
الفكري يجمع بين العقل والشعر. لقد 
فكرفي عصرهء ليس من فوق برج 
عاجيء وإنما من خلال الانخراط فيه 
بكلّقوة وحِدة «ولَعَلٌ الترحال بين 
مختلف مجالات الفكر من شأنه أن يقدّم 
لنا صورةً عن الفيلسوف باعتباره ذلك 
الذى يوجد فى جميع الأمكنة, تحدوه 
هذه الرغنة اليائسة والفمبتهميلة لبلوغ 
كلية «2136غ0غ» المعرفة, لأن الفغلسفة, 
على حَدٌّ تعبيره, «تجند هذه الوظيفة 
المعرفية التامّة والمجهولة التي تسمح 
لها بأن تضع على عاتقها كليّة الواقع, 
والتي تتحقق في أعمال شخصية. نحن 
الفلاسفة منتشون بالكليّة» إِلَّا أننا ننطلق 
دوماً من نقطة مفردة» يمكن أن توجد 
هناأو هناك. من أين تنطلقون أنتم؟ 
من أَىٌّ مكان! لكن عندما يبدأ الأمر فإنه 
يجتاح الكلّ». 

لا توجد نقطة ثابتة في فكر ميشيل سير 
غير هذه: التفكير في قضايا الحاضر من 
أجل توقع واستباق المستقبل. لذلك 
يهتم كثيراً بالتحؤلات الجذريّة التي 
يعرفها عالمنا الحالي. من ذلك مثلاًء أننا 
عملنا على تحويل مجتمعنا إلى ما يمكن 
أن نسميه بالمجتمع البيداغوجي, حيث 
لم تعد المدرسة هى القطب المُهيمن 
فى عملية نقل المعلومات والمعارف. 
وأيضاً جيل الشباب الذي نشأ وترعرع 
في أحضان عالم مضطرب, فهو في نظره 
عُرضة لتحؤّلات شبيهة بتحؤلات نهاية 
العصور القديمة, فالكوكب يتغيّر» وهم 
يتغيّرون كذلك, ويجب عليهم ترتيب 
الأمور كلّها من جديد. إنهم يعيشون 
مرحلة الطفرة. وتجسيدا لهذا الجيل, 
نحت ميشيل سير شخصية «الأصبع 
الصغيرة», بطلة كتابه الذى يحمل 
العنوان نفسه. إنها تمثيل لهؤلاء التلاميذ 
والطلبة الذين يعيشون «تسونامي 
حقيقيا» جراء ما يحدث حولهم من 


"لوقه ليك جوووطراه 


تحؤلات في العالم أجمع . فنحن, في 
نظرهء نشهد اليوم انقلاباً شاملاًء شبيهاً 
بنهاية الإمبراطورية الرومانية, أو نهاية 
عصر النهضة. لقد عاشت المجتمعات 
الغربية ثورتين كبيرتين: الأولى تمثلت 
في العبور من الشفهي إلى المكتوب, 
والثانية هي الانتقال من المكتوب إلى 
المطبوع. ولْعَل الثورة الثالثة هي المرور 
من المطبوع إلى التكنولوجيات الجديدة, 
وهي لا تقل أهمّية عن الثورتين السابقتين. 
وكلّ واحدة منها تمخّضت عنها إورافقتها 
طفرات سياسيّة واجتماعيّة: مثلاً, العبور 
من الشفهي إلى المكتوب رافقه ظهور 
البيداغوجيا. إنها مراحل أزمة أيضاًء مثل 
تلك التي نعيشها اليوم, ويقع وقعها 
على رأس «الأصبع الصغيرة» التي يجب 
عليها التكيّف بأسرع وقت ممكن, بسرعة 
أكبر بكثير من سرعة الآباء والأجداد. 
هذا المنعطف التكنولوجى بدأت بوادره 
تظهرء حسب سيرء بين سنتي 1965و 
5»؛ وذلك مع ما يسمٌّيه بالقطيعة 
الزراعية,. حيث تراجعت نسبة المزارعين 
في فرنسا مثلاًء من سبعين بالمئة سنة 
0 إلى واحد بالمئة اليوم. لقد تغيّر 
الفضاء الحيوي, وتغيّر معه «الوجود 


في العالم» الذي كان يعتبره الفلاسفة 
الألمان» مثل مارتن هايدغرء وجوداً ثابتاً. 
إن الريفء فضاء العمل الشاقء تحؤوّل 
إلى مكان للفسحة وقضاء العطل لا غير؛ 
فالأصبع الصغيرة لا تعرف سوى الطبيعة 
«الأركادية - عتدمء32203»؛ إنها بالنسبة 
إليهاء ميدان للاستمتاع والسياحة, يجب 
عليها الاعتناء به. وأمًا مستقبل الكوكب 
والبيئة والاحتباس الحراريء, فكل ذلك 
متقلب ومهدّد. وفي الرث على نقد 
نمو وتطور الشباب في ظل العالم 
الافتراضي للتكنولوجيات الجديدة, 
يقول سير بأن الأصبع الصغيرة, في 
هذا المستوىء لا تحتاج إلى خلق اي 
شيء. فالافتراضي قديم قدم العالم! 
إن عوليس ودون كيشوت كانا افتراضيين. 
لقد عملت التكنولوجيا الجديدة فقط 
علي تسازع الافتراضي » لكنها لم تخلقه 
أبدا. الجدة الحقيقية هي إمكانية بلوع 

عالم الأشخاص كونيا مع (فيسبوك 
5001ع632). وبلوغ مختلف ا لأمكنة مع 
تقنية تحديد المواقع (655) أو (ع1ع600 
طتد) ومختلف المعارف مع «ويكيبيديا 
- 6013م11711». إن الملكات المعرفيّة 
والتخيّليّة ليست ثابتة عند الإنسان» وهذا 
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أمر في غاية الأحمّية. كما أن منتقدي الأصبع 
الصغيرة:, الذين يرون أنها عادت بلا ذاكرة ولا 
عقلبّة تركيبية, إنما يحكمون عليها استناداً إلى 
ملكاتهم المعرفية الخاصّة بهمء رافضين حقيقة 
أن الدماغ البشرقّ يتطوّر فيزيائيا أو طبيعياً. على 
هذا الأساس يقول سيرء متحدّثا عن الشباب» 
«لنكن متسامحين معهمء إنهم يمرّون بطفرة». 
إن الاهتمام بالمعلوماتية والتطوٌّر الرقميّ 
عند ميشيل سير يرجع إلى الآثار والتحؤلات 
العميقة التي أدخلاها على الوجود الإنساني, 
الفردي والاجتماعيء الثقافي والسياسي. تتأطر 
هذه التحؤّلات ضمن حركة قديمة جدًا؛ فمع 
الكتابة والطباعة اكتست الذاكرة مظهراً خارجياً 
وموضوعياًء والمعلوماتية انبعت هذه الحركة 
بالضبط. وإذا كانت كلّ مرحلة قد صاحبتها 
انقلابات فى العلومء فإن المعلوماتية لا تشذ 
عن ذلك. بالنسبة للمعرفة, أصبح لدينا الآن 
ولوجٌ كوني ومباشر لعددٍ هائل من المعلومات. 
لكن المعلومة ليست بعد معرفة. إنها جسر 
لم يتم بناؤه بعد. المعرفة هى التحدّي القادم 
بالنسبة للمعلوماتية. إلى جانب الذاكرة: هناك 
ملكة تعرف هي الأخرى تحوُلاً: إنها ملكة 
الخيالء أي القدرة على تكوين صور. هل نفقد 
ملكة التخيّل مع كل هذه الصور التي يمكننا 
بلوغها على الشبكة؟ أين نكتشف علاقة أخرى 
بالصورة؟ أسئلة عويصة يطرحها سير في سياق 
أثر المعلوماتية على الفرد. أمّا فيما يخصٌ 
البرهنة والاستدلال» فإن البرمجيات تحلّ 
العديد من المسائل التي تتجاوزنا. نرى إذن» مع 
الذاكرة والخيالٍ والاستدلال, أن نظامنا المعرفي 
قد عرف تحؤلاً كلَيَاً . وفي المجال الاجتماعي, 
يتمثّل الأثر والتحؤل على مستوبي التواصل 
والتجميع: نلاحظ اليوم غياب الوسيط فيما 
يخصٌ التواصل. أمَا التجميع فإنه يترك المكان 
للتوزيع . مثلاء تغيّرت العلاقات الأسرية كثيرا 
بفعل المكالمات الصادرة أو الواردة عبر الهاتف 
النقال. كما أصبح بإمكاننا أيضاً الاتصال بأيٌّ 
كان وفي أي زمان أو مكان؛ وإذن فقد تم م إلغاء 
المسافة وانتقلنا من فضاء القياس إلى فضاء 
طوبولوجي. كنا في السابق نتفاعل مع الذين 
يعيشون بالقرب منا؛ أمًا اليوم, فقد أصبحنا 
جيراناً لجميع الذين نلقاهم على الشبكة, 
حتى ولو كانوا في أبعد نقطة من العالم. 
هذا يغيّر المجتمع القائم على العلاقات في 
كليّته. فالمعلوماتية تجعلنا أقلّ عزلة من 
السابق,. عكس ما يعتقده البعض. إنها تلزمنا 
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بانشاء انتفاءات حديدة؛ وهةاهوها شكل 
سرّنجاح شبكات التواصل الاجتماعي. وفي 
ظلّ تحؤل المجتمع؛ يجب على السياسة أيضاً 
أن تتغبّر. لقد شهدنا قلباً ثقافيّاً هائلاً بفضل 
العلوم الدقيقة, الفيزياء والكيمياء والطب» 
وبفعل المعلوماتية طبعاً. وهذه التحؤلات 
كانت مشروطة بالعلوم الدقيقة وليست بالعلوم 
الإنسانية. لكن رغم ذلكء, فإن أصحاب القرار 
السياسي تكوّنوا على الخصوص في مجال 
العلوم الإنسانية. إنها كارثة لا نقدر عواقبها 
حقّ قدرها؛ فصاحب القرارء والصحافيء وكل 
الذين لهم القول الفصلء لا يعرفون أي شيء عن 
العلوم الدقيقة, وهذا أمر خطير في نظر سير» 
لأن السياسة في حاجة ماسّة إلى إعادة النظر 
على ضوء خصوصيات العالم المُعاصر. يحب 
ألا يستمرٌ هؤلاء فى اتخاذ القرارات والحسم 
بصدد أشياءٍ لا يفهمونها. يحكي ميشيل سير 
في سياق هذا الحديثء أنه تلقى دعوة رسميّة 
للمشاركة في برنامج مخصّص في جزءٍ كبير 
منه للبيئة,. فوجد العديد من رجال القانون 
والفلاسفة وعلماء الاجتماع, لكنه لم يجد بينهم 
ولو عالماً واحداً. ولمًا أخبر المسؤول السياسي 
الذي استدعاه بأنهم سيتّخذون قرارات بصدد 
أشياء لا يفهمونهاء ردَّ عليه المسؤول بأن لديهم 
معلومات. كان تعقيب سير هو: «نعم لديكم 
معلومات, لكنكم لا تملكون المعرفة». ربّما 
هناك مشكل في التكوينء, لكنه يعرف ويؤكد 
أن الاقتصاد أخطر على البيئة من السياسة, 
فالأحزاب الإيكولوجية أو «الخضر» استطاعت» 
في ظرفٍ وجيز وفي مناطق مختلفة من العالم, 
تقديم خدمات جليلة من خلال فرض قرارات 
سياسيّة لم تتم متابعتها للأسف. لذلكء فالعلم- 
التقنية (©ع©17205162طعه]) لا يكفى لوحده, لكن 
السياسة الخالضة أو القالؤن المحض لأ يكقن 
هو الآخر من أجل صياغة ميثاق مع الطبيعة 
ومن أجلها. ومن المؤسف أن تدريس علوم 
الحياة والأرض أصبح مسلكاً خاضًاً في التعليم 
الثانويء في الوقت الذي كان يجب فيه أن 
تكون هي العلوم الأساسية والواجب تدريسها 
فى جامعات ومعاهد التكنولوجيات المُتعدّدة 
التخصّصات والمدرسة الوطنيّة للإدارة. إن علوم 
الحياة والأرض يجب أن تأخذ اليوم مكانة العلوم 
التي تسبّبت أكثر في التلؤّثء أي الفيزياء 
والكيمياء. هناك حربٌ عالميّة بين الإنسانية 
والطبيعة اليوم. 


عن الشبابء «منكن 

إنهم يمزون بطفرة.. 

إن الاهتمام بالمعلوماتية 
والتطؤر القمبْ عند 
ميشيل سير يرجك إلى 
الآثار والتحؤلات العميقة 
التي أدخلاها على 
الوجود الإنساني؛ الغردي 
والاجتماعيء الثقافي 
والسياسي 
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شتهر ميشيل سير بقراءته لظواهر الحياة اليومية البسيطة بأدوات فكريّة فلسفيّة . لم يتخلّف عن التعبير غن 
0 0 فيما يخص الأحداث الراهنة, حيث داوم التفكير في الحياة الّممُعاصرة, في تفاصيلها وأبعادها المختلفة. 


جمع بين المعرفة الفلسفيّة والعلميّة, وقرّب بينهماء بل اشتغل على حافتيهماء 


0 عالم جديد 


مشوّشاً على تلك الحدود 


الوهمية التي تبعدهما مثله في ذلك مثل أستاذه غاستون باشلار. ميشيل سير» الذي عاش 88 سنةء كان 
متفائلاء رأى في مقارنته الحاضر بالماضيء بأننا رغم كل ما نعيشه من مشاكلء وما نرتكبه من أخطاء في حقٌ 
الإنسانية» فإننا نتقدَّمء لأن «الإنسان يُخطئء وبما أنه يُخطئ فلذلك يُبدع». 


حوار: إلواز ليريتي 


"تعراعييون . ع1 


تميع 01 
يعفقوعم بعاعهة معجياية 


ااعراعنم 


وب1"*الدالقه تومه 


بدأتم مساركم بالدراسات العلميّة. كيف 
جئتم إلى الفلسفة, ولماذا؟ 

- كان عمري سنة 1945 أربعة عشر عاماً, وهو 
الوقت الذي انتهت فيه الحرب. وكان لهوريشيما 
وناكازاكي تأثيرٌ كبيرٌ على . فجأة أصبح العلم الذي 
ألهناه -وهو العلم ذاته الذي وفر لنا وسائل 
الراحة والدواعء وكل مامن شأنه أن يمنح حياة 
جميلة- منتجا للجريمة الشنيعة: القنبلة الذرية. 
كان هناك عمى عام. سأقدّم لكم مثالاً كنت طالباً 
في السوربون عند غاستون باشلارء الذي كتب 
عشرين سنة بعد هيروشيماء مديحا للفيزياء 
المُعاصرة! والجيل الذي تلى جيلي عاش أزمة 
وعي؛ فعددٌ كبير من الباحثين انتقل من الفيزياء 
إلى الكيمياء الحيويّة, التي أحرزت تقدَّما كبيراً. 
أمَا فيما يخضّني فقد غادرت المدرسة البحرية 
في انّجاه فلسفة العلوم. 


لكم طريقة في التفليسف -شيئاً ما- غير 
نموذجية: تظهرون نوعاً من الازدراء للمنهج, 
تستشهدون بمراجع أقلء تستعملون 
الأليغوريا (1231168011)... فى العمق, ما 
الذي يميّزكم عن الكاتب؟ " 

- لست أصيلياً للغاية. بالعكسء فأنا أنخرط بشكل 
مباشر في تقليد فلسفي باللغة الفرنسية, يوجدٌ 
منذ مونتانى (عمعندغد3110). لنمثل لذلك بديدرو,ء 
حينما أراد الحديث عن الصدفة والضرورة» فإنه 
لم يحلل المفاهيم, بل وضع على ظهر فرسين 
شخصيتين: جاك القدري ومعلمه, واحد منهما 
يدافع عن أطروحة القدرية, والآخر عن أطروحة 


الحرّيّة, وكتب بذلك واحدةً من أجمل الروايات 
التي لم يسبق أن كتب مثلها. وهي في الوقت 
ذاته, تعتبر كتاباً عميقاً حول الصدفة والضرورة. 
فالحكاية عكس العلم, تتجنّب تقطيع الواقع 
إلى قطع مختلفة, وأنا أنتمى إلى هذا التقليد, 
حيث فضّلا عن ذلكء لا يتم التباهى بالقراءات. 
المعرفة موجودة هناء لكن من العبث عرضها 
من خلال الاستشهادات والملاحظات الهامشية 
أسفل الصفحة, والفهارس الكثيرة. ينبغي اليوم, 
بشكل إلزامي» الاستشهاد ب«سبينوزا» عند حديثنا 
عن الفرح. لكن لا! حين أتحدّث عن الفرح, فإني 
أتحدّث عن الفرح وكفى. وأن يكون سبينوزا قد 
تحدّث عنه فهذا جميلء وقد قرأته. لين لست 
في حاجة إلى التباهي به مادمنانتوفر حالياً 
على ويكيبيديا لكل التعليقات والحواشي. 

ما هي إذن الكفاءة الخاصّة بالفيلسوف؟ 

- هناك رواية لجول فيرنء» تقوم فيها إحدى 
الشخصيّات تسمّى «فالي» بجولة حول العالم, 
تلقب ب91011م ©2355 ». والفلسفة هي كذلك, 
تشتغل في كل المجالات, فهي وسيلة نقل كلّ 
الميادين؛ تقوم برحلة حول العالم؛ وحول العلوم, 
وحول الإنسان» وهذا هو تفرّدهاء وهو ما يشكل 
أيضاً قوتها فى عالم اليوم. لنأخذ مثلاً المناخ, 
فهو يتطلبء فى الوقت ذاته. الفيزياءء الكيمياء, 
علم الأحياءء الكيمياء الحيوية, علم الكونيات, 
الاقتصاد... إذا حاولتم حل مشكلة بيئية من خلال 
طريقة تحليلية واحدة, ستفشلون لا محالة. وواحد 
من أكبر المشاكل اليوم هو أن الجامعة صنعت 
نوعين من المعتوهين: الأدبيين من جهة, وهؤلاء 
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مثقّفون, لكن جاهلون, والعلميين من جهة أخرىء وهمٌّ أهل 
الغلي لقن غير تافين: هنا بالضبط يكون (افباسوفه دوز ها 
ليلعبهء وهو رتق ما اقتطع بشكلٍ اصطناعي. 


يتببّن أن أحد كتبك الأخيرة, يقدّم نفسه باعتباره تأمُّلاً 
حول معنى التفكير. ويمكن اختزال تعريفكم في المعادلة 
التالية: «أن تفكر يعني أن تبدع», ألا يحتوي التفكير سوى 
على الإبداع؟ 


- نعمء هو كذلك بالتمام. أكيد أن من الأشياء المُهِمَّة في التكوين 
هي التعلم والتخزين. لكن بقدر ما أنت في التكوين تبقى في 
الإطار الشكليء والتفكير يستدعي » عكس ذلكء تحرير النفس منه. 
تكلمتم, »في السابق» عن المنهج (©046غ816) , وتعرفون أن كلمة 
منهج أصلها يوناني ميتودوس (0005طغع1/1) التي 3 تعني الطريق 
(ستدسعطء), وبذلك فإذا تتبتعتم طريق لاندرنو (نتهدمعلطة1), 
فستصلون إلى لاندرنوء والشيء نفسه بالنسبة للطريق السيّار. 
وينطبق الأمر ذاته على وصفة في الطبخ: إذا اتبعتم بدقة وصفة 
فطيرة تاتين (2)1+ 121), فإنكم ستحصلون على فطيرة تاتين. 
لكن يحقٌّ لكم التوقف لدقيقة والتساؤل عن كيف فعلت الأخوات 
تاتين ما فعلنه ؛ لابتكار هذه الفطير ة الذائعة الصيت. أظن بأن 
التفكير الحقيقي ينشأ هكذا؛ أي بواسطة التشخُب والصدفة, 
حيث نعثر على ما لم نكن نبحث عنه. ولذلك فعن طريق الخطأ 
يتحقق التقدّم. 


هل يكمن الخطأ في قلب التفكير؟ 

-الخطأ يوجد في قلب الإنسان . ويقول المثل بأن «الخطأ بشريٌ», 
وهذا لا يعني بأنه ليس خطيرا أن يكون الخطأ إنسانياء وإنما 
يعني أساساً بأن الخطأ هو خاصّبَ ضَيّة الإنسان. فالبقر لا يخطئ 
أبدا. العناكب تنسج بيوتها بإتقان تام. الإنسان عكس ذلك, 
فهو يخطئ, وبما أنه يخطئ فلذلكَ يبدع. من هو الإنسان؟ إنه 
ذاك الذي يخطئ. 


للمن. انج ©6 0ه طل0اه0 


تقرون بأن إنسانية جديدة في طور الحدوث. فيما تتميّز 
عن سابقتها؟ 


- إننا نعيش تأرجحاً ثقافيَّاً يمرّ عبر ثلاثة أحداث كبرى: تتمثل 
الأولى في اختفاء طبقة الفلاحين. ففي القن التاسع عشر 

في البلدان المشابهة لبلدناء كان السكان يشكلون 90 في المئة 
من الفلاحين, مقارنةً مع اليوم 0.8 في المئة. عالم الفلاحين 
كان قائماً منذ العصر الحجري الأخيرء وبذلك فإننا نعيش 
نهاية العصر الحجري الأخير. لا يوجد شيء له أهمّية كبرى 
في تاريخ البشريّة, لأن عالم الفلاحين مختلف تماماً عن عالم 
أهل المدن. التأرجُح الثاني ديموغرافي : حين ولدت سنة 21930 
كان هدذ السكان غليارينء مستصل قريباً إلى ثمائية ملايين. هل 
تعرفون حياة إنسانية واحدة في التاريخ تضاعف عدد سكانها 
مرّتين في اثنين؟ لقد كان العالم فارغاء واليوم هو ممتلئ بفضل 
الزيادة في معدَّل العمر. وفي الأخير هناك تأرجُح ثالث: بداية 
من 1995, مع وصول تكنولوجيا جديدة. والقطيعة في الوقت 
ذاته شاملة وفرديّة, مادامت تقوم بأرجحة مهنناء وطريقتنا في 
إغلامناء وعلاقتنا بالآخرين. فعمل المُدرّسء والعلاقة بالطبيب: 
وبالمسؤولين السياسيين قد تشوؤّشت. 


تحدّدون مرحلتنا هذه باعتبارها «عصرا جميلا», من أين 
أتيتم بهذا التفاؤل؟ 
- إن تفاؤلي هو تفاؤل قتال. بالطبع ليس كل شيء جميلاء ونحن 
لانعيش عند السيّدة تارتين (©121610), حيث كل شيء زبدة 
طازجة وشهية. ستجدون دائماً أجدادا يدمدمون في تذمّر ليقولوا 
لكم بأن الماضي كان أجمل. لقد كنا محكومين من لدن هتلرء 
ستالين, فرانكوء موسيلينيء ماوتسي تونغء تشاوشسكوء هؤلاء 
الذين خلفوا ما يقارب الثمانين مليون قتيلاً. اليوم, لدينا حظ 
استثنائي أن نعيش في عالم هادئ حتى 85 سنة؟ وهو عمري 
الآن! (2015) ما يهني هو ولادة عالم جديد؛ ولادة مجتمع جديد, 
هذا الذي نعيش معه كثيراً من متاعب مخاض الولادة. هذا هو 
عملي 'فأنا أقوم بعمل المولدة (عتتمدع] -عع53), وهذا هو تعريفي 
للفلسفة. والفيلسوف عليه أن يعمل ليس على توليد العقول 
الفرديّة, كما كان يعتقد سقراط, بل من أجل توليد المجتمع 
الآني. والحالة هذه., فإن المولدة ليس لها الحقٌّ في أن تكون 
متشائمة, عليها أن تعمل على أن تكون الولادات على ما يُرام. 
هل لديكم مشاريع كتب قادمة؟ هل تفلسفون حتى النهاية؟ 
طبعاً! الإسكافي يصنع الأحذية حتى النهاية. أشتغل حالياً 
على فلسفة التاريخ . ماذا يعني بالنسبة لفيلسوف أن يتقاعد! 
أن يتوقف عن التفكير؟ إذا كان هناك شيءٌ رائع في مهنتي فهو 


هذا الابتهاج المستمرّء والسيادة في التفكير. وَيُعَدَ ذلك من 
الابتهاجات الرائعة في الحياة, بكل بساطة. 


ها ترجمة: إبراهيم أولحيان 


المصدر: 
5 711 81111112311165 5ع516112 


!ْ598!!3 5/7 الا 11 


ميشيل سير في حواره الأخير: 


معظم النحاحات الاقتصادية 
هى كارتة على الكوكب 


كان ميشيل سير قد أدلى بآخر حوار له قبل وفاته بشهرين لفائدة صحيفة «لوموند ©31020 ع.1» الفرنسية 
حول القضايا التي تناولها في آخر كتاب له: «وع[عة1م5ىء 5ع110181)». وفي هذا الحوارء كذلكء يعترف الفيلسوف 
بسلوكه المشاكس بكوليج «أجان دعو ظ» وبثانوية «لويس لوكران 6-4:آ-1:01115» في باريس, كما يكشف 
غبن الدروس التي استخلصها من وراعء كل ذلك. وكانت كاتدرائية 'نوتردام» ثلاثة أيام قبل إجراء المقابلة, 
قد التهمتها ألسنة النيران فتعرّض الحوار, أيضاًء إلى الحدث المروّع: وإلى العبر التي يمكن أن نخلص إليها 


نتيجة ما حدث. 


حوار: نيكولا تريونع 


عمًا يكشف التعاطف الجماعي الذي شهدته 
فرنسا خلال حريق كاتدرائية نوتردام في 
باريس؟ وكيف تنظرون إلى هذا الحادث؟ 
- أقمت سبعاً وأربعين سنة بالولايات المتحدة 
الأميركية, وكنت بالديار الأميركية خلال تفجيرات 
الحادى عشر من سبتمبر/أيلول فى 2001. 
فالتفجيرات ليست مثل حادث باريسء وحريق 
كاتدرائية نوتردام لا بُقاس بما جرى في الحادي 
عشر من سبتمبر: ليس هنا أي هالك يمكن أن 
نأسف على رحيله. ولكن لنهتم بالأصداء وبرمزية 
هذه الأحداث. برجا نيويورك يرمزان إلى القوة 
الأميركية القائمة على الجيش والدولار. وقد كان 
هذا الهجوم ضربة قوية للنرجسية الأميركية, 
وإلى هيمنتها العالمية. وقد حدث العكس مع 
كاتدرائية نوتردام, حيث عايناء فجأة, قوة روحية 
دامت لآلاف السنين. ففي حالةء وجدنا أنفسنا أمام 
قوة زمنية انهارت في وقت وجيزء شأن أي قوة 
من هذا النوع. وفى حالة أخرىء وجدنا انفسنا 
أمام قوة روحية صمدت فى وجه انهيار السُلطة 
الزمنية. هذا اللغز هو الذي يخضني ويسائلني. 
ومع ذلك لا يتوقف الفلاسفة والمُؤْرّخُون 
وعلماع الاجتماع عن دراسة العلمانية, وخروج 
الدين أو خروج المسيحية من الغرب. 

- تتأسّس هذه السُلطة الروحية, من وجهة نظر 
المُؤْرَخينء على حكاياتء ومرويات, وقصص. 
5 كيف حصل أن استمرٌ هذا الأمر لآلاف السنين؟ 
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نحن نشعر بالزمن من خلال قوى اختفت مثل 
طبقات متراتبة. هذه الديمومة التي ليس لها صلة 
بالسيف والدولار أعمق بكثير. استمرّت المسيحية: 
واليهودية, والكونفوشية أو البوذية رغم كل شيء؛ 
رغم علمنة المجتمع, وتراجع الأتباع. وصعود 
الفردانية, والنزعة الاقتصادية, إلخ. إنها واقعة 
عابرة للتاريخ. أريد تأكيد خلود ذكرياتنا من 
خلال أشياء غير موثقة. وهذا هو شأن الروحي» 
إنْه «0» الذي يفرز تاريخا طويلا جدّاء مثل اللوحات 
الفنّيّةء والمنحوتات, والمعالم التاريخية. قيل إِنَّ 
مع حادث نوتردام قد أصيبت باريس في القلب. 
ولكن لماذا لم يكن قلب باريس هو قصر النصر أو 
مسلة الكونكورد؟ لأنَّ الحروب» والغزوات, والحكام 
عابرون» ويبقى الروحي مترسّخا. لهذا السبب أيقظ 
هذا الحادث في دواخلي غورا تاريخيا ووجوديا 
هائلاً. كما لو أن قنبلة انفجرت منذ آلاف السنين وما 
تزال أصداؤها تدوي في أيّامنا. ولهذا السبب وحّد 
الحادث الناس المؤمنين منهم وغير المؤمنين. 
هل تنوسيت الجذور المسيحية لأوروبا؟ 

- الذين يختلفون بشأن هذا الموضوع يختلفون 
بلااجدوى. لم يسفر أي نقاش عن نتيجة ما. فأنا 
مؤرّخ علوم. والاختراعات, صَدقني, ليست هي 
النقاش بأقٌّ وجه من الوجوه. 


ومع ذلك, لا ينبغي أن يزج الفيلسوف بنفسه, 
أحياناء في هذا الهرْج والمزج؟ 

- بقدر ما نتملّص من الزمنء نجد أنفسنا أكثر 
في خضمه. ولكنَّ الفيلسوف ليس سجين برجه 
العاجيء وليس خارج التاريخ. لم أتجند يوما 
مافي حزب سياسيء والنقاش العمومي لا يثر 
اهتمامى. ورغم ذلك, كتبت من سنة 1968 حتى 
0 سلسلة «هرمس 516182858» للتفكير فى 
مجتمع التواصلء ونظرت ل«العقد الطبيعىي» 
قبل أن أعى هذه المسألة القانونية والبيئية. لقد 
عاصرت كل الثورات العلمية. وكان بإمكانى أن أكتب 
الأصبع الصغيرة عشر سنوات قبل ظهورها (سنة 
2» ولكن ما كان أحد سيفهمني. 

ما هو دور الفيلسوف؟ 

- نحن عامُون. أوَّل شعار للفيلسوف هو أن يُلمَّ بكل 
شيع. الفلسفة هي الموسوعيةء وليس التعليق 
اللانهائي, وليس النقاش المسترسل. 


بسبب هذا التصوّر للفلسفة تدرسون اليوم 
الأخلاق بعد دراسة الثورة البيولوجية 
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مسصمم 


50115 1101م 


عاصرت كل الثورات 
العلمية. وكان 
بإمكاني أن أكتب 
الأصبع الصغيرة 
عشر سنوات قبل 
ظهورها (سنة 
2),. ولكن ما كان 
أحد سيغفهمني 


عتاعمف مم عتناءم ا 


والإيكولوجية, والرّقميّة2ء ودراسة التربية, 
والرياضك .والظب؟ 


- أجل. وقد أردت هنا كذلك العثور على تقاليد ألفيّة. 
لست أنا مَنْ اخترع الشعار اللاتينى -ع110غ250826© 
65 ول (تصحيح الأخلاق بالضحك).: بل الكوميديا 
المرتجلة وموليير. عندما تشاهد عرض «عدو البشر 
©102طغخحطة115 لن تعود لديك الرغبة فى أن تصبح 
متبرّماً» وعندما لا تكون لديك الرغبة في أن تكون 
متبرّماً. وعندما تشاهد «طرطوف 191]01416», تسكنك 
رغبة في الضحك على النفاق» وتلافيه أيضاً. إنَّ السبيل 
الأكثر فعالية لإلقاء الموعظة هوء يا للمفارقة, سبيل 
الضحك. الضحك هو انفجار الحياة. انتبهوا الشيوخ 
يتذمّرون, والأطفال يضحكون. الضحك هو علامة على 
الولادة, والشباتٌء والبعث. 


كتابكم غاص بذكريات الطلبة الطريفة ومشاكسات 
الأطفال... هل للأخلاق صلة بالمزاج؟ 


- الضحكء, فى جميع الأحوال, مؤشر على الصحّة 
الجيّدة. أردت استحضار أمثلة من حياتيء التى تقدّم 
نظرة مختلة للبناء الأخلاقي. فالسخريات» شأن «تنح 
غن شمسى#الشهيرة الثى قالهاةيوجيق لإسكندر 
الأكبرء كانت ممارسة سياسية: بينما كان «بلاتوس 
عغ51311» و«ترنيتيوس ©1616722» فى الكوميديا الخالصة 
أكثر من شىء آخر. وكان «أر يسطوفان 2ق طم 0غ115قل» 
أيضاً رائعاًء رغم أن ضحكه كان لاذعاً. لأنه يمكن أن 
نموت من الضحك. نحن نسخر اليوم, على مواقع 
التواصل الاجتماعيء بطريقة عنيفة تجعلنا نختار 
ضحكنا. إن الضحك الحاد ينتقد ويمدة: والضحك 
اللطيف ينقلك من مكان لآخرء ومن مقام إلى مقام 
0 : 

698/3 رع ءا النومناط, 


ما هي الأمثلة المشهودة لأخلاقك المشاكسة؟ 

- الكثير من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ فى المستعمرات 
القديمة أصبحواء فى لحظة جلاء الاستعمار, زعماء بلدانهم 
الأصلية, والعديد منهم كان يزور «دوغول 06 211116 6». فى هاته 
الفترة, أقدم اثنان من طلبة المدرسة العلياء متخصّصين فى 
العلوم الطبيعية, على إسكار حارس حديقة النباتات: وبعد 
ذلكء, شحنوا زرافة في شاحنة مكشوفة والتحقوا بالوفد 
الرسميء متذرعين بأن الأمر يتعلّق بهدية البلد الضيف 
لفرنسا الخالدة. وفى الوقت الذى دخلت فيه الزرافة دخول 
المنتصرين بساحة الإليزيه, وبدأت بإزعاج البروتوكولء نادى 
دوغول على «بامبيدو 2012210011», الذى علم بمصدر المقلب, 
واتصل ب«جون هيبوليت ع2011م1197 جتوء» مدير المدرسة 
العليا. وقد أحضرني المدير إلى مكتبه للاستماع للحوار» ونحن 
في حالة من الضحك اقترحنا أنه لا ينبغي اللجوء إلى العقاب» 
ولكن ينبغي أن يمنح وسام الشرف إلى زميلينا بالمدرسة! لماذا 
كان ذلك عظيما؟ لأن إدخال زرافة في محفل الوزراء ألعوبة 
ماكرة تكشف عن النظام الاجتماعيء والمجانية وتفاهة التراتبية. 
الضحك يتيح لنا معرفة دعائم السشُلطة التي تقوم, دائماًء 
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نحن نشعر بالانتصار 
عندما يقتني منا 
الصينيون طائرات 
الإيرباص: بينما التلؤوث 
في الأجواء ناتج. في 
متوشط الحالات: عن 
الملاحة الجويّة. إن 
معظم النجاحات 
الاقتصادية هي كارثئة 
علنى الكوكب 


1م 


ليرفا 


5+5 


017 نل 1 


على صورة الذكر الذي يهيمن ويمشي في 
زهو صحبة النساء اللواتي و يخضعهن إلى 
سلطته ولهواه. إِنَّ الضحك يتيح فهم أن 
الأمر يتعلّق بكابوس يمكن الفكاك منه. 
وهناك ذكرى أخرىء, فقد أحضر طلبة 
المدرسة العليا لافتة ورشة مكتوب عليها: 
«إعادة فتح إصلاح المداخن», وعلقوها 
على مدخل المدرسة. كان ذلك جميلا. 


لقد أثرتم العديد من القضايا الأخلاقية. 
ما هي نظرتكم الأخلاقية للعطاء؟ 


- إنَّ مشاكل العطاء لا تعرف الحل بما أننا 
لم نتطرّق إلى مسألة العلاقة المتبادلة. 
تقرضني المالء وإذا أرجعته إليك, 
ليست هناك مشكلة. وإذا أعطيتني إياه 
أكون مديناً لك. سيكون هدية مسمومة 
كمايُقال. إنّه لمن المستحيل أن نرد 
الإحسان. لن أستطيع أن أرجع إلى 
والدىٌ ما قدَّماه لىء لذلك أحاول أن 
أقدُّم ذلك لأبنائي, ولن أستطيع أن أرجع 
إلى أساتذتي المتعة التي منحوني إِيَّاها 
بتعلم الإغريقية و اللاتينية, فأرد ذلك إلى 
طلبتي» أي نعمء لهذا ينبغي أن ننتقل من 
التبادل إلى التمرير. 


هل تعتقدون أننا وصلنيا إلى عصر 
العقد ا » الذي نظرتم ل في 
العام 1990؟ 


- في لحظة نشر كتابي (العقد الطبيعي) 
انهار العالم من فوق رأسي. لقد علمت 
أن سكان مدينة بأوهايو أعطوا لبحيرة 
«إيريي 116» وضعية ة قانونية تسمح لهم 
بملاحقة المُلوثِين .أعطيت لها شخصية 
قانونية, وأصبح بمقدور السكان ملاحقة 
المتسيبين في تدهور أوضاعها قضائياً. 
هذا جعل هناك حديثا يجري عن «برلمان 
للأحياء», ولكن لم يحيصلٍ هذا الأمر. 
لم يكن الوضع خطيراً جدًا منذ ثلاثين 
سنة. فالاقتصاد يهميمن, كلبَاً » اليوم. 
نحن نشعر بالانتصار عندما يقتني من 
الصينيون طائرات الإيرباصء بينما التلؤّث 
في الأجواء ناتج, في متوسّط الحالات, 
عن الملاحة الجويّة. إن معظم النجاحات 
الاقتصادية هي كارثة على الكوكب. 

« ترجمة: طارق غرماوي 
المصدر: 

03-06-9 /11.ع ل تامحدع]. تك 


الج نع رع .//:ىماطا 


ميسين سير 


آنا أمشى. ادن آنا أفكر 


"1 


على غرار الفيلسوف الإغريقي أرسطو الذي كان يلقي دروسه ماشياًء ما جعل الناس يسمّون فلسفته بالمشّائية, 
وأتباعه بمن فيهم الفلاسفة العرب بالمشائين؛ وعلى غرار الفيلسوف الألماني «كانط», الذي عُرِفَ بنزهته 


اليومية كان «ميشيل سير»» يمشي في محيط منزله القريب من حديقة ة «فنسان», الواقعة شرق 


ق العاصمة 


الفرنسية باريس (وعصسصعع ص7 عل 15) لمدّة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة, كل يوم. . تمثل الكتابة والمشي, 
بالنسبة لسير كلا موخّدا . وهو يدعو في هذا الحوار إلى الاستماع إلى إيقاع الأقدام الأساسي كنشيدٍ داخلي 


وكمُقدّمة لانتشار الفكر. 


حوار: سفين أرتولي 


أنت بحارء ومتسلق للجبال» ولكن أنت فوق كل شيء 
مشاء؟ 

- أنا أمشي باستمرار, لا أستطيع العيش من دون مشي, ع حي 
وأنا الآن أعسر وأعرج, فإنني أمشي ما لا يقل عن ساعة ونصف 
الساعة كل يوم. أمشي وحيدا. إن المشي كما أمارسه بكيفية 
عامّة, هو مشي نحو الاكتشاف. كلّما كان المرء عارياً, أي من 
ذون أشياء عديمنة الفائدة: كلما كان أفضل انففاحاً على كل 
الاحتمالات. ليس ما نحمله معنا أثناء المشي هو المهم, لأن 
مانحمله, بمافي ذلك النفايات, يبقى معنا . ينبغي حمل أقلٌ 
مايمكن لكي نكون مستعدين لاستقبال الأكثر. 


للم»ن. انج ©0012 طل0اه0 


عن أي «أكثر» تتحدّث؟ أهو فكرة ما؟ 
- لا تأتي الفكرة بالضرورة في أثناء المشي, إنها تأتي عندما تريد 
في. لكنها تأتي من عالم لخويمكننا الاتصال به عن طرق 
المشي. في تراجيديا اسخيلوس «الفرس», تتموقع الجوقة أمام 
ا الكبيرء وتشرع في إلقاء أنشودة خاضة ذات إيقاع 
يء لكي يظهر الشبح: «اسمع يا ملك الجحيم ! أعد روح 
فالوس الوك هناك شيء من هذه الجوقة في كل مشي. 
افتتان ممائل, أنشودة الخطوات, إيقاع ينبح للشبح -حينما 
يساعفنا الحظ- الانبعاث من القبر. أبدا لا أذهب للمشي من 
دون ورقة وقلمء إذ في بعض الأحيان, يمكن أن يظهر بالتتابع 
أ3!/ 6/7592 الدال قري 


أشباح كثيرونء وأنا لا أريد أن يمسح 
آخرهم مَنْ سبقوه من ذاكرتي. 


يقود المشي إلى عالم آخر؟ 

- بحسب ما يُحكىء كان بيتهوفن يتجوّل 
ويعود من جولاته بمقطوعاته الرعوية. 
يُدخل المشي شيئاً من الموسيقى في 
عالم الإلهام والفكر؛ إن لهذا العالم واقع 
المثاليات الرياضية: والمفاهيم. إن الحياة 
الحقيقية هي البقاء على قيد الوجود؛ 
إنها شيء آخر. مهنتي, بالمجمل, هي 
الذهاب للبحث عن عالم آخر. وأحياناً 
أعثر عليه فى المشى الذي يمل تلك 
اللحظة التي نقيم علاقة بين الجسد وبين 
مكان آخر لا يمكن بلوغه إِلَّا عبر انقطاع 
كهربائي بين نشاط جسدي وبين هذا 
المحل الذي ليس جسديا. يبدأ جسد 
مَنْ يمكث جالساً أمام حاسوبه في 
النقصان, ويصبح غائبا . ولكن بمجرّد 
قيامه ومشيه:, فإنه ينشط جسده. إن 
النصف الثانى هو الكتابة,. الصلة 
بديهية؟ 0 

- ثمّةَ كلمة لوصف هذه الصلة: «البطرفة 
يشير هذا اللفظ 
القديم ذو العناقم الصوتى القريب: 
إلى الكتابة البدائية التي كان يستعملها 
أجدادنا الإغريق,» والتي كانت تسير 
من اليسار إلى اليمينء ثم في الأتّجاه 
المعاكس في السطر الموالي - مثل 
الثورين اللذين كان الفلاح يحثهما بصوته, 
وهم الثلاثة يحرثون» جارين وموجهين 
المحراثء. دائسين الغضار ومتقدمين 
ببطءء وبتثاقل, على شكل تعرّجا 
ولا من يضار الحقل إلى يمينهء ثم عنة 
الأخدود التالي, يعودون من اليمين في 
اتّجاه اليسار. الكتابة على صفحة ماء 
تصدر عن هذا العمل على ما يُسمّى 
«كتا538»,: وهو لفظ لاتيني كان يُشار 
به إلى مربع الأرض الذي يزرعه الفلاح, 
وحيث يمشي ويحرث تابعا مقرن دابتيه» 
35 الثورا ان ؛ 16001م550, المقطع 
الشعرى: الكتابة تحفر أخدوداً تلو الآخر؛ 
تقول الحروف والجمل علامات هذا السير 
غطوة خلوة. 

0ق قد فوع وميه 


درشت لمدة 
طويلة. والقيام 
بالتدريس يتم 
بالأقدام. لأنه 
يعني أن تكون 
واقفاً. لم أكنن 
أبداً أجلس خلال 
إلقاء دروسي كنت 
أشعر بتدفق يخرج 
من الأرض ويمرٌ عبر 
رجلي. ولما كانت 
فإن المشي يمكن 
أن يكون بندول 
إيقاعها 


من الفلاحة إلى الثقافة إجمالا؛ ولكن ما الذى تترجمه 
هذه الصلة الاشتقاقية؟ ١‏ 

- إنها تترجم رابط الإيقاع. انصتوا إلى بيت «هيريديا 1161601» 
الشعري التالي : «دوس الفيالق البهيم وهي تسير». لماذا يقرع 
أسماعي حينما أكون في حالة تأمّل ذارعا غابة ماء منذ أن قرأته 
وفهمته؟ لأن الشعراء يكتبون بحسب نظام المقاطع اللفظية 
(05ع1م, الأقدام)؛ مقاطع البيت الشعرى الإسكندري تعدٌء مثل 
الساعة» اثنتي عشرة دقة» اثنتي عشرة خطوة, اثني عشر صوتاً 
اثني عشر وقتاً ؛ إنهم يرنون بالضبط مثلما تدق ساعة حائطية, 
وكما الزمان الذي لايعد بكيفية جيّدة إلا إذا كان اثنا عشري أي 
إذا كان يمتلك اثنتي عشرة قدما. أعتقد -كما تشهد على ذلك 
نصوص البشريّة القديمة جدّا التي كانت تأخذء كلها تقريباً 
شكل ملاحم أو مزامير» وبالتالي كانت قبل كل شيء إيقاعات- أن 
البيت الشعري الإسكندري (20132قع:»216) هو اكتشاف أساسى 
للجسد ولعلاقتنا بالزمن. ْ 


أتريد القول إننا نتبنّى إيقاعاً للجسد شبه موسيقي حينما 
نمشي؟ 

- أظن أنه ينبغي تحليل الكلام واللّغة مثل إيقاع بيولوجي. 
عندما أقول «الإيقاع», فأنا أتحدّث عن الزوج العميق (موسيقى- 
كلام). إن اللغة مكوّنة» على سبيل المثال» من حروف صامتة 
(0250121265©) ومن حركات (70371165): لكن إذا قلتم «حرف 


صامت ©02501212ع», فإن الكلمة تدق (ع5022) وفي «الحركة 
70711» ستسمعون الصوت . وإذا فكرت الآن في بيت «فرجيل 
271111 الشعري : «كل البادية تصوّت من وقع حوافر خيل 
الفرسان الرائعة» (ملحمة الإنيادة/ المجلد العاشر/ 5 أو 
كذلك في نموذجهء بيت هوميروس (ملحمة الإلياذة, المجلد 
العاشرء 5: فلماذا يسكن ذاكرتي مثلما يسكن ذاكرة العديد 
من الكنّاب؟ يقيناً ليس بسبب نجاح تلك الهرمونية المُسمّاة 
محاكية, والتي بمستطاع أي طفل موهوب إعادة إنتاجها بشكل 
جيّدء وإنما بسبب سماع صوت خلفي قادم من ليل الجسد,ء 

والمحمول بذلك الحافر الرباعي الأرجل الذي يمرّ ويرعد ضارباً 
غبار الحقيل مهذباً مثل 3 : تغبّرات وجهة الريح البارد الفجائية, 
ضجيج يؤثر في الإيقاعات بنظام الأقدام (المقاطع اللفظية), 
إيقاع حركة يأخذ الكاتب أخذا! 


إنه ملهم إذاً! 
- بالضبط. إن النَع س هي كلمة تنتمي إلى المشي أو السباق. إذا 
قمنا بترجمته إلى اللغة اللاتينية أو إلى اللّغة العبرية» فإنه سيدل 
على الإلهام. ينطلق من نَفس المشيء تصعد الفونيمات من 
الأقدام التي تضرب الأرض» وبعدها للزمانء تترك آثاراء وعلامات 
علي الأرض» تنطبع في الغبار» تنحت وتقولب الطين؛ ؛ وبما هي 
مجنحة, تسمع وتعيد إنتاج التكرارات, وتقفز بغرض الطيران 
والختة تدوس القدم - الأذن بعديات,» وتكرّر الدوارات واللازمات 
الموسيقية,» وتتحرّك, وتؤثر» وتجعل القلب ينبض» والصوت يترئح, 
واليد ترتعشء تلك اليد التي تقبض على القلم » لأن كافة ساعات 
الجسد المهتزة تتشابك. إننا نكتب بحسب إيقاع الأقدام. 


- ولكنها تستحق ذلك. كيف نتعرّف على إنسان جبلي جيّد؟ 
من خلال ملاحظة لحظة وضع يديه. عندما نصعد جبلاً : 
يزداد التحدّر بالضرورة شيئاً فشيئاً . الإنسان الجبلي الجيّد هو 
ذلك الذي يضع يديه, خلال الصعودء في اللحظة الأخيرة. 
إنه يتقدَّم برجليه فقط محافظا على توازن بارع على نحو 
متزايد. لابد من تحليل تربية القدم. وبصفة عامّة فإن أقدام 
الناس لم تخضع للتربية. أتحدّث بصفة عرضية عن الأقدام, 
ولكن يتوجّب عليٍّ أيضاً الكلام عن النعال. أنا حقاً متحمس 
للزمن الذي أعيش فيه. لقد خبرت لغرض المشي نعالا 
ضخمة بغيضة» ومشدودة, ومصنوعة من جلد ثقيلٍ جذًاً. 
وشيئاً فشيئاء بمرور الزمن, صارت الأحذية رفيعة ومهذّبة على 
نحو متزايد . نحن في الجنّة حالياً! الإحساس بقدمي في حذاء 
المشيء يجعلني أشعر وكأنني ارتدي خفين في مكتبي. إن 
التطوّر في هذا المجال خارق للعادة. إنه يعيدنا إلى لحظة 
بذع وقوف الإنسان. النعل هو عندما مَرٌ الإأنسان من المشى 
على أربع إلى المشي على اثنين. ..وإذا ما عدنا إلى موضوعناء 
فإن المشي من دون غناء لا قيمة له في اعتقاديء كما تبدو 
لي الكتابة من دون مشي مستحيلة. أصرٌ على هذا وأوقع, 
إننا نكتب بالأقدام. 

للمى. انج ©0012 ط0اه0 


بالأقدام نبدأ في المشي... 

-طبعاً. وعندما نمشي فإننا نمشي بأقدامناء بمعنى الأقدام في 
البييت الشعري الإسكندريء والبيت الشعريء والإيقاع المنتظم. 
لماذا؟ لأن ذلِك يرغم التَفس إلى تنظيم ذاته بذاته, إلى أن 
يكون منتظما . من هنا يبدا الإلهام أيضا. مثال آخر: درست 
لمدّة طويلة, والقيام بالتدريس, يتم بالأقدام, لأنه يعني أن 
تكون واقفاً . لم أكن أبدآ أجلس خلال إلقاء دروسي كنت أشعر 
بتدفق يخرج من الأرض ويمرٌ عبر رجلي. ولما كانت اللغة 
موسيقية, فإن المشي يمكن أن يكون بندول إيقاعها . إن سباقاً 
ناجحاً في الجبل هو سباق يُعَنْيه المشَّاءِ دون توقف كلّما تقدَّم 
في سيره. كافة الحركات تتم بإيقاع: المشاء يغني باطنياً . يْلزِم 
المشى بالغناء وبالوتيرة. الوتيرة لفظ موسيقى وفى الآن ذاته 


حينما نمشيء فنحن نادراً مانصدح بالأغاني الجبلية 
(وعططع192011)... 


- حينما أمشي» هو -وليس أنا- - يغنّي داخلياً . ليس أناء مجموع 
الجسد هو من يغني. يدخل المشاء خلال المشي إلى 
الموسيقى. الأمر فسيولوجي. الجسد مجموع موزونء يجب أن 
يسمح بتحليل الموسيقى في لحظة أولىء ثمّ الكلام في لحظة 
ثانية. المشى هو إحدى حركات الجسد التى تسمح بتعيين 
النغم, لأنها تعطي النوتة «لا» التي تفيد الإيقاع وليس الارتفاع. 
إيقاع الجسد وإيقاع الكتابة؟ 

نعم إذا ما لاحظت أن الخطوات الأولى للأدب هي قصائد ملخنة. 
لكن عد إلى الماضي البعيد: توجد في الرسومات الجدارية 
حيوانات ونقاط. دوماً ما اعتبرت أن هذه النقاط التي تزين 
جدران «بون دارك 081 -2021» و«لاسكو :1:350311» كانت 
نوتات موسيقية. يبدا كل شيع بالموسيقي وبالإيقاع, وهذا 
الأمر جسماني . يشتغل الكاتب بجسده المنظم مثل ورقة كتابة 
موسيقية. يفترض العمل الفكري الانتظام؛ انتظام المشي هو 
الممائل لانتظام العمل» والمشي هو بندول الإيقاع الجسدي 
بالنسبة للكتابة . في رأييء كلّ كاتب هو مشاء. 


فشاء وموسيقي, » هل يحظى المظهران بأهمّية كبيرة 
بالنسبة لك؟ 


-أنا نادم عن شيئين. في البداية» وددت أن أكون بخاراًء 
في مرحلة اكتشاف المره للعالم بكيفية واقعية, في حقبة 
«بوغانفيل ع1 أتصنه8 011 8», في ما بعد, أعتقد أنني لم أكنْ 
مخلوقا للكتابة» بل للتأليف الموسيقي: إن الأفكار الأولى التي 
كانت تتبادر إلى ذهني, خلال مشييء تشبه الموسيقى. إن الكاتب 
ملخن فاشل. ا الموسيقى متحرّرة من 
المعنى, وتلك هي الحرّيّة 

ترجمة: عبد الرحيم نور الدين 


المصدر: 
«فيلوزوفي ماغازين» (11383212 عتطمه1105ط2) عدد 34, 2017. 


!ْ5//7598!!3 الاك الي 


تعود الجذور الأولى للتفكر في مسألة الأمن الغذائي إلى بدايات تطور الثورة الزراعية الثالثة 
خلال ثلاثينيات القرن الفارط. صحيح أن الثورتين الأولى (استكمال استصلاح الأراضي وإنتاج 
الأعلاف خلال القرن الثامن عشر)ء والثانية (ولوج المكننة إلى عالم الزراعة في القرن التاسع 
عشر) قد اقترنتا بالثورات الصناعيّة والجهود السياسيّة والاقتصاديّة من أجل الحَدٌ من مسلسل 
الأزمات الغذائية وتجويد شرط العيش الإنساني, ِلّا أن الثورة الزراعية الثالثة, في ارتباطها 
بالتكنولوجيات الحيويّة والتعديل الجيني, لم تنجح في تحقيق قية يق شعار «الثورة الخضراء» الذي 
انبنت عليه بعد الانتقال من خدمة رهان الأمن الغذائي نحو تشكيل خطر شامل على سلامة" 
الغذاء. منذ ثمانينيات القرن الماضي, حذرت منظمة الزراعة والأغذية العالمية (2880) من 
تأثير التعديلات الجينية والحيوية والأدوية والأسمدة الصناعيّة على جودة المنتجات الغذائية, 
صلاحية التربية» وحياة الإنسان والكائنات الحيّة . واليوم» بل قري الأخير للمنظمة (2019) 
تعمق أزمات الغذاء بالموازاة مع تزايد خطر سلامة الأغذية, ويجعل من سنة 2030 بداية 
الأزمة الحقيقة للغذاء بالعالم إذا لم يتم التصالح مع التنؤٌع البيولوجي والزراعات الطبيعية 


وربط الأمن الغذائي بسلامة الأغذية... > >> 
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خطر نقص الغذاء يترئّص بأزيد من مليار إنسان 


سلامة الغذاء العالمى 


«لا وجود للأمن الغذائي دون سلامة الأغذية» التي تُعَدُ أساس الصحّة الغذائية والعامّة», بهذه العبارة يفتتح 
«جوزيه غرازيانو دا سيلفا», المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة» (240) التقرير الأخير 
للعنظمة حول «مستقبل الأمن الغذائي العالمي»©, واليذِي يشدّد على أن التغييرات التقنيّة والصناعيّة التي 


جاءت بها الثورة الصناعيّة 


حجِدّة الأمن الغذائي العالمي. 


محمد الإدريسي 


شهدت البشريّة 
خلال الخمسين 
سنة الأخيرة 
استقراراً غذائياً 
مهما ومواكباً 
للنمو الديموغرافي 
الهائل. لكن؛ خلال 
العقدين الأخيرين. 
لم يعد الأمن 
الغذائي مرتبطاً 
بضمان الحق 

في الغذاء, وإنما 


ع 


المستنامة قمر ةا المشاشة العالمية الك تعد 
مقترنة بتوفير الغذاء الضروري للأفراد والجماعات 
فقطء وإنما بالحرص على سلامة هذه الأغذية وضمان 
وصولها إلى الساكنة الحضرية بالأساس. لهذاء أصبح 
مستقبل البشريّة رهيناً بتطوير استراتيجيات علمية 
وسياسية توافقية للحَدّ من تدخل العوامل غير 
الطبيعية فى الأنماط الزراعية المُعاصرة والبحث عن 
إمكانات مستدامة للحَدّ من خطر نقص الغذاء الذي 
يتربّص بأزيد من مليار إنسان فوق هذا الكوكب, 
وسلامة الغذاء التى تهدّد كل البشريّة. 

عكس المتداولء لم يعد الأمن الغذائي مسألة إقليمية 
مرتبطة بدول الجنوب ومناطق النزاعات والحروب 
والمجالات الجغرافية الهشة زراعياً, بل تحوّل اليوم 


2" "الدالاقه تومه 


يه الرابعة قد أثرت سلبا (في : شق كبير منها) على جودة وسلامة الأغذية وعمّقت من 


إلى «قضية إنسانية كونية». على امتداد أطوار القرن 
العشرينء نجحت الثورة الزراعية الثالثة فى الحَدّ 
من المجاعات الكبرى من خلال تعميم المكننة 
والتكنولوجيات الحيوية والجينية على نطاق عالمي» 
دعم الفلاحين والمزارعين, جذب اهتمام المنتجين 
والمستهلكين والحرص على التنوُع البيولوجي في 
شروطه الدنيا. وبالفعلء وإذا ما استثنينا الأزمات 
الغذائية المرتبطة بالحروب والنزاعات, فقد شهدت 
البشريّة خلال الخمسين سنة الأخيرة استقراراً غذائياً 
مهما ومواكبا للنمو الديموغرافي الهائل. لكن» خلال 
العقدين الأخيرين, لم يعد الأمن الغذائى مرتبطاً 
بضمان الحقٌ في الغذاءء وإنما بالبحث في طبيعة 
وجودة وسلامة الأغذية نفسها. ونتيجة لذلك؛ أصبح 
نقص الغذاء -المقترن بنقص السعرات الحرارية, 
المكوّنات الغذائية الأساس, الأغذية الصحّية...- 
ظاهرةً أكثر تعقيداً مما كانت عليه طوال القرون 
الماضيةء وتعاني منها دول الجنوب كما الشمال» 
المناطق القروية كما الحضرية, والأسر الفقيرة كما 
المتوسّطة وشبه العليا. 
لطالما كان علماء الاقنصاذ يؤكدون غلى أن مسألة 
الأمن الغذائى ونقص الغذاء شرط ملازم لتطوّر 
البنيات الطبقية للمجتمعات الإنسانية» إن تكن تنتج 
معادلة عكسية للبنية الغذائية للمجتمعات: كلما 
تحسّنت المكانة الاجتماعية للأسرة, عانت من نقص 
الغذاء. كيف ذلك؟ أسهم تعزيز الثقافة الغذائية 
الاستهلاكية المرتكزة على «اللحميات», الوجبات 
السريعة والسعرات الحرارية المرتفعة, في تراجع 
الإقبال على الخضراوات والفواكه. لذلك؛ أصبح 
الانتماء والارتقاء الطبقى يُقاس بالانخراط فى هذه 
الثقافة الغذائية الكونية الجديدة التى تقوم على 
تخصيص جزء كبير من ميزانيات الأسر والأفراد 
31 الج نع رع .]ندم اط 


مغهوم الأمن 
الغذاثي نغسه 
الغذاء الإنساني. 
لم تعد الدول 
والمجتمعات 
الفعاصرة مطالبة 
بالقضاء على 
الجوع بالمعنى 
الحرفي. وإنما 
بتوفير الغذاء 
الصحي والمتوازن 
لملايير السكان 
الذين بدؤوا يعون 
بضرورة معرفة 
ماذا يأكلون 


للغذاء -الارتهان أساساً بالغذاء المُعد 
خارج المنزل- دون أن ينعكس إيجابا 
على سلامة الجسم., التنوع والتوازن 
الغذائي والأمن الغذائي العالمي. على 
سحبيل المثال: ينتشر مرض السمنة: 
بشكل كبيرء في صفوف الطبقات 
المتوسّطة وشبه العليا المنخرطة في 
الأنماط الجديدة للغذاءء الأمر الذي 
عدون كن مسألة الأمن الغذائي في 
العصر الحالي ويجعلها ظاهرة مرتبطة 
بأنماط حياة العوالم الحضرية أكثر من 
المناطق القروية والفقيرة. 

في تقرير أخير لمجلّة علوم إنسانية 
الفرنسية ©111112311165«2 وع©50162» حول 
الأمن الغذائي العالمي في أفق العشر 
سنوات المقبلة, أشارت سلفي برونيل 
إلى أن مفهوم الأمن الغذائي نفسه متغير 
بتغيّر ثقافة الغذاء الإنساني. لم تعد 
الدول والمجتمعات المُعاصرة مطالبةً 
بالقضاء على الجوع بالمعنى الحرفي, 
وإنما بتوفير الغذاء الصحي والمتوازن 
لملايير السكان الذين بدؤوا يعون بضرورة 
معرفة ماذا ياكلون, وهناك اصوات كثيرة 
تدعو إلى القطع مع الزراعات الصناعيّة 
والجينية والعودة إلى الأغذية والأطعمة 
01311607 010001260 


الطبيعية, وأخرى ترى أن أزمة سلامة 
الغذاء بالمجتمعات الحضرية بدأت فى 
الانفجار. والواقع أن هذه الثقافة الغذائية 
الآخذة فى الانتشار لا تزال محصورة فى 
نطاق فئات وطبقات اجتماعيّة معيّنة: إذ 
إن مشاكل سوه التغذية لازالت تترئص 
بشكلٍ كبير بالمزارعين, الفلاحينء العُمّال 
والحرفيين فى الدول ذات الأراضى الخصبة 
والأكثر إنتاجاً للأغذية العالمية (السودان, 
الهند...), ولم نصل بعد إلى رهان إدماج 
الثقافة الغذائية فى السياسات الزراعية 
بالكثير من مجتمعات الجنوب. 

بالعودة إلى تقرير منظمة الفاو الأخير, 
نسجل أن أكبر تحد يواجه مستقبل 
الأمن الغذائي العالمي هو تراجع 
أعداد المزارعين -والقطاع الفلاحي 
التقليدي ككلّ- الأراضي الصالحة للزراعة» 
التنوّع البيولوجي والأطعمة الأساسية 
(الخضراوات والفواكه). على سبيل 
المثال» يسهم الاستثمار الاقتصادي 
في تربية المواشي في خفض الأراضي 
الصالحة للزارعة واستهلاك الفرشة 
المائية ورفع التلوّث إلى مستويات 
قياسية. لقد أصبح صغار الفلاحين 
يضطرون إلى بيع أراضيهم والهجرة صوب 


المدن بفعل استحالة منافسة الزراعات 
الصناعيّة والتكنولوجيات الحيوية الجديدة 
وهيمنة منطق السوق والأسعار على 
رهان الجودة بدول الشمال قبل دول 
الجنوب. لازال هاجس الفاعل الاقتصادي 
والسياسي هودعم الشركات والفلاحين 
الكبار لتوفير مزيد من الطعامء ويظلٌ 
هم المواطن -فى الغالب الأعم- هو 
خفض الميزانية المُخقصّصة 590 
والأغذية الطبيعية والانفتاح على استهلاك 
اللحميات والمعلبات على نطاق واسع 
بفعل تحوُلات الثورة الصناعيّة الرابعة 
وهس كلزمات الحياة الحشرد ية وعالم 
المهن اليوم. نتيجة لذلكء يتزايد السكان 
بتوشّع المدن على حساب الأراضي 
الزراعية» ويزيد خطر الإصابة بالأمراض 
والأوبئة مع ارتفاع استهلاك الأطعمة 
الصناعيّة وغير السليمة. 
تقف مجلة 2.01 ع.1» الفرنسية فى 
عددها الأخير لشهر يونيو الماضى عند 
مسألة ارتفاع نسبة مرضى السرطان في 
صفوف الفلاحينء واقتران هذا المرض 
بالتحؤلات التي عرفتها الأطعمة في إطار 
الثورة الزراعية الثالثة. وكذلك العوائق 
والضغوطات التي تواجهها مساعي الأفراد 
ا 


الصحّة العالمية 
نسبة الأشخاص 
الذين يعانون منا 
بسبب تلؤث الغذاء 
بحوالي 600 مليون 
نسمة؛ يموت 
منهم سنويا ما 
يقرب من نصف 
مليون 


للعودة إلى الأطعمة الطبيعية من قبل 
الشركات الزراعية المهيمنة على سوق 
الأغذية. على سبيل المثال؛. تفرض 
شركات الأطعمة المعدّلة جينيا بأميركا 
على المحلات التجارية وضع عبارة (810) 
على منتجاتها المعروضة لضمان إقبال 
المستهلكين عليهاء وبفرنسا لا تخصص 
المحلات التجارية سوى 907.5 من واجهات 
العرض لتقديم الأطعمة والمنتجات 
الطبيعية! بالإضافة إلى ذلك. من 
شأن التعليب الواسع النطاق للأطعمة 
واستدماج المواد الكيميائية فى الحفاظ 
عليها أن يزيد منٍ خطر الإصابة بالأمراض 
(السرطان أساسا) وتغيير البنية العضوية 
للكائن الإنسانى فى المستقبل... وكذلك 
تغيير السلوكات والعادات الثقافيّة 
للغذاء تحت غطاء الكونية وتنميط 
السلوك الغذائي العالمي. 

تقذر منظمة الصححّة العالمية نسبة 
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل 
صحّية بسبب تلؤّث الغذاء بحوالي 600 
مليون نسمة, يموت منهم سنويا ما 
يقرب من نصف مليون. يستطيع أزيد 
من ثلثي سكان العالم الحصول على 
الغذاء اليومي الكافي إلى شبه الكافي» 
لكنهم يعانون أكثر من غيرهم من ارتفاع 
احتمالية إصابتهم بأكثر من 200 نوع 
من الأمراض بسبب نوع الأطعمة التى 
يتناولونها. في العشر سنوات المقبلة, 
ولأوّل مرّة في تاريخ البشريّة. سيتحوّل 
+" لاق لوه ماه 


القفذاء لقمبة الى تعنور خط عاتن 
الضكة العاقة: وسنتساوى ثقبت الدفيات 
والأمراض بسبب تلوّث الأغذية مع تلك 
التي يسبّبها نقص الغذاء! آن الأوان لنقلق 
جميعاً حول الأغذية التي نأكل أكثر من 

قلقنا بخصوص توافر الغذاء من عدمه.. 

حب الانتسى فى هذا الصيدد كووها 
يقرب من مليار نسمة يعانون إلى اليوم 
من نقص الغذاءء في مظاهره المختلفة» 
وأزيد من ربعهم من دول العالم الثالث 
التي تعرف نزاعات وحروبا وصراعات 


أهلية. بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة, يترافق 


نقص الغذاء مع نقص الماءء الأوبئة, 
اضطهاد الفلاحين واحتكار الموارد 
الغذائية والمضاربة بها. يولد استمرار 
هذا الوضع مزيدا من النازحين واللاجئين 
صوب الدول المستقئة ودول الشمالء 
ويخلق مشاكل اجتماعيّة وسياسيّة 
عالمية جديدة إذا لمك التفكير في 
حل جذري للمشكل بعيدا عن منطق 
الربح الاقتصادي. إننا نملك اليوم من 
الموارد الغذائية ما يكفى أجيالاً وأجيالاً 
من البشرء وأراضى ومعدّات وفلسفات 
زراعية وبيئية مستدامة تحلّ مشاكل 
الأمن الغذائى وسلامة الأغذية فى ظرف 
سنوات قليلة. لكنء لازال منطق السوق 
وهشاشة السياسات الزراعية العالمية 
يقف عائقاً أمام حل واحدة من أقدم 
وأعقد المشاكل الإنسانية. 

أخيراء يجب أن ندرك جميعاً أن الأمن 


الغذائي للبشر اليوم ليس معناه حل 
مشاكل نقتض السذاء وضمان حصول 
الساكنة على الطعام الكافي. لقد تحوّلت 
سلامة الغذاء إلى مسألة أكثر أهمّية من 
التفكير فى توافر الغذاء نفسه:, وأسهم 
ربط الثورة الزراعية الثالثة بمنطق السوق 
المفتوح في تسليع الغذاء على حساب 
الصحكّة العامّة. لذلك, يجب الحرص على 
الاستثمار فى الأنماط الجديدة للزراعة 
الإيكولوجية -خاصّة بالمنطقة العربيّة- 
التي توفر موارد غذائية سليمة وتطوّر 
القطاع الفلاحى في اتجاه تسويقي لا 
يتعارض مع الشرط الإنساني والصقة 
العامة وتجعلنا نستشر ف ثورة ة زراعية 
رابعة أكثر استدامةً وحرصاً على حماية 
التنوّع البيولوجي والزراعة الطبيعية. 
فضلة عن استدماج سلامة الأغذية 
ضمن الخطابات العلمية والاجتماعية 
والسيااسية حول الأمن الغذائي (بالتكامل 
مع توفر الأغذية وإمكانية الحصول عليها 
واستخدامها والاستقرار) ونشر ثقافة 
الصكّة الغذائية من أجل حماية حقٌّ 
الأجيال المستقبلية فى الغذاء الصحّى 
والسحلتم و الفممتذاي ” 
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الغذاء في 


العالم العربن 


ثلته يذهب إلى القمامة 


بالنسبة لمواطن عادي,ء مشغول بالبحث عن لقمة العيش بشكل يومي لأسرته, قد لا يتعدّى الأمن الغذائي 
إمكانية حصوله على هذه اللقمة لمعالجة شعوره بالجوع دون اعتبار لأي شيع آخر. في حين تعتبر منظمة 


الأغذية والزراعة (الفاو) أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين عناصر كثيرة تتضافر من أجل 7 


تحقيق الأمن الغذائي, لذلك 


جاء تعريفها مُفصلة وهو «حصول جميع السكان في جميع الأوقات على أغذية كافية ومأمونة ومغذية ة تلبي 
حاجاتهم وأذواقهم الغذائية لكي يعيشوا حياة ملؤها النشاط والصحّة» . وتقدّم الأمم المتحدة: من جفتها: هذا 
المفهوم بشكل أوسع, وبأبعادٍ أكبرء وبتفصيل أكثر دقة. ذلك أن التعريف الذي يمكن استنتاجه من الهدف 
الثاني من أهداف الألفية للتنمية المستدامة (2030), أي «القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية 
المحقتة وتعزيز الزراعة المستدّامة» هو توفير الطعام لكلّرساكنة العالم بما في ذلك التفكير في «تغذية 821 


مليون جائع اليوم» بالإضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050». 


جمال الموساوي 


بالعودة إلى 
احصاتثيات البنك 
الدولي فإن البلدان 
العربية تستورد 
أكثر من 50 في 
المثة من مجموع 
السعرات الحرارية 
التي 1 تستهلكها» 


010001260 01311607 


هذا التعدّد فى تعريف الأمن الغذائى, يجعل منه 
قضية شائكة, حلولها مستعصية:؛ وذلك بالنظر 
إلى جملة الاعتبارات المُتحكّمة فيها التي تتأرجح 
بين عوامل طبيعية, قد يكون للإنسان نصيبٌ في 
تفاقمهاء وأخرى محض بشريّة لايتم الانتباه إلى 


آثارها بسبب الأنانيات الفرديّة أو القوميّة. فمن 


العوامل الطبيعية الموقعٌ الجغرافي الذي يتميّز 
ما بالجفاف أو بوفرة المياه, ثمٌّ ما يتم الحديث 
عنه 00 من تغيّرات مناخية واحتباس حراري» 


على سبيل المثال» ومن العوامل البشريّة الزيادة 
في عدد السكانء والهدر الغذائي واستغلال الغذاء 
كوسيلة ضغط سياسي في حالات معيّنة لتوجيه 
دفة العلاقات الدولية أو لتطويع جماعات معارضة. 
وبالرغم من التطوّر الذي تحقق خلال القرنين 
الماضيين في مجال إنتاج الغذاءء يبدو المستقبل 
قاتماً فشبح «المالتوسية» لا يزال حاضراً بثقله في 
مايتعلق بالعلاقة بين زيادة السكان والحاجة إلى 
الغذاء. ولكن من خلال مظاهر وأعراض لا تخضع 
فقط لعدم التناسب بين تطوُّر السكان والغذاء, 
بل أيضاً لسلوكات بشريّة أفَقّها محدودٌ لا يتعدَّى 
نطاق إشباع الحاجيات الشخصية, سواه تعلق 
الأمر بأفراد أم بدول. 
ولأن الموضوع إشكاليٌء وذو أبعاد متشعبة, 
نجد قضية الأمن الغذائي حاضرة في انشغالات 
المنظّمات الدولية المختلفة: ولكنها انشغالات 
بأهدافٍ متباينة. فبالإضافة إلى النوايا النبيلة التي 
قد يعبّر عنها باحثون وعلماء من أجل ضمان 
وصول جميع السكان في العالم إلى الغذاء في 
إطار توزيع عادل للمنتوجات الغذائية» تبقى الكثير 
من التقارير التي تصدرها تلك المنظمات في حدود 
التوصيات التي يتطلب تنفيذها إطلاق يدها في 
مجالات حيوية داخل الدول المعنيّة, وبذلٌ جهود 
مالية لتعزيز آليات الإنتاج لا تتأنّى إِلَّا باللجوء إلى 
الدين الخارجي. ليس هذا فقطء بل إن المساعدات 
!العم مع 


الغذائية التي تقدّمها الدول الغنية قد 
تكون أحيانا غطاء لابتزاز سياسي في 
ظرفيات التوتر على الساحة الدولية. 
في ضوء هذه المعطياتء هناك أكثر 
من ناقوس للخطر ترتفع دقاته للتحذير 
من خطر الجوع الذي يزحفٌ على 
مناطق مختلفة في العالم. وِتعَذَُ منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنظر 
إلى ما تعيشه من مظاهر الاضطرابات 
ونزوح السكان» ومن ارتفاع الفقر 
وضعف نتائج برامج التنمية, هشةً في 
ما يتعلق بالوضعية الغذائية. فما هو 
واقع الأمن الغذائي في العالم العربت؟ 
جغرافياً, تنتمي البلدان العربيّة إلى 
المناطق ذات الإنتاج المنخفض نتيجة 
مناخ من سماته الأساسية الحرارةٌ 
المرتفعة ودورات الجفاف المتعاقبة 
التى قد تتفاقم بسبب آثار التغبّرات 
المناخية, إذا لم تنجح المبادرات الدولية 
في الحَدّ منها. وهي وضعية تجعل هذه 
البلدان غير قادرة على تحقيق اكتفاء 
ذاتيء وبالتالي يبقى أمنها الغذائي رهيناً 
بالواردات» وأيضاً بالمساعدات الدولية 
بالنسبة لعدد منها. 

وعلى مستوى السكان, لا يمكن 
تجاهل ضغط الزيادة السكانية على 
الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء في 
المنطقة. وحتى تتضح الصورة أكثر 
فقد انتقل عدد السكان فى البلدان 
العربيّة مجتمعة من 284 مليون نسمة 
سنة 2000 إلى 423 مليوناً سنة 2018. 
وبالعودة إلى إحصائيات البنك الدولي 
فإن هذه البلدان «تستورد أكثر من 
0 في المئة من مجموع السعرات 
الحرارية التي تستهلكها», وهي نسبة 
مرشحة للارتفاع أكثر في ظل توقعات 
بتجاوز عدد السكان 520 مليوناً سنة 
0؛ مما يعني مزيداً من التبعية 
الغذائية, واحتمالاً مؤكداً لسقوط 
فئات أخرى من السكان فى المعاناة 
من نقص الغذاء. 1 

إن هذا ليس مجرّد تشاؤم «مالتوسىٌّ», 
فالاضطرابات التى تعرفها الأسواق 
الدولية للمنتوجات الغذائية وارتفاع 
أسعار هذه الأخيرة من شأنها أن تعمّق 
حالة النقص التي تعرفها المنطقة 
ج0111 ف لنجج9 9 ووو ماواه 


قد يلعب التكامل 
الافتصادي بين دول 
المنطقة دوراً في 
تخفيف حذة الارتباط 
بأسواق أخرى. بيد أن 
هذه الفكرة تحتاج 
إلى نضة وإلى إرادة 
وقناعة مشتركة. 
في الوقت ذاته 
يتطلب هدر الغذاء 
وقغة حازمة, 
بالعمل على رفم 
الوعي العام 


العربيّة, خاضّة بالنسبة للدول التي لا تتوفر على موارد 
مالية كافية, وأيضاً بالنسبة للدول الغنيّة النفطية في حال 
تزامن هذا الارتفاع مع انخفاض في أسعار البترول» وبصورة 
أشدّ ضراوة بالنسبة للبلدان التي تعيش اضطرابات سياسية 
ونزاعات مسلحة. 1 

وحتى يكون لهذه الخلاصات أكثر من سندء لابد من مراجعة 
تقارير أخرى تتّفق في الأفكار العامة ,والنتائج, وَإِنْ كانت 
الأرقام التي تقدِّمها مختلفة قليلاً. فمنظمة الأغذية والزراعة 
(الفاو) تسجّل في تقرير حول الأمن الغذائي في المنطقة 
صدر سنة 2015 أن «وضعية المنطقة في ما يتعلّق بحالات 
نقص الغذاء كانت في وقتِ سابق أفضل مقارنةً مع مناطق 
أخرى نامية في العالم لكن الأمور انقلبت تماماً خلال 
السنوات الأخيرة بسبب اندلاع النزاعات وانعدام الاستقرار 
السياسي». 

وباعتماد تقاطع القراءات لهذه الوضعية التي أفضت إلى 
وجود نحو 33 مليون نسمة يعانون نقص الغذاءء يتبيّن أن 
العلاقة السببية تسير فى اتجاهين. فإذا كانت (الفاو) تربط 
نقص الغذاء بالنزاعات وعدم الاستقرار» فإن جين هاريغان 
في كتابها «الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول 
العربيّة» تعتبر نقص الغذاء واحداً من الأسباب الى أذّت 
إلى موجة الربيع العربيّ انطلاقاً من أواخر سنة 2010 
وبالتالي سببا في النزاعات وعدم الاستقرار الذي تعيشه 
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عدد من دول المنطقة, مع الإشارة إلى 
الآثار التى أحدثها الارتفاع الكبير في 
الأسعارء خلال سنوات 2007 و2008, 
ثم فى 2010 و2011, على قدرة السكان 
بخصوص التزوّد بالغذاء. وهي آثار 
يصعب محوها على المديين القصير 
والمتوشط. 
بيد أن المفارقة التي لا يمكن تجاهلها 
عند الحديث عن هشاشة الأمن 
الغذائي في البلدان العربيّة, هي أن 
الاستهلاك لا يخضعٌ لأى عقلنة. فمع 
الإقرار بالتباينات الموجودة بين هذه 
البلدان» وبين منطقة وأخرى داخل 
البلد الواحدء بالنسبة لكمٌّيّة الغذاء 
التي يحصل عليها السكان» تشير 
الإحصائيات الدولية إلى أن حوالي 34 
في المئة من الأغذية يتم هدرهاء وهي 
إحدى أعلى النسب في العالم, وأن 
معدّل الهدر الفردي في المنطقة يصل 
إل 250 كلغ في السنة. إنه سلوك 
يؤشرء من بين أشياءٍ أخرىء إلى أن 
الوعي بمخاطر العجز الغذائي ضعيف 
أو منعدم: وعلى أن هناك ما ينبيغى 
القيام به من أجل وقف استنزاف 
حقوق الأجيال القادمة, ولكن قبل 
ذلك من أجل الحَدٌ من حرمان ال33 
مليون شخص يعانون نقصٌ الغذاء 
بينما حصص حيوية منه تتحوّل إلى 
قمامة! 
إن إشكالية الهدر الغذائي تصبح أكثر 
خطورة عند تأمّل رقم آخر هو 68 في 
المئة الذي يمثّل نسبة الغذاء المهدور 
خلال سلسلة الإنتاج» من الحصاد إلى 
التحويل أو التسويق وقبل الاستهلاك 
النهائي. وتلفت منظّمة (الفاو) الانتباه 
إلى أن الهدر في الحالتين لا يتوقف فقط 
عند كمٌّيّات الغذاء المفقودة, بل هناك 
أيضاً ضغط على الموارد المائية التي 
تزداد شكاً مع مرور الأعوام, وهناك 
جزةٌ من مجهود العمّال الفلاحيين 
يذفعن سدى ثم امقتراف لجودة 
التربة التي فقدت حسب أرقام مشتركة 
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة 
ومتكلية (الغاو) ما بين 30 و35 في 
المئة من إنتاجيتها علماً أن مساحة 
الأراضى الفلاحية فى المنطقة لا تتعدّى 
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ثلث مساحتها الإجمالية. ومن المنتظر 
فسا لذلك, حسي المتظمتين: أنيصل 
العجز بالنسبة للقمح إلى 58 مليون 
طناًء في أفق 2027 وإلى 65 مليون طن 
بالنسبة للحبوب الثانوية مثل الشعير 
والذرة... 

لتجاوز هذه الوضعية, قد يلعب 
التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة 
دوراً في تخفيف جِدّة الارتباط بأسواق 
أخرىء بيد أن هذه الفكرة تحتاج إلىَّ 
نضج وإلى إرادة وقناعة مشتركة. في 
الدقك ذاته يتطلب هدر القذاء وقفة 
حازمة: بالعمل على رفع الوعي العام 
بخطورة ذلك على الوضعية الغذائية 
حالياً ومستقبلاًء وبالتفكير في إقرار 
قوانين لزجر هذا السلوك. ويمكن 
في هذا الإطار الاستفادة من تحليل 
نتائج القانون الذي تبئنته فرنسا في 
سنة 2016. فحسب أحد مؤشرات تقييم 
تنفيذ هذا القانون» ارتفع حجم الأغذية 
الذي تتوضّل به الجمعيات التي تعمل 
فى هذا المجال من 36000 طن إلى 
160000 طن بين سنتي 2015 و22017 
وهو ما ينم عن أمرين متوازيين: زيادة 
الوعي بضرورة الحفاظ على الطعام, 
ثم الخضوع للقانون.. 

بالإضافة إلى ذلكء, تقدّم جين هاريغان 
في كتابها المذكورء ما قالت إنه المنهج 
الجديد لدول المنطقة في تأمين أمنها 
الغذائي, وذلك «بالتركيز على الإنتاج 
الغذائي المحلّىّء والاستحواذ على 
الأراضي في البلدان الأخرى لتلبية 
الاحتياجات الغذائية مباشرةً» ودون 
التضوة إلى أسذاق القيذاء الصالمية. 
ومع أن هاتين الفكرتين تتكرّران في 
توصيات المؤْسّسات الدولية, فإنهما 
تظلان قاصرتين من جهة أن شراء 
أراض في الدول الأخرى ليس متاحاً 
لكلّ بلدان المنطقة »ثم من جهة أخرى 
لأن الرفع من الإنتاج المحلّيّ يتطلّب 
تجاوز العقبات التي تم استعراض 
بعضها سابقاء وهو أمر وإِنْ لم يكنْ 
مستحيلا يحتاج إلى جهود كبيرة على 
المستويين المالي والبشري» وإلى وقت 
قد يطول قبل أن تتحقق نتائجه. 


هل يمكننا إطعام العالم؟ 


في ظل التوفعات بزيادة عدد سكان 
العالم بحوالي 2 مليار بحلول عام 
0 بدأت أزمة الغذاء تلوة في 
الأفق. يدرس هذا الكثاب الجماعي 
بعض العوامل الرئيسية والمفعقدة 
التي تنطوي عليها «أزمة الغذاى 
القادمة؛ والأفكار والتقنيات المبتكرة 
والهادفة لزيادة الإنتاج الغذاثي 
بشكل مستدام. في مقالته الأولى. 
«التحدي الكبير: هل يمكننا إطعام 
العالم والحفاظ على الكوكب؟ي 
يلقي جوناثان فولي نظرة دقيقة 
على الأزمة المقبلة ويقدذم خمسة 
حلول لمضاعفة إنتاج الغذاء في 
العالم بحلول منتصف القرن. 
وتناقش ساشا نيميسك «محاسن 
وسلبيات الأطعمة الفعدّلة ورائياً»؛ 
من خلال مقابلات مك خبراء من 
جوانب متعدّدة لهذه القضية, 
وكحذلك «الأساطير الثلاث حول 
المحاصيل المعذّلة ورائياً» بقلم 
ناتاشا جيلبرت. وأخيراً تطرّق الباحثون 
إلى صناعة الأغذية المصتعة. مع 
التركيز على الوجبات السريعة 
وشراب الذرة عالي الغركتوز, علاوة 
على مشكلات سلامة الأغذية.بما 
في ذلك مراقبة مصادر التلؤث 
وكذلك من النسهم الغذائي. 
وبوضة كل هذه الاحتمالات في 
الاعتبار -المحاصيل المفعدّلة ورائياً 
والتقنيات الحديثة في الزراعة وصيد 
الأسماك- قد لا يكون الجوع في 
العالم أمراً حتميًاً. لكننا سنحتاج إلى 
الحكمة في إدارة الموارد العذاثية 
للحفاظ علن الكوكب والبشرية. 


752/3 درج 


جاك أتالى: 


من المستحيل أن يستمر 


دنا 


نمطنا الغذائى كما هو عليه الآن 


يُبرِز جاك آثالي في أحدث ؛ إصداراته, «مجمل تاريخ التغذية» الدور المركزي الذي لعبه الغذاء في تطوُّر البشريّة, 
واتهيار إمبراطوريات, مما يجعل الدعوة إلى إحداث تغيير عميق في سلوكنا الغذائي أمرا حاسما في سبيل 
إنقاذ العالم . وفي الأخير يتوقع أتالي بشكل مثير للغرابة أنه : في المستقبل القريب ستصبح الثلاجات موصولة 
بشبكة الإنترنت وستتولى التحكم بها شركآت التأمين التي ستحصل على حق الولوج إلى المعطيات الرّقميّة 
لزبنائها . وسيكون هؤلاء على علم مسبق بالمصير الذي ينتظرهم تبعا للطريقة التي يتبعونها في التغذية . ويبقى 
الخوف من الموت أكبر رادع لنا كي نقوم بما نأبى القيام به, أي التوجُه نحو تغييرٍ جذري في سلوكنا الغذائي. 


حوار: نيكولا باري ودانييل فورتان 


زثما نجحنا بالغعل 
في خلق ظروف تغيب 
فيها المجاعات مؤّفتاً 
لحن ذلك يمر عبر نمط 
غذائي غير مستدام 
ولا يقبل التعميم), 
لأنه يستهلك كميات 
هائلة من المياه, 
ويغرض استعمالاً 
مغرطاً للأسمدة 
الكيماوية 


تللمععذة دعنو6ة[ 
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جاء في مقدّمة كتابكم ما يلي : «مثّلت التغذية 
منذ ذ فجر التاريخ2 وإلى الآن, أكثر من مجرّد 
ضرورة حيوية». ونحن نكتشف حقيقة من خلال 
قراءة هذا الكتاب إِلِى أي مدى أذَّت التغذية 
ومازالت تؤدّي دورا مركزيا صل 12 ضكلة 
مجتمعاتنا. 

- إن جميع أشكال البناء الاجتماعي للإنسان انبئقت 
من التغذية. وكلّما كان الإنسان يتطوّر كان غذاؤه 
يتغمّر ويتحشن. فقد اتتقل من القظف إلى القنض: 
ومن القنص إلى الزراعة .ثم تطوّرت أدواته وأسلحته 
وتعفّدت. وأصبح الإنسان لاحماً فتضاعفت بفضل 
ذلك أعداد السكان غلى الكوكب. ونتيجة لهذا التطوّر 
الديموغرافي المتسارع لم يعد البشر يكتفون بما 
توفره لهم الطبيعة من غذاء وصار لزاماً عليهم أن 
يتّجهوا نحو أشكال اجتماعية أكثر تنظيماً فانتقلوا 
من نمط الارتحال إلى نمط الاستقرار. إذ بدأت 
الشعوب تستقرٌ حول السهول الخصبة منذ حوالي 
0 سنة, ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تكوين 
مجتمعات مهيكلة. 


وحسب ما كتبتم » فإن السعى إلى تأمين الغذاء 
لأعداد بشريّة في ارتفاع مطرد هو ما قاد إلى 
تشكيلّ الإمبراطوريات. 

- صحيح: » ونحن نرى ذلك بوضوح في بلاد الرافدين 


مثلا في الفترة التي تمتد إلى ستة آلاف سنة قبل 
الميلاد. حيث بنى الفلاحون هناك سدودا لتلافي 


و" وله ال كوووطراه 


الفيضانات وللحصول على منتوج أوفر. وكان هؤلاء 
الفلاحون ينتظمون في مجاميع كبيرة, ولهذا ظهر 
مفهوم الإمبراطورية في بلاد الرافدين أولاً ‏ ثم في مصر 
وفى الصين لاحقاً. وقد نشأت هذه الإمبراطوريات 
دائماً بمحاذاة الأنهار. 


وخلال هذه الفترة أيضاً أصبحت وجبة الطعام 
مكوّناً مركزياً في نظم الحياة البشريّة. 

-تماماً فالوجبة القارة التي يتناولها الناس جماعة 
أصبحت سريعاً الجزه المركزي للتنظيم الاجتماعي. 
فالكتابات التي عُثر عليهاء والتي تعود لحضارات 
إنسانية تمتد إلى ناقص 7000 سنة أبرزت بوادر 
تشكيل الوليمة أو المأدبة. إذ كانت هناك ولائم 
الآلهة, وولائم بين الآلهة والبشرء وولائم الملوك. 
هذه الأخيرة, أي الولائم السياسية, ظهرت قبل 
حوالي 3000 سنة قبل الميلاد, وتميّزت بكون الطعام 
لا يشكل فيها سوى دعامة لما هو أهمٌ: أي إيجاد 
توافقات بين النخب الحاكمة وتنظيم السُلطء حيث 
يكون الهاجس الأكبر خلال هذه الاجتماعات دائماً 
هو تأمين الطعام لأفراد الشعب. 


وحينما يتعذّر ذلك, على غرار ما وقع بفرنسا 

سنة 1789: تندلع الثورة. 

- ذلك هوما يحدث دائماً. فنقص الغذاء يبقى أهمٌّ 

سبب يؤدّي إلى انتفاض الشعوب. إن الإمبراطورية 

الصينية انهارت لمرّات عديدة عندما تعذر على 
كو الدلع معد //:دماط 


حكامها توفير الغذاء للشعب, والأمر نفسه ينطبق أيضاً على 
الإمبراطورية المصرية. فيما نشبت الثورة الفرنسية وحمي 
وطيسها جرّاء أخطاء في التدبير العمومي لحصص التموين 
وجرّاء ظرفيات مناخية جد سلبية تواترت لتؤذي في يونيو/ 
حزيران 1789 إلى ارتفاع صاروخي في أسعار القمح التي كانت 
قد بلغت في ذلك التاريخ أعلى معدّلاتها في ذلك القرن. لذلك 
فقد تحالف الفلاحون مع ممثلى البورجوازية ضدّ أعيان النظام, 
وهو ما عجّل بسقوط الملكية في بلادنا. وقد أذَّى حرص فرنسا 
الشديد على تغذية شعبها إلى تمتين علاقتها بالفلاحة على نحو 
فريدء الشيء الذي قادها مثلاً إلى الإبطاء من حركات هجرة 
الفلاحين الجماعية نحو المدن. ولا يُعلّم ! نْ كان ذلك لصالحها أم 
ضدها. إنما هناك أمثلة أخرى مثل ما حدث فى ألمانيا: حيث إن 
صعود هتلر -وهذا أمر لم يُشْر إليه بالقدر الكافي- تسبّب فيه 
انهيار طبقة الفلاحين وفترات المجاعة التي جاءت بعد ذلك. 


من بين أبرز الأفكار التي تدافعون عنها وأكثرها غرابة 
تلك التي تفيد بأن الوجبة هي العدو اللدود للرأسمالية. 
هلا شرحتم لنا كيف؟ 


- تناول وجبة طعام» من وجهة نظر الرأسمالية, هي ممارسة 
غير بناءة. لأنك حين تجلس لتناول الأكل فأنت تصرف وقتا 
بإمكانك استغلاله فى عمل شىء آخرء وقتاً لاتقوم خلاله 
بإنتاج أي شيء. لذلك فقد تم تقليص الوقت والمال المُخصّصين 
للأكل وقد كانت الثورة الأميركية أواسط القرن (19) وراء إعطاء 
الشرارة الأولى لعملية تصنيع الغذاء. تلك العملية التي انتشرت 
وتطوّرت وأضحت تحدّد علاقة الناس بالطعام إلى يومنا هذا. 
وهو أمر لا يخلو من غرابة إذا علمنا أن أعداد المهاجرين القادمة 
من أوروبا اختارت وجهة الولايات المتحدة الأميركية بالضبط 
طلبا لما يتيحه هذا البلد من وفرة في كل شيء. لكن هؤلاء 
المهاجرين كانوا يجابهون بواقع مضاد تماما لما جاؤوا يبحثون 
عنه. إن الشكل الذى أصبح عليه الغذاء كما نراه في الوقت 
الراهن حدّده فى الحقيقة التحالف الذى تمٌّ بين «ويل كيت 
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21 . فكيلوغ الذي كان مقدّباً من الإنجيليين كان يقول: «إنه 
لمن الخطيئة أن نستلذ الطعام»», ثمٌّ يضيف هاينز: «ضعوا قليلاً 
من المرق على الأكل» ولن تشعروا بطعمه السيئ». 

والحال آن كل ما آتى بعد ذلك جاء نتيجة لهذا التحالف. إذ تم 
باستمرار التقليل من وقت الطعام وتقلصت مدّته في العالم 
أجمع بشكل ملحوظ فنزل معدّلها العالمي حالياً إلى ما يقل 
عن الساعة الواحدة. لقد عمدت الرأسمالية الأميركية إلى الحط 
من قيمة وجبة الطعام بمختلف أبعادها » فأصبح الناس يتناولون 
طعامهم بسرعة, وغالبا خلال فترات العمل ولا يأكلون مع 
أسرهم إلا نادراً . وهذا الوضع ينظم حالياً مجتمعاتنا التي يقع 
فيها الأفراد ضحايا لإحساس متزايد بالغزلة القاتلة. 


تؤكدون أن القرن العشرين كان الأسوأ فيما يختص 

بالتغذية. لماذا؟ 
- إن هناك كارثة مزدوجة: تتمظهر أولاً في انقراض وجبة الطعام 
كما ذكرناء ثم ثانياً في نوعية ما نتناوله. بالنسبة للفثات الأكثر 
فقرا فوضعها هو الأسوأ للأسف الشديد, لأنها تلاقي صعوبات 
كبيرة حتى في العثور على ما تسد به رمقها. أمّا بالنسبة للفئات 
المتوسّطة والغنيّة فإن المشكل يرتبط بنوعية ما يتناوله الأفراد 
من طعام. إن الأمور ساءت بالتدريج وبدأ ذلك منذ أواسط القرن 
(19) فآنذاك تمٌّ تعميم الطعام المحمول كالشوكولاتة والقهوة 
والحليب الذي سبقت إلى استعماله الجيوش, كجيش نابوليون 
مثلا . وفي القرن العشرين تمّ اختراع الوجبات السريعة (58856 
4 التي مثلت ثورة حقيقية في الولايات المتّحدة الأميركية 
قبل أن تكتسح العالم أجمع لتصبح نمطاً غذائياً كونياً . وبعد 
ذلك تعمّم استعمال سكر الذرة (ذي نتائج كارئية على الصحّة) 
في الأطعمة وفي مشروب الصودا . ثم ظهر التصنيع الكيماوي 
للأغذية الذي وصل ذروته في أيامنا هذه كما نرى. لاحظ بأن 
الخيميائيين, وإلى الآنء هم دائماً مَنْ يخترع أنواع الصودا 
الجديدة. ولاحظ أيضاً أن أصل كلمة الصودا هو «ع50110» 
(بيكاربونات الصوديوم), ولَعلّ تذكّرنا لهذا الأمر وحده لكفيل 

بأن يثنينا عن شربها. 
لع انعم ل - 
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النظام الغذائي لكوكب ميت 


«إذا كنا انعكاساً لما نأكله» كما يؤكد 
كريستوفر دي حوك في هذا البحث 
حول صناعة المواد الغذاثية. فنحن 
لسنا في أفضل حال. والحقائق خير 
دليل: أكثر من 75 مليون أميركي عانوا 
من التسمم الغذائي العام الماضي؛ 
0 منهم توفُوا جرّاء ذلك؛ و67 

في المثة من الذكور الأميركيين 
يعانون من زيادة الوزن: والشمنة هي 
ثاني متسبب للوفاة في الولايات 
المتحدة. لكن الشمنة مجزرّد إشارة 
تخفي وراءها جبل الجليد: أسلوبنا في 
إنتاج الغذاء وتناوله اليوم يُعرّض بيثتنا 
ومستقبلنا الغذائي للخطر. 

«النظام الغعذاتي لكتن فرك ميئت» 
يأخذنا أبعد من كتابه الأول «أهة 

أصبح نظامنا الغذائي بأكمله يغرق 
في الأزمات. لقد اجتمعت سيطرة 
الشركات على المزارع وهيمنة السوبر 
ماركت, بالإضافة إلى الدوافك غير 
المستدامة لزيادة إنتاجية الصناعات 
الزراعية وأرباحها. والتشجيع غير المُبزّر 
على الصادرات؛ والتشريعات الخبيثة 
فكانت الحصيلة قاتمة. أصبح الغذاء, 
أغلى ما لديناء يغرز مجموعة مذهلة 
من الأوبثة الاجتماعيّة والاقتصادية 
والبيتية. ومع ذلك هناك حل آخر. 
يدافك كوك. وبشكل مقنك. عن 
طريقة جديدة تماماً للتفغكير في 
شكل غذاتنا - طريقة تضع الطعام 
الصحي المنتج بشكل مستدام في 
أعلى قائمة التغيير. على حَدٌ تعبير 
جيم هايتاور «إذا كنت تأكل؛ اقرأ هذا 
الكتاب الفهمم!. 


ده لكو اوه مياه 


أو لا يحمي هذا التصنيع الآن قسما 

كبيرا من سكان العالم من خطر 
المجاعة؟ 

- أتفق معك كلياً. وتمثل الهند والصين 
مثالين نموذجيين لإبراز هذه الحقيقة. 
ولكن ما هو الثمن الذى نقدّمه لقاء 
ذلك؟ أي ضريبة نفرضها على الأجيال 
القادمة؟ ربّما نجحنا بالفعل في خلق 
ظروف تغيب فيها المجاعات مؤْقتاً لكن 
ذلك يمر عبر نمط غذائي غير مستدام 
ولا يقبل التعميم,» لأنه يستهلك كمّيات 
هائلة من المياه, ويفرض استعمالاً مغرطاً 
للأسمدة الكيماوية. 


وكيف يمكننا في هذا السياق أن نطعم 
مجموع سكان الكوكب الذين يتوقع 
أن يبلغوا عشرة ملايبر نسمة مع 
حلول سنة 2050؟ 

- هناك إمكانيتان: الأولى مرجّحة 3 الحدوث, 
أمَا الثانية فهي أقل ترجيحاً. الإمكانية 
المُرجّحة هي أننا سنعثر بالتدريج على 
بدائل جديدة في شكل لحوم اصطناعية, 
طحالب» حشرات -للإشارة فملياران من 
سكان الأرض يتغذون بالفعل على هذه 
الأطعمة بانتظام- وهو ما سيؤدّي بشكل 
عام إلى تزايد مطرد في عدد النباتيين. 
ولكن بإمكاننا تخيّل سيناريو آخر نتمنّاه 
جميعا, سيناريو ينتهي فيه تصنيع 
الغذاء. وهذا ما توصي به منظّمة الفاو 
(ممع) التي تقترح تموذجاً مثالياً من 
المفترض أن يمكن من تغذية 10 ملايين 
نسمة بالأطعمة العضوية فقط. إلا أن 
هذا يستوجب تغييرات كبيرة في مجال 
الزراعة وفي أنظمة ملكية الأراضي وفي 
تكوين الفلاحين. كما يستوجب فرض 
قوانين صارمة على أرباب الصناعات 
الغذائية في ما يتعلق بمكوّنات الأطعمة 
وبالتعليب. أما بالنسبة للمستهلكين 
فيجب أن يمتنعوا عن شراء المواد 
خارج موسمها وأن يحرصوا على التزوّد 
من ضيعات قريبة من المناطق التي 
يسكنونها. 

هل نُصئع الأطعمة العضويّة لنضمن 
إمكانية ولوج جميع الطبقات 
الاجتماعية إليها؟ 


- يظلٌ كل ذلك بطبيعة الحال ممكنا من 
الناحية النظريّة وأكثر صعوبة بكثير على 
مستوى التطبيق. إنها تحؤلات هيكلية في 
التنظيم الاجتماعي. فإذا ما اندلعت يوماً 
ماثورةٌ سياسية حقيقية فلن تأتي إِلّا من 
مجال التغذية والزراعة. 


تحدثنا في بداية هذا الحوار عن دور 
التغذية في تكوين الإمبراطوريات. 
فهل لها بالمقابل القدرة على العصف 
بهذه الإمبراطوريات أو إضعافها على 
الأقلّ؟ 
هذ أمدمؤكد. وعددما أقول ذلك فأنا 
أفكر بطبيعة الحال بالولايات المتحدة 
الأميركية. لنتأمّل ما يحدث هناك خاصّة 
في مايرتبط بداء السمنة التي تدمر 
الشعب الأميركي فعلياً دون أن تتمكن 
الشُلطات من وضع حَدٌَّ لذلك, لأنها 
عاجزةٌ عن مواجهة قوة اللوبيات. واليوم 
يجب علينا ان نتذكر بان امد الحياة 
يتراجع في هذا البلد نتيجة للطريقة 
التي ينهجها السكان في التغذية. ولنتذكّر 
أيضاً بأن أحد أسباب انهيار الإمبراطورية 
الرومانية كان ارتكاب أخطاء فى تدبير 
فشألة التكذية 
وإذا ما أردنا بناء نمط غذائي مُستدام 
ومحترم للبيئة فلا بدّ لنا من التوجُه نحو 
نظام رأسمالي نستطيع التحكم به. .وهنا 
بمقدور التكنولوجيا أن تفيدنا كثيراً فى 
ذلك . ففي المستقبل القريب ستصيح 
الثلاجات موصولة بشبكة الإنترنت 
ستتولّى التحكم بها شركات التأمين التي 
نسل بعلن د الولديج الى المحطات 
الرّفميّة لزبنائها. وسيكون هؤلاء على 
علم مسبق بالمصير الذي ينتظرهم 
تبعاً للطريقة التي يتبعونها في التغذية. 
ويبقى الخوف من الموت أكبر رادع لنا 
كي نقوم بما نأبى القيام به, أي التوجّه 
نحو تغيير جذري في سلوكنا الغذائي. 
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هل ستقضي التورة الزراعية الثالتة على الجوع؟ 


قاعد:< 


الخطوات السبع 


انخرطت البشريّة خلال السنوات الأخيرة في خضم ثورة زراعية ثالثة عزَّزت من وتيرة الإنتاج الغذائي الإيكولوجي 
الذي يحترم التربة والمستهلكين, لكنها لا تزال قاصرة عن الوصول إلى المناطق التي تعاني من المجاعات 
وانعدام الأمن الغذائي. 


سلفي برونيل* 


الأمن الغذائي 
العالمي رهين 
بتقوية التبادلات 
التجارية التعاون 
الإقليمي والزراعة 
الغعالة على 
نطاق واسع. لقد 
اتنطلقت شرارة 
الثورة الزراعية 
الثالثة ومستقبل 


أسهم وصول المهاجرين القادمين منٍ أوروباء الشرق 
الأدنى والشرق الأوسط في إحداث 3 تقثرات كبيرة علن 
مستوى الخريطة السياسيّة 3 العامة لأوروباء من خلال 
صعود الشعوبية والقومية واليمين المُتطرّف. وظرخ 
السؤال التالى: مَنْ المسؤول عن هذه الهجرات؟ 
بطبيعة الحال, الحروبء الفقر وضعف التنمية 
من جهة, ومسألة الغذاء من جهة ثانية. فى هذه 
البلدان» يذهب جزءٌ كبير من ميزانية الأسر إلى شراء 
المواد الغذائية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى: 
خاصّة بالمدن. لكن مواطني الدول الأوروبية لا 
يدركون هذه المُتغيّرات: لقد نسوا الخوف من 
الغياب الذي يجعل من الطعام موضوعاً لمختلف 
الاستهامات, لدرجة أنه لن يعود السؤال المطروح 
هو ماذا نأكل؟ وإنما هل سنأكل؟ 

في البلدان الأكثر تقدُّماًء تحوّل المُستهلكون إلى 


"دلق وه ماه 


«مستهلكين فاعلين». فهم يريدون أن يعرفوا ماذا 
يأكلون في مقام أوّلء يرغبون في العودة إلى نظام 
غذائي محلّيء فلّاحي, عائلي» طبيعي ونباتي. تعارضٌ 
الزراعة «الطبيعية» (810), بمختلف فضائلهاء الزراعة 
الصناعية المُركّزَة على الزيادة في الإنتاج دون تفكير 
في العواقب البيئية والطبيعية. بالنسبة لفرنسا على 
سبيل المثالء تزاوج بين الإنتاج الزراعي الطبيعي 
والصناعي. بغية الحَدّ من الزراعة التقليدية واستهلاك 
اللحوم؛ أصبح الاعتماد على الزراعة المُعمّرة 
والزراعة الإيكولوجية المحلّيّة ضرورةً ملحة. طبعاًء 
لا يفهم المزارعون دائماً هذه المطالب الجديدة. 
فهم يشعرون بأنهم شاركوا بالفعل منذ 20 سنة 
في نقاشات مستفيضة حول تجويد أساليبهم. لكن 
الثورة الزراعية الثالثة قد انطلقت وأضحت تفرض 
ابتكار نماذج جديدة؛ حتى فى ظلّ تقادم المهنة 

للع عم //:دمقاط 


(نصف المزارعين يزيد عمرهم على 50 
عاما). اليوم, واحد من كل ثلاثة مزارعين 
في فرنسا لا يستطيع إيجاد مشترين, 
مايجعل أعداد المنتجين فى انخفاض 
مستمرٌ (خمسة ملايين سنة 1900 و460 
ألفا اليوم)» والعالم الزراعي يعاني من 
إحباط حقيقي... 


كيف نقضي على الجوع؟ 

ليست هناك وصفة «سحرية» وجاهزة, 
وإنما هناك معادلة قائمة على تحقيق 
الترابط بين التربة والأسواق والقوة 
الشرائية للمستهلكين والتقنيات التى 
يتقنها المنتجون والقنوات التسويقية 
وجميع النماذج الزراعية. بطبيعة الحال» 
هناك من تُببرفضر دواثر هذه المغادلة 
في بعض المناطق الحضرية:» خاصّة فيما 
يتعلّق بالطلب على الزراعة والمنتوجات 
الطبيعية, نظرا لمحدودية العرض وارتفاع 
الظلي «القدرة الشرائية للفستملكين. 
لكنء لابد من الإشارة إلى أهمّية الزراعة 
الواسعة التطاق فى المساخات المفتوحة 
(في الحَدٌ من المجاعات)» بالرغم من 
تطوّر سيرورة التشجير في السنوات 
الأخيرة بالعديد من مناطق العالم. فى 
وسط الجبالء كما هو الحال بفرنسا 
الر عوية (تمثّل نصف الأراضي الزراعية)» 
تعد تربية المواشي ضرورة أساسية 
للحفاظ على الأراضي حيّة والحفاظ على 
التنوّع البيولوجي. في فرنسا دائماً لا 
تزال «مزارع الأبقار» غير مرحّب بها على 
نطاق واسع وتتسم بنموذجها العائلي 
التقليّدي. وفي المقابل, أسهمت الحاجة 


إلى إطعام الجماهير الحضرية بالصين 


-بتكلفة منخفضة- في إنشاء مزارع كبيرة 
للغاية تضم أزيد من 5 آالاف رأس من 
المواشي... 


ماذا عن المزارعين والإنتاج الزراعى؟ 
إن التفكير في نموذج يمثل حلا نهائياً 
للمسالة الغذائية هو خطأ في التحليل. 
فكلّما حاد الإنتاج الزراعي عن المُحدّدات 
الجغرافية, ازدادت المسألة تعقيداً. إذا 
أخذنا (مع1طء17755) بروسياء و«القفزة 
الكبرى إلى الأمام - دعا غوعمع عط 
710 بالصين و«الخمير الحمر» 
بكمبودياء سنجد أن التنظيمات الجماعية 
والإصلاحات الزراعية (في أوكرانيا سابقاً 
كما زيمبابوي حالياً) هي المسؤولة عن 
أعظم المجاعات فى التاريخ. من أجل 
إفراغ خزان المحاصيلء يكفي إساءة 
معاملة المزارعين. 1 


قاعدة الخطوات السبع 

من الممكن مواجية التحدّبات الغذائية 
بطرق مختلفة إذا ماتمٌّ احترام قاعدة 
الخطوات السبع: 

- السلم: بدون سلم لن يكون هناك 
محصولء وستزيد المجاعةء وسيبدا 
الناس بالهجرة والنزوح على نطاقٍ 
واسع. من بين 820 مليون شخص 
يعانون من نقص الغذاء بالعالم, يعيش 
أكثر من 100 مليون في البلدان التي 
مرّقتها الحروب أو الاضطرابات (سورية, 
اليفى جنون الؤذان: أفضانميتاة: 
جمهورية الكونغو الديموقراطية:, إفريقيا 


الوسطى...). فليست الكثافة السكانية أو 
القيود الطبيعية هى التى تفسّر المجاعة, 
وإنما غياب الأمن وعدم التنظيم والنزوح 
القسرى. 
- النباتات: حينما تغيب النباتات الجيّدة 
تصبح المحاصيل ضعيفة. في المناطق 
الساحلية؛ يكابد المزارعون من أجل 
الحصول على مردودٍ يقل عن (1) طن 
للهكتار. للحصول على محصول جيّدء 
نحتاج إلى بذور جيّدة وممارسات زراعية 
جيّدة. قبل نصف قرن بفرنساء كان هكتار 
من القمح لا يغذي سوى أسرة واحدة 
مُكوّنة من ثمانية أفراد لمدّة سنة, أمَا 
اليوم فهو يغذي أزيد من 60 شخصاًء 
رغم تغيّر نوع المحاصيل بفعل التغيّرات 
المناخية الحاصلة. لذلك, يظل الانتقاء 
المتباينء الذي تمارسه البشريّة لآلاف 
السنين, سيرورة ديناميكية لا تتوقف أبداً. 
اليوم, بمقدور تقنيات التعديل الجزيئي 
توفير مزيد من الوقت في مواجهة 
الملوحة والآفات والحاجة إلى مواصلة 
زيادة الإنتاج. 
تنتشر بنوك البذور الخاصّة والعامّة في 
جميع أنحاء العالم. بهذاء يظلّ الاعتماد 
على التنوع اللامتناهي للمعيشة ضرورةً 
لا محيد عنها للعثور على إجابات حول 
الأمراض والآفات من خلال إجراء الحَدُ 
الأقصى من العلاجات الكيميائية؛ حتى 
الزراعات البيولوجية أصبحت تلجأ إلى 
التعديلات الجينية, خاصّة بالنسبة 
للقمح, من أجل نتائج مرضية. 
- الأمطار: يحتاج الإنتاج الزراعي والحيواني 
والخضراوات إلى كمّيات كبيرة من المياه 
الدورية. ومع التغبّرات المناخية الأخيرة, 
أضحى توزيع التساقطات المطرية غير 
منتظم. بطبيعة الحالء لا تفتقر الأرض 
إلى الماءء لكن الأمطار لا تسقط 
بالضرورة في المكان المناسب وفي 
الوقت المناسب. تحؤّل الري (المعتمد 
أساساً على الآبار رغم تنوّع أساليبه مع 
الزمن) إلى ضرورة ملحّة. على سبيل 
المثال» تسجل أيرلندا معدّل تساقطات 
مطرية يتجاوز 2600 مليمتر سنوياء ورغم 
ذلك تعانى من حالات جفاف حادة 
خلال فصل الصيف. فرغم تنوٌع أساليب 
الريء لازال تخزين المياه مسألة جوهرية 
الوم جم 


لتجنّب إفراغ المياه الجوفية. قد تصبح 
السدود مناطق ترفيهية رائعة وعلامة على 
التنوٌع البيولوجي الفريدء كما هو الحال 
بفرنسا والمناطق المرتبطة بجبال الألب 
الجنوبية: إلا أنها أضحت اليوم تطرح 
العديد من التحدّّيات المجتمعية. يتم 
العمل على نشر ثقافة ترشيد استعمال 
المياه (الري بالتنقيطء, رشاشات الضبط 
الدقيق وما إلى ذلك) التكثّف تماماً مع 
احتياجات النباتات, والعمل بالاتفاق 
مع المستخدمين الآخرين, وجعلها من 
الأولويات الاجتماعية. يجب ألا ننسى أن 
الاستغناء عن الري يعرّض المزارع لخطر 
إنتاج محاصيل غير طازجة. مَنْ يدري 
أن فرنسا هي أكبر مصدّر للبطاطس في 
العالم, وهي خضراوات يجب أن تُروى 
على نطاق واسعء لأن المستهلك يريدها 
أن تكون جيّدة وسلسة مثل البيض؟ 
البطاطس القبيحة غير مرغوب فيها... 
ونعلم جيّداً أن «العين» البشريّة وسيلة 
فّالة لكشف الملوثات البيولوجية 
الضارة والسموم الفطرية. خلال المجاعة 
الكبرى في منتصف القرن التاسع عشرء 
قتل العفنا لفطريٍ مليون شخص في 
أيرلندا. .. اليوم, يتأثر ربع محاصيل 
العالم بالأفلاتوكسين (عصندهغة21ة:1): 
وهو أوّل سبب طبيعي للسرطان. 

- الحماية: يجب على الحماية أن 
تكون مزدوجة. أوّلا وقبل كل شيءء 
تضاعف العولمة والاحتباس الحراري 
من الفيروسات والبكتيريا والحشرات 
غير المرغوب فيهاء بما في ذلك البق 
الشيطانيء والدبابير الآسيوية,. عث 
الخشبء والقمل والعفن. ولكن كذلك 
مرض السل وأنفلونزا الخنازير وجميع 
الأمراض الحيوانية المنشأء والتى تفتك 
بالبشر. على سبيل المثالء لازال أزيد 
من 200 شخص يموتون سنويا بفرنسا 
بسبب تلوث الأطعمة (لكنهم كانوا 4000 
في الستينيات...). من الضروري حماية 
المحاصيل من كلّ ما تستعين به الطبيعة 
لسرقة مزروعات الإنسان» وحماية أولئك 
الذين يتكبّدون عناء إطعامنا منذ آلاف 
السنين. يجب ألا ننسى أنه خلال القرن 
العشرين فرض على المزارعين الذين لم 
يزيلوا الأشواك من حقولهم بالسجن, تمٌّ 
ا تك 


إرسال النساء والأطفال لالتقاط الخنافس 
القاتلة قبل أن يتم استعمالٍ «الزرنيخ», 
ظل تقؤّس الظهر مرض الفلاحين الذي 
يلازمهم منذ سن الخمسين. من الأولى 
كذلك التفكير جيّداً فى حظر مثل هذه 
الممارساتء, بحيث يمكن الاستعانة 
بالمتدربين» السياح ونشطاء البيئة أو حتى 
الاستعانة بالعمالة الأجنبية. إذا كنا نريد 
أن نحد من تدخل المواد الكيميائية في 
القضاء على جميع الملوثات البيولوجية 
الخطيرة» فيمكن للروبوتات الآلية أن تكون 
بديلاً رائعاً للتخلص من الأعشاب الضارة, 
وقد تنشر الطائرات بدون طيار الحشرات 
المساعدة في الحقول المصابة» الاستعانة 
بأجهزة الاستشعار لمراقبة صحّة أو ولادة 
الحيوانات والروبوتات الحالبة لتخفيف 
عناء مربى الماشية. يتطلب علم الزراعة, 
الذي يتضمّن معرفة دقيقة بالنباتات 
المختلفة: استخداة أدوات فرز ضوكينة 
لفصل المحاصيل المختلفة وتحسينها. 
يفرض كل هذا تكثيف الزراعة بالاعتماد 
على التكنولوجيات الحديثة. أصبح 
المزارعون الجدد في كثير من الدول 
يديرون بمفردهم عملية التمثيل الضوئي, 
حيث يقومون بتعبثئة محطات الطحقس 
وأجهزة الاستشعار والروبوتات الرّقميّة 
لإدارة مزارعهم بهدف التكيّف مع متطلبات 
الممستهلكين. 

ٍِ السعر: إنه الشيء المهمٌ في هذه 
المعادلة. في كل مكانء يكون المزارع 
مستعداً لحشد الجهود اللازمة والتكيّف 
مع متطلبات السوق المُتغيّرة, شريطة 
أن يتقاضى أجرا عادلا عن عمله. لهذاء 
نحن بحاجة إلى سياسات زراعية جديدة 


تتماشى وحاجة القطاع الفلاحي إلى 
مزيد من التدخّل والتنظيم. بعد الحرب 
العالمية الثانية,. عانت أوروبا المُدمّرة من 
مجاعة واسعة النطاقء, وفرضت الظرفية 
الحرجة بناء السياسة الزراعية الأوروبية 
المشتركة لزيادة الإنتاج مع إتاحة الغذاء 
للمُستهلكين. اليوم» نتحدّث عن تحرير 
السوق الزراعي والفلاحي ما يجعل من 
تقلب الأسعار دراما حقيقية للمنتجين. 
وفقا لتقرير (ع202111315 1115م0ع56 ع.1) 
لايستطيع أزيد من 9 ملايين فرنسي 
تناول ثلاث وجبات جيّدة يومياء نظرا 
لضعف مداخيل الأسرة, وتشكل الأغذية 
جزءا كبيرا من الميزانية الأسرية (0012 
من ميزانية الأسر تصرف على الطعام 
مقابل 040؟ سنة 1960). بالإضافة إلى 
ذلكء, يجب ألا نغفل العلاقة الجدلية بين 
نقص الغذاء والفقر: 800 مليون شخص 
الذين يعانون من نقص الأكل اليوم هم 
من الفقراء. ورغم كفاية الأغذية المنتجة 
لنطاق عالميء إِلَا أنه ليس بمقدورها سَدَّ 
الطلبٌ المتزايد على الطعام. لنأخذ 
مثالا أكثردقة. في الهند أكبر منتج 
للغذاء على هذا الكوكبء يعانى 40 م9 
من أطفال البوادي من توقف في النموٌّ! 
إن الأمر صادم في الحقيقة. مرد ذلك 
أساسا إلى أسباب متعدّدة., من بينها 
ضعف الزراعة في المناطق الهشة,» 
والتي بدونها يتراجع الغطاء الزراعي 
والنباتي وتستشري المجاعات... نحتاج 
إلى قلب المعادلة الزراعية للقرن الحادي 
والعشرين: نحن في حاجة إلى أن يظل 

الريف حيّاً لمساعدة الناس بدلاً من 


إلقائهم في المدن الكبرى. 


31 الج نع رع .]//:ىماطا 


- الملكية: لتحسين أرضه وماشيته, 
يجب على المزارع أن يكون مالكاً لأرضه 
أو على الأقلّ ضامناً لمزروعاته. لهذاء 
تظلّ الملكية الخاصّة للأراضي من قبل 
الفلاحين (صغار الفلاحين بالأخص) 
ضرورة تنموية أساسية. يوميا وفي كل 
مكانء يتعرّض المزارعون لخطر الحجز 
على ممتلكاتهم ومحاصيلهم (بفعل تراكم 
القروض). كراء الأراضي دون ملكيتها أو 
المجاعة ونقص الغذاءً. ومع الوقت, 
أضحت الهجرة القروية نتيجة حتمية 
لهشاشة الأرياف, بفعل تراجع المزارع 
العائلية التي كانت تحافظ على الزراعة 
المُستدامة وهيمقت المروج (حقول 
التمثيل الضوثئي الاستثنائي) على معظم 
الأراضي التي تُركت مهجورة. 


مستقبل الأمن الغذائى 
يمر اليوم ما يعاذل 9:15 فقط من 
المنعوهات الغذائية الصالمية غبر التهمارة 
والتبادلات العالمية. تظل هذه النسبة 
مقبولة إلى حَدْ كبير وحيوية في ضمان 
السلم الغذائي العالمي من خلال تزويدها 
لأهمّ الدول التي تعرف عجزاً غذائياً. 
تكسب هذه العملية أ همّيّة بالغة حينما 
نعي الدور المحوري لأسعار المواد 
الغذائية العالمية في الاستقرار السياسي 
العويه من البلدان. إن عالم الغد لن 
كوى عالها فق الفااهين الذين تعالتوة 
من الجوع المزمن,» ويعيشون في بؤس 
دائم, بل عالماً من الطبقات الوسطى 
الحضرية التي تعمل وتطالب بطعام 
صحي وآمن في جميع الفصولء ولا 
تتساهل مع استغلال الحيوانات 0 
تشارك الزراغة العالمية الأكثر تَقدّما 
عراك خروط هذه الثورة الزرا ل 
إنتاج الكثبر بأقل تكلفة والتكيّف أكثر مع 
تنوّع التوقعات الثقافيّة (الحلال 3 
من لحم التزير و خالي من لهم الظر) 
الصحّية (خالي من الغلوتين, خالى من 
الملح, خالي من السكر...) والاجتماعية. 
لقد أصبح المواطن أكثر قلقاً حول 
صحّته: ويبحث في مصدر ما يأكل. لم 
يعد يضع الدهون والسكر في كل شيء 
لتحسين مذاق الأطعمة, وأضحى يسعى 
للمكى. انج © امه طل0اه0 


إلى مناشدة ثقافة غذائية سليمة. 
صفوة القولء لازالت هناك تحدّيات كبيرة 
أمام مختلف الفاعلين في مجال الأمن 
الغذائي العالميء بدءاً بالمزارعين ووصولاً 
إلى المستهلكين. ومن الضروري مساءلة 
تنوّع النماذج والقطاعات الزراعية وإعادة 
النظر فى النطاقات الزراعية ومناشدة 
امتدادها العالمى لربط الخدمات الزراعية 
بجميع خدمات النظم الإيكولوجية التى 
تقدّمها. على سبيل المثال» انخرطت 
فرنسا في استراتيجية وطنية كبرى 
تركز على المنتجات الزراعية الحيوية 
-ذات الأصل النباتى والحيوانى- القابلة 
للتجديد والمحافظة على الكوكب. في 
هذا المجال, كما هو الحال في مجال 
علم الوراثة, راكمت فرنسا تجربة عالمية 
مشهودا لهاء وأضحت تعتمد عليها 
العديد من البلدان النامية بهدف تفادى 
تكرار أخطاءع الماضى والاتخراظ المباشر 
فى «زراعةا لمستقبل 111116هء13811 
1» (كما العديد من الدول العربيّة 


كذلك). يصبح إذن الأمن الغذائي العالمي 
رهيناً بتقوية التبادلات التجارية: التعاون 


الإقليمي والزراعة الفعالة على نطاقٍ 
واسع. لقد انطلقت شرارة الثورة الزراعية 


الثالثة ومستقبل البشر يعتمد عليها. 
"ا ترجمة: خديجة حلفاوي 
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لوس 6080017 


كك مي اننم لان ومو ببههوع 


مليار جات 


في كتابه «مليار جاثظ», يشرح جوردون 
كونواي., أحد أبرز الخبراء في العالم في 
مجال الاحتياجات الغذائية العالمية, 
العديد من القضايا المترابطة والحاسمة 
بالنسبة لإمداداتنا الغذاثية العالمية من 
علم التقدم الزراعي إلى سياسات الأمن 
الغذاثي. لقد وشسَع هذا الكتاب دائثرة 
النقاش الذي بدأه في كتابه السابق 

«ثورة دوبلي الخضراء: الغذاء للجميع 
في القرن الحادي والعشرين»». مع 
التأحيد على أهذؤية عنصري زيادة إنتاع 
الغذاء والاستقرار البيثي والحَدٌ من الغقر 
لإنهاء الجوع المستوطن على كوكبنا. 
نجخ كونواي في مشاركة تفاؤله 
الواعي بشآن قدرتنا الجماعية على 
مواجهة هذه التحدّيات الأساسية إذا 
استخدمنا تفنية تفترن بالممارسات 
المستدامة والتخطيط الاستراتيجي. 
استهل عمله بتعريف الجوع وكيفية 
احتسابه. ثمُ بحث في القضايا 
المفضّلة والشاملة؛ حيث ركز كل فصل 
من الكتاب على التحديات والحلول 
المفترحة. من الحياة اليومية للمزارع 
إلى الحركة العالمية للأغذية والمال 
والأفكار. وبالاعتماد على أحدث الأبحاث 
العلمية ونتائج المشاريكى في جميع 
أنحاء العالم) تناول كونواي مغاهيم 
وحقائق احتياجاتنا الغذائثية العالمية: 
إرث الثورة الخضراء؛ تأثير قوى السوق 
على توفير الغذاء؛ محاسن ومخاطر 
الأطعمة المُعدلة وراثياً؛ الابتكار الزراعي 
فيما يتعلق بالمحاصيل والماشية 
ومحكافحة الآفات والتربة والمياه؛ 
والحاجة إلى التكيّف مع نسق التغير 
المناخي وسبل الحَدٌ منه. 


!6/7593/!3 اليم 


طعامنا فى 2028 


لقد سمعنا جميعاً بأن قائمة غذائنا المستقبليّة قد تكون ن بكمّيات أقلّ من اللّحوم ومنتجات الألبان . لكن لا 
داعي للقلق, سوف نستمتع بوجبات غذائية مخصّصة, وخضراوات غريبة: وطهاة آليين,» ونهَم غير محدود 
يدفع بنا لالتهام المزيد والمزيد. في اعتقادنا هذا تعويض عن الحرمان الذي عرفناه مع الأطبّاق القديمة. 


ستيوارت فاريموند 


في السنوات 
العشر القادمة, 
سوف يستخدم) 
مجال «التعذية 
الشخصية» الناشسئ 
الاختبارات الجينية 
لسد تلك الفجوات 
وتقديم إرشادات 
صخّيّة عن الأكل 


قبل عام 1928, لم يكن أحد قد عرف طعم العلكة. 
وفى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى, فقدت 
الحلويات المُجمّدة شهرتهاء لأنها بدت صلبة 
كالحجارة حال ظهور الآيس كريم الناعم في الولايات 
المتّحدة . وأدخلت الحلوى المميّزة حيويّة عجيبة 
ف أفواه الأطفال بعد 0 عاماً من ذلك. وفى أواخر 
التسعينيات, عرضت «ريد بول» نكهة طبَّيّة غريبة 
أصبحت مرادفة منذ ذلك الحين لمشروبات الطاقة. 
الأطعمة الت نتناولها في تطوّر دائم, والأذواق 
الجديدة لا تتوقف. وبحلول عام 2028,. من المُتوقع 
أننا سنحظى بأطباق لا تشبه ما ذقناه في حياتنا من 
قبل في شيه. | 

غذاؤك مطابق لجينومك 

نحن نعلم اليوم أن الأكل الصحّي مهم للحفاظ على 
أجسامنا فى حالة جيّدة. تمّ إثبات هذا الارتباط بين 
النظام الغذائى والصحّة لأول مرّة فى منتصف القرن 
التاسع عشر من قبّل جرّاح البحرية الاسكتلندية 


دلق وهاه 


الدكتور جوزيف ليندء والذي يُنسب له الفضل 
في إجراء واحدة من أولى التجارب الشريرية 
الخاضعة للرقابة على الإطلاق. أظهرت دراسته أن 
ثمار الحمضيات يمكن أن تحمى البخّارة من داه 
الاسقربوط. لقد مقّد اكتشاف مستجمعات المياه 
الطريق لإعلان الليمون والحمضيات مكوّناً أساسياً 
فى سصص البحارة القذاقية وون أن الأكل الصتن 
يمكن أن ينقذ أعداداً لا حصر لها من الأرواح. 2 
في الوقت الحاليء ربّما يكون العلم قد قام بتحليل 
كل عنصر من عناصر نظامنا الغذائي تقريباء ولكن 
الكثير منا لا يزال في حيرة من أمره. فرغم التقيّد 
بالنصائح الرسميّة, فإن الأطعمة الصحّية التى من 
الممكن أن تمدّ شخصاً ما بالطاقة قد تسبّب الشعور 
بالتعب والانتفاخ لدى شخص آخر. في عام 22015 
قام فريق من العلماء بتتبّع مستويات الشكر في 

الدم لدى 800 شخص لعدّة أيام, وكان الاكتشاف 
المفاجئ: الاستجابة البيولوجية للأفراد لأطعمة 
متطابقة تختلف بشكل كبير. أظهر بعض الأشخاص 
نسبة عالية من الجلوكّوز في الدم بعد تناول الآيس 
كريم السّكرية» بينما زادت مستويات الجلوكوز لدى 
آخرين مع الأرز النشوي فقط - كان الاكتشاف في 
تعارض مع الحكمة التقليدية. 
يبدو أن تعامل أجسامنا مع المواد الغذائية يعود إلى 
طبيعة جيناتناء والميكروبات فى أمعائثناء والتغيّرات 
فى فيبيةلوجيا الأعضاء الذاخلية, التجارن السويوية: 
مثل تلك التى ابتكرها ليند» قدّمت لنا إرشادات 
غذائية عامّة, لكن أبحاث التغذية تميل إلى افتراض 
أن جميع البشر متساوونء وبالتالي يمكن أن تغفل 
عن الفروق الدقيقة والاحتياجات الخاصضّة لكل فرد. 
في السنوات العشر القادمة, سوف يستخدم مجال 
«التغذية الشخصية» الناشئ: الاختبارات الجينية لسد 
تلك الفجوات وتقديم إرشادات صحّيّة عن الأكل تكون 
مصمّمة خصيصاً لكل فرد. تقوم بعض الشركات» 

الج نع رع . :ىماما 


التي تُعرف باسم «خدمات علم التغذية», 
باختبار الحمض النووي الخاصٌ بكل فرد 
وتقديم المشورة الغذائية - لكن النصيحة 
يمكن أن تشكل مفاجأة. بحلول عام 
8 سوف نفهم الكثير عن علم الوراثة 
لدينا. الدكتور جيفري بلومبيرجء أستاذ 
علوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس 
فى ماساتشوستسء هو أحد أكثر دعاة 
هذا العلم الجديد صراحةً. يصرٌ الأخير 
على أن اختبار الحمض النووي سيفتح 
الباب أمام التغذية الشخصية: «سأكون 
قادراً على إخبارك بأنواع الفواكه وأنواع 
الخضراوات وأنواع الحبوب الكاملة التى 
يجب أن تختارهاء أو عدد مرّات تناولها 
بالضبط». 


إنه «طبيعى» - مصطلح طثان يحبّذ 
مسوّقو الأطعمة استخدامه, ولكن بالكاد 
يوجد أي من منتجاتنا الحالية في العالم 
الطبيعر . الفاكهة والخضراوات التي 

نستمتع بتذوقها اليوم تمّت تربيتها بشكل 
انتقائي على مدى آلاف السنينء وغالباً ما 
خضعت للتحويل دون الرجوع للمحصول 
البرّي الأصلي. لم يكن الجزر برتقالياً في 
الأصلء كان باهتاً وأبيض اللون؛ الخوخ 
فى السائق كان يشبه الكرق ومذاقه مالح. 

ماوع . انه مرو © 2اهوطلاه 


إعطاء الذّرة دفعة من الميثيونين -أحد 


كان البطيخ صغيراًء ومستديراًء صلباً 


ومذاقه مرًا. وكان الباذنجان كالبيض 
الأبيض. 

بحلول 2028,. سوف يتعيّن على علم 
الوراثة والعلوم الجزيئية الحيوية تصحيح 
التوازن» بحيث يتم إدخال الحمض النووي 
لكائن حي في كائن آخرء مما يلغي 
الخاجة إلى انتظار أحيال هن التربية 
الانتقائية لاكتساب السمات المرغوبة. 
في العام الماضي فقطء عرض باحثون 
من أستراليا موزة تحتوي على مستويات 
عالية من البروفيتامين (8), وهي مادة 
مغذّية وأساسيّة لا توجد عادة في 
الفاكهة. ولإنشاء هذه الفاكهة, قام 
الباحثون بجمع جينات نوع معيّن 
من مزز بابوا بغينيا الجديدة يحتوي 
على نسبة عالية من البروفيتامين (8), 
وإدخالها في مجموعة الموز الشائعة. 
الفكرة الأكثر إثارة للجدل أنه يمكن 
زراعة الحمض النووي من كائنات مختلفة 
تماما لإنشاء أصناف لا تحدث أبداً مع 
التربية الانتقائية. نجح العلماء في 
العناصر الغذائية الرئيسية المفقودة في 
الحبوب- عن طريق الوصل بالحمض 
النووي لأحد أصناف البكتيريا. حتى 
الشفرة الوراثية نفسها يمكن تحريرها 
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لتطوير «قوى خارقة»: في عام 208 
على سبيل المثالء أنشأ الباحثون جزراً 
معدَّلا يزيد من معدَّل امتصاص الجسم 
للكالسيوم. 
كانت هناك مثات الأمثلة على هذه 
الإبداعات النباتية المذهلة: الأرز والبطاطا 
والذّرة التي تحتوي على المزيد من 
البروتين؛ بذر الكتان الذي يحتوي على 
المزيد من دهون «اوميغا 3» و«اوميغا 
6 الطماطم التي تحتوي على مضادات 
الأكسدة وجدت أصلاً في نباتات «أنف 
العجل - 5350113805»؛ والخس الذي 
يحمل الحديد في شكل يسهل هضمه 
داتل الحسص ” 
خلال السنوات العشر المقبلة. من 
المحتمل أن تنفجر أعداد المحاصيل 
المُحسّنة من الناحية التغذوية. التقنية 
الدقيقة لتحرير الحمض النووي -التي 
تُسمّى «0111521-0359»- تسمح الآن 
بتغيير الشفرة الوراثية النباتية بدقة 
غير مسبوقة. استعدّوا لتذوّق التفاح 
اللذيذ بكامل جودة ومنافع أسلافه من 
التفاح المرّء والفول السودانى الذى لا 
يسبّب الحساسية والعدس الذي يحتوي 
على نسبة من البروتين مكافثئة للحوم. 
سيكون كلّ ذلك مشابهاً لعملية إنشاء 
الجزرة البرتقالية مرّة أخرى! 

ماا 7 عمجم 


مختلف في كل شيء 

النههات الجديدة تظهر بشكلٍ غير متوقع 
كلّما قام صانعو الأطعمة بابتكار منتجات 
جديدة. أصبح وادي السيليكون -المعروف 
بجذب أذكى العقول- مركزاً عالمياً لابتكار 
الأغذية . من أوائل المشاريع التي تصنع 
الاتجاهات الجديدة أو التجريبية حالياء 
5 1122055151 » التي ابتكرت (برغراً) 
خالياً من اللحومء ولكنه يذبل كاللحم 
فى المقلاة, ومذاقه كاللحم. تمٌّ تصميم 
الفطائر لتكون مستدامة وصديقة للبيئة» 
وهي مصنوعة من بروتين القمح وزيت 
جوز الهند وبروتين البطاطس والنكهات. 
المُكوّن الشرى هو الهيم ©7دعط -الجزىء 
الحامل للأكسجين الذي يجعل اللحوم 
والدماء حمراء - ويبدو أنه يعطى اللحوم 
الكثير من نكهتها. تم استخراج مادّة الهيم 
المعتمدة فى «20005 11220551516» 
من الثباقات: ويقم إنتاجهنا باستخكدام 
التخمير. إنها صناعة متنامية. حيث 
يقوم المنافسون مثل شركات (186377020 
+1162 و 110111131115 1/10771128) بإعداد 
نوع آخر مماثل من البرغر, وهناك خطط 
جاهزة لشرائح اللحم والدجاج. لكن 
سباق التطوير لا يتوقف عند هذا الحَدّ: 
هناك شركات ناشئة أخرى رائدة في إنتاج 
الحليب الخالي من العنصر الحيواني 
وبياض البيض. إن التعؤّد مستقبلا على 
الأذواق الجديدة من اللحوم الخالية من 
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اللحوم ومنتجات الألبان الخالية من 
الألبان أمرّ متوقع جذدًا. 
لقد مر الآن أكثر من عقد من الزمان منذ 
أن قدم رامس الطياة بفاستون باومتقال 
لأؤّل مرّة طبق «صوت البحار» الشهير» 
حيث يستمع المستهلك لتسجيل صوت 
الأمواج بهدف زيادة النكهات المالحة 
للمأكولات البحرية. من المعروف جبّدا 
أن جميع الحواس تُخبر بنكهات الطعام: 
فالحلويات يكون مذاقها أكثر دسامة إذا 
قُدّمت في وعاءِ دائري بدلا من طبق 
مربّع؛ ؛ والهسهسة الخلفية أو الطنين 
يجعل الطعم أقلّ حلاوة. والبطاطا 
المقابة تنيوو أكثر لعوفة إذالم نص 
أصواتها وهي تدقٌ في الفم. إن مجال 
«فن الطهي العصبي» الناشئ يجمع 
بين أحدث فهم لعلمٍ الأعصاب وعلومٍ 
الأطعمة, وسيشكل بالتأكيد عنصراً رئيسياً 
في أسلوب غذائنا بحلول 2028. 
اليوم, من الممكن أن تسمع مغني 
البوب جيمس بلانت يغنّي في مطعمك 
المفضلء2 ولكن مطاعم 2028 سيوف 
تستبدل المغني بسائل عطري ومؤثرات 
صوتية خفية وإضاءة يتم التحكم بهاء 
محسّنة لتجعل اشرائح اللحم 
والبطاطا التي تقدّم لك أفضل مما كنت 
تعتقد . وفي المنزل,» يمكن لسماعات 
الواقع المعرّز التي تضفي صورا رقميّة 
على العالم الواقعي أن ترسم لك مشهدا 


هادثاً لصحن السمك أو اللحم المشوي. 
ستحقّق الأطعمة المُجمَّزة وغير المُعتادة 
نجاحاً كبيراً في السنوات القادمة, بما 
فى ذلك الأطعمة الجديدة والغريبة 
مثل رذاذ الطلاء القابل للأكلء, وحانات 
الوجبات الخفيفة لبروتين الطحالب, 
والبيرة المصنوعة من مياه الصرف, وحتى 
المصاصات المُصمّمة لعلاج التشنّجات 
اللاإرادية في الحجاب الحاجز والجهاز 
التنفسي. لا نعرف بالضبط ما سيكون 
على رفوف السوبر ماركت غداً (إذا كانت 
محلات السوبر ماركت ستحافظ على 
وجودها أصلا), وذلك بسبب الطبيعة 
الشرية لشركات الأغذية المُتعدّدة 
الجنسيات. لكثنا نعلم أن الآيس كريم 
والشوكولاتة التي لا تذوب في الطحقس 
الدافئ هي بالتأكيد بصدد التطوير 
الآن. وهسوف تسيطر تقنية النانو: يقوم 
الباحثون حاليا بتطوير جسيمات متناهية 
الصغر تفجّر مجموعة من النكهات» 
بشكل متأخر, في الفم, وفي وقت 
سابق من هذا العام, ابتكر فريق من 
الكيميائيين جزيئات مغناطيسية صغيرة 
تلتقط مركبات نكهة التذوّق في النبيذ 
الأحمر وتزيلهاء لكن مع المحافظة على 
رائحته كاملة. 
سوف تحتوي كتب الطبخ في عام 2028 
على بعض الوصفات الغريبة. ومن خلال 
تحليل مركبات النكهة في الأطعمة -المواد 
التي تحمل رائحة والتي تنقل النكهة- 
يمكن الجمع بين مختلف المكوّنات 
لخلق تجارب جديدة. فى عام 22016 
أظهر باحثون من الجمعية الدولية لفنّ 
الطهي العصبي قائمة تحتوي على مزيج 
من المكوّنات التي لم يتم تجربتها حتى 
الآن» وهى مصمّمة لتمكن الأشخاص 
الذين فقدوا حاستي الشم والذوق بسبب 
العلاج الكيميائي من الاستمتاع بطعمها 
اللذيذ. وقد يكون «اختراق» الدماغ الفكرة 
الأكثر غرابة لتعزيز تجربة تذؤّق الطعام. 
تعمل وكالة مشاريع الأبحاث المُتقدّمة 
للدفاع (145124) على تصميم «واجهات 
عصبية» قابلة للزرع تهدف إلى تعزيز 
حواس الإنسان من خلال نقل معلومات 
سمعيّة بصريّة عالية الدقة, وربّما تنبعث 
منها روائح وأذواق مباشرة إلى الدماغ. 
3ل عع لالع . :ىماما 


نحن نزداد وزنا كلّ يوم. اليوم حوالي 40 
في المئة من جميع البالغين يعانون من 
زيادة الوزن أو السّمنة, وفي كل مكان على 
وجه الأرض يزداد السكان وزناً. الأمراض 
المرتبطة بالسّمنة, مثل مرض الشكري 
من النوع(2)» في ارتفاع جنوني بشكل 
يمكن أن يؤْذَّي إلى شلل في العديد من 
الخدمات الصحّية. المثير للقلق أننا لم 
نسمع بقصص نجاح في الأعوام ال 33 
الماضية - لم تتمكن أي دولة من إيقاف 
هذا الانتفاخ. لاتزال الأطعمة المعالجة 
وعالية الشّعرات الحرارية متاحة على 
نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم, 
وباستبعاد كارثة دولية مثل المجاعة أو 
حرب واسعة النطاقء فإن عكس هذا 
التوجُه سيحتاج بعض الأفكار الإبداعية 
والمُجدّدة. 

يتمّل الحلّ قصير المدى في إعادة 
هندسة الشُعرات الحرارية للوجبات 
السريعة, للحصول على كميات أقلّ 
من الدهون, والشكرء والملحء والقليل 
من الشّعرات الحرارية» مع الحفاظ على 
الدرجة نفسها من القناعة. هناك مواد 
تحلية صناعية, ولكن يمكن أن يكون لها 
آثار جانبية غير مرغوبة» ولا يمكن طهيها 
على غرار الشّكر. بدائل الشُكر منخفضة 


0100012260 01311607 


الشّعرات الحرارية, من نوع كحول 
الشكر علي غرار السوربيتولء طعمها 
يبدو طبيعيا ولكنها تسبّب انتفاخ البطن 
والإسهال إذا تم تناولها بشكلٍ مفرط. 
ولكن خبراء التغذية نجحوا في تغطية 
الجزيئات المعدنية الخاملة بالشكرء ممّا 
زاد من مساحة السطح الذي يلامس 
الللسان, بحيث يمكن استخدام كمّية 
أقل من الشُكر لتوفير الحلاوة نفسها. 
وعلى المدى الطويل» يمكن أن يسمح لنا 
صقل بيولوجيا الأفراد بالأكل دون الشعور 
بالذنب. قليل من الناس يدركون أن شهيتنا 
فنظمة بدقة. إذا تناولت وجبة دسمة يوم 
الاثنين» عادة ما تأكل أقلّ يومي الثلاثاء 
والأربعاء. وعادة ما يتم ضبط الشعور 
بالجوع على مستوى مطابق تقريباً لعدد 
الشّعرات الحرارية التى نحتاجها. لسوء 
الحظء تمّ تعديل «ترموستات» الجوع 
بأجسامنا أعلى بقليل, بمعدّل حوالي 
4 فى المثة (أو 11 سعرة حرارية فى 
اليوم). وإذا تركنا أجهزتنا الخاصّة تقرّر, 
فإننا نميل إلى تناول كميّات كبيرة من 
الشُعرات الحرارية كل يوم. لا يبدو هذا 
كتبراء لكنه يزيد مايقرب من نصف 
كيلوغرام من الوزن سنويا. إن ميلنا 
الخاطئ لتكديس «الدهون حول الخصر 
في منتصف العمر» كان بافتراض أن ذلك 


يقيناً من المجاعة القادمة. 

وتبذل جهود الآن لخفض مستوى الشهية 
بمقدار 11 سعرة حرارية او اكثر. تنتقل 
العديد من الهرمونات في الدم لتخبرنا 
متى نأكل ومتى نتوقف. ويتم إفراز 
هرمون «6©12©» من قبل القناة المضمية 
عندما يصلها الطعام, مما يجعلنا 
نشعر بالامتلاء. كما يتم إفراز هرمون 
آخرء هرمون الليبتين. من خلال دهون 
الجسمء وهي التي تخبر الجسم على ما 
يبدو عندما تكون مخازن الدهون كافية. 
إنها صورة معقدة والمحاولات لمعالجة 
مستويات الهرمونات الفردية باءت 
بالفشل. الجميع يأمل أن ننجح قريباً في 
فك شبكة رسائل هرمون الدماغ وننتهي 
من صنع مكمّلات أو أطعمة أو دواء يمكن 
أن يقوم بالتعديلات المطلوبة. 


الإبداع في المطبخ لا يعرف الحدود إِلّا 
قليلا. بدءآا من آيس كريم «-هغعع1/7 
عتأط», وحتى كرات الكوكتيل النيتروجينية 
السائلة, يتم إعداد الأطباق المثيرة من 
قبل الطهاة الذين يحبّون المفاجآت» ولكن 
القليل من روائع الطهيء, فقطء يمكن 
القيام بها في المنزل بسبب الاعتماد على 
المعدّات المُتخقّصة والمهارات المهنية 


,أ6/7593/!3 ادلم 


الأمن الغذاثي والاستقرار 


في هذا الكتاب يستكشف المُؤلف 
كريستوفر باريت العلاقة المُعفُدة بين الأمن 
الغذائي والاستقرار الاجتماعي والسياسي 
حتى عام 2025 تقريباً. إحدى الرسائل 
الرئيسية لهذا الكتاب أن: الإجراءات المتخذة 
لتخفيف ضغوطات الأمن الغذائي قد 

تكون لها انعكاسات على الأمن الغذاثي أو 
الاستقرار أو كليهما. وقد تكون في النهاية 
أكثر أهمية من التأثيرات المُباشرة للمحرّكات 
الفيزياثية الحيوية مثل المناغ أو تدرة الأراضي 
أو المياه. ذلك أن تزامن الارتفاع الحاد في 
أسعار المواد الغذائية مع تصاعد وتيرة 
الاضطرابات السياسية في البلدان المنخفضة 
والمُتوشطة الدخل؛ يجعل الُستهلكحين 
العاضبين يخرجون إلى الشوارع في عشرات 
الدول. وفي بعض الأماكن: انقلبت أعمال 
الشغب إلى ضغوطات على الحكومات, 
وفي حالات قليلة ساهمت في الإطاحة بها. 
وحفز المستثمرون الأجانب موجة عالمية 
جديدة للتهافت على الأراضي الزراعية, 

وهو ما وشك من دائثرة الضغوط المُتعدّدة. 
ومع تحذيرات العلماء من أن العالم قد 
دخل حقبة جديدة من الارتفاع الجنوني 
لأسعار المواد الغذائثية؛ التي تغاقمت بسبب 
التغيّرات المناخية, عظمت التحديات كشبه 
انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع, 
وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي أمام 
صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. 
في السنوات القليلة الماضية. ضاعفت 
الحكومات والمؤسّسات الخيرية جهودها 
لتطوير البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا:. 
وتسريع عملية تحديث سلاسل القيمة 
الغذاتية لتقديم أغذية بجودة عالية وأسعار 
مقبولة وبكؤيات أكبر للمفستهلكين في 
المناطق الحضريّة. ولكن هل كان ذلك 
كافياً؟ 


10" "لوقه تومه 


العالية. نتوقع أن يتغيّر ذلك مع 
توفر المعدات بشكل أوسع وبأسعار 
معقولة. حتى اليوم, يمكن شراء 
معدّات الطهي «ع50115-17710» (يوضع 
الطعام في كيس بلاستيكي أو جرة 
زجاجية وطهيها في حمام مائي لفترة 
أطول من أوقات الطهي المعتادة) 
التي كانت مخصّصة المطاعم راقية 
وبأسعار مناسبة جدّاً. في السنوات 
القادمة, ستختفي الكشارة الحلزونية 
والمعجنة ليحل محلها جهاز محمول 
باليد او مسدس لصنع الرغوة. بالنسبة 
للطاهي الطموح في المنزلء. سيكون 
الإبداع تجربة مليثة بالمتعة. 
فتدها انقضاك المصارات اللازسةة 
قد يقدّم لك رئيس الطهاة الآلي يد 
العون. تخيّل أن تكون قادرا على إرسال 
رسالة إلى الروبوت الطاهي وانت في 
طريق عودتك من العمل لتطلب منه 
إعداد وصفة من اختيارك. في غضون 
لحظات, ستحضر الأذرعة التى تعمل 
بنظام أندرويد المكوّنات اللازمة من 
الثلاجة, وتغسل الخضراوات وتقشّرها 
وتقطع اللحم. 

لا يتعلق الأمر بمجرّد أمان يصعب 
تحقيقها. فقد طوّرت شركة «7وع1/101 
125غ2060» ومقرّهَا المملكة المتحدة 
بالفعل «مطبخاً آلياً», ومن المقرّر أن 
يفتح أبوابه أمام الزوّار هذا العام. 
هذا الروبوت الذي يتكوّن من ذراعين 
مفصليين ومواقد طبخ وفرن وواجهة 
تعمل باللمسء يمكنه أن يقطع 
ويخفق ويقلب ويصب ب وينظف. إنه 
ليس ضربا من الخيال العلمي: كل 
يد تحمل 20 محرّكاً و وصلة و 129 
مستشعرا لمحاكاة حركات الأيدي 
البشرية. يتم «تعلّم» المهارات من 
غادل تكرار ومحاكاة خركات الطهاة, 
ويمكن اختيار وصفاتهم عبر كتالوج 
الوصفات الشبيهة ب«5ع11112». 
إن الشرعة والبراعة اللتين تميّزان 
المطبخ الروبوتي ستجعلان عشاق 
الطعام اللذيذ . يستمتعون بأطباقهم 
إلى أقصى حَدُ ل ممكن. 

وفي أماكن أخرىء يوفر الغذاء ثلاثي 
الأبعاد فرصاً لا حصر لها لإنشاء أطباق 


معفّدة يستحيل إحضارها بأيدي البشر 
وحدها. كلّ شيء من لعب الأطفال إلى 
أحناء التطاثرف ومن الأطراف الضتاطة 
إلى الملابس حتى المنازل يأكفله): 
يتم تصنيعها بالفعل باستخدام 
طابعات ثلاثية الأبعاد. وقدتمٌّ بالفعل 
تخطى الحدود الغذائية. أصبح بالإمكان 
تصميم الحلويات المُخصّصة للأفراد 
باستخدام «حبر» غنّى بالشّكر لإنشاء 
أي شيء بدءاً من مكققبات الحلوى 
المتشابكة والأشكال الحيوانية القابلة 
للمضغ, وحتى المضّاصات على شكل 
رأس الملكة إليزابيث. 

وحتى وقت قريبء كانت الطباعة 
ثلاثية الأبعاذ تعتمد غلى الشكرء 
لكن التكنولوجيا المتطوّرة بدأت تطبع 
وبشكلٍ موثوق مكوّنات لذيذة وطازجة. 
قامت شركة «5و©27قطء113 113611121» 
بتطوير أجهزة مطبخ من هذا القبيل 
يمكن تحميلها بكبسولات متعددة 
المكوؤّنات لإنشاء وطهى جميع أنواع 
الأطعمة اللذيذة والرائعة. وهى تشمل 
المفرقضات على شافلة المرجسان: 
ورقائق البطاطس السداسية.ء والبيتزا 
في شكل قلب وخبز محمّص وأجوف 
يذوب في الصلصة. ومن خلال وعدها 
بخفض النفايات عن طريق إعادة 
استخدام الطعام «غير المرغوب» 
والفغتات فى كبسولات الطعام, تملك 
شر كة «وعصتطء 113 113611131)» القدرة 
على خفض تكاليف التغليف والنقل 
بشكلٍ كبير. هل أقنعتكم الفكرة؟ 
فقط تَخيّل حالة الدهشة والإعجاب 
لشخص مقرّب إليك أو عزيز وأنت 


تضع أمامه الوجبة الرومانسية الأفضل 


مع نكهة الشوكولاتة الشخصية, حيث 


تقوم سلسلة غير مرئية من الأخاديد 


في سطح الشوكولاتة بتشغيل أغنيته 
المفضلة بمجرّد وضعها في «مشغل 


تسجيلات» خاص. لذيذ! 


« ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 
5 5016206 عدد أكتوبر 2018 
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العذاء ودلالاته 
سبب الهبوط. وبداية الضراع 


انطلاقاً ممًا يفيض عن موضوع التغذية مِنْ معان تتجاوزٌ كلّ اختزال له في العنضّر البيولوجيّ» تبدَّتء في 
الزمن الحديثء حَيويَةٌ انفتاح العديدٍ مِنَ المحاؤلات» التي انشغلث بكتابة تاريخ التغذية» على مَكاسب الدرس 
الأنثربولوجي في استقصائه للّمَعنى, وتأويله للمُتخيّل الذي اقترّنَ بالتغذية في الثقافات وفي عاداتٍ المجتمعات. 


خالد بلقاسم 


شكلت كتابةٌ تاريخ 
التغذية مموقعاً 
لفغهم المجتمهقعات 
والثقافات؛ ومُغاربة 
العلاقات التي 
ترَشَحت بين الأكحل 
والدين: وبين الأكل 
والاقتصاد:؛ وبينا 
الأكل والاجتماء. 
وبين الأكل 
والثقافة 
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لم تكن التغذية» فق ما جاء في سفر التكوين, 

رَ مُجرَّدَ تلبيّة لحاجة بيولوجيّة, بل اقترنت» أَبُعَد من 
ذلك بحمولات جَعَلئْها مُنطويةً على دلالاتٍ ظلت 
مفتوحة على تآويل مُتشكّبة. دلالاتٌ عديدةٌ ة يتداخلٌ 
في بُذورها السّحيقة:, التي تعودٌُ إلى البدايات الأولى» 
المَعرفيُ بالقدسيّء والتذؤُقٌ بالتمييزء والغذاءٌ باللغة, 
وغيرها من التداخلات التي ' بقيّت ثاوية بصمت في 
رمن البدايات, وشكَلت دَوماً مَوقعاً خَصيباً لخفريّات 
الباحثين الأنثربولوجيّين بِوَجِهِ خاصٌ. إِنّها الحفريّات 
التي تُتيحٌ رَضْدَ النوى الأولى لتشكلات المعنى في 
التغذية, قبل رَضْد نماء هذا المعنى وتشعٌّباته» وما 
شهدّه من تلؤّناتٍ وتحؤلات على امتداد التاريخ. 
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فالعديدُ من الدراسات التى انشغلتٌ بتاريخ 
التغذية؛ ابتداءَ منْ حَفْرها في الصُُورّة الأولى التى 
بها تحقّقَ الأكل؛ عبوراً بسيرورة هذا الفعل المُرتبطة 
بِمَوادٌ التغذية أو بفنٌ الطبخ أو بتطوّر المُجتمعات 
والحضاراتء وانتهاءً إلى الوضع الراهن في رمن 
الغذاء الاصطناعيّ وما راقَقَهُ من إنهاكِ للخيرات 
الطبيعيّة» كانث تُشيرٌ إلى الأبعاد التي بها كانت 
التغذيةٌ تتحوّلٌ إلى علامات, مُنتقلةَ مِنْ مُجِرَّدِ سُلوك 
غريزيّ إلى مُمارسة مُبطنة بِمَعانٍ ودلالات. 

بهذا التصوّر, شكلت كتابةٌ تاريخ التغذية موقعاً 
لقَهْم المُجتمّعات والثقافات» إذ كانت هذه الكتابةٌ 
كوةً في الآن ذاته, لمُقارَبةٍ العلاقات التي تَرَسَّحَت 


ا 


اقترنَ الأكل الأول 
المُشار إليه في 
اقتراف الخطيئثة, 
بالثمار. وانطوى 
وفق هذا الاقتران 
بدلالات له تتردد 
بَعض التآويل في 
إدماج دال «الشجر» 
في توليدها 
وبنائها؛ على نحو 
ما قام به ابن عربي 
عندما توقف عند 
شجرة المعرفة 


بين الأكل والدين» وبين الأكل والاقتصادء وبين الأكل 
والاجتماع, » وبين الأكل والثقافة, وغيرها من الوشائج 
المُعقّدة. كل علاقة منْ هذه العلاقات انطوّث دَوما 
على سَيرورّتها وتحؤلاتهاء دون أن تكون مُنفصلةً عن 
باقي العلاقات المُشار إليها. عن علاقة الأكل بالدين: 
مثلا المُسيّجَة في البّدء بين المُباح والمُحرّم» شهدّ 
البُعدُ الدينيُ في فعل الأكل امتداداً بِصِيَعْ عديدة 
يَضْعُبُ حَصِرّها؛ سواء تعلق هذا الامتدان بمُعتقدات 
ذات صلة بالأطعمة, أو بأدعية الوَجبات وآدابهاء أو 
بالتكفير عن الخطايا بالإطعام, أو باتّخاذ الإطعام 
وَسيلةَ لإبعاد الأذى واستجلاب الخيرء أو غير ذلك 
مما يستعصي حَضْرْه, لاقترانه لا بالنصوص الدينيّة 
وحسبء ولكن أيضاً بالتديّن الذي غالباً ما يتأثرٌ بثقافة 
كلّ شخص وبتمثّلاته. لم يكف هذا الامتدادُ, بمُختلف 
صِيَغْهِ المُلمَح إلى بتعضها »عن التفرّع والتشعُب وَفق 
التَمَثلات التي كانت تُحَول البَعد الدينيّ في الأكل, 
لون بحمولات تتنامى مع الزُمن, وتَضْمُنَهُ هُ دلالات 
تَخضحٌ إلى الأشسس المُتحكقة في نسح هذه التمثّلات. 
لعل ما يُمْكنُ استحضارُهُ في تأْمُّل ما يفيض عن البُعد 
البيولديح تاذكل هوقدا شل هذا الفعل بالمشرفة فق 
الخطيئة الأولى, بل إن هذه الخطيئة ذانّها تحصّلتْ 
عن هذا الفعلٍ الذي يَحضْرُء في البّدء, مُتداخلاً 
معها . فالشجرةٌ المُحرَّمةء التي منها أكل آدمُ وحواء, 
تُسمّى شجرة ة المعرفة؛ وهي تسميةٌ دالَةٌ تُضْمِرٌ أن 
التغذية لم تَكُنِء في الأصلء مُجرّدَ فعلٍ بيولوجي. 
يتعلقٌ الأمرُ إذاًء بشجرة تُنضِجٌ ثماراً تحمل مَعرفة 
مُحرَّمة وتقدِرُء في الآن ذاته, على تحصيل معرفة 
مُميِّرَّة نُتيح الفصل بين الأشياء أو» بوَجْه أدقٌء بين 
الأضداد, على نحو جَعلَ فعل التذؤّق» في الأصل» 
فعلاً مُعفّداً. بهذا الفعل تحضّل التمييزٌ بين الخَير 
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والشرّء وبهء وهذا أمرّ في غاية الدلالة» تم الانتهاك, 
وبه تحقّقَ الإغواء الذي أفضى إلى هذا الانتهاك, 
وعلى هذا الفعل أيضاًترنّبَ اكتشاف الضدّي الذي 
ارنَسَمَ في كل مناحي الحياة بَعْد المُبوط النّاجم عن 
الخطيثة. إنّ صِنْفا مِنَ الأكلء إذا أي الأكل المحظورء 
هو ما كانء في البّدءء حاسماً في انطلاق الحياة 
على الأرض بعد الهبوط. عن «اقتراف» الأكل. تشكّبّت 
الحياةٌ وتكشّفث تعقدائها وأبعاها ودلالاتها أ 
عنِهُ كانت المعاني تتشكلٌ في مَسارٍ مُتمَنّعِ على 
كل استجلاءِ تام لمسالكه ووجهاته. 2 
الإباحة والتحريمُ والإغواء والتمييزٌ والانتهاك والتهديدٌ 
بالموت والعقابٌ وانكشافٌ الجسد. .. كلها دلالاتث 
مُرتبطةٌ بفغل التذوق الأوّل» الذي اقترنَ بالأكل 
المتماهي مع الخطيثة. وهو ما كشف مُنذ رمن 
البدايات,ء أنّ الأكلّ عملبّةً شديدةٌ التعقيد ؛ بخكم 
ما سيّجَةُ في البّدءء من مَعان ودلالات, بل إنّ كل 
الدلالات, التي رَسمَت الحياةً بعد واقعة الخطيئة, 
ارتبطث أساساً بفعل الأكل. لم يكْنِ هذا الفعلٌ مُقترناً 
بالمعرفة وحسبء لقد كان أيضاً ذا صلة مُتعدّدّة 
الخُيوط مع اللّغة, على نحو ما شدَّدَ عليه الدرسُ 
الأنثربولوجي . مابه تم التذؤُقُ هو عينهُ ما به تتحققٌ 
اللغة » بما هي كلام. من هذه الزاوية» كان اشترا تراك 
الأكل مع اللّغة في جارحة اللسان أحدَّ العناصر 
الكاشفة عن القوّة الدلاليّة التي عليها تنطوي 
التغذية. فكلاهما ؛ الأكلٌ واللّغة يقومٌ على اللسان. 
مابه تم تذوُقُ الفاكهة المُحرّمة أي اللسانء هو 
أيضاً ما يضطلعٌ بإنتاج اللّغة » بل إن اللّغة تَقتسمُ 
التسميةً مع هذه الجارحة, إذ يُطلَقٌ اسمٌّ اللسان 
للدلالة على اللغة. اللسانُ حاسمٌ فى التذوّق 
والأكل» مثلما هو حاسمٌ في اللّغة. لهذا التداخل 
الشحيق امتداداتتٌ أخرى بمعان مُعْايرَةَ, على نحو 
سَمح بجغْل الأكل قابلاً لأنْ يتم باللغة. ففي اللّغة 
العربيّة, نقول» وَفق ما جاء في القواميس: «أكل 
فلاناً أو لَحْمَ فلان» بمَعنى اغتابّه. إن طاقة اللغة 
على الأكل» أو على التماهي معه؛ لا تة تقتضةٌ على هذا 
المعنى اللغويٌّ القائم على المجاز بل تتعدَّاةُ إلى 
سياقات أَنْعَد مِنَ الاغتياب» علي نحو ما نعثرٌ عليه 
في العاقية المغربيّة التي تَصف المَكرّ باللّغة بأنَهُ 
شكل مِنْ أشكال الأكل. هكذا يتحوّل مَنْ يتعرّض 
لمكر اللّغة إلى فريسة سهلة المَضم. لتَنْتبهء بناءً 
على هذه العبارة الأخيرة:, إلى سَريان الحقل الدلالن 
للأكل في رَسْم ما يَحكمُ العلاقات الإنسانيّة, كما 
لوأنٌ الألفاظ, التي تقومٌ على هذا الحقل وتنسشجٌ 
الاستعارات وَفقِهُ, شاهدّة على تداخل صامت بين 
الأكل واللّغة في اللسان الأؤّل» الذي تذْوَّقَ ثمرة 
الخطيئة بما به تلفّظ اللّغَةَ في آن. 

الج نع رع .//:ىماطا 


كل مظاهر الحياة 
الحديثة تتسلل 
اليَوم لا إلى فعل 
الأكل وحسبء 

بل إلى ممختلف 
الجوانب المتعلقة 
بالتعذية.بضورّة 
تهدد بإفراغ 

هذا الفعل من 
دلالاته وأبعاده. 
فَالبُعدٌ الرمزي في 
التغذية حَيويٌ هو 
أيضاً في تعميق 
مغهوم الأمن 
الغذائي. وفي 
الوعي بالمسؤولية 
تجاه حق الأجيال 
القادمة في خيرات 
الكون وفي البُعد 
الرمزي لهذه 
الخيرات 
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اقترنَ الأكلٌ الأول المُشار إليه في اقتراف الخطيئة, 
بالثمارء وانطوّى فق هذا الاقتران بدلالاتِ لمْ تتردّد 
تعض التآويل في إدماج دال «الشجر» في توليدها 
وبنائها »على نحو ما قامَ به ابنُ عربي عندما توقف 
عند شجَرَّة المعرفة, إذ أدمجَ هذا الدَّالٌ في تأوّلهاء 
ورآه حاملاً لمَعنى التشاجُرء باعتبار الأكل الأول كانَ 
سبَبَ المُبوطء وبداية الصّراع الذي تجسَّدّء أُوَلَ ما 
تجسّدء فى القثل الأول بوصفه أحد تجليّات هذا 
المُبوط. وقد تكشّفء على امتداد التاريخ, دور 
الخيرات الطبيعيّة في الصّراع بين المُجتمعات 
وفي الحصار الذي يُفرض على بعضها ».بم يُوضَحٌ 
سَريانَ «التشاجّر», الذي كانت تدل عليه شجرة 
المعرفة, في كلّ مناحي الحياة, باعتبار القُرب 
الأقل من شّجرة المعرفة كان إيذاناً بانطلاق صراع 
أرضيٌ, تبيّنَ» منذ انطلاقه تعد المُبوطء أنه مَصيدٌ 
كل العلاقات الإنسانيّة؛ الفرديّة والجماعيّة, كما لو 
أنّ صراعٌ الإنسان كان مُضمَراً في الثمرّة المُحرّمة 
وقابلا للتفرّع بالطريقة التي تُنتجُ بها الشجرةٌ فُروعَها. 
بعد الأكل المُرتبط بالشجرء أي بعد نَوَسّع مادّة 
التغذية وتشكلها لا منَّ النبات والثمار وحسبء بل 
أيضاً منّ الحيوان الذي اقترّن لاحقاً بالذبح» انضافّت 
إلى الأكل دلالاتٌ أخرى. بالذبيحة, انَخدّ فعلُ الأكل 
أبعاداً لا حدّ لهاء وبنى مُتخيّلاً شديدَ التعقيد »على 
نحو ما كشفَت عنهٌ الدراساتٌ الأنثربولوجية التي 


انشغلث بالعُنف والمُقدَّس في هذا المُتخيّل. وهذا 
مَسلك آخَرُ ذو فُروع عديدة لرَضْد مَنحىّ مِنَ المناحي 
التي شهدَنَهُ أبعانُ التغذية لما اقترَنّت بالذبيحة. إنه 
مسلك تأويليٌ خصيبٌ يتنطوي, من بين ما ينطوي 
عليه على فائض من الغنف المُوَجّه هذه المَرّة لامن 
الإنسان نحو الإنسانء بل من الإنسان إلى الحيوان. 
إنّ تشخُبَ العلاقات التي يسمَحٌ مَوضوع الأكل بإثارتها 
يبن أن التغذية مشندوةة الى خُيوط مُمتدَةٍ في 
مُختلف مجالات الحياة. فموضوغ الأكل قاد ثمٌّ على 
علاقات, بل لا يتحدّدٌ إل بها وفي ضَوئها. وهو ما 
تبدَّى من صُورَة الأكل الأّل. اللافت أنَّ فعلّ الأكل 
لم يَتقفء مُنذ رمن البدايات عن إنتاج دلالاته وعن 
نج علاقاتٍ مُتشابكة مع ما هو نفسيّ واجتماعيّ 
ودينيّ» ولا سيما عندما تحوّل هذا الفعلّ إلى علامات 
تحضرٌ في نُصوص أسطوريّة وفلسفيّة وأدبيّة. في 
هذا الخضورء كان فعلّ الأكل ينفتخ, بضورة غير 
قابلة للتطويق »على شعاب التأويل» إذ تغدو علاقاتُةُ 
وتشابكاته ووجهاتٌ معانيه شبِيهَةٌ بالمتاهات. كل 
حقل مِنْ هذه الحُقول المَعرفيّة يحتفظ بشبكة من 

العلاقات التي ظل موضوع الأكل دوماًُنتجها وحمل 
على تخصيبها. في الحقل الأدبِيّ» مثلاء تتعدَّدُ وشائجٌ 
فعل الأكل وتتشعّبٌ مُكؤنات متخبّل هذا الفعل, 
إذ لا سبيل إلى تطويق المُتخيّل الأدبيّ للأكل إلا 
بصورة نسبيّة, تبقى محكوفة بالسياقات الثقافية 


التي تُسَيِّجهُ؛ وبنظام النصوص التي 
تُوَلْذُّه. عموماً إنّ علاقة الأكل بالأدب 
مَوِضوعٌ واعدٌ بمَسالك قرائيّة عديدة 
وبتاويل مُتشعبة. 

لقد تأَسّس مُنذ القديم ما يُعرّف 
بأدب المأدبة, الذي شكل فيه اللقاءٌ 
والتقاشم والضيافة, علي نحو صَريح أو 
ضمنيّء مَفهومات حيويّة. قبل الحديث 
عن مَلمح من مَلامح هذه الحيويّة, 
يُمكن الإشارة إلى بعض صيّغ الاهتمام 
بالمأدبة فى الأدب العربي القديم. 
من هذه الصيّغء تحوُلٌ المأدبة إلى 
مَوضوعة في العديد من النصوص 
العربيّة القديمة: واعتناء الكثير من 
الرسائل بأخلاق المُؤاكلة وآدابها على 
نحو ما تكشفء تمثيلاً لا حصراء في 
«رسالة آداب المُؤاكلة» لبدر الدين 
محمد الغزيء التي حققها عمر موسي 
باشا عام 2008. وهى رسالة تتحدّث 
عن آداب المُؤاكلة بالشلب » أي انطلاقاً 
من الغغيوب التي ية يتعيَّنُ تجنّبها في 
الأكل. عيوبٌ رصدها المُوْلّف معتمدا 
صيغة اسم الفاعل في تحديدهاء 
إذ تحدَّتَ عن «الحكاك» و«الزاحف» 
و«المجوّع» و«المُشنّع». 

ليس اتخاذْ المأدبة توفوعاً للنصوص, 
ولا الحديثٌ عن أخلاق المؤاكلة 
وآدابهاء ولا الترابط بين الأكل والحكي 
في العديد من الكتابات, هي فقط ما 
يُمْكنُ أنْ يُضيءَ علاقة الأدب بالأكل» بل 
ثمّة احتمالات عديدة لاستجلاء هذه 
العلاقة, منها تماهي الأكل والأدب في 
تحقيق الإشباع ذاته, على نحو يَسمح 
للأدب بأنْ يُحقَقَ التغذية ذائّها التي 
يُحقّقها الأكل. نعثرٌ لهذا الافتراض, 
الذي يحتاج إلى دراسات دقيقة, على 
تجليات منها ما صرّح به الحارث 
بِنُّهمام في «المقامة الصنعانيّة» 
للحريريء إذ يقول في استهلالها بعد 
دخوله إلى البصرة: «أرودُ في مَسَارح 
طلحاتي ومسايح غدواتي ورَؤْحَاتي 
كريماً أخلقٌ له ديباجتي, وأبوحٌ إليه 
بحاجتي أو أديباً تُفْرّجُ رُؤِينَهُ عمّتي 
وتروي روايثة غلتي». ثمّة أكثر مِنْ 
مُوْشَّر على علاقة الأدب بالأكل في 
إشارة الحارث بن همام. فقوله يُماهي, 
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من جهة, بين الأديب والكريم, وَيُقدُمُ 
منْ جهة أخرى, وظيفة الأدب بمُعجم 
ذي صلة بالتغذية, وهو أمرٌ بِيّنّ من 
تحديد هذه الوظيفة في إزواء الظماً. 
اللافت أنّ الأدب» في المقامة الصنعانيّة 
كما في مقامات أخرى للحريري, يُمكنُ 
مِنَ الظفر بوجبة أكل وفق ما تبدَّى 
في نهاية هذه المقامة. ثقّة تجليات 
عديدة لهذه العلاقة في المقامات كما 
في الكثير مِنَ النصوص الحكائيّة 

مِنَ الحَيَويٌّ» في سياق الإنصات 
للعلاقات التي نسَجَها فغل الأكل 
مع مجالات عديدة, دراسة العلاقة 
التي تتأسَسُ في اللقاء الذي تُتيحةُ 
القجبات الجماعيّة. لرتما يتعبّنُ: 
بشأن هذا القوضوع: التفكير في 
دراسة كيف اهتذى الإنسانٌ إلى 
الأكل بصُورَةِ جماعيّة, والحفر عن 
البذور الأولى لمَعانى هذه الصيغة, 
التي كشفّت فيما بعد عن عُمق 
دلالاتها وأبعادها. صحيح أنّ اللقاءَ 
الاجتماعت, الذى تتيحْةهٌ الوَجبات 
الجماعيّة» تداخلّ, في حالات مُعيّنة» 
باللقاء الفكريٌء بما جَعلَ المُحاوّرة 
الفكريّة وَجهاً آخَرَ لاقتسام الطعام. 
ولكن؛ حتى في الحالات العادية, 
بقيّ اللقاء» المترنّبُ على الوجبات 
الجماعيّة, علامةً على قُوّة الترابط 
في العلاقات الإنسانيّة وعلى بُعدها 
الكميم, إذ سد دَ شكلة من أشكال 
التقاسم والتلاخم والضيافة. عر 
أن هذا اللقاء لا ينفك يتراجعٌ في 
الزّمن الحديث, انسجاماً مع التفاغل 
الذي يَتحضَّلٌ دَوماً بين فعل الأكلٍ 
والتحؤلات المُجتمعيّة والثقافيّة. فكل 
مظاهر الحياة الحديثة تتسلَلٌ اليَوم 
لا إلى فعل الأكل وحسبء بل إلى 
مُختلف الحواتب القتعلقة بالتغذية: 
بصُورَة تُهِدَّدُ بإفراغ هذا الفعل من 
دلالاته وأبعاده. فالبُعدُ الرمزيّ في 
التغذية حَيوِي هو أيضاً في تعميق 
مفهوم الأمن الغذائي, وفي الوعي 
بالمّسؤولية تُجاه حقٌّ الأجيال القادمة 
في خيرات الكون وفي البُعد الرمزيّ 
لهذه الخيرات. 
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مصير الغذاء 


تروي الصحافية وأستاذة البيثة أماندا ليتل 
القضّة المميّزة لثورة الغذاء المستدامة, 
وتنسج قصصاً لأكثر المبدعين إبداعاً وإثارة 
للجدل في العالم على الخطوط الأمامية 
لعلوم الغذاء؛ والزراعة وتغيّر المناة. 
أمضت أماندا ليتل ثلاث سنوات مسافرة عبر 
عشرات الدول والعديد من الولايات الأميرحية 
بحثاً عن إجابات عن هذا السؤال. نقلتها 
رحلتها من بستان تفاع في ويسكونسن إلى 
مزرعة عضوية يُتحكم فيها عن بعد في 
شنغهاي. ومن مزارع الأسماك النرويجية 
إلى المناطق المنكوبة بالجوع في إثيوبيا. إن 
المساعي لإعادة بناء نظام الأغذية العالمي 
مستمرة. والتحدذيات مضاعفة: يجب أن نحل 
مشاكل الزراعة الصناعيّة مع الاستعداد 
للضغوط المقبلة. من خلال المقابلات 
والمغامرات التي أجرتها مع المزارعين 
والعلماء والناشطين والمهندسين تروي ليتل 
القضة الرائعة للابتكار البشري وتستكشف 
الأساليب الجديدة والقديمة لإنتاج الغذاء 
في حركة يمكن أن تعيد تعريف الغذاء 
المستدام على نطاق واسك. التقت بصغار 
مزارعي الزراعة الدائمة؛ ومديري :2000 1818): 
وعلماء نبات يدرسون الأطعمة القديمة, 
والمزارعين الكينيين الذين يزرعون أوّل حبّة 
من الأطعمة المُعدّلة ورائياً في البلاد. 
تسافر إلى أماكن قد تبدو غير ذات صلة 
بمستقبل الغذاء. ولكنها مهمّة في الإنتاج 
الغذائي - محظة معالجة مياه المجاري في 
كاليفغورنياء ومختبر أبحاث الجيش الأميركي, 
وحتى داخل سحابة الرياع الموسمية فوق 
مومباي. هناك العديد من الأسئلة الصعبة: 
هل يمكن أن تكون الأغذية المعدّلة ورائياً 
جيّدة للبيثة والبشر؟ هل نواجه نهاية لحوم 
الحيوانات؟ كيف نزيل المواد الكيميائية 
الضارة من الزراعة؟ كيف يمكن لإمدادات 
الغذاء النظيغة والصديقة للبيثة أن تكون في 
متناول الجميع؟ 
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عن النزاهة والوعي النقدى 


كان تعرّفي الأول بسيزا قاسم, بعدما قبلت على مضض العمل » أو- بالأحرى - الإعارة من وظيفتي الحكومية إلى الجامعة 
الأميركية . وكنت قد قرأت لها كتابها «بناء الرواية» الذي صدر قبل عامين من هذا التاريخ, وهو الكتاب الذي شكل نقلة 
نوعية في دراسة النصٌ الروائي العربي . وما إن بدأت العمل في تلك الجامعة حتي تكشف لي جانب آخر من جوانبهاء 
كان خافياً علي . لأنني حينما 3 تُقدّمت للوظيفة التي أعلنت الجامعة عنها تومت أنني سألتحق بهذا القسم أو المركز 
الذي كان يرأسه مارسدن جونزء المسؤول عن اللغة والأدب العربيَّيْن فيهاء وهو المقابل لأيّ قسم للغة العربيّة بيّة وآدابها 
في أيّة جامعة أخرىء لكني اكتشفت أنني التحقت بقسم آخرء كان يرأسه- وقتها- «جون هنويك - 1 511ماقة طول 
2015 -1936)), يختص بتدريس اللغة العربيّة للأجانبء الأميركيين منهمء بصفة خاصّة:. بينما توك مركز الدراسات 
العربية تد ريس اللّغة وآدابها للطلاب المصريين الذين يلتحقون بها للحصول على (الليسانس). كما عرفت أن سيزا 
قاسمء التي يُعَدّ كتابها أهمٌ إضافة نقدية ومنهجية لدراسة الأدب الحديث, تدرّسء هي الأخرى , في القسم نفسه الذي 
التحقت به, والذي تحرّم عليه الجامعة تدريس المصريينء بينما يستأثر من هم أدنى منها قيمة وقامة بتدريس الأدب 


العربي للمصريين... 


د صبرى حافط 


تعرّفت إلى سيزا قاسم - شخصنا, لأول مرّة- حينها عملت لمذة 
عام دراسى واحد فى الجامعة الأميركية بالقاهرة (العام الدراسى 
0 -1981)., وكنت قد قبلت, على مضضء العمل فيهاء بعدما 
أمضيت ما يقرب من عامينء عقب عودتي بشهادة الدكتوراه من 
بريطانياء بحثاً عن عمل في أيّ من مؤسّسات التعليم العالي 
المصريّة؛ دون توفيق. وكان لجيليء, وهو الجيل الذي تربّى على 
قيم الاستقلال والتحرٌّر الوطني ومناهضة الاستعمار: القديم منه, 
والجديدء موقف متحؤظ من تلك الجامعة:ء باعتبارها أداة من أدوات 
الاستعمار الأمبركي في مصر. وأذكر أنني » قبيل مغادرتي مصرء 
عام 1973, إلى بريطانيا التي بقيت فيها حتى مطلع 1979, واكملت 
درامست نهاء وكانت الجامجة- وفنها- تحت الجرامة المضر تك 
ار ل ا ور 0 
فيّة المصريّة» في نوع من السعي الحثيث لتحسين سمعتها 
عي مس 
أن يصحبني معه (كشاهدء كما قال لي فيما بعد) في مشاويره 
إليهاء حينما عرضت عليه نشر أعماله الكاملة كباكورة لنشاطها 
الجديد في مجال النشرء وقتها. وكان يحيى حقّي حريصاًء في 
ذلك الوقتء على أن تصدر كتاباته الكثيرة» التي تفرّقت في الصحف 
والمجلات» في كتب تتيحها للقراء بسهولة . وقد انتهى ال 
حقّي إلى أن رفض عرضها الذي كان مغرياً من الناحية المادّيّة, 
بلاشكٌ (كان ما عرض عليه؛ مقدَّماًء عند توقيع العقد, يعادل- 
وقتها- - ثمن شقة من أربع حجرات» على النيل في القاهرة), 
وقد أشهدني على هذا الرفضء وهو الأمر الذي كتبته عقب 
وفاته. ثم صحبنيء بعدهاء إلى الهيئة المصريّة العامّة للكتاب, 
التي عرض عليها المشروع نفسه؛ وقبل نشر أعماله الكاملة في 
للمكى. انج © اهمه ط0اه0 


الهيئة» برغم تدنّي المردود المادّي بما لا يقارّن بما عرضته عليه 
الجامعة الأميركية» وكان في الحالّيْن يُشهد الجيل التالي على 
موقف المثقّفء ودلالات اختياراته. 
ثم اتصل بي مارسدن جونز (1920 - 1992), مدير مركز الدراسات 
العربيّة في الجامعة الأميركية, ومؤسشسه, أواخر عام 21972 والذي 
كنت قد تعرّفت إليه مع يحيى حقّي في أثناء التفاوض معه على 
نشر أعماله. والواقع أن مارسدن جونزء برغم اهتماماته العلمية 
بصدر الإسلام, وتحقيقه ل«المغازي» للواقدي, واهتمامه بتوطيد 
دراسة العمارة الإسلامية في المركزء كان حريصاً على أن يمدّ 
اهتمامات المركز إلى الأدب الحديث والمعاصر. وكان هو الذى 
شجّع زميله», وقتهاء محمّد النويهى (1917 - 1980) على الاهتمام 
بالأدب الحديث والمعاصرء برغم بدايات النويهي المهمّة في دراسة 
الشعر الجاهلىء, والشعر العربى القديم من بعده. وكان مارسدن 
جونز قد أَسّس وحدة للبيبليوغرافيا لجمع الموادٌ والمعلومات 
الأساسية عن أدبنا الحديث وأعلامه, وهي الوحدة التي ظهرت 
باكورة أعمالها عن رظله حسين) في سلسلة أصدرها المركز عام 
2 , بعنوان : «أعلام الأدب المعاصر: سلسلة:ء بيوغرافية نقدية 
بيبليوغرافية», وطلب مني مراجعة بيبليوغرافيا أعدَّها المركز عن 
نجيب محفوظء بعدما أبلغه مساعده» وقتهاء حمدي السكوت» 
بأنها قد اكتملت. ولمّا راجعت تلك البيبليوغرافياء على ما كان 
متوفرا في مكتبتي المتواضعة, وقتهاء وجدتها عملا مهلهلاً من 
الناحية البيبليوغرافية, يفتقر إلى التمحيص والتدقيق» وليس فيه 
صفحة واحدة بلا أخطاء. ناهيك عمًّا فيها من فجوات, وعمّا 
غاب عنها من أعمال كثيرة ومهمّة؛ ما يجعل من المستحيل 
تصنيفها في حقل بيبليوغرافياء ناهيك عن وصفها بالشمول أو 
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اتبعت خطوات 
أستاذتها على طريق. 
طرق أخرى كثيرة, 
حيث كان هذا 
التنكُب نوعاً مغايراً 
الاختلاف التي بدأت 
بها أستاذتها نغسها 
طريقها. ولكنه 
الاختلاف الذي يصون 
كرامة الكلمة, 
ويدعم استقلال 
موقف المثقف الحر 


الكمال. وقد أعدْتٌ له المخطوطء وليس فيه صفحة 
واحدة من غير تعديلات أو تصحيحات. وقد علمت» 
بعدهاء أنه أجل النشرء وأجرى مراجعات جذرية على 
المشروع» ولم تظهر بدايات أعماله إِلّا بعد مرور عشر 
سنوات على تلك الواقعة. 

لككن هكذة الأمور من سالف القضيّة, كما يقولون؛ 
ذكرتها لأجيء إلى تعرّفي الأول بسيزا قاسمء بعدما 
قبلت (على مضضء العمل 0 - بالأحرى- الإعارة من 
وظيفتي الحكومية إلى الجامعة الأميركية. وكنت قد 
قرأت لها كتابها «بناء الرواية» الذي صدر قبل عامين 
من هذ التاريخ, وهو الكتاب الذي شكل نقلة نوعية 
في دراسة النصٌ الروائي العربي. وما إن بدأت العمل 
في تلك الجامعة, حتى تكشف لي جانب آخر من 
جوانبهاء كان خافياً عليٌ. لأنني حينما تقدَّمت للوظيفة, 
التي أعلنت الجامعة عنهاء تومّمت أنني ملقم مق 
القتسم أو المركزالذي كان يرألسه مارسدن جونزء 
المسؤول عن اللّغة والأدب العربيّيْن فيهاء وهو المقابل 
لأي قسم للغة العربيّة وآدابها في أيّة جامعة أخرى, 
لكني اكتشفت أنني التحقت بقسم آخرء كان يرأسه 
وقتها «جون هنويك - 11111517112 2ط هل» ( 2015 -1936 
)» يختص بتدريس اللّغة العربيّة للأجانبء الأميركيين 
منهم بصفة خاصّة, بينما يتولّى مركز الدراسات 
العربيّة تدريس اللّغة وآدابها للطلاب المصريين الذين 
يلتحقون بها للحصول على (ليسانس) منها. وأن سيزا 
قاسم التي يُعَدَ كتابها أهمّ إضافة نقدية ومنهجية 
لدراسة الأدب الحديثء تدرّس هي الأخرى في القسم 
الذي التحقت به نفسه؛ والذي تحرّم عليه الجامعة 
التدريس للمصريين. بينما يستأثر مَنْ هم أدنى منها 
قيمةً وقامةً بتدريس الأدب العربي للمصريين, كما 
اكتشفت أن هذه لم تكن الحدود الغريبة الوحيدة 
التي تقيمها الجامعة بين من توظفهم في التخصّص 
الواحد, إنما ثمّة فروق أخرى أشدّ فجاجة تنطوي عليها 
تراتبات عقود التوظيف نفسها ؛ حيث تمنح الجامعة 
الأميركيين والأجانب عقود توظيف بمرتبات وحقوق 
وامتيازات تعادل أضعاف تلك التي تمنحها للمصريين, 
وأن هناك عقوداً من نوع ثالث لفئة بينية تقع بين 
الفئتين؛ ؛ الأمر الذي لم أجد له مثيلا إلا في جامعات 
جنوب أفريقياء في أثناء نظام الفصل العنصري فيها. 
وكانت تلك السلبيات من أسباب نفوري من التدريس 
في تلك الجامعة؛ وتركها بعد عام واحد من العمل 
بالرغم من أن المرتب الذي قدَّمته لي» وقتهاء وقد 
وُظفت فيها في أدنى فئات السلك التدريسيء وهي فئة 
المصريين غير المتزوّجحين من أجانبء كان أعلى كثيراً 
من مثيله لمن يعملون في الجامعات المصريّة, بل 
كان يضاف إليه قسم بالدولار» يتيح للجامعي السفر 
في العطلات, لمواصلة البحث في الجامعات الغربية, 
حينما كان الحصول على العملات الصعبة أمراً غير 
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سكير في ظل هذا السياق الذي نفرت منه, عملت 
سيزا قاسم في الجامعة الأميركية, واستطاعت- برغم 
حرمان العديد من الطلاب المصريين من الاستفادة 
من استبصاراتها النقدية, وتجديداتها المنهجية اللافتة- 
أن تساهم في أبرز ما قدَّمته تلك الجامعة في مجال 
النشر العلمي, وهو تأسيس مجلة (ألف: مجلّة البلاغة 
المقارنة) مع فريال غزول التي طبّقت في دراستها 
ل«ألف ليلة وليلة» منهجاً مقارباً لما فعلته سيزا قاسم 
في دراستها النايسقة لثلاثية نجيب محفوظ. بينما 
غاب القسم الأساسي للغة العربيّة بيّة وآدايها. عن هذا 
التأسيس» كلنة: ولم يكن له 8 إسهام يذكر في إشعاع 
تلك المجلّة الثقافي» وهو القسم الذي كانت أَحدٌُ أبرز 
نقَاد الأدب الحديث تعمل في قسم مجاور له » لكنه لم 
يستفد منها كما فعل قسم الأدب الانجليزي والمقارن 
في الجامعة نفسها. ولا أريد أن أكرّر, هناء ما قالته 
زميلتها فريال غزول عن دورها في هذا المشروع» وفي 
تأسيس مجلّة (ألف) في مقالتها التي ستنشر بهذا 
المحور نفسه. لكني ود أن لير الل أنها استطاعت 
أن تخترق الحدود والقيود التي ضقت بها » لما وجدت 
نفسي في قسم تدريس اللغة العربيّة ة للأحانب» في 
تلك الجامعة, وأن تفتح نوافذ أوسع خرج به تأثيرها 
وإنجازها النقدي إلى الواقع الثقافي العربيء والواقع 
الثقافي الغربي» وإلى المجال الأكاديمي العريض. 
بينما التعضبر الجكار قسم اللغة والأدب العربيّيئن» 
الأساسي في وحدة البيبليوجرافيا التي اسه فيه 
مارسدن جونز. 

وإذا كان قسم اللّغة العربيّة قد حرم من تأثير سيزا 
قاسم في طلابه المخريين: فقد امد تأنرها) اك 
قسم اللّغة الانجليزية والأذب المقارنء وانتقل به 
إلى آفاق رحبة, حينما فتحت أعين باربارا هارلو على 
أدب المقاومة العربى, فأصبحت, من بعدهاء أحد أبرز 
نقاد أدب ما بعد الاستعمار في أميركاء وحينما جعلت 
منهجها النقدي الذي أسّسته في كتابها العلامة «بناء 
الرواية» رانين المنبهج النقدي الذي لمن وجل 
(ألف). ورفدت هذا المنهج الجديد الذي يعتمد على 
جناحين من التنظير البنيوي لتحليل الننص الأدبي, 
والدرس المقارن الذي يفتح النصٌ على بقبّة الآداب 
الغربية» ببقية الأدوات النظرية والمنهجية, من خلال 
عملها في التأليف والترجمة» وخاصضّةً في الكتاب الذي 
حرّرته, مع نصر حامد أبوزيدء عن (السيميولوجيا)» 
وفيما قدَّمته من دراسات نظرية وتطبيقية باللّغتين: 
العربيّة, والإنجليزية, يعود إليها الكثير من الدارسين 
حتى اليوم. 1 
ويوشك مقال سيزا قاسم «السلسلة الذهبية: تاملات 
في معنى الأستاذية: من طه حسين إلى سهير 
القلماوي» أن يقدّم توصيفاً دقيقاً لمسيرتها العلمية, 
وهي تعكس خطواتها على مرايا خطوات أستاذتها 


31 الج نع رع . :ىماما 


سهير القلماوي التي سبقتها على الطريق. فنعرف من هذا المقال 
القصير المركز الكثيرٌ عن اختيارات سيزا قاسم نفسهاء وكيف 
انبعت خطوات أستاذتها على طريقء لكنها تنكّبتها على طرق 
أخرى كثيرةء حيث كان هذا التنكب نوعاً مغايراً من تأسيس قيمة 
الاختلاف التي بدأت بها أستاذتها نفسها طريقهاء ولكنه الاختلاف 
الذي يصون كرامة الكلمة »ويدعم استقلال موقف المثقّف الحرٌ. 
إذ تؤكدء في هذا المقال» أن السلسلة الذهبية, وهي سلسلة التراكم 
المعرفيء والموقفيء, والمنهجي التي ينمو بها العلم, وتترسّخ 
قيمه: «لم تبدأ السلسلة مع طه حسينء ولم تنته مع سهير 
القلماوي. فكما يعرف الإسناد السلاسل الذهبية, فإن سلسلة 
الأستاذية لها حلقاتها الذهبية. وتقوم عراقة الجامعات على هذه 
الحلقات. فالعراقة لا تكمن في الحوائط ولا في المكتبات, بل 
تتجدَّر في النفوس, تورث التقاليد والمشاعر والقيم عبر الحلقات. 
ولا تكمن عراقة التقاليد في نقل ما أرساه الأوائل »بل في تطويره 
والبناء عليه » لينمي اللاحق الصرحء ويقوّي حلقات انكل 
ليستمر العطاى, وتنمو المعرفة». فليست الأستاذية» في هذه 
السلسلة » تلقيناً للمعارفء فقطء إنما ترسيخاً للقيم وتطويراً لها. 
حيث «يمثّل الاستاذء بالنسبة إلى تلميذء أنموذجا مثالياً يسعى 
إلى التوصّل إليه» وهذا الأنموذج يقوم على مجموعة من القيم 


الثقافيّة, وعلى فوج علفي , وقيم أخلاقية». فهذه الدعائم القيمية 
الثلاثة: التُقافيّة, والمنهجية, والأخلاقية تتواشج جميعهاء وتتفاعل 
اسع ران » فما إن يتخلّى الأستاذعن الاعتصام بأحدهاء أو يساوم 
ل سل م لمق قدي ل سل عل اس أن 
يترك الأستاذ وراءهء لأن التلميذ- كما تقرّر فى مقالها ذلك: وعن 
حقٌّ- يختلف عن المريد, ولابدّ له من السعي لاكتشاف دربه 
الخاصٌ به والحرص معه على قيمه الأخلاقية ونزاهته, حتى 
لوفرّط فيهما الأستاذ. 

وقد وعت سيزا قاسم أُهمٌيّة هميّة امتداد السلسلة قبل وصول حلقتها 
لها غلك قتع تلم ريا على تلميدة الحديد:. لل تطلهت الى 
الاقتداء بالعميد الذى انحدرت من سلسلته العلمية أستاذتهاء 
وأدركت قيمة سعى أستاذتها للاختلاف عنه والاستضاءة بسراجه 
لاكتشاف دروب جديدة. «كان طه حسين من مدرسة جوستاف 
لانسون في دراسة الأدب, وهي النابعة من جعبة سانت بوف 
الذي كان يركز على المبدع لا العمل. لكنها رأت عدم صلاحية هذا 
المنهج لدراسة النصوص الشعبية؛ ولذلك أمسكت سهير القلماوي 
بخيط المنهج النضَّي في دراستها لكتاب «ألف ليلة وليلة». وهو 
المنهج النضيء الذي تدرك أن خطوات أستاذتها سهير القلماوي 
على دربه ليست سوى بدإيات ؤّلية على طريق طويلء وأن عليها 
أن تطوّره منهجبًا وتطبيقيًاً معا. فقد شهدت الدراسات السردية 
قفزات كبيرة بعد بدايات القلماوي الأولى فيها. 

حكن نشدت الل ك1" وقد تسلحت بمعرفة الأستاذ العميد 
بالثقافتين: العربيّة, والفرنسية- دروب البحث البنيوي الذي 
بَلْوَرته الثقافة الفرنسية, للكشف عمّا وراء النضٌ من بِنَّى ودلالات 
من ناحية؛ كما آثرت أن تبلور إضافتها له بالدخولء بتحليلها 
البنائي للنص ».في شعاب النقد المقارن» الذي يوسّع أفق البناء, 
ويثري دلالاتها نتيجة لوعيها بالمنجز السردي للثقافتين: العربيّة, 
والغرنسية, من ناحية أخرى؛ ذلك لأن سيزا قاسم كانت تدرك 
حدود «تلميذة العميد» 6 بالأحرى- محدودية أستاذتهاء حينما 
تقول عنها وهي تؤبّنها: «لم تكن التلميذة بنفس نجومية الأستاذء 
ولا بنفس الموهبة الذهنية المتقدة, ولا بنفس قدرته على التحليل 
(رغم كثير من التعنّت, ولي الحجّة في هذا التحليل)» ولا بنفس 
العبقرية اللغوية والحسش الفني لتمثّل جوانب الإبداع العربي». 
وهذا الإدراك هو ما دفعها إلى مواصلة درب طه حسين أكثر من 
درب أستاذتها المباشرة,ٍ بالرغم من أنها لا تفلت الأستاذ العميد 
من نقدها لعنته, أحياناء في الحجاج. 

فهي تعيء من البداية» أنٍ «التلميذ يختلف عن المريد,ء فالتلميذ 
لايلتزم كل ما صدر عن أستاذه كلاماً مقدّساً » لكنه يستضيء 
بسراجه ليكتشف دروبًا جديدة», وقد استضاءت سيزا قاسم 5 
كان في سراج أستاذتها من بصيص ضوء؛ رغم ضعف ذبالته التي 
لم تصمدٍ طويلاء وعصفت بها سريعاً رياح رغبتها (أي القلماوي) 
في التحقق والشهرة, وهو الأمر الذي لم تسكت عنه التلميذة 
رغم أنها كانت تؤبّن أستاذتهاء وصحيح أنها حينما تنتقد سهير 
القلماوي تفعل ذلك بكل رفق: : «كان شغفها بالإنجاز يجعلها 
تحاول اختصار الطريق: فكانتء في بعض الأحيان» تختار السبيل 
الأقصر والأسهلء بينما كان الأطول والأشقٌّ هو الذي يحفّق الغاية 
المنشودة, ويحافظ على قيم ومثل يجدر بالأستاذ الحرص عليها». 
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فقد رأينا كيف تعي سيزا قاسم أهمٌّيّة التواشج 
والتفاعل بين الدعائم القيمية الثلاثة: الثقافيّة, 
والمنهجية, والأخلاقية, في علاقة التلميذ بأستاذه؛ 
لذلك تلخص الأمر في نهاية المقال: : «عندما أستعيد 
مسيرة ة أستاذتي العزيزة, أرى 1 مك الإشراقٍ 
والتومّج والحميّة » كثيراً من الحبّ والعطاءء كثيراً 
من الإنجاز والتفاني في العمل. الك أرق أيضاء 
صدامات مأساوية العم بعض مَنْ يسعى لاختصار 
الطريق بنظرة براغماتية تستبيح كل السبل في سبيل 
تحقيق غايات نبيلة فى ذاتهاء فتحترق اجنحته 
في سعير السلطة الحارق», سلطة زمن السادات 
الرديء الذي مازلنا نعاني من ويلاته حتى اليوم. 

فإذا انتقلنا إلى كتابها العلامة «بناء الرواية», 
ل م أهمٌ النصوص الإبداعية التي 
قدّمها النقد الأدبي العربي في القرن الماضي؛ 

لأنه عمل احتشدت له بالتكوين' النقدي والمنهجي 
السليم. فبعد أن حصلت على ليسانس الآداب في 
اللغة الفرنسية, ثم سجّلت رسالة للماجستير في 
قسم اللغة الفرنسية, اعترضت سهير القلماوي 
على اختيارها ذاك, وأنبتها محذرة من أن هذا 
الدرب سيفصلها عن مجتمعهاء ويدفعها إلى عزلة 
بين جدران الثقافة الفرنسية, مبتوتة الصلة عن 
مجتمعها وثقافتها الوطنية, ودفعتها إلى الانتظام 
في قسم اللّغة العربيّة للحصول على ليسانس 
آخر فيها . وحينما فكرت في الدكتوراة كان اختيارها 
متكا وريادياء وسابقاً لزمنه في ذلك الوقت؛ إذ 
اختارت ان تك رالا عن عمل روائيّ واحدء 
هو ثلاثية نجيب محفوظ. ومن البداية, وفكل أي 
حديث موجز عن هذه الدراسة العلامة, لابدُ من 
عودة سريعة إلى مقالها الذي بدأنا به هذا الحديث. 
ذلك أن ثناءها »في هذا المقال » على أستاذتها التي 
أشرفت عل ساك تللك؛ كان سَكدين الارتباط 
بوعى تلك الأستاذة بجدّة بحث تلميذتهاء وريادته؛ 
حيث تقول عنها: «تقبّلت مني مدخلاً مختلفاً عن 
منهاجها »بل ودافعت عن اختيار لم يُرحُبٍ به لا 
في القسم» ولافي الساحة الأدبيّة؛ فلم يكن يُتَصوّر 
أن تقدم رسالة دكتوراة تتناول رواية واحدة, لأديب 
مازال على قيد الحياة." وتدرس عن طريق المنهج 
البنائي» في أوائل السبعينيات» 

وهو ريا كان له أن تلق دون وعي الأستاذة بأن 
لدى تلميذتها عدّة نقدية لم تتوفر لها هي نفسهاء 

وهي تدرس نضا كان في أمسّ الحاجة إليها؛ أي «ألف 
ليلة وليلة» التي كتبت عنها سهير القلماوي رسالتها 
للدكتوراه. لكن الأهمٌ كان وعيها بأن سيزا قاسم, 
بعدما تبخّرت في الفرنسية, قادرة على الاتصال 
المباشر بما صدر في أهمٌّ لغتَيْن في مجال النقد 
الأدبي, هما: الفرنسية,ء والإنجليزية. حيث أجادت 


اللَعْتَيْن؛ ؛وهوالأمرالذي لم يتومّر لكثير ممّن 
سبقوهاء ولأغلب من اتنا بعدها. وقدّمت سيزا 
تلك الدراسة بمدخل تكشف فيه عن عدَّتها المنهجية 
التي ستتناول الرواية بهاء وهي عدّة تنتمي- أوّلا- إلى 
الأدب المقارن. من حيث إنه دراسة نصيّة مقارنة 
للشكل الروائيء لا تهتمٌّ بتأثرات الكتّاب فيما يرونه 
عن استلهاماتهم, ولا بالقنوات التي مرّت عبرها تلك 
التأثرات, إنمابما يتبدّى منها في ثنايا الن ص ذاته. 
وقد اختارت أحد أنضج الم الروائية العربيّة, 
واختارت», في بعدها المقارن, مجموعة من رن 
الروايات الغربية لكبار الكتّاب الفرنسيين (بلزاك» 
وفلوبيرء وبروست». والإنجليز (جازورثي», وجويس, 
وفيرجينيا وولف). 

وحتى تتحقق هذه المقارنة على أكمل وجه, كان لابدٌ 
من أن تعتمد على منهج, في التحليل النضيء يوفر 
لها دراسة بنية الشكل الروائي بأحدث الأدوات التي 
وفرتها المناهج النقدية في دراسة تلك النصوص. 
وكان أن اختارت, في وقت مبكر (سبعينيات القرن 
الماضي) منهج البنائية الذي كان من أحدث مناهج 
النقد الأدبي وقتهاء وعند أحد أبرز من بَلُوروا عذّة 
نظرية دقيقة ومفاهيم إجرائية تفصيلية للتعامل 
به مع النصوص الروائية, وهو «جيرار جينيت» 
الذي استوعب إنجازات الشكليين الروس في هذا 
المجالء وطوّرها. لذلك جمع البحث بين التحليل 
البنائي والنقد المقارن» بطريقة غير مسبوقة في 
الكتابة النقدية العربيّة. ولجدّة المقترب والمنهج, 
كان عليها- في كثير من الأحيان- - أن تتأرجح, في 
تعاملها مع النضٌّء بين التنظير أو شرح النظرية 
للقارئ؛ والتطبيق, أي الكشف عن تجلياتها في 
النص الروائي. لكن تميّزها النقدي, وحساسيّتها 
الأدبيّة تتكشّفان لناامن خلال التحليل النضّي الذي 
يضع النص الأدبي في بؤرة الاهتمام, لكنه يقارنه- 
باستمرار- بالنصوص المرجعية الغربية الأخرى 
لكات الأريحة الكطار تلاك فل شر ور شت 
وجالزورثي) ويبقيها- برغم أهمّيّتها- كنصوص كبرى 
في خلفيّة التحليل, وكأنه ينتصر للكاتب العربي 
الكبير, ويكشف لنا عن أنه لا يقل أهمّيَةَ عن هؤلاء 
الكْتّاب العظام. 

وقد قسمت دراستها تلك إلى ثلاثة فصول خصّصت 
أوَلها لبناء الزمان الروائي (ص: 4 - 100), والثاني 
لبناء المكان الروائي (ص: 103 -177) والثالث قات 
المنظور الروائي (ص: : 179 -230). وكان من الطبيعي 
أن تبدأ بالزمن لأن السرد ينبني في الزمن» ويبنيه في 
ذهن القارئ في آن معاء سواء أكان الزمن غايها 
مرتبطا بالأحداث والتواري يخ أم كان داخلياً تتزاحم 
آثاره في أغوار الشخصية:» وأن تستفيد من تمييز 
الشكليين الروسء في هذا المجالء بين الحكاية 
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- 81113 كما جرت فى تسلسلها الزمنى الخطى والتى 
يرويها النصٌء وبين الحبكة السردية- 556 التي تتبدّى 
عبرها تلك الحكاية في النصّء من خلال التقديم والتأخير 
في 0 الإخرات وتقديم الشخصياتء وتجسيدهما في 
الحاضرء مع ما قد يتطلبه ذلك من ارتدادات ضرورية, 
بالذاكرة» إلى الماضي أو استشرافات للمستقبل. وهو الأمر 
الذي دعغمه «جيرار جينيت» بمزيد من التفاصيل فيما 
يتعلق بسرعة النضٌ أو أْمَده وديمومته. واستخدمت هذا 
كلّه للكشف عن كيف تمكن نجيب محفوظ؛ في ثلائيّته, 
من بَلْوّرة أجنّة السرد التوليدي الذي ينطوي على الجمع 
الخلاق بين تسلسل السرد في تقنيات الرواية الواقعية 
الأوروبية التقليدية, وحركة الزمن البندولية, في يوم واحد, 
بين الماضي والحاضرء التي طرأت على السرد الأوروبي 
مع كتاب الحداثة من جيمس جويسء ومارسيل بروست» 
وفيرجينيا وولفء والإيحاء- في الوقت نفسه- بثبات الحياة 
وتكرار أحداثها المضطردء من جيل إلى جيلء» وكيف أن 
افتتاحية الجزء الأول من الثلاثية (مئة صفحة) تقدّم لنا 
دورة يوم واحد (تبداً بأوبة أحمد عبدالجواد إلى منزله آخر 
الليل, وتنتهي بمغادرته لبيت زبيدة في المساء التالي), 
تروي خلالها أحداث ربع قرنء في الآن نفسه. 

وتكشف لنا سيزا قاسم في تحليلها التفصيلي للزمن, 
وهو الأمر الذي ستمارسه وهي تتناول المكان ثم المنظور 
والشخصيات,ء عن العلاقة الجدلية بين كل عنصر من عناصر 
التحليل وغيره من العناصر الأخرى. حيث لا يتوقف تحليلها 
للنص عند البعد البنائي وحدهء بل تناول معه البعدّين: 
التاريخيء والدلالي, بطريقة كشفت معها عن أن البنية 
نفسها حاملة للدلالة» ولها محتواها الذي يغني مستويات 
المعنى في النصّء وكيف أن الدلالة لا تأتي من المضمون, 
بل من البنية نفسهاء وطريقة تفتّح السرد وتدفقه, بالصورة 
التي تشعر معها أن التحليل النقدي يكشف لك الكثير ممّا 
ينطوي عليه النصٌء وأن النقد عمل إبداعي مستقل ومواز 
للعمل المنقودء يعرّي طبقات النضّء المتراكب بعضهاً 
فوق بعضء ويكشف لك عمًا لم تره فيها من قبل» وهو 
الأمر الذي انتهجته سيزا قاسم, بعد ذلكء في الكثير من 
الدراسات التي نشرتها بعد هذا الكتاب العلامة, سواء تلك 
التي كتبتها بالإنجليزية وتلك التي كتبتها بالعربيّة؛ الأمرٍ 
الذي جعلها اجن أبرز نقاد جيلهاء وأكثرهم نزاهة وصدقاً 
مع النفسء والتزاماً بأمانة الكلمة؛ وشرفها. 


1 سف ذا الا عن ان الالال ريه طللث لف الشركة التفافية 
المصريّة بمراحل. فقد كانت الثلاثية وكاتبها قد حظيا باهتمام الواقع 
الثقافي وتقديره, وكان نجيب محفوظ قد أصبح- بحسب قول أحد النقاد,ء 
وقتها- مؤسّسة ثقافيّة يتَفق عليها اليمين واليسار والوسط. فقد صدر عنه 
عام 1962 عدد خاصٌ من مجلّة (الكاتب) الشهرية المصريّة بمناسبة بلوغه 
سنّ الخمسين, وعدد آخر من مجلّة (الهلال) الشهيرة, عام 1971, بمناسبة 
الوغة نس الستين . وصدر عن الثلاثية كناك مستقل كته الأن جاك جوفية. 
بعنوان (ثلاثية نجيب محفوظ) ترجمه نظمي لوقاء وصدر عن مكتبة مصر 
في الستينيات» وقبل أن تشرع في تسجيل رسالتهاء بسنوات. 
للمك. انجحن © امه طل0ا0 


سيزا قاشسمم: 


تمر شهور طويلة 
دون أن نقرا عملا 
نقدياً واحدا 


في رأي سيزا قاسم وسائل التواصل الاجتماعي اجتاحت 
حياتنا. ؛ كما أنها تتحكم في المشهد الثقافي؛ لذلِك تجد 
روايات منعدمة القيعة تتنصدر أعلى الكنب فريهاء وهذا 
الأمر مؤسف للغاية, لأنه يشير إلى ضعف الثقافة. 


حوار: سالي شبل 


أهديتء كتاب «بناء الرواية», بالتعبير الآتي : «إلى أستاذتي 
الدكتورة سهير القلماوي, التي ندين لهاء أنا وهذه إلدراسة 
بكثي رمن الفضل» . ما رأيك أن نستعيد معك أكاديميا وثقافياً 
بعضا من تفاصيل هذه المرحلة التي تعود إلى سبعينيات 
القرن الماضي, وتأثيرها في مسارك ألعلميء, فيما بعد؟ 

- بالطبعء لأستاذتي المبدعة سهير القلماوي الكثير من الفضل في 
ما وصلت إليه الآن؛ فقد كانت ملهمتي التي أستمدّ منها طاقتي, 
وكانت قدوتي التي أفتخر بها دائماًء وكانت النور الذي أستدل 
بهعندما أتعثرء فأعود لأقف من جديد أقوى من السابق. لا 
ادس انها كانت فاحبة الفضل ف النحاف بجامحة القاهرة إن 
أقنعت والدي بذلك. ولم يقف مشوارها معي عند هذا الحدّ, فقد 


آ6/7593/!3 اولمع 


أقنعتني» بعد تخرجي» بدراسة الماجستير في الدرس المقارن, 
وكنت- -هانهاك - قد اخترت الأدب الفرنسي» وهي رفضت ذلك بشدّة, 
وحذرتني من ذلك؛ ؛ معللة أن هذا القسم سيعزلني عن الواقع 
والأدب المصري» ولم تتركني حتى حصلت على الدكتوراه. ظلت 
خلفيء دائماًء تدفعني نحو الأمام . لقد أحببتهاء اا 
وأحببت شخصيّتها . كانت جميلة ورائعة في كل نواحي الحياة. 


في كتاب «بناء الرواية», أيضاً » تساءلت: هل يمكن لكاتب 
أن يكتب» م منتصف القرن العشرينء «رواية واقعية», 
يمكن أن نساويها بأعمال منتصف القرن التاسع عشر؟. علل 
ضوء متابعاتك للأعمال الأدبيّة العربيّة 0 زمننا المعاصر, 
ماذا عن مشروعية هذا السؤالء وقابليّته لتحليل نصوص 
زمن الحداثة والعولمة والثورة المعلوماتية؟ 

- في ظل العولمة والثورة المعلوماتية, أصبح من الصعب مواكبة 
الزمن الحالي برواية تستطيع منافسة أعمال منتصف القرن التاسع 
عشر والأعمال الأدبية والروائية التي صدرت حينها . وسائل التواصل 
الاجتماعي اجتاحت حياتنا »كما أنها تتحكم في المشهد الثقافي؛ 
لذلك تجد روايات منعدمة القيمة تتصدّر ا كانت مهار 
وهذا الأمر مؤسف للغاية, لأنه يشير إلى ضعف الثقافة,» وأن 
هذه الأخيرة تسير في منحنى صعب وخطير. 

برأيك, ما الذي تبِقَى من نجيب محفوظء الآن؟ 

لا يمكننا حصضر ما تبقى لنا من جيب محفوظ »الذي استطاع 
أن يحفر اسمه في تاريخ الأدب,. بحروف من ذهب» وسيظل لآلاف 
السنوات؛ فهو مبدع استثنائى ترك بصمة فى تاريخ الأدب والثقافة 
العربيّئْن» ومن الصعب أن يتكرّر. كان يملك جينات إبداعية. 
كيف يمكن قراءته من جديد؟ 

- كان نجيب محفوظ قد وهب حياته للكتابة, فخصّص ادال 
الفلسفي والقضايا الكبرى في حياة الإنسانء جزءا اك 
كتاباتهء دمج بين الفلسفة والأدب العربي وتاريخهء فاستطاع أن 
يحتل مكانة كبيرة بين أدباء جيله والأجيال اللاحقة. سيبقى إبداعه 
لغترات في المستقبلء ويمكننا قراءة أدبه, باستمرار. 


َتنك ابن حزم منذ اللحظة الأولى التي قرأت فيها (الطوق) 
في السبعينات. وفي دراستك للكتاب, خلصت إلى إمكانية 
استحضار هذا الأثر في زمننا المعاصر. نملك تراثا غنياًء 
لكن السؤال المطروح: ما الذي سنفعله بهذا التراث؟ 


- تعتبر رؤية ابن حزم الفلسفية من أساسيات قراءة التراث العربي؛ 
فقد كان أَوّل وأفضل من قدَّم منهجاً نقديًا للعهد القديم. كانت 
رؤيته الفلسفية عميقة, ومنهجه نبذ التقليد, وتحرير الاتباع؛ ؛ وهذا 
ما يجعلنا نصنّف تراثه في دائرة الأدب, الذي يمكننا استحضاره 
والاستفادة به 0 أيِ ران وي مكان. 
شاركت بمقالة مترجمة عن ل«يوري لوتمان» ضمن الكتاب 
الجماعى «جماليات المكان» . نقراً في المقالة: «هناك أماكن 
جاذبة تساعدنا على الاستقرار, وأماكن طاردة تلفظنا» بين 
حالتَيّ الاستقرار والطردء كيف ترى سيزا قاسم حالة المكان 
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العربي؟ 

- مع الأسفء حالة المكان العربي والمنطقة, بأكملهاء تدفعنا- 
بشكل كبير وغريب- إلى الطرد. لا يشعر الكثيرون بالاستقرار في 
ظلّ ما تعيشه المنطقة العربية. وعلى الرغم من التراث الحضاري 
الذي يتمتّع به العالم العربي لم تعد المنطقة العربية منطقة 
جاذبة أو مستقزة. 


كيف تستشرفين مستقبل الإنسان في مكانه, ومن خلال 
انتقاله؟ 


- في ظلّ الطفرات الحديثة للتكنولوجياء لابدّ أن نشعر بالقلق 
على مستقبل الإنسان؛ فعلى الر غم من أهمّية التطوّر التقني 
والعلمى, لكل شىء إيجابيّات وسلبياتء» واهمٌ هذه السلبيات 
تهميش الأدباء والشعراء. التطوّر يأخذ الإنسان إلى منعطف 
مجهول يجعل من الصعب استشراف مستقبله في ظل السباق 
التكنولوجيء والطفرة التي تطرأ على العالم. 


القضية المركزيةء في علاقتنا الثقافية بالغرب, أصبحت أكثر 
من أي وقت مضى, مرتبطة بالهجرة:» وتداعياتها السياسية 

تؤثر في مضمون قراءة المجتمع الغربي لنا . كيف يمكن, 
في نظرك», أن تكون الهجرة مرآة إيجابية؟, وما الدور الذى 
يمكن أن يقوم به المثقف العربي في هذا المجال؟ 1 


- يعتمد ذلك » بشكل كبيرء على الثقافة الفردية لكل مهاجر. 
يمثّل الوعيء هنا عاملاً مهما وفقالاً للغاية. فتأثير المجتمع 
الغربي في شخص ذي ثقافة ووعيٍ محدودَيُن يكون غير تأثيره 
في شخص مثقف وواع. يشكل المثقفون, في هذا الصددء أداة 
نقل للثقافة إلى الغربٌ, ونستطيع القولء أيضاء إن الهجرة مرآة 
إيجابية تنقل للشرق ما هو بحاجة إليه. 


آراء عديدة تذهب إلى أن الجامعات, في عالمنا العربي, 
منفصلة عن ١‏ . هل أنت متفقة مع هذا الرأي؟ وكيف 
لك » بشكلٍ مصيريٌ؟ 
- بالطبعء أتفق- تماماً مع هذا الرأي» فالجامعات في عالمنا 
العربي منفصلة كثيراً عن المجتمع, ولا تستطيع مواكبة مشكلاته 
وإيجاد حلول لقضاياه ام أ تتطوّر الجامعات في يوم من 
الأيّام, وتجد طريقاً ونهجاً للتطوير والتطوّر. 


فى حوار مع القاص أحمد الخميسيء د نشرء ]ا اه 

«الدوحة»: قال الخميسي: ليس لدينا حركة نقدية:, وإنما 

لدينا علاقات نقديّة. ما تعليقك على هذا الحكم؟ 

- هذا صحيح, فالحركة النقدية تحتاج» كما ذكرت من قبل إلى 

متابعة دائمة للأعمال الأدبية, وهذا ما لم يحدث بشكل منظم 

سطع ا كل سن الال عانق إلى الفخر لفن محظم 

الكتّاب لا يدركون أو لا يقدرون ذلك. والحركة النقدية في عالمنا 

العربي تحتاج إلى كثير من التطوير والدعم. 

ما تقييمك للحركة النقدية الأدبية؟ 

ةل 132ل يه ل 0 12 كذ د طون 
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دون أن نقرأ عملاً نقديّاً واحداً. الناقد مثل المبدع, لابدّ أن 
يكون في حالة مزاجية معيّنة لكي يقدّم نقدا بِنَاءَ مكتمل 
الأركان» وهذه المزاجية تجعله يختار عملا ماء ويتجاهل 
الآخر؛ نحن لا نملك حركة نقدية متواصلة . 
ما تقييمك لجوائز الأدب العربية؟ 
- عندما تُمنح جائزة لعمل ماء فإن ذلك يدعم الكاتب, 
ويشجّعه. ولكن, هناك تساؤل يُطرح دائما: هل يستحق 
الفائز تلك الجائزة؟ يبقى الجانب الإيجابي» في الجائزة» 
هو المساهمة في انتشار الأدب بين الجمهور. 
م 
للنضٌ الجيّد؟ 
- بالطبعء لا! وليست الجائزة مقياساًء خاضّة في عالمنا 
العربي؛ فمن الممكن أن تتوَّج أعمال أدبية وروايات بجوائز, 
دون أن تكون بالقدر الكافي من الاستحقاق. 
إذنء» ما جدوى منح الجائزة لرواية ما؟ 
- هناك أعمال تستحقٌ الجائزة. ولكن, في النهاية, ليست 
الجوائز المعيار الذي يقاس به النجاح, كما أن هناك تجارب 
نمجّدهاء ونقوم بتكريمها دون أن تستحقٌ ذلك. 
تُمنّح جوائز للدراسات النقدية, كذلك. ما تعليقك 
دكتورة سيزا؟ 

- تكون الجوائز جيّدة عندما تُمنح لمن يستحقهاء وللأعمال 
الجيّدة التي تستحقٌ القراءة. في هذه الحالة» تقوم الجوائز, 
بدورها .في تشجيع مؤلّفيها ؛ ومنحهم ما يستحقّونه من 
تقديرء كما تعطي العمل الأدبي الجيّد الفرصة الكافية 
للوصول إلى القارئ. 
تم حجب «جائزة نوبل للأدب», 0 دورتها الأخيرة, 
لأسباب أخلاقية. كيف تلقيت هذا الخبر؟ وما تأثيره, 
بالنسبة إلى الجائزة الأعرق فى الأدب العالمى؟ 
- لقدتمٌ حجب «جائزة نوبل» سبع مرّات. من قبل» 
ولم أندهش كثيراء لكنه- بالطبع- شيء مخز للغاية, 
سبب الحجب هذه المرّة. كان لابدَّ من أن يقوم القائمون 
والمسؤولون, داخل الأكاديمية السويدية, بحل أزماتهم 
بشكلٍ يعيد الثقة, وحينها سيكون في مقدرتهم الاستمرار 
في منح الجائزة, وتخطي تلك الأزمة. 


هل ستنشرين سيرتك الذاتية؟ وما الذي ستحمله من 

أسرار ومفاجآت؟! 

- لم أتخذء حتى الآنء قراراً نهائياً بهذا المكان .6لا 

لا تحمل سيرتي الذاتية أسراراً, بالكلمة المتعارف عليها. 

عند انّخَاذي قراراً بشأن سيرتي الذاتية, سأعلنه على الفور. 
01311607 010001260 


اتظلمة العلامات 3 
اللغة وال 


35 02 
مما تاصات الوسمةالعوورة. جامصة الأسم المتموة 
عكتية المستقبلات المربية البديئة 
الشنون والأواب مفمتاسر ومدة وتنوى 

غي الوطن المريي 


الآادب المربي 
نغبيره عن الوحدة والتنوع 


عندما التحقث, » في الجامعة الأميركية في القاهرةء بقسم 
الأدب الإنجليزي والمقارن, بعد تخرّجي في جامعة 
كولومبياء وجدت في «سيزا» زميلة وأختا؛ فقد احتضنتني 
كما احتضنت من قبلي «بربارا هارلو» التي كانت تدرس 
0 القسم ذاته, وعرّفتها «سيزا قاسم» بجماليّات أدب 
العالم الثالث؛ ما أذّى إلى مراجعة منظورهاء وتأليفها 
كتاب أصبح 7 هو «أدب المقاومة - -1185 8231218 
1116121111 عع صطتةغأدزوع5 .10117» (1987). 


فريال جبوري غزّول 


كانت «سيزا». حينذاك, تعمل أستاذة فى قسم اللّغة 
العربيّة في الجامعة الأميركية, وكانت منخرطة في قسم 
الأدب الإنجليزي والمقارن: أيضاًء حيث قامت بتدريس 
الأدب المعاصر والمقارنء بالإنجليزية وبالفرنسية. وفي 
مظلح التحاف بالجامعة, شرفت على رسالة ماحستير: مه 
زميلات في القسم, عن «المفارقة عند إميل حبيبي وجيمس 
ا مقالة «سيزا» عن المفارقة, 0 فتحاً 
لمجالات نقدية واسعة. وبعد تفؤّق الطالبة النبيهة (سامية 
محرز) في مناقشة الرسالة, خطر في بالنا إنشاء مجلّة تُعنى 
بالدراسات الأدبيّة المقارنة. رأينا أن نشرع في تأسيس مجلّة 

أله عل لنومناوع 


نقدية تتمحور حول جماليّات الأدب, وتتواشج م 00 
الإنسانية الأخرى؛ ؛ من فلسفة وتاريخ وأنثروبولوجيا... 

حسن الحظ العميد, حينثئذ» كا اانا للأدب, 0 
على هذا المشروع .كان همٌّنا قضايا عالمنا الثقافيّة, والمجال 
الثقافي العالمي الواسع, في آن واحد؛ وبناءً على ذلكء رأينا 
أن تكون المجلّة مزدوجة اللّغة, حيث تكمّل المقالات المكتوبة 
باللغة الإنجليزية أو (الفرنسية) المقالات المكتوبة بالعربيّة, 
في إطار محور العدد الموحد. وكان لحضور «سيزا» الثقافي 
دورة في استكتاب أساتذة ونقاد من مصر والوطن العربي؛ 
ءا مس عن النحين طه بذر: إلى جابر عصفور ونصر حامد 
أبو زيد وشكري عياد ومحمّد برّادة. ككينا كنا الفاك 
العالميين» من أمثال إدوارد سعيدء وتزفتان تودورف, وجوديث 
بتلرء الذين اقتنعوا بدور مجلّة نقدية تصدر خارج المنظومة 
الغربية, وتقدّم منطلقات من خارج السائدء المتعارف عليه. 
قرّرنا أن نؤكد على كون المجلّة بداية» وبداية عربيّة, تحديداء 
فك نطكاق عا لمك » فأطلقنا عليها «ألف» تيمّناً بالحرف الأوّل 
الخد كه الكرييه 

استمرّت «سيزا 7 في تحرير «ألف» في الثمانينيات من 
القرن الماضي, واختارت مع فريق التحرير محاورَّ الأعداد 
العشرة الأولى: (الفلسفة والأسلوبية- النقد والطليعة الأدبيّة- 

الذات والآخر: مواجهة- التناص: تفاعليّة النصوص- البعد 
الصوفي في الأدب. جماليات المكان- العالم الثالث: الأدب 
والوعي- الهرمنيوطيقا والتأويل- إشكاليات الزمان- الماركسية 
والخطاب النقدي). اك تخففت «سيزا» من أعباء رئاسة 
تحرير «ألف». إلا أنها استمة ات مستشارةً ومحكّمة ومساهمة, 
واستمرٌ أثرها في تشكيل هويّة المجلّة . وعندما كانت «سيزا» 
تحكم مقالة كانت تذهب إلى أقصى مدىء فلم تكن تقتصر 
على قراءة مقالة ما في صلب تخصّصهاء بل كانت تقرأ كل 
المصادر والمراجع المشار إليها في الدراسة. أمًا مساهمتها 
بدراسات في «ألف», فلم تتوقف, إذ نشرت دراسة عن صنع 
الله إبراهيم» وعن توالد النصوصء, وعن حسن طلب وعن 
الرحلة, وترجمت نضًا ليوري لوتمان بعنوان «مشكلة المكان 
الفنّي». 

ويجدر بالذكرء هنا 0 إسهام «سيزا» في جل «ألف» كان 
مكمّلا لإسهامها في دوريّات فكرية وثقافيّة أخرى, مثل 
«فصول» و«أدب ونقد» و«الهلال» و«نور» و«عالم الفكر» 
مار الأدب» و«قضايا وشهادات», وغيرهاء كما شاركت 
بفصول في كتب أكاديمية نُشرت في عواصم عربيّة, ومنها- 
على سبيل الذكر - دراستها القيّمة «الخطاب التاريخىء. من 
التقييد إلى الإرسال: قراءة في الطبري والمسعودي وابن 
خلدون «فى كتاب «فى الأدب العربى»: تعبيره عن الوحدة 
الاك المتضور فد سيك وكتابها «روايات عربيّة: قراءة 
مقارنة» المنشور فى ال ال هذا بالإضافة إلى دراسات 
بالإنجليزية عن روايات صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني 
ويحيى اللامرم عبد الل ومجيد ا في «مجلة الأدب 


ا 


رجه موه مه 


مايميّز «سيزا» بوصفها باحثة, دفّتها المنهجية, وأفقها الرحب 
وموسوعيّتها الفذَّة, ودعمها للباحثين الناشئين والباحثات 
المبتدئات الذين تتبثاهم, لا عن طريق تكريس مدرسة نقدية 
بل عبر الحوار الذي ينمي طاقاتهم الإبداعية, ويحفّق الفردية 
النقدية لكلْ منهم. 0 
عبقرية «سيزا» تكمن فى استيعابها لمختلف المناهج., وقدرتها 
على فرزهاء وجمع عدد من الباحثين» والباحثات لتشكيل 
عمل متعدّد الأصوات. فبالإضافة إلى كتبها التى أعيد نشرهاء 
مبانا: «بناء الرواية فى ثلاثية محفوظ», الرفاطة العربية 
المقارنة», و«القارئ ل قامت «سيزا» بالإشراف (مع ملك 
هاشم) على ترجمة قصص عربيّة قصيرة مع مقدّمة وافية 
عن جمائليّات القصّة العربيّة الفانتازية الجديدة, وابتعادها 
عن القصّة الواقعية, وتفسير ذلك تاريخياً وسوسيولوجياً. 
كما أنها عكفت, مع نصر حامد أبو زيدء على الإشراف على 
ترجمة نصوص طليعية عن أنظمة العلاقات فى اللّغة والأدب 
والثقافة, بعنوان «مدخل إلى السيميوطيقا». . 
ومن عاشر «سيزا» يعرف حتماء نبلها في التعاملء وكرمها 
في استقبال الآخرء وصبرها َك الإنجاز المتميزء وصراحتها 
في رفض الأخطاء اللّغوية والمنهجية »لا يهمّها في هذا مكانة 
الكاتب» مهما ارتفعتء بل همّها قيمة الكتابة. 
وإذا أردنا أن 1 تفرد «سيزا» ف محال «ألف» وغيرهاء 
نرى أنها لا تكتفي بإنتاجها البحثيء وتراكم كتبها ومقالاتهاء 
الما ننه الات عب بكر الامشنامة. فكنا ) الظل 
إلى السيميوطيقا» مرجع لا يستغني عنه ناقدء كما أن «ألف» 
التي ساهمت في إنشائهاء استمرّت لمدة أربعين عدداًء وهي 
مقبلة على عقدها الخامس. رأت «سيزا», ببصيرتها الثقافيّة: 
أن البحث التحليلي صنو الترجمة, كي يتواصل المجتهد مع 
عالم المعرفة. وكما تتجاور مقالات «ألف» المكتوبة بأكثر من 
لغة, وتتحاورء رأت «سيزا», مع فريق التحريرء أهمٌّيّة منظور 
المبدع الذي يتجاوز منظور الناقد ويتحاور معه. معرفة المبدع 
لا تنطلق من بحث أكاديمي بل من تجربة وخبرة؛ من هناء 
رأينا أهمّيّة أن ندرج شهادة مبدع أو مبدعة او نستدرجهما 
إلى حوار يشفٌ عن رؤيتهما. وعلمتنا «سيزا» دلالة الصورة, 
بالإضافة إلى دلالة الكلمة؛ لهذا تطمح «ألف» إلى أن يكون 
غلافها دالا على مضمونها. 
1 لدور«سيزا» في إنشاء «ألف», واستمرارها في توجيه 
«ألف» وتواترهاء عبر روح الزمالة والمشاركة, روح الكشف 
والاجتهادء قرّرنا أن نهدي العدد (36) الخاصٌ بالصداقة 
إلى الصديقة النموذجية «سيزا». ويقدّم العدد تنؤّؤعات من 
الصداقة: الصداقة فى التراث اليونانى» وفى التراث الصينى» 
الصداقة بين محمّّد ملص وصنع الله إبراهيم» بين آن فرانك 
وصديقتها المتخيّلة, الصداقة عند محفوظ والمتنبّي» عند 
ملتون وإيمرسونء و الصداقة بين الشاعرة مي مظفر ورفيق 
دربها الفثّان رافع الناصري. تتعدّد أشكال الصداقة والزمالة, 
فى العدد, وكأنها أصداء لموهبة «سيزا» الأصلية. 
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ونسجاً للمعرفة 


أكتبُ هذه الكلمات تحت تأثير النشوة التي ولّدتهاء » في نفسي» ؛ قراءةٌ الدراسات التي كتبثها الصديقة سيزا قاسم عن 
مجموعة من الروايات والنصوص السردية الحديثة. مصدرٌ الثشوة أن الناقدة» رغم ما تتّسم به من دقة في تحديد 
المصطلحات والمفاهيم» ورغم تماسك التحليل وعمق مرتكزاته المعرفية» لا تُغفل جانب المتعة في كتابة النقد. 
إنها تنجح في أن تستقلء تدريجياء عن النصّ المنقود لتستدرجنا إلى تشخيص ردود الفعل المختلفة التي تبلورث 
من خلال قراءتها الأفقية للروايات. 


محمدبزادة 


هي قراءة تفك الحصار عن النضصّء من خلال فتح 
بات المقارسات. تسح رناكة اذك فيا فنك التأفل 
والاستبطان وإعادة تشييد عوالم التخييلء وهي لا تفعل 
ذلك بطريقة, الذنا سس اقما من خالل لبمار دوقي 
أساسية في كل رواية» ومن خلال تحديد زوايا ُبرزها 
عبر تشغيل مفهومات ومعلومات وحساسية تُعطي للنضٌ 
المقروء مداة الواسع, وتفتح أمامه احتمالات حياة وتأويل 
متعددة. 

لقد لفت نظري منهج سيزا قاسم في القراءة والتحليل, 
عندما كنتٌ أستعدٌ لكتابة ورقة عن مساهمة سبع ناقدات 
عربيّات في مجال النقد, قدَّمتُها في أثناء المعرض الأول 
لكتاب المرأة العربيّة. كنت أقرأما تنشره من دراسات 
في العم افق على فترات متباعدة. وكنت أتابع توغلها 
في تعميق الأسئلة, ومحاورة نصوص التراثء وتوسيع 
الرؤية والمنهج:ء بعيداً عن التقسيمات المصطنعة 
لأدب قديم وأدب حديث. وفي كلّ ما كانث تنشرهء كان 
يبدو واضحاً غنى ذخيرتها في قراءة النصوص العربيّة, 
والنصوص الأجنبية, وفي استيعاب النظريّات والمناهج 
النقدية. وبمثل هذه العُدّة, أخذث دعر قراءة مقارنة 
كما ألغُناه في الأدب المقارن, بالمعنى الكلاسيكي 
المتداول 5 0000 إذن» تتميّز القراءة النقدية عند سيزا 
قاسم؟ يُخيّل إليّ أن المفتاح الأساس الموجّه لقراءتهاء 
هوما اسْتَنت- سْتَنْتجَته من دراستها المُعَنُونة ب: توالد النصوص 
وإشباع الدلالة ؛ تطبيقا على تفسير القرآن, حيث انتهت 
إلى القول: «إذا كان التناصٌ يحكم إنتاج النصوصء فإنه 
/ يحكم: أيضاء تفسيرها». 
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وبما أن مفهوم التناصٌ يحيل على دلالات مختلفة, 
فإنها تعود إلى تحديد ما تقصده بالتناص؛ فتقول: 
لكا ان شط الك النساص نظرة افسلة, 
في محاولة لاستكناه أُؤبّه التشابه التي تكون 
بين أعمال لايحتوي بعضها على بعضء ولكن- 
ربّما- تنطوي على البنية نفسها (وهذا مفهومنا 
للدراسات المقارنة), وتكشف عن الطرق والأساليب 
التيء من خلالها ال حب التصوصر - الجذور 
في اللُصوص اللأحقة.. 

من هذا المنظور, تفدو والقراءة النقدية كدر 
من تحليل مُكوّنات شعرية النص؛ فإلى جانب 
ذلك التحليل: بكرم البحثعن بعض امتداذانه 
وتقاطعاته داخل الذاكرة الإبداعية العامّة:؛ مادام 
إنتاج النصّ الأدبي لا يكتفي بالتجربة المعيشة 
للمبدع, لكل يمكح ؛ أيضأء من نصوص أخرى 
يَتَسَرَّبُّهاء ويُحوّلها في بَؤْتَقت. وهذا المبدأ هو الذي 
يُفضي بنا إلى المفهوم الحدبه للأدب المقارن, 
باعتباره متدروعا لبَلُوّرة «بوطيقا» مُقارنة تتخطى 
الحندود التصطعة بس الآدان. فس الثثافات 
المختلفة؛ وتوسشّع مفهوم الأدبية استناداً إلى 
المكذنات المشتركة للمتخبل الكو . والجاتق 
عن تشابه بنيات الأعمال الأدبية, لا يعنى ظْمْسَ 
ل ا ا ةر على جملئة 
تحؤّلات يعرفها الأدب نتيجة لتطؤّرات كثيرة جعلت 
المثاقفة والتفاعل ظاهرتيِن شائعتّيْن في حضارة 
اليوم. ولا شك تي أن هذا النوع من القراءة 
المقارنة يُخقُف من وطأة الخصوصية العمياع, 
ويُسهم في أن يجعل من الأدب جمهورية طوبوية» 
تلتقي في رحابها طاقاتٌ الإبداع الإنساني. 
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في قراءتها للروايات, تَطوّف بناسيزا قاسم 
في رحلات ممتعة؛ تمتدّ من التراث إلى العصر 
الراهن» بدون تمييز مفتعل بين أدب قديم وآخر 
حديث. وحضور المصطلحات والمعارف النقدية 
والأنثربولوجية والفلسفية يأتي ملتحماً بدلالات 
الروايات وتركيبها الفنّي وما يقتضيانه من مقارنة 
واستطراد؛ وبذلك يجد القارئ نفسه مدفوعاً إلى 
تشغيل مخزون ذاكرته من القراءات والمعلومات, 
وإعمال مخيّلته ليغدو النص المقروء مُتعذداء 
مثيراً وكاشفاً. وشيئاً فشيئاًء ونحن منغمرون 
في قراءة تحليلات سيزا قاسم, نتبيّن أن الزوايا 
الخاضّة التي انطلقت منها تأخذ في الانّساع 
لتكوّن دائرةًء لها منطلق ومحيطء ولها امتدادات 
نظرية متخفيّة وواضحة في آن معأ ؛ بعبارة أخرى: 

نتبيّن أن النصوص المقروءة تلامس جوانب كثيرة 
لتساك في تحليل النصّ الروائي» بصفة عامّة, 
وفي إنتاج معرفة كاشفة لأبعاد أخرى. ذلك ق كل 
دراسة من دراساتها » تتناول جانباً مغايراًء وتشغْل 
مصطلحات ومفاهيم ملائمة للأسئلة التى انطلقت 
منها الناقدة. إِلَّا أن هذا التعدٌّد في أدوات القراءة 
والتحليل » تلتقي مكؤناته عند مفهوم حدائيٌ للأدب 
والرواية, ولعل ذلك يتضح من خلال تذكيرنا بهم 
المفاهيم والمنطلقات النظرية: 

1- في تحليلها لرواية «البحث عن وليد مسعود» 
لجبرا إبراهيم جبراء تطالعنا زاوية مفاجئة, هي 
المقارنة بين مكوّنات النصّ وبين عناصر لها علاقة 
اكرات فنا حك الات اللغدية. والتششية, 

والمستوى الأسطوري (وليد المختفيء الغائب, 
المهدي المنتظر). إن المقارنة. هناء تتّجه إلى 
التراث على أساس أن اللأوعي التّقافي يحضر 
بقوّة, فيما ينتجه المبدع. 

2- وفى قراءة «موسم الهمجرة إلى الشمال», 
للطيّب صالح.ء تتقصّد الناقدة زحزحة التأويل 
الشائع لهذه الرواية» والمرتكز على الثنائية 
الشديظة (النتواك الا النترة الخرك فشن 
خلال مقارنة هذا النصٌ مع روايات البحث عن 
الذات القومية, تستخلص سيزا قاسم أن العنف 
الجنسي يسيطر بدلا من الحبّ المهيمن في 
الروايات الأخرى (قنديل أم هاشم- عصفور من 
الشرق...). وبإعادة التحليل» اعتماداً على أسلوبية 
«ليو سبيثرٌر», ثم على نسق الرغبة المثلثة, كما 
بلوره «رونيه جيرار», توضح وجود طرف ثالث هو 
الوَهمٌ الذي يُضفي الأكاذيب على الواقع: ويحؤّله 
باستمرار... 200 

3 ا العربي المعاصرء 
ال اد ليك اش 22 كش الااء 
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تنجح سيزا قاسم 
في إغراثنا بمرافقتها 
عبر رحلات ممتعة لا 
تخلو من مفغاجاآتء 
حتى ولو كنا قد 
قرأنا النصوص 
المنقودة؛ وهذا 
يعني أن دراساتها 
عن الرواية العربيّة 
ليست مجرد قولٍ 
على قول. بل هي 
كتابة قائمة بالذاتء 
إلينا رؤية فيها أبعاد 
معرفية. وأخرى 
شعورية تسعف 
على التفكير والتَأمُل 


010001260 01311607 


الواقعي التبسيطي الذي كان سائداً من قبل؛ 
ولإبراز ذلك, حللت الناقدة ثلاث روايات: «الزيني 
بركات» لجمال الغيطانى, و«حكايات للأمير» ليحيى 
الطاهر عبد اللهء و«اللجنة» لصنع الله إبراهيم, 
معتبرةً أن المفارقة اللفظية هى إستراتيجية للنقد 
الساخرء وسلاح الهجوم الضاحك؛ وبذلك لا يخضر 
المعنى في البنيات السطحية الظاهرة» بل يتغلغل 
فيما وراء السطح, متها أزياء مختلفة (التناص 
مع نصوص التاريخ أو الحكايات الشعبية أو السرد 
اللمأشخصىء الهادئ النبرة...) 

4 - ومن عاقل المقارنة بين كتاب «إنسان السك 
العالي», ورواية «نجمة أغسطس» » لصنع الله 
إبراهيم, “اتسرر سيزا قاسم أن الخطاب العام 
(الريبورتاج) يُسدل ستار التّعمية. بينما يسعى 
الخطاب الخاصٌ في (نجمة أغسطس) إلى إزالة 
التفقه لأنه يتخلص من اللّغة المجازية, وينيخ 
للمرجع أن يتشخص أمام القارئ بعلاماته ورموزه 
وكلماته... 

5 - وتجعل من نصوص «اختناقات العشق 
والصباح»» لإدوار الخراطء أنموذجاً لبوطيقا العمل 
المفتوح. والعناصر اللافتة في تلك النصوص هى 
التناصٌ داخل البنية نفسهاء ومع إحالات وسياقات 
خارجة عنهاء ثم الخروج على التصنيف الأجناسي 
المعهودء وذلك بمزج لغة الشعر ولغة القصٌّ 
بعد معرفىي يستدعى احتمالات وتأويلات لا 
0 1 

6 - من خلال مقارنة بين «ميرامار» لنجيب محفوظ 
و«النكتة» ل«ميلان كونديرا», لال سيزا قاسم 
الننكاك النانت ال مش نش النشكل المش0 
الأصواتء وفى تعدّد الذات لدى الشخوص, 
واختلاف منظور الرؤية, لكن تشابه البنية الروائية 
لايعنى تطابق الدلالة. ولإبراز هذا التباين» استندث 
تاقد رن مسر المت ررقي سات سان 
الكلام الدّاخلي والكلام الاتّصاليء لتوضح دوافع 
الخطاب في كل من الروايتَيْنء ا 
الذات المتلفّظة بالذاكرة. هكذاء تنتهى إلى أن 
نجيب محفوظء فى انطلاقه من نسبية ؛الأشياء 
والعلاقات, كان يستهدف التقييم الأخلاقىء بينما 
يرسم «كونديرا» شخصياته على انان السفتة 
المعرفي» ليختبر مدى قدرتها على إدراك معرفة 
صحيحة للعالمء وللحقيقة... 

7- وفى قراءتها ل«الضوء الهارب»», تميّز سيزا بين 
النشخصضة الما فته (النات: فض علد الروائة) 
من لاقع المجدية كما مورت مانن لاسر 
كامى» فى «الغريب», وعند صنع الله إبراهيم 
في«تلك الرائحة». ومن خلال الإشارة إلى سيادة 


فلسفة غير المؤكّدء أو اللأيقين, تذهب الناقدة 
إلى أن «الضوء الهارب» تشخيص لتفريغ الذات 
من الهويّة, وهو ما يجعل الشخوص لا تعيش,2 
مدل أدواراء وفي ذلك نوع من التصادي مع 
فترة الاضمحلال والتهميش التي عاشتها نهاية 
القرن العشرين. 
بهذا العرض المختصر لبعض المفاهيم والمنطلقات 
المنهجية, يتوضح لنا »في هذه القراءات, مرونتها 
المتجلية في الإصغاء إلى مكوّنات النصّ ودلالاته, 
قبل الولوج به إلى مدار حوارٍ نقد يجمع بين 
الدقة والوضوح والمفاهيم الإجرائية التي تحرص 
على التقاط خصوصية النصٌ ودلالاته الاحتمالية. 
ويضطلع عنصر المقارنةء سواء بين روايات عربية 
أو بينها وبين أخرى أجنبية , بدَؤر المحرّك لحثٌ 
القارئ حتى يتباعد عن إطار النصء ويربطه 
بإيحاءات أخرى تمتزج مصخوص غائبة, وبما يختزنه 
اللّاوعيء وتصوغه أقلام تنتمي إلى ثقافات مغايرة 
في الزمان» وفي المكان. 
ولاشك في أن القراءة النقدية,. عند سيزا )0 
تَشتند إلى مفهوم للأدب ينّسم بالرحابة» ولا يتحدّد 
بالمعايير والتعريفات الأجناسية الثابتة. واللّغة, 
عندها » أساسية في الصوغ الأدبي . ورغم أنها تمتح 
من الواقع, قد تأني- في بعض النصوص- - سابقة 
للواقع, ومتّصلة أكثر باللاوعي وبالاستيهامات 
ومتاهات الذاكرة. لكن أدبية النصّء في كل 
التحوازل» مقلع صير لعش كيل والجاقع سن معالف 
المكوّنات: التناصٌء والمفارقة اللفظية؛ والصياغة 
الأسطورية, وتعدّد الأصوات واللغات؛ وتفاعل 
التجربة والأبعاد المعرفية... ويمكن أن نشتشف 
أيضاًء مفهومها للأدب» في الفقرة التالية المندرجة 
معن تعنالها لخطاب التعتيم وخطاب الشفافية: 
«يقف الأدب في مفترق الطرق, هذه الأيّام .ومن كن 
القضايا التي تواجههء اليوم» قضايا إبستمولوجية 
عالت 25 1ت الدقنار 5 ربكا الدسقط 
الأوّل للمعرفة: معرفة العالم, ومعرفة الذات . وفي 
المجتمعات التي تحجب فيها الحقيقة, 0 
وتُقمّع, عاد سيد 
الحقيقة والكشف عنها.. 
إن مزية هذا 5700 
قاسم تنجح في إغرائنا بمرافقتها عبر رحلات 
ل ال 
النصوص المنقودة؛ وهذا يعني أن دراساتها عن 
الرواية العربيّة ليست مجرّد قول على قولء بل 
كانه فائفلة الات لون 16لا شر نا 
رؤية فيها أبعاد معرفية, وأخرى شعورية تسعف 
لفك #التامتلن” 

6/752 الولعم ارو 


عن الكفراوى وناسه الطيبين.. 
الذاكرة توآام الخيال 


جمع سعيد الكفراويء في (حكايات عن ناس طيّبين)» مجموعة من (الاسكتشات) التي سبق له نشرها في 
مناسبات متفرّقة, وهي- بطبيعة كتابتها- متفرّقة, فقد تفاوتت قيمتها » غير أن وزنها- - مجتمعة- - يزيد على 
محصّلة مفرداتها؛ فهناك أنواع مختلفة من المتعة : منها الجدّة, ومنها الألفة . فإذا زرت بلاداً جديدة تكشّفت 
لك عوالم لم تعرفها من قبل, وشعرت أمامها بالاندهاش وإلانبهار, أو إذا استمعت إلى ا موسيقية, 
لم تسمعها من قبل» تطلعت إلى النوتة ة التالية بشُغف وتوتر. متعة الجدّة والاكتشاف والاستشرا شراف متعة 
كبيرة» لكنّ متعة التعرّف إلى المألوف تكونء أحياناء أعمق وأكثر التصاقاً بالطبقات الدفينة من النفس» وهذا 
ينطبق على الأشياء والناس, على حَدَ السواء . فالأصدقاء القدامى الذين يصاحبوننا في مسار حياتنا (أصدقاء 
العمرء داس د ماص وام هر و ا له ار ص م 


الفراق.. هؤلاء يشاركوننا الذاكرة . فذاكرتن) مشر 


أبحرت فى ذاكرة سعيد الكفراوى. 


سيزا قاللكلم) 


و4" قوا/ 90/991 ماواه 


وقف الناس حيارى أمام الذاكرة, وعجزوا عن فك 
لغز هذه الملّكة السحرية. إذا توقفنا أمام كتاب 
سعيد الكفراوي «حكايات عن ناس طيبين», 
فنستطيع- ربّما- أن نرفع الستار عن بعض 
سحرها . يقدّم الكفراوي » في كتابه, ذكريات تمت 
من الطفولة حتى الكهولة. فالإنسان يظلّ واحداًء 
تعيش في نفسه طبقات الزمن ملتحمة متداخلة, 
لايمكن فصل بعضها عن بعض. فالطفل كأنه هو 
الشابٌ اليافع الذي انطلق من الطفل كما تنطلق 
الفراشة من الشرنقة» لكن اللَغز أن الشرنقة 
تتحلّل وتختفي بينما يظلٌ الطفل حيّاً بجانب 
الفراشة,» متلازمين متلاحميئين: ويسير الشابٌ 
في طريقهء ويتحوّل إلى رجل مكتمل الملامح 
والنضجء غير أن الشابٌ يظل واقفاً بجانبه» لا 
طم عله نش نافدة. الحظنه كه مكدر 

في مسيرته, على امتداد الطريق... وعندما 
ينحني الظهرء ويشيب الشعرء وترتعش اليدء 
يظلٌ هؤلاء ماثلين أمامنا في كتاب الكفراوي, 
وما أجمل هؤلاء الناسء بأعمارهم المختلفة!. 
غريب هذا الكفراوي حقا! . معظم الناس 
يعيشون معلّقين في الساقية, معصوبي الأعين, 
غافلين عمّا يحيط بهم. غير أن الكفراوي يسير 


كة, وذاكراتهم من صنع ذاكرتنا؛ هذا ما شعرت به عندما 


في الطريق مرهف الحواسٌ والأحاسيس: يسمع 
سن الله ري الشكل امس وراء الهناء' 
يحسٌ بمرور النسيم على أيادي العذراى. يرى 
بعيون من لا يبصرون, يسمع بأاذان الأصمّاءء 
يستشرف ماوراء التوافذ المغلقة: يكشف ما 
في قلوب الناس, من غير أن يفصحوا عنه, 
بل- ربّما- ماهم عنه غافلون. استطاع الكفراوي, 
في كتابه هذا (وهو من خير ما كتب) أن يعبر 
عن طبقات دفينة من حياة البشرء وقد انتسب 
به إلى يحيى حقّي الذي أضاء الأدب العربي. لم 
ك2 عن الكاك افر شن شا لسك فظر 
الأحباب» كما اقترب الكفراوي. 

ا ا اختارت ابنته 
(نهى حقّي) في حديثها عن والدهاء أحبّ أقواله 
إلى قليها: «أكرة الأبواب الموصدة والتوافذ المغلقة 
والأدراج المعصلجة والشفاه المطبقة..» «أحبٌ 
السحابة الرقيقة التي تقبل أن تذوب» وهي تقول 
لوس ااعمفي ساكتفف من مرو فاق الث 
الأصابع السرحة في راحة اليد المنبسطة, مخلوقة 
للبذل, للعزف, للتربيت بحنان.... وأستمحٌ من 
نجم الحفلة.. من أجله ذهبت إليها وعدت مرتويا 
من فيضه.ء لكن قلبي مع الكومبارس الواقف إلى 


أ3الجنع رع . :كماما 


الوراءء في الظلٌ. «ألا تعبّر هذه الأقوال عمّا في 
نفسكء يا سعيد؟ ألا تلقي ضوءاً على التشابه 
بين المريد والأستان؟. فلنقفء الآن» عند (الناس 
الطيّبين) الذين يحكي الكفراوي حكاياتهم. 


ا رن لان الات مل إن عد 
ما:هل الحكايات موضوعها الناسء أم الحكايات 
مصدرها الناس؟ يُخَيِّل إليٌّ أنها الاثنين» فالناس 
قد حكوا » في هذا الكتاب, حكايات كثيرة ترسشّبت 
في ذاكرة الكفراوي, واختمرت, وتولدت عنها 
حكايات أخرى. .. فكثير من هذه الحكايات 
القديمة ما هي إلا نواة تتولد عنها حكايات 
أخرى.. وهلمّ جرًا. ومن جانب آخر: من هم 
هؤلاء الناس؟ «الناس» كلمة فصيحة وقديمة. 
يقول ابن منظور في (اللسان): «الناس» يكون 
من الإنس ومن الجنٌء لكن غلب استعماله 
في الإنس ... وقيل: الناس اسم وجمع للجمع 
كالرهط والقوم,» واحدّه إنسان... وتقول المعاجم, 
أيضاً 0 اسم للجمع من بني آدمء واحده 
إنسان من غير لفظه, وقد يجرّد به الفضلاء 
دون غيرهم: مراعاة لمعنى الإنسانيّة 

فقدت هذه الكلمة نقاءها القديم», واصطبيغت 
بتلؤّث البيئة! غير أن الكفراوي يعيد لها رونقها 
القديم؛ فمنذ اداح يضعنا الكفراوي في 
محيط من القيم تشع من العنوان. الناس ليسوا 
ل لك صفات» 
من بينهاء أو- فلنقل- على رأسهاء الطيبة. أليست 
الطيبة هي الصفة الأمٌّ للإنسانية؟ اليست هي 
الفضيلة التي تنبثق منها باقي الفضائل؟ كنا في 
الماضي نعلي هذه الصفة على غيرها. فإذا قلنا: 
هؤلاء ناس طيّبون: فقد قلنا كل شيء؛ وإذا أراد 
الأب أن يزوّج ابنته, فلذة كبده, لم يكن يبحث 
عن الجاه أو المركز أو الثروة» بل كان يبحث 
طلت .دكار كن 22 افشاك / 
والمعيار والضمانء, والصون والملاذ. 

من هم هؤلاء الناس الطيّبون الذي استعادهم 
الكفراوي من طبقات ذاكرته ؟ في الحقيقة, 
أحببت هذا الجمع من الناس الذي استعدته 
أنا اا من ذاكرتي»2 فقد شاركت الكفراوي في 
معرفة مجموعة من ناسه؛ رغم أننا نختلف في 
مسارات حياتنا :فأنالم انشا في الريف الحصري» 
هاف قاهرية, ابنة طبقة التجّار القاهريّين 
الذكن نشأوا في أحياء القاهرة القديمة, مثل 
الحمزاوي, وباب الخلق2» والموسكي فلم نما 
وسط القرى والحقول بل في الأحياء المكتظة 
بتاريخ هذه المدينة الأسطورية النابضة بحركة 

للم»ى. انج © امه طل0اه0 


وسط القرى 
والحقول.بل في 
الأحياء المكتظة 
بتاريغ هذه المدينة 
الأسطورية النابضة 
بحركة التاريخغ 
الممتدٌ على مز 
العصور 


سعيد الكفراوي ه 


التاريج الممنة على مر الغصور. هذا من انك 
و- من جانب آخر- سبقت الكفراوي في المجيء 
إلى هذه الدنيا فعرفت أشياء, وخدرت اشباء لم 
يخبرها هوء لكن هناك مخزوناً مشتركاً يجمع بيننا. 
فالناس .فى كتاب الحكايات: هم كتان عن أجيال 
مختلفة, بعضهم من السابقين: (نجيب محفوظ, 
ويحيى حقي, وطه حسينء وأحمد أمين), وبعضهم 
من جيله: (محمّد عفيفي مطرء ومحمّد مستجاب» 
ومحمّد بنيس), ومنهم فثانون تشكيليون: (حسن 
سليمان» وعدلي رزق اللهء وعبد الهادي الجزرّار)» 
وبعضهم مغثون: (أمّ كلثوم: وفريد الأطرش), 
وبعضهم من البسطاء الذين تأهل بهم قرى 
المحروسة وحقوايها: الخضرة أذ الحلبى» «هذة 
العرأة الغليانة الطيبة؛ وعلى بات الكريم», 
وبعضهم أفراد شرائح اجتماعية أخري مثل 
المداحين» وغيرهم جماعات أكثر انساعاً وأكثر 
تجريداً مثل المرأة» بصفة عامة. . هؤلاء كلهم من 
جما المجتمع الذي يعيش في خضمّه الكفراوي, 
كان عاك اا خرن لا يفون خونة عن 
السابقين, عرفهم الكفراوي في الكتب. فالكتب- 
بالنسبة إلى الكفراوي- جزء من الحياة» وليست 
أشياء صامتة تتراصٌ على رفوف المكتبات, بل 
تعجّ بالنشاطء تتكلّم بصوت جهير, وليست مبتوتة 
الصلة بأصحابهاء يسكن مؤُلّفوها ذاكرة الكفراوي, 
!انعم ايع 


يعتبر الحفراوي هذه 
الأمكنة بأوادم» 
بحسب التعبير الذي 
استخدمه. المدنء 
والمقاهي. والأبنية.. 
تأكيد. وليست مجزّد 
أوعية فارعة تحتوي 
قاطنيها.. ليست 
مجموعة من الأحجار 
الصماء المتراضة. بل 
لها حياتها 


ويستدعيهم مثلما يستدعي أصدقاءه, أو أجداده, 
ومن هنا يطل علينا تشيخوف أو همنغواي بناس 
يصارعون الحياة نكاس مدن لحم ودمء» 
وهم- “إنضا عن النان الطسين” وإذا كان الروائي 
أو المسرحي ينتمي إلى الآدميّين فإن الشخصيات 
الروائية- أيضا- «ناس» وليسوا مخلوقات يابسة 
من ورق يجري في عروقها الحبرء بل ينزف من 
جروحهم دم قاني اللون. جروح غائرة العمق لا 
تندمل في ذاكرة الكفراوي, ومن هؤلاء الناس 
عجوز ماركيزء وعجدز كاواباتا ... هذه قراءة من 
أجل الحياة, كما قال ديفيد كوبرفيلد عندما 
وجد نفسه مضطهدا من زوج أَمه يا 
من حنانهاء فكان يلوذ بغرفة صغيرة مسروقة 
مليئة بالكتب التي تركها له أبوه, يخرج منها 
رهط غفير من الناس: دون كيخوتهء وجيل بلاس2 
وروبنسون كروزو. ناس آلف ليلة وليلة, وحكايات 
جنجي» » آنست وحدته. بينما كان الصغار يلهثون 
في الحديقة المجاورة وهو مستلق عاك سريره 
يقرأ من أجل الحياة. 


ان اننا 


هؤلاء الناس خرجوا من «معطف» الكفراوي 
ولككن هناك تفاوت في علاقته بناسه. في 
بعض المواقفء ينزوي ويخرج من الإطارء 
ويسلط الضوء على الآخرء, فتظهر الصورة جليّة 
منمنمة وساطعة الوضوح لأنها مرسومة بريشة 
الحبٌ والإعجاب. لكنني دهشت, إلى حَدّ كبير» 


من الحكايات الأربع الأولى عن نجيب محفوظ, 
ل نمدا اا شا عن ادن يما 
وضع الكفراوي نفسه في الصدارة. هذا ظلم في 
رأيي؛ لأن هذين الإنسانيْن لهما عطر خاصٌء» 
وهما أؤلى بمكانة أكبر من التي أعطيتها لهماء 

يا كفراويء, وانت الذي عرفهما معرفة المحبٌ 
والمريد. أين ضحكة نجيب محفوظ المجلجلة؟ 
وأين رقة يحيى حقّي الاآسرة؟ لم أتعرّف إليهما 
في هذه الاسكتشات المقتضبة! ... إنهما أكبر 
حجماً, وأعمق تأثيراً في ذاكرتي من صورتهما 
في هذا المضمار! . 3 نتساءلء» بشيء من 
الدهشة: ماذا يفعل مقهى (ريش) بين «الناس 
الطيّبين», أو مدينة فاس؟ هل للمكان بعض 
صفات الناس؟ نعم. هذا في مفهوم الكفراوي 
الذي يعتبر هذه الأمكنة «أوادم» بحسب التعبير 
الذي استخدمه. الفدن: والمقاهي : والأبنية.. 

كلها حبّة بكل تأكيدء وليست مجرّد أوعية فارعة 
تحتوي قاطنيها.. ليست مجموعة من الأحجار 
الصمّاء المتراضّة, بل لها حياتها. يقول الكفراوي- 
مثلاً- عند حديثه عن معهد الموسيقى الشرقية: 
«ظل هذا المعهد العريق يهتمٌّ بابتكارات البعض 
في إنشاء آلات جديدة ... كما أقام المباريات 
في التأليف والتلحين, وتعمّد الأصوات الجديدة 
بالتدريب والتثقيف. كما قام بتعمية علم النوتة 
الموسيقية». 

لقداهتمٌ كثير من النقاد بدور المكان ودلالته 


الناس ؛ في كتاب 
الحكايات: هم كتّاب 
من أجيال مختلغة, 
السابقين . وبعضهم 
من جيله. ومنهم 
فتانون تشكيليون؛ 
وبعضهم مغنون 
وبعضهم من 
البسطاء الذين تأهل 
بهم قرى المحروسة 
وحقولها 
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فر الكابات الفشعسة الحديفة. من جنك ارنباظة 
بالشخصية الروائية» وكيف أن المكان يكون, في 
الا :يا ل راطا ترك 
فيه الأحداث وتقع فية؛ لكن المكان: هناء فى 
هذه النصوصء شيء آخر تماماً؛ فهو أقرب إلى 
انان ل الست والفشتت الخراف لله 
كيان خاصٌ به؛ لذلك لم أستغرب عندما التقيت 
بفصل ممتعء, عن السريرء بين نصوص هذا الكتاب 
الجميل. فللسرير علاقة حميمة بالنائم» فهو ليس 
ل لل انان لكنه وى الأحلت 
ومن أجمل النصوص التي أوردها الكفراوي عن 
المكان2. النص المعنون ب«دعوة», وياتى فى 
شكل خطاب موجّه إلى الشاعر المغربي محمّد 
كس أنا لا أعرف بنيس معرفة شخصية؛ لكني 
اخه ها عن كلذل وجوده في هذه الصفحات 
الخطرة. .هذا لض حو جوار من الأمكلة. ين 
القاهرة وفاس. المدينتان لهما روح. المدن» مثل 
البشرء لها جسد وروح» ولا بد من الولوج وراء 
مظاهر الجسد لاقتناص مؤشّرات الروح. يقول 
الكفراوي عن فاس: «تبدو مرابعها أوادم من زمن 
ولّىء وحين خوضت في الحارات والأزقة الضيّقة 
رأيت بشراً تخرج من بطون المتون .. 
همس الحجارة, وخفق روح السمه ما هي 
هذه المتون؟ ونحن نعلم أن كلمة (متون) تعني 
ما ارتفع من الأرض واستوىء وتعني» أيضاء نصوص 
الكتب ... ومن هم هؤلاء البشر الذين ينطلقون 
من جوف الأرض أو من داخل نصوص الكتب؟ 


وسمعت 


توضُح الفقرة التالية الدلالة المرجؤّة؛ فهم كلّ من 
سكن هذه المدينة العريقة منذ الأزمنة الغابرة, 
من موخحدين ومرابطين ومرينيّين. المكان» عند 
الكفراوي». مكان سحريء مسكون. مكان يعود بنا 
إلى غياهب الخبرات الأولى» خبرات الطفولة قبل 
أن تتشكل القدرات العقلية, وقبل أن يجف الخيال, 
وتتبلد الحواس. العين تسمع., والأذن ترى في 
عالم الكفراوي. العين المسبلة تستكشف الأشياء 
التي لا تظهر إلى العيان. الفتاة التي ترقص عارية 
على سطح البحيرة: والأنغام المنطلقة من الآلات 
والأغانى ليست من صنع الخيال ... ليست من 
بنات أفكار الكفراويء لكنه استدعاها من أعماق 
الذاكرة, فلبّت النداء. ربّما أتت من ذاكرة أحد 
العشاق الذين سكنوا هذه المدينة, فى الأيّام 
الخادرة!, ا 

كيف استطاع الكفراوي أن يستعيد الماضي, 
2 4ت لكات 0 
حياتناء وتمرٌ السنون, ويتلاشى الماضيء ويدفن 
في أعماق الذاكرة. في بعض الأحيان, نحنّ إلى 
هذا الناف : وسهيه عض الأحدات الى كت 
حياتناء لكنَّ الكفراوي استخرج هذه الذكريات, 
وجعل منها بُوَّرا من نورء تشعٌ وتسطع مثل 
الجواهر المتلألثة في مغارة على بابا. هذا الكتاب 
ليس عن الماضي الجميلء بل عن قدرتنا على 
أن نعيش في أزمنة مختلفة» وأن نتخلص من نير 
التاريخ.. أن نخلع الأردية المتهرئة المتربة التي 
يكسونا بها الحاضرء ونرتدي الحلل السندسية 
البهيّة» أن نتجمّل ونتزيّنء ونبحر في هذه الذاكرة 
المسحورة. فالذاكرة ليست (زكيبة) من الخيش نزجٌ 
فيها قصاصات من ورقء» محفورة عليها الحوادث 
الكثيبة التي نعيشها. الذاكرة آلة عجائبية: لأنها 
توأم الخيال. فالذاكرة والخيال وجهان يتبدّلان, 
فيحل أحدهما مكان الآخرء عند من كان لهم 
هذا الحظ الخارق في أن ينفخوا الحياة في هذا 
التمثال المصنوع من الصلصالء فيحؤلوه إلى كائن 
حيء فى هذه الأماكن الخربة لتصبح حدائق غنّاء 
مليئة بالأزهار والورود والغناء. هؤلاء هم الفتّانون 
الحقيقيون وهنيئاً لنا بوجودهم بيننا. 

إن الإبحار في ذاكرة سعيد الكفراوي, هو رحلة 
في ذاكرة الوجود؛ فقد استطاع, في هذا الكتاب 
الخفم ٠١‏ شطط السطادة لما شال اسكنار ذاكره 
الفردية, فيدخل من البوابة الكبرى إلى الذاكرة 
الجمعيّة؛ ذاكرة أهل زمانهء والأزمنة السابقة, 
والأزمنة الآتية. 
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أدب | حوار 


عبد المنعم رمضان: 
وصفني إدوار الخرّاط بشاعر الحافة! 


يرى كثير من النقاد والقراء أن شعره صعبء لكنه يرى ان شعره واضح إلى درجة الفضيحة!. عبد المنعم رمضان» 
واحد من أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر, من الشعراء القلائل المتفرّغين للإبداع تاركاً وظيفته في الجهاز 
المركزي للتنظيم والإدارةء مفضلا معايشة أحلامه وقصائده. من أعماله الشعرية: الحلم ظل الوقت. . الحلم ظل 
المسافة (1980)- الغبار أو إقامة الشاعر على الأرض (1994)- قبل الماء فوق الحافة (1994)- لماذاء أيّها الماضيء تنام 
في حديقتي؟ (1995)- غريب على العائلة (2000)- بعيدا عن الكائثنات (2000)- النشيد (2002)- الصعود إلى المنزل 
(2007)- متاهة الإسكافي/ سيرة ذاتية (2010)- الحنين العاري (2012)- الهائ ثم في البريّة (2018). ترجمت قصائده إلى 


عدّة لغات. 


حوار: خالد بيومي 


بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على انطلاق تجربتك 
الشعرية .. ما المحطّات الكبرى التي انتابك فيها شعور 
بأنك حقّقت تحؤّلاً في كتابة القصيدة ؟ 

- بعد مرور ثلاثين عاماًء أعتقد أنني تخلّصت, تماماً. من 


0" "دلقم تومه 


هاجس أن أكون صاحب تحؤل ملموس في الكتابة الشعرية. 
أعترف أن الشعر أكبر منّى, ولا جدوى من محاربته (وأنا أحاربه 
اا و ال اله ول فى ضرا و حل 2 لفت حلم 
وحيداء هه ان أكون كاننا مفردا رداخله .. فتحويا المشارات 
هاجس,ء, لا يقوم به فرد واحد, بل تقوم به حقبة زمنية, 

2ع لالع .// :ىماما 


عندما أذهب 

إلى معرض فن 
بأنني يجب أن أضبط 
المسافة بيني وبين 
اللوحة التى أتأمُلها؛ 
لأئني إذا اقتربت 
جذداً فلن أراها. أمام 
اللوحة. لابد أن 
أضبط المسافة 


5 ٍ 
لعل 37 1 
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وجماعة من الشعراء . لكنيء الآنء أسعى لكي 
أكون فردا واحداء دون هواجس كبيرة . 


عقد من الزمن, تقريباً » يفصل بين صدور 
ديوانك الأول (الحلم ظلّ الوقت.. الحلم ظل 
المسافة)» والثان رقبل الماء.. فوق الحافة) 
الصادر سنة 1994. 


- ديواني الأول ظهر ضمن عمل جماعي. كناء 
حينثئذء خمسة شعراء وفنانا عام «شكلنا 
جداعة (أصوات) الشعرية, وفي المقابل شكَلَ 
زملاء لنا جماعة أخرى اسمها (إضاءة). حيث 
كنا مسكونين ا ار وكان جوهر دستور 
الجباعة يقوم على أن القر لا يشوم انفسة: يل 
اا لت لضافت فك 
(مراهقتي الجميلة), جاءت قصائدة رديثة,. وهذا 
أبرز ما فيه. لك دل على ها يمكن أن أكونة” 
لخد تسطات حاط رن رد هذا الدنوان . طوال 
الفترة الزمنية التي أشرت إليها في سؤالك؛ 
5 حت انها اشر )شا الم 
في الصحف والمجلات. كنت في انتظار ما لا 
يجيء. لأن الظروف التّقافيّة, في تلك الفترة, 
كانت مظلمة, ولم أكن جاهزاً للخروج عليهاء 
تماضا. ومسا جما 

وفي النصف الأول من تسعينيات القرن الماضيء 
سسعيت إل نشر ديواني الثاني الذي اعترة؛ الآن» 
عملي الأوّلء وهو ديوان (قبل الماء فوق الحافة), 
وفيه وضعت يدي على حنجرتيء, وسواء أكان 
صوتي جميلا أم كان قبيحاء وسواء التحكرورة م 
بكيتء فإن ما جاء في هذا الديوان من قصائد, 
ل كع لصورتي ولشخصي,» ولما ارك أن 
أكونه. 


بصفتك شاعرا يقف فى صفٌ المعارضة» كيف 
تتحدّد عندك المسافة بين ما هو سياسيٌّ, 
وما هو شعري؟ 
- أحد أهمٌّ أسئلتي التي أطرحها على نفسي, هو 
سوال المسافة 212 2 )نت 1ل كترم فدن 
تشكيلي أحسٌ بأنني يجب أن أضبط المسافة بيني 
وبين اللوحة التى أتأملها ؛ لأنني إذا اقتربت جداً 
فلن أراها . أمام اللوحة» لابدّ أن أضبط المسافة. 
في علاقتي بالمؤْسّسات الثقافيّة الرسمية في 
مصرء كنت مشغولا, أيضاء بضبط المسافة. فأنا 
لا أقترب منها حتى لا أحسب عليهاء ولا أبتعد عنها 
حتى لا أصبح منفيّاً تماماً.. إنني أضبط المسافة 


أن مضا سساات االدوزنة البق قن كالهان اديت 
شار جعصيكها. آنا كاعر دما أكمى قصيدةر ينا 
خارج القصيدة فأنا كائن بسيط يتعامل مع العالم 
المحيط به بوعي نقديّ, و(حشرية) كاملة: أحياناً 
وناقصضة, أحيانا اخشرى. كان محمود درويش يقول: 
لكا 6 07 المششدة القت 70 
وأظنّ أنني عادي تماماًء بين القصيدة والقصيدة, 
والمسافة هي غطائي الذهبي . 

تتميّز لغتك الشعرية بنزعة سردية. هل ينم 
هذا عن رغبة دفينة في كتابة الرواية؟ 


“فلكت ذات مزة:؛ إنى أقرا الرواية من أجل أن 


اكنك النتكر. وانفان. > غالا 2 فدراءة الششكر 


. وقلت, مرة أخرى, إنني نشأت في بيت يحبّ 
الحكايات, فقد كان 0-1 حكاءً ا » بينما كانت 
أمّي - أيَام طفولتي - تغنّي لنا أغنيات جميلة.. 
وأظنٌ أن طفولتي تطاردني حتى الآن . لقد كتبت 
ل 0 
أكتب روايتي, وأكتب الشعر على أنه رواية, وعلى 
ا ا لا ]لست اله 
الشعرء وتخيّلنا الشاعر يجلس في مركز الدائرة, 
فسيكون- عاط" مغمورا بالشعر م أفضل 
أن أكون على حافة الدائرة» كأنني سأهرب منها إلى 
ما يجاورهاء وما يجاورها - عندي ا الرواية, 
والسينما . وقد وصفني إدوار الخرّاط بأنني شاعر 
الحافة, وأظنّ الى كذلك. أنا على الحافة سوف 
أقيم, ومنها سوف عاك في الآن نفسه. 


وصف محمود أمين العالم شعرك بأنه شعر 
- ذات مرّة, انصل بي صنع الله ابراهيم على 
تليفون المنزلء فردٌَ عليه ابني» وتبادل معه 
الحديث والمداعبة. سأله : ما رأيك فى شعر 
أبيك ؟ فأجاب: لا يعجبني . فقال صنع الله : 
أليس كذلكء يا أخي؟ ثم أصبحت هذه المقولة 
تخضني. ريما ينتمي محمود أمين العالم, وصنع 
الله إبراهيم إلى أرض واحدة, وربّما يكون سؤال 
الفنْ عندهما متقارباء لكنني أظنْ أنني عندما 
اك قصيدتي أكون واضح إلى حت الفضيحة, 
خاضة اث اعتار الوضوح الكامل فضيلة . نحن 
لا نستطيع أن ننظر إلى النور في عينه, ونفضل أن 
ذراة متشكنا على الأشياةء . ليس عندي ما يجب أن 
أحؤله إلى فضيحة. عندي كائنات أحبّء أحياناً علق 
تنتشرء وأحبٌ أن يظهر منها بعض أجزائهاء وفي 

نايج 


الشاعر يمشي وراء 
السؤال. وليس مهما 
أن يصل إلى إجابته, 
بل المهمٌُ, أن يقطع 
الطريق الذي يقطعه 
السؤال؛ وأنا أقطع 


الطريق الذي يقطعه 
السؤال. ومن أبرز 
أسباب استمراري في 
كتابة الشعر أثني لا 
أصل إلى إجابات 


أحيان قليلة أحبٌ أن تظهر كاملة» وأنا ألبّى رغبة 
هذه الكائنات . لماذا تريد أن ترانيء عاريا؟! ألا 
يكفيك أن تراني فقط؟! 


لكنك أصدرت ديوانا تحت عنوان «الحنين 
العارى»! 


حاول أن قرى الحنين عاريا. رما لن ترق 
ذنا ان اعري شال بكر : لكك 3 أعترف: 
إلامَ الحنين؟ ولو أن الشاعر يملك الإجابة على 
ذا وال ١2‏ كن قطرة وده القاعر 
يمشي وراء السؤال» وليس مهمًا أن يصل إلى 
إجابته, بل المهمٌ أن يقطع الطريق الذي يقطعه 
السؤالء وأنا أقطع الطريق الذي يقطعه السؤال. 
ومن أبرز أسباب استمراري في كتابة الشعر أنني 
لا أصل إلى إجابات. قطاري لا يملك محطّات 
1221 . ل يمللك: فقط , مخطات للانتظار ؛ 


+9" الدازقه 01519و ماه 


لأن محطة وصولي ستكون موتيء ونهاية مشواري. 


نقدك جارح كحدّ السكينء بما فيه ذلك 
الموبّه إلى أقرب أصدقائك؟ 

- لدي عبارة شعرية تقول «أشتهي أن أكون الحجارة 
فوق الرؤوس». هذه الشهوة تمتلكني وتغلبني على 
نفس . العالم ‏ ذائما, ليس ملذثماء والأصدقاء» 
ما ليسوا ملائمين.. في كلّ الأوقات, أهاجم 
مَنْ أهاجمه بلا كراهية. . أحتفي بالغضب,ء وأتجنّب 
الكراهية. الغضب يلازمني في كلّ محطات قيامي, 
ولو تخليت عن غضبي,2 لتخليت عن وقود, لا 
أستطيع أن أعوّضه.ء فلا تلوموني على غضبي. 


لديك علاقات مكانية مع القاهرة, وصدواقات 
شعرية خاصّة خارجها.. حذّثنا عن تشكلها؟ 
- في أواخر الستّينيات, وبداية السبعينيات: كان 
نظام جمال عبد الناصر قد تمكن من إقامة أسوار 
حديدية حول الثقافة في مصر. تفتحت, فجأةً 
نافذة على الآخرء. حينما سقط جزء من السور 
الحديدي, ودخلت تلك الكتب التي لم نكن نراها. 
بيروت علّمتني فنّ الخروج عن الشعر المستقرٌ 
إلى شعر آخرء حيث كانت جماعة (شعر) اللبنانية 
تمارس فعلها الاستثنائي, وكنت لين هذا 
الفعلء ولا أقلّده, لكني أستدلٌ منه على طريق 
يسمح لي بمغايرة ما هو قائم.. كان دور بيروت 
يشبه الدور الذي تلعبه حديقة (الهايد بارك) 
في الحقبة الناصرية. حيث ذهب إليها معظم 
لمك العرب بصحبة كائناتهم الجميلة وأنا 
كذلك لست فريدا في هذا الأمر. 
مع أولى خطواتي تبي الجامعة, كنن عدوا 
للدفاع عن القصيدة العمودية. حتى وقع في 
يدي ديوان صلاح عبد الصبور (الناس في الا 
فحفظته عن ظهر قلبء ثم طالعت ديوان أحمد 
عبد المعطي حجازي (مدينة بلا قلب), فحفظته 
هو الآخرء وانتقلت من قصيدتي العمودية البريئة 
إلى قصيدة تشبه كتابة الشاعرّين. ذات مرّة, وقع 
في يدي ديوان أدونيس (قصائد أولى), واكتشفت 
أنني أنتقل من مكان مستوى قدميء إلى مكان 
لخن انكر ان سكسل عات لمارف نه سن 
وحفظت ديوانه أيضاً. فتح لي أدونيس عالمه 
الشعريء وعالم زملائه» وبقيت هكذا أتحرّك 
من فلك إلى فلك. كنت أيّامها أتكوّن, وأحسشّ 
بمتعة التكوين. وجاء ديواني الأول ؛ الذي وصفته 
بالرديء, مخلصاً لهذه الفترة» وكان لابن - فيما 
31 الج نع لطاع . :ىماما 


بعد - أن أختلف عن آبائي مها وأدونيس أحد 
هؤلاء الآباء: وأن أضيف إليهم ما يدل على أنني 
مشيت فوق هذه الأرض, سواء أنجحت أم لم 
أنجح. أدونيس صديقي في مرحلة المراهقة. 

وفي بيروت, أتيح لي أن أتعرّف بأنسي الحاج, 
وهو- أيضا- أحد آبائي الذين أصبحوا أصدقائي, 
وكنا سهرنا في مرسم الفثانة نجاح طاهرء وكان 
الحضور ينظرون إلينا باستغراب شديد. صمتوا 
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ونحن نتكلم» ثم كشفوا عن سرّ صمتهم, فقالوا: 
كنا لانكمل الجملء كأننا لانحتاج إلى الإكمال: 
كأننا متفاهمان» دون إكمالء في بيروت. 

وفي بيروت, أيضاًء تناولت طعام العشاء في 
منزل شوقي أبو شقراء وهو- أيضاً- أحد آبائي 
الذين أصبحوا أصدقائي, ولم يتخ خ لي أن أتعرّف 
إلى يوسف الخال أو فؤاد رفقة, وهذا ما يشعرني 
بالخسارة . لدي آباء كثيرون» يبدأون من أبي 
نواسء فلا ينتهون», حتى بعض الشعراء الشبّان» 
الذين أتوا بعديء أظنّهم, أحياناء آبائي. وسوف 
يصبحون أصدقائي . ا 

اعد إلى ادويس: قرة ثانية. فافول: كنت ذات 
مزة في مدينة (جبلة) السورية, وكنت بصحبة 
أدونيس الذي دعاني لرؤية السيّدة والدته, فذهبنا 
معاً إلى بيت شقيقه. الم نحيلة, وصامتة وبيضاء, 
تجلس على كرسيء وتحرّك عينيها بيقظة . جلست 
(أنا وأدونيس) بجوارهاء فأمسك يدها بحنان» ثم 
قمناء نحن الثلاثة: الأمّ في المنتصفء وأدونيس 
عن يمينهاء وأنا عن يسارهاء وقامت شقيقته 
فاطمة بتصويرنا بالكاميرا. عندئذ,ء أحسست بأن 
هذا الرجل صديقي. 


أصدرت سيرتك الذاد تية (متاهة الإسكافي), 
وأنت في سنّ الخمسين .. ألا ترى أنها جاءت 
0 


0 وأنا ا ال 07 
فى السنوات الأخيرة, وكان الكاتب يعتقد أنه يقدّم 
خلاصة تجاربه للآخرين كي يفيدوا منهاء بعد أن 
يكون عمره قد قارب على الانتهاء. ويستطيع أن 
يقف على سفحه الأخيرء وينقل إلينا خبراته 
ومواعظه, كاك : عل بطولته: وكيكف 
واجه العمى أو غير العمى, وكيف انتصر عليه. 
كاكت السترة الدانسة 111 ناك كاد والتدكدر 
والكتابة لا تستعيد. رما » تكون الآن. 
وعندما تكتب سيرتك الذاتية في سنَّك المبكر, 
فكأنك تأكل طعاماً ساخناً ار 
لا تريد أن تكون حكيماً بل تريد أن تكون شخصاً 

لايملك أن يمنح الحكمة لغيره . السيرة الذاتية 
فنّ مفقود في أدبنا العربي ؛ لذلك جاءت أنصع 
تجليات هذا الفنْ في الروايات,. حيث يختفي 
الروائي خلف شخصيّاته, ويتيح لسيرته الذاتية أن 
تتسرّب دون رقابة؛ لذلك أناء أيضاً . على الحافة 
في الشعرء والرواية» والسيرة الذاتية . 


السيرة الذاتية فنٌ 
مفقود في أدبنا 


العررى: لذلك جاءك 


أنصع تجليات هذا 


الغنْ في الروايات. 
حيث يختفي الرواثي 
خلف شخصياته: 
ويتية لسيرته الذاتية 


أن تتسرّب دون رقابة؛ 


لذلك أناء أيضاً. على 
الحافة في الشعر, 
والرواية؛ والسيرة 
الذاتية 
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خورخكبي لويس بورخيس: 
الادبت بوضقةه مصيرا 


كلّ ما كان يّراه بورخيس, بتصيرته التي تتجاوَزٌ ممْكنَ الحاسّة» يّراه بوضفه آتياً من كتاب . إِنّ كلّ ما في العالم كان 
يقودُ إلى شاهدٍ أو كتاب, كما ب يقر هو نفسه. ليس الأمرُء على نحو ما يُمكنُ أن يَبدةَ للنظرة الاعتياديّة, مَقلوباً بل 
هو حقيقة الأشياء كما رآها بورخيس . وللمسألة, من زاوية أخرىء صلة بِعَدٌّه الحياة ة حلما. 


خالد بلقاسم) 


و1201 ستاطلكق 


كل ما كان يراه 
بورخيس. ببصيرته 
التي تتجاوز مُمْكنَ 
الحاشة يراه بوضفغه 
آتياً من كتاب. إن كل 
ما في العالم كان 
يقودٌ إلى شاهد أو 
كناك .وللمسألة: 
من زاوية أخرى, صلة 
بعَذه الحياة خُلماً 
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انطوت كلمة بورخيس الوجيزة, التي بها قِدَّمَتْ 
(دار لابلياد) نشرّها لأعماله الكاملة »على إشارات 
اله د مكفد يُمْكنُ لتفديد المُكثّف في هذه 
الكلمة » التي أريدَ لها أن تضطلع بمهمّة التقديم, 
أنر ِيَرسُم المَلمحَ العامٌ لانشغالات بورخيس قبل 
كل مُحاولة للاقتراب من متاهاته. تنتقي من هذه 
الإشارات اثنتيْن: 

الإشارة الأولى, وهي عد الأدب مَصيراً بلا خارج. 
ارتسممّت هذه الإشارة انطلاقاً من الدّائرة الصامتة 
التي عليّْها انبنى «التقدِيم», وهو بُماثلٌ نهاية 
الدائرة بمُنطلّقها »جاعلا من الأدب مركا لها » إذ 
انتهى «التقديم» بما به ابتدأ مُكتّفا مسارات حياة 
مُتماهية, تماما مع الأدب, بل كانت هي الأدب. 
يتبتدئ «التقديم» بقؤل بورخيس: «لقد تذرْتثٌ 
حياتي للأدب, ولستٌ مُتأكدا من أثني عرفته», 
ويَنتهي بقوله: «أدركثتُ, مُنذ طفولتي » أن مَصيري 
وف يكون أدييأ». 

لكليا عدر مهلومة المآل فكراً وتأويلا الا 
فى هذا المسارء اختارّت المتاهات. منّ الأدب 
ابتدأ المسارء وإليه انتهّىء داخل مَجهُول بلا حدّ 
وبلا يقين. إِنَّهُ» بهذا المعنى» مصيرٌء أي ضرورَةٌ 
وجوديّة تستجيبٌ, على نحو غامض, لما هْيِّىَ لهُ 
بورخيسء إذ لم يَكُن الأدب» في تجربته, مُوازياً 
للحياة بل كان هو عينَهُ الحياة, على نحو لم تَعُد 
الحياةٌء عند بورخيسء قابلة للتصوّر خارج القراءة 
والكتابة, ولم يَعُد للعالم من معنى خارجّهما. 
وقد أفصح بورخيس عن ذلك في مُناسَبات 
عديدة, أقرّ في إحداها : «ليس بمَقدوري العيش 
بدُون كتاب. إِنَْهُ ضرُوريٌ مثل عينيٌّ ويديٌ». 

كل ما كان تراه بورخيسء ببَصيرته التي تتجاوَزٌ 
مُمْكنَ الحاشة, يراه بوضفه انك عن كناك ِنْ 
كل ما في العالم كان يقودُ إلى شاهد أو كتاب, 


كما رقا و نقنه. ل الأمر : على لبحو ها يمكن 
أن يَبدوَ للنظرة الاعتياديّة, مَقلوباً بل هو حقيقة 
الأشياء كما رآها بورخيس. وللمّسألة, من زاوية 
أخرى, صلةٌ بِعَدُّه الحياةً خحلما. 

إل جانت هذا الارتباط المصيريّ بالأدب, ظلّ 
بورخيس الذي خبرّ المتاهات, بمَنأى عن الإقرار 
بأنه عرف الأدبء لأنه انتسبّ إليه من مَوقع لا يَقودُ 
إلى أي يقين. إلقد بقيَ الأدبُ» دَوماً السة ]له 
سرّيًاً ومُتغيّراً في كل سَطر تلقّاه أو كتبّه. السَرّيٌ 
في الأدب هو ما اجتذبّ بورخيسء وهوء أيضاء ما 
سَعث نصوصّة إلى أن تتحفّقَ من داخله وهي تُعدّدُ 
وُجِوهَهُ وتجلياته في قصّص شديدة التكثيف » عرّفتث 
كيف تصون غرابتها المُتشابكة الروافدِء والمُستندةً 
إاذك فخل لدي قن الشك في كل شك شك 
امت ليتطول حتى ذاتَ الكاتب نفسه. 

لربّما ينطلقٌ السَريٌ الأدبي, لدى بورخيس, في 
الأصلء, قبل أن يشهدّ تشغباتِه الُعقدة وخبكتة 
الكتابيّة شديدة الصٌرامة والدّقة, من حقيقة 
الخروف والكلمات كما تَصوّرّها. فقد كان بورخيس 
يرى أن الرموز الرياضيّة لا تطرح- إطلاقا- أي سِرّ 
بخلاف رُموز اللغة أي الكلمات» التي كانت تتمتّعٌ 
بحياة خاصّة, سعى إلى الدَّنُو منها وَفق ما أَتاحَنْهُ 
ل عنس لقا لكان دور قد لرورة لشرية 
في مُتخيّل القبّالة اليهوديّة:ء والتصوّف العربيّ 
الإسلاميّ اللذن أدمجَمُما بورخيس في كتاباته 
وفي رُؤيته للّغة وللكتابة. 

الإشارة الثانية. تخصط الاعتقاد بِتَمَنّعِ الأدب على 
التاريخ . يُشيرٌ بورخيس في «التقديم» إلى هاجس 
التاريخ في الكتابة,ٍ انطلاقاً من حرص العديد من 
الكتّاب على تأليف أعمالهم بارتباط بتاريخ الأدب. 
يستشهدُ على ذلك بقوله عن إليوت إِنّه تكنتان 
من غير المّهِمّ كثيراً معرفة ما نريدةٌ بل المهمّ 
مايْرِيدُهُ القرن». قولٌء رأى بورخيس- بِنَوْع مِنّ 
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كان القلق 

أعمال بورخيس. 
مستنداً إلى خلفيّة 
مشدودة إلى بيركلي. 
وشوبنهاور.ءبوجه 
رئيس وفحضناً 
بثقافة موسوعية؛ 
وهو ما جعل 
بورخيس يُنتة نصوصاً 
بيني مشدودة إلى 
الأدب والغكر, أي إلى 


جع امطغسصفقى [هدموءعط ل 
عع كانانا عع 01[ نط 


السخرية الخفيفة- أنه ينطوي على انتشاء بالتاريخ. 
وقد أقرّء وهو أمرّ بيّنِ من مُتخيّل قصّصه. بانفصاله 
عن هذا التزوع» قائلا : «هل سيكونٌُ من الضروريٌ 
0 أشرح أثني أقل الناس ارتباطاً بالتاريخ؟ الظروف 
التاريخيّة خيّة تهم تهمّني مثلما تهمّني الظروف الجغرافية» 
ا ل لفاس فردٌ بمنأى عن هذه 
المُيول». 

لم يكثب بورخيسٍ انطلاقاً منْ حاجة تاريخيّة أو وازع 
ظزفيّ» بل انطلاقاً مِنْ قلق ميتافيزيقيّ» وانطلاقاً, 
أنضاء من حقيقة الأدب كما تصوّرهاء واعتمادا على 
زيةِ للجمال تتجاوزٌ التقويم المُحتكم إلى سياق 
لحظة تاريخيّة. زؤية تنشدٌُ الدّائم الذي لا يَتقيّد 
بالأحداث ؛ لذك أثنى ا «الجسال 
إمتاع دائم»؛ إمتاع لا يَرتهن بسياقاته المُباشرة, 
لال ل لظو ب رس ده سادق 

مك الإشارتيّنء» اللتيّن تضمّنهما «التقديم» 1 
طبعة «دار لابلياد» لأعمال بورخيس الكاملة, ما 
سا عل ادن سا عه حساة. وعد الحساز ريا 
هي حُلم, وعلى الكتاب بما هو مَصدرٌ العام لا 
العكسء وعلى الأسرار التي لا تتقيّدُ بالتاريخ, وعلى 
سؤال القراءة والكتابة بمُختلف الشعاب التي شقها 
لهُما بورخيسء وهو يجعل منهما محورٌ قصصه 
ومقالاته ونصوصه المُلتبسة من الناحيّة الأجناسيّة. 
لعل السك الرّئيس في فعليّ القراءة والكتابة 
يظل د الارتباط, لديهء بقلق ميتافيزيقيٌ مَكين. 
اقترَّنَ نذرٌالحياة للكتاب, قراءةً وكتابةً, لدذى 
بورخيس, بقلق ميتافيزيقيٌ جارفء سَرَتْ أصداؤهُ 
في مُجمَل ما كتّبء بل كان هذا القلق مُوَجّهاً 
لانجذاب بورخيس نحو المَوضوعات التي عكَدت 
انه عنده؛ ممَوضوعة المتاهات, والمسالك السفليّة 
المُظلمة, والأقباء, والمراياء والخلم داخل خلم 
آخَرء والتكرارء والزمن... وهي لم تكنء في الأصل, 
مُجرّد مّوضوعات, بل حقائق ومَواقع. فما إن يتم 
تأمُل الأشياء من زاوية هذه الحقائق حتّى تنفصل 
عن صُورتها الاعتياديّة, ويُقدّف بها نحو اللانهائيّ» 
دل الأشياءةٌ إلى أسئلة تطلورل الكوْنَ والكائن. 
وقد تكشّفٌ في نص «الظاهر», من مجموعته 
القصصيًّة «الألف»», كيف أنّ قطعة نقدبّة غدنكت 
هي المُطلق » وكيف استحوّذت على تفكير السارد 
بصورة رهيبة, بَذَا فيها الاستحواذ بلا خارج وبلا 
خلاص. لعل هذا مايُرجُحُ عدَّ المتاهات, في 
كتابته, لا مُجِرّد مَوضوعة, بل زاوية .ميتافيزيقيّة فَيَةَ 
لإنتاج التأمّل وشَّقّ مسالكه؛ زاوية تبت في الشيء 
الذي يتأقله بورخيس,ء قلقاً يَجعلٌ التخلص منه 
وَرْطة حقيقيّة حقيقيّة. وموضوعة «ورطة التخلّص» ذائها 
بيّنة فين نص «الظاهر», وستتبدّى» بصُورة أقوى, 
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فيما بعد في نص «كتاب الرّمل». 
لم يَكْن القلقٌ الميتافيزيقيّء المُبطنُ بارتياب طال 
كل شيء. زُؤِيةَ عدميّة لدى بورخيسء بل كان قلقا 
تُوجاً في حقل الأدبء وفي رَبْط المَعْنى بالأشرارٍ 
التي لا تُرى . معنى يتبدّى فيه الكائنُ بصفه عالّماً 
صغيرا يَختصرٌ العالّم الكبير» على نحو ما تكششف» 
مثلاء من تعليقه في نص «الظاهر», على قولة 
«لتنيسون - 707750طاع1» جاء فيها «لو كان بمقدُورنا 
فَهُمِ زهرة واحدة لَعَلِمنا مَن نحن, وما العالم», إذ 
رأى أنّ مِنْ معاني هذه القولة أن «لا واقعة:, مَهما 
كانت حقيرةً إلا وتنطوي على التاريخ الكونيّ 
وتسلسل أسبابه ونتائجه اللانهائيّ». وهذه الثنائيّة 
المُستمدَّة لديه من القبّالة اليهوديّة كانت تمنحٌ 
رُؤيتّه للوقائع بُعدَها الكونيّ» انطلاقا من سَعيه 
إلى الاقتراب مِما لا يُرى فيها. 
لقد كان القلقٌ الميتافيزيقيّ, في أعمال بورخيس, 
مُستندا إلى خلفيّة فلسفيّة مكينة »مشدودة إلى 
بيركلي» وشوبنهاورء بِوَجْه رئيس» ومُحصّنا بثقافة 
مَوسوعيّة؛ وهو ما جعلّ بورخيس يُنتجٌ نصوصاً 
بَْنيَةَ مشدودةً إلى الأدب والفكرء أي إلى منطقة 
تَلحُمُ بَيْنَهُما في تشابّك مُبْهر. ِنَهُ أمرّ بين لا 
فقط من اتُخاذ قصصه للسَؤال الفلسفيّ حدثاً 
نمو نف بل أنضا من القونة الأحاسنة الفلسية 
لهذه النصوص. 
هذه المنطقة البَينيّة التي تصِلٌ الفكرّ بالأدب, هي 
ما جعلّ نُصوصَهٌ لا تقبَلَ إلا بإعادة القراءة. فما 
يَخْلْصُ إليه القارئ لنُصوص بورخيس هو يقينةُ 
بضرورة العودة إلى النضٌء من جديد, وهو الأمُرُ 
الذي لا يّفتأيتحضّل بَعْد كلّ عودة, ليتكشَّفٌ نَسَبُ 
كتابة بورخيس إلى إعادة القراءة التي لا تنتمي؛ 
إعادةٌ القراءة» التي تنفتحٌ أمام قارئ هذه الكتابة, 
هي عيثها ما خبرَةُ بورخيس نفسه لا في مُنجَره 
الكتابيَ وحسب, بل أيُضاً في مُمارسته للقراءة 
بوَصفها إعادة قراءة. وهوذاثه يُقرٌ بذلك, انطلاقاً 
من علاقته بالكثّب التي لم يَتَوَقَف عن قراءتهاء 
وفي مُقدَّمتها «الكوميديا الإلهيّة» لدانتي. 
إعادةٌ القراءة, بما هي انجذابٌ نحو اللانهائيّ في 
التنصوص التي انتسبّت إليه, هي, في الآن ذاته, آليّة 
6ك حك دكش الكاطة مد ورا لإعادة الكتابة 
على نحو لا نهائيّ. إِنْها المنطقة الرّئِيسَة التي منها 
أنجرّ بورخيس الكتابة وهو يَجْعَلُها تبني لاا على 
وقائع »بل على نُصوص شكَلَّتْ طزساً لها. لريّما 
يُشكَلٌ تَجذر الوعي بالكتابة» لدى بورخيسء بما 
هي إعادة كتابة, واحداً من الدوافع التي قادثهُ 
إلى أن يكتبُ حتى عن كُنّبِ وهميّةٍ لا جود لهاء 
بصورة جَعلث إعادة الكتابة خلقاً لهذه الكتبء إلى 
الج نع رع .//:ىماطا 
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حدٌ الاعتقاد بؤُجودها. كأنّ الكتابة تحتاجُ إلى تعلّة 
كي تستقيمَ بوصفها إعادةً كتابة, حتى لو تطلّبَ 
الأمرٌإِعادَةً كتابة كُثب وَهميّة 
مُنذنصٌ «بيبر مينار مؤلف دون كيشوت», في 
المجموعة الأولى «قصص» الصادرة عام 44 
بَدَا رهانُ بورخيس الكبير على إعادة الكتابة التي 
تحذل معيا ههل الكنابة ال مناهات. عد فيد 
بورخيس صانع متاهات بامتياز. وبذلك مارس 
بورخيس الكتابة من مَوقع السَّغي وراء المُنفلت, 
سواء في علاقته بالمعنى أو باللغة. في العلاقة 
مع المعنى, كان مُقيماً في الارتياب» وفي اللاأدريّة, 
كما تقول زوجته ماريا كوداما. وفي العلاقة باللغة, 
كان مُنتسباً إلى تصوّر مفتوح على اللانهائيّ. تصورٌ 
بَدَتْ فيه كلّ كتابة؛ ذاتبّة كانت أو غيريّة: مُجَِرّدَ 
مُسَوَدَةِ مفتوحة على التعديل الدّائم. 
لنصتء في هذا السياق» إلى عُمق القولة التالية» 
التي فيها يُحَدّدٌ يورخيس الكتابة بما هي مُسِوَّدَة 
دائمة, يقول : «كل كتابة هي »في الواقع وده 
ففكرةٌ النّضٌّ النهائيّ ليس مَصدرها سوى الدين 
أو العياء». يُمُكنٌ فَهُمُ القولة انطلاقاً من علاقة 
الكاتب بنُصوصه. كما يُمْكنٌ فهمها انطلاقاً من 
علاقته بنصوص غيره. 
في الحالة الذاتيّة, عندما يَنتهي الكاتبُ مِنَ النضّ 
للم». انج د ©©6 0ه طل0ا0 ١‏ 
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الذي يكتبّه لايكونُ ذلك إلا بدافع العياء. ذلك 
أنّ حقيقة الكتابة أنّها لا تنتهي فهي لا تنفك تُوَلَدُ 
مايُوْجُلٌ انتهاةها. إِنّ ما يُوَلَّدُ تأجيلها هو نَسَبْها 
الفعين إلى الانيانة وقد صرح بو سنس فيل 
وفاته. حسب ما أَورَدَهُ «جان بيير بيرئيس - 6212[ 
5 2 :11 1ط مُقدُم أعماله المنشورة في (دار 
لابلياد), قائلاً: «تُمضي حيائنا في انتظار كتابناء 
لكنّه لا يأتي». 

أمَافي الحالة الغيريّة, فيكونٌ الطّرسُء الذي عليه 
تقومٌ الكتابة» مرآةٌ تُخفي مَرايا أخرى يَتعيِّنُ على 
إعادّة الكتابة أنْ تستجليّها »كي يَظهرَ الطرسُ في 
صورة أخرىء على نحو لا يَنتهي. 

ومع أنّ للكتابة على الطروس معنّى آخر يُفِيدُ 
استحالة كتابة نص أصيل فإِنٌ فعلّيٌّ المُحاكاة, 
والاقتفاء في إعادة الكتابة يأخذان دلالات تعيدة, 
تماماء عن معناهما الشلبيٌ. نما ينطويان على 
الاقتراب الشَّديد مِنّ الطرس, تأميناً للابتعاد القصيّ 
عنه وتأميناً 0 لإبعاده عن نفسه ا 
الذي أَمُضَى حياتةُ في إعادة الكتابة, هو نفسَهُ 
الكاتبٌ الذي لا أحدّ يُخطئ نبِرَنَهُ الخاضّة, ودمعتّه 
التي لا تلتبس فيها مَلامحْهٌ بملامح غيره. كأنهُ 
لم يَعمل إلآ على إبراز هذه الدّمغة, التي بَقِيّت 
وستبقىء بفيِض مَجهولهاء سرًا من أسرار الأدب. 
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في الإشارتين اللتيين 
تضمْنهما <التقديم» 
في طبعة «دار لابلياد» 
لأعمال بورخيس 
الكاملة. ما يَعتحُنا 
على الأدَب بما هو 
حياة. وعلى الحياة 
بما هي حلم وعلى 
الكتاب بما هو مَصدر 
العالم لا العكسء 
وعلى الأسرار التي 

لا تتفيّدٌ بالتارية؛ 
وعلى شؤال القراءة 
والكتابة بمختلف 
الشعاب التي شفها 
لفما بورخيس: وهو 
يجعل منهما محور 
قصصه ومقالاته 
ونضوصه الفلتبسة 
من الناحيّة الأجناسيّة 
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خورخيب لويس بورخيس 


ترجمة وتقديم: إبراهيم الخطيب 


ألقى خورخي لويس بورخيس محاضرته حول (العمى), مساء 
اليوم الثالث. من أغسطس/آب» من سنة 1977, من مسرح 151 
001150 في بوينوس آيريس,2 وتعتبر السابعة والأخيرة ضمن 
محاضراته التي ألقاها في مسقط رأسه, وثشرت في كتاب 
نم , صدر -لأوّل مرّة- سنة 1980. وكان بورخيس ألقى 
محاضرته الأولى, سنة 1945, في المدرسة الحرّة للدراسات 
العلياء وكان حينها عاطلاً عن العملء بعد أن حرمه الدكتاتور 
بيرون- -2362 من أجرة زهيدة كان يتقاضاها لقاء عمله في 
مكتبة بلدية . سِجُلت محاضراته السبع على أشرطة ممغنطة, 
مما كان متداولا في السبعينيات, واستخلصت منها موادٌ نشرت 
في سحة ملحق حاضة, في صحيفة 1102م0 1.2, كما صدرت 
على شكل أسطوانات (فينيل) عُرضت للبيع لأسباب اقتصادية 
كان بورخيس يحفظ محاضراته عن ظهر قلب كما كان معروفاً 
بخجله الشديد أمام الجمهورء لكن لم يكن يروقه, أيضاء بعدّه 
عن حميميّتهم في منضّة معزولة, يحيط بها فراغ خشبة مسرح. 
كان بورخيس (1899-1986) يعلم, منذ نعومة أظفاره, أن 
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مصيره هو الدخول إلى عالم العتمة في نهاية المطاف, رغم 
أنه لم يكن, أحياناء يصدّق ذلك . حالات انفصال شبكية العين, 
وحوالي خمسين عملية جراحية» عملت كلَّها على تضاؤل رؤيته, 
وانّساع ثخانة الشبكيّة »على نحو تدريجي لا رجعة فيه. تروي 
صديقته الحميمة ماريا إستر باسكيس, في كتابها «بورخيس: 
تألق وانكسار», أنه, في أواسط الخمسينبات:؛ سافر على متن 
القطار إلى مدينة (مار ديل بلاتا) الساحلية, وكان يحمل في يده 
رواية بوليسية, وما إن دخل المقصورة حتى شرع في قراءة 
الرواية قبل انطلاق القطار من المحطة. وكان طبيب العيون نصحه 
بألا يقرأ في مكان قليل الإنارة, لكن بورخيس,» مع انكبابه على 
القراءة, بحماس» سها عن تلك النصيحة؛ وواصل تتبع تقلبات 
لي ع لي ل 
بعض الضوء المتنفّل في الخارج . أنهى الرواية, تقريباء في عتمة 
مطبقة, بحيث كان يخمّن الكلمات أكثر مما كان يقرؤها . أغمض 
عينيه المتعبتين» أخيراء وعندما فتحهما كان أمامه ممهرجان من 
الألوان التي تد تتحرّك لامعة في كلّ انُجاه . وإثر ذلك حلت العتمة. 
31 جنع رع . :ىماما 


سيّداتي» سادتي: 
مع تتابع محاضراتي الكثيرة, لاحظت أن الحاضرين 0 
الشأن الشخصي على العامّ» والملموس على المجرّد؛ لذا سوف 
أبدأ بالحديث عن عمايّ الشخصي المعتدل. أقول المعتدل 
نهء قبل كل شيءء عمَّى كلي لإحدى العينين, وجزئيّ في 
د إنني ما زلت أستطيع تبيّن بعض الألوان. مازلت 
قادراً على تمييز الأخضر والأزرق» وهناك لون لم يخُنَيء قطء 
هوالأصفر. أتذكر أنني عندما كنت صبيّا ( وإذا كانت شقيقتي 
موجودة هناء فستتذكر هذا بدورها) كنت أتوقف طويلا عند 
بعض أقفاص حديقة الحيوانات في حي (ياليزمو), وخاضة عند 
قفصي النمر والفهد المرقط. كنت أمكث أمام ذهب النمرء 
وسواده؛ وحتى الآن مازال الأصفر رفيقاً لي. لقد كتبت قصيدة 
عنوانها :ذهب النمور»: اشير فيها إل هذة الصدافة. 
أريد أن أنتقل إلى واقعة,» يتمٌّ تجاهلهاء ولست أدري ما إذا كان 
إدراكها عامّاً: يتخبّل الناس أن الأعمى منغلق في عالم أسوّدء 
وهناك بيت شعري لشكسبير يدعم هذا الرأي: « جه عع حت 1.001 
ع5 00 مغ 4صتاط عط طع غ11 رووع ج0311 »: «أنظر إلى العتمة 
التى يراها العميان». لو فهمنا أن السواد هو العتمة, لغدا 
أحد الألوان التى يشعر العميان (أو -على الأقل- هذا الأعمى) 
نحوها الك نات كم الأسود؛ والآخر هو الأحمر: «أ© 101186 1:6 
17 18» هما اللونان اللذان نحتاج إليهما. لقد أزعجنى, خلال 
مدّة طويلة, أنا الذي تعوّدت على النوم في تمام العتمة» أن 
يكون عليّ النوم في عالم الضباب هذا » ضباب دون خضرة أو 
زرقة. منير على نحو غامض, هو عالم الأعمى. كان بودي أن 
أجثو في العتمة أو أتكئ على العتمة. إن أرى اللون الأحمر 
شبيها بلون بُنَيّ مبهم. عالم الأعمى ليس هو الليل الذي يفترضه 
الناس .على أيّة حال, أنا أتحدّث باسمي, وباسم أبي وجذتي» 
اللذين ماتا أعميّيِن » أعميّيْن باسمَّين» شا كنار شان 
أموت أنا. هناك عدّة أمور تورث (مثل العمى).ء بيد أن الشجاعة 
لا تورّث. إني أعلم أنهما كانا شجاعَيْن. 
يعيش الأعمى في عالم غير مريح كثيراً »عالم غير محدّدء 
ينبعث منه لون ما : بالنسبة إليّء لا يزال الأصفر ماثلاء وكذا 
الأزرق (عدا أن الأزرق يمكن أن يصير أخضر). »كما لايزال الأخضر 
حاضرا (عدا أن الأخضر يمكن أن يصير أزرق). لقد تلاشى البياض» 
أو لعله امتزج بالرمادي. أمًا الأحمر فانزاح بصورة ة تامّةء لكك 
آملء أحيانا ( وأنا أتابع علاجاً طبتاً)» أن أتحشن, فأتمكن من 
للمك. انح ©6 0ه طل0اه0 


رؤية هذا اللون العظيم, هذا اللون الذي يلمع في الشعرء 
ويتوفر على أسماء شتّى لطيفة في عديد اللّغات. أفكر في 
طاعة 1 تقطءة في اللغة الألمانية, وغ5©2116 في الإنجليزية, و-وء 
2 في الإسبانية, وعغ622113 في الفرنسية. خلافاً لذلك, 
يبدو الأصفر هالتتقسطة,ء 1 الإسبانية, فحف ا و611017؟, فى 
الإنجليزية, يشبه كثيراً 0213110ة, وأنا أعتقد أن الكلمة, في 
الإسبانية القديمة, كانت هي 32223116110 . 

إنني أحيا في عالم الألوان هذاء وأودٌ أن أقول إنني إذا كنت تحدَّثت 
عن عماي الشخصي المعتدل؛ فقد فعلت ذلك لكونه ليس 
بالعمى التامٌ الذي يتخيّله الناس, ثم لأن الأمر يتعلق بي. إنها 
لصادمة حالة أولثك الذين يفقدون البصرء على حين غرّة: يتعلق 
الأمر» هناء بحدث صاعقء, وبخسوف. أمّا فى حالتى فقد انطلق 
هذا الغسق البطىء (هذا الفقدان الوثيد للبصر) منذ بدأت أرى» 
22 1895 20 الظاكت رلته ع يكل عنشن 
تواصل أكثر من نصف قرن. 0 

لتحقيق غايات هذه المحاضرة: عليّ أن أبحث عن لحظة شاعرية, 
ولنقل إنها اللحظة التي علمت فيها أنني فقدت بصري؛ ؛ بصري 
بوصفي قارئ] وكاتبا. . لماذا لا أحدّد تاريخ هذه الواقعة, التي 
يجدر بي تذكرهاء في سنة 1955؟ لا أحيل على أمطار سبتمبر 
الملحمية إنما أحيل على حدث شخصىّ محض. 

لعد كنت » في حياتي » موضع تكريمات وتنويهات لا أستحقهاء 
لكن التكريم الوحيد الذي سرّني أكثر من غيره» هو إدارة الخزانة 
الوطنية» التي عُينْتُ فيها لدواع سياسية أكثر منها أدبيّة, من 
طرف جكويمة| لثورة التحريرية” 1680018 طننآ 2697011 . 

وجدت نفسي قد عُيَنْتُ مديراًء فعدت إلى تلك الدار في شارع 
المكسيك .في حيّ مونتسرات, بمنطقة 25111 والتي تحضرني 
عنها ذكريات عذة. لم أحلم, قط » بإمكان أن أصيرء يوماء مديرا 
للخزانة. لديّ ذكريات من نحو آخر: كنت ذاهبا إلى المكتبة 
برفقة أبيء ليلاء وطلب أبي» الذي كان أستاذاً لعلم النفس, كتاباً 
من كتب برجسون أو وليام جيمسء وكانا من كُتَابِه المفضلين, 
أو لعله طلب غوستاف سبيل © -11162م61156855. أما أناء وكنت 
خجولاً إلى درجة أني لا أحرؤ على طلب كتاب؛ فكنت أتوجّه 
ابل أحد مجلّدات «الموسوعة الررظانية؛ أو مجلدات موسوعتي 
بروكهماوس, أو مبّير -مع71677 الألمانيّتَيْن ل ل سل 
الحظ ساح] ناه ف الأرقف اسه نم اشر ف القراءة. 

سر ليلة ظفرت فيها بعطايا الحرفين (2)21 
حيث قرأت ثلاث مقالات حول 5قلنتااطء 


753 الا 101 


و11115©5, وحول 1217:0612. في ليال أخرىء كنت أقل كن 
كنت أعرف أن غروشاك 1:015532© كان موجوداً في تلك الدارء 
وأنه كان بإمكاني التعرّف إليه شخصياً » لكني -إذ ذاك- كنت 
بالغ الخجل » وأعترف بهذا: كنت ريا اانا اه 
الآن. كنت أعتقد, حينئذء أن الخجل بالغ الأهقّيّة, وأعلم, 
ا » أن الخجل هو أحد الأمراض التي على المرء تجثّبهاء 
وأنه ليس بالأمر المهم أن يكون المرء مفرط الخجلء مثل 
أمور أخرى عديدة, يوليها الإنسان أهمّيّة مبالغا فيها. 

تمّ تعييني في متمّ سنة 1955, وتسلّمت مهامي, وسألت عن 
عدد الكتب الموجودة, فقيل لي إنها مليون كتاب. بعد ذلك2 
تأكدت من أن العدد هو تسعمئة ألف» وهو عدد أكثر من 


كاف (ربّما بدا رقم تسعمئة ألف أكثر من مليون: تسعمئة ألف 
[جُملة]؛ أما مليون فكلمة واحدة تنقضي حيناً). 

شيئاً فشيئاً. أخذت أفهم غرابة سخرية هذه الوقائع. لقد تخيّلت 
الفردوسء دوماء على شكل مكتبة. يفكر أشخاص آخرون في 
حديقة, ويمكن لأشخاص غيرهم أن يفكروا في قصر. .أنا كنت 
هناك: فى مركز التسعمئة ألف كتابء بلغات مختلفة. أدركت 
أنني لا أكاد أستطيع أن أن أتبيّن الجذاذات وأعقاب الكتب. 
عت كتبت قصيدة «الهبات» التى مطلعها: «لا ييخسنّ الجن 
الدموع أو العتاب / هذا الإعلان عن براعة / القدر الذي منحني» 
بسخرية رائعة, / الكتبّ والليل» في الوقت نفسه». هاتان هبتان 
متناقضتان: الليل» والكتب العديدة» مع العجز عن قراءتها. 
تخئّلت أن كاتب القصيدة هو غروشاكء إذ كان -بدوره- 1 
للمكتبة » وأعمى . بيد أن غُروسَاك كان أكثر شجاعةً مني» حيث 
آثر الصمت . لكني فكرتء بلاشك في أنه توجد هنالك لحظات 
تطابقت فيها حياتانا؛ فكلانا أدرك العمىء وكلانا أحبٌ الكتب. 
لقد شرّف غروشاك الأدب بكتب» هي أفضل كثيراً من كتبي. 
با ستل الدح وان كنا من ذكنا ركه تكله طذى الكتك 
المحظورة علينا. نكاد نستطيع القولء وعيوننا معتمة, أنها 
مكتبة طافحة بكتب بيضاءء أو كتب بدون حروف. لقد كتبت 
بحري القدر, وف نشهاية المطلاف تستشاءلك: هن ها 
نحن -الإثنين- كتب هذه القصيدة ذات الأنا المضاعف, والظلٌ 
الواحد؟. 

كنت أجهلء حينذاكء أنه كان للمكتبة مدير آخرء هو خوسي 
مارمول©, وكان - بدوره- أعمى. وهناء يظهر الرقم 3 الذي يُغلق 
الأشياء. عندما يكون هنالك اثنان, فالأمر لا يعدو الصدفة, 
أما(ثلاثة) فهو الإثبات بعينه. إثبات من نسق ثلاثي, بل إثبات 
0ف ازهه دو جورودمواه 


ربّاني أو تيولوجي. مارمول كان مديراً للمكتبة, عندما كان مقرّها 
في شارع فينيزويلا. | ْ 
حاليًاء صار من العادة الحديث, بسوءء عن مارمول او عدم 
الحديث عنه. لكن علينا أن نتذكّر أننا عندما نتحدّث عن «عهد 
روساس98» لا نفكر 1 كتاب راموس ميخيًا البديع «روساس 
وعصره», بل نفكر في عهد روساس كما تصفه تلك الرواية 
النمُامة, والمثيرة للإعجاب «أماليا» التي ألّفها خوسي مارمول. أن 
تترك إرثاً لبلد ماء في صورة عصرء ليس بالمجد الهيّنء وحبّذا لو 
استطعت أنا أن أروي شيئاً شبيها بذلك . والحقيقة هي أننا عندما 
نقول «عصر روساس» فنحن نفكرء دوماء في عصبة المتآمرين 
95 الذين وصفهم مارمول في أسمار حي (بالميرو)» 
كما نفكر في أحاديث أحد وزراء المستبدٌ أو في صولير. 
لديناء إذنء ثلائة أشخاص كانوا متشابهى المصير. والسرور 
بالعودة إلى حيّ (مونتسرات) في الجنوب 5111 5[1. والجنوب» 
بالنسبة إلى كاقة سكان الفيناء. هة: على نحو حفي» مركر 
بوينوس آيريس السرّي. ليس المركز الآخرء المختال نسبيّاء 
والذي نعرضه على السيّاح ( في تلك الأزمنة لم تكن هناك 
دعاية حول «حيّ سان لصي هكذا صار الجنوب هو المركز 
السرّي المتواضع لبوينوس آيريس. 
إذا كنت أفكر في بوينوس آبيريسء فأنا أفكر في بوينوس 
ابريس كما عرففيا عند ضا كان العجر غخنا: منارل واطفة؛ 
وأبهاء, ودهاليزء وآبار تسبح فيها سلاحفء ونوافذ ذات شبابيك. 
وبوينوس آيريس هذه. كانت هي كل بوينوس آيريسء أما راهناً 
فلن تجد معمارها مصاناً إلا في حيّ الجنوب؛ لذا شعرث وأنا 
أعود إلى الجنوبء بكوني أعود إلى حَيّ أسلافي. عندما تحقّقت 
من 0 الكتب موجودة هناك, وأن عل أت أسأل أصدقائى عن 
عناوينهاء تذكّرت جملة قالها رودولف ستاينر-1عطاع5, في 
ماك نكاما | لسارت ريه الاسم الذي أطلقه على حكمة 
الألوهية )» قال: «عندما ينتهي شيء» فعلينا أن نفكر في أن 
كا إنها نصيحة حسنة, لكن تطبيقها عسير؛ ذلك 
أننا نعرف ماذا نفقد, لاما نحصل عليه. لدينا صورة بالغة 
الدقّة, منترّعة, أحياناًء مما فقدناه, لكننا نجهل ما الذي سيحلٌ 
محلّها أو ما سيقع بعدها». 
اتخذت قراراء وقلت لنفسي: بما أني فقدت عالم الظاهر 
المحبّبء فعليّ أن أبتكر شيئاً آخر: عليّ ابتكار المستقبل؛ أي 
مايقع في العالم المرئي الذي فقدته فعلا. تذكرت بعض 
العتب الموجودة في بيننا. كننت أستادا للدي الإنجليزى فى 
لع لالع // :مام 


الجامعة, فتساءلت: ماذا ينبغى أن أفعل حتى أعلّم هذا الأدب 
الذي يكاد يكون لا متناهياً. هذا الأدب الذي يتجاوز -ولا ريب- 
حَدٌ حياة إنسان واحد أو حياة أجيال؟ ماذا بإمكانى أن أفعل فى 
أربعة أشهر أرجنتينية» بأعيادها الوطنية الكثيرة» وإضراباتها؟ 
لقد فعلت ما استطعت لتعليم خبّ هذا الأدب» وتلافيت 
-قدر الإمكان- ذكر التواريخ والأسماء. جاء لملاقاتي بعض 
التلميذات اللواتي امتحنتهن, » ونجحن (وكل التلميذات ينجحن 
معي» » وحاولت, دوماً ألا أُؤجُل الحداء بحيث أجّلتء خلال 
عشر سنوات. ثلاثة تلاميذ. فقطء, أصرّوا على أن أَؤجُلهم). قلت 
للبنات ( وكنَّ تسعة أو عشكرة): «لديّ فكرة: الآن وقد نجحتنٌ 
في الامتحان: وأذَّبيت واجبي بوصفي أستاذاً: الن يكون عمق 
َك نشرع في دراسة لغة وأدب لا نعرفهما إلا لماماً؟» شالس: ما 
هي هذه اللّغة؟ وما هو هذا الأدب؟ عستا انهه اهام رس 
والأدب إنجليزي. سنشرع في دراستهما ما دمنا تحرّرنا من عبث 
الامتحانات» وسنبدأ بالأصول». 

در أنه يوجدء في البيت » كتابان» بإمكاني أخذهما ؛ لكوني 
وضعتهما في الرف الأعلى لظا ست ان ذل أاضطظر إلى 
استعمالهماء أبدا. ١‏ 

والكتابان هما ه<:ة10-5عى و263062, لمؤلفيهما: سويت -غ1ع5116 
و 21810530122 01611163 وكلاهما مرفق بشروح. ذات صباح, 
التأمَ شملنا في المكتبة الوطنيّة. 

فكرت: لقد فقدت العالم المرئيٌّء لكني ا 6 
آخرء هو عالم أسلافي البعيدينء وتلك القبائلء وأولئك الأقوام 
الذين عبروا -تجديفا- بحور الشمال العاصفة» والذين, حين 
انطلقوا من الدانمارك» ومن ألمانياء ومن الأراضي المنخفضة» 
غزوا إنجلترا التي سُمّيت إنجلتراء من طرفهم »علما بأن -1508 
لصقلء أي أرض الأنجليّين »كان يطلق عليهاء. من الي «أرض 
البريطانيين» وهؤلاء كانوا سلتيّين. 

حدث ذلك صباح يوم سبت» حيث اجتمعنا في مكتب غروسّاك, 
وشرعنا في القراءة, أن جرى أمر سَرَّنا والمناء لكنه ملأنا داظرىغ 
الوقت نفسه- بقليل من الغرور؛ يتعلق الأمر بكون الساكسونيين» 
شأنهم في هذا شأن السكاندينافيين» يستعملون حرفيّن رونيّيْن © 
95 للدلالة على صوتيّن هما: 1-1, (صوت ع11128, وصوت 
دكا ال ف سكم المت كن لوم السشر, 
وطلبت رسمهما على سبّورة كبيرة. 

سانا وجدنا الا أمام لغة, بدت لنا مختلفة عن الإنجليزية, 
شبيهة بالألمانية,. وحدث ما يحدث -عادةً- - عند دراسة إحدى 
01311607 010001260 


لضاف أن سن كال كالم كما إلى كانت فسان كما الى كانت 
طلسماً. من هناء تكون الأشعار المكتوبة بلغة أجنبية ذات حظوة 
غير موجودة في اللّغة التي نتكلمهاء لكونها مسموعة, ولأن كل 
الكلمات؛ وفى قوَّتها وغرابتها. كنا محظوظين ذلك الصباح, فقد 
1-5 سان جما ناته كه ب عر وض قزل االسمما فس 
الذين بحثوا عن إنجلترا». لقد غمرنا انفعالء مبعثه عثورنا على 
الرومانيين في نصّ من الشمال. عليكم أن تتذكرواء سادتيء أننا 
لم نفقه شيئاً من تلك اللّغة» وأننا كنا نقرأ بواسطة عدسة 
مكبّرة» وكل كلمة كانت شبيهة بطلسم نستعيده. عثرنا على 
كلمتئْن » وبواسطتهما صرنا أقرب ما نكون إلى السكارى. صحيح 
اندي كنت مسناء وهِنْ كن شابّات (ويبدو لي أنهما مرحلتان 
من العمر مؤهّلتان للشكر) لكني فككرت : «إنني أعود إلى اللّغة 
التي تحدّتّها أسلافي منذ خمسين جيلا » أعود إلى هذه اللغة, 
وأستعيدها. ليست هذه المرة الأولى التي أستعملهاء فقد 
تحدَّنْتُها عندما كانت لديّ أسماء أخرى». الكلمتان التاليتان كانتا 
اسم لندن: م1:010151118 تتا ط2ع1120آء واسم روماء الذي 
استثار انفعالنا أكثرء حين ذكّرنا بأنوار روما التي انهالت على 
تلك الجزر الشمالية الضائعة, هو 1111داع1012, ومع012211118 1 
. أعتقد أننا خرجنا إلى الشارع ونحن نهتف: طاغتاططء0 تتتائآ» 
و10 .. 
على هذا النحوء بدأث دراسة اللّغة الأنجلوساكس ونية التي 
قادني إليها عماي. واليوم, لدي ذاكرة ملأى بمراث وملامح 
أنجلوساكسونية. عوّضت العالم المرئيّ بالعالم المسموع 
للّغة الأنجلوساكسونية. إثر ذلك عبرتٌ إلى هذا العالم» الأكثر 
غنيّء عالم الأدب السكندنافي: عبرت إلى (الإدّات ©- و008هع) 
و(الأساطير”- 53835). بعد ذلك ألفتٌُ كتاب «الآداب الجرمانية 
القديمة», ونظمت أشعاراً كثيرة تعتمد على هذه المواضيع؛ 
متها بهذه الآداب. فوق كل شيء . وأنا أَعِدٌ, حاليًا كتابا 
حول الأدب السكندنافي. 
لم أسمح للعمى بأن يجعل مني جبانا . فضلاً عن ذلك أمدني 
ناشري بخبر رائع؛ قال لي إني إذا سلمته ثلاثين قصيدة:, كلّ 
سنة, فباستطاعته طبع كتاب لي . ثلاثون قصيدة تعني الانضباط 
في العملء وخاصّة عندما يكون المرء مضطراً إلى إملاء كلّ 
اسار عي ع سم لسرن 
يصادف امرةء بيع سنة واحدة, ما يدفعه لكتابة الشعر. لم 
يكن العمىء بالنسبة إلىّء شقاءً شاملاً, ولا ينبغي النظر إليه 
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بحزن, بل يجب النظر إليه كطريقة عيش: إنه أسلوب من 
ل كاه الا 

للعمى إيجابيّاتء وأنا أدين للعتمة ببعض الهبات: أدين لها 
باللّغة الأنجلوساكسونية» ومعرفتي الضئيلة باللّغة الإيسلاندية, 
واستمتاعي بكثير من الأسطرء وكثير من الأشعارء وكثير من 
القصائدء وكوني ألفت كتاباً آخر عَنْوَنته, ببعض الزيف وبعض 
الزهو, ب«مديح العتمة». 

أودٌ أن أتحدّثء الآنء عن حالات أخرى؛ حالات ذائعة الصيت. 
وميك بجذا الأنموذج البديهي للصداقة, والشعرء والعمى؛ ومن 
يُعتبر أكثر الشعراء سموًا: هوميروس (نعرف شاعراً إغريقيا آخر 
كان أعمىء, هو تاميريس-18121115, ضاعت مؤلفاته, وعرفناه 
-بالدرجة الأولى- من خلال إشارة ميلثن» وهو -بدوره- أعمى 
ذائع الصيت. تاميريس,ء تفوّقت عليه ربّات الوحي في اختبار» 
فكسرنّ ليرتهء وانتزعن بصره). 

هناك فرضية بالغة الغرابة:, ولا أعتقد أنها تاريخية, لكنها ممتعة 
ثقافياًء وصادرة عن أوسكار وايلد. يحاول الكُتّابء على العموم, 
أن يجعلوا ما يقولونه يبدو عميقاً؛ وايلد كان رجلاً عميقاً يحاول 
أن يبدو تافهاً .معذلك شان شلك كدت وار لفك ده 
مثلما فكر أفلاطون في الشعر «ذلك الشيء الخفيف المجتح 
والمقدّس», قال بأن العصور القديمة صوّرت هوميروس شاعراً 
أغمىء وأنها فعلت ذلك على سبيل الاعتباط. 

لا نعرف ما إذا كان هوميروس وُجدء فعلاً. يكفيناء للشكٌَ في 
تاريخيّته, أن سبعة مدن تتنافس على اسمه. ربَّما لم يكن هناك 
هوميروس واحد, إنما العديد من الإغريقيين الذين نواريهم تحت 
اسم هوميروس. تتفق التقاليد على تقديمه كشاعر أعمى؛ ومع 
ذلك إن شعر هوميروس شعر مرئيّ» ويكون, أحياناًء مرئياً على 
نحو مدهشء مثلما هي مرئيّة, (لكن بدرجة أقل, طبعاً) أشعار 
أوسكار وايلد. 

تنبّه وايلد إلى أن شعره كان مرئيّاً بصورة مفرطة, وأراد التخلض 
من هذه النقيصة: شاء إن ككس كر نكون ضااننا يما 
وموسيقيَا مثلما هو شعر تينّيسون- 16237:502, أو فرلين, 
اللذين كان يحبّهماء ويُعجَب بهما إعجاباً كبيراً. قال وايلد 
لنفسه: «يؤكّد الإغريقيون أن هوميروس كان أعمىء للدلالة على 
أن الشعر لا ينبغي أن يكون مرثئيّاء وأنه من الواجب أن يكون 
صائتا مسموعا». من هناءعبارة فُرلين: 3513122 2211510116 13 06 
05 اه (الموسيقى قبل كلّ شيء)؛ ومن هنا رؤية وايلد 
التخاضارة 1 
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يمكننا أن نتصوّر أن هوميروس لم يوجد.ء وأن الإغريقيين كان يلذّ 
لهم تخيّله أعمى, للإلحاح على واقعة أن الشعر هو -قبل كل 
شيء- موسيقى» وأن الشعر هو -قبل كل شيء- نايء وأن المرئيٌ 
يمكن أن يوجد أو لا يوجد لدى شاعر ما. أعرف شعراء كباراء 
شعرهم تصويري, وأعرف شعراء آخرين شعرهم غير مرئيّ: 
شعراء مثقفون, ذهنيون,» ولا حاجة لذكر الأسماء. 
لنمرّ بميلئنء مثلاً: كان عماه اختياريّاء وقد علم منذ البداية, 
انك وسكون شام كس . حدث هذاء أيضاً » لشعراء آخرين. 
كولريدج» ودي كوينسي كانا يعرفان» قبل أن يخطا سطراً 
واكن ان ان مصدركها سن أدبيًاً: وكذلك شأني, لو استطعت 
الحديث عن نفسي. لقد أحسست, يوماً أن مصيري سيكون 
-قبل كلّ شيءع- مصيراً أدبيَاً؛ بمعنى أنه كانت تحدث لي عدّة 
أمور سيّئة» وبضعة أمور حسنة, لكني كنت أعرف, دائماً 0 
ذلك كلّه سيتحؤوّل» على المدى الطويل؛ إلى كلمات, وخاضّة 
تلك الأمور السيّئة, مادامت السعادة ليست بحاجة إلى أن تُنقَل 
إلى الآخرين: فالسعادة هي غاية في نفسها . 
نعود إلى ميلتن: لقد أهدر حياته في تسويد منشورات دفاعاً 
عن إعدام الملك من طرف البرلمان. ويقول ميلتّن إنه أهدرها 
طوعاًء دفاعاً عن الحرّيّة, ويتحدّث عن هذه المهمّة النبيلة» ولم 
يشك قطء من كونه أعمى: يعتقد أنه ضحَى ببصره اختياراء 
ويتذكر رغبته الأولى» وهي أن يكون شاعرا. لقد تمّ اكتشاف 
مخطوط في جامعة كامبريدج, فيه موضوعات عديدة, اقترحها 
ميلثن على نفسهء عندما كان في ريعان الشباب, كي تنجز في 
قصيدة عظيمة. 
صرح قائلاً: «أريد أن أترك للأجيال القادمة إرثاً لايدعونه مهملاً 
بسهولة» .كان قد سجل حوالي عشرة مواضيع أو خنسة عشر 
موضوعاء ومن بينها موضوع سَجّله وهو لا يدري أنه يفعل 
ذلك كنبوءة. هذا الموضوع هو شمسون -532562 . لم يكن 
ميلثن يدركء إذ ذاك؛ أن مصيره سيكون, على نحو من الأنحاء, 
شبيهاً بمصير شمسونء وأن شمسونء مثلما تم الإخبار بقدوم 
المسيح في «العهد القديم»», تنبّأبه هو, بدقة بالغة. وعندما 
علم بأنه أصبح أعمى» شرع في تأليف كتابَيْن تاريخيّيْن: «تاريخ 
موسكوفيا», و«تاريخ إنجلترا» لم يُكملهما. بعد ذلك: كتب 
قصيدته الطويلة «الفردوس المفقود»: لقد بحث عن موضوع 
يمكن أن يثير اهتمام الناس كافة؛ وليس الإنجليز خاصّةء وكان 
الموضوع هو آدم, أبونا المشترك. 
كان يقضي قسطاً مهمّاًء من وقته, في عزلة» وينظّم أشعاراً 
أ3الجنع رع . :كماما 


فتزداد ذاكرته قوّة. كان يمكن أن يفسح مكاناً في ذاكرته, 
لحوالي أربعين أو خمسين بيتأ على وزن عشري المقاطع »قبل 
أن يمليها على من جاء لزيارته. هكذاء نظم القصيدة. لقد تذكر 
مصير شمسونء بالغ الشبه بمصيرهء وفكر فيه وكان كروميل 
فد فخي بحبة . وان اوان إغادة الملكية فقت مطاردة مبلدى, 
وكان من المحتمل أن يُحكم عليه بالإعدام لكونه برّر إعدام 
الملك. لكن شارل الثاني» نجل شارل الأول (المعدّم)؛ عندما 
قُدّمت له لائحة المحكوم عليهم بالإعدام, أخذ الريشة وقال» 
بنبل: «هناك شيء في يدي اليمنى» يمنعني من توقيع حكم 
بالإعدام». هكذا با ملدن » ومعه آخرون. 

هناك سونيتة لميلثن, يتحدّث فيها عن عماهدء وفيها سطرء 
من الواضح أنه كُتب من قبل أعمى؛ فعندما يعمد إلى وصف 
العالم, يقول:«ع11710 3120 31110110 عط 12», «فى هذا العالم 
المعتم والشاسع», وهوٍ-بالضبط- عالم العميان, عندما 00 
في عزلة, ويسيرون بحثا عن دعامة , بأيديهم الممدودة. لديناء 
هنا » أنموذج رجل (أهمٌ منّي بكثير)» تفوّق على العمى, وألّفَ: 
«الفردوس المفقود», و«الفردوس المستعاد», وأفضل السونيتات 
التي كتبها تنطلق من «تاريخ إنجلترا» منذ أصولها إل عغائهة 
الغزو النورماندي. كتب ذلك كلّه وهو أعمىء وعليه أن يمليه 
عل اناس كانوا عرضاء بيجانبة. 

بريسكوت-]65001آ21, وهو أرستقراطي من بوسطن, ساعدته 
زوجته في عمله . عندما كان طالباً في هارفاردء وقع له حادث 
ففقدإحدى عينيه فيما ظلت الأخرى شبه عمياء فرّرآن تكون 
حياته مكرّسة للأدب, فدَّرّس آداب إنجلترا وفرنسا وإيطاليا 
وإسبانياء وتمكن منها. عثر على عالمه في إسبانيا الإمبراطورية, 
وهو العالم الذي كان يلاثم نفوره الشديد من العهد الجمهوري. 
هكذا تحوّل من عالم متضلع إلى كاتب» وأملى على زوجته» التي 
كانت تقرأ له, تواريخ غزو المكسيك والبيروء وتاريخ الملكين 
الكاثوليكيينء وفيليبي الثاني. كان عمله موفقاًء يكاد يكون خالياً 
من العيوب», وتطلب إنجازه أكثر من عشرين سنة. 

هناك مثلان قريبان منّا: أحدهما هو مثلٌ غروسّاكء الذي سبق 

أن ذكرهة والذي نَّمَّ نسيانه ظلماً . يراه الناسء الآن,» درس 
دخيل على هذا البلد » ويقولون إن مؤلفاته التاريخية, تجاوزها 
الزمن» وأنه يوجد, اليوم, عمل توثيقي أكثر متانة. لكن الناس 
ينسون أن غروسّاك -ككل كاتب- أنجز أمرّيْن: أولهما الموضوع 
الدى اقترحه لنفسه. والثاتى الطريقة النى صاغه يها. ويصرف 
ال لي كن 1 ل ان الت هده يشاك 
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النثر الإسباني. لقد قال لي ألفونسو رييس-867*65, وهو أفضل 
ناثر في اللّغة الإسبانية» وفي أي عصر: «علمني غروشاك كيف 
ينبغي أن تُكتب الإسبانية». لقد تفوّق غروسّاك على عماهء وخلف 
بعضٍ أجمل صفحات النثر التي كُتبت في بلادناء وأنا يروقني, 
دوماء تذكره. 
لنتذكر مثلا آخر أكثرَ شهرةً من غروسّاك. نجد لدى جيمس 
ومس انيما مزدوجا. لدينا الروايتان الشاسعتانء, ولماذا لا 
نقول الغامضتين, أيضاً؟ وهما «عولي», و«عك1172[1 مموعع مصاع » 
اللنيكن تشكلان نصف إنتاجه (الذي يتضمّن أشعاراً جميلة 
وكذا نضا بديعا هو «صورة الفثان في شبابه»). أما النصف 
الثاني» وربّما الأكثر بقادًء كما يقال اليوم» فهو كونه اعتمد 
على لغة إنجليزية تكاد تكون لا متناهية. فهذه اللغة, التي 
تتفوّق -إحصائيا- 01 نائر الاشات) وتتيح | للكاتب إمكانات 
لا حصر لهاء لم تكن كافية بالنسبة إليه. شن مه 
إيرلاندي, أن تشييد دبلن تَمَّ من طرف الفيكينغ الدانماركيين. 
درس النرويجية, وكتب بهذه اللّغة رسالة إلى إِنْسَن -طء155, ثم 
درس اليونانية واللاتينية. .. اطلع على كافة اللّغاتء وكتب بلغة 
ابتكرها هوء لغة يصعب جدّاً فهمهاء لكنها تمتاز بموسيقاها 
العريلة. جويسء حمل إلى اللّغة الإنجليزية موسيقى جديدة, 
وقال بشجاعة (وبنوع من الزيف) إنه «من بين كل الأمور التي 
صادفتني, أعتقد أن أقلها أهمّيّة هو كوني أصبحت أعمى». لقد 
أنجز جزءاً من عمله الشاسع في العتمة: يمذب الجممّل في 
ذاكرته,. ويشتغل, أحيانا على جملة واحدة طيلة يوم كامل, 
قبل أن يدوُنهاء ويعيد تنقيحها . كل ذلك تحدك سد عماة, 
أو وسط الفترات التي يكون فيها أعمى. نظير ذلك؛ كان عجز 
بُوانُوء وسويفْتء وكانط, وروسكين, وجورج مُوزْء وسيلةً حزينة 
لإنجاز أعمالهم بصورة جيّدة. الشيء نفسه يمكن قوله عن 
بعض الانحرافات التي لا يستفيد منها مرتكبوها إِلّا من حيث 
عدم نسيان الناس أسماءهم. ديموقريط دي أبديرًا - 3معلط8 
5 فقأ عينيه فى إحدى الحدائق, حتى لا يُلهيه مشهد الواقع 
الخارجىء أما ال عمنتع 021 فأخصى نفسه. 
ذكرت أمثلة بما فيه الكفاية, بعضها ذائع الصيت, بحيث 
أشعر بالخجل من كوني تحدّثت عن حالتي الشخصية:؛ عدا أن 
الناس ينتظرون؛ ذوما؛ اعترافات؛ لذا لا أرى سببا لحرمانهم من 
اعترافاتي. مع ذلكء يبدو لي أنني ارتكبت تفاهة جين وضعت 
اسمي إلى جانب الأسماء التي واتاني -صدفة- تذكرها. 
قلت إن العمى هو أسلوب حياة, أسلوب ليس به شقاء كلي. 
طق/ 75 لم10 


لنتذكّر تلك الأبيات المنسوبة لأكبر شاعر إسباني, وأعني الراهب 
لويس دي ليون: 

«أُودَ أن احيا مع نفسي 

وود أنه أستمتعٍ بالخير الذي أدين به للسماء 

وأن أكون وحيدا دون شهود 

متحرّرا من الحبّ والغيرة 

والحقد والأمل والشك». 

لقد كان إدغار آلان بو يحفظ هذا المقطع, عن ظهر قلب. 

العيش دون حقدء بالنسبة إليّ سر مادمت لم أشعر,ء 
قط بأقّ حقد. لكني أعتقد أن العيش بدون حبٌ أمر مستحيل, 
وأنها استحالة سعيدة, بالنسبة إلى كل واحد منا. مع ذلك, 
يقول الشاعر : «أودٌ أن أحيا مع نفسى / وأودٌ أن أستمتع بالخير 
الذي أدين به للسماء»: لو قبلنا بأن تكون العتمة ضمن خيرات 
السماءء فمن يحيا منا أكثر مع نفسه.: إذن؟ ومن يستطيع 
تمحيصهاء يمكنه أن يفهم ذاته أكثر من غيره؟ وبحسب العبارة 
السقراطية: من يستطيع فهم نفسه, هه أكثر من أعمى ؟. 
الكاتب يحياء ومهقّة الشاعر لايمكن إنجازها في توقيت مضبوط. 
لا أحد يكون شاعراً بين الساعتين الثامنة والثانية عشرة أو بين 
الثانية والسادسة. الشاعر هو شاعر دوماء ويجد نفسه عرضة 
للشعرء بدون انقطاع. ذلك ما يحدثء أيضاًء للرسام فيما أفترض» 
حيث يشعر بأن الألوان والأشكال تحاصره؛ أو للموسيقيّ الذي 
يحسّ بأن عالم الأنغام وهو أغرب عالم في الفنّ» يترضّده دوماًء 
وأن هنالك ألحاناً ونشازات صوتية تطارده. العمىء بالنسبة إلى 
عمل الشان: لس شمن شقاء. سل كن إن كون آذاة لقد 
أهدى الراهب لويس دي ليون إحدى أجمل غنائيّاته لفرانسيسكو 
ساليناسء وكان -بدوره- موسيقيّاً أعمى. 

علي الكاتب» وعلى كل إنسانء أن يتصوّر أن كل ما يحدث له هو 
عُدَةٌ وذخيرة: وأن الأشياء التي ؤُهبت له., إنما ذلك لغاية, وهذا 
ما يجب أن يكون أكثر قوّة في حالة فنّان؛ كلّ ما يقع له بما 
في ذلك الإهانات» والخزي, والمحن, إنما أعطي إيّاه كصلصال, 
أو مادّة لفنّهء عليه الاستفادة منها. من هنا حديثي في إحدى 
قصائدي عن قوت الأبطال القديم: الإهانة, والبؤسء والخلاف. 
هذه أمور وُهبت لنا كي نقوم بتحويلهاء وكي نجعل من الظرف 
البائس في حياتنا شؤوناً خالدة, أو تطمح أن تكون كذللك. 

ل لسر للم فت لل مد 
أثقلت عليكم بالهبات التي وهبني العمى إيّاها: وهبني اللّغة 
الأنجلوساكسونية, ووهبني اللغة السكندنافية 0 ووهبني 
ج انهف إنجج9 9 ووو ماواه 


معرفة الأدب القروسطي الذي كان يمكن ألا أطلعِ عليه, ووهبني 
تأليف عدّة كتب, جيّدة أو سيّئة, لكنها تبرّر اللحظة التي كُتبت 


فيها. فضلا عن ذلكء, يشعر الأعمى بأنه محاط بودٌ الجميع 
وعطفهم, وأن الناس يحسون بالرضى حين يقومون بمساعدته. 
أودَ أن أختم كلامي ببيت من شعر لغوته . معرفتي باللغة الألمانية 

ضعيفة, لكني اعتقد أن بإمكاني استحضار هذه الكلمات دون 
أخطاء كثيرة : «د1ع1 ع20ع117 طدكلة دع11[لى»: : «كل ما هو قرنة3 
يتناءى». كتب غوته هذا البيت محيلاً على الغروب. كلّ ما هو 
قريب يتناءى؛ وهذا أمر حقيقي. ففي المساء تشرع الأشياء 
الأدنى في النأي عن عيونناء كما ابتعد العالم المرئيّ عن عيني» 
ا لط ان 1 1 
كان بإمكان غوته ألا يحيل, فقطء على الغروب: بل على الحياة, 
خا . كلّ الأشياء تبتعد عنّا. الشيخوخة ينبغي أن تكون هي 
العزلة الأعلى, عدا أن العزلة الأشدّ علوًا هي الموت. كذلك, 
يمكن أن تحيل جملة «كل ما هو قريب يتناءى» على التطوّر 
البظكء للعمك )2 وذلك ما أردت أن أحدّثكم عنه هذه الليلة, 
وان أبرهن لكم أنه ليس بمحنة شاملة, بل يجب اعتبارة أداة 
أو وسيلة بين أدوات ووسائل أخرى كثيرة, بالغة الغرابة, مما 
لش انالطط 
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حَدَا للولاية الثانية للرئيس خوان دومينغو ييرون. 

(2) كاتب سوسيولوجي وأخلاقي» » من مواليدٍ هنغاريا (2,)1864-1940 وكان عنصراً فاعلاً 
في الجمعيات الأخلاقية في المملكة المتّحدة. في سنة 1908, نظّمء إلى جانب 
فلك اذل المؤتمر الدولي للتربية الأخلاقية في جامعة لندن, كما دعا إلى 
فكرة مؤتمر كوني للأعراق » وهو المؤتمر الذي نُظم في الجامعة نفسهاء سنة 1911. 
(3) كاتب ورجل سياسة أرجنتيني (1871-1817)» ولد في بوينوس برس فيها توفي. 
رواية (أماليا) من أهمٌّ أعماله القصصية, وتعتبر أَوّل رواية في الأدب الأرجنتيني 

وهي صرخة في وجه نظام خوان مانويل روساس. 

(4) روساس (1793 - 1877): عسكري ورجل سياسة أرجنتيني » شغل منصب عامل 
على إقليم بوينوس آيرس, سنة 1829, بعد إلحاق الهزيمة بالجنرال خوان لافايي» 
إل أن صار زعيما للكونفدرالية الأرجنتينية بين 1835 و1852. 

(5) الأبجديات الرونيكية هي مجموعة من الأبجديّات التي تتقاسم استعمال أحرف 
(رونية) للكتابة في اللّغات الجرمانية, وخاصّة إسكندنافياء والجزر البريطانية, كما 
استعملت في أوروبا الشرقية, وأوروبا الوهسطى خلال القرون الهسطى. 

(6) كرّاسة شعر اسكاندينافي تقليدي تعرض أساطير الشمال الأوروبي» » وهي من 
وضع سنورّي (151مم5 ) 1241 -1179, وهو شاعر ومؤرّخ ورخل سافة إسلاندي» 
تعتبر من روائع إنتاجات الأدب القروسطي» والأدب الإسلاندي, خاضة. 

(7) حكايات متسلسلة» رك حول تطوّرات أسرة أو جماعة. 
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محطات 


بابلو نيرودا هه 


بابلو نيرودا معزولا ومستوحشاً 


لم يكن وحيدا.. 


في الثانية والعشرين من عمره, كان بايلو نيرودا نجماً أدبياً عالمياً: وفقيراً فقراً مدقعاً . حقق ديوانه الثاني «عشرون 
قصيدة حب وأغنية يأس» نجاحا مدوياء وهو الديوان الذي سيصير في نهاية المطاف من أكثر كتب الشعر مبيعا في 
القرنٍ العشرين (إذ بيع منه حتى اليوم أكثر من عشرين مليون نسخة).» لكنه لم يعد عليه بأي مقابل مادي تقريبا . كان 
طالبا في جامعة سنتياجو بتشيلي» والجوع شأن ملح من شؤون حياته,. فكان يرتدي عباءة فضفاضة يداري بها نحول 
بنيانه» ويعتمر قبعة عريضة الحافة راجيا منها هالة غموض. 

ترجمة: أحمد شافعي 


ب له ف لنهج0 60 ووو طاواه الج نع رع . :ىماما 


اكرول 1115 رط ورروزوروى 


١ 70 | 
20 115 
ع‎ 11018 


108 006 1 
اكع كترم 


وصوووع | 


كان السبب الرئيسي 
في اغتراب نيرودا هيو 
المؤسسة الاستعمارية 
ضيقة الأفق التي 
أصابته بالاشمتزاز. كان 
الدبلوماسيون الأجانب 
يتلقون تحذيرات صارمة 
من الاختلاط بأبناء البلد. 
ولما ألمة مسؤول 
بريطاني لنيرودا بانه لا 
ينبعي أن يظهر في 
مقهن فارسي لأن «أبناء 
البلت أي الناس الذين 
كان ضيفاً على بلدهم 
يترددون عليه. أعرض 
نيرودا عن ذلك التعصب 
وآثر العزلة 


010001260 01311607 


كان الطريق الذى يتبعه فقراء الشعراء الشبان فى 
العادة هو أن ينزحوا إلى باريس ليستجدوا هنالك 
الكُتّابِ الكبار المتحققين إلى أن يتحققوا بدورهم, 
أو ييأسوا فيرتدوا على أعقابهم كل إلى بلده. أمّا 
نيروداء برغم ما كان فيه من حرمان», فقد عقد 
غرمة على اجشاب التصيل إلى شام بانع كر 
في مونمارترء فسعى إلى الحصول على منصب 
دبلوماسي في الخارج. 

في أميركا اللاتينية» كانت الشهرة الأدبيّة تلقى 
احتراماً من السلطة. واستطاع زميل دراسة 
أرستقراطي أن يقدّم نيرودا إلى وزير الخارجية الذي 
كان قد قرأ شعره. فعرض عليه في لقاء التعرّف 


١‏ ذللك كا وسرد عليه قائمة بالمدن الأجنبية التي 


تنتظر ممثلين لتشيلي. لم نيرودا يكن قد سمع بأي 
من تلك البلادء ولم يلتقط من بينها إلا اسما واحدا. 
وحينما سأله الوزير إلى أين يحب أن يذهبء ردَّ في 
ثقّة: : «رانجون». ولم تكن لديه أدنى فكرة أين تكون. 
هكذا » في عام 21927 رونا إلى بورماء تلك 
الدولة شديدة النأي والاختلاف عن كل ما كان يعهده. 
ولسوف تستمر إقامته الأسيوية تلك خمس سنين» 
اثنتين منها في رانجون» تلتهما مناصب قنصلية في 
سيلان (المعروفة اليوم بسريلانكا) وجاوا. 

المصدر الأوثق لحالة نيرودا الذهنية فى آسيا يتمثل 
في سلسلة رسائل كتبها إلى هكتور إيندي :]1160 
مدع وهو ناقد أركتيك امتدح «عشرين قصيدة 
حب». كانت ضربة قوية لنيرودا أن يعرف الغربة 
مي أرض بعيدة, وهو الذي لم يكد يبلع الرشد. 
كان وقع التجربة أشد صدمة من أن يعترف به 
لأهله وأصدقائه. فكانت علاقة المراسلة مع الزميل 
اامتجاطف لكر سنا فل ونس اموس وشقسا ينا 
لحيرته العاطفية. وجاءت رسالته الأولى إلى إينادي 
أبعد ما تكون عن الجرأة: 
«بين الفينة والفينة» ولفترات طويلة, أكون شديد 
الخواء, عديم القدرة على التعبير عن أي شيء» أو 
التثبت من أي شيء في نفسيء وثمة نزعة شعرية 
عنيفة لم تكف عن الوجود بداخلي وهي تسلمني 
إلى طريق تزداد وعورته, والنتيجة أن جانباً عظيماً 
من كفاحي يتحقق في المعاناة, بسبب الحاجة 
إلى احتلال مجال شديد النأي بطاقة لا تقوى على 
ذلك بكل تأكيد». 

كان السبب الرئيسي في اغتراب نيرودا هو المؤسسة 
الاستعمارية ضيقة الأفق التى أصابته بالاشمئزاز. 
كان الدبلوماسيون الأجانب يتلقون تحذيرات صارمة 
من الاختلاط بأبناء البلد. ولما ألمح مسؤول 
بريطاني لنيرودا بأنه لا ينبغي أن يظهر في مقهىي 
فارسي لأن «أبناء البلد» أي الناس الذكن كان ضيفاً 


على بلدهم يترددون عليه, أعرض نيرودا عن ذلك 
التعصب واثر العزلة. 

بجانب قليل من المهام الرسمية,. خصص القنصل 
الشاب أغلب وفحد للقراءة: كميات لسر الا 


6 .لوا مد 6 بي 


ور م نه تع 0 60 ول ا بروست 
بالكاملء أربع مرات. والكتابة بالطبع؛ فنيرودا لم 
يعش قط فترة انقطاع طويلة عن الكتابة. كان 
غزير الإنتاج في آسياء لكن عزلته الفكرية ثقلت 
عليهء وفرضت عليه الكتابة عبئا مؤلما. وأعماله 
التي كتبها هناك جمعت في مجلدين من «الإقامة 
على الأرض», فجاءت مختلفة اختلافاً جذريا في 
نبرتها عن نبرة الكتابة الدنيوية الصوفية الغنائية 
فى «عشرين قصيدة حب». 

بكائيات الغربة تلك وقد عبر عنها باستعارات 
هلوسية جاءت في بعض الأحيان مفككة على نحو 
غريب بشرت بالأمزجة الحداثية التي سيطرت على 
شعره في هذه الحقبة » لكنها نجمت مباشرة عن 
عزلته. كثيراً ما يوصف هذا العمل بالسريالية, 
وهو وصف يفتقر إلى الدقة: فنيرودا لم يتصل 
بالحركة الوليدة في أورباء وليست التماثلات بينه 
وبين السرياليين إِلّا تقارباً أدبياً. ولثن كان من تأثير 
مباشر على تلك القصائد, فهو رامبو. 

بعض القصائد تستشرف فى ما يبدو غنائيات 
بوب ديلان الكابوسية مثل «سيدة السهوب حزينة 
العينين» [1.01713205 عط 5ه 13096 0ع87 530]: 
فيها مقاطع تسري فيها تيارات عاطفية حالكة, 
لكنها لم تكن منساقة وراء نظرية متماسكة (انسياق 
السريالية وراء علم النفس الفرويدي). هكذا تبدأ 
«مجموعة ليلية»: 

5 

دائب الجهد, تأتي خطاه الثقال 

مسربلة بالحلازين والصراصيرء 

بحرّيّة مضمخة بالثمار اللاذعة. 1 
ربما كان نيرودا في رانجون معزولا مستوحشاء 
لكنه لم يكن وحيدا. فقد كانت له حبيبة من بورما 
أطلقت على نفسها اسما إنجليزياً هو جوسي بليس. 
كانت تعمل ناسخة على الآلة الكاتبة وترتدي للعمل 
ثانا رةه لعلها كانت تدعمه ماليا بجانب راتبه 
البسيط المؤسيء وكان على أي حال يتحرك معها. 
ولما تبيّن ذلك للسلطات الاستعمارية» منعوه من 
ارتياد أنديتهم. سيقول نيرودا لاحقا إن ذلك العزل 
ماكن اسان إكقار مما رسن فحن سن التصانه 
القاطع عن سياساتهم, كان أولثك البيروقراطيون 
الصغار يضجرونه. 

كانت جوسي بليس في أن واحد متفانية فيه بهوهس 


6/752 افق 1011 


فيما كانت غيرة 
جوسي تتزايد تهديداً, 
تلقى نيرودا برقية 
من سنتياجو تخطره 
بنقله الغوري إلى 
سيلان. هرب ليلا 

من امرأته الغضوب 
الشرسة. وكتب 

لها قصيدة وداع 
وهو يستهل رحلته 
إلى سيلان. وهذه 
القصيدة. تانجو 
الأرملة». هي أشهر 
فقصيدة في كنات 
«الإقامة على الأرض» 


"ادكه تومه 


وممسوسة بغيرة طاغية. فى مذكراته» التى اكتملت 
قبيل وفاته سنة 1973, كتب نيوردا أنه «في بعض 
الأحيان, يوقظني نورء شبح يتحرك خارج ستارة 
البعوض [الناموسية]. تلك كانت جوسيء في ثوبها 
الأبيض الخفيفء تلوّح بسكينة حامية طويلة. تلك 
كانت هي اكت وتدور حول سريري» لساعات في 
المرّة, بدون ان تحسم أمر قتلى. قالت: حينما 
تموت سوف تنتهي مخاوفي». ٠‏ 

وفيما كانت غيرة جوسي تتزايد تهديداً » تلقى نيرودا 
برقية من سنتياجو تخطره بنقله الفوري إلى سيلان. 
هرب ليلا من امراته الغضوب الشرسة, وكتب لها 
قصيدة وداع وهو يستهل رحلته إلى سيلان. وهذه 
القصيدة, «تانجو الأرملة», ف الور قصيدة فى 
كتاب «الإقامة على الأرض»؛ وهي تعبير مباشر عن 
ألم الفقد الذى ضاعفته الحاجة. يحدس الشاعر 
فيها كرب حبيبته المهجورة: 

لا بد أنك الآن» فى مالينجاء عثرت على الرسالة, 

لا بد أنك الآن باكية في غضب» 

تلعنين ذكرى أمي » 

تصفينها بالمومس العفنة أم الكلاب» 

لا بد أنك تشربين وحيدة, لا رفيق لك إلا نفسك, 
شاى السَحّر 

ناظرة إلى حذائى القديم 

وقد خوى الآن إلى الأبد. 

لاءمت سيلان نيرودا أكثر مما لاءمته بورما. أو أن 
تجربته هناك ربما جعلته أكثر مرونة هنا فالصدمة 
الثُقافيّة الثانية عادة ما تاني أقل عنفا . أقام بيت 
عزوبية تقليدياً على مبادئ عقلانية. إذ استأجر بيتاً 
صغيراً على الشط في ويلاواتي» وهي ضاحية في 
الحافة الجنوبية من كولمبوء ل انها نا 
صموتاً اسمه برامبي ليتولى أموره. ومن أجل الرفقة 
ا كا ونمساً سمّاه كيريا وكان ينام في سريره 
ويأكل على مائدته. 

في ويلاواتيء غمس نيرودا نفسه في حياة البحر, 
وعالم الطبيعة الذي كان يسحره بقدرما سحرته 
غابات القطب الجنوبي في تشيلي التي نشأ فيها 
على امتطاء الخيول. كتب يقول «كنت في كل 
صباح أنهزم أمام معجزة الطبيعة وقد تطهرث 
من جديد». كان ينهض قبل الفجر مع صيادي 
السمك فيشاهدهم ينشرون شباكهم على الشطء 
لتمتلئ أسماكاً ذات ألوان صاخبة, «أسماك كطير 
الأدعال . مات متلثة 01 ذات ررفة عمفة 
متألقة كأنها قطيفة متفجرة بالحياة». وكان مشيه 
يسوقه بعيدا وعميقا في الريف إلى أن يعثر على 
البقعة التي تستحم فيها الأفيال. 

كان البريطانيون مزعجين له في سيلان بقدر ما 


كانوا مزعجين في بورما. في طريقه إلى حفل 
عشاء ذات ليلة. سمع موسيقى, وصوت امراأة 
أو صبي» فتوقف يستمع. كان الصوت «يرتجف 
ويبكيء بحل ق إلى ذرى مجهولة» وبغتة يتوقف 
تماماً متضائلاً إلى ظلال» متشبثاً بعبق الياسمين 
المنديء ضافراً نفسه في الأرابيسك». بقي ثمة 
لوقت طويلء جالساً على حصيرة أمام بيت متداع: 
وف لت الام .2 بفسة., عاجرا عن الحركة 
من المكان, كأنما مسّه السحر. ولما وصل إلى 
الحفل, متأخرا بعض الشيءء اعتذر للمحتفلين, 
وهم بريطانيون يرتدون ثيابا رسمية من الأبيض 
والأسود, قائلا إنه عطلته الموسيقى. وفى تانق 
ادعوا الدهشة «أي موسيقى؟ أتقصد أن أبناء البلد 
موسيقيون؟» ما كان ليخطر لهم أن يكون لشيء 
كذلك وجود. 
في سيلان, عثر نيرودا على الرفقة الثقافيّة 
التي كانت تنقصه في بورما. ارتبط بدائرة من 
الحداثيين الأوروأسيويين بزعامة ليونيل وينت -1.آ1 
+1720 آذه وهو عازف بيانو ومصور فوتغرافى 
2 ف ال رات الخاسة تيه اللرركة 
المراهق الفثان جورج كايت ع1 660186 الذي 
كان يرسم شخصيات ريفية بأسلوب شبه تكعيبي. 
وتبقى مجموعة كولمبو 43 كما باتت تعرف شبه 
مجهولة خارج سريلانكا لكنها تركت أثرا كبيراً على 
الحياة الفنّيّة في البلد حتى يومنا هذا. 
أصبح نيرودا رفيقا مقربا للمجموعة . وحينما نظّمٍ 
وينت الدءوب معرض لوحاتء كتب نيرودا مقالا 
عنه لجريدة في كولمبوء وهي واقعة شديدة الندرة 
ظهر فيها الشاعر ناقداً فنيّاً فى هذه المقالة 
النقدية قدر لافت من التعقيد لا سيما وأن الكاتب 
لم يكن قد تعرض من قبل للفن الحديث, ناهيكم 
عما قد يكون رآه في سنتياجو وهو طالب. يثني 
فيها على معالجة كايت للشخصيات السيلانية 
بما لديها من «جلال تعبيري غريب» فهي جميعاً 
«تشع بهالة مشاعر 0 ويشير إلى 
«اعتدال النضج» في عمل رسام عمره 28 عاما. 
رفض النقاد الأوربيون كايت (حين انتبه بعضهم 
الل ملل لختر كر اس 2س ومئل ع الدره 
الثانية لبيكاسوء غافلين عن الحس السيلاني النافذ 
في عمله, والذي انتبه إليه التشيلي على الفور. 
كانت لدى وينت مكتبة عامرة تصل إليها أحدث 
الكتب من إنجلترا . وفي كل أسبوع كان يبعث 
اد إلى بيت نيرودا على دراجة ومعه ملء 
كيس من الكتب. فكان ذلك أول عهد نيرودا بالأدب 
الحداثي, لا سيما كونرادء وجويسء وإليوت» ودي 
إتش لورنس... 
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في أكثر من مناسبة, 
زعم نيرودا أن رحلته إلى 
آسيا لم تترك أثراً على 
شعره. ولكن الشعراء 
نادراً ما يكونون قضاة 
عدولا على ما يطال 
أعمالهم من تأثيرات. 
وفي هذه الحالة فإن 
أهم أثر على تجربته لابد 
أن يكون قد خغي عليه 


010001260013116 


بابلو نيرودا مع عائلتهه 


مذكرات نيرودا هي المصدر الوحيد لذلك الاعتداء 
الذي سيطر على التعليقات النقدية الحديثة عن 
الشاعر. وبرغم كل ما في حياة نيرودا في كولمبو 
من مثيرات فكرية وإثارة, كانت حياة مستقرة آمنة. 
إلى أن جاء صباح انقلبت فيه رأسا على عقب,» 
بطرقة على بابه من «جوسي بليس الجارفة». 
بطريقة ما شقت طريقها إلى كولمبو وعثرت على 
بيته المجاور للبحر. جاءت وعلى كتفها جوال 
أرز وفي يدها أسطوانات بول روبيسن التي كانا 
يستمعان إليها في رانجون. 

كانت كارثة. حينما رفض نيرودا السماج لها 
بالإقامة في بيته. هددت بإحراقه على رأسه, 
وأقامت خيمة في الشارع. ولما زارت «سيدة 
انجليزية لطيفة» نيرودا هاجمتها كن لسار 
الشرطة نيرودا أنه إذا لم يدخلها بيته فسوف 
يرحلونها. كان موقفاً يائساً, حلّه جار لنيروداء وهو 
رجل طيب يدعى فرناندو, أسكنها بيته. أقنعها 
أنها في وضع مستحيلء وأن عليها أن تغادر سيلان 
بإرادتها. 

رافق نيرودا جوسي بليس حتى ركبت سفينتها 
المتجهة إلى رانجون. ولما فارقهاء. بكت بعنف» 
وهي لا تكف عن تقبيله. كمالوكانت تؤدي 
شعيرة, قبلت وجهه. وذراعيهء وسترته, وقبل 
أن تتوقف جثت تحت قدميه وقبلت حذاءه. ولما 
قامت مرة أخرى, كانت على وجهها بقع طباشيرية 
من طلاء حذائه. كتب يقول «ذلك الكربء, تلك 
الثورة, تلك الدموع الرهيبة الجارية على وجهها 


الطباشيرىء» لن أنساها ما حييت». 

علاقة نيرودا العاصفة بجوسى بليس تعكس موقفه 
العاطفي المبهم من آسيا. كتب في مذكراته يقول 
«لقد تعمقت فى روح الناس وحياتهم حتى فقدت 
قلبى فى حب واحدة من بنات البلد». غير أن هذه 
علاقة شائعة, بل توشك أن تكون متوقعة من أي 
أعزب مغترب. ولكن وصف نيرودا لجوسي بليس,» 
باسمها الإنجليزي وملبسها الإنجليزي, يضعها في 
موضع وسط بين روح الشعب والكولنيالية. لقد 
كان نيرودا وهو ابن عامل السكة الحديدية في 
مستعمرة أسبانية سابقة يتعاطف غريزياً مع 
الشعبين البورمي والسيلاني في مقابل سادتهم 
الأجانب المتغطرسين. غير أنه وإن لم يستطع 
أن يشعر بالارتياح إلى المتغطرسين البيض 
المعريين ندع الأهيية فى نلك الم تجمران, 
فقد منعه تعليمه الأبيض في تشيلي من أي انخراط 
حقيقي مع الثقافات الأسيوية. ولقد كان نيرودا 
يشعر بنفور بديهي من أديان أآسيا الصوفية, وذلك 
ها جه ل حمااعنافه الشبيوعة. 

في أكثر من مناسبة» زعم نيرودا أن رحلته إلى 
آسيا لم تترك اثراً غلى شعرة. ولكن الشعراء نادرا 
ما يكونون قضاة عدولا على ما يطال أعمالهم 
كك اندكرات» وفي هذه الحالة فإن أهم رع 
تجربته لا بد أن يكون قد خفي عليه. ومهما يكن 
ألم العزلة الذي لعله استشعره؛ فهذه العزلة 
حمته من الاتجاهات الفنيّة المتنافسة في أوربا 
ذلك الوقت . في سيلان, عثر نيرودا على أصدقاء 
ومنطقة فكرية آمنة وسط المجتمع الأوروألسيوي؛ 
في أقصى جبهات الحداثة: إذ أن كولمبو تقريباً 
في مثل بعد باريس عن سنتياجو. 

حينما حاول نشر «الإقامة على الأرض» بالأسبانية, 
رُفضت المخطوطة صراحة. غير أنه استطاع أن 
ينشر قصائد قليلة في «ذي كرايتريون», التي كان 
يحررها تي إس إليوت» فكانت تلك انطلاقة مسيرته 
العالمية كشاعر من أميركا الجنوبية. متخفف من 
ارتباطات الحركة الأدبيّة الأوربيّة. استمر ميل 
نيرودا إلى المنطقة الوسطى المريبة في منصبه 
الدبلوماسي الأخير في باتافيا (المعروفة اليوم 
ا 2 ال ]6 ا اه ده 
برامبي ونمسه كيريا. وفي جاوا التقى بامرأة جاوية 
من أصل هولندي أوروأسيوي بداخل ملعب تنس 
الأجانب, وتزوجها. وهي التي أنجبت للشاعر ابنه 
[المجكي. 0 

* ناقد وروائي أميركي مقيم في إندونسيا منذ 1999. 


5 لمصدر‎ ١ 
حدم . طاتتطغتا//:ومغخط‎ 


اا رار 


قاءات 


نوري الجزاع فى «قارب إلى لسبوس» 


للحرب حياتها الخاصة 


قبل ستّ سنواتء وكانت الحرب قد بدأت, كنتٌ في العراق. . من ورائناء وفي الأسفل ٠‏ كان قد تم جمع وإيواء 
اللاجثين الحّدد القادمين من منطقة «تلعفر» في الشيمال » بالقرب من الحدود السورية -العراقية . في درجة حرارة 
تصل إلى (48)» تقريباًء في الظل » كانت الحرارةٌ - -فعلا- - أشبة بمرض يسحق الرّوحَ ببَأأسه والشعورٌ بالفزع ونهاية 


العالم كانا قد جثما 
سالار عبده 


» بكل ثقلهماء على قلوبنا. 


بمرور الوقت, وعندما كانت الحربٌ في سوريا 
والعراق ماتزال مستمرّة, دخلتٌ حياتها سما 
«حياةً», لأن الحربّ -حقا- لها حياتها الخاضّة. 
إنه عالم موازء حيث ما يحدث هناك ليس له 
علاقةٌ تُذكر بتفاصيل الشلام. كنك أريد الكتابة 
عن ذلكء, وفعلتٌ؛ مراراً وتكراراً كتبت: ونحن 
متجهون نحو الشمالء, وغالباً » بطع شديدء 
وموسماً تلو آخرء وحن نجوب طرق «ين 
ل ل 
انحدر منها أولئنك اللاجئون, الذين كنت رأيتهم 
في النجفء أوَل مرّة. 

لكنّ الألم الذي عرفتُه كان ألماً معيشاً كالشؤون 
اليومية,. فقد جاء من مشاهدة نوبات القتال 
والخسارة والدُمار في كل يوم. كه يكن ألما 
فلسفيا ذلك الألمُّ» ولا يعبأ بأن يفقدّ أحدٌّ ما 
بلدّه . في الحقيقة كشخص إيرانٍء كنت متطفلا 
عل أرض أحد آخرء ولم أكن لكر بعذاب 
العجز المُضني كيين مشاهدة الإخوة والأخوات 
الذين كانوا يتحوّلون إلى رمادء وسوريا التي 
افتقدّت. 

ما أقصده هو أن الألم ليس بألم واحدء وكل 
من يقول خلاف ذلك, لم يعرف حَقيقةَ معنى 
الخسارة التي لاد ترجى فيها رجعة؛ ذلك النوع 
رق لحار التي تُغلق الكثات علك شيء ماء 
مرّة واحدة, وإلى الأبدء دون أَنٍ سك مسالحة 
للأمل. وأناء في الحقيقة,. لم أدرك ذلك حتى 
واجهتٌ «قارب إلى لسبوس وقصائد أخرى» لنوري 
الجرّاح. . هناك: عرفت أين أنا من مستوى الكارثة 
ال اخترث الولوجَ فيها: 


1" لوقه لوك جوووطراه 


وَيَا لتشيديق 
0 
نهاية 
لهُ». 
(لوح 59711 

تختلت الشاعر وهو كنب تلك الكلمات: جالساً فن 
أحد شتاءات لندن القاتمة, عام 2015, حيثٌ صرخة 
قلبه مرثيّةٌ ممرّقة للنفي والافتراق: 
اها الشورئون الْهلاكيُون» الشورئون الْزتجفون 
لل السَوَاجِلٍ السُورِيُونَ الْهَائِمُونَ في كل أزض» 
لا سلا جُيُوبَكُم بِتْراب مكة )2 اما الأرض 
تلك» ولا تَمُونُوا. مُونُوا قٍِ الجازء ولا تَمُونُوا فق 
الحقِيقة. اترُكُوا اللغة تَدْفِنكُمُ ف أؤصافهَاء ولا 
تَموثوا وتُدْقَئُوا في ثُرَاب. ليس للثراب ذَاكِرَةً سوى 
الخفة» ' 

(لوخ إغريقيّ؛ تلويحة سافو). 
لكنّ الشوريّين كانوا يموتون؛ حينذاك, واليوم. 
وذات يوم ربيعيٌّء تين نيويوركء, عندما التقيث 
2-7 السكاءر؛ سألت نفسي: «كيف يمكنني أن 
أنظر في عيني هذا الرحل؟» كنتُ قد رأيث سوريّين 
موشكين على الموتء في المسيرات القسرية» في 
مخيّمات اللاجئين» وحتى في ساحات أثيناء حيث 
كتب الجرّاخ, هناك: قصيدة مدمّرة بعنوان «فتيانٌ 
سوربُون في ظلآل الأوكرُوبُول»: 
«شبَانٌ بحَقَائتٍ صغيرة في الظهر 
يجيئون عند الأنواب» وتَرُوخون» وهم يرطئون 

فى الموبايلات 
باضداب ُشْبهُ أَخْنحَة ا 0 
31 الج نع رع . :ىماما 


كل شيء في هذه 
القصائد يدور حول 
الأقصان؛ فحتى 
عندما تصل اللاجثة, 
أخيراً. إلى الشاطخن, 
منهكة وحاملةٌ 
رمقها الأخير: هي 
لم تبلغ إِنَا العدّم؛ 
ولذلك. إن نوري 
الجرّاة, في النهاية, 
هو شاعر الغياب 


010001260 01311607 


ماشعرتٌ به كان شيئاً من الخجلء والشعور 

بالذّنبء لأننى كنت شهدت على تقطيع أوصاله. 

ماذا كنت أفعل في ذلك المكان» الذي لم يكن 

باستطاعته أن يعودَّ إليه؟ ما الذي كان يعنيني 

آنذاكء والآن؛ وقد ذكرثٌ في مخطوطي الطويل 

الذي كتبتّهء مؤؤخراًء عن ذلك الوقت؟: 

«ذات يومء رأبتٌ قافلةً من اللاجئين تنتقل من 

فكان إلى آخر. ثمّة شعورٌ بالعار يعتريك وأنت 

تشاهّد جوع امرأة جليلة. َم تشدٌ طفلّها بإحكام, 

إلى صدرهاًء وتمشي دون أن تلقي نظرة عليك أو 

تسأل عن طعام, حتى وهي تتضوّر جوعاًء وقدماها 

متوزمتان ومقرّحتان. ربّما كانت, في حياة سابقة, 

مك سا إن ها فاق ازعمى رفسا إزع قااكماة مدنا هي 

لاتسأل عن شيء سوى أن تمضيّ في شأنك, أنت 

الذي لا تظنّكَ جزءاً من حل لمصيرهاء بل شَطراً 

من بؤسها». 1 

كنّاء في نيويورك؛ نتحدّث أنا ونوري الجرّاح, كما 

لو أننا التقينا منذ زمن بعيد. وإزاء حزنه, لم يكن 

لي سوى الفضول. يكتب الشاعر: 

«لم أكن فى .مضق 

لم أكُن 2 شارع 

ولم أكن في متجرٍ 

لم أكن في محطةٍ 

ولا في شرفةٍ تُطلّ على قطار 

لم أكُن مسرعا 

ولا مُبطئاً. «(«( 

(لم أكُنْ في دمشق). 

حجمٌ تحسّره على عدم وجوده هناك, في دمشق, 

مدينته, قد اودى به إلى تمزيق نفسه في شعره. 

ومح وجح منفيّ يستمع إلى أرض الشام وهي 
تحترق في البعيد. كان عليه أن يفعل شيئاً ماء 

وفعل: 

«وما صورتي 0 المزاة عند المغغسّلة, 

في ثُرُل على الميتاء» 

سوى وَحِهِ من أَبْخَرَ ولم يِعْدْ». 

(قارب في ميناء). 

أرّخ الشاعرٌ هذه القصيدة فى 2 أغسطسء 2016, وقد 

كتبها في جزيرة لسبوس؛ «جزيرة اليأس» كما ذكّرها 

تقريرٌ إخباري عن اللاجئين السوريين القادمين إلى 

هناك. كنتٌ أريد أن أسأل الشاعر: «ماذا كنت تتوقع 

أن تجدّ هناك في لسبوس؟ ماذا كنت تتوقع أن 

تفعل؟», لكنّها لم تكن أسئلةً قابلة للظطرح أحباناء 

عليك -فقط- أن تظهر في المكان الذي يمتّثل فيه 


الباسن . ليك أن تكن ا ف فت 00ل إن 
نوري الجرّاح, كان ذلك المكان «لسبوس», كما كان 
بالنسبة إلىّ «تلعفر». 
ولذلك كتب الجرّاح: 
«ثريدِيتي في لاس الشهيدٍ 
وف اك ميك 
م يَأ قيا». 

002000007 
فهمث ري - كلماتهء ليس كأمر يُتخيّل في كتاب, 
بل كشيء يعاش بالدّم واللحم. كان كما لم أنني 
دخلتٌ قصائده, اذا من الباب الخلفيٌ. وفي حين 
أن الترجمة لا تستطيع أن تنقلّ يو الهياجَ 
الأصليء إلا انها تنقل الصورة اللازمة: 
«أنثم لا تَصِلُوَن بالقوارب» وَلكِنَكُمْ تُولَدُونَ عَلَى 


الشواطى» مغ الرْبَدِ». 

3 3050 
«أيها الشُورِيُوُنَ الخاريخونَ من لؤح الابحدتّة 
المكشوز». 


(لوح إغريقي؛ نداء سافو). 
كل شيء في هذه القصائد يدور حول النقصان؛ 


فحتيى عندما تصل اللاجئة, أخيراًء إلى الشاطئ, 
منهكَةً وحاملةً رمَقَها الأخير, هي لم تبلغ إِلَّا العدّم؛ 
ولذلكء إن نوري الجرّاح, في النهاية, هو شاعر 
الغياب: 
«إذا جئت» ووجدتّى مهنم 
كالرّسالة لم 0 
كالواجب 
كالفجر يتلكأ فى أنحاءة معتمةٍ, 
كالحبٌء لم يؤخذْ ولم بُترك ؛ 

(إذا جئت ولمْ اكن). 
كنت أريدء منذ ذلك الحين, أن أسأل الشاعر: «ماذا 
الآن؟». هل نستطيعء أبداء أن نثق بكلمات كالإيمان, 
والشجاعة, والصَمود؟ 
سك مأك . ما أنا متأكدٌ منه هو أن نوري الجرّاح, 
في شعره للغياب, يحوّل المستحيلّ إلى ممكن: 
«البابُ مواربٌ 
وخيالي ينسلٌ ويملأ المرقد» 
يترخِف وتصير له هيئةٌ». 

(إذا جئت ولمُ أكن). 


#لا ترجمة: مريم حيدري 


753 الا 111 


«سيناريو» سليم اليك 


الجسد المنفعى 


تذهب الرواية إلى طرح سؤإل خطير على الجيل الثالث للهجرة: هل مازال امد يرغب في 
العودة, أو- - بالأحرى- : هل, فعلاء يريد ذلك الجيل الموجود في أوروبا العودة؟ وهل يريد شباب حيفا وغيرها 
من الأراضي المحتلة, أن يلتحقوا بأوروبا ككل الشباب العربي؟!. 


كمال الرياحي 


01 
سيناريه 


تلاحق الرواية الجحسد 
المنفي المعاصر., 

أو- بالأخصٌ- جسد 
الفلسطيني الخارع 
من المخّم والمرميٌ 
في الأرض الأوروبية 
الباردة. يحاول ان 
يتدفأبالكتابة, 
للإقامة 


يرى الفيلسوف الفرنسي «موريس ميرلو بونتي» أننا 
موجودونء في هذا العالم» من خلال أجسادناء 
بصفتها أجساماً حيّة, فأنا أشير إلى جسدي بقولي: 
«أناء وجسدي ليس أمامي في مواجهتي» أي ليس 
موضوعاً قائماً بذاته أو شيئاً مستقلًاً عنيء بل أنا 
جسدي». هكذاء تعرض «الفينومينولوجيا ”الوجود 
الإنساني في العالم؛ فنحن نتموضع في العالم 
عبر أجسادنا » لا بصفتها مواضيع فيزيقية بل بصفتها 
احسادا عارفة. 

اننا لم نعد مجر ذوات نفسية ترانسد لثالية معزولة: 
تهيم في الفراغ, ولسنا مجرّد فكر ديكارتي انتصب 
في الوجودء فقطء عبر اللّغة بل نحن ذلك اليم 
الكبير ل«فريدريك نيتشه» الذي تسبح فيه الزوارق 
الصغيرة: الأفكار المسمّاة الروح, في ذلك اليم الذي 
1 عبر هذه النظرة الفلسفية:, يمكننا أن 
نفتح نوافذ رواية سيناريو للروائي السوري» من أصول 
فلسطيية: ليم اليك الصادرة عن إدار الأهلية) 
سنة 2019. 

تلاحق الرواية الجسد المنفي المعاصرء أو- بالأخصٌ- 
جسد الفلسطيني الخارج من المخيّم والمرميّ في 
الأرض الأوروبية الباردة. يحاول أن يتدفاً بالكتابة, 
بصفتها وطناً للإقامة. لذلك لا يأخذ الكاتب- الراوي 
راحة من عمل الكتابة» فمتى أنهى كتابة سيناريو شرع 
في آخرء رغم معرفته بمصير السيناريو السابق الذي 
سيجد نفسه مع حزمة أخرى من السيناريوهات التي 
لاتنفد أبدا. 

تنفتح الرواية» من بدايتهاء على مأزق الكتابة ومعناهاء 
فلا أحد معني بما يكتبه الراوى» حتى الأصحاب الذين 
أرسل الرمم السيارية الأخبر ليعظوة ملاحظاتهم 
التزموا الصمت, ولم يصله شيء منهم. هكذاء تصبح 
الكتابة أسلوب حياة, ووجوداً لفلسطينيَ في المنفى, 
لا يفعل شيئاً غيرها. إنه يكتب يكتبء وإذا مَل كتابةٌ استبدل 
بها أخرى.. إذا مَل السيناريوهات التي لن تُنجَزء كتب 
روايات, وإذا مَلْها كتب يوميّات؛ ؛ لا لأن يوميّاته مهمّة, 


ب ادع انهه 99ج رووطواه 


بل لأن عليه أن يكتب ليستمرٌ في إعلان وجوده. 
في «سيناريو»», تتمدد الكتابة كفعل جسدي» باعتبار 
أن الككاكه رك أن يترك أثرا؛ أثرالوجوده 
الحيّ- لضفه ملظ - في أرض لا تعرفه؛ أرض 
يستوطنها المنفيّون من كل مكان. 
يعيش الراوي «كريم» تجربة العبث ؛ بالمعنى الذي 
يفرضه المنفى» حيث تصبح الحياة كلها محطات 
ومصادفات وحاجات قصيرة الأمدء لا يمكن أن 
تتحؤّل إلى تجارب ممتدّة في الزمن أو تشكل شيئاً 
من الاستقرار. مجرّد علاقات عابرة ضمن تعاقد 
مبدئي يجمع اللاجثين باللاجئين, أو المهاجرين غير 
الشرعيين. 
«شارلوت» الفرنسية, التي رمت بها المصادفات ف 
المقهى, حتى يتعرّف إليها الراوي ؛ ويجعلها ذريعة 
للكتابةء لا تعرف عن فلسطين شيئاً غير الكاتب. يقول: 
«أخبرتها أني فلسطيني فسألتني عن محمود دويش. 
لا تعرف شيئا عن فلسطين غير درويش» ص 25. 
من ثمّ, يشير الكاتب إلى الحضور الفلسطيني » الآن» 
في مخيال الآخرء كفعل كتابة أو مجاز؛ لذلك تعترف 
«شارلوت» بالشعري, وتتساءعل عمًا كان الناقد والمنظر 
والعقلاني إدوارد سعيد فلسطينياء وكأنها تدحض 
فكرة واقعية فلسطينء وتلحقها بالمجاز واليوتوبيا. 
إن إدوارد سعيد حقيقة, لكن «درويش» حلمء وهناء 
يقذف سليم البيك بالمعنى في الشك. 
أليس إدوارد سعيد مَنْ قال في كتابه «تأمُلات في 
المنفى»: «إن المهقة النقدية للمنفي» من وجهة 
نظري .هي أن يظلء بصورة من الصورء متشككاً 
يقظا » على الدوام. ..يرفض طمأنينة الانلسحاب وعدم 
الانخراط»؟ 
تقدّم رواية «سيناريو» هشاشة الفلسطيني» بصفته 
كائناً . وهي رواية تقطع مع روايات البطولة والفروسية 
وأدوار اليقين لتكتب الشك : شك في العالم» وشك في 
الذات, وشك في إكراهات الوجود نفسه. إنها- بذلك- 
تؤنسن الفلسطيني» وتنزع عنه تلك الهالة القدسية 
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لتطلقه عارياً من المجاز والأسطورة. إنسان 
هش يشبه أي إنسان في الكون» من حقّه 
أن حكن كأيّ انسان في الكون, أو كما 
يجب أن يعيش أيِ انسان في ذلك الكون. 
هكذاء تتخفّف الرواية, مع سليم البيك, 
من الدرس السياسي» دون التفريط فيه؛ 
لأن الكاتب جعل من الجسد., في الرواية» 
جسداً سياسياً رامزاً بطبعه؛ عبر هويّاته 
المركبة والمتداخلة, فأصل الراوي حفيد 
حيفاويء وماضيه ماضي ابن مخيّّم سوري, 
وراهنه راهن شابٌ منفيٌ في باريس. 

هنا تست الرؤاية هذا الجسة الحرع, 
ال ات الى 
الغامضء إنه جسد بلا اسم محدّد؛ فمرّة 
هو سليم, ومَرَّةَ هو كريم, حيث يتعمّد 
الكاتب هذا المحة: كل مرة؛ مكو الاسم 
بالاسم, والشخصية بالشخص والمتخيّل 
بالواقعي» في إعلان للاطمأنينة. لا شيء 
حقيقي في الرواية, فهذا الجسد لا يبدو 
شبقاًء رغم كثرة مغامراته. إنه جسد حائر 
متسائل عن أصل الحاجة. ما الذي يريد 
من العالم؟ كل ذلك تقوله رحلة تيهه بين 
النساء؛ نساء المنفى الأحضان الناعمة, 
أو الملاجىء الناعمة إلى ١‏ تفتح للمنفيّين 
الجددء وخاضّةً الشباب منهم. 

إن ورود ذكر درويش وإدوارد سعيدء لم يكن 
ورود! اعتباطياء بل إشارة إلى الحاحة إلى 
تجديد الخطاب الأدبي الفلسطيني خارج 
الصورة الأيقونية النضالية التي تشكَلت 
واكتملت مع غسان كنفانىء والفئيّة مع 
(حنظلة) العلى. خطاب جديد بدأه إدوارد 
سعيد عبر مسيرته النقدية والفكرية, 
وبدأه درويش في الجزء الثاني من تجربته 
الأدبيّة, عندما أدرك أن المنبرية لم تعد 
هي الطريق» فتوقف عن قراءة قصائده 
الشعبية: «أحنٌّ إل حكن أمي», و«سَجّل 
أنا عرنى». بل قال عبارتة الشهيرة للنناد 
المجاملين للكتّاب الفلسطينيين» من خارج 
الأذن. والكتات غغر الفلسطينيين الذن 
يكتبون عن فلسطين: «ارحمونا من هذا 
الحبّ القاسي»», وكأنه, بذلكء يقول إن 
الكتابات الرديئة التي تقول «فلسطين», 
تمثّل خطراً على القضيّة نفسها. وهكذاء 
أصبح الاشتغال على النص ليكون 0 
باعتباره منسوباً إلى كاتب فلسطيني, هو 
لقان 2 اسئلة الفضية ها ف 
للمك. انجححه © امه ط0ا0 


وُجد النصٌ الجيّد سيسأل كل قارئ له» في 
الكونء عن كاتبه وأصله وجنسيّته وأرضه. 
كل نض جيّد هو تذكرة تجسّس على حياة 
مؤلفه, وكلّ نص رديء هو إعلان ترك. 
هذا الدرس التقطه عدد من المبدعين 
الفلسطينيين» خاصضّة منهم الجيل الجديد 
الذي ل لبعض وجوهه: في مجاليّ 
القصّة والرواية, بعلاء حليحلء وسليم 
البيك, وشيخة ة حليوي, وراجي بطحيش» 
ومازن معروفء وعبّاد يحيى, وخليل 
ناصيف. 

حالة الهشاشة التي يكتبها سليم تتلوّن 
بين هشاشة العلاقات, وهشاشة الوجود, 
وهشاشة المواقف من الأشياءء وتتلون 
الهشاشة لتشمل الكتابة نفسها بصفتها 
كا ا والجنس الأدبي باعتباره 
حالة من التعدّد الهش.. كتابة تبحث عن 
جنسهاء منذ بداية الكتاب» بين السيناريو, 
واليوميّاتء والرواية لكي دحل عن كل 
شيءعء وتعلن وجودها بصفتها كتابة, 
حيث يقول الراوي: «اليوميّات أو الفصول 
أو مهما يكن ما أكتبه, أوقفتها». فنحن, 
في النهاية, لسنا في عصر شيء ؛ لا رواية 
ولا شعر ولا سينماء نحن في عصر الحضور 
الهش والأثر الهشء نحن- على الغالب- 
في عصر المحو. 

ظلّ الجسد الفلسطيني »عبر تاريخ الأدب, 
صامتا لا يقول شيئاًء وليس له الحقّ 
في أن يرتكب إثما؛ صغيرا كان أم ا 
فل عن تق الكان الفلسطيني (حتى 
الشخصية المتخيّلة نفسها) أن تفعل شيئا 
غير أن تطلق الأفكار والأحلام, ليس لها 
الحق في الحبّ بوحشية, ولا في الكذب, 
ولا في الغش,ء ولا في العبثء مع أنها 
الشخصية الأكثر إشكاليّة في الكون, 
والمعرّضة أكثر من غيرها للجنون. وهذه 
رواية تقوّض هذا التنميط لترتكب كل 
شيعء لتعبّر عن واقعها الفعلي خارج 
الحصون التي رُفعت حولهاء حتى في 
المنافي. فالفلسطيني», في أيّ مكان» هو 
الفلسطيني» ومهما عاش فعليه أن يكتب 
المتّفق عليه, وألا يتجاوزه إلى شيء جديد؛ 
فثبات صورته من ثبات قضيّته, وهذا ما 
زج بالكتابة الأدبيّة الفلسطينية- لسنوات- 
في الترهلء, فلم تطرح أسئلة جديدة حتى 
نهاية التسعينات وظهور هذه الأصوات 


الجديدة التي تجرّأت على نفسهاء عبر 


تحزّرها من سطروة النصوص المؤْسّسة. 


أخرج سليم البيك الجسد الفلسطيني 
من «طقوس المحو» التي يمارسها الكائن 
الهووي على نفسه., حين يكتشف انتماءه. 
وتعيدنا الرواية- في وجه من وجوهها- 
إلى رواية «موسم الهجرة إلى الشمال», 
للطيّب صالح؛ حيث ينهض السرير مسرح 
صراع الهويّات المعطوبة ومحاولة إثباتها 
وكأن هذا الغرب لا يمكن أن يفهمنا إِلّا عبر 
لغة أجسادنا؛ لأن اللّغات الأخرى محمّلة 
بالأيديولوجياء والأحكام المسبقة, وكل ما 
هو ثقافي. لكن المختلفء في هذه الرواية» 
كد الشرة. الس نا عن اعتراف الككار 
الغربي, فقطء بل حتى الآخر الحميمي, 
أي الفلسطيني الآخر؛ فالفتاة الحيفاوية 
أنكرت على الراوي حيفاويّته لأنه من 
اناك مقتماات ممص سورت 145 الب 
الرواية إلى أسئلة أخرى, منها سؤال: من 
هو الفلسطيني أصلاً؟ هل هو المنفيّ 
الأوروبي أم المبعد في المخيمات, أم هو 
الذي ظلّ هناكء في الداخل؟ 

كما كد الأروانة ومتال كونة لمكن 
نفسه؛ الأرض, موضوع الصراع: هل هي 
الأرض التي صارت مطلاق أم هي ما 
غادر مع المبعدين في المخيّمات,» خارج 
فلسطين؟ هل الوطن مجرّد أرضء أم هو 
شعبه في الشتات؟ وهل يمكن أن يكون 
الشتات وطناً؟ هل يبقى الوطن وطناًء 
إذا ما فقد أهله أو بعضه؟ ما هى حيفا؟ 
هل فى المدينة المحتلة: أده حيفا هن ما 
نشكله مجيمات الفلسطينين ف حمض 
ره 2ن المسشهكارة. نا المسكانة 
بأهلها خارجها؟ 

شكال «شارلوت» الفرنسية الديكارتية 
الراوي اللاجئ: «أنت تعتبر نفسك- أولا- 
من حيفاء أم من المخيّم» أم من سورية, 
ام ماذا ؟». 

لا أستطيع أن أعرّف بنفسي بكلمتين؛ ؛ أنا 
فرنسيّ, أنافلسطينيٌ أنا سوريء أنا ألمانيٌ 
من أصل.. 
02 
نفسيء وعن انتماءاتي» هنا في باريس. 
في المخيّم كنا كلنا أهالي مخيّم, » فيقول 
أحدنا: «أنا من حيفا»», «أنا من ترشيحا», 
«أنامن صفد»». «أنا من الكابري». ص 135. 
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صورة المغرب في الرواية الإسبانية 


هل تجاوزت ميراث ثتيربانتس؟ 


كيف صوّرت الأعمال السردية الإسبانية جوانب من طبيعة شخصية المغربيء, وحالاته النفسية, وعاداته الاجتماعية, 
وواقعه السياسي والثقافي والديني والاجتماعي, في إطار تركيزها على التفاعل الإسباني مع المغاربة؟ وكيف ركزت 
ضَالن شخصيّات مغربية» واتخذتها محورا لسرديّتها؟ وكيف تحضر شخصية ة المغربي, عموماء 0 الأشكال الثلاثة 

من النصوص الروائية الإسبانية؟ 


خالد الريسوني 


المتأمُل في السرد 
الرواثي الإسباني؛ عبر 
تاريخه الممتد. يجد 
أن حضور المغرب 
والمغاربة قد اتخذ 
عدة مظاهر 

منها ما جعل من 
المغرب خلفيّة, 
وفضاءً للأحداث 
ومنها ما تجشده 
أعمال؛ قدمت صورة 
فنيّة عن الحروب 
الإسبانية المغربية 
وأخرى قدّمت 

صوراً متباينة عن 
تعاعل المغربي مم 
الإسباني 


فرض احتكاك الإسبان بالمغاربة» على مدى العصور, 
الشغال السره الإسبانى, خاضة, والثقافة الإسبالية» 
عات وصور [المكنه وكو انه رشصوي ولك كقاناات 
«ثيربانتتس» وحتى الآن. والمتأمّل في السرد الروائي 
الإسباني, عبر تاريخه الممتدّء يجد أن حضور المغرب 
والمغاربة كه عدّة مظاهر أو تمثلات: 

دجا ما كال من الحاو شاف وففاة الاق 
وفي هذا السياق يمكن الحديث عن أعمال دارت في 
فضاءات مدينة طنجةء خلال فترتها الدولية» وكانت 
شخصيّاتها وأحداثها إسبانية صرفة, وأشهرها رواية 
«الحياة الكلبية لخوانيتا ناربوني» للكاتب «أنخل 
باسكيث», أو أعمال انُخذت 0 مدينتيٍ تطوان 
وطنجة, ومنطقة الحماية الإسبانية عموما كا 
لأحدائهاء ومنها رواية «زمن بين مخيطات»ل«ماريا 
ذويئياس». 

ومنها ما تجسّده أعمال» قدمت صورة فنيّة عن 
الحروب الإسبانية المغربية؛ ونذكر من بينها نصوصاً 
ركزت على حرب تطوان (1859-1860)» مثل: «يوميّات 
شاهد على حرب إفريقيا», ل«بيدرو أنطونيو دي 
الاركون», و«عيطة تطاون» ل«بينيتو بيريث غالدوس». 
بالإضافة إلى أعمال أخرى تناولت حرب الريف», 
ونكبة أنوال, مثل «إيمان» أو (ليل إفريقي) بحسب 
الترجمة العرب بيّة/المصرية ل«رامون خوتا سيندر», 
ورواية «الطريق» وهو الجزء اننا من ثلاثية «انصهار 
متمرد» ل«أرتورو باريا», ورواية «الحصن الخشبى» 
ل«خوسيه دياث فيرنانديث», التى أمتع قرّاء العربيّة 
بترجمتهاء الدكتور محمد أنقارء ورواية«أسماء الذين 
ينتمون إلينا» ل«لورينثو سيلفا» التي - بحسب مؤلفها- 


اه 


تتركم حاليّاً إلى اللّغة العربيّة من طرف أحمد بن 
رمضان. 0 ٍ : 

ومنهاء إيضاء اعمال قدّمت صورا متباينة عن تفاعل 
المغربي مع الإسباني, وتأتي على رأسها كتابات 
ركنن فوسسونيه قال «مقس رقي و«أسابيع 
الحديقة», و«الأربعينية»» و«الكوندي دون خوليان», 
وهي أعمال تنعت بأنها اك لكتابة متماهية مع 
العربي, والمغربي حتى بلغ الأمر ببعض النقّاد حَدّ 
أنهم شرعوا في الحديث عن ظاهرة ال«أرابوفيليا» أو 
«موروفيليا» في أعمال هذا الكاتب الإسباني ذي الرؤية 
النقدية الصارمة. وتجدر الإشارة إلى نصوص كتّاب 
آخرينء جعلوا المغرب والمغاربة حاضرين كموضوع 
ضمن أعمالهم السردية, في صور مختلفة ومتنوّعة, 
جسّدوا -من خلالها- تفاعل الإسباني والمغربي» حتى 
وإن لم تكن تتعاطى مع صورة المغربي بنوع من 
«الموروفيليا». كما نجد عند «خوان غويتيسولو», 
ونذكرء هناء على سبيل المثال: «ميمون» ل«رفائيل 
شيربيس»», و«حراكة» ل«أنطونيو لوثانو», و«البستان» 
ل«صونيا غارثيا سوبرييث». 


طنجة تغادر حلّتها الدولية 
كما سبقت الإشارة, الور الروايات الإسبانية 
التي الك انك فضاءً لأحدائها وخلفيّة 
انا هي رواية «الحياة الكلبية لخوانيتا 
ناربوني» لأنخيل اسك الكاتب الطنجيّ المولد,» 
الذي جعل من طنجة فضاءً لجل أعماله الروائية, 
والقصكتة ِل أن الرواية التي ذكرناها تعتبر إحدى 
الأعمال الأساسية في السرد الإسباني, خلال القرن 
العشرين, بحيث يهيمن فيها صوت أحادي متفرّد 
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نظرة أنخيل 
باسكيث,. في رواية 
«الحياة الكلبية 
لخوانيتا ناربوني» 
تحن إلى فضاء 
طنجة الذي رسمه 
المؤلف في مخيّلته, 
وهي نظرة قريبة من 
نظرة الشاعر العربي 
إلى الأندلس 
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تدكعنم وأعرين 
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لا تختلف رواية «زمن 


بين مخيطات» لماريا 
دوينياس. كثيراً عن 
هذه الرغبة في 
استعادة الزمن 
المشرق. للإسباني: 
في أحضان المغرب 
الكولونيالي 
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وأصيل. إنها رواية تستحضر عوالم طنجة, وهي 
تغادر حلّتها الدولية التي جعلتهاء في نظر بعض 
النقّادء أقرب إلى صورة مؤسطرة. فالشخصية 
الرئيسية, في هذا النصّء هي شخصية «خوانيتا 
ناربوني», الصوت المهيمن في الرواية, وهي تحدّثنا 
عن فضاء طنجة, بغناه وتعدّده الثقافيء والإثنى» 
والدينى؛ مدينة مليئة بالإثارة: «طنجة, تلك كانت 
أرض لاأحدء أرض الجميع» «تلك مدينة الخطيثئة», 
نه النض: ندينة خاشسة . نتعايش فيها الثقافاك 
واللّغات والأديان. مدينة مفتوحة وكوسموبوليتية» 
ستتحوّل -في لحظة تاريخية- إلى صورة مشوّشة, 
لن تحفظ من هذه الملامح إِلّا ذكريات هذه المرأة 
الملعونة, بحسب تعبير مترجمي الرواية إلى العربيّة. 
إن طنجة؛ التي عرفت -بحسب النص- تقهقراء وزمن 
مرارة محا مجدها التليدء وأاسكنها في النسيان وفي 
الذاكرة, أو في الأفول والحدادء تصبح مرثيّةَ لزمن 
تلاشىء وتعبيرا عن حنين عميق للماضي. إن نظرة 
أنخيل باسكيثء في رواية «الحياة الكلبية لخوانيتا 
ناربوني», تحن إلى فضاء طنجة الذي رسمه المؤلف 
في مخيّلته, وهي نظرة قريبة من نظرة الشاعر 
العربي إلى الأندلس. إن عزلة خوانيتا ومأساتها قد 
تكونان استعارة, قصَدَّ بهما الكاتب تصوير عزلة 
ولا تختلف رواية «زمن بين مخيطات», لماريا 
دوينياسء كثيرا عن هذه الرغبة في استعادة الزمن 
المشرقء للإسباني, في أحضان المغرب الكولونيالي. 
تقول الكاتبة إن عملها حاول أن «ينتشل حيوات 
أناس عديدين عاشواء خلال عقود طويلة,. في 
حضن منطقة الحماية الإسبانية, في المغرب» من 
النسيان» وهم الذين تعتبر سيّرهم شبه متلاشية من 
الذاكرة الجماعية, ولا يكاد يتم استحضارها فى السرد 
الإسباني المعاصر». فرواية ماريا دوينياس تحكي 
عن شابّة تشتغل بالخياطة, دفعتها ظروف معيّنة 
إلى علاقات خطيرة, ستقودها إلى مناطق لم تكن 
فى حسبانها؛ وهذا ما سيكشف لنا صورة ترسمها 
الكاتبة عن فضاء تطوان وطنجة, قبل الحرب الأهلية 
الإسبانية, وخلالهاء وبعدها. 

إن بطلة هذه الرواية «سيرا كيروغا» ستقع ضحيّة 
لنصّابء تقع في حبّهء لكنه سيستولي على كل ما 
كسبتهء ثم سيهجرهاء ويتركها في وضع مربك: 
وحيدةء. ومعدمة, ومستدينة» وبعيدة عن مدريدها 
الأبدي. في تطوان البعيدة, ستبدأ رحلتها من نقطة 
الصفرء وستنسج شبكة متينة من العلاقات الحاسمة 
والصداقات المؤثرة, لتواجه حياتها الآتية. ستمارس 
التهريب بتواطؤات مع المهرّبة كانديلارياء للحصول 
على رأسمال ضروري لفتح محل للخياطة في تطوان» 
ومن خلال علاقات الخياطة, ستضعنا الكاتبة في 


اه 
حبكة مضوغة بشكل محكم, إزاء غوالم متداخلة, 
آنا ها علذفات الكتن وششكات التخشطتن ‏ لكتن 
الرواية -رغم إمتاعها- لا تقدم لنا صورة للمغربي, 
بل لمغرب الحماية الإسبانية, باعتباره فضاءً 
استعمارياًيُستعمّل للرصد والتجسّس بين معسكر 
النازية ومعسكر الحلفاء وخصوصاً الإنجليز. إن عوالم 
التجسّس في رواية «زمن بين مخيطات» تذكرنا كثيرا 
بعوالم فيلم «كازابلانكا» التى يصرّ الكثيرون على 
أنها (مدينة كازابلانكا) أقرب» في تفاصيل أحداثها 
وملامحهاء إلى طنجة. عموماًء نجد في هذين 
التموذجين نجد الشخصيات الرئيسية؛ وكل الأحذاة 
ترتبط بعوالم الإسبان فيما عدا الفضاء الخلفى, 
الك مشر عل نك 21 لله شكة لض ؛ 
وبعض الشخصيات المغربية الهامشية التي نجدها 
هنا وهناكء دون أن يكون لها تأثير كبير في سير 
الأحداث. وعلى العموم, يتميّز الفضاء بحميميّته, 
إلى درجة بأننا نحسٌُ بالشخصيات تلتصق به» وتحنّ 
إليه, وتفتقده, أحياناء بشكل شبه مأساوي. 
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أهم ما يميّز هذا العمل 
الرواثي؛ مثله في ذلك 
مثل أعمال أخرى, أنه 
نقدي يعتبر حرب 
إسبانيا على المغرب 
حرباً عبثية. وفضيّة 
خاسرة. بل إنه يرى أن 
وقود هذه الحرب هم 
البشر الذين نَم الزة 
بهم في أتونها؛ ولم 
يكونوا سوى ضحايا 
لأحلام استعمارية لا 
جدوى منها 
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لورينثو سيلفا .ه 


الرواية والحرب 

تندرج رواية «أسماء الذين ينتمون الينا» في إطار 
مشروع لاستعادة الذاكرة التاريخية الإسبانية, 
وتحيين تقليد في الكتابة الروائية الإسبانية المرتبطة 
بالحمملة كه الحشاة العسكرية الإسبانية التي 
شهدها المغرب في بدايات القرن الماضي. لقد 
استلهم لورينثو سيلفا أحداث عمله ما سن 
الوقائع الحقيقية المعيشة, ما بين يونيو ويوليو من 
سنة 1921, من طرف الجنود الإسبان [..] الذين كانوا 
يدافعون عن المواقع المتقدّمة لسيدي إدريس, 
وتاليليت, وأفراو, في المغرب». رص 

لكن أهمّ ما يميّز هذا العمل الروائي, مثله في 
ذلك مثل أعمال أخرى أنه ينطلق من موقف نقدي 
يعتبر حرب إسبانيا على المغرب حربا عبثية, وقضيّة 
خاسرة, بل إنه يرى أن وقود هذه الحرب هم البشر 
ا ا 
ضحايا لأحلام استعمارية لا جدوى منها؛ ؛ لذلك يختار 
-بعناية- شخصياته الروائية, من بينها: مجنّدان في 
إطار الخدمة العسكرية الإجبارية, هما: «أندريو», 
وهو شابٌ فوضوي من برشلونة» و«أمادور» وهو 
موظف في شركة للتأمين, منخرط في نقابة0.6.7] 
اليسارية» 2 جانب الرقيب «مولينا», و«حَدُو» الذي 
هوأحد أفراد البوليس الأهلي. إن الرواية -رغم 
رؤيتها النقدية المعادية لهرت - تحتفي2» . أيضاء 
بكل من سقط في ساحة المعركة الاستعمارية 
الخاسرة, إن كدر الر فق «مولينا» على تذكير أحد 
مرؤوسيه من الجنود الذين نجوا من الإبادة, في 
موقع سيدي إدريس, أن يبذل الجهد في تذكير 
مواطنيه بأسماء مين سقطوا في الملقة إن 
الجنود يقادون -غصبا- -إلى ساحة المعركة, ولذلك 
يستوي المهزومون والمنتصرون في ذلك »لكنَّ ألم 
المهزومين يكون, أحياناًء أفظع . ولورينثو سيلفا لا 
يخفي سرّا عندما يصرّح في أكثر من حوار صحافي, 
آن الرقيب «مولينا» هو إعادة بناء روائي التماة 
جذده «مولينا» الذي شارك في الحملة العسكرية 
الإسبانية, وكان رقيباً 1 سلاح المشاة.. 

إن رواية من هذا القبيلء باعتبارها رواية عن الحرب, 
تفرض على القارئ صورة مغرب عدوٌ» دون أن يكون 
معاديا ولا 0 ورغم التسليم بعبثية الحرب, 
لارتباطها بقضيّة بقضبّة خاسرة, تضعك الحرب في مواجهة 
لا تختارهاء بحرّيّة, وأمام القسوة التى يتلقاها 
أفراد الجيش الاستعماري الإسباني من المقاومين 
المغاربة, يصير المكان عدوانياً كال يعمسا نكال 
ماتحمل الكلمة من معان. إنه مكان لتأمّل الموت, 
ولانتظاره. تقول الرواية: 2 

«يتأمّل رجلان آخران الجثت, بالإضافة إلى أندريو. 
وعلى بعد خطواتء كان هناك أحد مغاربة الحامية, 


اا 


فرد من الشرطة الأهلية التي كانت تقاتل مع 
الأوربيين ضدّ إخوانهم الطبيعيين. في الواقع , كانوا 
مغاربة من القبائل القريبة جدّاً من مليلية, والتي 
لم تكن علاقتها جيّدة مع القبائل الجبلية. الشرطي 
الذي كُلف بمراقبة جثمانيَ الرجلين اللذين سقطاء 
كان يبدو غير متأثر, أيضاً » لمصيرهما فالموت 
العنيف لم يكن يمثّل له ما كان يمثله, بالنسبة 
إلى الأوربيين,. من صدمة فظيعة, بل شكلا من 
الرتابة شبه الصاخبة. كان «أندريو» ينظر شزرا إلى 
حركته اللامتأثرة, ل لحظات بدأيُخِيّل إليه أن 
الشرطي كان يبتسم.. 
ا 7 
أي رواية تفرض مواجهة عدوانية بين الأنا والآخر, 
فالآخر هنا هو ذلك المرتزق الذي يقف في الخندق 
المعاديء يُنظر إليه بريبة وشكء هنا وهناك, كما 
يفصح عن ذلك المقطع الذي استشهدنا به. إنها 
شراسة الحرب وفظاعتها كس انطلاقاً من رؤية 
خاضصة: رؤية أحد المعسكريّن المتحاربَيّن . والرواية 
لم تسقط في رؤية مانوية, لكنها أيضاء » لم تكررس 
رؤبة الكراهية للأجنبي» فالرواية رن 
صراحةً وباستمرارء الحضور الاستعماري الإسباني» 
في المغربء ولا شرعيّته. والكاتب يصوّر, ضاق 
بشكل متوازن, المحاربين الريفيين وشجاعتهم 
وقدرتهم القتالية وصبرهم في ساحة المعركة, بل 
ارق المساناء ومفى تحال اللماريمة والسمازية وظاما 
نجد في آخر الرواية, عندما يعيد المقاتلون الريفيون 
لششان ملق 3 العقيد «موران», كما أن الرواية تمتدح 
أخلاق المغاربة الذين عملوا مع الإسبان في إطار 
الشرطة الأهلية, وخصوصاً الرقيب «حدو» الذي 
سيضحَّي بحياته لصالح أفراد المعسكر الإسباني 
الذين جنّد نفسه لخدمتهم. لكن هذا لا يمنع من أن 
نعتبر أن النصٌ الروائي يقدِّم صورة قاسية ودموية عن 
المحاربين الريفيين ضدٌ الجنود الإسبان, وخصوصا 
ضد الأسرىء وهو -في المقابل- لا يخفي النزعة 
الانتقامية من العد سواء فى هذا المعسكر أو ذاك, 
لكن -كما سلف- لا ينبغي أن ننسى أو نتجاهل حقيقة 
أن الرواية تُسرد انطلاقاً من رؤية إسبانية لا العكس. 
ومن هذا المنطلق يحاول هذا النصٌ أن يعيد بناء 
الأحداث التاريخية:ء ويسرد فى الفصل الثالث 
من الرواية» وهو الفصل المُعَنُوَن ب«الجنرالان 
.2 فاشك النضاء لمتشم ضكم 1 
الجنرالين «سناماسو بيرينغير» المقيم العام الإسباني 
في المغرب, و«مانويل فيرنانديث سيلفيستري» 
القائد العام لمليلية في البارجة الحربية لايا,ٍ 
ل ل لات فر 2 م 
بين القائديْن العسكريّيْن للحملة الإسبانية على 
المغرب. وإذا كان الجدل الخلافي بينهما جزءا من 
كاله لع معد //:دماط 


لعبة التخييل الروائي للكاتب, فإنه يكشف, 
في العمقء حالتيّ الفوضى وسوه التدبير 
اللتين عرفتهما هذه الحملة من الجانب 
الاستعماري, غديما بعد الضربات الموجعة 
التي تلقّاها المعسكر الإسباني من المقاومة 
الريفية, والخسائر: المادّية» والبشرية التي 
عانتها في العمليات الحربية. وقد كشيف 
اللقاء المشار اليه القدرة الكبيرة للمؤلف 
في توظيف الوثائق التاريخية, وتحويلها إلى 
مادة حكائية مشؤقة ومثيرة. أما بخصوص 
بنية الحكي, فهي تتحرّك بين ثلاثة فضاءات 
مكانية اال هيى: المواقع المتقدّمة 
لسيدي إدريسء وأفراوء وتاليليتء, التي 
تتناوب على امتداد الرواية, مع انعطافة إلى 
فضاءات أخرى غير أساسية, مثلما يحدث 
في البارجة لاياء وفي الارتداد نحو المؤخّرة 
في مليلية, وهي فضاءات ذات ارتباط وثيق 
بالمواقع المذكورة سالفاً... 
عموماً إن صورة المغربي, في هذا العمل, 
كر السَانية واكتار إيجابيةً من الصورة 
التي نجدها في الأعمال التي تناولت جرب 
تطوان في الرواية الإسبانية, خصوصاً في 
«يوميئات شام غلك الحرب الإفريقية» 
لبيدرو ألاركون» التي صدرت في ترجمة 
عربيّة جيّدة, أنجزها د .محمد المرابط في 
حاكن و«عيطة تطاون» لبينيتو بيريث 
غالدوسء التي ترجمهاء إلى العربيّة د. عمر 
بوحاشي . والرواية الأخيرة لم تستطع تجاوز 
الرؤية الاستعمارية ونزعة ة الأحكام المسبقة 
التي تعتبر الآخر دونيّاً ومتوحٌُشاًء و-.من 
هنا- تبرز فيها صورة المغربي بمسكوكات 
متداولة في الرواية الإسبانية الاستعمارية. 
وعلى الرغم من أن الرواية تجسّدء في بعض 
النواحي» نزعة الكاتب الإنسانية, على لسان 
إحدى شخصيّاتهاء وهو العجوز «أنسورث» 
الذي يؤكد أن المغاربة والإسبان سواسية, 
وأن حضور الخلفية الدينية وعوامل أخرى 
هي التي تقف وراع اتُخاذ موقف العداء من 
المغربي, والنظر إليه باعتباره عدوا ايديا 
يقول لون عل لسكان «أنسورث»: 
«المغربي والإسباني أحَوان ا مما يبدو. 
ا وا ناا ون الدين. وقل لا من اللضى 
وستبدو القرابة جليّة» (الرواية. ص. 25). 
إلا أن هذه النزعة تبدو باهتة أمام النزعة 
الاستعلائية والاستعمارية التي نظرت إلى 
المغاربة, سلباًء وفرحت باحتلال ران 
وانتصار الجيوش الإسبانية» على لسان بعض 
للمك. انج © امه طل0اه0 


فضاء القرية 
والشخصيات, بحسب 
هذا النصٌ؛ ينقلان لنا 
عالماً فظيعا؛ عالماً 
مغلقاً وضيّقاً مليثاً 
بالغضول وحبٍ معرفة 
كل شيء عن الآخر 
القادم من بلاد بعيدة., 
الرقابة البوليسية برقابة 
القرويين الذين ينتمون 
إلى ميمون التي توصف 
بكونها قرية ميّتة 
مهجورة. إلى قدرها 
وإلى مصيرها الذي هو 
النسيان 


شخصيّاتها الروائية, مثل الشاعر سانتيوسيء داعية 
السلام, الذي هلّل لانتصار بني جلدته. هذه الصورة, 
نجد نقيضها في رواية «الحصن الخشبي» لخوسيه دياث 
فرنانديثء بلوحاتها السبعء إذ نلاحظ أن الموضوعية 
في رسم ملامح المغربي» قد بدأت تشقٌّ طريقها إلى 
ار ل اليس اتا مك 
لقتل المغاربة, واحتلال وطنهم تحت أيّة ذريعة 
كانتء كما نرى فى نص «المجدليّة الحمراء»», ورواية 
«الحصن الخشبي» لخوسيه دياث فيرنانديث, مثلها مثل 
«إيمان» لرامون خوتا سيندرء و«انصهار متمرّد» لأرتورو 
بارياء وكلّها تعكس تطوّر نظرة الإسباني إلى المغرب في 
روايات الحرب الإسبانية المغربية» بما يتجاوز ما كان 
سانا ف السراي الإساية سن فر لالطالا 
تقتصر على هذه اللوحة المكوّنة ل «الحصن الخشبى»: 
فحسب, بل نجدها فى لوحات أخرى من هذا العمل 
الروائي المتفرّد. 2 
صور متباينة 
نتوقف, هناء عند رواية «ميمون», لرفائيل شيربيس» التي 
تتَخذ من اسم قرية مغربية في الأطلس,2 قرب مدينة 
فاس, عنواناً لهاء وهي القرية التي يسكنها «مانويل» 
أستاذ اللّغة الإسبانية الذي رحل من بلده إلى المغرب» 
تحت ذريعة الرغبة الملخة في كتابة عمل روائي, لكن 
أجواء المكان لان تتيح له فرضة تحقيق تلك الرغبة. إن 
فضاء القرية والشخصيات, بحسب هذا النص » ينقلان 
11 عاريا مط شا اليا لضا يها ليا ]فيل 
وحبٌ معرفة ذكل شيء عن الآخر القادم من بلاد بعيدة, 
فة تختلط فيها الرقابة البوليسية برقابة القروسين 
الذين ينتمون إلى ميمون التي توصف بكونها قرية ميّتة 
مهجورة, إلى قدرها وإلى مصيرها الذي هو النسيان» 
لاتعرف سوى لحظة انتعاش وحيدة خلال الأسبوع, حين 
ينعقد السوق كل خميس ؛ قرية تتغيّر أجواؤها وكذلك 
شكلها بحسب فصول السنة, فهي -خلال الصيف- تمتلئ 
بالغبارء وتختنق بالحرارة, وفي النناك يكبلها الثلج والبرد 
والأوحالء لكنها -في الخريف, وفي الربيع -تكتسي حلَة 
شاعرية تضفي عليها جمالاً مضيئاً وهّاجاً وتجعلها 
تتنفّس هواءً نقيّاًوشفَافاً التربة الحمراءء والمطر والريح 
يجلدان القرية لأسابيع ممتدّة؛ ما يسهم في تعميق 
جنون سكانهاء وفي انتشار الوباء وتأَجُجه بين كل من 
يقيم فيها... 
اس سياه والمتداعية لقرية فيمون: تنقل لناء 
بشكل استعاريء صورة مغرب الثمانينيات الذي تفوح منه 
رائحة الموت التي فتجعله -بحسب الرواية-أقرب إلى 
مقبرة» فقرية ميمون مكان رمزي يعبّر عن معنى الأرض 
البوار» وعن العقم والموت, تسكنه شخوص هي أقرب 
إلى الأشباح منها إلى صورة الإنسان.. وما شخدئات 
النصٌ فهي مانويل الراويء وهو إسباني ضعيف الإرادة 
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الرواية تحشف وتدين 
-بدفة لامتناهية- 
عالم المافيات. 
وشبكاتها المتاجرة 
بالمخدرات والبشر. في 
. ضفتن مضيق جبل 
طارق ويشير بأصابع 
الاتهام إلى المسؤولين 
الحقيقيين عن مآسي 


ما نخدت 


ل ذا 


أنطونيو لوثانو هه 


والشخصية, له ميول إلى الاندماج في الوسط الذي 
يعيش فيه وإلى تشرّب ما فيه كما لو كان منزوع 
الإرادة والشخصية؛ وهو ينتمي إلى جماعة من 
الأجانب الذين يعيشون في ميمون. إلى جانبه, نجد 
فرانسيسكوء وهو إسباني» أيضاء وشارمون الفرن» 
الذي - بعكس رفيقيه- يرتبط بالسكان الأصليين 
الذين ينظرون إليه نظرة غريبة» ويستغلونه. علاقة 
تخضع للرقابة من هذا الجانبء ومن ذاك. يقتسم 
الأجانب الثلاثة الفضاء العامٌ, كما يقتسمون البيت 
اللعين الذي يقع فوق ربوة تجلب كا لاك 
مجموعات من الكلاب الضالّة التي يعلو نباحهاء 
وهو البيت الذي شهد موت أحد المشترن مقتولاء 
بشكل عنيف. تشترك الشخصيّات الثلاث في كونها 
محبطة ومنكسرة:, تميل إلى الفن, وتكره العمل 
الذي تمارسه, كما تشترا ك في عرلتواء ورعيته! في 
إخفاء جزء من حياتهاء وتشترا ك في الخوف من 
الآخر وغياب الحبٌّ. إنها شخصيات يائسة هاربة 
تبحث عن دمارها الذاتي. نجد في الرواية بعض 
العناصر الملغزة, مثل الموت الغامضء للفرنسي 
شارمونء والمحاولة الانتحارية لفرانسيسكوء وشنق 
الكلب المجهول بحل الببانة . والأحواء الغامضة 
والغريبة التي تفرضها هذه الأحداث, ويؤجُجها 
تعاطي المشر وبات الكحولية, بشكل مبالغ فيه... 
وتعكس رواية «ميمون» أيضاء صورة معيّنة عن 
الواقع المغربي. من خلال تقديم صورة تعكس 
الغفر : والجيل والفسان... والعلافة المختلفة بين 
المغربي» والإسباني, وهي علاقات تكشف عن 
هشاشة الإنسانء لكنها أقرب إلى الواقع, لأنها لا 
تقدّم صورا جاهزة ونمطية, ولا تحتفي بالمظاهر 
الفلكلورية, والصور الغريبة--7:20»© 11066 و1 
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وأما رواية «خراكة» فهي» منذ قراءتنا للعنوان, 
الذي وضعه لها مؤلّفها الروائي الطنجي المولد 
والنشأة «أنطونيو لوثانو», تشي لنا بالصورة التي 
اختار أن يقدّمها عن المغرب والمغاربة؛ ربّما لإدانة 
واقع سلبي يفرض نفسه. بقوّة, على الجميع 
في إسبانيا والمغرب. إن أغلب الباحثين في علم 
الاجتماع, وفي العلانات الساسة المت له 
الإسبانية يرون أن صورة المغرب السلبية تجلوها 
الصحافة ووسائل الإعلام الإسبانية في صورة 
المغربي المنتمي إلى عالم الجريمة وتهريب 
المخدّرات:, أو عالم الإرهاب والتطرّف الديني أو 
الهجرة السرّيّة. ونسف شروط الكرامة الإنسانية في 
الكت سد الا الملحة. ودلالة كلكة 
«حراكة» عنوان هذه الرواية, في اللهجة المغربية, 
تعني أولثك الأشخاص المعوزين الذين, بعد أن 
هاجروا وطنهم بشكل غير قانوني, أحرقوا أوراقهم أو 
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سفنهم؛ حتى لا تتمٌّ إعادتهم إلى موطنهم الأصلي, 
والشخصة الرئيسية فى هذا العمل ششخصرة 
خالدء الشابٌ المغربي الذي كان يعمل نادلاً في 
(مقهى باريس) في طنجة, وكان يحلم بأن يجوب 
آفاقاً واسعة ورحبة, لكن حلم السفر سيوقعه 
في شباك عصابة لتهريب المخدّرات, وسيغدو 
ا لشم اش شر كن مامه 
الهوّة المرعبة, لكنه سيرى حلمه في تحقيق عالم 
أفضل يتبخرء فيغدو كابوسا. إن الرواية تكشف 
وتدين -بدقة لامتناهية- عالم المافيات, وشبكاتها 
المتاجرة بالمخدّرات والبشرء 6 ضَفتَئْ مضيق 
جبل طارق» ويشير بأصابع الاتهام إلى المسؤولين 
الحقيقيّين عن ماسي ما يحدثء بشكل خفيٌ, » في 
معبر جبل طارق» والنتائج المترتبة عنه, وهكذا 
لاله ااي رطاف الا يا الى 
عالم الحدود بكلّ فظاعاته وفسادهء فهو الذي 
عبر الحدود أكثر من مرّة, بأمتعة وحقائب مليئة 
بالمخدرات. أمام تواط وات اغراد الوليس والجمارك 
المتورّطين مع المافياء هو مجرّد ضحيّة مساهمة 
-بشكل غير واع- في تكريس واقع الحدود المتعفن,» 
وشخصية مطارّدة,. فيما بعد. من طرف حرّاسه 
وأوصيائه, تنتهي في آخر المطافء, إلى الفشل 
والإحباط. إن صورة المغربي في هذه الرواية, 
كر لك ل شك ل ل خلال 
الاشناء إل عال القافا؛ ون خلدل خيانة الأمالة, 
والرغبة في الغنى السريعء والاعتقاد الراسخ بتفوُق 
الذات على الآخرء في الذكاء؛ وهو ما يكشف غباء 
هذه الذات» وعدم قدرتها على التمييزء وتغليبها 
للعاطفة على العقلء أو تسرّعها في انُخاذ القرار, 
وكل هذه السمات ستفرض على بطل الرواية, خالد, 
نهاية مأساوية. 

جد كل مدل تسامل من دسو الأمضرت 
والمغاربة في الرواية الإسبانية: هل تجاوزت ميراث 
«ثيربانتتس» من خلال نماذج الصور اماس 
هل استطع الإسباني أن يرى» في المرآة, (آخَرَّه) 
الذي هو المغربيء أقرب إلى الندّيّة من خلال 
النماذج السردية المقدّمة؟ مما لاشك فيه أن ثمّة 
وعياً عميقاً بضرورة الانزياح عن الميراث السلبي 
لش سس والتأسيسس لروية أكثر توارنا عند كيان 
الرواية الإسبانية؛ عن الأجيال الحديدة والمعاصرة» 
لكننا لانتعدم نماذج تكرّس الصورة القديمة, وتعيد 
اناجيا رشكل أكثر بخلفا, واشة عذاة, من 
خلال الور الاهرة متلما هه الحال ا 
إلى الروائي باسكيث فيغيرواء في بعض أعماله 
الروائية التي تقدّم صوراً مختلّة عن المغرب, وعن 
المغاربة. 
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لتهويم والكتابه 


يبدو من حياة. الأدباء العظامء وتاريخهم أن الكتابة, روما أمر ضروري للأديب» وأن هذه هي المزية 
التي جمعت كل المبدعين الكبار. ونحن نتقبّل» بوعي أو بلا وعي, ذلك الالتزام, بصفته الطريق المعلوم 
لإنتاج الأدب. لكن هناك إضاءة أخرى, قلما يلتفت إليها أحدء بشأن ممارسة الكتابة بانتظام, فالسؤال 
الحقيقي » هناء ليس: «كم سيكتب الأديب؟», بل: «كيف تتخلق الكتابة الإبداعية؟». 


يعرف (أو يسمع) معظم الكتّاب الشباب 
أن ممارسة الكتابة الأدبيّةء بانتظام, أمر 
ضروري لكل كاتب جادٌء وهذا صحيح, 
لكنهم- في الأغلب الأعمٌ- يتخيّلون أن 
تلك الممارسة اليومية أو شبه اليومية 
تمك إل « إلكاج ١‏ امكل ؛ أي أنها 
«نظام» حياة يضمن حصيلة أدبيّة تحقق 
للكاتب وجوده؛ بمعنى أنك إذا كتبت» 
ولو صفحة واحدة, يوميّاً - كما يقول 
الروائي الأميركي جاك بيكهام”- فسيكون 
لديك, في نهاية العام, 365 صفحة, أي 
رواية كاملة. بذلك الفهم, إن المقصود 
بممارسة الكتابة هو مراكمة العمل كمّيّة 
بعد الأخرى. 

في هذا المضمارء يُعَدُ نجيب محفوظ 
العدقها لامعا فالمعروف عنه- وفق 
أحاديثه- أنه كان يجلس, يوميّاء ليكتب 
كد كلذك لكاعات. مك عكذا رومكم 
الكمسس, واالعحمهاة©, كاقي القر ده 
إرنست همنجوايء كان يكتب بقلم رصاص 
على ورقة فوق لوح خشبي أمامه, 
وهو واقفء وعندما ينتهي يسجّل, في 
كن أعلى الصفحة, عددَّ الكلمات التي 
كتبهاء وكان يراقب, ممما عدد الكلمات 
فإن كان كبيراً سمح لنفسه »في اليوم 
التالي. بقسط من الراحة ورحلة في 
قارب لصيد السمك, أمّا إذا كان العدد 
أقل مما ينبغي فإنه يضاعف جهده 
ليعوّض النقص في اليوم التالي. بهذا 
الصددء تقول الروائية المعروفة إيزابيل 
الليندي: «أعمل لأربع عشرة ساعة, 
نك 


0 .إن الجلوسء طوال ذلك الوقت» أمر صعب؛ لهذا قام 
ابني ببرمجة الكمبيوترء بحيث ينبّهني كل خمس وأربعين 
دقيقة, لكي أنهض لأني إذا لم أفعل فسيتصلب جسمي, 
وأعجز عن النهوض في نهاية اليوم» . أمّا الكاتب العملاق ليو 
تولستوي, فيؤكد أهمٌّيّة ممارسة الكتابة» يوميّاء بقوله: «يجب 
على أن أكتب كلّ يوم. وهناء لا تهمّني الجودة بقدر مايهمُّنى 
الالتزام بنظام ثابت ومستمرٌ». الروائي الأميركي الشهير جون 
شتاينبك,. صاحب «عناقيد الغعضب», يشارك تولستوي الفكرة 
ذاتهاء بل الكلمات نفسها سل : «لابدّ من أن 
أرى الكلمات فوق الورق» يوميّاً. وسيّان إن كان ما كتبته جيّداً 
أم رديئاً!». وكان جراهام جرين يلزم نفسه بكتابة 500 كلمة, 
يوميّاً » أي صفحة ونصفء تقريباً كما كان توماس مان يعمل, 
يوميّاء من دون استثناء, بما في ذلك إجازات الأعياد, ويلازم 
حجرته وآلته الكاتبة من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا... 
يبدو. من حياة الأدباء العظام وتاريخهم, أن الكتابة, ل 
أمر ضروري للأديب, وأن هذه هي المزية التي جمعت كلّ 
المبدعين الكبار. ونحن نتقبّل- - بوعي أو بلا وعي- ذلك الالتزام» 
بصفته الطريق المعلوم لإنتاج الأدب . لكن هناك إضاءة أخرى, 
قلما يلتفت إليها أحد بشأن ممارسة الكتابة بانتظام, فالسؤال 
الحقيقيء هنا ليس: «كم سيكتب الأديب؟», بل : «كيف تتخلق 
الكتابة الابداعية؟»؛ أى النظر إلى عملبّة الكتابة بصفتها المجرى 
الذى يولد فيه الإبداع, فرغم التزام معظم الأدباء بنظام عمل 
صارم » لم يكتب بعضهم سوى رواية واحدة, مثلما فعلت 
المؤلفة الأميركية هاربر لي» التي تركت رواية واحدة هي «لا 
تقتل طائرا بريئاً» التي حصلت- - بفضلها مالك مب الية الل زكر 
عام 2007: وكما حدث مع جيروم ديفيد سالينجرء فى روايته 
«حارس ك1 حقل الشوفان», ورواية «الجمال الأسود» للكاتبة 
البريطانية أنا سويلء وقبلهم, جميعاًء رواية «ذهب مع الريح» 
لمارجريت ميتشيل» وهي روايتها الوحيدة التي استغرقت 
كتابتها ست سنوات : ما بين 1930 و1936... هكذاء فإنك قد 
تكتب عملا واحدا في ست سنوات» ويصل الأمر إلى أبعد من 
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ذلك, فقد كانت كتابة صفحة واحدة لدى فلوبير. صاحب 
«مدام بوفاري», تستغرق عدّة أسابيع. 
في الكتابة, فقطء لا خارجهاء يولد النص الأدبي» سواء أكنت 
ستنجز عشرة أعمال في سنة» أو عملا واحدا في عشر سنوات, 
سواء أتركت ثلاثاً وسبعين رواية كما فعل نجيب محفوظ, 
أم تركت رواية واحدة كما فعل سرفانتس,. صاحب «دون 
كيخوته»... 
إذن» إننا حينما نتحدّث عن ممارسة الكتابة إنما نعنى العملية 
الإبداعية ذاتها لانظام العمل. الإبداع يبدأ- عادة- بتهوويم, 
بخاطرء أو بفكرة قد تكون واضحة أو غامضة: لكنء ما دامت 
الفكرة في وجدان المبدع وعقله فإنها تظلّ في إطار التهويم, 
من دون شكل أدبيء» أي من دون وجود. في الكتابة وخلال 
الكتابة. فقط, يولد العمل» وفي ذلك الصدد قال نجيب 
محفوظء ذات مرة : «مثلاء أنا فاهم اضرع موقف ما أن (س) 
سيقابل (ص) ليبلغه أنه سيرد ما عليه من دين. لكن في أثناء 
الكتابة» تتغيّر أشياء كثيرة, التغيير يمسٌء أحياناً » الجوهر»©. 
في الخيال» وفي التهويم»2 تبدو الخواطر الأدبيّة كلها متشابهة, 
تقريباء أو من الوزن نفسهء وهي تسبح وتتقاطعء باستمرار» 
من دون أن تستقرٌ على شيءء لكنك ما إن تبدأ في الكتابة» في 
وضع الكلمات, حتى ينضح لك أَيِ فكرة هي الجديدة, وأيّها 
هي المشوقة:» وأيّها ثانوية أو عديمة القيمة. هذا يشبه فكرة 
تمثال لدى نحّات: الفكرة قائمة, عامّة, لكنه ما إن يتناول 
الإزميلء ويبداً في حفر الخكشب قن بلقن الوجه في التسكال: 
ليس كما تخيّله النحات, فقط »بل كما يسمح به الخشب» 
أيضاً . بالكتابة» تنّضح الأفكار لا كما تصوّرتهاء فحسب, بل كما 
تسمح بها اللغة, وتجيزهاء وبالكتابة تبقى الفكرة ذات القيمة, 
وتتراجع الخواطر العارضة. بالكتابة, تشرع في التعاملء لا 
مع الفكرة, بل مع الشكلء فأنت تكتب فقرة وتنظر إليهاء 
ثم تقول لنفسك: « لا.. هذه بداية ضعيفة:ء أو غير مرتبطة 
بما بعدها». بالكتابة, تحذف فقرة من المقدّمة لتضعها فى 
النهاية» وتختصر جملة من حديث الشخصية الأدبيّة» لم تكن 
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لتختصرهاء أبداءً فى التأمّل والتهويم. الكتابة خلق الشكل؛ ومن 
هنا أهمّيّتها البالغة, وليس من أنها طريقة لمراكمة الإنتاج؛ 
لهذا لم يكن عبثاً أن يقول بودلير: « العمل الفوريء وإن كان 
سيئا أفضل من التهويم». 

في الكتابة؛ لا في تأمّل الكتابة» يتجلّى الأسلوب» فأنت لن 
تنصت, أبداًء لإيقاع الكلمات المترابطة إِلّا حين ترى الكلمات 
أمام عينيك, وترهف السمع إلى العلاقات الموسيقية بينهاء 
لأن الكلمات كما يقول الكاتب البرازيلي ما شادو دي أسيس: 
«تعشق وتتزوّج, ورباط الزواج القائم بينها هو ما أسمّيه 
(الأسلوب)». 

يحدثء في أوقات كثيرة, ألا تكون ن هناك فكرة تؤرّق الكاتب» 
وتسوقه لكتابتها لكن ذلك لا ينبغي أن يكون سبباً للتوقف عن 
الكتابة» ففي هذه الحال يمكن له أن يجلس ليكتب يوميّاته, 
ليصف كيف انقضى نهارهء وبمن التقىء وماذا دارمن أحاديث» 
أو يعلق- كتابةً- على حادثة لفتت نظره. ا 
عن الكتابة, لأنها - أي كان موضوعها- تحافظ على المران, 
وهوء حين يكتب حتي يوميّاته سيظل ي: يتخيّر كلمة ماء وينخي 
كلمة أخرى, وسيتعلم وصف مقهى , أو شارعء بدقة تبره 
وسوف يكتشف خطأ نحويّاً أأة السلاعوباء فصههه. .. فالكتابة 
اليومية. حتى لو كانت خارج موضوع الأدب, تكفل للأديب 
التعامل مع اللّغة, باستمرار» لكى لا يجد نفسه:, ذات يوم, 
أمام فكرة حاضرة, ولغة عاجزة. فضع الورقة أمامك, وحدّق 
بهاء واكتب يوميّا فقد كان نجيب محفوظ يجلس إلى المكتب, 
لمن وليس فى لسك فكرة واحدة, لكنه كان يكتب «من 
وحى القلم»". 1 


(1) جاك. م. بيكهام : «أكثر 38 خطأ في الكتابة القصصية, وكيف يمكن تحاشيها». 
ترجمة : صدقي عبد الله, دبيء دار العالم العربي» 2012. 

(2) جريدة الأهرام المصريّة, 9 ديسمبر» 1 محمّد سلماوي عن محفوظ. 

(3) «أنا نجيب محفوظ» - سيرة ذاتية, تقديم: إبراهيم عبد العزيزء القاهرة, 
مكتبة الأسرة, أبريل» 2. 

(4) عشرة أدباء يتحدّثون: فؤاد دوّارة, مكتبة الأسرةء القاهرة, 2012. 
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دراما 


دراما أحيّت الحقيقة وروّعت الملايبين 


لللللز[ 


لوبل. 


المنافسة بين الأعمال الدرامية لعام 2019 لم تقل في دراميتها عن الأعمال المعروضة تباعاً منذ ذ مطلع العام. 
فبعد نهاية مسلسل «صراع العروش» المخيّبة لآمال متابعيه. وبصدور الحلقات الأولى من مسلسل آخر هو 
[تإام معط أنتجته نفس الشبكة (18180), نستطيع القول إن التنبؤات والمعادلات كلّها قد سقطت, وبخلاف 
كل التوقعات لم يعد «صراع العروش» الأبرز لهذا العام,. سواء إجمالا أو قصرا على ما أنتجته الشبكة العملاقة, 
وهي تقدّم في المقابل تحفة درامية حول الكارثة النوويةء اعتبرها الكثيرون بمثابة مصالحة لجمهور الشبكة. 


أمَجِ د جمال 


«تشيرنوبل» خطف القلوب, وأحدث انتشاراً 


عالميا غير مسبوق لمسلسل بهذه النوعية 
وفي موسمه الأوّل. بالطبع ليست المرّة 
الأولى -ولن تكون الأخيرة- من حيث التناول 
الدرامي لحادثة انفجار المفاعل النووي في 
«تشيرنوبل» والتسريب الإشعاعي الذي تبع 
الانفجار. سبقه عدد من المحاولات بين 
السينما والتليفزيون» تنوّعت في اهتمامها 
بين التوثيق للكارثة بعين إنسانية ترصد 
معاناة الضحايا وذويهم, وأخرى ترصد 
بطولات الآلاف من العاملين والجنود 
نك 


السوفيات ممن خاضوا الأهوال لتحجيم أثر 
الكارثة وحماية البشريّة من خطر عظيم. 
بعض الأعمال تناولت الحدث من جانبه 
العلمي. 
وهناك بالطبع مَنْ صب تركيزه على تسييس 
الحدث؛ والبحث عن مسؤول لإلقاء اللوم 
عليهء والتفتيش فيما وراء المُعلن عنه, مثل 
أفلام «اتزمامسيعطة 01 16غ83 عط1» إنتاج 
2006 ومؤخما الفيلم الوثائقي الأوكراني 
«1عكاءءم11000 81155132 عط1» إنتاج 
5 وهذا الأخير يضع فرضياته للإجابة 


عن تساؤل إذا ما كانت هذه الكارثة جريمة 
مدبرةء وقد فاز الفيلم بالجائزة الكبرى 
من مهرجان صندانس بالولايات المتّحدة. 
والملاحظ أن معظم الأعمال المسيّسة عن 
الكارثة لم تخرج من روسيا. 7 

«تشيرنوبل», العمل الأحدث والمكوّن 
من 5 حلقات تليفزيونية (لا تتجاوز مدّة 
الحلقة ساعة واحدة), تميّز بكونه العمل 
الذي يتناول الحدث بكل الجوانب؛ فهو 
قضّة عن الأبطال: وعن الضحاياء وكذلك 
المسؤولينء والمتواطئين. عمل يوازن بين 


الج نع رع . :ىماما 


أهداف التأريخ والعاطفة والشرح العلمي 
والتعليق السياسي. وفي الوقفت نفسه لا 
يتخلى عن أسلوب فنَّىّ شديد الصلابة على 
مستوى الحكيء والصدمة على مستوى 
المرئيات, حيث أكمل كل منهما الآخرء 
فوضعانا في قلب الحدث لنواقع نسخة 
قريبة من كوابيسنا حول نهاية العالم. 
المسلسل من صناعة وكتابة الأميركى 
«كريج مازين», وبكاست تمثيلي معظمه من 
البريطانيين والأميركيين» يتحدَّئون الإنجليزية 
على لسان شخصيّات لغتها الأولى الروسية, 
وتلك مخاطرة كادت -فى رأى البعض- تنال 
من واقعية الأحداث, لكن ذلك لم يحدث, 
لا ننسى أن اللغة الإنجليزية الاعتبارية هي 
خيار فنَّيَ أثبت نجاحه في هوليوود منذ زمن» 
أبسط مثال فيلم «دكتور جيفاغو» للممخرج 
«ديفد لين», وهو الآخر قَدّم مجتمعاً روسياً 
يتحدّث الإنجليزية ونجح, فطالما أن التقارب 
الشكلي بين الجنس الأبيض قائم, فاللغة 
ليست عائقا. 

تبدأالحلقة الأولى من المسلسل بعد وقوع 
الحادثة بعامين, أي في 8 مجتمع 
اشتراكي يحيا كما الأموات, وشهور قليلة 
على تفكّك الاتحاد السوفياتي. شوارع 
مظلمة وكثئيبة. نرى عالم الفيزياء النووية 
«فاليري ليجازوف» يعيش وحيداً في شقّة 
ببناية, يبدو وكأنه ممُطارد من طرف ماء 
ويحاول فك هذا الحصار بتسجيل شرائط 
صوتية يحاول فيها الكشف عن الحقيقة 
التي لم تعلن حول ملابسات كارثة 
تشيرنوبلء لا نعلم الكثير عن مصير تلك 
الشرائط؛ وما هو طريقهاء فضلاً عن ذلك 
نعود بالزمن لليلة الحادث, 26 أبريل/نيسان 
من عام 6 ؟؛» دون تأخير أو مماطلة, وقبل 
انتصاف الحلقة الأولى نكون أمام الحدث 
الرئيسيء نرى الانفجار عبر شرفة منزل 
احد الشخصيّات, لا يعلم انه واسرته بعد 
ساعاتٍ سيكونون ضحايا لانفجار يبعد عنهم 
لم يقع صنَّاع المسلسل تحت إغواء المط 
والتطويل المُعتاد في الوسيط التليفزيوني» 
وآثروا منهج الاقتصاد والتكثيفٍ بقدر 
الإمكان» جعلونا نشاهد فيلماً طويلاً مرّته 
خمس ساعات ( (إجمالي زمن الحلقات)ء 
وتاريخ السينما 3 يخلو من أفلام تجاوزت 
تلك المدّة فعلاً. ولكن الأهمّ من التكثيف 
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هو المنهج السردي شديد الولاء للسينماء 
والبعيد لدرجة ما عن دراما التليفزيون, 
كون العمل يهتم بعنصر التجربة ومعايشتها 
والتآمل فيما وراء الحدث اكثر من التشويق 
بغموض الحدث لإثارة الفضول السطحي. 
يمكن تقسيم «تشيرنوبل» لعدّة فصول 
متداخلة أو مترابطة بشكل دائري. هناك 
فصل عن الكارثة بعيون ضحاياها الأولين, 
كيف أن كوارث بهذه النوعية يصعب تحديد 
خط النهاية لخسائرها من حيث الكمّ 
والكيفء فخسارات البشر تبدأ من الموت 
اللحظيء إلى المرض من أثر الإشعاع 
المُسرّبء إلى تهجير مئات الآلاف من البشر 
ليعيشوا كاللاجئين داخل وطنهم, وأبسط 
الخسائر فقدان الأهل والأحبّة. 

فصل آخر عن عملية السيطرة على الكارثة, 
وهي عملية لم تقتصر على موقع المفاعل, 
بل بيئة كاملة تحيطه, والسيطرة تشمل 
النظريّة العلمية, والتطبيق على أرض الواقع 
الجحيميء ما يقودنا مجدّداً للفصل الأوّل. 
ثمّ فصل عن تقصّي السبب القشري للكارثة, 
والذي يقود للسبب الأعمقء ما يطرح 
الأسئلة السياسية والتحدٌّيات الأخلاقية حول 
أهمّية أن تعرف الشعوب الحقائق» وكم أن 
الكذبّ مُكلف. 

من زاوية أخرى, يمكن تصنيف «تشيرنوبل» 
بين أعمال دراما الكوارث, بل هو أصعب 
النوعيّات الفرعية لدراما الكوارث, فما 
يفرق بين الزلازل والأعاصير والطوفان وغزو 
الكائنات الفضائية والمُتوخشة, وبين تسريب 
إشعاعي, يكمن في أن الأخير يمثّل خطراً 
غير مرئي» مايجعل المُخرج أمام تحدٍ 
بابتكار ادوات بصرية وصوتية تجعلنا نرى 


قاع كم 6 زمار 


هذا الخطر دون أن نراه. هل نجح «مازين 
ورفاقه فى تلك المُهمّة؟ أطرف تشبيه 
سمعته حول الأمر هو أن المصداقية كانت 
مفرطة لدرجة قد تجعلٍ , المتفرّج يشعر 
أحياناً بالإشعاع وهو يتسلل عبر الشاشة, 
وتكلل درجة نهاح هنذا المسلسل فى 
حسّية هذا التشبيه. ١‏ 
العمل لا تصاحبه -غالباً- موسيقى تصويرية 
بالمعنى التقليدى2. وتطغى الأصوات 
الطبيعية والتسجيلات المحيطة لأصوات 
البيئة (5011120 دع 1طسة) تحكي «هيلدور 
جوانادوتير» مؤلفة الموسيقى للعمل» 
بأنها ورفيقها مهندس الصوت قد ذهبا 
في رحلة عمل لأحد المفاعلات النووية 
في ليتوانياء وقأما بتسجيل الأصوات التي 
سمعاها داخل هذا المفاعلء ثم قاما بإعادة 
توليفها إلكترونياً لتتَخذ الطابع الموسيقي 
التبسيطي الذي سمعناه في المسلسل. وهي 
من التفاصيل التي توضح درجة الوعي التي 
صَنِْعَ ع بها تشيرنوبل. وكيف أحدث كل هذا 
التأثير على مشاهديه حول العالم. 
أكدت مصادر صحافية أن إقبال السياحة 
الخارجية على أوكرانيا قد تضاعف في 
الأسابيع الأخيرة بنسبة وصلت إلى 040؟, 
وخاصّة الجولات التى تستهدف زيارة مدينة 
«بيربيات» المهجورة (موقع الحدث). فى 
المقابل على الجانب الروسي» نادت بعض 
قيادات الحزب الشيوعي بمنع المسلسل من 
العرض في روسياء وتناول الإعلام الروسي 
المسلسل باعتباره أكذوبة ومجرّد بروباغاندا 
غربية ضدٌ روسياء فيما تستعد شبكة 
7 الروسية لطرح مسلسل مضاد حول 
الموضوع نفسه. ولكن برؤية تاريخية أخرى 
تفترض وجود تآمر أميركي أذَّى للكارثة. أشيع 
أن هذا المسلسل المرتقب حظي إنتاجياً 
بدعم مالي من وزارة الثقافة الروسية بلغ 
0 دولار. 

قن لااتكون كل الأمور في «تشيرنوبل» 
صادقة, لكنه قطعاً استحق المكانة التي 
وصلهاء كعمل فنّيّ متقنء واستدعاء 
تاريخي نبيه أزالٌ التراب من على حدث ربّما 
لم ينل ما يستحقٌ من التحليل الجاد وإثارة 
الحذر من مصير البشريّة لو تكرّر, والأهمّ 
أنه رفع راية الحقيقة كمبدأ قبل الحقيقة 
كرواية, والحقيقة كمبداً تستدعي أن نسمع 
كلّ الروايات, بما فيها الرواية الروسية. 
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بعد تحؤله إلى ظاهرة عالمية 


ماذا بعد صراع العروش؟ 


في الثاني والعشرين من مايو/أيار 9 نشرت جريدة الإندبندنت©2 مقالاً للفيلسوف سلافوي جيجك بعنوان 
«صراع العروش: استغل المخاوف من الثورة والنساء المسساتة: ولم يتركنا في حال أفضل مما كنا عليه». 
تضمَّن المقال نقدا حاسما للصورة التي جسّدها المسلسل» عبر مواسمه, للمرأة . كما استشهد جيجك برأي 
الأديب المعروف ستيفن كينج في نهاية المسلسل التي جاءت مخيبة للآمال. 

قبل هذا بعدّة شهور نشر الرئيس الأميركي دونالد ترام عاك خسابة الرسمي بتويتر» صورة ة تحاكي ملصق 
المسلسل الأميركي الشهير» وكتب على الملصق عبارة «العقوبات قادمة في الخامس من نوفمبر»؛ اقتبسها من 
الجملة الدعائية لمسلسل «الشتاء قادم». لم تمر ساعات طويلة حتى جاء الرَدٌ الإيراني عبر حساب منسوب 
لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني ؛ نشر الحساب ملصقا يحمل صورة سليماني 
تحتٍ عنوان «سأقف بوجهك»! . في سياق آخر أعلنت شبكة «880» التليفزيونية الأميركية المنتجة للمسلسل: 
رقما قياسيا لعدد المشاهدين الذين تابتّحوا الحلقة الأخيرة من المسلسل «حيث بلغ 19.3 مليون ن مشاهدة في 
الولايات المتحدة وما يقرب من 200 مليون على مستوى العالم!». يُضاف إلى ذلك حقيقة أنّ كُمَّ الكتابات التي 
كتبت حول المسلسل بكافة اللغات» يفوق بمراحل ما كُتِب عن أي عمل آخر تمّ عرضه على الشاشة؛ وهل 
هناك عمل دراميّ كتبت عنه خمسة مُؤلفات (فقط بالإنجليزية)» بعضها يُصئف بالأكاديمي؟!2. 


بدر الدين مصطفى 


إذا تأمّانا في هذه الحقائق مجتمعة, لتبدَّى 
لناعلى الفور السبب الذي جعل الكثير 
ل 


استطاع أويتسق كاقة التوقعات التي كان 
لوقه 0ه 


يعتقد الجميع», صنّاعاً ونقاداً ومشاهدين, 
استحالة تحقيقها على الشاشة الصغيرة. 
وبصرف النظر عن النهاية, أو حتى مجموع 
حلقات الموسم الثامن التي لم تأت مرضية 
في معظمهاء لأغلب المشاهدين وحتى 


لمُوْلّف الرواية الأصلية التي أقتبس منها 
العمل©, إلا أن صراع العروش اتخذ مكانه 
في فضاء السرد الدرامي, كعملٍ لم يسبق 
له مثيل» تقنتاً وسردياً . وبحيث سيظل 
نقطة تحؤل بارزة تفصل ما قبله عمًّا بعده. 

3ل عع لالع . :ىماما 


أبعاد الفيلم 

كثير من الكتابات التى استدعاها هذا 
العمل حاولت الإجابة عن سؤال لماذا؟ 
لماذا تحوّل هذا العمل إلى ظاهرة أو 
حدث ثقافى عالمى؟ بعض الكتابات 
أرجعت السبب للطابع الأسطوري 
الذي ظهر عليه المسلسلء والبععض 
أرجعه إلى واقعيته المفرطة!. والحال 
أن أسباب نجاح العمل لا يمكن اختزالها 
في سبب واحدء ففي الواقع, احتشد 

في هذا العمل من أسباب النجاح ما 
لم يتوافر لغيره من أعمال. وربّما كان 
أحد أسباب ذلك أنه استطاع بجدارة أن 
يقدّم نطاقاً متنوّعاً للغاية من وجهات 
النظر طوال القصّة. ولعل التحدّي 
الرئيس الذي واجه صُنَاعَ العمل, 
على اختلاف كتّابه ومخرجيه. هو هذا 
الكَم الرهيب من الخطوط الدرامية 
والسردية التي تتوفر عليها الرواية. 
كل خط يمتلك عالمه وتفاصيله التي 
تشكل منه قصّة مستقلة, وقد مضى 
بها مارين إلى نهايتها. لكن الخطوط 
الرئيسة تتفرّع إلى خطوط فرعية؛ وفي 
الوقت ذاته تتماس تلك الخطوط فى 
علاقات لا تنتهى مع الخطوط الأخرى. 
والحال أن مَنْ يشاهد العمل أو يقرأ 
الرواية لابد أن يتساءل عن الكيفية 
التي تمكن بها مارتن من ابتكار هذا 
العدد الهائل من الشخصيّات, وكذا 
العائلات المُتعدّدة التي لكل منها 
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تاريخها وعاداتها الخاصّة, والتي تتقاطع 
جميع شخصياتها مع بعضها البعض 
داخل تلك القصص والحبكات نستطيع 
أن نلمس بوضوح قضايا اجتما عيّة مثل 
النسويّة والشوفينية (كما تتبِدَّى في 
شخصيّات سيرسي وآريا وبريان مثلا). 
وقضايا كناول الدينء الظطقوسى: والعادات 
والتقاليد. وأخرى تركز على الأخلاق: 
كإعادة صياغة مفهومي الخير والشرّ. كما 
أن منها ما يتناول قضايا سياسية مثل 
طرق الحكم, ومركزية الإنسان الأبيض,2 
والاسترقاق... حتى تكتيك الحروب 
والتكنولوجيا؛ فثمّة مَنْ يدَّعي أن التنانين 
توازي اختراع المدافع الحربية» الآلة التي 
أنهت عصر القلاع والإقطاعية. 


كسر الإطار وتحطيم الطابوهات! 

عندما صاغ الرواثي الإنجليزي «جورج 
آل أوفارتن» هفلحمقة الشيالية «أغنية 
الجليد والنار 211 حت ع»1 01 501<8», 
كان يخطّط بالفعل ليجعل من إمكانية 
نقلها إلى الشاشة, أمراً يصعب تحقيقه. 
أراد أن تخلق رواياته عالما معقدا جذاء 
ودمويّاً على نحو مفرطء وباهظاً بدرجة 
غير مسبوقة. ببساطة أراد أن يتجاوز ما 
سطرته يداه إمكانات العمل الدرامى 
الذع يمكن تصويرة غلن الشاشة. لكن 
في الواقع لم يتحقّق ما أراده مارتن, 
فقد استمرٌ «صراع العروش» في ضنع 


تاريخ التليفزيون وإعادة تشكيله عبر 
ترجمته لرؤية مارتن. وقد تجاوز منتجا 
العمل ديفيد بنيوف ودي بي فايس» في 
هذ المرحلة ماوراء الرواينة بأحزاقيا 
المختلفة,. ودفعا بالقصّة إلى أراض 
مجهولة؛ حيث لم يكنْ يعرفء حتى 
المتابعين المُحنكين لروايات مارتنء اي 
نهاية قادمة قد تكون. 
يقول مارتن في مقابلة مصوّرة معه: «لا 
أستمتع بقتل الشخصيّات, لكنّي أعتقد 
أنّ من واجبي فعل ذلك. الجميع يتُجه 
إلى الموخه اعتقد أنه -الموت- جزة 
من الحياة... ومنذ «تولكين»:, كان الكثير 
من الأدب الخيالي الملحمي يدور حول 
الحروبء وإذا أردت أنا أو أدباء غيري 
الكتابة عن الحربء يتوكحب علينا أن 
نتناول الحرب بصراحة ومن غير تجميل... 
إنها تستطيع إظهار الطابع الوحشي 
للإنسان. .. وأنا سئثمت الكتب والأفلام التي 
أشاهد بها البطل وكل أصدقائه, يمرون 
بالمخاطرء ولا يموت أحدٌّ منهم. .. أريد أن 
يشعر قرّائي بالخوف في المشاهد التي 
يجب أن تُخيفهم» وليس أي خوف, ليس 
ذلك الخوف الذي نشعر به عندما نذهب 
إلى مدن الملاهي, حين نكون واثقين بأننا 
سنكون على ما يُرام في نهاية المطاف, 
أريد خوفاً من نوع آخر يمكن تجسيده 
بخوف حقيقي عل ىحياتك. وعندما تموت 
إحدى الشخصيّات, أريد أن يشعر قرّائي 
بالأمبى |الغفيق »ها بذك عليه ماركن بها 
كان هوالسعة الأبرز الى شد ها العمل 
الدرامىء والذى حافظ كتابه عليها حتى 
النهاية. ورغم أن هذه الأخيرة قد جاءت 
غير مرضية ولم تحتر. م التطوّر الطبيعي 
المنطقي للشخصيّات والأحداث, إل أنها 
استثمرت أيضاً هذه السمة » وأعني بها 
«كسر التوقع». 

تعتمد معظم الأعمال الدرامية على بنية 
سردية يمكن في الغالب توقعهاء حتى 
لوتضمّنت بعض عناصر المفاجأة, إل أن 
أغلبها في النهاية يجري في مسار التصار 
الخيرء ليعيش الأخيار في النهاية وتعمّ 
السعادة, أو ينجو البطل بأعجوبة بعد 
أن ججغازالمصاعب ويتغلب على الألم 
الجسدي أو النفسي الذي لحق به. 
جميعهم ينجون ويتزوجون من حبهم 


ل 


الأبدي. هذه الدراما السائدة في معظم 
الأعمال التلفازية, لم يكن لها محل في 
صراع العروش. فهذا البطل المنقذء الذي 
كان من المؤكد أنه سينجو فيٍ أعمالٍ 
أخرىء لم يكن لدى المشاهدين أي توقع 
عمًا إذا كان سيعيش في عالم ويستروس 
آم لا. فهذا «نيد ستارك», اللورد الشمالى 
العظيم والحكيم, الذي بدا كأنه أحد 
هم شخصيات القصّة:, يُقتل بصورة غير 
متوقعة في الموسم الأوّل. وهذا الجيش 
الذي يبدو أنه سيحرق الأخضر واليابس» 
لن يكون بمقدور أحدٍ أن يتوقع تحؤله في 
ثوانٍ إلى رماد وأشلاء. وملك الليل الذي 
لم يتوقع أحد موته ببساطة, يموت في 
مشهد خاطف استغرق عشر ثوان بسلاح 
غير متوقع . هذه الأحداث وغيرها كثير, 
أراد مارتن؛ وصُنَّاع العمل من بعدهء 
إبلاغ المشاهدين من خلالها بأنه لن 
ذلكء وأن ما يجب أن يحدث سيحدث 
بلا أيٍّ تشويهات وتلاعبات بقوانين عالمه 
المحكمة ببراعة. 

لكن من جهة أخرى أحد الوجوه السلبية 
للمبالغة في اأستخدام آلية كسر التوفع 
داخل الأعمال الدرامية, يتمبّل في 
التقليل» بمرور الوقت, من رهبة الأحداث. 
فلو فقد المشاهد إمكانية التوقع وقانونه, 
لما تمكن أي حدث أن يُثِير دهشته. يتطلب 
كسر التوقع (القانون) أن يكون هناك في 
الأساس توقع ما ,أو قانون), أمّا حين 
يشعر المشاهد أنه ما من قاعدة أصلاً لأن 
كل شيع ممكن الحدوث. فإنه يفقد لذَة 
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كسر القاعدة, حيث مايجعل المجهول 
مثيراً هو أن هناك معلوماً أو متوقعاء 
ويمكن أن يأتي المجهول بخلافهما تماماء 
لكن حين لا يكون هناك معلوم أصلاًء 
سيغدو المجهول أقل إثارة ورهبة. 

ومع ذلك فكسر التوقع لا يعني أبداً 
خرق القواعد المنطقية أو عدم التمهيد 
للأحداث بشكل كاف. بمعنى أنه لا 
يمكن الاستناد إِلََى فكرة «كسر التوقع» 
كآلية داخل العملء لتبرير اللامنطق,2 
أو اللامعقولء أو إخفاق البناء السردى 
في تقديم الشخصيّة, أو الأحداث, 
بشكلٍ مقنع. لهذا فعلى الرغم من أن 
المشاهدين قد توقفوا عن التوقع بعد 
أن صِنَفوا هذا العمل بأنه «خارج دائرة 
التوقع», ِل أنهم لم يغفروا لصُنَاعه ما 
وقعوا فيه من «لامنطقية السرد», الذي 


كان السمة الغائية على المعلسل فى 


موسمه الثامن. وبالمثل لن يغفروا إيداً 


نهاية المسلسل التى لم «تخالف التوقع» 
بقدر ما انتهكت «قواعد المنطق». وعلى 
سبيل المثال: التحؤل الشامل في 
شخصيّة دينيريس تارغرينء الشخصيّة 
الأكثر شعبية في المسلسلء, بحسب 
صحيفة نيويورك تايمزء خلال الحلقة 
الخامسة من الموسم الأخيرء الذي 
أخفق تماما في تقديم أحداث تمهيدية 
مقنعة لهذا التحؤّل الكبير لشخصيّتها من 
محبوبة وبطلة إلى شريرة. هذا الإخفاق, 
كما قال جورج مارتن نفسه: كان سببه 
الرئيس ماقام به صُنَاعَ المسلسل من 
التسرّع في المضي قدماً بالأحداث إلى 


كتامهاء دون مراعاة النهايات المنطقية 
لشخصياته. 


الميمنة الذكورية 

في مقالته الناقدة» التي أشرنا إليها مطلع 
المقال» يرى جيجك أن المسلسل في 
مجمله ينتصر للمركزية الذكورية. وقد 
فسّر التحؤل غير المبرر في شخصيّة 
دينيريسء الذى اختتمت به الأحداث, 
بوصفه جزءاً من تلك الهيمنة. فمشهد 
دينيريس ووجهها الذي يحمل علامات 
الغضب الهستيريء, وهي تحلق بالتنين 
وتدمّر البيوت وتقضي على الناس يعبّر عن 
أيديولوجيا ذكورية تفصح عن خوفها من 
المرأة السياسية القويّة. هذا النقد تكرّر 
بصورة كبيرة خاضّة مع مشاهد العنف 
الجسدي واللفظيء المُتكرّرة طوال العمل 
ضدٌ المرأة. لكن فى المقابل تذهب محرّرة 
مجلّة «جليمور»», المُتخمّصة فى القضايا 
النسويّة, إلى أن المسلسل رغم ما يحتويه 
من مشاهد عنف مفرط ضدٌّ المرأة, إلا 
أن العنف هو الطابع العام للعمل في 
أجزائه المختلفة, بمعنى أنه غير قاصر 
على المرأة فقطء بل هو طابع مميّز للعمل 
بصفة عامّة. إضافة إلى أن المسلسل انتصر 
القادرة على قهر معوقاتها وهزيمتها في 
النهاية لتستمرٌ في الوجود حتى النهاية. 
من جهة أخرى وفي تقرير صدر بعد انتهاء 
المسلسل” لفريق عمل «سيريتيل -ع1ع © 
1», وهي مجموعة سويدية متخصصة 
فى برمجة الآلات لتحليل مدى التنوّع 
فى الثقافة الشعبية السائدة, أن الأجزاء 
الثمانية من المسلسل طغى عليها كلام 
الرجال؛ حيث وصلت نسبة ذلك إلى 9075 
من زمن المسلسل. ووصلت نسبة الحوار 
الوارد على لسان النساء إلى نحو الربع في 
الجزء الأول » لترتفع إلى الثلث في الجزم 
السابع. أمما الجزء الأخير فيكان واحداً 
من أسوا الأجزاء في ما يتعلق بالزمن 
المفخصقص لكلام النساء. 


. منطق التاريخ 

أحد ا لعتاضر:الفيقة في صراء العروش 

تأكيدها على أن التاريخ لا ية يتحرّك من تلقاء 

نفسهء بل يتحرّك من خلال منطق القوة 
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والمّراع. فمنطق القوة هو الذي يدفع 
الأحداث إلى الأمام ومَنْ ينتصر بقوته 
ودهاثه هو الذى يبقىالبقاء للأقوى له 
للأصلح أو الأكثر خيرية. لهذا نستطيع 
أن نلاحظ بوضريح الرابط القوي بين 
تصؤّر مارتن للتاريخ وا لتصوّر النيتشوي 
له. «إن الأسود لا تهتم برأي الخراف» 
(سيرسي لانستر). كما «يوجد داخل كلّ 
رجل وحشء ويظهرٍ هذا الوحش عندما 
يمتلك الرجل سيفا» (غوراه مورمونت), 
هاتان العبارتان تجسدان معاء بدلالتهما 
المزدوجة, تصورّراً للمنطق المُحدّك 
التصواف كعماكه وزو المملسل, فنن 
ناحية لا مكان في صراع العروش للضعفاء 
أو العبيد. وليس ثمّة دورٌ فى الأحداث 
كلّهاء للعوام أو الطبقة المحكومة, فهم 
مجرّد أعداد أو حشود تظهر وتختفي 
حالما يتم توظيفهم أو السيطرة عليهم 
(على سبيل المثال: جيش الدوثراكي» 
محعكن العبيد الأتساليقء اللذاى امتعانة 
بهما دينيريس تارغرين بعد ذلك إبان 
غزو ويستريس). ومن ناحية أخرى لا 
وجود في هذا الصّراع إل للسادة؛ سادة 
الحرب أصحاب السيوف. كما لن يبقى 
منهم إِلَّا الأكثر دهاءً وقوةً فقط. 


رغم صعوبة الإجابة عن هذا السؤال, 
خاصضّة مع استحضار فكرة نسبية الخير 
والشر التى يعتمدها العمل إِلَّا أننا إذا 
حاولنا البحث عن منطق أخلاقى اعتمد 
عليه مارتن في تبرير بعض الأحداث 
المفصلية داخل العملء, سنجد أن هذا 
المنطق يعتمد على قاعدتين رئيستين هما: 
القاعدة النفعية, والشعار الذي صاغه 
الفنظو السياسي الأشهر نيكولا مكيافيلي 
القائل بأن «الغاية تُبرّر الوسيلة». 

بالإضافة إلى التاريخ الذى يخلقه 
المسلسل وتتحدّك أحداثه من خلال هذا 
المنطق فإن كثيراً من المُعدّات والأدوات 
والأزياء والعناصر الأخرى داخل العمل 
مُستمدَّة من العصور التاريخية الأوروبية. 
ويظهر هذا أيضاً في تصاميم المباني 
والقلاع وبطولات الفرسان. وقد كانت حرب 
الوردتين (وهي حرب أهلية دارت معاركها 
على مدار ثلاثة عقود من 1455 إلى 1485 
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م, حول الأحيقٌ بكرسي العرش في إنجلترا 
سن انضار كل من غائلة لاتكاستر وغائنة 
يورك المنتميتين إلى غائلة بلانتاغانت 
بسبب نسبهما إلى الملك إدوارد الثالث) 
مصدر الإلهام الرئيس الذي بنى عليه 
جورج مارتن سلسلة رواياته. الصَّراع بين 
عائلتي لانكاستر ويورك يُمثل الصّراع بين 
عائلتي لانستر وستارك في المسلسل. 
وشخصية سيرلسي لانستر 'مُستوحاة 
كذلك من الملكة إيزابيلا المُلقّبة بذئبة 
فرنسا التي وُصفْث هي وعائلتها في 

لسلة: الرواياك التاريقية 00 
الملعونون) للكاتب موريس دريون. 


لننتقل إلى الجو الأسطوري للمسلسل» 
الذي جاء تقريباً بلا أساطير. وفي هذا 
يختلف المسلسل بقدر ما عن الرواية 
التي وظفت بعض الأساطير ضمن 
سياقاتها. في الواقع لا يمكن تصنيف 
العمل الدرامي سوى أنه عمل ملحمي 
يقدِّم سردية تاريخية خاصّة به ويحتوي 
على كافة مكوّنات الجو الأسطوري. 
وعلى الرغم من أن العمل الأصلي لمارتن 

جاء مُحمّلا بأبعادٍ أسطورية عميقة في 
رمزيتهاء إِلَّا أن الملحمة كما تمٌّ نقلها على 
الشاشة تخلت عن العديد منها » ولم تبق 
إلا على القدر اليسير. سنجد في الرواية, 
على سبيل المثال» استفاضة كبيرة حول 
أسطورة «اآزور آهاي» التي تتحدّث عن بطل 
(أو بطلة) سيولد مجدّداً بعد غياب 5000 


عام لكي يحارب قوى الظلام: وأنه في 


حال هزيمته سيهلك العالم كلّه معه. 
في الكتاب الثاني من سلسلة مارتن» 
تقول النبوءة: «سوف باني يومٌ بعد 
صيف طويلء تُدمَى فيه النجوم وتضرب 
أنفاس الظلام الباردة هذا العالم. وفى 
هذه الساعة المفزعة يأتي أحد المقاتلين» 
ويستخرج سيفا حارقا من وسط النار. 
وهذا السيف سوف يجلب النورء فهو 
سيف الأبطال الأحمر. «ازور آهاى» هو 
الشخضية الأسطورية الواضحة حتى 
الآن داخل المسلسل. وهى نصف مقاتل 
ونصف إله جاء من العصور القديمة 
بعد أن انتصر على الظلام في معركة 
عظيمة, ويحمل سلاحاً سحرياً باركه إله 
النور (إله النور هو إله الزرادشتية). وقد 
تناول قرّاء السلسلة هذه الأسطورة بكثير 
من التحليل والتفسير (حيث تتقاطع هذه 
الإشارة مع بعض المعاني الدينية). 
لكن بصفة عامّة غابت الأساطير عن 
العمل الدرامي, ووصف في المقابل 
بالواقعية المفرطة, ومع ذلك كان الجو 
الأسطوري حاضراً بالتأكيد منذ الحلقة 
الأولى وحتى الأخيرة2 بل هو عماد 
المسلسل. فكلّ مفردات العمل من تنانين 
وموتى يعودون للحياة, وسحرة في كل 
مكان, وأدوات (من سيوف وغيرها)» وأفراد 
ذوو قدرات غير عادية, هي مفردات أي 
أسطورة. وهي مفردات يسيل لها لعاب 
أي مؤلفء ولكن صراع العروش بالرغم 
من احتواثه على العديد من هذه العناصر 
إلا أنه افتقدء فى أغلبه, للأساطير نفسهاء 
فلا وجود للأسطورة كسردية متماسكة في 
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بنية دراما المسلسل وخيوطه السردية 
المُتعدّدة, بل تأتى أحيانا كحلية على 
الهامش كما رأينا فى مشهد استدعته 
سيرسي من ذاكرتهاء حينما قابلت ساحرة 
تنبأت بمصير أبنائهاء ولكن كان ذلك في 
الجزء الخامس (الحلقة الأولى)., أى بعد 
أن عرفنا بالفعل مصير أبنائها طيلة الأجزاء 
السابقة. 

ومع ذلك لا يخلو العمل الدرامي من 
بعض التوظيفات الأسطورية, لكنها ربّما 
تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب 
كيما يتم اكتشافها, على سبيل المثال: 
عندما نبحث في الميثولوجيا الكلتية 
لأوروبا القديمة سنجد تشابهاً هثيرا بين 
شخصيّة بران ستارك وأشهر الآلهة عند 
الشعوب الكلتية» وبشكل خاص بريطانياء 
إله النبوءة والغربان المُقدّسة. ويبدو أن 
المسلسل قد استوحى شخصيّة بران 
منه. والواقع أنه ما من طير ينافس 
الغراب على حضوره الكبير فى ثقافات 
العالم, ورمزيته وثيقة الصلة بالمفاهيم 
الاجتماعيّة والوجدانيّة 

كان الطابع المعمارى الذى ظهرت فيه 
الأحداث, من الأمور التى ساهمت 
كذلك في إضفاء الجو الأسطوري على 
العمل. ومن المعروف أن المسلسل تمٌّ 
تصويره عبر عِدّة مدن حول العالم» فمن 
إسبانيا إلى كرواتياء مرورا بإنجلترا مع 
بعض المشاهد في المغرب العربيّ. لم 
مهف انقج91 © 0/6و ماواه 


يتعامل صُنَّاع العمل مع مواقع التصوير, 
باختلافهاء من منطلق كونها مجرّد خلفية 
مناسبة:, وإنما هي جزء لا يتجزا من السرد 
القصصى داخل العملء وهنا تلعب 
الهندسة المعمارية دورها المهم. وقد 
تحؤّلت أماكن التصوير تلك إلى مزارات 
سياحية لدرجة تحؤوّل الأمر معها إلى 
ظاهرة (أطلقت عليها وكالة أنباء رويترز 
في تقرير لها بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2019 
«تأثير صراع العروش؟ 04 عصتده عط 
15110 دعد10 1 ). 

وفي حين أن اللّغة الإنجليزية هي اللّغة 
الرسميّة في الممالك إِلَا أن الخبير اللغويٌ 
«ديفيد. 6 . بيترسون» قام باستحداث لغة 
جديدة كليَاً لتكون اللغة المُتداولة في 
قبيلة الدوثروكيء ولغة أخرى تُسِمَّى 
باللغة «الفاليرية» . وقد نيت هذه اللغات 
على أساس كلمات قليلة وردت فى سلسلة 
الروايات. 

كسر التوقع الأخلاقي 

ربّما تكون فكرة انتصار الحقّ دوماً هي 
الفكرة الأكثر مدعاة للسخرية والتنفير فى 
معظم ما نشاهده من أفلام ومسلسلات, 
وفي ما نقرا من قصص وروأياتء إذ تكفي 
نظرة إلى توزيع الثروآت في هذا العالم, 
أو إلى تاريخ الاستعمار والمستعمرات» أو 
إلى واقع العالم اليوم وغداً. لجعل فكرة 
انتصار الخير على الشرٌ فكرة سخيفة 


وطفولية. 
رغم صعوبة تبيّن الحدود الفاصلة بين 
معسكري الخير والشرّء نظرا للالتباس 
الشديد بين الجانبئينء في شخصيّات 
المسلسل وأحداثه, وحشد كل الأطراف 
لمالا حصر له من التبريرات المساندة 
لأقوالهم وأفعالهم, فإن بعض الشخصيّات 
لاقت ما يُشبه الإجماع بين المشاهدين فى 
الإعجاب بصفاتهم واختياراتهم في واقع 
المسلسلء رغم كونها صادمة للبعضء» 
وخادشة لمثالية البعض الآخر. 
إذا تأمّلنا في الشخصيّات الرئيسة للعمل, 
التي حرّكت الأحداث في الأجزاء الأولى؛ 
سنجد أن كل شخصية ة تشكّل عالماً مستقلاً 
بذاته يخلق مرجعيته القيمية بنفسه 
ويتكئ عليها في تصرّفاته وأفعاله. ومن 
تم يصعب الحديث عن معيارية أخلاقية 
داخل العمل, حيث تختلط مفاهيم الخير 
كثيرا ما يقوم نجاح العمل الدرامي على 
رسم أزمة أخلاقية يتداخل فيها الصواب 
بالخطاء أو يكون جميع أطرافها على 
صواب من منظور ما » أو يكون جميعهم 
مخطئين من منظورٍ ماء أو كل ما سبق» 
بل يمكن القول بثقة إن الأعمال الدرامية 
العظيمة ليست إلا هذه الأزمة الأخلاقية 
وتجلَيّاتها وبراعة تشكيلها وتصويرها. في 
معظم الأعمال الدرامية والأدبية أيضاً 
يخلق مؤلف العمل شخصية معيارية 
الج نع رع . :ىماما 


تُقاس عليها الشخصيّات الأخرى, لكن فى 
صراع العروش لا نجد مثل هذه الشخصيّة. 
فكل الشخصيّات تتساوىء الشريرة الخيرة, 
النبيلة والوضيعة:, الشجاعة والجبانة. 
«آريا ستارك», أميرة الانتقام» التي كان 
المشاهدون يردّدون معها قائمتها السوداع 
التي تحمل أسماء مَنْ تستهدفهم انتقاماً 
لأسرتها المغدورة, والتى أنشأت لنفسها 
مخالب من صدمة الطفولة, وبراءتها التى 
طارت مع رأس أبيها في ميدان الغدرء 
في رحلة طويلة من المغامرة والعنفوان» 
وقودها أحلام الانتقام في اليقظة والمنام» 
حتى منحت المشاهدين واحدةً من أبرز 
لحظات النشوة في المسلسل حتى الآن 
عندما أكلت من لحم بعض قتلة أخيها 
حرفاً لا مجازاً!. «تيريون لانيستر», الذي لم 
يتردّد لحظةً في قتل أبيه القاسيء والفرار 
لينضم إلى معسكر أعدى أعداء أسرته وراء 
البحر, واضعا نفسه فى خدمة «دينيريس 
تارغر ين» ابنة الملك المجنون الذي قتله 
أخوه, والتي يتحرّق صدرها بنيرانٍ للانتقام 
لا تباريها في حرارتها إلا نيران تنانينها 
الثلائة . «دينيريس», التي تقدّم نفسها 
كزعيمة ثورة» كللتها بتحرير العبيد في 
معقل تجارتهم,» فانضم لها الكثيرون منهم, 

وأتت بالدوثروكي من تيه الصحاري إلى 
مرابع ويستروسء وتقدّم نفسها للجميع 
كحل وحيد لأزمات العالمء لا تتردّد لحظة 
فى استخدام القوة الباطشة لسحق مَنْ 
تراهم أعداءهاء بل إنها في الحلقة الأخيرة 
تبيد مدينة «كينغ لاندغ» عاصمة المملكة 
بعد استسلام جيشها وسكانهاء قبل أن 
تقتل على يد حبيبها «جون سنو». وهذا 
الأخيرء الذى قدَّمته الحلقات بوصفه 
المنقذ المُنتظّرء والأقرب في مثاليته إلى 
نيد ستارك, لم يصل إلى الموسم السابع 
إلا بعد أن أنقذت حياته كاهنة تقدَّم الأطفال 
قرابين! فعاد وضرب أعناق من خانوه 
من حراس الليل الذين كان يقودهم. ولم 
ينتزعه من بين مخالب رمزي السادي امام 
أسوار وينترفيل إلا جيش الإصبع الصغير 
داهية المسلسلء وقوّاد ويستروس الأول. 

ثم ينتهي المسلسل بنفيه إلى الشمال 
عقاباً له على قتله «دينيريس»9©. 

في الواقع لا يقوم صراع العروش على 
أبّةَ مرجعية أخلاقية يمكن لإنسان العصر 
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الحديث أن ينطلق منها أو يختلف معها. 
ولتوضيح ذلك يمكننا القول إن هناك ثلاثة 
تصنيفات رئيسة فى النظريّة الأخلاقية: 
أخلاقى 2110121 غير أخلاقى 11120131 
وما لا يمكن الحكم عليه أخلاقياً ©-01متة 
[. وينتمي عالم صراع العروش إلى هذا 
الأخيرء بمعنى أن الأحكام القيمية التي 
تنتمي لواقعنا المعيش لن تكون فاعلة في 
هذا العالم, أو ستتوقف عن العمل. وهذا 
الانحسار للمرجعية الأخلاقية المعيارية, 
فى مقابل هيمنة الدوافع الأدنى, ينطوى 
على إغراء شديدء يمكن تفسيره باعتباره 
فرصةً نادرة للمشاهد الحديث لتعليق 
حدوسه الأخلاقية وإيقافها عن العمل 
لصالح الاندماج البدائي أو الطفلي مع 
الحدث. هذه فرصة لا تحدث ِل نادراء 
فأكثر أفعال الإنسان ومشاعره متداخلة, 
بقدر يزيد أو ينقص »مع شبكة من القيم 
والأحكام الأخلاقية, وينطوي التحرر -ولو 
جزئياً وآنياً- من هذه الاعتبارات كلّها على 
إغراء تصعب مقاومته. 

إن عالم صراع العروشء مثله مثل العالم 
الذي نعيش فيه معقّد للغاية. لديه مئات 
الاتجاهات التي تتغيّر باستمرار. ومن بين 
هذه الاتجاهات يطل علينا هذا العالم 
بابتسامته الساخرة ليهمس سرًاً عظيماً 
في آذاننا بأنه يتجاوز الخير والشرّء لأن 
الخير والشرٌ لا وجود لهما. 


ما بعد صراع العروش 

أخيراً يمكننا القول إن الأعمال العظيمة 
بقدر ما ثثير من قضايا مُلهمة مُحمّلة 
بدلالات لا تنضب تستدعيٍ القراءات تلو 
القراءات» فإنها لا يمكن أن تخلو أيضاً 
من بعض العيوب والسقطاتء, سواء 
احتكم البعض فى مواقفه الناقدة إلى 
مرتكزات أبديولوجية أو عقائدية أو قيمية 
(وهذا أمر جائز) أو جاء النقد موجّهاً 
لنواح فنيّة وإجرائية (سلبيات تتعلق 
بالإخراج, التصويرء الحبية). لكن في 
كل الأحوال لا يمكن أن يقلل هذا كلّه 
مما أحدثه هذا العمل من قفزة هائلة فى 
الأعمال الدراعية على الشاشة الصغيرة, 
بحيث إنه سيتحوّل لنموذج تُقاس عليه 
الأعمال القادمة, فما قبل صراع العروش 
ليس ممائلاً لما بعده. 


وفيضرق التظرهن ردوةالأفسال الغاضبة 
من النهاية المحبطة للمسلسلء وفشل 
القاثمين عليه في تجميع الخطوط 
السردية في الموسم الأخيرء إِلَّا أن الحنين 
والشجن لعالم صراع العروش بتشابك 
حكاياته وتعقيد شخصيّاته سيتغلّب على 
كاقة المشاعن السلنية الأخرة. ركفا 
لأن العمل استطاع بجدارة أن يخاطب 
المناطق المجوولة يداغلناء الفتاظطق 
التي لا نستطيع الإمساك بهاء والتعبير 
عنهاء ما يعجز عنه نطاق القول إن جاز 
التعبير. ؤرئما لأن فى شخضياته الضارقة 
في عوالمها الغامضة والمراوغة, ليس 
هن الحصي التساف:يذ اهلها عان الفسنا 
وعالمنا. يمكننا أن نجدء على الرغم من 
القتانبن والفضارك السياسية المجحرية 
والوحشية التي لا مثيل لهاء صراعات 
فمائلة لواقهنا, أدرتها لأن بسردة المد هل 
يعكس معاركنا اليائسة للدفاع عن أنظمة 
القيم التي بدورها تدافع عن شعورنا 
المتواصل بالهزيمة. 
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قراءات 


أبو حيان في مسرحية لحمد الرميحي 


ورقة حب منسية 


يندرج المنجز المسرحي «أبو حيان. . ورقة حبّ منسيّة», للكاتب والمخرج القطري «حمد الرميحي» بوصفه 
حقلا خصباً لمدراسة مجالات معرفية مختلفة تعبّر في جوهرها عن الأيديولوجية التي أنتجت العقل العربي» 
وأفرزت أعطابا في الفكر والسياسة والاجتماع والإبداع . وما يميّز بنية هذا العمل اتساق مضامينه وانسجام 
المرامي المعبّر عنها بتقنيات درامية تطرح الأسئلة الملهبة, وتقدّم إجابات لمعضلات مفصلية في الثقافة 
العربيّة , ولذلك جاء هذا العمل المسرحي محمّلا بإدراك عميق لآليات المعرفة والسُّلطة سعياً نحو تأسيس 
مشروع درامي يُسائل التراث. 


0 
ددع القه وهو اوه ثيه 


إن هذا الاختيار ليبس اعتباطياًء وإنما اختيار واع نابع 
من صلب القلق المعرفي الذي يورق الكاتبءً وهو 
يحاول الإجابة عن المفارقات في الأدب والسياسة 
والفنّ. 

وتبقى العودة إلى أبي حيان التوحيدي من قبل 
«حمد الرميحي» بحثا عن شكل يوائم هوسه وقلقه 


المخرج المسرحي القطري حمد الرميحي ”” 


وتطلّعاته فى الكتابة الدرامية, فاسحاً من خلال 
هذا الأفق المجال للقراءة المُتحدّرة الداحضة 
للقراءة اللامتتالية» مما يسمح بشكلٍ واضح للقراءة 
بالحرّيّة في الخيال والتخييل. ويقصد من أستدعاء 
شخصية «أبي حيان التوحيدي» الهروب من التلقين 
المُباشرء وكبح الفكر استنجاداً بنموذج بشريّ أكثر 
عمقاً وإثارة للتأمّل فى واقع المُثقّف الُعربيَ قديماً 
وحديناً. 
فتسمية «أبو حيان... ورقة حبٌ منسيّة» ل«حمد 
الرميحي» استلهام لتجربة رمزيّة معرفية رائدة 
يتوخى صاحبها تحديد أفق درامي مُغاير يشرع 
كوات مأساة إنسانية تجسّد غربة فيلسوف عارف 
عاش لعنة المنفى في الحياة» وتراجيديا البحث عن 
قبر بعد المّمات, ولعلّه الأمر الذي فتح النضّ على 
استفهاماتٍ غريفنة تتظلي تففيك الغازهاء يقول: 
«أبو حيان: (يبجلس من نومه - موته - ينظر إلى 
حبيبته وأمّه في حزن وأسى عميق). 
ألم يأذنوا بدفني بعد؟ 
الأمّ: (وهي تبكي) لم يأذنوا يا بني©. 
يستهل الكاتب نضّه المسرحي بالإعلان عن حدث 
تراجيدي عميق يتمثل في حرمان «أبي حيان 
التوحيدي» من إيجاد مأوى بعد مماته, ولا يؤئنس 
هذاالرمز المعرفي الفد في غربة مماته القاسية 
سوى حبيبته وأمّه باعتبارهما مصدرين للسكينة 
والطمأنينة والحت: وهما الشخضينان اللنان لأزيت) 
«أبا حيان» فى محنة حياته, وآمنتا بفكره ونبوغه, 
وعطائه الفكري النوعي الفريد الذي كان سبب 
تعاسته وشقائه: 22 
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«أبن عباد: (في غضب يخاطب أبا حيان) 
لن تدفن بالعراق ما دمت حيّاً وذريتي 
حيّةء لا قبر بأرض الرافدين . ا 
لمن لبس الخرقة وصاح أنا الحرف 
المضيء, لن تدفن (يصعد فوق الشجرة 
تتساقط الطيور من فوق الشجرةء تشكل 
كتلة, ترقص رقصة العزاء الحسيني» 
تقترب من جثة أبي حيان, تحاول رفع 
النتعشء يقفز ابن عباد إلى الأسفل 
شاهراً سيفه, تسقط الطيور على الأرض 
ميّتة, تعلو ضحكات ابن عباد,ء تبكي الأمّ 
والحبيبة وتلطمان صدريهما). 
ابن عباد: لن تدفن أيها الحيرة إلى يوم 
القيامة. 
أبو حيان: (.. يقوم أبو حيان من نعشه, 
يمشي في ضعفء يميناًء يساراً. يرقص 
الرجال خلفهم, ابن عباد يضحكء ترفع 
الجوقة أبا حيان وهي ترقص يميناء يسارا). 
أبوحيان: هذه جتّتي تصرخ... تبكي.. تئن 
تناحى السفاء: الأافساق» تدفتها فى شير 
من ديارهاء فهل من مجيب؟ 2 
(يعود ويجلس في النعش) أو يا الله إن 
طينتك تحن إلى طينك فأذن لها بالعناق» 
آخ يا الله©. 
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انطلق حمد الرميحي ليترجم رؤيته الدرامية 
وقلقه الفكري وموقفه الأيديولهوجي مفتتحاً 
مسرحيتة بمشهدٍ مأساوي يشخص حزن 
وألسى أبي حيان التوحيدي المنبعث من 
عوثه يها عن مقان لدقن جلفه فتكرار 
كلمة «قبر» مرّات عديدة فى المسرحية 
تجسيدٌ لفكرة الاستشهاد في سبيل 
قضية تأكيد الذات, ليصبح الموت عند 
حمد الرميحي هو أعلى درجة الوعي 
بخطورة الأزمة المحدقة بالكيان الفيزيقي 
والميتافيزيقي لأبي حيان, سيما وأن الدفن 
لايُّعَدٌ حداً لوجوده بقدر ما هو سبب من 
أسباب تأصيل هذا الوجود, وأنه فرصة 
ثانية للتواجد وانبعاث الديمومة في الحياة 
(لا ترحل يانور قبور العراق)©. 

استدعاء شخصيني أبي حيان والصاحب 
ابن عبدء يصوّر التناقض الصارخ بين 
فكرين متصارعين تمثل الحدهما المتشف 
العربيّ؛ والثاني الحاكم السياسيء وقد 
استطاع الكاتب المسرحي أن يعبّر ببلاغة 
فريدة ة وذكاع ثاقب عن معاناة امن حيان 
التوحيدي الرمز المعرفي الذي أحبٌّ 
الحياة وعشقهاء لأنها «ينبوع الفرح 
واللذة والمعرفة والحس والحركة, لا تمام 


مشهد من المسرحية .ه 


للإنسان إِلَّا بهاء ولا قوام له إِلّا معها»"©. 
غير أنه لم يحظ ممًا أراده من الحياة, ولم 
يعثر فيها إلا على الألم والحزن والشقاء 
والحرمان, الأمر الذي دفعه إلى التفكير 
في ماهية الإنسان وجوهر الحياة, والنظر 
في اختلاف الأرزاق وأسبابه مستعملاً “منهج 
العقل للبرهنة والاستدلال على المُفكر فيه 
رغبةً في الوصول إلى الحقيقة» سيما وأنه 
عاش في القرن الرابع الهجري باعتباره 
«أغنى القرون معرفة وثقافةً وأعمقها 
فكراء وأبعدها أثراًء وأكثرها علماء وأدباء 
وفلاسفة, وأغزرها إنتاجاً. وأعظمها 
ابتكارا»©. 

وفى خضم هذه الأجواء الموسومة 
بتشجيع العلم والبحث والدرس والاجتهاد, 
عاش أبو حيان الشقاء والحرمان والغربة 
والفقر والفاقة, وهو ما يصوّره حمد 
الرميحي داخل الحوارات التالية: 

«الأمّ: عطشان, جوعىء والرزق في حبر 
قلمك». 

أبو حيان: (يقوم من نعشه؛ يسير نحو 
ابن عبادء يجثو على ركبتيه» ينسخ كتاباً). 
ماء الحياة: ماذا تصنع؟ 

أبو حيان: تجتاحني شهوات الدنيا أسير 
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نحوها حافى العقل والقدمين. 
ماء الحياة: لا تطلب الدنيا من حضن 
العبد. 
أبو حيان: تجتاحني شهوات الدنيا. 
(يعطي أبو حيان الكتاب لابن عباد» يرمي 
ابن عباد قطعة من النقود بالقرب من 
حذائه, يطلب من أبي حيان أن يلتقطها). 
ماء الحياة: (فى حزن) ماذا جنيت؟ 
أبو حيان: أكلت حنتظل الخيبات وشربت 
سم الغربةء وارتويت برحيق الموت. 
الأمّ: آويا الله, لا تطفئ أنوار الأمل في 
فمه, قاليأس طريق مظلم»©. 
غير أن الكاتب لا يرغب في إعادة كتابة 
السيرة الذاتية للفيلسوف أبي حيان 
التوحيديء وإنما استدعاه كاستعارة فنّيّة 
لإثارة معاناة المُثْفّف العربيَّ في العصر 
الحديث, وقد شيّد الكاتب بناءه الدرامي 
على الصّراع القوي القائم بين ان حيان 
والوزير ابن عباد الذي جعله على طول 
صفحات المسرحية يترئح في الشقاء 
يتمرّغ في حرقة الألم موجها له أفظع 
هاما وأسخف الأوصاف, وأرذل 
الإهانات» معاتباً إياه على جحود نعمة 
أولياء أمره. 
يؤمن حمد الرميحي بضرورة إتاحة الفرصة 
للأديب والعاخم حي يمارس الثقافة 
الهادفة حتى لا يتغرّب المُثقّف داخل ذاته 
وجماعته, ولا يخضع للاتقمصاد والازدواجية 
اللذين يحولان دون تفاعله الإيجابي مع 
مجتمعه وانشغالاته العلمية والتاريخية. 
وبحكم التضييق الخانق الذي مُورس 
رهف إنقج91 © جو إووماواه 
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على أبي حيان من قبل ابن عباد باتت 
أبواب العيش الكريم موصودة في وجهه 
ليتنامى إحساسه بالانتقام منه بالغيبة 
والسخرية والتنكيل» وفضح أسراره 
السياسيّة والأدبيّة, خاصّة وأن ابن عباد 
كان يمارس نفوذه عليه خارج الاعتبارات 
التى تهم دور المُثقف العالم مهمّشا دوره 
ساعياً إلى جعله واجهة مكسّرة تعاني ذل 
الشلطة وصغارهاء وقد استغل ابن عباد 
«سلطانه الواسع وثراءه العريض وعطاياه 
الدارة على الأدباء والعلماء في محاربة 
أبي حيان وعزله والتضييق عليه. 

وعلى إثر الضّراع الذي صوّره حمد الرميحي 
من خلال تصادم أبي حيان وابن عبادء فإن 
المُبدع ينتصر للمُثقف العربيّ ذي المؤهلات 
الفكريّة والعلميّة التي تؤهله ليكون حلقة 
رابطة بين السياسة والمعرفة, أو على 
الأقل ينبغي أن ينتمي إلى سلطة سياسيّة 
بموجب الاختيار. 

وقد وظف حمد الرميحي هذه الشخصية 
بحثا سن أفق جديد للكتابة الدرامية 
يتمئّل من خلانّه رؤية ة مستقبلية لمعنى 
الفعل الدرامي الذي لا يقوم إِلَّا بالتفاعل 
الحقيقي بين القارئ والكاتب في علاقتهما 
بالواقع السوسيوثقافي المستشرف لآفاق 
مغايرة ينتصر فيها للفكر لا للشلطة و 
أدل على ذلك الفسباحة الشاسعة الثن 
أفردها للحوارات المُخمّصة لأبي حيان 
التوحيدي على طول المسرحية, والتي 
تنم عن الثقل الوازن لعلمهء وادبه, 
وفكره, وجدلهء وحجاجه:, وما إلى ذلك 


من خصائص أدبه التى بوأته مكانةً رفيعة 
في تاريخ الأدب العربي. 

وتُعكر المتقالبات الحوارنة عن اسشفاذ 
أبي حيان لقدرته على التحمّلء وتوقيعه 
صك الهزيمة, والتسليم لقدره المأساوي 
(نعم حرقتها كلمات لا تجدي... الحياة 
ماتت منذ قرون. أنتتم تعيشون عذاب 
قبر)©. فواقع القهر قد ناء بكلكله على 
سيكولوجيا إبداع الأديب, حيث تفصح 
مأساة حرق الكتب بشكلٍ شديد الوضوح 
عن بشاعة سلطة الوزير الصاحب بن عباد 
التي دفعت بأبي حيان نحو هاوية الجحيم 
ليستمرٌّ في تجواله الأبدي باحثاً عن قبر 
يحتكته صن ففاقة 

هكذا يحوّل حمد الرميحي الصّراع الأدب 
إلى صراع فكري وسياسي مليء بالتهكم 
والسخرية من واقع أيديولوجي حرم أبا 
حيان التوحيدي من ذيوع صيته وغزارة 
إنتاجه ليُجسّد راهنية التناقض الحاصل 
بين الفكر والسشُلطة. ولإبراز فعالية 
المّراع الدرامي وطّف حمد الرميحي 
شخصيّات تعتنق وجهات نظر متباينة 
تعكس عقلية وانفعال الإنسان العربئت» 
وتكشفق المعيقات التى حالت دون تطؤر 
بنية العقل العربيّ. كما تعبّر الحوارات 
المتلفظة في النصّ بصيغة مباشرة تارةً, 
وإيحائية تارةً أخرى عن تعلق أبي حيان 
التوحيدي بعالمين مختلفين, عالم مادّي, 


وآخر روحاني مرتبطين معا بالملابسات 
السياسيّة والشروط التاريخيّة التي أطرت 


التلفّظ الخيالي للمسرحية, وهو تلفّظ 
بلوره المُبدع والفَنّان حمد الرميحي 
في سياق التنافر الجذري بين السُلطة 
والإبداع. كما تؤشّر إليه وقائعية المّراع 
القائم بين أبئ حيان (المُثقّف العربيّ), 
والصاحب بن عباد (رجل الشلطة العربيٌ). 


1حمد الرميحى 


والغنون. قطر. الدوخة: 5. ص : 21. 
2 نفسه, ص :21 -22. 


» أبو حيان... ورقة حبّ منسيّة. إدارة الثقافة 


3 نفسه, ص35. 

4 نفسه, ص 509 

5 نفسه؛ ج1» ص7. 
6 نفسه, ص23 - 24. 
7نفسه,ء ص43. 
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١‏ القصبة القصبيرة في قطر 


:* 
ينبو جرافيا شاملة ودليل وصفي تحليلي 


عمارة 


متاحف مشيرب بالدوحة على قائمة المشاريع 
المرشحة لحائزة الآغا خان للعمارة 2019 


ما تحكيه الجدذور 


أعلنت جائزة الآغا خان للغمارة مِؤْخَرَاً عن قائمة المشاريع المرشحة لجائزتها الفرموقة في دورتها عام 
22019 والتي تبلغ اقيّمتمًا ا لقالية مليتون دؤلار أميركن :وتضمنت القائمة عشرين مسووها فريدا ومتميّزا من 
أنحاء مختلفة من القنالم, من بينها مشتارتع من دول عربيّة منهًا قطرء لبنان» فلسطين, عمان... مُنْويين 
المشتاريع المهمّة المرشّحة لهذه الجائزة» التي تَُعَذدٌواحدةً من الجوائز الأكثر أهمّية وحضوراً في مجال 
العمارة غلى مستوى العالم“تبرز متاحف مشيرب في َكب الفاطقَة القطرية, الدوحة» بكلّ ما تحمله من 
معان وقيم ثقافيّة ومعمارية. 

, د مخمد أدهم السيد 
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تَعَدّ متاحف مشيرب الوجهة الثقافيّة 
الجديدة التى تعكس عراقة التاريخ 
وأصالة التراث فى قلب مدينة الدوحة. 
تلعب هذه المتاحف أكثر من دورٍ مهم 
في المنطقة, فهي من جهة تعتبرٍ مركزا 
ثقافيَاً متميّزاً يعكس تاريخاً طويلاً حافلاً 
بالكفاح والإنجازات, وهي من جهة أخرى 
منشأة تعليمية متميّزةء تسعى إلى 
تثقيف الشباب والكبار على حَدٌّ سواء 
حول تاريخ هذا البلد ومسيرة نموّه 
وتطوّره على امتداد حقبة طويلة من 
الزمان» كما تلعب هذه المتاحف أيضاً 
دوراً رائداً في تسليط الضوء علي بعض 
القضايا المحورية والمُهمّة» المحليّة منها 
والدولية, من خلال العروض الدائمة 
والمُؤقتة التي تستضيفها. 

تحكي هذه المتاحف بطريقة عصرية 
ومبتكرة تاريخ أربعة بيوت تراثية -.هي 
بيت بن جلمود, وبيت الشركة, وبيت 
محمد بن جاسم وبيت الرضواني- تم 
ترميمها في الحي الترائي ضمن مشروع 
«مشيرب قلب الدوحة», دون المساس 
بأصالة المكان. من خلال موقعها 
المُتمبّزء تعكس هذه البيوت خلفية 
تاريخية ذات معالم بارزة في تاريخ قطر, 
وتوفر ساحة ثقافيّة لتبادل الأفكار وإثراء 
الحوار حول الماضي والمستقبلء كما أنها 
تعتبر جزءاً مهمّاً من خطة البناء لإعادة 
إحياء مركز المدينة التجاري القديم, 
واسترجاع نمط الحياة التقليدي القائم 
على القيم والأخلاق التي تنطلق من 
الشعور بالتفاعل الاجتماعى والإحساس 
بالإخاء وحسن الجوار. 2 

يقدّم متحف بيت بن جلمود لمحةً عامَةً 
وملفتة عن قضية الرّق وتجارة الرّقفيق 
عبر التاريخ حتى بزوغ فجر الحضارة 
الإسلامية. ويهدف هذا المتحف إلى 
لعب دورٍ محوري في تسليط الضوء على 
هذه القضية المَهمّة ومحاربة مظاهر 
الاستعباد والرّق في الماضي والحاضر. 
ويستعرض من خلال مقتنياته وعروضه 
الملفتة ظروف الحياة القاسية التي كان 
يعيشها الرّقيق خلال آلاف السنين» ولكنه 
فى الوقت نفسه يسلط الضوهء حول 
الإنجازات التي قدَّمها الرّقيق على مرّ 
التاريخ للحضارة الإنسانية, وكيف حتٌّ 

للمى. انج © 02 هط 0ا0 


الدين الإسلامي على حسن التعامل 
مع الرّقيق والإحسان إليهم» كما أوصى 
بتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع, 
وطالب بإبطال الرّق وتحرير الرّقيق. _ 
أما بيت الشركة؛ الذي كان مقرًاً رئيساً 
لأوّلَ شركة نفط عملت في قطرء فيسلّط 
الضوء على تاريخ استخراج النفط في 
قطنو :مدن تداكل ابنتعراض الحياذ 
القاسية وظروف العمل الصصبة التى 
عاشها الروّاد الأوائل الذين عملوا بكد 
ونشاط تحت أشعة الشمس الحارقة في 
حقول النفطء وكانوا أوَّل مَنْ ساهم في 
إحداث تحؤل حاسم فى مسيرة الثمة 
خلال فترة اكتشاف النفطء وفتحوا 


الباب واسعاً للأجيال التالية كي 
تشارك وتساهم في نمو هذا القطاع 
المُْهِمٌ. ولاشك فى أن القصص الرائعة 
التى يسردها هذا البيت حول الكفاح 
والجهد الجبّار الذي بذله هؤلاء الأبطال 
المجهولون تشكل مصدر إلهام لهذا 
الجيل والأجيال القادمة حول ضرورة 
المثابرة فى العمل مهما كانت الظروف 
لتحقيق التنفية والازدهان. 

الزمن لنتأمّل تاريخ مدينة الدوحة بكلّ 
ما تتضمّنه من عراقة وأصالة وإرث 
تاريخي,2 وروعة العمارة الحديثئة بكل 
ماتحمله من مفردات معمارية مُعاصرة 
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وتصاميم مذهلة وعمارة مُستدامة, 
مُحوّلةَ قلب مدينة الدوحة إلى معرض 
حقيقي للعمارة عبر العصور. يسرد 
البييت قصصا من الماضي والحاضرء 
كما يتناول مبادئئ الاستدامة التى 
يسعى مشروع «مشيرب قلب الدوحة» 
إلى تحقيقها. كما يستعرض بيت محمد 
بن جاسم التحدّيات التي خاضتها دولة 
قطر من أجل المحافظة على التوازن 
بين متطلبات الحياة المُعاصرة والتراث 
والثقافة القطريّة. 

وأخيرا يقدّم بيت الرضواني لمحةً عامّة 
عن حياة الأسرة القطريّة في السابق 


عجارا ار 
1 
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قله لوطه 


والحاضرء ويسلط الضوء حول التحؤل 
الذي طرأ على حياة العائلة القطريّة 
مع اكتشاف النفط وتوصيل الكهرباء. 
كما يرسم هذا البيت في الأذهان صور 
الثرا ابط الأسري والاجتماعي التي كانت 
تتميّز بها العوائل فيما بينهاء وكيفية 
قضاء الأوقات بين أفراد العائلة قبل 
ظهور وسائل الرفاهية والتسلية الحديثة. 
وتعتبر الحفريات التي أجراها عدد من 
علماء الآثار في بيت الرضوانيء» بمثابة 
أوّل عملية تنقيب عن الآثار يتم تنفيذها 
في وسط مدينة الدوحة. 
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مشروع متكامل 

لعل أكثر ما يميّز مشروع متاحف 
مشيربء الطريقة التي تمٌّ فيها ترميم 
وإعادة تفعيل البيوت التراثية الأربعة: إذ 
تمّ الأخذ بعين الاعتبار كافة التفاصيل 
المعماريّة والثقافيّة التي تميّز هذا المكان 
على وجه الخصوصء كما عمل فريق 
العمل المحتض على التاكة من تحقيق 
التواضل بين هذا المشروع والوسظ 
المحيطء مما جعل هذا المشروع يرتقى 
إلى مستويات متقدّمة من حيث التصميم 
والأداءء ويلبي بامتياز المعايير الصارمة 
التي تضعها عادةً جائزة الآفا خان 
للعمارة في اختيار المشاريع المُرشّحة. 
المعماري جون مكسلانء المدير 
المسؤول عن تصميم وتنفيذ هذا 
المشروع من شركة «جون مكسلان 
وشركاؤه في لندن»», (المملكة المتحدة) 
يعثر عن هذه الحقيقة بالقول: «في أي 
مشروع يتم تطويره, يجب في البداية 
إلقاء نظرة على ما يمكن أن يعنيه هذا 
المشروع حقا للمكان, ثمٌّ التأكد من 
إضافة هذه المعطيات والاستفادة منها 
عند تشكيل النهج المُتّبعِ في التصميم 
والبناء المعماري. وانا لا اعني فقط البناء 
ضمن المشروع المعماري فحسبء ولكن 
أيضاً كيفية ارتباط هذا البناء بالجوار». 
لم يكتفٍ فريق العمل بالنظر إلى 
كافة التفاصيل المعماريّة والإنشائيّة 
والاجتماعيّة المحيطة بالمشروع والعمل 
على تحقيق التناغم والاندماج من حيث 
الشكل والتصميم بين المتاحف والوسط 
المحيظء بل غمل أيضاً على التاكد من 
الحفاظ على المباني التراثية القديمة 
وترميمها وتمييزها عن المرافق والتفاصيل 
المعماريّة الحديثة التي تمّت إضافتها إلى 
المكان. يقول جون مكسلان: «ما نحاول 
القيام به هو آن نبقي كل العمارة التاريخية 
قريبة قدر الإمكان من شكلها التاريخي 
الأصليء ومنفصلة عن الأجزاء الجديدة 
التي كان من الواضح أنها مختلفة تماماً 
ومنفصلة من حيث الشكل عن العمارة 
التاريخيّة القديمة». 1 

عمل فريق المشروع جاهدا لتسليط 
الضوء حول عراقة المكان والتاريخ 
الطويل الذي يختزنه» وكان هذا الهاجس 

الج نع رع .]//:كمناطا 


أحد الاهتمامات الرئيسة لجون مكسلان 
وزعلاته: حينث يؤكد غلى أهئية هذه 
الفكرة بالقول: «كان هدف هذا المشروع 
استعادة الأصالة وتأثيرها على هذا 
المكان كما كانت عليه فى عام 1950. 
كشف المشروع منذ بدايته عن غرفتين 
في الموقعء بالنسبة لي هذا الأمر كان 
بطريقة أو أخرى أحد العناصر الأكثر 
أهمّية في المشروع, لأن هذا المكان يمثّل 
تاريخاً حيّاً. وبالطبع من الناحية العلمية 
هذا الكشف يعتبر على درجة كبيرة 
من الأهمّية, إذ يمكن للعموم وطلاب 
المدارس الذين يزورون هذا الموقع أن 
يدركوا أن التاريخ لا يتعلّق بمرحلة واحدة 
فحسب, بل يملك عذدَّة طبقات» وبالنسبة 
لى هذا الأمر يلخخّص المشروع برمته». 
منذ انطلاقتها في عام 2015, نجحت 
متاحف مشيرب بالنمو والتطوّر بشكلٍ 
تصاعدى بفضل برامجها المُتنوّعة الهادفةٌ 
وسلسلة الفعاليات التي استضافتها 
بالتعاون مع مؤسّسات أكاديمية رائدة في 
المنطقة والعالم» كما شهدت إقبالاً كثيفاً 
واستقطبت خلال فترة قصيرة فقط عدداً 
قياسياً من الزوّار فاق عددهم ثمانين 
ألف زائر من داخل قطر وخارجهاء من 
المواطنين المحليين والسياح الدوليين 
وطلاب المدارس والجامعات. وبالإضافة 
إلى دورها السياحي في جذب الزوّارء 
عرزت متاحف مشيرب حضورها كصرح 
تعليمي وعلمي للطلاب الذين يحصلونّ 
من خلالها على معلوماتٍ قيّمة حول 
تاريخ دولة قطر ومسيرة التقدٌّم والازدهار 
التي شهدتها وصولاً إلى المرحلة الحالية. 
ويذكد حافظ على » مدير متاحف مشيرب 
على الدور الكبير الذى تلعبه هذه 
المتاحف كمنشأة تعليمية للأجيال الحالية 
والقادمة, بالقول: «عندما يأتى الناس 
لزيارة المتاحف, سوف يقدرون دون شك- 
كل هذا العمل الشاقء الذي تمّ وضعه 
معاًفي هذا المكان» وهي فرصة لكل زائر 
لرؤية هذا الجزء من القصةٍ والطريقة 
التي تتم من خلالها روايتها. أعتقد أننا 
نجحنا في بناء متاحف تعليمية تسعى 
إلى تغيير المفهوم الذي يملكه الناس2, 
وتدفع الناس أيضاً إلى إعادة التفكير 
والمضي قدماً نحو المستقبل». 
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ويضيف حافظ علي متحدّثاً بمناسبة مرور 
ثلاثة أعوام على انطلاقة متاحف مشيرب 
بالقول: «بعد مرور ثلاثة أعوام على 
افتتاح هذا الصرح الثقافي والسياحي 
الرائدء كانت فترة حافلة بالنجاحات 
والإنجازات» ونبدأ اليوم مرحلةً جديدة 
من خطط التطوير والابتكار لنُعزّز مسيرة 
التألق» ونرتقي بمتاحف مشيرب إلى 
مصاف الوجهات الأولى في المنطقة». 
العمارة القطرية وجائزة الاآغا خان 

تأكيداً على مكانتها وتفوقهاء فازت 
متاحف مشيرب خلال فترة قياسية 
بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة في 
المحافل الدولية للفنون والتراث لتحقّق 
بذلك قيمة مضافة إلى المشهد إلثقافي 
والسياحي العام في قطر. كما أدرجت 
المتاحف ضمن القائمة الطويلة للمعهد 
الملكي للمعماريين البريطانيين في لندن 
(ريبا)» والتي تضم أفضل المباني في 
العالم والمُرشّحة للفوز بجائزة أفضل 
مبان في العاليم لعام 2018. بينما تم 
إدراجها مؤخّراً ضمن القائمة القصيرة 
للمشاريع المُرسّحة لجائزة الآغفاخان 
للعمارة 2019, ومن المُتوقع أن يتم 


الإعلان عن المشاريع الفائزة بهذه الجائزة 
في شهر أغسطس/ آبء أو سبتمبر/ أيلول 
من هذا العام. 
ولاشك في أن اختيار مشروع متاحف 
مشيرب فى قطر ضمن القائمة القصيرة 
للمنافسة على جائزة الآغا خان للعمارة 
يعكس أهمّية وعلو شأن العمارة القطريّة 
على الصعيد العالميء ويؤكد على 
العلاقة التاريخية التي تربطها بالجائزة. 
يقول السيد فرخ درخشانيء مدير جائزة 
الآفاخان للعمارة, حول سبب اختيار 
الجائزة لهذا المشروع: «تضمٌ متاحف 
مشيرب معاً عنصراً ثقافيّاً رئيساً ضمن 
تطوير وسط مدينة الدوحة». 
وهذه ليست المرّة الأولى التي يترشّح فيها 
مشروع من قطر إلى الجائزة, إذ سبق أن 
تمّ اختيار العديد من المشاريع للترشح 
للجائزة على امتداد دوراتها الأربع عشرة 
السابقة, بينما فازت ثلاثة مشاريع من 
قطر بالفعل بالجائزة في دورات سابقة, 
وهي برج الدوحة (في عام 2016), وسوق 
واقف (فى عام 2010), واخيرا المتحف 
الوطني (في عام 1980). كما استضافت 
الدوحة حفل توزيع جوائز الآغا خان 
للعمارة في دورتها لعام 2016. 
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الباوهاوس.. في مثويتها الأولى 


فكرة معمارية لا تموت 


من نيويورك إلى بغدادء لم تترا ك مدرسة 3 الباوهاوس, التي يحتفي العالم بمئثويتها الأولى هذا العام, بلدا دون أن تترك 
بداخله بصمتهاء من معمارٍ أو نحتٍ أو رسم . وهي التي قد شغلتها فكرة الجمع بين القَنّ والحرفة وانصهارهما معأ 
في قالب تعبيري واحد . «بأوهاوس - كتتقط8213» المصطلح الألماني الذي يعني «بناء البيت», ويشير إلى المدرسة 
أو الأكادّيمية التي أسّسها المعماري فالتر غروبيوس (1883 - 1969) في مدينة فايمارر والتي استهدف من خلالها 
الجمع بين تعليم الفنون وممارسة الحرفة . يومهاء كتب غروبيوس بيان الأكاديمية معلنا أنّ «الهدفٍ الأساسي للفنون 
التشكيلية كلها هو البناء. وعلى المعماريين والنحّاتين والرسّامين العودة إلى الحرفة. إذ ليس ثمة فارقٌ . جوهري 
بين الفْنّان والحرفي . القَيّان صيرورة ة مكثّفة للحرفي, ومعرفة أسس الحرفة وركائزها أمورٌ لا يمكن الاستغناء عنهاء 
إنها مصدر لإنتاجيته الخلاقة». 


بدر الدين مصطفى 
نك الج نع رع .//:ىماطا 


كان للباوهاوس تأثيرٌ كبيرٌ على الرسم, 
الديكورء التصميم الداخلي, الطباعة, 
والغرافيك. كما يُعَدٌَ أسلوب الباوهاوس 
في التصميم من أكثر أساليب الفَنّ 
الحديث تأثيرا في الهندسة المعمارية, ولا 
يزال تأثيره قويّاً حتى الآن على الاتجاهات 
الراهنة. ولسنوات طويلة لعبت مدرسة 
الباوهاوس دوراً كبيراً في تغيير المظهر 
المادي للعالم اليومي ومفرداته, من 
تصميم الكتب إلى الإضاءة المنزلية, 
للأثناث خفيف الوزن في تطبيق عملي 
لفكرة الباوهاوس (وظائفية العمارة) 
التي تهدف إلى توافق التصميم مع 
الهدف المراد منه) وهنا يمكن أن ندع 
الجمال وشأنه دون أن يكون شاغلا رئيسا 
للمُصمّم. 5 

كان المزج الذي تبنته المدرسة بين 
الفَنْ والحرفة, يعني السعي إلى إزالة 
الحواجز بين الفنون الجميلة والفنون 
التطبيقية. من هناء وكجزء ضروري من 
تعاليمها كان على طالب الفنون الجميلة 
تعلم الحرف اليدوية, ولمدّة ستة أشهر 
من بداية التحاقه بالمدرسة, فأصبح 
الطالب مجبراً على أن يمارس تلك الحرف 
داخل ورش للعمل, بدلا من المراسم 
التقليدية. وقد ترتب على ذلك أمران» 
الأول أن المعماري لابد أن يقوم بدور 
المنظم لكل الأعمال بالشكل والمستوي 
اللائقين. والثاني, أن تاني العمارة نتاجاً 
لفكر الجماعة لا كمجهود فردي. وقد 
كان غروبيوسء في الأساس قبل تأسيسه 
للمدرسة, منتميا إلى مجموعة متمرّدة من 
المعماريين تنادي بإلغاء ربط الأعمال 
القَنيّة بشخص مصمّمها . وكان يرى في 
مدرسته مركزاً للفكر المعماري العقلاني» 
يرتكز على إتقان الحرف والمهارات العَنْيّة 
من خلال تبادل الخبرات بين الأساتذة 
والتلاميذء وتدعيم هذه المهارات بالجوانب 
النظريّة الضرورية. أما أساس العمل 
لديه فهو تحليل دقيق للظواهر المرئية 
والمزاوجة بين العمارة وألوان الفنون 
الأخرى. 

في محاولة منه لتجسيد تلك المبادئ, 
قام غروبيوس بتعيين رشامين ونحاتين 
ومعماريين ومصممين بارزين للتدريس 
فى المدرسة,ء من بينهم: فاسيلي 
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كاندنسكي وبول كليء ولازلو موهولي 
ناغي وأوسكار شليفر: كماكان إرنست 
نيوفيرت صاحب كتاب نيوفيرت من أوائل 
تلاميذه ومساعديه. وقد صمّم غروبيوس 
المبانى الجديدة للكلية لدى انتقالها 
إلى ديسنة عام 1925م. وتميّزت هذه 
المباني بكونها تشكيلات غير متساوية 
من الأشكال التكعيبية» التى استخدمت 
فيها أنواع من الزجاج الشفاف والعاكس. 
في عام 1928م استقال غروبيوس من 
منصبه كمدير لمدرسة الباوهاوس وعاد 
لممارسة العمل الخاص في برلين, 
ثم هرب إلى إنجلترا عندما استولى 
النازيون على السُلطة في ألمانيا عام 
4م. واستقرٌ في الولايات المتحدة 
عام 7مم2 وعمل رئيسا لشعبة المعمار 
بجامعة هارفارد عام 1938م وحتى عام 
72م. ومن خلال هذا المنصب نشر 
غروبيوس العديد من النظريّات حول 
المعمار الأوروبي الحديث في جميع 
أنحاء الولايات المتّحدة. 

حاولت المدرسة, فى حقبتها الأولى, 
العمل بالروح الجماعية التي دعا إليها 
غروبيوس. وفي عام 1946م2 أشّس 
غروبيوسء وبعض تلاميذه السابقين, 
«مجموعة المعماريين التعاونيين تاك». 
وكان أوّل مشروع ضخم صمّمته المجموعة 
هو مركز الخريجين في هارفارد عام 
8م. كما صمّمت (تاك) مبنى شركة 


«بان أمريكان» في مدينة نيويورك عام 
8م ومبنى سفارة الولايات المتّحدة 
في أثينا عام 1959م2» ومبنى كنيدي 
الفيدرالي في بوسطن عام 1961م ؛ ومصنع 
دوزنتال للخزف الصيني في سيلب بألمانيا 
عام 1965م. 0 
وكان من أهمٌّ مساهمات فالتر غروبيوس 
في العالم العربي هو تصميمه لجامعة 
بغداد, وبطلب من الحكومة العراقية 
(مجلس الإعمار). في العهد الملكي, 
صقم «فالتر» جامعة بغداد بكافة 
أقسامها .وتقاصيلما:: :كن الأسداف 
السياسية أخّرت اكتمال البناء إلى ما 
بعد وفاته. 
ثبتت الباوهاوس أنها مدرسة للفنون 
الجميلة مغايرة في أسلوبها التعليمي 
للمناهج المُتعارف عليها. حيث كانت 
تهدف إلى أن تكون صورة حقيقية عن 
المجتمع وانعكاساً لواقع الحياة اليومية, 
عوضا عن كونها معهدا اكاديميا للنبلاء. 
كتب أحد متخرّجي المعهد في مدوّناته: 
«تمثل الفعل الأوّل. للباوهاوس في خلخلة 
كل الأفكار الثابتة... فجأة اكتشف الناس 
أن الحياة يمكن أن تُرى من منظورٍ مختلف 
كلّيَاً». اعتمدت الأكاديمية في تدريسها 
غلى فنانين مشهورينء وكان الهدف الأول 
لها تجاوز الفجوة بين الفن والتقنية 
لصناعيّة, وكسر الحواجز التي تفصل 
بين ماهو فنّي وما هو عمليء بين ما 
7ك ماري 


يمن تماد #النقنيق ونا نكن الفففية 
عليه وهو الإبداع. من هناء تكمن أهمّية 
الباوهاوس في كونها مركزاً تجريبياً 
يستفز روح المغامرة الإبداعية والطرح 
الجريء, على اعتبار أن الآلة الصناعيّة 
والأداة الحرفية لا تقلان أهمّية عن عمل 
القَنَّانء بل هما مكملتان له. 

اعتبر العديد من القَنّانِين أن الباوهاوس 
ليست مجرّد مدرسة معمارية أو حركة 
فنْيّة بل هي أيديولوجيا جديدة في الفكر 


القَنَيٌّ والمعماري. وتعل المقولة التي 
قالها غروبيوس بأن «العمارة تبدا عندما 
تتم المتدسة» تؤكة هذا المعتى.وقهد 
تحوّلت هذه الأيديولوجيا إلى مجموعة 
من المبادئ التي يمكن تلخيص بعضاً 
منها في الآني: 

تبعية الشكل للوظيفة: كان المهندس 
المعماري الأميركي لويس سوليفان 
أوّل من استخدم هذا المبدأً الشهيرء 
وقد أصبح واحداً من الأفكار الأساسية 
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للحداثة والباوهاوس. وهذا يعني أنه 
يجب دائماً تطبيق الشكل بحسب وظيفته 
بدلاً من جاذبيته الجمالية؛ استحضار 
الفكرة النفعية وتجنّب الزخارف المُفرطة. 
ضرورة أن يعكس المبنى حقيقة المواد: 
وفقاً لروّاد الباوهاوس, يجب أن تعكس 
المواد الطبيعة الحقيقية المُستخدّمة 
في المباني ويتوحكب إظهارها. الأمانة 
في إظهار تلك الموادء هي أحد المبادئ 
الرئيسة, هذا يعني أنه لا ينبغي تعديل 
طبيعة المادة أو طمسها انتصاراً للقيم 
الجمالية, لأن المادة جزةٌ لا يتجزأ من 
التصميم. 
أسلوب الحَدّ الأدنى: فضّل فنَانو 
الباوهاوس الأشكال الخطية والهندسية 
المستقيمة, فى حين تجنّبوا الأشكال 
المنحنية. الخط والشكل والألوان» فقط, 
هي ما يتوجّب التركيز عليهاء وأي شيء 
آخر يغدو غير ضروري؛ يمكن الاستغناء 
عنه. وقد اعتمد التكوين المعماري 
للباوهاوس على الخطوط الواضحة 
والواجهات المُصمتة والمُلوّنة بالألوان 
الرئيسة أو المُغطاة بإطارات معدنية 
زجاجية. 


اتصال الشكل باللون: 
واحد من أهمٌّ مفكري الباوهاوس هو 
فاسيلي كاندينسكي » الذي فكر بجماليّات 
كونية عابرة للحدود اللغويّة والثقافيّة, 
وأطلق على ذلك لغة اللون والشكل. وقد 
اعتقد أن لكل شكل لوناً معيّناً يعكس 
مشاعر الناظر إلبه, فالأصفر دائماً تُشير 
إلى المثلث, والأحمر للمربع, والأزرق 
للدائرة. فالأشكال والألوان لها تأثيرٌ أعمق 
ممًا نتوقع, ويجب على المصمم أن يأخذ 
ذلك بعين الاعتبار. 
التفاعل بين الفنون: وهو ما أطلقوا 
عليه مصطلح «11ع57 نك[ 0ددع 6» 
بالألمانية؛ والذي يعني الجحمع ين 
أكثر من فنٌ نَ داخل عمل واحد». يُشير 
تطبيق هذا العيذا فى المعمار إلى البناء 
المعماري الذي يدمج بين فنون متعدّدة, 
مثل الرسم والنحت. فالمبنى ليس مجرّد 
جثة هامدة, بل يجمع بين طيّاته اساليب 
وفنوناً مختلفة. ولايد أن ينبض التصميم 
الج نع رع .]//:ىم اط 


ويفصح عن المفهوم المُوحخد للفنون. 
وقد قال غروبيوس ذات مرّة: «يتهوجب 
على المعمار يين والمتالين والرسّامين 
أن يعودوا إلى أصالة الحرف التقليدية, 
ويبحثوا عن الإلهام من خلال تلك الروائع 
القَرّيّة ,التي تركتها هذه الحرف. علينا 
جميعا أن نعمل لبناء المستقبل الذي 
يجمع العمارة والغنون في لُحمة واحدة». 
الدمج بين الفْنّ والتكنولوجيا: ؛ في عام 
3» نظمت الباوهاوس معرضاً أطلقت 
عليه اسم «الفنّ والتكنولوجيا: وحدة 
جديدة». ومنذ ذلك الحينء. ظهرت 
روح جديدة داخل الحركة تؤكد على 
التكنولوجيا. وقد تمٌّ استخدام ورش العمل 
الخاصّة بالباوهاوس كمختبرات يتم فيها 
تطوير نماذج أولية من المنتجاتء التى 
كشفت عن الإمكانات الجديدة للتقنيات 
الحديثة. 


تحليل مب الباوهاوس 

- المساقط: التنؤّع الوظيفي في المساقط 
الأفقية للباوهاوس في ديساوء تتضمّن 
مساحات للتعليم وسكناً للطلاب وأعضاء 
هيئة التدريس,2 وقاعة محاضرات 
ومكاتبء والتي تنصهر معا في تكوين 
شكل كمراوح الهواء عندما تراها من 
السماء. وقد تم استلهام هذا التخطيط 
من شكل مراوح الطائرات» التي كان يتم 
بديساو. 

5 التصميم الداخلي للمبنى: أراد فالتر 
غروبيوس أن يربط الطلاب بالمكان من 
خلال إضفاء رؤيتهم عليهء لهذا جاء 
الديكور الداخلي للمبنى بالكامل من 
إنتاج ورشة الدهانات بالمدرسة. كما 
جاءت تركيبات الإضاءة بواسطة ورشة 
المعادن. في أثناء بناء الباوهاوس, وضع 
غروبيوس بعناية أصل فكرته من أن المبنى 
هو«العمل الكلى» للهندسة المعمارية 
المتراكبة. 2202 

الإنشاء: كان غروبيوس مهتما بتطوير 
الميكل الإنشائي وتكنولوجيا البناء آثناء 
تصميمه لهذه المدرسة الثورية» كالزجاج 
المحاط بالنوافذء والهيكل المكوّن من 
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الخرسانة المسلحة والطوبء الأسقف 
التي تشبه نبات عش الغراب في الطابق 
السفليء والسقوف الخارجية المستقيمة 
للمبنى» التي تتحوّل إلى ممشى بعكس 
الأسقف المائلة الشائعة وقتها. 

لَعلٌ البعض قد يشعر بأن هذا المبنى 
ليس بهذا القدر من الجمالء لكنه, 
في الحقيقة, كان عملاً ثورياً في عالم 
العمارة, عملاً تناقله واقتبس منه كلّ 
المعماريين,2 ينقلون أفكاره ورؤيته 
للحداثة, ولكنه في المقابل لم ينقل من 
أحد, إنما أبدع؛ وكان له وجهة نظر ومبدأ 
وقضية» فاستطاع تغيير شكل العمارة في 
العالم كلّه. 
كان طبيعياً أن تتعرّض الأكاديمية 
لمضايقات النازيين إبّان الحرب العالمية 
الثانية, وكانت التهمة التي وُجهت لروّادها 
«عدم الانتماء القومي لألمانيا», نظراً 
لأنهم تبنّوا منظوراً عالمياً للفنون. ما دفع 
العاملين فيها إلى ترك المدرسة أواخر 
2ه والانتقال إلى برلين. استولى هتلر 
عليها وحوّلها إلى مركز لتدريب الفتيات 
العاملات, دون أن يدخل تغييرات على 
عمارتها. وفى 1950, وقعت ديساو تحت 
حكم ألمانيا الشرقية, وتعرّض البناء 
إلى ضررٍ كبير نتيجة القصفء واعتبر 
الشيوعيون في بيانٍ رسمي أن التصميم 
الحديث للمبنى «سيفضي إلى تدمير 
خصائصه المعمارية», فعملوا على 
ترميمه دون إدخال أيّة تعديلات عليه. 


وقد شهد البناء ذو الطوابق الثاذثة العدين 
من الحروبء ولم يعد إلى حالته الأصلية 


إلا بعد ترميمه فى 1977. صنفته منظمة 


اليونسكو على لائحة التراث العالمي 
عام 1996 وأعيد افتتاحه دون أن تكون 
له وظيفة محدّدة. 

الآن بعد مرور مئة سنة على إنشاء 
مدرسة الباوهاوسء يمكن القول إن الفكرة 
انتصرت نهاية الأمر على النازية» واستمرّت 
لسنواتٍ بالرغم من كلّ محاولات الهدم 
والتضييق واعتقال معلميها وفئّانيها. لقد 
فشلت النازية في محو الفكرة:ء ولا تزال 
حياة الباوهاوس قائمة, ليس فقط من 
حيث الأسلوبء ولكن في جوهر المدرسة 
القَنَّيَةَ وأخلاقياتها. كانت الباوهاوس 
حركة ثورية, أحدثت تغييرات عميقة, 
وإلى الأبد, في طبيعة الفَنّ والتصميم 
والهندسة المعمارية الحديثة. ولا يزال 
من الممكن العثور على أفكارها في 
الخطاب المعماري الراهن وفي ضروب 
مختلفة من التعبير الفَنّيَ. كما أنها ل 
زالت قادرة على الصمود في وجه الزمن» 
حتى أنها تبدو مُعاصِرة بشكلٍ مدهش 
حتى يومنا هذا. 


المراجع: 

- سارة عابدينء الباوهاوس.. مدرسة تصميم تقدّم الروح غلى 
الإلة. موقع قناة الجزيرة بتاريخ 16 - 5 - 2019. 

- جاد نصر اللهء الباوهاوس فكرة تقاوم الزمن. 

- موقع مدرسة الباوهاوس على شبكة الإنترنت 
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علوم 


بعيداً عن علوم الأعصاب 


بيولوجيا الروابط العاطفيةه 


تطرح علوم الكائن الحَيّء إمكانات لفهم الارتباط لدى الإنسانء عبر تحليل الطريقة التي تنسج بها الروابط, 


ودينامية العلاقات لدى الكاثنات الأخرى. 


رومينا رينالدي 


يُعَدَ فرع العلوم العصبية المختضّ 
في الارتباط العاطفيء مجالاً بحثيّاً 
حديث النشأة, يهدف إلى الكشف عن 
الميكانزمات البيولوجية المتحكمة في 
روابطنا العاطفية»ء وهي ميكانزمات بالغة 
التعقيد, ومعرفتنا بها تبقى- إلى الآن- 
بعك محدوةة؛ لأنها تتشكل من عتاضر: 
عديدة ومتداخلة فيما بينها كالهرمونات, 
والإدراك» والقلبء وحاسّة الشم وحاسّة 
الالسء 


ج11" القت 9 ووطاراه 


من بين الأفكار الشائعة والمستقرّة في 
أذهان العمومء أن ارتباط الوالد بصغيره 
خاصضية صميمة من الخصائص المميّزة 
للكائن البشريء وغياب هذا الارتباط لا 
بِدَ أن يسبّب للصغير اضطرابات خطيرة 
على مستوى نمؤه الإدراكيء والوجداني. 
والحق أن لا أحد يمكنه أن ينفي النزوع 
الكبير للكائن البشري نحو تكوين علاقات 
اجتماعية (مع أطفاله, ومع أصدقائه, 
ومع أفراد عائلته). والعلوم العصبية 


تتدخّل على هذا المستوى, تحديداً, 
محاولةً الكشف عن العوامل البيولوجية 
التي تتحكم في ارتباط الإنسان- - عاطفيا- 
بالآخرينء, خاصّة في ارتباطه بأطفاله. 
بيد أن من واجبنا أن نقرّء كذلك »بأن 
المعطيات البيولوجية- وإن شكلت مدخلا 
سحريًا لمقاربة مفهوم الارتباط- يمكنهاء 
أيضاء أن تشكل معضلة حقيقية لكثرة ما 
تحيل عليه من مفاهيم متباعدة. 
الخيط الأول 
يمكن أن نعتبر أن تشكيل العلاقات هو 
الجزء الظاهر. فقطء من جبل الجليد؛ 
ذلك الجزء الذي تسهل مقاربته وتحليله. 
إنه مجال تمّت دراسته وتوثيقه بشكلٍ 
مكتّف؛ لذلك أضحى بمقدورنا والعمى 
أن نفهم العوامل التي تساعد الإنسان 
فلئ الارتباط بالآخرين:ء أو تكبح نزوعه 
إلى الارتباط بهم . فمن المسلم به؛ مثلاء 
أن ربط علاقات الأبوّة أو الأمومة أو غيرها 
كالعلاقات الرومانسية أو الاجتماعية, تُعَدُّ 
خاصّيّة مشتركة بين جميع الثدييّات, 
ويرجع السبب فى ذلك إلى «مادّتَيْن», 
ينفرد هذا الصنف الحيوى بإفرازهما: 
الدوبامينء والأوسيتوسين, بالإضافة 
إلى «مقابله لدى الذكور»: الفاسوبرسين 
- ©178550216551126. ونظرا ا إلى طريقة 
الانتشار التي تسلكها هاتين المادَّتين» 
نجد أنهما تمارسان تأثيرا قويًا في 
الجسم., ولا يقتصر تأثيرهما في الدماغ, 
فقطء بل يمتدٌ إلى مجموعة كبيرة من 
الوظائف تدعى «الوظائف المستقلة» 
الج نع رع .]//:ىماطا 


(سلوكات التوالدء والحرارة, وإيقاع 
ضربات القلب...). 

إن اهتمام الباحثين بالأوسيتوسين ليس» 
أبداًء وليد الأمسء لأن من الاعتيادي- 
على سبيل المثال- استخدامه كهرمون 
مركب في بعض عمليّات التوليد لتحفيز 
التقلصاتء لكن اهتمام الباحثين بهذا 
الهرمون» وراءه سبب أهمٌّ يكمن في 
تأثيره فى السلوك الاجتماعى. فمن خلال 
دراسة تركيز الأوسيتوسين في اللعاب, 
بِيّنت المعطيات أن إفراز هذا الهرمون 
يرتفع في أثناء التلامس الجسدي إلى 
درجة أن الباحثين كثيراً ما يلقبونه 
بهرمون الحبٌ أو هرمون الثقة أو هرمون 
اللطفء وفي جميع الأحوال يبقى هرمونا 
داعماً للسلوك الاجتماعي. 


روابط تستمرٌ عبر الزمن 

أمَا لدى الأمّهات الجددء وعدا دوره في 
مرحلة الخلاصء فالأوسيتوسين يشتغل؛ 
أيضاء كمهدّئ؛ لأنه يخلق إحساسا 
بالأمان يدفع إلى الارتباط. ومع ذلك, 
لا يُعَدَ الهرمون كافياًء لوحده, لأن لا بدّ 
له من الدوبامين (جزيثة, من المعروف 
أنها تؤثر في التحفيز وفي نظام التعزيز)؛ 
إذيقوم الأوسيتوسين, عن طريق اتصاله 
بالأنظمة التي تنتج الدوبامين, بخلق 

ماوع . انه مرو © 2إموطل اه 


حافز حقيقي للارتباط بالآخرين. 

وإذا ما أردنا استعمال المعجم 
الخاصٌ بعلم النفس السلوكيء قلنا إن 
الأوسيتوسين يقوم- عن طريق الدوبامين- 
بالرفع من القيمة «التحفيزية» للطفل 
الذي يتحوّل إلى نوع من التعزيز المثالي 
بالنسبة إلى الأمّ. 

ونظام الدوبامين- أسيتوسين هذا يتيح, 
لدى جميع الثدييّات, شكلاً من المزامنة 
البيو-سلوكية: فنحن نلتقط إشارات 
التفاعل الاجتماعى لدى الآخرين, 
ونستجيب لها بطريقة متزامنة, ذلك 
لأن هرموناتنا تمكننا من ذلك؛ وهذا ما 
يفسر قدرتنا على «الارتباط» (وإذا كنا 
قدانطلقناء هناء من مثال الأمَّ وابنهاء 
فهذا لا ينفي أن النظرية قابلة لأن تُطبّق 
على نطاق أوسع). هذاء و يمتاز الإنسان 
بقدرته على خلق روابط أكثر خصوصية 
مما تستطيعه باقي الثدييّات؛ روابط 
حصرية ومستمرّة في الزمان. ويفشر 
علماء الأعصاب هذه الخاصية, لدى بني 
البشرء بكونهم قد تمكنوا من دمج نظام 
الأسيتوهسين- دوبامين في مجموعة من 
البنيات تسمّى (النظام الحوفي), وهذا 
النظام يلعب دور محوريّاً فيما يتعلّق 
بالذاكرة والتحكم في العواطف. إنه يسمح 
بالتنسيق بين المظاهر «البدائية» للروابط 


العاطفية وبين عناصر أكثر تعقيداً تستند 
إلى الذكريات والصور الذهنية والمعايير 
الثقافية, بشكل يسهم في إنتاج شكل 
من العلاقة يتخطّى حدود الزمن وحدود 
المحسوس (إذ يمكن للإنسان أن يستمرٌ 
في الارتباط بشخص متوفىء ويمكنه أن 
يرتبط بالوطن...). 


قطع الحبل السري ا يعني فك الارتباط 
وبعيداً عن الهرمونات, بوسعنا أن نلاحظ, 
لدى البشرء أشكالا أخرى من المزامنات 
مثل توافق إيقاع ضربات القلب بين 
الطفل والوالد (المقصود بهذا اللفظ, 
الأب أو الأمّ على حَدٌ السواء) حين تتزامن 
سلوكاتهماء ونظراتهما أو أصواتهما... في 
أثناء نشاط معيّنء بالإضافة إلى شكل من 
التفاعل بين دماغَيْنء يمكن ملاحظته عبر 
النشاط الكهربائى فى أثناء اختبار تخطيط 
أمواج الدماغ. هذاء وقد مكنت العلوم 
العصبية وعلوم الإدراك من تأكيد وتوثيق 
الطريقة التي يتّخذها الطفل في بناء 
الرابطة التي يخصٌ بها الشخص الذي 
يحبّه؛ إذ هناك عناصر تنتمي إلى حقل 
علوم الأعصاب المرتبط بالنموء هي التي 
تتيح لهذلك: فعلى سبيل المثال» تشير 
بعض المعطيات إلى انجذاب حديثي 
الولادة للسوائل التي تخرج من الأمَّ 
(وخاضّة السائل الأمينوسى,» وحليب الأم)ء 
وفي ذلك خلق لشيء من الاستمرارية 
بين الرحم والمحيط الخارجي عبر حاّة 
الشمٌ؛ وهذا ما يفسّر «زحف» الرضّع- 
غريزيا- نحو صدر الأمٌّ منذ اليوم الأوّل. 
فالشمٌ يُعَدّ- في حقيقة الأمر- حاسّة 
جد قوية,» تنمو وتتهيكل على مستوى 
الدماغ, بطريقة مميّزة, ومن المحتمل 
أن تكون أولى أشكال التقارب تتمٌّ عبر 
هذه الحاسة. 5 

وقد عضدت دراسات أجريت عبر التصوير 
البصري نتائج بعض التجارب التي كانت 
قد أنجزت قبل زمن بعيدء وأفادت بأن 
الطفل يستطيعء منذ أيّامه الأولى» أن 
يميّز الوجوه عن باقي المهيّجات البصرية 
الأخرىء وهو لا يحتاج سوي لبضع 
ساعات كي يميٌزوجه امه ويفضله عن 
باقى الوجوه. هذه النتائج تؤكد فكرةً 
مفادها أن نمو أعصاب الطفل مبرمج 
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ليضمن له الارتباط؛ مبكراًء بالشخص 
الذي يتولى رعايته. 

على الرقم مين ذانك, من معن إلى 
إيجاد نظام عصبيّ مسرا 2 فريد وغريزيٌ 
للارتباط, هو- ماما - كمن «يحاول أن يجد 
البصل بإزالة قشور البصل الواحدة تلو 
الأخرى», هذا ما يؤكده عالم النفس 
الأميركى «جيمس كوان - 0333© وعمتدل»؛ 
فنحن نعلم أن نظرية الارتباط تعني أكثر 
من مجرّد خلق علاقات أو حتى مهارات 
الإدراك الاجتماعي. من جهة أخرى, 
يكمن جوهر المشكلة في الطريقة التي 
يتطوّر عبرها الارتباط لدى صغير الكائن 
البشري والأشياء التي يمكن أن تميّزء على 
المستوى العصبي» بين اطفال/ راشدين 
يمتلكون أساليب متمايزة في الارتباط 
العاطفي (شخصية مستقلة- شخصية 
غير مستقرة- شخصية منعزلة.. .)؛ وهناء 
نصل إلى المسفوق الذى تتعفّذ عنده 
الأمورء وحيث المعلومات تصبح نادرة 
جدّاً. هذه الدينامية ليست بالبساطة 
التي قد يتخيّلها البعضء ففي حالة 
ارتباط الوالد بطفله يمِكن أن نعتبر أن 
الأمور تأخذ منحّى خطيًا؛ ؛ لشمعنى أنه 


نا 


10 تازه ماه 


كلما أظهر الوالد مزيداً من الاهتمام 
ومن التوافق انّجاه صغيره, جرى نمو هذا 
الأخير في أحسن الظروف. لكن انخراط 
الوالد المفرط في تربية طفله يمكن أن 
يشكل مصدراً لمتاعب كثيرة لهذا الطفل, 
وللوالد أيضاً. بالمقابلء إذا كان الوالد لا 
يلتفت, إطلاقاًء إلى حاجات, الطفل ولا 
يهتمّ بها فإن ذلك سيخلق لديه- بالتأكيد- 
إحساساً خطيراً بعدم الأمان» فكيف يمكن 
لعلماء الأعصاب أن يفيدونا في حلّ هذه 
المفارقة؟ 


كونراد لورنز.. آب بالتبي 

في الختامء لا يمكننا أن ننهي الحديث 
عن موضوع الارتباط, دون الحديث عن 
إوزْتَئْ كونرادء وعن أبيهما بالتبنّي «كونراد 
لورنز - 1,0156122 12012130». إذ يظهر هذا 
العالم في أحد صوره المشهورة, وهو 
محاط بإوزتين اختارتاه ليصبح أب لهما,ٍ 
وتقدَّم حالة هائيْن الإوزتيِن دليلا عم 
على نظرية ال«وصم ص ةمس (التصم)» 
وهي نظرية تفترض أن بعض الطيور 
ترتبط- غريزيا- بأوّل «جسم متحزرك» 
تقع عينيها عليه, خلال الساعات الأولى 


التي تلي خروجها من البيضة. وقد مكنت 
الأبحاث من الحصول على وثائق كافية 
لشبكة الأعصاب الداعمة لهذه الظاهرة. 
وإذا كان من المبالغ فيه البحث عن 
ظاهرة مماثلة, لدى حديثي الولادة من 
بني البشرء فإن (البتصم) يدعم وجود 
فترة حشاسة للارتباط؛ بتعبير آخر: رغم 
أن العلاقات تتغذَّى» وتتطوّر على مدى 
طويلء في حياة الطفلء تتشكل مع 
ذلك بسرعة, في اللحظات الأولى بعد 
ولادته, وهي تتأشس على أنظمة تكون2 
فيما يبدوء جاهزة عند الولادة. 

ولهذا كلّه, تدعم هذه الصفات المشتركة- 
وإن كانت لا تحيلء بشكل حرفيٌّ, على 
مفهوم الارتباط كما نراه لدى الإنسان» 
على الأقل- فرضيّة وجود مجموعة من 
السلوكات المشتركة بين الإنسان وباقي 
الكائنات الحيّةء فيما يتعلّق بالتفاعل 
الذي يتمٌّ بيننا وبين أفراد ذوي مكانة 
خاصّة في حياتنا. 


أسئلة لا أجوبة.. 

قام علماء الأعصاب بدراسة أنواع مختلفة 
من الاستجابة العصبية, لدى أشخاص 
عانواء في الماضيء من حالات إهمال 
خطيرة, أو كانوا يعانون من العنف. وتبرز 
نتائج هذه الدراسة حدوث تغيير على 
مستوى الاستجابة للتوثّر. وهكذاء يُلاحَظ 
لدى راشدين عانوا من العنف العاطفي 


أو الإهمال في صغرهم., أن الاستجابة 


للكورتيزول «هرمون التوثّر» تكون ضعيفة. 
في حين أن رد فعل الجسم إزاء هذا 
الهرمون, لدى الأشخاص العاديين, 
تكون سريعة لتتيح لهم التكيّف مع حالة 
الضغط والتوتر. ويبقى اكتشاف هذا 
السلوك المعدّل أمرا في غاية الأهمّية, 
لكنه لا يتيح- مع ذلك- الخروج بخلاصات 


« ترجمة: مونية فارس 
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نحن واليوتيوب 


الجوعة الزائدة من الجراقر 
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لا تال الذّغَة العربية قوِية ومتماسذ 


1.601ل003 010001260 للع لالع .//:ىم اا 


أرمين جرونغالد 


ترويض العالم التناظر ى 


التكنولوجيا تجعل الحياة أسهل كثيراًء ولكن» متى يُمكنها الاستيلاء على حياتنا؟ وإلى أين 


تقودنا الخوارزميات؟ 


وهل يمكننا إعادة دة تشكيل العالم التناظري في ظل الثورة الرّقميّة قميّة الآنية؟ عادة ما يُردُد السياسيون عبارة «لابد 
أن تكون الآلة في خدمة البشريّة», ولكنء أليس هناك تصاعد في وتيرة المخاطر الناجمة عن الاعتمادية 


الكلّيّة للإننسان على الآلة في ظلّ ما نحياه من هيمنة لعصر التكنولوجيا الرّقميّة 


قميّة؟ وإذاما أصبح عالمنا «ذكيا» 


بالكامل كدهواتفنا 0 أيقوجب علينا إذن تعديل سلوكياتنا والتخلي تعاهاً عن مصطلح «الخصوصية» 
من أجل اللحاق بقاطرة الحداثة 


دانيبيل ديلهاسا 


أسئلة عديدة شائكة 
يطرحها الفيلسوف 
والفيزيائي الألماني الرائد 
في مجال التكنولوجيا 
«أرمين جرونغالد» في 
كتابه الأخير «الإنسان 
المهزوم / -1ع112 101 
طء25ع11 عدععع1): الذي 
يقذم رؤية تأملية يدعو 
خلاها إلى ضرورة تنظير 
الواقع الزُقمثيٌّ وإعادة 
تشكيله في ظل قراءة 
عميقة لمستقبل البشريّة 
في مواجهة الذكاء 
الاصطناعي والروبوتات. 


ها هالالزناوت لطاميع 


101 
ااغناع انع الانا 
لأناذااعالا 


و1 قوا/ 0/991 ماواه 


«أرمين جرونفالد» هو أحد أكثر خبراء تقييم 
التكنولوجيا تأثيراً وإنتاجاً في جيله. حيث 
يشغل منصب رئيس معهد تقييم التكنولوجيا 
في البوندستاج الألماني (1838), وحائز على 
كرسي الفلسفة التكنولوجية وأخلاقيات 
التكنولوجيا في جامعة كارلسروهء فضلاً عن 
ترأسه لمعهد «كارلسروه» للتكنولوجيا الدّقميّة. 
والواقع أنه فى ظل عالمنا المحموم, أصبح 
الجميع يتحدّثون عن «الرّقمنة», ويتسابقون 
في حياكة آفاق مستقبلية رائعة لهذا العالم 
الافتراضى الذي أزاح الكثير من معالم الحياة 
النمطية.. ربّما يتطلع العانّم إلى مزيد من 
الرفاهية والازدهار والراحة, وريّما يطمح 
أيضا إلى الخلود الرّقمتء لكنه تغافل عمّا 
أفرزته الاعتمادية المبالغ فيها على التقنيات 
الرّقميّة من مظاهر إخلال سلوكي بتوازن 
الاستقرار المهنى والنفسى للأشخاص؛ فهناك 
مخاطر المراقبة الكاملة وتحدّيات الخصوصية, 
والاستيلاء على الوظائف البشريّة على نطاق 
واسع بواسطة الروبوتات, والتلاغب بالرأي 
العامء والتهديد بفقدان سيطرة البشر على 
التكنولوجياء ومن ثمّ صارت تظهر على الضفة 
الأخرى ملامح تهديدية لابد من التحشب لها. 
وانطلاقاً من هذه التهديدات الى يخفيها 
الوجة الآخر للرّقمنة, اهتم «جرونفالد» فى 
كتابه «الإنسان المهزوم» بخلق تصوّر واقعي 
لعالم الغد بما يواريه من مفاجآت قد لا تكون 
سارة, مُحاولاً بين سطور كتابه إزاحة الستار 
عما يجب أن نتوقعه ما لم نقُمِ بترويض عالمنا 
التناظرى الجديد, فلابد أن يتوافر لدينا قدر كبير 


من الوعي بالمخاطر الوشيكة التي يخبئها لنا 
مارد «التكنولوجيا», والأحرى بنا تهيئة أنفسناء 
لتصبح مَُواكبين لهذه «القمنة» على نحو 
منضبط دون تبعية رعناء. 

ربّما تحتاج تحليلات وقراءات «جرونفالد», 
التي يفندها في كتابه إلى مزيد من القراءة 
المتأثية, ليس فقط لكونه يُفكر كفيزيائي, بل 
لأنه يسوق الحقائق والافتراضات كفيلسوف 
من ناحيةء وكسياسي من ناحية أخرى . فهو 
مَنوط بقياس وتقييم معدّلات التقدّم التي يتم 
إحرازها في أروقة الحكومة الفيدرالية, وهو 
الأمر الذى كان له مردوده على سبل تقصيه 
لكثير من الحقائق الغائبة عن الأفراد العاديين. 
يعكس عنوان الكتاب لمحة لصيقة بفكرة النهاية 
المُتوقعة للبشر في مواجهمة «التكنولوجيا», 
فحتماً سيهرّم الإنسان, رغم كونه صانعهاء 
لو استمر لسوع إدارته لها.. يسوق «جرونفالد» 
العديد من الأمثلة ووجهات النظرء للتأكيد على 
أهمّية دفاعنا عن سيادتنا كأشخاص يعيشون 
داخل هذا العالم الرّقمى المُخْتَلَّق وأن نحمى 
خصوصيتنا ضدٌّ «جوجل» و«آبل» وغيرهما فن 
تطبيقات ثورة الانّصالات الحديثة, فهو لا يطرح 
تساؤلاته بخصوص إنجازات التكنولوجيا -مثل 
إتاحة الشبكات العالمية, أو ازدواجية المحتوى 
أو رسم الخرائط الرّقميّة يَة للعالم- للتشكيك في 
قيمتها فالتقدّم هو أفضل شيء يمكن أن تُحرزه 
البشريّة, لكنه يسعى إلى خَلْق نقاش مُجتمعي 
مفتوح يُحرّك المياة الراكضة في بحيرة إدراكنا 
لمحتوى حياتنا الجديد, كي يحُث وَعينا على 
فَهم الكثير من الضوابط التي تَحكم ماهية 


الج نع رع .]//:ىماطا 


العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. 

يطرح الكتاب أيضاً مجموعة من الأسئلة 
التي تبدو «استباقية», لكنها «منطقية» 
في ظلّ مانحياه من تناقص حاد 
في مستوى الحماية المعلوماتية, 
وهو ما يتكشّف من فضائح تسريبات 
المعلومات التي تطفو على السطح من 
آن إلى آخر.. والأغرب أن هناك العديد 
من الشخصيات البارزة» لم تعد تجد 
غضاضة فى تداول بياناتهم الخاضّة: 
بل ويتساءلون: لماذا يتعيّّن علينا شن 
حملات ضدٌّ مواقع التواصل الاجتماعي 
والأخبار المُزيّفة الرّقميّة؟ بينما يُعقب 
«جرونفالد» بأن أولئك الذين يفهمون 
كارثية «الرّقمنة», همّ الوحيدون الذين 
سيكونون قادرين على إجراء المناقشات 
الضرورية. كذلك حذّر من ملكية 
البيانات المُصرّح بها عبر تطبيقات 
الإنترنت, فضلاً عن عمليات الاختراق 
التي تُتيحها الخوارزميات, وإمكانية 
أن يقودنا ذلك إلى غياب مخيف في 
مستوى الشفافية والسريّة, لافتاً 
إلى اختيار قاس يفرضه علينا الواقع 


مامء. انه مرو © 2اهه ماه 


أرمين جرونفالد هه 


المعلوماتي الحالي في ظلٌ إغراء القوة 
الحاسوبية» مؤكداً أن التكنولوجيا تحتاج 
إلى مَنْ يتحمّل مسؤوليتها أخلاقيا بعد 
تراجع «الأمن الأخلاقي» في عالمنا 
الرّقمىّ الصارخ. 

يستعرض «جرونفالد» العديد من 
«النزاعات الأخلاقية» الناجمة عن 
التقبولفحيا الحويثة: ومتهاء الاسشتكدام 
المثير للجدل ل«طائرات بدون طيار», 
ومستودعات النفايات النووية التى 
تستلزم إجراءات أمنية وبنية تحتية 
مُلائمة لتقاسم المخاطرء وكذلك 
خروقات التكنولوجيا داخل الجسم 
البشريئٌء والتى تعد أحد أشكال 
«المنشطات التكنولوجية»: فهناك عقار 
«الريتالين» المُنشط للأداء العقلى, 
الذي أصبح استخدامه أمراً واقعاً منذ 
فترات طويلة, ويفتقر تقييم تأثيره 
الدخيل على القدرة الذهنية للإنسان 
إلى الشفافية. 

والأمر الكارثي حقّاً أن الإنسان لم يد 
يدرك مدى هشاشته أمام عالمه الرّقمنْ» 
وربّما كان أخطر شيء هو اختفاء الوعي 


بهذا الضعفء فمؤشرات الضعف لا 
علاقة لها بأساليب الترهيبء فهناك 
دائماً طرق للحَدٌّ من العواقبء إذا ما 
تمّ استيعابها جيّداً.. والحقيقة التي لا 
تقبل جدالا هي ازدياد ذكاء الروبوتات 
بما يدفع البعض إلى الشعور بالعجز 
حيال كيفية التعامل معها والسيطرة 
عليهاء وهو ما ينذر يانهيار كل شيء. 
وحّه «جرونفالد» أيضا » في كتابه, رسالة 
مفتوحة للحكومة الفيدرالية القادمة 
وحذرها من عدم تجامّل المخاطر 
الأساسية للتكنولوجياء بل والوصول 
إلى مرحلة الإقرار بهذه المخاطر رغم 
صعوبة العيش بدون التقنيات الجديدة, 
لافتا إلى أن الخطأ الفادح الذي وقعنا 
فيه هواعتبار التقنيات القديمة بلا 
داع إلى جوار نظيراتها الحديثة, الأمر 
الذّى اعتبره بمثابة جزء من «التدمير 
الإبداعي», وهو ما يفسّر سبب انشغال 
علماء الآثار التجريبيين بإعادة فهم 
طرق بناء الكاتدرائيات والأهرامات, 
حتى لا تتلاشى هذه المعرفة وتندثر 
بفعل اعتماديتنا العمياء على «الحداثة» 
بمعدّلات صارت تصل للمستوى الحرج. 
والآن وفي ظل توافر جميع سُبل الراحة 
والاطلاع التي تُقدّمها الهواتف الذكية 
والروبوتات,ء»ء يستشرف «جرونفالد» 
مُستقبلاً شديد التعتيم في حال السماح 
للحياة الرّقميّة بالانفلات من بين يدي 
الإنسان. والواقع تُشكل الإجابات التي 
يسعى للوصول إليها في كتابه التزاماً 
سياسيًا واجتماعيّاء لكونها تدور حول 
إمكانية الوصول إلى أفضل «حياة 
تناظرية ممكنة». فكثيرا ما تتم مقارنة 
التكنولوجيا ب«التسونامى»», لأنها تجتاحنا 
بغض النظر عمًا يمكننا فعله. وهذا ما 
أسماه «جرونفالد» بالحتمية التقنية, 
فكلٌ شيء يأتي على أيّة حال. وفي 
ذلك الحين لن يكون هناك وقتّ لطرح 
الأسئلة الأساسية والضرورية, لذلك لابد 
أن نقرّع أجراس التأب, حتى لا تصبح 
«الكارثة» نبوءة ذاتية التحقق !! 

« ترجمة: شيرين ماهر 
المصدر: 
مجلّة «هاندلزبلات» الألمانية 
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قصة الإنسان المدمر 


الانقراض الكبير 


من مظاهر قوة الإنسان امتلاكه القدرة على تغيير العالم, لكن من المؤسف حقا أن هذا يتضمن قد ره أكبر 
على تغيير المشهد البيثي, وتدمير الإنسان لنفسه. قصة «الانقراض السادس» أو عصر الإنسان (الأنثروبوسين) 
قصّة مثيرة, تندرج ضمن السياق الأوسع لتاريخ الحياة. حيث ينشغل البشر بقطع فروع الأشجار التي يجثمون 
عليهاء ويبدعون في صنع كوارث تغذي أسباب «الانقراض» وتهدّد المسار السليم للحياة ة. قضّة تحكيها إليزابيث 
كولبرت في كتابها «الانقراض السادس: تاريخ لا طبيعي»”" بكثير من الهلع والتشاؤم. 


عبد الفتاع شهيد 


أألاا5 علا[ 
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]14م اانا الى 
0001 


018681 الاع مم 1ااع 


1قرا/ 0/991 ماواه 


من أفواه علماء النبات والحيوان والحشراتء الذين 
يراقبون الوضع عن كثبء ويروون مشاهداتهم بكل 
صدق. ومن جزر بنما وجزر آيسلنداء وجنوب 
اسكتلندا وجزر إيطالياء وجبال الأنديز وقلب 
غابات الأمازونء وروافد نهر الراين وجزر أسترالياء 
وكهوف ألباني الأميركية.. من ذلك كله جمعت 
الكاتبة أشتات الاحداته , لتروي قضة نتمنن حميعاً 
أل تكون حقيقية, وتتشبّث الكاتبة بكونها قضصة 
ستستمر «في تحديد عا الحياة فترة طويلة؛ 
بعد أن يكون كلّ شيء كتبه الناس ورسموه وبنوه 
قد تحوّل إلى غبار». 

التحقت الكاتبة» مثل الكثيرين من محبّي الضفادع, 
بغريق البحث في «إلفالي إنطون -صط ع0 »1811311 
اوفك في بنما الهسطى ٠‏ للوقوف غلى مجهودات 
الباحثين لتطويق أزمة الانقراض الجماعي للضفادع 
الذهبية, التي كانت المنطقة آهلة بهاء بعد الذعر 
الذي أصاب الجميع جرّاء هذا النفوق الضخم 
والمفاجئ لأنواع متميئزة من الضفادع. انشغهلوا 
بإنقاذ ما يمكن إِنُقاذه في مختبرات خاصّة أو في 
مناطق معزولة غرفت بفنادق الضفادع. حيث 
عاشت ت بقية حياتها في أحواض زجاجية معقّمة 
بعيداً عن مواطنها الطبيعية, لكن هل يجب أن 
ينتهي الأمر بهذه الطريقة؟! 

كان هذا نموذجاً واضحاً لفكرة الانقراض التي 
لحقت الضفدع البُنمي الذهبي في البرية,ء هذا 
المفهوم الذي لم يظهر إِلّا في فرنسا إِبّان الثورة 
مع العالم الطبيعى «فريديريك كوفييه 11ع11»0 
16 أحد أبطال حفريات حيوان الماموث 
الأميركى (31161103111112 7/13373373116). كانت له 
رؤية مأساوية لتاريخ الأرض سابقة لزمانهاء ضمٌّ 


كتابه حول حفريات الحيوانات (49) من الحيوانات 
المنقرضة. عارض مفهوم التطور واستبعد حدوثه, 
وكانت أفكاره حول أن الحياة على الأرض استبدت 
بها أحداث مرعبة خلفت عدداً لا تحصى من 
الضحايا صحيحة ة تماماء وأفكاره حول فناء الماموث 
الأميركي تزامناً مع انتشار الإنسان الحديث يصعب 
إنكارها. غير أن عالم البيولوجيا «تشارز لايل 
اع[ و16تقطء» وجد أن نظر ة «كوفييه» حول 
تاريخ الأرضٍ غير مقنعة. ورأى أن وتيرة ة الانقراض 
بطيئة جدّاً. ويمكن لكل الكائنات أن تعود مرّة 
أخرى إذا ما توافرت الظروف المناسبة. وقد أعجب 
«تشارلز داروين 2375032 وع1:تقطء» بآراء «لايل», 
والتزم نهجه في كتابه حول أصل الأنواع» ونظريّته 
حول الانتقاء الطبيعى. ولاحظ أن الانقراض التامٌ 
لأنواع أي مجموعة عادة ما يكون أبطأ من تكوّنها. 
وكانت أكثر آراثه راديكالية هى إنكاره «الحالة 
الغاكة للبش وعدم التمييز بين الإلسان 
والكائنات الأخرى. وقد مثّلت طريقة انقراض 
طائر «الأوك العظيم -عآناة غ613» دحضاً مباشراً 
لنظريّة داروين هذه؛ فبعد أن كانت أعداده تقدّر 
بالملايين» صُفْي آخر زوج منه على يد الإنسان 
في جزيرة إلدي سنة 21844 مما يجعل قوله 
عن «الأسباب البطيثة الحدوث» صعب التفسير. 
وقد تعرّزت وجهة نظر «كوفييه» بأبحاث الباحث 
الجيولوهجى «والتر ألفاريز 1531:2ث نتعغ5171» حول 
إعادة كتابة الحياة من خلال قياس عمر الطين 
باستخدام عنصر الإيريديوم 110 وهو ما لم 
يقبله خلفاء داروينٍ المدافعون عن «الانقراض 
البطيء جد لكن عززته حفريات العلماء للبحث 
عن الرخويّات البحريّة المنقرضة. 
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الإنسان يهدّد التنؤع 
حتى نهاية القرن الثامن عشر لم يكنْ 
تصنيف الانقراض نفسه موجوداء لكن 
بعد الاقتناع بوقوع الكارثة أمكن تحديد 
نمط الانقراض ونمط الحياة. فى جنوب 
أسكتلندا زارت الكاتبة المكان الذي 
حدثت فيه الانقراضات الخمسة الكبرى» 
ثم عادت إلى جزيرة «كاستلو أراغونيز 
380265 0356110» قرب نابولى 
تعاين مع العلماء المُختضّين الوضع 
المثالي الذي ينتظر المحيطات عامة 
نتيجة ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون 
فى الهواء فى الانقراض السادسء, حيث 
خريطة الحياة على طول التدرّج في العدد 
الهيدروجيني تمثل ماينتظر محيطات 
العالم في المستقبل. مما يهدّد التنوّع 
البيولوجيء ويضرٌ بالكائنات الكلسية إلى 
أن تختفى تماماً. وفى حال استمرٌ الأمر 
على هذا النهج لفترة أطول «سيؤْدي على 
الأرجح إلى إفراز تركة عن عصر الإنسان 
(الأنثروبوسين) بوصفه العصر الذي شهد 
أحد أبرز الأحداث, إن لم يكن أكثرها 
كارئية في تاريخ كوكبنا». وفي «جزيرة 
الشجرة الواحدة - 151320 عع:11 عم0» في 
سواحل أستراليا من المحتمل أن تصبح 
الشعاب المرجانية أوّل نظام بيني يست 
ينقرض في العصر الحديث بسبب ارتفاع 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وتحمّض 
المحيط وتغيّر المناخ. يذكر أحد الخبراء 
أن «المرجان يبنى عمارة النظام البيئى» 
ولذلك من الواضح أنه إذا رحل فإن النظام 
البيئي بأكمله سيرحل». 
ويشرح عالم البيئة سيلمان من جامعة 
«ويك فورست 6و5ع1502 ع]11731» كيفية 
التنبقٌ بالتغيّر المناخي في المستقبل» 
وكيف تستجيب الأشجار لهذا التنوّع. 
ويرى بناء على دراساته في جبال الأنديز 
في الجزء الشرقي من بيروء أن الاحتباس 
الحراري يؤثر على الأنواع الموجودة في 
المناطق الاستوائية مثل تأثيره على الأنواع 
المحبئة للبرودة في القطبين. وكان سيلمان 
أكثر تفاؤلا من علماء آخرين, وهو يرى 
أن الاحتباس الحراري سيعيد تكوين 
المجتمعات البيئية, 'وستزدهر بعض : 
الأنواع» وستتقهقر أنواع أخرى, وتختفي في 
النهاية.. لكن في جميع الأحوال لا يمكننا 
للمكى. انلج0 © اهمه ط0اه0 


التغعاضي عن أن الأمور تتّجه نحو الكارثة. 
من قلب الأمازون 

في قلب الأمازون انطلقت أهمٌ تجربة بيئية 
أجريت على الإطلاق هناك, وهي مشروع 
الديناميكا البيولوجية لشظايا الغابات (-2810 
-210 13822611 01 92313125 ع1دعزع10 
أوع201 غأع6(), شارك فيها العديد من علماء 
النبات وعلماء الطيور وعلماء الحشرات» 
فى محاولة لإقناع أصحاب مزارع الماشية 
بالسماح للعلماء بتحديد أي أشجار تجتث 
وأيها تترك سليمة... يشرح عالم الطيور 
«ماريوكون هافت غ831 حتطاهه 1/13110» 
للكاتبة أسرار التنوع البيني في قلب 
الأمازون» وأن أي تهديد لهذه المناطق 
سيخلف أعداداً كبيرة من الضحايا. لقد 
أنتج هذا المشروع (م8222) أكثر من 
خمسمئة بحث علمي والعديد من الكتب. 
ومن الخلاصات المُهمّة التي انتهى إليها 
أن التغييرات في استخدام الأراضي في 
الأمازون تؤثر في دوران الغلاف الجوي؛ فلا 
تتأثر الغابة فقط, بل تختفي الأمطار كذلك. 
ويمكن رد معظم نتائج بحوث هذا المشروع 
إلى «فكرة الفقدان». وفي المُحصّلة «فإن 
هناك تآزراً يدعو إلى التشاؤم بين تشظي 
الغابات وظاهرة الاحتباس الحراري والأنواع 
الغازية» وبين الأنواع الغازية وتشظي 
الغابات». إن واحدة من السمات المميّزة 
لعصر الأنثروبوسين, هو أن التغييرات تجبر 
الأنواع على الانتقال, لكن النشاط البشري 
خلق حواجرّ كالطرق والمدن... يمكن أن 
تَؤْدّيء بالإضافة إلى ما سبق» إلى أخطر 
الأزمات الحيوية عبر العصور. 


الحيوانات الضخمة فى خطر 

مايقع في حق بعض الحيوانات الضخمة 
الحجم يجعلها قد تستمرٌ في حدائق 
الحيوان فقط. وحيد قرن سومطرة (-112 
15 5ا1قط 61:01) هو الأصغر 
والأقدم من بين أنواع وحيد القرن 
الخمسة المتبقية في العالم. ولذلك تتابع 
الكاتبة باهتمام عملية التلقيح الاصطناعي 
لمواجهة انقراض هذا الحيوان: الذي كان 
يعتبر حتى القرن التاسع عشرآفة زراعية, 
ثم انخفض تعداده تدريجيا لينّجه في 
السنوات الأخيرة بعنادٍ نحو الانقراض. وهو 


ماينسحب كذلك على جميع أنواع وحيد 
القرن الأخرى, في باقي دول العالم. كما 
أن ستة من بين أنواع الدببة في العالم 
معرّضة للانقراض, والأفيال الإفريقية 
مهدّدة بالصيد غير القانونيء والأسود 
والنمور والفهود تتناقص أعدادها... وإذا كان 
هناك مَنْ يرد ذلك إلى تغيّر المناخ» فإن 
الفرضيات الأقوى هي أن الناس يتحمّلون 
المسؤولية الأكبر بسبب «القتل المفرط»؛ 
الذى استطاع بواسصطته البشر أن يغيّروا 
لعبة البقاء على قيد الحياة, والقضاء 
على الحيوانات الضخمة وإطلاق تغييرات 
كثيرة أذَّت إلى تغييرات شديدة فى المشهد 
الطبيعى. 1 

فى حديقة سان دييغو للحيوانات اكتشفت 
الكاتبة مع الباحثة المُتخمّصة فى صناعة 
الأنسجة «مارليس هوك 1101121 1 
بعض القوارير التي تحتوي على ما تبقى 
من طائر «البؤولى 5001111» المنقرض» 
إضافة إلى خظوط الخلايا التى تمثل 
آلاف الأنواع الأخرى في حديقة الحيوان 
المُجمّدة. هل يجب أن ينتهي الأمر بهذه 
الطريقة؟ وبعد تعرّفنا إلى الطرق التي 
تعرّضت بها الأنواع الأخرى للخطر, ألا 
0 اتخاذ إجراءات لحمايتها؟ ألن يكون 
من الأفضلء عمليا وأخلاقياء التركيز على 
مايمكن عمله؛ بدلا من التكهن بكآبة حول 
مستقبل يتقلص فيه المحيط الحيوي 
ليصبح مجرّد قوارير بلاستيكية صغيرة؟ 
إن الناس يدمّرون العالم بعنادء نتيجة ما 
يقومون به من تغيير في المشهد البيئي» 
عبر اجتثاث الغابات الاستوائية المطيرة, 
وتغيير تكوين الغلاف الجويء وتحميض 
المحيطات... ورغم أن هناك ما يمنحنا 
أسبابا للتفاؤل» فإن خطر الإنسان على 
الأنواع الأخرى مستمرٌ وأسباب الهلع 
متواصلة؛ وإذا أردت دليلا على ذلك 
«يمكنك أن تتصوّر صياداً في إفريقيا يحمل 
رشاش (41-47) أو حطاباً في الأمازون 
يمسك بفأس, أو بالأحرى يمكنك أن تتخيّل 
نفسك وأنت تضع كتاباً في حضنك» ؛ كما 
تؤكد الكاتبة إليزابيث كولبرت. 


1- الانقراض السادس: تاريخ لا طبيعيء إليزابيث كولبرت» 
ترجمة: أحمد عبدالله السماحي وفتح الله الشيخ, عالم 
المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 
الكويتء 471, أبريل 2019. 


ق 75 الا 12011 


الحفاف يولد العبقرية.. 


الحدا 


تق تتحرك! 


أرنو موريير وإيريك أوسار بُستانيّان ومُصَمّما حدائق يعيشان بين المغرب والمكسيك, حيث يتعلمان كيفية 
ترويض المناخات القاسية. ويُعدٌ كتابهما الموسوم ب«مديح الجفاف - 6غ101هة1 ع0 عع8108)» (الصادر عن هأ 


«ع232016 ع0 ع2تا1[ط» سنة 2016) دعوة لإنشاء حدائق جافة:ء لكنها مع ذلك قد 


حوار: ماريون حوكيه 


0 
يا برا 41 74 0 


72006 06 


مها : 


جاء في مقدّمة كتابكما المعنون ب«مديح الجفاف» 
ما يلى: «إما أن تكون حديقة ة الميستقبل جافة أو 


لا تكون». هذا المقطع يبدو بياناً أكثر من كونه 
مديحا.. 


إيريك أوسار: هذا صحيح, ولكننا ندعو أوَلاً للتوقف عن 
النظر إلى الجفاف بوصفه كارثة. من المؤكد أن مناطق 
بأكملها من كوكب الأرض تتعرّض للجفاف. لكن ماتزال 
هناك فرص لخلق الجمال» شريطة أن نقبل بتغيير 
نظرتنا وعاداتنا. وهذا يعني أن نجمع مياه الأمطار وأن 
نتخلى عن مساحات العشب الأخضر وأن نتوقف عن 
شراء الزهور الرفيعة, والتي تستهلك كمّيات وفيرة 
من المياه (مثل السوسن الياباني» أو بعض الأنواع 
من زهور الأزاليا...). 0 

ارنو موريير: إن اقتراحنا في عمقه متواضع جدًا. يتعلق 
الأمر بالاشتغال بما هو متوافرء وبما هو ممكن في 
منطقة معيّنة. عندما وصلنا سنة 2008 إلى حديقتنا 
ب«سان ميجيل 11181161 7ة5», فى جبال التيبلانو 
بالمكسيكء كنا نحلم بزراعة المجموعات النباتية 


دلق وهاه 


تتسم بالوفرة والنضارة. 


الرائعة التي رأيناها في مناطق أخرى من البلاد. بيد 
أن عشرة أنواع منها لا أكثر هي التي استطاعت أن تقاوم 
الجفاف لتبقى على قيد الحياة. وفي ظل مناخ من 
هذا النوع لا يمكن لطموحاتك إلا أن تكون متواضعة. 
وهذا هو جوهر كتابنا: أن نفكر في الحديقة لاا من 
زاوية كونها ديكوراء ولكن باعتبارها طريقة لترويض 
البيئة, وذلك من خلال خلق منظر خاص بنا. 


تتوق النفس دائما إلى الاخضرار مهما حصل. 
ففي سان دييغو بكاليفورنياء وصل الأمر إلى حدٌ 
طلاء العشب المحروق باللون الأخضر! 
أونو موريير: ذلك ما حفزنا على تأليف هذا الكتات: 
ولكن هن حنسن خظنا أن هذه الفكرة الوهمية لم 
تستمرٌ إلا لبضع سنوات. واليوم وبدلا من ذلك يتلقّى 
سكان هذه المنطقة دعما ماديا كبيراً عندما يقبلون 
باقتلاع حدائق العشب واستبدالها بحدائق جافة. 


هل التغيير الذي تدعوان إليه يحدث حالياً؟ 
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إيريك أوسار: التغيير يحدث على فترات زمنية متقطعة, ويأتي 
دائماً تحت الضغط. تمتاز كاليفورنيا بتوفرها على مناخ جاف, وهو 
مايستوجب ترشيد استعمال المياهء وأيضاً على موار د مالية مهمّة 
وهو ما يغذي لدى الناس الرغبة في امتلاك الحدائق. ولذلك, 
فنحن في نهاية المطاف مضطرون إلى البحث عن حلولٍ جديدة. 
لكن سيظل من الصعب تغيير العادات. فقد طلب مثا أحدٌ الفنادق 
الغفخمة بأكادير بالمغرب أن نزرع لهم حديقة. وعندما أخبرناهم 
بأنها لعن تضم سنتيمترا مربعاً واحدا من العشب أبدت إدارة 
الغندق نوعاً من الامتعاض مع أننا زرعنا فيها نباتات وافرة كما 
قمنا بتبليط أرضية المسبح بفسيفساء خضراء اللون, حيث يعكس 
الماء والضوء فيه تنويع الألوان: وهكذا يشعر الزبائن بأنهم داخل 
حديقة عندما يكون الحوض محاطا بحديقة تالفة. 


في نظركم» متى بدأ هذا الهوس بالعشب؟ 

أرنو موريير: بدأذلك منذ النصف الثاني من القرن 19, وليس قبل. 
فتطريز الحديقة على الطريقة الفرنسية كان يعتمد على شجر 
البق س (قنتاط)ء الذي لم يكن يتطلب السقي» وكانت تضافٌ إلى 
الأرضية الرخفةٌ (حجر طيني رقيق 16أم عنتوتصط)» أو الفحم النباتي 
لإضفاء اللون عليها . وكان من النادر أن تجد أشخاصاً ميسورين جد 
يمكنهم أن يتحمّلوا تكاليف زراعة حديقة من الزهور: فعندما كان 
المرء يملك قطعة صغيرة من الأرضء كان يزرع فيها حديقة منزلية. 
فالخربان العالميتان قد محتا كلّ أثر لحدائق القارة الأوروبية» بينما 
ظلّت الحدائق في إنجلترا تحظى باهتمام متزايد وحماسة شديدة. 
وقد فرض النموذج الإنجليزي للحدائق نُفسه لاحقاً بالتزامن مع 
نموذج البيت الصغير. والحال أن بوسع عدد قليل من مناخات 
العالم أن تسمح بنمو الأعشاب. 


متى بدأ اهتمامكم الفعلي بالجفاف؟ 

أرنو موريير: أوّل حديقة زرعناها بالمغرب كانت بتارودانت لفائدة 
الإمبراطورة السابقة «فرح باهلافي 22113571 173131», وذلك في 
بداية الألفية الثالثة . وقد قمنا بإنشائها وفقاً للتقاليد الشرقية التي 
كانت على الدوام مصدر شغف لنا: لقد كانت نموذجاً مصغرا 
للنضارة... لكنها كانت تستهلك كمّية كبيرة من المياه, ولهذا قمنا 
باقتناء بقعة صغيرة بجوارها لكي نفكر في طريقة تخفض من 
تكاليفها. وخلال السنة الأولى جلبنا إليها مجموعة من النباتات 
الغضة. وعندما عدنا بعد بضعة أشهر »كان كلّ شيء قد احترق: 
من الواضح أننا كنا قد أغفلنا شيئا ماء ولذلك سافرنا لنفهم قواعد 
الجفاف, خاضّة في جنوب مدغشقر. لنكتشف أنه حتى الصباريات 
والنباتات الغضة لم تكن عرضة لأشعة الشمس بشكل كامل عندما 
كانت صغيرة, لأن أنواعاً من الحشائش كانت تحميها بظلالها. 
وهذا يلخص ما سار عليه بحثنا منذ البداية: ونعني محاولة إعادة 
تجديد النظم الإيكولوجية التي تشتغل بطريقة ذاتية تلقائية, والتي 
يمكننا تركها لمدّة ستة أشهر أو سنة دون أن تتعرّض للتدمير. 


ومع ذلك ؛ فأنتم تدافعون عن مفهوم الحديقة الاصطناعية.. 
إيريك أوسار: في الواقع, الحديقة ليست هي الطبيعة - ولا غطاء 


واقياً لتنوع بيولوجي مهدد. إن أعمالنا تندرج في سياق استمرارية 
01311607 0100012260 


في الواقع. 

هي الطبيعة - ولا 
غطاء واقياً لتنؤع 
بيولوجي مهدّد. إن 
أعمالنا تندرج في 
سياق استمرارية 
المغهوم «حديقة 
تتحزك» لصاحبه 
«جيل كليمون 

مع صطة1ك 5م6111 
معه في عدد من 
الأمور.لا يتعلّق 
الأمربغستخ المجال 
أمام البيثة لتعمل 
عملها. وإنما بخلق 
توازن إيكحولوجي 
من خلال نباتات 
جميع القارات 


أمع وغ 11165و 
ارهز ا 
اع ا 80100101 


ارنو موريير ه 


المفهوم «حديقة تتحرّك» لصاحبه «جيل 
كليمون 01622624 611165», لكنها تختلف 
معه فى عدد من الأمور. لا يتعلق الأمر 
بفسح المجال أمام البيئة لتعمل عملهاء 
وإنما بخلق توازن إيكولوجي من خلال 
نباتات نُستجلب من جميع القارات. 

أرنو موريير: الجفاف يُولد العبقرية ويثير 
الفضول. ثم إن عدم زراعة العشب يحتّم 
علينا البحث عن اغطية أارضية اخرى 
مختلفة, سواء أكنا بسواحل المحيط 
الأطلسي أو في البحر الأبيض المتوسط. 

وفي المغرب» زرعنا قمحا أسود في حديقة 
مساحتها ثمانية هكتارات. إنها رائعة جذاً: 

فهي مخضرة بالكامل في ديسمبر /كانون 
الأول : نَم إن القمح ينموء ويصير لونه 


«ليس الجفاف شيئاً ساحرزً» وفق ما 
تسطران في كتابكما. ألا يشكل السحر 


والروعة جزءا من تعريف الحديقة؟ 


إيريك أوسار ه 


أرنو موريير: تُعَرَّفُ الحديقة بالمفاجأة, 
ورئما غُرَفْتْ بالحميمية. أما السحر فهو 
شيء ذاتي جذا . إنني أنجذب إلى نوع 
معيّن من نبتة ة «الأغاف عتكقع ل أكثرٌ 
مما أنجذب لوردة. ولعل السخاء والكرم 
يمثلان الميزة البارزة في الحديقة, ولدى 
البستانى على حَدٌّ السواء. وهذه الميزة 
تعبر الأزمنة والأذواق والأشكال ولا تعبأ 
بالمناخات: ولهذا الغرض وحده ابتدع 
الإنسان الحدائق. 

« ترجمة: هشام كركاعي 
المصدر: 


-37111 , 01131032 دعتطامه105قطط ,11015-56116 ,غستمط ع1 
.138-19 : 23865 ,2019 1231 
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هل يُخفض التعليم معدلات الخصوبة؟ 
مدرسة من آحل الأسر الصغيرة 


تتوقع الأمم المتّحدة أن تتخفض الخصوية تدويخيا : وأن يزداد عمر الأشخاصء وبالتالي فإن عدد سكان العالم 
سيعرف ارتفاعا من 7 .7 مليار اليوم إلى 2 مليار بحلول عام 0. (هذا هو أفضل تقدير لها » إذ تقول الأمم 
المتّحدة إنها واثقة بنسبة 9095 من أن الرقم الحقيقي سوف يقع بين 6 .9 مليار و 13.2 مليار). 


تنقسم الآراه حول آثار هذا النمو. 
فبالنسبة للبعضء, سيكون كوكب أكثر 
ازدحاما كارثة بيئية», وبالنسبة للبعض 
الآخرء فإن هذه مليارات من العقول 
الإضافية ستساعد البشريّة على ابتكار 
حلول أكثر دهاءً لمشاكلها. ولكن ماذا 
لو كان التوقع خاطئاً؟ يجادل بعض 
الديموغرافيين بأن الأمم المتّحدة تقلل 
من شأن سرعة انخفاض الخصوبة:, فقد 
تنجب المراة العادية في النيجر سبعة 
أطفالء أما المرأة العادية في كوريا 
الجنوبية فبالكاد تنجب واحدا. يعتمد 
الحجم المستقبلي لسكان العالم إلى 
حَدٌ كبير على السرعة التي تصبح بها 
عادات الإنجاب فى أماكن مثل النيجر 
أشبه بتلك الموجودة في كوريا الجنوبية, 
فإذا استمرت النساء فى البلدان ذات 
الخصوبة العالية في إنجاب الكثير من 
الأطفال, فإن عدد الأشخاص سيواصل 
التضخم. وكلما أسرعوا في كبح جماحهاء 
وصلت للذروة وبدات فى الانخفاض. 
إن البيانات قبل الثورة الصناعيّة غير 
واضحة: غير أن الأدلة من البلدان التى 
احتنفظت بسجلات جيدة, مثل أميركاء 
تُشير إلى أن المرأة العادية أنجبت 
سبعة أطفال أو أكثر. وبحلول عام 21960 
انخفض معدل الخصوبة العالمي إلى 
خمسة, أمام اليوم فهو 2.4, وهذا أعلى 
بقليل من «معدل الإحلال» البالخ 02.1 
والذي يُعَدٌّ فيه السكان مستقرّين,. حيث 
يستبدل كل جيل نفسه امعد يهو أكثر 
من اثنينء إذ لا يكبر كلّ طفل ليكون قادراً 
على إنجاب أطفال). 


1" القت 9ت رووطاراه 


ب هم مومه 


تتمتع جميع البلدان الغنيئة تَقَريبَاً 
بمعدلات خصوبة دون مستوى الإحلال: 
حيث يبلغ المتوسط في منظمة التعاون 
الاقتصاديٌّ والتنميّة 1.7 وتأتي البلدان 
متوسطة الدخل قريبة, عند 2.3. وفى 
البلدان الفقيرة فقطء ما زالت الخصوبة 
مرتفعة بدرجة كافية لتغذية النمو 
السكاني السريع. وفي إفريقيا جنوب 
الصحراء يبلغ 4.8. أما «البلدان الفقيرة 
المُثقلة بالديون» (كما يسميها البنك 
الدولي) فيبلغ المتوسط 4.9. ولا تزال 
معدلات الخصوبة في عصر ما قبل 
الصناعة موجودة فقط في أكثر المناطق 
فقراً في أفقر البلدان. 

لقد كان انخفاض الخصوبة في إفريقيا 
في الآونة الأخيرة أقل من المتوقع. 
وإذا كان هذا اتجاهاً طويل الأمدء وليس 


وولفغانغ لوتز .ه 


مجرد مسألة عابرة. فسيكون عدد سكان 
العالم في المستقبل أكبر بكثير من عدد 
سكان اليوم. غير أن وولفغانغ لوتزء عالم 
الديموغرافيا بالمعهد الدولي لتحليل 
النظم التطبيقية في النمساء يجادل 
بأنه في الحقيقة أمر عابرء فقد حدث 
ذلك بسبب توقف الإنفاق على التعليم 
خلال التسعينيات. حيث حصلت الكثير 
من النساء المولودات فى عام 1980 على 
تعليم أقل مخ الجيل السابق. تستمد 
الأمم المتّحدة استنتاجاتها من الاتجاهات 
السابقة, وبالتالي فإن التوقف الذي 
حصل في إفريقيا يجعل نموذجها يتنبا 
بخصوبة أعلى بكثير في المستقبل. ومع 
ذلكء فإن تراجع التعليم قد انعكس. 
فالاتجاه طويل الأجل يقضي بأن تكمل 
المزيد من النساء التعليم الأساسيء 
وبعد فترة وتوف (لظراً لأن الدراسة تبدأ 
قبل البلوغ بعدّة سنوات), يجب أن يسمح 
هذا للخصوبة باستثناف انخفاضها. 


تخمينات مدروسة 
تنتج النماذج التي تأخذ التعليم في 
الاعتبار توقعات مختلفة بشكل كبير. 
لقد أنتج السيد لوتز وفريقه بعضاً منها. 
فإذا توقف التقدٌّم فى التعليم وفى غيره 
من المؤشرات الاجتماعيّة, فسيبلغ عدد 
سكان العالم 12 ملياراً بحلول عام 22100 
وإذا استمر التقدٌّم الحالى. فستصل 
ذروته إلى 9.4 مليار في عام 2075, ثم 
ينخفض إلى 8.9 مليار بحلول عام 22100 
أما إذا كان التقدّم أكثر قليلاً, فإن عدد 
السكان في العالم سيصل في ذروته 
عند حوالي 9 مليارات» ويتراجع إلى 7 
الج نع رع .//:ىماطا 
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مليارات -وهو المستوى الذي هو عليه 
اليوم- بحلول عام 2100 . تستند هذه 
التقديرات إلى ثلاثة سيناريوهات ابتكرها 
رابحو تغيّر المناخ. إن كلا التقديرين 
المتوسط والمتفائل منخفضان بكثير 
من نطاق الثقة فى الأمم المتّحدة البالغ 
نسبته 9095 70 


من غير المرجح أن ينعكس الاتجاه نحو 
انخفاض الخصوبة, فكما يكتب داريل 
بريكر وجون إببيتسون في كتاب «8202165 
-تام20 610531 01 عاءمطك ع1 :أعصماط 
غخدءعءء2 5ه1310»: «ما أن يصبح إنجاب 
طفل أو طفلين هو القاعدة, فإنه يبقى 
كذلك, فلم يعد الأزواج يرون إنجاب 
أطفال واجباً ... تجاه أسرهم أو إلههم. إذ 
بدلا من ذلكء يختارون تربيّة طفلٍ كعملٍ 
لتحقيق الذات», ويحققون ذلك بسرعة». 
ثقّةعلامةٌ استفهام كبيرة تدور حول 
النساء في الدول القّقيرة ذات الخصوبة 
العالية. فبحلول سنة 2025» سيعيش 001 
فقط في أماكن يزيد فيها معدل الخصوبة 
على 5.0, ومع ذلكء فإن نسبة كبيرة تبلغ 
2 في المئة ستعيش في أماكين تتراوح 
فيها ما بين 2.1 و5.0, كما تتوقع الأمم 
المتّحدة. ويجادل بعض الناس بأن وجود 
010001260013117 


ار كرب لايسرة سن قاف هذه الأماعن 


ومن غير المُرجّح أن يتغيّر. سيوافق 
العديك من السكان الفحليين: كفا 
يضيف قادتهم الدينيون أن الله يريدهم 


أن يتكاثروا. غير أنه كان يسود في وقتِ ما 


و للعائلات العبيرة 
لذللة يميق يهنا اك نيت بذ قنة للافتراض 
بأنه غير قابل للتغيير. 

ثمّة عددٌّ كبيرٌ من الدراسات الأكاديمية 
التى تدعم هذه الحْجّة, فالتعليم يقلل 
من الخصوبة عن طريق إعطاء المرأة 
خيارات أخرى, ويزيد من فرصهن في 
العثور على عمل مأجور, كما أنه يقلل 
من اعتمادهن الاقتصادى على أزواجهن» 
مما يجعل من السهل رفض إنجاب المزيد 
من الأطفال حتى لو كان الزوج يريدهم, 


إضافة إلى أنه يزودهن بالأدوات العقليّة 


والثقة بالنفس للتشكيك فى المعايير 
التقليديّة, مثل إنجاب أكبر عدد ممكن 
من الأطفال, ويزيد من احتمال فهمهن 
لوسائل منع الحملٍ واستخدامهاء ويحول 
طموحاتهن تجاه أطفالهن.ء وبالتالى العدد 
الذي يخترن لإنجابه. 1 

إن الفرق الذي يحدثه التعليم ملحوظ 
بصفة خاصّة في البلدان التي بدأت فيها 
الخصوبة في الانخفاض. ففي إثيوبياء 


على سبيل المثال» توضصّلت دراسة 
استقصائيّة للأسر المعيشية فى عام 2005 
إلى أن معدل الخصوبة للنساء اللاثي لا 
يحصلن على تعليم رسمي بلغ 6.1, أما 
بالنسبة للنساء اللاتي حظين بتعليم 
ثانوي أو أكثر, فقد كان 2.0 فقط. يعد 
تعليم الفتيات بشكل أفضل أحد الأهداف 
القليلة التي توافق عليها كل حكومة 
تقريباً. ولذلك سيكون من المدهش أن 
تتلقى فتيات المستقبل تعليماً أسوأ من 
ذاك الذي يتلقينه اليوم. ارتفعت نسبة 
الذين يكملون الدراسة الابتدائنية فى 
جميع أنحاء العالم من 9676 في عام 
7 إلى 090؟. قد يكون قطع الميلٍ 


03 


الأخير هو الأصعبء ولكن لا يوجد شَك 
حبال مهنا برنةة الآناء والتاكبوة. 
إن الانتقال الذي استغرق 200 عام في 
الغرب, من إنجاب سبعة أطفال إلى 
طفلين اثنين يمكن أن يحدث الآن بسرعة 
مذهلة. فعندما ينتقل القوم الريفيون إلى 
المدينة» يمكن أن يحدث ذلك في جيل 
واحد. َّ 
ترجمة: ياسين إدوحموش 


المصدر: 
مجلة 82012012151 ع1 فبراير 2019 


752/3 د12 


صفحات مطوية 


كيف خرج من مجلة الرسالة؟ 


كتب توفيق الحكيم خاطرة صغيرة في مجلّة الرسالة ل«أحمد حسن الزيات» بعنوان «تواضع الأديب» قائلاً: 
«إني أرى شعار الأديب الحقّ هو: تواضعٌ في معاملة الناس» وتعالٍ في معالجة الأفكار. لقد آن الأوان لأذكياء 
القَّاء أن يقفوا بالمرصاد لكل أديب يحاول أن يتعاظم بالحط من تعيره» وأن يرفع قدر نفسه بوسائل لا تتصل 


بجوهر الرسالة العليا للفكر والأدب». (2 مارس 1942م) 


محمد علام 


أثارَ الحكيمٌ مسألة غرور الأديبء لا فى الفكرء بل فى السلوك» 
مسرفارن ها كالق ذالات محدكة كير قالع مسهز من ماايس/ 
آذار 1942 حتى يونيو/حزيران من العام نفسهء وسط الحرب 
العالمية الثانية الدائرة في الأرجاء. واشتعل السؤال في ذهن 
كل قارئ : تُرى من الذي يغمز إليه الحكيم؟ كانت الصحف في 
ذلك الزمان تنّسع لمساحاتٍ من البوح, وأمور شخصية, والإشارة 
[اللى رنازة صدية» اه نزهة, هذه المساحة التي استحوذت عليها 
الآن شبكات التواصل الاجتماعيء ما جعل معظم المجلات تركز 
على طرح الأفكارء لا مناقشتهاء ما ساهم في غياب شخصية 
الأديب» وهذا ربَّما هو الفارق الجوهري بين عصر الحداثة وما 
بعدها. 

على هذا الأساسء, كتب زكي مبارك عن زيارته لتوفيق الحكيم, 
وأنه سأله بصراحة إن كان يقصده فلماذا أضمر ذلك ولم يعلنه؟ 
ولكن الحكيم أوضح أن المسألة لا تعنيه, وختم مقاله بتحذير 
واضح للحكيم : «لا تخف يا صديقي العزيزء فإن الذي حدثتني 
أنك تعنيه» لا يملك غير قلمه؛ والقلم في هذا الزمان يضر 
أكثر مما ينفع, وهل آذاني غير قلمي؟ أؤضخ, أؤضخ, فإن 
لم تفعل فسأنوب عنك في الإيضاح صنع الزمن مااضيعم 
واستطال الدهر ما استطال» فمن يعزيني وقد استباح أن يكتب 
كلمة تُوهم أنه أكبر من أن يكون صديقي؟». 

كان الحكيم يفكّر في الطريقة التي استقبل بها العقّاد إهداء طه 
حسين له رواية (دعاء الكروان)», لما فيها من الجفاء والتعالي 
قب |التسرق ودها ف وها له جتن ب الصمات هن االاذنااف» الى 
أن يودّع الأدباء ما بينهم من ضغينة, وأن تكون خلافاتهم فقط 
جو إنهج9 © عو إووماواه 


في الأفكار وألا ينعكس ذلك على معاملتهم الشخصية لبعضهم 
البعض» وأن يكون الأدب قبل كل شيع مودة ورحمة بين الأدباء. 
ربّما كانت هذه الدعوة في ذاتها لتمرّ مرور الكرام, لكن وضع 
اسم العفّاد محل انتقاد وتقويم, أمرٌ كاف لإشعال جنونه, خاضة 
وأن الحكيم عبّر عن ذلك باتهامات و قائلاً : «استأتُ في 
نفسي من الأستاذ العفّاد بعض الاستياءء وأنا الذي يعنفة اننا 
أنه يخفي وراء قناع الكثر والتكثّر نفساً طيبة تتفجر إذا اطمأنت 
بأجمل عاطفة وأنبل إحساس, فإن الذي ع التأثير في 
نفوسنا بكتاباته عن الكلب «بيجو» لابد أن يحمل سا خليقة 
أن تفيض بالمودة نحو إنسان!». 
ولم يرد العقاد على اتهامه بالكثر أو التكثر فيه لا 7 1 ا 
هذه الصفة تهمة يتنضصّل منها بل كانت مصدر اعتزاز وفخر 
له طوال حضوره الثقافيء وعلَّقَ على مسألة غياب الرّقة 
في أسلوبه وسخر من الأديب الفلاح زكي مبارك, ومن هذه 
الملاحظة الساذجة أن تصدر من الحكيم, لأنها إذ صدرت منه 
نفت عنه صفة الأديت: وهو قا د سك اله رقاوة 1206| 1 لله 
حسين رفع من شأن توفيق الحكيم أكثر مما ينبغي حين كتب 
عنه؛ وتساءل العقّاد.. لماذا ينكر الحكيم طوال الوقت دور 
الناقد في التنبيه للأدب الجيّد ولماذا يتنكر لكل من تنبّهوا 
له قبل شهرته؟ 
كيف يمكننا أن نتقبّل الاختلاف؟ نقاش واحد حول نقطة بسيطة 
كالغرور والتواضعء أثار كل هذه الأزمة؟ لقد أشار الحكيم في 
مقالاته هذه إلى شيء مهم للغاية, وهو غياب الصداقات 
العظيمة بين الأدباء, وهو بعد أكثر من 1 لكر 02 21222 
أ3الجنع رع .//:ىماطا 


2ن شك غناك :2 خلف الأخدذفاء عن رسائل واثثار 
مثلما ترك الغربُ أمثلة عديدة على ذلكء ولعلّنا نجد أن رجال 
الفكر والأدب في الحضارات الكبرى جمعت بينهم صداقات 
عظيمة: ولذلك علق على ما كتبه العفّاد قائلاً: «لعلك لفرط 
ماقاسيت من شر الناس,ء ولقلّة ما وجدت من خيرهم», أصبحت 
مثل «هملت»: «تستل سيفك لتضرب من خلف الأستار دون 
تبيّن الوحوه. فطعنت صديقاً وأنت لا تدري». 

ونفى الحكيم عن نفسه أن يكون لطة حسين أي فضل في الرفع 
من قدرهء وأنه في غنى عن الحديث عن العميد الذي سرقته 
السياسة من الأدباء وصار من رجال الشلطة لامن 

رجال الفكرء وأخذ يُعَدّد كيف احتفى الغرب 

به قبل أن يقرأه طه حسين أو يسمع عنه. 

ويبدو أن دفاع الحكيم عن نفسه أفحم 

العقاد فا نسحب من الحلبة, لكنه 
شحن ضدّه زكي مبارك الذي ركز 
على نقطتين, الأولى هي كيف 
يسكت القلم عن طه حسين 
لمجرّد أنه يشغل منصبا 
س5 بالثانسة هن مكانة 
والناضن فى الحياة. 

لك ان الحكيم. قال إنله 

قش الامتتاز ادنك 
والصحافة على أن يكون 

قاضياء وما يحمله حديثه 

كن إن القاضى أفضال دخا 
ومكانة من الأديبء, وبرز 

12 حكن جذنك الصحف 
لفترة, أيهما مسؤول عن الآخر 
الأديب» أم السياسي؟ وإلى ماذا 
تنتهي مسؤولية السياسي؟ وإلى أي 
مدى يحقٌ للأديب أن ينتقد السياسي, 
وما الفرق بين التقويم والتوجيه؟ وقدَّم 

زكي مبارك في مقال بعنوان «طلائع هجوم 

الصيف.. رجال الأدب ورجال القضاء»؛ ضربات لا 

تُصد ولا 5 وهي التي دفعت «الزيات» أن يُلقبه ب «الملاكم 
الأدبي». 

رك كارك «أتقول هذا الكلام يا توفيق في مجلّة مثل 
الرسالة هي عنوان الفحولة الأدبية» ثم تنتظر أن نراعي أحزانك 
ا 1 أن القاضي يخدم العدالة أكثر مما 
يخدمها الكاتب؟ أيهون الأدب على أهله إلى هذا الحَدّ من الهوان 
البغيض؟ كد الا من الاقتران بامرأة لها سيارة وعمارة, 
باعثاً على الضجر من صحبة الكَتّاب والخطباء والشعراء؟ 
6 1 2 سين شين تحاف فصر فل المفالاتالطوال 
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العراض؟ لو كان بيدي شيء من الأمر لقضيت بنفي توفيق 
الحكيم إلى جزيرة واق الواق... أنت في جماعتنا دخيل يا توفيق, 
لأنك تقدّم علينا رجال القضاءء ولأنك تهيب أصحاب النفوذ 
وبين النفوذ والنفوس جناس معلول... نفيناك نفيناك, ولن 
نلتفت.إليك بعد اليوم إلا أن نسنان في 11112 000 
يُقاس إليه النفوذء عندنا أرواح وقلوبء عندنا نار تصهر روحك 
حين تريد فهل ترجع إلى عشك أيها العصفور من الشرق؟». 
ووجد الحكيم أنه وقو رط كال مرّة في خصومة جديدة بمشكلة 
أكبر, وهو ما كان يريد سوى أن يشهد حياة رقيقة كالتي عرفها 
كي فرنسا, حلك بواككل الدذ كات مع بعضهم كل 
لطف رغم اختلاف أفكارهم ومنطلقاتهم» وعلى 
ذلك وجه مقاله الأخير في مجلّة الرسالة» 
لا إلى العقّادء ولا زكي مبارك ولا طه 
حسينء بل لصديقه وصاحب مدير 
مجلّة الرسالة أحمد حسن الزيات 
قائلا : 
«صديقي الزيات, حتى أنت 
خاب الم فيك. .لا لاني 
متألّم من كلمة نابية ُ نشرت» 
فما أكثر السهام التي 
يرشقني بها الناس في كل 
ظرفٍ ومناسبة! هنا ونفترق 
وليكن اليوم آخر عهدي 
بك وب (الرسالة) والأدباء, 
لل أكست ناك نيما بعد 
اليوم, ولن أذكر بعد اليوم 
للك تر ول تان يها صوق 
عن أشخاصهم صمت القبرء 
لأنصرف إلى إصدار كتبي لقَرّائي 
الأوفياء». 
وربّما يُثار سؤال حول هذا الموقف 
الحرج الذي كان فيه الزيات» ماذا لو 
تكرّر الأمر الآن بين صديقين, أحدهما مسؤول 
عن نشر مقالة تسيء إليهء وتكيل له الاتهامات, 
وتهدّد بنهاية صداقتهما فهل سيقبل نشرها؟ أم أنه سيلجاً 
إلى تصفية الأمروجها لوجه أولا؟ د 5 | لك 1 01 05 
ينطلق من خلفية المساجلات والمبارزات الشعريّة التي حفظت 
للعرب عنما 1 من ثقافتهم,2 وخلدت أديهم, ولا ضير أن 
يكون لهذه المساجلات مظهرٌ نثري جديدء يعبر عن ثقافتهم 
ويخلدهم أيضاًء وربّما تكون المسألة برمّتها محكومة بعوامل 
اقتصاديّة هي التي فرضت على الزيات أن ينظر للأمر برمّته 
نظرة التاجر الذي يهمه أن يبيع أكثرء كما أشار الحكيم في 
ثنايا مقاله الأخير قبل رحيله من (الرسالة). 
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الصفحة الأخيرة 


إل م الذة فنا متوح 


«يخاطب القيصر جليسه أنطونيوس قائلاً: دع من الرجال مَنْ هُم خالو البال يتحلّقون حولي» مَنْ هُم مسطحو 
الرؤوس, وينامون في الليل جيّدا! 3 كاسيوس هناكء فله نظرة باردة صارمة, إنه يفكر أكثر مما ينبغي: 


النابس خطرون! إنه يقرا كثيراً.. 


نادرا!. مثل هؤلاء الرجال لا 0 00 أبدا». 


الطيب تيزيني .ه 


تداق وهاه 


كاسيوس العربي 

في مستهل مقالة بعنوان «الفكرٌ العربيّ بين 
النشلطة بالتقافة ال ع الففكة نشوك 
الراحل الطت نيرين 1934 - 2019) هذا المشهد 
الدرامي من مسرحية «يوليوس قيصر». ثلاثة 
نماذج شكسبيرية, بدت له دقيقة وملائمة لرسم 
صورة كاسيوس العربيّ؛ بدءاً من المساءلة 
الجدلية لسياقات الاضطراب الأيديولوجي التي 
راففت تشكليا في الوضعيات التاريخيّة, منذ 
أواخر القرن التاسع عشر وحتى مرحلة الحرب 
العالميّة الثانية, وانتهاءً باقتراح ما يوقف 
استمرار ظهورها؛ فوجود هذه النماذج2 بتعليل 
نات التظتور ف الفسمفاك الثن 
تقوم أنظمتها السياسيّة وأيديولوجيتها النظريّة 
على الاستغلال الاقتصاديّء والاجتماعي» والقهر 
السياسيٌ». ١ ١‏ 

يعيش كاسيوس العربيٌّ: في عمله وفكره 
ووجوده حصارا من البحر والبر والجو. في 
المقابل يحظى أنطونيوس بزخم الحضور. عند 
مفاصل هذه الوضعية المُتفاقمة والمُستمرّة 
للمُثقف العربيّء تشابكت كتابات د تيزيني. وبجدل 
تصال كه الانفعال أحياناًء وضع تشخيصه للأزمة 
البنيوية التي تخترق الفكرٍ العربيّ المُعاصرء 
الموصوف عنده بارا وتكراراء ب«الوريث الشرعي 
لعصر الإخفاق النهضوي العربيّ». 

ليس «الإخفاق النهضوي» محط إجماع نظريّ» 
آخرون يمجدون فكر النهضة كذكرى تنويرية... 
لكن مسوغات الإخفاقء وتراكماته, عند د 
تتلخّص أوَلاً؛ في فشل مهام النهضة العربيّة 
ثقافيَاً وصناعيّاً في مقابل الاكتفاء ب«الإصلاحية 
ال#نومة أهاناء والساقعة أهياقا القرم, 


يحب اللعب», إنه لا يسمع الموسيقى, مثلك يا أنطونيوس, ويضحك 


اولان ف )تار كات 
هذا الششل؛ فعوض تحدرث المنبة المجتمعية 
والثقافيّة بالتصادى بين الداخل والخارجء تفاوتت 
العلاقة بين الغرب والشرقء ولأن هذا الأخير 
توفرت في مجالاته قابلية الابتلاع يتم تصنيفه 
تابعاً اقتصاديّاً وثقافيَاً للغرب الرأسمالي» أي 
خارج الدائرة الحضاريّة. 


عزوق ثقاني 
ماذا وراء النخبوية الثقافيّة المتعاظمة؟ يتساءعل 
تيزيني, بصدد تشخيصه آفة «العزوف المُطرد 
عن الثقافة ا وعن أداته الكبرىء الكتاب». 
بدوره نبّه منذ أواخر الثمانينيات, إلى وضع 
خطير؛ فئات واسعة في المجال العربيّ لا تقرأًء 
مما كدر تريغ المستقبل ب«نتائج مؤرّقة داعية 
إلى التحشب». ثلاثون عاماً مضت على التنبيه» 
وما فتئ إحباط الماضي يُناوب قلق المستقبل» 
ليكون الوضع الذي يُفزعنا هو الأكثر وضوحاً 
وقتامة في الآن نفسه. 
كيف استقرٌ التّنبيه والفزع بي استشراف 
الحالة عند المُثقّف العربيّ؟ يعود بنا تيزيني 
إلى السبعينيات» لرصد الانقلاب الكبير الذي 
طرأعلى التركيبة [التسكاافاة. ففي هذه الفترة, 
كما هو معروف, تفاقمت الأزمة الاقتصاديّة في 
عددٍ من الأقطار العربيّة وتلا التفكك الطبقي 
عزوف ثقافي أسفر عن تراجع دور الفئات 
الوهسطى فيما يسمّيه تيزيني باللف على الحلول 
الجذرية ومنحها طابعا إصلاحيا. كان التقاء 
المُفَقَرين الجدد «بجموع الفقراء التقليديين» 
بلا فائدة في تكوين نسيج اجتماعي متجائنس 
ثقافيًاً وأبديولوجيًا تلا ذلك كلّه: «تحؤل الكتاب 
أ3الجنع رع .]//:كمناطا 


والثقافة 50 اللجى حلم متباعد باطراد». 
بحكم مرجعيته الجدلية: يكثر تيزيني» من تحليل العوامل 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتأثيراتها على الإنتاج الثقافيَ وتشكيل 
نمط مستهلكيه؛, ومن ثَمَّ إحداث انعطاف كليء بنيوي ووظيفيء أو 
عدم إحداثه, في مسار ومُنطلّق الفكر العربنٌ المُعاصر. بالنسبة 
لنا كقَبَاء, يمكن أن ننساق دون جدل وراء الاستنتاج البديهي: أنه 
بسبب العزوف الثقافيّ» كان ولا يزال بالإمكان قراءة أعمال أدبيّة 
تظهر التصاقها بهموم الطبقة الفقيرة والمُهِمسْةء ويستقبلها 
الأيديولوجيون والنقاد بحفاوة مبالغ فيها أحياناء بينما لم تكن 
هذه الطبقة على صلة مباشرة بقراءتها في الغالب. هكذا نشأت 
علاقة حاسمة حتى لحظتنا الراهنة» وصفها تيزيني بالعلاقة 
الطردية» التي أُدَّتء تلقائياًء إلى استفحال اللاتجانس الثقافيّ 
بين الفقراء التقليديين والمُفَفَرين الجدد, وعمداً, إلى إحكام 
القبضة على عملية الاستهلاك الثقافيَ في الأواسط ا 
والمُقَفَّرة. ماذا يترنّب عن وضع متواصل كهذا؟!. توقع تيزيني» 
منذ السبعينيات: صورة هى الأكدّر إدراكاً فى أيامنا: «سوف نواجه 
ل الست تل ايا نظريّة 
نخبة النخبة الثقافيّة... سوف يجد الفعل الثقافيّ, مزيداً من 
الصعوبات لغياب التجانس الاجتماعيّ والثقافيّ الأيديولوجي, 
ولضآلة الأدوات الثقافيّة المعرفية في أيديهم... لقد أنتزع الكتاب 
من أيدي مَنْ هُم بحاجة ماسة إليه للاستثناس به والتعلّم منه 
في عملية إدراك آلية التحؤلات الجديدة في المجتمع العربيّ.. 
على نحو مركز نواجه ظاهرة العزوف الثقافيّ؛ العزوف عن 
القراءة وألكتاب, عن العمل الثقافيّ عموماً». 
ثماز عجفاء! 
أصبح اللاتجانس الاجتماعيّ والأيديولوجي, مؤذياً على مستويين 
متوازيين: يمتدّ الأوّلَ في إعاقة ديناميات التنوير والمشاركة 
التكالكة والشخللة ولا نش فش ل الك الكر 
المُعاصر وعجزه أمام الإشكاليات المجتمعيّة. لقد سبقت 
الإشارة إلى أن «الإخفاق النهضوي» ليس محط إجماع نظريٌ, 
مُسوّغْ آخر عند تيزيني» في تسليمه بحالة الإخفاق, يتمثّل» 
في كون الثقافة الجامعية استحالت إلى عبءٍ إشكالي على 
الفكر العربيٌ المعاصرء وبرهانه ريع هذا اكلم أن: «الجامعة 
كمؤسّسة علميّة لم تنشأء في العالم العربيّء ضمن عملية 
من التطور الاقتصاديّ والصناعيّ والزراعيّ» وإنما أتت استجابةً 
للمطامح التنويرية» التي حملتها فصائل الفئات الوسطىء تلك 
المطامح التي ظلّت قابعة بين أسوار الجامعات» دون أن تتاح 
لها إمكانية التلاحم بمشكلات المجتمع العركن 0 0 
لكن تيزينيء وإِنْ كان يرضّع إطار المرآة؛ لتكتشف الطبقة 
مدمع. اندرو © 2)اموطكاه 


الوهسطى نفسها بافتخار كثمرةللمؤسّسات الجامعيّة:, فإنه 
قبي المقابل يقر بأن: التعليم الجامعي والبحث العلميّ, لم 
ينموا في مجتمع يجعل منهما شرياناً أساسيّاً له مما أبقى 
مؤسّسة ة الجامعة, منذ أواخر القرن التاسع عشر -على الأقل- 
كوي حالة من العجز والارتباك الفكريين, تعاظمت مع فساد 
البرجوازية الاقتصادية العربيّة.ء وتخلفها في إنجاز مهمات 
التصنيع والزراعة المُمكننة. فعندما تغيب الحوافز الاجتماعيّة 
والاقتصادية للبحث العلمي, » وفي مجتمع منقطعة فيه صلاتهماء 
يخلص تيزيني إلى أن الجامعة والبحث العلميّ يتحوّلان إلى نادٍ 
ثقافيٌ نخبويٌ تحكمه : «تلال وسدود تتم باسم التنمية والتطوّر» 
تجعله يدور على نفسه ضمن آفاق مستقبليّة مضطربة, إِنْ 
لم تكن مستنفدة..». وإننا نجد الأمر الحاسم والمثير هناء 
يستمدٌ راهنيته, عند تيزيني» من اعتبار النقاش حول الثقافة 
الجامعية العربيّة ليس نافلة هامشية ضمن مجرى الفكر العربيّ 
المعاصر؛ ؛ ذلك أن الثقافة الجامعية في تقديره : مصدر متجدّد 
من مصادر التكوين الثقافيّ والأيديولوجي قبي المُوْسّسات 
والمُنظمات والأحزاب» والتي يمارس أعضاؤها من المُثقفين 
والطلبة والأساتذة دورا ملحوظا دوسا ديا وقدر وما در في صوغ 
الوعي الثقافيٌ العام, مادام: الطلبة والأساتذة لا يفتقدون القدرة 
على نات الشخصية العصريّة المُبدعة الفاعلة بعيدا عن المنطق 
السائد وهم «الأستاذية المعصومة» و«الطالبية القاصرة». 
ليس الحديث حول الثقافة الجامعية العربيّة نافلةَ هامشية, 
ومع ذلك فإن تيزيني» يعترف بتعذر هذاالنقاش قبي «غياب 
العلاقة بين الجامعات العربيّة والإنتاج الاجتماعي الاقتصادي, 
واضطراب الآافاق المستقبلية بالنسبة للخرّيجين». إنه الوجه 
الآخر لمستقبل كاسيوس العربيت! فما علينا إلا أن تتفل الواقع 
حتى نرى كيف ينزع افتقاد العلاقة بين الفكر والواقع الغطاء 
عن «الانتهازية العلميّة والسياسية والاجتماعيّة» التي رض 
بك. أمام هذا المشهد وما أن نضع في الحسبان: أن خرٌيجي 
الجامعات يكونون النواة المستقبلية للمؤسسات التعليميّة 
والثقافيّة, حتى «نلاحظ أن هؤلاء يجدون مهمّتهم في إنتاج 
البؤس الثقافئّ وفى إعادة إنتاجه وتعميمه», وما دام الحال 
على هذا النحو, فإنا م د حضه ثمارا عجفاء, كما أن سمات 
الفكر العربيّ النهضويٌ المخفق, من وجهة نظر تيزيني, «يمكن 
أن تجد في الجامعات العربيّة مرتعاً خصبا». 

في وقتنا الحاضرء هل يذَّعي كاسيوس العربيّ» أنه حبيس هذا 
الإخفاق؟ هل شكواه بمثابة صور ليلية تجلبها كوابيسه!. إِنْ 
مثقف اليوة لا بتظاهر حين يبدو حزينا ومعبفار وإنه كذلك بما 
يكفي» ليجد في كتابات تيزيني الصورة المرآوية لبطاقة تعريفه. 


1 - منشورة في كتابه المرجعي لهذه المقالة «على طريق الوضوح المنهجي». 
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كتاب الدوحة 


الأدب والتحليل النفسن 
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رئيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 

التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 

على قرص مدمج عي حدود 1000 كلمة 

عسل السمكوان د 

ص.ب.: 22404 - |الدريمة - قطر 

البريد الإلكتروني: 

01601-23802125. 

حامء. 00طة0©37)ع:83211 13_23 2100 

تليفون : 44022295 (974+) 

فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة ‏ لعورهقة 
آراء كتابها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة 1 
أصول مالا تنشره. 


لمك. انان ©©) 0100012 


التنوّع الثقافي 


يُمثّل التنوّع الثقافيّ مصدراً للتبادل والتجديد والإبداع, وتكمن أهمٌّيّته في أنه 
يُشكل جزءاً من تنمية المجتمعات, ويساعد في تماسكهاء ببغض النظر عن الدين, 
أو العرق» أو الجنس, ويُوصف بأنه عامل مُحرّك لهذه التنمية؛ لأنه يوسّع نطاق 
الخيارات المُتاحة لكل فردء وبالتالي فهو أحد مصادر التنميّة البشريّة. من حيث 
إنه وسيلة لبلوغ حياة فكريّة وعاطفيّة وأخلاقبّة وروحيّة مرضية, وفي هذا الإطار 
ينظر لحقوق الإنسان بوصفها ضمانةً للتنوٌع الثقافي. 

وتقف اللغة على رأس مظاهر التنوٌع الثقافيٌ »فهي الركن الأساسيٌ الذي تقوم عليه 
أي هويّة ثقافيّة, حيث تفتخر كل أمّة بمزايا لغتها .وهي راية هويّتهاء وكذلك يبرز 
الدين على رأس مظاهر التنوّع إلى جانب العادات والتقاليد. 

ولقد أثبتت الفترات التي مرّت بها الشعوب والأمم أنه لا مجال للعزلة ؛ لأنها آلية 
للانكسار الداخلي . وهو ما يجعل أيّة أمَة تعيش تحت تأثير هذه الآلية ستجد 
نفسها خارج سياق التاريخ والزمنٍ والتطوّر, وستتسع الهوة الثقافيّة والعلميّة 
بينها وبين الأمم الأخرى ؛ وبقدر تعلق الأمر بعالمنا العربيّ فإنه أشدٌ ما يكون إلى 
التعايُش والاعتراف بالتنؤع» وبخاصّة في المجال المحليّ, وهذا يشمل مجتمعات 
التنوع والتعدّد الإثني والديني والطائفي. 

ويعد د التنوّع الثقافيّ في الدول العربيّة مكسباً أساسياً من مكاسب كل دولة, 
فالاعتزاز بالتاريخ يُمثل حافزاً ودافعاً أساسياً لأفراد المجتمع للنهوض بحاضرهم 
وضمان مستقبل أبنائهم, كما أن هذا التنوّع الثقافيّ يسهم في تنوّع الأفكار 
والرؤى الاستراتيجية في البلاد العربيّة؛ لينعكس بالإيجاب على كل الجوانب» سواء 
الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة أو العلميّة أو الرياضيّة. 

ولَعَلَ أبرزمثال على ذلك ما تجسّده دولة قطر في إبرازها مظاهر التنؤع الثقافيّ 
بأرقى صورهء حتى أنها نالت نصيبها عن جهودها في هذا المجالء فجاء انتخابها 
عضوا في اللجنة الدوليّة لاتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافيٌ في 
مقرّ منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريسء, لمدة 
أربع سنوات (2019 - 2023م), وما هو إل تعزيز لمكانة قطر الثقافيّة, وتأكيد من 
الدول الأعضاء على دعم الدوحة لكافة أشكال التعبير الثقافيّ, والمشاريع التي 
تنجزهاء علاوة على الأدوار التي تلعبها لتحقيق هذا الغرض. 1 
فهي تُمثَّل نهجاً مميّزاً للاقتداء بها من الدول العربيّة الأخرى؛ لأنها حريصة على 
تشجيع الحوار بين الثقافات, وإيجاد تجائس فيما بينهاء. وخاصّة مع الثقافات 
الوافدة, واعترافها بشرعية جميع الثقافات الموجودة فى مجتمعها,ء وإعطاء فرصة 
للعمل على تحقيق المساواة والحرّيّات بين الجميع عند سَنَّ القوانين والتشريعات, 
وهي مؤمنة بتعزيز التواصل والتقارب الثقافيٌ بهدف تنمية التفاعل بروح من الحرص 
على مَدَ الجسور بين الشعوبء مما يساعد على التعايّش المشترك تحت مفهوم 
التنؤّع: وليس الصدام. 

إن التنؤّع الثقافيٌ فرصة لإدامة التعايش وبناء فضاءات السلم الاجتماعي وبناء 
قيم الإخوة الإنسانيّة بعيداً عن العداء والاختلاف, ولا يمكن أن يزدهر إلا في بيئة 
تضمن الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان وتوجد ضمانات دستوريّة ة وقانونيّة تحمي 
التنوّع وتنظّم عمليّة رعايته ؛ لأن هذا يعني احترام كرامة الفرد وخياراته العقائدية 
والثقافية, ولا يمكن القفز على التنؤّع أو تجاهله وتجاوزه؛ لأنه واقع سسيولوجي 
وثقافيّ لابدّ من الاعتراف به ورعايته وتوفير متظايات تتمرثه وقط و ره 


رئيس التحرير 


31 الج نع رع . :ىماما 


العدد 


السنة الثانية عشرة - العدد مئة واثنين وأربعون 
ذو القعدة 1440 - أغسطس 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
د اخل 3 ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 

5 2 فاكس : 44022690 (974+) 

الأفراد 0 ريالاً 

الدوات النطية 20 ريالاً 

البريد الإلكتروني: 

خارج دولة قطر 253 )ع 3حطد حمطت كتل 
دول الخليج العربي 0 ريال تام . 00 طة7©) 1012 1ط 8.0151 طم 
باقي الدول العربية 0 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 0 عد 5 
مث صمب الشؤون المالية والإدارية 
كلنكذا واسترالتيا 150 دولاراً 111131106-0253 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال الققطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقك التواصل 
60000 


ع ماع 3 39 الا هذه 0 69 
8 3 م _وهطه 0 او (©) 


الموزعون 

وكيل التوزيع في دولة قطر: 

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 

وكلاء التوزيع في الخارج: 

سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - 


ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/ المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 
والنشر والصحافة, سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 


الأسعار 

دولة قطر ريالات المملكة المغربية 15 درهماً 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات 
01311607 010001260 


غلاف المجلة: 
و أمصع ك0 -تزةط زواع حلط لوتتطلته 
ممع غتتطة نوع قسة) 


تقارير | متابعات | 


الاقتصاد الزقمنٌ للموسيقى 


تورة الهامشس 
محمد الإدريسي 


بعد اكتمال هيمنة أمازون 
شكاوى تلاحق العملاق 


ديفيد ستريفيلد - ت: عبدالله بن محمد 


لثم : ون ترجمة:مروى بن مسعود 


داع.م 
«نيد - راط1” 


ثورة بلاغية جديدة 
فيليب ناصيف - ت: عبد الرحمان إكيدر 


الحضارة الهشة.. 

أنا أوسيلفي إذن أنا موجود 
116110014055 كنا عبد الفتاح شهيد 
24 0 

إدغار موران: 


ت: طارق غرماوي 


أ3الجنع رع .//:ىماطا 


مجاناً مع العدد: 


رغم إحباط الناشرين من خططها 


عالم مغترس وناشرون متصيّدون! 


لن تتحضل لنا معرفة وافية عن كل شيء! 


ملفات | قضايا | 


مستقبل سياسات التعدّد الثقافي التنوّع الثقافيّ محزكاً للتنمية المُستدّامة 


في أوروبا (جقال الموساوي) 

3 الو 5 ١‏ : (محمد الإدريسي) بين الواحد والمُتعدّد 

متجحف قطام 11 5 ا ١‏ 1 5 أرمان ماتلار: التنوّع الثقافيٌ والعؤلمة, (خالد بلقاسم) 
9 4 8 - (أسماء مصطفى كمال) 1 لاو 

م 1 تحرير الغرب.من-العقلية الاستعمارية (محمد مروان) 
الدك 0 الصحناء 1 27 ان إل بن محمد در مرسي) 
تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص | 
أفضلٌ مئة رواية.. حَرَجٌ الاختيار (محمد برادة) 20 
جوديث كير: كانت لي حياة سعيدة (كلوديا فويجت - ت: شيرين ماهر) 586 
شاشة الكمبيوتر الفارغة.. متلازمة الرواية الثانية (تشارلوت كريبس - د: ع.م) 590 رشيد بوشارب: 
ما آنت أيتها الموهبة؟ (أحمد الخميسي) 596 الثقافات التى تعزل نفسهاء تموت حتماً 
هوية ومغامرات فرديّة.. راهن الفيلم العراقيَ (احمد ثامر جهاد) 118 1 حوار: حميد عبد القادر 
أن تكون فلسطينياً في سيرة إيليا سليمان.. (بدر الدين مصطفى) 122 
أنطونيو غاودي: علامة فارقة في التصميم المعماري (ب.م) 130 
عاطفة مُعاصرة.. بعد الغضب (عبد الرحمان إكيدر ) 136 ع 
مارغريت ميد: هل توجد تربية كونيّة؟ (عواد إعبدون) 140 0-4 بيار ميشون: 
انهيار الحضارات.. ماض مشرق ومستقبل مظلم (لوقا كيمب - ت: سمر مرسي) 143 كل نص هو استعداد للتضحية 
حداثة المُثاقفة. . إليوت في الشّعريّة العربيّة بِيّة (عبدالحق وفاق) 154 || ت: مروى بن مسعود 
مديح الصوت (ادم فتحي) 158 , ٠‏ 


سمير العيل: 
لاتخر النصوص من غرفة الكتابة 
حوار: أحمد اللاوندي 


مهرجان أفينيون المسرحي (73) 
أوجاع المُهاجرين وقوة الصين الطالعة 
أفينيون: صبري حافظ 


بيتربروك: , 00 أفلام موسم الجوائز.. 
أن تكون جاداً جدّاً ليس أمراً جاداً هل تنقذ هوليوود من تغؤل ديزنى؟ 
حوار: باتريك سور - ت: عبد الرحيم نور الدين أمجد جمال 1 


للمى. انج ©6 )ه00 طل0ا0 لطا /71698/ ممما 3 


الاقتصاد الّقمن للموسيقى 


تورة الهامشسشس 


عقب تطوّر الإنترنت وانتشار الموسيقىٍ على شبكة الانفوسفيرء ساد تخوّف كبير في صفوف القَثّانين والمتتحية 

وصُنَاع المحتوى الموسيقي من أن تُعجّل الثورة التقنية. شبكة الإنترنت والقرصنة بنهاية التسجيلات المادية 

(160105 لهع1ستوطم) وتقبر اقتصادا منشبكا يقدّم ملايين الوظائف ويتجاوز رقم معاملاته 20 مليار دولار سنوياً. 
يقف «التقرير العالمي للموسيقى لسنة 209 الصادر عن «الفيدرالية الدولية للصناعة الفونوغرافية»(1) في 


يعف 
6 
١‏ 


محمد الإدريسي 


«لقد أصبحت الموسيقي أكثر كونية, 
ولم تعد الأغنة عائقاً أمام تجاوز 
الحدود القَنّيّة الوطنية, وأضحى مجتمع 
الموسيقى أكثر انشباكاً بفعل إمكانات 
العصري الرّقمىّ الجديد وتأثيره في 
طرق استماع ومشاركة الموسيقى على 
نطاق كوني», بهذه الكلمات افتتحت 


تومي ازهي 0090129 91,, 


وقراتسيس هدو التقربرهة كوة عن 
تزامن تراجع اقتصاد التسجيلات المادية 
مع تطؤر وانتشار منضات استماع 
ومشاركة الموسيقى منذ سنة 2010. 
منذ سنة 2010, بدأ اقتصاد التسجيلات 
المادية (الأشرطة الصوتيّة, الأقراص 
السمعيّة البصريّة..) في التراجع وفقد 


بريل/نيسان الماضي عند الثورة التي يحفّقها الاقتصاد الرّقميّ للموسيقى خلال السنتين الأخيرتين. 


أزيد من 975 من قوته سنة 2018. لكن» 
وبدعاً من سنة 2017, سينخرط حقل 
الإنتاج الفَنّيّ والموسيقي في أنموذج 
«الاقتصاد الرّقمىّ للموسيقى» المستند 
أسناساً إلى الإشهارات: الستريمنة 
(ع2تمطوع5) ثقافة الكلاوت (1ام1ء) 
وبناء النماذج والأنماط الموسيقية 

الج نع رع . :ىماما 


المثالية. اليومء تسيطر «الموسيقى 
الرقمبّة» على ثلثي مداخيل اقتصاد 
الموهسيقى العالمي وتكسر مختلف 
الشروط الموضوعية المعهودة للشهرة, 
الذوق الفَنّيٌ والنجومية وتعيد خط 
العلاقة بين الشمال والجنوب من خلال 
نقل المركزيات الموسيقية العالمية نحو 
الهوامش... 

إلى حدود العشرية الأولى من الألفية 
الحالية» كان صُنَّاعَ المحتوى الموسيقي 
معارضين بشدة لفكرة الحديث عن 


رقميّ عالمي للموسيقى. 

تتأشس منصًّات الاستماع الرّقمئّ 
للموسيقى (-1211 ©16مم22 01137جه 
661 1121151 31232011 512) على 
معادلة غاية في البساطة. بما أن عدد 
مستعملي الإنترنت يفوق اليوم أربعة 
ملابير مستخدم, ويبحث جلهم فحن 
محتوى موسيقي مجاني -غالباً ما يكون 
مقرصنا وذا جوده ة عالية- على مواقع 
وبرامج التحميل المختلفة, فلم لا يتم 
توفير محتوى موسيقي مجاني وقانوني 


«اقتصاد رقميّ للصناعات الموسيقية» ومربح على نطاق واسع؟ . ونظرا لكون 
تحت ثقل انتشار القرصنة وضعف صُنَاعِ المحتوى الموسيقي يسعون 
حماية الملكية الفنيّة؛ وحتى إفللس جاهدينإلى ضمان حقوق ملكيتهم 
العديد من الشركات الموسيقية وتراجع القَنْيَةء توهسيع قاعدتهم الجماهيرية, 
مقولات «الموسيقى كمهنة». وإالى والحصول على المردود المادي, فلم 
اليوم, وفي العديد من المجتمعات, لاركم إشراكهم ضحن سيرورة عمل 
خاضة يذول الحتوت, لازالت المورسيقى. 'المتكبات المسيفية الزقمتة؟. كيف 
تصنّف ضمن «القطاعات غير المهيكلة» فنك ترس ة سوات ثابلة سن تايس 
(وغير المنتجة بالضرورة), تضعف مهننة منصّة «يوتيوب»» انتبه المستشهرون 
القطاع والمهنيينء وهناك غيابٌ كبير والمستثمرون إلى بداية نشوء قاعدة 
لقوانين حماية الملكية القَنَّيّة وأفق جماهيرية قويّة للموقع تؤشر على 
عملي للاستفادة من الثورة التقنيّة. مع مستقبل جديد فى مجال «الإشهار 
ذلكء ومنذ سنة 2010, ستغيّر منضّات الرّقميّ». لذلكء انبنى الموقع على 
الاستماع إلى الموسيقى معادلة اقتصاد فكرة توفير محتوى مجاني للمستهلك 
الموسيقى العالمي وستفتح آفاقا غير ومدخول مادّي لصُنَاع المحتوى من 
مسبوقة لمهننة القطاع وتأسيس اقتصاد عائدات الإشهار التي تُقاس بنسب 
ب سسا بي وس سم 
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المشاهذات أساساً. على المئوال نفسة: 
سارت منضّات المحتوى الموسيقي 
الرقميّ بحيث تمت الاستفادة من 
ثورة الهواتف الذّكية من أجل توفير 
تطبيقات وبرامج رقميّة تمكن المستهلك 
من الاستماع المجاني إلى المحتوى 
الموسيقي في أزمنة وأمكنة مختلفة, 
شرط توفير البيانات الشخصية التي 
يعاد توجيهها إلى خوارزميات المواقع 
الرقمبّة والمستشهرين. 
اسح اومان المحتوى الموسيقى» 
في الحَدَّ من خطر القرصنة وجذب 
قاعدة مستخدمين تقارب نصف مليار 
مستعمل, وفتح الباب أمام «اقتصاد 
السعريمنة» تقاري فكرة الس غريضة 
الفوسقن فندرة المشاهدة الحذة الى 
السينماء بحيث لم يعد المستهلك في 
حاجة إلى البحث عن تنزيل المحتوى 
المقرصن أو حتى شرائه من المنصّّات 
المُتخصّصة, بل يكفى امتلاك «شاشة 
ذكية» وتنصيب برنامج المنضّة وربطه 
بالإنترنت من أجل الاستماع إلى ملايين 
الأغاني وتنظيم قوائم الاشتغال الخاضَّة 
(الاختيار بين المجاني والمدفوع). لكن, 
دائماً وفقاً لقوانين السوق والخوارزميات 
الذّكية القائمة على الإعلانات وتوجيه 
الذوق العام. قد نصاب بالدهشة 
حينما نعلم أن شروط الاقتصاد الرّقمىّ 
للموسيقى تقارب شيئاً فشيثاً بين 0 
وصناعة الموسيقى واستهلاكها. يتم 
الترويج لأنموذج الموسيقى الشبابية 
واحتضان «شباب مواقع التواصل 
الاجتماعى» الناشئين ممن يمتلكون 
قاعدة جماهيرية كبرى على المنصّات 
الاجتماعيّة, نتيجة انتشار ثقافة الكلاوت 
(1011), وتحويلهم إلى نجوم موسيقى 
فيما يشبه صناعة «النجومية الرّقميّة». 
بطبيفة الخاليية نر هذ الأسوسنلياً 
على حقيل الموسيقى من منظورين 
اثنين: أؤّلا, تراجع الخصوصيات الفَنيّة 
والإبداعية للمنتدج القَنَيَ وانتشار 
النمطية التي تزيد من حجكم القَثَّانِين 
المغمورين وتقلل من أعداد النجوم 
الناجحين. ثانياًء ضعف العمر الافتراضى 
للقَنَانين الذي أصبح اليوم لا يتجاوز 
م1749 ننج 


سنتين بعد أن كان خمس إلى عشر 
سنوات خلال العقدين الماضيين. 

مع ذلكء لازالت الاستثمارات الاقتصاديّة 
في الموسيقى الرّقميّة تحفّق نجاحاً 
باهراًء تترجمه الأرقام والإحصاءات 
خلال السنوات الماضية, يراهن علي 
الكونية وتنميط الأذواق الفَنثيّة مدخلا 
لاقتصاد الموسيقى الجديد. يُشير 
التقرير العالمي للموسيقى لسنة 2019 
إلى أن القطاع الموهسيقي قد حقق رقم 
معاملات يقارب 20 مليار دولار سنة 2018 
بنسبة نمو تقارب 9010. تشكل عائدات 
قطاع التسجيلات الرّقميّة والسترمينغ 
لوحدها حوالى 60 ؟ من رقم 
معاملات اقتصاد الموسيقى العالمي 
بعدد مستخدمين ومستهلكين يتجاوز 
المليار. بالإضافة إلى ذلك, يسجّل 
التقرير تراجع قطاع التسجيلات المادية 
والكلاسيكية بحوالى 9075 بين سنوات 
1 - 2018, والتطوّر المهول لعائدات 
المنضّات الموسيقية الرّقميّة التي لم 
تكن تمثل سوى ربع مليار دولار سنة 
8؛» واصبحت اليوم تقارب 10 مليارات 
دولار سنة 2018. نتيجة لذلك, أصبح 
الاقتصاد الرّقميّ للموسيقى بديلا حالياً 
ومستقبلياً لاقتصاد التسجيلات المادّية 


م 9171 تلوازقه 21010992249 


من خلال تعويض ثقافة الستريمنغ 
لمنطق التحميل الرّقميّ أو استهلاك 
المحتوى الموسيقي المادّي والرهان 
على الكونية. 

في الواقعء كان التقرير صادماً حتى 
لصُنَاع المحتوى بدول الشمالء والتي 
تعرف تركزاً كبيراً لشركات الإنتاج, 
القنَانِين ومستهلكي المحتوى الموسيقي 
طوال العقود الثلاثة الأخيرة. منذ سنة 
7؛: يعرف عالم الموسيقى انتقالاً 
في «المركزيات القَنْيّة العالمية» من 
دول الشمال نحو دول الجنوب (من 
المركز إلى الهامش). من الهيب 
هوب (ممط-م81) والراب (م83) والبوب 
الأميركي نحو التراب (5585) والبوب 
اللاتيني (18120 مه2) والبوب الكوري 
(«ممس1). بطبيعة الحالء اقترن هذا 
التحؤل في البداية بالإمكانات التي 
وفرتها منضّة (يوتيوب) منذ سنة 2012 
لعرض ومشاركة الموسيقى الشبابية 
وبالبناء الرّقميّ للشهرة والنجومية 
وموسيقى الهامش (اللاتيني والآأسيوي), 
وسرعان ما حملت منصات الاستماع 
الموسيقى- بدعاً ب«سونكلود - -5011110 
1134» سنة 2013 - المشعل وقلبت 
موازين المعادلات الاقتصاديّة للموسيقى 


العالميّة. البوم: تتحكم كوريا الجحنوبية 
وأميركا اللاتينية لوحدها في حوالي 
ثلث أسس وعائدات الاقتصاد الرّقميّ 
للموسيقى خلال السنتين الأخيرتين, 
وأصبح قطاع الموسيقى إحدى ركائز 
الاقتصادات الوطنية وإدماج الشباب 
بالعديد من هذه الدول (بورتوريكوء 
البرازيل...). 
لابدٌ من الإشارة إلى كون ثقافة الكلاوت 
واحدةً من أهمّ أسس الاقتصاد الرقميَ 
للموسيقى. عوضا عن الاستثمار في 
صناعة النجوم ودعم الناجحين منهم» 
والاستفادة من «حروب الكلاش» ضمن 
نسق ممارسة الموسيقى الشبابية 
والرهان على الموسيقى الناطقة 
بالإنجليزية, يتمٌّ البحث عن احتضان 
«الشباب المُؤثْرين في وسائل التواصل 
الاجتماعيّ» وتوجيههم نحو عالم 
الموسيقى حتى وإِنْ لم تكن لهم أيّة 
علاقة بالقطاع. يمثل هؤلاء الشباب 
فئة من المراهقين الذين يثيرون 
جلبة عالميّة على الإنترنت بحثا عن 
الشهرةء من خلال حركات, كلمات, 
ميمات... تمكنهم من الحصول على 
ملايين المعجبين والمتابعين. ونتيجة 
لذلكء يسهل تحويلهم إلى نجوم 
للموسيقى يحصدون ملايير المشاهدات 
والاستماعات على المنضّات الرّقميّة, 
ويسوّقون لمنتجات وإعلانات تجارية 
على نطاقٍ واسع. لكنء يظل التحدّي 
الأساس كما ,أشرنا- هو ضعف الفؤرة 
النجومية» وتقلصها فى حدود سنة أو 
سنتين بفعل «الاحتراق الفَني» الذي 
يقع فيه المراهقون جرّاء ظهور شباب 
جدد من جهة, ومتابعتهم والاستماع 
إليهم على أبسناين «الكلاوت» الذى 
صنعوه وليس موسيقاهم الخاضّة 
بالضرورة من جهة أخرى. 
صحيح أن رقمنة الاقتصاد الموسيقى 
قدأعادت الحياة لصناعة الموسيقى 
العالمية وجعلتها قادرة على مقاومة 
تحؤلات الثورة الرّقمبّة واستشراف 
مستقبلها ضمن نسق الأنفوسفير نفسه, 
إلا أن ذلك كان على حساب الذوق الفَنيٌّ 
والموسيقى في حَدٌ ذاتها. لنتأمّل في 
كون أزيد من أربعة ملايير شخص (ما 
31 الج نع رع . :ىماما 


رفمنة الاقتصاد 
الموسيقي قد 

أعادت الحياة لصناعة 
الموسيقى العالمية 
وجعلتها قادرة على 
مقاومة تحؤلات الثورة 
الرقميّة واستشراف 
الأنفوسغفير نغسه. إلا أن 
ذلك كان على حساب 
الذوق الغنْيٌ والموسيقى 
في حَدٌ ذاتها 


010001260 01311607 


بين 4 و 50 سنة) يستمعون لما يزيد على 50 
مليار مقطع موسيقي سنويا(2) على المنضّات 
التقميّة بالمواصفات السالفة الذكرء يعيدون 
تحيين تصؤّراتهم حول الشهرة والكلاوت 
و«المال» في العصر الراهن ويربطون 
النجاح بكل ما هو خارجي عن المدرسة 
وعالم المهن. لهذاء يمكن القول بأن البعد 
التنموي للاقتصاد الرّقميّ للموسيقى يتماشى 
طردياً مع التأثير فى الأذواق العامّة (الشبابية 
بالأساس) وتنميط الاستهلاك الموسيقي 
واستباحة الحقل القَنَّىّ بشكل عام وفقاً 
لرهانات السوق. ١‏ 

ماذا عن الاقتصاد التَقمئّ للموسيقى بالمنطقة 
العربيّة؟ لا حديث عن الموسيقى الرّقميّة دون 
حديث عن المحتوى الرّقميّ العربيّ على 
الأنفوسفير والمنضات الرّقميّة. رغم توفير 
خدمات الستريمنغ والمنضّات الرّقميّة بجحل 
الدول العربيّة, احتضان العديد من القَنَّانِين 
من قبل كبريات شركات التسجيلات العالمية 
والحضور القوي للمحتوى الموسيقي (الشبابي 


ع ان 


أساساً) بجلّ منضّات التواصل الاجتماعيّ, 
إلا أن ضعف المعلنينء وغياب تفعيل 
قوانين حماية الملكية القَنَيّة يزيدان من 
تهميش الاقتصاد الموسيقي الكلاسيكي قبل 
الرّقميّ. قدلا نتفق حول رهانات وشروط 
رقمنة اقتصاد الموسيقى في علاقتها بالقيم 
الاجتماعيّة والثقافيّة المحلّيّة, إلا أنه لا يجب 
إنكار الباب التنموي الذي فتحته للاحتفاء 
بالخصوصيات والمُقوّمات الثقافيّة سعياً 
نحو الكونية. لم تعد لغة الموسيقى هي 
الإنجليزية والفرنسية» وإنما أصحبت الإسبانية 
والكورية, أضحت أصوات ولغات الهامش 
«تصنع» فجر العصر الرقميّ للموسيقى.... 
وَلِمَ لا العربيّة والمنطقة العربيّة في قادم 
الأيّام؟!. 
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شكاوى تلاحق العملاق 


تتبنّى أمازون مقاربة عدم التدخل فيما يدور في محلات بيع الكتب, ولا تتحفّق أبداً من صحّة ما تبيع, ولا 


تراقب بة 


منتظم الباعة الذين يتوافدون علن موقعها . وقد أذَى ذلك إلي نوع من الفوضى . وقالٍ الناشرون 


والكتّاب والمنظمات مثل نقابة المؤلفين إنّ حالات تزوير الكتب على موقع أمازون قد ارتفعت كثيراً. وقالوا إن 
الشركة كانت تتفاعل مع مشاكلهم» ولكنها لا تتّخذ إجراءات استباقية للتصدّي لذلكء وغالباً لا تتَخذ ما يلزم 
إِلّا عندما يشتكي الحرفاء. وأضافوا أنه في كثير من الأحيان, لا يوجد مكان لشكاوى المشترين» وبأن السبيل 


4 
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الوحيد أمامهم هو الاندماج بشكلٍ وثيق مع امازون. 


لكن نطاق التزوير في أمازون يتجاوز مجال الكتب. 
لقد نقلت التجارة الإلكترونية البضائع المُقلدة من 
أسواق الشلع المُستعمّلة إلى المسالك السائدة, 
وأمازون تمثّل ثقل التجارة الإلكترونية إلى حَدَّ بعيد. 
إِلَاأنَ الكتب توفر أفضل طريقة لفهم المسألة بشكلٍ 
أعمق. وقال بيل بولوك, الناشر في سان فرانسيسكو 
الذي تعرّض لإصدارات مزيّفة من كتب الكمبيوتر التي 
تنتجها شركته على أمازون: «كونك تحتكر التكنولوجيا 
يعني أنك لست مضطرا لأن تهتم بالجودة»! 

ونفت متحدّثة باسم أمازون أن يكون تزوير الكتب 


421010222291601 


مشكلة كبيرة للشركة: «يتضمّن التقرير عدداً محدوداً 
من الشكاوىء ولكن حتى العدد القليل يمثّل رقماً 
كبيرا بالنسبة لناء وهسوف نستمرٌ في العمل حتى ينزل 
العدد إلى الصفر». وقالت الشركة إنها تحظر المنتجات 
المُقلّدة بشكلٍ صارم» ونفت في السنة الماضية أخباراً 
تشكك بوجود أكثر من مليون «كاتب سيئ» مشتبه 
به. وأضافت «هناك منافسة قوية بين باعة الكتب», 
من كبار تجار التجزئة إلى باعة الكتب المُستقلّين». 
لكن كيف يبدو المستقبل بعد هيمنة عملاق 
التكنولوجيا على صناعة ما؟ سؤال يُطرح بإلحاح 
غ اولع ملعم .مقاط 


في الوقت الذي بدأ فيه المُسْرّعون 
والمُنظّمون في تشديد الإجراءات على 
شركات التكنولوجياء ومناقشة الحَدٌ 
الفاصل تبن المبمثة والاحتكان خلال 
هذا الشهرء قال المُشْرّعون في مجلس 
النواب الأميركي إنهم يدققون في سلوك 
عمالقة التكنولوجيا المحتمل للمنافسة. 
وتدقق لجنة التجارة الفيدرالية في قوانين 
أممازة تفلن فده التسديه 5 

في مكتبة أمازون» كان السلوك الجامح 
واسع الانتشارء مدعوما بتقنية الطباعة 
حسب الطلب. يعرض باعة الكتبء ويبدو 
أنه ليس لهم وجود يمكن التحفّق منه 
خارج أمازون, كتبا بقيمة 10 دولارات 
مقابل 100 دولار أو حتى 1000 دولار 
على الموقعء مما يثير الشكوك بوجود 
خوارزميات للتجششّس أو حتى غسيل 
الأموال. المراجعات المُزيّفة مشكلة 
سيئة للغاية استدعت تدخل لجنة التجارة 
الفيدرالية (©275) . 

معظم الذين يؤلّفون كتباً شهيرة يجدون 
عِدّة ة«ملخصات» لأعمالهم على أمازون. 
تزعم مالايقل عن ثمانية كتب أنها 
تقدّم تلخيصاً ل«81000 830 - الدم 
السيةة: الكقات الأكثر مبيضاً حون 
كاريوء الذي يتطرّق لموضوع الاحتيال 
في وادي السيليكون. الرواية الشعبية 
«عصذد 05ه0تاتدت عط" عتعطنل؟ - أين 
تغنى كرودادس» تبعتها سبعة ملخّصات 
على الأقلّ. «اكتشفوا قضّة رائعة قريباً 


0100012260 01311607 


من دون كلّ المعلومات غير الضرورية 
المضمّنة في الرواية الفعلية!», كما ورد 
في أحد المُلخّصات التي حصلت على 19 
مراجعة من فئة خمس نجوم, وكلّها تبدو 
وكأنها مزيّفة. ١‏ 

ثم هناك التزييف. «إنه امر غير مقبول, 
هذا يزعجني كثيرا», كتب المُؤلف أندرو 
شون جرير بعد أن اشتكى في الصيف 
الماضي من بيع نسخ مزيّفة من روايته 
الحائزة على جائزة بوليتزر «5و5ع.آ». 
كانت هناك نسخة مزيّفة من مذكرات 
دانييل تروسوني المشهورة, «السقوط 
عبر الأرض», على الموقع وتحمل 
خطأًفي كتابة اسمها على الغلاف. 
كتبت لورين غروف تغريدة بأن هناك 
«غلافاً غير قانونى» لكتابها «2101103», 
المُرشّح لجائزة الكتاب الوطنية, على 
موقع أمازون. 

حتى الكتّاب الذين فارقوا الحياة لم 
يسلموا من آلة التزييف. طالت القرصنة 
كتاب آرثر ميلر بعنوان «السفينة». وكذلك 
مجموعة من القصص الكلاسيكية لجورج 
لويس بورخيس. على مدار 18 شهراء باعت 
أمازون نسخة مقلدة من فيلم «قتل على 
قطار الشرق السريع» لأجاثا كريستى, على 
الرغم من التحذيرات فى المراجعات من 
هذا «التصرّف البشع»», دون اعتبار الإخلال 
بالميزات القياسية مثل التدقيق اللغوي, 
وتسجيل المسافات البادئة للفقرة. ‏ 2 
الكتب الفَنّيّةَء التي تكون -في الغالب- أعلى 


تكلفة من الخيال؛ تكون هدفاً للتزييف 
باستمرار. حاولت «ووع21 طاع1ة56 1<10» 
التخلص من الإصدارات المُزيّفة من أدلة 
الكمبيوتر الخاصّة بها لمدّة ثلاث سنوات. 
وقال السيد بولوك, مؤشس شركة «110 
طاعتته اك إن أمازون توفر نفس الظروف 
المريجة للكثّاتٍ السيثين على متقتهنا 
شأنها شأن فيسبوك ويوتيوب. «أمازون هو 
الغرب المتوحش», على حَدّ وصفه. باعت 
أمازون نسخة مزيّفة من فيلم «القتل على 
قطار الشرق السريع» لأجاثا كريستي على 
الرغم من ملاحظات القُبَاء التي تحذرها 
من فخ «النسخ المُزيّفة؟». 

هذا ليس إهمالاً حقا من جانب أمازون. 
إنه نموذج لعمل الشركة. فأمازون, التي 
لا تحقق إيرادات أو ربحا من بيع الكتب أو 
النشرء تفترض أن كلّ شخص على منضّتها 
يتصرّف بحسن نيّة إلى أن يُثبت العكس. 
«إنها مسؤوليتك للتأكد من أن المحتوى لا 
ينتهك القوانين أو حقوق النشر أو العلامة 
التجارية أو الخصوصية أو الدعاية أو غيرها 
من الحقوق», كما جاء في توصيات 
أمازون للناشرين والباعة المحتملين. 
وقالت نقابة المُؤُلفين إنها تشهد أيضاً 
«زيادة هائلة» في مبيعات الكتب المُزيّفة. 
وقالت ماري راسينبرجرء المديرة التنفيذية 
للنقابة: «يخبرنا المُؤْلفون: نحن نعلم أنه 
لدينا المزيد من المبيعات, لكننا لا نرى 
ذلك فى عائدات حقوق النشر الخاضصة 
بنا». وأضافت «تمتلك أمازون منضّة 
البيع بالتجزئة, ونعتقد أن هذه الكتب 
تباع هناك». 

في فبراير/شباطء أدرجت أمازون التزوير 
في تقاريرها المالية كتصرف خطير للمرّة 
الأولى » لكنها أكدت بأنها قد لا تكون 
قادرة على مدع تجارها «من ليع المواد 
غير المشروعة أو المُقلدة أو المقرصنة أو 
المسروقة» أو «بيع البضائع بطريقة غير 
قانونية أو غير أخلاقية». ومع ذلك, فإن 
الشركة التي تحكم قبضتها على الكتب لا 
يبدو أنها ستتضرّر من الكتب المُزيّفة, بل 
على العكس قد تنعش تجارتها. 

وقال اندرو هانت من «->8001 812 مدع 213 
تآعطة», ناشر كتب الكمبيوتر في نورث 
كارولينا: «يستغرق المُؤلف سنة 5 أكثر 
للكتابة, ولكن سرقة الكتاب وتحميله على 
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"و لدو عطاهط تعبا عيبا" 


أمازون يستغرق دقيقة واحدة. وكما يُقال,» 
هناك كلفة منخفضة للدخول». وأضاف 
هانت «عندما يشتري شخصٌ ما 0 
مزيّفاء نُعرّض المُؤلف الحقيقي للغش 

وعلى الرغم من ذلك لا تتوقف ارون عن 
البيع. وقال أيضاً «يمكنك أن تسأل » ما هو 
الحافز للقيام بشيء كهذا؟». 


حققت أمازون حلم جيمي ليندينو في أن 
يصبح مؤلفا. ألف السيد ليندينوء البالغ 
من العمر 45عاماًء وهو طالب .كمبيوتر 
معجب بالماضي الرقميّ, كتابا بعنوان 
«غتامكلدع81» (النجاح السريع) عن تجربة 
أجهزة «تتوغخق» في الثمانينيات من القرن 
العشرينء والتي بشرت بعصر جديد من 
الألعاب. وظهر الكتاب عن طريق النشر 
الذاتي منذ عامين على شركة أمازون, التي 
لم تنقاض أي شيء مسبقاًء ولكنها حصلت 
على عمولة مقابل النسخ الورقية وعددها 
3 اشتراها المغرمون ب«أتاري». وهكذا 
حققت أمازون حلم شخص ما ليصبح 
أخذ زميل يُدعى «ستيف س. توماس» 
كتاب السيد ليندينو قبل عام وأعاد كتابته. 
استبدل توماس العنوان الأصلى «-81621 
013» بالعنوان الفرعى «8-816 تتدغة 1810117 
دم عع 3 لع مقعم 75 
كيف عرّفت أجهزة الكمبيوتر أتارى 8 بت 
جيلاً كاملاً», ووضع غلافاً جديداً واستبدل 
اسفه بالسيد ليندينو: على الرغم من أنه 
احتفظ بجميع تفاصيل السيرة الذاتية 
0 
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أعيو] عوتا عادبا لا علا 
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للسيد ليندينو باعتباره محرّراً( لطاع دآ 
حامء.طععلهء) وكاتباً بمجاة, «50» و 
«ععطع 501 11131م50». 

كان ذلك آخر عمل باسم السيد توماس. 
كما أدرج اسمه على كتب علمية باهظة 
الثمن مثل «سلامة الأغذية ما قبل الحصاد 
وما بعده» و«التصويت الإلكتروني الحقيقي 
في العالم: التصميم والتحليل والنشر», 
ولكنه لم يكنْ صاحب العمل الأصلي في 
الحالتين. لقد أذَّى انتحال السيد توماس 
للسيد ليندينو إلى نهايته. اكتشف كيفين 
سافيتس, أحد المُعجبين بأتاري» الكتاب 
«كيف عرّفت أجهزة الكمبيوتر أتاري 8 
لبت جيلاً كاملا». وقدَّم طلباً لشرائه, 
على الرغم من أن العنوان بدا له مألوفاً 
له. وعندما حصل السيد سافيتس على 
الكتاب, أدرك أنه كان مألوفاً للغاية وكتب 
في تغريدة للسيد ليندينو, الذي فُوجئ 
بأن أحدهم كان يسرق منه عمله. وقال 
ليندينو: «إذا كنت ستزوّر كتاباء فستختار 
عملا من تأليف دان براون أو نيل جيمان... 
ولن تختار أحد القَنَيينِ الذين يكتبون عن 
كمبيوتر عمره 40 عاما». 

كما حصلت أشياء أخرى أكثر غرابة. كانت 
أليسون تارتالياء زوجة السيد ليندينو, 
تتصفح موقع أمازون حتى عثرت على 
سيرة زوجها المُؤلفة من 152 صفحة قد 
نُشرّث مؤخَراً . «يبدو أن شخصاً ما يعرف 
شيئا عنك لا أعرفه». طلبت نسخة من 
السيرة الذاتية, التي تم جمعها من قبل 
متحيّلين اثنين باستخدام برنامج بسيط 
للذكاء الصناعي يقوم بكشط المواد من 


كتب بعض العملاء 
في تقييمات أمازون 
إنهم ضحيّة خداع 
من قبل مؤلف قصائد 
«الطائر المحاخي»؛ 
وعناوين أخرى عديدة 
من بينها «الحرب 
والسلام)» ومن يقرع 
الجرس» 


الإنترنت. حتى الآن, يبدو أنهم أنتجوا 3000 
كتاب مزوّرء بما في ذلك عناوين مثل 
«813106 1011 1179© 1062167 فى موقع 
وع6 1ع 5 داء117 ه2320هى. وكانا يبيعانها 
ب 15 دولاراء رغم أن المبيعات تبدو نادرة, 
ورضا العملاء أكثر ندرة. 

وبعد أن اشتكى ليندينو إلى أمازون حالات 
التزييفء قام بائع التجزئة بمسح عمل 
السيد توماس من متجره. لم تبقّ سوى 
بعض الآثار القليلة. ولم يكن من الممكن 
الاتّصال به للتعليق» لأنه ربّما لا وجود 
له. ورفض مسؤولو أمازون التعليق. ولم 
تتحصّل السيدة تارتاليا على سيرة زوجها. 
ومَنْ يبحث عن الكتاب الآن يجده «غير 
متاح حاليا». 

لكن ليندينو لا يحمل أي ضغينة تجاه 
أمازون : «من المدهش حفاً أن أتمكن من 
نشر كتاب دون الذهاب إلى الكثير من 
المكتبات وأطلب منهم ترويجه. أو طباعة 
الكثير من المخزون والاضطرار إلى القيام 
بمبيعات عبر الإنترنت بنفسي». وفي العام 
العاضىئ؛ استخدى ليندينو منضّة التشر 
الذاتى لأمازون لإصدار كتاب «ع11خطاء805 
- مغامرة» حول «2600 تتوغظ». 


بعض الكتب المُرْبّفة, مثل كتاب توماس, 

انتجت بالكامل على أمازون. في بعض 

الأحيان تاتي الكتب من مصادر اخرى مثل 

كتاب «ع31181138:آ 77[طامتاء دعق ]0 تق ع1" 

- فن لغة التجميع», وهو دليل كمبيوتر 

قديم تمٌ نشره بواسطة «طاءع:ه56 210 
31 الج نع رع .//:ىم اط 


95 . لكنه أصيب بلعنة التزوير فى 
أماز ون بعد سلسلة من المحاولات التي 
بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
في ذلك الشهرء أرسل أحد المزوّرين 
1 ملفا رقميّاً - بما في ذلك «فن لغة 
التجميع»., إلى «55811 81312 112», شركة 
النشر الورقي عند الطلب في ولاية تيئيسي. 
وبمجيّد حصول المزوٌّر على الحَدّ الأدنى 
من الكتاب الورقى, كان لشركة «111812312 
2011 كتابٌ جديد. 

أصبحت العناوين جزءاً من شبكة التوزيع 
التابعة للشركة الأم, خحاع 0012© 11181311 
م61013, التى تزوّد آلاف تجار التجزئة 
بالكتب الورقيّة بجميع أنواعها. قامت -1 
50311 23202ع بطباعة وبيع 56 نسخة من 
«فن لغة التجميع» خلال الأشهر الثلاثة 
الموالية. وأمرت أمازون بعدد كبير منها. 
في يناير/كانون الثاني, أبلغ أحد العملاء 
اليقظين «طاء:ة]5 710» بأن الكتاب لا يبدو 
في حالة جيّدة. كان حجم المنتجات 
المُقلدة بسعر 48 دولارا يبدو أكبرمن 
الكتاب الأصلىء وهو ما جعل الغلاف يبدو 
غير متناسق. عرضت أمازون المنتجات 
المُزْيّفة ضمن صرر منتجاتها. «لقد 
فعلتها أمازون مرّة أخرى», كتب بولوك 
في تغريدة. 

وفى أواخر عام 2016, عثرت طاءة]5 210 
على نسخة مزيّفة لأحد كتبهاء ©تتتطانآ 
112 222320اه2», للبيع على أمازون. 
وبعد ذلك ببضعة أشهرء تكرّرت الحادثة 
مِرَة أخرى مع «ى :1305 101 «مطغتوط 
-81312 210 0 1210011101 اتوقام 
عنصم وأعلن الناشر عن وجود ثلائة 
أعمال أخرى مزوّرة على الأقل. وأقرٌ فيل 
أوليلا ٠‏ كبير مسؤولي المحتوى في «-1120 
610110 0026 تتتو1ع», بأنه لم يخبر 
«طاعه56 210», مالك حقوق الطبع والنشرء 
بأن حقوقه قد أنتهكت. وقال «أعتقد أن 
ذلك هو التصوّف المهذب الذى يجب 
القيام به, أليس كذلك؟». تلك واحدة من 
المشاكل العديدة لبيع الكتب فى أمازون. 
نشرت 1اع563 110 كتاب «طقة1©) تمطغتوم 
ع2001115)» , وهو دليل إرشادى للغة 
البرمجة «2مطتط». كل من بحث عدن 
هذه الكلمات الثلاث مؤْخَّراً على موقع 
أمازون لاحظ العديد من الكتب المنشورة 

للمى. انج ©© )ه00 ط0اه0 


ذاتياًء والتي تكون «مدعومة» في الغالب 
-أي يتم الترويج لها- بحيث يتم وضعها 
فى اعلى صفحة البحث. احد الكتبء, 
تحت عنوان «حامطختإط ع01115© طاقة61», 
هو جهد مشكوك فيه للغاية. . ويحمل 
غلافه الأمامي شعاراً مشوّهاً وضعه 
الناشر المحترم «11111 تلك 112©1)» قبل أن 
يتم تزويره بشكل لا يجلب الانتباه إلى 
«88111 ع2 ».كما يتضمّن الكتاب 
من الكاتب المشهور دين كونتز- سيرة 
ألكسيس جوردان, مؤلفه المزعوم 
(وصاحب الروايات المثيرة). في الداخل, 
يتضمّن الكتاب سيرة مختلفة تماماً عن 
يورغن شابلء وهو فثان إعلامي ألماني. 
وقال السيد شابل إنه شعر بالفزع عندما 
علم أن حيانه شرقت منه. وكتب في رسالة 
بريد إلكتروني: «لقد هر ذلك ثقتي بأمازون 
ومستقبلها». وأضاف «إلى أين هم سائرون 
بهذه الامبالاة حتى يحدث شىء كهذا 
لكتابى وغيره من الكتب فى الحقيقة؟». 
يُباع الكتاب «ع وتام طأموك حمطا ررط» 
بحوالي 7دولارات على أمازون. في حين 
أن كتاب «طع1ة56 110» » يُباع بمقابل 28 
دولاراً. وقال بولوك معلقا : «كتايهم عبارة 
عن مزحة؛ لكنه سيشجع البعض على 
التفكير في أنهم يشترون نسخة أرخص 
من كتابى». 

تعد مخطّطات طءغ5171-لصة- )ث8 شائعة 
في مكتبة أمازون. إذا أراد أي شخص تسمية 
عمل شعري منشور ذاتياً تحت عنوان 
«110ط8 130112 2 1011» وقد حدث ذلك 
- فإن أمازون ستبيعه جنباً إلى جنب مع 
رواية هاربر لي «عع.1 1م5181» الكلاسيكية. 
وقد كتب بعض العملاء في تقييمات 
أمازون إنهم ضحيّة خداع من قبل مؤلّف 
قصائد «الطائر المحاكى»», وعناوين أخرى 
عديدة من بينها «الحرب والسلام» و«لمن 
يقرع الجرس». 

في فبراير, قدَّمت أمازون خطة تُسمّى 
«7610 أ 210[6». لن يتعيّن بعدها على 
العلامات التجارية الإبلاغ عن المنتجات 
المُزْيّفة والانتظار حتى يقوم بائع التجزئة 
بالتحقيق. وقال مسؤولو أمازون» إن 
المشروع 6660 سوف يمنح العلامات 
التجارية «قدرة غير مسبوقة على التحكم 


في القوائم وإزالتها على الفور». واعتبر 
بولوك بأن مشروع مع يمثل إهانة 
أخرى: «لماذا نتحمّل المسؤولية بدل 
أمازون لتحرّى الكتب المُزيّفة؟», وأضاف 
«هذا عملهم فى الأصل». لكن اء82غ5 310 
مازالت بحاجة للحفاظ على كتبها من 
المُقلدين والمُزورين. وفي نوفمبر/اتشرين 
الثاني الماضيء بدأت الإعلان على موقع 
أمازون. وقال بولوك «يتكلف ذلك 0 
23000 دولار في الشهر وأكثر». مضيفا 

«يجب أن أبقى كتبى على الصفحة الأولى 
من النتائج». 22 

مكافأة هيمنة أمازون 

يرجع أصل «دليل سانفورد المضاد 
للميكروبات» إلى عمل جاي سانفورد» 
رئيس الأمراض المعدية في المركز 
الطبي في دالاس في الستينيات, ثم رئيس 
جمعية الأمراض المعدية الأميركية. يوجد 
الآن إصدار رقميّ, لكن العديد من الأطباء 
يفضلون النسخة المطبوعة المألوفة. 
ورفضت الشركة الإفصاح عن إيراداتها 
السنوية, ولكن «دليل سانفورد» هو المنتج 
الرئيسي. وقد تراجعت مبيعات الكتاب في 
السنوات القليلة الماضية, وسجّلت تراجعا 
حادًاً في عام 2018. في الماضي.ء يُعَدَّ هذا 
دليلاً على تزايد المنتجات المُقلّدة. وقال 
كيلى: «تقديرى هو أن حوالى 15 إلى 25 فى 
المئة من مبيعاتنا تم الاستيلاء عليها عن 
طريق التزوير». وأضاف «نحن نتحدَّث عن 
آلاف الكتب».. 

يمكن للبائعين على أمازون عرض موادهم 
مع السلع نفسها التي تقدّمها أمازون,» 
وهى ممارسة معروفة باسم «الاختلاط». 
هذايضمن بعض المزايا للبائعين -هناك 
حاجة إلى معالجة أقلٍ لذااتكون الكلفة 
لأمازون شحن المنتجات الفقلدة دون 
علم, رغم الحصول على مخزون من 


الطابعة مباشرة... 
« ترجمة: عبدالله بن محمد 


العنوان الأصلي والمصدر: 
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رغم إحباط الناشرين من خططها 
مكتبات في مواجهة أمازون 


كان باعة الكتب من أوائل تجار التجزئة الذين تأثروا بشدّة لتوشّع هيمنة أمازون, وبالتزامن مع إغلاق عدّة 
سلاسل لمتاجر البيع بالتجزئة في عام 1» عندما بدأ هذا النشاط يشهد صعوبات عديدة . في العامين 
الماضيين, كانت هناك حالات متكرّرة لإفلاس تجار التجزئة, وإغلاق مراكز التسوّق نتيجة ة للارتفاع المستمرٌ 
في التجارة الإلكترونية. ولكن الاتفاق الأخير مع «بارنز أند نوبل - 8:21051 و2ة8» (أكبر سلسلة لبيع الكتب 
في الولانات المتحدة والعالم) تعد أحدت علامة, فى نجارة العتب علي الأقل » على بلوغ أمازون ذروة هيمنتهاء 


وسعي البعض إلى ! 
فريدريك ستوديمان 


رقم الضغوظات المتزايدة والمتافسة 
الشديدة بسبب تنامي التجارة الإلكترونية, 
إلا أن تجار الكتب قد طوَّروا أساليبهم 
للصمود في مواجهة هيمنة أمازون. 

«هناك حدود للتجربة عبر الإنترنت. فى 
عالم الكتاب الأمر جيّد بقدر ما يمكن أن 
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ايجاد حلول لليقاء غلى قيذ الحياة. 


يكون». يقول دونت,2, المصرفي السابق 
الذى تدبو ايكاة متاكر ابيع الكتب في 
لندن. «في الوقت الحالي تجار التجزئة 
يمرون بما عشناه من قبل. لقد قبضنا على 
النار وأجبرنا على تحسين متاجرنا بشكلٍ 
كبير وتطوير أداثنا». 


ومع ذلكء فهو يأمل في توسيع (بارنز 
أند نوبل) «أميركا تعاني من نقص شديد 
في بيع الكتب», ويتوقع أن يوشع نطاق 
بعض الاستراتيجيات التى خدمته بشكل 
حتد فى المملقة المتحدة مقل تقل 
الشلطق خاقة فى نما وتعلق بالشراء: 

الهو عم :مقاط 


إلى المديرين المحلّيّين في أكثر من 280 
متجراً. هذا يساهم في إدارة أكثر نجاعة 
للمخزونء مما يقلل التكاليف والإزعاج 
في التعامل مع «العائدات» غير المباعة 
-الكتب بالجملة التي طلبها المكتب 
الرئيسي- دون الاهتمام كثيراً بالاختلافات 
في عادات القراءة الإقليمية. لذلك؛ كان 
من بين المنافسين لشركة بارنز أند نوبل 
الجديدة أمازون, التي لديها 19 مكتبة 
في جميع أنحاء الولايات المتّحدة, مع 
استفادة مديري المتاجر من البيانات التي 
تجمعها أمازون في السوق. 

إن تمكين مديري المتاجرء وتقريب منافذ 
البيعٍ لتصبح قرارا فرديًا أكثر من كونها 
جزءامن عملية موجّهة مركزياًء يُعَدٌُ 
أيضا جزءا من التركيز على تحسين تجربة 
العملاء - إحدى المزايا القليلة والثمينة 
التي تتمتّع بها متاجر بيع الكتب التقليدية 
على مَنْ ينافسهم عبر التجارة الإلكترونية. 
يقول دونت «عندما تدخل المتجرء 
فأنت تعيش لحظةً شخصية, وتصطحب 
أطفالك وتستمتع بشراء كتاب». إذا قمت 
بتوفير هذه المزايا فسوف يأتي العملاء, 
وسينفقون. 1 

تأمل تجارة النشر في أن تنجح تجربة دونت 
وأمثاله. يُعتبر قطاع التجزئة للكتب الورقية 
القابل للتطبيق تجارياً أمراً ضرورياً لإحداث 
بعض التوازن مع شركة أمازون. وبالإضافة 
إلى تغيير أسلوب تسويق الكتب وبيعهاء 
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انتقلت مجموعة التجارة الإلكترونية إلى 
منافسة مباشرة مع الناشرين من خلال 
أنشطة النشر الخاصة بها » في أشكالها 
المادية والرقميئة والصوتية. كما شكل 
انتشارها العالمي تحدّياً أساسياً للترتيبيات 
القائمة منذ وقت طويل للحقوق والتوزيع 
- حجر الزاوية في نموذج أعمال الصناعة. 
يقول ديفيد شيلء الرئيس التنفيذي لذراع 
«عغغعطاء813» البريطانية, أحد ناشري اللغة 
الإنجليزية «الأربعة الكبار» إلى جانب 
«610011125م8131» و«قتة [1تمدع1/13»و «حمعم 
50115 131100122 لتتتاع»: «إن أمازون هو 
الطرف الحاسم في أعمالنا». 
التعايش مع هذا الواقع لم يكن سحفاذ: 
يشعر الناشرون بالإحباط من تكتيكات 
أمازون التفاوضية, وشروطها المجحفة 
تجاههم, كموردين» لإعادة تنظيم هياكلهم 
الداخلية حتى تتناسب مع احتياجات متاجر 
التجزئة. ولكن يبدو أنه لا يمكنهم القيام 
بكل شيع. يقول أحد كبار المسؤولين 
التنفيذيين في مجال النشر: «إن أمازون 
شريك وحشي - مصدر للقلق, ولكنه واقع 
معاش». 
ومع ذلكء مكنت أمازون الناشرين من 
الوصول إلى سوق اوسع من العملاء, 
وفتحت أمامهم منافذ البيع. القُدَّاء سعداء 
مع أمازون, ولتيجان ذلك في المشتريات 
التي تبلغ مليارات الدولارات كل عام. 
«أعتقد أن أمازون فتحت العالم أمام 


الكتب ولا يمكنني سوى أن أتقدَّم بالشكر 
لأمازون», تقول جين فريدمان, المُؤسس 
المشارك لتجار التجزئة في مجال الكتب 
الإلكترونية 8024 م0 والرئيس التنفيذي 
السابق لشركة «011125© 1عم1131». 
في السنوات الأخيرة» كان العديد من 
الناشرين يشعرون بالقلق من أن أمازون 
والارتباك الرّقميٌ سيطغيان على نشاطهم, 
كما حدث فى السابق مع صناعة الفيلم 
والموسيقى. إلى جانب الاضطرابات في 
سلسلة التوريد,ء تغيّرت عادات القَُرَّاءِ 
أيضاً. تحوّل المستهلكون -وخاصّة الأصغر 
سناء وعشاق أعمال الخيال- إلى القارة 
الإلكترونيء والأجهزة الرّقميّة الأخرى, 
وأحياناً يبتعدون تماماء ويفضلون التدفق 
العالي لمقاطع الفيديو والبودكاست على 
هواتفهم الذّكية. 
يقول جون ماكينسونء الرئيس التنفيذي 
السابق ل«2تتاعدء5», الناشر البريطانى: 
«لقد بدا كل شىء فى مراحله النهائية». 
كانت ردّة فعل «متتتاج طعم» عدر الاندماج 
مع «1101156 1:31:00122» سنة 2013 لتأسيس 
شركة تجارة عالمية لمواجهة أمازون. 
لقد ساد الاضطراب الرّقميّ فعليّاً عالم 
النشرء ولكن ليس دائماً بالطريقة 
المُروّعة التي كان يخشاها الكثيرون في 
هذه الصناعة. التغييرات التي تم إجراؤها 
استجابة لأمازون -الوصول إلى أوسع نطاق 
من خلال الدمج؛ تشديد العمليّات فى 
كامل سلسلة التوريد- ساعدت فى جعل 
القطاع أكثر كفاءةً وربحية, وذلك بالتزامن 
مع زيادة (5.4) في المئة فى الأعمال غير 
الخيالية. 1 1 
وقد استقرّت المبيعات والأرباح في 
مستوياتها. ارتفعت مداخيل صناعة 
المملكة المتّحدة في عام 2017 بنسبة 5 
في المئة لتحقّق 5.7 مليار جنيه إسترليني؛ 
في الولايات المتّحدة ظلّت تجارة النشر 
الأميركية ثابتةً عند 16 مليار دولار من 
العائدات. ويفصح الناشرون عن زيادة 
شهيّة القارئ للكتب غير الخيالية «الجادة» 
التي تسعى إلى تحقيق شيءٍ من الوضوح 
والفهم في زمن عدم اليقين. 
وبفضل ذلك تمكن الناشرون الكبار من 
تحقيق اقتصاديات مربحة من الحجم 
الثقيل. حيث إنهم يدفعون بقوائمهم 
الها /8ة 9/7 « اليا ناير 


الخلفية, ويستخدمون قوتهم الشرائية 
لخفض تكاليف الإنتاج والتخزين. «النشر 
هو في الأساس عمل كتالوج. إن معظم 
الكتب الجديدة لا تمثل سوى ثلث الكتب 
المربحة تقريبا». يقول توبي موندي, 
الرئيس التنفيذي السابق لمع غصواعه 
55 والناشر المستقل في المملكة 
المتّحدة, والوكيل الأدبي حالياً. «يمكن 
للناشرين الكبار تغطية تكلفة جميع 
عمليّاتهم من أرباح القائمة الخلفية». 
بعد فترة أولية من التطوّر الواضح, يبدو 
أن مبيعات الكتب الإلكترونية قد تراجعت. 
شكلت الكتب الإلكترونية 9624 من إجمالي 
مبيعات المملكة المتّحدة العام الماضي, 
بالكاد تغيّرت عن العام السابق. هذه 
ليست ميزة المهنيّين الصغار ومتوشطي 
الحجم. وفي حين مكنت التكنولوجيا 
قطاعاً نشطاً من المستقلّين في مجال 
ريادة الأعمالء يركز القائمون عليه في 
الغالب على نوع معيّن من الأدبيّات» فإن 
افتقارهم إلى القائمة الخلفية -وضعف 
قدرتهم التفاوضية مع تجار التجزئة- يحذ 
من مجالات ربحهم. إذا كانت دور النشر 
الكبرى تسعى إلى تحقيق هوامش ربح في 
حدود 10 في المئة فما فوق, فإن أرقامَ 
المُشَّلين الأصضر أقل من ذلك بكثير. 

ويُبرز نمو الابتكارات الرّقميّة مثل النشر 
الذاتي اسشتجانة الضتاهة على نطاق 
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أوسع للتكنولوجيا الجديدة. وكغيرها من 
الصناعات, استثمرت صناعة النشر بقوّة 
لتصبح أكثر ذكاءً في طابعها الرقميّ. كل 
ذلك دفع الناشرين لتنويع أساليبهم فى 
مجالات التسويق - سواء من خلال إرساء 
إدارة أفضل للبيانات الوصفية الإلكترونية 
للكتب بهدف تحسين «قابلية الاكتشاف» 
على أمازونء أو الوصول إلى القرَّاء مباشرةً 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تقوم 


تحليلات البيانات أيضا بإبلاغ استراتيجيات 


التسعير وفهم اتجاهات المُستهلك. «كلّما 
زادت كمّيّة البيانات التى تحصل عليهاء 


تتطوّر قدراتك التنافسية», يوضح أحد 


الناشرين. 

مقترحات لإعادة تنظيم متاجر الكتب 

إذا كان النموذج القديم لبيع الكتب فى 
سلسلة المتاجر مثل «ع1[طهآ2 م8 دع متد8» 
و«5 2117866156026 يقوم بالأساس على 
إيجاد الموقع الكبير لعرض أكبر عدد 
ممكن من الكتبء فإن النموذج الجديد 
كان أكثر تفصيلاً مع التركيز على البيئة 
الأرضية للمتجر. 

ويؤكّد جوزيف إيفانز من مؤسسة «-800 
15 قطه وتء» أن التركيز على تجربة 
العملاءه حول المعاملات يعتمد على 
المزايا الأساسية لتجارة التجزئة الماذية 
للكتاب. يمكن للمُستهلكين الاستفادة من 
أسعار أرخص وعرض أوسع عبر الإنترنت, 


إببو عواع لما والعيو؟ء ؟ أ 1 
معمعدة مه دكامها | 


لكن المكتبات تقدِّم «الصدفة والقدرة على 
التفاعل مع الأشخاص الذين يعرفون 
الكتب ويعشقونها». 

لكن القيام بذلك يمكن أن ينطوي في 
بعض الأحيان على خيارات استثنائية, بما 
فى ذلك وقف الأنشطة التى لها عائدات 
مالية فعليّة. على سبيل المثال, قد 


تكون الكتب المدرسية الطبيّة تُباع بشكلٍ 


مستمرٌء ولكنها أيضاً تشغل مساحة كبيرة, 
وتميل إلى أن تكون «وظيفية», وهي في 
الأصل مشتريات غير عاطفية. لذلك من 
الأفضل استخدام مساحة المتجر لأنواع 
أخرى -مثل قصص البالغين- التي تجلب 
المزيد من العملاء وتحدث ضجةً حول 
المتجر. 

كانت تلك إحدى المبادرات التى اتّخذتها 
سلسلة «117261560265» فى السنوات 
الأخيرة. وهناك قرارات أخرى تخصٌ بعض 
الممارسات المعمول بها مثل باعة الكتب 
الذين يضعون على ذمّة الناشرين مواقع 


ترويجية للكتب وأهدافاً للمبيعات بمقابل 


مادّيّ. قبل وصول جيمس دانت كرئيس 


تنفيذى, حصلت «1/17261560265» على 27 


مليون جنيه إسترليني سنوياً مقابل هذه 
الامتيازات. إن وضع حَدّ لذلك ساهم في 
انخفاض إجمالي حجم التداول» لكنه 
جعل المؤسّسة أكثر كفاءةً وربحية. 

ويمكن لمديري المتاجرء الذين تمٌ 


تحريرهم من القيود التي أبرمتها مثل هذه 


الصفقات بين المكتب الرئيسي والناشرين» 
تحديد الكتب التي تعمل بشكل أفضل 
لمتجرهم والطلب وفقاً لذلك. مُقتنيات 
أكثر ذكاةً تعنى عوائد أقل للكتب غير 
المُباعة, ومن ثم كفاءة أفضل لرأس 
المال. وبالنسبة للمُوظفينء فإن المقاربة 
الجديدة تحمّلهم مسؤولية أكبر. «يجب أن 


تكون مركزاً», يقول دانت,ء «لا يمكنك النوم 


ونظم الشعر في رأسك». فبيع الكتب قد 
لايكون بالشكل نفسه مرّة أخرى. 


« ترجمة:مروى بن مسعود 
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خنادق النشر.. 


عالم 


وناشرون متصيدون! 


خلق المدافعون الحريصون على ترسيخ سياسة المصدر المفتوح للبيانات بيئة استغلالية تهدّد مصداقية 
النشر العلمي, بحيث يسود اضطراب كبير في عالم النشر العلمي اليوم . وعلى مدى السنوات العشر الماضية, 
كان الباحثون والأكاديميون وأمناء المكتبات الأكاديمية يقومون بالترويج لمبدا المصدر المفتوح, وقد بدأنا 
للتو نشاهد نتائج توجّهاتهم, والتي كانت للأسف أقلّ بكثير من التوقعات. 


تتمثّل إحدى النتائج في أن حركة المصدر 
المفتوح تنتج زيادة شبيهة بالطفرة في 
عدد الناشرين الباحثين عن المصدر 
المفتوح, مدعومة بحاجز ضعيف للغاية 
للدخول إلى صناعة النشر المحترفة. 
اتضبح ناشراً علمياً: كل ها تحتاع إلية 
الآن هو كمبيوترء وموقع ويبء وقدرة 
على صياغة عناوين دوريات فريدة. 

ويعرّز هذا الاتّجاه ما يُسمَّى بنموذج 
«المصدر المفتوح الذهبي», الذي لا 
يتم فيه دعم النشر عن طريق رسوم 


0 

17 0 
7 7 41 : 
2 277 2 : 
. 5 


الل 0 


الاشتراكء وَإِنّما رسوم يدفعيها المُؤلق 

ومن الأمثلة على مجلات لمعتو 
المفتوح الذهبي «مجلة العالم العلمي 
- 531تاه3 1170110 عقغمعك5» التي 
تصدر حالياً اعن مؤسّسة «503ة11810» 
للنشر ومقرّها القاهرة. تغطي هذه 
المجلّة جميع المجالات العلمية تقريباً 
وتفرض رسوما بألف دولار مقابل معالجة 
وتحليل كل مقالة مقبولة. وبالمثل؛ 
فإن الدوريات العامة المعروفة عالميا 
في مجال العلوم (51:05) تفرض رسوماً 


على المُْلْفين في أي مكان تتراوح بين 
50 دولاراً و 2.900 دولار للنشرء ٠‏ ويتمتع 
الباحث بخصم إذا كان منتسباً إلى جامعة 
يكون أحد أعضائها المؤسسين. 

خلقت هذه الزيادة في عدد المجلات 
ذات المصدر المفتوح آثاراً عميقة على 
النشر العلمي. يصبح المُؤلْفون عملاء 
للناشرينء كما يخلق هذا النظام تضارباً 
في المصالح: كلما زادت الأبحاث التى 
يقبلها الناشرء ارتفعت مداخيله. ليس 
من المستغرب أن تقفز معدّلات القبول 
في مجلات المصدر المفتوح الذهبي 
بشكلٍ كبيرء وفي الوقت نفسه تراجع 
فى مراجعة النظراء للمقالات المُقدَّمة. 
لقد أفرز التواصل العلمى مئات الآلاف 
من المقالات الجديدة من الدرجة الثانية 
كل عام, أصبحت تثقل كاهل الباحثين 


الملتزمين الذين يتعيّن ن عليهم تفخّصها 
واحدة بواحدة, واستبعاد المواد التي لا 
3 ع النثة . 


من استفاد من هذا الوضع هو عدد 
«المفترسين» - أي أولئك الذين يستغلون 
نموذج المصدر المفتوح الذهبي بشكل 
غير مهنى لتحقيق أرباحهم الخاضّة. 
يستخدم هؤلاء الناشرون الخداع للظهور 
في ثوب الناشر الشرعيء وهو ما يحت 
الباحثين على تقديم أعمالهم, قبل 
أن يطلب منهم دفع مقابل لنشرها. 
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بعض الفرائس خاصّة من أعضاء هيئة 
التدريس وطلاب الدراسات العلياء يتلقون 
كمّا من الرسائل غير المرغوب فيها عبر 
البريد الإلكتروني وكلها إغراءات. بعد 
جمعهم للبيانات من مواقع الناشرين 
الشرعيين» يرسل هؤلاء المتصيّدون 
رسائل غير مرغوب فيها للباحثين 
بشكل شخصيء, يخدعونهم عن طريق 
الإشآدة بأعمالهم السابقة ويدعونهم 
إلى تقديم مخطوطات جديدة. العديد 
من هؤلاء الناشرين المخادعين.ء يذّعون 
زوراً أنهم يقومون بإجراء مراجعة صارمة 
للمخطوطات, ولكن يبدو أنهم ينشرونها 
بشكل روتيني حال يقبضون الرسوم من 
المُؤلف. وقد يعمد البعض إلى إضافة 
أسماء علماء (غير موجودة لديهم) إلى 
مجالس التحرير دون الحصول على إذن 
أوؤلي منهمء بالإضافة إلى ممارسات غير 
أخلاقية أخرى. 

تبدو مواقع هؤلاء الناشرين على الإنترنت 
للمكى. انج ©0012 ط0اه0 


قانونية, فيصبح من الصعب الفصل بين 
المهني والمتصيّد. للأسف, تمٌّ خداع 
العديد من العلماء. لقد طلب مني 
العشرات اتخاذ إجراءات لتثبيت الشرعية 
أو نزعها من هؤلاء. لكن هناك ا لقليل 
جدًا من العوامل المحدّدة للشرعية التي 
يمكن قياسها بشكل مباشر. المقياس 
الحقيقي الوحيد هو نية الناشرء والتي 
يصعب أو يستحيل تمييزها. 

الآثار المترتبة على تولي المنصب 
وتقديم العروض كبيرة. في السابق» كان 
للناشرين التقليديين دورٌ في التحقق من 
صحة العمل: إذا ظهر مقال في مجلّة 
ناشر محترم, يقبله الجميع عموماً وَيُعَدُ 
عملا جيّدا د يستحق النشر. الآن. يصدذر 
الناشرون المفتروييون مجلاتهم بعناوين 
برّاقة, مما يجعل مهمّة الحكم علي 
قائمة منشورات المرشح أكثر تعقيدا. 
للأسفء هناك عدد من الأكاديميين 
الذين يراهنون على النظام الجديدء 


مستغلين النشر على الحساب الخاص 
لشراء المكانة. 
يهدّد الناشرون المتصيدون نظام 
المصدر المفتوح بكسر الحاجز الذي 
يفصل المادة العلمية عن تلك التى لا 
تستجيب للشروط العلمية. من خلال 
قبول المقالات العلمية الزائفة التي تظهر 
شرعية في الظاهر ولكن بمنهجيات غير 
سليمة؛ يمنح الناشرون الزائفون على 
الفور رخصة النشر للمادة العلمية. 
ومع استمرار هذه السياسة, قد نفقد 
القدرة على التمييز بين العلوم الحقيقية 
والمزيّفة بسهولة. 
إن المتحمّسين لسياسة المصدر المفتوح 
سرعان ما تجاهلوا الناشرين الباحثين 
التقليديين. لقد قاموا بتسييس الاتُصال 
العلمي بشكلٍ مفرطء وتطبيق معتقداتهم 
وتكتيكاتهم المضادة فى مجال النشر 
المتعارّف عليه. عدد كبير منهم تخلى 
عن الموضوعية. وبدل البحث عن أفضل 
عط ة !8/7898 الاجر 


هل سيصبة المصدر 
المفتوع في نهاية 
المطاف النمط 
المهيمن في نشر 
العلوم؟ هل هناك 
تحديّات غير مرثية 
تتريص بمثل هذا 
التحؤّل الدرامي؟ هل 
هناك طرق لتحسين 
النظام التقليدي 
لمراجعة النظراء. 
الممارسة المعتمدة 
منذ ١ه"‏ عاماً تقريباً 
لتفخص المقالات 
المنشورة في مجلة 
«الأعمال الغلسفية 
للجمعية الملكيق؟ 
كل هذه الأسئلة 
نطرحها على 
عدد من الناشرين 
والباحثين وعلماء 
المعلومات وغيرهم 
للتعزف على مكانة 
النشر العلمي اليوم 
ومستقبله 


نموذج للتواصل العلميء فإنهم لا يبحثون إلا عن 
النموذج الذي يناسب معتقداتهم الضيّقة. يفشل 
العديد من المدافعين عن المصدر المفتوح فى 
فهم أو معرفة القيمة التى يضيفها النشر عالى 
الجودة إلى المحتوى العلمى. ومن بين هذه 
القيم الحفظ الرّقمي, أو الحفظ طويل الأمد 
لمقالات المجللات ومخرجات البحوث الأخرى. لا 
يمتلك معظم الناشرين الجدد للمصدر المفتوح 
استراتيجيات للحفظ على المدى الطويل »بل 
يفضلون العمل الآني. علاوة على ذلك, يتجنب 
بعض ناشري المصدر المفتوح الآأن عملية تحرير 
النسخ. وبالإضافة إلى تدني جودة المادة, فإن 
هذه الممارسات ترشخ مشكلة زيادة الانتحال, 
حيث إن هذه الدوريات نادراً ماتستخدم الأدوات 
المتاحة التى تمكنها من الكشف عن التداخل بين 
الأعمال المرسلة والمنشورة. 
وهكذاء في حين أن نشر المصدر المفتوح يوفر 
بعض المزايا الواضحة -بجعل البحث العلمي 
متاحاً مجاناً لكل من يسعى إليه- هناك العديد 
من العوامل الأخرى التي يجب أخذها بعين 
الاعتبار. فنموذج النشر الذي يعتمد على المُؤْلفين 
بدل القُدَاءه كعملاء لا يزال غير مثبّت ومحفوف 
بالمخاطر على المدى الطويل. يحتاج التواصل 
العلمي إلى مزيد من التحليل غير المتحيّز وبعيدا 
عن الأيديولوجيا. يجب أن يكون نموذج النشر الذي 
نورثه للجيل القادم من الباحثين هو الأفضل علمياء 
وليس بالضرورة الأصح أيديولوجيا. 


ما مكانة النشر العلمي اليوم؟ 

على مدار القرون المتداخلة,. تحوّل النشر 
الأكاديمي إلى صناعة دولية مترامية الأطراف 
حقّقت,ء من ناحية» إيرادات تزيد على 19 مليار 
دولار في قطاعها العلمي والتقني والطبّي وحده, 
وفقا لتحليل عام 2008 (المجلة الإلكترونية 
للأكاديمية والمكتبية الخاصّة). ومن ناحية أخرى, 
ظهرت مجموعة من ناشري المصدر المفتوح» بما 
يقرب من 8000 مجلة علمية (وفقاً لإحصاءات 
دليل مجلات المصدر المفتوح). بالتوازي مع 
ظهور الإنترنت كاداة أساسية للتجميع والتواصل 
وتبادل المعلومات داخل المجتمع العلمى 
وخارجه. 
ولمواكبة وتيرة التقدٌّم العلمي والتكنولوجي 
المتسارعة, تحوّل الناشرون إلى مبدعين. وفي 
السنوات الأخيرة. ظهرت مفاهيم جديدة مثل 
«مراجعة النظراء بعد النشر», و«جميع فرق تحرير 
العالم», و«رسوم امتياز النشر مدى الحياة», كما 
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أصبح المصدر المفتوح المدعوم من الممولين 
بحرا من غالم النشسر, 

لكن المصدر المفتوح وأساليب النشر الأحدث 
الأخرى لا تزال تجد تقزيماً من النموذج التقليدي 
القائم على الاشتراك. هل سيصبح المصدر المفتوح 
في نهاية المطاف النمط المهيمن في نشر العلوم؟ 
هل هناك تحديّات غير مرئية تترئص بمثل هذا 
التحول الدرامي؟ هل هناك طرق لتحسين النظام 
التقليدي لمراجعة النظراءء الممارسة المعتمدة 
منذ 350 عاماً تقريباً لتفمّص المقالات المنشورة 
فى مجلة «الأعمال الفلسفية للجمعية الملكية»؟ 
كل هذه الأسئلة نطرحها على عدد من الناشرين 
والباحثين وعلماء المعلومات وغيرهم للتعرّف على 
مكانة النشر العلمي اليوم ومستقبله. 


ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجه نظام 
نشر البحث العلمي اليوم؟ 

أليسيا وايز (مديرة :515657165 رووءع »42 7031561591]): 
ليس من المفاجئ لأي واحدٍ منّا أن يشعرء وللأسف, 
بوجود أزمة أسعار وتحمل تكاليف في المكتبات. 
هذا تحد كبير يؤثّر على جميع الأطراف الخ فين 
والمُمؤلين, والمكتبات, والناشرينء والباحثين, 
والجامعات- - وأنه من مصلحتنا جميعا حلها. 
راندي شكمان ومارك بيترسون (رئيس تحرير المجلة 
المفتوحة القادمة ع115© ومدير تحريرها التنفيذى): 
النظام الحالي فشل في الاستفادة من الإمكانات 
التي أوجدتها التكنولوجيا لتعزيز الخطاب العلمي 
وتسريع وتيرة الاكتشافات. على سبيل المثال, 
المناهج المتبعة في الطباعة تُقيّد تقيّد نشر المقالات 
الكاملة والثريّة بالبيانات في المجلات التي لها 
بالضرورة مساحة ورقية محدودة. والمجلات الأكثر 
تنافسية -تلك التي يسعى إليها الباحثون الشياب 
للتقدٌّم الوظيفي- تختصر بشكل مصطنع جزءا من 
البحوث المقبولة. هذه القيود ليس لها مكان فى 
عالم الإنترنت. 1 


هل هناك مشاكل مع النظام الحالي لمراجعة 
النظراء (تقييم العمل من قبل الأخرين في 
نفس المجال)؟ 
ستيوارت تايلور (المدير التجاري بالجمعية الملكية): 
إنها ليست مثالية» لكنها عملت بشكل جيّد لمدّة 
0 عاماء وأفضل الأعمال قد تمٌّ نشرها. لقد 
ارتكبت أخطاء عرضية من خلال العملية, لكن 
عناصر التصحيح الذاتي للنظام؛ مثل نقد ما بعد 
النشرء قد وضعت الأمور في نصابها في نهاية 
المطاف. 
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راندي شكمان ومارك بيترسون: العملية بطيئة ومرهقة, وغالباً 
ما تنطوي على جولات متعدّدة من المراجعة والتدقيق, 
ومطالبات بالقيام بتجارب إضافية» ورفض متكرّر وإعادة تقديم 
العمل إلى دوريات متعددة. 

دونالد كينغ (أستاذ مساعد بجامعة تينيسي؛ وأستاذ فخري 
بجامعة براينت, رود آيلاند): في حين لا تزال هناك العديد من 
العيوب في عملية المراجعة:» مثل التأخير. واستخدام «شبكات 
الفتى القديم» (التي تشبه جمعية الخريجين القدامى). وما 
إلى ذلكء أعتقد أنها عنصر مهمٌّ في النشر العلمي. بشكل 
عام, أعتقد أن مزاياها أكبر من نقائصها. 1 


هل نشر المصدر المفتوح سيصبح موجة المستقبل؟ ما 
هي المشاكل التي يواجهها هذا النشر اليوم؟ 

مايكل آيزن: نعم, إذا كنت تقصد أنه بفضل المصدر المفتوح, 
ستصبح جميع المطبوعات العلمية متاحة بسهولة. هناك العديد 
من الطرق المختلفة لدعم هذا النظام مالياً: رسوم النشر لكل 
مقالة, والدعم المباشر من الممولين, كما سيكم تنفيذ ذلك 
بواسطة ع5ذآء, وهما نظامان قيد الاستخدام حالياً. 

مارتن فرانك: لن يكون ذلك ممكنا قبل أن تصبح وكالات التمويل 
أو الجامعات قادرة على توفير رسوم تكاليف المُؤلف بشكل 
مستقل عن دولارات البحث. العديد من وكالات التمويل تطلبّ 
من مانحيها دفع تكاليف النشر من المنح. هذا سيقلل من 
الموارد المتاحة للباحث للقيام بالأبحاث في وقتٍ تتقلّص فيه 
الميزانيات. هل ترغب الجامعات فى تحويل الأموال المُخصّصة 
للمكتبات؛ أو جزء منهاء إلى صندوق لدفع تكاليف النشرء 
خاصّة بالنسبة للمنشورات التي تظهر بعد انتهاء صلاحية 
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منحة الباحث؟ هل 
هيئة التدريس أن ينشر من خلال توجيهه إلى مجلات المصدر 
المفتوخ برسوة أقلّ بسبب:مشكلات الميزانية فى المؤشسة؟ 


: ستقرّر الجامعات أين يجب على عضو 


كيف سيكون مشهد النشر العلمي بعد 10 سنوات من 
الآن؟ 


راندي شكمان ومارك بيترسون : في غضون 10 سنوات, نعتقد أنه 
ستكون هناك إمكانية أكبر للنشر المفتوح, وربما عدد أقلٌ من 
المجلات التقليدية .كما سنشهد ظهور خدمات جديدة بالكامل 
مبنية ة على أفضل المُوْلّفات للسماح للباحثين بالتنقل واستخدام 
المُولّفات بشكل أكثر فعالية. يمكن أيضا تعزيز المقالات في 
المجلات بقنوات جديدة لإيصال نتائج وأفكار جديدة, ويمكن 
تضمين هذه القنوات الجديدة فى تقييم الأبحاث والباحثين. 
كارول تينوبر (أستاذة وعميد كلية علوم المعلومات, جامعة 
تينيسيء نوكسفيل؛ ومديرة البحوث في كلية الانّصالات 
والمعلومات؛ ومديرة مركز دراسات المعلومات والاتّصالات): 
سيظلٌ هناك مزيج من المصدر المفتوح (مستحقات المُؤلف أو 
الدعم) والمجلات المستندة إلى الاشتراك على مدى السنوات 
العشر القادمة, مع التحؤّل التدريجي إلى نماذج المصدر 
المفتوح. كما ستصبح جميع البيانات المؤسّسة للبحث العلمي 
متاحة بشكل متزايد,ء مع توفر أنظمة الإيداع والاقتباس على 
نطاقي في واسع. . لسيكم التخلص من مشكلات الطباعة الورقية 
تماما تقريبا. 

#ا ترجمة: عبد الله بن محمد 


المصدر: 
مجلة غأسو تمع ك5 عط]1. 


عطقا /598 2/17 لم101 


زسالة من المهجر 


١ج‏ فضل مكة رواية 


حَرَجٍ الاختيار 


أقدمث صحيفة ة «لوموند» الفرنسية على تجربة لافتة 0 عددها الصادر يوم 22 يونيو/حزيران 22019 إِذْ 
عمدت إلى اختيار أفضل وأهمٌ مئة رواية صدرت في العالم » خلال الفترة المتراوحة بين 1944(تاريخ 
إنشاء الجريدة)ء وسنة 2018؛ وذلك اعتمادا على مقالات الثقاد والصحافيين الذين كانوا يتابعون الإنتاج 
الروائي في العالم ويُقيّمونه طوال ما ينيف على سبعين سنة . وقد اشتمل هذا الملحق الخاص على 
أغلفة الروايات المنتقاة, مع تعليق قصير لأحد هؤلاء النْقَادء الأحياء والأموات على السواء. 


لاشك في أن مثل هذه التجربة تظلٌ محفوفة 
بالمخاطر والثغرات: لأن الإنتاج الروائي في هذه 
الفترة كان غزيراء وكان موسوما بحركات تجديدية 
مهمقة,ء سواء في القارة الأميركية أو في أوروبا 
بخاضّة:, أو في الفضاء الإفريقي الآسيوي... ذلك أن 
الممايةه في مسارها التاريخي الخاص, كانت تسعى 
اك وضع الإرث الروائي «الواقعي» للتكرن التاسع 
عشر موضع تساؤلء باحثة عن أشكال ودلالات 
وفضاءات تستجيب لأسثئلة القرن العشرين 
المغموسة في الحروب والاكتشافات والاستعمار 
الأوروبى واحتدام الصّراع بين النازية والأنظمة 
الكومعة راطلية الها عجة... وباالتفص سقلا |القيرة 
الحائرء المُهمّشُ عن وجوده وطمأنينته المفقودة. 
ويبدو أن المشرفين على إصدار هذا الملحق 
استشعروا ما سيثيره من ردود فعل وانتقادات2 
00 إجراء حوارٍ مطوّل مع تاقدة سا 
مُتابعة للإنتاج الروائي ولها رؤية نافذة إلى مسار 
الرواية العالميّة في عالم سريع التغيّرء هي 
تيفينْ سمويو صاحبة أطروّحة «روايات - عالم» في 
القرن العشرين. انطلق الحوار من التذكير بقولة 
للفيلسوف الفرنسي المُعاصر برنار سيفء تقول: 
«اللائحةة تجذب المرهءء لأنها تبدو قادرة على 
تأطبر العالم ر...). لكن الإنسان يتمتى أنضاالا 
ينساق العالم للتأطير بسهولة». أجابت الناقدة 
بأن ما نلاحظه اليوم: هو أن الناقد لم تعُذ له صفة 
المُثقّف التى تسمح له بأن يُملى قيماً أخلاقية؛ مثلما 
كان عليه السياق عقب الحرب العالمية الثانية, حيث 
كانت |الخلروق تستويعب اإصاادة ونام تناك [المفظاومة 
من القيم الأساس التى دمّرثها النازية والفاشية. 
لذلك أرىء تضيف الناقدة:, أن العناوين المئة 
التي اقترحتموهاء تشكل لائحة رغم ما فيها من 


“دلقت 421000929 


تعشفٍ ونسيان وتأكيدات. لقد نسيتم» مثلاً ألبير 
كامو وبريمو لي وصموئيل بيكيت. مع ذلك, 
ا ا ال ادل الك السرء 
مثل تصفية الاستكنار قي رواية كاتب ياسين, أو 
روايات كنات أفارقة؛ نضا موضوع العولمة من 
خلال إدراج روايات لكتاب صينيين وهنود... بعبارة 
أخرىء يمكن القول بأن لاثحتكم حريصة على 
إكرار علاقتها بالأدب من خلال مقولة «الواقعية» 
التي تسعى إلى مساءلة العالم والتاريخ. وفي الآن 
نفسه, تحرص على آذ تؤطر علاقة «لوموند» الراهنة 
بماضيهاء وأيضاً علاقة كلّ واحد بذلك الماضي... 
فهي» »على نحو ما ا م 
يوماً ماضياً لفترة معيّنة. ويتجلى ذلك في أنكم 
بدأتم اللائحة باختيار رواية الشاعر لويس أراغون 
«أورليان» الصادرة سنة 1944؛ وهي رواية تسالال 
العالم والتاريخ من خلال واقع الحرب» ومن خلال 
لمم ست 1 سك لاما شر لسن 
الناقدة سسمورة لتشررط لانحة المثة رواية لصحيفة 
لوموند بالبيان (811161162) الشهير: «©520111:1112 
211-2020 :1.16» الذي 0 شعراء وروائيون 
من الفضاء الفرانكفوني» سنة 2007: وكان على رأسهم 
إدوارد كليسانء وباتريك شامموازون؛ وفيه دعوة 
إلى أن يُعطيَ الأدبُ الأسبقية ل: الذات» والمعنى, 
والتاريخ والمرجع. وهذه خصائص تنطبق على 
معظم الروايات المُنتقاة فى هذه اللائحة. وفى 
هذا السياق من الحوارء أوردث الناقدة أهمْ انتقاد, 
في نظريء لمقاييس الاختيار التي اعتمدتها لائحة 
«لوموند». لاحظث أن هذا الاختيار دفع اللائحة 
إلى إهمال أسماء روائيين بارزين» تميّزوا بكونهم 
وضعوا «الواقع» موضع تساؤل لأنهم آثروا ألا 
تسا نلعن مارك مال كقر الهة مممتكرة وتدوفرة 
31 الج نع رع .]//:كماطا 


بالرموز والاستعارا اتء وعبر أشكال تنقلب على نفسهاء و 
السرد الخطّيء والاستنساخ الواقعي للعالم الخارجي... ومن 
أبرز الأسماء التي لم تُدرّج: صموئيل بيكيت ونتالي ا 
وميشيل بيتور وكرييه.. فعلاء منذ حاولث مجموعة الروائيين 
الفرنسيين المُلتفثين حول دار النشر «مينوي», في خمسينيات 
القرن الماضي» بلورة تجاه «الرواية الجديدة» من خلال شكلٍ 
ولغة مختلفيئن, على رغم تعدّد رؤاهم, والرواية لا تفترٌ عن 
الابتداع والتنويع والابتعاد عن الواقعية ونموذجها الكلاسيكي 
في القرن التاسع عشر. ومن صلب هذه التجديدات المتناسلة» 
أرى شخصياً أن شكل الرواية أصبح يطرح أسئلة مشتركة على 
جميع الروائيين, كيفما كانت ثقافتهم ولغاتهم, تعنى بتطويع 
شكل الرواية من أجل استيعاب السياق العلمي والتقاني ووسائط 
الانّصال والتعبيرء لتصبح عنصراً مُكوّناً لشكلٍ روائيَ منفتج 
على تحؤّل دائم... 

شر لك اناه لش 
تقييمها للمئة رواية التي اختارتها صحيفة «لوموند», بطريقة 
ا لت ل ل الا لكك اميسانا 
على ما تنتجه الرواية من معرفة ذات خصوصية وتأثير. تقول: 
«مع ذلكء فإِن قوة التأكيد لدى لائحة هوأيضاً ما يصنع قوّتها 
وجمالها . ولانحتكم تشتمل على كثيرٍ من النصوص العظيمة 
وتتدافع عن جنس الرواية بوصفه قادراً على 0 يشخص التاريخ, 
وأن يقترح معرفة أخلاقية مباشرة أو استعارية تتصل بالتجربة 
البشريتة. ففي رواية مثل «امرأة هاربة من الإعلان» لدافيد 
كروسمان (2008)؛ أو رواية «2666» للكاتب التشيلى روبرتو بولانو 
(2004).: نجدهما يأخذان على العاتق عنف التاريخ الذي ما 
نزال غارقين فيه, من أجل أن يُعيدا اتكوين الحاضر وتوثيق 
الضّلة بالوسائل النوعية للأدب. ولا شك في أن هذه القدرة لدى 
الرواية على أق تفلة من جعدمه وماانها فاتهةو هو ما نهدن 
معرفتها ذات الخصوصية, والتي ليست هي معرفة المُؤْرْخ 
ولا معرفة الفيلسوف. ومعرفتها هذه هي التي تفسّر تعلقنا 
بها. إن الرواية تطرح اسئلة مثل: لماذا نوجد على قِيُد الحياة؟ 
010001260013117 


لماذا أكون مخلوقاً بشريًاً؟ لماذا لا أكون» ببساطة؛, نمراً؟ 
مثل هذه الأسئلة الكبيرة:» أو التافهة, هو ما تحاول الرواية 
الإجابة عنه». 

لقد اهتممتٌ بهذا الموضوع وأردت أن أشرك القارئ معى فى 
ما يطرحه من أسئلة شائكة, لأنني حاولتٌ في تسعينيات القرن 
الماضيء أنا والصديقان فيصل دراج وصبري حافظء أن ننجز 
اختيارٌ ونشرّ مئة رواية عربية تكون ممثَّلة لأهمّ النماذج التي 
تحقّقث عبر مختلف أقطار الفضاء العربيّ وتشتمل على 
قيم جمالية ودلالية تسعف على إنتاج معرفة خصوصية, وتوفر 
متعةً في القراءة وتحريض المُخيّلة. .. إلا أن مشروعنا لم يجد 
آذاناً صاغية عند مَنْ يتوفرون على الإمكانات المادُية لإخراجه 
إلى الوجودء مصحوباً بدراسات تحليلية وإضاءات بيوغرافية 
تتيح للأجيال الشابة أن تتعرّف على النصوص التي تتوسّل 
باللغة والتخييل ومزج الواقع بالأسطورة, وتحرير التاريخ من 
ربقة الإسطوريوغرافيا الرسميّة. كان مشروعنا يقصد إلى أن يُعطيَ 
لجنس الرواية المكانةً التي يستحقّها عند قُرَّاء الغد المُحتمَلين, 
لأن الرواية العربيّة, على الرغم من الشروط الصعبة الذي 
تتّصل بإنتاجها وانتشارهاء تظلّ في طليعة أشكال التكشتبتر 
الكاشفة عن أحزاننا ومسرّاتناء عن أحلامنا في التغيير 
وخيباتناء عن صرخات الفرد العربيٌّ المقهور, وعن أصوات 
المُهِمّشين والمُتروكين على الحساب... في نهاية التحليل» يبدو 
لي أن مسألة اختيار وإعادة نشر 100 روايةء هي على جانب من 
الأهمّية؛ شريطة أن تتجدّد على رأس كل 50 سنة» لكي تتمكنّ 
من الانتباه إلى المحاولات التجديدية والطلائعية التي تغذي 
شكل الرواية وتضمن لها التصادي مع التحؤلات التي تطرأ 
على الذوق والحساسية والوعي لدى القَرَّ اء . ودائما سيكون لا 
مناصء عند كل اختيار» من مراعاة توافر ذلك السحر الخفي 
الذي ستل في امتزاج الواقع بالتتخييلء وتلاخكم لغة الكلام 
بور الاستعارة المُجنّحة. 


عطقا 2/1758 لم211 


أفكار لتغبير العالم 


تورة بلاغية جديدة 


تُعَدُ هذه المؤتمرات العامّة التي تُبث على شبكة الإنترنت شعبيّة للغاية, وتحفّق نجاحاً كبيراً . إنها تنطوي 
على مشاركة فكّالة للمُفكرين ورجال الأعمال, وغيرهم من أصحاب العروض الذين يتنافسون على تقديم 
«أفكار لتغيير العالم», وذلك في أشكالٍ متنوّعة ة تتراوح بين الاعتراف وجرد المواقف. لقد اعتدنا على هذا 
النقاش. .. لكن هل يمكن للفلاسفة أن يُجدوا لهم موطئ قدم في هذا الفضاء الواعد؟ 


لنبداًبالأرقام؛ يبلغ عدد مؤتمرات 
«(1151» (التكنولوجيا والترفيه والتصميم) 
14 مليار مشاهدة على الإنترنت منذ 
إطلاقها في الولايات المتّحدة الأميركية 
سنة 2002. وقد بلغت طلبات الحضور 
0 طلب (مقابل 3000 مقعد).ء 
وذلك خلذل الطبعة الباريسية الأغيرة, 
إن هذه عروض التي لا تزيد مدّتها على 
ثماني عشرة دقيقة على الأكثرء »يتم 
تقديمماعئ المنقنة قبل أن تبث غلى 
شبكة الإنترنتء والتي يتم بثها بالفعل 
إلى مختلف بقاع العالم» شعارها هو: 
«أفكار لتغيير العالم», وهي أفكار 
جديرة بالنشر والتداول. 

إن محادثات «182» واحدة من أكثر 
الظواهر الثقافيّة العالميّة بروزاً في 
هذا العصر: إنها الوعد بإطلاق الحدس 
الجديد والقوي, تُقدّم في وضعية 
وقوف من قبل العلماء أو القَثَانِين أو 
المُخترعين أو المُغامرين أو رجال الأعمال 
أو السياسيينء أو حتى الأشخاص الذين 
عايشوا تجاربٍ حياتية غير عادية. وفي 
فرنساء فإنها تَعَدُ دَ أوَّل مدرسة جديدة 
للبلاغة. فقبل عشر سنوات» قام رجل 
الأعمال «ميشيل ليفى بروفنسال 61طع1/112 
21> 165797-107» باستيرا اد صيغة (111, 
كان يفكر في «هذا المزيج الآسر من 
الأشخاص الذين لم نرهم أبداً فى 
وسائل الإعلام: فعلى المنضّة يتعاقب كلّ 
من عالم الأعصابء وأخصائي الروبوتيك, 


وكامو لتقم 0010029 


والجندي الذي جُنْد في مرحلة الطفولة 
وشهد معجزة الصمود. كل ذلك يغذي 
فضولنا ويخرجنا من هناك مع روابط 
غير متوقعة تجاه المجتمع الذي هو 
بصدد التشكل. 

ا 
إلى واقع فاسع و 
والمتمثل في جودة العروض المُقدَّمة 
وبشكل طبيعي عند الأميركيين, »في 
حين تعيب هذه السمة عند الفرنسيين 

لقد كانت العروض تبدو في القاعة 
مملة قليلا . يعترف ليفي بروفنسال: 
«لقد فهمنا أن الأمر يتطلب منّا إعداد 
المتحدّثين وتأهيلهم». يُخصص لكل 
واحد برنامجه الخاصء ويتم فرض 
جدولة زمنية تتطلب مالا يقل عن 
سبع تمرينات يتم خلالها إعادة كتابة 
نص كل متكلم, وذلك بمساعدة مدرب», 
النص وتبسيطه وتصويره. وهكذا تتحول 
الرسالة البسيطة إلى قصّة جميلة. 


لا تقل نضا ولكن عشه 

يقول ليفي بروفنسال في كتابه «أسرار 
افضل المُتحدثين» (2018 ,2ع3101155آ): 
إن «الفكرة الرئيسية هي استبدال 
سرد القصص بخطة مفصّلة على 
الطريقة الفرنسية». وللوصول إلى 
هذا المبتغى؛ يقترح المُؤلف استبدال 
الخطة الحجاجية المعروفة والمُترسشخة 


(رعرض الأطروحة - الأطروحة النقيض 
- التركيب)., بخطة أشبه ما تكون ب 
(رحلة). إنها رحلة تبدأ بِصَيْدٍ جذاب 
(قضة أزمة وجودية أو مزحة أو معلومات 
منافية للحدس) وتختتم بأطروحة أو 
اقتراح أو فكرة تُقدّم في قالب ممتع 
وببراعة. وبين هذين النموذجين: بيانٌ 
يتكشف بناءً على الحقائق والحكايات 
والاستعارات, ويوضح ليفي بروفنسال 
ذلك بقوله: «لقد فهمنا بعد عذة 
سنوات مفاتيح خطاب 182, إنها أمور 
تعلق بالإلحاح والاستمالة والاستقراء: 
الانطلاق بشكل منهجي من مثالء ثم 
صياغة خطاطة عامة وشاملة». . ومع 
ذلكء فإن السرٌ النهائي لأخذ الكلمة 
بشكل رائع ومثالي هوالتكرار: «إن 
الأمر ل يتعلق فقط بقول النصٌء بل 
معايشته». 
ويضيف قائلا: «إن الرسالة قد وصلت؛ 
والطريقة أعطت أكلهاء وأن نجاح :8 
15 يخلق أهدافا متتالية: (فمنذ سنة 
2 إلى 2013, قدم المزيد من أصحاب 
الأعمال والقادة السياسيين للتشاور 
مع الفريق المنظم لتعزيز خطبهم)». 
والنتيجة المحصّلة: إشارة البعض إلى 
أنه في غضون سنوات قليلة, تحوّلت 
القواعد اللغوية لتيد (782) إلى 
كليشيهات مؤلمة نسبياًء يمكن تلخيصها 
على النحو الآتي: 
1. الانطلاق من تجربة وجودية (قد تكون 
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خيبة أمل أو فشل لطفل أو لاجتماع). 

2. تحمّس العارض لقضية كبيرة. 

3. تحويل القضية, ودعوة المتابع 
للإيمان بها. 

وكل ذلك بنبرة متفائلة وجذابة وبطريقة 
إلقاء جيّدة ورائعة للغاية؛ كماهو 
الشأن مثلاً بالنسبة ل«توماس بيسكيت 
+5650116 110135» الذي روَّج لعظمة 
استكشاف الفضاءء أو «كيفين فينيل 
82 طلوة1» الذي برع في جذب 
انتباه جمهوره لإثبات فوائد التنويم 
المغناطيسى. إن مؤتمر 18' الناجح 
هو العاطفة التى تجعلنا نحوّل نظرتنا: 
قطعة من المعرفة أو مجال العمل 
الذي كنا غير مبالين به, وفجأةً. يصبح 
فاتحاً للشهية. 

يشير الكاتب والمدرّب فى الإلقاء «كلود 
جايغل 126816 110ة1ء» إلى «أن مؤتمر 
20 هو اللقاء بين نادى «جمال - -3ل 
231» الكوميدى ونادى فرنسا للثقافة 
(ع112ت© عط )». لقد أثار تأثير 
80" لدى العديد من الباحثين رغبة 
حقيقية في تعلّم هذا النوع من طرق 
التدريس المُحفزة. إنه يوضح معايير 
الجودة الخطابية: التدريب -كماهو 
الحال بالنسبة للرياضة أو الموسيقى- 
وكذا التداعيات الحيّة, والارتباط الذي 
يتم إنشاؤه مع الجمهور. وبهذا المعنى, 
برزت «احتجاجات» فرنسا لتكشف عن 
علاقتنا بالتعبير العمومي. إن «الانزعاج 
الفرفسي من فكرة التالق الشفهي هو 


نتيجة بعيدة لإدانة البلاغة العلمانية 


من قبل الكاثوليكية. يكتب القديس 
أغسطينوس فى اعترافاته أن «الكلام هو 
شحنة مؤلمة ومحفوفة بالمخاطر»؛ وهذا 
لايزال صحيحا بالنسبة للفرنسي. وعلى 
العكس من ذلكء يتم تشجيع الأميركي 
منذ سن مبكرة على تأكيد نفسه شفهياً 
أمام الملأ- إن ما يهم هو الارتباط الذى 
يتم إنشاؤه مع المجتمع بدلا من جودة 
الفعلومات المتقولة وحذتها. 

وفى هذه اللعبة, كان الفلاسفة 
منذأفلاطون, حذرين من الأساطير 
والسقسطائيين: ومن الواضخ أتهنم 
ليسوافي أفضل وضع! كان عليهم 
معرفة كيفية وضع الجمهور بذكاء 
في الجيبء مثلما فعل الفيلسوف 
الإنجليزي «آلان دي بوتون -801 06 41312 
2هغ», بدءا من ذكر أزماته التي تجعله 
يذرف الدموع مساء كل يوم أحدء وذلك 
عندما يقوم بتقييم الفجوة بين الشخص 
الذي يحلم به أن يكون؛ ؛ وبين ماهو 
عليه بالفعل: إنها مقدّمة موفقة:, بلا 
شكء لتقديم أفكار حول الآثار السيثئة 
للأيديولوجية الجدارة. يحاول البروفيسور 
«مايكل ساندل 532061 1ع3طء111», وهو 


أستاذ حازم ومرح في الآن نفسه, خلق 


حوار وتشاور مع المشاهدينء إذ يقترح 
عليهم تجربة تدعوهم لإعمال الفكر 
والنظر: «من منظوركم» من الطفل الذي 
له الحقَّ في الناي؟ ذاك الذي صنعه؟ 
أو ذاك الذي يعزف أفضل؟ أو ذاك الذي 
ليس لديه أي شيع ؟». وتكون خاتمة 


عرضه دعوة للمحادثة الديموقراطية. 
ماذا عن المزاوجة بين القول «القوي 
والصادم» والمنطق؟ 

ثم هناك من يتحايل قليلاً... وعلى 
سبيل المثالء تدخل الفيزيائي «إتيان 
كلاين <2أء11 عصصءن5» في عذة 
مناسبات في 28115 :1581 - وكانت آخر 
مرّة, في معرض حديثه عن فضائل 
الفراغ- ولكن بشرط عدم لعب لعبة 
التكرار. «يقول الشخص الذي لا يفتقر 
إلى الفصاحة: (أعتقد أنه من الضروري 
إتاحة المجال للارتجال). وخلافاً 
لذلك؛ فإن الفكرء ومعه الكلام, يفقد 
الحيوية». إن الإشكال ما زال قائماً: هل 
فِنْ«القول القوي والصادم» متوافق 
مع دقة المنطق؟. «إن هيمنة الخطاب 
المبني على سرد القصص له أضرار 
جانبية, وهو ما يقلق كلاين: إن الأمر 
يحتاج إلى جهد أقلء وعلى المرء أن 
لا يتكبّد عناء دعم معتقداته». وفي 
الواقع, فإن ميشيل ليفي بروفنسال 
لا يُخطئ هذا الكلام: «إن 152 معيار 
بلاغي جديد لا يختفي على أيّ حال. 
وهذا صحيح عندما أطلقنا مبادرتنا 
الخاضة - -105ع. 115.50122 (801222 
) - فقد شعرنا بالحاجة إلى تعزيز 
شكلٍ آخرء عن طريق تنظيم التفاعل 
مع الجمهور وخلق حلقات النقاش 
والمسابقات الخطابية- وعلى سبيل 
المثال النقاش الذي جمع بين الباحث 
«فيليب ألكساندر -صوءدء16ى ءممتاتطم 
ع:05» والفيلسوف «جان ميشيل بيسنييه 
56511 [عطء32-111ع36» - لتحفيز مزيد 
من التفكير». إن سرد القصص لهو أمر 
جيّدء ولكن ألن يكون النقاش أفضل 
وأجدى؟ 


« ترجمة: عبد الرحمان إكيدر 


المصدر: 
7 - 56 22 ,2019 311111 ,130 1279 ,113832112 عتطامه5ه1قطاط 


أعسط ةا ل77/11598//:ةم 21 


أنا أوسيلفي إذن أنا موجود 


الحضارة 


مر 


ذلا 


1 5 انه 


إذا كانت الأحداث في العالم الرّقميّ افتراضية, والصورء واللايكات (ع11:آ)2 والتعاليق مُصطنعة ؛ فإن الأحاسيس, 
ومشاعرء القلق, والخوف التي تثيرها في نفس الإنسان مؤلمة بقدر كبيرء والآلام التي تُخلّفها في هذا العالم 
عميقة بقدركاف. . هذا الكتاب هو اقتراح ليكون لهذا العالم معنىءً من طرف فيلسوفة ونفسانية وامرأة وأمّء 
تطلق صرخة مدّوّية في وجه عالم يحاصر قاطنيه بكل أشكال الزيف والتضليل والتيه. . تسعى من خلاله 
الأكاديمية والكاتبة الفرنسية «إلزا غودار»©, بكل ما تمتلك من معرفة علمية وحضور إنساني, إلى وضع 
أسس نهضة جديدة لتجاوز الإنسان لآلامه وقلقه في العصر الرّقِميٌ ؛ ؛ باستعادة الذات لدواخلهاء واسترداد 
المعنى الضائع منها ؛ وتقوية الروابط المفككة فيهاء واسترجاع اللغة الغائبة, والحرّيّة المستلبة, واللوغوس 
(الخطاب العقلاني) المفتقد. 


عبد الفتاع شهيد 


.- 
حون وويم 
يا 
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ظاهرة «السيلفى»؛ تلك الصورة الهّشَّة التى تستوطن 
العوالم الافتراضية» وتنتشر في شبكات التواصل 
الاجتماعيّ, وتقتحم, بوقاحة أحياناًء جداراتنا على 
فيسبوك وتويتر؛ ؛ وتشكل حالة من حالات الاستعراء 
المُعمّم, ومظهراً من مظاهر السلوك المراهق» وشكلاً 
من أشكال الاحتفاء السطحي بالعادي واليومي, 
لمساءلة تحؤُلات الأناء وقلق الذات, واضمحلال 
الهويّة فى العصر الافتراضى. لكن ما «السيلفى؟». 
السيلفى كلمة مشتقّة من الإنجليزية ©4561 التى 
تعنى النفس: وقد تعنى «أنا وحدي», أضيفت إليها 
لأحقة غاصة مفاظفة وفته. رات الظاهرة الثور 
في 02 ودخلتٍ الكلمة القواميس في 2013 
ومنذ ذلك الوقت ظلّ السيلفي يخلق الحدث (البوز 
- 61122). وهو ظاهرة اجتماعيّة غير ثابتة» ورمز 
لمجتمع في عِرِّ تحؤلاته. ضمن العلاقات التفاعلية 
بين الناس» وضمن علاقة الناس بأنفسهم, وهم 
يعبثون بشاشاتهم أو تعبث بهم. 

الإنسانية 0.2: سجّل منتدى الأبحاث المُتقدّمة 
(متتكده؟ ععل»ء ع مطتادء2) وجود قطائع كبرى, 
هي بمثابة تطؤرات جذرية غيّرت من أنماط حياتنا 
في العصر الرّقميّء ومن الصعب قياس نتائجها 
بدقة. فمع انتشار الهواتف المحمولة ازدادت تفاهة 
الكلام, وتعمّقت ضحالة حواراتناء وتغيّرت علاقتنا 
مع عالم العواطف, وأضحت علاقتنا بمن نحب 


شبيهة بطريقتنا في استعمال السمارتفون؛ وهو ما 
يسمّيه رايمون كورزواي مدير القطاع الهندسي في 
غوغل ب«الإنسانية 0.2», حيث التحالف بين الذكاء 
الإنساني والذَّكاء الرّقميّ يودي إلى تحؤل الكائن 
الإنساني» بما يشبه إدخال تحسينات على الإنسانية 
من خلال التكنولوجياء مما يُشكل السمارتفون أهمّ 
تجلياته. 
السمارتفون آلة عجيبة تجمع بين وظائف الهاتف 
والشاشة والآلة الفوتوغرافية والحاسوب, أضحت 
نافذة على العالم, تتحكّم فى المظهر التجريبى 
الفجودنا, حتحثف بالتحدوى تح الاتقتفاء: وأبهدة) 
شيئاً فشيئاً عن أنفسناء وجعلتنا نختصر الزمان في 
بعد واحد فقط هو «المُباشر المتّصل» المتعالي 
عن الماضي والحاضر والمستقبلء؛ ونوجز المكان 
في «فضاء الشاشة الأفقي» الذي يختفي فيه العمق. 
ومع تأثير «التكنولوجيات الجديدة» وتعطيلها لعمل 
الإثنيات, فقدت الكلمات دورها لصالح الصورة «سواء 
تعلق الأمر بالسيلفي على فيسبوك أو تويتر.. لم 
يعد للكلمات أي شأن: إن العالم يُكتّب بالصور», 
وينتقل من عالم يحكي نفسه ويفكر فيه إلى عالم 
ينظر إليه, وهو ما سيؤثر على رؤيتنا لأنفسنا. صور 
هشّة عائمة, لا غاية منها »لا يمكن أن تقيم حواراً 
عميقاً؛ تتكاثر بلا جدوى, في مجتمع أضحى يرزح 
تحت نير الصور؛ تموت فيه اللغة وينعدم خلاله 
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التأويل» ويطغى الاستعمال على المضمون, 
قاذ تقول الصور أع نتن د عدا ما تظهره, 
تحوّلات «الأنا»: لقد شوّشت الثورة الرٌقميّة 
كثيراً على مضمون الأنا وصورة الذات 
بسبب إبدالاتها الرّقميّة وأدوارها الجديدة؛ 
فالتسويق الذاتي من خلال السيلفي على 
وسائل التواصل الاجتماعي يجعل «الأنا» 
علامة تجارية: يُتَمَّب فيها المرء نفسه نجماً 
وبطلاً أيقونياً بفضل الشعبية التي يحقّقهاء 
ويحاول تحويل صورته لكي تكون متطابقة 
مع مثال الأنا؛ «إن الشخص الذي يلتقط 
الكثير من السيلفيات يفتقر إلى الثقة في 
النفس». وحين يعرض صورته على شبكات 
التواصل الاجتماعي يشعر بالاطمثنان على 
الرثي الحسن الذي يبلوره عن نفسه من 
خلال الكثير من اللايكات (©1.11), فبقدر ما 
يشك المرء في أناه يزداد رغبةٌ في السيلفي, 
«وبقدر ما أوسيلفي بقدر ما أشك», ولن 
يكون أبداً عدد اللايكات كافياً. 

إن السيلفي هو تساؤل غير مسبوق حول 
الذات من خلال الصورة, مما يسهم في 
ميلاد ذاتية افتراضية تعيش توترا دائما مع 
ذات واقعية؛ إنها ذات بلاذات» تشغل قلبَها 
قضيةٌ النرجسية, حيث قد يصير التقاط 
سيلفي فعلاً مرضياً: ووسيلة للبحث عن 
إشباع رغبة نرجسية. وتطرح من جديد قضيّة 
النزاهة, فالعرض المُفرط للذات الافتراضية 
بحثاً عن الشفافية ليس دليلاً عن النزاهة» بل 
هى نزاهة مصطنعة تقوم على أنا افتراضية 
تحمل وهم الشفافية. 

وفي الآن نفسهء يمكن ملاحظة تراجع 
للخطاب الفقلاي (اللدغوس) في عصر 
السيلفي لصالح الانفعالات (الباتوس)» وهي 
انفعالات منفلتة » تهتز وفقاً لإيقاع محموم 
لصور تافهة (لباسء أكل, حزن» فرح...)» 
تتمظهر في شكل أيقونات أو (إيموجي - 
أزمماع) تنقط الانفعالات,. وتقضي على 
التميّز؛ «فإن بعث إيموجي/قلب إلى الم أو 
إلى الاين لقولشكراً+سيكون له نفس قيمة 
القلب المرسل إلى حبيب نطلبه للزواج». كما 
أننا نكون أمام سيلٍ من الصور المختلفة» 
وإزاء سطوة من الانفعالات المُتغيّرة, 
والمُتقلّبةء من البكاء إلى الضحكء ومن 
الشيحك إلى البكاء وهوها يجهل أثانا تفلت 
منا باستمرار., 

الهويّة الفتكلسة: دخل. المجتمع مع 
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ظهور «السيلفي» فيما يشبه أزمة مُرامقة 
مجتمعية, نكون فيها أمام «أزمة هويّاتية» 
يرافقها تساؤل هويّاتي. وعندما يتكرّر هذا 
فإننا نعمق هذا التساؤلء» ويظلٌ مفتوحاً 
إلى الأبد. حيث يُعاد إطلاق الحكمة «اعرف 
نفسك بنفسك». كما تعلن الشاشة عن 
ميلاد شكل جديد من البيذاتية هي بيذاتية 
افتراضية, يتحقّق فيها «القتل الزمية 
بإطفاء الشاشة عندما يتخذ الحوار منحى 

غير مرغوب. ففي حاضرنا اليوم نعيش أزمة 
الاعتراف, ونحن نعيش في الافتراضي حواراً 
بلا تواصل» صورة بدون لغةء نخفي وراء 
السيلفي المُبتسم اقنعة تراجيدية, حين لم 


يعد الحوار شرطاً للتبادل» ضامناً للاعتراف, 
فشرط وجودك موجود في عدد اللايكات 
التي تحصل عليها. 

بالإضافة إلى «أزمة الاعتراف» تنبئق أمامنا 
«أزمة الشهرة», التى فقدت الكثير من 
التشريف والاستحقاق, فالسيلفي قادر 
على توفير شهرة وهمية» ووسائل التواصل 
الاجتماعى تقدّم بواسطة «تقاسم» لكل 
شخص الاعتراف المنشود وربع ساعة من 
المَجد. والسيلفي في هذا السياق نسخة 
من مفهوم أوسع, هو مفهوم «تليفزيون 
الواقع», وهو تجلٍ آخر ل«دأن تكون معناه 
أن تّرى». وهو نزوع لم يقتصر على العامة 


أعسطةا/6/11598 و21 


بل يستهوي اليوم كل النخبء التي تتسابق 
كذلك لخوض عملية تسويق ذاتي تكون له 
مردودية شعبية كبيرة. 

إذا كان السيلفي يمكن أن يُعتبر لدى أبناء 
الجيل السيبراني لعباً واحتفاء وتعبيراً عن 
فرح, ودعماً للروابط بين أفراد الشبكة؛ فإنه 
في العمق عملية «إخراج» للذات» تعيد من 
خلالها تركيب نواتها المتشظية والممرّقة. 
يتوجّه بها الباث نحو الآخر في عموميته, 
من أجل تحقيق الاطمئنان النرجسيء فيما 
يشبه عملية «استعراء» و«تلصّص» يحل 
فيه الاستيهام محل المُتخيّل. إنه تعبير 
عن استحالة نسج رابط واقعي وعميق مع 
الآخر؛ صرخة في وجه ظلم ناتج عن نقص 
أنطولوجي لا يمكن أبداً تعويضه, تقوم خلاله 
سلطة «اللايك» من طرف المُتلقى» بتدعيم 
أو تهميش نرجسية الأنا. 00 
السيلفي المرضي: قد يكون السيلفي لعباء 
وتعبيراً عن فرحء ولحظة تقاسم جميلة» 
ولكنه كذلك قد يكون فعلا مرضياء وانحرافاًء 
وتعبيراً عن آلام مبرحة. وذلك حين يسقط 
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فى الدناءة» ولا يراعى الاعتبارات الأخلاقية. 
فهناك سيلفيات التّقطت بجانب موتى, 
أو بجانب أشخاص بدون مأوى» وهناك 
سيلفيات جعلت من القيام بفعل التصويت 
كواجب مدني لعبةً غير مقبولة. كما قد 
يسهم السيلفي في تغذية دينامية الانتحار 
المرضية, ونشر اليألس في الشبكة, وقد 
يقود البحث عن أفضل سيلفي أشخاصاً 
إلى الموت؛ وكل ذلك لا يمكن إدراجه ضمن 
«حرّيّة العرض»», لأن من أهمٌّ خاصيات 
الفيسبوك أننا نرى ما لا نسعى إلى رؤيته. 
في العصر الرّقمِيَ يتعمّق اليأس بانتشار 
العزلة الافتراضية, حين نلج فيسبوك وتويتر 
وإنستغرام, ونبحث عن لايك, ونترجى كلمة 
أو بداية حوارء حين نبحث في الفضاء 
الافتراضي عما لا نجده في الواقع, عزلة 
تقترن بأمل مُهدَّد بالخيبة في كل لحظة؛ 
«إن العزلة هي الصمت الذي لا يكسره أحدء 
وهي مرور الساعات, هي الساعات نفسهاء 
وتمرٌ الأيّام هي الأيّام ذاتهاء وتمرّ الحياة 
كما تتآكل الأحلام... هى تلك النظرة التى 
نبحث عنها وتحمل داخلها وعد المشاركة, 
ساعة, حياة, هي ذلك الفمء الذي يصدر 
عنه صوت حارء وهادئ, ورطبء ينتزعنا من 
العدم...». فقد نتجت هذه العزلة في العمق 
عن ثورة رقميّة, يكون فيها الجبروت للفردء 
في انفصاله عن الآخرين. وحين نلتقط 
سيلفي فنحن نعبّر عن عزلتناء لأننا نلتقط 
لأنفسنا صورة كما لو أننا وحدنا ولا أحد معنا 
يمكن أن يقوم بالتقاطها. مما يجعله الوجه 
الرمزي لمرضنا بفرديّة فائقة, وحين نحتاج 
إلى الخروج من هذه الفرديّة بنشر صورنا في 
الشبكات الاجتماعيّة لا نحصل سوى على 


لايكات افتراضية لا تقوم إِلَّا بتأكيد عزلتنا 
الواقعية... 

وفي الأخير فإن الانغماس في الافتراضي 
يجعلنا نحس أننا فقدنا شيئاً ما أكثر 
إنسانية وأكثر صدقاًء وكأنه يَقذف بنا 
في قلق كبير. ولأنه من العبث أن نرفض 
التكنولوجياء فإن آخر حاجز يبقى لنا هو 
«الإيتيقا», وقياس جانب السوء فى هذه 
التكنولوجيات» ومواجهة تبعات اختفاء 
اللّغة. وسقوط الزمن والفضاءء وكافة 
نتائج غياب اللوغوس. بالبحث عن استعمال 
جيد للسيلفيء أي سيلفي إيتيقي؛ «فلكي 
لا تكون مرحلة السيلفي مرحلة نحو تطوّر 
الذات المافوق حداثية» علينا أن نقبل العمل 
جميعاً لكي نعطي وجهاً لروابطنا الإنسانية, 
ولنعطي معنى جديدآ لإنسانيتنا». 

فالكاتبة تعبّر عن حب لا مشروط للنوع 
الإنسانى» وتسعى انطلاقاً منه إلى منح 
هذا العالم صورة أفضلء وتقدَّم هذا الكتاب 
باعتباره طريقتها في مقاومة همجية عالم 
لم تعد ترتاح فيه؛ «هو اقتراحي-تقول- لكي 
يكون هذا العالم» وهو ما سنتركه لأبنائناء 
معنى: من أجل الحفاظ على عالم لن يكون 
الحبّ فيه كلمة بلا معنى, ولا تكون حرّيّة 
الكينونة طوباوية» بل التزام. يجب ألا ننسى 
أن أسوأ الأخطار هي ألا نفعل أي شىء». فهل 
ستدفعنا هذه الكلمات إلى التقليل من سيل 
الصور؟! وهل تنجح الكاتبة في جعلنا نفكر 
من جديد في كل مرّة نمارس فيها السيلفي؟! 
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تقاطع البيانات والمعطيات 


هل نميل إلى الحرب بالغطرة؟ 


برايان فيرجسون 


هل هناك استعدادٌ بشريّ طبيعيّ لقتل 
أعضاء الجماعات الأخرى؟ لا أتحدّث عن 
القضاء على جنس لأسباب شخصيّة, ولكن 
حمل الأسلحة والقيام بُعنفٍ جماعي, 
منظمء يم من خلاله إبادة المحموغات 
الأخرى. هل هذا السلوك فطريء أي نتيجة 
الميل الطبيعي للجنس البشريّء نتاج 
التطؤرء للقضاء على المنافسين المُحتملين؟ 
هذا يعني أن البشرء وربَّما أيضاً الشمبانزي 
وأسلافهم المشتركين, تقاتلوا دائماً بشكل 
جماعى. أم أن الحرب نشأت على مدى آلافٌ 
السنين الماضية مع تطوّر المجتمعات؟ هذه 
الأطروحة لها مؤيّدوهاء الذين أشار إليهم 
عالم الأنثروبولوجيا الأميركي كيث أوتيربين 
ج 1ف الهج91 © هاعر 


باسم «الصقور - 5م13112» و«الحمائم - -0» 
105 ». 

إذا كانت الحربء. كما يقول الصقورء 
مزروعة في جيناتناء يجب على مجتمعات 
ما قبل التاريخ أن تفعل ذلك أيضاً «كابي 
أواثل الألفينيات من القرن العشرين, كتب 
عالما الآثار الأميركيان ستيفن ليبلانك 
وكاثرين ريكورد: «عندما تكون لدينا معرفة 
أثربة جيّدة بمجتمع » تظهر لنا آثار النزاع 
دائما تقريبا [. ..]. قد تكون الحرب سبب 
5 من الوفيات». وذهب علماء النفس 
التطوّريون أبعد ليجادلوا على أنه مع مثل 
هذه الخسائرء ساهمت الحرب فى الانتقاء 
الطبيعي الأفضل للأفراد الذين نجحوا في 
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1 
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اكتساب الشركاء والموارد. 
لقيت هذه الرؤية للأشياء صدىٌ واسعاً 
خارج المجتمع العلمي. وفقاً للعالم 
السياسي الأميركي فرانسيس فوكوياماء فإن 
جذور الحروب والإبادة الجماعية الأخيرة 
تعود إلى عهد جماعات الصيادين. منذ 
عشرات أو مئات الآلاف من السنين» حتى 
في الماضي البعيدء قبل أن يفصل الخط 
الإنساني عن خط الشمبانزي, منذ 5 إلى 
7 ملايين سنة. وبالنسبة للباحث البارز 
في العلاقات الدولية برادلي ثايرء فإن 
ميل الجماعات البشريّة إلى كره الأجانب 
والعرقية ينجم عن التحؤل التطوّري لغريزة 
حماية الأفراد المنتمين للقبيلة. 

الج نع رع .]//:ىماطا 


دحض علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الآثار 
الموالون لمعسكر الحمائم هذه التأكيدات 
الكثيرة. يجادلون بأن البشر لديهم قدرة 
واضحة على القتال,» لكن أدمغتهم ليست 
مبرمجة لتحديد هويّة وقتل أي شخص غريب 
يشارك في قتالٍ جماعي. بالنسبة لهم, لم 
تظهر النزاعات الفتاكة بين المجتمعات إلا 
في نهاية العصر الحجري القديم, عندما 
أصبحت جماعات الصيادين أكثر توشّعاً 
وتعقيداً. ثُمْ تضاعفت فى العصر الحجري 
الحديث مع التسوية الدائمة في بيئة محتلة 
بشكلٍ مستمرٌ وظهور الزراعة. في الواقع, 
فإن الأركيولوجيا والمقارنة مع شعوب 
جماعات الصيادين الحالية يجعلان من 
الممكن تحديد الفترات التي حدث خلالها 
قتال جماعي, وإلى حدما أيضاًء تحديد 
ظروفهم الاجتماعيّة. 


البدايات الغامضة 

بتوفر علماءٌ الآثار على وثائق غير متجانسة 
ومبهمة تبقى غير قادرة على التفسير في 
كثير من الأحيان. يمكنهم الاعتماد على 
فنّ الكهفء اللوحات التي تزيّن جدران 
الكهوف من العصر الحجري القديم من 
كوجناك وبيش ميرل (وتلك المتواجدة 
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بكهف كوسكر).ء بوش دي رون» التي يرجع 
تاريخها إلى حوالي 25000 سنة, تظهر, على 
سبيل المثال» أفراداً في وضع ممدَّد على 
أجسامهم آثار ثقوب. لكن هل هؤلاء الأفراد 
جُرحوا أو قتلوا بالرماح, كما يزعم بعض 
المُؤرخينء أو حسب تفسير آخرء تمثيل 
لقوى الشامانية «5113172312101165»؟ لسوعء 
الحظء من المستحيل الإجابة. 

أوّل الشهادات المثبتة عن المواجهات بين 
الجماعات المسلحة من خلال الفَنّ الأخير 
بالمشرق الإسبانى (بين 8000 و5000 قبل 
الميلاد). تظهر المشاهد المذهلة بوضوح 
أنشطة عنيفة دالة على وقوع الحرب: قتال 
بين العصابات المتنافسة من الرماة, كمائن, 
ومجازر تعرّض لها أشخاص منزوعو السلاح, 
وحتى عمليّات الإعدام. 

أدلة مادّية أخرى على الصّراع المُميت: 
الأسلحة. ولكن مرّة أخرى, مطلوب الحذر. 
فليس هناك شك فى أن السيف والترسانة 
الدفاعية (الخوذات, الدروع والبوارج...), 
التي أخترعت في العصر البرونزي, حوالي 
0 أو 1600 قبل الميلاد, تجسّد الحروب. 
ولكن من الممكن تماماً القتال مع الأدوات 
التى تم إنشاؤها لاستخدامات أخرى. حوالى 
0 سنة ق.م» في جنوب ألمانياء تمٌّ ذبح 


جنديان أميركيان خلال الحرب العالمية الأولى .ه 


القرويين باستخدام فؤوس تقليدية تستخدم 
لتصنيع الأخشاب. من ناحية أخرىء فإن 
أدوات مثل الكتل الحجرية التي يبدو أنها 
معدّة للقتل, لها وظيفة مختلفة في بعض 
الأحيان. في الشرق الأدنى, ترمز هذه 
الأحجار إلى الشلطة, وربّما كانت وسيلة 
لحل النزاعات سلمياً. 
بقايا المستوطنات البشريّة هي مصدر ثالث 
للمعلومات. السكان المُهِدَّدون عادةً ما 
ينخذون الإحتياطات. على سبيل المثال» 
يمكن التخلَّيَ عن موائل الوديان المُشْئّنة 
لصالح الأماكن المُقيّدة التي يمكن الدفاع 
عنها بسهولة أكبر. في العصر الحجري 
الحديثء تحيط العديد من القرى في أوروبا 
بالتحصينات. ومع ذلكء لا يبدو أن جميعها 
مصمّمة للدفاع. يدل بعضها على هويّة أو 
قوة ساكنيها. 
ماهي المُؤْشرات التي تعزَّز حقيقة الحرب 
في تاريخ البشريّة؟ كل هذا يتوقف على 
العيّنة التي تمّ النظر فيها! إذا أخذنا بعين 
الاعتبار فقط الأمثلة القليلة المعروفة 
لوتيرتها العالية من الإصابات المُميتة, 
يمكننا أن نستنتج, مثل ستيفن ليبلانك 
وكاثرين ريكوردء أن 25 96 من الوفيّات 
هي وفيّات عنيفة. وينتج انتشار المفاهيم 
الخاطئة أيضاً بسبب التحيّز الإعلامي في 
تسليط الضوء على اكتشافات المذابح 
القديمة: إنه يتجاهل الحفريات التي لا تُعدّ 
ولا نُحصى, والتي لا تكشف عن أي مجزرة. 
إن التحليل الدقيق للوثائق المُتعلقة بمنطقة 
معيّنة وفترة معيّنة يجعل من الممكن رسم 
صورة مختلفة تماماً عن العنف الجماعى 
بالكاد موجود. إذا لم تكن الحرب موجودة 
دائماًء فمتى ظهرت؟ 
أوّل حرب عقائدية 
بالنسبة للعديه من علماء الآثان شكلت 
هذه الفترة نقطة تحؤلء والتى ظهرت خلال 
العصر الحجري الحديثء بدأت في أوروبا 
بعد التجليد الكبير الأخير, حوالى 9700 قبل 
الميلاد, لم يعد الصيادون مجبرين على 
التحرّك بالقدر نفسه للعثور على الطعام, 
بدأوا في الاستقرار وتشكيل مجتمعات أكثر 
تركيباً . لكن الواقع ليس بهذه البساطة. لأن 
الحرب تبدو وكأنها تظهر في أماكن كثيرة 
وفي اوقات مختلفة. 

أ طهال2/3169 اعماج 


ول دليل مقنع على حدوث مذبحة جماعية 
يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم. 
حوالى 12000 قبل الميلاد. عند سفح جبل 
الصحابة, على ضفاف النيل فى شمال 
السودان, تعض 59 من جماعات الصيادين 
للهجوم والقتل على أيدي قبيلة منافسة, 
بحيث تحمل الهباكل العظمية لثلاثين رجلاً 
وامرأة وطفلا آثار ضربات أو رؤوس سهام. 
اشتباكات تعكس على الأرجح المنافسة 
القويّة بين المجموعات للسيطرة على 
الموارد الشحيحة بشكل متزايد. 

في الشرق الأدنى, إلى الشمال من نهر 
دجلة؛ اعترضت الصّراعات على الأرجح قرى 
جماعات الصيادين بين عامى 9750 و8750 
قبل الميلاد. وليس ببعيد عن هناك أقدم 
تحصينات قرى معروفة فى المنطقة. بنيت 
في الألفية السادسة من قبل المزارعين, 

والتي تعكس الرغبة في الدفاع عن 
أنفسهم. والاكتساب الأول وبالقوة للتكتل 
الحضري الأكثر حداثة, لأنه يتراوح بين 
0 و3500 عام قبل الميلاد. فى هذا 
الوقت, كانت الحرب منتشرة فى جميع 
أنحاء الأناضولء, خاصّة بسبب موجات 
الهجرة من شمال دجلة. 

أماكن أخرىء أوقاتٌ أخرى. لم يقدَّم جنوب 
بلاد الشام» بين سيناء وجنوب لبنان 
وسورية» أي دليل على القتال الجماعي 
قبل عام 0 قبل الميلاد .في اليابان,» 
نادراً ما حدثت الوفيّات العنيفة بين 
جماعات الصيادين من 13000 إلى 800 
قبل الميلاد. مع نمو الأرز الرطبء لتصبح 
امف انقع91 ©0000 بر 
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أكثر تواتراً. من 300 عام قبل الميلاد. فى 
أفضل المواقع الأثرية في أميركا الشمالية 
التي تمَّت دراستهاء يبدو أن بعض الصدمات 
الهيكلية القديمة جدّاً ترجع إلى نزاعات 
شخصية وليست جماعية. يعود تاريخ أُوّل 
آثار ذبح معروفة إلى عام 5400 قبل الميلاد 
في فلوريداء وحوالي 2200 قبل الميلاد في 
أجزاء من شمال غرب المحيط الهادئ. ولكن 
في جنوب السهول الكبرى الأميركية, لم 
تسجّل سوى وفاة واحدة عنيفة قبل عام 
0 سنة من عصرنا! 


شروط تساهم في قيام الحرب 
هناك العديد من الشروط المسبقة التي 
تجعل الحرب أكثر احتمالا: الانتقال إلى نمط 
حياة أكثر استقراراًء نمج السكان الإقليمي» 
تركيز الموارد مثل الثروة الحيوانية, تعقيد 
المجتمعات وتسلسلها الهرميء التجارة في 
السلع القيمة, وتحديد الحدود بين الفئات 
الاجتماعيّة أو الهويّات الجماعيّة. بالإضافة 
إلى التغبّرات البيئيّة العميقة. 

كذلكء, يمكن ربط مذبحة جبل الصحابة 
بأزمة بيئية: أصبح المناخ السائد في شمال 
السودان في نهاية العصر الحجري القديم 
أكثر جفافاًء مما قد يغيّر تدفق النيل, 
ويقزم المستنقعات المنتجة وفي النهاية 
دفع الناس للتخلىّ عن أراضيهم. 

في وقت لاحق, بعد قرونٍ من ظهور 
الزراعة, تُظهر أوروبا خلال الععصر الحجري 
الحديث أنه عندما يكون لدي الناس أسبابٌ 
للقتال» فإن مجتمعاتهم تنظّم وتتكتّل لكي 


يكونوا أكثر استعداداً للحرب ولممارستها. 
ومع ذلككء لا يمكن للأركيولوجيا شرح كل 
شيء. للعثور على مزيد من المعلومات 
حول هذه الشروط المسبقة للحرب, يجب 
علينا أيضاً أن نعود إلى الإثنولوجياء أي 
دراسة الثقافات السابقة والحالية. يوجد 
فرق جوهري بين جماعات الصيادين 
«البسيطة» و«المعقدة» . منذ ظهور الإنسان 
العاقل منذ حوالى 300000 سنة,ء ولعشرات 
الآلاف من السنين, عاش البشر من خلال 
الصيد والحصاد. بشكلٍ عام, تعاونوا مع 
بعضهم البعض» وشكلوا مجموعات بدوية 
صغيرة.ء وشغلوا مساحات كبيرة قليلة 
السكانء ولم يكن لديهم سوى القليل من 
المواد. 
الظروفٌ المساهمة في الحرب ليست سوى 
جزه من القضّة, لأنها ليست كافية للتنبؤ 
بحدوثها. مثلاء تم تكوين هذه الجماعات 
لعدّة آلاف من السنين في جنوب بلاد 
الشام دون اندلاع صراعات قاتلة. لماذا؟ 
ببساطة لأن هناك أيضاً ظروفاً في العديد 
من المجتمعات التي تعزز السلام. الروابط 
الأسريّة, تحالفات الزواج التعاون في 
الصيدء تبادل المهام الزراعية والغذاء, 
الترتيبات الاجتماعيّة التى تسمح للأفراد 
بالانتتقال من مجموعة إلى أخرىء القواعد 
التي تعرز السلام» الأساليب المُعترف 
بهالخلّ النزاع: هذه الآليات لا تمنع 
المواجهات, لكنها توجُهها بطريقة تتجنب 
المعارك الدامية أو إشراك عدد محدود فقط 
من الأفراد. 
لكن فى هذه الحالة, لماذا التحقيقات 
الأركيولوجية أو تقارير المُستكشفين وعلماء 
الأنثروبولوجيا مليئة بالمّراعات المُميتة؟ 
لأنه على مدى آلاف السنينء, تضافرت 
الشروط المهيثئة للحرب في أماكن أكثر 
وأكثر. بمجرّد حدوثهاء تبدأ الحرب بالانتشار, 
وتحل الجماعات العنيفة محل من هُم أقل 
عنفاً.الدول القادرة على نشر قوات عسكرية 
على حدودها وعلى طرق التجارة تطوّرت 
حول العالم. يضاف إلى ذلك الاضطرابات 
المناخية, ولاسيما تتابع الأحداث المناخية 
القاسية (الجفافء موجات الحرّ..), والتي 
تؤدّي إلى تفاقم أو خلق ظروف مواتية 
للحرب. والسلام يمكن أن يكون بطيئاً في 
العودة بعد تحشن الوضع 

0 


ينضح هذا بشكل خاص عندما دخل 
العالم, حوالي عام 0 «الاحترار 
العالمي من السنة ألف», وهي فترة حارة 
بشكلٍ غير عاديء قبل أن ينتقل بسرعة 
من حوالي 0 «عصر الجليد الصغير» 

والتي انتتهت حوالي عام 0. شهدت 
هذه القرون الستة العديد من الاضطرابات 
الاجتماعيّة والسياسيّة, وحتى النزاعات 
الفتاكة, من الأميركتين إلى الصين عبر 
المحيط الهادئء أوروباء إلخ. كانت 
الحرب قد نشأت في كلّ مكان تقريباً 
لفترة طويلة, ولكن تفاقمت النزاعات 
وازداد عدد الضحايا بشكل كبير. 

ثم جاء التوشع الأور وبي الذي حول 
الحروب الأهلية وكبحها وأحيانا أشعلها 
في كل مكان. لم تكن هذه المصادمات 
مدفوعة فقط بالرغبة في التغلب عليئن 
روح المقاومة لدى الآخرين. كما اندلعت 
اشتباكات بين السكان المحليين, حيث 
تم جرهم إلى أعمال عدائية جديدة من 
قبل القوى الاستعمارية. 

التوشّع الاستعماري والصضّراعات التي 
رافقته عزّزت ظهور هويّات قبلية متفرّقة» 
وفى النهاية انقسامات جديدة. كما عانت 
المناطق التى كانت خارجة عن سيطرة 
القوى الاستعمارية من عواقب سياساتها 
(التجارة لمسافاتٍ طويلة, وتشريد 
المسكانء...): أدَّت بدورها إلى نزاعات 
عنيفة. من خلال فرض المؤسّسات 
سياسات جديدة على الشعوب الأصلية 
أو معايير جديدة أو أقاليم جديدة, بما 
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يتعارض مع الحقائق والأعراف المحليّة, 
كما قامت الدول المستعمرٌة بتجييش 
الناس ضدٌّ بعضهم البعض. 

يحاول الباحثون في كثيرٍ من الأحيان 
إثبات أن ميول الناس للّمشاركة في 
العنف الجماعي سبقت تشكيل الدول 
من خلال تعقب أدلة الأعمال العدائية 
فى المناطق «القبلية» الحالية. حيث 

يبدو أن «الوحشية» متفشية ومرّت كتعبير 
عن الطبيعة البشريّة. لكن المثال التالي 
يوضح مدى الرغبة في شرح تصرّفات 
وأفعال أسلافنا من قبل تلك الملاحظة 
بين الشعوب الحالية. 

الصيادون الذين يعيشون في شمال غرب 
ألاسكا بين أواخر القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر شاركوا في اشتباكات عنيفة 
لاتزال تقاليدها الشفويّة تتردّد حتى اليوم 
بحيث تمٌ ذبح قرى كاملة. تم تقديم هذا 
المثال كدليل على وجود حرب بين جماعات 
الصيادين قبل أن تزعجهم الولايات. ومع 
ذلك فإن الاركيولوجياء جنباً إلى جنب مع 
التاريخ الإقليمي, تعطينا نسخة مختلفة 
جدا . فالآثار القديمة للثقافات «البسيطة» 
لجماعات الصيادين فى ألاسكا لا تظهر 
علامات على العنف الجماعى. تظهر 
هذه فقط بين 400 و2700 وربّما تتزامن 
مع وصول المهاجرين من آسيا أو جنوب 
الاسكا. حيث نشبت الحرب بالفعل» 
بالإضافة إلى ذلكء كانت هذه الصٌّراعات 
محدودة النطاق» وربّما أقل حذة. 

مع الظروف المناخية المواتية التي سادت 


جنود في حرب الفيتنام .ه 


حتى عام 1200: أصبح التنظيم الاجتماعى 
لمجتمعات صيد الحيتان تدريجياً أكثر 

كثافة, تطوّرت التجارة ذات المسافات 
البعيدة ... بعد عءدّة قرون» أصبحت الحرب 
متأضّلة. ولكن في القرن التاسع عشرء 
أصبحت النزاعات خطيرة للغاية, بحيث 
أذَّت إلى انخفاض عدد سكان المنطقة. إنهم 
همٌّ الذين وضعتهم التقاليد الشفويّة في 
الاعتبار. لكنهم وجدوا أصلهم في الاندفاع 
التوسّعي للروس. شاركوا في تجارة الفراء 
وضمّت الأخيرة جزر ألوتيان وألاسكا في 
نهاية القرن الثامن عشر. وأنشئت هناك 
مراكز تجارية (أماكن تجارة السلع) لتغذية 
شبكة تجارية لتصبح دوليّة. الصّراعات مع 
المجتمعات القبليّة الأصليّة نتج عنها تطرُف 
شديدٌ في هذه المناطق. 


الحربُ اختراع 

الناسُ هُم ماهُم عليه. إنهم يقاتلون 
ويقتلون في بعض الأحيان ويشئون الحرب 
عندما تملي الظروف والثقافة ذلك . لكن 
هذه الظروف والثقافات الحربية التي تولدت 
أصبحت شائعة فقط في السنوات ال 10000 


الماضية وه خراً في معظم المناطق .ندرة 
الوفيّات العنيفة خلال فترة ما قبل التاريخ 
تعطى مصداقية للمقولة الشهيرة لعالمة 
الأنثر ونولحنا «مارغربت ميد 71/131831 
4 «الحرب ليست سوى اختراع - 
وليست ضرورة بيولوجيّة». 
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ع طق ال0198/ مارج 


إدغار موران: 


لن تتحضّل لنا معرفة وافية عن 
كل شىء! 


يُمثّل إدغار موران أحد أكبر الأنثروبولوجيين في مجتمعنا المعاصر,ء كما يعتبر أب الفكر الِمُركب » الذي قِدَّم 
مبادثه في مُؤْلفه الباذخ «المنهج 600 المنشور منذ حوالي تلاثين سنةء وهو لا يفتأ يؤكد أنَّ الفكر المركب 
يُشكَل أفضل وسيلة لفهم العالم في كامل تنؤعه. يشغل إدغار موران مدير البحث بالمركز الوطني للبحث 
العلمي, ورئيسا للمجلس العلمي بمعهد العلوم والاتصال. . في هذا الحوار يستعرض موران مفهوم الفكر 
المركب: والإشكاليات التي تصدَّى لها في كتابه «المنهج» بأجزائه المتعدّدة, كما يستعرض علاقته بالتخصّصات 
العلمية الأخرى, ومواقفه من النقاش السياسيّ والتربويٌ الاجتماعيّ بفرنسا في الوقت الحالي. 


حوار: مجلة كارني دو سيونس 


1 اله91 210092019 


هل أنت عالم اجتماع, أو فيلسوف, أ فشكن 
بكل بساطة. . كيف ينبغي أن تقدم نفسك؟ 


- يعتبرونني -دائماً- عالم اجتماعء ولكنني في 
واقع الأمرء أفكر وأشتغل في الخاصية الثلائية 
للإنسان: الفرد, والمجتمع, والنوع. إِنَّها الدراسة 
الأنثروبولوجية بالمعنى القديم للمفهوم: ربط 


الضّلة بين جميع العلوم التي تدرس الإنسان» وهو 
ماقادنى إلى تداخل الاختصاصات. لقد وعيت هذا 
لما كنت بصدد تأليف كتابي الأول والمُهمّ, الذي 
تشرواسثة 1 «الإنسان والقدة - أ 1810111116 
+3101 13». في هذه الفترة لم تكن المكتبة الوطنية 
تشتمل إلا على أربعة كتب في الموضوع؛ جميعها 
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دينت. ولكن, كى نفهم سلوك الإنسان تجاه الموت, 
يوجدء هناك, بالإضافة إلى الدراسة الدينية, علم 
الأحياء, والتاريخ, وحتى دراسة ما قبل التاريخ, 
ودراسة الحضاراتء, وعلم النفسء والتحليل 
النفسيء وفي الواقع جميع العلوم الإنسانية, دون 
أن ننسى الأدب والشعرء اللذين تحدّثا كثيراً فى 
الموضوع. بإيجازء كلّ قضية كُبرى أو مُهِمّة تظل 
محتجبة انطلاقاً من تخصّص منغلق » وتحتاج إلى 
مقاربة متداخلة الاختصاصات. 


هذه المقاربة المُتعدّدة الاختصاصات هي 
مصدر عملك الفلسفي الضخم, «المنهج 
6200 2آ1؟ 

- فى الواقعء هذا بالنسبة لى المبدأً الأوّل: إحداث 
قطيعة مع البحث أو الأطروحة المنغلقة على 
الموضوع. أي موضوعء حتى ذلك الذي يبدو 
جزئياًء لا يمكن التعرّف إليه, إلافي سياقه, ومن 
خلال هذا السياق. فى السنوات الأخيرة اقتنعت 
بملاحظة هذا الأمرء وأنا رئيس لجنة تحكيم جائزة 
البحث » التي نظمتها صحيفة «لوموند 1/1006 ©.1». 
أتذكر أطر وحة في موضوع الملحقين بالوزارات, 
تصف تصرّف هؤلاء لتعرف الملفات المستعجلة. 
في البداية استعملوا خاتما بكلمة «مستعجل», 
وأصبح الخاتم يحمل «مستعجل جدًا جد». إلخ. 
سينفتح هذا الأمر الطريف, عند وضعه في السياق» 
على فكرة مُهِمّة للغاية تتعلّق بالضغط الزمني 
المُتضاعف في حضارتنا. 


هل نحن, هناء في صلب فكرة التفكير المُركب 
الذي تدافعُون عنه باستمرار؟ 

- أجل هذا ما سعيت دائماً لالتقاطه ولمعرفته: 
المُركب (كتاءتع1[ممام) في أصله ضمن النسيج 
المشترك. لقد حاولت دائماً إعادة تركيب هذا 
النسيج المشتركء لأن ملاحظتى الأساسية, هى 
اع عر لك كوو 
البعض »في الوقت الذي ينبغي أن تكون مترابطة 
فيما بينها إنَّ الإشكالية الكبرى التي تصدَّيت لها في 
كتابي «المنهج 31661006 1.3» هي تجزيء معارفنا. 
ولكن لا يكفي أن نجمع كل هذه العناصرء بل 
ينبغي » على الخصوص, إيجاد الأدوات المفاهيمية 
للجمع بينها. وهذا ما فرض عليّ وضع مجموعة 
من المبادئ لفهم أفضل لقضية الفكر المُركب» 
كالمبداً الذي أسمّيته المبدأ الحواري ؛ بمعنى أنَّ 
الموضوعات يمكن أن تكون في آن متكاملة وريّادية. 
لقد قدّمت المثال من الثقافة الأوروبية, وهي وحدة 
مُكوَّنة من الريّادة المتكاملة لثقافتين متنافستين» 


إحداهما يهودية-مسيحية, والأخرى إغريقية- 
رومانية. وهماء معاًء يذلفان وحدة مُركبة, هي 
الثقافة الأوروبية, وفي طياتها تبقى ثنائيتها بمنأى 
عن التغيّر. ودرستء أيضاًء ضمن الفكر المُركب 
العلاقة بين الكلّ والأجزاء . وبيّنت أن النظام ليس» 
فقطء مجموع النظام» فنظامه يُفرز صفات لا توجد 
في عناصره. وهي حالة نظام الكائن الحي: فهو 
مكوّنء حصراء من عناصر جزئية فيزيوكيميائية, 
ولكن يتمئع بخصائص ليست لعناصره متفرقة: 
التوالد الذاتي, والتعديل الذاتي... والارتباط 
بالمحيط. .. بقصد تأكيد الاستقلال الذاتي. تجد 
نفسك مقاداً » إذن» إلى تصوّر الاستقلال الذاتي 
والارتباط مها. 


ولكنكم قلتم, أيضاًء إِنَّ الكل يمكن أن يكون 
أقل من مجموع الأجزاء. أليس هذا متناقضا؟ 


- في الواقعء, نرىء في بعض التنظيمات [والنظام 
يمكن أن يُخفي صفات متميّزة عن عناصره. ومن 
أجل فهم التناقض الظاهر للكل الذي هو »في الآن 
ذاته, أكبر وأقلٌ من مجموع أجزائه, أحيلك إلى 
إرث الفيلسوف الإغريقى «هيرقليت - عغ11اعة1161», 
في القرن الخامس قبل الميلادء فعندما نصل إلى 
تناقضء ليس ذلكء بالضرورة, علامة على الخطأء 
ولكن علامة على أننا لامسنا مشكلة عميقة. أعتقد 
أنَّ هذه التناقضات يجبء إذنء أن تُؤكدء ويتم 
الإقرار بهاء لا أن نتحاشاها. وهاته الحالة توجدء 
لحسن الحظء بالفيزياء الكوانتية. وهذا يجب أن 
يكونء أيضاًء في فيزياء الفضاءء لأنّه يُقال لنا إن 
الكون خرج من العدم. الظاهر أن ثمّة تناقضاً في 
المصطلحات. 


اشتهر هيرقليت بمفهومه عن رعالم يتغيّر 
0 هل هذا يصدقء أيضا 0 
المُركب؟ 


- اقتضت مني كتابة مؤلّفي المنهج جهوداً جبّارة 
في البحث والتوثيق» لم أستطع أن أنهيها إلا على 
امتداد زمني ممتد نسبيّاً . كلما تقدّمنا في المعرفة, 
اكتشفنا جهلاً جديداً . وهذا ما يشهد عليهء ببلاغة, 
انبثاق العلوم الحديثة. وهذا صحيح أننا عندما 
نشتغل في الفكر المُركبء لا يمكن أن نكتفي 
بمنهج كلاسيكي في العمل. هناء يمكن أن تتغبّر 
الاستراتيجية في أي لحظة ففي مجرى الطريق 
نكتشف معلومات أخرى, وتمنحنا المصادفة أفكاراً 
جديدة . وفي أثناء التحرير, حقّقتُ تقدّماً كبيراً, 
بعض الأفكار الثانوية أصبحت أساسيّة, غيرثٌ الجزء 
الأوّل: «طبيعة الطبيعة» بعد أن قرأته على أحد 

اها لوقه جلك المالنوم ناير 


علماء الرياضيات... وإذا أعدتٌ اليوم كتابته سأعطىء بلاشك, 
أهمّيّة أكبر لثورة المفاهيم التي جاءت بها فيزياء الفضاء. 

في السنة الأخيرة,. نشرت كتاباً آخر تحت عنوان: «المعرفة, 
الجهلء اللغز» كي أثبت أنَّ الفكر المُركّب ليس الفكر النهائي 
والكلي للكون. إن التقدير الأفضل فيه. لقد وقرت في ذهني -داثماً- 
الفكرة التي سبق أن طرحها بعض المُفكرين في القديم» ومُفادها 
أنّنا كلما تقدّمنا في المعرفة, اكتشفنا جهلاً جديداً. وهذا ما 
يشهد عليه » بشكلٍ رائع» انبثاق العلوم الحديثة. 


هل تضعكم . هذه الفكرة في مصاف الفلاسفة الشكاكين 
الذين يرون أنَّ لا حقيقة قابلة للوصول إليها؟ 


- بالتأكيد لا ؛ لم أكتب ستة مُجلّدات, وألفين وخمسمئة صفحة 
التي يتألّف منها المنهج لكي أنتهي إلى مذهب الشك! إِنّ العلمَ 
بالاحتمالات ليس من الشكء والاعتقاد بأننا كلّما عرفناء نتجه 

نحو الجهلء لا يغمز في شيء من هذه المعرفة التي تقودنا إلى 
مثل هذا الجهل. فعلى العكس تملك هذه المعرفة الفضل في 
تقريبنا من لغز الواقع . والحقيقة أنَّ المعرفة المُركبة لا يمكن, 
أبدا » أن تُقصي اللا يقين. لن يتحصّل لنا معرفة وافية عن كل 
شيء! وهذا ما يحدث إلى حَدَّ ما في نظريّة الفوضى: في الكثير 
من الأنظمة الحتمية, تكون بعض الإجراءات غير قابلة للتنبؤ» 
وغير مُتحكم فيها. 


أعمالكم توجه نداءً للعلميين. فهل يستوحي البحث 
العلمي من التفكير الفلسفي لإدغار موران؟ 

- لقد نُشرتُ كتبي, وتُرجمت» ولكنني أعتقد أنَّ أفكارها الأساسئية 
لم تجد طريقها أو رُبّما لم تجد طريقها بعد إلى النظام التربوي. 
بدءآا . لقد صُدمت عند رؤية الكثير من الكَتّاب الذين ساعدونى 
على صياغة المنهج» وقد بقوا مهمّشين بين علوم الطبيعة 
والعلوم الإنسانية. إني أقصد باحثين في سنوات الأربعينات 
والخمسينات مثل عالمَي الرياضيات «كلود شانون 1810© 
2 أب النظرية الإعلامية, و«نوربرن وينر 710151 
تاوت يق وفي أصول السبرنتيقا «فون فوريستر 101561 517012», 
و«فون نومان 111112231112 17012» و«أشبي اططعق» وآخرين: لقد 
أمدّوني بالعناصر لبلورة نظريّة النظام المُركبء ولكنهم بقوا 
مجهولين في الكثير الغالب سواء أكان هذا في علوم الطبيعة, 
أم في العلوم الإنسانية. 

كيف تفشرون ذلك؟ 

- هذا لبسبب تقسيم العلوم,ٍ لقد أعتبر هؤلاء الباحثون مثل 
رياضيين خُلّصء أو مهندسين خُلَّص وليس مثل مفكرين للنظام. 
ولكي نعود إلى المنهج أعتقد أن هذا العمل ظل مجهولا لأنّ 
صيغ المعرفة, وصيغ التفكير المهيمنة »ليس فقط في العلوم, 
ولكن أيضاً في الحياة اليومية أو في السياسة, ظلّت قائمة على 
الانفصالء أي على التقسيم ضمن حقول مغلقة. طريقتنا في 
التفكير ظلّت ثنائية, بِمَنْ في ذلك الباحثون العلميون. وهذا ما 
يفسّر أن إسهامي كان متفدقا وغير متأضّل. لقد قلت,ء دائماء 


"اداه 2101929229 


إنّنِي مثلّ شجرة تنقل الرياحٌ منها البذور التي تساقط أحياناً في 
الخلواتء أوء أحياناً تكتنٌّ بعيداً جدّا من هنا... 


نلتم إجازة في القانون وفي تاريخ والجغرافيا, وأنتم 
عصاميون بمعنى من المعا لين هذا أحد الأسباب 
لتهميشكم النسبي؟ 

- درستٌ الفلسفة » والاقتصاد, والعلوم السياسية,» ولكني تثقّفت 
بنفسي بالبحث في قضايا مركبة ومتداخلة التخصّصات. . صحيج 
أنني بالنسبة لرجال الثقافة, والمُتخصّصين الكلاسيكيين, أظل 
نوعا من الأطباق الطائرة» على الرغم من أنَّ جميع المواد المُكوّنة 
لهذا الطبق الطائر هي من ثقافتناء وليست من الفضاء الخارجي! 
اشتغلت كذلك بالمركز الوطني للبحث العلمي . وأنتخبت رئيساً 
للبحث قبل أن أحرّر أطروحتي للدكتوراه لأنهم تكرّموا باعتبار 
كتابي حول الإنسان والموت ذا مزايا. وبعد ذلكء ارتقيت الدرجات,» 
وأنا أتمتّع بحريّة كبيرة. وهذا ما سمح لي بإشباع فضولي. درست 
السينما التي كانت تعتبر حينئذ مادة غير جديرة بالبحث (وجدت 
كتاباتي في تلك الفترة طريقها للنشر). لقد تمكنت, في كل أطوار 
حياتي, من أن أسلس القياد لرغباتي وللمصادفات. ومن ناحية 
أخرى كان العديد من المسؤولين بالمركز الوطني للبحث العلمي 
متفهمين من جهتي. 

وكان لي الحظ الأوفر أيضاً في أن أتمكن من النشر وإثارة اهتمام 
القَرَاء في جميع مجالات العلم والفكر. فكتاب المنهج لم يدرج 
يوما في المُقرَّر الجامعي أو في البحث, ولكنه موجود. 

ألا يستحقٌ طبعة مُيسّرة أكثر للجمهور العريض؟ 

- عندما أتيت إلى نهاية تحرير كتاب المنهج, .قلت كان يجب أن 
أعطيه بعدا تربويًا. كان في نيتي أن أكتب مؤلفاً يُدَعَى «1آعت1مة]/1» 
موجّه إلى التلاميذ والمدرسين والمواطنين....ولكنني ذُعيت في 
هذه الفترة إلى المشاركة في لجنة لإصلاح البرنامج الدراسي 
للتعليم الثانوي. وفي 1999 توسّعت في هذه الفكرة في كتاب 
بعنوان «الرأس المُعَدَّة جيّدأ» ثمٌ, وبطلب من اليونسكوء » في 
كتاب «المعارف السبع الأساسية لتربية المستقبل», الذي اقترحت 
فيه على المستوى الدولي » موضوعات لإدراجها في التعليم » مثل 
معرفة المعرفة, والخطأ والتوهم, وفهم الآخرءٍ والواقع الإنساني. 
ولم ندرسء في أي مكان, المشكل المُهِمٌ جذا : مَنْ هو الإنسان؟ 


أنت حاضر كثيراً في النقاشات العمومية.. أليست هذه 
الطريقة الفضلى لتمديد عملك الفلسفي, بالمعنى الذي 
تكون فيه الأفكار ويكون فيه الفعل عناصر مهمّة في الفكر 
المُركب؟ 
- أجلء لجميع الناس أفكارٌء وهو ما أسمّيه «مجال نو -1200 
61 1م5». الأفكار هي, في آن واحدء أشياء تعر فنا على العالم, 
أو على العكسء تحول بيننا وبين معرفته. فكما أن العقل البشري 
يخلق آلهات تنتهي بممارسة سلطة جبّارة على البشرء تأخذ الأفكار 
التي ينتجها العقل الإنساني استقلالا ذاتياء ويمكن أن تتحكم فينا 
في النهاية . فعن طريق الأيديولوجيا » يمكن أن نصبح عبيدا لأفكار 
الج نع رع . :كماما 


إيماني هو إيمان 
بالأخوة. وبالحبٌ 

مع العلم أنْ الحثٌ 
والأخوة يمكن أنا 
ينتصرا. وهو ما يترئب 
الحدود وخارة الحدود: 
في الأمل واليأس؛ في 
الفزع والدهشة 


قمنا نحن بأنفسنا ببلورتها. : 
وفيما يخصٌ الفعل » فهو يعود بنا إلى مبدأ لا يقين الفكر المُركب: 
ففي مؤلفي «الأخلاق - عتتوتطاط», (الجزء السادس للمنهج)., 
أشرح أنَّ كلّ قرار يجب أن يكون واعياً بأنه تحدٌ. وأنَّ كل فعل » ما 
إن يدخل في وسط مُعيّن, حتى تنال منه ردات واضطرابات الوسط, 
وهو مهدّد بأن يتحوّل عن وجهته. ولهذا السبب ينبغي التحكم 
فيه من خلال استراتيجية ملائمة, تستدمج باستمرار المعلومات 
الجديدة الطارئة على مسافة الطريق ومن خلال المصادفة. 
كيف تعبّرون عن هذه الاستراتيجية في النقاش السياسيّ؟ 

- يسألونني عن المسار الذي نتّجه إليه ما إذا كان صائباً؟ وهل هو 
خطر؟ وهل لدينا القدرة على تغييره؟ ولكن مثل هذه الأسئلة تُطرح 
علي في موضوع العولمة» على سبيل المثال» وليس على مستوى 
الأحزاب السياسيّة. الأكيد أني أواصل تأكيد مواقف سياسيّة بالبقاء 
في اليسارء ولكن هو يساري أناء وليسٍ يسار الأحزاب الرّسميّة. 
لقد كنت شيوعيّاً في الحرب, ولكنني توقفت عن هذا الالتزام منذ 
العام 21950 ومنذئذ لم ألتحق بأيّ حزب. أطالب بوحدة الإرث 
المختلف: الإرث الليبرالي » وهو الاعتراف بالفرد وبتفتحه, والإرث 
الاشتراكي الذي يريد الارتقاء بالمجتمع, والإرث الشيوعي الذي 
يدعو إلى الحياة الجماعيّة المشتركة . وفي الآونة الأخيرة» تبنيت 
للمن. انج © هه طل0اه0 


١‏ قاس 


بإصرار الإرث الإيكولوجي. 


بعض مواقفك العمومية, حول العلمانية. على سبيل 
المثال» عرّضتك إلى سجالات وسوء الفهم.. 
مهما يمكن أن يُقال هنا أو هناك, لقد كنت دائماً وسأظل مدافعاً 
عن العلمانية. في نقاشي مع طارق رمضان.ء التزمت دائماً بتأكيد 
وجهة نظري كشخص غير مؤمن بشكل أصوليء وفي نقاشاتي 
مع فرانسوا هولاند, اقترحت وصف فرنسا بالجمهورية الواحدة, 
غير القابلة للانقسام, فرنسا العلمانية ومُتعدّدة الثقافات: وقد 
دار النقاش حول التعدّد الثقافي» وليس حول العلمانية. وفي 
مايتعلّق بالدين» لديّ الأفكار نفسها التي لي حول الأفكار... من 
جهتىء وكما شرحت ذلك فى كتابى «قتم ص6 5 إيمانى 
هو إيمان بالأخوة وبالحبّ» مع العلم أنَّ الحبّ والأخوة يمكن ألا 
ينتصرا. وهو ما يترنّب عنه العيش في الحدود وخارج الحدود, 
في الأمل واليأسء في الفزع والدهشة. 

ترجمة: طارق غرماوي 


المصدر: 


8 ,75-6 تدع 2112 ,04 210 ,(ع11ع1 نوع ع5 عناعع2) ععصطعقهة عل ماع هده . 


عطقا /593 5/11 ةلوج 


روة التعدد 


من الهيمنة الاستعماريّة في القرن التاسع عشرء والاقتصاديّة في القرن العشرينء» إلى 
الهيمنة الثقافيّة يّة في القرن الحادي والعشرين . ومن هيمنة إلى أخرى لا تفقد شعوبٌ 
العالم وأقلَيّاته رغبتها في التعبير عن الهويّة والانتماء» وإِنْ كانت متفاوتة في العدد 
والعُدَّة الاقتصاديّة والسياسيّة. .. وصولة إلى عوز الإرادة الشامل الذي يجعل بعض 
«الجماعات الثقافيّة فيّة تتخلى عن ثقافتها الموروثة» لكي تنضم إلى ثقافة الأمم الأقوى» 
بتعبير ستيوارت مل (1806 - 1873). 

استطاع السياسي أن يجعل الهيمنة للثقافة الغربيّة بيّةء في المقابل يشيد المفكرون 
المعاصرون بتلاشي الدولة ذات الثقافة الواحدة ليحل محلها الانسجام الثقافي 
والدينيٌ بين الجماعات المهاجرة . لكن وبصورة مطردة, فإن مسألة التعدٌّديّة الثقافيّة 
تشغل ' في وقتنا الراهن, السياسيين والمفكرين على حَد د سواءء خاصّة حين يتعلق الأمر 
بالتبعات الأيديولوجيّة التي ترافق الضَراع الانتخابي» وملفاته الساخنة. 

إبّان العهد النازي صوّر هانز جوست, في مسرحيته المهداة إلى أدولف هتلر: «مقاتل 
يصرخ في وجه صديقه المرتد إلى الليبرالية, قائلا: فليظلُوا بعيدين عني مع فوضاهم 
الأيديولوجيّة تلك... حين أسمع كلمة ثقافة أتحسّس مسدسي». بعد أحداث 2 
عشر من سبتمبر/أيلول 1 استعادت الأيديولوجيّات المحافظة ؛ الغربيّة 

المشهدء كطوق نجاة, ليس من تهديد الجماعات المهاجرة غير العدمخة” 0 من 
الأزمة الاقتصاديّة, التي تمسُ في 2 ا ا ل ا 
ومن ثُمّ الأصالة والهويّة. 

في حالة العالم الراهنة لا تبدو مشكلات الاندماج والتعدٌّديّة قابلة للحل قريباًء 
فتطويع الجماعات ثقافيًا ليس مسألة اعتراف سياسيّ فقطء وإنما تفعيل مُستدام 
للتنمية وحقوق الإنسان, .ومجتمع المعرفة, وفي غياب هذا التفعيل» مع اعتقال 
الثقافات داخل قفص الرأسمالية » فإن تدبير الحقل الرمزيٌ للإنسانية بعناصره الثلاثة: 
الحداثة» والهويّة, والانتماء» سيبقى عاجزا عن صون مكتسبات الحضارة الديموقراطية 
في اعترافها بالتعدٌّديّة الثقافيّة فيّة وما يتفرّع عنها من حقوق إنسانيّة تضمن ن التطبيق 
الصحيح للديموقراطية. >>> 
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التعدذدية الثقافئة 


فى زمن العولمة و«القتل على الهويّة» 


ينسم الحقل الثقافي غير المادي بالمغرب العربيٌّ بتنّع مكوّناته وتعدٌّد أشكال التعبير عنها (اللّهجات, 


التعبيرات الثقافيّة 


جه الرهزية: .) وباختلاف ما تعكسه من ثراءٍ في الرؤى الفكريّة والثقافيّة 


فيّة والفَنْيّة. 


إِنّ بعض هذه المكوّنات راسخٌ في البيئات المحلّيّة في تنوّعَها الجغرافي والاجتماعيّ واللسانيً: 
وبعضّها هو من المنتجات العالمية العابرة لحدود الجماعات والأقطار؛ تتفاعل جميعها في علاقّةٍ 
بأنظمة واختيارات سيا 3 شديدة ة التنؤّع, وفي سياق أوضاعٍ تختلف من قُطرٍ إلى آخرء وهو ما 
يعمّقء لاشكء حالة التنافس والصّراع, وحالة التوثر رغم ما أقرّته الدساتير من اعترافي بالتنوّع, 
ودفاع عن قيم الاختلاف» وتأكيدٍ لسياسة الحوار. 


رضا الأبيض 
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الميمنة والإختلا 
ذر_تدبيرالتنويم الثقاقذن 


فيان مدعي 
0115 12 


ع20ه110 سق 
11100112 


- 1927 :متلق عير 
946 ممتنتفع 


لاشك في 9 المتابع للنقاشات وللأحداث التي 
تجري في دول المغرب العربيّ يلاحظ حجم التوثر 
الذي يهدّد -أحيانا- - السلم الاجتماعيٌء بسبب حِدّة 
الضّراع وتضارّب الرؤى والمصالح بين التيارات 
والقوى الاجتماعيّة والسياسيّة, التقليدية والحداثية, 
وبين تلك الذاعية إلى الانخراط في تيار العولمة 
والداعية إلى سياسة حمائية, وبين قوى تدفع في 
انجاه أشكال من التعاون والوحدة, وأخرى ذات 
مرجعيات طائفيّة أو عرقيّة لغويّة وأيديولوجية... 
في خضم هذا الجدل والنقاش2, الذي لا يمكن أن 
نعتبرّه بلا فائدة, والذي يبلغ أحياناً درجات من 
الجِدّة تمثّل مصدرا للقلقء تزايد الاهتمامٌ بقضايا 
«التعدّدية الثقافيّة» في الفضاءات الأكاديميّة وفي 
الخطاب الإعلامي واليوميّء وانقسمت النخبةٌ والعامّة 
بين مَنْ يعتبر التعدّدية مشروعاً للتجديد وتجاوز 
الأزمة» ومَنْ يعتقد أن التعدٌدية» رغم سحر الكلمة» 
ليست حلا للأزمة» بل قد تكون سبباً في تعقيدها. 
والواقع إِنْ هذا الاختلاف في الموقف هو نتيجة 
للاختلاف في تصوّر الِمُويّة وتحديد مكوّناتها وحدودها 
وكيفيات تكوّنها واشتغالها. إذ كيفما يكون تصوّرنا 
للمُويّة يكون موقفنا من التعذدية. 

ومع ذلكء فإنٌ ملاحظة أن الأقطار المغاربية 
تعيش أزمة هويّة هي ملاحظة صحيحة, وهو ما 
يعني الحاجة المُلحَةَ إلى تحؤّل عميق في الوعي 
والممارسة. 

ماهو انّجاهُ هذا التحؤل؟ ما هى أدواته؟ ومَنْ هم 
الفاعلون الذين ينجزونه؟ ومتى يبدأ؟ 

تلك بعض أسئلة لا يمكن التفكير في مسألة الهُويّة 
والتعدٌّدية إلا باستحضارها ومواجهتها. 
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ولمّا كانت الهُويّة مساراً يتشكّل عبر التاريخ» فإنّ 
التفكير في المستقبلٍ والتخطيط له يقتضي ضرورة 
إعادة قراءة تكوّن الهُويّةء أي التاريخ, لأنّ الحاضرّ 
هو امتدانٌ له. 
وعلاوة على ما في قراءة التاريخ من محاذير ومزالق 
فإِنَ التفكير في الهُويّة وفي قضاياها مثل قضية 
التعدّدية الثقافيّة ليس, ولا يمكن, أنْ يكون في عزلة 
عمّايحدثُ في المحيط العالميٌّ وعمّا ينسم به هذا 
المحيظ اليومَ من اشتباكات وصراعاتٍ حادّة فكريّة 
وسياسية واقتصادية. 
إنْ خصوصيّة طرح قضيًّة التعدّدية الثقافية في 
السياق المغاربي والعربيّ أيضاً أنها بالأساس قضيّة 
مصالحة مع الذات واعتراف بالآخر الذي وإِنْ بدا 
مختلفاً لساناً أو انتماءَ طائفياً أو إثنباً إِلَّاإنه شريك 
في الجغرافيا والتاريخ والشخصية الثقافيّة العامّة أو 
الأساسيّة, في حين أنّ الغالب على التناولات الغربية 
لقضيّة التعدّدية كونها سؤالاً عن علاقة الغربيّ 
والأوروبيّ بالآخر الشرقيّ والأجنبيّ والمهاجر المقيم 
بصفة قانونية أو غير قانونيّة. 
ولذلك فإنه إذا كان دعاة التعدّدية من الغربيين 
يطرحون القضيّة في علاقة بإرث استعماريّ 
وفي علاقة, تباينت مواقفهم منهاء » بصورة لغرب 
متأزم مدقا ويطمخ إلى الحفاظ على مكتسباتة 
الديموقراطية والعلمانية» فإِنْ قضيّة الهُويّة والتعدّدية 
في السياق المغاربي أو العربيّ هي قضيّة حوار 
ومصالحة ذاتيّة بين المكوّنات الداخلية المتنْوّعِة 
في الفضاء الجغرافي والثقافيّ الواحد الذي يتوفر 
على كثير من المقوّماتٍِ المشتركة. 
وعليه, نه بقدر ما نحتاج, مغاربة وعرباً 
لع لالع // :ىماما 


إلى الانفتاح والاستفادة من الأدبيّات 
والمراجع الفلسفيّة والعلميّة العالميّة 
في فكرة التعدّدية, نحتاج إلى الإنصات 
إلى تاريخنا وثقافتنا وإلى جغرافيتنا 
بعيون المُوْرّخَ الموضوعي والأنثربولوجيٌّ 
الدقيق واللّسانيَ المُتمكن.. بعيداً عن 
كل أسطرة أو تبخيس. وهو ما يقتضي,2 
لاشكء الدخول ال «حقبة العلم» 
والحوار الهادئ حفاظاً على المكتسبات 
وعلىٍ الاستقرار» وتوقاً إلى نهضة حقيقيّة. 
ولتعلّ من المفارقات المُؤلمة أنّ الغربَ 
الذي أنجز ثوراته, واستكملت دونه 
وحدتها (الدولة- الأمة), وتقدّمَ أشواطاً 
فلسفةً وصناعة وتكنولوجيًا يستشعر 
اليومّ أنه في أزمة تنذر بتدميره الداتيم 
ويجدُ في الرهان على التعدّدية الثقافيّة 
حلا لأزمته الحضارية, في هذا الوقت 
ذاتّه تتعطل حركة الفكر والنقد في 
المغرب العربيّ وفي العالم العربيّء 
لأسباب دينيّة وسياسيّة وأيديولوجيّة, 
مرمء. انمو © 2)اههطلاه 


فتغيبٌ المشاريعٌ الثقافيّة الكبرى» وتتّسع 
الهوّة بين وجودنا في زمنٍ حديث و تعطل 
مشروع التحديث والحداثة, وبين تيارات 
«محافظة» وأخرى «تقدّميّة», فيتفرَّدُ 
السياسيٌّ برسم ملامج المستقبلٍ في 
غياب العالم والفيلسوف والأديب, وتتأخر 
المصالحة في شرق اعتقد البعض من 
الغربيين أنه يمثّل خرّاناً روحياً يمكن أن 
تستفيد منه الحضارة الأوروبيّة المعاصرة. 
لقد دعا رينيه غيون 0 
تنظيراته للتعددية باعتبارها حل 0 
العالم الحديث» إلى ضرورة التنشيط 
الزوحي للحضارة الغربيّة عن طريق 
إدخال الشرق إلى أراضيها", ولكن دون أن 
يكون مدركاًء في تقديرناء أنّ هذا الخزان 
مهدّد بفقدان روحانيته بسبب ما يشهده 
من صراع و«قتلٍ على الهويّة». 

لقد أنهك الفشلٌ في إدارة التنوّع الإثني 
والطائفي واللغويٌ والثقافيّ, الشرق 


وأقطار العالم الثالث, وأفقدها القدرة 
على التجدّد؛ فما بالك بالمساهمة فى 
تجديد حضارة الغرب! إذ رغم أنّ دساتير 
كثير من الدول المغاربية والعربيّة 


لفر بتعد بتعدّد المكوّنات الثقافيّة وبضرورة 


حمايتها وإدماجها في مجالات تِ التعليم 
والاختيارات السياسيّة والاقتصاديّة:, إِلَا أن 
واقع الحالٍ يكشف عن ضعفٍ الشروط 
والوسائل المُحِفَقَة لهذا الإقرارء وبالتالي 
التأَخّر في الانتقال إلى مرحلة النهضة 
الثقافيّة الديموقراطيّة. 
ولذلك فإِنْ مكوّنات كثيرة ماديّة, ورمزية 
أبرزها اللغات والممارسات الثقافيّة 
الشعبيّة. تجد نفشّها محاصرةً أو في 
وضع تنافسيٌّ غير متكافئ يِحَذَّ من قدرتها 
على أنْ تساهم فعليّاً في بناء التمثلات 
والعلاقات الاجتماعيّة, والتصوّرات العامة 
المُحرّكة للإنتاج والإبداع. 
إن هيمنة «الرسمت» وفكرة «الأغلبية» بقوة 
السياسة وأيديولوجيا التجانّس المُووِي 
الها مهاوه وله ينعار 


دفع مكوّنات ثقافيّة كثيرة خارج عملية 
الإنتاج الرمزيٌ اليوميّ» ولم يتخ لها غير 
بعض الاستعاداتٍ الموسميّة والظرفيّة 
التي يغلب عليها الطابع الفلكلوريٌ» أو 
الانكفاء الذي قد يتحوّل إلى رد فعلٍ 
عنيف على مستوى الخطاب أو الممارسية: 
انطلاقاً من أنّ إثبات الاختلاف في وضع 
الشّعور بالهيمنة هو إستراتيجية وقائية 
للاستمرار. 

يقول بوكوس: «يمثّل «الاختلافٌ الرمزيّ» 
الصورة التي اعترمن خلالها مجموعاتٌ 
أو أفرادٌ عن تميّزها الثقافيّ أو اللغويٌ 
في علاقتها بالثقافة أو اللّغْة التي توجد 
في وضعيّة الهيمنة. وعلى هذا النحو, 

فإنّ إثبات الاختلاف أمام الهيمنة هو 
إستراتيجية وقائية للهُويّة الجماعيّة أو 
الفرديّة»©. 

يواجه التنوّع في الفضاء المغاربي 
والعربيّء إذاً »سلطة مؤسَّساتٍ رسميّة قد 
تكونْ سياسيّة أو اقتصادية أو إعلاميَّة أو 
اجتماعبّة ثقافيَّةَ تحتكرٌ معاييرٌ التقسيم 
والترتيب2 وترسمٌ الحدود وتضفي 
الشرعيّة, وتمارس الإقصاة والمخاتلة. 
وبالتالي فإنّ الانتقال إلى وضع الهُويّة 
الديناميكيّة على قاعدة «التعدٌّد في إطار 
الوحدة» يقتضيء في رأيناء إضافة إلى 
إقرار فكرة التعدّدية دستوراً » تفكيك 
مفهوم الشلطة والهيمنةٍ الرمزية, 
وتجذيرٌ خطاب التنوُع في شنَّى الحقول 
والمؤسّسات, خاصّة تلك المُنتجة للفكر, 

الأكاديميّة والإعلاميّة 

ولقد أشرنا في 50 سابقة إلى 
المسؤولية العلميّة والأخلاقيّة المُلقاة 
على عاتق الباحثين الأكاديميين في 
الجامعة ومخابر البحث في النضالٍ من 
أجل احتترام اللغات واللهجات, باعتبارها 
أحد تجليّاتِ التنوّع الثقافيّ الرمزيّ, 
وعدم الانتقاص منهاء وذلك بتأكيد فكرة 
المساواة بينهاء وتأكيد دورها في تعزيز 
التواصلء وإثراء رؤى العالم في عالم 
يتكلم جميع اللغات. 

ووضحنا كيف أنّ الأصل هو التنوّع, ون 
التنوع شرط للإبداع على خلافٍ ما أشارت 
إليه أسطورة بابل الرمزيّة التي عاقبت 
فيها الآلهة إبداع - خلق البنائيين البرج 
بأن بلبلت أصواتهم. بما يعني حسب 
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الأسطورة أنّ القدرة على الإبداع تقتضي 
وحدة اللسان وانسجامه. في حين أن 
الدراسات العلميّة اليوم أكدت عكس 
ذلك. فحيثٌ كان التنوّع والتعدّد كان 
الإبداغ©. 

وليست دعوة رينيه غيون» التي أشرنا 
إليهاء إلى استقبالٍ الشرق غير تكفيرٍ عن 
إرث استعماري, واستبقاء للتواصل معه: 
على نحو جديد,ء لضرورتّه في عملية 
الإحياء الروحيّ والتجديد الحضاري. 
ونحن وإن كنا نعتبر أنّ غاية تاريخ 
الإنساني ومقصده هو الحرّيةء وإِنْ 
اختلفت الأحداث والأنساقٌ» فإننا لا نعتبر 
مسار التاريخ الأوروبيّ مرجعاً للقياس 
يجبُ أن نعدّل وفقّه إيقاع تواريخ الشعوب 
في العالم. ولككنا في الآنِ نفسه نعتبره 
مُهِمًا ومفيدا لاستخلاص كثير من العبّر 
والدروس لعل أهمّهاء في سياق مقالتنا 
هذه هو أنَّ حسن إدارة التعدّدية الثقافيّة 
منقذٌ للحضاراتٍ من خطر التدمير الذاتيٌ 
ذلك ما تفطّن إليه العقل الغربيّ 
المعاصرء وما يدعو إليه علماؤهم 
وفلاسفتهم, وما يخطط له ساستهم» رغم 
مايحرزه الخطاب العنصريٌ والتخويف 
من الآخر من استقطاباتٍ وانتصارات 
ظرفيئّة ة في هذه الدولة أو تلك. 
بالمقابل ما نزال في فضاء مثل المغرب 
العربي أو العالم العربيّ واقعين تحت 
فكرة انّ «الآخر جحيم»: ليس الآخر 
الأوروبي أو الأميركيّ أو الجنوب إفريقيّ, 
وإنما هو آخرنا العربيٌ والأمازيغيّ 
والكرديٌ والطوارقيٌ والسني والشيعيٌ 
والمسيحيّ واليهودي واليزيديء آخرنا 
المختلف لهجةً أو عادات أو مذهباً, والذي 
هو «نحن» في تشاركنا الانتماء الجغرافيٌ 
والثقافيّ. 

إن وضع جَ التوثر والضّراع على خلفية هذا 
التنؤّع, إضافة إلى كونه مهدراً للطاقة 
الحضاريّة ومعطلا للنهضة وللإبداع ينذرٌ 
إذا لم نَحْسُن إدارته, بتصدّعات وخسارات 
هائلة لا تقدرٌ الشعوب على تحمل 
نتائجهاء خاصّة في ظلّ ما تعانيه من 
صعوباتٍ ومن هشاشة نفسيّة واقتصاديّة. 
بناةٌ على ما سبقء تكون على النخب» 
من خارج دوائر التجاذب, مسؤولية 
كبرى في تعزيز: الثقافة الوطنيّة بالثقافة 


العلميّة كمقدّمة أساسيّة لتجاوز مفهوم 
الهُويّة الساكنة والمنسجمة والتحؤل إلى 
مفهوم المُويّة الدينامية ومتعدّدة الأبعاد, 
والتي في ضوثها وبالاستناد إليها تصبحٌ 
التعدّدية مطلبا حيوتاً وضرورياً للبقاء 
والاستمرارء وليس سبب تخويفٍ ومصدر 
ولكنء إذا صحّ هذا نظريّاء فإن ذلك يجب 
ألايحجب عنا صعوبة تنفيذ التجربة في 
مجال التعدٌّدية الثقافيّة والاعتراف بالتنوّع 
والاختلاف العرقيّ والدينيّ واللغوي. 
ليس ذلك بسبب هيمنة السُلطةء مثلما 
أشرنا سابقاًء فحسب» ولكن أيضاً بسبب 
التعازض بين «نظريّة التعدٌّدية الثقافية» 
في بعض أبعادها وحرّيّة الأشخاص 
الفردية, وبسبب تحؤوّل خطاب التعدّد 
الثقافيّ أحياناً إلى خلفيّة لمشاريع 
انفصالات سياسية, وأيضاً بسبب كلفة 
تنفيذ مشاريع التعدّد الثقافيّ... وهو ما 
استخلصته ووضّحته بعضٌ الدراسات التي 
حاورت فكرة التعدّدية وراجعتها. 

في ضوءٍ ذلك يجد المدافعون عن نظريّة 
«التعدّدية الثقافيّة فيّة» أنفسهم في حاجة 
ماسة إلى مواكبة هذه المراجعاتٍ وهذا 
النقدء ليسء في تقديرناء للتخلّي عن 
أطروحة التعدّدية ذاتهاء ولكن لتوفير 
قدر أكبر من شروط نجاحها في زمن 
«فخ العولمة», حيث التدفقات القادمة 
من الخارج أكثر وأشدّ سرعةً ةَ وتأثيراً هن 
قدرات الداخل على أن يحمي نفسه. أو 
أنْ يؤّر في المحيط العالميّ. 
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مستقبل سباسات التعدّد الثقافن 


أوروبا اليو 


منذ سنة 2014» وبُعيد صعود أحزاب اليمين المتطدّف إلى المشهد السياسي بالعديد من دول أوروبا الغربيّة, كان 
واقيهاً أن النقاش العامٌ. حول مسألة اندماج المهاجرين وسياسات التعدّد الثقافي بالقارة العجوز سيأخذ منحى جديدا؛ 
حتى ضمن بعض دول أوروبا الشمالية التي عرفت لعقود برهانها على الاندماج الثقافي همدخل لإدماج المهاجرين 
في نسيج الجسم الاقتصاديٌ والاجتماعيّ . وقد أسهمت الأحداث التي عرفتها أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
(الأحداث الإرهابية,. قضايا اللاجئين. ..) في 3 تعزيز ترابط أيديولوجي قوي بين اليمين المتطّف و«الكاثوليكية الزومبي 
- ع1طحه: عمددق 1[ مطغدء» (بتعبير «إيمانويل تود 000 أعنتطة سمتصطع»07) من أجل «صناعة العدو»ا لذي تعلق عليه 
الانكسارات الاجتماعيّة والغبن الشعبي الناجم عن اللامساواة الاجتماعيّة المقترنة بقوانين السوق الرأسمالي . وفي 
هذا الحالة » سيكون العدة هو الآخر المهاجر بشكلٍ عام والآخر المسلم بشكل خاص. إذن» كيف يمكن فهم صعود 
اليمين المتطدّف بأوروبا كنتاج حتمي لمسار من التفاعل مع الكاثوليكية «المستحدثة» (المرجعية الدينية لخطاب 
معاداة الأجانب) والنظام الرإْسَمالي القائم (المرجعية الاقتصاديّة), وحتى بعبض أطياف ؛قوى اليسار الجديد (الماذّي 
بالأساس)؟ وإلى أي حدُ تشكل هذه الانغلاقية «الأوروباوية» الجديدة «خطرا» على الاتتحاد الأوروبي نفسه قبل أن 


تكون خطرا على مستقبل اندماج المهاجرين واللاجثين بالتراب الأوروبي؟ 


محمد الإدريسي 


يعيش المشهد السياسيّ الأوروبي خلال السنوات 
الخمس الأخيرة على وقع انبثاق فاعل جديد في 
اللعبة السياسيّة لا يحترم بالضرورة قوانين الممارسة 


إذا كانت الخطاب 
المرجعي لأحزاب السياسيّة المعهودة بقدر ما يراهن على «الشعبويّة», 
اليسار يربطها واستمالة امكراة واللعب على اخطاء وهفوات 
بمطلب المساواة, الأقطاب السياسية الكلاسيكيّة (اليمين واليسار). 
وهاجس أحزاب يتعلّق الأمر بصعود أحزاب اليمين المُتطرّف بالعديد 
اليمين الدفاة عن من الدول الأوروبية (فرنساء الدنمارك, السويدء 
الحريك قن الرهان إنجلتراء سويسرا...). ورغم أن تاريخ اليمين المُتطرّف 
السياسي الصردة روط ه رمشيلنق لقح ؤلات الفياةة والاقتصاققة 
ا والاجتماعيّة التي عرفتها أوروبا خلال القرن الفارط 


(سياق الأزمات) إلا أن حضوره في المشهد السياسيّ 
خلال السنوات الأخيرة يتسم بخصوصية خاضة 
بفعل الأزمات المنشبكة التى تتخبّط فيها القارة منذ 
سنة 2008. فإذا كانت الخطاب المرجعى لأحزاب 
اليسار يربطها بمطلب المساواةء وهاجس أحزاب 
اليمين الدفاع عن الحرّيّة, فإن الرهان السياسيّ 
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الصريح لليمين المُتطرّف هو «المُعاداة». مُعاداة 
مَنْ؟ مُعاداة المهاجرينء مُعاداة اللاجحئينء مُعاداة 
الإسلام, ومُعاداة الأجانب بشكل عام. 

في الواقع, يطغى التعاطي الصحافي والأيديولوجي 


مع الظاهرة أكثر من مقاربتها علميا (خاصّة بالسياق 
العربي)» ما يعيق تكوين فهم أشمل بتاريخ» أهداف, 
رهانات ومستقبل حضور اليمين المُتطرّف في 
المشهد السياسيٌ الأوروبي الجديد. وتبعاً لذلك, 
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يتم النظر إلى هذا الخطاب السياسيّ 
في انعزاليته الزمانيّة والمكانيّة, دون 
وعي بالشروط الموضوعية لإنتاجه, 
والتي تجعل منه ظاهرة مُركبة يطغى 
فيها الاقتصاديٌ على السياسيٌ (في ثوب 
ديني بالضرورة) وتعد بمزيد من التضييق 
على المهاجرين والأجانب وتعويض 
شعار «أوروبا المُندمجة» ب«الأوروباوية 
المتخاققة لم ذا لمكن الفصل يبى 
السياسيّ والاقتصاديّ والدينيَ في الحديث 
عن مستقبل سياسات التعدٌّد الثقافي 
بأوروبا في سياق تعمّق خطاب اليمين 
المُتطرّف بين الأوروبيين أنفسهم قبل 
المشهد السياسيّ القائم. 

يمكن التمييز بين ثلاث مراحل كبرى 
مميّزة لظهور نزعات اليمين المُتطرّف 
بأوروبا خلال القرن العشرينء والتي يمكن 
من خلاليها فهم الأسباب الكامنة وزاء 
الانتشار الواسع النطاق لخطابات مُعاداة 
الأجانب والمهاجرين وعرقلة سياسات 
إدماج المهاجرين ورفض الآخرء رغم 
تعارضها مع جوهر الحداثة والعقلانية 
التي تنبني عليها الممارسة السياسيّة 
الأوروبيّة, واستشراف الخطر الذي 
تشكّله على الوحدة المستقبلية للجسم 
الأوروبي ورهان اندماج المهاجرين. أؤلاء 
فترة الحربينء حيث كانت أوروبا ترزح 
تحت نير الفاشية والنازيةء وتزاوج 
خطاب اليمين المُتطرّف مع الخطاب 
الديكتاتوريء, ورهان وحدة أوروبا قبل 
ضمٌ العالم تحت سيطرتها. ثانياء فترة 
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الثمانينيات والتسعينيات: وبداية تشكل 
النزعات القومية الجديدة مع تأسيس 
الاتحاد الأوروبي وتطوّر الدينامية 
الهجروية وبرور زسؤال التعدّدية والاندماج 
الثقافيّ فوق طاولة النقاش العام (خاصّة 
بفغرنسا وإنجلترا). ثالثاء وأخينرا. منذ 
سنة 2008 إلى اليوم, وربط الأزمات 
الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة التي 
تعيشها أوروبا بقضايا الهجرة والاندماخ, 
وجعل معاداة الأجانب واللاجثين الأساس 
الجوهري للخطابات الشعوبيّة والبرامج 
الانتخابية لأحزاب اليمين المُتطرّف. 

تبيئّن هذه الكرونولوجيا التاريخية 
لتطوّر حضور اليمين المُتطرّف بأوروبا 
أن مرجعيته الأيديولوجية مبنية على 
الانتصار للأوروباوية ومعاداة الأجانب 
بوصفهم «الخطر» الأول على القومية 
الأوروبية العامّة والقوميات المحليّة. 
لكنء يجب ألا ننسى المرجعية الأولى 
والأساس لهذه الأحزاب (اليمينية), 
والتى تتفاعل في ظلّها مع المُحدّدات 
النيوليبرالية لرسملة الفعاليات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة. نتيجة لذلك, ستظهر 
أحداث شارلى إيبدو (فرنسا سنة 2015) 
بوضوح الخلفية النيوليبراليّة والاقتصاديّة 
لخطابات معاداة الأجانب والمهاجرين. 
سيتحوّل شعار «أنا شارلي» (عوض شعار 
«أنا أوروبي» سابقاً بلغة إيمانويل تود)ء 
الذي يتغذّى على البعد الدينيّ أساساً 
(الكاثوليكية)» إلى مبرّر «شعبويٌ» لخطاب 
معاداة المسلمين والمهاجرين. إن فرنسا 


على سبيل المثال» وأوروبا ككل تعيش 
منذ ثمانينيات القرن الفارط مدّاً كاثوليكياً 
قويّاًء داخل المجتمع وضمن الساحة 
السياسيّة, تزامناً مع الموجة الثالثة 
من الليبرالية (النيوليبرالية) بالشكل 
الذي صنع قاعدة جماهيرية لا تمتلذك 
إيمانا كاثوليكيا بالضرورة» لكن تحرّكها 
دوافع لاشعورية -ليبرالية في هذا 
المستوى- نحو القومية. وبالتالي,» سيتم 
صب الشّخط الاجتماعيّ حول الأوضاع 
السياسيّة والاقتصاديّة على الأجانب في 
محاولة لتغاضي الخوض في الجذور 
الرأسمالية الحقيقية لمشاكل المواطن 
الأوروبيء والحاجة إلى سياسة تعدّد 
ثقافيّ أكثر فعالية لدمج المهاجرين في 
النسق الوطني. 
ماذا عن تأثير الأحداث الأخيرة (حركات 
السترات الصفراءء البريكسيت, والأحداث 
الإرهابية ضدّ المسلمين بنيوزيلندا) في 
إعادة وضع سياسات التعدّد الثقافيّ 
فوق طاولة النقاش؟ الغريب في الأمر 
أن أكبر المستفيدين من هذه الأحداث 
هم أحزاب اليمين المُتطرّف! في تقرير 
أخير لمجلة «ليبراسيون» الفرنسية, يقف 
«نيللى ديديلوت 1010610 1177ع71» عند 
دلالات «الانتصار» الأيديولوجى لليمين 
المُتطرّف بالدنمارك؛ البلد الذي راهن 
لعقود على وضع سياسات حقيقية 
تضمن حقوق المهاجرين وتساعدهم 
على حسن الاندماج الثقافيّ والاجتماعيّ 
في المجتمعء قبل أن يظهر استسلامه 
[الشعبويٌ] لقوى اليمين المُتطرّف. فرغم 
انتصار الديموقراطيين الاشتراكيين» بقيادة 
ميتي فريديركسينء وتركيز مشروعها 
الانتخابي على إصلاح نظام الرعاية 
الاجتماعيّة وسياسات التعدّد الثقافيّ 
وإدماج العماعر كو إل أن حزب الشعب 
الدنماركى بقيادة «كريستيان تولسن دال» 
هو الناجح الأكبر في هذه الانتخابات 
لكونه استطاع نشر ثقافة معاداة الأجانب 
والمسلمين والمهاجرين على نطاق واسع, 
ودفع الأحزاب الكبرى إلى إدراجها ضمن 
أجنداتها الأيديولوجية تحث ثقل ضغط 
الشارع والجماهير. يتعلق الأمر بأحزاب 
لا تراهن على النجاح في الانتخابات بقدر 
ما تبحث عن زرع مقولات معاداة الآخر 
الج نع رع . :ىماما 


في البنيات الذهنية للمواطنين, وتخطط 
على المدى البعيد لحضور وازن لليمين 
المُتطرّف أمام فشل الأحزاب الحاكمة في 
توفير الشغل والعيش الكريم للمواطنين 
والدفع بعجلة دمج المهاجرين إلى 
الأمام. لذلك؛ لن نستغرب بعد سنوات 
إذا صعد حزب يميني متطرّف للحكم 
بفرنسا أو الدنمارك أو إنجلترا ممهّداً 
الطريق لثورة اليمين المُتطرّف بالقارة 
العجوز على حساب مكاسب سياسات 
التعدّد الثقافت؛ على ندرتها. 

لكنء ماذا عن موقع ودور الأجانب 
والمهاجرين أنفسهم في تحسين 
سياسات التعدّد الثقافيّ المستقبلية 
بأوروبا؟ لا يخفى على أحد أن الأحزاب 
الحاكمة بأوروبا (يمينية كانت أم يسارية) 
تجعل من مشاكل المهاجرين والاندماج 
والتعدٌّد الثقافيّ قضايا سياسيّة للعب 
على موازين القوى وتدبير الأزمات 
المختلفة. فأحياناً تطرح سياسات 
جديدة لإدماج المهاجرين لضمان 
خضوع القواعد الشعبية للإصلاحات 
الليبرالية والتقشفية المتبناة, وأحياناً 
أخرى تسحب هذه الخطط للتخفيف 
من الاحتقان الاجتماعت والأحداث 
الاحتجاجية التي أعقبت دينامية الهجرة 
واللجوء (فرنساء ألمانيا...). وبالنسبة 
للمهاجرينء لازال هناك ضعف كبير في 
ثقافة المشاركة السياسيّة بمجتمعات 
الاستقبال» والرهان على «عقلنة النقاش 
العام» سبيلاً لتصويب الصورة الشعبويّة 
المُتطرّفة المُروّحة حول الأجانب بالأراضي 
الأوروبية. غالباً ما يفضل المهاجرون 
دعم الأحزاب السياسيّة التى تستدمج 
الرعاية الاجتماعيّة وسياسات التعدّد 
الثقافيّ في برامجها الانتخابية, عوضاً 
عن التفكير في تأسيس أحزاب وجمعيات 
-بالشكل الكافي- تؤطر المهاجرين 
والأجانب بوصفهم أفرادا في مجتمع 
المواطنين المستقبلء والتي تنظر إليهم 
كقاعدة انتخابية بالضرورة سرعان ما 
تنقض وعودها تجاههم تحت ثقل ضغط 
«الحركات الشعبويّة» المحليّة. 

قد يبدو مستقبا 1 المهاجرين وسياسات 
التعدّد الثقافيّ بأوروبا قاتماً في ظلّ 
هذا الوضعء لكن يجب ألا ننسى تمسك 
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العديد من الأحزاب بحقوق الأجانب 
والمهاجرين ومعاداة الشعبويّة والنزعات 
العرقية, والتي من الممكن أن تكون 
شريكا قويا في استكمال مسار عقود من 
المكاسب الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة 
التي تحضّل عليها المهاجرون بالقارة 
العجوز. على سبيل المثالء بالعديد 
من الدول الإسكندنافية التى راهنت 
على التعايش الثقافيّ مدخلاً للاستقرار 
الاجتماعت» هناك حركات اجتماعيّة 
قويّة بين ساكنة هذه المجتمعات لدعم 
حقوق ومطالب المهاجرين بوصفهم 
مواطنين من نفس الدرجة. في فرنساء 
يولد الانشباك الاجتماعيّ بين الفرنسيين 
والمهاجرين (علاقات العملء الزواج» 
القرابة...) ضغطاً قوياً على الحكومة 
من أجل دفع عجلة الإدماج الاجتماعنّ 
والثقافيّ بالموازاة مع التخفيف من 
حِدّة ظاهرة «نكران الثقافات» لدى هذه 
الفئة. مع ذلكء لايمكن التعويل حصراً 
على هذا الدعم الجماهيري للأطياف 
الرافضة لأيديولوجيات اليمن المُتطيّف, 
ويظلّ الانخراط فى النقاشات والجدالات 
السياسيّة والعمومية أساس الحَدٌّ من 
زحف وانتشار الأيديولوجيات المُتطيّفة 
بخصوص الأجانب بأوروبا. 

بقدر ما تسعى أحزاب وحركات اليمين 


المُتطرّف إلى ربط الأزمات والمشاكل 
الاجتماعثة والاقتصادئة بقضابا المهاجرين 
واللاجئين, فإنها تجعل من سياسات 
الاندماج والتعدّد الثقافيّ أهم قضية 
سياسيّة بأوروبا بعد مسألة الاتحاد 
خلذل الستوات الشمين الأخيرة, وإذا 
كانت العديد من الحكومات تلجأ إلى 
المهادنة سبيلاً لتدبير المرحلة, فمن 
الواجب على المهاجرين, المسلمين 
والأجانب بأوروبا تعزيز حضورهم المُنظم 
في الساحة السياسيّة, وجعل الدفاع عن 
وجودهم وحقوقهم كمواطنين أوروبيين 
ضمن أولويات اشتغال دينامية المجتمع 
المدني المحلّيّ. فخطاب اليمين المُتطرّف 
هش في جوهرهء ومن المستبعد أن 
يستمرٌ في الرهان على الشعوبيّة من 
أجل تضليل الأوروبيين عن مشاكلهم 
الاقتصادية والاجتماعيّة الحقيقية, إذا 
ماتمّت مواجهته باستراتيجيات عقلانية 
ومنظمة من طرف قوى المهاجرين 
تجعل من العمل السياسيٌء والتواصل 
المباشر مع الأوروبيين أساس الوعي 
بالتحذرات الحقيقية المجتمعات العديد: 
تمواحية السبوقء العاف ف واللممياواة 
العالمية...). 


1- إيمانويل تودء مَنْ هو شارلي؟ سوسيولوجيا أزمة دينيّة, 
ترجمة: أنور مغيثء 2017. 
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تحرير الغرب من العقلية الاستعمارية 


لفهم التحدّيات التي تأتي من المجتمع المتعدّد الثقافات ومعالجتها بجدية, تظهر أوروبا بالفعل 
الحاجة إلى إنتاج تعريف جديد للفضاء السياسيء تعريف ديموقراطي قادر فعليّاً على فهم الجميع, 
ليس لأن الجميع متساوون» لكن لأن كلّهم مختلفون على حدٌ سواء. . وهذا يعني التفكير في الحيّز 
السياسي كمكان للقاء الثقافات» حيث يتم الاعتراف بالفروق بين كلّ ذات على جدة والحاجة إلى 


قدرٍ أكبر من المُساواة والعدالة الاجتما 


يوشف وقاصا 


لأكع نز لدابت رن 


© النظريّة العالميّة 
في ظل عانم من 
الاختلاف 


نادراً ما ينظر باحثو العلاقات 
الدولية إلى الثقافة على أنها 
قوة محرّكة للسياسة الدولية؛ 
إذ ينزع المُنظرون إلى التركيز 
على القوة والمصالح لا 
على القيم. هذا ما يسعى 
إلى تحليله كريستيان روس 
سميت في كتابه «حول التنوّع 
الثقافيّ: النظريّة العالميّة 
في ظلٌ عالم من الاختلاف» 
(جامعة كمبريدج 28 
منطلقاً من كون جميع 
الأنظمة العالميّة الغظمى 
على مدار التاريخ نشأت 
في سياقات ثقافيّة متباينة» 
كالإمبراطورية الرومانية 
وإمبراطورية «تشينع» 
الصينية والإمبراطورية 
العثمانية » وكذا أوروبا 
الحديثة في عصرها ‏ الباكر. 
وفي نظر المُؤلف فقد أخطأت 
نظريّات العلاقات الدولية في 
فهم طبيعة الثقافة وتأثيراتهاء 
وعلى إثر ذلك يُقدَّم هذا 
الكتاب نظريّة جديدة للعلاقة 
بين التنوّع الثقافيّ ورؤية 
الأنظمة العالميّة لها ما يمكن 
من فهم التحؤلات المُعاصرة, 
على ضوء علم الأنثروبولوجياء 
وعلم الدراسات الثقافيّة, 


عيّة وضمانهما للجميع. 


الحديث عن ماهية التعدّدية الثقافيّة هو مُهِمَّةَ صعبة 
إلى حَدَّ ماء بالنظر إلى أنه لا يوجد تعريف واحد 
قادر على استيعاب جميع التفسيرات التاريخية لهذه 
الظاهرة الطارئة. فى دراسة لأستاذ الأدب المقارن فى 
جامعة روما البروفيسور «أرماندو نييشي»,2 الذي وخل 
في الشهر الفائت بعد أن أشرف لأكثر من عشرين 
عاما على سلسلة «كوماكريولا» التي د تعنى بأدب 
المهاجرين في إيطالياء يستكشف ما سيكون عليه 
التعدّد الثقافيّ إزاء تقاعس الحكومات الأوروبية 
حيال هذه المسألة: «إن الاندماج الذي نقدّّمه 
للمهاجرين بائس ودون المستوى المطلوب» في حين 
يجب أن يكون علائقياً ومتبادلاً: ليس فقط التخطيط 
لإدماجهم في حضارتناء بل دمجنا نحن أيضاً في 
مشروع «الأمل» الخاص بهم, لنبنى معاً فضاءات 
مشتركة وطريقة حياة أفضل للجميع. ومع ذلك, 
فإن إمكانية إنشاء مشروع متبادل اصطدم بعدم 
اهتمامنا وأثانيتنا: ولضعف الأجانب: الذين لاياتون 
لعندنا بالسفن الشراعية (إشارة لسفن كريستوف 
كولومبوس) وخيول وبنادق» مثلنا نحن الغزاة خلال 
القرن السادس عشر في العالم الجديد. 
إن الثقافات العابرة (15311511161132102), ليست 
نظرقة ول تعمد علمياً ولا فلسفةوقاهيك غن ألهنا 
أيديولوجية, بل هي نظريّة شاعرية وأخلاقية وسياسية 
للأثر الذي يولد ويعمل في الضمير النقديء لكونه 
خدرها من حركة عالمية متعدّدة الثقافات. الثقافة 
59 هي عمل يبشر بتحؤل أنثروبولوجي فعال 
مشترك من خلال إجراء عادل في مجال الحضارات 
المحرة وتحرّر العقول من النهج الاستعماري. وفقاً 
لمجريات الأمورء أعتقد أننا يجب أن نقوم بثلاث 
خطوات حاسمة: إنهاء الاستعمار, من خلال أنفسنا 
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وبمساهمة المهاجرينء تهجين حياتناء وعولمة 
عقولنا وذواتنا الأوروبية, إذا كانت لا تزال قائمة». 
إلغاء الآخر 
في الحادي عشر من تموز/ يوليوء قام المحامي 
«جيلبرتو باغاني» بإيداع شكوى بالنيابة عن جمعية 
«أوبرَة» الغجرية ضدٌ الصحافي فيلييو فاتشي 
بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية والتشهير 
والاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام. 
في حلقة 15 أبريل/ نيسان من برنامج «الجمهورية 
الرابعة», وهو برنامج حواري على القناة الرابعة 
العائدة لرئيس الؤزراء الإيطالي السابق سيلفيو 
برلسكونيء ويتعامل مع مجتمع الغجر بأسلوب لا 
يمت بصلة للإنصاف, كان موضوع الحلقة: «هل يمكن 
دمج الغجر؟». والتدخل الأكثر إثارة كان للصحافي 
فيليبوِ فاتشيء, الذي ذكرء من بين أشياء أخرى, 
أنه «ليس ثمّة موقف أيديولوجي يمنع الجميع من 
التفكير بأن الغجر يسرقون» يمارسون الجريمة, لا 
يرسلون أولادهم إلى المدارسء, يشكلون جزءاً من 
شبكات المافيا الصغيرة:, ولا توجد هناك ثقافة 
غجرية» و... «إن هذه القصّة المتداولة عن 00 
المضطهدة هي مزيفة تماماً» لأن الغجر لم يتعرٌ 
للاضطهاد» وأخيرا. .. «اليهود لديهم ثقافة, بينما 0 
ثقافة لدى الغجر».... 
لم تكنْ تصريحات هذا الصحافى مسيئة فحسب» 
بل كانت جادة ومستوحاة من الكراهية العنصرية 
الدفينة» التي تبرّر بشكلٍ واف الإجراء القانوني المتّخذ 
ضدّه, لكننا نعتبر إن م لا يقل عن الإهانة, هو وسيلة 
نشرها كما في هذه الحالة» والتي تهدف إلى إثارة 
وجهة نظر سلبية لأقليّة كانت هدفاً لاضطهاد طويل 
31 الج نع رع . :ىماما 


ضحية تحيِّز مستمز» والأدهى أن هذه 
المتانقات تتم عادة دون مشاركة ممن 
يستطيعون تمثيل مجتمع الغجر الذين 
همء في نهاية الأمر» مواطنون إيطاليون. 
وفي حادثة أخرى, أثناء افتتاح الدورة 
الجديدة للبرلمان الأوروبي في ستراسبوغ 
في أوائل شهر يوليو/تموز الماضي, أوقف 
الحراس شاباً يعتمر قبعة بيسبول صفراء 
و«تي شيرت» يحمل عبارات معادية 
للفاشية. ِل أن الشاب أوضح لهم أنه 
عضو في البرلمان» وأنه بصدد حضور 
جلسته الأولى! الشخصية المعنيّة هي 
مجيد مجيد, وهو لاجئ صوماليء, تمٌ ام 
انتخابه في شهر مايو/أيار الماضيٍ : 
قوائم حزب الخضر البريطاني, وَيُعَد أحد 
أفضل السياسيين المعروفين حالياً في 
المشهد السياسى الشتوع في بلد صاحية 
الجلالة. وقد صرّح مجيد عقب هذه 
الحادثة (التي أنكرتها المُتحدّثة الرسميّة 
باسم البرلمان) قائلا : «أعرف اللي مختلف 
بشكلٍ واضح2 وليس لديّ حظوة التنصل 
من هويّتي. أنا ذو بشرة سوداء واسمي 
مجيد: ولست بصده التأقلم, عليكم أن 
تعتادوا!». 
01311607 0100012260 


قوسدوهة د الحوادف قافينة لعنها قوقة 
وذات مغزىء لأنها تعكس اتجاهاً أوسع 
في السياسة الأوروبية -يقول ميشيل 
بريفوء مدير الشبكة الأوروبية لمناهضة 
العنصرية ومقرّها في بروكسل- بالنسبة 
للأشخاص الملونين في بروكسل خلال 
هذا الأشبوع للم يكن السؤال هوكيق 
تم تعيينهم في المناصب, وإنما كيف 
وضلوا إلى هناك؟3. 


مواجهة المختلف في أوروبا 

إن التفكير في كيفية تغيّر نهج التعدٌدية 
الثقافيّة بشكل كبير منذ أحداث 
1 سبتمبر/أيلولٌ» ألقى بظلاله على 
السياسات متعدّدة الثقافات التى تبنّتها 
الدول الأوروبية الرئيسة. أن تكون متعدّد 
الثقافات يعني إدراك أهمّية التنؤّع» وهو 
عنصر أساسي في مجتمع مفتوح للحوار 
وللمواجهة. 

لقد أظهرت دراسات العديد من الباحثين 
أن المهاجرين استبعدوا تماما من 
الديناميات الاجتماعيّة, وكذلك الأقلّيّات 
القومية الموجودة سابقاً في المنطقة. 
يسمح تحليل «دومينيكو ميليدورو -100 


0 0م20 2721», باحث في الفلسفة 
والتعدّدية الثقافيّة في الجامعة الدولية 
الحزّة للدراسات الاجتماعية في ميلانو, 
في التعدّدية الثقافية بإلقاء نظرة شاملة 
على أهمٌ المُختصّين في هذا الحقل. 
وأوّل من يتم ذكره هو «ويل كيميلكه 
118 2217111 الذي يكرّس مساحة 
واسعة في أعماله لتحليل وضع الأقليّات 
القومية. وفقاً للفيلسوف الكنديء من 
المناسب الاعتراف بحقوق الحكم الذاتى 
للأقلّيّات القومية, بحيث يتم الحفاظ على 
التنوّع والثقافة. 

ومن الملاحظء أن كل السياسات متعدّدة 
الثقافات سوف تتزاوج لاحقاً مع المجتمع 
اللييرالي الحديثء والتي. من حيث 
المبدأء بالإضافة إلى الاعتراف بحقوق 
ومطالبات الأفراد. يجب أن تحرص أيضاً 
على ضمان الحقوق نفسها للفئات 
الاجتماعيية الأخرى. يعتبر «كيمليكه», 
أحد دعاة التعدّدية الثقافيّة للحكم الذاتي 
الليبرالي, ويقول في هذا الصدد: «إن 
تدخل الدولة أساسي لتهدئة الاختلافات 
بين الثقافة السائدة وثقافة الأقلّيّات». 
وفي المواطنة متعدّدة ة الثقافات, يتم 
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التأكيد مجدّداً على صعوبة الليبراليين 
في الاعتراف بالأقلّيات. خشية تقويض 
الدولة القومية» باعتبار أن التنوّع خطر, 
ومن الأجدر اتخاذ تدابير مضادة تجاه 
العدد الهائل من المهاجرين, كما حدث 
مؤْخَراً في إيطاليا من إغلاق الموانئ أمام 
سفن الإنقاذ وفرض عقوبات شديدة على 
الأشخاص الذين يساعدون المهاجرين في 
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الدخول إلى الأراضي أو المياه الإقليمية 
النهج الثانى هو بالتأكيد «التعدّدية 
الثقافبّة والاعتراف بالآخر», ويمئّله 
«تشارلز تايلور 1397105 5ع11قطعء», 
أكاديمي وفيلسوف كندي, كمدافع رئيسي 
عنه يؤكه تابفون ملك أنه من الأهدكة 
بمكان أن تعترف الأغلبية بالأقلّيّات من 
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خلال تفعيل هذا الحوار بين الثقافات 
الذي تطرّق إليه المُنظر البريطاني «بيخو 
شوتولال باريخ 8181غمطكء ختطعلئطظ 
طعاءه5» فى عدّة مناسبات. وقد أذَّى 
عدم الاعتراف. حسب رأيه, إلى شعور 
الأقلّيّات بالنقصء ممًا تسب فى الاستياء 
والعنصرية من قبل «الغرب المُتطوّر» 
يستشهد «تايلور» بقضية المهاجرين من 
المستعمرات السابقة, الذين عُوملوا على 
أنهم برابرة ويفتقرون إلى أي نوعية مميّزة. 
متناسين, في الواقع, أن الحوار فقط هو 
الذى يسمح لنا بتوسيع الآفاق الثقافيّة, 
التواصل مع حقائق جديدة, والمساهمة 
في ازدهار الجنس البشري. يعتبر تايلور 
أن سياسة الكرامة المتساوية» المرتبطة 
بالمُثل العليا للمساواة لدى «جان جاك 
روسو»» غير كافية, لأن معاملة الناس من 
مختلف الثقافات على قدم المساواة: لا 
تعني منحهم الحقوق نفسهاء ولكن تعني 
الاعتراف بالاختلافات بين المجموعات 
المختلفة باعتماد موقف متباين. 

ابتداءَ من هذا الافتراضء ولدت سياسة 
الاختلاف التي أحدثت ثورة في طريقة 
تصوّر الآخر. يستشهد دومينيكو ميليدورو 
أيضاء بالمُنظر البريطاني فيخو شوتولال 
باريخ:» والباحث البريطاني الباكستاني 
طارق مودود فى المجرى الواسع لتعدّد 
الثقافات ابتداء من الاحتواء وانتهاءً 
بالاعتراف, حيث يركز كلاهما على كيفية 
ولادة هويّة الفردء معتبرين أن المجموعة 
التي ينتمون إليها هي الأساس: «إن عملية 
تكوين الذات الخاصضّة فريدة من نوعهاء 
وبالتالى تستحق الاعتراف بها». 

أمًا النهج الثالث فهو «التعدّدية الثقافيّة 
اللامبالية», والتى نشأت كرد فعل على 
الأطروحات التى قدَّمها الفيلسوف الكندى 
«ويل كيمليكه», بينماء من جهة أخرى, 
يُشْدّد «شاندران كوكائاس موت مقط 
211 مُنظر سياسى أستزا الى من 
أصل ماليزىء «على استحالة التوفيق بين 
سياسات التعدّدية الثقافيّة مع الليبرالية. 
أن تكون ليبرالياً يعني قبول ومشاركة 
نوع من الدولة مثل الحَكَمْ, معتمداً 
استراتيجية اللامبالاة. وهناء لا ينبغى فهم 
اللامبالاة بطريقة سلبية» بل يعني قبول 
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© التقاء العوالم: 
التنوّع الثقافيي 
والتواضل 
المُجتمعة 


بحسب بول راسي في كتابه 
«التقاء العوالم», فقد 
ميّر تنؤّع الثقافات, منذ 
أن تشنَّت أول مجتمعات 
الصيادين في جميع أنحاء 
العالم, تاريخ البشريّة, 
وأثر فيه إلى حَذَ كبير. وقد 
استغرق الأمر آلاف السنين 
من الاستكشافات وانتزاع 
الأراضي والتبادلات العنيفة 
أو السلمية والثورتين 
التكنولوجيتين للوصول 
إلى المشهد الحالىء 

حيث دخلت الثقافات 

في مواجهة حتمية مع 
بعضها البعض: تحدّيات 
لاندماج في «عولمة» 
جامحة. الكتاب يعكس 
جانباً من النقاشات حول 
لحفاظ على الثقافات 
لمُهدّدة. ويفتح تقاطع 
لأنثروبولوجيا وعلوم 
لمعلومات وعلوم الاتّصال 
لباب أمام منهج نقدي 
للعولمة التي لا تتنكر 
للمجتمعات القديمة 
بيهدف التفكير في القضايا 
الرئيسية المطروحة جالياً. 
فإذا كانت نتائج التقاء 
العوالم ثريّة على المستوى 
العالمي» رغم النتائج 
العكسية في الظاهر, ِل 
أنها تميل إلى تهميش 
التنوّع. إنها ديناميكية 
للغاية, لكنها في تسارع 
مستمرّء مما يفرز تحؤلاً 
غير مسبوق في أنماط 
لحياة وعلاقات بعضها 
ببعض. بعيداً عن الأفكار 
المُسلمة » يسلّط هذا 
لكتاب الضوء علي القضايا 
لمركزية التي تشكك في 
تحؤلات العالم: مكننة 
لأفراد وروابط تكنولوجيات 
لانّصالء والتحؤلات التي 
طرأت على العمل أو 
لأسرة؛ ونهب الثقافات, 
وتزايد الشعور بالوحدةء 
ولكن أيضاً اختراع أشكال 
جديدة من التواصل 
الاجتماعيٌ والمقاومة. 


للم»ى. انج ©6 )ه00 ط0ا0 


العزيد من الشلطات القادرة على التعايش فى 
منطقة واحدة, بحيث تكون كلّ مجموعة قادرة 
على تمثيل المرجعيات التي تنتمي إليها». 
سياق جديد وسياسة جديدة 

يبدو أن الحادي عشر من سبتمبر/أيلول قد ترك 
بصمة لا نُمحى بين مختلف الزعماء الأوروبيين» 
الذين سارعوا إلى التخلّي عن تجربة التعدٌدية 
الثقافيّة واعتبارها بحكم المنتهية. في الواقع, 
إن التنؤُع الذي يحتفي به المساندون للتعدّدية 
الثقافيّة, يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه بكلّ 
قوة, في حين يجب انتقاد الطريقة التي تمت 
بها معالجة موضوع التنوّع (السياسات متعدّدة 
الثقافات). لقدتمّ رفض الاندماج الحقيقي في 
أوروباء مما ساهم في خلق تيارات «شعبويّة 
ومتطرّفة» تسعى إلى الحصول على فوائد من 
اخطاء السياسات متعددة الثقافات», واستثمارها 
لكسب ود المنتخبينء ويمكن القول إنها حققت 
نتائج مُهِمّة في هذا المجال. 

الجدير بالذكر . أن الجدال حول التعدّدية 
الثقافيّة بدأ في أوروبا ابتداء من نهاية الحرب 
الباردة, وذلك في ضوه الاحتياجات الملحة التي 
فرضتها التحدّيات الجديدة ومساءلة المجتمعات 
الأوروبية, مثل السياسة الجديدة للاتّحاد الأوروبي 
وعمليّات توشّعها , تدفقات الهجرة والعلاقات التي 
يظهرها هؤلاء مع الماضي الاستعماري. وأخيراء 
التغيّرات في السياسة والاقتصاد العالمي في 
عصر العولمة؛ وعودة الحرب إلى القارة العجوز 
(تفكّك يوغوسلافيا السابقة). 

إن السياق الذي تطوّر فيه النقاش, يتيح لنا أن 
نفهم السبب في أن التعدّدية الثقافيّة في أوروبا 
قد تمّت مناقشتها برمّتها على أنها تراجع جديد 
للتسامح, وهي ممارسة سياسية خدمت الدول 
الأوروبية بين القرنين السابع عشر والثامن عشر 
لكبح جماح الحروب الدينية الدموية, والتي تواجه 
الآن أزمة تبدو في بعض النواحي ذات ملامح مماثلة 
لتلك الموجودة في العصر الحديث (الدين مع 
الثقافة مرة أخرى مصدراً للحروب والمواجهة في 
الفضاءات العامّة)., تمٌّ نفض الغبار عنها كأداة 
في هذا الإطارء هناك تنعت مختلفة للسياسات 
متعددة ة الثقافات تنفذها الدول الأوروبية, مثل 
النموذج الفرنسى لاستيعاب ودمج الثقافات 
المختلفة فى المواطنة الجمهورية» السياسة 
متعدّدة الثقافات التى تبنّتها المملكة المتّحدة 
بعد انحسار إمبراطوريتهاء «التسامح» الهولندي 


(أو التسامح «الاستبدادي», أأى تقسيم المجتمع 
إلى شرائح مُعيّنة تستند إلى أيديولوجيات أو 
أديان مختلفة)؛ نظام ملاءمة الدولة لهويّة بلجيكاء 
وقانون «العامل الضيف»», الذى يقضى التعامل 
مع المهاجرين من ثقافة مُغايرة بطريقة مختلفة, 
واستراتيجيات سياسة الهجرة الألمانية, وفي بعض 
النواحي السياسات الإيطالية بهذا الخصوص التي 
وصلت إلى أؤجها مع وصول اليمين المُتطرّف إلى 
الحكم. 

كلّها تجارب سياسيّة سيّة, التي» مثل النماذج النظريّ 
التي تلهمهاء أثبتت في السنوات الأخيرة, بشكل 
متزايد» أنها في أزمة وتعاني من المصاعب» كما 
يتضحء على سبيل المثال» من خلال قضيّة الحجاب 
واضطرابات الضواحي في فرنسا , اغقيال «ثيو فان 
كوخ» و«بيم فورتوين» في هولنداء تفجير قطار 
الأنفاق في لندن» ومسألة الصليب في إيطالياء 
وتصريحات أنجيلا ميركل حول فشل التعدّدية 
الثقافية 

الحقائق التي تظهر أن إدارة التغيير الجاري 
باستخدام سياسات متعدّدة الثقافات أو التسامح, 
تعني البقاء ضمن منطق الاستبعاد والضمٌ» التي 
تعالج مسألة خصوصية المهاجرين عن طريق 
حشرهم في «غيتوهات» باعتبارهم اشخاصا «ليسوا 
مثلنا». 

وقد تعرّضت التعدّدية الثقافيّة وادّعاؤها المعياري 
لهجمات قاسية:, وتم استنكار الرؤية الأساسية 
التي تحملهاء وأخذوا في الوقت نفسه؛ يرسمون 
صوره للثقافة كما لو كانت «طبيعة» ثانية للأفراد, 
وبالتالي لا يمكن تعديلها ومراجعتها. 

ومن هنا جاء الاتهام ضد العقائد «الكلاسيكية» 
للتعدّدية الثقافية, للعنصريّة, للتحيّز الجنسبي 
ولمذهب المحافظين, كمروجين لتصوّر «متخف» 
للمجتمع متعدّد الثقافات, كما لو كانت تتألّف من 
محموفا نه متعائية وقبر فنا دزة ذالقل تفسبهاء 
وغير قادرة على الحوار مع الآخرين, لأنهم حماة 
غيورون لقيمهم الخاصّة, والتيء على الأكثرء يمكن 
أن تتصانشن سالب بخضها البعضء طالما أن الحدود 
التي تفصلهم (رمزيّة ومادية في الوقت نفسه), 
محدّدة جيّدا (حتى بموجب القانون,. كما تثبت 
مطالبات الحقوق الثقافيّة أو المتمايزة), في الدفاع 
عن نقاء وأصالة مزعومين» وضدّ أي فرضية للحوار 
أو للالتقاء او للتعايش. 

يظهر كل من النقاش الفكري والهزائم التي مرّت 
بها السياسات العامة التي تتسم بتعدّدية الثقافات 
في السنوات الأخيرة, العجز التأويلي والسياسيّ 
للمقترح الذي قدَّمته التعدّدية الثقافيّة التقليدية, 


ا 


«وسطاء الثقافة وربط 
المجتمعات: مقاربات 
جديدة نحو الانخراط 
الثقافيٌ», كتاب من تحرير 
فيل جونزء بيث بيري 
وبول لونغء استند في 
مضمونه إلى مشروع بحثي 
استغرق أربعة أعوام, 
لتبيين الدور الذي تضطلع 
به منظمات المجتمع 
كوسطاء بين المجتمعات 
ومختلف الثقافات, فى 
تخفيف حِدة الآثار السلبية 
للتهميش الاجتماعث» 
وذلك من خلال حتٌ 
المجتمعات على الانخراط 
في المنتج الثقافيّ. كما 
يتحدَّى المُولفون صانعي 
السياسات ممّن يرون في 
الوساطة الثقافيّة أيسر 
الحلول لمشكلات المجتمع 
موضحين أنها مهمّة ليست 
بالهيّنة؛ خاصّةًَ فى مواءمة 
نشاط الوسطاء مع مجال 
عمل القطاع العام. 


هانق وه عاد ولاو 


وغير قادر على الاستجابة بفعالية لمشاكل الاندماج 
والاعتراف التي تمرّ بها المجتمعات الغربية ولفهم 
الديناميات السياسيّة والاجتماعيّة الجارية. ومن هنا 
تأتى الضرورة الملحة لمواجهة مسألة المجتمع متعدّد 
الثقافات, وعملبّات الاعتراف به, وإعادة تعريف 
مفهوم المواطنة» والتعايش بين الجماعات والأفراد 
الذين يؤكدون على هويّتهم وتمايزهم. ١‏ 
تأنى المساهمات المثيرة للاهتمام فى هذا الانّجاه 
من تلك الدراسات (الأنثروبولوجية والإثنوغرافية 
والثقافيّة) التي أظهرت أن الثقافة التي تعتبرٍ معظم 
المساهمات في التعدّدية الثقافيّة أصلاً ثابتاً لهويّة 
الأفرادء ليست هي المبدأء ولكن نتاج عمليّة تاريخيّة 
0 . 

وهذا يعني أن الثقافة هي بناء تاريخيٌّ -سياسيٌ- 
اجتماعيّ متطوّر وقائم على العلاقات اللغويّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة» والتي يقيمها 
الأفراد مع أقرانهم والبيئة التي يعيشون ويتفاعلون 
فيها مع السكان المحليين. عمليّات الهويّة هي دائماً 
عمليّات ديناميكية, وقابلة للتفاوض المستمرٌ بين 
الذات والآخرينء بينما يتم تبلور هذه العمليّات على 
نحو ماداخل حدود مُعيَّنة (ثقافة المجموعة أو 
الفرد) من خلال علاقات القوة والاحتياجات المادّية 
ومن المواقف التاريخية. لذلك, لا توجد ثقافة 
أصلية, ولكن كلّ ثقافة هى بالفعل نتاج التفاعلات 
والتقاطعات, كما تذكرنا شخصية المهاجر. 


أستراليا وكندا.. نموذجا 

من الأمثلة المُفلِحة على الاندماج الصحيح والناجح, 
كندا وأسترالياء اللتان نجحتا بفضل اثنين من 
الفلاسفة المشهورين» ويل كيمليكه, وتشارلز تايلور, 
في إيجاد حل للمسألة القديمة لكيبك. فقد تميّزت 
الأقلَيّة في كيبك دائماً بأنها ترتبط باللغة وبالثقافة 
الفرنسية, على عكس البقية التى تنتمى للثقافة 
الإنجليزية. 0 

انطلق التناقض بين الثقافتين في حرب أهلية حقيقية 
بين حقوق غير ممنوحة وحقوق مُطالب بهاء وبات 
مؤتمر مييش عام 1987., أو ميستاشيني» وهي أكبر 
بحيرة طبيعية فى مقاطعة كيبك الكندية, نقطة 
تحؤل أساسية لاعتماد سياسات متعدّدة الثقافات, 
حيث تمّ منح مواطني كيبك حقوقاً متمايزة للغاية. 
وبهذاء سمح قرار الحكومة الكندية للثقافة الناطقة 
بالفرنسية بالبقاء على قيد الحياة, ولم تعد مسحوقة 
من تلك المهيمنة. وقد أعرب تايلور عن رأيه في 
هذه المسالة أكثر من مرّة بطريقة موضوعية: مكرّرا 
الحاجة إلى وضع قائمة بالحقوق الإلزامية التي 
يتعيّن على مواطني كيبك احترامها. 


أسترالياء من ناحية أخرى, هي بلد الهجرة الكلاسيكي 
الذي شهد خلال القرن العشرين وصول العديد من 
المجموعات الإثنية, وكلّهم يحملون أكثر القيم 
والتقاليد تبايّناًّ حيث أثبت الاندماج فعاليته, لأنه 
سمح لمختلف الفئات الاجتماعيّة بالحفاظ على 
العادات والتقاليدء وليس تهميشها من الحياة 
الاجتماعيّة للبلد. يبدو الأمر وكأن الحوار بين الثقافات 
الذي تحدّث عنه باريخ قد تحقّق. في الواقع “عرف 
الأستراليون طرقاً جديدة لارتداء الملابس واستمتعوا 
بمذاق أطباق جديدة, وعلى مستوى السياسات, تمّت 
المصادقة على أهمّيّة التنوؤع كمحرّك اقتصادي للأمّة 
في التعدّدية الثقافيّة في أستراليا التي صيغت في 
عام 2003. 

وفي مسألة الصعوبات المُتمثّلة في توسيع نطاق 
السياسات متعدّدة الثقافات لتشمل جميع الأقليّات 
الليبرالية وغير الليبرالية. يحاول ويل كيمليكه, الذي 
يعالج في المواطنة متعدّدة الثقافات ما يُسمّى 
«الحالات الصعبة» الإجابة عن السؤال. إن فكرة 
ويل كيمليكه هي أنه لا يمكن فرض الليبرالية على 
الأقليّات, مثل بعض المسلمين الذين يرفضون 
علمانية الليبراليين» ويميلون لاحتضان أيديولوجية 
شاملة, مثل الدين الإسلامي. 

في التعدّدية الثقافيّة ونقادهاء يقدَّم «كنان مالك», 
أكاديمي" بريطانيٌّ من أصل هندي, تحليلاً دقيقاً 
ومدهشا للضواقب السئليية النائمة عن السياسات 
متعدّدة الثقافات في مختلف الدول الأوروبية. 
لقد أثبتت السياسات متعدّدة الثقافات أنها غير 
ناجحة, لأنها ساهمت في بلدان» مثل فرنسا وألمانيا 
وإنجلترا في عدم اندماج المسلمين, وحملهم على 
التقوقع, ومن ثم التقرّب من الأصولية, ومن هناء 
يدعو الأجيال الجديدة قبل كل شيء للتخلص من 
الخوف من الآخرء والتخلّي عن الصورة النمطيّة 
للمهاجرين كما تقدَّمها وسائل الإعلام» بإصرارٍ غير 
مسبوق . 
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الج نع رع . :ىماما 


التتوّع التفافن والعولمهة 


«أرمان ماتلار» كاتب, وعالم اجتماع بلجيكي- -فرنسي» » له العديد من المُْلّفات المهمّة حول الإعلام والثقافة 
والاتصال » لا سيما فيما يخص بُعديها التاريخيّ والدولي . ويعتبرٍ كتاب ب «التنؤع الثقافي والعولمة» الصادر عن 
دار «لا ديكوفيرت» عام 5 واحدا من كتبه التي لاقت اهتماما أكبيراء وتمت ترجمته إلى عدّة لغات ينافش 
الكتاب أفكارا تتعلق بالهيمنة عبر الثقافة, والسياسات الدوليّة المتعلقة بحماية التعدّدية الثقافيّة, والتي تعتبر 


أحد مكوّنات الحقوق الإنسانية» كما يلقي الضوء على دور الصناعة الثقافيّة 
المتغيّرات الراهنة,» وكيف أن عولمة الصناعات الثقافيّة 


فيّة في تغيير موازين القوى في ظل 


زْجْت ب«منتجات العقل» في قلب مفاوضات تحرير التجارة. 


وفيما يلي نورد ما صرح به «ماتلار» لعدد من وشائل الإعلام, رد علئ تساؤلات بشأن كتابهء والقضايا الراهنة 


التي يطرحها. 


هناك صراعات حول 
نموذج الإنترنت 
الذي سيتم فرضه: 
فهل سننجة أخيراً 
في إقامة إنترنت 
ديموقراطي حقا؟ 


ماعنامة! هيم 


6أوعع زط 
عااععنءاناء 
600131151 أءع 


قمتم بنشر كتاب «التنوّع الثقافيٌّ والعولمة», 
وهناك الكثير من المحاور المُهمّة داخل 
الكتاب» لكنني أرغب في التركيز على فصل 
بعينه» وهو يحمل عنوان «جيوسياسة العلاقات 
الثقافيّة», تذكرون في هذا الفصل أن العلاقات 
الثقافيّة أصبحت أدوات جيوسياسية في الولايات 
المتّحدة في فترة ما بين الحربين» وخاصّة مع 
الرغبة في مواجهة الحملة الفاشية في أميركا 
اللاتينية, وقد حدثت أمور كثيرة منذ ذلك 
الوقت, أين ,نحن اليوم» ما هي محاور التنشيط 
الكبرى للتدفقات الثقافيّة الكبيرة؟ 

- في الواقعء دعنا نقل إنه كانت هناك عِدّة محطّات, 
مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 22001 
وقبل ذلك سقوط جدار برلين. 

فعلى سبيل المثال» كان من الواضح أن العديد 
من المعتقدات التي كانت ما تزال قائمة منذ 
سقوط جدار برلين» قد انهارت, أو فلنقل إنها على 
الأقل قد ضعفت, مع أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر/أيلول. 


تقصد أن الأميركيين اعتقدوا بأنهم فازوا بحرب 


«القوة الناعمة», ولكن واقع الحال غير ذلك! 
- بالضبطء لقد كانوا يسيطرون على العالم بواسطة 
تلك القوة الناعمة من خلال المخزون المعلوماتي 
الذي يمتلكونه, ما يعني أنبهم كانوا يتحكمون في 
أنماط التفكير المرتبطة بدورها بمستقبل يؤثر بالسوق 
العالمية, لكن الأمر لم يعد كذلك؛, يحاول الأميركيون 


قلقم 0010029 


اليوم استعادة هذه الهيمنة, ولكن من خلال كفاح 
مختلف, على سبيل المثال: مراقبة أو عدم مراقبة 
الإنترنت. ففى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضى 
قام ترامب بإلغاء حياد الإنترنت» أي أنه قد تقبّل أخيراً 
فكرة وجود شبكة إنترنت شبه حصريّة مخصّصة لفئات 
معبّنة من السكان» وهذا يعني أنه على المستوى 
الدوليّ اليوم, هناك صراعات حول نموذج الإنترنت 
الذي سيتم فرضه: فهل سننجح أخيرا في إقامة 
إنترنت ديموقراطي حقاء وهو ما تسعى إلية منظمة 
اليونسكو التى تعمل كثيراً على الأمرء أم أن المسألة 
ستخضع للقدرة التنافسية بين القوى العُظمى؟!. 


هناك عنصر آخر مثير للاهتمام في كتابكم, 
أشرتم إلى الأناركي الإيطالي «أنطونيو غرامشي», 
الذي اعتبر» منذ العشرينيات» أن نظام ااا هه 
خطة لإعادة هيكلة عالمية للعلاقات الاجتماعيّة 

وقد أطلق عليه «الأمركة». ا 
اليوجم على مناهجهم الإدارية والاقتصادية 
للتمكن من توسيع هيمنتهم الثقافيّة ؟ 

- نعم صحيح. لقد ولدت «الأمركة» في تلك 
المرحلة في فترة ما بعد «الفورديزم» طبعاً » لكن 
المشعلة هى وهو يعضن المزافسين الوم فحلن 
سبيل المثالء إذا ما نظرنا إلى القوى الصاعدة في 
الصين والهندء نجد أن هناك قوى أخرى تستثمر 
في التكنولوجيا. ولا أستطيع أن أخبركم بما ستؤول 
إليه الأمور في الوقت الحالي لكن على أي حال 
هذا هو الواقع البوه. 
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أرمان ماتلار ه 


لكن مايزال الأميركيون همٌّ مَنْ يمتلكون الإمكانيات الكبرى 
في السوق, أي الوسائل الضرورية لتوسيع هيمنتهم 
الثقافيّة فيّةء فهل يستطيعون التغلب على شعور الهزيمة الذي 
خلفته أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؟ 


ماقا لديم إقانينات غائلة على المشفويين المعرقى 
والدبلوماسي. وأعتقد أن هذا الأمر أساسي. لكن يمكننا القول 
إن أميركا قد فقدت بعضاً من أهمّيتها كمثل أعلى: على عكس 
ماكان عليه الوضع في السبعينيات والثمانينيات. 

اقفر لسك القققة مده عمالة وسائل ؛ 

- لاء ليست مسألة وسائل فقطء أضف إلى ذلك أن هناك جهات 
أخرى فاعلة في المشهد العام اليوم, وهي لا تتقبّل ببساطة 
فكرة أى أسالوب الحياة الأميركى هو أسادب السك قبل وأسباناء 
قد يحدث هذا الأمر متأخّراً بعض الشيء. فعلى سبيل المثال» 
أعتقد أننا هنا في فرنسا قد أدركنا متأخُرين جدّاً التأثير الحقيقي 
لأميركا كمجتمع نموذجي. 


مامع. انحاو ©2)!ه0وطلاه 


تماماًء أود إن أطرح عليكم سؤالاً: أين فرنسا في كل هذا؟ 
قدّمتم مثالا للسينما كوسيلة لعلاقة فرنسا بعناصر القوة 
الناعمة الثقافيّة, ولطالما عرفت فرنسا باستثنائها الثقافيّ 
من حيث السينما. هل تسمح لنا سياستنا السينمائية 
بنشر هذه الثقافة الفرنسية بشكل فصّال؟ 
- أعتقد أنه كان لفرنسا دورٌ أساسى فى بناء سياسة الاستثناء 
الثقافيّ ومن خلال الدبلوماسية, قامت بفرض هذه الفكرة 
كمفهوم يسمح بتمريرها بشكلٍ يعادل فكرة التحرّر البشريٌ, 
وأعتقد أن هذا كان ذا أهمّية كبيرة حتى نهاية التسعينيات. لكن 
وسائل التأثير الثقافيّ قد تغيّرت اليوم بشكلٍ كبير, وخاصّة عبر 
الإنترنت. وهذه هي مفاتيح اللعبة حالياًء فالولايات المتّحدة كما 
قلت هي أيضاً مخزن للمعرفة, وهناك صراع قوي بين نموذج 
مجتمع المعلومات التكنوقراطي ونموذج مجتمع المعرفة, 
بمعنى آخرء هذا هو ما سيكفل في النهاية جعل مَنْ يتحكّم 
بالمعرفة هو مَنْ سيؤلّر على المجتمع ونماذجه. 


*من حوار على قناة «221ه» 1151ع5» بتاريخ 02 مايو 2018. 


التنوّع الثقافيّ يبدو كمفهوم غامض. الجميع مع التنوُع 
الثقافيَّ بمن في ذلك الرعاة الرئيسيون للعولمة. إنه لأمر 
مزعج هذا الغموض .. أليس كذلك؟ 
- نعمء لكنها نزعة تطالما كانت موجودة:, وقد أصبح الأمر 
أكتنوضوخاً من خلال النقاشات التي تدور حول «الحصانة 
الثقافيّة», كما يُطلق عليها في «كيبيك»» أو «الاستثناء الثقافيٌّ» 
كما نسمٌّيها في فرنساء وهي الفكرة القائلة بوجوب انتشال 
الثقافة -بتعبير آخر «منتوجات العقل» كما سمّاها «ميتران»- 
من المنطق التجاريء وهذا هو الوقت الذي قامت فيه جماعات 
الضغط في مجال صناعة الثقافة, ونحن أيضاًء بالمطالبة بالتنوُع 
الثقافي. ولكن التنوّع الثقافيّ بالنسبة لنا هو تنوٌع المنتجات 
في السوقء أي على الأرففء بينما بالنسبة للمشروع البديل, 
ومشروع «دمقرطة» تواصل الثقافة هو مشاركة المزيد والمزيد 
من الأصوات في عمليّات التواصل. 
إذن هناك حاليا حرب حقيقية: لكنها غير مرئية! 
- نعمء وقد أعلنت عن نفسها حقَّاً في نهاية التسعينيات وبداية 
هذه الألفية, وما تزال مستمرّة, ولكن لماذا هى غير مرئية؟ 
لأننا ربّما لا نناقش اليوم اتفاقية حول تنوّع أشكال التعبير 
الثقافيّ, لأنه تمّت الموافقة عليها. 
باستثناء الولايات المتّحدة وبعض البلدان, حالة 2005. 
- أجلء وقد تمٌّ نقل مشكلة التنؤع الثقافيّ هذه إلى مستويات 
أخرى من النقاشات الدوليّةء على سبيل المثال مسألة الملكية 
الفكرية» ما يعني أن فكرة التنوّع الثقافيّ هي فكرة مطاطة, 
بحيث يمكنها أن تجد منظّمة التجارة العالمية تتبنّاها تارةً, وتارةً 
آخرى منظمة اليونسكوء أو منظّمة الملكية الفكريّة, وغيرهما. 
ع ها ل2/31692 نوما ارج 


أتابع كل هذه النقاشات منذ فترة طويلة, وقد شاركت 
في كثير منها. لكنني أعتقد على أي حال أنه كانت 
هناك فترة انقطاع عام 8 بسبب الأزمة الاقتصاديّة 
والماليّة, والتي ليست بالمناسبة مجرّد أزمة ماليّة 
واقتصاديّة» ولكنها أزمة حضارية, حيث إنها أزمة 
غذائية وبيئية... إلخ, ما هو مؤكد أن النموذج 
اللييرالي الجديد للعلاقات الاجتماعيّة في العالم 
قد تلقى ضربة قويّة» وقد فقد من رصيده منذ عام 
08. والمشكلة هي أننا نعيد الكرة من جديد ودون 
توقفء إلى درجة أنه في العالم الجيوسياسيٌ اليوم, 
هناك عودة إلى محاولة «تغريب» العالم من طرف 
الدول الغربية. حتى أنه كانت هناك قمّة لمجموعة 
الدول الصناعيّة الثمانى تحت عنوان «من أجل حماية 
المصالح الغربية». ‏ - 


نعم لكن الغرب قد خسر الرهان على أي حال» 
لقد أجرينا حوارا بهذا الخصوص مع الباحث 
«جان كلود غيبو», وهو يرى أنه يتوجّب على 
الغرب أن يُمرّر الكرة الآنء ما رأيكم؟ 

- لكن الغرب لا يرغب في تمريرهاء لأن الأمر مرتبط 
بتاريخ طويل من إعادة بناء الهيمنة. وأعتقد أن ما 
يحدث هو تحديداً رد فعل على هذا التهديد القائم 
بتغيير مراكز الهيمنة, وهذا هو محور الصّراع الآن. 
إنها حقًا جيوسياسة القوى. لقد فرضت هذه الدول 
الغربية قواعد, وغالبا ما تم اتباع نموذجها في 
جميع أنحاء العالم» وحتى من الدول التي ترفع 
شعار الإفلات من هذه الهيمنة وبناء طريقها الخاصٌ 
في التنمية. من الواضح أن التحالفات بين البرازيل 
وجنوب إفريقيا ودول ناشئة أخرى, حتى لو لم تشكك 
بشكلٍ جذري في الوضع الرأسمالي للتنمية» فإنها 
توفر نماذج أخرى على أيّة حال. ولا يمكننا القول 
إن هذه التغييرات ستثمر على المدى القصيرء أعتقد 
أن الأمر يتطلب بعض الوقت,ء كما أن بناء هيمنة 
مضادة للدول الغربية سيستغرق وقتا. المشكلة هى 
أن الدول الغربية اليوم, أي الدول الصناعية الكبرى, 
تقاوم هذا. وكما نعلم أور وبا اليوم ليست بأوروبا 
السياسية ولا أوروبا الاجتماعية عيّة أو الثقافيّة, لكنها 
ذاتها أوروبا التي ب بنيت انطلاقاً من فكرة السوق» 
وهكذا -ومع كل هذه القيم المتناقضة غالبا فشلت 
أوروبا في تقديم نموذج مختلف للمجتمع . وفي نهاية 
المطاف لم تعد تقدّم أو تمثّل أي شيء على الإطلاق 
بالنسبة للدول التي تبحث عن طريقها الخاصٌء وهذا 
مالا تدركه أوروباء والحال نفسه بالنسبة للولايات 
المتّحدة . وسيستغرق الأمر وقتا أكبوء مهما ردَّدوا 
وهتفوا «سنخرج من الأزمة», لأن هذه الأزمة, كما 
قال المُْرّخون في العالم» ستستغرق سنواتء, بل 
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عقوداً عديدة, وفي نهايتها سيتوجّب على قوى 
الهيمنة العالمية أن تعيد ترتيب نفسها. 


*من حوار على قناة «/15773» بتاريخ 23 أبريل 2013. 


شاركت في عدد من المنتديات الاجتماعيّة. 
وكنت فاعلاء في كثير من الأحيان, من خلال 
العمل على تاريخ مجتّمع المعلومات, أو على 
التنوّع الثقافيّء أو لفك رموز الأيديولوجية, أو 
على الأقل الرؤى من حيث بنائها واستخدامها. 
هل يمكن أن تخبرنا عن ذلك بشكلٍ مُوجز؟ 

- أعتقد أن المُتغبّر الثقافيّء ومتغيّر التواصل لطالما 
كانا بقعا عمياء في التفكير النقدي. وضدٌ هذا 
العمى بدأت فكرة التواصل الحاسمة في الظهور في 
السبعينيات. أصبحت تحدّيات المعلومات والاتصالات 
والثقافة2 وكذلك المعرفة, وترابطها المتنامي, أكثر 
تعقيدا في العقدين الأخيرين. عندما ننظر إلى ما 
يحدث اليوم في المنتديات الاجتماعيّة, والجيل 
الجديد الذي يشكك في أنظمة الإعلام وبشكلٍ أعم 
حول مجتمع المعلومات, نرى تدريجياء أن مسألة 
الاستحواذ على وسائل الإعلام, ومشكلة الملكية 
الفكريئة. ومشكلة المشاعات العامة أصبحت 
من الأمور المثيرة للقلقء: كمواد للدراسة:» وأيضاً 
كأدوات لبناء الأهداف الجيواستراتيجية التي تفضي 
إلى التدخُلات والمقترحات الملموسة في المحافل, 
حيث تقرّر الشكل الذي تأخذه بنية شبكية العالم. 
لقد سمحت المنتدياتء على الرغم من القيود 
المفروضة عليها -والتي ستستغرق وقتا أطول 
لإظهار هذه الحدود التي أدركها جيّداً- بنضج التفكير 
فى العلاقة بين الديموقراطية, ونماذج التكامل 
الاجتماعيّ لنظم المعلومات الجديدة. 
وباستئناف خيط المناقشة الذي نشأفي السبعينيات, 
تم م بناء وتعميق مفاهيم جديدة, مثل الحاجة إلى 
تطوير حقٌّ في التواصل -التنؤّع, الحرّيّة, الوصول, 
والمشاركة- كحقٌ من حقوق الإنسان الجديدة. تماماً 
مثل الحقٌ في التعليم » والسكنء والعملء والأمن... 
وضدٌ فكرة هذا الحقٌ في التواصلء تتآمر المناهج 
المالية الداعية إلى تعزيز التراث الخاص بمجال 
الاتصال والثقافة والمعرفة. لا أريد التباهي لكني 
أعرف ما الذي تمثّله سلبية البطء التاريخيٌّ للوعي 
فى هذه المجالات, وهو يثقل كاهل قضايا الثقافة 
والتواصل, داخل الحركة الاجتماعيّة الحالية بسبب 
تنؤّعها . إنها عملية نضج بطيئة » لكننا مع ذلك شهدنا 
تقدّماً كبيراً في السنوات الأخيرة. 

*من حوار «1']1314 06 11101» بتاريخ 7 أبريل 2008. 


ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


© تحذديات 
التعددية الثقافيّة 
في اوروبا 

انطلاقاً من مجالات: 
الاقتصاد والعلوم العصبيّة 
والفلسفة السياسيّة 
والأخلاقيّة يبِّن روبن 
ويلسون المستشار 

في «مجلس أوروبا» 
بستراسبورغ, في كتابه. 
«مجابهة تحدّيات التعدّدية 
الثقافيّة في أوروبا: تجاوز 
الأزمة» (إدوارد إلغار 
8) تأثير هذه العلوم 
على قضية ة التعدّدية 
القوميّة والإثنيّة والدينيّة 
في أوروبا » وتحديداً تأثيرها 
على جدلية «الذات» 5" 
و«الآخر». يناقش المُؤُلف 
كيفية إدارة العلاقة بين 
لأوروبيين و«الآخرين», 
موضحا أن الاقترابين 
لتقليديين اللذين اعتادت 
أوروبا إنتهاجهما للتعامل 
مع قضيّة ة التعدّدية هما: 
حتواء ثقافة الآخر, وهو 
قتراب لا يخلو من غطرسة 
ثقافيّة. أما الاقتراب 

لثاني فهو السماح بوجود 
لتعددية الثقافيّة. ويرى 
لمُؤْلف أن هذا الاقتراب 
سيؤدَّي في نهاية المطاف 
إلى خلق حالة من تقسيم 
لمجتمع » ليصبح الجميع 
ضدّ الجميع. في المقابل 
يدعو المُؤلّف إلى التداخل 
لثقافيٌ الذي تندمج فيه 
لثقافات المختلفة تحت 
مظلة من الكوزموبوليتانية 
والولاء والتماسك بين 
لأفراد الذين ينتمون إلى 
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هويّات أصلية 
التعدّد الثقافن ببلدان أميركا اللائينية 


هة تدز كول أميركا اللاتينية من طرفها إلى أقصاهاء هو التنوّع العرقيٌ والتعدّد الثقافي 
الذي يطبع التركيبة البشريّة والاجتماعيّة لبلدان القارة. ومع ذلك, فإن وجود قوميات مختلفة وعوالم ثقافيّة 
متباينة, لم يواكبه حَدْ مقنع من التعائش يقوم على قاعدة سليمة من التسامح والمساواة المطلّقة بين 
هذا الخليط من الكيانات» وذلك لأنّ مفهوم «الدولة - الأمة» المستند إلى مرجعية تؤمن بتجانس مثالي بين 
الأعراق والثقافات2 ظل طوال عهود طويلةء النموذج الثابت والقابل للاستنساخ عبر ربوع وأقطار العالم. 
بما فيها دول أميركا اللاتينية, وهو ذاته النموذج الذي جلب معه رزمة من العلاقات غير المتساوية ساهمت 
في تكريس ثقافة التفريق العرقيّء والميز العنصريء والاستنزاف الثقافي. 


لاشك في أن أبرز 


010001260 01311607 


على الرغم من الثورات العديدة التى خاضتها 
الشصوي الأصلية بأميركا اللذتينية فر الّراة الأجانت 
وخلفائهم من المُستعمرين الداخليين على امتذاد 
جغرافية القارة, إلا أن القضية الإثنية لم تكتس بعدها 
الحقوقيّ والسياسيّ على الصعيدين الوطنيّ والدوليَ 
إلامع مطلع العقدين السادس والسابع من القرن 
الماضىء بفضل انطلاق أنشطة جمعيّات وهيثات 
المجتمع المدني المنافحة عن الحقوق الثقافيّة 
والترابية للأقلّيّات الإثنية. وهكذا بات لحركة الهنود» 
المتتنظمة ذاخل ما يسن بالثيارات «الاتتوسياسية»: 


0 0 0 ١ 


2 
2 
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حضور وازن في الشأن الداخلي لبلدان أميركا اللاتينية 
باعتبار ها فاعلاً اجتماعيّاً معترفاً به من قبل أغلب 
الحكومات الوطنية. 
هذا الوضع الإثنى والثقافيّ المتشابك والبالغ التعقيد 
ببلدان أميركا اللاتينية, شكّل بؤرة عدد لا يُحصى 
هن الأبحاث والدراسات الثى حاولت هقاربة وتحليل 
السياقات المُتعدّدة والمختلفة لإشكالية الإثنيات 
والأقلّيّات الأصلية ببلدان القارة. من بينها الدراسات 
القيِّمة التي نقدّمها في هذا المقال؛ والصادرة عن 
المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ بالمكسيك 
اهلها /8هة 9/7« اليالنعملاازيج 


لها مغاهيم 
الاختلاف والتعدّد 
الثقافيٌ بدول 
أميركا اللاتينية, 
باعتبارها مغاهيم 
دينامية لا يمكن 
فهمها خارع 
السياق التاريخيٌ 
والاجتماعنُ لهذه 
الدول. ولعل الخيط 
الناظم بين مقالات 
الكتاب؛. هذا الترحيز 
والعناية بقضايا 
الشعوب الأصلية 
من سكان أميركا 
الجنوبية. دون 
إغفال للعنصر 
المنحدر من 
الجنس الإفريقي 
10 نا نت أأناالا 
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قبل بضع سنوات, وهي عبارة عن صفوة من الأبحاث والمقالات 
أشرفت على جمعها وإعدادها للنشر الباحثة السوسيولوجية 
والأكاديمية المكسيكسة «أليسيا م. باراباس -8313 .1/1 41112 
95 في تأليفٍ جماعىيّ اختارت له عنوان (التعدٌّد والتبادل 
الثقافيّ بأمينركا اللانينية)20, 

يتألف الكتاب من مقالٍ تمهيدي يتناول الموضوع المحوري الذي 
يلخّصه عنوان الكتابء فضلاً عن ثمانية مقالات أخرى تعالج 
مسألة التعدٌّد الإثني والثقافيٌ داخل سياقات ووضعيات مختلفة 
في كل من التشيليء البرازيلء الأرجنتينء بوليفياء البيرو, 
الإكوادورء فينزويلا والمكسيك. هذه الدراسات والمقالات هي 
ثمرة عقود من العمل لنخبة من الأكاديميين وأنثروبولوجيين 
متميّزين ينتمون إلى مختلف دول أميركا اللاتينية, متخصّصين 
في المسألة الإثنية ودراسة أحوال الشعوب الأصلية» منخرطين 
أحياناً في صراعاتها الحقوقية, ومستوعبين بعمق لواقعهم 
المحلّىّ والوطنيٌّ والقارّي. 

تطمح المقالات التسعة التي يحتويها الكتاب إلى وصف وتحليل 
مختلف السيرورات التي خضعت لها مفاهيم الاختلاف والتعدّد 
الثقافيٌ بدول أميركا اللاتينية, باعتبارها مفاهيم دينامية لا يمكن 
فهمها خارج السياق التاريخيّ والاجتماعيّ لهذه الدول. ولّعلٌ 
الخيط الناظم بين مقالات الكتاب, هذا التركيز والعناية بقضايا 
الشعوب الأصلية من سكان أميركا الجنوبية, دون إغفال للعنصر 
المنحدر من الجنس الإفريقي. كل ذلك من أجل تقديم مقاربة 
راهنية للمشهد الإثني الشديد التنوّع العرقيّ والدينيّ واللغويّ 
بهذا الجزء من العالم. 

بعد كلمة التقديم,» يستقبلنا الكتاب بمقال نظريّ من تأليف 
منسقة هذا العمل الجماعيّ, أليسيا باراباس 5 1115ل 
بعنوان «ملاحظات حول التعدّد والتبادل الثقافيّ». في هذا 
المدخلء تدعونا الباحثة إلى التمييز بين مصطلحين شائعين: 

«التعدّد الثقافيٌ - 11161152115120 1غ0111» و«التبادل الثقافيّ 

- 211034تناغ[ناء2عغ15», باعتبارهما مفهومين مختلفين تماماً. 
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فالأقل يحيل» كما ترى باراباس» على 
ثلاث قضايا أساسية: الاعتراف بوجود 
تعدّد ثقافئ, مبدأ الاحترام والتعايئش 
بين ثقافات مختلفة:؛ ثمّ السياسات 
التي تنتهجها الحكومات في التعامل مع 
ظاهرة المهاجرين. 
أمَا المفهموم الثانىء فترى الكاتبة أنّ 
استعماله في حقل العلوم الاجتماعيّة 
لاايسلم من تداخل ولبسء فهو يشير 
تارة إلى فعل الالتقاء والتماس بين 
ثقافات مختلفة, كما يشير فى أخرى 
إلى مبدأ التساوي بين الثقافات على 
قاعدة العولمة المُعاصرة, وقد يشير في 
أحايين أخرى إلى علاقة التعدٌّد الثقافيّ 
بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان. 
وعليهء إذا كان التعدّد الثقافيَ يعنى 
وجود ثقافات مختلفة داخل فضاء 
جغرافي. فإن مجرّد وجود مثل هذا 
التعدٌّد لا يعني بالضرورة الاعتراف به. 
هذا الاعتراف المأمول, هو ما تسميه 
باراباس ب «التبادل» أو «التفاعل» الثقافي» 
وهو مدار بحوث ومقالات هذا الكتاب 
الجماعي الذي يطمح إلى مقاربة مسألة 
التعدّد الثقافيّ بدول أميركا الجنوبية 
في سياق واقع التنؤّع العرقي والديني 
واللغوى الذى تعيشه مجتمعات هذه 
البلدان» وفي سياق إملاءات وإكراهات 
النظام العالمى الحالى الجديد. 
فى المقال الأوّل من الكتاب (اكتشاف 
التعدّد الثقافيّ - حالة التشيلى).» يقرّبنا 
«لويس كامبوس 0005 كأتامل» من 
الدستور «المُتعدّد الثقافات» الذي تبئته 
دولة التشيلي مؤْخَّراً. ومن خلاله, يميّز 
الكاتب بين مستويين من مستويات هذا 
التعدّد: 
«التعدّد الموسّع» الذي يستجيب لمختلف 
التنّعات الداخلية الناتجة عن فوارق العمر 
والجنس والعقيدة والطبقة الاجتماعيّة 
والقناعة السياسيّة. 
«التعدّد المُقنّن» الذى يحيل على وجود 
ثقافات وإثنيات أصلية ومتجاورة في بلاد 
التشيلى. ١‏ 
بعد ذلكء يقدّم الكاتب عرضاً شاملاً لأهمٌ 
الشعوب والقبائل الأصلية بالتشيلي ومدى 
تأثيرها على وضع وبناء السياسات العامّة 
للبلاد, وكذا طبيعة العلاقة مع جهاز 
31 الج نع رع . :ىم اط 


الدولة الذي يحظى بدعم من الأَقلَيّات الإثنية في ظلّ 
الموجة الجديدة من الاعتراف بالتعدٌّد الثقافيّ التي 


تجتاح البلاد. 
المقال الثانى يخصّصه «غابرييل ألفاريس 621161 
2 .0» للهنود والملوّنين بالبرازيل تحت عنوان 
(هنودء سود ومواطنون. صراع التعدٌّد الثقافيّ من أجل 
الاعتراف). المقال محاولة لبلورة فكرة المواطنة الإثنية 
التي تراعي تنوّع واختلاف التقاليد الثقافيّة, وذلك من 
خلال الدعوة إلى التمييز بين التعدٌّد الثقافيّ في 
السياق الأميركي الشمالي ونظيره بأميركا الجنوبية. 
هذا الأخير تحكمه طبيعته الهجينية التى تمخّضت 
عنها صراعات عنيفة فى أفق الاعتراف وإعادة الاعتبار 
للهويّات والإثنيّات المُهمّشة. وعليه, يرى ألفاريس 
أن البرازيل على وجه التخصيص, وبقية دول أميركا 
الجنوبية عموماء هي فضاءات يكتسي فيها مفهوم 
التعدٌّد الثقافيّ معنى مختلفاً. هذا المعنى هوما 
ينبغي استحضاره عند كل حوارٍ سياسي وفي كل معركة 
تطالب بالاعتراف وبالمساواة في الحقوق بين الأقلَيّات. 
أمَا مقال (التبادل الثقافيٌ من منظور الشعوب الأصلية 
للأر جنتين», للكاتبة «ليليانا تاماغنو -131238 111131123 
20 فهو باك الضوء على وا الإقصاء الذي يطال 
الأقلّيّات الأصلية بالأرجنتين» ويخصٌ بالعرض والتحليل 
واقع أقليّة «التوبا» كنموذج للتأمّل في أزمة التعدّد 


الثقافيّ ببلد اعتاد تاريخياً على نفي وإلغاء هذا 
التعدّد. 2 1 

وفي انّجاه مختلف داخل الموضوع نفسه:ء يقودنا 
«خابيير ألبو 816 33161» عبر مقاله (بوليفيا 
المُتعدّدة إثنياً وثقافيّاً) إلى رحلة تاريخيّة سريعة 
في رحاب التنؤّع الإثني ببوليفياء حيث خاضت 
قباثئل «الأيمارا» و«الكيشوا» وعدد آخر من 
الأقلّيّات الأصلية صراعات طويلة من أجل فرض 
وجودها وانتزاع الاعتراف بهاء وذلك منذ بداية 
الغزو الاستعمارى الأوروبى إلى حدود عام 2005 
عندما نال «إيفو هرا اليس 2101 0 منصب 
رئاسة الجمهورية:, وبداية نموذج الدولة المُتعدّدة 
الثقافات والقوميّات,. حيث تشكل الشعوب والإثنيات 
المختلفة مكوّنات مندمجة فى بناء الدولة» تتمتّع 
بكامل حقوقها الجماعية, مع إمكانية إنشاء كيانات 
ترابية مستقلة. 

وفى مقال (التعدّد الثقافيَ والمسألة الهندية 
بالبيرة): يوضح «خوان م. أوننية -05 .1/1 11312ل 
50 أنّ أزمة الحركة الهندية بالبيرو لا ترجع إلى 
عامل عدد السكان ذوي الأصول الهندية؛, وإنما 
إلى طبيعة سياسة المجانسة التي تنتهجها الدولة 
البيروفية مقابل التعدّد اللإثني الذي تعيشه مناطق 
البلاد. إن البيرو -يؤكد أوسيو- - بلد متعدّد الأعراق 
والثقافات» غير أنه يمثّل نموذجاً لدينامية تعدٌّدية 
غير متكافئة بدأت تنحو مؤْخّراً نحو استثصال كل 
أشكال الإقصاء والتمييز لتجعل بالإمكان تشييد 
وحدة وطنية من صلب التعدّد العرقيّ والاختلاف 
الثقافيّ الذي يميّز البلد. ١‏ 

وخلافاً لبقية دول أميركا اللاتينية, تحتل المسألة 
الإثنية بالإكوادور موقعاً متميّزاً حيث يحظى 
السكان الأصليون بحضور ثقافيّ وسياسيّ قوي, 
وهذا ما يوضحه «سيغوندو مورينو يانييس -ع56 
7 1101120 .8 1200ا» فى مقاله (ا١‏ لتوجُهات 
الحالية للأنثروبولوجيا الإيكواتوريانة)» إذ يستعرض 
فيه حيثيات التعدّد الإثنى بهذا الجزه من القارة 
الأميركية, كما يلفت النظر إلى حركية الدراسات 
الأنثربولوجية التى تتخذ من الإكوادور حالة 
نموذجية, حيث يحظى الأصليون بأدوار سياسيّة 
طلائعية. َ 

أما مقال (التعدٌّد الثقافيٌّ في ظل أصداء الثورة 
البوليفية بفينزويلا) للكاتبة «نيللي أريفالو -آء11 
6 177», فهو يتخذ من مفاهيم التعدّد 
والاختلاف الثقافيٌ أداة لتحليل مشروع «الروح 
الفينزويلية»؛ وهو المشروع الذي يستند إلى 
المبادية نفسها التى قاهت عليها الثورة البوليفية. 
وعلى امتداد المقالء تحاول أريفالو إثبات مدى 
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© قرن التنوع يرخب 
بكم: 1 
الجديدة للعالم 


خلال خمسة وعشرين 
عاماًء سيعيش 80 96 من 
سكان العالم في قارتي 
آسيا وإفريقيا. ما هي 
التغييرات» لاا سيما من 
الناحية الثقافيّة, التي 
ينبغي أن نتوفّعها من هذا 
القرن؟ سؤال رئيسي يحاول 
جان لويس روي الإجابة 
عنه انطلاقا من تجارب 
ميدانية لخبراء ومراسلين 
من إفريقيا واسيا قر 
هذا العمل يدعم المُؤْلّف 
الفكرة بأن تحؤّل الثروة 
الغربية نحو آسيا وأميركا 
اللاتينية وإفريقيا قد تسبّب 
في إعادة تشكيل الخريطة 
الاقتصاديّة للعالم. هذا 
التحؤّل قد ساهم أيضاً 
في تغيّرات كبيرة للمشهد 
الثقافيٌ العالمي. الوضع 
الثقافيٌ المهيمن الذي 
تحتله المنطقة الأطلسية 
لن يختفي بين عشية 
وضحاها؛ ؛ ومع ذلك » من 
لمهم أن نلاحظ أن البلدان 
الناشئة تعمل بجدء وقد 
ساعدتها في ذلك الوسائل 
التي أتاحها العصر الرّقَميٌ. 
على سبيل المثال ؛ تحتل 
الصين حالياً المرتبة الأولى 
في سوق الفَنّ العالمي» 
وأصبحت نيجيريا » ثاني 
أكبر منتج سينمائي دولي» 
بعد الهند. لقد أصبحنا 
نرى التنوع يبرز من جميع 
الجهات ويترسّخء بل هناك 
حاجة إلى ذلك. مرحبا 
بكم في القرن الحادي 
والعشرين! 


عطقا /598 2/11 الى 


© حماية التغرد 
في عصرنا الزقمي 
في ظلّ العصر الرّقميّ هل 
حماية فرنسا المتواصلة 
لتفرّدها الثقافيٌ تمضي 
قُدماً في حماية تعدّديتها 
الثقافيّة؟ تحاول سارة 
ولكلي الإجابة عن هذا 
التساؤل في كتابها 
«التعدٌّدية الثقافيّة فى 
صناعة الفيلم الفرنسي.. 
حماية التفرّد الثقافيٌ في 
عصرنا الرّقَميّ». وتطرح 
المُؤلّفة سؤالاً آخر بشأن ما 
إذا كان قدوم لاعبينٍ جدد 
للمشهد الحالي من أمثال 
شركتي «أبل» و«نيتفلكس» 
سيفضي إلى جعل حماية 

فرنسا لتفرّدها الثقافيٌ 
أمراً متعذراً أم ممكنا؟ 
ينحو الكتاب إلى تبني نظرة 
نقديّة لسياسة صُنع الفيلم 
الفرنسي وعلاقته بالترويج 
إلى تعدّدية ثقافيّة فرنسية, 
تتصذّى لهيمنة الفيلم 
الأميركي. 


تحكم الشلطة القائمة في الرموز الثقافيّة للبلاد, 
لتستنتج أنّ مفاهيم التعدّد والاختلاف الثقافيٌ التي 
رفعتها تلك الثورة آلت في نهاية المطاف إلى 
محض شعارات جوفاء وغير متوافقة مع واقع 
المجتمع الفينزويلي. 

وينتهي هذا الكتاب الجماعيّ بمقالٍ للكاتبة 
«كريستينا أويميشن معطع تتصطء0 همسمتمتى» 
يحمل عنوان (التعدّد الثقافيّ بالمكسيك).: وفيه 
تحاول الكاتبة إثبات أطروحة وجود مظاهر من 
التعدّد والتعائيش الثقافىّ طبع تاريخ بالمكسيك 
قبل مرحلة الغزو الإسباني» ويرجع ذلك إلى 
غنى .وتنوّع المشهد الإثني بالمكسيك الذي 
يتشكل من هنود أصليين ومهجّنين وأفارقة 
سود. غير أنه خلال المرحلة الاستعمارية, تمٌّ 
تبثي سياسة إدماجية ممنهجة أذَّت إلى ا 
هويّات العنصر الأصلي في ظل سياسة غير 
متكافثة لتدبير الاختلاف والتعدٌّد الثقافيّ عاشتها 
المكسيك لفتراتٍ طويلة. . ومع انطلاق حراك ما 
يسمّى في الأدبيات السياسيّة لدول أميركا اللاتينية 
ب«الحركات الإثنوسياسيّة».عادت إلى الواجهة من 
جديد مطالب الاعتراف بحقوق الهويّات 200 
الأصليّة. إلا أنه على الرغم من التعديلات الدستورية 
والاعتراف بالتعدٌّد الثقافيّ المُتجذَّر بالمكسيك, لا 
يزال هناك -كما تؤكد أويميشن- - حضور مشاكس 
لقوى مهيمنة تحن إلى مخلفات العهد الاستعماري 
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البائد وتعمل على تكريس ثقافة التمييز والإقصاء, 
مما يعرقل كل إمكانية لحوار ثقافيٌ متعدّد الأبعاد 
وعابر للقوميّات والإثنيات المُتعايشة. 

وهكذاء تقدّم لنا هذه المقالات التسعة النى يتأنّف 
متها الككناى تاندرافا شباملة ومشةضة مهنال تن 
سيرورات التعدّد والتفاعل الثقافي التى تشهدها دول 
أميركا اللاتينية فى الوقت الراهن. كما أنها مقالات 
تقارب موضوع الكتاب من خلال سياقات تاريخيّة 
مختلفة ومن زوايا نظر متنوّعة تسمح بفهم أدقٌ 
للواقع السوسيوثقافيَ لهذه الدول. ١‏ 
ولعل الرسالة التى يحاول أن يبثها الكتاب بين طيات 
مقالاته. هى أنه بدون رافعة الاعتراف بواقع التعدٌّد 
والاختلاف الذي تنبض به شرايين مجتمعات أميركا 
اللاتينية» لا يمكن قيام سياسات عادلة بإمكانها تطويع 
مفهوم التعدٌّد الثقافيّ إلى نمط من العيش ومن 
التعايُش يجمع بين كلّ الذين يتقاسمون الانتماء 
إتى هذه الجغرافيا من الغالة: 


(1) أليسيا م. باراباس باحثة وأكاديمية مكسيكية في مجال الدراسات 
الاجتماعيّة والأنثربولوجية. أستاذة بالجامعة المستقلّة للمكسيك وعضو 
بالمجمع العلمي للمكسيك. لها عِدّة تآليف في موضوع الهويّات والثقافات 
الأصلية بالمكسيك وببقية دول أميركا اللاتينية. 
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الج نع رع .]//:ىماطا 


التنؤع الثقافن محركاً للتنمية المستدّامة 


العحوة 


إذا كانت الأمم المتّحدة قد حدّدت أهدافاً للتنمية المستدّامة في أفق 0 فإن الاستدامة لا تتحقق 


)الكبير 


5 
4. 


كما تؤكّد على ذلك منظمة اليونيسكو, إلا باجتماع عِدّة ة عناصرء أو إذا جاز القول :لق رئب وخا 
أبعاد اقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة وثقافي' 6 أي أن الثقافة تعتبر أحد الأعمدة الأربعة آلتي لابدُ من 


اجتماعها كي تتحقّق 
جمال الموساوي 


مجتمعات العالم 
باتت متعدّدة 
الروافد؛ وتحتاع 
فقط إلى الاتغاق 
على هدف واحد 
كبير هو أن يستغيد 
جميع سكان الأرض 
من ثمار التنمية 
للم»ن. انج ©6 )ه00 ط0اه0 


ق التنمية المستدّامة 


تتحة تتحفّق التنمية الاقتصاديّة في الدول التي تعيش 


استقرارا داخلياء ولها علاقات متوازنة مع العالم. 
بدون هذا الاستقرار وهذا التوازن» لا يمكن الحديث 
عن أي إمكانية لخروج الدول الفقيرة مثلاً من فقرها. 
ولعل من عناصر الاستقرار وجود سلم اجتماعيٌّ 
يمكن الدولة من تركيز الاهتمام على القضايا الكبرى 

التي تروم توفير حياة كريمة لكل المواطنين» من 
خلال التعليم والصكّة والشغل بالأساسء إضافة 


إلى باقي الأمور المرتبطة بالرفاه الاجتماعيّ. 


مع تطؤّر الحياة, والتقاء الشعوب بشكل مستمرّ, 
تراجعت بل انمحت المجتمعات الخالصة؛ وباتت كلّ 
شعوب الأرض مزيجاً من الأعراق والثقافات والأديان 
والعادات, بحيث أصبح التعايش هاجساً يومياً على 
مستوى العالم. وصارت حقوق الإنسان ومواثيقها 
الدولية أيضاً إطاراً مرجعياً لا يمكن تجاوزه أو الاعتداء 
عليه بالخرق أو التجاهلء مما فرض بشكل أو بآخر 

له الوة إل ارنعم اتروع 


ضرورة المساواة بين الناس بغض النظر 
عن انتماءاتهم وأصولهم وجنسياتهم. 
وهذه الوضعية توحي بان مجتمعات 
العالم هى مجتمعات باتت متعدّدة 
الروافد, وتحتاج فقط إلى الاتفاق على 
هدف واحد كبير هو أن يستفيد جميع 
سكان الأرض من ثمار التنمية. 

وإذا كانت الأمم المتّحدة قد حدّدت 
أهدافاً للتنمية المُستدّامة في أفق 6,0 
فإن الاستدامة لا تتحفّق كما تكد فلن 
ذلك منظمة اليونيسكوء إلا باجتماع عِدّة 
عناصرء أو إذا جاز القول» فهي مركبة وذات 
أبعاد اقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة وثقافيّة, 
أي أن الثقافة تعتبر أحد الأعمدة الأربعة 
التي لابد من اجتماعها كي تتحفّق فق التنمية 
المُستدّامة. وهذه الأخيرة يتم تعريفها 
ب«التقدٌّم الذي يسمح بتلبية حاجيات 
الأجيال الحالية, دون المساس بحق 
الأجيال القادمة في تلبية حاجياتها». 
وبما أن التقدِّم الاقتصاديّ والاجتماعيّ 
يقتضي أحياناً التضحية بالكثير من 
الموارد الطبيعية سعياً إلى مراكمة ثروة 
وطنية وتوزيعها لتلبية متطلبات الشعوب 


42100222291 


في راهنها »فإن من شأن الثقافة أن تكون 
موجهة و«مهذّبة» للأهداف الاقتصادية 
حتى لايتم تحقيقها على حساب الأجيال 
المقبلة. 

من جانب آخر ربط تقرير فرنسي» 
مشترك بيخ وزارق الثقافة والمالية, 
صدر سنة 2014 فين حضور الثقافة 
بشكل مكثف في مجتمع ما والتنمية 
السوسيواقتصاديّة. وخلص التقرير ذاته 
إلى أن الثقافة, في مفهوم واسع يشمل 
كل الأنشطة الإبداعية ومختلف المهن 
المرتبطة بها والإشهار وغيرهاء تساهم 
في الناتج الداخلي الإجمالي الفرنسي 
بنسبة 3.2 في المئة» أي ما اعتبر أنه يمثل 
نحو سبعة أضعاف مساهمة قطاع صناعة 
السيارات» وقدرت هذه المساهمة بأكثر 
من 57 مليار أورو إن فرنسا هي واحدة 
من الدول التي تعرف تعدّداً كبيراً في 
روافد إنتاجها الثقافيّ, ويكفي إلقاء نظرة 
مهما كانت سريعة لملاحظة هذا التعدّد,ء 
خاضّة فى مجالات الكتابة الإبداعية 
والغناء. على سبيل المثال. ويحدث 
هذا بالرغم من أن أصواتاً كثيرة أغلبها 


من تيارات اليمين المُتطرّف لا تعتر 
بهذا التنؤّع وتعتبره مشكلاء وعاملاً من 
عوافل الأزمات الاقتصادكة والاجتمافية 
فى البلادء لذلكء, فهذه التيارات لا 
تدّخر جهداً لاستئصاله؛ وتجعله نقطة 
أساسية في برامجها الانتخابية في حال 
وصولها إلى السّلطة. هذا التنوّع الذي 
يعطي دفعات قويّة للصناعات الثقافية 
الفرنسية ويعزز مساهمتها في الثروة 
الوظنية يشفل: حسي التقرب المشاز 
إليهٍ 0 ألف شخص بشكل مباشرء و870 


ألفاً آخرين بشكلٍ غير مباشر. 
عالمياء تفيد أرقآم تتعلق بسنة 22015 


تضمنها تقرير أعده مكتب الدراسات 
«أرنست أند يونغ» لفائدة الكونفدرالية 
الدولية لشركات المؤلفين والملحنين, 
أن هناك تبايناً بين مناطق العالم في 
ما تعلق بمساهمة الصناعات الإبداعية 
والثقافيّة في الناتج الداخلي الإجمالي. 
ففى ظل اساتقرار مظاهر وآثار الأزمة 
الاقتصاديّة, بلغت هذه النسبة 3.3 بالمئة 
في أميركا الشمالية, و3 بالمئة في كل من 
أوروبا واسيا المحيط الهادي, و بالماثة 
الج نع رع .]//:ىماطا 


في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبيء ولا تتعدى 1.1 
بالمئة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وينعكس 
هذا التباين أيضاً على مستوى التشغيل في هذه 
ا حيث يشير التقرير إلى أن الأنشطة 
فيّة تشغّل في هذه المناطق على التوالي 4.7 
20719 .92 2.4 مليون شخص. 
ولعَل الملاحظة الكبرى التي يمكن الخروج بها من 
قراءة هذه الأرقام, هي أن مساهمة الثقافة تقلّ 
بشكل كبير في المناطق الأقل تقدّماً وهو ما يعني 
ضعفاً في الاهتمام بها في السياسات العمومية, 
وفي إنتاج الصناعات الثقافيّة واستهلاك منتوجاتهاء 
وذلك نتيجة عوامل اقتصاديّة, وأخرى تتعلق 
بالعادات والتقاليدء وثالثة بانتشار القرصنة. وواضح 
أن الأمر معكوس تماماً فى المناطق المُتقدّمة. 
وإذا نظرنا إلى هذه الأرقام من زاوية أخرى, 
فالبلدان التي يوجد فيها تنؤّع ثقافيٌّ وتسعى إلى 
الحفاظ عليه وتعزيزه, تأميناً لاستقرارها السياسيّ 
والاجتماعيّ والاقتصاديّء هي بلدان متقدّمة, 
وهي أيضا تلك البلدان التيء مهما قيل عنها في 
مايخص سياساتها الخارجية, تعلن نفسّها راعية 
للديموقراطية وحقوق الإنسان في العالمء وبالتالي 
لحقوق الأقلَيّات بما في ذلك تعبيراتها الثقافيّة ذات 
المرجعيات المتناقضة أحياناً. وهكذاء فإذا كانت 
الولايات المتّحدة تعتبر تاريخياً بلداً متعدّداً ثقافياً 
كمالا يخفى, فإن ما تقوم به كندا في العقود 
الأخيرة لاستقطاب المهاجرين يدخل في الإطار 
ذاته. وينطبق ذلك أيضاً على جزء كبير من أوروبا. 
إن هذه الوضعية تعكس ارتباطاً وثيقاً وتأثيراً متبادلاً 
نيفق التقدّم الاقتصاديٌ ومستوى التنمية من جهة, 
وتطور الحركة الثقافيّة في مجالاتها كافة, وفي كلتا 
الحالتين لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه التنؤّع 
الثقافيّ باعتباره مصدر غنى في الأفكار وأدوات 
الاشتغالء, وذلك انطلاقاً من تلك المرجعيات 
والانتماءات التى ربّما تكون عقودٌ من التعايش قد 
أخفتهاء ولكنها بالرغم من ذلك تظل طاقة كامنة 
محرّكة ومؤثرة. 
بالمقابل» نجد أن البلدان الأقلٌ نموا -عبارة مهذّبة 
تعني التخلّف- هي تلك التي لا يتجاوز فيها التنؤُع 
الثقافيَّ حدود الخطاب. وفي هذه السياق, لم 
تستطع القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط 
الاستفادة من التنوع الثقافيّ التاريخي فيها لتحقيق 
تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة. لقد ظلّت إفريقيا جنوب 
الصحراء طويلاً بؤرة ة للضّراعات والحروب الأهلية 
والعرقية. وكذلك منطقة شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط في حدود مُعيّنة, سواء ما يتعلق فيها 
بالمّراع الأزلي بين الطوائف الدينية, أو بموجة 
مزمع. انهحطاو © 2 )!0 هطلاه 


الإرهاب التي لم يسلم منها أحد., أو بالنقاش 
الهويّاتى فى بلدان شمال إفريقيا خاضّة. وقد 
انعكس كل ذلك سلباً على جوانب من الحياة العامة 
واستنفد أموالا وجهودا كان من الممكن توجيهها 
نحو مجالات حيويّة تستهدف تحقيق مستويات 
عالية من التنمية. 

وإذا تأمّلنا بعمق حال البلدان العربيّة نجد أنه 
بالإضافة إلى الوضعية المتردية للتنوٌع الثقافيّ 
فيهاء لا يحظى قطاع الثقافة بشكل عام بالاهتمام 
اللازم في السياسات العمومية:, سّواء من ناحية 
الاعتمادات المُخصّصة لَه فى الميزانية العامّة أو 
من ناحية التمكين للجهود التي تبذلها مؤسّسات 
خاصّة, وأفرادٌ مازالوا على إيمانهم بدور الحركة 
الثقافيّة في أي استراتيجية للتنمية المُستدّامة 
والشاملة. وفي هذا السياقء إذا كان من السهل 
العثور على أرقام تتعلق بالنفقات العربيّة على 
عمليّات التسلح (تقارير معهد ستكهولم الدولي 
لأبحاث السلام نموذجاً), فإن الأرقام المُتعلّقة 
بنفقات الثقافة تظلٌ غاية فى الشح, ولكن الواقع 
يغني عن أي بحث لاستنتاج ضآلة تلك الاعتمادات. 
إن هذا يعني أن المقارنة بين واقع الثقافة في البلدان 
العربيّة وغيرها عبر العالم تكشف عن فجوة كبيرة 
رما اإيحتاج ردمها إلى سنوات كثيرة قادمة, ومن 
المؤكّد أن التنوّع الثقافيّ أيضاً سيعاني من التضييق 
ومن العوائق التي تحدّ من مساهمته في التنمية 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما يعني أن البلدان العربيّة 
لم تستوعب بعد الدينامية العالمية المُتّجهة مع 
العولمة» نحو تأمين الحوار بين الثقافات 0 
بين الشعوبء بالرغم من الصّراعات التي تطفو بين 
الحين والآخر على سطح العلاقات الدولية. وقد 
تلعب شبكة الإنترنت دورا فاعلا وحاسما فى هذه 
الدينامية. لأن الحوار والتواصل والاطلاع على ثقافة 
الآخر لم تعد تمر بالضرورة عبر القنوات الحكومية 
الرَسميّة, ولم تعد خاضعة للتحكم أو التقييد. 
لقد صار الحوار مباشراً بين مواطنين «عاديين» لا 
تعنيهم مواقف «الرسميين» السياسية فى الغالب 
والمحكومة بالمصالح. 1 

على هذا الأساسء فإن التنوّع الثقافئيّ معطى 
قائمٌ, يكرسه الناس عبر العالم, خاضّة من خلال 
الإنترنت, وبغض النظر عمًا إذا كانت الدول تبذل 
جهودا للحفاظ عليه أم لاء فإن على هذه الدول» 
ومن بينها البلدان العربيّة, أن تستثمرةٌ بالشكل الذي 
يساعد غلى توجيه الطاقات الكامتة لدى مختلق 
مكوّنات المجتمع نحو تحقيق الاستقرار والسلم 
الاجتماعيّينء أي نحو بناء الأرضية الضرورية التي 
تقوم عليها عملية التنمية. ا 


© مدن ذات ثقافات 
متعدّدة 

من تحرير ستين 
أوسترلينك؛, رونالد فان 
كيمبن وغيرت فيرشراغن» 
يعرض كتاب «مدن ذات 
ثقافات متعدّدة: فهم 
التعدّدية في أعلى صورها 
في المجتمعات الفقيرة 
والمختلطة» أنماط وطرق 
التعايش التى اهتدى إليها 
قاطنو المجتمعات الفقيرة 
والمختلطة, كما ومن 
خلال جرد السبل التى يُدار 
بها التنّع يتوقف الكتاب 
عند التوترات والصّراعات 
التى تنتج أحياناً من داخل 
التنوُع نفسهء بحيث يميل 
قاطنو تلك المجتمعات 
إلى البحث دوماً عن 
طرائق ناجعة للتعامل 

مع التوثّرات. يُعَدْ الكتاب 
مرجعا مُهِمَاً للباحثين 
والطلاب المُهتمّين بدراسة 
الفقر والتأثيرات الناجمة 
عن الهجرة والجراك 
الاجتماعى والحوكمة 
ومظاهر التمييز وشبكات 
العلاقات الاجتماعيّة 
والتعدّدية الثقافيّة. 


عطقا /593 2/1 ةلو 


بين الواحد والمتعدد 


بين الواحد والمتعدّد مسافة مُشْرعة ة على دلالات تتِجاوَزٌ التقابل ولا تستقيم لبُعده الثنائي . يُمْكنٌ للتعدّد أن 
يكون مُجرَّدَ قناع للواحدء أي أنْ يكونَّ وَهما أو شعارا للإيهام بالاختلاف, على نحو يُمَكِنُ مِنَ التمويه ومِنْ إخفاء 
سلطة الواحد وآنغلاقه, كما يُمْكنُ للواحد أن يكونَ قائما على : تعدد خصيب» أي مُضْمِرا لاختلاف و ينبني عليه 
من نَ الداخل . وهو ما يَسمح بالحديث, فيٍ الآن نفسه, عن تعدّد الواحدء أب كان ما لحيل عليه هذا الواحدُ 


خارجٍ بُعده الميتافيزيقيّ, وعن واحد في صورة تعدّدٍ وَهُميٌّ . 


خالد بلقاسم 


قديكونٌ المُتعدَّدُ إذاً واحداً. في حقيقة الأمر, كما قد يكونٌ 
الواحدُء على العكس, مُتعدّداً . لربّماء من هذه الزاوية على 
وَجْه التحديدء اكتَسَى مفهومٌ المراة, مُنذ رمن بعيد, أهميةً 
بالغة في استجلاء علاقة الواحدء أو ما يَبْدو واحداًء بذاته, 
خُصوصاً بعد التنثّه للمّرايا الكاشفة عن الباطن والخفيٌّ وما 
لايُرىء لاعن الظاهر فحسب. فعلاقةٌ الواحد بذاته هي ما 
يَكشف إِنْ كانت هذه الذات, سواء أحالث على الفرد أم على 
الجماعة أم على المُجتمع أم على الثقافة, مُؤّسَّسَةٌ على التعدّد, 
بماهو اختلاف داخليّ, أم على تصلّبٍ وانغلاق مَانِعَيْن من 
أي تعدّد. ليس التعدّدُ رَقماً » بل هو علاقةٌ تحتكمُ إلى تصوّر 
قائم على الاختلاف. مُنذ أن تمَّ التنبَهُ إلى مَرايا أخرى غيْرٍ 
وعالقلقس وه ه9070 


مرآة الانعكاس, تبيّنَ أنّ هذه المّرايا أُسْهَمَت في الكشف عن 
حقيقة هذه الذات؛ الكشفِ عن انغلاقهاء إِنْ كانّت في أضلها 
مُنغلقةً» أو عن تعدّدها الحَفيّ إن انطوّت على تعدُّدٍ فعليّء 
أو عن ضدَّيّتهاء متى كانَ الضدّيٌ بانياً لاعن الداخل ومُحدّداً 
لتَمائهاء وعن غَيْر ذلك مِنَ الور التي تَراجَعٌ فيها التقابُل 
السطحيٌ بين الواحد والمُتعدّد. 

الهُوبّةء وَفق الإحالات المُلمَح إليها تَظهرٌ انطلاقاً من أمرَيْن 
مُتداخلين؛ الأول تعلق بما تَحْمِلُهُ في ذاتها من اختلافء والثاني 
مُرتبط بالأثر الذي يُحْدهُ محل الظهور, أي ما فيه تتجلى وِتَظهّر. 
لعل هذاما تتجعل مفهومّ المرآة, التي تُظهِرٌ الباطنّ والخَفيّ 
ذا قُوَةَ تفسيريّة لعلاقة الهُويّة بذاتهاء أي بمُكوّناتهاء انطلاقاً مما 
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فيه تَظمَّرُ هذه الهُويّة» وانطلاقاً مما يَظْهَرٌ منها. 
فالمفهومٌ حَيَوِيٌ في استجلاء الهُوبَةِ من زاوية 
الواحد والمُتعدّد, لأنه مُتعلقٌ بصوّر الذات, أي 
بمُكوّناتها الداخليّة, وبعلاقة هذه المُكوّنات فيما 
بيُنهاء لا بعناصرٌ خارجّة عنهاء ومُتعلقٌ أيضا بتماسٌ 
هذه المُكوّنات مع ما تَظْمَّرٌ فيه وما تَظْهَرٌ به أى 
المرآة الكاشفة عن الباطن. 
ليس للتعدّد إذا بما هو كثرةٌ, قيمةً في ذاته, إذ 
قد يكون مُجرّدَ وَهْم كما هي الحال في المُجتمّعات 
القبَليّة » التي لاايكونُ تماشكها الظاهر مُؤّسّساً على 
اختلاف يُعَذَي المُويّة إذ يكون «التعَدّدُ» القبَليّ 
فيها مُهِدَّداً في كلّ لحظة » بأن يتحوّلّ إلى اقتتال 
شرس. إِنّ ما يُمَكَنُ التعدَّدَ مِن اكتساء القيمة هو 
نوع العلاقة القائمة بين عناصر التعدٌّد مِنْ جهة, 
وتهوض المُتصف به, جزباً كان أم مُجتمعاً أم ثقافة, 
على اختلاف بان له» مِنْ جهة أخرى. لا يتعلقٌ الأمرُ 
باستيعاب الواحدٍ للاختلاف, بل بنهوضه عليه داخلياً 
ووعيه أنّ الاختلاف هو ما يُحدّدُ الهُويّة. استيعابُ 
الواحد للاختلاف يَجعل هذا الاختلاف خارج الطرّف 
المُستَؤعب, ويجعل مِنَ الاختلاف مُجرّدَ شعار أو 
وسيلة لإخفاء ما يُناقضُه. لا يُمْكنٌُ للاختلاف أن 
يُوَجَهَ مسار المُويّة وديناميتها ما لمْ يَكْنْ نواةً 
داخليّة في المُويّة. ومن ثم إذا كان التعدَّدُ هو 
مايُؤْمّنُ للهُويّة انفتاخها فاته لا تضطلحٌ بهذا 
التأمين إلا حينَ يَكف هذا التعدّدُ عن أن يكون مُجرّد 
عناصرٌ أو مُكوّناتٍِ مُتجاورّة, وعن أنْ يكونَ تطابقاً 
مُتكثّراً عدديًاً. فالتعدّدُ الباني لانفتاح الهُويّة يقومٌ 
أساساً على التفاعُلٍ الذي يتأَسَس على الاختلاف. 
الانفتاحٌ ليس قبولا بالاختلاف, بل هو النّهوض على 
الاختلافء بما هو البذرّة المُؤْسّسَة للهُويّة» وبما هو 
النسع الذي به تَنُمو. ليس الاختلافٌ في الهُويّة 
مرتبطاً, إذاء بما يُقابلهاء فهو ما يَبنيها منَ الداخل. 
تصعبٌ حَضًرٌ أسئلة الهُويّة من زاوية إشكال 
التعدّد. فقد يُنظَرٌ إلى هذه الأسئلة من مَوقع 
علاقة الفرد بذاته, أو علاقة المُجتمع بمُكوّناته, أو 
وضعيّة الأقليّات فيه, أو علاقة المُجتمع بغَيره من 
المجتمعاتء أو علاقة الثقافة برَوافدهاء أو صلتها 
بماضيها ومُستقبلهاء أو علاقة الثقافة بالعولمة, 
أو غيرها من العلاقات التي يتكشف فيها تشعُبُ 
مفهوم الهوية. لكنّ آليات الانغلاق والانفتاح, 
بحمولتهما الفكريّة وشبكة المفهومات المُقترنة 
بهماء قد تُعَدٌء فى هذا السياق» إجراءً تتحتفظ: 
ضمن إجراءات أخرىء بجاحة تحليليّة؛ ؛ أتَاكان 
مُساءلة النواة البانية لليُويّة؛ < قابلة للتفرّع 
والنمُةَ أم تنطوي على جُمودٍ في ذاتها؟ أهي مُكتملة 
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أم تغتذي مِنْ تّقصها ومِنْ مَسارٍ تحؤّلٍ لا مُتناه؟ 
أهي مَحكومةٌ بالتطابق أم بالاختلاف؟ أهي ممقترنة 
بالماضي أم لا تنفك تتجدَّدُ عبر سَيْرُورة تكوين 
مُنفتحة دَوما على الآني؟ 

في حالاتٍ انغلاق الهُوبّة, لا يتكشَّفٌ تعدّدُهاء أو 
بعبارّة أدقٌ لا يَتكشّف تكنّرٌ عناصرهاء بوصفهٍ محكوما 
وحسب بوهم المطابقية, التي تتجعلٌ كل عُنصر 
في هذا التكثر مُجاورا لغيره من العناصر وَفق 
آلية الانغلاق» بل إِنّ العُنصر الواحدّ فيها يتصلّبُ 
ويُقدُّمُ انغلاقةُ بصفه تماهياً مع الهُويّة ذاتها. 
يُمْكنْ التمثيل لهذا التصلب اعتماداً على التماهي 
الذي تحقَّقَء في كلّ الأديانء بين الهُويّة وتمط 
مِنَ التديّنِ عَنَّ نفسَهُ الصيغة الوحيدة للتدثّن, 
أو بين المُويّة والعرق, أو بين الهُويّة والقوميّة» أو 
بين الهُوبّة ومُكوّن ثقافيَ مُحدّد. والحال أنّ هذا 
التماهي الناجم عن التصلّب ليس سوى اختزالٍ 
للهُوبّة وتفض لانفتاحهاء وليسء, فضلاً عن ذلك 
سوى دليلٍ على أنَّ كل مُكوّنء في الهُويّة المُنغلقة, 
تحمل انغلّاقَهُ في ذاته ويترفض الاختلاف داخلة, 
قبل أَنْ يَرفْضَه بين مُختلف المُكوّنات. لذلِك ظلّ 
انغلاقُ الهُوَة مُسيّجاً ضمن ثنائيَةٍ لا تنفك تُعاودٌ 
الظهورَ كلما أثيرّث إشكالاتث الهُوبَة بِوَجَه عامٌ, 
والُويّة الثقافيّة بِوَجْهِ خاصٌ. يتعلّقٌ الأمرٌ بثنائيّة 
الإقصاء والإدماج. 

الانضلاق ينبني» من [نْن ما علبه تنبنيء على آكيَةٍ 
الإقصاء. وهيء في العُمقء آليّة أيديولوجيّة 
ثقافقة فة, حك إلى العرقن أو الدردي أ الطاافيء أي 
تحتكمٌ إلى الانغلاق وإلى تصوّر عددي للتعدّد يُفرغة 
من أساسه الفكرق القائم على مفهوم الاختلاف. 
ففالباً ها تالت هذةالهة إلى الخؤئسة العزقة 
وإلى أشكال التدبير فيها حتّى وإن اذَعَتْ أدبيَاتُ 
هذه المُؤْسّسةء أو ما يُسمَّى خلفيّتها الفكريّة, 
الأنسحات الى اليساز والجدافة والديموقراطية 
والاختلاف والتعدّد وغيرها من المفهومات التي 
كانت في نشأتها وفي أساسها الفكرقّ ضدّ الانغلاق. 
لقد صارَ هذا الانتساب, في الغالب العامٌ مُجرَّدَ 
شعاراتٍ لإخفاء التصلّب والانغلاق وإخفاء هُويّة لا 
تحمل الاختلاف في تواتهاء ولا تقوى على المسار 
المُنفتح الذي يشقَهُ الاختلاف وعلى الأفق الشاسع 
الذي د يَسْتَشْرفه. لعل تاريخ الشيفافاى الاجراب, 
التي هي مَوضوعٌ خصيبٌ للدراسات الاجتماعيّة 
والفكريّة, شاهدة على أنّ المُؤْسّسة الحربيّة به تقوم 
على الاختلاف ولا تتّسُع للتبايّن الداخليٌ فيها . لذلك, 
غالبا ما انشق حزبٌ عن آخَرء ليتكشف أنّ الحزبَ 
لم يَكْنْ مُتعدّداً في نّواته وفي تصوّره لذاته, بل كان 
تحمل التعدٌّدَ بمعنى التجاور النفعيّ بين أطراف 


ل لتعددية 
الثقافيّة كعقيدة 


تعد التعدّدية التّقافيّة أحد 
أساسات الديموقراطية, 
والوجه الوحيد الممكن 
للحداثة. ولكن كيف 
وصلنا إلى هنا؟ كيف 
فرض المُفكرون على 
فرنسا والدول الغربية 
فكرة «الهويات الخاضة», 
وكيف أزالوا فكرة «الهويّة 
المشتركة»؟ ما وراء 
التمسّك بفكرة التنوّع؟ 
بالنسبة إلي ماثيو بوك - 
كوتيه, يمثل مايو 1968 
بداية ثورة اخترعها اليسار 
المتحؤل. فبعد انهيار 
الماركسية, ظهر مفهوم 
المساواة في الهويّة. نقد 
الغرب» تفكيك التقاليد, 
مناهضة العنصرية, كلّها 
مراحل لمشروع هائل: 
مصادرة الديموقراطية 
من قبل أقلية ٠‏ في هذا 
الكتاب الذي يستمدٌ د أفكاره 
من أعمال أعظم مفكري 
الحداثة, من توكفيل إلى 
موراي» ومروراً بمارسيل 
غوشيتء وريمون ارون» 
وجان بيير لو غوف, مع 
العودة إلى خمسين 

عاماً من الحياة الفكريّة, 
من انهيار الشيوعية إلى 
خلق الثقافة المضادة 

إلى ظهور حقوق الإنسان 
والأيديولوجية المناهضة 
للتمييزء يقترح ماثيو بوك - 
كوتيه فك التشفيرء بشكلٍ 
واضح وحاسم, للسلطويّة 
التي لا ترغب في الكشف 
عن هويّتها. 
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عديدة لا تَعدُّدَء في الحقيقة بَحْكمُها » لأنها لا تقومٌ أساساً 
على الاختلاف, بما هو فكرٌ وبما هو مُمارّسة. لا يقومٌ تصوُرٌ 
الحزب لعلاقاته الداخليّة على الاختلاف حتى وَإِنْ اذعى عكس 
ذلكء إذ لا بديل له عن هذا الاذّعاءء ولعلّ هذا الوَهمَ الحاجتبَ 
لتصلّب الواحد هو ما يُفسَّرٌ أنّ هذه العلاقات الداخليّة للحزب 
لئست مُهِيَأة لأنْ تَنَمَُوَ في الاختلاف وبالاختلاف, بحيث يكونْ 
الانشقاق مَصيرا مُضمَرا في نّواتها .ليس الانشقاق» في سياق 
المؤشسة الحزبيّة, تفرّعا ولا تشكّباً إنَهُ حقيقةٌ الواحد الذي 
لاتعدَّدَ فيه, لأنّ الواحدّ المُنغلق لايُنتجٌ تعدٌّداً كل مايُنتجْهُ: 
عبْرَ الانشقاق» ليس سوى واحدٍ آخر لا يختلف عنه حتى وإن 
انفصل عنه. إنها آله الواحد المنغلق التي لاينتج عنها سوى 
الإقصاء . اللافت, في هذا السياقء أن حالة الغنف » التي غالباً 
ما رافق الانشقاقَ في المؤْسّسة الحزبيّة, تستدعيء بشَكلٍ من 
الأشكال وإن بضورة مُقنّعة, ظلال الصّراعات القبَليّة وأطيافٌ 
الخروب الطائفيّة, أى تستدعى ما يتعارض أصلاً مع الثقافة, 
بماهي فكرٌ, وبما هي تعدٌّدٌ قائمٌ على الاختلاف المُؤْسّس 
والمُؤسشس. ليست المؤسسة الحزبيّة وحدها ما يكشف آلية 
الإقصاء . ذلك أن هذه الآلية سارية لافي تصوّر الهويّة وحسب 
بل في كلّ مُكوّن من مُكوّناتها عندما تتماهى معهاء على نحو ما 
تقدمّت الإشارة إليه, وسارية في تصوّرات مُنغلقة عن الثقافة. 
أمَا آلبّة الإدماج, وإ ن كانت مُقابلا لآليّة الإقصاءء فإنّها لا تنبني» 
في الغعمق »على الاختلاف, لأنَّ المُدْمَجِ يَظْل حاملا لِوَسْم 
الاختلاف من الخارج لا من الداخل. إذا كانت آليةٌ الإقصاء 
بِيّنةَ الانغلاق, فَإِنَّ آليّة الإدماج تبقى رغم انفتاحها الظاهر, 
بمنأى عن تصوٌّر الاختلاف بدلالته الفكريّة؛ الدلالة التي تجعل 
مِنَّ الاختلاف نواةً داخليَةً للهُويّة ومُوَجُهاً لنمائها وانفتاحها. 
ذلك أن الإدماج » في تصوٌّر الهُويَةء يتحتفظ للمُدْمَج باختلاف 
خارجيٌء كما لو أن الهويّة الثقافيّة حين تدمج أحد مُكوناتها 
تقوم يذلك من ناب الاغتراف وتحسياء ولرزما تقوخ يه من باب 
التمويه المُدُعي للتعدٌّد والانفتاح» ل استجابة لما يُؤْسسُس تواتها 
من الداخل. وهو ادّعاء يُعَدَُ جُزءاً مِنَ المَكر السياسيّ الذي 
لايقومٌ على أُسْس فكريّة إلآفي الظاهر. ف هوه الحفوللة 
الدلاليّة لمفهوم الإدماج. إذا »إلى الخلفيّة السياسيّة, التي 
غالباً ما لايحتفظ فيها الفكرٌ إلا بالصٌّدى الباهت, عبر الترديد 
الجاهز لمفهوماتٍ فكريّة مُفرّغة مِنْ أساسها الفكريّ . فالتدبير 
السياسيٌّ للهُويّة ولتعدّد مُكوّناتها واحاحيدة جكم الى 
عُمق فكريٌ . والحال أنّ أسئلة الهُوبّة شأنٌ فكريّ قبل أن تَعثْرَ 

على امتدادات تدبير تصوّراتها سناسياً من قبل الساسة الذين 
لاعلاقة لهُم بالفكر. 

الاختلافٌ والتعدّدُ وَالمُويِّةٌ والثقافة مفهومات فكريّة, لكثها 
عندما تنتقلٌ إلى الحقل السيّاسيّ ونَسْرِي في خطابه وتمتدٌ 
إلى ما يترتّبُ عليه من تدابير, فإنّها حتماً تخضعٌ للحسابات 
السياسيّة التي لا تجدُ أي خرج في فضل هذه المفهومات 
عن جُذورها الفكريّة وابتذالها وتحويلها إلى شعارات» حتى لو 
اقتضى الأمرٌ أن تشتغل هذه المفهومات ضدٌ أساسها الفكرىٌ. 
وهو أمْرٌ بيِّنٌ اليَوم مما تشهدُهُ العديد منَ المفهومات منْ 
رجدو مه ده اده لاف 


إنهاك يُفرغها من حمولاتها الفكريّة ويُسلمُها إلى شيولة تداوليّة 
تخضع لحسابات السياسة. إِنْ الوضعيّة التي تصيرٌ عليها 
المفهومات الفكريّة عندما تنتقلٌ إلى التدبير السياسيّ فإنها 
تَطرح مسألة السياسات الثقافيّة ومُتطلّبات أشسها الفكريّة, 
وتقودُ إلى التساؤل: هل يمتلك السياسيٌّ إمكانَ ضَوغْ تصوّر 
عن التعدّد الثقافيّ وتدبير قطاع الثقافة؟ يبدو هذا الصوغ 
وهذا التدبير, في العُمق, مُتعذّريِن على السياسيّء لأنّ الأأسْْسَء 
التي عليها يقوم تصوُّر التعدُّد الثقافيّ وتصوّرٌ رُ الاختلاف الباني 
للهُويّةء تحتكمُ أساساً إلى الفكر. فالفكرٌ هو المؤمّلٌ لإرساء 
حمولة هذه المفهومات, وهو القادرٌُ على إخضاعها للمُراجعة, 
التي لا يَمتلك السياسيٌ ما يُفَدرهُ على القيام بها. 
السياسة الثقافيّة ليست شأناً سياسيّاً ُنفصلاً عن الأساس 
الفكريٌ. فالتدبية فيها مُرتبط بهذا الأساس ومُسيّحٌ به. ذلك 
أنُ القطاعَ الثقافيّ يقومٌ على تصوّرات تشمل اللّغة والدين 
والِمُويّة والتعدٌّد والاختلاف وغيرها من المفهومات التى لا يُتقَنُ 
السياسيّ سوى ترديدها في مختلف المُناسبات والحرص علي 
استثمارها في سياق الكيتش السياسيّ. ومن ثم إِنْ ما يُنِهِك 
مفهوم التعدّد هو انَخاذةُ قناعاً لإخفاء سُلطة الواحد وانغلاقه, 
وللاستر فلي تصلب يُقدَّمُ في صورة التعدٌّد والاختلاف. ذلك أنّ 
إخضاع أي مفهوم إلى مُوجّهِاتٍ الماكينة الإعلاميّة والسياسيّة 
وإلى إيقاعهما يجعله بدون إحالة, لأنّه يُصبِحٌ مُجوفاً أي مُفْرَغاً 
من كلّ حمولة فكرية. 

31 الج نع رع .]//:كمناطا 


يقف هذا المقال, » على أبرز محطات وتحؤلات هذه الرحلة التي تعكس الافتتان الكبير بحكمة الشرق 
لدى رينيه غينون» الذي هو رمز حي للتعدد والتلاقح الثقافي البئاء. 
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ينتمى «رينيه غينون 611611011 26ع1» (1951-1886) 
إلى التيار الفكري المدافع عن رؤية تراثية باطنية, 
هي أقرب إلى روح العرفان والتصوّف الذي يستلهم 
عناصر يستقيها من مختلف الديانات والتيارات 
والمذاهبء خاصّة تلك التي أنتجتها ثقافات الشرق 
القديم منذ قرونٍ خلت. 

ولَّعَلَ انخراطه في الطريقة الصوفية الشاذلية ينسجم 
إلى حَذَّ كبير مع هذا التوجُهء حيث سيصبح غينون 
واحدا من ألمع مشايخ التصوّف الحديث, ومن أبرز 
المدافعين عن النزعة التقليدية التكاملية ومدرستها 
التي تنشد بلوغ الحكمة الخالدة والحقيقة اليقينية 
المُطلقة. وقد عاش غينون رحلة ارتقاء فكري وروحي 
حقيقيء انتقل فيه من العقيدة الكاثوليكية إلى 
النزعة الغنوصية:؛ ومنها إلى التصوّف الإسلامي على 
الطريقة الشاذلية. بدأت هذه الرحلة عندما قرّر 
التخلّي عن تحضير شهادة الإجازة في الرياضيات, 
مفضلا عليها الالتحاق بالمدرسة الحُرّة العليا للعلوم 
الباطنية. وهو ما فتح له المجال للانكباب على 
دراسة ثقافات الشرق القديم» ومنها على الخصوص, 
العقائد الصينية والهندوسية, إضافة إلى التصوّف 
الإسلامي. وعلى غرار رواد الفكر الإصلاحي التقليدي 
في الغربء انبرى غينون للنقد الجذري والعنيف 
للحضارة الغربيّة الحديثة والمُعاصرة؛ وذلك من 
حيث هي حضارة مفرطة في توجهها الماذي.. 
يتجلى ذلك بوضوح في ثلاثيته الأساسية المُتكوّنة 
من المُؤلّفات التالية: «أزمة العالم الحديث - 1.8 
20012 02ح تال ع115ء»:«الميتافيزيقا الشرقية 
- ©31غ011612 126321177510116 13» و«الشرق والغرب 
- غخمع 0010 غء غخماع011)». 

رأى غينون النور في الخامس عشر من نوفمب ر/تشرين 
الثانى لعام 1886 فى مدينة «بلوا 81015» التابعة 
لإقليم «لوار 5ذه.1» وسط فرنسا. وهو سليل عائلة 
كاثوليكية محافظة. عاش طفولة تخللتها مشاكل 


صحّية بفعل الهزال والوهن الذي كان ينخرٌ جسده. 
رغم ذلكء نجح في الحصول على شهادة البكالوريا 
سنة 1903, وفى السنة الموالية استقرٌ بالعاصمة 
باريسء حيث التحق بجامعة «رولان هن8011» قصد 
التحضير للإجازة في الرياضيات, إِلَا أنه عدل عن 
ذلك بعد سنتين ليلتحق بالمدرسة الحرّة العليا 
للعلوم الباطنية,ء والتى كان يديرها آنذاك الدكتور 
«جيرار أنكوص 18 0 كما سينخرط 
في الطريقة المارتينية 3131121011 0101 التي 
يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثامن عشر مع 
«مارتنيز دى باسكوالى 2350112117 06 21/13111262» 
وبعدها سيتضة إلى مدرسة «بابوس 115م23» 


أعسطة! 6/1593 الدلن 10م 


الهرمسية؛ كلّ هذا بحثاً عن المعرفة 
التامّةء أي اليقينية والمُطلقة, لكن 
دون جدوى؛ فقد ظل الشك المعرفي 
والقلق الوجودي مهيمنين عليه طيلة 
هذه المرحلة. وفى سبيل تعميق ابحاثه 
ودراساته الميتافيزيقية» سيخوض تجربة 
النشر من خلال إصدار مجلّة «الغنوص 
6105 1.3» بداية من العام 1909, حيث 


سينتقد المعرفة العلمية البرّانية معتبراً 


أن الأساس في المعرفة جوّاني داخلي, 
وفي ذلك يقول في إحدى مقالاته «إن 
المناهج التجريبية لن تكشف سوى عن 
ظواهر لا يمكن الاستناد إليها في بناء أيّة 
رؤية ميتافيزيقية (...), والحقٌّ أننا لن نجد 
مبادئ المعرفة الحقّة إلا في نفوسنا»". 
ولَعَل الاهتمام الكبير الذي أبداه غينون 

إزاء العقائد الشرقية, بما فيها الطاوية 
والكونفوشيوسية والهندوسية والتصوّف 
الإسلامي, وعزمه على التعمّق في 
دراستها » كان مناسبة للقائه بشخصيتين 
سيكون لهما دورٌ كبير في تغيير مجرى 
حياته. . يتعلق الأمر بكلٌ من «إيفان- 
غوستاف أغيلي تتاءع1 115631 1032-06» 
وهو رسام سويديء و«ليون شامبرونو 
14 ذه1.6», وهو مثقف 
فرنسي اعتنق الإسلام واختار لنفسه 
اسم عبد الحقٌ على غرار المُتصوّف 
الأندلسي عبد الحقٌ ابن سبعين. لكن 
الدور الذي لعبه أغيلي كان أكبرء حيث 
إنه بعد إسلامه واختياره اسم عبد 
الهادي, سيصبح متصوّفا على الطريقة 
الشاذلية بفضل الشيخ عبد الرحمان 
عليش الكبيرء وسيتيح لقاء غينون 


بهذا الأخير؛ هذا اللقاء كان حاسماً 


في اعتناق غينون للدين الإسلامي سنة 
2» وهى السنة نفسها التى أصدر فيها 
كتابه «رمزية الصليب» مهدي إلى الشيخ 
عليشء وكانت عبارة الإهداء كالتالى: 
«إلى الذكرى الجليلة للشيخ عبد الرحمان 
عليش الكبير العالم المالكى المغربي». 
وعلى غرار صديقيه سيختار لنفسه اسم 
عبد الواحد يحيى. وقد أشار «ميشيل 
فالسان 191532 1[عطع111», صديق غينون 
وتلميذه في مقالة مسهبة, إلى الدور 

الذي لعبه شيخ الطريقة الشاذلية في 
إرشاد وتوجيه غينون, وأيضاً امتثال 


تدم ه0229 91009,, 


هذا الأخير لتعاليمه. هكذا سيستقة 
عبد الواحد يحيى (غينون) في مصرء 
وبعد وفاة زوجته الفرنسية سيتزوّج 
ابنة الشيخ محمد إبراهيم» وسينجب 
منها أربعة أطفال قبل أن توافيه المنيّة 
في السابع من يناير/كانون الثاني من 
العام 1951 على الساعة الحادية عشرة 
مساءء محاطاً بعائلته الصغيرة؛ وكانت 
كلمة «الله» هى آخر كلمة فاه بها. 

لا يمكن الفصل بين سيرة الحياة وسيرة 
الفكر لدى غينونء أو الشيخ عبد الواحد 
يحيى. هذا ما يؤكده كل مَنْ نْ اطلع 
على حياته وأعماله عن كثب. فكما أن 
حياته كانت حافلة بالأحداث والتحؤّلات 
والانعطافات, كذلك جاءت إسهاماته غاية 
في التعدّد والتنوع والثراء؛ فقد خلف 
تسعة وعشرين كتاباً وزهاء خمسمئة 
مقالة ومراجعة, تتورّع على مجالات 
شتىء أهمّها: الميتافيزيقا والعقائد 
والمذاهبء ثم الدراسات عن التصوّف 
والمتصوّفة, إضافة إلى الدراسات 
والأبحاث النقديّة عن العالم الحديث 
والحضارة المُعاصرة: عرضاًء وشرحاًء 
ونقداً. وسواء في الغرب أو في العالم 
العربيّ كانت هذه الأعمال موضع اهتمام 
من قبل ثلة هخ الدارسين والباحلين: 
وذلك منذ النصف الأوّل من القرن 
العشرين. نذكر من ذلك مثلاً تخصيص 
الشيخ عبد الحليم محمود جزءاً من 
كتابه «أوروبا والإسلام» للحديث عنه, 
وعن بعض أفكاره, قبل أن يخصّص له 


مارتن لينغز ورينيه غينون في مصر هه 


كتيّباً صدر عن دار الإنجلو-القاهرة سنة 
5 وفى بداية الثمانينيات من القرن 
الماضى ستصدر زينب عبد العزيز أستاذة 
الحضارة بمصر كتاب «مقالات من رينيه 
غينون» عن دار الأنصار (بدون تاريخ), 
تقول فيه نهذا| الكتات هو محاولة 
لتقديم مختارات من فكر الشبخ عبد 
الواحد يحيى في موضوع واحد متقارب» 
وهو: الإعداد الصوفي وبعض النقاط 
المُتعلقة به. وهو ليس بترجمة كاملة 
لهذه المقالات...» (ص13). وفي تعليق 
نقديٌّ لاذع لهذه المحاولة يعتبر سامي 
عبد الحميةد أن الأسغاذة غير مُتمكنة بفا 
يكفي من اللّغة الفرنسية» ويصعب عليها 
-بالتالي- النفاذ إلى العوالم الفلسفيّة 
العميقة لمُؤلفاف رينيه غينون. ومع 
مطلع القرن الحالي سيزداد الاهتمام 
بترجمة مؤلفات غينون ودراستها على 
حَدٌ سواء. فمنذ سنة 2003 بدأ هذا 
الاهتمام بترجمة عمر الفاروق عمر لكتاب 
«مدخل عام إلى فهم النظريّات التراثية» 
(علماً أن العنوان الفرنسي يفيد «مدخل 
عام إلى دراسة المذاهب الهندوسية»؟) 
وهو من نشرة المجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهرة, الطبعة الأولى. إضافة إلى ذلك, 
عمل عبد الباقي مفتاح الجزائري على 
ترجمة كتاب «هيمنة الكم وعلامات آخر 
الزمان» ونشره فى عالم الكتب الحديثة 
بالأردن عام 3. كما ستتم ترجمة كتاب 
«أزمة العالم الحديث» من طرف عدنان 
نجيب الدين وجمال عمارء ونشره لدى 
الج نع رع . :كماما 


المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 
سنة 2016, وهي السنة نفسها التي 
سيصدر فيها الباحث «سليمان رزقي -511 
221 عتتهحمط» الجزء الأؤل من ثلاثيته 
المُخصّصة لحياة وفكر رينيه غينون تحت 
عنوان «رينيه غينون الإنسان - معنى 
الحقيقة»2 عن دار البُراق» قبل إصدار 
الجزء الثانى عن نفس الدار تحت عنوان 
«رينيه فينون الأعمال - معنى الأولوية» © 
سنة 2017. وفي الجواب عن سؤال حول 
الغاية من هذه الثلاثية, يقول: «إن 
الهدف المركزى هو إتاحة اكتشاف الرجل 
وأعماله المُتميّزة لأكبر شريحة ممكنة من 
القَُرّاء. إن معرفة حياته مرتبطة بمعرفة 
أعماله: لأنها «مُبئينة - 66تنتاء1اتأو» 
بالطريقة نفسها. يعمل غينِونٍ على إحياء 
التقليد في أرقى أبعاده مذكراً إيانا بوقائع 
وحقائق لفُها النسيان. حاولت إبراز أن 
رؤيته القائمة على العودة إلى المبادئ 
الأساسية والثابتة تظلّ هي الحلّ الوحيد 
لإنسانية غارقة في التيه والضياع». 

إن الأعمال التي قدّمها غينون تنبني 
على محاور أساسية تتمثل في: رفض 
الأوثان الحديثة, وتأكيد وإقرار المبد! 
الأرقي وهو من طبيعة ميتافيزيقية, 
وأخيرا تعيين الوسائل الضرورية لتحقق 
هذا المبدأً الميتافيزيقى. لذلك نجده 
يتناول بالتحليل والنقد ثيمات متعدّدة, 
من قبيل الميتافيزيقاء ونقد الروحانية 
الجديدة والانحرافات الحديثة, إضافة 
إلى التقليد الأولي والأصيلء والرمزية 
كلغة للتقليد, هذا دون نسيان علاقات 
الشلطة الروحية بالشلطة الزمنية. 
وهذا التعدّد فى المحاور والثيمات» 
ناهيك عن المرجعيات المختلفة التي 
يعتمدها في تناولها ومعالجتهاء يجعل 
من الصعب الإحاطة بأفكاره المُتشعيّة 
دون استحضار الهدف الذى كان يصبو 
إليه؛ والمُتمثّل في الدفاع عن الحكمة 
الحقيقية التقليدية التي ضاعت في الغرب 
ولازالت حيّة فى ثقافات الشرق القديم. 
لذلك يصنف الباحث جورج قرم أعمال 
غينون ضمن الخطاب الغربي المعادي 
للغربوية» حيث يؤكّد في كتابه «تاريخ 
أوروبا وبناء أسطورة الغرب»©. «إنه 
فعلا خطاب غربيء ولكنه يتفرّد بنزعته 

مزمء. اتهمرو © 2)اموط0ا0 


المعادية للغربوية, وهو في أيِّة حال, 
يدين صراحة الرغبة في (فرض الغربوية 
على العالم) والعمل على تحقيقها (...) 
في الماضيء كان هذا الخطاب ينهل من 
موارد رومانسية تعبّر عن الحزن وخيبة 
الأملء فزالت أوهامها وراحت تبحث 
عن عالم الدين الصوفيٌ والسحريء 
فيما اندفع الفاعلون فيها ناحية الشرق 
المسلم أو البوذي أو الهندوسيء يبحثون 
فيه عن «حكمة» أضاعها الغرب الذي 
أضحى مادّياً وتقنيّاً وملحدا . وعلى هذا 
الموقف الفكريء تقوم أعمال رينيه 
غينونء العالم بالرياضيات والمُتصوّف, 
مقام أفضل الشواهد». ولتأكيد قوله هذاء 
يستشهد الباحث بما جاء على لسان 
غينون نفسه: «يتحدّث بعضهم اليوم 
عن «الدفاع عن الغرب», وهو بالفعل 
ما يثير الغرابة لفرادته» ذلك أن (. ..) هذا 
الأخير هو الذي يهدّد باكتساح كل شيء 
وبجر الإنسانية جمعاء إلى الدخول في 
زوبعة نشاطه الفوضوي (...), والحقيقة 
هي أن الغرب هو الذي يحتاج لمَنْ يدافع 
عنه؛ ولكن فقط ضدٌّ نفسه, وضنٌ نزعاته 
الخاضّة التي إذا ما دُفع بها إلى أقصاهاء 
لأذّت به, على نحو لا يمكن تجثبه إلى 
الهلاك والدمارء فالاندثار»©. 

لاشك في أن غينون ينظر إلى الحضارة 
الغربيّة بعيون شرقية, مستلهما في ذلك 
بعض الأفكار الّهندوسية, مثل «المانفانتارا 
- 1/13135311631:3», وعلى ضوئها يحدّد 
مكانة هذة الحضبارة وقيمتها ومضييها. 
فحسب هذه الأفكار تنقسم مدّة الدورة 
البشريّة إلى أربعة عصورء وهي: العصر 
الذُهبيٌ» العصر الفضيّ, العصر البرونزيٌ» 
والعصر الحديديّ؛ ونحن حاليا نعيش 
العصر الرابع المُسمّى «الكالي يوغا - 
82 1311 », أو «عصر الظلمة» والذى 
يشكل ما نسمّيه أزمنة حديثة. إن القول 
بأن العالم الحديث قد أصيب بأزمة يعني 
أنه قد بلغ نقطة حرجة:, وأنه لابدّ من 
تغيير في الاتّجاه بأسرع وقت ممكن. 
وفي كتاب «الشرق والغرب»© لا يفوّت 
غينون فرصة توضيح حقيقة النقد الذي 
يوجّهه للعالم الغربيّ الحديث, معتبراً 
أن التقارب بين الشرق والغرب هو مغنم 
للغربء وأن الشرق لن يستفيد نفس 


الفائدة التى سيجنيها الغربيون. كما 
أن إظهار نواقص وأخطاء الغرب وأوجه 
قصوره ليس من باب المُعاداة, وإنما 
هو الطريقة الوحيدة لعلاجه من آلامه 
القاتلة قبل فوات الأوان. 

في كتاب «هويّة بأربعين وجهاً» للمُفكر 
الإيراني داريوش شايغان؛ وفي التقديم 
الذي وضعه للترجمة العربيّة عبد الجبار 
الرفاعي» تمّت الإشارة إلى اهتمام المُوْلف 
بالدراسات الهندية وباللّغة السنسكريتية, 
التي هي لغة ضرورية لقراءة النصوص 
المُقدّسة. كما اعتبر أن شايغان كان في 
هذه المرحلة مهتمّاً بالفلسفة الخالدة أو 
«الحكمة الخالدة», مضيفا أن آثار رينيه 
غينون كانت منبع إلهامه في التعرّف 
والاطلاع عليها. لكنه وجد في وقتٍ 
لاحق أن «غينون» بالرغم من أنه يرفض 
الدوغماتية والتعضّبات الكلاسيكية, غير 
أنه يسقط في التعضّب للموروث. ومع 
أنه لا يقبل التفكير الديكارتىء إلا أن 
المنهج التحليلي لتفكيره ديكارتى»7. هذا 
الاّعاء يصطدمء فى نظرناء بمفارقتين: 
الأولى هي أن النزعة الصوفية عند غينون 
لاتسعى إلى بلوغ حقيقة عقلانية, وإنما 
تنشد حكمة حقيقية تقليدية, وهي فوق 
عقلانية ولا إنسانية,. كما يقول غينون 
نفسه فى «أزمة العالم الحديث». والثانية 
هي أن الموروثء أو الأصح التقليدء كما 
يفهمه غينونء يتجاوز ما هو خاص 
ومحدود ليعانق ماهو كوني. ربّما كان 
غينون ديكارتياً أو حتى غزالياً (نسبة إلى 
أبي حامد الغزالي) في نقطة واحدة هي 
الشك الذي انطلق منه قبل بلوغه اليقين. 


1- خالد محمد عبدهء من رموز العلم المُقدَّس «رينيه 

غينون», ص2. 

بآ ,12م :1.1 ,617811011 88118 رعا262 عممسناه -2 
.6 ,1,85017840آق ,162126 13 ع0 قلاعه 

5 نآ ,© 2.1:0211171 ,6171511011 88115 برأعا222 عه دستاة -3 
.7 ,418017140 ,6غ101311م مسقم 13 ع0 

4- جورج قرمء تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغربء, ترجمة 

رلى ذبيان» دار الفارابي, ط1:2011.ص ص72-73. 

-631 ,22006122 1111101106 ع 1515© 1:3 ,611612012 ماع28 -5 

11102810, 23115, 1994, 0 

6 - رينيه غينون» الشرق والغربء ترجمة وتقديم وتعليق 

أسامة شفيع السيدء مدارات للأبحاث والنشرء 2018. 

7- داريوش شايغانءهوية بأربعين وجهاًء.ترجمة حيدر 

نجفء مراجعة وتقديم عبد الجبار الرفاعي2 دار التنويرء 

ط1:2016» ص7. 
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مختارات من الشغر البرازيلي 


حمرة الحداتة 


التباينات بين مناطق البرازيل أكثر ثراءٌ مما يتصوّره المرء. والشعراء المضمومون في هذه المختارات, هم من 
مناطق مختلفة من هذا البلد الضخم . لدى كلَّ واحد منهم يمكن العثور على سماتٍ وملامح مميّزة للشعر, 
كانث تحث عليها حركة ما يُسمّى بالحداثة, والتي ساهمتء منذ عام 21922 في اقتراح تصوّرات وأفكار لتحديث 


الأدب البرازيلي. 


تقديم وترجمة: خالد الريسوني 


يتحدّث اللّغْةً البرتغالية حوالي مئنَّيْ مليون شخص؛ ثلاثة أرباعهم 
في البرازيل» والربع الآخر ينتشرون في جميع القارات. بالإضافة 
إلى عشرة ملايين ونصف المليون من سكان البرتغال »هناك ما 
يزيد قليلا على عشرة ملايين في أنغولاء وأكثر من خمسة عشر 
مليونا في الموزمبيق والباقي يتم تقسيمهم بين لوسوفالانتيس, 
ولساو تومي وبرينسيبي» والرأس الأخضرء وماكاو (صارت منذ 
0ديسمبرء 1999, بموجب الاتفاقية الموقعة عام 7 منطقة 
خاصضّة ضمن الصين) وجزيرة تيمور الصغيرة في أوقيانوسياء والتي 
تحافظ- بشكل مذهل- على اللّغة لدى أقلية من السكان» منذ 
الاعتراف بها دولةً» في 20 مايو, 2002, وقد أصبحت البرتغالية 
واحدة من لغاتها الرسلية من المدهش أن نعرف أنه يوجدء 
في فرنساء ما يقرب من سبعمئة ألف ناطق باللّغة البرتغالية, 
وهو رقم مشابه للرقم الذي يمكن إضافته بين متحدّثي كندا 
والولابات المتّحدة. 

في البرازيل » تتعايش اللّغة البرتغالية مع العديد من اللّغات 
الأصلية » وتتعايش في أنغولا وموزمبيق مع العديد من اللغات 
الإفريقية الأصلية, مثل البانتو» والسواحلية, على التوالي. وتعتمد 
لغة الرأس الأخضر على مزيج من البنيات والأصوات المحلية مع 
اللّغة البرتغالية القديمة» التي تحدّث بها الملاحون المستكشفون 
للعوالم الجديدة؛ والتي تعطي هذه الصيغة المعقّدة المعروفة 
ب(الكريولو). 

والحقيقة هي أن اللّغة البرتغالية لغة يُتحدّتُ بها في جميع 
القارّات الخمس؛ بسبب انتشارها من قبّل الملاحين البرتغاليين 
الذين كانوا قد غزوا مناطق بعيدة جدًّ من العالم, خلال القرن 
الخامس عشر. لكنها ليست مهمّة؛ بسبب الجماعات الهائلة 
المتحدّثة بها لسانيّاء فحسب, بل لأن منتوجها الأدبي أساسي 
ضمن الآداب الكونية. وإذا كان حوالي مئة وخمسين مليون برازيلي 
يشكلون أكبر عدد من السكان» يساهمون في تنمية وتطوير اللّغة 
البرتغالية, فمن الطبيعي أن نفترض أن مساهماتهم في دينامية 
هذه اللّغة ضرورية. وتتلاقى العديد من الأصوات الإفريقية باللّغة 
ال خالية انراز ا وقد الشضلت ‏ لد ريا عن اللعة الي هالية 
للم»ى. انج © 2اه0هطل0ا0 


لشبه الجزيرة الإيبيرية. 

إِنَّ قوّة البرازيل تكمّنْ في وجود خطأ شائع بين شعوب أميركا 
اللاتينية خاضّة؛ وغيرها من بقاع العالم الذين يقيمون في 
البرازيل يَتَحَدَّئُون اللّغة البرازيلية (أو البرازيليرو). في طبعة رواية 
جوزيه ساراماغو «سنةٍ موت ريكاردو ريس» التي صدرت في ساو 
باولوء سنة 21988 د نارون كن إن الكناك” - بناءَ على طلب 
جوزيه ساراماغو نفسه- يحافظ على القواعد الإملائية الرّاهنة فى 
البرتغال. هذا مثال واحد على أن الاختلافات بين البرازيل والبرتغال 
(وبقيّة الدول الناطقة بالبرتغالية) يمكن ملاحظتها »قبل كل شيء, 
على المستوى الصوتيء, والمستوى الإملائي, رغم التأثير المتبادل 
بينها. إنها ليست بالطبع » لغات مختلفة لكن التَمَيِّزات المتفرّدة 
الإقليمية التي يتمٌّ التعبير عنها باللّغة البرتغالية التي يُتَحدَّثْ بها 
في القارة الأميركية » تتجاوز الكلمات والتعابير اللغوية والتحؤلات 
المنعطفة المحلية: إنها تتغلغل بفاعليّة. في خصوصيّات معيّنة, 
وفي السليقة والطبع الخاصَّيْنء ممَايتمٌ إجماله في تلك اللّغة 
العذبة والتعبيرية المتحدّث بها في البرازيل» والمليثة بالأصوات 
الصائتة المختلفة. الآن» يقترح الاثفاق الأخير الذي ينظم القواعد 
الإملائية للغة في جميع مناطق العالم » بعض التماثلات التي 
1 يتمٌ تبيها شيئا فشيئاً . لكن اللّغة هي »في نهاية المطافء مُلك 
لمن يتحدَّتٌَ بها وليست مُلكاً لأكاديميات اللغة. 

شَهدَث الأيّام: 3 و17 من فبراير, 1922, الاحتفال بأسبوع الفنْ 
الحديث في المسرح المحلّي »في ساو باولوء وهو الأسبوغ الذي 
ل لمرحلة جديدة في الإبداع الأدبي, والفنّي في البرازيل. 
وفي غياب الشاعر مانويل بانديرا »الذي لم يحضر بسبب أزمة 
صحّبّة, قرأرونالد دي كارفاليو, تحت موجة الاحتجاجات العامّة 
الصاخبة, قصيدة ة «الضفادع», وهى قصيدة هجائية واضحة للحركة 
البرناسية, وقد كانت هذه القراءة واحدة من الأحداث البارزة 
التي حرّكت جمرة الحداثة:, وتلاها البيان الشهيرُ «بيان اك 
لحوم البشر»», لأوسفالد دي أندرادي. والقصيدة تشير- مامه 
إلى خصائص الشعر البرازيلي الذي كان رائجاً في في العشرينات 
الأولى من القرن العشرين. مق كن مالل بانديرا القصيدة 


أعسط !6/1592 الدلمة رم 


عام 8,؛ ونشرت في ديوانه المُعَنْوَن ب«كرنفال», عام 1919. 
من أتيحت لهم الفرصة- بالفعل- لمقاربة وبلوغ هذه الضفة 
الشعرية». سيرون فضائل سحر الكلام الشعري الشفيف والمعبر 
عن روح شعرية مميّزة للشاعر البرازيلي» وسيجد القرّاء, في هذا 
الملفء عيّنة من قصائد شعراء برازيليين مميّزين» لكن هذا الملف 
لا نريد له- في نهاية المطاف- - أن يكون شجرة تحجبُ الغابة, 
لذلك نعتبره قاصراء فقد قفز على العديد من الأسماءء لكننا 
كنا نريده, فقطء فاتحاً لشهيّة قرّاء المجلّة, على قارّة شعرية 
كبرى في أميركا اللاتينية. 


سيسيليا ميريليس 


سيسيليا ميريليس (ريو دي جانيروء 1901 - 1964): صوت من أكثر 
الأصوات تمثيلاً للمرحلة الثانية من الحداثة البرازيلية. كانت 


رئيسة تحرير قسم التربية في صحيفة «أخبار ريو», وترجمت 
أعمال العديد من الأدباء. من بينهم: ماترلينك, لوركاء أنوي, 
إبسنء طاغورء ريلكه, فيرجينيا وولف وبوشكين... من بين كتب 
ودواوين شعرية اخرى نشرت: أطياف سنة 1919, ولا مرّة بعد 
الآن... وقصيدة قصيدتان (1923).: بالادات لأجل الملك (2)1925 
سفر (1939)» بورتريه طبيعى (1959). إعادة تدوير المعادن (2)1960 
ظل (1963)... ١‏ 


بحر مطلق 
البحز كان دائما. 
وحشودٌ اللاضي تتدافغني 
مثل قارب منسي. 
الآن» أتذكر أنهم كانوا يتحدّثون 
عن ثورة الرّياح, 
عن القلوع» عن الحبال» عن الحديد, 
ل ل إن اتن 
في بحار الشرق» مع المرجان واللؤلؤ 
وبحار الشمال؛ التحقدة بالجلب.. 
لذلك؛ معي كانوا يتحدّثون, 
ج011 ف لنقع 010000699 


أنا الذي يجب أن أرحل. 

د أن يكو نمة 11 ]كا 

مُصَمَمَةٌ عَلَى أن أحبّ وأن أطيع فؤتاة. 

ل الى الا 
يجب أن أخهل إلَنهم شباكاً مِن الضلوات, 
حقولاً, وقد تحوؤّلت إلى شموع, 

قوارت خارقة للطبيعة 

بأشمَاكِ رُسْلٍ 

يقظى, فجأةٌ» على الشواطِي الضاخبة. 
ويأسروني» ولا يدعونني أنظر حق إلى وردة الرياح. 
ا 1 !ا 

محرّرين الجسد من دروس الرمل! 

إلى البحر! - انضباط إنساني تجاه أعمال الحياة!». 
تِنْسَجِمُ دمي مع تلك الأصوات القوتّة. 

0 00 الرّتيبة» 

نَرْعَبُ في الوذ خم العظِيم للبخر» 

مشاعاة ناك الصطر 

نَزِعَبُ في صلابته القويّة, 

ع لحب الأطاف. 

غياب إنسانن يعارض الصخب البئيس للعآلم» 
ويجعل الوقت مكتملاًء خالياً من صِراعَاتِ الَؤمي. 
النَفَسُ البْطُوكْ للتخر له قطب سرّي, 

يحشه الرحال» مفتونين وخائفين. , 
2010 ل الل 
للا م انه لس نافيك 

يركض مثل الثور الأزرق ملاحقاً ظلّه الخاض,» 
اما اله فك احده 

لمنتحؤل , بحدت, أظلا خالصا لدان 

007 من ذاته: هي ممارسته العظيمة. 
ان كان لنت 

مَنْ كان» في الآنِ ذاته» 


الرآفص وَرَفْصَتَهُ. 
الج نع رع .]//:ىماطا 


للتخريب» مملكة التحؤُل: 

جَسَدة لَعْبَنَهُ الذَانئة 

وأبديّثه اللْعوبُ 

الى لا كاذ نكون مخائية: بل مكتملة. 
يخلط تنافُضَاتِهِ العْلْيا: 

حِصَان مَلْحَمِئْء شَقَائِقُ نُغمَان تاعمة. 
يُسْلِمُْ ذَاتَهُ كَامِلاً وَيَرْدَرِي الكُلّ. 

تخفظ في إيقاعة الَذْهِلٍ 

خداق. لخوعا زولا هواقات: وننوناء 
لكنه مَنْرُوعٌ الأؤاق» أغمىء وَعَارِء» لايكاد يكون سَيّدُ ذَاتِهِء 
مهد عظعية الحاممة السلوية. 

لا تنْسى أَنّهُ ما ا تتتائر زؤاة: 

ل الما 

وهكذاء كَمَاءٍ يُحَدَنُي. 

ُلْقِي عَأن فَوَاقِع» كَيَذْكَارٍ لِصؤتِه, 

وَنُجُوماً شائكَةً كَوَلِيمَةٍ احتَقاءٍ بِقَدَرِي. 

لا يدْعُوني كي أَسْتَمِرٌ فَؤْقَ رأسِهِ, 

ولا في أخصضانه: 


ولكن» حق أتَحَوْلَ إلى ذاتِهِ عَبْنْهَا ؛ وتلك هي هِبَئةُ الفضوى. 


لا يرغبٌ في أن يسحبني مثل أعمامي في أزمنة بعيدة, 
ولا أن يقودني على مهلٍ» 
مثل أجدادي, ذوي العيون الهادثة والدقيقة. 


يتقتّلى.. قد أوشكت أن أصير من طبيعته: 
مُطاوعَة وشائلة وَمُتاحة, 

سيّان مثله» في مُتَاجَاةٍ مُسْتَدِيمَةٍء 

بلا مُلْرَمَاتِ البدَاتَاتِ والنّهَاتَاتِ 

مُنْفَصِلَةَ عَنِ الأزض والسّماء. 


وأناء الي قد يراني حَدْرَةَ 

لأثي أبحثٌ عن أناس في الزّْمَنِ الغابر» 

أَشْكُ في كؤني فذ خدِعْتُ 

وأنّ نَمَةَ أوَامِرَ أخرى لم تُشمّغ جيّداً؛ 

فكا حر كان يَتَحَدَّتُ: ليس» فقطء أَفْوَاُ الموتى القدامى, 
وأنّ البَخرّ الّذِي أزسَلُوني إِلنْهِ لئس هذا التخزء فقط. 


010001260 01311607 


تَكَادُ لا يَكُونْ هذا البخرّ الذي يَرَدُ صَدَاهُ في زجاجي الْلوَنء 
بَلَ آخَرَ يشبؤة. 

كيف تَتَشَابَهُ حَرّمْ الأخلام النَائِمَةِء 

وبَئْنَ الاءٍ والتخقة أذرس الغزلة؟ 

وأتذكْرٌ مِيرّائي مِن حِبَالٍ وَمَرَاسِ» 

وأجدُ كُلَ شَيْءٍ بَتجاوزُ طاقة البَشَرٍ 

وهذا البحر الري يرفع إن 

وجهاً مُزعِباً. 


الاك 1 تَقُولُ ل ما أَحَدٌّده. 


حرف دهت 


1 هدند 0 صَدَفَةٌ صغيرة هَ فَوَارَةٌ 


مانويل بانديرا 
-000 0 0 0 0 2323*000 
ريسيفي في بيرنامبوكو سنة 1886 وتوفي في ريو دي جانيرو, 
سنة 1968. انتقل »مع أسرتهء من ساو باولو إلى ريو دي جانيرو» 
بسبب عمل والدهء وهي مدينة ذات مناخ استوائيٌ, فتَحَسّنَتْ 
حالته الصحّية » إذ كان يعاني من مرض السل. 
درس في ريو دي جانيروء ثم عادء عام 1902, إلى سان بابلو ا 
دراسته في الهندسة المعمارية. مع ذلك » اضطرٌ إلى أن يقطع 
اس شن شت لش درس الشت تسكن عن السفر الم 
مصحة في سويسرا للعلاج؛ حيث قابل الشاعر بول إيلوارء الذي 
كان محتجزاء أيضا »في المكان ذاته. مع بداية الحرب العالمية 
الأولى, عَكَان إل الرارش) وبدأ بنشر ديوانه «رماد الساعات», 
عام 1917, وبعد ذلكء, بعامين» نشر ديوانه الثاني «كرنفال». في 
عام 21922 وفي إطار أسبوع الفنّ الحديث لساو ا 
قصيدته «الضفادع», باعتبارها عنوان الحدائثة الشعرية, وخلال 
تلك الفترة التاريخية ساهم أيضاً بقصائد في النقد السياسي» 
والنقد الاجتماعي داخل الحركة الحداثة في ساو باوله. 
نشرت أهمٌ أعمال مانويل بانديرا عام 1924, ليصبح مؤلفاً برازيلياً 


ها له وع رع« االنومنالى 


معترما يكتب مقالاته في العديد من الصحف والمجلّات, بالإضافة 
إلى تدريسه للأدب الإسباني في ريو دي جانيرو. وخلال عفدي 
الثلاثينيات والأربعينيات» شغل العديد من المناصب, فعمل مفتشاً 
فدراليَاً للتعليم, وأستاذا للأدب في جامعة بيدرو الثاني, وأستاذ 
أدب أميركا اللاتينية في كلّيّة الفلسفة, في جامعة البرازيل» وهو 
المنصب الذي تقاعد فيه عام 1956. في عام 1940., انتخب عضو 
في الأكاديمية البرازيلية للغة. كتب بانديرا أكثر من 20 كتاباًء 
منها دواوين شيعرية وكتبّ في النثر. من أهمٌّ دواوينه الشعرية: 
«الإيقاع المُتَحَلل» (1924)- «إباحيةً» (1930)- «نجمة الصَبَاح» 
(1936)- «نَجْمَةُ ة المساء» (1960)- و«نجمّة الحياة كاملَة» (1968)... 


شعريّة 


2 الخانية المية ل 

مِنَ الغتائية» الْوظفَةٍ العُمُومِيَة في دفتر النَدويناتِ والِلَفُ 
والبروتوكولٍ ٍ 

وتعبيراتِ التَفْدِيرٍ للسَيِّدِ المدير. 

الطابّع العامّيَ لكلمةٍ ما. 

قلبسقط أخروك: اللغة الضفائون. 

كل الكلمات . و حاضة الششنات الكوية. 

ل ل ل له مشا 

كُنَّ الإيقاعات, وخاصضة اللاخضرتات. 


قَذ هيِفث الغنائتة القازلة, 


من كلّ غنائيةٍ تستسلمْ أمام أيّ شئءٍ يكون غريبا عن ذاتها. 
وأمَا لباقي فليس غنائيّة. 

سيكون مُحاسَبَة, جدولّ جيب تقام الزْاويَة» سكرتير 
العاشِق الثالى 

سان اا ل رسا ولط العامة سك 
النّساع... 

ل لكك عسائة راان 

الغنائية الضغبة والوَاخِرَة حى الثْمالَة 


لا أريدُ أن أعرف شَئئاً عن الغنائتة التي لا تكون تحرٌراً 
موف إنجع 21000069 


أوسفالد دي أندرا ادي 
ولد أوسفالد دي أندرادي عام 1890, في ساو باولوء وتوفي فيهاء 
سنة 1554 كانت وصحافى برازيل. عمل, هذ سن فبكرة فى 
مهنة الصحافة, وقام بالعديد من الرحلات إلى أوروباء وسرعان 
ما أصبح جزءاً من البوهيميا الأدبيّة. اهتمّ بالدراسات القانونية 
في وقفت ماكر في عام 21911 سدس مجلّة أسبوعية هجائية 
ساخرة ظهرت بعنوان «القزم»,. ومن خلالها أصبح حم مس 
الصحافيّين والمجادلين الأكثر ذكاءً في ذلك الوقت. تواصلت 
أسفارة بشكل منثظة : إلى أدرونا؛ ما سمح له بمقابلة مفكرين 
وفئّانين أساسيين حينهاء بما في ذلك إيزادورا دنكان» وبيكاسوء 
وجان كوكتو, وكونستانتين برانكوسيء, وجول رومينز, وتارسيلا دو 
أمارال. في سنة 1922, نشر «المدانون», وكانت أول رواية ضمن 
«ثلاثيّة المنفى», وأكملها عام 1934. في عام 1924 نشر كتاب 
«السدكرات العاطفية لجواو ميراما», وهي أوّل تجربة طليعية للنثر 
الحداثي, في الأدب البرازيلي. في عام 1925 ظهر كتاب «بالو 
برازيل» (باو برازيل) في باريسء, وهو كتاب في الغنائيّة الشعرية, 
قدّم فيه أوسفالد دي أندرادي تفسيرات شعرية ساخرة: عن بلاده. 
بعد ثلاث سنوات أُسَّس مجلّة «الأنثروبوفاجيا», التى انبثقت 
عنهاء أو حولهاء حركة الحداثة الجذرية التي دعت إلى عملية 
«الاستيعاب الإنساني» للثقافات العالمية في حركيّتها ودمجها 
بالخصائص المحلية. من أهخ أعماله: «الدفترٌ الأول لتلميذ الشعر 
أوز والد دي در ادي 7ح نجمة الأبسينت (1927)- بيان آكلى 
اللحم بشري» (1928)- سيرافيم بونتي غراندي (1933)- شيادق 
(1944)- الأشعار الكاملة لأوسفالد دي أندرادي (1945)- أركاديا 
والارتياب (1945)- أزمة الفلسفة المسيحية (1950)- السمات 
الأنثروبوفاجية للثقافة البرازيلية: الإنسان الودي (1950)- مسيرة 


اليوتوبيات (1953). 

ال 2 و 
صديقٌ الفتاة الشابّة 
ذهب إل الحرد” 


وَوَعَدَهَا- إن هو مات- 
أنه سيزورُهاء ليستمع إليها وهي تعزف على البيانو 


لكنه بقىء إلى الأبدء في الباراغواي. 
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عرض 
ممَن يعرف 
سعامالة ما ما ( 
حق هنا 2 
بفتاة حْبَكَ وأحلامك. 
نهاية وبدء 


هبط الليل بلا ترخيص من الكاميرا 
إذا الليل لم تمُبط, 
ماناس و عل حال الصاي» 


ماريوه دي أندرادي 
ولد ماريو دي أندرادي سنة 21893 في ساو باولو. كان شاعراً 
م وروائيّاء وكاتب مقالات» وعالماً موسيقيًا. اعتبر أحد 
المروجين للحداثة الشعرية؛ في البرازيل. 
رغم أنه كتب الشعر منذ طفولته » إلا أن مهنته الأولى كانت 
الموسيقىء فقد التحق, سنة 1911, بالمعهد الموسيقي في ساو 
باولو. كان ناقد أدبيًاً وفنياً يكتبُ مقالاته في المجلات والصحف, 
كما كان من المساهمين الرئيسيين فى أسبوع الفنٌ الحديث الذي 
عُقد في ساو باولوء عام 1922, حيث التقى فيه بشباب آخرين 
يقتسمون الهموم الأدبيّة نفسهاء وانتهى بهم الأمر إلى إنشاء 
جماعة الخمسة المعروفة. وفضلاً عن ذلك كان مس هن 
إدارة قسم الثّقافة في بلدية ساو باولوء ورئيس كرسي التاريخ 
والفلسفة في جامعة المقاطعة الفيدرالية» في ريو دي جانيرو. 
خلال العشرينات, قرّر أندرادي التركيز على الموسيقى في حياته 
المهنية. سافر عبر البرازيل» ودرس الفولكلورء و- شيئاً فشيثاً- ابتكر 
نظرية للموسيقى الشعبية القومية, ضمَّنَها في عمله الصادرء سنة 
8» بعنوان «بحث حول الموسيقى الا 2 نشر أَوّل عمل 
شعري له سنة 1917 بعنوان «ثمَّةَ قطرة دم في كل قصيدة»» تلته 
أعمال شعرية 21 شر رمات 211 الخطظطل, و«عربة البؤس». 
توفي ماريو دي أندرادي» سنة 1945, في ساو باولو» بسبب احتشاء 
عضلة القلب, عن سنّ ناهز 52 عاما. 
01311607 010001260 


زوجي على عَجَل 
(قصيدة حلوى) 

عَدَدَك أغوامِي 
فاكتشفْتُ أن لدي وقتاً أقلّ, 
للعيشء مِمّا قد عشت حى هذه اللحظة. 
ا 
ام ل اط 
الأولى» التهمها ببهجة, 
لكنه» ا أدرك أنه لم يتبقٌ إلا القليل» 
بدأ يتذوقها بعمق. 
ل ل امن 
القوانين والقواعد والإجراءات والنظام الداخائ, 
علمآ أنه لن يتحفْق أي شئع» على الإطلاق. 
لم يعد لدي وقتٌ لكّن أتحمّل أشخاصاً سخيفين 
والذين- رغم عمرهم الزمي الأتعاقب- لم يعرفوا النمق. 
ا 
أنا لا أريد أن أحضر في اجتماعات» حيث يتمٌ استعراض 
الذواث النتفخة. 
ال اال 
ويزعجي الحسّادٌء 
الذي يحاولون تشويه سمعة مَنْ هم أكثر اقتداراًء 
من أجل الاستيلاء على أماكنهم ومواهبهم وإنجازاتهم 
اس 
الأشخاص ل يناقشون المحتويات» يناقشون العناوين. 
0 ارين 
أريد الجوهر.. رق على عجلٍ من أمرها... 
وبدون حلوياتٍ في العلبة .. 
أريد أن أعيش بجانب أناسي إنسانيين... جدّ إنسانيين. 
يعرفون كيف يضحكون من أخطائهم. 
لا يزدهون بانتصاراتهم 
لا يعتبرون أنفسهم منتخبين» قبل الأوان. 
لا يتهرّبون من مسؤوليّاتهم. 
يدافعون عن كرامة الإنسان. 

أله ال6/0698 انعم ارم 


ولا يريدون أن يسيروا إلا بجنب الحقيقة والشرف. 

ل لا سا 

أريد أن أحيط نفسي بأناس يعرفون كيف يصلون إلى قلوب 
النان... 

أناس علّمتهم الضربات القاسية للحياة, كيف يتنامون؛ 
ل لدم 

نعم 
ل 
5 

في نيت ألا أضيّع أي جزء مما تبقى لي من الحلويات... 

ار لك ا لو ل الى 
هدفي أن أصلء في نهاية الطاف, رضيَاًء وفي سلام؛ مع 
أحبائي ومع ضميري. 

لا سانا لل لان ات رسيم 
فقط...» 


فينسيوس دي مُورَايْش 

فينسيوس دي مُورَايِسُ: شاعر ومغن, وكاتب برازيلي» ولد 
في ريو دي جانيروء سنة 1913, وتوفي فيها سنة 1980. أصدر 
كتابه الأول الذي يضمٌ قصائد شعرية؛ 1935, بعنوان «الشكل 
والتفسير», ثم تلته أعمالٌ أخرى, أهمّها: «قصائد جديدة» 
(1938), و«خمس مراث» (1943), و«كتاب السوناتات» (2)1957 
دفى غاج 1954, كتب أغمالا درامية للمس رح والسينما. دفى عام 
ظورت مخارنه الشعرية: لكه وصل إل شهيرة عالمسة, 
بوصفه مغنياء بعد تلحين أنطونيو كارلوس جوبيم لأغانٍ من 
كلماته, مثل أغنية: «فتاة من إيبانيما», التى أصبحت من 
الموضوعات الرمزية في الموسيقى البرازيلية الشعبية لأسلوب 
روسا نوفا ف الستسيات. فى عاد 1968, كنب اعمال الاحتجاج 
اللا حون الو ل اانه ال رلا 
والحاج» (1965) وسفينَةٌ نوح (1979). 


01و لتقام 000029 


غياب 


سأترك للرغبة في عشق عينيك الجميلتين» 
أن تموت فق خم 

لأنى لا أستطيع أن أمنحك سوى أسى 
أن تريي مُضقء إلى الأبد. 

ومع ذلكء؛ فإنَّ حضورَكِ دَيْءٌ 

ملل الور وإلحاة. 

أَحِسُ في إيماءتي إيماءتنك, 

وفي صوني صؤتك. 

أنا لا أَزْعَبُ في أن تكوني لي» لأنّ في كينوني, 
أريث» فقطء أن تتجاى ف 

مثل الإيمان ف البانسين, 

لي انمكن من احذ قطرة ندى 

هه الأرض اللعينة, 

التي بقيث في جسدي 

مِثْلَ نُدْبَةٍ مِنَ الماضي. 

سوف أبقى... وستفضِين» 

سشسشكتت دن وجهك إلى وخه آخحَنَ 
أصابعْكِ ستتشابك بأصابع أخرى, 
وستتمدّدِين مغ الفجر, 

لكنك لن تعلمي أنني كنتٌ مَن نال هواك2 
لي كنث الصديق الأكثر آلفة لليل» 

ذن ست ل إل وله الل 
كلمائك الاشت” 

بالأصابع الْعَلّقَةِ في القَضَاءِء 

وأَذَنِتُ مف الجَؤهرَ الغامض 

لهجرانكِ المضطرب. 

سأبقى وحيداً مثل الراكب الشراعية 

في المزافئ الصَامِتَةِ. 

لكقّ سأتقلكك أكثر من أيّ شخص آخَنَ 
لأني أستطيغ أن أزِخل 

وَكُلُ تأؤْهَاتِ التخر, 

والريح والسَمَاءٍ والطَر 

والتُخُوم» ستكُونئ صوتكِ الخاضن, 
صوتك الغائت» صوتك المطمَئن. 
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ليدو إيفو 
ليدو إيفو: (ولد 1 سنة» في 4 ماسيو بولاية ألاغواس, في 
البرازيل» وتوفي سنة 2012 في إشبيلية» في إسبانيا). شاعر برازيلي 
من الجيل (45) الشعري البرازيلي», الذي كان يتحلق حول مجلّة 
«أورفيوس» فى 1947. من أعماله الشعرية: أغنبّة ومرئيّة (1945) 
سه اسن 1046 لش 1551 عله استواتة 0951 7 الم 
البسيط (1980) - الليل الملغز (1982) - ضوضاء الليل (2000). 


اللتواطئون 


حينما أمضي عبر هذه الحقول» 
يرافقي باشق 

رفقة حادّة, 

00 ا 

للباشق سماء وغَيْمُ» 

ولي الأخجار والأشجَار 


كل واحِدٍ مِئَا في مَنَاطِقِهِ, 
والنَوَايا الصامتة ذاتها 


من ستجرّخ أو نقتل؟ 
فى حفول” يمي مُتَوَاطئان ؛ 
كلاهُما زُفقنّه سيّئة. 


أن تكون» وأن تعرف 
تسهر الريح وهي تهبّ 
والليل وهو ينزل. 
كنت أسمع الجدجد يقفز 
في العشب المرتعش. 
كنتت الات 
الأبهى من الأرض 
وكنت أرى الزهرة تتفتّح 


للمك. انج د ©©26اه0ه0ط0ا0 


مثلما تتفتّح المحارة. 
انَحَدَ التّهاز والثيل 
انحاد النور والظلمة 


ف فتحة الحو 
ةك 
مانن الكلمات. 


لحا ىن 
هو خبرٌ الصباح الجميلٍ 
الذي تضعه اليد الأسَدٌ تواضعا 


على الائدة التي تفصل 


أبدء لن أكون غريباً. 

لا أهاب أىّ مانقني ؟ 

هِى وطن سِرِيٌ. 

أنا كُلُ مَا هْة قَسْمَةٌ 
العف بالحارف 

وشفاةٌ العالم, 

وكُلٌ التخوم الي تختفي. 
أغرِف الأضلّ» فقط: 

الما الأسود الذي تلعقه الأرضُ 
السَلاطيعٌ الت تَتَرَصَدُني 

ما بين جور القُرَام. 

أغرف, فقطء ما لخ أتعلّفة: 
الزيخ الت تَهْب 

والطز الذي يتساقطء 
والحبّ. 


فقراء محطة الأوتوبيس 


يرفحون أعناقهم مثل الإور؛ ليروا 
لافتات الأوتوبيس. نظراتهم ‏ - 
نظرات من يخاف أن يضيّع شيئا ما: 
الحقيبة التي تحفظ جهاز راديو ببطارتات» وجاكيتة 
لها لون البرد في يوم بلا أحلام, 
سندويش الورتاديلا في قاع الجراب, 
أعسطةال2/21598 انعم حور 


وشمس الضواحيء» وغباراً أبعد من القناطر 
ما بين لغط مكترات الصوتٍ وضوضاءٍ الأتوبيسات 
يخافون أن يضيّعوا رحلتهم الخاضة 
المتخفية فى ضباب المواقيت. 
أولئك الذين ينامون على الدَّكّاتِء يستيقظون فَزعين, 
وان كانت الكوابيس امتيازاً 
عن الذين يزؤدون أسماع 
الحللين النفسيين» وضحرهم 
اط مسقم ستل المطن 
ا 
أنوف الموتى. 
الفقراء في الطوابير» يتولون عبء أجواء قاسية 
تجمع بين الرهبة والصبر والخضوع. 
ما أبشع صورة الفقراءِ» وكيف تزعج 
روائخهم وهمء بعدء ما زالوا على مسافة! 
لا يمتلكون معرفة بمفهوم (اللائق), 
ولا يحسنون التصرّف بحضور الناس 
ل ال لك لك اله 
ا 
من الثدي المتهدّل ولمتورّم خُوَنِْط حليب 
يقطرُ نحو الفم الصغير التعوّدٍ على التباكي. 
في الأرصفة, يمضون ويعودون» يقفزون 
ويؤمّنون الحقائب والطرود, 
يطرحون أسئلتهم الوقحة في الشبابيك 
ويهمسون كلماتٍ ملغزة, 
ماين اعلفه الت فى اله كول 
للذي لا يعرف الطريق إلى صالون الحياة. 
لاا ذلك الح ولك السودة. وتلك الشا سر الأطوار. 
وتلك الصُفْرهُ لزيتِ النخيل» الي تؤلمُ النظرّ العليل 
ان ل عل فل ها الف لكر 
من الروائح المزعجة.. 
0 
الفقراء لا يعرفون كيف يسافرون» ولا يعرفون كيف يلبسون, 
وأيضاً لا يعرفون كيف يعيشون: لا يمتلكون معرفة بمفهوم 
التَقَاهِء 
وإن كان لبعضهم شاشات تلفاز. 
حقاء الفقراءً لا يعرفون حق كيف يموتون. 
(يكاد يكون موثهم» دوماء بَشِعا ومُزْعجا) 
وفي أق بقعةٍ من الأرض هم يضايقون. 
مسافرون غير ملائمين» يحتلون أماكننا 
حقٌ وإن كُنَا نخنُ نذهبٌ جالسين» وهم يسافرون واقفين. 
روف انهج9 0000/72 


ثياغو دي ميلو 

ولد ثياغو دي ميلو في باريرينياء في البرازيل» عام 1926. منذ عام 
1» ومع نشر ديوانه «صمتٌ وكلام», تواصل إنتاجه الشعري, 

دونما انقطاع. تتكوّن مجموعة «الريح العام» من اثني 0 
شعرياء نَّمَّ نشرها قبل عام 1981. نشرء أيضاء ضمن عناوين أخرى: 
«قوانين الإنسان» - «اشتعال الحر فى الغاب» - «حقل الأقحوان» - 

«مرّة واحدة, وإلى الأبد». بعد احتجازه خلال الانقلاب العسكري» 
عام 1964. غادر البلاد إلى منفاه في شيليء حيث التقى بابلو 
مروداء الذي صار مترجما لأشهار: إلى البرنخالية. كما سافر إلى 
الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والبرتغال, حتى نهاية الحكم العسكري 
في البرازيل» ثم عاد إلى مسقط رأسه. ليّدافع عن الطبيعة. 
لما سئل عمّا إذا كان هدفه الدفاع عن الأمازون, وخلق وعي 
بالقضايا البيثية, بوصفه:ء شاعراًء أجاب: «هناك قصيدة رائعة, 
كتبها صديقي العظيم نيكولاس غيين» يقول في أحد مقاطعها: 

«النهر عميق» ومليء بالوحوش». منطقتنا (الأمازون) لا تبتعد 
كثرا عر هذة الحقيقة, والشعر يقول الحقيقة, ومنه يجب أن 
لتعاون علق تحقق الإدانة والوعي. منذ كر من عشر سنوات» 
ظهر وحش رهيبٌ في مياهناء يُسمَّيه الخلاسيون (الزئبق): إنه 
محرّد زئبق يستخدمه عقال المناجم في عمليّة تعدين الذهب. 
توجدء بالفعل, بعض أطنان من هذا المعدن في قاع الحوض 
الأمازوني, خاصضّةًٌ في المياه التي تحيط بالمناطق المنجمية». 


قوانين الإنسان 


المادّة (1): 
يتحدّد, بموجب المرسوم» أن الحياة, الآن» لها قيمة, 
وأن الحقيقة, الأآن» لها قيمة, 
وأننا بأيادٍ محدّدة 
المادّة (2): 
ا كت المرسوم » أن كل أَتَام الأسبوع, 
بما في ذلك أَتَامُ الثلاثاء القاتمة, 
لها الحقّ في أن تتحؤل إلى صباحات آحاد. 
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المادة (3): 
تحدّد بموجب المرسوم» أنه» منذ هذه اللحظة» 
ماك عار ل ار ل كن النواد 
وأن أزهار عبَادٍ الشمسٍ سيكون لها الحقٌ 
ل ل لا ال 
المادّة (4): 
يتحدّدء بموجب المرسومء أنّ الإنسان 
لن يحتاج, قطء أكثر, 
أن يشك في الإنسان, 
وأن الإنسان سيثق بالإنسان 
كما تثقٌ النخلة بالريح, 
وكما تثق الريح بالهواء, 
ل الى 
فقرة وحيدة: 
الإنسانُ سيثق بالإنسان 
ل ار 


المادة (5): 


يتحدّد بموجب المرسومء أنّ الناس 
هم أحرار من نير الكذب. 
لن يكونواء أبدأء فى حاجة أكثر إلى استعمالٍ 
د الخمتا 0 
عي ار لمات 
مجلس الإسان إل الطاولة 
مع نظرةٍ نقبَة ؛ 
لأنّ الحقيقة سيتمٌ المرور -للنَّوُ- إلى تقديمهاء 
فل الحواء. 
الماذة (6): 
قد ثمْ الإقرارٌ. خلال عشرة قرون, 
ارس ال له للك سسا 
وسيرعى الذئبٌ والخروف معا. 
ولاك علي كور لك الا انه للضم 


المادّة (7): 


بموجب مرسوم لا رجعة فيه, 
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نَمَّ إقراز 

السيادة الدائمة 

لحان امنا 
وسيكون الفرح راية كريمة 
الى 

قِ رو الشعب. 


الماذة (8): 


بتحتذ. وجب الرسوم :أن الألم الأعظمة 
كان ذائفا؛ ودائماً سيظل 
عدق القدرة على منح الحبٌ للمحبوب, 
اعلخ أن الما 
هو الذي يمنخ النبتة معجزة الزهرة. 

المادّة (9): 


يجوز أن الخبز اليوميّ 
عَلامَةٌ في الزخل على عَرَفِهِد ‏ | 
ولكن -بالتّحديد- يَكُونْ له داثماء 
لا 

الماة (10): 
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في أي وفتٍ مِنَ الحَيّاة, 
5 


الماذة (11): 
يتحدّد بموجب المرسوم, بحكم التعريف» 


أنّ الإنسان حيوانٌ يحبٌ؛ 

ولهذا السبب هو جميلٌ, 

كك بكثبر» من نجمة الصباح. 
الماة (12): 


بموجب المرسوم, تقرّر ألا شيع واجبٌ ولا محظور. 
يما فى ذلك اللعبُ مع وحيدٍ القرن» 

والملشى, خلال المساءات, 

ا 

فقرة واحدة: 

ا شيع فقط: 

أن يحبّ الم بلا حبّ. 


ع طقا 2/1793 انم لور 


المادّة (13): 


يتحدّد بموجحب الرسوم ) أن الما 
سنا قط أن ترق مرّة أخرى» 


0 الاتية. 

بعد أن طرد من الضُنْدُوقٍ الكبير للخؤفي, 
سيتحوّلْ المالُ إلى سَئْف أَخَويىٌ 

للدفاع عن الحقٌّ في الغناء, 

وخفلة اليوم الذي أن 


المادّة الأخيرة: 


يحظر استخدامُ كلمة (حرّيّة), 
وال سيتم حذفها من القواميس 
ومن مستنقع الأفواه امخادع. 
د هده اللحظة 

ستصيرٌ الحرّيَةُ شيئاً حيّأ وشقافاً: 
مل انار او ال 

أو مثل بذرة القمح, 

وسيكون بيثهاء دائماً 

اما 


كارلوس دروموند دي أندرادي 

كارلوس دروموند دي أندرادي: شاعر وصحافي برازيلي وُلِد في 
إيتابيرا دو ماتو دينترو, في ولاية ميناس جيرايسء, عام 1902. 
هوابنٌ لأحد مالكي الأراضي الأثرياء, درس الصيدلة. وقضى 
معظم حياته في الوظيفة العمومية موظفاً لدى الدولة. يُعتبر 
أحد الشعراء الرئيسيين للحداثة الشعرية في البرازيل؛ بسبب 

تداعيات أعماله الشعرية, وتأثيراتها على نطاق واسع. هو مذلف 
للعديد من الأعمال الأدبيّة التي شملت الشعر والقصّة والسرد 
والرواية, أيضاً . نشرء سنة 1930, أَوَّل أعماله الشعرية تحت 
عنوان «شعرٌ ما», وتلتها أعمال اخرمق: » من بينها: «إاحساس 
العالم» (1940) - «وردة الشعب» (1945) - «لغرٌ جَلِىّ» (1951) 
- «مزارع الهمواء» (1954) - «الشىء المفقود» (1968) - «غرى» 
(1968) - «شوائب الأبيض» (01973) - «الزيارة» (1977) - «خطاب 


4010129 


الربيع وبعض الظلال» (1977). وغرها كدت لاحقاًء سيرته 


الذاتية عام 1985. توفي بي ريو دي جانيروء, في أغسطس/ 
آبء 1987. 


آلة العالم 


وبما أني كنت أقطع, على مهل 

اك 

وفي ختام المساء؛ كان يمتزجٌ صوثُ جرس 
مبحوح يصوت حذائي 

لت كان نا وضليا. كارت الطرى تار 
قِ سماء من رقاض) وكانت أشكالها المتراضة 
ال ا 

ف عدمة كارك أنه من الحبال» 

ومن كينوني الخائبة ذاتها. 


آلة العالم قدٍ انفتحت قليلآً 


للذي» عند اختراقه لهاء كان يِتحَتَئها. 
فقطء عِنْدَ اله لتَفكِيرٍ في الأمرٍ يَنْتَحِبُ. 


قد انفتحث مهيتة ومُخترسة, 

ذو ان نخد قونا قد كوة مدتلماء 
ولا ومضة كبرى للذي يمكن احتقاله 
من قتل الأحداق المنهكّة في الرَضدٍ 
الَْتَواصِلٍ واأؤلم للصضَخراءِ, 

وَالذّخْن الْسْتَنْقَدٍ 1 التَأمُل. 


عن ضُورتَها الذاتية» الزشوم تخطيطها الأوِِيْ 
في وجه اللّغزء وفي الؤقدات. 

2 2 انان ولس كان سني 
اا للا و ” 


وليسواء أيضا راغبين فق استعادتهاء 
إذ نكر عبئا وإلى ادر 
الرحلات الحزينة ذاتهاء وبلا خرائط بحرّة, 


مستدعين للجميع 0 حشدء 
للتطيبى عل العشب اللامتداول , من قبل 
اط للا” 
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د00 
أو هبّة أو صدى أو إيقاع بسيط 

ل خصا عا عل السبل” 
كان يتوجّة نحو شخص آخر» ‏ 

ليائ وتّائس» م مخاطبا له: 
«ما بحثت عنه في نفسك أو خارج 


كينونتك الْقَيَدَةِء الي لم يظهز, قطء 

حى نكر عل يمكين الذات» أو الاستسلرم» 
والتراجع أكثر» في كلّ لحظة. 

انظزء أصلِخ, تسمّغ: تلك الثروة 

الفائضة عن الحاجة في كلّ لؤلؤة» ذلك العِلْمُ 
المتسامي والعظيمٌ, ولكن المنغلق» 

هذا اس الشامل للحياف, 

هذا الرابط الأول وللتفرة: 


الذي لا تتَخَيّلْهُ أكثر, إذ هو جد عَحِىَ على القنض,» 


تكشَف أمام التخثِ عن الخارق 
الذي فيه اسشئنفذت... انظزء تأمل, 
افتخ صدرك لتُدَثّْرَه.» 


أروغ الجسور والباني ‏ , 

تلك التي في الورشات تُهِيَا» 

تلك الي تَمْ التفكيرٌ فيها و-للتق- تبْلعٌ 
مسافة أعلى من الفكر» 

موارد الأرض الْهَنِمَنْ عليهاء 
والعواطق والدوافع والعذابات, 

وكلّ ما يُحَدَّدْ الكائن الأرذِىٌ 

ويصلُ إلى النباتاتِ لينكمش على ذاته, 
في الحلم الحاقدٍ للمعادن, 

يحومُ حول العالم ويعود للوقوع في الهو 
في النظام الهندسي الغريب لكلّ شيء, 
وللأضلٍ السخيف وألغازه, 

حقائقه العالية أكثر من كُلّ نشّء 
العالم الْنْتَصِبَهُ للحقيقة, 
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وذاكرة الآلهة» والإحشسّاش 
في سيقان نبتة الوجود الأسَدّ مخداء 

كلّ شيء قُدّمَ في هذه النظرة الختلسة 

ودعتئ إلى مملكتها الجليلة, 

التي أخضعث, أخيراء للرؤية البشرية. 

لك إذ تحمَّلْتٌ عبْء الجَواب 

عَنْ تِلكَ الشّكوى المْذهِشّة, 

فالإيمان شتخفض, وأيضاً القلق, 

والأمَلُ الأدنى-ذلِكَ الحَنِينَ 

لردية الطلفات الكثيفة تتلاشى 

والي» بَغْدء ما رَالث تتسرّبْ قا بَئْنَ أَشِعْةٍ الشّمْسء 


ْ تخذت» ف ل وَبِحِدَة » 
لِتَخْضِيب الوخة الْحَايد مُجَدّداً 


والذي أمضي مُئرزاً لهُ عبر الطرقات» 
تال كانا ا ور ناك 
الذي يسكنثي من سنواتٍ عديدة» 


سيئْتقِلُ لتؤجيه إرَادني 
الْتَقلّبَةَ بالفغل» كانث تَنْعَلِقُ 
ممائلة لتلك الأزقار الْتَكَتَّمَةٍ 


اَتفتّحةٍ والْنْعَلِقَةِ عَلَى ذاتقا 
كما 00 أن هبّة مُتأخَرَةٌ لم تغذ 

1 شهيّة » » وتدلآً مِنْ ذلك مختقرة. 
أَزْدَرى قاد التّءٍ القدّم كُزْتاناً 
كانت العتمَةٌ الأشَدٌ دِفَهَ قد استقدث 
على طريق ميناس الحجريّ, 
وكاتث آله الغالم التدفعةء بِقُوَةِ 
32 تَعِيذٌ حَرَكْتَهَاء شَئئاً [5 3 يئأء 
اننا انكر ه) كنت فد إأخفنة 
كُنْتُ ما أزال متئاقلاًء ويداق مُعلقتان. 


علس طة 699 2/17 نم1" ار 


وم ودح دج سد - 


سمير العيل: 

النصوص | لا تخرع من غعرقه كنابيه 
ولد سمير الفيل في مدينة دمياطء عام (1951). حصل على ليسانس الآداب 0 جامعة المنصورة, عام (1988). بدأ 
تجربته الأدبية شاعراء حيث أصدر خمسة دواوين بالعامّية, هي: «الخيول» (40982 «ندهة من ريحة زمان» (1991)» 
«ريحة الحثة» (1998)» «نتهجى الوطن 5 النور» (2000), «سجّادة الروح» (2000) 1 ثم انعطف إلى السردء لافتاً أنظار 
النقاد الل أسلوبه ومواضيعه. منذ ذ روايته الأولى «رجال وشظايا»», ارتبط اسمه بأدب الحرب» لكن أعمالها اللاحقة 
تناولت القضايا الاجتماعية, وحياة البسطاء ومشاكلهم ا القصّة القصيرة. صدر له عدّة مجموعات منها: «خوذة 
ونورس وحيد» (2001)., «انتصاف ليل مدينة» (2002), «دفتر أحوال» (2005)؛ «شمال.. يمين» (2007), «مكابدات 
الطفولة والصبا» (2007): «صندل أحمر» (2008), «قبلات مميتة» (2009) !«جبل النرجس» (2013), «حمام يطير» 
(2013). وفي الرواية» أصدر ثلاث روايات هي : «رجال وشظايا» (0990, «ظل الحجرة» (2001), «وميض تلك الجهة» 
(2008). (2017). وفي يونيو/حزيران الماضي, صدر له مجموعة قصصية جديدة, بعنوان «حذاء بنفسجي بشرائط 
ذهبية». حصل سمير الفيل كك جائزة الدولة التشجيعية 0 القصة القصيرة, وبعدها » بأشهرء قليلة, نالت مجموعته 
القصصية «حمام يطير» جائزة يوسف أبو ريّة. 

عن تجربته» يصرّح سمير الفيل: أتصوّر أن ما أضفته, هو تلك النبرة المتأسّية التي حكمت عوالمي السردية» فذهبت 
إلى العمقء ولم أستسلم للسطح الراكد. لقد وثقت موقفي من الحياة. ومن الحرب, ومن الموت بشكل بسيطء كل 
ذلك عبر لغة ذات جماليّات متنوّعة. 


حوار: أحمد اللاونئدي 


مجلة «صباح الخير»., ورافق القصّة رسم للقَنّان 
ناي. في العام التالي » فازت قصّة «الخوذة والعصا» 
بالمركز نفسه . وفي (2)1986 فازت قصّة «النحيب» 
بالمركز الأول ».في مسابقة نظمها الجيش. وهكذاء 
ارتبط اسمي بفكرة أدب الحرب. ثمّةَ موقف محوري 
ار مساري الأدبي» فقدأرسلت إلى إبراهيم 


منذ سنة (1969) وأنت معروف, بصفتك شاعراً 
أصدر مجموعة من الدواوينء, لكنكء, منذ 
(2001), اتجهت إلى كتابة القصّة القصيرة. 
ما السبب وراء ذلك؟ 


- بدأت شاعراً إثّان حرب الاستنزاف (1969 1970), 
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التي خاضتها مصرء وكان ذلك بجرن قمح في قرية 
كفر البطيخ» وفي ليلة قمرية غنّى فيها الملحُن 
إبراهيم رجب اغنيته «يا بيوت السويسء يا بيوت 
مدينتي.. أستشهد تحتك وتعيشي أنت».. كان ذلك 
بعد عامين من وقوع هزيمة يونيو (1967). والحقيقة 
أن نقَادَاً كثيرين لمسواء في قصائديء نبرة سردية, 
منهم الدكتور سمير سرحانء, عام (1984).: مما 
جعل الكاتب محمّد الشربيني يحؤّل ديواني الأول 
«الخيول» إلى عرض مسرحي, تحت عنوان «غنوة 
للكاكي»؛ وقد نَّمَّ عرض العمل في المهرجان الأول 
لنوادي المسرح في مصرء وكان من إخراج الفثان 
شوقي بكرء وألحان توفيق فودة عام (1990). 

في (1974), فازت قضة «في البدء كانت طيبة» 
بالجائزة الأولى ».على مستوى مصرء في مسابقة 
أعلنت عنها منظّمة الشباب, وقد نُشِر العمل في 


عبدالمجيد قصّة «الساتر» لتُنشّر في مجلّة «الثقافة 
الجديدة», وكانت فصلية » فحملها بنفسه وسلّمها 
للدكتور عبدالقادر القطء الذي نشرها في العدد 
الثاني من مجلّة «إبداع» بعد قضة يوسف إدريس» 
وكان ذلك في فبراير (1983). . وقد ظنَّ كتّاب أن فوزي 
هو محض مصادفة:, إلى أن ماتت ابنة خالتي»: بعد 
رحلة اغتراب خارج الوطنء وعدت من الجنازة 
لأكتب نص «مشيرة», الذي نشر فلاقى أصداءً 
إيجابية واسعة. منذ ذلك الوقت, حدث أن انتقلت» 
بسهولة ويسرء من داثرة القصيدة إلى فضاءات 
السرد. بالتأكيد, لا يوجد قصديّة في هذا التحؤل, 
الذي أعتقد أنني كنت مهيّأ له منذ فترة طويلة. 
عموماء تبدو الكتابة محاولة دائبة لفك شيفرة 
الحياة, والتعلم من انكساراتها وصولا إلى صفاء 
روحيٌّ نادر. وبحسب رحلتي مع فنْ الققص كل 

نع طها ويه ززله ل نومار 


تفصيلة فى حياتنا يمكنها أن تصبح مادّة طبّعة للكتابة, 
إذا عولجت بصدق وشفافية, مع امتلاك رؤية ما للتعامل 
مع العالمء عبر قوانين جمالية, هي محصّلة التفاعل بين 
الواقع والمخيّلة. : 


حدّثنا عن مجموعتك الأولى «خوذة ونورس وحيد», 
الصادرة عام (2001). 

207 أزال) أبحث عن معنى الشهادة, وكيف أن 
بجا يقدّمون أرواحهم فداءً الوطن, فقدّمت خبرتي خلال 
فترة التجنيد (1974 - 1976), عبر 12 نا قصصيا حول 
محاربين يعيشون حياتهم في الخنادق والدشم,ء وقد بحثت 
عن الحياة الإنسانية وراء القشرة الصلبة للحرب. وهو 
ما قدُمته في مجموعه ة «شمال. . يمين» نفسه, لأعبرء 
من خلالهاء عن الإنسان في مواجهة أقداره على جبهة 
القتال. وقد صدر تقرير عن وكالة أنباء «رويتر» ليقول 
فيه الدكتور جورج جحا: «إن ن الكاتب قدَّم لنا الحرب في زيّ 
إنسانيٌ», ويضيف: ««شمال.. يمين», تروي- بظرف جميل 
وتحشس ولطف ودفء- زوايا من حياة الجندي, ومن نفسه 
كذلك»؛ وهو ما حرصت عليه 0 أغلب كتاباتي, ومنه 
روايتان متباعدتان را ».هما : «رجال وشظايا» و«وميض 
تلك الجبهة». 


هذا يعني أن أدب الحرب قد استأثر بجانب كبير 
من تجربتك؟ 

كل اك لكنني توجّهت, دائماً » للبحث عن الداخلي 
في حياة المحاربين, وهو ما تجلّى- بوضوح أكثر- في 
مجموعتي «كيف يحارب الجندي بلا خوذة» 00 
الجبهة يجد سنده في القرى والمدن الفقيرة. فى 

أنحاء مصر. حس لا لل اسح ولاه للكت 
ويمكن للناقد أن يقبض على هذه الفكرة في كل نتاجي, 
وهو ما وضّحه الروائي محمّد إبراهيم طهء حين قال: 
«اختار سمير الفيل ألا يكتب عن الحرب» وكتن أشياء 
إنسانية, يحسٌ بها المجنّدء وكتب عن أبناء الشهداء بعد 
عشرين عاماء وهم في الجامعة؛ وكتب عن إحساسه بيوم 
الإجازة الرسمىء وذكرياته, وطقوسه غير المعتادة:, التى 
يقضيها في هذا اليوم». 1 


أصدرت 14 مجموعة قصصية:ء فلماذا (جبل 
النرجس), بالتحديد, هي التي فازت2, عام (2017), 
جائرزة الدولة التشححيى ” 

اتشوران ككل النربحس» طرحت تكنيكاً متقدّماً في 
السردء فهي تبحث في التحؤلات الاجتماعية في مصر 
الحديثة. من خلال علاقات اجتماعية: منها- ل زيارة 
مجموعة من الشباب لعَيْن حلوان الكبريتية» والمرور 
ات 1ل 
تتعرّض لنوبة قلبية, خلال ارتقاء أحجار الهرم الأكبر. في 
القت 421000229 


النص تكريج على فثرة الام تعدا لخر 
أكتوبرء وظهور طائر أبو قردان في الصورة 
الفوتوغرافية, وصولا إلى زيارة بيت الشهيدء 
ورؤية الوسام في علبة قطيفة, ثم الظلام 
الذي ساد المكانء وكل بن فت إل عاركه . 
أعتقد أنها تسجيل لفثرات الانكسارز فى 
الشخصية المصرية» مع معالجة جمالية 
لمعي القخاض الالنة. د خول الظل 
الخدمة العسكريةء وزواج حبيبته, ومروره 


أسفل شرفتهاء ورؤيته أقمطة الطفل الوليد. 


شخصياتك تن تنتمي إلىٍ واقع تعيشه, 
ومصدرها احتكاك قو بالحياة 
وبالناس. هل المقهىء مكانك 
الاعتهيادىء. مصدرك الرئيسى فى 
الكتابة؟ 2 1 ١‏ 
- المقهى اختيار. عشت أربعين عاماً في 
مجال التدريس, ولم يتوفر لي المجال 
للتعرّف إلى حيوات أخرى بعيدة, باستثناء 
زيارات متفرّقة لبحيرة المنزلة, وموقع 
فلديشة (النظل علفى الستر المدوقسظ: 
وساحل عزبة البرج. لكنني كنت قد خبرت 
الحياة ف ورش الأثاث, لضع الأحذية, 
ومعامل الحلويات, وهو ما تأكد مع ما 
دوّنته من نصوص في مجموعة «مكابدات 
الطفولة والصبا». وقد احتفيت, 1 هذه 
المجموعة, بتجربتي طفلاً في عوالم المدينة 
الحرفية, كما نقلت تجربة المجانين في 
«مناخوليا». وعمدت إلى تدوين 1ك 
من ناكل الطفةالودسط عد فمة 
الانفتاح في «ارتباكات», وعالجت القضيّة 
العراقية جي «ألحان علي», وتوغلت كوي 
استنطاق المسكوت عنه مع انهيار الحلم 
القومي في «هذا العري». أتصوَّرٍ أن تجربتي 
لاله فلن عكسشت اذك اليم عدر علد 
المواطن المصري وهو يتلمّس طرق نجاة, 
خوفاً من الانهيار والوقوع في قبضة العدم. 
ف الدني , وجحدت عالما عننا, متروّعاء 
زاخراً بالتجارب الإنسانية العميقة. لم تعد 
النصوص تخرج من غرفة كتابة معقمة, بل 
هي تجارب سردية ظلت مرجعيّتها حكايات 
الناس ؛ وأحلامهم » وصبواتهم » ومحاولاتهم 
المستمزة للعيش في حدود آمنة . وفر لي 
المقهى سنداً قويّاً ضدّ التهميش والعزلة 
والترفع عن التويُط في الواقعء بقوانينه 
الجاثرة, فكللت فى قلب الحياة؛ ولم 

غالهوع م عم // :ماه 


أرض أن يكون موقفي هو المعلق على الأحداث 
2 ل آنا عل قن )ان اهلك 
يلمسها الكاتب, وهو يخلق نصَّهء ستنتقل, بلا 
تعمّدء إلى القارئ الذي يعكف على الإنصات إلى 
صوت الصدق في بئية النص. 


قلت, من قبلء إن أغلب نصوصك كتبتها فى 
جلسة واحدة,ٍ . لوعاد بك الزمن إلى الوراء, 
هل يمكن أن تتّبع هذه الطريقة؟ 


- يحدث أن أنقطع, فجأةً. عن الكتابة:» فأتوئّر.. 
رك سارك ع عل ساف انسرد 
فيخذلني القلم, أحياناً . فإذا حدث أن كنت ار 
فإنني أنتهز الفرصة لكتابة نصوص أخرى موازية 
في أجواء مبهجة حيث أشعر أن الكتابة إمواتية, 
ومتاحة, طالما القلم سيّالء والأفكار تتدفق. لقد 
استخدمت هذه الطريقة فى مجموعات أخيرة, 
منها: «الأبواب» (2013), و«اللمسات» (2015): وما 
زلت قابلا للتعامل مع نصوصي.ء بالطريقة نفسها. 
من هم الأدباء الذين تأثرت بهم؟ 
- رحلتي طويلة, فقد بدأت, منذ الطفولة, أقرأ 
أرسين لوبينء وشارلوك هولمزء ثم تعرّفت إلى 
وليم شكسبير في المسرح, وتشيخوف فِي القضة 
القصيرة, وديستويفسكي في الرواية. تأثرت 0 
ب«كافكا», في «أميركا», ووليم فوكنر في «الصخب 
والعنف», والبير كامي في «الغريب», ومالك 
حداد ف «ليس على رصيف الأزهار من يجيب», 
ونيقوس كازنتزاكي في «المسيح يصلب من 
بعيد».. فضلا عن مجموعة من كتّاب الستينيات 
أمثال: بهاء طاهر «الخطوبة», وإبراهيم أصلان 
«بحيرة المساء», وعبدالحكيم قاسم «أيّام الإنسان 
السبعة», وجمال الغيطاني «أوراق شاب عاش 
منذألف عام», ويوسف القعيد «أخبار عزبة 
المنيسي»» ونبيل نعوم «الباب». في مرحلة تالية, 
توقفت أمام: : محمّد المخزنجي «رشق السكين», 
وعبدالفتاح الجمل «محب» ومحمقد الراوي 
«الرجل والموت», ومحمود عوض عبدالعال ار 
مَرٌ», وسعيد سالم «بوابة مورو», ومحمّد حافظ 
رجب «الكرة وراسس الرجل», وإبراهيم عبدالمجيد 
«شجرة الياسمين» . ولا بدٌ من التوقف أمام كتاب 
«ضرورة الفنٌ» لأرنست فيشرء وكتاب جمال 
حمدان «شخصية مصر»., ورواية «فساد الأمكنة» 


لصبري موسى. 


رغم كثرة نتاجك الأدبي, ما ترجم لك قليل» 
للغاية. لماذا؟ 
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للكتابة.إذا عولجت 
بصدق وشفغافية, مع 
امتلاك رؤية ما للتعامل 
مك العالم): عبر قوانين 
التغاعل بين الواقع 
والمخيلة 


- ربّما لكوني بعيداً عن القاهرة, وهي المركز - 
الأم. نحنء هناء مرهونون بالبعد المكاني لا أكثر. 


كثيرون كتبوا عن تجربتك وعن إبداعاتك. 


كيف تقيّم الحركة النقدية؟ 

- المشكلة أن الإصدارات غزيرة, ودولاب النقد 
بطيء جدّاًء وأغلب أساتذة كلّيّات الآداب يهمّهم 
البحتري والمتنبّي وابن حزم, أكثر من اهتمامهم 
بالكتّاب المعاصرين. 


ماذا عن أعمالك القادمة؟ 


- لىء, تحت الطبعء, ثلاث مجموعات قصصية هى: 
«أتوبيس خط 77», و«فك الضغيرة», و«موسم صيد 
اليمام». 


أعسطة!/6/11592الدلك 1ع 


بيار ميشون .ه 


بيار ميشون: 
كل نص هو استعداد للتضحية! 


برزّ بيار ميشون(ولد 0 فرنسا عام 45 0 الساحة الأدبية منذ 1984 بروايته الأول «حيوات صغيرة», التي اعتبرت» 
على نطاق واسع, تحفة حقيقية فى الأدب الفرنسي المعاصر, ثم نشر بعدها أعمالا أخرى تتناول مواضيع متنوّعة منها 
«الأسياد والخوادم», و«جسد الملك», و«مجموعة الأحد عشر», ونصوصا 3 تبحث ف طبيعة العلاقة بين الإنسان والأدب 
والفنّ والمجد. فاز بالعديد من الجوائز بفضل «حيوات صغيرة» و«أصل العالم», كما ترجمت رواياته وقصصه إلى 
الألمانيةء والهولندية, والإيطالية, والإسبانية, والبرتغاليةء والنرويجية:ء والإنجليزية. 

يعتبر ميشون الرّوائي الفرنسي الأول الذي يدخل قائمة ة المتؤجين ب«جائزة كافكا», والفرنسي الثاني بعد الشاعر إيف 
بونفواء الذي فاز بها عام 7» بعد أن انجح 0 تثبيت اسمه في الحركة الروائية ة الفرنسية في السنوآت الأخيرة, وحقق 
نجاحا لافتا جذدًا 0 روايات عدّة, في مقدّمها «حيوات صغيرة» . بعدهاء توالت أعمال أخرى لقيت رواجا كيراء ورسخت 
مكانة بيار ميشون في الحركة الروائية الجديدة التي كانت قد خرجت إلى فضاء الكتابة الروائية الحرّة المنفلتة من قواعد 
المدارس والنظريات والتقنيات الرائجة والثابتة. 

وقد أعادت «جائزة كافكا» العالمية الشهيرة الروائي بيارميشون ال الواجهة الأدبية 3 فرنسا وأوروباء وعثل فوزه 
بالجائزة مفاجأة للأوساط الأدبية 0 فرنساء إذ لم يكن متوقعا أن يفوز بها في مرحلةء يهيمن فيها على الساحة الروائية 
أدباء كبار مثل ميشال ويلبيك, وإميلي نوتومبء وماري داريوسك. 


حوار: نيكولاس فيدال 


تُصوّر نصوصك شخصيات مختلفة تماماء سواء أكان ذلك القرن الخامس عشرء في رواية «ملك الغابة», أو مؤشس 
من ناحية العمر أم كان من ناحية النسب الاجتماعي أم علم استكشاف الكهوف في القرن التاسع عشرء في 
الفترة التاريخية, على غرار شخصية حارس الخنازير في «الأساطير الشتوية». برأيك» ما القاسم المشترك بينها؟ 
1ف إنهع 210000699 31 الج نع رع .]//:ىم اط 


كل نص هو استعداد 
للتضحية. هذه هي 
الغكرة التي تعلمتها من 
(الغيلسوف الغرنسي) 
جورع باتاي. في خيالي»: 
كل نص أكنبه يضخخي 
بموضوعه البطل الذي 
أحبّه كثيراً 


مورلاء الا عمعزم 
5ع لناء؟ اطاحم د5ع1/1 


مك11١‏ عدمزط[ 
5 ع1 تحط دد1ة[ 
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- هذا ينبع » بالتأكيدء من قدرتي على التماهي مع 
أحد جوانب خلفية كل منهم, لأنني غير قادرء 
حقا » على رفض ال«هو», أن أكون, حقاء ضمير 
الشخص الثالثء, حتى لو كان موقفي يتعارض 
مع ما أنا عليه, أحيانا. إنها كالمرايا ؛ كلّ زاوية 
فيها: تتوافق مع جانب من جوانب شخصيّتي. في 
«ملك الغابة», نجد الريفيّ الذي يحل في روماء 
لكنه لا ينجح في تجربته, وفي نضَي عن «غوياي, 
في رواية «أسياد وعبيد», هناك الريفيٌ, أيضاء 
الذي يستقرٌ في ريف روماء وكانت تجربته ناجحة 
(مع الملاحظة أن بيار ميشون ينحدر من منطقة 
ريفية, وهو حفيد أحد الفلاحين). بعيدا عن هذا 
الجانب من السيرة الذاتية» جزئياء يمرّ مصير 
معظم شخصياتي؛ ما عن طريق اللّغة أو عن 
عا سي الس ا الجسان ااانه رفي 
هذه النقطة؛ على سبيل المثال: تصطدم جميع 
الشخصيات, في روايتي «حيوات صغيرة», بحجر 
عثرة» ويتمثّل هذا في اللّغة التي تتجاوزهم. 


إذا كانت كلّ شخصياتك من شنَّى الأعمار, 
والأوساط الاجتماعية: وخصوصاً الفترات 
التاريخية» فإنها تشترك في نوع من التركيبة 
النفسية. هل تعتقد أن الأفراد في القرن 
الخامس عشرء كانوا يحلمون ويحبّون 
ويكرهون كما في القرن العشرين؟ 
- الحبّء والغيرة» والإيمان, كلّها أشياء لا تتغيّر. 
هناك بعض علماء الاجتماع الجيّدينء للغاية, 
مثل نوربرت إلياس, الذين يقولون ! إن الإنسان 
كان مختلفاً. مازلت أعتقد أن هناك صندوقاً 
كا وَل فإننا كك نقرأ «تريستان ويسلوت», 
ولا «الإلياذة». ما الذي وجدناه ف «الإلياذة» 
ريا خرن النطظد ع الكظلة اانه ناك 
اراس ١‏ دع ارما ديا د عت كم الذعراتق 
لرؤية القبائل الهندية في ثلاثينيات القرن الماضي» 
كان من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي 
تميّزهم, عبر فترات التاريخ» لكنهم نجحوا في 
التاصل نجا. يشكل جيذ علاوة على ذلك 
أعتقد أنه إذا كان الإنسان مختلفاً فى حقبة ماء 
فإن الأدب هو الذي غيّره أو ساعده في أن يصبح 
أكثر إنسانية. اخترا لك الكنات الفقدس. واختراء 
هوميروس» شكلا- بالتأكيد- صورة الإنسان الذي 
لا يمكنه إلا أن يكون عليها. إنها النصوص التي 
تظهر في أزمنة الاستبداد العظيمة: الآشوري, 
والمصريء والتي تقف إلى جانب الإنسان لا إلى 
بطانت لمعف مر [المسش ف وكة الل لاك 


في معظم رواياتك, تكون النهاية سيّئة 
لأبطالك: موت في معركة: أو وفاة نتيجة 
لإدمان الكحول, أو بسبب البرد,ء أو يتم 
التخلّي عنهمء وخيانتهم, أو يذوقون 0 
الخيبة, وكما يقال : لا يوجد حبّ سعيد. ألا 
يوجد أدب يحمل هذه الصفة ويأتي بقضّة 
نهايتها سعيدة؟ 

- بالنسبة إليّ كل نص هو استعداد للتضحية, 
هذه هي الفكرة التي تعلّمتها من (الفيلسوف 
الفرنسي) جورج باتاي. في خيالي كل نض أكتبه 
يضحي بموضوعه البطل الذي أحبّه كثيرا. يتمٌّ 
جلب البطلة إفجينياء وتحضيرها لكك 
الأب باكياًء في النهاية تسقط المروحية. لا يمكن 
للميطان ليرب ع الحوت وإذا لم نوفيا جسدياء 
فإنهم يموتون لأنفسهمء على غرار الشخصية في 
نهاية رواية «ملك الغابة». بالنسبة إلىء هذا 
يكشف عن القمّة الرهيبة التي يمكن أن يبلغها 
الجمال. إنها الآليّة نفسها فيما يتعلّق بحياتي: 
أستيقظ في الساعة الرابعة صباحاً. ثم أجلس 
متهالكا في المقهى, أدخّن ثلاث علب سجائر في 
الصباح: إنها آلة تصحيات. 


عادةً ما تكون رواياتك قصيرة. وقد كتبت, 
أيضاء نصوصا فى شكل مجموعة من القصص 
انمره الى تلن بر اد . اختيارك 
الإيجازء والانتشار السُرديء هل هو مرتبط 
برفضك كتابة الرواية التقليدية؟ 

- إنه ليس رفضاًء فهذا لا يمكنني فعله؛ ليس 
أسلوبي. إنها ليست أيديولوجية: وليست أولويّة 
جمالية. على الرغم من ذلكء يبدو ليء أيضاًء أن 
عام 1914 قد قوّض الثقة باللّغة الفرنسية و- م 
ثمّ- أحدث تغييراً في طريقة الكتابة. 


كثيراً ما تتضمّن قصصك,» اك الواقع, 
م بم حدود 21914 
من الذين كانوا يؤمنون باللغة . يبدو أن لديك 
نوعا من التعاطف مع هؤلاء الأسلاف, الذين 
تعتبرهم ساذجينء رغم ذلك؟ 


0 أسمّيهم «أصحاب اللحى», وأكنّ لهم الكثير 
من الموذة . أحببت فيهم شجاعتهم, دون تخيّل 
الكوارث التي سبّبها القرن العشرون» وهم يتحمّلون 
مسؤولية ذلك جره . كما أني منبهر بشجاعتهم 
وقوّتهم الجسدية: لقد كانوا يستكشفون الكهوف, 
ويقومون بالحفريات, والاستكشافات, وكانت تلك 
أولى خطوات الاستعمار المباشر. الجيّدء والسيّئ» 

عله 8ه نالصاوي 


مراع الا عررءزم 
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كل هذا لا ينفصم, لكننى أعتقد أن رفض هؤلاء 
الناس مبالغ فيه. إنه مثل من يقول: «ستالين» 
إنه خطأ ماركس». أنا لا أثفق معهم: ماركس هو 
رجل ملتج وجيّدء وفرويد هوء أيضاًء رجل ملتح 
وجئد. أميل إل الاعتقاد بأن الإنسانية ليست 
الأسوأء بالضرورة. . ومع ذلك » تمشكنا بفكرة 
أن الإنسانية هي الأسواً. الأسوا كان موجوداء 
بالتأكيدء في القرنين: التاسع عشرء والعشرين. 
لكن .هل كان ذلك صحيحاًء رغم كلّ شيء؟ 


بصرف النظر عن روايتيي «ع1320© 1:3 
6©1112©)» و«ع0112 1:6©5»: تركز نصوصك- إلى 
حَدُ كبير- على الشخصيات التاريخية, سواء 
أكانت كبيرة أم كانت صغيرة, مجهولة أم 
مشهورةء لكن, بشكل عامٌء هناك ميل لربط 
الرواية بالخيال: لماذا تحملون هذا الاهتمام 
المتكرّر بشخصيات معيّنة؟ 
- ليس لدي خيالءوربّما لست الوحيد في هذه 
الحالة, لكن لا يمكنني أن أخترعه من الصفرء لا 
بِدَّ أني رأيته؛ على سبيل المثال: إن رواية «2.آ1 
عتناء8 13206 6», تتألف من عناصر عشوائية؛ 
رغبة كانت لديّ- بالفعل- تجاه امرأة في ذلك 
العمرء وأممى انك كافت 0 والمدرسة 
التي عشت فيها في ذلك الوقت. و الفشل . لف 
دُعيت, مؤخر إلى قصر العدل من قبّل محامين 
سات لأكون الكل ضيوف المؤتمر الذي نظمته 
نقابة المحامين في باريس. كان للمواضيع التي 
يعمل عليها هؤلاء التشان علاقة باهتماماتي: «هل 
حياتنا صغيرة؟ هل الشاعر ملعون؟» كان من بين 
الحاضرين رجل قد حلق رأسهء وأطلق لحيته, 
وفجأةً رأيت فيه «فوتران» شاباً (أحدى شخصيات 
بلزاك), فقلت فى نفسى: سأقوم باستبعاده,. فى 
مكان ما. إنه لا يميّزني» إنها- بلا شك- مقاربة 
كلّ كاتبء لكن في الواقع, في بعض الأحيان, 
يبرز لي بعض الأشخاص. إن مصطلح 'الظهور 2 
الذي أسأت استخدامهء لا يزال قائماًء بلا شك, 
مع العلم أن بعض الأشخاص الذين أراهم هم 
7 بخيرة الإنسانية, التي ألتقطهاء فجأةً, وهم 
سيظهرون في كتبي» من جديد. 
كيف تريد أن تُقرأ أعمالك؟ 
- حلمي, هو- بطبيعة الحال- أن أنقل شيئاً ماء 
للقارئ, في جملتين» وليس- - بالضرورة- في مجمل 
الكتب التي كتبتها -في سطرين. إنه شيء رائع, 


وهذا يكفي. أعتقد أنه يحدث في بعض الأحيان, 
في الكتابة, سواء أكنّا ندرك ذلك أم لم نكن 


ندركهء أن نكون في مرحلة مباشرة مع اللّغة 
الأم العظيمة, ومع الآخرء لكنها- للأسف- متعة 
لا تدوم. 


تصقن عمدك نضا واحدا عن كانتب هه 
رامبوء والعديد من القصص التي تعرض 
رشامين مثل غوياء و واتوء وفان غوخ, على 
سبيل المثال لآ الحصر. هل تلممك اللوحة 
أكثر من الأدب؟ 

- عليك ألا تعتقد أن شعوري تجاه الرسم مقدّس, 
أنا أحبّهء لكن ذلك لا يعني أنني أبجله. إذا تحدَّثت 
عن هؤلاء الرسّامينء فذلك لأنني أردت, في 
الواقعء أن أتحدّث عن الكتاب» لكن من الصعب 
ا ل 2 كاك 1ك 2 الفا 
بينما عند الرشامء, هناك الصُورء على الفور. إن 
مرجع لوحة («لاس مينيناس - 1/16111285 2»1:35 
أو الوصيفاتء للرسام الإسباني دييغو فيلاثكيث), 
أو «الحرّيّة - 115166» التي ترشد الناس» هما في 
أذهان الجميعء وليست هناك حاجة لشرح ما 
تمثّله هذه اللوحة. بالإضافة إلى ذلك؛ من خلال 
اهتمامي بالرسامين بدلا من الكتاة: لا يوجد 
أيّ تنافس » يمكنني دراسة الالتقاء بالجماليّات, 


ونكون- من ثم - مشاركين في هذا التمشي» وغير 
مشاركين- نماما" فى هذا المجال: فى أن واحد. 


أنت تشير إلى الجانب الديموقراطي للصورة 
«في عقول الجميع». هناكء, بالفعل. صور 
معينة يعرفها الجميع, من جميع الخلفيّات. 
في رأيك, ألا تثير الكلمات مثل هذه العضوية 
الفورية؟ 
- إن معرفة اللوحة تشبه معرفة كتاب كامل 
عن ظهر قلب إلا أنه لا يمكن للمرء أن يتخيّل 
أن الناس يعرفون الكتب كاملة, عن ظهر قلب. 
الكتابة عن كاتب مثل الكتابة عن مُوسِيقيٌ: 
شكلان من الفنْ يتطلبان بعض الوقت. الرسم 
ا 


داخل كل إنسان. 


ما طبيعة علاقتك ب «المدارس» الأدبية, 
صاحبة اليد اا عندما أتيت إلى الكتابة 


عام 4 هل تشعر بأنك ك قريب من روائيّي 
الرواية الفرنسية ؛ الجديدة أو «كتّاب» الموجة 
القديمة؟ 


: الرواية الجديدة هي ألان روب جرييه, لكني 

ل لكي الآن روب جرييه. أما أسلوب مارغريت 

دوراس» من ناحية أخرىء فهو أشبه بموسيقى 
31 الج نع رع . :كماما 


فريدة من نوعهاء بعض الشيء. أحبٌ أن أقرأهاء 
كما أحتٌ نظرتها الدقيقة: هناك مهارة كبيرة فى 
رواية انانب القنصل». أمَا بالنسبة إلى بيكيت» 
فإن السّحر الذي أجده في أعماله, غير مفهوم 
بالنسبة لل بعض جاه مسرحية «غودو», 
التي أعرفها عن ظهر قلب, تخدمني في الحياة 
اليهمية» دون توقفء لوصف جميع المواقف. 
هناك معجزة أدبية في هذه المسرحية. تت 

ما يتعنق بالروايات القديمةء فقد قرأتها كثيراًء 
بطريقة مرعبة. جعلتني أتعرّف إلى جورج باتاي» 
وأنطونين أرتوء وعدد من الآخرين الذين قدّموا 
الدعم لاعديه من الكتاب الشتاب: وهذا أمر 
ضروري لهذا الجيل. 


كونك على ا تامّة بنظريّات التاريخ 
الأدبى. هل تعتقد أن هذه المعرفة ضرورية 
في الوقت الحاضرء قبل الشروع في الكتابة؟ 
- يبدو لي أن ممارسة هذه المعرفة قد تراجعت 
شيئاً فشيئاً؛ هذه هي مساوئ الديموقراطية: لا 
وجود لتسلسل هرمي أو تنظيم عموديء و-من 
ثم كل شخص يقول: لِمَلا أكون أناء ويحدث, 
أيضاء أن ذلك يحقق نتائج رائعة. ا بالنسبة إليّء 
فالأدب لم يكن مُعطى. في تصريحي الذي سبق 
حنون الإنسانء لم تكن الكتابة حقًاً لكل إنسان, 
بل واجبا: «يجب على كل فرد»؛ فالكتابة كانت 
تمارس من حيث الواجب لا من منطلق الحقٌ. 


هل تشعر بأنك قريب من بعض معاصريك, 
مثل باسكال كوينيرء وبيير بيرجونيو؟ 

- أشعر بالكثير من التقارب معهم. أعتقد أننا 
نعمل جميعاً على استخدام لغةء ليست أكاديمية, 
بالأساسء لكن لا ينبغي لها أن تُحجب أو تختفي 
في ظل مانَّمَّ القيام به, من قبل؛ ؛ لغة تكون 
مدركة لجميع النظرياتء وملمّة بالتفاصيل 
الدقيقة, وتسعى لأن تكون أكثر ذكاءً من الحيل 
التي نعرفهاء لكنهاء أيضاًء اللّغة التي تثبت 
حقيقتها في هذا المجال. 

هل ترى انُجاهات معيّنة في الأدب المعاصر؟ 
- يبدو لي أن كل شخص لا يقدَّم إلا نفسه. لا أحد 
يدّعي أكثر من رؤية معيّنة للأدب, في مواجهة 
الآخرين الذين يدعمون رؤية أخرى. لقد انتهى 
الجدل حول الآداب, ولا فلن نخرج من الانتقادات 
المتبادلة. هل هذا جيّدء أم سيّئ؟ لا أستطيع 
الجزم بما إذا كان ذلك إيجابياً أم سلبياً. 
010001260013116 


ووتتححا 0 


بيار ميشون هه 
د عملك الأيل. كان عاك ساويت 
فى قصصضك ب الشخضيات المجوولة 
والمشهورة. برأيك, ما الذي يفصل بين 
الحياة الصغيرة والحياة الكبيرة؟, وما الذي 
يمكن أن يتغيّر بالأدب؟ 
“كل حاء صشحرة يستحوذ عليها الأدب, تصبح 
كبيرة. هذه الدماء المسفوكة والحياة المخرّبة 
أصبح يقال إنها أرواح قدّمت فداءً, مع ظهور 
مفهوم التضحية. لقد ضحّينا بها » أخيراء وفقاً 
للطقوس. وبدلا من تحريم ذلك اسشحارية) 
بموتها الجميل. 

ه ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
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جوديث كير: 


كانت لى حياة سعيدة للغاية 


عن عمر يناهز ال 95 عاماًء رحلت في مايو/أيار الماضي, كاتبة قصص الأطفال والرسّامة البريطانية من أصل ألماني 
«جوديث كير», وقد أعاد موقع «شبيجل أونلاين» الألماني- تزامنا مع وفاتها- - نشر نصّ مقابلة, سبق أن أجراها 
الموقع مع «كير» في مقر إقامتها في بريطانياء والتي روتء خلالها » تفاصيل مشوارها الطويل منذ أن غادرت ألمانيا 
مع أسرتهاء عندما كانت طفلة » هربا من بطش الحزب النازي» مرورا بسويسرا وفرنساء وصولا إلى بريطانياء حيث 
كرّست كل حياتها وإبداعها للأطفال؛ كتابة ورسما » بحصيلة وصلت إلى 30 كتاباً » كان من أشهرها ؛ ثلائيئّة سيرتها 
الذاتية : «النمر الذي جاء لشرب الشاي» - «عندما سرق هتلر الأرنب الوردي» - «موج. . القطة النشاءة».. 

في عام 2012, حصلت «كير» على وسام الإمبراطورية البريطانية ؛ اعترافا بتجربتها في أدب الأطفال لركمة أعمالها 
إلى أكثر من 25 لغةء وبِيعٌ ما يقرب تسعة ملايين نسخة من إصداراتها. 


كلوة زا فويجك 


1 انه 90 000012 وى 13ل عع الع :ىماما 


عندما كان طغلاها 
في سنْ مبكرة. قرّرت 
إخبارهما بحقيقة 
هربها؛. منذ طغولتها. 
من وطنها. فقد 

آثرت أن تقصٌ عليهما 
بعضاً من تجاربها في 
المنغفى. حيث أرادت 
أن تمنت كلا الطفغلين 
بعضاً من ذكريات 
أبويها الراحلين 
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«كانت لى حياة سعيدة للغاية».. العبارة الأجمل 
التى نطقت بها «كير» فى صباح ذلك اليوم 
ار 
شبيجل» في منزلها الهادئ في جنوب التايمز. 
«كير»», البالغة من العمر 93 عاماء تبدو أصغر 
من ذلك بمالا يقلّعن10إلى 15 عاماً. إنها 
ليست مجاملة:ء بل الواقع: فهي- بالفعل- تبدو 
كذلكء لكونها لا تكف عن العمل. ربَّما ساعدها 
ذلك على أن تبدو أصغر سنًا وأكثر حيوية» رغم 
تجاوزها عقدها التاسع. 

تقطن «كير» في منزل بسيطء على الطراز 
الفيكتوري,. حيث انتقلت إليه مع زوجها «نايجل 
كنيل» منذ زمن طويل. لا شىءَ اا 
فيه سوى تلك الصورة الذهنية لحياتهما معاً. 
كثير من الذكريات ترتسم على الجدران.. كثير 
من اللوحات الرائعة (بريشة ابنتها «تاسي») 
تزيّن الأركان» وكثير من الصورء لابنها «ماثيو» 
في أثناء جولاته حول العالم, تطبع بصمات 
الدفء على عالمها. 

عندما كان طفلاها في سن مبكرة» في بداية 
السبعينيات, قرّرت إخبارهما بحقيقة هربهاء 
منذ طفولتهاء من وطنهاء فقد آثرت أن تقصّ 
عليهما بعضا من تجاربها في المنفى,ء حيث 
ارادت أن تمنح كلا الطفلين بعضا من ذكريات 
أبويها الراحلين: جولياء وألفريد. خلال رحلة 
هروبها من ألمانيا النازيّة,. عبر سويسرا وفرنساء 
إلى إنجلترا. 

في لندنء التحقت «كير» بمدرسة الفنون,2 
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وبعد الحرب العالمية الثانية, عملت- لأوّل 
مرّة- مدرسة:, ومصمّمة للنسيج فى المملكة 
المتحدة. ثم عملت خلال الفثرة: من 1953 
إلى 1958 محرّرة فى الإذاعة البريطانية (©2)878 
حيث قابلت هناك كاتب السيناريو والصحافي 
«نايجل كنيل» الذي تزوّجهاء ودامت زيجتهما 
حتى وفاته فى عام 2006. 
ف وخر الستينيات, بدأت «كير» كتابة سلسة 
قيِّمة من كتب الأطفالء وحفّقت طفرة في 
المملكة المتّحدة, بعملها الأول «النمر الذي 
جاء لشرب الشاي - 20 وع10م0 1عع118 عط 
262 الصادر فى عام 1968, الذي نال استحسان 
النقاد؛ ود خل قائمة الأكثر مبيقا ونم تحويل 
القضّة إلى مسرحية ناجحة على يد المُخرج 
البريطاني «ديفيد وود». هي- -أيضا- مؤلفة ثلاثية 
السيرة الذاتية «خارج زمن هتلر» التى بدأتها 
بقضّتها الشهيرة «النمر الذي جاء لشرب 
الشاي», وتلتها قصّة «موغ.. القطة النشّاءة» 
الصادرة عام 1970. 
وفى كام 1 ,؛ نشرت روايتها «عندما سرق هتلر 
الأرنب الوردي», وكانت تعريفاً للأطفال بما حدث 
في الحرب العالمية الثانية.ء حيث تروىء» خلالهاء 
رحلة فرار عائلتها من ألمانيا النازية, وتنقّلها 
عن طريق سويسرا وفرنساء قبل أن تستقرٌء في 
نهاية المطافء في إنجلتراء إذ حصلت «كير» في 
عام 4 على جائزة أدب الشباتٌ الألماني» بعد 
أن أصبحت «آنا» (بطلة قصّتها الشهيرة, التي 
توب عليها أن تترك وراءها أرنباً فقما 0 
في برلين في أثناء هروبها) أكثر الشخصيات 
تاثسرا ين الفراء من فئة الأطفال بوالمراهقين 
والشبابء. وصارت القصّة مسار إقبال شديدء 
لتدريسها فى المدارس الألمانية. 
قبل أن تشرع «كير» في كتابة سيرتها الذاتية 
ال يري «عندما سرق مر الأرنب الوردي», 
أخبرت زوجها «كنيل» برغبتها في توثيق رحلة 
هرب أسرتها إلى المنفى, حيث وجّه دفّة قلمها 
نحو توثئيق كافُة تغاصيل هذه الرحلة, بصورة 
روائية هادفة.. كان من المقرّر أن تبدأ أحداث 
قضّتها في برلين, مطلع عام 1933, في منزل 
عائلتها الكائن في شارع دوغلاسء الذي كان 
يضمٌّ غرفة حمراءء وصالوناً فيه بيانوء كانت 
تعزف عليه والدتها. أمَا والدهاء فهو الكاتب 
المسرحي الشهير «ألفريد كير» الذي أحرقت كلّ 
مؤلّفاته مع وصول الحزب النازي إلى السلطة, 
على طق 2019ل /إنومتاطع 


لاط ماد سوال فوت صم اوري 
كعك اسل 


انل 
“ال 221 ] عم 


421002229 


ومات إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا. 

على الرغم من حنين «كير» الجارف لاسترجاع 
يام طفولتهاء بين جنبات الوطن, نصحها زوجها 
«كنيل» بضرورة ل يتصدّر «هتلر» الصفحة الأولى 
لروايتهاء ومن هناء جاءت فكر ة تسمية الرواية, 
حيث عالجت «كير», خلالهاء ماضيها في ألمانيا 
الاشتراكية الوطنية تحت سطوة الحزب النازي. 
وبعد نشر الرواية. فى عام 73؟؛ فى ألمانياء 
ذعيت «كير» إلى مناظرات لات حوارية 
عديدة. والواقع أنه لم تكن نيّتها- أبداًء حسبما 
صرّحت- التأثير في طريقة تفكير الأجيال 
الشابّة, لكنها- بحكم المعايشة الحيّة, والتجربة 
السرائية: نهنا لدره] حت الوق ا سارها 
شاهد عيان على هذه الحقبة التاريخية. 
مانت «كير»,. من خلال اميا الشهيرة. من 
الجمع بين قدرتها الأدبية الفريدة وذكرياتهاء 
اله ا ل للا 1 ان 
كنات عض التنور؛ مثل مذكرات دان فرانك», 
و«مين ليين» لمارسيل رايش - رانيكي. وقد 
شكلت ثلاثيتها الشهيرة واحدة من تلك التحكف 
التى عكست الحياة اليومية وروح الثلاثينيات 
والار سات . وكانت تحضيا الأجبال الناردكة 
هد الإغراءات اليمينية. والأهم من ذلك, 


1 1 ع 


آل «كير» نجحت فى صياغة رسالة سياسية 
داففهة ف فاك دم مسشين حرت بهلت 
ذلك الأرنب الوردي (دُمية بطلة روايتها) أكثر 
أهمَّيّة من «هتلر», ذلك النازي الذي سرق بهجة 
طفولية صغيرة. وحَوَّل «الأرنب الوردي» الوديع 
إلى هشيم مُلطخ بدماء العنصرية. كانت هذه 
هى الرسالة, التى صاغتها «كير» بأسلوب سلس 
واحان. سيت شك من حلذلياء مدى لذوعة 
«كراهية الآخر», ووحشية لّفظه خارج دائرة 
المُواطنة المُبتغاة. 
طالما شكلك ذكريات «كير» الطازجة. عن 
والدهاء مصدر ألم عميق لهاء فقد كانت ابنته 
المدلّلة:, إذ امتلك تأثيراً قوبّاً عليها؛ ذلك التأثير 
الذي كان له أبعاده فى تكوين شخصيتها.. 
فلازالت تتذكّر كيف كان يمدح رسوماتها الصغيرة 
قائلاً لها: «لديك موهبة حقيقية, يا صغيرتي».. 
لكن الوقت لم يمهلها الكثير كي تترعرع في 
ظل تشجيعه:. حيث تعرّض للنفي خارج البلاد,ء 
وواجمته ضائقة مالية كبيرة, ثم غزبه الموت 
المفاجىء فى ظروف غامضة. 
في ذلك الوقت القصيرء الذي قضته «كير» 
معه, كانت تنظر إلى الحياة من منظور الطفل, 
ففى بعض الأحيان كانت تسمع أنين والدها 
الممرعج ؛ ليلة: وكانت نود مساعدته , لكنها لم 
تعرف السبيل إلى ذلك. بيد أنها استوعبت, في 
وقت لاحق, كم سعى والدها لإخفاء مشقّة 
الأسرة» التى لا حدود لهاء عنها وعن أخيها. 
وعندما جاءت الهائلة إلى إنجلترا؛ ولم تتحشن 
أوضاعها المعيشية, خارت قوى الأبوين, وهيمن 
الشعور المتزايد باليأسء, على الأطفالء أيضا.. 
ومع ذلكء هناك شواهد تاريخية عديدة أظهرت 
مدى الفضول الذي هيمن على «كير», خلال 
سنواتها الأولى في المنفى, والفضل لأبيهاء الذي 
ترك لها ميراثاً مهما هو «الشجاعة الواضحة», 
وضرورة تخطي مشاعر الحزن المرتبطة بشعور 
اللجوء. 
وبعد أن مرّت السنون» وتآكلت سيرة الكاتب 
المسرحي الثائر على النازية» صدرء في خريف 
عام 2016: كتاب للمؤلّف ديبورا فييتور-إنجلاندر» 
بعنوان «الفريد كير.. السيرة الذاتية», الذي 
يضمٌ, فى أكثر من 600 صفحة, معظم الرسائل 
والتعليقات والخطب والمخطوطات الخاصّة به. 
كل هذه الوثائق الموجودة بين دفني الكتاب كانت 
تثبت كيف كان «ألفريد» كاتباً م1 للإعجاب, 
31 الج نع رع . :ىماما 


إنجلترا هي منزلي: 
تماماً. فأنا أعيش في 
هذا البلد منذ أكثر من 
٠‏ عاماً. ومنذ أكثر من 
خمسة عقود. تزؤجت 
وظفرت بحياة سعيدة 
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إذ تمنّع بحياة ثرية عندما كان صاحب عمود 
صحافي مثير للجدل في برلين؛ حيث فطن, 
في وقت مبكرء إلى الفكر الوحشي للنازيين؛ 
لذلك تعرّض للتحطيم والملاحقة قبيل إجباره 
على مغادرة ألمانيا. 

والواقع أنه عندما قرأت «كير» هذا الكتاب, 
الذى كانت تعرف- بالفعل- الكثير من تفاصيله, 
كك القراءة «مروّعة», فكم كان «ألفريد» 
أباً مسؤولاًء حاول حماية أطفاله, على قدر 
استطاعته,. من تجارب المنفى الكارثية, وهي 
سمة لم يكن أحد يعرفهاء لولا ما رَته عنه 
ابنته! فعلى الرغم من أن الكتاب الذي ألفه 
«فيتور إنغلاندر» مثير للإعجاب, كانت ركه 
الصوت الذي يحكى عن جوانب «والدها» 
الإنسانية. 1 

وفي عام 6216 أصدرت «كير» أوَّل رواية لهاء 
بعد توقف دام 37 عاماء .وجاءت بعنوان «ختم 
السيّد كليغون», حيث انّكأت» في أحداثها ع 
كثير من تفاصيل حياة والدهاء وقد نَم نشرها 
باللّغة الألمانية, عن دار نشر «فيشر فيرلاغ», 


جوديث كيريه 


2 اندار اها الت قاءت مشر كنب والدها 
«الفريد كير» في ألمانياء قبيل إحراقها في 
العهد النازي. ‏ - ْ 
تقول «كير» إنها تحبٌ مدينة برلين حتى اليوم, 
ومع ذلك لا يمكنها البقاء هناك سوى مدّة 
قصيرة, لا تتجاوز- في معظم الأحيان- ليلة 
أو ليلتين» ثم تعود إلى لندن, حيث تشعر 
بتحشنء عندما تعود إلى المنزل. ومنذ عدّة 
سنواتء أقنعها زوجها بالبقاءء لفترة أطول, 
في برلينء وزيارة أماكن طفولتها. لكنها تقول: 
«إنجلترا هي منزلي, تماما »فأنا أعيش في هذا 
ا تن كن كن 50 2 د كر من 
خمسة عقودء تزوّجت وظفرت بحياة سعيدة 
للغاية». ومنذ أن توفى زوجهاء فى عام 22006 
أصبح العمل هو راحتهاء إذ يمكنها العمل طيلة 
يام الأسبوعء ولعدد طويل من الساعات», 
بصورة يومية الات دون ن أن تشعر بالملل أو 
تحتاج إلى راحة, فكانت مُقاتلة بحقء ولكن 
على طريقتها. 

ترجمة عن الألمانية: شيرين ماهر 
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شاشة الكمبيوتر الفارغة التى تنتظر ! 


متلازمة الرواية الثانية 


بعد حصولها على جائزة «غون1[ع لدممددء2» اللأمعة, لأفضل رواية جديدة:, تتطرّق شارلوت كريبس إلى أسباب 
تردّد بعض المذلفين» أو امتناعهم وعدم رغبتهم في متابعة الكتابة إلى الأبد . عندما نكتب رواية كلاسيكية » ستظل 
جاذبيّتها الدائمة تلح علينا » باستمرار: هل من المهمٌ أن تُتبعها برواية ثانية؟ إن الضغط؛ بسبب التفكير في كتابة رواية 
ثانية, بعد ظهور أوّل عمل ناجح, يمكن أن يترك المؤلف في حالة من القلق الدائم أو الثقة التامّة. شاشة الكمبيوتر 
الفارغة التي تنتظرء والشعور الذي توفع من الكاتبء بأن يُمتع ويذهل, مرّة أخرىء يجعل متلازمة الرواية الثانية 
حالة متعارّف عليها » لدى معظم المؤلفين 


تشارلوت كريبس 


آلان هولينجهيرست ه 


كلير آدمه 
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بعد الإعلان عن الفائز بجائزة «-8111 51720110ع10 
غ0» (جائزة المملكة المتّحدة المرموقة للروائّين 
الجددء وقدرها 10000 جنيه إسترليني), يأمل 
الجميع أن يجلس صاحبهاء ويكتب رواية ثانية. 
«إنهم ليسوا مطالبين بأيّ التزام تعاقدي بكتابة 
رواية أخرىء لكننا نأمل أن تحفزهم الجائزة على 
التفكير في رواية ثانية, ونطمثنهم بأنها ستحظى 
بقرّاء متلمُفين». يقول الان هولينجهيرست, الذي 
فاز بجائزة «مان بوكر» لعام 2004, عن روايته 
«1167ه8 01 عطاآ عط - خط الجمال», وهو كذلك 
رئيس لجنة تحكيم جائزة «ديزموند إليوت»: 
«كنت محظوظاً » للغاية, لأن روايتي الأولى «مكتبة 
حَمَامٍ السباحة» (1988), كانت من أكثر الكتب 
مبيعا افي ك1 من بريطانيا والولايات المتّحدة. 
أعتقد أن الشعور بالتشجيع على مواصلة الكتابة, 
يتفوق- على الأرجح- على الشكوك المعتادة, 
عندما يتعلق الأمر بكتابة رواية ثانية,. كنت أعلم 
أنني أردتها أن تكون مختلفة, »في السياق والمزاج. 
لكر أنها كانت بداية صعبة, لكنني إن بذات: 
حتى وجدت نفسي أكتب وأنا في حالة من البهجة 
والانغماس, أتمنى أن أعيشها اليوم». 

من بين النجاحات السابقة الشهيرة» نذكر الروائية 
الأبرلندية إيمير ماكبرايد» التي تُوَّجتء في عام 
4, بروايتها «عمتطا لمعه 5216 د 15 [تذو م 
- الفتاة هي شيء عدر مكتملل» والتي حصلت, 
أيضاً لعل «جائزة المرأة لروايات الخيال», 
معتقت جاجا هايا ]ا ضكر أنتج جميع 
الفائزينء منذ إطلاق الجائزة, فى عام 22007 
للكتب التي نشرت, لأوّل مرّة, في المملكة 


المتحترة: روايات اخرى: في مرحلة لاحقة, 
باستثناء سس سبافورد» الذي فازء في عام 
7 بكتابه «غولدن هيل»», والذي حصلء أيضاء 
على جائزة «كوستا للرواية الأولى» (2016), وهو 
يعكف, حاليّاً على كتابة رواية جديدة. 
أما الفائزة بجائزة هذا العام فهى كلير آدم, 
عن كتابها «10[نط© 601062 - الطفل الذهبى», 
وهي دراما عائلية, تدور أحداثها في «العالم 
الملوّن والخطير لطفولتها». في جمهورية 
ترينيداد. وبحسب لهولينجهورست, إن الكتاب 
«رواية محكمة بشكلٍ رائع. عن تصدّع الأسرة 
تحت ضغوط لا تُطاق» ودراسة رائعة عن العنف, 
الذي يكون كامناً في أغلب الأحيان, وأحياناً يكون 
واقعاً رهيباأ». ولكن .هل سيستمرٌ هؤلاء الفائزون 
في الكتابة؟ أو اهل سيدركون أنها كانت مجرّد 
ضربة ة حظء لا ناي ِل مرّة واحدة؟ 
يقول بيتر شتراوس» العضو المنتدب في روجرز» 
كوليردج اند وايت, الذي عمل على جائزة «مان 
بوكر», لسنوات: «أعتقد أل كتابة رواية خيالية 
ا ل ف ل اسه و عضا 
التحشر على عدم كتابة رواية ثانية» ينبغي للمرء 
الاحتفال بالأولى». فى بعض الحالات, يمكن أن 
يكون الانتهاء من رواية أولى محنة شائكة حنّى أن 
فرصة الكتاب الثانى تتضاءل بالمقارنة, رغم وجود 
بعض الحالات التي قد تكون متطرّفة واستثنائية» 
على غرار تجربة الكاتب الأميركي هارولد برودكي» 
الذي استغرق 27 عاماً لإنتاج روايته الطويلة 
الأولى «1آت501 11123517337 ع1" - الروح الهاربة» 
(835 صفحة)., فى عام 1991, وقد بدأها فى 21961 
له لع ممعم //:دمقاط 


ْم م أتبعها برواية ثانية هي «متط2116205 عصة1ه210 
- الصداقة المدئسة», في عام 1994. 
من المؤلّفين من حقق شهرة برواية وحيدة 
ناجحة, إنهم ينشرون رواية وحيدة فتحقّق أكبر 
المبيعات: لم يتبع الكاتب «ج.د سالينجر» روايته 
الأولى «:17 عط صا تعطاءغه0», في عام 1 إلا 
ببعض القصص القصيرة. وبعد روايتها الشهيرة 
«فرانكنشتاين», لم تنتج ماري شيللي أَيِ ععكل 
جديد,ء لكنء, عند كتابة الرواية الكلاسيكية, كما 
فى حالة إميلى برونتى مع «5غطم1ع]1 ع تع طغناتلا 
- مرتفعات ويذرنج», في عام 1847, فإن جاذبيّتها 
الدائمة تطرح السؤال الآتي: هل من المهمٌ أن تكون 
هناك رواية ثانية, بعدها؟ 
أمَا الرواية الوحيدة للشاعرة غزيرة الإنتاج سيلفيا 
بلاث, «313 8611 ع1 - جرس المحنة», وهى- إلى 
حدّ كبير- سيرة ذاتية عن مرضها العقليء وكُتبت 
تحت اسم مستعارء هو «فيكتوريا لمكالسي فقد 
قوبلت بالرفض عذدة مرّات, من قبّل الناشرين 
البريطانيين والأميركيين» قبل أن تجد طريقها إلى 
نفسيّة كل مراهق ؛ يسعى للتأقلم مع هذا العالم. 
وفازت رواية هاربر لي «110طاع8دكاء310 10112 10 - 
فكل الطائر المحاكي» وهي روايتها الأولى والوحيدة, 
الذي نشرت في عام 1960, بجائزة «بوليتزر» في عام 
1» قبل أن تكتشف روايتها «حتةمستطعغه117 ج غ56 0 
- لتذهب وتأتي بحارس» التي كتبتها في منتصف 
الخمسينيات, ونشرت في عام 2015, كتتمّة, ومع 
أنها 2ك ناك سمه .كانت م من المسودة 
الأولى لرواية «لتتطعصعك310 3 1011 10». 
كان كتاب آرثر غولدنز «قطواء6 2 01 111220115 - 
مذكرات ذا غيشا» (1557) عمله الوحبد الذى كنبه 
ع عدى بست سنوات: بعد ان أعاد كنارة الروانة 
ثلاث مرّات, واستقرّء أخيراًء على وجهة نظره الأولى. 
تم تحويل الرواية إلى فيلم روائي طويل في عام 
5؛»؛ وبيع منها أكثرمن أربعة ملايين نسخة. 
0 »على الإطلاق» رواية «>ك[ء813 
367ته8 - الجمال الأسود» التي نُشرت عام 1877, لآنا 
سيويل» التي لم تنعزل في ذلك الوقت, وأصبحت 
روايتها من أكثر الكتب مبيعاً حال صدورهاء وقد 
توفيّت سيويل بعد خمسة أشهر من نشرها. 1 
بالنسبة إلى المؤلفين الآخرين, من المحتمل انهم 
كتبوا روايات أخرىء لكن نجاحاتهم الساحقة كانت 
بفضل عمل واحدء فقطء على غرار مارجريت 
ميتشلء بعملها الأخيرء «لطة”7؟ عط اغالا عمده© 
- ذهب مع الريح», وكذلك برام ستوكرز «1118ع1013 
- دراكولا», وإريك ماريا ريمارك بعملها «أ9111 11م 
014 11765611 16 ده - كلّ شىء هادئ على 
للمك. انحو © امه طل0اه0 1 


بيتر شتراوس ه 


ج.د سالينجره 


الجبهة الغربية». أمَا جون كيندي تولء الذي فاز 
بجائزة «بوليتزر», بعد وفاته عام 1981, عن 
12112065 01 فتاكت ازنك - كونفدرالية الكثبان» 
الى ١‏ الشرت بعد 11عاماً من انتحارهء عام 21969 
فقد نُشرت له رواية ثانية, ورواية ثالثة بلعد وفاته, 
ولكن نجاحه كان- بالأساس- بفضل الرواية الأولى. 

أحياناًء ينتظر المؤلّفون وقتاً طويلا جدًا بين روايتهم 
الأولى وروايتهم الثانية, ومن أبرزهم أرونداتي روي» 
التى فازت بجائزة «مان بوكر» (1997)., برواية «ع1' 
وقضنط] 55311 4ه 604 »: لكنها لم تنشر روايتها 
الثانية «11285 512211 01 1311156197 عط" - وزارة 
السكاك القصويم قبل 2017. كه فترة انتظار 


القصيرة ل نشرت ا 
الأولى «ع1م0ع5 8026 ع1 - شعب العظام» في 
المملكة المتّحدة, عام 1985, وفازت بجائزة «مان 
بوكر». أمًا روايتها الثانية التي طال انتظارهاء 82316 

- طعم», والتي رما من الأحدر تسميتها «انتظار» 
حيث استغرق إنتاجها 4 عاماً, هي تأمُلات في 
الموت, وحتى اليوم, لم يتمٌّ تحديد موعد نشرها 


أرونداتي رويله 


يقول بيتر شتراوس: 
أعتقد أن كتابة رواية 
خيالية رائعة أمزٌ جيّد. 
في حد ذاته. وعوضاً 
عن التحشر على 
عدم كتابة رواية 
ثانية؛ ينبغي للمرء 
الاحتغفال بالأولى 


أعسطقا/2/11598' ةرو 


بنجاح عمله الأؤل الأكثر 
دائماً. غير مؤكد. 

هل سيحقق العمل 
الثاني نجاحاً كالتجربة 
الأولى؟ لا أحد يمحن أن 
يتنتًبذلك 


“دالت 210009529 


من قبّل الناشر (5123001) فى المملكة المتّحدة, 
ولم يبدأ العملء بعد بالمخطوطة. 

وقالت هولمء التي ألقت باللوم على انشغالها 
بكتابة رواية ثانية, قبل الانتهاء من «طعم»؛ ما 
أُخرَعملها الأوّل طويلاء كما أنها لمت تحسمء بعدء 
قرارها بين ثلاث نهايات, وكذلك عوامل أخرى: «أنا 
أحاول: فقطء أن أتذكر اسم الحيوان الذي يتسلّق 
ذيله كل سهولة, ويشبه- إلى حَدُ ما- الحيوان 
الجرابي الأسترالي. حسنا .كان هناك هذا النوع 
مك التأثير مع رواية «طعم». وبفضل الناشرين» 
لقدكانوا كرماء بشكل مذهل - أشعر بالتقصير في 
التزاماتي. لقد تعلمت شيئاً ما يجب علي تفاديه, 
مستقبلاً, وهو أنه لا ينبغي توقيع العقود قبل أن 
أكون متأكدة, تماماء من الانتهاء من عملي». 
سارة بيري, التي شاركت في لجنة تحكيم جائزة 
«ديزموند إليوت» في العام الماضي, تدرك حدذاء 
عن تجربة قاسية, ظروف كتابة الرواية في «غياب 
الامتياز وعبء العمل اليومي». لم تظفر روايتها 
الأولى , «لوماع عط وعصدهن 3/16 11 - من بعدي 
يأني الطوفان», أي نجاح يذكرء إلى حدٌ ماء قبل 
أن عاق روايتها الثانية,26ء م51 5552 116 - 
ثعبان إسكس» نجاحا ساحقا. 

«في صناعة تركز على هوس نجاح العمل الأوّلء أيّ 
عمل يهدف إلى دعم الكتَّاب لتطوير ممارساتهم, 
أمر مركب به, بشكل خاصٌ. كنت محظوظة:, بما 
فيه الكفاية, لفوزي بجائزة إقليمية:, لأوّل مرّة, لذلك 
أدركت قيمة الدفع المعنوي من خلال كلمات المدح 
والثناء من لجنة المحكمين (وهذا يقطع شوطا 
طويلا نحو بناء الثقة للعمل على كتابك القادم), 
والدعم الماذي للمساعدة في الأمور العملية (في 
حالتي ٠‏ اشتريت جهاز كمبيوتر جديدا». 

وكتبت كلير فولرء التي فازت بجائزة «ديزموند 
إليوت», عام 2015: برواية «-22تا8]0 820155 0111 
35 6260 - أَيامنا التي لا نهاية لها», عدداً مك 
الروايات الأخرى التي لاقت استحساناً 1 » منها: 
«16550115 571111111118 - دروس السباحة» و«1ع8116 
013 - البرتقال المُر» : «يجب علي أن أعترف بأنني 
أنهيت المسوّدة الأولى من روايتي الثانية «دروس 
السباحة», قل نشكر روايتي الأولى؛ لذلك تمكنت 
من تجنّب الضغط الذي كنت سأعيشه وأنا أسعى 
لتحقيق نجاح مماثل». وتضيف بأن كلّ الضغوط 
التي شعرت بها لم تكن بسبب الكتابة» بالأساس, 
بل بسبب طبيعة تقبّل القرّاء لها الذي كان» لحسن 
الحظ كك . «بعد كل ما قلتهء يتعيّن عليّ » الآن» 
أن أتصدّى لاهتزاز ثقتي في كتابتي» يوميًا (أعتقد أنه 
شعور يعيشه جميع الكتّاب) » لكني اذكر نفك 


00 1 » بأن عملي الأل قد حصد جائزة 
«ديزموند إليوت», حتى أتجاوز كل ذلك». 

أمًا بريتى تانيج, صاحبة «01128لآ :81 غ134 عتالآ - 
نحن الشباب» الحائزة على جائزة عام 2018, والتي 
نَمَّ تطويرها إلى عمل تلفزيء فلم تحسم أمر كتابة 
روايتها الثانية بعد, لأن الضغط لا يأتى من الخارج, 
بل من الداخل: «يولد الضغط من الطريقة التى 
تعصف بها الشخصيّات بذهني؛ وكيف لي أن أجد 
العثارات الماسة النقمر عن أصوانها وأفكارها. 
الضغط ينفجر من القصص التي أرغب في سردهاء 
ومن الشعور بالإثارة حول الرغبة في معرفة ما 
يمكنني فعله في كتابتي. لا أشعر بالضغط من 
السوق». تتابع: : «الضغط الاقتصادي شيع آخرء 
وعندما تظل الثقافة النقدية الأدبية نخبوية:» للغاية, 
وعندما تدار المكتبات الدولية بواسطة مموّلين 
دوليّينء يوظفون أشخاصاً متحمّسينء ويحصلون 
على رواتب منخفضة منتفضة وعندهما تتستت تدانير التقشف 
الحكومية في غلق أبواب المكتباتء بالنسبة إلى 
معظم الكتات الشتحة ل تكادن ال 

«كل ما يحدث بعد الانتهاء من عملي, ليس من 
مشمولاتي - الشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم 
فيه هو الكلمة التي أكتبها . نعلم جميعاً مشاكل 
التضبيقات,ء والتفاوت الطبقيء والتمييز العرقي, 
والتستر الحسسان .فس العالم الأدن . وأكون 
سعيدة عندما د عملي من يدعمه». 

لذلكء بينما يسعى الروائي المبتدئ للنجاح» مرّة 
أخرى, مكبلا بمخاوف الفشل 5 منتعشا بنجاج 
عمله الأول لكر ممكال بذدال امسق نومار 
غير مققد. ّْ 

هل سيحقّق العمل الثاني نجاحاً كالتجربة الأولى؟ 
شك ار سا سك لأنه من الممكن أن 
ننتظر الرواية العاشرة للفوز بالجائزة الكبرى: كما 
حدث مع هيلاري مانتل » التي قضت وقتاً طويلاً في 
تسلّق سُلم النجومية منذ ظهور روايتها الأولى» عام 
5 «10377 15عط غ110 15 181190837 0 يوم هو 
عيد الأم», حتّى حصولها على جائزة «مان بوكر», 
في مناسبتيْنء عن روايتيها (وولف هول) في عام 
9 ودوع80016 16 متآ عستر8 - إحضار الأجساد» 
في 2013. لكن في الأخيرء سيخبرك أي كاتب أو 
وكيل أدبي, بأن الطريقة الوحيدة للنجاح والتتويج, 
عل الكتاطة 


ه ترجمة: عبدالله بن محمد 
المصدر: 


«23/06/2019 ,«ع11111ن غخطاع لدع م120 ع1 
أ3الجنع رع .]//:ىم اما 


إصدارات عمانية 


ليلى عبد الله 


ماتشهده الكتابات العُمانية: حاليًّاء سواء من حيث 
الكمٌّ والنوع, وكذلك من حيث الحضور في المحافل 
العربيّة,. والمحافل العالميّة... معظمه تاتى بجهود 
فرديّة, تبلوّرت عبر الوسائل التواصلية الحديثة. على 
اسن هذه الكتابات, حظيت القصّة القصيرة بأكبر قدر 
من النشرء خاصّة بعد فوز الكاتب والإعلامي «سليمان 
المعمري» بجائزة يوسف إدريس للقصّة القصيرة, عا 
07م في القاهرة عن مجموعته «الأشياء أقرب مما 
تبدو في المرآة» (2005م). ورغم الاهتمام الكبير الذي 
شهدته القضّة القصيرة- - فتح إغراء الرواية وجوائزها 
العربيئة بيَّة شهيّة معظم الكتاب الغمانيينء وإن ظألت 
الكتابة السردية متأرجّحة بين الاعتراف النقدي بها 
وبين حظوظها في نيل الجوائز, ليُْحسَم هذا التأرجح, 
0 بفوز الروائيّة العُمانية «جوخة الحارثي» بجائزة 
«مان بوكر» العالمية بنسختها الإنجليزية, ليكون 
اعترافا دوليَا بالرواية العُمانية, بعد مكوثها الطويل 
في الظلء تنتظر فرصة الخروج إلى العلن. 2 _ 
بالعودة إلى الإصدارات الغمانية لهذا العام, تنعت 
مجالات التأليف. من بين أبرز هذه الإصدارات» كتاب 
نقدي حديث الصدورء بعنوان «الكتاب السردي 
العُماني: الأنواع والخصائص» للباحثة «عزيزة الطائي», 
وهو دراسة تتناول الخطاب الشردي في الكتابات 
الشردية الغمانيّة الحديثة, في الفترقٍ الممتدّة من 
(939) إلى (2,)2010 باعتباره خطاباً دالا على مظاهر 
تطؤّر الكتابة الأدبيّة العُمانية, لمدّة تناهز سبعة 
عقود. 
في مجال آخر يتعلّق بالشأن المجتمعي» صدر كتاب 
«النقدي داخل العقل» (2019)م للكاتب والباحث 
العُماني «محمّد العجمي», وهو كتاب شكاول 
قضايا النقد في دروبه ومنطلقاته المتعدّدة, كالنقد 
الفلسفي, والنقد اليوميء والنقد الاجتماعي, ومن 
خلالها يتوخى الإجابة على السؤال : كيف يكون النقد 
باعنا إلى تقدّم المجتمع؟ ؟ وعبر أربعة فصولء, جاءت 
الإجابة, حيث يطرح الفصل الأوّل «مفاهيم الفغلسفة 
وتيّاراتها ف الحياة اليومية», والثانبي «سيكولوجية 
النقد والتفكير», والثا”ئث «ربط اللغة باليومي», 
مختتما الفصل الرابع بمحاولة تطبيق الجوانب النظرية 
فى الفصول الثلاثة. 
وفي السردء صدرت مجموعة جديدة للقاصٌ والروائي 
«محمود الرحبي», بعنوان «صرخة مونش». في هذا 
الكتاب, يواصل الرحبي تدوين اليومي والمعيش 
وقد تخيّر القاضٌ عنوان إحدى قصصه لتكون عنواناً 
شاملا لقصص المجموعة؛ لأن (صرخة مونش) 
01311607 010001260 


سليمان التعمري 


الأشياء ء أقرب مماتبدو 


في المرأة 


عزيزة الطاذ 


الخطاب السردي الم 


الاتواع ولحاي 0610-1939 


اللوحة الشهيرة للنرويجي«إدفارد مونش»- وفق 
تعبيره- تختزن مجموعة من الأحاسيس وتطلقها 
دفعة واحدة, كالصدمة. كما صدر للكاتب محمّد 
بن سيف الرحبى مجموعة قصصية بعنوان «أنواع», 
تهدف- كما أشار كاتبها- إلى نقد أشكال الممارسات 
التي تضطهد الإنسان. في مجال الرواية» صدرت رواية 
«بدون», للروائي «يونس الأخزمي», التناقش (تابو) 
المصابين بتشؤهات خُلقية: من خلال شخصية (علا) 
ومعاناتها الذاتية, والنفسية, والمجتمعية. وللكاتب 
«سعيد سلطان الهاشمي» صدرت رواية «والشجر إذا 
هوى», وهي عبارة عن سردية على ألسنة الأشجارء 
ممتزجة ةَ بالواقع والخيال والتسلّط والعبودية. 

في جزثها الثاني, تواصل الكاتبة بدرية الشحي, في 
رواية «كارما الذئب» فيزياء 2», الخوض في علاقة 
السك الشياف ريفا. من خلدذل محصييين محورينين 
هما: «سلام», و«حميدة»: «سلام» عالم الذرّة والطاقة 
الفيزيائية يتميّز بالذكاء الحانٌ والاختلاف عن الآخرين 
منذ صغرهء فهو قادر على التحدّث والتواصل مع 
الكائنات الأخرى من الجماد والحيوان, كون مادّته 
الروحية تحتوي على مزيج غريب من تراكمات قديمة 
لاتمتٌ للجسد البشري بصلة, ولا يستدرك «سلام» 
غرابة تكوينه إلا عندما يتعرّف إلى «حميدة» المقاتلة, 
والتي كانت عبر الأزمان الغابرة قرينته الروحية» وتبدأ 
الأحداث, فى حياتيهماء تتباعد وتتقارب؛ بلا قدرة 
على التفسيرء وسط مجتمع لا يؤُمن بما يحسّانه, 
فيهربان من واقعهما الغريب ليتواجهاء بعد عناء, 
ويقرًا بحقيقة غرابتهما. 2١‏ _ 

وفي مجال الشعر. صدرء حديثاء ديوان «ليس فى 
غرفتي شبح»», للشاعر حسن المطروشي» الذي 00 
منذ ذ أسابيع » على جائزة «توليولا» الإيطالية لكر 
العالمي » التقديرية. . يضم الديوان ثمانية وعشرين 
نضا شعرياء توزعت بين التفعيلة والمقفي. وكتب 
الناقد إبراهيم السعافين فى تقديم الديوان» أن «شعر 
حسن المطروشي يضرب بجذوره في تراث المر 
العربيء لكنه لا يقلد ولا يحاكي »يل يهضم ويمثل» ثم 
يبدع ويجدّد, ويَمْضي شوطا بعيدا في دروب الحداثة, 
في الرؤية وَفي اللغة, مين حيثت المعجم والصورة 
والإيقاع.. .» ويغوص عميقا في رؤية الواقع, على ضوء 
تحؤلات الإنسان والزمان». 

وفي الشعرء أيضاء صدر كتاب «أثير الشغْريٌ» 
محتارات نكن النككر الغغماني المعاصرء جمعها 
الشاعر عبدالرزاق الربيعي. الكتاب صدر باللّغتين: 
العربيّة, والفرنسية, وضمٌّ مختارات شعرية لعدد من 
شعراء سلطنة عُمان: سيف الرحبى » وعبد الرزاق 
الربيعي, وإبراهيم السالمي, 0 الله العريمي» 
ومحمّد قراطاس, وهشام الصقري. مكلت اختسار 
هذه النصوص هو أن الشعراء قاموا بإلقائها في 
(قوافل أثير) الثقافية في فرنسا باللّغتين: العربيّة» 
والفرنسية. 


عطقا ل698 6/17 الللنم 111و 


ترجمات 


جوي هارجو (68 عاماً): شاعرة, مؤلّفة, أميركية . اشتغلت في التدريس» في العديد من الجامعات الأميركية » مثل معهد 
الهنود الأميركيين للفنون» وجامعية ولاية أريزوناء وجامعة كولورادوء وجامعة أريزوناء وجامعة نيومكسيكو.صدر لها 
العديد من الكتب الشعرية والمؤلفات الموسيقية. أوّل إصدارة لهاء كان في العام (1975) بعنوان «الأغنية الأخيرة». 
من إصداراتها الشعرية:, أيضا : «حل نزاعاتٍ الكائنات المقدّّسة», «شجاعةً مجنونة» , «كيف أصبحنا أناسَا». حصلت 
«هارجو» على العديد من الجوائز الشعرية.ء ثم تمٌّ اختيارها- - مؤخرا - شاعر الولايات المتّحدة الثالث والعشرين, من 
قبَل مكتبة الكونتغرس . درجت مكتبة الكونغرس على تنصيب شاعرء سنويّاء وذلك منذ العام 1937, بهدف رفع الوعي 
الوطني بأهمّيّة يّة قراءة, الشعرء وكتابته من خلال إلقراءات الشعرية والمحاضرات. قالت «هارجو», لدى تسلمها 
الجائزة: «أتشارك هذا الشرف مع الأسلاف والمعلّمين الذين ألهموني حب بّ الشعرء وعلّموني أنّ الكلمات قويّة, 


ويمكن أن تحدثٌ التغيير عندما يبدو الفهم مستحيلا 
يعتمد عمل «هارجو» على الرمزية والتقاليد المهمّة للثقافة الأميركية الأصيلة, كما تستخد 


« وكيف يمكن للزمن والخلود أن يعيشا معاء داخل قصيدة». 


تستخدم موقعها في المجتمع 


الأدبي لمناقشة قضايا الاستعمارء والعنف ضدّ المرأة, والعلاقة بين الحداثة والتقاليد. 


خارطة للعالم القادم 


جوي هارجو ه 


(إلى ديزيري كيرا 


جوي هارجو 


تشي) 


ترجمة:أنس مصطفى 


في الأيام الأخيزة مِنْ العام الزابع» تمي 
ا ل ران القصة 
عبرَكُوةٍ في الشقاء. 


أدواتئ الوحيدةٌ كانث رَعَبَاتُ التَشَرِ» عندما 
ظهروا من حَفُولٍ القتل؛ من الحَْجْرَاتِ 
والطابخ, 

لأنّ الرُوحَ هائِمقةٌ بِأَنِدٍ وأقدام غديدة. 


لابدٌ أن تكون الخَارِطةٌ من رملٍء» ويتعذَّرُ 
قراءَتها بِضَوءٍ عَادِي. يحب 

إن فحيل تاراً لدينة القبيلة القادمة لى 
تُحَدّد الؤوح. ا 


فى مُفتاح الخارطة» ثقة تعليماتٌ بِلْعَةٍ 


التَايسَةُ. كيف حَدَتَ أن تسِيتا الإقراز بالهجة» 


وكأئتا لم تكن فيها أو منها!؟ 


خُذْ مُلاحَظَاتٍ عَن تَكَائْرٍ البقالاتِ ومراكز 
التَسؤٌقء مَذَابح المالٍ القدّسّة, أفضل ما 


+1" "لوقه 21019929229 


تَصِفْ الانحِرّاف عن الفضيلة. 


تنغ أخطاء نستانتاء الضَبَابٍ يسرق أطفالنا 
ونحنُ غافون. 


عار اح تلع عل لسار وخوق ليلد 
هناك بعصب نووى. 

الس 
تتبدّى لي تحتفي. 


ل ات لط عاك كدساف 
ع اليا انمايا الشستية 


حَدَتَ أن علمتا كلّ شَيءٍ في هذا القعدٍ 
ما أخبركم بِهِ حقيقي» ومطبوعٌ في تحذير» على 
لاه 


نِشْتَائتا يُطارِدُناء يقطعٌ الأرص خلقتاء يترك أثراً 
من حافظاتٍ ورقبَةٍء من إبرٍ ودم مهدر. 
الج نع رع . :ىماما 
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خَارطَةٌ غير مثالية» عليها أن تفي بالغتض, 
وَاحِدَةٌ صغيرة. 


رامع وهو يتوق 1 000 نفسه4 ف 5 


لمكن للخارطة أن تؤوّلَ عبر جدار الأمعاء: 
لولب في طريق العرفة. 


سوق تسففِرٌ عبر غِشَاءٍ الوت» تشم رائحة 
الطهي من العسكرء حيتٌ أقاربنا يقيمون 
درب التّتانة. 


0 


وعندما تلتقط نَفْسَكَ التالي» ونحن ندخلٌ 
العالم الخامشء لن يكون هناك إكس.. 

اد كات إرشارات لنحيلة. 

سيكون عليك الإبخَارٌ بصوتٍ أقك, مُجدّدتاً 
الأغنية الي تُعْنّيها. 


شجاعةٌ طازجةٌ تومضُ من الكواكب, 
وتخىء الخَارطة اللطبوعة بدم التّاريخ, 
الخَارَطَة الي عليك معرقتها بإرادتك» بِلْعَةِ 
الشُموس. 


عندما تطلغ» تتبّع آثارز قتلة الوحش» حيث 


ستبصرٌ خوقاً حمراة: إنها القلث حاوياً 
الشله. 


يت لك عات لما مك 
ال اق امطكء. 


تذّكّر نُقب العار» مُعَلَّماً فعل هجرنا أرض 


امريكا - تاكهعع11 12331137 هك 


مع ذلك» فإنٌ الرّحلة الَّي نقطعها مَعاً مِثَاليََ 
على هَذِهِ الأرض الَي كانت» ذات يوم» نجماًء 

واريت الأحضاء مسيا. كالسطر 

«من المحتمل أن نرتكبهاء مرَّةَ أخرئ»»؛ فَالَتْ. 
من اللهمّ» لكي تعرف أن الطريق دُون بدَايةٍ أو 
0 

أن تصنع الخارطة الي تَخُضّك. 


- عنوان القصيدة: من ديوان « كيفٌ أصبحنا بشرأ». 
- رابط النصّ باللّغة الإنجليزية: 


/017101112021012.018 .تلا // :وطاغط 


عطقا ل593 2/17 الوللم 1و 


ما أنت أيتها الموهبة؟ 


حدث أكثر من مرٍّ أن شاباً تقدّم نحويء في أعقاب ندوة ة أو لقاء أدبي» وناولني قصّة من تأليفه ؛ لأبدي ا فيهاء 
وكان بعد ذلك يتطلع إلي, برجاءء مغمغما : «فقطء أودٌ لو أعرف: هل أنا موهوب أم لا؟». كنت أشعرء في نبرته» 
بما يؤرّقه من شكوك في موهبته, وأفكر في خطورة عدم ثقة الكاتب في نفسه» لكن لم يكن بوسعي أن أعطي إجابة 
سهلة على سؤال صعب؛ إذ على أي أساس يمكن لأحد أن يحكم ؛ بملء الفم» قائلا: «هذا كاتب موهوب»- أو على 
العكس- «إنه كاتب عديم الموهبة»؟! على أيّ أساسء بينما من الصعب تحديد ما هي الموهبة: لأنها قدرة تشتبك, 
على مساحة مترامية, بعناصر نفسيةء وأخرى مادّية غامضة؟. 


يمكن القول إن العلم قد نكى- تقريباً 


فكرة أن الموهبة تنتقل بالوراثة؛ نظراً 


لأن أحدا من أبناء الموهوبين العظام: 
شكسبيرء وتولستويء» وديكنزء وغيرهم 
لم يرث موهبة والده؛مًا أذَّى إلى نفي 
فكو الأعواكاقء زم اانا ها انا ل تحيط وقماانين 
الوراثة, بشكل كامل. إلا أن ما يثير قلقي» 
بالنسبة إلى تنحية العامل الوراثي, هو 
ظهور الموهبة لدى أكثر من فرد داخل 
بعض العائلات؛ على سبيل المثال: بِمّ 
نفسّر بروز ثلاث كاتبات عالميّات من أسرة 
واحدة, هنّ الأخوات برونتي: شارلوت» 
وإيميليء وآن؟ وبمّ نفشر الموهبة لدى 
ثلاثئة اخوة. هم: أانطون تشيخوف, 
ونيقولايء وألكسندر؟, وهي الظاهرة 
ذاتها التي عرفتها عائلة تيمور باشاء 
التي نبغ فيها أولاده: محمّد تيمور رائد 
القضة المصرية, ومحمود تيمور» وعائشة 
التيمورية» وكذلك عائلة الأباظية» وغيرها. 
ربّماء لهذا السببء أشار فرانسيس 
جالتون إلى أن الموهبة عرق وراثي يتم 
تناقله في أسر بعينها". 

وفي كلّ الأحوال, عاد العلم, مجدّداً 
إلى فكرة الطابع الفيزيولوجي للموهبة, 
لكن من زاوية أخرى. في كتابه «شفرة 
العمكب فق وقول واتبال كمبال: ره 
يوجد نوع من الخلايا يملكه العباقرة, 
ولا نملكه»! ويشرح- استناداً إلى إنجازات 
علمية حديثة- أن الموهبة ليست موضوعاً 
غامضاً كما نتصوّرء لكنها مسألة فيزيائية 


4210102229 


بحتة مرتبطة بمادّة فى المخ تسمّى «مايلين»», وهذه المادّة عبارة 
عن عازل عصبي يلتفٌ على الألياف العصبية كما يلتفٌ العازل 
كك ك نحاسي » فتصبح الموجات الكهربائية داخل الألياف 
المضغوطة أقوى وأسرع» وماذة «مايلين» هذه (ولنقل ماذة 
الموهبة) ليست حكراً على البعض دون الكخريس يوك دانسال 
كويل أن كل مهارة بشرية فنْيّة أو غير فنَيّة» هي ثمرة سلسلة من 
الألياف العصبية التي تحمل موجات كهربائية, إشارات» ترتحل 
عبر داوائر كهربية؛ و- - من ثُمّ- - ليست الموهبة إِلّا مراكمة تلك 
الماذة بالعمل والتدريب», وكل مبدع ما هو إلا: «نتاج عشرة 
آلاف ساعة من التدريب الملتزم». هكذاء تصبح الموهبة تدريباً 
ما لإنتاج مادّة «مايلين» السحرية, ومراكمتها. 
يستشهد دانيال كويل ببحوث علمية قدّمت أدلة دامغة على 
التأثير الفيزيولوجي في الدماغ الناجم عن التمرّن والتدرّب 
الجادّ, وأحد أشهر البحوث في ذلك المجال هو الذي نشرته, 
عام 2000 إليانور آن ماجواير أستاذة علم الأعصاب المعرفي 
حون ل انها الت رس للتعلس والداى 6 بالطبع بعك 
ذلك التصوّر ما عرفه الأدباء من خبراتهم عن أهمّيّة العمل 
المستمرء والكتابة اليومية, كما يجدّد عبارة فاوزير «ليست 
الموهبة إلا الصبر الطويل», رقا بما قاله نجيب محفوظ: 
«لم أتؤّه نفسى فى اصطلاحات غامضة قد تكون وقد لا تكون, 
مثل العبقرية.. الموهبة.. الإلهام... الشيء المحسوس الذي 
أثق فيه, وفي يديء هو العملء والباقي إن كان موجوداً فأهلاً.. 
مافيش.. يبقى نشوف العمل يؤْدَّي إلى إيه, وأقصد, هناء العمل 
بإصرار وقوّة»©. ْ 
نجدء على الجانب الآخرء محاولات عريقة لتفسير الموهبة 
ا ل ا الي الس يا ل قاط اللي 
خاطب الشاعر بقوله: «إن هناك شيطاناً يحرّكك», ثم لامارتين 
الذي اعتبر أن الفن نوع من المرضء وصولا إلى سيجموند 
فرويد الذي جزم كان الفَنّان: «انطوائي, ولا ُستبعد أن يكون 
عصابيّاً». وقد كان العرب قريبين من تلك النظرة, حينما ربطوا 
31 الج نع رع .]//:ىمناطا 


بين الموهبة والجنء واعتقدوا أن وادي عبقر مسكن جئيات 
الشعرء وأن لكل شاعر قريناًء ونسبوا الشعر الممتاز إلى جني» 
أطلقوا عليه «الهوبر», ونسبوا الردىء إلى جنى هو«الهوجل». 
وإذاكان تفسير الموهبة بالجنّ والقوى الخفيّة لم يعد مقبولاً, 
فإن تفسيرها بالخلل النفسي ظلٌ شائعاء ومايزال. ووفق هذا 
التفسيرء إن كل موهوب هو شخص «مضطرب نفسياء وغريب 
الأطوار», لككن عاص السثار إبراهيم في كتابه «الحكمة 
الضائعة», يمضى إلى غير ذلك ماما كا آن دراسة سِيّر 
حياة امسن وظهور «القياس النفسي للإبداع «يثبت أن نسبة 
الاضطرابات النفسية أو العقلية بين المبدعين, لا تزيد عمّا 
يشيع بين الناس العاديّين . ووفقاً لدراسة هافيلوك آليس التي 
شملت ألف حالة من المبدعين, انَضح أن عدد من يوصفون 
بالمرضىء من المبدعين, لم يتجاوز 44 شخصاء أي بنسبة 
لاتتعدّى (2 إلى 4 0؟). ١‏ 

لم يستطع علماء المخ والأعصاب, وعلماء النفس تحديد ما 
هي الموهبة» ولا من أين تظهرء أو كيف تظهر؛ لذلك يبقى 
قائما سؤال أندرو روبنسون: : «ممّ م تتكوّن الموهبة, إذن؟ :هل 
هي قدرة متوارثة, أم أنها شغف, أم عزم وتصميم, أم قدرة 
على المثابرة والممارسة, آم هي سرعة استجابة للتوجيه, ام 
مزيج من كل ماسبق؟»©. 

الموهبة أن ترى العالم بطريقة أخرى غير الطريقة السائدة. وقد 
كُتبت آلاف القصص عمًّا يحدث حينما يقع اثنان في الغرام, 
كن الأطلون يقوف كامبى (أبدسى عانا بيجورفو وال هنا لاإيجهدرت 
حين لايحصل الحبّ بين اثنين! كان ذلك في قصته المدهشة 
«المعلمة» . فقد رأى الموضوع بطريقة أخرى » على غير ما جرت 
العادة, وقدّمه فى نسق جديد. وكانت النظرة السائدة زمن 
تشيخوف (وربّما إلى الآن)» أن مشكلة العالم في الأثرياء. مصدر 
الشرور. أمَا الفقراء فإنهم مظلومون. بتلك الرؤية, صدرت رواية 
جاك لندن «العقب الحديدية» (1916)» بعد وفاة تشيخوف بأربع 
سنواتء وبهذه الرؤية كتب الكثيرون, لكنٌّ تشيخوف- ولأنه 

010001260013116 


مومون فصاوع [المشضمى بطزريقة الغرى فذاق فقة امسر 
أن المشكلة في خنوع الفقير وضعفهء وهكذا طرحها في روائعه 
«البدين والنحيف», و«موت موظف», و«الخنوع»( تُرجمت باسم 
«المغفلة»). وفي كل تلك القصص يلقي تشيخوف باللوم على 
الطرف الضعيفء ويسأله : «لماذا تقبل بكل ذلك؟». 
الأدباء الموهوبون كانوا يرون العالم » مختلفا عمًّا يراه الآخرون؛ 
اود لتو ل ل ل 
ا الشات أن ده ره الخاضة إلى العالم؛ 0 إذا 00 
أنه موهوبء فمن الضروري أن يعلم أن الموهبة ليست ماذّة 
خاما من نوع واحدء لكنها تتجلى في أشكال متعدّدة وفق 
الميول النفسيّة والعقليّة لكل كاتب. هناك أدباء عظام تجسّدت 
مواهبهم في البناء المعماري » مثل نجيب محفوظء وأدباء نبغوا 
في التحليل النفسيء مثل دوستيوفسكيء وآخرون امتازوا في 
الوصفء مثل تورجنيفء وهناك من تجلت موهبته- أساسا- - قن 
الحبكة القصصية, مثل جورج ميريديث» الذي عرف بأنه أحد 
أعظم مخترعي الحبكة في الأدب الإنجليزي » وهناك من تفوّق 
في الحوار- أساسا- مثل جيروم سالنجرء. صاحب رواية «الحارس 
في حقل الشوفان».. 
أقول للأديب الشابٌ: اكتب, ووجّه الشكوك كلها و الى الى 
مفهوم الموهبةء بل إلى مفهوم العملء وعدد الساعات التي 
تبذلها للكتابة والقراءة, لأن الإلهام- وهو مفهوم قريب من 
الموهبة- قرين العمل. اكتب, واجعل شعارك عبارة صمويل 
بيكت: «افشلء ثم افشل ثانيةً, ثم افشل » بشكلٍ أفضل» حتى 
سل 


(1) فرانسيس جالتون. «العبقرية الوراثية». 

(2) دانيال كويل «شفرة الموهبة»- نيويورك, 2009», ترجمة: تامر فتحيء التنوير 
للطباعة» القاهرة, 2014. ١‏ 

(3) نجيب محفوظء لقاء عام 1989 فى جامعة القاهرة, قسم الفلسفة. 

(4) د. عبد الستار إبراهيم, الحكمة الضائعة, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 2002. 
(5) أندرو روبنسون. «العبقرية»», مؤسّسة هنداوي, 4 ترجمة: رحاب صلاح الدين. 
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مشرع 


مهرجان أفينيون المسرحي الثالث والسبعون 


أوحاع المهاجرين 2 
وي الصنن الطالعهة 


يواصل مهرجان أفينيون المسرجي التطوّر والنموٌ باطرادٍ مُستمر. يكشف لنا عن أهمّية 
الاستمرار والتراكم في تطوير المبادرات الثقافيّة فيّة وتنميتهاء بحيث تصبح واقعا اجتماعياً 
وسياسيًا لا غنى عنه . وكيف كانت رؤية رينه شار الشاعر الفرنسي الكبير, صائبة ة حينما 
بدأ هذا المهرجان عقب مأساة الحرب العالمية الثانية كأداة لدرء شرور الحرب 0 
السلام والتفاهم بين أرجاء أوروبا بالفنَ ومن خلاله ا ل 

نشاط المدينة الاقتصاديٌ وقبلته. وهو أمر ما كان له أن قَةٍ يتحقق, وخاضصة في 0 
المسرح, وهو أكثر الفنون جمعية وارتباطا بالديموقراطية منذ ميلاده الإغريقي القديم, 
دون توافر مناخ مفتوح من الحرّيّة المؤسّسية والاجتماعيّة والفرديّة على السواء. تتيح 
الحوار الخلاق بين المبدع وفريق العمل الذي يتخلق به العرض ل 
يشاهد العرض ويتفاعل معه. 


ا 5 لوجي دا وام 
1 عن ١‏ 32-7 2 


ال 


في طريق عودتي إلى المدينة التي أتردّد 
على مهرجانها المسرحي ذاك منذ أكثر 
من عشرين عاما »كانت بعض البرامج 
الإذاعية التي استمعت إليها وأنافي 
الطريق إلى أفينيون بالسيارة من باريس, 
وهى رحلة تستغرق عدّة ساعات» تتحذث 
عن أن عدد العروض المتاحة في مهرجان 
هذا العام بشقيه الرئيسي والهامشي 
قد بلغ 1500 عرضء على مدار خمسة 
وعشرين يوماً (4 - 28 يوليو) حافلة 
بالنشاط المسرحي الذي لا يعادله شيء 
في عالمنا المُعاصر. وما أن وصلت إلى 
المدينة حتى وجدت أن برنامج المهرجان 
الرئيسى «18571812012 5]15731ع17» يقع 
في تسعين صفحة, بينما يتجاوز عدد 
صفحات برنامج المهرجان الهامشى «-وع72 
011 حتمطعتكث 157721» الأربعمئة وسبعين 
صفحة, في كل منها خمسة أعمدة من 
العروض التي تغطي كل صنوف العرض 
المسرحي وأجناسه المختلفة. ممًا يجعل 
من دراسة كل برنامج منهماء واختيار ما 
تشاهده منه طوال يام الإقامة في تلك 
المدينة, عملا يستغرق الكثير من الوقت 
والجهد والاهتمام. 

وما أن تصل إلى المدينة حتى يفاجفك 
زخم شوارع المدينة المترعة بالتشكيل 
الحركي واللوني والسمعي. حيث تتحؤّل 
كل فضاءات هذه المدينة العريقة التي 
انطلقت منها بعض حملات الحروب 
الصليبية في القرون الوسطى, والتي لا 
تزال تحتفظ بعمارة مدن تلك المرحلة, 
وبسورها الضخم وجل أبوابهاء إلى مسرح 
كبير. مسرح تتجاور فيه مختلف الصيع 
والأنشطة الدرامية والعروض والرؤى» 
وتتحاور في جدل صحي مفتوح. يهل 
عليه الناس لا من كَل ربوع فرنسا وحدهاء 
ولكن من كل بقاع أوروباء بل ومن 
مختلف اصقاع عالمنا المُعاصر. بحيث 
أصبح المهرجان عماد حياة المدينة 
اقتصاديّاً واجتماعيًاً في آن. وأصبحت 
المدينة نفسها قبلة كل عشّاق فنّ 
المسرح بمختلف تمكياقة بدءا بمسرح 
الأطفال وصولاً إلى المسرح السياسيّ 
والاستعراضي, دون إغفال كل تنويعات 
العرض من الأوبرا وعروض الرقص 
الحديث منه والقديم,2 وحتى مسرح 
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الشارع وكلّ صيخغ المسرح المُتقشّف 
وعروض المُمثل الواحد والبانتومايم. 
وقبل أن أصحب القارئ معي إلى بعض 
تلك العروض الكثيرة» التي أحرص على 
انتقاء ما قد يهمّ القارئ العربي منهاء 
أو أن أشيرالى إسدى القضابا الأسباسكة 
التي يطرحها مدير المهرجانء «أوليفييه 
بي 59 151 0» ألا وهي قضية الاهتمام 
بالتاريخ والوعي بحضوره فينا. يقول 
«بى» فى تقديمه لبرنامج المهرجان: 
«إن خَلاصنا هو في انتمائنا للتاريخ, أي 
الإحساس بأننا نشارك في التاريخ مهما 
كان تواضع مشاركاتناء فحتى مجرّد اللقاء 


من مسرحية «بيت الشاى» اه 


أمام عمل مسرحي ينطوي على قدر من 


التوقعات الكافية لأن تولد فينا أجنة هذا 
الشعور بالانتماء. .. فى مساحة الصمت 
الى ثتولف امام الخرض المسرت»: 
العزلة وسط الجموع الذي تخلق مع 


أدوات الهيمنة الإلكترونية الجديدة وأبرز 


علاماتها هى الهواتف الذكية, فى تحقيق 
التواصل بين الناس بمعدّلات أسرع؛ وفي 
تكريس وحدة الأفراد كي تسهل الهيمنة 
عليهم, بل عزلهم عمًّا يحيط بهم من 
البشر بالصورة القى أضافت لأيقونة 
القرود الثلاثة: لا أسمعء لا أرى, لا أتكلّم! 

76/776922 لي انعمو 


أيقونة رابعة تجمع ثلاثتها في قرد غارق 
في هاتفه الذكي الذي لا يسمع معه ولا 
يرى ولا يتكلم مع أقرب الناس إليه. 

إزاء هذا كلّه يسترد المسرح أهمٌّيته كإطار 
يعيد للجماعة فاعليتها وأهمّيتها؛ ويعيد 
تذكيرها بمايدعوه «أوليفييه بي» في 
تقديمه ب«الأساطير المؤشسة -1011120 
5 128» التي تكشف عن أهمّية ما 
تنطوي عليه من قيم في هذا الواقع 
الجديد الغريب. ويوشك هذا الأمر أن 
يكون أحد «ثيمات» أو تيارات مهرجان 
هذا العام الأساسية, حيث تُحفَّق عملية 
الرجوغ إلى تلك الأساظير المؤشسة 
درامية المسرح من خلال الزواج بين 
الجمالي والأخلاقي بلا تناقض بينهما. 
بينما يضفي الواقع الراهن على تلك 
العودة جانبها الجدلي الخلاق مع ما 
يدور في الحاضر من قضايا ومشكلات. 
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مسرحية «الحاضر المتريث فينا» تكسر الجدار الرابع هك هه 


فقد كان فى مهرجان هذا العام ثلائة 
عروض مُستمدَّة من رحلة التيه البدئية 
في «أوديسة» هوميروس الشهيرة, وبطلها 
عوليس التائه بين الجزر والبحار على مَدّ 
سنواتٍ طويلة. 

أولها هو (الحاضر المُتريِّث فينا: أوديسانا 
رقم 2 - -210 :01311065010 خداعوع21 ع.آ 
1 ع 755 1#]) الذي أعدَّته وأخرجته 
وشاركت فيه المسرحية البرازيلية 
«كريستين جاتاهى 123137 151326 3ط 0». 
وهو كما تقول لنا الحلقة الثانية في عمل 
طويل أو ثلاثية مسرحية سبق أن قدَّمتَ 
حلقته الأولى في مهرجان أفينيون عام 
7 ولا تزال تعمل على حلقة ثالثة 
له. وهو عمل استخدمت في مزيج شيّق 
من الفيلم الوثائقي والعرض الذي يكسر 
الحواجز بين الخشبة والقاعة, وسرديات 
حيوات المهاجرين من الشرق الأوسط 


وإفريقيا من ناحية, ومن تتعرّض مناطق 
حياتهم الطبيعية لزحف الاستثمارات 
العالية تنامييها فى مناطق غابات 
الأمازون البرازيلية من ناحية أخرى. وهو 
عرض ممتع يتيح الانتقال بين تواريخ 
بعض السوريين المهاجرين إلى أوروباء في 
معتزلات المهاجرين الكثيرة التي تتناثر 
على الشاطئ الآخر للمتوسطء وبعض 
الفلسطينيين الذين يتعرّضون للنفي 
حتى داخل فلسطين المحتلّة ذاتهاء وقد 
صوّرتها المُخرجة وعرضتها على الشاشة, 
وبين حضور بعض هؤلاء المُمثلين/ أو 
بالأحرى الأشخاض الحقيقيين أمامنا 
وقد ظهروا أثناء العمل على الخشبة» 
أو حتى في القاعة بين المشاهدين في 
عملية جدل بين المسرح والجمهور. 
أقا العرض الثاتى ففه كان بعدواة 
«الأوديسة - 1:009:5566» ل«بلاندين 
سافيتييه 5356]161 ©8130126» وهو أقرب 
ما كوى إلى قراعة درافية لمسديعة متقاة 
من أبيسودات الرحلة العوليسية, تتعدّد 
فيها الأصوات وهي تركز على أهمّية 
الرضلة لفسماء بل الرفبة المسعمة قيها 
باعتبارها تجربة مغيرة للمرتحل» وكيف 
أنها هى جوهر ما تقدّمه لنا الأوديسة. لأن 
دراما التحؤلات التي تنطوي عليها الرحلة 
هى ما تسعى هذه الأصوات المتحاورة 
والمتغايرة لبلورتها للمشاهدء ودعوته 
13ل عع الع :ىماما 


للمشاركة فيها بتأويلها وفق تجربته 
الفرديّة. بينما كان العرض الثالث الذي 
يستخدم عوليس بصيغة الجمع بعنوان 
«ليل الأوديسيون - -00375 065 11116 1.3 
وعع5», الذي قدمته «سونيا وايدر اثيرتون 
مزع طاغه -1ع 11710 501113» اعتمد على 
الموسيقى والغناء في تقديمه لأوديسات 
العشرات من الرجال والنساء والأطفال 
الذين يواجهون التيهء وربّما الموت في 
البحر الأبيض المتوشط. 1 
وكان هناك عرض آخر يستلهم رحلة تيه 
اخرىء. جاءت هذه المرّة من ملحمة 
«فيرجيل 31ع111» الرومانى الشهيرة 
(الإنيادة) بعنوان «تحت سماوات أخرى 
- 0161176 104116165 50115» ل«مالى بويسى 
206577 1/136116» ويدير عبر نه بطلها 
بعد خروجه من طروادة المهزومة في 
الفيافى والأمصار مرآة للتيه المُعاصر 
الذي يعيشه آلاف النازحين من هزائم 
بلدانهم المتتاليةء لأن هذا العرض 
الذي شاهدته في دير الآباء الكرميين 
(وعطمطتتة© وع0 عتطامكك) اعتمد أساساً 
على الأناشيد الستة الأولى للملحمة 
دون أن يخرج كثيراً عن النضٌ الأصلي» 
وترك للمشاهدين حرّيّة التأويل وربط ما 
يشاهدونه بما يدور في عالمنا المُعاصر. 
وكومتيج يعدي كن الال ومويسرم. ٠‏ 
النصٌ يقذم تأويله المُعاصر له من خلال 
».انج ©26اه0هط0ا0 


مفردات لغة المُخرج التي تغني النضٌ 
وتبلورٍ رؤيته لهء وتضفي على النصّ بُعدا 
جديداء حيث استخدم الرقص الإيقاعي 
للتسير عقا سفت النض فى التسيرعله, 
ولنقل ما يدور في زمن روما القديمة إلى 
ما نعيشه الآن من تيه المهاجرين من 
مختلف أصقاع الأرض وقد ضاقت بهم 
بلدانهم التي تتنازعها الحروب والفقر. 
وإلى جانب العودة إلى الأساطير 
المؤشسة للقيم والرؤى الفكرية 
الأساسية تشكل هذه الأعمال الأربعة 
موضوعاً آخر من الموضوعات المُلحَّة 
على برنامج هذا العام يمكن دعوته 
بموضوع رحلة العذاب والتيه التي 
أصبحت ملمحاً مُهِمّاً من ملامح القرن 
الحادي والعشرين» وموضوعاً يومياً في 
أخبار الذين يعبرون الحدود في المكسيك 
أو في قوارب الموت في البحر الأبييض 
المتوسّط. فتيه عوليس وتيه إنياس من 
بعده في (الانيادة) هي مرايا متجاورة 
لرحلة التيه المُعاصرة بأبعادها وتجلياتها 
المختلفة, تعكسها على مجموعة القيم 
الإنسانية الراسخة التى حشّدتها هذه 
الملاحم المبكرة. حيث نجد أن موضوع 
التيه, والمهاجرين الشرعيين منهم وغير 
الشرعيين من الموضوعات التي تتكرّر في 
عددٍ كبير (أكثر من ستين عملا) من 
أعبال المهرجان الهامشى «1781أو126 
]01)», والذى تجاوزت عروضه 
هذا العام الألف عرض. 
وقد شاهدت أحد هذه العروض وهو 
بعنوان «مولانا» كتبه السوري فارس 
الذهبي» وأخر جه وأدَّاهِ باللهجة السورية 
نوّار بلبل. يقدّم عبره ومن خلال مسرح 
المُمبّل الواحد الذي يلعب عِدَّة أدوار» 
وينتقل من مكانٍ إلى آخرء ومن زمنٍ 
إلى آخرء ولا يستخدم إلا الحَدّ الأدنى 
من الإكسسوارات:» مجرّد منضدة مغطاة 
يمادق #تهول هتة إلى حامل أفخات 
في المرسم2 وتصبح ملاءتها هي اللوحة 
التي يمارس عليها الرَّسَام عمله, وينتهي 
هنا الأهرلأن تصبح قبراً تسل البطل 
إليه بعدما ضاقت به السبل. وهو عرض 
ينتمي إلى المسرح المُتقشّف الذي يتعرّز 
فيه الاعتماد على المُمئَّل في المحلٌ 
الأوّلء وعلى المفارقة التهكمية في بنية 


الننصء وعلى شخصيّات منتقاة بعناية 
تتحؤوّل إلى مرايا لبعضها البعضء وإلى 
علامات اساسيّة على طريق رحلة التكوين 
والتيه الصعبة داخل أحراش المجتمع 
السوري المُثقل بالقهر والاستبداد في 
زمن الأسد الكثيب. 1 
فنحن هنا بإزاه شاب سوريء عابد زين 
الدين, يبحث عن طريقه بعيداً عن 
الثقافة التي ترسّخ عقلية القطيع. وسط 
أبّ يتعيّش من الدين, ويريد أن يستلم 
ابنه المسجد الذي يعمل فيه, ويتعيّش 
منه من بعده. وينشر الأبّ في وجهه من 
البداية مقارع التحريم ولغة الانصياع: 
فالفَنٌ حرامء والغناء والموسيقى حرام, 
والتدخين حرام, والحديث في السياسة 
من الكبائر. ويجبره على حفظ القرآن 
بالترغيب أؤلا. لو حفظ نصفه سيعطيه 
ألفي ليرة؛ ولو حفظه كلّه سيعطيه 
خمسة آلاف؛ ولمًا لا ينفع معه الترغيب 
يبدأ بالوعيد والتهديد والضرب. بينما 
يلاحظ الابن في الحياة من حوله كيف 
يستخدم الجميع الدين في غير مقاصده. 
حيث تمتلئ دمشق من حوله بالكثيرين 
الذين يمارسون الكذب في حياتهم, 
والغش والتدليس في السوقء ولكنهم 
يسبقونه إلى المسجد لأذاء الصلوات قبله: 
والتظاهر بالورع والطاعة وأخلاق القطيع, 
وحتى للوشاية بالآخرين للمخابرات. وكيف 
أن معاهد الأسد لتحفيظ القرآن تخرّج 
أفواجاً من وكّاظ السلاطين. كلّ هذا في 
كنف شيخ العارفين محي الدين بن عربي 
في دمشق. 
ولا يجد الابن, الذي ينفر من أخلاق 
القطيع المرائية تلك, أمامه إِلَّا الهرب 
إلى مرسم عمران: الذي يعلّق في مرسمه 
لوحة تقول إن الله لا يحب الفقراء. 
ويمارس حياته في الرسم بحرّيّة. ويوشك 
مرسم عمران أن يكون الفضاء الوحيد 
الذي يمارس فيه البطل حريّته, ويعبر 
الآذان بالطريقة التي تحلو له, لا يستطيع 
أن يمارسها في مسجد أبيه» وإنما في 
مرسم عمران. وليس فضاء المرسم هو 
فضاء ممارسته لحريّته فحسبء» ولكنه 
يُوشك أن يكون الفضاء الحرّ الوحيد في 
العالم الذي يسعى البطل إلى معرفة 
ل 


نفسه وتكوين شخصيته فيه. بعيداً عن 
القهر الذي يتغلغل في كلّ جوانب حياته. 
بدءاً من علاقته بأبيه, وصولاً إلى بطش 
الشلطة المُستبدة التي حرمته في النهاية 
من فسحة الحرّيّة الوحيدة التي عاشها 
حينما اعتقلت القَنّان عمران وحطمت 
مرسمه. لذلك تنتهي المسرحية تلك 
النهاية الحزينة التي ينزوي فيها المُمثّلٍ 
تحت المنضدة وقد تحوّلت إلى قبر لكل 
أمل في الحرّيّة في المجتمع السوري 
المنكوب. 

وبالإضافة إلى هذا الموضوع الرئيسي 
كانت الصين مدار تركيز مجموعة من 
الأعمال التى استضافها المهرجان من 
الصين مثل «بيت الشاي - 06 113150 1-2 
6, الذي يعتمد على أحد أبرز نصوص 
المسرح الصينى للاو شى ع5 21,20 
والذي أعدّه وأخرجةه «منج جيغهوا 116 
ذناط118», وهو عرض يستغرق أكثر من 
ثلاث ساعات: ويؤكد أن الصين لا تصعد 
في الاقتصاد والتكنولوجيا وحدهماء 
وإنما في الثقافة والقوة الناعمة أيضا. 
وقد عشت مع هذا العرض المدهش 
تجربة جديدة سأشارك القارئ معي 
في تفاصيلها. وكان هناك عرض صيني 
آخر بعنوان «أناس عاديون - 0138337 
ع1ممء2» الذي أعدَّته الصينية «وين هوي 
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صورة من تحت سماء أخرى ه 


1 جاءع117» مع التشيكية «يانا سفوبودوفا 
723 22 هذا بالإضافة إلى 
عمل ثالث جاء من موسكو بعنوان 
«فى الخارج 011510 وأعدَّه واخرجه 
«كيريل سيريبرينيكوف -تاوع1اع561 101111 
21107». ولكنه عن الصين بشكل مُغاير» 
حيث يدير فيه حوارا مع أعمال القَنَّانَ/ 
المُصوّر الفوتغرافي الصيني «رين هانج 
8 865 », الذي صور حياة المدينة 


وعرّى أشخاصها بطريقة تكشف عن 
الجوع للحرّيّة, وعن الرغبة في التحدّي 
والخروج على الأنساق والأعراف المهيمنة, 
حتى في تصويره للطبيعة بطريقة جديدة 
هي الأخرى. 
لكن دعنا الآن نتريِّث قليلاً عند هذا 
العرض الصيني الجميل والمدهش 
«بيت الشاي», والذي تعرّفت معه على 
إحدى أدوات التقنية الجديدة التي تتيح 
الاستمتاع بأي عرض أحنبي» » وتجهز 
بالترجمة على حاجزاللّغة دون أن تنال 
من التركيز على الجانب المشهدي في 
العرض. هذه التقنية الجديدة التي 
تعرفت عليها هنا لأوّل مرّة هي «نظارة 
الترجمة», والتي لابد من استتئجارها 
بعشرة يورهات لاستخدامها في العرض 
وإعادتها بعده. فقد أتاحت تقنيات الواقع 
الافتراضي» والتي تعرّفت على جوانب 
منها في بعض معارض الفَنّ التشكيلي 
التي شاهدتها مؤخراً » أن تدخلك إلى 
مرسم القَنّان التشكيلي وتتيح لك التجؤّل 
فيه وأنت واقف في المعرض أمام إحدى 
اللوحات. وقدتمٌ تطوير هذه التقنية 
كي تخدم العرض المسرحي. وما أن 
تستأجر هذه النظارة فإنك ترى فيها 
ترجمة فورية لما يقال على الخشبة. 
وكانت متاحة في هذا العرض الصيني 
باللغتين الفرنسية والإنجليزية, فضلاً عن 
لغة النص الصينية. وتتيح لك النظارة 
اختيار حجم حرف الترجمة ومكانها 
فوق أو تحت المشهد, بصورة لا تحرمك 
من متابعة المشهد وأنت تقرأ الترجمة 
التي كانت تكتب غالبا فوق الخشبة أو 
على جانبيها »كما هو الحال مع الأوبرا 
وغيرها من العروض التي تُمثل بلغة 
غير لغة المُشاهدين. وقد مكنتني هذه 
النظارة من الاستمتاع بمشاهدة العرض 
الذي أنفق المُخرج الكثير من الجهد في 
بلورة أبعاده البصريّة والحركيّة, وقراءة 
ما يقولة المُمثُلون مترجماً دون أن أرفع 
عيني عن المشهد كما هو الحال في 
الترجمة القديمة. 
ويعتمد عرض «بيت الشاي», الذي 
يستغرق أكثر من ثلاث ساعات: على نص 
مسرحي صيني معروف للكاتب الصيني 
الشهير لاو تشي (1899 - 1966), يتناول 
3ل عع لالع . :ىماما 


فيه ثلاث مراحل مختلفة من تاريخ الصين 
منذ1885:وعصر الإمبراطور الصيني الأخيرء 
مروراًبالاستعمار الياباني والثورة عليه, 
وصولاً إلى الزحف الظويل وانتصار الثورة 
الصينية الشيوعية. ويستخدم بيت الشاي 
وهو أقرب مكان للمقهى الشعبي, حيت 
يتردّد عليه الجميع لشرب الشاي الصيني» 
وللتجقّع وتيادل الأخبار والأحداثه ركيزة 
لر ذاية هذه التحؤّلات التي مر بها المجتمع 
الصيتي بمافيها من عنف وعناصر دموية. 
إنه من هذه الناحية عمل أقرب إلى أعمال 
50 محفوظ المختلفة التي تستخدم من 
المقمن متطلقاً للحكابات الني تلخّض 
الدائع انلق يمسر عدة: وين ع إلى 
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ف حية « بيت الشاي» .ه 


التعامل معه, لكن تعامل المسرح مع 
هذا المكان يختلف عن تعامل الرواية 
بالطبع. فقد استخدم المُخرج عجلة 
عملاقة فُظرها عِدّة أمتار, وعرضها أيضاً 
عِدَّة أمتار بالصورة التي تتكوّن فيها خشبة 
مسرحية:, تطل علينا داخل الخشبة التي 
تدوز على فستوياتها المختلفة الكثير من 
ل 
وأكثر من مستوى يدور فيه التمثيل في 
نوع من الوعي بتراتبات المكان المسرحي 
الضّخم ودلالات تلك الترا اتبات» خاصّة وأن 
العمل يُدير جدلاً بين الفضاءات الثابتة 
والمُتحبّكة فيه لأن العجلة الضخمة التي 
تفرض وجودها على المشهدء وقد ظلت 
ثاشة ف الفسهين الأولين هن الصمل: 
سرعان ما تدور في القسم الثالث من 
العرضء بصورة ينقلب عاليها إلى أسفلهاء 
وتنزاح مع تقلباتهاء كتقلبات الزمن 
وتصاريفه, قطع الأثاث وتتناثر ما عليها 
من وساك أه أوراق» وحتى الأشخاص, 
يعصف بهم هذا الدوران. 

1 تراه دوار الزمن! فبيت الشاي هو 
الفضاء الذي تتفاعل فيه مختلف شرائح 
المجتمع وطبقاته. وهو الفضاء الذي نرى 
د تحؤلات المجتمع الصيني على 
تلك المراحل الزمتية المختافة,ن 
تتحرّك عجلة الزمن نتيجة لانقلابات 
التاريخ وصدماته الصعبة, فندرك أنه جزء 
من حركة الزمن والتاريخ وعنفوانها. في 
الوقت الذي يسعى فيه الإنسان دوما 
لتحقيق صبواته في المزيد من الربح 
تارف والمزيد هن الشلطة كار شرف 
لكن أهمٌ ما أحسست به في هذا العرض 
بإمكانياته الحركيّة والبصريّة العملاقة, 
هو أن الصين تتقدّم أيضاً على الصعيد 
الفَنْىّ. وتعي هذا التقدّم وتشهره في 
وجه المشاهد. بدءاً من استخدام تقنيات 
الأوهرا الصينية في القسم الأول الذي 
دار في زمن آخر إمبراطور» مرورا بتخير 
تقنيات العرض والتمثيل معاً في القسم 
الأوسطء وصولاً إلى إحدى استراتيجيات 
الفنون الاستعراضية في المسرح الغربيّ 
في القسم الأخير الذي يستشرف مستقبلٍ 
الصين وحلمها بزمنٍ جديد ومُغاير لكل 


ما مرّت به. 


ل ةا 299 ءاي العم ابل 


بيتر بروك.. ورشة مسرحية هه 


بيثر بروك 


آل 


أن تكون حاداً جذاً لبس أمراً جادا 


من مسرحية ة «ماهابهاراتا - 3/13135131348» التي لاد تنسىء والتي سجّلت أساطير الهند في ظل نجوم مقلع 
مفتوح على السماء في أفينيون» إلى إخراج مسرحيٍ لأبحاث على الدماغ لصاحبها عالم الأعصاب «أوليفر ساكس 
55 01156», يفاجئنا بيتر بروك داثماً باختيار أعمال” مجدها .في عروضه. . سيد الفضاء الخاليء كان أحد 
الأوائل الذين أهملوا أبهة الديكورء وستارة المسرح, لوضع الممثل في المقدّمة, والإد لاء بشهادته على تنوّع 
الثقافات من خلال إحاطة نفسه بفرقة عالمية منذ سنوات 1970. في عمر 94, يعود بيتر بروك اليوم مجدّدا إلى 
جدران كهفه المسرحي «لي بوف دي نور» (21010 011 8011415 ) الني علاها الزنجارء لتقديم مسرحية «2تتطتالآ 
- لماذا؟» التي يوقعها في تواطقُ تام مع «ماري هيلين إستيان عصتع 2856 عصغل6] -1/1311». إبداع جديد يبدو 
وكأنه حصة درس مضحك بقدر ما هو مثالي» حيث يعود بروك إلى تصوّره لأداء الففثل: وينزلق نحو الجزء 
المؤئو لتكريم أحد رواد إعادة اختراع المسرح, في شخص المخرج الروسي «فسيفولود مايرخولد 175610100 
4 الذي دفع حياته ثمنا مقابل رغبته في تحرير فنون الركح في الاتحاد السوفياتي الخاضع لقبضة 


ستالين. قبل لقائناء دعانا لحضور الحفلة الأولى للمسرحيةء محاطا بأربعين طالبا من جميع أنحاء العالم, 
وذلك في مقر إدارة مدرسة «جاك لوكوك - ©0ع»01165-1.:6ع73» الدولية للمسرح. 


حوار:باتريك سور 


- بيتر بروك: لا أعرف أين تعلّمت ذلك ولكن في لحظة ما » يكون 

حضور الجمهور خلال البروفات ضرورياً . لاأستطيع تحمّل فكرة 
التدريب على مسرحية كما يُصنع طبق في المطبخ لتقديمه 
للمشاهدين بمجرّد أن يصبح جاهزاً . لكي تجد شكلهاء يجب أن 
تكون المسرحية قادرة على التطوّر بانبساطها من عرضها الأوّل 
إلى عرضها الأخير. عملت كثيراً في برودواي» وهناك بالنسبة 
للممثّلين: يعتبر العرض الأول حدثاً حاسماً لأن كل شيء يتم 
من خلال قراءة الانتقادات الصحافية في أعقاب هذا اليوم 
المُقدّر. إذا كانت سيئة, يمكن أن تتوقف المسرحية بسرعة. 
في بعض الأحيان يتمسّك الجمهور بالمسرحية, ويكذّب النقدء 
هاهنا يكون الأمر رائعا. في البداية, نتدرّب من دون جمهور 
من خلال عمليّات ارتجال» وبعد ذلك يتوجّب على المُخرج أن 
يجد مكانه للاشتغال على الاستماع بين الممثلين ويلقي عليهم 
نظرةً لا تأتي إِلّا منه. ثم تأتي لحظة التراجع: أحب كثيراً الحوار 
مع التقنيين لمعرفة وجهة نظرهم حول العمل. لكنني أدِركت 
بسرعة أنه من الضروري جمع جمهور صغير ليكون جزءاً من 
العمل ويتيح لنا مواصلة التقدّم في الإبداع. لا يتعلق الأمر أبدا 
بالمشاهدين الذين يدفعون مقابلاً في انتظار الحصول على 
شيءء ولكن تجمعاً من الشباب؛ وليس بالضرورة الآتين من 
مدرسة مسرحية:, ينضم إلى مجموعة أحبائنا وأصدقائنا. آنذاك 
يمكننا قياس الصدى الذي تتركه المسرحية. نظراًلكونه دائماً 
رحلتيّ ذهاب وإياب» فإن هذا الشيء المُسمَّى مسرحا لا وجود 
له إلافي أخذ مكوّنه الرئيسي في الحسبانء أي الجمهور . ود 
أخذ مثال الناجين من الغرق في جزيرة مهجورة. إذا كانا اثنين, 
لنيكون هناك مسرح أبدا بل برلمان, لأن كلّ واحد سيجادل 
للم»ى. انج © اهمه طل0اه0 


عن يقينياته» وسوف يتخاصمان. إذا كانوا ثلاثة, يصبح كل شيء 
ممكنا. يمكن أن يجشدوا مواقف رجلين» وحضور شخص ثالث 
تشاهد سمع بوجوة المسرع قدّمت هذا المدخل الطويل: 
لكن الآن, قبل أن أتحدّث عن أي شىء. أُوِدٌ أن أعرف ردود أفعالك 
على ما اكتشفته الليلة الماضية. " 


هناء أنت مَنْ يجري المقابلة! 
- بالتأكيدء لكنه تبادل. 


السؤالٍ الكبير لمسرحية «لماذا؟» هو لماذا المسرح, 
لذلك أرية أن أسألك: لماذا يشتغل بيتر نروك على 
موضوع المسرح؟ 

- تجعلني تجربتي أعتقد أن هناك ما يُسمَّى القدر بالنسبة لنا 
جميعا .كل طفل عند الولادة, يكون في فجر حياة ستصبح 
تجربة فريدة من نوعها . لدينا جميعا مجالات مُعيّنة» تتيح لنا 
أكثر من مجالات أخرىء تحقيق أنفسنا. أنا ضاعفت المحاولات. 
أردت أن أكون ن كاتباً وصحافيا وملخّنا وموسيقيا ورساما » لكنني 
أدركت بسرعة أنه لا يمكننى أبداً منافسة القَثَانِين الذين كانوا 
مراجعي في ذلك الوقت. إن حب شكسبير أو موزارت في الثانية 
عشرة من العمر شيءء لكنني كنت أعرف أنه سيكون من 


أكثر من الحقول الأخرى, هو مجال يمكن من خلاله المساعدة 


على إسماع صوتهم. وكما الشخص الذي يساعد في ولادة طفل, 
ها اهانعم ل 


اعتقدت أنه يمكنني المساعدة في التعريف بهم من خلال قدرتي 
على تجسيد أعمالهم على الخشبة. إذا اتفقنا أن هناك مصيراء 
فلن يكون لدينا خيار. وطالما أنه ليس بإمكاننا تفادي ذلك 
الفصين ذإنه طروق يجن فليا السيرفي, 


لماذا غادرت إنجلترا وقدت حياتك المهنية بجعل فرنسا 
معسكرك الأساسي؟ 

- لم أكنْ أعتقد مطلقاً أن إنجلتراء جزيرتنا الصغيرة التي تطمح 
اليوم إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي» كانت حقّاً أفضل مكان 
في العالم لفكرتي عن ممارسة الفَنّ. لكن سرعان ما تكوّن 
لدي حدس بأن هناك بلدانا وثقافات أخرى عليّ اكتشافها. في 
وقتِ مبكرء قرّرت أنه من الضروري الذهاب إلى مكان آخر: في 
آسياء وفي اليابان وفي إفريقيا وفي جنوب إفريقياء لمواجهة 
الفتصرية ,ذلك الشىء البغيض والغبي. كانت بارس الثى 
اكتشفتها في شبابي, قاعدة ومركزاً لغليان الثقافة. 1 
في لندن, كنت أعتبر الثقافة مغلقة على نفسها. وكان لرغبتي 
في تجاوز الحدود أيضاً معنى سياسيء لأنك لا تستطيع البقاء 
وحدك. بناءَ على دعوة من «جان لوتشس بارو -831 01115:آ316212-1 
خلتتة1)», الذي اقترح عليّ قيادة ورشة عمل في إطار «مسرح 
| لأمم - 28105 و06 عقف ط1», بدأت أ ألتقي في باريس بممثلين 
أميركيين» وبرتغاليين, وفرنسيين» وإفريقيين ويابانيين - الذين 
لم يكن لهم حضور في ذلك الوقت في أي مسرح. ماكان 
يهمني هو جمع أناس من ثقافات مختلفة للعمل معاً على 
القضّة نفسها. ونظراً لكونهم لا يتحدّثون اللّغة نفسهاء فقد 
تعثرواء ولم يكن بوسعهم التواصل في ما بينهم. لذلك اخترعنا 
لغتنا . وأسميناها البَشْتا هوندو. لقد اخترت سيناريه بسيطاء 
كانوا ضائعين في بلد مجهولء وكان يتوجّب عليهم الاقتراب 
01و لهه 9107992299 


حاوقد 


مشهد من مسرحية «تتقط7ال - لقاذا؟» نه 
من بعضهم البعض للعثور على طريقهم. من خلال استخدام 
حاكيات صوتية, وضعنا أسس لغة عالمية تثري نفسها كل 
يوم بالارتجال. ماذا تمثّل الأصوات قبل أن تتشكل الكلمات؟ 
من هنا بدأ اهتمامنا باللغات المفقودة مثل اللّغة الفارسية 
القديمة (©1011]دع2)37 لغة قصائد زرادشت ت التي هي في أصل 
ثقافتناء قبل اللّغتين الفارسية واليونانية بكثير. 


منذ عام 1971 قمت بإنشاء مركز دولي للبحوث المسرحية 
سيصبح المركز الدولي للإبداعات المسرحية مع افتتاح 
مهرجان «لي بوف دي نور» .. 


- في فرنساء قابلت «ميشلين روزان 20237 2# تاعطء3/11)» ١‏ لتي 
أصبحت شخصاً لا ينفصل عن عملي كما هي ماري هيلين إستيان 
حاليا. لم يكنْ لدي مواصفات رجل أعمال: وشعرت ميشلين روزان 
بسرعة أنني بحاجة إلى الدعم. كانت لديها موهبة لمعرفة كيفية 
التحدّث مع المسؤولين عن قطاع الثقافة, وهي التي اكتشفت 
وجود مسرح «لي بوف دي نور». في البداية, لم يكن لدينا من 
أجل ورش العمل سوى صالات العرض الكبيرة لمستودعات الأثاث 
الوطنية. كنا بحاجة إلى مكان ليصبح لمركزنا لأبحاث المسرح 
وجودٌ فعلي. وأخيراًء » في جوار «محطة الشمال - 01111010 ع631», 
علمنا أن مسرحاً قديماً للمنوّعات كان في حالة خرابء وتركه 
مالكه مهجوراً تماماً لسنوات. أتذكّر أننا مررنا بفتحة في الحائط 
لزيارته, وكنا نتحرّك باستعمال أيادينا وأرجلنا. كانت لدينا مصابيح 
كهربائية وبفضل ضوئها اكتشفنا لأول مرّة دائرة قاعة المسرح, 
حيث عملنا منذ ذلك الحين. وبما أنه لم يكن لدينا أموال للقيام 
بأي إصلاح» فقد احتفظنا بكلّ شيء على حاله السابق. هذه هي 
الطريقة التي ولد بها «لي بوف دي نور», وهو مسرح حافظنا 
على حضوره الشبحي بجدران تتكلم - وهذا الأمر فريد من نوعه. 

31 الج نع رع . :ىماما 


المرحلة الأخرى هى «لو ماهابهاراتا» فى مهرجان «أفينيون 
- 877181201» ورغبتك في وضع مسرحية في ديكور طبيعي 
لمقلع في «بولبون 801115011». 

- إنها قضّة ملحمية كانت تطاردني منذ عِدّة سنوات. وكما 
هو الحال دائماء عندما يسألني الناس عن اختيار ما 2 
كأنني ذاتٌ نائمة» ثم تستيقظ قائلة : «الآن أريد أن أظّهِر». كنت 
هناك مثل مركبة, سيارة أجرة تنتظر بصبر من دون معرفة 
وجهتها التالية. إلى حين صعود شخص ماء وذكر العنوان 
الذي ينبغي الذهاب إليه. في الهندء تعتبر «لو ماهابهاراتا» 
كنزاً حقيقياً للهنود, ويُقال إن ما ليس مدوّناً فيه, لا وجود له 
في أي مكان. .. كنا نشعر أنه من الضروري الخروج من جميع 
اتفاقيات المسرح للإمساك ب«لو ماهابهاراتا» . كان يتطلب تمثيل 
هذه الأخيرة للمرّة الأولى إيجاد مكان تكون فيه العلاقة بين 
الأرض والسماء واضحة,» هذه هي الطريقة التي ظهرت بها فكرة 
المقلع بدون سقف. بولبون هو مقلع مهجور يُشكل مدرجا في 
الجبل. ولما كان التمثيل يتم في الطبيعة, فلقد لعبنا على 
ضوء النهارء وعلى أضواء غروب الشمس والنجوم في الليل. 
في بعض الأحيان» عندما يكون التوقيت مضبوطاً » كان يمكننا 
رؤية أشعة الشمس الأولى متزامنةً مع نهاية المسرحية. 


بعد ذلكء ننتقل من «ماهابهاراتا», وهو نصٌ عن أصول 
البشريّة, إلى عمل حول كتابات عالم الأعصاب أوليفر 
ساكس على الدماغ. كيف يكون ذلك ممكناً؟ 

- كان من غير المُتصوّر بالنسبة لي» أن أصبح متخمّصاً في 
الملاحم القديمة. لذلك تساءلنا عمّا كان في حياتنا المُعاصرة 
في علو هذه الملحمة نفسها. هكذا أصبحت مهتماً بعمل عالم 
الأعصاب أوليفر ساكسء وكتابه «الرجل الذي تصوّر زوجته 
كقبعة». من خلال مقاربة هذا الطبيب لأعراض مرضاهة: 
اكتشفت عالماً فحمولاً قضمّن: بالتسبة لى, القدر الكبير نفسة 
من الثروات» الذي حوته الكتابات القديمة» ولكن على نطاق 
الدماغ البشريٌ. 


سيكون بعدها اكتشافك لمسرح جنوب إفريقيا في قِلبِ 
الأبارتهايد, والمسرح الإفريقي عامّة من خلال من مؤلفين 
ماليين,» وسنغاليين... 


- لقد تعلّمت كل شيء من طفلّي عندما كانا صغيرين» وكنت 
أقرألهما قصصافي الليل .كنت أحبّ اللحظة التي أتوقف فيها 
ويطلبان مني الاستمرار» لأننا دائماً خائفون من فقد جمهورنا. 
لطالما كنت مفتونا بتقليد القص . هكذا أصبحت مهتما بكتابات 
«أمادو هامبتى با 88 1131522866 230011هثق» و«بيراغو ديوب 
م1010 110 أو «تيرنو بوكار :80181 1161120». أحببت قدرة 
رواة القصص الأفارقة على ابتكار مواقف مضحكة لجذب انتباه 
جمهورهم. في جنوب إفريقياء مع الفصل العنصري كان الأمر 
أكثر تعقيدا .في هذا المجتمع من القاسي بشكلٍ لا مثيل 
لهءتمّ حظر جميع أشكال الفَنّْ على السود. لكنني اكتشفت 
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استثناء من القاعدة. بحكم الضرورة التجارية, كانت مساحة 
سوق جوهانسبرج مكانا يتجاهل التمييز العنصري. كان من 
الممكن أن يقترب السود والبيض من بعضهم البعضء وهذا 
مادفع «بارني سيمون 51132011 +©83112» إلى إنشاء «مسرح 
السوق - 1عتهعط1' غع31211» هناك, مع إمكانية الجمع بين 
ممثّلين مختلطين واللعب أمام جمهور مختلط. أصبحنا أصدقاءء 
وهناك اكتشفت مسرحيات «أتول فوغار 21183130 [مطغة»., الذي 
استقدمناه لاحقاً إلى «لي بوف دي نور». 


تحيل في مسرحية «لماذا؟» على اختراع الملل . ما مكان 
الملل في تصوّرك للمسرح؟ 


مق القهِمٌ جذأً بالنسبة لئ :وجوة الملل, كتبت كتاباً صغيراء 
حيث أقول إن الشيطان هو الملل. أنا أحبّ هذا الربط. الملل 
عامل كاشف وأجده مناسباً تماماً لدور الشيطان. عندما أعود 
من السفرء يكون وجود مباني وشوارع باريس بالنسبة لي 
ممتعا للغاية في البداية» ثمّ مع توالي اللحظات, أشعر بالملل. 
هو الأمر نفسه عندما أعمل مع الممثلين. أقدٌّم لهم اقتراحاًء 
وعندما أمل عن رؤية أدائهم, يكون ذلك إشارة التحذير التى 
تجعلني أقول إنه يجب أن أذهب إلى مكانٍ بعيد ليحدث شيء 
ما. 


أنت تعود إلى المصير المأساوي للممخرج فسيفولد 
مايرخولدء الذي بدأ بتثوير المسرح » ثم خضع للرقابة 
في الاتحاد السوفياتي قبل أن يتم سجنه وتعذيبه والحكم 
عليه بالإعدام بناء على أوامر من ستالين. 


- شهيد المسرح:ء هكذا أسمّيه. لقد كان من واجبنا أن نثني على 
مسيرة مايرخولد المهنية, الذي لم يكتب أبداء ولكننا نعرف 
حياته من خلال شهادات أولئك الذين رافقوه . في رأبي» المعادل 
الوحيد هو سقراطء الذي اضطر إلى الانتحار» لأن أفكاره أزعجت 
الحكم في اليونان. في حالة مايرخولد » كلفته إعادة النظر فى 
المسرحء. خارج الإطار المُحدَّد من قبل السّلطة الستالينية» 
حياته. 


في المسرحيةء تتحدَّث عن «تراجيديا بابتسامة على 

الشفتين». هل يمكنك تفسير هذه الصيغة؟ 
- من المهمٌّ جذّاً بالنسبة لي أن تدعي المسرحية انتماءها 
لإنسانية الابتسامة, حتى لو انتهى بنا الأمر إلى إثارة قصَّة 
مأساوية. إذا أخذنا مثال شكسبيرء فهناك دائما شخصية مهرّج 
تمل شيا أساسياً من الحياة في خضم المواقف العنيفة 
والمأساوية. نعثر على ذلك أيضاً في موزارت. في هذا الصدد, 
أودٌ الاستشهاد ب«أمادو هامبتي با», الذي يلخص موقفنا بعبارات 

قليلة للغاية: «أن تكون جادا جد ليس أمرا جاذا». 
#ا ترجمة: عبد الرحيم نور الدين 


المصدر: 
مجلة «لى أنروكوبتيبل - 12101326115 وع:1» الفرنسيةء عدد 1230, بتاريخ 26 يونيو 2019. 
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المخرج الجزائري رشيد بوشارب ”7 


هف القم 9210009199 الو نع ملعم .//:دمخاط 


رشيد بوشارب: 


التقافات الثى تعزل نعسها 
عن الآخر:. تموت حتماً 


ارتبط اسم المخرج الجزائري رشيد بوشارب (1953) منذ ذ فيلمه الأوّل «العصا الحمراء» (1985) بمسألة قضايا المهاجرين, 
ومكانة الإنسان الذي فضل الخروج نحو الآخر, مُبدياً رغبته للبحث عن مكانة له في عَالمٍ مختلف . قدَّم بوشارب هذه 
الئثيمة بأشكال سينمائيّة مختلفة » تجلت مؤخرا في شكلٍ بوليسيٌ كوميدي في فيلم «شرطي بلفيل» (2018) ٠‏ في كل مرّة 
ينبش» بوشارب» في تاريخ هؤلاء المهاجرين يُقدّمٍ أحلامهم, ومعاناتهم في . مجتمع قائم على الرفض والنسيآن تلن 
ذلك بالخصوص في اثنين من أهُم أفلامه, وهما «أنديجان» (2006), الذي تناول مُشاركة الجنود المغاربة في الحرب 
العالمية الثانية, وإبراز دورهم في تحرير فرنسا من النازية, بعد سنوات طويلة من الطمسء والنسيان» والإقصاء من 
التاريخ الرسميٌّ الفرنسي . وقبل ذلك في فيلم «ليتل سنغال» (2001) الذي يضع الإنسان الإفريقي في أميركاء أمام 
ماضيه الفظيع المرتبط بالرّق. 

يوجد في أفلام بوشارب ما يُشبه أشباح الماضي التي تظِل لصيقة بالحاضرء تعود في كلّ مرّة لتعكر صفو أبطاله» ففي 
فيلم «طريق العدو», يجد «ويليام غارنيت» (أذاء الممثل الأميركي «فوريست وابتكر») نفسه أمام هذا الماضي الذي 
لا ينتهي بعد أن عاد للحياة العادية, إثر مغادرته السجن. ويتجسّد ذلك من خلال متابعة الشرطي «بيل آغاتي» (أداء 
الممثل «هارفي كايتل»), ورغبته في الانتقام من مساعده الذي قتله «غارنيت» منذ عشرين عام » فكآن السبب في سجنه 
ثمانية عشر عاما. 

إن الماضي لا يموت/ بل يعود دائماً لكي يُعكرٍ صفو الحاضرء هذا ما تخبرنا بيه أفلام رشيد بوشارب . لكن هذا الماضي 
قد يكون في الوقت نفسه تلك اللحظة التي تُخلص الإنسان من براثن الواقع المعقد » المليء بالآلام, كما تجلى في اثنين 
من أفلامه الأكثر ارتباطا بالعصرء وهما «لندن ريفر» (2009), و«الطريق إلى إسطنبول» (2016). عن كل هذه المواضيع 
يتشكل هذا الحوازرٌ الخاص. 


حوار: حميد عبد القادر 


منذ فيلم «ليتل سنغال» (2000) أصبح يسبق لهم التواصل مع إفريقيا في الغالب, على 
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اهتمامك ينحصر كثيراً على المجتمع الأميركي» 
بصورة تظهر معرفتك بهذا المجتمع المختلف 
عن فرنسا التي ترعرعت فيهاء كيف تحقق 
هذا القرب؟ 


- أجريت تحقيقات ومقابلات داخل المجتمع 
الأميركي, قبل الشروع في كتابة سيناريو الفيلم, 
رفقة «أوليفييه لوريل», واقتربت أكثر من 
الأميركيين من أصول إفريقية. طرحت عليهم أسئلة 
مثل: «ما رأيك في المجتمع الإفريقي؟ مَنْ الذي 
يعيش معك في هارلم؟ ماذا تعني لك إفريقيا؟».. 
الكثير منهم لم يكن لديهم حقا ري واضح. بقي 

كل شيء ضبابياً إلى حَدَّ ما في أذهانهم. ا 
المجتمع الأميركيٍ من أصل إفريقي بماضيه, 
بصرف النظر عن قلَّة من كبر السّنَ» الذين لم 


الرغم من أن القليل منهم يحلمون بالذهاب إلى 
أرض أجدادهم الأولى. شخصياء أنتمي لبيئة من 
الطبقة العاملة, كنت أعاني من مشاكل مادّية 
وضغوط المجتمع والإقصاء والتهميشء وتعتبر 
مسألة الجذور والأسلاف أساسية بالنسبة إلىّ. لكن 
يمكن القول إنه بمجرّد الوصول إلى شكلٍ مُعيّن 
من الصفاء والسهولة الاقتصاديّة, يمكن للناس 
التحقيق في جذورهم. 
هل كانت شخصية إيلين,2 حفيدة إيداء 
مستوحاة من الواقع؟ 
- نعم غالباً ما صادفت مجموعات أسرية أميركية 
من أصل إفريقي. هناك عددٌ كبير من الولادات 
غير المرغوب فيها والأمّهات العازبات في نيويورك. 
ذهبت لمقابلة هؤلاء الفتيات في المُنظمات التي 
عط ةا هوه 6/7« الباإلنع اليل ] 


تهتم بهن. أعتقد أن النسبة الكبيرة من هؤلاء لا تعود فقط 
إلى مشكلة الفقر. يمكنك بالتأكيد رؤية صدى ماضيهم فيه. 
لقد مرّق تجّار العبيد العائلات, وفككوا الأزواج» وباعوا الأطفال. 
يجب أن تترك هذه الطرقي بصماتها مع مرور الزمن. مازالت 
ظاهرة العبودية عبئا ثقيلا حتى اليوم. إنها لا تزال موجودة في 
عقول الناس. 


الجزء الأول من الفيلم «ليتل سنغال» يتتبّع بدقة رحلة 
العبيد السود. 

- كنت أرغب فى إعطاء المشاهدين بعض العناصر التاريخية, 
واستعادة مسار «العبيد»», وتذكير الناس كيف تمٌ التفريق 
بين العائلات وإظهار مدى صعوبة العثور على أسماء «نسل 
العبيد»», لأنهم أخذوا اسم أسيادهم. هذه الأشياء معروفة, 
لكن لدي انطباعا بأننا لا نتحدّث عنها بما فيه الكفاية. بعد 
كل شيء, تم تهجير ثلاثين مليون شخص وثُوفي مليونٌ منهم. 
أردت أن أستغرق بعض الوقت لأعود إلى هذا الواقع التاريخي 
بالصور. الأشخاص الذين التقيت بهم في إفريقياء ثم في المزارع 

والمتاحف والمكتبات بأميركا ليسوا ممثلين. إنهم الأشخاص 
الحقيقيون الذين قابلتهم أنا شخصياً عندما كنت أقوم بإجراء 
بحثي الأولي. 


مارأيك في الأسطورة الأميركية التي يُقال إنها خرجت 
من بوتقة الانصهار والتكامل العنصري؟ 

- في الواقع؛ التكامل أمرٌ صعب للغاية لتحقيقه في الولايات 
المتّحدة الأميركية, خاصّة بالنسبة للمجتمع الأميركي من أصلٍ 
إفريقي. الأمور لا تتحرّك بأسرع ما نعتقد. عندما ذهبت إلى ساوتثٌ 
كاروليناء رأيت الأكواخ الخشبية التي يعيش بها أفراد الجالية 
الأفرو - أميركية, وأدركيت أنه يوجد الفقر نفسه هناك في إفريقيا. 
هذا الفقر ليس فظيعاً من حيث القيمة المُطلقة, ولكنه يتعلّق 
بمثل هذا المجتمع الغني. أميركا هي أيضاً بلد مليء بمظاهر 
الفقر. حتى أنني شاهدت مظاهرات جماعات مُتطرّفة تطالب 
بالعودة إلى قيم العبودية. صحيح أن الأميركيين من أصل إفريقي 
هُم في الغالب في أسفل السلم الاجتماعي, لكن هذا لم يعد 
حقّاً لأسباب ثقافيّة. لقد تبنّوا تماماً مدوّنآت هيمنة المجتمع 
الأميركي. الطريقة ؛ التي تتصرّف بها إيدا مع «ألون», المهاجر 
الذي وصل مؤخرا »ليست شيئاً قمت باختراعه, بل هو واقع 
موجود. بالنسبة لهاء إفريقيا هي العالم الثالث, مكان خطير. 
كما تقول في مرحلة ماء فتردد: «ما الذي سأذهب من أجله 
إلى إفريقيا؟ إنهم يقتلون الأميركيين هناك». 


بطريقة ماء هل تستنسخ «إيدا» شكلاً من أشكال العبودية؟ 
- لا يمكننى الادّعاء بأن مثل هذا الموقف نموذجي لهذا المجتمع. 
لكن صحيح أن معظم شخصياتي تعيش في حالة من العبودية. 
بطريقة ماء بيرام عبدة لحسن, شريكها . هو نفسه في حالة 
من العبودية فيما يتعلق بعمّه. إن العبودية الثقافيّة قائمة على 
احترام كبار السَنْ والتقاليد. «ألون» هو أيضا عبد لعلاقاته مع 
إفريقياء ومع القيم التي من المفترض أن يفرضها هنا. 


في أفلامك الأخيرة تبدو شديد الاهتمام بالطريق2 تدرا 
موودفي تهج و©ج دوك او, 


ما تضع شخوصك في رحلة البحث عن شيء ما. 
- غادر والدي رفقة والدتي الجزائر مُحمَّلِين بحقيبة يد واحدة, 
هاجرا نحو فرنساء واستقرا بها. إن مساري الشخصيء وكل 
تكويني مرتبط بهذه اللحظة, لحظة الهجرة, رفي كل مرّة أجد 
نفسِي ضمن هذه القصّة التي تستعيد أفراداً هجروا بلدانهم, 
وتطلعوا نحو المستقبل. إن مسألة السفر للبحث عن شيء مرتبط 
بالجذور, تُعَدُ قضية محورية في جُل أفلامي, ففي فيلم «ليتل 
سنغال» دائماً يسافر «ألون» من مدينة «غوري» إلى أميركا 
بحثاً عن أجداده الذين مُجّروا عنوةً إلى هناك كعبيدٍء وبواسطة 
هذا السفريصل إلى غاية سواحل «كارولينا الجنوبية»» : ثمإلى 
«ليتل سنغال», وهي مدينة أميركية صغيرة» منذ هذه اللحظة 
يشرع في البحث عن هؤلاء الأسلاف, حتى يتمكن من إعادة 
لم شمل العائلة التي تشتت ت بسبب نظام العبودية .كنت مهتماً 
بإخراج فيلم بوليسي يحدث علي الحدود. أنا جد مهووس بفكرة 
إيجاد العناصر السابقة التي شكلت محور أفلامي السابقة, فهي 
هواجس دائمة العودة. ليس الروائيون فقط همٌّ من لهم هاجس 
مركزيء حتى السينمائيين وجُل المبدعين, تجدهم مرتبطين بهذه 
الهواجس المركزيّة. 
هل فكرة الحدود أصبحت هاجسا مركزيًا بالنسبة إليك؟ 

- فعلاً. ذات يوم وصلت إلى الحدود الأميركية- المكسيكية 
لتصوير فيلم «طريق العدو». وفي مدينة ة «سونتٍ في», ولاية 
«المكسيك الجديدة» حدثت معي أمورٌ جعلتني أفكر في 3 تصوير 
هذا الفيلم. وجدت «الجدار» العازل ين الولايات المتّحدة 
الأميركية والمكسيك, يمتد على مدى عدّة كيلومترات. اعتبرت 
ذلك بمثابة أمر لا يمكن تصوّره, بل جنونٌ حقيقي. عدت إلى 
فرنسا بعد الانتهاء من تصوير الفيلم, وكنت على دراية التي 
عثرت علي موضوع مثير لفيلمي القادم. . بعد فترة وجيزة 
عدث مجدّدا للحدود الأميركية-المكسيكية للقيام بتحقيقات 
ومعايشة الظاهرة عن قربء ودام ذلك مدّة سنة كاملة . تعرّفت 
على أميركي خلال تلك الأيَام التي قضيتها هناك, وهو مليونير 
قادم من كاليفورنيا » طلّق زوجته حديثاً وان شترى بيت صغيرا قرب 
الحدودء فجاء للعيش فيه. انث شترى طائرة صغيرة, وراح يقوم 
بالتجوال عبر الحدود دفاعا عن بلده أميركا. شاهدتٌ أن «الجدار» 
العازل توقفٍ أمام بيته. استضافني في منزله, وبدا لي رجلا 
ودوداً وظريفاً ٠‏ في الصباح كان يدعوني لمشاهدة برامج وأفلام 
دعائية عبر قناة تليفزيونية أنشأها خصيضا للدفاع عن فكرة 
الجدار العازل بين أميركا والمكسيك. وكان يرسل تقارير يومية 
للبيت الأبيض, حول تحركات المهاجرين السريين. فهو يعتقد 
أنه من واجب الأميركيين الدفاع عن حدودهم, وعدم السماح 
للمكسيكيين بالتنقل عبرها لأميركا. خلال الفترة نفسهاء تعرّفت 
على أميركن من أصولٍ كوبية, استقرٌ في أميركا منذ عشرين 
سنة خلت,. راح بدوره يدافع عن فكرة الجدارء اندهشت, قلت 
له إن أميركا استقبلتك منذ عشرين سنة, فكيف تسمح لنفسك 
بأن تمنع المكسيكيين من التنقل إلى هنا مثلما فعلت أنت2, 
فسألته: «ألست من المهاجرين بدورك؟. أميركا رحبت بك منذ 
عشرين سنة, كيف لا تسمح بهذا للآخرين. أبدى اندهاشا كبيرا. 
فأجابنى إنه يقوم بذلك من أجل حماية الاقتصاد الأميركى, 

1 الدوء م/عم .//:دمكاط 


وأدركت لاحقاً أنه رجل أعمال يخاف على مصالحه الشخصية. 


مَنْ يتمكن في فيلمك «طريق العدو», يعثر على جدار 
ممائل بين البطل الرئيسى (فوريست وايتكر) لمع 
الأميركي بصفة ة عامّة, لمآذا وضعت هذه الثنائية 


- حينما فكرثٌ في إخراج هذا الفيلم 0 
فرنسي_ عنوانه «رجلان في المدينة», للمُخرج «جوزي جيوفاني», 
الذي مثل فيه كل من «جان غابان», و«آلان دولون» . مِرّت سنواتٌ 
طويلة على مشاهدتي لهذا الفيلم » لكنه بقي راسخاً في ذهني» 
ولم يبرح ذاكرتي أبدا . فقلت مع نفسي لماذا لا أعيد الفيلم 
في شكلٍ مختلف؟ قمت بشراء حقوق الاقتباسء, لكن سرعان 
ما أدركتٌ أن العناصر التى بحوزتى ليست كافية لإخراج فيلم 
يقوم على الفكرة نفسها. كما أن نقل الحوادث إلى أميركاء لم 
يكن كافيا. من هنا خطرت على بالي فكرة إضافة الهواجس 
التي شكلت محور أفلامي السابقة, وبالخصوص ثيمة الهجرة. 
بطل الفيلم هو رجل «أفرو أميركي», يغادر السجنء وقد اعتنق 
الإسلام, خطرت على بالى فكرة الجندارعلى الحدود الأميركية- 
المكسيكية:, فكانت بمثابة موضوع مُهِمّ بالنسبة إليّ للدخول في 
عمق المجتمع الأميركي عبر هؤلآء الأميركيين الأفارقة . يبدو أن 
موضوع الحدود تسرّب إلى وجداني. المُمثلون الذين اخترا خترتهم 
أدوا بدورهم دورا أساسيًاً في جعل الفيلم يخرج عن الدروب 
المطروقة سلفا. مثلا » لم أكنْ أريد معادلا أميركياً للمثل الفرنسي 
«آلان دولون». ففكرت فجأة في المُمثل «فوريست وايتكر», الذي 
تعرّفت عليه قبل سنوات. جذبتني فكرة أن يكون أميركياً من 
أصولٍ إفريقية» وكان يهمّني أن أرى شخصيته د تعتنق الإسلام. أعتقد 
أن التَديّن في جل أفلامي» عبارة عن فعل ثقافيّ وفلسفيّ. .ثم 
أن الثقافات آلتي تعزل نفسها عن الآخر, تموت حتما. 


لو نأخذ فيلم «أنديجان», ماهي نقطة البداية في كتابة 
السيناريه الأصلي لهذا الفيلم؟ 

- فكرة صناعة الفيلم تعود إلى سنوات خلت . سبق لي أن اكتشفت 
موضوع مشاركة الجنود الأفارقة في الحربٍ العالمية الثانية 
بشكلٍ غامض في طفولتي. أجريت تحقيقا للتعمّق في الموضوع. 
مع صديقي كاتب السيناريو «أوليفييه لوريل»», ذهبنا للقاء بعض 
من قدماء هذه الحرب في داكار بالسنغالٍ . تعمّقنافي البحتٌ 
التاريخي » على الرغم من أن الموضوع نادرا ما كان محل مناقشة 
في المجتمع الفرنسي والغربي بصفة عامّة . قرأت تقارير تقول 
لمسحوه نولي اهتماما لجنود المستعمرات الذين سيكون 
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«أنديجان» لكل منًا 
بالتفكير في ما وراء 
نقطة النقاش هذه 
حول ظاهرة الهجرة., 
ما فعله آباؤنا من أجل 
فرنسا لا يزال مقتصراً 
على العمل الاقتصاديٌ 
فقط دون أن يتم 
الحديث عن الجوانب 
الأخرى؛ وبالخصوص 
الحرب العالمية الثانية 
والمساهمة في تحرير 
أوروبا من النازية 


مشهد من فيلم «أنديجان» 144 


من الصعب عليهم العودة إلى وضع 
البداية عند العودة إلى ديارهم, 
بعد أن شاركوا في الحرب. اكتشفت 
أيضاً الرقابة التي كانت تُمارّس على 
بريدهم. في نهاية التحقيقٍ » عرفت 
أن الفيلم لا يمكن أن نتركال على 
شخصية واحدة . لقد أخبرنى الكثير 
من الناس بمصائر شخصية وفريدة 
من نوعها. ثم التاريخ له التزاماته. 
نترك الجزائر والمغرب والسنغال 
ونصل إلى برلين» حتى لو توقّف 
السكان الأصليون فى الالزاس (الذين 
كانوا يسمون بالأنديجان). 


هل كانت لديك جاذبية لهذا 
النوع من الأفلام الحربية؟ 
- لقد رأيت الكثير من الأفلام الحربية 
منها فيلم «اليوم الأطول» (المُقتتس 
من رواية «رايان كورنيليوس»)», وفيلم 
«جسر نهر كواي», وفيلم «إنقاذ 
الجندي رايان», وفيلم دلا جديد في 
الجبهة الغربية» المُقتبتس بدوره عن 
رواية «اريش ماريا ريمارك»», إضافة 
لبعض الأفلام الروسية:, والألمانية. 
شاهدت تلك الأفلام منذ زمنٍ طويل 
مثل كل الغربيين الذين تّشأت 
معهم. . أكدت لي المراجعة التاريخية 
أن الجنود القادمين من المُستعمرات 
لم يمثلوا أبداً في السينماء ولم 
يظهروا في دورهم الحقيقي في أثناء 
تحرير أوروبا وفرنسا بالخصوص 
من النازية. ثم, حتى لو كنت قد 
صنعت فى السابق أفلاماً مختلفة 
تماماء لم أجد أمامى صعوبات 
كثيرة. فمن اللحظة التي نكتب فيها 
قضةء يصبح الفيلم جاهزا. المشكلة 
الوحيدة هي التقنية, لكن كلّ تقنية 
سينمائية قابلة للإتقان. إنها الإبداع 
الحقيقى فى السينما. لقد أمضيت 
عاما فى إعداد الفيلم فى تسعمئة 
لقطة, خْمّصٌ الكثير منهاً للمعارك. 
ولكن إذا نجح الفيلمء, فليس ذلك 
بفضل اللقطات والحركة. ما يهم 
داخل هذه المشاهد هو الطريقة 
التى تواجه بها الشخصيات. هناك 
بُعدٌ نفسي في هذا الفيلم, وهو 
الأهم. 
ما الدرس الذي تتعلمه من هذه 
ع طق ال0198/ مما رار 


مشهد من فيلم «الطريق إلى اسطنبول» هه 


المغامرة السينمائية والإنسانية؟ 

- سيسمح فيلم «أنديجان» لعن مثا بالتفكير في ما وراء نقطة 
النقاش هذه حول ظاهرة الهجرة, ما فعله آباؤناً من أجل فرنسا 
لايزال مقتصراً على العمل الاقتصاديّ فقط دون أن يتم الحديث 
عن الجوانب الأخرى, وبالخصوص مشاركتهم في الحرب العالمية 
الثانية والمساهمة في تحرير أوروبا من النازية. لكن القصة 
بدأت مع كل هؤلاء الرجال الذين خدموا في الجيش الفرنسي 
منذ عام 1870. هذه هي المعركة التي نشهدها اليوم؛ والتي 
أحاول المشاركة فيها بهدوء»ء معركة التاريخ ووجهة النظرء أي 
أن التاريخ يجب أن يكون مرجعا للعالم برمته, يُقال إن أكثر من 
0 جندي قادمون .من الممستعمرات قدألزموا أنفسهم 
بتحرير فرنسا. هذا ظل أمرا مكتوما. 


بالعوذة إلى فيلسك الأخر ونون ريشرة هل الإفساة 
محكوم بالبحث عن شيء فقده في النهاية؟ 

- فيلم «نهر لندن», يستند بدوره إلى رحلتين. والرحلة هنا 
ليست عادية. هي رحلة البحث عن الأبناء. عثمان السنغالي, 
يسافر إلى لندن بحثا عن ابنه «علي» بعد أن انقطعت عنه 
أخباره. عقب الحادث الإرهابي الذي هزلندن في يوليو/تموز 
05. يلتقي بسيدة بريطانية اسمها «اليزابيث سيمورس» القادمة 
بدورهاء مثل بطلة فيلم «الطريق إلى إسطنبول», من قريتها.. 
تسافر إلى لندن بحثا عن ابنتها «جين»», التى اختفت عقب ذات 
التفجيرات الإرهابية. في البداية تُظهر السيدة البريطانية أحكاماً 
معادية للإسلام والمسلمين, لكنها سرعان ما تتخلى عن هذه 
الإسلاموفوبياء بعد أن تعرّفت على عثمان» وعلى مأساته. هذا 
ماكان يهني في هذا الفيلم, وهو إظهار فكرة أن التطرّف الذي 
يؤْدّي إلى الإرهاب» قد يمس الجميع. لقد اكتشفتٌ عبر وسائل 
الإعلام, مأساة سيدات أوروبيات قدَّمن شهادة قاسية بخصوص 
تجربتهن القاسية مع أبنائهن الذين انخرطوا في التطرّف, ثم 
في الجهاد بالشرق العربي. فطرحت على نفسي السؤال التالي' 
«ماذا فعلنا حتى ينحرف أبناؤنا عن جادة الصوابء ويبتعدوا 
عنًا؟» هذا ما أردت طرحه فى هذين الفيلمين. 


تناولت فى فيلمك «الطريق إلى إسطنيول»؛ انتقال فتاة 
بلجيكية للتطرّف الديني» وعبّرت عن مأساة أم تبحث عن 
ابنتها فى سورية, بعد أن التحقت بتنظيم «داعش», ما 


الأسئلة آلتي أردت طرحها في هذا الفيلم؟ 


- بطلة الفيلم» هي أمّ تعيش في قرية نائية بالريف البلجيكي. 
تكتشف فجأة, وهي في حالة قصوى من الذهول, أنها فقدت 


وطودع نهد 910090/2©9,, 


غادر والدي رفقة 
والدتي الجزائر 

يد واحدة. هاجرا 
نحو فرنسا؛ واستقرا 


بها. إن مساري 
الشخصي.؛ وكل 
بهذه اللحظة. 
لحظة الهجرة. في 
كل مزة أجد نفسي 
ضمن هذه القضة 
التي تستعيد أفراداً 
هجروا بلدائنهم: 
وتطلعوا نحو 
المستقبل 


ابتتها, ليصلها لاحقاً خبر انخراطها فى 
تنظيم إرهابي. الفيلمُ مبنيٌ على المسار 
القاسيء الذي تخوضه امرأة أوروبية, كانت 
تعيش في سكينة تامّة, لتغرق فجأة في 
الطرف الآخر للحياة, وتبتعد عن هدوثهاء 
فتسعى إلى البحث عن ابنتها. لم أهتم 
أبداً بالجوانب السياسيّة لهذه المسألة, 
فهي لا تهمني, بقدر اهتمامي وتركيزي 
على الجانب العاطفيء بغية إظهار كيف 
تعيش أمّ حالة من الإخفاق جرّاء انحراف 
ابنتها . أفلام الطريق تستهويني كثيراء فهي 
سينما تضع الإنسان على درب البحث 
عن خلاصه. وجاء فيلم «الطريق إلى 
إسطنبول», وفق هذا التصوّر السينمائي. 
جعلت البطلة تخوض الطريق بحثا عن 
ابنتهاء فأوصلتها لغاية تركياء ومن ثَّمَّ 
سورية. ويستند الفيلم إلى سؤالٍ محوري, 
هو ماذا فعلت تلك المرأة لكيلا تحسن 
تربية ابنتها؟ وهذه هى النقطة المحورية 
لهذا الفيلم الذي يبدأ من هذا السؤال. 


فيلمك الأخير «شرطي بلفيل» كوميدي 
في قالب بوليسي. حدّثنا عن هذه 
التجربة .. 
- لم يكنْ من السهل استكشاف هذا النوع 
السينمائي الجديد لأوّل مرة. لكن يجب 
أن أقول إنني مطمئن تجاه المُمثلين, 
مثل المُمثلة الجزائرية الشهيرة «بيونة», 
والمُمثّل «عمر سي». معرفة المُمثّلين 
تطمئنك بالفعل. لم أغامر مع أشخاص 
لم أعرفهم. .في بعض الأحيان كان علينا 
أن نعمل معاً لنجد لهجةً تلفيلم . شرعنا 
في ما يشبه الارتجال, وهناك حوارات 
عفويّة ة أضافت إلى الفيلم بُعدا كوميديا. 
فيلم «شرطي بلفيل» يعتبر ثمرة بععض 
الأفلام التي شاهدتها في الثمانينيات من 
القرن الماضي» وجميع الأفلام الكوميدية 
التي تأثّرت بها إضافة إلى الفمثالين 
الأميركيين من أصل إفريقي, مثل «إدي 
ميرفي», الذين كنت أشاهد أفلامهم. .نمم 
كانت هناك سلسلة كاملة من الأفلام التي 
رأيتها لاحقاء مثل «جوصدع1/7 مغو عط1». 
اليوم, نقوم بعمل أقل من هذه الأنواع 
من الأفلام, لذلك أردت أن أحاول العودة 
إلى ذلك الزمن من خلال كتابة فيلم بكلّ 
رموز الكوميديا في الثمانينيات, لأشيد 
بجميع هذه الأفلام, وكذلك للحصول 
على المتعة مع الجهات الفاعلة. 
الج نع رع . :ىماما 
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أفلام سدم الجواتز.. 


هل تنقذ هوليوود من تغؤل ديزنى؟ 


النصف الثاني من عام 9؛ وما سوف يسير عليه, قد يحدّد بنسبة كبيرة مستقبل الأوضاع الإنتاجية في 
هوليوود في السنوات القادمة,. هل تعوّض بقية الأستوديوهات معدّلات الهبوط عن الأعوام السابقة: وتعود 
رأسا برأس في مواجهة عملاق الإنتاج الجديد؟ وهل تنجح الأفلام الفنيّة والمستقلة والأصلية في فرض نفسها 
في النصف الثاني من العام وتقلص الفارق مع أفلام السلاسل؟ الكثير من الأفلام التي سوف نستعرضها الآن 
سينافس بقوة ة على الجوائزء لكن هذا قد لا يكفي » هوليوود الآن في أمسسش الحاجة لأفلام توازن بين النجاح 


النخبوي والتجاري. 


أمجد جمال 


بالرغم من النجاح الضخم لفيلم 
«ع5108312 :15عع 2عتتى»: وهو الإنتاج 
الذي طرحته شركته ديزني في أبريل/ 
نيسان الماضيء وقد اقترب من تحطيم 
الرقم القياسي لإيرادات فيلم «31غهتتطظ 
ب جردو انهم 029 009ا9., 


9 كأنجح فيلم في التاريخ» تفاجاً 
المتابعون للحركة الإنتاجية في هوليوود 
بأن إجمالي الأرباح المنتظر مع نهاية 
النصف الأول من عام 2019, لم يحقق 
الأرقام المُتوقعة,. حيث وصل مجموع 


م :دنعودء كف أ 


الإيرادات للأفلام المعروضة إلى 5.702 
مليار دولارء مقارنة ب 6.287 فى النصف 
الأول من العام الماضي 2018 (من يناير/ 
كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران 
من كل عام). بمعدَّل هبوط يزيد على 

31 الج نع لطا/ع .]ىماما 
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هذا وعلى عكس المُتوقع من موسم 
يزخر بعِدّة أفلام كانت تراهن عليها 
شركات الإنتاج الكبرىء وكلّها ما من فئة 
السلاسلء أو إعادة الصنع (ع21صء2)» أو 
الأفلام المشتقّة من أفلام سبقتها (مذمه 
015): حيث صدرت النسخ الحيّة من أفلام 
قديمة مثل «علاء الدين», و«دامبو», 
وأجزاء جديدة من أفلام «60021113» 
و«كاء818 11 جع/8» و«داع31-», إضافة 
لفيلم يقدّم شخصية جديدة مشتقة من 
عالم مارفل, وهى «كابتن مارفل». 
اللافت أن شركة «ديزنى» للترفيه, 
وحدهاء تحتكر المراكز الأربعة الأولى في 
قائمة الإيرادات, وهى الشركة الوحيدة 
التي لم تتأثر بالكساد النسبي للسوق 
السينمائي. ديزني التي تضمٌّ مجموعة 
من العلامات التجارية المُهمّة مثل 
أستوديوهات «مارفل», و«لوكاس فيلم»؛ 
و«والت ديزني», و«بيكسار», مؤخرا 
قامت بالاستحواذ على أستوديوهات 
«فوكس» العريقة والمُصنّفة كعضو 
رئيسي بين «عظماه الإنتاج الخمسة»») 
صفقة بمليارات الدولارات أثارت الجدل 
والقلق. هذا يأني في الوقت الذي تستعد 
فيه مجموعة ديزني للمزيد من التوشّع 
بالدخول في معترك المنافسة على 
منضّات البث الإلكترونى بتطبيق «-و1ط 
عط +» المُقرّر طرحه فى الأشهر القادمة, 
بعد أن قرّرت المجموعة سحب معظم 
إنتاجاتها الكلاسيكية من العرض على 
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منضة ة «نتفليكس», وحرمت الأخيرة من 
مواد كانت نيبا في رواج المنضة. 
الصعود الجنوني ل«ديزني», مع التعثّر 
المتوالي لمنافسيهاء أصبح مصدراً للخوف 
عند الكثيرين» ويهدّد بخطر مناخ احتكاري 
لصناعة السينماء أو بكلمات أخرى 
«إمبريالى», كما وصفه «جاى لودج» 
في مقال حديث نشره بصحيفة غارديان 
بعنوان من أجل صالح السينما لابد أن 
تنكسر ديزني»؛ مقال يمثل المعسكر 
المُتخوّف من صعود ديزني, وهو يراها 
عازمة على ابتلاع كلّ ما حولهاء خاضة 
والشركة لا تهتم سوى بإنتاج نمط تجاري 
واحد للأفلام مستند إلى النجاح المضمون 
بأفكار مجرّبة مسبقا وغير أصيلة, تقتات 
على الُماضي وتتاجر بالنوستالجياء وهي 
فشتعةة فى ذلك التمظ مهما تذكذيت 
نسب إيراداتهاء وأصبحت باقي الشركات 
تقلدها فيما تفعل من أجل البقاء فى 
المنافسة؛ ما أذَّى لخلق حالة عاة 
مقبضة من انعدام الأصالة وغياب متنام 
لحش المغامرة عن هوليوود. 

انعكست تلك الحالة على قائمة الأفلام 
العشرة الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى 
9 حتى الآنء حيث لم يأتِ بينها فيلم 
بقضّة وسيناريو أصليين سوى فيلم «75آ», 
للممُخرج «جوردان بيل»», وإنتاج شركة 
يونيفرسالء وهو يحتل المركز السادس. 
مع غياب مقلق في القائمة لشركات 
عريقة مثل «وارنر بروس» و«كولومبيا» 
و«بارامونت»! 


هناك معسكرٌ آخر يرى الخوف من تصاعد 
ديزني مسألة غير مبرّرة, وقراءة استباقية 
لمستقبل ترفيهي غير خاضع للحسابات 
والتوقعات, في مجلة «فارايتي» كتب 
«أوين جليبرمان» مقالا مضاداً لمقال 
لودج بعنوان «لماذا يخاف الجميع من 
ديزني؟», ويوضح في إحدى فقراته: 
«تمتلك ديزني الآن عوالم الخيال الرئيسية 
مثل مارفلء, حرب النجومء آفاتارء وباقة 
أمجاد الرسوم المُتحرّكة, أنا على يقين 
بوجود شعور لدى إدارة ديزني بأنهم 
امتلكوا «كلّ لشيع»2 والسبب في هذا 
الشعور ليس أن ديزني تمتلك المستقبل» 
بل العاضيى! ولودققن التظر فسترق أن 
قوة هذا الماضى تعيش مرحلة العزم 
المُؤقت. أعرف أنه من غير المألوف 
سماع هذاء ولكن الحقيقة أن المقوّمات 
التي شيّدت ديزني عليها إمبراطوريتهاء 
تمٌّ حصاد ثمارها بالفعلء أو لدرجة 
كبيرة». 

ويعود جليبرمان في مقاله ليكرّر سؤاله 
حول مستقبل ديزنى «ماذا بعد؟», 
سلسلة حرب النجوم على وشك النهاية» 
وانتهت أدوار الرجل الحديدي وكابتن 
أميركا والرجل الأخضر وغيرهم, كما 
استنفدت الشركة رصيدها من حكايات 
الكارتون القديمة وأعادت صناعة كثير 
من تلك الأفلام بالفعل باستخدام تقنية 
الصورة الحيّة وآخرها «ع خآ حامنآ عط1», 
فماذا قد يبقى لديهم لتقديمه مستقبلياً؟ 
النصف الثانى من عام 2019, وما سوف 
يسير عليه, قد يحدّد بنسبة كبيرة 
مستقبل الأوضاع الإنتاجية فى هوليوود 
فى السنوات القادمة, هل تعوّض بقية 
الأستوديوهات معدّلات الهبوط عن 
الأعوام السابقة وتعود رأساً برأس فى 
مواجهة عملاق الإنتاج الجديد؟ وهل 
تنجح الأفلام الفنَّيّة والمستقلّة والأصلية 
في فرض نفسها في النصف الثاني من 
العام وتقلص الفارق مع أفلام السلاسل؟ 
الكثير من الأفلام التي سوف نستعرضها 
الآن سينافس بقوة على الجوائزٍ لكن 
هذا قد لا يكفيء هوليوود الآن في أأمسٌ 
الحاجة لأفلام توازن بين النجاح النخبوي 
والتجاري. 

لاشكَ في أن بعض تلك الأفلام ستحقّق 


0 


الحَدٌ الأدنى من النجاح التجاري المرجو, 
وعلى رأسها فيلم «1ع301» للمُخرج «تود 
فيلييس» وسيصدر في مطلع أكتوبر/ 
تشرين الأول», وفيلم «ى 12همآ1آ ععم0 
401 ©1111» للمُخرج «كوينتن 
تارانتينو», وقد صدر في شهر يوليو/ 
تموزء وفيلم «1115122232 ©11» للمخرج 
«مارتن سكورسيزي»», وفيلم «18اعى ل ظ» 
للممخرج «جايمس جراي», وكلها أفلام 
بجانب طابعها الفنّيٌ تقدّم عناصر جذب 
جماهيرية تتمثل في أبطالها من النجوم. 

وبخلاف تلك الأفلام هناك مشاريع فنيّة 
أخرى واعدة قديُحدث بعضها فارقاً 
جماهيرياً في الشهور المتبقية على نهاية 
العام. 


7ع 30صمع8 رمه ناملا ل'عرعحانلا 

هو أحدث أفلام المُخرج والمُؤلف 
الأميركي «ريتشارد لينكلاتر» صاحب 
الثلاثية الرومانسية الشهيرة «ع:م1ء8», 
والفيلم ثورى الحكى «807:000)». 
يجتمع لينكلاتر مع النجمة «كايت 
بلانشيت» و«كريستين ويج», لتقديم 
قضّة اجتماعيّة مبنية على الرواية 
الأعلى ا بالاسم نفسه للكاتبة 
«ماريا سيمبل»,2 والتي صدرت عام 
22 وتدور حول «بيرناديت فوكس» ربّة 
أسرة تخلت عن شغفها الفنْيٌ في سبيل 
الالتزام الأسري وتربية ابنتهاء لكن شرارةً 
ماتوقظ الشغف القديم وتجدّده بعد 
مرور سنوات عديدةء ما يذهب ببيرناديت 
في رحلة وعرة للقارة القطبية الجنوبية, 
وهناك تعيد اكتشاف نفسها والعالم من 
حولها. الفيلم من إنتاج شركة «أنابورنا» 
ويصدر منتصف أغسطس /آب. 

ودف اإهه دع م9000 
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عودة للمُخرج الأبرلندي «جون كرولي» 
بعد اربع سنوات من فيلمه الرائع 
«تتولع[ه810» الذي ترشح لثلاث جوائر 
أوسكار بينها أفضل فيلم. كرولي كعادته 
يستعين بالأعمال الأدبيّة بيّةفي أفلامه, 
وهذه المرّة استناداً إلى الرواية الفائزة 
بجائزة «بوليتزر» الأدبية لعام 2014 للكاتبة 
«دونا تارت». تدور القصّة حول الشاب 
«ثيودور», الذي يجد نفسه متورطاً في 
عالم تزوير اللوحات بعدما تأثر بسنوات 
طفولة مضطربة, نجا فيها من تفجير 
إرهابي بمتحف «المتروبوليتان» في اليوم 
الذي فقد أمّه ضحية لذلك الحادث. 
الفيلم من بطولة «أنسيل اإلجورت»», 
و«نيكول كيدمان», و«سارة بولسون». وهو 
إنتاج مشترك بين منضّة أمازون وشركة 
وارنر بروس ومقرّر عرضه في سبتمبر/ 


أيلول. 
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أمدعع /ا لرمع 
جديد المُخرج «جايمس مانجولد», الذي 
عرف بمسيرة مهنية جادة منذ نهاية 
التسعينيات» قدَّم أفلاماً مهمّة مثل «,11ز© 


1111260 121», وم«عصتا عط علله7لك» 


عم ل اهم 


عن قصة حياةة المطرب جوني كاش. 
«مانجولد» اتّجه في السنوات الأخيرة 
لإخراج أفلام الكوميكس والسلاسلء لكنه 
يعود لجمهوره القديم هذا العام ويقدم 
فيلما من مدرسته الإخراجية, وهو فيلم 
تاريخي معاصر يدور في عالم هندسة 
صناعة السيارات والسباقاتء «كارول 
شيلبى», و«كين مايلز» يُكلفان من قبل 
شركة فورد بصناعة سيارة سباقات جديدة 
يمكتها منافسة السيارات الفيراري التي 
تسيّدت عالم السباقات فى ذلك الوقت. 
الفيلم من بطولة النجوم «مات ديمون», 
و«كريستيان بايل». المشروع كان لشركة 
«فوكس القرن العشرين» قبل أن تستحوذ 
عليها ديزنيء ورغم أنه أصبح ملكا 
للأخيرة بالتبعية:, لكنه لا يمثل النمظ 
الإنتاجي للمجموعة. ومن المُقرّر عرضه 
في نوفمبر/تشرين الثاني. 
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المشروع المنتظر من «سام مندز», 
مُخرج الفيلم الأوسكارى «تتهء11عطتتف 
9 9آ8©23117». يعود دز بفيلم جديد 
عن الحرب العالمية الأولى. قضّةًَ العمل 
لازالت محاطة بالسريّة, لكن الكاست 
العامل بالفيلم يُنبِئ بإنتاج مبشر. 
وهو من بطولة النجوم «كولينٌ فيرث», 
و«جورج مكاي», و«بينيدكت كامبرباتش», 
ويمثل هذا الفيلم التعاون الرابع بين 
مندز ومدير التصوير المخضرم «روجر 
ديكنز» بعد تجارب ناجحة منها «-5157 
[لل2؟» و«2030 319ه0 تمدع 8)». توزّعه 
شركة يونيفرسالء ويصدر في نهايات 
ديسمبر/كانون الأول. 
الج نع سرع .]كماما 


كنا اع ١1‏ عط 

عن سيناريو أصلي كتبه مُخرج الفيلم 
«روبرت إجرز», بمساعدة شقيقه 
«ماكس إيجرز», يدور في جو من الإثارة 
حول تحدٌّ يتعرّض له حارساً منارة في 
مدينة «نيو إنجلاند» فى نهايات القرن 
التاسع عشر. الفيلم مُقدَّم بالصورة 
الأبيض والأسود, ويُعَدُ من أهمٌّ التجارب 
الفنيّة للسينما الأميركية هذا العام, 
خاضّة بعد الاستقبال الممتاز الذع ناله 
بمهرجان كان وحصده لجائزة الصحافة 
الدولية «فيبريسي»2 عن الرعم من 
عرضه خارج المسابقة الرسميّة. الفيلم 
من إنتاج شركة «824», وقد أصبحت 
في السنوات الأخيرة مصدرا ثابتاً للأفلام 
الأميركية قليلة التكلفة؛ والتي تقدّم 
صوتا أكثر طزاجة مما حولها.. بطولة 
النجمين «روبرت باتينسون»» و«ويليام 
دافو». 
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5غآططخج مزه( 
أحد المشاريع التي كانت بدأتها شركة 
فوكس قبل استحواذ ديزني» وهو فيلم 
تاريخي تدور أحداثه في ألمانيا النازية 
01311607 0100012260 


في إطار من الكوميديا السوداء. حيث 
يكتشف أحد الفتية الأعضاء فى كتيبة 
«شباب هتلر» بأن أمّه تتسثّر على 
الإبادة, ما يضع الفتى في صراع داخلي 
يجعله يُعيد النظر في معتقداته وولاثه 
للنازية. متوقع أن ينافس بقوة في 
سباق الأوسكارء نظرا لفكرته المُرحَب 
بها دائماً من الأكاديمية. والفيلم مبنى 
على رواية «حبس السماوات» للكاتبة 
«كريستين ليونس». ومن بطولة «سام 
راكويل», و«سكارليت جوهانسن». 
والسيناريو والإخراج لتايكا وايتيتي, وهو 
يقوم أيضاً بالدور التمثيلي لشخصية 
أدولف هتلر. 


مانا تستمع6 


مُخرج «ذط 01 ع1.15», التايواني انج 
لي» يعود بقضّة كانت مستهدفة من 
شركات هوليوود منذ عقود, لكنها لم 
تنفّذ إِلّا هذا العام بعد تقدٌّم التقنيات 
البصريّة التي تدعمهاء في إطارٍ من 
الخيالٍ العلمي » قاتل محترف يصبح 
مطارداً من شخص مجهول» يعرف 
نه كل شيء ويتوقّع تحزّكاته قبل أن 
يفعلهاء يكتشف البطل لاحقاً أن الذي 
يطارده هو المستنسخ البشريٌ صغير 
السن منه. وَيُعد «2/1312 1لمتصاء 6» من 
أوّل الأفلام التي تستخدم تقنية التحكم 
في عمر الممثل (38128-»©01) بحيث 
يظهر النجم «ويل سميث» بدورين 
تمثيليين فى أعمار متفاوتة. ذلك 
بالتزامن مع استخدامٌ المُخرج «مارتن 
سكورسيزي» للتقنية نفسها مع أبطاله 
في فيلم «طةحطط1215 عط1». 
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خأممعه عطل 
فيلمٌ مبني على قضّة حقيقية عن تحقيقات 
المخابرات المركزية الأميركية (14©) في 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول» 
ويستعرض الوسائل المُتطرّفة التي لجأ لها 
المُحققون مع المشتبه بهم. الفيلم غرض 
للمرٌة الأولى مطلع هذا العام بمهرجان 
«صندانس» للأفلام المستقلة. قامت منصّة 
أمازون بشراء حقوق الفيلم, ومن المُتوقع 
أن يصدر للجمهور في نهايات سبتمبر/أيلول. 
من بطولة «آدم درايفر» و«جون هام» و«اآنيت 
بيننج»,2 والكتابة والإخراج لسكوت بيرنس. 


/1023 1111 ان د85 حل 
سا عن ]ال عضن 


ناه ططائاعل١ا‏ عط؟ ما بزجه انا؟اأبادع8 م 
فيلمٌ مبني على تجربة الصحافي «توم 
جونود», حين كلفته إدارة تحرير مجلة 
«إسكواير» بكتابة بروفايل عن نجم 
التليفزيون «فريد روجرز»» التجربة التي 
ستغيّر حياة جونود إلى الأبد, والفيلم 
يعرض جوانب من حياة «روجرز» استنادا 
إلى هذا الموضوع الذى نشرته المجلّة 
في عام 1998. من بطولة النجم «توم 
هانكس»», الذي سيؤدّي دور فريد روجرز, 
إضافة للممثلين ماثيو ريس, وكريس 
كوبر. وهو من إنتاج مجموعة سوني, 
ومقرّر عرضه في نوفمبر/تشرين الثاني. 


أعسطها لامر 


مغامرات فرديّة وبحث دائم عن هوية 


راهن العيلم العراقن 


تحرّكت أحلام السينمائيين العراقيّين بعد العام 2003 .يأمل حذر مرهون بتحقيق ما بدا مسشهيلة في عقود سابقة, 
أسوة بتحدّك طموحات نخبة من الكتّاب والفئانين والمبدعين بمُختلف اشتغالاتهم ممّن شحذوا هممهم لّاستثمار 
فسحة العهد الجديد بعد سنواتٍ من الحكم الاستبدادي الذي أحكم قبضته على كلّ مفاصل الثقافة والفَنّ في 
بلاد ما بين النهرين . كانت تلك هي المرّة الأولى التي استطاع السينمائيون العراقيّون فيها الدخول بتجارب فنيّة 
بعيدا عن قيود الإنتاج الحكومي, ليجرّبوا عبر الصورة السينمائية التقاط تفصيلات المشهد الحياتي المضطرب 
وطرح أفكارهم وتصوّراتهم عنه خارج نسق المؤسّسة الحكومية أياً كانت. 


أحمد ثامر جهاد 


شهد العراق المحاولات الأولى لنزول 
الكاميرا إلى واقع الحياة اليومية خارج 
اشتراطات الرقيب السياسيّ والفنيٌّ. 
ما بعد 2003 كانت كاميرا (المحترفين 
والهواة) على حَدَ سواء بمواجهة 
وود انهم 91009029 


الناس العاديين, بضجيجهم وأفراحهم 
وانكساراتهم الأليمة. فى تلك المناخات 
قرّر المُخرج الشابٌ عدي رشيد صناعة 
فيلمه الروائي الطويل «غير صالح 
للعرض» في ظروفٍ استثنائية لم تزل 


المخرج عدي رشيد في موقع تصوير أحد افلامه 4ه 


الدبابات الأميركية فيها تجوب شوارع 
بغداد وأزقتها. كان الفيلم ابن لحظته 
الملتبسة ووليد أحلام المرحلة العصية 
التى سرعان ما أفلت حسناتها. فى 
الغضون اقتنص المُخرج الشابٌ المقيم 
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فى لندن «محمد الدراجى» الفرصة 
لتصوير فيلمه «أحلام», وتلاه بفيلم 
«ابن بابل», ليطرح فيه ما لم يكن 
مسموحاً قوله في عهد النظام السابق. 
كما بادر عدد من المُخرجين المُغتربين 
عقب عودتهم إلى العراق بعد سنوات 
من المنفى بتصوير أفلامهم الوثائقية 
التى عالجت قصصاً واقعية استمدّت 
الجزء الأكبر من حكاياتها ومعانيها من 
حيوات الممُخرجين أنفسهم («بغداد أون 
أوف» لسعد سلمانء, «العراق موطنى» 
لهادى ماهود, «حياة ما بعد السقوط» 
لقاسم عبدء «أين العراق؟» لباز شمعون, 
«العراق سنة صفر» لعباس فاضل.. 
وأخرى غيرها).. وبين الابتهاج بالوضع 
الجديد أو الألم لفداحة ثمن الحرب» 
تندرج محاولات سينمائية أخرى, اجتهدت 
بطرق فنَيّة متباينة الجودة لقول كلمتها 
عن واقعة الحرب الأميركية على العراق 
بما حملته من آمالٍء وما أنتجته من 
أوجاع ومحن. 

ربّما كان المؤشر الأهم في عراق ما بعد 
3 هو انخراط مجموعة من الشباب 
السينمائي بحماس لافت للوقوف خلف 
الكاميرا والشروع بميزانيات شخصية 
محدودة بتصوير أفلامهم القصيرة التي 
اجتهدت -وإن بحس صحافي أحيانا- 
لتوثيق راهن المشهد العراقيّ بأوجه عدّة 
وخلقت بمرور الوقت تجارب فنَّيّة واعدة. 
إلا أن عدم الاستقرار السياسيء وانعدام 
الأمن, والانقسام المجتمعي, والطائفية» 
ومانتج عن ذلك كلّه من أوضاع أقل 
مايّقال عنها إنها كارثية ألقت بظلالها 
على عمل السينمائيين العراقيّين وجلّهم 
من الشباب الذي يتطلع بحكم ثقافته 
وحماسه إلى إنتاج فيلم عراقيٌ يحمل 
هموم الواقع, ويعبّر عنه بصدق. _ 
الآن» تلك السنوات قد مضت وخلفت 
وراءها ذاكرةً عامرة بمحاولات سينمائية 
شتّى, طغت فيها الأفلام الوثائقية على 
الروائية -بحكم حاجة الأخيرة إلى 
ميزانية وتمويل- لكنهما معا توجّها 
لمعالجة أوضاع جديدة وغير مسبوقة 
في الواقع العراقيّء وإِنْ كانت ثيمات 
الحرب والإرهاب والعنف الطائفي هي 
المهيمنات الأكبر على مسار تلك الأفلام. 
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المحاولات تلك ما زالت متواصلة رغم 
شحة منافذ الإنتاج, والغياب شبه التامٌّ 
للدعم الحكومى, فضلاً عن الصعوبات 
العملية التي تواجه المُخرجين لدى 
نزولهم إلى واقع الحياة الفوضوي. 
وبين مَنْ يطالب المؤسّسات الحكومية 
المعنيّة بقطاع الثقافة والفنون بتوفير 
الدعم اللازم للسينمائيين لتحقيق 
مشاريعهم وَمَنْ يعتبر ذلك الأمر عجزا 
واتكالا سيكون من نتائجه تضييع الوقت 
دون الوصول إلى إنجاز مقنعء تتفاعل 
قضية السينما العراقيّة ضمن حدّين 
قصيينء تطاير أحلامها بانتظار معجزة 
حكومية أو الإبقاء على حسٌ المغامرة 
الفرديّة التي قد تعيد لعجلة الفيلم 
العراقي حراكه المنشود. 

السينمائى والناقد العراقيّ المُغترب 
«جواد بشارة» يذهب إلى الطرف القصى 
فيرى أن مشكلة السينما العراقيّة ليست 
وليدة اليوم ويبرّر ذلك بالقول: «هناك 
خللٌ جوهري وتأسيسي في بنية السينما 
في العراقء إذ لا يمكننا الحديث عن 
سينما عراقيّة غير موجودة ة أصلا. كانت 
البدايات عبارة عن محاولات سينمائية 
وتجارب فيلمية متواضعة مُقلدة لتجارب 
سبقتهاء عربيئة وأجنبيّة, ولم تنجح إلا 
على نحو استثناني» وبشكل نسبي 
متواضع. الأمر الذي جعل السيتماتيين 
العراقيّين في الداخل محدودي التجربة 
والاطلاع على الأساليب والتجارب 
والمدارس السينمائية العالمية المُتطوّرة 
والمُتجدّدة دوماً فكرياً وتقنياً وأسلوبياء 
أمَا السينمائيون العراقيّون في الخارج 
فهمٌ على احتكاك مباشر مع التجارب 
العالمية, لكن تنقصهم الإمكانيات 
والقدرة على التجديد,ء وكذا العجز عن 
استيعاب ديناميكية التطؤّرات السينمائية 
في العالم» لذلك جاءت تجاربهم مخيّبة 
للآمال في أغلبهاء وهي إجمالاً تجارب 
فرديّة محدودة الانتشار والتأثير. راهن 
السينما في العراق مأساوي وسلبي 
للغاية إلى الْحَدَّ الذي يجعل من الصعب 
النهوض بهذا القطاع في إطار الظروف 
المهيمنة حالياً على كافة الصعد». 
وحول الأمل المعقود على تجارب 
الشباب يضيف بشارة: «أفلام الشباب 


ل 


المخرج قتيبة الجنابي هه 


المخرج عمر فلاح .ه 


يمكن اعتبارها تجارب جنينية يعكس 
بعضها طموحات سينمائية يمكن تطويرها 
إذا ما توفرت الإرادة والسعي والقدرة 
على التعلّم والتنفيذ الجيّد والتثقيف 
السينمائي الجاد». 

على نحو مغاير يعتقد المُخرج العراقيّ 
المغترب قتيبة الجنابى أن ثمّة أملا ما 
في النهوض بصناعة الفيلم العراقيّ, 
لكن فقط مع بذل المزيد من الجهد 
والمغامرة ويقول: «لا تزال السينما 
العراقيّة تعتمد بنسبة كبيرة على حماس 
شاه الأفلام في العمل والتضحية 
الشخصية الممزوجة بالعشق الحقيقي 
للفَنٌ السابع. ولا زالت الميزة الأساسية 
للأفلام الجيّدة تعتمد على المغامرة 
الفرديّة والصبر والخبرة في تخطي 
تدم القع0000122©91 ادر 


صعوبات صناعة فيلم روائي رصينٍ 
ومؤثر». 1 1 

ويضيف الجنابي: «اعتقد انه خلال 
العقود الماضية لم 7 تتوفر فرص إنتاج 
حقيقية أمام السينمائى العراقئت, 
باستثناء المشروع سيئ الصيت (أفلام 
بغداد عاصمة الثقافة)., والذى هدرت 
فيه ميزانيات كبيرة جدّاً دون الوصول 
إلى نتائج فنَّيّة مرضية. تلك الميزانية 
الحكومية لو أنها أخذت مساراً صحيحاًء 
وكانت بأياد أمينة كان من الممكن أن 
تشكل توا أساسية لصناعة سينما 
عراقيية متميّزة, ولكن للأسف الشديد 
ظاهرة الفساد المستشري في العراق 
توصلنا دوماً إلى ضفة الخرب ذاتها..». 
ويعتبر الجنابي -في جعبته ثلاثة أفلام 
روائية ومجموعة من الأفلام القصيرة 
المتميّزة- أن أفلام الشباب حاضرة 
بحراكها المستمدٌ ومساهماتها الملحوظة 
في المهرجانات العربيّة والدوليّة, والكثيرٍ 
منها يستحقٌ الإشادة والدعم. إجمالاً 
يمكن القول في ضوء الوضع الراهن 
ومقارنة بسينمات العالم إنه ليست 
لدينا سينما عراقيّة راسخة, لها بصمتها 
الخاصّة وخبراتها وأساليبها المُتميّزة. لكن 
فى المقابل ثمّة محاولات فرديّة تجتهد 
لإعادة الروح إلى جسد السينما العراقيّة. 
المحاولات التي ما زالت تعاني وطأة 
غياب التمويل والدعم اللازم والتسويق 
والانتشار. وكما تعلم ليس لدينا صندوق 
لدعم الفيلم العراقيّ مثلما هو معمول 
به في العديد من دول العالم, وهو ما 
جعل ذلك الأمر عقبةَ أساسيّة في صناعة 
الفيلم العراقيّ في الداخل والخارج. 
جرّاء هذا الوضع تحوّلنا -وبسبب ظروف 
الشتات بين البلدان الأوروبيّة والعربيّة 
التي نعيش فيها- إلى كينونات فرديّة 
ليس أمامها سوى المحاولة والترقب 
والأمل. 

ويختم الجنابي بالقول «اليوم جدارة 
السينمائي ورصانة إنجازه, ولو كان فى 
أقصى بقاع الأرض,» هي التي تفرض 
حضوره عالمياً وليس أي شيع آخرء 
الجغرافية والهويّة ليستا بذات الأهمية 
مقارنةً بقوة السيناريو والمعالجة العَنْيّة 


الجيّدة والمُقنعة. لذا علينا جميعاً 
كصُناع أفلام أن نسعى للبحث عن 
خصوصية لغتنا السينمائية والغغوص 
بصدق في أعماق تجارب مجتمعنا. 
في العٌضون يرى الناقد السينمائي علاء 
المفرجي أن السينما العراقيّة لم تنبهض 
بعد من كبوتهاء على الرغم من إنتاج عدد 
من الأفلام القصيرة, وَإِنْ توافر لبعضها 
عناصر النجاح وارتقائها لمنضات الفوز 
في المهرجانات, لكن ذلك لا يؤشر بروز 
ارضية حقيقية وراسخة للنهوضٍ بالسينما 
العراقيّة. فعملية النهوض تتطلّب خارطة 
طريق مدروسة وواضحة, تسهم بها ليس 
المؤسّسات الرسمية المعنبّة فحسبء بل 
كافة المُتخخّصين بالشأن السينمائى, 
بل حتى شركات الإنتاج المعنيّة بتطوير 
ههذا القطاع الحيوي وذلك بغية وضع 
الأسس الكفيلة بمتطلّبات تفعيل الإنتاج 
السينمائي ودفع قطار السينما نحو آفاق 
أرحب. 2 َ 
ويضيف المفرجي: «إذا كان التمويل 
والإنتاج هما الركيزتان الأساسيتان اللتان 
ينمض غليهما النشاظ السينمائي: فإن 
هناك الكثير من العوامل الأخرى التي 
قد تعرقل هذا المسعىء فمن غير 
المجدي توفير عنصر التمويل من دون 
الاعتناء بتوفير كوادر سينمائية محترفة 
لها خبراتها في مواكب التطوّرات 
المُطردة فى صناعة السينماء فضلاً 
عن أهمّية تأسيس بنية تحتية للعاملين 
بالسينما عبر الاهتمام بشكل كبير 
بالمعاهد والأكاديميات السينمائية وتوفير 
احتياجاتها التقنيّة والقَنّيّة فضلاً عن زج 
الطلبة والأساتذة في دورات تعرّف علمياً 
وعملياً بالأساليب الحديثة هذه الصناعة, 
وإشراكهم بهاء ناهيك عن تفعيل سبل 
تنمية الثقافة السينمائية من خلال إصدار 
تسهم برفع الذائقة والوعى السينمائى». 
المفارقة الحاصلة هنا أن بعض صانعي 
الأفلام يقولون الكثير في أفلامهم بحرّيّة 
قد لا تتوفر لهم إذا ما قامت المؤسّسات 
الحكومية بتمويل تلك الأفلام التي تنتقد 
وتعرّي وتكشف الحقائق المسكوت عنها 
في واقع الحياة, لاسيما وأنِ الراهن 
العراقيّ بات محاطاً ومحاصراً بالعديد 
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من الخطوط الحمر والتابوات . رغم ذلك 
ومن ناحية مبدثية تستحق السينما بما 
لها من مكانة مؤثّرة في المشهد الثقافي 
والفَنيّ عامّة أن تكون لها مؤسّساتها 
اللائقة, الجديرة والفاعلة, إذا ما أريد 
لها أن تعطي أفضل ثمارها للجمهور 
وتؤدّي في الوقت ذاته رسالتها الإنسانية, 
لاسيما في بلدٍ مثل العراق يمتلك إرثاً 
هائلاً من القصص والوقائع؛ سواء في 
الأدب أو الحياة. 1 
على صعيد متّصل يرى المُخرج الشاب 
عمر فلاح (حصلت أفلامه الوثائقية 
القصيرة على العديد من الجوائز المحليّة 
العالمية) أن هناك نوعاً من الاستسهال 
فى صناعة الأفلام القصيرة لدى الشباب 
اليوم بسبب وفرة الكاميرات والمُعدَّات 
التقنيّة» والتي ساهمت في زيادة إنتاج 
الأفلام, لكن من دون أن تكون الحصيلة 
أفلاما نوعية متميّزة. حتى باتت غايات 
بعض الشباب لا تتعدّى المشاركة في 
الفهرحانات والحضول غلى الجواكئرزر 
والشهرة بأيّة طريقة, بالإضافة إلى أن 
الكثير من تلك الأفلام الشابة تعرض في 
للمى. انج ©6 )ه00 ط0اه0 1 


الخارج فقطء وحينما تتاح فرصة عرضها 
أمام الجمهور العراقِيّ لا تنال رضاه 
لأسباب عِدّة ليس أقلها بالطبع كونها 
مصطنعة, ولا تعبّر عن هموم الإنسان 
العراقيّ. كل ما موجود في تاريخنا 
السينمائي العراقيّ هو تجارب شخصية 
لمُخرجي الداخل والخارج بخبراتهم 
المُتواضعة وإمكانياتهم المحدودة. 

ويضيف فلاح: المشكلة الحقيقية هي في 
عدم وجود شركات احترافية تفكر بشكل 
اقتصادي وفنّىَ في صناعة وتسويق هذا 
المنتج في ظلّ غياب الآليات والصيغ 
الصحيحة والمدروسة»ء ناهيك عن 
تخلف رأس المال المحلّيّ وعزوفه عن 
الاستثمار في هذا المجال. لذا لا أظن 
أننا سنرتقي بهذه الصناعة في الوقت 
الراهنء لأن العملية بمجملها ما زالت 
خارج اهتمامات الدولة وتراوح فى أفضل 
حالاتها في محيط التجارب الفرديّة. 

ربّما من المبكر استشرا اف مستقبل واضح 
ومحدّد للسينما العراقيّة. فكلٌ شىء 
في بلاد الرافدين ما زال رهن المسار 
الذي سيحدّد شكل الحياة العراقيّة 


المخرج هادي ماهود في موقع تصوير أحد افلامه هه 


السنوات القادمة, فالمستقبل الذي 
نتطلع إليه هو ما يسعى السينمائيون 
إلى رسمه بأنفسهم, عبر أعمالهم 
ومثابرتهم التي ستخالق تاليا فرصتها 
الملائمة لإيصال صورة العراق إلى 
العالم سينمائياً. ولن يكون ذلك ممكناً 
من دون اجتراح حالة من المؤازرة بين 
كافة الأوساط المعنيّة بالثقافة والفَن من 
أجل رسم استراتيجيات واقعية قادرة 
على معالجة الخلل فى الأوضاع الراهنة. 
إنّ الأوساط السينمائية- أسوة بغيرها من 
الميادين الإبداعية الأخرى- تبقى بحاجة 
دائمة إلى نوع من المكاشافات الصريحة 
التي بوسعهًا إزالة الأوهام وتسمية 
الأشياء بحجمها الحقيقيء ووضعها في 
مكانها المناسب, إذا ما أريد للسينما 
أن تنمو وتتطوّر فعليّاً. لكن رغم الواقع 
العصي والملتبسء ثمّة مؤشرات عِدّة 
تفيد أن السينما العراقيّة مقبلة على 
واقع جديد سيولد من رحم الأجيال 
الشآبة التي تواصل بثقة وإصرار رسم 
حياة هرافة 3ب حمرة وافقة. 
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«لابد أن تكون هي الجنة» 


ان تكون فلسطينبياً 


«أن تكون ذ 


ع هه 


6إيليا سليمان 


فلسطينياًء هذا تحدٍ في ذاته. . يتوجّب عليك تجاوز هذا الخطاب القائم عن فلسطين» وأن تصنع 


فيلماً له بعد عالمي». . المقولة لصانع الأفلام, الفلسطيني إيليا سليمان, الذي توّج فيلمه الأخير «لابد أن تكون 
ة النُقَاد في الدورة الثانية والسبعين من «مهرجان كان السينمائي 
الدولي» الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 5 مايو/ أيار 2019, بعد دخوله في منافسة شرسة مع أفلام مكل : 

«حدث ذات مرّة فى هوليوود 1125-2 11111 2 امم ©22©» لكوينتين تارنتينو, و«حياة خفية - 84 


هي الجنة - 2ع2637 86 1/1156 غ1» بجائز 


نآ هع81:00» لتيرينس ماليك. 
بدر الدين مصطفى 


«لابدٌ أن تكون هي الجنة».. هو التجربة 
الإخراجية الروائية الرابعة لسليمان, 
وأحد المشاريع التي دعمتها «مؤسّسة 
الدوحة للأفلام», مواصلة بذلك 
حضورها على المستوى الدولي عبر 
مشاركة العديد من الأفلام التي دعمتها 
هذا العام (7 أفلام) في أقسام رئيسة 
وهف انقج91 210092019 


من هذا المهرجان العالمي. وبالإضافة 
لدعم المؤسّسة:, قدّمت كل من فرنساء 
وألمانياء وكنداء وتركياء دعمها الماذي 
في هذا العمل يواصل سليمان استلهام 
تجربته الذاتية داخل افلامه. سليمان 
الذي عاش طفولته تحت الاحتلال 


الإسرائيلي. وشهد التهام ما تبقى من 
الأراضى الفلسطينية فى عام 1967. ثم 
عقب ذلك بعشرة أعوام: وحينما كان 
فتى لم يتجاوز السابعة عشر عاماً 
ألقي القبض عليه من قبل القوات 
الإسرائيلية, وتم الضغط عليه للاعتراف 
بانتمائه المُسلّح لمنظمة التحرير 
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الفلسطينية. ومنذ ذلك اليوم, قرَّر 
سليمان الهجرة: سعياً لحياة آمنة. 
هاجر الفتى أُوَلاً إلى أميركا وبريطانياء 
ثم إلى فرنساء ولكن ارتباطه بوطنه لم 
ينقطع أبداًء فعاد بين الحين والآخر, 
ولكن العودة هذه المرّة كانت من أجل 
السينماء وبواسطتها أيضاً. 


الذات والوطن 

أزافسليمان أ تحقد أعفاله عاتبا عخ 
سيرته الذاتية, فكان فيلمه, الأقرب إلى 
السينما الوثائقية, «سجل اختفاء» 
6, الذي قام ببطولته هو وأسرته 
وأصدقاؤهء وفيه يعرض سليمان قصضّة 
عودته من أميركا إلى أرضه المحتلة, 
وكيف تم التعامل معه وأسرته كأنهم 
بشر بلا وطن أو جنسية. ثم عاد سليمان 
فى العام 2002 ليصنع فيلمه الروائى 
الأوّل «يد إلهية», وفيه استمرٌ في 
صناعة سينماه الخاضّة, من خلال فيلم 
يتحدّث عن رجل فلسطيني يحيا برفقة 
حبيبته في مدينة الناصرة: ويكافح, 
تحت وطأة الاحتلال وممارساته, لكي 
يراها. في هذا العمل تحديداً, الذي 
قام ببطولته أيضاًء اختط سليمان 
لنفسه خطا جديداً يبدو أنه سيستمرٌ 
معه؛ وهو الكوميدياء حيث جاء العمل 
مشلقاً بالكوميديا السوداءء التي دفعت 
العديد من الثقاد لمقارنة أسلوبه 


بأسلوب الممثل والمخرج الأميركي 


للمى. انج ©© )0ه طل0اه0 


باستر كيتون. وقد شارك الفيلم ضمن 
فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 
(2002), واستطاع أن يحصد جائزة لجنة 
التحكيم, بالإضافة لجائزة أفضل فيلم 
ضن الاتحاد الدولى التقاد السيتها: 

جاء الفيلم الثاني بعنوان «الزمن 
الباقى» 22009 حيث دارت أحداثه 
بشكل أوسع عن مأساة الشعب 
الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى وقت 
صدور الفيلم, من خلال أربعة فصول 
من حياة عائلة فلسطينية عاشت فى 
بلدة الناصرة. يمزج سليمان في هذا 
العمل بين ذكرياته الخاضّة وذكريات 
والديه, واصفاً الحياة اليومية لهؤلاء 
الفلسطينيين الذين ظلّوا في أرضهم 
بعد إعلان قيام إسرائيل العام 1948؛ 
ممن عرفوا ب«عرب إسرائيل». ولمرّة 
أخرى نجح سليمان في الوصول بفيلمه 
للمنافسة على جوائز مهرجاني «كان 
السينمائي الدولي» و«تورنتو السينمائي 
الدولى». 1 1 
«لابد أن تكون هى الجنة» 2019, هو 
الحلقة الثالثشة فى سلسلة السيرة 
الذاتية لسليمان بعد فيلميه السابقين. 
وهو يغطي المرحلة التي غادر فيها 
سليمان فلسطين أملا في وطن بديل. 
لكن هذا الأمل أو الوعد بحياة جديدة 
يتحوّل إلى كوميديا مليئة بالمفارقات. 
وعلى الرغم من أنه يسافر بعيداً, 
مُتنقَلا من باريس إلى نيويوركء إِلّا أن 


صورة الوطن لا تفارقه أبداًء بل يتحول 
الوطن ذاته إلى منظار يرى به العالم, 


هويّة ملاصقة ترتحل معه أينما ذهب. 


تيمة بسيطة:, وربّما تكون متكرّرة, 
عن شخص يرتحل من موطنه ٠‏ فيظل 
مسكوناً بهويته داخل كل السبياقات 
التي يتنقّل بداخلهاء مولدة كمَّاً كبيراً 
من المفارقات. لكن أن يكون هذا 
الشخص فلسطينياء لهو أمرٌ يجعلها 
بالتأكيد مختلفة. بساطة التيمة أيضاً 
لاتخلق من الفيلم عملا سطحياء ففي 
بساطتها نتعرّف إلى الذات المُشْئّتة 
شتات الفلسطينيين الذين يبحثون عن 
وطنهم المنشود. في «لا بد أن تكون 
الجنة», يفئّش سليمان مرّة أخري عن 
وجودهء وكأنه يطارد الأجوبة بحثاً عن 
هويّته الفلسطينية. 
قديما تعرّض سليمان للنقد بحجة أن 
أفلامه «لا تعرض القضيّة الفلسطينية 
بالقدر الكافي». بمعنى أنه لا يظهر 
الفلسطينيين كضحايا أو كمقهورين» 
باختصار لا يظهرهم كمُحتلين. يرد 
سليمان» بصورة عملية عبر أفلامه: بان 
السخرية مثلما تمتلك القدرة على توليد 
الضحك, فإنها قد تستدعي أيضاً مشاعر 
الشجن والحنين» وقد تحمل بداخلها 
قدرا كبيرا من الماساة. يقول إن الرؤى 
الهزلية التي يخلقها «تظهر للعالم كما 
لوكانت صورة مصغّرة عن فلسطين». 
في قلب المفارقة ينسج سليمان قضيته 
ببراعة تصيب الهدف بدقة, وهذا هو 
سر تميّزهء أن يخلق الفكرة في قلب 
المفارفة الساخرة. 
يقوم سليمان بالدور الرئيس داخل 
الفيلم. يحكي قصّة سفره إلى الخارج 
من الناصرة؛ موطنه, حيث يذهب أزلا 
إلى باريسء ومن بعدها نيويورك, في 
محاولة للتحدّث إلى المنتجين بغية 
الحصول على دعم لتنفيذ أحدث أفلامه. 
وربّما لو افترضنا أن هذا الحدث يستند 
إلى واقعة حقيقية في حياة سليمان, 
لكان عليه أن يكون أكثر دبلوماسية 
وإقناعاً مما كان عليه داخل الفيلم, 
حيث احتفظ بصمت هزلي غامض في 
على ها لوعو لمم ور 


وجه كل مَنْ قابلهم. 

يآتي المشهد الافتتاحي للفيلم من 
الناصرة, داخل إحدى الكنائس احتفالاً 
بعيد الفصح, حيث يتلو أحد رجال 
الدين الأرثوذكس بعض الصلوات 
وهو يقود الموكب الملتف حوله نحو 
باب حديدي مغلقء, يفترض أن يفتحه 
أحدهم عندما يقترب منه . لكن العامل 
المسؤول عن فتح الباب على الجانب 
الآخر لا يتمكن من القيام بذلكء لأنه 
ثمل (لا يصرح الفيلم على نحو مباشر 
أن هذا العامل هو سليمان, لكن في 
الواقع لن يصبح للمشهد ضرورة سردية 
مالم يكن هو). يختفي الراهب خارج 
الشاشة ليقوم بنهر العامل ومعاقبته. 
إنه عاطل عن العمل وتبدو عليه أعراض 
الشكر من جديد. يمضي الزمن ليظهر 
سليمان اكبر سنا بنظارته الثقيلة ولحيته 
الرمادية وقبعته المصنوعة من القش. 
إن جيرانه أكثر غرابة: فقد استولى 
أحدهم على أشجار الليمون الخاضّة به, 
في حين يبدو آخر وقد أصابه الخرك 
ولا وجود للطرف الأنثوي إِلّا في مشهد 
خاطف لفتاة بدوية تسير بين أشجار 
الزيتون. يختتم سليمان الجزء الخاص 
بالناصرة بأحد المشاهد الذى يظهر فيها 
وهو يقوذ سيارته غائداً إلى منزله عندما 
يصادف سيارة شرطة يجلس في المقعد 
الخلفي منها فتاةٌ معصوبة العينين. 
عندما يفشل اجتماعه مع أحد 
المنتجين السينمائيين في فرنسا يستقل 
برهف إنجع1 4210000169 


سليمان طائرةً أخرى لبلد آخر؛ أميركا 
التي قد تحمل بداخلها فرصة جديدة. 
في أميركاء يتجوّل سليمان في أحد 
المتاجرء ليكتشف أن الناس يشترون 
الأسلحة على شكتلف ألذاعفاء من 
بنادق وحتى منضّات إطلاق الصواريخ, 
ويخرجون بكل سهولة. يحاول صديقه 
المكسيكي جايل جارسيا برنال مساعدته 
في الحصول له على موعد مع أحد 
المشفحية الأميكيسة: تمائفه قسناله 
عن موضوع الفيلم فيردٌ بأنه «كوميديا 
عن السلام فى الشرق الأوسط», 
ويبدو من رد جايل أن المنتج سأله 
عن هويّة المُخرج ليخبره بأنه «ليس 
فلسطينياً من إسرائيل- إنه فلسطيني 
من فلسطين»؛ هنا ينتهي الحوار. وفي 
سنترال بارك» يقوم ستة رجالٍ شرطة 
مسلّحين بمطاردة فتاة إترتدي أجنحة 
ملائكية وعلما فلسطينياء حتى تمضي 
بعيدا لتتخل صن متهم 

وكما شابلن» الذي اعتبر الكوميديا نوعاً 
من خطاب اللاعنفء واتخذها وسيلة 
للنقد الاجتماعي, يلجأ سليمان إليها 
كلّياًفي التعبير عن فكرته» ومثل شابلن 
أيفا يستفود لياق الصمب التهتر 
على طول فيلمه. حيث لم ينطق طوال 
العمل سوى بكلمة واحدة يوججهها 
لسائق تاكسي اميركي اسودء يعترف 
له بأنه فلسطينيء, فيسارع السائق 
الى الالضمال ورمحته لبباقها القين 
المفرح الذي لا يصدَّقء وهو الذي لم 


يلتق فلسطينياً قط من قبل في حياته 
واعتبر ظهور سليمان في سيارته بمثابة 
«معجزة», رفض على إثرها الحصول 
من سليمان على أجرة المسافة التي 
قطعها. 
من أجمل مشاهد الفيلم ذلك المشهد 
الذي يذهب فيه إيليا سليمان» لمقابلة 
قارئ لأوراق التاروت (عرّاف) في نيويورك, 
ينظر المُنجّم له فيعرف سؤاله؛ إنه 
سؤال عن «الدولة الفلسطينية المأمولة» 
سؤال عن «فلسطين الغد», التي يحلم 
سايماق نان تقدو وافضا يوقا ها يذ كد 
المُنجَم لسليمان بأن حلمه سوف 
يتحقّق» ويطمئنه بعد أن يقرأ الطالع 
أنه «أجل سوف يتحقق لا محالة» لكنه 
يستطرد قائلاً: قد يتطلب هذا بعض 
الوقت, إذ لن يحدث ذلك, كما يقول 
الطالعء إِلَّا بعد مرور سنواتٍ طويلة, 
ولن نكون للأسفء لا أناء ولا أنت هنا. 
فيلم «لابد أنها الجنة», هو بحت 
فلسفي عميق عن معاني «الهويية» 
وواقع الغربة في وطنٍ محتلء يبدو 
ساخرا أو حتى هزلياً من الخارج فقطء 
لكنه يحمل دراما عنيفة بداخله. هناك 
أوقاتٌ ربّما يشعر فيها المشاهد بأن 
جرعة السخرية من الضخامة, بحيث 
كان من الممكن تقليلهاء وهناك لقطات 
كان التعبير يخطئ فيها وجه سليمان, 
خاصة أن أداءه كان بملامح ثابتة وبتعبير 
واحد طوال الفيلم. ومع ذلك نجح هذا 
التعبير ذاته فى خلق حالة من الشجن 
التي يصعي :تحدية سبيها على ونه 
الدقة؛ ربّما سببها امتزاج تعبير الدهشة 
مع ملامح سليمان الشرقية إلى جانب 
وكما بدأت أول مشاهد الفيلم فى 
الناصرة» ينتهمي إليها في الختام, 
الشباب الفلسطينى هنا وهناك, وفى 
الغلفرة ضوف نحاة الضغييرة ند 
بأغنية «بحلم معاك بسفينة وبموجة 
ترسينا...» 
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عربية 


تشهد السينما العربيّة في السنوات الأخيرة حضوراً ملحوظاً في المحافل العالميّة. وما يميّز هذا الحضور كونه 


لم يعد مقتصراً على تمثيلية المرآكز السينمائية 


الهوامش, وتتميّز» وتنافس غلئ التتويج. بيج 


عبد الكريم واكريم 


«ليل/ خارجى» 
نتابع في فيلم «ليل /خارجي» للمخرج 


المصري أحمد عبد الله وجهة نظر 
الجامعة الأميركية2 ينتمي للطبقة 
الميسورة. رؤية هذا الأخير للشخصئات 
التى تنتمى للطبقات الفقيرة والهامشية 
يطبعها نوعٌ من الاستعلاء, والاحتقار, 
والنظرة الدونيةء والتي ستبدأ في 
التغيّر والتَّبدُّل بعد لقائه بفتاة وسائق 
التاكسىء هاتان الشخصيّتان اللتان تَتَبَذّى 
إنسانيتهما مع توالي مشاهد الفيلم, 
لكن تبقى شخصيّة السائق الكهلء, على 
الرغم من كل ذلكء مليئة بالتناقضات 
والانتهازية, عكس ابن أخته الشاب الذي 
مازال يحتفظ في داخله بشحنة إنسانية 
عالية. لا ينفي مُخرج الفيلم كونه يلقي 
نظرة متعالية على الطبقات المسحوقة 
من علٍء بل نجده ومن خلال شخصية 
المُخرجٍ التي تشبههء وكأنه يقوم 
بنقد إذاتي لشخصه ولطبقته الميسورة 
والمُثقّفة والمتعالية على هموم الشعب 
الحقيقية. رغم كونه وطول لحظات 
للمى. انج0 © اه هطل0اه0 


الفيلم يفكر في صنع فيلم عنهاء وهنا 
تكمن القغارفة, 
«فى عينيًا» 

تتمثّل نقطة قوة فيلم «فى عينيًّا» فى 
جانبه الإنساني المُتميّز والطاغي» بحيث 
لا نملك كمشاهدين سوى أن نتماهى مع 
الحالة التي يقدِّمها لنا المُخرج التونسي 
نجيب بلقاضي منذ بداية الفيلم وحتى 
نهايته. 00 

يرجع لطفي إلى تونس بشكلٍ اضطراري 
بعد ان يكون قد استقرٌ بشكل شبه 
نهائي في مارسيليا بفرنساء حيث تزوّج 
بفرنسية وأَسّسَ هنالك مشروعا تجارياء 
وحيث تنتظر زوجته مولودهما الأوّل. 
ويعود سبب رجوعه لكون زوجته الأولى 
قد مرضت مرضا عضالاء واصبح ابنهما 
الذي يعاني من حالة توخُد في أَمَسٌ 
الحاجة لرعايته, وهكذا تصبح العودة 
المُؤقتة بالتدريج عودةً نهائية, فيما هو 
لم يخبر بعد زوجته الفرنسية عن سبب 
رجوعه لوطنه الأم, إذ يجد نفسه شيثئا 


ثية المعروفة بريادتها عرييّاً » بل أصبحنا نرى أفلاما تُصنّع في 


فشيئاً متشبّثاً بابنه المريض وبمساره 
الذي أخدّ في التحشن ببطهء مُتداركاً 
إهماله السابق له. 


0 أكا شا «(١‏ 


يتميّز فيلم «أكاشا» للمخرج السوداني 
النوبيٍ حجوج كوكا كونه جاء فيلما 
مختلفاً في وقت لا وجود فيه للسينما 
في السودان نهائياً . وتدور أحداث هذا 
الفيلم على خلفية الحرب الأهلية, بحيث 
يظل عدنان ضع حبييشة وينسى واجبه 
العسكري إلى ان يامر القائد العسكري 
بتطبيق قانون «أكاشا», الذي يخص 
الجنود الهاربين من الجندية. 
يتناول حجوج كوكا أجواء الحرب 
بشكلٍ مختلف يطغى عليه في كثير من 
لحظأت الفيلم الجانب الكوميديء الذي 
يُخفف من نقل أجواء الحرب وقساوتهاء 
فركزا قلى عشق الناس للحياة ومماسة 
طقوسها بحب» حتى في أقسى لحظات 
التوثّر والصراع. 

مها ووه تاه الاللنعمانيارر 


عمارة 


متحف قطر مكلت ]1 الضةده 


زهرة في قلب الصحراء 


وصفه البعض بأنه «مبنى مذهل لا يضاهيه أي من المتاحف المعاصرة», وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» مادّة 
وفيرة عنه مؤكدة على أنه «مبنى استثنائي سنواء من الداخل أو الخارج», بينما قالت عنه «الغارديان» بأنه 
«مبنى مدهش», أمَا الناقد المعماري جان لويس فيولو فكتب في مجلة «العمارة اليوم» متحدّثا عنه بعبارات 


أقرب إلى أبيات من الشعر وهو يصف المبنى الجديد بأنه يفوق حتى الخيال. 


محمد أدهم السيد 


إنه دون شك متحف قطر الوطنيّ, أحد 
الصروح المعمارية الحديثة التي دشّنتها 
دولة قطر مؤْخَّراء وصمّمها المعماري 
الفرنسي جان نوفيلٍ - وهو المعماري 
الأكثر شهرةً وحضوراً اليوم على الصعيد 
العالمي » والفائز بجائزة «بريتزكر», التي 
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تُوصف بأنها بمثابة جائزة نوبل في مجال 
العمارة. ومنذ افتتاحه في مارس/آذار من 

هذا العام, تحوّل هذا البناء الخيالي على 
الفور إلى أيقونة حقيقية وتحفة فنْيّة 
فريدة في مجال العمارة. ومنصة رائعة 
تروي تاريخ أرض طيبة, ودولة فتيّة, 


صعدت بشموخ, تلقث بزهو كوردة 

في قلب الصحراء. 

كانت وردة الصحراء فى بالففل الضؤرة 

التى استمدٌ منها المُصمّم الفرنسى فكرته 

الأساسية في تصميم المتحف, فهي كما 

يقول جان نوفيل «أوّل هيكل معماري 
الج نع رع . :كماما 


تخلقه الطبيعة بنفسهاء من خلال الرياح, 
ورذاذٍ البحرء ورمال الصحراءء التي تعمل 
سوية منذ آلاف السنين». ويضيف قائلا: 
«يمكن القول بأن فكرة التصميم كانت 
طوباوية, لأنه لبناء عمارة يمتدّ طولها 
إلى 350 متراًء وباستخدام أقراص هائلة 
منحنية, وتقاطعات وأجزاء بارزةء وكافة 
العناصر التي تستحضر وردة ة الصحراءء 
كان علينا مواجهة تحدّيات فئْيّة هائلة 
للغاية». 

يحتل متحف قطر الوطنيٌ الجديد مساحة 
واسعة تمتد تمتد إلى حوالي 40 ألف متر مربع» 
ويقع في الطرف الجنوبي من كورنيش 
الدوحة, ليكون ول معلم يراه المسافرون 
والقادمون من المطار. ويتضمّن المتحف, 
الذي بلغت كلفة بنائه نحو 400 مليون 
دولار أميركي» 11 صالة عرض ضخمة, 
وقاعة مؤتمرات تشسع ل 220 شخصاًء 
بالإضافة إلى مركز للأبحاث ومختبرات» 
ومتجرين ومقهيين ومطعم, وحديقة 
مليئة بالنباتات الأصلبّة. بهدف استقطاب 
أكبر عدد من المُهتمّين بالحركة الثقافيّة 
والفنيّة. 


تحفة معماريّة 

منذ اللحظة التي تخطو فيها إلى موقع 
المتحف, تشعر بالذهول من العلاقة 
بين الشكل والمقياسء وبين الموضوع 
والعصور المختلفة التى تمٌّ التعامل 
معهاء وبين وردة الصحراء الصغيرة التى 
يحملها إلينا غبار الزمن, وذلك الهيكل 
الضخم الذي يقف شامخاً أمام أعيننا. 
إذ يتكوّن هيكل المتحف من سلسلة 
شديدة التعقيد من الأقراص الأسمنتية 
الدائرية المائلة التي تتشابك وترتبط 
مع بعضها البعض بشكلٍ مباشر لتحدّد 
أرضيات وجدران وسقوف أجنحة المتحف 
المُتنوّعة. وترمز هذه الحلقات المتداخلة 
إلى بتلات وردة الصحراءء وتحيط بالقصر 
التاريخي للشيخ عبد الله بن جاسم آل 
ثانى (1880 - 1957) ابن مؤْسّّس دولة قطر 
الحديثة, وهو قصر قديم أعيد ترميمه, 
وكان يستخدم في السابق كمسكن للعائلة 
المالكة ومقرّ للحكومة, قبل أن يتحوّل 
لاحقا إلى متحف قطر الوطنيٌ القديم. 
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يكرّس متحف قطر الوطنيّ الجديد مهمّته 
لخدمة تاريخ قطر على مر السنين, 
وبينما تستحضر هندسته المعمارية 
بشكلٍ رمزي صورة الصحراءء بسكونها 
المهيب ووردتها الغريبة وامتدادها الكبير 
والأبدي» فإنها تعكس أيضاً روح الحداثة 
والجرأة التي حلت في هذا المكان وعملت 
على تغيير ما كان يعتقد بأنه غير قابل 
للتغيير. على هذا النحوء يحاكي الموقع 
من خلال تصميمه وهندسته المعمارية 
هذه التناقضات المثيرة للتاريخ, والتى 
تتمحور حول ثلاث معجزات اقتصاديّة 
كبرى شهدتها دولة قطر على مرّ 
التاريخ, وعملت على «تغيير هذا السكون 
المهيب». كما يقول نوفيل. 

هذه المراحل التاريخية الثلاث كانت 
القاعدة التي انطلق منها المُصمّم 
الفرنسي في تصميم المتحف من 
الداخل. ويؤكد على هذا الأمر بالقول: 
«احتاج المبنى الذي صمّمته إلى عكس 
ثلاث روايات مختلفة؛ الأولى تغطى 
فترة زمنية طويلة, وتتحدّث عن قضة 
شبه جزيرة قطر وسكانها؛ والثانية تدور 
حول استكشاف أنماط الحياة الساحلية 
والصحراوية وصناعة اللؤلؤء أمّا الثالثة 
فتغطي التسارّع المذهل الذي أعطى دولة 


قطر -في غضون بضعة عقود فقط- القوة 
والازدهار اللذين تعرف بهما اليوم». 
يوفر أسلوب العرض ضمن المتحف 
تجربة معمارية ومكانية وحسية في آن 
واحد. في الداخل » يستطيع أن يجد الزائر 
مساحات لا وجود لها في أي مكان آخر 
في العالّم لأنها متشابكة بين كلّ هذه 
الأقراص التي يتشكل منها المبنى, وسوف 
يشعر دون شك بالإثارة وهو يتنقل من 
صالة إلى أخرىء, فهو لن يستطيع أبدا 
معرفة التصميم المعماري القادم: وهذا 
مايؤكد عليه المُصمّم الفرنسي بالقول: 
«كانت الفكرة تكمن فى وضع التناقضات, 
والمفاجآت غير المُتوقعة. على سبيل 
المثال» يمكن الانتقال من غرفة مغلقة 
وعالية عن طريق قرص مائل إلى غرفة 
أخرى منخفضة إلى حَدَّ كبير», هذا الأمر 
يُولد لدى الزائر دون شك المزيد من 
الانتباه والإثارة. 

ولغل مايمكر تصميم النتخف من الداخل 
هو عدم وجود جدران شاقولية لعرض 
المواد والمجموعات المتحفية الخاضّة, 
كما جرت عليه العادة في المتاحف 
الأخرىء, بل على العكس من ذلكء تمٌّ 
بناء جميع جدران المبنى -تقريبا- بشكل 
مائلء ولا يعكس هذا التصميم بتلات وردةٌ 
الصحراء فحسبء» بل شغف المُصمُم 
أيضاً .ولا يخفي نوفيل هذا الأمر فيقول 
موضحاً : «أنا مدين بشغفي للأشياء التي 
لا يمكن اعتبارها عمودية تماما لأحد 
المُعلمين والمُوجُهِينء وهو كلود بارنت» 
الذي عملت معه كثيرا». 

من جهة أخرى, »تم بناء أسطح المبنى 
الخارجية من الخرسانة المُسلّحة بالألياف 
الزجاجية, وتمٌ طلاء البناء باللون الرملي 
المشابه للون الضحراة» سواء: من 
الداخل أو الخارج. ويقول جان نوفيل 
حول التصميم الخارجى للبناء: «لقد 
أردتٌ. أن أصمّم بناءً يُحاكي الجغرافيا 
المجلّيّة يع الحفاظ على اليد المكان, 
للتأكّد من أنه سوف يوفّر أقصى قدرٍ من 
الحماية من الشمس». 

وبينما يتميّز المبنى بفعاليته الكبيرة فيما 
يتعلق باستهلاك الطاقة, تعمل الأقراص 
الكبيرة المتداخلة التي يتكوّن منها هيكله 
الخارجي على تشكيل حواجز مبطنة تعمل 
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نوعاً ما على توفير الحماية من أشعة 
الشمس. وعندما تصل أشعة الشمس إلى 
المبنى سواء من جهة الشرق أو الغرب» 
ثُلقي هذه الأقراص بظلالها إلى مسافاتٍ 
طويلة لتحمي زوارها بلطفٍ من أشعة 
الشمس. من ناحية أخرى لا يحتوي 
المبنى على الكثير من الفتحات, أمّا 
النوافذ القليلة التي يحتوي عليهاء فتم 
تركيبها في مواقع خاصّة لا تصل إليها 
أشعة الشمس. وبالتالي» يتم توفير 
الهواء المُكيّف ضمن المساحات الداخلية 
بطريقة اقتصاديّة للغاية. 


رحلة مثيرة عبر الزمن 

تمتدٌ الجولة المتحفية ضمن الموقع إلى 
مسافة تصل حتى 2.7 كلم, وتستغرق 
الرحلة كاملة حوالي ساعتين أو كر 


8 تندوحنا.؛ 


وتنتهي على أعتاب القصر الملكي القديم. 
وتتضمّن الجولة زيارة أقسام المتحف 
الرئيسة الثلاثة, وهي: البدايات» ويركز 
هذا القسم على التاريخ الضارب في 
القدم» ويروي قصّة نشأة قطر جيولوجياً 
منذ اكثر من 700 مليون عام؛ والحياة 
في قطرء ويركز هذا القسم على أنماط 
الحياة الساحلية والصحراوية وحرفة صيد 
اللؤلؤ؛ بينما يركز القسم الأخير على 
بناء الأقة من ختاذل استهراض القظوّد 
المذهل الذي شهدته دولة قطر خلال 
الفترة الأخيرة بعد اكتشاف النفط والغاز. 
وخلال مسار الرحلة, يمكن للزائر الوصولٍ 
من بعض النقاط إلى «الحوش». واستنادا 
إلى القالب الزمني والشكل الرمزي الذي 
تمّ اعتماده, يمثّل الحوش, كما يقول 
المُصمّم «فناء مركزي محاط بالمباني 


التي ياي منها المسافرون ويفرغون فيه 
بضائعهم ومتاعهم». ويمكن أن يستوعب 
هذه الفضاء دون شك النشاطات الخارجية 
والعروض المسرحية والفعاليات المتّصلة 
بالمعارض. 


أقا المعروضات والمحتوبات المتحفية 


فتتنوّع بين القصص التاريخية التي يتم 
عرضها على جدران المتحف الضخمة, 
والأفلام الوثائقية, والصور الأرشيفية, 
والأعمال الفَنْبّةء والمقتنيات الأثربة 
والتراثية, والوثائق والمخطوطات القديمة, 
والجواهر والأزياء. وحتى الروائح 
المرتبطة بالروايات والذكريات التي يتم 
استعراضهاء لتمنح الزائر تجربةً حسية 
فريدة مليثة بالإثارة والمتعة. 

ومن اللافت أن الكثير من العروض الفَنْيّة 
المتحفية قد تمٌّ تصميمها وإنتاجها بأياد 
وطنية, في خطوة تؤكّد على أهمّية 
ودور المهارات والمواهب المحليّة. كما 
يبدى المتحف اهتماماً خاضاً بالقبائل 
والشصؤيةالفى سعتسهذة البقعة فن 
الأرض منذ مئات السنينء وكذلك الأمر 
بالنسبة للنباتات والحيوانات التي كانت 
تنمو وتعيش في كنفها أيضاً . ويبصف 
جان نوفيل هذا الأمر بالقول: «قطر 
تعنى أيضاً الشعوب التى استقرّت على 
طول الساحل, حيث أقامت هذه البلدات 
الساحلية التي أصبحت موانئ تستقطب 
البدو الرحل والصيادين المحلّيّين 
والباحثين عن اللؤلؤ. ومن ثمّ فإن 
الحيوانات والنباتات الأصلية, والشعوب 
البدوية والتقاليد القديمة التى حملوها 
معهم, يمكن اعتبارها الملامح الأولى 
لتاريخ قطر». 


ملتقى للثقافات حول العالم 
بينما يوفر متحف قطر الوطنيّ منضة 
غنية لاستكشاف الماضي والتعريف 
بتراث هذا البلد وثقافاته المتوارثة, 
فإنه يُعَدُ أيضاً منبرا رائعاً لتعزيزرؤية 
قطر الثقافيّة ومنضّة حقيقية للتبادل 
الثقافىّ والتواصل على الصعيد الدولى. 
وهذا ماعئّرت عنه رئيسة مجلس أمناء 
متاحف قطرء الشيخة المياسة بنت حمد 
آل ثانيء بالقول «إن متحف قطر الوطنيّ 
يقدّم فرصة استثنائية للتواصل مع 
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بينما يوفر متحف 
قطر الوطنيٌ منضة 
غنية لاستحكحشاف 
الماضي والتعريف 
بتراث هذا البلد 
وثقافاته المتوارثة, 
فإنه يُعَدٌ أيضاً منبراً 
رائعاً لتعزيز رؤية قطر 
الثقافيّة ومنضة 2١‏ 
حقيقية للتبادل ١‏ 
الثقافيْ والتواصل " 
على الصعيد الدولي 


الناس من مختلف أنحاء العالم, وذلك 
عبر جلسات النقاش وورش العمل التي 
سيشارك فيها نخبة من كبار القَنَانِين 
والمعمّاريين وقادة الفكر والثقافة من 
قطر والعالم». 

هذا التواصل تم التعبير عنه أيضاً من 
خلال مجموعة من الأعمال القَنّيَّة 
المعروضة التي تمثل الفَنّ القطري الأصيل 
من جهة, والفنون العربيّة والعالمية من 
جهة أخرى. ففي المدخل العام بالطابق 
الأرضي يعرض القَنّان القطري علي حسن 
عملا رائعاً بعنوان «حكمة أمّة», مستلهما 
رؤيته القَنَيّة من العلم القطري مصحوباً 
آل ثانى مؤشس قطر الحديثة. وامام 
مدخل صالات العرض الدائمة يقدّم 
الفثان القطري الشيخ حسن بن محمد 
آل ثانى منحوتة ضخمة بعنوان «الوطن 
الأخ», وتعكس ثناياها العلاقة بين الأرض 
والوطن الأمّ والهويّة الوطنيّة. أما القَئّانة 
عائشة السويدي فتقدٌّم في صالة كبار 
الزوار عملا فيا بعنوان «مدخن سنترال», 
بينما تقدّم القَنّانة القطرية بثينة المفتاح 
عملاً فَنْبَاً رائعاً بعنوان «كان يا ما مكان», 
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وهو مُستوحى من المجوهرات القطريّة 
التقليديّة. 

أمَا الأعمال الفنّيّة العربيّة والعالميّة التي 
تمّ عرضها في الساحة الخارجية للمتحف, 
لتشكل جزءاً رئيساً من المناظر الطبيعية 
الخلابة التي تحيط بالحديقة التي تبلغ 
مساحتها 112 ألف متر مربع» فتشمل كلا 
من منحونه «راية العز» للقَنّان العراقي 
أحمد البحراني, ومنحوتة «بوابة البحر» 
للقَنّانة السورية سيمون فتال» وعملٍ 
فنيٌ ضخم للقَنّان الفرنسي الشهير جانّ 
ميشيل أوثونيل يحمل اسم «ألفا», إلى 
جانب العمل الفَنّىّ «طريقهم» للقَنّان 
الغرنسي روش فاندروم. 

خلاصة القول يمثل متحف قطر الوطنيّ 
الجديد تحفةٌ فنَّيّة رائعة تُضاف إلى رصيد 
قطر المعماريٌ والثقافيٌ. ومصدر فخر 
للبلادء وجسرا يربط بين ماضي دولة 
قطر وحاضرها المُتنؤّع ومنضَةً حقيقية 
للتواصل والحوار الثقافيّ ونشر المعرفة 
بين المجتمعات,. خاضّة ان المتحف 
يعكس بشكلٍ أساسي اهتمامات وتطلّعات 
الشعب القطري. ويجب ألا نغفل عن 
القول إن هذا العمل الرائع الذي استغرق 


و 


التحضير له أكثر من عقدٍ من الزمنء كان 
أيضاً ثمرة عمل تشاركي رائع ساهم فيه 
مثات المواطتين الفطريين من مختلفق 
الأغعمار والاهتماضات الذين عكروا عن 
خلال أكثر من 12 جلسة حوار عن 
الموادٌ والجوانب التي يرغبون بتقديمها 
للمتحف, كماتمٌّ الاستماع منهم إلى 
نوعية المحتوى الذي يريدون رؤيته 
وتوثيقه في متحفهم الوطنيٌ الجديد, 
هذا المتحف الذي يعكس تاريخهم, 
وحاضرهم.ء وربّما مستقبلهم أيضا. 
أعسطةا 120108١71593‏ 


فى عالم التصميم المعمارى 


في الخامس والعشرين من يونيو من كل عام يحتفل العالم بمولد المعماري الإسباني الشهير أنطونيو غاودي؛ 
أحد الأضلاع الرئيسة للعمارة الحداثية . لم يكنْ غاودي امتدادا لمدرسة معمارية معيّنة» بل شكل في ذاته 
مدرسة مستقلة فريدة ونقطة تجؤّل فارقة في عالم التصميم المعماري. استطاع غاودي أن يتجاوز إلتقاليد 
المعمارية السائدة ويخلق مزجا مميّزا بين الطابع الروحاني للعمارة وتعاليم الحداثة ثة التي بلغت أُؤْجَهاء 
وقتما كان غاودي يمدّ العالم بتصاميمه الهندسية, التي لازالت حتى الآن تشكل المعالم البارزة لبرشلونة. 


بدرالدين مصطعفى 
مف اإنقع 0100001699 لق لع ملاعم .ا /لزومخاط 


في المذكرات التي تركها فنّان السوريالية 
الأشهر سلفادور دالي, أحد المُعاصرين 
لغاودي وأحد المنتمين لنفس بلدته, 
نقراً: : «ما أحبه في غاودي هو حيويته. 
إن ذهنه في أطراف أصابعة ولسانه, 
إنه قوة هائجة. تكشف تصميماته 
المعمارية التي تبلغ أُوْجَها في ساغرادا 
فاميليا «العائلة المُقدّسة - 538152028 13 
11طة» عن حساسية هائلة من يد 
تمتلك أحاسيس دبقة..... لقد ألف 
غاودي باليتة متعدّدة الألوان لتتواصل 
مع المقياس البوليفوني. كل شيء في 
عمله؛ الضوهء والسكون, فضلاً عن 
الصمت, ينقلنا إلى مكان آخر». يلمس 
دالىء فى نضّه هذاء أحك أبرز المعالم 
الخاضّة بأسلوب غاودى المعمارى؛ ذلك 
المزج الفريد الذى أقامه بين تعاليم 
الحداثة والطابع الروحاني المُقدّس. 
غير أن هذه الاحتفاء بغاودى, الذى 
نجده فى مواضع عديدة من مذكرات 
داليء يجعلنا نتساءل عن ملامح 
السوريالية في تصاميمه المعمارية! 
في الواقع إذا اعتمدنا تعريف السوريالية 
بأنها «وضع العناصر المألوفة في نظام 
أو سياقٍ غير مألوف», لكان غاودي 
بالتأكيدً أحد روادها. ورغم أنه مارس 
عمله؛ قبل تدشين السوريالية كحركة 
بسنواتٍ عديدة, إلا أنه يبدو منتمياً لها 
بأثر رجعي.! فأكثر ما يثير الدهشة 
فى أعمال غاودى ليس فقط «طابعها 
المفارق» الذي يشعر الرائي كأنه في 
إحدى قصص الخيال العلمي, وليس 
فقط تطبيقه لمبدا «انسياب» و«سيولة» 
المواد الصلبة» وإنما لتعمّده وضع 
«العناصر المألوفة في مواقع عيبن 
مألوفة, وبطريقة غير متوقعة!!». 
يعتبر أنطوني غاودي واحدا من أشهر 
المهندسين المعماريين الإسبانء وُلِدَ 
في مدينة رويس في منطقة كتالونيا 
عام 1852 وتُوفي في برشلونة عام 6 
تعكسي أعماله أسلوباً معمارياً ممكزاً 
وفريداً من نوعه. وقد تركزت معظم 
أعماله في برشلونة, وكان من أهمٌ 
إنجازاته فيها كنيسة ساغرادا فاميليا 
«العائلة المُقدّسة)». يظهر فى معظم 
أعمال غاودي الشغف الكبير تجاه ربط 
01311607 010001260 


العمارة بالطبيعة والمُقدّس. كان يدمج 
فى تصميمه مجموعة من الحرف التى 
كان يتقنها مثل: الخزفء, السيراميك, 
الزجاج الملوّنء صهر الحديد والنجارة. 
وقد قدِّم غاودي تقنيات جديدة 
في معالجة المواد مثل بعض أنوع 
الفسيفساء المُكوّنة من بقايا القطع 
الخزفية. 


بعد عدّة سنوات, وتحت تأثير العمارة 


القوطية الجديدة, أصبح غاودي جزءا 


من الحركة الكتالونية الحداثية, تلك 
التي بلغت ذروتها في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
وقدجاء أول مشاريعه متمثلاً في 
تصميم أعمدة إنارة للرويال بلازا في 


أنطونيو غاودي يه 


برشلونة, أكشاك جرائد (3ووه611) 
لم تكتملء وبناء الجمعية التعاونية 
لعمّال ماتارو. وفى عام 1883 تولى 
غاودي مسؤولية مشروع لبناء كاتدرائية 
في برشلونة عُرفت باسم كاتدرائية 
«العائلة المُقدّسة». وقد قام غاودي 
بتغيبر التصميم الأولي كليَاً وأشبعه 
بأسلوبه الخاصٌ المُتميّز. ومنذعام 
5 حتى وفاته كرّس نفسه كليّاً لهذا 
المشروع. 

كان معرض برشلونة العالمي المقام 
في العام 8 واحدا من الأحداث 
الكبرى في تلك الحقبة في برشلونة, 
وقد مثل نقطة تحؤل رئيسة في 
تاريخ الحركة الحداثية. حيث عرض 


عطقا /598 2/17 الدلة 1711 


أبرز المهندسين المعماريين أفضل 
أعمالهم, » بمن في ذلك غاوديء الذي 
عرض المبنى الذي صمّمه لشركة النقل 
عبر المحيط الأطلسي. .في عام 21891 
مشروعء كان قد طلبه منه الماركيز 
الثاني لكومياس لصالح البعثات 
الكاثوليكية. ورغم أن المشروع لم يتم 
تنفيذهء إلا أن الأبراج التي صمّمها غاودي 
للبعثات خدمته كنموذج لأبراج كنيسة 
ساغرادا فاميليا في برشلونة. 

كان للأسبوع المأساوي عام 1909 تأثيرٌ 
عميق على شخصية غاوديء, حيث لازم 


912 الوالقت 21000999 


غاودي منزله في غويل بارك خلال هذه 
الفترة المضطربة. وقد تسب جو العداء 
للدين والهجمات على الكنائس والأديرة 
في قلق غاودي على سلامة ساغرادا 
فاميليا إلا أن المبنى نجا من التضرٌر. 
وفي عام 1910 أقيم معرض في القصر 
الكبير في باريس خصيصاً لعمله, وذلك 
خلال الصالون السنوي لجمعية الفنون 
الجميلة فى فرنسا -:تتهع8 065 501616 
5ه. وقد شارك غاوديء بناء على 
دعوة من كونت غويلء وعرض سلسلة 
من الصور والخطط والنماذج الجصية 
المُصغّرة للعديد من أعماله. وعلى 


«العائلة المُقدّسة - هنلئنسة2 هلممعد5 12» 4ه 


الرغم من أن مشاركته جاءت متأخرة, 
إلاأنه حصل على تعليقات جيّدة من 
الصحافة الفرنسية. 

على المستوى الشخصيء, تعرّض غاودي 
في عقد العشرينيات لظروفٍ بالغة 
الصعوبة منها: وفاة ابنة أخته, حدوث 
أزمة اقتصاديّة حادة أوقفت العمل على 
كنيسة ساغرادا فاميليا عام 1915, وفاة 
صديقه جوزيبي توراس أسقف فيك 
(171), اضطراب العمل في كولونيا غويل 
عام 1917, ووفاة صديقته وراعية أعماله 
إيزابيل غويل عام 1918. ولربّما كانت 
هذه المالسي سبباً في تكريس نفسه 
كلَبَّاً لبناء كنيسة ساغرادا فاميليا منذ 
عام 1915 إذ وجد في عمله ملاذاً 
للنسيان. وقد اعترف غاودي لمعاونيه 
قائلا:«لقدمات أصدقائي الأعزاء؛ 

ليس لدي عائلة أو زبائن, لا ثروة ولا 
أي شي ع. الآن أستطيع أن أكرّس نفسي 
تماماً للكنيسة». كرّس غاودي السنوات 
الأخيرة من حياته بالكامل ل«كاتدرائية 
الفقراء». كما كانت تعرفء والتى 
تلقى المعونات من أجل الاستمرار 
بها. وفضلاٌ عن تفانيه في هذا الأمر, 
فقد شارك فى عدد قليل من الأنشطة 
الأخرى, معظمها كانت مرتبطة بإيمانه 
الكاثوليكي. 

كازا ميلا 

من أشهر أعمال غاودى التى تجسشّد 
أسلوبه المعماري الخاص. في عام 1969 
حصل بيت ميلا على اعتراق رسمي من 
الحكومة» بمعاملته كأثر فنّيّ ومعلم 
تاريخي مع ضرورة المحافظة عليه. 

وفي عام 1980 تعرّض المنزل لشيء من 
التدميرء ومن ثمّ قامت الحكومة بعملية 
إعادة ترميم له من أجل المحافظة على 
شكله الأصلي وبنفس ألوانه. 

تمٌّ تصميم المنزل على شكل قوسين 
يتّحدان من الأطرافء ليكونا عبارة عن 
مبنى واحد على شكلٍ دائري مجوّف 
من الوسط. وهو ما يميّزه عن بقية 
تصميمات المبانى الأخرى الموجودة 
أواثئل القرن العشرين. وقد ساعد هذا 
التصميم على دخول ضوء الشمس 
لجميع الغرفء. هذا إلى جانب أن 


31 الج نع رع . :ىماما 


الواجهة المعمارية للمنزل جاءت 
مصنوعة من الزجاج.ء وقد أذَّى ذلك 
إلى أن ينال تصميم المبنى انتقادات 
لاذعة من كل مهندسى البناء آنذاك, 
لدرجة دفعت البعض منهم إلى تقديم 
احتجاج للحكومة, بسبب بنائه بهذه 
الطريقة المختلفة. 

يعتبر هذا المنزل أوّل منزل بُني في 
إسبانياء يمتلك مرآباً للسيارات تحت 
الأرض. كما يتميّز المنزل بوجود أعمدة 
حديدية مميّزة تتخذ شكلاً مقؤّسأاً, 
استخدمها غاودي في تشكيا 1 شرفاته 
المُموّحة, ولم يبنه بأسلوب الحوائط 
الحاملة, الذي كان منتشراً آنذاك. 


كازا باتلو 823116 6353© 

يظهر الخيال الخصب لأنطوني غاودي 
بقوّة في أحد أعظم تصاميمه المعمارية 
القَنْيَّةء التي تشبه قصيدة الشعر في 
هذا المبنى المعروف ب«بيت باتلو». 
هذه التوليفة الفريدة له من أشكال 
الحيوانات, والانحناءات الراقصة, 
والأشكال المُستوحاة من الهيكل 
العظمي للإنسانء إضافة إلى الأسلوب 
المُتفرّد فى استخدام الألوان اللّامعة من 
الخزف والزجاج. وقد اشتمل هذا الطراز 
على كافة العناصر التى أشست ما يُعرف 
باسم الأرت نوفوء وهي المدرسة التي 
ظهرت أواخر القرن التاسع عشر في 
أوروباء وركزت على استلهام الأشكال 
المُتعّجة من النباتات والطبيعة 
داخل الأعمال الفَنيّة. لقد استكشف 
غاودي في هذا المشروع حبه للأشكال 
المُتدفقة والألوان» ليجشّد عن طريقه 
نوعاً من التناقض الحادٌ وسط الأشكال 
الصارمة التي تحيط بها. 

تكشف الواجهة الأمامية للمبنى عن 
تصميم لافت وألوان خاطفة للأنفاس, 
يعملان معاً على تنشيط الخيال 
واستحضاره لقصص ألف ليلة وليلة, 
والأحلام الطفولية الخيالية. توجد 
القطعة النحتية الأكبر للبناء فى 
الواجهة: التى تشكّل حدود الشرفات 
والإطار الذي يحدّد المدخلء والذي 
يشبه عظمة الترقوة, التي تحافظ على 
لغة «الجسم» داخل التصميم. وكلّما 


010001260 01311607 


صعد الرائي بنظره لأعلى المبنى, 
يستقبله هذا التكوين المختلف والمهيمن 
للسقفء والذي يُشبه جلد الزواحف. 
كان غاودي ظاهرةً فَنْيّة مذهلة في عالم 
التصميم المعماري. ولا زالت أبنيته, 
التي غدت من المعالم البارزة لمدينة 
برشلونة, شاهدة على عبقريته. ولا زال 
كل مَنْ يراها يشعر بأنه في عالم خيالي 


كازا باتلو 82116 ه05 4ه 


منفصل عن المقاييس الواقعية التي 
يعرفهاء وعن الأطر الأسلوبية السائدة 
في عالم التصميم المعماري. وقد 
استطاع غاودي بعبقريته تلك أن يختط 
لنفسه أسلوباً لازال يشكل حتى وقتنا 
الراهن مدرسةً في ذاتها؛ مدرسة ترفع 
شعار الوحدة بين العمارة والطبيعة 
والمُقدّس. 


أعسطة!/892 8/17١‏ الدل/ 120 


علوم | مجتمك إبيثة | تربية 


روبير هاريسون: 


الغابة مكان القلق والرهبة 


عند قراءتنا ملحمة جلجامشء والكتاب المقدّس العبراني» أو الكتب القريبة منا زمنيّاً مثل: الكوميديا 
الإلهية لدانتي أو كتاب: مقال في المنهج لديكارت, يتضح لنا بأن الغابة تجسّد قوى الشر التي, تجب 
محاربتها. فهل يفسّر ذلك رغبتنا المحمومة في إزالة الغابات؟ فيما يلي حوار مع روبير هاريسون أستاذ 
الأدب الإيطالي بجامعة ستانفورد. 


روس أندرسن 


أعظم رجل في 
العالم لا يستطيع 
لفس السماء؛ أضخم 
رجل في العالم لا 
يستطيع ضَمُ الأرض 


روس أندرسن: في كتابكم: «الغابات: نزهة في 
المُتخيّل الغربيّ»» تبيّنون أن هناك أسباباً سيكولوجية 
تقف وراء رغبة الإنسان الشديدة فى إزالة الغابات. 
كما تعتقدون أن ذلك إنما يرجع إلى قلقنا من 
مواجهة حتميّة الموت. وترجعون تاريخ هذه 
النزعة التدهيرية إلى واحدة من أولى وثائق الثقافة 
الإنسانية؛ أعنى ملحمة جلجامش. 

روبير هاريسون: ظل وجود ملحمة جلجامش 
بالنسبة إلينا مجهولاً لآلاف السنين. وتبعاً لذلك, 
لا يمكنني القول بأن هذا النص قد أنَّر في موقف 
الغربيين من الغابة. غير أنه من المدهش أن نرى 
كيف أن العلاقة السيكولوجية بين الثقافة الغربيّة 
والطبيعة -وخاصّة الغابة- قد لَخْصتْ بشكل دقيق 
داخل هذا النضٌ. ووفقاً لقراءتي الشخصية لملحمة 
جلجامش: قإنها تمثل القلق أو الرهبة اللذتين 
نستشعرهما بين جدران الحضارة. ويجسد البطل 
«جلجامش 5[1و31326ع6118» هذا القلق بطرق عديدة: 
فخصمه الأوّل هو الغابة, حيث أخذ علس عاتقه 
قثل «هومبابا 11111253123»؛ شيطان الغابة الذي 
يمثل التكسيد الشعري لغابات الأرز الموجودة في 
مجاهل بلدان بعيدة. وتخبرنا الحقائق التاريخيّة أن 
السومريين كنوا في بداياتهم يحتطبون في المنطقة 
المُجاورة ل«إيلام 2تد1ظ» باتجاه بلاد فارس. ولكن 
ما أن أزالؤا سريعا غابات المنطقة: حنى وجتدوا 
أنفسهم مضطرين إلى السفر للاحتطاب فى 
مناطق أخرى أبعد تمتد إلى جبال لبنان. حيث 
قاموا باستغلال غابات الأرز التى كانت تدافع 
عنها بشراسة القبائل المحلّيّة. إن مَلِكاً من طينة 
جلجامش,» هو شخصية أسطورية, ولكنه أيضاً ملك 
حقيقي, ؛ استطاع أن يحقّق مجداً كبيراً. حيث كُللث 
بنجاح حملته الخطرة على جبال لبنان لقطع أشجار 
الأرز ونقلها عبر الأنهار. الى 

تَعَدٌ ملحمة جلجامش عملا أدبيّاً وتفْحَصٌ على هذا 


"تداز قة 20129229 


النحو سيكولوجية الملك, مؤشس جدران «أوروك 
01110111». وهكذا يعترف الملك بأن ما يجعله في 
حالة قلق نفسي هو أنه يدرك بأنه كلما ظل حبيس 
أسوار مدينته, ازداد إحساسه بأنه كائنّ فان. 58 
أدرك ذلك خلال مشاهدته مواكب الجنائرٌ فوق 
المتاريسء وعبر رؤيته الجثث وهي تطفو فوق 
ماء النهر مُذكرة إِيّاه بجذوع الأشجار المقطوعة. 
يثور جلجامش ضدّ الموت وضدّ حقيقة أنه ليس 
إلهاً. قال ذات مرّة: «أعظم رجل في العالم لا 
يستطيع لمْسّ السماءء أضخم رجل في العالم 
لا يستطيع ضَمَّ الأرض». وهكذا تقول الملحمة 
ضمنياً بأن أحد الأسباب التي دفعت جلجامش 
إلى الإقدام على السفر إلى الغابة هو أن يشبع 
رغبته فى الانتقام منها. وهنا تبرز الفكرة القائلة 
بأن الطبيعة تشارك في دورة تجديدٍ أبدي يرفضها 
البشر. وفي المخيال الغربيّ» يبدو لي أن الغابة 
كانت دائماً تمثّل التجديد على النقيض من البشر 
الذين يتهدّدهم شبح الموت. ويمكننا أن نلاحظ 
علامة دالة على الانتقام في الطريقة التي ننتهك 
بها موارد الأرضء وخاصّة الغابات . إذني أجد صعوبة 
في تفسير سبب هذا الانتهاك. بيد أننا نشاهده 
اليوم في الأمازون» حيث نشهد وجود شكلٍ من 
أشكال التدمير المجانيء الذي لا يستند إِللَى أي 
مبرّر اقتصادي. ومن وجهمة نظري, تكشف ملحمة 
جلجامش مصدر هذا القلق السيكولوجي, الذي 
يلقي بظلاله على الطبيعة. 
هل بإمكانكم أن توضّحوا كيف اقل عصة 
الأنوار الإنسانية والغابة في صراع, لما أنه أنه 
العصر الذي شهد ميلاد العقلانية وآنتشارها في 
الغربي, والذي يُنظر إليه عادةٌ بوصفه تغييرا 
إيجابيا؟ 
- بداية, تشير كلمة «الأنوار» نفشها إلى أننا أمام 
الج نع رع .]ندم اط 


حركة تتباهى بأنها نشأت في كنف الوضوح بينما يبدو كل شيء 
في الغابة -بوصفها مكاناً مظلماً- معارضاً للأنوار. ويبدو أن هناك 
نوعاً من التضاد الطبيعي بين فضاء الأنوارء والذي غالباً ما 
يكون ممثّلاً في المدينة أو المدن العصرية الكبرى» وبين هذه 
المنطقة المظلمة التي تقع على هامش المدينة. ففي هذا المكان 
الموحشء المظلمء لا تُطبّق قواعد المنطقء وذلك لأنه ما يزال 
محتفظاً بخرافات قديمة, وبأساطير وممارسات سابقة لعصر 
الأنوارت ‏ 

من بين مفكري عصر الأنوار الذين ذكرتهم في كتابي: رينيه 
ديكارت. ففي مؤلفه : مقال في المنهج.ء يبيّن ديكارت أنه عندما 
تضل طريقّك في الغابة: فإن أوّل شيء يتعيّن عليك فعله هو 
أن تجد طريقاً للخروج منهاء لأن تمرين المنطق يتطلّب فضاء 
مسطحاً مفتوحاً يتيح للهندسة فعلياً أن تحفق إمكاناتها على أرض 
الواقع. وتظلّ الغابة دوماً مكاناً للارتباك والخطأ والتيه. ويرى 
ديكارت الذي يُعَذَّ بحقٌّ أبّ العقلانية الغربية, أن الغاية التي يهدف 
إليها «مقال في المنهج» هي إيجاد منهج للبحث العلمي تحول 
دون الوقوع في الخطأ. فلا غرابة إذن أن يقع اختيار ديكارت على 
الغابة كرمز يجسد حالة الارتباك. فعندما تكون في الغابة تكون 
كلّ الفرص متاحة أمامك لكي تضل الطريق. من المنطقي إذن 
أن يعتبرَ عصرٌ الأنوار الغابةً» رمزيّاً على الأقلٌ, مكاناً للغيرية. 


إذني جد مندهش لكونكم تغاضيتم عن السينما. ألا توجد أفلامٌ 
تبدو مثيرة ع ل وديا 


5 سؤالكم في فحلة . كان بإمكاني إثراء كتابي, وذلك بتفخص 
الطريقة المُتبعة في تمثيل الغابة داخل السينما.. كان من 
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الأجدى مثلاً أن أقوم بتحليل الغابة فى فيلم «سيد الخواتم» 
لبيتر جاكسون. وفيه تمثّل الأشجار كائنات حيّة تقوم بتجسيد 
أدوار البشرء وتظهر المقاومة البطولية للغابة ضدٌ قوى الشر. 
ويمكنني أيضاً أن أشير إلى فيلم «خلاص» لجون بورمان» وفيه 
تم تصوير الغابة بطريقة نمطية بوصفها مكاناً لاختبار شجاعتناء 
ومكاناً نواجه فيه قوى الشر. ومن زاوية النظر هاته, يندرج فيلم 
«خلاص» ضمن تقليد طويل للقصص والأساطير الغربيّة ة, تمثل 
فيه الغابة مكانا يخضع فيه البطل للاختبار. وعلى النقيض من 
ذلكء, ففى فيلم «أفاتار» لجيمس كاميرون,2 نجد أنفسنا بعيدين 
عن صورة الغابة بوصفها مكاناً مظلماً يعيش فيه الشياطين 
والخارجون على القانون. فالغابة هنا تعني إعادة التأهيل. إنها 
تمثّل سخاء الطبيعة, مثلما يمثّل ساكنوها قوى الخير. 
أستحضر أيضاً فى هذا المقام, السلسلة التليفزيونية «توين 
بيكس» لديفيد لانشء والتي تشغل فيها غابة الصنوبر «دوكلاس 
25 الخلفية دائماء حيث يدرجها ديفيد لانش بمهارة 
داخل العرضء من خلال مدٌ الصلة بين تشخّبٍ أغصانها وتعقد 
الأحوال النفسية لسكان مدينة توين بيكس الصغيرة. وهذا ملمح 
نمطى فى الطابع الجمالي لديفيد لانش: فهو يبيِّن أن تحت 
السطح البرىء والساذج لأميركا في أواخر خمسينيات القرن 
الغاضى وبدايات الستيتيات منةه: يمد ثيار سن العتف» حية 
تجد الغابة صداها في الجحيم النفسي لهذا البلد. 


في خاتمة تمة كتابكم» تنتقدون عدداً من الأفكار التي يروج 
لها المدافعون عن البيئة . بالنسبة لكم » لا تتحصر إزالة 
الغابات فقط في اختفاء الحياة البريّة, وفي فقدان التنوّع 


البيولوجي. 
- نعم. . لأن فقدان غابة واحدة معناه أن نفقد جزءاً من ذاكرتنا 
الثقافيّة. عندما أذهب إلى الغابة, فإنني أعلم أنني أعيش سلسلةً 
طويلة من التجارب العقلية المحسوسة وغير المحسوسة, والتي 
سيتعذر علىّ استشعازها إذا اختفت الغابة. والحال أن الغابات 
القديمة أصبحت أكثر ندرةً من ذي قبل, فقد بات من الصعب 
جدا الوصول إليها . فيما يتضاءل عدد الأشخاص الذين يعيشون 
في اتصال يومي مع الغابات. لطالما تبنينا منذ وقت طويل 
المبدأً القائل بأن الغابات قد وُجدت قبلنا منذ فترة طويلة, 
وأنها ستعيش لفترة طويلة بعد اختفائناء لأن حياتها نُقاس 
بمقياس زمني يختلف عن مقياس حياتنا . لقد بدأنا مؤْخّراً ندرك 
أن الغابّات ليست منذورة للبقاء»ء وأن بمقدور البشر أن يدمُروها 
بسرعة كبيرة. وبتدميرنا لهاء نكون قد نقلنا إليها شبح الفناء 
الذي يخيّم على أرواحنا. أصبحت الغابات مثلنا معرّضة للفناء. 
كما أن حياتها أو موتها رهينان بحياتنا أو موتنا. ومن وجهة نظر 
تاريخيّة, فقد أذَى ذلك إلى تحؤوّل جذري في طريقة تمثلنا للغابة. 
لا ترجمة: فيصل أبو الطْفَيْل 


مصدر الترجمة: 
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عاطفة معاصرة 


لنعد العضب. 


حذّر العديد من الفلاسفة من نوبات الغضب غير المسيطر عليهاء وهي عاطفة 7 


تستحقٌ الشجب اقيها بوكة 


علماءٌ النفس على أهمٌّيّة الالتفات للآثار الضارة المحتملة لقمع الغضب. اح يت النظر متباينٌ 
حتى بين علماءٍ الحقيل المعرفي نفسه. وهذا ما دفع الفيلسوف الفرنسي ميشال إرمان© للبحث في ملابسات 
هذه الظاهرة التي تشكل ملمحاً بارزاً في عصرنا الراهن. 


عبد الرحمان إكيدر 


فاع 01ا80 لاه 


ع8غامع 


وملاموة عون سد [ى]حمل م840 
ملعك ينفلينةا 


إن المؤلف في 
هذه الدراسة 
بأسباب الغضب 
الحالي؛ ولكحن 
بأسبابه المحضة, 
بمعنى البحث في 
الحفريات القديمة 
المرتبطة بويلات 
الزمن وتداعيات 
الأزمات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة؛ مبرزاً 


مجذداً إلى السطة 
بشكل لافت في 
العشرية الأخيرة 


يطوف المُؤلّف في صفحات تاريخ الفكر للكشف عن 
أسين الغضب ووجوهه, ويطيرح أسئلة بسيطة تظل 
إجاباتها مُعقدة, وأحياناً مُعلقة: ما الذي يجعلنا 
غاضبين؟ ما هي أسبابُ هذه العاطفة التي تبدو 
أكثر اضطراباً؟ هل لأننا نعيش في وقت يهيمن عليه 
الاستياء والخيبة الدائمة؟ هل يخرجنا الغضب من 
أنفسنا لمواجهة أنفسنا؟ هل تنطوى هذه العاطفة 
على جوانب إيجابية للكائن البشريّ؟ هل هي فضيلة 
أم خطيئة...؟ يسعى ميشال إرمان إلى الإجابة؛ فبعد 
دراسته لمفهومي «الانتقام» و«الوحشية», ينكب 
المُؤلف على دراسة «الغضب» في كتاب جديد: 
«بعد الغضب: تأمّلات فى عاطفة مُعاصّرة - تل 
51111111 (502)5 16116 : عتغ1م» 15 ع0 غتامط 
2221012 يبحث المُؤلف فى ماهية الغضب 
عند كل من علماء النفس والفلاسفة, ويعمل على 
تميّزه عن «السخط», و«الكراهية»» و«الغيظ», 
و«حالة الهيجان». ومن خلال هذا الجهد التحليلى 
يُبرز الانتهاك الخاصٌ للغضب منذ عهد أخيل إلى 
الناخب الحديثء مبيّنا أن الغضب يُظهر نفسه على 
أنه «انفتاح على العالم»», إنه صرخةٌ فى وجوه 
الآخرين وعلى الاختيارات للذين لم يستسلموا بعد. 
ينتج الغضب من وجهة نظر نفسية, عن «موجات 
سيئة» تتجاوز علاقاتنا مع الآخرين. أمًّا من وجهة 
نظر فلسفية, فيمكن أن يكون الغضبٌ من أصح 
العواطف. يقول ميشال إرمان: «إنها قوة دفاع 
وتأكيد ذاتي», وهي لا تتعارض مع البهجة .بل مع 
العار, والحزن, ومسيبات الخضوع. وبعيدا عن كونه 
الشغف الحزين الذي يُرتبّْه التقليد الفلسفي في 

بعض الأحيان مع الاستياء والحسدء فإن الغضب 
يحمل في طياته شكاوى تُعبّر عن عدم الرضا. أمَا 


م لد 011727229 


من وجهة نظر وجودية, فإن الغضب هو عكس 
اللامبالاة: «إنه بطريقته الخاضّة وسيلة الانفتاح على 
العالم». علاوةً على ذلكء فقد كتب «يوريبييس 
10م 11ناظ» رت 406 ق.م): «إِنْ الشخص الذي يتدفق 
منه الغضب أقلّ خطورة من الشخص الذي يخفيه 
تحت هواءٍ معتدل». إن الغضب هو أكثر العواطف 
«القديمة والأكثر انتقادأ» على عكس السعادة أو 
الحبٌ من النظرة الأولى أو حتى الازدراء. وغالباً ما 
يُحكم على الغضب من الناحية «الأخلاقية»», ربّما 
لأنه يغرقنا في النهاية «في الغعموضء وتناقكضات 
الحالة البشرية». 
يحدّد ميشال شكلين من أشكل التعبير عن 
الغضب: الغضب «المسموح به»», والناجم عن 
الحاجة إلى «الدفاع عن النفس ضدٌُ السلوك غير 
المناسب»», والغضب الذي هو «غضبٌ عنيفء الذي 
يصب في التعسفي,» وهو غضب الكراهية تجاه 
شخص آخر». أما في الجدل السياسي المُعاصر 
فيشيرٌ إرمان إلى أن الغضب .هو فوق كل شيء 
«التعبير عن الألم »الذي لا يمكننا فعل شيءٍ 
ضدّه», ويوضح الفيلسوف: «هناك ممارسة تتمثل 
في مطالبة الناس بمالا يريدونه في حياتهم, 
وفي مجتمعهم المستقبلي, وهذا ما يجعلهم 
غاضبين. هناك في الأساس بالنسبة لي شكلٌ من 
أشكال الانحدار السياسى الذى يميّز الشعبويّة». 
ويضيف: «يبدو اليوم الغعضب وكأنه يُسهم في 
جعل الناس يشعرون بأنهم موجودون». وفي هذا 
الجدل السياسي والوجوديء تتكشف أنماط التعبير 
عن الغضب فى كثير من الأشكال المقبولة؛ هذا 
التغثّر الشديد فى صرخات الغضب فى حَدّ ذاته 
يذكرنا بغضب الواقعء الذي يُفهم على أنه عاطفة 
الج نع رع . :ىماما 


محدّدة ومميّزة لهذا القرن. إنه تعبير 
عن كرب المواطنين وضيقهم, وما 
كلماتهم وتغريداتهم إلا مظهر من مظاهر 
السخط الأخلاقي والاجتماعي. 

إن المُْلّف في هذه الدراسة لا يهتم فقط 
بأسباب الغضب الحاليء ولكن بأسبابه 
المحضة:, بمعنى البحث فى الحفريات 
القديمة المرتبطة بويلات الزمن وتداعيات 
الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة: مبرزاً 
وجود سببين رئيسيين جعلا الغكضب 
يطفو مجدّداً إلى السطح بشكلٍ لافت في 
العشرية الأخيرة: أُوَلاً الأزمة الاقتصاديّة, 
خصوصاً آثار العولمة التي قد تفسّر لنا 
هذه الظاهرة إلى حَدَّ كبير, وما تعكسه 
الحركات الاجتماعيّة من السخط أو حتى 
الغضب الشسه. أمما السبب الثاني 
فيكمن في تبعات أحداث 11 سبتمبر/ 
أيلولء يقول إرمان «لقد حرّك هذا 
الحدث العالم الغربي من عالم يتطلّع 
للمزيد من الديموقراطية إلى عالم يمكن 
أن يعود فيه الخطر والعنف والحرب». 


عاطفة محظورة ومركبة 

إن تاريخ الفلسفة يدين هذه العاطفة 
ويشجبهاء وفي المقابل فقد أعلت 
الفلسفة النظرة الأخلاقية التي يفترضها 
المنطقء والهدوء, والوضوح, والاعتدال» 


010001260 01311607 


ميشال إرمان ه 


والاستماع, والفهم. ٠‏ في مواجهة جميع 
الأشكال التي يتَخذها الغضب. والتي 
حللها بدقة إرمان مثل الهيجان, والسخط, 
والغضب. والانتقام... وهي سلوكات غير 
عقلانية تربك إصدار الأحكام, وتفكقد 
السيطرة على النفس. لقد كان الغعضب 
مكروها لفترة طويلة, لأنه كان يعتبرٍ 
خطاً معنوياء ولأنه كذلك كان مرتبطاً 
بشكل منهجي بالعنف. إن احتواءه غضب 
المرءَ كان داثماً هدفاً يسعى الفلاسفة 
لتلقينه وتعليمه. فقد أضاف أرسطو من 
فهمه على أنه هو كذلك قوة للحياة؛ 
مؤكدا على أنّ نقيض الغضب هو نوعٌ 
من فقدان الشعورء في إشارة إلى أهمّية 
التعبير عن الغعضب,» وهي من سمات 
الشخصية السوية ولا فقد يوصف 
الإنسان بأنه عديم الإحساس. 

في الواقع, فإن الغضب لا يعني شيئاً 
في حَدَّ ذاتهء بل يُشكل نداءً لمشاعر 
أخرى (التعاطف, والشعور بالظلم» وعدم 
الفهم. 00 إنه يبقى العاطفة المركبة, 
في اتصال مع تأثيرات أخرىء: يقول 
المُؤؤلف إن «قوة هذه العاطفة تكمن 
في الدفاع وتأكيد الذات, مما يجعلها 
تعبيراً عن مشاعر أخرى تتضافر معها». 
إن الغضب هو على الأرجح الأكثر شيوعاً 
من بين العواطف لدرجة أنه يضخّم كل 


مايثيره. إنه مركب؛ على انُصال مع 
تأثيرات أخرىء تُدخل المرء فى دوامة 
من الغليانء وتغريه لإنتاج جزيئات 
غاضبة, وفى هذا التفاعل الكيميائى: 
يتكائف الغضب أكثر فأكثرء وربّما هذا 
هوالسبب فى أنه معضلة الإنسان 
المعاصر. 1 


قوة للحياة 

لقد فهم «فرويد 10اع21» أن الغعضب 
وحده هو الذي يسمح للطفل بالتخلص 
من العلاقة غير المتباينة التي تربطه 
بوالدته ليبني ذاته ويصبح موضوعاً قائم 
الذات. إن للغضب قدرةً على التصدّف 
المُستندة إلى الإرادة والشجاعة, علي 
الرغم من أنه غالباً ما يكون سلوكاً 
مستهجناً إلا أنه ليس بالضرورة أن 
يكون انبثاقاً لذات كارهة. بالنسبة 
لإرمان» فالغضب قوة هجوم مضادة 
تستقرٌ في قلب النظام النفسيء إنه 
ردة فعل للحفاظ على الذات» و(وسيلة 
لدرء الحزن)., إذ «يسمح لك بالدفاع 
عن نفسك بينما تسعى إلى استعادة 
الامتياز», وذلك على عكس الحزن, 
الذي يُعَدَ انسحاباً ومظهراً سلبياً بُحظم 
الذات. إن الغضب وسيلة لمجابهة ما 
يواجهه المرء من ظلم أو إخلال بالنظام. 
وهكذا فإن الحاجة إِلَى الغضبٌ مسألة 
لاغنى عنهاء إذ يفكن الإنسان من 
تعبئة موارده النفسية للقيام بأفعالٍ 
تصحيحية لسلوكِ خاطئ؛ كما يحقق 
الإنصاف لتجاوز الشعور بالظلم. وعليه 
فإن «الغضب الذي لا يلقي صاحبه في 
مستنقع الكراهية:, فإنه لا يُعَدُّ شكلا 
من أشكال الشرٌ». إنه باختصار أسهل 
طريقة للبقاء على قيد الحياة. يقول 
المُؤلف: «فإذا كانت هذه العاطفة 
في بعض الأحيان تُعَدٌَ مُخدّراً »فإنها 
كذلك يمكن أن تككحون مُنشطاً», مقتنعا 
بأن الغضب هو قوة الوجود, إنه عنصر 
جذاب ومزعج في الوقت ذاته. 


1 - «ميشال إرمان 181281 لعدك3/11» أستاذ اللسانيات 


في جامعة «بوغجون», متخصّص في أدب «مارسيل 
بروست 2101156 1/131©1», ومن أهمٌ أعماله: (مثئة 
كلمة لبروست) 2013, و(رابطة الصداقة) 22016 


و(سيرة بروست) 2018. 


أعسطة!(592 8/17١‏ الدل 10 


هل تجحعلنا | 


أكثر حكمة؟ 


قال سقراط «سوف تصبح أكثر ثراءً في الحكمة مع تقد تقدّمك في الْسَنٌ». وفي | المخيلة الجماعية, 
فإن هذه الفضيلة هي حقاً من اختصاص كبار السّنٌ . فهل هذا هو الحال دائماً؟ وهل هناك طريقة 


للوصول إليها؟ 


إزابيل توبيز 


مح مرور السنوات 
نزداد هدوءا واقل 
اندفاعاً. هل هي 
الحكمة حفاً؟ 
بالنسبة للرجل 
الحكيم في 
العصور القديمة 
اليونانية؛ فإن 
وسيلة سعيدة 
للوجود 


لإلقاء نظرة على العالم الذي لا يكف عن الدوران» 
لايبدو أن الجنس البشريّ مبرمج للحكمة, التي لا 
تزال منذ العصور القديمة مثالية للحياة. لقد قال 
«آرثر رامبو 211022110 تتتطتث»: «لسنا جادّين عندما 
نكون في السابعة عشرة»», هناك بالطبع ما يُسمّى 
بالأطفال الحكماءء هؤلاء الصغارء الذين يكبتون 
دوافعهم النشطة ويقدُّمون رضاهم التام لأبائهم 
ومعلميهم. رأى في ذلك المُحلل النفسي «فرانسوا 
دولتو م0غ1201 015؟12122» خطراً محدقا. أمًا «جوجو 
المخيف», الذي يعبّر عن دوافعه بحرّيّة, فهو أقل 
عرضة للتهديد بسبب العصاب. ومن نّم فإن الحكمة 
المفرطة ليست بالضرورة علامة على الحكمة. 

يُشير المُحلل النفسي «روجر دادون(1) -128 1م1208 
ناه »: «الولادة هي الانفتاح على العالمء والطفولة 
هي فترة التعلم, سنّ المراهقة سنّ العواصفء ونحن 
في سن البلوغ نبحث عن بعضنا البعضء نسير بانّجاه 
أنفسناء حتى لو كان ذلك يعني ارتكاب خطأ والدوران 
في حلقة مفرغة. يقول المُحلل النفسي «فيليب 

جيميت أ3122126ع3 ع«ممتاتطط», ١‏ لِمُتخصص 0 
المراهقة: «أثناء مسيرة نضجناء نتوقف عن التساؤل 
عمّا نحن عليه: لدينا راحة البال. فأنا لم أشعر أبداً 
بالقلق الشديد, أشعر ببعض الامتلاء. لقد فعلت 
الكثير من الأشياءء ولديّ الكثير مما يجب عمله, 
لست بحاجة لإثبات نفسي. يمكننا الاستمتاع بالوقت 
والتواصل... يجب ألا نعتقد أن الإبداع يتوقف». إن هذا 
اللقاء مع الذات ومع بعض الحكمة في الحياة هو 
أيضاً ما يعبّر عنه بمفهوم «عملية التفرّد», والذي 


هف لقم 0010029 


حياتناء نختبئ خلف الصور المستعارة (الشخصية) 
للتكيّف مع المطالب الاجتماعيّة. ثم »في يوم من 
الأيَام, يخنقنا هذا الزي» نريد أن نكون أنفسنا وعلى 
طبيعتنا. قبولك يصبح أقل أهمّية. «أصبح ماأنت 
عليه», هكذا يحثنا «نيتشه عطاء25]ع2116» في (هكذا 
تكلّم زرادشت). 

رحلة نحو الذات 

المشكلة هي أن الضرورات الحالية للشباب تشجعنا 
بدلا من ذلك على مواصلة التنكر للبقاء في السباق. 
ومن هنا فإن الإغراء يجنح بنا للتخلي عن السير 
نحو الذات, نحو المزيد من الحكمة. يُشير «دينيس 
غيوت 611106 وقمء», أستاذ التسويق في جامعة 
«باريس دوفين - عستطم 1281 -53115», | الي أن اليوم, 
وفي عمر 65 عاماء نشعر أننا أصغر سنا بعشرين 
عاماً .في منتصف العمرء نميل إلى تصوّر أنفسنا 
أصغر من تسع سنوات . وغالباً ما يكون لخمسينات 
من عمرنا رغبات ممائلة لرغبات المراهقين: أن يدركوا 
أنفسهم, وأن يجدوا أنفسهم(2). وبالمناسبة, كم 
عمرنا؟ بالنسبة لأبقراط» تبدأ الشيخوخة فى سن 256 
وبالنسبة لناء هو بعد 80 سنة. لكننا نجد أن البعض 
منا يبدو بالفعل شيخا في العمر 40 عاماء » في حين 
أن البعض الآخر لهم روح حيويّة في سن 90. 


صفارات الإنذار من الشباب الأبدى 
يقول «لاروشيفوكولد 20261011231110 1.3»: «تزداد 


عيوب العمر مع تقدّم العمر». وتعترف «سيمونى 
31 الج نع رع .]//:ىماطا 


دي بوفوار 012كتتوهء8 ع0 عام صتزد» 
«عندما أفكر في الشيخوخة أشعر 
بالاشمئزاز أكثر من التفكير في فكرة 
الموت». وتقول الشاعرة «هيلدا دوليتل 
200111 811103»: «الحياة في عمري 
ليست سهلةء لكن الربيع رائع مثلما 
هوهذا الحبّ». ومن ناحية أخرى, 
يرى «إيبيكوريان 12111115م587» و«سينيكا 
626 أن الشيخوخة هي وقتّ متميّز 
للتفكير والتأمّل. ينصح «سيشرون -0126 
101» .بجعل هذه الفترة فترة للتعليم 
والتعلم الذاتي. ويعلن سقراط في 
جمهورية أفلاطون «أحبٌ التحدّث مع 
أشخاص من كبار السّنْ؛ يبدو لي 
أنه يجب علينا أن نتعلم منهم, لأنهم 
تجاوزونا في طريق قد يتعيّن علينا 
المرور منه». وتلاحظ «جاكلين ترينكاز(3) 
27 111113وء73»: الُتخصّصة في 
سوسيولوجية الشيخوخة «يمكن قول 
كل شيء عن هذه الفترة من الحياة, 
كل شيء وخلافه». في روما القديمة, 
كان للشيوخ الذين يعتبرون أكثر ذكاءً 
وحكمة, كل قوة في المجتمع. لقد كان 
الأب العائلي, عميد العشيرة: هو الزعيم 
المطلقء وكان أعضاء مجلس الشيوخ» 
ولا يزالون كبار السّنٌ من الرجال, 

يتمتعون بقوة كبيرة. أمّا في الثقافة 


للمن. انج ©0126 0ط 0ا0 


الإفريقية, وخصوصاً في المجتمعات 
التي ترتكز على الإرسال الشفهي والسرد 
الأولي» يعتبر طول العمر دليلاً على أن 
الشخص قد عاش وفقاً للقانون» وأنه قد 
اكتسب الحكمة. أمَّا في الغرب فالأمر 
أكثر تضارباً : في القرون التي تفل 
الروحانية, تمّت الإشادة بالشيخوخة 
باعتبارها فترةً محترمةء, هالة من 
الحكمة . في حين يبدو الأمر مخيفاً 
في الوقت الحالي نظرا لوجود تصوّر 
يعتبر الشيخوخة مساراً يلي مراحل 
النمو والنضج, مرحلة تتسم بالتراجع 
والانخفاض ثم النهاية. ومن هنا جاء 
حلم الشباب الأبدي. إننا نحاول قمع 
الشيخوخة ونحمي أنفسنا من الدخيل, 
وننكر أنها عملية فسيولوجية طبيعية. 
انعكاس وجودنا 

مع مرور السنوات, نزداد هدوءاً وأقل 
اندفاعاً. هل هي الحكمة حقّاً؟ بالنسبة 
للرجل الحكيم في العصور القديمة 
اليونانية, فإن قمّة الحكمة هي وسيلة 
سعيدة للوجودء والتى تتيح لنا الاستمتاع 
بالحياة عندما يضعف الجسم. وبالنسبة 
للفيلسوف «سبينوزا 52112028», تكمن 
الحكمة فى رفض «المشاعر الحزينة» 
(اليأس والحسد والغيرة)» والقدرة على 
الترحيب بالبهجة. أمًا «نيتشه عطء7116]25», 


فإنها مسألة قبول ما الذي يجلبه لنا إلى 
الوجود,ء والقول «نعم للحياة». 

في الواقع, تكمن الحكمة في مجموعة 
نوعية تساعدنا على الشعور في تناغم 
عميق مع وجودنا الداخلي والناس من 
حولنا: الإحسان والاعتدال والفطنة 
والشعور بالعدالة والقدرة على تقديم 
المشورة الجيّدة لإنجاز الخيارات 
الصميكة: والشدرة على التعيير فق 
نا تحتمنة غلينا ونالا تكتفة لكن شل 
الشكيم حقّا هوالرجل العجوز ذواللهية 
البيضاء التي وصفتها المخيلة الجماعية؟ 
كثير من الناس الناضجين يفزعون عندما 
يُظهر الشباب تحرّكات وأفعالا مرنة 
بشكلٍ مدهش. إنها في الواقع القدرة 
على '«التسامي» -القدرة على وضع 
محرّكات نشطة فى خدمة الثقافة والفكر 
والإبداع- التي تفتح الباب للوصول إلى 
الحكمة. يقول إيمانويل «كانط(4) -م1 
212 [ع5231211»: «إن الرجل الذي عاش 
طوال حياته بحكمة؛ وسيطر على ا 
ونظم وقته من خلال تضمين متع صحَّيّة حيّة 

سيحظى وبلا شك بشيخوخة كيمة 

فقد تراكمت لديه المعرفة والخبرة, 
منذ الصغرء مما أهلّه ليكون رجلاً عاقلاً 
حكيما وستكون مشورته موضع تقدير. 
سوف تعكس أيامنا القديمة الوجود الذي 
اخترناهء وسيكون من الجيّد أن نكون على 
دراية به في اقرب وقت ممكن. 


ترجمة: فاطمة الزهرة العسيري 
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عطقا /598 5/11 الل 12 


مارغريت ميد 


يقرّ بعض منظّري التربية بإمكانية وضع مبادئ كونية لممارسة فعل التربية, يعيدنا هذا إلى نقاش قديم 


أثبت فيه الأنثروبولوجيون أن الثقافات الموسومة بالبدائية قد 
ومن أهمٌّ هؤلاء نجد مارغريت ميدء التي زعزعت مركزية الحقائً 


عواد إعبدون 


1 اتدازقت 21000929 


لقد كان حلم الباحثين في علوم التربية, 
على الدوام, الخروج ب«نموذج مثالي -10631 
©م7»للتربية يمين اعتباره وصفة صالحة 
للتجهيز, سواء أتعلّق الأمر بالممارسة التربوية 
القصدية, أم تعلق بتلك التي تتمّ بشكلٍ متضمّن 
لا قصديء عبر التنشئة الاجتماعية, أيّ عبر كلّ 
السلوكات والرموز اليومية. إن جل الآراء تتلخّص 
فى اعتماد نموذج مثالى للتربية» ثنائى الأبعاد, 
يشبه طرح الباحث الفرنسي «فرانسوا دوبي - 
15 12116» الذي يعتبر التربية المثا ل 
للفرد تتمفصل بين القيم الكونية وخصوصيّات 
الأفراد» ويؤكد أن التنشئة الاجتماعية يجب أن 
تغرس معاييرها المؤطّرة للفرديء وفي الوقت 
نفسه تجعله مستقلاً وحراً©. 

تفصل الباحثة المغربية «رحمة بورقية - -طة 1 
22122132 في النموذج المثا لي لفرانسوا 
دوبي» مؤكدة غلن أن خاصيّة الكونية هي أساس 
هذا النموذج التربوي لتجاوز كلّ التعارضات 
المتأضّلة في المجتمع©, مع التأكيد على 
الاستقلالية . إن ال الحديث, هناء عن الكونية, 
يفترض وجود مشترك كوني يجمع شعوب 
اعالم,ولايمكن» فى هذه الحالة, إنكار صعوبة 
تحديد مشترك ثقافي اجتماعي كوني إجرائي, 
بالنظر إلى التعدّد الرهيب للثقافات والإثنيات, 
الذي يؤول بعضه إلى التنافر والتعارضء لا إلى 
التلاقى والتماهىء كما أن مفهوم الاستقلالية, 
بمعناه المقابل لعقل الجماعة وقرارهاء لا يخلو 
من آثار جانبية: نزوع نحو الفردانية الموغلة» 
وقلق وتوثّر مستمرّين يرافقان شخصية الطفل. 
إنها الاسئلة نفسها التى أرّقت: قبل مثة سنة: 
«مارغريت ميد - 164 أ تع 1/131 » في أثناء 
عملها الإثنولوجي المتميّز عبر العالم. 

إن اهم إشكالية انكبت عليها «ميد», كانت 


قد تغيّر آراءنا فيما نعتبره مسلمات تربوية,» 
ثق التربوية. 


كونية التربية, واستقلالية الناشئ, حيث 
قاربت الموضوع, ضمنيّاًء انطلاقاً من التنشئة 
الاجتماعية, عبر دراستها لعلاقة الشخصية 
والصحّة النفسية بالثقافة التربوية السائدة في 
عذّة ة مجتمعات «بدائية», ورصدها للاختلافات 
العديدة بين أكثر من سنّة عشر مجتمعاً بدائياًء 
على مدى 10 سنوات من العمل الإثنوغرافي 
الميداني (1927 -1937). إن قوّة أعمال «ميد» 
تتجلى في كونها تبحث في نماذج مختلفة عن 
العالم الغربى» مبتعدة عن السياق الاجتماعى 
والسياق الثقافي اللذين تمّ فيهما إنتاج حقائق 
عن التربية» نَم تبنيها من لدن الجماعة العلمية, 
بالإضافة إلى ما تضفيه الأعمال الإمبريقية, من 
خلال تقنية الملاحظة بالمعايشة:, من واقعية 
وقوّة في أثناء تحليل النتائج إثنولوجياً. 
من بين أهمٌ ما توضّلت إليه «ميد»», فى أبحاثها 
على تربية أطفال» ومراهقتهم, شعب الساموا 
فى غينيا الجديدة©, أن عذابات المراهقة 
المعر وفة (النزوع إلى تأكيد الذات بمواجهة 
كل سلطة- الصعوبات ذات الطابع الذهني 
الانفعالي- التطلّعات المثالية- يقظة المشاعر 
الدينية, وغير ذلك...), لا تنتج عن التغبّرات 
الفيزيولوجية التي تصاحب البلوغ» بل تنتج عن 
الشروط الاجتماعية الثقافية التي تحكم التوصّل 
إلى النضج(4). وتستخلص مارغريت أن «التوثر 
والإرغام هما من صلب حضارتنا ذاتها»(5), وقد 
وصلت إلى هذه النتائج بعد ملاحظاتها المباشرة 
عن عدم وجود أي توثر أو عصاب أو اضطراب» 
لدى أبناء السامواء في المرحلة الانتقالية التي 
يتوسّطها البلوغ الجنسي للمراهق» ولاحظت أن 
نمط تربية الأطفال» هناكء, يعتمد على إلغاء 
ل «تثبيت عاطفي شديد على بعض الأشخاص 
دون غيرهم», حيث يعيش في أغلب منازل جزر 
أ3الجنع رع . :ىم اط 


السامواء مجموعة من سنّة إخوة ذكور 
بالغين مع زوجاتهم,ء ويتربّى الأطفال 
بشكلٍ جماعي» دون تمييز أو تفريق بينهم, 
فبإمكانهم الاستعانة بالكل» وكذلك وجب 
عليهم الخضوع إلى جميع مَنْ في المنزل 
مع إثارة عاطفية قليلة, سببها العلاقات 
المورّعة على عدد كبير من الأشخاص 
إن مظاهر القلقء وردّات الفعل, وأغلب 
المشاعر سريعة الزوال» ولا تغلف جو 
الأطفال, كما أنهم مدعؤون, منذ نعومة 
أظافرهم » لواجبات مبكرة تتعلّق بحراسة 
من هم أصغر منهم وكل هذا يجعل طفل 
الساموا لا يتقمّص موقعاً عاطفياً وأسرياً 
يتمركز حوله الاهتمام والحنوٌ والعطف؛ ما 
يحميه من إحساس بالقطيعة أو الانقطاع 
بين عالم الطفولة وعالم الرشدء فلا تمركز 
شديداً حول الذات؛ بحكم عدم تركز 
الاهتمام به, وتشئّته, كما أن الاستقلالية 
السلوكية للطفل ترافقه كنمط عيش, 
منذ البداية, خصوصاً مع تنامي أهمّية 
المجموعات العمرية منذ سن السابعة, 
والتي يصبح تأثيرها في الطفل مساوياً 
لتأثير عائلته ؛ ما يوفر تربية ذاتية متنامية 
خارج المنزل. وكل هذا يبيّن أن نموذج 
للمى. انج ©©6 0ه ط0ا0 


مارغريت ميد ه 


تربية السامواء وفق التنشثئة الاجتماعية 
لأهل البلدء يزاوج بين تجهيز الطفل للحياة 
اليومية بشكلٍ جمعي معياري, مع منح 
فرصة للاستقلالية والتربية الذاتية, لكن 
حسب قيم المؤسّسة الزوجية للسامها. 
على المنوال نفسه.ء واصلت «ميد» 
حفريّاتها في نماذج تربوية أخرى لما 
يعتبره العالم الغربى «مجتمعات بدائية», 
فاشتغلت في كتابها «الجنس والمزاج 
فى ثلاثة مجتمعات بدائية - 320 +دء5 
16م 111 11 لاع تمع ورمع 
5) «500616©5) على ثلاثة شعوب 
متقاربة من حيث جغرافيتهاء وعرقيّتهاء 
واقتصادهاء وتنظيمها الاجتماعيء لكنها 
مختلفة- كلبَاً- من حيث قيمتها المثالية 
وشخصية أعضائها(6), ويظهر ذلك, 
بوضوحء من خلال التعارضات الجوهرية 
في طرق تربية كل من شعب «أراباش 
- طاععم813», وشعب «موندو غومور - 
61201 311200», فإذا كان «الأراباش» 
يعتمدون, في تربيتهم؛ على نبذ العنف 
والعدوانية, أساساً بشكل مطلق» انّجاه 
أطفالهم» ومنحهم كل أشكال الحنان, 
سواء بحضور الأمّ أم في غيابهاء ويصل 


ذلك أن تدوم الرضاعة, أحياناًء أربع سنوات 
كاملة في حال عدم حصول حمل جديد» 
ويعتبر الطفل كلّ من في محيطه إخوة 
لهء متشبّعاً بامتنان كبير نحو وسطه؛ فإن 
«موندو غومور», على عكسهم,2 تماماء 
يربُون أطفالهم على التنافس والعداوة؛ 
وعلى هذا الأساس تكون طفولتهم الأولى 
قاسية ومنعدمة الحنانء ويتعلمون» منذ 
صغرهم.ء أن يكونوا مستقلين بناءً على 
قسوتهم وقوّتهم البدنية: إنها تربية مبنيّة 
على تمجيد الفردانية المتهيّجة. 

وعلى مستوى العلاقة بين الجنسين» نجد 
أن الشعب الثالث وهو شعب «شامبولى 
تآناهطسقطء» يربّى الذكور والإناث» منذ 
البداية, على المساواة المطلقة» ثم يمنح 
الأفضلية والسلطة- تدريجيا- للنساء منذ 
سن السادسة أو السابعة, بخلاف الشعبَيْن 
السابقَيْن اللذين يتقاسمان منح الهيمنة 
للذكور. ْ 

إن كل هذه النتائج التي توصّلت إليها 
مارغريت ميدء من خلال ملاحظاتها 
الإثنوغرافية المباشرة» ثم عملها التحليلي 
الإثنولوجيء تبيّّن أن اعتماد مبدأ الكونية 
فى التربية يجانب «أصول» التششئات 
الاجتماعية, باعتبار هذه الأصول نماذج 
ممكنة للاختلافات الكبيرة فى البنى 
السوسيوثقافية عبر العالم» وما يمنحه 
ذلك من أنماط تربوية لامتناهية, قد يغلب 
عليها طابع التناقض والغرائبية. بحسب 
معايير بعض مجتمعات المركزء لكنها قد 
تمنح توازناً تربوياً وظيفياًء بل صحَّة نفسية 
جيّدة للناشئة. ورغم أن هذه الاختلافات 
قد لا تظهر بشكل واضحء منذ الوهلة 
الأولى, يمكن للأببحاث الأنثروبولوجية 
للمجتمعات الحديثة, من خلال البحث 
في الرمزي والخفيء أن تخلخل ما نظنّه- 
يقينا- كونيّة التربية, كما ساهمت «ميد» 
في ذلك قبلاً!. 
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ماض مشرق ومستقبل مظلم 


انهبار الحضارات 


انهيار الحضارات سلاح ذو حدين . فأحيانا ما ركون نكمة لارعية وفرصةً ة لإعادة بناء المدشسات التي طالها 
الفساد . ولكنه مع ذلك قد يُؤْدّي إلى إبادة الشعوب ومحو الثقافات كات السياسية يّة التي شيدت 
بعد عناء. إن ن نتائج الانهيار تعتمد, في جزء منها » على كيفية تعامل الشعوب مع ما يستتبعه من اضطرابات 
وفتنة2» وكذا على قدرتهم على العودة, بيسر وسلام» إل لحا لي . ومن أسفء 
فبينما توحي تلك السمات بأن لانهيار الحضارات قديما طريقين, إما مشرق وإمًا مظلم » فلربّما لن يكون 
أمام العالم الحديث سوى مستقبل مظلم لا غير. 


لوقا كيمب”") 
..................0 هل بالضرورة أن انهيار حضارة ما يُعَدُ حدثاً كارئيً فلقد شهد عراق ما بعد الغزو موت مئة ألفٍِ من 
ممم لقد كان سقوط الدولة القديمة في عهد الفراعنة البشر على مدى عام ونضف العام ثمّ تلا ذلك 
|6 -قرب نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد- مصحوباً ‏ نشوء تنظيم (داعش). كذا فقد نتج عن إطاحة نظام 
06 بأعمال شغب ونبش للمقابر بل لقد وصل الأمر الحكم في ليبيافي العام 2011 فراغٌ في السلطة 
1488| 11د نجم عنه بزوغ تجارة الرقيق من جديد. | 
3 إنّ القصص التاريخية التي تصف انهيار الحضارات بيد أنه ثمّة حقيقة أعقد من ذلك تقبع متواريةً 


وأفولها بوتائر مُتسارعة عنيفة قد ألفتها مسامع خلف مشهدالانهيارهذا. إذ نادراً ما يصاحب أفول 
الكثيرين منّا. ويؤكّد ذلك أيضاً التاريخ الحديث. الحضاراتء في واقع الأمر, تغيّرات عنيفة مفاجئة؛ 


ملم. انج زو © >اههط ءاه ع طق العم 


55 
ته 


فخطى الانهيار عادة ما تجري في اعتدال وتتم على 
مهلء وخلالها تحيا الشعوب وتستمرٌ ثقافاتها لسنوات 
عديدة. 
فانهيار حضارة المايا بأميركا الوهوسطى -على سبيل 
المنان. قد اس هرق ثلاثة قرون فيما يحرف باستم 
«الفترة الكلاسيكية الأخيرة» التي امكدث كن عامي 
0 و1050 ميلادياً. فبينما تميّزت تلك الفترة بارتفاع 
معدّل الوفيات بما تراوح بين 0 و 9015 وهجران 
بعض المدن» إلا اق متناطلق اخرى شه الأحرصضريق وظلٌ 
يا اط ال ال ار رالا الس فاقكا الى 
أن وطثها الإسبان خلال القرن السادس عشر. 

حتى إنه لمن الأرجح أن السيرة الذاتية للحاكم «عنخ 
تيفي» قد كانت مبالغات محضة. ففي العصر الوسيط 
الأول بمصرء ذاك الذي جاء في أعقاب الدولة القديمة 
نلاحظ أن مقابر مَنْ هم دون الصفوة لتك انتشرت 
وأصبحت ذات مظاهر أترف. كما أن الأدلة المقنعة على 
وجود مجاعة واسعة النطاق ووفيات جد قليلة. كذا 
فقد كان ل«عنخ تيفى» مصلحة خفية فى تصوير الحال 
حينئذ على هذا النحو من الكارثية؛ فهو قد كان حديث 
عهد بمنصب الحاكم, وتصوير المشهد على هذا النحو 
يُعَدّ تمجيداً لبطولاته في وقتٍ عصيب كهذا. 
ومن الجدير بالذكر أن بعض الحضارات لم تنهر من 
الأساس؛ فجزيرة القيامة© لم تكن مثالاً على الإبادة 
اله ال نلك ع عي يل كد جارك 
دايموند» فى كتابه «انهيار» الصادر فى العام 2.2005 
بل لقد عاش شعب ال«رابا نوي» في اكتفاءٍ ذاتي إلى 
أن نهشهم المرض وقضى عليهم الاستعمار في القرن 


انهيار الحضارات يُعَد جزءاً 
من «دورة التكيّف» اللازمة 
لنمو الأنظمة واضمحلالها. 
فكما هي الحال في 
حرائق الغابات: فإن التدمير 
الخلاق للانهيار يرفحنا 
بالموارد والمساحات 
لنشوء حياة جديدة وإعادة 
التنظيم 


9 يفت 4 
سروم > #كحسر ح حشر 0 


- +ولمب 


جود انهه 0000199 0, 


سنطه رصم 51 


التاسع عشرء حتى لقد أصبح عددهم 
بحلول العام 1877 مئة وأحد عشر فرداً 
فقط. 
إن زوال الحضارات وفناءها ليعطي فرصة 
أيضاً للتجديد. فلم يكنْ لنشوء الدول 
القومية في أوروبا أن يحدث لولا انهيار 
الإمبراطورية الرومانية الغربية قبل ذلك 
بقرونٍ عِدَّةء ما حدا ببعض الباحثين إلى 
التكمّن بأن انهيار الحضارات يُعَدَّ جزءاً 
من «دوره ة التكيّف» اللازمة لنمو الأنظمة 
واضمحلالها. فكما هي الحال في حرائق 
الغابات», فإن التدمير الخلاق للانهيار 
يرفدنا بالموارد والمساحات لنشوء حياة 
جديدة وإعادة التنظيم. 
سن [أننا تالكر ها لقدرر لاك [الممازة [المقها ررم 
وذلك بسبب أن علم الأحفوريات يصوّر 
لنا ما كان يحدث لحياة الصفوة؛ أي 
رؤية التاربخ من وجهة نظر 2901 إذ 
كانت الكتابة وصور التوثيق الأخرى حكرا 
على موظّفي الدولة وأشرافها على نحو 
كبير إلى أن أخترعت الطباعة في القرنَ 
عامس كشن متها مدت عع امال لتكلا 
البيولوجى آثار أقدام البشر الغابرين ممَّنْ 
لاعلاقة لهم بالدولة من أمثال الصيادين, 
وجامعي الثمارء والرعاة» ومَنْ يطوفون 
الأرض بحثاً عن الطعام. 
وبسبب من تلك التراتبية فإن رؤيتنا 
لأفول ختضارات الزمن الغابر تتأنّى حرفياً 
من وجهة نظر ضحاياه المنمازين عن 
غيرهم. فالعصورٌ المظلمة قد سشميت 
كذلك لوجود فجوة في التاريخ المسجل, 
لكن ذلك لا يعني أن الثقافة ونشاطات 
المجتمع قد توقفت. أجل إنها قد تعني 
00 مق الحروب, وركودا في الثقافة 
والتجارة. بيد أن الدلائل الأحفورية 
المسكالة هادة ما ققون تشصيعة هذا 
حتى أنها لا تستطيع إمدادنا باستنتاجات 
مؤكدة. وهناك من الأمثلة ما 0 عكس 
ذلك؛ ففي زمن عموم الفوضى في الصين 
الذى امتد من نهاية حكم سلالة «جو» 
الغربية (1046ق.م -771ق.م) إلى بداية 
حكم سلالة «تشين» (221ق.م - 206ق.م) 
ازدهرت الفلسفة الكونفوشيوسية وغيرها 
من الفلسفات. 
وقديما في بلاد الرافدينء كان للانهيار 
السياسي للحضارة السومرية» الذي وقع 
ش 31 الج نع رع .]//:ىم ناما 


مع بدايات الألفية الثانية قبل الميلاد» 
مردودٌ إيجابيّ لدى الفلاحين حينذاك. 
وقد أورد 0 سى سكوت» السفاق 
العلوم السياسيّة والأنثروبولوجيا بجامعة 
«يبل» في كتابه «ضد التيار» الصادر في 
العام (2017) أن الدول قديما «كان عليها 
احتجاز أعداد كبيرة من مواطنيها بصورة 
أو أخرى من صور العبودية». لذا فسقوط 
نظام حكم السومريين وفرار الخكام من 
الصفوة من المدن كان معناه خلاصا من 
ساعات عمل طوال في الحقول» ومن 
ضرائب باهظة, تامراف متسيس عمسن 
ذل الرق. فالهياكل العظمية للصيادين 
وجامعي الثمار التي نر الك كك 
الحقبة تدل على أنهم صاروا يحيون 
عباة أرفد وأطيب» ويتناولون طعاما 
أككر ضار ويتبعون أسلوب حياة 
يتسم بالنشاط. فقد كان سقوط الدولة, 
على الأرجح, برداً وسلاماً على أولئك 
الفلاحين. 

بيد أن ذلك لا يعني أن نغدو قانعين 
بشأن تصوّراتنا عن الانهيار في المستقبل. 
ولم؟ أولا: لأننا أكثر اعتمادا على البنى 
التحتية للدولة من أي وقتِ مضى ما يعني 
أن تدمير تلك البنى ستنجم عنه فوضى, 
ربّما تكون عارمة. ولنتذكر حادثة انقطاع 
التيار الكهربائي شبه الكلي الذي ضرب 
مدينة نيويورك في شهر يوليو/تموز من 
هام 7 . إذ انتشرت الجرائم, وأحرقت 

للمى. انجححون © امه ط0اه0 


المباني, وجُرج 550 ضابط شرطة, وفيض 
على 4500 مَمَنْ قاموا بأعمال سلب 
ونهب. وكان ذلك نتيجة 1 رق االكساك 
المالي» الذي حدث في سبعينيات القرن 
المنصرم, ومجرّد انقطاع للتيار الكهربائي. 
وعلى النقيض من ذلك فلو كان قد قَدَّرَ 
للتيار الكهربائي أن ينقطع في العام 1877 
لما شعر به معظم المواطنين على 
الأرجح. 
ثانياً: ربَّما تكون الحضارات الحديثة أيضاً 
أقلّ قدرة على التعافي من الحضارات التي 
سبقتها حال حدوث انهيار مُروَع. فلربّما 
6 الف سن الشناء سن و امك اسار 
لديهم دراية بشبل العيش في البرية 
0 التتكر من يعيشون عب المجتمعات 
عيّة لا إلى المهارات الأساسيّة التي 
6 من البقاء فحسبء بل إلى 
معرفة الكيفية “لدي تعمل بها بعض 
الأدوات الأساستية ة أيضاً كالياي ماقام 
لت كر عل الماك 
ل الات واو ات عل 
نحو متزايد. وقد أصبح من غير الواضح 
إمكانية تداك الأمرء إذا ما وقع انهيار 
في المجتمعات الصناعيّة. 
نالنا: إر اننشار الأسلحة فد راك من 
احتمالات حدوث الازيبار. فلدى سقوظ 
الاتحاد السوفياتي كان لا يزال لديه 
9 ألفاً من الأساحة النووية ومليون 
ونصف المليون كيلوغرام من البلوتونيوم 


واليورانيوم المُخصَّب . ولم يجر احتواء 
ذلك كله أو السيطرة عليه. .. فكلّما ازدادت 
إمكانيات البشر التكنولوجية ازداد التهديد 
بانهيار سيؤدّي إلى مستقبل مظلم 
وتسليح واسع النطاق. 

وأخيراً : فإنه من الجلي ككون العالم 
كي أضحى كر تشابكاً وتعقيدا مك 
ذي قبل. وذلك يُحفْز إمكاناتناء ولكنه 
فى الوقفت نفسه يزيد من احتمالات 
حدوث إخفاقات شاملة. وقد أوردت 
إحدى الدراسات عن النظم الرياضية 
سرت تبي مجالاة «©7136111» في العام 
0 أن الشبكات المُتداخلة أكثر تعرّضا 
للإخفاق العشوائي من نظيرتها المنعزلة. 
وبالمنطق ذاتهء بينما يُؤْدي التداخُل في 
الأنظمة المالية في البداية دور المصدء 
فإنه قد يبلغ نقطةً يصبح فيها النظامٌ 
على درجة من الضعف والهشاشة فتتوالى 
الإخفاقات الواحدة تلو الأخرى. وحين 
نعود لنسترجع التاريخ نجد أن ذلك هو 
عين ما حدث لمجتمعات العصر البرونزي 
في المناطق المحيطة ببحر إيجة والبحر 
المتوسّط وفقاً لما أورده المُؤْرّخْ وعالم 
الأحفوريات «إيريك كلاين» في كتابه 
(1117 ق.م: عام انهيار الحضارة) (2014). 
فالتدال فيما بين تلك الأقوام قد 
شكل منطقة مزدهرة: ولكنه نما تال 
صفا من قطع الدومينو يمكن أن ينفرط 
بفعل مزيج من عوامل شتى مثل الزلازل 
والحروب والتغيّّرات المناخية وأحداث 
التمرّد. 


ها ترجمة: سمر مرسي 


1 - مساعد باحث في مركز دراسات الخطر الوجودي 
بجامعة كمبردج ومحاضر فخري في السياسات البيئية 
بجامعة أستراليا القومية. 
2 - جزيرة القيامة أو جزيرة الفصح أو جزيرة «رابا نوي»: 
هي جزيرة بركانية مثلثة الشكل تقريباً تقع في المحيط 
الهادي الجنوبي, وهي جزء من تشيلي» » وتبعد حوالي 
0 كيلومتر (2237 ميلاً) عن غرب تشيلي. وِتعَدٌ إحدى 
أكثر الجزر المعزولة المسكونة في العالم. وقد اكتشفها 
المُستكشف الهولندي «ياكوب روغيفين» ابي العام 1722 في 
يوم كان يوافق عيد الفصح أو القيامة لذلك فقد سمّيت 
بهذا الاسم. 

العنوان الأصلي والمصدر: 


5 غتاط - غ735 غطعة2ط 2 دقط ع5م113امء 1قده1152أكته 


تت غ011 
مجلّة «دمعق» 21 مايو 2019. 


ع ها ل19/ نوم نر 


منذ أنشثت ١ ١١٠١١‏ ك تتناد غيما يوضع فيها 


03 القروين: 


على مدى عمرها الطويلء لم تغلق مكتبة القرويين أبوابها. فترات الصيانة والترميم وحوادث التّلف والضياعء لم توقف 
حيويّة منشأة علميّة وحضاريّة رائدة, تميّّز نشاطها بالاستمرار والانفتاح والتفاعل مع أحدث التقنيات في المجال 
المكتبي وصيانة التراث» وتسهم حالياً في تعزيز السياحة الثقافيّة لمدينة فاس العريقة. 


الطاهر الطويل 


على الرغم من تأكيد المصادر على احتضان جامع «القرويين» بدون خزانة, حتى مجيء السلطان أبو 
القرويين في فاس للدروس العلميّة قبل حكم دولة عنان بن السلطان أبي الحسن المريني (المُتوفى 
«المرينيين» (ما بين القرنين الثالث عشر والخامسح عام 759ه) الذي بنى خزانة للكتب بمؤخر جامع 
عشر الميلاديين)» فإنها لم تشر إلى وجود خزانة القرويين. وكان «المُوحدون» قبل المرينيين قد قاموا 
(مكتبة) عامّة بالمسجد أو بجواره. وهكذا ظل بإنشاء مكتبة ضخمة بمراكشء رغبةً في تعزيز 
مجه لتقم 000016©9ا2بر الج نع رع .]//:ىم اما 


لبلينا | 
لان 
الالار/ 1 


|| 111 


009 06 


المكانة العلميّة لحاضرة مُلكهم". 
وصف ابن هاشم الكتاني في كتابه 
«زهر الآس عي بيوتات أهل فاس» 
مكتبة القرويين هذه بأنها من أعظم 
وأجل أثرات الملوك المُتقدُُمينء وأفضل 
الام اله لوي ون 
أنشئت والملوك تتنافس فيما يوضع 
فيها من أنفس الكتب في أنواع العلوم 
على العموم والإطلاق, وصار الناس 
يرغبون في وضع كتب العلوم فيها 
على جهة التحبيس (أي الوقف) أجيالا 
بعد أجيال» حتى صار يضرب المثل في 
فاق الما عدوت هليه وين كاك [الفدون 
وعجائب التصانيف. وقد جمع فيها ما 
افترق فى غيرها من الفقه والحديث 
مزمء. اتهصو © )امه ط اه 


1 | اهلا [ | نا ١‏ 


ااا أ 


“كل عمونس 11110 11 , 1 ١ن‏ 


بلالا 9" «الفووبؤونغ الاء» 


- 
1 


جناح المطبوعات الحجرية ه 


والسير ماهم والالقة والتفسير واالتعهيد 
والتصوف والتصريف والمنطق والأصول 
والمعاني والبيان والأدب والمصطلح 
والفلك والرصد والتعديل وعلم العود 
والهندسة والفلسفة والرياضيات والطب 
والكي والبسط والقطع والشقء وغير 
ذلك سن كقبة أعمال الصنعة الطبية 
وعلم الأسماء والجداول والأوفاق, وكان 
الملوك ورعاياهم تضبط أمورها©. 

خلال حكم السعديين, قام السلطان 
امن المنصور اوهس بمدينة فاس 
عام 1012ه) بتوسعة مكتبة جامع 
القرويينء, وجعل بابها داخل مقصورة 
إمام وخطيب القرويين بقرب باب 
مامت محبت ال عن فاص كوا مسالا 


دخول المطبعة 
الحجرية 


ساهم جلب المطبعة الحجرية 
إلى فاس من مصر سنة 1281 

ه/ 1864م خلال عهد السلطان 
محمد بن عبد الله في تزايد نشاط 
التأنيف والطباعة. وخاضة لدى 
علماء القرويين. وبهذا الصدد. يقول 
الباحث والمُستشرق الغرنسي 
«روجي لوتورنو 1011116211 عنآ 1ع108 
1 - 1907م الذي قضى 

جزءاً كبيراً من حياته في المغرب. 
وسجل يوميّات الحياة في هذا 
البلد قبل قدوم الاحتلال العرنسي 
(سنة 1912م): نقد اكتفى 
الكتّاب المغاربة لمدّة طويلة 
باستنساغ مؤلغاتهم باليد. اللهم 
إِنَا إذا طبعوها في مصر كمُؤلّف 
«الاستقصاء». حيث كان أحد التخار 
الغاسيين الذي له علاقة منتظمة 
م مصر يشتري المخطوط من 
المُؤلّف. ثم يتكفل بالنشر. ولم 


تنشأ مطبعة حجرية بغاس إلا 
في عهد السلطان محمد بن عبد 
الرحمن. أي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي». 


لها ل7159/ العم 


إلا بعد فتح المقصورة. وباب المكتبة 
مغشى بالنحاس الأصفر فبيع صنع 
عجيبء» وبأقفال أربعة, معاليها أربعة 
عدول كل مفتاح قُفل بيد عَذْلٍِء نُضّب 
لذلك من قبل القاضيء بحيث لا تفتج 
ار العدول الأرركة: ولا تخلق إلا 
بهم» وفتحها معيّن في صباح يوم كل 
ل ال 2 الملمك 
والطلبة والأخذ والردّء وكتبهم شهادتهم 
عليه بذلك في الكناش الموضوع لذلك. 
وأضاف المنصور الكثير من الكتب المُهِمّة 
والمجلدات العظيمة إلى الأحباس, ولا 
تزال طغراؤه إلى الآن مكتوبة على كثير 
من مجلّداتها بالتحبيس. ولما آل الأمرٍ 
إلى السلاطين العلويين اعتنوا هم أيضاً 
بمكتبة القرويين وأمروا بتجديد ما اندثر 
منها وإصلاح ما إفتقر إلى الإصلاح 
وأوقفوا ييا كنا عديدة ل ةن 
أحد أولثئك السلاطين »كما أورد الشيخ 
الكتاني, «لما بلغه أ الكناش الذي بهاء 
ال ل 1 ل 1 حر رمن 
الكتب والمخطوطات) قد اعتراه الدروس 
وازدحمت فيه الرسوم والطروس, أصدر 
أمره لقاضيه بتجديده.ء وان يبقى بداخل 
الخزانة ولا يخرج منهاء وينضبط ما فيها 
بالأشهادء ويغلق عليه بأقفال أربعة ولا 
تفتح إِلَّا بِمَنْ بيده مفاتيحها»©. ومن 
مات الحا امسر ال لوكا يده 
المكتبة العامرة ما ذكره المُؤْرّخَ الراحل 
محمّد المنوني: «ثمٌ لم يزل الملوك 
012 


جناح حفظ المخطوطات هه 


باب المكتبة (ذو الأقفال الأربعة) في القبة السعدية .ه 


والأمراء. يحبسون عليها نفيس الدفاتر 
وجليل الذخائرء في مختلف العصورء 
ومتنوّع الفنون» فقد أوقف عليها ملوك 
المرينيين, وملوك الوطاسيين الشيء 
الكثير ثم أوقف عليها المنصور السعدي 
وأولاده كثيراً من مخطوطاته. وفي الدولة 
العلوية كثر تحبيسهم عليهاء سيما 
السلطان محمّد بن عبد الله الذي أوقف 
عليها قسطا كبيرا من خزانة جدّه المولى 
إسماعيلء بل إِنْ روح الاهتمام بالتحبيس 
(الوقف) على هذه الخزانة من لدن 
الدولة العلوية كان حتى من أميراتها©. 


مخطوطات القرويين 
تشمل المخطوطات الموقوفة على مكتبة 
القرويين ما قام به أبو عنان المريني ومن 
تلاه من ملوك الدول المرينية والوطاسية 
والسعدية والعلوية, وكذلك فعلت بعض 
السيدات المغربيات من علية القوم, 
ممّن ساهمن من مالهن الخاصٌ في 
وقف الكتب, وبالخصوص: مسعودة بنت 
الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله 
الوزكيتي (والدة أحمد المنصور السعدي), 
التي أسّست مسجد باب دكاانة نمراك 
وأنشأت به مكتبة قيّمة, وصلت بعض 
كتبها إلى مكتبة القرويين» وكذلك الأميرة 
فاطمة بنت السلطان الحسن الأول وعمّة 
المالاك معقهى الخامس» ولغبي] عاقة 
بنت المدني الحموميء التي يرجع وقفها 
على القرويين إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري. 
والنوع الثاني من مخطوطات القرويين ورد 
إليها من مكتبات متعددة بعد انقراضهاء 
من ذلك بعض الأوراق المخرومة التي 
تعود بنا إلى أوائثل المكتبة العمومية 
بالمغرب, وهي (كما أسلفنا) مكتبة أبي 
الحسن علي الشاري بسبتة في القرن 
السابع المهجري. ثم نجد كتبا من 
المكتبات التي أنشأها المرينيون بمختلف 
مدارسهم. كما أمر السلطان السعدي أبو 
العباس أحمد المنصور بنقل مصئّفات 
كثيرة من مكتبته الخاصّة بمراكش إلى 
مكتبة القرويين. وأمر السلطان محمّد 
بن عبد اللهء في عهد الدولة العلوية, 
بتوزيع المكتبة الإسماعيلية بمكناس على 
مساجد المغرب, بما في ذلك جامع 
القروسىى كما أمر االمالاك محقد الكاامس 
بنقل مكتبة السلطان المولى الرشيد 
بفاس الجديد إلى مكتبة القرويين. 
وإذا نظرنا إلى أصل هذه المخطوطات 
من الوجهة الجغرافية» نجد فيها ما هو 
شرقي ونعني به الشرق الإسلامي بكامله, 
وما هو أندلسيء وما هو شمال إفريقي 
ومغربي. ومن الطبيعي أن تحفل المكتبة 
المغربية بهذا النوع الأخير مين الكتب» 
وكذلك بالنوع الأندلسي نظراً للانُصال 
الوثيق بين بلدان الغرب الإسلامي: بما 
فها الأتدالوسن فى وسقوطا افر فالهاة 
إسلامية بها. وأمًا الكتب الشرقية, فكانت 
02/13عا/ع1.]//: ىماما 


اعمال إإلى المغرب في شتى المناسبات» 
خاصّة بعد زيارة العلماء المغاربة إلى 
البلاد الشرقية وعودتهم منهاء وزيادة على 
ذلكء فقد اعتاد ملوك المغرب أن يبعثوا 
إلى البلاد العربيّة والإسلاميّة يّةَ الأخرى 
بمن يقتني الكتب وينسخها ويعود بها 
إليهم »كما أنهم كانوا يتوضّلون بمؤلفات 
مُهداة إليهم من مؤلفيها ويوافون هؤلاء 
المشارق بما يتم نسخه في المغرب”. 
محتويات المكتبة حاضرآ 

تضم مكتبة القرويين نفائس ثمينة من 
المخطوطات والوثائق النادرة, تعدادها 
حوالي 0 مخطوط مفهرسة بطريقة 
إلكترونية. تجن ون ضباتها مهفا كوفياً 
مكتوباً على رق الغزال يرجع تاريخه 
إلى أاوائل القرن الثالث الهجريء وكتاب 
«سير إبراهيم بن محمّد الفزاري» لابن 
إسحاق إبراهيم بن محمّد الفزاري, (ج 2 
ا ع ع ره 2203 
و«مختصر إعراب القرآن ومعانيه» كن 
إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل 
الزجاج, بيقع لبي عشرة مجلدات, وتم 
نسخه سنة 382ه, و«مختصر أ مصعب 
الزهري» الذي نُسخ بقرطبة عام 9ه 
وقطعة من كتاب «النوادر والزيادات على 
مافي المدوّنة في موضوع الإقرار», لاني 
محمّد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» 
عي (16 ج 2 وقع الفراغ. من مقابلة هذه 
اكه مع نسخة ة المُؤلف ا 3ه 
و«جامع البيان عن تأويل آي الفرقان» 0 
جعفر محمّد بن جرير الطبري في قطعة 
مق [الجالىى سكت وسانة 2187 


"س7 27 


قراءة المخطوطات من خلال جهاز الميكروفيلم هه 


010001260031160 


أما الكتب النادرة الغريبة التى لا توهوجد 
لأغلبها أى نسخة فى مكان آخرء فأشهرها 
«كنات البرصان نالك يهان وااأحميان» 
للجاحظء ومنها كذلك «تفسير القرآن» 
لأبي الربيع أبي الحسين عبيد الله بن 
أحمد بن عبد الله الإشبيليء. وكتاب 
«الهادي في الإعراب إلى طريق الصواب» 
لصاحبه محمّد بن أبي الوفا بن أحمد 
الموصلي المعروف بابن القبيصي, وكتاب 
«الأمالي» لأبي بكر محمّد بن الحسن بن 
درل الأزدي» و«الوسيط في الأمثال», 
وقديكون لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواحديء وديوان شعر لعبد الكريم بن 
محمّد بن عبد الكريم القيسي الأندلسي» 
و«كتاب التاريخ» 0 عمرو خليفة ابن 
خياط العصفري البصري, و«تأليف في 
الزكاة» لأبى محمّد بن عبد الله ابن 
يحيى ابن الجد الفهريء و«الطريق 
الواضح المسلوك إلى تراجم الخلفاء 
والملوك» لناصر الذكن محدكد كن 26 
الرحيم بن علي بن محمّد المعروف 
بابن الفراتء وكتاب «الآدوية المفردة» 
الغافقي. 

كما تتوفر مكتبة القرويين على مخطوط 
نادر عبارة عن أرجوزة طبية كتبها ابن 
طفيلء, وهي النسخة الوحيدة المعروفة 
تي العالم كم المُفكر والفيلسوف 
والطبيب. وهناك أيضاً مخطوط لكتاب 
ابن رشد «البيان والتحصيل», وهى نسخة 
سلطانية فريدة مكتوبة على رق الغزال 
ومذهّبة, وتم اعتمادها في تحقيق هذا 
الكتاب الذي طبع في عِدّة مجلدات. ومن 
الكتب القزمة التفرى ومكقة القرويين» 
نذكر كتاب «الموطأ» لمالك بن أنس» في 
عِدّة أجزاء من نسخة كتبت بالسواك في 
000 
يوسف بن تاشفين اللمتوني» و«محاذي 
الموطأ» من رواية وجمع المهدي 
بن تومرت مؤسشس دولة الموحدين, 
و«شذرات من كتاب الله العزيز» بخط 
عمر المرتضى آخر ملوك هذه الدولة, 
والكسس ان أوقفها ارو عن اشر على 
مكتبته بالقرويين وتحمل تصحيح الوقف 
بخطه » مثل «شرح مختصر أبي القاسم 
بن الجلاب» المصري المالكي» والكتب 


التي وقفها أحمد المنصور السعدي على 
المكتبة الثانية بالقرويين وصحح وقفها 
بخطه, مثل «نظم الدرر من تنااسب الي 
والسور» لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر 
البقاعيء و«اللباب من علوم الكتاب» 00 
حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
النعمانى الدمشقى, و«طبق الأرطاب فيما 
اقتطلقنام من مساتبن الأقمق» للسالطارن 
محمد بن عبد الله. 

انيتا كان ال و نيان المشا 
والخبر» حي ركد عكدن الرحمن ابن 
خلدون» وهي نسخة وقفها المُؤْلف بخطه 
على مكتبة القرويين» وكتاب «الإبانة في 
الوقف والابتداء» لأبي الفضل محمّد 
1 جعفر الخزاعي في نسخة بخط 
أبي جعفر أحمد عد الأنصاري بن 
الباذش الغرناطي المُتوفى سنة 542ه, 
و«المسند الصحيح» لان الحسين مسلم 
بن الحجاج في نسخة من أجزاء بخط 
0 السعود عبد القادر الفاسي, وكتاب 
«فرائد المعاني في شرح حرز الأماني» 
للشاطبي بخط المُؤلّف©. 

وإضافة إلى المخطوطات والمطبوعات 
الحجرية النفيسة, تتوفر مكتبة القرويين 
على مطبوعات تقدّر بحوالى 24 ألف 
عنوان» منها مطبوعات نادرة يصل عمر 
بعضها إلى حوالي 150 سنة, وبالتالي 
فقد أضحت في حكم المخطوط. كما 
تتوفر الخزانة على عدد لا بأس به مما 
يُطلق عليه اسم (الخروم), والتي هي 
مخطوطات ووثائق نادرة, ولكنها غير 
مكتملة:ء او متلاشية, او تنقصها بعض 
الورقات. 
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3م 
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ممتحف «سالار جنك» في حيدر آباد 


جسر للتراثت العربى والإسلامى 


أسرة سالار جنك ال حيار ابام من الأسر الإسلاميّة 
والثقافيّة فيّة, في القرنين: التاسع عشر 


يّة الهنديّة التي ترك أفرادها بصمة بارزةٌ في الحياة العلميّة 
« والعشرين المبلادييى . وأسهموا في مجال الفْنُ والثقافة, وبذلوا مجهودات 


جفع مقتنياتٍ نفيسة من التُحف الفنّيّة النادرة, والكتب المطبوعة بِاللّغاتٍ الحيّة, والمخطوطات النفيسة/ 


في 
باللغات: العربيّة» والفارسيّة, والسنسكريتيّة. 
صاحب عالم الأعظمي الندوي 


كانت عائلة سالار جنك عائلةً نبيلةً» وتتمتّع بماض مجيد في 
مجالات السياسة؛ والفنٌّء والثقافة. عاشت في إمارةً حيدر آباد, 
في كنفٍ آل نظام الذين أُسَّسوا تلك الإمارة الإسلاميّة في حيدر 
آبادء 0 0م واستمروا جيم الحكم دعاك عام 8م ترجع 
ا ا ل ا 
شاهية في القرن العاشر الهجريٌّ, حيث خدمَ أفراد أسرة سالار 
جنك سلاطين دهلي في القرن الثامن الهجريّء كما استحوذوا 
على المناصب العليا في بلاط إمارة العادل شاهية. ويُعَدٌ مختار 
الملك شجاع الدولة نواب مير تراب علي خانء المتوفى 1883م, 
أول ممَن التحق بخدمة ة نظام حيدر آباد, وأصبح رئيس الوزراء؛ 
نظيرَ خدماته السياسيّة والعسكريّة, والقب ب«سالار جنك»؛ أَيْ 
قانه الحش: ومن ذلك الوقت. حمل أفراذ تلك الأسرة ذاك 


1 القت 421000929 


اللقبّ الشرفيٌّ. ونال كل من سالار جنك الأول ومير لائق علي 
خان سالار جنكى الثاني المتوقى 7م ومير يوسف عليّ خان 
سالار جنك الثالث » حظوةً ومكانة كبيرتن بيع بلاط آل نظام 
تفرّع سالار جنك للمهام الثقافيّة التق وقضى ععارها كبيراً 
من حياته مُنفقاً دخله الكبيرَ على اقتناء المخطوطات واللتجف 
الفنيّة من حل الهند وخارجهاء : حك وافته المنيّة فج مارس/ 
اذا عام 1949م .وجعل الحاكم العسكريٌ» انذاك, يوم مَ وفاته يوم 
عطلة رسميّة تخليدا لذكره, وكذلك عقدّت جمعبّة حيدر آباد 
للفنون والثقافة اجتماعاء وأصدرّت قبانا بإعلان الحداد الرسمي» 

وقرّرَت تشييد متحف باسمه. ١‏ 

يحتوي المُتحفٌ على تشكيلة عالميّة رائعة من التحف والنّوادر 
الفئيّة: الهنديّة:, والغربيّة, بالإضافة إلى مجموعة كبيرة تنحدر 

31 الج نع رع .]//:دمناطا 


من اأصول االسرق الأمرسط والاشسرق القع 
وبالإضافة إلى ذلك, يوجد في المتحف 
قسمٌ خاصٌ يحوي ألعابَ أطفال مبهرة 
وعجيبة, في غاية الدّّقة والجمال, يعودُ 
تاريخ صناعتها إلى العصر المغوليّ, كما 
أَنَّ هنالك مكتبة مرجعيّة فريدة تحتوي كتباً 
قيّمةَ, وطائفة واسعة من المخطوطات 
العربيّة, والمخطوطات الفارسيّة النادرة. 
وهكذا أصبح هذا المتحف مشهوراً؛ ؛ ليس 
فقط بوصفه مكاناً ومَعلّماًمُهِمَاَء بل 
بوصفه كس ة للتعليم والثقافة. ومن 
سر الفطه الشادرة الديقة والمشرة الى 
حمدينا سالار حك الاول. تمثال باحر 
ل«فيليد ربيكا - وعع266 1711160», صنعه 
نحّات إيطالي تقليدي هو «جيوفاني ماريا 
بنزوي - تطمقطء8 113513 خصصةه10و» 
يُجسشّد شخصية «ربكا» أو «رفقة» التي 
ورد اسمها في التوراة على أنها زوجة 
نبي الله إسحاق ووالدة نبيئه يعقوب 
(عليهما السلام)؛ وذلك في زيّ عروس 
يغطي وجهّها حجابٌ شفافء يوم زفافها. 
حصل عليه سالار الأؤّل من روماء »عام 
6م فى أثناء زيارته إلى إيطاليا. أمَا 
المجموعة الغربيّة الأخرى فجْمِعَتْ من 
إنجلترا وإيرلندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا. 
وثمّةَ مجموعة كبيرة من التمائيل والأصنام 
المصنوعة من العاج في الهند والصين 
اا ا اللمار الس 
ويوجد فيه عددٌ من الكرلاسي العاجيّة, 
التي قيل إنَّ لويس السادس عشر (المتوفى 
سنة 1793م) أحضرها من فرنساء وقدَّمَها 
هديّة إلى تيبو سلطان حاكم ميسور 
(المتوفى سنة 1799م). ومن ضمن 
مقتنياته ذلك الحاملٌ للمصاحف المميّز 
المرضّع بالنقوش والزخارف الذي يحمل 
اسم السلطان «شمس الدين إيلتتمش» 
(المتوفى سنة )2 تان حاكم ا 
المماليك في الهند, نُقش عليها التاريخٌ 


7 و وووو 


لايك 


(607ه/الموافق 1209م). وِيُعدٌ ذاك الحاملٌ 
أقدمَّ نموذج مهم لحجر الجيد أو اليشم 
فى الهند الإسلاميّة. وهنالك حلقة الرامى, 
منقوش عليها «صاحب قران ثاني», لقب 
السلطان شاهجهان المغولي (المتوفى سنة 
6 ). ومن بين تلك المقتنيات خنجرٌ 
وسكينٌ فواكه مُرضّعان بالأحجار الكريمة,» 
فضلاً عن الكأس السلطانيٌ» وكلّها تنتمي 
إلى السلطان جهانكير المغولي (المتوقى 
سنة 1627م), وزوجه الملكة نورجهان 
بيكم (المتوفاة سنة 1645م). ويضم قسم 
الأسلحة مئات السيوف والثبال والأقواس 
والشّهام والرّماح والخُوَّذ والفؤوس 
والخناجر والبلطات وتجهيزات الجنود 


سالار الأول هه 


سملم يهم 


الس ا ا 


بجميع أشكالها وأنواعهاء التي تؤرّخ لمراحل 
تاريخيّة متنوعة. وكذلك تشمل معروضاتٌ 
المتحف كيال مُبهرة من أدوات المائدة؛ 
من آنية وأطباق مصنوعة من الذهب 
والفضّةء كما تعرض قاعةٌ المنسوجات 
مجموعة نادرة من السجاجيد الشرقيّة 
الفاخرة» نُسِجَ معظمُها في كرمان وتبريز 
وشيراز وبُخارىء, في العصور الإسلامية, 
بالإضافة إلى مئات القطع الثمينة من 
الجواهر والخليٌ والأواني الصينيّة والعملات 
المعدنيّة والأزياء المنسوجة من الحرير 
والديباج, وكذلك قطع الأثاث الفاخرة 
والأجهزة الفلكيّة من الإسطرلاب والساعات 
وغيرهاء التى تُجسّد ثقافات معظم بلدان 
العالم الإسلاميٌّ, وتقاليدها في العصور 
الإساحمية 00 1 

وهنالك عددٌ لا بأسّ به من اللوحات 
الجقدبة االمصقرة, على الطلراز العتبق» 
يرجع تاريخ صناعتها إلى القرنن: الرابع 
عشرء والخامس عشر الميلاديّبْنء والتي 


تحتوي على تفاصيل ومواضيع عن قصص 


هنديّة دينيّة واجتماعيّة قديمة . وكذلك 
تُشكل اللوحاتٌ الزيتيّة والمائبّة جزءاً 
مهما للمجموعات الأوروبيّة, كما يوجد فيه 
العديدُ من لوحاتٍ الخط العربيٌ والخط 
الفارسيٌّ المزيّنة بالزخارفء والمصمّمة في 
إطارات رائعة. . وتضمٌ 6م المجموعة, أيضاء 
أكثر مكن ألف وخمسمئة لوحة خطيّة 
ومرقعات, ولوحات مصغرة للمدارس 
انه ال تلطه لوت الضف ل 
وقد استّخدِمَت فى صناعة لوحات الخطوط 
العربيّة والخطوط الفارسيّة, عناصرٌ مزيجة 
بالديكور الفنيّ من الألوان مع استخدام 
وخر ادهب بالألوان المعدفة ال 
استخدمٌ في صناعتهاء ببذخ, اللَلازّوَرْد 
للأزرق» واللؤلؤ للأبيض,2 . والزيرجد 
للأخضر.. وغيرها. فقد سخر كل من 
الخطاطين والرسامين ومُجلدي الكتب كل 
مواهبهم وإمكانياتهم في إظهار فنونهم 
الدقيقة ومهاراتهم وقدراتهم العالية, 
وتباروا فيها إلى أنْ خرجث تلك الأعمال 
في أحسن وأجمل صورة. 
مكتبة المتحف: في المتحف مكتبة ثريّة 
تضم مجموعة فريدة تُقدَّر بأكثر من ثمانية 
آلاف مخطوط؛ بشْنَّى اللغات: العربيّة, 
والشرقيّة, وستّين ألف كتاب مطبوع؛ جمع 
عط اهاوه 7ك :اليا تقار 


اأرفسين أألقا متها مباالار نك الأقالت وأجداائة. واج مجمومة 
المخطوطات تلك واحدةً من أغنى المجموعات في العالم؛ من 
حيث قدَّمها ونفاستها . وسنعرفء فيما يلي, بعض تلك النفائس 
المسطورة اللعتين : العربيّة, والفارسيّة. 

المخطوطاتٌ العرببّةٌ: يحتوي القسمْ العربيٌ على نحو ثلاثة 
آلاف مخطوط نادر, ويأتي في صدارتها ذلك المخطوط القيِّم في 
الرياضيًّاتء بعنوان «شرخ مختصّر المختصّر في الجبر» الذي 
يرجع تاريخ نَشخه إلى القرن الثالث الهجريء وكذلك يوجد فيها 
مخطوط نفيسٌ في مجال علم الفلّك » نسح في القرن العاشر 
الهجري. وفي مجال الطبّء تفتخر المكتبةٌ بوجود نسخة فريدة 
لكتاب القانون في الطت» لاين سينا (المتوفى بسنة 1037م )» وفي 
مجال التاريخ الطبيعيء يوجد نسخة نادرة ونفيسة لمخطوط 
«حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى 
بحر علي الدّمَيْرِيٌّ ل سنة 1405م)», وثمّة نسخة قديمة 
مقس جك رسال إلقواة الضّفافي الفلسفة , خط في القرن 
السابع الهجري. وفي مجال المنطق ٠»‏ هنالك نسخة نفيسة ل«تجريد 
المنطق» » لنصير الدين محمّد بن الحسن الطوسيٌّ (المتوفى سنة 
4) »كما توجد نُسخ قيّمة للمخطوطات الخاصّة بأصول الدين, 
على المذهبيّن: الشُنيٌ» والشيعيٌ فضلاً عن المؤلفات الصوفيّة 
في الطريقة والتزكيّة والشُلوك, ومن أهمّها مخطوط «التعرّف 
لمذهب أهل التصوّف» لمحمّد بن إسحاق بن إبراهيم 0 
الكلاباذيٌ» والذي يحتوي على مقدمة لمبادئ التصوّف والصوفيّة 
ل 
والمعاجم, يوجد مخطلوطا نفيس ال«تاج اللغة وَصحاحخ العربيّة», 
وهو مُعجَمٌ للمفردات العربيّة, ألفّه الإمامُ أبونصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري (المتوفى 1003م). يرجع تاريخ نسخه إلى القرن 
السابع الهجري, وغيرها من المخطوطات النادرة والنفيسة. 
المخطوطات الفارسيّة: يحوي القسم الفارسيٌ نحو خمسة آلاف 
مخطوط قيُم2 ومن هم نفائسه مخطوط نادر ل«شاه نامه» لأبي 
قاسم الفردوسىٌ (المتوفى سنة 1020م). وثمَّة نسخة نادرة هذا 
ل ير ا سا سات ميات 
الطبيّة والذي وُضع في الهند القديمة. وهنالك مخطوط نادر لكتاب 
«روضة المحبّين» الذي يحتوي على عشرين رسمة توضيحيّة, 
رسمّها المصور الإيرانيّ كمال الدين بهزاد؛ ما كان له دورٌ عظيم2 
في القرن العاشر الهجريٌ »في النهوض بالرسومات: الشخصيّة, 
والطبيعيّة في التصوير الإيراني الإسلاميّ, والتي تتعلق بتراث بخارى 
وجمال الطبيعة فيها , هله |العطلااظ والكاتبٌ الشهير مير علي 
الهرويٌ الذي كان ذائع الضُّيت في آسيا الوهسطى, وعاش في 
رعاية بلاط السلطان التيموريّ حسين بايقرا (المتوفى سنة 1506م). 
وهنالك نسكة سه ة لمخطوط «لوائح جامي» للأديب والشاعر 
والصوفيٌّ نور الدين عبدالرحمن الجامي (المتوفى سنة 1492م)» 
والمخطوط عبارة عن خمس وثلاثين لائحة في شرح مقالات 
الحكماء الصوفيّة, في الوحدة ومراتب الوجود, خاصة عند 
ا 0 
الخطاط المشهور مير عماد الحسينيٌّ القزوينيّ بخط النستعليق 
الدقيق. وثمّة نسخة جميلة جدًّا لمخطوط «نورس نامه» في مجال 


دف 20000729 


الموسيقى لصاحبه السلطان نِ إبراهيم عادل شاه الثاني (المتوفى 
سنة 1627م)؛ والذي كُتبّت متوثه الشعريّة بالخطين: الفارسيٌّء 
والهنديٌّ معا. 

وفيها أَقَدَمُ مخطوط في تفسير آياتٍ القرآن «البشائرٌ في الوجوه 
والنظائر» خط في مستهل القرن السابع الهجري. وفيما يتعلق 
بالتصوّف والصوفيّة يُنسب المخطوط اللأكقر قبصة إإلى الشيخ 
الصوفيّ ا يزيد البسطاميّ (المتوفى سنة ة 8574م الذي نسخ 
في القرن العاشر الهجري. وهنالك مخطوطاتٌ فَارسبَةٌ أخرى حول 
مواضيع الفنْ والعلوم والعرافة والتّنجيم والسّحر والرّماية والأدعية 
والصلوات. . وغيرها. كما يوجد مخطوط واحدٌ عن الزراعة, وعدد 
من المخطوطات عن الأحجار الكريمة, ومخطوطات في فنون: 
الخط والطهي وكيفيّة صناعة العطور وغيرها. وتحتوي المكتبة, 
ا على أقدم موسوعات طبيّة مكتوبة باللغة السنسكريتيّة في 
الهندء وثمّة مخطوط نادر ونفيس في العلوم البيطريّة, بعنوان 
«مولاي جانوران», وهو عاك في عتلدج أمراض الحيوانات, 0 
وأهدي إلى سلطان فيروز شاه تغلق (المتوفى سنة 1388م). وقد 
بلغ عددُ المخطوطات الأردية, والمُدونة باللغات الهنديّة الأخرى 
نحو ألف وخمسمئة مخطوط, وهي تختصٌ بمجالات مختلفة 
كالأدب والشعر والتاريخ والطبٌ والعلوم التطبيقيّة وغيرها. 
وضفٌ المخطوطات ومضامينها : تشتمل مجموعةً المخطوطات 
على العديد من الوسائط مثل: الرّقَ والنسيج, وسعف النخيل 
والكاغذ الات والخشب والحجرء ال كنت 
عليها تلك المخطوطاتٌ باللغات ' المختلفة مثل: 
العربيّة, والفارسيّة, والأرديّة, والركية, والدكنيّة, 
واليشتوء والهنديّة, والسنسكريتيّة, واللغات الهنديّة 
الجنوبية. وتتناولٍ تلك المخطوطاتٌ أكثر من أربعة 
وثمانين موضوعاً في مجالاتٍ كل من الطبّ 
والعلوم التطبيقية, والزراعة, والخطء 
والمعاجم, والألعابء والفنون 
الجميلة, والموهسيقى, 
والتاريخ, والشعرء والسّيّر 
الذاتيّة, والبلاغة, والغفلسفة» 
والمنطق, والأخلاق,» والرحلات, 


والعرافة, وعلوم القواة واالحدنفت: واالقصةقع والات#ررهالق 
والشحرء والرّماية... وغيرها. وترتبط المخطوطات بمجموعة 
من الديانات والمذاهب مثل الإسلام, والهندوسيّة, والمسيحيّة, 
واليهوديّةء والبوذيّة والزرادشتيّة, وغيرها. 
وتقع هذه المخطوطاتُ في أشكال وأحجام مختلفة؛ منها- على 
سبيل المثال- نسخة مُصغرة نادرة للمصحف الشريفء حجمها 
(4 “2 سم). وكذلك يحوي المتحفٌ مصحفاً يبلغ حجمّه (60 * 
0سم). مف على راس هذه المخطوطات القرانية زقعة كُتبَ 
عليها آياتّ قرانيّة ترد جع إلى النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري. كما توجد نسخة نفيسة لمصحف كامل بخط ياقوت 
المستعصمي (المتوفى سنة 1296م), تحمل توقيعات وعبارات 
وأختام لكل من السلطان جهانكير, والسلطان شاهجهان. وبحوزة 
المتحف نحو 365 نسخة من المصحف الشريف ؛ منها 221 نسخة 
كاملة ».في حين أنَّ البقية عبارة عن أجزاء للسور والآيات القرانيّة نية 
وقد كُتبّت اللوحاتٌ والمخطوطاتٌ: العربيّة, والفارسيّة, بالخطوط 
المختلفة من مثل: الخط الكوفيّ والثَلْثء والنّسخء والتُعليق» 
والنستعليق» والريحاني» والشكستة, والديوانيّء والرٌقعة, والبهاري, 
والطغراءء والمعكوسء وغيرها. وأشكال تلك الخطوط تختلفٌ 
عن الخطوط العريضة والقديمة والدقيقة. 
وقد قام المتحفٌ بطباعة نحو عشرين مجلّداً للفهارس الوصفيّة 
للمخطوطات العربيّة والفارسيّة واللغات الشرقيّة قيّة الأخرى» فضلا 
عن تلك الفهارس الخاصّة بالقطع الأثرجَ لك الما 
الكتبُ المطبوعة: يتكوّن سم الكتب المطبوعة من نحو أربعين 
ألف كتاب مطبوع؛ كما أنه يحتوي على مجموعاتٍ 
نادرة من الكتب الإنجليزبّة, وغيرها من اللغاتٍ 
الأوروبيّة المطبوعة. وتُغطي تلك الكتب الأوروبيّة 
مجموعة متنؤّعة من المواضيعء بين التاريخ 
والفلسفة والهندسة والبيولوجيا والأدب والسشير 
الذاتيّة والرحلات.. وغيرهاء وأقدّمُها فى 
المكتبة هو كتابٌُ: «التاريخ 
العاةٌ للأتراك - 11هتعمءه 
115" عط 1ه 8156011» 
الذي ألقه «ريتشارد نولز - 
2212131065 ونشرّه- 
لأوّل مرّة- عام 1603م» والنسخة 


المحفوظة في المكتبة يرجع تاريخ طباعتها إلى عام 1631م. وتحوي 
المجموعةٌ الأوروبية بعض الكتب الموقعة, وأحدّها كتابٌ أهدّته 
مؤلفته الملكة فيكتوريا إلى الأمير سالار جنك الثالثء بعنوان 
ركلتتق لطع 81 عغطا صا عقا تناه 04 لقتكتاهز عط جده؟ دعتكوعآ 
1 م1 1848 11012, وكذلك يعرضٍ هذا القسم أعمالاً تاريخية 
وأدبّة رائعة مُصئّفة ومُتركمة من اللغاتٍ الأخرى إلى الإنجليزيّة. 
كما يوجد» ف المكتبة, قسمٌ خاط باسم «قسم الاستشراق» 
أو «القسم الشرقيّ» الذي يحتوي ع عند الفا كنات 
مطبوع: ثلاثة ة عشر ألفا منها الله الأرديّة, وألفان وخمسمئة 
باللغة العربيّة وثلاثة آلاف وخمسمئة ة باللغة الفارسيّة, ومئة 
وسئون كتاباً باللغة التركيّة. وهذه الكتب » التي طْبِعَتْ في إيران 
وسوريا والهند والدول العربيّة ودول جنوب آسيا وغيرهاء تتناول 
موضوعات مختلفة بما في ذلك تاريخ الإسلام والثقافة الإسلاميّة 
والأدب والتاريخ والطبٌ. . وغير ذلك 

وفي نهاية المطاف, لعل من المفيد أنْ نشير إلى أنّ المكتبات 
والمتاحف الإسلاميّة ميّة في الهند- الخاصّة منها والعامة- كر قا 
جدًا ومع ذلكء لا تمتلك الخاضة منها أموالا بما يكفي لإدارة شؤونها 
الإداريّة, والماليّة » مقارنةَ مع تلك المكتبات والمتاحف التي عاك 


إدارتها الحكومات المحلّيّة, والمركزيّة. مع ذلكء؛ وعلى الرغم 
من قلّة مصادرها ووسائلها المالية, إنَّ لتك المكتبات الخاضّة 


مكانة علميّة وثقافيّة مهمّة, ودورٌ عظيم؛ ؛ فهي مصدر لا غنى 
عنه للمعلومات الكال من العلماء والمؤرّخين والباحثين الكو 
والأجانب, المتخصّصين في مجال العلوم والثقافة الإسلاميّة 


مصادر ومرا اجع: 5 

1 - سيد مبارز الدين رفعت, سالار جنك ميوزيم, (حيدر آباد: مطبعة إقبال» 
6 م): ص: 9 - 46. 
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ع طة!/6/7892 الول 


صفحات مطوية 


إليوت في الشعريّة العربيّة 


لاتنقصِل دراسة الشعر العربي الحديث عن المؤثّرات الأجنبية التي تفاعل معهاء وإلتي تركت بصمتها في الكثير 


من تجاربه, إذ تعن تجربة إليوت الشعرية اناما أَلهِمَ الحداثة 
خاصّة مع خركة الترجمة إلى العربيّة 


عبدالحق وفاق 


مك الار قات مر الفرن الكشترين, بدا اسم «الدوظه بثرة » 
بشكلٍ ملحوظء في العديد من ملاحق الصحف 

العربيّة والمجلات الأدبية, نذكر منها : (مجلة 

الفجر الأدبى» الثقافة, المجلّة الجديدة, 
ال ال سسى ل فول 4 
لط فضينته «الأرض اليياب 

- 1922) «مصهآا عذأكهةتالا عط 
النّي ألف مُعظم أبياتها في 

أنقاء سفره للعلاج في 00 


لوزان السويسرية» بدراسات 
وقراءات لا حكن لها ك0 

قبل المترجمين والأدباء 

والكتّاب العربء الذين 

استقبلوا الإنتاج الشعري 

لإليوتء في النسق العربي 

الحديثء» استقبالاً يكشف 
انبهارهم بتجربته الشعرية 
المافزة. 


يُسمي مصطفى بدوي هذا 
الاتصال الثقافي الشعري 
ب«المثاقفة الإليوتيّة القصديّة» 
يقول: «.. انكبٌّ الشعراء على دراسة 
إليوتء نهاية الأربعينيات والخمسينيات» 


1" القت 21000929 


ثة الشعرية العربيّة» وأثّر في كثيرين من شعرائهاء 
» التي تزعّمها ثقاد وشعراء عَرب أسهموا في مدّ الجُسور بين الثقافتين. 


عندما كان قد بدأ يلوح قديماً (4عدهنطوه010-4): وحلَّت محلّه 
أعمال جيل أودن» وفيليب لاركن». بل إن الإثارة, 

التي كان ينطوي عليها اكتشاف العديد 

من الشعراء والنقاد العرت 5 015 
الخمستينيات: لشغر البونا 2 0 
للقارئ المُطلعء, بحسب تعبير 
المصدر نفسه «تتسم لكوم 
من السذاجة وض ٠‏ 0007" 


ولعل ما يقصده مصطفى 


بدويء هو التبعية الثقافية 
ذات الإيقاعات الموازية 
للتبعية الاستهلاكية. 

ولعل المثاقفة بين 
الشعرين: الغرن الك ا 
والإنجليزي ‏ الا 
تزامنت مع حركة الحدائثة 


الشعرية التي كان من أبرز 


خصائصها اا 00011 
فترة الخمسينياتء» بحسب 
تعبير سلمى الخضراء الجيوسي 
«تحلل افتراضات تعود إلى عهود 
مضت, تتعلق بالشكل والأداء الشعري 
والمواقف التقليدية في الشعر العربي 


31 الج نع رع .]//:ىم اط 


الحديثء لاجتياز حدود القيود المحلّيّة, والقومية نحو الفضاء ويربط الكاتب القصيدة بالشعر الإنجليزي فيما بين الحربَيْن» 
العالمي للفنّ»2, خاصّة أمام ما منحته التجربة كما يعترض لغمو ص داك ا ا ااانا 
الشعرية الحديثة من نظرة للشاعرء جعلته يرى أن الغموض. ثم يتحدّث عن استيحاء الميثولوجيا 
اللجوء إلى السطر الشعري ذي التفعلية, بدل اليونانية؛ والرومانية: ونأل ]ل 7 0000 


البيت الشعري القديم ذي البحر الشعري, 
ضرورة اجتماعية مرتبطة بالتحؤّل الذي 
عرفته المرحلة. 

ينضاف إلى هذا العامل الباعث على 
هذه المثاقفة, عوامل أخرىء تتجاوز ما 
هو سياسي واجتماعي إلى ما هو قومي 
حداثي وثقافي فني »كان له الوقع الأساس 


في التغبّرات الفئيّة والأسلوبية التي وسمت 


التجربة الشعرية الحديثة. 


فم 16 يونيو/ حزيران, 1945 نشرث مجلة «الفجر 
الك مقالاً بعنوان «الأرض الخراب» لنور شريف» 
تقول فيه: «يتزعم ت.س.إليوت جماعة من 
الأدباء الإنجليزء تركت أثراً فتَالاً فى الأدب 
الإنجليزي» وخاضّة في عشرينيّاته. وكان 


من هذه الجماعة باوندء وجيمس جويس,2 
ولورنسء وفيرجينيا وولف. وتحدّثت نور 
شريف عن المدارس الشعرية في الأدب 
الإنجليزيء وتناولت قصيدة «الأرض 
الخراب», فقالت إن إليوت صَوَّر فيها انحلال 
النظام الاقتصاديء والنظام الاجتماعي, 


وتأثير هذا الانحلال في من يعيش في ظلّه. 
وكانت «الأرض الخراب» أول محاولة جديدة فى 
الشعر لبسط حقيقة العالم الصناعيء وما لازمه 
من قذارة ومن فقرء إلى غيرهما من الحقائق 
التي ظلّت بعيدة عن الشعر الإنجليزي منذ 
العصر الفيكتوري. لكن إليوت, بمواجهة 


المجتمع الصناعي المتجال واكتسناف 
اه مله الآلية, صَدم- هو الآخر- 
صدمة:, ارتدَّ على إثرها إلى عالم الماضى 
والكنيسة الأنجلوسكسونية»©. ١‏ 
وفي يناي ر/كانون الثاني, 6» نشرت ماق 
«الكاتب المصري» الشهرية مقالاً مطولاً 


المسيحي وكوميديا دانتي. ويعدٌ الكاتب 
قصيدة «الأَركل الحترن لقره ا 
ثقافات شرقية, وأخرى غربية؛ قديمة 
وحديثة, وثنية ومسيحية. ويعرج على 
تآثر إليوت بتجاربه الشخصية, وانسحابه- 
منهزماً- أمام القوى الحضارية الجديدة 
الت تستحق الك كه 2 وف الك 
نقطة تحوّل في تاريخ الشعر الإنجليزي»©. 


وعلى الرغم من الأثر الذي تركه إليوت 

في التجربة الشعرية العربيّة الحديثة, كانت 
المحاولات الشعرية التى استوعبته معدودة, 
بحيث إن كثيراً من هذه المحاولات نظرت إلى 
إليوت باعتباره غاية» لم تستطع تمثلها . فقبل 


أعوام, كانت محا «فصول» قد نشرت 0-2 
بعنوان «تي .إس.اإليوت في | الأدب العربي»,؛ 
بقلم ماهر فريدء وفيه قدَّم عرضاً موجزاً 
لما استطاع أن يصل إليه من مادّة أدبية 
اكتبت أو ترجمت إلى العربيّة, عن إليوت» 
أو تأثرت به. 


استهل ماهر فرك بخننطه النكمل. طشك 


الإوزة البرّية) تعبير في اللّغة الإنجليزية, يراد 

به كل سعي عقيم لا يبلغ هدفه؛ ولا يتمخّض إلا 
عن إصابة صاحبه بالإحباط. ورجوعه صفر اليدين. 
والطراد الذي نعنيه, هناء هو محاولة شعرائنا 
ونقادنا العرب الكتابة والإبداع, تفاعلاً مع 


الأداء الإليوتي» وهي محاولات لم تؤت من 
ثمرة- باستثناء حالات تله لك لظا 
أصابع اليدين- غير ابتلاء شعرهم بالتكلّف 
والحذلقة والادُعاءء وصرفهم عن واقعم 
لمكم والقلة القليلة التي نجحت في 
استلهامه, حققت ذلك ف مواضيع قليلة» 
وليس في كل إنتاجهاء مثل لويس عوض» 


ل«لويس عوض». يعرض فيه لظهور إليوت ١‏ وبدر شاكر السيئّاب. وصلاح عبد الصبور»'©. 
وقصيدته «أغنية العاشق ق بروفروك» التي عدّها فكان جبرا إبراهم ارت ل الك باللغة 
أهمّ شعره, فضلاً عن كونها لفتت إليه الأنظارء نازك الملائكة هه الإنجليزية, قبل ماهر فريدء بعنوان «الأدب 


للمك. انحنو © اه هط 010 أعسطةال0159/ اعمال 


العربى الحديث والغرب». سنة 1968م» يقول فيه: «إن إليوت 
قد سَحَر الكتّاب العرب المحدثين بأفكاره الريادية التي طابقت 
مافي نفوسهم من أفكار وهدّىء وكأن إليوت أصبح الناطق 
باسم الحداثة عندهم. وقد جذبتهم إليه. بشكل خاصٌء مقالته 
الشهرة الكرات والمؤهيّة الفردية الك بدعدو 

فيها إلى الاهتمام بالموروث» وتجديده, وبعث 
الحياة فيه مجدّداًء من خلال الموهبة الفردية 
للشاعرء في مسعى تصبح فيه قيمة ذلك 
الموروث جدويدة و وصامدة فى 
وجه الزمن. ومَنْ من الكتّاب العرب». 

لم تخامره فكرة التجديد في الموروث, 
وتحديث التراث الأدبي العربي» خضوضاً 
الشعرى منه؟)»©2. 

فعلى إثر توازي معاناة الشعراء العرب 

العف ايف رحس زقبة قال طون و سم رت 
الكبرى التي بدأ يشهدها العالم العربيء ثم 
استلهام تجربة إليوت المأساوية في قصيدته 
«الأرض اليباب» (20ه.آ 101725 عط1), عقب كك هيات 
الحرب العالمية الأولى» التي وجد فيها الشعراء 
العرب الحداثيون منهلاً ينهلون من الأساطير 
الموظفة فيه:, لانتظار الغيث واستعادة 
الحياة لأرضهم الى أصبحت «يَيَابا» كأرض 
إليوتء وذلك عكر الس هاه مجموعة من 
الأساطير والإشارات الدالّة على الخصب 
والنماء والولادة والموت والانبعاث. 

ولعلٌ العمق الذي تضمّنته الأساطير 
الموظفة فك «الأرض اليباب» كأسطورة 
فليبوس الفينيقي» وأسطورة تموزء والملك 
الصيّادء وغيرها من الأساطير الأخرى, 
:ات ع ذاها ف الأعمال الشعرية الت عراة 
العرب الحداثيين في التعبير عن تجاربيهم 
الشعرية,. من جهة:, ولتقريب أرض إليوت (اليباب) 
من إنتاجاتهم, من جهة ثانية» بالرغم من العمق الدلالي, 
واللغوي, والتصويري الكبير الذي جعل من قصائد إليوت 
تجربة مُتمنّعة ومستعصية, نظراً لنزعة إليوت الفلسفية, 
وعمق ثقافته, وتشخُب تكوينه. 

يقول محمّد شاهين: «ونحن نعلم, كذلكء أن إليوت كان أَوَّل 
من نادى بإحياء تراث الشعراء الميتافيزيقيينء وساهم في 
تقديمهم, من جديد,ء إلى القارئ المعاصرء كما أحبّ الدراما 


مدق 01129 


صلاح عبدالصبوره 


عمق القال ./ 


الإيليزابيثية. هذه إذن» شاعرية إليوت في كلمات: فلسفية, 
رمزية» ميتافيزيقية» درامية. ولهذا كلّه لم يصل إلينا إليوت 
سهلاً متمنّعاًء بل بدا لنا سهلاً خادعاً. فعباراته الشعرية» التي 
تبدو لنا وكأنها حديث يوميٌّ عابر, ماهي إلا ظاهر لغويٌ 
يخفي وراءه عمقاً لغوياً آخر غير مكتوب ولا منطوق. 
بعبارة موؤجزة: شكلت لخة البوث 001 ا 
داخل لغة, أو لغة خارج لغة: كما يقال» 
أحياناً عن الشعر التصويري الذي تحل فية 
الضورة مخز الكلمه المر 1 !ا 
يمثّل تفاعل الشعر العربي الحديث مع 
المنجز الشغري الإليوتي / إدل ااا 
مركزيا من عملية «مثاقفة» بين الشعر 
العربي الحديث والشعر الإنجليزيء إلى 
درجة أن القول بفكرة تأثير إليوت في 
الشعر العربي الحديث, أصبح مسلم به 
لدى الباحثين والنقّاد المعاصرين. إذ نجد 
النفس الإليوتي» والرؤية الإليوتية المتّسمة بالقلق 
واللاستقرار واللاثبات» والتوغل في تخوم 
المرجعيات الشعرية:ء والفكرية» والثقافية, 
والإنسائيةء بمعناها الث مول الثر 00 
حاضرة في تجارب العديد من الشعراء 
الحداثيين» أمثال بدر شاكر السيّاب وعبد 
الوهاب البياتي» ونازك الملائكة, وصلاح 
عبدالصبورء ويوسف الخال. 
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2-0 "مسري رافظ 


دمحن مصطفز اكلم عاض متحي 


إلى سوط وموم 


الشيء بالشيء يذكر 


مدية الصوت 


كان على الفكر الإنساني أن يَجِدَّ نَّ كثيراً قبل أن يُدرِك من جديد أنّ الثقافة «ملعوبةٌ أولآ». وفي السياق 
نفسه كان على النقد الأدبيّ أن يقطع أشواطا طويلة في انَجاه الفصل بين ثقافة العين وثقافة الأذن» قبل 
أن يكتشف من جديد أن الكتابة «مسموعة | أيضا» إن لم تكنْ «مسموعة أولآ», وأنّ الأذنَ قد تعشق قبل 


العين أحياناً, لكنّها : 


آدم فتحي 


تقرأ قبل العين في جُلّ الأحيان. 


متينةٌ هي تلك الخيوط اللامر؟ ثيّة التي تشدٌ صوتَ 
ل ل لك 
إليه. حتى الكاة النص الوحيد الذي يقترب 
بنا حقًاً من صاحبه هو ذاك الذي يتطابقٌ فيه 
المكتوب والمسموعء فإذا لا فرق بين السطور 
والحبال الصوتيّة, ولا فجوة مصطنعة بين الكتابة 
والمشافهة. 

الحكواتيٌ الكامنْ في نجيب محفوظ هو الذي منح 
رواياته جزءا من شغريتها الشعبيّة المتفرّدة. 
طريقةٌ سعدي يوسف في الكلام مثل من يبحث 
عن هواءٍ يتمنّع هي التي أسبغت على قصائده 
المكتوبة جانبا من سَزرْدِيّتها البصريّة المُميِّزة. 
صوث محمد الماغوط المُطرّز بإيقاع الحارات 
وحشرجة المُدخُن القديم هو الذي جعل شعرّه 
ذلك المزيج العجيب من الصلابة والهشاشة. 
تُقتّطع الكلمات من جسد صاحبها حين تُنْبّر على 
الورق فيتداعى لها الجسد ويتمرّق ويتمنّع. يطوي 
النسيانْ الكلمات التي تنفصل عن جسد صاحبها 
فتتناثر جثثا هامدة على الورق» بينما تخلدُ الأخرى, 
تلك المشدودةٌ إلى صوت صاحبها بشرايين غير 
منظورة» تضخّها بما يجعلها تنبض وتنتفض حيااً. 
يزعم بعض كُتَّاب سيرة بورخيس أنّه كان يحسن 
جسٌ هذا النبض كي يعرف موقع كل كتاب في 
مكتبته » مُقترباً من الرفوفء مصيخاً السمع كأنه 
ينصت إلى الكثب وهي تهمس إليه بعناوينها أو 
بأسماء مؤلفيها وشخصياتها. 

جتس اأنك اغتنم فرصة وجود أحد أساتذة سعد 
العربيّة فى بيته ذات يوم, فطلب منه بلطفه الذى 
لايُقاوَم أن يمسك بيُمناه وهو يقرأ له مقاطع من 
«ألف ليلة وليلة» في نسختها العربيّة, واضعاً 


42002291 


سبّابته على الحروفء ربَّما كي يراها بعين خياله 
أو يترجم أشكالها إلى أصواتٍ فيما ضيفْهُ يجهر بها. 
قد لا يكون «عمّى» بورخيس بعيدا عن «علاقته 
الصوتيّة» بالعالم. كن العم الى تفسيرا كاافيا. 
ار 
الصوت فيا للوقوع كج حبال «النظر الذهنيّ» 
إلى العالمء وإلى الكتابة تحديداً. 
الصوث هو الجسرٌ الممدود بين الحبر والدم كي 
لا تصبح الكتابة لعبا محضاً . بفضل هذا الجسر 
أصبح بورخيس «صوتا مزدوجا», كما كتب صديقه 
ويليس بارنستون في «مساء عاديٌّ في بيونس 
كس تتجامش داخله «القلمٌ واللسانء, المكتوبٌ 
والمنطوقء اللذان انصهرا عن طريق العمىء فإذا 
هو يتلو نصوصه». 
إلا أنّ للموضوع بعداً آخر. 
«صؤتي هو أسلوبي». هكذا همس في اذني الشاعر 
التونسيٌّ الراحل بلقاسم اليعقوبيّ في بداية 
الثمانينيات» كأنه يريد بثَّ نس جديد في عبارة 
«الأسلوب هو الإنسان», التى أطلقها «جورج لويس 
لوكلارك دي بوفون ع عتعاع».1 5--865 01 © 
10 فى رحاب الأكاديميّة الفرنسيّة بتاريخ 
لاك 15 
لم يكن بلقاسم اليعقوبيَ مُبالِغاً في قوله ذاك, 
بشهادة قصائده التي دأب على إلقائها بطريقته 
المُميِّزةء فإذا قارثها بعد ذلك يكادُ يجزم بأنها 
«تنطق بصاحبها», كما هوء جسداً وروحاً في 
صوت. لذلك اخترتٌ بعد غيابه بسنوات أن 
أشارك في حفل تكريم اسمه بفقراتٍ مُسجّلة 
من «إلقاءاته», مكتفياً بالإنصات إليه. 
كم أتمنّى أن تعمد جهةٌ عربيّةٌ عموميّةٌ أو خاضة 
أ3الجنع رع .]//:ىم ناما 


إلى إحداث «بنك أصوات», كي يُتاح لأجيالنا القادمة 
«الإنصات» إلى مبدعيهم مثلما ينصث الفرنسيّون اليوم بيسر 
إلى «تسجيلات» أراغون, وجيدء وكاموء وسارترء وغيرهم2 
فإذا هم م «حاضرون» عقا لا علق سبيل المجاز. 

تكتب الكلماث تاريخ تقاطتها وهي تتبعثر على شفاه القَدَاء 
مم عن مُنشئها الأقل فيما أسمّيه رحلة التيه من الأذن 
إلى العين. وحدَّهُ صوثتٌ صاحبها يظلّ يشدّها إلى جسده 
بحبلٍ سر يتيح لها أن تكون من لحم ودم وبحّة وشروخ, 
كي يكون لها (وهي مكتوبة)., لكنةٌ وجرسٌُ وملمسٌ ورائحةٌ 
ومذاق. 

فلماذا نقرأ شعراءنا وكأنّ الحبل السريّ مقطوعٌ بين المقروء 
والمكتوب؟ لماذا نذكر مَنْ غاب من روائيّينا اليوم وكأثنا لا 
نختلف عن أجدادنا حين كانوا يذكرون مَنْ غاب من أدبائهم. 
وكأنٌ كشوفات العصر وعطاياه لم تنتقل بنا من الحجر وجلد 
الماعز والقرطاس إلى الصورة والصوت وشبكة الإنترنت؟ 
حضرتث «تظاهرات» كثيرة عل «تكريم» كناب أحياء أو 
الى ولا حظنت إن أكتر ما يُعَرَضٍ في تلك التظأهرات من 
نصوص ليس للمُكرّم إِنْ كان راحلاء وأنْ أكثر ما يُتاح فيها 
من كلام ليس ليس للمُكرّم إِنْ كان حيّا. 

ا ل ار ف لَك 
التظاهرات: لكنّْ معظم ما يسمخ بهالمقامٌ مديح للذات 
من خلف تقريظ المُكرّ م» وكأنَ المطلوب من الكاتب موضوع 
التكريم أن يصمت نضَّاًإِنْ كان راحلاًء وأن لصصت صونا إن كان 
كنار وأن يكون حضوره مجزرّد «فرصة» لإبراز الآخرين 

أمارة أخرى على صحّة ما ذهب ا 0 
]ا ليوا لف كان كا كان لام 

نتوسّل بنصٌ الغائب لننصت إلى أجسادنا ونتوسّل بصمت 
الحاضر لنطرب إلى أصواتنا. نحضر نحن وشيئاً فشيئاً تغيب 
صوروة الراجل عن الأنظارء ويتلاشى صوتٌ الحاضر خلف 
الضباب الذي تثير ه كلماتنا . فإذا نحن نُخفي منهما أكثر مما 
إإقافة الاك 


نكشف. ل الإفصاح لقالا ما 
قال ذاك الأعرابيّ للأخفش: أراكم بكلامنا تقولون في كلامنا 


كا 
لم يكن لدى الأسلاف ما لدينا من صُوَرٍ فوتوغرافيّة وتيف يونئة 
وأسطوانات ومحامل رقميّة. لكنّها متاحةٌ لنا اليوم, فلماذا لا 


نستخدمها؟ أليس من الأفضل لنا وللغائبين أن نمكّنهم من 
الُثول بين أيدينا صوتا وصورةً عن طريق كل هذه الوسائط؟ 
أغلب الظنّ أنافي حاجة إلى تعلّم آداب السماع من جديد, 
بل لَعلّنافي حاجة إلى «أخلاق سماع» جديدة, كي نُعَلمَ 
قَرَاءَتَنَا (بما هى متعة شخصيّة أو عمل أكاديمئّ) الإنصات إلى 
صوت الكاتب في نضّه وخارجٍ نضّه. في غياب ذلك يمارسُش 
حا ل كاله نار ل ار الإ 1 مما 
إلى «التظاهرات» الأدبيّة لا ليصغي إلى الآخرينء بل ليظرَّبَ 
إلى صوته. وكأنَ كل مَنْ يسبقنا إلى المنبر محض فرغ يُملاً 
في انتظارنا. والنتيجة قَثُلٌ ثانٍ للغائب والحاضر في شكل 
بركان من الصخب الاحتفاليّ. , 

ثمّة كواكب أخرى للنصّ. حشرجةٌ الصوت, وهي تمر عبر 
مسامٌ القصيدة. طريقةٌ النبر والهمس متجليّةَ في السرد 
والحوار. الشهيق والزفير بعد أن تتمٌّ ترجمتهما إلى صورة 
وإيقاع. الإيماء المسموع والمرئيّ الذي يمرّ من خلال أنامل 
الكاتب. مفردات القول وتراكيبه وأنساقه, وهي تتمدّد على 
الورقة لتقول لنا عن وعي أو دون وعي: الكتابة صوتٌ أوَلاً. 
تطلّ تلك الكواكب على المكتوب وتطلّ منه فتغني القراءة. 
من دونها يظل النصٌّ شذرة ومعها يُصبحٌ مجرّة. 

فلماذا نختزل الكتابة فى بُعد من أبعادها؟ 

تعاذا د جل ال حلة بين الاذن والسين , حلة ازينات وإقماء ؟ 
لماذا نفجَحٌ المكتوبَ فى كواكبه؟ 

ل ممم 
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دوحة المتقفي تَزدَانْ بحهرها التمسين 


مع هذا العدد الأرشيفي لشن مجلّة «الدوحة» عقدها الخامس, مستمةة علج 
العهد وراعيةً للإنسان وجامعةً للمُثقّفِين, فهي ملتقى الإبداع العربيّ والثقافة 
الإنسانية. حيث شكلت عبر سنواتها الطويلة ومسيرتها الحافلة جسرا قوياً يحمل 
الثقافة العربيّة والعالميّة بين المشرق والمغرب, واستطاعت أن تجذب عشّاق الثقافة 
عن طريق نزاهتها وابتعادها عن المُبالغة, والتزامها الحياد التامّ وتجنّبها الخوض 
في المسائل السياسيّة المُباشرة, وتركيزها الدائم على تنمية الثقافة العامة ونشر 
المواضيع | الثقافيّة والإنسانيّة. 

تميّزت مجلة «الدوحة» بسمعتها ومكانتها معان وعربثاً ودولياً ؛ لكونها تمتاز بتنوّع 
مواضيعهاء ومقالاتها, وحواراتها الهادفة, وزواياها الثابتة, وينتظرها المتابعون بشغف 
لجو رح مسد مرا د تي راسي سي 
ثقافتهم, إذ تَعَدّ ذٌ«الدوحة» أحد المُقوّمات التي لا تستغني عنها القارئ العربيء لما 
توفره له من مقالاتٍ ثرية, وتُعرّز من ثقافته وتعرّفه على ثقافاتٍ الشعوب الأخرى. 
واستمدَّت مجلّة «الدوحة» فروعها من حقول الثقافة والمعرفة لكل القَّرَاء والمُثقفين 
العربء فهي صاحبة الباع الطويل والتاريخ الكبير في عالم الصحافة المكتوبة, 
وإنها عاصرت كبرى الأحداث الثقافيّة في تاريخ الدول العربيّة, وانّنسعت المجلة 
في صفحاتها لأهمٌ الكتّاب العربء وانفتحت على الأجيال الجديدة منهم. 
استطاعت أعدادُ المجلّة المنشورة خلال الفترة ما بين شهر أكتوبر/تشرين الأول 
8 وشهر أغسطس/آب 2019, المحافظة على رونقها وجودتها وجمالهاء ونوعية 
مواضيعها المُميِّزةء وسهولة أسلوبها وخطابها أمام القّرَّاء الأعرَّاء. على الرغم من 
الظروف المحليّة والعربيّة التي يمر بها عالمنا العربيّ»ء حيث تمثّلت في إحياء التراث 
الثقافيّ العربيّ, والاعتناء بمواضيع مُهِمَّة مثل العمق الثقادن العرين والتنوّع الثقافيٌ 
الإنسانيّء والهويّة العربيّة والإنسان» والمحافظة على اللغة العربيّة, إذ كان لها ولآدابها 
نصيبٌ ثابت واكب أعداد المجلّة كلها ؛ حرصا من كون الاهتمام بلغتنا الغالية (لغتنا 
العربيّة) لطالما كان من أولويّاتها » وحافظت المجلّة على إطلالتها الدائمة على الثقافات 
العربيّة والعالميّة من خلال الترجمات المُتنوّعة لأصناف الأدب والفنون المختلفة. 
وعلى مدى عام من العمل المتواصل الدؤوبء, وعند المقارنة بين أعداد المجلّة, 
يمكننا أن نميّز أهتمامها بالمنتج الثقافيٌ العربيَ من خلال تسليط الضوء على مجموعة 
كبيرة من أعلام الثقافة العربيّة وأعمالهم المُتنوّعة, وتناولها مواضيع الشباب العربيٌ 
والهوية العربيّة, وكل ما يخص الإنسان والذكاء والعقل البشريٌء إضافة إلى الحوارات 
الثريّة مع الكتّاب والنقاد العرب, ومختارات متنوّعة من الشعر والنثر والمسرح والآداب 
العربيّة والعالميّة. وموضوعات متنوعة من القضايا الثقافيّة والمقالات والإبداعات 
الفكركة التي تكنيها أقلذة صحافية وروائبة غررقة واختبية معروفة. 


والمُقفِين الباحثين عن المعرفة بين الثقافات العالميّة, لذلك قكرنا أن تلصدر ددا 
أرشيفياً خاضاً ,كما جرت العادة منذ أعوام قليلة ماضية» يجمع في صفحاته أهمّ ما 
نُشرّفي أعداد عام مضى »ففي حصاد هذا العام تألقت أعدادُ المجلّة في مختلف 
مجالات الثقافة والفكرء وتميّز كتابها المجاني, الذي يصدر شهرياًء بتناوله مختلف 
الانّجاهات الفكريّة والثقافيّة والفَنّيّة؛ إكباراً لروح التعدّد وقيم الاستنارة والقبول 
بالاختلاف, وسيصدر مع هذا العدد الخاصٌ كتابٌ بعنوان (حكايات السندباد)» التى 
تدور حول التجارب والمخاطر في السفر والمُغامرات» كما مصير الإنسان المُعاصر 
اليوم في البحث والتنقيب عن الحقيقة والمعرفة. 
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هل تنحو العلاقات الإنسانية نحو حنفها؟ 
و دش * 
الحُبُ في زمن | 


لم يَكْنْ الحبُء في إِيّ فترة من تاريخ البشريّة» قابلاً للتحديد. لقد ظلٌ دَوماً تجربةً مُتمنّعةٌ على الحَدّ والتعريف, 
حتى لقد كانت كل مُحاولة لحدّه علامةً على الجَهْل به؛ وَفِقَ ما تواتر لدى مَنْ انَخذِوه مَوضوعاً للتأمّلٍ 
والدراسة عندما اعتبروا أنّ "مَنْ حَدَّ الحُبّ ما عَرَفَةُ», إذ كيف السَبيل إلى تحديد ما لا يَقبَلُ الحَدَ؟ ليس الحُبَ 
إذاً مفهوماًء بل هو تجربة ولَّدَثْ خطابّهاء أي خطاب الحُبّ. ومن ثُمَّ تتلوّنُ إضاءةٌ الحُبّ بالتجربة التي فيها 
تحقّقٌء وبالخطاب الذي حاول ترجمة التجربة إلى نُغة. اللافت, في هذا السياق, أنّ الحُبَّ هو غيرٌ خطاب 
الحْبّء تماماً مثل الاختلاف بين الحُلم وخطابه. عندما يَتحوّلُ الجُبٌٍّ إلى خطاب» وهي تقريباً الحال الممكنة 
لدراشته وتأمّلهء يتحول إلى لغةء وإلى علامات ينضافٌ فيها مُتخيّلُ التجربة إلى مُتخيّل اللغة, على نحو يَجعلٌ 
المعنى في خطاب الحُبّ مُتعدّدٌ الطيّات والانتّناءات . وهو مايدعو إلى التساؤل: أما زال هذا الخطَابُءْ القائم 
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على الطيّ» مُمكناً في رمن العَولمة والعوالم الافتراضيّة وطّغيان الآلة؟ 
خالد بلقاسم 
إن عَدَّ الحْبٌّ تجربةً ذات خطاب خاصٌ يَجعلّ وَضعبَّة الأنافى كل هناف لشاعلى هذا التسائق هو قضايا تفسنة نفسيّة واجتماعيّة 


هذا الخطاب شديدةً التعقيد. ذلك ما تبدَّى من اعتماديارت, 
فى كتابه «شذرات من خطاب مُحبٌّ»ى على ضمير المُتكلم فى 

تقديم خطاب الحُبّء دون أن يكون الأنا في هذا الضمير دالا 
على أحاسيس غاشة ويل فلن ها تشكل أ الك وجوهرزة. 
أما زال لهذا الأس» الذي رَصدهٌ بارت من بين مَنْ رصدوه, 
وجُودٌ في الحياة التي جَرَفنّها التقنية؟ هل يَحتفظ هذا الأسُ 
اليم بقلامحه القيميّة والأسطوريّة التي كانت تَبْني خطابَةٌ؟ 
أيُحيل الحُبٌ ايوم على ما كانَ ينظوي عليه قبل أَنْ يَعيشٌ 
العالمٌ ثورتةٌ الرّقميّة وتخترقّ الآلة مُختلف مظاهر الحياة؟ 

لَعلّ ما يَترنّبُ على الإشارة السابقة المُتعلّقة بتمتّع حدّ 
الحُبّء هو أنّ الخطابَ الفلسفيّ والنقدق والصوفي ظل يتحدَّتُ 
ذوما عن الشتادون أن تكون موضوع هذا الحديث فحيلاً علن 
دلالة مُحدّدَة بضورة نهائيّة, بالنظر إلى ثراء هذه الدلالة 
شم فهها » إذ اقترنَ هذا الحديثٌ بخطاب الحَبء وبالمعنى 
في هذا الخطاب, وبما تكسف مِنْ هذا المَعنى مِنْ خيرة 
وعغموض وأسرارء وما تكعشفٌ منه, بِوَجْهِ خاصء من قضايا 
مح علذقة الأناء بغر هذا الأنا فش الطوى اسه فكة أن 
تحؤل إلى موضوع للتأخل على أسئلة تقل الآنا وخباياة 
وأسرارّه, وتمّس التعالق الإنسانيٌ, بمُختلف تنويعاته, وتمَسٌ 


01اولزقه تاومالاو 


وفلسفيّة . جَديرٌ بالانتباه أن خطابّ الحبٌ هو دَوماً ما سمح 
بالاقتتراب مِنْ تعقد تجربة الخبّء ومنَ البُعد القيميّ الذي 
كان يَحكمها قبْلَ الاختراق التقنيّ للحميم في الحياة» وقبل 
الانقلاب في منظومة القيّم,2 الذي تشهده ايوم الممُجتمعاث 
بفغل العولمة وبفعل التحؤلات التكنولوجيّة 3 بشةظل؟٠في‏ 
السابق» مُقترناً بما يَحكُمُ العلاقات الإنسانيّة بِوِجْهِ عام 
وضفنها علاقة الحبٌ بِوَجْهِ خاص. ومن نَم يَتعيَّنُ على كل 
رَضْد للتحؤّل: الذي شهِدَنهٌ هذه العلاقة, أن تستحضرّ مفهومَ 
العلاقات الإنسانيّة في ضَوء اجتياح التقنيّة لؤُجود الإنسان 
وفي ضوء منظومة القيّم, لأنْ مفهومَي التقنيّة والقيميّة من 
المفهومات المُسعفة في استجلاء التحؤّلات التي مَسشّت 
العلاقات الإنسانيّة وتصوّرَ هذه العلاقات. 
لابدّ إذاً من التمييزء في الحُبّء بين عدم قابليّته للحدّ 
وللتعريف,. من جهة:ء وبين السيولة التداوليّة الراهنة التي 
تجعلهء من جهة أخرى, دالا في الآن ذاته» على كلّ شيء 
وعلي لا شيء . فعدم القابليّة للتحديد, وَفق ما نص عليه 
المُفكرون والصوفية, مُرتبط بعٌُمق دلالة الحْبٌّ وبانتسابه إلى 
ما يُسمّيه الصوفية بعلم الأحوال وبخطاب هذا العلم لا بعلم 
النظر وخطابه. لكنّ عدم القابليّة للحدٌ مُنفصل تماماً عن 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


الاتساع الذي شهدَثَة هُ اليوم إحالةٌ اللفظء أي انّساع التجاوب 
التي يُطلَّقٌ عليهاء راهنا لفظ «الحتٌ», الذي أصبح يُنعَتَ هو 
أيضاء تبعا لهذا الاتساعء, بالافتراضيّ. ضمن الامتداد الذي 
عَرَفَهُ هذا النعت . ثمّة تبايُنُ معرفيّ وقيميّ بين تمنّع الخبّ 
عن الحدٌّ وبين الاّساع اذى سهدت لوقه للف فقد عرف 
اللفظ شيولة تداوليّة لافتة جَسَّدَها | انّساع دلالىٌّ فج. انساعٌ 
أفرغٌ الخبٍّ من الحمولة القيمئّة, وأخضَعَهُ لمنطق الاستثمار 
الرأسماليّ ولماكينة الزمن التقنيّ . لعل جانباً من ذلك هو ما 
سبق لزيجمونت باومان أن لاحظة في كتابه «الحخبٌ السائل», 
لمُانصّء وهو يُفكرٌ هُنا في الذال اللاتيني لكلمة «خبٌ», على 
الانساع الكبير الذي مس التجاربَ التي تُطلقٌ عليها كلمة 
«الخبّى إذ أصّحت, مثلاً عبارةٌ «مُمارسة الخب» تَطلَّقُ حتى 
على علاقة جنسيّة تمت في ليلة واحدة . وبذلكء كان هذا 
الانساغٌ 0 اوها مين القدذ الذي مسّ تصوْرَ الخبٌء وعلامة 
على الهشاشة التي أبْعَدَنَهُ عن خصيصّة الديمومة المُحدّدَة 
لمَا كان يحكمٌ العلاقة بين طَرَّفيْه . لقد حلث الهشاشةً؛ فى 
الختٌ محل الديمومة, وعدت الشرعة مخترقة لماكان ينمل 
عليها في هذه العلاقة. إِنَهُ تحول قيميّ مُرتبط بوَضعيّة الزمن 
في العلاقة الإنسانيّة ة المُسمّاة خباء وبخدود صلابتها في تأمين 
استمرارها. فايتذالٌ اللفظ واتساغٌ إحالاته ليسا سوى مظهر 
01311607 010001260 


ابن 6ه م لت 


من مظاهر القلب الذي مس حمولته. 
إنْ تأمل هذا القلب في ضَوء العولمة, وفي ضوءه الثورة 
الرّفمية والتحؤلات الجذريّة التي رافقت هذه الثورة على 
مُختلف الأضعدة: يَكشفٌ الهشاشة التي أصتحكت تنخر 
العلاقات وتأتي على الإنسانيٌ فيها .لعل ذلك مايدعو إلى 
التساؤل: هل تنخو العلاقات الإنسانيّة نحو حَثفها تعد أَنْ 
بلقت من الهشاشة ما يَجعلُها مسكونة بزّوال مُغلّف؟ اللافئت 
أن العلاقات الإنسانيّة وضمتها علاقة الخبء إن كان لا يَزَالٌ 
مُمكناً تسميّتها كذلك, تنزعٌ نحو التلاشي, مُنقَادَةً في هذا 
التلاشي لسطوة النفعيّ ولمَنطق الاستهلاك القائم على شرعة 
التخلص مِنَّ الأشياء . فَخُطْورَةٌ هذا المنطق الكبرَى كامنةٌ في 
تسَلله إلى العلاقات الإنسانيّة, وفي كونه لم يَعْد يُوَجَهُ علاقة 
القرد بساعة الاستهلاك بل امتدّ إلى تّسليع العلاقة نفسِهاٍ 
وتضمينها ما يَحكمُ خلفيّات هذا المنطقي الذي غدا مُحدّداً 
لشلوك الإنسان. وهو ما يُوازيه ويتشابك معه أيضاً تحؤل 
التقنيّة إلى مُوَجْهِ للحياة ومُحدَّدٍ لها في آن. لقد اخترّقّقت 
التقنية الحديثئة يئة, في هذا السياق المحكوم بمنطق الاستهلاك 
وماكينته الجارفةء الحياة الحديثة, وكففت عن أن تكونّ مُجِرّد 
أداة» إذ غدّت هي أيضاً مُحدّدةً ة لؤجود الإنسانء, بل تحوّلت 
إلى حجاب يُنتج أؤْهَامَهء ويفرض بّداهاته, ويَخلقٌ العلاقات 
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فق ما يُكرِّسُهُ من عادات ويُزسيه من تمثّلات. 

إِنْ العلاقة الإنسانيّة بِوَجْه عامٌ وعلاقة الخبٌ بوَخه خاصء 
اللتئن تخلّقهما العوالم الافتراضيّة وتُوهمُ مُ بجدواهماء قد 
تكونان, في حقيقة الأمرء مُجرَّدَ علاقة بالآلة في ذاتهاء وله 
ما مُسوُغ انغماس الفقردء وهو مع غيره أو بين الناس, في 
العالّم الافتراضيّ بصُورَةٍ مُبِالَغْ فيها؟ أي العلاقات أكثرٌ ُسوخا 
اليوم؛ التي يَحياها الإنسان على نحو ملموس أم تلك التي 
تخلّقها الآلة؟ كيف تَنْسَخ الآلة تعالقاً قائماً بآخر افتراضيّ؟ 
لقدة تحوّلت الأماكن العامّة, وحنّى الخاصّة» إلى فضاءات للقاءِ 
ممَنخور بالآلة ومحجوب بهاء إذ أصّحت هذه الغضاءات د تَؤْمَنُ 
انفصالات لا لقاءات. يَلتقي طرّفا العلاقة ليُباركًا انفصالهُما 
وانشغال كل واحد منهما بالته. اللقاءُء في العلاقة اليوم, لا يتم 
إلا كي يَنشغلّ كل طرّف بهاتفه, المُسمّى ذكيّاً, عمَّنْ يُجالسَهُ. 
ذلك أنَّ الارتباط بالآلة حل محل الارتباط بالإنسان» الذي غداء 
في هذا النوع من الارتباطء مُجِرَّدَ أداة. إنه مَكرّالآلة, التي 
عوض أنْ تَبقى مُجرَّدَ أداة حوّلّت مُستعمليها إلى أدوات. لم يعد 
اللقاءٌ؛ في زمن الآلة, سوى تعلَّة لفراق ذهنيّ ورُوحيّ .هكذا 
تم تعويض صَمْت المُحبّين » في لقاءاتهم التي كانت حَمِيمَةَ 
دافئة الأنفاس, بِصَمْتٍ بارد مشخون باللامبالاة وبحجاب الآلة. 
تَعْقَدُ المواعنٌ, ولكن من أجل لقاء لا لقاءَ فيه. لقد أصيّث 
العلاقة الإنسانيّة بالحّرسء يَجِتمعٌ طرفاها لتغذيّة انفصالهما 
المُغَلْفٍ بلقاءٍ يَنشغلٌ فيه كل واحدٍ منهُما بعالّمه الافتراضيٌ. 
لم تعد الأسرارء التي كانت جرْءاً من العلاقة الحميمّة بين 
الطرّفئن »هي الهم » بل غدا لكل طرّف أسراره الافتراضيّة» على 
نحو جعلّ الآلة توسع الفَجوة في العلاقة الإنسانيّة وتَرسخٌ 
هشاشتها . فالارتباط الرّقميّ يقومُ» مِنْ بَيْن ما يقومٌ عليه » على 
انفصال الفرد عمّن حوله أي انفصاله عن الحميم, وتعويضه 
بتواضلٍ وَهميٌّ. ما يُعَد اليوم تواضلا يَنتهض, وى ود لاد 
على تفكيك التواصل وتدميره. هكذا أخذ الافتراضيٌ يتخترق 
اليوميّ ويعملٌ بوَصفه ناسخاً للقُرب» وللحميم., وللإنصات, 
وللحوارء وللتفاعل, ولإحدى أهمٌّ خصائص علاقة الحبٌء التي 
هي أنْ يَرى كل طرّف نفسّه في الآخَر. إِنْهُ يَنسحٌ الإنسانيّ في 
الإنسان. هو ذا أحدٌ الاختراقات التي أصبح فيها الافتراضيّ 
يَحجّبٌ الواقعيّ. 

أمَا إذا تأشست العلاقة2. في الأضلء2 داخيل هذا العام 
الافتراضيّ فإِنّ احتمال امتدادها تبقى ضئيلا. ما فيه تأشسث 
العلاقةٌ, هو أيضا ما يُمكنُ أن يجرفهاء لأنّ الارتباط فيها كان 
نتيجة التَعلّق بالآلة لا بالشّخص في ذاته؛ وإنْ بّدا الأمرّفي 
الظاهر عكس ذلك. لَعَلَ هذا ما يَجعل دوامَ طرّف العلاقة, 
أي شَخصا بِعَيْنه, أمرا غيرَ ضَروريٌ إذ يُمْكنُ حذفه في أيّ 
لحظة وتعويضه بآخحر. فالضَروريٌ هو أن يظل الارتباط الآليُ 
قائماً أي الارتباط بالآلة. 

تَبْدُو العلاقة, التي تتولّدُ مِنَ نَ العالم الافتراضيّ وفي العالم 
الافتراضيّ » كما لو أنها قادمة مِنَ الهشاشة. لأنّ ما يتسندها هو 
الشغف بالآلة لا بالعلاقة. لذلك2 متىٍ تَحَوّلت العلاقةٌ الافتراضيّةٌ 
إلى واقع: فَإنّها لاشاك تكونٌ مهيَاةً للانشغال غنة يافتراض 
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تكن لأنّ إذمان الانجذاب إلى الآلة هو المُوَْهُ للعلاقة وهو 
أساشها. كما لو أنّ العلاقة مع الآلة أصبَحت بديلاً عن الحْبٌ» 
فاشتأئرت بالانشغال الذي كان يَقومٌ عليه سابقاً. هو ذا مَنطقُ 
الافتراضيّ المَحكوم بالهشاشة والسّرعة؛ وبإمكان الضشغطء 
في كلّ حين, على كلمة «الحذف». 
لم تَعُد العلاقة» القائمة في الافتراض وعلى الافتراض, 
مُحتكقةً مُحتكمَةً إذاً لروابط تشدُها إلى الشخص المقصود,ء بقدر 
ها أمتكك فى الشمة مشدود أ إلى الآنة وال الانسذات 
الذي يَخْلقُهُ الإدمانٌ عليُها. لا يتحضرٌ السَخْصُ المقصودٌ في 
هذه العلاقة بوصفه كياناً, بل بوصفه امتداداً للآلة أو بوصفه 
أداةً لإرضاء إدمان الارتباط بالآلة. فالارتباطظ الذي يتحقّقُ في 
العلاقات الإلكترونيّة ة يا لَبْرُود هذه التسميّة!) هو ارتباط بالآلة 
لا بالّخص. سِمَةٌ المشاشة:, المُحَدٌّدَةٌ لهذه العلاقة الآليّةء 
مُرتبطةً عُضويّاً بسمّة الشرعة. ما يَتولّدُ بشرعة الآلة يَتلاشى 
بالسّرعة ذاتها. لذلك يظلّ إمكانٌ الضّغط على كلمة «الحذف» 
القُثبنة على شاشة الآلة وارداً فى كل لحظة. أكثر من ذلك: 
فإِنَ المشاشة والشرعة مَؤشومتان في رسائل الحبّ الإلكترونيّة, 
التي أصبّحت «كتابات» مُشَوّفَة ومُشوّهة لأحد أنواع خطاب 
الحُبّ العميقة, أي رسائل العُشَاقء التي كانت اللغةٌ فيها 
تقطرٌولهاً » عبْرَتراكيب خُطث بأنفاس أضحابها لا ببُرِود الآلة. 
عندما تَنشأ العلاقةٌ داخل العانّم الافتراضيّ تظل حاملةً 
لخصائص هذا العالّم الذي فيه انبئقث. كل شيء في هذا 
الانبثاق الافتراضيّ, يُنْقي العلاقة هشَّةً وسَريعةً الزوال» بل 
قد يكونٌ الارتباط» في الأصل زائفاً . في هذا الانبثاق» غالباً ما 
تكونُ الصُورة مُنطلَقَهُ» أي منها تتولّدُ العلاقة. وهو ما يُهِدَّدُ 
على مُستوى نشأة هذه العلاقة الافتراضيّة ضَّة ين يتعلق الفرة 
النثن هه ؛ بتعنى ها العاات بو شوق أمررين علية لعن 
الأمرّفي هذه الحال يتعلَّقُ بتمثل حَيّ: أو بضورة يَنسجُها 
خيالٌ تفاعليّ كالم على الإنصات وعلىن القُربء وعلى قيّم 
الحبّ وتضحيّاته. حتّى الشعراء القدامى» الذين اقترنَ اسمّهم 
بامرأة واحدة, مكتثهم قيّم الحبّ من التعلق بصُورّة امرأة, 
ومكَنَهُمٍ شغفهم الخلاق من بناء هذه الصُورة عبْرَنَفْلِها إلى 
سمُةٍ اللغة الشعريّة, التي بها أنتّجوا خطاباً خليقاً بالانتساب 
إلى خطاب الحبٌ » الذي سبق لراينر ماريا ريلكه أنّ عَدَّهُ مُتطلباً 
لخبرّة عالية في الكتابة الشعريّة. أمَا التعلق بصُورّة الآلة, 
فليس سوى وَهُم. ناهيك عن أنّ الضُورة قد تكونُ كاذبةً, أي 
خاضعة ل«الفوتوشوب». فلا يتم التعلق في هذه الحالء سوى 
بالزّيف. عندما تُحِيلُ الصّورةٌ على صورة أخرى تمّ تعديلها 
وليس على الشخص,ء فإنّ وَهُمَ الارتباط يكونُ مُضاعَفا. إِنَهُ 
البُرِودُ الذي تُعدَّدُ الآلةٌ مظاهرَهُ في غياب فكر نقدي يَحْدّ 
منَّ الصقيع الذي يُنذرُ به هذا البُرودء وبه يُهَدّدُ الإنسانيّ 
في عُمقه الكميم. 
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من جون سنيوارت ميل إلى مارك زوكرببرج 


جدل الخصوصية 


حول ما تطرحه الخصوصية في عالّم الإنترنت من أسئلة وقضاياء يدور هذا الحوارء الذي أجرته الكاتبة «كلير هيميري» 
مع عالم الاجتماع الفرنسي أنطونيو كاسيلي (الصورة)» وهو المتخمّص في الشبكات الاجتماعية والمحاضر في إختصاص 


العلوم الإنسانية الدّفميّة 


«العلاقات الرّقميّة» (2019). 


حوار: كلير هيميري 


ما مفهوم الخصوصية الذي يفرضه عمالقة الإنترنت؟ 

- يميل الناسء غالباًء إلى اعتبار شركات القطاع الرّقميّ مجرّد 
لاعبين اقتصاديين وتكنولوجيين يبتكرون أشياء جديدة ويوفرون, 
من خلال إبداعهم, حلولاً للمشاكل القائمة. إِلَّا أن هذه الشركات 
تضعٌ, أيضاء مجموعة من المعايبر في شكل أوامر وتعليمات 
ذات طبيعة اجتماعية وتكنولوجية:, فى أن واحد. لا أرمى, انطلاقاً 
من هذاء إلى القول إن هذه الشركات تعض مجموعة متجانسة 
من القيم, فمواقفها متباينة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. لكن 
بعض مواقعها الكبرى المهيمنة تفرض نفسها ورؤيتها للعالم 
على مُرتاديهماء مثلء: علامة الاختصار 6.818 (جوجل وامازون 
وفيسبوك وآبل). وإذا ما فكرنا فى الأيديولوجية الإيرينية «عخطعز» 
لوسائل الإعلام الاجتماعية, حيث الجميع «أصدقاء» أو إذا تأمّلنا 
كيفية قيام خوارزميات مواقع التجارة الإلكترونية «بخصخصة» 
كل جوانب حياتناء سنفهم أن تلك المفاهيم مشحونة أيدولوجياً 
بل هي تهيكل وجودنا ضمن المجتمعء ويستوي تأثيرها على 
العاملين لصالح تلك الشركات ومعها كما على مَنْ يستهلكون 
المنتجات والخدمات التي تقدّمها. 


ما المعايبر المُعتَمّدة لدى تلك الشركات؟ ولمّ لها كل 
هذا التأثير على خصوصية حياة مستخدميها؟ 


- فعلاً »تتعلّق مجموعة مُحدّدة من هذه المعايير بالخصوصية. 
ومنها خاضّة الخطابات التي تُشكَّك في جدوى حماية 
الخصوصية. فإذا تناولنا تصريحات بعض متعمّدي (رجال أعمال) 
الإنترنت سنجد أن سكوت ماكنيليء الرئيس التنفيذي لشركة 
صن مايكرؤسيستمء على سبيل المثالء كان قد قال سنة ووم 
«لم يعد لديكم أيّة خصوصية على الإطلاق. فلتتجاوزوا هذا 
الأمر». لا يوجدء في قوله هذاء إقرارٌ حول التلاشي المزعوم 
الحراة الخاضة »فحسيم بل وأيضاً هو أمة ذو طبيعة اخلاقية 


"لوقه لوالاو 


يّةَ والباحث في مركز إدغار موران مدرسة الدراسآت العليا في العلوم الاجتماعيّة ومؤلّف كتاب 


مفاده: «اطو الصفحة وتجاوزٌ هذه المرحلة». وقد وصف بعض 
المُفكرين ممَنْ يلقبون ب«عرّابي الإنترنت» هذه المرحلة بمرحلة 
الحياة «العامّويّة - 112255 211» وهي نقيض «الخصوصية» التي 
إذا كانت تُعدّفٌ على أنها سلوك دفاعي يهدف إلى حماية جوانب 
مُعيّنة من الحياة الخاضّة للمره أو هي جفظ مجاله الشخصيّ 
من أعين الآخرين ف«العامّويّة» تعنىء بالأحرى #تمناة مكشوفة 
أمام الآخرين . وهي وضعية ة تبسيطية تُعبّر عنها مقولة: «إذا لم 
يكنْ لديك شىء لتخفيه:, فلا يوجد شىء يمكن أن تخشاه». 
أولثك الذين شجعوا هذه «العامّوبّة» وحؤّلوها إلى قاعدة 
حقيقية, هم الفاعلون الجدد, في شبكة الإنترنت, خلال أواخر 
القرن العشرين والعشرية الأولى من القرن الحالي» كفيسبوك 
أو جوجل. نتذكر حرفياً تصريحات مارك زوكربيرج بمناسبة حفل 
تقديم الشكلاطة المقرمشة «كرانشيز» في 2010 حين أكّد على 
أن مستخدمي الفيسبوك هم اليوم, أكثر ارتياحاً لأنهم يتبادلون 
كل شيع دون عوائق, وقد أضاف قوله إن: «الحياة العلنية هي 
القاعدة الاجتماعية الجديدة». وظاهرٌ أنّ مارك زوكربيرج يؤكد 
الوجود الفعلي لهذه القاعدة, حتى ليبدو لنا أن مسألة «الحياة 
العلنية» قد ظهرت فجأة, ودون سابق إنذارء وأن فيسبوك لا 
يقومء وفقا لرأي زوكربيرجء إلا بمجاراتهاء والتكيّف معها. 
وقد سعى آخرون إلى وضع تحليل تاريخي للخصوصية. وفي 
هذا الشأنء أذكر مداخلة أحد المُنظرينء وهو ليس مؤرّخاء 
بل عالم الرياضيات وأحد الآباء المُؤْسّسين للإنترنت» «فينت 
سيرف 11ع© غ1711», الذي يشغلء منذ عدّة سنوات دور «رئيس 
المبشرين» في غوغل. لقد صرّح سنة 2013 قائلا: «قد تكون 
الخصوصية, في الواقع » شذوذا». وأصل كلمة شذوذ مشتق من 
المصطلح اليوناني «توموس - 2»1101205 والذي يعني القاعدة 
والقانون. وقد شرح فكرته بقوله إن الخصوصية لا تعكس حالة 
طبيعيةً, وإِنّما «الحالة الطبيعية الحقيقيّة هي الموافقة على 
اختراق الفضاء الشخصى للمواطنين, وهو أمر تمتدخه شركته 
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وفارمنك: فقلما متف فى رقرة ود اخاهه أشار كردت سيرف إلى 
أن الخصوصية هى استثناءء بين مرحلتين من الحياة العامّة, هما 
عالم ما قبل الصناعة والعالم الذى شكلته الإنترنت. فالمرحلة 
السابقة لظهور المجتمعات الحديثة كانت مرحلة المجتمعات 
الريفية بفيّة. حيث كانت الحياة العلنيّة هي القاعدة. . ثمٌ مع بروز 
الكصوهية: ظهر شكلٌ جديد من التعايش الاجتماعي الذي 
ميّز المجتمعات الحضرية والبرجوازية والنفعية. خادله هذه 
المرحلة» مال الفرد إلى حماية مجاله الشخصيء وقد استمرٌ 

هذا النهج طوال القرنين التاسع عشر والعشرين. لكن» في عصر 
منصات التواصل الاجتماعيء أي في القرن الحادي والعشرين» 
فإن البشر هم في طور إغلاق القوس التاريخي والعودة إلى 
الوضع الطبيعىء الذي يتسم بهذه الاتصالية المتفشية وهذه 
العامّوية الشاملة. وبذلك تغدو الخصوصية مجدد انحراف, 
في المدى التاريخي الطويل. إن تحليله هوء بالأساس, خطاب 
معياري وأخلاقي محدّدء إذ إن التاريخ لا يخبرنا دوماً بمثل هذا 
الذي قاله. 


كرقاتطةرجمفيوم الخصوصية عبر الزفوة هل يمكناك 
منحنا بعض المعلومات التارية ة؟ 

-(. ..) عندما بدأ المرء البحث في الحَدٌ بين العام والخاص2 
بدايةَ من القرن التاسع عشرء شرع في تعريف مفهوم 
الخصوصية وتحديد إطارها ورسم حدودها. برز هذا الأمرء 
على وجه خاصء في فكرةٍ أنجلو - سكسونية بالغة الارتباط 
بالولايات المتحدة وبالتفكير في ديموقراطيات القرن التاسع 
عشر الأولى. تحضرني, هناء أعمال ألكسيس دو توكفيل» الذي 
أثار هذه الإشكالية» من بين مواضيع أخرى. لقد رأى هذا | المُؤرخ 
والمُنظر السياسي أن الديموقراطية يمكن أن تكون نظاماً قمعياًء 
بقدر الأنظمة الأوتوقراطية والتيوقراطية والأوليغارشية, أو أكثر 
منها . ذاك أنها يمكن أن تُمارس على الفرد ما سمّاه «استبداد 
الأغلبية», ويتمثل هذا الاستبداد في مساندة الأغلبية من الناس 
لفكرة عامّة, إضافة إلى مجموعة مُعيّنة من القواعد والقوانين 
وشروط السلوكيات الجماعية. لكن ماذا عن الاستقلالية الفردية 
في هذا السياق؟ بالنسبة إلى الأفراد, ومن وجهة نظر كميّة 
صرفة» يمكن أن يصبح هذا التصرّف قهرا لا يمكن احتماله أكثر 
ممافي النظم الأخرى. ونتيجة لذلك, شرع عدد من الفلاسفة 
في مساءلة مفهوم الاستقلالية الفردية. ضمن علاقتها بحرّيّة 
الفعل والخصوصية. بعد ذلك بعشرات السنوات؛ أوضح «جون 
ستيوارت ميل», سنة 1859, في أطروحته الموسومة بدحول 
الحرّيّة», والتي ميّزت بشكل دقيق بين العام والخاصء أن 
الحرّيّة الفردية هي مطلقة .ما لم تضرٌ بمصالح الآخرين. وقد 
وضع هذا الفيلسوف «مبدأ بسيطا للغاية», على حَدٌ تعبيره, 
هو «مبدأ عدم التسبب فى الضرر» . يمكننا تلخيص هذا المبداء 
على النحو التالي: تكون الحرّيّة الفردية مطلقة ما لم تتسبّب 
في إيذاء الآخرين . وبالتالي فالفرد يتمتع تمنّع. ضمن مجاله الخاص, 
بكامل الحرية في قول مايريد والقياد بالسلوك الذي يرغب 
فيه, والأهمٌّ من كلّ ذلك » بممارسة قناعاته التي يرى أنها تتّفق فة 
01311607 010001260 


مع أهوائه وطبيعة شخصيته. وهكذا نَصِلء مرحليّاً إلى القرن 
العشرين وإلى هذا السؤال المركزي: ما هو الموقف الذي ينبغي 
على القانون اتخاذه إزاء المجال الشخصى؟ وقد كانت فلسفة 
التشريع» في نهاية القرن التاسع عشرء سنة 1890, قد تناولت» 
بدورهاء هذه المسألة من خلال قانون «الحقٌ في الخصوصية» 
الذي عدّفه كلمن «لويس برانديز» و«صمويل وارن» في مقاليهما 
على أنه «حقٌ المرء في أن يعيش في سلام». 


هل لمبدأ «الحقٌ في أن يعيش المرء في سلام» معنى 
في أيامنا الراهنة؟ 

- بكل تأكيدء إذا فكرْنا في مفهوم الخصوصية, اليوم, في سياق 
تواصل منتشر في كل مكان واتصالية شاملة» فإن نظرتنا للأمور 
ستتغيّر. لقد بدأنا بلوّرة مجموعة كبيرة من المخاوف حول 
مفهوم الخصوصية وخاصّة الخوف من تلاشيها . فعلى الإنترنت,» 
لا أحد يريد أن يتمتّع بوحدته؛ ويُترّك في سلام, ويعيش حياة 
العزلة. إذ إن مبدأ الاتصال عبر الإنترنت في حَدَّ ذاته هو مبدأ 
عملية تواصل بين كيانين مختلفين ممّا يعني » انطلاقاً من هذه 

سبتمبر ورولة 9/799« لقنا و 


الرؤية» أن العزلة قد أضحت أمراً مستحيلاً .في هذه المرحلة, 
علينا أن نتكة خطوة قمقة متسائلين؛ هاذا عل (الخصوضية 
اليوم؟ ما أدافع عنه في كتابي «ضدّ فرضية نهاية الخصوصية» 
(والذي ألّفته بالاشتراك مع باولا توبارو وياسامان سارابي) هو 
أن خصوصيتنا لم تختفء رغم تصريحات بعض مروجي ثقافة 
السوق المشحونة أيديولوجياًء بل على العكس من ذلك, هي 
قد تغيّرت نوعيا أي أنها لم تَعُد تُعَرَّفُ على أنها حقّ فردي 
كما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر وإِنّما تحوّلت 
لتصير مفاوضة جماعية. لقد تغيّر وضع الخصوصية, والتحدّي 
الحالي صار إعادة تعريف هذا المبدأ والدفاع عنه. 


ماذا تعني هذه «المفاوضة الجماعية»؟ وكيف تدازٌ؟ 


وله في هذا التعريف, على اللُفظ «جماعية» .كير من ٍ الناس2,» 
بعد نشر بحوثي وكتابنا قاموا باختصَارٍ تبسيطيٌّ يتمثل في 
قولهم: «طيبء بما أنه تفاوض» فهو إذا تفاّوض تجاريء لذا يكفي 
أن تدع للأفراد صلاحية بيع بياناتهم الشخصية»., ولكن ليس 
هذا ما قمنا بالتأكيد عليه في الكتاب . ولهذا السبب. سعيت 
إلى توضيح أن موقفي يعارض تماماً «خصخصة ا 
لقد شدّدت على أن تفاوض الخصوصية هو عمل تعاوني حول 
مسألة مشتركة وحوار يجمع المستفيدين من هذة المسألة 
المُتعلقة بحياتنا الجماعية. لتقريب هذه الرؤية:, علينا أن 
تُفكر في ذاك التفاوض النقابي الذي تعرض فيه مجموعة من 
الفاعلين الاجتماعيين المنتظمين في مجموعات وجمعيات 
وهيئات عامّة جملةً من المطالب والاحتجاجات للتعبير عن 
الحاجة إلى الاعتراف يها. وهذا الاعتراف هو أمر أساسيء في 
أيّ مفاوضة. يجبء أولاًء طرح المطالب, ثم العمل على جعل 
الطوف القعر يقبل عا بوعل سميل العثال: رتسان هذا التفاوض 
الجماعيء اليوم» في احترام ما يطلق عليه بعض الفلاسفة 
«سلامة السياقية للبيانات الشخصية». فمعلومة شخصية وقع 
تقديمها في سياق مُحدَّد يجب ألا تُنقَل إلى سياقٍ آأخرقد 
يُبيح تَحوٌلها عن معناها الأصلي. وفي حالة حدوث ذلك, يجب 
دائماً الحصول على موافقة المُستخدم الذي قام بتوفير هذه 
المعلومة. وتتعلّق الحالة الكلاسيكية؛ مثلما في حالة الدعوى 
القضائية الجماعية ضد ذُ غوغل وفيسبوك, لبسوع استخدام الصور 
والشهادات والمحتويات الإعلامية المُتعدّدة التي يقع تحميلها 
على المواقع الكبرى, ثم تُسِتَكلُ كروابط مدفوعة الأجر ضمن 
إعلانات سياقية تستهدف مستخدمين آخرين. لكي أكون أكثر 
دقة, أدعو لتخثّل وضعبّة تنشر فيها صورة أحدنا وهو على 
الشاطئ, وأنه تشاركهاء في سياق مُعيِّنء مع بعض الأشخاص 
الذين اختارهم» ولكن هذه الصورة انتقلت إلى قاعدة بيانات 
خاضصة وبيعت القن جهة ذ دعائية أو إلي واضع إعلانات يمكنه أن 
يستخدمها استخداماً ل يوافق مطلقاً «رغبية صاحب الصورة». 
ديفاحن ان فتختل ايكيا »عاى متجيل الففال رضيوزة صاحسين 
مزرعة مع بقرته, وقد وقع استخدامهاء في النهاية, للإعلان 
عن الهمبرغر. إن النزاهة السياقية لم تعد تُحتّرم» اليوم. وهذا 
ذون ذكر القفايا الفتعاقة بالسقوق الشجهبة الصور والسمخة 


لوقه لع اوو اليو 


الإلكترونية, وما إلى ذلك. لذا فحديثنا عن المفاوضة الجماعية, 
يعني تَمكين الفاعلين الاجتماعيين مما يكفي من القوة ومن 
الضمانات ليكونوا مسلحين قانونياً وثقافياً وسياسياًء وبالتالي 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم في هذا النوع من المفاوضات, 
وهذا يّتحقق عبر إنشاء جمعيات للمستهلكين ليُعبّروا عن الإرادة 
العامة في سبيل الضغط على المُشْرّعينء وهو أمر يمرّء بطبيعة 
الحالء من خلال المحاكم, في بعض الأحيان. 
هل هناك تناقضات في صلب هذه المفاوضات الجماعية؟ 
- طبعاً تُوجد تناقضات. يجب ألا نعتبر هذا الصّراع ممثّلا 
في جبهة مُوحّدة, ففيه تشرذم هائلء, نظرا لنوعية الضغوط, 
واعتباراً للغموض الذي يسود هذه المواضيع. سواء على مستوى 
المجتمع المدني أو على مستوى المُشرّعين» بل وحتى بين 
الشركات المتبنية لخطاب «نهاية الخصوصية» المزعومة. كما 
تُوجد أحياناً: في صلب بعض الصّراعات المحليّة والمُحدّدة, 
انقسامات تغذيها مصالح مهنية شديدة التباين. في حالة 
الدعاوى القضائية الجماعية, كما سبق ورأينا في قضية 
غوغلء يمكن أن تُوجد اختلافات بين المصالح المُعلّنة لمحامي 
الأشخاص المعنيين بشكلٍ مباشر والمُستهلكين أنفسهم. يسعى 
المحامون إلى عقد اتفاقيات مع الشركات في حين يطالب 
أصحاب الدعاوى بمزيد .من الحماية والاحترام والاعتراف 
بطلباتهم وحقوقهم. علاوةً على ما سبقء لا تُوحد فعلياً جبهة 
مُوجّدة, على مستوى المسائل السياسية الكبرى. أذكر هنا على 
وجه الخصوص, الأحداث الأخيرة التى أعقبت قضية «سنودن 
وموجة الشخط العظيمة التي تلت تصريحاته, 
إضافة إلى أن ردود الفعل العامّة والمطالبات راحت تزداد باطرادٍ 
وُضوحاً وتنظيماً عن إثر الكشف عن أنشطة ال «ث15آ8» و «ع7ل12 
5 الالتحالف بين أجهزة الاستخبارات فى أستراليا كنداء 
نيوزيلنداء والمملكة المتحدة, والولايات المتحدة). 


أين يكمن تباين هذه المواقف؟ 
+إذا فاركزتاء على سبيل المثال» علي ما تلا قضية سنودن, 
سنرى وجود نواة صلبة تُمثَّلهاء نيابةَ عن الولايات المتحدة 
وأوروباء جمعيات ترتبط تقليدياً بالدفاع عن الحرّيّات المدنية 
والخصوصية: كالاتحاد الأميرك المدك للحرثات: أوالخصوصية 
الدولية» أو جمعية الدفاع عن حقوق المواطنين وحرّيّاتهم 
على النت ال [1.01(1. اهتمت هذه الجمعيات بهذه المواضيع, 
حتى قبل قضية سنودن» وسبق لهم الدفاع الدائم عن ضرورة 
امتلاك الأفراد لمزيد من المهارات الثقنية: وإتقان استعمال 
أدوات متطوّرة بما فيه الكفاية (في التشفير على سبيل المثال). 
وهذاء إذا صحّ التعبير» تَوجْةٌ ه ريادي: في أي حركة عامّة للدفاع 
عن الخصوصية, تُوجدء دوماء شريحة تدفع الآخرين إلى الأمام. 
لكننا نجد, في المقابل, مواقف بالغة الانتهازية» تحرّكها مصالح 
إقليمية, مثل مواقف المؤسّسات الأوروبية. فلو ألقينا نظرةً» 
مثلاً على ما حدث مع البرلمان الأوروبي» الذي رغم جهود 
اللوبى الصناعى الأميركى,. صدَّت فى مارس/آذار 2014 على 
غدالهوعم عم //:دمتاط 


مشر وع لائحة بشأن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي, 
أو قرار مفوضية محكمة العدل الأوروبية وتصويتها على حق 
التمبّع بشخصية مجهولة في شهر مايو/أيار لعام 2014, سنلاحط 
أنها إجراءات تحكمهاء من جهة أولى» الحاجة إلى الالتحاق 
التشريعي بالتطؤّرات الاقتصادية والتكنولوجية المُعاصرة, ولكن, 
من جهة ثانية» تحرّكها انتهازية تجارية تتمثل في الدفاع عن 
المصالح الأوروبية. .أي» أساساء هي حماية خصوصية الأفراد 
الأوروبيين من التدمّل المحتمل لجهات غير أوروبية. لكن لا 
شيء يُقال صراحةًء والمفارقة تكمن في أنه يمكنناء أيضاً » إدراك 
العلامات المزعجة لموقف يسعى إلى القضاء على الحرّيّات 
ويهدّد بخطر مراقبة واسعة النطاق» في فرنسا والمملكة 
التجاري لبعض المعلومات الشخصية, لكن لا يذكرون انين 
حول حقوق المواطنين في حماية انفسهم من المراقبة ومن 
حفظ البيانات, طويل الأمدء والذي من المحتمل أن الحكومات 
ذاتها تقوم به, كما لا يتناولون مسألة حمايتهم » أيضاء من تدخل 
الشركات الأوروبية المهيمنة وإساءة استخدامها للبيانات. هناك 
ازدواجية قويّة عند المُشْرّعين الأوروبيين» فبعض القوانين التي 
وقع إقرارها في الأشهر الأخيرة من سنة 2014, مثل قانون 
التخطيط العسكري, وتلك المُتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي 
في فرنساء أو قانون الاحتفاظ بالبيانات وصلاحيات التحقيق 
(0812). والذي وقع اعتمادهء للأسفء من قبّل البرلمان 
البريطاني في صيف عام 2014, هي قوانين تقضي على الحرّيّات. 
لهذا على المُشُرّعين الإسراعٌ في تبريرها أمام الشعب » لأن هذه 
القوانين تدرج استثناءات خطيرة للغاية. 


ما الذي يذَّعي عمالقة الإنترنت الدفاع عنه أو حمايته, 
اليوم؟ ؟ وبعد أن أعلنوا عن نهاية الخصوصية, ماهو التصوّر 


الذي ب يُقدُمونه لناء من الآن فصاعد|؟ 


- شهدنا ظهور العديد من المواقع التي تبيع «إنترنت سريعة 
الزوال» مثل «سناب شات» و«السرّ», والتي تقترح قول أو فعل 
أو نشر مواد مصيرها التلاشي أو عدم مجاوزة دائرة مُحدّدة 
مسبقا من الأصدقاء الذين يتبادلون ن تلك «الأسرار». ماالذي 
يبيعوننا إياه؟ إنه وعد بالتحكم في المعلومة التي وقع تبادلها 
مع آخرينء في حين أنهم يقومون بتسويقها من خلال تضييق 
حلقة التواصل - أي عبر غربلتها لكي لاتصل إلا إلى مجموعات 
صغيرة من جهات الاتصال التي تنظمها منطقيات انّساق قويّة 
للغاية . يَحَدُ تطبيق المراسلة (واتساب)., على سبيل المثال» 
بشيئين اثنين: أولهماء أن تكون المحادثات محصورة بين جهات 
اتصال مُحدّدة. وثانيهما الايتم تخرين البيانات المُتعلقة 
بهذه المحادثات على الخوادمء وبالتالي, هو يعدنا بأنه لن 
تكون هناك بيانات فهرّسيّة محفوظة . كان مؤشس واتساب قد 
اذعى, بالتحديد, أنه قد أراد: « إنشاء مركز خدمات لا يخدع 
مستعمليه» . على الأقل هذا ما كانت واتساب قد وعدت به إلى 
أن اث شترتها شركة فيسبوك مقابل 19 مليار دولارء وهو مبلغ هائل, 
وليس من قبيل المصادفة, فهذه الشركة قد بلغت هذه القيمة 
للمى. انج ©6 ه00 ط0ا0 


سنة 2014, أي في حقبة ما بعد سنودن... بالضرورة» سيغيّر 
فيسبوك اللعبة» وهو الذي لم يُبدِء يوماًء اهتماماً بالمراقبة 
والمحافظة على السَّرّية. نعلم أنه يُوحد سجل منهجي لأي 
محتوى يقع تحميله على الإنترنت مع مجموعة من البيانات 
الفهرسيّة المُتعلقة به (من قبيل الموقعء والتاريخ الدقيق» وما 
إلى ذلك)» وهم يوسعون أحياناً سعة التسجيل لتشمل حتى 
النسخة الأصلية للمنشور «2051)». 
من بين كلّ خدمات الحواسيب الأخرى التي تنشأ وأفكورفى 
الشبكات التي تُسمّى «لا اجتماعية»», أو تلك التي تعتمد السّرّية 
أو الإنترنت سريع الزوال. إنها تَحَدُ جميعها بأنها تَزْهَد في تخزين 
البيانات الشخصية وبإمكانية حذفهاء حتى اللحظة التى وقع 
فيها كشف الكذبة. وهذا هو ما حدث مع سناب شات في مايو/ 
أيار 2014, عندما أدانتها لجنةٌ التجارة الفيدرالية بالاحتيال. كان 
أصحابها يَرْعمُون أنهم لا يحتفظون بالبيانات, في حين أنه, 
بالنظر إلى بنية سناب شات ذاتهاء فإنه يتوجّبء بالضرورة, 
على أصحابها الاحتفاظ بالصور التي يعتقد مستخدموها أنها من 
المفترض أنه قد وقع , مَحْوُها. والمفارقة بالنسبة إلى التفاوض 
بشأن الخصوصية يتمثلء هناء في أله بعد أن أنتجت صورة 
على سناب شاتء لم يعد بإمكاني ولا بإمكان أيّ من معارفي 
الوصول إليهاء ولكن في مكان ماء بإمكان سناب شات, ضمن 
الحقل الخاص بها للبيانات» أن تصل إلى المعلومات التي لم 
أعد قادراً على رؤيتها. 
تسعى هذه الشركات إلى تقديم نفسها على أنها «تنافسية على 
الخصوصية». وبذلك تصبح الخصوصية أحد منتجاتها ووعدها 
التجاري. وفيسبوك ذاته قد غيِّرَ بعض مبادثه الأكثر أساسية. 
فقد أدخلت شبكة مارك زوكربيرج» (في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من سنة 2)2017 نوعاً من البرامج التوجيهية للمستخدمين الذين 
لديهم صور رمزية. وهي عبارة عن ديناصور أزرق صغير يُحذر 
المستخدمين عندما يكونون على وَشك تغيير إعدادات السريّة 
لمنشور مّا. والتغيير الثاني هو أن الإعدادات التلقائية للمنشورات 
الفى سبق تشديها من قثل المسعخدمين التجهد لشبيكة التواضل 
الاجتماعي لم يعد عاماً. وهو تحوّل حقيقي بالمقارنة مع موقف 
الفيسبوك في عام 2010. 
إذا ركز المرء على الخصوصية, فإنه يَحْدَ مما يقوم بنشره. 
وفلسفة فيسبوك الجديدة تتمثل في احتجاز المستخدمين 
ضمن «فقاعات خوارزمية» بفضل ما يسمونه تضييق النطاق 
الأساسي لمحتوياته. وبذلك تنحصر التبادلات, من الآن فصاعداً, 
في حدود ثلاثين شخضاء »مع إنشاء مجتمعات مُصغرة ةداخل 
كلّ ملف شخصي وكلّ صفحة (. ..إلخ). وهذا هوء على كل حال 
مايَدعُون إلى فعله والاضطلاع به على المستوى المحلّي خاضّة, 
وهكذاء يُعَزّْز فيسبوك شبكات العلاقات الاجتماعية المتقاربة. 
ومن خلال اللعب على كلا المجالين: الخصوصية والمشاركة, 
سيتمكنون من بيع حماية الخصوصية للأفراد ومن التدفق إلى 
الشركات, شريطة أن تدفع مقابل الإعلانات المُموّلة. 
#ا ترجمة: سامية شرف الدّين 
سبتمبر ورولة/لق72/1789لي نو جر 


ميشال سبر وحكيم القروي: 


الابتكار الآلي مقلق 


أجري هذا الحوار مع كل من الفيلسوف الفرنسي «ميشال سير 561565 331161», والمصرفي الفرنسي «حكيم 
القروي 011 51 دستك[ة81», الذي يعمل شريكا , مع رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية, كما عمل مستشارا 
تقنيا لرئيس الوزراء الفرنسي السأبق جون بيار رافاران. وهو حوارٌ عن تأثير الروبوتات على المهن. فهل تُشكل 
الروبوتات والذّكاء الاصطناعي خطراً على البشريّة؟ وهل يتحيَّم علينا القلق من هذا التطور؟ ثمّ كيف تُعيد 
التفكير في علاقتنا بالآلات, سواء أكان ذلك في حياتنا المهنية أم الشخصية؟ 


حوار: فرونسوا لونغعليت 


ميشال سيرء أنت فيلسوف فرنسي بارز. هل أنت «روبوت 
متفائل»؟ وكيف تتصوّر تعايشنا وتفاعلاتنا المستقبلية مع 
الروبوتات؟ 

- ميشال سير: يعتمد الأمر على ما تسمّيه روبوت. إذا كان, 
بالنسبة إليك آلة تعمل ضمن سلسلة في مصنع » فإنها آلة 
مثل أي آلة أخرى. ما أجده مرعباء هو الروبوتات التي سنلتقيها 
في الشارعء والتي سيكون لها شكل بشريء ولن يكون بإمكاننا 
تمييزها. إن الالتقاء بمثل أولثك «الأشخاص», أي الروبوتات 
الموجودة في الشوارع, من شأنه أن يجعلني غير مرتاح. هل 
ذلك ممكن؟ لا أعرف الإجابة. 


وأنت», حكيم القروي, هل عندك تفاؤل بظهور هذه «الآلات 
البشريّة»؟ 

- حكيم القروي: يعتمد الأمر على المنظور الذي نتبنّاه. فيما 
يتعلق بالابتكار, دوماً ما تظهر منتجات وخدمات جديدة, 
وهذا يمكن أن يكون ذا نفع عظيم للمجتمع. سنكون قادرين 
على التحيُر من بعض المَهامٌ التي كانت بالغة الإزعاج, لكن 
من حيث التأثير على تنظيم مجتمعنا » فلدينا من الأسباب 
ما يجعلنا أكثر قلقاً. سيتمكّن الأشخاص ذوو التأهيل العالي 
من تصنيع الروبوتات واستخدامها. أما الآخرون, الأقل تأهيلاء 
فسركوتون قافرون فك الأاعهاد يباه العمل فى مهال القذمات 
الشخصية. لكن الطبقة الوسطى, ستشعر بالقلق, لأن مجالات 
عملها لا تحتاج إلى التشغيل الآلى. 
- ميشال سير: نعم يمكن ملاحظة ذلكء بالفعل؛ مع أجهزة 
"انهه وع 2 ووزالاو 


الكمبيوتر. ترى أشخاصاً مؤهلين جد ومختصين جيّداً في هذه 
الأجهزة, وأشخاصاً آخرين لا يمكنهم التكيّف معها حقًاً. 


حكيم القروي, لقد قمت بدراسة, لصالح رولاند بيرغر, 
تتوقع اختفاء ثلاثة ملايبن وظيفة في فرنسا من الآن وحتى 
5. وفي ذلك التاري: ستكون 40 /ز من فرص العمل 
الفرنسية مهدّدة بالأتمتة («110:2205210ك التشغيل 


الآلي)... 


- حكيم القروي: نعم, هذا الرقم يمثّل جوالي نصف الوظائف 
التي سيتم تشغيلها آليا في 2025. قريباء لن ترى المزيد من 
العمال في المصانع, أو سترى فقط عدداً قليلاً يقوم بالتحقق 
من عمل الروبوتات. . الجديد هو أنك سترى روبوتات في مواقع 
البناءء أو ان بعض الحرف الفكريّة سيقع تنفيذها بواسطة 
البرمجيات» لأن الروبوتء يمكن أن يكون أيضا برنامجا يقوم 
بِأَنْمَتَة (10غ023153غ211) الْمَهِامْ. إذا أخذت, كمثال, المحاسبين 
أوالصحافيين: فإن بعض البرامج قد بدأتء اليوم, فعلياء »في 
القيام بعملهم. يمكن أيضا استبدال المهن الفكريّة بالآلات. لكنّْ 
مهنا جديدة ستظهرء أيضا. إدارة قواعد البيانات الضخمة: على 
سبيل المثالء والقيام بإدارة المجتمع أو مهمة متابعة الطائرات 
الْمُسَيّرة. من الطبيعي أن تظهر وظائف وتختفي أخرى . سنشهد 
تسيرعا في الدمارء لكن هل سنكون قادرين على تسريع الابتكار؟ 


هل نتجه نحو مجتمع تصير فيه المهن أكثر ندرةً؟ 
- حكيم القروي: نوعٌ معيّن من المهن سيصبح أكثر ندرةً وهو 
المهن التي تتطلّب المهارات المتوسّطة. ستكون هناك دائماً 


31 الج نع رع . :ىماما 


ل 2 
وظائف في الخدمات التي تتطلّب يدا بشريّة, وفي المجالات التي 


مهن ذهنية فائقة, وهي التي ستنتج قيمة مضافة قويّة, لكن 
ما الذي يحدث بين هذين النوعين من المهن؟ أسئلة حقيقية 
تُطرّح هنا. ما حدث مع العولمة بالنسبة إلى عمّال الياقات 
الزرقاء (الأعمال اليدوية الميدانية): يمكن أن يحدث للعُمَّال ذوي 
الياقات البيضاء (المهن الذهنية). لقد وضعنا العُمّال الفرنسيين 

والغربيين في منافسة مع العُمّال المهرة في البلدان الناشكة: 
فارتحل العمل إلى هناك. قد يحدث الشيء نفسه بالنسبة 
إلى المهن الذهنية, لكن حينها لن يذهب العمل إلى البلدان 
الناشئة, بل إلى الروبوتات. يعتقد بعض الاقتصاديين: وهم 
يتصوّرون مستقبلاً آلياً فائقاً, أنه سيتوجّب إنشاءٌ دخل عالميّ 
لتلبية احتياجات ضحايا المكننة. لكا 


حكيم القروي, هل يبدو لك هذا الأمرٌ تطؤّرا محتملا 
ومرغوبا فيه؟ 

- حكيم القروي: إنه ليس محتملاً حقَّاً ولا مرغوباً فيه تماماً. 
إن ذاك التطوّر سينجح إذا كان بإمكان الوظائف الجديدة خلق 
ثروة كبيرة, أي ثروة يمكن إعادة توزيعها فيما بعد. إن الثورة 
التكنولوجية التي نعرفها اليوم لم تخلق الكثير من الثروة. أو 
بالأحرى, فعلت ذلك لكن تلك الثروة ذهبت إلى عددٍ قليل جدّا 
من الناس . وهذا يعني توزيعا سيّئا »مما يجعل إمكانية وجود 
دخل عالميٌّ أمرا غيرَ ذي مصداقيّة . ومن الناحية الاجتماعية, 
لايمكن لأحد التفكير في أن مجتمعاً لا يعمل فيه الناس يمثّل 
أمراً جيّداً وأننا نرغب في السير باتجاهه. 


منذ عِدّة أشهرء حدّر العلماء من واقع أن الألاتن سوف 
تصبح قويّة أكثر فأكثر, إلى أن تسيطر علينا وتتحكم 
فينا . من بين هذه الأصواتء يمكن ذكر العالم البريطاني 
العظيم ستيفن هوكينج. هذا الخوفٍ من الآلات. ومن 
الذكاء الاصطناعي » هل كان موجودا دوما؟ 


- ميشال سير: يعتمد الأمر على ما نقصده بالذّكاء الاصطناعي. 


لقد خلق اختراع الكتابة ذكاء «موضوعياً», في المخطوطة, 
01311607 010001260 
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حكيم القروي هه 


وفي الكتاب, وفي الوسائط المطبوعة. وقد كان هذاء بالفعل, 
تجاوزاً لقدرات الإنسان. أنت لم تقرأكل ما هو موجود في 
مكتبة فرنسا الوطنية:, ولا أنا أيضا! وبذلك فقد وقع تجاوزنا. 
إن ذاكرة حاسوبك الشخصيّ أكبر بكثير من ذاكرتك. وتجاوز 
الذكاء الاصطناعي للإنسان كان دوماً معلوماً . نحن نشهد تسيرعاً 
في هذا التجاوزء ولكنه ليس جديدا. لا أريد أن أكون متفائلا 
بغباء, لكن رُهاب التكنولوجياء أحياناً. يجعلني أضحك. نحن, 
في الواقع, مرتبطون بالعديد من التكنولوجيات. وهي غالبا ما 
تتجاوزنا » لكنها تساعدنا أيضا إذا كان على الإنسانية أن تختفي» 
أعتقد أنه سيكون لأسباب أخرى غير الذكاء الاصطناعي. 


يوجدء بالفعل » في هونغ كونغ , روبوت يرأس مجلس إدارة 
شركة . ويعود إليه الناس من أجل نصائحه وتحليله . هل 
يمكننا تخيّل أن يقود روبوت شركة,ء في يوم من الأيّام ؟ 

- حكيم القروي: يمكن للمرء أن يتخيّل ذلك. في حالة هونغ كونغ, 
توجد هناك برمجية حاسوبية» تعالج كمٌّيّة لا متناهية من البيانات: 
لديها الكثير من السيناريوهات الممكنة في قاعدة بياناتها مما 
يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات. وهذا موجود أيضاً في الطب. 
إن الروبوت «واتسون», هو اليوم أفضل من الأطباءء الأكثر كفاءة, 
في تحديد الوصفات, لأنه ببساطة يمتلك الملايين من الحالات 
المحتملة, ويقدر على تحليلها لكن هناك افتقار للحساسية في 
كلّ هذاء لأن كل شيء يصبح عقلانياً. وفي عالم الاقتصاد كما 
في الحياة, لا شية عقلانيًا. ربما سنرى روبوتاً يلعب دور رئيس 
شركة في يوم مَاء لكنه, على الأرجح» لن يكون الأفضل. فرجلٌ 
اعمال ممتاز يجب أن يعتمد على غريزته, ويجب أن يتفاعل مع 
التغيّرات في المجتمع والسوقء وأن يكون لديه حسّ الإبداع. 
-ميشيل سير: في هذه الحالات, نسقط في عقلنة كاملة يكون 
فيها النسقٌ هو السيد. بيد أن الابتكار هو خروجٌ عن النسق. 
وظيفة رئيس شركة هي ابتكار المستقبل بطريقة ما. والابتكار 
لايمكن حصره أبداً في نسقٍ ما. غير المتوقع وغير المنتظر 
هوء تحديدا .مايصنع المستقبل وسيكون دور الروبوت دوماً 
التنسيق فقط. 


مبتمبر ورولة/ل2/197898 لماج 


الكثير من الخاسرين 


«٠» 


نشرت مجلة «بدائل اقتصاديّة مع6ْ 1عغ1ظ», جؤاراً موسوها ب«مستقبل المهن», ساهم في إثرائه كل من «سيسيل 
جولي 30117 ع661», (حاصلة على شهادة الدراسات المعمّقة في العلوم الاقتصاديّة حول العالم العربي 
وفاكستيز إدارة الأعمال ومختصة في مسائل المهن بمركز التحليل الاستراتيجي «فرانس ستراتيجي», وصاحبة 
كتاب «المؤسسة المسؤولة» «منشورات فيلان- 2006»)., والدكتور «بيار ايف غوماز - 2عمده0 وع7لا-ع 1ع نط» 
(رئيس الجمعية الفرنسية للإدارة منذ يناي ر/كانون الثانى 22011 والمختضش فى مجالات حوكمة الشركات, 
ونظريّة المعتقدات في علم الاقتصاد «نظريّة الاتفاقيات», والروابط بين العمل والحوكمة والسياسة). 


حوار: ساندرين فولونا 


هل اختفى موضوع العمل من الفكر السياسي؟ 
- بيبر !ب يف غوميز: لم يعد العمل موضوعاً سياسياًء منذ أربعين 
عاماً «الحياة الجيّدة» يُفترّض أن تكون حياة رفاهية, لذلك 
فعيش العمل كعامل تمكين شخصي وجماعي في المجتمع 
قد اختفى من الخطابات الأيديولوجية باستثناء استمراره في 
فكر ليبيرالي مبهم يرى أن كل عاطل عن العمل يقدر أن يخلق 
وظيفته. بيد أنَّ نسياننا عيبل لصالم مجع الرفاهية يقودنا 
إلى فقد ما يُشكّل جزءاً من الهُويّة الاجتماعيّة عيّة والسياسيّة يّة لأي 
بلدء ويُغرقنا في وهم أن الروبوتات, في يوم من الأيَام, قد 
تعمل من أجلنا في مجتمع الرفاه الخالص. 

- سيسيل جولي: لقد عرفنا مرحلتين تاريخيتين. كان الجدل, 
حتى فترة الثمانينيات, يدور حول غائية العمل. وكان يُوصف 
كمكوّن للهويّة, ولكن بصيغة الجمع. وكان بالنسبة للبعض,» 
وسيلة للاستمرار على قيد الحياة, في المقام الأوّلء وبالنسبة 
لآخرين, هم الأكثر كفاءة غالباء تحقيق للذات. لكن هذه المقاربة 
قد تغيّرت مع تحؤلات الاقتصاد التكنولوجية والديموغرافية. 
فتعلقت الاهتمامات, منذ ذلك الحينء بالتركيز على نهاية العمل 
من عدمهاء أو بشكلٍ أدق على نقص الوظائف. وتمحوّر التساؤل 
حول المهارات اللازمة للعثور على عمل, رغم أن معذل البطالة, 
يدورء بانتظام. حول نسبة 9010؟, وحول الشكل الذي سيتخذه, 
لأن الوظائف رديثة الجودة تتضاعف. 


هل تعريف «ما يمكن أن يطلق عليه اسم عمل» هو في 
طور التغيير؟ 


- بيار إيف غوماز: توجدء أيضاً, باستثناء العمل المأجور 


لوقه لوالاو 


والحرء أنشطة فعليّة وغير مدفوعة الأجرء كالعمل المنزلي» 
والجمعياتي, والتعاوني, وهي جملة كبيرة وتقليدية من الأعمال 
بما أنها تشكل نصف نشاطنا إذا احتسبناها بعدد الساعات 
الأسبوعية. إن علاقة التبعية الشائعة والمأجورة, والتي تُعدّف 
عقد التوظيف .هي حديثة نسييًاً. إذإنها تعود إلى حوالي 
خمسين سنة. لكن عقد التأجير قد طمقس,2 في الخطاب 
السياسى » جميع أشكال العمل الأخرى. 

لقد تجاوزنا مرحلة «التركيز الفائق - 10115 :61م12177» لتكنولوجيات 
النموذج الفوردي (هنري فورد: تحقيق الرفاهية من خلال خفض 
تكلفة الإنتاج والتوشّع في التسويق وجني مزيد من الأرباح 
للعُمّال) المعمول بهاء منذ عشرينيات القرن الماضي. وانتشار 
التقنيات الجديدة قد فجَّرٌ أشكالا جديدة من العمل مثل العمل 
التعاوني. ولثن كان عامل العصر الحديث عاجزا عن شراء 
الآلة - الأداة, فكثيرون هم من يعملونء اليوم, على أجهزتهم 
المحمولة الخاصّة أو يشترون طابعة ثلاثية الأبعاد. وقد صار 
بإمكاننا نشر الملايين من المعلومات على الإنترنت» مجاناً, 
أو صنع المنتجات وفقا لاحتياجاتنا... كما أن هذه التطوّرات 
قد ضاعفت, أيضاً » عمل الزبون: ومثال ذلكء أننا صرناء الآن, 
نصنع أثاثنا من قطع التركيب » ونملاً بأنفسنا استمارات بيانات 
عائداتنا الضريبية على الإنترنت. 

- سيسيل جولي: إن إعادة تعريف العمل تُثير» خصوصاً » مسألة 
تقاسم القيمة. هل يجب على الشركات, ك«أوبر - نتءط0]», 
و«إيربيانبى - 1 زه»ء, الاستيلاء على «خلق الثروات الجديد 
- 5م هع طغلوع17 تااعط»؟ لقد حدّد قانون العمل الحدود بين 
مايجب أن يكون نشاطاً مهنيّاً وما لا يندرج ضمنه. وظهور كل 
هذه الأدوات الرّقميّة يشوّش تلك المعايير. سنكون, ربّماء» فى 
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بيار ايف غوماز .هه 


حاجة إلى إعادة تعريف قانونية, لأن الجميع؛ من الآن فصاعداً, 
يساهم في خلق القيمة. ولكن مَنْ الذي يحدّد تعريف تقاسم 
هذه القيمة؟ 

تحاول «تعاونية المنضّات - 13351512عم00» 01364013» تغيير 
تعريف تقاسم القيمة ومكافأة الأفراد بطرق مختلفة. وعلى 
نقيض أوبرء فإن الفاعلين» الذين يُقدَّمُون خدّماتهم, في هذا 
النموذجء همٌّ مالكو منضّة الحوسبة. وهى حالة «فيرموندو» 
بألمانياء لتبادل السلعء أو ستوكي يونايتد, وهو بنك صور يديره 
فوتوغرافيون. 


لكن كيف يمكن ضمان حماية العمال؟ 


- سيسيل جولي: من الممكن إعادة تصنيف عقود أصحاب المهن 
الحرّة كعقود 1 وهو ما يحدث مع سائقي السيارات التابعين 
لشركة أوبر في الولايات المتحدة, أو في المملكة المتحدة أو في 
فرنسا. ولقد كان هذا اهو الغرض من الإجراء القانوني ل«أورساف 
- 1115581» (مؤسّسة ٌ تعنى بالضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد 
في فرنسا)ء عندما هاجمت تلك المنضّة الأميركية في 2016. 
ولكن دولا »كإسبانيا وإيطالياء اختارواء في المقابل, خلق نظام 
أساسي بين العمل المأجور والمستقل. 
من الممكن.ء أيضاً إصلاح منظومة الحماية الاجتماعيّة, وخلق 
دخل أساسي غا لمي (ع122012 83512 1521ع00157ا) بُشكل جز زعا 
من ذلك. ولكن بالإمكان, إضافة إلى ذلك, توسيع التأمين ضدٌ 
البطالة ليشمل بعض أصحاب المشاريع الحرّة. وهناك طريقة 
أخرى تتمثل في خلق حالة أصول جديدة عبر توسيع نطاق 
بعض اشكال حماية العمل الماجور لتطال غير الماجورين. 
ثم هناك هذه الفكرة القائلة بأنه يجب أن تتناسب مع المسارات 
المهنية, غير المنتظمة » حقوق ترتبط بالأفراد لا بالعملٍ لأنك 
ستفقد تلك الحقوق عندما تُغيِّر عملك أو تُصبح عاطلاًء وهذا 
هو هدف الحساب الشخصى للنشاط المُستحدّث فى 22016 
(7اكة1 سد 51). 1 1 

- بيبر إيف غوميز: هل ينبغي اعتبار العمل المأجور هو المستقبل 
الدحية المأمول؟ إن هذا غير مؤكد. بل يجبء بالأحرىء إعادة 
النظر فيه لأخذ الأشكال المُستقلة للعمل فى الاعتبار من أجل 
للمى. انج ©©6 0ه ط0اه0 1 


أن تستفيد, هي الأخرى, من الحماية الاجتماعيّة المرتبطة به. 
لنتوقف عن توهّم أن موظفي المُؤْسّسات يستمتعون في حين 
أن العمال المستقلين يعانون من انعدام الأمان. إن انعدام 
الأمان يطال كل مكان» ويجب علينا تأمين عالم العمل بأكمله. 
ولكن قبل التَّوصُل إلى حلول تقنية؛ كالدخل الأساسي العالمي, 
مثلاًء علينا طرح هذه الأسئلة السياسيّة الحاسمة: كيف يَخلق 
العملء بجميع أشكاله, تعايشنا المشترك وكيف تُنقل الثروات؟ 


هل يجب الحديث عن اختفاء أو تحؤّل المهن؟ 

- سيسيل جولي: إن السيارات تنقل أناساً ولكنء. خصوصاً 
سالعاً وبالتالي فإن مهنة تسليم البضائع لن تختفي. قمناء 
نحن في «فرائنس ستراتيجي», ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية و» أيضاء باحثون من أوكسفورد, (بيّنت درالستهم أن 
7 بالمئة من المهن في الولايات المتحدة قابلة للأتمتة), بنشر 
دراسات حول تأثير استخدام الروبوتات على المهن. في الواقع, 
جميع الاستنتاجات متحفظة نسبيا فيما يتعلق بتدميرها »الذي 
قد يقارب ال 010!. وبما أننا عند ممارسة مهنة ماء لا نقوم 
بِمُهِمّة واحدة, ولكن بعشر أو عشرين أو ثلاثين مُهمّة أخرى, 
فإذا كانت 070؟ من بين هذه المهام قابلة للأتمتة, فسيجوز 
القول إن المهن في خطرء غير أنهاء أيضاًء يمكن أن تتحوّل. 
على سبيل المثال» دمَّرَت الحوسبة وظائف الستينو (الكتابة 
الاختزالية), بالجملة, ولكنهاء بالأساسء, غيّرت طبيعة عمل 
السكرتارية. واليوم» هناك سكرتير لكل عشرة أشخاص, بالإضافة 
إلى تعدّد مهامه. 
من ناحية أخرىء إن التطؤرات ليست بالسرعة التي نخشاهاء 
غالباً. فالموؤسّسات تواصل المفاضلة بين العمل المأجور 
والأتمتة التي لها تكاليف إضافية, وبالتاليء بين العمل ورأس 
المال. وفي الأخيرء يجب أخذ القبول المجتمعي في الحسبان 
فليس الجميع على استعداد للتسؤّق» في متجر لا يوجد فيه 
أمين صندوقء أو ركوب طائرة بدونٍ طيارء حتى وإِنْ كان ذلك 
ممكناً » من الناحية التقنية. سنظل في حاجة إلى بشرٍ من 
أجل مراقبة الأدوات. 

- بيير إيف غوميز ز: أُود الوثوق بعمليات إعادة التوزيع: لكن للكن 
شفافين, توجدء أيضاًء مؤسّسات, مثل آمازون» يُسيّرها عددٌ 
قليل جدّاً من الموظفين. إنها مسألة وقت. فانطلاقاً من حَدَّ 
تكنولوجي ماء ولأجل أن تقوم بعض الآلات بالإنتاج» تقل الحاجة 
كثيراً لليد العاملة البشريّة. وبما أنك قد ذكرت المفاضلة بين 
رأس المال والعملء فإذا استثمرنا في رأس المال فإن ذلك 
يكون» تحديداً. من أجل استثمار أقل في العمل. وإلاء فأنا لا 
أدري كيف تكون العملية, اقتصاديّاًء ناجعة. لكن الأهمٌّ لا يكمن 
هنا. إن ما يتوجّب علينا هو أخذ حجج جوردون مأخذ الجدء 
فربّما في الأخيرء الاستثمار التكنولوجي الهائل الحالي لن يُنتِج 
زيادة بالغة الأهمّية فى القيمة. وفى هذه الحالة, سنستدين 
دون عاثدٍ كاف لسداد ديوننا المالية والإيكولوجية. 

لالالا 


مستمبر ورولة/ل2/19898 امار 


قرا نسيسس 1 اوسنائن: 


ذاكرة المستقبل تعود بنا إلى الحاضر 


إن تذكّر الماضي والقيام بإسقاطات في المستقبل مَلّكتان مرتبطتان بالكامل, كما تعملان على تنشيط المناطق 
نفسها من الدماغ. وبالنسبة إلى فرانسيس أوستاش,ء أخضّائي علم النفس العصبيء الذاكرة هي- قبل كل 


شيء- الرحلة العقلية التي تسمح لنا بالتحرّك. 


الذاكرة» عادةٌ, هي القدرة على جمع الذكريات, وتذكر الأحداث الماضية . من العبارات التي قد تبدو في 
غير محلّهاء ومتناقضة : «ذاكرة المستقبل» .كانت هذه الأخيرة من أبرز مخرجات الدورة السنوية الخامسة, 
لمرصد «8217» للذكريات, ضمن أسبوع الذاكرة الذي نُظْم من 17 إلى 21 سبتمبر/أيلول الماضي. وقد حرصت 
الدراسة, منذ الصفحات الأولى » على توضيح العلاقة بين «الذاكرة» و«المستقبل» », بشكل حاسم . لقد 
أصبحت «ذاكرة المستقبل» تخصّصاً بحئياً مستقلا بذاته . وقد سعينا لمناقشته مع أخصائي علم النفس 
العصبي فرانسيس أوستاشء رئيس مرصد «8257» للذكريات» ومنسّق فريق البحث. 


حوار: إروان كاريو 


تتحدثون عنها؟ 

- في الواقعء قد يبدو المصطلح متناقضاً. ويمكن القول إنه لا 
يستقيم, وإن ن الأمور ليست في مكانها . ولكن, يمكننا أن نتساءلء 
أيضاً: لماذا ترتبط الذاكرة» دائماًء بالماضي؟ ربّما لأن ذلك يأتي 
من الأدب والأفلام... عندما نتحدّث عن الذاكرة, فإننا نفكر- 
ربّما- فى «فقدان الذاكرة», و«فقدان ذكريات الماضى». لماذا 
تغيّر كل ذلك؟ صاحب العمل الأصلي, حول هذا الموضوع, 
هو عالم نفس كبير وأخصّائي في علم النفس العصبي, يُدعى 
«1117128' 1ع820». لقد أظهر هذا الأخير أن مرضى فقدان الذاكرة 
يواجهون صعوبات فى عمليّات الإسقاط فى المستقبل؛ وهذا 
يعنى أن فقدان الذاكرة هوء فى المقام الأوّلء اضطراب فى 
الرحلة العقلية. إنها ليست مجدرّد استعادة لذكريات عن حياة 
ذاتيّة. يمكن للمرضى أن يتحدّثوا عن المستقبل» وهم يعرفون 
سيناريو الأحداث المحتملة» لكنهم لا يستطيعون إسقاط ذلك 
على المستقبلء تماماًء كما أنهم لايستطيعون القيام بالإسقاط 
فيماضهم إ ا : 
في الجانب العلمي للمسألة» مثّلت هذه النقطة العنصر المحفز. 
لقد أجرينا الدراسات في هذا المجال؛ وفي مرحلة لاحقة لعب 
تصوير الدماعغ دوراً مهما » للغاية. بين عامي 7 و 2009, نشرنا 
سلسلة مهمّة من الأعمال حول هذا الموضوع. فى وحدة البحث, 
في جامعة «كاين نورماندي», كشفنا كيف أنه عندما نطلب من 
م اوم تفجو هجاوو اماو 


ما شكل «ذاكرة المستقبل» التي 3 


الأشخاص استحضار الذكريات؛ أو عندما نطلب منهم ذكر أُيّ حدث 
معقول يمكن أن يحدث لهم, يتمّ تحفيز مناطق الدماغ نفسهاء 
إلى حدّ كبير. 


وأخيراء حتى عندما يتعلق الأمر بالماضيء الذاكرة تتّجه 
نحو المستقيل :. 
- هناك تصوّر كاملء أنجزناه من خلال مصطلحات على غرار 
«ذاكرة المستقبل» أو «الدماع المرتقب», و- فعلا- سرعان ما 
أصبح الأمر جليّاً. على سبيل المثال: عندما استيقظت هذا 
الصباحء كان شاغلي الرئيسي هو عدم تفويت القطارء والمجيء 
إلى باريس» بسبب عدّة مواعيد في انتظاري» بما في ذلك هذا 
الموعد معك. كان من الضروري أن أقوم بتنظيم كلّ ذلكء وأن 
أضع نفسي في السياق بعض الشيء» بل حتى في السياقات. 
في ذهني خطة لاستخدام الخطوط الجويّة «فرانس إنتر»» ثمّ 
المجئ إلى هناء في مقهى «دي زوند»؛ من هناء يعمل سهم 
التوجيه بانّجاه المستقبل» وفي الوقت نفسهء هناك حلقات, مثل 
الدؤامة,. حيث يمكنني استعادة عناصر من حياتي في الماضي, 
وذكرياتي عن الأماكن, والحالات المزاجية التي عشناها. فالعناصر 
الفينومينولوجية للذكريات تغذي عمليّات الإسقاط الذاتي. 
لذلكء تكون الذاكرة موجّهة نحو المستقبلء وهذا ما يجعلني 
أرغب فى المضيّ قدماًء ويساعدنى على اتخاذ القرارات. فى 
غهالهوعم/عصة//:دمتاط 


الواقع, إن ذاكرة المستقبل, تعيدناء أيضاًء إلى الوقت الحاضر. 
أنت تقولء» أيضاء إن ذاكرة المستقبل هشّة 

- عندما نعيد إدخال الحاضر إلى الذاكرة, فهذا يعني أنها مرنة 
للغاية, وأنها متحرّكة. سوف تتغيّر ذاكرتنا بمرور الوقت, ووفقاً 
لطموحاتناء ورغباتنا في اللحظة الراهنة» والسياق الذي نجد 
أنفسنا فيه. لن نغوص في الخرّان نفسه من الذكريات. إنها 
لاتمثل مكوّناً متجمّداً. أمَا ذاكرة المستقبل فهي- في الواقع- 
هشّة. نحن بحاجة إلى هذه الشبكة:؛ إلى هذه الذاكرة للسيرة 
الذاتية التي تمتدّ في المستقبل حتّى تعمل» بشكلٍ جيّد؛ لهذا 
السبب؛ يحاول الباحثون تخصيص رعاية خاصّة بهاء لأننا ندرك أن 
ذاكرة المستقبل قد تتغيّر مع العديد من الأمراض التي تتسبّب 
باضطرابات في عملية التحكّم في الذاكرة. هذا صحيح بالنسبة 
إلى اضطرابات ما بعد الصدمة» التي تتسبّب في تداخلات في 
الذاكرة تجعل من الصعب فهم المستقبل. وهذا صحيح, أيضاًء 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من تكرّر الهواجس. وهذا 
مايحدث مع المصابين بالاكتئاب» الحالة التي ستضعهم في 
سجن من الأفكار المظلمة؛ و- من تَّمّ- سيواجهون صعوبات 
في تحديد أنفسهم في إطار مستقبلي. فكرة الرعاية تتمثل في 
إعادة بناء ذاكرة السيرة الذاتية, والقدرة على القيام بالإسقاطات 
المستقبلية, واكتساب هويّة إيجابية. 
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هل يؤثر التقذم التكنولوجي في ذاكرتناء في المستقبل؟ 
السي البشر- تعفل وفق هذا الصراء سن ذاكرتنا الداخابة 
والذاكرة الشارجبة الجماعية والعنواوحهية, لقنا الكلماف 
لا يمكنناء حتى الآن» مغرفة عواقب الأجهزة الثقفية الى 
نستخدمهاء اليوم, بكثافة» على الذاكرة . نحن نعلم أن ساعات 
النوم الجيّدء لديناء قد تقلّصت مقارنةً بالماضيء وأن الدراسات 
ُظهر اعتمادنا الكبير على الهاتف الذكي» وأن الفترة الزمنية لتركيز 
الأفراد أصبحت محدودة أكثر فأكثر... لدينا- جميعاً- هذه القرائن 
التي تشير إلى أننا نواجه تغييراً كبيراً. هناك- أيضاً- دراسات 
تظمراننا » في ما يتعلّق بأسئلة الثقافة العامة, لم نعد نفضّل 
وبشكل لا إرادي» أن نبحث عنها في أدمغتنا. لقد تجاوزنا تلك 
المرحلّة في الواقعء ونلاحظء باستمرارء أن الأشخاص الأصغر 
سنَاًء بدلاً من التفكير مباشرةً في الإجابة, يسعون إلى تقييمٍ 
المسارات التى ستقودهم إلى الإجابات. وأقصر مسارء غالبا 
مايمرٌ عبر الهواتف الذكيّة. 

#ا ترجمة: مروى بن مسعود 
*فرانسيس أوستاش: مدير الدراسات في المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء ورئيس وحدة 
«مدعمص1» (علم النفس العصبي وتصوير الذاكرة البشرية)؛ في جامعة «كاين نورماندي», 
كما يرأس المجلس العلمي لمرصد «8277» للذكريات. ألَّف أكثر من عشرين كتاباًء وحصل, 


في عام 22016 »مع جميع الفرق المشاركة » على جائزة «بيير سيمون» بفضل برنامجه البحثي. 
المصدر: مجلّة «11»2210», عدد 18, سبتمبر» 2018. 


ستمير وروية /لق2/1789 ير 


الذاكرة لجميع الأوقات 


من الخطأ 00 الذاكرة مجرّد بحث في الماضي, فهي موجّهة- أ 


« يضاًء وبشكل أساسي وهادف- نحو 


المستقبل. إن «ذاكرة المستقبل»؛ الفردية, والجماعية بالغة الأهمّية . ومن الضروري الاعتناء بها. لكن, 
كيف تنسجم ذاكرة الماضي مع ذاكرة المستقبل في آن معاً؟ وما المهام الرئيسية لذاكرة المستقبل؟ 
وما الأمراض التي قد تقوّضها؟ وكيف تتطوّر ذاكرتنا للمستقبل باستخدام الوسائل الجديدة للمعلومات 
والاتصالات, والذكاء الصناعي والروبوتات؟ وهل هذا «التمديد» الأساسي لذاكرتناء ذاكرة المستقبل» مهدد 


بفعل الذاكرات الخارجية المتنامية بشكل متزايد؟ 


فرانسيس أوستاش 


الحاضر الدائم 
ما الذى يعنيه مصطلح «ذاكرة المستقبل», تحديداً؟ في عام 
7, أظهر راندي باكنرء ودانييل كارول» من جامعة هارفارد» 
أننا عندما نفكر فى المستقبلء بالطريقة نفسها التى نتخيّل 
من خلالهاء التصرّفات المستقبلية لشخص آخرء نقوم بإسقاط 
عقلي ضمن حالة جديدة؛ و- من نَّمَّ- إن البحث عن المستقبل 
هو شكل من أشكال الإسقاط الذاتي الذي يعني الانفصال عن 
الواقع الراهن, لتبنّي وجهة نظر مختلفة. تُظهر بيانات التصوير 
العصبي أن مناطق المِخّ الممائلة, جزثياً يتمّ تنشيطها في أثناء 
استدعاء الذاكرة وتوقعها للمستقبل, و- - أيضا- - في أثناء مهام 
«نظرية العقل» (أي القدرة على قراءة عقول الآخرين) وحتى في 
مهادٌ التحديد المكانى والتخطيط لأعمالنا. ١‏ 
وهكذاء يمكن إعادة استخدام تجارب الماضيء من خلال تكييفها 
لتخيّل أفكار أخرى غير تلك الموجودة في الوضع الحالي؛ فعند 
التخطيط لنزهة:, مثلاًء نستند إلى ذكرياتنا من تجارب ممائلة 
عشناها فى السابق» كما نستند على ما نستحضره من أشياء 
مناسبة للضيوف المدعوّين («نظرية العقل»), وكذلك إلى العناصر 
والأشياء الضرورية (بالبحث والتنقيب) والتخطيط للأعمال التي 
يتعين انُخاذها مع مرور الوقت. . جميع هذه الوظائف التي تقوم 
بمهامّهاء في ذاكرة المستقبل» تشترك في عملية الانفصال عن 
الواقع المباشر لتبنّي وجهة نظر مختلفة؛ والسفر عقليّاًإِلى مكان 
آخر؛ من هنا تكون القدرة على الإسقاط المستقبلي أمراً ضروريَّاً 
في عملية انَخْاذ القرارات اليومية. 


لوقه ولي 


ما فائدة المستقبل؟ 
ما الوظائف التي نكسبهاء من خلال قدرتنا على السفر في 
المستقبل؟ من الواضح أنها متعدّدة. وفقاً للباحث باسكال بوير» 
من جامعة سانت لويس, إن التفكير في موضوع الذاكرة, من 
منظور التطوّر يوحي بأن قدرتنا على امتلاك ذكريات مستدامة, 
وتوليد توقعات خيالية أمر ضروري لعمليّة صنع القرار. تضطلع 
هذه القدرة بدور أساسىء من خلال تقديم أمثلة على المواقف, 
وتسمح لنا بتقييمها بطريقة افتراضية وخالية من المخاطر. 
بالإضافة إلى ذلكء يمكن أن تلعب المشاركة العاطفية في 
الأحداث الماضية أو المستقبلية دوراً آخر مهمّاً. على المستوى 
الفردي والمستوى الجماعي: زيادة الحافز, والحدّ من السلوك 
الاندفاعيء والانتهازي. 2 
إن محاكاة المستقبل نشاط متجدّد في كلّ لحظة؛ في حياتنا 
اليوميّة, كما ينضح من نتائج دراسة أرنود دارجمو وفريقه, في 
عام 9. طلب الباحثون من المتطؤعين تدوين عدد الأفكار 
المستقبلية التي أثاروها خلال اليوم: 59 مرّة في المتوسّطء أي 
فكرة واحدة في كلّ 16 دقيقة! اجتمعت تلك الأفكار حول العمل» 
وطبيعة العلاقات, ومجموعة من الوظائف, مثل التخطيط للعمل 
أو اتُخاذ القرار. وقد تبيِّنَ الباحثون أن مرضى فقدان الذاكرة 
كانوا يواجهون صعوبات في تخيّل الأحداث الشخصية الماضية, 
والمستقبلية وأن أفكارهم كانت تنقصها التفاصيل, » و- من ثمّ- 
بحاجة إلى الترابط المكاني. 
لكنء أي جزء من الدماغ يتمٌّ تحفيزه عند استحضار الماضي؟ 

له لع عم //:دمكاط 


وكيف تكون شبكة الدماغ المرتبطة بالإسقاط في المستقبل 
مشابهة أو مختلفة عن الشبكة الخاصّة باستكشاف الماضى؟ 
فى عام 2007, درست أرميل فيارد, الأستاذة المحاضرة فى 
جامعة باريسء ذاكرة السيرة الذاتية للأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 60 و70 عاما. للتذكيرء نقول إن ذاكرة السيرة 
الذاتية تُعرَّف بشكل كلاسيكي بأنها ذاكرة للأحداث ذات الخبرة 
الشخصية, والمرتبطة بسياق مكاني, وآخر زماني معيِّنَيْن. وهي 
ترتبط بوعي وجودنا وهويّتنا في زمن شخصيء فالقدرة على 
زيارة الماضي, ذهنياً وحتّى المستقبل هي- من ثمّ- قدرة لا 
تنفصل عن شخصياتنا. وقد ركّزنا تحليلنا على مناطق الحصين 
من الدماغء, ودورها فى استعادة الذكريات العرضية, التى 
تتوافق مع خمس فترات رئيسية من الحياة؛ لذا هي خليط 
من الذكريات الحديثة» والذكريات القديمة. وعلى النقيض من 
الأنموذج الكلاسيكي لتدعيم الذاكرة» والذي يعزو إلى منطقة 
الحصين دوراً مؤقتاً في استعادة الذاكرة العرضية, دافعنا في 
أبحاثنا عن الدور الدائم للحصينء بغض النظر عن عمر الذاكرة. 


عجائب الطبيعة 


يبدو أن التغثّرات المرتبطة بالشيخوخة تؤَّر في تذكّر الماضي, 
والمستقبلء وبالطريقة نفسهاء حيث يقدٌّم الأشخاص الأكبر سناّء 
في العادة, تفاصيل أقلّ عن الأحداث: الماضية: والمستقبلية 
مقاربةٌ بمن يصغرهم سنًاً. تبيّن هذه الظاهرة الصعوبات التي 
يواجهها مرضى فقدان الذاكرة للقيام بإسقاطات مستقبلية. 
نحن بحاجة إلى ماضينا لتوقع المستقبلء ومحاكاته. وقد 
أبرز إندل تولفينجء عالم النفس التجريبي وأخصائي علم 
الإدراك» أن الوظيفة التكيّفية للذاكرة العرضية تكمن فى التأثير 
على سلوكاتنا المستقبلية. ويشير دانييل شاكتر إلى أن ذاكرة 
المستقبل تحمل آثاراً سلوكية, سواء على المستوى الفردي, 
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من حيث التخطيط وتحقيق الأهداف, والمستوى الاجتماعى: من 
خلال دعم التعاون والإيثار. في الواقع, هذا الفكر المستقبلي 
العرضي لا ينبغي تصوّره ضمن سياق فردي خالص؛ فهو يشمل 
التفاعلات الضرورية مع الآخرين» وبشكلٍ أوسع مع السياقات 
الاحتماعية. وعلى غدزاز ذاكرة النسيرة الذاتية: له تتفصل إن 
الإسقاطات المستقبلية لا عن الذاكرة الجماعية التى تسمح 
بتبادلات منسّقة مع الآخرين. أمّا حالات فقدان الذاكر: وبشكلٍ 
عامٌ المرضى الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة, فتكشف 
عن قدرتنا على السفر- نهنا -في الزمن, وعلى «التخاطر», 
وعلى إمكانية الانفصال عن سياقات الحاضر. وقد وصفها «إندل 
تولفينج», مخترع الذاكرة العرضية, بأنها أعجوبة الطبيعة, لأنها 
تعكس سهم الزمنء و«العودة في الزمن» كما لو أنها انقلبت 
على قوانين الطبيعة. ْ 
ذاكرة تستوجب الحماية 
مع ذلكء أصبحت هذه الأعجوبة الطبيعة, اليوم, عرضة 
للتهديدات؛ بسبب التقنيات الرقمية وزيادة الاستعانة بمصادر 
خارجية لذكرياتنا. إن عواقب التقنيات الرقمية» واستخداماتها 
غير السليمة ستؤثّر- حتماً- في «ذاكرة المستقبل»», المكوّن 
الأساسي للذاكرة» والعنصر الذي لا غنى عنه لتوجيه مستقبلنا 
على المستوى الفرديء والمستوى الجماعي. إنها جوهر دافعنا 
الحيويء وإرادتنا الحرّة, وقدرتنا على إحباط الحتمية, للفرد 
والانياتية دمضاء: قريهياء أضريعتا ثب كين بلقنا در خا رسية 
لذكرياتناء وبشكلٍ كبير, خاضصة عبر الأدوات و«الأجهزة» الحديثة. 
كان استخدامهاء في البداية» تقنيّاً بحتاًء ولكن نتيجة تطوّرهاء 
افتكّت تلك الأدوات وظائف لم تكن مخقّصة لهاء فى البداية» 
وفى المجالات الثى لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها: التعليم 
والرعاية الصحّيّة والإبداع الفني ... نحن ندرك, كلّ يوم, أن العالم 
المترابط والرقمي يتلاعب بناء ويضعفناء ويحدّ من تنوّعنا أكثر 
فأكثر. وقد تم تصميم بعض الأجهزة لهذا الغرض, ضمن منطق 
الربح الفائق لليبرا الية, وليس من الواضح كيف ستتوقف هذه الآلة 
الجهنمية» أو متى ستتوقف. يجب أن يتحكّم التفكير والضوابط 
الأخلاقية في الخيارات الاستراتيجية» بما يضمن عدم مصادرتها 
من قبّل الشركات الكبرى التي تحقّق الأرباح. ولا ينبغي أن يقتصر 
هذا التفكير على الفئّيّين والخبراء في هذا المجال» والمتخصّصين, 
عموماء وأصحاب المصلحة؛ بل يجب أن يكون موضوع نقاش 
هادف لتحقيق المصلحة العامّة, يكون فيه الفرد, دائماً. صاحب 
المقام الأوّل. حينهاء سوف نعيد استرجاع ذكريات المستقبل. 
لالا 
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جاك أتالى: 


من المستحيل أن يستمرز 
نمطنا الغذائى كما هو عليه الان 


يُبرز جاك أتالي في أحدث إصداراته, «مجمل تاريخ التغذية» الدور المركزي الذي لعبه الغذاء في تطوُّر البشريّة, 
وانهيار إمبراطورياتء مما يجعل الدعوة إلى إحداث تغيير عميق في سلوكنا الغذائي أمراً حاسماً في سبيل 
إنقاذ العالم وفي الأخير يتوقع أتالي بشكل مثير للغرابة أنه: في المستقبل القريب ستصبح الثلاجات موصولة 


بشبكة الإنترنت و 


ستتولى التحكم بها شركآت التأمين التي ستحصل على حق الولوج إلى المعطيات الرّقميّة 


لزينائها. وسيكون هؤلاء على علم مسبق بالمصير الذي ينتظرهم تبعاً للطريقة التي يتبعونها في التغذية. ويبقى 
الخوف من الموت أكبر رادع لنا كي نقوم بما نأبى القيآم به, أي التوجُه نحو تغييرٍ جذري في سلوكنا الغذائي. 


حوار: نيكولا باري ودانييل فورتان 


جاء في مقدّمة كتابكم ما يلي : «منّلت التغذية منذ فجر 
التاريخ, وإلى الآنء أكثر من مجرّد ضرورة حيوية». ونحن 
نكتشف حقيقة من خلال قراءة هذا الكاب إلى أي مدى 
أدَّت التغذية وما زالت تؤدّي دوراً مركزياً يصل حَدَّ هيكلة 
مجتمعاتنا. 


- إن جميع أشكال البناء الاجتماعي للإنسان انبثئقت من التغذية. 
وكلما كان الإنسان يتطوّر كان غذاؤه يتغيّر ويتحسّن. فقد انتقل 
من القطف إلى القنص, ومن القنص إلى الزراعة. ثم تطوّرت 
ادواته واسلحته وتعقدت. واصبح الإنسان لاحما فتضاعفت 
بفضل ذلك أعداد السكان على الكوكب. ونتيجة لهذا التطوّر 
الديموغرافي المتسارع لم يعد البشر يكتفون بما توفره لهم 
الطبيعة من غذاء وصار لزاماً عليهم أن يتََجهوا نحو أشكال 
اجتماعية أكثر تنظيما فانتقلوا من نمط الارتحال إلى نمط 
الاستقرار. إذ بدأت الشعوب تستقرٌ حول السهول الخصبة 
منذ حوالى 7000 سنة, ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تكوين 


وحسب ما كتبتم, فإن السعي إلى تأمين الغذاء 
لأعداد بشريّة في ارتفاع مطرد هو ما قاد إلى تشكيل 
الإمبرأّطوريات. 

- صحيح, ونحن نرى ذلك بوضوح في بلاد الرافدين مثلاً في 
الفترة التي تمتد إلى ستة آلاف سنة قبل الميلادء حيث بنى 
الفلاحون هناك سدودا لتلافي الفيضانات وللحصول على منتوج 
امف اإنقج9 © اومواماو 


أوفر. وكان هؤلاء الفلاحون ينتظمون في مجاميع كبيرة:, ولهذا 
ظهر مفهوم الإمبراطورية في بلاد الرافدين أولا ثم في مصر 
وفي الصين لاحقا. وقد نشأت هذه الإمبراطوريات دائما بمحاذاة 
الأنهار. 


وخلال هذه الفترة أيضا أصبحت وجبة الطعام مكوّنا 
مركزيا في نظم الحياة البشريّة. 

- تماماًء فالوجبة القارة التي يتناولها الناس جماعة أصبحت 
سريعاً الجزه المركزي للتنظيم الاجتماعي. فالكتابات التي عُثر 
عليهاء والتى تعود لحضارات إنسانية تمتد إلى ناقص 7000 سنة 
أبرزت بوادر تشكيل الوليمة أو المأدبة. إذ كانت هناك ولاثم 
الآلهة, وولائم بين الآلهة والبشرء وولائم الملوك. هذه الأخيرة, 
أي الولائم السياسية, ظهرت قبل حوالي 3000 سنة قبل الميلاد» 
وتميّزت بكون الطعام لا يشكل فيها سوى دعامة لما هو أهمٌ: 
أي إيجاد توافقات بين النخب الحاكمة وتنظيم الشُلطء حيث 
يكون الهاجس الأكبر خلال هذه الاجتماعات دائماً هو تأمين 
الطعام لأفراد الشعب. 


وحينما يتعذر ذلكء على غرار ما وقع بفرنسا سنة 21789 
تندلع الثورة. 

- ذلك هو ما يحدث دائماً فنقص الغذاء يبقى أهمٌ سبب يؤدَّي 
إلى انتفاض الشعوب. إن الإمبراطورية الصينية انهارت لمرَّاتَ 
عديدة عندما تعذّر على حكامها توفير الغذاء للشنهنة والأمر 
نفسه ينطبق أيضا على الإمبراطورية المصرية. فيما نشبت الثورة 


الج نع رع . :ىماما 


الفرنسية وحمي وطيسها جرّاء أخطاء في التدبير العمومي 
لحصص التموين وجرّاء ظرفيات مناخية جد سلبية تواترت 
لتؤدّي في يونيو/حزيران 1789 إلى ارتفاع صاروخي في أسعار 
القمح التي كانت قد بلغت في ذلك التاريخ أعلى معدّلاتها في 
ذلك القرن. لذلك فقد تحالف الفلاحون مع ممثلي البورجوازية 
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ضدٌّ أعيان النظام: وهو ما عجّل بسقوط الملكية فى بلادنا. 
وقد أنََى حرص فرنسا الشديد على تغذية شعبها إلى تمتين 
علاقتها بالفلاحة على نحو فريدء الشيء الذي قادها مثلاً إلى 
الإبطاء من حركات هجرة ة الفلاحين الجماعية نحو المدن. ولا 
يُعلَّم إِنْ كان ذلك لصالحها أم ضدها. إنما هناك أمثلة أخرى مثل 
ماحدث في ألمانيا: حيث إن صعود هتلر -وهذا أمر لم يُشر 
إليه بالقدر الكافي- تسبّب فيه انهيار طبقة الفلاحين وفترات 
المجاعة التي جاءت بعد ذلك. 


من بين أبرز الأفكار التي تدافعون عنها وأكثرها غرابة 
تلك التي تفيد بأن الوجبة هي العدو اللدود للرأسمالية. 
هلا شرحتم لنا كيف؟ 


- تناول وجبة طعامء, من وجهة نظر الرأسمالية, هي ممارسة 
غير بنئاءة. لأنك حين تجلس لتناول الأكل فأنت تصرف وقتا 
بإمكانك استغلاله في عمل شيء آخرء وقتاً لا تقوم خلاله 
بإنتاج أي شيء . لذلك فقد تم تقليص الوقت والمال المُخصّصين 
للأكل وقد كانت الثورة الأميركية أواسط القرن (19) وراء إعطاء 
الشرارة الأولى لعملية تصنيع الغذاء. تلك العملية التي انتشرت 
وتطوّرت وأضحت تحدّد علاقة الناس بالطعام إلى يومنا هذا. 
وهو أمر لا يخلو من غرابة إذا علمنا أن أعداد المهاجرين القادمة 
من أوروبا اختارت وجهة الولايات المتحدة الأميركية بالضبط 
طلباً لما يتيحه هذا البلد من وفرة في كل شيء . لكن هؤلاء 
المهاجرين كانوا يجابهون بواقع مضاد تماما لما جاؤوا يبحثون 
عنه. إن الشكل الذى أصبح عليه الغذاء كما نراه فى الوقت 
الراهن حدّده في الحقيقة التحالف الذي تمّ بين «ويل كيت 
كيلوغ ع10اع] طاغاع؟] 007111» و«هنري جون هاينز 11طم1 1161217 
212 . فكيلوغ الذي كان مقرّبا من الإنجيليين كان يقول: «إنه 
لمن الخطيثئة أن نستلذ الطعام», ثم يضيف هاينز: «ضعوا قليلاً 
من المرق على الأكل, ولن تشعروا بطعمه السيئ». 

مستمبر وروكة/ل2/197898 ارج 


والحال أن كل ما أتى بعد ذلك جاء نتيجة لهذا التحالف. إذ تمّ 
باستمرار التقليل من وقت الطعام وتقلصت مدّته في العالم 
أجمع بشكل ملحوظ فنزل معدّلها العالمي حالياً إلى ما يقل 
عن الساعة الواحدة. لقد عمدت الرأسمالية الأميركية إلى الحط 
من قيمة وجبة الطعام بمختلف أبعادها » فأصبح الناس يتناولون 
طعامهم بسرعة, وغالباً خلال فترات العملء ولا يأكلون مع 
أسرهم إلا نادراً. وهذا الوضع ينظم حالياً مجتمعاتنا التي يقع 
فيها الأفراد ضحايا لإحساس متزايد بالعُزلة القاتلة. 


تؤكدون أن القرن العشرين كان الأسوأ فيما يختص 
بالتغذية. لماذا؟ 

- إن هناك كارثة مزدوجة: تتمظهر أولاً في انقراض وجبة ة الطعام 
كما ذكرناء ثمٌّ ثانياً في نوعية ما نتناوله. بالنسبة للفئات الأكثر 
فقراً فوضعها هو الأسوأ للأسف الشديد,ء لأنها تلاقي صعوبات 
كبيرة حتى في العثور على ما تسد به رمقها. أمّا بالنسبة للفئات 
المتوسّطة والغنيّة فإن المشكل يرتبط بنوعية ما يتناوله الأفراد 
من طعام. إن الأمور ساءت بالتدريج وبدأً ذلك منذ أواسط القرن 
(19) فآنذاك تمٌّ تعميم الطعام المحمول كالشوكولاتة والقهوة 
والحليب الذي سبقت إلى استعماله الجيوش, كجيش نابوليون 
مثلاً. وفي القرن العشرين تمٌّ اختراع الوجبات السريعة (5256 
4 التي مثلت ثورة حقيقية في الولايات المتّحدة الأميركية 
قبل أن تكتسح العالم أجمع لتصبح نمطاً غذائياً كونياً. وبعد 
ذلك تعمّم استعمال سكر الذرة (ذي نتائج كارثية على الصحّة) 
في الأطعمة وفي مشروب الصودا. نم ظهر التصنيع الكيماوي 
للأغذية الذي وصل ذروته في أيامنا هذه كما نرى. لاحظ بأن 
الخيميائيين, وإلى الآنِء هم دائماً مَنْ يخترع أنواع الصودا 
الجديدة. ولاحظ أيضاً أن أصل كلمة الصودا هو «ع5010» 
(بيكاربونات الصوديوم)» ولَعلّ تذكّرنا لهذا الأمر وحده لكفيل 
بأن يثنينا عن شربها. 


أو لا تحمى هذا التضنيع الآن قسعاً كبيراً من كان الغالم 
من خطر المجاعة؟ 

- أنفق معك كلّياً. وتمثل الهند والصين مثالين نموذجيبن لإبراز 
هذه الحقيقة. ولكن ما هو الثمن الذي نقدمه لقاء ذلك؟ أي 

ضريبة نفرضها على الأجيال القادمة؟ ربّما نجحنا بالفعل في 
خلق ظروف تغيب فيها المجاعات مؤقتاً » لكن ذلك يمرٌ عبر 
نمط غذائي غير مستدام ولا يقبل التعميم» » لأنه يستهلك كمّيات 
هائلة من المياه,. ويفرض استعمالا مفرطا للأسمدة الكيماوية. 


وكيف يمكننا في هذا السياق أن نطعم مجموع سكان 
الكوكب الذين يتوقع أن يبلغوا عشرة ملايير نسمة مع 
حلول سنة 2050؟ 

- هناك إمكانيتان: الأولى مرجّحة الحدوثء أمَا الثانية فهي أَقلّ 
ترجيحاً. الإمكانية المُرجّحة هي أثنا سنعثر بالتدريج على بدائل 
جديدة في شكل لحوم اصطناعية, طحالب؛ حشرات -للإشارة 
ففلباران من شقان الأرش وف ون بالفصل على هذه الأطهمة 
010و انهجو ©152و00ل0او 


بانتظام- وهو ما سيؤْدّي بشكلٍ عام إلى تزايد مطرد في عدد 
النباتيين. ولكن بإمكاننا تخيّل سيناريو آخر نتمنّاه جميعاً 
سيناريو ينتهى فيه تصنيع الغذاء. وهذا ما توصى به منظمة 
الفاو (580) التي تقترح نموذجاً مثالياً من المفترض أن يمكن 
من تغذية 10 فاذيين نسعة بالأطعمة العضوية ففظ. إلا أن هذا 
يستوجب تغييرات كبيرة في مجال الزراعة وفي أنظمة ملكية 
الأراضي وفي تكوين الفلاحين. كما يستوجب فرض قوانين 
صارمة على أرباب الصناعات الغذائية في ما يتعلق بمكوّنات 
الأطعمة وبالتعليب. أمّا بالنسبة للمستهلكين فيجب أن يمتنعوا 
عن شراء المواد خارج موسمها وأن يحرصوا على التزؤّد من 
ضيعات قريبة من المناطق التي يسكنونها. 


هل نُصنّع الأطعمة العضويّة لنضمن إمكانية ولوج جميع 
الطبقات الاجتماعية إليها؟ 

- يظل كلّ ذلك بطبيعة الحال ممكنا من الناحية النظريّة وأكثر 
صعوبة بكثير على مستوى التطبيق. إنها تحؤلات هيكلية في 
التنظيم الاجتماعي. فإذا ما اندلعت يوماً ماثورةٌ سياسية 
حقيقية فلن تأني إِلّا من مجال التغذية والزراعة. 


تحدثنا في بداية هذا الحوار عن دور التغذية في تكوين 
الإمبراطوريات. فهل لها بالمقابل القدرة على العصف 
بهذه الإمبراطوريات أو إضعافها على الأقلّ؟ 
- هذا أمر مؤكّد. وعندما أقول ذلك فأنا أفكر بطبيعة الحال 
بالولايات المتحدة الأميركية. لنتأمّل ما يحدث هناك خاصّة في 
مايرتبط بداء السمنة التي تدمر الشعب الأميركي فعلياً دون أن 
تتمكن الشُلطات من وضع حَدَّ لذلك: لأنها عاجزة عن مواجهة 
قوة اللوبيات . واليوم يجب علينا أن نتذكر بأن أمد الحياة يتراجع 
في هذا البلد نتيجة للطريقة التي ينهجها السكان في التغذية. 
ولنتذكر أيضاً بأن أحد أسباب انهيار الإمبراطورية الرومانية كان 
ارتكاب أخطاء فى تدبير مسألة التغذية. 
وإذا ما أردنا بناء نمط غذائي مُستدام ومحترم للبيئة فلا بدّ 
لنا من التوجُه نحو نظام رأسمالي نستطيع التحكم به. وهنا 
بمقدور التكنولوجيا أن تفيدنا كثيراً في ذلك. ففي المستقبل 
القريب ستصبح الثلاجات موصولة بشبكة الإنترنت وستتولى 
التحكم بها شركات التأمين التي ستحصل على حقٌّ الولوج إلى 
المعطيات الرّقميّة لزبنائها. وسيكون هؤلاء على علم مسبق 
بالمصير الذي ينتظرهم تبعاً للطريقة التي يتبعونها في التغذية. 
ويبقى الخوف من الموت أكبر رادع لنا كي نقوم بما نأبى القيام 
به أي التوجُه نحو تغيبر جذري في سلوكنا الغذائي. 

«ا ترجمة: مونية فارس 
العنوان الأصلي والمصدر: 


1 235 غ1ا2 12 21012 دع م0511 اعتاعة ع1غ0ممط مم81 ,تلوق دوعتاتوعول 


05.1 طاعع 5ع]1 .اكنال 


31 الج نع لطاع .]كماما 


منظمة للأدب الإلكتروني 


هل الأدب في خطر؟ 


عقب تطوّر التكنولوجيات الحديثة ة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي, ساد تخوّف كبير في صفوف الناشرين» 
والكتّاب, والنقادء والقرّاء, من «الموت الوشيك» للأدب والثقافة الورقية مع زحف واختراق الرّقمي والإلكتروني لعالم 
الموسيقى وإلسينماء ومنافسته الشرسة لمخرجات الأدب الورقي الكلاسيكي. لكن, قبيل مطلع الألفية الجديدة, 
تأست «متظمة الأدب الإلكتروني», لتعلن عن فجر جديد ل«الأدب الرقمي» المرافق للثورة التقنية الثالثة» وتحشد 
مختلف الجهود لحماية وصون الأدب الإنساني من خلال الاستثمار في الفضاء الرقمي والبحث عن المصالحة بين 
الأدب الورقي والأدب الإلكتروني, رغم مختلف التحدّيات التي تواجه الاستثمار في حقلي الأدب والثقافة, في العصر 
الحالي فأي إسهام ل«منظمة الأدب الإلكتروني» في د ثورة الأدب الرّقمي؟, وإلى أي حدٌّ استطاعت الرهان على التوفيق 
بين الورقي والرّقمي لضمان مستقبل الأدب الإنساني؟, وما التحدّيات التي خلقها الانخراط في «اقتصاد الأدب الرّقمي»؟ 


محمد الإدريسي 


«لَقَت انتباة الكتّابء والباحثين والقرّاء الشباب إلى العصر 
الرّقمي للأدب, الذي يتجاوز المستوى الورقي والكلاسيكي ؛ تشكيل 
شبكة دولية من المنظمات الحاضنة للآداب والفنون» تربط بين 
الوسط الأكاديمي والحقل الاقتصادي: تجميع, وحفظء ومناقشة, 
ونشر الأعمال الأدبية من خلال الإمكانات التقنية والمعلوماتية 
الجديدة». تلك أهمٌ الأهداف التي أشّست, بموجبهاء «منظمة 
الأدب الإلكتر وني » ((01831112361012 1161311116[ ع تممتاعع81 عط" 
0 ) سنة 1999 في مدينة «شيكاغو» الأميركية, على يد الفَنّان 
«سكوت ريتبرغ - 26665618 غ52001» والكاتبَيّن: «روبرت كوفر - 
12016171», و«جيف بالوى - 83110516 3611». حملت منظمة 
الأدب الإلكتروني على عاتقها مهمّة تعزيز ثقافة الإبداع والكتابة 
في الأوساط الأكاديمية, والتشجيع على القراءة والانفتاح على 
«الثقافة الأدبية» في صفوف العموم, من جهة, وفهم الأدب في 
تحؤلاته المختلفة في العصر الرٌّقمي » من جهة ثانية» والتفكير 
في الرّقمي والإلكتروني سبيلا لمستقبل الأدب الإنساني» من جهة 
ثالثة. 

مع إعلان فجر الثورة التقنية الثالثة, تراجعت الثقافة الأدبية 
لصالح العلوم والتقنيات وهيمنة الاقتصادي على الثقافي. وسادت 
حالة من اللايقين» والتخؤّف حول مستقبل الأدب في عصر متحوّل 
باستمرار» ومن المتوقع أن تصير الآلة » في ظلّه » مفتاح المستقبل 
نفسه. اقترن هذا التخوّف بالأدباء والكتّاب والناشرين كما القرّاء 
والعموم؛ لذلك, عرفت فترة التسعينيات وبداية الألفية الثالثة, 
تشبّثاًء ومقاومة كبيرة في صفوف مختلف الفاعلين في الحقل 
الثقافي, والحقل الأدبي لثورة الكتاب الرقميء والإبداع الإلكتروني 
ومختلف الأنماط الجديد لما اصطلح عليه ب«الأدب الرقمى - -أع1ل 
1618111 21». بتوالى السنواتء» تراجعت حدة هذه المخاوف 
مع ارتفاع أسهُم الأدب الرّقمي في سوق الرساميل الأدبية» والثورة 
0 قر ج92 002لاو 


الحقيقية للكتاتيُن: الزقمي, والصوتي » في العقد الأخير. لكن, إلى 
حدود اليوم لم تتغيّر كثيرا و ضعيّة الكاتب والأديب في عصر 
رقمنة الأدب والثقافة والفنق عما كانت علية قى الفترة الكلاسيكية: 
والجديدة. كيف ذلك؟ ١‏ 
اقترنت بدايات منظمة الأدب الإلكتروني برغبة أعضائها في تحقيق 
التقارب الفنّي والتقارب النقدي بين مختلف أنماط الإبداع الأدبي: 
(شعرء قضة» حكي. ..) والأشكال الإبداعية الجديدة (شعر الصلام» 
التدوين الأدبي» روايات 7 تويتر...) وتقريبه من العموم, على نطاق 
واسع . إضافةً إلى ذلك استبشر الكثير من الكتّاب والأدباء في 
المنظمة بفرصة تاريخية فريدة لتوحيد صفوف «أدباء العالم», 
بعد عقود وعقود من التشتّتء والتباعد الإبداعي» الأكاديمي, 
والجغرافيء واللساني» من خلال احتضان ثورة الأدب الرّقمى 
الجديد. بطبيعة الحال, ظل الرهان الأساس هو تجاوز مخاوف 
«أدباء الورقي» من التحؤلات التقنية التي تعرفها الإنسانية, من 
خلال ضمان انخراطهم في ثناياها كونها مَخْرجاً عملبّاً لإنعاش 
الحركة الأدبية, وتطعيم الأدب بمقاربات نقدية وإبداعية جديدة 
لا تعني- بالضرورة- قطيعة مع شروط الممارسة الكلاسيكية, 
بقدر ما تبحث ربطها بروح العصر بعد أزيّد من ثلاثة عقود من 
«الصمت» أو «التخوف» من العالم الرٌقمى (منذ بدايات الثورة 
التقنية الثالثة خلال سبعينيات القرن الفاثت). 
تجدر الإشارة إلى أن ما بدَّد هذه المخاوف؛ هو انتشار «الكتاب 
الرقمي- عآه50-ع», وسليله «الكتاب الصوتي - اوه 30ل0نتة» 
الذي سيخلق منعطفاً نوعيا في تاريخ تطوّر الأدب الرقمي وفقاً 
لمستويّيْن؛ في الأول خلق الكتاب الرّقمي جدلاً وقلقاً كبيرين 
في صفوف الكثاب والقرّاء, على حَدَّ سواء» من أن يتراجع الكتاب 
الورقي أو يختفي في قادم الأيَام؛ الأمر الذي جعل الجميع 
يعترفون بضرورة إعادة التفكيرء والانخراط المباشر في غمار الثورة 
31 الج نع رع .]ىماما 


الرّقمية للأدب. أمًا الثاني فمع ظهور قارئ «الكتب الإلكترونية 
- 1301 6001-ع» وبرامج القراءة الرّقمية وتحقيق الكتب الرّقمية 
لرّقم معاملات مهم وانتشار واسع النطاق,» انفتحت «منظمة الأدب 
الإلكتروني» على كتّاب الأدب الرّقمي بمختلف تلويناتهم, بالموازاة 
مع احتضانهم من قبل الناشرين (خاصّة الشباب والنساء)؛ نتيجة 

لذلكء انتقلناء» خلال العشر سنوات الأخيرة, نحو «اقتصاد الأدب 
الرّقمي» الذي ربط علاقة جديدة بين الناشرين والقرّاء, ولو على 
حساب الكتَّابٍ والأدباء أنفسهم. 

بعيداً عن شبح القرصنة, مع ضعف التعويضات المادّيّة, والعجز 
عن نشر الكتب الورقية», وبروز ظاهرة «النشر الفردي» (الورقي 
والرّقمي). نجد أن الكتّاب والمبدعين في المجال الرّقمي مازالوا 
على الهامش. أشار تقرير أخير لمجلّة «6)تمقصتط:1» الغرنسية 
إلى الضعف الكبير لتعويضات النشر والتأليف والاستفادة الكبيرة 
لدور النشرء على حساب الكتاب» ضمن قطاع النشر الورقي, 
والنشر الرّقمي: لاتتجاوز نسبة تعويض الكتّاب والأدباء 0010 
من المبيعات. يحصل المترجمون على بضع مئات من اليوروات, 
عن ترجمة الأعمال الأجنبية, ويستثنى الكثير من الكتّاب من 
تعويضات النشير الإلكتروني» ولا ينافسون كثيراً حول الجوائز 
الإبداعية: المحليّة, والعالميّة الكبرى .كما أن «التقرير العالمي 
للكتاب الإلكتر وني - +01م26 01و86 610531» الأخير خَلْضَ إلى 
التناقض الحاصل في مجال النشر الرّقمي: مزيد من الأرباح 
للناشرين» وضعف التحفيز في صفوف الكتّاب, وانغراد النشر 
الفردي وكبار الكتّاب يقاومون هذه المعادلة. 

رغم الأهداف الكبرى التي سطرتها عنظفة الأدى الإلكتروني 
للنهوض بالأدب الرّقمي» ووضعيّة ة الكتاب في العصر الرّقمي » لم 
تستطع تحقيق الكثير من الأمور أمام هيمنة المنطق الاقتصادي 
على إنتاج الأدب الرّقمي, واستهلاكه. صحيح أن المنظمة وفرت 
للمكى. انج © 2اه0هط0اه0 


منبراً لإنتاج» الكتّاب من مختلف المجتمعات والمرجعيات 
الإبداعية, ونشر إبداعهم» واحتضانهم» والرهان على الشباب 
والنساء لقيادة العصر الرّقمي للأدب, لكن ذلك لم يمنع في 
تزايد حدّة التهديدات والمخاطر التي تحدق بالأدب الإلكتروني, 
والأدب الورقي جرّاء الارتكان إلى قوانين السوق» وسيطرة 
الناشرين على توجّهات الأنماط الأدبية الجديدة, ومخرجاتها. لأوّل 
مرّة في تاريخ الأدب الطويلء انفلت الإبداع الأدبي الرقمي من 
قبضة النقاد ودوائر الشرعية الكلاسيكية» وأصبحت نسب القراءة, 
والمبيعات, والتحميلات والمشاركات, والإعجابات هي المتحكم 
الرئيس في نجاح العمل الإبداعي أو عدم نجاحه, وميلاد كاتب 
وموت آخرء والتأثير في الجوائز والمسابقات الرسمية . كل ذلك 
تحت ثقل الثورة التقنية الرابعة (ثورة الذكاء الاصطناعي) التي 
أصبحت متحكماً رئيساً في شروط إنتاج الفعل الأدبي. 

لايمكن إنكار الدور المفصلى لمختلف منظمات, وجمعيات وهيئات 
دعم الأدب الإلكتروني, واحتضانه, في المصالحة بين أركان الإبداع 
الإنساني, وتعزيز مقاومة الأدب للشاشات والأنفوسفير. لكن, لابدٌ 
من حشد مزيد من الجهود؛ بغية جعل الأدب الرقمي خاضعاً 
لتوجيهات الأدب الورقي, ومحترما للشرعيات النقدية والفئْيّة 
المحدّدة له, من جهة, والاهتمام أكثر بإنتاجات الكتّاب والأدباء 
العرب, خاضّةً الشباب منهم: من جهة أخرى. يسخَّر العديد 
من الكتّاب العرب (قدماءء ومعاصرين) الثورة الرّقمية» للتعريف 
بأعمالهم وخلق علاقة حميمة جديدة مع القارئ خارج دوائر 
النقدء والنشر الكلاسيكي, ِل أنها تظل جهوداً فردية في حاجة 
إلى تأطير ودعم من قبّل تنظيمات الأدب الإلكتروني والجهات 
الوصية, كي يلعب هذا النمط الإبداعي الجديد دوره الريادي في 
تنمية المجتمع, ومواكبة التحؤلات الاجتماعية المختلفة التي 
تعرفها المنطقة. 


سبتمبر وروثةالق72/1789لء نوم لج 


نوبل 


هل بدأ الانهيار؟ 


أثار البيان الذى أعلنت فيه الأكاديمية السويدية عن تأجيل منح جائزة نوبل للأدب هذا العام ردود فعل 
6 5 5 5 2 دن 0 ع 5 0 5 

واسعة, وصفها البعض بأنها زلزال» يهدّد مصداقيتها. وهو التأجيل الأول من نوعه منذ ما يقرب من 

سبعين عاماء حيث تعيش الأكاديمية تمزقا داخليا منذ عدة أشهر على خلفية فضيحة جنسية. وسوف 

يتم تحديد الفائزين عن هذا العام والعام المقبل معا فى أكتوبر/تشرين الأول 2019. 

أسماء مصطفى كمال 


لأدب 


7 
خخ 


وفددةا 


لطالما نجحت الأكاديمية» التي أنشئت في نهاية القرن الثامن 
عشر على غرار نظيرتها الفرنسية؛ في الظهور بمظهر رصين, 
وفيّةَ لشعارها «الموهبة والتذؤّق». لكن مصداقيتها علن المحك 
منذ بضعة أشهر. 

ليست المرّة الأولى التي يتم فيها تأجيل جائزة رفيعة كهاته 
وسط جدل كبيرء فقد سبق تأجيل توزيع أهمٌّ جائزة أدبية 
في العالم خمس مرّات من قبل منذ إنشائها عام 1901. وكان 
التأحيل الأخير في عام 1949 والذي عُلَل بأنه لم يكنْ هناك 
من بين الترشيحات ما يستوفي المعايير المنصوص عليها 
في وصية ألفريد نوبل. 

أمَا اليوم» فتأجيل منح الجائزة جاء بسبب الكشف عن 
اتهامات الاغتصاب والاعتداء الجنسيء وهي التهم المُوجّهة 
ضد المصور الفوتوغرافي «جان كلود أرنو» زوج الأكاديمية 
«كاتارينا فروستنسن», والذى تلقى حكما بالسجن لسنتين. 
البداية كانت فى نوفمبر/تشرين الثانى 22017 عندما قامت 
الجريدة اليومية السويدية «داغنز نيهيتر» بنشر شهادات عدد 
من النساءء كانت جميعها ضد «جان كلود أرنو», بيتهمنه 
من خلالها بالاعتداء الجنسي أو التحرّش. وكان الفضل في 
فضح هذه الممارسات لصحافية شابة من ستوكهولم تُدعَى 


تظاهر أكثر من ألف شخص أمام متحف نوبل, بساحة «ستورتورجيت» ” 


«ماتيلدا جوستافسون»», والتى قالت: 

«بعد فضح ممارسات المنتج «هارفي وينشتاين» فى الولايات 
المتحدة, تساءلتٌ عمًا إذا كان من الممكن حدوث مثل هذا 
الأمرفي السويد. وكمْ عدد النساء هنا اللاتي بإمكانهن قول 
«مي تو»؟ 

في البداية اعتقدث أنه غير ممكن. ليس في بلدٍ صغير 
كالسويد .نم تذكرثُ «جان كلود أرنو». كنت قد سمعت عنه 
وعن الأمسيات التي يقوم ناديه «الفوروم» بتنظيمهاء والذي 
كان يعتبر إلى حَد ما صالون الأكاديمية. كانوا يتحدّثون عنه 
مثل «مترئص». وفى الوسط الثقافىء, كانوا يلقبونه ب «جان- 
كلاد», الذى يمكن ترجمقة ب«جان المُتحرّش». لذلك قرّرت 
التحقيق فى الأمر..». 

وكان ما اكتشفته «ماتيلدا جوستافسون» هو بالفعل «وينشتاين» 
آخرء في العقد السابع من العمرء ينحدر من مرسيلياء لكنه 
قضى معظم حياته في السويد . حيث قامت ثماني عشرة امرأة- 
وحتى أكثر من ذلك منذ نشر هذه الفضائح- باتهام «جان كلود 
أرنو» بالاعتداء الجنسي » سواء أكان بالتحرّش أو الاغتصاب . وقد 
حدثت هذه الممارسات في «ستوكهولم», وأيضاً في باريبس, 
في الشقة التي تمتلكها الأكاديمية بشارع «دو شارش ميدي» 
بالحي اللاتيني. 

كان الفرنسي الذي وؤصف في الصحافة السويدية ب«الثقافي 
الشهير» يقوم باستغلال علاقاته في الوسط الأدبي, وعلاقته 
ب«كاتارينا فروستنسن», أهم شاعرة بالسويد, والتي تعد د بمثابة 
أيقونة وطنية, للحصول على خدمات جنسية. كما أنه كان 
يقوم بتهديد النساء اللواتي يحاولن فضح ممارساته تجاههن 
بإقصائهن إلى الأبد من العالم الأدبي. وتعود الشهادات الأولى 
إلى أكثر من أربعين سنة. كما أنه وفقا لبعض الشهودء كان 
«جان كلود أرنو» يقوم بتسريب أسماء الحائزين على جائزة 
نوبل لبعض أصدقائه قبل الإعلان الرسميّ عنهاء ليثبت من 
خلال ذلك مدى قوة نفوذه داخل الأكاديمية. 

وترى «ماتيلدا جوستافسون»», التي تعمل على تأليف كتاب حول 
هذه القضية, أنه «إذا كان الأمر قد استمرٌ لفترة طويلة بهذا 
الشكلء فذلك لأن «جان كلود أرنو» كان يمارس نفوذه خلف 
الكواليس. فهو لم يكن شخصية عامّة, ولم نكن نراه علي 
شاشة التليفزيون, ولكن نفوذه في الوسط الأدبي كان واسعا. 
كان يعرف كل الأسماء الكبيرة, لقد كان أسطورة. وفي كل عام 
خلال معرض غوتنبرغ غ للكتاب, المعرض الأرقى في السويد» كان 
يستأجرجناخا في أحد الفنادق. وإذا ما كُنتَ من المدعوين إلى 
حفلاته, فذلك يعني أنك صرت شخصاً ممما » وأنك صرت كاتبا». 
ترجع أولى اتهامات التحرّش الجنسي التي لحقت ب «جان 
كلود أرنو» لسنة 1997 حيث نشرت جريدة «إكسبريس» مقالاً 
بعنوان «الإرهاب الجنسي لدى النخبة الثقافيّة», ويكشف بعض 
حوادث التحدّش التى زعمت أنها كانت تحدث آنذاك داخل 
نادي «الفوروم», وجاء في التقرير أنه تماتهام شخصية 
ثقافيّة معروفة من طرف العديد من العاملات بالنادي» لكن 
أثر الققسحة تلاشى بسرعة. 


مستمبر ورولة/ل2/19898 لمم اجر 


وفي وقت لاحق أثيرت بعض الشائعات حول تعرّض الأميرة 
«فيكتوريا» ولي عهد السويد للتحرّش من طرف «أرنو» خلال 
مأدبة عشاء أقيمت ب «ستوكهولم» عام 2006, ثم نشرت 
صحيفة «سفينسكا داغبلادت» شهادات لبعض اللشخاص 
الذين يدوا أنهم شاهدوا الواقعة, وأكدوا أنه قام ببعض 
التصفات الس وصقوها بغير اللافة قهاء الأميرة مما دفع 
إحدى مساعداتها للتدخل ومحاولة إبعاده عنها دون لفت 
انتباه الحضور. 

وقالت الناقدة الأدبية «ماريا شوتينيوس», إن البلاط الملكيّ 
تقدّم بطلب خاص انذاك إلى الأكاديمي «هوارس انجدال» 
بعدم السماح ل «أرنو» بالاقتراب من ولية العهد, لأن ذلك 
يشعرها بعدم الارتياح. 

كما قالت الكاتبة السويدية, «إيبا ويت-براتستروم», وهي 
الزويكة الشايقة ل«اتسدال» إنهنا قائة سن ضمي الفضور 
فئن ذلك الحفلء وقد شاهدت «أرنو» وهو يقترب من الأميرة 
«فيكتوريا» بشكل غير لاثق. 

ومن جهتها قالت الروائية السويدية «غابريبلا هاكانسون», 
إنه فى عام 2007 قام «أرنو» بالاقتراب منها أثناء حفل أدبى, 
وأنهما كانا يتبادلان أطراف الحوار عندما قام بمد يده بطريقة 
مفاجئة, عندئذ قامت بصفعه أمام الحضور الذي بدأ بالضحك 
بطريقة غير لائقة, كما لو أنهم يقولون «انظرء لقد فعلها 
مرّة ثانية». 

بنشر هذه الشهاداتء, اكتشف السويديون بفزع الممارسات 
المشينة ل «جان كلود أرنو», واكتشفوا أيضاً أن الأكاديمية 
كانت على علم بكل ذلك. 

ابتعدت الأكاديمية في بداية الفضيحة عن المتهم بهدوءء 
وكان من الوارد جدّاً أن يتم التعتيم على هذه القضيّة. لكن 
الأمينة الدائمة للأكاديمية «سارة دانيوس» قاست بجمع 
شهادات بعض الأكاديميين وزوجاتهم وبناتهم والموظفات, 


«جان كلود أرنو» وزوجته «كاتارينا فروستنسن» ه 


وق ا/قجج9 00912و 


وقد اتهم العديد منهم «جان كلود أرنو» بنفس «السلوكيات 
غير اللائقة». واكتشفت أنه تم بالفعل تنبيه أمناء الأكاديمية 
السابقين إلى الممارسات نفسها منذ أكثر من عشرين عاماء 
لكنهم لم يتخذوا أى إجراءات حيال ذلك » لأن «جان كلود أرنو», 
الذي كان يعتبر نفسه العضو التاسع عشر في الأكاديمية, 
كان غير قابل للمس. 1 
بعد هذه التصريحات, طلبَ من «سارة دانيوس» ترك منصبها 
في حين قورت الأكاديمية تجديد ثقتها ب«كاتارينا فروستنسن», 
فجاءت أولى الاستقالات فى السادس من أبريل/نيسان معلنة 
بداية الانهيار. ْ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوانين الأكاديمية لا تسمح لأعضائها 
المنتخبين لمدى الحياة بتقديم استقالتهم لكنهم في المقابل 
يستطيعون التوقف عن المشاركة في أنشطة وفعّاليات 
الأكاديمية. 
وفى وقت لاحق صوحت «ريوزن ويضان»1 القتحورة الثقافية في 
صحيفة «داغنز نيهيتر», بأن الصحيفة كانت قلقة بشأن ما 
إذا كانت التغطية التي قدَّمتها قد نالت الكثير من الاهتمام, 
لكنه قد تبيِّنِ في النهاية أن القَرَّاءِ كانوا مُهتمّين بشدّة, وقد 
أبدوا اهتماما أكبرء وتعاطفا بالغاً مع الأمينة الدائمة «سارة 
دانيوس» بعد الهجوم الذي شنه ضدها «هوارس انجدال» من 
خلال مقال بصحيفة «إكسبريس» قال من خلاله إنه ليس من 
العدالة أن تتم معاقبة «فروستنسون» عن الخطايا المزعومة 
ضد زوجها. 
كانت هذه الفضيحة السبب فى حدث نادر ب «ستوكهولم»: 
مظاهرة. تجمّع أكثر من ألف شخص أمام متحف نوبل,2 
بساحة «ستورتورجيت». بدون طبول أو شعاراتء, كما تنص 
التقاليد الفرنسية . تقول «آنا برغمان» التي جاءت لتتظاهر رفقة 
شقيقتها: «صحيح أن كل هذا استثنائي جدا ٠‏ الخروج إلى الشارع 
ليس في جيناتنا. ..أنا أبلغ من العمر 45 عاماء وهذه هي المرّة 
الأولى التي أفعل فيها ذلك , لكن الأمر يتعلق بالأكاديمية التي 
تمنح جائزة نوبل. إنها جزء من تاريخنا وسمعتنا. لذلك لم 
يكن بإمكاني البقاء في المنزل». 
الأكاديمية بالنسبة للشعب السويدي هي أكترمن مجرّد 
جائزة. لمدّة أسبوع خلال شهر ديسمبر/كانون الأول» بانى 
أبرز الشخصيات في عالم الفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد 
إلى العاصمة السويدية,. خصيصاً من أجل حضور المؤتمرات 
المفتوحة للجمهور. أمّا بالنسبة لحفل العشاء الذي يُقام في 
قاعة مدينة «ستوكهولم», برئاسة الملك ؛ فالأمر يتعلّق ببث 
تليفزيوني مدّته ثماني ساعات, حيث يكون المُعلقون شغوفين 
بنظريّات الفيزياء الكوانتية, كما هو الحال بالنسبة لملابس 
النجوم. 
تقول «انا فيسبيرج»:2 من مؤسّسة «سيتوايان سكيفت» : «يدوم 
البثُ لجزءٍ جيِّدٍ من الليل » مثل جوائز الأوسكار. عندما كنت 
طفلة لم أكنْ أفوّت ذلك أبدا .كان لدي انطباع بأن العالم 
كلّه قد حدّد موعداً في ستوكهولم » في ملابس الأمراء. لقد 
كان الأمر ساحرا». 
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وقد سملظت هذه الففقة الضوغ غك الآلية القبيمة للأعاديمية: 
وعلى تضارب المصالح والنفوذ داخلهاء و«ثقافة الصمت» 
السائدة. 

من جهة أخرى تواجه الأكاديمية تحقيقاً مالياً حول الدعم 
السَّخيّ المدفوع إلى نادي «الفوروم», الذي يمتلكه السيد 
أرنو وزوجتهء حيث إن الأكاديمية قامت ب بتحويل ما يقرب من 
ثلاثة عشر ألف يوره سنوياً للنادي مند ذعام 0. هذا الدعم, 
كما اعترفت به الأكاديمية» ينتهك قواعدها الخاصّة بشأن 
منع تضارب المصالح باعتبار أن زوجة السيد «أرنو» كعضوة 
بالأكاديمية تمتلك نصف أسهم النادي الذي أغلق أبوابه مع 
بداية الفضيحة. 

بالنسبة للصحافة السويدية» فإن سقوط الأكاديمية يشبه انهيار 
برج بابل » فهي كارثة حقيقية ظهرت ملامحها في وقتٍ سابق 
من خلال أخطاء أخرى . ففي عام 9 » قَرّر ثلاثة أكاديميين 
مغادرة مقاعدهم في مواجهة رفض المؤسّسة التنديد بالفتوى 
التي صدرت آنذاك ضد الكاتب البريطاني سلمان رشدي. 
التنديد الذي جاء في وقت لاحق بعد سبعة وعشرين عاما. 
كماتمٌُ انتقاد جائزة نوبل لعام 2016, التي مُنِحخَث ث للمغني 
«بوب ديلان», لا سيماء وأن هذا الأخير قد تجنّب حضور حفل 
توزيع الجوائز. ومن هنا جاء النداء الذي وقعه 7 مُتقفاً: 
و09 كُتَّابء للمطالبة بتغييرات جذرية في النظام الأساسي 
للأكاديمية. 1 

وقد قالت الكاتبة «ميان لودالين», إحدى المُوقعات: «إن التعبير 
الصحيح هنا هو أننا مُحرّجون أمام بقية العالم. فمن المفترض 
أن يكون أولثك الذين يُمتّحون جائزة نوبل هم الأكثر ثقافة 
للمن. انج ©©6 0ه طل0اه0 


بيان الأكاديمية السويدية عن تأجيل منح جائزة نوبل للأدب لهذا العام هم 


في السويد... ولكنهم يتصرّفون بطريقة سخيفة للغاية! يقوم 
رجل متزوّج من عضوة بالأكاديمية بالاعتداء على النساء لمدة 
أربعين عاماً وفى نهاية المطاف تضطر امرأة, «سارة دانيوس», 
إلى مغادرة الأكاديمية. ويواصل بعض الأكاديميين دعم «جان 
كلود أرنو» وزوجته... إنه أمر غير معقول. نحن لم نعد في 
القرن الثامن عشر!». 

شهدت الأكاديمية انقساماً داخلياً كبيراً. ثم وعدت بتبنى 
قواعد أكثر انفتاحاًء وقامت بإحالة نتائج تحقيقاتها الداخلية 
إلى الشّلطاتء لكن الأكاديمية لم تفقد مصدافيتها فحسب,» 
بل أصبحت تضم أحد عشر عضوا فقط, أي أقل من النصاب 
القانوني المطلوب والمُتمثل في اثني عشر عضوا للتمكن من 
منح الجائزة. مع العلم أنه لا يمكن استبدال الأعضاء قبل 
وفاتهم. وقد أعلن الملك «كارل السادس عشر غوستاف», 
راعى المُؤْسّسةء عن تغيير فى النظام الأساسى للأكاديمية, 
حيث سيمكن لأعضائهاء الذين تم انتخابهم مدى الحياة» أن 
يستقيلوا وأن يتم استبدالهم خلال حياتهمء لكن في المقابل» 
فإن هذا الإجراء الجديد لن يكون له اثر رجعي. 

من جهة أخرى, بادرت مجموعة مُكوّنة من حوالي مئة من 
المُفكرين السويديين إلى إقامة أكاديمية ممُؤقتة تمنح جائزة 
بديلة لجائزة نوبل للأدب, وكانت من نصيب «ماريز كوندي», 
وهي كاتبة فرنسية تنحدر من منطقة «غواديلوب» وتبلغ من 
العمر81 عاماًء وهي مُؤلفة لثلاثين رواية عن موضوع العبودية, 
وعن إفريقيا. وستتلقى حوالي سبعة وتسعين ألف يورو في 
التاسع من ديسمبر/كانون الأول», ثم سيتم حل الأكاديمية 
الجديدة بعد ذلك. 


مبتمبر ورولة/ل72/19898ل:25 


استعادة الغموض والسحر الرمزى للكاتب 


نا روائي 


في فرنسا كما في الخارج,2 ينضم . عدد د متزايد من الكتّاب إلى الشبكات الاجتماعية . حملات إعلانية, أو 
علاقات صادقة, أو كل ذلك من أجل «الأنا»؟. . النتيجة الطبيعية والمباشرة لاقتصاد الصورة والواقع 


الرّقميّ يبدو أن التعرّض 


إلى وسائل الإعلام قد أزال جانباً كبيراً من الغموض والسحر الرمزي الذي كان 


بالأمس هيبة وقيمة للكاتب . اضطر الكتّاب» الذين أجبروا على تغذية وجودهم الرّقميّ بشكلٍ مستمرٌ 
طوال العامء إلى عدم الكتابة, بل «التصرّف كمُؤلفين» ببساطة, ونشر خصوصياتهم مقابل حفنة من 
علامات الإعجاب» غير متأكديت من فوزهم في هذه المعادّلة. 


إستل لينارتوفيتشا 


بعد دقائق قليلة من إنشائه. جمع حساب تويتر للروائي 
الفرنسي المُثير للجدل «ميشال ويلبك» آلاف المشتركين. حضور 
الكاتب الفرنسي الأكثر شهرةً على منصّة التويتر أثار تساؤلات 
من قبيل: هل كان ذلك صدفة قبل بضعة أيام فقط من إصدار 
روايته «السيروتونين»؟. قبل شهر من ذلك » نأت الكاتبة كارين 
تويل بنفسها عن شبكة الإنترنت : في مقابلة نُشِرَتْ في « --0111ل 
ع.آ عط1ع 111232 تدك 221» يوم 2 ديسمبر/كانون الأول» أعلنت 
الكاتبة النشطة جذداً أنها قرّرت غلق جميع حساباتها على 
تويترء وفيسبوك وانستغرام. وقالت في سياق الحديث عن 
آثارها الضارة «الشبكات الاجتماعية تكشف أسوا ما في حياتنا». 
فبعد أن ألفٌ الكَتّاب الضَّمت والغزلة في مكاتبهم,» استسلم 
عددٌ متزايد منهم لنداءات هذه المنضّات المُغرية والمُستهلكة 
للوقت. إنها مرايا مُشْوّهة, وآلات شهرة, وفخاخ للأنا. 
بالنسبة لعالمة الاجتماع فنسنت كوفمانء إن نفاذ الكُتّاب 
على نطاق واسع إلى شبكة الإنترنت يشهد على تراجع كبير 
لسلطتهم في الفضاء العام. «الرّقميّ يُغرق الكاتب في محيط 
من العروض الصغيرة. إنه يدفع باتجاه تسطيح خطاب المُؤلف, 
الذي يتم إفراغه من أي دلالة رمزية بعد أن أصبح مجزأ». إذا 
كان الكاتب مجبراً (تقريبا) على الامتثال لقواعد وسائل الرعلدم 
الاجتماعية, فإنه يشهد على كلماته تغرق فى تدفق مستمرٌ 

من الخطانات الأخرى التى لناخسه باستحان الها م القركه تتركه 
بلا حيلة. وهي علامات على الانتقال من عصر المكتوب إلى 
مجو مهدهع ووو0او 


سلطة المرئيء أمَا نتائج هذا النظام الأدبي الجديد فلم تعد 
خافية على أحد. 


«أشعر وكأنق لوحة مزاجية» 

الصحافية والروائية السابقة والمُدوّنة منذ عام 2001, تاتيانا 
دي روسني تتباهى بتجربتها الطويلة في هذا المجال. تروي 
تاتيانا دي روسني باعتبارها إحدى المُؤلفات الفرنسيات الأكثر 
نشاطًا ومتابعة على الشبكات قصّة منشوراتها . مزيج مثالي 
من الإعلانات الرصينة والصور الحميمة والغمزات الصادقة 
للخُؤافين الآخرين. «لارشيء يُترك للصدفة. هذا عمل رائع 
لشخص محترف!»», يعلق أرنود لابوري» من وكالة الأنباء آرن 
وأرنو. بالنسبة لهذه المتخصصة في التواصل الأدبي» توفر 
الشبكات الاجتماعية مجموعة لا تنتهي من الإعلانات والإمكانيات 
الجديدة للتقريب بين المُؤلفين والقَرّاء . «في السابقء يلتقي 


الكتَّاب بجمهورهم في الصالونات أو المكاتب فقط. الآن, يمكنهم 
إنشاء روابط مباشرةء ومتابعة حينية, وقراءة التعليقات الفورية 
على أعمالهم. وهذا ينطوي على الكشف على بعض جوانب 
الخصوصية. وأحياناً الوقوع في مأزق». 
في هذه الغابة الشاسعة التي تكون فيها الخوارزمية ومطاردة 
المشهد المرئي المُحرّكات الأساسية, تتكدّس جميع أنواع 
الملفات الرّقميّة وتتعايش. البعض لا يشعر بالراحة مع هذه 
الأدوات أو هذا المزيج من الأنواع, فيكتفي بمتابعة بسيطة ونشاط 
غوالهوعم عم //:دمتاط 


محدود لعرض بعض الأخبار: الإعلان عن توقيعات الكتب ونشر 
التعليقات الصحافية, أو صور الملتقيات فى الصالونات... حَدّ 
أدنى من الخدمات, مُوجّه لجمهور من الأوساط المُقرّبة ومن 
المهنيين. ورغم معاناتها من فوبيا التكنولوجيات الجديدة 
وانتقادها لسلطة الشبكات, تملك الكاتبة البلجيكية المشهورة 
إيميلي نوثومب صفحة فيسبوك تجمع أكثر من 120 ألف متابع, 
بالإضافة إلى المشتركين في اثنتي عشرة صفحة, تمّ إنشاؤها 
وإدارتها من قبل مُشْجعيها. 

الكتّاب الآخرون, الذين خاضوا التجربة وقبلوا بقواعدهاء يتبنون 
تماماً الإمكانيات التى تفتحها الشبكات», فى إطار استمرارية 
كتاباتهم. «إنها طريقة تعبير بالنسبة لي. أنا أستخدمها كلوحة 
مزاجية», تقول الروائية مونيكا سابولو. أن تكتب هو أن تبقى 
يوماً كاملاً في غرفة مساحتها 20 متراً مربعاً. انستغرام يتيح 
لي فتح النوافذ. شيء من الجمباز, منضّة للوثب خلال جلسات 
العمل الطويلة. ثمّ أجد أنه من المضحك أن تعيش حياة الكاتب 
البائسة: طبق من الحلويات» مخرج كهربائي هالك؛ صدع على 
الحائط. أنا أنقل جزءا مني». لكن هل إِلِى حَدَّ مَدَّ الجسور 
بين الكون الخيالي والكون الرّقميّ؟ «أنا لا أنظرء لكنني متأكدة 
من وجود جسور لا واعية بين مجموعتي من الصور وطبيعة 
كتبي»2 تقول. 

يكتب الفؤلف والصحافي الفرنسشى كليمتت بيثئيك الناشط 
للغاية: مشاركات على فيسبوك قبل نشر كتابه الأول #لقذ 
استفدت من الاطلاع على «35اء0غ1:411», مُدوّنة الكاتب إيريك 
شيفيلارد. أقنعني بإمكانية ة خلق شكلٍ أدبي على هذه المنصّة, 
وأتهيفعها أ تسمع بذلك» يكنب هذا الرجل البالة من 
العمر 27 سنة, ومعه آلاف المتابعين على تويتر. عرف بنشاطه 
على الشبكات منذ البداية, ودفاعه عن نهج إبداعي: «المُهِمّ 


للمى. انج ©©6 ه00 طل0اه0 


هوعدم استخدامها كوسيلة اتصال بسيطة. أنا أحب التغريدات 
الكاملة » التغريدات السعيدة التي تكون طائرة بجناحيها»» يؤكٌد 
ملف «جاسوس الحب», الرواية التي تضع الشبكات الاجتماعية 
والرّقمبّة في قلب قصّة حب وتجشس في نيويورك. «ثمٌ أننا 
على تويترء نجحنا في التقاط جزءِ من روح العصر. قطاعات 
واسعة من المجتمع يتم تمثيلها. الناس يقولون أشياء حميمة 
لم يكن بوسعي الوصول إليها. أجد الكثير من التفاصيل حول 
حياتهم وعلاقتهم بالواقع. إنه مصدر إلهام حقيقي». 

بعيداً عن تشجيع الاكتشاف والانفتاح على العالم» يمكن 
للشنبفات الاجتماعية أيضاء وغلى السكس: أن تمثل 17 قوية 
للنرجسية. تقول الروائية الفرنسية كارين تويل «إنها الجانب 
المظلم من المجتمع الذي يمجّد الأداء». ويوافقها زميلها أرنو 
لبوري في ذلك: «قد يكون هناك تأثيرٌ عكسي عندما تعرض 
أخبارك كاملة على كل متابعيك...». وبتلقيهم عشرات الدعوات 
من الأصدقاء الافتراضيين والإخطارات في اليوم, قد يصبح 
الكَتّاب العاملون في الوحدة؛ والعزلة, عرضةً على المدى 
الطويل لأخطار تشتيت الانتباه وفقدان التركيز. «أنا مُدمن حقّاًء 
لكن أقول لنفسي إنه قانون اللعبة», يقول كليمين بينش. تويتر 
جلب لي فرصاً مهنية» وصنعت صداقات جديدة. في هذا الصيف, 
كنت في حفل زفاف كانت بدايته على تويتر!». يدافع الروائي 
ريجيس جوفريت, الذي اعتاد لغة الانستغرام, حيث يقوم بنشر 
صور سيلفي بشكلٍ منتظم دون ابتسامة» على نهج أكثر واقعية: 
«إنها مهنة. طريقة لتأثيث الوقت الميّت قبل كل شيء . وهي 
طريقة أيضاً للعيش في بعض الأحيان عزلة مختلفة عن العزلة 
الكلاسيكية. باستثناء الكتابة» أنا لست مُدمناً على أي شيء». 


الظهور المتكرّر يفقد الكاتب هيبته 
مع لعية الأقنعة الحتمية يظل عابنا خش لعب الأدوان: 
بمحض إرادتنا أو رغم أنوفنا. وفي روايات بلزاك الكثير من 
الأمثلة: المُترجم الغاضب على مَنْ حوله» والغوّاص الذي يبصر 
خلسة, ولكنه لا يقول أي شيء. والمُهرّجٍ الذي يخفض من حِدَّة 
النقاشات والخلافات بنكتة أو بكلمة طيبة... «هناك بالطبع جزةٌ 
من الإخراجء ويجب أن تكون حذرا», تعترف مونيكا سابولو. 
خاصّة وأن سرعة التبادل والتداخل بين الحياة الخاضّة والحياة 
العامة لا يلغي فرضية الخطأ أو الانزلاق بعيداً . «غعبر وسائل 
الإعادم الاجتماعية, كل شيء يصبح تواصلاً. وهذا خطير!», يؤكد 
أرنو لابوري. ولحماية أنفسهم من هجمات جيش «المُتصيّدين», 
يستخدم البعض حَقٌّ التحفظ ويرفض التحدّث عن المواضيع 
الخلافيّة والسياسيّة. 

#ا ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: مجلة 5ووع1م<:1:28, يناير 2019. 
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المجاملة هي القاعدة 


في نهاية حياته, ويعد أن توقُف عن الكتابة, اعتاد فيليب روث على الحديث عن الوفاة الوشيكة للرواية, 


ص 


والتي كان من المؤكد أنها : 


ستتحقق خلال بضعة عقود من حياته. كانت الشاشات 


تقوض انتباه الجمهور. 


وقد صرّح لصحيفة «لوموند», في إلعام 213 «لم يكن هناك عصر ذهبي للقراءة الجديّة في أمريكا » لينني 
لا أذكر, في أي وقت مضى, وضعا حزيناً للكتب كالذي نعيشه اليوم, وسيكون أسوأ غداء وأكثر سوءا في 


اليوم الذي يليه. 0 


كريستيان لورنتسن 


من المعروف أننا نعيش في زمن الاستقطاب السياسي والحرب 
الثقافيّة, وذلك عندما لا نختزل الثّقافة في توجّه إلى اليسار 
أوإلى اليمين, بل كمجموعة من المواقف تجاه الفنون,» 
ثم -على الأقل- بين الناس الذين يهتمّون بالفنون» نحن نعيش 
في عصر يفضّل ثقافة الإجماع. الإجماع الأوّل هو أن عصرنا 
موفضو الوقرق هناك العتعر مقا مدي مشا قدثم مسماعة 
ورؤيته, وقراءته, بحيث يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين. 
نحن ملعونون», فقطء بالعديد من الخيارات» والقليل من 
الوقث لاشتملاك كل الأشياء الرائهة النتاحة أماها# من هنا 
يحظى المستهلك الثقافى 416:0 أو 205ء117) بخدمة جيّدة من 
قبَّل الأطراف التى تعرض عليه المنتجات المناسبة. ابحث عن 
المنتجات العناسبة: ويمكنك مشاركة التجربة مع أصدقاتك: 
حتى الآلاف منهم الذين لم تقابلهم أبداً. بالطبع, لدى الأفراد 
أشياء مفضّلة واهتمامات, لذلك ستكون «الفلاتر» الرقمية 
أو البشرية» ضرورية. سوف تكون لكل فرد مفضّلة خاصّة. 
مالالزوم له هو الرأي السلبي. الرأي الشلبي يضيع وقت 
أليكس وويندي | 0 

لاشك في أننا كنّاء دائماًء نحمل نمطاً استهلاكياً للفنون» شكله 
الحالي يحاكي قواعد الوسائط الاجتماعية: ما يمكن الإعجاب 
به» القابل للمشاركة, الأكثر انتشاراًء القابل للقياس الكمي, 
القليل. ليس من المستغرب أن تصبح هذه المجموعة من 
الإيماءات مهيمنة. التضاربء هناء هو الارتياح الذاتي الذي 
يبديه الأشخاص الذين من المفروض أنهم يعرفون أفضل. 
وب٠ف‏ يتهجو © ج وو اماو 


ينتمي المحرّرون والتّقَاد إلى مهنة قائمة على التشكيك. 
فيكلا من ةلاف تسن ففة من السندافرين لجعتسي 
في التلفزيون, يأخذ ذلك شكل التفوّق: وسيلة غير مرغوب 
فيها قد نضجت, حتى نالت الاحترام» ومعها نقّادها. فى 
الموسيقى, هناك ما يعرف بال ددفننممم (الفكر الذي 
يرى أن موسيقى البوب يجب أن تحظى بالاحترام نفسه الذي 
تتمتّع به موسيقى الروكء, وبأنها موسيقى أصيلة, وتستحقٌ 
النقد) التي تعتبر أن كل ما يوصله السوق إلى القمّة يجب 
أن يكون جبّداً . لقد فسدت الكتابة السينمائية:» والفئيّة, منذ 
فترة طويلة؛ بسبب تثبيتات وضيعة على شبّاك التذاكر وسعر 
المزاد. كانت الصحافة الأدبيّة مقاومة لعملية التآكل تلك: 
على الرغم من أن الأفلام الأدبيّة ستروّج لهذه الحالة, عند 
الوصول إليهاء إِلَّا أن في قائمة أفضل الكتب مبيعاً كان -في 
كتبرهن الأحبان فوش | مضاككم الهوةة. 
كان الدافع التقليدي للتغطية الأدبيّة في الصحف والمجلات, 
هي برامج وخطط ناشري الكتب. يتم التعامل مع الكتب على 
أنها أخبار وموادٌ للعرض. الأنموذج الأساسىء للمشاركة, هو 
مراجعات الكتب التي تتوسّط الصفحة في محيط الإعلانات, 
التي ثَّمَّ شراؤها من قبّل الناشرين. هذا الأنموذج قديم. تغطية 
الكتب في تطوّر أو تراجعء الآنء في منابر وسائل التواصل 
الاجتماعى. يتمٌّ التخلّى عن الضرورات الأساسية للمراجعة 
التحليل والتقيبم, تحت ضغوط التوصيات: «قد ترغب في 
هذاء قد ترغب في ذلك... دعنا نتحدّث قليلاً مع المؤلّف... 

الج نع رع .//:كماطا 


ما الكتب التي تحتفظ بها على طاولة سريرك؟ ما برنامجك 
التليفزيوني المفضّل؟ هل لديك مانع من أن نقوم بهذه الأسئلة 
وهذه الأجوبة الودّية, بدلاً من مراجعة كتابك؟ ماذا لو نشأ 
جيل من الكتّاب دون أن ينتقدهم أحد؟ 

أنا لا أقدم حجّة نخبوية» رغم أني متشكك في كل ما هو 
شعبي وتجاري. أن تكون مهتقاً بالأدب فإن كلّ ما تحتاجه هو 
بطاقة المكتبة. الكتابة الأدبيّة هي كل كتابة تكافئ الاهتمام 
النقدي؛ إنها الكتابة التي تريد أن تقرأها وتقرأ عنها. إنها شيء 
مختلف عن الترفيه. تنطوي على أحكام جمالية وسياسية, ولا 
يمكن قياسها بسهولة. السلبية هي جزء من هذه المعادلة 
لأن الإيجابية» بدونهاء تفقد معناها. هناك موجة جديدة 
من الكتّاب في صعودء في أمريكاء كتّاب مثل ييا غياسي,2 
بخيالها التاريخي الشجاع؛ وباتريشيا لوكوودء رائدة الغنائية 
الرقمية الأصلية؛ وكاران ماهاجانء روائية سياسية لعصر ما 
بعد العولمة. ونيكو ووكرء مؤرّخ الرواية السوداء «وباء المواد 
الأفيونية», و«المحقّق السّاخر»», وجيني تشانغ, بتقديمها 
المتميّز لحياة المهاجرين وأطفالهم؛ على سبيل المثال 
لا الحصرء يتمٌّ نشر أعمالهم من قبّل مجموعة من الدور 
الكبرى في نيويورك, ومجموعة دائمة التوشع من المطابع 
01311607 010001260 


الصغيرة, في البلاد. إن هؤلاء الكتّاب وقرّاءهم يتلقون خدمة 
سيّئة من ثقافة تُعامل كتبهم على أنها مجرّد دعائم لصور 
(السيلفي) أو هدايا محتملة. إنهم يستحقون النقاد الذين 
يمكنهم تقديم تقييمات مضنية وجدّية ضمن تقليد الكتب 
«المفقودة والمكتشفة حديفا» وال تنظلب: فى حة ذائفاء 
عملاً متواصلاً لإعادة اكتشافهاء وسواءً للأفضل أو للأسواء فإن 
أفضل أداة لديناء لهذا العمل هي مراجعات الكتب. 
في كانون الأوّلء ديسمبرء نشرتء» 3011111311512 0213تتتة[ه > 
17 مقالة لسام إيشنرء تحت عنوان «ما وراء الصعود 
الأخير لتغطية الكتب؟» الجواب كان البحث عن حركة مرور 
على الإنترنت. المحرّرون ربوا بهذه الوسائط الجديدة 
المشرقة. سيكون هناك المزيد من التوصيات: وسيكون هناك 
المزيد من التصنيفات, وسيكون هناك المزيد من نوادي الكتب 
فلى الالترحك سقة تسخيمر إنتسةاجرام , النشد لايزال قائماء 
ولكن مع تراجع مساحة المراجعات «التقليدية». يريد القرّاء 
أن تتم معاملتهم معاملة المعجبين. يجب أن تُعامل الكتب 
بطريقة الأفلام أو البرامج التليفزيونية» باعتبارها مناسبات 
للمحادثات الجماعية, كمخازن للمناقشات التافهة القابلة 
للمشاركة, و-من حين إلى آخر- كحاويات لأفكار قابلة للفصل. 
مبتمبر وروثة الووء ءانع 2ج 


كانت الرؤية الشاملة هي رؤية الصحافة الأدبيّة كشكل من 
أشكال الدعاية الكبرى. تماشياً مع تلك الروح (روح الترويج) » 
قام المحرّر إيكنر بتصنيف مَنْ أجرى معهم مقابلات - محرّرون 
من نيويورك تايمزء ومجلة نيويورك» و0ع©811221, و-لك ع1" 
©أغطواء يروّجون لمنشوراتهم الخاصّة, ويحاولون تبرير قراراتهم 
التحريرية والحفاظ على وظائفهم وشرح الصعود الأخير في 
تغطية الكتب: 

لماذا وجدت مراجعات الكتب؟ نحن نعلم أنه نّم التعامل مع 
الكتب -تاريخياً- كأخبار وكموضوعات للتقييم. نحن نعلم أن 
الناشر قد يرغب في الإعلان على مقربة من صفحة مراجعات 
العقييم رقم أنفعظم مراحضات الكمب .في الصحفء لم 
تكن مربحة في الذاكرة الحديثة. قد نضيف إلى ذلك أن 
الكتب تمثّل موضوعاً يحرص كثير من المؤلّفين على الكتابة 
بشأنه, وغالباً ما يكون ذلك مقابل رسوم متواضعة. ولكنّ 
هناك سبباً آخر لاستمرار مراجعات الكتبء لعدّة قرون: لم 
يكتشف أحد طريقة أفضل للكتابة عن الكتب الجديدة. مراجعة 
الكتب كانت (ولا تزال) أنموذجاً غير مُرضٍ. في التكرار الخاضٌ 
بالصحفء هو عبارة عن نصّ في حوالي ألف كلمة, في مكان 
ماء بعد أن تقوم بتلخيص كتاب ووضعه في سياقه وتحليله 
وتقيبمه. إنه تلخيص لعمل أكبر منه» على الأرجح, بأكثر 
من خمسين مرّة. الأخطاء التي قد يرتكبها المراجع في هذه 
المساحة كثيرة؛ الكليشيهات في كلّ مكان. في مراجعات عمل 
روائي أو غير روائي2 نجدء دائماً ٠‏ الصيغة الكئيبة: «ملخص 
مسهب» لكنه سطحي يعلوه عدد قليل جدّاً من معلومات 
السيرة الذاتية غير ذات الصلة التى تكشف عن صفة مهذبة 
وضاقة مخ الداع (نقنعة وحدانة وسائهرة .قبل الانفقماس 
في المحاذير - المحاذير الموضوعة في الفقرة قبل الأخيرة 
لإثبات أن الناقد -كما تعلمون- هو الناقد, وفي النهاية خاتمة 
لطيفة للتأكيد على أننا 0010 - أصدقاءء ولم تضيّع وقت 
أَيِ مثا » بالكامل». أحد النقاد اعتاد أن يسمي هذا النوع من 
المراجعة «الخبر التافه». المراجع يطارد مؤلّفاً لعدم كتابته 
كتاباً. لم يحلم, أبداً بكتابته, أو يصفع روائية تقليدية بعصا 
كافكاء أو يصلب الكاتب المحتفى به بسبب خطايا المعجبين 
به. على سبيل المقارنة, عادةً ما يكون تكديس الثناء والمبالغة 
في تقدير الكتب,. مسألة رضوخ لعرض الناشرين لمنتجاتهم: 
المواد الدعائية موجودة لإعادة تدويرها على أيدي المر اجعين. 

النقد الأدبي قديمء لكن مراجعات الكتب لم تنة تنتشر إلافي 
القرنين: السابع عشرء والثامن عشر. ما أطلّق عليه أندرو 

أوهجان «عصر المراجعات»», بدأ بعد وفاة صموئيل جونسون في 
عام 1784. تأسّست مجلّة «أدنبره ريفيو», الرائدة في المجلات 
الأدبيّة ة الحديثة, في عام 2. «حشد من رجال الأدب وجدوا 
د في الكتابة عن الكتب بدلا من كتابتها», كتب ستوبفورد 
أ. بروك, في مجلّة «الأدب الإنجليزي» من عام 670 إلى 1832 
روف انهجو ©2اوم ماو 


ميلادي» مضيفاً: «لقد اكتسب أدب النقد قوّة», وهذه القوّة 
سرعان ما أصبحت فاسدة. على هذه الضفاف(أدباء مدينة 
نيويورك), يهدف إدغار آلان ب بو إلى توضيح «الفرق بين «الرأي» 
الشعبي لمزايا المؤلّفين المعاصرينء وما تَمَّ التعبير عنه في 
المجتمع الأدبي الخاصٌ». «الدجّالون» ضخُموا سمعتهم الخاصّة 
من خلال حملات التواصل التي لن يلجا إليها عبقري؛ وهذا هو 
السبب في أن عبقرية مثل ناثانيل هوثورن» لم تكن معروفة, 
كما يجب . . «نضع على الورق» دون تردّدء نسيجاً من الإطراعء 
كنا سنرفضه في المجتمع أو نستهزئ به». لقد ركز النقدء 
في أمريكاء خلال السنوات العشر الماضية؛ بشكل عامٌ على 
سوء فهم الأعمال الفنّيّة وتراجع الذوقء وقد ساهم النقّاد 
والمراجعون في هذه الفوضى في المعايير. 

في بيثة,. أصبحت فيها «المجاملة اللطيفة» هي القاعدة, 
«يبدو أن «التغطية» البسيطة قد تفوّقت على دراما الرأي». 
كلمة «قابلية القراءة», كلمة صغيرة مريحة, حلت فخل 
الشرط القديم المتمثّل في أسلوب نثر جيّد وواضح, وهو 
أمر مختلف. فى الوقت الحالىء يعتبر النقد -بحدٌ ذاته- غير 
كاف لأن المراجعات لا تمبّل دوافع للحركة. «في الماضي», 
مندها ترقل كتاب إلى «مراجعات الكتب»» فإن السؤال الذي 
نطرحه هو: «هل يستحقٌ هذا الكتاب المراجعة؟ هل يجب 
علينا مراجعة هذا!؟ «... لكن السؤالء الآن» تحؤول إلى: «هل 
يستحق هذا الكتاب التغطية؟ وإذا كان الأمر كذلك؛, فكيف 
سيكون ذلك؟» 

وإذا كان الكتاب لا يستحقٌ المراجعة, فلماذا نقوم بتغطيته, 
أصلاً؟ إن بنية «تغطية الكتب» التي نَّمَّ تأسيسها حول عمل 
النقّاد تشبه -إلى حَدّ كبير- تغطية التلفزيون - نسيج من 
القوائم» والتوصياتء والملفات الشخصية, وأسئلة وأجوبة, 
ونوادي الكتب على الإنترنت, وميزات نمط الحياةء ومقالات 
الترويج الذاتي لمؤلّفي الكتب الجديدة.. صرح مبني على 
عجلء بحيث يمكن نسفه في غضون أسبوع... 

لايحتاج أيّ شخص إلى سبب لعدم قراءة كتاب؛ ويخشى 
الرواثيونء دائماًء من مستقبل مهنتهم. لا أحتاج إلى إقناع 
نفسي بأننا نعيش في عصر ذهبي للخيال الجادٌء لمواصلة 
الكثابة» لكن الرؤاية شكل ذائم بغضّ التظرغن عدد هرات 
إعلان موتها. تطارد هوليود كُتّاب الروايات أكثر من أيّ وقت 
مضىء منذ الثلاثينيات. إنها محتوى أساسيء للأفضل وللأسواً. 
الآثار المترتّبة عن هذا على أدبناء ستكون مهمّة النقّاد من 
أجل رسمها. مراجعات الكتب هى الخطوط الأمامية للثقافة 
والسياسة؛ حيث يتم اختبار الأفكار, قبل أن تصبح عقيدة في 


أفواه التُقاد... 


المصدر : مجلة 183212 11317615 , عدد أبريل» 2019. 
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النثر العربيّة 
حجاب التلقى 


عند حدود جوهر القصيدة العربيّة 


«الثمرة المحرّمة» 


لاشكَ في أن الحواجز التي اصطدمت بها قصيدة النثر العربيّة» تمثّل لحظة حدائة 
8 وخطابماء بل ثقافة عغصر بأكمله أرحن بظلالة على الذاتك الشاغرة 


المنهكة بالخسارات والهزائم والتراجعات . «قصيدة النثر» التي» وإن تجاوزت الشكل التقليديٍ الصارم, 
اصطدمت بحواجز تتمثل في التلقّي بما فيه دائرة النقد وحاجز الذات أمام نخبوية الشعر؛ ما أسفر عن 
انّساع الهوّة بين الشاعر ومجتمعه, الشاعر الذي أصبح يعيش غربة ة مضاعفة تستأثر بكتاباته الشعرية. 
لكن » ماهي مميّزات «قصيدة الفكر؟ دعا مستقيلها إنداغيا وتلقيا؟ دما أهمّ معايير التحليل النقدي لتجاوز 


حجاب التلقيء في نطاق العلاقة بين الشاعر والمجتمع؟ 


ارتهنت «قصيدة النثر العربيّة» إلى كتابة متجدّدة عبر أجيال من 
الشعراع, بتنوّع مرجعيّاتهم والمؤثرات الفاعلة في تجاربهم ؛ ما 
حصليا تخلق أسسها المتناسة معطييعتها الأيقا عية والأغوية 
والرؤيوية, .باتجاهْيْها: الفرانكفونيء والإنكلوساكسوني. وبذلك 
تقوم غلى أقنومين هامّيْنء هما ؛ الأقنوم الدلالي, وهو ماأكده 
المنظرون الأوائل, كما جاء في تعبير «جون كوهن» «-00 6211ل 
صعط» بأنها «قصيدة دلالية" نتيجة بنيتها النصّيّة المشَكلة ككتلة 
فنيّة, والأقنوم السردي «المستعاض به عن غنائية ميا قا أو 
مهّمة»©. ويتداخل هذان الجانبان في نسيجها البنيوي, خاصّة 
على المستوى اللَّغْوِيء والمستوى التصويري. 

لكن هذا لم يمنع من اصطدام قصيدة النثر بحاجز التلقّيء 
بسبب غياب النقد القادر على خلق ألفة صحيحة بين نصوصها 
ومعايير القراةة النقدية خاضة معهيمدة القراءة التقليدية 
التي لم تتوافق مع قوانينها الإيقاعية واللّغوية والتصويرية, بل 
فاك ؤيذيةالمرقظة الحداتة دطرمهانيا الساذمةجويه اشكل 
النقد «مشكلة تكملة دائرة الأزمات التى تعانى منها قصيدة 
النثر»©. 6 

ورغم الانتقادات التي عرفتها قصيدة النثر في المحيط الشعري 
العربيء خاضَةٌ حول شرعيّتهاء تشكّل إضافةٌ ذات جدوى في 
الكتابة الشعرية؛ حيث حاولت أن تحقّق تراكماً كمّيَاً أَقَلَّها كي 
تفلت ضح هذا الشدكء فهو البحث من قدؤلاتها التوعية: بففل 
انخراط العديد من الشعراء في كتابتهاء والتفاعل الثقافي, 
والنقدي معها. بذلك, هي تَؤْسسءٍ بخطى ثابتة وموضوعية, 
لمستقبل الكتابة الشعرية؛ والرهان أصبح يقوم على اتّجاهاتها 
الأسلوبية واحتمال التطوير والتغبير المرتيطئن بالذات الشامرة, 
في مجتمع إنسائيء تتعايش فيه الأجيال الشعرية العربيّة بشتّى 
أنماط كتاباتهم. " 

مام لهجو وناو 


سؤال الهويّة 
عرفت «قصيدة النثر» العربيّة حملة شرسة حول شرعيّتهاء 
ومن أهمٌّ أسبابها فوضى المصطلح لو 
العربيّة, الذي «اشتمل على خطأ جسيم لكنه شاع واستقرٌ 
رغم أنه مقلق وغير دقيق» وتراجع عنه مجترحوه أنفسهم»*. 
لكن -بفعل التراكم الكمي الذي حقّقته على مَرَ أجيال من 
الشعراء- أصبح السؤال يهمٌ حقيقتها الشعرية, عوض شرعيّتها 
وشجرة انتسابها إلى جنس الشعر أو إلى جنس النثر. 
وتبعا لسؤال الشرعية, نَم الاجتهاد في البحث عن هويّتهاء 
بشكل لا ينفصل عن الذاكرة الشعرية العربيّة, من خلال النبيش 
في التراث الصوفي وسجع الكمّان وغير ذلك على غرار «الشعر 
الحرّ»؛ حيث ذهب بدر شاكر السياب ونازك الملائكة ونقّاد هذه 
المرحلة التحديثية في بحث عن نصوص تؤصّل لهذا الشعر, 
مثل الموشّحات, والبند, وكتابات شعراء المهجر. 
لقد أذّى الاهتمام بجدل التسمية والشرعية» والقبول أو الرفض, 
إلى تلافي الخوض في ماهيّة «قصيدة النثر», وما تراهن عليه 
الكتابة الشعرية والتجارب العالمية التي جاءت بها. وقد ترافق 
هذا مع قصور النقد في سَنْ قوانين واصفة لرؤيتها الشعرية, 
وبذلك ثَمَّ تجاهل الدراسات الأكاديمية والمناهج المدرسية 
والمجلات العلمية لقصيدة النثرء بعدم البحث عن مرتكزاتها 
النمّيّة وفحص نتاج شعرائهاء بل غياب النقد النضيء أسهم 
في تفشّي مقولات خاطئة حولهاء مثل ما ذهبت إليه نازك حين 
اعتبرتها تصدر بلغة عربيّة, لكنها تعمد -في جوهرها- إلى روح 
غربية. 


إن مأزق «سؤال الهويّة», مأزق حقيقي في البنية الذهنية العربيّة 


المحافظة تجاه التطوّر والتغيير في صورته الحداثية, وبذلك 
لم يرتبط, في الساحة التُقافيّة, بالخوض في ماهيّة «قصيدة 
31 الج نع رع . :ىماما 


النثر» ومحاولة النظر في جوهر شعريّتهاء والبحث في جنيالوجيا 
رؤيتهاء بقدر ما اشتغل بسؤال الذاكرة بشكل عقدي وتاريخي, 
ولعل غياب النقد سبب وجيه نحو هذا النزوح. 

مرجعيّات الكتابة 
تبعاً لما سبق» تعرّضت «قصيدة النثر»: أيضأء بشكل لم 
رلتحظه الرافعسون لشرغتنهاء لجملة من المؤتراف القاعلة, 
منذ التوقف الأوّل لمجلة «شعر», خريف عام 1964م» بسبب 
مشكلات داخلية بين شعرائهاء وأهقها الاصطدام بجدار اللّغة؛ 
ما أسفر عن توقّف المشروع الحداثي» نظراً للتباين الفكري 
في المنطلقات والأهدافء ومن بينها الكتابة الشعرية المتمثّلة 
في «قصيدة النثر» مثل «جبرا إبراهيم جبرا» الذي لم يصئف 
كتاباته ضمن «قصيدة النثر», بل في «الشعر الحرّ» محافظا 
على المصطلح الغربي الذي ينطبق على شعر «والت ويتمان». 
كما توسّع الخلاف إلى حدود الموقف من التراث, حيث هناك 
مَنْ أعلن أنه لاتراث له بل هو خارج المورث كله. 
رغم هذا لم يذهب البعض منهم هذا المذهبء مثل «أدونيس» 
الذي خصص صفحات من المجلّة للشعر العربي القديم, 
والسض الكسو كبوا فى ترجمة أشضاء الغويين. ها أسفر 
عن بزوغ تيّارَيّن مهمَّيْن قد وسما الكتابة الشعرية» انذاك؛ تيار 
الثقافة الأنكلوهساكسونية مثل «جبرا إبراهيم جبرا», و«توفيق 
الصايغ» و«يوسف الخال», وتبار الثقافة الفرانكفونية مثل 
«أحمد سعيد أدونيس», و«أنسي الحاج», و«شوقي أن شقرا», 
علاوةً على انفتاحهم على ثقافة متنوّعة مثل التشكيل والدراما 
وفنون أخرى تتواشج -بشكل أو بآخر- مع كتابة «قصيدة النثر». 
بفعل هذا التجاوز للشعر الحرّء والارتماء في أحضان «قصيدة 
النثر» ؛ خضعت نصوصها لإبدالات مهمّة »مثل خضوع أسلوب 
كتابتها إلى المؤثّر الديني المتمثّل في الكتاب المقدَّس عند 
«يوسف الخال», الذى تأثرت به -بالمقابل- جماعة كركوك©6, 
وشعراء بغذاد©: بالإضافة إلى تغبر المراجع النقدية النظرية: 
من «سوزان برنار»'7 إلى «ميشيل سندرا»'© وصولاً إلى «بريان 
كليمنس» و«جيمى دونام», بكتابيهما: «مقدّمة لقصيدة النثر.. 
أنماط ونماذج». 
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علاوةً على تداخل التجارب بين أجيال الشعراء, سواء على 
مستوى النماذج المرتبطة بالكتابة الشعرية أو بالمواققف 
التاريخية, «سنجد تتابعاً جيليّاً تتآزر أصواته لخلق مناخات 
قصيدة النثر المتنوعّة, بدءا ممّن تبِقَى من الستّينيين الذين 
يُعَدُون روّاداً منافحين, بصبر وجرأة, عن النوع الجديد» وشعراء 
المنجز السبعيني الذين يُشْهَدُ لهم أنهم كرَّسِوا تجربة قصيدة 
النثن وَسَبَّعوا فقالية كتابتيا وقراءتها أيضاًء حتى الأضوات 
الجديدة التي انصرفت إلى تطوير الشكل الشعريء ولم تنشغل 
بما حول النصوص من هوامش خارج نصّيّة, ومماحكات جيلية 
أو فنْيّة»©, الشيء الذي نتج عنه إبدال من مفهوم «جيل 
الشعراء» إلى مفهوم «جيل الشعر». 

كما عرفت «قصيدة النثر» انمحاء التعارض بين تجربة شعراء 
الداخل وشعراء الخارج؛ #ححينت 35 م تجاوز ذلك الانقسام في 
المواقف السياسية الظرفية, وأصبح الاهتمام منصبّاً على 
الأسس الفتّيّة, والجمالية. وبذلك انخرط شعراء قصيدة النثر, 
على اختلاف أجيالهم ومواقفهم واتّجاهاتهم, في تعميق الكتابة 
الشعرية, استنادا إلى أسلوب ترسيخ مشروع الحداثة, د 
على مستوى التحديث الشكلي للنصوصء أو في التعبير عن 
معاناتهم الإنسانية المشتركة. 


الذات الشاعرة وبنية الكتابة 
لقدنَمّ اصطدام «قصيدة النثر» بجدار التلقّي نتيجة بعض 
العيوب الداخلية التي طالت نصوصهاء ومنها «تضخيم الذات 
(...) وتعالي خطابها على المتلقي وافتراض جهله. غالباً»00, 
علاوةً على التداخلٍ الحاصل بين الوظيفة الجمالية والوظيفة 
الاجتماعية؛ حيث أسندت إلى القصيدة مهمّة التغيير والبناء, 
خارج مفهوم الجماعة, وأصبحت الذات الشاعرة, بمفردهاء 
تمثل ضمير الحياة المعاصرة وقضاياها الحداثية. 
وسيظل هذا الجدار قائماً » إذا لم يتم الالتفات إلى خصائصها 
الفنيّة التي من شأنها أن تعدّل أفق التلقّيء بالنظر في كلَيّتها 
وبنائها العضوي الكامن وراء شكلها الفوضويء فهي نض 
شعري يستلزم قراءة على الورقة قراءة بصرية, وليست 
سمعية أو موسيصة مع اعتماد مفاتيح نصَّبّة جديدة. من 
شأنها أن تفتحه على جماليات لغوية وإيقاعية وتصويرية 
تستفيد من الخطاب السرديء وباقي الفنون المجاورة للخطاب 
الشعري الحداثي. اا 0 
بذلك تمثل المأزق الذي وقعت فيه «قصيدة النثر», في الشكل 
الذي لم يتقبّله المتلقي بعدء باعتباره شكلاً متناقضاً؛ يأخذ 
هينات خطية متنوّعة على الورقة, وما يرافقها من فوضى 
التوزيع وعلامات الترقيم والبياضات وتمزيق وحدة الجملة 
الشعرية, إضافةً إلى التواشج الحاصل بين الشعري والسردي, 
حيث لم يتمٌّ تطويع المنظور القرائي بعدء تجاه ما تقترضه 
مثل هذه النصوص من الآليّات السردية في تشكيل خطابها 
الشعري, 
ويضاف إلى هذه الحجبء حجاب الاشتغال على لغة شعرية 
مخالفة للأنساق التركيبية والأسلوبية المعروفة. أمَا الإيقاع 
سبتمبر وروثةلإق72/1989 انعم ارج 


فلازال يشكل عائقاً واضحاً في تحقيق مفهمم «الانّصال 
الجمالي», ما دام الجهاز الموسيقي يضغط على المتلقّي في 
تمييزه بين الشعر والنكو لذلك يتنامى هذا الجدار خارج 
قانون التماثل لما هو متعيّن في ذاكرة المتلقّي. 


الشعريّة والوظيفة الجماليّة 
لقد حاولت «قصيدة النثر» العربيّة, باختلاف أجيال شعرهاء 
التأسيس لمفهوم الشعريةء بشكل يتناسب مع سياقها 
التاريخي وسياقها الحداثي, وما حجاب التلقّي الذي يدخل 
في دائرة أزمتها إلا بفعل الرؤية النقدية التي لم تنفلت» بعدء 
من القراءة التقليدية للشعر العربيء والانشغال بإشكالات 
سطحية أبعدته عن استكناه جوهرها وأقانيم خطابها الشعري. 
وممًا زاد من كثافة هذه الحجب» » هو انفتاح «قصيدة النثر» 
على مجالات خارج الشعرء والخوض في جدل ماهيّته ووجوده 
في حياة الإنسان؛ من خلال قضايا تؤسس لسؤال الوجود 
الذى أصبح «من أبرز الأسئلة التى تقدّمت بها لتجاوز ذلك 
الحجاب الجداري المفترض؛ فهي -إذن- لا تتحدّد بالمهقة 
الشعرية للشعرء بل تعنى باكتشاف العالم ومواجهته 
ورفضه» 3" 
هذا ما جعلها تقوم بوظيفة تتجاوز ما هو اجتماعي إلى 
النهوض بمهمّة وجودية تتلازم -منطقيًا- - مع رؤية الشاعر؛ 
ذلك أن العالم المتغيّر باستمرار, «في انّجاه الحرّيّة. يستلزم 
وجود شاعر مماثل في رغبة التغيّر»,2© و-بالمقابل- وجود 
شعر خارج قوانين ثابتة, في ملاءمة مع الوجود المنخرط, 
بشكل من الأشكالء فى سلسلة تغثّرات لامتناهية. 
ولم تقف عند هذا الدور الوجودي, مادامت لم تستأثر بالمهمّة 
المعرفية التقليدية التي دأب عليها الشعر بما هي مهمّة فنّيّة, 
بل مهمّة جمالية؛ لغويّاً وإيقاعياً ودلالياً, والتي تبرز -بجلاء- 
على مستوى التلقّي ؛ ما يستدعي الوعي ينظام نصوصها التي 
أصبحت تراهن على خرق أفق انتظار متلقيها الذي دأب على 
تجربة قرائية تتّصف بالجزئية والتمائل, وبثقافة شفهية تنطلق 
من المعلوم إلى المعلوم, خلافاً للمتعيّن في ذاكرته. ويظهر 
هذا :حلياء.من خلال السؤال نفسه المثير لاشكال التسهية: 
كما جاء على لسان الشاعر «عباس بيضون»: «هل الشعر 
شعر والنثر نثرء ولن يلتقيا؟»3". 


نحو مقترح للتحليل النقي: 

وإذا كانت قصيدة النثر قد تجاوزت هذه الإشكالات. حيث 
حقّقت تراكماً كمّيَاً » فإنها انفتحت على مرحلة جديدة 
للتحقق من تحؤلاتها النوعية, باعتماد نظريّات ومناهج ما 
بعد البنيوية» مثل السيميائيّات والأسلوبية وجماليّات التلقي 
بمايتنلاسب مع أعراف القراءة الخاصّة بالنصوص الحداثية, 
وتغيّراتها الشكلية والمضمونية؛ وبهذا يستطيع النقد تجاوز 
حجاب |التلقي, ومساعدة القارئ على إنجاز عملئة قلق واعية, 
استناداً إلى بعض المعايير المقترحة والتي تمّ تدعيمها بجانب 
تطبيقي على نماذج شعرية متنؤعة. 
00929و 


ورغم زثبقية النصٌ الشعريء إن مسألة اقتراح معايير لتحليل 
نصوص قصيدة النثرء تضع النقد في مأزق حقيقي ؛ خاضّة في 
أفق العلاقة بين الذات والموضوعء التي يحاول أن يرتقي بها 
إلى درجة من الصرامة العلمية والضبط المنهجيء في أفق 
التوضّل إلى نتائج موضوعية» تتناسب مع طبيعتها ورهاناتها 
الوجودية, والجمالية, محاولا إقامة قطيعة شبه نهائية مع 
القراءات الشعرية السابقة. 
لكن المعايير المقترحة من قبل «حاتم الصكر». بخصوص 
«قصيدة النثر»؛ تتجاوز الكشف عن الجوانب الجمالية الفنيّة 
شأن المناهج الانطباعية, أو إبراز المعاني والموضوعات شأن 
المناهج خارج نصّيةء بل يرمي -من خلالها- - إلى عملية إنجاز 
فعل القراءة, انطلاقاً من مرجعية إبستيمولوجية تتمثّل في 
مفهوم «المحرّك الظاهراتي»*0 الذي من شأنه أن يمنح 
الذات القارئة وظيفة الكشف عن تشكلات النضّء ووضعا 
موضوعيا مستقلاً خارج المعنى النهائي والوحيد المفروض 
لقد حاول حاتم الصكر أن يأتي بالجديد في مقدّمته النظرية 
حول «قصيدة النثر» العربيّة. على مستوى نقطيتيْن أساسيّتَيْن؛ 
تتجلّى النقطة الأولى في العمل على تغيبر نظرتنا إلى قصيدة 
النثرء أو -على الأقل- - تغيير زاوية النظرء من خلال التحرّر من 
التقليدانية التي زْجّت بالنقد في مثالب التسمية والمشروعية, 
عوض النظر في جوهرها ومهمّاتها الوجودية, والجمالية. أمّا 
النقطة الثانية» فتتمثّل في تجاوز المعايير النمطية التي دأب 
عليها النقد في تعامله مع النصوص الشعرية: نحو معايير, 
من شأنها رفع حجاب التلقي. 
وإذا كان مُوفقا في التمهيد,ء لهذه المعاييرء بمهاد نظري يبيِّنِ 
وظيفة النقد الجديد تجاه قصيدة النثرء فإنه لم يول اهتماماً 
كافياً بالمعايير التي من خلالها يمكن -مباشرةً تحليل النضٌ 
الشعريء حيث لم يفصح عن الخلفيّات النظرية التي تؤطر 
هذه المعايير بشكل واضح., بقدر ما استدعى بعضهاء باقتضاب 
شديدء مع العلم أنه ينطلق من منطلق «ظاهراتى», وهذا ما 
يُفْهَّم من إفادته: «بل نتوخّى إنجاز فعل قراءة للنصٌ ذي 
محرّك ظاهراتي يعطي للذات شأناً كبيراً في تشكيل النضّ 
الذي تنتفي جدوى وجوده الموضوعي المستقلٌ الذي يفرض 
على قارئه معنّى نهائياً واحد]»5ة, 
وبذلك, حصل لديه بعض الخلط على مستوى بعض النظريات 
التي لم يتمٌّ تمحيصها على المستوى النظري وبيان مدى 
ملاءمتها مع قصيدة النثر؛ حيث جمع بين البنيوية عند 
«لوسيان كولدمان» والسيميائيات الأسلوبية عند «مايكل 
ريفاتير». وبالتدقيق في بعض المعايبر المقترحة, نجده 
قد جمع بين نظريّتَئِن هما: «النظرية الدلالية» و»نظرية 
السياق», لكن هذه الأخيرة قد استنفذت من قبل نقاد 
الشعر الحديث6©9, علاوةً على عدم استحضاره لبنية الخطاب 
الشعري خاضَة البنية الإيقاعية التي لم يلغها ريفاتير نفسه, 
بل اعتبرها تتواشج مع الجانب الدلالي. كما أنه تحدّث عن 
محجهاب الالقى» والفيقة الجمالية الك أصضبخت منوظة نها: 
١‏ غوالهوعم عم //:دمتاط 


وديع سعادة 4ه 


ولم يتطرّق إلى نظرية جمالية التلقّي والمفاهيم المسعفة 
لها في القراءة, كما جاء بها كلّ من «هانس روبرت ياوس» 
و»وولفغانغ إيزر»؛ وهذا ما يستدعي إعادة النظر في إحداث 
الانسجام بين أقانيم ثلاثة هي: الخلفية النظرية/ المعرفية, 
ومعايير التحليلء والمنهج المعتمد, مع العلم أنه يمكن أن 
نتجاوز المنهج الواحد نحو مناهج متعدّدة, من شأنها التعامل 
مع التطوّرات والتحؤُلات الأسلوبية التى خلقت نصوصاً مختلفة 
في طبيعة كتابتها لأننا لم نعد نتعامل مع نصوص موحّدة, 
كلّها ضمن «قصيدة النثر». 

لقد توفق «د. حاتم الصكر» في مقدٌّمته النظرية, إلى حَدَّ 
كبيرء وذلك لبناء وعي نقدي جديد قادر على تجاوز حواجز 
التسمية والمشروعية, أو ما له علاقة بالنظرة النقدية التقليدية 
تجاه الشعر, عموما؛ حيث نبّه إلى النظر في جوهر «قصيدة 
النثر» سواء على مستوى بنية خطابها الشعري أو مهمّاتها 
الوجودية, والجمالية, في أفق رفع «حجاب التلقي». 
وبخصوص المعايير المقترحة في تحليل النصٌ الشعري, 
يحتاج الأمر إلى مزيد من البحث والمدارسة؛ سواء على 
مستوى الخلفيات النظرية والمعرفية المتناسبة مع السياق 
ما بعد حداثيء أو على مستوى المناهج المسعفة فى قراءة 
نصوص «قصيدة النثر», وذلك بوضع شروط قادرة على تحقيق 
شرط الصرامة العلمية عوض إطلاق العنان لذات الناقد, من 
خلال ما سمّاه «حاتم الصكر» «المحرّك الظاهراتى», مخافة 
الوقوع فى الانطباعية التى عانى منها النقدء منذ سنوات خلت. 
هذا بالإضافة إلى أن تطبيق مثل تلك المعايير المقترحة لا 
ينبغي ربطها بأسماء الشعراءء بل تبعاً لأنموذج الكتابة أو 
ماوع . انه مرو © 2اهوطلاه 


أنسي الحاج هه 


الانّجاه أو الأسلوب؛ للتوضّل إلى نتائج عامّة وموضوعية رهينة 
بطبيعة النصوص المدروسة المنضوية تحت «قصيدة النثر» 
باختلاف شعرائهاء مادمنا قد انتقلناء بحسب تعبيرهء.من مفهوم 
«أجيال الشعراء» إلى مفهوم «أجيال الشعر». 
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سبتمبر ورولةالق72/1989لء نوم الج 


مواجهة لا بعود تاريخها إلى اليوم 


نتفليكس ضدّ الجميع 


بأكثر من 130 مليون مشترا 


ك وإمبراطورية تتوسّع كلّ يوم أصبح نتفليكس أشبه بوحش (غودزيلا)ء مزعزعاً أركان 


جميع عمالقة الترفيه في العالم. فهل يمكن للسينما والتليفزيون الصمود بعد الآن ومقاومة هذا الزاحف الضخم؟! 
يمكن أن يكون هذا العنوان السيناريو المثالي لفيلم جديد يُحقَّق نجاحات كبيرة في هذا الصيف على طريقة 
مارفل الترفيهية (اعحته1ة)ء على غرار «المنتقمون - 5تعع لاع نت . صراع هائل بين القوى العظمى المالية من خلال 


المشاركات» والهجمات, والهجمات المضادةء والتحالفات السريّةء والمؤثرات الخاضّة. 


.. ومليارات الدولارات. 


التحدِّي: نيل لقب «سيد العالم». هذا ليس فيلماً سينمائياًء بل في العالم الحقيقي اليوم في كاليفورنيا. صراع قوي 
بين الطرفين : هوليوود القوية في مواجهة هجمات المرتزقة المتهورين في وادي السيليكون. ومن بينهم, (الشرير) 
الخارق الذي أصبح فجأة قوة كبرى: نتفليكس. عودة إلى بدايات المواجهة التي لا يعود تاريخها إلى اليوم. 


وصل أعضاء المعسكر الأول إلى ولاية لوس أنجلوس بجنوب 
كاليفورنيا في عام 1910, سماء صافية على مدار السنة, مكان 
مثالي للتصوير. أحلامهم الأشرطة السينمائية, في البداية صامتة 
وبالأسود والأبيض,2 ثم بالكلام والغناءء فالتكنيكولور وقريباً 
بتقنية ثلاثية الأبعادء على لوحات بيضاء ضخمة فى جميع 
أنحاء العالم. على التل إلى الغرب من المدينة, تنتصب علامة 
كبيرة مرئية لأميال بفخر تحمل علامة هوليوود. في غضون 
سنوات قليلة أصبحوا «سادة العالم». 

بعد مرور ستين عاماً أطل أفراد المعسكر الثاني من مقرّ 
إقامتهم في شمال كاليفورنياء في مواجهة خليج سان 
فرانسيسكو. في هذه المنطقة المشهورة بالبساتين» استفادوا من 
إشعاع جامعة ستانفورد ومعهد البحوث العقلية في بالو ألتوء 
ومصادر مياه تسمح لهم بتنقية المكوّنات الإلكترونية المصنوعة 
من السيليكون. أطلقوا على هذا المكان وادي السيليكون. بدءاً 
من لا شيء., وأحياناً حتى في مرائب سيارات آبائهم, يحلم جيل 
جديد مهووس بالرموز والذاكرات الحية والبرامج والخوارزميات 
المدمجة في آلات أصغر كما ولكن أكثر قوة, ولم يتوقفوا 
عن نحت أسمائهم في عالم الإنترنت هم أيضا أصبحوا «سادة 
العالم». 

عبر مسافة لا تزيد على 500 كمء يتجاهل هذان القطبان 
العالميان أحدهما الآخر بشكل مذهل لسنوات عديدة, 
ويتبادلان نظرات الازدراء. تحتقر هُوليوود في شموخها افتقار 
مهف انهجو © اوم اماو 


هؤلاء المهووسين التام للأناقة وهم يرتدون الجينز والقمصان 
أو القلنسوة. وشباب الوادي يحتقر هؤلاء الأباطرة الذين الفوا 
ملابس السهرات الفخمة على السجاد الأحمر, ديناصورات غير 
مدركة لانقراضها الوشيك. 

كان من الممكن تجاهل المعسكرين لفترة طويلة لو لم يصبح 
العالم فجاة صغيرا جدا امام شهواتهم الكبيرة. بدات احلام 
السليولويد وأوهام الرموز الرّقميّة بالاندماج في كل المحتويات. 
بينما يرغب «عمالقةٌ الإنترنت» المهووسون في استيعاب كل 
النصوص والأصوات والصور والألعاب والمعلومات وما إلى ذلك 
في شبكتهم الكبيرة عبر منضّاتهم أو شبكاتهم أو باقاتهم. ثم 
حتماء عندما اصبحت طموحاتهم اكثر شراهة, وجدوا هوليوود 
وعالم الترفيه في طريقهم, مع أعمالهم الأسطورية: المسلسلات 
والأفلام. 


الغزوات الرقميّة 

الهجوم الأول يعود إلى وقت مبكر من سنوات 2000 مع الانتشار 
الواسع للإنترنت: غارات مالية. نتذكّر أنه في ذلك الوقت, كانت 
الشركات تحاول شقٌ طريقها إلى «التقارب» المعلن بين صناعة 
تكنولوجيا ووسائل الإعلام عن طريق وضع اليد على هوليوود. 
ومنذ عام 8 » استولت الأسطورة العالمية ل«فيفندي -1717 
ذفدء», مجموعة التكنولوجيا الصناعية الفرنسية» التي تطوّرت 
لاحقاً إلى «1211761531آ 17171201», وعلى رأسهاء جان ماري 

31 الج نع رع .]ىماما 


ميسيه الذي يحلم بلقب نابليون بهذا التقارب. وبشكلٍ مذهل 
دائماً نذكر الهجوم على أميركا أون لاي (801), شركة “خدمات 
الإنترنت على مجموعة تايم وارئرء تكثّل وسائل الإعلام (01113) 
والترفيه (مع شركتي 1 و1180 ). لا أحد يمكن أن يوقفهم... 
إلا انهيار سوق الأسهم في أعقاب انفجار فقاعة الإنترنت, التي 
تدمّر كل أحلام التقارب. 

وبعده هجوم جديدء أكثر شراسةً وتركيزاً » بقيادة محاربين 
مُلثمين: الهاكرز. وهو يتوافق مع توشّع الربط المنزلي بالشبكة 
والتدفق العالي. بدأت القرصنة الرّقميّة تتشكل وتهدّد بشكل 
مباشر النموذج الافنتصادى اديه منتجى المحتوى للقناةٌ 
الترفيهية بأكملها (الموسيقى وألعاب الفيديو والمسلسلات 
والأفلام). من خلال منضًات التحميل غير القانونية يمكن النفاذ 
إلى المحتوى وتحميله مجانا فى جميع أنحاء العالم فى نسق 
فيروسى مجنون. («نابستر 0 إحدى خدمات الموسيقى 
التي يمكن النفاذ إليها عن طريق شبكة الإنترنت) عبر تطبيقاتها 
الأولى على غرار أسماء تهدٌّد بامتصاص 
كلّ شيء في ثقب أسود لا نهاية له. لكن المخاوف من مستقبل 
مظلم بسبب الخدمات المجانية تبدّدت. ولم تنجح الغزوات 
الرقمبّة فى تدمير الأسواق الثقافيّة. 

ثمّ هجوم ثالث عام 2010. هذه المرّة ينتقل اللاعبون الرَّقَمِيّون 
للهجوم على حصن هوليوود بنيّة الاستيلاء على أعماله الأساسية: 
الإنتاجٍ لماذا لم ينجح وادي السيليكون في تعطيل هوليوود؟ 
ألم يتمكنوا من جذب الملايين- بل المليارات- من المعجبين إلى 
تطبيقاتهم وبرامجهم وشاشاتهم؟ نم2 ألم يستفيدوا من المال 
الذي حلمت به الاستوديوهات؟ في ذلك الوقت,. من الواضح 
أنهم وضعوا في الاعتبار نجاح مختبرات الكابلء والتي» بعيدا 
عن الشبكات الرئيسية, أحدثت ثورة في فَنْ المسلسلات: 1180 
فى الصدارة مع 01657 عط ع8 عدع50212105,5 ع1" و01 عمد 
5ط و20 مع سلسلة غ830 ع28ك1[دع81 312 1/120 
ولوء2 عوستلله117 عطك أو شوتايم مع 1م122 و1320 181002. 
«لما لا نحن؟», يتساءل أعضاء وادى السيليكون فى غطرسة 
الشباب المندفع. ١‏ 


تهديد نتفليكس 

في المقابل» من الواضح أن هذا الجموح قد رسم بسمة الواثق 
من النصر على هوليوود. «آلة الأحلام» ليست صناعة مثل أي 
صناعة أخرى. إنها أسطورة. طائر الفينيق منذ قرن من الزمان 
الذي تمٌّ الإعلان عن وفاته عدّة مرات. مهنتهم هي ثمرة معرفة 
أسلافهم. يعتقدون أنهم غير قابلين للانهيار. وقد أشار جون 
لاندجرافء المدير التنفيذي لقناة إف إكسء قناة الكابل لفوكس 
صاحبة سلسلة مثل ع1ء111' / لاقل 1[عنطد عط]؟ أو صوع تمع ستم عط : 
«أتمنى لهم حظا موفقا! إن القول بأن إنتاج المحتوى أمر بسيط 
يعكس ببساطة غطرسة الأثرياء الجدد. لترسيخ وجودنا في 
فتناء يجب أن نعرض الخبرة في جميع مراحل سرد القصص, 
ثم هناك العديد من الطرق للفشل». 

اليوم, ورغم ذلك لا أحد في هوليوود وصناعة الترفيه يفكر 
للمن. انج © 0100012 


في الابتسامة. فهذا التهديد الثالث يبدو أكثر جديّة. خصوصاً 
أنه, وبشكلٍ مفاجئء لم يأتِ هذه المرّة من حيث كنا نتوقع. 
إنها ليست حالة عمالقة الإنترنت- كشركة ياهو! على سبيل 
المثالء التي ادّعت في وقتِ ما طموحها لإنتاج «مسلسلات 
جيّدة» لإضفاء حيويّة على منصتها التي تحصي 700 مليون 
زائر/شهر- ولا حتى للقراصنة, ولكن شركة للتزويد المنزلي عبرٍ 
الإنترنت التي أنشأها ريد هاستينغز في عام 21997 والذي, بدلا 
من تقديم البيتزاء أصبح يُقدَّم أقراص دي في دي! نادي الفيديو 
عبر الإنترنت الذى اكتسح السوق الكاسد بفضل قدرته على إنتاج 
محتوى مخصّص من خلال معالجة بيانات عملائه, وتقديم 
أفضل تصفح لكتالوجه وضمان هوامش ربح أفضل بكثير. 
إن الشعوز المزايه بيزؤال أقراص اق حصل نتقل كس قوز 
الانتقال إلى خدمة 51701 (اشتراك الفيديو حسب الطلب) 
لعرض الأفلام عن طريق الاشترا تراك. ما بدا في البداية مجرّد 
تغيبر في المحامل الرّقمِيّة, قد غيّر في الواقع نمط أعمالها 
بشكل جذري. مسن المفكه أن الشركة يمكنها أن تراهن على 
انخفاض تكاليفها اللوجستية؛ لكن ستظهر مشكلة أكبر في 
وقتٍ قريب. نظراً لأنه لم يعد بإمكانها الاكتفاء بشراء أقراص 
72 واستئجارها لعملائهاء أجبر نتفليكس على التفاوض بشأن 
رسوم الترخيص مع الاستوديوهات والقنوات التليفزيونية. وهذه 
مهمة صعبة أخرى. أباطرة هوليوودء بعد الهجومين الرّقميّين 
السابقين, استغلوا الفرصة بسرعة لرفع مطاليهم المالية, 
لم يعد نتفليكسء في نظرهم, الشريك الذي يوفر لهم دخلاً 
إضافياًء بل البقرة الحلوب التي يمكن أن تسهم في تمويل 
أفلامهم, وكذلك لتعويض «خسارة الأرباح» الناتجة عن القرصنة. 
لذلكء, يجد نتفليكس نفسه فى نفس وضع 8580 من قبل: 
تحت رحمة استوديوهات هوليوود الجشعة على نحو متزايد» 
التي باتت تهدّد نموذجه الاقتصادي وحتى بقاءه. وعلى غرار 
880, قرَّر نتفليكس الاعتماد على إمكانياته الذاتية لإنتاج 
محتوى أصليء ولم يعد مضطرا إلى دفع حقوق الأستوديو 
المتضخمة. أسلوب للاحتفاظ بالمشتركين وتوثيق صلتهم بأعماله 
الحصرية. في الأصلء هي استراتيجية دفاعية خالصة. ومن 
المفارقات أن هوليوود هي التي قامت بتسليح نتفليكس ضدها. 
رغم أن ذلك يشبه السيناريوهات المعروفة جيداً لكاب في 
هوليوودء خاصّة في الأفلام السينمائية, عن المخدوع المهين 
الذي ينتهي بالانتقام. 


سباق التسلح والأخطار المتزايدة 

وهكذاء في فبراير 2013, حقق نتفليكس دخولاً ملحوظاً مع 
5 ]0 5101156, نسخة جديدة من سلسلة «البيت الأبيض» 
باللّغة الإنجليزية 1101156 166ط17. وتبعتها أعمال أخرى على غرار 
-1131 711مع0ع1031 ,2010 م1131 عاع813 تلحع[8 عط" 15 عع 0130 
9 إلخ, بيعت حقوق بثها في جميع أنحاء العالم باعتبار أن 
مؤسّسة نتفليكس في الوقت الحالي هي أميركية فقط. وبتحرّرها 
من القيد الخطي للبرامج- يمكن مشاهدة الكل في أي وقت 
اخترع نتفليكس نموذجاً جديدا لبرمجة المسلسلات من خلال 
سبتمير ورولةلق72/7089إلءالنق ماري 


بث جميع حلقات الموسم مرّة واحدة فقط. هذا يكرّس ولادة 
نمط جديد من الاستهلاك: مشاهدة الشراهة, أسلوب عرض 
مُكثّف ومدمن تمٌّ تكييفه بشكلٍ خاص مع الإنترنت. 

لمم في عام 6 أطلق نتفليكس هجوما خارج حدوده ضدٌ 
جميع شركات الكابل في كل مكان وابتكر نموذج اشتراك جديداً 
أقل تقييداً وثمنا. .. استقطب في كلّ مكان جيلاً جديداً من 
المشاهدين بفضل أسعاره التي كانت أقل بكثير من مشغلي 
الكابل الموجودين في كل مكان» لكن طموج الشركة لا يتوقف عند 
هذا الحدٌ. إنها تهدف إلى أكثر من ذلكء أكثر من ذلك بكثير... 
والنتيبجة معروفة: صعود مذهل من نتفليكس ؤائة لان في 
الموازين. أسبوعية الإيكونوميست لم نُخطئ عندما خصّصت 
تغطية خاصة في عدد يوليوء مع صورة تظهر سبعة أحرف 
-1-.21-1-1-1-1 بدلا من علامات هوليوود الشهيرة في لوس 
أنجلوس. هذا ما وصلنا إليه فى خمس سنوات فقطء لكن 
سباق التسلّح لا يزال على أشدّه بل وأكثر روعة. فى عام 22018 
أنفقت الشركة 8 مليارات دولار على محتواهاء أكثر من المنتجين 
الرئيسيين الثلاثة معاء وتخطط لإنفاق 11 إلى 13 مليار دولار 
أخرى. اثنان وثمانون فيلما في عام واحدء واحد كل خمسة 
أيام, وفي المقابل لا تنتج شركة واردّر بروس سوى 23؛ وديزني 
10 أفلام. لنتفليكس أيضا 0 منوّعة: وبرامج . حوارية, وأفلام 
وثائقية, وعروض الستاند اب كوميدي, لكن أيضاً عروض واقعية, 
وبطبيعة الحال أكثر من مئة مسلسل. وكل ذلك ضمن نهج 
متعدّد الوجهات أو الشامل بإنتاج البرامج الفورية في البرازيل 
وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية. في فرنساء أطلق نتفليكس 
العديد من الأعمال. علمنا في منتصف شهر يوليو/تموزء على 
سبيل المثال » أن الشركة تخطط لإطلاق سلسلة حول شخصية 
ارسين لوبين مع الممثّل الكوميدي الفرنسي عمير سي في 
دور البطولة. استراتيجية معرّزة بالنجاح الذي تحفّق مؤخّراً 
مع عمل «آءم23 ع0 0353© 1:3»,. موسمين من سلسلة اشترتها 
شركة نتفليكس من المنتج الإسباني ولاقت نجاحاً جماهيرياً 
في جميع أنحاء العالم بشكل لا يصدق (17 مليون مشاهدة في 
فرنسا وحدها عام 2018). حت أنه سيتم بث الموسم الثالث 
من العمل من إنتاج نتفليكس مباشرةً في عام 2019. 


تعطيل عملاق «الترفيه» 

لكن ما الذي يبحث عنه نتفليكس؟ الجواب بسيط: كل شيء. 
في تعظشها الفتوحاتء ثربه شركة كاليفورنيا أن تنشع كل 
شيء. الهيبة والاحترام للمنتجين من الدرجة الأولى مثل مارتن 
سكورسيزيء الإخوة واكوسكي » سبايك لي والأخوين كوين» نجوم 
الشاشة الصغيرة مثل رايان ميرفي (منتج ع616) أو شوندا ريميس 
(منتجة 1111101 أء 037مغ2 حك 6195), ديفيد ليترمان» إلخ. 
ولكن أيضاً الأفلام من درجة ثانية, والكوميديا الرومانسية» وما 
إلى ذلك. باختصارء يريد نتفليكس تعطيل كوكب الترفيه العملاق 
بأكمله: الكابل وقنوات التليفزيون وهوليوود. وكل ذلك ضمن 
استراتيجية واضحة يقدذمها تيد ساراندوسء المدير التنفيذي, 
المسؤول عن البرامج: «إنتاج المزيد من المحتوى يعني المزيد 
٠ف‏ إنهم91 © اوو اماو 


من البرامج للمشاهدة. المزيد من البرامج التي تتم مشاهدتها 
تعني المزيد من الاشتراكات؛ المزيد من الاشتراكات أي المزيد 
من الإيرادات؛ والمزيد من الإيرادات يعني المزيد من إنتاج 
المحتوى». إنه برنامج الدائرة المغلقة. 

في الواقع, أصبح نتفليكس اليوم الثقب الأسود الذى يمتص 
كوكب الترفيه بأكمله. تتضاعف الاشتراكات بسرعة البرق» فترتفع 
أسهم المجموعة إلى أعلى مستوياتها (170 مليار دولار), وهو 
ما يتجاوز قيمة الاشتراك في استوديوهات ديزني الأكثر ربحاً. 
انتصار آخر: للمرّة الأولى» أعلنت المنصة عن المزيد من 
الترشيحات لمسلسلها في جوائز إيمي المقبلة متجاوزة بذلك 
5580, التي احتلّت المرتبة الأولى بلا منازع لمدة 18 عاماً. عالم 
جديد يطارد القديم. 


الهيمنة العالمية أو لا شيء 
للتصدّي لهذا العملاق» ظهرت جبهات مقاومة في كلّ مكان وقد 
اتحدت من ذعرها من هذا التمكين المباشر مع المستخدمين 
بفضل التكنولوجيات الحديثة. على سبيل المثالء إنشاء 
«نتفليكس الفرنسية» التى تنظم طلبات الفيديو حسب الطلب 
0 لقنوات 111” ودمتك ه11 32 و316. خطوة أدخلت 
الارتياح لد الغدود من الفراقبين: الذين اعتيروها أفضل معركة 
شرف في مواجهة غزو لا مَفرٌ منه. 
لكن هذا الخوف مفهوم: : فنموذج نتفليكس بُشكّل تهديداً واضحاً. 
وعلى الرغم من التصريحات السلميّة للرئيس التنفيذي ريد 
هاستينغزء فإن نموذجه يرتكز ككلّ المعطلين, على استبدال 
أطرافٍ بأخرى. ليس فقط بسبب رغبة الشركة في السلطة 
الشخصية؛ ولكن بسبب اعتمادها على نموذجها الاقتصادي 
للبقاء . لايمكن أن يكون نتفليكس مجرّد قائد وهو طموح من 
بين طموحات أخرى: يجب أن يصبح واقعا لا مَفرٌ منه. نموذجه 
الاقتصادي «سباق التسلّح» لا يهدأً إلا إذا أصبح القمر الإجباري. 
الفائز يأخذ كل شيع أو يختفي. 
فقط من خلال الوصول إلى الحجم الحرج شبه الاحتكاري على 
غرار متجانساته (08:24) يمكنه اللعب على رافعتين رئيسيتين 
للنسؤة زياذة أسعار الاأشتراكاته ولكن أضاً شققن تكاليف 
برامجه بفضل وضعيته المهيمنة. بتحقيق هذا الشرط الثنائي, 
سيكون نموذجه الاقتصادي مُستداما. 
في الوقت الراهن, لا يزال نتفليكس في وضع الهجوم, للفوز 
بحصص السوقء, في مرحلة الإغراق: الاشتراكات بأسعار 
منخفضة لجذب المشتركين وأسعار شراء مرتفعة لإغراة 
المواهب. جهد حربي باهظ الثمنء تم تمويله بشكلٍ انتهازي 
من قبّل المساهمين (وبالمصادفة من قبّل البنوك والأموال 
الرخيصة). وعلى غرار «اوبر- 515©1», المستثمرون يريدون 
المراهة على خطمه فى اللسيظرة وعانى سار يه القوضى 
ومردودية عالية موعودة بحلول عام 2022. ومن هنا التقييم 
الراهن غير المتناسب مع قيمته الحالية. هناك أيضاًء قاعدة 
مكرّرة في الاقتصاد الجديد. علاوة على ذلك, لا أحد يبدو اليوم 
قادرا على الوقوف في وجه نتفليكس. ولا حتى الزوجان أوباما 
الج نع رع .]ىماما 


اللذان وقّعا مؤْخّراً اتفاقية رئيسية للإنتاج المشترك. إلى اللانهاية 
وحتى ما بعدها... 


أولى علامات الحمّى 
ورغم ذلكء في يوليو/تموز الماضي, خلال عرض نتائج الربع 
الثاني, 55 أولى علامات الحمّى والانفعال المحموم, لكن 
لم يحصل أي شيء كارثي: فبدلاً من الربح المُتوقع من ستة 
ملايين مشترك؛, لم يحصل نتفليكس سوى على خمسة ملايين. 
عكست البورصة على الفور هذه النتيجة 0 
بنسبة 14؟. قد يكون القرار قاسياً للغاية: الفرق بمليون مشترا 
فقطء في الوقت الذي اجتاز نتفليكس عتبة 130 مليون مشترا 
في العالمء, هو في الحقيقة قرار غير مبرّر. ده 
دلالة على هشاشة الثقة التي تمنحها البورصة. وقد يعكس 
هذا الرقم بالفعل بداية التراجع في سوق الولايات المتحدة؛ 
و ل ا شتراك يمكن 
أن يخدم أربعة أشخاص). مع 60 مليون مشترا ميركي قد 
لانصل إلى مرحلة التشبّع في السوق. 
اضف إلى ذلك حكم القانون الصريح في الاقتصاد الجديد: ما 
يهم المستثمرين هو ديناميكيات المنحنى أكثر من المنحنى 
نفسه. وبالتاليء, نتفليكس قادر على تخطي كل المخاطر 
والعقوبات القاسية في حالة حدوث أي انكماش مستقبلي. 
التأثير العكسي 
يقول محللون آخرون- - خصوصاً ستيفن زايتشيك من صحيفة 
واشنطن بوست- اليوم يمكن أن تنهار شركة «نتفليكس» الكبيرة 
بدورها . في الواقع, منذ بداية هجماتهاء تغيّر السياق . ونتفليكس 
بِحَدٌ ذاتها فتحت طرقاً جديدة وشهية متزايدة. 
في الواقع, يتسابق المنافسون من وادي السيليكون مع جيوب 
عميقة للغاية على هذا النموذج . الأمازون يشكل تهديدا » خاصة 
أنه يملك ثروة غير محدودة تقريباًء وذلك بفضل نتفليكس 
(شركة بيانات الأمازون الكبرىء 41075, التي تدير سحابتها 
الإلكترونية) كذلك «اآبل ©21م8» تريد أن تدخل بنشاط السباق 
».انج © امه ط0اه0 


من أجل المحتوى. كما أن دخول الفيسبوك إلى هذا القطاع 
أمرٌّ مهم. أمًا شركات الكابل فهى الأخرى تعمل على إعادة 
تجديد نفسها تحت الضغط. على سبيل المثال» تدرس 15180 
بشكل واضح إستراتيجية مضادة لمحتوى نتفليكس باعتماد 
المحتوى, لأنها تعرف كيفية صنعهٍ ولكن بسياسة مشاركة 
رقميّة أقوى. وأخيراً وليس آخراء نُخطط ديزني لإطلاق عرض 
خدمة الفيدية عند الطلب 5701 الخاص بها في عام 22019 
بما في ذلك شراء 1111111 وهي منضة موجودة في حزمة غ107 
ومتوفرة فقط في الولايات المتحدة في الوقت الراهن- حتى 
أن البعض أطلق عليها بالفعل «ديزني فليكس - 113 ]تلع 12152)». 
هذه المنضّة تستفيد في الواقع من كلّ محتويات مجرة ديزني- 
مارفل- ستار وارز- فوكس. والبرامج التي لن تكون متوفرة على 
نتفليكس, ستؤدَّي إلى خلق فجوة في الكتالوج. 
وبسبب اضطراره لمهاجمة جميع منافسيه,. سيكون نتفليكس 
محكوماً بالعيش في شبه اكتفاء ذاتيء مع الالتزام بتأمين 
صندوق الكتالوج الخاص به من الألف إلن الياء عبر استثمارات 
أكبر من أي وقتِ مضى. وبكعب أخيل: نتفليكس هو اللاعب 
الوحيد الذي يتوقع أن يكسب عائدات من نشاطه الخاص فقط, 
بينما آخرون (أمازون» وآبل: وفيسبوكء وغيرها) لديهم مصادر 
دخل مستقلة. 
ماذا لو كان أسوأ منافس لنتفليكس هو نفسه؟ سيناريو معروف 
جيدا بأن أسوأ العدو هو الذي يأني من الداخل. بالنسبة لأسوأ 
التأثيرات على المدى الطويل يمكن أن تنبع من الإستراتيجية 
المُتضخُمة التي أطلقتها الشركة. وفقاً لبعض المحللين فإن 
سباق التسلّح لن يتوقف في المستقبل القريب. وتوقّع أحد 
المحللين في 5 6010282 أن تنفق شركة نتفليكس 22 
ملياراً في عام 2. 
هذا الإنتاج المفرط, الذي يهدف إلى خنق المنافسة, يمكن 
أن يُولد أيضاً تأثيرات ضارة. الترفيه, وخاصّة المسلسلات, هى 
الصناعة التي تقوم في المقام الأول على الرغبة. ورغم ذلك, 
فى هذه المرحلة من الإفراط في الإنتاج, الخوف من مخاطر 
الجرعة الزائدة في أعلى مستوياته. وبإطلاقه لمواسم جديدة 
بشكلٍ مستمرء يوه نتفليكس المنشار إلى الغصن الذي يجلس 
عليه فالشركة لا تعطي إنتاجها ما يكفي من الوقت حتى تصبح 
مادة مرغوبة. وهذا ما أدركه أصحاب الكابل من خلال سلسلة 
«جع]3 13/130)» أو «112101265 01 ©3232 6» على سبيل المثال. 
في الواقعء قد ترتدّ المصيدة على نتفليكس: لكثرة رهانه 
على الجديد دائما » فإنه يسرّع من تقادم برامجه. ومن خلال 
إنتاج المزيد من الأعمال الجديدة على الدوام» يعيد نتفليكس 
التناقض إلى خطية الاستهلاك- أي التليفزيون التقليدي- الذي 
كان يهدف إلى تدميره واستبداله. فخ كبير. وموضوع أقدم 
الأفلام فى العالم, من إنتاج الأخوان لوميير في عام 1895: 
التأثير العكسي!. 1 

#ا ترجمة: مروى بن مسعود 
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مجلة وع1620822 205ع15, أغسطس 2018. 


سبتمير ورولةلق2/089 اعماج 


اللهروب إلى الديكور 


فنَ بدون وعي طليعي 


بعد أن لبث الديكور في كنف الصنائع التقنية أو الفنون الصناعية, 59 طويلاً من الدهرء تمّ الإعلان عن 
ميلاده؛ بوصفه «فنا» قائم الوجود والهويّة والذات, كما جرت شَرعَنة ة وُلوجه إلى دائرة الفنْ الجديد» 
مع المعرض العالمي الأوّل لفِن الدييور المعاصرء في مدينة ة «باريس», سنة 1925. وصار التاريخ 
-ابتداءَ من هذه اللحظة- ملاذا أو مهربا للفن المعاصر. ولا ينبغي أن يعزب عن ذهن القارئ الحصيف 
أن توقيت المعرض الدولي الأوّلء للديكورء جاء في أعقاب جملة من «الوقائع الفئْيّة السجالية» التي 
حلحلت ثوابت البراديغم ألفنّي الغربي القائم, من عيار «الريدي ميد» مع «مارسيل دوشامب», سنة 
113 والمربّع الأبيض على خلفية بيضاء ل«كاسيمير مالفيتش» سنة 1918, ونشوء حركة «الباوهاس» 
سنة 1919؛ ما جعل المعرض التدشينى الأوّل لفنّ الديكورء لا ينأى -بدوره- عن دينامية تقويض الثوابت 
الإستتيقية الكلاسيكية, التي انخرطت فيها الحساسيات الفئيّة الجديدة: برمّتها. 


محمد الشيكر 


عام الأنيب عدوامه)ا الباشلارية المعاصرة أن العلم -في 
صيرورته القطائعية- لا يتقدَّم, ولا يتجاوز ماضيه اللاعلمي إِلّا عن 
طريق احتواء جملة من الأزمات التي تَعرض له في انعطافاته 
المفصلية, أو التي يباشرها عبر قطائعه الإبيستمولوجية الكبرى. 
وتترتب تلك الأزمات عمًّا يدعوه «غاستون باشلار - -82 2مغ6235© 
4ع » ب«الوقائع السجالية» - 00162210115 223165»؛ ويقصد 
بها جماعاً من الوقائع الاختبارية أو التجريبية الجديدة» التي 
يتأُبَى تفسيرها على النظريات القديمة, أو التي لم يعد بمقدور 
المنظومة العلمية القائمة تشخيصها وتجلية عللهاء وأسباب 
حدوثها؛ ما يستحتٌ العقل العلمي على ابتداع طرائق مغايرة 
في النظر والتفكير والتفسيرء وهو ما يفضي إلى إنشاء براديغم 
إبيستمولوجي جديد, أوسع وأشمل من البراديغم المكرّس. 
وما يجري على صعيد الفكر الإبيستمولوجي الجديد يكاد يجد 
له أشباهاً ونظائر, على مستوى الفكر الإستتيقي المعاصر؛ 
و-من ثمٌّ- يستقيم أن نسحبه على مجمل التحؤلات التي 
شهدتها الحساسيات الجمالية الجديدة. فما يلاحظه «باشلار», 
في مسيرة العلم الحديث؛ نجد ما يضارعه في تاريخ الفنّ؛ 
ابتداءَ من تصدّع البراديغم الأكاديمي الأولمبي, وصولاً إلى 
مابات يدعىء اليوم, «فنون ن ما بعد الحداثة». فالفنْ الجديد 
والمعاصر -شأنه, في ذلك شأن العلم الحديث- لم يقيِّض 
له أن يحفّق انعطافاته الكبرى, أو يدشّن «قطائعه» الجمالية 
مع النسق الإستتيقى الكلاسيكى الاعبر ظهور «أحداث فئّيّة 
سجالية» أو أعمال إبداعية يعتاص فهمهاء أو حتى تذوّقها 
استناداً إلى المعايير الجمالية المكرّسة, بل إن من هذه الأعمال 
الفئيّة السجالية نماذج بلغت, في ثورتها الفئيّة الجذرية على 
ب1"*فتهه دهج اوووانم 


الدوكسولوجيا الفنّيّة المهيمنة» مبلغاً لم تكتفٍِ فيه بالانتفاضة 
على الذوق العام أو التحرٌّر من النسق المعياري المشترك ومن 
مَلكة الحكم المتداولة,. بل وضعت مفهوم الفنْ ذاته موضع 
استشكال وسجال؛ بحيث لم تعد تقصر دلالته على الفنون 
الجميلة الكلاسيكية» وعلى ما يدخل في ميثاقها التجنيسي؛ 
بل عملت -فوق ذلك- على تشظية هذا المفهوم, وتوسعته, 
ليشمل لفيفاً غير مسبوق من التعبيرات البصرية؛ بدءاً من 
الريدي ميدء والفوتوغرافياء وصولاً إلى فنون الإرساء والديجتال 
والفيديو آرت, وما شابهها. 
وفي سياق إعادة تجنيس مفهوم الفنّء أو إعادة حَدّ ماهيّته, 
وبيان جوهرهء ورسم حدوده من جديد «0611102 -06 12 
+181 ع0», بحسب تعبير الناقد الجمالي «هارولد روزنبرغ», تَمَّ 
نحت مفهوم الفنون التشكيلية» وإيثاره على توصيف الفنون 
الجميلة, لأنه مفهوم مطّاطي يطال أجناساً بصرية غير مأنوسة, 
شملتء. ضمن ما شملتء, فنون الديكور. 
وهكذاء ديه أن ايسطر ال يكور فى كنف العطائية التقنية أو 
الفنون الصناعية ردحاً طويلاً من الدهر, تَمَّ الإعلان عن ميلاده 
كد«فن» قائم الوجود والهويّة والذات, وجرت شَرْعَنة ولوجه الى 
دائرة الفنٌ الجديد, مع المعرض العالمي الأول لفنٌ الديكور 
المعاصرء في مدينة «باريس» سنة 1925. وصار التاريخ -ابتداةً 
من هذه اللحظة- ملاذاً أو مهرباً للفنٌ المعاصر. ولا ينبغى أن 
يعزب عن ذهن القارئ الحصيف أن توقيت المعرض الدولي الأول 
للديكورء جاء في أعقاب جملة من « الوقائع الفنّيّة السجالية 
التي حلحلت ثوابت «البراديغم» الفني الغربي القائم, من عيار 
الريدي ميدء مع «مارسيل دوشامب» سنة 21913 والمربّع الأبيض 
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المعرض العالمي لفن الديكور المعاصرء في مدينة «باريس»», سنة 1973 هه 


على خلفية بيضاء ل«كاسيمير مالفيتش», سنة 1918, ونشوء 
حركة «الباوهاس» سنة 1919..؛ ما جعل المعرض التدشيني 
الأوّل لقن الديكورء لا ينأى -بدوره- عن دينامية تقويض الثوابت 
الإستتيقية الكلاسيكية:, التي انخرطت فيها الحساسيات الفنيّة 
الجديدة, برمّتها. ومع استمرارية معرض فنّ الديكور المعاصر 
01311607 010001260 


في دورة (1929) أخذت قناعة طائفة من المتعاطين لهذا الجنس 
التعبيري البصريء ومن المحتفين به تنزع نحو اعتبار فنّ 
الديكور فنا قادراً على بصم المشهد التشغيلى ببلاغته الهندسية 
الجديدة, مثلما أنه قادر على أن يستمدٌ معياريّته المرجعية 
من ذاته؛ حيث كتب «ألبير غومان - متهصتتاهك 6ه طل[ق» 
رئيس الدورة الثانية لفن الديكور المعاصرء يقول -بانتشاءء 
فى كاتالوغ المعرضء, سنة 1929 -: «ها هم الناس يأتون, 
جماعات وحشوداًء لزيارة هذا المعرض الدولي» ويكتشفون 
-وهم منذهلون ومأخوذون- كيف صار بمقدور فنّ الديكور 
أن يفتح مدركاتهم على إمكانات كبيرة في الإرساء والتجهيز 
الداخليئّئن». على هذا النحوء أرِيدَ لفن الديكور -بوصفه لحظة 
تصادُء وتمفضل كل «من الجهد الصناعيى والإبداع الفنى»- أن 
ينتظم في سيرورة الفنّ الطليعي الجديد, وأن يغدو مثالاً 
ملموساً للفنّ الجماهيري الذي يتوبّه إلى الحسٌ الجمالي 
المشترك, عوض أن يدغدغ الذوق المخملي المتعالى لصفوة 
مصطفاة من تشكيلات المجتمع وطبقاته. وما كان يعضد هذا 
الطموح الإستتيقي لحُماة حساسية الديكورات» هو أن أوروبا 
-برمّتها- كانت, حينئذء تحاول رأب صدعهاء وترميم شروخهاء 
ولملمة الجراح التي تكبّدتها في الحرب الكونية الأولى (1914- 
8) وبقدر ما نشط الفنّ المعمارى فى إعادة تشكيل المدن 
والحواضر التي طالها الخراب» نشط فنّ الديكور -بدوره- في 
إعادة بنينة الفضاءات الداخلية, وتشكيلها فنياًء وتصميمها 
بصورة تمكن الكينونة الأوروبية الجريحة من الخروج من 
تداعيات السنوات الرمادية الكثيبة, وتُلبس مساكنها ومسارحها 
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ومنتزّهاتها وفضاءاتها: العامّة, والخاصّة: الدهرية والروحية, 
لبوس الحياة الأسرة, وتضفي عليها سمة البهاء والألق. 

في هذا المنعطف التاريخي التراجيديء لم يقتصر فثّانو «الآرت 
ذيكو» على بلذقة القزييق والرشرفة يل توشلوا نأيقا: بضفاء 
الأشكال وأناقتها وجاذبيتها الفيزيقية, في استثمارهم للفراغ, 
وبرعوا في التوزيع الهندسي للأحجام والكتل والتجهيزات 
والألوان والأضواءء واجتههدوا في خلع ملمح شاعري على 
الموتيفات والأجزاء المشكّلة للفضاءات: الجوّانية: والبرّانية. 
وحتى بزوغ الإطلالات الأولى للحرب الكونية الثانية, ظلَ فنّ 
الديكور يتبدّى في صورة فنّ مجدّد, لا يشذّ -في جملته- عن 
الحراك الإسعيق المعاصر لكنه لم يستطع تُعَنه الخرب 
الغالمية الثانية: أن يحافظ على البريق نقسه الذف ضاحيه 
مع اندلاع الحرب الكونية الأولى» بل سرعان ما أخذ يرتكس 
إلى محض منجز صناعي تقنيء وبحكم طابعه الوظيفي,. ظل 
يجوس في مجرّة فنّ العمارة, ويأتمر بمقتضياتها. يقول «فاسيلي 
كاندنسكي», في سياق انتصاره للحساسيات الإستتيقية الجديدة: 
ينبغي للفتّان أن يمتلك رسالة يبلّغها لجمهوره, لأن مهمّته لا 
تكمن في تحكمه في الشكل بل في جعل الشكل متوائما مع 
المخيسو ‏ بنولة نكال انقمينا مسرقين أو شين متضقدي إذا فلنا إن 
فنّ الديكور لم يقيّض له أن يضطلع بهذه المهمّة السيميائية, 
بل يمكن أن نمضي أبعد من ذلكء فنقول إن جزءا من أزمة فنّ 
الديكور, إنما تكمن في كونه نذرٌ نفسه لضرب من الشكلانية 
المعمّمة والخالصة. ولشد ما كان فنّ الديكور يوغل في تعبيرية 
بصرية نمطية, وينجر شطر خيارات فئيّة براغماتية, إن لم تكن 
مسطحة», ويضيف «كاندنسكي»: «...إن الفن, في مجموعه, 
ليس محض ابتكار أجوف لموضوعات تتبدّد في الفراغ, إنما هو 
قوّة إبداعية خلاقة, تمتلك غائية في ذاتهاء ويتعيّّن أن تسهم 
في تطوّر الروح البشرية» وأن تعمل على تشذيبها. إن الفنّ هو 
بمنزلة اللّغة التي تتحدّث إلى الروح,» بالشكل الذي يوافق هذه 
الروح» ويهمس لها بأمور تقع منها موقع الخبز اليومي..». 
لكن ها كان يعوز فح الديكور «تحديدا- هو هذه الروحانية 
الغميسة التي تتلبّس بالأثر الفنّيء وتتعالى به عن كل غائيّة 
وظيفية, أو وازع براغماتي عارضء و-بالرغم من توسّلٍ فنّ 
الديكور بسجل بلاغي تزييني, قوامه دقّة التصاميم وانّساق 
التراكيب والتوليفات والإنشاءات, وتناشق الموتيفات, ووهج 
المفردات الكروماتية: وجاذبية العناصر الهندسية المؤقة 
للفراغ, والمكوّنة للفضاءات والزوايا والامتدادات- ظلّ الجمال 
الذي يمعن في إنشائه غير قاد ر على التحلثل من ملمحه 
الوظيفي »مثلما ظل عاجزاً عن التخلص من برتوكوله التجنيسي 
الأصلي» وضنة محض فى مناعي, لاغير. فالجميل -بحسب 
التصوٌّر الإستتيقي الحداثي, الكانطي والكانطي الجديد- هو ما 
يحقّق إشباعاً روحياً غفلاً من كلّ منزع عملي, وهو ما يروق 
على نحو كونيّ من غير توشّلٍ بمفهوم قبلي أو وازع مادّي. في 
حين أن وظيفية الديكور ومفهوميّته تتنزلان به إلى ضرب من 
النسمية والبراغفائية المصقية ففيلا عن أن وحدة التصو: 
في فنّ الديكورء وانّساق الأشكالء وتصادي الأبعاد الإيقونية 
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والكروماتية, ونسقيّة البناء الفنْي العام لا تستمدٌ مرجعيّتها 
من رؤية ذات مبدعة حرة, متعالة من كل إملاء موضوعي أو 
إشراط خارجي؛ فقصارى ما ينفقه فئان الديكور من جهد فني» 
لا ينفكٌ عمًا تشترطه بنية الموضوع: وصورة المكان وحدوده.. 
فضلاً عن منطق السوق واقتضاءات العملاء وتحؤُّلات الموضة 
وتجاذباتها ؛ وهذا من شأنه أن يصادر حرّيّته الإبداعية الخلاقة 
المتفلتة وأن بحدله :كما يقؤل أنه المفكري الجمالين 
المعاصرين- أشبه بعازف بارع؛ غير أن أداءه الإبداعي البارع 
لاينأى عن إملاءات النوتة, ولا يشدّ عن مواضعات الجوقة 
الموسيقية. وبهذا الصنيعء ارتكس فَن الديكور إلى محض فنّْ 
للخدمة, وتحوّل معظمٌ فثاني الديكور (من حيث لا يريدون) 
إلى مصمّمين يبدعون تحت الطلب أو -في أحسن الأحوال- 
يصنعون ما يصنعون, تبعاً ل «دفتر تحمّلات». 

تزامن الميلاد الشرعي لفن الديكور مع ظهور حساسيات فنَيّة 
جديدة» ما بعد طليعية ونيو طليعية؛ وعاصر فنَّانو الديكور 
حركة «الباوهاس» المعمارية. مثلما شهدوا ءا من ملامح 
الحركة التقويضية والنقدية الكبرى» التي عرفتها عشرينيات القرن 
المنصرم» على صُعُد مختلفة؛ فلسفية, وجمالية, وسوسيو ثقافية, 
رجت صورة الجمال وشرائط الحكم الجمالي؛ وخلخلت معايير 
التذوق والتلقّي, وقلبت سُلَّميّة القيم وجينيالوجيا المواضعات 
القائمة. إلا أن فنّ الديكور ظلَّ عارياً من هذه الروح النقدية 
الجذرية التى وسمت.ء بيمسمهاء القرن العشرينء, وجعلت منه 
قرن « صخب جمالي استثنائي» كما يقول الفيلسوف الجمالي 
«أرثير دانتو»» بل إن عبارة «النقد الإستتيقي, والإيديولوجي, 
والثقافي» ما لبئت أن سقطت من قاموس فنّ الديكور, ليغدو 
مجرّد فنّ محافظء أو ليستحيل -في أحسن الأحوال- إلى خدمة 
فنّيّة تكرّس إثيقا الاستهلاك, وتجعل الصيرورة الفنّيّة حلقة 
محكومة بأوّليات اقتصاد السوقء» وتمؤجاته. 

لم يتكئ فنّ الديكورء في عشرينيات القرن العشرينء على وعي 
طليعيء ولم تسنده مرجعية إستتيقية؛ لهذا لم يبرح دائرة 
الفنون التطبيقية» و-ترتيباً على ذلك- لم يتأت له أن يصنع 
صنيع بعض موجات القرن العشرين الفئيّة, من عيار: (الريدي 
ميدء والبوب آرت, واللاند آرت, والهابنينع, والبودي آرت...)ء 
وأن ينصرفء على غرارهاء شطر تأسيس رؤية نقدية للمجتمع, 
ولرساميله المادية, والرمزية, وللسلط الثانوية خلفها. إن فنْ 
الديكور يخرق قاعدة إستيتيقية مفصلية:» مؤدّاها أن الفنّ يمتلك 
غائيّته في ذاته, ولا يحتكم إلى أيَّةَ مقصدية خارجية. و-بخرقه 
لهذه القاعدة- يظلّ الديكور مشدوداً إلى ما هو عملي براغماتي, 
ولا ينطبع بطابع الترنسندنتالية الجمالية» التي تتعالى بالفنّ 
عن الجاهز والناجز والمتداول والعامّيّء وتجعله أداةً تغيير 
وحلحلة ونقه للقيم القاتمق لا مجتة وساظة عاقية لإرقياء 
الذوق المشعركم وتكريس العداته المكرورة: 
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لمرأة 


انتبه العانّم إلى ضرورة العمل على تطوير ثقافة المشاهدة وثقافة الإبداع باعتبارهما وجهين لعملة 


واحدة. . وكم أرجو أن نسير على هذا ال 


بالتعويل أكثر فأكثر في إنتاجنا الدراميّ على فرّق عَملٍ 


يتمتع أفرادُها بحس جمالي عالٍ وكفاءة ة فنيّة وثقافة عميقة ورؤية فكريّة واضحة, مع الاعتماد على 
علماء اجتماع وعلماء نفس ومختضين 0 الميديولوجيا وغيرها. 


آدم فتحي 


في الليلة الواحدة بعد الألف توفّفت شهرزاكُ الحكاية 
عن الكلام المُباح. لكنْ الحكاية تفرّق رَقَ دَمُها بين 
مرايا الميديا الجديدة, بداية من روايات م 
و«بلزاك» المتسلسلة, وصولا إل «شهرزادات» 
الدراما التليفزيونيّة التي تجاوزت نسبة 80 بالمئنة 
من الإنتاج التليفزيونيّ العالميّ | لسنة 2018. كد 
وكالة «بلومبرغ» آذ النسبة مرشحة للارتفاع مع 
ازدهار منضات «الستريمينغ». 

لم تتخلف بلدائنا العربيّة عن لكك فأنتجت 
لرمضان 2019 ما لا يقل عن 10 أعمال وما قد يزيد 
على 50 في بعض البلدان. وكالعادة اشتعال سمااق 
محموم على الإنتاج الدراميّ كاد يمثّل دراما في حدّ 
ذاته! وشهدت أخور «النجوم» صعودا يكاد ينافي 
الحياء! حتى تجاوزت كلفةٌ الإنتاج مثات الملايين 
من الدولارات. بل تجاوزت المليارات إذا احتسبنا 
كامل جوانب المنظومة. 

ما جدوى هذا الإنفاق؟ 1 

رد العالمُ على هذا السؤال أولاً من خلال المُصالحة 
بين الإبداع والإنتاج» أي بين خصوصية الإبداع وشروط 
المردوديّةء وثانيا من خلال ارتقاء الدراما التليفزيونيّة 
إلى مستوى مرموق جعل الكثيرين يتحدَّثون عن 
«أدب جديد». أما عربيًاً فإِن هذا السؤال لم د 
حتى الآن إلا باحتشام. وإذا طرخ فسرعان ما يُنَهَمْ 
طارخوه بأنهم يستكثرون ملاليم على الشيء الثقافيّ, 
لأنهم لا يفهمونٍ أَنَ الإنسان «لا يعيش بالخبز وحدّه»! 
كلامٌ لا يخلو بعضّْهُ من الحقٌّ ونقيضه. 

صحيح: «ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان». لكنْ 
هل نحن واثقون من أَنّ معظم أعمالنا الدراميّة 
التليفزيونية أسنااف للحكي الشهرزاديٌ باعتباره 
إرجاء للموتء ومنٍ ثم م إبداعاً للحياة؟ 

بعبارة أخرى: هل العسبرقن ميزانيّات المسلسلات 
خدمة للثقافة, أم سوق من جيوب دافعي الضرائب 


و" قوللقه ولاو 


لفائدة قلّة من المستشهرين, على حساب الإبداعات 
الحقيقيّة والأولوتات الأساسبّة؟ 
في كل ليلة مِنْ ألْفِ ليْلةٍ وليلة كانت شهرزادُ الحكاية 
تخبشس الزمنَ عند صياح الديك كي تُحرّره في الليلة 
الموالية. كانت تحكي مُقَاوَمَةٌ للموت ودفاعاً عن 
البقاء عقن قي «شهرزادات» مرايانا مدن خلال 
معظم مسلسلاتنا اليوم: هل هي حفيدةٌ شهرزادٍ 
الحكاية حقّاً؟ وهل يعمل الحَكْيْ فيها على تحرير 
الْرمكن أم غك قثله؟ 
بعبارة أخرى: ما تأثيز هذه الأعمال في الواقع؟ 
«أصبحت مسلاسالن نا مفقية لتمجيد الموت والمخدّرات 
والعنف». هكذا قال مادورو الفينزويليّ بيغ مطلع 
ميا «كيف يمكن لقاتلة أن تكون بطل 
الحكاية؟» فى إشارة إلى مسال( شهير استقطب 
ملايينَ الم هدين. 0 
«القاتلةٌ ذه شزير الحكاية وليست بطلها والشرّيرٌ يُعاقَب 
كي النهاية». هكذا رد د كارلوس دركر كافك سيناريو 
المسلسل» سما التهمة إلى التوتاليتاريّة والرغبة 
في التفضي من المسؤوليّة. ر 
بينما ارتفقهعت أصواتٌ أخرى مقكية أنٌّ التليفزيون 
«يعكس صورةً عن المجتمع ولا يصنع مجتمعا». 
أن بين المشاهدين والتليفزيون «زرًا» ليس عليهم 
إلا أن يضغطوا عليه! 
الموقف الأوّل بُخضع الفَنّ إلى معايبر من خارجه 
ويتعاملٍ مع التليفزيون باعتباره «فيترينة مُعقمة», 
متغافلا عن مُعطْيَاتٍ ثلاثة باتت اليوم من قبيل 
المسلمات: أنّ الوسائط ليست ناقلة ثقافة,. بل 
هي صانعةٌ ثقافة أيضا قا شروط الإبداع يحدّدها 
المبدعون والنُقّاد. وأنّ العمل الفَنيٌ محكومٌ بمقاييس 
تجويد المعالجة لا بمقاييس الطهرانيّة أو المُطابّقة. 
في هذا السياق قال بيرجنغروين: «سيكون كل فنّ 
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مستحيلاً ف عانم كامل أخلاقيّاً» ل انستطيع أن نضيف 
من ثَمَّ مَ أن العالم «الكاملَ أخلاقياً» مستهيال ف كل عمل فُنىّ. 
ا الموقف الثاني فهو يعتبر التليفزيون مرآةً عاكسةً حبيسة 
مغارة أفلاطون, في حين أنّها تسمع وترى وتبتٌ خطابا 
تالعالسمس نحن اليوم أبناء «مرايا ذكيّة» فطل الواقعيّ 
والرمزيٌ والخياليٌ إلى السيكولوجيّ. ننظرٌ فيها فتنظرٌ فينا. 
فإذا نحن «نتفاعل» ونتغيّر. لا المرايا تظل كما كانت ولا نحن 
نظل كما نحن. 1 
2323 
مُغالطتين. المغالطةٌ الأولى يتعمّدُ أصحابُها تجريد الحكاية من 
مخالبها الممكنة ويعتبرونها سلاحاً دفاعيّاً (أو «سلاح الأعزل» 
حسب تعبير كيليطو), في حين أنّها اليوم سلاح هجوميّ من 
ال اال ا ا ل لك 
الحكاية في براءتها المزعومة. فهم يعلمون أنّ الأعمال العَنَيّة 
ليست «بالنيّات», لكنّهم يتظاهرون بنقيض ذلك مُتجاهلين 
هيمنة قوانين السوق على الفضاء السمعيّ البصرى وما ينجرّ 
عنما من مزايدات على استقطات المشاهدين كل الوشائل, 
وعلى رأسها ا 
أَذْكُرُ في هذا السياق التطوٌّر الجدير بالتنويه الذي ما انفكّت 
06 الدراما العربيّة في العقود الأخيرة, ومن ذلك القفزة 
عيّة التي حفّقتها الدراما التونسيّة خلال رمضان هذه السنة. 
0 العا روه شلك نك التشخصضياك قريبة من التونسيئين» 
لأنها لاتطرخ نفسّها كأيقونات مثالية أو كَرْسُوم كاريكاتورية 
لهم بل تواجه واقعها مِثْلهم بما تملك من يأس وأملٍ وضعفٍ 
وقوّةٍ وخير وشرٌ. وحين يصدر عنها عنف في سياق واقعها 
المأزوم فإِنَّ المعالجة الجماليّة والفكريّة تتيح للمُشاهد أن يضع 
ذلك العنف في سياقه دون أن يتعاطف معه أو يقتدي به. هكذا 
استطاع هذا الل الفَنَيّ «إحلامّ» ممُشاهديه وعيوتهم مفتوحة, 
وأفلح في مَنْحِهِم جزعةً من الأمل حتّى وهو يعالج مواضيع 
لك ضامة 
نجح مسلسل «المايسترو» إِذَّنْ فنيّاً وجماهيريّاً. وعلى الرغم 
من ذلك ظلّ الإقبال شديداً على مسلسلٍ آخر لا ميزة له إلا 
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رداءته وفائض العنف الخام فيه. وأفلح هذا العنف في النفاذ 
إلى واقع متابعيه . وشاهدتثث مراهقين يكشفون عن سواعدهم 
مستعرضين وشاما تُحاكي وشام أبطال «مسلسلهم»! وكان 
أحدهم يتباهي بأنّ «وشمه» تعفن:, لأنه غرز ساعدة سكين 
وذرٌ عليه رماد أرجيلته! 

لا فعاليّة إِذَنْ لنظريّة «الزرٌ» أمام تأثير الأعمال التليفزيونيّة 
الرديئة. وهو ما ذهب إليه «ؤودي آلن» حين قال: «إنّْ الحياة 
لا تحاكي الفنّء لكثها قد تحاكي التليفزيون الرديع». إلا آنا 
الأعمال «جبّدة الصنع» لا تخلو هي أيضاً من التأثير «السيّئ» 
حين تكون مشحونة ة بخمولات تحتاج إلى مستوى عالٍ من «ثقافة 
المشاهدة» كي لا تتحوّل إإلى عبوّات ناسفة. 

كر ذلكك بوضوح عند استحضار مُسِلْسَلَيْ «بريزن بريك» و«اآل 
سوبرانو», كاله اللذكن كادا يفلحان في نقل نمط الحياة في «قاع» 
المجتمع الأميركيٌ إلى «سطح» مجتمعات لاتمتٌ إلى أميركا 
ا 
أدبي وفلسفيَ لدى أعلام مثل أمبرتو إيكو وسلافوي جيجيك. 
نسي حكايات «ألف ليلة وليلة» ظلت شهرزادُ الحكاية تمنح 
الزمن عمراً ثانياًكي تعيش. أما شهرزاد المرآة فقد محت 
الخط الفاصل بين الحكاية والحياة كي «نعيشها لنرويها». هكذا 
زعم غابرييل غارسيا ماركيز نيابة عنا فصدّقناه. 

ل ارس ساك 
المشاهدة وثقافة الإبداع باعتبارهما وجهين لعملة واحدة. 
وكم أرجو أن نسير على هذا 0 » بالتعويل أكثر فأكثر فى 
إنتاجنا الدراميّ على فرّق عَملٍ ية يتمع أفرادُها بحس جماليٌّ 
عال, وكفاءة فنيّة, وثقافة عميقة:, ورؤية فكريّة واضحة, مع 
الاعتماد عل علماء اجتماع, وعلماء نفس, ومختصين فك 
الميديولوجياء وغيرها. 
هكذا نستطيع أن نعقد صلحاً حقيقيَاً بين شهرزاد الجكاية 
وشهرزاد المرآة. . وكما أمكنّ لأحد «أسلافنا» أن يتمنى ذانك امس 
«أن تُمنح حكايائنا عيوناً كي ترّى», سيكون اغبي وسعنا نحن 
اليوم معدا أ نمنح عيوننا حكايات كب نبصر. 
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امجن انار اليه 


مطالب الاسترجاع 


وسط الدعوات المطالبة «بإعادة» القطع الأثريّة مثل (برونزية بنين)», أكثر من ألف لوحة نحاسية 
من مملكة بنين, نيجيريا الحالية (والآثار التي د نهبت خلال الحرب العالمية الثانية, والمحفوظة في 
متاحف بعيدة عن أماكنها الأصلية, يناقش تسعة خبراء الجوانب الأخلاقيّة والتاريخيّة ل«استرجاع» 


هذه الكنوز. 


تيفاني جنكينز©: «إن أفضل طريقة لاحترام الشعوب التي عاشت 
قبلنا هي البحث في التاريخ دون الحكم عليه من خلال عيون 
الحاضر»... 

في أواثئل القرن الثامن عشرء كتب الرهبان في دير ويرماوث-جارو 
ثلاثة أناجيل ضخمة. وضع كتابانٍ في نورثمبرياء لكن لم يبقَّ 
منهما سوى مخطوطة واحدة مجزأة. حمل رئيس الدير الكتاب 
الثالث في أثناء توجُهه إلى روماء عازماً على تقديمه هديةً إلى 
ضريح بطرس الرسول. يُعرف باسم «01361115ث عد 001©», وكان 
في حالة جيّدة -وهو أقدم كتاب لاتيني كامل يوجد في العالم. 
هذا الكتاب الهائل, أحد أعظم الأعمال الأنجلو ساكسونية في 
إنجلتراء موجود اليوم في مكتبة «لورانس» في فلورنساء خارج 
حدود بريطانيا- وهذا أمر جيّد أيضا. الثقافة لا تحمل جنسية 
محدّدة. لا تحتاج جواز سفر كالبشر. ورغم أنها نتاج لزمانٍ ومكان 
معينين, فإن هذه الكنوزء كلما انتقلت إلى مواقع جديدة, تنشر 
المعرفة عن أصولهاء وأنواع الحياة المختلفة, والمعاني التي 
تحملها . 

صحيح أن بعض القطع الأثرية قد نُهبت في ظروف لا نقبل بها 
الآن. لكن التاريخ طويل ومعقد. يكون الوضع دائما أكثر تشابكاً 
مع «الأشرار» مقابل «الأخيار». مثال ذلك تمثال البارثينون فى 
أثينا القديمة. فقد هذا النصب العديد من مكوّناته فى العصر 
الحدية ورففيدا (المعروف اليم «الجين مازيلزه )معروض الآن 
في المتحف البريطاني» والبعض الآخر في باريس وكوبنهاغن؛ 
ويعمل الناشطون على إعادتها إلى اليونان. كان بارثينون بحد 
ذاته بمثابة عرض للقوةء وتمٌ بناؤه في الغالب بأيادي العبيد. 
وبالمثلء» ورغم أن الطريقة التي استولى بها البريطانيون على 
برونزية بنين كانت مشينة» فإن قصّة صنعها »كما تبدو بعيون 
الحاضرء لم تكن أقل تشويها. تمُ بناء مجد بنين على تجارة 
الرقيق: صُنع البرونز المتنازع عليه في المتاحف الأوروبية من 
مانيليس (الأساور المعدنية المُستخدّمة كعملة في غرب إفريقيا)» 
التي جلبها البرتغاليون لتداولها مقابل العبيد. لا يمكن إصلاح 
ذلك الماضي. ولن يساعد الحكم عليه من خلال عيون الحاضر 
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في فهم أثينا القديمة أو مملكة بنين. أفضل طريقة لاحترام حياة 
الشعوب التي عاشت قبلنا تكمن في البحث عن التاريخ وفهمه 
دون الحاجة لمثل هذا البرنامج. يجب أن نهدف للعيش في عالم 
نشارك فيه القطع الأثريّة من أزمنة وأمكنة مختلفة. يجب أن 
نهدف إلى فتح الماضيء بدل إلغائه . هذا هو دور المتاحف, 
وكيفية عملها الأفضل. هذا هو السبب الذى يجعلنى أدعم 
المناحف فى الاحتفاظ بكنوزها. ١‏ 
ليسانت بولتون2: «الآثار تساعد على إقامة العلاقات بين المتاحف 
والمجتمعات في جميع أنحاء العالم وإدامتها»... 
يجب أن تكون المتاحف أكثر شفافية عند جمع السجلات 
التاريخية. ورغم ذلكء فإن النقاشات حول المكان الذي يجب 
أن تكون فيه القطع التاريخية تميل إلى تجاوز تعقيدات التاريخ 
المشتركة نحو تجاهل العلاقات الرائعة القائمة منذ فترة طويلة 
بين القيّمين والمهنيين العاملين في مجال التراث في شراكة 
مع المتاحف والمجتمعات على الصعيد الدولي. 
ينخرط المتحف البريطاني باستمرار في تعاون مع المجتمعات 
التي ترغب في توثيق وإحياء واستعادة تراثها الثقافي المُميِّر. توفر 
الكنوز نقطة انّصال وفرصة تتيح إنشاء هذه العلاقات واستدامتها 
بمرور الوقت. غالباً ما تكون هذه العلاقات شخصية أيضاً: فهي لا 
تتعلق فقط بالصلات بين المؤسّسات, ولكن أيضاً حول الصلات 
بين القيّمين وأفراد المجتمع على مستوياتٍ مختلفة. في تجربتي 
الخاضّة: عملت لمدّة تزيد على 30 عاماً مع مركز فانواتو الثقافى 
في جنوب المحيط الهادئ؛ وبدعوة منه, لدعم جهود النساء 
اللاتي يرغبن في الحفاظ على مكتسباتهن وممارساتهن الثقافيّة 
وتطويرها. 
تركزت بعض أهمٌّ مشاريعنا التعاونية الأخيرة حول مجموعاتنا 
الأثريّة من القارة الإفريقية. لسنوات عديدة, عمل موظفونا 
مع عددٍ من المتاحف الإفريقية» مع التركيز على التعاون في 
مجال البحوث والمعارض ورعاية المجموعات وتطوير البنية 
التحتية وبناء القدرات. كجزء من هذا التعاونء قام مديرنا 
العام الماضيء هارتفيج فيشرء بزيارة كل من غانا ونيجيريا للقاء 
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ودعم زملائنا هناك. على وجه الخصوص, زار مدينة بنين, مركز 
إمبراطورية بنين التاريخية الحاضرة بقوة في مجموعات المتحف 
البريطاني. وخلال الزيارة, تحدّث أوبا (حاكم) بنين عن قيمة 
وجود مجموعات تاريخية في مدينة بنين» وفي جميع أنحاء 
العالم للعمل «كسفراء ثقافيين» ونشر ثقافة بنين؛ كما عبّر عن 
رغبته في إعادة بعض المجموعات إلى مدينة بنين (على سبيل 
الإعارة والإرجاع الدائم). ومن خلال دوره كعضو فى مجموعة 
بنين للحوار -إلى جانب النيجيريين والمتاحف الأوروبية الأخري- 
يدعم المتحف البريطاني تطوير متحف بنين الملكي الجديد ويؤكّد 
استعداده لإعارة قطع أثريّة للمتحف الجديد. 

ماري رودبيت3©: «في المعارض التي تنظمها المتاحف المحلَيّة, 

لا يكون تاريخ القطع الأثريّة -وخاصّة ظروف نهبها- مرئياً بشكلٍ 
عام»... 

في نوفمبراتشرين الثاني, نُشِرَ تقريرٌ مهم حول استعادة التراث 
الثقافي الإفريقي من فرنسا. أعرب عدد من الخبراء ومديري 
المتاحف عن معارضتهم لمثل هذا الاستردادء بزعمهم إنه وسيُفرع 
المتاحف الفرنسية من مجموعاتها. لم يكن الجدل جديداً, خاضّة 
فت المملكة المتّحدة, حيث تتصدّر هذه المناقشات العناوين 
الرتفئة بانتظام. 

ومن المعروف أن القطع الأثريّة الإفريقية والآسيوية التي تحتفظ 
بها متاحف المقاطعات الأصغر حجماً في جميع أنحاء أوروباء 
والتي تم التبرّع بالكثير منها من قبّل هيئات شبه عامّة أو جامعي 
القطع الخواص الذين شاركوا في المشاريع الاستعمارية الأوروبية 
في إفريقيا وآسيا في القرنين التاسع عشر والعشرين. تفتقر 
المتاحف المحليّة غالباً إلى الخبرة» أو حتي الاهتمام للتعامل 
مع هذه المجموعات, والحفاظ عليها. نادراً ما يتم عرض هذه 
القطع الأثريّة» وإذا تمّ» غالباً ما يكون عرض أصولها وأوصافها 
وتاريخها بشكلٍ غير دقيق. 

مثال مُثير للاهتمام لذلك حدث قبل عامين. عرض المتحف 
المحلّيّ في لو هافر عدداً من القطع الأثريّة التي نهبها الجنرال 
الفرنسي لويس أرتينارد في أثناء غزوما أصبح يُعرّف لاحقا 
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مستعفرة السوداق الفرنسى (عالى الآن ام والنى شكات هرا 
من مجموعته الخاصّة التي تمٌّ التبرّع بها للمتحف منذ ما يقرب 
من قرن. كان المعرضء الذي سمي لو هافر - داكارء بالتعاون مع 
المتاحف السنغالية التي ساهمت ببعض القطع. كان التركيز على 
العلاقة الثقافيّة التاريخيّة والمُعاصرة بين فرنسا والسنغال» ولكن 
معظم القطع الأثريّة الإفريقية المعروضة كانت فى الواقع من 
مايُعرّف اليوم بمالي. قدّمت التوصيفات التوضيحية تفاصيل 
قليلة عن مصدرهاء ولا توجد إشارة إلى سياقات اقتنائهاء باستثناء 
الملاحظة : «مجموعة أرتينارد». المعرض ككل لم يكن مُهِمًَاً كثيراً 
للجمهور الأوسعء فالمتحف يفتقر إلى الخبرة في الدراسات 
الإفريقية. 1 
ل يد «لا يمكن تقسيم تراث البشريّة مثل 
ثزة الكبرى لليانصيب. المتاحف هي من بين أفضل الأماكن 
00 
سمه استيلاة, إذا أردت, واغضب قدر المستطاع من أجل ذلك: 
التبادل الثقافي نقطة انطلاق التقدِّم. في الوقت الذي يتم فيه 
تبادل الأشخاص والفنون والأفكار والمنتجات والعادات في جميع 
أنحاء العالم, فإن ذلك يلهم المغادرين الجدد ويطلق أفكارا 
جديده ةويخلق طرقاً جديده ة للحياة. لولا عصر «خحخجرة العجائب» 
ومجموعاتها الموسوعية في عصر النهضة لما وجدت ثورة علميّة. 
لولا المتاحف الجامعة للقطع الأثريّة الاستعمارية» لكان بيكاسو 
وبرانكوزي ينظران بعيون العالم القديم. لا ينبغي لأحد أن يخجل 
من وجود أشياء من مكان آخر في منزله. المتاحف ضرورية 
للبحث - لفهم الأشياء والتصوص, يجب أن تكون قادراً عل 
مقارنتها مع السياق. المساواة في التعليم تتطلّب المتاحف؛ 
بدونهاء لن يتمكن سوى السيّاح من رؤية العجائب حول العالم. 
إذا بدأت في إعادة الأعمال التي تطالب بها المجتمعات على 
أساس عاطفي أو استثمارٍ عاطفي وطني » فلا يمكنك رفض أي طلب 
للاسترداد. أنت تدين المتتاحف نهب الآثار على أنه الأكثر تدميراً 
من أي شيء آخر فعلته. القطع الأثربّة تنتمي إلى أي مكان تقيم 
فيه منذ فترة طويلة: تصبح جزءا من تاريخ المتحف البريطاني» 
كما هو الحال في مصر القديمة أو نيجيريا في القرن التاسع 
عشر. لا يمكن تقسيم تراث البشريّة كعملية الفوز بالجائزة الكبرى 
لليانصيب. المتاحف هي من بين أفضل الأماكن التي يتم تقاسمها 
على نطاق واسع. الاتفاقيات الدولية, التي تخضع لقانون معقول 
من القيودء تمنع المتاحف من جمع عاثدات السرقة والنهب. 
لكن فكر في السويد دون ما حصلت عليه الملكة كريستينا من 
مكاسب ضخمة بأساليب غير سويّة» أو القسطنطينية دون الأشياء 
الجيّدة التي زرعها قسطنطين في مضمار سباق الخيلء أو البندقية 
بدون خيول سان ماركو. 
براوني أونسول©: «القول بأن إعادة الكنوز المنهوبة إلى أصلها 
سيدمّر المتاحف يحجب حقيقة أن العكس يمكن أن يكون 
صحيحا».. 
تضطلع المتاحف بدور مهم في المجتمع. إنها تسمح لنا بفهم 
أنفسنا في العالم استناداً إلى تاريخنا المشتركء, وتأسيس 
المفاهيم الثقافيّة والمستقبلات المُتخيّلة. تقوم المتاحف أيضاً 
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بإعادة صياغة وتحدَّي افتراضاتنا من خلال الكشف عن التواريخ 
المخفية وإلقاء الضوء غلى طرق مختلفة للمعرفة والوجود. 
ومع ذلكء هناك أيضاً العديد من المتاحف التي يمكن انتقادها 
باعتبارها مؤّسات مبنية على أسس استعمارية. قد تبدو الدعوات 
لإعادة الآثار إلى المجتمعات المصّدر تهديداً للمجموعات؛ ومع 
ذلكء يمكن أن تخلق إعادة القطع إلى أوطانها بالفعل فرصاً 
للابتكار وإنهاء الاستعمار وتعزيز المتاحف. مطالب الإعادة إلى 
الوطن ليست مطالب بالجملة لإفراغ المخازن من كنوزها؛ بدلا 
من ذلك, يُعَدُّ د كل طلب محدّدا للغاية, ومدروسا بعناية لكل 
حالة على حدة لعنصر معيّن يحمل إشارة إلى المجتمع. على 
الرغم من أن بعض الطلبات تأتي من الحكومات, فإن الكثير 
منها يأتي من الشعوب الأصلية التي تمٌّ بيع أو نهب أو الاتجار 
بثقافتها الماديّة وتراث أسلافها فى أثناء الاستعمار. إن الحجّة 
القائلة بأن إعادة الآثار إلى أوطانها ستدمّر المتاحف حُجّة غير 
مثبتة, بل تحجب حقيقة أن العكس هو الصحيح. 

عندما يتم إرجاع القطع الأثريّة المُهمّة ثقافيَاً بطريقة معقولة 
ومسؤولةء يمكن إقامة علاقات جديدة تعرز زالمتاحف والمجموعات 
والفهم العام. على سبيل المثال» أعاد متحف غلينبو فى ألبرتاء 
كندا الحزم المُقدّسة إلى بلاد بلاكفوت الأولى. ساهم ذلك فى 
إنشاء علاقة متبادلة أدَّت إلى المشاركة في تنظيم معرض دائم 
للمتحف, ومقتنيات جديدة د تبرّع بها أفراد المجتمع,. وظهور 
ممارسات تنظيمية مبتكرة. تساعد إعادة القطع الأثريّة إلى 
مجتمعات المصدر على الحفاظ على الروابط الملموسة وغير 
الملموسة مع الأجداد والأوطان: وفي الوقت نفسه تعيد بناء 
الفخر والاستقلال الثقافي بعد فترات القمع الثقافي. إعادة الآثار 
تلهم إنشاء عناصر جديده ة لعرضها للعموم وتنظيم الفعاليات 
التى تحتفل بالعلاقات بين المتحف والمجتمع. الاحتفاظ بالكنوز 
لايغنى فى شىء. أمّا الاستجابة تطلبات النفاذ للآثار واسترجاعها 
ففيه إقرار بتاريخنا المتشابك عالمياًء وتخلق علاقات تبادل مفيدة 
من شأنها أن تعيد إحياء المتاحفء, ويمكن أن تعمّق فهمنا 
وتقديرنا لماضينا ومستقبلنا الجماعى. 7 

كيندي أندروز©: «هذه ليست قضية معقدة: «الحقٌ» الوحيد 
للاحتفاظ بهذه القطع الأثريّة كان هيمنة الإمبراطورية»... 
ببساطة, ليس هناك ما يبرّر التمشّك بهذه البضائع المسروقة. 
تكافح نيجيريا منذ عقود لإجبار بريطانيا على إعادة برونزية بنين» 
وهي مجموعة من التماثيل واللوحات التي زيّنت قصر مملكة 
بنين في وقت مبكر من القرن الخامس عشر. قامت القوات 
البريطانية بنهب البرونز خلال رحلة استكشافية في عام 1897, 
ويبدو أن المتاحف البريطانية تعتقد أن هذا يمنحها حقّاً إلهياً 
فى الاستفاظ نهنا أصبحت اللسنة الوطنية التتصيرية المتاحف 
والآثار محبطة للغاية لدرجة أنها تلجأ الآن إلى طلب اقتراض 
ممتلكاتها الخاضّة. 

ليس هذا هو المثال الوحيد لفكرة إعارة الآثار المسروقة. يقترح 
متحف فيكتوريا وألبرت إعارة كنوز مقدَّمة إلى إثيوبياء التي تمّ 
الحصول عليها عندما نهبت القوات البريطانية مملكة الإمبراطور 
تيودروس الثاني في عام 1868. كانت السرقة هائلة فقد احتاجوا 
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5 فيلاً و200 بغل لنقل المسروقات. بعد رفض مطالب إثيوبيا 
بإعادة القطع المنهوبة» بما في ذلك التاج وفستان الزفافء قام 
متحف فيكتوريا وألبرت بعرضها في عام 2018, وعرض إعارتها 
(كحل وسط). في الواقع هذه ليست قضية معقّدة. لقد سرقت 
بريطائيا ودول أوروبية أخرى الكنوز من جميع أنحاء العالم 
لعرضها في متاحفها. 

أوليفيت أوتيل7: «العديد من الدول في غرب إفريقيا ليست لديه 
الإمكانيات للحفاظ على القطع الأثريّة القيّمة»... 

في عام 2017, وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة 
القطع الأثريّة الإفريقية إلى القارة. الأبعاد الاقتصاديّة والسياسيّة 
للقرار لم تغب عن تحليلات المراقبين. لقد كانت قبضة أوروبا 
على الموارد الطبيعية لإفريقيا تحت التهديد لعقود, لكن التركيز 
على الثقافة والفَنٌ أثار الدهشة. في هذا السياق» كلف ماكرون 
المُؤْرّخْ بنديكت سافوي والخبير الاقتصادي السنغالي فيلين سار 
بإصدار تقرير عن الاسترداد. أوصت اللجنة بضرورة إعادة جزهء 
من القطع التي يبلغ عددها 90 ألفا من إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى والموجودة حالياً في مجموعات عامة فرنسية إلى الدول 
التى أخذت منها - بما فى ذلك متحف برانلى جاك شيراك فى 
باريس. عندماتمٌ افتتاحه فى عام 2006, أثار هذا المتحف عاصفةً 
من الجدلء لأن عرضه لتاريخ الحضارات الإفريقية والأميركية 
والآسيوية وأوقيانوسيا أغفل أي إشارة للغزوات الاستعمارية أو 
طريقة الحصول على تلك القطع الأثريّة. 

وبالتالي, النقاش لم يبدأ مع ماكرون. ومع ذلكء فإن مبادرة 
ماكرون قد أغرقت المتاحف في نقاشات متضاربة:» ولكنها ضرورية 
حول الماضي» والأدوار التاريخية للمتاحف باعتبارها أدوات لروايات 
مركزية عن أوروبا المُتفوّقة. في بريطانياء أفضى النقاش إلى ردود 
أخري. إقراض القطع الأثريّة إلى الدولٍ التي حاوث هنما كان أفرا 
مُهماً لتجاوز الماضيء لكنه أثار جدلاً باعتبار أن القطع المعنية 
قدتمٌ نهبها في الأصلء فكانت المبادرة في صورة لص يقوم 
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بإرجاع سرقة إلي صاحيهاء ولكن في شكل إعارة. تتضمّن المتاحف 
البريطانية عددا مذهلا من الآثار التي لايتم عرضها ولا يُرجّح أن 
يشاهدها روّاد المتحف. وبعد تقييمها أصبحت تلك القطع الأثريّة 
أصولا بريطانية محفوظة في المخازن. من ناحية أخرى أوصى 
تقرير سافوي- -سار بأن تطالب الدول باسترجاع كنوزها. لم تتقدّم 
عِدّة دول في غرب إفريقيا بذلك » لأنها لا تملك الإمكانيات للحفاظ 
على تلك القطع القيمة وحمايتها من السرقة؛ إذ لا بد من توفير 
تمويلات جديدة للمتاحف التي تعاني أصلا من نقص التمويل 
الحكومي. ورغم ذلكء, من حيث المبداً » فيما يتعلق بفرنساء 
يحق لهذه البلدان المطالبة باسترجاع حقوقها. في بريطانياء 
مازال طلب الاسترجاع يواجه مقاومة. يبدو أن الجدل الدائر 
فى المملكة المتّحدة حول إنهاء استعمار المتاحف يتعلق فقط 
بتنويع الخطاب, وليس إعادة الأعمال الفَنْيّة. 

سيمون جنكينز©: «معظم المتاحف الإمبراطورية القديمة مكتظة, 
والآثار مكدّسة في المخازن, لا ترى النور أبدا»... 

الأمور غير معقدة كثيرا. عندما يكون لدم مض اجر قي 
تعتقد أنه يخضشكء فأنت تريده مرّة أخرى. إذا تمت سرقته أو 
الحصول عليه بطريقة غير مشروعة, الأمر واضح . هو ملكك. 
تكمن مشكلة هذه الكنوز الكبيرة في المتحف في التشكيك في 
عمليّات الاستحواذ عليهاء وغالباً ما تترك قيمة عاطفية كبيرة. . مع 
مرور الوقتء كلما ازدادت البلدان قوّة ة وفخراً بتاريخهاء سيتخذ هذا 
الموضوع طابسا سياسيا أكثر من أي وقت مضى. وستعضي الفول 
الصاعدة حديثاً في استعادة رموز ماضيهاء مهما كان وضعها. 
لا يوجد مجال لمديري المتاحف للترافع عن القواعد والبروتوكولات. 
القوانين لتتغيّر. الأعمال العظيمة للفَنّ وعلم الآثار تعود ملكيتها 
إلى الشعوب لا المتاحف. وكونها محتجزة -غالباً ما تكون خارج 
السياق وبعيدة عن «الوطن», في أقبية كبيرة وكثيبة- فهوأمر 
محزن بِحَدٌّ ذاته. وكون عزلتها لا يمكن تبريرها إلامن خلال 
الإشارة إلي أرقام الزائرين أو الحقٌ الإلهي في ملكيتها لهو أمرّ 
أكثر إيلاماً . وهناك قبول متزايد للرغبة في استعادة «جواهر 
التاج» وغيرها من الأعمال ذات الصلة إلى بلدانها الأصلية, سواء 
كانت جمجمة أو تمثالاً أو زورقاً أو فستاناً. يبدو من العبث أن 
تحرم جزيرة الفصح من تماثيل «مواي» المثيرة» والتي ينبغي أن 
تكون محدّقة في المحيط الهادي أو جبل طارق برأسها البدائي. 
لماذاء من حيث المبدأ لا يجب أن تكون أناجيل لينديسفارن في 
ليندسفارن, أو كل تماثيل لويس تشيسمان في لويس؟ 

إذاتمٌ الاتفاق على المعايير الدولية للحفظ فلم يعد من المُبرّر 
احتجازها فى الخارج», خاصّة فى أيامنا هذه للسفر الجماعى 
والتواصل عبر الإنترنت. معظم المتاحف الإمبراطورية القديمة 
مكتظة: والأثاز مكدّسة فى المخازق: لأترق النورابدا, لا يومجد 
سبب معقول لعدم تفريق هذه المجموعات. 

أستريد سوينسون9©: «رغم ما نسمعه بخصوص «الإرجاع», فإن 
عملية الاسترداد تتعلق» في كثير من الأحيان, بالتفاوض حول 
المستقبل وليس الماضي»... 

لا توجد إحادة واحدة م هذا السؤال المُعقّد. الغالبية الغظمى 
من الآثار القي كم نقلها من مؤاقعها الأضلية إلى المتحف لا تجد 
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مَنْ يطالب بهاء ورغم ذلكء هناك العديد منها في المتاحف نتيجة 
للنهب وغيرها من أشكال العنف والإكراه. إن المبادئ الدولية التي 
تمنع عمليات النهب في أثناء الحروب وتدعو إلى إعادة القطع 
المنهوية منذ نهاية الحروب النابليونية, وما سلبه النازيون من 
قطع فَنَّيَّةء لا تطبّق على سياقات الاستعمار والاستعباد. لقد 
حان الوقت لتصحيح الأمور. 
يُعَدٌَ البحث التاريخي جزءاً ضرورياً من هذه العملية لتحديد 
كيفية الحصول على تلك الآثار. علاوة على ذلك, يمكن أن 
يساعدنا البحث في الفهم والتساؤل لماذا أصبحت الأفكار القانونية 
والأخلاقية المُتعلقة باسترجاع الآثار مرتبطة بالخجج المُتعلقة 
بالحفظ والوصول والاستخدام والإرث والقومية والعالمية. يمكن 
أن يساعدنا تاريخ الاستعادة منذ القرن التاسع عشر على فهم 
أنه, » ورغم ما نسمعه بخصوص «الإرجاع», فإن عملية الاسترداد 
تتعلقء في كثير من الأحيان, بالتفاوض حول المستقبل وليس 
الماضي. غالباً ما يُستخدم البحث لإعادة بناء المجتمعات, وهو 
يقدِّم طريقة للحوار والمصالحة. 
أحياناً يكون «الاسترداد» المباشر غير ممكن أو غير مرغوب فيه 
- إما لأن القطع الفَنْيّة «يتيمة», أو لأن الآثار لا تعرف مصادرها. 
في بعض الأحيان قد يكون هناك أكثر من «مالك شرعي» . فهل 
يجب أن يعود سيف السيّد جان دي لا فاليت » الذي حصل عليه 
نابليون عندما احتل فرسان مالطا الجزيرة في عام 1798, إلى 
متحف اللوفر أو إلى وسام القديس يوحنا (الموجود حالياً في 
روما) أو إلى مؤسّسة مالطية؟ 
الأساليب الحديثة لحل مثل هذه الإشكاليات تتضمّن إقراض 
القطع, والمشاركة في العرض,ء واللوحات التعريفية التي تبرز 
التغييرات في السياق» مع التركيز على مسارات وثقافات القطع 
القَنْيّة والأشخاص. يمكن لهذه الحلول أن تسمح باستخدامات 
متعدّدة - على سبيل المثالء اتفاقية عام 2000 بين المتحف 
الأميركي للتاريخ الطبيعي والقبائل الكونفدرالية لمجتمع غراند 
روئد في ولاية أوريغغون بمج بتنظيم الدراسات العلمية 
والتجمّعات الروحية. يمكن أن يساعد عرض تاريخ القطعة الفَنيّة 
في الكشف عن المشاعر التى أصبحت مرتبطة بالقطع الفَنَيّة 
العابرة, وخلق حوار حول الخسائر والآمال الأساسية في سبيل 
البحث عن حلولٍ عادلة ونزيهة. 

1# ترجمة: عبد الله بن محمد 
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8 - صحافي ومؤلف. من أحدث مؤلفاته كتاب بعنوان «تاريخ أوروبا الموجز: من بريكليس 
إلى بوتين». 

9- أستاذ التاريخ في جامعة «باث سبا», ومحرّر مشارك في «من النهب إلى الحفظ». 
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لازالت صورة سارتر, فوكوء دي بوفوارء وغيرهم من مُتقّفي الستينيات بفرنساء وهمٌّ حاملون لمكبرات الصوت, 
ويوزغون المنشورات» ويتضامنون مع طلبة, انتفاضة مايو 21968 عالقة في أذهان الفرنسيين . ويعتبر الكثيرون أن 


مكاسب هذه الانتفاضة 


تعود إلى التزام المثقّفين بدورهم التنويري. ومع توسع مدى وقاعدة حركة «السترات 


الصفراء» بالتراب الفرنسي, وغياب قادة أو جهات داعمة للاحتجاجات بشكل مُباشرء طرخ من جديد سؤال 
موقع المثقفين من هذا الحراك الشعبي . بين مؤبّدين» منتقدين أو ملتزمين بالحياد العلمي والموضوعي.. ما 
موقف النخب المثقفة والجماعات العلميّة الفرنسيّة يّةَ من هذا الحراك الاجتماعي؟ 


محمد الإدريسي 


«توققوا عن إزعاج الفغرنسيين. .. إثنني أساند حركة السترات 
الصفراءء لأننا تخلينا عنهم», بهذه الكلمات دافع الفيلسوف 
الفرنسي ووزير التربية الوطنيّة سابقاً «لوك فيري» عن موقفه 
الداعم لانتفاضة حركة السترات الصفراء بفرنساء معتبرا أن 
هذا الجراك الشعبي جاء نتيجة طبيعية لانفصال اهتمامات 
وانشغالات نخب النخب عن الواقع الاجتماعي الحقيقي للأفراد. 
ولا يتوانى ميشيل أونفري عن التعبير عن افتّتانه بثورة «العوام», 
وما هي قادرة على تحقيقه, في إشارة واضحة إلى الثورة 
الفرنسية لسنة 1789, التي انطلقت من قاعدة المجتمع- تحت 
قيادة وتوجيه مقولات مُفكري عصر الأنوار- لكي تُعيد هيكلة 
البنيات السياسية والاقتصادية لفرنساء وتسهم في التأسيس 
الفكري لمكسب «المساواة, الحرّيّة, والإخاء».. الشعار الذي 
تفخر به الجمهورية الخامسة. 

تُظهر نظرة خاطفة إلى تاريخ فرنسا الحديثة والمُعاصرة وجود 
مجموعة من النقاط المشتركة بين الانتفاضات والحركات 
الاحتجاجية والاجتماعية ببلد الأنوار: أوّلاء التأطير والتوجيه 
الفكري والدعم الميداني للجراك الاجتماعي من قبل الفلاسفة 
والنخب المُثقفة. ثانياء الاختلاف والتنوّع الثقافي والإثني والديني 
للفاعلين وقادة الحركات الاجتماعية والاحتجاجية (فرنسيين» 
أجانبء, مهاجرين...). ثالثاء إشعال الفلاحين والعُمّال لشرارة 
الاحتجاج من خلال التعبئة ضدٌّ زيادة الضرائب وضعف القدرة 
الشرائية. رابعاً نجاح كلّ الثورات في تحقيق مطالب اجتماعية 
تهمٌ تخفيف الضرائب (ثورات 1799, 1830 و1848) الزيادة في 
الأحور (انتفاضة 1963 و1968) وتحقيق الاندماج الاجتماعي 
(انتفاضة 2005). نتيجة لذلك, يمكن القول بأن الخيط الناظم 
,"دقر اهمو ©جاووزاناو 


لهذا المسار الاحتجاجي التاريخي هو البحث عن ظروف حياةٍ 
أفضل في ظلَّ تحدّيات اقتصاد السوق وتحؤُلات الثورات 
الصناعية الأربع. 
ككل مرّة, ومنذٍ ثمانينيات القرن الماضي» تُسارع بعض أطياف 
المجتمع والمُثقّفين إلى إلقاء اللوم بالأحداث الجارية على 
المهاجرين والأجانب. لكن تغبّر الأمر إلى حَدَّ كبير مع حركة 
«السترات الصفراء». لقد بيّن المحتجون أنفسهم أن ما يُوحد 
مطالبهم هو المعاناة التي يكابدونها في سبيل التكيّف مع 
المتطلبات الاقتصادية للحياة المعاصرة- كما يؤكد الأكاديمي 
«ألان فينكيلكروت»- - بغض النظر عن ثقافتهم, » دينهم» عرقهم 
أو مكان إقامتهم. ورغم كون الأمر يتعلق بانتفاضة دون قادة, 
إلا أن هذه الحركة شكَلت فرصة مثالية للمصالحة الرمزية بين 
المهاجرين, المسلمين والأجائنب والطبقة الفقيرة, أو حتى 
الطبقة شبه الوسطى بفرنسا من خلال التوخُد تحت مطالب 
مرتبطة بتحقيق مزيد من الاندماج للمواطن الفرنسي في النسق 
الاقتصادي العالمي الجديد. 
سبق للأنثروبولوجي والمُؤرّخ الفرنسي «إيمانويل تود» في كتابه 
«مَنْهو شارلي» (2015) أن أشار إلى أن موجة الإسلاموفوبيا 
ومعاداة الأجانب بفرنساء التي تزايدت بشكل كبير منذ سنة 
215 تُخفي في طيّاتها تصدّعاً عميقاً يعيشه الجسم الطبقي 
والاجتماعي الفرنسي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. وقد 
أصاب من جديد في تنبؤه بانفجار وشيك للبنية الاجتماعية أمام 
تزايد جدَّة الفوارق واللامساواة بين الطبقات العليا والطبقات 
الفقيرة وشبه المتوسّطة؛ بما فيها فئة المهاجرين والأجانب. 
وقد صرّح تود لأحد المواقع الإلكترونية مُعلّقاً على حركة 
31 الج نع رع . :ىماما 


إيمانويل تود هه 


«السترات الصفراء» بأن هذه الانتفاضة تعبيرٌ فرنسي عن الرغبة 
في التغيير من خلال توخُد أطياف المجتمع في مقاومة النسق 
الاقتصادي والسياسي القائم, سواء بطريقة مُنظمة أو عفويّة؛ 
أو قل الوعي المجتمعي بأن مشاكل فرنسا ليست مرتبطة 
بالمهاجرين والأجانب كما يُسوَّقء ولكن بغياب استراتيجيات 
حقيقية لدعم المواطنين وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي. 

تعد التشناز الفصل الاحتجاجن داخل القراب القرنسن وخارجة: 
حاولت الكثير من المنابر الإعلامية والمُختضَّين فى المجال 
وضع خريطة ثقافيّة وترابية لانتفاضة «السترات الصفراء». من 
أبرز الباحثين الذين تمّ تسليط الضوء عليهم- وعلى أعمالهم 
الأكاديمية- في محاولة فهم كيف أمكن لثمانية من أصل 
0 فرنسيين دعم هذه الانتفاضة الشعبية» نجد الجغرافى 
«كريستوف غولى 11111177 © عطم0غ7315ط0ء» صاحب كتاب 
«اللامجتمع: نهاية الطبقة الوسطى الغربية- 8.آ .500667 710 
علغطع0 م00 عصتدع:0 د ع1355ء 13 ع0 ة», والذي صدر قبيل 
جراك «السترات الصفراء» وأثار جدلاً واسعاً بين المُختصين 
في السياسات العمومية كما الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. 
«إنهم ينتفضون ضدٌّ المشاشة ويشعرون بأن الطبقة الوهسطى 
قد اختفت», يجيب كريستوف غولى- فى حوار مع جريدة «13 
عداءوم»0»- عن سؤال لا طالما شغل الرأي العام الفرنسي 
طوال الشهرين الماضييّن: لماذا انتفض الفرنسيون الآن واليوم؟ 
معتبرا أن خروج الفرنسيين إلى الشارع راجع إلى مسار عقدين 
إلى ثلاثة من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها 
الجسم الفرنسي. حذّر غولي من تسييس الفعل الاحتجاجي 
لحركة «السترات الصفراء»», والتعامل الأيديولوجي أو حتى 


010001260 01311607 


كريستوف غولي ه 


لوك فيري .هه 


العاطفى مع الحدث, فالأمر يتجاوز هذه الثنائيات البسيطة. 
لذلكء يُجسّد غولي أنموذجاً للباحث الموضوعي والمُتريِّثْ في 
إصدار الأحكام والمُبتعد عن التوصيفات الصحافية الجاهزة 
وإخراج الحدث عن إطاره الاجتماعي؛ وهو الأمر الذي وقع 
فيه العديد من النخب المُثقفة بالمجال التداولي الفرنسي. 
انطلاقاً من الخرجات الإعلامية, المقالات الصحافية والتدوينات 
الرقميّة, يمكن القول بأن المُئقفين والكَتّاب والمُفكرين الفرنسيين 
القسهوا إلى ثلاث فئات رئيسة فى التعاطى مع حدث حراك 
«السترات الصفراء». لا يعكس هذا التصنيف الموقف أو الاتجاه 
الحقيقي للمُفكرين بقدر ما يقترن بالصورة التي تركوها في 
الإعلام العمومي, تمثلات الرأي العام, ومواقف الممحتجين 
أؤلاء وكعادتهم, كان بعض الفلاسفة والصحافيين- على وجه 
الخصوص- من الفاعلين السبّاقين إلى التعليق حول الجراك 
الاحتجاجي الفرنسي» مدفوعين بالإغراءات الجديدة لثقافة 
الصورة والعالنم القمك حاو الكتبو متهم التركير عانى تقاظ 
التشابه بين حركة «السترات الصفراء», والماضي الاحتجاجي 
بفغرنسا. تمٌ توظيف مصطلحات من قبيل «الثورة»», «الانتفاضة» 
أكثر «من الاحتجاج» أو «الحراك» في إشارة إلى الدعم المباشر 
أو غير المباشر للمُحتجين أكثر من التعاطي العلمي والموضوعي 
مع مجريات ومالات الحدث. بعضهم كان يجد تبريرا لعنف 
الممحتجين في التاريخ الثوري للجمهورية الفرنسية... لذلك, 
حظيت آراؤهم بترحيب كبير من قبّل الجماهير والرأي العام. 
دون أن ننسى ربط بعض العموم بين الخلفيات اليسارية لهؤلاء 
المُتقفين ومواقفهم الداعمة لمطالب المحتجين بخصوص 
سبتمبر ورولة /لة2/1789 مم الع 


المساواة والعدالة الاجتماعية:» وبالتالي البحث عن تسييس 
الحدث؛ وهو الأمر الذي انتقده بشدّة «كريستوف 0 
ثانياًء فضْل بعض الاقتصاديينء المُفكر ين وعلماء الاجتماع (ممن 
انخرطوا في تحليل الحدث) التقزيم من حِدّة الحراك الشَعبى 
وربطه بفئات, جهات أو نطاقات جغرافية مُحدَّدة (الهامش) 
وقراءة دلالاته في ظلّ الحركات الاحتجاجية المُفتقدة للقادة 
أو مشروع الثورة أو الانتفاضة:» والتأكيد على ضرورة استحضار 
الرهان البيثي والإيكولوجي ومصلحة الاقتصاد الوطني. من خلال 


ماوع انهجو © وو نلو رن 


التصدّع الذي عاشه حقل العلوم الاجتماعية (السوسيولوجيا 
خاصّة) بفرنسا خلال السنة الماضية, واتهام المُشتغلين بهذه 
التخصّصات بالتعاطف مع الجماهير والتلمّى بالنقد الاجتماعي 
والاقتصاد على حساب الموضوعية والحياد القيمي, بدا واضحاً 
أن هذه الفقة تسعى إلى المصالحة بين الجماعات العلمينة 
وصُنَّاع القرارٍ, ولو على حساب منطق إنتاج المعرفة العلمية 
نفسه. فضلاً عن كون انتماء بعضهم إلى جهات رسمية أو 
محسوبة على بعض الأطياف الليبرالية قد جعل الرأي العام 
يتلقّى تحليلاتهم بوصفها مناهضة لحركة «السترات الصفراء»؛ 
ونعلم جميعاً ما تعنيه كلمات مثل «الليبرالية» و«الرأسمالية» 
بالنسبة للمُحتجين من الهامش 7 
ثالثاًء بالنسبة لمراكز البحوث الملتزمة, المُتْقّفِين الأكاديميين 
والمُحايدين المُتخصّصين في قضايا الحركات الاحتجاجية 
والاجتماعية, فقد التزم الكثير منهم الصمت إزاء ما يحدث. لا 
تُفضْل هذه الفئة الدخول تحت دائرة تسليط الأضواء الإعلامية 
والجماهيرية على أعمالها وآرائهاء وتختار التربّث في التحليل 
والمقارنة للوصول إلى إنتاج أكثر علمية وموضوعية. غالباً ما 
يتم تفضيل النشر العلمى والأكاديمى على النشر الصحافى 
والإلكتروني. لذلكء لا تجد تحليلاتهم واستنتاجاتهم طريقها نحو 
العموم بقدر ما تطمع إلى تطوير المجال العلمي وتقديم نتائج 
تستفيد منها دوائر صنع القرار. وتظَّلّ هذه الفئة متعالية عن 
اتجاهات الرأي العام مقارنةً بالفئتين الأولى والثانية. 
ليس في قيد الإمكان- «تجالياً- الحديث عن هيمنة فئة من 
هؤلاء المُثقفين على حساب أخرى, أو تأثيرها في السير العام 
للفعل الاحتجاجيء كما التعاطي الرسمى مع الأحداث. فتاريخ 
الجمهورية الفرنسية الخامسة يعكس هذا الانقسام الدائم 
في الجسم الفكري والثقافي للبلد إزاء القضايا الشاكة بشكل 
مختلف عن أيّ بلد آخر. مع ذلك » يمكن أن نُشير إلى انخراطً 
الإعلام والمُثقفين الأجانب (الأوروبيين بالأساس) في التعاطي 
مع الأحداث. تحت ثقل انشقاقات البريكسيت, النزعة الأوروباوية 
الجديدة وتزايد الفوارق الطبقية داخل المجتمعات الأوروبية, 
يخشى المُتتبّعون من «ربيع أوروبي أصفر» يُعيد قلب موازين 
القوى بالمنطقة. لهذاء يحضر التعاطى الاستراتيجى للنخب 
الدولية مع الأحداث الفرنسية من منظور الحفاظ على الجسم 
الأوروبي أكثرمن التحليل الموضوعي لشروط إنتاج الفعل 
الاحتجاجي؛ ولَعلّ حت الجهات الرُسميّة على احتواء الأحداث 
والبحث عن حلّ توافقي دليلٌ واضح على ذلك. 
يبقى أن نشير إلى أن الأحداث التي تعيشها فرنسا اليوم تهمّ 
الفرنسيين بقدر ما تهمٌّ الدول العربية؛ فسواء تعلق الأمر 
بفعالية المهاجرين والأجانب فى هذه الأحداث من عدمه, 
فإن نتائجها ستنعكس على حياتهم الاجتماعية واليومية في 
المستقبل» ومن الأولى على الجماعات العلمية العربية- من 
موقهعها الأكاديمس- المتابعة الغلمية لتأثير حركة «السترات 
الصفراء» على مسلسل اندماج المهاجرين في إطار التحؤلات 
الحاصلة:, 

أ3الجنع رع .//:ىماطا 


مستقبل سياسات التعدٌّد الثقاف 


أوروبا اليو 


منذ سنة 22014 ولعيد صعود أحزاب اليمين المتطرّف إلى المشهد السياسي بالعديد من دولٍ أوروبا 
الغربيّة, كان واضحا أن النقاش العامٌ حول مسألة اندماج المهاجرين وسياسات التعدّد الثقافي بالقارة 
العجوز سيأخذ منحىيٍ جديدا؛ حتى ضمن بعض دول أوروبا الشمالية التي عرفت لعقود برهانها علق 
الاندماج الثقافي مدخلا لإدماج المهاجرين في نسيج الجسم الاقتصاديٌ والاجتماعيّ . وقد أسهمت الأحداث 
التي عرفتها أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة (الأحداث الإرهابية,. قضايا اللاجئين. ..) في تعزيز ترابط 
أيديولوجي قوي بين اليمين المتطرّف و«الكاثوليكية الزومبي - ع أططاهة عدم 1[مطتدء» (بتعبير «إيمانويل 


تود 04 1ع ناقنة مسحط 01 ) من أجل «صناعة العدو» الذي تعلق عليه الانكسارات الاجتماعيّة 


ة والغبن 


الشعبي الناجم عن اللامساواة الاجتماعيّة المقترنة بقوانين السوق الرأسمالي . وفي هذا الحالة » سيكون 
العدو هو الآخر المهاجر بشكل عام والآخر المسلم بشكل خاصٌ. إذنء: كيف يمكن فهم صعود اليمين 
المتطدّف بأوروبا كنتاج حتمي لمُسار من التفاعل مع الكاثوليكية «المستحدثة» (المرجعية الدينية لخطاب 
معاداة الأجانب) والنظام الرأسمالي القائم (المرجعية الاقتصاديّة), وحتى بعض أطياف قوى اليسار الجديد 
(الماذي بالأساس)؟ وإلى أي حد د تشكل هذه الانغلاقية «الأوروباوية» الجديدة مخطراء على الاتتحاد الأوروبي 


نفسه قبل أن تكون خطراً على مستقبل اندماج المهاجرين واللاجئين بالتراب الأوروبي؟ 


محمد الإدريسي 


يعيش المشهد السياسيٌ الأوروبي خلال 
السنوات الخمس الأخيرة على وقع 
انبثاق فاعل جديد في اللعبة السياسيّة, 
لا يحترم بالضرورة قوانين الممارسة 
لسياسيّة المعهودة بقدر ما يراهن على 
«الشعبويّة», واستمالة الأفرادء واللعهب 
على أخطاء وهفوات الأقطاب السياسيّة 
الكلاسيكيّة (اليمين واليسار). يتعلق 
000 الأمر بصعود أحزاب اليمين المُتطرّف 

ا بالعديد من الدول الأوروبية (فرنساء 
الدنمارك, السويدء إنجلتراء سويسرا...). 
ورغم أن تاريخ اليمين المُتطرّف يربطه 
بمختلف التحؤّلات السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة التي عرفتها أوروبا خلال القرن 
الفارط (سياق الأزمات). إلا أن حضوره في 
للم»ى. انج ©6 )0ه ط0اه0 


إيمانويل تود ه 


المشهد السياسيّ خلال السنوات الأخيرة ينسم بخصوصية 
خاضّة بفعل الأزمات المنشبكة التى تتشئط فيها القارة منذ 
سنة 2008. فإذا كانت الخطاب المرجعى لأحزاب اليسار يربطها 
بمطلب المساواة, وهاجس أحزاب اليمين الدفاع عن الحرّيّة: 
فإن الرهان السياسي الصريح لليمين المُتطرّف هو «المُعاداة». 
قضاداة قن تهاذاة الفجاحربية: نسناةاة اللحضبي ون تضناداة 
الإسلام: ومُعاداة الأجانب بشكل عام. 

في الواقع, يطغى التعاطي الصحاقي والأيديولوجي مع الظاهرة 


أكثر من مقاربتها علميا (خاصضّة بالسياق العربي)» ما يعيق 


تكوين فهم أشمل بتاريخ, أهدافء رهانات ومستقبل حضور 
اليمين المُتَطرّف في المشهد السياسي الأوروبي الجديد . وتبعاً 
لذلكء يتم النظر إلى هذا الخطاب السياسيّ في انعزاليته 
الزمانيّة والمكانية, دون وعي بالشروط الموضوعية لإنتاجه, 
والتي تجعل منه ظاهرة مُركبة يطغى فيها الاقتصاديٌ على 
السياسيّ (في ثوب ديني بالضرورة) وتعد بمزيد من التضبيق 

سبتمير وروكة !17998 علي عمناديع 


على المهاجرين والأجانب وتعويض شعار «أوروبا المُندمجة» 
ب«الأوروباوية المنغلقة». لهذاء لا يمكن الفصل بين السياسيٌ 
والاقتصاديّ والدينيّ في الحديث عن مستقبل سياسات التعدّد 
الثقافيّ بأوروبا في سياق تعمّق خطاب اليمين المُتطرّف بين 
الأوروبيين أنفسهم قبل المشهد السياسي القائم. 

يمكن التمييز بين ثلاث مراحل كبرى مميّزة لظهور نزعات اليمين 
المُتطرّف بأوروبا خلال القرن العشرينء والتي يمكن من خلالها 
فهم الأسباب الكامنة وراء الانتشار الواسع النطاق لخطابات 
مُعاداة الأجانب والمهاجرين وعرقلة سياسات إدماج المهاجرين 
ورفض الآخرء رغم تعارضها مع جوهر الحداثة والعقلانية التي 
تنبني عليها الممارسة السياسيّة الأوروبيّة,. واستشراف الخطر 
الذي تشكله غلن الوحدة المستقبلية للجسم الأوروبي ورهان 
اندماج المهاجرين. أؤلا, فترة الحربين, حيث كانت أوروبا 3 ترزح 
تحت نير الفاشية والنازية, وتزاوج خطاب اليمين المُتطرّف مع 
الخطاب الديكتاتوري, ورهان وحدة أوروبا قبل ضمٌ العالم تحت 
سيطرتها. ثانياء فترة الثمانينيات والتسعينيات, وبداية تشكل 
النزعات القومية الجديدة مع تأسيس الاتحاد الأوروبي وتطوّر 
الدينامية الهجروية وبرور زسؤال التعدّدية والاندماج الثقافيٌ فوق 
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طاولة النقاش العام (خاضّة بفرنسا وإنجلترا). ثالثاًء وأخيراً. 
منذسنة 2008 إلى اليومء وربط الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة 
والاجتماعيّة التي تعيشها أوروبا بقضايا الهجرة والاندماج, 
وجعل معاداة الأجانب واللاجئين الأساس الجوهري للخطابات 


الشعوبيّة والبرامج الانتخابية لأحزاب اليمين المُتطرّف. 

تبيّن هذه الكرونولوجيا التاريخية لتطؤّر حضور اليمين المُتطرّف 
بأوروبا أن مرجعيته الأيديولوجية مبنية على الانتصار للأوروباوية 
ومعاداة الأجانب بوصفهم «الخطر» الأول على القومية الأوروبية 
العامّة والقوميات المحلّيّة. لكنء, يجب ألا ننسى المرجعية 
الأولى والأساس لهذه الأحزاب (اليمينية)» والتي تتفاعل في 
ظلّها مع المُحدّدات النيوليبرالية لرسملة الفعاليات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة. نتيجة لذلك, ستظهر أحداث شارلى إيبدو (فرنسا 
سنة 2015) بوضوح الخلفية النيوليبراليّة والاقتصاديّة لخطابات 
معاداة الأجانب والمهاجرينٍ . سيتحوّل شعار «أنا شارلي» (عوض 
شعار «أنا أوروبي» سابقاً بلغة إيمانويل تود), الذي يتغذى 
على البعد الدينيّ أساسا (الكاثوليكية)., إلى مبرّر «شعبويٌ» 
لخطاب معاداة المسلمين والمهاجرين. إن فرنسا على سبيل 
المثال» وأوروبا ككلء تعيش منذ ثمانينيات القرن الفارط مدّاً 
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كاثوليكياً ويا داخل المجتمع وضمن الساحة السياسيّة, 
تزامناً مع الموجة الثالثة من الليبرالية (النيوليبرالية) بالشكل 
الذي صنع قاعدة جماهيرية لا تمتلك إيمانا كاثوليكيا بالضرورة, 
لكن تحرّكها دوافع لاشعورية -ليبرالية في هذا المستوى- نحو 
القومية. وبالتالي» سيتم صبّ السّخط الاجتماعيّ حول الأوضاع 
السياسيّة والاقتصاديّة على الأجانب في محاولة لتغاضي الخوض 
في الجذور الرأسمالية الحقيقية لمشاكل المواطن الأوروبي, 
والحاجة إلى سياسة تعدّد ثقافيّ أكثر فعالية لدمج المهاجرين 
في النسق الوطني. 

ماذا عن تأثير الأحداث الأخيرة (حركات السترات الصفراء, 
البريكسيتء والأحداث الإرهابية ضدٌ المسلمين بنيوزيلندا) 
في إعادة وضع سياسات التعدّد الثقافيّ فوق طاولة النقاش؟ 
الغريب في الأمر أن أكبر المستفيدين من هذه الأحداث هم 
أحزاب اليمين المُتطرّف! في تقرير أخير لمجلة «ليبراسيون» 
الفرنسية,. يقف «نيللى ديديلوت 12106106 1177ع71» عند دلالات 
«الانتصار» الأيديولوجي لليمين المُتطرّف بالدنمارك/ البلد 
الذي راهن لعقود على وضع سياسات حقيقية تضمن حقوق 
المهاجرين وتساعدهم على حسن الاندماج الثقافيّ والاجتماعيّ 
في المجتمعء قبل أن يظهر استسلامه [الشعبويّ] لقوى اليمين 
المُتطرّف. فرغم انتصار الديموقراطيين الاشتراكيين» بقيادة ميتي 
فريديركسينء وتركيز مشروعها الانتخابي على إصلاح نظام 
الرء عاية الاجتماعيّة وسياسات التعدٌّد الثقافيٌ وإدماج المهاجرين, 
إلا أن حزب الشعب الدنماركي بقيادة «كريستيان تولسن دال» 
هو الناجح الأكبر في هذه الانتخابات لكونه استطاع نشر ثقافة 
معاداة الأجانب والمسلمين والمهاجرين على نطاق واسعء ودفع 
الأحزاب الكبرى إلى إدراجها ضمن أجنداتها الأيدّيولوجية تحث 
ثقل ضغط الشارع والجماهير. يتعلق الأمر بأحزاب لا تراهن 
على النجاح في الانتخابات بقدر ما تبحث عن زدع مقولات 
معاداة الآخر في البنيات الذهنية للمواطنين» وتخطط على 
المدى البعيد لحضور وازن لليمين المُتطرّف أمام فشل الأحزاب 
الحاكمة في توفير الشغل والعيش الكريم للمواطنين والدفع 
بعجلة دمج المهاجرين إلى الأمام. لذلك؛ لن نستغرب بعد 
سنواتٍ إذا صعد حزب يميني متطرّف للحكم بفرنسا أو الدنمارك 
أو إنجلترا ممهّداً الطريق لثورة اليمين المُتطرّف بالقارة العجوز 
على حساب مكاسب سياسات التعدّد الثقافيّ؛ على ندرتها. 
لكنء ماذا عن موقع ودور الأجانب والمهاجرين أنفسهم في 
تحسين سياسات التعدٌّد الثقافيّ المستقبلية بأور وبا؟ لا يخفى 
على أحد أن الأحزاب الحاكمة بأوروبا (يمينية كانت أم يسارية) 
تجعل من مشاكل المهاجرين والاندماج والتعدّد الثقافئٌ قضايا 
سياسيّة للعب على موازين القوى وتدبير الأزمات المختلفة. 
فأحياناًتطرح سياسات جديدة لإدماج المهاجرين لضمان خضوع 
القواعد الشعبية للإصلاحات الليبرالية والتقشفية المتبناة, 
وأحياناً أخرى تسحب هذه الخطط للتخفيف من الاحتقان 
الاجتماعت والأحداث الاحتجاجية التى أعقبت دينامية الهجرة 
واللجوء (فرنساء ألمانيا...). وبالنسبة للمهاجرينء لازال هناك 
ضعف كبير في ثقافة المشاركة السياسيّة بمجتمعات الاستقبال, 
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والرهان على «عقلنة النقاش العام» سبيلاً لتصويب الصورة 
الشعبويّة المُتطرّفة المُروّحة حول الأجانب بالأراضي الأوروبية. 

غالباً ما يفضّل المهاجرون دعم الأحزاب السياسيّة التي تستدمج 
الرعاية الاجتماعيّة وسياسات التعدّد الثقافيّ في برامجها 
الانتخابية, عوضاً عن التفكير في تأسيس أحزاب وجمعيات 
-بالشكل الكافي- تؤطر المهاجرين والأجانب بوصفهم أفراداً 
في مجتمع المواطنين المستقبلء والتي تنظر إليهم كقاعدة 
انتخابية بالضرورة سرعان ما تنقض وعودها تجاههم تحت ثقل 
ضغط «الحركات الشعبويّة» المحليّة. 

قد يبدو مستقبل المهاجرين وسياسات التعدّد الثقافيٌ بأوروبا 
قاتماً في ظلّ هذا الوضع » لكن يجب ألا ننسى تمسك العديد 
من الأحزاب بحقوق الأجانب والمهاجرين ومعاداة الشعبويّة 
والنزعات العرقية» والتي من الممكن أن تكون شريكاً قوياً في 
استكمال مسار عقود من المكاسب الاجتماعيّة والسياسيّة 
والثقافيّة التي تحضّل عليها المهاجرون بالقارة العجوز. على 
سبيل المثال» بالعديد من الدول الإسكندنافية التي راهنت على 
التعايش الثقافيّ مدخلا للاستقرار الاجتماعيّ, هناك حركات 
ومظالب المواكرين بوصفهم مواطتين من نفس الدرجة. في 
فرنساء يولد الانشباك الاجتماعيّ بين الفرنسيين والمهاجرين 
(علاقات العملء الزواج» القرابة...) ضغطاً قوياً على الحكومة 
من أجل دفع عجلة الإدماج الاجتماعي والثقافى بالموازاة مع 
التخفيف من حِدّة ظاهرة «نكران الثقافات» لدى هذه الفئة. 
مع ذلكء لا يمكن التعويل حصراً على هذا الدعم الجماهيري 
للأطياف الرافضة لأيديولوجيات اليمن المُتطرّفء ويظلّ الانخراط 
في النقاشات والجدالات السياسيّة والعمومية أساس الحَدّ من 
زحف وانتشار الأيديولوجيات المُتطرّفة بخصوص الأجانب بأوروبا. 
بقدر ما تسعى أحزاب وحركات اليمين المُتطرّف إلى ربط الأزمات 
والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة بقضايا المهاجرين واللاجئين, 
فإنها تجعل من سياسات الاندماج والتعدٌّد الثقافيّ أهمّ قضية 
سياسيّة بأوروبا بعد مسألة الاتحاد خلال السنوات الخمس 
الأخيرة. وإذا كانت العديد من الحكومات تلجأ إلى المهادنة 
سبيلاً لتدبير المرحلة, فمن الواجب على المهاجرين» المسلمين 
والأجانب بأوروبا تعزيز حضورهم المُنظم في الساحة السياسيّة, 
وجعل الدفاع عن وجودهم وحقوقهم كمواطنين أوروبيين ضمن 
أولويات اشتغال دينامية المجتمع المدني المحلّيّ. فخطاب 
اليمين المُتطرّف هش في جوهرهء ومن المستبعد أن يستمرٌ 
في الرهان على الشعوبيّة من أجل تضليل الأوروبيين عن 
مشاكلهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحقيقية, إذا ما تمت مواجهته 
باستراتيجيات عقلانية ومنظمة من طرف قوى المهاجرين تجعل 
من العمل السياسيّ» والتواصل المباشر مع الأوروبيين أساس 
الوعي بالتحدّيات الحقيقية للمجتمعات الجديدة (مواجهة 
السوقء اللاتكافؤ, واللامساواة العالميّة...). 


1- إيمانويل تودء مَنْ هو شارلى؟ سوسيولوجيا أزمة دينيّة, ترجمة: أنور مغيث, 2017. 


مبتمبر ورولةالق72/1989ل انوملع 


الجغرافيا السياسبة للممراع السيبراني 


ل / لل ) 5 
نيبن عار 419 لسزال 
أوجدت التكنولوجيا الرّقميّة توازناً غير معهود في السياسة الدولية, وأتاحت المجال أمام جميع الفاعلين, 
الأخيار منهم والأشرارء ووضعت الجماعات الإجرامية على قدم المساواة مع الشركات العالمية والقوى 
الكبرى. وقد يُؤْدّي ازدهار وتطوّر الذكاء الاصطناعيء على المديين القصير والمتوسطء إلى حدوث اضطرابات 
جديدة في حقل الضّراع السيبراني» سواء من حيث سباق القوى السيبرانية أو من حيث تضاعف الوكلاء 


مُتغيري الولاءات. 


جوليان نوسيتي 


تتمحور السياسة الدولية حالياًء وإلى حَدَّ كبير حول الفضاء 
السيبرانى: ومنذ انظلاق الإنترنت» تواجه الإجراءات الحكومية فى 
هذا الشأن تحدّياً ملحوظاً سواء من قبَّل المنصات العملاقة التي 
تقع معظمها في كاليفورنيا (جوجلء آبل» فيسبوك, أمازون)» أو 
من قبّل أشخاص فرادى أو جماعات ذوي ميول متنوّعة (نضالي» 
سلطوي, إجرامي, إلخ). خاصّة وأنّ التحكم في الفضاء السيبراني 
غدا أكثر تعقيداً بظهمور وسائل التواصل المشقْرة (تليجرام» 
واتساب وغيرها) وبرامج حجب الهويّة ك(تور). 

لم نكن نتخيّل قبل عقد من الزمن أن يكون هناك فاعلون 
كرجوجلء وفيسبوك وتويتر)» قادرين على التتعدّي على سيادة 
الدول دون التعيّض لعقوبات رادعة. الوقائع اليوم أضحت أكثر 
وضوحاً والشاهد على هذا التطوّر تسريب بيانات الملايين من 
مستخدمي فيسبوكء, وجلستا الاستماع المحمومتان لمارك 
زوكربيرج أمام الكونغرس الأميركيء وذلك على خلفية الحملة 
الرّقميّة لروسيا للتأثير على مجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية 
عام 2016. 

سبق وأنْ أذّت تسريبات إدوارد سنودن في 2013 إلى زعزعة 
العلاقات الدولية؛ وأعادت رسم الخار طة السياسية للففياة 
السيبراني. وفي عهد أوباما أنشئت الصناعة الرّقميّة الأميركية 
كركيزة رئيسية لإعادة هيكلة التنمية الاقتصادية المتمصورة حول 
الجهات الفاعلة في هذه الصناعة والاستراتيجية الأمنية لأميركا. 
ومع ذلك تفن نطاق جمع المعلومات من قبل وكالة الأمن 
القومي كافة الشكوك حول حجم التدخل والمراقبة الرّقميّة من 
قبَل الوكالات الأميركية. وإذ عبّرت روسيا عن استيائها بمنح اللجوء 
اميل وكالة الأمن السابق: فقدتصذرث البزازيل شملة شروية 
ضةٌالهيعنة الأميركية على التشغيل الفَنّى وظريقة إدارة الإنترنت: 
شجّعت هذه الحادثة البرازيل كقوة ناشئة على اقتراح تحالفات 
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جديدة في الجغرافيا السياسية للفضاء السيبراني مُستغلّة بذلك 
الانحراف الأخلاقي للولايات المتحدة. 

لا يمكن فصل ارتفاع وتيرة الضّراع السيبراني عن السياق 
الجيوسياسي سريع التغيّر. فها هي الصين تفرض نفسها كمنافس 
للولايات المتحدة في السيطرة على الفضاء السيبراني: وتدافع 
بضراوة عن سوقها الوطنية, وتفرض في الوقت نفسه شركاتها 
العملاقة (84770) على المستوى الدوليء وتُعزّز من قدراتها 
التجشّسية على الإنترنت» وتجري اختبارات دورية على البنية 
الهندسية للإنترنت. روسيا من جانبهاء تناهض الرؤية الغربية 
للشؤون الدولية وتطمح إلى إعادة صياغة نظام دولي يتمحور 
حول مصالحها الخاضّة. ووجدت في الفضاء السيبراني ما يُمِيئْ 
لها بسط نفوذها المُؤثّر على نطاق غير مسبوق مع اللعب على 
ورقة التمبّز في هذا المجال لتحويل نقاط ضعفها إلى قوة. 


تهديدات سيبرانية متنؤعة ومكثفة 

تتخذ التهديدات السيبرانية اليوم أوجه متعدّدة:, وتُنفذ الأعمال 
الهجومية ضدٌّ الشبكات والبنى التحتية الرّقميّة بأساليب متنوّعة. 
فيمكن أن ثكم المحمات عبر قعيه الخدمحة وشل الخوادم 
المُستخدّمة, كالهجمة التي تعرّضت لها استونيا في 2007 
وأصابتها بالشلل قرابة أسبوعين. أو عن طريق توجيه فيروس 
عن عمد لاستهداف بنية تحتية معيّنة, كما حدث لأجهزة الطرد 
المركزى الإيرانية عام 0 جرّاء فيروس «ستوكسنت» الذى طوّرته 
إسرائيل والولايات المتحدة لعرقلة البرنامج النووى الإيراني. 
برنامج «ستوكسنت» باهظ الكلفة, تمٌّ التخطيط له منذ عام 22006 
ويُعَدَ ابتكارا جديدا جمع بين التطوّر التقني والدقة التشغيلية. 
كما يمكن بث فيروسات مختلفة بهدف سرقة البيانات أو الأموال 
(الجرائم الإلكترونية التقليدية)» أو بغرض التخريب والتدمير كما 
في حالة الفيروسات الخبيثة «كنوتبيتيا», الذي استهدف أوكرانيا 
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بشكلٍ مركّز عام 2017 في محاولة لإضعافهاء حيث أعطب أكثر 
من 70 ؟ من الأجهزة, ولم يكتف البرنامج باستهداف المؤسّسات 
فقطء بل أصاب بشكل كبير البنى التحتية الحيوية ك(النظام 
المصر في والمطارات والاتّصالات والطاقة, إلخ). المثال الرابع 
يُعنّى بالتجشس الإلكتروني عن طريق سرقة البيانات كبعد ل لم 
بُعط حقّه بعد في الحرب السيبرانية. 
ومنذ صيف 2016 دخلت التهديدات السيبرانية مرحلة الانتشارء 
وأعتبر هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2016 الهاثئل على شركة «دن 
0» التي تُدير قسماً كبيراً من البنى الأساسية للعديد من 
الخدمات الرّقميّة يَّةء لبنة إضافية في الاختبارات المتتابعة التي 
تستهدف البنية المادية للإنترنت. الجانب المبتكر في هذا الهجوم 
يتمثّل في استخدام الأجهزة اليومية المتّصلة (راديو- منبه» آلات 
توزيع المشروبات, كاميرات المراقبة, إلخ) كأداة للمهجوم. هذه 
الأجهزة غير المُؤْمّنة والتي لا تخضع لتحديثات الأمان» يمكن أن 
تُستعّل في هجمات سيبرانية واسعة النطاق. 

كثافة أكبر 
حصل خلال ربيع 2017, وفي غضون شهرين فقط هجومان غير 
مسبوقين استهدفا اجهزة الحاسوب وعاد معهما شبح الحرب 
السيبرانية بملامح مختلفة تماماً. فقد أستخدم برنامج «وناكراي» 
الخبيث في أكبر عملية «قرصنة فدية» في تاريخ الإنترنت, 
لمهاجمة أكثر من 300 ألف حاسوب في أكثر من 150 دولة, 
واستهدف الشركات بشكلٍ رئيسي» »إضافة إلى بعض المنشات 
الحيوية (النظام المّحي في بريطانياء الشبكات الداخلية للشرطة 
الصينية» أنظمة النقل في ألمانياء إلخ). ومن خلال استغلال 
ثغرة في نظام الأمان لأنظمة التشغيل من مايكروسوفت» تمكن 
البرنامج الخبيث من تشفير البيانات بطريقة يصعب على أصحابها 
الوصول إليهاء وطلب فدية بعملة البيتكوين مقابل فَكَ الشفرة. 
بعد ذلك ببضعة أسابيع ظهر فيروس نوتبيتيا أو اكسبيتر فى 
أوكرانيا بقدرات عالية جداء وانتشر بسرعة هائلة في جميع أنحاه 
البلاد, وانتقل إلى العديد من الشركات في أوروبا وحول العالم. 
انضح لاحقاً بأن نوتبيتيا لم يكنْ برنامج فدية مثل وناكراي, بل 
فيروساً يسعى إلى تدمير بيانات أجهزة الحاسوب التي يطالهاء 
وأصاب الشركات بأضرار في إطار العدوان المُتعمَّد الذي استهدف 
أوكرانيا. وفي فبراير/شباط 2018 وجّهت واشنطن ولندن ودول 
التحالف الخمس الاتهام لروسيا بأنها مصدر فيروس نوتبيتيا. 
هذا الخراع يستهدف المتشات الحيوية بشكل هتزايد: فقه 
تضاعفت الهجمات الإلكترونية على قطاع الطأقة, كاختراق 
أنظمة الكمبيوتر فى شركة النفط السعودية أرامكو, وتعطيل 
شبكة الكهرباء الأوكرانية فى ديسمبر/كانون الأول 2015, وهذان 
فثالان معروفان لأعمال التخريب الى تتظلب إمكانات مالية هائلة: 
حدثا في منطقتين يشوبهما التوتر (الأزمة الروسية - الغربية عقب 
احتلال الروس لدونياس الأوكرانية» والتنافس الإيراني - السعودي 
في الشرق الأوسط). كما تم استهداف أنظمة الاتّصالات السلكية 
واللاسلكية ووسائل الإعلام (ع21020 1575) عام 22015 وكذا 
المؤسّسات المالية أو المؤسّسات التى تُدير العملات المشفرة, 
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لتحقيق مكاسب مالية والوصول إلى بيانات سرَّيّة. 


حرب المعلومات والفضاء السيبرانى 

لايمكن فصل هذه الهجمات الإلكترونية عن محتواها المعلوماتى 
خاصضّة عندما يكون مصدرها الحكومات. فهل تدخل حرب 
المعلومات كجزئية من هذا الضّراع السيبراني الذي يشمل 
قوى عظمى ودولاً هامشية وكيانات خاصّة تتكون من أفراد أو 
جماعات. وإذا كانت التهديدات السيبرانية والمعلوماتية تحلّل 
بشكل منفصل في كثير من الأحيان, فإن السياق الدولي قد 
تطوّرويسعى إلى تبني نهج أشمل حتى وإِنْ نْ كان لفهم أفضل 
لاستراتيجيات دول كالصين وروسيا على وجه الخصوصء التي 
ترتبط هجماتها الإلكترونية بهجمات معلوماتية (دعاية كاذبة, 
معلومات مضلّلة, إلخ). 

إِنّ الهجمات الإلكترونية التي تقف وراءها الدول تهدف إلى خلق 
اضطراب سياسي علاوة على ما تحدثه من تدمير. وقد تطرّق 
مؤتمر ميونخ حول الأمن إلى هذه النقطة بالتحديد في فبراير/ 
شباط 2017, في طرحه لفكرة أنّ الصّرع السيبراني لا يستهدف 
البنى التحتية الحيوية فحسبب, بل أيضاً النظام السياسي الغربي 
والمبادئ التي يرتكز عليها (ديموقراطية تمثيلية, فصل الشلطات» 
حرّيّة التعبير, وما إلى ذلك). وقد ذهب بعض المسؤولين 
الأوروبيين إلى اعتبار الديموقراطية مجالا حيويًاً مهما في 
الهجمات السيبرانية. 1 
في الحياة السياسية الدولية» حيث يرى البعض «عودة الجغرافيا 
السياسية», يتزايد التنافس على تشكيل المفاهيم ومحاولة فرض 
رؤية مهيمنة . يعكس ذلك نموذج الضَراعٍ السوري, حيث تحتل 
حرب المعلومات مكاناً بارزاً فيه. وقد تبنت روسيا استراتيجية 
إعلامية شاملة عقب سلسلة الهجمات الكيميائية التى نفُذتها 
القوات الموالية للنظام في أبريل/نيسان 2018 (إنتاج تقارير 
كاذبة, مبالغات مشينة؛ إلخ), بهدف تشويش الرأي العام الغربي 
وتشتيت قادته. ١‏ 


الفاعلون: دول وكلاء؛ وأفراد 
سهّلت التكنولوجيا الرّقميّة ظهور لاعبين جدد على الساحة 
الدولية, إن صار لتنظيمات «القرصنة» ك(أنونيموس وويكيليكس 
وتليكوميكس) أهدافٌ سياسية وأيديولوجية أو ثقافيّة. وإضافة 
إلى ذلكء تستخدم الكيانات الفاعلة غير الحكومية كالجماعات 
الإرهابية الشبكة الاجتماعية «كمنصة عمليّانية» فعلية للتخطيط 
للهجمات وتجنيد المقاتلين. 
يُركَرْ الجدل الدائر حول مفهوم الحرب السيبرانية على دور الدول 
ومقاربات الصّراع الإلكتروني فيما بينها. ويأتي هذا الاهتمام على 
حساب فهم الدور الذي يمكن أن يلعبه القراصنة كأفراد يعملون 
بالوكالة, وكيفية تعاملهم مع الدولء لا سيما تلك التي تمكنهم 
من تطوير قدراتها الإلكترونية الهجومية. 
من المُسِلم به الآن أن بعض الفاعلين الحكوميين لديهم قدرات 
تقنية ومالية تمكنهم من التسبب بأضرار فادحة من خلال أعمال 
القرصنة. وفي المقابل, هناك بعض الفاعلين غير الحكوميين ذوي 
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موارد مالية ضعيفة؛ لكنهم يُشْكَلون خطراً أكبر من الفاعلين 
الحكوميين. وغالبا ما يفتقر هؤلاء الفاعلون غير الحكوميين إلى 
المهارات اللازمة لتطوير شفرات مُتطوّرة تمكنهم من السيطرة 
على برامجهم الفيروسية. وقد أظهرت نتائج برامج فيروسات 
الفدية آثار انتشار هذا النوع من البرامج عبر فاعلين بموارد 
متواضعة نسبياً. 

يمكن تصنيف العديد من الفاعلين على أنهم وكلاء: ك(الهاكرز) 
الذين يعملون لحسابهم أو أولئك الذين يوظفون خدماتهم للغير» 

وشبكات القرصنة ذات الدوافع السياسية أو المالية (المجرمين 
الإلكترونيين لما بعد الحقبة السوفياتية)» وكذا الشركات 
العسكرية أو الأمنية الخاضّة. 

العلاقة بين الدول والقراصنة الوكلاء بالغة التعقيد وتتخذ أشكالاً 
مُتعدّدة وفقاً لمنطق التعاون والتنسيق أو التكامل. فمن ناحية, 
تعهّد الدول في تشغيل معظم الشبكات الرّقميّة وصيانتها إلى 
جهات خاصّة,ء وهذا الاندماج في أجهزة الأمن السيبراني يُمكن 
من تقاسم أفضل للمعلومات. ومن ناحية أخرى, تستقطب بعض 
الدول الهاكرز لاحتواء مصادر الهجوم. 

يظل من الصعب تقييم درجة الترابط بين هؤلاء الفاعلين 
غير الحكوميين - هاكرز وشركات خاصّة-, وبين أجهزة الأمن 
والاستخبارات الحكومية. ولا يمكن فصل هذا التحدٌّي عن صعوبة 
التحكم في سلوكهم وتقاربهم مع الأهداف السياسية المنشودة. 

ومع ذلك فإن اللجوء لفاعلين غير حكوميين يعملون في إطار 
القانون أو خارجه يتيح الاستفادة من درايتهم وإمكاناتهم, خاصّة 
وأن تقوية روابط أكثر مرونة من خلال الدعم غير المباشر, تجعل 
من السهل احتواء هؤلاء الفاعلين» على الرغم من أن لكل قاعدة 
شواذ. 

وتشكّل عمليّات التموبه عاملاً إضافياً لعدم استقرار الفضاء 
السيبراني, كاختراق خوادم الحزب الديموقراطي الأميركي عام 
6 الذي نسب إلى القرصان الروماني «جوسيفر 2.0» في محاولة 
لتغطية ضلوع الحكومة الروسية المباشر. ْ 

انّساع التهديدات الإلكترونية من حيث الوسائل المُستخدّمة 
وتحويل الفضاء الرّقميّ إلى مسرح لمواجهات دولية» يتطلّب 
وضع معايير تنظيمية جديدة. ومع ذلك, وأمام تعدّد مصادر 
التهديداتء والطبيعة المُتغيّرة للهجمات ومشكلة تحديد 
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المسؤولية وتنظيم النزاعات في الفضاء السيبراني, يزداد الأمر 
تعقيدا. 1 1 
خطر التصعيد 

يستحيل في الفضاء السيبراني تحديد مصدر الهجوم بشكل مؤكّدء 
ممايجعل من الصعب الدفع بحقٌّ الردّ. ونتيجة لذلك يصبح أي 
قرارٍ انتقامي محفوفا بالمخاطرء ويتحوّل عدم التيقن من نوايا 
الخصم إلى «معضلة أمنية». ولضمان «الأمن السيبرانى»» تضطر 
الدول إلى المواءمة بين الوسائل التكتيكية للهجوم والدفاع, 
مما يؤدّْي إلى زيادة التوتر وانعدام الشعور بالأمن لدى مجموع 
الفاعلين. 
وأمام ارتفاع خطر التصعيد في الفضاء السيبراني» يلعب ضبط 
النفس دورا محوريّاً في إدارة الأزمات. فبعد عملية القرصنة الكبيرة 
التي تعرّض لها البنك الأميركي «جي بي مورجان» في صيف 22014 
امتنعت إدارة أوباما عن إصدار أي بيان علني وفضّلت التسريبات 
الصحافية التي تشير بأصابع الاتهام إلى الهاكرز الروس. وحصل 
الأمر نفسه في أبريل/نيسان 2015 بعد قرصنة البريد الإلكتروني 
للبيت الأبيض ووزارة الخارجية:» وأتهم فيها هاكرز مدعومون من 
موسكو. وفي كلتا الحالتين حملت وسائل الإعلام رسائل إلى 
روسيا مضمونها الدعوة إلى ضبط النفسء وليس توجيه اتهام 
رسمي . 
لا يمكن فصل الأزمات السيبرانية عن السياق الجيوسياسي الراهن. 
وقد أدَّى استثناف العلاقات الروسية الأميركية في عام 2009 - 
0 إلى قيام موسكو وواشنطن بتهدئة الصُراع السيبراني, كما 
أدَّت الاجتماعات الثنائية المتعاقبة إلى تبادل وجهات النظر حول 
الاستخدامات العسكرية للفضاء السيبرانى» وتبادل المعلومات» 
وإنشاء خط ساخن على الإنترنت. غير أنّ عودة فلاديمير بوتين 
إلى الكرملين في 2012 أعاقت سير هذه المفاوضات التي توقفت 
عقب الأزمة الأوكرانية قبل أن تُستأنف لاحقاً بشكل غير مباشر. 
تحديد مَنِْ بيقوم بالهجمات الإلكترونية أمر نادرء وإنْ حدث فإنه 
يكون نابعاً من إرادة سياسية لنقل رسالة أكثر من كونه مقدرة 
تقنيّة. وبعبارة أخرىء فإن الأمر يتوقف على إمكانية حدوث 
المساءلة من عدمها. وتبقى مشكلة تحديد جهة الهجوم علامة 
القوة فى الفضاء السيبرانى. والقدرة على تحديد الجهة المهاجمة 
لا تستند إلا على بضع قرائن فقط؛ وتختلف من دولة إلى أخرى, 
حيث يمكن للمهاجمين إخفاء آثارهم الرّقميّة عبر الهاكرز أو من 
خلال اجهزة حاسوب موجودة في بلد ثالث. وتقوم مهمّة التعقب 
على تحليل الآثار التقنبّة» إضافة إلى العمل الاستخباراتى البشرى. 
فلا يمكن على سبيل المثال» إيقاف الهجمات الإلكترونية للقرن 
الحادي والعشرينء دون فهم عميق للممارسات الاستخباراتية 
في القرن العشرين. وسوف تواجه الدول صعوبة إضافية ؛ أخرى 
تتمثل في العدد المتزايد لشركات أمن الكمبيوتر التي يتخصصّص 
بعض طواقمها في كشف وتحليل برامج التجشس. ومن خلال 
نشر هذه الشركات لنتائج أبحاثها حول هذا النوع الجديد من 
الوسائل التي تلجأ إليها الدولء فإنها تعمل على الإفشاء العلني 
لعمليّات التجشس بين الدول التى كانت محاطة بالسرَيّة خلال 
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الحرب الباردة. وقد درجت الشركة الروسية «كاسبرسكي لاب» 
على التفرّد في كشف الاختراقات في الفضاء السيبراني» بما 

في ذلك هجوم أكتوبر الأحمر الذي تمّ كشف النقاب عنه في 
يناي ر/كانون الثاني 3 والذي استهدف بضع مثات من المواقع 
الحكومية والتجارية في الغرب, والتي أشارت خطوطه البرمجية 
إلى مصدر روسي. 


المعايير الدولية للفضاء السيبرانى 
لا توحد هناك معاهدة ملزمة تحكم الفضاء السيبراني. وهناك 
هوة حول المفهوم بين الأميركيين (والغربيين) الذين يميلون 
إلى الحديث عن «الأمن السيبراني»» وبين الروس والصينيين 
الذين يفضلون «أمن المعلومات». وقد أدت هذه النقطة الخلافية 
إلى تعقيد السجال الدولي حول الأمن السيبراني منذ أواسط 
التسعينيات. وتخشى روسيا أكثر من أي دولة أخرى البعد التقني 
للفضاء السيبراق أكثرمن بعدة الذهنىء أق الإنسائى. بالتسبة 
لهذا البلد كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرىء فإن المفاوضات 
الدولية حول الأمن السييراني تأتي على مستويين: على المستوى 
العالمي: حيث تتعامل بنديّة مع الولايات المتحدة الأميركية 
التي ينظر إليها على أنها التهديد الرئيسي في الفضاء السيبراني» 
وعلى المستوى الوطني» حيث يتأثّر بقاء النظام واستقرارم بقدرته 
على التحكم في استخدامات الشعب للتكنولوجيا الرّقميّة 
النهج الروسيء وكذلك الصيني والإيراني بأن السياسة الخارجية 
لهذه الدول ترتكز في مسائل الأمن السيبراني وإلى حَدٌ كبير 
على اعتبارات سياسية داخلية. 2 
منذ عام 21998 تُقدّم موسكو سنويا إلى الأمم المتحدة مسودة 
معاهدة بشأن نزع السلاح في الفضاء السيبراني» مما يعكس قلق 
الشلطات الروسية من حرية تدفق المعلومات. وتبقى المبادرات 
الروسية قائمة على معارضة الولايات المتحدة الأميركية التي 
تؤكّد على حقٌّ الدول فقط في ضمان سيادتها الرّقمبّة. وقد 
أثارت قواعد السلوك المتعاقبة التي تقترحها موسا وبدعم 
من بكين- معارضة الولايات المتحدة. فالبيت الأبيض يُعارض 
دائماً أي مبادرة متعدّدة الأطراف يمكن أن تحَدّ من تفوّقه في 
المجال الرّقميٌء هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن أي مقاربة 
تقليدية للحَدَ من الأسلحة في الفضاء السيبراني- كما ترغب 
روسيا- ستكون على حساب الولايات المتحدة التى 3 تتمتع بقدرات 
أكبر في حقل الهجمات الإلكترونية. 1 
يختلف النهج الصيني قليلاً عن المواقف الروسية» حيث يكمن 
الفرق بالأولوية التي تمنحها موسكو للمناورات المعلوماتية, بينما 
تُفضَل بكين العمليّات الإلكترونية. يتعاون البلدان في محال 
أمن المعلومات في هيثئات الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي 
للتعاون: خاصّة أن الصين جعلت من الإنترنت عنصرا رئيسيا 
ضمن طموحها في إعادة صياغة النظام العالمي وفقاً لمصالحها. 
فالمؤتمر العالمي «ووزهن» الذي ينعقد منذ عام 2014 ويجمع 
حول الرئيس الصيني العديد من ممثّلي الرؤساء التنفيذيين 
لشركات التكنولوجيا العالمية, يهدف إلى إضفاء الشرعية على 
الرؤية الصينية للفضاء السيبراني التي ترغب بكين في تعزيزها. 
للمن. انجح © هه طل0اه0 


التوسّع في تنظيم القطاع الخاص 

عقد خبراء حكوميون من الأمم المتحدة خمسة اجتماعات 
حول الأمن السيبرانى منذ عام 2004. وفى عام 2103 وافقوا 
على الاعتراف بقابلية تطبيق القانون الدولي الحاليء وخصوصاً 
ميثاق الأمم المتحدة, على سلوك الدول في الفضاء السيبراني. 
وفي 2015, وافق الخبراء على مصفوفة من الالتزامات الطوعية 
في السلوك الحسن. وهكذا تمّ تشجيع الدول على تبنّي موقف 
تعاوني إزاء الدول التي تعرّضت للهجمات الإلكترونية» ومكافحة 
انتشار البرامج الخبيثة, والتعمّد بعدم الإضرار بالبنى التحتية 
الحيوية لدولة أخرى خارج سياق العمليّات العسكرية. 
من ناحية أخرىء وكما أظهر فشل مفاوضات مجموعة الخبراء 
في يونيو/حزيران 7» فإن الأنظمة بين الدول وحدها لا تكفي 
لتوفير حل فال ومُستدام لهذه التحدّيات الأمنية. فبروز 
التكنولوجيا الرّقميّة كأداة وفضاء للمواجهة يمنح القطاع الخاص 
دوراً ومسؤولية غير مسبوقين. ففي فبراير/أشباط 7», دعت 
مايكروسوفت إلى توقيع «اتفاقية جنيف» الرّقميّة, ببنود تطالب 
الحكومات الكشف لمصنّعي البرامج غيوالكروقات الأمنية التي 
بحوزتهاء على أمل تطوير قدرات للكشف عن مدبري الهجمات 
الإلكترونيةء بحيث يتم تجميع ذلك من خلال منظمة دولية 
مستقبلية. وتشير مايكروسوفت بأصابع الاتهام إلى الدول في 
سباق الأسلحة الإلكترونية. وتواضل شركة «سيمتس» جمود 
«مايكروسوفت» عبر «ميثاق الثقة», الذي أعلنت عنه في فبراير 
8 في مؤتمر ميونخ حول الأمن. وفي يناير 2018, أعلن المنتدى 
الاقتصادي العالمي عن إطلاق مركز عالمي للأمن السيبراني 
بغرض تعزيز التعاون بين الحكومات والجهات الخاصّة الفاعلة 
في مواجهة التهديدات الإلكترونية. 
تحدّيات الحوكمة هذه ينبغي أن تتطرّق إلى مسألة بناء القدرات 
الإلكترونية للدول والمنظمات الدولية والشركات والمراكز البحثية 
الكبرى. وقد أصبح بناء القدرات هذا بالنسبة لبعض الجهات 
الفاعلة أداة للسياسة الخارجية؛ لأنه يجعل من الممكن الدفاع 
عن نموذج مُعيّن لحوكمة الإنترنتء أو لتعزيز بعض المعايبر 
التقنية او تسهيل فتح أسواق للشركات الوطنية. 
أوجدت التكنولوجيا الرّقميّة توازناً غير معهود في السياسة 
الدولية, وأتاحت المجال أماخ جميع الفاعلين, الأخيار منهم 
والأشرارء ووضعت الجماعات الإجرامية على قدم المساواة 
مع الشركات العالمية والقوى الكبرى. وقد يُؤْدّي ازدهار وتطوّر 
الذكاء الاصطناعىء على المديين القصير والمتوسطء إلى حدوث 
اضطرابات جديدة فى حقل الصّراع السيبراني» سواء من حيث 
سباق القوى السيبرانية أو من حيث تضاعف الوكلاء مُتغيِّريِ 
الولاءات. 

#ا ترجمة: حميد عمر 
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سبتمبر وروقة /ل2/77298 عمجم 


زيغمونت باؤمان: 


أجرى هذا الجوار أستاذ الحضارة الأميركية وطالب الدكتوراه في تاريخ الأفكار «سيمون تابت» مع عالم 
الاجتماع ومُنظّر الحداثة السائلة زيغمونت باؤمان, في منزل هذا الأخير في ليدز على مرحلتين الأولى في 
0 مايو 2015», والثانية 10 ديسمبر 2015 ونشر تحت عنوان «من المشروع الحديث إلى العالم السائل» 


في مجلة سوسيوء عدد أغسطس 2017 . 
حوار: سيمون تابت7) 


تلقيت تكوينك الفكري في جامعة وارسوء في خمسينيات 
القرن العشرين» قيلٌ أن تصيرء سنة 21964 أستاذٌَ علم 
الاجتماع. وشخصية بارزة في هذه المؤسّسة التعليمية 
وتنتهج نقد الاشترا تراكية الحقيقية والبحث عن ماركسية غير 
تقليدية.. ما الذكريات التي تحتفظ بها عن هذا المسار 
الأكاديمي؟ 


- أعتقد أني كنت محظوظاً جدّاً بدراستي وتدريسي في جامعة 
وارسو. ففي تلك الحقبة» كانت هي الجامعة الوحيدة؛ في الشرق 
والغربء التي تضمٌ كلّ مدارس علم الاجتماع وتمكنُ من دراسة 
كلّ التيارات ووجهات النظر والمواقف والنظريات الموجودة في 
علم الاجتماع. ومثل ذلك التنوّع كان فريدا وغير موجود في 
أي كان آخرء إذ إن كل الجامعات الأخرى, بصورة ة عامة, كانت 
منقسمة, فيما بينهاء إلى أحزاب وطوائف مَحدودة وِمُقيّدة ومُلزمة 
حتى عام 1968, حين بدأت تظهر معارضة همينة السوسيولوجيا 
التقليدية وقام مفكرون مهمون للغاية, مثل تشارلز رايت ميلز 
أو ألفين غولدنيرء بصياغة مفاهيم أخرى لعلم الاجتماع واحتجّوا 
على ديكتاتورية الوظيفية البنيوية- الفظيعة والسقيمة- لتالكوت 
بارسونزء لكن كلّ ذلك حدث بعد مغادرتي لوارسوء حين كنت 
منفيّاً خارج بولنداء لهذا يمكنني الجزم أنه خلال السنوات 
التي كنت أتردّد فيها على جامعة وارسوء كانت هي المؤسّسة 
الأكاديمية الوحيدة التي تقدٌّم للطلاب فرصة التعاطي مع كلّ 
جوانب العلوم الاجتماعيّة في تلك الحقبة مما يتيح لهم الاختيار 
أو التوفيق أو التوليف بينها... 
عندما وصلت إلى ليدز» فُوجئت كثيراً بأني كنت أَلمُ بتيارات علم 
الاجتماع العالمية, في ذلك الوقت, أكثر بكثير, من الإنجليز 
الذين كانت مجالات ؛ معرفتهم محدودة ة للغاية في ذلك الصدد, 
وهو أمر لم أكن أتوفسه, عن الإطلاق, فقد كانوا يجهلون تماماًء 
على سبيل المثالء علم الاجتماع الفرنسي أو الألماني. أتذكر جيّداً 
باهم تمسو 92 جاومواناو 


أني صارعت كثيراً لأُدرج لدى زملائي مفهوم الهرمينوطيقا الذي 
لم يكونوا قد سمعوا بهء إطلاقاً. لهذه الأسباب, أنا مدين جدّاً 
«للتكوين الفكري» الذي تلقيته في وارسو, والذي حصّنني: ضدٌ 
النزوع إلى صياغة حقائق ختامية ونهائية وإطلافية. وهي مرونة 
لم تكن نابعة من النسبية, بل كانت تشكيكية » فنحن جميعاً 
«فى طور تكوين» طوال الوقتء وبالتالى لا يمكننا اذُعاء صياغة 
معرفة نهائية ثمٌّ الخلود للراحة. أعتقد أن الإرث الذى منحتنى إياه 
جامعة وارسو هو التدقيق المستمرّء والتساؤل الصارم» والبحث 
الدائم» وأنا مدينء في ذلكء لأساتذتي. 


قلت,. بخصوص وصولك إلى ليدز: «كان يبدو أن بإمكاني 
العيش فى هدوءء بفضل ماضيّ كمعارض». ومع ذلك, 
سرعان مأ ابتعدت عن المسار «الكلاسيكي» للمعارضة 
الشيوعية التي تحوّلت الى اللتبرالية ومهاذاة الماركسية: 
كيف تصف موقفك اليوم؟ 
- أودٌ القول إِنّ مصالحى واهتماماتى كانت مختلفة مقارنةً 
بالمنشقين السوفيات, فعندما وصلت إلى إنجلتراء اتصلت بي 
عِدَّةٌ مؤئّسات مختضّة فى «دراسة وتحليل النظام السوفياتي 
كنع غ16 وكان هناك عددٌ كبير منها في كل مدينة, وكان 
هو الفرع الوحيد من العلوم الاجتماعيّة الذي يهتم به مولعون 
حقيقيون وتُقام له مؤتمرات دولية لانُحصى... واقترحوا عليّ» 
مراراً وتكراراء أن أصبح أخصائياً في الشأن السوفياتي. ولكن 
ذلك لم يثر اهتمامي, لأنني منذ أن بدأت دراسة علم الاجتماع 
والعمل عليه؛ ركزت على نقد كلّ المجتمعات, مخالفاً بذلك علم 
السوسيولوجيا السائدة, في ذلك العصرء مع مدارسها الماركسية 
والوظيفية التي كانت تتشارك, حينهاء خلاصة محورية تقول: 
«هذا مجتمع مثالى قادر على التوازن الذاتى وإعادة إنتاج نفسه, 
إذن فالهدفء الآن, هو الدراسة التفصيلية لنمط آليات عمله». 
لكن كيف يمكن أن تلغى هذه الأنماط الانحرافات أو الانشقاقات 
31 الج نع رع .]//:ىماطا 


أو التغييرات؟ لقد كانت اهتماماتي الفكرية؛ دون معرفة الدَّافع 
الحقيقي لهاء مناقضةً» تماماً لذلك التوجُه. فقد كنت مهتماء 
قبل كل شيءء, حتى في المجتمعات المُستقرّة نسبياًء بما هو 
مفقودء وما لم يكن يسير كما يجب. 

في فرنساء كان كورنيليوس كاستورياديس هو قدوتي في طريقة 
التفكير وهو لم يكنْ يعرف ذلككء لكنني قرأت أعماله باهتمام 
كبير. فمن مأثوراته قوله إن : «مايعوز المجتمع اليوم هو توقفة 
عن مساءلة نفسه». لهذا السبب اعتمدت, طوال الوقت, نهج 
التساؤلء مَكمّن المشكلة» تحديداً. في المرحلة الأولى من حاتي 
كنت قد صرت «مراجعا للتاريخ», لأنني كنت أنقد الطريقة التي 
طبقت بها الشيوعية في بولنداء وعندما وصلت إلى إنجلتراء صغت 
أولا نقدآ للحداثة, ثم اليوم نقدآ لما بعد الحداثة, لكن هدفي 
يبقى ثابتاً ويتمثّل في النقد دوماً وباستمرار. وهذا هو بالتحديد 
السبب في أنني لم أكنْ لأشعر على الإطلاق بأني في مكاني 
الصحيح لو بقيت مع المُختضّين في الشأن السوفياتي الذين 
يعتمدون في الواقع مبدأين فكريين ثابتين. أولهماء هو إدانة 
المجتمع الشيوعي, أو بشكلٍ أكثر دقة المجتمع الاشتراكي. والثاني 
هو الافتراض بأن العلاجاتٌ يمكن العثور عليها في الرأسمالية 
والسوق الخرّة (إلخ). هناكء إذن, لونان فقط هما الأبيض والأسود. 
وهذه الثنائية كانت سمة كلا النموذجين المُهيّمنين على علم 
الاجتماع. إِلَا أن الألوان تتغيّر فما كان أسودء هناء كان أبييض 
هناك؛ والعكس صحيح. لهذاء كنت أشعر بالامتعاض من حالة 
المعرفة تلكء؛ وكان يستحيل عليّ الانضواء تحت رايتها فهي, 
حسب وجهة نظريء وصفة مثالية لتجريد السوسيولوجيا من 
أي علاقة لها بالحياة الاجتماعيّة. في حين أن جوهرهاء بالنسبة 
إلىّ» هو التحاور الدائم بين جميع التجارب الإنسانية المختلفة 
للحياة الاجتماعيّة. إن ما نقوم به نحن, علماء الاجتماع: هو 
إعادة تدوير تجارب الوجود البشريّ المختلفة ضمن العالم. 0 
الأقلّ هذا هو المسار الذي أتّبعه. 


الموقف الفكري الذي تصفه قريب جدّا مما وصفه إدوارد 
سعيد ب«وضع الغريب 220110 والذي ربطه بوضعية 
سيرة المنفى الذاتية. لقد تم وصفك أنت ذآأتك بأنك غريب: 
كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ 
- أعتقدء هذه المرّة أيضاً » أنني كنت محظوظاً فحسب . لقد خدمني 
القدر لأنه, بتعبير فكري, وخاصّة في العالم الثقافيء أن يكون 
المره غريباً هو وضع مُتميّز. فكونه دون روابط أو قيود مكانية, 
إذا جاز التعبير, يعني أنه غير قابل للتحديد والتعريف... وواقع 
كوني قادراً على تجميع خبراتي المختلفة » في رحم عِدَّة أنواع من 
المجتمعات» لم يكن أي منها موطني الطبيعي الذي بإمكاني أن 
أشعر فيه أنني «في بيتي», هو أمرٍ مفيد للغاية . فأن يكون المرع,ء 
في إنجلترا » منفيًا أو أجنبيًا أو أيضا «نكرة» هو أمر مريح للغاية. 
غير أن ذلك يعتمد على الوضع الاجتماعي الخاص بك بطبيعة 
الحال فهناك كثيرون» في ضواحي لندنء يعانونء بالتأكيد, لأنهم 
يتحدَّثون بلهجة مختلفة, أو لأن لون بشرتهم مختلف قليلاء ولكن 
في الكلية, الأمور تختلف, لأن الجميع يتسامح معك. 
ماوع . انه مرق © 2اهوط لاه 


دوي و » «ميلان كونديرا» كتب أشياء مُهِمّة 
ية» ليس فقط في رواياته, ولكن أيضاً في مقالاته. ففي كتاب 
000 المغدورة», على سبيل المثال,» والتي هي سلسلة من 
المقالات القصيرة, تحدّث عن فعل «تمزيق الستار» الذي يبدو 
لي ضروريا . يقول «كونديرا» إن مُهِمَّة الكاتب ورسالته وهدفه 
والتزامه ذاته هو أن يُمزْق الستارء لأن الستائر» عادة وبطريقة 
بالغة الرّقة وغادرة, منسوجة من مفاهيم وصور نمطية وحقائق 
مزعومة, ووقائع غير مُؤكدة, (الخ). وهي, بدلا من كشف الأشياء 
لعينيك, تبعدك عن الواقع. وعلم الاجتماع؛ في الأخيرء وبمعنى 
من المعاني, هو عملية هدم» عليه تدمير ذلك الحجاب السميك 
جدا من الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تُحدّد مسبقاً 
نظرتنا إلى العالم حتى قبل أن نبدأ بالتفكير فيه. 
نحن مُكيّفون» مسبقاء بشكلٍ كبيرء وتضاعف الحالء اليوم» مع 
عصر وسائل الإعلام, والحوسبة والعالم الرّقمىّ. لقد صرناء 
دونما توقف, عرضة ل«الضجيج غير المنقطع» للمدينة ذات 
الترابطات المُعقدة, والتى لم يعد هناك مهربٌ منهاء ونسينا 
حتى سُبل هجرها. كما لم نعد نمتلك الوقت لمجرّد الجلوس 
والتفكير والتحليل والتوصّل إلى بعض الاستنتاجات. تأمّل اللغة 
الإعلامية وستجد أنها لا تتطرّق مجازياً إلى السباحة أو الغوص, 
بل إلى ركوب الأمواج, مما يعني- إذن-البقاء على السطح. وهذا 
يقودني إلى الاعتقاد بأن علم الاجتماع هو مُهِمَّة لم تكتمل. إنها 
مُهِمَّة غير قابلة للاكتمالء لأن الستائر حال تمزيقهاء تُعيد نسج 
ذاتها ثانية وباستمرارء في أشكال أخرى. لذلكء فإذا صغناء علم 
الاجتماع ف شكل قاعدة سنقولٌ إنه, في الواقع, «عمل داثم». 
وإذا بدأت بالتفكير سوسيولوجياًء يمكنك الاطمثنان إلى أنك لن 
تكون أبداً عاطلاً عن العمل. بالطبع يمكن ذلك لو سعيت وراء 
راتب» لكن في مجال الأفكارء سيكون هناك دائماً شيءٌ عليك 
إنجازه. 


هل يمكنك العودة إلى مفهوم الحداثة الموضوع المحوري 
في ثلاثيتك المُؤسّسة:ء المكتوبة باللغة الإنجليزية, 
«المُشرّعون والمُؤوُلون» (1987) و«الحداثة ة والهولوكوست» 
(1989) والحداثة ة والازدواجية (1991), والتي عززت» في 
نهاية الثمانينيات, أعمالك السابقة. 


- إذا ما سُئلت اليوم عن العنصر الأكثر خطورة في «المشروع 
الحديث», إذا جاز استخدام هذا التعبير, فإن إجابتي ذات شقين. 
يُركَز الجزم الأول من هذه الإجابة على ما تبقَى من مجتمع 
«البستنة»» أي الهوس والوسواس القهري لإنتاج النظام الذي هو 
وضع الأمور في نصابها » مما يعني,» . عملياً » التصنيف, والترتيب 
والفصل واحتساب الناس . .. وبطبيعة الحال, في كل مزة يتم 
فيها إنتاج النظام,» ويتوجّب ترتيب شيء مّاء يقع إنتاج متزامن, 
سواء شئنا ذلك أم أبيناء لأناس لا يستطيعون التكيّف مع النظام 
المستحدّث ويعجرون عن الانضواء «في إطار» النموذج الجديد. 
لهذا فإن الرغبة المستمرّة في التحديثء والتي تعني أن كلّ 
فعل خلق يحتوي على عنصر دماره, أي ذاك «التدمير الخلاق» 
أو بالأحرى «الخلق المُدمَر» هي السمة الأولى الضارّة للحداثة. 


سبتمبر ورولة /ل16/97298لء عاطم 


السمة الثانية تكمن في «فلسفة الهيمنة», على حَدَّ تعبير أنطونيو 
غرامشيء الكامنة في الحداثة. كان غرامشي قد تحدَّث بالفعل عن 


فلسفات الهيمنة (وليس الأيديولوجيات)» التي تخترق المجتمع 
بأكمله بطريقة «بالغفة النعومة», كما وصفها ميشيل فوكو. 
وُحِدَ 2 في كل العصور, فلاسفة يكتبون,» في أبراجهم العاجية, 
كتباً معقدة جدًّا,ء تنتشر أفكارهاء رغم ذلك, في كل الاتجاهات 
وبفاعلية في كامل المجتمع. يستمد منها الإنسان الاجتماعي 
حقائق جاهزة, يُعبّر عنها أفضل تعبير مصطلح اعتقاد شائع 
«0108», والاعتقاد الشائع هو الفكرة التى يفكر بواسطتها المرة, 
ولق لايفكروفريا لأنها أففارمسيقة فحسي. 

وبالتالي, » تنبني الفلسفة المهيمنة للحداثة. حسب رأيي» غلى 
المُسَلَمَّة التالية: : الهدف من التطوّر التاريخي أو التقدّم أو غيرهماء 
هو جعل الحياة عملية ومريحة. وكنتيجة منطقية, يترتب على 
ذلك أنه يجب علينا التخلص من الأشياء المزعجة وغير المريحة 
وغير العملية... يعنى هذا الشعارء عند تطبيقه على المجتمع, 
التخلص من بعض الفئات من الناس,ء أو من بعض أنماط الحياة 
البشريّة. ويبدو أننا نتصرّف اليوم كما لو كنا قريبين من خط 
الوصول في سباقنا من أجل الراحة والرفاهية. 

نحن نعيش, اليوم, في مجتمع ترفيهيء أو بالأحرى, إذا استخدمنا 
مصطلحاً ظهر حديثاًء نعيش في مجتمع «الرفاهية». يوجد, 
بالفعل, » هوس مُعاصر بهذه ال«رفاهية», التي تتعارض بشكل 
مطلق مع ما يقوله العزيز إيمانويل لفيناس من أن لدينا واجبات 
أخلاقية تجاه أنفسناء ويجب أن نهتم بها. إن هاتين الرؤيتين تناقض 
إحداهما الأخرى بالكاملء لأن الاعتناء بالنفس يعني في بعض 
الأحيان القيام بأشياء مثيرة للاشمئزازء لا تساهم بشكل مباشر 
فى «رفاهيتنا» الشهيرة . هاجسنا فى جمع اللحظات والاتّطباعات 
والإضافة إليها وتكديسها هوء إذن, إشكالي للغاية. 


غلاف كتاب «محاكمة إيخمان»: لحنة أرندت: هو مئال 
قوي على «الالتزام الفكري», والذي يبدو أنك تأسف عليه 
موف لهجو وناو 


اليو . بعد ما يقرب من ثلاثين سنة من نشر كتابيك (انحطاط 
المُقفين), ما هو انطباعك عن تطوّر دور المُثقفين خلال 
عصر الحداثة؟ 


- لقد كان ميشيل فوكو, من نواح عديدة, رائداً في الحديث عن 
دور المُثقفين:ء إذ إنه كان سبّاقاً قي إشارته إلى التغيير القائم, 
عندما تحدّث عن «المُثقف المُختصٌ». وقد اخترع هذا المصطلح, 
عند تمييزه بين مثقفي الماضي الموسوعيين والمُثقفين المُختصّين 
في الوقت الحاضر. لقد قال إن هذا هو الشكل الجديد الذي 
يتخذه الصّراع القديم من أجل السّلطة والهيمنة. 
عندما كتب جورج كليمنصو في جريدة «لورور» حول مصطلح 
«مثقف», كان مقتنعا بأن الاختلاف بين المُئقف وغيره من 
المواطنين »غير المحيطين معرفياً بقدره, جليّ لأنه يبيح لنفسه 
تجاوز حدود وظيفته. وبطريقة ما ؛ كان المُثقف يتحمّل مسؤولية 
جميع الشؤون | المجتمعية. انطلاقاً من هذه الرؤية» «المُثقَفون 
المُختصون» يمثّلون تناقضاً لفظياً وظاهرياً » إذ لا يمكن أن يكون 
المرةُ متخصّصاً ومثقفاً في الوقت نفسه . فأن تكون مثقّفاً يعني 
أن تتخطى المجال الضيق الذي يوفر لك مصالح شخصية, من 
حيث الدخل أو الامتيازات. وأخشى أن توقع ميشيل فوكو قد 
تحقق. ذلك أن النخبة المُتعلمة لاترى أنها معنيّة, الآن, إلا 
بشؤونها المهنية. ومن نْ يضطلعون بمسؤوليات حقيقية تجاه 
مستقبل المجتمع بأكمله عددهم قليل جدًّاء كما أن المشكلة 
قدغدت, على كل حال أكثر أهمّية اليوم, بما أن عليناء الآن» 
تحمّل مسؤولية مستقبل الكوكب الذي نتباهى بتدميره. 
لهذا السبب كنت قد أسندت إلى المُنقفين» منذ حوالي ثلاثين 
عاماء وظيفة المُؤُولين (1261218465). وهذا له أهمّية عملية 
حاسمة, خصوصاً اليوم »في عصر الدياسبوراء حيث يعيش أفراد 
من ثقافات ولغات, ووجوه مختلفة في الشارع نفسهء على مقربة 
من بعضهم البعض. إن هذا المشكل ليس تجريديا بل هوء على 
العكس من ذلكء ممارسات وحياة يومية, لا «صراع حضارات» 
مفترض. ولهذا السبب فمسألة تأويل وترجمة الخبرة, أي الثقافة, 
هي أمر ذو أهمّية جوهرية:» لكن المُثقفين لا يقومون بذلك إلا إن 
كانوا مختصّين في الأنثروبولوجيا . وعندها عليهم كتابة مقالات 
تنشر في مجلات لا يقرؤها أحد. لهذا أنا متشائم, على المدى 
القصير على الأقل فيما يتعلق بدور الُثقفين في المجتمع- - ولو 
من الناحية العملية لا النظرية. إن ما ينقصنا حقاً هو أناس قادرون 
على رسم سيناريو لمستقبل قابل للإدراك, لأن دور المُثقف هو 
أن يشير إلى الاحتمالات الممكنة للمستقبلء, لكننى لا اسمع ايا 
من هذه الأصوات, اليوم. 1 


لقد تخلّيت عن مصطلح ما بعد الحداثة, في نهاية 
التسعينيات, لثنظر لما تُسمّيه «الحداثة السائلة». . ماهو 


تقييمك لذلك التشخيصء بعد مرور عشرين عاما تقريباء 
وما هو التعريف الذي ستعطيه له اليوم؟ 


- مازلت لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال الشهير «ما هي 
الحداثة السائلة؟», الذي يُطرّح عليّ منذ نشر كتاب «الحداثة 
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السائلة», من خمسة عشر عاماً. هل الحداثة السائلة هى نوعٌ 
جديد من المجتمع الذي عليه أن يستمرٌ حتى يتم استبداله 
بآخر؟ أم أنه ما أطلقت عليه فى النهاية حالة «خلوٌ العرش -مز 
0 وحتى إذا كان «خلةٌ العرش» هذا مرحلة انتقالية, 
فإن, من الأجدرء إطلاق هذا الاسم عليه بدل استخدام مصطلح 
«الانتقال», باعتبار أن هذا الأخير مفهوم مُبتدّل. إن الانتقال هو, 
في الحقيقة, مصطلح مُستخدّم» في اللغة السياسيّة المُعاصرة, 
لوصف المرور من حكومة معروفة إلى أخرى معروفة. أي أن الناس 
ينتقلون من نمط حياة قديم (مهجور أو مرفوض أو منهار) إلى 
نمط حياة آخر معروف سلفاً. الأسئلة الوحيدة التي يطرحونها 
هي تلك المُتعلّقة بسرعة التغيبرء وكما كان قد وصفها ماكس 
فيبرء هي الأسئلة العقلانية التي تُطبَّق في كلّ حالة, أي «اختيار 
الوسائل الجيدة للوصول إلى نهاية معلومة». وما هو جوهري 
هنا هو مصطلح «معلومة». 

لقد اخترت هذا المصطلح على وجه التحديد, لأننا لا نعرف ما 
يوجد في نهاية الطريق. فنحن نعرف أننا نسير على الحبل, 
ونعرف ما نريد التخلّص منه.ء لكننا لا نعرف على الإطلاق أي 
نوع آخر من المجتمع نريد استبدال الراهن به. في عصرنا هذاء 
يتجنب الناس النقاش حول ألسس «المجتمع الجيد», وكل ما 
يفعلونه هو ردّات فعل إزاء الأزمات/ أي الأزمة السابقة والأزمة 
الحالية. وما يُفْسّر ذلك هو أننا نعيش تحت طغيان الزمن, 
فالأزمات تتتابع بسرعة نالفة: وقيل إيجاد حل للأوليء نجه 
أنفسنا قد بدأنا الغوص بالفعل في التالية. 

مثال جيّد جا يوضح هذا الوضع, » هو تجربة «مُحْتَجُو الساحات», 
وهم مَنْ يذهبون إلى مكان ماء ويستقرٌّون فيهء ويلفتون الانتباه 
إليهمم, ويتظاهرونء» ويصرخونء ويوقعون العرائض... عبر ما 
يقومون به هم يسعون إلى التأثير في مجريات الأحداث, 
ويعتبرون ما يفعلونه مشاركة في الحياة السياسيّة. هذه 
الحركات مختلفة ومتنوّعة, ولكنها تتشارك في شيء واحد 
مشترك على الأقل هو أنه ليس لديهم قائد. فهم لا يُشبهون 
الأحزاب السياسيّة, التي لها قائد يُحِدَّد الأولويات (سواء منتخب 
أو مُعبّن أو قام ب بتنصيب نفسه ذاتياً). إن هؤلاء المُحتجّين هو 
بالأحرى في طور تجربة نوع من المجتمع المُتكافئ جذرياء 
فدون أن يكون لديهم أي هيكل رسمي بكل شخص منهم يُعبّر 
عن رأيه, والذي يكون صراخه أعلى يبلغ صوته أكثر.. . يُقدُّم 
معظم السياسيين والمراقبين الحجة المحورية القائلة بان هؤلاء 
لا يستطيعون تحقيق شيء في السياسة (وهو أمرّ صحيح جزئيا) 
ها لم يخضعوا إلى زعامةها., ولكتن أعنقد أن هذا الافتقار إلى 
القيادة على وجه التحديد هو الذي يَضُوعْ هذه الحركات ويشكل 
وجودهاء لأن القادة لديهم أفكارء تؤْدَّي إلى برامج, والتي بدورها 
ترسم الحدود بين «هم» و«نحنٌ». ١‏ 1 
فالقادة يقومون بخلق الانقسامات التي تتولّى الأحزاب الدفاع 
عنها وهي الطريقة التي تعمل بها السياسة التقليدية. إذا كان لدى 
محتججي الساحات قائد يمتلك أفكاراً وقدرة على رسم الخطوط 
والحدودء فلن يتمكنوا من البقاء للحظة, وهنا لاأقصد بضعة 
أسابيع أو بضعة أشهرء ولكن بضعة أيام أو بضع ساعاتء لأن 
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الشرط الذي لاغنى عنه لما أُسمّيه «تضامنهم المُتفجّر» هو 
أنهم يضعون خلافاتهم جانبا ولا يتحذثون عنها أبداً . ذلك أن 
لديهم مستويات معيشية مختلفة جدّاً, فبعضهم يأتي مباشرةً 
من الشارع, أو من أحياء مُعدّمة, بينما الآخرون هم أبناء أغنى 
الفثات» لكن كلّهم يصلون مُحمَّلين بتظلمات ومطالبات متقاربة. 
ولنأخذ- على سبيل- المثال فكرة «تحالف قوس قزح»», الذي 
أطلقه النسان الأميركن فى أوالشر السعتاكه والذى فشل فشه 
ذريعاً. كان الهدف منه هو تجميع أناس ذوي مطالب مختلفة 
تماماً تحت راية واحدة, لكن في الواقع من المستحيل إبراز 
أيديولوجية واحدة من هذه التعدّدية. فقد كان من بينهم مَنْ 
يدافع عن مصالح المثليين المضطهدينء وفي الوقت نفسه كانت 
هناك مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يتعرّضون للتمييز 
العنصري. إلا أن توحيد أصواتهما غير ممكن بما أن لكل من 
هاتين المجموعتين مشاكل مختلفة تماماًء رغم اشتراكهما في 
واقع الاضطهاد. انطلاقاً من هذا المثال, يمكننا أن نستنتج أن 
محتجّي الساحات لا يجمعهم نموذج حياة واحدة يطمحون 
إليه» وبالعودة إلى سؤالك, هذا يعنيء أننا سنظل في حالة 
خلةٍ العرش لفترة طويلة. 


كيف تقيِّم, في هذا السياق, الإطار النظري في عالم يتطوّر 
باستمرار؟ وبشكل أكثر تحديداً, ما هي الاجراءات العالمية 
الأكثر حسما؟ وكيف تربط بينها وبين خلوٌ العرش هذا 
وبين عملية «التسييل»؟ 
- بعض الأصوات, مثل ريتشارد سينيت, تنبذ المجتمع السائل, 
وبطريقة ماء تعلن نهايته. فمن خلال ملاحظتهم لبيئتهم» يرون 
ظهور قوى سياسية متلهفة للاستقرار والحزم وقادرة على رسم 
حدود واضحة وحماية مداغتل القلعة: وبالتالي: تساهم فى هنا 
يمكن أن يُسكق «إعادة الصلابة» للحياة السياسية. أدرك أن عمقل 
هذه القوى هي في طور الظهور في عددٍ متزايد من البلدان » 
حتى في الدول التي تعتبر تقليدياً ذات ديموقراطية اجتماعية 
مقل السوف والدثها ركد وفتلتندا: ولكن هذا لا يعنيء مطلقاًء أن 
الواقع الاجتماعي الفعلي يتحوّل ليصير صلباً وأفضل تنظيماً 
وأكثر استقراراً. إن سعي هذه الحركات إلى إيجاد حلّ فعليّ 
فدانا لمشكلات ذات طابع عالمى يضاعف,» فحسبء «سيولة» 
المشهد العالمي. 
صن غالبا » على ما دعوته ظاهرة «انعكاس البندول». إذا نظرنا 
إلى القيمتين الأساسيتين: الحرّئة والأمن: اللثين تشكلان حياتنا 
الاجتماعيّة والسياسيّة فإننا سنرى أن الناس سعواء في فترة 
شبابيء إلى المزيد من الحرّيّة وكانوا مستعدين للنّخْلّي عن بعض 
الأمن لكسب المزيد منها. واليوم البندول في طور الانعكاس 
والناس صاروا مستعدين, بالفعل » للتُخلّي عن بعض حرّيّتهم 
للاستفادة من المزيد من الأمنء لكنني أواصل تكرار أن هذا 
الاستعداد يُعرِّز فقط واقع العولمة غير الخاضع للقيود... 


#ا ترجمة: سامية شرف الدّين 


سبتمبر وروكة /ل16/97298 ياعم ناجم 


لوك فبرى 


الثقافة 2ه تمنع أحدا 
من أن يكون سافادً! 


بدّدت النازر ية والتطرّفٍ الديني الاعتقاد المتوارزث منذ عصر الأنوارء والذي يذهب إلى أن تقدِّم الحضارة والمعرفة 
يستتّبع تقدّماً أخلاقيًاً. في هذا النطاق» وضمن الحوار الآتي» يُسْدَّد الفيلسوف ووزير التربية الوطنية الفرنسي 


الأسبق «لوك فيري نع" عنا.آ» على ضرورة التكامل ب 


بين التربية والتعليم لمواجهة التحدّيات المعاصرة, مع 


ضرورة الحرّيّة كقيمة متأضّلة في الإنسان بوصفه كائناً حرا وعاقلاً قادراً على التوقيع على اختياراتة وتحمّل 
مسؤولياته في عصر يقودنا فيه التقدِّم التكنولوجي إلى آفاق غير مسبوقة. 


حوار: مارتئن لوجروسا 


هل يجعل التعليم منًا أناسا صالحين؟ 

- أبداًء لم تمنع الثقافة أحداً من أن يكون سافلاً. إن الاعتقاد 
بكمال الجنس البشري بفضل التعليم هو أكبر وهم ورثناه عن 
عصر الأنوار. لقد تَعلّمنا من النازية والتطرٌّف الإسّلاموي أننا 
يمكن أن نكون مثقفين ونستسلم للحقد والعنصرية والعنف. 
فهايدغر :عععع10ع]] يُمثل» في نظري ؛ أعظم ١‏ فلاسفة القرن 
العشرين؛ ومع ذلكء كان هتلريّاً ومعاديّاً للسَاميّة. كانت ألمانيا 
أكثر الدول ثقافة خلال سنوات 4930 فهى الدولة التى كان 
لديها النظام المدرسي والجامعي الأكثر تطوّراً في العالم, وقد 
تورّطت في الهمجيّة دون أن يلقى ذلك مقاومة تذكر من غالبية 
النكب القثقفة: .. (265511123 11121م0 10غ1م601111): خيانة الثقاة 
أسوأ خيانة. الشيء نفسه مع التطرّف الإسلاموي. كان أسامة 
بن لادن مثقفاً .إن أكبر وهم ورثناه عن عصر الأنوار أن تقدٌّم 
الحضارة وتقدٌّم الأخلاق رديفَان. فى حين أن التربية الأخلاقية 
لاصلة لها بالتكوين الفكري ولا بالثقافة. إن تبديد هذا الوم 
كان أكبر اكتشاف خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وما 
أخشاه أثّنا لم نتفطن بعد إلى ذلك. 


نحن ما نزال نعوّلء في الواقع, على معالجة الشرّ 
والتطرّف والتمييز الجنسي والتمييز العرقي... ما إِنْ نواجه 
مشكلة في المجتمع نهرع إلى المدرسة لمعالجتها. 
ووو اهدوهج اووواماو 


- هذا ما يدعوه صديقي «جاك جيليار 1165ن0ع13» «كل 
شيء في المدرسة»», كقولنا «كلّ شيء إلى مجاري الصرف 
الضّحي». تُلقي على عاتق المدرسة كل مشاكل العصر. وهذا 
جاء نتيجة خلل في التمييز بين الذّكاء والأخلاق. نستعير دائماً 
التعبير المنسوب إلى «فيكتور هيجو 0ع118آ1 :01غ1712»: «عندما 
نفتح مدرسة نغلق سجنا», وهو لم يفه بذلك أبداًء ولكن الفكرة 
تُستوحى من خطاباته في المجلس النيّابي. وهي» اليوم, راسخة 
في عقول ساساتنا. فكرة غير صائبة للأسف الشديد. 

ماذا يمكن أن تكونء إذن» غاية التربية؟ 

- بدءاًء ينبغي أن تُميِّزْ بين التعليم والتربية. إن التعليم يقدّّمه 
أساتذة للتلاميذ داخل مرفق عام هو المدرسة. والتربية يُقدّمها 
الآباء للتلاميذ داخل الفضاء الخاص للأسرة. إِنَّ الفكرة التي 
دافعتٌ عنها » لما كنت وزيراًء هي أن التربية ينبغي أن تتقدَّم, 
مجوؤباًء غلى التعليم وإلا أصبحك غير ممكنة, إن أزمة الثريية 


تَكمُن في كون الأساتذة يتعاملون مع أطفال سيثي التربية. 
توزيع الأدوار بين الآباء والأساتذة غير موجود مطلقا. 


هل تريدون أن يُفْهَم منكم أن الآباء تخلوا عن تربية 
ابنائلهم؟ 


كَلاً. إن الآباءء في الغالبء يفعلون ما يقدرون عليه؛ ولكنهم 
الج نع رع .]//:ىماطا 


يجدون صعوبةً أكثر فأكثر في تربية أبنائهم. والسبب يعود إلى 
أن مجتمع الاستهلاك له نفس بنية الإدمان؛ أصبح المُسِتَهلِك 
ضحيّة شأن المُدمن الذي لا يُقاوم رغبة الزيادة في جرعة المُخَدَّر 
هذ ةذ هلات تتاوله, وهو ما بذعو الفيالسوف الأميرقى «هرييرت 
ماركيز 11311156 غ+1561ع11» (1889 - 1979) « وض التسامى 
الردعى» «©1621655157 065111111221610121»: ينبغى أن تَقوّض | لقيمُ 
التقليدية كي نتفرّغ نحن وأبناؤنا إلى الاستهلاك دون قيد ودون 
للمى. انج ©0012 طل0اه0 


غاية. وقد كانت الرأسمالية, بكل تأكيد. مصدر الحركات الكبرى 
لتقويض القيم التي طالّما وسمت القرن العشرين : كان ينبغي» 
بكلّ تأكيدء أن ينغمس الأفراد في عالم تُرفَعِ فيه كل القيود 
التي تحول دون الولوج إلى المتعة. وجد الناس صعوبة في 
فهم القصد من انتقادي ل«ماي 8 لقد بدا لي في الواقع أن 
هذه الحركة؛ التي تسربلت بغطاء السياسة» شبيهة بغاية هذا 
المنطق الرأسمالي المقوّض في كل اتجاه. «تخت الأرصفة, وفي 
الشواطئ !» وفي الواقع تحت البلاغة الثورية» يقبع الاستهلاك 
المحموم. فكلّما تخلّى الآباء عن تربية الأبناء, يجعل المجتمع, 
برُمّتهء التربية أمراً مستحيلاً أو إشكاليًاً على أقل تقدير. 


ألا يعود الأمر كذلك إلى كون قيمة الحب غلبت على 
قيمة القانون في أوساط الأسرة كما تتصورون ذلك في 
كتابكم «ثورة ة الحب»؟ 


- بكل تأكيد, ولكن الحبء الذي ليس مسؤولاً أبداً عن تقويض 
القيم التقليدية, هو الوسيلة التي من خلالها يمكن أن نتوق إلى 
العثور على قيم قوية. لقد وصل الآباء, بفضل حبهم لأبنائهم, 
إلى أن التقويض ليس مفيداً في جميع الأحوال, والأكثر من ذلك 
أن أفضل ما يمكن أن نقدّمه لهم هو أن ننقل إليهم قيماً قويّة. 


نعود إلى غايات التربية, ما هذه الغايات؟ 


- توجد في الغرب, منذ عقود,» وجهتا نظر متعارضتين: إحداهما 
تبتغي التربية, والأخرى تتغيًا التفتّح. وقد حدّدت المدرسة 
الجمهورية لنفسها منذ «رسالة إلى المدرسين» ل«جيل فيري 
26117 3111©5» سنة 1883 المهمة الأولى في تربية الناشئة. 
فالأمر يتعلّق ب: بتصيير الطفل شخصاً آخر غير ما كان عليه سابقاً 
بتمكينه من ادلو إلى المعرفة, وإلى الآثار العظيمة. وبدءاً 
من ستينيات القرن الماضى مال «الإصلاح البيداغوجى» إلى 
التفبّح على حساب التربية. «كنْ على سجيتك !» 86701115614 
5© عتالن عه قطاع ع0 !5 611)» (!)» وهي غاية مستوحاة, على نحو 
واضح جد ا: من «نيتشه عط1لء111675» و«فرويد 110ع21», حلت 
محل: «أن تصير شخصاً آخر غير ما كنت عليه في السابق». 
وهذا مصدر الصّراع بين البيداغوجيين (508805م ) والجمهوريين 
(قطتوء :1 [طتام16 ). لا أعتقد أنه ينبغي أن نختار بين الأمرين. ينبغي 
أن نوضحهما. فالمدرسة يتوجّب عليها أن تبحث عن تنشئة وتكوين 
التلاميذء بينما يتوجّب على الأسرة تربية الأطفال ومساعدتهم 


يُربط التعليم » غالباًء ب«البايديا - 5310618» بالمعنى الذي 

حدّده أرسطو. أنتء: على العكسء ترى أن المُحدّثين قد 

أحدثوا قطيعة مع هذا التقليد. 

- هذا أمرٌ بديهي. دور التربية بالنسبة ل«أرسطو ع]411560» هو 

أن ننتقل من القوة أو «الدوناميس 411232015» إلى قوة الفعل 

8 أن نُحيّن ما هو موجود بالقوة لدى الطفل. وبمجبّد 
مبتعبر مرولة !9/029 :(ليإ نعط اتيج 


مايتم تحيين هذه الاستعدادات, لا يمكن أن نذهب إلى ماهو 
أبعد من ذلك. تصبح التربية مُهِمَّةَ منتهية. ونضيف إلى أن 
التربية لدى الأرستوقراطية الإغريقية تستهدف بالأساس تحيين 
استعدادات المُتفوٌقين. فهى تربية أرسطوقراطية ومحدودة فى 
الزمن. وقد ظهرت مع «بيسد لميراندول 311820016 1.2 24 1ط» 
و«روسو 18011556211» فكرة قابلية الكَمَال. لسنا أبناء الطبيعة, 
نحن أبناء الحرّيّة والتصنّع نتميّز بقدرة كامنة على التطوٌّر لا 
محدودة, وهو ما يفتح الباب أمام تربية ديموقراطية على مدى 
الحياة. 


ألا يوجد لدى المُحدّئين تباينٌ بين التربية الحسية 
والنشطة التي دافع عنها روسو 8011556311 ومنهج 
التأديب الذي دافع عنه كانط غتته؟1؟, وهو التباين الذي 
نجده بين أنصار 00 المُسمَّاة نئشطة والمدافعين 
عن التعلمات الأساسية.. 


- لا أعتقد ذلك. كانط كان منبهراً بكتاب «إميل ©52011». فالقضية, 
بالنسبة لروسو وبالنسبة إليه» تتعلق بالارتقاء بالتربية عبر 
الأشياء أكثر من البشر. ماذا يعني هذا؟ لقد أوضح كانط في 
تأمّلاته حول التربية 1601122610 1نا5 12611626013 أن : ثمّة ثلاثة 
أصناف من البيداغوجيا يناسب كلّ واحد منها نموذجاً سياسيا: 
التربية عن طريق اللعب, وهي تعبير استعاري عن الفوضى, 
والتربية عن طريق الترويضء وهي تعبير استعاري عن الحكم 
المطلقء والتربية عن طريق العملء وهي تربية نشطة ومعطلة 
في الوقت ذاته, وتعبير استعاري عن فكرة الجمهورية. حيث 
يتعلم الطفل كيف يتخطى العقبات, أو ما يُعرف ب«المشاكل». 
ودور المدرس يتمئّل في وضع عقبة جيدة مع مراعاة سن الطفل 
ومستواه. إنه ميلاد المناهج النشطة التي تشكل امتداداً لآراء 
روسو؛ حيث يكون المواطن مشاركاً وسيد قراره عندما يُصوّت 
على قانون, ويكون عبدأ وسلبيًاً عندما يخضع. ينبغي أن يكون 
الطفل مشاركاً وسيد قراره مثل المواطن. بهذا المعنى» هناك 
تناظر مثالي بين فكرة الجمهورية, والمناهج النشطة, وتثمين 
العمل. 


تُعنّى في أبحاثك بالتحؤلات المرتبطة بالذَّكاء الاصطناعي.. 
كيف سيغيّر هذا الذكاء التربية؟ 

-إنه يطرح علينا سؤالاً حاسماً: إلى أي مهنة نوجه أبناءنا؟ وهنا 
يأتى الجواب: نحو المهن التى لا يلغيها الذكاء الاصطناعى, أى 
تلك التى تجمع بين العقل والقلب واليد والذَّكاء والعلاقات 
الاجتماعية وإتقان التصدف. كى ثقولها بعبارة أخرى: إن 
المُتخمّص في أحد فروع المعرفة الطبية سيندثر قبل الطبيب 
العام؛ والطبيب العام سيختفي قبل الممرضة. هذا التحؤل 
التكنولوجي سيغيّر وجودنا رأساً على عقب في الثلاثين سنة 
القادمة أكثر ما حدث منذ ثلاثة آلاف سنة خلت. والتحدّي 
المطروح في مجال التربية ليس إعداد الناشئة للعالم الحالي, 
مهف انهجو ©جاوم اناو 


بامرعروع] عنا 
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ولكن إعدادهم للقادم من الأيام. 


إن الثورة التكنولوجية تدّعي أنها ستجعلنا أفضل حالاً 
ولكنك تميّز بين مسارين مختلفين جدّاً لهذا التطوّر, 
مسار يتعلّق بما بعد الإنسانية 220561112315126 
والآخر يتعلق بالإنسانية ا لانتقالية 111111 


فما الفرق بينهما؟ 

- ما بعد الإنسانية يقوم على الاعتقاد, الذي تدافع عنه, 
على وجه الخصوصء «جامعة سينغولاريتى - 1121515166 
6 1 16 المُموّلة من طرف شركة غوغلء والذي 
يرى أثنا سنصل يوماً إلى تصنيع «روابط عصبية- -:26<مء 
5 1015» على أساس غير بيو لوجي أو لنقل من 
السيليكون, وليس من الكاربون. وهكذاء يمكن تصوّر إنسان لا 
يَقَدٌّ فحيني» بل إامكانة أن تفكر أيشاً . وهوما نسمّيه الذكاء 
الاصطناعي القوي. إذا وصلنا إلى ذلك, ستخطو الإنسانية خطوة 
جبّارة, كما يقول «ستيفن هوكينز 1513517111225 جاع امع 5, ولكنها 
ستكون الأخيرة؛ لأننا سنصنع كائناً داروينياً سيستعجل وضع 
حٌَُ د لوجودنا. ولا أحد يدري إمكانية تحقق هذا السيناريو. أمَا 
الإنسانيّة الانتقالبّة, فشيء مختلف تماماً . إنها فكرة أقل غرائبية 
من قابلية الكمال تطال الجسم الطبيعي: فالأمر يتعلق بإطالة 
العمر لكي يُسمح للإنسانية أن تجمع بين تجربة العمر وجذوة 
الشباب: ليت الشباب يدرون» وليت الشيوخ يقدرون! سنجمع 
بين الأمرين ولم لا؟ إن الإنسانية الانتقالية لا علاقة لها بعلم 
تحسين النسل النازي... 


أمام حلم الإنسانية الانتقالية احتج «يورغن هابرماس 
5 12 18[» على أن جعل الأطفال «مثاليين» 
بمنحهم منذ 'الولادة, بفضل التكنولوجيا البيولوجية, 
قدرات بدنية أو فكرية إضافية, هو مناف لمبدأا | الحرّيّة 3 
والاختيار كي يفعلوا بحياتهم ما يشاؤون. . ألا تتفق مع 
هذا الرأي؟ 
- في الواقعء إن هابرماس يُفكّر كما لو أننا لا نمارس أي تأثير على 
الج نع رع .]//:ىمخاطا 
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أطفالنا عبر التربية» أو أن هذا التأثير سطحي. إن التربية التي 
أمنحها لأطفالي, وتدخلي في اختياراتهم المدرسية, وفي لغتهم 


الأم, وفي المحيط الاجتماعي الذي يترعرعون فيه. .. إلخ, يحدث 
تأثيراً قويّاً لا يقل أهمّيّة عن تأثير الطبيعة. إن الحرّيّة تمارس 
دائماً بالنسبة لوضعية تاريخيّة وبيولوجية نتوارثهاء والاعتقاد بأن 
البعد البيولوجي أقوى من البعد التاريخي من السذاجة بمكان. 


عندما نبعث أبناءنا إلى مؤسّسات تعليمية راقية يمكن أن 
يكون قراراً غير قابل للتراجع عنهء لكن بورجة أقلّ من 
قرار زرع رُقاقَة ترفع من قدرتهم على التذكر... 

- هو أمر غير قابل للتراجع عنه في الحالين معاً. يعتقد أن ما هو 
تاريخي أو ثقافي يمكن العودة عنه . هذاخطأ. إن التاريخ ليس 
أقلّ حسماً من الطبيعة. وفي الحالين ».هما وضعيتان تمارس 
فيهما حريّتنا . وما لم يفهمه هابرماس أنه ما إن تنفتح إمكانية 
تغيير البيولوجياء سيكون قرار عدم تغييرهاء في حجم القرار 
بتغييرها. لنفترض أنني لم أتخذ قرار تغيير جينوم طفلي» لأن 
ديني يمنعني من ذلك, وأنه وَلدَ بإعاقة لم أستطع أن أحميه 
منهاء سيكون قراري حاسماً شأنه شأن قراري بتغييره. وفي 
كلتا الحالتين أنا مسؤول عن ذلك... 


اللهم إِلَّا إذا كان البعض يملك القدرة المادية لتغطية 
مصاريف هذا التغيير... 

- وهذهء أيضاً » فكرة خاطئة بشكلٍ صارخ. إِنَّ أول تغيير جينوم 
بشري دام ثلاث عشرة سنة. أُمَا اليوم تُكلّف عملية كتلك 
التى أجرتها «أنجلينا جولى 30116 22ذاآءععمة» لمعرفة مخاطر 
إصابتها بالسرطان حوالي 300 دولار. إن إتاحة الولوج للتكنولوجيا 
البيولوجية تندرج ضمن منطق هذه الثورة. 


يفهم منك أن الطب يتحكم في زمام التقدم أكثر من 
التربية؟ 
- إطلاقاً. نحن أبناء الحرّيّة, نحن قادرون» إذن» على الحقد 
والأنانية» كما نقدر على الحب والسماحة. وتطوّر الطب لا يغيّر 
من الأمر شيئاً. إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن تحمله إلينا 
الإنسانية الانتقالية هو إمكانية العيش مدّة أطول كي نكون أقل 
غباءً. إن والدي الذي فَرِّ من مخيمات التعذيب النازية» التي 
عاش فيها الرُعبء كان يقول لي دائماً: إذا كانت الحرب بيد 
مَنْ هم فوق الخامسة والستينء لن تكون هناك حروبٌ كثيرة. 
إن العيش مدّة أطول يفتح أمام الإنسانية أن تكون أكثر حكمة, 
ولكن ليس ثمّة شيءٌ مُؤكد في هذا الخصوص. 

#ا ترجمة: طارق غرماوي 


المصدر: 
.58-59-60: 2ر562716125162018, 122 1[0ر1/1382212 عتطامه5ه11طاط 


الان نورين. 


دفاع عن الحداثة 


يدعو الفيلسوف الفرنسي «آلان تورين 101112326 حستد1اظ» في كتابه الجديد: «دفاع عن الحداثة 
ممع 0م 13 ع0 عمصطع 061 », إلى إعادة التفكير في الفعل الاجتماعي من خلال فاعلين 9 
هما: النساءء والمهاجرون. كما يعرض عالم الاجتماع الفرنسي في هذا الكتاب الصادر حديثا عن 
«سوي» (311ا5). نظرته إلى الاقتصاد, والاقتصاد الديموقراطي2 فعن سن تناهز الثالثة والتسعين 
عاماء يدافع تورين عن الحداثة كن مجتمعاتنا. وخلافا للخطابات المثيرة للقلقء. يرى الفيلسوف 
الغرنسي أنّ التكنولوجيات الحديثة ة هي دعامات تحرّرنا . وفي هذا الكتاب الذي يعتبره تورين كتابه 
ماقبل الأخير, نجده يُعيد التفكير في العصر بالأخذ بعين الاعتبار تحرّر المرأة . وبدل الاستسلام 
لليأس أمام الأزمات الإيكولوجية والاقتصادية التي تتهددناء نجده يدعونا إلى مواجهة المستقبل» 


دون أن نعيق فورة الإبداع الإنساني. 


حوار: دافيد دوسي 


هل يعتبر هذا الكتاب أحد أهمّ كتبك, كما جاء في 
الملصق الإعلاني؟ ١‏ 

- لقد اختارت طبعات «سوي - آثتاء5» هذا الملصق الإعلاني, 
مافي نيتي أنَّه المُولّف ما قبل الأخير فما أكتبه في هذه 
الآونة, ما هو إل مجرّد تتمّة لهذا الكتاب ما قبل الأخير. وفيما 
يخص توصيفه ب «الأهم» (يزفر)... لنقل إنني أعيش في نهاية 
حياتى» وهذا أمرٌ لا مراء فيه. ليست وضعية جيّدة جذّاء لقد 
نشأت خلال سنوات الحرب» وبدأت حياتي مع تحرير باريس؛ 
وبعد ذلك ارتميت فى أحضان المجتمع الصناعىء كنت طالبا 
بالمدرسة العليا للأساتذة فى سنة 1945: وتركتها لأنصرف 
للعمل فى المناجم ب«فالنسيان 65 من سنة 
7 إلى غاية 1948. لم تكن بالنسبة إلنّ مجرّد مناجم» ولكن 
شيئاً مختلفاً: هى واقع. لقد تميّزت هذه السنوات بإضرابات 
ثوربة غارمة خاضّة فى الشمال. وقد أنشأ «جيل موش وعلناز 
طء860» وزير الداخلية شرطةً خاصّة بالإضرابات التى أصبحت 
فيما بعد (85©).. كانت تجربة خالدة. 1 


هل ترغب عندما تتقمّص شخصية عامل المناجم أن 
تتملص من محيطك الاجتماعي الأصلي؟ 


- أبداًء ليس من المحيط الاجتماعي الأصلي. ولكن من محيطي 
داهف انهجو © اوم وناو 


المدرسي. لقد كنت خارج الحقيقة. فخلال الحرب, لم نكن 
نعلم شيئاًء ولم نتحدّث عن أيّ شيء .في الثانوية كنا نترجم 
ببلادة عن اللاتينية. لم يكنْ هناك «جون بيير فيرنان -36212 
17130 51611:6» أو «ميشيل فوكو 201181116 آعطء1/11» كى 
يُبضّرنا بحقيقة الأشياء. فى ذلك العهدء كانت الحقيقة, 
بالنسبة لمَنْ لم يعرفوا ما قبل الحرب هي الإعمارء والتصنيع, 
والحركة العُمّالية والنضالات الاجتماعية. أحسست بضرورة 
ملامسة الواقع. 


هل غيّرت هذه التجربة نظرتك إلى الأشياء؟ 
- أجل. نتيجة لذلك, عدت إلى الدراسة وأنجزت أطروحتين» 
إحداهما استغرقتني خمس سنوات حول وعي الطبقة العاملة. 
إن مشكلتي مع الفكر الماركسي هي أن تساؤلها يتعلّقء قبل 
كل شيءء بمنطق الهيمنة الرأسمالية. شغلني الوعي الطبقي 
على الدوام» أكثر من الوضع المادي. وكانت أسئلتي : مَنْ هو 
العامل؟ ومَنْ هي الطبقة العاملة؟ هذا التفكير حثّني على 
بلورة ما أسميته «سوسيولوجيا الفعل»ي, أو «سوسيولوجيا 
الفاعلين». لقد كشف الماركسيونء دائما أنظمة السيطرة, 
ولكن لم يكشفوا أبدآا عن أنظمة الفاعلين الذين يناضلون 
ضدٌء في فكرهم . لقد سعيت, على الدوام لكي أجد فاعلين. 
ولكنّ العالم تغيّر . اهتزت مشاعري كثيرا . وبعد 1968, شهدنا 
الج نع رع . :ىماما 


مرحلةً عنيفة. درست «بنانتير © وأعتقد لني الأستاذ 
الوحيد الذي وضع كتاباً يتناول الأحداث. بعد ذلك تدهور كلّ 
شيء. «لم ترقني كثيراً عهدة الرئيس ميتران؛ فقد كنت عُمَّاليا 
أكثر لأجل هذا»: وقد كان ذلك غريباً عن عالمى. فحزنت 
وغادرت إلى أميركا اللاتينية. حيث عشت سنين عددا. وبعد 


نفي «ميشيل روكار 202310 آعطء3/3», بلورت المنهجية المُسمّاة 
«التدخل السوسيو لوجي - - 50101081011 012 1خاع7 1261 ١‏ لتي 
تتيح اكتشاف الحركات الاجتماعية. وبالنسبة لي كل ما أعقب 
ذلك فهو لا شيء. القد توفيت زوجتي عام 1990 نتيجة السرطان. 
ومنذئذ هَرِمْتُ. فألفت وألفت . ومن بين كتبي «نقد الحداثة» 
(2)1992 الذي يبقى في نظري » أكثر أهمّية. ومنذ وفاة زوجتي 


الثانية, عام (2012), لم أكتب سوى سلسلة من الكتب, دون 
أن أسمح لنفسي بإجازة, أو بعطلة نهاية الأسبوع: ومن بينها 
«نهاية المجتمعات» (2013): و«نحن, موضوعات إنسانية» 
(2015). 

إلى أيّ حَدّ تبنّى كتابك الأخير هذه التأمّلات؟ 

- لقد ألّفت كتاباً أسميته «المجتمع ما بعد الصناعي». اليوم 
أريد أن أقترح نظرية عامّة لعلم الاجتماع, لأشرح فيها ماهية 
المجتمع الصناعيء (وما بعد الصناعي). ولكن مَنْ هم الفاعلون؟ 
وما هى المسارح الكبرى للصّراع فى هذه المجتمعات المفرطة 
التحديث؟ أفترض أنَّ هؤلاء الفاعلين هم النساء والمهاجرون. 
لقد كتبت, منذ عشرين سنة خلت, كتاب «هل نقدر على 
العيش معا؟ متساوين ومختلفين». . واليوم ها نحن نعودء 
أخيرا »إلى السؤال ذاته: هل يمكن أن تقوم مجتمعات مُتعدّدة 
الثقافات, بالمعنى القوي للمصطلح؟ المسألة تعلق بالتفكير» 
تاريخياء في ماهية المجتمع الصناعي. إن المهاجرين يقعون 
في قلب النقاشات. ولكن هذا سار في الاتجاه الخطأ .لدي 
علاقات كثيرة بإيطالياء وأستطيع أن أقول إنها لا تواجه اليمين 
المُتطرّفء وإنما تواجه الفاشية . فسالفاني (تستع[د5) هو فاشية. 


فيما يتعلّق بالنساء ما موقفك من التحرّرٍ الراهن للتعبير 
أمام المضطهدين المُتعلق بعصر أنا أيضا (700ع13/1)؟ 
القن كتبعت سابقاًء كتابا عن الساء (غالم الساة ) شعة 
6, وأناء من هذه اللحظة, مقتنع أنهن سيشكلن إحدى 
أكبر القضايا فى الحياة السياسية. وأنا أناضل إلى أبعد حَد فى 
هذا الخصوص. منذ بداية التحديثء كانت النساء مقصورات 
في إطار «الطبيعة», في الوقت الذي اقترن فيه الرجال ب 
«الثقافة» . فالرجال يقومون بالحرب والصيد, والنساء يضعن 
الأطفال.. الرجال يمثلون «الإنتاج», والنساء يمثلن «إعادة 
الإتتاج», وهذا بالمعنى الانتقاصي. وهذا ما دفع بالنساء 
منذ وقت طويل ليجتهدن في اقتحام العقل الإبداعيء الذي 
هيمن عليه الرجال» في حالة الجسد, والعاطفة, والجنسانية» 
وهذه الجوانب لا «تعاش», ولكن «تتلقى». لدىّ علاقات 
وطيدة مع عالم الأعصاب النفسي «أنطونيو دماسيو -مغطة 
16 0306 »., الذي يحاول أن يثبت أن الإبداعية تقبع في 
المشاعر والأحاسيسء بقدر ما تقبع في العقل. عندما أقول 
«المرأة» أقصد الجنسء وليس النوع. لقد انتقلنا من تحديث 
«محدود» إلى تحديث «مُعمّم» وإنى ألاحظ توسيعاً أساسيًا 
في مفهوم الإبداعية في أوساط مجتمعاتنا: يُبذل جهد لتمديد 
هذه الإبداعية الإنسانية لتشمل مجموع التجربة المُعاشة. 
يمكن أن نلحظ أن المجتمع ما بعد الصناعي اليوم» بمعنى 
المجتمع ما بعد الحداثي» هوء أوَلا وقبل كل شيء» مجتمع 
تواصل. في حين أن مهن التواصل (التعليم - العلاج الطبي 
- الإعلام)» تعني النساء أكثر من الرجال. في هذا الكتاب, 
إذن» أسعىء أيضاًء إلى فهم ماهية هذا المجتمع الذي يقدّم 
حقولا للقيم والفعل مختلف كُليّةء والذي لم يعد مجتمع 
سبتمبر ورولة ل ق89/ الموج 
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م وطنية, ولكن أضحى مجتمعاً مُعولماً: حيث لا 

جدء مطلقاً » نظامٌ سياسي ممثل ل«الاجتماعي», 
-- سلطة «شاملة», وليست «شمولية», هى 
في الوقت ذاتهء سياسية, واقتصادية» وثقافية. 


هل ما زلت متفائلاء بالرغم من الخطر القاتل 
الذي ينطوي عليه مجتمع مفرط التصنيع؟ 

- آثرت» دائماًء المخاطرء ولكنني متفائل حتى 
النخاع, لأنني أثق بالفعل الإنساني. إذني مقتنع بأن 
مفتاح النجاح هو فهم التداخلات بين حقول الحياة 
الجماعية: بين التربية والدين» وبين الدين والإنتاج, 
إلخ. واليوم نحن نشهد انفجاراء إن لم يكن غياباء 
«للقدرة على الفعل». فالاقتصاد يمضى وحيدا فى 
زاويتهء والشيء نفسه بالنسبة للسياسة والجيش. 
لديكم محدٌّدات عسكرية» ودينية» وسياسية» ولكن 
ليس القدرة على العمل الاجتماعي. 


إِنَّ ما يعنيني هو ما الذي يجعل مجتمعاً قادراً 


على الفعل, بمافي ذلك الفعل الضار؟ لست 
مقتنعا بتفسير «حنا أر: ندت غلتعتة طلقصصه 8 », 
الذي يرى أنَّ الشمولية تخرج إلى الوجود, وبأنّه, 
نتيجة لذلك » الكل يجتمع حول فعل القائد. لا 
أعتقد أن الشمولية تتحدّد بالولاء للزعيم. إن 
الشمولية هي «الوطني», أي الدولة التي تلتهم 
«الاجتماعي». إن عمق المسألة يتمثل في كون 
فرنسا لم تفكر أبداً في هذه القضية المركزية 
التي ندعوها ب «المجتمع». لقد فكرت, دائماء 
في الديني وفي الدولة, ولكنها لم تفكو أبداًء 
في المجمة. 

هل تعتقدون أنّ الرأسمالية مُدمّرة؟ 

- كل شيء يكون مُدمّراً : الرأسمالية والاشتراكية, 
إذا تحوّل إلى تراكم» وإلى تدمير للخيرات. 
بالنظر إلى الوضع العام الحالي.. هل ترون أنَّ 
الديموقراطية المباشرة 5 تتراجع شيئا فشيئاء وأننا 
ندخل في نظام شمولي؟ 

- إن الوطنيات الشموليةء. في وقتنا الحالي» 
تنتشر كما ينشر البؤس على رقعة العالم. لقد 
اسفرت العولمة عن فقدان الدول السيطرة على 
الاقتصاد العالمى. فالعالم ينتظم حسب مشيئة 
الميليارديرات. لقد شهدناء فى سنة 1917, محاولة 
للقضاء على الرأسمالية لا على ما تنتجه. لقد تمنّى 
«لينين ع1.6212» إرساء نظام مركزيٌ. إنّه النقيض 
لسيّادة الشعب وإنشاء لديكتاتورية وطنية. 
وأخيراً إن العالم الذي نعرفه منذ قرونٍ خلت,2 
هو عالم هيمنة العالم المسيحي على العاليم 
الإسلامي, (وعلى معتقدات أخرى). لانعجب أنثنا 


لوقه لوالاو 


نشهد فعلاً معاكساً. وقد أدرك عالم الاجتماع 
الإيرانى «فرهاد خسرهو خاور -5م0طل1 23130 
1 أنه لابد من التأليف بين التفسيرات 
السوسيو اقتصادية, والتفسيرات الدينية من أجل 
دراسة هذا الوضع. «إننا في أَؤْج مرحلة تفكك 
الديموقراطية الاجتماعية, ونخشى أن نكون قد 
اكثسحنا بالتيار الشعبوي». 


كيف تفسّرون صعود الشعبوية؟ خلافة 
دونالد ترامب للرئيس أوباماء ونجاح مارين 
لوبين في الانتخابات الأوروبية,. وصعود 
اليمين المُتطرّف في العالم؟ 

- (يتردّد) إِنَّه مه معقك. يجب أن نأخدّ في الحسبان 
تعدٌّد الثقافات. في فرنساء على سبيل المثال, 
عرفنا اليسارء أي عرفنا اليساريين: معارضو تدخل 
الإكليروس في الحياة العامّة الذين يجعلون من 
العلمانية قضيتهم الأساسية. ومع ذلكء فقد 
انخرطوا في الاستعمار: ولنتذكر أنَّ الاستعمار 
كان يساريًاً في فرنساء في حين كان اليسار في 
مجتمع الدولة, من نيلسون إلى أوباماء مُكوّنا 
من رجال الأبناك ومن المُثقفين. رجال الأبناك 
في «وول ستريت - +5656 1/17311» يصوتون لليسار. 
«مارك زوكربيرج 211011 11311» صوّت 
لليسار. الأمورء إذن» مُعقدة. . نحن في جميع 
الأحفالع ضيه تق كا الالسدوقراظية: ومفة دون 
بإكتساح التيار الشعبوي. هو أكثر من شعبوي, 
وأفضل تسميته ب«الفاشي», لأثنا » على الآقلء 
نعرف نتائجه. 


لكي نفهم الواقع اليومء ما المهنة التي 
تختارونها؟ 

- مهنة غير موجودة حاليَاً في فرنسا ؛ الجامعات. 
كل مرحلة تفرض مؤسّسة أساسية. في الماضي 
كانت مؤسّسة الجيش» وفي القرن التاسع عشر 
مؤسّسة البنك. ومع نهاية القرن التاسع عشرء 
مصانع فورد الكبرى. اليوم, كي نلج العالم 
المُفرط الحداثة, يتوكب أن نمرّ عبر المؤسّسات 
الجامعية. أنا عضو بأكاديمية العلوم الأميركية, 
وني لأتفق مع شعارها: لا يمكن أنْ يتحفّق أي 
تجديد تكنولوجي ذي بال» دون إن بغوة على راق 
البحث الأساسي. ولكنء يبدو أنّه ليس ثمّة مال 
كاف لإنشاء جامعات كبرى... 

كا 


المصدر: 
.11/28 .15 1651121:0. الك اكنال 
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إدغار موران والان نورين 


إنسانية 


الفكر 


ما معيار فهم الغير؟ إنه فهم أن الغير هو في الوقت نفسهء في هويّة مع ذاته من خلال قدرته على المعاناة, 
على المحبّة » على الشعورء لكنه أيضاً مختلف من خلال طبعه, معتقداته, هواجسه. .» إلخ. ومن المعلوم 


أنناء في إطار المنطق التقنوقراطي المزدوج المُهيمن علينا اليوم, نجد أنفسنا عاجزين عن الإحساس به. إنه 


ما الغريب المطلق» أو الأخ. والواقع أننا جميعاً مواطنون نتشارك الأرض 


- الوطنء وفي الوقت نفسه لدى 


كل منّا بعض الخصوصيات. يتوجّب علينا الاعتراف باستحالة الفصل بين وحدتنا الإنسانية وتعدٌّدنا البشريّ 


وااحترافهما مصا: 


حوار: إريك فافرو؛ وثيبو سارديي 


يطرج هذا الحوار تساؤلات بصدد العديد من المواضيع التي 
تُشكل جزءا أساسياً من مشروع قائمة أو لائحة انتخابية 
أوروبية, وعلى رأسها قضايا الهجرة, فكرة أوروباء القوميات, 
الإيكولوجياء السترات الصفراءء وغيرها. وكان مناسبةً لتقاسم 
وتبادل الرؤى حول عالم تسوده قيم المساواة والحرّية 
والتضامنء بين المُفكريّن السوسيولوجييّن: «إدغار موران 1808831 
10112 (97 سنة) و«ألان تورين 101112156 طنه1ى» (93 سنة). 


في زمن العولمة»ء تعوّد تورين على ترديد أن الأجنبي 
لم يعد له وجود . هل هذا رأيكم أيضا؟ 


- إدغار موران: أودٌ الانطلاق من الرأى القائل بوجود عتبات 
للتسامح, وأنه يجب أخذها بعين الاعتبار بخصوص المهاجرين. 
في رأيي» هذه الفكرة يجب إخضاعها للنقاش: هل يتعلق الأمر 
بعتبة تسامح نفسي سيكولوجي أم بيولوجي؟ يمكننا افتراض 
أن ساكنة من هنود الأمازون لا يمكنها لا أن تستقبل ولا أن 
تتقبّل وفود عدد كبير من الغرباء؛ بل إن عددا قليلاً من 
الاستعماريين يمكنه محقها. في المقابل يمكننا الاعتقاد بأن 
الساكنة الأوروبية ليست كثيفة جذًا. 

- ألان تورين: بل إنها عكس ذلك تماما... 

- إدغار موران: في أوروباء على العمومء نرى العديد من 
الفضاءات غير المأهولة في القرىء وبالتالي فلا وجود لأي 
مشكل على المستوى الفيزيقي أو البيولوجي يمكن أن يحدّ من 
توافد المهاجرين. نخل ص إذن إلى هذه الفكرة التى مفادها أن 
العتبة هي عتبة سيكولوجية بالأساس. في لحظة مُعيّنة, نحس 
موف لتججو جوم واماو 


أننا مهدّدون» مستكفون, سواء إزاء الأجانب المقيمين أو أولئك 
العابرين. يُضاف إلى ذلك أنه عندما تحدث أزمات اقتصادية 
أو مشاكل حضارية؛ ينضّب السخط على أكباش التضحية, 
وقد صاروا مسؤولين عن جميع الشرورء سواء كانوا يهودا 
أم عربا أم مهاجرين.هناء يصبح السؤال إذن هو: كيف نواجه 
هذا الانجراف النفسي؟ 

- ألان تورين: لديّ مقاربة مختلفة نوعاً ما. أعتقد أن المسألة التي 
تطرح علينا اليوم هي معرفة هل نقبل رؤية لعالم متساو؟ أم 
نريد الإبقاء على وضعيتنا كمهيمن قديم؟. أطرح هذا السؤال 
إزاء فئتين أضعهما في المستوى نفسه: المهاجرين والنساء. 
هل سنخرج من عالمء حيث الحرّيّة محدودة, عالم يهيمن 
عليه الرجل الأبيض, أم سنعتبر أنه من الضروري الدخول في 
عالم بأكمله وليس عالم وُجَدَ من أجلنا فقط؟ سنكون في 
إطار الحداثة عندما نتقبّل أننا موجودون فيها جميعا . عندها 
نرفع الشعار الثلاثي «حرية, مساواة, إخاء» وهي مفاهيم أودٌ 
أن أضيف إليها مفهوم الكرامة, هل نتحدّث فعلاً عن الحرّيّة 
للجميع, والإخاء بين الجميع؟ بعبارة أخرى, أجدني أقلّ 
اهتماما وتأثراً بمواضيع من قبيل: هل نسمح بدخول عدد 
مُعيِّن من الأشخاص أم لا؟. سأقول بدل ذلكء لنعمل على 
محو الوصمة الكبرى لتجربة الهيمنة. حيث نجد الاستعمارء 
العبودية» ودونية النساء. لن نتواجد أبداً في عالم طبيعي 
طالما أن ثمانية أشخاص من أصل عشرة ليسوا متساوين. وقبل 
كلّ شيءء حتى فيما يتعلق بالمشاكل الإيكولوجية العويصة, 
يجب على الإنسانية أن تعترف بنفسها كوحدة, كمجموعة من 


الج نع رع .//:كمناطا 


الكائنات المتساوية والحرة. 


هذا ما يحيل على الفكر الكوني عند إدغار موران. 


- إدغار موران: ما يقترحه ألان هو نفسه المشكل الذي كنت ولا 

زلت أطرحه منذ سنين» ومن دون أن يجد حلا في سنة 1991, 
أثناء تحرير كتاب «أرض - وطن»», تكوّن لدي وعي بأنه في 
ظل الفولفة: سيواجه مالكو الأراضي المصير نفسه والمخاطر 
نفسهاء سواء كانت اقتصادية:, إيكولوجية أو سياسية. هذا 
يجب أن يؤدَّي حتماً إلى إحياء النزعة الإنسانية الواعية بأن 
البشريّة جمعاء قد انخرطت في مغامرة مشتركة. إلا أنه, 
بقدر ما يبدو المصير المشترك بديهميا »مع تنامي الأحداث 
العالمية التي تهمنا جميعاء بقدر ما يتضاءل الوعي بذلك. 
لماذا؟ هل لأن القلق الذي تسبّبه العولمة يقود إلى الانكماش 
والتقوقع على الثقافات والهويّات الدينية والوطنية؟ بالتأكيد. 
هذه المسألة ألقت بكامل ثقلها على مهمتي الفكرية. كما 
أرى أنناء منذ حوالي ثلاثين عاماء ونحن نقدّم رجلا ونؤْخر 
أخرى. فالم سألة الإيكولوجية, والتي كانت إحدى الرافعات 
الأساسية للإحساس بالاشتراك في المصائر» لايتم فهمها على 
أنها مصير مشترا ك. كيف نتمكن من النجاح في تغيير عقول 
الناس ووعيهم؟ لقد اختبرنا تجربة الأزمة في الثلاثينيات من 
القرن العشرين» وكانت أزمة اقتصادية: ولكنها كانت أيضاً 
أزمة ديموقراطية وتقريباً أزمة حضارية, وقد وقفنا آنذاك على 
ظهور الانكماش القومى المنغلق. واليوم, يتنامى الاستبداد 
الجديد فى العالم بأسره. كلّ هذه القضايا مترابطة, ومعك 
الحقٌء ألان» في إضافة المسألة النسوية ومعها مخلفات 
الاستعمار. فالشعوب التي تحرّرت من الاستعمار إلى حدود 
السبعينيات من القرن الماضي, أستُعمرت من جديد اقتصادياً. 
إن التحرير السياسي لم تعقبه عملية الدمقرطة. الأسوأ من 
ذلكء أن الأراضى الخصبة بيعت لشركات صينية وكورية... 
إلخ, تستغلها لصالحها الخاص فقط. 


ما السبيل لمقاومة الانفلاق القوف + 

- إدغار موران: أتفق مع فكرة استحضار الإحساس بهويّتنا 
الإنسانية» والذي يحتوي على الإحساس بالغيرية. ما معيار 
فهم الغير؟إنه فهم أن الغير هو في الوقت نفسه, في هوية مع 
ذاته من خلال قدرته على المعاناة» على المحبة, على الشعور. 
لكنه أيضا مختلف من خلال طبعه:, معتقداته, هواجسه. إلخ. 
ومن المعلوم أنناء في إطار المنطق التقنوقراطي المزدوج 
المهيمن علينا اليوم» نجد أنفسنا عاجزين عن الإحساس به. 
إنه إما الغريب المطلق أو الأخ . والواقع أننا جميعا مواطنون 
نتشارك الأرض-الوطنء وفي الوقت نفسه لدى كلّ من بعض 
الخصوصيات. يتوكب علينا الاعتراف باستحالة الفصل بين 
وحدتنا الإنسانية وتعدٌّدنا البشريّ واحترامهما معاً. 

- ألان تورين: إن النموذج العقلاني, الديموقراطي مُهِدَّد مباشرة. 
فلأوّل مرة منذ مثات السنين, أصبح العالم محكوما أكثر 
فأكثر بأنظمة غير ديموقراطية:, أو ما أسمّيه بمصطلح قديم, 
للم»ى. انج ©©6 )0ه ط0اه0 


الإمبراطوريات: الولايات المتحدة على عهد ترامب, هي أحد 
هذه الأنظمة. وكذلك الصينء وأيضاً الدول ذات الشلطة الدينية. 
فى هذا السياقء يمثل الاعتراف بالحقوق معطي أساسيا؛ 
فعندما ننظر إلى أنفسنا على أننا جميعاً ذوو حقوق» آنذاك 
فقط يمكننا تحريك وتفعيل آلياتنا السياسية. وما أطالب به 
هوأن نضع أنفسنا في وضعية «دفاع مواطن - -أك عومع 061 
عختطاع 4057 لأنني أفضل القول بأن المشاكل الإيكولوجية هي 
مشاكل تندرج ضمن الدفاع عن المواطنة. ولا يجبء على 
الخصوصء الفصل بين ما هو سياسي وما هو إيكولوجي 
واقتصادي, رغم أني أدافع عن أولوية المشاكل السياسية. 
تكمن المسألة » بالنسبة لي .في معرفة هل سنصنع أوروبا 
أم لا » باعتبارها القارة الوحيدة التي تمثل الديموقراطية. لن 
تُحقق ذلك إلا إذا نحن أعطينا الأولوية لموضوعات الإنسانية 
المُوحّدة. لأنه, إما أن تصنع قومية معادية للأجانبء وإما أن 
تصنع أوروبا. 1 1 

- إدغار موران: لقد تبيّنء من خلال أزمة اليونان وازمة 
المهاجرينء أن أوروبا كشفت عن عماهاء ولكن أيضاً عن جانبها 
الرجعي . سأقول بأنه, أمام هذا التراجع العام, ليست الأنظمة 
الاستبدادية هي وحدها السببء وإنما أيضاً طريقة تفكير النخب 
السائدة, والقائمة على الحساب الاقتصادى والمصلحة, لحجب 
المشافل الأساسية هيدا عا هذا يحب خاق ابر هدة فمكن 
من الواحات التي يمكن أن تحتضن مقاوماتنا . في بلدنا ولحسن 
الحظ »هناك غليان جمعوي, فضاءات للإخاء. حيث تسود فكرة 
أنه لا أحد غريباء وأننا جميعا إخوة, كما حدث ذلك وعارياة 
في «صافوا 301». هكذا » فنحن نُجهّز أنفسنا لنكون نقط 
انطلاق لتقدّم جديد» وفي الوقت نفسه, نقط مقاومة للتراجع 
الحاصل. لكنء: على خلاف ألان, ألاحظ أن الشروط الحالية غير 
مساعدة بشكل عام. ورجل السياسة الوحيد, اليوم, الذي يُعبّر 
عن روح إنسانية هو عمدة «باليرمو- ©220ع531», عندما قال إنه 
لايوجدٌ أجانبء وإنما يوجد باليرميون فقط. هذا يوضح إلى 
أيَة درجة نحن معزولون» وفي تراجع. لذلك أرى أن المرحلة 
الحالية هي مرحلة مقاومة جميع اشكال الرجعية والبربرية, 
بما فيها البربرية الجامدة للحساب الذي يتجاهل أن البشر 
هم أناس من لحم ودم وروح. 

- ألان تورين: إن موضوع المهاجرين هو بالنسبة لي» موضوع 
اختبار. فإذا تخليّت عن قضية المهاجرين فإنك تتخلى عن 
الكلّء وخاصّة عن أوروبا. وكفرنسي, أوذٌ إرغام الحكومة على 
الالتزام. لابدُ من اتفاقيات وبشكلٍ منفتحء وان نقر بمصلحتنا 
في ذلك .فالعديد من المناطق في حاجة إلي إعادة التصنيع, 
ومناطق أخرى يجب أن تواجه تصّراً حقيقياً, والبعض الثالث 
منها لا زال يعاني من نقص في الخدمات العمومية.كما لا يجب 
نسيان أن مستوى العولمةٌ بالنسبة للساكنة الفرنسية ضعيف 
جدًا. لا نملك سوى مدينتين عالميتين فى فرنسا: «ليون 7012:آ» 
و«باريس 52115)». 1 


إعادة تصنيع المناطق الهامشية, أليست مجرّد تمن 
سبتمبر وروكة 90 72/76ل///نعم اير 


وتضرّع؟ أليس من الواجبء بدل ذلكء استقبال 
المهاجرين في المتروبولات أو المراكزء حيث يعرف 
الاقتصاد حركية وازدهارا؟ 
- ألان تورين: يمكنكم قول ذلك فيما يخصّ بولونيا أو ألمانياء 
حيث هناك نقصٌ فى عدد العمّال. فى فرنساء يختلف الأمرء 
فإدماج المهاجرين عندنا سيسمح بإدماج مناطق بلدنا في 
الاقتصاد العالمى. 1 
- إدغار موران: هذا يفترض تغييراً في الرؤية والتوجُه السياسيين, 
والاستفادة قدر الإمكان من العولمة الثقافيّة الشاملة» ومما 
هو إيجابي فيها كلما لقذمت العولفة: كلها معن الاهتمام 
بالمحليء وحماية الأراضيء وخاصّة تلك الآخذة في التصخّر. 
لابدَ من فكر سياسي جديد, لا يتأسّس فقط على المنافسة, 
وحساب الميزانيات, وتخفيض عدد الموظفين والمتقاعدين. 
لابدٌ من سياسة جريئة لا تهتم فقط بتطوير الطاقات النظيفة» 
وإنما أيضاً بتطهير المدن من التلؤّث, وتخفيض آليات النقل 
فى المراكزء والحَدّ تدريجياً من الزراعة المصنعة لفائدة زراعة 
الضيعة. ومن أجل ذلك, يجب تشجيع وتقوية أشكال التضامن, 
وعدم الانصياع للإشهار الذي يحض على اقتناء الأشياء التافهة. 
لابد من قلب جوهري للفكر السياسي. 


أمام هذا البرنامج المُوسّعء لماذا تُمثّل مسألة المهاجرين 
اختباراً؟ 


و01 لوقه 9 و الام 


-إدغار موران: لم توجد عندنا أبداً فرنسا واحدة, وإنما هناك 
دوماً اثنتان. الأولى هي فرنسا الديموقراطية والجمهورية, وقد 
هيمنت طويلاً على الثانية, وهي الرجعية.في بعض العصورء كان 
يحدث العكس. طبعاً لا وجود ل«فيشي :712177», ولا للاحتلال» 
ورغم ذلك نرى من جديد ظهور هذا الميل إلى الانغلاق وإلى 
الكراهية» مع تقهقر الثقافة الديموقراطية وتراجع اليسار. لقد 
كانت الأفكار الكونية الكبرى تُدرّس على يد المُعلّمين في 
القرى, وأساتذة الثانوي, وفي مدارس الحزب الشيوعيء والتي 
بفعل طابعها الستاليني كانت حاملة لأيديولوجيا كونية. كما 
كان الاشتراكيون أيضاً حاملين لهذه الأفكار. ومعلوم أنه اليوم» 
لم يعد هناك وجود للحزب الشيوعيء ولا الحزب الاشتراكي 
والقليل من المُعلّمين في القرى. يجب الانطلاقٍ من الصفر. 
- ألان تورين: : تماماً .هناك شيء تعتليفاناً مُهِمًا :إما أن أوروبا 
موجودة, أو أنها ليست كذلك. واليوم لا يوجد إلا رجل سياسة 
واحد ينتصر لفكرة أوروبا: إنه «إيمانويل ماكرون 21161ة متصدع 
2112102 . 


لكن دوره يبقى غامضا جدًا إزاء المهاجرين.. 

- ألان تورين: بالتأكيد. فقد قام بخطوة مُهمَة مضادة لموقف 
إيطالياء عندما رفض إغلاق الحدودء عكس ما قام به «سالفيني 
تمتكلة5», إلا أنه أبان عن اعتدالٍ مفرط.يجب على ماكرون 
إقامة تحالف مع الأشخاص الذين يحملون هذه القيم الكونية 
التي نتحدَّث عنهاء والتي أطلق عليها اسم «معا جميعا - 0115 


ع1طماء 25ء». 


ما الذي تستطيع أن تقدّمه لنا المؤسّسات الأوروبية, 
ونحن 00 بعد أربعة أشهر من موعد الانتخابات؟ 


- ألإن تورينٍ : بالنظر إلى كلّ ما يقع الآن, فقد لعبت بروكسيل 
دورا إيجابياً. من خلال فرملة الحكومتين الإيطالية والمجرية, 
ودعم بعض الدول مثل فرنسا. 

- إدغار موران : مؤخرا ؛ لعبت بروكسيل دوراً إيجابياً إلى حَدّ 

ما » لكن دورها يبقى سلبياً على العموم . مع انتخابات البرلمان 
الأوروبي, نحن مهدّدون لأوّل مرّةٍ بفوز أغلبية مُناهضة لأوروبا. 
فهذه الأخيرة تبدو مُتفككة حالياًء ويجب منع تحللها الكلي. 

نقاذًا يحب ذلك فى ثهارة القطافة 

- إدغار موران: لقد أتاحت تبادلات إنسانية وثقافيّة بين الأمم. 
وساهمت كثيرا في التخفيف من حِدّة الكراهيات القومية بين 
الألمان والفرنسيينء» واحتقار الفرنسيين للإيطاليين. لكن ما 
يسود اليوم» ليس هو الإحساس المشترك الكوني. إلى حدود 
اليوم جميع الانتخابات الأوروبية تعلقت بموضوعات محليّة, 


خلافية, لا أوروبية. والآن ستتعلق بموضوعات مُضادة لأوروبا. 
هناء لا زلنا في وضعية تقهقر. يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 


يا 
هل يجب خوض هذه الانتخابات باعتماد لائحة تركز 
على قضية المهاجرين؟ 
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- ألان تورين: اليوم, يجب الوعي بضرورة الدفاع عن أوروبا. 
لكن فيما يخص الانتخابات الأوربية فأنا جدّ متشائم. منذ 
بضعة أسابيع, حضرت اجتماعاً حول مشروع لائحة «من أجل 
أوروبا مهاجرة ومتضامنة». كان الحضور قليلا. يجب أن نقاوم 
التراجعء ونُعيد الثقة, والرغبة فى الفعل... 

- إدغار موران: لقد اعتنقت فكرة أوروبا منذ السبعينيات من 
القرن العشرين, فى وقت كانت القارة تتطمّر من الخطيئة 
الأصلية للاستعمارء ولأن أوروبا كانت تسعى إلى الدفاع عن 
نفسها أمام التهديد السوفياتي, وقد بدا لي من المُهِمّ أنني 
أصبحت مناهضاً للستالينية. لكنني اليوم» لم أعد أومن بذلك, 
فأنا أعتقد أن أوروبا هي ضحية قوى تفكيك جبارة: هيمنة 
الاقتصاد المالي» النزوع إلى أنظمة ما بعد ديموقراطية ١055م‏ 
65 و2واستبدادية. يجب أن يكون لدينا أمِلٍ في 
الحَدّ من الانهيار والبحث عن انطلاقة جديدة, لكني لا أعلق أي 
أمل على أوروبا . أومن بأهمّية تنامي واحات المقاومة المترابطة 
فيما بينها اعتماداً على فكرة الأخوة الإنسانية والكونية. توجد 
مثل هذه الواحات فى مختلف أرجاء العالم تقريباًء إنها 
ثرواتنا إنها أسسنا وقواعدنا . ولكن رغم هذاء لا تظهر أيّة 
نتائج. إذا أخذت مثال السترات الصفراءء فإن الأمر يتعلّق 
بظاهرة يصعب فهمها لأنها جد مُعقدة, فهي مستقلّة, ِل 
أنها تتعرّض للتشويش من طرف اليسارء كما من طرف اليمين. 


هل هي واحدة من تلك الواحات في نظركم؟ 


- إدغار موران: لاء ليس بعد. إنها حركة بدون شكل أو صورة 
مُحدّدة:, ما دون وما فوق - سياسية في الأصل, مشوّش عليها 
من طرف قوى سياسية رجعية ومخرّبين يعتقدون أنهم ثوريون. 
إنها تتسيّس ببطء داخل حالة من الفوضىء وبأفكار لا تمسٌ 
عمق الأشياء بعد, لكنها تعبّر عن قلق ومعاناة كبيرين. وكما 
كُتب على لافتة سيدة عجوز من ذوّي السترات الصفراء: 
نريد العيشء, وليس فقط سَدّ الرمق. وأمام تعقيدهاء لا يرى 
البعض سوى المظاهر الإيجابية, والبعض الآخر لا يرى سوى 
المظاهر السلبية. وحتى لو تحللت حركة السترات الصفراء 
ستبقى بعض العناصر الإيجابية ومخلفات سلبية ذات نزوع 
فاشي. تعيش فرنسا حاليا أزمة خاصضّة ومتميّزة داخل الأزمة 
العامّة للديموقراطية. لا أدري هل سيستطيع الرئيس ماكرون 
استعادة المصداقية الأخلاقية, أم أنه لن يستطيع ذلك إلا 
بتغيير النهج والجرأة على تخطي عتبة حاسمة. نتواجد الآن 
في مرحلة اللايقين. هل هي عاصفة تسونامي تتهياأ أم أن الأمور 
ستعود إلى نصابها ولو بصعوبة. مَنْ يدري؟ 
- ألان تورين: أتفق مع كل ما ذكره إدغارء إلا أنني أستخلص 
من ذلك نتائج أكثر عملية وفاعلية. يجب إعادة تنظيم جميع 
مواضيع النقاش حول تيمة واحدة ألا وهى الديموقراطية. 
وكذلك الدفاع عن موقف جماعي بدل برنامج أقلياتي مفرط. 
- إدغار موران: بالنسبة ليء» يكمن العمل الأساسي في 
المقاومة, وليس في فكرة أنه بمستطاعنا إعادة بناء شيء ما 
في المنظور القريب. هذه المقاومة التي تختلف عن مقاومة 
للم»ى. انج ©0012 ط0اه0 


سنوات الاحتلالء لكنها تبقى أيضاً مقاومة للبربرية. لا توجد 
فقط بربرية الإرهابييبن, والتي هي بربرية فظيعة, لكنها ليست 
الوحيدة. إن احتقار الغيرء وترك المهاجر يلقى حتفه, أقولها 
بوضوحء إنه شكل من أشكال البربرية. هناك أيضاً البربرية 
الداخلية القتمثنة قن :هيدحة الفصلحة والجينان سربة 
يختزل الكل في الناتج الداخلي الخام: ومعدَّلات النموء وكذا 
الإحصائيات واستطلاعات الرأي. يجب قلب الاتجاه كلَّيّة. لست 
يائساً, يجب الاستمرار. 

- ألان تورين: ما هو أساسيء هو أن نجد نظاماً للبرهنة وللثقّة 
في رؤية الأشياء . والطريقة الوحيدة للدفاع عن هذا المشروع 
المعزول جدّاًء هي القول بأن فرنساء في جميع الأحوالء تحتاج 


إلى تأكيه نقتها في لقمها: 
ماذا يمكن أن نأمل أمام هذه الوضعية القاتمة التي 
وصفتماها؟ 


- إدغار موران: يحدث اليوم شيءٌ مهم يتمثل في فتح سجلات 
المطائب والتظلمات من طرف العديد من عمداء المدن. فى 
#ذيؤلية /تموز 88تق لم #الهذ نوجة الغضي الغارم والتى 
فذت غير فقلاتيةرفهاها التيفضل موه الجحيعيات العافة, 
ثم الجمعية التأسيسية. كان عصر الديموقراطية الناشئة. أما 
اليوم, فنحن في عصر الديموقراطية المريضة جدّأً. لكن من 
البديمي أنه لو عدنا إلى ما يُشبه الجمعيات العامّة» وكانت 
التظلمات والمطالب المُعبّر عنها عشوائياً من طرق ممثلي 
السترات الصفراء قد دُوَنَتْ في البلديات وعُرِضَتْ للاطلاع 
الواسع وطنياً » يمكن أن تحدث يقظة. لكن المشاكل التي 
تمس العمق لن تُطرحء وهذا ما أخشاه: يتعلّق الأمر بالشلطة 
غير المحدودة لقوى المال على المجتمع والسياسة؛ وكذلك 
القخلفات والأضبرار الكستدة التاحمة هن مهاف الثراضة 
المُصنّعة؛ لا بد من نهج جديد للسياسة الفرنسية. 
- ألان تورين: هذا التفاؤلٌ مفرط. يجب, انطلاقاً من الخلخلة 
التي أحدثتها السترات الصفراءء العثور على توازن جديد من 
أجل الدفاع عن الديموقراطية. 
- إدغار موران: ظننت لوقت طويلء أَنّ الرجل الذّكي والمُثقّفء 
الحيوي والخبير بالاستراتيجيات: الذي هو إيمانويل ماكرون, 
سبعرف كيف يقترق قناغاته الاقتضادينة الأساسية: مثلما 
كان قادراً على خرق القواعد الديموقراطية إبّان خوض غمار 
الانتخابات الرئاسية. أشكك فى ذلكء, لكنء وكما قال «موليير 
101181 «فيليس الجميلة» نيأس لنأمل بشكل دائم». 

#ا ترجمة: محمد مروان 


المصدر: 
3 ,1,1561310 ,ر6عقطعم ع0 11112121116 11126 ,10111312 ستقلة غأه 353ده31 تدع 50 -1 


.2019 لع 1كة1 


سبتمبر وروكة للق9 72/76 /إنوم الى 


بووفن هابرماس: 


الهجرة, الإنترنت وأوروبا... 


يورغن هابرماس, فيلسوف ألمإني, عالم اجتماع, وأستاذٌ جامعي. مُفكر منحه نتاجه المذهل معان 


عظيمة بين أكثر الفلاسفة نفوذاً في العالم. يُعَدَّ أحد روّاد النظريّة النقديّة الأوائل, كما اذ 


شتهر بنظريّة 


الفعل التواصلي. يفصح هابرماس في هذا الحوار عن رأيه في أكثر القضايا إلحاحاً وجدلاً في عصرناء بما 


في ذلك القومية, الهجرة, الإنترنت» وأوروبا. 
بورجا هيرموسو 


- أصبحنا نسمع كثيراً عن انحطاط ما يعرف ب «المثقف 


المُلتزم», فهل تعتقد أنه من العدل القول إن هذا 
الموضوع نادرا ما يتجاوز مجال النشاط الفكري؟ 


بناءَ على النموذج الفرنسي -من زولا إلى سارتر إلى بوردو-» 
فإن المجال العام للنشاط الفكري يعتبر أساسياً للمُفكر, بغض 
النظر عن ما يعرفه هيكله الهش من تدهور بوتيرة سريعة. لقد 
اعتدنا طرح السؤال «أين ذهب كل المُثقفين؟». . لكننا تجاهلنا 
حقيقة أنه لاايمكن للمُثقف أن يقوم بأي نشاط فكري وهو يفتقر 
إلى مَنْ سيخاطب أو سيوجه أفكاره. 


- هل أدى الإنترنت إلى انحلال مجال النشاط العام الذي 
دعم وسائل الإعلام التقليدية» والتي أثرت بدورها سلبا 
على الفلاسفة والمُفكرين؟ 

نعم. نحن نرى مثلاً هاينريش هاين, وقد اكتسب شخصية 
المُفككر إلى جانب التكوين الكلاسيكي للميدان العام الليبرالي. 

ومع ذلكء فإن هذا مبنيٌ على افتراضات اجتماعيّة وثقافيّة لا 
يمكن تصديقها,ء. خاضة بوجود صحافة فى حالة تأهب: إضافة 
إلى صحف مرجعية ووسائل إعلام قادرة على توجيه اهتمام 
الأغلبية نحو موضوعات ذات صلة بتكوين الرأي السياسي؛ 

ناهيك عن وجود مجموعة من القُرَاء المُتعلمين وَالمُهِتمُين 
بالسياسة, لكنهم اعتادوا على تلك العمليات المُتضاربة المُتمثلة 
فى تكوين الآراء والتى تستغرق وقتاً لقراءة الصحف المُستقلة 
ذات الجودة. 1 

في أيامنا هذه لم تعد البنية التحتية سليمة؛ على الرغم من 
أنها لا تزال موجودة في بلدان مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا على 
حَدٌَ علمي. لكن حتى هناكء فّن التأثير الجذري للإنترنت قد غيّر 
دور الإعلام التقليديء وخاصّة بالنسبة للأجيال الشابة. وحتى 
قبل دخول هذه النزعات والميول النابذة لوسائل الإعلام الجديدة 
حيّز التنفيذء فإن تسويق الاهتمام العام قد أدى بالفعل إلى 
ماف تهجو هجاوو اماو 


تفكك المجال العام. مثال غلى ذلك الولايات المتّحدة الأميركية 
واستخدامها الحصري للقنوات التليفزيونية الخاصة. الآن؛ تمتلك 
وسائل الاتصال الجديدة نموذجاً أكثر غدراً للتسويق» بحيث لا 
يكون الهدف هو جذب انتباه المُستهلِك بشكلٍ صريح؛ ولكن 
الغاية تكمن في الاستغلال الاقتصادي لملف تعريف المستخدم 
الخاصء حيث تتم سرقة البيانات الشخصيّة للعملاء دون علمهم 
من أجل معالجتها بطرق أكثر فاعلية, وفي أحيان أخرى تكون 
الغابة ساسثة ضازة محضة. ودتالاً عن ذلك الفضيحة الأكيرة 
التي حصلت مع شركة فيسبوك. 


- هل تعتقد أن الإنترنت هو طريق نحو نوع جديد من 
الأمية, بغض النظر عن مزاياه الواضحة؟> 

. منذ اختراع الصفحة المطبوعة وتحويل الجميع إلى قارئ 
فصل ؛ استغرق الأمر قروناً حتى يتمكن جميع السكان من 
ممارسة القراءة . ولكن ها هو الإنترنت يحوّلنا جميعا إلى أكثر 
من مجرد قارئينء بل مؤلفينء, ولم يتجاوز الأمر عقدان من 
الزمن. ربما مع مرور الوقت سنتعلم كيفية التعامل مع هذه 
الشبكات الاجتماعيّة بطريقة حضارية ولائقة. علاوة على هذاء 
لاايمكن نكران أن الإنترنت بالفعل سلّط الضوء على الملايين 
من مجالات التخصّّص المفيدة للثّقافات الفرعية. حيث يتم 
تبادل المعلومات الموثوقة والآراء السليمة. ليس هناك فقط 
تنك المذؤنات العلدية الؤازئة أكاديمياء دكن أيضاءغلى سبيل 
المثال؛ نجد منتديات للأشخاص الذين يعانون من مرض نادر» 
ويمكنهم الآن التواصل مع الآخرين في الموقف نفسه في قارة 
أخرى لتبادل النصائح والخبرات. هناك بلا شك فوائد كثيرة فى 
مجال الاتصال والتواصل» وليس فقط من أجل زيادة سرعة 
تداول الأسهم والمُضارّبة. في الحقيقة أنا لا أجد نفسي في 
موقع يسمح لي بالحكم على الدافع الثّقافيّ الذي تلده وسائل 
الإعلام الجديدة» لكن يزعجني حقاً كيف أن أوّل ثورة إعلاميّة في 
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تاريخ البشريّة تخدم, أوَّلاَ وقبل كل شيء.ء الغايات الاقتصاديّة 
في مقابل الأهداف الثقافيّة. 


- في ظلّ هذا المشهد الذي تهيمن عليه التكنولوجيا اليوم, 
ماهو مستقبل الفلسفة؟ 

أنا أتبنّى رأياً قديماً مفاده أن الفلسفة يجب أن تستمر في محاولة 
الإحابة عن أسئلة كانط: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب أن 
أعرف؟ ماذا يمكن أن أتوقّع؟ ما معنى أن أكون إنساناً؟ لكن 
للأسفء لست متأكداً أن الفلسفة التي نعرفها لها مستقبل. نحن 
تالاحظ حالياً أنها أصبحت تتبتى تفط زيادة التخخّصات: مثلها 
مثل باقي المجالات. وهذا طريق مسدود. لأن الفلسفة يجب 


يورغن هابرماس ه 


للم»ى. انج 010001269 


أن تحاول شرح الكلّء وتساهم في التفسير العقلاني لطريقة 
فهمنا لأنفسنا والعالم. 


- ماذا عن انتمائك القديم إلى الماركسية؟ هل ما زلت 
يساريا؟ 

لقد أمضيت 65 عاماً في الدفاع عن أفكار يسارية في الجامعات 
وفي الفضاءات العامّة. وإذا كنت قد قضيت ربع قرن في النضال 
من أجل تكامل سياسيٌ أكبر للاتحاد الأوروبي» فإنني أفعل 
ذلك بفكرة أن هذه المُنظمة القارية هي وحدها القادرة على 
السيطرة على الرأسمالية الحرّة. أضف أنني لم أتوقف مطلقاً 
لاعن انتقاد الرأسمالية, ولا عن إدراك أن التشخيص العشوائي 
ليس كافياً . بعبارة أوضح ؛ أنا لا أسدد إِلّا والهدف واضحٌ أمامي. 


- كانط + هيغل + التنوير + الماركسية الحرّة - هابرماس.. 
هل يمكن قول هذا؟ 

حرفياً.. نعم, لكن أضف إلى ذلك بعضاً من جدلية أدورنو 
السلبية. 


- في عام 1986, توصلت إلى المفهوم السياسي للوطنيّة 
الدستوريّة, والذي يمكن القول عنه إنه أفضل بديل اليوم 
عن الوطنيّة الأخرى المزعومة التي تتضمّن الأناشية 
والأعلام. . هل تعتقد أنه من الصعب للّغاية تحقيق الأول؟ 
في عام 1984 دُعيت لإلقاء كلمة في الكونغرس الإسباني. 
وبعد ذلك ذهبنا لتناول الطعام في مطعم عريق. إذا كنت 
أتذكر جيداً فقد كان هذا المطعم بين الكونتغرس وبويرتا 
ديل سولء على الجانب الأيسر من الطريق. في أثناء تبادل 
الحديث مع مضيفينا اللامعين, وقد كان العديد منهم من 
الديموقراطيين الاجتماعيين الذين شاركوا في صياغة الدستور 
الجديد للبلاد» أخبروني وزوجتي إنه في داخل هذه المؤسّسة 
بالضبط حدثت مؤامرة إعلان جمهورية إسبانيا الأولى في عام 
3. بمجرد أن عرفنا ذلك, أصبح لدينا شعورٌ مختلف تماماء 
فالوطنيّة الدستورية تحتاج إلى خلفية مناسبة حتى ندرك دائماً 
أن الدستور هو إنجازٌ وطني. 
- هل تعتبر نفسك وطنيا؟ 
فى الحقيقة, وبعد الحرب العالمية الثانية أنا أشعرء أخيراًء 
كأنني وطني لبلدٍ أنجب ديموقراطية مستقرّة, وعلى مدى عقودٍ 
لاحقة من الاستقطاب السياسيء والثّقافة السياسيّة الليبرالية. 
إنها المرّة الأولى التي أقول فيها هذا الأمر, لكن بهذا المعنى, 
نعم أنا وظني ألعانت ومنتج للثقافة الألمانيّة. 
قو قد فق المهاجريى هل ترى أن ألمانيا ما زالت تحتفظ 
بثقافة واحدة فقط؟ 
أننا فخوز قافنا التى تضم الجيل الثاتى أو الثالت سن 
المهاجرين الأتراك/ والإيرانيين» واليونانيين» الذين ينتجون صُنَّاءاً 
مبتمبر وروثة/لق72/179إل تمزع 


سينمائيين, وصحافيين, وشخصيات تليفزيونية مدهشة, فضلاً 
عن كبار المديرين التنفيذيين, والأطباء الأكفاء, وأفضل الكتَّاب, 
والسياسيين والمُوسيقيينء والمُدرسين.. هذا دليل واضح على 
قوة ثقافتنا وقدرتها على التجديد. أضف إلى ذلك أن الرفض 
العدواني اليميني لهؤلاء الناس هو حقا هراء. 

- هل يمكنك أن تخبرنا عن كتابك الجديد حول الدين 
وقوته الرمزيّة كعلاج لبعض الأمراض المُعاصرة؟ 
الأيز لآ تعلق تالديق شدر ما شعلق بالفلسفة امل أن سير 

علم الأنساب للفكر ما بعد الميتافيزيقي «القائم على حُجَة 


قديمة العهد حول الإيمان والمعرفة إلى حَدٌَ ما- نحو منع 
هذه الفلسفة المتدهورة تدريجياً من نسيان وظيفتهاء والتي 


هي «التنوير». 


- بمناسبة الحديث عن الدين والحروب الدينية والثقافيّة, 
هل تعتقد أننا نسير نحو صراع الحضارات؟ 

بالنسبة لي» هذه الفكرة خاطئة تماماً . تتميّز الحضارات الأقدم 
والأكثر نفوذاً في العالم بالميتافيزيقيا والديانات العظيمة 
حسب ما درسه ماكس فيبر. كلّ هذه الحضارات كانت لديها 
إمكانات عظيمة, وهذا هو السبب وراء ازدهارها وقدرتها على 
الانفتاح والاندماج يحب ان لعرف و التعضيع الدرنى هة ظااهرة 
حديثة ة تماماء وقد نشأت نتيجة ة للتفكك الاجتماعيّ الناجم عن 
و1" الوازقه 9 005لاو 


هابرماس وهانس جورج غادير هه 


الاستعمار والرأسمالية العالميّة أيضاً. 


- لقد كتبت في بعض المناسبات إنه يتعيّن على أوروبا 
تبني نسخة أوروبية من الإسلام. . هل تعتقد أن هذا يحدث 
بالفعل؟ 

في جمهورية ألمانيا الاتحادية نحن نبذل جهداً لإدراج الدراسات 
الإسلاميّة في جامعاتناء مما يعني أنه يمكننا تكوين متخصّصين 
في هذا المجال في بلادنا بدلا من استيرادهم من تركيا وأماكن 
أخرى, لكن هذه العملية تعتمد في الواقع على القيام بدمج 
أسر المهاجرين أيضاً. ومع ذلكء فهذا لا يعالج موجات الهجرة 
العالميّة, لأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمر هي معالجة 
أسبابها الاقتصاديّة في بلدانها الأصليّة. 1 

- كيف نقوم بذلك؟ 

إنها مشكلة تعود لقرون, لهذا أولاً يحب إجراء تغييرات على 
النظام الرأسمالي العالمي. أنا لست خبيراً لكن إذا قرأت كتاباً 
مُهِمَاً لستيفان ليسنيخ يتناول فيه هذه القضيّة فسترى كيف 


أن أصل هذه الموجات التي تغسل أوروبا والعالم الغربيّ لها 
اصولها. 


- أنت تقول بأن أوروبا هي أشبه بعملاق اقتصادي وقزم 
سياسي. لا شيء قد تحسن بالفعل - لطالما كان لدينا 
خروج بريطانياء والحركات الشعبية , والتطرّف والقوميّة 


ل 
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لقد أدى وضع اليورو إلى تقسيم المجتمع النقدي 
إلى الشمال والجنوب - وبالتالي شيوع مبدأ الفوز 
والخسارة. والسبب فى ذلك هو أن الاختلافات 
الهيكلية بين المناطق الاقتصاديّة الوطنيّة لا يمكن 
أن تعوّض بعضها البعض إذا لم يكنْ هناك تقدَّم 
نحو الاتحاد السياسيّ. علاوة على أن صمامات 
الهروبء مثل التنقّل في سوق عملٍ واحد ونظام 
الضمان الاجتماعي المشترك » مفقودة. تفتقر 
أوزوبا أ أيضاً إلى القدرة على الخروج بسياسة 
مالية مشتركة. أضف إلى ذلك تبنّي نموذج سياسيّ 
نيوليبرالي مدمج في المعاهدات الأوروبية التي 
تُعزّْز تبعية الدول القوميّة في الأسوق العالميّة. 
كذلك فإن مففدل تشغيل الشباب في الدول 
الجنوبية كارثي. ونلاحظ أيضاً عدم المساواة في 
جميع المجالات, ولهذا تأثير خطير على التماسك 
الاجتماعيٌ. هناك مَنْ نْ تمكنوا من التكيّف» وأخذوا 
النموذج الاقتصاديٌ الليبرالي في الاعتبارء وبالتالي 
تم تعزيز المكاسب الفرديّة. وهناك أيضاً مَنْ هم 
في وضع محفوف بالمخاطرء والنتيجة للأسف هي 
انتشار الّميول الرجعيّة, وردود فعل من الغضة 
غير العقلاني, وتدمير الذات. 

- ما رأيك في قضيّة الاستقلال في كاتالونيا؟ 
لا أفهم لماذا يريد سكانٌ حضاريون ومثقّفون مثل 
سكان كاتالونيا الاستقلال باأنفسهم عن اوروبا. 
أشعر أن الأمر كله يتعلق بالاقتصاد. لا أعرف ماذا 
سيحدث. ماذا تعتقد؟ 

أعتقد أن العزلة السياسية لسكان يبلغ عددهم 
حوالي مليوني شخص ورغبتهم في الاستقلال أمرٌ 
غير واقعي وغير سهل. 

إنها حقاً مشكلة. 


- هل تعتبر الدول القوميّة ضرورية أكثر من 
أي وقت م 
ربما لا ينبغي أن أقول هذا » لكنني أعتقد أن الدول 
القوميّة كانت شيئاً لم يكن أحدٌّ يؤمن به يوماء 
ولكن أصبح لابد من وجودها تزامنا مع وجود 
أسباب براغماتية بشكلٍ بارز. 


- نحن نلوم السياسيين دائماً علئن مشاكل 
بناء رأوروبا » لكن ربما يكون الشعبٌ مذنبا 
أيضا في عدم ثقته؟ 


حتى الآن» دفع الزعماء السياسيون والحكومات 
المشروع إلى الأمام بطريقة نخبويّة دون إشراك 
الناس فى الأسئلة المُعقدة. ولدىٌّ شعورٌ بأنه 
لا الأحزاب السياسيّة, ولا حتى النواب الوطنيين 


على دراية بالمواد الصعبة التي تشكل السياسة 
الأوروبية. كما قامت أيضاً ميركل وشوبله بحماية 
كذاديرهما شلال الأزفة بطريقة مثالية عقا بحت 
شعار «الأم تعتني بأموالك». 


- هل أخطأت ألمانيا فى القيادة أحيانا بسبب 
هيمنتها؟ وما كان أثر ذلك في فرنسا؟ 

لقد كانت المشكلة بالتأكيد فى أن الحكومة 
الفيدرالية بألمانيا لم تكن لديها الموهبة أو التجربة 
كقوة مهيمنة. لو أن الأمر كذلك؛ لكان من البديمي 
أنه من غير الممكن الحفاظ على أوروبا معا دون 
مراعاة مصالح الدول الأخرىء بالاضافة إلى أنه فى 
العقدين الأخيرين, تصرّفت الجمهورية الفيدرالية 
بشكل متزايد كقوة قوميّة عندما يتعلق الأمر 
بالاقتصاد. أما فيما يخصٌ ماكرون» فهو يواصل 
إقناع ميركل بأنها يجب أن تُفكر كيف ستبدو في 
كتب التاريخ. 


- ما هو دور إسبانيا في بناء أوروبا؟ 
ببساطةء إسبانيا عليها أن تدعم ماكرون. 


- ماكرون فيلسوف مثلك. . هل تعتقدٍ أن 
السياسة والفلسفة تعملان جيدا معا؟ 

يجب الاهتمام بنا أكثر نحن الفلاسفة. وبالمناسبة2» 
إن ماكرون يعطي درساً في الاحترام, لأنه في 
المشهد السياسيّ الحالي: هو الوحيد الذي يجرؤ 
على أن يكون له منظورٌ سياسيٌ خاص؛ باعتبار 
خطاباته الفكريّة والمقنعة, فيسعى بذلك إلى 
تحقيق الأهداف السياسيّة التى حدّدتها أوروبا 
في ظل ظروف اليأس شبه المأساوية للانتخابات. 
وبالإضافة إلى شجاعته: إنه -وحتى الآن- الرئيس 
الوحيد الذي فعل ما قال إنه سيفعله. وفي عصر 
يتسم بشللٍ في الهويّة السياسيّة, تعلمت أن أقدّر 
هذه الصفات الشخصيّة رغم قناعاتي الماركسية. 


- ومع ذلكء من المستحيل معرفة ماهية 
أيديولوجيته,» أو حتى إذا كانت لديه 
أيد يو لوجية . 
أنت على حق. ما زلت لا أستطيع رؤية القناعات 
التي تكمن .وراءر السياسة الأوروبية للرئيس 
الفرنسي. وأودُ حقاً أن أعرف ما إذا كان على الأقل 
مقتنعا باللببرالية البسارية هذاما اعلهن 

#ا ترجمة: مريم مارسو 


/حامء. كتهجراء//:ومغط 
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البخار والبوصلة 


غيب الموت الفيلسوف الفرنسي الكبير ميشيل سير في فاتح يونيو/حزيران الماضي عن سن تناهز 88 عاماً. 
0 » عبر رحلته الفلسفية المتشعّبة الدروب والمسالك, مجالاتٍ لتفكير جديد» يواجه الإنسان والعالم 
بتساؤلات وتحدٌّيات كثيرة, وقد حافظ في ذلك على تفاؤله الحذر والنقدي إزاء التطؤرات التي نشهدها اليوم , 
فالماضي لم يكن أبدا أفضل من الحاضرء إلا أن الفيلسوف مطلوب منه مع ذلك التواجد في جميع المواقع , 
في مجال العلوم والفلسفة والإنسانيات والآداب, حتى يكون فهمه للواقع أدقء وا ستشرافه للمستقبل أفضل. 
ولعل المقالات التكريمية العديدة التي تقاطرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تخللتها 
شهادات متنؤّعة في حقٌّ هذا الفيلسوف الذي عشق المشي وافتخر كثيرا بكونه الفيلسوف الأعرج الأعسر. 
فبالإضافة إلى شهادة إدغار موران في حقه, نقرا في شهادة صحيفة «لوموند, - 281020 ع:1» الفرنسية ما 
يلي: «لا يوجد رحالة لم يته يوم في الطريق . وقد كأن سير رحالة بامتيازء ما أتاح له الاطلاع على العديد 
من القصص وحكايتها أو سردها . لقد كإن فيلسوفاً من طراز لم يعد له وجودء وربّما كان حكيما على طريقته 


الخاضّة. هذا هو ما لا يجب نسيانه أبدا». 


محمد مروانا 


في الوقت الذي كان فيه مفكّرو وفلاسفة فرنسا يحاولون 
فهم مايجري جرّاء أحداث مايو/أيار لعام 8:, بمن 
فيهم سارتر وفوكو وبودريار..., كان ميشيل سير مركزا 
كامل اهتمامه على أطروحته لنيل درجة دكتوراه الدولة في 
الفغلسفة تحت عنوان: «نسق ليبنز ونماذجه الرياضية». كما 
أن دراساته العليا التي تُوَّحَتْ بالحصول على دبلوم تحت 
إشراف الإبستمولوجي الفرنسي غاستون باشلار» مثلها في 
ذلك مثل دراساته في سلك التبريز, كانت كلّها منصبّة على 
مجالي فلسفة العلوم وتاريخها. هذا التوجُه العلمي الأصلي 
والأصيل سينعكس على مختلف مؤلثفات هذا الفيلسوف 
الموسوعيء وهي مؤلّفات يمتزج فيها العمق الفلسفي بالدقة 
العلميّة والأسلوب الشاعريء وقد جاوز عددها الثمانين مؤلّفاً: 
قاربت قضايا متعدّدة ذات راهنية وأهمية كبرى, من قبيل: 
التربية والإيكولوجيا والمعلوماتية والتطور الرقميّ..., في ظلّ 
الحضارة التقنية المُعاصرة, وانعكاسات كلّ ذلك على الوجود 
الإنساني. هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والحوارات 
والبرامج الإذاعية والتلفزية التي كان ينشطها وكذا الملتقيات 
الدولية التي شارك فيها. في جميع هذه الأعمال دافع عن 
فكرة الوصل بدل الفصلء الجمع بدل إبرام القطائع بين 
المعارف المنفصلة, في الفلسفة والعلم, وهو الجمع الذي 
للم»ى. انج ©©6 )0ه طل0اه0 


بدونه لاا يمكن فهم الواقع واستيعابه. كان العلم هو المجال 
الذي توقع فيه ميشيل سير أن يخطط لمستقبله » لكن حدث 
هيروشيماء أو صدمة هيروشيما على حَدّ تعبيره, دفعت به 
إلى تغيير الوجهة نحو الفلسفة: مثلما أن لقاءه, وهو لا 
يزال فتى, بضحايا الحرب الإسبانية سيدفع به كما يؤكد 
هو نفسه؛ إلى جعل مشكلة العنف في صلب ومركز عمله 
الفلسفي. 1 
ميشيل سير الذي ثُوفَي في الفاتح من يونيو لعام 2019 عن 
سن تناهز ثمانية وثمانين عاماًء هو في الأصل بحارء كان قد 
التحق بالمدرسة البحرية لفترة وجيزة وغادرها سنة 21949 
وعمل ضابطاً بحرياً لدى العديد من السفن الفرنسية. عشق 
البحر والإبحار فى مختلف مناطق العالم» يجسّد هذا الشغف 
خاصية أساسية لتفكيره الذي هو إبحار في مختلف مناطق 
الفكر الإنساني. لذلك لا يمكن الحديث عن نسق فلسفي 
منغلق ونهائي عند سير. بل إن الفكر النسقي المُتحجّر يمكن 
أن تترنّب عنه أشكال عديدة من العنفء لأنه يتحوّل إلى 
ديكتاتورية ويغذَي أيديولوجيات متعصّبة وغير متسامحة مع 
التعدّدية والفردانيّة كما تشهد على ذلك العديد من الأحداث 
المؤسفة التى عشناها فى القرن العشرين. إن التعدٌّد والتعقيد 
أو التركيب اللذين يطبعان عالمناء يفرضان مقاربةً تعتمد 
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فل اسع زي حميح المهارف الممكفة»العلود والفلسقة 
والآداب والإنسانيات. .. هذه المقاربة هي التي يدافع عنها أيضاً 
وأساسا السوسيولوجي الفرنسي إدغارٍ موران» الذي يرى أن 
«ميشيل سير كان نموذجاً أو مثالا نادراً للثقافة الحقة, والذي 
يصل بدل أن يفصلء بين الثقافة العلميّة وثقافة الإنسانيات. 
إن إبداعه الفكري يجمع بين العقل والشعر. لقد فكّر في 
غعصرهء ليس من فوق برج عاجيء, وإنما من خلال الانخراط 
فيه بكل قوة وجِدّة ة «ولعل الترحال بين مختلف مجالات 
الفكر من شأنه أن يقدِّم لنا صورةً عن الفيلسوف باعتباره 
ذلك الذى يوجد فى جميع الأمكنة, تحدوه هذه الرغبة 
اليائسة والمستحيلة لبلوغ كلية «6068116» المعرفة:, لأن 
الفلسفة, على حَدٌ تعبيره, «تجنّد هذه الوظيفة المعرفية 
التامّة والمجهولة التي تسمح لها بأن تضع على عاتقها كليّة 
الواقع» والتي تتحقّق في أعمالٍ شخصية. يفن القاكسيقة 
منتشون بالكلية, إِلَّا أننا ننطلق دوماً من نقطة مفردة, يمكن 
أن توجد هنا أو هناك. من أين تنطلقون أنتم؟ من أي مكان! 
لكن عندما يبدأ الأمر فإنه يجتاح الكل». 
لا توجد نقطة ثابتة في فكر ميشيل سير غير هذه: التفكير 
في قضايا الحاضر من أجل توقع واستباق المستقبل. لذلك 
نمتم كثيراً بالتحؤّلات الجذريّة التي يعرقها عالمنا الحالي. 
من ذلك مثلاًء أننا عملنا على تحويل مجتمعنا إلى ما يمكن 
أن نسميه بالمجتمع البيداغوجيء حيث لم تعد المدرسة هي 
القطب المُهيمن في عملية نقل المعلومات والمعارف. وأيضاً 
جيل الشباب الذي نشأ وترعرع في أحضان عالم مضطرب, 
فهو في نظره عُرضة لتحؤلات شبيهة بتحؤلات نهية العصور 
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القديمة, فالكوكب يتغيّر, وهم يتغيّرون كذلكء, ويجب عليهم 
ترتيب الأمور كلّها من جديد. إنهم يعيشون مرحلة الطفرة. 
وتجسيدا لهذا الجيلء, نحت ميشيل سير شخصية «الأصبع 
الصغيرة», بطلة كتابه الذى يحمل العنوان نفسه. إنها تمثيل 
لهمؤلاء التلاميذ والطلبة الذين يعيشون «تسونامي حقيقياً» 
جرّاء ما يحدث حولهم من تحؤلات في العالم أجمع. 
فنئحن في نظرهء نشهد اليوم انقلاباً شاملاء شبيها بنهاية 
الإمبراطورية الرومانية, أو نهاية عصر النهضة. لقد عاشت 
المجتمعات الغربية ثورتين كبيرتين: الأولى تمثلت في العبور 
من الشفهي إلى المكتوب, والثانية هي الانتقال من المكتوب 
إلى المطبوع. ولَعَلٌ الثورة الثالثئة هي المرور من المطبوع 
إلى التكنولوجيات الجديدة, وهي لا تقل أهمّية عن الثورتين 
السابقتين وكل واحدة منها تمخضت عنها ورافقتها طفرات 
سياسيّة واجتماعيّة: مثلاً العبور من الشفهي إلى المكتوب 
رافقه ظهور النيد ايكيا . إنها مراحل أزمة أيضاًء مثل تلك 
التي نعيشها اليوم, ويقع وقعها على رأس «الأصبع الصغيرة» 
التي يجب عليها التكيّف بأسرع وقتِ ممكن, بسرعة أكبر 
بكثير من سرعة الآباء والأجداد. هذا المنعطف التكنولوجي 
بدأت بوادره تظهرء حسب سيرء بين سنتي 1965 و 21975 
وذلك مع ما يسمّيه بالقطيعة الزراعية, حيث تراجعت نسبة 
المزارعين في فرنسا مثلاء من سبعين بالمئة سنة 1900 إلى 
واحد بالمثة اليوم. لقد تغيّر الفضاء الحيوي, وتغبّر معه 
«الوجود في العالم» الذي كان يعتبره الفلاسفة الألمان», مثل 
مارتن هايدغرء وجودا ثابتا. إن الريفء. فضاء العمل الشاق» 
تحوّل إلى مكان للفسحة وقضاء العطل لا غير؛ فالأصبع 
الصغيرة لا تعرف سوى الطبيعة «الأركادية - عطدء01جع31»؛ 
إنها بالنسبة إليهاء ميدان للاستمتاع والسياحة, يجب عليها 
الاعتناء به . وأمَا مستقبل الكوكب والبيئة والاحتباس الحراري, 
فكل ذلك متقلب ومهدّد. وفي الردَّ على نقد نم وتطوّر 
الشباب في ظلّ العالم الافتراضي للتكنولوجيات الجديدة, 
يقول سير بأن الأصبع الصغيرة, في هذا المستوىء لا تحتاج 
إلى خلق أي شيء., فالافتراضي قديم قدم العالم! إن عوليس 
ودون كيشوت كانا افتراضيين. لقد عملت التكنولوجيا الجديدة 
فقط على تسارع الافتراضي» لكنها لم تخلقه أبدا . الجدة 
الحقيقية هي إمكانية بلوغ عالم الأشخاص كونيا مع (فيسبوك 
0015طع22 © ). وبلوعغ مختلف الأمكنة مع تقنية تحديد المواقع 
(655) أو (اتتد8 عاع600) ومختلف المعارف مع «ويكيبيديا - 
623 , إن الملكات المعرفيّة والتخيّليّة ليست ثابتة عند 
الإنسانء وهذا أمر في غاية الأهمّية .كما أن منتقدي الأصبع 
الصغيرة, الذين يرون أنها عادت بلا ذاكرة ولا عقليّة تركيبية, 
إنما يحكمون عليها استنادا إلى ملكاتهم المعرفية الخاضة 
يهم, » رافضين حقيقة أن الدماغ البشريٌّ يتطوّر فيزيائياً أو 
طبيعيا. على هذا الأساس يقول سيرء متحدّثاً عن الشباب» 
«لنكن متسامحين معهم.ء إنهم يمرّون بطفرة». 
إن الاهتمام بالمعلوماتية والتطور الرّقميّ عند ميشيل سير 
يرجع إلى الآثار والتحؤلات العميقة التى أدخلاها على الوجود 
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الإننسانيء الفردي والاجتماعيء الثقافي والسياسي. تتأطّر هذه 
التحؤّلات ضمن حركة قديمة جذًا؛ فمع الكتابة والطباعة 
اكتست الذاكرة مظهراً خارجياً وموضوعياً, والمعلوماتية 
اتبعت هذه الحركة بالضبط. وإذا كانت كلّ مرحلة قد 
صاحبتها انقلابات فى العلوم, فإن المعلوماتية لا تشذّ 
عن ذلك. بالنسبة للمعرفة, أصبح لدينا الآن ولوجٌ كوني 
ومباشر لعدد هائل من المعلومات. لكن المعلومة ليست 
بعد معرفة. إنها جسر لم يتم بناؤه بعد. المعرفة هي 
التحدّي القادم بالنسبة للمعلوماتية. إلى جانب الذاكرة, 
هناك ملكة تعرف هي الأخرى تحؤُلاً: إنها ملكة الخيال؛ أي 
القدرة على تكوين صور. هل نفقد ملكة التخيّل مع كل هذه 
الصور التي يمكننا بلوغها على الشبكة؟ أين نكتشف علاقة 
أخرى بالصورة؟ أسئلة عويصة يطرحها سير في سياق أثر 
المعلوماتية على الفرد. أمّا فيما يخصٌ البرهنة والاستدلال» 
فإن البرمجيات تحل العديد من المسائل التي تتجاوزنا . نرى 
إذن» مع الذاكرة والخيال والاستدلالء أن نظامنا المعرفي 
قد عرف تحؤّلاً كلّيّاً. وفي المجال الاجتماعيء يتمثّل الأثر 
والتحؤل على مستويي التواصل والتجميع: نلاحظ اليوم 
غياب الوسيط فيما يخصٌ التواصل. أمَا التجميع فإنه 
يترك المكان للتوزيع. مثلاًء تغبّرت العلاقات الأسرية كثيراً 
01311607 0100012260 


بفعل المكالمات الصادرة أو الواردة عبر الهاتف النقال. كا 
أصبح بإمكاننا أيضاً الانّصال بأيٌّ كان وفي أي زمان أو مكان؛ 
وإذن فقد تم م إلغاء المسافة وانتقلنا من فضاء القياس 
إلى فضاء طوبولوجي. كنا في السابق نتفاعل مع الذين 
يعيشون بالقرب مثا؛ أمَا اليوم, فقد أصبحنا جيراناً لجميع 
الذين نلقاهم على الشبكة, حتى ولو كانوا في أبعد نقطة 
من العالم. هذا يغيّر المجتمع القائم على العلاقات في 
كلَيّته. فالمعلوماتية تجعلنا أقل عزلة من السابقء عكس 
مايعتقده البعض. إثها تلزمنا بإنشاء انتماءات جديدة: 
وهذا هو ماشكل سرّ نجاح شبكات التواصل الاجتماعي. 
وفي ظل تحؤل المجتمع., ! يجب على السياسة أيضاً أن 
تتغيّر. لقد شهدنا قلباً ثقافيّاً هائلاً بفضل العلوم الدقيقة, 
الفيوياء والكيمياء والطبء وبفعل المعلوماتية طبعاً. وهذه 
التحؤّلات كانت مشروطة بالعلوم الدقيقة وليست بالعلوم 
الإنسانية. لكن رغم ذلكء فإن أصحاب القرار السياسي تكوّنوا 
على الخصوص في مجال العلوم الإنسانية. إنها كارثة لا 
نقدّر عواقبها حقٌّ قدرها؛ فصاحب القرارء والصحافي, وكل 
الذين لهم القول الفصلء لا يعرفون أي شيء عن العلوم 
الدقيقة, وهذا أمر خطير في نظر سيرء لأن السياسة في 
حاجة ماسّة إلى إعادة النظر على ضوء خصوصيات العالم 
المُعاصر. يجب ألا يستمرٌ هؤلاء فى اتخاذ القرارات والحسم 
ا و م ا اي 
هذا الحديثء أنه تلقى دعوة رسميّة للمشاركة في برنامج 
مخصّّص في جزهءٍ كبير منه للبيئة, فوجد العديد من رجال 
القانون والفلاسفة وعلماء الاجتماعء لكنه لم يجد بينهم ولو 
عالماً واحداً. ولمَا أخبر المسؤول السياسي الذي استدعاه 
بأنهم سيتخذون قرارات بصدد أشياء لا يفهمونهاء 35 د عليه 
المسؤول بأن لديهم معلومات. كان تعقيب سير هو: «نعم 
لديكم معلومات, لكنكم لا تملكون المعرفة». ربّما هناك 
مشكل فى التكوين:ء لكنه يعرف ويؤكد أن الاقتصاد أخطر 
غلى البيقة من السياسة: فالأ ح زاب الأيكولوهية أو «الضر» 
استطاعت, في ظرفٍ وجيز وفي مناطق مختلفة من العالم, 
تقديم خدمات جليلة من خلال فرض قرارات سياسيّة لم 
تتم متابعتها للأسف. لذلكء فالعلم-التقنية (-نءومصططءع] 
ععء) لا يكفى لوحده: لكن السياسة الخالصة أو القانون 
المحض لا يكفي هو الآخر من أجل صياغة ميثاق مع الطبيعة 
ومن أجلها. ومن المؤسف أنّ تدريس علوم الحياة والأرض 
أصبح مسلكاً خاضًاً في التعليم الثانوي» في الوقت الذي كان 
يجب فيه أن تكون هي العلوم الأساسية والواجب تدريسها 
فى جامعات ومعاهد التكنولوجيات المُتعدّدة التخخّصات 
والمدرسة الوطنيّة للإدارة. إن علوم الحياة والأرض يجب أن 
تأخذ اليوم مكانة العلوم التى تسبّبت أكثر فى التلوّث, 
أي الفيزياء والكيمياء. هناك حربٌ عالميّة بين الإنسانية 
والطبيعة اليوم. 
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كان ميشيل سير قد أدلى بآخر حوار له قبل وفاته بشهرين لفائدة صحيفة «لوموند ©31020 ع.1» الفرنسية 
حول القضايا التي تناولها في آخر كتاب له: «وع1[ع16مدء 11012165» . وفي هذا الحوارء كذلك, يعترف الفيلسوف 
بسلوكه المشاكس بكوليج «أجان دءععظط» وبثانوية «لويس لوكران 6-4:آ-1:01115» في باريس, كما يكشف 
عن الدروس التي المتحلضها من وراعء كل ذلك. وكانت كاتدرائية انوتردام» ثلاثة أيام قبل إجراء المقابلة, 
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عمًّا يكشف التعاطف الجماعي الذي شهدته فرنسا خلال 
حريق كاتدرائية نوتردام في بأريس؟ وكيف تنظرون إلى 
هذا الحادث؟ 

- أقمت سبعاً وأربعين سنة بالولايات المتحدة الأميركية, وكنت 
بالديار الأميركية خلال تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/ 
أيلول في 2001. فالتفجيرات ليست مثل حادث باريس, وحريق 
كاتدرائية نوتردام لا يقاس بما جرى في الحادي عشر من 
سبتمبر: ليس هنا أي هالك يمكن أن نأسف على رحيله. ولكن 
لنهتم بالأصداء وبرمزية هذه الأحداث. بُرجا نيويورك يرمزان 
إلى القوة الأميركية القائمة على الجيش والدولار. وقد كان هذا 
الهجوم ضربة قوية للنرجسية الأميركية, وإلى هيمنتها العالمية. 
وقد حدث العكس مع كاتدرائية نوتردام, حيث عاينا فجأة, قوة 
روحية دامت لآلاف السنين. ففي حالة:؛ وجدنا أنفسنا أمام قوة 
زمنية انهارت في وقتٍ وجيزء شأن أي قوة من هذا النوع. وفي 
حالة أخرىء, وجدنا أنفسنا أمام قوة روحية صمدت فى وجه 
انهيار الشُلطة الزمنية. هذا اللغز هو الذي يخضني ويسائلني. 
ومع ذلك لا قفن الفلاسفة والمُؤْرّخون وعلماء الاجتماع 
عن دراسة العلمانية, وخروج الدين أو خروج المسيحية 
من الغرب... 

0000000 
حكايات» ومرويات, وقصص. كيف حصل أن استمرٌ هذا الأمر لآلاف 
السنين؟ نحن نشعر بالزمن من خلال قوى اختفت مثل طبقات 
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متراتبة. هذه الديمومة التى ليس لها صلة بالسيف والدولار أعمق 
بكثير. استمرّت المسيحية, واليهودية؛ والكونفوشية أو البوذية 
رغم كلّ شيء؛ رغم علمنة المجتمعء وتراجع الأتباع. وصعود 
الفردانية, والنزعة الاقتصادية, إلخ. إنها واقعة عابرة للتاريخ. 
أريد تأكيد خلود ذكرياتنا من خلال أشياء غير موثقة. وهذا 
هو شأن الروحي, إنّهِ «0» الذي يفرز تاريخاً طويلاً جدّاًء مثل 
اللوحات الفئْيّةء والمنحوتات, والمعالم التاريخية. قيل إنَّ مع 
حادث نوتردام قد أصيبت باريس في القلب. ولكن لماذا لم يكن 
قلب باريس هو قصر النصر أو مسلة الكونكورد؟ لأنَّ الحروب» 
والغزوات, والحكام عابرون» ويبقى الروحي مترسخا. لهذا السبب 
ايبقظ هذا الحادث فى دواخلى غورا تاريخيا ووجوديا هائلا. كما 
لو أن قنبلة انفجرت منذ آلاف السنين وما تزال أصداؤها تدوي 
في أيّامنا. ولهذا السبب وخّد الحادث الناس المؤمنين منهم 
وغير المؤمنين. 
هل تنوسيت الجذور المسيحية لأوروبا؟ 
- الذين يختلفون بشأن هذا الموضوع يختلفون بلا جدوى. لم 
يسفر أي نقاش عن نتيجة ما. فأنا مؤرّخ علوم. والاختراعات, 
صَدَّقني, ليست هي النقاش بأقٌّ وجه من الوجوه. 
ومع ذلكء لا ينبغي أن يزج الفيلسوف بنفسه, أحياناء 
في هذا الهج والمزج؟ 
- بقدر ما نتملّص من الزمنء نجد أنفسنا أكثر في خضمه. ولكنّ 
الج نع رع . :ىماما 


الفيلسوف ليس سجين برجه العاجي, وليس خارج التاريخ. 
لم أتجنّد يوماً ما في حزب سياسيء والنقاش العمومي لا يثر 
اهتمامي. ورغم ذلك » كتبتَ من سنة 1968 حتى 1980 سلسلة 
«هرمس 65 للتفكير في مجتمع التواصل, ونظرت ل«العقد 
الطبيعى» قبل أن أعى هذه المسألة القانونية والبيئية, لقذ 
عاصرت كلّ الثورات العلمية. وكان بإمكاني أن أكتب الأصبع 
الصغيرة عشر سنوات قبل ظهورها (سنة 2012), ولكن ما كان 


ما هو دور الفيلسوف؟ 

- نحن عامُون. أوّلَ شعار للفيلسوف هو أن يُلمَّ بكل شيء. 
الفلسفة هي الموسوعية, وليس التعليق اللانهائي: وليس 
النقاش المسترسل. 


بسبب هذا التصوّر للفلسفة تدرسون اليوم الأخلاق بعد 
دراسة الثورة البيولوجية والإيكولوجية, والرّقميّة» ودراسة 
التربية, والرياضة» والطب؟ 

- أجل. وقد أردت هنا كذلك العثور على تقاليد ألفيّة. لست أنا 
مَنْ اخترع الشعارا للاتيني 5 110612000 03511824 (تصحيح 
الأخلاق بالضحك». بل الكوميديا المرتجلة وموليير. عندما تشاهد 
عرض «عدو البشر 131153151056», لن تعود لديك الرغبة 
في أن تصبح متبرّماء وعندما لا تكون لديك الرغبة في أن تكون 
متبرّماء وعندما تشاهد «طرطوف ع15111111», تسكنك رغبة فى 
الضحك على النفاقء وتلافيه أيضاً. إِنَّ السبيل الأكثر فعالية 
لإلقاء الموعظة هوء يا للمفارقة, سبيل الضحك. الضحك هو 
انفجار الحياة. انتبهوا الشيوخ يتذمّرونء والأطفال يضحكون. 
الضحك هو علامة على الولادة, والشبابٌء والبعث. 


كتابكم غاص بذكريات الطلبة الطريفة ومشاكسات 
الأطفال... هل للأخلاق صلة بالمزاج؟ 

- الضحكء, فى جميع الأحوال: مؤشر على الصحّة الجيّدة. 
أردت استحضار أمثلة من حياتيء التي تقدَّم نظرة مختلة للبناء 
الأخلاقي. فالسخريات, شأن «تنح عن شمسي» الشهيرة التي 
قالها ديوجين لإسكندر الأكبرء كانت ممارسة سياسيةء بينما 
كان «بلاتوس ع21311» و«ترئيتيوس ع©2ع161» في الكوميديا 
الخالصة أكثر من شيع آخر. وكان «أريسطوفان عق طاطم م0غ]115ش» 
أيضاً رائعاً رغم أن ضحكه كان لاذعاً . لأنه يمكن أن نموت من 
الضحك. نحن نسخر اليوم, على مواقع التواصل الاجتماعي, 
بطريقة عنيفة تجعلنا نختار ضحكنا. إن الضحك الحاد ينتقد 
ويهدم,» والضحك اللطيف ينقلك من مكان لآخرء ومن مقام 
إلى مقام مباين. 


ما هي الأمثلة المشهودة لأخلاقك المشاكسة؟ 


- الكثير من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ فى المستعمرات 
القديمة أصبحواء فى لحظة جلاء الاستعمارء زعماء بلدانهم 
الأصلية, والعديد منهم كان يزور «دوغول 06 6211116». فى 
».انج © 2اه0هط0اه0 1 


هاته الفترة, أقدم اثنان من طلبة المدرسة العلياء متخصّصين 
في العلوم الطبيعية, على إسكار حارس حديقة النباتات, وبعد 
ذلكء, شحنوا زرافة في شاحنة مكشوفة والتحقوا بالوفد الرسمي» 
متذرعين بأن الأمر يتعلق بهدية البلد الضيف لفرنسا الخالدة. 
وفي الوقت الذي دخلت فيه الزرافة دخول المنتصرين بساحة 
الإليزيه, وبدأت بإزعاج البروتوكولء نادى دوغول على «بامبيدو 
1 الذي علم بمصدر المقلبء واتصل ب«جون هيبوليت 
6م119 موعن مدير المدرسة العليا. وقد أحضرني المدير إلى 
مكتبه للاستماع للحوار» ونحن في حالة من الضحك » اقترحنا أنه 
لا ينبغي اللجوء إلى العقاب, ولكن ينبغي أن يمنح وسام الشرف 
إلى زميلينا بالمدرسة! لماذا كان ذلك عظيما؟ لأن إدخال زرافة 
في محفل الوزراء ألعوبة ماكرة تكشف عن النظام الاجتماعي, 
والمجانية وتفاهة التراتبية. الضحك يتيح لنا معرفة دعائم الشّلطة 
التي تقوم, دائماء على صورة الذكر الذي يهيمن ويمشي في زهو 
صحبة النساء اللواتي يُخضعهن إلى سلطته ولهواه. إنَّ الضحك 
يتيح فهم أن الأمر يتعلّق بكابوس يمكن الفكاك منه. وهناك ذكرى 
أخرىء فقد أحضر طلبة المدرسة العليا لافتة ورشة مكتوب عليها: 
«إعادة فتح إصلاح المداخن»», وعلّقوها على مدخل المدرسة. 
كان ذلك جميلا. 


لقد أثرتم العديد من القضايا الأخلاقية. ما هي نظرتكم 
الأخلاقية للعطاء؟ 


- إنَّ مشاكل العطاء لا تعرف الحل بما أننا لم نتطرّق إلى مسألة 
العلاقة المتبادلة. تقرضني المالء وإذا أرجعته إليك, ليست 
هناك مشكلة. وإذا أعطيتني إياه أكون مديناً لك . سيكون هدية 
مسمومة كما يُقال. نه لمن المستحيل أن نرد الإحسان. لن 
أستطيع أن أرجع إلى والديّ ما قدَّماه لي, لذلك أحاول أن 
أقدّم ذلك لأبنائي, ولن أستطيع أن أرجع إلى أساتذتي المتعة 
الف منحوني إيّاها بتعلم الإغريقية و اللاتينية, فأرد اك 
طلبتي, أي نعمء لهذا ينبغي أن ننتقل من التبادل إلى التمرير 


هل تعتقدون أننا وصلنا إلى عصر العقد الطبيعي» الذي 
نظرتم له في العام 1990؟ 


- في لحظة نشر كتابي (العقد الطبيعي) انهار العالم من 
فوق رأسي. لقد علمت أن سكان مدينة بأوهايو أعطوا لبحيرة 
«إيريي 25116» وضعية قانونية تسمح لهم بملاحقة المُلوثين. 
أعطيت لها شخصية قانونية, وأصبحٍ بمقدور السكان ملاحقة 
المُتسيّبين في تدهور أوضاعها قضائياً. هذا جعل هناك حديثاً 
يجري عن «برلمان للأحياء», ولكن لم يحصل هذا الأمر. لم 
يكن الوضع خطيرا جدًا منذ ثلاثين سنة. فالاقتصاد يهيمن, 
كلَيّاً اليوم. نحن نشعر بالانتصار عندما يقتني منا الصينيون 
طائرات الإيرباصء بينما التلوّث فى الأجواء ناتج, في متوسشط 
الحالات, عن الملاحة الجويّة. إنَّ معظم النجاحات الاقتصادية 
هي كارثة على الكوكب. 

« ترجمة: طارق غرماوي 
المصدر: 
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سبتمبر ورولة /ل6/17298١‏ انعم لع 


في رحيل سمبر أمبن 


«المصري ل ممى» 


لم أشاطر أبداً وجهة نظر أولئك الذين كانوا يقومون بتصفية كتاباته ومواقفه بإصدار أحكام مُتسرّعة, غالبا 
ما يتم التعبير عنها بنوع من الغطرسة الأكاديمية, وبثقة في النفس مبالغ فيهاء بحيث يعتبرون أن سمير 
أمين ربّما «توفي وهو ملتّزم بخّطه» أكثر من اللازم» وأن أدوات قراءته للواقع الراهن ربّما صارت متجاوزة,ٍ 
وأن العالم قد يكون تغيّر كثيرا بدون أن يتغِيّر هو معه. إن الموضوعية تقتضي القول إن سمير أمين طوّر فكراً 
صارماًء حيّاء وله قدرة على التفاعل» فكراً يقظاًء يتأقلم مع الأوضاع... لقد بدا لي دائماً أن هناك مَنْ يتميّز 


بكثير من الغطرسة عندما يعتبر أن بعض نظريّاته تلك قد عفا عليها الزمن» وأصبحت 3 


قير قاذوة غان التخبير عن الخاضر: 


عبد الله ساعف 


أحسست بوفاة سمير أمين بعد ظهر يوم 12 أغسطس/آب 2018 
كغياب شخص قريب مني كنت أدرك أنه حاضر معي بقوة سواء 
على مستوى الروابط الإنسانية, أو الأبعاد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيّة. لقد كان قريباً دائماً بالنسبة لما يجري 
من أحداث ووقانة: وكذا بالنسبة للقضايا الجوهرية. وحتى 
عندما كان سمير أمين يوجد في ركن بعيد من أركان العالم, 
فإنه لم يكنء في الحقيقة, بعيدا عنيء, لأنه يكون في حالة 
تفكير مستمرٌ ودائم العمل والحركة في الوقت نفسه, ومشغول 
جذدًا بالعديد من المشاريع, ولكنه يتميّز دائما برك فعله السريع. 
سمير أمين اث شتراكي حتى النخاع., لا يتنازل » ماركسي راديكالي 
إلى النهاية. وقد عوّد الكثيرين ممّّن اهتمواٍ بكتاباته على أنه 
ذلك الكاشف للحقائق المتشابكة والذي لا يتوقف أبداً عن الرغبة 
في التقاط معنى الأشياء في ظل عالم دائم التغيّر, وكذا عن 
الانخراطء بشكلٍ كامل. » فيما يترتب عن ذلك من عواقب. لهذاء 
كان من الطبيعي أن تؤثّر وفاته. بشكل عميق »في جزء كبير 
من المناضلين والجامعيين من أبناء جيلي. 

لم أعد ألتقي بصديقي سميرء الذي توفي مو حرا بالوتيرة 
نفسها التي كنا نلتقي بها في الثمانينيات والتسعينيات عندما 
كان يشارك, خلال تنقلاته بين باريس وداكارء ثم القاهرة في 
وقت لاحق في الحلقات الدراسية والندوات» وحتى في اللجان 
المشرفة على أطروحات بالجامعات المغربية, خاصّة في الرباط 
والدار البيضاء. لم تعد اليوم الأجواء الفكرية كما كانت آنذاك, 
كما أن انتشار أفكاره, وتأثيرهاء وطبيعة وشساعة شبكات معارفه, 
مودو لجووج ونام 


تنتمي إلى الماضي, 


وصداقة أتباعه تغيّرت بالمقارنة مع الفترة السابقة. آخر نقاش 
مباشر ومطوّل جمعني معه كان في 2014 بمناسبة آخر لقاء 
عقدته الجمعية العامّة «لمجلس تنمية البحث في العلوم 
الاجتماعية فى إفريقيا» (2051585114)., وذلك بمناسبة جلسة 
نقاش موضوعها «مستقبل إفريقيا». وأذكر أنه قال لي عند نهاية 
الجلسة: «كان نقاشاً جيّداً جذًاًء أليس كذلك؟». كان يبدو راضياً 
عن الأبحاث الثلاثة الممتازة التي تم تقديمهاء وعن النقاش 
الذي أعقبها. وكنت متفقاً تماماً معه. وقد علّقنا مطولاً. بعد 
استراحة الشاي» على مختلف المداخلات المُقدّمة. وفيما بعد, 
التقيته, ولكن بشكل شبه خفيّ» وعن بُعد, حيث كنا نتبادل 
التحية بسرعة خلال المنتديات الاجتماعية العالمية الأخيرة 
التى حضرها (فى داكار فى 2011, وتونس فى 2013», و22015). 
كنت كعضو في الكتابة الوطنية لهذا المنتدى؛ أحسٌ بأنه كان 
يمرّ مرور الكرام في تلك اللقاءات الأخيرة. ولكن, خلال تلك 
الفترة أيضاً »لم يكنْ من الممكن ألا يُثِير اهتمامنا إلى ندائه 
من أجل بناء «أممية اث شتراكية خامسة»», وإلى «قمة للشعوب» 
كان اشتغل عليها إبّان فترة حكم الرئيس الفنزويلي السابق 
هوغو تشافيزء ثمّ إلى مساهمته في إعادة بناء الحزب الشيوعي 
المصري... لكن ما أثارني هوقوة وضراوة دفاعه عن التحؤّلات 
التي عرفتها الأوضاع في مصر بعد الربيع العربي» وتقييمه 
السلبي لهذا الأخيرء وقراءته النقدية لوصول «الإسلاميين» إلى 
الشُلطة؛ ونضاله الدؤوب ضد «الظلامية», وهو نضال لم يكنْ 
وليد الأمسء بل كان منخرطاً فيه بشكلٍ موق ومنهجي. 

الج نع رع .]//:ىماطا 


لم يكن اهتمامى بأفكار سمير أمين وليد الصدفة. فقد كنت 
أناضل داخل تيار سياسي يساري كان قد جعل من المسار 
السياسي والأيديولوجي والعلمي لهذا الرجل مصدرا مركزيا 
للإلهام, فسواء في الحياة الحزبية اليسارية بالمغربء أو في 
مناطق أخرى عديدة من العالم, بدءاً من اليسار الراديكالي إلى 
اليسارز المكتشساتى: ؤالى مختلف الثبارات المتاهضة للعولعة: 
مروراً باليسارات التي يصعب تصنيفهاء لم يكن أحد يتردّد في 
الإحالة عليه, وفي اعتباره مرجعاً رغم أن العديد من بين هؤلاء 
لم يكونوا يشاطرون معارضته الشديدة للاتحاد السوفياتي» 
وتحنسة للماؤية: ودقاصة الثايف فين الخمير الخمرء ومناهضته 
للعولمة... 

في الجامعة المغربية 

عندما التحقت بكلَّيّة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بجامسة محمه القافس بالرناط: فس النضيقف الأول فسن 
السبعينيات, كأستاذ مساعد شابء أدركت على الفور أن إحالة 
زملائي باستمرار على أفكارء ونصوصء وعناوين كتب سمير 
أمين التي قرؤوها أو تصفّحوها فقطء كان يعتبر أرقى ما ينبغي 
أن يعرفه أي أستاذ اقتصاد يحترم نفسه. في تلك الفترة» لم 
يكنْ من الممكن للمرء أن يكون اقتصادياء بالخصوصء دون أن 
يعتمد على كتاباته» ودون أن يستلهم رؤيته للأحداث الجارية 


ا 


عبر جميع ألحاء العالم. كانت كتاباته تتجاوز العلوم الاقتضادية 
الصرفة لتشمل جميع العلوم الاجتماعية. أول لقاء جمعني 
به كان بمناسبة ندوة كبرى في الجامعة التي كنت أعمل بهاء 
ّمت حول موضوع الانتقال. وكان الأمر يتعلق خلالها بالإجابة 
عن السؤال المُتجدّد التالي: كيف يمكن التطوّر مع تفكيك 
وبناء كل الانتقالات المعقولة (الإبستيمولوجية, والتاريخية, 
والسوسيولوجية, والاقتصادية, والبيئية» والانتقال إلى الاشتراكية, 
والى التتميةب): لم يكن الأمر يتعلّق بعد بالمعنى الذيء غالباًء 
مايتم استخدامه اليوم, ألا وهو: «الانتقال الديموقراطي» . وكنت 
قدقدمت يومئذ ورقة حول «الفكرة الانة شتراكية عند الاقتصاديين 
المغاربة». فبدا لي أنه أعجب بهاء وهو ما جعلنا نقترب من 
بعضنا البعض منذ ذلك التاريخ. وفي أوائل الثمانينيات, كنت 
ضمن مجموعة من الباحثينء المُتمرسين أو المُبتدئينء الذين 
أطلقوا «أبحاث», وهي مجلة مغربية متخصّصة في العلوم 
الاجتماعية. ولَعلّ من دواعي فخر هذه المجلّة أنها نشرت 
سلسلة من المقالات لسمير أمين في مجموعة من أعدادها . كان 
سمير أمين يعود أحياناً من بلدٍ في أسياء وفي أحيان أخرى, 
من مكان ما في إفريقيا أو أميركا اللاتينية تحفقت وتكرّست فيه 
بعض الآمال بنجاح أو بفشل. وكانت خيبات الأمل كثيرة, إلا 
أن الأمل كان دائماً حاضراً. وخلال تلك المرحلة:» قليلاً ما كان 
يتوقف بالمغرب دون أن تتاح لي فرصة لقائه, ولأعيش معه., 
في أجواء ثقاة فيّة واحتفالية مكثّفة ومتواصلة » مشاهد سياسية 
تحكى عقا كان يحدث فى العاتى سالال لقاداتناء كان بعنوة 
من زياراته لبلدانٍ شهيرة برمزيتها آنذاك؛ مثل الصين والهند 
والكامبودج» ومناطق بأميركا اللاتينية, يعود بحكايات وقصص 
عن سفرياتء ولقاءات سياسية, ونقاشات مع قادة أو مثقفين, 
فكذا بانطباغاته وقييفه للمماسات الاقتضادية والاجتماغية 
المُتّبعة في تلك الدول. وما زالت تلك الشهادات التي كان 
يحملها من نقاشاته مع القادة الصينيين حول مرحلة ما بعد 
الوفاة المباشرة لماو تسي تونغ» أو من قلب العالم الثالث في 
الهند, أو من الكامبودج. .. يتردّد صداها في أذنيّ. لقد كنت 
أعرف بشكلٍ مباشرء سميرء الرجل, المُثقف » السياسيء ولهذا لم 
أشعر بأي حاجة لأبحث عن معلومات حول شخصيته, وحياته, 
ومساره. لقد كان التواصل الفكري معه قوياً ومؤثّراً إلى درجة أننا 
لانشعر بأي حاجة إلى جمع معلومات عن مساره الشخصي. 
هنا كان يقؤله باستمرار شكل تخليلاً دائماً لأحظات المتثالية 
التي كانت تعيشها ساحة العولمة الواسعة بشكل حماسي, 
إلى درجة أنه كان حماساً يكتفي بذاته ولا يحتاج إلى الآخرين. 


أسلوب حياة ووجود 
كانت الثقافة اليسارية فى ذلك الوقت لا تُحبّذ المبالغة فى 
الكشف المتبادل عن دواخل الذاتء ولا انتهاك الحياة الشخصية. 
كان سمير أكثر من مجرّد أفكار» وأطروحات, ومفاهيم» ووجهات 
نظرء لقد كان له أسلوبه المُتفرّد فى الحياة والوجود,ء كان له عالمه 
وأجواؤه الخاصضّة. وكانت عناصر سيرته الذاتية قد بدأت تتراكم, 
وصارت تكشف لي عن مسيرته المهنية ومساره الشخصي,» وذلك 
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بعيداً عن إطار حواراتنا الثنائية ٠‏ وهي عناصر معروفة على نطاق 
واسع اليوم: وُلِدَ سمير أمين من أم فرنسية, وأب مصري. درس 
في باريس من 1947 إلى 1957 العلوم السياسية والاقتصاد, د لم 
اشتغل في معهد التدبير الاقتصادي في مصر. وكان عضواً في 
الحزب الشيوعي الفرنسي إِبّان دراسته في فرنساء كما شارك في 
تأسيس الحزب الشيوعي المصري... إلخ. وخلال إحدى زياراته 
إلى المغرب, أهداني سمير أمين رواية «رجل استثنائي» للكاتب 
الفرنسي جيل بيرو. فقدّمت قراءة لها نُشِرّت في مجلّة «الأساس» 
المغربية. وقد علمت, مؤخَّراً فقط, بالتجربة الشيوعية لسمير 
أميى,. وغلال عتاقشها لهذا الكتاب» أذركت فسلاً حقيقة فذى 
الالتزام السياسي لسمير أمين, والعلاقة القويّة التي كان يقيمها 
بين النظريّة والممارسة. وقد أشرف على عِدّة مشاريع كبرى في 
مجال البحث العلميء وترأس بعض المعاهدء وكان مديراً لمنتدى 
العالم الثالث. وقد دعاني إلى العديد من الندوات المتباينة 
الأهمّيّة في أوروبا (في إيطالياء وفرنساء وبلجيكاء وفي القاهرة 
خلال السنوات الأخيرة..). وهى ندوات كانت تجمع العديد 
من الباحثين العرب والأفارقة والغربيين حست المحاور. وقد 
تعلمت خلالها الشيء الكثيرء وقدّمت مداخلات, وعشت لحظات 
تأسيسية لاد تنسى على المستويين الفكري والسياسي. 

في تسعينيات القرن الماضيء ذهبنا معاً في رحلة رائعة عبرنا 
خلالها الفضاءات الشاسعة الموجودة بين مدينتي مراكش 
وأكادير, شرقاً وغرباً . رحلة تركت لديء إلى غاية يومنا هذاء 
ذكريات لا تُنسىء حيث عبرنا الأودية والجبال والصحارى 
والواحات, وشواطئ تلك المنطقة. كانت رحلة مُؤنّرة تخلّلتها 
نقاشات غنيّة ومكثفة لا يمكن أن تسمح بها سوى مثل تلك 
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السفرية الطويلة . وقد رافقتنا خلالها ابنته من زواجه الأول. وقد 
لاحظت إلى أي حَدَّ كان سمير أمين سعيداً بحضورها . ولم أعرف 
سوى لاحقا بأن تلك البنت المُشتعلة بالحياة, الحسّاسة, والذكية 
قدماتت في ظروفٍ يبدو أنها كانت نتيجة انتحار. لم أسعَ إلى 
معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نظراً لحساسيته, 
لكن يبدو لي أن معاناةً كبيرة سكنت » بشكلٍ دائم, قلب سمير 
أمين. كان رجلا قويّاء وآلة من المنطق والعقلانية النقدية, ذا 
قدرة هائلة على تفكيك شفر ة النظام الرأسمالي المُعولّم, ِل 
أن عيونه صارت كثيرا ما تكشف عن حزن لا يمكن إخفاؤه. عن 
حزنٍ كنت أربطه, عن حق أو خطأ بظروف وفاة ابنته. 


على الضعية الذكري, سبق أن أنيجت لي الفرضة للتاكوة علي 
ثقافته الواسعة, وقدراته كقارئ من الطراز الرفيع (كان يقرأ 
في المتوسط حوالي 200 نص في السنة في جميع المجالات), 
وكذا على صرامته المنهجية الكبيرة» ومعرفته, وعلمه,. وخصاله 
العلمية التي كانت تتجاوز التصنيفات الأكاديمية التقليدية.. كان 
في كل مرّة يُِير إعجابي بالنبرة التي كان» عبرهاء يُلح بقوة, على 
الحقائق الماركسية جد وبدون تردد» وتقريباً بدوغمائية,. حسب 
مَنْ لا يعرفونه, وبدون أدنى تنازل لروح العصرء بحيث يؤكّد على 
ما قاله, حقّاء ماركس, وإنجلزٍْ ولينين» وروزا لوكسمبورغ»»» إلخ. 
مثلاً حول الصّراع الطبقي » ورأس المال, والأممية البروليتارية.. 
وكان إعجابي به كبيراًء خصوصاً أنني كنت أدرك الرهافة الكبيرة 
لفقروم وقدرته غل:مقاهأة محاور يه عبس إجراة العناصر التي 
تقر الحقائق المتحركة للنظام الرأسمال» ذهى عتاصر لا أحد 
سواه استطاع رصدها وتحليلها. لم تكن الزوايا التي يُقارب من 
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خلالها هذه الحقائق تفترض الدوغمائية المحضة, ولكنها كانت 
تتطلب الكثير من المرونة النظريّة, والمفاهيمية والمنهجية, 
ومعرفة موسوعية. وكمثال على ذلكء الحقائق المُتعلقة ب : 
التقويم الهيكلي» الأزمة» المّيونية, الحروبء انحراف الإمبريالية» 
النزعة السوفياتية, الاقتصاد الصيني» مناهضة العولمة... 

في وقت لاحقء وعلى صعيد أكثر مهنية »كنت مُكلّفاً في الكليّة 
التى أشتغل فيها بتدريس مادة «نظريّة العلاقات الدولية» فى 
السلك الثالث. وفى الجزء الذى كنت أخصّصه للمقاربات 
الماركسية, أفردت مكانة خاضّة لمقاربات سمير أمين. لقد 
وجدت نفسي» بفعل حساسية أيديولوجية مشتركة, وصداقة 
شخصية كبيرة, ولكن أيضاً في إطار واجب أكاديمي, اد 
نفسيء أركز على دراسة أعماله المُهمّة في سياق كان يتميّز 
بالتأثير الكبير لكتاباته في أفزوبا مله ثهابة الستنياق فاطافت 
على مُؤلفاته الكلاسيكية, ثم على كتبه عن مصرء والمغرب 
العربيّء والقضيّة الفلسطينية, والأمّة العربيّة, وإفريقياء وعن 
النزعة الأفرو - آسيويةء وكوت ديفوارء وعالم القضايا السنغالية, 
وإفريقيا الغربية المُحاصرة, والتاريخ الاقتصادي للكونغو... كان 
سمير أمينء, كماركسي مستقل, يقوم بنوع من السهر على 
متابعة تطوّر صراع الأفكار المرتبطة بقضيّة آلتحرّر في العالم 
الثالث, فكان يرسمها ويضع حدودها باستمرار. وكان يحرص على 
التواجد الدائم في خضم النقاشات الدولية, بحيث كان يرد على 
أطروحات ميلتون فريدمان» ومدرسة شيكاغوء والبنك الدولي» 
ويتبئى مواقف دورية بشأن التنمية, وأخرى تتعلق بمقترحات 
للتنمية مثل المشروع الشهير لطوني بلير حول إفريقيا... وإلى 
جانب هذه القراءة لمستقبل النظام الرأسمالي ني انيف 
تحليلاته لمختلف القضاياء بما فيها النزعة «الإسلاموية», كما 
كان ينصت في الوقت نفسهء إلى مدرسة فرانكفورت, ومدرسة 
التنظيم, والاتفاقيات والمقاربات البيئية,,, إلخ. 


«اللصري الأممى» 

لقد كان هذا الماركسي القادم من الجنوب ينظر إلى النظام 
الإمبريالي المُسمّى ب: النيوليبرالي المعولم كنظام مطبوع 
بالتناقض بين البلدان الإمبريالية والبلدان الخاضعة للهيمنة, 
وبين البلدان الصناعية وغير الصناعية. وهكذا طوّر نظريّة في 
نقد الاقتصاد السياسي للعولمة, أو بالأحرى نقد الرأسمالية 
المعولمة, بحيث قدَّمء من بين ما قدَّمه وصفاً للأزمة البنيوية 
للإمبريالية الحالية كجزء من سلسلة من الأزمات الكبرى (1815 
- 41840 1850 - 1870, 1914 - 1918). أما المرحلة النيوليبرالية 
الحالية, فإنها تعيشء برأيه, مرحلة أفولء» ليس لأن الرأسمالية 
توجد في طريقها إلى الاندثارء ولكن لأنَّ شكلها الحالي هو 
في طور الانطفاء, وقد يكون العالم دخل زمناً جديدا يفرض 
على الرأسمالية أن تتأقلم معه مقابل مراجعات جذرية إلى 
درجة تحوير هذا النظام بنفسه. إن محور الاقتصاد العالمى 
اليوم ربّما صار يدور حول الاحتكارات الكبرى في قطاعات مثل: 
الطاقة, والإعلام, والاتصالاتء والأسلحة... ومن هذا المنظورء 
تبدو رأسمالية الهامش كرأسمالية تابعة. كتاب «التراكم على 
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الصعيد العالمي» يُقدّم نقداً للاقتصاد السياسي للعولمة؛ وفيه 
يحلل الفؤلق المجتمعات, خاصّة المجتمعات خارج الرأسمالية, 
ووسائل إنتاجهاء وتشكيلاتها الاجتماعية. ونتذكر هناء كيف أن 
تعريفاته الجديدة لأنماط الإنتاج التابعة, والسلالية, والآسيوية 
كانت مُهمّة ومؤثرة, إلى جانب فكرة عدم الخطية النسبية لتتابع 
أنماط الإنتاج. لقد فرض سمير أمين نفسه كمُفكر أساسي للتحدّر 
من الاستعمار. وهو يصف هذا التحرّر بأنه إنهاء رسميّ للسيادة 
الوطنية كلما, وقد تمكرت مراخل مابحد الاستقلذل بفشل التحر 
من الاستعمار فى محال الليبرالية الاقتصادية نتيجة هيمنة 
الشمال على طبيعة الاقتصاد العالمي: وفشل الأنظمة وليدة 
نهابة الاستعمار: وإفلضسن عملية بناء الاشتراكية: كانت المناطق 
والدول التي قام بتحليلها قد استطاعت الحصول على الاستقلال, 
عبر التحرّر من الإمبريالية إلاأنها وضعت حَدًا للاستعمارٍ دون 
أن تستطيع التخلص من الإمبريالية الاقتصادية. وانطلاقاً من 
منظوره الخاص لفكرة التحرير على المدى الطويلء» كان يعتبر 
ان مؤتمر «باكو» تميّز بالتقاء حركات الشعوب المُستعمّرة 
المُكافحة من أجل التحدٌّر الوطني, مع الحركة العُمّالية التى 
كانت تناضل من أجل التحرّر الاجتماعيء وذلك في أفق الثورة 
الوطنية الديموقراطية والشعبية. وهي مرحلة في طريق التحرّر 
الذي ينتج مفهوما للتنمية يستجيب للتطلعات الشعبية التي 
تحملها النضالات من أجل التحرّر. وقد فتح مؤتمر باندونغ في 
5 أفقاً ا لعولمة من نوع آخرء عولمة متفاوض حولها. وهو 
حدث شكل قاعدة كافية لتَبنّي مقاربة قادرة على فَكٌ الارتباط 
بالرأسمالية» باعتباره نظاماً أصابه الخرف وعفا عليه الزمن. كان 
سمير أمين يعارض فكرة فَكَ الارتباط ويتبلّى» في المقابل, فكرة 
الضبط بهدف وضع مستوى متدرّج للتنمية المستقلّة, بدلا من 
الاضطرار إلى التعامل فقط مع بلدان الأطراف التي لا تقوم 
سوى بالتكيّف مع التوجُهات التي وضعها نظام رأسمالي يبقى» 
في جوهرهء نظاما غير متكافئ. وهو يقترح, بالأساس, الابتعاد 
عن الرأسمالية, والعمل على بناء مجتمعات جديدة لما بعد 
الرأسمالية. فالبديل يكمنء برأيه, في إضفاء صبغة اجتماعية 
على ملكية الاحتكارات؛ ونزع الطابع المالى عن تدبير الاقتصاد, 
ونزع طابع الشمولية عن العلاقات الدولية. فالتنمية قد لا تصير 
ممكنة إلا في حالات نادرة واستثنائية في الأنظمة الرأسمالية 
الهامشية المُقيّدة بالتبعية. والانتقال إلى الاث شتراكية لا ينبغعي» 
بأيّ شكل من الأشكالء أن يُعيد إنتاج النموذج السوفياتيء وعليه 
أن يستلهم أكثر النموذج الماوي. 
من الصعب أن نستنفد في ورقة الوداع هاته مساراً كان كبيراً 
وشمولياً. ومهما كتبناء فإننا لن نتناول بما فيه الكفاية مسار 
هذا المصري الأممي. إلا أننا سنتذكّر التزامه الإنساني الراسخ, 
وماركسيته المبتكرة» ودقته المنهجية المهيبة» وكلّ ذلك كانت 
تؤطره أجواةٌ فكريّة غَنيّة, ومُفعَمة بالحياة. 

#ا ترجمة: محمد مستعد 
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الطبب تيزيق 
الخطام الثقافيٌ المفتوح 


«يخاطب القيصر جليسه أنطونيوس قائلاً: دع من الرجال مَنْ هُم خالو البال يتحلّقون حولي» مَنْ هُم مسطحو 
الرؤوس, وينامون في الليل جيّدا! 1 كاسيوس هناكء فله نظرة باردة صارمة, إنه يفكر أكثر مما ينبغي: 


النابسى خطرون! . إنه يقرأ كثيرا.. 
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كاسيوس العربي 

في مستهل مقالة بعنوان «الفكرٌ العربيّ بين 
الشلطة والثقافة»2© استدعى المُفكر السورى 
الراحل الطيت نيزي (1934 - 2019) هذا المشهد 
الدرامي من مسرحية «يوليوس قيصر». ثلاثة 
نماذج شكسبيرية» بدت له دقيقة وملائمة لرسم 
صورة كاسيوس العربيّ؛ بدءاً من المساءلة 
الجدلية لسياقات الاضطراب الأيديولوجي التي 
رافقت تشكليا في الوضعيات التاريخيّة, منذ 
أواخر القرن التاسع عشر وحتى مرحلة الحرب 
العالميّة الثانية» وانتهاءً باقتراح ما يوقف 
استمرار ظهورها؛ فوجود هذه النماذج2 بتعليل 
تيزينى: «دائم الحضور فى المجتمعات التى 
تقوم أنظمتها السياسيّة وأيديولوجيتها النظريّة 
على الاستغلال الاقتصاديٌ, والاجتماعت: والقهر 
السياسيّ». ١ ١‏ 

يعيش كاسيوس العربيٌّ: في عمله وفكره 
ووجوده حصارا من البحر والبر والجو. في 
المقابل يحظى أنطونيوس بزخم الحضور. عند 
مفاصل هذه الوضعية المُتفاقمة والمُستمرّة 
للمُثقف العربيّء تشابكت كتابات د تيزيني. وبجدل 
نضال 15 الانفعال أحياناًء وضع تشخيصه للأزمة 
البنيوية التي تخترقٍ الفكرٍ العربيٌّ المُعاصرء 
الموصوف عنده بارا وتكراراء ب«الوريث الشرعي 
لعصر الإخفاق النهضوي العربيّ». 

ليس «الإخفاق النهضوي» محط إجماع نظريّ» 
آخرون يمجدون فكر النهضة كذكرى تنويرية... 
لكن مسوغات الإخفاقء وتراكماته, عند ا 
تتلخّص أوّلاً؛ في فشل مهام النهضة العربيّة 
ثقافيَاً وصناعيًاًء في مقابل الاكتفاء ب«الإصلاحية 
القنوعة لهياناه والسافحة الهيافا قرم 


يحب اللعب» إنه لا يسمع الموسيقى, مثلك يا أنطونيوسء, ويضحك 


ا و ف ريه يكت 
هذا التشل؛ فعوض تحديث الينية المجتمفية 
والثقافيّة بالتصادى بين الداخل والخارجء تفاوتت 
العلاقة بين الغرب والشرقء ولأن هذا الأخير 
توفرت بيع مجالاته قابلية الابتلاع يتم تصنيفه 
تابعاً اقتصاديّاً وثقافيَاً للغرب الرأسمالي» أي 
خارج الدائرة الحضاريّة. 


عزوق ثقاني 
ماذا وراء النخبوية الثقافيّة المتعاظمة؟ يتساءعل 
تيزيني, بصدد تشخيصه آفة «العزوف المُطرد 
عن الثقافة والتثقّف وعن أداته الكبرى» الكتاب». 
بدوره نبّه منذ أواخر الثمانينيات, إلى وضع 
خطير؛ فئات واسعة في المجال العربيّ لا تقرأًء 
ممماينذر ف المستقبل ب«نتائج مؤرّقة داعية 
إلى التحشب». ثلاثون عاما مضت على التنبيه» 
وما فتئ إحباط الماضي يُناوب قلق المستقبل, 
ليكون الوضع الذي يُفزعنا هو الأكثر وضوحاً 
وقتامة في الآن نفسه. 
كيف استقرٌ التّنبيه والفزع قبي استشراف 
الحالة عند المُثقّف العربيّ؟ يعود بنا تيزيني 
إلى السبعينيات» لرصد الانقلاب الكبير الذي 
طرأ على التركيبة التشكاة ففي هذه الفترة, 
كما هو معروف, تفاقمت الأزمة الاقتصاديّة في 
عددٍ من الأقطار العربيّة وتلا التفكك الطبقي 
عزوف ثقافي أسفر عن تراجع دور الفئات 
الوهسطى فيما يسمّيه تيزيني باللف على الحلول 
الجذرية ومنحها طابعا إصلاحيا. كان التقاء 
المُفَقَرين الجدد «بجموع الفقراء التقليديين» 
بلا فائدة اريم تكوين نسيج اجتماعي متجائنس 
ثقافيًاً وأبديولوجبًا »تلا ذلك كله: «تحؤل الكتاب 
أ3الجنع رع .//:ىمناطا 


والثقافة ل إلى حلم متباعد باطراد». 
بحكم مرجعيته الجدليةء يكثر تيزيني» من تحليل العوامل 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتأثيراتها على الإنتاج الثقافيَ وتشكيل 
نمط مستهلكيه؛, ومن ثَمَّ إحداث انعطاف كليء بنيوي ووظيفيء أو 
عدم إحداثه, في مسار ومُنطلّق الفكر العربنٌ المُعاصر. بالنسبة 
لنا كقَبَاء, يمكن أ ننساق دون جدل وراء الاستنتاج البديهي: أنه 
بسبب العزوف الثقافيّ» كان ولا يزال بالإمكان قراءة أعمال أدبيّة 
تظهر التصاقها بهموم الطبقة الفقيرة والمُهِمسَْةء ويستقبلها 
الأيديولوجيون والثقاد بحفاوة مبالغ فيها أحياناء بينما لم تكن 
هذه الطبقة على صلة مباشرة بقراءتها في الغالب. هكذا نشأت 
علاقة حاسمة حتى لحظتنا الراهنة, وصفها تيزيني بالعلاقة 
الطردية» التي أُدَّتء تلقائياًء إلى استفحال اللاتجانس الثقافيّ 
بين الفقراء التقليديين والمُفَفَرين الجدد, وعمداً, إلى إحكام 
القبضة على عملية الاستهلاك الثقافيَ في الأواسط ل 
والمُقَفَّرة. ماذا يترنّب عن وضع متواصل كهذا؟!. توقع تيزيني» 
ملق سكاف صورة م االأككر الفرزاكا فى اناأمناء سوق زايط 
ل لس لل انها نظريّة 
نخبة النخبة الثقافيّة... سوف يجد الفعل الثقافيّ» مزيداً من 
الصعوبات لغياب التجانس الاجتماعيّ والثقافيّ الأيديولوجي, 
ولضآلة الأدوات الثقافيّة المعرفية في أيديهم... لقد أنتزع الكتاب 
من أيدي مَنْ هُم بحاجة ماسة إليه للاستثناس به والتعلّم منه 
في عملية إدراك آلية التحؤلات الجديدة في المجتمع العربيّ.. 
على نحو مركز نواجه ظاهرة العزوف الثقافيّ؛ العزوف عن 
القراءة وألكتاب, عن العمل الثقافيّ عموما». 
ثمار عجفاء! 
أصبح اللاتجانس الاجتماعيّ والأيديولوجي, مؤذياً على مستويين 
متوازيين: يمتدّ الأوّلَ في إعاقة ديناميات التنوير والمشاركة 
الفقاالة والماتجهة. واالقاب فى تحعمبةق أأزمة االقكر العرفة 
المُعاصر وعجزه أمام الإشكاليات المجتمعيّة. لقد سبقت 
الإشارة إلى أن «الإخفاق النهضوي» ليس محط إجماع نظريٌ, 
مُسوّغْ آخر عند تيزيني» في تسليمه بحالة الإخفاق, يتمثّلء 
في كون الثقافة الجامعية استحالت إلى عبءٍ إشكالي على 
الفكر العربيٌ المعاصرء وبرهانه كبىع هذا لم أن: «الجامعة 
كمؤسّسة علميّة لم تنشأء في العالم العربيّء ضمن عملية 
من التطور الاقتصاديّ والصناعيّ والزراعيّ» وإنما أتت استجابة 
للمطامح التنويرية» التي حملتها فصائل الفئات الوسطىء تلك 
المطامح التي ظلّت قابعة بين أسوار الجامعات» دون أن تتاح 
لها إمكانية التلاحم بمشكلات المجتمع العراك ‏ 0 
لكن تيزينيء وإِنْ كان يرضّع إطار المرآة؛ لتكتشف الطبقة 
مدمع. اتهمرو © 2اموطكاه 


الوهسطى نفسها بافتخار كثمرةللمؤسّسات الجامعيّة:, فإنه 
ف المقابل يقر بأن: التعليم الجامعي والبحث العلميّ, لم 
ينموا في مجتمع يجعل منهما شرياناً أساسيّاً له مما أبقى 
مؤسّسة ة الجامعة:, منذ أواخر القرن التاسع عشر -على الأقل- 
كي حالة من العجز والارتباك الفكريينء تعاظمت مع فساد 
البرجوازية الاقتصاديّة العربيّة, وتخلفها في إنجاز مهمّات 
التصنيع والزراعة المُمكننة. فعندما تغيب الحوافز الاجتماعيّة 
والاقتصادية للبحث العلمي, » وفي مجتمع منقطعة فيه صلاتهماء 
يخلص تيزيني إلى أن الجامعة والبحث العلميّ يتحوّلان إلى نادٍ 
ثقافيٌ نخبويٌ تحكمه : «تلال وسدود تتم باسم التنمية والتطوّرء 
تجعله يدور على نفسه ضمن آفاق مستقبليّة مضطربة, إِنْ 
لم تكن مستنفدة..». وإننا نجد الأمر الحاسم والمثير هناء 
يستمدٌ راهنيته, عند تيزيني» من اعتبار النقاش حول الثقافة 
الجامعية العربيّة ليس نافلة هامشية ضمن مجرى الفكر العربيّ 
المعاصر؛ ؛ ذلك أن الثقافة الجامعية في تقديره كر ممجكن 
مك مصادر التكوين الثقافيّ والأيديولوجي في المُوْسّسات 
والمُنظمات والأحزاب» كم يمارس أعضاؤها من المُثقفين 
والطلبة والأساتذة دورا ملحوظا دمبا تسر وقبر مماابىر- في صوغ 
الوعي الثقافيٌ العام: مادام: الطلبة والأساتذة لا يفتقدون القدرة 
على انا الشخصية العصريّة المُبدعة الفاعلة بعيدا عن المنطق 
السائد وهم «الأستاذية المعصومة» و«الطالبية القاصرة». 
ليس الحديث حول الثقافة الجامعية العربيّة نافلةَ هامشية, 
ومع ذلك فإن تيزيني» يعترف بتعذر هذاالنقاش ف «غياب 
العلاقة بين الجامعات العربيّة والإنتاج الاجتماعي الاقتصادي, 
واضطراب الآفاق المستقبلية بالنسبة للخرّيجين». إنه الوجه 
الآخر لمستقبل كاسيوس العربت! فما علينا إلا أن نتأمّل الواقع 
حتى نرى كيف ينزع افتقاد العلاقة بين الفكر والواقع الغطاء 
عن «الانتهازية العلميّة والسياسية والاجتماعيّة» التي تترئص 
بك. أمام هذا المشهد وما أن نضع في الحسبان: أن خرٌيجي 
الجامعات يكونون النواة المستقبلية للمؤسسات الاتعالبمقة 
والثقافيّة, حتى «نلاحظ أن هؤلاء يجدون مهمّتهم في إنتاج 
البؤس الثقافئّ وفى إعادة إنتاجه وتعميمه», وما دام الحال 
على هذا الحو فإنا تحضف ثمارا عجفاء, كما أن سمات 
الفكر العربيّ النهضويٌ المخفق, من وجهة نظر تيزيني» «يمكن 
أن تجد في الجامعات العربيّة مرتعاً خصبا». 

في وقتنا الحاضرء هل يذَّعي كاسيوس العربيّ» أنه حبيس هذا 
الإخفاق؟ هل شكواه تمتااباء صور ليلية تجلبها كوابيسه!. إِنْ 
مثقف اليوة لا بتظاهر حين يبدو حزينا ومكيفاً: وإنه كذلك بما 
يكفي» ليجد في كتابات تيزيني الصورة المرآوية لبطاقة تعريفه. 


1 - منشورة في كتابه المرجعي لهذه المقالة «على طريق الوضوح المنهجي». 


مستمبر وروكة/ل72/19298لء ال تعماطيو 


ماريو بارغاس يوسا 


الراقص على حبل السياسة! 


التقلّب في المواقف الحزبية ل«بارغاس يوسا» لا يعني بالضرورة شتات قناعاته الفكرية والأيديولوجية, فمنذ 
مغادرته للعمل الحزبي المباشر على إثر فشله الذريع في الفوز بالانتخابات الرئاسية لجمهورية البيرو عام 
0 التي خاضها باسم تحالف اليمين الإصلاحي, أصبح «بارغاس»ٍ يتهبب الجمع بين السياسة والأدب, 
ويرفض كل تطابق بين أفكاره وبين برامج الأحزاب السياسية» معتبرا أن الكاتب شخص «مستقل» » يعمل 
وحيداء ويحتاج إلى استقلال كامل, وعزلة أكيدة, أما السياسي فهو شخص «تابع» ومستعد د للقيام بكل 
التنازلات التي لا يمكن للكاتبٌ أن يقوم بها أبداً . هذا الرفض للالتزام الحزبي المباشر لم يكنْ بالمقابل مانعا 
ل«بارغاس» من الالتزام ب«عقيدته الليبرالية» التي اعتنقها ودافع عنها منذ أن نشر روايته السابعة «حكاية 
مايطا» سنة 1984 إلى آخر أعماله الفكرية «نداء القبيلة» الصادر قبل عام. 


«في الحقيقة أن إسبانيا قد بلغت حدّاً من الديموقراطية لا 


يسمح لها بأن تؤوي بين ظهرانيها حركة فاشية حقيقية. 
فحزب (بوكس 1705) , الذي يتأئف من عائلات محافظة 
مصعوقة بما يشهده المجتمع الإسباني من تحؤلات حداثية 
ومن جماعات نوستالجية تحنّ إلى العهد الفرانكاوي البائد, 
ربما حقّق في هذه الانتخابات أقصى ما يمكن أن يصل إليه 
من قبول داخل المجتمع الإسباني (010؟ من الأصوات)؛ غير 
أنّ الأضرار السياسية المترتبة عن النتائج التي حصل عليها 
هذا الحزب :سعون قااحة, هن سنهاء أنها سوف تقد خدمة 
مجانية للحركة الانفصالية بإقليم كاتالونيا»©. 

هكذا علق الروائي البيروفي - الإسباني المرموق ذو الثلاثة 
والثمانين عاماًء «ماريو بارغاس يوسا», على ولوج الحزب 
اليميني المُتطرّف (بوكس, لأوّل مرّة إلى البرلمان الإسباني 
بأربعة وعشرين مقعداً طبقاً لما أفرزته الانتخابات التشريعية 
الإسبانية التي جرت في الثامن والعشرين من شهر أبريل/ 
نيسان المنصرم. 

إِلّا أنّ هذا الانتقاد «الشديد اللهجة» لليمين الإسبانى المُتطرّف 
من قبل المُتوّج بجائزة نوبل للآداب عام 2010, لا يعني بتاتاً 
تصالح صاحب «المدينة والكلاب» و«محادثة فى الكاتدرائية» 
و«الخالة خوليا والكاتب»© مع قناعاته «اليسارية» التى 
تقاسمها طيلة العقدين السادس والسابع من القرن الماضى 
مع رواد أدب أميركا اللاتينية من أمثال «غابرييل غارسيا 
ماركيز» و«خوليو كورتثار» و«كارلوس فوينتي» وغيرهم, قبل 
أن يرتدّ عنها إلى الفكر الليبرالي مع مطلع الثمانينيات من 
جوم اتقج ووو اماو 


القرن نفسه, بل إن الرجل صار بعدها يكن للفكر اليساري, 
بتنويعاته الإصلاحية والثورية, كامل البغض والعداء. وهذا ما 
عبر عنه في مقاله التقييمي للانتخابات التشريعية الإسبانية 
الأخيرة, الصادر قبل أيام على صفحات يومية (2815 51)» 
إذ يُعرب فيه بارغاس عن عدم تفاؤله بالمستقبل السياسي 
القريب لإسبانيا في ظل الفوز الديموقراطي للحزب الا: شتراكي 
العمالي (255078) واحتمال تشكيله لحكومة ائتلاف وطني تضم 
اليسار الراديكالي (بوديموس 5 02) وثلّة من الأحزاب 

الإقليمية الكاتالونية والباسكية المُستقلة. 
في مقاله المذكور, يرى «بارغاس يوسا» أن حكومة بهذا 
التشكيل اليساري قد تدخل إسبانياء على المديين القريب 
والمتوسشط, .في أزمة اقتصادية ومالية حادة؛ وذلك بسبب 
0 الحاصل في الأيديولوجية المُؤْطرة للحزب العمالي 
شتراكي بقيادة زعيمه الحالي «بيدرو سانتيش». فهي لم 
0 شتراكية ديموقراطية», كما كان الحال عليه في عهد 
«فيليبي غونزالس», وإنما هي «اذة شتراكية راديكالية» كما نادى 
بها ومارسها «رودريغو ساباطيرو» عندما تسلم مقاليد قيادة 
الحزب والحكومة إبان العشرية الأولى من القرن الحالي. 
هذا التحؤل الأيديولوجي للاة شتراكيين العمّاليينء. فضلاً عن 
إكراهات تحالفهم المُرتقب مع حزب «بابلو إغليسياس» 
اليساري المُتشدّد. سوف تترتب عنه بالضرورة إصلاحات 
اقتصادية واجتماعية وجبائية جريثة يكون من عواقبها ارتفاع 
في الضرائب واستنزاف لرؤوس الأموال الكبيرة وشل تدريجي 
لحركة الاستثمارات بالبلاد. غير أن الخطر الأكبر الذي يحمله 
31 الج نع رع .]ىماما 
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الفوز الانتخابي للاشتراكيين العمّاليين وتحالفهم الوشيك مع 
اليسار الراديكالي» يكمن-كما يرى «بارغاس»- في التهديد الذي 
يطال الوحدة الوطنية الإسبانية بسبب المقايضات والتنازلات 
السياسية التي قد يقدِّمها الحزب الاشتراكي العمالي وحليفه 
بوديموس لصالح الأحزاب القومية الكاتالونية المطالبة 
باستفتاء تقرير المصير والانفصال عن الدولة المركزية. 
أمَاعن موقفه من أحزاب اليمين الوسطي المعتدل (الحزب 
الشعبي وحزب سيودادانوس). فقد ظلّ «بارغاس يوسا» 
طيلة الحملة الانتخابية الإسبانية وقبلها قريباً من الحزبين 
ومُناصراً لهما فى العديد من التظاهرات السياسية والتجمعات 
الانتخابية, وهو ما أثار حفيظة عدد من المتتبّعين والمُهتمّين 
دفعت بالصحافي والمحلّل السياسي «غارسيانو بالومو» إلى 
التعليق ساخراً: «إنها أوّل حالة في إسبانيا والعالم الغربي أن 
للمى. انج ©6 ه00 طل0اه0 1 1 


تقوم شخصية حاصلة على جائزة نوبل بدعم سياسي مباشر 
وغير مباشر لحزبين مختلفين. هي حالة غير مألوفة, لا أجد 
تفسيراً لها سوى إصرار «بارغاس يوسا», بإيعاز من رفيقته 
«ماريا إسابيل بريسلي» التي فقدت الكثير من نجوميتهاء 
غلى الاستتمرار فى الظهور تحت الأضواة يعد أن غفت ضيه 
في أميركا اللاتينية»©. 

والحقيقة أن «بارغاس يوسا» منذ انتقاله إلى إسبانيا في 
بداية التسعينيات من القرن الماضيء وهو يمثّل أحد الوجوه 
البارزة لليمين الليبرالي», ليس داخل إسبانيا فحسبء وإنما 
فى كافة البلدان الناطقة بالإسبانية. وهذا ما جعل منه أحد 
أهمٌّ المُثقّفِين التي سعت أكبر أحزاب الوسط اليميني بإسبانيا 
إلى استقطابهم, وفي مقدمتها الحزب الشعبي (58) الذي 
كان يعوّل كثيرا على «بارغاس و 
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السياسية بعد الفضائح المالية التي عصفت بحكومة اليمين 
الشعبي في عهد زعيمه السابق «ماريو راخوي», فضلاً عن 
العلاقة الوطيدة التي تجمع «بارغاس «» بعرّاب الحزب الشعبي 
وملهمه الأيديولوجي «خوسي ماريا أزنار» صاحب التأثير الكبير 
على القائد الحالي للحزب «بابلو كاسادو». 
وعلى الرغم من قربه الكبير من زعماء الحزب الشعبي, 
فإن «بارغاس يوسا», ظل يردٌّد دائماً بأن هذا الحزب ليس 
«ليبراليا». وهو إن كان يشاطره بعض توجُهاته الاقتصادية 
الليبرالية المنفتحة, إلا أن بين «بارغاس» وبين «الحزب 
الشعبي» اختلافات جوهرية فيما يخصٌ بعض القضايا 
الاجتماعية والحقوقية, كقضيّة المرأة ومسألة الحرّيّة 
الجنسية. ولَعَلَ هذا ما دفع صاحب نوبل إلى منح صوته 
الانتخابي-كما صرّح بذلك في مقاله المذكور- لحزب اليمين 
الليبيرالى «سيودادانوس » الذى سبق ل«بارغاس» 
أن خاض الى جاتب زعيفه «البير رثبيرا#سلسلة من الجولات 
والنزالات السياسية المشتركة في مواجهة الفكر الانفصالي 
الذي يهيمن على بعض الأحزاب المحلّيّة بإقليم كاتالونيا. 
هذا التقلب في المواقف الحزبية ل«بارغاس يوسا» لا يعني 
بالضرورة شتات قناعاته الفكرية والأيديولوجية, فمنذ مغادرته 
للعمل الحزبي المباشر على إثر فشله الذريع في الفوز 
بالانتخابات الرئاسية لجمهورية البيرو عام 1990 التى خاضها 
باسم تحالف اليمين الإصلاحيء أصبح «بارغاس» يتهيّب 
الجمع بين السياسة والأدب, ويرفض كل اتطابق بين أفكاره 
وبين برامج الأحزاب السياسية, معتبرا أن الكاتب شخص 
«مستقل», يعمل وحيين | , ويحتاج إلى استقلالٍ كامل, وعزلة 
أكيدة, أمَا السياسي فهو شخص «تابع» ومستعدٌ د للقيام بكل 
التنازلات التي لا يمكن للكاتب أن يقوم بها أبداً. 
هذا الرفض للالتزام الحزبي المباشر لم يكن بالمقابل مانعاً 
ل«بارغاس» من الالتزام ب «عقيدته الليبرالية» التى اعتنقها 
ودافع عنها منذ أن نشر روايته السابعة «حكاية مايطا» سنة 
4 إلى آخر أعماله الفكرية «نداء القبيلة» الصادر قبل 
عام عن دار النشر (4131381131). فى هذا التأليف الأخيرء 
يروي «بارغاس» سيرته الفكرية والسياسية, وكيف انتقل 
من الشيوعية الراديكالية إلى الليبرالية القصوى بفضل تأثّره 
بكتابات سبعة من أعلام هذا الفكرء أمثال «آدم سميث» 
و«كارل بوكر» و«جان فرانسوا روفيل»», وغيرهم ممّن ساعدوه 
على الخروج من الارتباك واللبس الفكري والسياسي الذي 
تخبّط فيه طيلة سنوات يقول عنها : «الجيل الذي أنتمي إليه 
بأميركا اللاتينية. شب على الاعتقاد بأن الليبرالية ما هي 
إلا قناع للاستغلالء وأن وراءها تكمن كلّ شرور الإمبريالية 
والكولونيالية والرجعية المُتزمتة.. والواقع أن كل ذلك غير 
صحيح»0. 
وعلى العموم, لم يكن جديداً ولا مفاجئاً الموقف المراوغ 
ل«ماريو بارغاس يوسا» تجاه أحزاب اليمين الوسطى خلال 
الانتخابات التشريعية التي جرت مؤْخَّراً في إسبانيا. فالرجل 


"ولق ولو 


مضروق بشخصيفةه القعفابة وفقا لتغثرات المواقف السياسية 
الطارئة, وهذا ما جعله عرضةً في كلّ مرّة لهجات خصومه, 
كما جعل شخصيته السياسية عصية على الفهم, حاول 
بعض المُقرّبين منه فك بعض مستغلقاتهاء ومنهم «بيلار 
رييس» مديرة التحرير بدار النشر (8119811818) التي تقول 
عن (بارغاس): «إنه من المُثقفين الذين لا يخشون من تغيير 
آرائهم ومواقفهم, فهو ممّن يؤمنون بأن كل تغيير في الواقع 
يستوجب إعادة النظر في التفكير»©. 
الرأي نفسه سبق أن عبّر عنه الروائي والصحافي الإسباني 
«خابيير ثيركاس» في مقال كتبه منذ سنوات بجريدة «81 
5 إذ يرى أنه ببغعض النظر عن ميولات بارغاس اليمينية, 
فهو يظلّ «مثقّفاً متفرّدا». ومن سمات هذا التفرّد في نظره: 
«أولء سعيه الدائم إلى خدمة الأفكار التي يدافع عنها دون 
أن يصير خادماً لهذه الأفكارء ثانياً لأنه مستعدٌ دوماً لتعديل 
مواقفه كلما فرض الواقع ذلك»©. 
ويمضي الروائي الكولومبي «خوان غابرييل باسكيز» في هذا 
الاتجاه فدافها عن «ليبرالية» بارغاس, إذ يرى أن صاحب نوبل 
لعام 0 من أكثر أدباء ومثقفى هذا العصر الذين يُساء 
فهمهم. فقد اغتاد خصومه غلى رمية بأشنع التعوت :من 
قبيل «اليمينى المحافظ» أو «الرجعى المستبد» أو «الملكى 
المحافظ». 5 «بارغاس» -كما 5-5 باسكيز- من أشدّ 
المدافعين عن أهمٌ الأفكار والمبادئ التى نادت بها أبرز 
الثيارات اليسارية فى العالم. وهذا ها نعكسه نصوصه الروائية 
التي تدين كافة أنماط الحكم القهريء الفاشي والعسكري, 
كما تعضّده مقالاته الفكرية وخطبه السياسية التي جعلت 
منه أكثر مثقّفي جيله دفاعاً عن الحرّيّات الفردية ضدٌ كل 
مايتهدّدها من أشكال التسلط الأوتوقراطي والتيوقراطي. 
ف«ماريو بارغاس يوسا» -كما يؤكد باسكيز- «لا يرى أبداً أن 
الأيديولوجيا أهم من الإنسان. فحياة شخص واحد عنده, 
هي أغلى كرا من أيّة أيديولوجيا»©. 


1 - ماريو بارغاس يوسا - الانتخابات الإسبانية - يومية 05 - 315م 81 مايو 2019. 

2- أولى الأعمال الأدبية التي وضعت بارغاس على قمّة التحؤلات التي شهدتها الرواية 

اللاتينية خلال القرن العشرين. وقد كتبها المُؤْلّف تحت تأثيرات المُفكّر الفرنسي جان 

بول سارتر وحماسته للثورة الكوبية التي قادها فيديل كاسترو منذ أواخر الخمسينيات 

من القرن الع بن 

4 يفول ا 2 في مقاله المشار إليه سابقاً ارب «ألبير ريبيرا» السيود ا لؤسم 

الذي منحته صوتيء كان هو الآخر أحد المنتصرين في هذه الانتخابات..). 

5- ماوريسيو كارديناس - ماريو بارغاس لوسا والقطيعة مع اليسار - الصحيفة الإلكترونية 

0 - حامء.عع اندع ك1 أبريل 2018. 

6- فليبي ريستريبو بومبو - الردة السياسية لماريو بارغاس لوسا - صحيفة 25 -70ددع11 581 

مارس 2018. 

7- خابيير ثيركاس- اليسار وبارغاس يوسا- يومية 17 - 5م 81 أكتوبر 2010. 

8 - خوان غابرييل باسكيز- بارغاس الذي أسيء فهمه- يومية 08 - 2915 51 أكتوبر 2010. 
أ3الج نع رع .]//:ىم اط 


1 عغتط17 عدنل1[1مط 0دعط غنامطغتن1 متمسد ىه 


0 


لك 
7 4ه 2 »» ©» مج ١‏ 
نص لتنصحية ! 
64» 
برز بيار ميشون(ولد 0 فرنسا عام 45 في الساحة الأدبية منذ 1984 بروايته الأولى «حيوات صغيرة», التي 
اعتبرت,. على نطاق واسعء تحفة حقيقية في الأدب الفرنسي المعاصرء د ثُمْ نشر بعدها أعمالا أخرى تتناول مواضيع 
متنوّعة منها «الأسياد والخوادم», و«جسد الملك», و«مجموعة الأحد عشر», ونصوصا : تبحث في طبيعة العلاقة 
بين الإنسان والأدب والفن والمجد. فاز بالعديد من الجوائز بفضل «حيوات صغيرة» و«أصل العالم», كما ترجمت 
رواياته وقصصه إلى الألمانية, والهولندية, والإيطالية, والإسبانية» والبرتغالية»ء والنرويجية:ء والإنجليزية. 
يعتبر ميشون الرّوائي الفرنسي الأول الذي يدخل قائمة المتؤجين ب«جائزة كافكا», والفرنسي الثاني بعد الشاعر 
إيف بونفواء الذي فازبها عام 2007: بعد أن نجح في تثبيت اسمه في الحركة الروائية ثية الفرنسية في السنوات 
الأخيرة, وحجقق نجاحا لافتا جذا في روايات عدّة, 0 مقدّمها «حيوات صغيرة». بعدهاء توالت أعمال أخرى لقيت 
رواجا كيراء ورسّخت مكانة بيار ميشون في الحركة الروائية الجديدة التي كانت قد خرجت إلى فضاء الكتابة 
الروائية الحرّة المنفلتة من قواعد المدارس والنظريات والتقنيات الرائجة والثابتة. 
وقد أعادت «جائزة كافكا» العالمية الشهيرة الروائي بيار ميشون الى الواجهة الأدبية في فرنسا وأوروباء وعلل 
فوزه بالجائزة مفاجأة للأوساط الأدبية ف فرنساء إذ لم يكن متوقعا أن يفوز بها 0 مرحلةء يهيمن فيها على 


الساحة الروائية أدباء كبار مثل ميشال ويلبيك/ وإميلي نوتومب» وماري داريوسك. 


حوار: نيكولاس فيدال 


تُصوّر نصوصك شخصيات مختلفة تماماء سواء أكان ذلك 
من ناحية العمر أم كان من ناحية النسب الاجتماعي أم 
الفترة التاريخية, على غرار شخصية حارس الخنازير في 
القرن الخامس عشرء في رواية «ملك الغابة», أو مؤسشس 
علم استكشاف الكهوف في القرن التاسع عشرء في 
«الأساطير الشتوية». برأيك » ما القاسم المشترك بينها؟ 


- هذا ينبع » بالتأكيدء من قدرتي على التماهي مع أحد جوانب 
خلفية كل منهم , لأنني غير قادرء حقا »على رفض ال«هو»». أن 
أكون, حقّاء ضمير الشخص الثالث, حتى لو كان موقفي يتعارض 
مع ماأنا عليه, أحيانا. إنها كالمرايا ؛ كل زاوية فيها تتوافق مع 
جانب من جوانب شخصيّتي. في «ملك الغابة», نجد الريفيّ 
الذي يحل في روما لكنه لا ينجح في تجربته, وفي نضَي عن 
و في رواية «أسياد وعبيد», هناك الريفيّ, أيضاً »الذي 

. يستقرٌ في ريف روماء وكانت تجربته ناجحة (مع الملاحظة أن 
بيار ميشون ينحدر من منطقة ريفية وهو حفيد أحد الفلاحين). 
بعيدا عن هذا الجانب من السيرة الذاتية, ابا يمرٌ مصير 
معظم شخصياتي؛ إمّا عن طريق اللّغة أو عن طريق ما يسقى 
بالفنٌ أو الجمال. أنا أت تعثر في هذه النقطة؛ على سبيل المثال: 
لدف انهم د هج اوو اماو 


تصطدم جميع الشخصيات» في روايتي «حيوات صغيرة», بحجر 
عدرة. ويسشل كنا في اللغة التي تتجاوزهم. 


إذا كانت كلل شخصياتك من شنَّى الأعمار, 0 
الاجتماعية. وخصوصا الفترات التارد يخية, فإنها تشترا 
في نوع من التركيبة النفسية. هل تعتقد أن فر 
القرن الخامس عشرء كانوا يحلمون ويحبّون ويكرهون 
كما في القرن العشرين؟ 
- الحبّء والغيرة» والإيمان, كلّها أشياء لا تتغيّر. هناك بعض 
علماء الاجتماع الجيّدينء للغاية» مثل نوربرت إلياسء الذين 
يقولونٍ إن الإننسان كان مختلفاً. مازلت أعتقد أن هناك صندوقاً 
مشتركاء إلا فإننا لن نقراً «تريستان ويسلوت». ولا «الإلياذة». 
ماالذي وجدناه فى «الإلياذة» 0 بصرف النظر عن العضلة 
العاكلة ذانك راسمو رمك رانما؟ كسما فى اماه التعرااة. 
لرؤية القبائل الهندية في ثلاثينيات القرن الماضيء كان من 
الذاشت أن شاك الكتير من الأشاء الت تشريم. عبر شرك 
التاريخ» لكنهم نجحوا في التواصل معاًء بشكل جيّد. علاوة 
على ذلكء أعتقد أنه إذا كان الإنسان مختلفاً فى حقبة ماء فإن 
لدع مع م //:دمقاط 
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الأدب هوالذي غثَرهء أو ساعده قب 
أن يصبح أكثر إنسانية. اختراع الكتاب 
المقدّس, واختراع هوميروس » شكلا- 
بالتأكيد- صورة الإنسان الذي لا يمكنه 
إلا أن يكون عليها . إنها النصوص التي 
تظهر في أزمنة الاستبداد العظيمة: 
التشوري» والمصري, والتي نكف إل 
جانب الإنسان لا إلى جانب الهيمنة 
غير المحدودة للدولة. 


في معظم رواياتكء تكون النهاية 
سيّئة لأبطالك: موت م معركة, 
أو وفاة نتيجة لإدفان الكحول, 
أو بسبب البردء أو يد يتمّ التخلي 
عنهمء وخيانتهم, 0 يذوقون 
مرارة الخيبةء وكما يقال: لا يوجد 
حبٌّ سعيد. ألا يوجد أدب يحمل 
هذه الصفة ويأتى بقصّة نهايتها 
سعيدة ؟ ١‏ 
- بالنسبة إلىّء كلّ نضٌ هو استعداد 
للتضحيةء هذه هي الفكرة التي 
تعلّمتها من (الفيلسوف الفرنسي) 


جورج باتاي. في خيالي كل نض أكتبه يضحّي بموضوعه البطل 
الذي أحبّه كثيراً . يتمّ جلب البطلة إفجينياء وتحضيرهاء بينما 
يقف الأب باكياء في النهاية تسقط المروحية. لا يمكن للأبطال 
الهمرب من الموت,ء وإذا لم يتوفوا جسدياًء فإنهم يموتون 
لأنفسهم على غرار الشخصية في نهاية رواية «ملك الغابة». 
بالنسبة إليّء هذا يكشف عن القمّة الرهيبة التي يمكن أن يبلغها 
الجمال. إنها الآليّة نفسها فيما يتعلّق بحياتي: أستيقظ في 
الساعة الرابعة صباحاًء ثم أجلس متهالكاً في المقهى أدخن 
ثلاث علب سجائر في الصباح», إنها آلة تضحيات. 


عادةً ما تكون رواياتك قصيرة» وقد كتبت, أيضاًء نصوصاً 
في شكل مجموعة من القصص القصيرة التي تتعلق 
بموضوع واحد. اختيارك الإيجازء والانتشار الْسَرديء 
هل هو مرتبط برفضك كتابة الرواية التقليدية؟ 


- اأقك السسن رقا » فهذا لا يمكنني فعله؛ ؛ ليس أسلوبي. إنها 
ليست أيديولوجية, وليست أولويّة جمالية . على الرغم من ذلك» 
يبدو لي» أيضاً أن عام 1914 قد قوّض الثقة باللغة الفرنسية 


و- من ثمّ- أحدث تغييرا في طريقة الكتابة. 


كرا ما لنشمن ن قصصكء في الواقعء شخصيّات ما بعد 
1759 0 حدود 1914, من الذين كانوا يؤمنون باللغة. 
يبدو أن لديك نوعاً من التعاطف مع هؤلاء الأسلاف, 
الذين تعتبرهم ساذجينء رغم ذلك؟ 


أن أسمّيهم «أصحاب اللحى», وأكنٌّ لهم الكثير من المودة. 
أحببت فيهم شجاعتهم, دون تخيّل الكوارث التي سبّبها القرن 
العشرونء وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك جزئيًا. كما أني منبهر 
اشحاعتي وقونيم الجسدية. لقد كاروا ستكشفون الكيوف. 
ويقومون بالحفرياتء والاستكشافاتء وكانت تلك أولى خطوات 
الاستعمار المياشر. الجيّدء والسيَّئ» كل هذا لا ينفصم, لكننى 
أعتقد أن رفض هؤلاء الناس مبالغ' فيه. إنه مثل من يقول: 
«ستالين, إنه خطأ ماركس». أنا لا أتّفق معهم: ماركس هو 
رجل ملتح وجيّدء وفرويد هوء أيضاء رجل ملتج وجيّد. أميل 
إلى الاعتقاد بأن الإنسانية ليست الأسوأء بالضرورة. ومع ذلك 
تمسشكنا بفكرة أن الإنسانية هي الأسواً. الأسوا كان ممجوذا: 
بالتأكيد, في القرنين: التاسع عشرء والعشرين. لكن, هل كان 
ذلك صحيحاً رغم كلّ شيء؟ 


بصرف النظر عن روايتَئ «©2ناء8 613206 2:آ1» و«وع.آ 
20 تركر نصوصك “إل حد كيره على الشخصيات 
التاريخية, سواء أكانت كبيرة أم كانت صغيرة, مجهولة 
أم مشهورةء لكن, بشكل عام هناك ميل لربط الرواية 
بالخيال: لماذا تحملون هذا الاهتمام المتكرّر بشخصيات 
معيّنة ؟ 

ل لان ا ست 1 له كاله الا 
يمكنني أن أخترعه من الصفرء لا بدّ أني رأيته؛ على سبيل المثال: 


إن رواية «عطتاء8 63206 1:3», تتألف من عناصر عشوائية؛ 
سبتمبر ورولةالق72/19789ل نوم ةل 1 


رغبة كانت لدي- بالفعل- تجاه امرأة في ذلك العمرء وأمّي 
التي كانت معلّمة » والمدرسة التي عشت فيها في ذلك الوقت. 
وبالمثلء لقد دُعيت, مؤخراء إلى قصر العدل من قبّل محامين 
شباب لأكون أحد ضيوف المؤتمر الذي نظمته نقابة المحامين 
في باريس. كان للمواضيع التي يعمل عليها هؤلاء الشبّان علاقة 
باهتماماتي : «هل حياتنا صغيرة؟ هل الشاعر ملعون؟» كان من 
بين الحاضرين رجل قد حلق رأسه, وأطلق لحيته ؛ وفجأةً رأيت 
فيه «فوتران» شاثاً (أحدى شخصيات بلزاك) » فقلت في نفسي: 


ة 


سأقوم باستبعاده, في مكان ما. إنه لا يميّزنيء إنها- - ماأذ اك 
مقاربة كل كاتبء لكن في الواقع »في بعض الأحيان» يبرز لي 
بعض الأشخاص. إن مصطلح 'الظهور', الذي اأساات امتقو امات 
لا يزال قائماً وناك ناك » مع العلم أن بعض الأشخاص الذين 
أراهم هم أشبه بخيرة الإنسانية» التي ألتقطها جاه وهم 
سيظهرون في كتبي» من جديد. 


كيف تريد أن تُقرأ أعمالك؟ 


- حلميء, هو- بطبيعة الحال- اق اتفال ميقا ها » للقارئ, في 
جملتين» وليس- بالضرورة- في مجمل الكتب التي كتبتها- في 
املطظر نين إنه شيء رائع, وهذا يكفي. أعتقد أنه يحدث في 
بعض الأحيانء في الكتابة» سواء أكنا ندرك ذلك أم لم نكن 
ندركه, أن نكون في مرحلة مباشرة مع اللّغة الأم العظيمة, 


ومع الآخرء لكنها- للأسف- - متعة لا تدوم. 


يتضمّن عملك نضًا واحدا عن كاتب هو رامبوء والعديد 
من القصص التي تعرض رشامين مثل غوياء و واتوء وفان 
غوخ, على سبيل المثال لا الحصر. هل تلهمك اللوحة 
أكثر من الأدب؟ 

- عليك ألا تعتقد أن شعوري تجاه الرسم مقدّس, أنا أحبّه, لكن 
ذلك لا يعني أنني أَبجّله. إذا تحدَّئت عن هؤلاء الرسّامين, فذلك 
لأنني أردت» في الواقع» أن أتحدّث عن الكتاب, لكن من الصعب 
ذا ال كا الور لقا معاي الا 
هناك الصُورء على الفور. إن مرجع لوحة («لاس مينيناس - 1:85 
55 أو الوصيفات, للرسام الإسباني دييغو فيلاثكيث)» أو 
«الحرية - 116566» التي ترشد الناسء هما في أذهان الجميع, 
وليست هناك حاجة لشرح ما تمثله هذه اللوحة. بالإضافة 
إلى ذلكء من خلال اهتمامي بالرسّامين بدلاً من الكُتّابء لا 
يوجد أي تنافس» يمكنني دراسة الالتقاء بالجماليّات, ونكون- 
من نَمّ- مشاركين في هذا التمشيء وغير مشاركين- تماما- في 
هذا المجال, »في آن واحد. 


أنت تشير إلى الجانب الديموقراطي للصورة «في عقول 
الجميع». هناك: بالفعلء صور معيّنة يعرفها الجميع, 
من جميع الخلفيّات . في رأيك, ألا تثير الكلمات مثل 
هذه العضوية الفورية؟ 

لض نا لاسي بت لاه دري ار سو ا اليا 
أنه لا يمكن للمرء أن يتخيّل أن الناس يعرفون الكتب كاملة, عن 
ظهر قلب. الكتابة عن كاتب مثل الكتابة عن مُوسِيقيٌ : شكلان 
من الفنّ يتطلبان بعض الوقت. الرسم مفيد جدّا للكتابة» إنه 
معاد مسالحة ضكيرة و اتفال كال النساق. 


ما طبيعة علامتك ب «المدارس» الأدبية. صاحبة اليد 
العلياء عندما أتيت إلى الكتابة عام 1984؟ هل تشعر 0 
بأنك قريب من روائيِي الرواية الفرنسية الجديدة أو 0 
الموجة القديمة؟ 

أ3الجنع سرع .//:ىمناطا 
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- الرواية الجديدة هي ألان روب جرييهء لكني لا أحبّ آلان روب 
جرييه. أمَا أسلوب مارغريت دوراسء, من ناحية أخرى, فهو 
أشبه بموسيقى فريدة من نوعهاء بعض الشيء. أحبّ أن أقرأهاء 
كما أحبٌ نظرتها الدقيقة: هناك مهارة كبيرة في رواية «نائب 
القنصل». أمَّا بالنسبة إلى بيكيت, فإن السّحر الذي أجده في 
أعمالهء غير مفهوم بالنسبة إلىّ. بعض أجزاء مسرحية «غودو», 
التي أعرفها عن ظهر قلبء تخدمني في الحياة اليومية» دون 
توقفء لوصف جميع المواقف. هناك معجزة أدبية في هذه 
المسرحية. وفي ما يتعلّق بالروايات القديمة, فقد قرأتها كثيراً, 


للمى. انج ده © امه ط0اه0 


بطريقة مرعبة. جعلتني أتعرّف إلى جورج باتايء وأنطونين أرتو, 
وعدد من الآخرين الذين قدّموا الدعم ادك كن الكتّاب 
الشباب, وهذا أمر ضروري لهذا الجيل. 


كونك على دراية تامّة بنظريّات التاريخ الأدبي, هل تعتقد 
أن هذه المعرفة ضرورية في الوقت الحاضرء قبل الشروع 
في الكتابة؟ 

- يبدو لي أن ممارسة هذه المعرفة قد تراجعت شيئاً فشيئاً؛ 
هذه هي مساوئ الديموقراطية: لا وجود لتسلسل هرمي أو تنظيم 
عمودي» و -من ثُم- - كل شخص يقول: لِمَ لا أكون أناء ويحدث, 
أيضاًء أن ذلك يحقّق نتائج رائعة. أمَا بالنسبة إليّ» فالأدب 
لم يكن مُعطى. في تصريحي الذي سبق حقوق الإنسانء لم 
تكن االكقااباة حجنا الكال ااتوسااة» مال اهبا : «بجب على كل فرد»؛ 
الطل السام 


هل تشعر بأنك قريب من بعض معاصريك, مثل باسكال 
كوينيرء وبيير بيرجونيو؟ 

- أشعر بالكثير من التقارب معهم. أعتقد أننا نعمل جميعاً على 
استخدام لغة , ليست أكاديمية» بالأساسء لكن لا ينبغي لها أن 
تُحجب أو تختفي في ظل مانَمَّ القيام به» من قبل ؛ لغة تكون 
مدركة لجميع النظرياتء وملمّة بالتفاصيل الدقيقة, وتسعى 
لأن تكون أكثر ذكاءً من الحيل التي نعرفهاء لكنهاء أيضاًء اللّغة 
التي تثبت حقيقتها في هذا المجال. 


هل ترى انّجاهات معيّنة في الأدب المعاصر؟ 


- يبدو لي أن كل شخص لا يقدَّم إلا نفسه. لا أحد يدَّعي أكثر 
من رؤية معيّنة للأدب, في مواجهة الآخرين الذين يدعمون 
رؤية أخرى. لقد انتهى الجدل حول الآدابء وإِلّا فلن نخرج من 
الانتقادات المتبادلة. هل هذا جيّدء أم سيّى؟ لا أستطيع الجزم 
بماإذاكان قإناك اإبجاليا اه يلما 


منذ عملك الأوّلء كان هناك تناوب. فى قصصك, 
بين الشخصيات المجهولة والمشهورة. برأيك, ما الذي 
يفصل بين الحياة الصغيرة والحياة الكبيرة؟, وما الذي 
يمكن أن يتغيّر بالأدب؟ 

كال عباة صغيرة, يستحوذ عليها الأدب» تصبح كبيرة. هذه 
الدماء المسفوكة والحياة المخرّبة أصبح يقال إنها أرواح ١‏ قدّمت 
فداءًء مع ظهور مفهوم التضحية. لقد ضحّينا بها والغمرا وفذا 
للطقوس. وبدلا من تحريم ذلكء أصبحنا نهنئها بموتها الجميل. 


ه ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
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تمر شهور طويلة 


دون أن نقرأ عملا نقديًا واحدا 


في رأي سيزا قاسم وسائل التواصل الاجتماعي اجتاحت حياتنا ؛ كما أنها تتحكم في المشهد الثقافي؛ 
لذلك تجد روايات منعدمة القيمة تتصدّر أعلى الكتب مبيعاء وهذا الأمر مؤسف للغاية: لأنه يشير إلى 


ضعف الثقافة. 


حوار: سالي شبل 


أهديت» كتاب «بناء الرواية», بالتعبير الا : «إلى أستاذتى 
الدكتورة سهير القلماوي» التي ندين لهاء آنا وهذه إلدراسةٌ 
بكثيررمن الفضل». ما رأيك أن نُستعيد معك أكاديميا وثقافيا 
بعضا من تفاصيل هذه المرحلة التى تعود إلى سبعينيات 
القرن الماضيء وتأثيرها في مسارك العلمي» فيما بعد؟ 

- بالطبع لأستاذتي المبدعة سهير القلماوي الكثير من الفضل في 
ما وصلت إليه الآن؛ فقد كانت ملهمتي التي أستمدٌ منها طاقتي» 
وكانت قدوتي التيٍ أفتخر بها دائماء وكانت النور الذي سوال 
به عندما أتعثرء, فأعود لأقف من جديد أقوى من السابق. لا 
أنسى أنها كانت صاحبة الفضل في التحاقي بجامعة القاهرة, إذ 
أقنعت والدي بذلك . ولم يقف مشوارها معي عند هذا الحث, فقد 
أقنعتني» بعد تخرجي, بدراسة الماجستير في الدرس المقارن, 
وكاننف- حهينها - قد اخترت الأدب الفرنسي» وهي رفضت ذلك بشدّة, 
وحذرتني من ذلك؛ ؛ معللة أن هذا القسم سيعزلني عن الواقع 
والأدب المصيري, ولم تتركني حتى حصلت على الدكتوراه. ظلت 
خلفيء دائماء تدفعني نحو الأمام. لقد أحببتها, موال أأجبيتها كثيراء 
الست سمه . كانت جميلة ورائعة في كلّ نواحي الحياة. 


في كتاب «بناء الرواية», أيضاً » تساءلت: هل يمكن لكاتب 
ان يكتب» ٠‏ في منتصف القرن العشرين, «رواية واقعية», 
مكن أن نساويها بأعمال منتصف القرن التاسع عشر؟. على 
ضوء متابعاتك للأعمال الأدبيّة العربيّة فى زمننا المعاصرء 
ماذا عن مشروعية هذا السؤالء وقابليئته لتحليل نصوص 
زمن الحداثة والعولمة والثورة المعلوماتية؟ 

-في ظل العولمة والثورة المعلوماتية, أصبح من الصعب مواكبة 
الزمن الحالي برواية تستطيع منافسة أعمال منتصف القرن التاسع 
عشر والأعمال الأدبية والروائية التي صدرتٍ حينها. وسائل التواصل 
الاجتماعي اجتاحت حياتنا كما أنها تتحكم في المشهد الثقافي؛ 
لذلك تجد روايات منعدمة القيمة تتصدذر أعلى الكتب مبيعاء 
وهذا الأمر مؤسف للغاية, لأنه يشير إلى ضعف الثقافة: وأن 
هذه الأخيرة تسير في منحنى صعب وخطير. 

برأيك, ما الذي تبقّى من نجيب محفوظ, الآن؟ 

دنهم وهجاوووانيو . 


- لا ومكتنا عدر ها تس ناا ماق تومت مجحفوطر الذي استطاع 
أن يحفر اسمه في تاريخ الأدب» بحروف من ذهب, وسيظل لآلاف 
السنوات؛ فهو مبدع استثنائى ترك بصمة فى تاريخ الأدب والثقافة 
العربيَئْن ومن الصعب أن يتكرّر. كان يملك جينات إبداعية. 


كيف يمكن قراءته من جديد؟ 

- كان نجيب محفوظ قد وهب حياته للكتابة. فخصص, 0 
الفلسفي والقضايا الكبرى في حياة الإنسان, جزءاً كبيراً من 
كتاباته, دمج بين الفلسفة والأدب العربى وتاريخه, فاستطاع أن 
يحتلّ مكانة كبيرة بين أدباء جيله والأجيال اللاحقة. سيبقى إبداعه 
لفترات في المستقبلء ويمكننا قراءة أدبه, باستمرار. 


فَتَنك ابن حزم منذ اللحظة الأولى التي قرأت فيها (الطوق) 
في السبعينات. وفي دراستك للكتاب» خلصت إلى إمكانية 
استحضار هذا الأثر في زمننا المعاصر. نملك تراثا غنيّاًء 
لكن السؤال المطروح: ما الذي سنفعله بهذا التراث؟ 


31 الج نع رع . :ىماما 
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فقد كان أَوَّل وأفضل من قدَّم منهجا نقديّا للعهد القديم. كانت 
رؤيته الفلسفية عميقة, ومنهجه نبذ التقليد, وتحرير الاتباع؛ ؛ وهذا 
ما يجعلنا نصنّف تراثه في دائرة الأدب» الذي يمكننا استحضاره 

والاستفادة به في أيِ تمان وي كا" 


شاركت بمقالة مترجمة عن ل«يوري لوتمان» ضمن الكتاب 
الجماعى «جماليّات المكان». نقرا في المقالة: «هناك أماكن 
جاذبة تساعدنا على الاستقرار» وأماكن طاردة تلفظنا» بين 
حالتت الاستقرار والطردء كيف ترى سيزا قاسم حالة المكان 
العربي؟ 

- مع الأسفء حالة المكان العربي والمنطقة, بأكملهاء تدفعنا- 
بشكل كبير وغريب- إلى الطرد. لايشعر الكثيرون بالاستقرار في 
ظل ما تعيشه المنطفة السربية. وعلى الرغم من النراث الحضاري 
الذي يتمبّع به العالم العربي »لم تعد المنطقة العربية منطقة 
جاذبة أو مستقرٌة. 


كيف تستد تستشرفين مستقبل الإنسان في مكانه, ومن خلال 
انتقاله؟ 


- في ظلّ الطفرات الحديثة للتكنولوجياء لابدّ أن نشعر بالقلق 
على مستقبل الإنسان؛ فعلى الرغم من أهمّية التطوُّر التقني 
والعلمي الكل شيء إيجابيّات وسلبيات» وأهمٌّ هذه السلبيات 
تهميش الأدباء والشعراء. التطوّر يأخذ الإنسان إلى منعطف 
مجهول يجعل من الصعب استشراف مستقبله في ظلّ السباق 
التكنولوجيء والطفرة التي تطرأ على العالم. 


القضية المركزية» في علاقتنا الثقافية بالغرب, أصبحت أكثر 
من أي وقت مضى, مرتبطة بالهجرة: وتداعياتها السياسية 

تؤثر في مضمون قراءة المجتمع الغربي لنا . كيف يمكن, 
في نظرك, أن تكون الهجرة مرآة إيجابية؟, وما الدور الذي 
يمكن أن يقوم به المثقف العربي في هذا المجال؟ 


- يعتمد ذلكء بشكل كبيرء على الثقافة الفردية لكل مهاجر. 
يمثّل الوعيء هنا . عاملاً مهما وفمالا للغاية. فتأثير المجتمع 
الغربي في شخص ذي ثقافة ووعي محدودّيّن يكون غير تأثيره 
في شخص مثقف وواع. يشكل المثقفون, في هذا الصددء أداة 
نقل للثقافة إلى الغربٌء ونستطيع القولء أيضاء إن الهجرة مرآة 
إيجابية تنقل للشرق ما هو بحاجة إليه. 


آراء عديدة تذهب إلى أن الجامعاتء في عالمنا العربي, 
منفصلة عن ا . هل أنت مثفقة مع هذا الرأي؟ وكيف 
يمك الجامعة أن ن تتصل بقضايا المجتمع » بشكلٍ مصيريٌ؟ 
- بالطبعء أتفق- تماماً- مع هذا الرأي» فالجامعات في عالمنا 
العربي منفصلة كثيراً عن المجتمع, ولا تستطيع مواكبة مشكلاته 
وإيجاد حلول لقضاياه. أتمِنى أن تتطوّر الجامعات تلجع يوم من 
الأيّام, وتجد طريقاً ونهجاً للتطوير والتطوّر. 


فى حوار مع القاص أحمد الحميس (١‏ نشرء 00 ؛ بمجلة 
«الدوحة»: قال الخميسى: ليس لذينا حركة نقدية» وإنما 
لدينا علاقات نقديّة . ما تعليقك على هذا الحكم؟ 

- هذا صحيح, فالحركة النقدية تحتاج, كما ذكرت من قبلء إلى 
010001260013116 


متابعة دائمة للأعمال الأدبية, وهذا ما لم يحدث بشكل طم 


ومنتظم. يحتاج كل من الإبداع والنقد لحن الآخرء لكن معظم 
الكتّاب لا يدركون أو لا يقدرون ذلك. والحركة النقدية في عالمنا 


العربي تحتاج إلى كثير من التطوير والدعم. 

ما تقييمك للحركة النقدية الأدبية؟ 

- الحركة النقدية الأدبيية تشهد تراجعاً كبيراًء إذ تمرٌ شهور طويلة 
دون أن نقرأ عملا نقديّاً واحدا . الناقد مثل المبدع, لاب ان كم 
في حالة مزاجية معيّنة لكي يقدّم نقدا بِنَاهَ مكتمل الأركان» وهذه 
الى زاعماة تججاله كنار عملا ماء وتجامال لقره تمن لذ نهاناك 
حركة نقدية متواصلة . 


ف شيك وان الأدت الفريةة 


- عندما تُمنح جائزة لعمل ما »فإن ذلك يدعم الكاتب, ويشجعه. 


ولكنء» هناك تساؤل يُطرح داثماً: هل يستحقٌ الفائز تلك الجائزة؟ 
يبقى الجانب الإيجابي» في الجائزة, هو المساهمة في انتشار 


الأدب بين الجمهور. 

1 يمكن اعتبار الأعمال المتوّجة بجائزة ما أنموذجاً للنصّ 
الجيّد 
5 لا! وليست الجائزة مقياساً خاصّة في عالمنا العربي؛ 
فمن الممكن 9 تتوّج أعمال أدبية وروايات بجوائز, دون 0 تكون 
بالقدر الكافي من الاستحقاق. 
0 
- هناك أعمال تستحقٌ الجائزة . ولكن» في النهاية» ليست الجوائز 
المعيار الذي يقاس به النجاح:, كما أن هناك تجارب نمجّدهاء 
ونقوم بتكريمها دون أن تستحق ذلك. 

نح وان لك راسات السشدية. كذ لك ها سابك دكدورة 
سيزا؟ 

ا لي لان اليه 
التي تستحق القراءة. في هذه الحالة, تقوم الجوائزء بدورهاء في 
تشجيع مؤلّفيهاء ومنحهم ما يستحقّونه من تقدير, كما تعطي 
العمل الأدبي الجيّد الفرصة الكافية للوصول إلى القارئ. 

نَم حجب «جائزة نوبل للأدب», فى دورتها الأخيرة, لأسباب 
أخلافية . كيف تلفت هذ !| لخر وما نان ره بالسية إلى 
الجائزة الأعرق في الأدب العالمي؟ 

- لقدِتمٌ حجب «جائزة نوبل» سبع مرّاتء من قبل ولم أندهش 
كثيراء لكنه- - بالطبع- شيء مخزء للغاية» سبب الحجب هذه المرّة. 
كان لاب مك أن يقوم القائمونٌ والمسؤولون, داخل الأكاديمية 
السويدية, بحل أزماتهم بشكل يعيد الثقة» وحينها سيكون في 
مقدرتهم الاستمرار في منح الجائزة, وتخطي تلك الأزمة. 


هل ستنشرين سيرتك الذاتية؟ وما الذي ستحمله من أسرار 
ومفاجآت؟! 


- لم أتخذء حتى الآن, قراراً نهائياً بهذا الشأن. وبالمناسية لا تحمل 
سيرتي الذاتية أسراراً, بالكلمة المتعارف عليها. عند انّخاذي قرارا 
بشأن سيرتي الذاتية, سأعلنه على الفور. 
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استطاعت أن تغزو العالم العربي بمؤلفانها ورواياتها المتحرّرة من كل القيود. الكاتبة 
ال رار ل عد لات لحل فو ان العالم, لشهرة كبيرة ؛ تخرج من وطنها وتعود 
..التقينا بها لتفتح لنا صندوق حكايتهاء حصريا عبر هذا الحوار الخاصٌ بمجلة «الدوحة». 


التي ثتر 
ل ا 


حوار: سالي شبل 


0 البداية, نحبٌ أن نرب بك, ونعود, بالزمن2, إلى 
الوراءء حينما كنت طفلةء وكانت والدتك تعمل 0 
الحقل الدبلومايسي» وتتنقلون نر من بلد إلى آخر 
أخبرينا: كيف أثر ذلك 0 طفولتك, وفي انتمائك إلى 
بلدك؟ 


- لقد نشأت طفلة وحيدة لوالدي ووالدتي» ولم يكن لي أشقاء, 
ولم أكنء آنذاك, أحبّ الألعاب العاديّة. كانت نشأتى, إلى 
جانب والدتي» وبحكم عملها الدبلوماسي» غريبة إلى حَدّ كبير, 
فكنت أميل إلى الكتابة كثيراء ونظرا لتنقلها المستمرّء من بلد 
إلى افر وجدت صعوبات عديدة بسبب اللّغة فلم أكن أفهم 
لغة الشارع والنكات والأمثلة؛ فمثلاً عندما ذهبت إلى أسبانياء 
وكان عمري أحد عشر عاماء وجدت -رغم صغر سني- أنني 
لابد أن أتعلّم العديد من اللّغات, و -على الرغم من بعدي عن 
تركياء في تلك الفترة- أردت تعلم اللّغة التركية» فأتقنتهاء في 
ذلك الحينٍ قراءةًَ وكتابةً, وقد ساعدتني أميّ -بالطبع َك 
ذلكء وأتذكر جيّداً أن أولى العبارات والكلمات التي عرفتها 
كانت كلمات الترحيب بالآخرء ولم يؤثر بعدي عن تركيا في 
عشقي لهاء وقد تأثّرت كتاباتي بالحياة هناكء دائماً. 


حا 


قبل أن نستمرٌ في طرح الأسئلة, نود معرفة شيء 
خاص؛ ماهو آخر خبر جميل تلقيته, أو تنتظرينه, 


للمى. انج دح © اه هط 0ا0 


بة التركية «إليف شافاق» 


عمًا قريب؟ 

- آخر خبر جيّد لي هو الأصداء الجيّدة والناجحة التي حَفّقَتها 
روايتي الجديدة «بنات حؤاء الثلاث» , فأنا العتبر أن مؤلفاتي 
هم أبنائي2 وأكون سعيدة: للغاية, بعد ميلاد 0 رواية, 


مفروهما إلى الأتهز والاف اده مغااكة عندما تجحضق نجاجاً 
بترجمات ولغات عديدة. 


لاشك في أن الاحتكاك بتعدٌّد الثقافات, وتشابكهاء هو 
نتيجة حتمية لهذا التنقّل» وهو ما يغني -أيضاً- المعرفة 
والخبرة الإنسانية في الحياة . كيف تواجهين كل هذاء 
في أثناء البحث عن أسلوبك الخاص في الكتابة» سواء 
على مستوى اللّغة والمضامين التَقافيّة؛ ففي المقابل» 
هناك خطر الوقوع في فقدان الخصوصية المحلية التى 
هي الأدب الحقيقيء في النهاية؟ أليس كذلك؟ 2 " 
- لقد عشت في عدّة بلدان» وعشت في إسبانيا أربع سنوات», 
قبل أن أعود إلى أنقرة. وحينهاء كنت أتعلم التركية, ولم 
يكن لى أصدقاء أتراك هناك, وقد اكتسبت -بالطبع- خبرة 
في الحياة من الناسء من هنا وهناكء و-بالفعل- دخلت إلى 
ثقافات مختلفة, تماماً. عن المجتمع التركي» لكنني استطعت 
أن أحافظ على هويّتي التركية» وكان لوالدتي دور كبير في ذلك, 
وينّضح ذلك في مؤلفاتي. ربّما كان الأمر صعباً قليلاً إلا أنني 
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فخورة بأنني نجحت في ذلك, لا انكر أن الفكرة لكي 
عشتها في أسبانياء فد اثرت فى 2ت كد رةه 
مع القليل من القسوةء على عكس ما كنت عليهء عندما 
انتقلنا للعيش هناك. 


يتعامل القرّاء مع روايتك «حليب أسود»», باعتبارها 
سيرتك الشخصية الحقيقية. لكن» لنفترض أن مساحات 


ودع جه دعم ووواميم 


الخيال لا مفرٌ منهاء فهل تكفي قراءة هذا العمل لنتعرّف 
إلى سيرة «إليف شافاق», كما وقعت» أم أن مساحات 
الخيال: في الرواية, هي أهمّ الوقائع التي عايشتهاء 
الفعل؟ 

- الوقائع » في تلك الرواية» أكبر من مسياحة الخيال, ل 
شطرا كبيراً من حياتي التي تغيّرت -فجأة- - بعد أن وقعت في 
الحبّء وتزوَّتجت, ثم أنجبت ابنتي «زيلدا», والاكتثاب الذي 
تملّكني بعد ذلك, أنا التي كنت أرفض فكرة الزواج,. وكنت 
أرى أن مؤلفاتي هي أبنائي, وحبيبي هو القلم » لكن المرأة لا 
تدري متى ستقع في الحبّء ولا تدري -أيضاً - ما الذي يمكن 
أن يفعله هذا الحبٌ في حياتها. 

تسرد رواية «حليب أسود» فترة ما قبل ولادتي لابنتي» وما 
بعدهاء وهي فرصة جيّدة لكل من يريد أن يبحث عن ذاته, 
ويكتشف نفسه, بشكل جيّدء وغالباً ما تبحث المرأة عن عدّة 
شخصيات بداخلها ' إلى أن تكتشف ذاتها الحقيقية التي تمثّلها 
فعليًا . وأريد أن أضيف أنني بحثت» يوماء عن الاستقلال الذاتي, 
ثمَّ عن تكوين أسرة» ولاغنى للمرأة عن الأمرين سويًاً ؛ لكي 
تشعر بقيمة ذاتهاء على هذين المستويين» وتظلال المكررد 
-بفطرتها- تبحث عن الأمومة. 


ثمة سؤال: نيذه الإحابة عنه صعبة: على المستوى 


العمليء يتعلق بروايتيُنء هما «لقيطة إسطنبول», 
و«شرف»؛ ففي الروايتين. هناك عودة إلى الذاكرة 
الجريحة, الماضي الذي لم يتم تصفيته والمصالحة 
معه . إذا كنا نتفق على أن الجمال والقيم النبيلة من 
بين ما يبرزء بشكل عظيم في مرآة الأدب, فهل يمكن 
للأدب -في رأيك- - أن يسهم في 3 تحقيق المصالحة مع 
الماضي, والصفح والنسيان؟ وإذا أمكنه ذلك ٠‏ فكيف؟ 


- مع الأسفء لا يوجد مصالحة مع الماضي فالماضي حزين 
وكئيب ومؤلم. لكن؛ لأاكد أن نعرف الكثير والمزيد عن الماضي» 
خاضّةً أن الأمّهات والجدّات هنّ مَنْ ينقلن الماضي إلى الأجيال 
الحديثة, وكل بحسب هواه.. وأنا أردت أن أصضال الماضى 
بالحاضرء للقرّاءء وأرى أن دور الأدب الرئيسي يتجلّى عندما 
يكون حرّاء ويعطي دروساء ويبرز حقائق للقرّاء وللعالم. 


ينضح المنحى الصوففي في أكثر قفن رواية؛ يداية 
من «الصوفي» مرورا ب«مرايا المدينة», وصولا اك 
«قواعد العشق الأربعون»؛ الرواية الأشهر عند القارئ 
العربي... إلى حد ماء » يمكن طرح سؤال مركب, في 
هذا الصددء الشقٌ الأول منه: ما جدوى انحيازك 11 
الثقافة الصوفية, رفي عصرء تهيمن عليه ثقافة المادّيّات 
و(البريستيج) وكل أمراض الاستهلاك: المنطقية, وغير 
المنطقية . والشق الثاني فيرتبط بالاغتراب الذي يعيشه 
شباب اليوم, والذي مرذه -كما يرى علماء الاجتماع 
والنفس- إلى العولمة وأنماط التواصل القائمة على 
التقنيات الحديثة .. بالنسبة إليكء ألا تُعتبر العودة إلى 
31 الج نع رع .]//:ىمناطا 


نيف الى :اع 7 
يعوا الالال 


عالم التصوّف نوعاً من الهروب من الواقع ومواجهته, 
مثلما كان يفعل أنصار الهيبيزم» في السبعينات؟ 


- الصوفية مصدر إلهامي, منذ روايتي الأولى «بينهان». والقرّاء 
الذين تابعونيء منذ بدايتي وتحرفون ذلك تدا . قرت كقيرار 
ودرست التصوّف جيّداء وعندما تصوّفت وجدت أن هناك نافذة 
جديدة, تعاماء قد فُتحت 1 عقلي وقلبي, ورأيبت الحياة 
بمنظور مختلف, ولم اكد الصوفية, بل صارت جزءاً 
من قلبي وروحي. ليتنا جميعا نهرب من الواقع إلى التصوّف؛ 
فهذا مداة حاض .لا بكرف إل المتصضوفون. 

هناك سؤال بديهي» في هذا السياق: هل من الضروري أن 
يكون للكاتب2, اليوم, حياتان: الأولى شخصية ة متحفظة, 
والثانية شخصية أدبيّة هُ مُرْوّقَةَ بعنابية, خاضة أننا في 
عصر الحياة الإلكترونية؟ 

- لابدٌ أن يعيش الكاتب الحياة التي اختارها لنفسه كأيّ إنسان 
عاديّ وإيجابي, وينشر الوعي الثقافيء والفكري بين القرّاء. 
وأؤكد أنني ضدّ أن يكون للكاتب (خاصّة) وللإنسان (عامّة) 
ا الل تير لاعس لا ب ارات 
كاري الفط ل سضينة الحفيفية؟. 

ان 


«إليف شافاق», لا تكتفي بالكتابة, بل تنخرط 0 أكثر 
من مجال: أنت عضو مؤسّس في المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية (8©1218), وعضو في مجلس الأجندة 
العالمية 0 المنتدى الاقتصادي العالمي المعنيّ 
بدور الفنون الي المجتمع. وعضو 0 لجنة التحكيم 
لجائزة القضة القصيرة في صحيفة «سنداي تايمز» عام 
(2014): وسفيرة العمل الثقافي 0 أوروبا 0 (2010), 
والمبعوثة الخاضة لبرنامج. «الجسور الثقافيّة» 3» التركي- 
الأور وبي عام (2010): كما مُنحت فخريّة ة «تعخل عط » 
للفنون والآداب, 0 العام نفسه, كما كنت عو ع 
لجنة جائزة «الإنديبندنت» لأدب الخيال الأجنبي» عام 
(2013)ء وأنت 1 - شخصية ة نشطة في مواقع التواصل 
الاجتماعي, ولديك متابعون كر على «تويتر», علاوة 
على أنك متحدّثة 0 موقع (0ع1). 

- نعم. وإنه من دواعي سروري أن أساهم في تلك الأنشطة, 
وأنضمّ إلى تلك المنضّات. وأنا أعتقد أن الكاتب أو الشخصية 
العامّة لاب أن يكون لها حضور في الأنشطة العامّة, ومشاركة 
في كلّ المجالات المتاحة, وأن يكون ذلك الكاتب ملكا 


لجمهورهء ويتواصل معهمء على أوسع نطاق. 


لديك جمهور واسع من القرّاء العرب, من خلال 
الترجمة. كيف حلك أخداء بر هات رانك اك 
اللغة الخرية 


- بالطبع كان لترجمة مؤلّفاتي إلى اللّغة العربيّة الفضلٌ 
في الانتشار والنجاح الذي حققته في الوطن العربي, وكنت 
سعيدة, للغاية, لوصول مؤلفاتي إلى القرّاء العرب. على 
الرغم من فى لا أجيد اللّغة العربيّة, أعرف أصداء نجاح 
مؤلفاتي» بواسطة دور النشر المسؤولة عن الترجمة والمبيعات 
في الوطن العربيء وأتمتّى أن أظل عند حُسْن ظنّ جمهوري 
وقرّائيء دائما. 


إذا كنت مشرفة على ورشة للكتابة الأدبيّة» ما الجملة 


التي ستتكرّر كثيرا » على لسانك » كنصيحة أو توجيه 
للكتّاب الشباب؟ 


لاا تالكا الفا 6 20 كب لكن, 
لديّ عدة نصائح لهم؛ أهمّها أن يحترموا عقل القارئ, ولابدَّ 
أن كرفو تمافاء أن الكتات الحيه تشع , و تبان له الأضدقات , 
ويمكن الترويج أو التسويق له تلقائياء من خلال العمل الجيّدء 
وقد أصبح تداول الكتب أسهل بسبب (الإنترنت). ولاأطيق 
الكاتب الذي مسقت بعقل القارئ » ويستصغره, بالإضافة 
لأسي أجد الهذت من الكتان الشيات أكثر تحفظاء واكتر 
انغلاقاًء وهذا ضدّ الإبداع؛ لذلك لا تجد أعمالهم الصدى 
المنتظر. 
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وعبد الكبير الخطيبى» وكاتب ياسين 


ثاني اثتين» إذ هما يبذران بذور «الأدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية» في المغرب الأقصى. كتب عبد القادر 
الشط روايته المتواضعة «فسيفساء بلا لمعان», ونشرها سنة (1932), ونشر الصفر يوي «سبحة العنبر» سنة (1949), 
ثم نشر (النسر الطائر) إدريس الشرايبي» روايته الصاعقة «الماضي البسيط» سنة (1954) التي صعقت الأوساط الأدبية, 
والأوساط السياسية» وأذهلتها ض كل من المغرب وفرنسا.. وساد الاعتقاد أن الصفريوي كاتب محافظء لكن قراءة 
كتابات الرجلء بمعزل عن هذا الحكم السائد بلا سند : تكشف الجمر نحت الرفاد. كان الصفريوي قليل الحديث, 
ونادراً ما يُجرِي حوارات . التقيت به ثلاث مرَّات : مرّتَيّن في طنجة» وثالثة في الرباط, بدعوة منه. 

فيما يلي, جزء من الحوار الذي دار بينناء والذي تنفرد مجلّة «الدوحة» بنشره:ء لأوّل مرّة: 


كوا عند العررر جدذ كر 


قلت ليء ذات مرةء إنك كنت فرانكوفونيا قبل أن يصبح 
الفرنسيون فرانكوفونيين.. 

- كنت فرانكوفونيّاً لأنني حالما التحقت بالمدرسة رغبت في أن 
أقلّد »على الفورء معلمي. وأتذكرء وأنا صغير جد » قبل التحاقي 
بالمدرسة أني ذهبت إلى حديقة عمومية رفقة أَمّيء حديقة يوجد 
فيها حوض به سمك » وكان حارس الحديقة فرنسيًاً و فررقت ان 
أدهشه لما سمعته يتحدّث: ورأيته يعبّر بحركات, ولم أكن 
في ذلك الوقت أعرف أيّ كلمة باللغة الفرنسية. قمت واقتربت 
منهء وألقيت خطابا عجيبا. 


باللّغة الفرنسية أم بالعربية؟ 

- أحاكي أصوات اللّْغة الفرنسية (ضاحكاً» وقد ادل الك 
هذا الطفل الذي يقلّد كلامه وحركاته مجنونا؟, ثم طبطب على 
كتفي وأعطاني قطعة نقدية» فبدا ليء منذ ذلك الحين, أن 
معرفة لغة أجنبية, يدرٌ دخلا (ماهكا)ء ولم أكن أعرف يومها أَيِ 
شيء عن اللّغة الفرنسية. . وهكذاء أوليت اهتماما كبيرا باللغة 
الفرنسية,. وقلت, » بيني وبين نفسي» »إنها باب الخلاص؛ فقد 
كنت أنتمي إلى أسرة فقيرة جدّأء وكنت.: شرعت أفكر في وضع 
الأسرة, فقلت إن والدي أرسلني إلى الكتّاب, وقد بلغت الثانية 
عشرة من عمريء وقد ألتحق بالقرويين» ثم ماذا بعد ذلك؟ هل 
سأصبح بائعا صغيرا للطحين أم أحفظ ما يتيسّر من القرآن 
لقراءة آبات منهء على القبور؟. لن يكون والدي قادراً على 
إطعامي, يجب علي أن أتعلم لغة أجنبية... 

مدع لقو دهع وواناع 


رهانك على لغة المستعمر كان رهان المقامر الرابح» فقد 
مكنتك من الرقي الاجتماعي, ومن دخول حقل الكتابة, 
وترسيخ قدمك بين المبدعين. لماذا تكتب؟ 


- أكتب لأوجد, ولأخلّص نفسي من الجهلء والفقر. كتبت لأقول 
للفرنسيين من نحنء واصحح أكاذيبهم على انفسهمء وعليناء 
وعلى الغير من القرّاء, فى حال ترجمة نصوصي. 


كيف تقيّم تجربة «الأدب المغاربي المكتوب باللغة 
الفرنسية»؟ 
- إنه قضيبّة؛ يصعب الحديث فيها جدّاً. لقد قلت, دائماًء إنه 
يجب أن يكون هناك كُتّابء وأن يكونوا أكثرية. لكن؛ هناك صنفان 
من الكتّاب (سواء أولثك الذين ككبون بالك الحرية واالمن 
يكتبون بالفرنسية)» كُتَاب لديهم ما يقولونء لكنهم يقولونه 
بشكل رديعء, وهناك كُتَاب 2 »لكن ليس لديهم ما 
يقولونه. ويمكن أن أذكرك بأحسن تعريف للأدب ؛ مايعني أنه 
يجب أن تكون هناك أشياء يجب قولهاء ويجب أن نقولها بشكلٍ 
جيّد. ويجب أن ألحّ كثيراً على طريقة الكتابة, وليس على ما 
نكتبه. .. بالأمسء قال لي أحدهم : «قرأ تلامذتي قصّة «الحمّام» 
الواردة في «صندوق العجائب», وقالوا: ماذا تقدّم هذا القصضة؟ 
إنها لا تقدّم شيئأ». فقلت له: اسمع. إنها مكتوبة بطريقة جيّدة, 
لأنني أعرف أنها مكتوبة بطريقة جيّدة, إنها تضيف شيئاً على 
المستوى الجمالي. ثم إنه, فيما يُسِتَقبّل من أيّام. سيختفي 
الحمّامء ثم إن الحمّام- كما رآه أحمد الصفريوي- ليس كالحمّام 
جنع لطاع .//:ىماطا 


الذي رآه شخص آخرء وهذا ما يجب أن تفسّره لتلامذتك لمكن 
للكاتب أن يسترجع أيّ مضمون تمَّت معالجته من قبلء وإذا ما 
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كان يتمتّع بموهبة حقيقية فسوف يكون قادرا على تشبيع ذلك 
المضمون:ء وإغنائه:, والإضافة إليه. 


هل يمكن الحديث عن إعادة الاعتبار للصفريوي؟ 

- بالطبعء بالطبع . فمن الأكيد أن الوضع قد انقلب على عكس 
ما كان عليه في السابق؛ من مر فى وإشارة طيّبة. في 
الجزائرء لما نشرت رواية «بيت العبودية», والتي لم تُنشّر هناء 
في المغرب, طلبت الجامعة أعدادا كثيرة من الكتاب, لكنها 
لم تتوصّل بهاء طبعاً لأر شكل طبع الجزائريين للكتاب كان 
يدعو لارثاء, تقد صدز ف عه ردرية ومين دون استشارتي» 
31-6 دون تصحيح النسخة. وقد كان في نيّتي تغذية ة هذا الكتاب 
بإضافة جزء ثالث. في البداية, قرّرت أن يشتمل الكتاب على 
ثلاثة الجزاعم كن صدر مان ص زه نم قشظا » ولكنني سأعيد نشره 


في ثلاثة أجزاء, وسيكون حال الكتاب» في المرّة القااقماة الحسة 
من الطبعة الحاليّة . وكان هناك عقد جيّد يربطني بالجزائريّين» 
لكنهم لم يحترموا عهدهمء ولم أحصل على أيّ (سنتيم) بعد 
نشر هذا الكتاب, .وسأعيد نشر هذا الكتاب في مطبعة «لارماتان» 
(الفرنسية), أيضاً » على غرار الحكايات التي بعثتها لهم م 
وقد كان الناقد «مارك كونطار» أوّل مَنْ نَدّد بالصمت المضروب 
حوليء أو بهذا الكفن الذي لفني به كثير من الكتّاب والنقاد. 


إنه الوحيد الذي تجرّأ وصدح بذلك الرأيء لأوّلَ مرة» ثم كان 
هناك لخسّن موزوني وفريق آخر من النقاد. بعد ذلك, شرع 
الطلبة يهتمّون بأدبي .كل كان يهتمٌّ بالجانب الذي يعنيه أكثر, 
وبما يناسب مستوى ثقافته, فهناك من عُنِي بالغوص وراء ما 
يوجد في أعماق الكتاب» وهناك مَن اكتفى بالعناية بالشكل» 
والوصف. 


ماظروف كتابتك لنشيك الرئيسيين ؛ أقصد كتاريك: سيرنك 
الذاتية «صندوق العجائب», ومجموعتك القصصية الأولى 
«سبحة العنبر»؟ 

اال اللا سيئر الي عالت عل 
أشدّهاء سنة (1941): وكانت كتب وجرائد ومنشورات كل النخبة 
الفرنسية, الموجودة- خاصضّة- في الجزائرء قد بحثت عن ملاذ 
هناكء, وأحاطت بالناشر الذي سيشغل مدير المركز الثقافي 
الفرنسي في طنجة, فيما حك رسك الاسم). 


تقصد «إدمون شارلو»؟ 

- (مقاذلها): نعم, أحاطت بمطابع «شارلو», وكانت هناك جريدة 
عنوانها «للف1», أي تونس» والجزائرء والمغرب لتغطية أخبار 
المغرب العربي. شرعت أكتب» لكي البداية, مقالات في هذه 
الجريدة, ثمّ أنشر فيها حكاية كل شهر. وعندما تطلب مني 
مجلّة أو غيرها نضا »كنت أكتبه لها . وقد تجمّع لي خمس 
أو ست قصص نُشرت في مجلات وجرائد مختلفة, عن 
القصص التي سيشملها الكتاب أو المجموعة, نمم م جمعت كل 
تلك الحكايات, عندما تم الإعلان عن جائزة المغرب», وبعثئت 
بالمُسَوّدة, مُسَوّدتي. وقد أثار الأمر استغراب الفرنسيّين »فلم 
يحدثء إطلاقاء أن عضال مغربيّ عالت جائزة المغرب (تنظمها 
سلطات الحماية الفرنسية, يومها). لابدٌ أنه كان للأمر وقع 
الصدمة الأولى عليهم. 


ا » لاستقصاء رأيه في الأمر) قد يكون للأمرء أيضاء 
ما يبيح التفكير في ضرب آخر من المقاومة. 


- (غير راغب في التعليق ومسترسلاً في سرد الوقائع) قد يكون 

ذلك.. بالطبع, بدأت أحصل على التهاني من جهات مختلفة, 
وتوصّلت- خاضَةً- برسائل من الناشرين يطلبون فيها مني أن 
أبعث إليهم بمُسَوّدتي «لتصفحها » ولقراءتها». وهكذا » طلب مني 
الناشر «جيليار -111350تالى ولم الأتمسيى منه ذلك إطلاقاء نشرّ 

الكتاب. فصدرت الطبعة الأولى منه سنة (1949), وقد حاز 0 
«سبحة العنبر» نجاحاً منقطع النظيرء إذ كنت عنة أكثر من 
أربعمئة مقالة, ثمٌّ حصل فجأة, على جائزة هي «جائزة رئيس 
الجمهورية». الرئيس هو «أوريول» الذي كان سكن كله الجائزة. 
وفجأة, أ صنب رجال «الشؤون الأهلية» بالذعر والجنون» فاتصلوا 
بي ليلذ ؛ ليقولوا لي: «يجب أن تجيء إلى باريس لتحصل على 
جائزتك, ويسلمها لك رئيس [الجممع ررناة شخصيا» . لم يكن عندي 
جواز سفر (ضاحكا) » فأخبرتهم بالأمرء » فقالوا لي: «تحصل عليه 
في رمشة عين». حصلت عليه يوم الغدء ثم لمت إليٍّ تذكرتا 
الذهاب والإياب, وهأنذا أمتطي الطائرة في ا «باريس» للقاء 
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المسيو «أوريول»: رئيس جمهورية فرنسا » الذي دعاني إلى شرب 
القهوة معه. وعندما وصلت إلى قصر «الإليزيه», كان كل أعضاء 
اللجنة الذين منحوني الجائزة حاضرين. كان معظم الأعضاء 
من الأكاديميّين, ومن بينهم الماريشال «جوان» (مقيم عام 
في المغرب, 1947 -1951) لأنه أكاديمي, أيضا. لقد كانت تلك 
اللحظة تاريخية. وأنا أنزل من قصر الإليزيه عشت الشهرة 
الحقيقية: كان هناك صحافيّون» وأصحاب كاميرات» ومصوّرون» 
وجنود. وق امسق العف مان كل اناك كت إن اقول 
لك إنني لما وصلت إلى باريس وجدت سيّارة خاضّة بي» »في 
انتظاري مع ممثل فرنسي. . حدث حقيقي يثير الخوف في قلب 
أي إنسان» وقد أعقب كل ذلك حوارات يومية للإذاعة وللةالقرة, 
ثم نداءات عبر الهاتف كل ذلك ارعبني”, ولم أقدر على تحمّلهء 
ولست رجلا من تلك الطينة التي يعجبها كل ذلك. ولما عدت 
الى لالم إلى المغرب. . قضيت سنتَيْن من دون أن أكتب أيٌّ 
شيء ؛ ؛ خوفا من أن تكون هناك عواقب أو تبعات. 


عواقف سباسرة؟ 


-لا أقصد الإزعاج. تعلم ل شخص هادئ, وأحبٌ أن أبقى 
كي الابانري: والحت أن الما ردى نفسي لألاعيب الحياة الاجتماعية 
القائمة على البهرجة. هذا أمر غير ممكن لأنه لا يتوافق مع 
طريقة عيشي »مع حياتي. باختصار: لم أكن أرغب في الشهرة, 
وانقطعت عن الكتابة مدّة طويلة, ثم قلت لزوجتي ذات يوم: 
«سأعود إلى الكتابة.» وكتبت «صندوق العجائب». عانيت صعوبة 
كبيرة قبل الشروع في كتابة «صندوق العجائب», لكني ماإن 
بدأت كتابته حتى استعدت عافيتي؛ فقدٍ كتبّ إليٍّ صديقي 
«إيمانويل روبلس» (الروائي الفرنسي)» قائلاً إنني اأكضازت وسالسالة 
تدك «كتاكات مم طليات»: وكنت على علم بوجودها . تابعة 
لدار نشر «السوي»», وما تكتبه يوافق ما أقوم بنشره ضمن 
السلسلة. فبعثت إليه ب«صندوق العجائب» فنشرها. وبعد 
سنة- ريا - كتب إلّ قائلا: «ألا ترغب في إعادة نشر «سبحة 
العنبر»؟ لأن دار «جيليار» لمتقم أي جهد إشهاري لدعم 
الكتاب.. فقبلت » مقترحا إضافة قصص أخرى وحذف مقدّمة 
«فرانسوا بونجان». وقد كارة الأمر صعباً م لفسخ !| العقدة 
الخاضة ب«سبحه ة العنبر» بيني وبين دار «جيليار», وتطلبَ الأمر 
وقتاً طويا. فسخت العقدة, وذهبت إن دار «السوي», لكنهم 
هناك غضبوا مني؛ حيث خاب ظنُّهم فيّ ؛ لأنني لم أنشر عندهم 
أي نص آخرء ولم أكتب أي شيء آخر يمكن أن يوافق السلسلة 
التي تشرف عليها الدار. بعثت ؛إليهم بكتابي «بيت العبودية», 
فتوضّلت ونساناة مه سسا جعاذا من «راكه افع نال روه ناليس يقول 
فيها: «هذا كتاب رائع».. وغير ذلك.. فاعتقدت أن الأمر انتهى» 
وأن الكتاب سيرى النور هناك. لكنيء بعد أيّام تلقيت رسالة» 
عن مصور القر متنا مهام فنها لزن الجنة |الرامة قطالب متاك إن 
تغيّر كذا وكذاء وتضيف شخصيّات من النوع الفلاني», فقلت 
بيني وبين نفسي: «هذا الصنف من لجنة القراءة أستصغره, 
ولا يهني التجامال معه». فطلبت منهم إعادة المُسَوّدة, ثم 
قطعت علاقتي مع دار «السوي». وضعت ا ا 
مكتبي قائلا في نفسي: سأنشرها ذات يوم. في تلك الفترة كنت 
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نظا 1 بالندوات واللقاءات الخاضصة بعملي حول المباني 
التاريخية, وإذا بي أجحد نفسي في الجزائر العاصمة. هناك» 
التقيت بمالك حداد سنة (1963): فيما أعتقد» فعاتبني قائلاً: 
«لماذا لم تعد تكتب؟». فقلت له إنني منشغل هذا بالمجال 
الذي هو موضوع زيار ولكنني أتوفر على مُسَوّدة. حكيت له 
قضّتها »ثم قلت له إذا كان الأمر يهمك فسأبعثها لك لقراءتها 
ومعرفة رأيك فيهاء » ثمٌّ- فيما بعد- - قد نفكر في النشر. بعثت 
إليه بمُسَوّدة «بيت العبودية», ولم الألق كبر من رسلا [اسير 
وهي مدّة كافية لكي يلقي نظرة على النصٌ » ثم كتبت إليه رسالة 
أقول فيها : «قل لي رأيك في الكتاب, وابعث إليّ بالمُسَوّدة». 
فكتب إليٌّ: «إنها توجد في ال(2 218 5), الشركة الوطنية للنشير 
والتوزيعء فقد سلمتها لها » مباشرة» . كتبت إلى الشركة قائلا: 
«إن مالك حداد قد سَلمكم مُسَوّدة لى. هل قرّرتم نشرها؟».. 

توضّلت بالرسالة؛ وكان الجواب: «لقد تَمَّ طبع الكتاب». قلت 
لهم: «مستحيل! والشروط؟». كتبوا البىة سنرسل لك عقدة. 
بعثوا لي عقدة, بعد شهرء وكانت رائعة حقاً (نظرياً), لكن.: 

لم يبعثوا لي المُسَوّدات ت لتصحيحهاء ولم يناقشوا معي شكل 
الكتاب ولا ألوانه ولا حجمه. . وبعد أَيّام توضّلت بعدد من النسخ. 
لم يعجبني الأمر طبعاً » فكتبت إليهم » وكان رذّهم: «سنعني 
بكل هذه الأشياء في الطبعة الثانية, لكننا قد بعثنا لك (شيكاً) 
مقداره كذا», ولم أتوتّل بأيّ (شيك)., وقد اختفت دار النشر 
تلك (فاجعا) ويجب عليّ لق أقوم بنشر كتاب «بيت العبودية». 
حتى الآن» لم ينشر الكتاب» فقد صحّحت ما نشروه من أخطاء, 
وأضفت بعض الأشياءء وأنتظر صدور الحكايات لأتبعها بكتاب 
«بيت العبودية», بعد أن أعدت فيه النظرء وصحّحته. 


البعض يتحدَّثون, في كتاباتك, عن الغرائبية» ويبدو لي 
أنك عندما تستعمل الدارجة المغربيةء وتشرح معناها 
للقارئ الأجنبي, كأنك تريد أن تفرض هويّتنا على الآخر, 
وتجعله يعترف بها/بنا كما نحن.. ومنه المستعمر. 
قماماً: بالضبط. وقد سألني كثير من المغاربية: لماذا يبقى 
وجود الأجنبي منعدما في نصوصضاك؟, أولا كلق الأمر بنفي 
أو رفض أو إنكار لوجود الأجنبي» » 6- ثانيا مق االمعمة |الجماالبة 
الصرف, نرى الكتاب مثل اللوحة يجب أن يكون له أسلوبء ثم 
إنه لا يمكنني أن أر وقجالة والقال سجن شخصا كرنا. تعب 
أن يكون هناك صفاء فى الأسلوب. كتاباتى تدور داخل المدينة 
القديمة» داخل البيوت.. فلماذا نتساءل: آه لماذا لا يوجد 
الفرنسيون» هناك؟ لايمكن أن نراهم! لأننا نحن- المغاربة- لم 
نكن نراهم. 


يتم الحديث, بصدد كتاباتك, عن الطابع الغرائبىء, ويراد 
به نقد كتاباتك لا التعبير عن الحضور البريء والإيجابي 
لهذا الطابع, وهناك, اليوم, عودة أو اسيتعادة لتيمة 
الغرائبي في الرواية الأميركية اللاتينية, مثلاء وفي النقد. 
- طبعاًء تماماً. وقد سمّوا ذلك بالخيالء لكن الأمر- بالنسبة 
إلينا- لا يتعلق بالخيال» بل يتعلق بالحياة اليومية, والطابع 
العجائبى جزء من هذه الحياة, وإِلّا كانت الحياة صعبة وموحشة 
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ومتموّجة, ولن تعرف تلك النعومة والطابع المخملي اللذين 
يضفيهما العجائبي عليها. ثم إن للعجائبي دلالاتِ كثيرة؛ فعبر 
ل 
نقل الحياة اليومية من إرسالها. 


قد تكون هذه الأشياء هى التى سمحت لى بأن أسألك: 
هل يمكن الحديث عن إعادة الاعتبار للصفريوي؛ ذلك 
أن معطيات جديدة تم م اكتشافهاء عند آخرين» في الآداب 
العالمية, وكان لها حضور في أدبكء وكان حضورها في 
كتاباتك موضوع انتقاد؟ 

- بالضبطء تماماً. مثلاًء عندما أتحدَّث عن الحياة اليومية يقال 
إن الأمر يتعلّق بالإثنوغرافيا وبالفلكلورء وعندما يتحدّث كاتب 
ياسين عن الحياة اليومية في «نجمة», وهذا يحدث في روايته 
هذهء يقال إن ذلك شيء مبتكر وعبقري. ١‏ 


قد يعود الأمرء فى حالة كاتب ياسينء, إلى الحضور 


السياسي في كتاباته وإلى الالتزام, أيضا. 

- (مقاطعاً) بالتأكيد, بالتأكيد. ثم إنه عثر على ناقد يسانده, 
ويدعمه هو «جان ديجهو», هذا القسش المزيّف» لأنه قسش مزيّف» 
حقيقة, وليس قسّاً حقيقيّاً. إنه كان يساند الكتّاب الجزائريين 
قبل أن يساند الكتّاب المغاربة, مبدئيّاً؛ لأنه كان يقيم في 
الجااكر وحبةن قيها ثم تمّ تمجيد كتابات كاتب ياسين 
وصحبه. قبل قليل» كنت أُودّ أن أشير إلى رشيد بوجدرة, وهو 
أكقر ولاقة وجدَّيَّةَ ولو أنه بدأ يتراجع عن ذلكء مؤْخّراء عندما 
شرع يكتب أو يقوم بتجارب تخصٌ الكتابة باللّغة الدارجة: ولم 
يتابع مشواره الجدّي والرزين في الكتابة, بالطريقة التي يكتب 
بها. 

كيف تبدو لك هذه التجربة التي أقدم عليها بوجدرة؟ 

- يبدو لي أن الأمر مثير للرثاء. إن لبوجدرة أشياء قويّة ليقولهاء 
فليقلها بالطريقة التي دأب على قولها بها؛ فبين يديه وسيلة 


هي التي تبلغ ما يريد قوله. 
010001260013116 


إدريس الشرايبي هه 


لكني يبدو أن هناك را لإقدامه على ما أقدم عليه؛ 
وهو أن معظم مواطنيه لا يعرفون تلك اللغةء وهو يشعرء 
0 أحضانهاء أنه منفي. . ألا ترى أن هذا الأمررجدّي؟ 
ا له يكلس أن لكل راح له السداحيون. 
الشعراء التهيق. الذك يدعون بالعافية .لا يعرقون لعنا. 
إنهم يقومون بتطويرها وتعميق البحث فيها لأنهم يعبّرون بها 
ماس لل ل لق باللضة لخائسة ركو رفس لطسراً 
من شخص آخر يريد أن يتميّز فيفعل مثله, بشكل إرادي. هذا 
غير ممكنء لأوضّح الأمر أقول: هناك كتاب باللّعَة العاميّة, 
وهناك كتاب باللّغة الفرنسية مثل بوجدرة, وآخرين. لكل واحد 
مهنته.. طريقة تعبيره. 


كأني بك معجب بأعمال بوجدرةء ومقدّر لها! 

نو جدرة.. نكم أفذر أعمالة لأنه يكتب أعمالا حندة. لا يكن 
إنكار ذلك. 

وكاتب ياسين؟ كل النقاد الكبار والقرّاءِ الحقيقيين يقدَّرون 
روايته «نجمة», ويعتبرونها عملا رائعا. 

ل 


أعتقد أنها عمل رائع» حقَاً 
- لا أحد منّا كتب عملاً يمكن تصنيفه بكونه رائعاً. كن مرتاح 
الال 


تحدَّثت, قبل قليلء عن الجانب الشكلي2 وكل الذين 
درسوا- - بجديّة - «نجمة» لاحظوا فرادة شكلها الذي استفاد 


كثيرا من تقنية الرائد «وليام فولكنر». 

- لكن هذا الأمر ليس تلقائياًء وهو ما أشرت إليهء من قبل 

الالقائية. مكنابة الذات.: لا التقليد. واقتفاء أذر الإحر. 

عندما نقارن بين كتابة جيلك, أي كتابتك لأنك- بمعنى من 

المعاني- - مؤشس أو رائدء («هذا صحيح» يعلق الصفريوي) 
سبتمبر ورمية لجو لعلي عبار 


وجيل الخطيبي, نلاحظ أنك تبقى حرفيًاًء صانعاً. 
- بالتأكيدء بالضبط.. وابن حرفيّ, وكتبت عن مجتمع الحرفيّين 


الأخرون يبقون تقنبي: ( لأنهم يعنون عناية قويّة بالجانب 
الشكلي ؛ لذلك قد تخلو كتابتهم من القبض على عناصر 
من روح بلدهم. 


- من حظّي أنني لم أكن جامعياً »مثلما هناك كتاب فرنسِيّون 
كبارٍ غير جامعيّين,» منهم «برنادوت»», بينما الآخرون ترم 
عق بالنقد 000007 أو عن زملائهم , يأخذون به, 
ويتبعون تعاليمه, ثم إنهم يقرأون» ويريدون أن يعكسواء في 
كتاباتهم» قراء اتهم. أنا أقراً كثيراً الا 
ومعنى ذلك أنني أقرأبوعي» وأعنى بالشكل وطريقته» لكنني لا 
أقرأ كتقني, أو لأتبع صرعة أدبية أو أنقلها. . كل ما في الأمر أن 
لي أشياءء أريد قولهاء وأقولها بطريقتي الخاصّة: وأختار لها 
التكل المناسب» وأعتقد أن هذا المعنى هو الذي ذهبت إليه 
تلبيع ملاحظتك .لن أذهب مذهب «جورج سيموئون» الذي شلال 
0 أن يتمتّع الكاتب بأبّة ثقافة ليقدر على الكتابة», وقد 
كانت ثقافته متواضعة,: لكنه أبدع عدّة شخصياتء وخلق عدّة 
أجواء ومناخات. 


(مقاطعاً) وكتب كمّاً هائلاً من الروايات, عدد منها كان 
0 

- (مقاطعاً) بالفعلء وقد تقاعد الآن, لأنه تجاوز الثمانين حولاً» 
وهو ,وضع يثير الشفقة بالنسبة إلى كاتب من عيار «سيمونون». 
وقد أخذ المشعل بعده, في فرنساء الآن, «فريديريك دار» (سان 
أنطونيو), الذي ينشر كتباً بإيقاع غير مألوفء تماماًء وثقافته 
متواضعة جذًا. 


ع 


لو عدنا إلى الانتقادإت التى وُجهت إلى كتاباتك » يقال إن 

كتابائك تشيع مناحا من الحضوع. . الاحظ أن ما سمي 
عندك (بنزعة الخضوع) قد غطى على شعرية سرودك» 
بينما غياب الخضوع وسيادة خطاب الغضبي ؛ في نصوص 
إدريس الشرايبى,» وضعاه الي موقع متقدّم, وجعلاه 
يستقطب الاهتمام ؛ الأمر الذي جعل نصوصكما تمثلان 


عالمن متناقضين: 


- جعل ذلك الوضعء من الشرايبي» نجماًء بالتأكيد, في الغالب 
الأعم. رد الفعل ذلكء المتميّز بالشوفينية هو مصطنع, يتبعه 
الإنسان لأنه يجاري صرعة معيّنة أو يظهر مزاياه أو ليدّعي 
لنفسة عرايا لا يملكها. و2 لم الكتاب المعاك رون من ذلك 
لا يسلمون مما يحيط بهم, ولا من المضيّ في طريق تحقيق 
ماصمّموا عليه. فالكاتب سرحان عبد الحقّ الذي حكى- مثل 
مولود فرعون- قصّة قريته, يعمد إلى إضافة مشاهد جنسية, 
عن قصد, للَفْت انتبا القرّاء ؛ لِيُقبلوا على النصّء فيصبح الأمر 
مفتعلاً. وفي غير محلّه. وقد قلت له إن هذا الابتذال لا يضيف 


0 0 


أكةقيمة الك الانحض كل فد يسشفضٌ مكن فيمقه. 


ردقه و هجاوو واناع 


يمكن النظر إلى كتابات الصفريويء وكتابات الشرايبي من 
زاوية تكاملهما في تقديم صورة عن المغرب, لا النظر 
إليهما علق أنهما يمثلان عالمَين متناقضين. 

- بالفعل » هما عالمان متكاملان. وهناك وجوه مختلفة للمجتمع, 
مكل واحد منا يقدّم وجها معيّنا ومختلفا للمجتمع ذاته» وللحياة 
ذاتها. 


هل يمكن أن نقول ! ن كتاباتك هي رد فعل على الصورة 
التى يقدّمها الأدب درس عن المغربى أو العربي, وقد 
يمكن اعتبار تمجيد المغرب التفليدي» في نصوصك, تمجيدا 
للأصالة, والخصوصية:ء والروح الجماعية والتضامن» وعبق 
التاريخ, تلك التي حاربها المحتل؟ 
- نعم, فهناك ذلك الفرنسي الذي اشتمّ 
المجتمع المغربي» مقاق منم 
(مقاطعا) ممّ خاف؟ 
- خاف من تلك القيم التقليدية: الثابتة, الراسخة رسوخ الجبل. 
وهكذا والعس الفرنسيون بأنفسهم أجانب في بلدنا . وقد حاول 
كتّابهم أن يطمثنوهم قائلين إن تلك القيم ليست شيئاً ذا بال. 
كلّ ما هنالك هو المواقع الرائعة, والجمال الغرائبي.. وعندما 
نتعمّق في الأمر لا نجد شيئاً. وأنا أقول العكس,ء تماماً؛ قد 
تكون ,هناك المواقع الرائعة, وعندما ننقب ونتعمّق في الأمرِء 
نجد أشياء عميقة جدّاء ومتعدّدة؛ وهذا ما كان يهمّني جذّاء 
لاأحبٌ أن تكون الشخصيات بسيطة وساذجة, لكنها شخصيات 
مهمّة جذا وأصيلة. . نعم أصيلة. عندما أقدّم شخصية نشّاج2» 
فلأنه إنسان ذو قيمة, على المستوى البشري وعلى المستوى 
الروحي. إنه يمثّل شيئاً مهمّاً الحقيقة يمكن أن يجسّدها رجل 
بسيط يصنع النعالء أو 5 إنسان مهما كان مظهره الخارجي 
بسيطاًء ولا يعكس المظهر الخارجي شيئاً عن حقيقة هذا الرجل 
الذي هو حكيم حقيقي. 
تنعت كتاباتك بالإثنوغرافية والغرائبية, للانتقاص من قيمتها! 
- أعتقد أن الأدب الغرائبي هو الأدب الذي كتبه فرنسيون, أولئك 
الذين يكتبون عن بلد لايعرفونه, ولا يعرفون ما يموج في داخله. 
وهم غرباء عن الإنسان الذي يكتبون عنه, وعن الأرضء والتاريخ, 
والدين... جميعاً. والغرائبية تعني- بكلّ بساطة- البعد الخارجي, 
والمواقع الرائعة والمثيرة» والشخصيات الشادّة أو الغريبة كالكرّابّة 
(مفرد: كَرَّابْ وهو بائع الماء الذي يحمل قربة) والشّقاة في 
الساحات العمومية. ف فد شك تتحميات عل مدن كَرّابة, 
ورواة قصص في الساحات العمومية لكن من الداخلء, وبطريقة 
مختلفة تماماً؛ معنى ذلك أننا نتعرّضء بنوع من العمق » لنفسية 
هذه الشخصيات, ونشير إلى دلالاتها ورموزها لعل وجود كُتَاب 
من أبناء البلد, باللغة الفرنسية» يعود- أساساً إلى مقاومة هذا 
الددت الخرات قل السنا سف كنارف ها 6ه دولا الات عناء 
وكنا نلاحظ أن تلك الكتابات تشوّه واقعناء وأن واقعنا يختلف عن 
مضمون تلك الكتابات» وأن هؤلاء الكتاب لم يفهموناء واستبدّت 
بنا الرغبة في أن يعرفونا جيّداًء وأن يفهمونا جيّداء لأننا لسناء 
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كنا 


فقطء كمايقدّمنا هؤلاء الكُتّابٍ الأجانب (حتى الذين سَلم 
قضدهم). أما الذين ساءت نيّتهم فلا نتحدّث عنهم. . وبدأنا 
نكتبء لنعرّف الفرنسيين: من هو المغربي» وما معنى المسلم, 
وما الحكمة التى تلف حياة الكائن المغربىء» وما أبعاده الروحية 
التي لا يدركها كآتب الامبراطورية الاستعمارية.. وكان هناك» أيضاء 
كتاب متميّزون» (من الفرنسيّيْن), موهبتهم لا جدال فيهاء كالإخوة 
«طارو» الذين كتبوا عن المغرب كتبا عدّة.. لكنء تبقى هناك 
مسافة بيننا وبينهم: هم ينظرون إلينا كأننا حيوانات», يدرسوننا 
كأننا حشرات» وحتي عندما يدركون بعض الحقائق الخاضة بناء 
فإنهم يؤؤلونها تأويلا غير صحيح. . لقد أردنا مقاومة هده الترعةء 
وهذا الواقع» وهذا فِي رأيي يوضح من نحنء لذلك فإن كتب 

الكثاب المغاربة, باللغة الفرنسية (كما درج على تسمية نك 
التيّار)» هي كتب تنّخذ شكل شهادات, وهي موجّهة إلى قرّاء 
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الخارج إلى الفرنسيين خاصّةء وعبر الترجمة إلى قرّاء دول أخرى. 
إن كتايشا ليست _حنا عن هو ننا, فهويسا ثابتة؛ ذلك أننا مقارية؛ 
ونحن مَنْ نحن» وليس هناك شيء تغيّر في هويّتنا. لكن» مادام 
الآخر لا يرانا بشكل موضوعيء فقد حاولنا- بلغته- أن نفسّر له 
من نحنء هذا من جهة, و- من جهة ثانية- دفعنا إلى الكتابة 
أمر آخر: هؤلاء الفرنسيون, الذين كانوا يتجاهلونناء وقد قماكوا 
وعرفوا- عبر الإعلام- - من نحن أو ما يعتقدون أنه نحن. وقد رغبنا 
أن نؤكد لهم, ونجعلهم يدركون أأننا لتهدة- أيضا- - نعرفهم., لأننا 
نعرف لغتهمء ونعرف أدبهم, ونعرف عقليّتهم, و- - بالنتيجة- يجب 
عليهم أن يتعاملوا معناء بطريقة مغايرة تدرك الإنسان فيناء وهذه 
خطوة أولى في طريق الاعتراف بوجودناء وهذه خطوة تقول لهم: 
حذار. . فقد كنتم2 حتى الآن, تتعاملون معنا ومع عقليّتنا بنوع 
من الفضولء وتصرّفتم, نتيجة ذلكء بنوع من الأبوية, وقلتم في 
أنفسكم: «نعم, إننا نتعرف أبناء البلدء الآن». لكنكم لا تعرفوننا 
بمافيه الكفاية, لأنكم وضعتم بين أيدينا- بالرغم منكم- أداة 
خطيرة» هي لغتكم الخاضّة؛ وعبر لغتكم يمكن أن نزعم أننا 
نعرفكم- “اماد ا 
وهذا نوع من التناقض الداخلي الذي يقع فيه المستعمر.. 
-(مقاطعاً) بالطبع ؛ لذلك لمٌاشرع عبد الكبير الخطيبي وصحبه 
يتحدّئون عن كتاباتي قائلين إنها مجرّد إثنوغرافياء كتابة سطحية 
وإلى غير ذلك من هذا الكلام.. لم يدركوا أن المعنى الحقيقي 
للأدب هو أنه أدب يتمنّع بمستويات عدّة, فهناك جاانب ومكن 
أن يدركه معظم الناسء بمن فيهم الأطفال الذين لا ينبغي أن 
يُحرموا من أيّ صنف من الأدب» وهناك جانب عميق, الجانية 
الذي يدرس الروح المغربية, والروح المغربية موجّهة- بشكل 
نهائي» ومنذ عهد بعيد- نحو البعد الروحاني, الديني» وهذا هو 
البعد الذي أردت أن أعكسه ابيع «صندوق العجائب», وفي «سبحة 
العنبر»؛ لأن كل حركة في حياتنا هي حركة روحانية؛ مقدّسة: 
تصورنا لبيئتنا ولمحيطناء مثلاً؛ لذلك نقول إن مدينة فاس مدينة 
0 ومعنى ذلك أنها روحانية مع دلالة واضحة ترى أن جزءاً 
منها هو مركز العالم» وهو جامعة القرويين؛ أقدم جامعة في 
العالم .كل شيء في حياتنا روحيء موجّه نحو الداخلء تصورنا 
لبيوتنا يقوم على أنها ليست لها واجهة؛ ؛ لسنا في حاجة إلى 
رؤية الآخر لناء وكلّ واحد منا في بيته الخاصٌ به وكلّ واحد منا 
لم ينس أن يُوجد لنفسه جزءا أو قطعة من السماء» يظل على 
انّصالٍ به, لكل منا (سماؤه) الخاصٌ (يقصد بَهْوَ الدور التقليدية 
المطل على السماء)» لا ينبغي أن ننساه أبدأًء أو ننسى علاقتنا به. 
بينما يقوم التصوُر الغربي للبيت على حماية النفس من البرودة, 
ثم الواجهة التي تعكس بعض ما يوجد في الداخل. في حين أن 
أذوات التريين» عندنا: يكن ” المغاربة والعرب والمسلمين- - توجد 
في الداخلء ولا تنعكس في الخارج. . (موجّها أصابعه نحو الزليج 
الذي يزيّن جدران القاعة التي كنا نجلس بها). انظر- مثلاً- إلى 
هذا الزليج الذي أمامناء إن له دلالة تجريدية؛ لكنه- في الآن 
ذاته- - يمثل نوعا من التكرار كنوع من الذكر, يحيل على عالمنا 
الروحي الذي لا تدركه عين الأوروبي. كل شيء له دلالة» كل 
شيء له صدى؛ رجع خاصء على المستوى الروحي. 

ستمير ورولة /لق2/1729 مر 


ليس لدينا حركة نقدية, 
بل علاقات نقدية 


منذ نشر قصّته الأولى «رجل صغير» في مجلّة «صباح الخير», سنة 21966 لم تتوفف رحلة الكاتب المصري أحمد 
الخميسي . له أربع مجموعات قصصية:, منها : «كنارى», و«أنا وأنت», ومسرحية ة عنوانها «الجبل». غير أن وجهيه 
الأكثر حضورا - من ناحية الكمّ ا ل مر أدبية هي : «كان بكاؤك في الحلم مريرا» 


(قصص وقصائد للأطفال)- - «تنجيب محفوظ في مرايا الا 


ستشراق»- «مجمل تاريخ الأدب الروسي» ؛ فضلا عن مجموعة 


من الكتب المترجمة:ء أهمَّها: «موسكو تعرف الدموع»- «المسألة اليهودية» لديستوفيسكي-«نساء الكرملين». يتكئ 
الخميسي » في كتابته, على التقاط لحظات إنسانية, وعلى الجانب الآخر يمتلك حسًا ساخراء يخفيه بغرابة ولا يظهر 


ِل قال استحياء. 
في هذا الحوارء نقترب من تجربته الإبداعية. 


حوار: إبراهيم محمد حمزة 


ماذا أعطتك الكتابة؟ وماذا أخذت منك؟ 

الكناية ملل الل أت لك لطي أن تتوفف لسأل نمك 
ال ل ل اط له الام 
مع الحياة» للوجود, وللبقاء. وأظنّ أن الكاتب لا يختار.. قد 
منحتني شيئاًء أما أنها أخذت منيء فقد- أخذت - بالطبع؛ على 
الآقلّ- كلّ ذلك الوقت الذي تقلّب فيه المعاجم بحثاً عن كلمة 
دقيفة لتعبير فى ؛ وكان يمكن إنفاق ذلك الوقت فى الاستمتاع 
بالحياة بدلاً من الورق» لكن الكتابة» في النهاية» هي شكل 
وجودي2 واشتباكي وتفاعلي مع العالم. 


ألاحظ ميلكم إلى القضّة القصيرة, وتجربة المسرح تظل 
وحيدة. لماذا الخصام مع الرواية؟ 

- ذات يوم» وأنا شاتء لاحظت فجأةً أن يوسف إدريس لا يكتب 
اله القضة القصبرة ستما دمالا تحب محقوةا االذنيا وروااناته. 
سألته: لماذا لا تكتب الرواية, يادكتور يوسف؟ قال لي : «الكتابة 
لون هناك سبّاح, نَفسه لا يسعفه إلا في حدود مئة متر, 
وهو بطل في هذه المسافة, وآخر يصل به نَفَسه إلى ألف 
مترء وأنا نمسي قصير». أظنّ أن نَفسيِ قصير, تناسبه القضصة 
م تروف انهجو © جاوم وناو 


القصيرة: وكر اما اتذك, قلمة رقف كوفقه» من الروانة هين 
قال إنها «عمل النبلاء», ويقصد عمل من لديهم وقت طويل! 
لكنء في النهاية» هناك قصّة قصيرة تناطح مثات الروايات, 
وتعيش بعدهاء فالمعيار هو جودة العمل الفنّي لا حجمه. أنا 


أخشى الرواية» وأنظر إلى مَنْ يكتبها نظرة «جلفر» إلى العمالقة. 


في مجموعتك الأخيرة «أنا وأنت», انتبهت كن الّغة 
والرمِز بشكل مغايرء لكن حضور المرأة جاء ورا 
سلبياء حضورٌ الغياب (إن صَحٌ التعبير), كما في القصَّتَيْن: 
«أنا وأنت», و«سأفتح الباب يوماء وأراك» . . ما رأيك؟ 


-نعم. . حضور المرأة, في هذه المجموعة, كان «حضور الغياب» 
(إن جاز القول), مقارنة بمجموعة ة «كناري» ومجموعة «رأس 
الديك الأحمر». لكن ذلك مرتبط, إلى حدٌ ماء بأنني- في الأغلب 
الأعم- أتحرّك من الانفعال بفكرة:, بحالة,. بشخصية, بوضع:, 
وتولّد الكتابة من علاقتي بما حولي, في لحظة الكتابة. قد 
يكون للمرأة حضور قويّء مشعٌ, وقد تنطفئ بين يدي, في 
لحظة أخرى. حتى القضايا التي يفترض أنها أكثر رسوخاً في 
الفكر والوجدان مثل الإيمان بأن المستقبل افضل, حتى قضايا 
كتلك تظل فى الأغلب رهن انفعالاتى. حضور المرأة, بهذه 

| غدالدوعم عم // :دما 
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الصورة أو تلك, مرتبط بحالتي» وبمشاعري, 4 اقب 
اللحظة المحدّدة. مع ذلك؛ دعني أقُلْ إن الحضور 
السلبي وجه من وجوه الحضورء وطريقة من طرق 
اننا عد 


يوم كتبت قضة ْء«أمٌ نبيل», عام 1965م » وحتى 
آخررقصّة كتبتها .. ما الذي تغيّر؟: الرؤية, 
أم اللغة, أم الحسٌ بالنفس القصصي؟ 

- كتبت قصَة «أم نبيل». وقد تجاوزت العاشرة 
بقليلء وكانت ثمرة لالتهامي مكتبة والدي, 
بأكملهاء ؛ ثم زحفي على سور كتب بجوار بيتناء 
قرأت كل ما عليه من كتب», » و- من ثمّ- تولد داخلي 
الشكل القصصيء على نحو أشبه بالغريزة. لكن, 
ل لت 2 سس لشن 
أجد أن كل شيء قد اختلف . كان الفنّ عندي مجرّد 
رغبة في التعبيرء في إطلاق الصوت, ثمٌّ أصبح, 
مع الوقت, التعبير. لكن :عن أى شيء ؟ لكن؛ 
لماذا؟. بالطبعء بعد كلّتلك السنوات» تغيّرت 
الرؤية» وتبدَّل شعوري باللغة وإدراكي لفنّ القصّة 
القعرة ذاه الفسض المارة كارت فير عن 
رغبة في إطلاق الصوت بالغناءء وفيما بعد ظلت 
تلك الرغبة قائمة, لكن يروضها الهدف. 


الحسّ الساخر المميّز في كتاباتك ومختاراتك, 
لماذا لم يكوّن انُجاهاً في كتابتك للقصّة 
القصيرة. مثل «أحبّ ساراماجو»؟ ولماذا 
اختفت السخرية في مجموعة «أنا وأنت»؟ 
ادر لالم رضح الحس الشا عر انجاهاً 
فيما أكنه. أعكف عليه واطورةا أعتفد أن الأمر 
يرجع إلى تصؤّري أن الكتابة خطاب جادٌء وصعب, 
و-من لَمّ- يهرب مني في الكتابة, الحسٌ الكوميدي 
الساخر الذي يلوّح غبى بعض القصص مثل «احبٌ 
ساراماجو», وفي قصضة «واجب», وغيرهما. لكني 
تمت م قي احماان كسرة لوأنني كتبت ببساطة 
إنساء البلد عشاق السشكرية, مثلما كشب دبع 
خيريء وبيرم التونسي. 


في قصّة «بيت جذّي», هناك حش روائي 
واضح ماما رغم تهدٌبك الدائم من هذه 
«التهمة»؛ ليس على مستوى طول النصء بل 
بالنسبة إلى طبيعة البناء والشخصيات.. هل 
يمكن أن نرى هذه القصّة رواية؟ 


- نعم, هناك حس روائى فى قصّة «بيت جدى», 
وقصّة «اليونا الصغيرة», وأنت محق؛ لأن «بيت 


جذي» هي- بالفحهل- فصل من رواية طويلة 
أحاول كتابتها والانتهاء منها. أنت محق: أيضاًء 
ف ان انهمرب, دائما. من وصفي- خطاء - كر 
بعض الصحف, بالروائيء وأنا أنظر إلى من يكتبون 
الرواية. بصفتهم عمالقة. لكن, واضح أننى سأقدم 
على ذلك مرّة أو اثنتين» على الأكثرء مع احتفاظى 
بولائي للشكل الصغير: «القصّة القصيرة». ‏ - 


إلى أيّ حدّ يمكن للمرء أن يغيّر معتقده 
السياسي ؟ وإلى أيّ حدّ يتحكم هذا المعتقد 
في كتابته الأدبية؟ 


- للكاتب أن يغيّر معتقداته. تغيير المعتقد السياسى 
أمر وارد» وكثيراً ما حدث في تاريخ الأدب؛ المهمٌّ 
أن يكون ذلك التحؤل قد تم لأسباب فكرية» وليس 
بدافع المصلحة. شئّان ما بين الحالتين!. على 
سبيل المثال: بدَّل يوسف إدريس معتقده في 
الموعالة الاتقيرة من اكد اعمس حعين كمد :| القرالفين» 
ؤدالةرلة الأرخيف. وقد لنا كاتا آخر غلبه 
التشاؤم» غير إدريس الأوّلء لكن ذلك التغيّرتم 
لأسباب فكرية لا لمصلحة, و- بالطبع- تأثر أدبه 
بذلك التبدّل بشكل واضح. وهناك كتّاب يبدٌلون 
معتقداتهم؛ لا لأسباب فكرية ولا لمصلحة, بل انَّقاءً 
للتنكيل بهمء كما فعل الروائي العظيم «جون 
ستاينبك» صاحب «عناقيد الغعضب»., حين رافق 
أحد الطيّارين الأميركيّين خلال غارة على فيتنام, 
وكتب مقالاً في مديح العدوان الأميركي! لكن أسوأ 
أنواع تغيير المعتقد السياسي هو ذلك الذي يتمّ 
بدافع المصلحة. وفي السنوات الخمس الأخيرة, 
شهدت مصر (سيركا) قوميّا لتبديل المواقف, 
بسرعة وسلاسة. 


«كان بكاؤك 0 الحلم مريرا» عنوان كتاب 
قمت بترجمته» هل من شروط للكتاب الذي 
تقرّر ترجمته؟ وإلى أيّ مدى تسير في غابة 
التداخل بين الأدب والسياسة؟ 


- المترجمء في نظريء مؤلّف يجد كتاباً يتجسّد 
فيه شيءء كان يريد قوله, فيترجمه؛ لهذا لم 
أترجم إِلَا ما أعجبني. حين ترجمت «كا ن بكاؤك في 
الحلم مريرأ» قدّمت مجموعة من الكتّاب اللذكن 
ضرب عليهم حصار من الصمت, حينذاك, داخل 
الاتحاد السوفياتى: «كازاكوف», و«بلاتونوف», 
وغيرهما. والشرط الأول والأخيرء عند الترجمة, 
أن يكون النصٌ الذي تترجمه تعبيراً عن نفسك أو 
عن شيء من نفسك. بالنسبة إلى التداخل بين 
الأدب والسياسة:؛ السياسة حاضرة في كلّ ما 

تعب ورولة/ل72/197298لء ماي 


مع والده سنة 1985 ه 


حولنا؛ سواء أأعجبّنا ذلك أم لم يعجبنا. نحن لا نستدعيهاء 
ا ل ا ال و 
الشصور بالضجر. المشكلة فى كيف تعبّر عن نقطة التقاطع 
نين السياسيء والأديي؟ 77 


السياسة, 0 المجموعة, جاءت محجّبة بعكس «رأس 
الديك الأحمر», وخاصّة في قصّة «ليلة بلا قمر» بما تحمله 
من فكر اجتماعي صادم وصادق .. هل ثمّة آمال تسعى 
للتحقق الآن»ء في مجتمعنا؟ 


5 
اس 


- بالطبع »ثقّة آمال تسعى للتحقق في مجتمعناء » وهي آمال 
كبيرة ؛ الأمل في العدلء والحرّية, والكرامة, كلّها آمال رافقت 
بَلُوّرة الثقافة المصرية والوعي القوميء وماتزال. لدينا آمال أن 
نتجاوز شروط العصور الوسطى في الوعيء وفي نظرتنا للمرأة, 
والفنٌء والعلم. نحن مازلنا نبتٌ الإعلانات عن قدرات الدجّالين 
على جلب المحبوبء وما شابه. نعم» لدينا آمال تسعى للتحقّق» 
طريقها طويلء لكن لابدَّ أنها سترى النورء يوما. 


في مقدّمة مسرحية «الجبل», أشرت إلى معاناة اختيار 
لغة مناسبة,» لكن الأمر في القضة محسوم » حتى يضمن 
الوصول إلى أقصى قرائيّة .. هل يراهن الكاتب على 
الخلود؟ 

ا ار 
الكاتب الجمالية, والسياسية, والفكرية, في قضايا عديدة, وقد 
اعتبر نجيب محفوظ- فعلهة كي حوار له مع فؤاد دوارة- أن 
العاية مرض يزول بانتشار الثقافة, وحاول البعض التغلّب على 
تلك المشكلة بطبع أعمالهم, مرّة بالعامّية, وأخرى بالفصحى 
كما فعل محمود تيمور. هناك مجالات, لا يمكن أن تقفز فيها 
متجاهلاً العامّية مثل الأغاني وغيرهاء وهناك مجالات لا يمكن 
أن نقفز فيها متجاهلين الفصحىء ومن المشروع للكاتب أن 
يحاول الوصول إلى اكبر عدد ممكن من القرّاءء بلغة منتشرة, 
و لودع نهدو هجوو ولا ,و 


كالفصحىء وهذا حقٌ الكاتب. أمّا المراهنة على الخلود فإنها 
أمر مضحك. نحن لا نستطيع أن نجتاز زمننا ومكاننا بعيداًء 
نحن أبناء هذا الزمن وهذا المكان, وقيمتنا كلّها مرتبطة بما 
نفعله هناء والآن: لتطوير الحياة. أمًا الخلود فإنه أمر مضحك. 
لأن أعظم الكتاب والعلماء يتحؤلون, في النهاية, إلى مجرّد 
علامات لتمييز عمل عن آخر. أي خلود هذا؟!. 


أعلن أحد النقاد أن يوسف إدريس كان موهبة جاهلة, 
وذات يومء قال مستجاب: «نحن جيل يغ يشم جهلاً, لكنه 
سعيد» هل الموهبة تغمر الإبداع, ولو 0 الفكر؟ 
لا أعرف من قال إن يوسف إدريس كان «موهبة جاهلة», لكن 
من قال ذلك يخالف رأي كبار النقّاد؛ الدكتور علي الراعي» 
ومحمّد مندورء وعبد القادر القطء وغيرهم» في مصر وخارجهاء 
بل قول يحيى حقّي عن إدريس: «يمكن الحديث عن القصّة 
القصيرة قبل إدريسء, والقصة القصيرة بعد يوسف إدريس», 
وعبارة ذلك الناقد المجهول- بحدٌ ذاتها- تكشف عن جهله 
العميق وعن أنه باحث عن لمعة بمحاولة لقال من كفب 
سان لقد تحقّقت موهبة إدريس, وم في أعماله ه الى 
لا مجال إلى حصرها هنا. هل يمكن إنجاز كل تلك القصص 
الرائعة بالموهبة, فقطء أم أن كتابتها تحتاج إلى ثقافة عميقة 
وواسعة؟ كل من مارّسٌ الكتابة يعلم أي ثقافة تحتاجه الكتابة» 
فما بالك إن كانت تلك كتابات يوسف إدريس؟ إلا أن الحركة 
النقدية, عندناء مثل ميدان رمسيس؛ مفتوح لكل عابر طريق. 
إدريس ليس بحاجة إلى دفاعء إذ تقف أعمالهء التي لا تتكرّر, 
تدافع عن موهبته وثقافته: العيب والحرام, وأرخص ليالي» 
وجمهورية فرحات..., وغيرها. 


أصدرت كتاباً فريداً بعنوان «الأجيال الثلاثة» ضَمّ إبداعاً 
للأب الخميسي الكبيرء ثمّ للابن الدكتور أحمد الخميسي, 
ثم لابنتكم .. كيف استقبل القارئ هذا الكتاب؟ ١‏ 
- لا أدري- حقيقةً- كيف استقبل القارئ كتاب «الأجيال الثلاثة»» 
لأن القارئ- كما تعلم- كائن ضخم غائم الملامح؛ وبدون عنوان 
محدّدء بل لا أدري كيف استقبل القارئ كل ما كتبته قبل ذلك. 
كل له هو ردود أفعال زملاء من الأدباء والنقّاد؛ بعضها 
مشجّع لىء كما يفعل الأستاذ علاء الديب, وأخي العزيز محمّد 
المخزنجيء وبعضها محايدء وبعضها أحياناً. شديد الإعجاب 
فلا أُطمئنٌّ إليه! 
هل ما زلت تأمل من الكتابة أن تغيّر؟ 
- لاء ليس لدي أمل أو اعتقاد أن الكتابة قادرة على التغيير 
الجذري. الكتابة تغيّر الناس والوجدانء لكن ببطء»ء وعلى مدى 
زمنيّ طويل. الكتابة ليست مرشحة للقيام بثورة, لكن من دونها 
يستحيل أن يحدث تغييرء له أاساس عميق 

31 جنع رع .]//:ىماطا 


سعيد بنكراد: 


حين لا تكون اللغة أداة 


يواصل الكاتب والباحث المغربي سعيد بنكراد مسيرة التعريف بمكوّنات السميائيات, والحفر في مقؤماتها 
النظرية, وأسسها المنهجية؛ إذ يُعَدَّ كتابه الأخير «سميائيات النصٌ: مراتب المعنى» لبنة أخرى في هذا 
المسار الذي شقه بنكرادء منذ أواخر الثمانينيات. في هذا الحوارء وقفة تأمُل في لبنات مشروعه النظري, 
والنقدي, ومواقفه تجاه الإشكالات الراهنية المرتبطة باللغة. 


حوار: محمد جليد 


أصدرتء قبل بضعة ة أسابيع, كتاباً جديداً بعنوان «سميائيّات 
النص : مراتب المعنى». ما أطروحة هذا العمل مقارنةً بما 
سبقه من أعمالك:, مثل «السميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها», 
و«سميائيات الصورة الإشهارية», و«سميائيات الخطاب 
السياسي», وغيرها؟ 


- الكتاب, صدر منذ عدّة أشهرء لكنه وصل -متآخْراً- إلى المخرب. 
أماعن أطروحته, فهو -في الأصل- - مجموعة من النصوص,ء كنت 

كتبتها في السنتَيْن الأخيرتئِنء في مناسبات, كانت كلّها موجّهة 
للتأريخ لمرحلة بعينها : مئوية ة «بارث», ومئوية «كريماص», لكنها 
-في جزه آخر منها- إشارات عابرة إلى انتهاء مرحلة في تاريخ 
السميائثات ؛ لذلك أتحدّثء في هذا الجزء من الكتاب,» عن 

السميائيّات وتحليل النص الديني, وأتحدّث عن النصٌ وبنائه. 
وقد يكون القارئ قد تنبّه إلى أن ما هو أساسي »في الكتاب, هو 

النصوص التطبيقية » فهي تمتح روحها من رؤية جديدة للسميائيات, 
أعادت النضّ إلى حاضنه الأصلء وهو الدفء الإنساني كما يمكن 
أن ينتشر في الاستعمالات الرمزية للكائنات والأشياء, أي القدرة 


على التقاط الخفيّ في النصّ لا غير. 


يحتفي الكتاب برائدين من روّاد السميائيّات, هما: «رولان 
بارث», و«الجيرداس كريماص». ما مدى راهنية تنظيراتهماء 
اليوم, في الدرس السيميائي؟ 

- يحتفي الكتاب بالفعل برائدين من رواد السميائيات الحديثة, هما 
«بارث» و«كريماص», وهذا اعتراف بجميل مؤسّسين كبيرين أرسيا 
أسس تيّار فكري لا يتوقف عن التجدّد. لايمكن للباحث أن يقفز 
على المنجز السابق» بدعوى التجديد. إنناء في العلوم الإنسانية, 
لاننتقل من نظرية إلى أخرى, بل نتحرّك ضمن سيرورة معرفية 
مترابطة الحلقات؛ فقد لا يكون لأطروحات «كريماص», الآن, أيّة 
مردودية» بل قد تبدو عتيقة ومتجاوزة» لكن تراثه الفكري كله 
هوجزء من ذاكرة السميائيات, وستظل حيّة فيها. ١‏ 
فهذان المؤشسان كادا يختافان في تقدبر التصوص وف تقنزير 
المعنى » لكنهما ينتميان إلى روح واحدة هي متعة القراءة. لقد 
مود مهدهع وو اناق 


كان «كريماص» محلّلاً صارماً لا يؤمن إِلَّا بما يمكن أن تقدّمه 
المسلمات النقدية, التي صاغ حدودها بنفسه؛ فالنصٌ يقول ما 
تودّه الخطاطة » لاما يمكن أن يضيفه القارئ, لذلك لم يؤمن, 
أبداء بالتأويل. 

أمًا «بارث»», فقد كان قارئاً من طراز خاصٌء إذ كان يرى في النضٌ 
لذّة» وهي لذّة تأتي من التعرّف إلى سر مودّع في تفاصيله, بل 
هي حاصل الرحلة التي ينخرط فيها قارئ يحاول فهم نفسه, 
في المقام الأول .وقدظل وفياً لرؤية» ترى في النصٌ لغة, ولأنه 
كذلك لا يمكن أن نقرأه دون استحضار إكراهات هذه اللغة, 
وقدرتها على التحكم في الصبيب المعنويء وفق نمط بناء النصٌ؛ 
وبذلك صالح بين «العلم» الذي كان يدعو إليه «كريماص», وبين 
المتعة التي هي حاصل «التأويل». لم يكن المعنى »في النصء 
عنده. كَمَاً مكتفياً بذاته, بل هو آليّة ديناميّة تُبنى من خلال 
القراءة ذاتها؛ فالقارئ لا يتعرّف إلى امتداداته فى فضاء نضصَىٌ 
مغلق, بل يمسك بالسيرورة التي تقود إليه. ‏ - ْ 


يركز الكتاب على تحليل مقولة «كريماص»: «لا خلاص لنا 
خارج النص» . فى نظرك »هل مازالت هذه المقولة قادرة على 
الصمود أمام نظريات النقد الثقافي المعاصرة؟ ألا تستقي 
النصوص قوتها وهيمنتها -أيضاً- من السلّط الخارجية: كما 
يقول بذلك المفكر الفلسطيني «إدوارد سعيد»؟ 

- إنك تشير إلى فصل من فصول الكتاب: عنوانه هو هذه 
العبارة. إنها مقولة مستوحاة من تراث مسيحيء كان يعتقد أن 
الخلاص يأتي من الكنيسة, فمن لم يرحمه الربٌ فلا رحيم له 
وسيستعيرها «كريماص», ويبني عليها تصوّره القائل إن المعنى 
في النصٌ وحده؛ء فلا شيء يمكن أن يأتيه من خارجه: ولا دخل 
لمعتقدات القارئ في ذلك مايشبه القصد الأصلي الذي يضمٌّ» 
في ثناياه, الكم المعنوي الذي يجب أن يتعرّف إليه القارئ/ الناقد 
النبيه أي الذي يعرف نظرية «كريماص». ولم يكن ذاك قصدي, 
وليست تلك قناعاتي» فقد حاولت؛ في هذا الفصل وفي الفصل 
الذي يليه «النضٌ صناعة للمعنى», بَلُوّرة رؤية أخرى لا تتذكر 


الج نع رع . :ىماما 


للنضٌء لكنها لا تتعامل معه بوصفه جنّة ميّتة 
تقتات من نفسها؛ وهو ما تقدّمه السميائيّات 
التأويلية التي جعلت من الظاهراتية والتراث 
الهرموسي» بأكمله, جزءا من آليّات تأويلية 
تدرج النصٌ ضمن قلق إنساني عامٌ, لا يمكن 
تحديد مضمونه إلا باستحضار مضمرات النص. 
فقد يكون التعرّف إلى الآليات النصّيّة المباشرة 
ضرورة منهجية, لكن الوقوف عند حدودها 
سيحول العمل النقدى إلى «لعبة عقيمة», 
بتعبير «ريكور». النصٌ احتمال دلالت فقطء 
ولو لم يكن كذلكء لما اختلف الناس في 
قراءة النصوص, ولا علاقة لهذا الكلام بما 
يردّده البعض» ويصنفونه ضمن النقد الثقافي, 
فأن نقوم بتجميع كل المعارف (السياسية, 
والاقتصادية: والاجتماعية) التي تحيط بالنص: 
ونقدّمها دليلاً على وجود خلفية ثقافيّة 
يتحرّك ضمنها النص 0 
فهذه رؤية من الخارج. إن انفتاح النص 
يعني التعرّف إلى المضمر فيه, إلى ذاكرته 
الرمزية التي تستوعب جزءاً كبيراً من دلالاته. 
إن قراءة النص؛ أي تأويله» هي التخلص من 
الغلاف الخارجىء ما كان يسمّيه «بول ريكور» 
«المعرفة المزيّفة», فذاك وجه تشخيصى, 
تلوذ به أشكال القلق المتنوّعة لكي تعبّر عن 
نفسها في الاستعمال الاستعاري. إن المفهوم 
كيان مجدّد بارد. أما التشخيصء فيضم بين 
ثناياه. حرارة الحياة, لذلك كانت القراءة هى 
القدرة على الكشف عن قصرديّات مخفيّة 
تستعصي على الأذهان البسيطة. 


تتوقف, في الكتاب» عند المسألة اللغوية 
في الدستور المغربي الجديد» لكن بنظرة 
نقدية فاحصة تفيد ارتباك المشرّع في 
هذا الباب. 


- لقد أفردت القة مسافة كبيرة في هذا 
الكتاب. بل كتبت مجموعة أخرى من 
المقالات حول هذه المسألة, وحاولت أن 
أشرحء بعلم اللّغة, لا بعلم الدين والهويّات 
والمؤامرة, استحالة أن تتحوّل الدارجة إلى لغة 
للعلم. ولكن لا أحد أراد أن يدفع النقاش في 
هذا الانجاه (مازالت المعرفة مزعجة عند 
الكثيرين). ومن جملة القضاياء التي توقفت 
عندهاء هى الصيغة التى تقول: «تظل اللغة 
العربيّة»» التي يُفتتح بها الفصل الخامس من 
الدستورء وهي صيغة تكشف عن المنطق الذي 
تعامل معه المشرّع مع هذه القضيّة . وفي 
هذه الحالة -أيضاً- لا أحد انتبه إلى أن الصياغة 
للمن. انج ©6 هه طل0اه0 


ذاتها قنبلة موقوتة, يمكن أن تنفجر في وجه أيّ طرف من أطراف 
الصراع. أمَا دعوة «عيوش» فمعروفة غاياتها؛ إحلال مستهلكين 
محل مواطنين, استهلكوا بالدارجة الحافية ونحن نفكر -بدلاً 
عنكم- باللّغة الفرنسية. والأمر لا يتعلّق بمؤامرة, كل بمضاله 
اقتصادية بلا أفق حضاريء تتخذ ذ شكل استراتيجية محكمة, 
تنشرء الآنء خيوطها في جميع الانّجاهات: بأدوات الفثّانين, 
أحياناً (الأفلام التي تستعمل لغة سوقية, بدعوى الواقعية), 
وبالإذاعات الخاضة الني 3 تعيث فسادا في ذاكرة الشعب , أحياناً 
أخرىء وانتهاءٌ بالإشهار الذي حرَمَّ مَ المغاربة من مجرّد أن يُستهلكوا 
بملعة لفن وزمزانه» وأغرقهم ب بلغة, يصعب على المرء, أحياناء 


هل يعتبر هذا الارتياك هو السبب الرئيس وراء عدم تأسيسن 
المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وعدم مراجعة 
وضع المعهد الملكى للثقافة الأمازيغية, وكذا عدم ترسيم 
اللغة الأمازيغية؟ " 


+8 امرك سسب اتناس ةا عادنفية مع ادافين اأقشالعرفة: 
لم ترّالنور حتى الآن, مع أن قرار إنشائها كان في عام 2003! هل 
هناك لوبيات تقف في وجه ذلك؟ هل هناك خوف من الحسم 
في مسألة اللغة؟ كل الاحتمالات واردة. 


تضم صوتك إلى أصوات الرافضين لاعتماد الدارجة في 
التعليم. ما مبدّرات هذا الرفض؟ 


- نحن لا نرفض الدارجة في التعليم, بل هي التي لا يمكن أن 
تصلح لذلِك. لأسباب لاعلاقة لها بالدينء ولا بالهويّة. نحن ضدٌ 
ذلك -أولا- لأن الداعين إلى الدارجة ينطلقون,. عن جهلء. من 
مسلّمة تقول إن اللّغة هي مجرّد أداة خارجية لا تأثير لها في 
الذات التي تستعملها. فالأساسيء في التبادل الاجتماعي اليس 
اللغة بل مايتمٌ تبادله من أشياء, على مستوى الحاجات 
المباشرة, وغير المباشرة. والحال أن التخلف عند الشعب» هو 
في اللّغة »في المقام الأوّل؛ ونحن -الشعب- - لا نختلف في الوضع 
الاجتماعي؛ فحسب,ء بل نختلف في اللّغة التي نستعمل أيضاء 
فلغة المتعلمين ليست هي لغة الرعاع. إن المساحات التي تنسحب 
منها اللّغة يستوطنها العنفء و -ثانياً - لأن الدارجة لا تشكل لغة 
مستقلة بذاتها فهي بلا ذاكرة دلالية » باستثناء ما يمكن أن توفره 
العربيّة, وابتعادها عن العربيّة ة لا يغنيها بل يفقرها لأنه يقلص 
من حجم المساحات في الذات المتكلّمة إنها صيغة ميسّرة عن 
عربيّة تتميّز ب«وفرة» في المعجم والدلالة وأشكال التعبير, وذاك 
مايشكل عمق اللّغة, وجوهرها.ء وأداتها في التعبير عن الدهاليز 
المظلمة, والدهاليز المضيئة في الذات . والحال أن الدارجة موجّهة 
-بالأساس- لتدبيرٍ شأن يوميّ, هذا ناهيك عن الاختلافات بين 
الدارجات, و -ثالثا- لأن الّغة لا تقف عن حدود تسمية أشياء 
وحالات, بل تُبَلُور داخلها سجلات لغوية تنفصل عن الاستعمال 
العادي ,لكي توجّه لخدمة علم بعينه» (لغة الرياضيات, ولغة 
الفغلسفة ولغة علم النفس). والحال أن الدراجة سجلّ واحدء 
واللّغة التي لا تتأمّل ذاتها لايمكن أن تكون أداة للعلم. 
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ت التي جشّدها في تلك الأعمال» سواء التي 


الحويث: علدالو خرن الشمر يي 
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قد يكون عبد العزيز جاسم واحداً من أكثر القَنَّانِين الذين 
تعاملوا مع الدراما الكويتية والمسرح, وأهمهم على الإطلاق, 
سواء من خلال الأعمال التي أنتجها هوء أو أنتجها فتّانون 
كويتيون» أو قطريّونء ولا نبالغ إذا قلنا إن عبد العزيز جاسم 
هو القَنّان الخليجي الوحيد الذي عمل مع كل عمالقة الفنّ 
الكويتي «سعد الغرج, عبدالحسين عبدالرضاء سعاد عبدالله, 
حياة الفهد», وبأدوارٍ رئيسية, إلى جانب مشاركاته مع جيل 
الشباب» وربّما تعود كثرة مشاركاته مع فنّاني الكويت إلى 
عِدّة عوامل نُجملها في ثلاث أوّلاً: الأخلاق الرفيعة التي يتميّز تميّز 
بها هذا القَنّان والتي جعلته نجماً محبوباً محلياً مخليحياً: 
فقد كان دائم التواصل مع القَنّانِين في الخليج. سواء من 
خلال زياراته الخاضّة:, أو من خلال مشاركاته في المهرجانات 
الفَنْيّة الخليجية » لاسيما المسرحية منهاء يتواصل مع زملائه 
القَثَانِينِ في الخليج بشكلٍ دائم, ولا يترك مناسبة تخصٌ أحداً 
من القَثّانِين أبناء الخليج, سواء اجتماعية أو فنئة: إلا ويكون 
له حضون يسأل عن زملائه يبارك لهم أفراحهم ومناسباتهم 
السعيدة, كما يشاركهم أتراحهم, ويكون معهم في الظروف 
التي تتطلّب الوقوف. وثانياً : الموهبة الكوميدية الفطريّة والأداء 
العفو الذي يتصف به هذا القَنّان الذي نجح خلال فترة 
قصيرة أن يرتقي مكاناً مُهِمَاً على الساحة الخليجية, فمنذ 
أن بدأ مشواره في الفَنَّ برزت موهبته وأداؤه العفويٌ عبر 
الأعمال التي قدّمهاء سواء مع زميله ورفيق دربه الفَنّان غانم 
السليطي» أو الأعمال التي اضطلع ببطولتها بمفرده. وثالثا: 
اختياره من بعض القَثَّانِين والمنتجين في الكويت لأداء أدوار 
ذات خصوصية مُعيّنة تليق به وبقدراته» وكأنها مرسومة له 
أساساً بعد نجاحه الواضح في تقمّص مختلف الشخصيات 
الفَنْيّة خاضة الكوميدية منها. 


به هه و 


انطلاقة مُهمَة 

انطلق الراحل عبد العزيز جاسم من خلال مسرح السد القطرق 
العام 1977, وبعد مشاركته في عدّة أعمال في الفترة من 1981 
- 1984 مثل «الفرسان الثلاثة- حكايات أبو علي- عيد وسعيد- 
حكاية صلبوخ- - حكاية العرندس- الدانة» بدأ مرحلة جديدة من 
خلال مشاركته مع زميله القَنّان غانم السليطي وتكوينهما ثنائياً 
متناغماً. حيث شارك الاثنان في مسلسل «فايز التوش (الجزء 
الثاني, الجزء الثاليث)»؛ كما شاركا في عددٍ من الأعمال الأخرى 
التي حفّقت نجاحاً كبيراً على صعيد المسرح والتليفزيون. 

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها القَنَان عبد العزيز جاسم في 
تلك الفترة مسرحية «المتراشقون» في 21985 وهي من تاليف 
زميله غانم السليطي, وشارك في بطولتها إلى جانب السليطي 
وعدد من الأسماء القَنّيّة القطريّة المُهمّة, مثل صلاح الملاء 
صالح المناعيء فالح فايزء غازي حسينء إلى جانب القَنّانة 
البحرينية أمينة القفاص, وهي من إخراج علي ميرزا محمود. 
وقد عُرِضَتْ المسرحية في أيام قرطاج المسرحية في عام 1985, 
ونال عنها القَنّان غانم السليطي جائزة أفضل مُمثّل. 


010001260 01311607 


عبدالعزيز جاسم في أحد أعماله المسرحية هه 


صور عديدة للتعاون 

وقد برز التعاون بين الفنان عبد العزيز جاسم وفئاني الكويت في 
الإنتاج الدرامى, سواء الأعمال الكويتية أو الخليجية, «وتحديد!ا» 
القطريّة» أو الإنتاج المشترك. وفي الإنتاج المسرحيء سواء الأعمال 
التي أنتجها المسرح القطريٌ وشارك فيها فثانون من الكويت إلى 
جانب الفنان عبد العزيز جاسم وفئانون من قطرء أو الأعمال 
الكويتية التي شارك فيها عبد العزيز جاسمء وكذلك في الأعمال 
الغنائية الكويتية التي شارك فيها عبد العزيز جاسم. . 

ولعلّه من المفيد الإشارة إلى أن عام 1975 قد شهد أول تعاون 
بين فدّانى الكويت وقطر من خلال مشاركة الفَدّانة الكبيرة سعاد 
عبدالله ببطولة مسرحية «أم الزين», التى قدَّمتها فرقة المسرح 
القطري على مسرح الدوحة. وإلى جانب القَنّانة سعاد عبدالله 
في الدور الرئيسي» حيث جسّد شخصية «أم الزين». شارك من 
الجانب القطريّ كل من غانم المهندي علي ميرزاء محمد بوجسوم» 
زينة علي »سلوى عبد الله, عبد الله أحمد, علي حسن, محمد 
المسلماني» سيار الكواريء حسن إبراهيم, وكان هذا العمل بوابة 
لتعاون مثمر وبنَّاء تواصل هنذ ذلك الوقت, وما زال متواصلا وقويًاً. 


عيال الذيب 

يُعَدَ مسلسل «عيال الذيب» الذي أنتجه تليفزيون قطر في عام 

0 نقطة تحؤل في مسيرة القنّان عبد العزيز جاسم الفنَيّة 

فقدضمّ المسلسل نجوماً من عددٍ كبير من القَنَّانِين يجتمعون 

لأوّل مّرةء منهم نجوم الكويت البارزون سعاد عبدالله, حياة 

الفهدء خالد النفيسيء إلى جانب نجوم من البحرين وعمان 
تسر ورولة 9/0898« اليإ تامار 


وقطر والإمارات وفئانين عرب» وهو مسلسل تراثي كتبه أحمد 
بن راشد المسندء واخرجه احمد دعيبس ,ء وتمٌ تصوير المسلسل 
في منطقة بروق غرب دولة قطر في قرية أنشئت خصيصا 
لتصوير المسلسل. 

قدّم عبد العزيز جاسم فى المسلسل شخصية «غضب», وهى 
شخصية محورية ترتبط بها العديد من الشخصيات والأحداث, 
وكانت تجربته فى المسلسل ميلاداً جديدا له من خلال تقديم 
«كاراكتر» يكشف عن موهبته الحقيقية ويقدّمه بصورة ةلم 
تقدّمه من قبل وكان المسلسل مفتاجاً له لتقديم أعمال أهمٌ, 
ولمشاركة فنَّانين كبار في أعماله التي أنتجت في قطر, أودعوته 
للمشاركة في أعمال خليجية مع كبار القنّانين. 

وكان عبد العزيز جاسم قد قدَّم أدوارا مُهمّة في عددٍ من 
الأعمال قبل مشاركته في «عيال الذيب», منها مشاركته في 
أعمال لمؤسّسة الإنتاج البرامجي المشترا مع عدد من تجوم 
الخليج مثل مسلسل «إلى الشباب مع التحية», الذي أنتج 
في عام 1989. ا 


أدوار فى الدراما الكويتية 

فى رمضان من عام 2001 خاضت الكاتبة والمنتجة فجر 
السعيد تجربة درامية مُهِمَّة جعلت منها واحدة من أهمٌّ 
الأسماء على الساحة القَنَّيّة الخليجية, وتجاوزت شهرته 
الخليج إلى الوطن العربيء وقدّمت ولا مسلسل «جر- 
الزمن», الذي لعب الراحل عبد العزيز جاسم دوراً مُهِمَا 
فيهإلى جانب حياة الفهد, إبراهيم الصلال» زهرة الخرجي, 
أحمد السلمان» مشاري البلام. 1 
كان المسلسل بوابة لتعاون عبد العزيز جاسم مع النجوم 
في أعمال من إنتاج كويتي» لعل أبرزها مشاركته في مسلسل 
«التنديل», إنتاج ويظولة الخْناق الكشو الراحل عبدالحسين 
عبدالرضاء الذي أسند إليه شخصية. 

وشارك في المسلسل من نجوم الكويت البارزين كلّ من 
جاسم النبهان» علي البريكي, بمشاركة النجمين السعوديين 
إبراهيم الحربيء وعبدالمحسن النمر. 

ومن الأعمال الدرامية الكويتية التي لعب بطولتها عبد العزيز 


+12" لوقه ل و00 !8 ,0 


جاسم نذكر دوره المُميِّرْ فى مسلسل «زحف العقارب» إنتاج 
3» وشاركه بطولته محمد العجميء وجمال الردهان» 
وزهرة الخرجي, وفرح عليء وخالد البريكي» وليلي السلمان. 
كما لعب في عام 2016 بطولة مسلسل البارونات من تأليف 
حمد بدرء وإخراج منير الزعبي» كما أسند له المُخرج نفسه 
بطولة مسلسل «رصاصة رحمة» 2010 لهدى مشاري حمادة, 
ولعب بطولة عدد من الأعمال الخليجية التي ضمّت مُمثّلِين 
من الكويت والخليج. 


ثنائي ناجح 
شك تعاون الفَنّان عبد العزيز جاسم مع الكاتبة وداد 
الكواري نقطة تحوّل في حياته؛ وعلى الرغم من أن التعاون 
بين الاثنين بدأ مبكراء وتحديدا فى عام 1981 من خلال 
مسلسل «الفرسان الثلاثة», كما شارك في بطولة مسلسل 
«البيت الكبير»., الذي كتبته الكواري, وأنتج في عام 90 
وأيضاً مسلسل «عفواً سيدي الوالد» 21994 إلا أن التعاون 
بينهما برز بشكلٍ أكبر بعد أن كتبت الكواري أعمالاً رسمت 
فيها شخصيات رئيسية للقَنّان عبد العزيز جاسم, وطرحت 
أفكارا جريئة جدّا لم تطرحها الدراما الخليجية من قبل 
مثل زواج الخليجية من وافدء وكانت بدايتها مع مسلسل 
«حكم البشر» مع الفَنّانة سعاد عبدالله,. ومن إخراج أحمد 
يعقوب المقلة, وقد أثار عرضه ردود فعلٍ متباينة, وحقق 
نجاحاً كبيراً ؛ أتبعه بمسلسل «يوم آخر» 2003 للمخرج أحمد 
يعقوب المقلةء وفيه نقدٌ واضح للعلاقات الأسرية, خاضّة 
تحكم الخال السكير والعم. 
دتقاضك نجاك النناتي الكسواري:ويكا سم فى خلة اعمال قالية: 
هى «بعد الشتات؛ عندما تغنيى الزهورء نعم ..لاء فرصة 
ثانية», كما قدَّم جاسم من تأليف الكواري مسلسل «قلوب 
للإيجار» عام 2009. 
الحديث عن أعمال هذا القَنّان المُبيع يطول ويطول ويتشخّبء 
لكننا نكتفي في الختام بالإشارة سريعاً لمسألتين مُهمّتين 
في مسيرة الراحل عبد العزيز جاسم أولاهما مشاركته في 
الأوبريت الكويتي «كلنا الكويت», الذي جمعه مع رفيق دربه 
القَنّان غانم السليطي, وعدد من القَثَّانِين إضافة لمجاميع, 
وهو للتضامن مع الكويت خلال الاحتلال العراقي عام 1990. 
والمسألة الثانية حول أعماله المسرحية, ونكتفي بالإشارة إلى 
الأعمال التي شاركه فيها فتّانون من الكويت, وهي «بشت 
المدير», تأليف وإنتاج محمد الرشود, واخراج نجف جمال,» 
وِعُْرِضْتْ في الكويت عام 1995, وفي عام 2002 قدَّم جاسم 
مع القنّان الراحل خالد النفيسيٍ مسرحية «وزير الناس», 
كما قدَّم في العام نفسه مع الفنّان سعد الفرج «البترول 
يا حكومة», وفي عام 2004 قدم مع الفَنّانة حياة الفهد 
مسرحية «صح النوم ياعرب»», وقدِّم معها أيضاً مسرحية «يا 
هل الشرق»:, و«هوامير الأسهم» 5 مع عدد من فتّانى 
الكويت والخليج. 1 
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الاسطعنن علا لانامسيدوي1] مويو 


مهرجان أفينيون المسرحي الثالث والسبعون 


أوجاع المُهاجرين. 


يواصل مهرجان أفينيون المسرحي التطوّر والنمة باطرادٍ مُستمر. يكشف إنا عن أهمّية الاستمرار والتراكم في 
تطوير المبادرات الثقافيّة فيّة وتنميتهاء بحيث تصبح واقعا أجتماعيًا وسياسيًا لاغنى عنه . وكيف كانت رؤية رينه 
شارء الشاعر الفرنسي الكبيرة صائبة حينما بدأ هذا المهرجان عقب مأساة الحرب العالمية الثانية كأداة لدرء 
شرور الحرب وتعزيز السلام والتفاهم بين أرجاء أوروبا بالفِنَ ومن خلاله . وكيف تصبح الثقافة الراقية عماد 
نشاط المدينة الاقتصاديٌّ وقبلته. وهو أمر ما كان له أن يتحقق, وخاصّة في مجال المسرحء وهو أكثر الفنون 
جمعية وارتباطاً بالديموقراطية منذ ميلاده الإغريقي إلقديم, دون توافر مناخ مفتوح من الحرَّيّة المؤسّسية 


والاجتماعيّة والفرديّة على السواء. تتيح الحوار الخلاق بين المبدع وفريق العمل الذي يتخلق به العرض 


معهء والجمهور الذي يشاهد العرض ويتفاعل معه. 
أفينيون: صبري حافظ 


في طريق عودتي إلى المدينة التي أتردّد على مهرجانها المسرحي 
ذاك منذ أكثر من عشرين عاماً. كانت بعض البرامج الإذاعية التى 
استمعت إليها وأنا في الطريق إلى أفينيون بالسيارة من باريس2 
وهي رحلة تستغرق عِدّة ساعات؛ تتحدّث عن أن عدد العروض 
المتاحة في مهرجان هذا العام بشقيه الرئيسي والهامشي قد بلغ 
0 عرضء على مدار خمسة وعشرين يوما (4 - 28 يوليو) حافلة 
بالنشاط المسرحي الذي لا يعادله شيء في عالمنا المُعاصِر. وما 
أن وصلت إلى المدينة حتى وجدت أن برنامج المهرجان الرئيسي 
«2مطاع 1كة 2 721ت1أوع8» يقع في تسعين صفحة, بينما يتجاوز 
عدد صفحات برنامج المهرجان الهامشي «تامطاع أتككة 21تلأوع12 
011» الأربعمئة وسبعين صفحة, في كل منها خمسة أعمدة 
من العروض التي تغطي كل صنوف العرض المسرحي وأجناسه 
المختلفة. مما يجعل من دراسة كل برنامج منهماء واختيار ما 
تشاهده منه طوال أُيَام الإقامة في تلك المدينة, عملاً يستغرق 
الكثير من الوقت والجهد والاهتمام. 

وما أن تصل إلى المدينة حتى يفاجئك زخم شوارع المدينة المترعة 
بالتشكيل الحركي واللوني والسمعي. حيث تتحوّل كل فضاءات 
هذه المدينة العريقة التي انطلقت منها بعض حملات الحروب 
الصليبية في القرون الوسطىء والتي لا تزال تحتفظ بعمارة مدن 
تلك المرحلة؛ وبسورها الضخم وجل أبوابها »إلى مسرح كبير. 
مسرح تتجاور فيه مختلف الصيغ والأنشطة الدرامية والتعروض 
والرؤى» وتتحاور في جدلٍ صحي مفتوح. يهل عليه الناس لا من 
كل ربوع فرنسا وحدهاء ولكن من كل بقاع أوروباء بل ومن مختلف 
أصقاع عالمنا المُعاصر. بحيث أصبح المهرجان عماد حياة المدينة 
اقتصادياً واجتماعيّاً في آن. وأصبحت المدينة نفسها قبلة كلّ عشّاق 


مدو هه دهج اووواناو 


فنّ المسرح بمختلف توجُهاته, بدءاً بمسرح الأطفال وصولاً إلى 
المسرح السياسيّ والاستعراضيء دون إغفال كلّ تنويعات العرض 
من الأوبرا وعروض الرقص الحديث منه والقديم» وحتى مسرح 
الشارع كل صبة المسرح الختتشف وفروض القمثل الواحة 
والبانتومايم. 
وقبل أن أصحب القارئ معي إلى بعض تلك العروض الكثيرة» التي 
أحرص على انتقاء ما قد يهمّ القارئ العربي منهاء أودٌ أن أشير إلى 
إاحدع القضانا الأساسفة النى يظرحها فذير المفيحاق «أوليفبية 
بي 29 01116», ألا وهي قضية الاهتمام بالتاريخ والوعي بحضوره 
فينا. يقول «بي» في تقديمه لبرنامج المهرجان: «إن خَلاصنا هو 
في انتمائنا للتاريخ» أي الإحساس بأننا نشارك في التاريخ مهما 
كان تواضع مشاركاتناء فجتى مجرّد اللقاء أمام عمل مسرحي 
ينطوي على قدرٍ من التوفعات الكافية لأن تولد فينا أجنة هذا 
الشعور بالانتماء. .. في مساحة الصمت التي تتولّد أمام العرض 
المسرحي». وهو صمت يختلف كثيراً عن صمت العزلة وسط 
الجموع الذي تخلّق مع أدوات الهيمنة الإلكترونية الجديدة وأبرز 
علاماتها هي الهواتف الذّكية, في تحقيق التواصل بين الناس 
بمعدُلات أسرعء, وفي تكريس وحدة الأفراد كي تسهل الهيمنة 
عليهم, بل عزلهم عمًّا يحيط بهم من البشر بالصورة التي أضافت 
لأيقونة القرود الثلاثة: لاأسمع لا أرى؛ لا أتكلم! أبقونة رابعة 
تجمع ثلاثتها في قرد غارق في هاتفه الذكي الذي لايسمع معه 
ولا يرى ولا يتكلم مع أقرب الناس إليه. 
إزاء هذا كله يسترد المسرح أهمّيته كإطار يعيد للجماعة فاعليتها 
وأهمّيتها؛ ويعيد تذكيرها بما يدعوه «أولّيفيبه بي» في تقديمه 
ب«الأساطير المؤْسّسة قط119 عوسن0حتنامع» التى تكشف عن أهمّية 
للع ملعم اندمقاط 


ما تنطوي عليه من قيم في هذا الواقع الجديد الغريب. ويوشك 
هذا الأمر أن يكون! أحد «ثيمات» أو تيارات مهرجان هذا العام 
الأساسية, حيث تُحقّق عملية الرجوع إلى تلك الأساطير المؤشسة 
درامية المسرح من خلال الزواج بين الجمالي والأخلاقي بلا تناقض 
بينهما. بينما يضفي الواقع الراهن على تلك العودة جانبها الجدلي 
الخلاق مع ما يدور في الحاضر من قضايا ومشكلات. فقد كان 
فى مهرجان هذا العام ثلاثة عروض مُستمدَّة من رحلة التيه 
البدئية في «أوديسة» هوميروس الشهيرة, وبطلها عوليس التائه 
بين الجزر والبحار على مَدّ سنواتٍ طويلة. 

أولها هو (الحاضر المُتريث فينا: أوديسانا رقم 2 - غخءعوع:2 ع.آ 
11 00775566 210156 :1111650106) الذى أعدّته وأخرجته وشاركت 
فيه المسرحية البرازيلية «كريستين جاتاهى 1331377 عطة ا متتطه». 
وهو كما تقول لنا الحلقة الثانية في عمل طويل أو ثلاثية مسرحية 
سبق أن قذّمت حلقته الأدلى قى فورجان أفينيون عام 2017 
ولا تزال تعمل على حلقة ثالثة له. وهو عمل أستخدمت في 
مزيج شيّق من الفيلم الوثائقي والعرض الذي يكسر الحواجز بين 
الخشبة والقاعة, وسرديات حيوات المهاجرين من الشرق الأوسط 
وإفريقيا من ناحية, ومن تتعرّض مناطق حياتهم الطبيعية لزحف 
الاستثمارات المالية وتدميرها في مناطق غابات الأمازون البرازيلية 
من ناحية أخرى. وهو عرض ممتع يتيح الانتقال بين تواريخ بعض 
السوريين المهاجرين إلى أوروباء في معتزلات المهاجرين الكثيرة 
التي تتناثر على الشاطئ الآخر للمتوهسطء وبعض الفلسطينيين 
الذين يتعرّضون للنفي حتى داخل فلسطين المحتلّة ذاتهاء وقد 
صوّرتها المُخرجة وعرضتها على الشاشة:؛ وبين حضور بعض هؤلاء 
الفمتلينر أو بالأحرى الأشخاص الحقيقيين أمامناء وقد ظهروا 
أثناء العمل على الخشبة» أو حتى في القاعة بين المشاهدين 
في عملية جدل بين المسرح والجمهور. 

أمّا العرض الثاني فقد كان بعنوان «الأوديسة - ع1:0077556» 
01311607 010001260 


ل«بلاندين سافيتييه :53566161 81320126» وهو أقرب ما يكون إلى 
قراءة درامية لمجوعة منتقاة من أبيسودات الرحلة العوليسية, 
تتعدّد فيها الأصوات وهي تركز على أهمّية الرحلة نفسهاء بل 
الرغبة المستمرّة فيها باعتبارها تجربة مغيرة للمرتحلء وكيف أنها 
هي جوهر ما تقدّمه لنا الأوديسة. لأن دراما التحؤلات التي تنطوي 
عليها الرحلة هي ما تسعى هذه الأصوات المتحاورة والمتغايرة 
لبلورتها للمشاهد, ودعوته للمشاركة فيها بتأويلها وفق تجربته 
الفرديّة. بينما كان العرض الثالث الذي يستخدم عوليس بصيغة 
الجمع بعنوان «ليل الأوديسيون - دع 0037556 065 3/1116 3:آ», الذي 
قدمته «سونيا وايدر اثيرتون <مغ"ء اغه-111061 50123» اعتمد 
على الموسيقى والغناء فى تقديمه لأوديسات العشرات من 
الرجال والنساء والأطفال الذين يواجهون التيه؛ وربّما الموت 
في البحر الأبييض المتوشط. 
وكان هناك عرض آخر يستلهم رحلة تيه أخرىء, جاءت هذه المرّة 
من ملحمة «فيرجيل 1711811» الروماني الشهيرة (الإنيادة) بعنوان 
«تحت سماوات أخرى - عتا1© 24116165 50115» ل«مالى بويسى 
6577 3136116» ويدير عبر تيه بطلها بعد خروجه من طروادة 
المهزومة في الفيافي والأمصار مرآة للتيه المُعاصر الذي يعيشه 
آلاف النازحين من هزائم بلدانهم المتتالية, لأن هذا العرض الذي 
شاهدته في دير الآباء الكرميين (03125 065 ع10115©) اعتمد 
أساساً على الأناشيد الستة الأولى للملحمة دون أن يخرج كثيراً عن 
النص الأصلي » وترك للمشاهدين حرّيّة التأويل وربط ما يشاهدونه 
بمايدور في عالمنا المُعاصر. وهو منهج يعجبني كثيرا لأنه وهو 
يحترم الننص يقدّم تأويله المعاصر له من خلال مفردات لغة 
المُخرج التي تغني النصٌ وتبلور رؤيته له, وتضفي على النص 
عدا جديداء حيث استخدم الرقص الإيقاعي للتعبير عما سكت 
النص عن التعبير عنه. ولنقل ما يدور في زمن روما القديمة إلى 
ما نعيشه الآن من تيه المهاجرين من مختلف أصقاع الأرض وقد 
سبتمبر وروكةل76/17898!ه///:5 127/10 


ضاقت بهم بلدانهم التي تتنازعها الحروب والفقر. 
وإلى جانب العودة إلى الأساطير المؤسّسة للقيم والرؤو 7 
الففرتة الأساسية تشكل هذه الأعمال الأرفة موضوعا الخرهن 
الموضوعات المُلحّة على برنامج هذا العام يمكن دعوته بموضوع 
رحلة العذاب والتيه التي أصبحت ملمحاً مُهِمَّاً من ملامح القرن 
الحادي والعشرين, وموضوعا يومياً في أخبار الذين يعبرون 
الخدود فى المكستك أوقى قوارب الفوت فى البخر الأسض 
المتوسّط. فتيه عوليس وتيه إنياس من بعده في (الانيادة) هي 
مرايا متجاورة لرحلة التيه المُعاصرة بأبعادها وتجلّياتها المختلفة, 
تعكسها على مجموعة القيم الإنسانية الراسخة التي جشّدتها 
هذه الملاحم المبكرة. حيث نجد أن موضوع التيه؛ والمهاجرين 
الشرعيين منهم وغير الشرعيينٍ من الموضوعات التي تتكرّر في 
عددٍ كبير (أكثر من ستين عملا) من أعمال المهرجان الهامشي 
«857182012 011 157731أوع2», والذي تجاوزت عروضه هذا العام 
الألف عرض 

وقد شاهدت أحد هذه العروض وهو بعنوان «مولانا» كتبه السوري 
فارس الذهبي, وأخرجه ذاه باللهجة السورية نؤار بلبل. يقدّم 
عبره ومن خلال مسرح المُمثّل الواحد الذي يلعب عدّة ة أدوارء» 
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وينتقل من مكانٍ إلى آخرء ومن زمنٍ إلى آخرء ولا يستخدم إلا 
الحَدُ الأدنى من الإكسسوارات» مجرّد منضدة مغطاة بملاءة, 
تتحؤوّل مرّة إلى حامل لوحات في المرسم» وتصبح ملاءتها هي 
اللوحة التي يمارس عليها الرَّسَام عمله؛ وينتهي بها الأمر لأن 
تصبح قبراً يتسلّل البطل إليه بعدما ضاقت به السبل. وهو 
عرض ينتمي إلى المسرح المُتقشّف الذي يتعرّز فيه الاعتماد 
على المُمثّل في المحلّ الأآل؛ وعلى المفارقة التهكمية في بنية 
النصء وعلن ث خهتات متتقاة بسنابة تتحول إلى هرانا لبعضها 
البعضء وإلى علامات أساسيّة على طريق رحلة التكوين والتيه 
الصعبة داخل أحراش المجتمع السوري المُثقل بالقهر والاستبداد 
في زمن الأسد الكثيب. ا 
فنحن هنا بإزاء شاب سوريء عابد زين الدين, يبحث عن طريقه 
بعيداً عن الثقافة التي ترسّخ عقلية القطيع. وسط أت يتعئّش من 
الدين, ويريد أن يستلم ابنه المسجد الذي يعمل فيه, ويتعيئش 
منه من بعده . وينشر الأبّ في وجهه من البداية مقارع التحريم 
ولغة الانصياع: فالفَنَ حرام والغناء والموسيقى حرام» والتدخين 
حرام» والحديث في السياسة من الكبائر. ويجبره على حفظ 
القرآن بالترغيب أَوَلاًء لو حفظ نصفه سيعطيه ألفي ليرة؛ ولو 
حفظه كلّه سيعطيه خمسة آلاف؛ ولقا لا ينفع معه الترغيب 
يبدأ بالوعيد والتهديد والضرب. بينما يلاحظ الابن في الحياة 
من حوله كيف يستخدم الجميع الدين في غير مقاصده. حيث 
تمتلئ دمشق من حوله بالكثيرين الذين يمارسون الكذب في 
حياتهم, والغش والتدليس في السوقء ولكنهم يسبقونه إلى 
المسجد لأداء الصلوات قبله, والتظاهر بالورع والطاعة وأخلاق 
القطيع, وحتى للوشاية بالآخرين اللمخابرات. وكيف أن معاهد 
الأسد لتحفيظ القرآن تخرّج أفواجاً من وكّاظ السلاطين. كلّ هذا 
في كنف شيخ العارفين محي الدين بن عربي في دمشق. 
ولا يجد الابن, الذي ينفر من أخلاق القطيع المرائية تلك, أمامه 
إلا الهرب إلى مرسم عمران: الذي يعلق في مرسمه لوحة تقول 
إن الله لا يحب الفقراء. ويمارس حياته في الرسم بحرّيّة. ويوشك 
مرسم عمران أن يكون الفضاء الوحيد الذي يمارس فيه البطل 
حرّيّته, ويعبّر فيه عن نفسه بطلاقة, حتى حرّيّته في الآذان 
بالطريقة التي تحلو له لا يستطيع أن يمارسها في مسجد أبيه, 
وإنما في مرسم عمران. وليس فضاء المرسم هو فضاء ممارسته 
لحرّيّته فحسب, ولكنه يُوشك أن يكون الفضاء الحرّ الوحيد في 
العالم الذي يسعى البطل إلى معرفة نفسه وتكوين شخصيته 
فيه. بعيداً عن القهر الذي يتغلغل في كلّ جوانب حياته. بدءاً 
من علاقته بأبيه, وصولاً إلى بطش السُّلطة المُستبدة التي حرمته 
في النهاية من فسحة الحرّيّة الوحيدة التي عاشها حينما اعتقلت 
الفَنّان عمران وحطّمت مرسمه. لذلك تنتهي المسرحية تلك النهاية 
الحزينة التي ينزوي فيها المُمثّل تحت المنضدة وقد تحوّلت إلى 
قبر لكل أمل في الحرّيّة في المجتمع السوري المنكوب. 
وبالإضافة إلى هذا الموضوع الرئيسي كانت الصين مدار تركيز 
مجموعة من الأعمال التي استضافها المهرجان من الصين مثل 
«بيت الشاي - 116 06 جده5 13/133 3 الذي يعتمد على أحد أبرز 
نصوص المسرح الصيني للاو شي 556 1,30, والذي أعدَّه وأخرجه 
أ3الجنع رع . :ىماما 
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«منج جيغهوا 1نتاع 1[ ع31628», وهو عرض يستغرق أكثر من 
ثلاث ساعات: ويؤكد أن الصين لا تصعد فى الاقتصاد والتكنولوجيا 
وحدهماء وإنما في الثقافة والقوة الناعمة أيضاً. وقد عشت مع 
هذا العرض المدهش تجربة جديدة سأشارك القارئ معي في 
تفاصيلها. وكان هناك عرض صيني آخر بعنوان «أناس عاديون - 
ع1ممء2 010138157» الذي أعدّته الصينية «وين هوي 851 جاع1/7» 
مع التشيكية «يانا سفوبودوفا 51100000778 73118». هذا بالإضافة 
إلى عمل ثالث جاء من موسكو بعنوان «فى الخارج 0115106», 
وأعدّه وخر جه «كيريل سيريبرينيكوف 1معلتمصوع طعي 5 اتجقل», 
ولكنه عن الصين بشكلٍ مُغايرء حيث يدير فيه حوارا مع أعمال 
القَنّان/ المُصوّر الفوتغرافي الصيني «رين هانج 5138 ع 8», الذي 
صوّر حياة المدينة وعرّى أشخاصها بطريقة تكشف عن الجوع 
للحرّيّة, وعن الرغبة في التحدّي والخروج على الأنساق والأعراف 
المهيمنة »حتى في تصويره للطبيعة بطريقة جديدة هي الأخرى. 
لكن دعنا الآن نتريّث قليلاً عند هذا العرض الصيني الجميل 
والمدهش «بيت الشاي», والذي تعرّفت معه على إحدى أدوات 
التقنية الجديدة التي تتيح الاستمتاع بأي عرض أجنبي » وتجهز 
بالترجمة على حاجز اللّغة دون أن تنال من التركيز على الجانب 
المشهدي في العرض. هذه التقنية الجديدة التي تعرفت عليها 
هنا لأوّل مرّة هي «نظارة الترجمة»», والتي لابد من استئجارها 
بعشرة يورهات لاستخدامها في العرض وإعادتها بعده. فقد أتاحت 
تقنيات الواقع الافتراضيء والتي تعرّفت على جوانب منها في 
بعض معارضٍ الفَنّ التشكيلي التي شاهدتها فخا » أن تدخلك 
إلى مرسم القَنّان التشكيلي وتتيح لك التجؤّل فيه وأنت واقف 
فى المعرض أمام إحدى اللوحات. وقد تم تطوير هذه التقنية 
كي تخدم العرض المسرحي. وما أن تستأجر هذه النظارة فإنك 
ترى فيها ترجمةً فورية لما يُقال على الخشبة. وكادت ماحد 
في هذا العرض الصيني باللغتين الفرنسية والإنجليزية,. فضلا 

عن لغة النص الصينية. وتتيح لك النظارة اختيار حجم حرف 
الترجمة ومكانها فوق أو تحت المشهدء بصورة لا تحرمك من 
متابعة المشهد وأنت تقرأ الترجحمة التي كانت تكتب غالبا فوق 
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الخشبة أو على جانبيهاء كما هو الحال مع الأوبرا وغيرها من 
العروض التي تُمثَّل بلغة غير لغة المُشاهدين. وقد مكنتني هذه 
النظارة من الاستمتاع بمشاهدة العرض الذي أنفق المُخرج الكثير 
من الجهد في بلورة أبعاده البصريّة والحركيّة, وقراءة ما يقوله 
المُمثّلون مترجما دون أن أرفع عيني عن المشهد كما هو الحال 
فى الترجمة القديمة. 
ويعتمد عرض «بيت الشاي», الذي يستغرق أكثر من ثلاث ساعات» 
على نص مسرحي صيني معروف للكاتب الصيني الشهير لاو تشي 
(1899 - 1966)., يتناول فيه ثلاث مراحل مختلفة من تاريخ الصين 
منذ 1895 وعصر الإمبراطور الصيني الأخيرء مروراً بالاستعمار 
الياباني والثورة عليه,. وصولا إلى الزحف الطويل وانتصار الثورة 
الصينية الشيوعية. ويستخدم بيت الشاي وهو أقرب مكان للمقهى 
الشعبي, حيث يتردّد عليه الجميع لشرب الشاي الصينيء وللتجمُع 
وتبادل الأخبار والأحداثء ركيزة لرواية هذه التحولات التى مد 
بها المجتمع الصيني بما فيها من عنف وعناصر دموية. إنه من 
هذه الناحية عمل أقرب إلى أعمال نجيب محفوظ المختلفة التي 
تستخدم من المقهى منطلقاً للحكايات التي تلخّص الواقع الذي 
يصدر عنه ويسعى إلى التعامل معه: لكن تعامل المسرح مع هذا 
المكان يختلف عن تعامل الرواية بالطبع. فقد استخدم المُخرج 
عجلة عملاقة قُطرها عدّة ة أمتار, وعرضها أيضاً عدّة ة أمتار بالصورة 
التي تتكوّن فيها خشبة مسرحية, قطل علينا ذاخل الخشبة التي 
تدور على مستوياتها المختلفة الكثير من الأحداث. ١‏ 
فنحن هنا بإزاء أكثر من خشبة مسرحية, وأكثر من مستوى 
يدور فيه التمثيل في نوع من الوعي بتراتبات المكان المسرحي 
الضخم ودلالات تلك الترائّبات, خاصّة وأن العمل يُدير جدلاً بين 
الفضاءات الثابتة والمُتحرّكة فيه لأن العجلة الضخمة التي تفرض 
وجودها على المشهد, وقد ظلّت ثابتة في القسمين الأولين من 
العمل, سرعان ما تدورفي القسم الثالث من العرض» بصورة 
ينقلب عالبها إلى أسقلهاء وتنزاح مع تقاباتهاء كتقلبات الزن 
وتصاريفه, قطع الأثاث وتتناثر ما عليها من وسائد أو أوراق» وحتى 
الأشخاصء يعصف بهم هذا الدوران. 
أم تراه دوار الزمن! فبيت الشاي هو الفضاء الذي تتفاعل فيه 
مختلف شرائح المجتمع وطبقاته. وهو الفضاء الذي لرى عبره 
تحؤلات المجتمع الصيني على مرّ تلك المراحل الزمنية المختلفة. 
بينما تتحرّك عجلة الزمن نتيجة لانقلابات التاريخ وصدماته 
الصعبة, فندرك أنه جزء من حركة الزمن والتاريخ وعنفوانها. 
في الوقت الذي يسعى فيه الإنسان دوماً لتحقيق صبواته في 
المزيد من الربح تارةً, والمزيد من السُّلطة تارةً أخرى لكن أهمٌّ 
ما أحسست به في هذا العرض بإمكانياته الحركيّة والبصريّة 
العملاقة, هو أن الصين تتقدّم أيضاً على الصعيد الفَنّيّ. وتعي 
هذا التقدِّم وتشهره في وجه المشاهد. بدءا من استخدام تقنيات 
الأوبرا الصينية في القسم الأؤؤل الذي دارفي زمن آخر إمبراطور, 
مروراً بتغّر تقنيات العرض والتمثيل معاً في القسم الأوسط, 
وصولا إلى إحدى استراتيجيات الفنون الاستعراضية في المسرح 
الغربيّ في القسم الأخير الذي يستشرف مستقبل الصين وحلمها 
بزمنٍ جديد ومُغاير لكل ما مرّت به. 
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ترجس النجار.. 
الجرعة الزائدة من الجرأة 


إن أهمّية نرجس النجار فيٍ كونها ممُخرجة ة وكاتبة سيناريو, اختارت أن تشتبك مع مجتمعها وتعترك مع قضاياه 
الخفيّة,» حسب توصيفهاء أو تكشف المسكوت عنه:ء بدا ملحوظا منذ ذ أفلامها الوثائقية الأولى: «مطلب كرامة» 
(1994)ء «السماوات السبع» (2001), «مرآة مجنون» (2)2001 «الطبق أو حلم البكماء» (2002), حتى قدّمت 
أوّل أفلامها الروائية وأكثرها دويا «العيون الجافة» (2003) الذي عُرِض في مهرجان «كان» السينمائي, وحصل 
على جوائز عِدَّة داخل المغرب وخارجه الثاني من بعده أعمال أخرى منها «انمض يا مغرب», «عاشقة من 
الريف», «أباتريد/ بدون موطن».. وتشيغل الآن منصب مديرة للخزانة السينمائية. 

تتكلم نرجس النجار بسرعة, وبين اللغة الفرنسية والدارجة المغربية يتشكل هذا الحوار الخاص بمجلّة 
«الدوحة», الذي يشبه صاحبته دقيق» ودودء واضح كما عينيها العميقتين ؛ التي تبدو من خلالهما أنها حدّدت 
مجالها لرؤية الآخر والتعامل معه, لتظهر ملامحها حادة, ثم رقيقة بعد ثوان» بمجرّد أن تتكلم وتحكي عن 
تجربتها والسينما التي هيأت لها حياتها. 


حوار: ناهد صلاع 


مجدقوالقه29 وملام 


هل هذا الجدل الذي صاحبك منذ فيلمك 
الروائي الأوّلء يمكن اعتباره عزءا هن الصكي 
الاعتيادى حول سينما المرأة فى المغرب» هذه 
السينما ألتي أفرزتها تجربة مُخرجات جريئات 
كسرن التابوه الاجتماعي؟ 

- لا أحب هذا التصنيفء السينما لا يحدّدها الجنس 
(رجل أو امرأة), إنما هي فعل فنّيَ بمنظور إنساني» 
فلماذا يتم تأطيره في حيِّز رجالي أو نسائي؟ 
قالسيتها الى تهنهها مرأة تحمل خطابا إتسانياء 
جزء منه همومها الأنثوية والنسوية, وهذا طبيعي؛ 
لكن الأهمّ أنه يحدث كجزء من النضال الاجتماعي 
والثقافي, كلّ مُخرجة مغربية لها خصوصيتها 
في تناول موضوعاتها وقضاياهاء حسب تأثرها 
بمجتمعها ومحيطهاء حتى أصبح هناك تراكم لنا 
كمُخرجات مغربيات بأفلام تمَّ صُنعها بأشكالٍ 
سينمائية متنوّعة, سواء على مستوى الموضوع أو 
الشكل والصورةء بحيث إنها أصبحت امتدادا مُهمًا 
في السينما المغربية يصعب تجاهله أو التعامل 
معه بطريقة ساذجة:, كرابط يتعلق بعوالم المرأة 
ويغفل التجربة الإنسانية والتساؤلات التي تطرحها 
أفلامنا بجرأة, تعبيراً عن حال المجتمع المغربي؛ 
وهذا ليس بالأمر الهيّن في مجتمع يخشى أن يرى 


ضؤركه الحقيقية غلى الشاشة. 


رغم هذه الخشية:, إِلّا أن أفلامكن موجودة 
بكل ما تحدثه من صخبء فكيف تفسّرين هذا 
الأمر؟ 

- هذا أمر له علاقة بهامش الحرّيّة فى المغرب» 
فلا يوجد ما يمنع من الكتابة أو تصوير الأفلام 
بمختلف موضوعاتها وكشف تناقضات المجتمع 
المغربي, هناك دينامية في السينما المغربية بدأت 
مكذ الس عينات نقرها " 


لكنء بالرغم من هامش الحرّيّة الذي تشيرين 
إليه. هناك مَنْ يطالب بمنع الأفلام »كيف 
تفسرين ذلك؟ 
- هذه قصّة أخرىء لها علاقة بما يمكن أن نسمّيه 
بالتدهور الثقافي أو الانفصال عن القاعدة الشعبية, 
وهي أشياء ترتبط بالتحؤلات الاجتماعية العامّة, 
سواء التي حدثت مغربياً أو عربياً ؛ فكيف يمكن 
تجاهل التغيير الذي حدث في شكل المسرح 
والأغنية والسينما في بلادٍ أخرى, لكن على صعيد 
آخر هناك تجارب طموحة تعافر وتحاول أن تصل 
إلى الناس وتصنع تأثيرها في الجمهورء ربَّما ترجع 
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الأزمة إلى سوء فهم لدور القَنّان وعلاقته بقضايا المجتمع, 
كذلك هناك عوامل كثيرة حدثت بالتراكم غيِّرت من مزاج 
الجمهور وعلاقته بالسينماء ما جعل هناك صداما مُتكرّرا بينهما. 


لكنء ألا يلعب زخم المهرجانات والفعاليات السينمائية 
المغربية,. دورا في تغيير مزاج الجمهور وتخليه عن 
فرامته تهاة السيتها؟ 


- هذا الزخم يؤسس لعلاقة حقيقية مع الجمهورء تجربة 
تحفق بالتراكم نتائج مُهمّة في مواجهة دعاوى المنع والكراهية 
والعنف, أنا أعتبر أَيّة فعالية سينمائية وثقافية عموما هي حجر 
زاوية في بناء الوطن والمجتمع والذات, هذا الزخم يصنع صورة 
ثرية للعالم وحالة من النقاش الواسع حول الفَنّ والحياة, وإذا 
كان هناك مَنْ يحاول منع التجارب السينمائية والفَنْيّة الجريئة, 
فهناك أيضاًمَنْ يدافع عن حرّيّة التعبير, ومزيد من المهرجانات 
يسع فيها الأمل, كذلك الكثير من الأفلام التي تخوض في 
قضايا مسكوت عنها في الوجدان المغربي. 
هل هذا الأمل هو ما جعلك تبدأين مشوارك بدخول عش 
الدبابير عير فيلمك «العيون الجافة» منذ خمسة عشر 
عاما ‏ تقريباً؟ 
- إلى حَدَّ كبير» نعم.. وهو ما حفّزني للدخول في عالم هؤلاء 
النساء اللاتى دارت عنهن أحداث الفيلم, من باب الدفاع عنهن 
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في مواجهة ضغط الفقر الذي فرض عليهن حياة صعبة وغير 
إنسانية, وقد حرصت في تناولي حكايتهن أن أعكس صورتهن 
الحزينة في فضائهن المنغلق» ليكون المشروع كلّه وسيلة للفت 
الأنظار إليهن وتخليصهن من واقعهن القاسيء, كمؤشر آخر 
للأمل .هو ما جعلني في فيلمي الثاني «انهض يا مغرب» أن 
أقدِّم صورة غير نمطية عن المرأة ودفاعاً عن اختياراتها؛ وإن 
كان موضوع الفيلم لا يتعلّق في محوره الرئيسي بالمرأة أساساًء 
لكن حضورها واضح. 


يظهر بعض الثقاد ليصفونك بالمُخرجة الجريئة, لكن 
جرأتك هذه لم تصل بك إلى شهرة كبيرة خارج المغرب؟ 
- لأكون صريحة معك؛ لم أسع إلى الشهرة؛ اهتمامي بالعمل 
السينمائي أهمّ من أي شيء آخرء وأفلامي شاركت في مهرجانات 
سينمائية عدّة خارج المغرب منها مهرجان «كان» السينمائي, 
وحصلت على جوائزء يسعدني بالتأكيد توصيفي بالمُخرجة 
الجريئة» لكني أهتم أكثر بأن تكون الجرأة عملية أكثر من مجرّد 
لقب, أقتحم من خلالها التابوه الاجتماعي دون أن ألتفت إلى 
الانتقادات التي تهاجمني » لأنني أقوم بتعرية واقعاً مريراًء ولو 
لم تكن أفلامي تركت أثراً ؛ لما كنت أنتٍ تجلسين معي الآن 
لتحدثيني عن فيلمي بعد مرور خمسة عشر عاما على صدوره! 


هل كانت عينك على المهرجانات حين قرّرت تقديم 
«العيون الجافة»؟ 

- كانت عيني على الموضوع والبناء الدرامي لفكرة عن نساء 
يغالبن ضعفهن في أفقٍ منغلق على انفسهنء ويحاولن تجاوز 
قدرهن الأشبه بلعنة, أصابتهن وتحكمت في مصائرهن, هذاما 
رأته عيني وقرّرت أن أقدّمه لتراه أعين الآخرين» ويتعرّفوا معي 
على بشرٍ في هامش منسي» فعلت ذلك وعيني مفتوحة عن 
آخرها ومنتبهة للتفاصيل التي تتشكل منها الحكاية. 


مع شغفك بالحكاية» إلا أن البعض رأى أنك صنعت فيلماً 
أشبه بالنوع الوثائقي. ما تعليقك؟ 
- في البداية أردت بالفعل إنجاز فيلم وثائقيء حتى التقيت 
بهؤلاء النساءء وفهمت أنهن لا يرغبن في عمل وثائقي, لأكثر 
من سبب وغرض ؛ فحضورهن في الوثائقي كان سيضعهن في 
حذر الكلام عن حياتهن؛ لأنهن طوال الوقت سيضعن حساباً 
لنظرة الآخرء وربَّما يحكين قصصاً غير حقيقية, كما أن التوثيق 
كان يعني بالنسبة لهنء أن الأمر الذي يعيشنه مقبولاً؛ على 
العكس من الحقيقة, لذا فكرت في التحوّل إلى الروائي والتركيز 
غلى البعد التنقسى للشتخصيات: فينذ| متحتى فرصة أكبر فى 
تناول الظاهرةء فقمت ببناء سردي يمزج بين الواقع والخيال 
الذي يساعد على فهم هذا الواقع واكتشافه, ففكرة وجود 
قرية كلّها من النساء فكرة خيالية, يقابلها في الواقع هؤلاء 
السيدات المنسيات في عالم مجهول,» قابلتهن حيث يعيشن 
في مساحة جبلية بعيداً ع نالرجال وقرّرت أن أنقل حكايتهن, 
وأتعرّف على نظرتهن لأنفسهن؛ المجتمع ينظر لهن نظرةً قاسية 
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ترتبط بمظاهر المهنة التي يمارسنهاء ولا أحد يدرك مأساتهن؛ 
وهن يعيشن في فضاء تراه العين من بعيد ساحرا من الناحية 
الجمالية » لكنه مستباح ويخفي معاناة كبيرة» كما نساء الفيلم 
وأغلبهن لم يكن ممثلات» بل هن حقيقيات ينتمين إلى واقعهن 
المخفي وراء الطبيعة الساحرة التي أبرزتها في الفيلم ماين 
الصورة والصمت أحياناً كلغة سينمائية بليغة تُعبّر عن رسالتي 
وقادرة على إيصالها. 


هذه الطريقة الرمزية التي تتحدّئين عنها » كسرتها الطريقة 
التي قدَّمت بها بطلة فيلمك وهي تتحدّث بطريقة مباشرة 
عن المأساة؟ 


- الرمزية كانت جزءاً من اختيار سينمائي, لكن النساء في الواقع 
لم يستطعن تغيير حالهن؛ فحاولت التأثير فى هذا الواقع, كان 
هذا من أبرز أهداف فيلمي وهو لفت النظر إليهنء لذا اخترت 
خطاباً مباشراً على لسان البطلة كان لابد من تمريره كشكلٍ 
من أشكال تعرية الواقع. 


الأمر يختلف كثيراً في فيلمك الثاني «انهض يا مغرب».. 
فماهي رسالتك هنا؟ 


- رسالتي هي الحلم من خلال حكاية هي فعلاً مختلفة » لها علاقة 
بالحماس وكرة القدم التي تجمع بين الناس وتكون وسيلتهم 
للتحرّر من الضغوطء وربّما التنفيس عن الأحلام المكبوتة, ركزت 
في هذا الفيلم على نواح إنسانية مُتغيّرة, عبر شخصية لاعب 
كرة قدم سابقء تمَّ نسيآنه مع مرور الزمن, ولكنه لازال يعيش 
على مجده الغابرء» شخصية مُركبة تمتلك الكثير من الألق» 
يستمده من ذكرياته القديمة في حياته الجديدة مع حفيدته 
وبعيدا عن المرأة التي هجرهاء هو يحلم بتنظيم مونديال كلس 
العالم, وهي تحلم بالعودة إليه, والجميع يحلمون بفوز المغرب 
بتنظيم كأس العالمء المُهِمٌ أن الحلم هو تيمة الفيلم. 


«عاشقة من الريف», فيلم آخر أثار عاصفة نقدية حوله 
واتهامات بالجملة.. فما حكايته؟ 


- حاولت, من خلال هذا الفيلم- وهو بالمناسبة مأخوذ عن 
رواية «نساء في صمت» للكاتبة نفيسة السباعي- - أن أكشف 
مظاهر عديدة من الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة في 
مناطق ريفية مُعبَّنة, تلك المناطق التي تسود فيها زراعة 
المخدرات, كما صوّرت حياتها التي تتحرّك على وتيرة مرتبكة 
بين آمالها وخيباتهاء بين آلامها وطموحاتهاء من خلال قضّة 
الفتاة «آية», وهى شابة جميلة ذات شخصية ساذجة أحياناً, 
ومتمرّدة في أغلب الأوقات, وتحلم بحب خيالي يجتاحهاء نموذج 
للفتاة الطائشة الحالمة بالحب والمجّد والمستقبل الوردي, 
تهرول وراء تلك الأوهام, تعيش وطأة الحاجة والفقر والتعاسة 
وسط لفافات الحشيشء مع شقيقيها اللذين يعملان بتجارة 
المخدرات, وينتهي أمر الجميع بمأساوية. . قضّة أخرى خرجت 
من رحم الواقع ومن أنقاضه, فلماذا يقبلونها واقعيا ويرفضونها 
على الشاشة؟!. 


و0 قوالقم529وم لاق 


ما ردَّك على الرأي النقدي الذي رأى في الفيلم فقراً في 
المعايير السينمائية, سواء من : ناحية ألبناء ا أو 
الخضورةء وأنه ترك اتطباعاً سلبياً عند الجمهور؟ 


عركها اقيم الجرعة الزائدة من الجرأة... 


وهل حَفْتْ هذه الجرأة في فيلمك الأحدث «أباتريد/ بدون 
موطن», فرآه الثقاد آنه يمل فرحلة النضج في مسارك 
السينمائي؟ 

- شكراً لمن رأى هذا النضجء وعلى أيِّة حال, فإنني أعمل وفق 
قناعاتي بدون تأثير من آراء خارجية؛ ودون تخلٍ عن جرأتي 
أو أسلوبيء وإذا كان هناك مَنْ رأى نضجاًء فهذ ا أمر طبيعي 
يحدث لأي سينمائي بعد مسارٍ وسنوات, حيث يصبح عنده من 
التجارب ما تمنحه خبرةً أكبرء تساعده في الرؤية بشكلٍ أوسع 
وفي طرح الأسئلة من زوايا مختلفة, وبخصوص فيلمي الجديد 
«أباتريد» واختياري لقضية المغاربة المطرودين من الجزائر في 
العام 1975, فهذا له علاقة بالذاكرة, وأنا كمغربية قمت بواجبى 
فى حفظ الذاكرة. هناك أشخاصٌ حولى تعرضوا لهذة المحنة 
الأليمة, بشكلٍ يصعب نسيانه, فكيف يمكن نسيان 350 ألف 
مغر بي . 


إذن هناك خطاب سياسي وراء هذا الفيلم؟ 


- لا بل هو التزام فَنَّىّء قرّرت- كما قلت- حفظ الذاكرة, 
وفي تناولي للحكاية لم أتعامل معها بشكلٍ تاريخيء أو حتى 
اجتماعيء بل بمنظور إنساني فهذا هو ما يهمّني أكثر؛ وعلى 
أساسه تتبّعت قضّة صبية صغيرة لم تتجاوز اثني عشر عام 
طردت مع والدها إلى المغرب» فيما أرغمت أمها على البقاء 
في الجزائرء لتعيش الصبيية مأساة إنسانية فيما بعد. 


هل منصبك الجديد كمديرةً للخزانة السينمائية المغربية, 
تسيغطلك عن الإخراج, وما هو دورك الوظيفي حاليا؟ 


- بالتأكيد لاء فلن أتوقف عن الإخراج, وحالياً بحكم مُهِمّتي 
الوظيفية أسعى إلى التطوير وجمع وترميم التراث السينمائي 
المغربي» كخطوة جادة وضرورية يمكن من خلالها أن نعيد 
ترتيب اجزاء من الصورة السينمائية بما يليق بها وبالذاكرة حتى 
لا تنمحي وتضيعء وكذلك حماية الأرشيف السينمائي ليكون أداة 
تواصل وانفتاح بين الماضي والحاضر وجسرا للمستقبل» هذا غير 
الترويج له على المستويين المحلي والعالمي» وعلى هذا الأساس 
كنت قد التقيت بالمُخرج الأميركي الكبير «مارتن سكورسيزي» 
أثناء فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان مراكشء واتفقنا على 
التعاون بصفته مُؤْسّس «مؤسّسة الفيلم» الناشطة فى مجال 
حماية التراث السينمائي العالمي, حيث اقترح «سكورسيزي» بأن 
يكون راعياً رسميّاً معناء هذه الرعاية ستتيح للخزانة السينمائية 
المغربية أن تأخذ موقعاً مُهِمَّاً على الصعيد الدوليء خصوصاً 
في مجال حماية وترميم التراث السينمائي عالمياً. ‏ 

هلع عم //:دمكاط 
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كانتشار العدوى أن أبعد ! 
4 


(بعمونت باؤمان 


| العيش مع اللا بديل 


البحار والبوصلة 


تغذية العالم 


2ع لالع .//:ىم احا 


مه 


أفلامى ذاكرة مشتركة 


قتيبة الجنابي مُخرج عراقي . درس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي في أكاديمية الفنون المنغارية وحصل 
على دكتوراه في موضوع رحلة السينما العربيّة ة. عمل في التليفزيون الهنغاري لسنوات عدّة ويعيش متنقّلا 
بين بغداد ولندن وبودابست .كما صوّر مجموعة من الأفلام التسجيلية لدار الأوبرا البريطانية. عمل مدير 
تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة بين لندن وباريس . كما أنتج وأخرج مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة 
والمستقلّة نال بعضها جوائز في مهرجانات وتليفزيونات حول العالم . في الغضون أقام معارض فوتوغرافية, 
وله كتابان فوتوغرافيان - بعيدا عن بغداد وأضواء أجنبية. حصل عمله الروائي الأول «الرحيل من بغداد» 
على الجائزة الأولى في مهرجان الخليج السينمائي وجائزة مهرجان مونتي كارلو, وررّشح لجائزة السلام في 
برلين, كذلك أختير كأفضل فيلم بريطاني مستقل لعام 2011. أنجز فيلمه الروائي التسجيلي الثان ني (قصص 


العابرين), والذي صوّره طوال 30 عاما. 


حوار: أحمد ثامر جهاد 


- المتابع لأفلامك السينمائية يرى أن الغربة والرحيل 
القسري عن الوطنء وكذا الحنين إليهء تَعَدّ ثيمات 
مهيمنة اع معطم أفلامك القصيرة والطويلةء الوثائقية 
أو الروائية 

الغربة والا ومن لقان الأ سا بخن سمل أكنْ 
أهوى المنافي والأماكن البعيدة الغريبة» ولكن سنوات القمع 
والديكتاتورية بما حملت من أوجاع ومحن دفعتني قسراً إلى 
مغادرة مدينتي التي أحبّ (بغداد) في عمرٍ مبكر من حياتي, 
وجعلتني على موعد دائم مع المجهول . رغم ذلك كنت أتوقع 
أن سنوات اغترابي ستكون قليلة أو محدودة, لكن ات الذي 


<> مشَهدٌ من فَيْلَم 01011417 71121170 ه 
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عشته كان غير ذلكء فما كان أمامي للخلاص من تلك المحنة 
إِلّا التفكير جديّاً بتدوين وتوثيق تجربة المنافي والرحلات التي 
مررت بها أسوةً بجيل من العراقيين المُعارضين سياسياً » على 
أمل انتهاء المحنة والرجوع إلى بغداد يوماً ما. لكن بمرور 
الوقت أيقنت أن المنفى سيكون رحلة طويلة محفوفة بالأسى 
والصعابء فاخترت أن تكون صوري وأفلامي شهادات حيّة عن 
تجربة جيلي في بلدان المنافي حول العالم. في سنواتٍ لاحقة 
أخذت الأمور منحى آخر بالنسبة إلىّء حلم العودة بات قصيّاً 
هذا + وتجرية المتفى أصيخت خيارا أمحد لمواضلة الحياة: 
حينذاك تناسلت الحروب وطال المنفى. لذا بدأت أتعمّق 
أكثر فأكثر في تجارب الغربة, وأصبح هذا الموضوع هاجسي 
الأكبر. وطوال سنوات دراستي وعملي أدركت أننى أقترب شيئاً 
فشيئا من مفهوم الاغتراب بمعناه الفكري. هكذا أتت أفلامي 
القصيرة والتسجيلية التى تناولت بها شخصيات إبداعية غراقية 
تعاني من وطأة حياة المنفى, كشهادة حيّة وصادقة عن 
مضنى الرسيل عق الؤظطنء أذكوهتها فيلم «أرض الخراب» 
بين بغداد ولندنء والذي تناولت فيه تجربة القَنّانة المسرحية 
الراحلة ناهدة الرماح؛ وكذلك الفيلم الوثائقي «الرجل الذي 
لا يعرف السكون» عن تجربة القَنّان المسرحي الرائد «خليل 
شوقي» ثم استمرّت رحلتي على خط موازٍ لتسجيل غربة 
الفَنّان التشكيلي الراحل «محمود صبري», :الذي يحيابين 
لوحاته في شقّة صغيرة بلندن وهو القَنّان الاستثنائي الذي 
شكل علامة فارقة بين فتّاني جيله. 

الج نع رع . :ىم اط 


هكذا تداخلت الأحاسيسء وتوالت صور الأوجاع, وبدأت 
بوصلتي الإبداعية تقترب أكثر من حكايات المنافي والرحيل 
والعابرينء ربّما لأنها الحياة الوحيدة التي أعرفها. 


- هل نستطيع القول إن أفلامك لاسيّما فيلمي (الرحيل من 
بغداد, وقصص العابرين) تحمل نوعا من الناستولوجيا 
المشفوعة التي ترتكز غالبا على وقائع سنوات مضت» 
جعلتك كمُخرج تستعين بمحمولات الذاكرة قي رسم 
الشخصيات والأحداث الدرامية (معظمها سِيآأسيٌّ)» 
لتغدو الصورة السينمائية عندك نزوعا ذاتيًا للتطهر 
من أعباء ماض مسكون بالخوف والرعب والحروب؟ 
في فيلمي الروائي الطويل (الرحيل من بغداد) تناولت ما يمكن 
أن أسميه الكابوس العراقي وهو حالة عامّة تلبَّست أهلنا في 
العراق في ظلّ حكم نظام البعث. إحساس المرء بالخوف 
والمراقبة والقنت (أسوة بأبطال كافها؛ ظل الماهسن الأشية 
مرارة في تجربتي الشخصية التي انعكست على صور أفلامي. 
ربّما في سياق أوسع يعلمنا التاريخ أن الشعوب التي اكتوت 
بنار الديكتاتورية تعرف -على نحو لا ينافسها فيه أحد- معنى 
الشعور بالرقابة الدائمة وتكميم ألأفواه وانعدام الثّقَةَء ولكن 
مالا يعقل في عراق البعث هو أن تصل الأمور إلى حَدٌَ وشاية 
الأب بابنه لكسب ود الشُلطة» أليس هذا ضرباً من اللامعقول؟ 
هذه المعضلة الواقعية ستتحوّل إلى أزمة أخلاقية حقيقية في 
فيلم (الرحيل من بغداد), والذي دونت فيه الكثير من صفحات 
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حياتي الشخصية طوال أكثر من ثلاثين عاماً متّلت بمجملها 
سنوات ابتعادي عن بغداد. لا يعني ذلك أن أفلامي صُنعت 
لكي تكون هروبا من وطأة الماضي والتخلص من أعبائه, لأنها 
تعريةٌ لذلك الماضي وكشف لخباياه. يمكنني القول إن أفلامي 
(حتى القصيرة منها) هي بوجه من الوجوه محاكاة صميمية 
لحيوات المنفيينء عراقيين كانوا أو غير عراقيين ممّن مروا 
بتجارب مريرة ممائلة . من هنا فهذه الأفلام هي ذاكرة مشتركة 
لكل من هوت حياتهم على نحو مخيف في الربع الأخير من 
القرن الماضيء واستذكار إنساني لكل أولثك المُوْبّدِين في 
محطات القطارات ومخيمات الاحتجاز والغنادق الرخيصة, 
لأصدقاء كثر بقيت عيونهم مفتوحة في أثناء النومء وآذانهم 
مصوّبة على ما يحمله المذياع من أخبار الوطن البعيد. 


- معظم أفلامك القصيرة جاءت مكتفية بالصورة دون 
الحوار وتراجعت أهمّية الحكاية لصالح الاشتغال 
الملحوظ على بنية الفيلم السينمائي, شكله ولغته 
الفنيّة التي تخفي تأثيرات أدبيّة من نوع ما؟ 
فيما يتعلّق بكون معظم أفلامي القضيرة هن رفون حوار أو 
لنقل بحوارٍ مقتصدء أقول وبشكلٍ مختصر بأنني كنت ولا أزال 
أعتقد أن السينما في نهاية الأمر هي مشروع بصري جمالي, 
والحكاية هي أمر ثانوي, ولذا على المخرج الذي يعي هذه 
الحقيقة العناية بشكل أساسي بالصورة التي تتكلّم أكثر من 
غيرهاء والاهتمام بشكلها وتأثيراتها المرجوة خلال صناعة فيلمه 
سبتمبر ورملة !لق69(!/©الدا 132 


السينمائي. لك أن تتخيّل أن فيلمي الروائي الجديد الموسوم 
«رجل الخشب»», والذى يناهز زمنه الساعة ونصف الساعة لا 
يتجاوز الشريط الصوتي فيه نحو عشر دقائق. أنا من هواة 
الصورة القادرة على نقل الحكاية والأحاسيس بلغة معبّرة, 
بليغة وغير ثرثارة. 0001 

وفي البحث عن أسباب تلك الخيارات أظن أن الواقع الذي 
واجهته هو الذي حنّم علىّ العمل بحس الفيلم المستقل, 
الاكتفاء ببراهين الصورة وليس بإبهارها الإنتاجي الفخمء فيلم 
فقير كما يصفه البعض لكنه غني بعمقه الإبداعي والإنساني... 
هكذا كان عليّ أن أسلك هذا الطريق للوصول إلى فيلم عراقي 
على مستوى الهويّة, عالمي على مستوى اللغة. إنها سينما 
جادة شديدة الخصوصية, وضعتنى حاليا أمام مُهمّة إتمام 
«ثلاثية أفلامي المستقلّة», والتي كان أوّلها فيلم «الرحيل من 
بغداد», ومن نّم فيلمي الروائي- التسجيلي (قصص العابرين), 
وخاتمة الثلائية (رجل الخشب). الذي أصور مشاهده حالياً. 
وتعقيباً على إشارتك الواردة في نهاية السؤال» أعترف بتأثيرات 
الأدب على مخيلتي وأفكاري: فبوصلتي كانت وما تزال كامنة 
في حكايات الكاتب العراقى محمد خضير بسحر عوالمه 
القصصيّة وشخصيّاته ولغته الثّرة التى اعتبرها الملهم الروحى 
لي في ساعات الاختناق ومشقّة البحث عن جديد. 1 
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- ثمّة شاعرية بيّنة في مشاهدك السينمائية تثري 
المعنى وتعرّز دلالات الصورة:» تذكرنا إلى حَدّ ما بأجواء 
تاركوفسكي وترنس مالكء لقطات تحكي بالصوت واللون 
والصورة أكثر من أي شيءٍ آخرء (نوافذ مشرعة في منازل 
مهجورة, قطارات متروكة وسكك حديد موحشة, أارجوحة 
فارغة وصفير ريح, كومة مفاتيح صدئة,. صور أشخاص 
مغيبين ورجال مسنين بوجوه يائسة...), كيف تتراءى لك 
هذه الصور وما الذي يمثله أسلوب 
وصل اللقطات /اللوحات خارج خط 
السرد الدرامي او عبر تدميره؟ 

لا أعرف إجابة نموذجية عن سؤالك. 
لكن أستطيع القول إنني لا أفتعل هذه 
الأشياءء ولا أصطنع الصورء كلّ اللقطات 
والمشاهد تأتى فى لحظات نفسية معيّنة 
لا أعرف بالضبط من أين, لكنها تداهمني 
وتدفعني لحمل كاميرتي وتجسيد ما أراه» 
أسوة بالشاعر الذي يطارد القصيدة. 
أحياناً تتدفق الأحاسيس من لوعة 
الانتظار ومن البحث عن طريق آمن 
للعودة إلى المكان الأوّل. ويمكن لها 
أن تأتي من مخزوننا التراجيدي العراقي 
من حقب الأحزان والأوجاع التي مررنا 
بها. إن تراجيديا الحسينء ومأساة 
كلكامشء وخيبات الآباء والأبناء فى 
متاهة السنوات العجاف والسواد الدائم 
محبدو انهه دوعا ووواناو 


1 ئ 


الذي تتدثر به أمهاتنا كلّها صور حيّة تسكن مخيلتي بشكلٍ 
أبدي. وليس بدرجة أقل تركت سنوات الحروب والاستبداد 
بصماتها الغائرة في وجدان جيلنا وذاكرته. هروبنا من العراق 
لم يكن اختيارياً. كان حلاً قاسياً علينا جميعاً. الثلج والمحطات 
المُوحشة والقطارات وغرف الفنادق الوضيعة وشرطة الحدود 
ووثائق التنقل غير الرسمية بين البلدان وشحة أخبار الوطن, 
حفزتني للبحث عن عزاءِ روحي, عن ضرورة مشاركة همومنا 
مع الآخر. في هذه المناخات وُلدَّتْ مفردات أفلامي السينمائية 
التي أفادت كثيرا من خبرتي في مجال التصوير الفوتوغرافي. 
أحد النقاد الأوروبيين واسمه «بيتر بال» وهو رئيس تحرير 
مجلّة «فوتوغراف الهنغارية» كتب يوماً ما في دليل معرضي 
الفوتوغرافي الأول «أنت مثل شاعر فوتوغرافي يبحث عن زوايا 
مدينته بغداد في بلدنا» . 

أما بخصوص تأثري بإنجازات العظيم تلركوف سكي والشاعر 
السينمائي ترنس مالك فليس لي أن أقول سوى إنني تعلمت 
الكثير منهم وتفاعلت مع تجاربهم الإبداعية, وأظن أن قيمة 
الفَنَ الحقّة هي في أنه عابر للحدود ومنفتح على تجارب 
الآخرين أينما كانوا. 

- كيف تصف علاقتك بالسينما العراقية منذ انطلاقها 
وحتى العام 2003 هل تركت أآثرها على أفلامك؟ وما 
هي أابرز التجارب التي أثرت بك؟ 

في السنوات الأولى التي شهدت نضج وعينا وشغفنا بالسينما 
كان هنالك نوعٌ من التداخل بين المحليّ والعربيّ والعالميّ, 
فنحن منحازون للجودة وخاضعين تلتآثير الآفلام المُميِّرة 
بغض النظر عن هويّتها. فلا أحد ينكر حجم تاثير السينما 
المصريّة علينا كشباب سينمائي طموح, وذلك لقربها من 
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مشهد من فيلم قصص العابرين .ه 


نمط حياتنا وهمومنا وأحلامناء رغم ذلك كان للفيلم العراقي 
نكهته الخاصّة التي جعلته أقرب لذائقتنا ووجدانناء و1 ن كان 
شحيحاً في الإنتاج مقارنةً بسينمات أخرى. أتذكر جيّدا 
الدعايات الأولى في التليفزيون والسينما لفيلم «الظامئون» 
بهاء الصورة ا اللون الأبييض والأسود لا تزال قابعة 
في ذاكرتي, فضلا عن تميّز أداء ممثّليه والموقع الجغرافي 
الساحر للتصوير. لقد كانت تجربة فريدة بالنسبة لي » لاسيّما 
حينما شاهدته في إحدي سينمات بغداد. في ذاك الزمن كانت 
هناك أفلامٌ واقعية حقا وأخرى طليعية سبّاقة في معالجاتها 
لقضايا حشاسة, منها فيلم (سعيد أفندي » الحارسء, من 
المسؤول» وفيلم المنعطف عن رواية خمسة أصوات للروائي 
غائب طعمة فرمان) ).. أستطيع القول إنني تأثرت مع العديد 
من أبناء جيلي بهذه الأفلام وبمُخرجيها بقدر تأثري بأفلام 
الواقعية الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية, وعلى نحو 
أكثر تحديداً بخواصها وآلية عملهاء حيث الاكتفاء بميزائيات 
بسيطة والتصوير في مواقع الحدث, والاعتماد على ممثلين 

غير محترفين, وكوادر محليّة تمتلك نوعاً من العشق القسيد 
للإنجاز والمغامرة الإبداعية. بالتأكيد هنالك أفلام عراقية أخرى 
تمتلك خصوصيتها وتميّزها كان لها دوز حاسم في توجيه 
اهتمامنا وصقل ذائقتنا السينمائية. 


ديفة ستوات فخ الدراسة الأكاديمية داخل الصراق 
وخارجه, أيّ التجارب السينمائية العربيّة والعالميّة التي 
تجدها أقرب إلى رؤيتك وأسلوبك السينمائي؟ 


طوال 40 سنة من الدراسة والعمل والمحاولة في عالم الصورة 
والفيلم أستطيع القول إنني تأثرت في مراحل مختلفة بأساليب 
وتجارب عديدة من العالم العربي». فقد كانت أفلام المُخرج 
الراحل يوسف شاهين ملهمةً لي بدرجة كبيرة, ولا يمكن 
تخطي تأثيرها ز(باب الحديدء الأرض, العصفورء وعودة الابن 
الضَال). لأنها تمثّل سينما الوعي المُحفَزة للتفكير بجماليات 
السينما وقضاياها. على صعيد مقارب أعجبت بأفلام المُخرج 
توفيق صالح (يوميات نائب في الأرياف, والمخدوعون), ولاحقا 
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هيمنت على ذائقتنا تجارب جماعة السينما الجديدة التي 
خرجت عن التقاليد السائدة للفيلم العربيء أتذكّر هنا فيلم 
(«أغنية على الممر» لعلي عبد الخالق, و«زائر الفجر» لممدوح 
شكري وكذلك فيلم «الظلال» في الجانب الآخر للمخرج 
غالب شعث) كما تأثّرت بخصوصية تجربة ة السينمائي العراقي 
الموسوعى «قيس الزبيدي» صاحب الفيلم الروائى المُتجدّد 
«اليازرلي»», الذي أنتج في دمشق. ثمّ تابعت تطوّرات السينما 
الجزائرية في نتاجاتها المتنوّعة التي نالت التقدير والجوائز 
كفلم (وقاكم نسبكوات الجمر) المكخري محهد الأخضر خاهينا: 
وأفلام مرزوق علوش والقائمة تطول. كما لا يمكن إغفال تأثير 
فيلم «بس يا بحر» للمخرج الكويتي خالد الصديقء» فقد 
كان على المستوى الشخصي فيلماً صادماً ومبهراً في حينها. 
وفى سنوات لاحقة أخذتنا التقلبات السياسيّة وسنوات الحروب 
والديكتاتورية بعيداً عن واقعنا العربيّء حيث ذهبت لدراسة 
فِنْ الفوتوغراف والسينما في بودابست-هنغاريا وجرفتني 
الحياة والتأثيرات الجديدة إلى مساحة سينمائية ومعرفية 
الفيلم الهنغاري طوال سنوات إقامتي هناكء وشيئاً فشيئاً, 
أصبحت مساهما ومتدرّبا مع مُخرجين هنغاريين معروفين, 
ومن خلالهم اقتربت أكثر من تجارب السينما السوفياتية 
آنذاكء إلا أن التأثير الأعمق كان على يد المُخرج الألماني 
«فيم فيندرز» الصانع الأمهر لأفلام الطريق» لاسيّما تحفته 
السينمائية «باريس تكساس». ولكي نكون منصفين مَنْ مثا لم 
يتأنّر بأفلام الواقعية الإيطالية» والموجة الجديدة في فرنساء 
وإبداعات السينما الإيرانية» والفيلم الأميركي المستقل؟. 
في الغضون دفعني عشقي لأدب ماركيز إلى الاستغراق 
بمتابعة إنجازات سينما أميركا اللاتينية» التي عالجت قضايا 
سياسية واجتماعية شديدة القرب من قضايانا العربيّة 
أحببت بذات الشغف أفلام المخرج الهندي «ساتياجيت راي» 
لخصوصيتها الشديدة وصدقها وقوة شاعريتها . وفي أوروبا 
ثمَّة أفلام رائعة لسينمائيين مهاجرين أو متحدّرين من أعراق 
مكتالظة زا فضوضقها محمالنا الآفان, إجمالاً 5226 
التأثيرات والتفاعل مع الآخر لا يمكن أن يتوقف. 
شيءٌ آخر يمكن أن أكون قد عملت به في أفلامي هو أني 
خاطبت الوجدان الأوروبي بلغة أريد لها أن تكون متفرّدة 
وعالمية في نقل أحاسيسنا وقصصنا. كلّ هذا قادني لأن 
أبحث عن التميّز بصوري وأفلامي. كنت أفكر أحياناً بكيفية 
الوصول بالمتلقي الذي يشاهد صوري وأفلامي إلى معرفة 
هويّة صاحب هذا العمل الفَنّيّ. إنه برهان الروح العراقية في 
تخليق الموضوع والشكل وسيل الأحاسيس التي تشبه نظيراتها 
في أيما بقعة من هذا العالم. لن تكون صوري ولقطاتي 
معبّرة ما لم يخفق قلبي لها في تلك اللحظة. 

سبتمبر وروثة/لق72/1989لء نوما مجر 


نبيل عبوش: 


والسينما وسيلتي لمَد جذوري 


بعد سنوات من المشاكسة السينمائية, تبدو عزيمة نبيل عيوش» المخرج المغربي المثير للجدل: أقوى مما 
يتخيّله كثيرون» حيث لم تثنه العواصفٌ عن مواصلة مشروعه السينمائي الجامح, ولا زال صاحب «مكتوب», 
علي زاواء يا خيل الله, الزين اللي فيك و. . أفلام غيرها», لا بُصغي سوى لموجته الخاصّةء ويتبنّى بأسلوبه 
السينمائي الصريح مفاهيم الجرأة ومواجهة المسكوت عنه كمفتاح لفهم واكتشاف مجتمعه وناسه. 


يحتدم الجدلٌ حول تجربة نبيل عيوشء لكنه يظلّ جزءاًرمن حالةٌ ثقافيّة 


فنيّة يتداخل فيها إبداغ الصورة 


السينمائية بوقائع العيش في المجتمع وتابوهاته, عن كلّ هذه المواضيع يتشكّل هذا الحوار الخاص. 


حوار: ناهد صلاع 


هل نبدأ حوارنا من إشكالية هويّتك المُزدوجة؟ 

- أنا الآن» هنا في الدار البيضاءء مغربي مئة في المئة.. لم 
أكنْ أشعر بمغربيتي »كما أشعر بها وأعيشها اليوم, فقد تربّيت 
في ضواحي باريبس وأجوائهاء بعيدا عن البلادء ولغتهاء وأنماط 
عيشها. حتى كانت السينما هي أداتي لإعادة اكتشاف جزء من 
هويّتي الشخصية, واكتشاف المغرب العميقء والناس الحقيقيين.. 
وجدت مكاني في المغرب, وأنا سعيد لذلكء فقبل الالتحام 
بالعمل السينمائي وصناعة الأفلام, هناء منذ منتصف التسعينيات 
تقريبا كنت لا أرى المغرب إلا في العطلات الصيفية؛ ؛ أنا الابن 
لآب مغربي مسلم وأم فرنسية يهودية,» هذا تكويني الذي اعتبره 
البعض ثغرةً للهجوم عليّ» والحكم على أعمالي ظاهرياً » متكئين 
على التصوّر المُسبق لأفكارٍ تخييلية عن شخص في تكويني, 
دون النظرة العميقة إلى جوهر المُنجَز السينمائي الذي أقدّمه, 
كنت أتمنّى من هؤلاء أن يبدوا رأيهم بموضوعية في اختياراتي 
وأسلوبي القَنّيٌ والتقنيّ, وخصوصية مشروعي السينمائي, بدلا 
من الانشغال بتفاصيل شكلية لم تجلبٌ سوى سوء الفهم. 


لكن هذه التفاصيل الشكلية, قد تعد هما مين أوجه سؤال 
الهويّة, السؤال الذي شغلك أنت شخصضيا ويبدو كتيمة 
أساسية في أفلامك.. فكيف يمكن إنكاره؟ 

- أنا لا أنكره ولا أخفي هويّتي المُزدوجة سواء في أفلامي أو 
تصريحاتي الصحافية, جئت من فرنسا وتعرّفت إلى المغرب 
بصورة أكثر اقتراباً؛ تحفّق الجزء المتعطش بداخلي لاكتشافه 
القج9 002و 


والالتحام بهومد د الجسور مع جذوري» » فعبئّرت عن ذلك في 
أفلامي, واحدا تلو الآخر ينقل ملمحاً من المكان بما يحتويه 
من جغرافيا وناس2, وينسج حكايات مشاكسة ومتنوّعة عن عالم 
مدهش في تحؤلاته, حيث أحاول من خلال الكاميرا الخاضة بي» 
ترجمة النبض الإنساني والفنيّ إلى فيلم سينمائي. 


إنها إذن رؤية ذاتية ترتبط بسؤال الهويّة ورحلتك في البحث 
عن الذات: ولغل هذا ما تبلور يشكل واضح في فيلمك 
الوثائقي «أرضي», الذي اعتبره بعض التقّاد ؛ الفيلم الأكثر 
ذاتية في مشوارك » فهل كان هذا الفيلم والآخر الذي تبعه 

بعنوان «إلى أرضي»؛ رحلة أخرى للتواصل مع الجذور؟ 
- سؤالك بما يحمله من إشارة إلى جزءٍ من هويّتي الشخصية, 
قذيكون فبحيضاً إذاها ركزنا على فكرة اله والجرر بيخ الذاكرة 
العربيّة المسلمة والأخرى اليهودية» ربّما يلتقي هنا الخاص بالعام؛ 
لكن هذا الالتقاء يوسع المناقشة وينقلها إلى أفق أوسعء من هذه 
النقطة تناول الفيلم الّراع الفلسطيني - الإسرائيلي» منذ بداية 
مشواري السينمائي, كانت لدي رغبة للحديث عن هذا الصّراع. 
يتعلق الأمر بمسألة شخصية وعائلية. بقصّة ذاتية وبما يجعلني 
مختلفاًء وبهذه الهويّة المُزدوجة التي تسكنني, وهذا ما قلته في 
تقديمي للفيلم, حيث نشأت في فرنسا في إطار تربية علمانية 
في مدينة سارسيل التي بها طوائف كثيرة, وحيث يحاول اليهود 
والعرب أن يتعايشواء بسرعة دخل الصّراع العربي - الاسرائيلي 
إلى حياتي؛ وبسرعة لاحظت أن هويّتي ووعبي السياسي بدأافي 
التشكل بقدرٍ كبير حول هذا الصراع, وخلال سنوات أحست 
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أن قطعتين مني تتصارعان الواحدة ضدٌ الأخرى دون أن أستطيع 
أن أعبّر عن ذلك, وبسرعة أصبح هذا الصّراع صراعي» وعند 
هذه النقطة أردت أن أقدّم فيلما عن الذاكرة ؛ ؛ ذاكرة أرض. فهي, 
من جهة, ذاكرة جامدة كما لو أن الزمن قد توقف, وهي, من 
جهة أخرى, ذاكرة منسية أو لم يسمع عنها بتاتاًء فقمت بعِدّة 
رحلات إلى المنطقة في الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010, وذلك 
من أجل تكوين رأي خاص, التقيت باللاجئين الفلسطينيين في 
مخيمات جنوب لبنآن, الذين يحلمون بالعودة إلى أراضيهم التي 
سلبت منهمء إنه فيلمٌ إنسانيٌ يرصد آراء وانطباعات الفلسطينيين 
في المنفىء خصوصاً الشيوخ, الذين مازالوا يعيشون على حلم 
العودة ونظرة الشباب الإسرائيلي من الجيل الثالث الذي يقطن 
اليوم في القرى نفسها التي عاش فيها اللاجئون الفلسطينيون 
قبل 1948, مكنتني هذه الرحلات من الاقتراب من الصّراع» بعيداً 
عن الأفكار النمطيّة والأشكال المُسلّم بها دون نقاشء والتي نشأ 
الجميع عليهاء وتغذّيها وسائل الإعلام؛ وأردت من خلال فيلمي أن 
يشاركني الجمهور هذه التجربة ويتتبّع معي هذا الصّراع الكبير. 


إنه الحلم كما ورد في كلامك الذي يُحرِّك مسارك 
السينمائي» فإلى أي فضاءٍ يمتد حلمك؟ 


- من الفنون والسينما إلى الواقعي الذي يحتاج التغيير ويخرج 

منه هذا التغيير, يحتاج إلى البطل النموذج القادر على الإنجاز, 

هذا البطل هو ابن الواقع, ينغمس فيه. ثم يُفتت كل العوائق, 

ويُطوّع كل شيء لتحقيق هدفه, الشباب يحتاج هذا «الموديل» 

القادر على التحدّيء بدأت بفيلم وثائقي قصير اسمه «أحجار 
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الصتحراء الزرقاء» البظل طفلاً يسعى إلى تحقيق ذاته استجابة 
لحلم, قالوا حينذاك لو نجح هذا البطل سننجح, وقد نجح,» 
المُْهِمٌ أن نحلم؛ لقد قضيت طفولتي في مدينة صعبة, تحتوي 
على جنسيات عِدّة وصراعاتٍ وعنفٍ في الشوارع حتى كانت 
زيارة واحدة لمركز ثقافي هناك تعلمت فيها الغناء والرقص, 
زيارة غيّرت حياتي وجعلتني مُخرجا .كنت أعيش في باريس 
واليوم أعيش في المغرب» وتعلمت اللغة العربيّة وحدي, لذا 
أصنع أفلاماً لأقول لكل مغربي تستطيع أن تحلم وتحقّق حلمك. 


تحلم بالعالم المثالي» ولكنك في أفلامك تصدم الجمهور 
بالواقع.. ألا تراها مفارقة غريبة؟ 


- أفلامي تعطي صورةً عن المجتمع المغرب وأي بلاد في العالم» 
فيها أشياء جميلة وأخرى سلبية » فلماذا نفكر في صورتنا عند 
الآخرين ؟ وكيف سيروننا ولا نفكر في التغيير؟ هذه هي المفارقة 
الغريبة» وبالنسبة لي فليس هناك حَدٌَ لأحلامي, وكذلك للعملية 
الإبداعية, لا أقبل بفكرة الحدودء أو ممنوع الاقتراب من هذا أو 
ذاك. . عيناي تريان الحقيقة كما أشعر بها وأختبرهاء وهذا ما 


أقدّمه في أفلام أصنعها »كي يشاهدها الناسء ويتفاعلوا معها. 


من طفل صغير في «أحجار الصحراء الزرقاء» إلى الكبار 
في فيلمك الأحدث «غازية»», فإلى أي مدى كنت على مقربة 
من الحلم؟ 

- الطفل القديم رفع مستوى التحدَّي للتحرّر من الجمودء وفي 
«غازية» خمس قصص بين الحلم والواقع برؤية تصبو إلى 
الحرّيّات الفرديّة وتجنح في خيالها من صدى الواقع بمدينة 
الدار البيضاءء متتبّعة خمس شخصيّات ينتمون ن إلى فئات مختلفة 
ومتنؤّعة» وجميعهم تواقون إلى الحرّيّة, إنها شخصيّات أحببتها 
كثيراء وقد ألهمتني القدرة على الصمود. 


لماذا اخترت زوجتك مريم توزاني, والتي شاركتك إالكتابة 
أيضا لبطولة الفيلم,2 وما هي معايير اختيارك للممثلين ؟ 


- يهني كثيراً الموهوبون, هذا هو المعيار الذي على أساسه 

أختار المُمثلين إنه معيار واضح منذ أوَّل أفلامي الروائية الطويلة 
«مكتوب» حين اخترت الفَنّان رشيد الوالي للبطولة, مروراً بأفلامي 
اللاحقة التي اخترت فيها أناساً عاديين لم يحترفوا التمثيل من 
قبل» المواهب كثيرة في الشارع المغربيء لابد وأن نعطيهم فرصة, 
ونستثمر حضورهم الإبداعي.. أمّا عن مريم توزاني, فقد رأيت 
فيها صفات البطلة, إنها فتاة مغربية كما نراها وتصادفنا في 
الشارع, كذلك هي ريفية مثلها كل المواصفات كانت تنطبق 
عليها بشكل كبير» تردّدت مريم في البداية ؛ كانت «مخلوعة», 
خائفة, وقلت لها لا توجد مشكلة نعمل «كاستينج»؛ وهي تقول: 
متأكد؟! وأنا بالنسبة لي كانت ممتازة ورأيتها ممثلة جيّدة, رغم 
أنها تخوض التمثيل لأوّل مرّة. 


مُنِعَ فيلم «الزين اللي فيك» رسمياً في المغرب, لكنه عُرض 
في مهرجان «كان» وأوروباء ثم كان عرضه العربيّ الأوّل 
سبتمبر ورمكة لقو لك« الإنعم زيار 


في تونس, ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك؟ 


- حين عرض الفيلم في مهرجان «كان». شعرت بالرهبة في 
البداية؛ لأنه يطرح موضوعاً شائكا في أوروبا كما في المغرب, 
فتجارة الجنس قضيّة ليست سهلة وتفجّر الكثير من المواقف 
المُتسشنجة, وكانت مطروهة عيد ناك أمام البرلمان الفرنسي : هل 
يجب تشغيلها كتجارة أم معاقبة الزبائن؟. . لذا كنت متوتراً حتى 
نهاية الفيلم حين انطلقت عاصفة التصفيق التى جعلتنى أشعر 
أنه اقترب من انفعالات الناس» بل هناك مَنْ قال لي إن الفيلم 
فيه حياء بالنسبة لموضوعه. . أمَا عرضه العربيّ الأوّل في مهرجان 
«أيام قرطاج ١‏ السينمائية» بتونس, فقد كان رسالة قويّة تدعم حريّة 
التعبير, وتؤكّد على أن الفيلم يجب أن يُشاهد كعملٍ فنَّيٍّ قبل 
أي شيء» وأن يتم الحكم عليه بسبب قيمته السينمائية, رسالة 
من المهرجان الذي عرض الفيلم, ومن الجمهور الذي احتشد 
بالآلاف امام قاعة العرض. 


المُثير أن موضوع الفيلم قد تناولته السينما المغربية 
بشكل أو بآخر من قبلء فكيف تبرّر الهجوم الشرس على 
فيلمك بالذات؟ 


- لا أعرف تحديداً» ربّما لأنني لم أركّز على الجانب المُثير في 
عمل هؤلاء النساءء وإنما أبرزت شجاعتهن وجمالهن الداخلي, 
قديكون السبب أنني قدمتهن كنساء قويّات ولسن كضحايا » أنني 
قمت بأنسنتهن» لو كنت فعلت العكس لما كان الفيلم صادماًء 
هذا أمر واردء لكني تعمّدت إظهار الجمال المستتر داخلهن, 
ومن أجل ذلك قمت بجهدٍ تحضيري كبير وأعطيت لهن الحرّيّة 
للحديث والتعبير عن حياتهن, وتحؤّلت من فكرة إنجاز فيلم 
وثائقي عنهن إلى روائي يكشف عن خطابهن الإنساني» ومن هنا 
عملت معهن على كيفية أن يحب المرء نفسه. ولا ينظر كثيراً 
إلى وضعه, وأن يرفض العيش بقناع.. لم أقل إنهن رائعات أو 
مذنباتء فأنا لا أصنع أفلاماً لتمرير أحكام أخلاقية. 


ألا ترى معي أنه من المُثير أيضاً أن المغرب الذي منع 
الفيلم, » هو ذاته الذي صرّح بتصويره؟ 

- المغرب مثال يُحتذى به في عالمنا العربيّ» أعتقد أن حرّيّة 
التعبير فى صحّة جيّدة هناء خاضّة فى مجال الفنون والثقافة, 
شخصياً لا أخاف أن أطرح مثل هذه الموضوعات في المغرب» 
وأعرف أنني لو كنت في بعض البلدان العربيّة بيَّة الأخرى لن أتمكن 
من ذلك. 


هل تعتقد أن هذا الفيلم أحدث تغييراً ما؟ 

- على الأقلّ وضع هؤلاء النساء تحت كشاف ضوءء وإن كانت 
الصورة مؤلمة, لكن تمت رؤيتها والتعرّف إلى جانب خفيّ في 
المجتمع » الجانب المُهِمَّسُْ الذي استوقفني كثيراً منذ جئت إلى 
المغربء محمّلا بوشم التهميش الذي اختبرته بطريقة مختلفة 
من نشأتي في «سارسيل» إحدى ضواحي باريسء, حيث تكوّنت 
شخصيتي بإحساس التهميش تجاه باريس, المدينة الكبيرة 
مجه قاقد 29جوو نيع 


وأضواؤها الساطعة التي كنا نراها من بعدء لذا لفت انتباهي 
دائما أولئك الذينٍ يعيشون عل الهامشء ويلعبون في الوقت 
نفسه دورا جوهريا في المجتمع مثل دور نساء «الزين اللي فيك» 
تجاه المجتمع, والذي نرفض التحدّث عنه, طريقة تأثير هؤلاء 
النساء على المجتمع سواء على مستوى العلاقة مع الرجل أو 
العلاقة مع الأسرة والدعم الذي يقدَّم لهنء, جعلتني أعتبرهن 
بطلات حقيقيات, بطلات في مجتمع أبوي في ظاهره, حيث تلعب 
النساء دوراً في غاية الأهمّية في العالم العربيّ» رضينا أم أبينا. 


«علي زاوا» يتوغل في عالم المُهِمَّسين من خلال أطفال 
الشوارع في مدينة الدار البيضاءء ويُعَدٌ فيلمك الروائي 
الثاني بعد «مكتوب», الذي انتهجت فيه الجرأة بطريقة 
مختلفة كواحدٍ من أفلام الطريق بصبغة بوليسية » فكيف 
كان التحؤل؟ 


- إنه ليس تحولاً, وإنما طريقة في السرد؛ وأسلوب مختلف 
لطرح الحكاية, كان «مكتوب» الخطوةٍ الأولى لرحلتي في المغرب 
واكتشافه, حيث اخترت موضوعاً شائكاً في هذه الغترة, استوحيته 
من واقعة فساد معروفة لضابط شرطة كبيرء كانت قد شغلت 
الرأي العام المغربي في بداية تسعينيات القرن الماضيء وكانت 
خطوتي موفقة إلى حَدّ كبير.. 


ولكي تُعبّر عن الواقع البائس, اعتمدت على أطفال شوارع 
حقيقيين في لعب الأدوار التمثيلية؟ 

- أردت أن تكون الواقعية مضاعفة في مقابل الخيال, حيث يجد 
المُتفرّج نفسه أمام أطفال لا يمثلون, وإنما يقدُّمون حياتهم 
التي يعيشونها بكل ماتحتويه من أوجاع وآلام ولحظات نفسية 
صعبة في عالم يسيطر عليه الفقر والحرمان آلذي يُشكّل هويّة 
هؤلاء الأطفال, ويحدّد علاقته بالمحيط الخارجىء وهذا ما أشرت 
إليه أيضاً في «يا خيل الله» عبر أطفال حي سيدي مؤمن الذين 
عانوا كثيراً ولم يستطيعوا التحرّر من أحاسيس الظلم, فتحؤّلوا 
إلى التطرّف وفجّروا أنفسهم كوسيلةٍ انتقامية من عالم لم يحنُ 
عليهمء: وكذلك املا فى «جنة» مثالية وعدهم بها قادتهم من 
المُتعصّبين الدينيين, جنة كتلك الجزيرة ذات الشمسين التى 
كان يحلم بها بطل «علي زاوا». 


الجميع ضحايا كما ترى.. أليس كذلك؟ 
- هو كذلك, أخذ مني الأمر سنواتٍ قبل أن أفهم أن الضحايا 
على الجانبين» فالشبان الذين لم يتجاوزوا العشرين وتعرّضوا 
لغسيل الدماغ قبل أن يقتلوا أنفسهم ويقتلوا أناسا أبرياء, همٌّ 
أيضاً ضحايا واقعهم. 
وماذا عن فيلمك القادم» هل سننتظر صداماً جديداً؟ 
- فيلمي القادم سيعجب الجمهور المصريء ومن ثم الجمهور 
العربيّ, أفكر في عمل موسيقي لا يخلو من ملمح كوميدي.. 
سيكون مفاجأة. 
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تأمُلات شخصية ف مخاطر الهويّة 


دة الشعوب الشقراء 


بينما كانت الروائ نية التركية «! 


ليف شافاق» تقف في طابور في مطار «لاهاي», سمعت أب ترك يتحدّث مع صديقه 


عن اختلاف الثقافة التي يواجههاء منذ قدومه للعيش في شمال أوروبا وتتساءل » في دراستها هذه : هل سكان 
شمال أوروبا الأصليون : -هم في الحقيقة- أكثر سعادة من المهاجرين؟. وما الذي يدفع الناس للهجرة إلى بلاد 


أخرى؟: وما الدروس المستفادة من تجربة ات المهاجرين لتكوين مجتمع 
فيّة الذي يشهده العالم مؤخراء وفي 'الوقت نفسه هجرة ة ملايين 


وفي ضوء التراجع عن فكر التعدّدية الثقافيّة 


متآلف؟ 


المسلمين الوافدين من الشرق إلى أوروباء تتمثّل قوّة ههذه الدراسة الشخصية التأمّلية في اعتمادها على تجربة 
المهاجرين المعيشة للتطدّق إلى المواضيع الأكثر جدلاً وسخونة, المطروحة على الساحة» الآن. 


إليف شافاق 


منذ ثلاث سنوات,. كنت فى مطار «لاهاي» فى مدينة «روتردام» 
العولتو مق ذانا اشجر مض د من الاتطلوات والاة بعر يجن إن 
شاركت في مداخلة في مهرجان أدبي عالميء كان موضوعه 
الرئيسى عن «الخوف»؛ الخوف من العولمة والإرهاب 
والمهاجرين والتغبّر المناخي.. إلى ما هنالك. كنت أقف في 
طابور لتسليم حقائبي, وكانت تقف أمامي عائلة بصحبة أبنائها 
الثلاثة: ابنتان. ملابسهما وقصّة شعريهما متمائلة, وصبيّ يرتدي 
بدلة بنِية اللون وبابيون» ويبدو مثل نسخة مصغّرة من المحقّق 
«هيركل بويروت» (محفّق ظهر في روايات «آغاثا كريستي»). 
كانت الأمّ تطعم الابنة الصغرى فطائر البوركء التي أعدّتها 
في المنزلء بينما كان الأب -وهو تركي في منتصف العمر- 
مشغولا في حديث طويل مع مسافر آخر. وفي لحظة ماء 
رفع الرجل الثاني يديه في حالة من الحنق والتعجّب قائلا: 
«إن ما تفعله بك ما هو إلاضرب من الجنون !» لا أذكر ما الذي 
أثار فضولي ؛ هل هي كلمة «جنون» أم حركة يديه المفاجئة!ء 
ولكني بدأت أتنضمّت على حديثهما .كان الأب يشرح كيف كانت 
السيّدة الهولندية العجوز التي تسكن في الشقّة الكائنة أسفل 
شقتهم, تتصل -على الفور- بالشرطة» في كل مرة يركض فيها 
أولاده داخل الشقّة ؛ أو تصدر منهم أيّة ضجّة بسيطة. وما 
كان يدهشه هو أن سيّارة الشرطة كانت تأتي -بالفعل: في كل 
ل ل ل هات كاله 
كان هناك ما يهدّد الأمن القومي 

وأكطل 1 نه فاكلة ا السك إن مشا إن مان آخرء 
ل ا 0 
للمكى. انجح © اهمه ط0اه0 


أعود إلى المنزل كل مساءء بعد يوم مضنٍ من العمل وتصبح 
أعصابي مشدودة إلى درجة أن 5 صوت بسيط يثيرها. لقد 
فقدت راحة البال. أصبحنا في شقّتنا الخاضّة نهمس بالكلام, 
ونمشي على رؤوس أصابعناء وكأننا مجرمون!». , 
دقال منسافر اخر ركانك لله عيان دافشان د اسم 092 
بالبني» وذقن طويلة): «ما المشكلة مع جارتك؟», ثم م أضاف: 
«هل تتوقع منك أن 3 تربّيهم طئ حجرة عازلة للصوت, أم ماذا؟». 
مرّت فترة وجيزة من الصمت, سادها شعور بالتفاهم المتبادل 
والمودّة غير المعلنة. كسر الرجل الثاني هذا الصمت العابر 
مغمغماء وكأنه يتحدّث إلى الست : «في الواقع, أنا لم أفهم, 
أبداً كيف ناكا أطفالهم على هذا النحو من الهدوء والنظام؟». 
فأجاب الأب الحانق بنبرة, بدت هادثة, فجأة: «هذا صحيح. 
ال ا ا ل كلك 
تقدَّم الطابور» ووزنت حقائبي. وخلال زحمة اليوم, وفوضى 
اسطنبول المألوفة التى عشتها منذ وصولىء بقى هاذان الرجلان 
المهاجران في مكان ما في ذاكرتي, وعلقت تلك الجملة في 
ذهنيء وبدأت أفكر طويلاً فيما قصدوه منهاء كما بدأت أتمكّن 
في سعادة الشعوب الشقراء. 
لقد آمن الفيلسوف الألماني «مارتن هايدجار» (1889-1976) بأن 
القلق جزء لا يتجرّأ من حياتناء وبأنه أساسيّ في تكوين طبيعة 
ا و ل الفا رماع الوا له 
الل سه لالش الم لش سر ل و 
وهشاشتناء وخوفنا من الموت. ويفرّق «هايدجار» بين القلق 
والخوفء بشكل كبيرء فالخوف يأتي, دوماء من شخص ماء أو 
سبتمبر ورولة/لق72/1789ل نوم اال ر 


من شيء ما؛ ملموس أو مجرّدء منطقي أو غير منطقي, يُصدَّق 
أو لا يُصدق. أمَا الشخص الذي يعاني من القلق فهو -على 
عكس الشخص الذي يسيطر عليه الخوف- - لا يستطيع تحديد 
موضع خوفه. وهكذاء فإن القلق- د اك الحسق هال ته- مضالال: 
وفي أسواً حالاته غموض مطبق. 

ويتجاوز القلق الطبقات الاجتماعية والثقافات, وتكمن ضبابيته 
فى ماهيّة الكينونة أو الوجود فى هذا العالم. 

وبالإضافة إلى أن القلق نزعة أساسية أو كونية في الإنسان, نحن 
نزعم أن هناك مراحل في حياة الإنسان» يتضاعف فيها شعوره 
بالقلقء أو -بكلمات أخرى- عندما يصل الرهاب من الهاوية 
ذروتهء ستكون الهجرة, في هذه الحالة (أن يغادر الإنسان 
موطنه وأحبّاءه, وينتقل إلى بلد جديد ويواجه ثقافة غريبة 
عنه, حيث يكون كل شيع غير مألوف «أو يبدو له كذلك», ويبداً 
حياته من الصفر) إحدى تلك المراحل. ويقول المفكر والكاتب 
اللبناني أمين معلوف كي مذكرانه «الأصول»: «نهاجرء 00 
من بلادناء للأسباب نفسهاء ونحمل- في دواخلنا- مشاعر الندم 
ذاتها». إن من يترك بلده إلى دون رجعة:. تنتابه, دوماً » أحاسيس 
مختلطة, مثل الشعور بالذنب والاشتياق والاضطراب والترققب 
وعدم الشعور بالأمان» وبعض (أو جميع) هذه الأحاسيس 
تطاردنا من حيث لا ندريء: ولا سبب لهاء على الإطلاق. 

لقد أدهشنيء دوماًء لقاء الجيل الأوّل من المهاجرين؛ هؤلاء 
الذين أصبحواء الآن» طاعنين في السنّء ومصابين بالوهن, 
لكنهم عاشوا حياة مزدهرة وناجحة, وتأقلموا قعااما- لي بلدهم 
الجديدء و-مع ذلك- لا يزال القلق يطاردهمء بعد مرور ثلاثين 
أو أربعين عاما. إنه وضع لا يشاركهم فيه أولادهم وأحفادهم, 
بل يجدون صعوبة في فهمه. 

أتذكّرء بوضوح مروها ماما مجع ملات مجااك كنت فى لاتقيت 
به صدفة في اسان قر سكي عندم) كامت أكانى روايتي 
«لقيطة اسطنبول»», ودار بيننا حديث لطيف وطويل حول أمورنا 
المشتركة, مثل الطبح والأمتال الشسكبية والتاربخ الحؤلم 
والأغاني الفلكلورية التي تحمل اللحن نفسه؛ مع اختلاف 
بسيط في كلماتها المصوغة بنغمات حزينة متعدّدة, وكيف 
أن القصص الأرمنية, والقصص التركية تميل إلى البدء بالمطلع 
نفسه: «كان يا مكان, أولم يكن ...», وكان هذا العجوز قد ولد 
في اسطنبولء ثم هاجر إلى الولايات المتّحدة الأميركية, وهو 
مايزال صبيّاء عام (2)1930 وتزوّج هناكء, و-بشكل عامٌ- عاش 
حياة ناجحة. . ومع ذلك, عندما أخبرني عن منزله في اسطنبول, 
دمعت عيناه. وقال: «هل تعرفين لماذا لم أعدء أبدآ » لزيارة 
المدينة القديمة؟ لأنني لوذهيت, فلن أعودإلى أميركا » أبدا! 
سأبقى هناكء وأموت هناكء وأدفن هناك. أحبّها 1 . أولادي 
لا يفهمون ذلك. إنهم أميركان حقيقيون, فماذا يعرفون عن 
الحبء دون مقابل؟». 

لل الي ل ذا حل الفساعة الس للحن دور المسشل 
والجمهورء في آن واحدء في مسرح متغيّر يصيبه بالدوران؛ 
لذلك فإن المهاجر كيان ممرَّق يحمل داخله أشباح ماضيه, 
اننا ذفتت. وكلما كانت هذه الصراعات عنيفة داخل مكان 


د هوجوو اناق 


العمل فى البلد المضيف» ا ل ان الل نمسي 
الوافد بطريقة سلبية , ازدادت الانقسامات داخل الوافد الجديد, 
بشكل كبير. وعلى المهاجر أن يكون على استعداد لأن يتحمّل 
نصيبه من الإهانات اليومية, وأن يتقبّل أن الحياة ستعامله 
بعدم احترام, وأنه سيصفع», وسيّدفع بعنف زائد عن المألوف, 
فالنزوح والتهجير يؤدْيان إلى زيادة حالة القلق عند الإنسان. 
كان «فرانسٍ كافكا» (1883- 1924), وهو تشيكي يهودي» يكتب 
بالألمانية, وأحد الكتّاب المأخوذين بفكرة القلق» طيلة حياته. 
فقد ولد «كافكا» في مدينه ة «براغ», لأبوَيْن يعتنقان اليهودية, 
ويتحدّثان الألمانية, وكإن عضوا وحيدا في مجتمع منفيّ, 6 
على الرغم من إتقانه للغتين - لم يشعرء في حياته, أنه في 
وطنه أينما ذهبء وكان يعاني من الكآبة والوهن الجسدي منذ 
سن مبكرة. وعندما كان صغيرا شهد دمار الحَيّ اليهودي في 
المدينة» و-ربّما- - لم يعد واثقا من أن الأرض ثابتة تحت قدميه. 
وفي رسالة كتبها بعد سنوات طويلة, إلى «ميلينا جيسينكا» 
قال: «كلانا متزوّج؛ أنت في فييناء وأنا من مخاوفي في براغ, 
ولست وحدك, إنما أنا -أيضا- - أشعر بأنني منساقء بلا جدوى, 
في زواجي», و-رغم أن مسار «كافكا» يحتاج إلى أن يُرى في 
سياق تاريخي محدّد- ثمَّة نقص في الاستمرارية والاستقرار 
والأمان, وهي الما وثيقة الصلة بتجربة المهاجر في أيٌّ مكان 
في العالم, لعب كل منها دوراً في تصعيد حالة القلق لديه. 
والمثير للاستغراب, في الوقت ذاته, أن خفض حالة القلق» 
جنم داكي - أحد الأسباب التي تدفع الناس للرحيل إلى مكان 
جديد؛ فالناس يرحلون إلى بلاد أخرىء ليس سعياً وراء المالٍ 
أوالعمل أوالتعليم أو الحرّية, فحسب, إنما -ببساطة- رغبة 
منهم في تحقيق أمنيتهم بالسعادة. 
ولكن» ما هي السعادة, بالتحديد؟ يبقى مفهوم السعادة مفهوماً 
يصعب تعريفهء وغالباً ما يستحيل قياسه بموضوعية. يفسر 
«سيجموند فرويد» (1856-1939) وهو طبيب نمساوي ومؤسشس 
علم التحليل 2 » في كتابه «الحضارة وسخطها», السعادة 
بأنها هدف مشترك بين جميع البشرء فيقول: «ماذا يتطلّبون 
من الحياة ويتمتّون تحقيقه, خلالها؟ والجواب -بلا شك- هو 
أنهم يبذلون كلّ ما في وسعهم لتحقيق السعادة؛ يريدون 
أن يصبحوا سعداءء ويبقوا سعداء». ومع ان الرغبة فى ان 
نكون سعداءء وأن يكون أولادنا سعداءء هي قاسم مشترك 
بين البشرء فنحن لاننجح جميعا في أن نشعر بالسعادة, 
حتى وسط الظروف نفسها. 
إن عتبة كل واحد مناء للولوج إلى السعادة, تختلف عن الآخر. 
وكما عكرت «سيمون دي بوفوار»(1908 - 1986)- وهي كاتبة 
ومفكرة فرنسية- ببلاغة, في كتابها «الجنس الآخر»: «ليس 
واضحاً -تماماء حتى الآن» ما الذي تعنيه كلمة سعادة, ولا 
يزال الأقل وضوحاً فيها هي القيم التي تخفيها ؛ فلا يوجد أيّة 
إمكانية لمعرفة معيار سعادة الآخرينء ومن السهلء دوماء 
وصف الوضع الذي نتمتّى أن تكون عليه». وما يهمّني, في هذه 
الدراسة, ليس معيار السعادة, بل مفهوم السعادة بمفاهيمها 
الثقافيّة, و-بدقة أكثر- أنا مهتمة بفرضية أن الغربيين -بشكل 
الج نع رع .//:كمناطا 


عامٌ- أسعد من غير الغربيين 

حنى يومنا هذاء نَم ذكر الكثير عن الأسبان الاقتصادية وراء 
موجة الهجرة في القرنين: العشرينء والحادي والعشرينء كما 
تمّت كتابتها وتحليل العناصر السياسية, والاجتماعية والدينية» 
بعمق؛ فالأقليّات تهاجر هرباً من الاضطهاد الواقع عليهم, 
ويهاجر الأفراد طلباً للجوء السياسيء ويهاجر العاملون سعياً 

وراء فرص العمل والسكن...بالإضافة إلى هذه العوامل 0 
يمكن أن تكون سعادة الشعوب الشقراء هي العامل الأساسي 
وراء الهجرة المستمرّة للبشر وللعقول؟ وهل يمكن أن يسهم 
اختلاف مفهوم درجات السعادة, فى أماكن مختلفة من العالم, 
في الهجرة وإعادة التوطين؟ | 

من خلال رحلاتيء غرباً وشرقاًء وصلت- غالبا إلى اعتقاد 
سائد بأن مواطني العالم الغربي, بشكل عامٌّ» إن لم يكونوا 
أسعدء وأكثر حظّاًء فهم- على الأقلّ- يعانون من مشاكل قليلة» 
بالنسبة إلى ما يعانيه مواطنو العالم الشرقي. والرفاهية (حقيقية 
كانت أم متخيّلة) هي صفة مقة كةو ومن شحون ورمنان مكنذا 
والولايات المتّحدة الأميركية. ومنذ النظرة الأولى» نلاحظ أن 
هذه الدول لا تحتاج إلى التعاطىي مع الحروب الأهلية أو أمراء 
الحرب أو الصراعات القبلية أو الفقر أو الفساد, أو انتهاكات 
حقوق الإنسان أو الاستبداد أو القحط أو الزلازل العنيفة. فإذا 
كانت الحياة لها وطأتها الخاضّة فإنها تختلف من مكان إلى 
آخرء وهذا أمر مسلم به, ويُعتقد أن الحياة, في الغرب», سمط 
والعمصبر قال وطأة. 

بالمقابل» هناك اعتقاد راسخ بأن الحياة في الشرق» أقرب 
إلى الواقعية, وأقل انحلالا عمّا هي عليه في الغرب: وبأن 
المجتمعات الغربية تعتمد على الفردء وهي متفككة, وتفتقر 
إلى روابط التعايش السليمة والعلاقات الأسرية التي تساعد 
الصيه قالك العتبازز |أزماقه الحباتبة. وصةاما اقش - مشبكل 
واسعء اليوم- في مواقع التواصل الاجتماعي, ومن خلال لغة 
الخطاب اليومية. 

أخبرتني امرأة, نصفها شركسي ونصفها الآخر تركيء كنت قد 
التقيتها في الأردن» في منتصف التسعينيات, بأنها تشفق على 
النساء فى الغرب لأنه لا ينظر إليمنّ إلا كأداة للجنسء وقالت: 
«هذا هو سبب خوفهنّ من الشيخوخة: ففقدانهن للشباب يعني 
فقدانهنّ لكل شىء». وعندما سألتها عن رأيها فى العائلات 
الغربية, أجابت: «إنهم يطردون أبناءهم من المنزل عند بلوغهم 
الرابعة عشرة من العمرء ولا عجب أن يدمن هؤلاء الشباب 
على المخدّرات وأشياء أخرى. نحن مختلفون عنهم ؛ فالعائلة 
تكرش . نحن نموت من أجل عائلاتنا؛ ولذلك نحن- 
على العكس من الغرب- لا ينتهي بنا المصير إلى المعاناة 
من الاكتثاب». 1 

وعندما التقيت بطالب في المدرسة الثانوية, في أنقرة, خلال 
حضوري مناسبة أدبيّة, قال لي مايشبه ذلك, لكن بطريقة 
مختلفة, فقد قال: «إذا كنت ماتزال شابًاً فمن الأفضل لك 
أن تعيش في الغربء بدلا من الشرق. أمّا إذا كنت عجوزاً 
فإن الشرق أفضل لك من الغربء لأننا نحترم عجائزناء خلاف 
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الغرب. لقد رأيت عجائز في السوبرماركت.» في أوروباء يشترين 
ثمرة كوساء وحبّة طماطمء وحزمة بقدونس. هل رأيت, في 
حانك امرأة مسلمة تفعل ذلك؟ طبعاً لا! نحن نشتري -على 
الأقلّ- كيلو؛ هذا إذا لم نشترٍ أكثرء لأننا نطبخ لكل العائلة». 
عندما كنت أكتب روايتى الأكبرة «الشرف», أسعدنى الحظ 
بلقاء عاثئلات مهاجرة تركية, وأخرى كردية, في عدّة دول 
أوروبية. وتحدّثت إلى أعضاء من أفراد العائلات ينتمون: إلى 
الأجيال: الأوّلء والثانيء والثالث من المهاجرينء وحاولت فهم 
قصصهم واحترام رغبتهم في عدم ذكر بعضهاء بينما كانوا 
منبهرين- بالدرجة نفسها- من كمٌ الأشياء المشتركة بينهم. 
وعلى الرغم من أن تركيبة تلك العائلات تختلف, إلى حَدّ كبير» 
لكنها تشترك جميعها في شيء واحدء هو الرغبة في التواصل, 
والحاجة إلى التعبير عن أنفسهم,» كما ينتاب آفرادها إحساس 
عام بأن الغرب يسيء فهمهم., بالإضافة إلى شعورهم بأنهم 
في المكان الخطأ. ' 
وفي حين يبقى مستقبل المهاجرين» في الغرب» قضيّة مسيسة 
كا والحماس للتعدّدية الثقافيّة بات في تراجع, فإن مايثير 
الاهتمام هو كم المهاجرين الذين يعتقدون أن لديهم قصصاً 
لم نرْةَء ولم تُسمّعء بعد. 
حب التقديرات» يشكل العرب : والأتراك . والأكران . والإدرانيون ! 
والباكستانيون والبنغلادشيونء والماليزيون» والمسلمون, بمن 
فيهم الوافدون الجددء والمولودون في البلد نفسه» نسبة 5 
من كان أوروبا . وتوهجدء كجيع فرنسا كدر أقليّة مسلمة, 
يتجاوز تعدادها 4.5 مليون نسمة. أمًا في المملكة المتّحدة, فإن 
عدد المسلمين يُقَذَّر ب 6 فلممن لسماتر ققريياً . ويشير معدّل 
الا لمرو 1 ف المممحات المسلعة بالإضافة 
إلى التدفق المستمرٌ للمهاجرينء إلى أن العقود القادمة ستشهد 
ارتفاعا كبيراً في عدد المسلمين الأوروبيّين. 
ويُرجَح أن يشكل الأطفال المسلمون» على المدى القريب» 
الأغلبية في عدد من الكدازين حول أوروباء و- قبارساً ع آبائهم 
وأجدادهم- إن عددا كبيرا من منهم, اليوم, تأتي هويّاتهم الدينية 
عي المقام الأوّلء قبل أيّة هوية أخرى؛ ؛ كأن تكون, بريطانية أو 
نرويجيّة أو حتى أوروبيّة. وهناك -أيضاً- مسلمون لا يمارسون 
شعائرهم الدينية, و-مع ذلك- هم يشعرون بالتضامن مع 
مجتمعهم » بقااكبة عندما تقوم الأغلبية بإقصائهم وازدرائهم. 
واللافت للنظر أنه حتى كلمة «مها جره باتت تحمل- غالبا- 
دلالات دينية, عوضاً عن الدلالات الأقافبّة, والاقتصادية؛ على 
مستوى الحياة اليومية؛ فعندما يتحدّث ال والباحثون 
والصحافيون عن «المهاجرين في أوروبا» يشيرون- في الغالب- 
إلى «المسلمين في أوروبا», وعندما يناقشون حال الأعمشاقية 
المسلمين, في أوروباء فإن أغلب المناقشات تتناول مواضيع 
ساخنة. وقد كتب طارق سعيد رمضان (كاتب وأكاديمي إسلامي 
سويسري المولدء من أصل مصري) في مجلّة, «ذي كريستيان 
ساينس مونيتور»: «خلال العقدين الأخيرين» ارتبط الإسلام 
بقضايا مثيرة للجدلء كالعنف والإرهاب: وقمع حرّية التعبير» 
والتمييز بين الجنسينء والزواج القسريء» وبات من الصعب على 
عبر درول لوه «الع زيزل نومائيزي 


المواطنين العاديّين أن يتقبّلوا هذا | النوع الجديد من المسلمين» 
زتعس في حياتهم, بوصفه عاملاً إيجابياً». 

في السنوات القليلة الماضية,. فقطء شهدنا ماسيَ وتوثرات 
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عاصمعم ويوويع عن 


قطار مدريد عام( 2004), وتفجيرات لندن (2005): وحادثة رسوم 
عنقعمهه عع الكرتون الهولندية ( 2006 ), وحادثة اغتيال «ثيو فان كوخ», 
والحملة ضدٌ المسلمين» التي قادها النائب الهولندي «غيرت 
0 ويلدرز», والجدل القائم حول منع النقاب في فرنساء ومنع بناء 
المآذن في سويسراء والحرب فيٍ أفغانستانء والعراق» و-مؤخرا- 
مقتل خمسة وثمانين شخصاً على يد متطرّف يميني, 6 
النرويج, صرّح أنه ضدّ التعدٌّدية التّقافيّة, واعتبر أن المسلمين 
يهدّدون القيم الأوروبية..., وغيرها من الماسي . كل ذلك عمّق 
الصدوع في الفضاء العام الأوروبي» وخلق مناخاً من القلق 
الدائم, ونشأتء على كلّ طرف من أطراف تلك التصدّعات, 
مجتمعات منعزلة غير مرئية, ومجتمعات آمنة» تتقارب فكرياً. 
وباتت هذه المجتمعات المنعزلة حواجز نفسية قويّة, تبدو 
-في ظاهرها- طريقة لتنشئة الأطفال في بيئة أكثر أماناًء أو 
6 فوضى العواصم أو من أجل بت الأفكار الصافية, وبات 
الناس يبتعدون: أكثر فأكثرء عن المدن الكبيرة. وحتى عندما 
بعكو من ذلك فإبهم بختارو التواضل “اجتماغا- ملت 
مجتمعات تشبههم. 
ويبقى السؤال: كيف يستطيع المسلمون وغير المسلمين أن 
يكونوا -جنباً إلى جنب- في عملية ديموقراطية متّزنة» تدار 
بشكل جيّد؟ وهل يستطيع الإسلام, برموزه وشعائره الدينية, 
و-بالمثل- الديانات الأخرىء تطبيق الديمقراطية في حال 
وصل أحدها إلى الحكم؟., وإذا حدث ذلكء فإلى أيّ مدى؟ 
هل سيُسمح., باسم حرّيّة التعبير, لأيّ شخص (بمن فيهم 
المتطرّفون دينياً) بتنظيم مظاهرات واحتجاجات؟ وكيف سنَدمَج 
الأصول والممارسات الإسلامية, من ذبح الحيوانات من أجل 
اللحم الحلال ومراسم احتفالات الأعياد الدينية وتقاليد الدفن, 
وارتداء الحجاب وما إلى ذلك, تل مجتمعات تعدّدية ة متحرّرة؟ 
إن نأي كل مجتمع من المجتمعات المنعزلة عن الآخر, يوفر 
إحساساً بالأمان والاستقرار, لكنه -حتماً- لن يسهم في نمق 
فضاء صحّيء سياسي وعامّ؛ ؛ فالأخير لن يزدهر إِلَا في وجود 
مجتمع شمولي ( لا يقصي أحداً) يتيح الاختلاط والتنوّع؛ أي 
-بكلمات أخرى -حيث يستطيع الناسء بخلفيّاتهم المختلفة, 
2 عدّة مستويات, مولدين مستقبلاً, ونماذج, ومصالح 
كة. فإذا استطعنا تشجيع عدد كبير من الأشخاص, من 
ذوي 00 اء المتعارضة والأولويّات المتضاربة» على المشاركة في 
ملتقى للحوار العامٌ» وتمكَنا من توسيع المساحة المشتركة بين 
الأفلتات المسفصلة, فإن الفائدة لن نعود عل أولتك المشاركن؛ 
العسي: بل على كل المجتمع . فالديمقراطية الحقيقية الراسخة 
التي تستحقٌ -بالفعل- أن يُطلق عليها اسم (ديموقراطية) لا 
ند نظ عا اسان الا سي الس سس والسلمان” 
ولا على الضوابط والموازين المؤسّساتية, إنما تحتاج -بشكل 
رئيسي- إلى أناس يؤمنون بالديمقراطية, ومواطنين يثقون 
6 ومع لتهجو © اوم واماو 31 الج نع رع .//:كمناطا 


بأهمّيّة آرائهم, ولديهم الرغبة في الإسهام -مع الآخرين- في 
سق فطل إن الشضاء ال )كن الحا لاض 
شرط أساسي لاستمرار الديمقراطية في ضوء التحدّيات التي 
نعيشها اليوم. 

إن صناع السياسية, اليوم, يواجهون معضلة؛ فمن ناحية, هناك 
حاجة واضحة إلى التكامل الاقتصادي الاجتماعي, وإلى مزيد 
من التشديد على التبادل الثقافي وحوار الأديان» بيد أنه لا 
يوجد إجماع واضح حول كيفية تحقيق هذا الهدفء, و-.من 
ناحية أخرى- هناك ريبة مبطنة أو ظاهرة, من وجود الإسلام 
في المجتمع الأوروبيء بالإضافة إلى قلقء مَرَدُه الاستفزاز 
الذي يثيره السياسيون الشعبويون وأصحاب المذاهب اليمينية 
المتطرّفة. من وقت إلى آخر. فالتعضُب الأعمى,ء ورهاب 
الغريب» والشوفينية, والإرهاب: المحلّي والعالميء كلّها أمور 
تسهم في تدهور الأزمات المستمرّة. " 1 

في الوقت الحالي» نحن نشهد احتضار النماذج السياسية 
السابقة؛ فيما يخصّ ملف الهجرة. فدولة فثل المانا حلت 
عن التعددية التقافيّة حيث يعيش المواطنون (الأصليون, 
والمهاجرون) جنباً إلى جنبء دون الضرورة إلى المخالطة أو 
التخلّي عن هويّتهم الخاضّة. وفي هولنداء وفنلنداء والدانمارك, 
فدمة كراد - النرويجء كانت المناقشات محتدمة حول مدى 
الاندماج المطلوب. وفي المملكة المتّحدة, أثارت الاضطرابات 
المالية, وإجراءات خفض الموازنة» قلقاً مجتمعياً حول البطالة, 
والتي شكلتء بدورها »عناصر النقاش حول الهجرة. وفي فرنساءٍ 
أثار منع الحجاب في المدارس الرسمية والمباني العامّة مزيداً 
من الجدلء وباتت أوروبا -بالتدريج- مثل مرجل تغلي فيه 
الماءء و- بالتدريج- أصبح المشهد في «الداخل», في نظر 
20 
أن من قام بتنفيذ تفجيرات لندن كانوا من مسلمي بريطانياء 
من «هنا», وليسوا من جماعات القاعدة؛ أى كن مككان حك 
«هناك»», كما كثر الحديث عن «أعداء الداخل» وتراجعت الثقة 
بيننا إلى درجة أنه لم يعد بإمكاننا قشع الضباب الذي يمنع 
بعضنا من رؤية البعض الآخرء بشكل حقيقي» »في ضوء جديد» 
وبات القلق مسيطراً على المناقشة حول المسلمين في أوروبا. 
وفي ضوء هذه الظروفٍ العاصفة, كال مامدى منطقية 
الموية الأوروبية المتخطية للحدود القومية التي تضم كلّ 
الهويّات الأخرى؟ وإلى أي درجة باستطاعتها الصمودء على 
المدى الطويل؟, وكيف نستطيع تشجيع الأقليّات العرقية, 
والدينية, والتّقافيّة والجنسية للمشاركة في حوارات عامّة 
أكثر انفتاحا؟ ا الجماعات الإسلامية المختلفة 
التوافق مع الصورة الأعمٌ؟ وما معنى الهوبّة الأوروبية, على 
وجه التحديد؟ أين تبدأ؟, وأين تنتهي؟ وهل التباينات في أذهان 
السياسيّين هي ذاتها في أذهان الفثانين والكتّابء أو قيال 
آخر- هل الحدود السياسية الأوروبية هي الحدود التّقافيَة ذاتها؟ 
إن خط الخولفة: الو : وها تريب عليها من نبحبة الثقافات. 
يجعل من المستحيلء بمكان» على أيّة جماعة أو ثقافة فرعية 
أن تبقى معزولة تماماً . نحن نعيش في فضاء كوني, حيث 
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يمكن لتعاسة شخص يعيش في الباكستان» أن تنعكس -بشكل 
مباشر- على سعادة شخص يعيش في كندا . نحن جميعاً 
متواصلون, و- ربّما- كنا كذلك دوماً لكنناء اليوم» متواصلون 
اكثر من أيِ وفت مضى. والجانب المضيء في هذاء هو أن أيِ 
شيء إيجابي, أو تغيّر متقدّم في منطقة ما » سيكون له صدى 
عَلك الى الجغرافي الأوسع. أما الجانب السلبي منه فهو أنه» 
من اليوم فصاعداً -كما قال الروائي الفرنسي التشيكي الأصل 
«ميلان كونديرا»- «ما من شيء يظهر على الكوكب سيبقى 
مجرّد أمر محلّي؛ فكل الكوارث تهمّ العالم: بأكمله». 
لقدولدت في مدينة «ستراسبورغ», كين وقت كانت موجات 
الحركات الطلابية المتتالية تهزٌ فرنسا . والكاتب الفرنسي «سارتر» 
يعلن قطع علاقاته مع نظام «كاسترو», وكان والداي من الطلّاب 
الأتراك اليساريّين الملتزمين» الذين يكملون دراستهم العليا في 
الغرب, وكانت علاقتهما الزوجية غير مستقرة, منذ البداية. بعد 
ولادتي بفترة قصيرة, اتّخذ والداي قراراً »لا يمكن أن يجول بذهن 
آبائهما ولا جيل آبائهماء هو الطلاق. وعدت إلى أنقرة, عندما 
بلغت عاماً ونصف العام, ونشأت بين امرأتيْن؛ إحداهما مقكلمة 
وعصرية ومتمدّنة وعلمانية» وتؤمن بالغربء وتتبّنى قضايا المرأة 
وقادرة على رعاية طفلتها بمفردها. والأخرى تقليدية وروحانية, 
وجَدّة لها حكمة الشرقء, مع عاطفة لا حدود لهاء. وقصص 
أسطورية لا تنتهي. 
كان عالمي الطفولي عالماً عرفا دائم التغيّر. على عكس باقي 
الأطفال في جنا نا لم أمالى لاتسرة سعتال قيها لف وركار 
السلطة, يكون الآمر الناهى, بلا منازعء, بل كنت محاطة 
بشخصيات تخيّلية وتعويذات سحرية, وكنت أقضي اليوم 
كلّهء في أثناء وجود والدتي في العملء وأنا اقرأ القصىص م 
أستمع إلى الحكايات الشعبية, التي كانت جدّتي ترويها لي2 
بمتعة؛ فأقفز على بساط الريح, وأنزل في جبل القاف فيما 
وراء السبعة بحورء حيث توجد كل الأشياء الخيالية. إن انتمائي 
الأوّل والأساسي كا 050 حتى يومنا هذاء لعالم القصص. 
فأسوار عالم القصص مصنوعة من غزل البنات», وهي مواد 
ناعمة وخفيفة, تُفتح للجميع بهبّة هواء رقيقة؛ دون تفريق بين 
جنسية وأخرى أوعرق أو طائفة دينية؛ ففي يوم واحدء ستطوف 
في شوارع لندن الفقيرة القذرة بصحبة «أوليفر تويست»», وتخالط 
امار ا ل ل لالت 
«جان اانا تلك الشخصية الساحرةء و-بعد عدة ايَام- 
يمكنك أن تحتسي فنجاناً من الشاي مع «آنا كارينينا», بينما 
زوبعات من نعف الثلج تثور في فناء الدار. لقد ساعدتني 
الروايات كبن اكتشاف حيوات واحتمالات أخرى, كما منحتني 
اام بالاستمرارية والثبوت والتماسك في الحياة, وهو 
إحساس, كان ينقصني. 
ولا يسعني إل ان اكتدة إن التشحكات الرواتطة) ف انكر 
الأحوال أقرب إلى الواقع من الناس الذين عرفتهم في الحياة 
اليومية؛ فهي شخصيات مليئة بالصراعات, وترتكب أخطاء بلهاء, 
وتعاني» وتفرح, وتحبٌ بّ بعاطفة شديدة, وتتحطم قلوبها إلى 
قطع صغيرة؛ وهي تتلقى الضربات, من مغامرة إلى أخرى » كما 
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أنها حشاسة وقويّة وجبانة وجسورة, وغير ذلك من الصفات. 
وهي مخلوقات في حالة تقدَّم مستمرٌء وتعقيد آسرء وتطوّر 
دائم, ونضالء ونقص, وحيرة. كت فوصاً » أشبّهها بقطع 
(الجاتوه) الذي كانت تحضره جدَّتي بتكوينات طبقاته وألوانها 
المختلفة التي تدور تحت سطحه., فيما يشبه الموزاييك. 

إن الناس في الحياة اليومية, هم- في واقع الأمر- لا يتغيّرون, 
لأن تطؤرهم قد اكتمل. فهم آباء ومدَرُسونء وبقّالون ومدراء» 
وعمّالء وأصحاب أملاك, ومستأجرون» ومن ثم ليسوا شخصيات 
في حالة تطور. أو هذا ما يحبون أن يبدوا عليه. لو كان كلّ من 
«أوليقر تويست» أو «جان فالجان» أو «آنا كارينينا» مجرّد جملة, 
فإنها ستلحق بثلاث نقطء فقطء وتبقى نهايتها مفتوحة. أمًا لو 
كانت الجملة هي اسم مدير المدرسة الابتدائية,. حين كنت 
تلميذة, أو مالك شقّتنا العجوز المحافظء أو الرجل النكدي 
صاحب دكّان البقالة عند ناصية الشارع» لكانت الجملة ستنتهي 
0 كانت والدتي 
قد تبوّأت منصباً دبلوماسياً في مدينة مدريد» وبعد عدّة أشهرء 
لحقت بها. كان الانتقال إلى بلد, لا أعرف لغته أو عاداته مربكاء 
بالنسبة إلىّ, أكثر من كونه مخيفاً. ففي المرّة الأولى» التي 
دُعيت فيها لأكل الجمبري, في حفل عشاءء قمت بإخفاء تلك 
المخلوقات القبيحة ذات اللون الزهريء التي لا أعرف عن مذاقها 
أيّ شيءء تحت فوطة المائدة ؛ مما تسبّب لى بالإحراج» عندما 
اكتشفها الرجل الإسباني اللطيف (مضيفنا), وهو يغيّر الأطباق. 
ومن عالم جدَّتي الروحانيء انتقلت, بسرعة البرق» إلى مدرسة 
دولية» فيها تلاميذ من كلّ جنسيات العالم؛ وكنت الفتاة التركية 
ال )ا . كنّا نسخة مصغّرة من هيئة الأمم المتّحدة, فكل 
واحد منّا كان يمثّل البلد القادم منها؛ وهذا يعني أنه كلّما 
حدث شىء سلبئء له علاقة بدولة ماء يتحمّل التلميذ المنتمى 
إلى تلك الدولة المسؤولية, ويكون عرضة للإهانة والسخرية 
وال وقد دقفت هده المجاملة ف عذة ماسسات قل 
النهاية» فى أثناء الوقت الذى قضيته فى هذه المدرسة, حدثت 
محاولة لاغتيال بابا الفاتيكان «يوحنا بولس الثاني», قام بها 
إرهابيٌ يحمل جنسيّتي» ونالت تركيا درجة (صفر) في مسابقة 
الأغنية الأوروبية (يوروفيجين ).2 كما حدث انقلاب عسكري في 
موطني. وسألني الأطفال الآخرون عن فيلم «قطار منتصف 
الليل» الذي يحكي قصّة أميركي فُبض عليه وهو يهرّب الحشيش 
من تركياء وتعرّض للتعذيب في سجونهاء ولم أكن قد رأيت 
الفيلم, كما سألوني إن كنت أدخن في السرٌ؛ لأنهم يعتقدون 
أن كل الأتراك يدخّنون بكثافة, بالإضافة إلى تساؤلهم عمّا إذا 
كنت سأقوم بتغطية شعرى؛ من نَّمَّ كنت أواجه ثلاثةَ من 
الأفكار االمسيقة هن كبا مساق واالككازنى واللجهان. 

بالتدريج, تعلمت كيف يتمٌ تركيب الشخصيات القومية والترويج 
لهاء وتقبلها . إن سكان عالم القصص ينتمون إلى مكان يتدفق 
بحرّيّة ويتّصف بالمرونة» ونهايته مفتوحة. أما الهويّة الجماعية 
فإنها تتطلب الرسوخ والدقّة والثبات, وتتطلب. أيضا- - درجة من 
الإقصاءء فتعريف الهوية الجماعية يشتر ط التمييز بين «نحن» 
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و«هم». إن القصص تتكوّن من ماء جارّء بينما تتكوّن الهويّات 
من الأرض الصلبة, وطالب جمف ورا وجذوري أنا في الهواء. 
في الفلسفة الصوفية, هناك *: اجر تقببه الا جهرة اقرع ل 
أنها مقلوبة, وخضرتها وثمارها أبديّة, وجذورها ري الفضاءعء 
تمتدّ بانّجاه السماء الزرقاء الواسعة. أحبّ هذه الصورة, 
وأجدها مريحة تساعدني على تخيّل أن بإمكان المرء أن يكون 
له جذورء دون أن يكون هناك ضرورة» في الواقع» لأن تغرس 
في أي مكان. 
بعد أن تنقلنا من مدريد إلى أنقرة, د ثم إلى عَمَان في الأردن» ثم 
إلى مدينة «كولن» الألمانية» انتقلت -بمفردي- إلى اسطنبول؛ 
المدينة التي عشقتها دوماً. وفي ليلتي الأولى» في المدينة التي 
تعمّها الفوضى والصناديق المكؤّمة في كل غرفة, سمعت -من 
خلذل الضوء الشاحب المتسلل من الشبابيك الصارية- شخضاً 
يصب لعناتهء بانفعال شديد. كان يتجوّل في الشارع بحذاء 
مخلوع الكعب, ويعرج -بغضب- - كلما ارتفعت قدمه عن الأرض» 
ثم هوتء كان البحر هائجاًء وبدت لي كلّ الأشياء أنصافاً: الليل, 
ا العامة الك ال كاك لاي لد د ولت 
بكلمات» لم أستطع فهمها بسبب لفظها المدغم, لكنها لمحتنيء 
فرأت وجهاً يعتليه الفضولء ينظر -خلسةً- من الشبّاك. فتوقفت 
ونظرت إليّ بتجمُم, ومن شدّة خوفي لوّحت لها بيدي, فأشاحت 
بوجهها عني» ثم نظرت نحويء بسرعة:, مرّة أخرى؛ إمّا بسبب 
الفضول أو بسبب حسن تصرّفي. ثم رفعت يدها بحركة غير 
واضحة: إقا انح أو نستي » لكل هذا عر فيق 0 
حالء وقد تجلىّ لي- بوضوح في هذه اللحظة التي مرّت- كل 
من غضبها واستيائها وضعفها ومرونتها وإنسانيّتهاء وكان هذا 
عه إنطاء. الأول عن هده المد بن المسكونة رس رات الملذ كن 
من الأرواح, والصراعات. 
لقد كتبت روايتي الأولى» في أنقرة, عندما كنت في الرابعة 
والعشرين من عمريء ثم أتممت الروايات الثلاث الأخرى, 
في عدّة شققء في مناطق مختلفة من اسطنبول. ومع كل 
كتاب نشرته, كان جمهوري يزيد» والإعلام التركي يسلط علي 
الضوء أكثر. . مع ذلكء لم يفارقني شعوري بأنني أعيش في 
3 ط«1 
انتقلت إلى مدينة «بوسطن», حيث كتبت روايتي الثانية» باللّغة 
الإنجليزية «قدبيس الجنون الأول». بعدهاء اج عام (2005)ء 
غُيٌنت (أستاذا زائرا) تح جامعة «ميتشيغان», ثم (أستاذا 
دائماً) في جامعة «أريزونا», وفي العام نفسه تزوّّجت من 
صحافي تركيء في «برلين». وذهبنا إلى السفارة التركية في 
حَيَّ «الكودام», وطلبنا إتمام زواجنا على الفورء إن أمكن. لكن 
موظفا طيباء دمث الأخلاق, أجابنا ف وهو محرج- - بأنه لا 
يمكن إتمام زواج» بلا شهودء ومن غير ملابس الزواج» وقوالب 
لانو ال عي وها فلت ماوت لشن لين 
مشرَّدَيْن من الشارع إلى السفارة» ليكونا شاهدَيْن على زواجنا؛ 
لأنهما لا يتحدّئان الإنجليزية» ونحن لا نتحدّث الألمانية, عرض 
علينا الموظف ذاته -ووجهه محمرٌ حتى أذنيه- إن كنا نقبل 
أن يكون شاهدا على زواجناء وأضاف : «وإن كنت لست مشهوراً 
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أو مرتدياً ملابس تليق بالمناسبة», فأجبناه بأن عرضه يشرّفنا. 
وبعد الفرح بمدّة قصيرة, سافر زوجي إلى اسطنبول» وعدت 
إلى ولاية «أريزونا», لأنني سأسافر منهاء واعود إليهاء باستمرار. 
لقد اعتقدت, في الحقيقة» أن الزواج سيساعدني علي الاستقرار, 
لكني كنت مخطئة؛ وكلّ شخص كان قد لقّنني درساً بأن الأمومة 
ستضع نهاية لحياة جنون السفر التي أعيشهاء جاءت نتيجة 
كلامه عكسية » فحتى إنجابي لطفل ثانء لم ينجح في تغيير 
أي شيء . نظن جدتي بأن كلّ ذلك كان بسبب الخطأ الرهيب 
الذي ارتكبتهء عندما سمحت, في أحد الأيَام» لفتاة غجرية 
كانت تنبش في القمامة» أمام منزلناء بالأكل من طبق الأرز 
باللبن الذي كنت أتناوله» وكنت قد خرجت لأتحدّث إليهاء 
وأكلنا معاً بالملعقة الفضّية نفسهاء من طبق الأرز باللبن مع 
حبات الزبيب ؛ ما ولَدَ نوعا من السحر أوالنحس 0 
النتيجة, و- -من ثمّ- انتقل جزء من حياتي إلى تلك الفتاة,. وجزء 
من حياتها إليّء لكن ذاكرتي لا تحتفظ بهذا اللقاء السوريالي» 
وأعتقد أن هذه القضّة مثل قصص جدَّتي الكثيرة تتأرجح -برقة, 
على خط غير مرثيٌ - بين الواقع والخيال. 

في عهد الإمبراطورية العثمانية, كان يُنظّر إلى العتبات بوصفها 
مثوى للجان» و-بطريقة ممائثلة- - كان يُنظّر إلى منطقة أمام مساكن 
المحظيّات, في قصر الباب العالي يُطلق عليها (منطقة تجمّع 
الجان). وعلى عكس البشر فإن الجان مخلوقات من نار بلا دخان 
كما ورد في القرآن الكريم, وهي سديمية وغير ملموسة: و-علي 
الرغم من أن بعض الجان على خلق جيّد ونبيل- دسكك الل 
الوثوق بالجنيّ» ولا ييستغرّب أن يُنظَر إلى العتبات في الثّقافة 
الإسلامية, بوصفها أماكن مضللة ومناطق مشبوهة. 

ومع #الاق كنك ذوماء مفتونة بالعتبات. حتى عندما كنت 
طفلة » لم أكن أخاف منهاء رغم تحذيرات العجائز المسلمات 
المحيطات بي بألا أخطو بالقرب منهاء أبداً. فعندما يدخل 
أحدنا منزلا أو شقة أو غرفة» أو يخرج منها »عليه أن يكون شديد 
الحذرء وهو يتخطى العتبة؛ لأنه مكان تجمّع الجان» وإقامة 
حفلاتهم, فهم مولعون بالاحتفالات, وإذا حدث أن دهستَ 
أحدهم, بالخطأ (أنثى كان أم ذكراً) فسترمى بالتعويذات, وتفقد 
القدرة على الكلام أو التفكير السليم» و-من نَّمَّ- عليك أن تذهب 
إلى ضريح (لقم بابا) لإضاءة شمعة, مع عشرات المصابين 
بالتعويذة ذاتهاء وتصلّي من أجل أن يفك أسرك, وإذا اقتنع 
الشفيع بجدّيّتك فإنه سيساعدك من ضريحه, أو سيتحتم 
عليك الذهاب إلى طبيب أو مستشفىء للبحث عن العلاج» الذي 
يعرف الجميع أنه بلا جدوىء لأن الأطباء لا يؤمنون بكائنات 
القوى الغيبية, ثم كيف سيعالجون مرضاء هم- في المقام 
الأوّل- لا يعترفون به؟ 

أن تنشأ مع تلك التعاليم؛ معناه أن تشعر بالخوف, فى كل مرة 
تضطرٌ فيها إلى الذهاب إلى الحمام؛ في الليل كت امس كان 
رؤوس أصابعي في العتمة, وأنا أحاول اق التسمى -بالضبط- من 
فرق ندا العتبة “وان شدوي. وعندما لا يكون أمامي خيار إلا 
وضع قدمي في مكان» قد يكون مسكوناً بجنٌ» فإن أُوَّل شيع 
أفعله هو تلاوة صلاة شفاهية, باللّغة العربيّة. ولا يهمّ إن كنت 
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لا أعرف العربيّة, فالجنّ يخافون من الكلمات» وهذا شيء كنت 
أفهمه بسهولة؛ فأنا أعتقدء في نهاية الأمر, أن للكلمات سحراً. 
وربّما تكون العتبة, في الواقعء المكان الذي يحتاجه الكُتّاب 
للسكن فيه؛ فلكي نكتب نحن نحتاج إلى الغموض والتحذّي, 
بقدر حاجتنا إلى التفاني والمبادىءء ونحتاج لأن نشعر أن 
الأرض, تحت أقدامناء غبر ثابقة, وأن لا عقيدة لنا ولا اعنقادات 
ولا أملاك ثابتة, نضع إحدى قدمينا -دوماً- على العتبة, في 
مكان ماء في الوسطء ونتأرجح بين الثقافات والناسء» ونبقى 
قريبين من كل الأطراف» لكن وحيدين» بشكل غير قابل للشفاء. 
حتى اليوم,» مازلت أُتنفّل بين لندن واسطنبول» مع أطفالي؛ 
فالناس -من أمثالي- مثل الشجرة المقلوبة, أو النباتات الهوائية 
التي لاجذور لها في الأرض. وأصعب شيء على المتأرجحين بين 
الحضارات . هو سؤاليم: واكرافهم على الاختبار بين بلدينء 
ثم الالتزام باختيارهم, إلى الأبد. 

كانت جدَّتي تقليدية» لكنها علمانية د إلى درجة كبيرة. 
ومن الجليّ أن والدتي كانت متأثّرة بالغرب, و-في الوقت ذاته- 
كانت شرقية جد فيما يخصّ ذوقها في الموسيقى والفنّ 
وأشياء أخرى. .. فالتهجين جزء لا يتجرّأ من جوهر وجودنا. 
هناك تنوُع مفرط في أساليب العيش بين المسلمين, وتنوٌع 
في القصص الشخصية يحتاج إلى تأمُلء إلا أن بعضاً من هذه 
القصصء فقطء هي التي وجدت طريقها إلى الشهرة. وأغلب 
هذه القصص هي الأكثر إثارة للجدل في الغربء كجرائم 
الشرفء وختان الإناث؛ وزواج القاصرات: والحجاب: والفصل 
بين الجنسين» وفقدان الحرّيّة, وموضوع «الجندر» الذي يتصدّر 
نكسن القائمة, وفيه يتجسَّد وِيتبَلُوَرِ ما يسمّى (صدام الحضارات). 
ولم تكن مصادفة أن عدداً كبيراً من الكتب التي لها علاقة 
بالإسلام تحملء على أغلفتهاء صور نساءء وأغلبها (إن لم تكن 
جميعها) تظهر هؤلاء النساء حزينات, مجبرات على الصمت» 
ومنعزلات, أو في حالة معاناة؛ نساء بأفواه مكمّمة أو بعيون 
تختلس النظر من وراء حجابهاء أو برؤوس منكسة ببوئس... 
هذالا -ينفي بأيّ حال من الأحوال- خطورة المآزق م 
العديد من النساء المسلماتء اليوم, فموضوع المساواة بين 
الجنسين لا يمكن تأجيله أو الاستهانة بمدى الحاجة إليه. وما 
أحبٌ أن أقوله: إنه -عوضاً عن تبنّى هذه الصورة السلبية للنساء 
المسلمات- ينبغي علينا وضع تلك القصص القاتمة في سياق 
أكبرء يتيح المجال إلى وجود قصص تعبّر عن قوّة النساء, 
ونجاحاتهنّ» في العالم الإسلامي. 

لم ترتد أمَي الحجاب في حياتهاء وما أعرفه عنها -حتى الآن- أن 
الفكرة لم تخطر في بالهاء بتاتاً. تا جدتي فقد ارتدت الحجاب, 
لكن بعد أن تقدّمِت في السنّ وكانت, فنماء درك كصالا من 
شعرها الذي يتخلله الشيب, تتدلّى على جبهتها. 

لقد شكّلت النساء اللواتي التقيت بهن خلال سنواتء وكنّ من 
جيراننا وقريبات صديقاتي وقارئاتي والنساء المسلمات الآنيات 
من الشرق الأوسطء وأوروباء وأميركا . خليطا رائعا. قابلت نساءً 
معاصرات متعلمات, حاصلات على أعلى الشهادات العلياء 
يتقبّلن قيم المجتمعات التي يهيمن عليها الرجالء إلى درجة 
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أنهن في أثناء حملهن يصلين من أجل أن يرزقهنّ الله بطفل 
دك ورشكن بالتساسة عند ها لد سيت الله له عواتين .كما 
شاهدت نساءً تقليديات و«جاهلات», يميمنّ -بلا منازع- ك1 
منازلهنَ» ولهن الكلمة العليا في كلّ أمر, وهناك حالات تدعم 
فيها الأمّ قرار قتل ابنتها لأنها «لطخت» شرف العائلة, وهناك 
أمّهات أخريات يبذلن كل ما في وسعهن لإتمام تعليم بناتهنّ 
ويكرسْنَ حياتهنّ لهنّ حتى النهاية؛ مثلما حدث مع أمَي عندما 
عادت إلى أنقرة, وهي تحمل طفلة بين ذراعيهاء ووصمة عار 
(كونها امرأة مُطلقة), فساندتها جذّتي ضدٌ النميمة الدائرة 
حولهاء ولم يحدث أن استغلت جدتي محنة والدتي, وضغطت 
علبي كل تكروج أمكرة أخرىء من رجل يتحمّل مسؤوليّتها 
ومسؤولية طفلتها . الأربجح أن بوضعنا لم يكن وضعاً عاماء 
لكنه ‏ بالنا كه" ليس استثنائياء أيضاً ؛ فهناك عدد لا يحصى 
من النساء المسلمات اللواتي يتميّز ن بشخصيات قويّة وقيادية 
سات وأظن الس سسطاات” 

إن العالم الإسلامي لم يكنء أبداًء مجتمعاً متجانساً ولا راكداً. 
وكما نَمَّ فهم المسيحية, دوماً » بطرق مختلفة » فإن الإسلام 
-الآن» أيضا- يفسّرء ويعاد تفسيره بشكل واسع. 

إن ما نواجهه, من السعودية إلى تركياء ومن ماليزيا إلى 
المغرب, ومن المعتنقين للإسلام إلى المهاجرين في أوروباء 
ماهو إلاطيف واسع من الممارسات والتصوّرات, بالإضافة إلى 
أن الربيع العربي كشف أنه حتى المجتمعات التي تبدو منغلقة 
على نفسهاء وغير متغيّرة, هي -في الواقع- تمرّ بمرحلة تحؤّل. 
بيد أن رؤية هذا التنوّع من منظور السياسة. فحسب, يَعَدُ 
أمراً خطيراً؛ لأنه يقضي على الاختلاف والتعقيد, ويشجّع على 
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وغبطتهم» وأحزانهم», من منظور ثقافي وفلسفي وفني أو أدبي, 
سيكشف النقاب عن قصص لا حصر لهاء وبعض تلك القصص 
سيكون حول الصراعاتء و-ربّما- الكراهية, ولكن عددا كبيراً 
منها سيكون حول التعايش السليم, والاستثمار في مستقبل 
مشترك : وعندما لا نركر إلا على السياسة الراهة. فلن نرى 
سو العداء. 

إن شعار «إما از تنه أو تتركها!» هوأحد أسواً الشعارات 
المعروفة في تركياء التي استخدمها المتعصّبون القوميون؛ 
ونحني قط كل طرق كش الأخطاء الل ترتكك ف الداخل, 
وستكون النتيجة أن انتقادك لبلدك يعني عدم احترامهاء 
ااه إن افشاك لل و ده لالة هعس أن 
عاذو أَمَا إن بقيت فهذا معناه أنك تحبّ بلدك وفي هذه الحالة 
ينبغي عليك ألا تتفوّه بأيّة آراء نقدية. إن عقلية الأسود والأبيض 
ا ل الكتلية 
الاندواجية فقط على المتعصّبين القوميين الأتراك/ إنما في 
كلّ أنواع خطب المتطرّفين الإقصائية المتماثلة في التبسيطء 
والمقنّعة بالتكرار. إن كلمتَيْ (إنَا) و(أو) ليستا إلا أسلوباً يطالبنا 
بالاختيار, وطيلة الوقت ينشر المغالطات في أنه لا يمكن أن 
كون لأنا القمادات أن جعذور أن مشامر هت متحادة. 

وليس بإمكانناء اليوم, الخلاص من مشاكلنا الكثيرة إلا بفضل 
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التعدّدية والمرونة. وفي عصرء » يتعلّم فيه الناس التعبير عن 
أنفسهم بأكثر من لغة:ء يكون التحدّث عن اتصالات متنوعة 
ليس من قبيل أضغاث الأحلام؛ فعلي سبيل المثال: يمكن 
للمرء أن يكون قبرصيا 0 ومسلماء وسنياً . وداعماً قويًاً 
للعلمانية, وأوروبياء وعالميّ الروح, وصوفياء ومن عشّاق حزب 
العمّال... كما يمكن للمرء أن يكون غربياً وهو في الشرق» 
وشرقياً وهو في الغرب...وهناك أشخاص كثيرون على هذه 
الشاكلة؛ سيريد عددهتم منت الأجبال القادمة. لآن الشتر 
سيعيشون عند نقاط التقاء الحضارات, وسيكونون مفطورين 
قلس |الكتقال, وسيتواصلون مع الأماكن والثقافة والتقاليد, 
ويكافحون الظلم في كل الجهاتء ويعبرون -بالذاكرة- من ضفة 
إلى أخرى, وسيصبح بإمكانك أن تكيون أوروبيا وفي ماضيك 
وشخصيتك خلفية شرقية» وسيتوقف الشرق والحكرك عكن 
التصنيفات الإقصائية المتبادلة» بمجرّد أن نتوقّف عن اعتبارهما 
لالت الما 
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أوروباء فإنها تغفل تلك التعقيدات» وتختزل كل الأفراد إلى فريق 
أو فريقين» فيصبح كل من الإسلاميين المتطرّفين» والمسلمين 
الرافضين للإسلام اليميني المتطرّف. على حدّ سواءء غير 
متقبّلين لمظاهر حياتنا. وفي نظام» يقتصر فيه البشر على هويّة 
واحدة مستقرّة وراسحة , مقابل الاتصالات المتعددة التي لا نهاية 
لها » سيكون أصعب عليهم إيجاد مساحة مشتر كة تجمعهم. 
عندما شئل المسلمونء في بريطانياء عن طريق استطلاع 
للراىء اجراه مركز البحوث 187اء2, عام (2006) -إن كانوا يعتبرون 
أنفسهم نريظانيين , بالدرجة الأولى» أم مسلمين؛ اخثارت أغلبية 
كاسحة بلغت (9081), «مسلمون, أوَّلاَ», وأظهر الاستطلاع أن 
(9019),» فقطء يعتبرون أنفسهم «بريطانيئّين, أولا»؛ وهذا ما 
أذى» ببعض الخبراء الإعلاميين إلى خلاصة, مفادها أن ارتباط 
المسلمين البريطانيّين بقيّم البلد الذي عُدَّ وطناً لهم هو ارتباط 
ضعيفء و -على الرغم من ذلك- عنما العرت وكالة القعبار 
البريطانية «سكاي نيوز» استطلاعاً للرأيء وطرحت السؤال ذاته 
دون أن تككر االمصشاركين ماا بين اهار أنفسهم بريطانيين» أؤلاء 
أم مسلمين فإن (9046) قالوا إنهم «بريطانيين, أولا»؛ وهذا يدل 
على أنه عندما طلب من المشاركين الاختيار بين هويّة وأخرى, 
فإن أغلبهم اتخذوا قراراً واحدا. أمًا عندما شمح لهم بتقٌُددية 
الاختيار, فإن قرارهم لم يكن -بالضرورة- ذاته. 

إن خلافي هو أنني أعتبر أن بإمكان المرء أن يكون له عدّة أوطان 
بدلامن وطن واحد وثابت, وبإمكانه الانتماء إلى عذّة مدن» 
وثقافات, وأناس, بغضٌ النظر عن السياسة الراهنة التي تعمل 
د لعشا وفي عصر الهجرات والتنقّلات؛ وفي العصر الذي 
يحلم كثير منا بأكثر من لغة انا ات نش كل سات 
التأكيد على الهويّة» ؛ فهي لم تعد تفيدنا بشيءء وكل ما تفعله 
هو خلق العداوة وتعميق القلق» في الوقت الذي نحتاج فيه 
إلى «عاطفة سيالة», أي تدفق مستمرٌ لروابط الحب والذاكرة 
والالدراء ‏ بالإضافة إلى اننا تسشتاح إلى لفسسير لفسا تمر , 
إلى مالا نهاية. 


أ3الجنع رع .]//:ىم اط 


واحدة من الأشياء التي لكر كك - من طفولتي» .هي 
مراة اه القفياة. كانت مراة قديمة,ء لها وجهان مزخرفان 
بتصميمات بديعة من الورود المزهرة, والبلابل. كانت تسرّح 
شعرها الطويل الكستنائي» دون أن تشيح» بنظرهاء عن صورتها 
في المرآة, وكانت تقول إن كل مرآة هي قناة إلى العالم» وعندما 
أنت تختلس نظرة عميقة إلى شيء فإنه -بالمقابل- سيختلس 
نظرة عميقة داخل روحك, أيضا . ومن وقت إلى آخرء كانت 
جدَّتي تعلن أنه حان الوقت لهذه القناة أن تُغلق» وتستريح 
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الوقت, غير صحّي. وفي مثل تلك الأيَام كانت كلّ المرايا في 
المنزل تُقلّب على وجهها الآخرء وكنت أذهب إلى المدرسة, 
دون أن أعرف كيف يبدو شعري. 

بعد سنوات» لم يكن بوسعي إل أن بأشعرٍ بالمرارة لفقدان هذه 
الحكمة القديمة. ربّماء حدق كن ودوماء في صورناء وينتابنا 
إحساس بأننا- - بشكل عام بوصفنا أفرادا- - نتفاعل مع أشخاص 
يفكرون بطريقتناء ويصوؤتون مثلناء ويتحدَّثون لغتناء ويشبهوننا. 
وإذا سثلنا إن كان لدينا أيِ شيع ضد هؤلاء الموجودين خارج 
شرنقتنا الثقافيّة, فإن الإجابات بالنفي ستكون حاسمة وصادقة ؛ 
فنحن غير منحازين, و-بالطبع- ليس لدينا شيء ضدّهم, و- 
بالعكس- - نحن نستمتع ببعض الدرجات من تنوّع التعدّدية 
الإثنية: البقال الإيراني الذي يفتح في أيّام الآحادء ويبيع أنواعاً 
فاخرة من الزعفران» والمطعم التركي الذي يقدم الشاي في 
أكواب صغيرة, ومكتب السفريات على الناصية الذي يعرض 
رحلات رخيصة على الخطوط البنغلاديشية...كل هؤلاء يثرون 
سمال [للمشسكالة م لان ل تجاول العا امال -الجتهاميا- -معهم. 
لسوء الحظّء إن هذا الهروب غير المرئي من التهجين يظهر 
على مستويات عديدة بين الأغنياء والفقراءء والمتحرّرين 
والمحافظين, والشرق والغرب, فنحن نميل إلى خلقٍ مناطق 
مريحة تعتمد على التشابه, ثم نكون آراءً عامّة, وأفكارا مسبقة 
عق «الآخرين» الذين لا نتعرف عنهم في الواقع, ِل الفلكل: 
عندما يتوقف الناس عن التحدّث بطريقة صادقة, بعضهم 
إلى بعضء فإنهم يصبحون أكثر رض لإطلاق الأحكام, وكما 
يقول المنغوليون : «كلما قلت معرفتي بالأشياء أستطيع, بئقة 
أكدن ووسجولة اككرن مناه 0 فيها», فإذا عَرفتٌ عشرة من 
المنغوليين بشخصيّاتهم المختلفة وكا وارائهم المتضاربة, 
سأكون أكثر حذراء وأنا أبدي ملاحظة حول الهويّة المنغولية. 
وان خا الد ان للد شرا ا السا خم مانا اك 
في الناء حي لاسي سأكون قد لاحظت أن هناك 
خصالا عامة مشتركة بين المنغوليين, لكنهم ليسوا جمعاً 
موحّداً من الأفران : غير المتميّزين. وكوني روائية, أنا لا ار 
اهتماما للتعميم, بقدر تركيزي على التفاصيل والظلال التي- 
ربّما- لا تكون مرئية من النظرة الأولى» لكنها تختبىء تحت 
السطح, ودائمة, ومتميزة. 

في بداية هذه الدراسة» كتبت أن تجربة المهاجرين تؤدّي إلى 
القلقء ويمكن أن يكون العكس صحيحاً أيضا. لقد قال إدوارد 
سكن كما استطاع المرء النظر إلى ثقافة موطنه, عن بعدء 
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سَهُل عليه الحكم عليها وعلى العالم: بأجمعه: أيضاً؛ فحيادية 
الروح» والأريحية عنصران مهمّان لبصيرة حقيقية». 
وهناك قصّة في كتاب «المثنوي», لمولانا جلال الدين الرومي2 
تذكرني بهذا. ففي يوم من الأيّام؛ عندما كان أحد الحكماء 
يمشي شي الغابات, رأى طائرين متصاحبَّيْن؛ أحدهما غراب والآخر 
لقلاق, فاندهش؛ فما الذي جمّع هذين الطائرين المختلفين؟ 
وبهدوء ونعومة تقدَّم نحوهماء ولاحظ أن كليهما كان يعرج. . كانا 
طائرين أعرجين, وبطريقة ما وفي مكان ماء انفصل كل منهما 
أو تخلف عن سربهء بعد أن فشل في اللحاق بالآخرينء وبدأً 
يطير وحده. وفي طريقهماء التقيا (الغراب واللقلاق)», وارتبطا 
بصداقة طريق نادرة. 
إن العالم الذي نعيش فيه ملبيء بالطيور العرجاء التي 
اا أن تتعلم الطيران معاً » يجمع بينها التسما كتبىة 
كة ما عدا الشكل » فالكونية (الصدام مع أجناس متعدّدة, 
0 التي تليها) يمكن ن تكون نعمة كبيرة. واليوم, 
الدول المتقدّمة ثقافيا واقتصادياء لابدّ أن تكون -أيضا- أماكن 
ينشط فيها الاختلاط العرقيء وتعدٌّد الجنسيات» مثل سيدني, 
ونيويورك: ولندن» وأمستردام, وبرلين...من المؤكد أن عملية 
دمج الكيانات المختلفة ليس أمراً سهلاً و- رغم ذلك- - يحمل 
الاندماج» في طيّاته, احتمالات هائلة لعالم جديد؛ ففي هذه 
الحياة, لو أردنا عيهها- تكلم أيِ شيع» فسوف حلام من 
هؤلاء المختلفين عناء فإن تقاطع الأفكار والثقافات والأدب 
والتقاليد والفنون والطهي هي الأرض الخصبة,؛ التي وجدتها 
الإنسانية للنمو والازدهار. 
اليوم, لسوء الحظّء هناك تشديد كبير على السمات الفارقة 
بين المسلمين وغير المسلمينء في أوروباء وما من تشديد يُذكر 
على ما لديهم من سمات محتملة أو واقعية مشتركة. وهناك 
اهتمام كبير بالأخطار المحتملة للهجرة, بينما تأخذ فوائد الهجرة 
الكونية مساحة قليلة من الاهتمام. لا ينبغي علينا أن نكون 
ا سا له اي رس رن اس ل سي 
الأكبر؛ فالقلق الممنهج هو الوقود لحلقة مفرغة تدور على 
نطاق عالمي واسع؛ فالمتشدّدون ينتجون متشددين آخرين» في 
مكان ما. إن الخطاب المعادي للإسلام, في البرلمان الفرنسي» 
يحرّض على العداء ضدٌ الغرب, في ضواحي «لندن» المكتظة 
بالمهاجرين» والخطاب ضدٌُ الغرب, بين المجتمع المغربي في 
برلين» يعزز الصيغة النمطية ضدّ الإسلام» الراسخة في ذهن 
المتطرّف السويدي أو الهولندي. وهكذاء ن نستمرٌ في التمرّغ في 
هذا الوحلء دون إن نلحظ كيف تساعد مخاوفنا الخاضصة كديع 
دعم الأشياء الصغيرة التي نخاف منها. 
واليومء إن الحوار الدائر بين أوروبا والإسلام, لا يمكن تركه 
للسياسيّين والدبلوماسيّين فقطء ولا يمكن تركه للمتطرّفين من 
كلتا الجهتّين. وعلى الرغم من أننا -البشر- لا يمكننا التخلص 
من القلقء نستطيع وضع حَدّ لاعتباره مرشدنا الرئيسي في 
علاقتنا المتبادلة؛ ففي النهاية إن سعادة الشعوب الشقراء 
وسعادة الشعوب ذات الشعر الأسود متداخلة وغير منفصلة. 
#ا ترجمة: رولا عبيد 
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ألقى خورخي لويس بورخيس محاضرته حول (العمى), مساء اليوم الثالث من أغسطس/آب» من سنة 1977 من مسرح 
معقتامه6 0 في بوينوس آيريسء» وتعتبر السابعة والأخيرة ضمن محاضراته التي ألقاها في مسقط رأسه» ونشرت في كتاب 
ستفل: صدر -لأوّل مر ة- سنة 1980 . وكان بورخيس ألقى محاضرته الأولى» سنة 1945, في المدرسة الحرّة للدراسات العلياء 
وكان حينها عاطلاً عن العمل, بعد أن حرمه الدكتاتور بيرون-256162 من أجرة زهيدة كان يتقاضاها لقاء عمله في مكتبة بلدية. 
سَجّلت محاضراته السبع على أشر طة ممغنطة, مما كان متداولاً في السبعينيات» واستُخلصت منها موادّ نُشرت في سبعة 
ملاحق خاضة, في صحيفة 001111612 1:3, كما صدرت علي شكل أسطوانات (فينيل) عُرضت للبيع لأسباب اقتصادية . كان 
بدرخيس يحفظ محاضراته عن ظهر قلب»؛ كما كان معروفا بخجله الشديد أمام الجمهورء لكن لم يكن يروقه, أيضاء بعدّه 
عن حميميّتهم في منضّة معزولة, يحيط بها فراغ خشبة مسرح. 

كان بورخيس (1986 -1899) يعلم, منذ نعومة أظفارهء أن مصيره هو الدخول إلى عالم العتمة في نهاية المطافء رغم أنه لم 
يكين » أحياناء يصدّق ذلك. حالات انفصال شبكية العين, وحوالي خمسين عملية جراحية, عملت كلّها على تضاؤل رؤيته, 
وإنّساع ثخانة الشبكيّة, على نحو تدريجي لا رجعة فيه. تروي صديقته الحميمة ماريا إستر باسكيس,2 في كتابها «بورخيس: 
تألق وانكسار»» أنه, في أواسط الخمسينيات, سافر على متن القطار إلى مدينة (مار ديل بلاتا) الساحلية, وكان يحمل في يده 
رواية بوليسية, وما إن دخل المقصورة حتى شرع في قراءة الرواية قبل انطلاق القطار من المحطة . وكان طبيب العيون نصحه 
بألا يقرأفي مكان قليل الإنارة, لكن بورخيس,ء مع انكبابه على القراءة, بحماس», سها عن تلك النصيحة, وواصل تتبّع تقلبات 
الرواية إلى أن حَلَّ الليل»ء وهو متّكئ على زجاج المقصورة يتسقّط بعض الضوء المتنقّل في الخارج . أنهى الرواية» تقريباء في 
عتمة مطبقة, بحيث كان يخمّن الكلمات أكثر مما كان يقرؤها . أغمض عينيه المتعبتين» أخيراء وعندما فتحهما كان أمامه 
مهرجان من الألوان التي تتحرًا رك ك لامعة في كل انّجاه . وإثر ذلك حلت العتمة. 


رأ ظ« 


خورخي لويس بورخيس 


ترجمة: إبراهيم الخطيب 


سيّداتي» سادتي: 
مع تتابع محاضراتي الكثيرة, لاحظت أن الحاضرين يفضلون 
الشأن الشخصي على العامٌ والملموس على المجرّد؛ لذا سوف 
أبدأ بالحديث عن عمات الشخصي المعتدل. أقول المعتدل 
نه, قبل كلّ شيء» عمّى كلَّي لإحدى العينين وجزئيٌ في 
00 الأخرى. إنني ما زلت أستطيع تبيّن بعض الألوان . ما زلت 
قادراً على تمييز الأخضر والأزرق» وهناك لون لم يخُنَيء قطء 
هوالأصفر. أتذكر أنني عندما كنت صبيّاً (وإذا كانت شقيقتي 
موجودة هناء فستتذكر هذا بدورها) كنت أتوقف طويلاً ع5 
بعض أقفاص حديقة ة الحيوانات ين حي (ياليزمو), وخاصة عند 
قفصي النمر والفهد المرقط. كنت أمكث أمام ذهب النمرء 
وسواده؛ وحتى الآن مازال الأصفر رفيقاً لي. لقد كتبت قصيدة 
010001260031160 


عنوانها «ذهب النمور»» أشير فيها إلى هذه الصداقة. 
أريد أن أنتقل إلى واقعة, يتمٌّ تجاهلهاء ولست أدري ما إذا كان 
إدراكها عامّاً: يتخبّل الناس أن الأعمى منغلق فى عالم أسوّدء 
وهناك بيت شعري لشكسبير يدعم هذا الرأي: « جه 11 
ع5 00 0غ لصتاط عط طاعغت؟ رووع م151 »: «أنظر إلى العتمة 
التي يراها العميان». لو فهمنا أن السواد هو العتمة, لغدا 
أحد الألوان التى يشعر العميان (أو -على الأقلّ- هذا الأعمى) 
نحوها بالغرابة. هو الأسود؛ والآخر هو الأحمر: «أء ع10118 »1:6 
01 ع1» هما اللونان اللذان نحتاج إليهما. لقد أزعجني, خلال 
مدّة طويلة» أنا الذي تعوّدت على النوم في تمام العتمة» أن 
يكون علىّ النوم في عالم الضباب هذاء ضباب دون خضرة أو 
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زرقة. منير على نحو غامضء هو عالم الأعمى. كان بودي أن 
أجثو في العتمة وأ الك كال [الجقمة. إلتنى أرى اللون الأحمر 
شبيها بلون بُنّيّ مبهم. عالم الأعمى ليس هو الليل الذي يفترضه 
الناس. على أيّة حال» أنا أتحدّث باسمي » وباسم 0 وجذّتي» 
اللذين ماتا ان أعميَئْن باسمَّيّن» متسجاقين, كما أرجو أن 
أموت أنا. هناك عدّة أمور تورث (مثل العمى), بيد أن الشجاعة 
لا تورّث. انين أعلم أنهما كانا شجاعَيْن. 
يعيش الأعمى في عالم غير مريح كثيراً عالم غير محدّدء 
ينبعث منه لون ما: بالنسبة إليّء لا يزال الأصفر ماثلاء وكذا 
الأزرق (عدا أن الأزرق يمكن أن يصير أخضر)» كما لايزال الأخضر 
حاضرا (عدا أن الأخضر يمكن أن يصير أزرق). لقد تلاشى البياض» 
أو لعله امتزج بالرمادي. أما الأحمر فانزاح بصورة ة تامّةء لكان 
امل احبانا ر وانا اتائجع علاجا طبن أن اتحسسن . فاتمكن من 
رؤية ة هذا اللون العظيم, هذا اللون الذي يلمع في الشعرء 
ويتوفر على أسماء شنّى لطيفة في عديد اللّغات. أفكر في 
طاعج 1 تقطءة خبيع اللغة الألمانية, وغخ5©2116 ريع الإنجليزية, و-وء 
12 في الإسبانية, وعغ602113 في الفرنسية. خلافا لذلك, 
يبدو الأصفر مالتتقصسة, كريئ الإسبانية, فصق » و0517 11[ع37 قبي 
الإنجليزية. يشبه را 10انققصقة: وأنا أعتقد أن الكلمة, 4 (شبيع 
الإسبانية القديمة, كانت هى 3123116110 . 
إنني أحيا في عالم الألوان هذاء وأودُ أن أقول إنني إذا كنت 
تحدّئت عن عماي الشخصي المعتدل؛ فقد فعلت ذلك لكونه 
ليس بالعمى التامٌ الذي يتخيّله الناس» ثم لأن الأمر يتعلق 
ني انها لصادمة حالة أولثك الذين يفقدون البصرء على حين 
ل م أما في حالتي 
فقد انطلق هذا الغسق البطىء (هذا الفقدان الوئيد للبصر) 
ات ار وافة من ضسة 18299 ون لحظات مرلرلة. على 
شكل غسق تواصل أكثر من نصف قرن. 
لتحقيق غايات هذه المحاضرة, علي أن أبحث عن لحظة شاعرية» 
ولنقل إنها اللحظة التي علمت فيها أنني فقدت بصري؛ ؛ بصري 
بوصفي قارئ وكاتبا.. لماذا لا أحدّد تاريخ هذه الواقعة, التي 
يجدر بي تذكرهاء قبي سنة 1955؟ لا أحيل عل امطذار سبتمير 
الملحمية إنما أحيل على حدث شخصئّ محض. 
لقد كنت» في حياتي» موضع تكريمات وتنويهات لا أستحقهاء 
لكن التكريم الوحيد الذي سرّني أكثر من غيره» هو إدارة الخزانة 
الوطنية»ء التي عُينْتٌ فيها لدواع سمالسية اأككر وتها أدونات ون 
طرف حكومة الثورة التحريرية9 1680018 طغ1آ حدف 2610111 . 


دوف تفجو © اوم وناو 


وجدت نفسي قد عُيَنْتٌ مديراًء فعدت إلى تلك الدار في شارع 
المكسيك في حيّ مونتسرات, بمنطقة 25111 والتي تحضرني 
عنها ذكريات عذة. لمأحلم, قط » بإمكان أن أصيرء يوماء مديراً 
للخزانة. لديّ ذكريات من نحو آخر: كنت ذاهباً إلى المكتبة 
برفقة أبيء ليلاء وطلب أبي» الذي كان أستاذاً لعلم النفس, 0 
من كتب برجسون أو وليام جيمسء وكانا من كُتّابه المفضلين, 
أو لعله طلب غوستاف سبيلر © - 11162م5 6115685 . أما أناء وكنت 
خجولاً إلى درجة أني لا أجرؤ على طلب كتاب؛ فكنت أتوجّه 
إلى أحد مجلّدات «الموسوعة البريطانية» أو مجلدات موسوعتي 
بروكهاوس, أو ميّير -اع71677 الألمانيّتَيْن ن. فآخذ المجلد على سبيل 
الحظ اا ل ل القالة 
لل ليلة ظفرت فيها بعطايا الحرفين (21), 
ردكك قشرات تلذث مقلتتالاق ك212ول 115 »؛ 
و5ء 1115 وحول 10 1. في ليال أخرى»ء كنت أقلّ حذا. 
كنت أعرف أن غروشاك 610115582 كان موجوداً في تلك الدارء 
وأنه كان بإمكاني التعرّف إليه شخصيًاء » لكني -إذ ذاك- كنت 
بالغ الخجل » وأعترف بهذا: كنت ل خجلا كما أنا عليه 
لذن" كنت أعتقدء حينئنء أن الخجل بالغ الأهميّة, وأعلم, 
حاليًاً »أن الخجل هو أحد الأمراض التي على المرء تجتُّبهاء 
وأنه ليس بالأمر المهم أن يكون المرء مفرط الخجل »مثل 
أمور أخرى عديدة, يوليها الإنسان أهمٌّيّة ة مبالغاً فيها. 
م تعييني في متمّ سنة 1955, وتسلّمت مهاقي؛ وسألت عن عدد 
الكتب الموجودة, فقيل لي إنها مليون كتاب. بعد ذلكء تأكدت 
من أن العدد هو تسعمئة ألفء وهو عدد أكثر من كاف (ربّما 
بدا رقم تسعمئة ألف أكثر من مليون: تسعمئة ألف [جُملة]؛ 
أمَا مليون ن فكلمة واحدة تنقضي حيناً). 
امبف قضشها » أخذت أفهم غرابة سخرية هذه الوقائع. لقد تخيّلت 
الفردوس, دوما »على شكل مكتبة. يفكر أشخاص آخرون في 
حديقة, ويمكن لأشخاص غيرهم أن يفكروا في قصر. أن كنت 
هناك, فى مركز التسعمئة الف كتاب, بلغات مختلفة. ادركت 
أننى لا أكاد استطيع أن أن أتبئن الجذاذات واعفاب الكتب. 
لك حينئذء كتبت قصيدة «الهبات» التي مطلعها قسن الحى 
الدموع أو العتاب / هذا الإعلان عن براعة / القدر الذي منحني» 
بسخرية رائعة:, / الكتبّ والليل في الوقت نفسه». هاتان هبتان 
متناقضتان: الليل, والكتب العديدة, مع العجز عن قراءتها. 
تخيّلت أن كاتب القصيدة هو غروساك, إذ كان -بدوره- مجر 
للمكتبة, وأعمى. بيد أن غروساك كان أكثر شجاعةً مني. حيث 
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آثر الصمت. لكنى فكرت:؛ بلا شك, فى أنه توجد هنالك لحظات 
تطابقت فيها حياتانا ؛ فكلانا أدرك العمىء وكلانا أحتّ الكتب. 
اف ترف رو شاك الأذن يكت قل أفضل كدر من كر . 
اسل الأمد هو آنا كنا دين ., وكنا تسر مكرية ملذى بالكنت 
المحظورة علينا. نكاد نستطيع القولء وعيوننا معتمة, أنها 
مكنة طافحة يكن بيشضاء أو كنت لون تروف لفل كنت 
عن س خرية القدرء وفي نهاية المطاف تساءلت: من منًا 
لل ل 2 الظل 
لحك 
كنت أجهلء حينذاكء أنه كان للمكتبة مدير آخرء هو خوسي 
مارمول©, وكان - بدوره- أعمى. وهناء يظهر الرقم 3 الذي يُغلق 
الأشياء. عندما يكون هنالك اثنان, فالأمر لا يعدو الصدفة, 
أما (ثلائة) فهو الإثبات بعينه. إثبات من نسق ثلائي, بل إثبات 
ربّاني أو تيولوجي. مارمول كان مديراً للمكتبة, عندما كان مقرّها 
في شارع فينيزويلا. 
اانا صار من العادة الحديث, بسوءء عن مارمول أو عدم 
الحديث عنه . لكن علينا أن نتذكّر أننا عندما نتحدّث عن «عهد 
روساس7» لا نفكر قبي كتاب راموس ميخيًا البديع «روساس 
وعصره»», بل نفكر في عهد روساس كما تصفه تلك الرواية 
النمّامة, والمثيرة للإعجاب «أماليا» التي 0 خوسي مارمول. 
أن تترك إرثاً لبلدٍ ماء في صورة عصرء ليس بالمجد الهيّنء 
وحبّذا لو استطعت أنا أن أروي شيئا شبيها بذلك . والحقيقة هي 
أننا عندما نقول «عصر روساس» فنحن نفكر, دوماء ع عصبة 
المتآامرين 1132010116105 الذين وصفهم مارمول فى أسمار 
حيّ (بالميرو)» كما نفكر في أحاديث أحد وزراء المستبد» أو 
في صولير. 1 
تدبناء ادن لاه اماك كانوا لشفا لمر والسرور 
بالعودة إلى 12 (مونتسرات) في الجنوب 51115 51. والجنوب» 
بالنسبة إلى كافة سكَان الميناء هو على نحو خفي, مركز 
بوينوس آيريس السرّي. ليس المركز الآخرء المختال نسبيّاء 
والذي نعرضه على السيّاح (في تلك الأزمنة لم تكن هناك 
دعاية حول «حي سان ملعي هكذا » صار الجنوب هو المركز 
السرّي المتواضع لبوينوس آيريس. 
إذا كنت أفكر في بوينوس آيريسء فأنا أفكر في بوينوس 
1 سس كضا ع فيا ع ما كان الخضمر عضا صارل واطنة, 
وأبهاء, ودهاليزء وابار تسبح فيها سلاحفء ونوافذ ذات شبابيك. 
وبوينوس آيريس هذه.ء كانت هي كلّ بوينوس آيريسء أما راهناً 
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فلن تجد معمارها مصاناًإلافي حيّ الجنوب؛ لذا شعرتٌ وأنا 
أعود إلى الجنوب» بكوني أعود إلى حَيّ أسلافي. عندما تحققت 
من أن الكتب موجودة هناك, وأن عليّ 1 الساال أصدقائي عن 
عناوينها ورم جملة قالها رودولف ستاينر-5661261, فى 
مذاقه صول كم لمان وتم الاسم الذي أطلقه على حكمة 
الألوهية )كال «عندما ينتهي شيءء فعلينا أن نفكر في أن 
ها افر سعدا إنها نصيحة حسنة, لكن تطبيقها عسير؛ ذلك 
أننا نعرف ماذا نفقدء لاما نحصل عليه. لدينا صورة بالغة 
الدقة, منترّعة, أحياناً مما فقدناه, لكننا نجهل ما الذي سيحلٌ 
محلّها أو ما سيقع بعدها». 

اتخذت قراراء وقلت لنفسي: بما أني فقدت عالم الظاهر 
المحّب فعليّ أن أبتكر شيئاً آخر: عليّ ابتكار المستقبل, أي 
مايقع في العالم المرئي الذي فقدته فعلا. تذكرت بعض 
الكتب الموجودة في بيتنا . كنت أستاذا للأدب الإنجليزي في 
الجامعة, فتساءلت: ماذا ينبغي أن أفعل حتى أعلّم هذا الأدب 
الذي يكاد يكون لا متناهياء هذا الأدب الذي يتجاوز -ولا ريبب- 
حَدٌ حياة إنسان واحد أو حياة أجيال؟ ماذا بإمكانى أن أفعل فى 
أربعة أشهر أرجنتينية» بأعيادها الوطنية الكثيرة» وإضراباتها؟ 
لقد فعلت ما استطعت لتعليم خخبّ هذا الأدب» وتلافيت 
-قدر الإمكان- ذكر التواريخ والأسماء. جاء لملاقاتي بعض 
التلميذات اللواتي امتحنتهن, » ونجحن (وكل التلميذات ينجحن 
معي» وها القن وما أله أؤجُل الجحداء وجيت الت . خلال 
عشر سنوات, ثلاثة تلاميذ. فقطء, أصرّوا على أن أَؤجُلهم). قلت 
للبنات ( وكنّ تسعة أو عشرة): «لديّ فكرة: الآن وقد نجحتنٌ 
في الامتحان, وأذّبيت واجبي بوصفي أستاذا: كن يكون ممق 
أن نشرع في دراسة لغة وأدب لا نعرفهما إِلَّا لماماً؟» سالي: ما 
هي هذه اللغة؟ 05 هه هذا الأنك؟ نا اللعة ترات 
والأدب إنجليزي. سنشرع في دراستهما ما دمنا تحرّرنا من عبث 
الامتحانات, وسنبدأ بالأصول». 

تكرت أنه يوجدء في البيت كتابان» بإمكاني أخذهما ؛ لكوني 
وضعتهما في الرف الأعلى لا ست ان دن امطتر إن 
استعمالهماء أبدا. 5 

والكتابان هما ه<:ة810-5 2 و67ع2630, لمؤلفيهما: سويت - غ1ع5116 
و 21810530122 01611163 وكلاهما مرفق بشروح. ذات صباح2 
التأمَ شملنا في المكتبة الوطنيّة. 

فكرت: لقد فقدت العالم المرثيّء لكني سوف متهن كما 
آخرء هو عالم أسلافي البعيدين, وتلك القبائلء وأولئك الأقوام 
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الذين عبروا -تجديفاً- بحور الشمال العاصفة, والذين, حين 
انطلقوا من الدانمارك» ومن ألمانياء ومن الأراضي المنخفضة, 
غزوا إنجلترا التي سُمَّيت إنجلتراء من طرفهم, علماً بأن قمع 
لصقلء أي أرض الأنجليّين :كان بتطلكق علتمكاء مكن كنال «أرض 
البريطانيين» وهؤلاء كانوا سلتيّين. 

حدث ذلك صباح يوم سبت» حيث اجتمعنا في مكتب غروسّاك, 
وشرعنا في القراءة, أن جصررت أمر سَرَّنا وآلمناء لكنه ملأنا لكب 
الوقت نفسه- بقليل من الغرور؛ يتعلق الأمر بكون الساكسونيين, 
شأنهم في هذا شأن السكاندينافيين» يستعملون حرفيّن رونيّيْن © 
95 للدلالة على صوتّيْن هما: ط1, (صوت عطقنط1, وصوت 
15 وكان العرفان ومنهان الصفهة جهن مهفوف] والسقق 
وطلبت رسمهما على سبّورة كبيرة. 

حسناًء وجدنا أنفسنا أمام لغة, بدت لنا مختلفة عن الإنجليزية, 
شبيهة بالألمانية, وحدث ما يحدث -عادةً- عند دراسة إحدى 
الأضاقم اذ ضر كل كالمة كهنا الى كانت تققبأه وكها اله كانت 
طلسماً. من هناء تكون الأشعار المكتوبة بلغة أجنبية ذات حظوة 
غير موجودة في اللّغة التي نتكلمهاء لكونها مسموعة, ولأن كل 
كلمة فيها تغدو مرئية: حينئذء نفكرء فقطء في جمال تلك 
الكلمات, وفى قوَّتها وغرابتها. كنا محظوظين ذلك الصباح, فقد 
ككشقتا سقو الجملةه «كان ووالمعوى قبصر هو أزال االرعماائسة 
الذين بحثوا عن إنجلترا». لقد غمرنا انفعال» مبعثه عثورنا على 
الرومانيين في نض من الشمال . عليكم أن تتذكرواء سادتيء أننا 
لم نفقه شيئاً من تلك اللّغة, وأننا كنا نقرأ بواسطة عدسة 
مكبّرة» وكل كلمة كانت شبيهة بطلسم نستعيده. عثرنا على 
كلمتيْنء وبواسطتهما صرنا أقرب ما نكون إلى السكارى. صحيح 
أنني كنت مُسنَاء وهنْ كن شابّات (ويبدو لي أنهما مرحلتان 
من العمر مؤهّلتان للشُكْر) لكني فكرت : «إنني أعود إلى اللّغة 
التي تحدّتّها أسلافي منذ خمسين جيلا » أعود إلى هذه اللغة, 
وأستعيدها. ليست هذه المرّة الأولى التي أستعملها » فقد 
تحدَّنْتُها عندما كانت لديّ أسماء أخرى». الكلمتان التاليتان كانتا 
اسم لندن: م1:0201511185 قتا ط 111:02 واسم روماء الذي 
استثار انفعالنا أكثرء حين ذكّرنا بأنوار روما التي انهالت على 
تلك الجزر الشمالية الضائعة, هو 1111داع5012, ومع12211118ه 1 
. أعتقد أننا خرجنا إلى الشارع ونحن نهتف: 21111201111 
11-09 .. 

على هذا النحوء بدأث دراسة اللّغة الأنجلوساكسونية التى 
قادني إليها عماي. واليوم, لديّ ذاكرة ملأى بمراث وملامح 
مف انقع 729 وو اماو 


أنجلوساكسونية. عوّضت العالم المرئيّ بالعالم المسموع 
للّغة الأنجلوساكسونية. إثر ذلك عبرتٌ إلى هذا العالم» الأكثر 
غنيّ» عالم الأدب السكندنافى: عبرت إلى (الإدّات ©- و008ع) 
و(الأساطير”- 53835). بعد ذلك ألفتٌ كتاب «الآداب الجرمانية 
القديمة», ونظمت أشعاراً كثيرة تعتمد على هذه المواضيع؛ 
مسقيمقها بهذه الآداب. فوق كل شيء . وأنا أعدٌء جات كتابا 
حول الأدب السكندنافي. 

لم أسمح للعمى بأن يجعل مني جباناً. فضلاً عن ذلك أمدني 
ناشري بخبر رائع؛ قال لي إني إذا سلمته ثلاثين قصيدة, كلّ 
سنة, فباستطاعته طبع كتاب لي. ثلاثون قصيدة تعني 0 
في العملء وخاصّة عندما يكون المرء مضطرًاً إلى إملاء 
طاو سر ل سا سر 
تصادف امرة. فر سنة واحدة. فا ردفسه لكنا ة الشكر لم 
يكن العمىء بالنسبة إلىّء شقاءً شاملاًء ولا ينبغي النظر إليه 
بحزن, بل يجب النظر إليه كطريقة عيش: إنه أسلوب من 
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للعمى إيجابيّاتء وأنا أدين للعتمة ببعض الهبات: أدين لها 
باللّغة الأنجلوساكسونية: ومعرفتي الضئيلة باللّغة الإيسلاندية, 
واستمتاعي بكثير من الأسطرء وكثير من الأشعارء وكثير من 
القصائد, وكوني ألفت كتاباً آخر عنوَنته» ببعض الزيف وبعض 
الزهو, ب«مديح العتمة». 
أودٌ أن أتحدّث, الآن. عن حالات أخرى؛ حالات ذائعة الصيت. 
ستيداً بهذا الأنموذج البديهي للصداقة, والشعرء والعمى؛ ومن 
يُعتبر أكثر الشعراء سموًا: هوميروس (نعرف شاعراً إغريقيا آخر 
كان أعمىء هو تاميريس-1811115',. ضاعت مجاهم وعرفناه 
-بالدرجة الأولى- من خلال إشارة ميلثن» وهو -بدوره- أعمى 
ذائع الصيت. تاميريسء تفوّقت عليه ربّات الوحي في اختبار» 
فكسرنَّ ليرتهء وانتزعن بصره). 
هناك فرضية بالغة الغرابة, ولا أعتقد أنها تاريخية:, لكنها ممتعة 
فقافما وصضافرة هن (مسكار وايلد. يحاول الكُتّابء على العموم, 
أن يجعلوا ما يقولونه يبدو عميقاً؛ وايلد كان رجلاً عميقاً يحاول 
أن يبدو تافهاً .معذلك وأأرمة أن قله كمتج ارك وان تغكار قرا 
مثلما فكر أفلاطون في الشعر «ذلك الشيء الخفيف, المجتح 
والمقدّس»., قال بأن العصور القديمة صوّرت هوميروس شاعراً 
أعمىء وأنها فعلت ذلك على سبيل الاعتباط. 
لا نعرف ما إذا كان هوميروس وُجدء فعلا. يكفينا » للشك في 
تاريخيّته, أن سبعة مدن تتنافس على اسمه. ربّما لم يكن هناك 
الج نع رع .//:كماطا 


هوميروس واحد, إنما العديد من الإغريقيين الذين نواريهم تحت 
اسم هوميروس. تتّفقٍ التقاليد على تقديمه كشاعر بأعمى, ومع 
ذلك إن شعر هوميروس شعر مرئيّ» ويكون, أحياناء مرئيًا على 
نحو مدهشء مثلما هي مرئيّة, (لكن بدرجة أقل, طبعاً) أشعار 
أوسكار وايلد. 

تنبّه وايلد إلى أن شعره كان مرئيّاً بصورة مفرطة, وأراد التخلّص 
من هذه النقيصة: ماه أن وكقني شهراً كمون صالاناً مسهههار 
وموسيقيَا مثنلما هو شعر تينيسون- 16231:502, أو فرلين, 
اللذين كان يحبّهماء ويُعجب بهما إعجاباً كبيراً. قال وايلد 
لنفسه: «يؤكد الإغريقيون أن هوميروس كان أعمىء للدلالة على 
أن الشعر لا ينبغي أن يكون مرئيّاً وأنه من الواجب أن يكون 
ا مسموعا». من هناءعبارة فرلين: : 3573111 013510116 13 ع0 
05 0116 (الموسيقى قبل كل شيء). ومن هنا رؤية وايلد 
المصاصرة. ١‏ 

يمكننا أن نتصوّر أن هوميروس لم يوجد., وأن الإغريقيين كان يلذّ 
لهم تخيّله أعمى, للإلحاح على واقعة أن الشعر هو كل 
شيء- موسيقى» وأن الشعر هو -قبل كل شيء- - ناي» وأن المرئيٌ 
يمكن أن 0 أو لا يوجد لذى ساعر مك١‏ أعرف شعراء كباراء 
شعرهم تصويريّ, وأعرف شعراء آخرين شعرهم غير مرئيّ: 
شعراء مثقفون, ذهنيون,2 ولا حاجة لذكر الأسماء. 

لنمرٌ بميلن» مثلاً: كان عماه اختياريّاء وقد علم منذ البداية, 
أنه سيكون ناكرا كسرا. حدث هذاء أيضاً » لشعراء آخرين 
كولريدج» ودي كوينسي كانا يعرفان» قبل أن يخطا م 
واحداء أن مصيرهما سيكون اسار وكذلك شأني» لو استطعت 
الحديث عن نفسي. لقد أحسست, يوما ان مصيري سيكون 
-قبل كل شيء- - مصيرا أدبيًا؛ بمعنى أنه كانت تحدث لي عدّة 
أمور سيّئة, وبضعة أمور حسنة, لكني كنك اعرف دائما اق 
لك كل شيل عل الي الطد سل إل كلمات باضه 
تلك الأمور السيّئة, مادامت السعادة ليست بحاجة إلى أن تُنقَل 
إلى الآخرين: فالسعادة هي غاية في نفسها . 

نعود إلى ميلئن: لقد أهدر حياته عي تسويد منشورات دفاعاً 
عن إعدام الملك من طرف البرلمان. ويقول ميلئن إنه أهدرها 
طوعاًء دفاعاً عن الحرّيّة, ويتحدّث عن هذه المهقّة النبيلة» ولم 
يشك قطء من كونه أعمى: يعتقد أنه ضحَى ببصره عبان 
ويتذكر رغبته الأولى» وهي أن يكون شاعرا. لقد تمَّ اكتشاف 
مخطوط في جامعة كامبريدج, فيه موضوعات عديدة, اقترحها 
ميلثن على نفسه, عندما كان في ريعان الشباب» كي تنجز في 
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قصيدة عظيمة. 

صرح قائلاً: «أريد أن أترك للأجيال القادمة إرثاً» لايدعونه مهملاً 
بسهولة» .كان قد سجّل حوالي عشرة مواضيع أو خمسة عشر 
موضوعاء ومن بينها موضوع سَجَّله وهو لا يدري أنه يفعل 
ذلك كنبوءة. هذا الموضوع هو شمسون-531501 . لم يكن 
ميلثّن يدركء إذ ذاك, أن مصيره سيكون, على نحو من ا 
شبيها بمصير شمسونء وأن شمسونء مثلما تم الإخبار بقدوم 
المسبح فى «الضيد القديم», تنبا نه هو بدفة بالفة. وعندها 
علم بأنه أصبح أعمى, شرع في تأليف كتابَيْن تاريخيّيْن: «تاريخ 
موسكوفيا», و«تاريخ إنجلترا» لم يُكملهما. بعد ذلك: كتب 
قصيدته الطويلة «الفردوس المفقود»: لقد بحث عن موضوع 
يمكن أن يثير اهتمام الناس كافة, وليس الإنجليز خاضّة:؛ وكان 
الموضوع هو آدي أبونا المشترك. 

كان يقضي قسطً مهما من وقته, في عزلة, وينظم أشعاراً 
فتزداد ذاكرته فوة. كان يمكن آن يفسح مكاناء لدي ذاكرته, 
لحوالي أربعين أو خمسين بيتا على وزن عشري المقاطع قبل 
أن يمليها على من جاء لزيارته. هكذاء نظم القصيدة. لقد تذكر 
مصير شمسون.ء بالغ الشبه بمصيره, وفكر فيه وكان كروميل 
قد قضى نحبه. وآن أوان إعادة الملكية: فتمّت مطاردة ميلثن,» 
وكان من المحتمل أن يُحكم عليه بالإعدام لكونه برّر إعدام 
الملك. لكن شارل الثاني نجل شارل الأوّل (المعدّم), عندما 
قُدّمت له لائحة المحكوم عليهم بالإعدام: أخذ الريشة وقال» 
بنبل: «هناك شيء في يدي اليمنى, يمنعني من توقيع حكم 
بالإعدام». هكذاء نجا عاتن ومعه آخرون. 

هناك سونيتة لميلثن, يتحدّث فيها عن عماهء وفيها سطرء 
من الواضح أنه كُتب من قبّل أعمى؛ فعندما يعمد إلى وصف 
العالم, يقول:«ع32011710 03111170110 عط 11», «في هذا العالم 
المعتم والشاسع», وهو -بالضبط- عالم العميان, عندما يكونون 
ري عزلة,» ويسيرون هنا عن دعامة, بأيديهم الممدودة. لديناء 
هناء أنموذج رجل (أهمٌّ مني بكثير)» تفوّق على العمى. وألّفَ: 
«الفردوس المفقود»», و«الفردوس المستعاد»», وأفضل السونيتات 
التي كتبها تنطلق من «تاريخ إنجلترا»» منذ أصولها إلى غاية 
الغزو النورماندي. كتب ذلك كلّه وهو أعمىء وعليه أن يمليه 
على أناس كانوا عَرَضأَء بجانبه. 

بريسكوت-]5001©آ21, وهو أرستقراطي من بوسطن, ساعدته 
زوجته عي عمله. عندما كان طالباً عب هارفارد, وقع له حادث 
فق ال 16 ا لقت ل 1 0 مررال تكو 
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حياته مكرّسة للأدب, فدّرّس آداب إنجلترا وفرنسا وإيطاليا 
وإسبانياء وتمكن منها. عثر على عالمه في إسبانيا الإمبراطورية, 
وهو العالم الذي كان يلاثم نفوره الشديد من العهد الجمهوري. 
هكذا تحوّل من عالم متضاع إلى كاتب, وأملى على زوجته, التي 
كانت تقرأ له, تواريخ غزو المكسيك والبيروء وتاريخ الملكين 
الكاثوليكيين ٠‏ وفيليبي الثاني. .كان عمله موفقاًء يكاد يكون خالياً 
من العيوب» وتطلب إنجازه أكثر من عشرين سنة. 

هناك مثلان قريبان منا : أحدهما هو مثل غروسّاك »الذي سبق 
أ ذكرته, والذي نَّمَّ نسيانه ظلماً . يراه الناسء الآن,» فرنسيّ 
دخيل على هذا البلد » ويقولون إن مؤلفاته التاريخية, تجاوزها 
الزمن» وأنه يوجد, اليوم, عمل توثيقي أكثر متانة. لكن الناس 
ينسون أن غروسًّاك -ككل كاتب- أنجز أمرّيْن: أوّلهما الموضوع 
الذي اقترحه لنفسه. والثاني الطريقة التي صاغه بها. وبصرف 
النظر عن كونه ترك لنا عمله التاريخيء والنقدي, جدَّد غروشاك 
الاثر الإسباني لقد قال لى الفونسة رياس قهتوع8, وهو أفضل 
ناثر في اللّغة الإسبانية, وفي أيّ عصر: «علمني غروشاك كيف 
ينبغي أن تُكتب الإسبانية». لقد تفوّق غروساك على عماهء وخلف 
بعض أجمل صفحات النثر التي كُتبت في بلادناء وأنا يروقني,2 
دوماء تذكره. 

لنتذكر مثلاً آخر أكثرَ شهرةً من غروسًّاك. نجد لدى جيمس 
جويس إنتاجاً مزدوجا. لدينا الروايتان الشاسعتانء, ولماذا لا 
نقول الغامضتين, أيضاً؟ وهما «عولي», و«عكلة17آ قهع2726ا2 » 
اللتين تشكلان نصف إنتاجه (الذي يتضمّن أشعاراً جميلة 
وكذا نضا بديعا هو «صورة الفثان في شبابه»). أما النصف 
الثاني » وربّما الأكثر بقاءً كما يقال اليوم, فهو كونه اعتمد 
على لغة إنجليزية تكاد تكون لا متناهية. فهذه اللّغة, التي 
تتفوّق -إحصائيا- - على سائر اللّغات: وتتيح | للكاتب إمكانات 
لا حصر لهاء لم تكن كافية بالنسبة إليه. تالكر عمسن فده 
إيرلاندي, أن تشييد دبلن تَمَّ من طرف الفيكينغ الدانماركيين. 
درس النرويجية, وكتب بهذه اللّغة رسالة إلى إِنْسَن -طء105, ثم 
درس اليونانية واللاتينية. .. اطلع على كافة اللّغاتء وكتب بلغة 
ابتكرها هوء لغة يصعب جدّا فهمهاء لكنها تمتاز بموسيقاها 
اأغرساة. جعونس حمل إلى اللّغة الإنجليزية موسيقى جديدة, 
وقال بشجاعة (وبنوع من الزيف)إنه «من بين كل الأمور التي 
صادفتني, أعتقد أن أقلها أهمٌّيبّة هميّة هو كوني أصبحت أعمى». لقد 
أنجز جزءاً من عمله الشاسع في العتمة: يمذب الجمّل في 
ذاكرته,. ويشتغل, أحياناً » على جملة واحدة طيلة يوم كامل, 
ودع مهدهع وو الاو 


قبل أن يدوٌنهاء ويعيد تنقيحها .كل ذلك يحدث وسط عماهء 
أو وسط الفترات التي يكون فيها أعمى. نظير ذلكء كان عجز 
بُوانُو وسويفُتء وكانط, وروسكين, وجورج مُوزْء وسيلةً حزينة 
لإنجاز أعمالهم بصورة جيّدة. الشيء نفسه يمكن قوله عن 
بعض الانحرافات التي لا يستفيد منها مرتكبوها الآامن حك 
عدم نسيان الناس أسماءهم. ديموقريط دي أبديرًا - هعلطم 
2 فقأ عينيه فى إحدى الحدائق», حتى لا يُلهيه مشهد الواقع 
الخارجى, أما م هينه عط1اع011 فأخصى نفسه. 
ذكرت أمثلة بما فيه الكفاية, بعضها ذائع الصيت, بحيث 
أشعر بالخجل من كوني تحدّئت عن حالتي الشخصية »عدا أن 
الناس ينتظرونء دوماً اعترافات؛ لذا لا أرى سبباً لحرمانهم من 
اعترافاتي. . مع ذلكء يبدو ال الذي ارتكبت تفاهة جين وضعت 
اسمي إلى جانب الأسماء التي واتاني -صدفةً- تذكرها. 
قلت إن العمى هو أسلوب حياة, أسلوب ليس به شقاء كلّي. 
لنتذكّر تلك الأبيات المنسوبة لأكبر شاعر إسباني, وأعني الراهب 
لويس دي ليون: 
«أُودَ أن احيا مع نفسي 
وأودّ أن أستمتع بالخير الذي أدين به للسماء 
وأن أكون وحيدا دون شهود 
متحرّراً من الحبّ والغيرة 
والحقد والأمل والشك». 
لقد كان إدغار آلان يو يحفظ هذا المقطع, عن ظهر قلب. 
العيش دون حقد, بالنسبة إلىّء أمر ميسور, مادمت لم أشعرء 
قط بأقٌّ حقد. لكني أعتقد أن العيش بدون حبّ أمر مستحيل» 
وأنها استحالة سعيدة:, بالنسبة إلى كال واحد منا. مع ذلك, 
يقول الشاعر : «أودٌ أن أحيا مع نفسى / وأودٌ أن أستمتع بالخير 
الذي أدين به للسماء»: لو قبلنا بأن تكون العتمة ضمن خيرات 
السماءء فمن يحيا منا أكثر مع نفسه.: إذن؟ ومن يستطيع 
تمحيصهاء يمكنه أن يفهم ذاته أكثر من غيره؟ وبحسب العبارة 
السقراطية: من يستطيع فهم نفسه: هو أكثر من أعمى؟. 
الكاتب يحياء ومهمّة الشاعر لا يمكن إنجازها في توقيت مضبوط. 
9 نهد ككون رشااهر) سن النسا دكين [الكازماناة و [لقاانماة صقدية إن قبدة 
القائمة والسادوسة. |الشادر هو شاعر وما وبعه نفسه عرقة 
للشعرء بدون انقطاع. ذلك ما يحدثء أيضاًء للرسّام فيما أفترض, 
حيث يشعر بأن الألوان والأشكال تحاصره؛ أو للموسيقيّ الذي 
يحس بأن عالم الأنغام, وهو أغرب عالم في الفنٌ» يترضّده دوماًء 
وان شالك الحانا ولشارات سوسة لظارده الف لوال 
الج نع رع .]//:ىم اما 


عمل الفثان» ليس محض شقاءء بل يمكن أن يكون أداة. لقد 
أهدى الراهب لويس دي ليون إحدى أجمل غنائيّاته لفرانسيسكو 
ساليناسء وكان -بدوره- موسيقيًا أعمى. 
على الكاتب» وعلى كل إنسان» أن يتصوّر أن كل ما يحدث له هو 
عُدَةٌ وذخيرة: وأن الأشياء التي ؤُهبت له, إنما ذلك لغاية؛ وهذا 
ما يجب أن يكون أكثر قوّة في حالة فنّان؛ كلّ ما يقع له, بما 
في ذلك الإهانات, والخزيء والمحن, إنما أعطي إِيّاه كصلصال» 
لت 
قصائدي عن قوت الأبطال القديم: الإهانة, والبؤسء والخلاف. 
هذه أمور وؤُهبت لنا كي نقوم بتحويلهاء وكي نجعل من الظرف 
البائنس َي حياتنا شؤوناً خالدة, أو تطمح أن تكون كذلك. 
ا على لال لجا ا مه افر 
أثقلت عليكم بالهبات التي وهبني العمى إيّاها: وهبني اللّغة 
الأنجلوساكسونية, ووهبني اللغة السكندنافية اهبا ووهبني 
معرفة الأدب القروسطي الذي كان يمكن ألا أطّلع عليه ووهبني 
تأليف عدّة كتب جيّدة أو سيّئة, لكنها تبرّر اللحظة التي كُتبت 
فيها. فضلاً عن ذلك يشعر الأعمى بأنه محاط بود الجميع 
وعطفهم, وأن الناس يحشّون بالرضى حين يقومون بمساعدته. 
أو أن أختم كلامي ببيت من شعر لغوته . معرفتي باللغة الألمانية 
ضعيفة, لكني أعتقد أن بإمكاني استحضار هذه الكلمات دون 
أخضء كثيرة : «طمع؟ عل2ع7 طول دع1لف»: «كل ما هو قريب 
يتناءى». كتب غوته هذا البيت محيلاً على الغروب. كلّ ما هو 
قريب يتناءى؛ وهذا أمر حقيقي. ففي المساء تشرع الأشياء 
الأدنى فى النأى عن عيونناء كما ابتعد العالم المرئيَ عن عينى» 
ربّماء بصفة نهائية. م 
كان بإمكان غوته ألا يحيل, فقطء على الغروبء بل على الحياة, 
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أيضاً. كلّ الأشياء تبتعد عنا. الشيخوخة ينبغي أن تكون هي 
العزلة الأعلى, عدا أن العزلة الأشدّ علوًا هي الموت. كذلك, 
يمكن أن تحيل جملة «كل ما هو قريب يتناءى» على التطوّر 
البطىء للعمىء وذلك ما أردت أن أحدّثكم عنه هذه الليلة, 
ا ةل ارم اناة 
أو وسيلة بين أدوات ووسائل أخرى كثيرة, بالغة الغرابة, مما 
دمتعن إإقاة االعصب أو الح 
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رولان بارت 
ترجمة: انطوان أبوزيد 


ال 


العدد 144 - أكتوبر 2019 


ملتقى الإبداع العربى والثقافة الإنسانية 


بطل الرواية الأوروبية.. العجوز يزيت الشاب! 
هل انتهت الرواية السياسية؟ 


إثيوبيا.. الأرض التي تنبت أدبا 


الأدب الهسباني المغاربي 


| 8 1 دد ا 1 
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تفعيل المشترك 


لطالما شكّل التمارّج بين الثقافات المختلفة ذات المجتمعات المُتباعدة أو المجتمع 
الواحد مفتاحاً أساسياً لعمليّة النهضة:, لأنها تفتح مجالاً أكبر للمصالح أو للأهداف 
التنمويّة. وقد كان مؤتمر الثقافة «جسور الحوار والتفاهم», الذي عُقَدَ في الثاني من 
سبتمبر/أيلول الماضي 2019 في متحف قطر الوطنيّ, لتعزيز فرص التفاعل في المجتمع 
الآسيوي مع بقية العالم, انطلاقاً من رؤية الجميع لتحقيق السلام والعيش الرغيد؛ 
الاحتفالية الثقافيّة والفكريّة الأهمّ من نوعها في الشرق الأوسط لصالح دول آسيا بما 
يعود بالنفع عليهاء ومن ضمنها المنطقة العربيّة. ‏ _ 

انطلاقاً من التنوٌع الثقافيّ في المجتمعات الآسيويّة: عَكَسَ الحضور مستويات سياسيّة 
وغلقة متقاوتة؛ بمشاركة هنظمات ذولقة مختلفة وقد حضرت قطرالق رعت المؤتمر 
باعتبارها إحدى دول الاستقطاب والعبور للثقافات, حيث افتتح المؤتمر سعادة صلاح 
بن غانم العلي» وزير الثقافة والرياضة, بحضور أمين عام حوار التعاون الآسيوي السيد 
«بورنشاي دانفيفاثانا». 

وعلى مدار يومين كان الاشتباك العلميّ والثقافيٌّ واضحاً من خلال ما عرضه المشاركون 
في الجلسات العلميّة التي امتزجت بتجارب آسيويّة مختلفة, وجرى الحديث عن تنوّع 
الشعوب,ء والتنوّع الثقافيّ في الدولة الواحدة, وانعكاسات هذا التنوّع, خصوصاً في آسياء 
قبل أن يفتتح المُتحدّئون جولةً علميّة من النقاش أمام النخبة الحاضرة في اليوم الأوّل. 

وممًا لاشكَ فيه أن المنهج المقارن يصقل التجارب بتحدّياتها وفُرصهاء خصوصاً تلك 
التي تنطلق من فكرة التنوّع الثقافيّ لدى المجتمعات, لذا ركّزت الجلسة الثانية من 
المؤتمر على تجارب من مناطق مختلفة ابتدأها سفير اليابان «سييتشي أووتسوكا» متحدٌثاً 
عن تجربة بلاده الفريدة, ثم التجربة القَطريّة تفردَّت بها رئيس السنوات الثقافيّة في 
متاحف قطر «عائشة العطية», صقلتها -كما صقل اللؤلؤٍ عبر رحلته التاريخيّة في 
المياه القَطريّة من جامعيه وبائعيه ومقتنيه-, بكل ثقافاتهم التي احتضنتها قطرء وانطلق 
المؤتمر للحديث عن تجربة سلطنة عُمان» وبحضور وزير خارجية ماليزيا الأسبق, وسفير 
طاجيكستان, والعديد من النخب السياسيّة والثقافيّة في دول آسيا. 

لقد أتاح الحوار فرصة لتوليد أفكار تساهم في إدراك الإشكاليات التي تُعاني منها 
المجتمعات الآسيويّة, فى ظلّ التنوّع الثقافيّ المُعولم, لتحديد قدرة هذه المجتمعات 
على قبول الفوارق الثقافيّة والترحيب بالاختلاف داخلهاء أو تحديد مكانة التنوُع الثقافيَ 
في حقوق الإنسان, وتعزيز العلاقات الاقتصاديّة ابتداءً من الحرف والسياحة» والتي 
لعبت الثقافات فيها عاملاً بارزاً للجذب الخارجيّ والانتشار. 

وسعياً نحو دور أكبر لوسائل التواضّل الاجتماعيّ التي جعلت العَالم «قريةَ صغيرة» تُشارك 
فيها مختلف الثقافات لتضييق الفجوات بينهاء وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة 
من الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيويّ» باستضافة قطر التي تضمٌّ خليطاً مميّراً 
من الثقافات, ركز اليوم الثاني على التنوع الثقافيّ وحقوق الإنسان, والثقافة كمورد 
اقتصاديٌ محفز للإبداع, والحوار بين الحضارات, خصوضاً الصينية والعربيّة, مع دور 
التكنولوجيا في تعزيز التنوع الثقافيّ, وشمل اليوم الثاني التغبّرات والوعي والدبلوماسية 
المرتبطة بالتنؤع الثقافي وتحديث الطرق التقليدية بالتكنولوجيا لتعزيز الحوار الثقافي. 

إذن» وكحالة فريدة ة تبني عليها قطررؤية تنموية» أراد المؤتمر فتح الأبواب التي تحتضن 
خلفها تنؤعاً ثقافيّاً كبيراً في القارة الآسيويّة سيساعد بكلّ تأكيد على محاربة الفقر 
وتحسين مستوى الحياة لشعوب آسياء ومدخلة لمؤتمرات شبيهة تُبنى عليها مشاريع 
قادمة لما فيه خير للإنسانيّة جمعاء. 


رئيس التحرير 


3ل عع لالع :ىماما 


السنة الثانية عشرة - العدد مثة وأربعة وأربعون 
المحرم 1441 - أكتوبر 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


3 اخل د ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 


فاكس : 44022690 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 
دراك النطية 20 ريالاً 
البريد الإلكتروني: 
خارج دولة قطر 25.73 )ع 3 مد حمطت كتل 
دول الخليج العربي 0 ريال ححامء. 0م طة7©) 1ط 3.0151 طم 


باقي الدول العربية ١‏ 300 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي اد الشؤون المالية والإدارية 


امتتجصيرتها 0 دولار 
مم سن 0 دولاراً 5.3 10©)ع26-113 0330 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال الققطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقك التواصل 
لل ا ا ا ل 0 


ع ماع 3 و3 الا هذه 0 69 
8 ةم _وطه 0 ان (©) 


الموزعون 

وكيل التوزيع في دولة قطر: 

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 

وكلاء التوزيع في الخارج: 

سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - 


ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/ المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 
والنشر والصحافة, سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 


الأسعار 
دولة قطر ريالات المملكة المغربية 15 درهماً 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات 
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تقارير | متابعات | 


غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
19عمغ5ع غتتطة :وعع 1223 ) (بورتريه: رولان بارت) 
الدخول الأدبي الغرنسيُ 2019 
تراجك. ركود ومخاوف 
محمد الإدر يسي 


في عالم مختا 


تبدّد الأحلام وإطباق الكوابيس علينا 
صبري حافظ ْ 


بطل جديد في الرواية الأوروبية 
العجوز يزيح الشابٌ! 


هوبير برولونجو - ت: نبيل موميد 


كوميديا سوداء. غضب وإحباط 


ما الذي بصن رواية الألغية؟ 
أوليفيا سودجيتش - ق : عبدالله بن محمد 


في واقع عالمي مشتت 
هل انتهت الرواية السياسية؟ 
دوريان لينسكي - دت: مروى بن مسعود 


أدب الرعب.. 
عناية كبيرة من النقاد ودور النشر 


ة: مونية فارس 
المحطاتٌ. 


رضا الأبيض 


لع لالع // :ىماما 


ملفات | فضايا | 


0 - 


كي 


0 


الأدب الوشباني-الغاربي.. 
الكلمة المشتعلة! 


(خوسيه ساريا - محمد أبريغش - أحمد بن رمضان 
إعداد وترجمة: خالد الريسوني) 


توي موريسون 
انطفاء:شمعة 


(لورنس لوموان - ت: سهام الوادودي - ثيل موميد) 


رسائل إلى نساعي البريد 


(نويمي فيرو - هدى حمد - حئان درقاوي ‏ عبد العزيز بركة ساكن 
- لنا عبد الرحمن - سارة ريخس) 


تفارير | أدب | فنون ا مقالات ا علوم ا حوارات | نصوص 


الحرّيّة.. الفردية.. الأدب (أحمد الخميسي) 28 
جانْ جونيه و«الإخوة كرامازوف» (محمد برادة) 56 5 
وليام بتلر ييتس.. مئةٌ عام من (البجع البَرّيّْ) (د: بشير رفعت) 50 لو كليزية: 
تساو شويه تشين.. حسناوات «حلم المقصورة الحمراء» (ت: ميرا أحمد) 58 لا أجوب العالم من أجل سرد رحلاتي 
طفيلي..الصّراع الطبقي أعنف من حلبات المُصارعة (أمجد جمال) 118 حوار: كلير شازال - ت: عبد العالي دمياني 
«ستموت في العشرين».. تجربة صوفية تضيء سماء البندقية (بدر الدين مصطفى) 121 
فرانسيس بيكون: ما يدين به الرّسم للأدب (نجيب مبارك) 124 
تداعيات المبنى.. لحظة الحداثة المعماريّة (خالد السلطاني) 128 ء 
الحمض النووي وأزمة الهويّة (ريمون كيو) 135 إدغار موران.. 
الروابط الهشة.. وهم الصّداقة! (عبد الفتاح شهيد) 140 إغاد مع الذكريات 
دون كيخوت دي لامنتشا.. ضحيّة مقروءاته! (الحسن بواجلابن) 150 50 وكريستيان ديكامب 
من المَهْرّجان إلى البهْرُجان (آدم فتحي) 158 
الأرض التي تنبت أدبا العلاقة بالبلد الأصلي مسألة تستهويي 
عبد العزيز بركة ساكن حوار: رفائيل ليريس 
ت: إبراهيم أولحيان 
ميشيل باستورو.. عزيز التازي 
ألوان وثقافات 1 لاجئون سورتّون وقصائد أخرى 
حوار: مارتن فورنير - ت: فيصل أبو الطفَيْل ت: كمال الناجي 


للمى. انج د ©©6 )0ه ط0اه0 مةا /2 60 تررك ممما 3 


تقارير وقضايا 


انيت الفرمي 20195 


تراجع, ركود ومخاوف 


بين نهاية شهر أبريل/نيسان وبداية شهر نوفمبر)تشرين الثاني من كل سنةء يعيش الحقل الأدبيّ الفرنسيٌ 
دينامية وانتعاشا حقيقيا تترجمه أعداد الأعمال المنتجة والمترجمة: الأقلام الشابّة والجديدة ونسب المبيعات 
والجوائز الأدبيّة المختلفة. وتبعا لذلكء تتوالى المراجعات والمتابعات الصحافية والقراءات النقديّة والاحتفائيّة 
بالأعمال الجديدة والثيمات الكلاسيكية لكل دخول أدبي خلال السنوات الأخيرة (التاريخ, الاستعمارء المُويّة 
المجرة. ..) بغية مهننة حرفة الكتابة الأدبيّة بيّة في مجال تداولي يسجل رقم معاملات يقارب 600 مليون يورو» 
وحجم مبيعات يتجاوز 120 مليون عمل أدبي سنويا (حُوالي ربع عائدات قطاع النشر بفرنسا)". بالنسبة لهذه 
السنة,. يتصادف الدخول الأدبيّ مع أزمة النشر بالمنطقة: تراجع عدد الإصدارات لأوّل مرّة منذ عقدين من 
الزمن (524 رواية), ضعف رقم معاملات سوق النشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة, فققدان القارئ شغفه 
بالأعمال ا المقدّمةٍ وتحدّيات العصر الرّقميّ وانتشار النشر الإلكتروني. مع ذلك, وبعيدا اعن لغة الأرقام, 
من المتوقع أن تؤثر حالة الركود هاته على المناخ العام للجوائز الأدبيّة ة الفرنسيّة في ظل رهان العديد من 
النُقَاد والمهتمّين على الأسماء المخضرمة لإنعاش الحركية الأدبيّة َه الفرنسيّة يّة والفرانكوفونيّة . فكيف يمكن 
تفسير هذا التراجع ,والركود في الإصدارات والقضايا المعالجة؟ والن أي حَد د بسكن الحديث عن دخولٍ أدبي 
فرنسيّ بطعم نسائي وأجنبيٌ؟ 


محمد الإدريسي 


60 رين يعمو 


ع0 عزوز عمل 


«الدخول الأدبيّ الفرنسيّ 2019 هو الأكثر ضعفاً 
في الإصدارات منذ عشرين سنة», شكلت هذه 
العبارة بحقٌّ شعاراً رئيساً لمختلف التغطيات 
الصحافية والتحليلات النقديّة للدخول الأدبن 
الفرنسي لهذه السنة. فقد كانت مجلّة «1165.آ1 
هلط », فى عددها لشهر يوليو/تموز الماضى» 
سبّاقة إلى الكشف عن كون تراجع أعداد 
الروايات مردَّه إلى تزايد مخاوف دور النشر من 
ضعف الإقبال على الروايات ومحاولات تجويد 
العرض وضعان استقرارة. وسنى بالنسية للتفات: 
كما القَرَّاء والمُهتمّينء فقد انقسموا إلى فئتين 
اتتتيةن ؤاحدة تمعيشر خييراً في هنذا التراجع 
الذي يحيل إلى جودة ومهنية الأعمال المُقدَّمة 
وتضييق العرض الأدبيّ أمام القارئ من أجل 
التركيز على النوعية على حساب الكَمٌ, وأخرى 
ترى أن هذا التراجع نتيجة طبيعية لضعف 


+ 011 قولقه929 2 امو5 او 


المبيعات خلال السنوات الماضية وتراجع ثقة 
القارئ في الأعمال المُقدّمة وتخوّف دور النشر 
كما الكَتّاب من الكساد الذي ينخر قطاع النشر 
في العصر الرّقميّ. . وفي كلتا الحالتين, يجب 
الاعتراف ببدايات ازمة نشر حقيقية مرتبطة بتراجع 
إقبال القارئ على جديد الإصدارات وإغراءات 
العصر الرّقمىّ من ناحية, وضعف مسلسل 
مهننة الكتابة الأدبيّة ما يحدٌ من أعداد الكنّاب 
(الشباب والنساء خاصّة) الهادفين إلى العيش 
بالقلم والحرف من ناحية أخرى. 
ينطلق الدخول الأدبيّ الفرنسيّ لهذه السنة بما 
مجموعه 524 رواية (مقارنة ب567 سنة 22018 581 
سنة 2017 و560 سنة ة 2016 من بينها 6 عماً 
فرنسياً و1868 أجنبياً (مقارنةً ب381 عم فرنسياً 
و1856 عماد أجنباً سنة 2018, 390 عماة فرنسياً 
و1 عملا أجنبياً سنة 2017 و363 عملا فرنسياً 
لسع لالع . :ىماما 
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و17 عملا أجنبياً سنة 2016) و82 عملا روائياً 
لكتَّاب جدد (مقارنة ب 94 سنة 22018 81 سنة 
2017 و6 سنة 2016). ومن المُتوفَُع بيع ما 
يقارب 4 ملايين رواية برقم معاملات يتجاوز 
0 مليون يورو مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين 
الثاتى: سبيش كل الكثاث الأقمة عُشررها. 
تبيّن الأرقام الواردة أعلاه أن الدخول الأدبن 
لهذه السنة يعرف تراجعاً بنسبة تتراوح بين 
7 96109 مقارنةً بالسنوات الأربع الماضية, 
الأمر نفسه بالنسبة لنسب الروايات الفرنسيّة 
والكتّاب الجدد. بطبيعة الحالء لا يُعَدٌ هذا 
التراجع الكمّيّ كبيراً للغاية أو على الأقل 
لا يعكس تراجعاً على مستوى الكَيْفِء ِل 
أن المُلاحخظ هو ضعف استثمار دور النشر 
في الكتّاب الجدد بالشكل المطلوب مقارنةً 
بالمُؤلفين المخضرمين, فضلا عن تراجع 
إقبال الروائيين أنفسهم على الكتابة في ظل 
عائد مالي لا يتجاوز مئات اليوروات سنوياً (11 
؟ من نسب المبيعات في أفضل الحالات). 
في موطن الأدب والرواية بامتياز, يُعَدُّ ذُإصدار 


4 رواية -خلال نصف سنة- مواجهة إلى ما 
يقرب من 70 مليون نسمة (فرنسا وبلجيكا) 
أمرا في غاية الغرابة ويحتاج إلى تأَمُلٍ كبير! 
ككل سنةء تستطيع بكل سهولة تمييز 
المُؤؤلُفات والروايات الجديدة من خلال عبارات 
واضحة على الصفحة الأولى ومكتوبة على 
شريط أحمر خاص: «جديد» (50115681166)» 
«الدخول ١‏ الأدبيّ » (11661311 ع6 1ع 12 2 
أسماء الاب والروائيين المخضرمين أو 
الحاصلين على جوائز محلية أو دولية. :هيا 
إلى استمالة أكبر عدد ممكن من القُدَاءِ 
والمُهتمُين؛ وكأن ضمان بيع الرواية يعتمد 
على جدّتهاء حجمهاء مكانة صاحبها أكثر من 
جوهر العمل الإبداعي في حَدٌ ذاته. وإن دل 
الأمرُّعلى شيء فإنه يدل على التراجع الكبير 
لثقافة القراءة ومهنة الكتابة, والتي تحتاج إلى 


تجديدٍ وإنعاش جذريٌ لمواكبة تحؤلات العصر 


الرقميّ أكثر من الرهان على هذه المدخلات 
الإشهارية التي تسوقن العمل الإبداعي وتجعل 
من الكتابة الروائية سلعةً زائفة لا يمكن 
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استشراف أي مستقبل واضح لها في 
ظل قوانين العرض والطلب. 

من أبرز الوجوه التي يُسلّط الضوء 
عليها هذه السنة الرواثى الفرنستٌ 
الحاضال غلى جائرزة نويل ستة 2014 
«باتريك موديانو 11001350 علء52611», 
الذي يصدر في شهر أكتوبر/اتشرين 
الأول روايته الجديدة «حبر ودي أو خفي 
- 5970222151011 ع1 82». رغم التحفظ 
الكبير حول موضوع وثيمة الرواية, 
واضح أن العمل الجديد لموديانو 
سيسير في انّجاه مؤلّف سردي يكشف 
عن الذكريات الدفينة, بعبارة الناقد 
«بيير موريل 11011 ©ع21611». بالإضافة 
إلى ذلكء نصادف أسماءً أضحى 
وجودها لصيقاً بالدخول الأدبيّ لكلّ 
سنة؛ نتحدَّث هنا عن الروائي الجزائري 
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ياسمينة خضرا (محمد مولسهول)» 
الذي يطل علينا هذا السنة برواية 
بوليسية تحت عنوان «اعتداء فى حق 
سارة إيكر - 5313 3 غ121 101 
1ع111» ذات طابع سينمائي تحكي 
قصّة الملازم إدريس إيكر وزوجته 
بمدينة طنجة المغربية. بعد حصوله 
السنة الماضية على الجائزة الكبرى 
لجمعيات الأدب (-غ11آ 1ه عتتدط 10 
5 61317) بالكاميرون عن 
روايته «خليل», تحؤل محمّد مولسهول 
إلى أحد إيقونات الأدب الفرانكفوني 
التي يعوّل عليها لإنعاش الدخول 
الأدبيّ الجاريء والمنافسة كذلك على 
إحدى الجوائز الأدبيّة, في إطار توسيع 
دينامية الدخول الأديت لتشعل أكثر 
الأدب الأجنبيّ والإفريقيّ. 
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فى عددها الأخير المُخصَّص للدخول 
الأدبي الجاري, تقف مجلة «لير -ع11:آ» 
الفرنسية عن الفحة الكبيرة القسى 
أثارها صدور رواية «أورليائز - -62:16 
5 للكاتب «يان مويكس» (821آ 
201) التي يروي فيها سيرة طفولته 
والإساءة التي تعرّض لها من قل 
والدين والشروط التي تشهد على 
«ولادة كاتب». بين هاجس الذاكرة, 
العنفء الألم ودردٌ الاعتبار للطفولة» 
-كما يقول مويكس- يبدع الكاتّب في 
احترام واجب الذاكرة, من خلال لُغة 
سلسة وسرد مُحكم, وتقديم عمل جيّد 
سيكون له صدى كبير في مسار الكاتب 
كما دينامية الرواية الفرنسيّة الحالية. 
والمافحظ فئ هذا الضدة هع محاوقة 
الكثير من المجلات والصحف الفرنسيّة 
31 الج نع رع . :ىماما 


الكثير من المجلات 
والصحف الفرنسيّة ركحزت 
على الأعمال الغرنسيّة 
حصراً وسلطت الضوء 
على كبار الكتّاب والأقلام 
الجديدة التي يراهن عليها 
من أجل قول كلمتها 
فيا لمستقبل. كل ذلك 
من أجل تغادي أن ينتقل 
الدخول الأدبيٌ الغرنسيٌ 
إلى دخول أدبن باللغعة 
مصلحة الأدب الأجنبيي 
أكثر من المحلّي 


للمى. انج © اهمه ط0ا0 


التركيز على الأعمال الفرنسيّة حصراً وتسليط 
الضوء على كبار الكَتّابِ والأقلام الجديدة 
التي يراهن عليها من أجل قول كلمتها في 
المستقبل كل ذلك من أجل تفادي أن ينتقل 
البخول الأدبيّ الفرنسيّ إلى دخولٍ أدبيّ 
باللغة الفرنسيّة يصب في مصلحةٌ الأدب 
الأحنبيٌّ أكثر من المحلّي. 

من جهتها خصّصت مجلّة «ممعهمء ط15[» 
تغطيةً خاصّة للدخول الأدبيّ الفرنسيّ بألوانٍ 
نسائيّة ترصد فيها الحضور الوازن للمرأة في 
الأعمال المُقدّمة من حيث المواضيع والقضايا 
المعالجة (شجاعة المرأة, المرأة اللاحئة, 
الذكريات الأسرية) وبريق الأقلام النسائيّة 
المخضرمة والجديدة. سواء تعلق الأمر 
بالأعمال المُتركمة:, الأجنبية والأقلام الشابة, 
هناك إقبال على القلم النسويّ من قبّل دور 

النشر والقّرَاء, خاصّة وأن العديد من الأعمال 
المنشورة خلال هذه السنة يجعل من عالم 
النساء وأسرارهن قاعدة أساس لبنيات الحكي 
والسرد الروائي في طابع سلس وِلَّغْةٍ بسيطة. 

ولَعَلَ خير دليل على ذلّك هو تتويج الروائية 
الشابّة «فيكتوريا ماس - 1/135 171250113» هذه 
السنة بجائزة القلم الأول «ع2ة 1صعمم عدتوم »1 
12 [ط» التى تمنحها (ع1 غ»© 51010 011 غ©1111 
201 11م غ1601)., وتنخرط فى إطار 
جهود دور النشر لاحتضان الأقلام الجديدة 
وتنشيط الحركية التجارية المحليّة. 

وككل سنة, يحتل الأدب الإفريقي الصادر باللّغة 
الفرنسيّة -سوء المُترجم أو المكتوب بلغة 
الأنوار- مكانةً رئيسة ضمن إصدارات الدخول 
الأدبت. يمكن القول بأن الثيمة الأساس التى 
تنخرط فيها العديد من الأعمال الجديدة هي 
قضايا المرأة واللجوء. وبما أن اللجوء واحد 
من القضايا السياسيّة والاجتماعيّة التي طفت 
إلى السطح بحدّة ة خلال السنوات الأخيرة, 
فقد سعى الكُثَّابُ إلى معالجتها في سياق 
المسؤوليّة الاجتماعيّة والإنسانيّة المُلقاة على 
عاتقهم وعلى أدبهم, كما توضح الناقدة 
«ناتالى كروم - 1012© 53116غ513». والواقع 
أنه لا وجود لدخول أدبيّ بفرنسا دون إفريقيا 
وأعمال أدبيّة من القارة السمراءء وهو الأمر 
الذي يُظهر الإسهام الكبير للكُتّاب العرب 
والأفارقة الناطقين بالفرنسيّة في إنعاش 
دينامية الرواية الفرنسيّة المعاصرة كما 
تُعنون مجلة «©2121.85111011». يفسشر هذا الأمر 
لماذا تطغى قضايا الاستعمارء اللجوءء المُوبّة 


والتاريخ على الدخول الأدبيّ الفرنسيّ خلال 
السنوات الخمس الأخيرة؟! 

تمتاز العناوين الإفريقيّة والعربيّة المُقدّمة 
بكونها من إبداع ودالسين مخضرمين -في 
الغالب- يسعون إلى خط مسارهم الاحترافي 
نحو العالمية أكثر من التجديد في الأعمال 
المُقدّمة؛ عكس الأعمال الفرنسيّة, حيث 
التجديد والتشبيب والجدّة شروط أساس 
لولوج عالم الأدب ومناشدة النجاح والنجومية. 
هذا الأمر يضعنا أمام أسماء من قبيل عبد 
الرحمان وهبيء كوثر إديميء «ليونورا ميانو 
10 ع «فاتو ديوم ع0111(1022غ122», 
ياسمينة خضرا... تتوحد في جعل الأسرار 
الأسريّة, الذاكرة, والحرّيّة الشعار الأساس 
للدخول الأدبي الفرنست لسنة 2019. ولا ننسى 
أن الإقبال على أعمال هؤلاء الكُتّاب يكون من 
قبَل الفرنسيّين كما المهاجرين والأجانب في 
إشارة إلى مركزية القضايا المعالجة ضمن 
نسق معيش وتفكير الأفراد قبل الأدباء 
أنفسهم. هذا الأمر الذي تسعى دور النشر 
إلي سلعنته في إطار أرقام ومبيعات وجوائز, 
نمثل جوهر فرنسا التعدّد والاختلاف ويتم 
الرهان عليه وتثمينه بالأدب قبل السياسة 
والاقتصاد. 

ختاماء رغم التواضع الواضح في الأعمال 
المُقدّمة والمخاوف الكبيرة من أفول بريق 
الدخول الأدبيّ خلال السنوات المقبلة وتراجع 
نسب المبيعات ورقم معاملات الأدب ضمن 
حقل النشر عموماًء لا بدّ من التأكيد على 
أن جزءا كبيرا من شعبية الرواية بفرنسا تتم 
صناعته من قبل كُتَّاب عربء أفارقة وأجانب 
يضخون دماءً جديدة فى سماء الأدب الفرنسيٌ 
منذ الحقبة الاستعمارية إلى وقتنا الحالي. 
وبالتالي» فلا حياة للدخول الأدبيّ دون هذه 
الأقلام والقضايا التي يعالجونها سعياً نحو 
إيصال أصوات مجتمعات وشعوب الأصل. 
وسيكون من العمليّ دعم هذه الأقلام 
والاستفادة من مخرجات أعمالها فى صوغ 
الشروط الموضوعية لسياسات التعدّد الثقافي 
والإدماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين 
والأحانب في مجتمع يحيا بدماء وأقلام 
وأصوات الأجانب. 


الهامش: 
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عا هليه اراك دانم ر 


مراسشلة 


إطباق الكوابيس علينا 


عالم مختل 


من الأمورٍ التي لا أكفٌ عن التذكير بها في كثيرٍ من 
مقالاتي, والتي أعتبر أنها الفرق الرئيسي بيننا وبين 
الغرب هي أن الغرب شديد الحرص على ذاكرته 
التاريخيّة» بينما نعاني في ثقافتنا العربيّة من غيابهاء 
بل فقدانها في جل الأحيان. وفي الأيِّام الماضية 

لفك تناك لمان ل لل عي ل فوط 
جدار برلينء انتباهي لهذا الفرق الكبير بين الثقافتين, 
خاصّة وأننا لم نتذاكر بالقدر المطلوب مرور قرن على 
الثورات العربيّة وما انطوت عليه من حلم بالتحديث 
(من ثورة 1919 في مصرء إلى ثورة العشرين في 
العراق وفلسطين), أو نصف قرن على هزيمة مشروع 
الاستقلال والتحرّر الوطني في يونيو/ حزيران 21967 
ولا مرور اربعين عاما على زيارة السادات المشؤومة 
لتل أبيب» وخطاب العار في كنيست دولة الاستيطان: 
ومن خلفه شعار من النيل إلى الفرات؛ والعلم الذي 
يُجِسّد هذا الشعار. ويمكن أن استمرٌ في تعديد الكثير 
من المناسبات التي تستحقٌ الدرسء ولكنها تمرّ من 
تفذك السسان ١‏ 1و 7الأحرى الذاكرة الثار بحتة المفقواة” 
أما الغرب فإنه لا يترك ذكرى حدث مُهِمّ في تاريخه 
القريب أو البعيد دون أن يعرضها للدرس والتمحيص 
والتحليل. كي لا يُكرّر أخطاءد؛ وكي يستفيد من دروس 
ماضيه. ولا يدور في تلك الحلقات المُفرغة التي لا 
تكف ثقافتنا عن الدوران فيهاء حيث بدأت فعّاليات 
هذا التذاكر في برلين في 13 أغسطس/ آب 2019, وهو 
تاريخ الشروع في تشييده عام 1961» وستستمر حتى 
نوفمبر/ تشرين ثاني القادم, وهي الذكرى الثلاثون 
للتدمير الشعبي له في 9 نوفمبر عام 1989. واذكر 


م "كلوقه 99 امو م اواو 


أنني التقيت الصديق الكاتب اللبناني المرموق رشيد 
الضعيف وقتهاء وتناقشنا قي هذا الأمر وقد سرّني 
أن أجده متفقاً معي في تصوّر أن سقوط هذا الجدار 
يُعرَّي واقعنا العربيّ من آخر ما كان يحميه؛ وأننا 
سنكون من ضحايا هذا السقوط؛ لأنه يفتح الطريق 
أمام انتهاك الغرب الرأسمالى لعالمنا العربي والفتك 
به بكل وحشية. ش ش 
وكنت ومازلت أعتقد أن هذا الفتك بعالمنا العربي 
قد بدأ قبل انهيار حائط برلين بأكثر من عقدٍ من 
الزمان. ومع زمن أنورٍ السادات الرديءء وزيارة 
نيكسون الشهيرة التي خلدها أحمد فؤاد نجم والشيخ 
إمام بأغنيته: «شرفت يا نيكسون باباء يا بتاع الوتر 
جيت/ عملو لك قيمة وسيما/ سلاطين الفول والزيت», 
ا 05 1ط اا ل لل اضر 
بمنح السادات مصر مجاناً للولايات المتّحدة الأميركية, 
تعيث فيها فساداًء وفرّط بذلك في استقلالها الذي 
حاربت لنيله أجيال من المصريين منذ ثورة 1919 وحتى 
هزيمة 1967, فضاعت مكانتها في عالمها العربيّء الذي 
ضاع هو الآخر بعد تسليم قاطرة تطوّره وتقدّمه على 
مرّ القرن العشرين للهيمنة الأميركية. 
وحتى نربط هذا كلّه بما يدور في ألمانيا الآن من 
أنشطة مُتعلقة بذكرى سقوط جدار برلين وتوحيد 
ألمانيا بعدهاء وإن كان ما دار في مصر كان تمهيداًء 
واختباراً على نطاق تجريبي ضيق لما دار بعد ذلك على 
نطاق أوسع في بلدان ماكان يُسمَّى بدول المعسكر 
الاشتراكي في أوروبا الشرقية, وحتى في الاتحاد 
السوفياتي بعد سقوطه, علينا أن نطل على عالمنا 
الج نع رع .]//:ىماطا 


العربيَ وما يدور فيه من تخبُطء جعله رجل العالم المريض في 
القرن الحادي والعشرينء وعلى صورة العاليمٍ من ورائه وقد تربّع 
دونالد ترامب على قمّة أكبر بلدانه اقتصاداً وأعظمها تسليحاً» غير 
عابئ بأيٌّ من القيم الإنسانية التي أمضت البشريّة مسيرتها الطويلة, 
منذ الثورة الفرنسية وحتى الآنء في تكريسها: ألا وهي قيم الصدق 
والأمانة والحرّيّة والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية. 
مبراث الإنسانية الأخلاقى والعقلانى 
لأننا نعيش في عالم يبدو وكأنه يتخلّى عن ميراث الإنسانية 
الأخلاف. والعقلت الطويل وار لا ع از عد ف 7 
فبعد أن كانت دول العالم القويّة والمُتقدِّمة والتي أنجز ت مشروعاتها 
التحديثية تتبارى وفق معايير قيمية في المحل الأوّل» أي من هي 
الأكثر تحقيقاً لحلم البشر في العدل والحرّيّة, بلغنا طريقاً مسدوداً 
يتهاوى فيه كل شيء إلى حضيض غير مسبوق. ويصل هذا الحضيض 
إل أكثر فيعانه ظلفة في عالمنا العربيّء الذي أضحى رجل العالم 
المريض في بدايات هذا القرن» كما كانت الدولة العثمانية تُنِعَتَ 
بأنها رجل أوروبا المريض مطلع القرن الماضي. 
فقد كان المّراءِ طوال عقود الحرب الباردة» التى استمرت منذ 
الحرب العالميّة الثانية, وحتى انهيار الكتلة الاشتراكية, صراع قيم 
أخلاقية وإنسانية في المحل الأوّلء يزعم فيه كل طرفٍ أنه يحتل 
المكان الأخلاقي الأعلى, وأن رؤيته الأيديولوجية والسياسيّة هي 
النموذج الذي يجب أن يُحتذى, حيث انطلقت ما كانت تعرف بالكتلة 
الاشتراكية من أن الإنسان وليس رأس المال هو مصدر الثروة» وأن 
العدل الاجتماعي هو مناط توزيعهاء بحيث تحتم تلك الرؤية توفير 
حقٌّ المواطن في السكن المعقولء والعمل المضمونء والرعاية 
الصحّيّة والتعليم؛ بينما كانت الكتلة التى دعت نفسها بالعالم الحرّ 
تنطلق من أسس الرأسمالية» وحرّيّة المنافسة التجارية المفتوحة, 
010001260013117 


وتتغاضى عن أي استغلال فيهاء بتبني مفاهيم الحرّيّة السياسية 
وحقوق الإنسان في التعبير عن رأيه والمعارضة لكل ما يرفضه, 
مهما كانت شكليتهاء ومهما ضعف تأثرها . وأهمٌّ من هذا كلّه وهم 


إمكانيات الثراء المتاحة للجميع. لكن كتلة ما كان يُسمّى بالعالم 


الحرّء وجدت أن عليهاء في مواجهة ما توفره الاشتراكية من حقوق 
إنسانبة أساسية لدواظنيها: فى الشمل والسكن والفخة والتكليم : 
تبني شيء من مزايا دولة الرفاهية الاجتماعيّة تلك, وتوفير بععض 
الوق للعماال ولعاقة المااطليى هن |العمالو ومساعدة قير 
القادرين من المواطنين في السكن الاقتصاديّ, بل وتوفير حقوق 
التعليم والصحّة مجاناً للكثيرين. 


نهاية تاريخ صراع القيم 

لكن سقوط الاتحاد السوفياتى: وقعقة ما أعقبه من ثورات مُلوّنة 
أذّت إلى ما سُمّى ب«نهاية التاريخ», وانكشف الوجه القبيح للرأسمالية 
الذي أخفته وراء قناع دولة الرفاه الاجتماعي إِبّان الحرب الباردة. ولم 
تعد الرأسمالية في حاجة إلى تحمل تكاليف دولة الرفاه الاجتماعي 
تلك, بعد سقوط العدو الذي أجبرها مشروعه السياسيّ فالى قنيها. 

هذه هي حقيقة ما دُعي بالثاتشرية البغيضة في بريطانياء وبسياسة 
ريجان في أميركا. وهو ما أعلنت عنه الرأسمالية الأميركية في مؤتمر 
شهير عُقِدَ بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. ولم يفهم الكثيرون «نهاية 
التاريخ» تلك على وجهها الصحيح. فقدكان من الضروري أن ينظر 
المُفكرون الأميركيون بالمنطق البسيطء أو بالأحرى التبسيطي, منطق 
رعاة البقر الذي ينهض على أن من ليس معناء فهو ضدناء والذي 
يحتفل دوما بفجاجة انتصاراته» مهما كانت كاذبة. ولذلك ظهرت 
مقولات «نهاية التاريخ» و«صراع الحضارات» وروّج لها الخطاب 
الأميركي السائد. وكان من الضروري أيضاً أن تسود تلك التنظيرات 
التبسيطية على تنظيرات أخرى من نوع رف وأكثر حصافة متعقيدا. 

ةا مهاوه ازاك اليا إإنعمناة و 


وسوف نعود فى نهاية هذا المقال إلى أحد تلك التنظيرات الأدق. 
لكن صك تلك التبسيطات كان ضرورياً للتعبير عن التغيير الجذري, 
وتخفيف وطأته . فقد كانت «نهاية التاريخ» تعني نهاية تاريخ الصراع 
بين القيم» وبداية التخلّي الكلي عن كلّ ما تعلّمناه من تاريخ 
الإنسانية من أخلاق نبيلة وعقلانية مستنيرة. وفتح الباب على 
مصراعيه لتوحّش الرأسمالية (وخصوصاً أبشع أشكالها استغلالاً 
وهى الرأسمالية المالية التى كشفت فى دراسة سابقة لى عن 
الشولفة عن انها عل مراخل الم الية والخسف الحدود 
الجغرافية وغيرها من الموانع التي كانت تحول دون تنامي الأرباح 
بلاكوابحج على حساب كلّ شيء آخر؛ والتخلّي عن كلّ ما تحلّت به 
من معايير الرفاه الاجتماعي», وحتى من قيم الحرّيّة والديموقراطية 
نفسهاء والتي طالما سعت لتسويقهاء إذا لم تكن تلك القيم في 
صالح تحقيقها للمزيد من الأرباح. 

أمّاما كانت تعرف بالكتلة الاشتراكية فإن سعار اللحاق بالرأسمالية 
فيهاء بعد قعقعات سقوط «الاشتراكية», لم يقل مكيافيلية وفساداً 
عمًا نجده فى الرأسمالية الأمّ. فقد انقلبت فيها معايبر العقلانية 
ومفاهيم العدل والاشتراكية. ولفلاديمير بوتين مقولة شهيرة: «مَنْ 
لم يحزن على سقوط الاتحاد السوفياتي والدولة الاشتراكية لا قلب 
لهء ولكن مَنْ يفكر في إعادة الاشتراكية من جديد فلا عقل له». 
هكذا أصبحت الاشتراكية منافيةً للعقل في زمن سعار الرأسمالية, 
وتحوّل العقل من العقلانية والمنطق إلى المكيافيلية. ولم يعد 
فلاديمير بوتين قادراً إل على منافسة ترامب في مكيافيليته, ولا 
على ألاايكون أكثر قبحاً منه في البحث عن مصالح رأسمالية بلاده 
التي تتعاظم فيها الفجوة بين الأثرياء والقابعين تحت خط الفقر 
باستمرار. كما هو الحال في غيرها من بلدان العالم الرأسمالي, 
وعلى رأسها في انّساع تلك الفجوة الولايات المتّحدة الأميركية 
ذاتها. بصورة يزداد فيها عمق الاستقطاب الاجتماعي بين قلة 
قليلة من الأثرباء تزداد ثراءً باستمرار, وكثرة كبيرة من الفقراء 
فذاق التساما باإساتى رن ور ففذى مصلل فقالجا واكك اذى فافال 
دول المعسكرين السابقين, وبشكل أكثر درامية وعنفاً ومأساوية 
فيما كان يُسمَّى من قبل بالعالم الثالثء حيث تقع أغلبية سكانه 
“لولمه ومو 


هوة الاستقطاب الاقتصاديٌ 
فقد كشف تقرير منظمة أوكسفام الخيرية (صده»:0) الشهير عام 
6 كيف أن 01؟ من سكان العالم يملكون أكثر من 050 من 
ثروته. وأن دخل 62 شخصاًء وهم الأفراد الأكثر ثراء في العالم, 
تعاذال مكل 6 مليار نسمة يشكلون النصف الأفقر من سكان 
الكرة الأرضية. وأنه في الوقت الذي زادت فيه ثروة هؤلاء ال 62 
شخصاً بنسبة 44 90 منذ 2010 - 2015 فإن دخل النصف الأفقر 
من العالم قد انخفض بنسبة 41 ؟ فى الفترة نفسها. وبالرغم 
من تسارع معدّلات النمو الاقتصاديٌ في القرن الحالىء فإنه منذ 
بداية القرن وحتى اليوم» ذهب نصف نمو الثروة الاقتصاديّة فيه ل 
1 من سكانه؛ بينما لم يتلق النصف الأفقرء أي 050؟ من سكان 
العالم» سوى 61! من الزيادة في ثروته . بصورة لم يزد فيها دخل 
أفقر 010؟ من سكان العالم عن ثلاثة دولارات في السنة, وهي 
نسبة ة أدنى بكثير من معدّلات ارتفاع أسعار السلع الضرورية . وهذا 
ماتعنيه جمالة إن التؤرنام نننالكهة قراق» مملها مراك الققراه فقراً. 
وقد كان لكل من النظامين السابقين أدوات مصسكه علك كن 
يحكمونهم. وكانت تلك الأدوات عارية فى قمعها للرأى الآخر 
في المعسكر الاشتراكي؛ ولا تسمح بأن يسود خطاب مغاير 
لخطاب الحزب الحاكم, أو جماعة مناوئة لسياساته. لكنها كانت 
أكثر مراوغة في العالم الحرّء حيث كانت استراتيجيات تهميش 
الخطانات المافضة أن رول حا تكمل لقمارة تخفي كل قمع فيها. 
وكان ترويج أيديولوجيته الرأسمالية يتحوّل لا إلى رأي ضمن آراء أو 
مذاهب سياسية مختلفة, بل إلى الرأي السديد والمنطق الذي يزيح 
كل منطلق آخر إلى الهوامش. وها نحن نشاهد كيف أن المنطقين 
والخطابين/ الاشتراكي منه والرأسمالي يذويان. وكيف أن أدوات 
هيمنة الواقع الجديد, الذي يفتقر إلى أهمٌّ القيم الإنسانية, ويحتاج 
إلى ترويج الضحالة والكذب قد تطوّرت هي الأخرى. 
فقد ترافق هذا التغيير في صورة العالم خلال العقدين الأولين 
من القرن الحالي, مع عملية التطوّر غير المسبوقة في تكنولوجيا 
الاستغلال الرأسمالى وما يُسمَّى بالعولمة» وأدوات الهيمنة الإلكترونية 
الخديدة ال نا حت للقاد ل ع موؤمسات الدولة واستخبارانها 
أو اللعة سات الا اسعاالية |الجماادقة |التجسسس مالس ادق قفااصبال 
حياة الأفراد والجماعات. ونشر الضحالة واللاعقلانية والتسطح 
31 الج نع رع .//:كمناطا 


والكذبء والتعرّف على أجنة التذمّر ومحاصرتها وتهميشها. وقد 
ساهمت تلك التطوّرات الإلكترونية الجديدة, وأبرز علاماتها هي 
الهواتف الذّكية, في تحقيق التواصل بين الناس بمعدَّلات أسرع, 
وفي تكريس وحدة الأفراد كي تسهل الهيمنة عليهم في الوقت 
نفسه بطريقة غير مسبوقة. بل عزلهم عمّا يحيط بهم من البشر 
بالصورة التي أضافت لأيقونة القرود الثلاثة: لا أسمع لاأريء لا 
أتكلم! أيقونة رابعة تجمع ثلاثتها في قردٍ غارق في هاتفه الذكى 
الذي لا يسمع معه ولا يرى ولا يتكلم مع أقرب الناس إليه. ‏ ' 
وحتى يكتسب هذا التغير الكابوسي في صورة العالم, وما نعانيه 
منه في عالمنا العربيّ بعده الفكري المدروس, بعيدا عن تبسيطات 
«نهاية التاريخ» لفوكوياما و«صراع الحضارات» لهنتنجتون» أو حك 
«غرق الحضارا ات» أو «الهويّات القاتلة» لأمين معلوفء أودٌ أن أتوقّف 
مع القُدَاء عند كتاب مهم في هذا المجالء صدر عام 22000 
ونجح في استشراف كَل ما نعيشه الآن ؛ لافي الغرب وحدهء وهو 
موضوع هذا الكتاب, وإنما فى عالمنا العربئ كذلك. والكتاب 
لأستاذة الفلسفة والفكر المُعاصر السابقة فى جامعة كورنيل, 
«سوزان بَك-مورس 811©1-1/10155 2»5115311 ادم بعنوان «عالم 
الحلم والكارثة: انتهاء اليوتوبيا الشعبيّة في الشرق والغرب - 
-170آ 1/1355 01 23551128 16" :عط م 02350 ته 0110تاتصموع 1ط 
أو1172 320 غ835 12 15م ). 

وبدايةً تخبرنا الكاتبة (وهي دارسة مُتخصّصة في والتر ينيامين 
(1892 - 1940) أحد ألمع مُفكري مدرسة فرانكفورت وأحدّهم 
بصيرة تووضا بالفكر الجدلي فلها كتاب عن مشروع «البواكي» 
الكبير له, ودراسة لامعة عن فكرة المتسكع (21326111 عط1) 
الذي يجوب المدينة ويتأمّل مراياها عنده) في تقديمها للكتاب 
بأنها استعارت فكرة/ مفهوم «عالم الحلم - 70114تصتةءطط» 
من والتر بنيامين. فمفهوم بنيامين لعالم الحلم لا يصف عنده 
فحسب حالة العقل الجمعي لشعب مُعيّن والمزاج الذي يمهيمن 
عليه في فترة مُعبَّنة, وإنما يتحوّل إلى أداة تحليلية مركزية في 
نظريّته عن الحداثة (أي عملية التحديث التى تمرّ بها المجتمعات)» 

باعتبارها إعادة إضفاء السحر أو الفتنة غمء مغصقطاء مع ع 
الغالم . وذلك بجغل الحلم بمستفبل أفضل جرءا أساسباً من 
بنية تصوّر الفرد عن العالم ورؤيته له. وهو مصطلح يعي عرضية 
010001260013117 


الحياة الحديثة وطبيعتها المُتغيّرة باستمرار, والتي تهدّد دوماً 
الثقافة التقليدية بطريقة إيجابية, لأن التغيّر والتحؤّل المستمرٌ 
يسمحان للأمل بأن يكون المستقبل أفضل. وكما قامت الأساطير 
في ثقافة مرحلة ما قبل التحديث بدعم التقاليد وتبرير ضرورة 
الكوابح الاجتماعيّة والتقاليد الصارمة, فإن عالم الحلم في عملية 
التحديث الثقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة ما هو إِلّا تعبير عن الرغبة 
الحلمية بالتغيّرات الاجتماعيّة التي تتجاوز الصيغ الراهنة وتتخطاها. 
لكن عوالم الحلم تلك تصبح خطراً حينما تعبّئ مؤسّسة الشُلطة 
الطاقة الشعبيّة الضخمة التي تنطوي عليها وتستخدمها كأداة 
ضد الجماهيرء التي تبلور المفهوم نفسه لخدمتها. وإذا ما بقيت 
إمكانيات الحلم في تحقيق التحؤلات الاجتماعيّة غائبة أو مستحيلة 
الحفة) فإن الأجيال التالية سوف تعي بأن التاريخ قد خذلها. 
والواقع أن اليوتوبيا الشعبيّة الملهمة؛, والتي ينطوي عليها عالم 
الحلم ذاك, قد أسهمت في تخليق شرعية السُلطة الشعبيّة, في 
كل من العالمين الاشتراكي والرأسماليء وفي توسيع أطر الإنتاج 
الضخم., وفي هيمنة الثقافة الشعبيّة التبسيطية؛ وغيرها من 
الصيغ التي خلفت الكوارث في مساراتها. ذلك أن الحلم بالشرعية 
الشعبيّة العريضة/ بغطاء القومية قد قاد إلى حروب القوميات 
العالميّة, كما أن الحلم بالتغيير الثوري قد أنجب مختلف أشكال 
العنف الثوري. أمّا الحلم بأن تتواصل الثورة الصناعيّة من خلال 
العولمة كي تحقّق الوفرة المُبتغاة فقد أذَّى إلى بؤس العمالة 
الرخيصة واستنزاف الموارد الطبيعيّة على السواء. أمَا الحلم بثقافة 
شعبية للجميع فلم يود إلا إلى تخليق عوالم خيالية غريبة لا 
تهتم بالارتقاء الجمالي بالجماهيرء وإنما تؤدّي إلى تخديرهم. 
بهذه الرؤية الجدلية التي يصبح فيها الكابوس هو الوجه الآخر 
للحلم ولليوتوبياء تتعامل الكاتبة مع ما جرى في عالمنا منذ عملية 
التحديثء ومفاهيمها الإنسانية, وتكشف لنا عن طبيعة المسيرة 
التي أنتجت تلك الكوابيس التي نعيشها اليوم. وهذا ما سوف 
نقدّمه للقُرَّاء في العدد القادم. 

ور 


لأوروبيكة 


العجوز يزيح الشابّ! 


يحاول الكاتب هوبير برولونجوء في هذا المقالء أن يؤرّخ للحظة ظهور التحؤل في طيبعة البطل الروائي 
الأوروبي» عبر استحضار محطاته الأساسية والغوص في ما طبّعٌ الرواية - والسردٍ عموماً - من تغيّرات 
بها/به وجهة جديدة غير مطروقة من قبل . فهل سنجد في العالم العربي الوا روات مهدا القبيل؟ 


تقديم وترجمة: نبيل موميد 
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مَنْ منّا لا يتذكّر أبطال روايات أوروبية مشهورة: عُرفوا بقوّة 
أجسادهمء ومتانة بنياتهم الجسمانية» وحيويّتهم وعنفوانهم, 
وجَلّدهم الكبيرء وقدرتهم على التحمّلء بل مواجهتهم الموت 
باذرع مفتوحة, دون خوف أو وجل؟ معظمنا نعرف «جيمس 
بوند», مثلاًء العميل (007) الذي ابتكره البريطاني «أيان فليمينع» 
(عمنصتعاع 2ن1)؛ ومعظمنا قرأناء أو -على الأقل- شاهدنا ما كان 
يقوم به في مهمّاته السرّية, واقتحام المخاطر بصدر عار لا 
يهاب أَيِ شيع . معظمنا قرأنا “أو عاتن الأقل- شاهدنا مغامرات 
اللضٌ الظريف «أرسين لوبين» للفرنسي «موريس لوبلان» (-1/1311 
عضدادء.آ  )116»‏ وانتشينا بقوّته وذكائه وقدرته على المناورة 
والخداعء بل العراك أيضاً. وحتى في العالم العربي» كان جيل 
الثمانينيات والتسعينيات على موعد مع نوع البطل الأوروبي 
نفسه: الشابٌ القوقّ الصَّنْدء وذلك مع روايات من قبيل: سلسلة 
«رجل المستحيل» (160 رواية). وسلسلة «ملف المستقبل» 

(160 رواية), وسلسلة «فارس الأندلس» (11 رواية), للمصري 
«نبيل فاروق»» وغيرها كثير. بيد أن التاريخ الأدبى المعاصر 
يُلمع إلى بعض الاستثناءات التي طبعت نوعية البطل في 
الروايات الأوروبية» وخاصّة على مستوى فئته العمرية, وذلك 
منذ النصف الأذل هن القن العشريهخيك نهد أنرداجاتا 
كريستى» (1115116© 3طغخدع 8 ), مثلاًء قد جعلت «مس ماربل» 
بطلة لعدد من رواياتها البوليسية. «ومس ماربل» هذه؛ لمن لا 
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يعرفهاء هي عانس متقدّمة في السنّء تقضي حياتها في رتابة» 
داخل منزلها في الريف البريطاني» غير أن لها قدرات ذهنية 
جبّارة تجعلها قادرة على حل أعقد الجرائم. كما أن الروائي 
البلجيكى «جورج سيمنون» (7201ع512 وعع018ع6) انُخذ من 
«المفتش ميغريه» بطلاً لأهمّ رواياته البوليسية, وقد تجاوز 
منتصف العمرء وهو هادئ, غير رياضي» على الإطلاق, غير 
أنه يخدم من موقعه -بوصفه مفتشا- أمنَ وطنه فرنسا 107 
جدٌّية ومسؤولية. كذلك كان «رفعت إسماعيل», أيضاً. بطل 
سلسلة ما وراء الطبيعة للمرحوم «أحمد خالد توفيق», فهو 
سبعينيَّ يعيش على تذكر ما خَبره في حياته... بطل لاايحمل 
من صفات البطولة المعهودة سوى الاسم. 
وهكذاء تراوح البطل, بصفة عامّة»ء بين البطل الشابٌ القويٌء 
والبطل العجوز الذكيّ أو -على الأقل- المكافح لهموم الحياة, 
والغيور على مصالح وطنه. غير أن الرواية الأوروبية ستعرف, 
ابتداءً من سنة 2011, تحؤّلاً غريباً في طبيعة البطل » سيبداً من 
السويد في مجال الرواية, وسينتشر في العالم الغربي كلّه, 
في جميع أنواع الحكي (سينماء حكايات مصوّرة...). سيتحؤّل 
البطل من شابٌ قو وذكيّ إلى عجوز مريضء ووقح في الآن 
نفسه:, وماجن لحياناً » بشكل يجعل الأحداث تدور في قالب 
كوميديء لا يخلو من بعض الإشارات الجادّة, كما يوضح ذلك 
هذا المقال93. 

الج نع رع .//:كماطا 


مَن كان يظن أن أولثك 
العجائز الذين يقضون 

ما تبقى من حياتهم 
سات مخلضة 
أو يعانون من مرض 
الألزهايمر, أو يُحَضْرون 
حلويات من أجل 
أحفادهم.. من كان يظنٌ 
أنهم سيتحؤلون: في بلد 
الديموقراطية الاجتماعية 
السعيدة. إلى مجرمين 
يسطون على البنوك, 
وينخرطون في أحداث 
معقدة 


للمى. انج © اهمه ط0ا0 


هوبير برولونجو ه 


نص الترجمة: 

منذ بضع سنوات, يُلاحَظ أن الرواية السويدية 
بدأت تتّجه نحو اختيار أبطالها من فئة العجزة 
الذين يتّصفون بصفتي الانكباب على الاستمتاع 
بالحياة, و-في الآن نفسه- التحرّر من قيم النزاهة 
والاستقامة. ويبدو أن الأمر يرتبط بخصوصيّات 
هذا العصر؛ ذلك أن الساكنة السويدية (الأوروبية 
كلّهاء ولاسيّما الإسكندنافية) تشيخ, وأمراض 
الشيخوخة تقلق راحة المصابين بها. غير أن 
الغريب في الأمر أن البلوغ من الكبر عتيّاً 
أصبح مناسبة للانسياق وراء الشهواتء وللرفض 
القاطع واللذيذ للاستسلام. 

مَنْ كان يظنٌ أن أولئك العجائز الذين يقضون 
ماتبقى من حياتهم في مؤسّسات مختصضّة» 
أو يعانون من مرض الألزهايمرء أو يُخضرون 
حلويات من أجل أحفادهم.. من كان يظنٌ أنهم 
سيتحؤّلون, في بلد الديموقراطية الاجتماعية 
السعيدة, إلى مجرمين يسطون على البنوك, 
وينخرطون في أحداث معقدة, ويصنعون أدوية 
ومقويّات بشكل تقليديء بل إنهم ينسجون 
علاقات غرامية, أيضاً؟!. 

كانت سنة (2011) هي السنة التي ابتدأ فيها 


هذا التمرّد [على أنموذج البطل الأوروبي], وذلك 
مع رواية العجوز الذي لا يريد الاحتفال بعيد 
ميلاده,. ل«جوناس جوناسون»2©, والتي تدور 
حول فرار عجوز في السنة المئة من عمرهء 
من دار العجزة. وبدون أن يمهتم هذا «البطل» 
بمشروعية ما يقوم به. سيصاحب شخصا 
محتالا وفتاة صهباء... 
نجحت هذه الرواية نجاحاً عالمياً مُدَوياً لذلك 
صدرت» في خريف السنة الماضية [2018]» تتمة 
مغامرات هذا البطل: العجوز الذى يريد إنقاذ 
العالم©؛ حيث سيشدّ هذا البطل العجوز 
الرّحال صوب كوريا الشمالية:» والتي لن يتركها 
بدون أن يعيث فيها الفوضى. وبين تاريخ صدور 
هالين الروايئين» ستكميخ المكتبات كتابنات 
مشابهة تحتفي بالأبطال العجائز والوقحين. 
رواية «كيف يمكنك قطع المحيط دون أن تفقد 
باروكتك إي وهي الجزم الثالث من سلسلة تؤكد 
أن «عجوزا تستعين بعكازين قادرة على فعل 
أشياء عدّة, لا يسمح آخرون لأنفسهم بفعلها» 
(كما تدل على ذلك -أيضاً - رواية «كيف تسطو 
على بنك دون أن تفقد طقم أسنانك*». في هذه 
الرواية, تقوم مجموعة من أربعة متقاعدين 
بالسطو على محلات بيع المجوهرات©, وذلك 
في جو من الفكاهة والضحك على الأبطال, 
بسبب الأدوات التي يستعملونها للتغلب على 
شيخوختهم©, مع التعبير عن نوع من التقليل 
فن احثرام المؤسّسات التى تصادف هذه 
المجموعة فى أثناء فرارها. " 
أمَا في رواية «أفروديت ودانتيلا عتيقة»7, للروائية 
ذائعة الصّيت «كارين برونك هولمكفيست», 
فتكتشف أختان سبعينيتان وعانستان (تيلداء 
وإليدا) الخصائص الغريبة لنبتة من نباتات 
حديقتهما تثير شهوة من يتناولها؛ حيث قرّرتا 
أن تصنعا بطريقة سرّية, عقاقير منشطء لبيعها. 
تثير هذه الكمّية من الكوميديا والضحك, في 
هذه الروايات» الاستغراب؛ وذلك بالنظر إلى 
أن السويد عوّدتنا على روايات تحمل شيئا من 
السوداوية والقتامة والتعبير عن هموم الواقع 
الاجتماعي. وهكذاء كان بطل رواية «هنينع 
مانكل» «الأحذية الإيطالية»*, كان ستّينياً إلا 
أنها صوّرته وحيداً, منعزلاً في كوخ حيث كان 
نشاطه المفضّل هو الغطس في حفرة من 
المياه المتجمّدة. وفي رواية عجوز, متذمر 
وانتحاري. الحياة حسب أوف) يركز الروائي 
«فريدريك باكمان» على بطل حديث العهد 
بالترمّلء مهووس بأمور الأمن» مطرود حديثا 
اير 


او من عملهء ويفكر في الانتحارٍ. بيد 
انه منذ هذه الفترة -تقريبا- بدا 
الانجاه نحو جعل الأبطال العجائز 
أبطالاً كوميديين» بعيداً عن الاهتمام 
بسماتهم السيكولوجية. لكن» يجب 
ألا ننسى أن رواية العجوز الذي يريد 
إنقاذ العالم [مثلاً] هى, أيضاء مرآة 
لما يقوم به الرجال من أصحاب 
النفوذ من تحايل وغضب. كما أن 
عصابة أصحاب أطقم الأسنان09 لا 
تسطو على محلات بيع المجوهرات 
إلا من أجل وهبها لصناديق دور 
العجزة7"©. اما بطلتا رواية «افروديت 
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لوقه يدومو 


ودانتيلا عتيقة», فلم تنشطا في تجارة المنشطات 
[المصنوعة بشكل تقليدي] إلا من أجل أن توفراء أخيراء 
وبعد حياة مليثة بالكدٌ والعملء دورات مياه داخل 
منزلهماء وليس في الحديقة. | 

يُشار إلى أن هذه الموضوعة شكلت, أيضاء عنصر إيحاء 
بالنسبة إلى السينما الأميركية, حيث إن أفلام الأجداد 
اللصوص أصبحت نوعاً شبه قائم بذاته, منذ فيلم 
«فيغاس الأخير: ة-1835 غ1.,35» (إخراج جون تورتيلتوب 
- 2013 ,1111616311 302): إلى فيلم «لصوص محترمون- 
35 21610262 6» (إخراج جيمس مارش - 


9 113151 2:065ة): مروراً بفيلم «سرقة على الطريقة 
القديمة-1'8216216 3 813011386» ([إخراج زاك براف 
- 2017 ,81311 طاعة2). 

ولم تيعد القصص المصؤرة (ع1©55126 ©8320 1.2) عن 
معالجة هذه الموضوعة. حيث ستصدرء فى فرنساء 
ابتداءَ من خريف سنة 2019, القضة المصوّرة «قسم 
ثان من حياة مهنية منغ ترق ع0 عاغختوط علطامعء5, 
وهي تصوّر مجموعة من النسوة العجائز المصابات بمرض 
الألزهايمر؛ بحيث إنهن يستغللن الثقة التي يوحين بها 
فن أجل ممرقة المبحلات الراقية فى آناء خرماتين فى 
الحافلة. يا له من مثال (لا يحتذىء بالطبع)» بالنسبة 
إلى الشباب!. 


الهوامش والإحالات: 
1- هذا تعريب لمقال ورد في «لوموند دبلوماتيك» (العالم الدبلوماسي) الفرنسية 
تحت عنوان: 
-10م01 281020 ع1 رتتهعع2101028 81152 ,ع5وه11111 13 ع0 651165 1 مدا وعزمل 
:ص ,2019 ,غ11116از ,1231011 
,31211115615311 5012 16661 235 770111331 0111116 17161172 عبآ ,1011355011 101185 - 2 
.1 ,23115 ,0116 123 ع وعووع 22 
ع0 5ه5وع21 ,120110 16 5311561 01111770111331 عتنا1716 عآ ,1011255011 101185 - 3 
.2018 ,23115 ,عن 13 
5 23110116 2130116111116 2ع لتمططمك رع 823-51110111 لتتاعع 11 متتقطغة© - 4 
.5 ,غ201 ,1ع 1غداع0 جاه 6101م 
كقتةة 13186 16 71201 اتاعستصطه0© رع 2-51111052قتطتاعع 15 مستمه طح 0- 5 
.7 م201 ,!62111011م 53 ع2لجعم 
6- وذلك من قبيل: الشَّغْر المستعار, وأطقم الأسنان, والعكاكيز... 
1ه[ 381 روع1[[عغدعل 5ه116ئع71؟ غه ع01متطجة ,غ0715ج1ه88 علصناء8 ستيم]1 - 7 
.7 ,23115 
,23115 ,آثأناء5 ,16211621225 5ع:181155111© 5ع:1 ,1[آع113121 عتتتصصعق8 - 8 
ع غ716 هآ .10211 خنا5 غأه ركناء281 تناء171 ,تمدطعاعه8 عاتتلعمع - و 
4 ,23215 ,146© 15 ع0 5عووعئ2 ,م01 
0- في إشارة إلى رواية «كيف تسطو على بنك دون أن تفقد طقم 
أسنانك»», ل «كاتارينا إنجلمان-سوندبيرغ». 
1- ألا يذكّرنا هذا بما كان يقوم به أرسين لوبين» اللصّ الظريف» 
من سطو على أموال الأغنياء؛ قصد إعطائها الفقراء؟ 
تطوع3 ع0 قصتووع0 ,ع361ههقهء ع0 53116 20مع56 - 12 
-تاع ,26116 ع«متلتطم ع0 متتقص6ع5 ,لنتنتموء25 عممتلتطط 


16111020115, 15. 
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بجوت 
ف االْروائةَ الجزيرةا 
خا 


كوميديا سوداء. غضب وإحباط 


ما الذي يصنع رواية الألفيّة؟ 


«ليس لديهم كتابات», أبرز ما قاله الكاتب الأميركي «إيستون ن إيليس» متجرّثاً عن جيل الألفيّة. «إنهم لا 
يمتمون بالأدب . لا أحد ل منهم يقرأ الكتيب». وأكد إيليس ذلك -وهو أحد المؤلفين الرئيسيين لحركة الجيل 
العاشرء ويُصئف أحياناً بين روائيّي الترقب الاجتماعيٌ- خلال جولة الدعاية لكتابه الجديد «أبيض - عخقط7/١»,‏ 


مجموعة من المقالات حول الثقافة المعاصرة . فهل أصبح من الصعب تعريف جيل الألفيّة بسبب حالة 
التشتت الكبيرة وطبيعة روايات الألفيّة؟ 


أوليغيا سودجيتش” 


إذا وضعنا جانباً ادّعاء إيستون إيليس 
بعدم معرفته لسالي رونيء الروائيّة 
الأيرلندية الشابة (من مواليد 1991) 2 
فمن المتوقع أن يكون الأدب ساحةٌ أخرى 
لرفض هذا الجيل الجديد. إن اختيار كتاب 
معيّن نموذجا للثقافة, أو تسمية شخص 
ما بأوراكل, ومغالطة الرأي بجدارته 
الكامنة, أمرّ سخيف للغاية. إلى جانب 
كل الأوصاف التى تضرب مقوّمات الألفيّة, 
والتعميم القائل بعدم قدرتنا على إنتاج 


ماله ومو 


عمل جدير بالألفيّة. 

كما سيخبرك أي مسوّق رقميّ بخصوص 
جيل الألفيّة, فإن أسلوبنا في «استهلاك» 
الأقاقة شدعرف تف كا غير مسيوة زتها 
لهذا السبب لم تظير الرؤائجة الشابة 
سالي روني على رادار إيستون إيليس. 
بعبارات أكثر تفاؤلاء لدينا الآن مجموعة 
أكبر من الأصوات التمثيلية التي يمكن 
الاختيار من بينها البوم أكثر من السابق. 
يجب أن يكون هدف النشر اليوم هو 


توسيع هذا المجال قدر الإمكان. لا نحتاج 


إلى التوحيدء وعلى عكس ما يفكر به 
إيليس بخصوص ما يقدّمه الكبار للثقافة 


الأدبية, فإنه كلما قلّصنا من مساحة 
الإشادة بأحدهم على اعتباره نموذجاً 
أدبياًء نفسح المجال أمام عدد أكبر من 
الكُتّاب الجدد لإنتاج المزيد من الكتب, 
وبمزيد من الحرّيّة. 

بالإضافة إلى هذا التشرذم الثقافي 
والترحيب المتزايد بالتنوع, فقد كان 
المزاج الألفيّ مشبوهاً. لم نفقد الأمل 
تسحنة كتاناء ورتضا رمظ العالفة 
بأساليت الخذا السابقة) من فقيل 
خطاب «العظيم لا يعرف الفشل»», الذى 
تسبّب في الأزمة المالية (2007 - 2008), 
وظموزالهركات الساسغة الشهيورة, 
يمكن أن يعمل نوع معيّن من فنّ الألفيّة 
على ربط الصلة بين مختلف افكار جيل 
الألفيّة في هذه الأزمنة المضطربة, 
كن الأضواء القبيرة النسباطة على 
سالي روني أو فيبي والير بريدج يمكن 
أن تححب كل الأسماء الشابة الأخرق, 
هذا لا يعني أن عالم روني ووالير بريدج 
لا يناسبان ديموغرافية معيّنة, أو انهما لا 
يستحقان الثناء والتقديرء لكن الفكرة هي 


أن الاختيار على كاتب واحد أو شخصيّة 


معيّنة لتكون المتحدّث باسم عدد كبير 
في عصر التنوع الحالي يبدو ضرباً من 
أ3الجنع رع .]//:كماطا 


الوهم. قلّة قليلة من جيل الألفيّة أخذت 
عبارة «صوت الجيل» على محمل الجد 
بعد أن استخدمتها هانا هورفاث فى 
كتابها «فتيات لينا دونهام». 1 
قرأت كتاب «محادثات روني مع 
الأصدقاء» في غضون ساعات في أوائل 
يونيو2017, بعد أن سمعت عنه قليلا. 
كانت تجربة غريبة ومثيرة. إذا كان لا بد 
لي من اختيار «رواية الألفيّة العظيمة», 
فقد تكون هذه الرواية مناسبةً في نظري, 
رغم أبي امرأة وكاتبة من رابطة الدول 
الفستقلة:: أمتل الطبقة المتوسطة: 
وحضربّة من جيل الألفيّة, ومتحصّلة 
على منحة دراسية في مدرسة قابلت 
فيها بوبي» قبل أن أرتبط به. في مقابلة 
مع صحيفة إيرش تايمزء تقول روني: 
«بالتأكيد لم أكن أنوي التحدّث نيابة عن 
أي شخص آخر بخلاف نفسي. حتى نفسي 
أجد صعوبة في ال التحدّث 0 حي 
أزيدها أنتفشل يسيب ففلها في التعذك 
عن جيلٍ لم أكنْ أنوي التحدّث عنه في 
المقام الأؤل». وفي سياق آخرء كشفت 
عن ازدراتها للشهرة الأديّة, عماتشكك 
روني» الماركسية التوجه, في تسمية 
«روائيية الألفيّة العظيمة», إلا إذا كانت 
تستخدم كاستراتيجية تسويقية لسلعنة 
كتاباتها. يصبح «الروائي الألفيّ العظيم» 
سلعة, ويُستخدم لبيع المنتجات الأخرى 
إلى جيل الألفية اللاحق تقذفن هذه 
التسمية قوة أي كتاب في مخاطبة الأجيال 
والشُلطات التي تتحكّم في صناعة النشر 
والعالم الأوسع الذي تعكسه. 
عندما نشرت روايتي الأولى «تعاطف - 
2377 ر5» فى عام 7؛ وصفها أحد 
المراجعين بأنها «أول رواية إينستجرام 
رائعة», وقد لصقت التسمية كدعاية 
إثبات أو دحض ادّعاء لم يسبق لكتابى 
أن طرحه, مما يعنى أن مناقشة الكتاب 
كانت تقتصر -في الغالب- على إدمان 
وسائل التواصل الاجتماعي, مع تجاهل 
مسائل المُراقبة» ورأسمالية البيانات, 
وكيف شكلت هذه التكنولوجيات مستقبلنا 
الجماعى. لقد دُعيت إلى الإدلاء ببيانات 
شاملة حول الجيل الحالي» الذي أنتمي 
01311607 010001260 


إليه, في الوقت الذي بدا فيه الأمر أكثر 


إلحاحا للحديث عن هيمنة الخوارزميات 
وتحليلات كامبريدج. 
وعلى عكس أساليب تسويقها وطبيعة 
تقبّلها في وسائل الإعلام, فإن : زوليات 
الألفيّة, إذا كانت تحمل هدفاً مشتر 
فإنها تعمل على رفص التضنيفات 
والقواعد, والثناء غير المتلائم مع 
قواعد النقد النزيه للمتحدّثين الرُسميين. 
وهي تسعى بالأساس إلى التواصل مع 
فئة ضيّقة أكثر من اهتمامها بجمهور 
عالمى. هذه المقاومة» المشابهة لمتلازمة 
التّجحال: هي التي تجعلهاء في جانب» 
وفيّة لجيل الألفيّة الذي يقرؤها. أبطال 
هذه الروايات يشمئزون من شعارات 
التسويقء والتسلسل الهرمي المرهق, 
والقوانين الذكورية وأصحاب النفوذ 
والتأثير. التعريف الذاتي هو من أهم نقاط 
قوّة جيل الألفيّة. لكن روائيّيها يشككون 
في كل شيء جدَّي مثل تعريف العصر 
الأدبيّ. إن عوالمهم الخيالية تنتقد حاجتنا 
إلى التحقق الخارجي والأنانية المسلعنة 
من النوع الذي يغذَي الرأسمالية 
الحديثة, رغم الاعتراف بانخراطهم في 
ذلك واستحالة الخروج منه. 
إن محصّلة الروايات الحديثة المعروفة 
ب«الألفيّة» تعكس حياة متقلبة وقلقة: 


سباق فثران تكون جائزته الوهمية مقابل 
التضحية بالنفس مجرّد حدّ أدنى من 
القبول الاجتماعيّ والآستقرار المالي. 
أبطالها يميلون إلى تجربة مرحلة البلوغ 
أو تجنيماء وهم عادة من اليائسين أو 
المحرومين من حقوقهم أو المُهجّرين 
أو المُتهكمين أو الغاضبين أو الساخرين 
سخريةًٌ تخفي عاراً وحزناً لا يحتملان. 
وبدلاً من العنف واللامبالاة الموصوفة في 
كتاب سابق «يعرّف الجيل» مثل كتاب 
«إيستون إيليس - 1131:7610 5ووع.1» (أقل 
من الصفر)» فإنهم يميلون إلى التخريب 
الذاتي أو يظهرون فرحاء وهم يكتمون 
موتاً بطيثاً في الداخل. 
قد تكون تلك هي ميزات هذا النوع من 
الكتابة» ولكن لا يوجد حتى الآن توافقٌ 
فى الآراه حول ما إذا كان وصفنا «لرواية 
الألفيّة» قدتمٌ اعتباراً لتصنيف عمر 
مُؤلفها أو عمر أبطالها الرئيسيين» أو حتى 
عمر القَرَّاء الذين كتبت من أجلهم. أودٌ 
أن أقول بأن المقياس يجمع بين شيئين: 
عمر الروائيٌ (الكتّاب المولودين بين 1981 
و1996) ومزاج الرواية وانشغالاتها - حتى 
غندما لاثكون محذدة فى إظار زهنا 
الحاضر. ا 
«أوتسا موشفع». على سبيل المثال» 
الكاتبة الأميركية من أصول إيرانية, من 
عله لايك :7ز/6" الإ ناير 


مواليد (1981), حازت اللقب مؤخّراً لكن 
ذلك لا يعني أن جميع رواياتها يجب أن 
تصلّف بالألفيّة. أنتتجت رواية «عامى من 
الراحة والاسترخاء - +25 01 7 1/157 
ه213 ل هة» قبل (11/9). يبدو أن 
التفاؤل في ذلك الوقت, والذي طبع 
كلّ رواياتهاء قد أصبح ضرباً من الوهم 
اليوم» وبطل الرواية الذي لم يكشف عن 
اسمه كانت استراتيجية معقولة إلى حَد 
ماء على الرغم من أنها تتعدَّى إمكانيات 
جيل الألفيّة اللاحق. الوق إلى مكان 
آمن ومستقرٌ يمكن أن يحمي الشخصيّات 
من عزلتهم, أو يُصلح ما تعودوا عليه. 
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لوقه يدومو 


أن تكره العالم وأنت تسعى إلى تغييره 


وجهان لهدفٍ واحد, كما سعت إلى ذلك 
العديد من الكتب التى «عرّفت» الأجيال 
السابقة, ولكن إذا كنا فى أسوا خال: قاذ 
مكان لنا أفضل من الانزواه ؛ نجد الراحة 
في بعض الأماكن المادية» والذكريات, 


أو الشخصيّاتء أو الأعمال الروتينية. إن 


الحاجة إلى هؤلاء في روايات الألفيّة هي 
دأثماً: يشكل جرت على الأقل» استحابة 
لآلام المؤف فى نظاء اقتصادق لأورهم 
جعلنا غرباء عن أنفسناء نظام مؤسشّس 
على أفكار الإبادة الجماعيّة والعنصربّة 
والتمييز الجنسيّ والنظام الطبقيّ 


والمعياريّة المُغايرة. إن للتنّوق وهجاً لا 
يطفئه إِلّا النفور. 
غالباً ما يكون الانشغال بالوطن والنفي 
والشعور بالضياع أمرا واقعاً . في رواية 
«أوتسا موشفغ», تصف البطلة اليتيمة 
رغبتها في التمشك بمنزل والديها 
«بالطريقة التي نمسك بها رسالة حب. 
كان ذلك دليلا على أنني لم أكن وحدي 
فى هذا العالم». وبسبب أزمة السكن 
وإهانة صديقها السابق المُؤْيِّد للعنصريّة 
الذي قام بطردهاء كانت رواية «كوينتي» 
لكارتي - وليامز مهووسة بالمنازل النظيفة, 
ولذلك عانت كثيراً في بحثها المستمرٌ عن 
منزل مع وكلاء العقارات الذين يقدّمون 
لها الخيارات. كانت تستخدم الفكاهة 
كغطاءء وعندما لم تعد قادرة على ذلك, 
قرّرت أن تتوارى عن الأنظارء وتغيب حتى 
عن أقرب أصدقائهاء ثم تنتقل للعيش 
مع جدتها. «اريد العودة إلى المنزل», 
تقول البطلة. «لكنه ليس منزلي» منزلي 
منذ 13عاماًء بل إلى المنزل الذي كنت 
أعانق فيه والدتي». إنها لحظة نادرة 
تسمح فيها الشابة البالغة من العمر 
وقعافاً لنفسها بالتسدث يصدق, تصق 
المحادلاثك السابقة لتحستية المفيل 
«بمحاولة عرجاء لتأكيد نوع من الأنوثة 
أو الاستقرار الذهنى». 
تجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من 
الكتابات التى تُسمّى بروايات الألفيّة 
كانت إبداعات نسائية. رِبّما يكشف هذا 
عدن عدم تساو (يميل الكتَّاب الذكور إلى 
استكار تاليف العتي الجالمية بذلاً من 
الكتب المقتصرة على صنف معيّن) 1 
أوربّما يشير هذا إلى أن هذلاء الكَتّاب 
ملتزمون بمعاناة فئات معيّنة من الناس 
أكثر من غيرهم في ظل الرأسمالية. 
الكثير من بطلاتهن حصلن على تعليم 
جيّدء ولكنهن يعملن بأجور زهيدة, هن 
لم يلدن الأطفال» ويكرهن أتفسهن, وفي 
الغالب نساء غير مستقرّات. ساخرات», 
قلقات وغاضبات. لهن درجة عالية من 
الوعيء ولكنهن إما يخدعن أنفسهم 
عن عمدء أو أن تصوّراتهن لا تتوافق مع 
أفعالهن. هن يتناوبن بين تدمير الذات 
والقيام بما يلزم للبقاء على قيد الحياة. 
حتى فى رواية «537 5387 45337 للروائيّة 
له لع عم //:دمقاط 


ليلى سافاج:ء والتى تكشف استثناء غير 
معهود لبطلة ألفيّة لاتكره نفسها » لا نجد 
المعنى في الذات أو في تتبّع الآخرين, 
وإنّما في أعمال الرعاية المتدنية؛ أي 
المهام المُتكرّرة والدنيويية في خدمة 
شخص آخر وفي منزلٍ آخر. 

إنّ المشروع المشتركء الذي يفتقد للكثير 
من الاهتمام النقدي في معظم الأحيان, 
ليس في وصف الحالة العامّة لأنوثة 
الألفيّة, ولكن النظر في التركيبات الأوسع 
وديناميكيات السُلطة التي نمثّل جميعاً 
جزءاًمنها .كل كاتب هو نتاج عصره, 
تماماًكما تشكّل الظروف المادية كل 
تولينتينو فى مجموعة مقالاتها فى ©1121" 
101 دلا يمكن لأي جيل أن يعيش 
دون جذورء أو يقوم ببعض الوظائف 
المرقة والمةففة أو تكب ألواغاً فضانة 
من الكتب, بسبب الشخصيّة». وفي 
مقابلة حريقك ذش عر حول عدلنا » قالت 
الروائثة الصينية ليلغ ما وأنا لست خبيرة 
اقتصاديّة أو منظرة سياسيّة, ولكني أردت 
كشف ما تقوم به الرأسماليّة العالميّة 
على المستوى الفرديّء في الطابق 
الأرضي. كنت أرغب في إظهار ازدواجية 
المُوظف الذي يعمل في وظيفة تسهم 
في نظام غير مُستدام, ومع ذلك يشعر 
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بأنه مقيّد بروتين عمله, بل ويسعد به». 
لذلك فإن التتحدث عن «روايات الألفيّة» 
يشعرني بالراحة. لا يتعلق الأمر بأنجح 
الكتّاب الفرديين» بل أولثك الذين: رغم 


أنهم من الأسماء غير المعروفة, يكشفون 


انا عض الجواتي المقهة عنن الأوقات 
الك يعيشون فيها وكيفية التأسيس 
لبعض الحقائق الاجتماعية. وبمجرّد 
إلشناء المصيار الدقيق: قدا الككت 
الأخرى في التوالد - يبدو أن كل الكتابات 
الآن أصبحت موجهة «لقرّاء سالي روني 
أو جيل الألفيّة». قلّة من الروائيئّين 
فقط يرغبون في العمل بهذه الطريقة 
التغتب على سداس يوابات النشر مذلا 
من فرض شروطهم الخاصّة على القرّاء. 
قديكون من المثير للاهتمام التفكير في 
المجموعات, لكن هذه الأخيرة تميل إلى 
العمل ضدّ بعض الكتّاب دون آخرين. 
أقرّت ريبيكا ليو مؤخّراً في مقالتها بعنوان 
«صناعة امرأة الألفيّة», بوجود بعض 
الكاتبات وبطلات الروايات ممن يمكن 
التعويل عليهن »وممن يشعرنك بوجود 
حاعة وشترك مصيين. لكن تادر ماثتة 
مناقشة الكتابة من منظور من ينتمي 
للطبقة العاملة أو من غير أصحاب البشرة 
البيضاء بهذه الشروط. عنما بع اجد 
المؤلّفين في أن يكون الاستثناء. فمن 


المغري جدّاً أن يحظى بثقة صناعة النشر 
بأكملها فتتجاهل الأعمال الأخرى المقدّمة 
حتى لو كانت بوجهة نظر مختلفة تماماً. 
مثلاًء لن تشعر أي امرأة شابة سمراء أنها 
ممثّلة فى أعمال الروائيّة الإنجليزية «زادى 
ميك ا 
قالت كارتي وليامز إنها كتبت روايتها 
الأولى في جانب لأنها لم تجد نفسها 
ممئّلة فى الرؤايات المعاصرة التى قرأتها 
وقرّرت أن تكون الصوت الذي تحتاجه. 
بالنسبة لرواية كانديس كارتي ويليامز 
«كوينى» من جامايكاء فإن «معرفة 
مكانتها» لا يعني الانتماء أو المساحة 
التي تشغلها بل أن تكون صامتة. وبصفتها 
امرأة سمراء البشرة وتسعى للاندماج2 
فإنها غالباً ما تكون متواطئة في طمس 
هويّتها من خلال الصمت. فتلجأ إلى 
أخصائي علاج يساعدها على تقبّل ذاتها. 
كات جدتها تعارضها فى ذلك: وق 
قضت حياتها في قمع مشاكلها الخاضّة, 
ولكن كما يقول جد كويني باللهجة 
الجامايكية: «نحن ريبما نتعلم من هذا 
الجيل الجديد». 
وإذا كان هناك أي شيء يحسب لجيل 
الألفيّة, فهو التحدّث بصراحة. إن الانفتاح 
والصراحة فى طرح مواضيع كانت تُعَدٌُ 
من المُحرّمات في السابق يعنيان عدم 
معرفتنا ب«مكانتنا» - بدعاً بمكانة الأنثى 
غير المرغوب فيهاء إلى الصّراحة في 
التحدّث عن الصكّة العقليّة. أنا أوافق 
ذلكء ولأكبر عدد ممكن من الأشخاص 
الذين يكتبون رواية الألفيّة. ولكن يجب 
أن نتذكّر أن تتويج رواية واحدة قد كان 
على حساب عدد لا يُحصى من الروايات 
الأشرى التى طمسيت. 

#ا ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 

12 116 - عدد 17 أغسطس 2019. 

* أوليفيا سودجيتش: كاتبة خيال بريطانية شابة (من 
مواليد 1988) . تلقّى كتابها الأول «تعاطف» تعليقات إيجابية 
في الصحافة, ومن عِدَّة منشورات مثل نيويورك تايمزء 
والجارديان وذا نيو ريبابليك. 


ةا لهية رزاع نوم ال 


في واقع عالمى مشتت 


هل انتهت الرواية السياسيّة؟ 


هل من الممكن الحديث عن نسخة ممائلة لرواية «1984» لجورج أورويل » اليوم ؟ في الوقت الذي ينخرط 
كتاب السينما والتليفزيون في واقعنا المشتّت سياسياء يتساءل ملاحظون عن حضور الرواية الأدبية التي 
تقوم بالدعاية السياسية, اليوم. 


دوريان لينسكي 


عندما سُئلت «آنا بيرنز», مؤلّفة «بائع الحليب», 
الرواية الحائزة على جائزة «بوكر» العام الماضي, 
عمّا إذا كانت الكتابة فعلاً سياسياًء لم تكن تتوقع 
ذلك, وأجابت: «بصراحة, لا أعرف الإجابة عن مثل 
هذا السؤال. إنها ليست الطريقة التي أفكر بها». 
وفي النهاية أقرّت بأنه إذا كانت السياسة تتعلّق 
بالشلطة, الايد هي : نعم » لقد كان عملاً 
هياسهاً . لمث تثن مثل هذه الشكوك لجنة جائزة 
«لاع017© #اأووفبلة للخيال السياسى فى دورتها 
الأولى» عن منح «بيرنز» تتويجاً آخر. أشاد «توم 
ساتكليف», رئيس اللجنةء برواية «بائع الحليب» 
التى تكشف عن «دور الانتماءات السياسية فى محو 
الولاءات الغريزية للإنسان, وتشويهها». ' 
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وعلى غرار القائمة المختصرة لجائزة «أورويل», 
حملت رواية «بائع الحليب», في طيّاتهاء موضوعا 
وفكرة, لا أجندة سياسية. دائما هذا النوع من 
الخيال السياسي يكون واسعاً للغاية. حيث 
يمكنه استيعاب كتّاب مثل: علي سميث, وراشيل 
كوشنر وبول بيتيء, وجوناثان كو. كما كتب «جورج 
أورويل»: «لا يوجد أي كتاب خالٍ » تماماًء من التحيّز 
السياسي. وإن الرأي القائل بأ نالفنّ يجب أن يظلٌ 
بعيدا عن السياسة هو في حَدٌ ذاته, موقف 
سياسي». مع ذلك, من الصعب العثور على مثال 
لمايمكن تسميته (رواية الدعاية السياسية): تلك 
المجموعة الفرعية التي تضمٌّ كلاسيكيات لكتّاب 
أمثال «تشارلز ديكنز» و«إميل زولا» إلى جانب 
البيانات الرسمية, تحت غطاء الخيال والمذكرات 
والرييؤرتاحات: ها يوعد قلنك الأعمال هو الرفبة 
الملقة فى استخدام الشخضية والسردء لحذب 
انتباه القارئ إلى بعض الآفات الاجتماعية وتعبئة 
الجهود لمعالجتها. وصف «سام ليث»», المؤلف 
الإنجليزي والصحافي والمحرّر الأدبي» وعضو لجنة 
جائزة أورويل» التمشي المتبع بما ياتى» «انظروا 
إلى هذاء اليس هذا سكناًة» 

عندما نَمَّ الكشف عن القائمة الطويلة في شهر 
مايوء قال «ساتكليف»: «أنا أقرٌ بأنه يمكن أن تكون 
السياسة مضقفة بين السطورن فى الكتابه لا بشكل 
صريح». واعتبر «جوناثان كو», الذى لم تصئف 
روايته «وسط إنجلترا» عن حالة الأقّة؛ء ضمن 
القائمة الطويلة, بأن ذلك يعكس «لوما ضمنبّا» 
على الكتب ذات الأجندات الصريحة. وقال: «إجابتي 
عن ذلك هو أنه, في بعض الأحيان, يكون من 
الضروري التحدّث بصوت عالٍ وواضح». وأضاف: 
«على 5 حالء كما يقول «دوغ أنديرتون», الشخصية 
الرئيسية في رواية (نادي روترز): : إن المعاني الخفيّة 
هو مرض الأنجليز. أعتقد أنه شيء غريب, في 
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اللغة الإنجليزية, أن نشهد هذا الابتعاد عن 
رواية تبدو رسالتها السياسية مكشوفة للعلن. 
ف فريس على ميل العدال بوك للكتنات 
االحصول قاى لها طبضا فية لكو ويم ملتز ميو سكن 
في اسكتلنداء يُعتبر أمثال «جيمس كيلمان», 
و«السدير غراي» أبطالا قوميّين جزئياء بسبب 
المحتوى السياسي لعملهم. لكن في إنجلتراء 
يبدو ذلك مبتذلا إلى حَدٌما». 

لطالما أثارت الروايات السياسية الصريحة 
حالة من الريبة. لقد صثئف «جورج أورويل», 
على نحو معروف, رواية «هاريت بيتشر ستو» 
المناهضة للعبودية «كوخ العم توم» (1852) 
بوصفها ب«الكتاب السيّئ الجيّد» - عمل بسيط 
لكنه فععال. ومن جانبه, استبعد «ميلان كونديرا» 
رواية «جورج أورويل» «1984», باعتبارها «فكرا 
سياسياً في ثوب رواية». وفي مراجعة قويّة, قال 
«ويتاكر تشامبرز» إن الخط الفلسفي العظيم 
للروائي «أين راند» في «أطلس شاندرد» (1957): 
«لا يمكن وصفه بالرواية إِلّا إذا قمنا بالحظ من 
قيمة المصطلح... قضّتها تخدم الآنسة راند» 
فقطء لدفع الزبائن إلى داخل الخيمة, وكمنبر 
مؤقت لتبليغ رسالتها». 

منذ ذلك الحين نمت مقاومة أكبر للرسائل 
السياسية فى الروايات. يعتقد «سام ليث» 
أن المدّ والجزر للنمط الأدبى, قد تركا رواية 
الدعاية السياسية معلّقة وجافة: «لقد سلّمناء 
عمرهاء بقكرة اذك لاتعاف عثاباً غلى موضوعة 
بقدر حرفيّته الأدبية». ويضيف: «من المهم 
البحث عن تناسق الاستعارات: لكن الأفكار لا 
تقل قيمة؛ بالتأكيد». هذا التركيز النقدي على 
الشكل واللقة: قد كافاً رواية قل نظيرها هي 
«بائع الحليب», لكنه خلق فناخًا باردآ جذا لكل 


مؤلف يحمل أجندة إصلاحية صريحة. 

«عندما تدرس الأدبء أنت تتعلّم الشعار القائل: 
الفنّ العظيم لا يكون سياسياً», كما تعترف «جوانا 
كافينا», في إروايتها الأخيرة «لع2» التي تعتبر 
هجاءً ساخراً حول تفكّك عملاق التقنية العابر 
للأوطان. «أنت تقر بأن الأفكار مفروضة:, إلى حَدُ 
ماء على الخيال. ولكنكء بمجرّد إنشاء شخصيّة 
أو كتابة قضّةء تصبح أمام فكرة المجتمع؛ سواء 
أأعجبك ذلك أم لم يعجبك» . تفضل «كافينا», 
المتأثرة ب«كافكا», و«غوغول» اعتماد السخرية 
للتعبير عن غرابة الحياة الحديثة. وهي تعتبر أن 
الخيال العلمي عرضة أكثر من غيره للاستبعاد؛ 
لكونه يمثّل دعاية: «يمكن أن يكون مؤُلّفون مثل 
و«ليام موريس», على يقين تامٌ وواضح: هذا هو 


برنامجي السياسيء. .. أريد هذه النتائج.... كانوا 
واثقين من أنفسهم, ومن مكانتهم في المجلقة: 
عالمنا أكثر تقاباء والجماهير أكثر تطورا بشسر 
الناس بقلق شديد من جدليّة حادّة, بحق, هي 
أننا نشكك في دوافع كل شيع » طوال الوقت». 
لم يكن الأمرء دائماء أن القراء لا يقبلون بفكرة 
الخيال «التبشيري», على غرار «التطلع الجن 
الوراء: 2000-1887», الرواية الطوباوية ل«إدوارد 
بيلامي». قام بتغطية «نشرة الاشتراكية الأميركية» 
بحكاية أرستقراطيٌ من بوسطن ينام لمدة 113 
عاماًء ويستيقظ في يوتوبيا عادلة . أنتج الصحافي 
«إدوارد بيلامي» مؤلفاً هائلاً ضمن الكتب - 
مبيضاً قيل إنه أدخل الأميركيين الى الاشترا 
أكثر مما نجح في ذلك «كارل ماركس». 4 
تأثيرات رواية «التطلع إلى الوراء» لتشمل حقٌ 
الاقتراع., والنوّاب الشعبويين» وه. ج. ويلزء 
وموريسء وفرانكلين روزفلت, وكليمنت اللي 
الذي آخبر نجل «بيلامي بول» بان حكومة حزب 
العمال» في فترة ما بعد الحرب, كانت «نتاج 
أفكار بيلامي». لميحؤل بيلامي العالم إلى ذلك 
المكان الذي كان يحلم بهء لكنه- بالتأكيد- جعله 
مكتافاء الى غة ما 
إن روايات الدعاية السياسية تهدف إلى بلوغ 
فرتبة الفضتفات الأساسية وق نه فى 
ذلكء فى بعض الأحيان. لقد دفعت رواية 
«الغابة - 1906) «عاع تتا عط )., التى تكشف 
محنة العمّال المهاجرين فى صناعة تعبئة 
اللحوم فى «شيكاغو», «بروزفلت» إلى إنشاء 
المؤسّسة الرائدة في إدارة الغذاء والدواء؛ ولكن 
(لخيبة أمَل «سنكلير») لم تنجح في تحسين 
حقوق العمال. وأثرت رواية «القلعة» (1937) 2 
أكثر الكتب مبيعاء للروائي والطبيب الأسكتلندي 
«ارتشببالد جوزيف كرونين» فى الأزمة النفسية 
لأحد الأطبّاء فى بلدة التعدين الويلزية,. حيث 
دفعت بصديقه «أنورين بيفان» إلى تطوير أداء 
ؤسّسة الصّحة الوطنية. كما أطلقت رواية «كوخ 
العم توم» الشرارة الأولى لحركة إلغاء العبودية. 
وساهمت السيرة الذاتية ل«روبرت تريسيل» عن 
أوضاع الفقر والاستغلال في بلدة صغيرة في 
إنجلترا (كما ورد في تصريح للنائب الحداي 0 
كاردين», مؤخّراً) في «جعل الحركة الاشترا 
الحديثة قضّة تُحتذى». 
في الطرف الآخر من الطيف السياسيء, شكلت 
روايات «راند» التحرّرية والمليئة بالحكايات 
الرمزية مثل «المنشأ» (1943) و«الأطلس 
المستهجن» تفكير المريدين الأقوياء, بمن فيهم 
3ك 9/7« اليا نعم تر 


رئيس مجلس النواب السابق «بول ريان», 
وقاضى المحكمة العليا الأميركية «كلارنس 
تومعاس» وخبير الاقتضاة وآلآن جريتسيان»: 
ومستشار الخزانة «ساجد جافيد». ولفتت 
رواية «شينا آلشيبي» المناهضة للاستعمارء 
«الأشياء التي تنهار» (1958) . ضمن الروايات 
المفضلة لكل من «جيريمى كوربين» 
و«باراك أوباما», وكذلك زفاكة «ألكسندر 
سولجينيتسين» «يوم واحد في حياة إيفان 
دينيسوفيتش» (1962) انتباه القرّاءه حول 
العالم لحجم الظلم في نيجيريا والاتحاد 
السوفياتي. هذه عيّنة من الروايات التي أثّرت 
في المشهد السياسيء إلى حَدّ كبير؛ ما دفع 
) بالكثير من الروائيين الآخرين إلى محاولة 
]| هذا النوع من الروايات. لكن رواية الدعاية 
/ السياسية قد تحوّلت إلى مفارقة تاريخية؛ 
فهذه الأعمال, أحد أهمٌّ الأصوات الملححّة 
والمدويّة, قد خفت بريقهاء مؤخّراً. يشير 
جان سيتونء مدير جائزة «أورويل», إلى البعد 
السياسي وراء تراجع روايات الدعاية السياسية 
في فترة ما بعد الحرب. الكثير من الروائيين 
الفاعلين قبل الحرب» هم من الاشتراكيين» 
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الذين فقدوا مكانتهم المعنوية بسبب الستالينية. 
وقد أثار إصرار «ستالين» على الواقعية الاشتراكية 
جدلا جماليا ومعنويا. 
كل رواثي يرغب في دفع عجلة الإصلاح السياسي, 
بغض النظر عن موقف التقاد» يجب أن يحسب 
حساباً لطبقة سياسية لا د تهتمٌّ كثيراً بالخيال 
الأدبي» مقارنة بجيل «أتلي» و«بيفان» (رئيس 
الوزارة في بريطانيا في الخمسينيات, والسياسي 
بحزب العمل ومؤسّس الخدمة الصحّية الوطنية 
البريطانية للضمان الاجتماعي» على التوالي). 
يتذكر «سيتون» كيف قضى بعض الوقت مع وزير 
العملء في حزب العمال «روي جينكينز». خلال 
الستينيات من القرن الماضي: «لقد قبل بالأفكار» 
وسعى لتطبيقها على أرض الواقع. هناك شيء ما 
في حياة كبار السياسيين والإداريين يجعلهم لا 
يهتمون بالمناطق النائية, ولا يفكرون بهاء لكننا 
- من ثمّ- نصبح في دائرة مفرغة, حيث يفقد 
السياسيون الاهتمام بالخيال السياسي» ويفقد 
المؤلفون ثقتهم في قدرتهم على التأثير في 
السياسة. 
أحد الاستثناءات البارزة هو «توم واتسون», نائب 
زعيم حزب العمل حيث نجد من ضمن كتبه 
المرجعية, رواية « التطلع إلى الوراء»,. وكتاب 
«آرثر كويستلر» الذي يفضح الاضطهاد الستاليني: 
«الظلام في الظهر» (1940). يقول «واتسون»: «إن 
أفضل السياسيين هم الذين يجسّدون الخيال» 
وكذلك كل الروايات العظيمة». وأضاف: «يمكنها 
التأثير في الجوانب العاطفية والعقلانية؛ على حَدّ 
سواءء يمكنها تحفيز التفكير الداخلي. لقد منحتني 
رواية «الظلام في الظهر» نظرة ثاقبة وحقيقية 
حول كيفية استخدام الأيديولوجيا أداة للقمع». 
مع ذلك إن رجل السياسة العادي لن يكون 
مخطئاً في افتراض أن الخيال السياسي لا يحفز 
اهتمام الناخبين., لا يشكل- - من ثمٌّ- أداة تغيير 
كبيرة . لايوجد كتاب حديث يضاهي روايات «كوخ 
العم توم» أو «التطلع إلى الوراء» أو «عناقيد 
الغضب» (1939) ل«جون شتاينبك»: : جميع هذه 
الكتب الجامحة, والأكثر مبيعاً حفزت ردوداً 
مختلفة لدى السياسيين؛ وهذا يعكس فقدان 
الرواية الواضح للأولوية الثقافية. قبل قرن من 
الزمان» كانت الرواية تمثّل النمط السائد في 
قص القصص, لذلك كان كل من يحمل رسالة 
سياسية, ,ويرغب في نشرها لا يتردّد في ذلك. 
اعتقد مؤلّفو الحملات الدعائية أن غطاء الخيال, 
مهما كان رقيقاء أمر ضروري لتجميل الرسالة. لكن 
تطوّر «الرواية غير الخيالية» بعد الحرب العالمية 
الج نع رع .]//:ىماطا 


الثانية قد حرّر الصحافيين من التنكر في ثوب 
الروائيين. ربّماء قرّر «سنكلير», في القرن الحادي 
والعشرينء إنتاج عمل يضاهي رواية «الغابة», 
لكن في شكل تقرير دقيقء أو نسخة حديثة 
من رواية «التطلع إلى الوراء» من خلال بيان 
وتسنمق على شاكلة كتاب «ما بعد الرأسمالية 
: 015) «16211552مدع205) وبالأسلوب نفسه 
ل«بول ميسون». لقد ساهمت شعبية الروايات 
غير الخيالية, على نطاق واسع »في الأسواق 
الجماعية, في تخفيف الضغط التجاري القديم 
لتحويل فكرة سياسية ما إلى شكل مصطنع. 
جون لانشستر, الصحافي البريطاني والروائي, 
على سبيل المثال» كان يتناوب بين الخيال وغير 
الخيالي وفقاً للرسائل التي يريد تبليغها. 

لكنء لماذا التمشك بالكتاب الورقى؟ وصف 
«ديفيد سيمون» روايته «ع171 عط1» (المسلسل 
التليفزيوني الأميركي) بأنها «رواية للتليفزيون», 
ورد دُ النقاد بالقول إن تأثيرها في «بالتيمور» يشبه 
تأثير «ديكنز» في لندنء خلال العهد الفيكتوري. 
وعلى غرار «سنكلير», عرز سيمون مكانته في 
الصحافة. فشن حملة دعائية, وادخل فكرته 
وأسلوبه إلى سلسلة «58716 6ط1». وقال متحدّثاً 
عن غرفة الكتاب: «كثنا نمثل هيثة التحرير», 
مضيفا: «وكنا نصيغ أفكارنا كأفضل ما يمكن, 
باستخدام الدراما السردية». إنّه من غير الهيّن 
التفكير في رواية حديثة من منظور الحماس 
المعنوي والتأثير السياسي لأفلام «كين لوتش» 
«كاثي, عد إلى المنزل» (1966) أو «أنا دانيال 
بليك» (2016): وقد آلت جائزة «أورويل» لأفضل 
مقال لهذا العام إلى مقالة «العدالة الإدارية 
في أعقاب «أنا » دانييل بليك»». ربّماء يكون الأمر 
جيّدا إذا كان «سيمون» هو «ديكنز», و«لوش» هو 
«تريسيل». يقول «ليث» : «ليس هناك ضرورة 
مطلقة تمكن الروايات من التمتّع بامتياز. فى 
الثقافة». «من حيث كيفية نشر الأفكارء إن كلّ 
وسبلة تصل إلى القان» هي الؤستيلة الأهتن». 
حتى الآنء لا يزال هناك عدد قليل من الروائيين 
الذين قرّروا الاستيلاء على القارئ, بلا هوادة. 
يشيد «سيتون» برواية «وادى السيليكون» المثيرة 
للسخرية «الدائرة» (2013) للكاتب «ديف إيجرز 
- 588615 1036», لدورها فى تحويل المخاوف 
بشأن وسائل التواصل الاجتماعي إلى فيلم إثارة, 
أحدث تموّجات في عالم التكنولوجيا والسياسة. 
ويعتبر «فرانك كوتريل بويس»», المؤلف وكاتب 
السيناريوهات للأطفالء أن أدب الخيال للشباب» 
بقرّاءه الفضوليين والمثاليين, هو أداة للأفكار 
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السياسية التي لا تحظى بالتقدير الكافي. ويشبّه 
الروائى الشهير «إليزابيث ليرد» ب «المراسل 
الأجنبي والعاطفي, بشكل خاصٌء وهو بصدد 
تقديم تقرير هن العالم الأوسع». لكنه يشعر 
بالقلق لأنهء منذ نجاح «سؤزان كولينز» في 
«ألعاب الجوع» (2008) . طغت المستقبليات 
المظلمة على المستقبليات المشرقة. «أخشى 
من أن طوفان الخيال الصادم للعوالم القاتمة 
قد غيّر تعريفات الأشياء الطبيعية - بأن جعل 
القرّاء الصغار يتأقلمون مع أجواء الفساد 
والكذب». ويضيف: «أعتقد أن من بين المهامٌ 
الرئيسية التي يبدو أن الخيال لا يلتفت إليهاء 
هو تقديم صورة لما يبدو جبّداً . أعتقد أنه, 
لكي يكون سياسياً, بحقٌّء يجب على كل عمل 
أن يقدّم, على الأقلء إمكانية للتغيير, وطريقة 
للمضى- قدماً- فى تطبيقها». 
كلّ التقاليد الأدبية تشهد فترات من المدّ والجزر, 
ولكن يبدو أن رواية الدعاية السياسية قد بدأت 
تغرق من جميع الجوانبء وغالباً ما يُنظر إليها 
بكثير من اللامبالاة أو التشكيك من جانب الكتّاب 
والقرّاء والثقاد والسياسيين» غلئ حدٌ سواع. 
يشعر «جوناثان كو» بأن المؤلّفين, أصحاب 
الدوافع السياسية, سيظلّون مجبرين على إيجاد 
طرق ملتوية أكثر فأكثرء للوصول إلى تعاطف 
القارئ. حتى عندما يطرّقون جوهر الموضوع. 
ومن بين أكثر رواياتي السياسية جرأة: «يا له من 
تشتيت!», و«الرقم 11», وكلاهما مراوغ, للغاية, 
في المتفع المتبع», ويضيف: «تقريباء كما 5 
كان عليك الاعتذار عن المحتوى السياسي» من 
خلال لفْه في لحاف «أدبي», لا يمكن إنكاره». لقد 
قرأ المخرج التليفزيوني والسنيمائي البريطاني 
«كينٍ لوش» روايتي : «الرقم 2,»11 وكتب لي خطاباً 
لطيفاًء للغاية, أشار فيه إلى أن كل التعليقات 
المقتبسة على الغلاف الورقىء بدا أنها تشيد 
بالجوانب الأدبية للكتاب» ولم تذكر سوى القليل 
عن حقيقة أنها كانت رواية تحمل رسالة قوية 
مناهضة لسياسة التقشف .كان لتعليقه وقع في 
نفسي2 » جعلني أشك في أن أفضل ما يمكن أن 
تأمله الرواية, في هذا البلد, هو الحصول على 
الاشاةة برهم سباشعهاء ولس سبعيها». 
«دوريان لينسكى»: مؤلفة كتاب «وزارة الحقيقة: 
سيرة جورج أورويل», من خلال رواية «1984». 
#ا ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
2 1126, العدد 24 أغسطس/آبء 2019. 
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عنارة كببرة ضرت النقاد ودور النشر 


أدب الرعب.. 


يُعَدُ مضمون الرعب, في الرواية, قديماً قدِْمَ الأدب نفسهء وقد صار هذا النوع من الكتابة أداة للكشف عن الواقع؛ 
لقدرته على تعرية 5ججواني يتعذر الانتباه إليها في الحياة اليومية. وإذا كانت رواية الرعب تحظى باعتراف كامل في 
الفضاء الأنجلوسكسوني فإنها لم تنل» بعدْء الاعتراف نفسه في السياق الفرنسي 


أليكسي بروكا 


هو سرٌ يتهامس به القرّاء المتمرّسون فيما بينهم: 
إن ما يضمن لأدب الرعب استمراره هو ما يجده 
المتلقيء في هذا النوع؛ من إحساس بالأمن 
والاطمئنان. قد يبدو الأمر متناقضاً بعض الشيء. 
لكن لتقكربه قلياة: ماذا تساوي مشاكلكم 
الزوجية أمام مأساة «جوناثان هاركر - حتهطغ102 
كا لااناء ل الذي سرق الكونت «دراكولا» خطيبته؟ 
وماذا تساوي متاعبكم في العملء إذا ما قورنت 
بما حدث لأفراد طاقم السفينة المشؤوم الذين 
بعث بهم «لافكرافت - 6غ121ءع1.07» ليواجهوا 
الكائن المرعب «تتطلتغخطاء» الذي يصعد لهم 
فجاةً من قاع المحيط. .ثم ألا إتبدو صدمات 
الطفولة التي عشتموها نسبيةً جدٌا أمام ما يعانيه 
أبطال رواية «الشىء - 93©», لصاحبها «ستيفن 
كينع - 10128 معطو غ5»؟. 
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كرجه ومو 


إن الرعب المتخيّل يخلّصنا من الرعب الحقيقي؛ 
وهذا بالضبط ما يعيه القرّاء المراهقون الذين 
يقبلونء بنهم كبيرء على هذا النوع الأدبي. 

وفي قضّته الشهيرة «الخوف آناء2 3:آ[», يؤكد 
«موباسان - 11811735581224» أن أكثر ما يخيفنا 
هومانعجز عن فهمه #كالركب تدص يمحن 
أن نشعر به» عند رؤيتنا لمنظر ضحيّة يُسفَك 
دمّها لايضاهي حجم الرعب الذي ستشخر به 
إذا ما وجدنا في أحد المقابرء خلال الليلء طيفاً 
يتحرّك. وبعد القرن التاسع عشرء الذي سادت 
فيه النظريات الغريبة» وكانت العقول مستعدّة 
لتبنّي كل ما من شأنه أن يغذي فيها الحسّ 
الرومانسيء لم يكن أحد ليشك- بالمقابل- في 

قدرة القي العشرين: قرن العقلانية الديكاتي ف 
على أن يخلص عقولنا من ميلها إلى الخوف من 
اشياء غير موجودة, لكن ما حدث هو العكس 
تماماً؛ فخلال هذا القرن, أثبت علم الفلك وتطوّر 
العلوم الأخرى أن الإنسان كائن ضئيل أمام 
عظمة الكون. وانطلاقاً من الفرق الهاثئل بين 
قدرات العقل المحدودة على الإدراك, وشساعة 
الكون» نشأنوع جديد من الرعب», رعب منفصل 
عن الدين, ولا ملاذ منه, وهذا- بالضبط- ما 
انكبٌ عليه الكاتب الأميركى الكبير «لوفكرافت 
- 107601356 .81» بالدراسة والتحليل. وقد أظهر 
القرن العشرون, كذلكء قدرة الإنسان الهائلة 
على الإتيان بالأفعال الشرّيرة. لذلك فكل أعمال 
«ستيفن كينغ», وهى واحدة من أهمٌ الأعمال 
الأدبية التى ميِّزْت العصر الحاضرء نشأت عن 
سعيه إلى الإجابة عن السؤال المركزي: هل الشرّ 
مبدأ صميم فى الأفراد, أم أنه يأتى نتيجة لظروف 
خارجية؟ ظهرت: بعد ذلكء تيمة الفاجعة التى 
تتهدّد مستقبل الإنسانية لتجعل من الرعب أفقنا 
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الأدبي, بامتياز. ولنا في رواية «الطريق - 
016 3.آ» لصاحبها «كورماك ماكارثى - 
إلطتتهع»11 ع3 جه 2», والتى تصوّر إنسان 
ما بعد الكارثة في شكل مجموعات آكلة 
للحوم اليشي خي زمفال غلى لك: 
الرعب مجال له قواعده الخاضة به؛ إذ 
بتعيّن على الكاتب أن يبني عملاً تنحو 
كل مكؤناته نحو خلق الإحساس بالهلع, 
لكن الوصول إلى عقل القارئ, وحمله 
على تصديق مايحكى له يستلزم من 
الكاتب أن يقدم له وجبة الرعب في طبق 
واقعيء وهذا ما يفسّر إقبال «لوفكرافت» 
على دراسة العلوم التي تطوّرت في 
عصره., ولهذا- أيضا- - يطعم «برام سوكر 
- :501561 81322132» شخصيّته «دراكولا» 
ببعض التفاصيل الواقعية: مقتطفات من 
مذكرات شخصية, وقصاصات أخبار... 
أمًا «ستيفن كينع» فهو يؤسس كوابيسه 
على وصف دقيق جدّأ لمدن صغيرة في 
الولايات المتّحدة الأميركية إلى درجة أنه 
أصبح علماً من أعلام الواقعية..؛ ولهذا 
تحوّلت رواية الرعب ,بشكل غير متوقّع, 
إلن رائذ فقال ما إن بوضع على النسيج 
المجتمعي حتى يبرز فيه جوانب, لم يكن 
أاحد ليراها من قبل. 

يبقى لنا أن نتحدّث عن «إدغار بو - ه508 
ع50», فحينما كنا نخطط لإنجاز ملف حول 
الرعب» كان يبدو لنا أنه من البديهي أن 
نخصص فيه مكاناً مركزيًا لهذا الكاتب, 
ولمجموعته القصصية البارزة «قصص 
استثنائية - وع15301012311:» 5ع1115011», 


وخاضصة قصة «سقوط بيت أوشر - 13 
1521 12315012 13 ع0 عغتتطء», وقضة 
«ليجيا - 1:186135», وقصّة «مخطوطة 
وجدت فى زجاجة - 101156 غ1/1312115111 
اعوط عظنا 55ة]», أُوَليست هذه 
القصص من الكلاسيكيات المؤسّسة لهذا 
النوع الأدبي؟ الجواب هو: لاء ليس تماماً. 
فالترجمة الرائعة التي أنجزها كلّ من 
«كريستيان جارسان - ص 635 صم متخطء» 
و«تييرى جيلبوف - كتاع 61117560 111117» 
لمجموع قصص «إدغار بو», أماطت اللثام 
عن سوعء الفهم الذي حدث, لأن «إدغار 
لو», وإن ن كان قد استعمل الرعب في 
قصصه., لم يتّخذ من ذلك الرعب غاية 
له. كان «بو» يمزج بين النكهات, فيخلط 
للم»ى. انج ©0012 طل0اه0 


موباسان ه 


لافكرافت له 


كورماك ماكارثي هه 


إدغار بوه 


ستيفن كينغ هه 


الرعب بالهزلي» ويحاكي العجائبي السائد 
في عصره, بموهبة خارقة يستحيل معهاء 
على القارئ» أن يتنبّه لما ينطوي عليه سرده 
من سخرية. وإذا نحن صنّفناه ضمن كتاب 
الرعبء نكون قد أسهمنا في الحفاظ على 
الأسطورة التي أسّس لها مترجمه الأوّل» إلى 
الفرنسية, الشاعر «شارل بودلير - 5ع51قط) 
24311061211 والذي كان يستقي معلومات 
مغلوطة, مصدرها الناقد «روفوس ويلموت 
جريسوولد - 6115117010 1171112201 12111115» 
الذي تجمعه عداوة شخصية ة ب«إدغار بو». 

وإذا كان هذا الأخير قد أثر في كل من كتبوا 
روايات الرعب من بعده (كان «لوفكرافت» 
لايفوّت فرصة ليزور «إدغار بو» إقامته 
في مدينة ة ماوع 1تقط), فسيكون مع 
ذلك من المجحف أن نصئفه ضمن كتّاب 
الرعب. 

غالباً مايتمٌ التأريخ لنشأة أدب الرعبء» 
ببداية القرن التاسع عشر أو بنهايته, 
وذلك باختلاف الرواية التى تَمٌ اعتبارها: 
«فرنكشتاين - صتع ممع ع ص2 »(01818) أو 
«دراكولا- 21861113» (1887) , لكن الأكيد 


ةا لع الل انهم 2ج 


كنار 11لاو 


رق 
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بريت إيستون إيليس هه 


كارين جيزييل ء ماركز دانيالفسكي ه 
هو أن أدب الرعب أقدم من ذلك بكثير. فعصور 
ماقبل التاريح حافلة بالأشباح, وأساطيرها مليئة 
بالوحوش. والعصور الوسطى تسود فيها قصص 
عن جهنم المسيحية التي يعمرها المهرطقون 
المخيفون من ذوي القرون والمخالب البارزة. ورغم 
أن القرن الثامن عشرء وفكر الأنوار قد عملا على 
تفنيد الغيبيّات وطرد الأشباح, قاومت هذه الأخيرة, 
واستمرّت من خلال الدين» لتعاود الظهورء من 
جديدء بقوّة, خلال القرن العشرين. وإذا كان أدب 
الرعب قد استمرٌّء فلأنه نشأ وتغذَى على عجزنا 
عن فهم العالم, مهما كانت الوسيلة التي نتّخذها 
في سعينا إلى ذلك (الدين» العلم, الأخلاق). ولن 
يختفي هذا النوع أو يأفل نجمه إلا إذا نحن تمكنا 
من فهم كلّ ما يحيط بنا. 

والجديد,ء اليوم, هو أن النقد بدأ يتعامل مع نوع 
الرعب, بشكل أكثر جدَّيّة: «فستيفن كينغ» الذي 
حرمته الأوساط الأدبية» في بداياته. من صفة 
(مبدع), أصبح يُستشهّد به, الآن» في مراجع نقدية 
مرموقة, وتحظى اعماله بمراجعات مسهبة على 
صفحات أرقى الجرائد, من قبيل «11ملآ تلاء11 
5 وغيرها. كما أصبحنا نشهد- حالباً- 
إقبال عدد مهم من كبار الأدباء قلنى استخدام 
بعض آليّات الرعب في بناء رواياتهم. فشخصيات 


"لوقه 99م وم اواو 


اللصوص وقطاع الطرق عند «كورماك ماكارثي», 
والأشباح المنتقمة فى رواية «2211 :1:111131» لصاحبها 
«بريت إيستون إيليس - كتلاظ حامأمة8 غأع81», كلها 
شخصيات تنتمي إلى رواية الرعب. إلى ذلكء بدأ هذا 
الجنس يحظى بعناية كبيرة في دوائر النشر والبحث 
الأدبيّينء أذَّت إلى تكريسه بوصفه جنسا أدبيَا مكتمل 
الأركان, إذ خصّص لشخصية مصًاص الدماء جزء 
كامل من مجموعة «لابلياد - 2161306 1:3» المرموقة, 
لهذه السنة, وحظيت أعمال الكاتب «لوفكرافت», 
الذي أصبح واحدا من أعمدة الأدب الأميركي, ترجمة 
رصينة ة للأكاديمي «طوم[ ,5.1», أنجزها في مالا يقل 
عن عشرين سنة. وكلّ رواية جديدة يصدرها «ستيفن 
كينغ» تتربّع, بسرعة كبيرة» على قمّة هرم المبيعات. 
لاشك إذن» في أن جنس الرعب يعيش فترة زاهية, 
ويشير إلى ذلك حضوره الطاغي في ميدانّي السينما 
والأدب. وإذا كان هذا الجنس قد عاش عصره الذهبي, 
خلال القرن العشرين, فإن العشرين سنة الأخيرة 
شهدت- بدورها- صدور روايات مهمّة, من قبيل: 
«منزل الأوراق - 5و1116اء1 05 1231502 13» تلصاحبها 
«ماركز دانيا يالفسكي - 751اكاع نه 3/13112» الذي 
عمل على تجديد سردية المنزل الملعون. 

والغريب أن فرنساء إذا ما قورنت بالعالم 
الأنجلوسكسونى» قد أنتجت عدداً قليلاً من روايات 
الرعبء منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا. 
وتُفَشّر هذه الندرة بقوّة ة الإرث الديكارتي العقلاني 
في هذا البلد كما تفسّر- أيضا- - بالفصل الواضح 
بين السرديات الشعبية والسرد النبيل الذي يتجسّد 
في أعمال الكتّاب الكبار في الأدب الفرنسيء فبينما 
أدرج العالم الأنجلوسكسوني روايات الرعب ضمن 
الأعمال الأدبية, ما زالت فرنسا تصرٌ على استبعادهاء 
ووضعها ضمن خانة «القصص المبتذلة». 

أما دور النشر الفرنسية, فمازال معظمها يرى أن 
روايات الرعب لا تصلح إلا لتُقرّأفي محطات القطار 
على الرغم من أن الرعب حاضر في السياق الأدبي 
الفرنسي » على هامش الأجناس الأدبية, في الروايات 
البوليسية (العنيفة) ل«كارين جيزبيل - -6165 12311126 
[عط», وفي روايات «جيريمي فيل - ع2 7تطاع1ء3», 
وعلى رفوف الخزانات الشخصية لعدد كبير من 
القرّاء. وسيظل حاضراً طالما ؤُجدت في العالم 
الذي نسكنه أسبابٌ تشعرنا بالخوف؛ لهذا فجنس 
الرعب سيعيش- على ما يبدو- لسنوات طويلة جذا. 
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الحرّيّة.. الفردية. 


في «الكتب في حياتي», يقول الروائي الأميركي هنري ميللر: «. 


دب 


.. ما يميّز الناس الذين أفكر فيهم أنهم يحضون الإنسان 


على إدراك أنه يحمل الحرّيّة كلها بداخله, وأنه لا ينبغي عليه أن يقلق بشأن مصير العالم, الذي ليس مشكلته, بل 
عليه أن يحل مشكلته الفردية الخاصّة: التحرّر, ولا شيء آخر»3. 


يُعَدَّ حديث ميللر هذا الأوضحَّ من بين 
كتابات أدباء كثيرين, في التعبير عن 
مفهوم فلسفي للحرّيّة يرتكز على أنها 
ار ارا ليله 
عن حركة وفاعلية الآخرين, وسعيهم 
ور ةا اه 0 
والاقتصادي. الحرّيّة, عند ميللر, قضيّة 
«فردية», أعلى شأناً حتى من القلق 0 
«مصير العالم». وعندما لايرى الكاتب 
حقيقة في العالم سوى ذات الفرد, 
معلّقة في الهواء, بمعزل عن الآخرين, 
وعن القوانين الاجتماعية, فإنه لا يدر 
فقطء وحدة كل ما في الكون وترابطه, 
على مستوى الطبيعة أو المجتمع: بل 
يدمّر حتى تلك الذات التي يبحث عنها 
بلا جدوىء. خارج سياق وجودها؛ لهذا 
يقول تزفتيان تودوروف عن أدباء الحرّيّة 
شرن سه ران السقاشه إل سد الافسه 
0 هي ذات الكاتب الذي تسوقه 
جسيّته إلى أن يصفء بأدق التفاصيل, 
ا الم وأتفه تجاربه الجنسية 
وذكرياته الأشدٌ سطحية» ©. 
وما يقوله ميللر من أن الحرّيّة الفردية 
أهمٌّ وأعلى من أيّة قضيّة عامّة أخرى, 
يكرّره بالنصٌء تقريباء روائي آخر هو 
ماريو فارجاس يوسا في روايته «امتداح 
الخالة», «حين يقول على لسان البطل» 
يخاطب عشيقته: «أقول لك إن كل حركة 
تسعى لتقديم مصالح جماعية لطبقة أو 
عرق أو أمّة أو كنيسة أو مهنة, على معركة 
السيادة الفردية, هي مؤامرة لفرض مزيد 
من القيود على الحرية البشرية»" فإذا 
"قزق 500290 !9 


كان على الإنسان ألا يقلق بشأن مصير العالم, عند ميللرء فإن 
الإنسان عند يوسا لا ينبغي عليه أن يقدَّم شيئاً على ذاته؛ أو 
يجعله أهمٌّ من ذاته؛ لا مصالح اجتماعية لطبقة, ولا مصالح 
وطنيّة لأمّة. وإذا كان على الإنسانء عند ميللر» «أن يحل مشكلته 
اله د ة الخامضة ولا ء أخن. فإن على الإيان. عه يوماء 
أن سكل الشركة السشادة لفك قف تتشت للك لفك كه 
الرؤية الفلسفية التي يعتنقها ميلان كونديرا وآخرون» أن تنعكس 
على الأدب في إبداع أولئك الكتاب, ويتّضح تأثير ذلك الفهم 
الفلسفي للحرّيّة, في صلب العمل الأدبي» كما نجد عند كاتب 
مثل تشارلز بوكوفسكي4) الذي لا يقدّم لناسوى نماذج بشرية 
تحيا لذاتهاء مبتسرة, خالية من أيّ طموح, لا أمل لديها في أيّ 
شيءء وتحياء فقطء لتلبّي احتياجاتها العضوية من خبز وجنس 
وعنفء لا يجمعها شيء. ولا تربطها بالآخرين قضيّة أوهَمٌ, 
أو حلم مشترك» نماذج سقطت في قاع الفردية لا تمثّل سوى 
ذاتها. وطالما لاشيء في العالم سوى حرّيّة الذات» الفردية, 
فإن الخطوة التالية في الأدب تصبح تأمّل تلك الذات, وفحص 
جوانب اللدّة والمتع فيها 
بالغرق في الات اققة 00 أحد أهمٌ أدواره؛ أي اكتشاف 
ماهو مشترك بين البشر داخل ما هو فرديء للارتفاع من 
السمات الفردية إلى التعميم. 
في وقت ماء قال جوته: «إن العالم قريتي»», في إشارة إلى ترابط 
كلّ عناصر الثّقافة وعناصر الطبيعة, أمَا كتّاب الرواية الجدد 
فإنهم يقولون إن الجنس هو قريتيء لكن الجنس لا يخلق قرية 
مشتركة؛ لأنه, دوماء أمر فردي. وقد تراجع أولئك الكتّاب حتى 
عن نظرات أدباء ومفكرين سابقين مثل جان بول سارتر الذي 
أدرك أهمّيّة الحرد يَةَ الفردية من دون عزل تلك الحرّيّة عن وجود 
الآخرين. ويعلن ماريو فارجاس يوسا في «الكاتب وواقعه» عن 
ذلك التراجع» ويصرّح بأنه تخلّى» منذ زمن عن فكرة أن يكون 
للأدب دور اجتماعيء وتخلّى عن أفكار سارتر التي آمن بها في 
وقت ما القائلة بأن «الكلمات أفعال يمكن أن تؤدّْي إلى تغيير 
اجتماعيء وتغيير تاريخيء وطالما أن للكاتب مثل هذه السلطة 
فإنه ملزم, أخلاقياً باستخدامها في القتال؛ دفاعاً عن ضحايا 
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المجتمع, ولفضح كل ما هو خطأ في عصره»©, يتبرّأ يوسا من 
نظرة جان بول سارتراء فيقول: «الآن» تبدو لي أفكار سارتر تلك 
ساذجة»! يتنصّل يوسا من ربط الأدب بأَيّ دور اجتماعي طالما 
أنه تبرأمن ربط الحرّيّة الفردية بالحرّيّة العامة. بطبيعة الحال, 
فإن هناك تياراً اتقو وماله قاورمال جاررسياً ماركيزء وجوزيه 
ساراماجو, وجون كويتزي» وتوني موريسونء وغيرهم من كبار 
الأدباء. حقاء ممّن يدركون استحالة عزل الحرّيّة الفردية عن 
حريّة الآخرينء مثلما يستحيل عزل خليّة عن بقية خلايا بناء 
عضوي. وقد نبّه تودوروفء في كتابه «الأدب في خطر»7, إلى 
خطورة ذلك التيّار حين قال إنه طالما ليس للعالم الموضوعي 
وجود,ء فإن الذات تغدو مركز العمل الأدبي» و -من ثُمّ- تتضخم 
نزعة «الأنانة»», أى القول بأن «الأنا الذاتى» هو الكائن الوحيد 
المععوق وقه قطع ذلك الانّجاه الصلة بين العمل الأدبي 
والمجتمع» وبرز أقوى ما يكون في مدارس مثل: البنيوية؛ 
والتفكيكية, فأصبح العمل الأدبي محروضاً بصفته «موضوعاً 
لغويا. مغلقا مكتفيا بذاته», وغدا النموذج الرائج للعمل الأدبي 
- وفقاً لتحديد كارل فيليب - هو الذي: «لا يتحدّث عن شيء 
خارج عنهء إذ ينبغى للعمل الأدبى أن يتحدّث, فقط » عن نفسه» 
كو الك له ترك نك النظترة للستر يه لزك 7 
بجذورهاء في بدايات الفكر الفلسفيء ففي القرنين: الرابع, 
والخامس ق. 38 تجلت تلك الرؤية الفلسفية سي «المدرسة 
الكلبية» التي أنكرت «الوجود العامٌ», و«الخير العامّ», وقالت 
إن السعادة الوحيدة الممكنة هي سعادة كل إنسان بمفرده,ء 
وإن الفكر لا يستطيع آن يدرك إل «الممثل الفردى للنوع», لا 
«النوع ذاته»؛ لذلك يستحيل الحديث عن مصالح جماعية ا 
كانتء لأن المتاح هو الحديث عن فرد ما بعينه, لا أكثر. وكانت 
المدرسة الأبيقورية:, أيضاء ترى أن سعادة الإنسان كامنة في 
داخله, معزولة عمما حولهاء وقد شهدت تلك الرؤية فطاعىرا 
قاسقاً » فيما بعد, عند فلاسفة آخرينء, منهم برجسون الذي 
رأى أن «الحرّيّة واقعة شعورية, الست مش كالة نكا 

وقد دارت معارك فكرية ونقدية طويلة بشأن ذلك الفهم الفلسفي 
للحرّيّة والأدب, والنظر إليهما بصفتهما ظاهرة معزولة عمّا 


010001260013116 


حولها. ويشير بليخانوف, في مقاله «الفنْ والحياة الاجتماعية») 
إلى ذلك التيّار الفلسفي قائلاً: «لقد ارتكزت المثالية الذاتية, 
دائماً » على الفكرة القائلة بأنه لاوجود لأيٌّ واقع آخر سوى 
(«أنا»نا)!. . وبينما علينا أن نتعلّم كيف نبحث عن الجديد» فإن 
من لايرى, كبن الواقع, أَيِ شيع سوى («أنا» ه) الخاضّة:ء فلن 
يعثرء خلال بحثه عن الجديد, إلا على تفاهة جديدة. 
لقدأخذت الفردية المتطرّفة تحجب, عن الكتّاب, جميع مصادر 
الإلهام الحقيقيء وهذه الفردية تجعلهم عمياناً عمًا يجري 
في الحياة الاجتماعية, وتحكم عليهم بإثارة ضوضاء عقيمة 
بانفعالات شخصية خالية »تماماء من أي مضمون؛ ونتيجة 
لذلك نجد أنفسنا » في النهاية أمام شيء لا يمت بأقّ صلة 
إلى الجمال والتجديد اللذَّيُن يبحثون عنهماء ذلك أن دافعهم 
إلى التجديد ليس حب فكرة جديدة ماء بل حب ذلك الواقع 
الوحيد أى «ذاته». 

في النهاية», يظلّ الرهان قائماً على التيّار الذي طالما رأى أن 
العالم وحده ة واحدة, مترابطة كالن مستوى قوانين الطبيعة, 
وأن المجتمع انتما وحدة واحدة:, لا يمكن أن مسقل عنصراً 
منه وتعزله على أنه حرّيّة فردية, ويظل الرهان قائماً على 
النظرة الصحيحة للأدب الك تبلورت منذ ظهور «فنٌ الشعر» 
الرسطاى عمق |اعتير اللأدى «مجاكاة (السصاق ولس مجهاكاة 
للذات» وحينما اعتبر هوراتيوس أن وظيفة الأدب هى «المتعة 
والفائدة» محا 1 


(1) الكتب في حياتي: هنري ميللرء دار المدى. ترجمة: أسامة منزلجي (2012),. ص:175 - 176. 
(2) الأدب في خطر: تزفيتان تودوروفء دار توبقالء المغرب (2007)» ترجمة: عبد الكريم 
الشرقاوي. 

(3) امتداح الخالة: ماريو بارجاس يوساء دار المدى (1999), ترجمة: صالح علماني. 

(4) قصص الحياة المدفونة: تشارلز بوكوفسكيء دار الجمل (2016) ترجمة: أماني لازار. 

(5) امتداح الخالة: مرجع سابق. 

(6) كتاب «الكاتب وواقعه»: ماريو فارجاس يوساء المجلس الأعلى للتّقافة بمصرء (2006): 
ترجمة: بسمة عبد الرحمن. 

)7( لأدب في خطر: مرجع سابق. 7 7 
(8) الفنّ والحياة الاجتماعية: بليخانوف, دار دمشق للطباعة, المجلد الخامس من المؤلفات 
الفلسفية (1982): ترجمة: زياد الملا. 
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الحطات..  ,‏ _ 
حيث يقف ال 


تَؤدّي محطات وسائل النقل ٠‏ في الأصلٍ» وظيفة أساسيةً في علاقة بحركة الشفرء جعلتها ذه تُعَد فضاءات صعود 
ذهابا ونزول إيابا . وبين الصعود والنزولٍ» وفي علاقة بالانتقال من مكان إلى آخر تتوفر المحطاتٌ على عناصرٌ 
خدمة مثل شبابيك بيع التذاكر وأبهاء ومقاعد للانتظار والاستراحة, والمُراحيض وبيوت حفظ الأمتعة.. 


رضا الأبيض 


».انج ©©6 0ه طل0اه0 


هذه الفضاءاتء إضافة إلى ازدياد عددها وانّساع 
جغرافيتها2. صارت توُدّي أدواراً أخرى مختلفة 
تتجاوز مجرّد أن تكون تابعةً لوظيفة الحركة 
والاتتقال. من ذلك مثلاً أنهنا ضارت تتوفر على 
دكاكينَ ومحلاتٍ لبيع المنتوجات المختلفة, 
ومقاه ومطاعة» وأبهاة وزوايا للعروض الفنيّة 
والثقافيّة ْ 

مهوم] عسكل الاهان إل المحطنا د لا ومين 
على المسافرين» وإنما أيضاً يذهب إليها زوارٌ 
وروادٌ ليست غايتهم صعود القطارات والحافلات, 
بل التسؤّق والترفيه وتناول الوجبات ومشاهدة 
العروض الفنّيّة. ‏ 

ذلك ما جعل المحطات في المدن الكبرى فى 
العقود الأخيرة أماكنَّ هامّة للتعارف وللتبادل 
الثقافم, خاضة بازدياك عدد المسافرين: 
وتنوّع جنسياتهم واختلاف انتماءاتهم الثقافيّة 
والاجتماعيّة. 

ولَعَلٌ هذه الحركيّة وهذا النشاط الذي لا يهداً 
ليلاً نهاراًء هو ما جعل المحطّاتٍ تلقى عناية 
واهتماماً من أطراف مختلفة, كالشركات التجارية 
والخدماتية, (هداياء شحن هواتف..) والفرق 
الفنّيّة, والمؤسّسات الثقافيّة والتربويّة , بل أيضاً 
من قبل التنظيمات الإرهابية (باريس 1995, سان 
بطرس برغ 2017..). وهو ما جعل وزارات النقل 
والأمن تكتق رقابتها على الداخلين والخارجين: 
وتستعينٌ بأحدث الأجهزة والتقنيات.. 

كل ذلك جعل المحطات. باعتبارها فضاءات 


لالتقاء الأفراد من جغرافيات مختلفة, تحظى 
أيضاً بعناية وزارات الصّحَة اتقاءً لانتشار الأمراض 
والعدوىء وبعناية وزارات البيئة تشجيعاً على 
استعمال الطاقة المُتجدّدة والنظيفة.. 
وبسبب حاجة الناس المتزايدة للنقل الجماعيّ, 
وتطوّر الهسائل وتنؤٌّعهاء انّسعت شبكة المحطات 
وانتتشرت فى أرجاء الدولء وازدادت العناية بها من 
الناحية المعمارية (غراد سنترال» فيستفريدوف, 
توليدوء كانازاوا..)» واشتدّت المنافسة على شراء 
أو اكتراء المحلات والأركان فيها لعرض المنتوجات 
(سلع. عروض موسيقية, معارض كتب..) وبيع 
الخدمات والإشهار.. 
نتيجة كلّ ذلك تطوّر أيضاً المشهدٌ اللّغويُ 
المنطوق والمكتوب في المحطّاتء فاختلطت 
الألسنة وتعدّدت اللكنات. 
ولكي يتمّ تسهيل التدفق وقضاء المصالح تطؤّرت 
أيضاً لغة الإشارة. ووفرت المؤسّساتٌ الأدلاء وذوي 
القدرات على الترجمة, والتفاظي راكترهن لغة, 
وصار من النادر تعطل أو حيرة المسافرين أحاديي 
اللغة أو العميان أو الصم, وأقيمت للعجزة 
والحوامل منافذ ومسارات إلكترونية مريحة لا 
تكلفهم جهداً. 
لقد تعدّدت وظائفٌ محطّات القطارات والمترو, 
فلم تعد تقتصر على إسداء خدمات أساسيّة 
تقليدية في علاقة بالسفرء بل صارت فضاءات 
للتجارة والترفيه والثقافة, وملاجئ نوه 
(المشردون..)»2 وفضاءات للمواعدة بين الأصدقاء 
امارج 


والعُشَاقء والأكل والمناقشات السياسيّة, 
وللجريمة أيضا.. 1 
ولقد أذَّى ازدياد الإقبال على المحطات, 
وتنوّع وظائفها إلى ازدياد الاهتمام بها 
من الناحية العمرانية والجمالية. الأمر 
الذي جعل كثيراً من المحطات معالمَّ 
0 وطنيّة وإنسانيّة. ووجهات 
حيّةء تسجل في لوائح اليونسكو 
00 اث العالميّ.. 
وهو ما يعني تحؤّل المحطّة من فضاء 
حركة وعبور إلى فضاءٍ مقصود لذاته 
يذهب إليه الناس ويتجؤلون فيه, 


وباوف انهجو ام وملو!و9 


ويستمتعون بخدماته؛, ويلتقطون فيه 
صورا للذكرى. 

لذلك كلّه استحقت المحطّةٌ أن تُسمّى 
«محطة», نحط فيها إِما توقفاً لفترة 
زمنية قصيرة , انتظاراً وتوديعاً واستقبالاً, 
أووقوفاً لفترة أطول» استمتاغاً بمثل هذه 
الأسواء ال#رنفالية, ْ 

فى كثير من هذه المحطات تحظى 
الممارسة والتعبيراتٌ الفْنّيّة والثقافيّة 
باهتمام وإقبالٍِ» حيث تحوّلت إلى مقصد 
يِوْمّه الَقَنَانون فرادى وفرقاً لممارسة 
الغناء والرقص وعروض الأزياء, ولعرض 


عرض لذكتب فى إحدى المحطات بالبرتغال ه 


الرسومات والتصاويرء وبيع الكتب, وعقد 
الجلسات الحوارية المفتوحة وتوقيع 
الإصدارات الأدبيّة, والإشهار للحفلات 
والمعارضء وبيع الهدايا والتحف الفنيّة 
التذكارية, إضافة إلى اللعب فى الفضاءات 
المُخصمّصة اليدوية والإلكترونية» والفرجة 
على الأشرطة الغنائية والوثائقية» إلى غير 
ذلك من أشكال الممارسة الفئيّة الفرديّة 
والجماعيّةء المُنظمة أو العفويّة, التي 
يختلط فيها المحلّي بالوطنيّ والعالميّ» 
في تعدٌّد ألوانها وإيقاعاتهاء وثراء رمزياتها. 
لم تعد المحطاتُ فضاءاتٍ عبور يدخلها 
المسافر ويخرج منها الواصلٌ فحسبء بل 
صارت فضاءات وقوف لساعات طويلة,2 
يقصدها الناسُ ويتواعدون للقاء بين 
أسوارها وفي أنفاقها وأبهائها وعلى أرائكها 
الوثيرة, تحيط بهم الشاشاتٌ العملاقة 
وأصصٌ الزهورء وأحواض السمك البلورية, 
وتشيع في سمائها الأنغامٌ والموسقى 
الهادئة. ‏ _ 

لم تعد المحطاتُ -إذن- فضاءات محدودة 
منها ننتقل ونسافر إلى أمكنة أرحبء بل 
صارت هي ذاتها المكان الأرحب نذهب 


إليه قصداء ونتجوّل فيه ونقف ونجلس.. 


ونعود إليه كلما أحسسنا بضيق العالم 
الخارجي أو بصعوبة السفر إلى مكان 
آخر. 
لقد صرر العالمُ هو مَنْ يأتي إلى 
المحطة سلعاً ولغات ومنتوجات فنية 
ريش خل إلبها مسن أبوابها ويسزل بين 
زواياها وفي أبهائها ومحلاتهاء ثمرة 
تعاونٍ وشراكاتٍ بين وزارات النقل 
والمُؤْسُّسات التجاريّة والثقافيّة والتربويّة 
والتكنولوجيّة, وشركات المعمار ومخابر 
البحث العلميّء وفرق الهواة والمبدعين 
فرادى وجماعات.. 
صارت المحطاتٌ فضاءً للتبادل؛ ومصدرٌَ 
افتنان وسحر لكل الأعمار والفئات تجاراً 
وفنَّانِيَنِ مبدعين ومهمّشين منبوذين 
وعشاقاً حالمين.. , 
في غمرة هذا التدفق الهائل على 
المحطات (100 ألف مسافر يومياً في 
فلندر ستريت, 54 مليون مسافر في 
محطة مونبارناس سنة 2015..) يشعر 
الفردُ أنه في قلب العالم أو أنه امتلك 
العالم بأقل كُلفة جسديّة وماليّة, حيث, 
الج نع رع . :ىماما 


في المحطّة, تستقبل حواشه بصراً وشقاً 


وسمعاً ما لا تستقبله حواش شخص 
يقضي سنواتٍ «سجين» قريته, بلّ 
مدينته؛ وإِنْ السعت جغرافيتهما. 
ولا شك في أنَّ تطور المحطاتٍ من جهة 
قدرتها الاستيعابية ومعمارها وخدماتها 
إنما هو رهينٌ ازدياد الإقبالٍ على 
المواصلات الجماعيّة:؛ وتطوّر شبكاتها 
وبناها التحتيّة, وبسبب ما ترصده الدول 
والحكومات من ميزانيات هائلة لتحسين 
ظروف حركة الأفراد والبضائع, من جهة 
السلامة الصّحيّة والأمنبّة, والراحة, ودقة 
المواعيدء وتفادي الاكتظاظ لإدراكها قيمة 
ذلك اقتصاديّاً وثقافيًاً. 

ولذلك ضارت الفمحطاث اليوم تُعَدّ 
أحد الأسباب الجالبة أو المُنفرة للسيّاح 
والتجّار وللأفراد في عالم سمته التدفق 
المرتفع للأفكار والسلع والناس. 
وعليهء فإذا كانت المحطاتٌ في الأصل 
علامةً على الحركة وعلى السباق مع 
الزمن في عالم يتزايد فيه نسق «الجري», 
فإنها تمثل أيضاء من منظور آخرء علامة 
وقوفٍ ليس هدرا للوقت» ولكن للاستمتاع 
والترفيه وقضاء الشؤون المختلفة.. 
فبين جدران المحطاتٍ وتحت سقوفها 
يقفٌ الناس2» ويقفٌ الزمنٌ ساعات أو 
أيَاماً على المجازء لأنّ العالم صار في 
المحطّة وليس خارجها. 
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محطة مترو الدوحة, الإشهار لمونديال 2022 هه 


حفل غنائي في محطة سانبونكرا س(لندن) هه 


عا//5 اال الدللنة31110 


عندما بدأنا التفكير في مشروع ترجمة السرد الإثيوبي المكتوب باللّغغات المحليّة » إلى اللّغة العربيّة ة واللغة الإنجليزية, 
قدَّم لي البروفسور «أبيبي زقي - م2686 عطعطث » قائمة طويلة بأسماء أدباء إثيوبيا المشهورين الذين كتبوا بلغاتهم 
المحلية: :وهم يتصدّرون المشهد الأدبي السردي في إثيوبيا . وكانت المفاجأة كبيرة عندما عرفت أن لني القائمة 
أسماء تن تنتمى إلى إقليم واحد, هو أمهرا- - قوجام» بل أعظمهم من مدينة واحدة, وهي مدينة دبروماركوس, وعلى 
و لشن القائمة الروائي الإثيوبي الكبير «أديس ألمايو - 1910-2003) «تتطع:87 1ق 24 صاحب رواية «ع1017 
+5972 41120 التي تعتبر من الأدب الكلاسيكي الإثيوبي الحديث. 


عبد العزيز برحة ساكن 


شددنا الرحال إلى مدينة دبر ماركوس: (البروفسور أبيبي زقي, 
والمحرّرة الأدبية الدكتورة راشيل برون» وهي- أيضا- أستاذة 
جامعية تعمل في جنوب افريقياء وشخصي الضعيف)» في عربة 
أرسلتها لنا جامعة «دبروماركوس»», يمكنها تسلق الجبال مثل 
برهف انقج99 2 إموطاو!و 


العنكبوت أو التيس الجبلي, حيث تُعرف إثيوبيا بالطرق الوعرة 
على الجبال الشاهقة التي تبدو كما لو أنها مُعلقة على قبّة 
السماء. كان الهدف من الرحلة هو العمل على تنصيب جامعة 
«دبروماركوس» بوصفها جامعة مركزية للأدب الإثيوبي المكتوب 
لهل عم //:دمتاط 


باللغات المحلّيّة, ودعم مركز حديث «ألمايو للأدب والثقافة 
والبحث»., وتتبع سيرة السرد في «قوجام - أمهرا» الذي ينتمي 
إليه معظم الأدباء الإثيوبيين الكبار مثل: 
ع3 2130015 (أمتككه مخطنا ع101) 
(3هط ع6 ما ع2أكنتالع]) 2م6115 عطاق 
(111 تام طغانة؟ عصطامط) منود تاععاع ع8 
(01111©111165 0غ12 12 غ211 72011) ع[دكتاع 111 عتتقالعل1 
(ع111 0 2312 11771128 عط حجده1 ) 11111361 اعسصلدجةق 
(ع611161 01 تتقصط علستحل عطع) عترماء 60 1 
يتوسشّط المدينة تمثال الروائيٍ «حديث ألمايو», شامخا يحمل 
كتاباً بيده اليسرى وريشة بكفه اليمنىي» ويبدو أنيقاً وجميلا 
فحنا في كل الأوقات, وهو يحملق بعيداً في الفضاء الشاسع, 
وكأنه يبحث عن فكرة لم يستطع التقاطها أبداً . يتوشط التمثال 
سوقاً شعبية تضجّ بالحركة والباعة ودِرّاجات «الباجاج» الهندية 
التي يفضل المواطنون استقلالها للتنقل عبر المدينة؛ لسرعتها 
وقلة تكلفة أجرتهاء وتحيط به الصرّافات وسئّارات وحافلات 
النقل المحلى والنقل القومى؛ تلك السيارات الجميلة المطليّة 
بالألوان الحارّة, والمزيّنة بأحرف اللغة الجعيزية. وليس ببعيد 
عن الثُصبء تُوجد الفنادق الشعبية وبيوت الضيافة, وحول 
شوره وداخل فنائه يجلس بعض الشباب والشابّات يرفهون 
عن أنفسهم, وبعض من عمّال (اليومية)» المتعبين, ينتظرون 
فرصة لعمل سريع يوفر لهم قوت يومهم. 
بينما كانت العربة تعبر المساحة الشاسعة ما بين «أديس 
أبابا», و«دبروماركوس»», متساقة الجبال, وعابرةً الوديان 
والغابات, كنت أبحث عن الرابط ما بين الأدب وهذا الإقليم 
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الذي ينبت الشعراء والقصُاصين كما ينبت الغشب وأشجار 
السنت. قَمَة الهضبة الإثيوبية, فى إقليم «أمهرا- - قوجام», 
مطح وتقلّ فيها الجبال الشاهقة, ليس كما هو معتاد 
في كل أقاليم إثيوبيا الأخرى. يعتمد المواطنون: في دخلهم, 
على الرعي والزر اعة, ويُعتبر «قوجام» المصدر الأساسي للذرة 
(تيف) التي يُصنّع منها الخبز الشعبي الأول في إثيوبيا وهي 
«الانجيرا». الطقس فيها يميل إلى البرودة, وريّما كان ذلك سر 
تسمية مدينة ة «دبروماركوس»», قديماء «منكورر - 2ع1201ع 20», 
ويعني- دبا ناغنة الجعيزية- المكانٍ الأكثر برودة» ولم يُغْبّر إلى 
الاسم الحديث «دبروماركوس» إلا بعد بناء كنيسة القدّْيس 
«دبروماركوس», في العام 1870. لم يكن هنالك شعا خاضًا 
يمكننا أن نقول إنه ساهم في أن تُخرج الأرض أدباءء لكن هنالك 
نسبياً منطقيا وواقعيّاء »هو مساهمة الكنائس والإرساليات التي 
دخلت مبكراء غرب إثيوبياء. وشمالهاء وساهمت في انساع 
رقعة ة تعلم القراءة والكتابةٍ بين المواطنين ويُلاحظ أن معظم 
روّاد السرد الإثيوبيين من أسر متديّنة,. حظيت بقدر معقول 
من التعليم. 
الملامح الأساسية للقرى الصغيرة التى تنتشر حول المدينة, 
أقرب إلى المدن السودانية المجاورة لهاء خاضّة مدينة 
القضارفء ربّما فيما يخصٌ استخدام الرنك وحجارة الجرانيت 
الصلبة في البناء» وانتشار العربات التي تجرّها البغال والحصن, 
وأن مدينة القضارف قد حظيت بهجرة ة إثيوبية شاسعة, خاضصة 
في أوقات الحروب الأهليةٍء وفي زمن حكم «منقستو هايلو 
مريام», حيث كانت ملجأ لبعض المعارضين والسياسيين» 
ولأسرهم. أيضاء يمكن ملاحظة انتشار بعض أشجار الأكيشيا 
نيلوتيكاء وعُشب الكول» وشجيرات العُشرء كما ان التربة الطينية 
الحجرية تماثل ما هي عليه في مدينة القضارف؛ وهي- إلى 
ذلك- مدينة إثيوبية مثلها مثل سائر المدن التي تقع على 
حوض النيل الأزرق. بالنسبة إلى الزائر المتعجّلء قد يمرّ 
عليها مرٌ الكرام, فالمواطنون هادثون وفي غاية التهذيب, ولا 
يبادرون في عرض ما عندهم,» ويستخدمون أصواتهم الهادئة 
المنخفضة في السلام, والهمس فيما بينهم,» بلغاتهم المحليّة 
المتعدّدة, أو ب«الأمهرا» الشائعة في تلك النواحي. لا يوجد في 
المدينة سيّاح ؛ ليس لأنه ليست هنالك معالم أثرية عظيمة 
أو أمكنة جاذبة لروّاد الترفيه» بل لأن المسألة ترتبط بالقوّة 
الإعلامية لإدارة السياحة, كما أن مجاورتها لمدينتين كبيرتين 
تُعتبران من معالم سياحة الآثار في إثيوبيا »بل في إفريقيا 
كلهاء جنوب الصحراء, وهي «قندر» أو مدينك ة القلاع, و«بحر دار» 
التي فيها 38 جزيرة تحتوي على معابد وكنائس قديمة: وفيها 
بُحيرة ة «تانا» الساحرة, ومدينة «لالبيلا» التي تحتضن التابوت 
السليماني عند كهف جبلي »في أقدم كنيسة في إفريقياء 
جعل مدينة «دبروماركوس» في ظلّ الإعلام السياحي, على 
الرغم من أنها تحتوي على واحدة من أجمل الكنائس في 
إثيوبيا وأعرقهاء وفيها القصر الملكي ومبنى المحكمة الغريب 
وقوس النصر ومنابع النيل الأزرق المجهولة لدى الكثيرين» 
وهي مسقط رأس أشهر كتاب إثيوبيا «حديث المايو», وهو 
منالوويه لكل |[لنعمتاطيي 


«إثيوبيا لقرون بقيت 
في غزلة مغفروضة 
ذاتياً أو فرضث 
(أبيبي زقي) 


بمنزلة «جيمس جويس», بالنسبة إلى مدينة دبلن, 
و«كافكا» إلى مدينته براغء, و«استنبرغ» إلى مدينة 
امكو جلمد من وحمو ال زلبين قاد ده الخدي ةر 
و«فيكتور هوجو» إلى مدينة بيزانسو؛ أقصد عندما 
يتحوّل كاتب المدينة إلى أحد معالمها السياحية, 
ويصبح كنزاً قومياً وملهماً لأجيال قادمة. 

بنظرة تاريخية مختصرة إلى مدينة «دبروماركوس» 
التي تقع في «قوجام - أمهرا», على ارتفاع 10 
مترا فوق سطح البحرء نجد أنها كانت عبارة عن 
قرى متفرّقة يسكنها الفلاحون والرعاة, إلى أن 
قام الملك ؛ «تكلاهامنوت», في عصر ملك إثيوبيا 
«منليك», باتّخاذها عاصمة له, وأشرف علئن تعميرهاء 
وبنى فيها قصره العظيم على قمّة جبل يطلّ على 
المدينة. حتى يستطيع أن يراقب المدينة كلها من 
شرفات قصره.ء وما تزال بقايا القصر ومبنى المحكمة 
الحجرى قائمَيْن إلى الآن. الملك «تكلاهامنوت» هو 
الذي أعطى المدينة الاسم الجديد, عندما قام ببناء 
كنيسة القدّيس ماركوس (1870), وقد كان الملك 


لوق وو 


«تكلاهامنوت» محيّاً للفنون؛ لذا أتى بفئانين تشكيليّين 
من مدينة «ولقا - 117011688», وعلى رأسهم التشكيلى 
الشهير «أليكا تكليسوس واجيرا - 5تاوع12161677” 2616 
3 لينجزوا لوحات من التوراة والإنجيل على 
سقف الكنيسة, وجدرانها الداخلية؛ ما جعل منها 
تحفة متفردة, «ولكن- للأسف- -لم بسي لنا السدنة 
بالتقاط صور من تلك اللوحات, نظرا إلى قدسية 
المكان». بعد عودة «هيلا سيلاسي» من الخرطوم أو 
المنفى الشاسع الذي مضى إليه هروباً من الإيطاليين 
الذين استعمروا إثيوبيا لغفترة قصيرة (1935 - 2,)1941 
شيّد شيّد في مدينة «دبرماركوس» قوس النصر العملاق,» 
في العام 1945, الذي هو شبيه بقوس النصر في 
فرنسا في شارع الشانزيلزيه - ميدان شارلي ديغول, 
الذي بدا العمل به نابليون بونابرت, ولم يكتمل 
إنشاؤه إلا في العام 6» بواسطة «فيليب الأول», 
على الرغم من وجود البصمة الإثيوبية الخاضة 
التي تتمثل في نحت بعض أدوات القتال الإثيوبية 
التقليدية و«أسد صهيون - 0171011 1.101» على قَمَةَ 
القوسء حيث كان يعتبر «هيلا سيلاسي» أن أصوله 
تنحدر من الملك سليمان الحكيم؛ وذلك يفسّر سرّ 
نجمة داود في العلم الإثيوبي» والتي تعني- أيضا- 

تضامن الشعوب الإثيوبية, وضْمّنَ ذلك في نص 
الدستور الإثيوبي السابق الذي وضعه الإمبراطور أو 
ملك الملوك «هيلا سيلاسي» نفسهء وليس بعيدا 
عن مدينة «دبروماركوس» يُوجد كبري النيل الأزرق 
الحديث العملاق بجوار الجسر القديم, الذى أمر 
ببنائه «هيلا سيلاسى», فعند عودته من المنفى» 0 
مدينة «دبروماركوس» إلى «أديس أبابا», واجهته 
عقبة عبور النيل الأزرق الثائرء دائماء في كل فصول 
السنة, فقال لمرافقيه: «يجبٌ أن يُبنى» هناء جسر». 

من أجمل ما في تلك المنطقة جبل شوكوكي, 
الذي يبعد حوالي 0 كيلو مترأ عن مركز المدينة, 
وهو أحد مصادر النيل الأزرق حيث يُوجد فيه النبع 
العظيم للمياه, وتّحاك الأساطير الشعبية حوله, 
ومن المعروف أن مصدر مياه النيل الأزرق الآخر 
يوجد في مدينة «بجر دار», وهي بحيرة ة «تانا». ويميز 
تلك المنطقة- أيضا- - التسامح الديني, حيث يتعايش 
المسملون والمسيحيون في سلام تامٌ» وتجد,ء في 
أسرة واحدة, أبا مسشيحياً وأما مسلمة, وأبناء 
مسلمين» وآخرين مسيحيين» مثلها مثل المدن 
الإثيوبية الشمالية, تُوجد فيهاء في السابق» الجاليات 
اليهودية. ومن غرائب الأشياء أن هنالك كنيسة قريبة 
من شلالات النيل الأزرق» فيها مُصلى للمسلمين, 
فالإثيوبيون يعتبرون الدين سلوكا شخصيا. هنالك 
أشياء كثيرة تجمع الإثيوبيين بكلّ دياناتهم: الإنجيرا 
«كسرة الخبز», والشيرو «الإدام». إنهم لا يأكلون لحم 
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الصربي والطيور الكبيرة, ويكثرون من أيَام الصيام. 
يشتركون في التوقيت الإثيوبي العملي, حيث تبدا 
التساعة الواحدة صباحاء عندما يصل الناس إلى 
مواقع عملهم (حوالي السابعة في التوقيت العالمي 
وفقاً لموقع إنيوبيا في الكرة الأرضية)» ويشتركون 
فى [الرورزامة) التى بخص إثوريا محدهاء حيث 
إن في السنة ثلاثة عشر شهراً ؛ لذا هذا العاذ هة 
2011 لا عام 2019. يشترك الإثيوبيون في الاستيقاظ 
مبكراً ٠‏ بقلويهم الطبّبة, وحبّهم للعمل وشرب 
البشاي مختلطا بالقهوة, والقهوة بالملح. . تجمعهم 
اللغات, و«إشي» التي تعني «حسنا» . وعندما يقول 
لك الإثيوبي «إشي»2 عليك أن تطمئن, وأن كل شيع 
يمضي على ما يرام. 
جامعة «دبروماركوس» هي الجامعة الوحيدة في 
المدينة, وقد أنشأت- حديثنا- - في تسعينيات القرن 
الماضى. الفكرة العظيمة وراء الرحلة إلى المدينة 
هي تحويل جامعة «دبروماركوس» إلى مركز للآداب 
الإثيوبية, وذلك بدعم قسم الآداب والثقافة الذي 
سمي باسم الأديب «حديث ألمايو», وتأهيله لأداء 
المهمّة. البروفسير «أبيبي زقي», وهو موظف حكومي 
رفيع المستوى, ومسؤول عن تأهيل الجامعات 
الإثيوبية. حيث إن له خبرة عملية طويلة في 
جامعات أميركية وأوروبية, ومذلف كتاب «العودة 
المستحيلة - 1ناع 055116 محط1 عط1», الذي يُعَدُ 
أهمٌ مرجع عن مأساة اليهود الإثيوبيين في إسرائيل. 
كان متحمّسا وعارفاً وهادئاً جذاء واستطاع أن يقنع 
إدارة الجامعة بالمشروع, بل العمل- مباشرةً- في 
تنفيذهء تمت كتابة العقود, وأعدَّت خطة التمويل 
والتأهيل» وأنشئت لجان الترجمة وجمع اللصوص: 
وقد أوكل إليّ دور قيادة المرحلة الأولى التي ستنتهي 
في شهر يناير/كانون الأول العام القادم (22020). 
ومن مخرجاتها المتوقعة, ترجمة ثلاثة وعشرين 
أديبا وأديبة» يكتبون باللغات المحليّة إلى العربيّة 
والإنجليزية» كأوّل ببليوغرافيا للسرد الإثيوبي» سيت 
نشرها في دار (855) الأميركية متزامناً مع نشر 
داخلي شعبي بثلاث لغات في مجلد واحد: الأمهرية, 
والعربيّة, والإنجليزية, في محاولة للاتصال بالعام 
الخارجي. 
الكتاب المقترح يحتوي على ثلاث وعشرين قصة 
قصيرة, كتبت بلغة الأمهراء ونشرت في إثيوبياء 
بذلك لم يتطلّع عليها سوى القراء الإثيوبيين الذين 
يجيدون لغة الأمهرا وبعض الباحثين الأكاديميين 
وطلاب العلم, فالكتاب سيمل حلقة وصل مابين 
القارئ العربي, والقارئ الغربيء والقارئ الإثيوبي 
أيضاء وهو مساهمة في إخراج القضة الإثيوبية 
المكتوبة باللضات المحليّة, من عزلتها التي هي 
01311607 010001260 


قيحة لجدران اللكة وه أيضاً- جوة هن غركة 


الأدب الإثيوبى بصورة عامّة. الكتاب الذين نَم 
اختيارهم للترجمة, كتّاب من أجيال مختلفة؛ وهم: 
-86 لمتقطةططهق عدعلمة رتوقدع6216 تتطعتوةطاع 1م ) 
61773 ,8131211 8101 ,11122م7وع 5 تاغخقع1171 
2 11121111 ,71111111 تتطتق طاع 181 
-0ث ,826ل قطاء2155 ,رع117855 تتطاع 7ق صرء لخ رعلء ماع1 
67 وتلاء داع 120ع17 ر[اع 11112 11560 هاه 6 تج 
- 106516126 1568337 ,6111123 تالقطء8 ,قتاع ووع1' 
,23161 ع1طاء 6 565212 ,6113812770 2311105 بتتتطل 
- 113116 ,40112223511 70113131165 رتتطاع:37 تع 1ق 460015 
13 م,6خمتة1 تاتوكآكمك ,[أأتاكة181 م1211 

.(123عآ تقلع 1/12 ,ك1 1م[الآ 
يتم تمويل المشروع. ذاتيّاء عن طريق جامعة 
«دبروماركوس». 


يشترك الإثيوبيون 
في الا ستيقاظ 
مبكراً. بقلوبهم 
الطيبة. وحبّهم 
للعمل وشرب 
الشاي مختلطاً 
بالقهوة. والقهوة 
بالملة 


جل الع الدللنة1' نرج 


لقاءات 


" لو كلبزيو: 


لا أجوب العالم 
من أجل سرد رحلاتي 


جَوّابٌ آفاق . لا يجد في السفر الدائمٍ وارتياد العالم متعة: فحسبء بل نسغاً يُعَذَّي مخياله, ويُجدَّر في ذاته حسّ 
الاختلاف, وقوّة دافعة تُعمَّق حساسيّته 4 سيّته إزاء المقهورين والمنسيّينء وترسّخ التزامه بالقضايا العادلة » التي تستحقٌ 
أن تخاض من أجلها اكاك .جون ماري غوستاف لو كليزيو, الروائي الحائز على نوبل الآداب عام 22008 عن روايته 
«الإفريقي», هو من أشدّ الكتاب حُفُولا واختبّالا بالآخر؛ أكرلات , ليس من باب الاعتباط أن تكون رفيقة حياته وم ابنتيْه 
امرأة مغربية تدعى جميعة. أمّا نصوصه الروائية فتحفل بكل الأجناس, وتستدعي أجواء البلاد الكثيرة, التي حط 
بها الرحالء من إنجلترا إلى المكسيك, مرورا بكوريا وتايلاند وبلدان أخرى.. 

مناسبة هذا الحوار عودته بكتاب جديد عنوانه «12 محاضرة في الصين», وهو ثمرة سبع سنوات من المحاضرات التي 
ألقاها في الصين البلد الذي سكن مخيّلته وهو في ميعة الشبابء, وظل يتردَّد عليه » باستمرار. 


حوار: كلير شازال 


«12 محاضرة في الصين» كتاب يضم سلسلة من المحاضرات, ألقيتها 
عن الأدب والكتابة والقراءةء بين 2011 و 22017 في من شانغاي 
ويانغتشوء وبكين. لديك, منذ زمن طويل» علاقة قويّة جدًا بالصين. 
كيف ولد هذا الشعور؟ 

0 فعلاً. من الجيل الذي تأنّر بما وقع في الصينء عندما كنت في 
الخامدسة والعشرين من عمرى. كان لدينا الطباح بأن غالماً جديدا زوله 
مع اغراء الاشتراكية : التي أشعلت حماس الشباب. وتعلفى بالصين يحون 
إلى هذه المرحلة. 

الكثير من الأخطاء اقترفت من قبّل البعض في هذه الفترة... 

- تماماًء لكن ليس في حالتي؛ إذ لم أتشيّث طويلاً بهذا النوع من الخطاب. 
لقدبدا »فجأةً, انخراط شعب غفير جذّاًء وعريق في ممارسة الاشتراكية, 
أمرا بحذابا فى البدابة. كان الأمر كما له أن هنود المعسيك, الذين هم 
شيوعيون منذ الأزل» ويقتسمون الأرض وليس, فقطء فكرة الملكية, قد 
فرضوا على العالم فجأة» رؤية جديدة. كثير من المثقّفين استهوتهم هذه 
الأفكارء وزاروا الصين. أنا أيضاً » كنت منبهراً ومنجذباًء وقلت في نفسي: 
«من الضروري أن أغيّر حياتي درم كان علي أن أؤذّي الخدمة العسكرية 
في هذه الفترة, فقرّرت أن أتطوّع لفعل ذلك في الصين . لقد أردت إدماج 
فريق المعلّمينء الذي كان من المغترض إيفاده إلى هناك, بعدما تمّ تشكيله 
من قبّل أندري مالروء وزير الشؤون الخارجية وقتذاك. وضعت ترشيحي, 
وكنت متحمّسا جذاء ومقتنعا بذهابي إلى هناك. 


غير أن كلود مارتان» الذي سيصبح ٠‏ فيما بعدء سفيراء هو الذي 
ذهب بدلا عنك . وعوض الصينء وجدت نفسك في تايلاند» ثم في 
المكسيك. هل هذا الموعد المخلف هو ما 
أثار توقك إلى هذا البلد؟ 

- نعم, والغريبء فضلاً عن ذلك أن كلود مارتان 
كان قد طلب الذهاب إلى تايلاندء بينما طلبت أنا 
الذهاب إلى الصين (يضحك). بعد هذه الرحلة 
المجهضة, أصبحت أسافر إلى الصين في كلّ مرّة 
تسنح فيها الفرصة, لفترات أطول. لقد حاولت, 
باستمرارء أن أجد سبباً كي أعود إلى هذا البلد. 


من الواضح أنك تحمل نظرة نقدية عن الثورة 
الثقافية؛ فقد استشهدت دب«لاو شى», الكاتب 
الصيني » الذي أعدمه الجيش الأحمر. هل 
يمكن القول إن الثقافة الصينية عاشت في 
حريّة, 0 النصف الثاني من القرن العشرين؟ 
: الناكة لكا في أوروبا »لا ندرك ماذا يعني هذا. 
أمًا بالنسبة إلى «لاو شي» فإن الرواية الرسمية كانت 
تقضي بأنه انتحرء وهي رواية لم تزل تتردّد في 
بعض الأحيان. على كلّ حال »غالبا مايتمٌ تلافي 
الحديث عن هذا الأمر. لقد ذهبت لرؤية البحيرة 
التي وجدوه غريقا فيهاء وقمت بزيارة أرملته, ولم 
لدان كنظرا ل كان ذلك مؤلما بالنسبة إليها. 
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عندما تقع أشياء قاسية في بلد ماء في فترة معيّنة, 
فإن الكل يتجنّب إيقاظ أشباح الماضي. 


ننظرء نحن- الأوروبيين- إلى هذا المجتمع بتوحُس. 
أنت الذي خالطتهم » كيف ترى الطلبة الصينيين؟ 
وكيف تعمل جامعاتهم؟ 

َل جامعاتهم, ضخمة: جامعة بحجم متوشط .في 
الصين تضم 25 ألف طالب. وتسجّل جامعة بكين ما 
وى من 110111 إلى وني ومو ها وال ماني فكي 
من الشبابٌء لهم تكوين في جميع التخصصات. الفرز 
يتم بواسطة مباراة» واختبارات» ومن خلال مقدرة الطلبة 
على تغيير التخخضص أيضاً ؛ عل سيل المثال: نظمتُ 
لقاءات أدبية:, وكان أفضلٌ المنتسبين طلبة 00 
لدرجة «ماجستير فى علم البيئة», وَفق العلوم 
الطبيعية, وخصوصاً في الفيزياء الفلكية. الجيّدون في 
الأدب كانوا فيزيائيّي الفلك. الطلبة الصينيون مؤهّلون 
لفعل كل شيء: إنهم منفتحون على كلّ المجالات. 


جرىء مؤخراء إحياء الذكرى الثلاثين لمجزرة 
ساحة تيانانمن (وقعت بين 15 أبريل/نيسان» و4 
يونيو/حزيران, 1989, وذهب ضحيّتها 10454 من 
الطلبة المعتصمين في الِساحة الشهيرة في بكين). 
من جهتناء تحدّثنا كثيرا عنهاء فهل وقع الشيء 
نفسه, هناك؟ 


- نعم. يمكن الحذيث عن هذا الموضوع؛ لبس ثقة 
محطورات يبهذا الخصوص , ينظر الصينيون إلى الحدث 
باعتباره ينتمي إلى الماضيء فقط. 


هل هذا يعني أن الصين» »في عهد شي جين بينغ » 
أكثر انفتاحا؟ 
ها مادام بإمكان الشباب الحديث عن كل شيء. 
إن إحياء ذكرى هذه الثورة» بالنسبة إلى أنا- المحبّط- لا 
تهمٌ الشبابٌ. إنهم يعرفون أنها حصلت, وليس هناك 
معنى لإنكار وقوعهاء كما كان يمكن أن نسمع» في مرحلة 
معيّنة. وهم يعرفونء أيضاء أنه من الأفضل عدم الإكثار 
من الكلام عليها تفادياً للمجازفة بإثارة الانتباه. ما يهمّهم 
هو النجاح في دراستهم, وربّما الحصول على إمكانية 
الالتحاق, لسنة أو سنتين» بإحدي الجامعات الأميركية, 
مما يتيح لهم, بعد العودة, وضعا جيّدا أو الاستفادة من 
الامتيازات التي يوفرها التعليم. إن آباء هؤلاء الشبابٌ» 
الذين أتحدّث عنهم, ليسوا بورجوازيين, لكنهم- في 
الأغلب- مزارعون جاؤوا من البادية» وؤُلدوا هم أنفسهم 
في قرى صغيرة, وقد تمّ اختيار أبنائهم بسبب تفوّقهم؛ 
ما أتاح لهم ولوج جامعات المدن الكبرى» وهذا لا يعني 
عدم وجود الكثير من المتخلفين عن الركب, فهم 
لع نوم الج 


موجودون بكل تأكيد, كما هو الحال في المجتمع الأوروبي. 


«شي جون» هو مترجمك رودليلك في الصين, وهو كاتب 
مقدّمة كتابك الأخير أيضا. له هو الآخر مسارٌ مدهش... 


- «شي جون» واحد من جنود الثورة. لقد أعطى «ماو د نسي تونع», 
ومن بعده «دينع شياو بينع», الغرصة كال الأشخاص المميّزينء 
الذين يعيشون في ظل شروط لا تسمح لهم- -عادة- بالتخلص من 

إسارها؛ إذ إن الفلاح» في الماضيء كان يبقى فلاحاً. ففي الصين 
يوجد نظام يسمّى «هوكو» (نظام تسجيل الأسر المعيشية في 
الصينء وله أصول قديمة): عندما تُولد وفق هذا النظام» في 
البادية, يحظر عليك الانتقال إلى المدينة, لكنك إذا أذَّيتَ الخدمة 
العسكرية» يصبح هذا الانتقال ممكناً. وفي الجيشء إذا ما تم 
اعتبارك بارعاً في العزف على الكمان فإنك تصبح موسيقياً ممتازاًء 
وإذا ما رأوا أنك رذكرا كنت أم 0 سك إصلاح الدرُاجات, 
رك ا الور عر الل و سلة ست سن 
وضعك. الأمر شبيه برواية «الأحمر والأسود», في نهاية المطاف. 


يرسم لك «شِى جون», ذ مقدّمة «15 محاضرة في الصين», 
بورتريها مؤثرا ؛ وهو يشدّد على إنسانيّتك, وعلى حُفُولِكَ 


بالآخر. من أين استقيت هذا؟ 


- «شي جون» كك كدر ملم بالأدب الفرنسي والأدب الأوروبي, 
شكال بقسال إنه بسيط, د00 وله نوع من القؤة الذهنية 
المرتبطة- قطعاً - بالثقافة الصينية. لقد ذهبثُ إلى قريته الأمٌ 
وهناك فهمت من أين استمدٌ هذه القوّة. الناس هناك يعيشون 

01 سكا كاده الطوائف القروية الصغيرة قوى لمقاومة 
التطوّر المفرط. زرت- أيضا- - القرية الأمّ لكاتب صيني أحبّه كثيراء 
هو«بي فييو», الذي كان ضحية ة للثورة الثقافية. أغدم والداه 
رمياً بالرصاص, وتبنّاه زوج من الفلاحين. بفضل كتبه؛ ومهنته 
(كان معلما). اشترى «بي فييو» منزلاً صغيراً لوالده بالتبنّي حتى 
يستطيع- وقد شاخ- أن يستقرٌ بشكلٍ مريح فيما تبقى له من 
سنوات حياته. عندما ذهبنا لزيارته» وجدناه قد استقرٌ فى هذا 
البيت, بصعوبة. كان في الخارج, بمعطفه الصوفي القديم الخاصٌ 
بمزارع صيني, وقلنسوة على الرأسء لأنه يرفض استخدام جهاز 
التكييف. لقد قبل العديد من أشياء الحداثة كالهاتف, ومشاهدة 
التلفاز بين الحين والآخر, لكنه رفض المكيّف. هناك شكل من 
المقاومة القديمة المؤسّسة على صلابة الجسد والروح. هذه 
العوائل القروية, التي تكافح من أجل البقاء, مؤثرة ببساطتها 
وقوّتها. وأنا مفتون بتجربة هؤلاء الأزواج المسئين مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى آباء «شي جون» و«بي فييو» ووالديٌ آنا شخقيا. 
رغم اختلاف حيواتناء نحن نقتسم هذا الحبٌ الذي نكته لهم. 


الحذت: في العام الماضي, موقفاً لصالح المهاجرين, فى 
مقالة بجريدة «لوموند»» بِيَنْتَ ت فيها أن السياسة 55 
فى هذا الباب, كانت قمعية جذاء خصوض) سياسة جيرار 
كولومب (وزير الداخلية السابق). هل مازالت أسباب هذا 
السخط قائمة, الآن؟ 

م" لوقه 29 ومو 


- نعم. . هناك الكثير منها » لكني مادمت لا أنتمي إلى أيّ حزب 
سياسيء ولست مناضلا بطبيعتي أحتفظ بها لنفسي . ليسٍ هناك 
إلا زوجتي » التي عليها أن تتحمّلء بين الفينة والأخرى» تظلماتي. 


ل 
إلى والدك» أولى نصوصكء وضمنها هذه الجملة: « 

قبل أن أقرأ»... 

- نعم » لأني لم أكن قد قرأت كتباً بعد. ومادمت كتبت فإني 
كنت أعرف القراءة. لقد اتبعت النصيحة التي أسديث إلى بوال 
دو كاروت (بطل رواية ل«جول رونار» تحمل الاسم نفسه): «إذا 
كنت تريد قراءة كتب فعليك أن تكتبها». كنت- أيضا- دن 
بقوّة, إلى الورق والقلم» وكانت هذه الأدوات تثير إعجابي, وحتى 
الله له إل أكتب بالقلم طلس الورفة. 


بعثت مخطوطك إلى «كلود غاليمار», عبر البريد» وحظيت 
بالاستقبال في هذه اد ذائعة الصيتء ثم نلت «جائزة 
رونودو» عن هذا الكتاب.. 

- في الواقع, كنت محظوظاً جدّاً .كان ذلك في فترة صعبة للغاية, 
فقد شهدت حرب الجزائرء» خصوصا بالنسبة إلى الشبان الذين 
كانوا مكرهين على الالتحاق بالجيش. كانوا يهيّئوننا لنذهب إلى 
الخرتك. قمفت بالتذار يب المسكرية على فذق سثة أشيل من 
أجل الانخراط في مدرسة ضبّاط الاحتياط. درّبونا على الزحف 
وعلى إطلاق الرصاص . لكننا كنا نعرف أن الهدف من كلّ هذا هو 
الذهاب اك الجزائر وري الناس بالرصاص. كان ثمّة جوٌ ينذر 
بالشؤم في هذه الفترةء ليس فقط بالنسبة إلى الشبّان» بل 
بالنسبة إلى الآباء والخطيبات: أيضاً. وقد قارنت هذا بما حكته 
لي والدتي عن السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية: «كثا 
نحش بقدوم الحرب مثل ارتفاع درجة الحمّى في الجسد». عشنا 
الحالة ذاتهاء نستشعر هذه الحرب كامنة فى آخر الطريقء, ولا 
ندري كيف نمنعهاء لأن السلطة الحاكمة, وكلّ المؤسّساتء بل 
حتى الجو العا» كان يدفع بنا كي نذهب لنحارب في الجزائر. 
وكانت هناك- فضلاً عن ذلك- أزمة في الأدب» في هذه الفترة, 
وأعتقد الى بهذا الكتاب, حاولت أن أبدي رد فعلي ضدٌ الرواية 
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الجديدة, ومغالاتها في النزوع الفكري. 


مع ذلليء تجدك تستشهد كثيراً ب«ناتالي ساروت»», ونشعر 
أنك متأثر بهذا الأسلوب... 


- «ناتالي ساروت» من الأسماء النادرة, ربّماء مع «كلود , سيمون», 
التي احببتها في هذه الفترة. الآخرون, لم أكنّ لهم أيِ تقديرء 
عل الاطللاق. 


م إحدى محاضراتك قلت: «الكتابة 
بإضافة يام إلى حياتي», هل هذه 0 


- إنها لسعادة عظيمة أن تنبري »في صمت الليل» وبدون ن أَيّ سند 
بصريء لإعادة توليد تجارب تغذّي حياة اليقظة ؛ الحياة اليومية» 
حياة النهار. يغشاك الإحساس بهذه التجارب» وهي تتصغّد من 
أعماق الذات, حيث يتم القبض عليها. .. في حين أنه, على طول 
اليوم» قلّما يستجيب الجزء النهاري من الفرد إلى هذا » لأنه يكون 
مستكفيا بالأحاسيس وانشغالات اليومي. 


0002 


تقودنا كتبك إلى اللقاء مع عائلتك, وأصولك على جزيرة 
موريس طبعاء وفيما بعد في كوريا مع «بيتنا» (بطلة رواية 
لو كليزيو الأخيرة المُعَنُونة ب«بيتنا تحت سماء سيول»). 
هل هذا هو معنى أن تكون كاتب «القطيعة», كما وصفتك 
لجنة تحكيم «جائزة نوبل», عام 2008؟ 

- لا أدري لماذا وصفوني بهذا الوصف! لا أحبّ كثيراً الحديث عمّا 
كيك . يبدو لي كما لو أن ذلك ينتمي إلى ماض بعيد. أعتقد 
أني لا أختلف كثيراً عن الشابٌ الذي كنته حين كان عمري 21 
سنة. على كلّ حال» ليس الأمر بعيداً كثيراً عن ذلك الفتى الذي 
كان يشعر بالإهانة من خلال ذهابه, جنديّاء إلى الحرب, وعندما 
خاض المباراة النهائية» بوصفه ضابط احتياط» لم يذهب. لم أرد 
أن أكون ضابطا. قلت لنفسي: «إذا كان مفروضاً عليّ أن 0 
إل الخريه فلي ذلك بو صقي جديا بسيطا. 8 ضايطاء حلى 

لا أتحمّل مسؤولية إصدار أوامر ب«إطلاق النار على هذا ا 
أو ذاك» أو «احتلال هذا المعقل»». 

نحسٌ أن كتبك غدت أقلّ قتامةً, فيما بعد. 

- هذا صحيح؛ ا سافرت, وهذا أعانني كثيراً. عندما تركت فرنساء 
وإنجلترا (بالتحديد)» التي عشت فيها وقتاً أطول في تلك الفترة, 
وجدت نفسي في بلدان التقيت فيها مع أناس مختلفين عني 
تماماء يسعدون بحرّيّة لم أعرفها قَطْء في أوروبا: حرّيّة حشية, 
في ريف حضري بشكل أقلٌ »مع ساكنة أكثر شباباً . حين ذهبت 
إلى المكسيكء في هذه المرحلة؛ كان معدّل عمر الساكنة هو 
4 سنة؛ وعندما عدت إلى فرنساء كان معدّل العمر يبدو 74 
سنة. (يبضحك). 


هل يتيح السفر الميلّ نحو أدب كونيّ؟ 


- لا أدري إذا كان يمكن الحديث عن «أدب كوني», وهل يوجد فعلاً! 
للم». انج © اهمه طل0ا0 


أنا لا أجوب العالم من أجل سرد رحلاتي. أحمل معي هواجسي,» 
وذكربات طفولتيء وتعلقي الشديد غير القابل للتفسير بجزيرة 
موريس التي لم أعرفهاء لكنها تعني الكثير في تكوين طفولتي, الذي 
يرافقني دوماً. إله حمل ولك نتيا حار آنا لاتقل للاحساس 
بمشاعر أو تغذية سيناريوهات, بل من أجل متعة العيش في وسط 
مغايرء من أجل هذه الحرّيّة, التي حدَّئتك عنها؛ حرّبّة حواس 
أكثر منها حرّيّة فكرية. أكيد أن المكسيك أو الصين ليستا نموذجين 
للديموقراطية:» غير أن هذين البلدين يبتكران» كل يوم حلولا لمواقف 
تعرض لهما ؛ شيء أشبه بما تفعل الطبيعة. إن الشتة ففللة كن 
ذلك- رائعون حين يسايرون الطبيعة لكنهم خطرون عندما يقومون 
بمعاكستها ؛ وهذا ما تكشف عنه «فريد فارغاس»», التي أتفق معهاء 
تماماً » فيما قالته في كتابها الرائع «الإنسانية في خطر». 


موضوع كتايك المقبل سيكون عن «كونفوشيوس»2 الذي 
لم يُكتب أبداًء وخلف- - مع ذلك- آدابَ أخلاق شفوية. فيما 


وراء الثقافة, ما الذي أثار اهتمامك بالحكمة الصينية؟ 


- عشت فترة, خَلَبِتْ فيها «الطاوية» لبي لكن ما يهمّني أكثر 
هو المرحلة التي عاش فيها كونفوشيوس, وخصوصاً «منسيوس» 
(يلقب بالحكيم الثاني بعد كونفوشيوس). أجد أن هؤلاء مفكرون 
أصيلون» عاصروا ل - زمن أفلاطون نفسه .كانت أفكارهم أكثر 
حداثة وقوّةَ من أفكار الفلاسفة الإغريق» وأكثر قدرة على التبضّرء 
بشكلٍ يجعلني أستغربء ليس من عدم اهتمام أوروبا بهاء فحسبء 
بل من اعتبارها شيئا غرائبياً أيضاً . إن «منسيوس» هو أصل العبارة 
القائلة: «الشعب أؤلاء ثم الوطن, 00 الملك», المستعادة من 
قبل «دينغ شياو بينع». فالملك ليس مهما إذ يمكن تغييره. ما 
الشعب فهو مهمْ. أجد أن قول مثل هذه الأفكار» عام 600 قبل 
العصر المسيحي» شيءٌ مدهش. لَكَمْ يُربكني انّقادوعي مفكري 
هذه الحقبة. لقد كانت مرحلة الشكوك والدين شبيهة- تقريبا- 
بما عرفته اليونان أو روما. 


هل لديك نيّة في العودة إلى الصين؟ 
- نعم. لقد استَدْعِيتُ من لدن الحكومة ,الصينية لأدعم مشروع 
بناء فضاء ثقافي, بالقرب من شانغدوء أُسّس على أنقاض قرية 
دمرها زلزال قبل 25 سنة. أنوي- أيضا- اللقاءء هناكء بالشاعرة 
«زهاي يونئع مينع», مؤلفة كتاب «نساء», الذي صدر بالإنجليزية, 
ولم يجد طريقه, بعدء إلى الفرنسية, وقد أثر فيّ فعلاً. لدت 
هذه الشاعرة عام 1955, وعاملتها الثورة الثقافية بقسوة, فذهبت 
لتعيش في الولايات المتّحدة الأميركية إلى غاية التسعينيات: ثم 
عادت إلى الصين» واستقرّت في شانغدو. 
إذا أتبحت لك فرصة السفر إلى الصين فاذهبي لزيارة «شانغدو», 
وأيضاً نهر يانغتسي الرائع» الذي يُعَدَ جزءا من المعالم الجذّابة 
في الصين. إن الذكاء مؤثرء لكن إلى حدٌّ معيّن. 

#ا ترجمة: عبد العالي دمياني 


المصدر: 
مجلة ع115.آ, العدد 477, يوليو- أغسطسء 2019. 


الهو رزاع ل االنومنادرير 
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الرواية السوداء 
صفراء في إيطاليا! 


كثر الحديث في أيامنا هذه عن حركة ا الصّفراءء والمّراعات الإيكولوجية الخضراءء والأمجاد الكروية 
للمنتخب الفرنسيّ بالقميص الأزرق» وكذا عن اللافتات البنفسجية للحركات النسويّة. فهل سيتّخذ المجتمع 
الفرنسيّ من الألوان وسيلةً يعبّر بها عما يعتمل داخله؟ 


حوار: مارتن فورنير 


فرنساء 


3 


يرى ميشيل باستورو أنّ للألوان تاريخا عريقا. 

ففي البداية, تخصّص هذ المُؤْرّخ في رموز 
وخيال المجتمعات التي تنتمي إلى الماضي. 

وبالإضافة إلى أن باستورو مؤرّخ للفَنّْء ومختص 
في الفيلولوجيا والسيميولوجياء وعلى الرغم من 
أنه واجه يدمالاة من العقبات والصعوبات, فقد 
استطاع أن يثبت فرادة أعماله الأولى فى الستينيات 


يأني أبداً بمفرده, أبحاثه موضّحاً الانتشار الواسع 
للألوان في مجتمعاتنا المُعاصرة. 

من وجهة نظركمء ما الذي يقدّمه تاريخ 
الألوان بالنسبة للتاريخ الثقافيّ؟ 


- تعكس الألوان التغبّرات الاجتماعيّة والأيديولوجيّة 
والدينية في كل فترة من فترات التاريخ. عله 


0 ارلا التغبّرات تؤدّي إلى ظهور أذواق جديدة ورؤى رمزيّة 
الاجتماعتة والطرافة في الأوساط الأكاديمية. 0 حساسيات مختلفة. إنني أقول دائماً لطلبتي 
والأيديولوجيّة وهكذاء اجتذب التاريخ الرميزي للألِوان الذي بأنه ليست الألوان من صنع الطبيعة, ولا من 
والدينزة في كن وضعه ميشيل باستورو جمهوراً واسعاً إلى درجة صنعالعين أو الدماغ أيضاء بل هي صنيعة 
فترة من فترات أنه قد عمل في كتبه الثلاثة الأخيرة على تمديد المجتمع .كما تختلف أفكاري حول الألوان عن 
التاريخ. لخم هذا التاريخ إلى يومنا هذا. فبعد كتابه الموسوم أفكر الفيزيائيين أو الكيميائيين. هة 
0 00 ب: «الكتاب الصغير للألوان»: الصادر سنة 2005 توجد ممارسات ورموز خاضّة باللون. لان 


جديدة ورؤى 
رمزيّة و حساسيات 


هاهو يُصدر كتابا آخر بعنوان: (ألوان ذكرياتنا)» 
«دفتر يوميات لونية», يمتد من 1950 إلى 2010, 
حيث يحلل ضمنه العلاقات القائمة بين الألوان 
والمجتمع المعاصر فى جميع مجالات الحياة 
الثقافيّة, والرياضيّة, وفي الإشهار والموضة, 
والسيارات» وغيرها من علامات الحياة المُعاصرة. 
لقد صار اللون إذن مكاناً مليئا بالذكريات. ينضاف 
إليه,. من باب جلب البهجة والسرور للقارئ, 
العديد من الذكريات الشخصيّة التي تتسم بروح 
الدعابة والحنين عل حدٌ ل سواء 0 سنة 00 
يواصل باستورو في كتابه المعنون ب: اللون لا 


0ق الهج 29 مو0!!0 


بين خصائص العالم الغربي كا شر لص 
مسحتها من الدلالات دون أن تلغي سابقتها. .ولهذا 
السبب فإن رمزية الألوان متنؤّعة جدًا : فكل لون 
يتسم بالتناقض؛ حيث يمتلك جوانب إيجابية 
وأخرى سلبية. وتبدو هذه الجوانب منطقية 
بحسب السياق والألوان التي تتعارض فيها. 


سوف تصدرون في هذا المو (2019) 
كتاباً عن اللون الأصفر. إذ أصبح الأصفر ذا 
أهمّية بالغة لصلته الوثيقة بالأحداث الجارية 
في الآونة الأخيرة. هل بإمكانكم إعادة رسم 


31 الج نع رع .//:دماطا 


الدلالات الرمزية لهذا اللون على مَرٌ الزمن؟ 

- لطالما كان الأصفر لوناً غير محبوب على مَّرٌ العصور. ففيما 
حظي بقيمة كبيرة خلال الحضارتيُن الإغريقية والرومانية, 
وخافة على مستوى الفلايس النسائية: احذن هذه القيمفة 
تتضاءل خلال القرون الوسطى مع ارتفاع الإقبال على الذهب 
الذي ازدادت أهمّيته في استعراض الشلطة وفي الإبداع الفَني. 
فلم يعد اللون الأصفر يمثل إذن إلا الأمور السلبية. إذ بنهاية 
القرون الهسطى » ارتبط الأصفر تارةً بالكذب والخيانة والنفاق 
والغدر, وتارةً اخرق بالمرض والسم والفساد والعجز.. . حيث 
نجد ذلك في النصوص والأمثال والأعمال الس فمنك نجد 
ف المممات أن الفرسان السونة كاده| يجملون اسلحة صقرا 
اللون. كما تمَّ تجسيد يهوذا الخائن, بوصفه الشخصية الأكثر 
سلبية في القرون الوسطى المسيحية:, مرتدياً لباساً أصفر. 
أما الجانب الإيجابي للأصفرء والذي ينطوي على الخصوبة 
والازدهار والدفعء والرخاء فقد استحوذ عليه الذهب. وهكذاء 
صمدت هذه الرمزية عبر القرون وصولاً إلى وقتنا الحاضر: 
ففي المسرح اك سل الأصفر لون الخونة والمخادعين أو 
ابا ا لضا لين الفريسطظ القاسات 
العمالية التي تنتفض ضدّ أرباب العمل. وهو ما يفسّر السرّ 
وراء حرص الجميع في أوروباء في المجال السياسي وحتى 
عا عدا عل سس اللي الاعف 


ومع ذلكء فهو اللون الذي تبنّته حركة السّترات الصّفراء, 
فهل نحن بإزاء تغيير جذري؟ 
للمك. انج © 2اه0هط0ا0 


- تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى التاريخ الطويل لهذا اللون» 
تكاد السُترات الصّفراء تمثّل في الوقت الراهن ظاهرةً مهملة! 
إذ يتعلق الأمر ببضعة أشهر ضمن ثلاثة آلاف سنة من التاريخ» 
وفي نطاق إقليم محدود لا يتعلّق إِلَّا بفرنسا . فالشترة الصَفراء 
تحمل لون الشّترة الإجبارية التي تحتويها سياراتناء وإِنْ كانت 
هناك بعض الأنواع التي تحمسال أحياناً اللون البرتقالي. ول 
يبدو اختيار اللون الأصفر بالنسبة لحركة الرأي هذه ملائماً 
بالنسبة لمَنْ يهم بالتأريخ لهذا اللون! ولذلك, على الرغم 
من الانتقادات التي يِجِرِ معدا الرأي» فإنني أعتقد أنه 
كان بوسع هذه الحركة أن تتَخذ تحدم الشترة البرتقالية رمزالها. 
إن استطلاعات الرأي بخصوص الألوان المُفضلة وغير المُفضلة 
موجودة منذ ذيالة القرن 19. واللافت في الأمر هو أن الأذواق 
ما تزال ثابتة» كما كانت في السابق» على الرغم من 
التحؤلات التي شهدها المجتمع: بالنسبة للأوروبيينء يتصدّر 
الأزرق بفارق كبير قائمة الألوان المُفضَلة (وذلك عند 50 في 
المئة من الّساكنة)» ويأني بعده الأخضر والأحمر والأبيض 
والأسودء بينما كنال الأصفر دائماً المرتبة الأخيرة (أقل من 
2 في المئة من الإجابات). 


هل يمكن أن تتغيّر جذرياً دلالة لون ما مع ظهور حدث 

تاريخي مثلا؟ 

- يوجد بهذا الصدد عدد من الحالات على الرغم من أنها 

محدودة. في القرن 18:, كان العلم الأحمر علماً ملم فقد 

كانت الشُلطات البلدية تخرجه اا إلى وجود خطر 

محتمّلء أو لتطلب من حشد ما أن يتفرّق. ولكن في 17 من 
9 67 الدال نم11 


يوليو/تموز 1791, وخلال أحداث «شان دى مارس - 06 مستطء 
5 بباريس, حيث طالبت الحشود بخلع لويس السّادس 
الج سس ا م اد 

تتغرّة تتفرّق» بينما كانت عناصر الحرس الوطني قد شرعت في 
لي ونتيجة لذلك فُتلٍ العشرات 
من الأشخاص. وبين عشية وضحاها ٠صار‏ العلّم الأحمر 
رسكا لشهداء الثورة التي بدأت بالفعل, ورمزا للتمرّد. كما 
اكتسب معناه السياسيّ الذي ظل محافظاً عليه إلى اليوم. 
سننتظر إذن لنرى إن كان الأصفري © في أعقاب أحذاث هذه 
الأشهر الأخيرة. سيصير لوناً مفضلاء وأنه كم حك يحظكق 
بالرفض كما كان في السابق. 


ماه الألوان ذات الدلالات الرعرية على الصعيه 
الساني : 

- إن لوحة الألوان في السياسة محدودة ونسيياً لأننا لا 
نختار الفروق الدقيقة. ففي أوروبا » يمثل الأزرق مثلاً لون 
المحافظين » فيما يمثَّل الأحمر لون التيار التقدّميء أمَا الأسود 
فيمثل لون ا الاتاركية » بينما ايمثل الإبيض لون الا 
أنصار نشطاء الحركة ا اك من نماية الي 07 فأي 
دن تفشك أن كنار من شو انشاء رك 12 كن لف بتكت 
الثورة الأوكرانية الأخيرة اللون البرتقالي, وهو اختيار يحمل 
دلالة عميقة ة لارتباطه بلون سترات النجاة. 


ومع ذلكء ففي الصحافة الأميركيية, يبدو التعارض 


بين اللونين الأحمر والأزرق معكوسا. فالأحمر هو لون 
المحافظين والأزرق هو لون الديموقراطيين» وهو ما يثير 
دهشة الأوروبيين... 


جب1"" لوال 500229 و 


- يرجع ذلك إلى تاريخ المستوطنين الأميركيين الذين ثاروا في 
نهاية القرن 18 ضدَّ التاج البريطاني من أجل نيل استقلالهم. 
اذا كانت الشلطة إل بطانسة ف اختارت اللدون الحم رما 
لها لفترة طويلة, فإن المُتمردين (الذين تحوّلوا في ما بعد 
إلى الحزب الديموقراطي) قد اختاروا الأزرق رمزا لهم. في 
حين يرتبط الأحمر عد غالبية الأوروبيين بالثورة والاشتراكية 
والشيوعية وأفكار اليساريين على وجه العموم. وفي مقابل 
ذلكء, صار الأزرق في الفترة نفسها بفرنسا لون البورجوازيين 
بالمامظ ا 


بطبيعة الحالء يشير الأخضر الذي نتبناه الحركة 
الإيكولوجية إلى الطبيعة... ولكن هل كان الأمر 
دائما على هذا النحو؟ 

- للأخضر تاريخ مضطربء فتارة يكون محبوبا وتارة يكون 
عكس ذلك. إذ لم يكنْ محبوباً عند الرومان الذين كانوا 
يعتبرونه رمز للهمج. وفي العصر الوسيطء أصبح الأخضر 
محبوباً لآأنه صار يمثّل لون الفرسان والمسابقات والحبّ 
العذرى. ثم بدأت صورته تتدهور فى نهاية هذه الفترة, 
حبث صار لون الشيطان وأبالسته... وترعم بعض التفسيرات 
أن السبب في ذلك هو أن الأخضر يتم تصنيعه في الطلاء 
والصباغة انطلاقا من مواد سامة. وقد امتدت هذه السمعة 
السيئة للأخضر ما بين القرنين 14و 18. ويرجع الفضل 
لتيار الرومانسية في إعادة القيمة لهذا اللون وذلك بالمزج 
ين الباثات وفكرة الطبيسة. وهذا امم جديد, لأنك ومن 
العصور القديمة, لم يكن للطبيعة أيّة علاقة بالنباتات, 
حيث كانت تمثل بالماء والهواء والتراب والنار. كما أن اللون 
الأخضر حظي أيضا بالتقدير في إطار التوشّع الحضري في 

2ع لالع // :115ل 
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تامع 


القرنين 19و 20, والذي ظهر معه الشعور بالحاجة إلى 
«مساحات خضراء». وبالإضافة إلى ذلكء فإن نظريّة الألوان 
المتكاملة التي ظهرت بين القرنين 18917 لدى الرسشامين 
والعاملين في الحقل العلميّ قد قدّمت الأخضر كُمُكَمَلٍ 
للأحمر. وبما أن هذا الأخير قد صار لون المنع والحظرء 
فقد أصبح الأخضر لون الحرّيّة. كما نرا اه أيضاً في الإشارات 
الضوئية أو فى الإشارات البحرية:, تماماً مثلما هو الحال 
مع عبارة اعطاه الضوء الأخضر». وقد ساهمت الطبيعة 
من جهة, والحرّيّة من جهة أخرىء في الإعلاء من قيمة 
الأخضر. واليوم, نُسند إلى هذا اللون مُهمّة إنقاذ الكوكب. 
وبما أن الإيكولوجية السياسيّة قد اتخذت من الاخفم رهرا 
لهاء فإنك بمجرد أن تصرّح 0 لونك المُفضّل هو الأخضر 
-كما هو الحال بالنسبة لي منذ الطفولة- فسيتمٌ تصنيفك 
ضمن أنصار الحركة الإيكولوجية! 
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لماذا تفضّلون الأخضر على باقي الألوان؟ 

0 أنني منذ طفولتي وأنا أحبٌ تناغم الأصوات المُسّكلة 
لهذه الكلمة, وأعتقد أنه في ما يتعلَّق بالألوان» فإن لموسيقى 
الكلمات تأثيرا كبيراً . فلربّما كان التعبير الذي يُستعمل لوصف 
اللون أكثر أهمّية من اللون نفسه... وهو ما يفسّر الأذواق 
والعبارات المختلفة التي تختلف من بلدٍ لآخر. فعلى سبيل 
المثال» يمكن تغيير الألوان في التعبيرات الشعبيّة: ففي 
الفرنسيّة, عندما كون المرء تفلا فيه يوصف بأنه «أسود», 
أما فى الألمانية فيوصف بأنه «أزرق». كما أن الرواية السوداء 
في فرنسا هي رواية صفراء في إيطاليا... 


هل للبنفسجي الذي يُعرف بأنه لون الحركات النسويّة 
تاريخ أيضا؟ 

- يُصنّف البنفسجي عادةً في المرتبة الثانية. وبحسب تصنيف 
أرسطو فالألوان التي تأتي في المرتبة الأولى هي: الأبيض 
والأحمر والأسود والأخضر والأصفر والأزرق. أما الرمادي 
والبني والبنفسجي والوردي والبرتقالي فهي ألوان تُصنّف عادة 
في المرتبة الثانية. في المجتمعات القديمة, يُنَظَرٌ غالاً. 
التفسسيسي عل أنه من مشتقات الأسودء أو أنه نصف اسود. 
ويُستخدم بوصفه لوناً دالاً على شبه الجداد. وفي القرن 19 
أصبح البنفسجي يمثّل اللون الرمزي للقساوسة وبدأ يحظي 
باهتمام القَنَانين والشعراء. فيما ينظر الرمزيّون خاضَةً 
للأخضر على أنه لون «سريٌ» يرتبط بالغموض الذي يلف 
المخلوقات والأشياء. وابتداءً من القرن 19, تبيّن استطلاعات 
الرأي أن أغلب الأوروبيين ينظرون إلى البنفسجي بوصفه لونا 
غريب الأطوار ومثيراً للقلق. 


تتَصضَث تنصَبٌ أبحاثكم على أوروبا وحدها. ماذا إذن عن باقي 
مناطق العالم؟ 
- توجد اختلافات كبيرة من ثقافة إلى أخرى. خارج أوروباء 
في المجال الجغرافي الذي يهمني وهو ميدان تحقيقاتي, 
تختلف العادات والأذواق كثيراً. فالأبيض في اليابان مثلاٌ هو 
اللون المهيمن أمام الأحمر والورديء فيما يتقدّم الأحمر في 
الصين على الأصفر والأزرق... وهكذا تكتسي هذه الاختلافات 
القائمة بين المجتمعات أهمّية حاسمة, لأنها تبرز الطابع 
الثقافيّ لكل ما له علاقة بالألوان. 

كا ترجمة : فيصل أبو الظفئل 
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إدغار موران.. 


لقاء مع الذكريات 


بمناسبة صدور كتاب السيرة ‏ الذاد 


تية ل«إدغار موران»,. تحت عنوان «لقاء مع الذكريات - -77162 501112115 5ع.1 


620125 128 3 امعط »., تم ارا هذا الحوار المطؤّل معهء فكانت فرصة لتسليط الضوء على فكره واستحضار 
لحظات حياة نسجتها خيوط تاريخ القرن العشرين . وبالإضافة إلى الزمن الذي يضفي شكلا خاضًا على الكتاب, 
تحتل الأمكنة واللقاءات مكانة أساسية في سرد هذه السيرة. كتاب الذكريات هذا يكتسي قوّة منهجية خاصّة؛ 
وذلك لكونه يقدّم بنية تأخذء 0 الوقت : نفسه شكلاً خطبّاً مستقيفاء وشكلة دائريا (الزمن التعاقبي والزمن 


الدائري). 


حوار: تيغين ساموايو وكريستيان ديكامب 
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فيما يخصٌ منهجيّتكم, تقولون» بشكل لا يخلو 
من سخرية: «للأسفء أنا من عائلة «جان جاك 
روسو - 1011556211 12001165 36332»». ما هى 
خصوصية كتابكم هذاء مقارنة مع ما كتبتموه 
من نصوص سيّر ذاتية أخرى؟ 

:إن كك موسا م ذانسة. لكنها كانت متشركرة: 
على نحو خاصٌء حول تطوّري الفكري الثقافي؛ لذلك 
كان الجزء الخاصٌ بالمعيش مقلّصاً إلى أبعد الحدود. 
هناء كانت نقطة الانطلاق هي أن أتذكّر أشخاصاً 
5007 رجا ونساع, وأنا أكنّ لهم قدراً ع 
من المودّة والتقدير والإعجاب, وغالبيتهم مغمورون, 
خاضة الأشخاص الذين الخرطوا ف المقاومة. لقد 
كنت أو كتابة كتاب تحت عنوان: «أصدقائى, أبطالى». 
وفي أثناء التفكير في ذلك » استعدت قطعاً وأجزاة 
كبيرة من الذكريات. هكذاء تركت الذكريات تترابط 
فيما بينهاء لتشكل دائرة تشمل كل هؤلاء الأشخاص 
الذين عرفتهم. لا ع الأمر رك كرونولوجية 
متعاقبة, ولا بذكريات شاملة:, بل إنها الجزء الأكثر 
شخصية وحميمية من ذاتي» وهو الذي أريده» ويهمّني 
أكثر. وبهذا المعنى, أقول إنني ابن ل«روسو», فالعديد 
من الناس يسردون حياتهم, ويعملون- جاهدين- على 
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نحت تمثال خاصٌ بهمء في حين أسعى أنا إلى هدم 
التمثال, وتوضيح ألني أعيش »في الوقت نفسه.ء عالم 
الأفكار وعالم الأحداث بأشيائه الصغيرة, وهما- معاً- 
يشكلانٍ نسيج الحياة. وتلعل هذا هو ماقمت به 
في مذكراتي سابقاً » لكنني هذه المرّة, أقوم به على 
مستوى أكبرء أي على مستوى المدى الطويل لوجودي. 


لكننا: فى الوقت نفسه لا نحسٌ بأن الكثان 
خاضع لمنطق الزمن (التعاقب) وحده. 

- في البداية,. قمت بصياغة ترتيب بيوغرافي. كنت 
أوذ الاتطادة فلن وات ١‏ فل الخرك عن لطر 
الزائفة», ومن الاحتلال والمقاومة. بعد ذلك » انتغعمست 
أكثر في التخيّلِء وتركت الذكريات تلتقي معاً بشكل 
إرادي حرّء وتبعاً لتقلبات الذاكرة. 


نقف في هذا الكتاب على نشأة فكرة «التركيب - 
6 طام»» في مختلف الحقول: في التاريخ, 
في الفلسفة, وفي العلوم . تنتقلون» باستمرار» 
من البيوغرافيا !إلى القضايا الكبرى للفلسفة, من 
خلال اتباع خط قائم على علم» بدون ألف ولام 
التعريف. 
- أعتقد أنني- بالنظر إلى أني لم أرث أي ثقافة عن 
موا لقي تبراك ومحري 


العائلة- وجدت نفسي مضطرًاً لبناء ثقافتي الخاضّة . كان العصر 
الذي ولدت فيه سنة 1921, يعرف اضطرابات عديدة, حيث كانت 
1 23 
المشاكل المقلقة بشكلٍ تصاعدي, تفرض نفسها على الناس. 
هكذاء إذن» كان من الطبيعي أن يؤدَّي ذلك إلى التساؤل حول 
المجتمع والسياسة والإنسان, ومصيرنا المشترك. .ولمًا كنت 
مفتقرا إلى موقف خاصٌ وواضح »كنت أتقبّل أفكارا متناقضة. 
حين يقولون: «الثورة, قبل أي شيء»», أجيب: «نعم». وعندما 
يقولون: «الثورات تؤدّي إلى نتائج معاكسة لأهدافهاء يجب القيام 
بإصلاحات», أجيب أيضا: : «نعم»؛ #كان ذلك صحيحاً في الحالتين 
معاً . كنت أتوصّل» اانا ال ذكيات مله »في سن الثامنة 
عشرةء انخرطت في حزب صغير يناضل ضدٌ الفاشية وضدٌ 
الشيوعية الستالينية ال ا نوعاما .كما كنا 
نعتقد, أيضاء بضرورة تجديد الديموقراطية. أحياناً كنت أتوهم 
«التركيب - عوغ اخطاته», وعندما وقعت الحرب اقتنعت بسخافة 
كل ذلك »فلم يكن هناك حل ثالث .في هذه اللحظة »بالذات, 
أصبحت راديكالياء وقمعت أمورا كثيرة داخلي, وأصبحت وها 
كنت أتفاعل » بحساسية كبيرة, مع الأحداث, وما تحمله من 
دلالات. أعتقدء أيضاً “أي اكتسبت- لاحقا- قدرة على مقاومة 
مايمكن تسميته الهيستيريا السياسية أو الحركات الجماعية. 


تقولون هذا » مثلاً بصدد «هايدغر - 17ع183101688». لم 
تريدوا وصمه أو تحقيرهء تماماء رغم التزامه. 
- بالفعل» فضّلت عدم السير في حقول التابوهات واللّعنات. 


يتخلل مفهوم التركيب مختلف مؤلفاتكم, سواء في 
المجال التاريخي والمجال النظري . لقد وضعتم تخصّصا 
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معرفياً يعيد النظر في كيفية اكتساب العلم طابعاً تركيبياً. 


فالروابط المختلفةء بين العلوم» تتصارع فيما بينهاء 
وتؤدي- - في الغالب- إل تناقضات بناءة ومثمرة. 


- حين نفكّرء نوعاً ماء في العلم (وهذا ينطبق على الكلّ)» نجد 


أنه عرضة للتغبّر أكثر مما هو عليه الأمر فى اللاهوت. فقد 


اختفت جميع نظريّات القرن التاسع عشرهء باستثناء اثنتين. 
وعلى الرغم من ذلكء سادت قوّة دوغمائية تؤمن بإمكان إرجاع 
الكل الك 2212 أنائظة والقول بحتمية كونية. إن دراسة 
السلوك الحيواني عرفت تحؤلاً بفعل التجارب التي أثبتت أن 
الوصف الدقيق هو أكثر خصوبةً من الرغبة في صياغة قانون, 
يسجن موضوع العلم في حدود هرمسيهة ذ غامضة. الكل متعالق, 
إذا نحن ربطنا بين مختلف العلوم والمعارف. 


مع ذلكء عندما بدأتم كتابة (مؤلّفكم) المنهج » انطلقتم 
من علم خاص هو السوسيولوجيا (كنتم, آنذاك, قد بدأتم 
الاشتغال- مطؤلا- على بلدة «بلوزيفي - غأع210265)»). 


- ارتبط تكوينيء أوّل الأمرء بالحصول على إجازة في التاريخ 
والجغرافياء ثم على إجازة في القانون. كما تابعت دروساً في 
الفلسفة, وكنت ذا ثقافة روائية, وشعرية وأدبية شاملة. صحيح 
أن السوسيولوجيا كانت هي مدار اهتماميء لكنني تكوّنت أكثر 
في التاريخ. لقد التحقت بشعبة السوسيولوجيا في المركز 
الوطني للبحث العلمي 215:5©: لكن ذلك كان جزءاً. فقط, من 
رديت التي أعتبرها أنثربولوجية. أنا أعتبر نفسي دارساً إنسانياً 
عتاع 312010 متتتط؛ أى أهتمٌ بمعرفة ما هو إنسانى (من خلال 
الثالوث:الفردء المجتمع » النوع)» ومعرفة المعرفة؛ كذلك. ا 
الشيوعية هي مصدر إلهامي بهذه التجربة, لكنٍ أنا الذي كنت 
أعتبر نفسي دكا خادرا عل لحتل 
عناصر المعرفة ومكوّناتها. كيف سمحت 
لنفسي بكبت بعض الأفكار واختلاق 
اسسبات لدر يت كذ الام التتيوعة 
الستالينية- التي كانت عقيدة في نهاية 
المطاف؟هذا الوهم لفت انتباهي كثيراً 
فلم أكذن أعتبره مشكلا لسعم َك 
مشكلاً حياتياً عامّاً يهمّ الجميع. 


في الستينيات» أجريتم نا 
ميدانية في بلدة «بلوزيفي», حيث 
نقف على دخول الحداثة إلى إحدى 
بلدات «بيغودن - 2ع26180110). 
فهمتمء آنذاك, براعة النايس الذين 
يمتهنون» 0 الغالب» مهنا متعدّدة 
من أجل الاستمرار في الحياة إبّان 
اندثار الصناعات التقليدية البسيطة. 
- إننا ندرك, بوضوح, أن إتقان مهن 
متعدّدة هو شكل من أشكال مواجهة 
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تكقق تمدن تدحت مقا هون قسن جا صر 
عنه العديد من الباحثين. لقد شاركت في بحث 
متعدّد التخمّصات.ء لكن برامج البحث التقليدية 
كانت تحجب عنًا أمورا مهمّة :أن النساء المهتمّات 
بالنظافة والصحّة لعبن دورا رئيسياء خاضّة على 
مستوى تطوّر الإيقاعات والعادات. من ناحية أخرى, 
كان هناك ضعف اهتمام بالشباب. إِلَّا أن بذور 1968 
(أحداث مايوء 68) يمكن الوقوف عليها في هذا 
المكان» مثلما هو الأمر في المراكز الحضرية. لذلك, 
ظلت العلاقة بين الشباب والراشدين خفيّة. لقد 
انصبٌ عملي على محاولة إجراء بحث حول هذا 
البلد الذي قضيت فيه أكثر من عام؛ بعيداً عن 
الخطاطات الجاهزة» قدرّ المستطاع. كنت ألاحظ- 
مثلاً- وجود صيدليّيْن اثْنَيْنء وبِقَالَيْنء وطبيبئْن:عندما 
كسبنا ثقة المبحوثين, علمنا أن واحداً منهما خاصٌ 
بالحمرء والثاني خاص بالبيض. فقدظل المجتمع 
محافظا على هذه القطيعة التي تطبعه. 


في هذه المرحلة, كنتم قريبين جدًا من 
«كاستورياديس - 1518035م)همده». 

- لقد سلكنا الطريق نفسه فى «الميتا-ماركسية - 
663-3510 10». كنت أر غب في تجاوز «ماركس 
3 وعننايك مع إدماجه واحتوائه. وما كان يقرّبني, 
ا من «كاستورياديس» هو كونه يمنح المتخيّل 
مكانة مركزية. عندما كتبت «الإنسان والموت» 
(01951)» اكتشفت أمراًفي غاية الأهمّيّة:كنت أعتقد- 
بدايةً- أن الحتميات ذات أساس اجتماعي» واكتشفت 
الدور الهائل الذى يلعبه المتخيّل. النقطة الثانية 
المشتركة بيننا هي فكرة الإبداعية. 


الإبداعية ليست مجرّد تطوير لأشياء معطاة 
سلفاء بل هي خلق أصيل وجذري. نلمس 
حضورا لهذه الموضوعة في أفكاركم حول 
التنظيم الذاتي. 

- في تلك المرحلة المسمّاة «بنيوية», حيث لا أحد 
يقبل الحديث عن الذات, َع التاريخ» كنا مغايرين 
ومخالفين جِدّا . لكننا حافظناء دوماً » على مواقفنا. 
فقد كان ا » وذا توه 
اقتصادي أكثر هني. لم نكن نستخدم المصطلحات 
نفسها 5 المعجم نفسه. وفيما يخضّني,» ككت 
أفضل مفهوم «التنظيم- الاقتصادي- الذاتي -2110 
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رؤيتكم للعلوم تأخذ 0 الاعتبار أزمة الأسس. 
والواقع أن العلوم المعاصرة تخترقها قضايا 
وأسئلة فلسفية. 


- بالفعلء هناك أزمات أسس الكونء والمجتمع, 
والمعرفة, وهي مترابطة فيما بينهاء ويجب علينا 
التفاعل مع خصوبة وثراء هذا التركيب أو التعقيد. 


كنتم» أنة نتم المعجبون ب«هيراقليطس - -11612 
عختلء» ل انّباع طريقة قادرة على احتواء 
التناقضات واستيعابها. 


- يفرض علينا التاريخ أن نجمع بين «ماركس» 
و«شكسبير». فالغطرسة لا تظهرء فقط. فى سلوكات 
مجانين العظمة؛: بل هى التى دفعت مجتمعنا 
الغربى نحو القوّة العظمى الشاملة والمفرطة. لا 
يمكننا إقامة تعارض بين الجنون والعقل؛ هناك 
تداخلات بينهماء يصعب تصديقها. لقد كشفت 
مدرسة فرانكفورت ما فيه الكفاية عن أوهام 
العقلنة؛ لذلك يبدو لي أنه من المهمٌّ جدّاً الجمع 
بين أفكار تبدو متعارضة. فالإنسان العاقل 11000 
55 هوء فى الوقت نفسه. الإنسان المجنون 
- كمع م6 ممتمكلء ومن المهامٌ الأساسية للفكرء 
الكشف عن إمكانية التكامل بين أفكار متعارضة. لقد 
ورثت هذا عن «هيغل - [عع»51», لكن بعد تعديله. 
إننا نعيش على المتناقضات التي لا تقبل التجاوزء 
دائماًء بواسطة الجدلء وتتغذَّى عليها. ورثت هذا 
عن «باسكال - 535681» أيضاء ذلك الأنثربولوجي 
الوحيد الذي أدرك أن ما هو إنساني هو نسيج من 
التناقضات. نجد حضوراً لهذا في الأدب: كذلك. 


غالباً ما يستخدم مفهوم التركيب الذي قمتم 
بصياغته» نظرياً في مجال الدراسات الأدبية. 
هل تفترضون صلاحيته في مجالات أخرى؟ 

- الرواية مركبة, والأدب مركب؛ لذلك يمكن أن يكون 
المتخصمّصون فيهما فى حاجة إلى هذا المفهوم. 
إلا أن التركيب بالنظر إلى أن ما يميّز التخصقصات 
المعرفية هو الفصل بين الخيوط التي تربط بعضها 
ببعض: فإن التركيب يظل »في الغالب, محجوباً 
عنا » باستثناء علم مثل الإيكولوجيا الذي يدرك أنه 
لايتقدّم إلا بمعيّة العلوم الأخرى. وغنيّ عن البيان 
أنهء لهذا السبب» لم يجد له موطئ قدم, بعد 
في رحاب الجامعة. 


من المؤسف أن نرى إلى أي حَدَ ظلّت الجامعة 
سجينة الفصل بين التخصّصات. ففي الوقت 
نفسهء نجد أن لمؤلفاتكم وقحاً اجتماعيا وثقافياً 
كبيراء لكن الجامعة تنأى عن مشاركتها. 
الجافة الي لم در الي إلا رحد كاري القورة 
الفرنسية و(عصر)لأنوار. فقد عمل «هومبولدت», في 
دسا علد إقصك اللاموف وإنشاء التحخماك. 
2 ه69 تررك تعمل 


والأنموذج الحالي هو أنموذج مصطنع, شأنه في ذلك شأن 
اللاهوت. ونحن نحتاج إلى ثورة ذهنية- كحدّ أدنى- لتغييره. 
هناك إدارة يزداد ثقلهاء باستمرار. في أواخر حياته, انصرف 
«رولان. بارث» عن السيميولوجيا المجرّدة, منيقيا نحو الأرب 
المشخّص, » نحو لذّة النص. ولعل الرواية هي الأكثر كم 

وقد أوضح «ميلان كونديرا»» أن الأدب هو المرصد الوحيد الذي 
يسمح بمعاينة الوضع البشري في مختلف مظاهره. عندما أكتب» 

ا عندما كتبت ذلك «المنهج», ألعب بالكلمات: وأشعر 
أذ كانت 


إن الطلاق بين العلوم والفلسفة لم يحدث ِل في وقت 
متأخر. والواقع أن كبار الفلاسفة كانت لهم ثقافة علمية 
حقيقية, وذلك إلى حدود «إدموند هوسرل - 80101120 
51155611»., على الأقل . والعديد من الفيزيائيّين المعاصرين 
يجهلون أعمال «غاليلي - 621116», وكم من فيلسوف لا 
يعرف أيّ شيء عن علم عصره!. 

نشهد, اليوم» تفقيراً في مجال الثقافة العلمية؛ والإنسانيات 
ا و«دجاك مونو» و«فرانسوا جاكوب» يشكلان 
استثناءً. إنه من الجوهري أن نحافظ على مبدأ الانعكاسية 
(انعكاس بعض المعارف على بعضها الآخر). لنأخذء مثلاًء كارل 
بوبر باشلارء وتوماس كونء وهولتون... لا يفكر العلماء كثيراً 
في هؤلاء الذين يفكرون في العلم. أنا لست ضدّ التخصّص؛ 
وإذا كنت أصف نفسي بأد عابر للتخصّصات» فلأنني» بالفعل, 
فى حاجة الى شخصات. لكدها تخخضات تتواصل فيما بينها 
اك شه الفضانا الك 2 ناذا كار الأن للف ذلك فاظن 
نحصل إلا على علاقات بين خبراء: فهؤلاء يسجنون أنفسهم, 
في الغالب, في حدودهم المكتبية- التقنية, -51116211120 


عتانو تصطءع]». 


يوجيد التركيب في مجال التاريخ, وفي السياسة. لنأخذ 
مثالاً على ذلك:لقد انخرطتم إلى جانب «ماسكولو - -1/88 


0م»» و«نادو -تتهع5130» ضدٌّ حرب الجزائر. هنا واجهتم 
العلاقات المعفّدة والبنّاءة بين جبهة التحرير الوطني 
والحركة الوطنية الجزائرية. في نهاية الخمسينيات 
خاطبكم الناشر الشهير «جيروم ليندون ن - -12آ 62ل 
دمكل» قائلا: «ليس الوقت - مانا لتعقيد الأمور», فكان 
رذكم: «ليس الوقت, أبدا عاسيا للتركيب». 

- هذا ما يحدث لي, »في الغالب: أن أكون واحداً من الأقليّة 
في معسكري. لقد نَمْ تقديمٍ صورة كاريكاتورية عن مصالي 
الحاج. وعندما كنت ليها وكان يتمٌّ وصف التروتسكيين 
بالخونة, كنت أتمرّد وألتزم الصمت. فى مقابل ذلكء أشعر 
بالفرح لكونى استطعت تحمل بعض لحظات العزلة. عندما 
شاركت في المقاومة, وكان مساعدي ألمانيّاً كنت أناضل ضدّ 
الصورة الكاريكاتورية عن الألمان, باعتبارهم أغبياء وعنيدين». 


كان لديكم الوضوح نفسه 0 الموقفٍ إزاء قضية 
«كرافتشينكو - معلطعطء9ة12», أيضا. 


- إذا كنت قد نجحت في بعض الأمور, فذلك راجع إلى كوني 
تعلمت مقاومة الضغط الذي تفرضه التوجّهات العامّة. هكذاء 
وفي اناك تنامي التوّه العام نحو الحرب الأولى على الخليج, 
كتبت مقالات لأقول :لم لا نقترح لقاءً دوليّاً بهدف معالجة 
مختلف قضايا الشرق الأوسط؟هذا الأمر أقلق, نوعا ماء «فرانسوا 
ميتران - 1/1111820 15هم؟2132» الذي أقام حفل عشاء خاص 
على شرفيء ليقنعني بضرورة مسايرة الأميركان! 

هذه القضية أصبحت عقا قاريها. 


في الستينياتء, تابعتم حركة «76376©» (حركة موسيقية 
شبابية ظهرت سنة1961, في فرنسا). وفي 1968, 
كتبتم - بالاشتراك مع «كلود لوفور - غ1م1ع.آ علنتق1ء», 


وكورنيليوس كاستورياديس - كتاب «عطء518 18 - الفجوة». 
كنتم شديدي الاهتمام بكل ما يعتمل م الواقع. من 


أحداث. 


- لم تكن مقولة الشبابء انذاكء مقولة 
سوسيولوجية. قبل 68» استشعرّت بعض 
مقالات (كتاب) «الاشتراكية والبربرية - 
1311 غهء ع50121152» المراجعات 
الجذرية العميقة للأدوار التقليدية. 
وكانت بعض الأفلام, أفلام «جيمس 
دكن - تته2 35065ق»: مثلاً. تكشف لنا 
عن عدم رضى الشبابء وتذمّرهم. ينبغي 
الانتباه إلى الرموز والعلامات الصغيرة 


والدقيقة. 
علاقتكم بالسينما شكلت فضاءٌ 
للتعريف بقضايا الشباب. وساهمتم» 


بشكل مباشرء فى ذلك, مع «جان 
١‏ الو لع ملعم .أ //ندعمقاط 


روش - 18011 حتدعل» ف (فيلم) «يوميّات صيف - -170© 
66 نالل عتاوتد» (1961) . هذا الاهتمام كان يضعكم على 
هامش رجال العلم, ووقفتم فيه عل حركات 0 غاية 
التعقيد والتركيب. 


- لقد كانت أموراً ملهمة؛ فقد اكتشفت الواقع في المتخيّل,» 
والمتخيّل في الواقع. اكتشفت حرب 21914 في (فيلم) «لا جديد 
في الغرب, صلبان الخشب». دفيشة) اللسما ف فار ل" 
يُقَدَّر حقّ قدره في المجال الثقافي. 


بعد فيلم «يوميّات صيف», ألم تكن لديكم رغبة 0 
الإسهام في أفلام أخرى؟ 


- بلى» لكنني انتبهت إلى أن المنتج, بعد الفيلم المشار إليه, 
كان 1 أن أشارك في فيلم مستوحى من كتاب «عن الحبّ» 
ل«ستاندال - 081دع5». وافقت في البداية, ثم رفضت بعد 
ذلك » لأن الحبّ يعالّج في المتخيّل بشكل أفضل بكثير. كنت 
أنوي الاشتغال على فيلم من خلال «إلى أبن ينه العالم؟ -011 
2020 457314 الذي يتكوّن من مشاهد كبرى لوجوه تتكلم, 
فقط. بدأت مع «فرانسوا بيرو - :1101© .1», لكن الأمور لم 
نَسِرْ على ما يرام, لأنه كان أكثر صمماً مما أنا عليه الآن. بعد 
ذلكء انتقلت إلى الفكر المركب. 


في سردكم عن كتابة «المنهج», تقدُمون هذه الفكرة على 
أنها نوع من الإلهام أو الجذبة. 

- أعتقد أن هذه هي حالة أيّ كاتب. إنها جذبة هادئة, أو حالة 
نفسية معدّلة بحيث تجعل الإبداع والششيل ممكدن وأا 
أزداد إيماناً بهذا الإرث ما بعد الشاماني (©1011طتقمطتقطء-51وه0م) 
للجذبة. 


كانت السريالية تُعلي من شأن الحبّء وهذه الحركة 
الأساسية معترف بها من طرف الجميعء, وفي مختلف 
البقاع. في الثمانينيات, كان لديكم مشروع إقامة قصر 
السريالية. 
- بالنسبة إليّء تعتبر السريالية حركة على درجة عالية من 
الأهمّئة: لأنها أكدت أن الشعر يجب أن يعاش.. وقد كان «شوستير 
- :51211511» المقرّب من «بروتون - 12مغأع81», كر فى إقامة 
قصر السريالية, الذي لن يكون متحفاً بل فضاءً حيَّأ كما كانت 
«اليزا - 21159»» أرملة «بروتون», مستعدّة لتقديم الشيء الكثير. 
وعندما فاتحث «ميتران» في الموضوع, لم يبد أَيِ حماس يُذْكَر 
فالسريالية لا تدخل في تكوينه الثقافي. حاولت جاهداًء بمساعدة 
«ميشيل دوغي», لكن دون جدوى. إل أن هذا لايعني- ياد 0 
الفكرة قد ماتت. 


إحدى مقارباتكم الأولى للتركيبء, تزامنت مع حضوركم 
لدرس «جورج لوفيفر -ع10171ع.آ1 65 عن تاريخ 
الثورة الفرنسية . أدركتم أ رؤية المؤرّخ للماضي مشروطة 


010001260 01311607 


بسياقه التاريخي الخاص. باختصار: إن المؤرّخ,. مثل 
أيٍِ ملاحظ آخرء يجب عليه ملاحظة ذاته وهو يمارس 
الملاحظة. 


7ر0 - 111314ى» على تاريخ للثورة, من وجهة نظر برلمانية 


مفرطة. و«جوريس - 7311185» وضع تاريخا اث كا ..) و«فوري 
- غ+©12111» الشيوعى المناهض للستالينية» رأى فى الثورة الفرنسية 
كارثة عظمىء كان يمكن لفرنسا نان يي لكان لك ف التيان: 
(ثورة 1789) لا تفتأ مستمرة. 1 
لنذكر, 0 الختام, 0 تحبونه كثيراً: إنه «نيلز بور 
- تتطامظ 5أ1716)». 
- أحبّ «نيلز بور» كثيراً. والواقع أن كلّ ما أفكر فيه صَدَر عن 
جهة ماء فأنا لم آتِ بأيّ شيء يذكرء بالمعنى الدقيق للكلمة. 
ماهو أصيلء, هو- فقط- طريقتي في الجمع بين الأفكار. 

1# ترجمة: محمد مروان 


* المصدر الأصلى للحوار: 
5 115131313 231 ,1101112 تتدع80 عع37 822116 ,نموع1130 غختنة ع3 درط 


.5 ع21طاع6]مع5 531207:2111,10 ع متم طصرة؟ غه 


2/2 ررك العم رع 


جونانان كو: 
العلاقة بالبلد الأصلى مسألة تستهويفى 


ولد «جوناتان كو» سنة 21961 من أب باحث 0 الفيزياء, وم أستاذة للموسيقى. فشل 0 نشر روايتين في بداية 
شبابه. سينشر أوَّل رواية له: «امرأة الصدفة», وعمره 26 سنة. . فرضٍ وجوده في الساحة العالمية » ابتداءً من روايته 
«وصيّة على الطريقة الإنجليزية», التي نال بها شهرة كبيرة, وأصبح أكثر الكتّاب الإنجليز مقروئيّةً: خارج بلده,. وقد 
ترجمت هذه الرواية إلى أكثر من 16 لغة. أصدر سنةء 2018, رواية «قلب إنجلترا» التي تتناول مسألة خروج إنجلترا 
من الاتحاد الأوروبي» وتداعيات ذلك على الإنسان البريطاني والإنسان الأوروبي» وقد صدرتء بالفرنسية, في أغسطس» 
سنة 2019. هنا في هذا الحوار الشامل » تفاصيل علاقة هذا الروائي بالكتابة» وبمواضيع رواياته وخصوصيّاتهاء ومدى 
ارتباط أعماله الإبداعية ببلده الأصلي. 


حوار: رفائيل ليريسا 


ص 00011 1 
الل اللا 


حرفا 00 


0 خض كخلرور 
0 


ماهد دهع امو واو 


عَنْوَن زميلكم «دافيد لودج» الجزة الأول 
من سيرته الذاتية ب «الولادة في الوقت 
المناسب»», وناقش فيها فكرة أن الوفت 
الذي وُلد فيه هو. سمح له بأن يصبح 
كاتباً. ماهو السياق الاقتصادي والثقافي 
والسياسي الذي أسهم في أن يجعل منكم 
كاتبا؟ 

- بالنسبة ليء لا أرى أن الكتابة نتيجة لشروط 
سوسيولوجية أو اقتصادية. أعتقد آن الأمر يكلم 
بمسألة مزاج ؛ فأنا شخص انطوائي وخجول. 
هناك مظاهر العمل التعاوني التي لا أثقنها 
- أفضل أن أترك أفكاري تنبثئق, بهدوء, على 
أن أناقشها مع الناس. هذا ما دفعنيء بقؤّة, 
نحو كتابة الرواية. لقد قدَّم لي التلفاز والسينما 
(وهما صيغتان من الصيغ السردية) لذَّةَ عارمة, 
كدر مها قدَّم لي الأدب. وحتى في مراهقتي, 
كان طموحي آن أصبح كاتب سيناريوء إلا أن هذا 
الحمل ل يمكنك الفباه به و حدك: فادت لحتاج 
إلى إرسال نتائج العملء بين الفينة والأخرى, 
ان ملف ا اتا مسال لان عد 
حدث أننى وصلت إلى المشهد الأدبى فى الفترة 
الأخيرة من التاريخ التحريرى (601011316), 
6-7 اضيا ) ]نت ايان 
أبيضء, متخرّج في كامبريدج . والوضعية, لحسن 
الحظء بصدد التغيّرء في بريطانيا العظمى. 
لكني كنت محظوظاء بشكل كبيرء لأن روايتي 


الأولى «امرأة الصدفة» (1987), لم تكن نضًاً 
قويّاً جدّاً. ولم يكن الكتابان اللاحقان أحسن 
منها: «لمسة حثب» (1989), « أقزام الموت» 
(1990). وأنا على يقين, نوعاً ماء بأنني لو 
١‏ رساك مخطوطة (امراة العد نف ف مرحلة 
أخرىء فلن تجد ناشراً. لقد كانت الأشياء أكثر 
بساطة في سنوات الثمانينيات؛ لذلك يمكننا أن 
نقول إن قوى السوق قد لعبت دوراً مهمّاً. وبعد 
ذلكء هناك «وصيّة على الطريقة الإنجليزية» 
التى توافقت مع اللحظة التى بدأت أضبح فيها 
كاتباً أكثر جدّية. ا 


هل ينبغي أن نفهم, من ذلكء أنكم كنتم 
تتوقعون نجاح «وصيّة على الطريقة 
الإنجليزية»؟ 
- لقد كنت أقلَ ثقةً فيما يخصٌ موضوع هذه 
الرواية. ينبغيء دائماًء حين تتحدّثون إلى 
لكاب ا ضار إنيم لبوا اناا عاد ين 
أحد أصدقائي يزعم أنهم خجولون استعرائيون 
(نزعة مرضية لتعرية العورة). وهي ليست 
طريقة قبيحة لقول الأشياء. نحن أقِلّ يقيناً 
من اننسنا, وف الوقت ذانه. أكثر تعاظما. 
قد سدو اتهدام الأمن على السطع لكن 
يوجد في العمق ( وهذا كر أساس من 
الثقة في الذات. حين تقضون أربع سنوات في 
غرفة, لكتابة كتاب مثل «وصيّة على الطريقة 
31 الج نع رع .]//:ىمناطا 


الإنجليزية»», ينبغي أن تعتقدوا بأن ذلك يستحقٌ كل هذا 
العناء. . ومع ذلكء في السطح, حيث يظهر انعدام الامان) 
كنت أقلّ يقيناً فيما يخصّ كتابة الكتاب» وفي الطريقة التي 
سيتمٌ استقباله بها ٠‏ لفك كلك متنا نا هده اناس الذين 
قرؤوه . منذ ذلك الحين, يحدث لي الشيء نفسه مع كل كتاب. 
بالنسبة إلى «قلب إنجلترا», كنت قلقا جذّاء وأنا في نصف 
الطريق ؛ ما دفعني إلى إرسال ما كتبته إلى بعض الأصدقاء... 
ولم يحدث أن قمت, أبداً » بمثل هذا الأمر. ورغم أنني كتبت 
اثنتي عشرة رواية, ما زال انعدام امن انما 


بداية من «وصية ة على الطريقة الإنجليزية», تخصّصتم 
في الرواية التي تركز على «قَدّر الأمّة». هل يمكن أن 
تفسّروا لنا ذلك؟ 


- «رواية الأمّة», تعبير ابتكره نقّاد وصحافيّون. حين أكتب 

لا افكار م م ذلفك . لكن العلاقة بالبلد الأصلي ممالا 

تستهويني. لقد كنت: دائهاً لحان بأنني إنجليزي حتى النخاع. 

وكنت, دائماًء أتساءل: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الفرد؟ 

فمنذ استفتاء البريكست (0:ع81) (خروج بريطانيا من الاتّحاد 

الأوروبي), أصبحت هذه المسألة هاجسا بالنسبة إلىّء وإلى 
مممع. اتهدمرو © ىاموطكاه | 


الكثيرين: أيّ نوع من البلدان بلادنا؟ رواياتي» في سياق «وصيّة 
على الطريقة الإنجليزية», هي طريقة لمساءلة هذا النوع 
من الإشكاليات. 


عرفت هذه الروايات نجاحاً كبيراً في الخارج. هل ترون 
أن هذا عرسطظ بحاضئنها ال بظانية؟ 


- في إيطاليا وفرنساء غالباً ما يقول لي القرّاء إنهم يقرؤونني, 
لمعرفة ما يقع في بريطانيا العظمى؛ ليس هذا هو السبب 
الذي دفعني لكتابة هذه الروايات» لكنها تعتبر آثاراً جانبية 
مثيرة للاهتمام. 


هل جعل منكم هذا النوع من رالتلقي كاتباً أكثر أوروبية؛ 
فالمسألة الأوروبية مهمّة ذ جدًا 3 كثير من رواياتكم؟ 

- هناك انقسام بين الكتّاب الأوروبيين؛ ؛ بين هؤلاء الأكثر تأثراً 
بالأدب الأميركي» وأولئك اماد 0 بالأوروبيين. بالنسبة إلى 
أقرأ القليل من الأدب الأميركي ( ولو أن «كوتش22» ل جوزيف 
هيلير (1961).» كان له تأثير كبير فيّ). في العمقء الأمر يشبه 
(81)؛ فالناس الذين يقولون إن بريطانيا العظمى مختلفة, 
ولا تنتمي إلى أوروباء مخطئون. الرواية الإنجليزية تبدأ مع 
«هنري فيلدينغ» (1707 - 21754 (كرّس «جوناتان» كو أطروحته 
لهذا الكاتب) الذي كان ماكر ا ب«سرفاتتس»: «جوزيف 
أندريوس» (1742) هي إعادة كتابة ل«دون كيشوت». فالرواية 
الإنجليزية, في نظري, ».هي ظاهرة أكاكر مومس عندما بدأت 
الكتابة, كنت أقرأ فلوبيرء وكالفينو, وروب غرييه, كانوا أكثر 
أهمّيَةَء بالنسبة إلىّ من التاريخ الأدبي البريطاني. وفي الوقت 
ذاته» إن مواضيعيء هي- بدون منازع-إنجليزية, إلى حَدّ كبير. 


منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة (2)2010 
كتبتم نصوضاً كثيرة في الجرائد, حول علاقة الإنجليز 
بالسخرية اللاذعة (وة)ء وحول حدود هذه الأخيرة, 
التي تعتبرون أحد المبشرين بها. هل تعتقدون أن لهذه 
الأفكار وقعا على رواياتكم؟ 
- بدون أيِ شك. لقد كتبت رواية «رقم 11» (2015), بعد هذه 
النصوص التي تحدّئت عنها قبل قليل؛ والأفكار التي طورتها كانت 
جديدة جدّا في ذهني. لم أعد أرغب, بتاتاء في إضحاك القارئ؛ 
أريد أن يشعر بالخوف والتقرّز. في تلك اللحظة 1 
بفكرة أن الضحك. في معناه الوحيد, يكبح الفعل السياسي» 
وأنه لا يمكنك السماح لنفسك بالضحك من موقف, إلا عندما 
لا تستطيع أَيِ شيء لتغييره. 
«رقم 11» هي رواية هجائية. لكن, من يؤيّد الفكرة التي تؤكد أن 
السخرية اللاذعة, ليس من الضروري أن تكون مضحكة, وبأنها 
أكثر فاعليةً عندما لا تكون كذلك؟ مع ذلك, إن كلّ رواية من 
رواياتي تكتب» ك0 » في تفاعل مع سابقتها. إذن» بعد «رقم 11», 
كانت تحدوني رغبة في الضحك قليلا مع السياسة؛ في جانبها 
الغروتيسكي (الغريب الشكل»» العبثي» لكن بصيغة أقل مرارة. 
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كلّ رواية هي في تفاعل مع سابقتها. لكن» هل نتعلّم 
شيا ما عر ماذة الكتابة؛ من كنان ال شرا 


- في كل مرّة أبدأ فيها رواية جديدة, يكون عندي انطباع بأنني 
نسيت كل ما كنت اعرفه: ذات يوم : عن الكناية: فأيدا من 
الصفر. لكن, كيف نبدأ كتاباً؟ لا أملك أيّة فكرة عن ذلك. لقد 
تلك انلا دول ره ماد ]رلك طش حلم الكاك 
الذين لا يخططون لأيّ شيء» ويجلسون أمام حواسيبهم لكتابة 
جملة بعد جملة, وانتظار إلى أين سيقودهم ذلك. لقد حاولت 
هذه التجربة, منذ أسابيع » لكن هذا لم يأخذني إلى أيّ مكان. 
لكني آمل في أنني ما إن أبدأ شيئاً مهمّاً. فسيأتي كلّ شيء. لا 
توجد هناك قواعدء وهذا هو الرائع فى مجال الأدب. إذا كنتم 
تستحضرون الروايات السابقة مع كلّ رواية جديدة, فإنكم 
رجدو هه وموم واو 


تخاطرون بتكرار أنفسكم. حتى عندما أعود إلى شكلء سبق 
أن استعملته, فإني أحاول أن أضحٌ فيه عناصر جديدة. إن 
الكتائه ماله حلذ]: وإن ن كانت مثيرة وحماسية:ء أيضا؛ لذلك 
إذا كرّرتم أنفسكم فياله من سأم مضاعف!. 


لكتابة «قلب إنجلترا», كان عليكم أن تعيدوا قراءة 
«مرحباً بكم في النادي», و«الحلقة المغلقة»», ما التأثير 
الذي أحدثه ذلك فيكم؟ 


- لقد قمت بتخزينهاء على طريقة المسح الضوثى (172ع22د»5)؛ 
أعدت قراءة بعض المقاطع بتنبّهء وأخرى بشكل سريع؛ فأن 
تعيد قراءة ما كتبته تجربة مضجرة, لكن لم يكن بيدي أيّ 
خيار آخرء إذ أردت ألا أسقط في عدم انسجام الروايات الثلاث. 


إذن» تماذا هذه المسألة متعبة؟ 

- لقد درست الأدب ك1 «كامبردج», بداية الثمانينيات, علق 
بد أستاذ صاره جذاء ويعتبر أسطورة في بعض الحلفات 
ال بطانة. كان 1 مكنا لقتراءة التصسلو ص لطريفة تقذ ئة جتذا. 
واليوم» هناك أشياء في تدريسه, أستبعدها » لكني »في تلك 
المرحلة, كنت شابَاً وسهل التأثر؛ وهذا ما جعل مني قارثاً 
بلا رحمة. عينا هذا الأستاذء هما اللتان أستعملهما عندما 
أقرأ نضَاء سواء أكان لي أو لأحد آخر. عندما تعيد قراءة ما 
كنت نطيد لك الأخطاء دؤلمة كذ] 1غ الأشناء الحنلة 
فاك يات ناف انه ونكة . 


عندما تكتبون» هل تتركون الأنا الأعلى النقديء جانباً؟ 

- شيء مافي صيرورة الكتابة» يجعل ذلك ممكناً؛ ربّما 
الي اد 
2 ا 50 م ل 
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- لم أعمل تقريباً .طول حهاتي في مكتب إذا استثنينا سنة 


قراءة ا ساك التقيت بزوجتي. أو حين 0 أن 
لكسب لقمة عيشيء من خلال كتابة نصوص تحت الطلب. 
عندما كتبت «وصيّة على الطريقة الإنجليزية», كان لديّ الكثير 
من الأعمال من هذا النوع. كتبت البيوغرافيا كل ان 
ستيوارت»», و«هامفري بوغار», واشتغلت في الصحافة الثقافية. 
بعد ذلك, سمحت لي رواية «وصيّة على الطريقة الإنجليزية» 
بأن أعيش من كتاباتي التخييلية. 


أنتم أكثر فاعلية في «تويتر». أليست درا رعيناً 
للتسليةء بالنسبة إلى الكاتب؟ 


- بلى؛ وهذا هو السبب الذي يدفع أقربائيء إلى أن يناشدوني 
31 الج نع رع . :ىماما 


بترك هذه الشبكة الاجتماعية. لكني أجد فيها إبداعية لغوية 
وثقافية مذهلة, بالإضافة إلى الكثير من الدعاية. إنهاء إذن, 
مصدر إلهام, وليست للتسلية. فحسب 


فى نهاية «الحياة الخاصّة للسيّد سيم» (2)2010 نظمتم 
لقاء بين شخصيتكم (0615021138) وشخصية الكاتب- 
الذي هو أنتم . وقد سألتكم زوجتكم عمًا إذا كنتم ما 
زلتم تتحدثون إل «صديقكم الخيالي». هل تحشون, 
أحياناء يان عملكم في حاجة الى أن تتحدّثوا مع 
«أصدقاء خياليّين»؟ 


ِ- في نهاية «الحياة الخاصّة...» عرضت أقصى ما يمكن من 


انعدام الأمن بالنسبة إلي الكاتب. إنها فكرة سيّئة. لن أعيد 
المسألة مرّة أخرىء أبداً! صحيح أنها طريقة غريبة في أن 
يكسب الإنسان عيشهء من خلال ابتكار شخصيات وحالات 
ومحادثات, لكنه- رغم ذلك- كر شاظا يشكران سستحةق 


010001260 01311607 


عله الإنسان الاستران والتبجيل. إن ذلك عرب فكلا ماأقوم 
به وما يقوم به كتّاب آخرون, يعتبرء بالنسبة إليّ مهماء وفي 
الوقت ذاته هو تافه, تماماً. ينبغي أن أحتفظ بالفكرتين معاء 
فى ذهنى, وأن الضائح معيها... هذا ما _الجه الفضل الأخير, 


هل يحكي هذا المشهدء أيضاً كيف تعيدكم حياة الأسرة 
إلى الواقع؟ 

- أظنّ أن ذلك صحيح . فعائلات الكتّاب تعاني كثيراًء خصوصاً 
جرّاء غياب هؤلاء الأخيرين» حتى و! ن كانوا حاضرين فيزيقيًاً. 
زوجتي لم تسألنيء أبداًء وبشكل مباشرء إن كنت أحدّث أصدقاء 
حابن لكا تالت ل اشياء من هذا الشيل لد أن لكات 
وتكون لك حياة عائلية, في الوقت ذاته, مسألة معفّدة. لكن 
عملي سيكون أكثر فقراء لو لم أقم بتربية ابنتيّ الاثنتئْن. في 
نظريء الأبوة وضعتني بالقرب من مشاعريء وربطتني بهاء 
بطريقة لن أتمكن من تحقيقها بشكل آخر. 


ومع ذلك تحتل العائلة مكانة أساسية في كتبكم, 
باعتبارها خليّة تمارس فيها السلطة 0 أحد أشكالها... 


- فعلاًء وهذا ما تتناوله- بشكل خاص- رواية «المطرء قبل 
أن يهطل» (2007). غالباً ما يقول لي الناس إنها الرواية الأَقلّ 
خوضاً في سياسة من بين رواياتي لكن هذا خطأ؛ فهي تتناول 
ا ا ا م 
بمتلكه الآباء . ليضح سنوات, من سلطة على أننائهم , حبثك 
بإمكانهم استخدامها بلطف, أو بمغالاة. ومن وجهة نظر روائي, 
تنعت العائلة وحدة سياسية متمترة, يمك الكنانة عنهنا ” 


في رواية «قلب انجلترا», بطلكم «بنجمان تروتر» ؛ الذي 
كان, دائماًء يغذّي حلم الرواية «الشاملة», يدرك- أخيرا- 


تباجا سي سرة داشة . هذا الجنس الأدبي » هل هو 
الوحيد الذي لم تحاولوا الكتابة فيه تقريبا؟ ‏ 
-نعم. يحدث ل أن أفكر فى ذلك؛ لكننى قاومت المسألة 
اك الان. تكو كناية سار ذافية مسالة مخقدة السسبة 
إليّء لأن حياتي لم تكن ذات أهمّيّة. عندي صديقة أصدرت, 
12 كتاباً عن عائلتهاء وعن اكتشاف أسرار خطيرة شوؤشت 
عليهاء بشكل كبير. عليّ أن أعترف بأن جزءاً مني تحدوه رغبة 
للاشتغال على مواد الكتابة هذهء لكن الجزء الآخر لا يريد 
ذلكء بتاتاً! باختصار: إذا حاولت تجربة ذلكء ينبغى أن يكون 
حول الكتانة. ف الواقت . المسالة الوحيدة التى نهم هس 
النغمة والصوت. ولم أعثر على الأحسن لكتابة مؤلف من 
هذا النوع. لكنء لا ينبغي- بتاتاً- قول: لا يمكنني ذلكء أبداً. 
#ا ترجمة: إبراهيم أولحيان 
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زسالة من المهجر 


حَانْ جونيه 
و«الاخوة كرامازوف» 


لم يكن جانْ جونيه (1910 -1986) مجرّد لصّء موصوف بالمثليةء يناهض مؤسّسات الدولة وقيمها البورجوازية 
«العريقة», ويناصرٌ المستضعفين وقضايا التحرّر؛ وإنما كان إلى جانب ذلكء كاتبا كبيرا عارفا بأسرار اللغة 
الفرنسيّة يه حافظا لقصائد أَهِمٌّ شعرائها (رامبوء بودلير» كلوديل. ..), ما جعل الكثيرين يعتبرون موته خاتمة 
لسلسلة كيار كُتَّابِ فرنسا الممُعاصرة . وكان نضّه الأخير «أسيرٌ عاة شق» شاهدا ملموسا على تميّزه في فنّ الكتابة 
ل .. لكن ما أتوقف عنده في هذه المقالة» هو قراءته الثاقبة لرواية دوستويفسكي 
«الإخوة كرامازوف», ضمَّنها ملاحظات مكثفة سجلها بعد أن أمضى شهرين ل قراءة هذه الرواية, وأؤدعها 
لدى ناشره غاليمارء لتنشر بعد موته. 


قبل أن نعرض رأي جونيه في آخر ما كتبه 
دوستويفسكي» أودٌ أن أذكر القَدَاء بالبنية العامة 
للرواية, وبالتيمات الأساس التي حاوّرها كاتبهاء 
جاعلا منها خلاصة لما سبق أنْ تناوله في روايات 
سابقة. مثل «المراهق»», «الجريمة والعقاي»», 
«الممسوسون», لكن في شكل محبوك وتدفق 
يغمز رَالقارئ وتجرفه إلى منطّقة الأسئلة التي 
عدبت دوستويفسكي وما تزال تشغل بال الناس 
حتى اليوم. 

تكتسي «الإخوة كرامازوف» في بنائها العامٌ, طابع 
الرواية البوليسية القائمة على جريمة قِثل أحد 
الأبناء للأب فيودور الذي كان ممسائسة رن متها نف 
علق الملذّات» مجن لللعصاال. ل مجقال ومقافر 
ورغبات أبنائه الثلاثة الشرعيين:ء وابنه من الزنا 
«سميردياكوف», الذي هو ابن خادمة عب بيت الأب 
كرامازوف. تتكوّن الرواية من أربعة أجزاءء وكل 
جزء يحتوي على ثلاثة فصولء وتنتهي بخاتمة. في 
الفصول الأولىء نتعرّف إلى تفاصيل علائق أعضاء 
هذه الأسرة التي اختارها دوستويفسكي ليجعلا منها 
نافذَةً يطل عبرها على وضع مجتمعه., والقضايا 
التي تؤرّقه في نهاية القرن التاسع عشر: الأب, 
بماله من رمزيّة آنذاك, حريص على جمع المال 
وإنفاقه في سهرات المتعة »غير مبال بأبنائه وما 
لَهُمْ عليه من حقوق. والأبناء : ديمتري انخرط في 
الجيش وله علاقة غرام بامرأة من طبقة غنيّة 
وبسببها سيسرق ل ل 


لاله ومو مو 


عليه بالإعدام: رغم أن القاتل هو الأخ الرابع غير 
المُعترّف بأخوته. والأخ إيفان انجذب إلى الفكر 
والفلسفة, وكفر بالدّين والقيم الموروثة, وكان من 
مُحرّضي سميردياكوف على قتل الأب. أمّا الأخ الأصغر 
أليسوشاء الآقرب إلى الأب, فله عاطفة دينية قويّة 
دفعثه إلى الرّهبنة والتردّد على الدّير والدفاع عمًا 
تبشر به المسيحية الأرثوذكسية من محبّة وخيْر 
وطمأنينة... وبالنسبة للأخ الدخيلء ابن الزناء امتلاً 
منذ الطفولة بالحقد والمرارة, وزاده مرض الصَرع 
تعقيدات في حياته رغم أن الأب أرسله ليقيم في 
سكام بضع سنوات يتعلم خلالها الطبخ. إلا أن 
ذلك لم يُبدّد شعوره بالتهميش والاحتقارء وآل 
به المطاف إلى قتل الأب. لكن هذه البنية العامة 
تتمفاانها فيو ظا مقشاركة مصتوعة ون صصص عدت 
الأبناء لعشيقاتهم أو زوجاتهمء ومن وقائع سلوك 
الأب جرياً وراء مغامراته الجنسية التي لا تقف عند 
حك . ثم هناك مرافعة النائب العام التي تأخذ حيّزاً 
كيكرا في تحليل مواقف الأخويْن المتهمين, وأيضاً 
مسألة العدالة وضرورة إرساء مها داخل روسيا. 
عاك هذا التعدي ل ومكن أن نختزل رواية «الإخوة 
كرامازوف» في مسألة عُقدة ة «قثل الأب», كما حلل 
سيجموند فرويّد في تأويله للرواية» مُدعما بذلك 
نظريّته عن أننا جميعاً نطمح إلى قتلٍ الأب. إن ما 
تنطوي عليه هذه الرواية الحافلة بالمواقف المُعقدة 
والأفكار التأملية, يذكرنا بالإشكاليات التي طالما 
شغلت تفكير ومشاعر دوستويفسكي واستوحاها 
أ3الجنع رع . :ىماما 


جان جونيه .ه 


في رواياته ومذكراته؛ والتي يمكن تلخيصها في: الاختيار بين 
الاسشراكية الملحدة والدين المشيص غير الرسحي ؛ تم الاحتبار 
بين إحياء الجذور السلافية لروسيا وبين النموذج الحضاري 
الغربَ كما تبلور في أوروبا آنذاك. لقد اتُخذ من الرواية 
قماشا لحيوات ومواقف وصراعات وجرائم تسعد الحياة 5 
تنويعاتها وتعقيداتها وتناقضاتها؛ ومن خلال تلك الشخصيات, 
تاكاه تنبئق أسئلة ذات أبعادٍ فلسفيّة وتنضح في الآن نفسه بتدفق 
الحياة. . كران ان وه عد قراءته ل«الإخوة كرامازوف» 
في منتصف سبعينيات القرن الماضي » سلّط الضوء على جانب 
آخر يُلامس تبلوّر مفهوم الرواية عند دوستويفس كي الذي 
انتهى من آخر رواية كتبها سنة 1880 أي قبل موته بسنة. 
وعلى الرغم من أن نص جونيه لا يتجاوز أربع صفحات من 
كتابه «العدةٌ الصراح - 0661316 221ع تداع :[» عن (:6211122310 
231 فإنه جاء مشتملاً على ما يشبه رؤية تنظيريّة للرواية, 
ل شه اف 16 ل لط ار لي اد اقرف 
على تجميع هذه المقالات وكتابة شروح هوامشها. ومنذ البدء, 
يعلن جونيه أنه يعتبر هذه الرواية جيّدة تندرج ضمن الروائع» 
وتتفق مع طريقته في النظر إلى الأشياء» لكن مع رغبة لديه في 
الضحك أمام الوضع المُتقلَّب الذي عرفته «الإخوة كرامازوف», 
بين إعجاب وإهمال. إلا أن ما حقق للكاتب التفوّق هو نجاحه 
طريغ أن يكتّب رواية يطبعها المرح والهزل والتهريج», وتتراوح 
لانت ادا وا حال عست اشاس ال وليل 
الكاتب نفسه؛ من خلال ما يتوشّل به من حيل سرديّة يوجهها 
إيمانه المسيحي... لكن جوني يفترض أن دوستويفسكي ابتسم 
أثناء كتابة هذه الرواية لسبب ماء وسرعان ما جرفه الابتهاج 
010001260013117 


والمرح فاستسلم له. وخلال هذه الانطلاقة المُبتهجة, أخذ 
يسلك في كتابته مسالك تُضللنا نحن القَرَّاء, إذ يرسم ملامح 
وأقوال إحدى الشخصيات في صيغة إيجابية, ثم سرعان 
مايعود ليزسمها على نقيض ما فعل. مقا , المُدّعي العام 
في المحكمة يشرح دوافع ديمتري المتهم بقتل أبيه, فيأتي 
المحامي ليقدّم عكس ما قاله المُدُّعي. وعلى هذا النحو, غدث 
الأفحال مشعرقة مهار وكل تفسير نفسي يتلوه تفسير آخر 
يناقضه . ويلاحظ جونيه أن دوستويفسكي في هذه الرواية, تغلب 
على مشكلة التفسير السيكولوجي التي كانت تضايقه في رواياته 
الأخرىء وذلك بأن أردف كل تفسير نفسي بتفسيرٍ آخر مُضَادٌ» 
فأصبحت النتيجة عند القراءة, أن كلّ شخصية وكل حدث يعنيان 
هذا الشيء وضدّه؛ وتنطلق الخفّة لتمارس مفعولها » فلا يعود 
ثمة شيءةٌ حقيقي: «عندئذ يُطل علينا دوستويفسكي جديدء 
يُهرّج. . إنه يمزح من خلال تقديم شرح إيجابي للأحداث, ثم 
يك إلى أن هذا التفسير داخل الرواية هو حقيقي, 
فيقترح علينا تفسيراً مُضادا» . ويستطرد جونيه ليلاحظ أنه 
خلافا ل«فلوبير», الذي يسوق سر سكوامها معدا وخلافاً 
ل«بروسث» الذي يُراكم التفسيرات دون أن يقدٌّم نقيضاً لهاء 
نجد دوستويفسكي في روايته الأخيرة هذه, يُحطظَمٌ ما كان 
مُعتبرا من قبل هو قمّة العمل الروائي في صيغته المُثلى. 
هذه القراءة المختلفة التي يقترحها جان جونيه لرواية «الإخوة 
كرامازوف» تنبَّهُ إلى شيئيْن: أن العمل الأدبيّ والفَنّيّ الذي 
لاا يحطم نفسه من خلال بنية تجعله بمثابة لعبة تحطيم 
الدُمى, هو خدعة وتدجيل. وكبار المُبدعين د كل مجالات 
الفَنّ كانوا أحراراً في ابتداع أشكالهم على هذا النحو, وكانوا 
يعرفون أن يضحكوا من عبقريتهم. والشيء الثاني الذي نبهثني 
إليه هذه القراءة, هوأن رسم الشخوص والمواقف في الرواية 
في صيّغ متضادّة, يتوافق مع ما نظر له ميخائيل باختينْ من 
أن الحوازية تضطلع بدورٍ أساس في تمييز جنس الرواية 
عن بقية الأجناس التعبيرية؛ لأن الحوار قائم على الاختلاف 
والتضادٌء ويكشف أن الأشياء والمواقف هي دائما في حالة 
صراع وحركة:, قابلة لأكثر من وجه ومجرى ؛ ومن نَم لا يمكن 
للعمل الإبداعي أن ينبني على يقين, أ أل انه مدن كن 
0" 


تولي موريسون.. 


انطفاء شمعة 


في الخامس من شهر أغسطس الماضي (2019), وعن عمر 88 سنة, غيب الموت صَوتا من هم الأصوات الروائية 
الأفرو- أميركية » على مر التاريخ؛ ؛ توني موريسون صوت بصم على العالم بشكل عامٌ, وقضايا الملوّنين, بالخصوص, 
وشّكل صرخة اخترقت ذلك التعتيم الذي أحاط بالسود الأميركيين:, وبما كانوا يعانونه ويكابدونه في مجتمع لم يكن 


يعترف سوى بحقوق البيض. 


نبيل موميد 


وؤلدت «توني موريسون» سنة 21931 خرئ مدينة ة «لورين», بولاية 
«أوهايو», في الولايات المتّحدة الأميركية,. وسط أسرة متواضعة 
حدر من عنييد أميركا الأوائل الذين وفدوا كاك العالم الجديد 
في إطار ما عرف في التاريخ, ب «التجارة الثلائية أو المثلّئة 
أو المثلثية»©. غير أن أبويها كانا يشجّعانها (ويشجّعان باقي 
إخوتها: أخت وأخَوان) على القراءة والدرس والتحصيل. بعد 
إنهائها لدراستها الأساسية, والثانوية, ستنتقل «موريسون» 
إلى العاصمة واشنطن لإتمام دراساتها العليا؛ حيث ستنتسب 
إلى جامعة «هاوارد - 51017310» المرموقة (خاصّة بالسود)ء 
والتي ستتابع فيها مساراً متأنّقاًفي مجال الدراسات الأدبية, 
والفيدة) ثم تتوّج بالحصول على شهادة الإجازة, سنة 1953. 
ولن تكتفيَ «موريسون» بما حققته, بل كان طموحها أكبر من 
هذا بكثيرء وهو ما مكنها من الالتحاق بجامعة «كورنيل - 
[[ع6012» الشهيرة. حيث حصلت منها على شهادة الماستر 
(الماجستير)ء سنة 1955, حول موضوعة الانتحار فى مؤلفات 
كل من «فرجينيا وولف» و«وليام فولكنر». كانت را 
العليا لاتزال فترة ميز عنصري في الولايات المتّحدة الأميركية, 
حيث كانت الحافلات في واشنطنء انذاك, لا تزال تحمل لافتات 
مكتوب عليها: «خاص بالملوّنين», لا أنها أل شائر بهذا العنف 
الرمزيء والفعلي» أيضاء بل إنها ستناضل في مجالهاء من أجل 
قطع الصلة معه: والتأسيس لمجتمع متوازن يقوم على أسس 
الإخاء والمساواة وعدم الميز أو النيل من كرامة الآخر لأنه 
مختلف. فحسب؛ وهو ما ستبدأ معالمه الأولى: فى البروزء 
مع إصدار قانون الحقوق المدنية سنة 1964. 1 

ابتداء من سنة 21955 م «توني موريسون» مسيرتها المهنية 
التي ستقضيها بأكملها أستاذة جامعية, متدرّجحة ة في درجات 
الأستاذية, ومتتقلة من جامعة إلى ار » حتى استقرّت فى 
للمك. انجحهن © امه طل0اه0 1 


جامعة «برينستون - 012+©2112©6» سنة 1989, والتى ستبقى 
فيها أستاذة إلى سنة 2006, سنة تقاعدها. 
وإلى حدود سنة 1955, سنة بداية العمل الوظيفي »لم تكن 
«توني موريسون» قد 5 ا واحدا في عمل إبداعي ما؛ 
أي أنها كانت بعيدة كل البعد عن الخلق الأدبي الإبداعي» وذلك 
إلى حدود سنة 1970 (نهايات عقدها الرابع),. عندما اشتغلت 
فى دار النشر «روندوم هاوس- 1501156 183120012» اكاك 
ستنكبٌ على الاهتمام بأمور النشر والقراءة والتنقيح, حيث 
ستؤْمّلها جدَّيّتها واهتمامها بالعمل لكي تترفّى إلى منصب 
مديرة للنشرء ف انا - ب «الأدب الأسود» ومن كن 6 
يُحسَب لهاء من خلال عملها في مجال النشر الورقيء أنها 
ساعدت أقلاما «سوداء», لم كش مكن الممككن أن لتكاح لها 
فرصة الوصول إلى عالم النشر: على نشر أعمالها الإبداعبة, 
وجعلها تُعرّف وتنتشر في المجتمع الأميركيء بل العالمي 
أيضا؛ ومن أبرزها «جايل جونز - 015ل 631 وغيره.ء كما 
نشرتء أيضاًء السيرة الذاتية لكل من العملاقيْن: الملاكم 
المسلم «محمّد علك كلاى», والناشطة السياسية والحقوقية 
«أنجيلا ديفيس - 23515 عع طفق . 
كانت سنة 1970, كما أسلفناء سنة انبثاق شعلة مسيرتها 
الأدبية؛ حيث كتبت روايتتها الأولى «العين الأكثر زرقة- 
13 811165 ع1 »20 والتي تحكي, بشكل مثير للمشاعرء بل 
ومبك, انار قضّة الفتاة «بيكولا-013ع56» التي تحلم بأن 
تمتلك عينين زرقاوين, على غرار الممثّلة التي تعشقها «شيرلي 
تومبل- ممع 511111637», ظنَا منها أن العينين الزرقاوين 
ستكونان ا ف وقايتها وإنقاذها :ايضا؛ من عنف محيطها 
العائلي. بيد أن ذلك لن يتحقق اللاأسق :ذلك أزها ستحمل 
في أحشائها جنينا من أبيها! نعم, من أبيها؛ فكيف لمثل مَنْ 
من مويه 7لك"لء انمتا 


نشأفي هذا الواقع القذرأن يتحرّر من حتمية شروط وجوده, 
وأن ينعتق من مأساة حياته؟ بشكل موازء ومساتدن ممونا: 


ا - تحكي الرواية, كذلك؛ قصّة الأختين الزنجيّتِين ن: «كلوديا», 
و«فريدا», اللتين كان داخل أسرة أكثر تلاحماً »غير أنهما 
كانتا تكرهان -حَدُ الموت- الدمى شقراء الشعر. 

هذه الرواية» التي قالت عنها «موريسون» إنها كتبتها لأنها كانت 
تريد أن تق رأ عن هذه المآسي التي يعانيها الزنوج, غير أنها لم 
تجد من يروي ظمأها » فكتبتها؛ أي أنها كتبت ما كانت تريد أن 
تقرأه, فكانت فاتحة الطريق أمام نحو من إحدى عشرة رواية» 
ومسرحيّتين» وعدد من الكتب الموجّهة للأطفالء والدراسات 
والبحوث النقدية... وتبقى رواية «محبوبة-0ع2/1)8610177) واحدة 


من أهمّ الروايات التي كتبتهاء والتي حصلت -بفضلها- على 
جائزة «بوليتزر» سنة 1988, بل إن الرواية دخلت, سنة 22002 
لائحة المئة رواية الأفضلء على مرّ كل الأزمان» وتحوّلت إلى 
فيلم سينمائي سنة 1998, من بطولة الأفروأميركية الشهيرة 


اا 
1111 


«أوبرا وينفري». تحكي الرواية,. بشكل يمزج بين الشاعرية 
والبساطة في اختيار المفردات المعجمية, قصّة «سيث-عطاء5» 
العبدة السوداء التي فرّت من عبوديّتها عبر رحلة شاقة 
ومؤلمة, قبل أن تستقرّء بسلام, بعيدا عن آلامها ومآسيها. 
1 2ك وات اللخ طراك الستشضافة ثلابة وات 
تحمل اسم ابنتها نفس ابنقها التى قامث عند روات خلت, 
بذبحها حتى تجنّبها ويلات العبودية. كانت هذه الاستضافة 
إيذاناً بفتح صفحات كتابء لن تستطيع «سيث» إغلاقه, ولن 
تتمكن, كذلكء من التخلّص من طيف ابنتها. 

على العمومء ناقشت «موريسون»», في رواياتهاء جميع القضايا 
التي تهمّ السودء منذ فترة العبودية المرعبة, إلى حدود هموم 
الفترة المعاصرة وصعوبة الاندماج في المجتمع الأميركي» كما 
أنها تُببّر فكرة : ما معنى أن تكون أسود تعيش في مجتمع يرفض 
السود؟ وكيف يمكن للأسود أن يحيا مع الرفض والاحتقارء والعنف 
واللاتسامح, مع ما يستتبع ذلك من اضطرابات نفسية تصيب 
هذه الفئة المضطهدة: وتطبع حياتها وحياة أبنائها 
إلى الأبد؟, حتى قالت إنها -على الرغم من كل ما 
قامت به من أجل إلغاء هذا الميز- كانت تحسش, 
على الدوامء بأن الأميركيين من أصول إفريقية, 
هم مواطنون من الدرجة الثانية, ولم تشعر بأنها 
أميركية, بالفعل, ِل (في سنة 2008, مع انتخاب 
«باراك أوباما» 1 للولايات المتّحدة الأميركية. 
حصلت «موريسون», سنة 1993, على جائزة «نوبل 
كلامت شننها لمع قاومت كما ئها مان ك1 مارت 
ا الفا لشف وا لخم ل 0 ختال 15ت 
من قوّة تنبّئية, وحمولة شعرية, تبعث الحياة 
فى مظهر أساسى من مظاهر الواقع الأميركى»©. 
وبحصولها على هذه الجائزة العالمية المرموقة, 
تبقى «توني موريسون» الروائية الأفروأميركية 
الوحيدة التي حصلت عليهاء منذ إنشائها إلى 
حدود اللحظة الراهنة. 


أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


هوامش ومصادر: 


1 1161361116 ع0 71061 :1م غأء 1817212 ,81/112 د11 /ععتلاء1 عستسملة1 
:(06/08/2019) ,ع1ا 1011© 212126 ,1201 غوء 1101115011 

213121 ,350111115 غ111 01111 101333115 2015 165 :1101115012 1001" رقأ طحطده2© عطاة1 116 
.(07/08/2019) رعتنغلن© 


1- تاريخياًء يُقصَد بهذه التجارة تبادل السلع بين ثلاث قارّات: أوروباء وإفريقياء وأميركا 
لقان لتك ختلذل الفسرة المسدة من لف ال ل 6 إل 4122 لفن 
التاسع عشر. وقد كانت هذه التجارة تقويم -أساساً- على جلب التجّار الأوروبيين 
لمجموعة من المنتجات الأوروبية (منسوجات, وشراب الرُّوم» وسلع مصنّعة), تتم 
مبادلتها في إفريقياء عبر وساطة التجّار الأفارقة, بالعبيد, الذين يُحْمَلون -فورا- 
للاشتغال في مزارع أميركاء مقابل حصول التجّار الأوروبيين على منتجات» من قبيل 


للمك. انجح0 © 2اه0هط0ا0 


السكرء والبنٌ والكاكاوء والقطن... لتتمٌّ العودة بها إلى أوروبا؛ وبذلك تكتمل أضلاع 
المثلّث الذي يربط بين هذه القارّات الثلاث. 

2- صدرت الترجمة العربيّة لهذه الرواية» سنة 1997, عن دار الطليعة الجديدة في 
دمشق/ سورية, بترجمة: فاضل السلطاني. 

3 - صدرت الترجمة العربيّة لهذه الرواية, سنة 1989, عن مركز الأهرام للترجمة 
والنشر في القاهرة/ مصرء بترجمة من قبّل الدكتور أمين العيوطي. 

4 - مقتطف من تقرير لجنة نوبل للآداب» يسرد أسباب منح هذه الجائزة المرموقة 
ل «توني موريسون». 

5 -«ليوبولد سيدار سنغور» (2001-1906), كاتب وشاعر وسياسي سينغالي مشهور. بعدما أنهى 
دراسته الثانوية في السينغال, حصل على منحة, تابع .بفضلهاء دراساته العليا في فرنساء حيث 
حصل على شهادة التبريز المرموقة في النحو الفرنسي (كان يجيد, أيضاًء الإغريقية واللاتينية). 
اهتم بمسألة «الزنوجة», حتى أنه عُرف بأنه فيلسوفها المنافح عنها. له دواوين شعرية عديدة 
وصلت به إلى مصاف العالمية. يعتبر «سنغور» أوّل رئيس للسينغال: (1960- 1980). 


02 اعم 


لولى موريسون . 
الكتابة جعلت منى امرأة حزة 


«توني موريسون-1/10111902 كخم10», المرأة السمراء الوحيدة الحائزة على جائزة «نويل للآداب», وقد استطاعت بفضل 
قلمهاً البإذخ, أن تسلط الضوء على تاريخ الأميركيين» من خلال بنائها لشخصيّات ظلّت عصيّة على النسيان. 

نَ تقدّم مجلة «بسيكولوجي 65 هذا الحوار الذي سبق أن أجرته مع الكاتبة, والذي بيّنتء من خلاله, كيف 
جعلت منها الكتابة امرأة حزة. 


حوار: لورنس لوموان 


تقع أحداث روايتك الأخيرة «الديار-عم1101» في أميركاء 
خلال خمسينات القرن الماضي. لماذا اخترت هذه 
الفترة التاريخية لتتحدّئي عن موضوعء ما زال يحظى 
بالاهتمام, حاليا؛ ونعني موضوع الذكورة؟ 

- أعتقد أن أفضل طريقة لفهم مشكلات حقبة زمنية ماء وفهم 
الدغراة امقس إلى هذه انمفية. كي ا سكماف اذو 
التي نَمَّ زرعها في الماضيء والتي ما تزال ذاكراتنا تحتفظ 
0ف إنقج وام وط !لو 


توني موريسون.ه 


بهاء رغم النسيان» ورغم المراجعات المثالية التي يمكن أن 
يقدّمها البعض للأحداث التى طبعت هذه الحقبة. فالتاريخ 
الرسمي يقدٌّم حقبة الخمسينات بوصفها فترة رائعة, على 
غرار ما نشاهد في المسلسل التليفزيوني «دع3 3/124», مثلاً. 
اذ كانت لحرت 155 2ت للد يكار الات كسشدر الكنر 
من الأموال فيشترون المنازل ويذهبون إلى الجامعات... غير 
أن سات السسسشيات ورعلت انخنا اننشا المكارسة فكان 
الناس يتعرّضون للاضطهاد بسبب آرائهم. وكان بعض الأطبّاء 

31 الج نع رع . :كماما 
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يجرون تجارب على رجال سود حاملين لداء 
الزهرى. وهذا ما أطلق عليه حينها «1هء12601 
لذعطومة - الميز العنصرى الطبّى». كان هؤلاء 
الأطبّاء يفعلون ذلك بدعوى علاج المرضى, 
لكنهم -في الحقيقة- كانوا يفحصون آثار المرض 
باستعمال نماذج تجارب آدميّة . ثم كانت هناك» 
أيضاء الحرب الكورية التي لم يكن أحد يتحدّث 
عنها. بالنسبة إلىّ » اخترت أن أقذف ب«فراتك 
ماني -77 110116 ع21ق21», بطل رواية الديار, في 
أتون هذاالسياق الزمني المضطرب رغبة ع 
مساءلة قضيّة تطرح »في الواقع. » نفسهاء في 
كل الأزمنة: ما معنى أن تكون رجلا وسط محيط 
تتضافر فيه كلّ العوامل لتشعرك بالدونية, 
بانعدام الكرامة, وانعدام الرجولة؟ 


كان عمرك عشرين عاما خلال سنوات 
الخمسينياتء وكان ذلك قبل اندلاع حركة 
المطالبة بالحقوق المدنية. كيف كانت 
حياتك أنت,. شخصيًا ؟ 

كانت رائعة. بالفعل [تمحك ارو ها الد مضه 
على محيّاي]. حصلت على شهادة الثانوية العامّة 
في السابعة عشرة» ثم التحقت بالجامعة؛ وقد 
حت الأمر كتدرا .كنت أحضر بحث دكتوراه 
حول «ويليام فوكنر» و«فرجينيا وولف»», ورؤية 
كل جا اهار فيو علدسة على الففطل 
بالنسبة إلى «فوكنر»», وتعبير مثالي عن الحريّة 


11 
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بالنسبة إلى وولف. كنت أتدفق بالطاقة, كنت 
ذكية» وكان لدي اعتقاد أن بوسعي فهم كلّ ما 
يحيط بي. كنت محبوبة لدى عدد كبير من 
الناسء ولم أكن أعبأ بالباقين. كان لدي اغرور 
الشباب... إنه إحساس رائع! لكنني أستشعر 

داخلياً [تشير إلى جسدها] ااالتاة 
سن وساظل كذلك للذ بعد ذلكء بدأت 
أشتغل ثم تزوّحت ورزقت بأطفال» ثم حدث لي 
مايحدث للجميع ا : أهملت نفسي بعض 
الشيء. لكن هويّتي الحقيقية بقيت هناك, في 
سنوات الخمسينيات. 1 


لكن حرّيتك فى التنفّل كانت محدودة 
جدّاء في ذلك ألوقت... 


05000 
كنت أدرس في جامعة «هوارد. اا 
وهي جاركة قش لاسي قة فقطء ولم 
يكن يسمح لهؤلاء باستعمال دورات | المياه 
العمومية:ء ما عدا مكانا وحيدا تابعاً لأحد 
الأسواق الممتازة. كان ذلك2 ب الحقيقة, 
يشعرني بالمرح أكثر من أيّ شيء آخر. في تلك 
الفترة. كانت واشنطن مليئة بطبقة من السود 
يشتغلون لحساب الحكومة. لقد كانوا يشكلون 
طبقة وسطى ميسورة» وكان بوسعي أن أشرب 
من جميع النافورات. مع بعض الاستثناءات 
التي لا فائدة في ذكرها. القد كافش نكا 

دون أن ننشة إلى قا اماد ونا من الم 


ومتى -بالضبط- بدأت هذه الأسوار تظهر 
لك؟ 


- بدأت أعى بوجود الميز عندما بدأت أقوم 
بجولات في الجنوب الأميركي بصحبة الفرقة 
المسرحية للجامعة التي كنت افك إليها. 
كنا نسافر 0 وكان ببعض الناس يوجهونناء 
ويمدُوننا ار اكات مكاح أعرفه 
في «118ه5 507210011 ”" '» اذهبوا لمقابلته » قولوا 
إنكم مك طرفي مسكتال بإطعامكم». عندما 
كنا نجد أنّ أماكن النوم المخمّصة لنا غير 
لائقة, ونبحث», 1 دليلٍ الهاتف. عن قشيس 
أسود يتكفل بالبحث عن أَسَرٍ يمكنها استضافتنا. 
هذا -بالضبط- ما أردت إبرآزه من خلال قضّة 
«فرانك»: حين كان د يمنع من تناول الطعام في 
مكان, أو الاستحمام فيٍ آخرء لم يكن يثور جرّاء 
ذلكء أبدا . أنا لم أكن أشعر بالغضب حينهاء 
لكني شعرت به في وقت لاحق, حين بدأت 
أسمع الكلمات التي يتفوّه بها بعض المرشّحين 
015 5ظ 
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للرئاسة.... وحينما عاينت طريقة بعضهم في 
محاولة تدر الجرانم الصنضرية... له ستطيج 
الناسء اليومء أن يجاهروا بالحقدء ولكن الحقد 
-مع ذلك- يبدو واضحاً في بعض الخطابات 
التي (وإن سعت إلى الحيادء قدر الإمكان) تبقى 


صادمة, رغم كل شيع. 
هل كان الحقد أكبر دافع وراء توجُّّهك 
للكتابة؟ 


- ليس تماماً. ففي البداية مارست الكتابة 
لملء أوقات فراغي. فكتابتى لرواية «العين 
الأكثر زرقة» [كان عمرها اك 9 سنة وكانت 
تربّي ولديها بمفردها]ء جاءت بعد انضمامي إلى 
ورشة للكتابة .كنت أودٌ كتابة قضّة طريفة أثّرت 
فىّ بشكل كبير: كان ذلك عندما كان عمري 12 
اه لت انز اناي ةك حول 
معد الالهم اق كنت تكد إن األأنه ميهي يتما 
كانت هي تنفي ذلكء تماماًء والسبب في موقفها 
(كما حكت لي) هو أنها قضت سنتين كاملتين 
تتضرّع إليه كي يمنحها عينين زرقاوين إلا أن 


شيئاً من ذلك لم يتحفّق. أتذكّر أنني, حينهاء 
فكرت: كم كات صديقتي استيكة سخيفة 
بعينين زرقاوين!ء وفي الوقت نفسه تنبّهمت إلى 
أن الفتاة تبدو جميلة كما هي عليه. كانت تلك 
أوّل مزة 5 الست عت فيها/ جيّداء معنى الجمال 
الك د ذلك الجمال الذي تمسح به كل مل 
تماماًء كما هو عليه» وكنت أتوق لفهم السبب 
الذي يمنع صديقتي من رؤية ذلك الجمال, 
حتى يتسنى لي أن أنسج خيوط قصّتي حول 
ذلك. 


كيت رواننك الأول هده خلدل سنوات 
السبعينات,. مع بزوغ حركة ه6131 
0-07 القؤة السوداء». 

- لقد بدأناء حينذاك» نقرأ هذا الشعار في جميع 
شوارع نيويورك: : «الأسود جميل»., عندما كنت 
أسمع أحدا يردّدهذا الحا الس ري 
كانت تستبدٌ بي الرغبة و أن أردٌ عليه: «ما 
هذا الهراء؟ هل لي أن أذكركم بأن الأسود لم 
يكن دائماً جميلا؟» فالعنصرية خلّفت لدى 
اممف العسايما شديدا بالاشمئزاز من أنفسهم. 
ومن وجهة نظري, »إن التصدّي لهيمنة البيض, 
بالاحتماء وراء «القوّة السوداء», يعني ان السود 
مايزالون حبيسي نظرة الآخر إليهم . «الأسود 
يععمال 0 حعسةا لا مشكلة لكن ذلك لا يعدو 
أن يكون فكرة نمطية أخرى. وأنا لم أقبل2 ما 
أن أشكل نفسي وفق الطريقة التي يراني بها 
الآخر. كانت طريقتي -بالمقابلٍ- تقوم على 
تصفية القمع في داخلي, تماماء وبعد ذلك, 
فقط يفتح لي الكون ذراعيه, ويصبح كل شيء 
ممكنا لاني -بذلك- - لا أكتفي بردٌ الفعل كل 
أتمكّن من البلوغ إلى حقيقتي في عمقها أيضا. 


هل علّمتك الكتابة أن تنظري إلى الأمور 
بمنظارك الشخصي؟ ١‏ ” 

- لا شك في ذلك فالأمر يقتضي مني شحذ 
كل إمكاناتي, سواء ما تعلق منها بالكتابة وما 
تعلق بالمعرفة. إنني أجمع وثائق كثيرة عن 
أي موضوع أودٌ الكتابة عنهء ليتسثى الي فهم 
الأمورفي أبعادها المختلفة, وليس حسب ما 
يوافق ميولي الشخصي, فحسب؛ فعلى سبيل 
المثال: ارتكبت خطأ في روايتي الأولى, حينما 
جعلت من شخصية «مورين ل 12 11/131116 
1ه2». الفتاة الشقراء صاحبة الجوارب المثالية, 
شخصيةً كريهة [تضحك]. لم أكن أفهم آنذاك 
خوفها الشديد من أن يحسدها الآخرون. في 
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501/1 
0111501 


010001260 01311607 


اعتقاديء من المهمٌ لناء دائماًء أن ننظر إلى 
الأشياء بالمقلوب» بالشكل الذي يقال لنا إنها 
رت إن تكون علية. ملسست عند ها كرت رواية 
«محبوبة 5 كانت النساء تناضلن من 
أجل أن يُعتّرف لهنّ بالحقٌ في عدم الإنجاب 
والسماح لهن بالولوج إلى وسائل منع الحمل 
وإلى الإجهاض. وفي فترة العبودية, كانت الأمور 
6ك ؛ فالحرّيّة بالنسبة إلى «سيث- 
طغخء5», بطلة الرواية,. كانت تعني أن تتحمّل 

مسؤوليّتها اتجاه طفلهاء حتى وإن تطلّب ذلك 
حرمانه من الحياة, لكي تجنبه مصير العبودية 
الذي كان ينتظره حتماً. 


يبدو أن الجواجز بين الطوائف البشرية بدأت 
تكبرء يوما يعد يوم في الولايات المتّحدة 
وفي أوروبا. من وجهة نظركء كيف يمكن 
التصدّي لهذه الظاهرة ؟ 


- صحيح. . يشعر الناس بالخوف من شيء ماء 
فينكفئون على أنفسهمء ويلتفون حول مطالب 
هويّاتية مبالغ فيها؛ فباسم سلطة المال تتم 
خصخصة المدارس والمستشفيات والطرق» 0 
الوقت نفسه- يتمٌّ القذف بطبقات اجتماعية كاملة 


إلى براثن الفقر والحرمان؛ ولذلك هم يعبُرون 
عن غضبهم بهذه الطريقة. والحقيقة ان من 
الواجب أن يعتني بعضنا بالبعض الآخر. فك 
طفولة فقيرة» وحين كنا نتسكع في الطرقات كان 
ل اح الراسدين: ذانقا » ليوجُهناء ويحملنا 
على العودة إلى السلوك القويم. كنت أكره 
ذلكء بالطبع [تضحك]. وعندما كان أحد الجيران 
يصاب بمرض ماء يسارع الباقون للاعتناء به, 
حتى وإن لم تكن بينهم وبينه مودّةء ولكن الزمن 
يتغيّر» وعندما اشاهد» اليوم, نسبة كبيرة كن 
سكان نيويورك يمارسون الزراعة في حدائقهم 
الخاضّةء ويحصدون ثمارا طبيعية 0 

مع الآخرين, أوَدٌ أن يكون ذلك -بالفعل- مو 
#ا ترجمة: سهام الوادودي 
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نشأت ظواهر اللغات الحدودية في فضاءات مشتركة حيث تغدو لغة الآخر غير 
غريبة أو متبناة» بل تصير لغة خاصة لخلق عمليات للبحث والإبداع. ذلك حال 
الأدب الذي يبدعه بعض الكتاب المغاربة عند استخدامهم للغة الإسبانية كلغة 


لنقل إبداعاتهم الأدبية. 


خوسيه ساريا” 


في مواقع الحدود الجنوبية لإسبانياء التي شكلت 
0 ممق فك اكاشات استركة فشر 
الإسبانية لغة مشتركة, ويؤدي ذلك إلى انبثاق 
منطقة إبداعية هجينة وخلاسية مما هو هسباني- 
أندلسيء ومما هو مغربي وسفردي, حيث تحدث 
هذه الظاهرة الخاصة بالاضة الحدوزية: الطلذق) 
من اكاك امسر سان لازن اا لمحس ررك 
والثقافات واللغات,. وصولا إلى توفيقية تضمن 
للكاتب إطارًا ذا قيمة لا تُضاهى تمكن من خلاله 
العديد من المؤلفين أن يبدعوا أعمالهم التي 
النشقت عنه فى عملية مستهمرة لازد واجية ثقافية/ 
ا ل لوس كنا كان تسر ع ذلك اناك 
الراحل رودولفو خيل غريماوء. في مقدمة "زقاق 
الماء", الأنطولوجيا المعاصرة للأدب الإسبانيء إذ 
يقول: "أعتقد أن هذا ينطلق من حقيقة أساسية 
ع أن الله الإسدات: لست له مستورةة: عل 
لغة أهلية ذات قرون من الاختراق والانغراس في 
المغرب والجزائر وتونس". 1 

فى هذه المنطقة, كان من الممكن ان تحرض 
مجلات مثل "المعتمد" أو "كتامة", التي أصدرتها 
ترينا ميركاديرء من العرائشء وخاسينتو لوبيث 
غورخيء من تطوانء إلى التعايش الأدبي بين 
محمد الصباغ, وفيثينتتي اليكساندري, واحمد 
أعراروء وخيراردو دييغوء وعبد القادر الورياشي, 
ومويسيس غارثون السرفاتي أو عبد اللطيف 
اللعبي. 


إن استمرارية العلاقات الموجودة خلال التاريخ 
المشترك بين إسبانيا وشمال إفريقياء ورحلات 
الشتات المتعاقبة للسفارديين والأندلسيين 
والموريسكيين, وتدفقات الهجرة في كلا الاتجاهين, 
ونان منطفة الكتا له خلذ| الحفة الالتتكتارية 
الإسبانية. يجعل تنويعات الإسبانية الموجودة في 
المغرب (الإسبانية, واللادينو والحاكتية) لغة لا 
تعتبر بأي حال من الأحوال لغة أجنبية؛ بل على 
العكس من ذلكء فإن هذا يفترض تأكيد الهوية 
المعترف يا قف القاه الودسانية الأندلسية. 
التى قد تركت علامات انتمائها سواء فى تراثها 
الشفهى فى المنطقة مثلما فى الأدب المكتون. 
2 الك الات المتا 0 كران ا 
سن المطمضارت االمظار ريه |الماتسحن رمن جيك ارق 
المور سكية الثى حدثت بسد المراسهم المختلفة 
غلب الثالث. إن هذا الانتعاء الدعوى والتقاليك 
اللغوية المكتسبة» والتي تترجم إلى عدد لا حصر 
2 أشكار ع الا جات الكرة السطردة 
يجعل من ظاهرة الهسبانية الأندلسية ظاهرة 
متجذرة في منطقة شمال إفريقيا. إن إعادة اللقاء 
مع هذا الإرث اللغوي بعد الحروب الأفريقانية, 
سوف يصل إلى الإنزال الاستعماري لإسبانيا في 
المكات وضانا: ل نا عملية إقامة منطقة 
الحماية فى مجموع أنحاء منطقة الشمال (الريف 
وجبالة)؛ ومنطقة طرفاية والصحراءء وهذا سيجلب 
معه التعزيز لتلك القناعاتء» هكذا يلخص القضية 

ا 


خوسيه ساريا هه 


الفونسو دي لا سيرنا في مقدمة كتاب "الأدب المغربي باللغة 
القشتالية" لمحمد شقور وسيرخيو ماسياس: "إن التفكير 
الشامل والمتكامل باللغة الإسبانية ليس بالنسبة إليهم عملا 
اغترابيًاء بل اختراق إلى منطقة ذهنية تعتبر مجاورةء لكن 
ليس فقط من خلال الجغرافيا أو الظروف السياسية, وإنما 
جارة خلال حياة طويلة من ثمانية قرون تم إمضاؤها معا." 
وهذا يقودنا إلى ما يسمى ب "مغربية" اللغة الإسبانية أو 
توفيقية اللغة الإسبانية في العمل الإبداعي للمؤلفين من 
شمال إفريقيا: "كتابة, وإن كانت إسبانية, فإنها لاتكف ع 
أن تكون مغربية أو ذات محتوى عربيٌ أو مُعَرّبِء حاليٌ قَلِقٍء 
وحتى جدليٌّ من الناحية اللغوية." 

إن هذا الاتصال المكثف بالإسبانية خلال عهد الحماية أدى» في 
المقام الأول إلى هسبانية كانت موجودةً من قبل بالفعل فى 
عقول وقلوب العديد من المغاربة والذين تمكنوا من تحممة 
مساراتها بفضل الدعامة الأكاديمية التي وجدوها في مراكز 
التعلم, وهو ما تدلدت عنه نصوص ذات منحى بحثي» وفي 
المقام الثاني, انبثاق الإبداع السردي أو الشعري المرتبط, 
مباشرة وبدون ترجمة, بلغة سرفانتس» مُشَكلاً الأدب الهسباني 
المعارت القوى ‏ الذى اضبح احد المكالم الأديية المتنامية 
والأكثر استثناء في مجال الآداب المكتوبة باللغة الإسبانية, 
خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين» كما يشير إلى 
ذلك رودولفو خيل غريماو في العمل المذكور سالفاء وهو 
"زقاق الماء", أنطولوجيا معاصرة للأدب الهسباني المغاربي. 
سيكون مرور العديد من الطلاب المغاربة عبر المراكز 
التعليمية والجامعة الإسبانية, خلال الأربعينيات وحتى استقلال 
المخرت. مد وسائل الإعلته المكتوبة الأول الت ستمنج 
الغطاء للنصوص الأولى باللغة الإسبانية» وهوما يفترض ظهور 
جماعة من المثقفين المغاربة رفيعي المستوى في المشهد 
والتي ستشكل الجيل الأول الذي سوف يستعمل اللغة الإسبانية 
كوسيلة للتعبير وهم: مويسيس غارثون السرفاتي, عبد القادر 
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الورياشي, محمد بن عزوز حكيم», عبد اللطيف الخطيبء أمينة 
الوه محمد بن عبد السلته التمسمان وإد ريس الذ دورى» 
وآخرين. وبعد استقلال المغربء, الذى سيحدث عام 1956 
السحيات ل دك العا العم 0 فل السلطات 
الإسبانية, والذي ستتمٌ إدانته من قبل خوان غويتيسولو: " 
بعد رحيل إدارتها الاستعمارية, أبدت مدريد عدم اهتمامها 
بالعلاقات الثقافية مع هذه البلدان ومع مصير مثات الآلاف 
من الناطقين باللغة الإسبانية..." 
ومنذ استقلال المغرب وحتى عقد التسعينيات» سيتمكن العمل 
الجامعي المغربي المثمر من تأهيل عدة أجيال من الطلاب» 
بتكوين نوعي عالٍ: عزيزة بناني» محمد بويسف الركاب, عبد 
الله اجبيلو. سعيد الجديدي, محمد الصيباري. مصطفى 
إعذوالة وس ما بشت رقى قبماانا نطوو مستقيل [المسمامة 
والإبداع باللغة الإسبانية في المغرب. إلى جانب هذا العمل 
الجامعيء ستكون مجددا وسائل الإعلام المكتوبة باللغة 
الإسبانية الفضاء الذي سيبقي جذوة المسبانية حيّة: صحيفة 
مارويكوس أي المغرب (طنجة, 1976-1977): وملحق لوبينيون 
أي الرأي (في الرباطء منذ أوائل الثمانينيات) والطبعات الثلاثية 
اللغغات من لوجورنال دو طنجي أي جريدة طنجة, ولاديبيش 
دو طنجي أي رسالة طنجة. وفي الوقت الراهن» من المؤكد أن 
الهسبانية وأعمال البحث المكتوبة باللغة الإسبانية تتعزز في 
بلد الجوارء لكن الأمر ليس كذلك على مستوى الإبداع الأدبي 
الذي لم يكد يستطيع أن ينشر أكثر من سبع دواوين شعرية 
وبعض القصص القصيرة المنشورة فى المجلات والصحف خلال 
ع اكات رك 1 
إن الإجراءات التى اتخذتها مختلف الحكومات الإسبانية 
الديمقراطية لتكثيف وجودها في المغرب, إلى جانب ظهور 
صحيفة "لامنيانا" أي الصباحء في الدار البيضاء (1990), 
المكتوب بالكامل باللغة الإسبانية. ووسيلة نشر جزء كبير من 
الإبداعات باللغة الإسبانية, سيكونان من الدعامات الأساسية 
التي ستساهم في تعزيز الأدب الهسباني المغاربي, بشكل 
حاسم. 
لككن مَنكد عام 0 ؛ وحتى الآن.» سوف يختبر الأدب المغاربى 
الهسباني الفترة الأكثر ازدهارا على مستوى النشر. فبعد نشر 
الديوان الشعري الموسوم ب: "ما رسمته باللون الأبيض ... في 
مايشبه ضوء (1990) لخليل الطريبق» وصَحْوَةٌ ة الأسُود (1990) 
لعبد القادر الورياشيء. صوت الروح (1990) وصوت هذياني 
(1991) بقلم مويسيس غارثون السرفاتي والمفتاح وقصص 
اخرى (1992) لمحمد شقورء ترتفع قائمة الكتب المنشورة فى 
كل من المغرب وإسبانيا إلى أكثر من مائة إصدارء مما يعزز 
ظاهرة أدبية مثمرة ومؤسسة, يمثل ضمان استمراريتها جيل 
من المبدعين (شعراء وساردين) معاصرين مغاربة: مويسيس 
غارثون السرفاتي» كريمة التوفالي» عزيز التازي, عبد الرحمن 
الفاتحى, احمد محمد امغارة. محمد بويسف الركاب, محمد 
لعشيريء سعيد الجديدي , محمد أقلعيء مفيد اعطيمو, أحمد 
أوبالي» محمد التوفالي» لمياء العمراني» نسرين بن العربي2 
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زوير البقالي, حنان الرايسء» فريد عثمان-بنتريا راموس,» سعيد 
القضاويء حسن العربيء العربي الحارثي» إسماعيل العلوي, 
عزيز امحجورء سهيدة حميدوء نجاة الشيكء, محمد المرابط, 
مصطفى بوصفيحة غارسياء ليلى بلغالي وسعاد عبد الوارث, 
من بين آخرين. 


الشعر المغربي المكتوب باللغة الإسبانية 

الشعر المكتوب باللغة الإسبانية من قبل مؤلفين من أصل 
مغربيء تيار أدبي جد فتيّ, مثلما تم توضيحه سالفا » يمنكن 
اعتبار "ألحان" (1962) من أعماله الافتتاحية الأولى: وهو من 
تأليف إدريس الديوري وقد راكم الشاعر حتى الآن ثمانية 
وخمسين نضا شعريًا: سبع دواوين شعرية في الفترة ما بين 
1962-9, احد عشر ديوانا شعريا فى الفترة ما بين -1990 
9 وأربعون ديوانا منذ عام 2000 إلى وقتنا الراهن. 

ولهذا فبسبب عدم وجود تراكم كاف للنصوص يمتنع, حتى الآن, 
إجراء تحليلات جيلية أو مقارنة صارمة (وأقل بكثير القدرة على 
التحدث عن بناء نموذج خاص) من شأنها أن تهىّءَ لدراسات 
نقدية تقليدية. ومع ذلكء يمكننا أن نقول إنه على الرغم من 
وجود بعض السمات المشتركة لدى بعض الشعراءء فإن ما 
يميز هذا التيار الأدبى بشكل أساسى هو انتقائيته وتنوعه, 
وعدم اهتمامهم بالتصورات الشعرية للشعراء بوضع تنويعات 
من المثل العليا المشتركة أو الخاصيات الجماعية التى تدفع 
إلى الاعتقاد بوجود الأجيال؛ والمطالبة بإثبات الوجودء بيقين 
مطلقء على اعتبار أننا نواجه مجموعة من الكتاب الذين رغم 
شتراكهم فى تقاسم الأماكن العامة والمواضيع الأبدية للشعرء 
مثلما يشير إلى ذلك رامون بيريث أيّالا: الإله والمحبة والموت, 
كل يفعل ذلك حسب الرؤية الخاصة لأولثك الذين يقترحون 
موهبتهم الشعرية باعتبارها مصيرا لما هو فرديء دون افتراض 
الانتماء إلى أي جماعة أدبية, وتمثل الخيارات الإبداعية المختلفة 
تحت تأثير الحاجة إلى تقديم أجوبة شخصية لا تقبل التأجيل 
إلى اللحظة التاريخية والمحيط الاجتماعيء بما يتجاوز الحاجة 
إلى اتخاذ مواقف وخيارات جماعية أو بناء اتجاهات جمالية 
وجماعية. 
لاتوجد, أو لم نكن قادرين على إيجاد وتقديم صورةء عن 
مجموع الشعر المغربي المكتوب باللغة الإسبانية, أو جيل 
أدبي» وفقا للتحديدات الافتراضية التقليدية للتحليل بحسب 
أورتيغا إي غاسيت, ومانهايم أو يوليوس بيترسن. وعلى الرغم 
مما تقدمء ومن أجل تقديم رؤية منهجية للقضية التي تهمناء 
سوف نستعمل مصطلح الجيل بمعنى حصري يشمل عنصر 
تاريخ ظهور الأعمال الشعرية المختلفة. 
وهكذاء فإن جيل الشعراء الأوائل (1962-1989): سوف يتألف 
بشكل أساسي من إدريس الديوري ومويسيس غارثون سرفاتي 
ومحمد شقورء الذين قاموا بتطوير عمل ذي طابع تقليدي/ 
إنساني» حيث لم يراهنوا في أعمالهم بشكل صارم وحاسم 
على التجديد أو التحرر أو الحرية بالمعنى الإبداعي أو المعنى 
التاريخي/ الاجتماعي؛ بدلاً من ذلكء ترتفع هذه الأعمال 
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باعتبارها تمثل غنائية "ذات اعتقاد ساطع ومشطر لتنظيم 
الواقع", وهو تعريف وضعه داماسو ألونسو للشعر الإسباني 
الذي ترسخ في الأربعينيات . يرفع هؤلاء الشعراء شعرًا منظمًاء 
2 حكن السك بالاأستا ‏ راضحا 5ن 2 كن ع 
رؤية كونية للعالم المتناغم حيث تساهم عذوبة تأليفاتهم في 
توليد مساحة هادئة ولا ترتبط (أو لا تعرف كيف ترتبط) بالتجديد 
والحداثة التي كانت قد بدأت تُخْتَبَرُ في العالم العربي» بشكل 
عام بدء من عصر النهضة, وخاصة في البيئة المغربية منذ 
إعلان "الظهير البربري"؛ مثبتة نصوصها في شكل من الخطاب 
التأملي» الذي يتميز بالحنين الجارف إلى الحب المستحيل أو إلى 
الأماكن المفقودة التي أصبحت عبارة عن أماكن تتم أسطرتّها: 
تطوان أو الأندلس ؛ كل هذاء يتم تقديمه في صورة بديعية جامعة 
ومن خلال قصائد غير متجانسة حيث يحضر التفكير التأملي 
الفلسفي أمام المكان والزمان اللذين قَدَّرَ للشاعر أن يعيشهما. 
في هذه الفترة لم يكن هناك شعر مكتوب باللغة الإسبانية 
ذو طبيعة قومية ليقف في مواجهة الاستعمار الإسباني, كما 
حدث فى منطقة الحماية الفرنسية. فقد جعلت الحركة الوطنية 
المغربية الثقافة أحد مجالات عملها المفضلء وكان الشعر 
مساهما منذ أربعينيات القرن الماضيء, وبعد استقلال المغرب, 
في تكوين هوية وطنية خاصة. وكان الشعر الاسباني في المغرب 
يتجنب هذا الوضع ولا يساهم لا في حركة الاستقلال نفسهاء 
ولافى ردود الفعل الأدبية اللاحقة فى الستينيات والسبعينيات, 
لم يكن هنالك أي تعاون مع مجلات ذات رمزية خاصة مثل 
أقلام (0964-1982) أو أنفاس (1966-1972), حيث مضت أجيال 
من الشعراء الجدد الذين يكتبون بالعربية أو الفرنسية, تحت 
غطاء الإيديولوجيات اليسارية» أدبا تقدميًا يسعى إلى التجديد 
الثقاف. والشكى. لذلك: ظللت اعمال الكمات المغا رن الذيان 
يكتبون باللغة الإسبانية مهملة ومبعدة عن مستقبل الجماعات 
الأدبية بالمغربء وبالتالى: فقد انعزلت فى أرض لا أحد مادامت 
أيضا لم تحظ باهتمام النقاد ولا الكتاب الإسبان. 

الجيل الثانى: أى الجيل الذى بدأ كتابة أعماله الشعرية خلال 
الفترة ما بين 1990-1999, وهو الجيل الذي يتشكل من خليل 
الطريبق ومحمد مامون طه ومحمد الصيباري وسميرة بريغيش 
والعربي الحارثي ومفيد عطيمو واحمد محمد امغارة والشاب 
عبد الرحمن الفاتحي برغم من أنه كتب ديوانه الأول المعنون 
ب: تريانا: صور وأشعار سنة 1998, فإنه يرتبط بشكل أكبر بالجيل 
انالك الخ وسشتكراء كالبل لافظتون. ع الكل 
السابق» على عزلتهم وعلى ذلك التباعد, الذي تحدثنا عنه 
سالفاء مع الحركات الشعرية الداخلية للمغرب, والتي لا يتم 
تخصيبها بتيارات التحديث الطليعية للبلاد. يرث شعراء هذه 
الفترة ويحافظون على خطاب تعبيريٌّ تمثيليٌ» دون أن يتحملوا 
يمان المخاطظرة الكرة. سات عل التواختل الشطط والفائةر 
لكن دون المراهنة على تحويل اللغة والحياة من خلال القصيدة. 
وفي هذه المرحلة, هناك أيضا العديد من الشعراء الذين 
يؤثرون الشعر ذي الطابع التقليداني, ذي السياقات الدلالية 
الأخلاقية المرتبطة بالتقاليد الشفوية الإقليمية. هذا هو حال 
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محمد الصيباري وأحمد محمد امغارة 
أو خليل الطريبق أو محمد مأمون 
طه الي ل نعل اعنالهم. الملقة 
بالزخارف التثقيفية, إلى إبهار الشعر 
المزهرء عند صياغة شعرية تسافر 
في منطقة المعنوي أو الوصفيء» دون 
الدخول في حقول الضمني من المعاني 
أو التخييل الذي يميز الشعر الحديث, 
على تماس مع الخط الفكري لنيكانور 
باراء حين يكتب: "الشاعر لا يفي بكلمته 
انلك بع أسماء الأشياء” 

تحافظ اسطورة المكدن ‏ والأماكن 
الممشة رنطوان . طنجةه. العرافش أو 
أصيلة) على حضور جوهري في العديد 
من هذة الك ارين الشكرية الى فشر 
01-2 2 خلال سْلوة عر مالدفة, 
تمجيد مبالغ فيه تسعى فيه الحواس 
إلى ترسيخ قصيدة تكون مخزن إبهار, 
مرصعا في تناغم مع الحنين المتأصل 
إلى الماضي عبر فضاءات ولحظات 
مَك الماضي» البعيد أو القريب. وفي 
مفاكل ذلك سك د مساحات خفيضة 
من جوهر الكائن البشري (محمد شقور 

ومويسيس غارثون السرفاتي) وإحساسه 
ف العالم: والذى ينم التعبير غنة 
في تذويت متعة الحياة, في الحب 
كعنصر مؤسس (العربي الحارثي 
ومفيد عطيمو - الذي بعد قصائده 
الأولىء "مرايا بدونك" (1994) وحادث 


قالة 
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"لاقت مالو 


غرق سعيد (1996) لم يعد لتقديم أي أعمال شعرية أخرى-) 
أو في المخزن الحلميّ للحياة. كما أن هذا الجيل الثاني لم 
يتملك وعيًا فرديًا أو جماعيًا لبناء أعمال تسسات ولم يلتحق 
ا ال 
الجيل الثالث والأكثر حداثة هو الجيل الذي بدأ إنتاج أعماله 
الشعرية منذ عام 2000 ويواصل الإنتاج حتى أيامنا هذه. إنه 
الأكثر غزارة لأنه راكم في الوقت الحالي رحن دنانا شكرنا 
وضمنه تندرج أصوات متنوعة مثل عبد الرحمان الفاتحي, وعزيز 
التازي, ومو توفالي, ولمياء العمراني, وسارة العلوي, وسعاد 
عبد الوارثء» وفريد عثمان بنتريا راموس» وعزيز أمحجور,ء حسن 
العربي» وإسماعيل العلويء وحنان الرايس» وسعيدة حميدو 
ونسرين بن العربي» وزهير البقالي. 
ويتميز هذا الجيلء. بشكل اأساسي» بتجانسه وتعدده.ء سواء 
فيما يتعلق بالمواضيع التي تم تناولها أو في تشكيل أعماله 
نفسها. هناك أيضًا تباين واضح في النبرة التي وصل إليها 
كل واحد من مكونات هذه الجماعة من الكتاب. فى مقابل 
الأصوات المخضرمة والمكرسة:؛ مثل أضوات عبن الفتاح الفاتحي 
أو عزيز التازي» اللذين حققا النضج الشعريء يتم تقديم أصوات 
امرك على اعتبار أنها تشكل بشائر لمسارات جديدة, 
لم يتم استكشافها حتى الآن من الشعر المغربي المكتوب 
باللغة الإسبانية. ويحتفظ باقي الكتاب بوضعيات إبداعية ترث 
تقاليد وماض لا تسهم في شيء أو فقط بالقليل في الشعرية 
المعاصرة, وهي تسقط وتكرّرُ تخطيطات وقوالب نمطية جاهزة 
عفا عنها الزمن... ‏ , 
إن ابرز خطين إبداعيين أو مفاهيميين يميزان هذا الجيل هماء 
من جهة» الجانب الاجتماعي الغني (الغالبية) الذي يهيمن في 
النصوص التي يساهمون بهاء ومن جهة أخرىء الحاجة إلى 
توليد أدب جمالي مفاهيميا (الأقلية). إلى جانب ذلكء تجدر 
الإشارة إلى المسار الجديد لمعالجة عنصر الحب-الجنس الذى 
اختبره الأصغر سنا من هؤلاء المبدعين وأعاد صياغته لواقع 
يختلف معه الشاعر ويحتاج إلى إعادة بنائه مرة أخرى. 
إن عبد الرحمن الفاتحي هو الممثل الواضح الاختيار الإبداعي 
الأول, والذي ليس له أي معنى لانتماء أو جزيية: بل شكرية 
تدمير تدعم بأطيافها اللونية بشكل حاسم, انطلاقا من "وظيفة 
وأاضحة لجل الفقشس أو نجل النفيش الجناع : منلم) 
للهيمنة الهوياتية... إن أخذ الكلمة الشعرية هو تأسيس للحرية, 
بشكل يُحْدتُ رفضا دائما للخرسء مقابل المصطلح المطابق, 
الصمت", كما أشار ألبرت طوريس. إن الكاتب المغربى» بطل 
زمانه» يقر تناول أدواته الكتابية ووضعها رهن إشارة خطاب 
مطابات: ف ثلاثة خطوط محردة 6 الهجرة غبرالشرعية 
وعواقبهاء إبراز الصدام بين الثقافات والأعراق وتبعاته غير 
العادلة, والتعاطف مع القضية العربية. 
لقد كرس الفاتحى لهذة الشمات مجمل دروانين له تصادم 
بحري (2000) وإفريقيا في أبيات مبللة (2002). هذا بالإضافة 
إلى إحالاته المتواصلة في بقية نصوصه الشعرية» شعراء 
آخرون» مثل محمد شقور ومحمد الصيباريء ينغمسون في 
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هذه التيمة», وإن بشكل أقل تدقيقاء بقصائد منفصلة ضمن 
بعض نصوصهم (قصائد الجنوب وأهلة تائهة لمحمد شقور 
أو صَدُورٌ مبللة لمحمد الصيباري). إن النتائج غير العادلة 
للصدام بين الثقافات والأعراق, فضلا عن الوضعية اللاإنسانية 
للمعابر الحدودية, قد أبرزها في طليعة المشهد واستنكرها 
المسادران عزيز التازي ومو توفالي. ويقوم عزيز التازي بذلك 
بشكل مشترا ك في الجزء الأول من ديوانه "تحذير أخير' ', بينما 
يتناول توفالي القضية في ديوانه "أغنياتٌ وأشعار". 

هناك مؤلفان قررا الكتابة بشكل صريح وبلا لبس عن الهوية 
والقضية العربية: عبد الرحمن الفاتحي ومحمد شقور في 
قصائدهما ربيع اخريع رام الله وبغعداد (2003) والسماء الجريحة 
(2003), من جانبه. كرس محمد شقور في ديوانه خفقات 
الجنوب (2004) أحد أقسام الكتاب والمعنون ب: "إيبيئيديو" 
للإدانة الواضحة والصريحة لحالات الظلم في الأرض المقدسة, 
وفي العراقء وفي غوانتانامو, وبيروت أو في بقية إفريقيا. 
في شعر عزيز التازيء هناك اهتمام شديد بالتطور الجمالي 
للقصيدة الذي يستند إلى استخدام الكلمة الدقيقة, بحثا عن 
الأصلء وليس عن الصورة, التي ليست سوى انعكاس خالص 
وخدعة للنموذج الذي تنتمي إليه, وذلك بإعادة صياغة هذا 
القيض الدائم للأطروحة بين ما تم تحقيقه وما هو آت. إن 
الشعر ينصب نفسهء في أعمال الشاعر الفاسي الذي, في 
النهاية. يشهر شعرا انعكاسيا حميميا في محاولة لكي يَلْمَّ 
وسائله التعبيرية نحو الداخلء نحو الأنا المنعزلة والمصابة 
بالوهن العصبيء حيث تتأسيس الحاجة إلى تفكيك العالم 


مباشرة لولوج فضاء رمزى زي» سوريالي في بعض الحالات, حيث 
يبرز الشاعر ارتياباته من واقع يُقَدَّمُ لنافي مظهر اليوميٌّ غير 
فابل للتشكيك. 


منمء. انحرو © 2امهطلاه 


أصغر الشعراء (سعيدة حميدوء وفريد عثمان بنتريا راموس, 
ونسرين بن العربي» ولمياء العمراني أو زهير البقالي) قد عاشوا 
أو يعيشون جميعهم (باستثناء نسرين بن العربي) في إسبانيا 
وأمريكا اللاتينية. هذا التواصل الدائم مع ما هو غربي: ومن 
ثمة, مع مؤلفين أوروبيين كلاسيكيين أو معاصرين» يمكن تلمسه 
في نصوصهم., التي تشيِّدُ حقبة جديدة, ونموذجًا جديدًاء حيث 
حرية الخطاب ومعالجة موضوعات محددة (مثل موضوعة 
الجنس أو نتائج الأزمة الاقتصادية الحالية) تتم بطريقة أكثر 
انفتاحا وفي تجاوب 0 الحداثة والمعاصرة . ومن المحتمل, »في 
المسمفل ع لهك » أن تنضم بعض هذه الأسماء إلى تدفق 
الثري للأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية أو العربية, 
الذي أعطى أسماءً مثل طاهر بن جلون وعبد اللطيف اللعبي 
وحسن نجمي ومحمد بنيسء ووفاء العمراني أو عبد الكريم 
الطبال» لكى نستحضر باقة مختصرة من الأصوات التى تشكل 
الثريا المرصعة بالنجوم الذهبية للشعرية المغربية. - 


استنتاجات 


إن الأدب الهسباني المغاربي, وضمنه الشعر المغربي المكتوب 
باللغة الإسبانية, وهو بعد ما يزال في مطلع فجرهء يفترض 
وجود حركة أدبية ذات خصائص مميزة متباينة ذات دلالة. مع 
القدرة على التفرد عن الأدب في شبه الجزيرة الإسبانية. من 
الضروري والدقيق الإشارة, في هذه النقطة تحديداء إلى أن 
0 ال ادبا تشم نلك لكل ماه معطت كن 
في حقيقة تكمن في كونه يمتلك هويته الخاصة. 

فأنا أقتسم مع الكاتب الهسباني المغربي فريد عثمان - بنتريا 
راموس رؤيته بصدد أن الثقافة» وليس الجنسية, هي التي تشكل 
الكسانة الأدية للأعمال الأدبية. وذلك من خلال امتلاك هؤلاء 
المؤلفين وعيا بثقافة مشتركة, لديهم القدرة على تشكيل عمل 
توفيقي, على حدود الملحمة اليومية, حيث يصير المغاربي 
إسبانيا أو يبلغ الأندلسي أن يتعرّب. إن الأدب الهسباني المغاربي 
يتكون إذن من مجموعة متنوعة من المؤلفين المغاربيين الذين 
يغزون في المنطقة الإبداعية/ الذهنية من خلال لغة الآخر 
ولغة مؤلفين مغاربيين آخرين من أجيال ثانية الذين لا يكتبون 
فقط باللغة الإسبانية بل وحتى بلغات أخرى للدولة الإسبانية, 
وكلهم يساهمونء, فى إنشاء بوتقة متعددة الثقافات وتمتلك 
الإسبانية 5 "كلمة مشتعلة", 

تلك الصهارة التى لا حصر لها من الأماكن والشخصيات 
والحكابات والأحاسيسء التي تتضمن فضاءات مشتركة, قد 
كانت هي المادة الإبداعية التي وظفها هؤلاء المؤلفون لتوسيع 
آفاقهم الإبداعية انطلاقا من لغة مشتركة, جاعلين من الأدب 
الهسباني المغاربي الوجهة لتلك 00 التي بدأت كلغة 
مستعربة وتم توسيغها من خلال لغة اللادينو الخصيبة واللغة 
العجمية الموريسكية. 


*الأمين العام لجمعية المهنية لكتاب الأندلسء عضو الأكاديمية الملكية لقرطبة (إسبانيا) 


22 اك ادام" أرر 


الغربي باللغة الإسبانية وتطوزه ووضعيّته الراهنة 


مغاربة بآداب على الشسَاحِلٍ 


الأدب المغربي باللغة الإسبانية (1361:5) هو أدب جديد في المشهد الحالي لاآداب الهسبانية» والذي ينضم 


إلى الآ 


سرة الإيبيرية والأمريكية -اللاتينية . لكنه مع ذلكء لم ترافقه حتى يومنا هذا » متابعة صحافية جيدة ولا 


الاستقبال الواجبٌ في إسبانياء كما لم يكن معروفا تقريبًا في أمريكا اللاتينية. وقد كان له وضع مماثل وأيضا 
مُختَلِفُ في النصية وتطور الآداب التي تعرف تناميا في العالم غير اللاتيني في كل من آسيا حالة الفلبين مثلاء 
وفي إفريقيا مثلما يحدث 5 تونس والكاميرون وساحل العاج والسنغال وفي بلدان أخرى في القارة, باستثناء 


غينيا الاستوائية التي ي: 


بالمقارنةً مع الأدب في شبه الجزيرة الإيبيرية والأدب في أمريكا 
الجنوبية, يمكن اعتبار الأدب المغربي باللغة الإسبانية من حيث 
اللغة والإصدار والنشر والتلقي خارج مجاله الترابي, أدب أقلية, 
ثانوي وهامشي وحدوديء دون تقعيد حتى الآن وفي أوج مراحل 
المخاض التطوري ورسم ملامح هوبته الذائية النقدية. وحتى 
ضمن أفق ملتبس . ورغم أن هذا الوضع بي يشترك فيه مع الآداب 
الهسبانية-الأفريقية المشار إليها آنفاًء إلا أنه يختص بملامح 
متميزة ذات تطوّر ذاتى خاض بالمثل. 

لقد كان حتى الآن موضوعا لما يقرب من ست عشرة أنطولوجية, 
مكرسة كليًا أو جزئيًا له, لكنه من حيث استقباله النقدي, فقد 
عُومل ومنذ البداية في المغرب إن لم يكن بازدراء» فبلامبالاة 
مُستخفة, و1 ن صارَ الاهتمام به متزايدا مؤخدًا بالتوازي مع ذلك 
من اك النشر أو من الجانب الأكاديمى خارج البلاد. وتحديدا 
بإسبانيا والولايات المتحدة, على وجه الخصوص. 

يمكن تتبع أصل الأدب المغربي في اللغة الإسبانية, كما يجرة 
على تحديد ذلك كل من محمد شقور وسيرخيو ماسياس في 
القرن التاسع عشرء من خلال شخص مجهول يدعى لحسين 
منون من خلال نص نشر في عام 1877 في الصحيفة المدريدية 
لهم ص1 81 "إيل إيمبارثيال" بعنوان "رسالة من المغرب", 
وهو عبارة عن تعليق إخباري صحفي عن زيارةٍ لوفدٍ إسباني 
لمدينة فاس» من تأليف مغربي مشكوك فيه لكنه ذو قيمة أدبية 
منخفضة. ومع ذلكء ينبغي البحث عن شجرة الأنساب الحقيقية 
والواقعية للآداب التي تَهُمّنا في المجلات الأدبية الإسبانية 
المعريلة التشييرة والمتفرد: ف الاريك سات بالمسشيناة 
من القرن العشرينء وتحديدا فى كتامة (1953-1959), الملحق 
الأدبي لتمودة 1521103, الذي كان يصدره من تطوان الشاعر 
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يتمتع لها أدبها القومي الآن فعلا بهويته الخاصة. 


المليليٌ من أصل ألقنتيٌّ خاسينتو لوبيث غورخيء بين عامي 
3 و1959. وفيها صدر نضّان أدبيّانِ من النصوص الأولى الأدبية 
الحقيقية بتعبير لغوي وبناء تخييلي مُكتملٍ هما قصتان, 
الأولى "المُبْعَدَةٌ" لعبد اللطيف الخطيب عام 1953 و"زليخة" 
لمحمد التمسمانى عام 1955 وكلثاهما تندرج فى مجال السرة, 
ويجبٌ أن تنضاف إليهما "أشياءُ أكثر عن زريدة", وهي قصة 
كتبها إدريس الديوري وهي منشورة ة في 880 عام 9,؛ يمكن 
اعتبار هاته المساهمات الملامح الأدبية الأولى للأدب المغربي 
باللغة الإسبانية في الحقبة الاستعمارية, وهي الوحيدة التي 
لاداعي للقول إنها تستحق هذا الصفة. ووفقًا لتاريخ نشرهاء 
ال تناكل الستستييات د قر 
مسن صن انقجات [الحمانة 6 ادل المغرب الذي تلاها في عام 
6. أما الإبداعات الأخرى التي تم اعتبارها أدبية والتي تم 
الاستشهاد بها اال 
عبر الأندلس لابن عزوز حكيم عام 1948 وبعض القصائد هنا 
وهناكء مثل قصيدة "قمر" لأحد يُسَمَى عبد السلام الكريفتى» 
والتى نشرت سنة 1928 فى مجلة راثاء وهى إحدى المنشورات 
الدورية التابعة للاستعمار والمتعاطفة مع الثقافة السفردية, 
وليست لها أي قيمة جمالية أو خيالية بالإضافة إلى حقيقة أن 
مؤلفيها عرضيين وليست لهم موهبةٌ د ومُيُولٌ إبداعية واضحة, 
وهذان العاملان الأخيران سيتأكدان لاحقًا لكونها لم تخلفٌ أي 
أثر لعمل إبداعي مجسّد أو أي دن أدبي يحظى بالاعتبار. أما 
بالنسبة لحالة محمد الصباغ فهي حالة خاصة وديواته "شجر 
النار" الصادر عام 1954 فهو لم يُكتّب فى الأصل باللغة اسار 
كما كان يعتقدء وكانت ترجمته إلى الإسبانية ترجمة ذاتية» أو 
بالأحرى ترجمة مشتركة قام بها شاعر تطوان بمساعدة ترينا 
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ميركادير. بالإضافة إلى ذلك, فإن المساهمات التى قدمهاء أولاً 
فى المعتمد (1947-1956), ولاحقاء فى كتامة فلم تكن إسهامات 
إبداعية خيالية أو قصائد مكتوبة باللغة الإسبانية, بل كانت 
أساسا ترجمات لقصائد شعرية من عيون الشعر الإسباني في 
ذلك الوقتء ولكن وأيضا الترجمات الذاتية, وهذه المهمة 
الأخيرة كان دومًا يحظى فيها بمساعدة المستعربة الإسبانية 
ليونور مارتينيث مارتين. وكاستنتاج لكل ما سبقء نخلص إلى 
انتماء محمد الصباغ الحقيقي والطبيعى للأدب الوطني المغربي 
المكتوب باللغة العربية. هناك معطى يجب أخذه بعين الاعتبارء 
فَبُعَيْد استقلال المغرب, لم يعد كاتب "شجرة النار" إلى كتابة 
أي شيع باللغة الإسبانية, وليس لدينا أي معطيات عن ترجماته 
من الإسبانية إلى العربية: أو الترجمات المشتركة أو ترحمات 
ذاتية مُفترضة» وقصة الخطيب المعنونة ب"المُبَعَدَة" نفشها تم 
نشرُهَا باللغتين العربية والإسبانية فى ذات الآن بأحد الأعداد من 
مجلة "كتامة". فى حال عدم وجود بيانات موثوقة, لا نعرف ما 
إذا كانت الترجمة ذاتية أو ترجمة مشتركة أو إبداعٌ خالص, لذلك 
فقدؤلدت منذ البداية كنص هجين من حيث الانتماء الأدبي. 
ومثل الصباغ» فقد انقطع الإلهام على الخطيب ولم ينتج شيئًا 
يستحق الذكرّ فى الإبداع باللغة الإسبانية بعد سنة 1956. ويبدو 
أن كلا المؤلفين, الصباغ والخطيبء قد تجندا أو وجدا ذانّهما 
مجندّيْن فى نشاط أدبى بصدد المعتمد وكتامة, مأخوذين فى 
ذلك الوقت بالطاقة الحيوية للشباب» ولكنء بالتأكيدء دون إيمان 
لا لبس فيه بالعمل الذي طوراه وباحتياطي فكري لا يقبل الريبة. 
في الحقبة الاستعمارية» كانت إسبانيا تهتم أكثر بالحفاظ على 
وجودها السياسي في المنطقة أكثر من اهتمامها بتحديث البلاد, 
وهو السبب الرئيسي في إقامة نظام الحماية. وكانت أيضًا جد 
ل في الحفاظ على الوضع القائم محليا. ولم تتوقف 
عن دعم اللغة العربية والتعليم التقليديء بالإضافة أيضاً إلى 
ضمان بعض الحرية في إنشاء الصحف باللغة العربية. لذلك, 
لم تكن مُهتمةً أبدّاء ولم ترغب في دعم نخبة من الناطقين 
باللغة الإسبانية إن لم تكن من الأعيان, ولا أيضا تشجيع أدب 
مغربي مكتوب باللغة الإسبانية. إن القواعد الأساسية لجائزة 
إفريقيا للتدن التى تم إنشاؤها فى أواثل الخمسينيات كانت 
تتوخى جائزتين متمايزتين للغاية» واحدة باللغة العربية موجهة 
حصريًا للمغاربة, والأخرى باللغة الإسبانية موجهة أيضًا إلى 
الإسبان فقطء محافظة بالتالي على التعارض الاستعماري بين 
المويعتن / لمم من علسه الست التات. الإسيان المسري ‏ 
وهو إنكار فعلي للأخوة المغربية-الإسبانية» اقرأ بهذا الصدد 
"الأخوة في توتر" كما يبلور ذلك عن حق عالم الأنثروبولوجيا 
ماتيو ديست, والذي كان يجهر بذلك حينئذ على نطاق رسمي 
بالطبل والصنوج. 
تقودنى الأسباب المذكورة أعلاه إلى إصدار الحكم بأن الأدب 
المغربي باللغة الإسبانية وليد فترة ما بعد الاستعمار: لقد 
كان من الضروري الانتظار ثلاثين سنة تقريبًا بعد استقلال 
المغرب لكي تظهر الأعمال التي تعلن عن البداية الحقيقية 
للأدب موضع التساؤل. وفي هذا السياقء لا يمكن أن يصرف 
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المرء أو يقنعه الحديثء مثلما يفعل ناقد ما أو آخرء عن 
وجود مؤلفين مؤسسين للأدب المغربي باللغة الإسبانية خلال 
الحقبة الاستعمارية» ويليهم لاحفًاء في أوائل الثمانينيات, آخرون 
يعتبرون صاهرين لها. لقد جعل هذا التجريد من المفهومين 
كليهما لا يغطيان ظاهرة الجيل الأدبي تطريع أبعادها المُحكددة, 
وغير منسجمين كما أنهما غير قادرين على فكس الواقع 
الدقيق للأدب موضع اهتمامنا. إن الأدب المغربي المكتوب باللغة 
الإسبانية ما يزال في طور النشأة, والكَثَّابُ الحقيقيون والكاتبات 
الحقيقيات, الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في وضع أسس 
هذا الأدب من حيث مفاهيم الجودة هم أولئك الذين بدأوا 
بإصرار وثبات مع مطلع القرن الحادي والعشرينء وإن كانت 
نسبية» الإبداعية والنضج في جوانب كثيرة مثل الخلق التخيّلي 
واللغة والتمثل النقدي والمتعدد للواقع المغر بي. أسماء مثل 
محمد العشيرى وعبد الرحمن الفاتحى وأحمد الكمون وأحمد 
اعرارو ومحمد بويسف الركاب والعربي الحارتي وادريس الديباك 
وعزيز التازيء إلخ, إنها تؤكد ذلك إلى حد بعيد, أدبٌ باختصارء 
بأحرف بارزة. 
ومع ذلكء يمكننا أن نعتبر عملين ليس تأسيسيين» ولكن 
مبادرين أولين في بزوغ الأدب المغربي باللغة الإسبانية, والإحالة 
عليهما واجبة من منظور التأريخ الأدبي. وأشيرٌ هنا إلى الديوان 
الشعري المعنون ب: "تطوان", لمحمد شقورء المنشور في مدريد 
عام 1986 وإلى رواية "ذكريات دون البيرتو" للمخرج السينمائي 
والكاتب الإسباني المليلي إدريس الديباكء التي شرت بعد 
ذلك بسنة أيضًا في مدريد. ذه الاخارة هنظ اول رواية في 
الأدب الإسباني -المغربي» ليس فقط بسبب تاريخ إصدارها بل 
بسبب الشكل واللغة الجديدة التي كتبث بهاء رواية عالمية 
للغاية ومنقعة بألفاظ أمريكية لاتينية, بالإضافة إلى كونها 
يمكن أن تندرج ضمن روايات الديكتاتور على الطريقة والتقليد 
الأمريكي الجنوبي الخالص, ولكنها أيضا مصاغة يروح من 
السخرية وصانعة من الخيال لطاغية مستبد من أاصول شعبية 
ويسارية في تشابه واضح الملامج مع الثوريين الشعبيين في 
أمريكا اللاتينية, مثل بانشو فيا أو إيميليو ثاباطا. بعد عملي 
"تطوان" و"ذكريات دون ألبيرتو" »سوف ترى النورء تدريجياً 
وبشكل منتظم» إبداعات أخرىء معظمها من "الشعر" و"السرد 
القصير", بالإضافة إلى بعض الروايات, لتكون بذلك, مرحلة 
الثمانينيات والتسعينيات مرحلة الإبداع بكل زخمها وبكل ما 
تكعاله الكااعة من مص ىن ون انال لاجم الخدت انق ونا من 
خلال أعمال» بعض مشكوك في جودته الأدبية» ولكن البعض 
الك نش قادة اله لد رف اتدل . خاضله إن لخدن يفن 
الاعتبار حقيقة أنها تعتبر بواكير خاما ويفتقد مؤلفوها إلى 
مؤسسين لتقاليد وطنية سابقة. إننا نواجه أدبا جديدا واضعو 
أسسه. بأغلبيتهم الساحقة, أصولهم من شمال البلاد ولديهم 
روابط مع سبتة ومليلية أو من ذوي الجنسية المزدوجة, جعلوا 
من الإسبانية ليس فقط وسيلة للتعبير الفني والجماليء, ولكن 
أيضا علامة توجيه مزدوجة: تمثل لهوية ثقافية مع الأصول 
المسبانية.» من جهةء ومقاومة لقيد مزدوج ضد الفرنكوفونية 
الي رلك انعم احور 


المتسلطة المفروضة إداريا وتربويا وثقافياء وفرض القومية 
العربية إيديولوجيا وعقائديا والتي كانت قد نشأت في مرحلة 
ما كإيديولوجية رسمية, من ناحية أخرى. تلك المقاومة التي قام 
بهماهؤلاء الكتاب والكاتبات ومازالوا يقومون بها وهم يخبطون 
بعصيّهم العمياء وبعصيانهم ضد اللامبالاة اللامكترثة بالهسبانية 
المحلية وبالمستعمرة القديمة التي أصبحت لغتها وطنهم 
الحقيقيء وربما أفضل وطن لعدد منهم. إن الحقبة التي تبدأً 
من بداية القرن الحادي والعشرين وحتى اليوم ستشكل مرحلة 
أخرى من تطور الأدب المغربي باللغة الإسبانية. حيث سيبلغ 
مرحلة النضج وسيتقدم أكثر من حيث الكم ولكن أيضا في 
النوع, وفي ملامح أخرى مثل الإبداع التخيلي والبناء التركيبي 
والتشكيل التعبيري واللغوي. هذا التأكيدُ الذي توصلتُ إليه 
يجد تجسيدا له في التأثير الواسع الذي أصبح يضطلع به هذا 
الأدب خارج المغرب والتلقي الإيجابي من طرف دور النشر ومن 
طرف النقد منذ عام 2001 في إسبانيا أولا, وفي بعض بلدان 
أمريكا اللاتينية مثل الشيلي والأرجنتين ثانياء دون ننسى الولايات 
المتحدة التي لديه فيها فعلا ما يشبه مدرسة نقدية في سياق 
الدراسات ما بعد الكولونيالية. 
إذا أردنا بناء تقييم عام تقريبي راهن للأدب المغربي باللغة 
الإسبانية, يمكننا أن نتتحدث عن وجود ما يقارب 120 من الأعمال 
الأدبية الصادرة باللغة الإسبانية فعلياء موزعة على الشعرء 
بما مجموعه 49 من الدواوين الشعرية: والأعمال السردية, 
بما مجموعة من 65 عملاً روائيًا وسرديا قصيراء والمسرحء بما 
يقارب خمسة نصوص مسرحية. ينضاف إلى هذا مئات القصص 
القصيرة, والقصائد أو الدواوين الشعرية القصيرة التى ظهرت 
منذ الثمانينات إلى البوة فى العديد من النشرات الذورية. 
فى المغربء تجب الإشارة إلى الأسبوعية المغرب (1976-1977) 
التي كان يديرها محمد شقور والأسبوعية الرأي منصذم1'0 
1982-4)), والملحق بالإسبانية, الذي كان يسمى في الأصل 
"صفحة الإسبانية" » للصحيفة الفرنكوفونية الرأي التي أنشأها 
وأخرجها سعيد الجديدي, بدعم أيضَا من الهسباني محمد 
العربي المساريء الذي كان حينئذ مدير الصحيفة. تنج عام 
0 تأسست أسبوعية "لا مانيانا" أي صباح الصحراء والمغرب 
العربي في مرحلتها الأولى» والتي كان يرأس تحريرها محمد 
العشيريء الذي وجهها من البداية وحتى اختفائها في عام 
6؛ وقد لعبت مجلة "العجمية" وهي مجلة مستشارية 
التربية والعلوم التابعة لسفارة إسبانيا بالرباط» دورًا حاسمّاء 
أولاء من خلال توفير مساحة للإبداع باللغة الإسبانية لطلاب 
وأساتذة الجامعات في جملة الحالات» وثانياً لتأسيسها جائزة 
رافائيل ألبيرتي للشعر وجائزة إدواردو ميندوزا للقصة القصيرة. 
وهى الجوائز التى توقفت لسوء الحظء ولم تعد تتم الدعوة 
للتباري من أجلها منذ وقت ليس بالقصيرء ولست أعرف ما 
إذا كان ذلك بسبب الافتقار إلى الإرادة أو بسبب مشاكل في 
الميزانيات المرصودة» رغم أنها لم تكن مرهقة بالنظر إلى المبلغ 
المالي الضئيل الذي كان يمنح للفائزين. أما في شمال البلاد» 
في طنجة وتطوان» على وجه الخصوصء فقد استمرت الصحف 
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أو المجلات الأخرى في الظهورء وإن بشكل غير منتظم, باللغة 
الإسبانية أو مع ملحق باللغة الإسبانية. حيث كانت د سر في 
بعض الأحيان نصوص إبداعية, قصائد شعر وقصص قصيرة 
بشكل أساسي. هذه هي حال عناوين صحف مثل تمودة-تطوان» 
والجسرء وصدى تطوان» والجسر الجديد, إلخ, وهي صحافة 
هواية, وفي الآن ذاته عامة وثقافية يكون وراءها صحفي غير 
قابل للاحترق وهسباني من مثل أحمد مغارة, عمرها كان دائمًا 
سريعة الزوال لكنها تشكل باختضار إحدى الفحاولات الأخيرة 
للبقاء على قيد الحياة بشكل يقاوم اليأس, بلا دعم رسمي, 
وتقريبًا بملامح كفاح شبه كيشوتيء للمحافظة على التقاليد 
الصحفية الإسبانية الراسخة التي ميزت المنطقة الشمالية من 
البلاد منذ منتضف القرن التاسح عشر 
من المنشورات الدورية الإسبانية, يجدر الإشارة إلى المجلة 
الغرناطية "ما بين النهرين"824161105 » التى كرست أحد 
أعدادها سنة 2007 لتيمة "الأندلس, الفردوس" والذي اضطلع فيه 
بالتنسيق الشاعر الإسباني خوسيه سارياء والذي تضمن العديد 
من النصوص الإبداعية للكثير من المؤلفين المخاربيين : بعضيم 
من المغرب. . ومع ذلكء تعتبر مجلة "الضفاف الثلاث". مجلة 
ثقافية وعابرة للحدود (2004-2012) وبعدهاء مجلة "الضفتان" 
مجلة التبادل الثقافى (-2013) اللنين أدارتهما الشاعرة الإسبانية 
الدؤوبة بالوما فر نانديث غوماء في عمل يستحق الثناء ويذكرنا 
بالعمل الطي أنجزته ترينا ميركادير وخاسينتو لوبيث غورخي 
مع مجلتي المعتمد وكتامة المذكورين سالفاء من المبادرات 
الأكثر حماسا والتي بعد ما تزال كذلكء وربما الطليعية, في 
دعم ونشر الأدب المغربي. والمجلتان يتم نشرهما من قبل 
بلدية الجزيرة الخضراءء حيث انهما تندرجان ضمن الخط النشر 
في التطلع العام إلى دعم مزيد من الدينامية بين الثقافات 
والعابرة للحدود التي تميز المنطقة ومضيق جبل طارق على 
وجه الخصوص, والذي كان دائما جسرا بين قارتين ولغتين 
وثقافتين. "الضفاف الثلاث" و"الضفتان" حسب رادي المتواضع, 
هما الفضاءان الوحيدان حتى الآن من الصحافة الثقافية اللذان 
يفسحان المجال ليس فقط للنصوص والمؤلفين المغاربة باللغة 
الإسبانية, بل أيضًا بالعربية مع ترجمتها المقابلة إلى الإسبانية. 
إن المتن الأدبي الموجود في مجموع المنشورات المذكورة مهم 
جدا لكنه لا يزال غير مصنف في قوائم مفهرسة, وبالتالي» فهمي 
غير معروفة ويصعب الوصول إليها ليس فقط بالنسبة للقارئ 
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البسيطء ولكن أيضًا بالنسبة للباحثين. لذلك, 
سيكون من المستحسن بذل بعض الجهد لإجراء, 
على الأقلء فهرسة لهذا الفضاء الببليوغرافي من 
أجل جعله مرئيًا للجمهور. 

إن ثمانين بالماثة من إبداعات الأدب المغربي باللغة 
الإسبانية تم نشره على سبيل النشر الذاتي. لقد 
دفع المؤلفون والمؤلفات مقابلا لنشر أعمالهم, 
بل إنهم قد تحملوا حتى مسؤولية توزيعهاء وهذا 
الواقع يؤثر سابًا على تلقيها بل إنها بالإضافة لذلك 
تنتقص من جودة قيمتهاء سواء من الناحية الأدبية 
أو من ناحية التصور أو الإعداد الفنى-المهنى. وإذا 
كاسك كل ال شفه ل كال تفظل علذفلة لاحو ظة 
لجزء من أدبنا باللغة الإسبانية» إلا أن غير قليل 
من الكتاب والكاتبات بدأوا بالفعل يشغلون مكانًا 
في سوق النشر الإسبانية وهم ينشرون أعمالهم في 
دور النشرء ليست بتلك التي لها مكانة جد مرموقة 
لكنها ذات حجم وعيار محترم في المشهد الإيبيري 
للنشر مثل دار النشر بورت رويال الغرناطية وسيال 
للنشر المدريدية ودار النئشر ديوان ودار النشر 
كوروم القادشية ودار ميلينيو الكاتالونية إلخ. حتى 
أنهم قد عبروا الضفة الأخرى, ويضعون لأنفسهم 
مواقع أخرى هنا وهناك في منطقة أمريكا الجنوبية 
في بلدان مثل الشيلي (منشورات مركز محمد 
السادس في كوكيمبو) ومثل الأرجنتين دار النشر 
ألثيون التي يديرها أليخاندرو كايي والمكسيك. 
مؤشر ار عل الملاءة التي أصبح يحققها | الأدب 
المعني هناء والذي هو بدوره, لكل سه آخر 
يتم إعطاؤه للكتاب والكاتبات ذاتهم لزيادة تطوير 
إبداعهم الأدبي من منظور الجودة والإبداع الخيالي 
لاكتساب مجال أكثر وبروز في العالم الأدبي والنشر 
الهسباني. 

بالمناسبة, فإن الأدب المغربي باللغة الإسبانية 
00 بجماليات واقعية بمختلف تنويعاتهاء 
وهذا أمر طبيعي في أدب بعد مازال في طور 
البناء والبحث عن الذات. إنه أدبٌ يعالج العديد 
من المشكلات التي يعاني منها المجتمع المغربي 
العف لشاف وال ل ال رن لمان 
الاجتماعي والسياسي والخرافات ووضع المرأة بين 
الخضوع والتحرر وكره النساء والعقلية الذكورية 
سواء على المستوى الذهني أو في الفضاءات 
العامة, ثم العلاقات الإسبانية المغربية والعابرة 
للمتوسط بتعايشها وتوترهاء والنفاق المؤسسي 
والاجتماعي, وحالات القمع السياسيء إلخ. تجانس 
ظاهري يحتوي على الكثير من التباينات في النهج 
الأيديولوجي, والمنظور السرديء والقنوات التعبيرية 
والإجراءات الكتابية. وإذا رخفا وإن علكٌ فكييل 


البحثء إنشاء تصنيف نوعي, فيمكنناء بحسب رأبي 
المتواضعء أن نبرز في مجال السرد الذي تعرفت 
عليه خمسة أشكال أو سجلات متباينة من الكتابة: 
-1كتابة ساذجة سواء ما يتعلق بالمحتوى أو الشكل. 
وهذا حال سرود محمد الصيباريء الكاتب الأكثر 
غزارة في الأدب المغربي المكتوب. إنها تتميز 
اقل نه واففلة تطيفة. طراتفة باللططة كم 
أنها تعالج بنقد اجتماعى ظواهر نمطية من الواقع 
المغربي» وتحقق ذلك بصيغة خفيفة, دون تعقيد 
فكري أو عمق في التناول. وعلى مستوى البناء 
الشكليء يجاور الآدب السفلي في جوانب مثل اللغة 
وتقنيات التركيب وبناء الشخصيات, في المجموع, 
ومتصلة جدا بالأدب الشعبي. 
2- جمالية واقعية هجينة في تشكيلها التكويني, 
خلاقة من حيث اللغة» غربية وشرقية من حيث 
قواعدهاء تجريبية في غير قليل من الملامح:, وقبل 
كل شيء ء نقدية تجاه الواقع وهادمة للطابوهات 
التحريمية الاجتماعية, مع ميل معين إلى جعل 
النصوص ذات أصداء جنسية وهو حال كل من 
محمد العشيرىء أحمد الكمون, محمد بويسف 
الركابء العربي الحارتيء إلخ. 
3 - سردية جد غربية, كونية وما بعد حداثية تحول 
الأدب والكتابة ذاتها والكتب إلى موضوع للتخيل, 
وهو تخيل في جوهره ميتا-أدبي وثقافوي له حوار 
قوي ومكثف بين-نصي مع خورخي لويس بورخيس» 
والف ليلة وليلة» وميغيل دي سرفانتيس. إنها الحالة 
المدة ا رم 
4 - الكتابة السوداء ذات الحبكة المكثفة القائمة على 
التشويق ومفاجأة النهاية ولكن مع خلفية سردية 
يغذيها الرعب والعنف والجنس الأكثر عدوانية على 
طريقة الماركيز دو سادء ولكن على أساس خلفية 
عامة ذات طابع اجتماعى ونقدى للقيم الاجتماعية 
التقليدية, وأيضا العرقية تلامسُ في بعض الأحيان 
الاستشراق الذاتي. إنها الحالة المتفردة لأحمد 
أوبالي. 
5 - حكى قصير جدا والذى صار يطلق عليه عادة 
قله فططشرة 1:4 الشكانة ال مله ولا انان 
لمؤلفين هما: عزيز أمحجور بإبداعاته الذاتية التى 
يطلق عليها حكايات تأملية, وهي سلسلة من 
القصص القصيرة جدا ولكن ذات بعد تأملى حول 
قغا نا ذاكن طبحة متدوعة. و كال الكاف النناك 
مصطفى هاندارء ذي الأصول المنتمية إلى أقصى 
الجنوبء وبالتحديد إلى تارودانت. 
لست متكهنا لأتوقع مستقبل الأدب المغربى الراهن 
باللغة الإسبانية» لكن بالنظر إلى الوضع الحالي 
والمتميز ب: ا 
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1) الهيمنة الساحقة للغة الإنجليزية وبشكل متزايد كل يوم, 
وتدهور وضعية اللغة الإسبانية في النظام التعليمي المغربي. 
2) التدبير الثقافي القاصر وذي النواقص لمعهد سرفانتس 
والمؤسسات الإسبانية الموجودة فى المغربء فضلا عن: 
3) النرعة المرفدة نحة الرواسم السابية والقوالت التمطظية 
ار ال ةك امس تا 11 المشدك 
4) عدم التطابق مع السياسة اللغوية لنظامنا التعليمي: مما 
يجعلني أميل للإشارة وربما ببعض من التشاؤم إلى أن الآفاق 
يكتنفها الكثير من الشكوك؛ أخشى أنه مع استمرار الأمور على 
حالها الراهن, فإن العديد من الهمسبانيين الحاليين قد يحدث 
لهم ما عاشته النخبة الناطقة بالإسبانية بعد الاستقلال لما قبل 
0 عاماء أن يتخلوا على مضض عن الإسبانية وبالتالي يعيدون 
إلى الكتابة باللغتين الفرنسية والعربية. وقد ذكرنا فعلا من قبل 
أمثلة الصباغ والخطيب. وهذا سيكون أسوأ التوقعات. 

ومع ذلكء ففى السنوات الأخيرة فقد شهدنا أحداثا تعدُ بالكثير 
وتقلل من احتمال تحقق التكهنات السلبية السابقة, وهي تعبر, 
بشكل عامء عن الاهتمام المتزايد والمتنامي بالآدب المغربي 
المكتوب باللغة الإسبانية» الدليل على ذلك هو إنشاء بوابة 
جديدة باسم "المكتبة الإفريقية" في الصفحات الافتراضية 
لمعهد سيربانتيس, أفضل موقع إلكتروني بالإسبانية عن 
الآداب الإسبانية لكل الأزمنة. وإن تضمينه لعدد من المؤلفين 
الأفارقة الذين يستخدمون اللغة الإسبانية وأيضا الكتالانية كأداة 
للتعبير الإبداعي: يكشف عن اهتمام المركز بهذه الظاهرة 
الأدبية الجديدة للهسبانية الأفريقية, وربما الاستعداد لدمج 
هذه الأخيرة في خرائطية التخيل للإسبانية والقواعد الإسبانية 
المقابل لها. وفي نفس الاتجاهء يمكن تأطير المبادرة الوليدة 
لخوسيه ساريا لإنشاء موقع على الويب للهسبانية المغاربية, 
وهى منصة افتراضية أخرى تتيح للمستخدم جميع المعلومات 
حول الهسبانيين المغاربيين في الجوانب الثلاثة المتمثلة في 
الإبداع والبحث والترجمة. إن تضمين القانون الأساسي للجمعية 
المهنية للكتاب بإسبانياء بمبادرة من فرع الأندلسء إمكانية 
انضمام المؤلفين غير الإسبان المغاربة والتونسيينء ولا سيما 
أولثئك الذين نشروا على الأقل كتابًا واحدًا باللغة الإسبانية 
برقم 15811 إسباني, يعد هذا جزءًا من واقع جديد نصفه, 
فج عر كدر اناكن انق وهنا جنا وإمكاية فيرع 
للتقارب بين الضفتين عبر الأدب» ومن المفترضء إذا سار كل 
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شيء في مساره الطبيعي, فسيؤدي ذلك إلى أنشطة مشتركة 
وهسبانية في بلدان المغرب العربي. من بين المستجدات في 
حقل الهسبانية المغربية, إنشاء الجمعية المغربية للدراسات 
الإيبيرية والإيبيرو الأمريكية في ماي من عام 2017» والتي تضع 
من بين أولوياتها ضمن قضايا أخرى, النهوض بالإسبانية في 
المغرب من حيث البحث والتدريس والإبداع. وقد أسست 
لهذا الغرض مجلتها التي تسمى "فضاءات". مجلة الجمعية 
لدراسة علاقات المغرب مع العالم الهسبانى من جميع 
جوانبهاء مع إفراد امتياز خاص لمواضيع الهسبانية المحلية 
والهسبانية الأفريقية. وضمن هذا الإطارء يندرج المؤتمر الأول 
الذى انعقد فى أبريل 2019 فى أكاديرء والذى كان موضوعه 
الأساسي والحصري: "الآداب الأفريقية باللغات الأيبيرية (-1956 
8» دعوة إلى تحليل الآداب الإيبيرو إفريقية انطلاقا من 
إفريقيا مع الانفتاح المتعدد نحو القراءات المحتملة من 
مصادر أوروبية وأمريكية. وقد استضاف معهد سيربانتيس 
بفاس جائزة الشعر والقصة القصيرة باللغة الإسبانية سنة 
8 . ولهذا الغرض, تستحق مبادرة ماريا إيزابيل مينديث, 
أمينة مكتبة هذه المؤسسة تنويها خاصا لعملها الدؤوب على 
نشر الأدب المغربي باللغة الإسبانية. 
وبالتوازي مع هذه الديناميكية» يتم في السنوات الأخيرة تجديد 
أنفاس الأدب المغربي باللغة الإسبانية مع ظهور أسماء جديدة 
لم تكن معروفة سابقًا ومعظمها من الشباب» في الشتات, مثل 
محمد المرابطء ونجاة المزوري شقرونء وزهور البكري أولاد, 
والمهدي المصموديء ولمياء العمراني... إلخ. وفي البلاد نفسها 
مثلما هو حال كل من إسماعيل اللاويء أنس الفتحوني» نسرين 
بن العربي, سناء الشعايري, مصطفى هندرء وعزيز أمحجور, 
إلخ. إنها أصوات جديدة حساسة:؛ وفي حال استمرارها وتملكها 
زمام المبادرة الإبداعية الخلاقة, فإنها ستساهم في إعطاء نفس 
جديد, وحياة أخرى للآداب الإسبانية في المغرب. وتلك باب 
مفتوحة نحو الآني. 1 
في كل الأحوال» وبغض النظر عن المسار الذي سار فيه 
الأدب المغربي باللغة الإسبانية سواء أكان سلبيا أو إيجابيا 
فإن هذا الأدب الذي أنشأنا حوله هذه الخطاطّة الأولية, فإنه 
يرتبط بضفتين» وهذا يعني أن المؤسسات الرسمية, وجمعيات 
المؤلفين والمشتغلين بتدبير الشأن الثقافي, يجب أن يوحٌُدوا 
الحهود والمبادرات من أجل التروبج لهذا الأدن: لككن ذانها 
باحترام لمعايير الجودة:, إن هذا الأدب الإسباني الجديد الذي 
يمضي في توسيع التخييل الإسباني والأدب الناطق بالإسبانية 
انطلاقا من المغربء بغير قليل من النجاح, هو أدب جديد 
لمغاربة على الساحلء لكنهم مغاربة بآداب» وفي نهاية المطاف, 
أدبٌ مبدعٌ لهسبانية أفريقية محلية, وبالتّالي» مهجنة وعابرة 
للثقافات, جد طبيعية وضرورية في بحرنا المتوسط المتعدد 
الروافد تاريخيا والمنفتح على جميع ثقافاته وحضاراته ولغاته. 
© ترجمة عن الإسبانية: خالد الريسوني 
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أسئلة وتأملات.. 


مما لا شيك فيه أن لغة الكتابة لا يمكن اعتبارها عائقاً أمام المبدع الذي يكتب بلغة أجنبية 
بعيدة كلّ البعد عن لغته الأمّ, خصوصاً في المجال الأدبي الذي تكون فيه أنواع الكتابة كثيرة 
ومتعددة, والذي يسعى الأديب», من خلالها, » بالأساس» إلى التعبير عن أحاسيسه وعن همومه, 
واضعا نصب عينيه مشاركة القارئ ورؤيته تجاه مجموعة من الأحداث والقضايا بل التواطؤ 
مع هذا الأخير بتمرير مشاعره وأحلامه, وكلّ ما يجول في خاطره؛ وهذا ما يمكننا أن تمثّله 
في الكثير من النماذج السردية للأدب المغربي المكتوب باللغة الإسبانية. 


أحمد بن رمضان” 


إن احنارالاضة الإسبانية أداةً للكتابة والتعبيرء له أسباب 
عديدة» وهي ترجع- بالأساس- إلى كون المغرب لا تفصله عن 
إسبانياء البلد الجارء إِلّا أربعة عشر كيلومتراًء تقريباً. ويعتبر 
هذا القرب الجغرافى عاملاً أساسياًء نتجت عنه علاقات تاريخية 
متشابكة, على كثير من الأصعدة, وخصوصاً في المجال 
الثقافيء بالإضافة إلى أن التاريخ المشترك بين المملكتين 
الجارتن يمتدّ إلى قرون عدّة. ولا ننسى فترة الحماية التي 
فرضت على منطقة شمال المغربء والتي ترنّب عنها انتشار 
واسع للغة والثقافة الإسبانيّتَيْن» بفعل السلطة السياسية 
الاستعمارية التي فرضتها إسبانيا على هذه المنطقة, وخصوصاً 
في مجال التعليم » إذ كانت إسبانيا تشجّع الإقبال على اللّغة 
الإسبانية؛ ما نتجّ عنه- عملبًاً- إضعاف اللغة العربيّة وثقافة 
البلد. ورغم كلّ هذاء كانت المدارس الوطنية أو ما كان يسمّى 
(بالتعليم الحرّ) تولي أهمّيّة كبيرة للغة العربية, وتعمل على 
دعمهاء ودعم أصول الدين, باعتبارهما محدّدَيْن أساسيّيْن 
للهويّة الوطنية, ولمقاومة الاجتياح الذي مارسته مخططات 
السلطات الاستعمارية. 

والسؤال الذي طرحه العديد من المهتمٌّين بالأدب المغربي, 
والذي لا يزال موضوع نقاش كبيرء إلى يومنا هذاء هو: هل 
يوجد أدب مغربي مكتوب الأغه الإسيانة ؟ باختصار شديدء 
يمكننا القول إن هناك من كان ينكر هذا الأدب, وأصبح, اليوم, 
من بين المدافعين عنه والمؤكدين لوجوده, بل نرى أن القارئ 
الإسباني أصبح يوليه اهتماما كبيراً له, ويتقبّله, بل يقبل على 
مرمء. انهدمو © 2اههطكاه 


ل ل ل لتر ل سأرل 
الشاعر الإسباني والباحث المهتمٌ بموضوع الأدب المغربي 
باللغة الإسبانية, وهو يردَ في إحدى مقالاته على الرافضين 
أو المنكرين للأدب المغربي المكتوب بالإسبانية» إذ يقول: «إننا 
نادي يرن لمدة الظاهرة قد تركب خط فى حق البحث 
العلمى, متمازوى قللما كي 
ومن بين أولئك الرافضينء نذكر المؤرّخة الإسبانية «ماريا روسا 
دي مادارياغا - 1120311382 ع0 2052 1/13113)» ١‏ لتي تختترأن 
اللغة التى يكتب بها الأدباء المغاربة هى لغة لا يمكن اعتبارها 
لغة أدبية, بقدر ما هي لغة التداول اليهمي في البيوت . لكن 
الجديد سوف يرى 5 الممجاتى إسبانياء وأله 
سوف يشكل »في المستقبل. صلة وصل قويّة وغنيّة على 
المستوى الإنساني والمستوى الثقافي بين الضفْتَئِن. 
وبالرغم من الاختلافات فى المواقفء لا بصدد إثبات وجود 
هذا الأدب أو عدم إثباته, بل في الأحكام المسبقة التي تعتبره 
مجرّد أدب ثانو ي» يرجع الأمر إلى الحواجز المعيقة والصعوبات 
في تقبله كظاهرة, عند البعضء ويمكننا أن نجزم- قطعاً- أن 
الأدب المغربي المكتوب باللغة الإسبانية موجود مند عشرات 
السنينء ويتطوّر بشكل كبير» لمن ناحية مواضيعه المطروقة 
فحسبء بل على مستوى اللغة وتقنيات الكتابة» أيضاً . واليوم, 
صار هناك إقبال ملحوظ على هذا الأدب؛ وأصبح الكتّاب 
المغاربة, سواء في إسبانيا أو في المغرب, معروفين» وينالون 
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جوائز أدبية, وهذا يعتبر مقدّمة لاعتراف رسمي من جانب 
الإسبان الذين يتاكدون: يوما بعد يوم, من أهمٌّيّة هذا الأدب 
وخصوصيّاته المميّزة. وسيلج هذا الأدب فضاءات أخرى جديدة 
أكثر غنّىء وهو يقتحم العالم الكاتلاني, إذ إن هناك العديد 
من الأدباء المغارية لذن سد أوا يكتسون باللشة الكنالانية , مثل 
الكاتبة المغربية نجاة الهاشمي. 

لقد كانت الكتابات الأولى المغربية: باللغة الإسبانية» فى 
الناطه. 2 تمرق بس الأعماز الأدرة الشرفة ونش الأعفتال 
البحثية في مجال السياسة والتاريخ, لكنها كانت فترة ضرورية 
في عملية الإنضاج للتجارب الأولى» وقد أدَّتء فيما بعد, إلى 
التمييز بين العالمَئْن المختلقَيْن, وعدم الخلط بين ما يكتبه 
الأدباء وما يكتبه آخرون في مجالات أخرى. 

وبالرجوع إلى أحد المراجع الأساسية الأولى» إلتي كانت قد 
قامت بتصنيف الأدباء المغاربة الذين يكتبون باللغة الإسبانية, 
والنى كان قد اعغذها كل من الحخاف. والأديب و«الشاعر 
محمّد شقورء والشاعر الشيلي المقيم في إسبانيا «سيرخيو 
مائيّاس - 313135 561810» وهو التصنيف ذاته الذي اعتمده, 
بعد ذلك كل من الأديب والروائي المغربي محمّد بويسف 
الركاب, والباحث الأرجنتينى «كريستان ريتشى آ1آ حنةٌ1 )1215© 
2.8101 نرى أ هناك ثلاث مجموعات: سمال المجموعة 
الأولى الكتاب الذين واففت كتابائهم» زمنبا؛ فثرة الحماية 
الإسبانية في المغرب, (1912 - 1956). ومن أبرز الأسماء في 
تلك الفشرة, دمكننا أن لذكر , على سيل المثال؛ كل من محمد 
بن عزوز الحكيم, وعبداللطيف الخطيب, ومحمّد التمسماني» 
وموسى غرتون السرفاتيء وإدريس الديوري. أمَا المجموعة 
الثانية, فتتكون من الكتاب الذين بدأوا ينشرون ما بعد استقلال 
زمه دهع و90 


المغرب», سنة 1956؛ إلى الثمانينيات من القرن الماضيء ومن 
بينهم محمد شقورء وعبد القادر الورياشيء ومحمّد مامون 
طه., وعبد الله جبيلوء وغيرهم. اما المودده يه الثالثة, فهي 
التي ظهرت في التسعينيات» ولازالت مستمرّة في عطائهاء 
إلى يومنا هذا. ونلاحظ أن عدد الكتّاب المنتمين إلى هذه 
المجموعة في تزايد» وأن الأدب المغربي المكتوب بالإسبانية في 
تظور مسنمر؛ والدليل عل ذلك هه وجود العديد من الشباب 
الذين ولجوا مجال الكتابة بالإسبانية؛ ما يجعلناء اليومء إزاء 
ظاهرة بدأت تفرض نفسها بقوّة, بل صرنا أمام جيل جديد 
من الكتّاب يطل عليناء من حين إلى آخرء بإبداعاته الأدبية 
الجيّدة ومن بين هؤلاء الأدباءء في مجال السرد الأدبي, 
نذكر كلا من محمّد بويسف الركاب. وسعيد الجديدي, وأحمد 
الكامون, وأحمد الداوديء ومحمد اللعبي ومحمّد المرابط, 
وسناء الشعيري.. وغيرهم. 
حن .تر ب وى سرى إن الكاسات الأد لل 
خصوصاً في مجال السردء بدأت مع المجموعة الثانية, ولازالت 
مستمرّة مع المجموعة الثالثة؛ لذا سوف نقوم بالتعريف 
عض الأسماء السازرة والرائدة. فى نظرنا . قبل الاشفال إلى 
إعطاء بعض التوضيحات حول ما ممت كفن االمجعم يدن 
في تناولهما للمواضيع التي تُعالّج في الكتابة السردية؛ وكذا 
التقنيات المستعملة, ونوعية الأساليب التي يعتمدها كلّ كاتب 
على حدة. ومن بين هذه الأسماء. محمّد شقور (2)1937-2017 
وهو الصحافي والكاتب والشاعر الذي ساهم» بشكل كبيرء 
في التقارب بين إسبانيا والمغرب, من جهة, والعالم العربي 
والإسلامي» من جهة أخرى, وترك العديد من الأشعار والأعمال 
السردية التي تدور جل مواضيعها حول التفاهم والتسامح 
الديني, وحول العلاقة مع الآخر. ومن أعماله, نذكر على 
مسممال |العشاال.: «المفتاح وحكايات أخرى» (1992)», و«المفتاح 
ونبضات الجنوب» (1997), و«كلمات من أجل السلام» (2)2003 
و«ديوان صوفى وقصائد أخرى» (2005). أمَا الكاتب الثانى, 
خنكن ذه المت عه فيل مك الكشارى 045 7 72207 
فيكفي أن نقول عنه إنه ترك إصدارات كثيرة, حاو رين فاع اما 
وبأسلوب سردي» أن يعكس الواقع اليومي لأبناء مدينته 
«العرائش», ويحكي بعض التفاصيل عن تاريخهاء خعومباً 
فى فترة الحماية. ومن بين أعماله السردية : «الفرس» (1993), 
سه غير النظاميين للعرائش» (1994), و«وردة شفشاون» 
(1996)ء و«ثلاث ضفاف وبحران» (2013). وأمًا الروائي والصحافي 
سعيد الجديدي (1947), فقد صدرت له عذة أعمال حول 
صورة المغربء وحول الإسلام المعتدل البعيد كل البعد عن 
التطرّفء؛ وغيرها من المواضيع الثقافية: والسياسية: نذكر من 
بينها «الصرخة الأولى» (2000) و«حق تقرير مصير المُستنبَت 
الز جاجي» (2002) و«11 مارس: مدريد 1425» (2009). ويبقى 
الأكاديمي والروائي محمّد بويسيف الركاب (1948) من أهمٌ 
الكتاب المغاربة . الذين كتبوا باللغة الإسبانية؛ نظرا لتكوينه 
الأكاديميء وهو أوّل رئيس لجمعية الكتاب المغاربة باللغة 
الإسبانية. ويكفي أن نشير- كذلك- إلى حصوله على عدّة 
31 الج نع رع .]ندم اط 


جوائز أدبية, من بينها جائزة «إدواردو ميندوزا» التي منحته 
إيّاها مُسْتشَارية وزارة التربية والثقافة الإسبانية, عام 02 
ومن بين أعماله» نذكر المجموعة القصصية التي تحمل عنوان 
«العراف» (1994), و«مأوى» (2)2003 .سيدق (2006). 

وأما المواضيع التي تطرّق إليها الكتاب المغاربة باللغة 
الإسبانية؛ فهي- في مجملها- تعكس ما يشغل بالهم في 
خبائقم الرد فيه و علاقتهع بالجا. الوإسانى ورالنا رده المشترك, 
خصوصاً الأندلس وفترة الاستعمارء وموضوع الهجرة, وما إلى 
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ذلك من مواضيع . سوف نعرض لبعضها. ٠‏ بشكل موجز. لكن 
ما يثير الانتباه أن موضوع الهجرة- مثلاً- حاضر في أغلبية 
الأعمال السروية المغربية المكتوبة باللحة الإسبانية .و يمكن 
تفسير هذا الاهتمام بكون هذه الظاهرة ليست بجديدة, بل 
ترجع إلى قرون خلت؛ بحكم القرب الجغرافي والتبادل 
الثقافى والأحدات التاريخية التى ساهفت- بشكل كببر- فى 
الهجرة من المغرب إلى إسبانياء وبالعكس. لكن هذه الظاهرة 
أصبحت تحظى باهتمام كبيرء فى السنوات الأخيرة. وهناك 
شِبه إجماع, من طرف الكتّابء على أنه من بين الدوافع التي 
تجعل شخصيات النصوص السردية تفكّر في الهجرة, هناك 
الفقر والحلم بتحسين الوضع الاقتصاديء والوضع الاجتماعي, 
ليس بالنسبة إلى المهاجر فحسب بل بالنسبة إلى أسرته أيضاً. 
والأعمال السردية التي عالجت هذا الموضوع كثيرة ومتعدّدة, 
إذ لايكاد يخلو كتابٌ سردي منه, ويكمن الفرق في كيفية التناول 
وفي التفاصيل المميّزة عند كل كاتب. وفي الكتابات السردية 
نفسهاء نرى أن موضوع المرأة ومسألة الزواج المختلط تشغل 
حكن 1 وهي مناسبة» أيضاً تفكن السارد من الحديث 
ع اختلف الصادات والتفال .. وممترات الثقافة المغريية 
المستمدَّة من الواقع اليومي للمغاربة» ويُمكننا التمثيل على 
ذلك بقصص الكاتب محمّد الصباري في مجموعته القصصية 
«وردة شفشاون», وبعض أعمال سعيد الجديدي,2 يها 
روايته «يامنة», ورواية محمّد بويسف الركاب «بين الجدران». 

وأا بخصوص الأسلوب المستعمل في الأعمال السردية 
المغربية المكتوبة باللغة الإسبانية, فنلاحظ بصفة عامّة, 
اد طريقتيْن اثنتيْن رئيسئَيْن: الأولى تتمثّل فيما يمكننا أن 
نسمّيه أسلوب السرد المباشرء الذي يعطي أهمّية للمضمون 
وللتعبير, بشكل سلس وبسيطء عن الأفكار الواردة في النضٌ 
السرديء ومن بين الكتاب الذين يعتمدون هذا الاتتجاه في 
الكتابة السردية محمّد الصباريء بالدرجة الأولى. وأمًا الأسلوب 
الثاني الذي يحترم فيه الكاتب مميّزات وخصائص الخطاب 
الأدبي ولعبة السردء فنجده على وجه الخصوص, عند محمّد 
بويسف الركابء باعتباره باحثاً أكاديمياً يشتغل في مجال 
السرديات... وبحكم اشتغالهما في الميدان الصحافي, يجمع 
الكاتبان محمّد شقورء وسعيد الجديدي بين الأسلوب الأدبي 
والأسلوب الصحافي. 1 
في الختام» تجدر الإشارة إلى أن الأدب المغربي المكتوب باللّغة 
الإسبانية, والسرد منهء علي وجه الخصوص, قد عرف كارا 
كبراء وان هناك كتانا حدذا من الشبات: أخذها على عاتقهم 
الاستمرار فى الإبداع والكتابة بلغة «ثيرفانتيس», وهو ما يفسشر 
هذا التطوّر والاهتمام المتزايد بهذا النمط من الأدبء باعتباره 
ظاهرة مثيرة ليس من طرف المغاربة. فحسب, بل من طرف 
الباحثين الإسبان وغير الإسبان, أيضاًء في مختلف الجامعات 
عبر العالم. 1 


* باحث في الأدب الإسباني» ومترجم. 


ماوع راع ءا للنومنااور 


«العو 


ألفة الحبٌ, وعزلة الاغتراب 


من يتأمّل الديوان الأخير للشاعر المغربي» باللّغة الإسبانية, عبد الرحمان فاتحي, ويمعن النظر في نصوصه 
الشعرية- وقد سبق له أن أصدر قبل هذا العمل ثلاثة دواوين شعرية» هي تباعاً : «ترياناء صور وكلمات», 21998 
«إفريقيا في أبيات شعرية مُبَلْلّةِ» 22002 «ربيعٌ في رام الله وبغداد» 2003. . مَنْ يتأمّل تلك الدواوين التي جمعت 
في عمل نشر في إسبانياء تحت عنوان: «من الضفة الأخيرى» (2004), يجد أن الشاعر يشتغل من أفق «شعرية 
تمزج بين ألفة الحبٌّ وعزلة الاغتراب», وفي ضوثها تتشكل بلاغة صوره الفئيّة. 
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عودة إلى تطوان 
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سد سد 


مل وموم او 


هي صور تخرج من مشكاة تضيء رؤى الشاعرء 
وتعرضها في إهاب فني خاصٌ. ولعلٌ حضور هذه 
«الشعرية», فى تجلياتها الأولى, يسذدّى لكا مكد 
ع [الكساات ل ساق : أي منذ عنوانه «العودة إلى 
تطوان», وهو عنوان دال يشي بالحمولة الدلالية 
لأغلب نصوص الكتاب, ولتشكلات متخيّله الشعري, 
وخاضَةً صوره الفنّية التي تشتغل من أفق ه ده 
الشعرية, واستناداً إلى بلاغتها. إن الديوان يحتفي 
بالمكان وتفاضصيله: و- أساساء بالانتماء والألفة 
والذكرىء وهو- بذلك- يقيم علاقة وجودية متفرّدة 
مع الأوتوبيوغرافي, في تنويعاته المختلفة, وهو ما 
سنقف عليه مع بعض قصائد الديوان» سواء تلك 
التي تحيل على المكان ذاته, أو التي تحيل على 
تجارب حياتية مختلفة, لكن الشاعر يلبسُها أثواباً 
ذاتية, ويكسوها برؤيته المتميزة, التي تومئ الل 
الأشياء بانّهام مغلَّفٍِ ببلاغة الغموضء دون أن يصل 
إلى تمزيق حجّبهاء في لغة لها شفافية شعرية 
(لوركويّة) عميقة:, لا تنزاح عن بُغدها الرؤيوي 
والشعري الذي راهن عليه الشاعرء سواء في هذا 
الديوان أو في دواوينه السابقة. وإذا كان العنوانُ 
غتية أساسية تخيل على المعنى المتوفع: فلا أفل 
منه القضيدة الأول الف يفتتح رها الشاكر مقولة 
الشعري. ا 

يقول في قصيدة «مواويل تطوان» التي تتوزع في 
خمسة مقاطع : 


الشائعاث, 
رُبّمَا وصلث أسماعك. 
اهتقى بالشائعات. 
مدان ابتعدتِ عفى, 
افع ف مسسة مح الست 
ا ل لسماء 
| 
كه 
التي يغتسلُ يها نهر مرتيل» 
5 
لم اله 
حَقٌ تخل نهاياتي. 
|| 
دزسة» 
خبل دكرياى:؛ 
في سفوح دِزْسَة 
وتدفن كلّ أخراني 
بيتقا أنا أموث مِن أجلكِ. 
عع لالع :ىماما 


الينابيع : 

إن لم تكوني لي حفا 

فلتجف كُلّ الينابيع. 

ل امسر 

إذا لم تكوني لي ثانية, 

فحياتي كلها انتهث إلى البواز. 
7 

فُليغَاة | 

أبواتٍ المدينة العتيقة. 

سل إلى الرْبٍ أن يغلقوها. 

الحياةٌ تنفلث هَارتَة مِيْ 

مُنْذْ صزتٍ تعيدة عَيْ ) 

فنك ذَُ لم تغودي, بعنث لي)». 


بهذه الرمزية الشفيفة, يصور الشاعر عزلته- بوصفه 
إنسانا- عن الحبٌ وعن الآخرء وغربته الكونية الأزلية الأبدية 
واحتماءه بالمكان؛ المكان الذي هولدفن الذكريات والأحلام 
والأحزان. وبصور شعرية مكثّفة لا تتّكئ كثيراً على لغة المجاز» 
يتمكن عبد الرحمن فتاحي وضع متلقيه في سياقه الشعري, 
ويوصل إليه غاياته ومراميه. والمتأمّل في القصيدة, يلفي هذه 
الصور تستدعي: نعي الذات, ونعي الحبٌ وانكساراته, واستشراف 
الموت بعد أن تلاشى الحب وانتهىء ولم يعد ثمّة ما يستحقٌ 
الانتظار. وبهذه الشاكلة, تصوّر القصيدة, عبر تداعياتها الرمزية, 
ضعف الكائن المتحدّثء, وهشاشته واغترابه ونهاياته. ومن خلال 
كل هذه الإشارات التصويرية؛ يبنى الشاعر «شعرية ألفة الحبٌ؛ 
وعزلة الكائن بدونهء واغترابه فيه, وفي أبعاده الإنسانية العميقة, 
وهي تنتظر تحقق نبوءاته الهاربة والمنفلتة على شكل مرئية 
للوقت الآفل». يقول الشاعر فى قصيدة «الانتظار فى توسعة 
المدينة» (الإينسانشي): 1 
«ما زلثٌ أنتظر خريفك 
واللِيْلُ يُرْخِي شدولة, 
ا 
اناما انال اتخلر صباحك». 
في هذا النص لمكم يصوّر الشاعر وقع الغراق علق الروح, 
ويشخص مدى العزلة, والشعور بالاغتراب». ومدى فداحة البعد 
عن الإلف: فها هو الليل يرخي سدوله وهاهو الفجرٌ ما يزال» 
بعدُء منقبضاًء والمتحدثٌ المتكلم في النصٌ ما يزال ينتظر صباح 
المعشوق. سيرة جفاف وانكسار توقظ لواعج العاشق» وتتركه على 
عتبة الحكاية, دون أن تمكنه من دخول العالم. بهذه العناصرء 
وعبر إشيارات شفيفة, يشكل الشاعر عبد الرحمان فاتحي شعريّته 
التي توظف صوراً متفرّدة, لا تستند إلى أدوات بلاغية نمطية. ومن 
خلال هذا النوع من الاشتغال يتمكنء باقتدار جليّ» من إيصال 
01311607 010001260 


رؤيته الشعرية إلي القارئ, بأيسر السبل وأرقٌ الصور وأشدّها 
أثرا في نفسية متلقيه. 

وفي قصيدة ة «ملجأً», يصور الشاعر العزلة التي تُفْرَضِ فال 
الغاضب» وكيف يستولي الآخر علس أمتعته لينال حظه من 
اللحظة الغادرة, فالإنسان وكل الكائنات: يمكن أن تستتمر تَمَرّد 


البحر, لتسكنه العزلة والاغتراب الوجوديء لكن الغربة والعزلة 
أَهُوَنٍ من الاستسلام والخديعة, رغم أن كلة الكائنات تنشد» 


دوماء التفاعل الإيجابي مع الآخر. يقول فاتحي: 


«البخر غَرِيباً 

ا إأى غَضصَبهِ 

وبَنِقَى البخرٌُ وخدَهُ 

في عُزْلِتَهِ البَاردة» 

وَالفَمَرُ ها تَسْتَعِدٌ 

ليَزْتَوِق مِنْ ششوعة. 

والبَخرٌ بهن وحيدأ». 

هكذاء يجد الشاعر في مسيرة بحثه المضني عن إلفه, لكنه لا 
يلقى غير صور الفراق والتوديعات والانكسارات, ولكأن الحبّ 
الذي يبحث عنه مضنىء لا وجود له في الكون أو لكأنه يتَخذ 
صور الاستحالات. يقول في قصيدة «وداع»: 


اسْتَمَغت إلى اللَيْلٍ 

لا كَانَ يُوَدَعٌ 

الضمت ف عِتابه. 

وف مفلكة العزلة. 

كار متك ام 

كما يقول فى فسن «المضيق»: 

في نافذتي تُبْجِرٌ المراكبٌ الشّراعية. 

واناادون الأهواء الأحث إلى تشدى. 

بلإنه في قصيدة «الريف» يعمّق أكثر الغربة والعزلة ليجعلهما 
صورة جماعية. يقول: 


يمشي الشخطظ حَافِ القَدَمَئِنِ 

ل 

في صَخْرَةٍ بيليث دِي لا غُومِيرَا. 

في كل قصائد الديوان» يتأكد معنى اغتراب الحبٌ: وتترشخ 

دلالات العزلة والتوخد والانكسار مثلما في التنويعات على قصيدة 

«حدود»», التي تصف مأساة الإنسان في هذا المكان الذي اسمه 

تطوان, والذي كُتب للشاعر أن يحتضنه, بألفة, في أرضية ديوان 

«عودة ذال تطوان»؛ تطوان الفضاء الذي لم يغادره اللشاعر 

أبدا لكنه استطاع أن يشكل من صوره المختلفة موضوعاً لبناء 

متخيّله الشعري الذي يصبّ كله في منحّى واحد متعدّد, هو 

إبراز غربة الإنسان في الزمان والمكان, وهذه- بالتحديد- هي 

الشعرية التي اشتغلت عليها غالبية نصوص هذا الديوان. 
92 لولم ازع 


تضٍوض] وتركماتك 


0 00 ديوان: «العودة إلى تنطوان» 


شعر: عبد الرحمان فاتحي 
ترجمة: خالد الريسوني 


1255 تعمع11 (فرنسا) ”* 


الضُبْحْ في تطوان 
سوف أستحضر صباح المداعبات.. 
وسوق أتَأسَى على فْبَلٍ مُخْتلسَةٍ؛ 
لطا الا 
سأختاحٌ حيّاتي 1 
فيك, بالغياب المزتعش» 
ذلك الانفعال الال الْمْتَدَ 
مثل تمَوْجَاتٍ المتَاهِ 
في الطر النْهمِر 
في قَلَقٍ حَتَاةٍ 
هي ضَيْف الفظاظة 
الأسِيرة في نَظرَتك. 


فَكْْتُ في أنكِ ستعودين 
تهدّئي برودة 

غيابك كَسَئْلَةٍ 

صَبَاحَاتٍ الإسْفَلْت 

برائحةٍ مَخِرى النَمر في عَنِنَنِكِ 
مِنْلَ غياب الصَمْتِ 

في تلك الطقوسي للرّياح, 


الانتظار فى توسعة المدينة 
ما زلث أنتظر خريقك, 
مُستسْلما للأمواج, 
للع لالع .//:دم اط 


القميض مَكْوىٌ جَيّداً 
اللَيْنُ انح سدُولَةُ, 
وانبلاج الفخر مُنْقَبِضُ 
وأنا ما أرَالٌ أنْتَظِرٌ صباخك. 
ظلال غَرِيبَةَ 
2 
احم الخذك 
ورائحة الخَرِيفٍ 
الذِي يرج لبلي, 
في ظلّ خضورك. 
بابُ الضَعِيدَة 

ا 
في شُرْفَةٍ تاب الصَعِيدَة 
كانت الطَّاولَةُ اليْزثقالِيةُ اللون 
شاهدة عَلَى الهلال. 
تذافك ليلة آخوائك أهواء أمراة 
بَئْنَ أزهار تَاسَمِيئ وتغتاعِك. 

| 
في زاوية أخلامي 
إشَارات في اللَّيلٍ 
عَنْنَاكِ ليالي 
ان ماد 
خَرِيفٍ 
ورسائلُ حب 
في تبيع 
أخلامي. 

باب العقلة 

متوطناً في عَنْتَنِكِ 
ف المتاعبة الغائية فى تظرتك, 
وفي الزَاوَةِ الحَفِيّة لفقخرِك. 
بُطفطِقُ صفث النّخِيلٍ الحرش 
في النَنْع العاري لِغِتَابك, 
وى الشتهنات 
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ف اللَيْلٍ العميق لوقخهك. 

باب النوادر 
بِالتَتَمُدَاتِ. 
ارتوى عط عَطش يَوْمِيِ 


في عُرْلَتَهِ التاردة» 
والقمر» ها يشنحة 
يتوق مِنْ ششوعه. 
والبَخرٌ بَقِي وحِيداً. 


ريو مارتيل 
(تكريما للباعة المتجؤلين على الشاطى) 


ابتعت فقمة قابلة للتفخ من «ميسى» )2 
وبعض الخحمُص مِنْ دكن ستاله»: ْ 
وَمَرَّ «سسِينيو» ,» قِ ذلك الصاح 
وبعرّق أغسطس.. 
بينما راؤول» وقذ تأكّلّ قميضه, 
بِشَرَائِط برونزية اللَؤنء 
يعرض فهوتة التصاعدٍ بُخَارُها. 
فجأةً, بين مَؤْجَاتٍ الحرّ 
بُقَدّمْ نظرته الجامدة 
الذائبة بَيْنَ التطاريق, 
بيكهامٌ افريقئّ سامقٌ القَامَةٍ. 
هكذاء انقضى نَهَارِي الشَاطِقُ 
رواق صَيْفِنٌ شاخن. 

رَفْصَةٌ الهواءِ 
ها أَخْوَاءٌ الصَيْفٍ 
قد اختاحث خريفي. 

مالل الامجو 


مفكذا 1 اشطرء 
في شزفة عَبْتَنِكِ 
زفضة قوانك التعيدة. 
كابونيغرو 

بأى الألوان تُرْسَمُ حِكَاتَاتُ الحبٌ؟ 
وأىٌّ طغم للقيلات»؛ 
تلك التي لم تقبيهاء قطّ؟ 
تلك تفشها الي حَرَمْتَنِيها 
لهات وله 
العو لحم اك 

في أغشطس,» 1 اخسطدسن: 
مَحَبَات الطُقُولَةِ. 


وداع 
استمغث إلى اللّيِلٍ 
1 كان يُوَدُعٌْ 
الصَمت في غِتابه. 
كان ضفتك بذاعبق. 
الضيق 
في نافذتي» تُبْحِرُ المراكبٌُ الشَراعِيةُ.. 
وأنا دون الأهواءٍ الأحبٌ إلى تفسِي. 
أبديّةٌ, يها الحبيب 
اود ان اعبش إل الدردء 
أن أولدّ ثانية 
وثانية 
أن أَحِبَكِء إلى الأتد. 
قزاكت 0 دُونَكِ 

وأا ذ: دُونَ الأخواء د 0 تفبِي. 

حَيَاةٌ هادِنّة 
ثمَةَ ةَ أَيَامْ تشبةُ الصَقِيعَ 
مِثْل الثتى الهادي في الفخر. 
+0" "لماه 9 0و5 الو 
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ثمَةَ أَيَامْ نقَسَّمُ المسَاءَاتِ 
إلى تؤدِيعاتٍ لا مختقلة. 
وبَا للمؤتٍ مِن ظَالِمَ , 

1 بأ جد د مُتَكَنّم » 


وَحَدَ غادرء وَحَد د ظالِم» م 
مَغْرِبٌ في دزسة 
ما راث تفز في شَغرق (فزاير) 
في معارب شِتَاءَاتِكِ. 
تلك الأخلامُ, أحلامُ اليوم 
مُتَسَامِقَة وَهَارِتَةَ 
كما الصواعِقُ في نِسْتَانِ أخْشايقاء 
مَخْفُورَة 8 كُلّ مُدَاعَبَةٍ 
ها هم يرحلون مع الضباب» 
لبلابٌ ورمادٌ ومطر. 
ها هي النْسَائِمُ المتراخية 
ها هي ذي تلك الأحلامُ تذبُلٌ 
في النَظْرَةِ سريعة الزوال» للعام الجديد. 
رَضدٌ الذيل 
سِيمْقُونِيَةٌ أوراقه.. 


هذه الخشخشةٌ الخريفيةٌ لجولاته, 
عع لالع. :ىماما 


كا ل كان حون للاخواء 


بينما الششزقٌ تخارق, 
لأجلٍ حكايات حُبهِ الختطة. 
اليف 

يمشي الشخط حاف القَدَمَئِنء 
و 5 توي 
قي صَخْرَةٍ بيليث دي لا عُومِيرَا. 
قاذًا تَهُمُ الحْبُ 
إذا كُنْتَ لن تَخكى عَنْه. 

ساحةٌ مولاي المهدي 


عه الك و 48 + 


عك: لا أكتر ولا أقلّ.. عشل فقط فق صمت 


عو الحماذ إلى شطوده؛ 
شطوح بنكِ إسبانيا القديم. 
دون شان إندار هكم الفجر. 
دوتقا تغريدٍ لِسْئُوثُوَاتهاء 

تتاقى الشرْفاتِ مِنْ دونك. 
الكنيسةً» في زاويتقاء 

تخحبُ صَليبهَا القِحِيد 

مُعلنة قُدُومَ خريفك, 

مُعَوّدَةَ لى أن أختاء 

هذه الَرَةَ َإلى الأبَدِء 

تبيع أضصك. 

قرنفلتان مَكْبَسَتا الزّخر, 

ُطِلانِ في سمائي» 

وفي لتالي شَاطِئي 

كانث بغض الزتابق تمس لك: 
تعالنى قعِي» تا صَبيَة! 

فَيَومُك بَفُوحٌ بِشَذًا 

السَوْسَنٍ والحتق. 


حدود 1 


لم يحتو معبز خدودىٌ « 
01311607 010001260 


ابذا: كن هذه الأخران. 
يا لها مِنْ حدودٍ شاسعةٍ! 
ياله من ليل أشدٌ كثافة 
من حدودك! 
باله من صمت أشد ازدحاما! 
فى هذا الليلٍ, أفشي حافياً 
في حدودك. 
اح الخزق في صمت 
على حدودك. 
حدود 2 


أربعٌ علب من العصير. 

علبتا مسحوق غسيل «أرييل». 

وخمس من القهوة. 

أدواتٌ مدرسية 

ثلاثة أنابيب من مُتَبّتِ الشّغْر. 

ورق صحّى في دورة المياه. 

يبدو أنها قائمةٌ شراعء 

هي نضل قاطع.. 

عروس تغادز 

أَمَهَا.. 

حلمٌ مقطوعٌ الرأس والأطراف. 
حدود 3 

صار العطش حزناًء 

ساكنة في المغتر الخدوديٌ. 

باللخزن! 

كانت الأمُّ تتتحب. 

أقسمُ بكلّ العصائر 

سد سال 

الي بكاها الزيٌ الرتسمئ اْصفْخ 

في القئر» 

احتفائٌ» بعد المماتِء بعبد الرحمان الشيخ, 

ةانعم رع 


لاجئون سوربون وفصائد أخرى 


بابُ الزكاة 

بابُ الشفقة 

من رأس سبارتيل إلى رأس ترافلغار, 

من بحر البران إلى خليج قادش, 

من كان يظنٌ أنّ الوضل الهرقانَ الشامى للمياه, 
القُبلّة الجيولوجية الْمَجَدَةَ 

سوق تتصَبَبُء ذات يَؤم» شقاً مُدنّسأً 
وستهدِمٌ أحلاما زَرْقَاءَ» 

ستخئقٌ أثتقاساً في عر الفُنُوَةِ. 

من كان يتَكمّنْ 

أن الحيتات اللامتضامنة 

سئخرقٌ» ذات يوم» الحاجرٌ الحُدُودِيّ الواهت, 
وستْحَطُْمُ خطابات كاذبة؟ 


الايخيدو 


يا لقانون الريع اللعين: 

يجعل الثراء الدَّنِيَء 

يقناتُ عَلى الهوَانٍ 

ومن بَأس الرّحَال! 

أرواخ مُهَاجِرَة تذبل 

تتلوّى فوق الطاولات المهترئة 
لِحَاجِرجِمُ الصضحيّة الْلوْنَة 
0 
اللواتي يِسْهَرُ الطَنْفُ الأنكمش وامندفغ 
ماوق تقد و مومهلاو 


شعر: عزيز التازي 


عَلَى ليَالِيهِنَ الطوال» 

كل هذا لِتَرْدَهِيٍ أوروبا العالة 

بأزقى فساتينها, 

وتُغْى بشوارعها الجميلة 

وتكشِف عَن أبراجها الفاتنة» 

وتملاً خزائنها الشّرهة. 

كل هذا لِيْلَوْنَ أحمز الطماطم, 

وأخضرٌ الخش2» 

ورنين الأعناب التَاضِحَة 

أخطأت العَوْعَاءٌ: 

كانت تظنٌ الكان بَنسِعٌ لَهَاء 

لكنّ قصيرها كَانَ الإنعاد. 
الأهالي في بلادي 


يتنفس الأهالي» في بلاديء بالفَكَيِنِ مَشْدُودَنِن. 
لسْعَةٌ مُشتديقة تُوخِرُ أخشاءهم 
َتْرْكُهُمْ حَتَارى» تَخرْتُ وُجْوهَهُم. 
يتخبّط أهالي بلادي في أعاصِيرٌ هؤجَاءَ, 
يتقاذفهخ ماضٍ لم يفضٍ بَغذ 
وحاضرٌ يأْتَى الحضُور. 
تَسْتَغْصِي الهوى عَلَى أقالي بلادِي, 
كرون فرونا من الكترة, والعادات الفانة, 
والاسيامات للتجهرة. ورالطبيوية الخيفة. 
نساء بلادي مُتَحَدَاتٌ في بَوْجَيِهنّ, 
في ضحكاتهن اْتَواطِنَةِ وفي جَلْبَتِهِنَ. 
مشبئهن التثاقلة الجميلةً عِفَاتَ 

31 الج نع رع .//:ىماطا 


لكي يتصالخن مع الجسد الذي يرسمّها. 
السك 

لأنهن عارفاثت» ولأتهن عاشقات. 

أطفال بلادي.. آهِ من أطفال بلادي! 

يا له من سوادٍ ثابتِ يزْسْمٌ نظراتهم الحزينة العذبة! 
الب لمن لمعف 

الابتسامةٌ السَخِيَّةُ الْسْتَعَادَةُ مِن زَمَنِ سحيق, 
لس ْ 
اا 


وتتصبَبٌ عرقاً كثيفاً ومغبرا. 


لاجئون سوريّون 
ماح يه وى أولنك الساء بالأطفال, 
وهم يتنقّلون بين السيارات» بين إشاراتِ أضواء المرور» 
ا ال لي لدم 
ا اش ا ا يات 
أو الخَدُوعِينَ الذين باعوا أرواحهم للشيطان. 
لل 
جَوازُ الذي يَمَبْهُمْ إِتَاهُ الغرورٌ الغادرُ 
وساف السافك لن أحدوهم 
مواملة المياة كصدمة 
يا للقدر الَخئُون القاسي 
لفتيان وصبايا, 


11255 تتدع11 (فرنسا) ”* 


بَعْدُ مازالوا بَتَخَبَطُون في عَمَهِم, 

في ذلّهم وخزيهم 

يهيمون على وُجُوهِهمْ» ويبدون لاهين, 
غير مبالين بوحشيّة القساة 

الذين تَفَؤهم بعيداً 
70 

وَقَذَفُوهُم قوق الأشفلتٍ الأشود!. 


ها أنا ذا أعيش مَاضِيك: 

رَكُضَكَ في مرح تخو بَاب الَدرَسَةٍ 

في ذَلِك العَشِيٌ الفارس الْخمنء 
الأشياء والكلماتٍ الي تتعلّمها كُلّ يوم 
محفْزاً بالحليب وقطع الشوكولاتة, .. 
نظرتك الرائعة الحائرة إلى الرسوم المتحرّكة, 
قهقهاتك السَّحِبَةَ الخالصة, 

استلتك الفلسفية حول علدمات الروى, 
ان سارل العظلة القاد مه 
بكائياتِك حين لا تفهم 

لاذا نخن” الكبار” لا تقبل 

أن يكون كلّ شيءٍ إيجابياً ومؤكّداً, 
إحساسك التنامي بِفُضُولٍ السْنةٍ الأرتعة, 
ل 
حين ستعيش حاضرّك» 

الذي سَيَكُون جزءًا من آتي الغائب, 
حين سيعيئني العدمُ إلى عدم , 

حين سَئُوخِرُك الرَعْبَةٌ 

حين ستكتَشِف بير الألقانٍ 

مع القُبلة الأولى» الوجيدةٍ الحقيقِيّة, 
سك الشكيك: 

حين ستَكُونٌ رَاغِباً في الإدراكِ, 

كي لالط 
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الهُروبُ وقصائد أخرى 


ترجمة: خالد الريسوني 


الكائناتٌ اللاأحديّة 
ات ال ل ال اليه 
تعيش سلسلة ابتهالاتهاء بلا وجد وبلا اسم. 
لانن الا يه لاحل انلسارم 
ميثُون» مَيّنُونَ 
في أنا الب 
وفي الأنت الضامت لَه. 
راقضني يها الماءُ 

راقصيء أيّها الماءُ» وتَحسّس فبلاتي على جلديك. 
مر اشير ْ 
واخمها قوق جلدك. 
راقضيء أيّها الماءُ» وتحسّس تنهداتي عَلَى فمك. 
تذكر شفق» ولا تنسَهْما. 
قمِلهُها إلى أن تنّكي بلا أنفاس. 
راقصيء أيْها الاغ ودغي أمث في عتاقاتك. 

أنتِ مديني 
أكتشفك في ذاتي. وأحياك» أتخششك. 
رغم وجودٍ بخرٍ مضيق» على الأقل. 
رغم مرور السنين» أنت لا تفقدين بهاءكِ, 
ولا أنا أفقد الأملّ في استعادتك. 
ل ار ير سافطات امل 
م ادف انهه وه ع/موم واو 


أنت» مدينق,» باردَةٌ وثائية 

معكِ أولد من جديد؛ على إيقاع العشق والجكقة. 

ل ا 

ل ل الوق 

قد عشناء بالثمام» كل الأحلام, 

«إن كانت الحياة» مثل أىّ شئءٍ آخرّء مسألة حكاياتِ 

فاقترابي من شوارِعِكِ إعادةٌ ابتداع لصيري». 
المُروبٌ 

همسي وهزيمي 

هواءٌ هروبي. 

وفي التعِيدٍ دُمُوعٌ قاحلّة 

لم 

في الهواء, وفي اللا شئء. 

«كان الهُرُوبُ عذباً 

والهزيمة بَهيّة, 

كان هْرُوبُ طائر اليتق 

البلوري عذبا. 

وَهَزِيمَةٌ شِتاءٍ 

من اللج» توي 

كان الهُرُوبُ غذباء 

والهزيمةٌ بَهِيّة. 
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السَرٌ الْغْيَم لِقَمِكَ. 

ورَعْبَةَ في عِنَاقٍ اعم 

عِطْراً بطغم الماء. 

عُبُورِي عَلَى مَهلٍء وَدُونَمَا صَدَّى 
تِسِبِرُ بِانّجَاهِ قبلاتِكِ 

دُوتَما أغل؛ وَدُونْما تزتيب. 


للشغر أشباناء نلك الشلطة: 

شلطة إيذائك فى الأغقاق» دون توقف. 
ا ل ل 

دون أن يَلْتَمسَ مِنْكَ الإذن» بسخر وَمرَح. 
دون أن تتوقل ) أبدلء إلى فغرفة ذلات. 
دون أن ترقص, أتدأء في مِتَاهِهِ. 

اسك لك القلطء 

شلطة النظر إليك في عَمَى» دون توقف. 
وفجأة» تتشابك مع النّظّرات. 

وفجأةً, و عزلة السماء 

ِتَسَرْيَلُ الضُوْءُ الواريت واأغتقدَاتِ 
بِحَضُورٍ «خْرّاسِ صارمين وشْطرٍ مُحتالين, 


وحُوذِيّين ومَرَاكِتَ وسِبَاكِ» مع كُلّ الخشود المشّوّسّة». 


من الأشعار الى نقَيْهِ 3 هتالك, 
تَسْهِرٌ يلها في إسبانياء 
صَفتُ الضؤء 


في جذور الضُوءِ, 

يُخَلقُ مع صوت أزرق. 

في جذور الضوي, 

يُرَاقض الأزْرَقُ الليل» 
5000 

في جذور الضُوءٍ, 

ليلخ والأزرق» 

أَعْمَنْهُمَا رقصَهٌ التازتاشوس. 
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ل ال ل ار 
(إلى مدينة القنت) 
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حصن 
25 
بُطِلّ ضوة. 
حجرا صلباء 
خَالِصاً وقهيباً 
مِن أبراج مُتؤجة. 
في أعالي تاريخهاء 
مبارزاتٌ ورماح. 
الملخ والأزرَقُ 
ونظرَةٌ» هي انعكاس لماضِيتا. 
00000" 
قلعة من العصور الوسطى الإسبانية, من أصل عربي) 
ال إلءارنوم ايعو 


وليام بتلر بيتس 


مئة عام 


من «البجع البرّى» 


يوسف (جوزيف) برودسكي» أصغر الأدباء الذين حازوا على جائزة «نوبل للكداب» سنّاً؛ إذ كان في السابعة 
والأربعين من العمر حين نالها » عام 1987. . وُلِدَ في «لينينغراد» (بطرسبورغ حاليًً)ء في 18 يوليو/تموزء من 
عام 1940. كان والدهء «الكساندر بروديسكي»2 يمتلك شهادنَّيْن جامعيّتين - في الجغرافياء وفي الصحافة. 
وبما أنّه ابن ناشرء وغيرٌ حزبي» لم يتمكن من إِشْباع شعَفِه بالترحال إلا في أثناء الحرب, حيث كان يخدم 
0 البحرية مُراسلا حربيًا ومُصوّرا صحافيًا. أمّا والدتة «ماريا وولبرث», فمن مواليد «لاتوانيا», وكانت تعمل 
مترجمة مع أسرى الحربء في البداية» ثمّ عملت محاسبة. 


ترجمة وتقديم : بشير رفعت 


ماللا عبرم 
كلظ كلام لراك 
ممع 


+ 


دلمعل.م رزن 


010001260 01311607 


«وليام بتلر يبتس» «- 5أوعلآ 811161 71111322لآ 
5 - 1939»: هو رائد حركة الإحياء فى الأدب 
الاررددى, والخاعل على جائرة نوجل ف الآدان, 
عام 1923م. 00 أوّل آيرلندي يحصد هذه الجائزة. 
يقول عنه «ني إس. إيليوت - غ1.5.51101» إنه واحدٌ 
من هؤلاء القلائل الذين يُعَدَُ تاريخهم هو تاريخ 
0 ْ 
أصدر «ييتس» اثنتي عشرة مجموعة شعرية: بداهاء 
ع الى والعشرين من عمره, بمجموعته 
مفترق الطرق-010551178375): عام 9م وهو 
0 الذي انقلبت فيه حياته رأساً على عقب» 
حيث زارته الناشطة السياسية والحقوقية وممثّلة 
المسرح الايرلندية «مود جون-ع6022 73/13110)» 
في منزلهء في لندن» فوقع في غرامهاء بينما لم 
يكن -بالنسبة إليها- أكثر من صديق. وقدظل 
على غرامه بها حتى وفاته, رغم أنها تزوّجث, 
عام 1903م2 من رفيقها الثورى «جون ماكبرايد - 
1138110 متطامل»ى والتسلت عله عام 1906م2 
وقد أعدِمَ عام 1916م: على أثر ضلوعه في 
(ثورة الربيع) التي قام بها متمرّدو آيرلندا في 
(دبلن) ضدّ الحكومة البريطانية. تزوّج «ييتس», 
هوالآخر, عام 7م من «جورجى هايد ليز - 
عاع 6601 وعه.81706-1). 1 
في عام 1919م - أي منذ مئة عام - أصدر «ييتس» 
مجموعته الشعرية السابعة (البجعغ البري في كول 


- ©0001 غ3 5117325 117110 ع1), وقد اخترنا منها 


الفشيدة ال تحقل عنوان المجفوعة. وقضكلة 
«طيّار ايرا لندي يطالغ موته - 2هننتدتك 11151 حتث 
طغدء<2 عقط وءءوع:202», وهذه الأخيرة كتبها 
«ييتس» عام 1918م2 ولكنه اثر الامتناع عن نشر 
تمان ا ع نمع الى أورارها. منشرهاء 
للمرّة الأولى. فى هذه المجموعة الشعرية. 
والقصيدة مناجاة على لسان طيّار آبرلندي في 
العان اجااسسة ادل ضف ضها موسق 
مصرعه الوشيك. وهي وثيقة مهمّة تشير إلى دَوْر 
الجنود الآبرلنديين المحاربين من اخل المملكة 
المتّحدة:, بينما كانوا يسعون إلى استقلال آيرلندا. 
إِنَّ الطيّار الذي كتب «ييتس» القصيدة عنه هو 
صديقه الرائد روبرت جريجوري (غ1051 1/13[01 
1918-1 - 0197ع6168), وهو طيّار مقاتل فى 
«هيثة الطيران الملكية - 5م01© ع8 121912 220321 . 
وقد لقي حتفه في حادثة طيران في إيطاليا. يقال 
إنه راح ضحية نيران صديقة من طيّار إيطاليٌ» على 
سبيل الخطأ. وقد ترك مصرعٌه أثراً كبيراً في شعر 
«ييتس»؛ حيث صار يا لأربع قصائد. 

رغم ما يبدو من تباعدٍ بين قصيدنّي (البجع 
البرّي...) و(طيّار آيرلندي...), ثمة ما يربط 
بينهما. إِنَّ قصيدة (البجع البري في كول) تصفٌ 
مشهداً من مشاهد الطبيعة فى متنزه «كول», 
وهو محميّة طبيعية تبلغ مساحتها ألف فدّان, 
غك تكد علدة العماال غرب مدينة «جورت-]0601» 
قبي مقاطعة «جالواي-6215738» الجنوبية غرب 


/ 542 1/1و 


آيرلندا.ومنتزه «كول» هذا هو 3 الكل" ضيعة تمتلكها وتقيم 
فيها عائلة (جريجوري). في عام 1880م: تزوّج «وليام هنري 
جريجوري» من «إيزابيلا اأوجستا بيرسي» (1932-1852) التي 
صار لقبها «ليدي جريجوري». وفي عام 1881م أنجبا طفلهما 
الوحيد (روبرت) الذي صارء فيما بعدء طيّاراء ولقي حتفه وصار 
موضوعا لقصيدة (طبّار آيرلندي يطالع موته). 

ترتبط «ليدي جريجوري» بعلاقة وثيقة مع «ييتس», حيث 
بدأث نشاطها الأدبي بعد وفاة زوجها عام 2مم2 وقد قابلت 
«ييتس» -للمرّة الأولى- كام 06 واستمرّت صداقتهما 
مدى الحياة. كان منزلها في «كول» ك1 لاجتماع عدد 
من الشخصيات الرائدة فى نهضة الأدب الآيرلندي. كا 
شاركت مع «ييتس» و «إدوارد مارتن» في تأسيس (مسرح 
آيرلندا الأدبي), عام 1899م2 وشاركت في ين (مسرح 
آيرلندا القومي), عام 1903م:2 وتوئت إدارة «مسرح الدير- 
131 ت(ع855» عام 1904م. كان لها إسهامها البارز فى 
الكتابة المسرحيةء والاهتمام بالفولكلورء وقد أصدرث عدداً 
من الكتب التي تقوم على معالجة التراث الآبرلندي . قال عنها 
«جورج برنارد شو» إنها أعظم امرأة آيرلندية في عصرها . توفيت 
في سن الثمانين» على أثر إصابتها بسرطان الثدي. 

توفي «يبيتس»., هو الآخرء في الثامن والعشرين من ينايرء 
9 م.ء فى مدينة (كان)جنوب فرنسا. وقد اعيدت رفاته إلى 
آيرلنداء عام 8م ليدفن تحت سفح جبل «بن بيلبن-862 
2 بالقرب من مقاطعة «سلايجو -511680», وهو المكان 
الذي قضى به بعض سنوات الطفولة مع جدّته, حيث كان 
يرى الطبيعة وطن القلب هناك . وقد كُتبَ على شاهدة قبره 


اينات من شعره : 
«أيّها الفارس» 
أنظز بعينٍ باردة 
إلى الحياة والوت, 
وامض ف طريقك». 
البَجَعْ البري في (كُول) 


الأشجارٌ في جمالها الخريفي. 
وممراتُ الطريق الشجرق جاقة. 
سا الك مر سماء ساكة 
0ف لتق 29م وط !و 


تحت سماءٍ الغروب فق أكتوبر» 
قعل صفح الاك الدافى بن الصحون 
تَسْعٌ وخمسون بجعة. 

سن 

منذ أحصيتٌ هذا البجق» أوَلَ قرّة. 
وقد رأيتُ» قبل أن أفرعٌ من عَدّهِم, 
رأيئهم يتجمعون كالئَّلَ 

ويتفرّقون في حلقاتٍ عظيمةٍ متكسّرة, 
وهم يصخبون بأجنحتهم الصارخة. 
لقد عاينتُ هذه الكائنات المتألّقة 
لكنّ قلي» الآن» موجوع 

نار كنت كاك 

أَوْلَ مَرّةِء وقت الغروب, 
00 

مستمعاً إلى خفقاتِ أجنحتهم, 
وهي تضحٌ في رأسي. 

ا ادن حافت 

ما زالوا دؤوبين» كل زوجين معاء 
يجدّفون في المجرى الباردٍ الأليف, 

أو يتقافزون في الهواء. 

لم تكبر قلويُهم» بَعْدْ 

وحيث يكونواء 

يجلل العشقٌ حضورهم. 
0 
فإلى أين يتجهون؟ 

وعلى حافة أَيّةَ بحيرة أو حؤض 


ستَسْعَدُ بهم عيونُ الناس» 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 
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الشابٌ الذى صعد إلى السماء 


خوسي ماريا أرغو يداس” 


في زمن ماض كان لرجحل وزوجته طفل واحد. زرع الرجل 
أجسن ادواء النظاظطس على أرض كانت بعيدة عن المترل, 
في هذه الأراضيء نمت البطاطس الجيّدة. كان هذا الرجل 
وحده من يملك هذا النوع الممتاز من البذور. لكن, في كل 
ليلة, كان اللصوص يقتلعون شجيرات البطاطسء ويسرقون 
الثمار الجميلة, قدعا الأن والأخ ابنهما الصغير وفالا له: 
- ليس من المعقول أن يكون لدينا ولد شابٌ وقويّ مثلك.ثم 
يسلب اللصوص جميع البطاطس لدينا! اذهب واحرس ضيعتناء 
ونم بجانب المتاعء وامنع اللصوص من سرقة الثمار. 
ذهب الشابٌ لحراسة البستان. 
النيلة الأولى قضاها الشات ممستفظاء ناظرا إن البطاطس» 
دون أن ينام ماعدا هنيهة خلال طلوع الفجرء حيث غلبه 
النوم. في تلك اللحظة, دخل اللصوص البستان واقتلعوا 
البطاطس. نظراً لفشله, اضطرٌ الصبي إلى الذهاب إلى منزل 
والديه ليخبرهما بما حدث. عند سماع القضة » أجابه والداهة: 
- هذه المرة سامحناك . غ1 إلى المررعة. وا عمل على حرارستها 
أفضل من السابق. 
عاد الشابّء في الليلة الثانية» ليراقب الزرع وعيناه مفتوحتان 
على آخرهما. وفي منتصف الليل» غفا للحظة. في تلك اللحظة, 
دخل اللصوض الحفسل . استيفظ الشات وشاف ما حضل. 
لكنة لم براي لص. عند الفجرء كان عليه أن يذهب إلى منزل 
والديه ليخبرهما عن السرقة الجديدة, وقال لهما: 
- رغم إني كنت مستيقظا طول الليل استغل اللصوص مجرّد 
غفوة مني ليسرقوا بعض الثمار. 
».انج © 2اه0هطل0اه0 


عند سماعهم الحكاية, أجاباه: 

- عجبا! هل تظنّ أنهم سوف يسرقون وأنت تنظر بعينين 
مفتوحتين؟ ربّما ذهبت للبحث عن النساءء أو بحثا عن اللهو. 
بعد ذلتك: وتحاة وأنباة: ثم أغاداة. فى اليوم الثاقث: إلى 
السسنان! 1 

الات ال له ل له ون اللسظة ل وعل فا 
إلى حافة المزرعة بدأ يراقب الحقل. بدا متيقّظاً بلا حراك. 
في تلك الليلة» كان القمر مشرقاً؛ وهكذاء وهو يراقبء ارتعدت 
عيناه. وسقط نائماً للحظة. في أثناء نومه هذاء كان عدد كبير 
من الشابّات الجميلات والأميرات والفتيات الحسناوات يقتحمن 
الحقل. كانت وجوههِن كالزهورء وشعورهن تلمع كالذهب, 
6ك 01 2 خليا 0 الفضلة كاك الأميرات كالنجوم تنزل 
من السماء. ثم شرعن يقتلعن حبّات البطاطس. 

استفان الشات. وعند مشاهدنه فا كرى قال: 

- أوه! كيف يمكن أن أستولي على هؤلاء الفتيات الجميلات؟ 
وكيف يمكن لفتاة حسناء أن تكرّس نفسها لمثل هذا الشيء 


الوضيع؟ 

ا ا دا الحال أحد قله يحفقق شنا: ددا يفكر 
الا يمكننا الخروج من هذه المغامرة, ولو بزوج من هؤلاء 

الحسناوات؟ 


5 


وانقضٌ على اللّصات الجميلات. فقطء في اللحظة الأخيرة, 


تمكن- بصعوبة- من أن يصطاد إحداهن. ارتفعت الأخريات 
إل السماء. مثل انوار تحفت شيا فقينا 


2 ل502 دلرو 


قال للنجمة التي بين يديه غاضباً: 

من أنتن يا مَنْ سرقتنّ محاصيل والدي؟. قال هذا وحملها 
إلى الكوخ, ثم أضاف: 

- سوف أتُخدك زوجة لي! 

رفضت الحسناء عرضّه. ورَجّته وهي ترتعد من الخوف: 

- من فضلك أطلق سراحي . ارحمني ! شقيقاتي سوف يخبرن 
0 وأمي بالأمر. سوف أعيد لك كل ما أخذناه من بطاطس. 
لا أطيق الحياة فوق الأرض. 

لكن الشابٌ لم يستجب لطلبهاء وقرّر الاحتفاظ بهاء كما قرّر 
عدم الرجوع إلى المنزلء» وانتهى به الرأي إلى البقاء مع 
اشنا دا خل الك ., بجا المررعة. 

ف لوقت نفسة: دا خل المدرل. فال الأ اروحنه أطنهم 
ا ارت سرف لسسع ل مار رك لكان أن بيك سي 
آخر لعدم حضور عديم الجدوى هذاء حتى هذه الساعة. 
ومع ازدياد تأآخر ابنهاء قرّرت الأم حمل الطعام إليه في 
المزرعة, ومعرفة ماذا حدث. من الكوخ » لمح الولد والفتاة 
الأمّ على الطريقء فقالت الفتاة للفتى: 

- لا يُمكن لأبويك أن يرياني هنا. 

ثم ركض الشاب للوصول إلى والدته, وأخد يصرخ من بعيد: 

لاء يا أمّي. لا تقتربي أكثر! انتظريني هناك هناك! 

وتلقى الطعام ع ذلك المكان, بعيداً عن الكوخ, وحمل 
الطعام إلى الأميرة. وعادت الأم إلى المنزل . واخبرت روجها 
بالأمر: 

قد قام نا سكن سارقة بطاطس نزلت 6ن السماء” 
وهيء الآن»ء معه يعتني بها في الكوخ» ويقول إنه سيتزوّجهاء 
ولا يسمح لأقّ شخص بالاقتراب من الكوخ. 

ف الكوح قال الشات للحسناء: 

- الآن» مع حلول ظلام الليل» يمكننا الذهاب إلى المنزل. 

لكن الفتاة أُصَرَّت قائلة: 

-- لا ينبغي أن يراني والداكء بأيّ حال من الأحوالء ولا يمكنني 
مقابلتهما. 0 ْ 
لكن الفتى خدعها قائلاً: 

- هناك منزل آخر. 

ار ال قاد ل 

بهذه الطريقة, وبدون رغبتهاء أدخلها إلى منزل العائلة. انبهر 
الوالدان من هذا المخلوق الجميلء إلى درجة أن الكلام يعجز 
عن وصفها. اعتنوا بهاء ونشأت بينهم, وأحبّوها جذدّاء لكنهم 
لم يسمحو لها بالخروج, ولم يسمحوا لأحدء. من خارج 
العائلة, برؤيتها. 

وعاشت الحسناء بينهم لمدّة طويلة إلى أن صارت خبلي, 
ووضعت 00 سرعان مالف ظ أنفاسه الأخيرة, دون أن 
يُعرّف السبب. 

وذات يوم ذهب الشابٌ للعملء بعيداً عن القرية. وفي غفلة 
موف لتجج 99 إموطاو!و9 


ا ا ا الت وات 

نأك [العسهات. 

لما رجع الفتى إلى منزله, أخد يبحث عن زوجته, لكنه لم 

يعثر لها على أثرء فدخل في نوبة بكاء مرير. 

يُحك ىٍ أن الشابٌ جاب الجبال » يبكي بجنون» يسير بدون نوم, 

وحيدا. وفي إحدى القمم الموحشة التي وصل إليهاء التقى 

الكندور الخرافي (طائر ضخم) الذي قال له: 

- أيُها الشابء ما الذى يجعلك تبكى بهذا الشكل؟ 

فأخره الف فق ب اا 

- هذه قصّتيء يا سيّدي. كانت تلك أجمل امرأة. لا أعرف, 

الآنء المسارات التي يتوجّب على اتخاذها. أنا ضائع, وأخشى 

أن تكون قد هربت إلى السماءء لأنني لن أتمكن من إعادتها. 

عندثذء أجابه الكندور الخرافي: 

- لا تبك أيّها الشابٌ. صحيح.. أعتقد أنها عادت إلى السماء. 

ولكنء لا تبتئسء فأنا يمكنني مساعدتك. سأحملك إلى ذاك 

العالم» لكني أريد منك أن تحضر لي لامائَّيْن (اللاما حيوان 

من الثدييّات): واحدة لألتهمها هناء والأخرى أستبقيها للطريق. 

- حسناء يا سيّدي. سأجلب لك ما طلبت. فقطء انتظرني هنا. 

بسرعة, توجّه الفتى إلى منزله ليبحث عن اللامتَيْنء وقال 

لأبويه: 

- أبي» أشي» سوف أذهب للبحث عن زوجتى. لقد وجدت من 

سيساعدني في ذلك. فقطء طلب مثي أن أحضر له لاماتيْن 

جزاءً له على معروفه الكبير معي: وسأذهب بهما إليه حالا. 

لها وصلء التهم الكندور لامة في الحين, ولم يترك منها 

شيئاًء واحتفظ بالأخرى زاداً لطريقه, ثم أمر الشابٌ بأن يتسلّق 

ظهرهء مُحذرا إيّاه: 

- عليك ألا تفتح عينيك, طول الرحلة, وعندما أقول: «لحم», 

عليك أن تناولنى قطعة من لحم اللّاما. 

بعد ذلكء انطلق به إلى السماء. 

أطاع الشابٌ الكندورء ولم يفتح عينيه فى أية لحظة؛ كانت 

جف نك وكالفة زمايا. 1 

- «لحم» قال الطائر. فقطع الفتى قطعة كبيرة من اللحم, 

ووضعها في منقار الكندور. وهكذا كان يفعل خلال جزء كبير 

من الرحلة. انتهى الغداءء ولا زال عنان السماء بعيداًء وكان 

الطائر» قبل الطيران» قد حذّر الكندور الشابٌ: 

- «إذا لم تُطعمني لحماء عندما أطلب ذلك منك فسوف ألقي 

بك إلى الأرض!». في مواجهة هذا الخوفء بدأ الشاب بقطع 

قطعة صغيرة من لحم ساقه, كلّما طلب الطائر لحماً ل 

أن وصلاء بعد مدّة طويلة جذدًا. 

استراحا قليلاً ثم حمل الكندور الشابٌ إلى ضفّة بحر في 

التسماف قال الم 1 

- عزيزي» استحمٌ في البحر. 

استحمٌ الشابٌء وكذلك فعل الكندورء وكانا قد وصلا إلى 
31 الج نع رع .]//:ىماطا 


السماءء مسح يبدوان هرمّين» لكنهما » الآن, بعد أن اغتسلا 
بماء البحر, اكه لسك كسمن مجه ماهر 

على الجانب الآخر من هذه البحيرة, يوجدُ معبّد عظيم, يُقام 
فيه حفل. قال الكندور للشابٌ: 

220 واسظة عن شاك كنا المت الختشر ‏ ل فلكر / 
فتيات السماء سيحضرن الحفل. إنهن حشد كبيرء وجميعهن 
يمتلكن ملامح زوجتك نفسها. وعندما يبدأن بالمرور أمامك, لا 
تتحدّث إليهنّء وانتظر مرور آخر فتاة» فهي زوجتك. ستحاول 
دفععك. حينئذء أمسك بهاء بشدّة:, ولا تدعها تفلت من يديك. 
كان المعبد الساطع للشمس والقمرء الأب والأمّ لجميع النجوم 
وجميع الشهب. هناك في هذا المعبد,ء تلتقي الكائنات 
السماوية.. ... يوما بعد يوم. الكل يغنّي للشمس؛ النجوم 
كأنها فتيات بيضاوات: والشهب أمراء. 

عندما انتهى الحفلء بدأت الفتيات يعذنَ من حيث أنَيْن. كان 
الشابٌ لا يزال ينتظر عند الباب. نظرن إليهء بلامبالاة, كما 
كان الأمر من قبل. كان من المستحيل عليه التمييز بينهنٌ, 
والتعرّف إلى زوجته. فجأة, دفعته إحدى الأميرات بذراعهاء 
ثم حاولت الفرارء لكنه تمكن من الإمساك بهاء ولم يدعها 
تتحرّر من بين يديه. 

رافقته الأميرة إلى منزلهاء وقالت له: 

- لماذا تكمّلت كل هذا العناء؟ كنت سوف أعود إليك. 

عند حلوله في منزل الأميرة» كان جسم الشاب بارداً من فرط 
الجوع. ولمًّا رأته على هذا الحالء قالت له: 

- تناول قليلاً من حبوب الكينواء بعد طهيها. 

أعطته ملعقة صغيرة من حبوب الكينوا.. وعندما رأى حبّات 
سكناه ف كسم قال تكست رركا كن اسمس القت 
قدّمته لي؟ كيف يمكن أن يُشبع هذا جوعي الذي دام مدّة 
عام كامل؟». فقالت الأميرة الحسناه: 2 

- سأذهب, الآن» إلى والداي. يجب أن لا تظهر لهم. وحتى 
أعودء اصنع لنفسك شوربة الكينوا. 

وما إن غادرت حتى توجّه الشاب إلى المستودع, وجلب كميّة 
كبيرة من حبوب الكينواء وألقاها في الوعاء . وسرعان ما بدأت 
الشوربة بالغليان. أكل كلّ ما يستطيع أكله حتى شبع تماماًء 
ولم يستطع أكل المزيدء ثم دفن الباقي. ومن تحت الأرض» 
بدأت حبوب الكينوا تنبت!. وبينما هو في استغراب ممّا يقع, 
عادت الأميرة, وقالت: , 

- امسن ككف فاكال كسهنف |الككانع! الماقا فقت كنانة سن 
تعسوت ازنك مقو ارما امداساك” 

وشرعت في طمس آثار الحبوب التي تتسارع في الإنبات, 
حتى لا يكتشف الأبوان الأمرء ثم حذّرته قائلة: 

- حذارٍ من أن يراك والداي. ابق متخفياً. 

وهكذا كان: بقي الشاب مختفياً عن الأنظار وكانت الأميرة 
الحسناء تجحلب له حاجتاته من الظعام والشرات. 

للمك. انجحح © امه طل0ا0 


لمدّة عام, عاش الفتى مع زوجته الحسناءء. وبتعد مرور 
السنة, نسيت الأميرة إحضار الطعام. فى أحد الأيّامِ خرجت, 
وقالت له: «لقد حان الوقت لكي تُغادر»؛ ولم تظهر مرّةٌ 
أخرى فى المنزل :قد تخلت عنه. 

بعد ذلكء بوجه مليء بالدموع؛ عاد الشابٌ إلى شاطئ بحر 
السماء. عندما وصل إلى هناكء رأى من بعيد الكندورٌ يرفرف 
في السماء. ركض الشابٌ للوصول إليه» وحطٌّ الكندور بجواره؛ 
وعدا 2 نط الشات ان الطات اللي فد كر ف السن. ورأى 
العتد ور بدورة أن الشات صب مستا وذا لذ. عندذما التقناء 
صرخا معاً فى الوقت ذاتهء بالجملة ذاتها: 

- هاذا حدث لك؟! 

وبدا الشابٌ يسرد وقائع ما جرى لك : 

... وهكذاء يا سيّديء تخَلّت عني زوجتي بهذه الطريقة الحزينة. 
تأسف الطائر لها جرى للشاث وفال ” 

- كيف سمحت لنفسها بالتصرّف معك بهذه الطريقة؟ وأخذ 
يُطبطب بجناحه على ظهر الشابٌ المسكين. 

وكما حدث بينهما في اللقاء الأوَّلء توسّل الفتى للكندور قائلاً: 

- من فضلك, سيّدي الطائرء أرجعني إلى أرضيء وسط أهلي. 
فر الكندور: 

مكيسقا. وسوف الجماناق إلى طناك والكق قبال اناك عانينا 
الاستحمام في هذا البحر. 

استحمًا معاًء فرجع إليهما شبابهما وعافيتهماء وقال الطائر 
للشابٌ: 

- لكن عليك أن تعطيني لامانَيّن سمينتَيْنء كما في السابق. 

- سوف أعطيك ما طلبت, ما إن نبلغ الأرض. 

قبل الطائر بكلام الشابٌء وأركبه فوق ظهرهء ثم بدأء رحلة 
طويلة دامت ثلاث سنوات» وعندما وصلا إلى الأرضء نقذ 
الشابٌ وعده, وأهدى للكندور لالس ! 

دخل الفتى إلى أبويه اللذين صارا طاعتين في السنْء وقال 
لهما والدموع تنزف نزفاً من مقلتيه: 

- أبي» أميء لن أحبٌ أيّة امرأة أخرى, طول حياتي, ولن أجد 
ل الحسناء. 

فردٌ الأبوان: 22 

- حسناًء نحن نحبّك كثيراًء وسنحترم اختيارك. 

وهكذاء عاش الشابٌ بقيّة حياته على ذكرى أميرته الحسناءء 


ار مط ع اللظيف يي 
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نساو شويه نشبن 


حسناوات 


«حلم المقصورة الحمراء» 


تضم «حلم المقصورة الحمراء» وهى إحدى الكلاسيكيات 
الصينية الأربع, للكاتب الصيني الشهير «تساو شويه 
تشين»2 اثنتي عشرة ة حسناء من جينلينغ ( مدينة نانجينغ 
قديماً). وتتباين حكاية كلّ فتاة منهن, والمصير الذي 
انتهت إليه, وقد قرأ «جيا باو يو», البطل الرئيسي ل«حلم 
المقصورة الحمراء» حكاية كل حسناء من الاثنتي عشرة 
في سجلّات محفوظة في إحدى الغرفء حينما كان يجوب 
واحة الأحلام ذات يوم» ورافقته في الحلم» جنَّيّة جعلته 
يرى ويسمع أشياءَ من وراء العقل والخيالء لكنه لم 
بن شيناء وكانت هذه الأبيات تلخص شكاية كل حساء 
ومصيرها المحتوم الذي اختاره لها القدرء ويبدو أن القدر 
لم يكن عطوفاً بهؤلاء الحسناوات» فكانت النهايات مأسوية 
لا تليق بجمالهن» وحسَّبهن. 

«اعترته الدهشة حينما قرأ هذه الكلمات البائسة, ثم مضى 
إلى منتصف الغرفة ومَدَّ بصره, فوجد عشرات الخزائن 


الكبيرة, قد وضع عليها ملصقات دُوّنت عليها أسماء 

المقاطعات. لم يأبه إِلّا بالبحث عن خزانة مقاطعته, 

فرأى فى الزاوية خزانة مدوّناً عليها : «اثنتا عشرة امرأة 

من ربنق فسألها: 

- لماذا «اثنتا عشرة امرأة من جينلينغ»؟ 

- هذه أسماء النساء من العائلات النبيلة في مقاطعتك. 

أجابت الجنية. 

- أسمع أن جينلينغ مقاطعة كبيرة, فكيف يُدَوّن اسم 

اثنتى عشرة امرأة. فقط؟ إن عائلتى, وحدهاء فيها مئات 

الفتيات والنساء. ١‏ 

- نعم. النساء في مقاطعتك كثيرات جدّاًء انظر إلى 

الخراشن المجاورنين, ففييها أسناء المحظيات من 

ا أمَا بقية الفتيات والنساء فلا شيء عنهنَ 
يستحقٌّ التسجيل. قالت الجنّيّة ضاحكة. 


ل ل ل ا ات 


1) 

كانت الصورة الأولى التي رأها «باويو» صورة لزهور العبقة, 
وتحتها زهور اللوتس الذابلة في بركة جافة, وقد دُوّن تحتها 
هذه الأبيات التي تصف «لين داي يو», وهي ابنة عم «باو يو» 
والفتاة الأولى من الحسناوات الاثنتتي عشرة, في جينلينغ, 
التي ذكرتها سجلات العائلات النبيلة. وكانت فتاة حسناء 
ولبقة ومرهفة الحسٌء عشقت الشعر والموسيقىء وانتقلت 
إلى القصر بعد وفاة والدتهاء وأحبّت «باو يو» حبّا أسطوريا 
صادقاً, ماتت بعد أن علمت بزواجه من «باو تشاي»: 
حسناء مثل زهرة لوتس 
دامية 

ال برل إلء نمايو 


علج وجه المياه تتفتّح. 
ويعطرها الثير تفوح 
وجروح في القلب غائرة 
ولا تمضي. 

ترامت أغصانهما 
وأزهرت أوراقهما 
وتأضلت جذورهما 
ففارقت روحها الطاهرة 
روحها الطيّبة 

وعادت حيث دار الخلود. 


)2( 
قلب الصفحة, فإذا بهيجد شجرتين خاليتين من الأوراق 
والأغصان, قد أفناهما الدهرء يطوقهما حزامٌ من الدررء 
وكومات من الثلوج تتراكم تحتهماء وفي وسطهما دبوس 
شعر ذهبي اللون. 
هذه الأبيات تتحدّث عن «شويه باو تشاي». وكانت فتاة ذكية 
وموهوبة وتعلمت الطاوية, وقد تزوّ جحت من «باو يو» بضغط 
من العائلة, وفي النهاية» انتهى زواجها بمأساة, لأن «باو يو» 
لم يستطع ان ينسى حبّه ل«لين داي يو». فماتت من إهمال 
زوجها لها: 
واحسرتاه 
ا بالسشيلة 
بعد أن دنّستهما الرذيلة! 
ويا لحسناء ماهرة! 
لمصيرها تدمع العيون باكية 
وحزام من الدرر 
ودبتوس شعر ذهىّ 
ول قلقت ولو 


)3( 
قلب الصفحة, فوجد صورة على هيئة قوس عُلقت به ثمار 
الأترج» ودُونت تحتها هذه الأبيات التي تحكي عن «جيا يوان 
تشون», شقيقة «باو يو» الكبرى, وقد أعجب الإمبراطور 
بأخلاقها وعلمهاء حتى صارت مقرّبة منه, وإحدى سيّدات 
القصر الإمبراطوري المستديمات. ورغم مكانتها المرموقة, 
كانت تشعر بوحدة قاتلة داخل جدران القصر الإمبراطوري 
وأسوارهء وماتت وهي في الأربعين من عمرها. وقيل إن البيت 
الأخير من القصيدة يحكي عن موتهاء فاختلف النقّاد في 
ذلكء فقال البعض النمر قد ابتلع الأرنب؛ وهذا يعني أنها 
ماتت بسبب إحدى الصراعات الإمبراطورية» بينما رأى البعض 
الآخر أنها قد ماتت في عام النمرء وربّما في عام الأرنب: 
طبله عذرن عاما 
وأزهار البرقوق تحبو وتحبو 
على بوؤابات القصر. 
وزهرات الربيع» كيف تبدو 
فى أوّله؟ 
وكيف تبدو في آخره؟ 
وهل تتساوى البدايات والنهايات؟ 
ولقاء النمر الجسور مع أرنب القصور 


(4 

وفي صورة أخرى شخصان يطيّران طائرة ورقية» ووسط البحر 
قارب كبير تجلس على متنه فتاة تخبّئ وجهها بين يديها. تشير 
هذه الأبيات إلى «جيا تان تشون» التي ولدت في أواخر عصر 
الإقطاع الوحشيء وعاصرت أسواً أيّامهء ثم تزوّجت وسافرت 
بعيداً عن أهلهاء كما تصف هذه الأبيات لحظة سفرها وهي 
على متن قارب كبير وسط النهرء وهي تودّع أهلها والقصر 
من خلف دموعهاء في يوم عيد تشينغ مينغ , وهو عيد شعبي 
الج نع رع . :ىماما 


عند الصينيينء, ولقبت ب«الزهرة» بسبب حسنها البالغ: 


اللا فى أَتَام عسر 
فق لبلة عرد 
ومن خلف دموعها 
وقفت, وإلى ضفاف النهر 
5 / 5 
وبيتها القريب | 
سترآه بعيدًا بعيداء 
0 قلب الأحلام. 
)5 
صورة أخرى لمجموعة من الغيوم: والمياه الجارية. 
تحكى هذه الأبيات عن فتاة تدعى «شي شيانغ يون», حفيدة 
ابن شقيق الجدة «جيا» قد فقدت والديها منذ ولادتهاء وعلى 
الرغم من الحياة المترفة التي عاشتهاء افتقدت إلى الحنان 
والدفء, حتى زواجها لم يستمرٌ طويلاء إذ مات زوجها بعد 
فترة قصيرة» فتعمّدت أن تعيش بقيّة عمرها على ذكرى زوجها: 
لا مال قد ينفع, 
ولا جاه قد يشفع. 
وفي ثوب الولادة 
عَدذك وحيلرة” 


د عار ا المت 


وفي غمضة عين 
اك اسك 


وجقّ النهر الأبدق 
وانقشع السحاب الفضَي 
9 


صورة أخرى لحجر كريم ملقى على الأرضء وسط الغبار. 
01311607 010001260 


هذه الأبيات تحكي عن فتاة جميلة تدعى «مياو يو», راهبة منذ 
الصغر في أحد المعابد, وقد أجادت الشعرء وتلقت تعليماً 
على مستوى رفيع تفوؤّقت به على بطلة الرواية «لين داي يو». 
باتت تبحث عن العفة والفضيلة, وفي النهاية اختّطفت من 
قبّل بعض من اللصوص: 

عن العفة كانت تحت 

وعن العزلة راحت تفتش. 

واحسرتاه 

على الجوهرة الصونة, 

واللؤلؤة المكنونة, 

فى الوحل إذا انغمست!. 


7( 
صورة أخرى لذئب يطارد فتاة جميلة, ويرغب في التهامهاء 
وكانت الأبيات عن «جيا يينغ تشون»؛ ويشير الذئب إلى زوجهاء 
أحد مسؤولي البلاط الإمبراطوري, وقد زوّجها والدها منه 
في محاولة لرفع مستوى أسرته؛ وكان رجلا شرسا ويعاملها 
بوحشيةء وفي يوم اعتدى عليها حتى لقيت حتفها: 
يمامة صغيرة 
كسيرة 


فى وكر الديثب 
زهرة حلوة في قفص ذهي 
جريشته 


ويذبل جمالهاء 
وتتساقط أوراقها. 


(8) 
صورة لفتاة تجلس وحدها في معبدء وهي تقرأ بعض نصوص 
من البوذية. 
الأبيات تحكي عن «جيا شي تشون»», ابنة عمٌ «باو يو» 
مالقا اك الدلل/ن 101 


امقر ورد فوط عائلة ,جناك حلت عن أعنافينا 
الدنيوية, وصارت راهبة بوذيةء وهي ثاني أصغر فتاة بين 
الحسناوات الاثنتني عشرة في جينلينغ: 

ات اس 

د ناو الي 

وخلعت هى رداء الحياة, 

ل ا 

أو يا أتنها المائسة؟ 

ا الم 

وعى طلدل نور شحيح, 

وبجوار بوذا التمثال» 


تستلقين كريشة في مهب الريح. 


)09 
صورة لطائر الفينيق يقف على قمّة جبل ثلجي. هذه الأبيات 
عن «وانغ شي فنغ» زوجة «جيا ليان», وكانت فتاة ذكية 
وماهرة. في البداية, أحبّها زوجها كثيراء ثم تغيّرت معاملته 
لهاء وفي النهاية أفضى الأمر بهما إلى الطلاق» وعودتها إلى 
بيت أهلها في جينلينغ. وقد أحبّتها الجدّة «جيا» كثيراء وكانت 
تدير البيت بيد من حديد. تعدَّدت أوجهها في الرواية؛ فتارةً 
تجدها طيّبة حنونة, وتارةً أخرى تراها قاسية وشرّيرة إلى 
حَدٌ القتل: 
ترف بجناحين. 
وعالم يقترب من الهاوية. 
عشقها الجميع ؛ 
وللمهارة مرة. 
دوام الحال من المحال! 
فعادت الغائبة بقلب كسير, 
وحزن مرير 
رهف نمع وم وط !لو 


من حيت انك" 


عادت 
إل البك العديم. 
(10) 
صورة أخرى لفتاة تجلس في بيت صغيرء في قرية مهجورة, 
تغزل. 


هذه الأبيات تحكي عن «جيا تشياو جيه» ابنة «شي فنغ». 
بعد سقوط عائلة «رونغ» رغب عمّها في بيعها لتكون محظيّة 
لأحد النبلاء. فهربت من القصرء وأوقعها القدّر في يد عجوز 
طيّبة. عاشت معها في قرية نائية, وتزوّجت من أبناء أحد 
الفلاحين الأثرياء: 

تزول السلطة 

وتروح النعمة 

وتحلّ الغمّة: 

فتأكل القطط أولادها! 

وفجأة 

يبتسم قدر الزمان, 

وعجوز حنون 

تربط قلبها المكلوم 

وتجبر آلام ما كان. 


011) 

صورة أخرى لوعاء مملوء بالأوركيدء وبجانبه حسناء ترتدي 
ثوبا أنيقا. 
تحكي هذه الأبيات عن الأرملة الشابّة «لي وان» زوجة «جيا 
تشو» الشقيق الأكبر ل«باو يو». بعد زواجها بغترة قصيرة, 
مات زوجهاء فتددرت الضتر كل ا لتربية ابنهاء 
وعاشت في عزلة ووحدة. وصفها الكاتب بأنها تشبه زهرة 
الأوركيد, لأن الأوركيد يتمتع بجمال وغرابة:» ولا يوضع مع 
أزهار أخرى؛ لأنه من الأزهار المتفرّدة في كل شيع : 
اه 
زهر الخوخ, 

وطرحت زهر البرقوق. 


31 الج نع رع . :ىماما 


وهل لزهر الأوركيد من منافس 
ا 

نقبّة كماء رقراق» 

ار 

سيا ه] الساء. 

تحيا كرماد محترق, 


(12) 
تلي الصورة السابقة صورة لحسناء تشنق نفسها على عارضة 
خشبية» أعلى بناية كبيرة. 
تحكى هذه الأبيات عن الفتاة «تشين كه تشينغ» وقد نشأت 
علدقة اثمة نيلها ورين والد وها نهنا نشدي وفه فى 
سرّهما شخص من قصر رونغء وكانت غرفتها تحوي تحفا 
لانْقَدّر بثمن» وكانت فتاة مرهفة الحسٌء انتحرت في النهاية, 
بعد افتضاح أمرها؛ وبذلك تكون قد ماتت قبل الربع الثاني 
من الرواية: 
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اه 
8 سد 
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عشق ممنوع 
تجاوز كلّ البحور.. 
وتجاوز كلّ الحدودء 
وفاق كل الظنون 
وفاق كلّ الجنون. 
وف لقاء العشاق 
رغبات محمومة 
تغور 
وشهوات مكبوتة 
تمور. 
تقولون: قصر رونغ 
يبحث عن بعض المتاعب. 
وأشهد آنا 
أن قصر نينغ هو نبع 
ا 
ل لم0 


ساعي ليد 


ساعي البريد ؛ هو مَنْ يقومٌ على خدمة مَنْ يكتبُ من طرف ومَنْ يُنتظر منه أنه سيكتب من الطرف الآخر؛ أو 

كما نُسمّيهما: المرسل والمرِسّل إليه . هو مَنْ قد تحمّل تاريخيًا خيّا مسؤولية بالغة الأهمّية على الرّغم من أنها 
توارت عن الأنظار رويدا رويدا . اليوم العالمي للبريد الذي يُحتفل به في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول يلح 
علينا أن نسترجع هذه المهنة أو الوظيفة التي تقاوم تغثّرات الحداثة وتكسو ذكرياتنا بالحنين و«النوستالجيا». 
مَنْ يذكر حاليا فرح استقبال رسالة مكتوبة يدويا بفارغ الصبر؟ مَنْ يذكر حالياً فترة ة الانتظار والقلق في أثناء 
أن يصل إليه رد على خبر؟ وماذا عن رسائل الحُبٌّ بين الأحبّة أو العاشقين؟ أين ذهبت كل تلك القصص؟. 

إن كان «يا ما كان في قديم الزمان» فإن ساعي البريد كان هو الوسيط الوحيد الذي كان بوسعه التواصل بين 
شخصين بطريقة سرّيّة أم شبه سرّيّة . وإن وجوده في مشهد شوارعنا كان يثبت أن الحديث لم يتوقف بعد. 


نويمي فيزو 


إن «النوستالجيا» أو الحنين للماضي كفترة وزمن 
ف نكم عليه كقاد قا اله احين من الحاضين 
والذي يبدو أنه يدفع بنا أن نفكر في الفقدان؛ وفي 
الحقيقة إن هذا الفقدان -نوعاً ما- أصبح ملموساً 
في تفاصيل عِدّة متعلقة بهذا الموضوع. وممكنٌ أن 
تلك التفاصيل صارت ضئيلة وحتى غبية عند الأجيال 
الجديدة» ولكن مازالت لها اهتماماتها لدى الأجيال 
التي عاشت بين زمن وآخرء أي لكل أولئك الذين 
عرفوا حقائق الرسائل المكتوبة باليد؛ ونتيجة لذلك 
كانوا بحاجة إلى سعاة بريدٍ في ما لو كان المُرسَل 
إليه في مدينة أخرى وحتى في قريةٍ أخرى. 

بين أنواع الفقدان الحميمة تلك يأتي هذا الذي يمت 
بسبب مباشر؛ ألا وهو الحروف. . نعم الحروف هي 
هذا الأمر الذي لا نفكر فيه الآن كثيراً؛ لطالما كانت 
تسعفنا فعلا بمعلوماتٍ مفيدة وحتى مثيرة عن 
مَنْ يكنب لناء مع أنها أضبحت شيئاً ثانويا؛ لأن) 
تعوّدنا -فى أيامنا هذه- على حروف الحاسوب التى 
3 نحنك اى شخصية إطلاقا أو 2 تخرنا بأى شىء عن 
الشخصية اك تكتب لناء مكاننا صرنا لا لشهر بهفا: 
بالحروف ومن ثمّة بالشخصية. وهذا هو الفقدان الأوّل 
أو الخسارة الأولى التي لن يعرفها الجيل الجديد, 


010001260 01311607 


وعليه, ومن ثمّةء كان ساعي البريد يسمح لنا بأن 
نعرف أكثر مما نعرف الآن عن صاحب رسالة إلكترونية 
باردة. وإضافة إلى ذلك فهناك شىةٌ آخر ينبغى ألا 
اك ل انا تان يدي لساك وعظرا لين 
قصدنا رائحة الحبر والورقة فحسب, بل الرائحة التي 
قد يعظر الفرسل رسالتة إلى الفرشل إليه لاشك 
في أن تلك الحالة قد بقبت في الماضي المدفون 
والبعيدء ولكن قبل بعض الأجيال كان الأمر حاضراً 
موقا جالة رما وبخاصة بين العاشقين. 
مَنْ كان ينتظر رسالة من حبيبه أو حبيبته ولم يشم 
الورقة قبل أو بعد القراءة؟ لا أحد بالطبع “لا أحد بكل 
تأكيد. فكلٌ واحد -كما أقدّر- قام بتلك العملية مقرّباً 
الرسالة من أنفه وحتى بطريقة عشوائية؛ لأن الرسالة 
الورة قيّة في نهاية المطاف كانت جزءاً من الآخر بكل 
ما تحمله الكلمة «جزءا» من معنى صادق» وكانت 
-أيضاً- امتداداً للمُرسل؛ من حيث حروفه الثى كثبها 
بيده وأسلوبه بالكتابة, وترتيب مسافات جُمل رسالته 
وسطور الورقة, وفي النهاية الرائحة أو العطر الذي 
وضعه وسكبه عليها بنيّة أو حتى بلا نيّة. 

يُقال بالإسبانية: إن ساعي البريد يطرق بابنا مرّتين 
دائماً. حتى أن تلك العبارة المأخوذة صارت عنوان 


علدا 10 
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فيلم أميركي »غير أن معناها يبتعد عن مضمون هذا 
الفيلم » فبقيت حيويّة للتعبير عن أننا لدينا فرصةً 
ا شال قار لأن ساعي البريد -كدأبه 
الصادق- يرجع إلينا أكثر من مرّة إذا لم يجدنا 
في المرّة الأولى في البيت كي يسلم إلينا شخصيًا 
رسالة تحمل اسمنا . هذا الشيء يجعلنا نتجه إلى 
أمر آخرء وهو: كُمْ من رسالة بقيت خلالٍ الحروب 
من دون مُرسَّل إليه؟ وكم منها فُقِدَ في الطرق» وكان 
المُرسل يعتقد بأنها وصلت إلى المُرسَل إليه؟ خلاصة 
القول: إننا تعوّدنا مع الحداثة والنموٌ والتطدٌّر ألا 
نترك الكثير في أيدي القدر, وإننا قد أحببنا الأمان 
والإثبات, وبخاصّة العجلة عند التواصل مع الشخص 
الآخر. حدث في وقت قصير تغيّرٌ تام لمعنى الانتظار 
والصبر والثقة؛ ويبدو الآن -مع التكنولوجيا الجديدة- 
من شبه المستحيل أن نرجع إلى تلك المفاهيم مثلما 
كانت في معناها القديم المعنوي الحميم ل ا 
كنا قد تعاملنا بها. حاليا؛ وبفضل الأنماط الجديدة 
التي نستخدمها للتواصل »قد نسينا هذا الشعور 
الموجود لدى أجيالٍ أخرى؛ أي عدم العلِم بوقت 
وصول الرسالة أو حتى إذا ما هي وصلت أصلا! الآن في 
لحظة واحدة؛ بل في أقل من غمضة عين يمكننا أن 
نعرف أن الرسالة قد وصلت, لت انا لوا 
أن نعلم أن المُرسَلٍ إليه قد قرأها ومتى قرأها. وهذا 
شيءٌ لعجيب حقًاً! وقبل كلّ هذا »كان ساعي البريد 
الناقل الضروري لإيصال أفكارنا ومشاعرنا إلى شخص 
آخرء بل ظل هكذا حتى بعد اختراع الهاتف الأرضي؛ 
لأن قوة الكلمة المكتوبة كانت تتجاوز في حالات 
عدّة قوة الصوت . كانت هناك -دوما- - مواضيع عِذَة 
من الأفضل أن تعثر عنها الآخر عبر الكتابة ودلا 
من الحديث الشفويء ولو كان بإمكاننا الاختيار بين 
الهاتف الأرضي والورقة والقلم. 

بغض النظر عن الطريقة المُفضّلة للتواصل مع 
الآخرء فإنه لا مناص من الاعتراف بأن كتابة رسالة 
يدويا كان يحتويها نوع من الاحترام أيضا؛ ؛ فعملية 
كتلك كانت تستغرق من وقتنا الكثير» أو على الأقلّ» 
أكثر وقتا مما تستغرقه الآن هذه الجمل اليتيمة التي 
نكتبها على شاشة الحاسوبء أو على شاشة هاتفنا 
ادك . لاشك في أننا في عصرنا هذا نقيس الوقت 
بشكل آخرء والانتظار بات زمنا لا يتضمّنه برنامجنا 
اليومي, بل بالعكس من ذلك؛ فقد أصبحنا نافذي 
الصبر ومتلمّفين إلى جواب الآخر في الثانية نفسها 
التي نكتب نحن فيها. 

لكل تلك الأسباب نستطيع أن نتأمّل أنّ أجيالنا السابقة 


مودو انهه وه عاموط وزو 
”0ك ”هر 4م 72 4 72 4م 72 ”هر تمر 4 72 2211 


التي كانت تستخدم الرسائل الورقية كانت تفكر أكثر 
مثافي الكلمات أو في اختيار الكلمات وانتقائها. 
الوحدة والعزلة وبخاصّة التمهل وعدم التعرّض إلى 
ضغط السرعة الذى يسكن فينا الآن ‏ قد اتاح لساعى 
البريد مكانه الثابت حيث عاش لمدّة قرون. ١‏ 
مع اختفاء دور الساعي اختفى أيضا عضر آخر كان 
موجودا م شوارعنا وهو صندوق البريد؛ هذا الأثاث 
المدني المعدني بلونه المخصوص- في إسبانيا مثلاً 
بلون أصفر- منتصب قائم فى أماكن مختلفة داخل 
المدينة والقرى,» والذي عبره وبه كان يستقبل رسائلنا. 
كان هذا الصندوق كمثل المركز الرئيسي ؛ حيث يجتمع 
إليه المرسلون آملين كل الأمل. وكان وظيفته الوحيدة 
تجنب المرسل من الذهان إل مكتب الدربد. وف 
انخفاض عدد الرسائل اليدوية التي لا نكتبها الآن فقد 
انخفض- من ثمّة - عدد الصناديق أيضاً إلى درجة 
أصبح وجوده بيننا نادرا كن 

والأدب المعاصر والثقافات المختلفة من ناحيتهما قد 
حجزا مكاناً مختضًاً بشخصية ساعي البريد. فلعلّه 
من الأمئلة الأكثر شهرة كلنا أن نقذكر رواية للكاتبت 
| لتشيلي «أنطونيو اسكارميتا هأع30ق51 متتامخصف» 
تحت عنوانٍ «الصبر الحارق» والتي صارت فيلماً 
مشهورا جدًا بعنوان مختلف, «ساعي بريد نيرود!»؛ 
ونيرودا هذا هو شاعر الحبٌ الذي عكانين الهجرة 
والعزلة في جزيرة شبه مفقودة. يخبرنا الفيلم بكلّ 
تفاصيل النوستالجيا تلك, والتي فقدنا بيننا وبينها- 
بفضل الثورة التكنولوجية- العلاقة الحميمية التي 
كانت تتولد بين ساعي البريد والمرسل إليه تلك 
الرسائلء والذي خلال هذا الشريط الإيطالي يمنحنا 
أفضل مثال على ذلك. بالفعل كانت تلك العلاقة 
الخاضة موجودة ة ولا سيما فى البلدات الصغيرة؛ 
حيث كلّ واحد كان يعرف جاره, وحيث إن ظهور 
ساعي البريد في الطرق وهو راكب دراجته الهوائية 
كان يمدّنا بلحظة للأمل أو للمفاجأة أو حتى للحماسة. 
بصرف النظر عن كيف يرى كل واحدٍ منّا تلك المهنة 
التي أضحتٌ جيزءاً من التراث» فإن من الممكن 
جذاانا جميجالا نرال تحافظ عليها فى أذهانا) 
ذلك الوقت حين ننظر إلى فواتير الكهرباء والماء 
أو الغرامات أو مخالفات المرورء تضاف إلى رسائل 
الحبّ تلك التي كانت تصل إلى أيدينا بعد أن تركناها 
يوماً ما داخل درج المكتب,» أو من الممكن الأخرى 
تلك التي -أيضاً بقيت من دون مُرسَل إليها؛ لأننا 
خجلنا ولم نكتبها قط مع أنّ ساعي البريد كان جاهزاً 
مستهدا لقال افر 


2ع لالع //:ىكم احا 


رسي 0ه 


في طفولتي » كانت هنالك رسائل تذهب وتأتي دون طوابع أو بريد . في صقي الدراسي,, كانت هنالك 

فتاة تكتب الشعرء وأخرى تكتبٌ القصص, تعطر الأوراق» ونغير ألوان الأقلام, ونبذل جهدا غير 

يسير لابتكار الكلمات, ثم نترك الرسائل في أدراج المدرسة لقارئ مجهول؛ كان ذلك هو البريد 
الذي اخترعناه. 


هدي كحمتد 


كتبتٌ رسائلى الأولى لشخصيات مُختلقة: دأبتٌ على 
مكاتبتها في حصص الفراغ المدرسية, وكنتٌ أطلقٌ 
ليا عا الفبية. كرت اكد عن الرائل, 
وتركتها تحت حجر فوق سطح بيتنا. كنت أقول إن 
القوى الخفية ستزيحٌ الحجرء وترفعٌ رسائلي إليهاء 
لكن الرسائل تخذلني وتبقى في مكانهاء دوما! 
عندما شاهدتٌ «جوه», في المسلسل الكرتوني 
«نساء صغيرات», وهي ترسلٌ »عبر البريدء القصص 
التي تكتبها »على أمل أن تُنشَر لها أرذث لشلدة” 
أن أرسل الرسائل أنا أيضاً. أردتُ -بحرقة- أن أكتب 
قصصا وأبعثها إلى مكانٍ ما لكن الحياة في قريتنا 
كانت أفقر مما تُصوّرُ لنا قصص الكرتون. 

كاتبتٌ مجلات الأطفال آنذاك . تذهب الرسائل التي 
أكتبها بصحبة أبيء كلّ جمعة, على أمل أن أتلقَى 
رسائل أخرى عند عودته من عمله » يوم الأربعاء. 
وقتهاء كانت تعتملٌ بداخلي مشاعر الانتظار واللهفة, 
على نحو لا يوصف. 

تبادلتُ, مع أصدقاء طفولتيء العملات الورقية 
وطوابع البريد التي كنا نُخبّئها في قلب الرسائل, 
ثم تطوّر الأمرء فى المرحلة الاعدادية إلى مراسلة 
الصف الفنائة. عرفت أكثر عن طوابع اسه 
وكتابة العناوين2, والانتظار,ء أيضاء وحصلء ذات مرّة, 
أن كتبث لي الجريدة ردَاً ينص على رغبتهم بتواصلي 
في الكتابة, وأظن أنّ تلك السعادة لم يكن ليُضاهيها 
شيء آنذاك, سوى قدميّ المسرعتَيْن بطول مزرعة 
جدّي وعرضهاء ومن ثم ذلك اللهاث والتعرّق, كمن 
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من نسيج الروح. 

جرَّبتُ الغربة والسفر للدراسة في الخارج» فأخذتٌ 
أكتبٌ عن تفاصيل أيّامي في سوريا »لكي أبهج قلب 
أمّيء أرفقٌ صورا لي » وأكتب عليها تعليقا شعرياء 
وأنتظر ردودهم لي. اقرؤها بخفقان شديدء وأخفيها 
في الأماكن الأكثر أمانا. 

لا أدري لماذا كانت الرسائلء وقتها على تلك 
الدرجة من الحميمية:ء ولماذا كانت لدي الكثير من 
المسوّدات للخروج برسالة أنيقة وخاضصة:, ولماذا 
كنت أدقق في الكلمات والحكاياتء كأئما أكتب 
شاع ]ا وال فهو يا » كادت الرسائل تتحوّل 
إل ثروة شخصية. 

لاحقاً عرفت عن رسائل نقَلّها ساعي البريد من 
يد الك اخترى باعتبارها شأناً شخصياً » تحوّلت» 
بمرور السنين, إلى شأنٍ عام قرأثه جموع النُخب 
والعامة, وتّرجمت إلى لغات مختلفة, وتنافست 
دور النشر على اقتناء حقوق الطبع لها. خصوصاً 
للأسماء الكبيرة من الكتاب والأدباءع, وصرنا امام 
ثراءِ فارق» كما حصل عندما قرانا كتان الرشائل 
لديستويوفسكي. لقد تملكنا الفضول لنعرف هؤلاء 
الكتّاب من مسافة قريبة. مساحة جيّدة لإظهار ما 
قد لا يظهر فى الكتابة الأدبية. مساحة للاعتراف 
والتعبير عن الحميمي وعن الآراء الحادّة أو الودودة» 
دون الحاجة إلى التخفي وراء الشخصيات, وكما 
يقول كافكا: «يتعرّى الكتاب في رسائلهم, ويبكون, 
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ويركعون, ويخونون». هنالك من الكتاب من لا يجد 
مشكلة في هذا التعرّي والانكشاف, وبثٌ المشاعرء 
تماماً كما تعتمل في نفسهء وهنالك من يجد أنه 
أمام عائق هائل لا يستطيع تجاوزه. 

انتعش «أدب الرسائل»؛ بعضه نتاج نقاشات أدبية 
أو سجالات حوارية, وبعضه الآخر نشأ من قصص 
الحبٌ المُخبأة أو المُعلنة ؛ لذا ليس غريباً أن يُطلق 
نزار قباني ع البريد مُسمَى «موزع الأشواق». 
الرسائل أشبه ما تكون بهدايا تبزغ من مكان سرّي 
لتضيء الروحء وتُخرجها من رتابتهاء في وقت 
كانت المُلهيات قليلة, والوقت كافيا لتأمّل الكلمات 
والخطوط. وقد قرأناء في مقالاتِ عديدة» عن كثيرٍ 
من الكتاب الذين أنقذتهم الرسائل, وأنقذت أحبّتهم.. 
أنقذت وهجهم أو عقدّت اشتباك مصائرهم بالآخرين. 
فمارغريت دوراس كتبت لزوجها عقب الحرب العالمية 
الثانية, بعد أن اكتشفت أنّه كان سجيناً في معتقل 
نازيٌ. عرفنا وجها آخر لبورخيسء غير الذي نعرفه 
في كتاباته وقصصه. عندما أظهر عشقه للكاتبة 
الأرجنتينية ستيلا كانتو. ريلكه. كتب لمحبوبته 
سالومي: «يوماً ماء بعد سنوات, ستفهمين ما تمثّلينه 
لع ماذا تمثّل عين الماءء في الجبل, للعطشان؟», 
كذلك ترك غسّان كنفاني رسائله لغادة السمّان, 
والتي نشرّتها بعد عشرين عاماً من وفاته, وهنالك, 
ا » مكاتبات بين السباب و أدونيسء» ومحمود 
درويش وسميح القاسم. ومن لا يعرف عن مكاتبات 
هنري ميللر لأناييس نن: «للمرة الأولى في حياتي» 
أنا منغمس تماماء في كائن آخرء فيك/ لقد صعدتٌ 
من أعماق سحيقة لأعثر عليك»», أو عن علاقة سارتر 
بسيمون دي بوفوار: «حبّي يُغْبّر الأشياء من حولي». 
قرأنا , أيضاء عن كافكا الذي يخاف من الرسائل» رغم 
أنه حرّر آلافا منهاء فقد كتب,ء ذات مرّةر إلى خطيبته 
ميلينا بأنه يكره كتابة الرسائل , التي تولد الأشباح! !2 
وليس أدل على سوداويّته من أنه أمرء في إحدى 
رسائله, صديقه ماكس ان نتن رلشائله كنا وربّما 
طش قا أنه لم يفعل. 

يتحول البريد إلى مادة أساسية في الأدب, أيضاًء 


وو له وو 
4 "أ ك4 2 "ل 4 2 ل . ك4 ١‏ لل ...ك4 2 للأل . 44 2 1 . ك4 2 لأ ك4 ووأ 4 22 


كما فعل أنطونيو سكارميتا في روايته «ساعي بريد 
نيرودا» .فقد قرّر ماريو أن لا يعمل في الصيدء 
كأقرانه» ورغب -بشدّة- في أن يصبح ساعياً للبريد» 
في قرية لا يوجد فيها إِلّا رجل واحد يرسل البريد 
ويستقبله. إنْه بابلو نيرود العظيم قات وها 


راان بسو شاع انك اد لس فلك لقاع 
نما ملك من يحتاجه». 

تُحَوّل الرسائل إلى كتب تحميها من الضياع» وتكشف 
جوانب سرّية وغامضة في نفوس الكتاب. لقد كتبت 
لنا سعاد قوادري عن رغبتها ع نشر رسائل دارت 
بين عبدالرحمن منيف وفيصل درّاج في فطللة 
«نزوى»», حتى لا تذهب رسائلهما سدَّىء ومن أجل 
أن تتبلور في صياغات جدَّيّة وفاعلة, خصوصاً أنّ 
تبادل الرسائل كان فنّاً رائجاً. 

نشرت له «نزوى», أيضاء وجا شيقاً مقا 
لتجربة تراسليّة عابرة للأقطار والأجيالء بين تجربتين 
مختلفتّئن في الحياة والمعرفة التخييليّة. كانت بين 
الرّوائي البلجيكي جورج سيمونون الذي اشتهر بروح 
انضباطه العالية في العمل الإبداعي» وإخلاصه الشديد 
لأعراف الجنس الروائي, فقد أنتج ما يربو على المئة 
رواية» وبين السّينمائي الإيطالي فديريكو فيلليني 
الذي اشتُهر بكتابته السينمائية الطريفة والمبتكرة 
التي خرجت عن الكثير من تقاليد الجنس السينمائي 
المتعارف عليها وقتذاك. هنالكء أيضاًء رسالة فاتنة 
كتبها كافكا إلى والده, وقد نُشرت في مجلّة «نزوى» 
مليئة الجا بالأستلة. 

شل ككل عن اشن تنك ع الإ 
بعد أن تحؤّلت صوره ووسائطه من جدران الكهوف 
والجلود وأكتاف الجمل إلى «فيس بوك» و«تويتر»؟ 
هل ستسمح هذه العجالة والوسائط الجديدة بتشكل 
أدب؟ وهل ما يدور بين كتّاب عصرنا الراهن من 
خواطر ورسائل قصيرة عبر الشبكة العنكبوتية, 
سيبقى محفوظة وذا أهمّيّة لأجيال لاحقة!؟ أظن 
أنّ الزمن» وحده, كفيل بالإجابة. 


لع لالع .// :ىماما 


آل ل ابراه 
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حنان درقاوي 


أما بعد... 

أكتبٌ إليك من مدينة إفران» حيتُ أقطن حالياً. لقد 
غادرنا مدينة ة ميسور بسبب انحياز أ ودعمه لأطفال 
قرية أوطاط الحاج الذين أغلقت مدرستهم. دافع 
عن حقهم في التمدرس وتم نقله تعسفياً إلى مدينة 
إفران. أتذكرك كجزء لا يتفكك من ذاكرتي في مدينة 
ميسور. لازلت أذكر أنك كنت تأتيني برسائل خالي 
العزيز في الجبهة الصحراوية. أمّي وأنا كنا ننتظر 
تلك الرسائل الغالية.. 

تأتينا بها مبتسما. تشرب الشاي معناء وتحدّثنا عن 
أخبار الجارات وبناتهن. تقول إنهن يتواصّلن برسائل 
على البريد المحفوظ. آية أسرار يخفينهاء لكي يذهبن 
للبريد المحفوظ؟ ١‏ 1 

أبداً لن تكون لي أسرارٌ. أفضّل أن أتلقَى رسائلي في 
البيت وبمباركة اط وأبي. 

أذكر درّاجتك الهوائية التي تُحدِث صوتاً أليفاً. 


الدرّاجة تقول فر فرفر. صوت ألفته وصرت أعرف أنك 
قادم حين أسمعه... الدرّاجة مركبة حنين والدينامو 
محرّك يعجن الهواء فى طرقات الذاكرة. أشتاقٌ إلى 
درّاجتك الهوائية, وصونّها الأليف. 

أشتاقٌ إلى أحاديثك عن رسائل العُشَاقٍ التي توزّعها 
كل يوم. 

العمْ إبراهيم: 

كيف سيكون الحبٌ بدون الرسائل وبدون خدماتك 
الكريمة؟ 

كيف كنا سنصبر على فراق الخال العزيز بدون 
النكانل» 

العا انار طاعنال وم مك الظنازر كار انهاه 
بدونك كان الانتظار قاتلاً, لا ينتهى. تأتى أنت بالرسالة 
التي تسمح بتعليق. الانتظار القاسي مسافة قراءة 
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الرسالة, وكنابة جوات عنها. 
نعرف أننا نقف في طابور الموت, كل منَّا ينتظر دوره 
في ذلك الطابور المقيت. لكي نراوغ قدر العبور, 
نكتبُ الرسائل, نحكي. الحكايات العجيبة قبل أن 
تقطع رؤوسنا ويغلبنا الغياب. 

ضدٌّ الغياب» نغني» نهيّئْ الشاي ونشربه مع الأعرّاء 
مثلك. نضحك معاً من تصوٌّر أمَي للحرب» حيث 
تقول لأخيها أن يبتعد عن الصفوف الأمامية لتبادل 
رك 
في منطقة تبادل النار بدون بطارية في هاتفه 
اللاسلكي. كاد يموت مرّاتِ عديدة. يكتب لناأنه 
يحلم بالعودة إلى الواحةء أن يتزوّج وينجبَ ب أطفالاً 
كثيرين. يريد العودة إلى زوجته الأولى. أمّي تقول له 
أن لا يلعب بالنار. يغضب من أمّي» ويقول إن عودته 
لزوجته الأولى ليست لعباً بالنار. أي لا تعرف ماذا 
تقول. تقول لي اكتبي له إنني أقصد أن لا يلعب بنار 
النساء عامّة. اختفت الرسائل. 

تأتي يا عمّ إبراهيم وتسألك أمّي: 

- هل من رسالة؟ ْ 

- تجيبها والأسف بادياً عليك: 

- لا رسالة اليوم يا عيشة ربّما غداً. 

تدعوك ار للشاي المنعنع وحلوى الغريبة 
المهيبيلة. تقرفص أرضاً وتحكي عن دوراتك في 
لقا ا سل الل نات ول ال 
تقول إنَّ حيّنا أجمل ما في المدينة. أنا أريد أن أتجوّل 
في هوامش المدينة, حيث الصخب والروائح الخانقة. 
لهاذا آنا مسكونة بالووامشن ؟ 

حين تعرّفت إلى عبد الله. شاب يدرس في فاس. 
طلبت منك أن تعطيني رسائله بعيداً عن عينيّ أُمّي. 
نظرت إلى عينيّ طويلاً وسألت: 
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- ما غرض هذا الشاب؟ 
- غرضه شريفء سيتقدَّم لخطبتي خلال العطلة 
الصيفية. 
باركت حبّي وصرت تعطيني الرسائل خفية عن أمّي. 
صار بيننا سرٌٌء وصار حضورك إلى البيت مبعث فرح. 
أشتغل بهمّة لأحضر حلوى لذيذة. تسالي أفي عن 
سر حيويتي وأخبرها أنني أصنع الحلوى لأجلك » لأنك 
تجلب رسائل الخال العزيز. 
لغاذا عل أن أخفي عنها رسائل عبد الله العاشق؟ 
لماذا لا أحكي لها عن حبيبي وننتظر معا رسائله؟ 
لماذا علينا أن نحب في الخفاء؟ لماذا التكتم عن 
أجمل ما في الحياة, الحب؟ 

تأتيني برسالة وتقول لي: 
- أخبري أمّك بالأمر. 
- أمَي ستقتلني إذا عرفت بأمري, أرجوك أستر عليّ 
فأهلي غلاظ القلوب. 

- تتفمّم موقفي وتخفي رسائل عبد الله العاشقة. 
تصير تلك الرسائل سر الأسرار. د إل الث :؛ 
تشرب الشاي وبعدها تغمز لي أن أتبعك. عندالنات 
تمد لي الرسالة» أرتبك ويحمرٌ وجهي» وأعدو إلى 
أرجوحتي لأقرأ الرسالة المنتظرة. 

أقرأ الرسالة التي يعترف فيها عبد الله بأنني حبّ 
حياته, والبنت الوحيدة في مخيلته. أتخيلني زوجته 
ذات يوم. "فى سياني ذلك اليوم؟ 

تنتهي الرسالة بالشكر لساعي البريد. 

أخبرك بسلام عبد الله وشكره. تحني رأسك تواضعاً: 
وأنا مسهبة في الحديث عن دورك الجليل في قصّة 
حبّنا (عبد الله وأنا). لولاك لما تواصلناء ولما عرفنا 
أخبار بعضنا البعض. 

أكتب الجواب عن الرسالة وأختمه بالشكر الموصول 
لساعي البريد. 
مرّت سنة على حبّنا وأنت يا عمٌ إبراهيم تحرسنا 
من عيون الآخرين. حبنا سر الأسرار وأنت خيرٌ مَنْ 
د 
حين أتانا الخبر بالانتقال اسوّدت الدنيا في عينيّ 
وصرت يائسة. عبد الله سيتخلى عني » سينساني. 
ما العمل يارب؟ 

أسألك وتقول: 
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- إنْ كان يحبك سيبعث لك برسائله إلى إفرانء لا 
تفلفى. اكتبى لهء قولى إنك راحلة. 

جناب رعالة وأخبرته إننا العامة 

بعد عشرة أيَّام أتيت إلى ال يان 
أتبعك .كان معك رَذُ عبد الله مددته إلىّ وأنت 
ترمقني بنظرات عطف. هرولت بانّجاه الحديقة 
وقرأت الرسالة. عبد الله يقول إنه أبداً لن ينساني 
ولن ينسى حبّي. أشعر بدمي فواراً وبقلبي يتسارع. 
أعيد قراءة الرسالة قبل تمزيقهاء لأنني لا أتوفر على 
مكان أخبؤها فيه. 

أكتب لعبد الله وأحدّثه بأن العمٌ إبراهيم, ساعي 
البريدء مَنْ شجّعني على الكتابة والبوح بالرحيل. 
أقول لعبد الله إننا مدينان لك باستمرار قصّتنا. 
لولاك ما أوتيت الشجاعة على البوح والاستمرار 
في الحبٌ. 


العم إبراهيم 

من إفران الثلجية أبعث إليك بأحرٌ أشواقي. 

أخبرك أن عبد الله يبعث لي رسالةً كل أسبوع. لقد 
قربا إعلدن حطنا خلل 22 أعسظس )إن المتبل: 
سن ل عوك لسختك السفل مها شك حر من 
أسرتناء وجزءٌ من ذاكرة حبّنا الذي حرصت عليه 
منذ بدايته حتى الآن. 

العم إبراهيم _ 

لا يسعني إِلَا أن أشكرك على نبل تعاملك؛ وعلى 
سرّيتك. أنا مدينة لك باستمرار علاقتي بعبد الله, 
وهو من جهته أيضا ممتنّ لك. 

أمي أيضاً لازالت تذكرك وتذكر رسائلها إلى أخيها 
المُحارب. لقد تمكن الخال من الخروج من الجيش 
وهو الآن يعيش في واحة تنجدادء وقد عاد إلى 
زوجته الأولى, حبٌّ عمره. هما ينتظران ثاني مولود 
لهما. 7 

لقد زرناه في الصيف الماضيء وتحدَّثنا عن رسائل 
ااا وهو ممتنّ لدورك في وصول الرسائل إلى 
6 

لا يسعني إِلَا أن أشكرك وأتمنّى لك أياماً هادئة في 
ميسور. 


2ع لالع .// :ىماما 


إلى عم فاروق 
0 ييرديج م2 اسبوط 


ما كنت أظن إنني سأكتب إليك هذه الرسالة بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على استلام أوّل رسالة عبرك, كنت قِد 
انتظرتها طويلاء كما ينتظر العُشاق عادة رسائل محبيهم, أو كما انتظرت َم وحيدة ة رسالة من ابنها الغائب المشرد 
في بلاد الله الشاسعة مُطارداً مصائر لا تستطيع شباكه الواهنة الإمساك بهاء أو كما ينتظر الغريب خطاباً يعيده 

إلى عبق قريته وترابها. صوت أُمّهء وصورته وهو طفل يلعب مع أقرانه أو يسبح في النهر عاقاً والديه وتحذيرهما له 
وخوفهما عليه من جشع الماء الذي يبتلع الصبية . كنت أنتظر تلك الرسالة, التي أعرف أنها ليست رسالة حبّ أو 

رسالة غضبء2 أو لأنها ستعيدني إلى قريتي, ولا إلأنها تنقل لي أخبار مي الكادجة, أو أصدقائي, المطارّدين من قبل 

الشُلطاتء كنت أنتظرها لسبب قد يبدو تافها جدّأ وحقيرا لدى البعض ؛ أكنه يمل لي في تلك الُحظة طوق نجاة من 

وحل المسغبة, ويكفيني من أسر السؤال وسوءٍ الحال ولو إلى حين 


عد العربر تركة سناض 


إنها رسالة ستحوي ني داخلها خمسين دولاراًء 
مُغلفة بورقة سميكة مكتوب عليها بخط اليد «ن 
وَالْقَلَم وَمَا 0 وتلك الآية هي تميمة أسرتي 
التي تحفظ بها الأشياء من الضياعء والبيت من 
اللصوص, وأغنامنا من مرض نادر يُسمَّى (النيني)» 
ويحضنها أيضاً من (الورل) الذي يرضع أثداء الأغنام 
إلى أن تدميء إنها إحدى الآبات التي يحتفي بها 
جدي الصوفي لمنافع كثيرة قد لا نعلم بعضها. 
حدثني الخال في مكالمة سريعة بالتليفون بأنه 
ل 1 الخطاب مُحضّنة من 
لصوص البريد بالنون» وهي آخر ما تبقى من ثمن 
بيتنا في القضارف الذي تمٌّ بيعه من أجل أن أكمل 
دراستي بالجامعة, ولسوء حظي أنني ما زلت في 
سنواتي الأولى عندما نفدت النقود, قد أرى ابتسامتك 
الساخرة الآن, لأنك تعلم أن الخطأ هو خطأي أناء 
لأنني أقضي كل عام دراسي في سنتين» سنة في 
قاعة المحاضرات بالجامعة من االن المسدسال 
الأكاديمي, وسنة أخرى في المكتبة العامة بقصر 
الثقافة. حيث القراءة الحرّة الممتعة من أجل 
الحياة والجمال. 

كل الطالبات والطلبة السودانيين في جامعة أسيوط, 
يبدؤون يومهم الدراسي من مكتبك الصغيرء ك5 
نتفاءل بك, حك عندما لا نجد رسالة فى انتظارنا 
فكانت جملتك العظيمة تصبّرناء يكفي أن تقول 
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لتنا «هذه الأيَام البريد عار ولكن مرو كل عون 

الصبح», ومررت عليك في ل اها كل أن 
مس ار سا ل ل ل ل إلى ل لصسة 
كانت تلك مال خمسين دولارا في الكونء يبدو 
ان صانع النقود الأميركي صمّمها خصيصا ليء 
لدرجة ألفىي ظنكك أن مطورة الرشكين الأميركي 
الذي لا علم لي باسمهء كانت تبتسم في وجهي» 
وغمرني إحساس بالشبع» شممت فيها رائحة الفراخ 
والكشري والطعمية والجبن الدمياطي والعدس 
مطبوخاً بالثوم, ملمسها كان طاعماً مثل رغيف بلديٌ 
ساخن. . أقول لك صراحة, ياعمٌّ فاروق, لأوّل مرّة 
افقد إيماني بآافكار نعوم شومسكي المُحبطة التي 
تسيء للإمبريالية والرأسمالية العالمية, فإذا لم 
كن كا قد خُلِقت من عدم ناس امال الكادر 
للقوميّات, لما استطاع خالي أن يرسل خمسين 
دولاراً مُحصّنة ب«ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُونَ», بالطبع 
بعدما صرفت آخر سنت منهاء عدث ماركسيا 
لكوم عمس كنا كما كنم فالطبعٌ يغلبٌ التَطبّع. 
عم فاروق» لقد استلمت من بين أصابعك المباركة 
رسائل أخرى كثيرة, تحمل أخبار مَنْ ماتواء ومَنْ 
وُلدواء ومَنْ تزوجواء ومَنْ عشقواء ومَنْ سافرواء 
ومَنْ تعثرت بهم دروب الحياة: ومَنْ صعب عليهم 
ل 
ولم يحظوا غير بتصفيق بعض الزواحف الكسولة. لا 
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أعرف كم عمرك الآن, هل مازلت تتنفّس؟ أم أنك قد 
مضيت بعيداً فى جوف مقبرة عند جبل المقطم؟, 
المكان الذي لا أوصي بأن يُدفَن فيه أي إنسانء أنه 
أكثر مكان مد حش أراة فى جات . رماله الساخنة 
وحجارته الغبشاء المُتجهّمة وكأنها منخاس الموت» 
ودائماً ما أتخيّل أن أرواح الموتى عند الليالى المُقمرة 
تعوي كما الذئاب وتتقاتل من أجل السيطرة على 
أجداثها هي ذاتها. 

أتمنّى أن تكون بصحّةٍ جيّدة وتنعم بحياة تستحقهاء 
طويلة ممتدة إلى أن يطلق إزرافيل صفارة النهاية من 
بوغه المسحور. ولكن لابدٌ علىّ أن أحدّثك عن رسالة 
للك سك نأك صباح,ء ومثَّلتَ نقطة 7 تحؤل في 
حياتي» وهي الرسالة التي أرسلها لي الأستاذ نُورِي 
الجرّاح عندما كان دراسسن تحرير مجلّة (الناقد) التي 
تصدر في لندن تلك الرسالة التي لم أنتظرها ولم 
أتوفقعها مطلقاً. حدث ذلك في ثمانينيات القرن 
الماضيء وكنت حينها ف الصفوف الأولى من 
سنوات دراستي الجامعية في مدينة ة أسيوط, طالباً 
ا قصصا قصيرة وأخفيهاء. خوفاً منهاء كا 
عليها أيضاً » لأسباب يعرفها الكَتَّانُ جميعاء حيث 

إنهم لا يثقو 0 سه 
تظل في مخابئها تزعجهم بضجيج صمتها. كنت 
أقرا أمجلّة (الناقد) اللندنية بانتظام, ومثل الكثيرين 
من المُهتمّين كُنَّا نرى فيها أسلوباً جريثاً وطرحاً 


رتوه في انهه و امو ملاو 


متميزا لفضانا 1 دة وقد يفة . ولذنا طلات فقراء, 
فكنّا نستلفها مع عمّ سيد بائع الصحف عند محطة 
القطار عليه الرحمة, وأنت تعرفه جيّداً فحدّثتني 
ذات مرّة نفسي الأمارة بِالمُغْامَرة, أن أرسل إحدى 
قصصي إلى مجلّة (الناقد). ففعلت, وما كنت أنتظر 
ولؤم بقائها في كراستيء إِلَا أنه بعد شهر تقريباً 
أتتني الرسالة التي ما زلت أحتفظ بها إلى اليوم, 
مكتوبة بخط أنيقٍ جذاً » بالحبر السائل» على ورقة 
لونها أشبه بالشفق وموقعة باسم ثوري الجَرّاح, 
بالتأكيد يا عمّ سيد قد سمعت صرخة الفرح التي 
أطلقتها وأنا أحملق في الخطابء أليس كذلك؟ 
2 الك الدي قر الفخللة متك 
كاتباً له أعمال منشورة في مجلّة ذات سمعة 
طيبة ويدفعون له مبلغاً محترماً من المال مقابل 
المساهمات الأدبيّة. 

آسف ياعمٌ فاروق, هنالك خطابات استلمتها منك, 
لا احت أن أذكرها هناء انها قليلة ولكن بانسة هذا 
بل سيئة ومسيئة, خطابات خير منها غزلة الكولونيل 
الماركيزي الذي لم يجد مَنْ يراسله, » فقضى عمره 
في انتظار رسالة لم تأت أبداً. لك بالغ المحبّة حيّاً 
على الأرض أو في السماء. 


لع لالع // :ىماما 
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نر( 0 
يالا 
لم يكن حضورك مجرّد طريقة لإيصال الرسالة » بل كان وصولك إلى الحي يفتح حكايات 3 تستمرٌ لأيّامء تتبادلها 
البنات والنسوة في جلساتهن. . كانت الرسائل هي الحدث في حيّناء مع بلدٍ ينفصل عن العالم بفعل الحرب» 
ويتّصل معه عن طريق الراديو وأخبار المهاجرين والمهاجرات. . كنا نعرف أن القيام بعملك يحمل خطرا في 
بعض الأحيان» وأنت تعبر في أيّام لا أمان فيها كي تنقل الرسائل القادمة من الأحبة.. 


لنا عبد الرحمن 


لطالما انتظرتك لتحمل لي كلماتٍ محبٌٍ بعيدٍ تاهت 
رسائله بفعل الزمنء ولم يبقَ من تلك الكلمات سوى 
خيط رفيع في الذاكرة.. لستٌ وحدىء بل كثيرات 
من صبايا ونساء الحى مع اختلاف الأسباب؛ وكنت 
كما لو أنك تدرك فحوى الرسالة التي تُفتح في 
حضوركء تسنتج المضمون من ملامح صاحبها. كنت 
أستعجل أحياناً قدومك, فأذهب بنفسي إلى مكتب 
البريد لأسألك إِنْ كانت هناك رسائل جديدة, وكنت 
تنظر إليٍّ بعطفٍ مع إجابتك المُتوقعة: «يعني لو 
ل أجيبهن». 

لنت كرف إن )شال لمر كس سن الرنتائل كنف 
نوع العلاقة بين المُرسِل والمُرسَل إليه, لكنك كنت 
صدونا لا ني ختل ولا تلمح بغمزاتٍ وإشاراتٍ كما 
يفع ل غيركء تأتي إلى الحي عبر دراجتك العالية, 
مرتدياً زيك اليَسميّ» توزّع الرسائل وتشارك أهالي 
البيت بفنجان قهوة, وأخبار سريعة, مع ابتساماتٍ أو 
عبراتٍ ممّن سارع إلى فض الرسالة وقراءة محتواها؛ 
وكنت تلك أحياناً «حلوانة» الرسالة حين تحمل 
أخبارا مبهجة أو فرجا قريبا. . أخمّن أنك عرفت الكثير 
عن أهالي شارعناء وعن صاحب الرسالة المرجو 
وصولها في كلّ بيت» لكنك مشارك غير فاعل» قادر 
على إيصال الرسالة فقطء أو تأخير وصولها لأيِّام, 
مثل ملاك يسعى بالدعاء بين العبد والإله؛ حتى أن 
فديس الفشاف «فالاتس» يسترف أهمسة الرشائل» 
وأثرها عي إعادة المحبين البُعاد. ففي حكاية 
فدرة عن طباه 2ك أن كا عبرا نف 
بعد هجران حبيبته التي رحلت مع أهلها إلى مكان 
بعيد ظل كل يوم يبكي بحرقةٍ عند تمثال للقديس 
فالانتين, ويقول : «أيها القديسء يا شفيع المُحبّين, 
أعد لي محبوبتي»» يأتي العاشق كل يوم على مدار 
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القسجي مك رن قات |الدهان مدعنا الس تهات وف 
النهاية -حين تعب القديس منه- نطق التمثال ليقول 
له: «يا بنى أرجوك امض من هناء لا تكلمنى أنا.. 
اذهب واكتب لها رسالة كي ترجع». 

أنتَ تعرف أهمّية الرسائل التى تحملهاء لكنك لا تعرف 
كُمْ من رسالة عبر التاريخ غبّرت مصائر الأشخاص 
بعد أن وصلت لصاحبها في وقت متأخرء أو تاهت 
بالصدفة أو بفعل فاعلء وَكُمْ من رسالة عبر التاريخ 
غيّرت مصائر أمم بأكملهاء رسالة تشعل الحرب, 
وأخرى تقود للسلام. ب 

أنتَ لم تكن تعرف أيضا أى رسالة تحملهاء من 
الممكن أن تعادل آلاف الدولارات فى يوم ما؛ حيث 
لا يمكن تخمين الشأن الذي سيكون عليه صاحبها 
أو صاحبتها. في يوم 28 مارس/آذار من العام 1949 
كتبت إليزابيث تايلور إلى حبيبها الأول رسالةً مؤرّخة 
قائلة: «أريد لقلبينا أن يلتحماء وأن ينتميا إلى بعضهما 
البعض إلى الأبد»؛ لم تخمّن قطة هوليوود في يوم 
من الأثّاه أن تلك الرسالة ستباع في مزاد علني. إِدّ 
بعد موتها بعدّة أشهر؛ أعلنت صالة للمزادات في 
الولايات المتّحدة أنها ستطرح اله ل اقائل 
الغرامية التي خطتها أسطورة هوليوود «اليزابيث 
تايلور»؛ للبيع في مزادٍ علني. وكان من المُتوقع أن 
ثباع الرسائل بمبلغ يتراوح ما بين 25 و30 ألف دولار 
أميركي. 

الت تحسل عل كذ الرسائل الشقيية الغاللة عا 
القلب, ولا تعرف أي مصير ستلقى, سلة مهملات, 
أم صندوق خشبي مخفيّ عن الأعين أم مزاد علني» 
لأن هواة التقليب في الأوراق الشخصية لأناس رحلوا 
عن الحياة هم كُثّر جدًّء ومن هوايتهم تلك كُشفت 
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الا وكتبت الروايات والسير والأفلام. وكَمْ تظل 
كثيرة هي الرسائل التي ظلت طي الكتمان ولم يُكشّف 
محتواهاء حيث غاب أصحابها عن الحياة حاملين 
أسرارهم معهم 

في شارعنا كانت هناك جماعة أخرى ممٌّن ينتظرون 
قدومك, هواة المراسلة الذين يراسلون الإذاعات 
وقنوات التليفزيون ويتوقعون ردوداًء لكن ما من 
مجيب . لكنهم يستمرون بالمحاولة أمّا هواة مراسلة 
الأشخاص المجهولين ممّن يتم تعارفهم عبر صور 
منشورة في إحدى المجلات, وعلى قلتهم في شارعنا 
فقد كانت في حكاياتهم من الطرافة ما يجعلها 
مذكورة حتى الآن. 

في بلدٍ مثل لبنان» كانت لك وجوةٌ أخرى كثيرة 
يشكر بها غابرة السبيل الذين يحملون الرسائل 
من الفدائيين الذين تكون وحداتهم بعيدة عن 
الأماكن التي يقطن فيها ذووهم» هم قابعون في 
ثكنات على الحدودء يكتفون بإرسال كلمات قليلة 
بخط متعجّل مع رفيقٍ مغادرء فقط لطمأنة ذويهم 
بأنهم أحياءةٌ . في سنوات الثمانينيات كانت بعض 
امسا ا لست ساسا 
عبر الصليب الأحمرء من أهاليهم الذين لم يغادروا 
الشريط الحدودي في الجنوب» وصار ضمن الأراضي 
التي احتلّتها إسرائيل, هذه القرى والبلدات اللبنانية 
المفصولة عن لبنانء لا يصل إليها ساعي البريد» 
وتأتي منها رسائل مختصرة مكتوبة على ورق الصليب 
الأحمر المسطرء كلمات لا تشفي الغليلء ولا تروي 
الشوقء مكتوبة بحذر وتنبيهات كثيرة: إنها مجرّد 
إشعارٌ بالحياة. 

تعرف جيّدا أن العالم تغيّر كثيراًء منذ ذلك الحين 
حتى الآن. لم يعد هناك مقاتلون رابضون على 
الحدود . لقد تغيّرت الحياة, كما تغيّرت أنت ومرّات 
زياراتك إلى شارعنا التي تقلصت كثيرا أو شبه تلاشت 
بعد ظهور الإنترنت. أنت تأتي فقط لإيصال رسالة 
مسكلاة تجمال أوراقا قمانة, أو طرودا خفيفة. ع 
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الحقيقة أنت لم تعد أنت أيضاً. تغيّرت كثيراًء عدت 
شاباً وصرت رجا الكترونياً عصرياً: ترسل رسالة عبر 
الواتساب قبل قدومك لكك كن 50د صاحبها 
في منزله, لحقت بك موجة الحياة العصريّة, 
0 ف الشرقات ع الجبران وضطظ 
مزروعاتهن من نعناع وحبق وياسمين كي تشرب 
قهوتك برفقتهم. أنت تدرك أن الرسائل المُرسَلة على 
الماسنجر أو المُسجّلة على الواتساب أو الفايير,ء أو 
غيره من البرامج تشغل وقت معظم الناس» وأنهم 
استعاضوا بها عن وجودك, إنه استبدال لحظي غير 
حميم »2 لكنه عصريء لا يحمل خَط اليد ولا رائحة 
الورق» بل يسجل زخم الصوت وحرارة الانفعال الآني 
ار ع ير شل الخائة لماك ال هايا 
لكن مع غيابك الحتميّء ستغيب حكاياتٌ كثيرة, 
ونصوص عظيمة, أفلامٌ وروايات, ومسلسلات تم 
استبدالها بشاشة الكمبيوتر أو الهاتف.. لن تنسج 
من الرسائل الإلكترونية المكتوبة أو المُسجّلة قصّة 
محورية عظيمة تزلزل حياة الأشخاص بسبب ضياع 
رسالة. في هذا الزمان, زمن الإنترنت و (الفيسبوك), لا 
توجد رسائلء ولا أوراق» ولا أشواق وخيبات, فالصوت 
والصورة يحضران عبر كاميرا الكمبيوتر أو الهاتف, 
ويختصران اللقاء والكتابة. 

أنتَ غبت وصرت تنتمي لزمنٍ مضى. لن يعرفك 
الأولاد ولا الأحفاد, ربّما يسمعون عن حكاياتك 
شفاهاً أو يقرأون ويشاهدون ما يُحكى عنك في 
القصص والأفلام, لكنهم لن يعيشوا لحظة انتظار 
رسالة بعيدة تمس الروحء وتجعلهم يكتبون ردًا لهاء 
ثم ينتظرون الرسالة التالية بصبر..هذا لن يحدث 
معهم أبدا. 

أنتَ تقاعدت, بعد أن أديت خدمات خللة دون أن 
تدري؛ وكنت أميناً في إيصال الرسائل والبرقيات 
والحوالات والطرود البريدية إلى أصحابها. مازلنا 
نذكر زياراتك, ونفكركَمْ تغيّرت الحياة في سنوات 
قليلة من ذاك الوقت حتى الآنء وكأننا وُجدنا لنكون 
شهودا على غيابك, وعلى غياب زمنٍ مضى بسرعة. 
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الهو رزاع انعم نار 


00 ساعي البريد 


أولاً » لماذا أكتب هذه الرسالة إليك إذ ن؟ لنقلء إنها 
لاتأتي مدفوعة برغبة مبيّتة في الكتابة إليك أنت 
بالتحديد. إنها بالأصح رغبة لم يتسنّ لي تحقيقها 
إلى الآن بكتابة رسالة إلى أسير باسلء بعد توجيهه 
قبل أكثر من عام نداء يشوبه العتاب لعدم نسيانه 
والكتابة إليه في معتقله في قسم «3» من سجن 
هداريم» والذي أخال أن مسؤولية استلام الرسائل 
المُوجّهة للأسرى فيهء ومراقبة مضمونها وربّما 
حذف بعض ما ورد فيها قبل توزيعهاء تقع على 
عاتقك . إن إدراكي لهذه الحقيقة الأخيرة ؛ بأنّك حتما 
ستقرأ كلماتي المُوجّهة إلى ذلك الأسير, مقجماً 
نفسك عنوةً في مضمون حميمي أنت لست مدعواً 
البتة للمشاركة فيه قد حال أمام كتابة مثل هذه 
الرسالة حتى اللحظة . كذلك كلّما هممت بكتابتهاء 
أتساءل عمّا ستمحو منها كونه لا يروق الشلطات 
أو ما ستشي به لمصلحة السجون, إذ يبدو لك 
بأنه محاولة لخلخلة نظام الاضطهاد الذي تفرضه. 
باختصارء فعل طغيانك هذا على الكلمات» كان 
سل اماي د كل مره اياف نها النتعل فى 
كتابة رسالة لذلك الأسير. أي كلمة أحاول رصدهاء 
كانت تفرٌ رافضة أن أمسك بها كي لا تمرّ أمام 
ناظريك أو تقع بين يديك. 

أنت, كما يبدو العائق الرئيسي أمام تلك الرسالة 
المحتملة. ل ار 
الاح ساي 0 سحل علس عنارنها. 

ثانياء لماذا أكتب هذه الرسالة إليك إذن؟ على ضوء 
حقيقة أن دورك أقرب إلى الطاغية على الرسائل منه 
إلى ناقلهاء والمسؤول عن سلامتها كما هو متوقع 
من كلّ سُعاة البريد في العادة, لا شيء منطقياً 
يسعني الكتابة عنه إليك. فالكلمات الآن في حالة 
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ما يشبه الثورة التي أشعل فتيلها طغيانك المحتمل 
عليها . وثورتها هذه أيضاً تجعل ما سأكتبه إليك في 
احشكن اللأحوال هراعء وفي أشدّها تلقائية ا 
وفي الحالتين لن ينفع أي منهما في محاولتي ثنيك 
عن القيام بما يترتب على وظيفتك من مهام. 
نالا لغاذ !كنت ذه ل الة لك إذان؟ فان لآ 
أتمتّع حتى بالقدر الكافى من السذاجة لأعتقد أن 
رسالتي هذه ستغيّر من موقفك تجاه مهامّك بأي 
شكل من الأشكال. وإن حدث صدع في بنيانها 
وبانتَ بوادر لتساؤل ما حولها »لا يسعني إلا تصوّر 
صدّك له بعبارة : «أنا ا ا سر قم أو بعبارة 
انقح الى «إن لم أقم أنا بذلكء فهنالك الكثير 
غيري ممّن سيفعلون». 

ثم, عدا عن هذا الاستنتاج المنطقي بأنه لا فائدة 
تُرجى من الكتابة إليك, لا يسعني الفرار من صورة 
تلاحق مخيّلتي تتركز في رد فعلك المُتمثّل بابتسامة 
طفيفة تحمل طرفاً من التقزّْز الذي تجابه به كذلك 
الثوار الأسرى كلّما جلبت لهم رسالة مشبعة بهشاشة 
كاتبيها وإحساسهم المُطوّل بالفقدان لأخ أو أخت, 
أب أو أم, ابن أو بنتء, صديق أو صديقة. وهنا أو 
أن أخصٌ هذاً الإحساس المُرجّح بالتقرُّزلديك قدراً 
طفيفا من الاهتمام, أو مساحة ولو ضيّقة من التأمّل. 
فعدا عن أنه يردعني إلى حَدَّ كبير عن الكتابة إليك» 
بالأساس أنا التي يحقّ لها أن تشعر بمثله تجاهك إلا 
أنني أحاول ألا أفعل ذلك بموجب مبدأ قد يعتبره 
البعض أهبل » لكنه يفيد بعدم تعريض الآخرين لأمرٍ 
ما يثير ألمك لو تعرّضت له بدورك. إذن لن أتقرَّز 
منك » وبدلا من ذلك سأدفع بن بنفسى إلى حيّز من 
الحيادية عساني أتمكن من الكتابة إليك. وفي الغالب 
سآمل أن تعاملني بقدرٍ مشابه من الحياد» وهو في 
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الواقع أشدٌ الأحاسيس إنسانية يمكنني تصوّر شعورك 
خال هذه الربالة. 1 

مع ذلكء ليس من المعقول أن يكتب أحدهم رسالةً 
لشخص ماراجياً حياديته ومدفوعاً بقدر منها فقط. 
مع أنه من الضروري التنويه هنا ان لا 
تعادل حياديتك. إن الحياد في حالتي لا يعني عدم 
الاكتراث كما هو في حالتك أوغياب أي معيق أمام 
تنفيذ مهامك في اقتحام الرسائل المُوجّهة للثوار 
الأسرى. إن مصدر الحياد لمن هو في مكاني هو 
رابعاًء لماذا أكتب هذه الرسالة إليك إذن؟ وقد طال 
تساؤلي هذا لدرجة أن الأسير الذي نادى بالكتابة إليه 
وودت مراسلته, قدأتمٌ محكوميّته وأطلق سراحه 
اا 

1سا . اذا اكت مذ الرسالة السك إذن؟ وفك 
توضّلنا إلى خيار الضّمت أو الحيادء وفي جميع 
الأحوال إلى عدم الجدوى. ا 

ساد سا. لناذا اكتت هذه الرسالة إليك إذن؟ لخادل 
البحث عن نقطة لا يمكنك الإمساك بهاء تمتدٌ بعد 
الصّمت وقبل الحياد. إنها نقطة قد تستأنس فيها 
كلمات لا يمكن لطغيانك السيطرة عليها كونك حتماً 
لا تفقه جدواهاء فهي أشبه بالكلمات الواردة في 
التعويذاتء المُتردّدة والمتلعثمة وغير المنطقية, 
والتي لا ترتعش أمام سخريتك تجاهها وتقرُّزك منهاء 
بل قد يعينها كلا الإحساسين عندك في أن تنفذ من 
برائن رقابتك وثم نجاح مفعول سحرها. 

سابعاء أكتب هذه الرسالة إليك إذن لأوصل كلمات 
شاعرة كريمة, تعرف بالسليقة عن العلاقة المتينة 
بين فنْ كتابة الشعر وفنْ كتابة التعويذات, وضعتها 
في هذه القصيدة لتحمي الأسرى البواسلء معتقلين 
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كانوا أم محرّرينء من أي أذى أنت وسلطاتك قادرين 
على إلحاقه بهم. 


المطر التساقط في داخلك 
يتطاير في طريقه إلى الهواتف الخليوية 
وأجهزة الإنذار 
بهدوء 
لا يقبل الاحتواء 
مهما حاولوا 
كانت رؤيتك في الرؤيا جميلة 
في نسق الساعات 
ضحكنا 
تحدثنا حق ذوبان الحسرة 
كان البأس 
عذوبة مبالية بالكلام 
لأكثر 
من مجرد كائن 
إلى باسل غطاس 


لا سارة ريجس 


ل 
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لضراع الطبقي أعنف من حلبات الصارعة 
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المصطلح املعم هو الذي يمرّر معني خلافياً غير محسوم, باعتبارة فطلقاً ومسلها ندر «الطفيليّة» أحد تلك 
المفاهيم الملغعة ب معناه الرئيسي تبدّل عبر الأزمان والسياقات, له معنى طبي, وآخر اجتماعيّ واقتصادي. 
الكلمة بدأت مع اللغة اليونانية القديمة (2031351605) كوصف تحقيري للفقير الذي يعيش على نفقة الآخرين, 
ثم أستخدم المصطلح لاحقا لوصف الطبقات الثريّة البرجوازية, فهي تعيش بتوظيف الآخرين للعمل لصالحهاء 


إما بامتلاك الثروة أو أدوات الإنتاج. 


ومع ظهور الفلسفات الاشتر تراكيّة والشيوعيّة لم يعد يكفي أن تعيش مما تتكسّب كي لا تكون طفيليًا أء بل ينبغي 
أن تتصل مهنتك بالعمليّة الإنتاجيّة يّة بشكل مباشرء أو تمارس العمل بيديك ركام ناك دم 
الكتّاب والشعراء (المصارضين الشلطة) رشجة الطفراتة » باعتبار الكتابة عملية غير منتجة . إذن مَنْ هو الطفيلي؟ 


أمجد جمال 


بقدر تلغيم المصطلح بقدر تعقيد الاستنتاج, 

فالمُصطلح به مطاطية بلاغية ومرونة هجائيةء من 

السهل تطويعه وإسقاطه على الخصوم والتبرؤ 

منهء أو الوقوع ضحية له. كما أنه متغيّر بحسب 

الظرف, يمكن أن تكون طفيليًاً في لحظة, ولا تكون 

كذلك في اللحظة التالية. هي حالة من الكرّ 
ج لهف لتقم ونو مود !و9 


والفرّ لا تنتهي» يمكن اختزالها بكونها هي الصّراع 

الطبقي ذاته, حالة الصعود والهبوط المتوالي من 

السلم. وهي مطحنة» الناجون منها أُقلّ كثيراً من 

الهالكين. 

وفق هذا الارتياب المتعاطف, صنع الكوري الجنوبي 

«بونج جون هو» فيلمه الأخير «طفيلىي»: عنوان 
له لع عم //:دمتاط 


كم ظمم 


مباشرء لكنه بعد مشاهدة الفيلم يصير باعثاً على 
الأسئلة أكثر مما يعطي من أجوبة, حاله في ذلك 
حال كل أفلام المخرج والكاتب الذي تجاوز اسمه 
النطاق المحلّيّ للسينما الآسيوية منذ منتصف 
العقد الماضيء بأفلام كورية 0 
«ذكريات جريمة قتل», و«أم», و«المضيف», 

من اختراق الصناعة الهوليوودية بأفلام ا 
بالإنجليزية من إخراجه, مثل «محطم الثلج», 
و«أوكجا», والأخيرة كانت أقل بريقاً من أفلامه 
المحليّة: ومثّلت نقطة تراجع لسشيتماة المُتمرزة: 
ماعاد به مرّة أخرى إلى الصناعة الكورية ليقدّم 
لنا تحفته الجديدة. 

«طفيلي» عن أسرة تعيش حياة الفقرء مكوّنة من 
زوج وزوجة وفتى وفتاة عاطلين في سن العمل 
الأسرة تسكن قبو أحد الأبنية في حي شعبي, هو 
منزل لكنه بعيد عن المفهوم المعنوي للسكن. 
دون الخوض كثبرا في معاناتهم المادّية 
بتفاصيل درامية مستهلكة, يعلمنا «جون-هو» 
بالمستوى المادّي لتلك الأسرة باستهلال ذكي 
لأحداث الفيلم, حيث محاولة الابن «كيم» 
اختراق مغذي شبكة (الواي-فاي) لجيرانه 
ليتصل بالإنترنت دون تحمّل نفقة الاشتراك, 
وهنا يمارس أحد أشكال الطفيليّة. يتبعها 
بمحاولة أخرى للاستيلاء على وظيفة بأحد 
المطاعم على حساب عامل آخرء حتى تأتيه 
الفرصة الأكبر بالعمل كمدرّس خاصٌ لفتاة من 
عائلة السيد بارك شديدة الثراءء ويتحايل على 


عدم أهليته للوظيفة بتزييف أوراق حصوله على 
شهادة جامعية. 
ينجح كيم بالحصول على الوظيفة, ويخترق 
القصر المهيب الذي تسكنه الأسرة الثرية وهي 
تحظى بنفس الهيكلية (زوج وزوجة وصبي 
وفتاة في عمر أصغر)ء هنا تأخذ الحبكة في 
التطوّر بشكل ممتع, حيث تبدأً الأسرة الفقيرة 
بصناعة الخطّط والألاعيب للتوسع بكسب مزيد 
من الوظائف في هذا المنزل عن طريق إزاحة 
العاملين السابقين به, الأب يخطف مهنة السائق 
الخاص للسيد باركء والأمٌ تستولي على مهنة 
مدبرة المنزل» والأخت تحصل على مهنة مدرسة 
الرسم والمُعالجة النفسية. 
وهكذا باتت الأسرتان متشاركتين بالمنزل والثروة 
وشكل الحياة, بقدر المعاناة للوصول إلى تلك 
النقطة بقدر ما كانت النتيجة مبهرة» كل شيء 
يسير بشكل مثالي » والثروة يتم توزيعها بصورة 
مُرضية لأبطالناء لكن الأمور تنقلب بمفارقة تعقد 
الموقف أكثرء حين يكتشفون أن مدبّرة المنزل 
السابقة للأسرة سبقتهم بفكرة الاقتيات. حيث 
تآمرت منذ بضع سنوات لتضع زوجها في القبو 
السري للمنزل» يعيش حياة الطفيليٌ تحت الأرض, 
يأكل ويشرب وينام على نفقة الأسرة الثريّة دون 
علمها. وهنا يجد الطرفان (الأسرتان الفقيرتان) 
نفسيهها فى مواجمة ويدف الحفاظ على مكاسي 
تم اقتناصها بالتطفل على الأسرة الثريّة. 
في الملصق الدعائي للفيلم تظهر الشخصيّات 
الرئيسية من العائلتين الثريّة والفقيرة موصدة 
الأعين, في إشارة إلى كون جميعهم ضحية 
لمُتطفْلٍ ما يعمل بالسّر أو من وراء أعينهم 
للاستفادة منهم أو إزاحتهم كلّيَّاً لصالحه. ما 
سبق ترميز لموقف الطبقة المُتوسّطة (المُتمثلة 
في عائلة كيم) في الصّراع الطبقي فالمطلوب من 
تلك الطبقة لا يقتصر على محاولة الترقي طبقياً 
وحسبء بل وتجنّب الإزاحة من الطبقات الأفقر. 
هي إذن ليست مواجهة بين طرفينٍ كمباريات 
المصارعة, بل كما ذكرنا حالة لا تتوقف من الكرّ 
والفرٌء ومطحنة تضم الجميع. 
لكن. هل ينحصر وصف «الطفيليّة» على الأسرتين 
الفقيرة والأفقر؟ لا يبدو أن ذلك ما قصده «جون- 
هو», فالمفهوم يمكن امتداده على انساع ليشمل 
أسرة السيد «بارك» الثريّة, نفسهاء وهي تحقق 
التعريف الثاني الذي ذكرناه للطفيليّة البرجوازية, 
لم نعلم الكثير عن طبيعة عمل الزوج بشكلٍ 
مقصود, لكن الزوجة بدت غارقة في حياة 
المخملية, في أحد المشاهد يتحدّث زوجها 
ا ل 


مع السائق حول قلقه من رحيل مدبّرة 
المنزل الأولى؛ لأن زوجته لن تستطيع 
إنقاذ الموقف, فبرغم كونها امرأة غير 
عاملة, فهي فاشلة في التنظيفء وفي 
الطبخ. وكما علمنا من البداية هي 
فاشلة أيضاً في رعاية أبنائها بنفسها. 
إذن فالطفيلبّة هنا مثلث يجمع الطبقات» 
وهي حالة الصّراع الطبقيّ نفسها: كل 
يتطفل. 

معظم أفلام «جون-هو» هي مأسويات, 
لكنها لاتبدأكذلك,ءبل بطابع تغلب 
عليه الكوميؤياء كم يتحول تدريجياً 
نحو الجديّة, كأنه يُلقي بدعابة قشرتها 
الإدراك. «جون-هو» هنا لا يناقش قضية 
الظلم الاجتماعيّ بالطريقة التقليديّة, 
لا يتساءل برومانسية عن سبب الفقر 
أو يعترض على وجود الفقراءء ولا يبدي 
انتماءه لصف أحدهم على حساب الآخر. 
وبقدر تعاطفه الظاهر مع جميع الأطراف 
بقدر ما تبدو سخريته من سيرورة توزيع 
الثروة. وبقدر غضبه من وقوع الجميع 
قكهية لتك السيرؤورة 

شخصيات «جون-هو» أيضاً تخضع 
لآليّات الطبيعة من الناحيتين النفسيّة 
والسلوكيّة, هي غير محصّنة من الغباء 
البشريّ العابر والأفعال الخرقاء البعيدة 
عن المنطق» لحظات الجنون اللّحظي, 
غير المُتوقعة, لكنها في الوقفت نفسه 
جائرة الحدوفة: تلك الأفضال تون 


دالج وو 


مسؤولة عن إشعال الدراما بأفلامه 
وأخذها إلى مسارات مدهشة, مثلما كان 
الاندفاع الأهوج لشخصيّات الشرطيين 
الثلاثة أبطال فيلمه الأسبق «ذكريات 
جريمة قتل» 2003, سبباً في موت 
الشاهد الوحيد بالقضيّة, ومن نَمَّ ضياع 
خيوط الحقيقة والعقل في لحظة غضب 
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في «طفيلي» لحظة غضب أخرى لا 
تقل عبثا » تقود لسلسلة من جرائم 
العنف والقتل» بعضها تمّ على طريقة 
«ميرسولت» برواية الغريب لألبير كامو, 
وهو يقتل الفتى العربيّ بدافع غير مقنع 
يحاول المُؤلف الخروج منه باستنتاج 
ينتمي للفلسفة العبثيّة. إلا أنها لحظات 
الجنون اللّحظيء مرتكب الجريمة بالفيلم 
يصفها لاحقاً بأنها بدت مثل الحلم كلّما 
تذكر ملابساتهاء وهو نفسه الذي ذكر 
سابقاً عدم إيمانه بمغفهوم «التخطيط 
للمستقبل»: الخطة الوحيدة التي لا تفشل 


أبداً هى ألا تملك خظة من الأساس. إذا 


وضعت خطة فلن تسير الحياة وفقها». 
الثراء البصري للفيلم لا يقل عن ثراء 
موضوعه: يتعاون «جون-هو» للمرّة الثالثة 
مع مدير التصوير «هونج كيونج-بو», وقد 
نجحا معا في الخروج بصورة مميّزة ومعبرة 
عن أحداث الفيلم» باستخدام نسبة الإطار 
العريضة 2.35, بهدف إظهار جميع أفراد كلّ 
أسرة (أربع شخصيات) داخل كادر سينمائي 
واحد بارع في تكوينه, مع اختلاف نوع 


العدسات بتغبّر المكان والعائلة, فالعدسة 
تكون ضيّقة فى المشاهد المُصوّرة داخل 
القبو الذى تعيش فيه أسرة كيم الفقيرة 
فتعطي إحساساً بالحصار والبؤسء؛ لكن 
العدسة تكون أوسع في المشاهد المُصوّرة 
داخل القصر فتعطي إحساساً بالرحابة 
والحياة الرغدة. 

أيفباً استخوع «جون-هو» عنصر المقارنة 
البصري بالتركيز على نوعي الحياة من 
خلال واجهات المنزلينء القبو. حيث 
القمامة والفوضى والتبؤل» والقصرء حيث 
المساحة الخضراء الزاهية. نلاحظ أيضاً 
كثرة في استخدام السلالم كعنصرٍ بصريّ 
في تصميم المشاهد التي يتنقل بها أفراد 
عائلة كيم من وإلى القصرء والسلالم 
المادية ليست سوى مجاز عن مفهوم 
السلم الطبقى, أعذب تلك المشاهد هو 
وقت الهروب ليلاً من القصر أثناء هبوب 
العاصفة المُمطرة. 

«طفيلى» حصد جائزة السعفة الذهبية 
في دورة مهرجان «كان» الأخيرة من لجنة 
تحكيم يرأسها المكسيكي أليخاندرو 


إناريتو» لكنه من الأفلام القليلة التي 


لن يقف انتشارها عند فئة السينيفيل 
والنخبء بل يملك عزما أكبر للانتشار 
بين جميع فئات المشاهدين. هو فيلم 
يجعلك, سريعاء على يقين بأنك أمام 
واحدٍ من أفضل الأفلام التي ستشاهدها 
هذا العام قبل أن ينتهي الفيلم أو ينتهي 
العام. 
الج نع رع . :ىماما 


«سئموت في العشرين».. 
تجربة صوفية 
تذضىء سماء البندقية 


«عندما عت ضقيراً ماتت خالتي», ولأن المجتمع السوداني يبالغ في أحزانه وجدت أمَي ترتدي اللون الأسود 
سنواتٍ طويلة وفاءً لخالتي » في الفيلم أيضاً جعلت الأمَّ ترتدي هذا اللون على ابنها الذي ينتظره الموت في سن 
العشرين. . الفرق بيني وبين «مزمل» (بطل العمل) أنني في سن الطفولة كنت أسأل ولا أخاف مِن أسرتيء حتى 
لو كانت الأسئلة متعلقة بثوابت راسخة, لكن مزمل ممنوع من الأسئلة» . بتلك الكلمات علق المخرج السوداني 
أمجد أبو العلاء على فيلمه «ستموت في العشرين» بعد تتويجه بجائزة أسد المستقبل في الدورة ال76 من 
«مهرجان فينيسيا السينمائي», الذي عُقد في الفترة من 28 أغسطس/آب الماضي حتى 7 سبتمبر/أيلول بمدينة 
فينيسيا (البندقية) بإيطاليا . وهي الجائزة التي جعلت أنظار العالم تتّجه صوب السينما السودانية التي عانت 
كثيرا في السنوات ال10 الأخيرة. . وكان هذا التتويج حافزا لمشاركة الفيلم في الدورة الهه من مهرجان تورنتو 
المنعقد في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر/أيلول 2019. 


بدرالدين مصطفى 


أمجد أبو العلاء 4 
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أمجد أبو العلاء الذي يرفع شعار «إذا أردت 
أن تكون متميّزاً فلابد أن تكون جريثاً» يتمكد 
في فيلمه هذا على المألوف, ويحاول كسر 
الطابوهات الجامدة التى تفرض نفسها على 
المجتمعات العربيّة؛ وأهمّها السحر والخرافات. 
في هذا الفيلم يدعو أمجد أبناء السودان إلى 
التجريب وعدم الخوف من أي شيءء فلا مانع 
هن ارتكاب بعض الأخطاء أو حتى السقوظ 
لبعض الوقت,ء ما دام الإنسان يسعى لشحذ 
همّته واستنهاض ذاته من جديد. 

«ستموت في العشرين»», الفيلم الذي دعمته 
مؤْسّسة الدوحة للأفلام في برنامجها للمنح, 
هو أوّل عمل روائي طويل في مسيرة أبو العلاء, 
إذ سبقه عدد من الأفلام القصيرة المُهمّة منها 
«قهوة وبرتقالء تيناء ريش الطيورء استوديو». 
لكن في هذا الفيلم -على وجه التحديد- يقدّم 
أبو العلاء نفسه كمُخرج يمتلك لغته البصريّة 
بصورة لافتة للأنظار؛ لغة تنبض بالشاعرية 
وبالمعاناة . ' 

العمل مأخوذ من قصّة قصيرة بعنوان «النوم 
عند قدمي الجبل» للكاتب السوداني المعروف 


حمور زيادة. وكتب السيناريو كل من المُخرج 
ويوسف إبرهيم» وقد استغرق التصوير شهرين 
في منطقة الجزيرة,. جنوب السودان. واستغرق 
العمل كلّه (3 سنوات) حتى يظهر إلى النور. 
تدور أحداث الفيلم داخل قرية سودانية, 
حينما تضع امرأة ابنها «مزمل» بعد أعوام من 
الانتظارء إِلَا أن نبوءة صوفية تقول بأن الطفل 
سوف يموت حينما يبلغ ال 20. تمرّ السنوات 
ويكبر مزمل وهو مُحاط بنظرات الشفقة: التي 
تجعله يشعر كآنه إنسان ميت يعيش في ثوب 
آخر حيء وتستمرٌ الأحداث حتى يعود شخص 
ما(يُدعى العمّ سليمان) إلى القرية بعد أن 
عمل مُصوٌّراً سينمائياً في المدينة بعيداً عن 
المعتقدات الصوفية للقرية. وهنا يرى مزمل 
العالم بشكلٍ مُغاير تماماء من خلال جهاز 
قديم لعرض الأفلام السينمائية يقتنيه سليمان. 
وسرعان ما تبدأ شخصية مزمل في التغيّرٍ 
بصحبة سليمانء ويتنامى الشك لديه يوما 
بعديوم حول صدق النبوءة المشؤومة. أما 
الأمّ, فتحاول بكلّ ما أوتيت من قوة» أن تمنع 
وقوع النبوءة, وتستمرٌ أحداث الفيلم حتى يبلغ 

ا اك لم21 


عيد ميلاده العشرين» فيصبح في ذلك 
اليوم الذي يغتاله فيه الشك والحيرة 
بين الموت وركوب الحافلة التي تنقله 
إلى عالم يملؤه الشغف كي يتعرّف عليه. 
مَنْ هو أبو العلاء في هذه الحكاية؟ هل 
هو مزمل أم العمّ سليمان؟ في الواقع 
هو هذا وذاك يتأرجح بين الشخصيتين 
بحرّيّة كبيرة. أمَا القرية التي ؤلد فيها 


بطلنا السلبي في سلوكه وتصرّفاته, 
فتعتنق الأفكار الصوفيّة, والكلّ فيها 
مقتنع بهذه النبوءة حدٌ إطلاق اسم 
«ابن الموت» على مزمل. مزمل نفسه 
يمضي أيّامه منتظراً تلك الآخرة. لا يفعل 
شيئاً يذكرء عدا إدخال الفيلم في متاهة 
الانتظار المريرء وإقحامه في حكايات 
وتفاصيل جانبية عن الأب الغائب وحبّه 


الأفلاطوني النقي لفتاة جميلة وتعرّضه 
للاضطهاد. 22 

تتخذ تيمة الانتظار موقعها داخل سياق 
الفيلم, كونه جزءا من الحياة العربيّة. 
لكنيا فسعت خاما فى اتسهارها 
داخل بيئة جغرافيّة إفريقيّة تجمع بين 
عناصر شتّى, تضفي عليها جاذبية فريدة. 
أمَا نقطة التحول الرئيسة في الفيلم, 
قناتى بقينادة العمّسليماق: الذى الخد 
على عاتقه مناقشة المُعتقدات التى ترزح 
القرية تحتها؛ سليمان الرجل المختلف 
عن كل مَنْ عرفهم الشاب الموعود 
بالموت في حياته, يساعده في القفز 
فوق المُسلّمات ومناقشة الأشياء التي 
من المفترض أنها لا تناقش. الرجل 
سيغدو معلما حداثيا لمزملء يرشده 
إلى الطريق الآخر وينتشله من عالمه 
البائس. معه سيتعام أيضاً ماذًا تعنى 
السينما وصناعة الأفلام. 1 
حاملا نبوءة الصبى الموعود بالموت» 
يجسّد ببراعة القَنّان السودانى الشاتٌ 
مصطفى شحاتة شخصية «مزمل», 
ويشاركه في فريق العمل إسلام مبارك, 
ومحمود السرجي (في دور سليمان)» 
إضافة إلى بونا خالدء وطلال عفيفي. 
وعلى الرغم من حداثة تجاربهم الأدائية 
إلا أنهم استطاعوا تجسيد أدوارهم 
بحرفية كبيرة بعد فترة إعدادٍ طويلة, 
أشبه بالمعسكرء استعان فيها مخرج 
العمل بممثّلين من بلدان أخرى لتدريبهم 
وصقل موهبتهم. 


! 
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لا يقدّم العمل شخصية مزمل بنوع من 
البطولية, كما أنه ليس شاباً نشعر تجاهه 
بالشفقة. إنه كائنٌ حي محكوم بالأمل. 
لكن بسبب تلك النبوءة المشؤومة 
ينشغل بالموت أكثر من الحياةء رغم 
أنه مازال فى مقتبل العمر. هذا هو 
الهاجس الوحيد الذي يحرّكه, وربّما 
يكون هو دافعه لتلاوة القرآن من حينٍ 
لآخر. أيفعل هذا خوفاً أو إيماناً, هذا 
مالن نعرفه. فالفيلم يعمل على تحييد 
مشاعرنا تجاه مزمل, سواء السلبية 
أو الإيجابية, ليترك لنا مساحة من 
حرّيّة اختيار نوع التفاعل الذي نريده, 
فبإمكانك أن تتعاطف وبإمكانك أن تكره 
سلبيته وربّما حماقته. هل تعمّد أبو 
العلاء ذلك؟ في الواقع لا يمكن لأحد 
تخمين الإجابة, لكن هذا ما يحدث على 
أيّة حال. 

ثقّة احتفاء خاص ملحوظ في الإطار 
العام للعملء وبين ثناياه أيضاً بالتصوّف, 
مذهبا وطريقاء ولا شك في أن هذا 
الاحتفاء ينبع أساساً من رؤى المخرج 
وتوجُهاته يقول أمجد: «احترم الصوفيّة 
بكلّ أدبيّاتها وأفكارهاء ولذا أردت الاحتفاء 
بها وقدَّمتها بشكلٍ رائع بصريّاء ولكن 
في الوقت نفسه وجّهمت لشيوخها اللوم 
من خلال الفيلم بسبب طريقة تعاملهم 
مع الناس». 

لكن الترسيخ المرئي ل«سوف تموت في 
سن العشرين» هو العنصر الأكثر بروزا 
على الإطلاق داخل الفيلم, وقد أجاد أبو 
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العلاء إدارة هذا الأمر بعدسة المُصوّر 
العالمي . يتألف الفيلم من تألّق جميل 
ويفتخر بنوع من الحساسيّة لمصادر 
الضوء والتدرّجات اللونية التي لا يقدر 
عليها سوى كبار المُصوّرين. يصوّر 
الفيلم بنوع من الإبهار المنطقة النائية 
بين شرق السودان ووسطه, كمكانٍ شبه 
سحري من الرمال والسماء وألوان مياه 
النيل. 

كان الفيلسوف الفرنسيٌ جيل دولوز يقول 
إن السينما الثالثة؛ سينما المجتمعات 
التى تعانى من الاستبداد والاستعمار, 
تبدو مختلفة في طبيعتها عن السينما 
الأولي (هوليوود)ء والسينما الثانية 
(المُؤلف). فالأولى تأتي مُحمّلة بهموم 

الواقع وتأخذ على عاتقها مواجهته, 

وربّما إصلاحهء وهي تمزج الخاص 
بالعام في مزيج فريدٍ يخلق منها هويّة 
خاصّة مميّزة. هكذا فعلت سينما جلاوبير 
روشا في أميركا اللاتينية وعثمان سمبين 
في السنغال ويوسف شاهين في مصر. 
وهكذا ابو العلاء يسير على الدرب. وهو 
يقول عن وجود خطوط تماس بينه وبين 
الشخصيّات الرئيسة في العمل : «أردت في 
هذا العمل طرح كل الأشياء التي كنت 
أخاف منها فى سن الطفولة مثل الخوف 
من الغرق في المياه, كنت بالفعل أعاني 
من فوبيا المياة». لكن في الواقع لا 
يطغى الهمٌّ الحاضر طوال العمل بشقيه 
الخاص والعام: والذي يستطيع المشاهد 


المخرج أمجد أبو العلاءه 


تلقسه في كلّ مشهد من مشاهده؛ على 
جماليات الصورة وتضافرها مع الفكرة, 
لهذا جاء الناتج معبّراً والأهم مبشّراً 
بسينما سودانية تحمل وعودا مستقبلية 
مليئة بالمزيد من الإبداعات بعد فترة 
تعثر ليست بالقليلة. 
في الواقع استطاع أمجد أبو العلاء إنجاز 
فيلم متصالحاً مع أفكاره وغير متصالح 
مع واقعه. ربّما لا يذكرنا العمل بأفلام 
أخرى لمُخرجين آخرين.ء لأن العمل 
يحمل بصمة أبو العلاء الخاضة, ومع 
ذلك تبدو المرجعية السينمائية العامة 
للفيلم حاضرة؛ مرجعية روشا وتورناتوري 
وشاهين وربّما أنغيلوبولس. ١‏ 
كتجربة إخراجية أولى لأمجد أبو العلاء 
يحمل الفيلم رومانسية الفيلم الأول 
واعتقاده بان السينما تحمل الكثير من 
الوعود والقدرة على تحريك الواقع 
وتغييره. وربّما يكون أجمل ما في 
العمل هو تلك المسافة التى ينظر منها 
إلى الأشياء, فهو داخلها وخارجها في 
آن واحد. أخيراً سيظل «ستموت فى 
العشرين» فن الأعمال المؤثرة فى مسيرة 
السينما السودانية والصفة الخاضّة 
المُميِّزة له هي التصميم البصريٌ الرائع 
للمشاهد. وإلى جانب الصورة, يعرض 
المُخرج عالماً من التراكيب المُلهمة التي 
تمزج الخاص بالعام, والروحي بالمادي, 
والواقع بالمأمول. 

الوه ع لانم ور 


ا 


ما يدين بك الزسم للأدب 


«بيكون بجميع الحروف» هو عنوان المعرض الذي افتتح يوم 1 سبتمبر/أيلول 9 بمركز جورج بومبيدو 
بباريس» ويستمرٌ إلى 20 يناير/كانون الثاني 2020. وهو معرض يلقي الضوء على كثير من جوانب العلاقة 
الوئيقة ثيقة التي ربطت الرّسام البريطاني فرانسيس بيكون (1909 -1992) بالأدب تحديدا . هذه العلاقة التي نادراً 
ما يلتفت إليها الثُقاد والجمهورء علما أنها تمثل فرصة ثمينة لإعادة استكشاف أسرار وخبايا مرسم هذا الفئان 


الكبير» الذي ما تزال لوحاته تلهم الفلاسفة والأدباء إلى اليوم. 
نجيب مبارك 


أقدمها إلى عام 1971, وأحدثها إلى عام 1992, من 


في عام 6,؛ احتضن «مركز بومبيدو» آخر 
معرض كبير لفرانسيس بيكون. وبعد أكثر من 
عقدين على هذا المعرض,» يعود القَنّان البريطاني 
إلى هذا المركز من جديد في معرض استعاديٌ 
لبعض أعماله بعنوان «بيكون بجميع الحروف», 
وهو معرض يركز بشكلٍ خاصٌ على الأعمال 
التى أنتجها «بيكون» فى العشرين سنة الأخيرة 
من حياته, والتى تكشف مدى تأثير الأدب على 
هذه الأعمال, بحيث يضمٌ 60 لوحة, يعود تاريخ 


ب دعر انج وه عام وم وزو 


بينها 12 لوحة ثلاثية الأجزاء. وبعض البورتريهات» 
والبورتريهات الشخصيّة. وقد كانت هذه السنوات 
هي المرحلة الأهمّ في مسار هذا القَنّانء تمبّزت 
بتبسيط وتكثيف أسلوبه التصويري, بحيث اكتسبت 
ألوانه عمقاً جديداً نابعاً من سجلّ لونيّ فريد من 
نوعهء يتراوح بين الأصفر إلى الوردي» عبر نغمات 
برتقالية مشبعة, كما هو الحال في رسوماته 
التي أنجزها عام 1983 بعنوان «الكثبان الرملية», 

لسع لالع .// :ىماما 


للمى. انج ©©6 )0ه طل0اه0 


بينما قدّمت سلسلة لوحاته «الشوداء» ثلاثية 
الأجزاءه صوراً قاتمة لجسدين يصارعان 
الموت. 

يُسلّط المعرض الضوء على تأثير الأدب على 
أعمال فرانسيس بيكون. وبالموازاة مع عرض 
اللوحات, يمكن للزائر ان ينصت لتسجيلات 
قراءات من نصوص وكتب كان القَنّان يحبّها 
ويتعلق بها كثيراً ٠مثل‏ نصوص جورج باتاي, 
إسخيلوس, ت.س. إليوتء. جوزيف كونراد» 
أو نيتشهء يقوم بتلاوتها ممثلون فرنسيون 
مشهورون مثل ماتيو أمالريك, جان مارك 
بار أو فاليري دريفيل. ولا شك في أنّ هؤلاء 
المُوْلفين كان لهم تأثيرٌ كبير على «بيكون», 
والهموه لوحات ورسومات كثيرة وموتيفات 
متكرّرة أكثر من مرّة مثل غضبات الأساطير 
اليونانية. وفي هذا الصدد.ء يبدو تأثير 
المسرحي اليوناني إسخيلوس واضحاً جداً, 
خصوصا في كثير من الرُسومات, أبرزها لوحة 
ثلاثية الأجزاء يعود تاريخها إلى 1981, وهى 
مستوحاة من مسرحية «أوريستيا». وبشكل 
عام إذا كان زائر هذا المعرض سيقف علىّ 
كثير من الموضوعات الأثيرة عند «بيكون» 
(المعاناة الإنسانية, الشعور بالعزلة, الخوف 
من الموت. ..) ورؤيته المأسوية لعالم محبط؛ 

فإنه سيكتشف في هذه الأعمال أيضاً جانباً 
جديداً. يتمثّل في شغف صاحبها العميق 
بالأدب. 


كتب ملطخة بالأصباغ 

كان فرانسيس بيكون يحب الكتب. وتشهد 
آلاف الكتب فى مكتبته الخاضة غلى هذا 
الشغف بالأدب. وبعد نصف قرن على 
معرض «غراند باليه» بباريس, الذي كرس 
فرانسيس بيكون كأحد أعظم فّاني عصرٌة» 
ينحو المعرض الجديد في مركز بومبيدو إلى 
استكشاف العلاقات الوشيجة التي ربطت أعمال 
«بيكون» بأعمال الأدباء والكتّاب المفضلين 
لديه, وذلك لإعادة اختراع هذه الروابط بين 
الوحة والكتابء أو بين النصّ والرسم, لأنّ 
«بيكون» نجح فعلا في ترجمة الكثير من 
قراءاته الأدبيّة إلى صور مبتكرة ومذهلة, 
بثمافى كثيرفن أعماله الشهيرة: تخضوضا 
منها 12 لوحة ثلاثية الأجزاءء التي يحاورها 
المعرض من خلال سرد حكايات إنجازها 
وعرض النصوص الأدبيّة التي استندت إليها 
أو كانت مصادر استلهام لها. في المقابل, 
إذا كان خيال «بيكون» قد تغذى كثيراً على 
الأدب» فإنّ أعماله أيضاً كانت لوقتٍ طويل 
موضوع تأمُل من طرف كثير من مُعاصريه 
الفلاسفة والمُفكرين والثقاد والأدياة: أمثال: 
كلود سيمون» ميلان كونديراء هيرفي غويبرت, 
جيل ديلوز وفيليب سوليرزء بحيث يمكن 
القول إنْ إبداع فرانسيس بيكون قد شكل 
قاعدة لموضوع أدبيّ حقيقي في فرنسا. 
من خلال مراجعة الحوارات والمقابلات التي 
أجريت مع فرانسيس بيكونء يلاحظ القارئ 
تطوّراً دراماتيكيّاً في الطريقة التي تحدّث بها 
عن علاقته بالأدب, خصوصاً في تلك المقابلات 
التي أجراها مع ديفيد سيلفستر (بدعاً في 
منتصف الستينيات).؛ أو في الثمانينيات من 
القرن الماضي مع الفرنسيينء مثل ميشيل 
أرشامبو وفرانك موبيرء وقد تزامن هذا التطوّر 
في علاقته بالأدب مع التحوّل المعرفي الكبير 
الذى حملته ارهاصات ما بعد الحداثة. يذكر 
سيلفسسر موك الفح الحداني أنّ سيكون» 
كان يميل في البداية إلى دحض كلّ صلة بين 
رسوماته والأدب. ونعلم أنه فى الستينيات 
والسبعينيات, كان مِن العيب أن يُشار إلى 
الرتسام باعتباره فثّانا تشخيصيًاء أمّا إذا اعترف 
بتأثره بالأدب فهذا يفقده أيِ مصداقية في نظر 
الجميع . وأكيد أن «بيكون» قد تصرّف خلال 
هذه الفترة ضدًا على رغباته العميقة, مسايراً 
المعتقدات الشائدة انذاك, تلك التي 9 تحتبن 
اللّمخة جقّدة إل إذا كانت ضصامقة. لكنء فى 


ار 


مكتبة «بيكون» الخاصّة:, التي جرّدتها 
كلّية ترينيتي في دبلن وتحفظها إلى 
اليوم, يمكن العثور على ألف عنوان 
من الكتب المُستعملة, كلها ملطّخة 
بالأصباغ. فما الذي يمكن أن تخفيه 
هذه المكتبة:, أو العائلة الرّوحية للقَنَّان؟ 
إحياء علاقة الرّسم بالأدب 

لقد سهّل فرنسيس بيكون مُهمّة 
الباحث عن علاقته بالأدب, لأنّه وضع 
عناوين أعماله استناداً إلى مراجع أدبيّة 
دقيقة. فهو.ء مثلاً, أهدى واحدة من 
لوحاته ثلاثية الأجزاء إلى «أوريستيا» 
إسخيلوس, وسنوات بعد ذلكء قام 
باستلهام لوحة ثلاثية أخرى من قصيدة 
«الأرض اليباب» ل«ت. س. إليوت», وأخرى 
من رواية «قلب الظلام» لجوزيف كونراد 
(فى عام 1939 اكتشف إسخيلوس عندما 
شاهد مسرحية من تأليف إليوت بعنوان 


مك اكه لوالو 


«اجتماع شمل العائلة»), وتمخّضت 
علاقته بميشيل ليريس عن لوحة «مراة 
مصارعة الثيران».كما استلهم أيضاً من 
أعمال جورج باتاي (التجربة الداخلية). 
كما كشف من خلال مكقفه القاضة 
أنه كان قارثاً شغوفاً لأعمال نيتشه 
(مولد التراجيديا). ويرى أحد مؤرّخي 
الفنْ الحديثء الفرنسي ديديه اتينجي, 
أنه يمكن إرجاع لائحة هؤلاء المُؤْلْفين 
ومختلف المصادر الأدبيّة التي استلهم 
منها «بيكون» أعماله إلى اسم واحد 
هو: هنري بيرغسون:ء الذي تأثربه 
«بيكون» مثلما تأثر بهإليوت وجيل 
دولوز وغيرهما. وهذا يفسّر أيضاً 
سبب احتفاء الفرنسيين الكبير بأعمال 
«بيكون», ونجاحه في فرنسا بشكل لا 
مثيل له في بلدٍ آخرء لأنّه في النهاية 
يجسّد في أعماله قيم ثلاثة من الخالدين 
بالنسبة للفكر والنقد الفرنسيين: الماركيز 


دو سادء جورج باتاي وفريدريك نيتشه, 
فهوها خلضت اليه أيقبا كتابات هيرشيه 
غيبرت وكلود سيمون وفيليب سوليرز. 
بين عامى 1971 و1972 أعاد «بيكون» 
إحياء علاقة الرّسم بالأدب. لقد صرّح, 
بشكل منهجيّ تقريباً » بأنه كان عليه 
تدميرٌ معظم أعماله السابقة .وفي 
الثمانيتياك: عنذها شغل عن معلميه 
الكبار بعد الرُسام «فيلالسكيز», همس 
بأنه نادم على ما أنجز: «لم يكن علىّ 
أن أفعل ذلك!», لأنّ طموحه الأول كان 
هو إنجاز عمل بإمكانه أن يقف إلى جوارٍ 
عمل «فيلاسكيز». وقد كان هذا مشروعا 
مجنوناً في سياق نظرق وشعريّ غير 
مفهوم., وفاقد للقواعد والأطر. لقد 
كان على «بيكون» أن يعيد ابتكار تقنية 
جديدة, على الرغم من الصعوبات, وهو 
ما تحقق من خلال مصالحته الرُّسم 
بالأدب. هكذاء في منتصف السبعينيات, 
اقتنع بأنه قادر على تحقيق طموحه. 
وانطلاقاً من هذه الفترة. ستكشف 
رسوماته عن إتقان رهيب, وتحكم مثالي 
في الأدوات, وتجدٌّد في الألوان المختارة 
بشقافية وعنة: عنس الفغادة القيلة 
التي طبعت أعماله في العقود السابقة. 
تحمل اللوحة الأخيرة لفرانسيس بيكون 
عنوان «دراسة الثور», وقد انجزها 
عام 1991 قبل وفاته بشهور قليلة. 
وهي تظهر ثورا على خلفية من اللون 
الأبيضء الببج والأسوة: وإذا نظرت اليها 
عن قرب, سوف تلاحظ أنها مُكوّنة من 
غبارٍ مختلف يجعل الصورة ضبابية وكأنّ 
الحروان وشح أل لقنة تحاف صدية 
«بيكون», الكاتب ميشيل ليريسء 
عَحَن الثور «باعتباره الكارثة, أو نوعا 
من وحش غريب الجسم., يميل إلى 
الاندفاع في تحدٌ لجميع القواعد..». 
وفعلاء لقد كان «بيكون» ورا فريدا من 
نوعه, إذا صدّقنا أن هذه اللّوحة هي آخر 
بورتريه شخصي له. ويكفي دليلا على 
ذلك أنه عندما شثل لماذا صدّر نفسه 
هراراً أجاب: «لقد رسمث الكثير من 
البورتريهات الشخصيّة, وهذه حقيقة, 
لأنّ الناس من حولي كانوا يموثون مثل 
الذباب, وهكذا لم يعد لدي أَيِ شخص 
أرسمه إلا نفسي». 
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عمارة 


تداعيات المبى 


«لحظة» الحداثة المعماريّة 


بقيت لأكثر من عقدين من السنين وأعية على مسامع «طلابي» بمدرسة ة العمارة البغدادية قيمة وأهمّية 
ما أحترح» يوما ماء من حدث معماري فذ وغير مسبوق , في مدينة «أوترخت غطءع7]» الهولندية ؛ وأعني 
به «فيلا شرويدر - 1924) «©110115 ) الفضيقهة من قبَل المعمار «غيريت توماس ريتفيلد -36رء6 
4 - 1888) «10ع ماع21 .21 في ضواحي تلك المدينة النائية . وفي كل مرّةء وفي كل سنةء عندما |(أصل) 
مع طلابي إلى الحدث «الأوترختي»2 أستعيد مع نفسي «حلم» رؤية الفيلاء يوما ماء واقعياً متش له وقوفي 
باحترام م2 وإعجاب كبير إزاء تلك «اللحظة» الزمنية, التي أشّست للحداثة المعماريّة:, وأبانت على نحو 
واضح ومباشرء أهدافٌ تلك الحركة الطليعية, وأظهرت أنموذجها التصميمي المكتمل.. والراقي! 


خالد السلطائي 


ها أناء أخيراً, بعد عقدين ونيف أيضاًء 
منذ أن تركت بلدى و«مدرستى», أقف 
قبالة ذلك المبنى المتواضع فى أبعاده 
(يمتلك المبنى حوالي 10 أمتار في 
الطول و7.7 متر في العرض و6 أمتار 


في الارتفاع) »هو الذي استطاع أن يرسي 
بهيئته المُميّزة مبادئ الحداثة المعماريّة 
ويرسشخ قيمها الجديدة. والحقّ أن ظهور 
فيلا «شرويدر», كان مباغتا للوسط 
المعماريّ المليءء وقتذاكء, بأنواع 


فيلا شرويدر (1924), أوترخت / هولنداء المعمار: غيريت ريتفيلدء منظر عام .هه 


داق لوالو 


من سرديات «لبيانات - 5أوء1/1311» 
نظريّة,. طمحت غالبيتها إلى تحقيق 


تغيبرات راديكالية في المفاهيم وفي 


الخطاب؛ مثلما كان ذلك الظهور مفاجئاً 
للمعمار نفسه! كأن الحداثة بقيت تنتظر 
أحدا | «لتمثيلها», وشخصاً «لتجسيدها» 
مادّياً؛ كأنها سيان لديها عن مَنْ يؤُدّي 
هذه المُهمّة: معمار بارعء أم هاو قليل 
الخبرة! ف«نجار الخزائن» (الذي كانه 
ريتفيلدء ما بين 1911 - 1919, وفيما 
مضى صبياً متدرّباً في معمل نجارة 
والده ما بين 1899- 1906, قبل أن يأخذ 
دروساً في العمارة بمدرسة ليلية بين 
1915-1 ليتخرّج لاحقاً معماراً!)ء لم 
يعرف, قطء بأنه سيكون ذاته «الأمل 
المُرتجى» للقيام بتلك المُهمّة الرائدة. 
ف«ريتفيلد» وإن عُرف بالأوساط الفَئيّة 
الرائدة مصمٌّماً بارعاً للكرسى الشهير 
«الأحمر والأزرق» (1918) (المُتكوّن من 
5 شريحة من خشب الزان» ولوحتينٍ 
مستطيلتين» وعَدُ ظهوره, حينذاكء رمزا 
لحركة «دي ستيلٍ -5(1 12» الطليعية 
الهولندية وعنواناً لها)؛ لكنه من جانب 
آخرء لم يكن مهنيّاً متمرساً معروفاً 
فيما يخصٌ الشأن المعماريٌ. بيد أن 
ظهور «الكرسي» إياهء ممّد الطريق له 
١‏ الج نع رع .//:ىماطا 


لينضم إلى تلك الحركة الفَنْيّة الرائدة 
التي تأسست في 7 بمدينة «ليدن» 
مع 1ع والتي ذُعيت» ولا ب«اللدائنية 
ا لجديدة» (صدسمق 125 ممع21), قبل أن 
تُسمّى» , لاحقاء ب«دي ستيل», على اسم 
المجلّة التي ظهرت كلسان حال لتلك 
الحركة الفَنيّة. كانت «دي ستيل» بمثابة 
النسخة الهولندية ضمن «نسخ» أوروبية 
عديدة, مثل حركة «الكونستروكتفيزم» 
الروسية:ء وقبلها «السوبرماتية - -تا5 
22012 ولاحقاً «الباوهوس» 
الألمانية, و«اسبيري نوفو» الفرنسيةء 
وغير ذلك من الحركات الراديكالية 
المتخم بهاء وقتذاك, المشهد الأوروبي 
وخطابه أثناء فترة الحرب الأولى وما 
بعدهاء والتي سعت غالبيتها وراء تغيير 
الذائقة الجمالية وتبديل المبادئ الفَنَيّة 
السائدة, وإرساء قيم فئيّة ومعماريّة 
وتصميميّة جديدة. وحتى غير مسبوقة! 
مثلت «دي ستيل» » ملتقيّ وتجمعا 
لقََانِين ومعماريّين ومصمّمين (في 
البدء أساسا هولنديين). مثل القَنّان 


«بيت موندريان 13105201132 غم1ط», 

والمعمار «ج. ج. ب. أود» ...ل 

و«غيريت ريتفيلد» وغيرهم , ومعهم 
للمى. انج ©©6 )0ه ط0اه0 
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ظيقا ختظر المحفوغة المسماز وثنة 
فان دوسبيرغ - «1006551118 77312 110" 
1 - 1883)) الشخصية الفَئْيّة النافذة 
متعدّدة المواهب. كتب «ثيو فان 
دوسبيرغ» في العدد الأوّل من مجلّة 
«دي ستيل» سنة 1917, بأن حركته مع 
زملائه الآخرين كانت «ردّة فعل» ضدٌ ما 
يُسمَّى ب«الباروك الحديث», الذي تبنّته 


مدرسة أمستردام التعبيريّة المعماريّة, 
لكنه كان يؤمن بوجهة نظر محدّدة, 
جعل منها مقاربة خاصّة به تختصر 
أشكال تناغم العمل القَنَيٌّ وتناسقه في 
محض عناصر هندسية. وقد أثرت هذه 
المقاربة, لاحقاً تأثيراً عميقاً على تطوّر 
العمارة والفَنّ. كما كتب يوماً أن مفهوم 
«اللدائنية الجديدة» يعني فيما يعنيه, 


قا 7 الوا 110 


أن بلوغ الفَنّ الأصيل, والدنو من أعلى 
أشكال الفَنّء يمكن تحقيقهما ليس 
عبر محاكاة مناظر طبيعية عادية, 
هي التي ارلها 8 كل يوم وإنما 
واد روحية إنسانية سامية. فالفَنَ 
يتعبّن عليه أن يعكس الحياة الجوانية 
للطبيعة البشريّة, وليس معنيا بتكريس 
«اوهام» الخارج الكاذبة! 

كما حدّد «ثيو فان دوسبيرغ» مفهوم 
«العمارة المستقبلية» من وجة نظر 
«اللدائنية الجديدة»», (أى من وجة نظر 
«دي ستيل»), بكونها عمارة يغلب عليها 
«البساطة والاختزال والوظيفية, وهي 
غير «رسمانية», لكنها ديناميكية, والأهم 
أنها نقيضة ة للتكعيبية(!) شكلاًء وضدٌ 
التزيين لوناً». وهو ما سعى «غيريت 
ريتفيلد» وراء تمثيل تلك الخصائص 
المُحدّدة معمارياً. وعكسها لاحقاً 
في مبناه السكني «فيلا شرويدر» في 
أوترخت. وبهذا الصنيع الرائدء أظهر 
المعمار «المغمور» درجة عالية من 
الإحساس والاستشعار بوقوع «لحظة» 


زمنية فارقة: هى «لحظة الحداثة» 
المعماريّة؛ اللحظة الفاصلة بين زمنين: 
قبلهاء لم تكن «الحداثة» المعماريّة قد 
ؤلدتء وبعدها أمست إياهاء ظاهرةً 
مهنية فاعلة ومؤثّرة!. 

عليّ 5 أيضاء وأنا في تداعياتي 
إزاء «اللحظة» المعماريّة الحدائية 
إياهاء السيدة «ترس شريدر 11511115” 
5 - 1889) «17ع20قتطل 5), زوجة 
(أرملة) المحامى السيد «ف. شرويدر 
0ط .28»: (التى تّعرّف «الدارة» 
باسمه)؛ والتي واكبت عملية التصميم 
والتنفيذ مع المعمارء وقبلت أن تسكن 
في تلك الدارة الاستثنائية مع أطفالها 
الثلاثئة طوال حياتها ولحين وفاتها سنة 
5 إذ لولا شخصيتها التائقة للجديد, 
ولولا موافقتها على مخطط المعمار 
بتلك الصيغة التى شيدت بها الدارة, 
ما كان لنا أن نتوقع «حدوث» تلك 
«اللحظة» المعمارية الفارقة. 

ولكن ما هي طبيعة وخصوصية هذه 
العمارة: عمارة الدارة» التي ؤُصفت 
دوماً بالفريدة, والاستثنائية والطليعية, 
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دالج ومو 


وغير المسبوقة؟! تبدو الفيلا من الخارج 
بجدرانها المصبوغة بالألوان إياهاء 
التي لطالما ذهبت «دي ستيل» بعيداً 
في التأكيد على استخدامها والاقتصار 
عليهاء وهي الصبغات الأساسية: الأحمر 
والأزرق والأصفرء وقليلا من البني مع 
الأسود والأبيض. كما أن عمارتها تدرك 
ليس بكونها كتلة, وإنما باعتبارها فضاءً 
محاطاً؛ فالحجم يتجرّء هناء إلى أسطح 
لجدران منفصلة, والتي بدورها تتفكّك 
وتنقسم إلى عناصر وفتحات محفورة, 
تصل الفضاء الداخلي مع العالم 
الخارجي. وفيها يحافظ كل عنصر من 
عناصر المبنى على ذاتيته البصريّة. وقد 
استطاع المعمار أن يحرز مثل هذا التأثير 
بجعل الأسطح أو الأعمدة الحاملة تتمدّد 
بعيدا عند نقطة التلاقي بينهما . (وهو 
حل تعلمه جيّداً من اشتغاله كثيراً في 

الأعمال النجارية!). بيد أن «راديكالية» 
الحل التكويني للفيلا يمكن أن تكون 
في تصميم حيّز الطابق الأعلى. »الذي 
جاء على نحو «فضاء حر» خلوا من أي 
تقطيع أو تجزئة, عدا جدران ثابتة قليلة 
تحيط بحيّزِي الحمام والتواليت فقط. 
علعن أن هذا الفضاء الفارع والفسيح, 
يمكن له بسهولة أن يتجزأ إلى ثلاث 
غرف عبر قواطع متحرّكة يمكن طيِّها 
«وخزنها» داخل جدران الشقة. وعد 
هذا المقترح التصميميء وقتهاء بمثابة 
إضافة مميّزة وفريدة في تصاميم 
«تابلوجية» الموضوعة السكنية! ثمَّة 
اتصال عضوي بين الداخل والخارج, 
ينزع «ريتفيلد» إلى تحقيقه في تكوينات 
دارته الشهيرة. فبمجرّد فتح النوافذ 
الواسعة المُصمّمة لهذا الغرض تنشأ 


تلك العلاقة الحضوئة منانبن داشل 


الشقّة وخارجهاء وخصوصاً في الركن 
الجنوبيٍ الشرقي منهاء حيث تعمّد 
المعمار أن تكون تلك النوافذ الأعرض 
فى كل الشقة. 
والحقٌء فإن عمارة « فيلا شرويدر» 
بامتلاكها لمثل تلك الخصائص, عُدَّت 
من أجمل النماذج السكنية التي 
أنتجتها عمارة الحداثة؛ أنهاء وفقاً لأحد 
الثقادء المبنى الأجمل والأكمل الذي 
فيه تجسّدت «روح» الحداثة, وقيمها. 
31 الج نع لطا/ع .]ىماما 


إنهاء في هذا المعنى, تفوق حداثة كلّ 
ما صمّمه المعماريّون الحداثيون فى 
موضوعة «الدارة» السكنية, بما فيها 
أعمال «لو كوربوزيه» العظيمة, ومن 
ضمنها «فيلا سافوي» الشهيرة. 

عندما وقفت قبالة «فيلا شرويدر» 
بزيارتي الخاضّة لها في أوترخت, 
كنت أعي قيمة صنيع ذلك المعمار 
«الأوترختى», وأهمية إضافاته للمعجم 
الحداثي الذي بدأ يتكوّنء, وقتذاك, 
ويظهر في المشهد كحدث مهني وثقافيّ 
من دهشة ممزوجة بالذهول لقدرة 
استشراف «ريتفيلد» وسعة حدسه 
في التطلع نحو الأمام وتبيان مزايا 
وخصائص عمارة المستقبل! فما هو 
مجترح أمامىء العائد إلى سنة 21924 
لا يشي فقط بعمًا ستؤول إليه العمارة 
لاحقاً؛ وإنما يطمح إلى «تمثيل» تلك 
العمارة الآتية وتجسيدها في «فورم», 
ينهل من المستقبل لغته ومقاربته 
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..أيضا؛ أكثر بكثير لما ينزع ليكون 
مجزرّد «قطيعة» عما سبقه! وهناء في 
هذا الجانب تحديداً » تكمن أهمّية صنيع 
«غيريت ريتفيلد» المعماريء وقيمة دوره 
الثقافيّ الرائد. 
ومع أن المعمارء لاحقاًء صمّم العديد 
من المباني بعد تلك الدارة, إلا أنه لم 
يقترب من مستوى القيمة التصميمية 
«لفيلا شرويدر». بل وحتى تصاميمه 
المُهمّة مثل «جناح هولند!» فى بينالى 
فينسيا (1954)., وكذلك قاعات معرض 
«دي زونيهوف - 2022201 ©1» في 
مدينة «أميرسفورت - «ا0 ه10 ودع تق 
9 )) ومبنييه الاثنين اللذين تُفُذا 
فى أمستردام بعد وفاة المعمارء وهما 
«معهد تعليم الفنون والحرف» (2)1967 
ومتحف «فان كوخ» (1970)؛ لم تكن 
تكوينات غالبيتها تضاهي ما تم مَّ إحرازه, 
يوم ماء في ضواحي مدينة «أوترخت», 
أو ترتقي إليه لا من ناحية اللغة, ولا 


لجهة التنطيق! كأن «ريتفيلد», وقتهاء 


استجمع قواه كلهاء وحشد مقدرته 
وجهده واجتهاده وأفرغها في إنجاز 
رائعته «الأوترختية» لوحدها. وظل, 
هوذاته, طوال الوقت متحيّرا إذ لم 
ذلك! كأنه يستعيدء في حيرته هذه, 
مقولة «القديسٍ أوغسطين» (354- -430 
م) وجوابه المُلغَز المشوب بتعدّدية 
المعتى عتما شقل غن الزموف د 
ماهو الزمن؟ إذ لم تسألونى ما هوء 
فإني أعرفه؛ وإذ ما سألتموني ما هو, 
فإنني لا أعرفه!» . ولحين وفاته, بقى 
«غيريت ريتفيلد» يشار إليه أساساًء 
بكونه مصمم «فيلا شرويدر» فقطء بيد 
أن هذا كان كافياً لأن يمنحه مجداً مهنياً 
كبيراً: ويكسبه شهرةً واسعةء سواء في 
بلده هولندا أو في خارجها. 
في عام 0 أدخلت منظمة اليونسكو 
مبنى «فيلا شرويدر» في أوترخت, ضمن 
لائحة التراث العالمي. ' 

ا لاك المج 


فيليب رام 
المناخ لغة معماريّة 


يُمَثُلُ البنَاءُ أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في الرفع من حِدّة الاحتباس الحراري. ومع ذلك, فمنذ العصور 
القديمة, وضع المعمار نُصْبّ عيْنَيّْه العناية بالمناخ والبيئة..فما التحدّيات المستقبليّة التي سيواجهها 


هذا الميدان؟. 


في هذا الحوادء يفتح المهندس المعماريّ فيليب رام آفاقاً جديدة للتفكير في الموضوع. 


حوار: باسكال ديسكولز 


من أين تآتي حاجة الإنسان إلى -أَنِ يُشيّد 1 
باستمرار مباني مرتفعة, 0 أي وقت 
مضىء ودائما في الأماكن النائية 

- في تاريخ الهندسة المعماريّة الغربيّة هناك 
انسجامٌ دائم بين الطاقة التى كانت مُتاحة 
للإنسان وبين ضخامة المباني التي شيّدها. وهنا 
تجدر الإشارة إلى فترات تاريخيئة رئيسة. ففي 
العصور القديمة: استخدمت الإمبراظورية الرومانية 
قوة الآلاف من العبيد لبناء قصورها ومسارحها 
تحماماتها الأتركة, ويضد ذلك ف العضوالفسيط: 
من سنة 476 إلى سنة 1000 عاش الغرب فترةً 
من قلّة الموارد ومن سوه التغذية والمجاعة, مع 
انخفاض في متوسط أمد الحياة. وبسبب ذلكء تم 
بناء منازل من الطوب النيئ ومن الخشبء تتطلّب 
طاقة منخفضة. وانطلاقاً من سنة 0 إلى سنة 
0 تطوّرت المحاصيل الزراعيّة, واخترع الرجال 
الذين كانت قوتهم قد كبرت الفَنّ القوطي, وشيّدوا 
كاتدرائيات ذات ارتفاعاتٍ هائلة, باستخدام أحجارٍ 
أقلّ مما كان يستخدمها الرومان. وبعد ذلك بفترةً 
طويلة, وانطلاقاً من الثورة الصناعيّة في القرن 19 
مكنت الآلات البخارية من تعزيز قدرات الإنسان 
ومن توسيع خياله. وهكذا تمّ الشروع في بناء 
الجسور والأبراج والمطارات الضخمة والشاهقة 
اعتماداً على الإسمنت والفولاذ الصلب. وبعد 
الظفرة الكى شودثها ناطحات السحاب: سمحت 
البرمجيات بظهور أشكال معماريّة أكثر جرأة 
وجنوناً. بيد أنه لم يتيسر لنا أن نشيّد مباني 
أكثر ارتفاعاً, وأن نصعد العشرات من الطوابق إلا 


و01 قوااهم299اموه او 


لأننا نعيش وكأنّ 200 عبد يساعدوننا في مهامنا 
اليومية. حيث يجرون المصاعد والرافعات. 


كيف دخلت البيئة مع مرور الزمن في هذه 
المشاريع المعماريّة؟ 


- ابتداءً من القرن الأوّل قبل الميلاد» نتَتْ 
معاهدة «فيرتوف ©1711157» على «الذوق» 
بوصفه أحد أكبر مبادئ المعمار. وكانت تقصد 
بهذا المصطلح أهمّية استحضار البيئة والمناخ 
فى عمليّات البناء. فقد كانت تؤيد مثلاً الفكرة 
القائلة بضرورة بناء البيوت بالخشب إذا كانت هذه 
الأخبرة قربية من الاي أما إذا كانت قريبة من 
المقلع فيتعيّّن بناؤها بالحجر. أمَا في المباني 
الزراعية الى لخزن فيها الحبوب, فمن الأفضل 
وضع المخزونات بانّجاه الغرب والفتحات بانّجاه 
الشمال. كما كانت هذه المعاهدة تشجع على 
بناء المدن حسب هبوب الرياح: فإذا كانت هذه 
الأخيرة باردة ورطبة, فينبغي إيقافها عبر سدّ 
المنافذ فى وجههاء وإذا كانت ساخنة, فيجب 
أن يُسمح لها بالمرور...وهذه الأفكار الحكيمة 
قد استمرّت فى المعمار إلى منتصف القرن 220 
لكنها ضاعت مع بداية الخمسينيات من القرن 
الماضيء عندما استطاع الإنسان أن يتحرّر من 
إكراهات البيئة والمسافات والضوء بفضل تطوٌّر 
المجالين التقنيّ والطبيّ. وهكذا تم الشروع في 
بناء أي شيعء وفي أي مكان, وسط الصحراءء 
أو وهسط الغابة الاستوائية, حيث بُنيت الولايات 
الجنوبية للولايات المتّحدة نتيجة للتقدٌّم الذي 
عرفه قطاعا السيارات ومكفات الهواء. وبهذا 

الج نع رع . :ىماما 


الصدد تمثّل لوس أنجلوس -على سبيل المثال لا الحصر- 
حالةٌ استثنائية في القرن (20). فالمياه التي تغذي هذه المدينة 
الضخمة., والتى تنبع من قلب الصحراء يتمٌّ ضخها على بعد 
0 كلم وراء الجبال. أمَا المدن الكبرى فى الغرب خلال 
العصر الوسيطء أو مثيلاتها في آسياء والتي بذلت كلّ ما في 
وسعها لبناء ناطحات سحاب هائلة من الزجاج والفولاذ منذ 
سبعينيات القرن الماضيءٍ فقد غفلت في كثيرٍ من الأحيان 
عن إيلاء البيئة ما تستحقه من اهتمام. وقد شكلت مباني 
«بلوبس 105» الموجة الأخيرة من هذا النوع من المعمار. 
وهي مبان ذات أشكال منحنية صُمّمت باستخدام الحاسوب من 
قبل مهندسين معماريّين بارزين مثل فرانك جيهري وزها حديد. 
ومنذ حدوث الأزمة الاقتصاديّة سنة 2008 فقدت هذه المبانى 
قيمتها بسبب تكلفتها الباهظة وموادها المستهلكة للطاقة, 
وذلك بالنظر إلى التحدّيات المناخيّة الراهنة. 

ما الذي تغيّر الآن في مقاربة الهندسة المعماريّة؟ 

- يمثّل قطاع البناء أحد العوامل الرئيسة المسؤولة عن 
الاحتباس الحراريء لأن إحراق الوقود الأحفوري في عمليّات 
البناءء وتدفئة المنازل وتبريدها من بين العوامل المسؤولة 
عن ما يقرب من 50 فى المئة من انبعاثات غازات الدفيئة. 
وقد مهّدت أزمة البترول التى تكرّرت عدّة مرّات منذ 1973 
لحدوث عِدّة تغييرات. بيد أن الاحتباس الحراري الذي بدأ يظهر 
للعيان منذ ذلك الحين, هو الذي أيقظ الضمائر. وبعد شيء 
من المقاومة والمماطلة, جرت تعبثة المشتغلين بمجموع 

010001260 01311607 


القطاع من أجل التنمية المُستدامة, وتمّت الدعوة إلى تحسين 
العزل الحراري للواجهاتء وإلى استخدام الطاقات المُتجدّدة» 
أو اتباع نهج يحترم دورة حياة المواد. واقتداءً بأفكار المُنظْر 
«فيرتوف 17111176» فى العصور القديمة, فقد عدنا ثانية للتفكير 
في المدينة على أساس شموليء آخذين بعين الاعتبار أحوال 
الطقس والتلوّثء وكذا ارتفاع مستوى المياه. ففي أحياء فاريني 
وسان كريستوفورو بميلانوء والتي أعمل عليها بمعية المكتب 


الهولندي (0364)», تتمحور الفكرة حول ابتكار ميدان عمل رئيس 
في سياق تغيّر المناخ يتم تبريده عن طريق الرياح,» وتتمّ 
إحاطته بسياج من اشجار الصنوبر ضد الجسيمات الدقيقة.. 
وبالإضافة إلى ذلك توجد وكالة كلاسيكيّة مثل وكالة الفرنسيين 
«ريشن وروبير - +12056615 »ع ع طء1ء2» قد بدأت أيضاً في دمج 
هذه القضايا ضمن مشاريعها .ومن ذلك مثلاً مشروع التنمية 


الحضريّة في الدار البيضاء الذي يعتمد على ممرّات الرياح. 


استعادت المدن اخضرارها من جديد بفضل المتنزهات 
الحضريّة والمناطق الخضراء والأسطح والواجهات 
المزروعة. هل يتعلّق الأمر بتدفقات مالية أم باستجابة 
للموضة؟ 
- إن إعادة إدراج الطبيعة في المعمار أمرٌ مثير للغاية. ولكن مع 
بروز الإيكولوجياء بدأت تنشأ أيضاً مخاطر «الغسيل الأخضر 7 
قوفاشهدد من الهمدة مثل باريس أو فيلاتة بيدأت تضتفية على 
تجديد الغطاء النباتي في مدارها الحضريء حيث تضاعفت 
المباني المغطاة بالأشجار على واجهات المنازل وأسطحها.. 
الوه رزاع ءانما 


يبدو ذلك مثل حلم » لكن يبدو أنه من السابق لأوانه أن نفكر 
في أن ما سبق سيكون كافياً لحل مشاكل الاحتباس. فمن 
خلال قيام الفرن الواحد بأنشظة الحياة اليومية؛ فإنه يظرع 
حوالي7 أطنان من 02© سنوياً. لنقم بعملية حسابية: تلزمنا 
0 شجرة مزروعة على مبنى معيّن لكي تمتص كمية «002» 
المنبعث فقط من ثلائة أشخاص... أمَا فيما يتعلّق بالأسطح 
المزروعة, فهي تتطلب هياكل أثقل وذات كلفة كربونية أعلى. 
وبالإضافة إلى ذلك. حسب مبداً «الألبيدو 1560 كلما 
كانت منطقةٌ ما مظلمة, إلَّا وازداد امتصاصها لأشعة الشمس 
والحرارة. وقد كشفت دراسات حديثة أجريت مَؤْجراً بشأن 
إغادة تشجير حبال الأنب السويسرية أن المناطق المكسوة 
بالغابات, والأكثر ظلمةً وحتى في الحالات التي تكون فيها 
مكسوة بالثلوج, تنمو أكثر فأكثر كلما ارتفعت درجات الحرارة, 
بالمقارنة مع المناطق غير المشتملة على غابة» والأكثر بياضاً. 
وهكذا فإن الحلّ الأمثل لتبريد المساحات يتمثّل في طلاء 
الأسطح والطرق باللون الأبيض, وليس في زرع الأشجار ! 


كيف تقاربون بشكل ملموس المشاريع التي تشاركون 
في إنجازها؟ 

- لنأخذ -على سبيل المثال- مشروعين من مشاريع التجديد؛ 
أنجرًا » أو في طريقهما إلى الإنجاز, وأعمل عليهما حالياً: 

الأَعُورَا في دار الإذاعة الفرنسية وفضاء الفَنّ المُعاصِر 
لومينونس بمدينة «811»5», واللذين تم بناؤهما داخل 
حي صناعي قديم. يرتكز العمل في البداية على دراسة 
توزيع الضوء داخل المنشأتين, وعلى تقييم المناطق 
المُظللة والمشمسة, صيفاً وشتاءً, وذلك لاحتساب متوسشط 


"قاقد 00و 


الدرجات,. حيث سمحت النتائج 
بتحديد مناطق محدّدة باستخدام 
نماذج حاسوبيّة. وبعد ذلك يتم 
تعزيز هذه المناطق باستخدام ألوان 
فاتحة أو غامقة» واعتماداً على مواد 
مثل الصوف والخشب والغرانيت أو 
الفولاذ. حيث يتم تقسيمها على أجزاء 
الجدران المستقيمة. وانطلاقاً من 
هذةالمقارمق فقول فضاء اك عالية 
الجودة وممارسات واستخدامات.. 
ومن مجالات العمل الأخرى: الحفل 
الحرارى. فبتصاعد الهواء الساخن 
وهبوط الهواء البارد, يتم تحديد موقع 
الغرف من خلال تعديل المستويات» 
فيكفي أن نصمّم في الأسفل الأماكن 
التي يُوصى فيها بدرجات حرارة 
منخفضة (غرفة نومء » مطبخ. .. إلخ), 
وأن نصمّم في الأعلى الأماكن التى 
تستدعي درجات حرارة أكثر ارتفاعاً (صالونء حمام...إلخ). 
وهكذا يتيح كل من الإضاءة الطبيعية والحمل الحراري 
والتبخر رسم خرائط المناطق المأهولة, بمناطقها الجافة 
أو الرطبة» الصحراويّة أو الاستوائيّة... ومن ثَّمَّ يمكن لما سبق 
أن يُشكل بداية لتخيّل مبانٍ بكاملها تشتمل على غرفٍ صغيرة 
تحافظ على الخصوصية, وعلى فضاءات مثل الصالونات 
والمكاتب تكون قابلةً للتقاسم. 


ما التحدّيات التى سيواجهها العمران فى المستقبل 
وكيف يمكن التغلب عليها بنجاح؟ ‏ 2 
- يستلزم الاحتباس الحراري إغادة النظر في الهندسة 
المعماريّة, ونقلَ مجال اهتمامنا إلى مقاربة بصريّة ووظيفيّة, 
وإلى مقاربة أكثر حساسيّة. الأمر الذي يعني ضمناً أن نمعن 
النظر أكثر في البارامترات غير المرئية التي تحدّد تصوُرنا 
للفضاءء مثال رظوبة المواف كفافة الفنهم, وذركة خرارة 
الألوان. وهكذا قد يمثّل المناخ لغةً معماريّة جديدة.. ويمكننا 
أن نتخيّل أن الحمل الحراري والتوصيل الكهربائي أو (الانبعائيّة) 
ستصبح أدوات التركيب المعماريّ, وأن البخار والحرارة أو الضوء 
ستصير لَبنَات البناء المُعاصر... يتعيّن إذن على المعمار أن 
يؤسّس لتبادلات حسيّة, وأن يبتكر جماليِّات قادرة على تغيير 
متازل المستتقبل, : 

ا ترجمة: فيصل أبو الطْمَيْل 


مصدر الترجمة: 
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علوم 


الحمض النووي وأزمة الهويّة 


يستند ريمون كيو إلى العلم » في تحديد الهويّة الشخصية . هل من الممكن إقحام العلم في الفلسفة؟ 
هناك مثال بارز يؤكُد أن الجواب هو- بلاشك- - «نعم», وهو ما يتعلق بمفاهيم الهويّة الشخصيّة. 


ريمون كيو" 


عندما يتعامل الفلاسفة مع المسألة 
التي فشال الهوئة الشخصية ذات 
الامتداد الزمني فإنهم- - عامّةً- - يعتمدون 
على الوصف بدلاً من التعريف. في 
الواقع؛ فشلت العلوم الإنسانية في 
تحديد «الهويّة», بإيجاز. يعرّف قاموس 
أوكسفورد الإنجليزي «الهويّة» كما يأتي: 
«تشابه شخص أو شيئاً ما في جميع 
الأوقات أو في جميع الظروف؛ الشرط 
أو الحقيقة أن شخصاً ما أو شيء ما هو 
قله ولس شتا آخر». لسوء الحظء 
لم تتجاوز الفلسفة عدم قدرتها على 
شرح معنى «التشابه» لشيء موسوم 
بالتغبّر؛ وهو ما يحول دون تطبيق تعريف 
القاموس. 


تعود إحدى المشكلات المتعلّقة بمفهوم 
الهويّة إلى السؤال القديم حول الظروف 
التي ب يستمرٌ فيها شيء ما ككائن واحد, 
عبر الزمن. لكن هذه الفكرة تحتوي 
على المفتاح لفهم كيف يمكن للعلم أن 
حل المعضلة. يتخ توضيح 
المفارقة, بإيجازء في التجربة الفكرية 
المشهورة «سفينة س4 

يبحر البطل اليوناني ثيسيوس إلى 


مكشوف. غير أن, الأخشاب تبدأ في 
النهاية, بالتعفنء, وعلى مرّ السنين 
يغيّر النجارون الألواح, الواحد تلو الآخر. 
في أي مرحلة توقفت السفينة عن أن 
تكون السفينة الأصلية ذاتها؟ أخيراء تمٌّ 


استبدال أجزاء جديدة بجميع الأجزاء 
القديمة من السفينة؛ إذ () تمٌّ تغيير 
كل الألواح المكوّنة لأجزاء السفينة, 
والمسامير التي تثبّتها معاًء (0) كيف 
يمكن أن تكون السفينة ذاتها؟ بالتأكيد, 
لسع وسوى لسفافاة طسق التأضال 
نعلم أن الخلايا المكوّنة لأجسامنا تموت 
بالمثلء ويتمّ استبدال لغيرها بها. ونتغيّر 
بطرق عديدة اخرىء ايضا؛ ما الذي يجعل 
أحدنا الشخص نفسه. بينما نستمرٌ فى 
التحرّك عبر الزمن؟ في غياب إجابة كافية 
أو مقنعة, أنكر العديد من الفلاسفة أن 
لذينا جوهرا ثابنا: يشكل هوتتنا. 

بسبب عدم القدرة هذه في تعريف 
«الهوية» فلسفياً أصبح المفهوم شين 
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معضكي العتاصر ماله وثال اللسضقة 
في الأسطورة). في مقالهما «ما وراء» 
الهويّة «في النظرية والمجتمع ا 
(29) (2000): يعترف أستاذ علم الاجتماع 
روجرز بروبكرء والمؤرّخ فريدريك كوبر, 
بأنه يمكن فهم الكلمة بعدة طرق, 
شكال مختلفة كتيرة, اعتمادا غلك 
«سياق استخدامها والتقليد النظري 
الذي يشتقٌ منه الاستخدام موضوع 
السؤال». كما أن هذه الاستخدامات 
«ليست متجانسة:ء ببساطة ؛ إنها تشير 
إلى انّجاهات مختلفة بشكل حات». إننا 
نتحدّث, هناء بشكل فوضوي ومركب. 
الهويّة الشخصية 

إلى وقت قريبء لم يكن العلم في 
وضع جيّد لتقديم مساهمة إيجابية في 
النقاش. ولكن في أبريل /نيسان (2003), 
منحنا مشروع الجينوم البشري- للمرّة 
2-1 القدرة على قراءة المخطط 
الورائي الكامل للإنسانية. 

كلّ فرد لديه تركيبة وراثية فريدة من 
نوعها؛ شكله المتميّز للموروث البشري 
(على الرغم من الجدل القائم حول 
2-0-2 2 الممل أنه حتى 
التوائم المتماثلة لا تملك الحمض النووي 
نفسه). ويظلٌ تسلسل الحمض النووي 
الأساسي لدينا على حاله, طوال جميع 
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مراحل نموّنا وتطؤّرنا وانحطاطنا. تسلسل 
الحمض النووي للفرد مستقرٌّء على 
الرغم من استبدال العناصر الكيميائية. 
يغيرها. وما تزال قائمة, بغض النظر عن 
الأضرار التي تلحق الحمض النووي بسبب 
الحوادث العشوائية. لاا يعتمد التسلسل 
على القدرات المعرفية أو الوعي. يملك 
مرضى الألزهايمرء الذين فقدوا معظم 
ذاكراتهمء القاعدة الوراثية نفسها التى 
كانت لديهم عندما كانوا أطفالاً رضعاء 
دون وعي ذاتي» أو كأشخاص بالغين خلال 
ذروة حياتهم المهنية الناجحة. يحافظ 
الحمض النووي الخاصٌ بكل منا على 
لك :نف اللحظة الأولى لوجود الفرد 


إلى أنفاسه الأخيرة. 


بعبارات بسيطة: إن تسلسل الحمض 
النووي الخاصٌ بكلٍ منافريد وقابل 
للنياس, ويشكل وضفاً أو خطة موضوعية 
للتركيب الجسدي العميق للفرد. على 
هذا النحوء إن الهويّة الشخصية, بحسب 

ا قدّمه القاموس اناه 
الشخص في جميع الأوقات أو في جميع 
الظروف؛ الشرط أو الحقيقة أن الشخص هو 
نفسه.ء وليس أي شيء آخر) يتم | لكشف 
عنهاء بشكل كاملء من خلال أنماط 
الحمض النووي لدى كل منا: يمكنناء الآن» 
أن نقول: كيف يكون أحدنا الكاثن الحىّ 


نفسه طوال حياته بأكملها؟ وكيف يكون 
ذلك؟. باستخدام الحمض النووي, لم 
يعد من الصعب إثبات استمرار الهوية 
الشخصية في الوجود المستمرٌ لأجسامنا 
المتغيّرة, ويتم م التغلب 0 
التحقق ممًا إذا كان جسم» » في وقت واحدء 
هو الجسم نفسه في وقت آخرء من خلال 
النظر إلى المورث. يمكن التحقق من 
استمرارية المادة الثابتة, النمط المورّث 
الأساسي» بشكل تجريبي» حتى مع تغيّر 
كل الأشياء الأخرى بمرور الوفت. إذن» 
من خلال فهمنا للحمض النووي البشريء 
يمكن نقل افكارنا عن الهويّة الشخصية, 
من مفاهيم ذاتية تستند إلى أوصاف في 
العلوم الإنسانية, إلى مفهوم موضوعي 
قائم على العلم. غير أن القيام بذلك هو 
الهويّة الجمعية 

يعني مثل هذا التحؤلء في البداية, 
أن الهويّة الشخصية هي نتاج التكاثئر 
الجنسي الذي يولد تسلسلات جديدة 
وفريدة من الحمض النووي ؛ بمعنى آخر: 
تنبع هوية الفرد, من ذكر وأنثى» نشأاء 
بدورهماء من الطبقة التحتية العضوية 
من الناحية البيولوجية, يتمٌ تعريف 
النوع- بشكلٍ عامٌ- بآأنه مجموعة من 


الكانسات العادرة على تبادل المورنات 


بنجاحء أو- بعبارة أخرى- قادرة على * 


التزاوج لإنتاج ذرّية خصبة؛ من هنا 


تكون القدرة على التكاثرء اعتمادا كال اليد 


نوع كل مناء هي الثابت الأساس الذي 
ما بوصفه إنسانا؛ وهذا يعني أن 
الهويّة الجماعية تتجلّى من خلال الفعل 
«التثليتي» للتكاثرء حيث تُنتج هويّتان 
شخصيّتان. من جنسين مختلفين, هويّة 
شخصية جديدة. على هذا النحوء يحدّد 
التكاثر البشري الهويّة الجمعية؛ إذن إن 
الحمض النوويء الذي يعمل من خلال 
التكاثر البشريء هو- في الوقت نفسه- 
العامل الذي يحدّد هويّاتنا الشخصية, 
وِيؤدَّي إلى هويّاتنا الجماعية: إنه الرابط 
العضوى بين الاثنين: الرباط المشترك 
الذى بدونهء لا وجود للاثنين. 

لكشك لظا الآ طالفشه محتضشة 
وقابلة للقياس وموضوعية لتحديد 
الهويّة الشخصية والهويّة المجتمعية, 
أو كليهما معا. وتنطبق التعاريف على 
جميد التخخضات. 


بعض الاستنتاجات 

إذا كانت «الهوية» محصورة.ء بشكل 
صارم؛ في تعريفاتها الموضوعية, فإنها 
تحمّل الفلسفة والعلوم الاجتماعية 
مسؤولية تحديدهاء بطريقة أو بأخرى, 
من خلال فهم العمليات المعرفية مثل 
الذاكرة المستمرّة, والشعور بالوجود, و 

/ أو السلوك البشري. إن الآثار المترتّبة 
على ذلك إيجابية, للغاية. 

في الواقعء إن نتائج قدرتنا على تحديد 
الهوية, بشكل موضوعي» هائلة. لا ترتبط 
مورثاتنا ارتباطاً جيّداً بأدوات التصنيف 
البشرى الشائعة الاستخدام, مثل العرق 
أو السلالة أو الثقافة أو الأمّة. في الواقع, 
إن عدم التوافق بين هياكلنا الوراثية 
الأساسية الكامنة وفهمنا السطحي 
(وغير الصحيح, في كثير من الأحيان) 
للاختلافات البشرية, يطرح التساؤل حول 
كل الأدوات الكاملة التى نستخدمها فى 
تصنيف الجنس البشري. إن «التشابه» 
الذي يحدّد الجنس البشري (قدرتنا 
على التكاثر) كان (وما يزال) متطابقاً 
في كل تصنيف للأشخاص الذين يمكن 


ار ال ا ناة عل فد رشاعلى 
الاختلاط, فكرة الانقسامات الأساسية. 


إذا اكانت أنظمة لظ الساشسة نا 


هة؛ فمن الضروري تعديلها لصالح 
تصنيف بالبشرية» من خلال تصنيف 
واحد يوفر الفهم الأساسى لهويّاتنا؛ أى 
الحمض النووي الخاصٌ بنا. علم الوراثة 
البشري هو المصنّف الجديد, والاختلافات 
الجماعية تمثل المستوى لا الجوهر. وهي- 
على الرغم من أنها تساعدء في بعض 
الأحيان» فى دراسة السلوك البشرى- لا 
0 على وشقبال «هويّات» منفصلة. 
لا يقتنع بروبكرء وكوبر في مقالتهما «ما 
وراء الهوية» بان كلمة «هويّة» لا غنى عنها 
فى استخدامها الحالىء» بل يعتقدان أنه 
يتمٌ الإفراط فى استخدامهاء على أىّ حال» 
ويلاحظان أن «أزمة الهويّة (أزمة الإفراط 
في الإنتاج وما يترنّب عنه من انتقاص 
قيمة المعنى) لا تظهر أيّة علامات على 
الانحسار»؛ «لذلك فهما يفضلان استبدال 
مصطلح «الهويّة» من خلال فك» التشابك 
الكثيف للمعاني التي تراكمت حول 
المصطلح.... وتقسيم العمل إلى عدد 
من المصطلحات الأقلّ ازدحاماً . ينبغي 
على مصطلح «الهويّة» أن يتقهقر إلى 
اللحظة الدقيقة التى يأتى فيها العلم 
لإنقاذهاء ويعيدها إلى معناها! 

يواجه العلماءء الآن» التحدّي المتمثل في 
الحفاظ على نهج غير عملي للهويّة أو 
فصل المصطلح عن أيّ شيء لا يتعلق 
بتعاريفه العلمية على المستوييّن: 


البشر قابلة للنفاذ من «الآخر», من خلال. 417 
التكاتر. لذلك؛ نفاوه الحلدة, داخل )ا 


قد تكون العقبة الرئيسية أمام قبول هذا 
السيناريو هي إحجام الأكاديميين في 
مباشرة التحؤّل الكبير في هذا الانّجاه: 
لكن الموقف الجمعي من هذا النوع 
سيكون منافياً للعقل. من أجل تعزيز 
المعرفة الإنسانية, يجب على الأكاديميين 
مراجعة أساليبهم ومناهجهم, باستمرار» 
وبشكل نقدي. ولكن.ء ربّما كان هناك 
شعور بأن العملية, برمّتهاء قد ذهبت 
أبعد من اللازم؛ لتنفيذ الإصلاحات 
الجذرية في التفكير المطلوب لحل أزمة 
الهويّة الإنسانية. 

#ا ترجمة: أحمد منصور 


المصدر: 
1 طم //: قصغط د أسكتته ادع ل1 عطااعع خلاط 
/11515©_أغصطع10_عط1_ل0صد_خ1551165/133/11/ع 01 
.59 56716126 / +8115 1ك ,133 155116 ,210117 17م 1050 قاط 
* ريموند م. كيو: مدير مركز «هويّتنا الخاضّة», عالم 
متقاعد متخ*”صخص في زراعة الغابات الصلبة الاستوائية, 
لأكثر من ثلاثين عاماً. أكمل- مؤْخّراً- كتاباً عن التعريف 
الجديد للهويّة. 


أكتوبر 2019 | 144 | الدوحتا | 137 


الروابط العلائقية في الجتمعات الحديثة 
الحماية والاعتراف 


دائماً مايتم ربط التعلّق (غطع سعط ه26 :1) بنظريّة الطب النفسي», » في حين أن هذا المفهوم قد شكل محور 
اشتغال علماء الاجتماع, على رأسهم «إميل دوركايم مستعطعاقتاط ع1تسحظط». استنادا إلى هذا الأب المدسس: 


يمكن أن 


نميّز بين أربعة أنواع من الروابط الاجتماعيّة 


عبّة: رابط النسب (علاقات القرابة), رابط المشاركة الاختيارية 


(العلاقات مع الأقارب المختارين): رابط المشاركة العضويّة (يحيل إلى تكامل الأفراد والوظائف داخل عالم 
العمل) ورابط المواطنة (علاقات المساواة بين أفراد المجتمع السياسي نفسه). يتم الكشف عن قوة كل نوع من 
هذه الروابط بالنسبة للأفراد حينما يحصلون بأنفسهم علئ ضمان الحماية (يمكنهم «الاعتماد على» «1ع16م12م» 
:53> (شخصء جهة...), ورضيا الاعتراف (يمكنهم «الاعتماد (على شخصء جهة. ..) لأجل» «:0113ص7 اعم صطتامء»). 

إنهم يشعرون بالانتماء والتعلق بالأفراد والجماعات التي تجمعهم بهم علاقة, وبشكلٍ أعمّ, التعلق بالنظام 
الاجتماعي الذي يمنحهم شعورا بالتوافق مع مختلف الحقول المعيارية التي تكونه. 


سيرع بوغام) 


لا يمكن للفرد أن 
يعيش دون تعلق 
ويقضي حياته 

بعد التمزقات التي 
يكابدها. إنه يركز 
على عائلته أؤّلاً وقبل 
كل شيءه 


لمح إميل دوركايم, رائد السوسيولوجيا الفرنسيّة, 
في التعلق بالمجموعات الاجتماعيّة أحد المصادر 
الأساسيّة للأخلاق: وأحد شروط الاندماج 
الاجتماعيّ". بالنسبة له, لاايمكن للفرد أن يعيش 
دون تعلق ويقضي حياته بحثاً عنه, خاصضّة بعد 
التمزقات التي يكابدها. إنه يركز على عائلته أوّلاُ 
وقبل كل شيءء أقاربه, جماعته الإثنية أو الدينية, 
زملائه فى العملء أقرانه» الأشخاص الذين يتشارك 
معهم نفس الخلفيات الجغرافيّة أو الاجتماعيّة أو 
الثقافيّة وسمعت عن حالات يحدث هناك تعلق 
بين الشخص ومؤْسّسات بلده الأصل أو ذلك الذي 
يعيش فيه. سنلاحظ هنا أن التعلق يشير إلى أنواع 
مختلفة من الروابط التي تجمع الأفراد بعضهم 
ببعض. استناداً إلى مفهوم التعلق»: نجد أن الأمر 
يخصٌ مسألة فهم ما يجعل الأفراد يجتمعون 
معاً في المجتمعات المُعاصرة؛ وما يجعلهم 
أكثر هشاشة واضطهاداً في الآن نفسه. بمعنى 
آخرء التفكير فى التعلق فى المجتمعات الحديثة 
هو أن تأخذ فى الاعتبار القوة والديمومة, وكذلك 
ضعف وانفصال الروابط الاجتماعيّة. 

تمتاز الروابط الاجتماعيّة المختلفة بكونها متكاملة 
ومتقاطعة, وتشكل النسيج الاجتماعيّ الذي يغلف 


جمدم الهج و2 مو0!!0 


اشر تنما ترفق هذا اله حوتحد قله العوذة 
إلى جنسيته (رابط المواطنة)», إلى مهنته (رابط 
المشاركة العضويّة)., إلى مجموعات الجذب (رابط 
المشاركة الاختياريّة)» إلى أصوله العائلية (رابط 
الأصل). في كلّ مجتمع؛ تشكل هذه الأنواع الأربعة 
من الروابط النسيج الاجتماعيّ الموجود مسبقاً لدى 
الأفراد وتجعلهم ينسجون انتماءاتهم إلى الجسم 
الاجتماعة من خلال غملية التتشفة الاجتماعية. 
بالإمكان اعتبار رابط التعلة عامل تحرين اكون 
الأفراد الذين يتعلّقون يشعرون بالحرّية التي 
تمنحهم القوة الحيويّة للاندماج داخل المجتمع. 
وفي المقابل» يصير انقطاع الروابط جذرياً بينما 
يحرم الفرد من الحماية والاعتراف. بين الروابط التي 
تحدّروالروائظ المقطوعة هناك على الأقل تكوينان 
آخران: الروابط المُهمّشة والروابط الُضطهدة. 


الروابط المهمّشة 
تُهِمّش الروابط الاجتماعيّة الأفراد حينما لا توفر 
لهم الحماية المُتوقعة. فى هذه الحالة, لا يتم 
كسر الروابط وقد يشعر الأفراد بالاعتراف في إطار 
التبادلات الاجتماعيّة. لكن, تظلّ هذه الروابط التى 
تساعدهم على الارتباط بالجماعات والمجتمع غير 
31 الج نع رع . :ىماما 


واضحة. لنأخذ مثالاً على ذلك. يمنح 
الارتباط بمجموعة عائلية شعورا بوجود 
جذور وهويّة معترف بها. إذا كانت الأسرة 
مُعرّضة لخطر الهشاشة الاقتصاديّة, لا 
سس هذا التعلق ضماناً للمستقبل» بل 
0 يعرّز مزيداً من الفقر المندمج 
والمشترك. في هذه الحالة: لا يتم تكسير 
رابط النسبء لكن لا يكون لمجموعة 
الترابط التي يشير إليها أي موارد للتبادل. 
تنتشر هذه الظاهرة في المناطق الفقيرة, 
حيث تتجمّع الأسر من أجل البقاء مع 
الإعانات الضئيلة المُتوفرة. مع ذلك, 
يوفر هذا الرابط الحَدَّ الأدنى من التكامل 
استناداً إلى الاعتراف بعضويّة المجموعة, 
لكنه لا يزال يتميّز بضعف بنيوي في ظروف 
المعيشة. تقتصر تطلعات الأفراد على ما 
يمكن أن تشاركه وتقدّمه لهم أسرهم, 
ما يجعلهم يحظرون على أنفسهم طلب 
المزيد أو إحضار المزيد,م لأنهم يعرفون 
مقدَّما أنه مستحيل التحقق. 
توجد هناك روابط توفّر شكلاً من أشكال 
الحماية والضمان للمستقبل وتظلّ قائمة 
على ما يشبه نكران الاعتراف. أتحدّث 
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هنا عن روابط الاضطهادء تلك التي 
تقيّد الفرد في إطار تمثل سلبي حول 
نفسه . غالبا ما يعبّر هؤلاء عن علاقة 
هيمنة مقبولة فقط في حالة عدم وجود 


أي شيء أفضل. دعونا نعد إلى رابط 


النسبء يمكن لهذا الأخير أن يكون عنصر 
اضطهاد حينما يتكشف ضمن ترسيمات 
المبمغة الذكورية, قن تحدث حالات عرقيظ 
فيها الأفراد ويستفيدون من دعمهم 
-من حيث المبدأ على الأقلّ- في حالة 
مواجهة الصعوباتء لكن يظل الشعور 
بالخضوع والنقص يراودهم ويدفعهمٍ 
إلى الاستسلام. وهذا ما يجعل كثير 
من الشباب يفضلون ترك عائلاتهمٍ بدلا 
من البقاء فى هذا الوضع الذي يتسم 
بالتبعيّة وغياب الاستقلاليّة. 


يفا المكجا ف أنماط التدخُل الاجتماعيّ 
لضالع الأشخاص المُهكضين أو فى 
ال 00 3 
حماية هؤلاء الأشخاص تشبه وضعهم 
تحت درع مُعيِّنء أو منحهم عكازا للمضي 


قدماً. طبعاًء لا نشكك فى مبدأ المُساعدة 
الوقائية, لكن نشكّك في طبيعة علاقات 
المعونة تلك. في كثير من الحالات, 
يمكن لهذه الأنواع من المُساعدات أن 
تعرز الاستبعاد الاجتماعيّ للشخص 
الذي يستفيد منهاء من خلال تكريس 
الدونية المُعترف بها (اجتماعيّاً) والوصم 
الاجتماعيّ الذي يصاحبها. يحدث أن 


تضطهد علاقات المُساعدة الشخص 
الذى توجّه إليه طالما أنها لا تستند فى 
الوقت نفسه إلى مبدأ الاعتراف بقيمته 
وإمكاناته كإنسان. 

يقودنا تحليل الروابط التي تجمع بين 
الأفراد والمجتمع إلى دراسة كل من 
العوامل التى توفر الحدّ الأدنى من 
شروط الاندماج (الحماية والاعترا ا 
وكذلك اللامساواة التى تظل قائمة. 
فهناك أفراد يستفيدون من الروابط 
المُحرّرة ويدعمون الروابط المُضعفة أو 
المُضطهدة: أولئك الذين يحافظون على 
عملية الاستبعاد الاجتماعيّ. 


#ا ترجمة: خديجة حلفاوي 
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. الروابط الهشّة 
وهم الضداقة.. عُربة الصديق! 


إذا كانت الأحداث في العالم الرّقميّ افتراضية, والصورء واللايكات (ع11:.آ), والتعاليق مُصطنعة ؛ فإن الأحاسيس, 
ومشاعرء القلق, والخوف التي تثير هافي نفس الإنسان مؤلمة بقدر كبير, والآلام التي تُخلفها في هذا العالم 
عميقة بقدر كاف. . هذا الكتاب هو اقتراح ليكون لهذا العالم معنى من طرف فيلسوفة ونفسانية وامرأة وأمّ» 
تطلق صرخَة مدّوّية في وجه عالم يحاصر قاطنيه بكل أشكال الزيف والتضليل والتيه. . تسعى من خلاله 
الأكاديمية والكاتبة الفرنسية «إلزا غودار»(1), بكل ما تمتلك من معرفة علمية وحضور إنساني, إلى وضع 
أسس نهضة جديدة لتجاوز الإنسان لالامه وقلقه في العصر الرّقِميّ ؛ ؛ باستعادة الذات لدواخلهاء واسترداد 
المعنى الضائع منها وتقوية الروابط المفككة فيهاء واسترجاع اللغة الغائبة والحرّيّة المستلبة, واللوغوس 
(الخطاب العقلاني) المفتقد. 


عبد الفتاع شهيد 


كان الصّديق «أنا آخر هو أنت» (التوحيدي). والصّداقة من خلال «أصدقاء بالجوار», و«طلبات الصّداقة» 
«أسمى شعور متبادل» (كانط) «ينبئق من محبّة المُعلّقة؛ مما تقترحه وسائل التواضل الاجتماعيّ 
أخلاقيّة» (أرسطو). ثم أضحى المّديق شخصاً من للولوج بقيمة الصّداقة إلى المجتمع الرّقميّ بمعايير 
بين «أشخاص قد تعرفهم», والصّداقة ميزة تتحفّق محدّدة, وإعدادات مسبقة. فبين «صديق هو أنت», 
مرف نمم و اموط !لو 31 الج نع رع . :كماما 


الافتراضينٌ كثيراً 
مايؤذي الضَداقات 
الواقعية, بتنميطها 
وتحنيطها وتجريدها 
من المشاعر 
والأحاسيس المُنبثة 
فيها والمشاعر 
يتردذى الأب والأم 
والأغ والعم والخال 
وسائر أفراد العائلة, 
والأستاذ والطالب 
والمدير وسائر زملاء 
العمل والدراشة... 
أصدقاء افتراضيين 


للمى. انج ©6 هه ط0اه0 


و«صديق هو شخص قد تعرفه»؛ تمتد المسافة بين 
صداقة مستمدة من بُعد أخلاقنن قيمى» تسعى إلى أن 
تكون سامية وممتدة, ومتعالية عن أي نفع أو مصلحة, 
وصداقة تتبلور من خلال علاقة مختزلة ودعوة ة مبتذلة 
ومعرفة عابرة» تنهل قيمتها من خلال أيقونات محنّطة 
وتعاليق منمّطة. 

فبدون شك أن الواقع العمليّ لقيمة الصّداقة ظل 
رهاناً غير مضمون, وصذّق الصّديق كان دائماً مسلكاً 
غير مأمون ؛ لكن الصّداقة كقيمة أخلاقيّة سامية, 
ممتدّة في كيان الإنسان وكاريكة, اقيق كرفيق 
اجتماعيٌ راسخ في أعماق الطبيعة الإنسانيّة نيّة؛ ظا 
معا مصدرين أساسيْن للحياة الأخلاقيّة السليمة 
للإنسان في سائر أحواله, وحافزين مهمّيْن لتماسك 
المجتمعات وعموم الفضائل فيها . والتغييرات الحيويّة 
التي عرفتها التجمّعات البشريّة على أبواب الرقمبّة» 
وخصوصاً فى وسائل التواضل الاجتما عن »التي تشكل 
اليوم أكبر التجمّعات البشريّة في هذا الكون ؛ تجعل 
المساءلة القيمية لمفاهيمها ومجالاتها واجبا أخلاقيًاً 
وضرورةً أنطولوجية. وفي مقدّمة هذه المفاهيم 
مفهوم الصّداقة الذي ظل من المفاهيم البانية للدرس 
الفلسفي خلال فترات طويلة, وها هو اليوم تتداوله 
منضّات التواضل الاجتماعيّ ومستخدموها بإطلاقات 
مُبهَمة وحدود غير واضحة, ومجالات غير محدّدة, 
تنحو جميعها إلى التعميم والتعويم, والبعد عن 
المُساءعلة والتقويم. 


ماهية الصّداقة وهويّة الصَديق 

تتحدّد ماهية الصّداقة المُقترحة في تطبيقات منضّات 
مواقع التواصّل الاجتماعيّ من خلال مؤشرات محدّدة 
مسبقاًء ومعايير مضبوطة سلفاً: الموقع الجغرافي, 
المسار الدراسىء الأنشطة والاهتمامات2 جهات 
الاتصال, مستوى التفاعل, الأصدقاء المشتركون...» 
وتتجلى هويّة المّديق في «بروفايل - 210111» بوجوه 
متشابهة, بدون ملامح تعكس مشاعر حقيقية, 
تتخلص غالبا من أجسادهاء أو تتقنع وراء صور 
مختارة بعناية كبيرة جدّاً. وفي أفضل الأحوال هي 
صور للمستخدم فى حالة الرضا التام عن الذات... 
وعادة ما تقدّر قيمة الصّداقة بعدد الأصدقاء وحجم 
تفاعلهم, وأقصى غاياتها تبادل أيقونات الإعجاب 
المُتكرّرة, وتدبيج تعليقات نمطية ومبتذلة, لا 
تعكس مشاعر عميقة ولا تحمل تقديرا حقيقيا... 
هى صداقة تنشأ بلمسة أو كبسة زر لميزات مقترحة 
بخوار زميات وعستط]13مع21 مضبوطة (تأكيد, إضافة 
صديق)., وتنتهي بلمسة أو كبسة زر لخيارات بمعايير 
وإعدادات 231322655 محذدة (إلغاء المتابعة, 


الحظرء إلغاء الصّداقة). لينضاف صديق إلى لائحة 
طويلة من الأصدقاء والمتابعين» دون أن تكون إضافته 
حدثاً مهمّاً جديراً بالاحتفاء, أو يحذف منها صديق 
آخر دون أن يكون لحذفه وقعٌّ مؤثر... 

صداقة بدون صدق والفة ومودة ومحبّة ووفاء ويقين» 
وصديق بدون هويّة وبلا ارتباط اجتماعيّ وتعلّق نفسي 
ورصيد عاطفي. صداقة تفتقر إلى الثّقة والجدّية 
والإيثارء وينخرها التوجُس والحيرة والأنانية, ويقتلها 
الجمود والرتابة والنمطية, وصديق يعيش وحيداً بينما 
تمتد قوائم أصدقائه إلى الآلاف. وبينما يعج حائطه 
([01128) بعبارات المواساة والتضامن والمشاركة, 
ينعزل واقعياً في مالسيه ولذاته؛ حيث تتنامى قوائم 
الأصدقاء دون أن تتعمّق الصّداقات, وتزداد التفاعلات 
دون أن تتوثق العلاقات. ..حيث بُح صوت الأصدقاء 
الحقيقيين وسط ضجيج العدد الهائل من الأصدقاء 
المُزيفين» ويضيع معنى الصّداقة العميقة في خضم 
اللامعنى الذي تخلقه أيقونات المحبّة السطحية, 
وعبارات التقدير النمطية . وفي «الأيقونات» كما في 
«التعليقات» تُبدَى كل المشاعر لكل الناس, دون أن 
تكن في العمق لأيّ أحد, وتُوزّع عبارات المواساة 
والحزن في الآن نفسه إلى جانب عبارات المشاركة 
والفرح, بحسب ما يقتضيه وضع الصَّديق» وما تفرضه 
الحالات المُستحدثة للأصدقاءء وما تخلقه طبيعة 
العناسيات القى يتم التذكيريها أو الى تشكل المراج 
العام للمستخدمين. ذلك لأن الفرح, كما الحزن, 
ليس شعورا أصيلا في دواخل النفس, وليس إحساساً 
نابعاً من أعماق الذات؛ بل هو أيقونات (سمايلي -1م:ه 
985) وكلمات (تعليقات 5ع001210616811) لا تتجاوز 
الشاشاتء وعواطف مصطنعة بميزات بالغة الذكاء 
أحياناء وفي قمة الغباء في أحيان أخرى. 


وهم الصّداقة وقناع الصَديق 
تتحوّل الصّداقات الافتراضيّة إلى واقعية, كما قد 
تتحوّل الصّداقات الواقعية إلى افتراضية:» غير أنه 
كثيراً مايئد الافتراضي الصّداقة الواقعية, كما قد يئد 
الواقعى الصّداقة الافتراضيّة أحياناً. وذلك لاختلافهما 
الكبير في الماهياتء وتباينهما في الخصائص 
والأهداف والغايات, مما يجعل الاكتشاف الواقعى 
للهويّة الحقيقية للصديق الافتراضئ صدمة مؤذية, 
كما يؤدى الاحتفاء الافتراضي بالشّداقة الواقعية 
مغامرة محفوفة بالمخاطر. " 
فالواقعي يُؤْذي الصّداقات الافتراضيّة, لأن الصورة التي 
يبنيها الصّديق حول صديقه الافتراضيٌ ليست صورته 
الحقيقية» بل هي الصورة التي يريده عليهاء والخانة 
التي وضعه فيهاء أو الصورة التي أريد له أن يبنيّها 
ل 


ودُفع دفعاً إلى تثبيتها. هذا بغض النظر 
عن الأسماء المُستعارة والصور الكاذبة 
والحسابات المُزيّفة. ولذلك تسعى الكثير 
من الصّداقات الافتراضيّة إلى المرور عبر 
مرحلة الععفق والتاكنء لتصثر هن مبلافة 
نواياها الواقعية, وقابليتها للانتقال من 
أسطح الشاشات إلى تفاصيل الحياة. وكثيراً 
ماتكون هذه المرحلة فاصلة وحاسمة, 
تتوقف خلالها العديد من المّداقات, 
وتشهد الكثير من الانسحابات, وتتحطم 
فيها الكثير من الآمال والانتظارات... 
وحين تصل لوائح أصدقاء المستخدم 
إلى الآلاف تصير الإدارة الرشيدة للشأن 
العاطفي ضرباً من المستحيلء والمشاركة 
الحقيقية في الأفراح والأحزان جنساً من 
الخيال... بل إن من تناقضات الصّداقة 
في وسائل التواضل الاجتماعيّ أن لوائح 
الأصدقاء قدتضممٌ م أصدقاء غير مرغوب 
فيهم» » وقد تشتمل أصدقاء يُتَجِنّب اللقاءٌ 
بهم في الواقع. بل إن من المستخدمين 
مَنْ يفعلون ميزة ة «أصدقاء بالجوار» 5آ[متهظ 
2016 32 لقكنب اللقاء أكثر من 
السعي إلى اللقاء, وللتلصص على تحر 
الأصدقاء وبرامجهم فى السفر لقال 
أكثر من الرغبة في مشاركتهم هذه البرامج 
وتقاسم متعتها معهم... فيصير الاشتغال 
على تدبير مشاعر الاستياء والقلق والحرج 
مواكباً لتدبير عواطف المحبّة والرضا 
والارتياح, في خضم بحر من المشاعر 
المُتناقضة والعواطف المّتضاربة» التى 
نجحت مواقع التواضل الاجتماعيّ في 
جعلها الشغل الشاغل لمئات الملايين 
من البشر في العصر الرّقميّ. ‏ _ 

كما أن الافتراضيّ كثيراً ما يؤذي الصّداقات 
الواقعيةء بتنميطها وتحنيطها وتجريدها 
من المشاعر والأحاسيس المُنبئة فيها 
والمشاعر المُنبئقة عنهاء حين يتردّى 
الأب والأم والأخ والعم والخال وسائر 
أفراد العائلة, والأستاذ والطالب والمدير 
وسائر زملاء العمل والدراسة... أصدقاء 
افتراضيين يتم التعامل مع منشوراتهم 
وبروفايلاتهم بحذر كبير أحياناء وبغير 
قليل من النفاق والّمخاتلة أحياناً أخرى: 
بينماً يغدق عليهم مشاعر التقدير والتنويه 
فى لقاءات واقعية حقيقية. كما أن ثقافة 
التقاسم والمشاركة تتكشّف عن اختلافٍ 
هف إنقجاو 79م وم!!9 


كبير في الآراء وتناقض حاد في المواقف 
وطرق التفكير وأدوآت تقييم الأمورء 
فينقلب ذلك الرضا الواقعي _استياءً؛ 
والاطمئنان قلقاء والارتياح حذراً متواصلاً 
ونفورا متصلا... وأحيانا يرفض كثير من 
رواد مواقع التواصّل الاجتماعي إضافة 
أفراد عاثلاتهم وجيرانهم وزملاء الدراسة 
والعمل إلى لوائح أصدقائهم. ليس خوفا 
على المشاعر الإنسانية الدافقة في جذور 
العلاقات الحقيقية, بل حرصاً على صفاء 
الاستبدال الذي ينشدونهء ونقاء الصورة 
التي يقدّمونها لأصدقائهم الافتراضيّين, 
والبروفايل الذي يبنونه لمتابعيهم, وتأكيدا 


لحجم التصنّع والنفاق الذي يرومونه في 
بناء صورة ة افتراضية ليست هي الصورة 
الواقعية؛ بل قد تكون نقيضاً لها . فتصير 


الصَّداقة الافتراضيّة ة قناعاً لبناء صورة 
مثالية غن الذات ل كاد تكشف حقيقتها: 
حتى ينتقل صاحبها إلى بروفايل آخر 
لتقمص شخصية أخرى وتقديم صورة 
أخرىء وهكذا... ومن يفشل في بناء 
الكمال في صورة شخصه/ بروفايله يملاً 
لوائح أصدقائه بشخصيّات من عوالم 
مختلفة؛ رياضيينء أدباء, فنّانين... 
يستدرك من خلالهم حرمانه الواقحي 
بصداقات لا تفني من جوع صداقات 
الج نع رع . :ىماما 


الواقع, وتفاعلات لا نُسمن من فقرٍ نفسي 
ونقص عاطفي ظاهر... وهو في الحقيقة 
بحثٌ مستمدٌ عن تلك الصورة الشخصية 
المثالية التى يلهث وراءها الإنسان وهو 
جالس خلف شاشات أجهزته الرّقميّة, 
ينفق الكثير من وقته ومن راحته لبنائهاء 
فلايكاديصل مبتغاه حتى تتكسّر سائر 
جهوده على صخرة واقع رقميٌّ متحوّل 
باستمرارء ويواصل فشله ويراكمه دون أن 
يقبض على شىء من نجاحاته المُفتقدة... 
بل إنه في هذا المسار الطويل يفقد الكثير 
من مقوّمات شخصيّته السويّة, ويرهق 
نفسه في عزلة قاتلة, وقلق متواصل, وهم 
01311607 010001260 


متراكم» ويأس من الحاضر والمستقبل» 
ومن الواقع المعيشء, وعدم رضا عن 
الذات وسخط متواصل عليهاء وثقة ة عمياء 
في واقع افتراضيٌّ هش, لايمكنه تحديد 
جغرافيته, ولا ضبط ملامح شخوصه. ولا 
رسم معالمه وأبعادة. واقع افتراضي لا 
يؤمن بالشلطء, ولا يعترف بالتاريخ, كل 
شيع فيه يجري بسرعة, ويحدث الآن... 

سيظلٌ الإنسان في بحث مستمرٌ عن 
الصَداقة والصّديق» وحين تفتقد الصّداقات 
الحقيقية مع تنامي النزعات الفرديّة, 
وانفصام عرى الروابط الإنسانية, وتفكك 
العلاقات الاجتماعيّة.ء سيلهث وراء 


صداقات افتراضية بروابط هشة,ء وعلاقات 
قميّة بتواشجات وهمية. وحين يفشل 
الإنسان في الظفر بصديقٍ واقعيء ورفيق 
حقيقي, سيبحث عن تعويضء بالمعنى 
النفسي للتعويضء بصديق افتراضي يبني 
له الصورة التي يريد في مخيلته؛ ليست 
هي بالضرورة صورته الحقيقية وماهيته 
الواقعية. فبقدر ما تدفع وسائل التواضل 
الاجتماعى إلى الاتّصال, ونسج العلاقات 
على نطاق واسعء فتظلّ هذه العلاقات 
قصيرة, سطحية» نمطية» ومقلقة... توهم 
باستمرار الصّداقات وانتظام أواصر التقارب» 
بالاستمرار في الانّصال «26دع11 ه», وتدفق 
المنشوراتء بينما تتغذَّى في صمت مشاعر 
القلق المستمرٌء ويتنامى في هدوء الشعور 
المتواصل بالذنب» ويستقرٌ في النفس 
التوّس وعدم الرضا. فقد استطاعت 
وسائل التواضل الاجتماعيّ بكفاءة عالية 
أن توشع مدى العلاقات, وتنوّع أشكال 
الاتصالء, وتحدد نقاط تماس متجدّدة 
بين الأفر 5 والجماعات؛ اجتماعيّة, أو 
معدا مدوياً في توثيق الروابط, وتعميق 
الصّداقات, وضمان جودتها واستمراريتها 
وعبورها إلى الواقع دون ارتدادات أو 
ارتجاجات. 
أحدثت التكنولوجيات الرّقميّة, عبر وسائل 
التواضل الاجتماعيّ» تغييراً كبيراً في 
ماهية «الصّداقة» وفضاعاتها ووشاتلها 
وغاياتهاء وقد تبدأ الصّداقات واقعية ثم 
تصبح افتراضية, كما قد تنطلق افتراضية 
ثم تغدو واقعية, وبين استمرار الانّصال 
(عصطع11 05) وعدم الاتصال (11015 
عع 11) تعيش الصّداقة فترات صعبة فى 
العصر الرّقميّ؛ بروابط هسّةء وأصدقاء 
منغمسين في فردانياتهم, منزوين كلمب 
الشاشاتء, يبحثون من خلالها عن تاكيد 
ذواتهم» ويجرون خلف متابعين يغدقون 
عليهم أيقونات الثناء وتعليقات الإعجاب. 
يدشنون بسرعة علاقات جديدة, وينهونها 
بشكلٍ أسرع؛ في بحث محموم عن 
«وهم الصّداقة», وفشل ذريع في الظفر 
ما قوع تإزلء نوماي 


العارقات > رفع التو السييامة 


القوة, الإقناع والمنفعة المتبادلة 


لا تخلو العلاقات الاجتماعيّة من التأثير الذي يحدثه وجود أو فعل أحد الأطراف على أفعال الطرف الآخر أو 
على حالته النفسيّة(2). والتأثير هنا يعني دفع الآخر إلى تبنَّي سلوك أو أفكار لم تكن لتحدث لولا وجود عامل 


التأثير هذا. 


هنري جان 


أَيْاً كانت العلاقة 
فإن طرفيها 
يتمتعان بدرجات 
متفاوتة من القوة 
الاجتماعيّة. ومَنْ 
يمتلك قوة أكثر 
في موضوع هذه 
العلاقة يؤثر على 
أفعال الآخر 


كل فردٍ يمتلك قدرةٌ أوليّة على التأثير في أيّ موقف قد 
يتعرّض له. ويطلق أوجين دوبريل على هذه القدرة 
بدالقوة الاحتماعئة». وتعتمه القوة الاستماعية الفرد 
على قوته الجسدية, وعلى جمال مُحيّاه وذكائه, 
وعلى قدرته على التركيز الفكريّء وعلى معرفته 
وثقافته وكفاءته الفثيّة, وعلى طباعه وتماسك 
شخصيّته, وعلى ما اكتسبه من خبرات وقدرات 
سابقة, وعلى أهمّية الوسط الاجتماعيّ الذي ينتمي 
إليه (الأسرة» الطبقة الاجتماعيّة الديانة» الحزب, 
الثافي): على القيم الني يمثلهاء على ثروت على 
وجاهته الشخصيّة والاجتماعيّة, وكذا نظرة الآخرين 
لهء وعلى علاقاته والمهام والأدوار التي يمارسها في 
المجتمع وطريقته في إنجازهاء إضافة إلى الشلطات 
الرَسميّة التي يتمبّعِ بها. لا يمكن حصر جميع 
العوامل التي تؤْسّس للقوة الاجتماعيّة دون إغفال 
بعضهاء ومع ذلك فإن قائمة العوامل هذه تكفى 
لإعطاء فكرة واضحة عن هذا الموضوع. 1 
وأيَأَكانت العلاقة, فإن طرفيها يتمتعان بدرجات 
متفاوتة من القوة الاجتماعيّة, ومَنْ يمتلك قوة أكثر 
في موضوع العلاقة هذه يؤثر على أفعالٍ الآخرء 
وعلى حالته النفسيّة. وعالى الرغم من التقاء 
التأثيرين في صميم العلاقة محل اللَطر, فإنّ الطرف 
الأقوى يقومء وبدرجة متفاوتة من الوعي, بتعديل 
استخدام قوته وفقاً لقوة الطرف الآخر كلما اقتربت 
من حالة اللا تأثير أو كان الفارقٌ بين القوتين كبير]. 
وبشكلٍ عام,» وفيما يتعلق بأمور بعينها يُلامس كل 
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شخصء وفي مختلف مراحل حياته, تنامي قوته 
الاجتماعيّة يّة وتناقصها. «هذا مع أنّ كل شيع يُوحي 
بن الأفراد يتصرّفون في علاقاتهم الاجتماعية» بوعي 
أم لاء بطريقة تحفظ لهم مستوى قوتهم الاجتماعيّة 
أو ترفع من شأنها»(3). وهذه هي الطريقة الاعتيادية 
في العلاقات الاجتماعيّة عيّةء بحيث يكون التأثير تلقائياً 
إعندها وين الوجاهة بالترهيب)., أو مدروسا (عندما 
يتم إعمال التصائح والخجج. والتتغريرء وممارسة 
لاطا 
ومع ذلك فإِنٌ الطابع المطلق والعام لهذه المعادلة 
لا يعدو كونه مجرّد فرضية عمل استلهمناها من 
أعمال دوبريل مع فروق طفيفة. ولكن قد يُقال 
بأنَ هذه الفرضية تؤسّس لفكرة عامّة تقدَّم التجاح 
كأساس وحيد للحياة الاجتماعييّة. وسيكون في 
ذلك إعادة لطرح فائنس باكارد في «المهووسون 
بالوجاهة»؛ الذي لا ينطبق ربَّما إلا على حالة المجتمع 
الأميركي فقط. فأين التناقض مع المعنى الحقيقي 
لهذه الفرضية؟ 
فلنتناول حالة أولئك الذين يرفضون النجاح 
الاجتماعيّء ويهربون من النجاح, ومن كافة 
المُقدّرات التي في متناول أيديهم, ونُميِّزهم عن 
أولئك الذين يرفضون عبودية النجاح في الحياة, 
وينشدون التحرّر بوضع أنفسهم في مواقف غامضة 
أقرب ما تكون إلى التضييق على الذَّات . فهناك من 
يوثر عدم الفوز في مباراة ما لاعتقاده «بأن المُتعة 
تكمن في اللعب ذاته وليس في الصّراع على الفوز 
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الذي يفسد هذه المتعة». هذا النمط من 
المواقف يعبّر عن قوة في الشخصية, 
قوة كافية للتصدّف بطريقة مختلفة 
تتماهى مع حالة تأكيد الذَّابَ والسعي 
إلى كسب مكانة مرموقة في أطر مُعِيّنة 
وفي عيون بعض الأشخاص على الأقل. 
وفي الغالب الأعمٌّ ينتهي الأمر بتفوّق 
«الابن المُدلّل», الذي يستقل بحياته 
عن محيطه الأسريء على الشّاب النبيل» 
الذي يبقى في كنف والديه لاستحقاق 
مكانته الاجتماعقة. فقكر الغرة وعمله 
ليس له معنى إ من «منظور الآخرين», 
ومن خلالهم يتلقى خكما حقيقيًا كان أو 
افتراضيّاء مرجوا أو غير مرجوء متوقعاً 
أم غير متوقع. 1 

لا يمكننا التصرّف «خارج اطر المجتمع» 
حتى وإِنْ رغبنا في ذلككء لأننا متماهون 
فيه والإنسان كائن اجتماعيّ بطبعه. ولا 
شك بأن لدى المرء إمكانية الهروب من 
المجتمع من خلال الرفض المطلق لكلّ 
شيء أو حتى الانتحار» لكن ذلك يمثّل 
شكلة من العزلة والاغتراب وحالة مرضية 
حادة تفشر لناهدف الشراط غالبية الناس 
في لعبة «القوة الاجتماعيّة» بوعي أو من 
خلال تكييف الوعي. 

إنّ الفرضية المُتعلقة بالقوة الاجتماعيّة 
01311607 0100012260 


تمكن من تفسير الواقع الممُعاش من 
خلال الأدوار والمراكز والتراتبية فيما 
بينها. كما أنّها نفسَّرء في إطار منظومة 
قيم مُعيّنة,» وجود تراتبية هرميّة اجتماعيّة 
غير رسميّة توازي التراتبية الهرمية في 
السُلّم الوظيفي. ومن الأمثلة على ذلك: 

- تتّجه أنظار الجنود في أرض المعركة إلى 
الرقيب ذي الخبرة والشجاعة, ولا يُلتّفت 
إلى الملازم الشاب المُتردّد. 

د مساعد الفدور هو الملمم والعُتفة 
الحقيقي لسياسة الشركة؛ ويجد المدير 
نفسه فى وضع يحتم عليه طاعته إذا ما 
هيأت الظروف الخارجيّة قلب الأدوار. 

- مُعظم الزوجات يقمن بدور رب الأسرة 
والمربّي الفعلي. 
في لجنة ماوالتي تتمنّع بصلاحيات 
قانونية لاتخاذ القرارات تعمل ما يمليه 
عليها سكرتيرها الذي لا يعدو كونه مُقرّراً 
ومُنفُذاً. 
وهذه الحالات تأتى على سبيل المثال لا 
الحصر. 
إنّ القوّة الاجتماعيّة معيارية, بمعنى 
أنّها تمثّل المبدأذاته الذي يضفي دلالة 
واضحة على العلاقات الاجتماعيّة والتي 
بدورها تضفي شرعية على هذا المبداً 
إِنْ حدثت بشكلٍ طبيعي. وفي بعض 


الأحظات الحرجة, تتسارع الأحداث وكأن 
صوتاً ما يصرخ قائلا «إن قوتك الاجتماعيّة 
تتطلب منك اليوم التضحية» مدت 
بالفعل أن يُضحي أناسُ بحياتهم من أجل 
انال وهم يمول دن فى معظم الأحمان 
السبب والدوافع لفعلهم, ويؤدُون ذلك 
تحت يافطة «أداء الواجب». 


إننا نلامس هنا واحدةً من أعمق قواعد 


النظام الاجتماعيّ, ولا ندّعي هنا أثنا 
نقدّم تفسيراً علميّاً لذلك؛ لكننا نعتبر 
أنّ فرضية القوة الاجتماعيّة تمثّل 
مقاربةً نظريّة جيّدة . وفي كل الأحوال 
فَإِنَ القوة الاجتماعيّة تبرز من خلال 
شروظ العلاقات الاجتمامية وتترجم عبر 
التأثير الأحادي أو الثنائي. وتمثّل العلاقة 
الاجتماعيّة رافعةً للقوة الاجتماعيّة وهذا 
أمر لا غرو فيه. وقد أوضح دوبريل بأن 
المحافظة على القوة الاجتماعيّة أو الرفع 
من شأنهاء يتطلب أموراً ثلاثة: القوة, 
الإقناع, المنفعة المُتبادلة. هذه الأمور 
الثلاثة تجعل من العلاقات الاجتماعيّة 
رافعةً للقدرات التأثيريّة. ويتم وسم 
علاقة ما بأثها قائمة على «القوة» أو 
«الإقناع», أو على «تبادل المنفعة», وفقاً 
للصفة الغالبة عليهاء لأنّ المعايير الثلاثة 
تكون حاضرة بدرجة ما في أيّة علاقة 

مله نويه رزل لبان ومتتيير 


اجتماعيّة. فلنأخذ حالة اقتتال جنديين 
معزولين بالسلاح الأبيضء بعيداً عن 
المُؤثرات العامّة وعلاقة القوة بالطبع, 
وسنجد أنّ كلّ مقاتل يحاول من خلال 
موقفه وكلماته وصرخاته إقناع الآخر 
بالاستسلام أو الهرب. كما سنجد أنّ هناك 
تنسيقاً ضمنياً «لسير الاقتتال» بغية ة تلافي 
الأسوأء وتجنّب الموت في حالة التكافؤ 
ومحاولة تحييد الخصم دون قتله, وهذا 
نوغ من التنازل المُتبادّل. 

وبالمثل فإِنّ أيّ صفقة اقتصاديّة تمثّل 
تبادلاء ولكنها تميرٌ بمفاوضات قائمة 
على الإقناعء ويتخللها إضفاء الشعور 
بالقوة. مهما كانت هامشية؛: للشخص 
الذي يتمنّع بالتفوّق المادّي. ولا بد من 
أن تكتنف العلاقات الاجتماعيّة على درجة 
ماه التساظ والإكراه الإرادي. 
تُستغل القوة الاجتماعيّة بشكل مغاير 
فى المجتمحات المكتافة وفقا لمتظلومة 
القيم فيها. وينسحب تأثير هذه المنظومة 
على نمط العلاقات طائفيّة كانت, أو 
مجتمعيّة, أو تنافسيّة, أو تعاونية. وفي 
هذة الأطر التسؤعة: هناك :طرق شعيقة 
للتأثير وألشغال جاشة للقوة الاحتواعزة 
ولكل مجتمع خصوصياته في هذا الشادء 
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في علاقات التعاون يخضع كل طرف فيها 
للقوة والإقناع وتبادل المنفعة, ويحاول 
أن يضع نفسه فى أفضل مكانة من خلال 
تنفيذ افتراضاته الشخصيّة ومن منظور 
وحيد فى تحقيق الهدف المشترك. 2 2 
أمَا فى العلاقات التنافسية, فإن الجميع 
يخضع للقواعد المعيارية للعبة القوة 
والإقناع وتبادل المنفعة, ويحاول كل 
طرف التغلب على الآخرين مع إدراك أن 
نجاح الأفضل سيحقّق أفضل الأهداف 
التي تهم المجتمع. 

وفي واقع الأمرء وبعيداً عن التعميم, 
نجد فى المجتمعات ذات التركيبة 
العالمية قدراً مُعَينَاً من المنافسة 
والتعاون. وتتطلب العلاقات الطائفيّة 
التعاون, ولكنه تعاون تلقائي قائم على 
التجانس الفكريء ويتم وإلى حَدَّ كبير 
دون وعيء وكأنه تضامن آلي حسب تعبير 
دوركايم. وعلى العكس من ذلكء, فإن 
النمط الاجتماعيٌّ وبروز الفرديّة يدفع 
إلى المنافسة التى نجدها حاضرة فى 
العلاقات الاجتماعيّة ولو بشكل كامن. 
لكن الوعي بالتكامل بين الأشخاص 
يخلق علاقات تعاون قائمة على الحساب 
وتحكيم العقل. فإدراك هذه الحاجة 


يُحدّد منظومة العلاقات التعاونية ويبلغ 
بها الفاعلية الكاملة. ويكون التعاون 
الطائفي أكثر نقاءً. في حين يكون 
التعاون المجتمعي أكثر فاعلية. 
وأخيرا »لا يمكن للمنافسة التي تفترض 
بروز الفرد أن تَحدُّث إلا بقدر ما يكون 
لمجموع الأفراد حضورٌ اجتماعيٌ. 


#ا ترجمة: حميد عمر 


هوامش: 1 
1 - مقال للباحث البلجيكي هنري جان 116101132 نشر 
في مجلة معهد العلوم الاجتماعيّة فى عددها رقم 86/ 22016 
تحت عنوان « دود م202 ع0 جتاعاعه7 )اق أعصصه6 ه21 ع1 
علهك » ؛ ونُشر إلكترونيا في 23 يوليو 2019 ونجده على الرابط : 
.222201-1-390 1 تطغغخط 
2 د د نظرة دوبريل هذه حديئة ة جذاء ويفشر روبرت 
كيرتون بوضوح بأن الأمر يتعلّق بعلاقات غير متماثلة بين 
أشخاص : «والتأثير ليس سمة مجرّدة ة لشخص ماء بل إنه 
يمل عملية تشمل شخصين أو أكثر» . (انظر: : أنماط التأثير 
: علحتوطع غ6 132011160 .2 1تتهط 112 رعع دعن أكطة 1ه ممع غوط 
17 بط21 12656 0133112111112310115© ,(.5.1.4) 56311012- .21 
8 2 ,1948 ,113176155 ,90115). 
3 - كتب جوزف ه. فيشر: «ليس هناك أدنى شك فى أن 
الإنسان يسعى إلى تحقيق مصلحته الذاتية فى حدود ما 
يتفق مع معايير السلوك المُعتادة والمقرة. وهو يسعى 
في ذات الوقت إلى الحصول على اعتراف ومباركة مَنْ 
حوله, لأن ذلك يحدّد مكانة الفرد الاجتماعيّة الذى من 
مصلحته الحفاظ عليها. كما أنّ امتثال الأفعال للمعايير 
عامل مُهِمٌ للقوة الاجتماعيّة. (انظر : ,1ع 2101 .11 طامءومل 
25 ,232515 ,ع35 ع0 721021025 .عع 50010 13 
1 ,172156151631165,1960). 
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لا تال الذّغَة العربية قوِية ومتماسذ 
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هل يجعلنا الذكاء سعداء؟ 


من الممكن أن يكون الناس الأكثر ذكاءٌ أكثر سعادة من الآخرين. 
وهذا يشمل الإنجاز المهني والمالي الذي تتيحه نسبة ذكاء عالية. 
ولكن من أجل الرفاه, يحظى الذّكاء العاطفي لدى الفرد بأهمّية أكبر من نسبة الذّكاء. 


سكوت باري كوفمارناء» 


في دراسته المعياريّة لعام 21923 
«الذكاء كما تقيسه الاختبارات», 
كتب إدوين بورينخغ أن «الذكاء هو 
ما تختبره الاختبارات». بعد ما يقرب 
من قرنٍ من البحث» صرنا نعلم أن 
هذا التعريف ضيقٌ للغاية, كما سجّل 
بورينغ ذلك بنفسه. لهذا السبب يجب 
أن تكون الاختبارات معقدة بما يكفي 
لاستتثارة طيف واسع من الوظائف 
المعرقة: وبالتالي توغير خصورة كر 
دقة لقدرات الفرد المعرفيّة . بشكلٍ 
عامء فالمهارة المعرفيّة هي مؤشر 
للنجاح في الحياة(في الدراسةء 
والمسيرة المهنية, والصضٌحَة وطول 
العمر). 

ولكن هل تفي التكاد للمره أن يون 
أيضاً سعيدا؟ خلصت بعض الدراسات 
إلى عدم وجود صلة بين نسبة الذكاء 
الفرديٌ والسعادة . بالمقابلء بيّنت 
دراسات أخرى أن الأفراد ذوي مستوى 
الذكاء الأضعف يبدون معدّلات رفاه 


ضعيفة بالمقارنة مع مَنْ يتمتعون 
بنسبة ذكاءٍ عالية. ومع ذلكء, ففي 
إحدى هذه الدراسات, تم تقليل 
الشعور بالتعاسة, لدى الأفراد الذين 
يعانون من نسبة ذكاء منخفضة جذّاء 
بنسبة 50يا , بعد مراعاة دخل الأسرة 
واضطرابات الصّحّة العقليّة. وبالنسبة 
لأصحاب الدراسة, «فمن الممكن رفع 
مستوى سعادة المجموعات ذات نسبة 
الذكاء الأقل عن طريق الرعاية التي 
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تستهدف متغيّرات - رافهات مثل 
المداخيل (مع تعزيز التدريب المهنيٌ» 
وبالتالي قابلية التوظيف, على سبيل 
المثال). والأعراض العصابية (من 
خلال الكشف بشكل أفضل عن 
الاضطرابات العقلبّة بشّكل خاص)». 
لكن هذه الدراسات اقتصّرت على 
علامة واحدة للسعادة: الإشباع فيما 
يتعلق بالحياة. من الآن فصاعداء 
أصبح لدى الباحثين الأدوات اللازمة 
لاختبار مجموعة واسعة من مؤشرات 
الرفاه, بما فى ذلك الاعتماد على 
الذات:ء والتنمية الشخصية, والعلاقات 
الإيجابية بين الأشخاص,ء والقبول 
الذاتي, والتحكم,» والتوجيه, والمعنى 
الذي يمنحه المرء لحياته. 


تمإجراء دراسة جديدة, باستخدام 


الأدوات المذكورة. من طرف فريق آنا 
ديميترييفيتش (101201]11[©716 2ه ) 
لتحليل الروابط بين أشكال الذكاء 
المتعدّدة وتلك الخاصّة بالرفاه. 
انطلق الفريق من التعريف التالي 
للذكاء: : «القدرة علئ فهم استدلالات 
معقدة, وعلى التكيّف بفعالية مع 
المحيطء وعلى التعلم من التجارب 
الشخصية, وعلى تنويع أشكال 
الاستدلالء والتغلب على العقبات من 
خلال التفكير» . يشيمل هذا التعريف 
مجالات أكثر تفصيلاً من الذكاء. مثل 
الذّكاء العاطفى. 

بعد ذلكء أجرى الباحثون سلسلة 


اختبارات على ذكاء ورفاه 288 موظفاً 
من مختلف الإدارات في شركة لإنتاج 
الألبان يوجد مقرّها ببلغراد. 


العوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
فماذا وجدوا؟ أُوَلاًء ترتبط نسبة الذّكاء 
والذكاء العاطفي كليهماء لكن بشكلٍ 
مستقلء بالرفاه. بينما ترتبط نسبةٌ 
الذكاء ارتباطاً إيجابباً بالعلاقات 
الشخصيّة,. وقبول الذات, وتنمية 
الشخصيّة, والتحكم, والمعنى الذي 
يُعطى للجياة» وبالإضافة إلى ذلك, 
يرتبط الذّكاء العاطفي أيضاً بالقدرة 
علي الاستقلال الذاتيّ في الحياة. 
إن نّ المحدّد الرئيسي للرفاه في قلب 
الذّكاء الممقاس بنسبة الذكاء. هو 
الذّكاء السائل غير اللفظي, والذي 
يتطلئّب قدرة قوية على ملاحظة 
العلاقات بين الأشياء وعلى التفكير 
التجريدي (ممًا يسمح ببناء نماذج 
عامة من معلوماتٍٍ متناثرة). بل! إن 
البعض يدافع عن رأي مفاده أن هذا 
النوع من التفكير الاسّتدلالي يرتبط 
ارتباطا وثيقاً بالذكاء الشامل. 
وبمجرّد إزاحة العوامل الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة, (والتي تترجم في الآن 
ذاته التكوين الممتاز والأجر الأفضل), 
يختفى الرابط بين نسبة الذكاء 
والرفاه. ووفقا للباحثين, فإن ذلك 
يميل إلى البرهنة على أن نسبة ذكاء 
ممتازة تؤدّي إلى «زيادة الرضا عن 
1 31 الج نع رع .]//:ىمخاطا 


الذات وعن الحياة. من خلال تمكين 
الأفراد من اكتساب الوضع الاجتماعيّ 
المناسب والوسائل المالية اللازمة 
لفرص أفضلء2 ولجودة حياة أفضيل». 

بالطبع, لا يعني هذا أن نسبة الذكاء 
هي مجرد قياس اجتماعيٌّ- - اقتصاديٌ 
بسيط: إذ هناك ارتباط قوي بين نسبة 
الذكاء والرفاه. . ومع ذلك تشير هذه 
النتائج إلى أن هذا الرابط يعتمد 
إلى حدٌّ كبير على الفرص (المالية 
والتعليمية...) التي يتيحها ذكاء الفرد. 
وماذا عن الذكاء العاطفي. في 
كل هذا؟ تركزر اختيارات الذكاء 
العاطفى الأكثر تنبؤاً بالرفاه. على 
الوظائف الأكثر «استراتيجية»: الفهم 
وتدبيدر الانفعالات. يفك الأفرادء 
الذين يتمتّعون بأعلى الدرجات في 
اختبارات الذكاء العاطفى الجذكورة , 
تشفير الإشارات الانفعالية الصادرة 
عن الآخرين بسهولة, ويستطيعون 
التحكم بيسر أكبر في انفعالاتهم 
وانفعالات الغيرء ,منأجل تحقيق 
أهدافهم الاجتماعيّة والشخصية, أو 
لمساعدة الأخرين فى القيام بذلك. 


الذّكاء العاطفى مفتاح الرفاه 

لذلك فإن للذكاء العاطفي تأثيراً 
مباشراً على الرفاهء وتظلّ هذه 
العلاقة صحيحة بغض النظر عن 
البيئة الاجتماعيّة - الاقفتصاديّة للفرد. 
علاوة على ذلك, فمن بين مجموعتي 
الاختبارات -الأولى على قياسات 
نسبة الذكاء, والثانية على الذّكاء 
العاطفي- تبقى مجموعة اختبارات 
الذكاء العاطفيّ هي العلامة الأكثر 
تعبيراً عن الرفاهء متجاوزة بذليك ليس 
فقط نسبة الذكاء, ولكن أيضاً العمر 
والمستوى الاجتماعي - الاقتصاديٌ 
للشيخص الذي خضع للاختبار. 
وفقاً للنتائج المُسجّلة فإن ‏ الذكاء 
العاطفي -وبشكل أكثر تحديدا القدرة 
الشخصيّة على التحكم في الانفعالات 
لكي يمنح المرء نفسه جميع فرص 
تحقيق هدفٍ ما - هو شكل من أشكال 
الذكاء الذي يمكن أن يساعد الأفراد 


على عيش حيوات أكثر ثراءً»ء بغض 
للمى. انج © 2اه0هطل0اه0 


النظر عن السياق الاقتصاديٌ الذي 
ربّما يكون الذكاء ضرورياً للازدهار من 
جوانب مختلفة. وهكذاء تممّد نسبة 
ذكاء عالية الطريق لتعليم أفضل. 
ويحصل الأفراد عموما على نتائيج 
أفضل في التقييمات, وغالباً ما يشكل 
الأداء في الدراسات الرافعة الأولى 
الضرورية للتقدَّم المهنِيٌ. 

إن العلاقة بين نسبة الذكاء والانفتاح 
على التجارب الجديدة كاشفةٌ أيضاً 
بقدر كبير. غالبا مايكون ن للأفراد الذين 
يتميّّزون بنسبة ذكاء أعلىء درجات 
أفضل ولاسيما فى مجالات المشاركة 
الفكريّةء والإبداع, والاستبطان, 
والبراعة, والعمق الفكري, والخيال. 
إن هذه القدرة على التفكير العميق 
أساسيّة يّة لإدارة مخاطر الحياة. تشير 
الدراسات إلى أنه بإمكاننا الخروج 
مرفوعي الرأس من وضعيات مؤلمة 
صادمة, إذا تبئّينا شكلاً صحيّاً من 
الاجتهادء نسعى فيه إلى الحصول 
على معنى أعمق للحدث لتحويله 
إلى فرص لأنفسنا وللآخرين. 

إن فوائد الذكاة العاطفي مختلفة. 
فمناللحظة التي نعتبر فيها أن 
حياة غنية غالبا ما تحتاج إلى تحقيق قية 
الأهداف التى وضعناها لوق هين 
المنطقي اعتبار القدرة على التحكم 
في انفعالاتنا الموجهة لخدمية سعي 
أوسع ؛ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرفاه 


وتحقيق الذات. 

مامن شك في أن النتائج الأكثر 
إثارةً للاهتمام, سوف تأتي من تحليل 
الثفا لات بين نسبة الذكاء وبين 
الذّكاء العاطفي. أظهرت النتائج 
بالفعل أن الذكاء العاطفي يعرّزء 
في بعض المواقف, أداء نسبة الذكاء 
المُرتفعة ويمكنه أيضاً تعويض نسبة 
الذكاء المنخفضة, كما أوضحت 
ذلك دراسة تعود إلى سنة 2015. 
في المستقبل, سوف تحتاج البحوث 
إلى الاهتمام بشكلٍ أكثر لحديدا 
بالتفاعلات بين هذين الشكلين من 
الذّكاء. 

يمكن للمرء بالطبع أن يتوقع, أن تعمل 
الروابط التي نَمَّ الكشف عنها في كلا 
الاتجاهين, وأن يزيد كون المرء سكيد 
من الأداء الفكري أيضاً . من المحتمل 
أن يتوافق الارتباطان المتلازمان فى 
الدراسة التي أجريت. ا 


#ا ترجمة: عبد الرحيم نور الدين 


* عالم نفس يدرس في جامعة كولومبيا بنيويورك» ويكتب 
عمود «العقول الجميلة» في المجلّة العلمية «ع 84 مع ك5 
طوع ةع ستة» كما له مدوّنة صوتية تُعنَى بموضوعات 
سيكولوجية: 

حدم . حتتووط11. +0025 م 7ع 10مطاء ووم //:وم خط 
المصدر: مجلّة «120ع2577 ع8 1576311©©» عدد (112)» يوليو- 
أغسطس 2019. 
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قراءات 


حياة ثربانتتس سلسلة من التعاسة والمعاناة» فقد سيطرت على نفسه 
فكرة البطولة» وكان كذلك, بحقّء في معركة لبانتو, في الجزائر ؛ حيث 
حظي بتقدير «خوان دي أوستريا», وتقدير ملك الجزائر حسّان ولمعا 
عاد إلى اسبانياء خابت أماله, فوضع أحلامه الذابلة, وهو في عنفوان 
شبابه, في جسد شيخ عاجز عن أن يحقّق تلك الأحلام » فقاده 
خياله إلى صورة النبيل اللامع الذي ليس هو ذلك الشيخ. أمّا دون 
كيخوتء فقد جاء من الصورة المتولدة عن مقابلة أحلام ثربانتتس 
الفتيّة مع صورة الشيخ التعس والتعب الذي هو ثربانتس, 

أيضا . وفي هذا المزيج المضطرب من الهرم والشبابء تكمن 

روح السخرية. لقد جاء ثربانتتس ليقول لدون كيخوت أو 

للقارئ:لا أناء ولا أنت يمكننا أن نُقوّم العالم الفاسد. 


الحسن بواجلابينا 
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هاه 


«دون كيخوت» يقلد 
بطل مقروءاته. ويتطابق 
معه إلى حد التماهي, 
فقد تخلى عن هويّته 
الحقيقية. وبدأ يجزد 
بطل رواياته منا 
خصائصه ليتبتاها. إن 
دون كحيخوت ممثل في 
عالم, أعيدت صياغته 
وتاريخيّته: لبدو مختلفاً 
عن عالمه المعاصر الذي 


للم»ى. انج © 2اه0هطل0اه0 


كان دون كيخوت يقرأ روايات الفروسية, وعاش 
غلى الشاكلة التى كتب بهماغنه. أحدث فيه 
السرد أزمة أدَّت به إلى أن يكون مهووساً بإعادة 
تكوين هويّته, كما هو شأن شخصية «مدام 
بوفاري» في رواية «جوستاف فلوبير--21311 .© 
+6©1». انكبٌ دون كيخوت على قراءة الروايات 
التي تمجّد البطولة؛ ظنا منه أنها ستمنحه 
الحقيقة التي كان يبحث عنها. 

كيف نمسك الحقيقة؟ وكيف تُنشئها؟ إن مجرّد 
التفكير في هذا الأمر يُخلف في أنفسنا شعوراً 
بغرابة مزعجة! يبدو لي دون كيخوت؛ الرجل 
المسيق القتيك» كسارض لمشاهد مسرعرة: 
فعلى أي طريق في الشعابء والسهولء والأودية؛ 
يظهر دون كيخوت, دائما نشيطا وَمتحَمسا 
عندما يريد تثبيت ديكوره لكي يشرع في الحكي, 
أوفي إلقاء خطبة,» أو في توضيح سبب فرحته 
العارمة. لقد لحقت الأسطورة مشاهدّ حياته 
المضحكة, على ساقَيْه المتعبتئن من فرط 
الشيخوخة وطول المسيرء واستمراريته» كما 
لحقت مشاهة قشقه التى ها إن تنه حتى قبداً 
من جديد. فدونْ كيخوت هو المسافر الواقف, 
تناسلت أسقارة ورحلاته, فتاة لكى يساعدنا على 
أن نجد أنفسنا. ولنتأمل ما كتبه ثربالتس نفسه 
عن دون كيخوت: «كان يعيش, منذ زمن ليس 
بالبعيدء نبيل ممَّن يملكون رمحاء ودرقة قديمة, 
وجوادا بائسا وضامراء وكلبا سلوقيا (...) غرق 
في القراءة؛ بحيث راح يقضي الليالي والنهارات 
أيضاً في قراءات متواصلة. وهكذاء ومن قلة 
النوم وكثرة القراءة جف دماغه وفقد عقله, 
امتلأً دمافه بخيالات كلّ ما قرأه في الكتب 
بدءا م نالسحرإلى المشاجرات والمعارك 
والتحدّيات والجراحء, وحتى الكسور والحبٌ 
والعواصف والحماقفات المستحيلة, وقد فشل 
في تصوٌّره أن كل تلك البدع المتوهّمة: التي 


يقرؤهاء حقيقية, حتى صار لا يرى» في العالم» 
ققرة شرع حفيفقية غيره ]ف 
وقع «دون كيخوت» ضحيّة سرد أعجبه: 
واسترسل في قراءته حتى أُسَرَهُء وتكوّنت لديه 
عقدة نفسية خاضة غذت ونشطت قناعة أن 
يصير فارساً جوالاً؛ فنتج عن هذا المعتقد 
المسؤول عن كل تحرّكاته أن صار هائماً على 
وجههء وشاردا دائم الارتحال. تبنَى دون كيخوت 
نظام الفروسية القديمة,» فطفقٌ يتحرّك كأنه 
يعيش في زمن فرسان الحقبة القروسطية؛ 
فشرع في تنظيف بعض الأسلحة التي كان 
يمتلكها جد جدّهء وأمضى زمناً غير يسير 
ليسمٌّي نفسه أو ليسمّي فرسه؛ فأطلق على 
نفسه اسم «دون كيخوت», واسم «روثينانت 
«على جواده الهزيل. لقد استشعر دون كيخوت 
جنون العظمة, والبطولة الفردية التي تقهر كل ما 
يقع تحت ناظرّيٌّ البطل المقدام. وكان يظنّ أنه 
فارس أصيل وجوال. أمّا رفاقه, فكانوا ينظرون 
إليه نظرتهم إلى شخص ظريف ومجنون: مفقود 
داخل عالمه الداخليء ومفقود -من نَم في 
عالمه الخارجيء كلّ ذلك في عالم» لم يعد 
يعترف بفروسية العالم القديم وقيمها. لكن 
لك هاه درق تعن البمقيقة السوسية لو عية 
لهذا التاخر الفاصل بين المعيش الذاق الخاصض 
ب«دون كيخوت», والمعيش الذاتي المشترك 
والجَمْعيّ. لقد حصل عدم التوافق بين دون 
كيخوت وأهل عصره. حصل التنافر بين قناعات 
دون كيخوت وتوجّهات رجال زمنه. وعدم التوافق 
ناتج عن التوافق بين دون كيخوت والمنزل الذي 
كان يقرا فيه روايات الفروسية والبطولة. ومن 
ذلك التتافرء وذلك التناغم» ستنتج مجموعة 
من الحوادث المزعجة, وعدّة صور من عدم 
التوافق» والتى لن تنال من الحقيقة الوهمية 
أو الحقيقة المزيّفة التي أنشأها بطل مقروءات 
ةا لوه 6/7 إلءالإنعم ةرور 


دون كيخوت, والتي يشكل فيها -بشكل 
غير اجتماعي- الفاعل والموضوع, في 

آن واحد. هذه الحقيقة المزيفة محمية 
بوعي شقيّ ومزيّفء ينهض على حزمة 
من العواطف الحقيقية:, لكنها مُنغرسة 
في الخداع. وتدخل تلك العواطف 
الحقيقية في تناقض مع سَلَنِ العواطف 
الموضوعية لعالم الواقع الذي يحاربه 
البطل دون كيخوتء, ويجتهد في إعداد 
طرائق مصارعته. 1 

لقد أنشَأدون كيخوت عالمه الخاصٌ» 
ثم أشرك فيه رفيقه وحامل سلاحه 
«سانتشو بانثا». وبالرغم من مجافاة 
عالمهما للمشترك بين كل الناس في 
المجتمع: أحبّث شخصية سانتشو العالم 
الذي صمّمه دون كيخوت, ورسم معالمه؛ 
لأنه عالم راهنيّء وصادقء وحقيقي أكثر 
من أيٌّ عالم آخر. في عالم دون كيخوت 
وسانتشوء المشاعر والعواطف مستثمرة 
بشكل مرتفع؛ لأن كل حركات دون 0 
وسلوكاتهٍ قدنالت من قلب سانتشو 
واشتدٌ تعلقه بهاء وإعجابه بها؛ فهى 
سلوكات وأعمال حماسية تخدم الأقّة 
الإسبانية, وتعيد لها أمجادها المفقودة, 
كما فى اعتقاد سانتشو وسيّده دون 
كيخوت. 

إن البطل دون كيخوت فارس ثقةء وتلك 
الثقة وافدة من القزاءة: وهذة القراءة 
جنون ورعونة. 

قرا دون كيخوت روايات الفروسية, 
فأعاد بناء نفسه وهويّته», ليصير فارساً 
بعد أن التصق بالصورة النصَيّة «-م1آ1 
عاأعتنءدع1 عع3» للفارس بطل الر وايات 
التي قرأها ؛ فإن «دون كيخوت» يقلد 
بطل مقروءاته, ويتطابق معه إلى حذّ 
التَماهي, فقد تخلى عن هويّته الحقيقية, 
وبدأ يجرّد بطل رواياته من خصائصه 
ليتبثاها .إن دون كيخوت ممثّل في عالم, 
أعيدت صياغته وتاريخيّته:, ليَبدو مختلفا 
عن عالمه المعاصر الذي يحيا فيه, 
والذي يتمتّع بتاريخ مشترك. لقد تأسّست 
عملية إعادة البناء. عند دون كيخوت, 
على أساس رغبات ومشاعر منغرسة 
في أعماق نفسه؛ حيث سيطرت عليه 
مشاعر العدالة؛ إذ سكنه هاجس تحقيق 


و1" قوالقه929 2 اموم او 


العدالة, أينما حل وأينما ارتحل. وبَنْيَنَ 
هذا الهاجش شخصيّة دون كيخوت, وكان 
يقوده, كل مرة, لينجز الحركات والطقوس 
المعلومة في الفروسية, في عالم لا يوجد 
فيه فرسان ؛ يتعلق الامرء هنا » ببناءع 
تأثري للحقيقة في بعدّيّها: الداخلي, 

والخارجي. هذه الحقيقة ظهرت منافرة 
للعالم الواقعي. 

دون كيخوت شخص متفرد» ونموذج 
نفسه., عاش في سجل قاده إلى أن 
يتحرّك ضدٌُ تيار زمنه وعصره. وكان 
معاصروةٌ يرمونه بالحمق, لكن حمق 
بطلنا شغفء, وولع, وهيام؛ فقد كان 
يستشعرء باستمرارء أنه تقلّد مهمة 
سامية. من الأزمنة القديمة؛ ويقدّم 
نفسه كنموذج للبطل المنقذ لإسبانيا 
الكاثوليكية. في عهده. 

إن الوضعية السوسيولوجية التي توجد 
خارج الرواية تزداد تعقيدا؛ ذلك أن 
الكاتب سرفانتس أنتج عقدة سردية لدى 
بعض القرّاء. فضاعف الأزمة السردية 
الداخلية التي مارستها روايات الفروسية 
علنئ بذون كيخوت. فأزمة دون كيخوت 
توجدء أيضاً » خارج الرواية, تغذَّي نظرة 
إلى العالم, وتعبّر عن نفسها في عدّة 
مشاعر وتحرّكات حاليّة. فمثلا2ء فى 
فرنساء ظهرت جمعية تدافع عن الذين 
لاا مأوى لهم «عقطع061 ع0 825501201 
2611- 53125 5ع0» تحمل اسم: أبناء دون 
كيخوت - «-0111 12012 06 قأتتةقطاظ وع.آ1 
عغأمطاء». 

نظر دون كيخوت إلى العالم الواقعي 
نظرة مثالية, ومتعالية, لكنها نظرة خادعة 
بالنسبة إلينا. لقد عاش تنافرَيْن, أحدهما 
تنافر عاطفي أذَى إلى تنافر معرفي» يرتبط 
الأول منهما بأجواء الفروسية والبطولة, 
ويتّصل الثاني بعدم إدراك دون كيخوت 
العالم كما يبدو للآخرين. أليس دون 
كيخوت هو المدافع المخلص الوحيد عن 
معتقده البطوليء لا يبني الواقع الخارجي 
ِل عبر الحقيقة الداخلية لقراءاته؟ فتلك 
المقروءات البطولية أكثر واقعبّةً من 
العالم الخارجي الذي رفضه.ء واستشعر 
فيه اغتراباً خاضًا. 

وتمحور السردء في رواية سرفانتس» 


حول التعارض الإشكالي: الحمق/ العقل 
الذي يضع الوجود الإنساني في خِضَم 
صراعها والتباسها. ولم يفكرء قطء في في 
طرح السؤال: ما الأفضل بالنسبة إليه, 
ضجر الحقيقة أم فرح الخداع؛ أي حقيقة 
سرده؟ نظراً لانه يعيش زمنيّته الخاضة, 
وشغفاً مطلقاً. لقد تخلئ دون كيخوت 
هن العقل؟ لأنه عتتين الحمق بالنسية 
إليه, ولأن الحقيقة سترسله إلى الموت 
كما حصل للبطل «هافلت» في مسرحية 
لقد أسَرَنموذجٌ البطل الروائي, الذي 
يثوي في روايات الفروسية» شخصية دون 
كيخوت طويلا. واكتشف -اخيرا- هويته 
الأولى في حقيقة سخافته, بواسطة 
تفكيره, وبفضل صفاء قام باسترداده 
مُجدّداً . فؤلد ثانيةً لأجل رجال زمنه 
الجديد؛ لأنه عرف مؤخراً: .في آن واحدء 
الحقيقة ووهمها. ويبدو هذا الرجوع إلى 
الحقيقة, بالنسبة إلى القرّاء, عبارة عن 
اعتراف دون كيخوت بالفشل. لقد أفاق 
دون كيخوت من حلمه:, وتعرّف الحقيقة؛ 
حيث قال: «أعطونى البشارة, أيّها السادة 
الطيبون؛ لأنني ما عدت دون كيخوت 
دلامنتشاء بل ألونسو كيخانو»©. وتداخلت 
إعادة إدماج هويّته في المجتمع مع 


سحق وجوده؛ إذ صادفت نهاية قضّته 
موتّه. 
كانت نهاية دون كيخوت تراجيدية؛ ما 
سيمَدُد التخييل السردي ضمن حقيقة 
مستعارة2. ما هي إل شكل سردي 
ستتقاسمه الأغلبية. 
إن للوهم مزايا عديدة؛ فهو طاقة فعّالة 
أفادت الإبداع الأدبي, سواء السردي منه 
أم الشعريء ويُتيح لأدب الفكاهة وأجواء 
المرح الظهورء ويُعفي من يحملونه من 
مقتضيات أعراف المجتمع وعاداته, 
فيعيشون اغتراباً يشكل إطار حياتهم 
وعوالمهم الخاضّة:ء ويزعجون أهل 
زمانهم. 
هوامش ومصادر: 
1 - ميغل د ثربانتس: دون كيخوت د لاما نتشاء ص: 47 و 49. 
2 - دون كيخوت د لامنتشا: ص 191. 
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كامواءألن1 00 5ممنوين موا عمل 
بعكم اموزوي ون 


لافار 1 مععدما! ارزع دجون يم 
100 


لات 1 ترقاو0 ؛ن 


ومة جع 
لله امطاوىم 


اللمطعزوعزى وموم "تمك لروأزؤاكوري] 


طسحزلى صم عوط يرون زقويم 


أله 


١‏ مو بز 
الع علا قشم بوروررة] وروروييت 


صفحات مطوية 


«العيال» ندر نان فيك موسى وطه د 


وجة آخر لفارس الرومانسيّة 


محمد علام 


كنات مجالة |الاررسالاة الرر راحم كس [الزساات تراشأ مهدر 
وحدهاء وإنما للقّطر العربيّ كلّهء حيث احتوت صفحاتها 
على كتابات عقدين من الزمنء وأفكار جيلين أو أكثز من 
الأدباء 0 وساهمت ف تشكيل جزء ليس بقليل 
من خطاب الأمّة العربيّة الثقافيّ» ولكن بعد سقوط المجلّة 
في مطلع عام 21953 وفي خضم مسيرة بناء مصر مرّة أخرى 
بعد رحيل الملكية, اقترح يوسف السباعي ق يكون لمصر 
مجلة أدبيّة جديدة:, تواكب البلاد ف انها الجديد 
بعد إعلان الجمهورية. 

بعد أزمة مارس/آذار 4 التي أطاحت 

بمحمقد نجيب» ونضّبت جمال عبد 

الناصر 0 لجمهورية مصر 
لكين 
الأؤل هو إعادة بناء مؤسّسات 
جديدة تُصيغ للجمهورية عهدها 
الجديد, ولا علاقة لها بالملكية, 
ثانياً وهو أمرٌ ضمنيء أن إعادة 

صبكلة هذه المؤسسات سيتم 

على يد جيل جديد ينتمي 

فكريّاً وأيديولُوجياً وعمريَاً 

إلى الجيل الذي يحكم الآن» 

حيث لم يكن كب الناصر» 

حتى مطلع 1954 قد تجاوز 
الاب والللاير قر الحثر. 
وبالفعهل غهد إلى يوسف 
السباعي بوضع العدد الأول 
من المجلّة تحت اسم «الرسالة 
الجديدة», وقدَّم افتتاحية بعنوان 
«سوق الأدب وسوق الزلط»: «اعترض 
البعض على اسم هذه المجلّة؛. فمن 


ردقه 29و90 


سلامة موسىه 


متشائم خشي أن يكون بالاسم القديم نوع من الش2ة 
الس عل الاسم الجديدء ومن مشفق على أستاذنا الكبير 
أحمد حسن الزيات صاحب الرسالة القديمة, أن نقيم رسالتنا 
الجديدة على اسم مجالقه الراحلة, ولكني فضّلت هذا الاسم 
لأني أعتقد أننا سنتمّم الرسالة التي بدأ بها سواناء كما أتمّوا 
هم رسالة مَنْ سبقهم, وإنّ في التمشك بهذا الاسم نوعا من 
التكريم نصاحب الرسالة القديمة واختراف) 001" 
خرجت «الرسالة الجديدة» في أبريل/نيسان 54 وفي 
هيئة جدردة تختلف عن محلدت الملكك ا 
اعتنت بالرسومات الكاريكاتوريةء وإبراز 
مسناحة كك للصورء واعتماد أكثر من 
لون في الطباعة» مستفيدا من شكل 
إخراج المجلات القَنَيّة, وحرص 
«السباعى» أ كل الأعداد 
الأولى من المجلّة حلقة وصل 
بين جيل «الزيات» القديم الذى 
أذّى رشالته-علل جد ا 
وبين جيل الرسالة الجديدة. 
في يونيو/حزيران من نفس 
العام وضع عبد العزيز 
صادق على مكتب «السباعى» 
مسوّدة حواره الأخير مع 
سلامة موسىء ما إن مر 
«السباعى» لعينه مالس أل 
فقرة حتى انتابته الحيرة. حيث 
يرد «سلامة» على سؤال ما رأيك 
6 الأدباء المصريين المُعاصرين 
الذين ترى أن الزمن سيحمل آثارهم 
إلى الأجيال القادمة؟ قائلاً: «لا أرى فيهم 
مَنْ يستحقٌ..», وأخذ يُوضح أن ذلك مرجعه 
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لوه راون سن إآرائنًا ا معام بح مسجو الزكر | 


١ ال قاع مسا‎ ٠ 
| ه المتتى رمم فار ده.. وا معرى فى رت التُعب‎ 


عود الى الشناى الناقّد .. 


انفصال الجيل الحالي عن مجتمعهم المُعاصرء وفشلهم 
في التعبير عنه, وتمادى «عبد العزيز» في سؤاله عل قراك 
الأرض لعبد الرحمن الشرقاويء» وزقاق المدق لنجيب محفوظ, 
وأرض النفاق ليوسف السباعي؟ وقال سلامة موسى: : «قرأت 
شيئاً لمحفوظ وهو يدل على نبوغ. . ولكني لا أدري هل سيبقى 
هذا النبوغ على مقاييس العصر القادم أم 5 وأنا حين 
أذكر الأدباء الحاضرين لا يخطر ببالي هؤلاء 
الذين كانوا صبياناً ففازنا عندما كثا نحن 

في الأربعين أو الخمسين مثل محفوظ 
والشرقاوي والسباعي». 

كان يعلم «السباعي» أن وضع 
اسمه هكذا ليس لأنه رئيس 
تحرير المجلة, ولكن لأنه جزةٌ 
من جيل كامل, ولكن مفاجأة 
عند السباعي سوى ابتسامة 
واسعة وهو يسحبٌ ورقة 
وقلما ويقول لعبد العزيز: 
سينشر ومعه الرَدُ. وقد 
وضع السباعي مربعا صغيرا 

في قلب الحوار يحمل عنوان 
«كلام العيال», وهو بمثابة بيان 
لعيال ذاك الزمان وكل زمان: 
(صورة رقم1) : 
أيسمح لي «عمي سلامة» بأن 0 


ل لين القع ةالصنرة 0 
او الله الى امسكوه قَاسَا 


بأني كنت في الرابعة أو الخامسة وأنت في الأربعين أو 
الخمسين. اا تي ري سك رول بسي 
أن تكون خلقت قبلي بأربعين عاما. . اللهم إلا إذا كنت تعتبر 
السبق إل الوجود مدعناةً لتنا ل ا 001000 
فيه ولا حيلة لي في رذه. ولا أظن فارق العمر يمكن أن يكون 
أبدا سبباً للمفاضلة ٠‏ فمناك د كرون كك 0 
وهناك حمير أكثر أكبر مني.. والوصول إلى 
الأربعين أو الخمسين أو الثمانين لا يحتاج 
من المرء إلى نبوغ وعبقرية, لا شيء 
أبدآ أكثر من أن يأكل ويشرب وينام 
ويتوكل على الله على أن يوصله 
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من 


و«العيال» من 00 من 
عداد الأدباء المُعاصرين لأننا 
صغار وأنت كبير كأنما الأدباء 

لا يهبطون في هذه الدنيا إِلَا 
وهم يتعثرون في لحاهم.. 

ثم ادّعيت بعد ذلك انك قرات 

لي ولم تجد فيما كتبتٌ شيئاً 
مستت القراءة 1590 ل لك 
مع مجتمعنا وأنا أكذبك في كل 
ما فلت (ان]اك اذك شك 0 
قرأت اليع «ماوراء الستارء أو البحث 


١ 0-4 2‏ 2 5 
تعليقا قصيراً على ما خصّني به من قرا عن جسد. او ارض النفاق» قبل أن 

عدم التفصيل أو 00 تصدر حكمك السطحي الجائر. 
لقد عايرتني أولا بصغر السشن.. ورميتني لوب أمّا أنك تفضل أبي علىّ فهذا خير ما قلت,2 


01000126003117 


عقا بقاوع الك الدل م12 


وإِنْ كانت أسبابك فى التفضيل مضحكة, لأنك بنيت تفضيلك 
أولاَ على صداقتك له كأن صداقتك لإنسان قد أضحت من 
أولى مزايا الأدباء وأن يتحتم على الإنسان لكي يكتسب فضل 
الأدب أن يكون صديقك. ثم ذكرت سبباًثانياً للتفضيل هو أنه 
قرأ«كارليل» وغيره, فجزمت بذلك بشيء لا تعرفه وهو ار 
لم أقرأ لهؤلاء, أمَا عن قولك إن أبي ما كان يكتبُ قصصاً 
للصحافة فقول يكذبه الواقع,2 لأنه كتب قصضاً ف البلاغ 
الأسبوعي منها «الدروس القاسية» والخادمة, والفيلسوف». 
أمَا أنك ترفض الكتابة فمن عجز لا عن ترفع تشهد بذلك 
محاولاتك البدائية التي نشرتها في جريدة الأخبار. 

وأكثر ما أعجب له في حديثك هو إعجابك بالشبات إذاا ما 
فَرِنَ بالقيادة السياسيّة وازدراؤك له إذا ما قّرنَ بالأدب. 
وأخيراً أرجو أن أكون قد أثبت لك أن «العيال» يستطيعون 
مجاراة «العواجيز» حتى ف الغرور وسلاطة اللسان! 


يوسف السباعي 
لمم تعد المسألة مجنرد أدب يعبّر عن المجتمعء وأدب لا 
يعبّرء بل هو صراع جيلين كل منهما يرى أن الآخر لا يستحقٌ 
الوجود الآنء وتُعَدَّ هذه القضية أزلية» ولكن ربّما عيال هذا 
الات شال راتر ساك ريك اذاو مأككن السكتاوت)] يمن هباال االقية 
الماضىء. حيث كانت لديهم المساحة الكافية الاك ركه وك كرعرة 
المجلّات» ويديرون البلاد بكاملهاء ويستطيعون مناوأة الشيوخ 
وتحجيمهم إذا لزم الأمر. 
تسم قصص يوسف السباعي بالعذوبة والرّقة, ويغلب عليها 
الحرص على رصد المشاعر المُتقلبة بين الرجل والمرأة, ولكن 
يبدو أن نشأته العسكريّة أكسبته طابعاً من الحِدّة والسخرية 
اللاذعة ظهر في مقالاته التي أُسّس بها لأسلوب مجلّة الرسالة 
الجديدة, وذات مرّة تصيّد مقالاً للدكتور رشاد رشدي في 
مجالة آخر ساعة يتحدّث عن أزمة القصضة المصرية, وأنها 
تُقيم عوالم من الزيف والأكاذيب» وسرعان ما تدخّل معه 
فتحي غانم وكتب مقالا تحت عنوان «طه حسين عقبة ضخمة 
قن كلوق القضة المصريّة», وراح الشابان يحمّلان الشيخ 
مسؤولية تأخر القصّة المصريّة, ولم يُعلق طه حسين, بل 
كان أكثر حكمة» وعلق السباعيء ووصفهما ب(ليز ولين الأدب 
العربيّ): وليز ولين هما راقصتان يهوديتان اعتادتا الظهور 
فى بعض الأفلام الكوميدية القديمة, وما قصده «السباعى» 
أن التباكي على حال القصّة المصريّة دون النظر إليها بعين 
نقديّة حقيقية وبحث أساليبها القااي اك ل 
اللا ل الشراء وك تمل استوى الرفظ مر أجل السك 0 
عن النفس. (صورة رقم 2) 


مدق الوه 9ه نوو مرو 


سلامة موسى ولا غيرهء فقد اعتادوا منه على التقدير القيّم, 
والدعم المستمرّء والنقاش والاختلاف معه دون أن يُفضي 
ذلك إلا إلى مزيد من الاحترام والتقدير المتبادل» ولذلك كان ْ 


لقد كانت لطه حسين مكانة بين الشبال ل 0د ا . 


مجرّد توجيه الاتهام للعميد كفيلا كي يكشف «السباعي» عن 
وجه حاد د ولاذع2 وفي مقاله «ضيعة النقد. لك الخطا 0 
والمدّاحين مالك امسن وطلاب الشهرة من هلافيت الأدب!», 
أدرج رشاد رشدي ضمن الخطافين, وسلامة موسى ضمن 
الهدّامين الذين لا ينظرون بعين الإنصاف لأدب عربيّ يغزو 
الغغرب وينال اعترافه مثل كتابات طه حسين والّحكيم آنذاك, 
وأمّا فتحى غانم فكان مصيره ضمن الهلافيت وطلاب الشهرة» 
وأنه لا يبحث أسباب تأخر القضّة, وإنما يريد أن ينتقص من 
قدر طه حسين وفقط. 

حرصت مجلة «الرسالة الجديدة»», ومنذ الأعداد الأولى» أن 


عباسرت العوّار 


00 
٠‏ سلامة اسيل .. 
+ نتلامة موسي , زهاني ٠.‏ وز موععر.. كا 
ون ل وشعور بالفشل' ٠‏ بيرت المطاذ 
كيت ... واللزهيت «والرلياك 
وتاي هذا خكع سلامة فوس - ققد اتقلع صصص 00 


كلامل الششارى 


مومة مو يتوز 
١‏ لندجبيد أدبا لامع مر , 
: ادك لواب يم ١‏ 


لبي ميرم واروريه - المي ريت التي ١‏ 


كلام العبيال” 1 عمو دوو 
ا 
عدم التنميل هوك ا يفا يرا على نا عله 


٠‏ ددميتتي كدت 
0 7 سي 2 3 


ا 4 1 
امم اعد 


فنك حي ا 

اأكثر أكبر هنى .. و3 . 
رغ من أقره أل نوع او رم ونث أن اين اوالشماين 
شك عليالله على ان ببوصله الى ازدل الشر الي 


0 اخرجدلي انا و (1 )2 
ملس مساك يا نامل بو وبر مد ين 
له 2 


0 1 جسن او ارم الدفاق» 
اتففسل ابى على فهدة 

تتشهال مسحكة 4 لاك بن خفنت ء ون عدت مبسايه 
نسان قد فسعت من فسيلك صدافقتاك له كان 


من ادلي مزايا الادباه وان بتمود 
0 


1 رركل اديه الواقع لاد كنب اصع في ردن 2 
رفاس الكتابة غمن مببر * ار اق 0 
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داور مقالات الشكيم والعفاد وطه حسين بجاتب محمد 
مندور ومحمٌّد عفيفي مطر وصلاح عبد الصبور وغيرهم, 
وعلى العكس من سلامة موسى فقد حت توفيق الحكيم 
07 الستتان فت حوار له.على صفحات المبجلة'نفسهاء 
أن يحرصوا على صناعة الأثر القيم أوَلاً وأا يقلقوا من 
مسألة النقد, فهو ليس حاسماًء موضحاً: «النقد الأدبيَّ في 
مصر.. إما طبل وزمر.. وإِمَا رمي بالبيض والطماطم.. وقد 
.1 الفكلان كمايمتزج أحياناً في أى 
زفة بلدية فيها الطبّالون والفتوات جنباً 
إلى جنب!». 
الحر «السباعي» بلقب فارس 
الرومانسية, ولَعَلّ ذلك كان بسبب 
الانتشار الذى لاقته قصصه ورواياته بين 
فئة المراهقات, ولكننا لو توقّفنا أمام 
22 السباعى, وخاصّلة السيانسيّة 
07 الل مل بها الأهرام وقت رئاشسته 
مكنا ان نسلتنتج أن الرومانسيّة 
هى السباعى نفسه. فأفكاره قت 
بهالة من المثالية, يريد دائماً تكسير 
الثوابت, وفي الوقت نفسه لا يريد 
عداوات» رغم أنه كوكم يثيرهاء 
ولقد أثار السباعي عِدّة تساؤلات 
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عيابرح العمّار 


عن القراءة منذ ربع قرن ٠٠!‏ 
كاملب الشئاوف 


وأسماء الادباء ! ٠‏ , 


أنه لا بوحد بين أدباء مصر 
التار بخ آثاره الى الاحبال القادمة 
نقرآ له أولادنا واحفادنا بعد عثرة أعوام ٠‏ 


ل 


ى الاؤساط الادبية ٠‏ 


01000126003117 


عود الى الشنا الناقد... 
لول رليت الصة لمر .. 
اليه اليزف امسكوه ك7 


١‏ ولصسسل. البحث واتاقمي 
ل 


.© سلاهة موسى ٠٠‏ لا هوآاديب و *» ولا هو عالم 00 
آنه لا يعبر الا عن حقد و * وشعور بالفشل 1 


0 لا تقيموا وزنا لحكم سلامة موسى و فقد انقطع 


ه سلامة موسى حاقد موهوب . .. يعبر سهولة عن 
آراء غمره ٠ ٠‏ ولا بعرف عن الادب الا عناوين الكنب 


فى العدد الماضى من الرسالة » قال الاستاذ سلامة موسى : 
» أدبب واحد يستحق أن تحمل 
! ولم أحد من أدبائنا من 


حدق بمفهوم النقد ودورهء ووضع القصّة المصريّة, وهل 
قدَّم الشبّان آثاراً حقيقية أم لا؟ وقد استمرّت هذه الأسئلة 
طويلاً في معظم المجلات والصحف المصريّة آنذاك: ولذلك 
كان ينبغي أن يتم تقويض آراء سلامة موسى تماماً حتى لا 
تؤثر على تقييم تجربة القصضّة المصريّة. 
وعلى ذلك دعت مجلة «الرسالة الجديدة» بعض الأدباء من 
جيل سلامة موسى للرَدٌ عليه بدلا من تطاول «العيال», فقال 
توفيق الحكيم: «لا تقيموا وزنا لسلامة 
موسى فقد توقف عن القراءة منذ ربع 
قرن». أمَا العقاد فهو لا يعتبره عالماً 
ولا أديباء وقال كامل الشناويء إن مَنْ 
يتتبّع كل مقالات سلامة موسى مؤخرا 
سيتيقن إنه لا يعرف من الأدب العربيّ» 
قديمه وحديثه. إلا عناوين الكتب. وأمّا 
طه حسين فاعتدل في لهجته وقال: «إن 
سلامة موسى لا يتعضّب لشيء ولا ضدٌ 
شيءء وكلّ ما هنالك أنه حاقد موهوب! 
وهو حريص على إظهار مواهبه في كل ما 
وهو يحقد على الأموات أكثر مما يحقد 
على الأحياء, وحقده على الضعيف أشدٌّ 
من حقده على القويء ولست أتجنى 
عليه.. ولكني أقول الحقيقة, ومَنْ 
يطالع كتاباته كلها بلا استثناء, يأخذه 
الإعجاب من جدارته على نفث حقده 
أن سلامة موسى يتعصَّب ضدٌ الأدب 
العربيّء أو ضدٌّ المجتمع الإسلاميّ!». 
هكذا استطاع عيل من العيال أن يُدخل 
الجيل القديم والجديد والوسط في 
معركة, أو قل إنها حلقة من التواصل 
بين الأجيالء ويُثير نقاشا جادا حول 
حقيقة القصّة المصريّة, وبحث اتصالها 
بالواقع ومدى تعبيرها عن المجتمع 
من عدمه.ء والنظر في أسباب تقدّمهاء 
: والإشارة إلى نماذجها البارزة التي 
ستستطيع التعبير عن واقعها لجيلٍ 


ليع رزاع ءا انعم 


الشيء بالشيء يُذكر 


الممرجان 


لبُمُْرْحان 


أكتبٌ هذه الورقة عائداً من مدينة «سيت» الفرنسيّة. حيث دارت فعاليّاتٌ مهرجان «أصوات حيّة», أحد 
أنجح ملتقيات الشعر في العالم . ولما كان الشيء بالشيء يذكر فقد رأيتٌ أن أتوقف قليلا عند ظاهرة 


المهرجانات بشكلٍ عامّ» بعد أن فاقت الحصر في العالم وفي بلادنا العربيّة ‏ 


يفتح ثلجةًّ إلا خرّج لهُ منها مهرجانٌ أو اثنان. 


كم فشكن 


6 0 في البداية حاتت جماعيّة ذات 


تختفي 00 وتقدّمت الوظيفةٌ الاجتماعيّة 0 
م ل ومسا 
السابقتين في مرحلة ثالثة. ثم تطوّرت المهرجانات 
في مرحلة رابعة فإذا هي جزهء لا يتجرّأ من الخطة 
الاتصالئّة لثقافة المنظومة السياسية الاقتصادية 
السائدة. 

تسل عي جانات عالمية كر ليم بسهقة قبل 
المعنى عن طريق إغراقه في الصخب. مسارح 
المواء الطلق» كالملاعب الرياضيّة, هي اليوم في 
أغلب الأحيان كنايةٌ عن «ساحات حرب» ينهض 
فيها «الغلاديورات» الجَدّد بدور البطولة, في طقس 
احتفاليّ تطهيريٌ مُنَطَّم غايته الأساسيّة تصريفٌ 
المكبوت وترجمة «المظاهرات» الاحتجاجيّة إلى 
«تظاهرات» احتفالية. 

لايعني هذا الكلام أنّ المهرجانات كلّها هي اليوم على 
هذه الشاكلة . لقد تعدّدت «هويّة» المهرجانات اليوم 
ولم تعد أحاديّة 0 
بلاد العالم أماراتٍ على نجاح القوى الثقافيّة الوطنيّة 
في افتكاكِ الكثير منها وتحويل وجهتها في اتجاه 
خدمة «الفعل الثقافيّ» بعيدا عن «المناسباتيّة», 
فإذا المهرجان منفدٌ من منافذ المُواطن إل اده 
بحقّه في الثقافة, ووسيلةًٌ مهمّة من وسائل تنشيط 
الحركة الإبداعيّة, وعنصرٌ رئيسيّ من عناصر إدماج 
الفعل الثقافيّ في الدورة الاجتماعيّة الاقتصاديّة. 
وإذا أتيح للمهرجانات في العالم أن تشهد هذه 
«الثقلة» فلأنها مُحاطةٌ بحركة نقديّة وفضاءات للجدل 
وجهات مختصّة تحدّد «تيبولوجيا» المهرجانات على 
أساس مصادر تمويلها ومحتوى برامجها وحاجيّات 


دور انهه ومو ماو 


تحديداء حتى كاد أحدّنا لا 


جمهورها المُستهدّف... إلخ. كما تُميّرُ بعضّها عن 
بعض من حيث طرافة فكرتها ومردوديّتها المعنويّة 
والماديّة وعلاقتها بالإنسان في مكان وزمان محددين. 
لقد فهم هؤلاء المعنيّون بالفعل الثقافيّ أنُ نجاح 
العم رماع وتذالب وقية متميزة ة وفكرةً ذات خصوصية 
يتيحان له الارتقاء من مستوى المناسبة الاحتفاليّة 
العابرة إلى مستوى الفعل الثقافيّ المؤثر. فلا شيء 
غير الفعل الثقافيّ قادرٌ على الخروج بالجمهور من 
«ثقافة القطيع» أو من «فضاء الإيكليسيا». حيث 
يتجمّع الأتباع أو المنخرطونء إلى فضاء المختبر أو 
الورشةء فإذا هو أمام فرصة لتكوين الذاتء وتطوير 
المجال الإبداعيّ الذي يتحرّك ١‏ فيه, والتحرّر عن 
طريق تحويل فضاء العيش معاً إلى مجالٍ للعمل 
معا. 
ماذا عن مهرجاناتنا العربيّة؟ 
كان حلم بِناة ِذُوَل الاستقلال العربيّة أن تكون 
المهرجاناث حلا مرحليًا ‏ لمسألة «التفاوت الثقافيّ» 
كي لا تظل الثقافة حكراً على سكان المدن الكبرى 
الموسرين تحديدا . وكان المأمول أن العاق هذه 
المهرجانات شيئاً عق «دمقرطة» الثقافة ع طركق 
فضاءات مفتوحة ة للترفيه الذكيّء يتثقف من خلالها 
المواطن فيما هو يتسلى ويستمتع ويطلع على 
إبداعات بلاده ويتعرّف على إبداعات العالم. 
لاغرابة من ثمّ في أن يتمّ دعم هذه المهرجانات 
بالمال العام ملك اإساايى [انهنا «أنشطةً غيرٌ ربحيّة», 
غايتها الأولى توفير عروضها مجاناً أو بمُقابل رمزيٌ, 
رذماً للفجوة الفاغرة بين المركز والهامش والمدن 
والأرياف والفقراء والأغنياء, كي يتساوى بفضلها 
ا 
الثقافة والإبداع. 

31 الج نع رع .//:ىماطا 


ماذا بقي اليوم من شعارات التأسيس؟ لا شيء تقريباً. 

برامج لا تختلف في شيء عمّا تقترحه المهرجانات التجاريّة 
أو الاستهلاكيّة. عروض تتكالبٌ على «نجوم» فضائيّات القطاع 
الخاصّ ومواقع الفضاء الرّقميّ. تذاكر يتصاعد ثمنّها بإيقاع غير 
معقولء وكأثنا أمام «مأسّسّة» للمواجهة المقيتة بين ثقّافة 
الأغنياء وثقافة الفقراء . حتى بات من الجائز أن نسأل: ما الذي 
يبرّر اليوم استمرارٍ وزارات الثقافة في دعم هذه المهرجانات؟ 
ليس من شك طبعاً في أنّ لدينا مهرجانات عريقة مرموقة, جديرة 
بالاحترام والتنويه. لكنّها للأسف تُعَدُ على أصابع اليد الواحدة. 
أما معظمها فهو تناسل عشوائيٌ وتشابة مقيت و«زردات» أو 
«ولائم» كوس وحكيها فوق بعض في إصرار عجيب على إتيان 
المُعجزات في فقر الخيال وإهدار الأموال. 

من مضق المجرجاناات ماهو تنيجة كماراات وسالسناة ذ خاطئة 
تتعمد اختزال الثقافة في «الولائم المهرجاناتيّة»! يا ما 
هو طريقةٌ غير مُعلنة لتوزيع «المساعدات» تسَثّراً على غياب 
سياسة اجتماعيّة حقيقيّة تحفظ كرامة المبدعين. ومنها ما 
هو الشتجانة لدواع ماديّة خالصة توفر لمحترفي السباحة في 
مياه المال العموميّ فضاءهم المناسب. ومنها ما ضع فرصة 
لإشباع الجوع إلى الظهور. 

هكذا انتقلنا قي معظم البلاد العربيّة من «المهرججبان» إل 
«البُمُرّجَان», أي مين فرصة للثقافة المرحة والسطلة الذكية إل 
منصّة لتكريس كل ما هو هرج وتهريج وبهرج وضجيج . لافكرة 
في الأغلب تميّز مهرجاناً عن آخر. لا علاقة للعروض بالمكان 
الذي تُقدّم فيه. لا صلة للبرمجة بتاريخ الناس وجغرافياهم. 
كل ما في الأمر عرض غنائيّ» يليه فيلم ؛ يليهما عرض شبه 
مسرحيٌّ, مع أمسية شعريّة يُرْجٌ بها رجا في البرنامج » وهكذا 
دواليك. في انيب على الأعمال التي صنعت «ضجّة» خلال 
السنة لأسباب ه يفي الأغلب غير فنّيّة . وكأثنا أمام عمل مُمنهج 
لمكافأة البضاعة السطحيّة ومعاقبة التجارب الإبداعيّة. 

شيئاً فشيئاً تمّ اختزال الثقافة (ع15تغآتك) ريع أقلّ وجوه 
010001260013117 


الترفيه (ألقسسسنة جع رع ) ت تعبيرا ا عدن مك الترفيه. وأصبحت 
المهرجانات مُجَرَّدَ عُلّبٍ ليليّة في الهواء الطلق متاحة في معظم 
السهرات لأعمالٍ شوهدت مراراً وتكراراً في الفضائيّات وعلى 
اليوتيوب. دون أي اجتهاد يُثبت لذي العقل أنّ مهرجانات اليوم 
(مع وجود الفضائيّات والإنترنات والألواح الرّقميّة والهواتف 
الذكيّة) يجب أن تختلف عن مهرجانات الأمس بشيء من 
الفخله المضافه 1 

شيا فشي نم إفناخ «الجمهور» بأنّ فصل الصيف عطلةٌ وعطالةٌ 
ثقافيّة, بمعنّى دخول الفكر والأدب والفَنّ والإبداع عموماً في 
سباتٍ عميق كي يخلو الج لكل مَنْ يرفع عقيرته بالغناء , سيّان 
إن كان من الشحارير أو من الصراصيرء مع مسرحيّة أو فيلم هنا 
وأمسية شعريّة هناك ذَرًا للمعنى في الثشاز(والعكس صحيح). 
قديكون في نسبة هذه «التظاهرات» إلى الثقافة 00 
من المجاز القابل للجدلء إِلَّا أنّ مالا جدل فيه أنّ «ثقافة 
المهرجانات» هذه (أو ل تُقافتّها» إن شئنا الدقة) اخترقت حدود 
الصيف لتصبح السّمة الغالبة على التظاهرات المحسوبة على 
الثقافة أن الس بة الها عل اعنذات فصول الشنة فى مكظم 
البلاد العربيّة ١‏ 
هكذاته تم تقسيمُ الثقافة إلى صنفين: «ثقافة الثكد» التي تتضمّن 
الإبداع النوعيّ بشكل عامٌ, و«ثقافة الجو» التي احتكرت الفضاء 
العام بدعوى المعال «السعادة» على الجمهور. ولم يعد من 
خبار امام الإبداء الجا غير أن ترضى بإقضائه من المشهد أو 
أن «يتممُرّج ويتبهرج» ويخسّرَّ رُوحه إذا هو طلب نصيبه من 
الفضاء العاٌ. 

خيارٌ كارثيَّ من نتائجه «مَهْرجَةً» مُعظم الملتقيات الشعريّة 
والندوات الفكريّة والجلسات الأدبيّة ودُورالثقافة و«مُدُنها» على 
مدار السنة ؛حتّى صحٌ القولٌ مع احترام الاستثناءاتء إن الأنشطة 
الثقافيّة العربيّة «تَمَمْرجحجت» في معظمها أي أصبحت «حمامات 
جماعيّة» صاخبة للاغتسال من المعنّى كي لا نقول لاغتياله. 
فهل من تفكرٍ وتدبّر؟ 
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العدد 345 - نوفمبر“2019 ملتقى الإبداعالعربي والثقافة الإنسانية 


5 آني إيرنو 
أمبرتو إيكو 

:5 سلافوي جيك 
هاؤوي موراكامي 


بيك هاندكه.. ' 
نوبلٍ ولعنات أخرى! : 


(لاذا يخافون الجوكر؟ - الكتاب لن يموت أبدا - لن نتغس بغزو 
الفضاء - الأناب .في قبضة الروبوتات - أولغا توكارتشوك.. هَوسَ 
الترخال - كيف يُمكزا أي أحد أَنْ يُغبر الثقافة؟) ٠‏ 


الذكاء البشزر 


01311607 010001269 0-55 لق 


| ماذايقول غاندى؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


1 


00601 


الزحلّةٌ الجَؤية 
في المزكبة الهواتيّة 


!211777 ادوع مجعم .سمط 


رئيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 

التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 

على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 

عسل العكوان ادن 

ص.ب.: 22404 - االكريمة - قطر 

البريد الإلكتروني: 

01601-23821225. 

حامء. 00طة0©37)ع:3_2383211ط ه2100 

تليفون : 44022295 (974+) 

فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في الامطلاة لكورهة 
آراء كتابها ولا العامة كن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة 1 
أصول مالا تنشره. 


010001260031107 


الدّراسات الثقافيّة عربيًا.. 


لا بال في القولٍ بأنَّ حقلّ الدَّراساتِ الثقافيّة العربيّة تأَخّر عن التخلّقٍ 
والتبلورٍ وأخذٍ كيانه بين الحقولٍ المعرفيّة, فلطالما كانَ هذا المجال 
هافشنا : وَيُعَدُ من ترف الاهتمامات عند التنويريين الباحثين عن إثراء 
أفكارهم, والنهوض بمستوى وعيهم» وتوسيع آفاق رؤيتهم النقديّة 
للمُجتمعات الحديثة. 

وبالكاد شقّت الدّراسات الثقافيّة طريقّها بين حقول النقدٍ الأدبيَ في 
العقودٍ الأخيرة من القرن العشرين على يد المُفكرين السّاعين إلى الخروج 
عن النمط السّائدء وعن حدود النقد الأدبيّ والأفكار الموروثة إلى حقلٍ 
يشتمل على تشعّبات هائلة: ويُعنّى بدراسة الكثير من العلاقات والأنماط 
والمناخات الاجتماعيّة والفلسفيّة والسياسيّة والفَنْيّة: وكلٌ ما يمت إلى 
ثقافات الشعوب وأسباب تكوينها ومقوّمات صمودها أو أسباب جمودهاء 
وإذ تتطرّق هذه الافتتاحيّة إلى الدّراسات الثقافيّة العربيّة, فلا بدَّ من 
تناول بضع أفكار أهمّها التأخّر الواضح للمجتمعات العربيّة في هذا 
المجال» ومسار الثقافة العربيّة وتحؤلاتهاء وما لعبته وسائل التواصل 
الاجتماعيّ في عولمة الثقافة وتعزيز التنمية المعرفيّة, وأهمّية الدٌُراسات 
الثقافيّة ونشاط الترجمة في النهوض بوعي المجتمعات. 

والواقع يقول بأن الميادين الأكاديميّة العربيّة تفتقرٌ إلى الدّراسات 
الثقافيّة إلى حَدٌَ الإفلاس, ولهذا أسبابه الكامنة في الركون إلى ذكرياتِ 
الماضيء واجترار وقائعه والتمشّك بالتقاليدٍ والأعرافٍ والمُعتقدات ضنَّاً 
بهاء وصوناً لأصالتها في وجه التغريب والانفتاح على الثقافات التي 
قد تشوبهاء حسب وجهات النظر القاصرة, إلا أنَّ السّاحة العربيّة لا 
تخلو من المحاولاتٍ الرائدة بين الفترة والأخرى, ك«مؤتمر الدّراسات 
الثقافيّة واستراتيجيات التأويل», الذي سيّقام في قسم اللضة العريجة 
في خامعة قطر (نوفمبر/تشرين الثاني 9) وهو من منطلق فتح 
المجال لتقديم الآراء والدٌراسات في هذا الصدد للّحاق بركب الوعي 
المُتنامي, والخروج من دائرة الثقافة العتيقة, ومواكبة التغبّرات الطارثة 
على الحالة الاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة للهويّة العربيّة في مرحلة 
العولمة والانفجهارات المحعرفقة الكبرف: 

بالمُجمل, تُعَدَ الدّراسات الثقافيّة ضرورية لفتح آفاق جديدة في الوعي 
الإنسانيّ للإحاطة بما هنالك من أعرافٍ وأعراق» ولإنصافٍ الشعوب 
وتخفيفٍ الاحتقان والاستقطاب: ولذا تفعل أنشطة الترجمة فعلها في 
إشرافٍ أيّ مجتمع على الفضاءات الاجتماعيّة الأخرى للتنوير وتطعيم 
الخبرات والتجاربء بالإضافة إلى وجوب امات الدّراسات الثقافيّة كحقل 
معرفيّ قائم بذاته لا إهماله وحسابه على حساب التّسلية أو السّياحةٌ 
المعرفية لدى التمفرغين والقفكسات البتحلية والأكاديمتة الهريية لد أكثر, 


رئيس التحرير 


3ل عع لالع :ىماما 


العدد 
١‏ السنة الثانية عشرة - العدد مئة وخمسة وأربعون 
صفر 1441 - نوفمبر 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
د اخل 3 ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 

5 2 فاكس : 44022690 (974+) 

الأفراد 0 ريالاً 

دراك النطية 20 ريالاً 

البريد الإلكتروني: 

خارج دولة قطر 25.3 )ع 3 0ط حمطت كتل 
دول الخليج العربي 0 ريال ححامء. 0م طة7©) 1غ 1ط 3.0151 طم 
باقي الدول العربية 0 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 0 عد 5 
تكب كا 100 دودر الشوون اللماللبية والعريية 
كلتكذ| واسترالتيا 150 دولاراً 111131106-0253 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال الققطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


ل 
تل ا ا ا ل 0 


ع مصاع 3 و3 الا هذه 0 69 
216 3م _ةطه 10 (© 


الموزعون 

وكيل التوزيع في دولة قطر: 

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 

وكلاء التوزيع في الخارج: 

سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - 


ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/ المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 
والنشر والصحافة» سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 


الأسعار 
دولة قطر ريالات المملكة المغربية 15 درهماً 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات 

010001260031160 


لراك 0 
100 


مجاناً مع العدد: 


غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
19ع0غ15عاغتاتطة :وعع1223) 


11115202 


في عالم الحلم والكارثة 


(صبري حافظ) 


أوليغييه تروك: 
كيف سقطت نوبل؟ 
(ح: ديديه جاكوب - ت: أسماء مصطفى كمال) 


قبل العرضا وبعده 


لماذا يخافون الجوكر؟ 
(أمجد جمال) 


مارك زوكربيرغ: 


الواقع المدمج والافتراضي 
(ح: غيوم غرالي - ت: فيصل أبو الطفَيْل) 


أمبرتو إيكو. وجون كلود كاريير: 
الكتاب لن يموت أبداً 
(ح: جون فيليب دو توناك - د: محمد آيت لعميم) 


جيمس غراي: 


لن نتغيّر بغزو الغضاع _ 
(ح: برونو دارويسو - ت: فيصل أبو الطمَيْل) 


31 الج نع رع .]كماما 


(جون نميل - ت: مرؤاق بن 90 


الفنن والذكاء الاصطاعىن 

اناري فوكيّه - د فاطمة الزهراء-التتسيري) 
الإنستغرام الأدبي لتَسَوِيْق الرؤاية 
(زيرا رحيم - د:امروى بن مشعود) 

هويّة رقميّة.. أناء صورة رمزية 

(يان ليرو - ت: رفا الأبيض) 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | 


-١ 11 حم‎ 
01-11 1-0 


نوبل ولعْتات أخرى! 


لعنة,التجوائرالأدبية! 


(رشيد الأشقر) 


هل استحق الجائرة؟ 

هاندكه فى مرآنه.! كُآئْبِ أماكن 
( أسماء مصطفى كمال ]ا 

استحقاق ملتبس 

(زهير سوكاح) ِ 

بيتر هاندكه: عندما اكتب 

(ح: صوفيا بوجاس - تأ محمد الحرطي) 


الذكاء البِشرَي - 


0 الذكاء اابشزيا : ركان وثورة 02 الإدريس) 0 تناولت 


الأثثيروبولوجيا الذكاء البشري؟! (عبد الفتاح شهيد)” - أبعتبارات 
الذكاع. . هل تقدر على قياسه؟ (عبد الله بن محمه) - ثُمانية ذكاءات 
أفضل من ذكاء وُاحد (أوليفيي هودي -ه ت: يحيى.كوافي) - ما هي 
العبقرية؟ (ديان كيث سيمونتون - «») - سر العيائرة المكنون 
(مشيل حُبيب -«هه) - تأثير دونينغ كروغر (كندرا)شيري -ك: أحمد 
منصور) - الذكاء العاطفي. . القلب ولا أم العقل؟ (يوسف وقاص) 
- بين ذكاءين. . من الإنسآني إلى الامتطناعّي (مُحمد مروان) - عندما 
تصير أدمغتنا متّصلة (سلافوي جيجيك - 6 7 اندرا توكو رذ 
على سلآفوي جيجيك 2 مارتن لوغرو - «سه) - الذكاء المكتسّب.. 
أَيِ إسهام للبيداغوجيات؟ 0 


كيف يُمكن لأيّ أحد أن يُعيّر الثقافة؟ (كيفين برينكمان - د: أحمد منصور) 7 
العلم والأدب.. يلغي مشاهد كثيرة من الرواية! (أحمد الخميسي) 322 
أولغا توكارتشوك: نظرة خاصّة إلى الواقع (ح: جون فريمان - ت: محمد جليد) 107 أولغا توكارتشوك.. 
أماكنُ الكاتب (آدم فتحي) 12 هوس الترحال 
«الحجر».. (قضّة: لويز إرديتش - د: أحمد شافعي) 127 ( أسماء مصطفى كمال) 
نحو النجوم.. مزيدٌ من العلم والألم! (أمجد جمال) 132 
تيرئيس ماليك في «حياة خفيّة».. سؤال المصير (بدر الدين مصطفى) 18 
الأحلام والسينما.. وجه الشبه (منير أولاد الجيلالي) 142 
مارسيل غوتيرو.. الصورة ومعمارها (د. خالد السلطاني) 144 آني إيرنو: 
تأمُلات في مقولة: «لا يوجد شيءٌ خارج النصٌ!» (محمد بكاي) 152 قبل جائزة فورمنتور» وبعدها 
صَؤْن الحياة بصَؤْن المَعنى (خالد بلقاسم) 154 (إبراهيم الخطيب) 
يوميّات شاردة: الوحدةٌ والدُوار (محمد برادة) 160 
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5 08 نعومي كلاين: 0 0 في الجتمع العاضر هاروكي موراكامي: 
00 نحئني حب جرية ضد الستنبل ‏ 51/اخ ]لا الرعاية ملمح إنسائي بين المؤلّف والقارئ 
سات : ب دوسكوار ف 5 عبد الرحمان إكيدر (حوار: فلورنس بوشي - ت: مروى بن مسعود) 

ياسين إدوحموش لك 0 

دت ريده 1 هن 5 ا 1 

2051 بين مبشر ومحذر موريس بلانشو.. قصّتان ل «فريد ادغو» 
ست عصرما بعد الإنسانية كناية الفاجعة «الجدار» و«الدّرج» 

فاطمة الزهرة العسيري 3 (يوسف البهالي) 


| (ت: صفوان الشلبي) 


010001260 01311607 


ه!/6/7998 "ءانما ج 


تقارير وقضايا 


عله اكلم ودر 
نهاية رؤى فرن, 
واستشراف طريق ججديد 


كتاب يطرح تصوُراً مشايراً للقرن الماضي, يركزعان التمائل الذي تنضوي عليه تناقضات عالمنا القديم, 
ويكشف عن أن كلّ ما دي إلى انهيار الاشتراكية, هو نفسه الذي ينغل الرأسمالية الراهنة من الداخل, 
ويفاقم من شرورها. ويحذرء بذلك, من خطورة ترك دراسة القرن الماضيء وتقييمه لمن يزعمون أنهم 
الفائزون في الحرب الباردةء وأن على ضحاياها من مثقفي مختلف بلدان العالم التفكير معاء في طريق 
مقادر للمسقبل. 


تحل هذا الشهر الذكرى الثلاثين لهدم حائط برلين» 
في 9 نوفمبرء 1989, وهي الذكرى التي انطلقت 
منها في مقالي السابق «في عالم مختلٌ» »» للحديث 
عن تبدّد الحلم الجمعي وخلل العالم الذي نعيش 
فيه, وكيف أن هذا الخلل يتبدّى في عالمنا العربي, 
بأجلى صورهء مع ما يعجّ به من اضطرابات ودمارء 
لم تفلح أحدث تنظيرات أمين معلوف في «غرق 
الحضارات» في تعليلهاء بشكل مقنع:, وانتهى بها 
الأمر إلى طرح ما يمكن دعوته بالأصولية الغربية 
فى مواجهة الأصوليّات الدينية, فى عالمنا العربى. 
ووعدت القارئ » في نهاية هذا المقالء بالتريّث عند 
الكتاب الذي أسّس الخلفية النظرية لماينتاب 
عالمنا من خلل ظاهرء نتيجة لتبدّد عالم الحلم 
القديم, وحلول الكارثة أو الكابوس المقيم مكانه؛ 
ألا وهو كتاب: «سززان بَك-مورس -81101 51158121 
222595 

«عالم الحلم والكارثة: انتهاء اليوتوبيا الشعبية فى 
الشرق والغرب :عط م263560© أله 110ماتصموع 21 
1175 2110 غ351 112 12م 170 1/1355 01 18و25 عط]1'. 


011 لوالقه 9ج و مم02 


وهو كتاب ينطلق من أن بناء يوتويبا شعبية 
قادرة على الاستحواذ على خيال جماهيو واسعة 
من العالم, كان حلم القرن العشرينء وأداته فى 
حشد تلك الجماهير الواسعة وراء نظم استمدّت 
شرعيّتها من إمكانية تحقيق هذا العالم الحلمى, 
وأن بناء هذا الحلم كان الأيديولوجية المحرّكة 
لعملية التحديث الصناعية, في كلا تَوجُمَيْها؛ 
الرأسمالى منه والاشتراكى. وكان لهذا الحلم قدرة 
مادّيّة هائلة استطاعت, بقوّته السياسية الجمعية, 
ورغبة الجماهير الواسعة في تحقيقه, أن تحؤّل 
العالم الطبيعي, باستثماره (صناعيًاً)في إنتاج السلع 
وتغيير البيئة. فبينما نجد أن الأحلام الليلية للأفراد 
تعبّر عن رغباتهم المحبطة, التي قهرها النظام 
الاجتماعيء ودفعها إلى غياهب الصيغ الطفولية 
الباكرة: فإن هذا الحلم الجمغى الشعهبى تجدا 
على تخيّل نظام اجتماعي متوائم مع السعادة 
الفردية, ومؤازر لهاء وعد البالغين بأن تحقيقه 
سيكون متناغما مع التغلب على الندرة, وتحقيق 
الرخاء الاقتصادي للجميع. 


الج نع رع . :ىماما 


لكننا وجدناء وقد أذن القرن العشرين بالغروبء أن هذا 
الحلم قدتبدّد. صحيح أن الإنتاج الصناعي لم يتضاءل, 
بل تسارعت معذلات إنتاج السلع وتسويقهاء وتعزيز الرغبة 
فيها واستهلاكهاء وتبديدهاء. بصورة ما تزال تتزايد في مناطق 
أكثر من العالم,2 وبكمّيّات أكبر من قبل. فبدلا من أن تتراجع 
النزعة الاستهلاكية مع تبدٌّد هذا الحلم, نجد أنها تتنامى, » حتى 
استطاعت غزو آخر قلاع الصين الاشتراكية, وأبعدهاء بالصورة 
التي يمكن الزعم بأنها أصبحت -بحقّ- أوّل أيديولوجية كونية 
أو عولمية. لكن شرعية الدولة لاتزال قائمة, على مثال حكم 
الشعب الذي َلْوَرتَه نظريّات الحداثة السياسية, والتي يتجاوز 
عمر أغلبها قرونا من الزمان. كما أن أسطورة ديموقراطية 
الشعب أو الجماهير التي أنتجتها الثورة الصناعية الحديثة, 
والتي زعمت أن إعادة صياغة العالم (صناعياً)نستطيع أن تحقّق 
المجتمع المنشودء وأن توفر السعادة المادّية للجماهيرء 
سرعان ما تعرّضت لتحدّيات مزعزعة لرواسيها مع تفكك أوروبا 
الاشتراكية,. وطلب الرأسمالية إعادة هيكلة مجتمعاتها فضلاً 
غن التحدّيات البيئية وقيودهاء والتخلّي عن أ من المزاعم 
المتعاقة بدولة الرفاهية الاجتماعية, وتنامي التركيز على 
6 الاختلاف, بصورة تنطوي على التفرق والتشظي. بينما 
ستمرٌ التسويقء وإعلاء قيمة السلع كما كان من قبل, بالصورة 
8 تزحم فيها عالم الأحلام الفردية,. وتصبح محوره:ء فتبقى 
لها -بذلك- وظيفتها اليوتوبية, ولكن على المستوى الفردي. 
بلء تساهم,ء بطريقتها الخاضة, في عزل الفرد عن الجماعة, 
وتعزيز حدّة تناقضه. لا تماهيه معها »كما كان في السابق. 
غير أن التخلّي عن المشروع الاجتماعي الأوسع, يربط تلك 
اليوتوبيا الفردية بقدر كبير من «الكلبية السياسية», حيث لم 
يعد من الضروري أن نضمن للجميع ما يسعى الفرد للحصول 
عليه. وبعد أن كان ثمّة ارتباط أو تلازم بين اليوتوبيا الجمعية 
واليوتوبيا الفردية, أصبحت تلك الرابطة بينٍ الفردي والجمعي 
من الأفكار التي عفى عليها الزمنء تماماء كما أكل الصداً 
المصانع الأولى التي نهضت عليها الثورة الصناعية بوعودها 
الوردية بتحقيق الوفرة للجميع ؛ لذلك أصبح من الضروري فهم 
آليّات تلاشي الحلم الشعبي الجمعي, » في صِيعْتَيْه: : الاشتراكية, 
والرأسمالية, وعواقب انتهائه. 
هناء يرجع الكتاب إلى نهاية الحرب الباردة. لأن الأثر الجوهري 
لهذا الحدث لم يكن مجرّد استبدال نظام رأسمالي حر بنظام 
اشتراكية الدولة بل كان هذا التغيّر الجذري للخريطة التاريخية 
نهاية تصوّر كامل للعالمء, على جانبَيْ جبهتئ الحرب الباردة 
القديمة, من شرق وغرب,» وكان هذا الأمر -في جوهره- هو 
نهاية القرن العشرين قبل عقد كامل من انتهائه؛ ذلك لأن ما 
جرىء منذ تلك اللحظة التاريخية الفارقة لانهيار حائط برلين, 
الجدار الفاصل بين الشرق والغرب2» باستخدام مصطلحيّ القرن 
العشرينء بما ينطويان عليه من مركزية أوروبية بدأت في 
التبدٌّدء هي الأخرى, منذ ذلك التاريخ,. كشف لنا عن قدر 
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كبير من التماثل الغريب بين العالمينء بالرغم من الاختلاف 
الشديد بينهما. 
ذلك لأنهما -رغم التباين المنهجي والأيديولوجي- انطلقاء في 
التعامل مع عملية التحديثء من الإيمان المشترك بما تنطوي 
عليه الحداثة الغربية من قيم ومبادئ إنسانية عامّة, وأن ما 
كشفت عنه هذه اللحظة الفارقة, لحظة سقوط جدار برلين, 
هو أن هذا الإيمان» وما يرتبط به من «عوالم الأحلام الشعبية» 
على الجانبين» قد بدأ في التلاشي» ليس في الشرق الأوروبي 
وحده. فحسب. بل في الغرب كذلك. ويرصد الكتاب تجليات 
تبدّده القاسية, على الجانبين. حيث يتريّث عند مفهوم «عوالم 
الأحلام الشعبية» الذي استقته الباحثة من أحد أبرز أعلام 
000 فرانكفورت الشهيرة: «والتر بنيامين». لأن هذا المفهوم, 
ه. ليس مجرّد تعبير شعري عن حالة العقل الجمعي, 
لله مه ود تحليك بحل مانا جوري في انه 0 
الحداثة والتحديث؛ حيث يضفي نوعاً من السحر الضروري 
على عملية التحديث, يساهم في جلب التأييد الشعبي الواسع 
لهاء والضروري لتنفيذها. 
فهو مفهوم يعى أن الحياة الحديثة ذات طبيعة عَرَضية عابرة 
ومتحوّلة:, وأنها تسم بالتغيّر المستمرٌ الذي يهدّد الثقافة 
التقليدية, بشكل إيجابي؛ لأنه يتيح -في الوقت نفسه- 
الأمل فى مستقبل أفضل. فبينما قامت الأسطورة القديمة, 
في الثقافة التقليدية السابقة» على عمليّة التحديث, بترسيخ 
التقاليد وتبرير ضرورة الكوابح الاجتماعية, فإن «عوالم الأحلام 
الشعبية» السياسية, والثقافية, والاقتصادية التي تتخلّق مع 
ذة!9/7998ال نهم ع 


الحداثة, تساهم في ترسيخ آليّات التغيير الضرورية لاستمرار 
ماكينة التحديث في الدوران والتطوّر؛ لأنها تعبير حلمي عن 
يوتوبيا الرغبة فى إجراءات اجتماعية تتجاوز الصيغ الموجودة, 
وتزعم -باستمرار- أنها تغيّرها للأفضلء سواء أكان هذا التغيير 
يتم وفق آليّات رأسمالية, أو تصوّرات اشتراكية في المعسكر 
المقابل. 1 

لكن عوالم الحلم تلك تتّسم بالخطورة, حينما تستخدم مؤسّسة 
السلطة الطاقة الإجرائية الجمعية الكامنة فيها لتعبئتها ضد 
الجماهير المفترض استفادتهم منها. ذلك لأنه إذا ما بقي 
الحلم في احتمال التحؤل الاجتماعي غير متحقق» فإن ذلك 
يُعلم الأجيال القادمة أن التاريخ قد خانهم/ أو أنهم يعيشون 
خدعة كبيرة لا تستحقٌ بذل المجهود الضروري للحفاظ على 
تماسكها واستمرارها. والواقع أن اليوتوبيات الشعبية الملهمة قد 
أنجبت سلطات شعبية, وإنتاجاً واسعاً, وثقافات شعبية تركت 
وراءها تواريخ من الكوارث, خاصّة أن الحلم بالسلطة الشعبية 
قاد العالم إلى حروب القوميات والعنف الثوريء وأن الحلم 
بالوفرة الصناعية قد مكننا من تأسيس النظم العولمية التي 
استغلت الإنسان والموارد الطبيعية على السواءء وبمعدّلات 
غير مسبوقة. كما أن الحلم بثقافة للجماهير الشعبية قد خلق 
غلالة من التأثيرات الوهمية التى أضفت صيغاً جمالية زائفة, 
كما نرى فى كثير من الأفلام الهوليودية, على عنف الحداثة, 
وخدّرت ضحاياها. 

يتناول الكتاب جانبَئْ تلك اليوتوبيا الشعبية: الحلمي منه, 
والكابوسي أو الكارثيء ويقارن مختلف تبدّياتهما في الشرق 
والغرب,. على ضوء القطيعة بين شرعية العالمين عقب انتهاء 
الحرب الباردة. فبعدما كنا بإزاء يقينَئْن جازمَئِن في عالمَئِن 
حلمين ؛ كلّ منهما على استعداد لمحاربة الآخر إلى حَدَّ فناء 
الإنسانية» تبدَّد هذا الخطر, ومعه مشروعية الحلمَيّن في لحظة 
القطيعة تلك . وبدلاً من أن د يتشا يتشارك المفكرون والفلاسفة, على 
جانبّي التقسيم القديم بين الشرق والغربء عملية التفكير 
النقدي الخلاق في الواقع الجديد الذي أزال خطر الحرب 
بين المعسكرَّيْنء سرعان ما أخذ خطاب جديد في التبلَور 
والهيمنة, يزعم انتصار الرأسمالية في تلك الحرب الباردة, 
وتفؤّقها الأخلاقي. وهو خطاب ينكر مدي تغلغل مفردات 
الرؤية الاشتراكية, وقيمها » عبر مختلف تجليات دولة الرفاهية 
الاجتماعية, فى تلك الرأسمالية» التى يزعمون أنها انتصرت. 
ذلك لأن كتاب «بك-مورس» يبرهن على أن المسيرة التاريخية 
للتجربة الاشتراكية قد تجذّرت في تقاليد التحديث الغربية, 
بحيث يستحيل هزيمتها دون أن تزعزع تلك الهزيمة سردية 
التحديث الغربية, برمّتهاء وتعرّضها لأسئلة جوهرية. فإذا ما 
استخدمنا مصطلح (ما بعد الحداثة), فى هذا السياق» لتوصيف 
المرحلة التاريخية التالية لما بعد زعزعة سردية الحدائثة 
والتحديث, فإننا سنجد أن بنى عملية التحديث المضمرة لم 
تتبدّدء بل انبثق ق عنها وعيّ بأنه لم تعد هناك مراحل من 
التاريخ, بالععتى التطوّري والتفاؤلي الذي صاغته عوالم حلم 
الحداثة, من قبلء وآمنت به. 
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إنناء هناء بإزاء كتاب يبلور رؤيته وبنيته ومقولاته ضدٌ الأطروحة 
السائدة والشائعة بأن الرأسمالية ليست مرغوبة, فحسب» 
بل حتمئّة أيضاً . وأنها الطريقة الطبيعية والعادية لتنظيم 
الواقع الاجتماعي؛ وينقض كلّ الأسس التي تنهض عليها 
تلك الأطروحة. كتاب, يرفض مقولات الليبرالية الجديدة بأن 
شرور عملية التحديث الاجتماعية هي مجرّد انحرافات سبَّبتها 
التدخُلات السياسية في حركيّة السوق, وأن الاشتراكية. -ومعهاء 
في الآونة الأخيرة, دولة الرفاهية الاجتماعية- - ليست إِلَّا انحرافاً 
غير صحّي عن نمط سيادة رأسمالية السوقء تماماًء كما كان 
الحال مع الفاشية التي انحرفت, هي الأخرى, برأسمالية 
السوقء. عن جوهرها فكتب عليها الدمار. كتاب يتحدّى ثنائية 
خطابات الحرب الباردة التبسيطيء, الذي وضع الشمولية في 
مواجهة الديموقراطية, ويزعزع الأسس التي تنهض عليها تلك 
الثنائية السائدة. 

وبينما يعي الكتاب أن خطابات اليمين واليسار السياسية, 
حريصة على التنضّل من مفهوم الجماهيرء بشكل كامل, 
يذكرنا بأن الصراع السياسيء والصراع الثقافي الذي دعا نفسه 
بالديموقراطيء في القرن الماضيء قد دارا باسم الجماهيرء ومن 
أجلها . وفي الوقت نفسهء يشكك الكتاب في إمكانية أي تحفّق 
للديموقراطية في ظل مفهوم, للسيادة, ينهض على العنف, 
سواء أمارّسّه حزب واحد, باسم الإرادة الجمعية العاممة, أم 
مارسّه جيش شعبي يدافع عن الدولة الوطنية. 

إنه كتاب يسعى إلى الكشف عن المشترك بين مسيرة التحذيث 
الغربية, في الشرق والغرب برغم تناقض تطبيقاتها بين 
المعسكرَّيِن السابقَيْنَء لاعن التاريخ المتميّز لأ منهما؛ لأنه 
يفسّر التحؤلات الثقافية في القرن العشرينء داخل نظامَيْن 
سياسيّيْن متعارضَيْنء باعتبارها تنويعَيْن مختلفَيْن على موضوع 
واحد؛ هو الحلم اليوتوبي بأن عملية التحديث الصناعية 
تستطيع أن تحقّق السعادة للجماهيرء وكيف أن هذا الحلم قد 
استحالء على الجانبين» إلى كابوسء قاد إلى كوارث الحروب 
والاستغلال والدكتاتورية وتهديد البيثة والتدمير التكنولوجي, 
وأن الاستمرار بالحلم نفسه, في المستقبلء دون الوعي بأخطاره 
البيئبية, لن يكون سوى عملية انتحار كارثية على الجميع. 
وينبّه الكتاب إلى ضرورة أن نتعامل مع هذه الآثار الكارثية 
بشكل عقلي نقديء, وباشم الأمل في يوتوبيا ديموقراطية, طالما 
عبّرت عنها عوالم القرن الماضي الحلمية: لا أن نرفضها؛ ذلك 
لأن عالماً ينظمه رأس المال العولمي» ويواصل فيه التوشّع 
في الانتاج, دون أَيِ قيود أو كوابح, ودون أخذ سلامة الجماهير 
ومستقبلها بعين الاعتبار, لَمُةَ عالم, لن تختفي منه الكوابيس 
أو الكوارث» بل ستتنامى, باستمرار» وسيزداد العالم خللا؛ لأن 
الكتاب يقترح أن فشل الاشتراكية »كان بسبب تقليدها الأعمى 
للرأسمالية» ويطالب بالتفكير النقدي في كلّ ما جرى في القرن 
الماضي, إن كان لنا أن نختطء للإنسانية: طريقا جديا نحو 
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كيف يُمكن لأى أحد أن يُغبّر الثقافة؟ 


يبدو أن الجميع ريا - مستاؤون في هذه الأيّام من «مآل الثقافة», إذ يحتفل فصيل بما يتناقض مع ما يُناضل 
به فصيل آخرء ويكافح البعض من أجل الإبقاء على أشياءٍ تتعارض كلَيّةُ مع ما يكافح البعض الآخر من أجل 
سَنّ قوانين صارمة ضدّها . وتشيد مجموعة ة بالتكنولوجيا باعتبارها الترياق الشافيء بينما تتحسّر مجموعة أخرى 


على فقدان القيم التقليديّة. وهذا قبل أن نلج عالم السياسة اللائق. يبدو أن كلّ شخص يملك وجهاتٍ نظر 
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قويّة بطريقة أو بأخرى حول طبيعة المجتمع . ولكن هل يستطيع أي شخص أن يفعل أي تشيءٍ حيال ذلك؟ 


كيفين برينكمان 


ثلاثة فلاسفة قالوا نعم, وأخبرونا عن الطريقة. تحدّثوا من 
خلال «الهيمنة الثقافيّة», التى تعنى مجموعة من الأفكار أو آراء 
سائدة لها تأثير سائد فى الثقافة. بعبارات بسيطة, إنّ الهيمنة 
الثقافيّة هي ما يفترضه غالبية الناس في ثقافة معيّنة أنه صائب 
وجيّد وصحيح -غالبا- دون التشكيك فيها. يكمن التحدّي في 
اخذ رؤى نظريّة حول الهيمنة الثقافيّة وجعلها تطبيقيّة. لذلك 
دعونا نبدأ بإلقاء نظرة مختصرة حول أفكار هؤلاء الفلاسفة 
الثلاثة للقرن العشرين- «لويس ألثوسر» و«أنتونيو غرامشى» 
و«كارل مانهايم». 

قام الفيلسوف الفرنسي «لويس ألثوسر» (1918 - 1990) بتجديد 
الفكر الماركسي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي 
من خلال إعادة القراءة في أعماله في معارضة منه لسوء 
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التفسير «الستالينى». اشتهر ألثوسر بتطوير مفهوم الأيديولوجياء 
الذى فهمه على أنه «علاقة الأفراد المُتخيّلة بظروف وجودهم 
الحقيقيّة»(0. 
قاد «أنطونيو غرامشي» (1937 - 1981) الحزب الشيوعي الإيطالي 
في عشرينيات القرن الماضي قبل أن تزج به حكومة موسوليني 
في السجن بتهمة نقد الفاشية. ألف في السجن كتابه «مذكرات 
السجن - 1935 -1929) «1106500125 5115012), حيث طوّر فكرة 
الهيمنة الثقافيّة. توفي في السجن بعد إحدى عشرة سنة, عن 
عمر يُناهز سنّة وأربعين عاما. 
ولد «كارل مانهايم» (1893 - 1947) في المجرء وكان رائداً في 
علم اجتماع المعرفة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الماضي. أقرّ بعدم وجود أي معرفة من خارج السياق. غير 
ل 


أن كلل شخص «يواجه العالم ويبنى من ابتغائه الحقيقة آراءً 
سائدة من البيانات المُستقاة من خبرته», مما يقود إلى تفكير 
مشوّه أو علئن الأقل محدود(2). 

هذه الأفكار الثلاث الكبرى -الأيديولوجيا والهيمنة الثقافيّة وعلم 
اجتماع المعرفة- عندما تنظّم لبعضيا السك ماعنا في 
الإجابة عن سؤالين مهمّين: لماذا ثقافتنا هى على هذا النحو؟ 
وما الذي نستطيع فعله حيال ذلك؟». 2 


الصورة الأعمّ 

وصف «غرامشى» الهيمنة على أنها الطريقة التى تحافظ بها 
الطبقة الحاكمة والنخبة في أي مجتمع على منزلتها من القوة 
والامتياز من خلال تعزيز قيمها ومعتقداتها عبر المؤسّسات 
الخاضعة لحكمها » بمعنى قمع أي رغبة شعبية في التغيير. 
بالتالى, تدل الهيمنة عند الكثيرين على كلمة «قذرة», تحمل 
دلالات حول إساءة استخدام القوة. ولكن من الممكن أن ننظر 
إليها بحيادية» باعتبارها ببساطة العملية التي من خلالها نشكل» 
أفراد ثقافة معيّنة, افتراضاتنا حول الحقيقة التي» بمجرّد 
تشكيلهاء تمارس نفوذا على السلوك والسياسة والقوانين. 
وبغض النظر عن تأثير الهيمنة القوي, ِل أنه لا حدود لها 
مثلما هو الحال بالنسبة للثقافة. تتفاعل هذه الأخيرة دائماً مع 
التأثيرات المختلفة التي تبقيها في حالة تغيّر مستمرٌ. يمكن 
تحدَّي نوع واحد من الهيمنة, واستبداله في نهاية المطاف 
بآخرء ويمكن أن يحدث ذلك بطريقة سلمية تماماً. 

لنفقترض أن وجهة نظر واحدة تمارس نفوذا بيّنا على ثقافة 
ماء وبالتأكيد تنعكس من خلال مؤْسّسات المجتمع المختلفة 
وتدوم عبرها . في نقطة من الزمان» تتطوّر حركة إصلاح بسيطة 
وتتحدَّى الثقافة السائدة. في النهاية» إذا نجحت حركة الإصلاح 
البسيطة هذه فستصير هي الأخرى ثقافةًَ سائدة. لنأخذ 
التعليم كمثالٍ بين على هذه العملية. في الماضي كانت 
الغاية المُتوخاة هي الحفاظ على المدرسينء أمَا اليوم فتفضل 
معظم الدول المُتقدّمة تبني نموذج التمدرس الشامل للتعليم. 
بيرتحل الأطفال إلى مبان ضخمة لتلقي الدروس في فصول 
مع أطفال آخرين من نفّس العمر من مدرسين محترفين. 
هذه هي الثقافة السائدة حالياً . وبالرغم من أنها كانت هي 
الأخرى حركة إصلاح صغيرة قبل مثتى عام إلا أن العديد من 
الأسر -ضمن هذه الثقافة السائدة- أصبحت غير راضية عن 
ما يعتبرونه مقاربة «خط الإنتاج» في التعليم. وينادونٍ بمقاربة 
تتوّجه بالأساس نحو الفرد. وبالتالي باشروا نموذجا تعليميا 
منزلياء يستند إلى تعاليم «جون هولت» أو «شارلوت ماسون». 
هى حركة صغيرة غير أنها فى نموٌ. يبدأ التواصل مع العائلات 
الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ومع نمو حركة المدرسة المنزلية 
هاته, تنبثئق مرحلة من الصّراع بين مجموعتي القيم الثقافيّة. 
إذا نجحوا مين بعد فترة من الصَرِعِ فسيصبح نموذج التعليم 
المنزلي بديلا مقبولا أو حتى سائدا للتعليم الحدرسي الشامل 
- وسيؤسس معه مجموعة جديدة من القيم الثقافيّة 
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و«غرامشي» و«مانهايم» كأفراد. غير أنها توليفة لرؤاهم حول 
طريقة تشكل الثقافة وإعادة تشكيلها للدفاع عن احتمال وجود 
نوع غير حاسم من التغيّر الاجتماعي: التغيّر الذي لا يحدث 
فقطء بل يتم اختياره والترويج له عن عمد . وبعبارات أخرى, 
يبرز هذا النموذج كيف تستطيع مجموعات صغيرة من الأفراد 
المتفانين تغيير المعايير الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة بطريقة 
مرنة وباستطاعتها ممارسة أنواع مختلفة من التأثيرات. وهذا 
خلاف ما جاءت به الحتمية الاقتصاديّة التي غالبا ما ترتبط 
ب«كارل ماركس», أو الحتمية السياسيّة المرتبطة غالبا ب«كارل 
فون كلوزويتس» أو الحتميّة الثقافبّة التي غالباً ما ترتبط 
ب«ماكس فيبر». في كلّ هذه الحالات: تحدث البعد المُحدّد 
تأثيراً حاسماً على البعدين الآخرينء بحيث لا يؤثر البتعدان 
الآخران للحياة البشريّة في نهاية المطاف على ما سيحدث على 
البعد الحتمي. في الواقع لا يوجد بعد وحيد حتمي للحياة 
البشريّة. وهذه أخبار سارة بالنسبة لأولئك الذين لا يتمتعون 
بالسلطة -أولئك الذين لا يشغلون أي منصب سياسي أو اقتصاديٌ 
أو ثقافيّ قيادي- لأنها تعني أن مسار تنمية المجتمع لم يتم 
تحديدها مسبقاء وتوحي إلى قدرة مجموعة صغيرة من الأفراد 
المُهتمّين والملتزمين بمباشرة عملية التغيير الثقافيٌّ, التي تنتقل 
إلى البعد الاقتصاديٌ من خلال قدرتها على التكاثر والحفاظ 
على نفسهاء وتمارس التأثير على البعد السياسيّء قبل التأثير 
بشكل شامل على البعد الثقافيٌ. يمكن تلخيص الغرض من 
هذه الُمقالة فيما قالته عالمة الأنثروبولوجيا «مارغريت ميد» «لا 
تشكك أبداً في أنه في استطاعة مجموعة صغيرة من مواطنين 
مُفكرين وملتزمين تغيير العالم)»(3). 


كيف صارت الثقافة على النحو التي هي عليه؟ 


وعلى هذا النموذج تتشكّل الهيمنة الثقافيّة من خلال ثلاث 
مراحل: يكتسب مؤيدوها بعض القوة؛ يستميلون المؤسّسات, 
ومن بعد ذلك يخولون للمؤسّسات مهمّة نشر الثقافة. 
الشلطة هي جزء طبعي وحتمي من المجتمع البشري. وبالرغم 
من أن فلاسفة مثل ماركس أرادوا أن يتخطى المجتمع ديناميات 
الشلطة:, فإنه غالبا ما يتفاوت الأشخاص أو المجموعات في 
امتلاكهم للشلطة. ومثلما هو الحال عند أي شخص آخر 
يحمل أولئك الذين يتربّعون على عرش الشُلطة مجموعة 
من القيم الثقافيّة,. سواء كانوا على ذراية بها أم لا. وبدون 
تدخل حاسم » تصبح تلك القيم الثقافيّة ة في نهاية المطاف 
قيم الثقافة السائدة. وبطبيعة الحال يسعى أولثئك الأشخاص 
الذبى يملكون الشلطة إلى تمسيع رؤاهم حول الم أفضل: أي 
تقافتهم. وللقيام يذلك بجب علبهم إشراك الفؤرتسات الزشمية: 
العائلات والدين والتعليم والإعلام والقادة الاجتماعيين. أطلق 
الثوسر على هاته المُؤْسّسات اسم «أجهزة الدولة الأيديولوجية», 
لأنها الأدوات التي تشكل تفكير الناس»(4). 

ولكن كيف يمكن لشخص ما استمالة الأسر والدين والتعليم 
والإعلام والقادة الاجتماعيين؟ أعطهم نتنينا يريدونه, حتى يتسني 
لك أخذ شيع آخر بالمقابل. تبتغي كل المُؤْسّسات نوعا معيّنا 
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من الشلطة, حتى وإن كانت من أجل الحفاظ على وجودها. 
مثلاً تريد الأسر الحصول على الشلطة من أجل كسب العيش» 
وتبتغي المُؤْسّ سات الدينية الحصول على الشلطة من أجل 
ضمان حرّية الممارسات الدينية, ويسعى القادة وراء القوة من 
أجل إحداث التغيير. لذلك يتم تحفيزهم جميعاً إلى حدٌّ ما 
على الامتثال لأولئك الموجودين بالفعل في الشُلطة. ويوافقون 
إلى حَدُ ما على الثقافة التي يُحدّدها مَنْ هم في السُلطة. 
وبالتالي تتحقق معادلة رابح - رابح لكلا الطرفين 

وتسير الأمور إلى ما هو أعمق من ذلك. يعن أيذة التحفيزات 
شراء الأصوات للسياسيين والموافقة على الشركات. ولكن ما 
الذي يحدث حينما تنفد التحفيزات؟ لا تنبني الخطة طويلة 
الأمد للشّلطة على توفير المُحفُزَات, ولكن على إنشاء القيم 
الثقافيّة. القيم هي معايير صُنع القرار في حياتنا. إذا استطعت 
تغيير قيمك فأنا لست بحاجة إلى شراء صوتك. إذن كيف 
نغيّر القيم؟ من خلال السيطرة على المُثقفين. 


دة تشكيل القيم الثقافية 
تنه ل اجعل الناس 
يُفكرونء اجعلهم مجتمعين, واحصل على التغيير المُؤْسّساتي. 
في البداية» عادة ما يكون نوع من الحوادث الحاسمة ضرورياً 
من أجل خلق الوعيء ومن بعد ذلك طرح السؤال حول 
«فلسفة المنطق السليم». وصف مانهايم هذه الحالة ككشف 
النقاب عن «الوعي الخاطئ» -أي الافتراضات المقبولة دون قيد 
للثقافة المُهيمنة- من خلال التفكير الذاتي(5). عندما رفضت 
روزا بارك التخليّ عن مقعدها على متن الحافلة سنة 1955 
صار فعلها حدثاً حاسماً حرّض على التفكير في الثقافة ككل. 
أو حين التقى البريطاني «توماس كلاركسون» المُناهض للعبودية 
سنة 1787 عضوا من البرلمان يُدعى «وليام ويلبرفرس» وأظهر 
له أدوات تقييد العبيد من أصفاد وقيودٍ وآلات الكي الحديدية 
لتحديد العلامات التجارية المُستخدّمة في تجارة العبيد. كان 
هذا الحدث إل جانب مقالة «كلاركسون» حول العبودية كافيين 
من أجل حت «ويلبرفرس» على التفكيرء وعلى إعادة توجيه 
جهوده على مدى السنوات الخمس والثلاثين القادمة من أجل 
العمل على تجريم تجارة العبيد. 
في المرحلة الثانية, يجب أن ينتشر الوعي إل أقليّة كبيرة 
من خلال أنشطة المُثقَفين العضويين. يقول «غرامشي» في 
هذا السياق إنه عندما يجتمع عدد د كاف من الأفراد العضويين 
معاً ٠‏ فإنهم يشكلون صوتا جديداً فعالياً كفاية لتحدّي «فلسفة 
المنطق السليم». وبالنسبة ل«مانهايم» فإن صوتهم الجماعي 
يظهر إمكانية لما يمكن أن يكون - «يوتوبيا». وقد أطلق عليها 
«مارتن لوثر كينغ جونيور» امتلاك حلم. ويقوم بها العديد 
من النشطاء هذه الأيّام عبر وسائل التواصل الاجتماعى - بيع 
الحلم. 
وفي المرحلة الثالثة من إعادة تشكيل الثقافة, يجب أن تغيّر 
الأفكار المُؤْسّسات - أو تخلق مؤْسّسات جديدة مؤثرة. ولا يكفي 
استقطاب عشرة تريليونات من الإعجاب على «الفيسبوك»؛ على 
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أفكارك أن تغيّر سلوكات الأشخاص . ولا يكفي الحصول على مئات 
من المُفكرين العضوين الذين يروّحون لأفكارك #بل يجب أن 
تخلق أفكارك سياسة التغيير. ولسوء الحظ ٠فإن‏ هذه المرحلة 
تستغرق عقودا . على سبيل المثال» نشر الدكتور الألماني «فريتز 
ليكنت» في العام 9 دراسة رسميّة ربطت التّدخين بسرطان 
الرئثة, غير أنه لم يصدر «مكتب الجراح العام الأميركي» إعلانا 
حول مخاطر التّدخين إلى حدود 1964, وبعد نشر سبعة آلاف 
دراسة أخرى حول ذات الموضوع. 

دعونا نعد إلى حركات الحقوق المدنية فى الولايات المتّحدة 
والمملكة المتّحدة التي سبق لنا ذكرها حتى يتسلَّى لنا التفكير 
في الخطوة الانتقالية من تحقيق الشعبية (المرحلة الثانية) إلى 
سياسة التغيير (المرحلة الثالثة). لقد حقق «لوثر مارتن كينغ 
جونيور» نجاحه ليس لأنه استطاع بمعيّة أتباعه إقناع 250.000 
شخص من أجل التظاهر في شوارع واشنطن عام 1963, ولكن 
لأنه استطاع بمعيّة اتباعه إقناع الرئيس «ليندن ب. جونسون» 
التوقيع على قانون الحقوق المدنية عام 1964. لم يحقّق «وليام 
ويلبرفرس» النجاح في العام 2 لأنه جمع بمعبّة أتباعه 
0 توقيع مطالبين بإلغاء تجارة العبيد في الإمبراطورية 
البريطانية, ولكن حقق نجاحة في العام 1807 حينما جُرَّمَتْ 
تجارة العبيد,» وبعد ذلك في العام 1833 حينما جُرَّمَتْ العبودية. 
يجب على الفكرة أن تعيد صياغة سلوك المُؤْسّسات وسياستها 
وقوانينها حتى تحقق التأثير الواسع النطاق والدائم على الثقافة. 
بمجرّد تجسيدها في المُؤْسّساتء تشرع هذه الأخيرة في 
التنشئة الاجتماعية ة للأفراد. أو بعبارات «الثروس», المُوْسّسات 
هي «الوجود المادي» للثقافة التي «تجند» الأفراد «وتحؤلهم» 
إلى ثقافتها المثالية(6). 

عملية إعادة التشكيل الثقافي لن تتوفّف. . دائماً مايتمٌ التفاوض 
حول الشلطة. هناك مَنْ يناضل دائماً للحفاظ على الوضع 
الراهن - كما هو بالنسبة للسياسيٌ القابع على عرش الشلطة 
الذي ما يزال يفكر في الحفاظ على شعبية الانتخابات المقبلة. 
الثقافة ليست شيئا ثابتا - دائما ما يغيّر الناس الثقافة. لذا 
فإ التخذى الحقيق ع ركه كل انعو قد لاون سول عقية 
تغيير الثقافة, لأن الفلاسفة الثلاثة منحونا خارطة طريق لكيفية 
القيام بذلك إذن فالتحدّي الحقيقيّ هو تغيير الثقافة بكثير من 
التواضع والكياسة, مع العلم أن الجميع ممتعضون من شيء 
مافي الثقافة, وأن الكثير من الناس يبذلون قصارى جهدهم 
لجعل هذا العالم افضل. 
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بغبيه ثتروك: 


كيف سقطت نوبل؟ 


ماحدث العام الماضيء من حجب جائزة نوبل للآداب» مَثّلَ لدي الكثيرين زلزالاًء رأى البعض أنه كان يمكن أن يعصف 
بالجائرةم إلى الأبدء لولا إعادة السيطرة على الأمور. السويديون أصيبوا بصدمة:ء وهم يتابعون التفاصيل. فصول القضيّة 
الثقافيّة فيّةء والأخلاقية, كانت موضع تغطيات موسّعة في الصحف ووسائل الإعلام. 

في كتاب «قضيّة نوبل» وقبل يام من الإعلان عن الفائزين, يروي «أوليفييه تروك», مؤلّف الكتاب,. كواليس الأزمة 
التي ضربت الأكاديمية في 2018. 

في ألحادي والعشرين من نوفمبرء» عام 7» نشرت صحيفة ة «داغنس نيميتر» اليومية السويدية الرائدة قنبلة علن 
صفحتها الأولى . حيث كشف تحقيق» أجرته «ماتيلدا غوستافسون» أن ثماني عشرة امرأة سويدية قد تعرّضن للاغتصاب 
أو التحررّش من قبَل شخصية ثقافية بارزة, وكان المتهم فرنسياً من مواليد مارسيلياء وهو «جان كلود أرنو», المتزوج 
من الشاعرة «كاتارينا فروستنسون», وهي عضو في أكاديمية نوبل. وقد اشتّبه -أيضا- - في أن «أرنو» قد قام بتسريب 
أسماء الفائزين» عدّة مرات, قبل الإعلان الرسمى 

مراسلاً في السويد, لمدّة خمسة وعشرين عاماً اصن الكاتب والصحافي «أوليفييه تروك», بشغف, في الكواليس التي 
لا تصدّقء والموقف المعقد الذي انتهى بإلغاء جائزة نوبل التاريخية للآداب, لعام 8 في الثالث مايوء من العام 
نفسه. وقد استخلص من هذه القضيّة المذهلة قصّة فريدة من نوعهاء جديرة ة بأن تكون واحدة من أفضل روايات 
المغامرات, وهي غنيّة ة بالمعلومات؛ من خلال لقاءاته مع الأكاديميينء أو مما لاحظه خلال حفلات الاستقبال في 
الأكاديمية, وخلال محاكمة «أرنو» (تَمَ الحكم على الفرنسي بالسجن لمدّة عامين ونصف العام, وهي عقوبة لا يزال 
يقضيها حتى اليوم). 

كيف سقطت نوبل؟ «أوليفييه تروك», يجيبنا. 


ص 


حوار: ديديه جاكوب 
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ما الذي دفعك لتأليف كتاب عن هذه القضيّة؟ 

- كانت هذه القضّة مثل منبّه بالنسبة إليّ. أعيش 
في السويد منذ خمسة وعشرين عاماء وكانت تلك 
هي المرّة الأولى التي أشعر فيها بأنني سويدي حقا. 
شعرت بالمفاجأة نفسهاء والالتباس نفسه, والاستياء 
نفسه الذي شعر به كلّ من ولد في السويد... 


«ثماني عشرة امرأة يتممن زوج أكاديمية 
بالاغتصاب والاعتداء الجنسي» ... كان هذا هو 


المقال الذي أشعل فتيل الثار. 


- في الواقع, كانت القضيّة قد أثيرت -بالفعل- منذ 
عشرين عاماً . كان «أرنو» موضع تحقيق في إحدى 
الصحف السويدية «اكسبريسن»» لكن تم التكثم 
على تلك الاتهامات. في عام 8؛ أحدثت حملة 
«مي تو» الفرق, وكان التسونامي أقوى لأن السويد 
تعتبر رمزاً للحركة النسائية والمساواة, وشعرت 


ا 0 


البلاد كلها بالتقصير؛ وكان هذا سبب ردود الفعل 
العنيفة, للغاية,. من مختلف الجهات. 


هل سبق أن قابلت «جان كلود أرنو» في 
استوكهولم, قبل القضيّة؟ ١‏ 
- لاء أبداً. وهذا غريب! سألت بعضاً من زملائي, فقالوا 
إنهم هم -أيضاً- لم يلتقوا به. كان يعيش داخل عالمه 
الصغير؛ عالم «الفوروم», ذلك النادي الذي صنع منه 
منضّة ثقافية مهمّة: حيث كان ينظّم الأنشطة الفنْيّة 
الراقية, بحضور أعضاه الأكاديمية. لقد كان عالماً 
موازياً . «سارة دانيوس», التي كانت السكرتيرة الدائمة 
للأكاديمية, تردّدتء.هي -أيضاً- - على «الفوروم», 
وكذلك العديد من الصحافيين السويديين؛ وهذا هو 
السبب في وجود العديد من تسويات الحسابات 
بين وسائل الإعلام: وكان هناك ضحايا. 
31 الج نع رع . :كماما 


إذا طلب منك تقديم (بورتريه) ل«أرنو», بكلمات قليلة, 
فهل سيكون لمفترسء ل«وينشتاين»؟ 


- بورتريه لشخص واثق من نفسه. للغاية, لقد. شاهدته في 
أثناء محاكمته. لم يكن رائعاً ومشرقا » بل كان مُحطماً بدلا 
من ذلك. ولكن الأمر كان مختلفاء عندما جاء إلى السويد في 
أواخر الستينيات, إذ كان رجلا كتب أسطورة خاصة به. اذّعى 
أنه مخرج أوبرا كما قدَّم نفسه مصوّراء ؛ لكن لم يكن هناك, 
أبداء أيّ معرض لأعماله. كان الناس يشككون قليلاً في سيرته 
الذاتية, ورغم ذلك كان الخداع جزءا من سحره. كان يفتخر 
بأصوله الفرنسية, وكان كريماء للغاية, بأموال الأكاديمية, مع 
من يقومٍ بدعوتهم. ومثل «وينشتاين», استخدم محيطه., 
وخصوصا زواجه من الأكاديمية «كاتارينا فروستنسون»2 
لاستغلال نساء شابّات. فى الواقع, كان يعتبر نفسه العضو 
التاسع عشر في الأكاديمية. 


لعبت السكرتيرة الدائمة, «سارة دانيوس»», دورا رئيسيا.. 


- كانت هي من قرَّر فتح تحقيق داخليء وإلحاقه بمكتب 
محاماة, عندما أخرجت صحيفة «داغنس نيهيتر» القضيّة 
إلى العلن. في البداية, كان يدعمها رجل الأكاديمية القوي, 
الكاتب «هوراس انجدّال». ولكن, عندما طلب أعضاء أكاديمية 
نوبل» في نهاية شهر نوفمبر» »من زوجة «أرنو» أن تأتي لتقديم 
شهادتها: ,ثم ظلنت متها أن تغادر الغرفة لمناقشة قضيّتهاء 
حدث انشقاقء وتحوّل «انجدال» و«دانيوس» إلى عدون 
لدودين. 


لماذا قام «انجدّال» بدعم معسكر «فروستنسون / أرنو», 
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معرّضاً الأكاديمية للخطر؟ 
- من الصعب توضيح الأمر. كان من الجليّ أن هناك صداقة 


قوية تجمع بين «هوراس» و«أرنو». وفي الوفت ذاته., كان 
«انجدال» يعرف, جيّدا أنه يغامر بالكثيرء لكنه تألق في تلك 


المعركة, وشعرنا أنه استمتع بمواجهة الملك. وقد نجح »في 
الواقع في عرقلة المؤسّسة, ومنع منح الجائزة لعام 2018, 
ولم يمتثل سوى مضطرًا ومرغما. 
أَلَمْ يَكُنْ عضواً فى الأكاديمية؟ 
د بلى: لقند كان هناك الفاق» لكثه الموهه ضهن لهنة توجل: 


أي الخلية التي تعمل, لعدّة أشهرء لاختيار الفائزين وإعداد 


التصويت النهائي. 

هل تجنّبنا تعثراً شاملاًء أو حتى توقف جائزة نوبل لاآداب؟ 
- نعم. . لقد تجاوزنا الدراما الكاملة؛ ففي بداية هذا العام, لم 
يكن أمر منح الجائزة واضحا بعد. كان الأكاديميون ما يزالون 
يتقاتلون فيما بينهمء وكان بإمكانهم القيام ب«الحفظ», كما 
نقول في لغة نوبل؛ أي أن يتمٌّ إرجاء منح الجائزة لسنتين أو 
ثلاث. لكن كان هناك ضغط هائل من مؤسّسة نوبلء المنفصلة 


عن الأكاديمية, وهي حامية معبد نوبلء وطابعهاء وروحها. 
نافيك عن تهديدات الفلك: 


ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


المصدر: مجلة «لوبسيرفاتور», العدد: 2864, 26, سبتمبر» 2019. 


ةا را لمر 


للماذا يخافون ا 0 

كَِ 2 عون ٠‏ 9 
«الجوكر» فيلمٌ قابل لعشرات القراءّات والتفسيرات المختلفة:ء فيلمٌ يُفرّق أكثر مما ب يُجمّع2 والخطر الحقيقي 
الذي يمثله يكمن في وصوله لأعرض شريحة جماهيرية وصلها فيلم ذو نزعة فنْيّة في العشرين سنة الأخيرة. 


المخاوف تأتي من هنا,ٍ ممَّن يرى نفسه وصيا على جماهير تتعرّض لخطاب فنَّيٌّ جاد يطرح أسئلة لا تصلح معها 
الإجابات السهلة المعلبة. 


أمجد جمال 


"لوقه تووم 


ماهو العنصر سيّئْ الشمعة الذي نحاول التَّبرؤٌ 
منه عند مدح الأفلام المُشتقّة من قصص 
الكوميكس بالقول إنها ليست كذلك؟ «هذا أكثر 
فن معد فلم كوميكس». قراتااهذا الضف كثيرا 
في السنوات الماضية مع بعض الأفلام: ديدبول2 
فارس الظلاف التفن الأسوه ا حراس المجرة لعل 
هذا العنصر المطلوب التنصّل منه هو «الكارتونية», 
أي مدى صلاحية الفيلم للمُشاهدة من جمهور 
الكبار. 

في الأسابيع الماضية ظهر فيلم «1ع3015» ليقدّم 


صورةً أقرب للحقيقة عن فيلم الكوميكس -اسماً- 
المتنضّل فعلاً من هذا التصنيف. «جوكر» الذي 
أخرجه الأميركي «تود فيلييس», وشارك في 
كتابته مع المُؤْلفق «سكوت سيلفر», هو قصة 
أصلية تدور أحداثها في بداية الثمانينيات بمدينة 
نيويورك التي يُشار لها مجازاً كمدينة «جوثام» 
بعالم (©6)., يحكي قصّة رجل فقير يُدعى «ارثر 
فليك», مضطرب نفسياًء يرعى أمّه المُسنَّة, ويعمل 
مُهرّجا في الشوارع ولديه حلم بأن يصير كوميدياً 
مشهوراء لكنه يصطدم بمجتمع يقهره ويصادر 
31 الج نع رع . :ىماما 


أحلامه فيتحوّل الكائن الضعيف المُسالم إلى قاتل فوضوي, 
ينتقم من خصومه ويهدّد أمن المدينة بأكملهاء ويفعل ذلك 
باسم الجوكرء غريم «باتمان» التاريخي في حكايات الكوميكس. 
الفيلم أدهش المتابعين حين اقتنص أرفع جائزة سينمائية من 
مهرجان «فينيسيا» العريق» وهي (الأسد الذهبي), كأفضل فيلم 
في المسابقة» وهي حادثة فريدة من نوعها أن يُكرّم فيلم أميركي 
هوليوودي مصنوع وفق ماحوفة الأستوديوهات ذات التمويل 
الضخم» ومستنداً إلى شخصيّة تنتمى لعالم الكوميكسء نوعية 
لاتقترب هاذة من أسوار ثلك الفعاليات السينمائيّة النخبويّة, 
فما بالك باعتلاء عرشهاء ناهيك عن الاستقبال النقدي الإيجابي 
في بادئ الأمرء ووقوف الحضور لدقائق بعد انتهاء عرض الفيلم 
مُصفقين بحرارة له وقد كانت تلك أولى الإشارات حول نجاح 
«3ع501» بالتمزّد على تصنيفه. 

لكن الأمور لم تكمل السير على هذا النحو المقتصر على 
الاحتفاءء إذ قُوبل الفيلم بموجة انتقادات لاحقة قبل أيّام من 
عرضه الجماهيري » اتهمه بعض النشطاء والثقَاد والصحافيين 
(بعضهم لم يكن شاهد الفيلم بعد) بتجميل العنف والفوضى, 
وتقديم قاتل بصورة مثيرة للتعاطف في ظل مجتمع أميركي 
يُعاني أمر المعاناة من حوادث إطلاق النار العشوائي, واعتبروا 
رسالة الفيلم الأخلاقية لا تضع خطّاً فاصلاً بين الشر والانتقام 
والمرض النفسيء وبين الخيال والوقائع. 

كتبت الناقدة «ستيفاني زاشاريك» مقالاً غاضباً ضدٌُ الفيلم 
بمجلة «التايم» قائلة إنه يبيع تحليلا اجتماعياً نصف ناضج, 
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وأن مُخرجه يعتقد أنه يقدَّم فيلماً عن خواء ثقافتنا المُعاصرة, 
بينما الحقيقة أنه يضيف نموذجا لها. وتتساءل ستيفاني: «هل 
آرثر شخص شرير أم مُتحدّث رسميٌ باسم المظلومين؟ الفيلم 
يستهدف الجمع بين الخيارينء وهذا الخطاب المزدوج بدا لي 
مخادعا» . وتتابع : «السينما ليست نسيباً لأعمال العنف » لكن 
الجوكر جعلني أدرك أن تصالحي المسبق مع الرؤى السطحية 
التي تجمّل العدامية قد وصل لأدنى مستوياته». 
الناقد «ديفد الريتش « يتش» بموقع «©11201651711» سار على نفس 
الموجة, رغم أنه ا أفضل ما قدَّمته أفلام الكوميكس 
منذ «فارس الظلام», عاد ليصفه بالبكائية السامة التى يقودها 
«الأناسل». ويوافقه الناقد «ديفد إدلستين» بموقع 6326 1نا/ك» 
بوصفه اللفيلم كأنشودة للأناسلء وأنه يعيد للذهن حادثة 
مسرح أورورا الشهيرة عام 2 حين أطلق شاتٌ مختلّ عقلياً 
الرصاص بشكل عشوائي داخل قاعة سينما تعرض فيلم «ع11” 
2155 خطع نم1 10311», ما تسبّب في موت وإصابة العشرات. 
لم يذكر الكاتب أن مُنفذ تلك الجريمة لم يبرّر فعلته أبداً خلال 
التحقيقات بأنها تأثر بشخصيّات هذا الفيلم أوذاك. 
إنسل ([ءع©12): مصطلح إنجليزي يشير للأشخاص الذين أصبحوا 
عرّاباً رغماً عنهم, لفشلهم في جذب شخص من الجنس 
الآخر. المصطلحٍ ظهر للمرة الأولى على شبكة الإنترنت في 
عام 4» وعادة ما يُقصد به الذكور البيض الناقمين على 
المجتمع والمؤمنين بشعارات اليمين الغربي المُتطرّف. وقد 
تكرّر استخدامه فى عدد من المراجعات النقديّة والتقارير 
الصحافية التي تناولت فيلم الجوكر. 
وجهة نظر حائرة نقرؤها في مقال 
«ريتشارد لوسون» بمجلة ال 
311», حيث كتب: «إنه لفيلم منعكش 
بكلّ المقايبس, قد يكون تبشيراً بموت 
النظام وتعفن المُثل الحاكمة, أو 
قد يكون مجرّد دعاية غير مسؤولة 
للرجال الذين يعرضهم. لا نعلم إذا 
كان يحتفي بهم أم يحذر منهم أو أن 
لا يوجد فارق». 
الناقد «جيم جيراتى» بموقع «-7132 
17 0231 1» أبدى قلقه من 
الفيلم: «فكرة الاستعارة من أدب 
الكدميكنس. لرسة. لومحة: وافعية 
ونفسيّة مركبة لهي استثمار رائع في 
أساليب حكي القصص. ولكن في هذا 
العصرء حيث نجد شاب بعد الآخر, 
يتَخذ من أوضاع الكبت في حياته حجّة 
لإعلان البيانات الغاضبة» وفتح النيران 
بالأماكن العامّة. فإني أرى التصوير 
المُتعاطف مع نزعات العنف والأناركية 
فكرة سيئة». 
الكفّة كانت في صالح المراجعات 
!698 "اناير 


الإيجابية, بأقلام عديدة تطوّعت لتبرئة الفيلم من المخاوف 
السابقة» «دان بروكس» بجريدة (نيويورك تايمز) كتب: «القلق 
المرضي هو الذي دفع النُقاد لإدانة الفيلم بسبب الالتباس 
الأخلاقي» وهو الشيء الذي يميّز الفنّ الحقيقي عن المواد 
الدعائية السيثة. إن الأفلام المرموقة تقوم على شخصيّات مركبة 
تجمع بين الجيّد والسيّئء بينما في أفلام الأبطال الخارقين 
فهناك نوعان من الرجالء الخيّر والشرير (...)» إن قلق بعض 
النقاد من وجود صفات مثيرة للتعاطف في شخصية آرثر جعلهم 
ينشدون وجود خط واضح يفصل الخير والشرء وهو الأمر نفسه 
الذي يجعل أفلام الكوميكس رتيبةً للغاية». 

اس و سو ريبورتر»: واللفن 


.اث اعد در 


والأضرار يجعلتا تتساغل: نعيد النظر 200 بقدر ما يمز 
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أركاننا بقدر ما يثبّتنا . يسكن في أعماق قلوبنا ويغيّرنا إلى الأبد. 
وكلّما كان صادماً زاد تأثيره علينا ؛ مثلما فعلها فيلم «-6ك10© .8 
عع حة01 ]5/701:1» والذي د يعد د الآن واحداً من التحف الكلاسيكية». 
ويسترسل جولاواي في ذكر تفاصيل لهجوم إعلامي مماثل 
تعرّض له فيلم المُخرج ستانلي كوبريك في السبعينيات, ثم 
يعود ليضيف: «بطل الجوكر مريض نفسياً » يخطئ تفسير بعض 
مامزاف الففتلوق قفظ من سيقلدوق بظل كمذا المُختلون 
لدرجة عدم الحاجة لرؤية فيلم من الأساس ليبدأوا ممارسة 
العنف». ويتابع: «أنا بالفعل قلقٌ من العنف المفرط بأفلام هذه 
الأيّام, وبكيفية الاحتفاء به بدلاً من إدانته. لكن ما يفعله الجوكر 
هه العكينى معنف الحوكر يضيينا بالتفرة والقتبام ويتفرنا», 
أما الناشط والمخرج الأوسكاري «مايكل مور» فقد رأي الفيلم 
بوجهة نظر ثورية إصلاحية, وكتب منشوراً حماسيّاً طويلاً على 
حمبابة على «اتستكرام»: يدافع عن الفيلم ويصفه بالتحفة 
القَنْيّة التي ينبغي على الجميع الذهاب لمشاهدتها في صالات 
السينماء يقول: «مَنْ يفوته فيلم الجوكر سيفتقد النظر إلى تلك 
المرآة التي يهدينا الفيلم إياهاء نعم هناك مهرّج مأزوم نراه 
في تلك المرآة, لكنه ليس وحيداًء نحن نقف هناك بجانبه». 
ويتابع مور: «هذا الفيلم ليس عن ترامبء بل عن أميركا التي 
جاءت بترامب إلى الحكم » أميركا التي يزداد فيها الثري ثراءٌ 
والفاسد فساداًء لكن تلك القصّة تطرح تساؤلاً: ماذا لو قرّر 
المظلومون رد القتال؟ إن التباكي والخوف من فيلم كهذا هو 
خدعة:, إنه تشتيت لنا كي لا نرى مصدر العنف الحقيقي الواقع 
على البشر المستضعفينء والملايين من الضحايا. معظم 
العنف في الفيلم واقعٌ على الجوكر نفسه, هو شخص بحاجة 
للمساعدة, يحاول النجاة من بين حواجز مجتمع جشع» جريمته 
أنه لم يجد المساعدة, جريمته أنه كان أداة في دعابة يلقيها 
الأثرياء والأقوياء. وحين يقرّر ألا يرضى بمزيد من الظلم» 
يجعلك تشعر شعوراً سيئاًء ليس بسبب قطرات الدم البسيطة 
على الشاشة:؛ ولكن لأنك في أعماقك تدعمه, ولو كنت أميناً 
مع نفسكء فعندما يحدث ذلك ستجد نفساً ممتنةً لهذا الفيلم 
لإيصالك برغبة جديدة». 
ورغم الجدل الصاخب الدائر حول الفيلم» والذي لن ينتهي» 
فالبقاء صار مسألة حتمية للجوكر داخل الذاكرة السينمائية, هذا 
خير مُعبّر عن مدى نجاحه في التَّنَضّل من تصنيفه, والاكتفاء 
باستغلال ذلك التصنيف كحصان طروادة الذي سيخترق به 
صناعة السينما الثقيلة المُمانعة للتجارب المُغامرة. الجوكر 
فيلمٌ فنَىّ للكبارء ليس لأنه سوداويء ولا لأنه دموي» ومن غير 
الدقيق حسبانه على الواقعيّة كذلك, بل لكونه فيلما خرج من 
دائرة السينما الأليفة, ووقع في المنطقة الرمادية المُستفرّة 
للفكر والشعورء بعيداً عن الحقائق المُطلقة والمُثل الموضوعية. 
3ل عع لالع :ىماما 


مارك زوكرببرع: 


مارك زوكربيرغ ه 


الواقع المدمج والافتراذضي 


يحبٌ مارك زوكربيرغ, المقاول الذي يبلغ من العمر 35 سنة, ومؤسس «فيسبوك», قراءة الكتب الورقية. 
استقبلنا بمنزلهء وبالضبط داخل مكتبه الذي يسمّيه :حوض الأسماكء وهو عبارة عن مكعب زجاجي شفاف. 
اعتدل الرجل في جلسته ليجيب عن أسئلتنا في رويّة وهدوء. لاجدال في أن موعد المقابلة المحدّد في 
«تدقيقة, والذي خصّصه لنا مارك » يمكن أن تصل تكلفته إلى 125000 دولار أميركي ؛ ذلك أن مارك زوكربيرغ 


يربح 6 ملايين دولار» يوميًا » كما يدير الرئيس التنفيذي ل«فيسبوك» 41 .2 مليار من المشتر 


ين؛ ما يجعله- 


بمعنى من المعاني- رئيس أكبر دولة في العالم. وهكذاء يُعَدَ زوكربيرغ أحد صنّاع المستقبل. 
لنستمع إليه وهو يعلن نهاية الهاتف الذكي» ويحتفي بمجيء عصر الواقع الافتراضي. 


حوار: غيوم غرالي 


هل تعتقدون أن الواقع المعزز والواقع الافتراضي, 
سيحدثان تغييرا جوهريًا فى نظرة الإنسان لما يحيط به؟ 
- ماكنت, دائماً, أوليه مزيد اهتمام هو التقاطع الحاصل بين 
التكنولوجيا والطريقة التي يتفاعل بها بعض الناس مع بعضهم 
الآخر. عندما كنت أتابع دراستي في جامعة هارفارد, كنت أتابع 
دروس طبيبة متخصّصة في علم النفس. وما كان يثير اهتمامي, 
للم»ى. انج 01000122 


دائماًء في علم النفس,ء هو الكيفية التي تعمل بها القشرة 
الدماغية» التي تتّجهء دائماً إلى التواصل مع الآخرين. وإذا 
كان هناك قسدم من الدماغ مخقص لاضلا يشر الإنسان فاإن 
القشرة الدمافبة مكزننة- أساسا لقنراءة المشاعر والا تالا 
نحن البشنى قاذ كعم تواتك الفبيافة مايدكر واعام فشاك 
لذلاة »فلن الفوو: والأمرهنا بيه بالفشف عن عاطفة جديدة. 

ل 


وإذا قمتٌ بتغيير إيقاع نفّسيء فسوف تكتشف ذلك. ثم إن 
هناك ما يسمَّى بالخلايا العصبية المرآنية التي تسعى لخلق 
التعاظق ؛ وذلك بتركيزها غلئ ما يحدث لللشخاض من حولنا. 
وهكذاء نحن مقدَّرون للتفاعل مع محيطناء لكن التقنية» في 
عصرنا الحاليء لا تعمل بهذه الطريقة, إذ إنها تستند إلى هاتفنا 
الذكي» وتنتظم- أساساً- حول التطبيقات والمهامّ التي يتولّى 
هذا الأخير إنجازها؛ وهذا ما أريد تطويره. 


لماذا يستطيع «فيسبوك» أن يُحدث الفارق في هذه 
المغامرة. مع أن هناك شركات أخرى مثل شركة الأميركي 
«موع1 1/1381 وشركة الصيني «[هع:2», التي لها 
طموحات كبيرة في هذا المجال؟ 


على مهمّة «فيسبوك» في تمكين الناس من إسماع أصواتهم 
للغيرء وفي تزويد الجميع بالقدرة على تأسيس الجماعات, 
وفي التقريب بين الناس وتوحيدهم, أيضاً. وتتجلى مهمّتنا في 
خلق نوع من التكنولوجياء من شأنها أن تلبَّي هذه الاحتياجات. 
وحتى الآن» نجحنا في هذا الأمرء من خلال التطبيقات التي تُعَدَ 
الأكثر استخداماً في العالم (يقصد بذلك كلد من «فيسبوك», 
و«وتساب», و«أنستغرام». ..). فما هو الشىء المشترك بينها بين 
هذه التطبيقات جميعاً؟ إنها تعمل على التقريب بين الناس, 
وقد عاق لوقت لبلوة مرحلة جد ة. 


هل بإمكانكم تقديم مزيد من التوضيحات, بهذا الصدد؟ 
- على رأس كل 15 سنة, تظهر طريقة جديدة في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات. هل تتذكرون ظهور الحواسيب الشخصية, 
والتي كانت تتكوّن- - أساسا- من الحواسيب التي تسمح باستخدام 
(50712001075)؟ الأمر نفسه ينطبق على برامج تصفح الويب, والتي 
مكنتنا من الإبحار في الإنترنت» باستخدام حاسوب محمول. 
والآن: أصبح الويب متاحا في الهاتف. وقريباًء سيحل عصر 
الواقع المدمج والواقع الافتراضي. وما يميّز هذه التكنولوجيات 
هو أنها تتيح لك أن تكون موجوداً في مكان معيّن, وفي الوقت 
نفسه تسمح لك بأن تتفاعل مع محيطك. عندما تكون أمام 
شخص مدمن على تَفْقَد هاتفه الذكىء فإنك لا تحسُ بوجوده, 
وباستخدام الواقع الافتراضى والواقع المدمجء يمكنك أن تتفاعل 
مع أقربائك. 1 
أعلنتم- - للتخُ- شراء «1181-1305 ©», وهي شركة نيويوركية 
قامت بتصنيع سوار قادر على تفسير الإشارات الدماغية. 
- سيمكن ذلك من معالجة مزيد من المعلومات, على نحو 
طبيعي» إن بمقدور دماغنا أن ينتج ما قدره )1 تيرابايت) من 
البيانات, في الثانية, وهو مايعادل 40 فيلما بدرجة عالية 
الوضوح؛ و- من نُمّ- يتمثّل التحدّي في إنشاء منصّة تمكن 
الإنسان من التعبير عن نفسه:ء بطريقة أسرع وأسلس. 


من بين أكبر المشاكل التي تواجهنا » في عالمنا المتشرذم,2 
مشكلة اّساع فجوة التفاوتات بين الناس, وهي ظاهرة 


وا 900 


ع الع سمط 


يوضحها »على نحو جيّدء واحدٌ من كتبكم المفضلة: 
«محفظة الفقراء: كيف يعيش فقراء العالم بدولارين,» 
يوميًا؟» وفيه يوضح عدد من الباحثين المنتمين إلى 
جامعة «برينستون» أن صف سكان كوكب الأرض يعيشون 
بأقل من دولارين» يوميا .هل بمقدور التكنولوجيا أن تعيد 
ترتيب الأوراق» بهذا الشأن؟ 

- من بين أكبر المشاكل التي تواجهنا في العالم الذي نعيش 
فيه, هو أن الموهبة موزّعة داخله بالتساويء بخلاف الفرص التي 
يتم توزيعها فيه, بطريقة غير عادلة. كما توجد- أيضاً - تفاوتات 
بين سكان المدن وسكَان الأرياف. وفي معظم بلدان العالم, 
يتطلب العثور على وظيفة جيّدة الانتقالَ للعيش في مدينة 
كبيرة, وهو ما يخلق عدداً من التوثّرات في مجال العقارات؛ 
لذلك, سنفكّر- بطبيعة الحال- في وسائل نقل مبتكرة... وعلى 
المستوى الاقتصاديء سيكون المره قادراً على العمل في المكان 
الذي يناسبه. كما أن السمّاعات التي نعملء الآن» على تطويرها 
(مثل أوع11 © كتتلتء0) ستتيح «الانتقال الآني». هوذا العالم 
النذق أرب آن أغيس.فيه: غالم ثبع لكل واه مثا الغرص 
نفسهاء دون أن تواجهه عقبات بسبب المكان الذي ينحدر منه. 


انّهمت «التقنيات الكبيرة - د16 ع81» بأن لها قدراً كبيراً 


من السلطة. كما تعرّضتم للانتقاد لأنكم لم تكافحواء 
بما فيه الكفاية للحد من خطاب الكراهية» ومن التلاعهب 
بالفيديوهات أو ما يسمَّى «وعكلة21عع1», أو بسبب التدخل 
في عملية الانتخابات من قبَّل دول أجنبية .هل تُعَدّ هذه 


المخاوف مشروعة في نظركم؟ 


- أعتقد أننا قد تجاوزنا عدداً من هذه المشاكلء إذ أحرزنا تقَدٌّماً 


كبيراً بشأن العديد منهاء لكننا سنحتاج 
لكي يستعيد جمهور الناس ثقته فينا. .. ونحن نعلم أن مسؤوليات 
جسيمة تقع على عاتقنا... ولذا يحدوني الأمل في أن يتمكن 
الناس, في غضون خمس سنواتء من أن يقولوا بأننا قد حققنا 
إنجازات غير مسبوقة, في سبيل معالجة هذه المشاكل. 


قبل عامين, قضيتم عطلتكم الصيفية في الألاسكا. 
وهناك, أعلنتم عن تخصيص إعانة شاملة تسمح للجميع 
بالعيش في عصر الذكاء الاصطناعي, كما تقدّمون يد 
المساعدة لَكلّ من يحتاج إلى تكوين نفسه, للحصول 
على عمل جديد. ما الذي يتوجّب عليكم تعليمه للأطفال, 
في الوقت الراهن؟ 

- حبٌ الاستطلاع؛ لأن العالم يتغيّر بسرعة كبيرة جدّاً كما أن 
أشياء جديدة تظهرء طوال الوقت. 


إلى بعض من الوقت 


أهذا كل شىء ؟ 

- نقومء أنا وزوجتيء بالاستثمار في مشروع غير ربحي في مجال 
التربية المستقيلية. كما نثمّن التربية ذات الطابع الشخصي, 
شأنها شان التعلّم الذاتي. وهنا » لابدٌّ من التمييز بين الطلبة 
للم»ن. انج ©©6 0ه ط0اه0 


الذين يجلسون في فصل دراسي ما لمتابعة درس معيّنِء وبين 
أولثك الذين سيكونون قادرين على اللعب والتجريب وِنَوَلي زمام 
الأمور... وفي الواقع الافتراضيء لن تكون بحاجة إلى مُبَرِمج 
فائق الكفاءة لإنشاء برامج في متناول الجميعء مثل ألعاب 
الليزر وكرة الطاولة أو لعبة السهام المُرَيّشْة. وهكذاء سيكون 
بإمكانك دعوة أصدقائك للعب معك. ستكون فكرة مدهشة ! 


5 في دراساتك, بقراءة «الإنياذة» لفرجيلء وبحياة 
الإمبراطور الروماني أوغسطس . هل تستطيع التكنلوجيا 
ان تنقل المعرفة والتاريخ؟ 


- يسمح لك الواقع الافتراضي بأن تصل إلى أماكن؛ يصعب 
الوصول إليهاء بل يستحيل. فكأن الأمرء هناء يتراوح بين حدث 
فنْي وبين الغوص في سيناريو خيالي» مرورا بإعادة بناء تاريخي. 
وهكذاء يمكن للواقع الافتراضي أن يكون مفيدا » للغاية. في 
تكوين أطبّاء جرّاحين, أو في فهم ما يمكن أن تكون عليه الحياة 
اليومية لشخص لاجئ. والأمر نفسه ينطبق على فهم حياة 


شخصية تاريخية. 


لم لا تذهبون- مباشرةٌ- إلى الواقع المعرّذ, الذي هو- مع 
ذلك- أغنى بكثير من الواقع الافتراضي... 


- إن الواقع المعرّز يتواءم أكثر مع حاجة الإنسان إلى الحركة. 
فأنت لا تمشي في الشارع؛ واضعاً نظّارة الواقع الافتراضي على 
عينيك. ويمكنني القول إن الواقع المعرّز يمثّل هاتف المستقبل, 
مثلما يمثّل الواقع الافتراضي تلفاز المستقبل. والاثنان مهمّان. 


مرّت 15 سنة على ظهور «فيسبوك». هل بإمكاننا أن نأمل 
في ظهور عدسات موصولة في أقل من 15 سنة؟ 
- نعم. 
هل تتوقعون حدوث ذلك في أقلّ من 5 سنوات؟ 
- آمل ذلك. ولكن, لننظر إلى كلّ ما وصلنا إليه اليوم... قبل 
بضع سنواتء كان الأمر يتطلب اقتناء سمّاعة ثمنها 600 دولار,» 
وحاسوب يُقَدَّر ثمنه بملايير الدولارات, وسمّاعات أذن خاصضّة, 
وعدد آخر من الأجهزة الموصولة المكلفة. أمًا اليوم فإن سماعة 
واحدة, تقدّر بمبلغ 400 دولارء تتيح إمكانية السفر فى الزمان 
والمكان. لقد أردنا أن تكون هذه التقنية في متناول الجميع؛ 
لهذا السبب استثمرنا في السنة الماضية 10. 2 مليار دولار في 
البحث في مجالات الذكاء الاصطناعيء والواقع الافتراضي, 
والواقع المعرْزء وكذا من أجل تطوير مراكز بيانات تكون أكثر 
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لأنثروبولوجىٌ 


عن أي مدينة نتحدّث ث ؟! 


إلى وقتٍ قريب كان يستعصي على المرء الجمع بين المدينة والأنثروبولوجيا في جملة واحدة ؛ خاصضّة: إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار ذلك الخكم المسبق عن الأنثروبولوجيا يوصفها علما للمجتمعات البدائيّة, أو علماً 
للمجتمعات المستعمرة . فطالما كانت المدينة أبعد ما يكون عن أيّة ممارسة إثنوغرافية, بالأحرى إثنولوجية, 


أو أنثروبولوجيّة, وأقرب ما يكون إلى موضوع للسوسيولوجيا: علم المجتمعات الحديثة والمعاصرة . أوليست 


السوسولةجيا ينثت المدنة الحد.؟ 


يثة والمجتمعات الصناعية كما قيل؟ كما هو الحال بالنسبة للسوسيولوجيا 


الحضريّة. لكن سرعان ما سينفجر ذلك التناقض المُنجلي فيما بين المدينة والأنثروبولوجياء لمجرّد أنْ يدرك 
المرةٌ أنّ هناك مجالاً خاصاً في الأنثروبولوجيا يُعنى بدراسة المدينة: أنثروبولوجيا المدينة. 


عثمان لكمعشمي 


َمَا كان الموضوع الكلاسيكيّ للأنثروبولوجيا هو 
المجتمعات والثقافات المُسمّاة بدائيّة, مرورا 
بالتقليديّة والمُستعمرة, فالقرويّة, ثم البحث 
عن الملامح التقليدية في المجتمعات الحديثة, 
فإنها وجدت نفسها أمام موضوعء في طور 
التلاشي والاندثار شيئا فشيئا. وجدت نفسها 
أمام موضوع مفقود. نفس الشيء بالنسبة 
للمنهج . فلم يعد المنهج الأنثروبولوجيّ, قادراً 
على الإمساك بموضوعه المفقود . هكذاء أصبحنا 
أمام علم مغترب؛ يعيش نوعا من الاغتراب, 
نتيجة هجر موضوعه ومنهجه, في ظل التغيّرات 
المُتناسلة والمُتسارعة للمعاصرة. مقا ولد أزمة 
وجوديةً للحقل المعنيّ. وأضحت الأسئلة تلو 
الأخرىء تتناسل وتتكاثئف: ما الجدوى من هكذا 
حقلٍ معرفيّ؟ هل نحن في حاجة إلى علم 
فقد موضوعه ومنهجه معاء تجاوزه موضوعة 
الإيتيمولوجي: الإنسان 702705طغمتة؟ 

هذه الأسئلة وغيرهاء وضعت الأنثروبولوجيا 
موضع أزمة. ولئدت نقاشاً إنستيمولوجياً 
حول الهويّة المعرفيّة للأنثروبولوجيا ذاتهاء 
موضوعاً ومنهاجاً .كيف ينبغي التعامل مع 
هذه الوضعية والحالة هنه؟ هل تتحلى يكل 
بساطة عن مجال معرفي صار متجاوزاء أم أنّه 
حان الوقت لكي يُعيد الأنثروبولوجيون النظر 
في تراثهم المعرفيّء محاولين بذلك مجاوزة 
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الكلاسيكيّات الأنثروبولوجيّة, من خلال فتح 
جوارٍ نقديٌّ معه, وإعادة النظر الفعليّة في 
الأسس التي يقوم عليهاء ومنها إلى إحداث 
قطائع إبيستمولوجيّة فعليّة والانفتاح على 
الأفق الإنساني المُعاصر؟ لا شك في أن الاختيار 
الأول كان مُستبقدا تماماء لأنه لأايمكتنا اليمف 
فى ضوء ما تشهده عوالمنا من التشكّبات 
والتعقيدات المُتشابكة والمُنشبكة, أنْ نستغني 
عن الأنثروبولوجياء نظرا لمكانتها المركزيّة في 
العلوم الاجتماعيّة من جهة أولى» ولماً يفكن 
أن تقدّمه من فهم وتأويل.. يمكن أَنْ يساهم 
في توسيع مجال تفكيرنا حول الوجود البشريٌ 
برمّته, من التفاصيل اليوميّة لحياة الأفراد إلى 
الأفق الإنسانيٌ الكونيّء من جهة ثانية. 


نحو أنثروبولوجيا جديدة 
لم تعد الأنثروبولوجيا اليوم تدرس المجتمعات 
التقليديّة أو القرويّة أو تبحث في إمكانية ظهورها 
واندثارهاء. بل غدت تدرس الإنسان» أو بمعنى 
أدق تبحث في السياق الثقافيٌ للإنسان. فمن 
مفعولات القطيعة التي أحدثتها الأنثروبولوجيا 
مع ذاتهاء أنّها أعادت تعريف نفسهاء من خلال 
تجسيد ما تعنيه إيتيمولوجياً: الأنثروبولوجيا: 
علم الإنسان. وبما أنّ إنسان اليوم هو إنسان 
المُعاصَّرة: فإنقًا لا تعمل إلا على رصد هذه 
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المُعاصَّرة محلّياً وكونباً: رهان الأنثروبولوجيا 
المُعاصَرة. هكذاء بعدما كان الأنثروبولوجيٌ يدرس 
ساكنةً بعينهاء صار اليوم يدرس موضوعات,2 
يبني موضوعاته باستمرار. تلك الموضوعات 
التي تأخذ من المدينة مجالاً أو بالأحري حقادٌ 
أنثروبولوجياً لها. بوصفها أفقاً أنثروبولوجياً لرصد 
تجلّيّات المُعاصَّرة تلك حيث يتداخل ويتقاطع 
فيها ماهو محلي وخصوصي بما هو عالميّ 
وكونيٌ. 

يميّز مارك أوجي في كتابه «من أجل أنثروبولوجيا 
للعوالم المُعاصرة» بين ثلاثة عوالم أاساسيّة, 
تخضّها الأنثروبولوجيا اليوم بالدراسة والتفكيك 
والتأويلء تشكل العالم المُعاصرء ألا وهي: 
الفردء الظواهر الدينية الخاصّة بالمُستعمّرات 
السابقة» والمدينة. إذء تقع هذه العوالم بين 
الوحدة والتعدّد. ولفهمهاء يقترح علينا زوجين 
من المفاهيم: الأمكنة/ اللا أمكنة, والحداثة/ 
مافوق الحداثة. وهو الزوج الذي يحاول به 
الأنثروبولوجيّ اليوم تفكيك مفارقة المُعاصرة: 
التفرّد والكونية, الوحدة والتعدّد. 

وعلى هذا الأساسء فإنّ أنثروبولوجيا العوالم 
المُعاصرة هى أنثروبولوجيا المدينة. فمع 
أنثروبولوجيا المدينة لم يعد بإمكاننا التسليم 
بتعميم نماذج غربيّة للمدينة كمفهوم على 
مختلف المدن الأخرى: مدنناء مدن الّعالم 
الثالث. 
مجمل القولء لم يعد اليوم مقبولا الُظر 
إلى الأنثروبولوجيا نظرة كلاسيكيّة, عتيقة 
ومتقادمة, أي كعلم يدرس المجتمعات التقليديّة 
والمُستعمرة. لأنّ أتثروبولوجيا اليوم, تجاوزت 
ذاتها إلى أنثروبولوجيا مغايرة, أنثروبولوجيا 
العالم المُعاصر. 

إثناإذا أمام أنثروبولوجيا جديدة لعالم جديدء 
عالم المدينة قبل أي شيءٍ آخرء عالم التفرّدات 
والقوقة المهدة والتعدى الأمكدة واللا أمكنة: 
الحداثة وما فوق الحداثة, الهويّة والاختلاف, 
المحلّي والكوني.. عالم المعنى والحرّيّة. إِنّه 
عالم المُفارقات. وعلى هذا التحوء فإِنٌ مُهِمّة 
الأنثروبولوجيّ اليوم, أنثروبولوجيّ المُعاصّرة, تقع 
فيما بين المعنى والحرّيّة. 

المدينة أفقا أنثروبولوجيا 

على غرار الفلاسفة, السيميولوجيين وعلماء 
الاجتماع...إلخ,2 صار للأنثروبولوجيين مدينتهم: 


مدينة الأنثروبولوجيين. عن أَىّ مدينة نتحدّث؟ 
نتحدّث عن المدينة التي يصيغها ويعيد 


صياغتها الأنثروبولوجي. يتعلق الأمر في المقام 
الأوّل بالمدينة المُعاصرة, مدينة المُعاصّرة 
التي نتنفس مُعاصّرتها. أمَا في المقام الثاني, 
فيتعلق الأمر ب«المدينة المعيش - عتاءث76 13 
ع111». هذه هى مدينة الأنثروبولوجيين اليوم؛ 
مدينة في طور تأليفٍ وبناءٍ دائم؛ في طور 
حركة وسيرورة مستمرزة. 
لم تعد الأنثروبولوجيا اليوم تكتفي بدراسة الحياة 
الحضريّة في شموليتهاء بل غدت تدرس الحياة 
المدينة للمدينيين في تفاصيلها اليومية المعيشة. 
ومن هذا المنطلق ينضح لنا ذلك المجرى 
الإبيستيمولوجي من الأنثروبولوجيا الحضريّة 
إلى أنثروبولوجيا المدينة, إلى أنثروبولوجيا في 
المدينة:ء أنثروبولوجيا الذوات فى المدينة. 
ليست أنثروبولوجيا المدينة مجرّد حقل تخصّصي 
ضيّق ضمن مجالات أنثروبولوجية تخصّصية 
أخرىء كما هو الشأن بالنسبة للأنثروبولوجيا 
السياسيّة, أو أنثروبولوجيا التربيّة, أو الأنثروبولوجيا 
القرويّة, أو أنثروبولوجيا الأديان.. فحسبء بل 
إنها صارت مجالاً خصباً لمجمل الأنثروبولوجيات, 
أو لنقل ربّما أصبحت أنثروبولوجيا المدينة هي 
الأنثروبولوجيا في حَدّ ذاتها إنْ صم التعبير. 
من أجل صياغة أنثروبولوجيا للمدينة, يقترح 
علينا ميشيل أجيي في كتابه الموسوم ب: 
«أنثروبولوجيا المدينة», أو في كتابه المعنون ب: 
«دراسات في أنثروبولوجيا المدينة» قبله, جملةً 
من المفاهيم. يمكن تحديدها في أربعة: الفرد,ء 
الجهة, الوضعية, الشبكة. وهي مفاهيم تُمكننا 
بشكلٍ أو بآخرء حسب أنثروبولوجي الهوامش,2 
من هدم وإعادة بناع مستمرة للمدينة 
أنثروبولوجياً, وبالتالي التمكن فخ زلهرة مسفة 
أنثروبولوجية. إنّ أنثروبولوجيا المدينة, هي بمثابة 
تفكر انعكاسى لمَنْ «يصيغ المدينة» 16-١‏ 111 
12111 أتتون ع6 :511 11651011): المدينة المعيشة؛ 
مدينة المدينيين. لهذاء فالسؤال الجوهري اليوم 
بالنسبة للأنثروبولوجي هو: مَنْ يصيغ المدينة؟ 
وبالتالي فإِنّ إشكال المدينة اليوم هو إشكال 
صياغة المدينة (©7111 -عتنة؟). 
تمنح أنثروبولوجيا المدينة اليوم الأولوية للمعيش 
اليوميء» للأفراد - المدينيينء على اعتبار أنهم مَنْ 
يصيغ المدينة. يصيغ الأفراد - المدينيون المدينة 
من خلال صياغتهم لوضعيات» جهاتٍ وشبكات 
مُعقدة ومُتعدّدة, بتعقد وتعدّد العوا”ئلم 
الحضريّة والمُعاصرة التي يصيغونها باستمرار. 
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ات ل ضرقي 
دب فى قبضة الروبوتات 


في السابقء كان الكتّاب يتسابقون لرواية القصص عن الألهة والوحوش. أما اليوم فقد أَسَرّهم الذكاء الصناعي 
بمخاطره وإمكاناته. ولكن, ماذا يحدث عندما تبدأ الآلات في الكتابة عنّاء نحن - البشر؟ 


جون تورنهيل 


للتعميم بشكلٍ بطوليء, يمكن تلخيص قوس الأدب 
العالمىء بأكمله, على النحو الآتى: الكتابة عن الآلهة, 
ثم الملوك والملكاتء ثم الأفراد العاديّينء وأخيراًء 
عن أنفسنا. لكن, بعد استكشافنا الشّامل للمقدّس, 
وكل أبعاد الإنسان, تقريباًء غرقنا في عصر جديد من 
التاريخ الأدبي: الكتابة عن الآلات . وقد يسبق هذا أيضاًء 
تطوّر أكثر إِثارةً للدهشة:ء على الإطلاق: آلات الكتابة 
عن البشرء وربّما » في يوم ما آلات الكتابة عن الآلات. 
إن الأدب, الذي يوصف, أحياناء بأنه عاطفة مُبَلورة, 
يلتقط جوهر التجربة الإنسانية. لكن ماذا يعني ذلك 
عندما ينتهك ذكاء الآلة حرمة الملكية البشرية؟ وهل 
تح آفاقا جديدة ومثيرة من الفهم والتبضّرء أم أنه 
نعود لط القوع فقكاء على تراجع مكانتنا في المخطط 
الكوني للأشياء؟ _ 
في كل يوم» تقريباًء يأتينا تقدُّم جديد مذهل في مجال 
الذكاء الصناعي. تقنية الأهداف العامّة والسّحرية» علي 
ما يبدو, في عصرنا . في عام 1997. كان العالم مذهولا 
عندما تغلب جهاز الكمبيوتر الخاص بشركة «/181 
8111 معع12» على أكبر لاعب شطرنج » على الإطلاق, 
هو «غاري كاسباروف». ورغم أن «©8[11 معء1» كان 
مثيراً للإعجاب, على طريقته, إل أنه كان أكثر بقليل 
من مجرّد آلة حساب قويّة تستند إلى القواعد, وهي 
عبارة عن «ساعة منبهة » ثمنها عشرة ملايين دولارأ», 
بحسب تعبير كاسباروف. 
لكن التطوّرات الحديثة, في تقنيات التعلّم العميق, 
بالإضافة إلى انفجار البيانات من هواتفنا الذكية وأجهزة 
الكمبيوتر والزيادات الهائلة في قَوّةَ الحوسبة, مكنت 
برامج التعلم الآلي من أداء مجموعة متزايدة من 
المهامّ» بشكل أفضل من الإنسان: تفسير عمليّات 


"رارق وما 


المسح بالأشعة, وطيران الطائرات, وتحديد الصور, 
والتعرّف إلى الكلام. كما أن تفوّق برنامج «1ع600 
1سناقمء»2)» على اثنين من أفضل لاعبي (2,)60 
اللعبة الصينية القديمة- والمعقّدة, بشكل خاصٌء قد 
شد انتباه جمهور عالمي. باستخدام تقنية مختلفة, 

تماماًء عن «©8111 جرعء12», ينيع نجاح «ه66قطمل[ى» 
من «التعلّم» في حدٌّ ذاته» متحدّياً بذلك 0 عاما من 
الحكمة والأفكار المعروفة حول اللعبة. ولا عجب في 
أن بعض الباحثين الصينيين قد وصفوا ذلك ب«لحظة 
سبوتنيك» للبلاد؛ ما حفز زيادة هائلة في الإنفاق على 
الذكاء الصناعي, في خضمٌ الحديث عن سباق تسلّح 
تكنولوجي جديد. 

كلّ هذه الضجة, حول الذكاء الصناعيء قد أثارت خيال 
بعض الروائيين الأكثر إبداعاء من ضمنهم «جانيت 
وينترسون»», و«إيان ماك إيوان». 

وبعد أن كانت العنصر الأبرز للخيال العلمي في 
السابق» اقتحمت الروبوتاتء اليومء التيّار الرئيسى 
للأدب. فمصدر وحي «ايان ماك ايوان»: على سبيل 
المثال» المسرحيء ومنتج الأفلام, والروائي الإنجليزي, 
هو «ديمس هاسابيس», الباحث فى مجال الأعصاب 
والذكاء الصناعى, ومصمّم ألعاب الكمبيوترء ومؤسشّس 
«لصنك3 مءء2 ع1اعهه6». هذا الانبهار الأخير بالذكاء 
الصناعي يعيد صياغة الجدل الأبدي حول ما يعنيه أن 
تكون إنساناء في تحدٌّ لمفاهيمنا عن الهويّة والإبداع 
والوعى. إن الذكاء الصناعى يقوم على تأليه الفكر 
العلمي العقلاني للتنوير, وربّما لعنهء أيضاً. فهل 
نقترب من اليوم الذي ستصبح فيه أجهزة الكمبيوتر 
تعرف عن البشرء أقضل هما تصرفه تحن ؟ 

كان «آي. جيه. غود», يعمل في فريق كسر الشيفرات» 
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في 51وط تإع1طءغ»81», خلال الحرب العالمية الثانية» وكان رائداً 
في مجال الذكاء الصناعيء باعتباره أحد أوائل من أدركوا الأهمّية 
الكاملة ل«انفجار الذكاء». وقد كتب أنه ما إن تتجاوز الأجهزة فائقة 
الذكاء المستوى الفكري للإنسان, حتى تكون؛ حينهاء قادرة على ابتكار 
آلات أفضل» وستتركنا خلفها؛ من نَّمَّ تكون «أوَّل آلة فائقة الذكاء هى 
آخر اختراع يحتاجه الإنسان» على الإطلاقء شرط أن تكون الماكينة 
سهلة الانقيادء بما يكفى لإخبارنا بكيفية إبقائها تحت السيطرة». 
تلك اللحظة من التفرّد التكنولوجي, في حال حدوثهاء على الإطلاق, 
تشبه شكلاً جديداً من أشكال صنع الحياة» ترتقي فيها مكانة الإنسان 
العاقل حتى يبلغ حدّ الجلوس إلى جانب الله. بلا شك, سيكون ذلك 
الحدث الأكثر أهمّية في 300000 سنة من تاريخ البشرية . وفقاً للكاتب 
العلمي «جيمس لوفلوك»», هذا يعني- أيضاً- نهاية عصر الأنثروسين 
عن عمر 300 سنة» والذي استخدم فيه الإنسان العاقل تقنيات تغيير 
الكوكبء, وصولاً إلى النوفاسين, عصر الآلات فائقة الذكاء. 

من خلال وجهة النظر هذهء سوف ننهار في سلسلة من الخوارزميات 
التي تتجه بنا نحو مستقبل ما بعد الإنسان, حيث من المحتمل أن 
يكون لدينا قدر ضئيل من الفهم لأشكال الحياة الإلكترونية» تماماًء 
كمعرفة الدببة القطبية لعالم الطحالب الثلجية» اليوم. 

حتى قبل عصر الذكاء الصناعيء, كان البشر مفتونين بالإبداعات 
الصناعية التي تظهر في الحياة. في الأساطير اليونانية القديمة, أنشأ 
بجماليون «غالاتيا», وهو .تمثال عاجي جميل يتم تحريكه بواسطة 
أفروديت2, ثم تزوّجه لاحقاً. وفي الفولكلور اليهودي, كان «2ةع1مع» 
للم»ى. انج ©6 )0ه ط0اه0 1 


كتلة غير متبلورة من الطين التي خلقها البشر (في الأساطير اليهودية, 
«8016122» هو عبارة عن كائن اصطناعى, من الصلصالء عاجز عن 
الكلام ومسلوب الإرادة الحرّة, وهو مصمّم لمساعدة خالقه أو الدفاع 
عنه). 
كتب الكاتب المسرحى التشيكى 123161832616 عن مصنع قام بتصنيع 
عمّال صناعيين فى جامعة «18.11.1», حيث شاعت كلمة «روبوت» 
بعد عرض مسرحيّته في أميركاء عام 1922. وربَّما الأكثر شهرة, على 
الإطلاق» رواية الرعب القوطية لماري شيللي في عام 1816, حول 
كيفية قيام فيكتور فرانكنشتاين, العالم الشابٌ الرائع, بإنشاء وحش 
بغيض خارج عن السيطرة, من أجزاء الجسم التي يتمّ إهمالها من 
«غرفة التشريح والمجازر». 
هذه التحفة الأدبية هى التى ألهمت وينترسون لكتابة روايتها الأخيرة 
«فرانكيستين», والتي تتشابك مع تجارب شيللي في قضّة حبّ في 
بريطانياء زمن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي. 
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (88©0), وصفت المؤلّفة 
حكاية شيلي الأصلية بأنها رسالة في زجاجة:, لا يمكن فهمها الآن» 
بعد 200 عام من كتابتها. وعلى غرار عالم الرياضيات, في القرن 
التاسع عشر «آدا لوفليس», الذي كتب رهزا لجهاز كمبيوترء لم 
يتم بناؤه بعدء كانت شيللي تتوقع عالماً لم يتم إنشاؤه بعد. تقول 
الروائية: «هؤلاء النسوة ينظرن أبعد من الماضيء ويقفزن إلى الأمام, 
في مستقبل لم يكتسب وجوده بعد». ا 
بالنسبة إلى وينترسونء التي استكشفت طبيعة شخصيّتها الفردية, 
ْ 1/2/1769 


في مذكراتهاء «لماذا تكون سعيدا : عندما تكون ن عاديًاً؟» فإن فجر 
عصر الذكاء الصناضي مد بستحن الإشافق بل الامة أرينا تحقى 
«إن الشيء العظيم في الذكاء الصناعيء, إن نجحنا في ذلك, هو 
كيف يمكنك أن تقلق بشأن النوع الاجتماعي» عندما او 
مشاركة الكوكب مع أشكال الحياة الذاتية غير البيولوجية التي لن 
يكون لها جنس؟ هذا يمكن أن يغيّر كل شيء. وقالت لهيئة الإذاعة 
البريطانية «أنا أحبٌ هذا». لكن العديد من الكتّاب الآخرين, بما في 
ذلك ماك ايوان» لديهم وجهة نظر أكثر تضارباً وقتامةَ بخصوص ظهور 
الروبوتات الشبيهة بالإنسان؛ التجسيد المادّي للذكاء الصناعي. في 
روايته «ع31 1.11 اي - آلات 3 تشبهني»2 يروي ماك ايوان قصة 
تشارلي المحظوظ الذي يه يشتري واحدا من أوائل البشر الصناعيين. 
لقد تم م الترويج لما سمي ب(«آدم - 30ة50»: على اعتبار أنه «رفيق» 
وشريك في السّجال الفكريء وصديق وخادم يمكنه غسل الصحون 
وتهيئة الغرف وحتى «التفكير»). 1 

ورغم أنه ليس من المفترض أن يحدث ذلكء وفقا لدليل التعليمات, 
تجمع «آدم» علاقة «حبّ» مع صديقة تشارلي التي تدعى ميرلي» 
ويبدأ في كتابة بعض القصائد لهاء وعددها حوالي 2000 قصيدة 
هايكو. لكن» هل يقع آدم- بالفعل- في الحبّ؟ هل يمكن للإنسان 
الآلي أن يصبح واعياً حقاء ويخبر عن المشاعر؟ جدليّة ألفيْ سنة 
من الخلاف الفلسفي حول طبيعة الوعي. تشارلي» رغم ذلكء يبدو 
أنه من مدرسة «البط الوقواق» للفكر الفلسفي: إذا كان شكله يبدو 
كالبطة, ويمشي مثل البطة» ويصدر منه صوت البظّة, فمن المحتمل 
أن يكون بطةء أو- بحسب تعبير تشارلي- : «إذا كان (آدم) في شكله 
وصوته وتصرّفاته يشبه البشر يكونء عندهاء في رأي الشخصي» 
من البشر». 3 

بالنسبة إلى ماك إيوان» إن مسيرة العلوم التي لا تتوقف عن المضيّ 
إلى الأمام, تكشف عن تراجع احترام الإنسان لذاته, «سلسلة من 
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التراجعات التي تَؤدّي به إلى الانقراض». ذات مرّة, كان البشر فى 
قلب الكون مع الشمس والكواكب التي «تدور حولنا في رقصة عبادة 
دائمة», ثم قام «فلك عديم الشفقة», بعد ذلك, بالحط من شأننا 
إلى مجرّد كوكب يدور حول الشمسء, صخرة واحدةء فحسبء من 
بين العديد من الصخور الأخرف. 
رغم كل ذلك, لا يزال البشر يتشبّثون بالخيال القائل إنهم عنصر 
فريد من نوعه, «عينهم الخالق ليكذلوا أمراء غلن كل شيع حيٌ» 
وبعد ذلك أكدت البيولوجيا التي لا روح فيها أننا مختلفون قليلاً عن 
المخلوقات الأخرىء «نتقاسم أصلا مشتركاً مع البكتيرياء والفطريات, 
والسلمونء والأغنام». 
كان الوعي معقانا الأخير. لكن» حتى هناء من المحتمل أن نثبت أثنا 
شركاء في تنكرنا للذات. «العقل الذي تمرّد, ذات مرّة, على الآلهة, 
على وشك أن ينقلب على نفسه, بسبب ما حصل عنده من أشياء 
رائعة. في الإصدار المضغوط؛ سنصنع جهازا أكثر ذكاءً من جهازناء 
ثم نضبط هذا الجهاز على اختراع جهاز آخر يتجاوز نطاق فهمنا. ما 
الحاجة إليناء إذن؟» هكذا تبدو لى أصداء «انفجار الذكاء» لعالم 
الرياضيات «آي. جيه. غود». ١‏ 
من المؤكد أن العديد من خبراء الذكاء الصناعي الذين يقرؤون 
هذه الروايات» سيقولون إن المؤلفين يطلقون العنان لخيالاتهم 
فتتجاوزهم هم أنفسهم إلى الأمام. وقد يكون نجاح «ع1[ع 600 
في إنشاء شبكات عصبية لهزيمة أحد أقوى لاعبي 
(60) في التاريخ» إنجازاً رائعاً . لكن هذا لا يبشّر بالوصول الوشيك 
لشكل جديد من الحياة كلّي القدرة. قد تصبح برامج التعلم 
الآلي جيّدة, بشكل استثنائي »في العديد من المجالات الضيّقة2 
لكنها لا تزال ضعيفة بشكل هزلي من حيث الذكاء العام. بعد 
كل شىء.ء لا تزال الروبوتات الحديثة, مثل «681615» المهجّنة 
بالآلات,. في المسلسل التليفزيوني«5111/0», تجد صعوبة 
تقول أليسون جوبنيك, وهي عالمة نفسية تطوّرية 
في جامعة كاليفورنيا في بيركلي, وخبيرة في «نظرية 
العقل», إن الغباء الطبيعي سيستمرٌ في أن يشكل 
خطرا أكبر بكثير على البشرية من الذكاء الصناعي» 
في المستقبل المنظور. «ليس هناك أساس كبير 
لرؤية المشهد المروّع أو المثالي للذكاء الصناعي 
الذي يحلّ محل البشر. وإلى حين التوصّل إلى حل 
المفارقة الأساسية للتعلم, إن أفضل الذكاءات 
الصناعية لن تكون قادرة على التنافس مع إنسان 
يبلغ من العمر أربع سنوات», كما تشرح في كتاب 
«العقول المحتملة», وهو عبارة عن مجموعة من 
المقالات حول الذكاء الصناعىء, بواسطة العديد 
من كبار الخبراء في العالم. 1 
مع ذلك, يستمرٌ التعلم الآلي في تحقيق قفزات 
كبيرة» في العديد من المجالات الضيّقة, بما في 
ذلك الكتابة. بعض برامج الذكاء الصناعي تكتب- 
بالفعل- تقارير إخبارية لوكالات أميركية كبرى. ذكرت 
«بلومبرج نيوز» أن ثلث محتواها- تقريبا- مكتوب 
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بمساعدة الروبوتات المراسلين. ويمكن للنظام المستخدم, والمعروف 
باسم «ع077501», فرز الحقائق الأساسية من البيانات المالية الروتينية 
وكتابة الأخبار الأساسية في نصف الوقت المعتاد . لكن المفارقة هي 
أن العديد من هذه التقارير الإخبارية الحسابية تتم قراءتها- أيضا- 
بواسطة روبوتات مرتبطة ببرامج التداول في الأسواق المالية الآليّة, 
ويتمٌ- بالفعل- - استخراج المعلومات المهمّة, وتحليلهاء والإبلاغ عنهاء 
وقراءتها دون تدخل بشريء تقريباً. لقد بدأنا- بالفعل- في جعل 
أنفسنا أخارج النص. 

وقد بدأ بالفعل الحديث عن النقائص الكبيرة للذكاء الصناعي» فيما 
يتعلق بالإبداع الأدبي» من خلال مشروع مثير للاهتمام, في عام 
7 أجراه روس جودوينء الذي يصف نفسه ب(التقني المبدع, 
وعالم البيانات). في محاولة لمحاكاة رواية رحلة برّية رائعة لجاك 
كيرواك, سافر جودوين من نيويورك إلى نيو أورليانز, لجمع البيانات 
من كاميرا وميكروفون وساعة كمبيوتر ونظام تحديد المواقع العالمي. 
بعد ذلكء تمَّ تغذية هذه البيانات في شبكة عصبية تحتوي على مئات 
الكتب المقروءة آليًا » للتعرّف إلى الأنماط الأدبية, ثم كانت النتيجة 
رواية في الوقت الآني,» بعنوان «1, الطريق». من المؤكد أن الجملة 
الافتتاحية للرواية, لها بعض الصدى: «كانت الساعة 09.17 صباحاًء 
وكان المنزل ثقيلاً». لكن النتيجة الإجمالية, وفقاً لبراين ميرشانت,» 
كاتب مجلّة «أتلانتيك» الذي تابع التجربة, كانت عبارة عن مجموعة 
من مخرجات التطبيقات والبرامج» برواية البرنامج «5111» (المساعد 
الشخصي الذكي2 والمتصفح المعرفي الذي يعمل كتطبيق وواجهة 
للتعرّف وتفسير الكلام). 

وبغض النظر عن تندرنا بالإخفاقات الآليّة, اليوم» لا يزال يتعيّن علينا 
أن نتعجّب من سرعة تطوّر الذكاء الصناعى على مدى العقد الماضى, 
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ونتساءل عن مدى تطوّره. نحن نمدح أنفسنا بأن الذكاء الإلكتروني 
سوف يتشكل» دائماًء في هيئة روبوتات بشرية» مثل «ادم», لكن 
من المرجح أن يتطوّر في أشكال بلا جسدء بحيث لا يمكننا فهمها. 
عدد قليل من الكتّاب العلميين لديهم منظور أبعد من جيمس 
لوفلوك, مؤلف كتاب «نوفاسين», الذي احتفل بعيد ميلاده المئة. 
يعتقد لوفلوك, صاحب نظرية غايا » التي تعتبر أن الأرض هي نظام 
وحيد للكائنات الحيّة ومحيطها غير العضوي, أن المسألة مسألة 
وقتء قبل أن نسلّم «موهبة المعرفة» إلى أشكال جديدة من الكائنات 
الذكية. في عمر (4.5 مليار سنة), تشير التقديرات إلى أن الأرض 
كانت في منتصف الطريق إلى وجودها . وفي مرحلة ما قبل أن تحترق 
شمسناء يبدو من المؤكد أن الذكاء الإلكتروني سيحل محل - 
البشري .كما يجادل جيمس لوفلوك. إذا كنا محظوظين.ء فإن البشر 
سوف يكونون مصدر ترفيه- لما يسمّيه ال«سيبورغ - وع7501©»- 
«تماماً. كما نتسلّى بالزهور والحيوانات الأليفة» اليوم». 

لكن لوفلوك يحثّنا على ألا نكون مكتئبين, لقد لعبنا دورنا المذهل في 
تاريخ الكون, واستمتعنا بوقتنا تحت الشمس. «وكما أننا لم نحزن 
على وفاة أجدادنا الأوّلينء لا أتصوّر- أيضاً- أن يحزن السيبورغ بسبب 
وفاة البشر». وربّما سيستمرٌ السيبورغ في كتابة روايات حول البشر 
للترفيه عن انفسهم, أو- إذا رأوا حاجة لذلك- قد يكتبون كتبا عن 
الحياة الداخلية للآلات. المشكلة الوحيدة هي أنناء نحن ن- البشر- لن 
نكون قادرين على قراءتها أو فهمها. 


#ا ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
مجلّة: «111265 2182181», أغسطسء 2019. 


ةا را لير 


لغنّ والذكاء الاصطناعي 


غياب السّمة الفريدة 


هل يمكننا تخيّل عمل فنّي دون تدخُلٍ بشريّ؟ ستكون الإجابة بالإيجاب. 


والخيال. 


ماري فوكيه 


فى رواية «دير ساندمان - 53101283112 1261» «رجل الرمال», 
ير وى الألمانى «أرنست هوفمان - 11256 12قج11011» كيف أن 
الشاب «نثنائيل -32361غ213» وقع فى حبٌ «أولمبيا - -صهوآه 
ابنة جارهء التي كان يراقبها طوال اليوم. بيد أن (أولمبيا) 
ليست بشرية» إنها إنسان آلي. هذا الاكتشاف يغرق بطل الرواية 
في أوهام الهذيان, وشيئا فشيئاً » سيفقد السيطرة, وسيقوده 
ذلك إلى حالة من الدوار المجنون. إنه يرفض كلّ من يحاول 
أن يعيده إلى رشدهء ويجعله يرى الواقع الحقيقيء لا الواقع 
الذى يحلو له أن يراه. وقد استلهم «فرويد - 10ا25» من هذه 
الرواية مفهومه عن «الغرابة المزعجة»: ما نشعر به أمام غرض 
مألوف يبدو لناء في حالة معيّنة من الوعيء غريباً» وينتهي بنا 
الأمر إلى حالة من الخوف والفزع. 1 1 
ويمكن لهذا المفهوم أن يسلط الضوء على العلاقة التي تجمع 
بيننا وبين الذكاء الاصطناعي, وذلك على مستوى أبعاد عذة. 
لقد أصبح الذكاء الاصطناعيء الآن , جزءاً من حياتنا اليومية, 
سواء أكان عن طريق الروبوتات, أم الخوارزميات, أم مختلف 
الآلات الإلكترونية. ولكن البعض الآخر من تلك أبعاد لا يمكن 
تصوؤرهاء حتى الآن, بالنسبة إلى الدماغ البشري: وهي مظهر 
الرغبة, والإرادة. وحتى الضمير. وتكمن الرغبة- أيضاً- - في 
«إعطاء الحياة» إلى عمل فئى» مثال ذلك لوحة «العنب» للرشام 
«زيوكس - 7©11515» التى خدعت حتى الطيور, وفقا لتعبير 
بلينيوس الأكبر (2عنعصه1 عصنام). لكن هذا الأمر يتجاوز مجرّد 
التقليد البسيطء, فقديرى المرءء في بعض اللوحات, روحا 
أو شخصية تبدو أكثر حيويةً حتى من حياة بعض الأشخاص 
الحقيقيّين: إنها رؤية لحقيقة سامية. 

بل أكثر من ذلك؛ ففى الوقت الذى تموت فيه الحداثة:, وتتحؤّل 
إلى ما بعد الحداثة التى تجعل الآلة قلب ثورتهاء تأخذ مسألة 
حياة العمل الفنّي واستقلاليّته الذاتية جوانب أخرى. إن فنّاني 
التكعيبية» والسريالية يشككون- بالفعل- في البعد التلقائي 
لبعض الإنتاجات الفنّيّة, خصوصاً عندما يعيدون تفسير الأشكال 
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.. إذا استثنينا دور كل من القَنَّان 


والألوان والأشياءء أو عندما يكون لديهم معنىء ودمج ماذي, 
أو الرغبة والعشوائية. أمَا في الأدب, فإن الظهور الأول لهذا 
النوع هى مولّدات النصوص. يستمدٌ «جاك روبو - 120112110 
ا وبمبادرة من ورشة الأدب, وبمساعدة الرياضيات 
وأجهزة الكمبيوتر (مطتهله)ء مجموعة من النصوص الإبداعية 
التي تستلهم عدداً من كُتّاب (مشغل الأدب الاحتمالي) 20111120 
وتشكل أولى القيود التي يفرضها هذا النوع من الجهاز: فرض 
عدم وجود الحرف «ع» في نص س ماء ويعد ذُ هذا بالفعل, إضفاء 
للطابع الآلي على قاعدة الإنتاج بأكملهاء وجعل هذه القاعدة 
«الأداة» مقرّرة من طرف المؤلف. 

قضية الاستقلالية 

هل يمكننا أن نتخيّل عملا فنَيَا لم يتم تصوره أو إنجازه من 
قبّل إنسان؟ هل يمكننا أن نتخيّل أن الخوارزمية يمكن أن تنتج 
أعمالا فنَيّة؟ ألا يمكن للآلات أن تؤدّي شيئا هو شكل من أشكال 
«الفكر»», لكنه مختلف جدّا عمًا يفعله الانسان ؟ هي أسئلة 
يطرحها كل من «ستيوارت راسل - 21155611 5111311», و«بيتر 
نورفينج - 71015718 آعناء2» في كتابهماا المعنون ب«الذكاء 
الاصطناعي» (2006), والذي أصبح مرجعا في هذا الخال 
هكذاء فإن «الأعمال» المستقلة - نفضل الحديثء هناء عن 
نتائج («النظام» أو «الجهاز») تنش عن الذكاء امم 
لتصبحء في بعض الأحيان» طبيعية كمنتجات صناعية. لقد 
قامت شركة «جوجل - ©60081», على سبيل المثالء بإعداد 
برنامج «662613601 «تتوع11 مع»126», الذي يحؤّل الصور عبر 
نظام من التفسيرات المرئية المفرطة, .وذلك عن طريق إنشاء 
عدد من النماذج «المعترف بها», مشكلة حركات أخرى تعطي 
لهذه الصور جانباً مهلوسا. 

وفي الآونة الأخيرة, كوّنت شركة «هواوي - 1ع11113517» الصينية 
للهواتف المحمولة بفضل ذكائها الاصطناعي, الحركتين 
الأخيرتين للسيمفونية رقم (2)8 والتي تُدعى (السيمفونية 
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التي لم تكتمل) ل«فرانز شوبرت - غ+11©1د1ء5 21822». فمن 
تسعين قطعة من أعمال هذا الموسيقى تم استلهام تتمّة 
السيمفونية, انطلاقاً من نموذج خوارزمي. ولكنء إذا كان 
انسجام هذه الإبداعات وجماليّتها «يعملان», ييا أو «بالشكل 
0 » فهي أبعد ما تكون عن أن تكون مستقلّة ؛ فمن ناحية 
أولى» إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات التي أضافها 
الإنسان لذاكرته, و- من ناحية ثانية- يبقى الطابع «المتفرّد» 
لهذا النظام سمة مميّزة لهذه الأعمال الفثيّة, وهذا الأمر لا 
يزال يتعيّن إثباته: إن الصور التى 1 تم إنشاؤها بواسطة «ديب 
دريم - متدع11 معع1» تظل جميعها فى اللون نفسه, وهى 
أكثر رونقاً وجماليّة. ا ا 
فى معرض «القَنَّانين والروبوتات» الذي ألم فى «613120 
25 سنة 2018, يشكك كل من «جيروم نيوترز - عصدة 6ل 
15 و«لورانس برتران دورلاك --1001 861123110 ع©1:211111 
ع163» في مفهوم «الخيال الاصطناعي», وانتهى بهما الأمر» فى 
الأخيرء إلى إزاحته ورفضه: «في الوقت الحالي, هناك بعض 
الذكاء الاصطناعي, ولكن ليس خيالاً اصطناعيا. قالت مؤرّخة 
الفنّ عن المعرض في «مجلة الفنون - 4115 0165 701111131 ع.آ»: : إن 
الأعمال المقدّمة تشهد على حدود الذكاء الاصطناعي» مضيفة 
أن استخدام الذكاء الاصطناعي مثل استخدام الروبوتات يتيح 
للقَنّان تحقية تحقيق ما لم يستطع فعله بقدراته البشرية» لكن الذكاء 
الاصطناعي (أو الروبوت) لا يمكنه أن يحل محل عمل للقَنّان. 
يمكن أن تؤدّي الأفكار حول الذكاء الاصطناعي في الفْنْ, فقط, 
إلبئ تعليق الأسئلة, دون إجاباتء لكنها- أيضا- تتساءل عن 
للم»ى. انج ©0012 ط0ا0 


لوحة فنّيّةَ من تصميم برنامج «662672601 تتدءع21 وعء12» ه 


العلاقة بين البشر والآلات: وبين البشر والأجهزة الفنّيّة. وأخيراًء 
إنهم يشككون في دور المبدع وما يستقبله «المشاهد», وذلك 
فئ امتداذ لأفكار عدد هن المفكريق :هن أمثال «رولان بارت - 
81 201324 » و«ميشيل فوكو 2011281116 [عطء3/11» أو فئّانين 
مثل «مارسيل دوشامب - دتقطء1(11 اعع1/131)». 


موت المؤلف 

جعل الشاعر الأميركى «كينيث غولدسميث - -6010 طاأعصمع]1 
طاغتصده», من الإنترنت والمعلوميات, الأساس البحثى لإبداعاته 
الأدبية والنظرية. فعلى موقع «أوبوويب - ما015076]», الذي هو 
في الأصلء دليل وأرشيف للآلاف من الأعمال النضّية والصوتية 
والمرئيّة: يجد الفَنّان نفسه في منطق «موت المؤلف», وفقاً 
لعبارة رولان بارت. لقد نشر غولدسميث في هذا الموقع البيانات 
والأعمال والأدوات: إضافة إلى إتاحة المعرفة الفْنّيّة والموسوعية 
للغنء عبر الإنترنت, ويدعو إلى «سرقة السارقين» و«تهريب 
المهرّبين»., و«قرصنة المخترقين» وهي طريقة واحدة لجعل 
البشر واعين ومتحرّرين من العلاقة التي تربطهم بالآلات, كما 
هو الحال مع كل ما يتخيّلون ويقدّسونه في الفنّ, » وتجنّب 
تحؤلهم إلى عبيد. 


ا ترجمة: فاطمة الزهراء العسيري 


العنوان الأصلي والمصدر: 
11 1ناع 51 اك غتاط 15 م5 


تق ,16 29 ,ع:1661211.آ 213832112 1101152211 عآ 
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أسلوب جديد لتسويق الرواية 


بعد قنوات الكتاب على (يوتيوب)., المنصّة الإلكترونية التي يشارك فيها المتفاعلون اكتشافاتهم الأدبية 
ومفضلاتهم وتوصياتهم» لم يقل الأدب كلمته الأخيرة, وأصبح التركيزء الآن. على ظاهرة الإنستغرام الأدبي 


أو «سونع د أع[هوط»! 


زيرا رحيم 


في البداية» كان الأمر يتعلّق بهشتاغ على شبكة التواصل الاجتماعي 
(إنستاغرام) لتقييم صورة منشورة لأحد الكتب. لكن ذلك سرعان 
ما ولنّدء في علاقة بالتنويهات والمشاركات, مجتمعاً حقيقياً من 
التبادلات الأدبية عبر الإنترنت! باختصارء يعد الإنستغرام الأدبى 
تحالفاً بين الصورة والأدب: مبدؤه مشاركة حىٌ القراءة عبر 
الصورة, و- من ثَّمَّ- إعادة ربط الصلة بالكتاب, بواسطة تصميم 
بسيط وفوري» يسمح بإبداء الرأي في كتاب ماء ونقدهء ومراجعته, 
وحتّ المتابعين على قراءته. 22 

«اسمحوا لي أن أتحدّث إليكم بخصوص هذا الكتاب, لأن لدي الكثير 
من المشاعر التي لا تتوقّف»- عيّنة من التعليقات على الإنستغرام 
الأدبي, ثم تعليق آخر يصف رواية غابريل غراسيا ماركيز: «كانت 
منمقة جدّاً في بعض الأحيانء ولكن- بشكل عامٌ- القضّة تتقدَّم 
بشكل جيد... أنصح بقراءتها». وتعليق ثالث يرثي توني موريسون2» 
وتحفتها (سولا): «لا يمكن أن أشكك في طبيعة روايتهاء لكني أشعر 
بأني متمايزة عن كلماتها... لم تستقرٌ في روحي». 

من المؤكد أن الإنستغرام الأدبي ساهم في تغيير أسلوب ‏ تسويق 
الخيال, ومراجعته, وقراءته. ورغم أن تدوين الكتب كان, دائماًء 
حاضراً على الإنترنت اصطدم على (إنستغرام) بعناصر الاقتصاد 
المؤثر. أصبح بإمكان المستخدمين الناجحين, بشكل خاصٌء الآن» 
بع نسك امن متلشتورات (الستغرام) الخاخة ريم ضمن مراجعات 
وقراءات نقديّة بلغة عامّيّة للغاية, مقارنة بالمراجعات الرسمية. 
لكن جزءاً مهمّاً من القرّاء, يعتبرون الهشتاغات والصفحات 
المدعومة تقويضاً لصفاء العالم الأدبي, وقداسته. وفي مقابل 
ذلك, يؤكد المستخدمون للإنستغرام الأدبي حقيقة مفادها أن 
مجتمعهمٍ الافتراضي يشجّع على القراءة وحبٌ الكتاب, وبأن 
عددا كبيرا من الناشرين باتوا يثمُنون تدويناتهم وملاحظاتهم 
كأداة تسويقية قيّمة. 

تقول لينا نورمنجتونء التي تعمل منتجة لمقاطع فيديو يوتيوب 
في «ع810115 183002 2 «عندما أفكر في قراءة 
كتاب, فإني- على الأرجح- أثق في مستخدم إنستغرام أدبي أكثر 
من الصحافي الذي كتب مراجعة تقليدية في إحدى الصحف». 


وله 9 مم02 


إلى جانب عملهاء تدير نورمنجتون- أيضاً- صفحة خاصضّة على 


(إنستغرام). «لا يملك (المراجع) كتالوجا للتعليقات والتدوينات 
كالتى أمامى, أتفخّصها لمعرفة ما إذا كان المستخدمون قد أعجبهم 
الكتاب نفسه الذي أعجبني. أكتشف سياقاً أبعد وأشملء عندما 
أكون على (إنستغرام)». 
غالبا ما تكون ملفات تعريف الإنستغرام الأدبى تحت إشراف 
مستخدمات شابّات. بدأت نورمنغتون عملها بعد فترة وجيزة من 
وصولها إلى الجامعة, وعمرها عشرون عاماًء في عام 2009. تجذب 
الصفحات الشعبية عشرات الآلاف من المتابعين» الذين يناقشون 
الخطوط العريضة للقصّة وتطوّر الشخصية في تعليقاتهم. بعض 
ملفّات التعريف تحمل صوراً لأغلفة الروايات الجديدة, تذيّلها 
مراجعة مؤثرة. يسيطر الشباب وعشاق الخيال على المجموعة 
الافقتراضية» رغم أن الكلاسيكيات تتسلّل إليهاء من حين إلى آخر. 
النقر على العناوين قد يبدو- بشكل مخادع- كقراءة أفكار صديق 
حول رواية جديدة. المشاركات تفتقر إلى جزء بسيط من النقد 
الرصينء لكن الإيجاز جزء من الجاذبية. 
صفحات الإنستغرام الأدبى زرعت الجمالء بعناية. تمتلئ بصور 
لروايات ملقاة على خلفية بيضاء أو على طاولة في مقهى. في 
بعض الأحيان» يكون عنوان الكتاب غير واضح؛ ؛ الجانب الجمالي, 
لا الجوهرء هو بيت القصيد. هناك- أيضا- بعض الصور للمكتبات 
ومتاجر بيع الكتب المستقلة. بعض المشاركات جميلة ومؤثرة 
للغاية: «كلّ ما نحتاجه كتاب وقهوة», نقرأ فى أحد التدوينات. 
ولكن هناك- أيضاً- جانب تسويقي. بلغت بعض الحسابات حوالي 
0 ألف متابع وهذا العدد يجذب انتباه الناشرين. يتلقّى أصحاب 
الحساب الذين ينشرون ملصقاً دعائياً نسخاً مجّانية من الكتاب. 
إنهم يدخلون في شراكات مدفوعة الأحر مع العلامة التجارية 
العرضية, مثل «7ع5811», شركة القلم. بالنسبة إلى ناشطى 
الإنستغرام الأدبي, هذه التدوينات يمكن أن تكون مصدر دخل» 
وهي فرصة في المتناول لا ينبغي التفريط فيها للناشرين والشركاء. 
«إن الإنستغرام .. . يؤر في تنسيق القوائم الأدبية, و- من ثُمّ- على 
ما نقرؤه», تؤكد جين كوريء المديرة الإدارية ل«ووع2 712خطاع177)»: 
31 الج نع رع . :ىماما 


الناشر الأسترالي المستقلٌ ثم تضيف: «تتأئَّر عناوينناء إلى حَدّ 
كبير» بما يدور في الإنستغرام». وتقول نورمنغتون: «إنه موجه 
نحو المجتمع. رغم أن (الإنستغرام الأدبي), » في الولايات المتّحدة, 
أصبح تجاريا للغاية», يستفيد الناشرون من الصلة المباشرة مع 
قرّائهم, وهذا يمكنهم من معرفة أيِ من الروايات الأكثر اهتماما 
من قبل الناس. 

غالبا ما يفشل الخيال الخاص بالشباب, في الظفر بتغطية أدبية 
عالية. لكن محبّي هذه الروايات التجارية؛ء بالأساس, هم من 
الجالسين في المنزل وعلى منصّة (إنستغرام). تعتقد نورمنغتون 
«يمكن الوصولء بسهولة, إلى فئة الشباب البالغ». وتضيف: «إنه 
نوع في حدٌ ذاته, ولكنه- أيضا- طريقة رائعة للأشخاص الذين لا 
يقرؤون للوصول إلى هذا العالم. اللغة بسيطة. ليس هناك أيّ ألغاز 
(أدبية). ويمكن أن تكون روايات (الشباب) بوّابة لمساعدة الأشخاص,2 
الذين- ربّما- لا يقرؤون, ثم العثور على كتب أخرى يحبّونها». 
لقد نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في ربط المجتمعات 
الأدبية, وتحذّي حراس البوابات وساعدت في بيع الكتب التي- - ربّما- 
لمتنل حظّها . لكن (إنستغرام) عبارة عن منصّة مرئية بطبيعتهاء 
وفيها عيوب واضحة, أيضاً . أكثر أغلفة الكتب زخرفة تجلب أكبر 
قدر من الاهتمام على الموقع؛ و- من ثُمّ- نسمع اتّهامات بأن 
مجتمع الإنستغرام الأدبي يحكم على الكتب من خلال الغلاف, 
فقط. «هذه الصور لا تدعوك للاستمتاع بالكتب أو نقدها أو كرها أو 
التشكيك فيها», تكتب هيلاري كيلي في مقالة لمجلة «ع1ن1نا/»: 
«إنها لا تخبرك حتى بعناوين الكتب». فالكتب- برأيها- مجرّد كائن 
آخرء منزوع من المعنىء وأحياناً من غلافهء أعيدَ ترتيبها لتظهر 
أن حياة أصحابها أجمل وأكثر غرابة وإبداعاً من حياتك». 
01311607 0100012260 


أثر المجتمع الافتراضي الملموس دفع الناشرين إلى 3 تشجيع المؤلّفين 
على إعداد صفحات خاصة بهم. . «كمؤلّف, من المؤكد أنك لا تتوقع 
الكثير من فتح حساب (إنستغرام) أدبى خاص بكء,» كما جاء بقائمة 
النصائح من الناشر «1101156 13020 متتاعمء2». «ومع ذلك, 
يمكن للمؤلفين الذين يسعون للحصول على أفكار لمشاركات على 
(إنستغرام) التركيز على مجتمع الإنستغرام الأدبي الذي يشهدا 
تطوّراً , إذا كانوا يرغبون في أفكار ملهمة». ومن بين النصائح المقدّمة 
استخدام الدعائم» مثل الزهورء فى الصور والمشاركات. 

وقد توسّعت جاذبية وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما وراء الهدف 
التجاري. في العام الماضيء أطلقت مكتبة نيويورك العامة مشروع 
«5اء:2101 12562», بهدف إدخال الروايات الكلاسيكية في قصص 
(إنستغرام) في محاولة للوصول إلى جيل جديد من القرّاء. وتّت 
دعوة الأشخاص لقراءة روايات «الخلفية الصفراء» و«مغامرات 
أليس في بلاد العجائب», على المنضة. 

تعترف نورمنغتون بأن النقاد لديهم وجهة نظر حول السطحية, 
لكنها تجادل في أن هذا عيب ينّسم به (إنستغرام) » على نطاق أوسع: 
«سأكون مهتمّة عندما أجد أغلفة الكتب لطيفة حقاً ؛ لأنني أعمل 
في هذه الصناعة. .. أعرف الوقت الذي نقضيه على غلاف كتاب 
ماء وهذا يعني أن الناشر يؤمن- حقًا- بعمل هذا المؤلّف. إذا اهتم 
مجتمع الإنستغرام الأدبي بالكتاب» فأنا لن أفعل عكس ذلك». 


#ا ترجمة: مروى بن مسعود 
المصدر: 
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ةل راك العم اجر 


أمبرنو إيكو» وجون كلود كاريير 


الكتاب لن 


الكتاب (الحوار) «إيّاكم والتخلي عن الكتب» الذي أجراه «جون فيليب دو توناك» مع كلّ من «جون كلود 
كاريير», و«أمبرتو إيكو», تناول الحديث -بتفصيل- عن قضايا الكتب والمكتبات والذاكرة الفردية والذاكرة 
الجماعية التي نسمّيها ثقافة, والتي يحدّدها أمبرتو إيكو بأنها عملية طويلة من الاصطفاء والتصفية, وهو 
رحلة نقطعء, من خلالها مسافات بين ورق البرد حتى السجلات الإلكترونية, ونجتاز 5000 سنة من تاريخ 
الكتاب, عبر نقاش علمي دقيق ومرحء في الآن نفسه ؛ نقاش علمي موضوعي وذاتي يي مخترقين الأزمنة 
والأمكنة » محللين فيه شغف جامعي الكتب: والطريقة التي تشتغل بها الذاكرة,, وتصنّف بها المكتبات. 
لم يكن رهان التبادل الحواري بين «كاريير» و«إيكو» هو الوقوف عند طبيعة التحؤّلات والتشويشات التي 
يمكن أن ينتجها تبني الكتاب الإلكتروني, فتجربتهما القوية -باعتبارهما من عشاق الكتب- علنطممخاطتطء 
ومن جامعي الكتب القديمة والنادرة» وباحنَّيْن متعقَبَيْن للكتب المطبوعة قبيل القرن 16 - قد قادتهما إلى 
اعتبار أن الكتاب مثله مثل العجلة ؛ هو نوع من الكمالء غير قابل للتجاوز في نظام المتخيّل. . فالكتاب هو 
نوع «من عجلة المعرفة والمتخيّل», والثورات التكنولوجية المعلنة أو المخيفة لن توقفهاء اب أبدا. 


حوار: جون فيليب دو توناك 


- جون كلود كاريير: سثل أحد المستقبليين» فى القمّة الأخيرة 
لدافوس (2008). عن الظواهر التي ستقلب البشرية في الخمس 
عشرة سنة القادمة, فكان جوابه اقتراح الاحتفاظ بأربع ظواهر 
أساسية, بدت له محسومة؛ في الأولى» سيرتفع ثمن برميل 
البترول إلى 500 دولارء والثانية تتعلّق بالماء الذي سيصبح 
منتجاً تجارياً للتبادل مثل البترولء بالضبط, إِذ سنعرفء في 
البورصة, تسعيرة للماء. التنبة الثالث يهمٌّ إفريقيا التي ستصير 
تماد - قوّة اقتصادية في السنوات القادمة, وهذا ما نتمنّاه 
حميضا ,اا الظاهرة الراحة يعسي هذا الست المحترف: 
فهي اختفاء الكتاب. السؤالء إذن» هو: هل الانهيار النهائي 
للكتابء إذا اختفى حقيقةً» ستكون له النتائج نفسها لدى 
البشرية, مثل الخلخلة المبرمجة للماءء مثلاً, أو لبترول يتعذّر 
الوصول إليه؟ 

- أمبرتو إيكو: هل سيختفي الكتاب بسبب ظهور الإنترنت؟ 

كنت كتبت عن هذا الموضوع في حينه, أي في اللحظة التي 
بدا فيها السؤال وثيق الصلة بالموضوع. ومن الآن فصاعداً, 
كلّما طلِب مني أن أعبّر عن رأيي» لن أستطيع فعل أي شيء 
سوى إعادة كتابة النصٌ نفسهء فلا أحد ينتبه إلى ذلك, لأنه 
لا وجود لشيء يُنشّر لأوّل مرّة. كمثل الشيء الذي نُشر من 
قبلء بالإضافة إلى أن الرأي العامٌ أو رأي الصحافيين» على الأقلّ, 
دادو نفج وهم وو دراه 


يحمل هذه الفكرة الثابتة حول أن الكتاب سيختفي (أو أن هؤلاء 
الصحافيين يعتقدون أن قرّاء هم لديهم « هذه الفكرة الثابتة), 
وكل واحد يصوغ التساؤل تفسةه باذ محلل 

في الحقيقة, ليس هناك شيء كثير يقال حول هذا الموضوع؛ 
فمع الإنترنيت رجعنا إلى عصر الأبجدية:, وإذا اعتقدنا أننا 
دخلنا عصر حضارة الصورة, فها هو الحاسوبء قد أعادناء 
من جديد, إلى مجرّة كوتنبورغ؛ وكل الناس وجدوا أنفسهم, 
منذ الآن» ملزمين بالقراءة, فلكى نقرأ يلزمنا مسندء هذا المسند 
لا يمكن أن يكون الحاسوبء فقطء فإنكم إذا قضيتم ساعتين 
أمام الحاسوب, وأنتم تقرؤون رواية» ستصير أعينكم مثل كرات 
المضرب. لديٌّء في البيت » نظّارات بولارويدء تمكنني من حماية 
عيني من الإزعاجات التي تسبّبها القراءة المسترسلة أمام 
الشاشة. فضلاً عن ذلك, يرتبط الحاسوب بحضور الكهرباء, 
فلا يمكن أن نقرأ فيه ونحن في حمّام دوشء ولا أن ينام قربنا 
على جانب السرير. يبدو الكتابء إذن» آداة اكثر مرونة. 

من بين شيئين» هناك أمر واحد: إمّا أن الكتاب سيظل هو 
مسند القراءة: أو سيوجد شيء ما سيشبه ما كان عليه الكتاب 
دائماً. حتى قبل اختراع الطباعة. فالتنويعات حول موضوع 
الكتاب لم تعدّل الوظيفة ولا التركيب» منذ أزيّد من 5000 سنة. 
الكتاب, مثله مثل الملعقة أو المطرقة أو العجلة أو المقصٌ؛ ما 
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جون كلود كاريير .ه 


إن تخترعهاء لأوّل مرّة. حتى يصبح ليس بإمكانك 
أن تصنع أحسن منها. لا يمكنكم أن تصنعوا ملعقة 
أافضل من الملعقة الحاليّة. حاول مجموعة من 
المصمّمين أن يطوّروا أو يصلحوا مثلاً الحلالة - 
طاوطء ناهط-ع1, ولكن بنجاحات متفاوتة جذاء 
إضافة إلى ذلك أغلبها لا يشتغل. لقد حاول 
«فيليب تسارك» تجديد عصارات الليمون, لكن 
عضّارته (من أجل إنقاذ صفاء جمالي ما) تترك 
البذور تمرٌ. لقد برهن الكتاب على جدارته؛ ولا 
نرى كيف يمكننا أن نصنع أفضل من الكتاب», 
للاستعمال نفسه. يمكن للكتاب أن يتطوّر في 
تركيبته, يمكن لصفحاته أن لا تكون من الورق» 
لكنه سيظل ما هو عليه. 

- جون كلود كاريير: يبدو أن الصيغ الأخيرة من 
«الكتاب الإلكتروني - ع6001-ع», تجعله, من الآن 
فصاعداً, في تنافس مباشر مع الكتاب المطبوع, 
فنموذج «القارئ - 8630©1» يشتمل على 160 
عنوانا. 

- أمبرتو إيكو: من الواضح أن القاضي يمكنه أن 
يحمل معه., بطريقة سهلة, إلى بيتهء 000 .25 
صفحة من محاكمة جارية, إذا كانت مخبّأة في 
كتاب إلكتروني. سيوفر الكتاب الإلكترونيء في 
مجالات شتّىء» استعمالاً مريحاً 0 
التساؤل» حتى مع التكنولوجيا الأكثر انسجاماً 
مع متطلبات القراءة: هل سيكون من الملائم 
جدًا قراءة رواية « الحرب والسلام» في الكتاب 
الإلكتروني. 


أمبرتو إيكو ه 


سنرى ذلك. على أيّة حال, لم يعد بإمكاننا أن 
نقرأكتب «تولستوي», وكل الكتب المطبوعة فوق 
عجينة الورق؛ لأنها -بكل بساطة- بدأت تتحلل 
وتتفتت داخل مكتباتنا. فمنشورات غاليمارء 
وفزان» فى الخمسينيات» قد اختفت لدى أغلب 
الناس.. - 
كتاب «فلسفة العصور الوسطى» ل«جليسون» 
الذي أفدت منه كثيراء في أثناء تحضيري 
لأطروحة الدكتوراه, لم أعد قادراً حتى على أخذه 
بين يديّء اليوم, لأن صفحاته تتكسّر حقيقة. 
يمكنني أن أقتني طبعة جديدة, لكنني مشدود 
-من دون شك- إلى الطبعة القديمة ومنجذب 
إليهاء لأن فيها كل ملاحظاتي التي وضعتها بألوان 
مغايرة» والتي تشكل تاريخ مراجعاتي المختلفة. 
-جون فيليب دوتوناك: مع دقّة المساند الجديدة 
التي إتلائم» أحسن فأحسن2 متطلبات قراءة مريحة 
في أيِ مكان» سواء أكانت قراءة الموسوعات أم 
الروايات, على الويب. لماذا لا نتخيّل -رغم كل 
هذا- عزوفاً بطيثاً عن الكتاب (بوصفة كتلة) على 
هيثته التقليدية ؟ 
- أمبرتو إيكو: كل شيء ممكن الوقوع. يمكن 
للكتب ان لا تثير اهتمام سوى مجموعة من اناس 
محدّدين» سيشبعون فضولهم العابر في المتاحف 
والمكتبات. 1 
- ج. كلود كاريير: إن هي بقيت. 
- أمبرتو إيكو: لكن, يمكننا -أيضاً- أن نتخيّل أن 
ةا راك الور 


الام 0 اقرع 


لوال مم02 


الاختراع المدهش الذي هو الإنترنيت, سيختفي, 
بدورهء في المستقبل. بالضبط, مثل المنطادات 
التي اختفت من سمائناء حين أطلقت النار على 
هوندبرغ في نيويورك, فقبل الحرب بقليل, مات 
مستقبل المنطادات. 

الأمر نفسه بالنسبة إلى طائرة الكونكوردء فحادثة 
كونيسء عام 2000, كانت مشؤومة:ء والتاريخ -على 
الرغم من ذلك- مدهش: تخترع طائرة, فتقطع 
المحيط الأطلسي في ثلاث ساعات بدل ثمان. 
من كان سيعترض على مثل هذا الإنجاز ؟ لكن 
صرف النظر عنهاء بعد هذه الكارثة, على اعتبار 
أن الكونكورد باهظة الثمن» هل كان سببا معقولا؟ 
إن القنبلة النووية, هي الأخرىء باهظة الثمن! 

- جون فيليب توناك: سأذكر لكم هذه الملاحظة 
ل«هرمان هيسه», بخصوص مشروعية جديدة 
محتملة للكتاب,. ستوفرها -بحسب رأيه- التطوّرات 
التكنولوجية» وقد عبّر عن ذلك/ في الخمسينيات, 
بقوله: « بما أنه مع مرور الأيَامء ستتمكن 
حاجات الترفيه والتربية الشعبية أن تُشبّع عبر 
الابتكارات الجديدة, فالكتاب سيربح,. من جديد, 
كرامته وسلطته أكثر. مازلنا لم نصل إلى النقطة, 
حيث الابتكارات الصغيرة المنافسة مثل الراديو 
والسينما ... وغيرهماء تنتزع من الكتاب المطبوع 
هذه الحصّة من وظائفه التى يمكن أن يفقدها 
«بدون خسائر». 1 


-ج كلود كاريير: بهذا المعنى, هو لم يخطئ, 
فالسينما والراديو والتلفاز لم ينالوا من الكتاب, 
الذي لم يفقد شيثاء ومن دون خسائر. 
- امبرتو إيكو: في لحظة ماء اخترع الإنسان 
الكتابة» ويمكننا اعتبار الكتابة امتداداً لليد؛ وبهذا 
المعنى فهي -تقريبا- بيولوجية, إنها تكنولوجيا 
التواصل المرتبطة مباشرة بالجسد. حين تمّ اختراع 
هذاء لا يمكننا أن نصرف عنه النظر مرة ثانية, الأمر 
شبيه باختراع العجلة, فعجلات اليوم هي عجلات 
ماقبل التاريخ. فى حين أن اختراعاتنا المعاصرة: 
السينماء الراديو» الإنترنيت, ليست بيولوجية. 
- ج. كلود كاريير: أتتم على حقٌ في التركيز 
على ذلك. لم نكن فى حاجة ماسّة للقراءة 
والكتابة أكثر من حاجتنا إليهما أيّامنا هذه. لا 
يمكتنا استخدام الحاسوب:ء إذا لم تغرف الكتابة 
والقراءة, وقد تعفّد الأمر أكثر من السابقء لأننا 
أدمجنا علامات جديدة ومفاتيح جديدة. فأبجدّيتنا 
قد تمدّدت وتوشّعت» وأصبح من الصعبء أكثر 
فأكدره تعلم القراءة. سنعرف عودة إلى الشفهية, 
إذا أمكن لحواسيبنا أن تكتب, مباشرةً ما نقوله. 
إن هذا يطرح مسألة أخرى: هل يمكننا أن نعبّر» 
جيّداًء إذا لم نكن نعرف القراءة والكتابة؟ 
- امبرتو إيكو: هوميروس كان سيجيبء من دون 
أدنى شك ب«نعم». 
-ج كلود كاريير: لكن هوميروس ينتمي إلى تقاليد 
شفوية, وكان قد اكتسب معارفه بواسطة هذا 
التقليد في عصر حيث لا شيء في اليونان» كان قد 
كُتب. فهل يمكن أن نتخيّلء اليوم» كاتباً سيملي 
روايته من دون وساطة المكتوب, ولم يكن مطلعاً 
على كلّ الآداب السابقة ؟ من الممكن أن يصطبغ 
عمله بسحر السذاجة والاكتشاف والغرابة, مع 
ذلكء يبدو لي أنه سينقصه ما نسميه (الثقافة). 
كان رامبو شابًا موهوباء بشكل مدهش, ومؤلفاً 
لأبيات شعرية لا تحاكىء لكنه لم يكنء أبداًء 
«عصامياً - عغ©31100103», بل كانت ثقافته 
كلاسيكية ومتينة في سنّ السادسة عشرة. كان 
يعرف كيف يكتب أبياتاً شعرية, باللغة اللاتينية. 
#ا ترجمة وتقديم: محمد آيت لعميم 
المصدر: 
من كتاب: «إيّاكم والتخلّي عن الكتب» 
11715 وع0 16531125561 770115 285 11:6526162 
3111© 1311© طتوع31 .مع8 مغنء طمطت1 
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زؤؤى 


العلم والأدب 


اكتشاف الكاميرا والصورة ثم السينما حذف من العالم الأدبيّ مهمّة وصف الواقع من الخارج بدقة 
وتفصيل » كما كان يفعل بلزاك أو نجيب محفوظ أو ديكنزء فقد غطت السينما ذلك الجانب؛ ولم 
يعد المرء بحاجة معرفيا إلى وصفٍ دقيق لخان الخليلي, أو شوارع باريسء بينما بوسعه أن يرى 


كل ذلك بدقّة في صورة ة واضحة. 


السمة المشتركة بين العلم والأدب 
هي اكتشاف القوانين العامّة. وإذا 
كانت مهمّة العلوم اكتشاف القوانين 
الكلية للحياة المادية, فإن مهمّة 
الأدن اكتشاف القواين العامة 
للروح الإنسانية ومشاعرها المُركبة. 
ولا زالت العلاقة بين الأدب والعلم 
علاقة تفاعل خصب. ونفي وإثبات, 
وإضافات متبادلة, وحذف لأوهام 
سابقة, وغرس لحقائق جديدة. وقد 
قدّم الأدب إلى العلم خدمات جليلة 
حن 2د تحولات النفس الإسانية 
وغرائبهاء وكانت رواية روبرت لويس 
ستيفنسون «دكتور جيكل والسيد 
هايد» (1886) هى التى الهمت بعد 
ذلك بسنوات عالم النفس الألماني 
بول يوجين بليولر دراسة حالة الفصام 
والوصول إلى ما أسماه حرفياً انتقسام 
العقل. أمَّا روايات الأديب الروسي 
دوستويفس كي فكانت موضع بحث 
لايكل من قبل سيجموند فرويد» 
خاصّة فيما يتصل بمرض الصَّرع 
الذي توصل فرويد -بناء على روايات 
وهف انهجو © روماه 


دوستويفسكي- إلى تشخيصه بصفته مرضاً نفسانياً وليس 
جثمانيا كما كان الجميع يعتقد. لذلك لم تكن مصادفةً أن 
يقول فرويد إن دوستويفسكي: «أوّل من أعطانا فكرة عن 
أنفسنا» وي المقابل كان كل اكتشاف علمي يسوق الأدب 


إلى المزيد من العكوف على دوره الرئيسيء أي اكتشاف 


أدغال الروح المعتمة. 
وفي اعتقادي أن اكتشاف الكاميرا والصورة ثمٌّ السينما قد 
حذف من العالم الأدبيّ مهمّة وصف الواقع من الخارج 
بدقة وتفصيل» كما كان يفعل بلزاك أو نجيب محفوظ أو 
ديكنزء فقد غطت السينما ذلك الجانب, ولم يعد المرءٌ 
بحاجة معرفياً إلى وصف دقيق لخان الخليليء أو شوارع 
باريسء بينما بوسعه أن يرى كل ذلك بدقة في صورة 
واضحة. . ويتضح مك ذلكك أن هناك امم واضحا بين 
وظائف الأدب في زمنٍ ما وبين تطوّر العلوم في ذلك الز 0 
فقد اختفت -مع انتشار السينما- عملية «وصف الواقع» 
وحكن علك الأدب أن يلج عالماً أبعد وأعمق. وعدي وقت 
مادار الأدب في فلك أبطال الأساطير من أنصاف الآلهة, 
ولم يكن ذلك دا عن محدودية العلم الذي اعتدر ان 
الأجرام السماوية تتحرّك لأن آلهة في السماء تدفعها. 
وفي زمنٍ ما -حسب قدماء المصريين- أن بحيرة قارون 
«سماء سائلة» تختبئ فيها الشمس من البظر الأشتران 
إلا أن التعرّف العلمي لاحقاً إلى طبيعة السماء والأرض 
أزاح جانبا ذلك التصوّر. وشطب في الأدب على إمكانية 
31 الج نع رع .]//:كماطا 


ظهور جديد لموضوع «ثلاثية أورست» التي تناول فيها 
«امسجليوين» قورة الارض عل الشماء والصلج سريما! 
مع إدراك ماهية الأرض والسماء أسقط التطوّر العلمى 
موضوع تلك الثنائية وسدّ على أبطالها إمكانية الظهور 
مجددافل الأدب. 

وفي الأربعينيات ظهرت رواية يحيى حقي «قنديل أم هاشم» 
(1944), لكن تطوّر العلم» وطب العيون, لم يعد يسمح 
ار لي لطر لسر ما ل لل مط 
التطوّر العلمي, نماذج أدبيّة, وقضاياء وثيمات» ويحذفها 
من عالم الأدب, كما أن قضيّة علاقة الشرى بالفرت للم 
يعد ممكناً -من الناحية الفنّيّة- أن تتّخذ الشكل الذي كتب 
به يحيى حقي. والآن فلنتذكر الأعمال العربيّة والعالميّة 
ا 8 2 وان فامت عفديها على مار الطلةالت 
ساقتها علاقة حب إلى الحملء مثلما حدث مع «هنادي» 
في دعاء الكروان لطه حسينء ولنتذكّر أن ذلك المأزق 
م هو الذي قاد الع تطوّر الأحداث, ورسم قصير 
الشخصياتء إلى آخرهء ثم 0 العلم ويطيح بكلّ تلك 
الموضوعات ويحذفها من قائمة الأدب باكتشاف صغير 
هو حبوب منع الحمل الذي ينفي واقعياً ظهور «هنادي» 
ة اما اكساف اللء.. ققد دف م قائمةالروانات 
كل ما كان يعتمد على الخطابات المُرسَلة للبطلة والتي 
لسوء الحظء أو بفعل شريرء لم تكن تصلها. 
وفي سياق آخر أنهى العلم بجغرافية الكرة الأرضية كل 
مزمء. اتهصرو © 2إووط لاه 


روايات السفن المُغامرة المبحرة إلى المجهول, إِلَّا إذا كانت 
من باب الخيال العلمي» ولكن من المؤكّد أن الأدب لن يرى 
مجدّداً «روبنسون كروزو» المعزول على جزيرة بعد أن ظهر 
اير لل 1 كل 2 شيل كا ا قري 
و إذا كات هناك أعمال اديئة فد فاضت عل ماناة الروجة 
التي لا تنجب» وشعورها المرير بالحرمان من الأطفال» فإن 
نشاف اطفغان أن ل ارا تلك العاسان وه ل 
دائرة المواضيع الأدبيّة. وأفضى التطوّر العلمى أيضاً إلى 
الشطب على مفهوم عريق رافق الأدب رأى أن القلب هو 
مركز الإحساسء بعد أن اتّضح أن كل وجوه ردود الأفعال 
النفسيّة والعقليّة تقع في المخ وحدهء ونفى ذلك ارتباط 
الذات بالقلب بعد أن تأكّد أن معرفة الإنسان بالمزيد عن 
مجه نعادل معرفته بالدربه عن ذاته. ومارال العلم يطرن 
في تطوّره قضايا كثيرة من عالم الأدب. ومن غير المعروف 
بعد الأثر البالغ الذي سيتركه العلم بعد ظهور «الهندسة 
الورائية» عندما يصبح من الممكن -خلال ربع قرن- وضع 
بطاقة شخصيّة لكل فرد بالعوامل الوراثية الخاصة بهء وما 
يمكن تفاديه منهاء وما يمكن تعديله. نعم يقوم العلم 
يوما بعد يوم بتقليص المساحة التى يتحرّك فيها الأدب, 
وبالمقابل فإن الأرض تتطمَّر أمام الأدب نحو مناطق أعمق, 
وأكثر دقَةَء كلما تطّر اكتشاف القوانين التي تحكم الكونَ 
والمجتمع . 
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الهويّة على شبكة 
الإنترنت مزدوجة دائماً. 
لأن لديها واجهتين؛ 
واحدة نحو الفغضاء 
الاجتماعيُ, وأخرى 
نحو الذات. الهويّة 
على شبكة الإنترنت 
مزدوجة دائماً, لأن 
لديها واجهتين؛ 
واحدة نحو الغضاء 
الاجتماعنْ. وأخرى نحو 
الذات. 


يجتاح ماءٌ البحر السفينة التي نتهيّأ للنزول 
منها. بجانبي شخصٌ يتقيّأ مَافي أمعائه. المجوة 
متجهّمة, والعون يصرخ آمراء ولا أحدَّ يهتمٌ به. 
بعد قليل ستطأ أقدامُنا الأرض. كان النسيم 
يداعبُ سترتى بينما أنا أخاطبٌُ الحشد. انحنيت 
أمام مثال التهيئة العمرانية لمدينتي. أناء الآن» 
غالدئن شاطئ «أوماها بيتش - طعه»86 012213». 
أنا فى البروفانس. أنا فى «لو جيما 111238 19170». 
أنا فى روما. أنا «راستوفاير - 13560111» (اسم 
مستعار). محاربٌ وسيناتور وعمدة من بين آلافٍ 
الأشياء الأخرى. 

لقد اعتقدناء لزمن طويلء أنّ الهوبّاتِ الرقمية 
أشكالٌ هروبٍٍ من النفس,» ولذئك كانت الإنترنت- 
في ظثنا- وجهة بعيدة, وكان مستعملوها مغامرين,» 
لكنْ الشبكة, الآن» تطؤقنا بدائرة ضيّقة, فهي ترافق 
أعمالنا وحركاتنا اليومية, ولا ألعابناء فحسبٌ. إِنّ 
الهويّة الرقميّة تبدو أقربَ إلى قناع؛ وهي- إلى 
حدٌّ كبير- واجهةٌ بين عوالم مختلفة. 

إنّ هويّاتنًا على شبكة الإنترنت هي سفراؤنا في 
الفضاءٍ السيبرنطيقيٌ. تتقدّمنا مثلما هو الحال 
عندما نسجّل بريدنا الإلكترروني في صدر ورقة 
للحصول على خدمة, وهي- أيضاً- آخرٌ ما نترك 
وراءنا مثل تلك المدوّنات القديمة أو الحسابات 
المهجورة: إنها مثل حفر القطران التي تمسك 
لحظاتٍ من حيواتنا. 

يتمّ نقلٌ هذه الهويّاتِ الافتراضية عبر عناوين 
البريد الإلكتروني والمعرّفات الرقمية للأجهزة 
(15). وتسجيلات الدّخول («ذعه.آ), والمعرّفات 
(1062111312) المستخدمة للحصول على خدمات 


ولت 9و0 


مختلفة, وعبر سلسلة طويلة من التحديثات (156ه 
ناز 8) المستخدمة فى خدمات تحديد المواقع 
الجغرافية (دممودتلدءه1[ممع) والمحوء أو- ببساطة- 
في النقاشات وفي إجراءاتِ تتيحها لنا الإنترنت 
مثل: «أحبٌ» و«أشارك».. 

في الواقعء الهويّة على شبكة الإنترنت مزدوجة 
دائماًء لأنّ لديها واجهتئن؛ واحدة نحو الفضاء 
الاجتماعىّء وأخرى نحو الذات. 

يتستعمل الوجهٌ الموجّه نحو الفضاء الاجتماعيٌ 
السئَنَ الرمزيّ للثقافة, في حين أنّ الجانبَ الموبجحّه 
نحو الذاتِ يعتمدُ سننَ تفكير الشخص المعنيّ. 
فصورة الأسد, على سبيل المثال» التي ُستعمل 
واجهة (010111) تقترن, دائماء بمعنى القؤة والهيبة 
والتفوّق. هذه الرمزية تظلّ كذلكء دائماًء لكنّ 
الشخصٌ يمكن أنْ يستعمل هذه الصورة لدواع 
أخرى مختلفة؛ إذ يمكن أنْ يستعملها ليخلّد ذكرى 
رحلة إلى سيرك رفقة والديه, وما خلّفه عرض 
المدثب من إثارة في نفسه. 

إنّ استعمال هويّة رقميّة يوجّهه فعلٌ نفسيّ ولا 
تمثّل فيه الصورة أو الاسم إِلَّا جزءاً ظاهريّاً. هذا 
الفعلٌ النفسيٌ يربط بين عناصر الباطنية (ذكريات, 
تفكيرء مشاعر) وعناصر خارجية (قيم, رموزء 
أساطير)؛ وعليه تعمل الهويّة الرقميّة مثل نقطة 
انُصال تُعقد فيها الصلةٌ بين العناصر الشخصية 
الحميمية واللاوعي الشخصيّ “عناص نفسكة 
أخرى. 

يعبّر عن هذه الثنائية في الهويّة, أحسنّ تعبير, 
البريدُ الإلكترونيّ الذي ينقسم إلى جزأين: فعلى 
يمين العلامة (©) يُوصَل الإيميل بالمزوّد وبالصور 
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والقيم التي ترتبط به. وعلى اليسارء يعكس الإيميلٌ العناصرّ 
الشخصية, بما أنّ سلسلة الحروف تكون من اختيار المستخدم 
نفسه. ويمكن للاسم واللقب اللذيْن يستخدمها صاحبٌُ الإيميل 
أن يقولا شيئاً ما عنه كتعلّقه بالاسم الذي اختاره له والداه, 
وباللقب العائلي ومدى ضرورة انفصاله عن عائلته أو انصاله بها. 
إنّ العلاقة بين الصُور الرمزية وأنواع الشخصية موضوع مثير, 
ولكن, رغم 9 اهتمامَ مستخدمي الإنترنت بهذه المسألة كبيرٌ, 
لم يهتمّ علماء النفس بهذا الأمر إلا في ما ندر من بحوث 
ودراسات. 
لقد بقي التقارب الذي قام به «جون سولر - 51111 مطامل» 
في مؤلفه «علم نفس الفضاء السيبراني - تحل عتع 10م طاعووط 
ع2 رزدعتع نار » مجهولاً. 
حدّد سولر الصورٌ الرمزية استناداً إلى التأثيرات التي يمكن أنْ 
تُحدثها في المتلقّي» ومبّز بين عدد من الصور هي: 
- النرجسية: موضوعاتها القؤة والكمال والعظمة, وتُستعمل 
لقدرتها على توليد الإعجاب والشعور بأنٌ للمستعمل خصوصية» 
وبأنه مميّر. 

- الانتحاريّة: موضوعاتها العزلة واللامبالاة والتجريد,ء ويقع 
التركيزٌ فيها على العملياتٍ الذهنية, وهي صورة لا تعبّر إلا 
على القليل من علامات الدفء والحنان. 
«عمدون السكلمةموضوعانيا الحدر والهزلة والنفظلة المفرطة 
واللوم أو الانّهام والبرودة وغياب روح الدعابة, والحجاج. 
- الامساكة: موضوعانيا الفتمة والغسارة وقهف الثقة فى 
النفس. 1 
- الهوسيّة: موضوعاتها العظمة والاندفاع والطاقة. 
- المازوشية: موضوعاتها التدمير الذاتيٌ. وهي صورة تدور حول 
«الذات السيثة». 
- الهوسية القهريّة: موضوعاتها حول فكرة المراقبنة والتحكم: 
وتُظهر اهتماماً فائقاً بالتفاصيل والقواعد. 
- المختلّة عقلياً: موضوعاتها عدائية مع وجود علاماتٍ قليلة 
دالة على الغاروالشصوزبالانت. 
- الهيستيرية: تشير موضوعاتها إلى البحث عن الاهتمام, وإلى 
الإغراء والدرامية والعاطفة والتبعيّة. 
- القضامية: موضوفاتها المسافة واللذمبالةة والتفعي السحرة 
والخرافة والمميّزات الخاصّة جداً. 
يجبُ» في رأيناء تدقيق تصنيفية سولرء إِذْ إن استعمال شخص ما 
صورةً رمزية «نرجسية» لا يعني أنه شخصية نر جسيّة, بل الأكثر 
ترجيحاً هو أنَ هذه الصورةٌ تكشف له جوانبَ من الشخصية 
النرجسية, أو هي تكشف عن التأثيرات الممكنة لعرض العناصر 
النرجسية في الآخرين. وفي الحالتينء إنّ المهمّ, في رأيناء هو 
تلك العلاقة التي يعقدها الشخصُ مع الهويّة الرقميّة التي 
يعرضها. 
لدينا طريقتان لترجمة تجاربنا: الأولى هي أنْ نقوم بعرض 
التجربة, التي تظهر في تفكيرنا في صور ذهنية, ثم نعبّر 
عنها بالكلمات حين نريد أن نشرك الآخرين فيها. إننا نعيد بناء 
التجربة,. وهي طريقة في إظهارها من جديد,ء فنحياها بشكل 
مرمء.اتنهدرو © 2 )اه هط لاه 1 1 


مختلف؛ وهو ما يجعلها ملكنا الخاصٌ. 
ويمكن أن نمتلك تجربتنا بأنْ نعيشها على أكملٍ وجه؛ لذلك 
نفضَلٌُ المشاعرّ والأحاسيس على الفكر والصّورء لكنَّ ثمّة ارتباطاً 
وثيقا بين هاتين التجربتين؛ ؛ فإعادة عرض وضعية وقعت في 
الماضي يمكن أنْ يذكرنا بالعواطف والأحاسيس التي ارتبطت 
بها . أمَا العواطفٌ فإنها تستدعي, دائماًء كلمات لتمثّلها؛ و- من 
نّم تسمح لنا هويّاتنا الرقمية بهذا الاستبطان. 
على الإنترنت» هوايتنا هي- أولاء وقبل كل شيء- ما يمثّلنا. هي 
وسيلةٌ سهلة يمكن للآخرين أنْ يتعرّفوا إليناء من خلالهاء وهي- 
أيضاً- مانريد(واعين بذلك أم غير واعين) أنْ نبرزه» ونضعه 
فئ الضدارة. 
بهذا المعنى: تكون الهويّات الرقميّة هي ما نعرضه لغاية 
استبطانه بشكلٍ أفضلء فأن أختار أن يكون لي اسم محارب, 
أو أن أعرض مهنتي أو انتمائي إلى جمعية خيرية» فتلك طرقٌ 
نفهم- من خلالهاء على نحو أفضل- الميولات العدوانية والرغبة 
في الحماية, والنجاح الاجتماعي؛ وفي الصحّة. 
إن كلّ عملٍ نقوم به باعتمادٍ هذه الهويّة هو وسيلة للتعاملٍ 
بشكل أفضلَ مع رغباتنا ومُثلنا العليا. ويمكن أن يثة الاستبظان: 
أيضاًء عبر الانغماس في الخيالٍ. فقليلون هم الذين خبروا مياه 
المانش (عطاعة]3 13) المثلجة, ذات يوم من شهر يونيو/حزيران» 
4 ,؛ ولكن هذا اليوم- رغم ذلك- بالعٌ الأهمّية في تاريخنا. 
ويتيح لنا لعبٌ دور الجنديٌ يوم الإنزال (يوم 6 يونيو/حزيران» 
4) الاقترات من هذه التجربة» وفهمها بطريقة مختلفة عن 
تلك التي نتعلّمها من كتب التاريخ. 
بشكل عام إن الانغماس لا يهمٌ التاريخ الجماعىّ» بل يهم 
مكوّنات التاريخ الشخصيٌ؛ إذ إن صورة الُقطت خلال العطلة 
يقع استعمالها على صفحة «فيسبوك», ستكون مناسبة للعودة, 
من جديد, إلى لحظات رائعة. وصورة قريب توفي حديثاً يمكن, 
أيضاًء أن نشارك بها في مراسم الحدادء لأنها شكل في التقرّب 
من الفقيد فنك الى ,تحافظ الصورة على حميميّة لم تعد 
ممكنة» وتجعل الفقدانَ أقلّ قسوة, وهي تهِيّن, أيضاًء للانفصال, 
بها أتهسيقة التخلخ عنهاء إن اتجلاً أو عاجلاً. 
تسمح لنا شبكة الإنترنتء إذنء بتخزين الهويّاتِء وتحويلهاء 
وتوزيعها. إنها منضّة يمكن أنْ نعرض من خلالها ذواتناء وهو 
عمل يمزج بين عناصر حميميّة شخصية لاواعية بوضعها على 
القضاء العاح ثم تَعَيدٌ ذمجها بعد أن يتخ قبولها من التخرين. 
إِنْ هذا المسار الكشفيٌ لغاية التثمين (تيسرون20012) الذي 
نعرضء خلاله؛ الحميميّ والخاصٌ يساعدنا- لا شك- على بناء 
الثقة في النفس. 
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برونو لاثور 


ينبغى إعادة التفكير فى أنظمة حياتنا 


برونو لاتور: عالم اجتماع فرنسي, وصاحب العديد من المؤلّفات في سوسيولوجيا العلوم. يناضلء اليوم, من 
أجل التحذير من تجاهل المجتمعات للكارثة المناخية التي تهدد العالم . كما يُعَدّء بحسب توصيف صحيفة 
«نيويورك تايمز», «الفيلسوف الفرنسي الأكثر شهرةً والأكثر عرضة لسوء الفهم»2©. يُصئف من بين عشرة باحثين 
في العلوم الإنسانية, هم الأكثر حضوراً في العالم . وهو يحظى بشهرة واسعة في الدول الأنجلوساكسونية 
أكثر من تلك التي يحظى بها في الأوساط الأكاديمية لبلده فرنسا . ألف «لاتور» كتابا مهما : «إثنوغرافيا لمجلس 
الدولة», وهو دراسة حالة نظام مجدّد في النقل العامٌ, والدراسة بحث إنونفسي , أو دليل غير معهود لمدينة 
باريسء ركرّ فيه على البنيات التحتية, والجوانب التقنية, والمجال العمراني. .. يحملء منذ عدّة سنوات» في 
مؤلفاته, ومحاضراتهء وتجاربه المسرحية, قلقا بسبب التحدّيات البيئية الراهنة . وهو ينتمي إلى الجيل المجدّد 
للدراسات العلمية, بعد دراسات المؤرّخ والفيزيائي «توماس كون - حتطتكا 01235 ط1», التي تشكك في حيادية 


العلوم والتقنيات. 
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فيلسوف, عالم اجتماع, وأنثروبولوجي, 
ورجل علم, »في الوقت ذاته. كيف تعرّف 
بنفسك؟ 

- في الأصلء أنا فيلسوفء لكنني سرعان ماحدتٌ 
وأنثر ,وبولوجية, للإجابة عن إشكاليات فلسفية. 
أنا أعرّف نفسيء ونتيجة لما تقدّم, بأنني 
فيلسوف تجريبي»2 أو أنثروبولوجي متفلسف! 
لكنني» » من الناحية الرسمية, كنت- دائماً- 
أشتغل في مدرسة المناجم كما في جامعة 
العلوم السياسية, بصفتي عالم اجتماع. أعتقد 
أن علم الاجتماع هو تخصّص مهم للغاية. .في 
البداية. تخصصت في علم اجتماع العلوم, 
لكنني اشتغلت بموضوعات الفنء والدين, 
والتنظيمات, وموضوعات أخرى هي على قدر 
من الأهمّية؛ بغاية فهم الجانب الاجتماعي» وهو 
العمل الذي قمت به في مدرسة المناجم تحتى 
مسمّى: «نظرية الفاعل الشبكة». 

ماذا تعنى «نظرية الفاعل الشبكة»؟ 

- في أدبيّات فكر دوركايم, يتّجه علم الاجتماع 


لوصف الروابط بين الفاعلين الاجتماعيين, 
لكن الجانب الاجتماعي لا يتكوّن من الروابط 


الاجتماعية. فحسب. فالقانونء والعلوم, 
والتقنية, مثلاًء هي روابط اجتماعية بصفة كاملة. 
رفقة زملائي في مدرسة المناجم, قمنا بإنجاز 
نقلة لمفهوم المجتمعء باعتبار أن المجموع 
هو نتاج لترابطات تأخذ بعين الاعتبارء بعيداً 
عن البشرء عددا من الفاعلين من غير البشرء 
شأن التشريعات التي يمليها القانون» وشأن 
الإكراهات التقنية التى تفرضها علينا الأشياء. 
والفكرة ليست بالجديدة, اليوم. في البداية, 
أردنا أن نعيد تأليف علم الاجتماع, لا بوصفه 
علماً للمجتمع» بل بوصفه علماً لترابطات بين 
مختلف الفاعلين الذين يتدخّلون على شكل 
إنَّ استجوابك ليء بآلتك الصغيرة؛ يحدّد نوعاً 
من العلاقة بينناء تكون مختلفة عن تلك التي 
تنشأ بيننا في حالة ما إذا كنت تكتبين أقوالي 
على الورق. إِنَّ كلّ تقنية تفرز نوعاً من العلاقة, 
تسهم في تنشئتنا الاجتماعية. فمسجّاك الآلي 
يشتغل انطلاقاً من مجموعة من البراءات 
والمعطيات التي تجعل من القانون جزءا من 
هذا الترابط. 2 


في بحثكم حول وضعيات الوجود, 


تقولون إنكم تنجزون «أنثروبولوجيا العالم 
31 الج نع رع . :كماما 


الحديث»؛ فباي معنى يتم هذا؟ 


- في الوقت الراهن, تحوّل جميع الأنثروبولوجيين إلى 
أنثروبولجيّي العالم الحديث! ولكنء في سنوات الثمانينيات, 
عندما كتبت أننا لم نكن »في يوم من الأيّام, حدائيّينء بدا 
لي الحدائيّون مثل لغز أنثروبولوجّي. غرائبية هذه الحضارة 
الحدقة لها لم تطرح السؤال حول المحيط المادّي. عندما 
نطلب من العلماء إبداء نظرتهم إلى ديمومة أوضاع وجودناء 
وإلى التقدٌّم الصناعيء لا نجد أيّة إجابة. وعلى الرغم من أبحاث 
نادي روما » في العام 21974 نعتقد أن النمجٌ كان دون توقف. لقد 
تنبّهت إلى أن هذا التصوّر للعلم, الذي يجبرنا على أن ننظرٍ إلى 
جميع أشكال التفكير كشيء مهترئ ومتوحٌحشء كان تصورا بلا 
معنى؛ لهذا كان من المتوجّب إعادة الدراسة الأنثروبولوجية 
للعلم. منذ أبحاثي الأولى في أبيدجان, بدأت أهتمٌّ بمشكلة 
الاستعمار, وبما يسمّى الدراسات (مابعد الكولونيالية). 


بدءاً من كتابكم «حياة في المختبر»(1979)», حين بيّنتم 
أن الوقائع العلمية مستقلّة عن الأشياء المدروسة, حتى 
كتابكم الأخير «أين المستقرٌ؟», ما الذي يؤكد تداخلات 
الحياة السياسية مع التغيّر المناخي؟ وكيف تبلورت 
مبادثكم النظرية؟ 

- في مرحلة أولى, كنت أودّ بَلُورة سوسيولوجيا أشكال الحقيقة. 
لقد عنيت بالحقائق العلمية: كيف تتكوّن الوقائع؟ وكيف 
تصبح صلبة ومتماسكة؟ كيف تؤْدَّي قدرات الأشخاصء وتمويل 
المؤسّساتء والأدوات التي يستعملها الباحثون,» إلى إنتاج وقائع 
صادقة رغم أنها ليست مطلقة, أبداً؟ إن الباحثين عن العناصر 
الضرورية يعرفون القائمة الطويلة, بشكل لا يصدَّق» لتثبيت 
اكتشافاتهم, ولكنهم,» في تلك الفترة» لم يجرؤوا على التحدّث 
عن المالء والأدوات» والسلطة؛ والسياسة. 

لاحقاء وبعد مضيّ خمسة عشر عاماء قمت بدراسة الاكتشافات 
التقنية. كنت دائماً, أعتمد على أبحاثي الميدانية. لقد أردت, 
من خلال كتابي حول «أرامي - 83:33015» الميتره الأوتوماتيكي, 
الذي أرادوا إنشاءه 4؛في جنوب العاصمة باريس, أن أبيّن أن 
موضوعاً تقنياً صرفاً هو مجرّد وهم. فالتقنيون لا يضعون تصوُّراً 
لموضوع تقنيء دون الأخذ بعين الاعتبار المجموع الإنساني, 
وسياساته, وحساباته. فعندما لصبج علماء اجتماع أكفاءء 
وعلماء إنسانيات مقتدرين, نكون قد أصبحنا أفضل المهندسين, 
وأكثر أصحاب القرار نضجاً. لقد أردت أن أقدِّم لعلماء الإنسانيات 
تحليلاً مفصَّلاً لتقنية في غاية الروعة والجاذبية الروحية, لكي 
أقنعهم بأن الآلات التي تحيط بهم هي موضوعات ثقافية جديرة 
بانتباههم وبتقديرهم. 

في سنوات الثمانينيات» أدَى منهجنا الاجتماعي إلى نوع من 
المواجهة مع علماء الإيبيستمولوجيا الكلاسيكية, كما تصوّرها 
الكثير من رجال العلم. فبالنسبة إليهم, كانت العلوم منفصلة 
عن الممارسات. لقد رأواء في أبحاثناء مسّاً بأكبر انُجاه في 
العقلانية الغربية. 


».انج © 2اه0هطل0اه0 


لقد اتهمتم بأنكم نسبيون, وهو توصيف منحط قليلاء 
في الأوساط العلمية... 

- ولكنني نسبيّء شأنَ كل عالم! فالنسبية هي جوهر المنهجية 
العلمية بما أنها تقيم علاقات مع وجهات نظر أخرىء وهو ما 
يعيدنا إلى القول: ليست كل حقيقة علمية مطلقة. 


لتناول المسألة المناخية. كيف يحصل أن مقاربتنا 
للأنشطة العلمية » في الماضي» أفرزت ردود فعل غاضبة 
من طرف بعض العلماءء وأنه بعد مضي ثلاثين سنة» مع 
ظهور الاتجاه المتوجّس من المناخ, أت وقائع علمية 
ابتة فى نظر العلماءء إلى حملة عالمية من الاستنكار 


تجاه التغيّر المناخي؟ 


- إنّ ظهور هاته المسألة قاد إلى إحداث تحؤوّل مفاجئ؛ 
لأنه أذََّى إلى طرح مشاكل سياسية محورية, لارتباط جميع 
الأنشطة الإنسانية بها. هكذاء وبصورة مفاجئة, أصبح أولئك 
الذين يتكلمون بلسان العلمء في السابق (فيزيائيون مثل 
«كلود أليكر - 811881 ع013110»), يشككون, اليوم,. في 
الخطاب العلمي حول التغيّر المناخي. وبدأوا يتحوّلون إلى 
نسبيّين بالمعنى القدحي للمصطلح:ء بل يمكنني القول إنهم 
غدوا عدميّين. إِنَّ الفيزيائيين الذين يدافعون عن هاته النظرة 
المطلقة للعلم, منذ أربعين سنة خلت, أصبحوا هم الذين 
يتشككون, اليوم, إلى جانب الكثير من المهندسين والشركات 
الكبرى التي أضحت ترى مصالحها مهددة. 
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بالمقابلء تعَدَ علوم المناخ, المنبئقة عن العلوم 
الطبيعية (التي تطوّرت في القرن التاسع عشرء 
مثلاًء على يد ألكسندر فون همبولت,» الذي عادت 
أفكاره إلى الساحة) تركيبة عملاقة تتباين عن 
التركيبة الرائعة للفيزياء كما جرى تصوّرها في 
القرن التاسع عشرء بالاعتقاد بأنه يمكن, في يوم 
من الأيَامء أن نعيد التفكير في اشتغال عالمنا. من 
جهة أخرىء تتّجه مصداقية الأبحاث, في اللحظة 
الراهنة, نحو علماء البيئة, والجيولولجيين» وعلماء 
المناخ... الذين يدرسون الأنظمة البيئية المعقدة 
جدًاًء على امتداد الكيلوميترات. 


وهذا هو- بالتحديد- موضوع كتابكم الأخير 
«أين المستقر؟ - 366611117 01». ماذا يعني 
هذا العنوان الغامضء شيئا ما؟ 


- أبناء العالم الحديثء الذين هم (نحن) يعيشون 
في عالم مُعلّق في الهواء. إنَّ الشباب الذين 
يتظاهرون بمبادرة من الشابّة السويدية «غريتا 
تنبرج - 18طتنتتط1' 8غع61» المناضلة البيئية, 
وأيبقونة «جيل المناخ», يطرحون- تحديدا|- هذا 
السؤال حول المستقبل الذي ينتظرهم: أين 
مستقرّهم؟ 
هذا الاستقرار يعني, »في آن واحدء الزمن والمكان: 
ماذا بإمكان فلاح أن يفعلء وقد قيل له إن أرضك, 
بعد ثلاثين سنة, ستكون مستنزفة؟ لحدود هاته 
اللحظة, نراه ينظر إلى المجال الذي يطوّر, 
ضمنه, نشاطه كمجال مستقرٌء على الأقلّء على 
مدى الحياة. والآن. يدرك أنه من الواجب عليه 
أن يواجه صعوبات ومتغيّرات. وهذا يصدق على 
الأرضء والمناخ» وعلى مستقبل الأنواع الحيوانية, 
وعلى مجموع أوضاع وجودنا. 
فبدءا من سنوات الثمانينيات, وحتى قبل ذلك 
بكثيرء بحسب المؤرّخين, أدرك الكثير من الناس 
تصاعد المخاطر في العلاقة التي تقيمها الأرض 
مع البشر. وبحسب التعبير القديم المستمدٌ من 
«تيتانيك - 321غ11», كانت هناك طبقة من الأغنياء 
أدركت أن الغرق وشيكء فاستأثروا بقوارب الإنقاذ. 
إنهم برتبون هروبهم خارج الأرض. 
أين سيستقرٌون؟ 

- بعضهم ينوي الذهاب ليعيش في كوكب مارس2, 
وبعضهم الآخر يحضّر ملاجئ في نيوزلاندا الجديدة, 
في حال تعذر عليه الذهاب إلى كوكب مارس. 
إنّ اهتزازات الاقتصاد التي تجري منذ 1980, زادت 
من حدة التفاوتات, وأغلبيّتنا تركوا لمصيرها. إن 
حركة السترات الصفراءء على سبيل المثالء التي 


بدأت- أوَّل الأمر- ضدٌ الضريبة البيئية تعبر- بحق- 
عن هذا الشعور بأن العالم لم يعد عالمنا. لقد 
أحسٌ هؤلاء البشر أنهم خارج الأرضء بالكامل. 
لقد أحشّوا أنهم زائدون عن الحاجة, مطرودون 
في محيط المدنء بلا نقلء وبلا خدمات.. إلى غير 
ذلك. وملتقى الطرقات الذي يجمعهم دليل ناصع 
على اللامكان!. 

لهذا السبب» نرى ظهور تعدُّد لا يُتصوّر, في 
المواقف. فعلماء انهيار الحضارات يتوقعون انهيار 
الحضارة الصناعية, ويتنبّؤون بالأسوأء وبعضهم 
أقام مخيّّمات مقاومة في البواديء, فأنصار حركة 
(زاد) احتلوا مناطق للدفاع عنهاء وآخرون راهنوا 
على الزراعة المعمّرة (ع111غ111ع61123م)... هناك 
الكثير من المواقف التي باعدت الهوّة بين اليسار 
واليمينء, في السياسة. فأحزاب اليمين المتطرّف 
الذين يوجدونء اليوم, في الحكم, كما في إيطاليا 
أو البرازيل» أصبحوا متشككين في مسألة المناخ. 


ولكن, هل هناك ما يدعو للأمل؟ 

- لقد جعلت العولمة الوضع أكثر تعقيداً قبي 
0 كان المشكل ما يزالٍ قابلاً للحلّ. ولكن 
أسوأ القرارات, سواء ما يتعلق بالتعليب, وبالنقل 
الجوّيء وبالسياحة, اتخدت في توقيت مضطرب, 
للغاية. 

يمكن أن نلحظ أننا في لحظة من الازدهار الرائع 
لعلوم الأرضء وهو ما يمكن أن يمنحنا الأمل. ومن 
الجميل أن نلحظ أن علوم نظام الأرض طفقت تمثل 
أفق تفكيرنا المشترك. لقد خرجنا أخيراء من نظام 
ضيّق للمادّة, وهذا أمر محقّق في البيولوجياء 
والإيكولوجياء وفي علم المناخ., والجيوفيزياء, 
والجيو كيمياء. الأمور بدأت تتحلحل كما عاينا 
ذلك في آخر إصدار لمجموعة العمل. حول 
مركزية الإنسان. فبعد مرحلة من الصّلافة, خلال 
سنوات الثمانينيات, دخلنا- من جديد- في مرحلة 
من الحزم. ومن المهمٌّ أن نسجّل أن الأمر بمباشرة 
العمل جاء من اليافعين في سن الخامسة عشرة؛ 
هذا الجيل الجديد, الذي نزلء اليومء إلى الشارع» 
يشكل قطب الرحيء وهذاء في نظري؛ وضع يبعث 
على الارتياح كثيرا. 


#ا ترجمة: طارق غرماوي 


هوامش: 

-1211050م-طغ-056م-0115غ2018/10/25/111120-13/ حتلمء. قع طسطتنة تقط. تالكر (1) 
ع2210-2372016-105-51315و2 لسغط.وععمعنه-عتلام 

المصدر: 

9 ع00051 ,318 110 ,81111081125 وعم راع 0 5. 
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نحن فى حرب جارية ضدٌ المستقبل 


في عام 0, أدلى جورج بيركنز مارش, الأب الروحي لمذهب حماية البيثئة الحديثء, بهذا التعليق التنبؤي: 

«الإنسان عامل مثير للقلق أينما حل وارتحل». كانت ملاحظته متقدّمة بسنين وأنت في وقت بدأت فيه الصناعة 
استندت فلسفته إلى فكرة مؤُدَّاها أننا إذا واصلنا التعامل مع بيئتنا بضمير مريض , فسوف تعود في النهاية لتطاردنا. 

منذ أن أدلى بهذا التصريحء ارتفعت درجة حرارة الأرض درجة كاملة تُقريبا . ويتوقع العلماء أنه إذا لم نخفض 
كميّة الانبعاثات التي نستخدمها بحلول نهاية القرن ستزداد درجة حرارة الأرض يمقدار 2 -4 درجات متسبّبة في 
انهيار أنظمة التنوّع البيولوجي على مستويات غير مسبوقة . تعي الأكاديمية والمفكرة العالمية الشهيرة نعومي 
كلاين» التي تشبه إلى حَدّ كبير جورج بيركنز مارشء ذلك تماماً وتعمل منذ عقودٍ من الزمن في محاولة لحملنا 
على رؤية ألعلاقة بين حياتنا التي يقودها الاستهلاك وتأثيرها على كوكبنا . في عام 9, ألفت كتابا من أكثر 
الكتب مبيعا يحمل عنوان «مع1.0 20 احتجاجا على عصر العلامة التجاريّة الخانق, أعقبته بكتاب «ك1ء510 عط1' 
2012 في عام 2007, والذي استكشفت فيه الانتهازيةٍ السياسيّة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأوقات المضطربة. 

هذه أوقاتٌ مضطربة» ويوجد الكثير من الانتهازية حول كل من اليسار واليمين . ولكن في ظلّ هذا الفراغ تقترح 
نعومي كلاين صفقة جديدة يمكن أن تساعد في إنقاذ كوكبنا ؛ يُطلق عليها «الصفقة الجديدة الخضراء»», التي 
صُمّمت على منوال «الصفقة الجديدة» التي طبّقها «روزفلت» في منتصف القرن العشرين . تقترح هذه الصفقة 
برامج شاملة مماثلة من شأنها أن تة تفتح المجال لتجديد كبير في نظام رأسمالي عفى عليه الزمن . وإذا لم نطبق 
هذه التغييرات الجذريّة, فإن البديل كما وصفته نعومي كلاين أمرٌ مستحيل . في هذه المقابلة الحصريّة,. فتحت 
لنا نعومي كلاين صدرها حول إصرار اليمين على عدم أخذ هذه القضايا على محمل الجدء وكيف ساعدت هويّاتنا 
في تأجيج هذه الأزمة وتداعيات رئاسة دونالد ترامب لولاية ثانية. 


حوار: باسكال ديسكولز 


ااا !)ا 0801/1 
م01 انهجو 0م02 


تستند الصفقة الجديدة الخضراء التي تكتبين 
عنها في أحدث كتاب لك بعنوان: «211 0» 


إلى الصفقة الجديدة التي نفُذها فرانكلين 
روزفلت القرن العشرين. في منتصف القرن 
العشرينء تمّ وضع برامج اجتماعيّة واسعة 
النطاق للمساعدة فى إعادة بناء أميركا فى 
عالم ما بعد الكساد / الحرب العالميّة الثانية. 


الصفقة الجديدة الخضراء التي تقترحينها 
ممائلة. والفرق الرئيسي هنا يكمن في أن 
الصفقة الجديدة في القرن العشرين كانت 
تتمحور أكثر حول إعادة تنظيم دخل الناسي 
في حين أن الصفقة الجديدة الخضراء 0 
أكثر على إعادة ترتيب أولويات الناس. هل 
توافقين على ذلك؟ 


- الصفقة الجديدة الخضراء مختلفة, لا شك فى 
ذلك. كانت الصفقة الجديدة الأصليّة تدور حول 
محاربة الفقر وعدم المساواة الهائلة, وكانت حول 
وجود حافز اقتصاديٌ لبلد يُعاني من كساد عميق. 
ولكن أحد الأشياء التي غالباً ما يتم نسيانها هو أنه 
كانت تحدث أيضاً أزمة بيئية فى الثلاثينيات. حيث 
كانت تعرف باسم قصعة الغبار (80101 غ5نا©). 
تمٌ زرع 2.3 مليار شجرة, زرعت من طرف سلك 
الخدمة المدنية, والذي كان عبارة عن جيوش من 
الشباب العاطلين عن العمل الذين تمٌّ إرسالهم 
إلى المناطق الريفية لزراعة الأشجارء والقيام 
بحماية التربة واستعادة مجرى المياه. عندما 
أعلنت «063510-001662 162320118ى» لأوّل مرة 
عن خططها الدفاع عن الصفقة الجديدة الخضراء 
في الكونغرسء قالت صراحةً إنها تتعلق بمكافحة 

الج نع رع . :كماما 


تغبّر المناخ والفقرء وأنها حرب على الفقر. لذلك أعتقد أن 
هناك الكثير من القواسم المشتركة, في الحقيقة, مع الصفقة 
الجديدة الأصلية. 


من بين الأشياء التي ناقشتها في الكتاب انتفاضة 
«أصحاب الشّترات الصفراء» في فرنساء وتتحدَّث عن 
ردّهم على عرض إيمانويل ماكرون للضريبة الخضراء 
التي رفعت سعر الديزل. تعيدين صياغة رذّهم على 
النحو التالي : «الحكومة تهتم بنهاية العالم, أما نحن 
فنهتم بنهاية الشهر». 

كيف يمكنك التوفيق بين فكرة التحدٌّث إلى الأشخاص 
الذين يفقدون وظائفهم في جميع أنحاء العالم» والذين 
يعانون من مصاعب ربّما 7 يحسونء «بأنهم لا 
يهتمون بنهاية العالم أو الأزمة البيئية التي نواجههاء 

بل يريدون فقط الوصول إلى نهاية الشهر». 

- أعتقد أن الإطار الذي تدور حوله «الصفقة الجديدة 
الخضراء» يتعلق بالتحديد بتدمير هذه الازدواجية المُزيّفة بين 
الوظائف والبيئة» أو بين الاهتمام بنهاية العالم والاهتمام بنهاية 
الشهر. السبب الذي يجعل الناس ينظرون إلى ذلك كخيار 
يكمن في أن الاستجابات الوحيدة لأزمة المناخ التي اقترحتهاً 
حكوماتهم كانت تزيد من تكلفة المعيشة للناس العاملين, 
ومن فواتير الطاقة الخاضّة بهم, وتجعل سعر الوقود يرتفع. 
وفى الوقت نفسه.ء فإنهم يرون أغنى الأشخاص يتلقون إعفاءات 
ضريبية, ولا يرون أيّة قوانين جديّة تطبق على شركات النفط 
والغازء لذلك هناك تمرّد ضدّ الإجحاف الأساسي الذي يميّز ذلك. 
تقول «الصفقة الجديدة الخضراء» إنه لا يجب عليك الاختيار 
بين الاهتمام بنهاية الشهر والاهتمام بنهاية العالم. نحن على 
يقين من أن الجميع يهتمّون بهماء على مستوى ما. لذلك دعونا 
نصمّم سياسات من شأنها أن تقلل بشكل جذري من الانبعاثات, 
ولكن لها فوائد ملموسة على أرزاق العمالء والأشخاص الذين 
لا يعملون ويحتاجون إلى العمل. يمكننا خلق ملايين الوظائف 
النقابية الجيّدة, كما يمكن أن يكون هناك ضمان بالعمل للتأكد 
من أن لا أحد تمّ إهماله. 


يبدو أن هناك حالة من القلق العام حول أزمة المناخ. 
كيف نجعل الناس, بشكلٍ عامء يهتمُون من قلوبيهم 
وعقولهم أيضا؟ 

- لا أعتق د أن الأمر صعب لأن الناس يعيشون الأزمنة. لقد 
رأينا تحؤّلاً لا يُصدَّق في استطلاعات الرأي العام خلال العام 
الماضي, لأن الكثير من الناس يعاينون ذلك مباشرةً. سواء كان 
ذلك بسبب الفيضاناتء أو الحرٌ الشديدء أو حرائق الغابات» 
فلم يعد ينظر إليها على أنها مجرّد شيء مجرّد. عندما كتبت 
كتابى الأوّل عن التغثّر المناخى قبل خمس سنواتء كان هناك 
استطلاعٌ طلب من الناس ترتيب تغيّر المناخ عبر مقارنته بقضايا 
أخرى مثل الرعاية الصحّْيّة, وفرص الشغلء وما إلى ذلك, 
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نعومي كلاين ه 


حيث حصل على المركز الأخير على نحو موثوق. 

يظهر الاستطلاع الأخير مخاوف بشان تغيّر المناخ والرغبة في 
العمل من أجل المناخ الذي ينافس الرعاية الصحّيّة باعتباره 
القضيّة الأولى. لا يتعلق الأمر بكون هذه الأزمة أكثر أهمّية من 
الأخرىء بل يتعلّق الأمر بكيفية القيام بمهامّ متعدّدة. كيف 
نفعل الكثير من الأشياء في وقتٍ واحد؟ لأن أزمة المناخ ليست 
هي الأزمة الوحيدة التي نواجهها. ولكن إجابة عن سؤالك 
حول هذا الموضوع, أعتقد أن هناك تحؤّلاً كبيراً بين الأجيال 
يحدث: بحيث يدرج حتى المحافظون من الشبابٌ تغيّر المناخ 
ضمن اهتماماتهم الرئيسية. وهذا مختلف تماماً عن آبائهم. 


من الواضح أننا في مرحلة ما الآن» لم تعد فيها النظم 
التي سمحت لمجتمعنا بألازدهار تدعم الطريقة التي 
نعيش بها. هل المقاومة من اليمين هي العقبة الكبرى 
التي نواجهها اليوم من أجل تنفيذ التغييرات المناسبة 
المُتعلقة بتغيّر المناخ؟ 
- أعتقد أننا على مفترق طرق, حيث لم يعد من الممكن إنكار 
تغّر المناخ» على الرغم من أنه لا يزال هناك عددٌ قليل من 
حالات المقاومة. إن الأمر المخيف حقّاً هو أن هذه الشخصيات 
اليمينية المُتطرّفة لديها استجابة لتغيّّر المناخ» تتمثل في 
عسكرة حدودناء وإلقاء اللوم على المهاجرينء والسماح لهم 
بالغرق, وإخبار الناس بعدم الاكتراث للأجانب. 
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إن السبب بالتحديد هو أنه في الأوقات الصعبة يجب ألا نهتم 
بأي شخص سوى أنفسنا . على الجانب الآخرء لديك نزعة دولية 
آخذة في التمةٌ: والتي باعتقادي رمزت لها اضرابات تغيّر المناخ 
التي قادها الشباب, وهي حركة شبابيّة عالمية حول العالم 
التي تقاتل من أجل بعضها البعض, بغض النظر عن الحدود 
الوطنيّة, حيث يقولون إن عليهم التصرّف, والتعرّف على كيفية 
مشاركة ما تبقى. 

أنت تكتبين هذه الكتب التوعوية منذ فترة طويلة, مثل كتاب 
«مع1.08 710» و«ع112اء120 عل[ء512-0 عط1» والملايين من الناس 
يستمعون إليك. هل سبق لك ووجدت أنه من المحبط أن 
كلماتك لا تستطيع الوصول إلى جوانب محظورة أو ربّما تواجه 
مقاومة؟ بحيث ربّما تتحدّثين إلى نفس غرفة الصدى عندما 
تحاولين حشد الدعم من كلا الجانبين؟ 

- أجد الأمرأقلٌ إحباطا مما كان عليه في الماضي, لأنني أعتقد 
أن هذه الأفكار أصبحت أكثر شيوعا. عندما نشرت كتاب «15ط1” 
8 0131186» الذي يطرح حجّة قويّة حول سبب 
حاجتنا إلى التصدّي لتغيّر المناخ بدلا من بناء اقتصاد أكثر 
عدلاً تم مم التعامل معه على أنه شديد التطرّف. الآن. نحن 
في الولايات المتّحدة, في سباق لقيادة الحزب الديموقراطي, 
حيث يقول جميع المُرشحين البارزين إنهم يوْيّدون الاتفاقية 
الجديدة الخضراء ويحاولون التفوق على بعضهم البعض في 
عدد تريليونات الدولارات التي سيتعهدون بإنفاقها على العمل 
المناخي ومن لديه أكثر السياسات جرأة. إذن فالأمور تتغيّر. 
في كثير من الأحيان إذا وضعت فكرة جديدة في الثقافة, 
ستكون هناك مقاومة. غير أنك لا تعرف أبداً كيف ستنتشر 
الأفكار الجديدة أو ما الذى سيحدث معها. لا أقضى الكثير 
من الوقت في التفكير بشأن ما إذا كان الناس يستمعون إليّ 
أم لا. ولا أشعر أنني في غرفة صدى, لأن الكثير من الناس 
منفتحون على هذه الأفكار أكثر من الوقت الذي بدأت فيه 
في الكتابة والتحدّث عنها. 


لقد تذكرت مقولة قالها (آدم سميث)., أحد الآباء 
المؤسشسين للسوق الحديث الذي قال: «الاستهلاك هو 
الغاية النهائية والوحيدة من وراء كلّ عملية إنتاج». أشعر 
كما لو أن الاستهلاك يكمن في عمق الحمض النووي 
لأسواقنا . والحقيقة هي أننا نواجه لحظة, حيث تجبر 
أزمة المناخ الناس على إلقاء ألعابهم, والكثير من الناس 
لا يريدون إلقاء ألعابهم. 


- إنه سؤال مُهِمٌ, وكما تعلم, ثمّة العديد من المقالات فى 
الكتاب تتعامل مع هذه الحالة من التوقيت السيئ؛ حيث إننا 
في الوقت الحالي نصفي حسابنا مع هذه الأزمة, فنحن أكثر 
انفصاما عن بعضنا البعضء وأكثر انفصالا عن الطبيعة, لأننا 
جميعا ملتصقون بشاشاتنا . قيل لنا جميعا إننا فريدون من 
نوعنا. لذلك نحن نساوي بين استهلاكنا وهويّتنا. إذا أخبرنا 
أحدهم أننا بحاجة إلى التسؤق بشكلٍ أقل, لانشعر كأنه 
شيءٌ مزعج, بل نشعر بأنه هجومٌ وجوديء لأن هويّة المرء 
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لها علاقة بماية 


يشتريه, لذا فإنه أمرّ صعب. 


لكن كل شيء في العالم الآن وجودي 

- صحيح. . لكن ما سأخبرك به هو أنني أجد أنه من المُثير 
للاهتمام كون الأشخاص الأكثر انفتاحاً على التغيير العميق هم 
الجيل (2) (الجيل الذي يلي جيل الألفية)» وهمٌّ الشباب الذين 
نشأوا وسط إخفاقات متعدّدة في النظام. ليس فقط الانهيار 
البيئي ولكن أيضاً في أنقاض الرأسماليّة المتأخُرة والكثير من 
الوعود التي لم تنفذ حول كيف ستكون عليه الحياة الاقتصاديّة, 
سواء كان ذلك يعني شراء منزل أو الحصول على وظيفة. 
إضافة إلى ذلككء الكثير من اليوتوبيا التكنولوجية التي تقبّلتها 
عنذها كتت فى الجافعة بدت تتضاءل. يشعر الناس بالضيق 
بسبب كَمٌّ الوقت الذي يفترض أن يقضده على الإنترنت. قد 
يفعلون ذلكء لكنني أعتقد أن هناك وعياً أكبر بأن هذه الأخيرة 
لا تجعلهم سعداءء وأنها تتدخل في صحّتهم العقلية ونومهم. 
اقوم بتدريس الطلاب الجامعيين, وجعل الشباب يتحدّثون عن 
مدى صعوبة مواجهة ضغوط الأداء دون توقف على الإنترنت 
ليست مُهِمَّة شاقة. أشعر أن الناس يبحثون عن مَخْرّج, وهذا 
أمر لا يمكن السكوت عنه. 


تعيوين ضيافة زديل ماكوية ا الخذلق وعالم البيئة 
الأميركي» الذي يطلق على نشطاء المناخ في العالم 
«الأجسام المُضادة الذين يصعدون لمحاربة الحرارة 
التي تصيب الكوكب». هل تعتقدين أن حركة (الانقراض 
- مناء صتاجط / غريتا - )61 / شروق الشمس - -12ا51 
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ذ) تمتلك الزخم أو الذخيرة لقلب الرأي العام ؟, لأنها 


لا تزال تشعر بالضعف . ربّما نحن في حاجة إلى انتفاضة 
غلى عراز هود هونغ كونغخ, تشمل عموم ألسكان, وليس فقط 
المثاليين من اليسار. 

- هل نحن بحاجة إلى انتفاضة واسعة؟ دائماً! أنا كبيرة في 
السن بما يكفي لأشهد على بعض من تلك اللحظات التي حدث 
فيها شيء فجأة ليصبح المجتمع بأكمله للشوارع؛ كما هو 
الحال في هونغ كونغ, أو كما كان الحال مؤْخرا في بورتوريكو, 
مطالبينٍ بنجاح من حكامهم الاستقالة. تلك اللحظات المشحونة 
سياسيّاء من المستحيل التخطيط لهاء إذ لا تعرف أبداً ما ستكون 
عليه نقطة التحؤل. في هونغ كونغ» كان يتعلق بقانون تسليم 
المجرمين. لماذا هذا وليس شيئاً آخر؟ لا أحد يعرف السبب» 
لكنه تسبّب فى إحداث صدع. 
مايمكننى أن أخبركم بهدهو أنى مرّرت بحركة «احتلوا» 
(/إتتاءع0) والاحتجاجات اليونانية:, والانتفاضة السياسيّة 
في الأرجنتين» وبعد أن شاهدت من بعيد ما حدث مع ما 
يُسمَّى بالربيع العربي. ما يمكنني قوله هو أننا لا نعرف متى 
ستندلع هذه اللحظات الجماهيريّة فجأة وأن الناس الذين 
اعتبروا غير مبالين مستعدّون فجأة للمخاطرة بكل شىء»2 
فببساطة لا تعلم ما الذي سيحدث. 
إن ما نعرفه من العقدين الماضيين هو أنه إذا حدثت إحدى 
تلك اللحظات ولم نكن مستعدّين مع بديلنا ٠‏ فسوف نفقد 
فرصةً لا يمكن تحمٌّل خسارتها. لهذا من المُهمٌّ جدّأ أن الحركات 
اجتمعت لتوضيح شكل الاقتصاد القادم. وهذا ما هي عليه 
الصفقة الخضراء الجديدة. 
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هل يمكن, على سبيل السخرية, أن توجد طريقة داخل 
كتاب «عطتتناء20 علءعمط5 عط1» تجد فيه الرأسمالئيّة 


وسيلة لتسخير التغيّر المناخي لصالحها؟ 


- بالطبع» وهذا هو ما يدور حوله الكتاب, السبب الذي يجعلني 
أشعر بضرورة ملحّة لوجود استجابة ديموقراطية لتغيّر المناخ 
تفيد أكبر عدد ممكن من الناس. إن ما يقوم به نظامنا هو 
عكس ذلك إذ إنه مبني لاستغلال الأزمة واستخدامها كفرصة 
لبناء مجتمع غير متكافئ. لا تحتاج إلى أن تكون من منظري 
المؤامرة لكي يحدث ذلك . وهذا بالضبط ما سيحدث إذا اتبعنا 
مقاربة لا تنّسم بالحَدٌّ اللازم من النزاهة تجاه 7 تغيّر المناخ. أننا 
نعيشها الآن مع (81«04)., أليس كذلك؟ حيث من الواضح جداً 
أن وجود أزمة اقتصاديّة ضخمة في المملكة المتّحدة. - عدم 
خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي سيكون مربحاً جد لقطاع 
صغير وقوي من النخبة البريطانية. 

أنا لا أقول إنه من المحتمل أن نتصدَّى لتغيّر المناخ بطريقة 
تبعث على الأمل, توحّدنا مع هدفٍ مشترك, وتبني اقتصاداً 
أكثر عدالة. فما أقوله هو أنه لا يزال هناك طريق للأمام, ولا 
تزال هناك فرصة. والبديل مخيف للغاية لدرجة أن المحادثة 
الوحيدة التي أرغب في إجرائها هي, كيف يمكننا تحسين فرصنا؟ 


إذاظل دونالد ترامب, نذير الفوضى » في السُلطة لأربع 
سنوات أخرىء كيف تتصوّرين المشهد ألبيئي في أربع 
سنوات؟ 


- أعتقد أن دونالد ترامب سيكون مرعباً أكثر في الولاية الثانية 
من دونالد ترامب في الولاية الأولى. انظروا إلى مودي. انظر 
مافعله في ولايته الثانية, والطريقة التي حصد بها هذا النصر 
الانتخابيّ. هؤلاء الرجال لا يعيدون أنفسهم في الولاية الثانية 
- بل يرفعون مستوى التحدّي. 


إذا لم تري الحلول المُستحدثد ئة لتغيّرِ المناخ التي نحتاجها 
في مهلة العشر أو الإحدى عشرة أو الاثنتي عشرة سنة 
التي تتحدّثين عنها.. فماذا تريدين أن يكون إرثك؟ 


- وهيل سيكون لدى أي شخص إرث إذا أفسدنا هذا الأمر؟ أنا 
لا أفكر في ذلك. لدينا حربٌ دائرة ضدّ المستقبل الآن. الإرث 
لايهمٌ إذا لم نفعل ذلك. لم أكن أبداً شخصاً مهتمّاً بشكلٍ 
خاص بالموروتات الشخصيّة على أي حال. أرى رنفسي جزءا 
من حركة اجتماعيّة نابضة بالحياة تأخذ أشكالاً مختلفة في 
لحظات مختلفة, ولكنها تقاتل بشكلٍ أساسيّ من أجل بعض 
المباديئ الأساسيّة للعدالة والإنصاف وتقييم الحياة البشريّة؛ 
وكذلك الحياة غير البشريّة, وجمال الكوكب. أنا أهتم بإرث 
تلك الحركة لأن حياتنا كلها تعتمد عليها. 

#ا ترجمة: ياسين إدوحموش 
المصدر: 
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ها الدى يمكن أن بعنيه العا 


ف الجتمع اأعاضر؟ 


الرعاية ملمح إنسان 


كيف يسعى الإنسإن إلى بناء نفسه؟ وكيف ينمو ويخلق وشائج مع الكل؟ وكيف يمكن الارتقاء بمعاملة 
الأخرين, وخصوصا العناية بالضعفاء ومَنْ هُم في وضعية حرجة؟ هي أسئلة تحاول البحث في مكانة الأخلاق 
في يومنا هذاء ذلك أن عالمنا يعيش لحظات شأقة وصعبة, صُودِرت فيها مجموعة من الحقوق الإنسانيّة 


التي تكفل إنسانيّة 


عبد الرحمان إكيدر 


تحاول الباحثةٌ «سينثيا فلوري تتناء1ع دخطاغدت» مُعالّجة هذا 
الموضوع من زوايا عِدّة؛ فلسفيّة, ونفسيّة, وأخلاقيّة, وطبيّة ... 
فى كتابها المُعنوّن ب: «الرعاية ملمح إنسانىٌ - 112 غ]5» 5012 ع.آ 
6 للتعتطة مسطتتط» الصادر عن دار النشر (غاليمار 14)) سنة 
9, والمُؤْلّفة هى أستاذة في المعهد الوطني للفنون والحرف, 
وصاحبة مشروع «العلوم ١‏ لإنسانيّة والصحّية», وهو جزء من 
برنامج واسع من البحث والتدريس والتجريب تسهر عليه جامعة 
السور بون ومستشفى «بيتي سالبترير ©661161م2116-531». كما 


سينثيا فلوري ه 


"القت 9و مم0 


يّةَ الإنسانء ولعلّ أبرز هذ الحقوق ما يتعلّق بالرعاية الصحّية التي تكشف عن الجانب 
الأخلاقي في علاقتنا مع الآخرين وعن سمونا الحضاري. 


أسهمت فليري في إنشاء كرسي للفلسفة في المستشفى, يهدف 
إلى نشر العلاقة بين العلوم الإنسانيّة والصكّة ومناقشتها 
وتنظيرها (بالمعنى التاريخيّ والفلسفيّ للمُصطلح). وقد تمّ 
افتتاح هذا الكرسى لأوّل مرّة في مستشفى «631165» سنة 
9. وتقدّم لنا الباحثة في هذا العمل جزءاً من محاضراتها 
التي ألقتها في المعهد الوطني للفنون والجرف. 

لقد استعملت الباحكة فى هذا العمل ما ورد فى فقال فظوّل 
فىا لمجلة البلجيكية «ع لغوت مصوط عه عستطلت0» (رقم 2,47 
208 تحت عنوان «رعاية», غير أن التحليل كان محخصورا فى 
شق معيّنء وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤل الآني: ما 
الذي يمكن أن تعنيه: الرعاية» والعناية, والإصلاح, والشفاء؛ في 
الفجتمغ المُعاصر؟ لقد أظهر التخليل أن عصرنا يهتم أكثر هن 
أي وقتِ مضى بالرعاية والصحّة, بمعنى أننا بدأنا في تضخيم 
مسألة الرعاية من خلال دمج الأفكار حول الفنّ والثقافة في 
قلب الرعايةء كما أظهر المقال دور الرغاية الذائية فى الارتقاء 
بالرعاية» ودور الاستماع إلى المرضى وشكل العلاج المُستخدّم. 
تشير الباحثة إلى أنه يتم الخلط غالباً بين مفهومي الرعاية 
والعلاج, أو أن تُختزل الرعاية في العلاج فقط. في حين أن 
مفهوم الرعاية ينطوي أوّلا على علاقات وثيقة مع النفس, 
وثانياً على علاقات مع الآخرين والتواجد في العالم والروابط 
الاجتماعيّة. إن كلّ هذا لا يجب اعتباره ثابتاً أو راسخاًء أو حتى يقع 
على عاتق المؤسّسات وترشيد الاقتصاد فقطء كما أن الانضباط 
الاجتماعي للقواعد والتعليمات يقيّد الرعاية ويجعل العلاقة 
شبه وهميّة. 

الج نع رع .]//:كمخاطا 
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يدعونا الكتاب إلى 
إمعان النظر في واقع 
الرعاية ودور المستشفى 
ومؤشسات الرعاية 
والمُنظمات الحكوميّة 
والجمعيات المدنية, 
والأطباء والممرضين وكل 
المُتدخلين. .للتحفّق من 
أن التوجُهات متوافقة 
مع أخلاقيات الرعاية 


010001260 01311607 


تضع المُؤلّفة بين أيدينا عدداً مبن الوثائق 
والأبحاث والنتائج, سواء تلك التي | ألقيت في 
المعهد أو تلك التي نُشرت في مجلّة الثقافة 
والديموقراطيّة, وقد انفتحت على ضروب معرفيّة 
متعدّدة:, من قبيل: الدراسات النفسيّة, وفلسفة 
العيادة, وحتى الفلسفة السريرية. مستعرضة 
مجموعة من المفاهيم والأفكار لأبرز المُفكرين 
والفلاسفة والأطباء, ومبيّنة أن هؤلاء يعبّرون 
عن الرعاية بمفاهيم مختلفة ومتباينة, وكلّها 
قابلة للنقاش والنقد. تقول في هذا الإطار: 
«يمكن تلخيص هذا التحدّى من خلال التأكيد 
على أن هذه المفاهيم يجب أن تسمح لأماكن 
العلاج أن تجرؤ على التفكير في الرعاية» دون 
الاكتفاء بتطبيق المبادئ أو الوصفات فقط. ومع 
ذلكء فهذا يعني أن يفكر الجميع بأنفسهم ومع 
الآخرين. لم يعد من الممكن اللجوء إلى وجود 
فائض من التقنيات والبيانات الكميّة والرّقميّة 
البسيطة المُتعلقة بالرعاية والصحّة. بالكاد 
يكون من المرغوب فيه استخدام وسائل لتحقيق 
الغايات وتحسين الوضع لعلاج جديد . وفي 
الوقت نفسه, ليست الإنسانيّة المُعرَّزة بالضرورة 
إنسانية سليمة مبنية على ديناميات تمكن الناس. 


إن تفضيلنا لتخفيف الألم الذي نستطيع أن 
نوقفهء لا يكفي للاعتقاد بأننا يمكن أن ننكره. 
وباعتراف الجميع » لإيمك ن أن يكون الألم مرغوباء 
لكن عندما يكون أمرا واقعاً » فهل يجب إنكاره؟». 


إنه من الضروري إزالة الغموض عن الطريقة 


التي يتم بها النظر في الرعاية والشفاء في كثيرٍ 
من الأحيان» وذلك بهدف إعادة دمج الخيال 
في قلب الرعاية, ولجعله جزءا ديناميكياً في 
علاقتنا بالعالم. وهذه هي الفكرة المحورية التي 


تدافع عنها الباحثة» وهي دعوة الجميع لاتخاذ 


نظرة شاملة ومجتمعيّة لتعريف الرعاية والمرض 
وقبولهما اجتماعيًا وطبيًا. وإن الأمل لمعقود على 
الجميع في استعادة الوعي بقدراتهم الشخصيّة, 
ولإعادة الحياة إلى ما فقدته مؤسّسات الرعاية 
والاستشفاء. 


تؤكد فلوري على أن مفهوم الإنسان يجب أن يقترن 


بمفهوم الرعاية المُصححة:, التى تشمل الرعاية 
الذاتية, ورعاية الإنسانء ورعاية الوجود... إلخ. 
ولكن غلى عكس ما قد يعتقده المرثء فإن هذا 
الاقتران» القديم بالفعلء لا يعمل كالمعتاد. إذ 
لم يعد من الممكن الدخول في لعبة تعاطف 

ا 


مع المرضى. كما لا يمكن طرح سؤال 
عن إرشادات (أكثر إنسانيّة). تقول فلوري 
«يجب ألا نستبعد من علاقتنا مع أنفسنا 
ضهفا للأيمكن امنتضاله: إن الضصف هزه 
من وجودنا وسمة بارزة في كينونتناء وهو 
ليس بالأمر المخجلء كما أنه لا يعكس 
بالضرورة عجزا. بل هو عنصر ينبغي 
الاهتمام به. وليس مجرّد العناية به. 
ففي الماضيء تحدثنا عن معنى الفناء, 
لفن التصاذج المُغاصرة للبشر تتقلب 
من بطل (لعبة فيديو) إلى عالم ما بعد 
الإنسانية الذي يفضل عدم وجود جسم 
من أجل تجتب الألم». 

تدعو فلوري في كتابها إلى وضع الرعاية 
الصحّية ضمن جوهر العلاقات الإنسانيّة, 
والثى لايمكن فصلها عن القوة المُتجدّدة 
للأفراد والمجتمعات. والتفكير في : 
المستشفى كمؤسّسة اجتماعيّة ا 
تعكس روح التضامن والتآزر وتعرز 
من القيم الإنسانيّة. وعليه, فيجب أن 
يكون المستشفىء مثل المدرسة: ركيزة 
أساسيّة في المدينة. غير أنه ولسوء 
الحظ, تسقط هذه القلاع شيئا فشيئا 
وتغدو هذه المؤشسة وسيلة للربح 
ومجالاً خصباً للاستثمار الناجح الذي 
بُدر الأموال الطائلة. وهكذا تفقد هذه 
المؤسّسة خصوصيتها النبيلة. كما أن 
فيان ومخ الرعابية يفسه التقاسن: 
بل يخرّبه؛ فعندما يتم الفصل بين 
الرعاية والموضوع المعالجء فإن العناية 


"لوقه 0250029 


59277--- 


بالأشخاص تصبح مُهدّدة بالخطرء 
وبالتالي مؤْسّسة الرعاية بالكامل. 

ولدعم هذا المنظورء تحيلنا سينثيا 
امثال «حنه ارندت غ120ع1شى لق نمه 11», 
و«إيمانويل ليفيناس 51111231111 
5 و«جورج كانغيلهم -6»018 
معط !تتاعصةك» و5عء», و«ميشال فوكو 
غ1نتةع2011 1ع طلء2/11», و«جان بول سارتر 
©5311 736312-83111». كما تعتمد تعتمد على 
الأفكار الوجوديّة التي تُعلي من شأن 
الذات؛ فالفرد مسؤول عن ذاته من 
جهة أولى, وعن الإنسانيّة جمعاء من 
جهه ة ثانية, فعندما يمارس وجوده الحرٌء 
فإنه يشكّل الصورة التي لن تكون واقعه 
هو فحسبء بل ستكون كذلك واقع كل 
الناسء والعصر كله الذى نجد فيه 
أنفسنا». فوفقاً لهذه الفلسفةء فالذات» 
ليست هي «الذات» المنطوية على 
نفسها التي تعيش وحدها في جزيرة 
منعزلة, ولكن هذه الذات هي علامة 
على وجود علاقة مع الآخرين والعالم 
من حولها. إنها أيضاً فرصة للتأكيد على 
أن «الرعاية» مصطلح يمكن أن يختلف فى 
التمديد والفهم. بهذا النداء الفلسفى 
يجب اعتبار الرعاية وسيلة للعيش 
وطريقة للحياة. كما تحيلنا المُؤُلفة على 
فلسفة فوكو التي تروم إلى أن تعلمنا 
أن نبني حقيقة «القدرة» لكل فرد؛ هذه 
القدرة التي تمنح الشخص المريض 


الفسناقل الغاذقة والتقسبة التغلي عق 
مرضه. , 

تؤكد المُؤلفة على أنه ليس من الطبيعي 
أن تكون الرعاية تابعة وخاضعة لطائفة من 
مقدّمي الرعاية الذين يوزعون عنايتهم, 
مثل الأشياء أو حتى الكلمات 00 
يجب أن تظل الرعاية وظيفة مشتر' 

وبالتالي» فإن الذاتية هي جزء 0 
من الرعاية الناجحة. وهذا يعني أيضاً 
قبول قول الحقيقة للمرضى. ولا يمكننا 
الاستغناء عن التزام المريض بالحقيقة, 
لكن علينا أن نقلق بشأن قبول هذه 
الحقيقة, وبعبارة أخرى؛ ؛ ينبغي أل يضعف 
الموضوع باستخدام » كلمات مهينة. وإنه 
لمن الضروري أن نتعلم كيف نطوّر شروط 
قبول المُعاملة وامتثالها. ولذلك, سيكون 

من الأفضل تعليم الجميع كيفية تطوير 
المناهج السريرية للعناية والحرص على 
عدم السماح بالاستياء ومواقف الموت. 


التفكير فى الصحّة 
تشير الباحثة إلى أننا تعيش في عالم 
متزايد التقنية» يشعر فيه المريض بأنه 
مجرّد «شىء». لذا يجب عليناء اكتشاف 
حقيقة مفادها أن المرض هو مسألة 
معيارية» وليس شذوذاًء وأن الشفاء ليس 
هو العودة إلى البراءة الأولى. فالمرض 
ليس اختفاء الصكّة, ولكن تضاؤلها. ولا 
شك في أن التحؤل المأمول الذي يجب 
أن يركز عليه المستشفى يقوم على هذا 
الأساس. ويجب النظر إلى المريض 
بوصفه شريكاًء والاعتراف به كموضوع 
وكحامل لمعارف مُحدَّدة ضرورية لفهم 
مرضه. 
تتفق بعض الشهادات حالياً على أن عالم 
الرعاية بأكمله قد يكون سببا في مفاقمة 
المرض. لذا تشير الباحثة إلى أن «هناك 
حاجة ملحة لعلاج المستشفى بدايةً من 
أجل علاج المرضى بشكلٍ أفضل» وعلى 
وجه الخصوص الأمراضالمزمنة» التى 
تبيّن بوضوح مدى الحاجة إلى الرعاية 
البديلة. وهذا يعادل التفكير في وظيفة 
الرعاية بوصفها وظيفةً مشتركة 
منظورٍ حضاري. وفي النهاية» فعندما لا 
يتم الاهتمام بالجوانب الحضارية, تغيب 
الحضارة. 

31 الج نع رع . :ىماما 


بجوت 
ف االْروائةَ الجزيرةا 
خا 


عصر ما بعد الإنسانية 


تعد «ما بعد الإنسانية» حركة فكرية تسعى إلى تطوير كفاءة الإنسان وتعزيز قدراته العقلية والجسمانية, 
مستفيدة مما أحرزه العلم من تقده لافت. خصوصا ما أحدثته الطفرة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي من 
تغييرات جوهرية» وهي بذلك ترسم ملامح مشروع واعد ومبشر بعصر جديد يعمل على إحداث تغيير جذري 
في مستقبل الكائن البشريٌ » ساعية لجعله كائنا خارقا وقادرا على نُحدَّي الأمراض والشيخوخة وقساوة 
الطبيعة. لقد شغل هذا الموضوع اهتمام العلماء والفلاسفة على حَدْ سواءء وتباينت الآراء بين مؤيّد مبشرء 
ومعارض محذرء وتشكل هذه الثنائية محور العمل الأخير للفيلسوف السويسرى «مارك هونيادى ]7/1311 
01 الموسوم ب«عصر ما بعد الإنسانية - 1111231215102 2051 011 سمطاع1' 6[ 1 


فاطمة الزهرة العسيري 


يُعَدُ مارك هونيادي أستاذاً للفلسفة الأخلاقية والسياسية بجامعة 
«لوفان 1:.011531121 » في بلجيكا كماأنه يُعَدُّ مؤسس مركز 
الأبحاث الأوروبي, وهو أيضاً عضو في «لوفان بيونيكس -011.آ 
59 مج:تن72», وهو مركز أبحاث فى مجال الروبوتات الطبية 
في الجامعة نفسها. من أبرز أعماله: «الإنسان في السياق» 
مقالة في الفلسفة الأخلاقية» (2012)» و«طغيان أنماط الحياة» 
(2015)» كما يُعرف عنه تأثره الشديد بأعمال الفيلسوف الألماني 
«يورغن هابرماس 2130615285 جاعم 11ال». 

يؤكد المُؤلّف فى هذا الكتاب أن حركة ما بعد الإنسانية تسعى 
إلى إخراج الإنسان إلى ما هو أبعد من حالته الجسدية من 
خلال تهجينه إلى الآلات, معتبراً أنها حركة تبحث لها عن موطئ 
قدم فى عصرناء وتتناغم مع الآفاق غير المحدودة للمستقبل. 
يقول هونيادي: «يخبرنا مؤيدو هذه الحركة بما سيكون عليه 
المستقبلء دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء ما قد يترتب عن ذلك 
من عواقبء مؤكٌدين على الحضور الدائم للذات الإنسانية... إنهم 
يريدون إلقاءنا في دوامة المصير التكنولوجيء مما يعزّز استبداد 
أسلوب الحياة الذي يفرضه علينا رجال الأعمال الرَّقمِيّونء وملوك 
السيليكون يوماً بعد يوم». 

يهاجم هونيادي في هذا الكتاب فكرتين محوريتين فيما بعد 
الإنسانية, وهما: 

«الحزية يَّة المتزايدة لمتابعة مشروع إنسان متحرّر من نقاط 
ضعفه الطبيعية. 

« الثمار الممكن جنيها من تطوير التقنيات. 

ويحمل الكاتب على عاتقه دحض تلك الفكرتينء وما ينطوي 
عليهما من حجج واهية. موسّعا النقاش حول مسألة التأثير 
التكنولوجي غلى مجتمعاتناء ومسلطاً الضوء على دور ما يسمّيه 
«الأخلاق الصغيرة», أي الأخلاق الليبرالية التي تعرّز الحقوق 
الفردية. وهكذاء فإن عصر ما بعد الإنسانية يلقي بنا نحو تحد 
ديموقراطي, ألا وهو تشييد صرح مستقبلنا. ويظهر هونيادي الذي 
شحذ في عمله الأخلاقي النقد الاجتماعي, كيف تزدهر بلاغة ما 


و" قوازقة 20و وما 


بعد الإنسانية بسهولة فى الأرض الخصبة للاستهلاك الليبرالى 
بطريقة غير مسيّسة؛ وكيف أصبح جسم الإنسان مثل بضاعة 
يتم تطويعها وفقا لمعايير (تنظيم المشاريع) المثمنة لفكرة 
الإنسان الناجح والمتطوّر وصاحب الكفاءة العالية (على مستوى 
الذاكرة والانتباه ومختلف الجوانب الحسية)» وذلك فى خرق 
سافر مع المثل الديموقراطية والأخلاقية والسياسية, إذ لم تعد 
الأخلاقيات السياسية أكثر من «مسحة أخلاقية» تتعامل فقط 
مع الحقوق الفردية الصغيرة, كالخصوصية والأمان» وهذا يطرح 
مسألة الخوف من خطر الاستبداد التكنولوجى. وقد سبق للمُؤلف 
أن أشار في كتابه «طغيان أنماط الحياة»» إلى ما يسمّيه «التناقض 
الأخلاقي في عصرنا», أي أننا كأفراد في الواقع, نعاني حرّيّة 
استبداد أنماط الحياة التي لا يمكن أن نراها تماماً. وعلى سبيل 
المثال » طريقة الحياة التكنولوجية. إن أطروحة المُؤلف تتمثل 
في أن الأخلاق الليبرالية -التي يسمّيها «الأخلاق الصغيرة»- هي 
المسؤولة ميكانيكياً عن هذا النظام في حياتناء حيث إن الفردية 
التي تدافع عنها تنطوي على انسحاب أخلاقي من هذا العالم. 
يقول هونيادي: : «بُجمع الباحثون في ما بعد الإنسانية على 
فكرة معيّنة مفادها أن كل تقنية هي شكل من أشكال ما بعد 
الإنسانية. أمَا أنا فأعتقد أن العكس هو الصحيح بالضبطء لأن 
ما بعد الإنسانية هو مجرّد مشروع». ولبيان ذلك يبحث المُؤُلف 
في المنطق وراء وعود الإنسان الخارق المُطوّرء المتمثلة في 
زيادة القدرات العقلية والبدنية, وتهجين الإنسان والآلات, والحياة 
الأبدية. .. وكلّها وعود ناعمة يعدنا بها ثلة من المهندسين 
والتقنيين والمستقبليين متحدين تحت راية ما بعد الإنسانية. 
إنهم ينادون بالغد المشرة! أو بالأحرى الحياة الخالدة. إنها 
بذلك ترويج ليوتوبيا أسهمت الطفرة التكنولوجية في ذيوعهاء 
وتدعو إلى تحسين كفاءة الكائن البشريٌّ وتطوير أطفاله عبر 
الانتقاء الوراثي, وإحلال الروبوتات بدل العامل البشريّء حتى 

يغدو للذكاء الاصطناعي الأسبقية على الذكاء البشريٌ, ا 
نقطة حرجة يسميها الباحث ب«التفرّد», والتي سيكون لها حضور 
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قوي في منتصف القرن الحادي والعشرين وفقاً لما أشار إليه 
الباحث الأميركي «راي كورزويل 11112517611 11337», كبير مهندسي 
شركة «جوجل ع1ع600», الذي بشربدخول البشريّة عصرا جديداً 
غير مسبوق ستشهد فيه سلسلة متسارعة من الاختراعات غير 
المتوقعة, لم تعرفها طيلة تاريخها كمّاً وكيفاًء تساوي ما عرفته 
كلذل عشرين الفسنة العاضية. هسب البااحت نفسة: قإنن) 
على عتبة «قفزة» تكنولوجية حاسمة جدّاً ومصيرية, لا يستطيع 
أحد أن يصفهاء يبدو فيها المستقبل مثل ثقب أسود لا يمكن 
رؤية ما بعده وما يخفيه. 

يصف هونيادى تلك الوعود المُقدّمة لعصر ما بعد الإنسانية 
كحقائق مطلقة تنطوي على «خداع أيديولوجي», إذ يغدو الكائن 
البشريّ عرضة للتوجيه والخضوع لمشاريع الحياة التكنولوجية 
ولأنظمة الحكومات الرّقميّةء ويتحوّل إلى أهداف الأداء, ويصبح 
عبداً للسوق. وهذه النظرة تتوافق مع ما قدَّمه المُؤْلّف في 
كتابه السابق «طغيان أنماط الحياة», حيث تفرض أساليب الحياة 
مثل الاستهلاك والعمل ظروف العيشء أسبقية التكنولوجيا على 
العقل البشري. 

وإذا كان مارك هونيادي قد اعتبر هذا العصر عصراً أيديولوجياء 
فإن «أوليفيه راي 1867 1711 يعتبره «تتويجاً لمنطق الفكر 
في العمل لعدّة قرون في الغرب». ويرى هذا الباحث في 
معهد التاريخ وفلسفة العلوم والتكنولوجيا (2185) أن ما بعد 
الإننسانية ليس اختراقاً في السباق نحو التقدُّم, فمنذ الحكمة 
اليونانية القديمة إلى علم الأحياء الاصطناعية, مروراً باللاهوت 
الفرنسيسكاني في العصور الوسطى وأعمال «نيوتن <مغ7كع2»11 
ركز الفكر الغربي على تطوير سيناريوهات من العوالم على 
أحسن وجه في النماذج الإدراكية والخوارزميات. لقد حاول 
الإننسان ففي ألفي سنة الماضية فهم الكون والطبيعة والحياة, 
وأخيراً تمكن أن يفهم جسده فهما أمثل, وحاول بعد ذلك جاهدا 
تملك ما فهمه والتحكم فيه . وسيغدو جسم الإنسان (حيواناً 
خاضعاً للمراقبة). وبدل التعلل ب«التقنية الموعودة», سواء 
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أكانت مبشرة ة أم مقلقة » فإن أوليفييه ري يدعو القارئ بشكل 
حميمي لإعادة الاتصال مع محيطه ونفسه, للدفاع عن الوجونٌ 
الجماعي المحتمل بدل (الفردانية التنافسية). يقول: «في الوقت 
نفسه الذي تعد فيه ما بعد الإنسانية بالقطيعة, فإنها تعد 
بالاستمرارية... والاعتقاد فى ما بعد الإنسانية هو الاعتقاد بأنه 
ليس لدينا تغييرات جذرية يتعيّن إنجازها». 
لقد اعتبر كل من مارك هونيادي وأوليفيبه ري أن ما بعد الإنسانية 
هي يوتوبيا السوق» ذلك أن معظم الباحثين في ما بعد الإنسانية 
همّ من روّاد أعمال والمهندسين الذين يروّجون لفكرة تجسيد 
الكائن وفرض السيطرة على الحياة, في حين أنهم ليسوا على 
صلة بعلوم الحياة. إن هدفهم هو احتلال السوق. يقول هونيادي 
في هذا الصدد «لا تتعلق يوتوبيا ما بعد الإنسانية بالإنسان» 
بل بالسوق . إن هدفها اختراق المناطق التي لم تتمكن بعد من 
اختراقهاء ويحتلّ الجسم البشريّ صدارة هذه المناطق». 
يعتبر هونيادي أن هذا العمل هو بمثابة تحذير لماهوات, 
ولا يعد شكلاً من أشكال فوبيا التقدّم. لذلك نجده يضع ما 
بعد الإنسانية كعرض من أعراض عصرنا الليبرالي المُتطرّف. 
ويكشف لنا فى هذا الكتاب عن وجهة النظر الفلسفية لعصر 
ما بعد الإنسانية» وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر تحدق 
بالإنسان, مقر بأنه لا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء حيال 
ذلكء فنحن لا نستطيع أن نوقف محرّك التقدٌّم, كما أنه لا أحد 
يستطيع إيقاف رغبة الإنسان في قيامه مقام الطبيعة وتحدّي 
قوانينها. إنها مغامرة نحو المجهولء فهل وصلت الإنسانية إلى 
ما تنبا به «نيتشه عطلء25]ء111» على لسان زرادشت القائل إن: 
«الإنسان شيء يجب تجاوزه. أي أن الإنسان جسر وليس نهاية»؟ 
يقرٌ المُؤلف في الأخير أن ما ورد في | الكتاب من آراء ومواقف 
هى فهر ققد بر ولي رفضاً مطلفاً » حتى لا يصبح الإنسان 
فريسة لسلطة الآلةء وهو بذلك يدعو لاستعادة السيطرة على 
أسلوب حياتنا وإعلاء قيم العقل والحرّيّة والأخلاق, مؤكّداً على 
أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون طويلاً جداً. 
كه 3ه تكبا إنعماااوي 


شكل الرهان غك سح بد قاهية ة الذكاء البشري وطبيعته, إحجدى القضايا المعرفية الرئيسة, 
ضمن مجال علم النفس2 خلال القرن الماضي. . وسواء أتعلق الأمر بالنظر إليه بوصفه 

جينيًا ثابتا في الإنسان وقابلا للقياس والرصدء أم بوصفه ظاهرة مركبة ند تتّخذ أشكالا متعدّدة 
ومختلفة » فإن الهدف الأساس الذي أطر تعاطي العلماء مع الذكاء, انحصر في محاولة فهم 
الشروط النفسية لإنتاجه, والتفكير في إمكانية تعزيزه وتطويره. لكن, ومع 000 العلوم 
العصبية», منذ ثمانينيات القرن الماضي, اختلفت الصورة بشكل واضح. ركزت بحوث الذكاء 
الجديدة على المعطيات الجينية والعصبية مدخلا للكشف عن الصور الدماغية للعمليّات 
المعرفية في اتّجاه تعزيز نظريات الذكاء المتعدد, وتدعيمها. بالإضافة إلى ذلك» سيتمٌ توجيه 


نتائج البحوث العلمية حول الذكاء البشري نحو تطوير الذكاء الاصطناعي... > > »4 


50 | الدوخكلا | نوقمبر 2019 | 145 


حدر عدف 
00 


17 
41 


0 


0 


مراكز الذكاء البشرى 


م« 00 
على امتداد ثلاثة عقود من الزمنء لم تعد مسألة دعم وتأطير البحث حول الذكاء البشري مقترنةٌ بالبرامج 
الجامعية أو اهتمام الفاعل السياسي أو حتى العلماء أنفسهم . وسرعان ما أنشثت نشئت كبريات الشركات المتخخصة 
في المعلوميات, والأدوية, والتكنولوجيات الدقيقة... مراكز أبحاث ودراسات خاصّة, أو بشراكة مع الجامعات 
(الخاصّة؛ بالأساس) من أجل مواصلة الأبحاث حول الذكاء البشري؛ هذه المرة, انحصر الرهان في الإجابية 


عن سؤال جوهري: كيف يمكن فهم وتفسير شروط إنتاج وعمل الذكاء البشري من أجل محاكاته,. سمجيا 
في إنتاج ذكاء صناعي أكثر تطوّرا؟ 


محمد الإدريسي 


ححد 


انخرطت الرأسمالية, بدورهاء في مسعى فهم الذكاء 
البشري وربطه بالثورة الرقمية, وصولاً إلى مرحلة 
التحكم فى السلوكات البشرية خلال العصر الرقمى, 
في إطار ما يُصطلح عليه اليوم, ب«رأسمالية المراقبة 
: حمعتله) فى 211711132 من خلال احتضان 
العلماء ودعم البحث العلمي خارج الجامعات 


"ولق 02500299 


والمراكز البحثية العمومية. فكيف أسهمت رسملة 
مراكز البحوث والدراساتء حول الذكاء البشري 
في تسليع السلوك البشري وربطه بقيم السوق 
والاستهلاك؟ وإلى أي حدٌ يمكن القول إن البحوث 
والدراسات حول الذكاء الاصطناعىء وتذكية الآلة قد 
همّشت المقولات الفلسفية للذكاء البشريء تحت 
ضغط رهانات الإنسانية البعدية, وتذكية الجسم 
البشريء لصالح تحقيق حلم رأسمالية المراقبة 
المتمثل في التنبّةْ بالسلوكات البشرية المستقبلية» 
والتحكم بها؟ أي حوار مستقبلي ممكن بين الذكاء 
البشري والذكاء الاصطناعي؟ 

اقترنت الدراسات والأبحاث الأولى, حول الذكاء 
البشريء قبل أزيّد من قرن, بالجامعات, والمراكز 
البحثية الجامعية, والأبحاث الفردية لعلماء النفس. 
فعالم النفس والأنثربولوجي الإنجليزي السير 
«فرانسيس غالتون - 62102 213115 511» (1822- 
1) الذي يحسب له السبق العلمي في دراسة 
الذكاء البشريء» استناداً إلى الخصائص الفيزيولوجية 
والحسية للأشخاصء قد أنشأ مختبراً خاضًاً لهذا 
الغرض. خلال عصرهء شكّل العلم والشغف بالمعرفة 
مسألة فردية وطبقية مرتبطة بنخبة من العلماء 
والباحثين الطامحين إلى الكشف عن مكنونات 

الج نع رع .]//:ىمغاطا 


الجسد والعقل البشررَّيْنء بالاعتماد على 
الوسائل والإمكانات الفردية المتاحة» في 
حين أن دعم الجامعات والفاعل السياسي 
لأبحاث الذكاء البشري ظلّ محدوداً مع 
تركو الاهتمام بالطبيعيات (ذات النتائج 
العملية) على حساب الإنسانيات (ضعيفة 
النتائج العملية). 

سيتغيّر الوضع مع تطوّر أعمال وأبحاث 
مدارس علم النفس المختلفة (السلوكية, 
بالأساس) خلال بدايات القرن الماضي, 

ورهان الفاعل السياسي على فهم الدماغ 
والسلوك البشري؛ من أجل التحكم 
في الإنسان نفسهء في ظلّ الإضرابات 
السئاسية: والعسفكرية المتزانةة؟ وعليه 
سيتمٌ تخصيص ميزانيات كبرى ومراكز 
بحثية جامعية متطورة لعلماء النفس 
المشتغلين بالذكاء البشري (بالموازاة 
مع دعم الأنثروبولوجيا الاستعمارية) 
في سباق محتدم نحو الكشف عن أسرار 
العقل البشري. من جديدء سيخيب 
ظنّ الفاعل السياسى فى الإنسانيات, 
مع ضعف النتائج الفعلية والتطبيقات 
العملية للأبحاث العلمية حول الذكاء 
والسلوك الإنسانيء وهيمنة الفيزياء 
(زمت. انهدرو © 2امهط لاه 


والطاقة النووية على نظرة مختلف صنّاع 
القرار لمستقبل البشرية؛ لذلك سيكون 
علينا الانتظار إلى نهاية سبعينيات وبداية 
ثمانينيات القرن الماضيء بفضل ثورة 
العلوم العصبية» لينتقل الاهتمام بالذكاء 
البشريء من مجال الجامعة والأبحاث 
الفردية وتأطير الفاعل السياسي نحو 
توجيهات وإملاءات الفاعل الاقتصادي 
والشركات الرأسمالية الكبرى. 

يمكن القول إن بدايات التشكيك في نتائج 
الدراسات النفسية حول الذكاء البشرى» 
متاستيهات القون الفا ووالرفية 
في ربط الدراسات العلمية حول الدماغ 
البشري بمنطلقات تجريبية وفيزيولوجية, 
من جهة, ونتائج وتطبيقات وعملية, من 
جهة أخرىء قد فرضت على مختلف 
الجامعات والبرامج والمراكز المتخصّصة 
في دراسة الذكاء البشري (خاصّة في 
الولايات المتّحدة الأميركية) الاختيار 
بين الانخراط في المنطق العلمي الجديد 
لدراسة الذكاء؛ اعتماداً على مدخلات 
العلوم العصبية والمعرفية, بحثا عن 
التماهى العملى مع سوق إنتاج المعرفة 
العالمية الجديد (الأنموذج الأميركي) أو 


الحفاظ على الطابع الكلاسيكيء والنقدي, 
والنظرى لإنتاج المعرفة (الأنموذج 
الفرنسي)؛ لذلك انّخذ تطوّر دراسة 
الذكاء, منذ ثمانينيات القرن الماضي» 
منسيّئن اثنين: يتمثل الأوّلَ في التحرّر 
هن الفنطق الكلفسيكى لدراسة الذكاة 
البشريء اعتماداً على مدخلات علم 
النفس. بينما يتمثَّل الثاني في الانخراط 
في السجالات العلمية والابستيمولوجية 
حول الدماغ البشرى التى قادتها العلوم 
العصبية, والاستفادة من وضعية اعتبارية 
جديدة مقترنة بنظرة الفاعل الاقتصادى 
لقضايا الذكاء: والوعىء ومختاف الوظائف 
العليا للدماغ؛ بوصفها «ظواهر» تنتمى 


إلى مجال الطبيعيات أكثر من انتمائها 
إلى مجال الإنسانيات. 


على امتداد ثلاثة عقود من الزمن, لم 
تعد مسألة دعم وتأطير البحث حول 
الذكاء البشري مقترنة بالبرامج الجامعية 


أو اهتمام الفاعل السياسى أو حتى العلماء 
أنفسهم. وسرعان ماأنشئت كبريات 


الشركات المتخصصة في المعلوميات, 
والأدوية» والتكنولوجيات الدقيقة... مراكز 


أبحاث ودراسات خاصّة, أو بشراكة مع 


ةل راك لال عم ناديع 


الجامعات (الخاصّة: بالأساس) من أجل 
مواصلة الأبحاث حول الذكاء البشرى؛ 
هذه المرة, انحصر الرهان في الإجابة عن 
سؤال جوهري: كيف يمكن فهم وتفسير 
شروط إنتاج وعمل الذكاء البشري من 
أجل محاكاته» برمجياً. في إنتاج ذكاء 
صناعي أكثر تطوّراً؟ لقد كان للثورة التقنية 
والصناعية أثر كبير في تركيز اهتمام 
مختلف الفاعلين بضرورة فهم ال الذكاء 
البشريء والاستفادة منه في استشراف 
المستقبل التقني للبشرية. 

يلخّص «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
- -[ممتطاعع1 01 105111111 5أأء و113تطع3 1/1355 
2257 حصيلة وأهداف أبحاثه وبرامجه حول 
الذكاء البشري في «الإجابة عن سؤالين 
اثنين: ولاه كيف يعمل الذكاء البشري 
من الناحية الهندسية؟ ثانياًء كيف يمكننا 
استثمار فهمنا للذكاء البشرى فى بناء آلات 
أكثر ذكاءً (من البشر) لصالح المجتمع». 
سمحت هذه الرؤية التى يقودها المركز منذ 
سنوات (ععمعع ف [اعغصة 17 0116516 '1/111): 
بالنظر إلى الذكاء البشري كمجال بحثي 
متداخل وعابر للتخصّصات, ويرتهن مستقبل 
البشرية على فهمه وتنميته والاستفادة منه 
في تطوير التكنولوجيات الجديدة. مع 
ذلك, ستسهم هذه المعادلة فى قيادة 
ثورة الذكاء الاصطناعى خلال عصر الثورة 
الصناعية الرابعة, بالشكل الذي سينتقل 
معه الرهان الأساسء لهذه الأبحاث, من 
فهم الذكاء البشري إلى إمكانية التنبِةٌ 
بالسلكات البشرية فى المستقيبل!. 

ما لم يدركه العديد من الباحثين 
الاجتماعيين المشتغلين بالعلاقة بين 
الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي, 
خلال العصر الرقميء هو أن الشركات 
الكبرى- باحتضانها للبحوثء, وإنشاء مراكز 
الدراسات حول الذكاء- لم يكن هدفها 
فهم الذكاء البشري في حَدٌّ ذاته. أو 
حتى التفكير في تطويره وتعزيزه بوصفه 
فاعليّة إنسانية خالصة؛ بقدر ما كان همّها 
الرئيس هو البحث عن تطوير الذكاء 
الاصطناعي» وصؤلاً إلى لحظة التمكم قن 
الذكاء البشريء وتوجيهه في سياق العصر 
المعلوماتى والأنفوسفير الرقمى (الاقتصاد 
الرقمي), والتنبَّؤُ بالسلوكات الاستهلاكية 
المستقبلية للإنسان, في إطار الموجة 


"لوال 0210009 


الرابعة من الرأسمالية وِلَبْرّلة الفاعليّات 
الإنسانية التى تعرفها الأكاديمية الأميركية 
«شوشانا زوبوف - 71156011 دمتقطومط5» 
فى «عصر رأسمالية المراقبة - عع عط 
مكتلةغ تميق ععطة[ااء511117 01». 

في الواقعء, وانطلاقاً من طبيعة تطور 
المعرفة العلمية في مجال الذكاء 
الاصطناعيء يمكن الجزم بتراجع حجم 
الأبحاث والدراساتء وتمويلات المراكز 
المتخمّصة في دراسة الذكاء البشري. 
صحيح أن العلوم العصبية لازالت لم 
تكشف سوى عن جزء يسير من أسرار 
الدماغ والذكاء البشريء إِلَا أنها قدّمت 
فهماًأُوَلِياً بهذه الخواص الإنسانية, ذَفَع 
صنّاع القرار الاقتصاديء والصناعي إلى 
استثماره في تطوير الذكاء الاصطناعي 


المرتبط أكثر بالمستقبل» من جهة, 
والآكثر ارتهانا بقوانين السوقء من جهة 


أخرى؛ بمعنى أن تطوير وتنمية الذكاء 


البشري بحثا عن تجويد شرط الحياة 
الإنسانية يبدو غير ذي جدوى مقارنة 
بتنمية الاشتغال بالذكاء الاصطناعي, في 
منحى التحكم والتنبُة بالسلوك البشري» 
ضمن منصّات الأنفوسفيرء وصولاً إلى 
رهان تذكية الآلة وأتمتة الدماغ والقدرات 
الإنسانية؛ نتيجة لذلك؛, هدفت مراكز 
الأبحاث حول الذكاء البشري إلى تقديم 
فهم أساس بأسرار الدماغ البشري سرعان 
مانم توظيفه لتنمية سيرورة تطوّر الذكاء 
الاصطناعى, خلال العصر الرقمى 

بالشكل الذي لم يكن معه البحث في 
الذكاء البشري سوى خطوة من خطوات 


أ3الجنع رع .//:ىماطا 


حلم التحكّم وبالسلوك البشري الذي 
قادته الرأسمالية طوال مراحلها الثلاث 
الأساسء ومراقبته (تسليع العملء المال 
والأرض). / 

إذا كان التحليل السابق يربط تطور 
البحوث والدراسات الغربية حول الذكاء 
البشريء وتحقيق هدفين متناقضين: 
فهم الذكاء البشريء من جهة, وتطوير 
الذكاء الاصطناعي للتحكم في السلوك 
البشريء من جهة أخرىء فماذا عن 
وضع مراكز البحوث الصينية حول الذكاء 
البشري؛ مادام التنين الأسيوي قوّة علمية 
وتقنية لا يستهان بهاء اليوم, خاضّة في 
مجال مأسسة العلوم العصبية؟ يحدّد 
«مركز أبحاث الذكاء المستوحى من 
الدماغ البشري - 101 7عغع© داع هدءوع8 

010001260 01311607 


ععطء1118عغ12 لع11م155-ط1ح81», التابع 
للأكاديمية الصينية للعلوم (خآكهع)., 
هدفه المركزيء على المدى الطويل» في 
تطوير «علوم للذكاء قائمة على اتمتة 
تكنولوجيات المعلومات, فهم ومحاكاة 
الدماغ المعرفي للإنسان على مستويات 
متعدّدة, وكذلك تطبيقاته على الأنظمة 
الذكية, انطلاقاً من الحوسبة العصبية, 
والنمذجة المعرفية للدماغء, وأنظمة 
الحوسبة العصبية ومعالجة المعلومات 
المستوحاة من الدماغ والروبوتات 
العصبية». يظهرء جلبّاً, أن مبدأ محاكاة 
الذكاء البشري الذي تقوم عليه رؤية 
المركز لتطوير الذكاء الاصطناعيء لا 
يخرج عن قاعدة الرهان على فهم 
الذكاء البشري من أجل التحكم في 


السلوك البشري. يتجلى ذلك, بوضوح, 
في قيادة الصين لبرنامج مراقبة سلوكات 
المواطنين, وفهمهاء وضبطها والتحكم 
بها فى العالم الافتراضيء انطلاقاً من 
مخرجات تطوّر الذكاء الاصطناعي. ليس 
بغريب القول إن برامج مراكز البحوث 
والدراسات العلمية (المؤطرة اقتصادياً) 
حول الذكاء البشرى أكبر خطر مستقبلى 
على حرّيّة الإنسان نفسه. ا 
ختاماً, ينَضح- بجلاء- أن تطوٌّر الأبحاث 
حول الذكاء البشري قد أسهم, بشكل 
كبير» في تقديم صورة عامّة حول الشروط 
النفسيةء والفيزيولوجية2 والعصبية 
المتحكمة في إنتاج الذكاءء والتي 
ممّدتء بدورهاء لثورة الذكاء الاصطناعى 
خلال العصر الرقمى. إِلّا أن اقتران هذه 
الأبحاث بشروط, اقتصادية وربحية, قد 
جعل رهان التحكم في الذكاء البشري 
وضبط السلوك الإنساني الغايةً العلمية 
والتطبيقية الأساس للمعارف العلمية, فى 
المجال تحت توجيه رأسمالية المراقبة, 
بالشكل الذى يهدّدء فى المستقبل 
القريبء, حرّية الإنسان وإرادته في 
العوالم الافتراضية كما الواقعية. مع 
ذلكء لا يزال هناك أمل فى «نزع الحمولة 
الاقتصادية عن الفاعلبّات العلمية حول 
الذكاء البشري والصناعي» والمصالحة 
بين هدَيْن الكيانين إذا ما تَمَّ الاعتراف- 
أولا- بانخراطنا في مسلسل اله 
ومراقبة كونية للسلوك البشريء من 
ناحية, والتفكير في استراتيجيات عملية 
لحماية الخصوصيات الفردية والإنسانية, 
وتحميل الشركات الكبرى مسؤولية القؤة 
والسلطة التكنولوجية التى تمتلكهاء 
وتأثيرها على مستقبل الإنسان فوق هذا 
الكوكبء من ناحية أخرى. قد تكون 
البداية بدعم عودة البحث فى الذكاء 
والسلوك البشري إلى أحضان الجامعات 
والمراكز البحثية العمومية, والقطع 
مع الإملاءات والتوجيهات الاقتصادية 
والرأسمالية التي تشكّل خطراً على 
مستقبل العلم» وحياديّته كما مستقبل 
الإنسان وإنسانيّته 


-أصجة© عع2ة111ع5111 01 ععة عط ,2115011 ومقطومطك- 
7ه 116 غ2 21161116 81112311 3 101 غطواع عط مدكتله 
ركتتته كشع 1[طنام ,قع50117 01 لدع امعط 


ةل تراك لال عم الع 


لأنثروبولوجيا 
كيف تناولت الأنثروبولوجيا الذكاء البشري؟ 


تدرس الأنثروبولوجيا الإنسان في ثقافاته المتنوّعة, وأنماط حياته النشيطة» وتتشابك- باستمرار- مع مسارات 
الذكاء البشريّ الوعرة والمفعمة بالتصنيفات والتأويلات. يراقب الإنسان» عبرهاء العالمء ويدبّر علاقاته معه؛ 
يدرك ظواهره ويتفاعل معهاء على نحو عادل , له وللآخرين» منذ أن كان الذكاء شأناً فردياً يُحتفى بمنتجاته 
في طقوس جماعية, إلى أن صار الذكاء جماعياً, تُشارك فيه الآلةٌ الإنسانَ» فيُحتفى بالإثراء المشترك (بيير 
ليفي) الذي يثيره التفاعل بين التطوّرات البيولوجية والحوامل التكنولوجية. 


عبد الفتاع شهيد 


الذكاء دينامية معفّدة تتمثّل الكثير من «التكييف», 
وتنطوي على قدر كبير من «التجريد»», وتتنازع 
النظر إليه مجالات بحثية متباينة (-11م 126610151 
ع2311), بحسب الإطار المعرفي والأيديولوجي الذي 
يؤسس ماهيّتهء وتبعا للسياق الثقافي والإثنولوجي 
الذي يتبلور خلاله. لأن «من أهمٌ التطوّرات التي 
شهدتها العلوم المعرفية, مع مطلع القرن الواحد 
والعشرينء هذا الانفتاح الذي دشنثه على الثقافة 
والبيئة والتفاعلات الاجتماعية»7, وهي تطوّرات 
تتجاوز ذلك الإسهاب في «اختبارات الذكاء» 
المغلقة, التي أضحتٌُ صناعة موجّهمة تُصرف 
عليها أموالٌ طائلة؛ دون أن تستطيع التخلص من 

الخلفيّات الأيديولوجية والنزوعات العرقية؛ ما 

جعل الأنثروبولوجيا تنظر إليهاء بالكثير من الحذر؛ 


1ل 02100029 


لاتحيازها غير الخفى للحضارة الغريية: ومقارناتها 
غير المراعية للخصوصيات الحضارية, والخصوصيات 
الثقافية, والتباينات اللغوية والإثنية؛ فلا يمكن, 
أبداًء أن تحصل على الإجابة الصحيحة؛ وأنت تتوجّه 
بالسؤال الخطأ إلى الشخص غير المناسب. 

لمذّ تغنّ الدراسات الأنثروبولوجية كثيراً بالتعديدات 
الماهوية لمفهوم الذكاءء ربّما لأنها- أساساً- تحتفى 
بالاستعمال في البيئات الواقعية, أو لأن 0 
ابتةء والحدود تتطوّر ببطء؛ والأنثروبولوجيون 
مفتونون بالحركة والرحيلء منذ أبحاثهم الجنينية 
الأولى. وفي معجم الدوحة التاريخي, اقترن الذكاعء, 
في اللغة العربية, بتمام السَن والقوّة واتّقاد النار 
واشتداد لهيبها ثم شدّة الفطنة, » وفي قاموس 
أوكسفورد الذكاء مَلّكة الفهم, وللذكاء في معجم 
لاغوس الفرنسي وظائف عقلية تمنح «القدرة على 
التكييف»؛ فيستدمج العرب الثقافة في الذكاء, 
ويسمو به الأنكلوساكسونيون نحو الفهم, ويعوّل 
الفرنسيون على التكيّف؛ وفي هذه الدوائر الثقافية 
والعقلية والغملية بتشكل حدّالتكاى لفن كيف 
يُنْظر إليه هناك, لدى الشعوب البعيدة,. حيث 
تكتسب المفاهيم دلالاتها من خلال الرموز وأشكال 
الثقافة وأنماط الحياة؟! 

لم يكن الاحتكاك الأول للأنثروبولوجيا بالذكاء 
موفقاًء وهي تَحْد ميدان اشتغالها في المجتمعات 
«البدائية» و«الهامشية» و«البعيدة» و«الغريبة» 
و«المنعزلة» و«المتأخرة»..., فتطلق توصيفات 
محمّلة بعدم الثقة, وتُضمر «عدم الذكاء» والدونية 
للمجموعات التى تدرسها؛ لذلك ينحو «كلود ليفى 
ستروس» إلى تعويض «البدائى» ب«الأؤلى», ويدعو 
إلى التحلّي بالحكمة» والتعامل- بكلّ اهتمام 


الج نع لطاع .ندم اط 


وتقدير- مع الاختلافء الذي يشكل جوهر 
الأنثروبولوجياء وهو ينتقد مفهوم العرق, 
ويتحدّث- باستمرار- عن الشعوب (التي 
تُنعت) بالبدائية, ويُذكّر بقيمة التنوّع 
الذي تحمله البيئات البعيدة, ومظاهر 
الذكاء التى تحفل بها أنظمتها الثقافية, 
وأنماط حياتها: الاجتماعية, والسياسية, 
والاقتصادية, والإيكولوجية. فإذا كانت 
هذه المجتمعات «أقلّ تطوّراً في بعض 
التواخيء :مسن غيرهناه فليين ذلك لأن 
أعضاءها أقل ذكاك أو قل موهية من 
أعضاء المجتمعات التى تفوقها فى 
التطؤر, بل لأن التحدّيات التي واجهتهم لم 
تتطلّب إلا ما يناسبها من الاستجابات»©؛ 
ما دفع بالدراسات الأنثروبولوجية اللاحقة 
إلى تجاوز هذه المفاهيم والتوصيفات 
التي تعزو التدنّي والقصور إلى فئة 
عريضة من سكان العالم» ممّن يخالفون 
الحضارة الغربية ثقافتها وأساليب حياتها 
وطرق تفكيرها. فصحّحت, بذلككء انحرافاً 
مفهومياً غير مقبولء وندبت آليّاتها 
1.»010ل003 010001260 


المعرفية لتعزيز الفهم السليم لمشاريع 
ثقافية خصبة وفقالة, ستثري-دون 
شك- فرادتنا الأنطولوجية, ونظرتنا إلى 
الذكاء البشري, هنا وهناك, في سيرورة 
استدعاء الماضيء والتفاعل مع الحاضرء 
واستشراف المستقبل؛ السيرورة الأبرز في 
عمل الأنثروبولوجيينء اليوم. 

لم يكن تخلص الدراسات الأنثروبولوجية 
من هذا المنظور المتحيّز سهلاً, فقد 
أدرجت الأنثروبولوجيا الطبيعية الذكاء 
البشري ضمن معايير التمييز بين الأعراق 
المختلفة» فتدرس الذكاء في امتداداته 
العامّة متأثرة بالأجواء الداروينية, مُوجَهة 
بخلفيّات سياسية ومقاصد أيديولوجية 
تُطوّع الدراسات العلمية والاستبيانات 
واختبارات الذكاء لخدمة النزوعات 
التوسّعية والترسّبات الاستعمارية الفاشية 
التي تتغدّى على العنصرية والتمييز. إلى 
أن ظهرت «النسبية الثقافية» مع «فرانز 
بواس - 8085 21322», فأعادت النظر فى 
القكبس هن تصدرواقها قير الختضقة + ” 


كان «فرائز بواس» (1858 - 1942) فيز يائياً: 
استهوته الدراسات الأنثروبولوجية. 
غادر بلده ألمانيا بسبب التهديدات 
النازية, واستقرٌ فى الولايات المتّحدة 
الأميركية: فانتقد استبداد العرقية, ودعا 
الأنثروبولوجيين إلى تقدير الثقافات التي 
يدرسونهاء وتجثُّب أيّة قياسات مُخزية لهاء 
وقَنّد اقدراسات الى تريظ بين الخصائص 
التشريحية والتفؤق في الذكاء أو التردّي 
فيه؛ «وهكذاء لعب بواس دوراً مهمّاً في 
تجديد علم الأنثروبولوجياء وفي النظر 
إلى اختلاف طرق التفكيرء على أنها 
تعكس تباينات طبيعية بين هذه الطرق, 
لا فروقاً كيفيّةَ بين مراتب أعلى أو أدنى 
للذكاء»©. ورغم النزعة التجزيثئية التى 
لازمت هذا التوجه., والانتقادات التى 
ككفت اليف لعشا يجهعله الثقاقه 
الإنسانية مناطق متباينة ومتباعدة؛ لا 
يمكن إنكار الأثر الإيجابي الذي أحدثه 
«بواس» فى الدراسات الأنثروبولوجية: 
لأن داخل مساحات التعدّد والتنوّع 


ره /998 ١6/7‏ إلءا/لنعمناارج 


واحترام الخصوصية تتحرّك الأبحاث 
العلمية الحقيقية. كما لا يمكن إغفال 
نزوع «بواس» إلى البحث الميداني, الذي 
يشكل روح البحث الأنثروبولوجي المستقل 
عدن أَيِ توجيه, خدمة ة للإنسان في مواقعه 
الحقيقية, ولدى حَمَلَّة الثقافة الواقعيّين» 
بعيداً عن أيّة تعميمات لا تقتفي الرمز 
والمعنى, ونأيا عن أيّة أحكام لا تستقصي 
التنوّع والمغايرة. 

إن قياس الذكاءء كما مراقبة التفاوتات 
فيه» قبل أن يكون صناعة متخصّصة وحقلا 
علمياً مستقلاً. هو فعل ثقافي, يمارسه 
الإنسان في حياته اليومية» بتقويم سلوك 
أو فكرة أو ردّة فعلء يستدعيه المسؤولون 
في الشركات والمعامل والأوراش 
والمؤسّسات التعليمية؛ هو سيرورة 
يومية لا تفتأ تُغني تجربة الملاحظ... لأن 
الذكاء مجموعة من القدرات المتفرّقة, 
أحياناً. والمتضافرة, أحياناً أخرى: الانتباه, 
الإدراك, الفهم, الاستنتاج, اتَخاذ القرار» 
الذاكرة... فى بياث متتوّعة: وشتنروظ 
وراثية بالغة التعقيد. 

تراقب الأنثروبولوجياء في بعدها التطبيقي, 
عن كثبء كلّ هذاء كما تنفتح على 
«الذكاء» فى علم النفس والبيولوجيا 
والأبحاث المخبرية في علم الوراثة... 
فحين تجد أن من الباحثين, في علم 
النفس, مَنْ يتحدّثونء إلى اليوم, عن 
هذا الارتباط بين الذكاء والناتج المحلّي 
الإحمالي في بلدان العالم (ريتشارد لين)» 
فيصنفون شعوب العالم» فثمّة شعوب 
أذكى من أخرى, وبعض الوظائف تعتمد 
اختبارات الذكاء لتصنيف المتوجّهين 
إليها؛ آنذاكء, تستدعي الأنثروبولوجيا 
التجارب التي راكمتها في دراسة الشعوب, 
وتستفيد من التجذّر في محيط دراستها 
الإنساني, والأبحاث الميدانية التي أنجزتها 
في الموضوع, لتنبّه إلى أهمّيّة إدماج 
المتغبّرات الاقتصادية والديموغرافية 
والإيكولوجية والصحّية والثقافية والتعليمية 
في أيّة مقاربة للذكاءى, وضمن أي تصنيف 
للإنسان اعتماداً عليه. وهي, في ذلك, 
تتقاطع مع تقارير التنمية فى العالم» التى 
ترى أن «الأطفال الذين يعانون من نقص 
الوزن أو السمنة, لديهم معدل ذكاء أقل 
من أقرانهم الذين يتمتّعون بوزن صحّي» 


"لوقه 20و وما 


(البنك الدولى» 2019)., والتى تتحدّث عن 
أهمّيّة برامج التعليم والثقافة والوضع 
الإيكولوجى فى التفاوت فى الذكاء. 
كما أن مراقبة الأنثر وبولوجيا للأبحاث, 
حول التوائم وَالمُتَبَنّين ودراسات ذكاء 
أطفال المهاجرين وتاريخ العائلات, جيلاً 
بعد جيلء جعل أبحاثها ذات موثوقية, 
تستدعيها البرامج الدولية المختلفة 
للتنمية والمخططات الاستراتيجية للدول 
في التعليم والصحّة؛ ذلك لأن الذكاء 
يكتسب مقاييسه من خلال الاستعمال 
اليومي في حقول بحثية حقيقية وواقعية, 
تحسن الأنثروبولوجيا الاقتراب منها 
والإنصات إليها والتفاعل معهاء بعيداً 
عمّا سماه «مارك أوجيه» «الماقبلّات 
الأنثروبولوجية»», المتعلّقة بالأحكام 
المسبقة والتوصيفات غير المنصفة. 
ليظلّ النظر الأنثروبولوجيء للذكاء, ممكناً 
بل ضرورياء ومدخلا أساساً في فهم 
الظاهرة الإفنسانية والتخطيط لمستقبل 
أفضل للإنسان, فى هذا العالم: بعودة 
الأنثروبولوجيا إلى البدايات وملاحظتهاء 
عن قربء للأساليب بالغة الذكاء التي 
تمكن بها الإنسان, دوماًء من حل مشكلاته 
الأساسية وتدبير طفراته النوعية:, وتوجُهها 
المعستمة إلى الرفع من منسون الذكافه 
وتحويل النتائج الكمّيّة للذكاء الإنساني إلى 
مكاسب #كيقية ولوعرة #تعك ين :مان جودة 
حياة الإنسان وأمنه النفسيء وباستحضار 
جوهرها الإنساني وروحها الميدانية لحل 
المشكلات, واستشعار المخاطر المُحدقة... 
لأن الذكاء المتبلور ثقافياً وبيئياًء كما الذكاء 
المنساب من ثنايا التاريخ والإثنوغرافياء 
سيظل مرقى للاستكشاف كما الاستشراف, 
في عالم, قيمثه في تنّعه وتعدُّديّته 
واختلافه وعمقه في معانيه ودلالاته 
وطقوسه ورموزه. 
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الجينات والدماغ والإمكانات 
البشرية 


قيل للأجيال المتعاقبة إن 
إمكاناتهم- بوصفهم بشرا- 
محدودة وغير متكافئة. النظام 
الاجتماعي, في نظرهم» يتم 
ترتيبه بواسطة قوَّى خارجة عن 
إرادتهم. فى الآونة الأخيرة, 
أصبح الاهتمام أكثر بعلم 
الأحياء (خاصّةًَ الجينات)» 

وعلوم الدماغ, ومفهوم الذكاء, 
والتقنيات الحديثة والمؤثرة. 

لكن العلماء يركزون/ الآن» على 
البحث في تأثيرات الأيديولوجياء 
وتفسيرها. فى الجينات والدماغ 
والإمكانات البشرية, يوضْح «كين 
ريتشاردسون» كيف اخترقت 
أيديولوجية الذكاء البشري علمَ 
الوراثة, وعلوم الدماغ, وعلم 
النفسء وازدهرت وسط غموض 
المفاهيم الأساسية, ومناقشة 
ضحلة بين الطبيعة والتربية. 
ويوضح الكاتب كيف أصبحت 
الأيديولوجياء وأكثر العلوم البحتة, 
تسيطر على مؤسّساتناء وخاضة 
التعليمية؛ ما يدعم مذهب 
القدرية. بخصوص تطؤر الذكاء 
البشرى بين الأفراد والمجتمعات. 
أمّا فى «الجينات: والدماغ, 
والإمكانات البشرية» فيذهب 

إلى ما أبعد من ذلك بكثير: وراء 
العمل الذي نقوم به في البيولوجيا 
الجزيئية, وعلم التخلق, والنظم 
الديناميكية, ونظرية التطوّر, 
ونظرية التعقيد,ء سعنيٌّ لفهم جديد 
للذكاء وتنمية الإمكانات البشرية. 
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هل نقدر على قياسه؟ 


يعود الاهتمام بالذكاء إلى آلاف السنين » لكن أَوّل اختبار للذكاء (10) لم يظهر إِلّا في عام 0 ,؛ عندما 
كلّفت الحكومة الفرنسية عالم النفس «ألفريد بينيت - غعطذظ 8150» بوضع مقايبس لتحديد الطلاب الذي 
هم في حاجة إلى مساعدة تعليمية. ورغم محدودية قدراته, وتطوّر العديد من الاختبارات الممائلة التي 
تستخدم قياسات أقل صرامةء لا يزال اختبار الذكاء «بينيت» معتمّداء في جميع أنحاء العالم : كوسيلة 


لمقارنة مستويات الذكاء. 
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حروب اختبارات الذكاء 

كانت اختبارات «بينيت» فى جوهر النقاش 
الدائر حول ما إذا كان الذكاء البشري 
وراثياًء أم انعكاساً للعوامل البيئية مثل 
الصحّة والتعليم. وبعد صدور القانون 
الملزم بتعليم جميع الأطفال الفرنسيين, 
في مطلع القرن العشرينء كان من المهم 
التفكير في طريقة لفرز المتعلّمين الذين 
يحتاجون إلى مساعدة متخصصة. 

بدأ «بينبيت» وزميله «ثيودور سيمون» 
في تطوير أسئلة ركزت على مجالات لم 
تُدَرّسء بشكل خاصٌء في المدارسء مثل 
الانتباه والذاكرة ومهارات حل المشكلات. 
وباستخدام تلك العيّنة من الأسئلة, أمكن 
ل«بينيت» تحديد أفضل المؤشرات على 
النجاح المدرسيء وسرعان ما أدرك أن 
بعض الأطفال كانوا قادرين على الإجابة 
على أسئلة أكثر تعقيداً »كانت مخصصة 
للأطفال الأكبر سنا والعكس صحيح. 
وبناء على هذه الملاحظة, اقترح «بينيت» 
مفهوم العمر الذهنى أو مقياس الذكاء؛ 
بناءَ على متوسّط قدرات الأطفال ضمن 
اختبارات الذكاء: ما لهاء وما عليها 
رغم أنها لا تزال تمثل ركيزة أساسية 
فى اختبارات الذكاء, حتى اليوم, لم 
يكن «بينيت» نفسه يعتقد أن أدواته 
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السيكومترية يمكن استخدامها لقياس 
مستوى واحد ودائم وطبيعى من الذكاء. 
لكنّه أشار إلى بعض النقائص, فالذكاء 
مفهوم واس جذاء ولا يمكن قياسه 
برقم واحد. وأكد أن الذكاء يتأئّر ببعدد 
من العواملء ويتغيّر بمرور الوقت, ولا 
يمكن مقارنة النتائج إِلّا مع الأطفال ذوي 
الخلفيات المتشابهة. 

وفى الولايات المتّحدة,. استخدمت 
اختبارات الذكاء, بعد بضع سنوات من 
ظهورهاء من قبَّل علماء تحسين النسل؛ 
للتخلص من المهاجرين «ذوي القدرات 
المحدودة», وكذلك من جانب السياسيين 
الذين كانوا يحرصون على إكساء دعوات 
الفصل العنصريء وتشديد قوانين الهجرة 
الأميركية تحت غظاء الشرعية الصلمية. 
لذلك أثار مقياس «بينيت - سيمون» 
للذكاءء اهتماماً كبيراً لدى الأميركيين. 
وقد استخدم «لويس تيرمان», عالم 
النفس في جامعة ستانفورد» اختبار 
«بينيت» الأصليء ووخده باستخدام 
عيّنة من المشاركين الأميركيين. وأطلق 
على هذا الاختبار المعدّل» الذي ظهر - 
لأوّل مرّة- فى عام 1916, «مقياس ذكاء 
ستانفورد- بينيت», ليصبح الاختبار 
الرسمى المستخدم فى الولايات المتّحدة. 
يعتمد اختبار ذكاء «ستانفورد- بينيت» 
على رقم واحد, يُعرف باسم حاصل 
الذكاءء لتمثيل ذرجحة الفرد فى الأختبار: 
ويم احتساب درجة حاصل الذكاء 
بقسمة العمر الذهني للمتقدّم للاختبار 
على عمره الطبيعي » مضروباً بالعدد 100. 
على سبيل المثال: الطفل الذي يبلع 
عمره الذهني 12 عاماًء وعمره الطبيعي 


وال 0200029 


10 سنوات يكون معدل ذكائه 120: (12/10 
“ا 100). ولا يزال «مقياس ستانفورد- 
بينيت» أداة تقييم شعبية: إلى اليوم» رغم 
المراجسات العديدة على هه السنيق, 
وفي بداية الحرب العالمية الأولى, واجه 
مسؤولو الجيش الأميركي مهمّة التثبّت 
مخ الأعداذ المائلة المجتدين الجدد. 
وفي عام 21917 طوّر عالم النفس «روبرت 
يركس» اختبارَيّن يُعرّفان باسم «اختبارات 
الجيش «ألفا» و«بيتا»», تجرى اختبارات 
1م 11277 بشكل مكتوب» في حين 
أن لإتتتخ 8642, كانت خاضّة بالمجنّدين 
الذين لا يستطيعون القراءة أو التحدّث 
باللغة الإنجليزية. وأجريت الاختبارات 
لأكثر من مليوني مجنّد, لمساعدة الجيش 
على اختيار الأشخاص المناسبين لمناصب 
محدّدة:, وأدوار القيادة. 

لمَ التركيز على اختبارات الذكاءء إذا كنا 
أذكياء فعلاً؟ 

تنبع بعض المشكلات في اختبارات 
الذكاء من فكرة مترسّخة, مفادها أن 
الذكاء البشرى معقّد للغاية, ومتعدّد 
الجوانب؛ لذلك يسعى الباحثون في 
القت الحالى لتمييز الذكاء الملور؛ 
ثمار التعلّم والتدريبء, عن الذكاء 
السائلء أي قدرة الفرد على التعرّف إلى 
الأنماطء وحلّ المشكلات باستخدام 
المنطق. 

ورغم أن اختبارات الذكاء الحديثة أكثر 
تطوّرا من نسخة «بينيت»: ثبت أن هناك 
العديد من العوامل التي تؤثر في 
التقائج: من تناول السمك مرّة واخدة 
في الأسبوع, إلى التدريب على أنواع 
الأسئلة التي تستند إليها الاختبارات 


- حتى أن البعض يرفض الاعاء بن 
اختبارات الذكاء تقدّم مقياساً واضحاً 


وثابتاً وموثوقاًء للذكاء. 
أمَا الذين يقفون خارج هذه المناقشات, 
فهم لا يثقون كثيراً فى اختبارات الذكاء. 
لكن, في العقود التي تلت الحرب العالمية 
الثانية, وبعد أن أدخلت تحسينات على 
مقاييس اختبارات الذكاء المعتمّدة في 
دول مختلفة. حول العالم,. سجل كل 
عقد من الزمنء بعد الحربء زيادة في 
معدّلات الذكاه بنحو ثلاث نقاط. هذا 
الانّجاه يُعرّف باسم «تأثير فلين - عط 
811604 تددواء», نسبةً إلى البروفيسور 
«جيمس آر فلين»», الباحث البارز في 
المجال. تمّت الإشادة كثيراًء بهذه النقاط 
الإضافية, رغم صعوبة تحديد الأسباب 
الحقيقية في ظل التفسيرات المتعدّدة. 
لكنء » في السنوات الأخيرة, تواترت 
أخبار من الدراسات المتعاقبة لتؤكّد أن 
سنوات الطفرة قد ولت وأثنا تجاوزنا 
ذروة «فلين»», وأن درجات الاختبار بدأت 
في التراجع. 
فى الأسبوع الماضى. صدرت أحدث 
فراسة فى :هذا الصيده أجراهاكل من 
«أولي روجبيرج», و«بيرنت براتسبيرج», 
من مركز «راجنار فريش» للبحوث 
الاقتصادية فى أوسلو. اعتمد بحثهما 
على مجموعة من البيانات الجاهزة - عيّنة 
ضخمة (730 ألفاً) من الرجال النرويجيين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18و 9 عاماء 
وهم من الذين أدُوا الخدمة الوطنية 
الإلزامية بين عامَيْ 0 و 2009. جزم 
من تدريبهم ومهاقهم تُمَنَّل في اجتياز 
اختبارات الذكاء القياسية. 

الج نع رع .//:ىمناطا 


وبمقارنة عشرات الأجيال المتعاقبة 
من المجئدين النرويجيين» اكتشف 
«روجبيرج»»: و«باتسبيرغ» أن المولودين 
في عام 1991 حصلوا على معدّلات أقل, 
بخمس نقاطء من المولودين في عام 
5 ؛ جيل آبائهم. وأظهر البحث تراجعاً 
داخل العائلات, حيث حقّق الأبناء 
درجات أقل من آبائهم . في وقت سابق. 
في البداية» أكّد المشككون في النتائج 
أنها انعكاس لمشكلة خاصّة بالجيش 
النرويجىء فقطء لولا الدراسات فى فرنسا 
والدنمارك وفنلندا وهولندا والمملكة 
المتّحدة التي اكتشفت كلّها انّجاهات 
ممائلة. وتظل أسباب تراجع درجات 
الذكاء غير معروفة, في ظل تأويلات 
عديدة.ء لكن الباحثين النرويجيين سارعوا 
إلى التأكيد بأن الأسباب المحتملة بيئية, 
لاوراثية, ومثل معظم الأبحاث العلمية, 
ختتمت الدراسات بالدعوة إلى مزيد من 
البحث والتدقيق. 
وبغض النظر عن الأجزاء المعقدة وغير 
الدقيقة في التقرير النرويجيء كان من 
الممكن القبول بالبحث وإلقاء اللوم على 
تراجع نتائج اختبارات الذكاء في الجيش 
النرويجي, على أساليب التدريس التي 
تركز على الطفلء وعلى الآلات الحاسبة 
في امتحانات الرياضيات» وانتشار 
الإنترنت» وتأثير الألعاب. ولو صدرت 
نتائج البحث في عام 1978, لسارعنا 
بتحميل المسؤولية للتليفزيون, بالألوان 
والفرق الموسيقية المعروفة في ذلك 
الوقت. ' 
لكنء وعلى غرار العديد من هذه 
القصصء إن أكثر الأسئلة العالقة وإثارةً 
للاهتمام, بعيداً عن الموقف السياسي, 
تتعلق باختبارات الذكاء ذاتها؛ إذ يعترف 
الأكاديميون» في أوسلوء بأن أبحاثهم لا 
تشير إلى أن النرويجيين المولودين في 
التسعينيات أقلٌ ذكاءً من المولودين في 
سبعينيات القرن الماضي» لكن نظام 
الاختبار الذى ثَمَّ تصميمه منذ أكثر من 
قرن, بدأ يقترب من نهاية صلاحيّته. 
ولا يزال النقاش حول ما معنى أن تكون 
«ذكياً», وما إذا كانت اختبارات حاصل 
الذكاء أداة قويّة للقياس أم ليست 
كذلكء يثير ردود فعل قويّة ومتباينة, 
للمى. انج ©0012 طل0اه0 


في معظمهاء اليوم. البععض يصئنف 
الذكاء بصفته مفهوماً متغيّراً من ثقافة 
إلى أخرى, مع التأكيد على أنه يختلف 
بحسب السياقات؛ شأنه شأن العديد 
من السلوكيات الثقافية الأخرى. على 
سبيل المثال: قد يُنظر إلى التجِشَوٌ 
على أنه مؤشر على الاستمتاع بتناول 
وجبة, أو علئ أنه علامة ثناء للمضيف 
فى بعض الثقافات, لكنه سلوك غير لائق 
في ثقافات أخرى. وإن ما يمكن اعتباره 
ذكاءَ فى بيئة ماء قد لا يكون كذلك فى 
بيئة أخرى؛ فمعرفة استخدام الأعشاب 
الطبية, على سبيل المثالء يُعَدَ شكلاً 
من أشكال الذكاء فى بعض المجتمعات 
الإفريقية, لكنه لا يرتبط بالأداء العالى 
في اختبارات الذكاء الأكاديمية. 0 
ووفقاً لبعض الباحثين, إن «الخصوصية 
الثقافية» للذكاء جعلت اختبارات الذكاء 
منحازة تجاه البيثئات التى نشأت فيها 
وتطوّرت المجتمعات الغربية والرجل 
الأبيض)؛ وهذا يطرح إشكالية محتملة في 
بيئات متنوّعة ثقافياً. إن تطبيق الاختبار 
ذاته بين المجتمعات المختلفة قد يفشل 
في إدراك القيم الثقافية المختلفة التي 
تشكلء في نظر كلّ مجتمعء السلوك 
الذّكي الصحيح. 

لذلكء إن تعدّد استخدامات اختبارات 
الذكاء في مجموعة من المواضع, في 
ظلّ الخلافات المستمرّة حول دقتها 
العلمية, وحتى الأخلاقية, لا يسلط الضوء 
على القيمة الكبيرة التي يضعها المجتمع 
على الذكاء. فحسبء بل يكشف- أيضاً- 
عن مدى رغبتنا في فهمه وتحديد 
درجاته. ما يجب مناقشته هو ما إذا 
كانت اختبارات الذكاء, بتصميمها الحالى, 
مناسبة للغرضء وقادرة على قياس الذكاء 
في ظلّ طبيعته المتغيّرة في القرن 
الحادي والعشرين, مع الأجيال الحاليّة 
التي تربّت على استخدام التكنولوجيا 
الرقمية, وعادات التعلّم المختلفة. 
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التدافع نحو الذكاء 


إنها ليست حرب تقليدية. 
المنطقة التي سيتمٌ فتحها غير 
مرئية, والجبهات في كل مكان, 
والمقاتلون قليلون» لكن قيمتها لا 
تقدَّر بثمن. هكذاء تجري الحرب 
من أجل العقول. فمن أجل 
الحفاظ على مكانتها وتعزيزهاء 
تسعى الدول لاستقطاب أفضل 
العقول في العالم» وتدريبهاء 
وتحفيزها. يجب أن تُشجّع 
الكفاءات على استكشاف 
المسارات الأكثر وحشيّةٌ وإن 
كسر الرموز لاختراع ما لا يمكن 
تصوّره, يممّد بدوره لابتكارات 
أفضل فى الغد. 

فى هذا الكتاب, يرصد «ستيفان 
مارشان», كيف ظلّت الدول 
الغربية تمسك بالحبل عبر 
جامعاتها الكبرى» وأن المال في 
معارك الذكاء الشرسة لا يكفى؛ 
ذلك أن صناعة الذكاء لا يمكن أن 
تزدهر على أعلى مستوى إلا في 
بيئة من الحريّة, والصرامة» أيضاء 
فالبحث الأساسي يجب أن يكون 
قادراً على تحدّى النظام القائم, 
مع القبول بعمليّات التقييم 
الصارمة. هذه هى قواعد الاشتباك 
في هذا التدافع المحموم خلف 
الذكاع, والذي بداء للتوء» وحيث 
المنتصر سيهيمن على العالم» 
قبل منتصف هذا القرن. 


رة 78ل االعمنارم 


ف أفق ببداغمحيا عصبية:: 


ثمانية ذكاءات 
أفضل من ذكاء واحد؟ 


تنبّأت نظرية الذكاءات المتعدّدة بوجود ثمانية أشكال مختلفة من الذكاءء وقد صار في إمكانناء 
اليومء ملاحظة سبعة منها داخل أدمغتنا . فهل في مقدورنا جعل هذا التنوٌع مفيداً لتنمية إمكانناء 
وتطويره؟ نعم. في مقدورنا ذلكء إن أحسنًا التعامل المرن مع هذه الذكاءات. 


أوليغيي هودي”” 


ما الذكاء؟ وما السبل المتاحة لتنمية ذكائكم وذكاء 
أطفالكم وذكاء طلبتكم, على مستوى التعاطي مع 
الحياة المهنية؟ لقد ترسّخ, منذ قرن من الزمن» تصوّر 
واحد متراص ومتماسك, للذكاء, داخل عقلياتناء 
ضارباً بجذوره عميقاً داخل نظامنا التربوي؛ مفاده أن 
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القدرات المنطقية والرياضية هي التي ستكون بمنزلة 
المراة العامّة للإمكان الذهني الخاصٌ بكل فرد, وقد 
انحدر إلينا هذا التصوّر من أعمال عالم النفس 
السويسري جان بياجيه (1896 - 2)1980 الذي د لعتبر 


أوّل من أكد على كون الذكاء الإنساني هو خير ممثّل 
الج نع رع .]ندم اط 


لأرقى وأقصى شكل للتكيّف البيولوجي 
الذي سيبلغ دروة امتيازه. داخل نمو 
الطفلء عن طريق المنطق والرياضيات؛ 
وذاك هو ما نطلق عليه تسمية ذ «الذكاء 
المنطقي - الرياضي» الذي يمثل القيمة 
الرئيسية لمدرستنا. بيد أن هذه النظرية 
في طور التراجع. 

بعد بياجيه., قام علماء نفس آخرون 
ومتخصّصون في التربية, مثل «هوارد 
غاردئر - :631021 11351310», من جامعة 
هارفارد في الولايات المتّحدة الأميركية, 
بالدفاع عن تصوّر أكثر انفتاحاً للذكاء, 
مع إشارتهم, في الوقت نفسه, على غرار 
بياجيه», إلى أنه يشكل خاضّية بيولوجية 
لدماغنا؛ فغاردنر يعتبر أن ذكاءنا د يُعبّر عن 
نفسه بصور متعدّدة, مستقلة نسبيّاً؛ ذلك 
أن الذكاء- إن كان منطقيا-رياضيا- هو كذلك: 
بصري- فضائي, بين- شخصي وجسدي - 
حركي ولفظي- لساني وضمني- فردي 
وموسيقي- إيقاعي وطبيعي- إيكولوجي. 
وعن ذلكء يقدم غاردينر حجّة مزدوجة؛ 
فقد عاينء, من جانبء أن الإصابات التي 
تحدت في أجزاء مختلفة من الدماغ» 
تُخدِت, لدى المصابين بهاء فقدان أشكال 
مختلفة من الذكاء, كما لاحظء من جانب 
آخرء أن العباقرة لا يطوّرُون جميعاً الشكل 
نفسه من الذكاء؛ ففرويد,ء وإينشتاين,» 
وبيكاسوء وغاندي, جميعهم عباقرة: غير 
أن عبقريّتهم ازدهرت في ميادين مختلفة 
ومتباينة. والشكل نفسه يعرّف كل أستاذ 
في الفصلٍ الدراسي أوفي أنشطة أوقات 
الفراغ» وكل مربٌ أو أب في البيت أفضل 
من أيّ أحدء إلى أي حَدَ يمكن أن يكون 
ذكاء الأطفال متعددا. 


ما الذي يَظْهِرَهُ التصوير العصى؟ 
لثن كان ذلك هو منطلق هذه النظرية, 
فإن قبولها لم يحظ بالإجماع الذي هي 
بحاجة إليه؛ ما يجعل السؤال الحاسم 
والمشروع »على نحو خاصء هو ذاك الذي 
يجد تعبيره في الصيغة الآتية: هل هذه 
الذكاءات عاملة- بالفعل- داخل رؤوسنا؟ 
وهل بمقدورنا رؤيتها وهي تشتغل في 
أدمغتنا؟ 

فلننظرء إذن»: فيما كشفه لنا التصوير 
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الجميع يتّفقون (بياجيه وغاردنر) غلى أن 
الذكاء سواء أكان واحدا أم كان متعذدداء 
هو- بالأساس- وظيفة للدماغ: وأن هناك 
الآلاف من الأدمغة التي نقوم بتربيتها في 
المدرسة أو في المنزل وأنه- مع صور 
التقدُّم السريعة والهائلة التى تشهدها 
الإعلاميات والعلوم المعرفية والتصوير 
العصبي (خصوصاً التصوير العصبي 
بالرنين المغناطيسي)- صار في مقدورناء 
اليوم, أن نقوم بإنتاج صور رقمية ثلاثية 
الأبعاد على الحاسوبء مرتبطة بنشاط 
الخلايا العصبية في كلّ نقطة من دماغ 
الراشد أو الطفل. بتعبير أدقٌ» نقول: إن ما 
نقيسه بواسطة هذه التقنيات هو نشاط 
الشبكات العصبية» التى تتكدّن كل واحدة 
منها من ملايين الخلايا العصبية. 
فما الذى يكشفه لنا هذا الاختبار الصادم 
للذكاءات المتعدّدة؟ إن ما يكشفه هو أنه 
في كلّ كتلة من الخلايا العصبية يرتبط 
ذكاء معيّن. وملخّص الأعمال التي أجزت 
فى هذا المجال تقدِّم لنا رسالة واضحة 
جليّة؛ مفادها أن معظم أشكال الذكاء 
التي وصفها غاردنر ترتبط- فعلياً- بنشاط 
هذا الجزء الخاصٌء أو ذاك من الدماغ. 
هكذاء نجد أن سبعة من بين الذكاءات 
الثمانية التي سَلَّمَ بها النموذج©, 
توجد معطيات للتصوير العصبي 5 تضفي 
عليها الطابع الموضوعي وهي: الذكاء 
المنطقي-الرياضيء والذكاء البصري- 
الفضائي, والبين- شخصيء والضمن- 
شخصيء والجسدي- الحركيء واللفظي 
اللساني والموسيقي الإيقاعي. أمَا الذكاء 
الطبيعاني- الإيكولوجيء فلا يبدو أنه يُكَوّنُ 
شكلاً مستقلاً للفكر» على الأقلء من زاوية 
التصوير العصبي في مرحلته الراهنة. 
هكذاء تكونٍ تعددية ة الذكاءات الكائنة في 
أدمغتنا أمراً واقعاً. لكنء ما الذي يحدّدٌُ 
موهبة هذا الفرد أو ذاك في صورة ذكاء 
معيّن؟؛ بتعبير آخر: من أين يأتي «البروز 
في الرياضيات, وحس الإملاء؟», وهؤلاء 
الأطفال الذي يسري الرقص دهم مجرى 
الدم» من أين لهم ذلك؟ ومَنْ يتمتعون 
بأذن موسيقية, وغيرهم ممّن 0 
بالقدرة على فهم الآخرين. . وغيرهم, ما 
السّرُ في كل ذلك؟ إنه لسؤال مُلْغِز... 
والسؤال النذى الا لقوق علنى قتي مكنونه 


بتاتاً. إنه لمن المحتملء بدرجة قويّة» أن 
نكون قد أتينا إلى العالم ببطائق وخرائط 
تتباين من فرد إلى آخرء بحيث يكون 
للبعض مخزون وراثي يميّئهم, مسبقاء 
للاستعدادات المنطقية, ويُعدٌ البعض 
الآخر للاستعدادات اللفظية, بينما يمي 
آخرينء, على نحو مسبق» للاستعدادات 
الموسيقية.. وغيرها. لكنء من الواضح أن 
الوسط الذي يعيش الطفلء مبكراًء في 
كنفه (الوسط الأسري والتربوي» بل حتى 
وسط داخل الرحم)» يعززء بشكل قويٌ, 
انسجام الطفل ثم المراهق» ويطوّره مع 
هذه الملكة أو تلك؛ إذ فى جميع الحالات, 
ستجعل المرونة العصبية » التي تتم إثارتها 
خلال التربية في كنف الأسرة أو المدرسة, 
كلّ دماغ فريداً من نوعه, بشكل فعلي, 
تبعاً للفرص التي أتيحكت له؛ لذلك إن 
النصيحة التي تفرض ذاتها في ضوء ذلك 
هي العمل على تطوير بيداغوجيا تفريدية 
جديدة, يتم بناؤها وتكوينها بحيث تكون 
أقرب ما يمكن من أشكال التقدٌّم التي 
تتحقّق في مجال التصوير العصبيء تماماً 
كما يُحَصّلٌ الطب تكوينه من المعلومات 
التي يجمعها عن الأعضاء التي يعالجها 
ويحافظ عليهاء أمَّا فيما يرتبط بانتقاء 
التلاميذء فعندها سنفهم أن تميّزاً فَنَيَاً 
أو أدبيَاً ليس بالمختلفء في الأساس, 
عن تميّز رياضي في الحكم على الإمكان 
العقلي لَّلدماغ. 
استناد المرء إلى نقط قوّته 
ما الذي يعلّمنا إيّاه ذلك, بخصوص 
اشتغالنا الذهنى ونمقٌ إمكاننا؟ لقد صار- 
بالإمكان» في الوقت الحالي- دعم تصوٌّر 
دينامي لتربية الواجهات المختلفة للإمكان 
الإنساني» وتعزيزه, ببساطة؛ لأن شبكة 
الخلايا العصبية داخل دماغنا تبقى متّصلة 
بشكل قويّء مَؤْضعيّاء وعلى نطاق واسع؛ 
مايتيغ- على شميل المتال- اسثماز 
الذكاء اللفظى - اللسانىء والذكاء الضمن- 
فردي (المشهور بالذكاء العاطفي) لأجل 
تنمية الاستدلال المنطقيء والمزاوجة بين 
الذكاء الفضائي والرياضيات... وغير ذلك. 
لنتصوّر طفلاً متميّزا في ماهو فضائي, 
وأكثر تردُّداً في الرياضيات: لماذا لا نعمل 
على استثمار مواهبه وميله إلى ما هو 
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فضائي؛ بغية تنمية قدراته في الرياضيات» 
أيضاًء علماً أن التداخل وثيق على مستوى 
الدماغ بين هذين النوعين من الذكاء, 
خصوصاً عند القشرة الجدارية؟ 

ولنأخذ مثال طفل آخر يكون أدبي الميول, 
وجدُ حساس تجاه حياته الداخلية: لماذا 
لانعمل على استثمار هاتين الواجهتين 
من ذكائه لصالح الاستدلال المنطقى؟ 
ذاك هو معنى التعلمات القائمة على 
الذكاءات المتعدّدة. خصوصاً داخل 
المؤسّسات التي تستفيد منها على 
مستوى الممارسة, والمتمثل في العمل 
على النفاذ إلى خبرة حقيقية في ميدان 
أو ميداتيْنء لكي يتمٌّ, بعد ذلكء تطوير 
الأشكال الأخرى من خلال الاستناد إلى 
هذه الجودة المميّزة للاستدلال» التى ثم 
اكتسابها في ميدان مألوف. 1 


هناك ما هو أفضل من ذلكء والذي 
يجد تَجَلّيهِ في كون التصوير العصبي 
يعلمنا ان جزءا من ادمغتنا هو قشرة 
الفصٌ الجبهي التي تتدخّل في العديد 
من أشكال الذكاء وصوره؛ ما يشرعٌ 
الباب على مصراعية لبيداغوجيا جديدة, 
والفكرة الخاضّة بمثل هذه المقاربات 
(والتي نعمل على تجريبها) هي المتمثّلة 
في تنشيط هذه المنطقة التي تعَدَ بمثابة 
ملتقى عصبيّ؛ بغاية تقوية الجسور بين 
الإمكانات المتعدّدة للدماغ البشري؛ لأن 
ما ينقص نظرية غاردنر هو ذاك النوع 
من الذكاء الذي يتيح انتقاء نوع الذكاء 
الملائم لكل وضعية. 

وهذا النوع من القدرة التي توجد 
فوق الذكاءات الأخرى تسمّى:, فى 
محال غلم التقسىء «الميكا دذكام - 
©©12ع6ع1118ع21263-12», وضمن هذا 
السياق يكون الأمر مرتبطاً بالميتا- 
ذكاء الخاصٌ بالانتقاء ؛ إذ منذ اللحظة 
التي نقبل فيها بأن العديد من أشكال 
الذكاء يمكن أن توجد, منذ الطفولة, 
فى دماغ كل واحد مناء لا فى أدمغة 
الأفراد الاستثنائيين فقط, سيكون من 
اللازم, عندئذء وجود وظيفة بيولوجية 
للتحكيم والضبط التنفيذي. 

ويبقى الدافع الأساسي لهذا الذكاء- في 
رجدو نفج وه وود 2ه 


نظري- هو المقاومة, وعندها سيكون 
الأمر بالنسبة إلى الشخص الذي يتعيّن 
عليه حل مشكلة في المنطق أو في 
الرياضيات, على سبيل المثالء متعلقا 
بمقاومته لمحاولة التفكير باستعمال 
الكلمات (الذكاء اللفظي) أو تلك المحاولة 
الخاضة بالوثوق في رسوم تقريبية 
(الذكاء البصري- الفضائي). عندهاء 
سيكون الأمر مرتبطاً- أيضاًء بالنسبة 
إلى التلميذ أمام تحرير إنشاءٍ متمنّع 
بالأصالة والإبداعية- بمقاومة الذكاء 
البين- شخصيء إن كان من اللازم عليه 
أن يأخذ في الاعتبار راي كل رفاقه, فإن 
ذلك سيمنعه من تطوير وجهة نظره 
الخاضّة. إن العمل على تشغيل نوع 
معيّن من الذكاء, غالبا ما يفترض تعليق 
الذكاءات الأخرى لفترة من الزمن؛ وعليه 
يكون ما أسميه «المقاومة المعرفية» 
هو تلك القدرة الخاصّة بالتحكيم, التى 
يتمبّع بها ذكاؤنا «الميتا». بفضل قشرة 
الفضّ الجبهي ومحاورها العصبية الطويلة 
التي تتيح كف (فعل مقاومة...) شكل 
معيّن من الذكاء» من أجل العمل على 
تنشيط شكل آخر منه وتحفيزه, بصورة 


هي أقرب ما تكون إلى ما يقوم به قائد 
الأوركسترا الموسيقية. بإيجاز, نقول: إنه 
يقوم بانتقاء هذه الخريطة أو تلك من 
داخل اللعبة التي توجهنا داخل مشهدنا 
الفعرفى الفاق . عتدكنء لا تكون الجسؤر 
نين الذكاءات هى ما يتسئكن تصورة ذاخل 
الرةاعويها فحسية ويل اشنفال المنافسة 
والانتقاءات, أيضاً؛ باعتبارها مصدر 
أخظام يسك تصحيجيهنا. و اليككم ذخالا 
لذلك: تقد سبق لبياجيه أن قام بتطبيق 
اختبار شهير لاحتفاظ العددء وضمن 
هذا الاختبار يتم وضع سلستين خطئتين 
نفسه (ليكن العدد (7) مقابل (7). على 
سبيل المثال) ولهما الطول نفسه: طفل 
الحضانة الذي يبلغ من العمر ما بين 4 
و5 سنوات» يتعرّف إلى أن العدد نفسه 
من القطع التي توجد في كل سلسة أو 
سطرء لكن لوقام المشرف على التجربة 
بالمباعدة بين الفيشات المكوّنة لأحدى 
السلشلئيق (يقى العذة هو تفسة يتما 
يختلف طول السلسلتين)» لاعتبرٌ الطفل» 
عند المقارنة, «ان القطع صارت اكثر في 
السطر الأطولء ولن ينجح الطفل في هذا 
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الاختبار إلا عند بلوغه سن 6 أو 7 سنوات» 
مجيباً بأن السلسلتين فيهما العدد نفسه 
حتى مع اختلاف طولهما©, وتبعاً لبياجيه 
يكون الطفل» في هذه السنّ» قد اكتسب 
مفهوم العدد الذي يمثّل مرحلة الذكاء 


العلمي 2185©, في السوربون» بفضل 
التصوير العصبيء أن ما يطرح مشكلا 
داخل دماغ الطفل (الاختبار السابق) هو, 
بشكل دقيق» القيام بِحَفٌ ذكائه البصري- 
الفضائي المهيمن (والذي يكون تبعاً له 
العصيد مقت بطول السلسلة) كي يعمل 
على تنشيط ذكائه المنطقى- الرياضى 
الخاصٌ بالعدد؛ بهذا نفهم أن الأشكال 
المتعدّدة للذكاء تتصادم فيما بينها 
داخل دماغ الطفلء فهنا حيث لم يرّ 


بياجيه (حاله في ذلك حال المدرسة, 
في الغالب). إِلَا نموّاً خطيّاً للذكاء 
المنطقي- الرياضيء يكون المجال قد 
انفتح لنم معرفي دينامي, وليس نموًا 
خطيّاو متعرّجاً. فضلاً عن ذلك, يمكن أن 
يتدخّل هذا التنافس المعرفي داخل النوع 
سن كاه شه نهار من تار 
الوصول إلى كف استراتيجية مهيمنة 
من أجل تنشيط أخرى؛ فعلى سبيل 
المثال: عندما نعبِّنُ لشخص ما مساراً 
ليتبعه, داخل المدينة» فإننا نتعمل على 
كف وجهة نظره المتمركزة حول الذات 
(التي تتمثل في تحديد معالم مسارء 
سيراً على الأقدام» مفكراً في أن ينحرف 
إلى اليمين» ثم يسير لمسافة 50 متراً 
لينحرف في انّجاه اليسار), لكي يعمل 
على تنشيط وجهة النظر غير «المتمركزة 
- 12116عع8110» (الإدراك البصرى للفضاءات 
والأمكنة والزاويا والمسافاتء انطلاقاً 
من وجهة نظر بعيدة) داخل الذكاء 
البصري - الفضائيء أو القيام بكفٌ اعتقاده 
الخاصٌ كي يقوم بتنشيط الذكاء البصري 
- الفضائي للغيرء داخل الذكاء البين- 
شخصى. وفى هذا المثال الأخير نجد 
الكف (بالمعنى الإيجابي للفظ) يسمح, 
بفضل قشرة الفص الجبهيء بالتنسيق 
الاجتماعي لوجهات النظرء وبالتسامح. 


إذن» إن تنمية القشرة الدماغية الجبهية 


وتطويرها هو ما يشكل الرهان الاجتماعي 
والمدنيء وهو الرهان الذي لا يصدرء في 
الوقت الحاليء من مصدره الصحيح! 


ا ترجمة: يحيى بوافي 


المنطقي- الرياضي. 

المقاومة المحرفية 

لقد اكتشفناء بمعيّة أعضاء المختبر الذي 

نشرف عليه في المركز الوطني للبحث 
المصدر: 


.6 1116نال - 2192 ع 13-5161 :20111 10055161 ,011/1111 عتناء نط 11114772162 , 85011016 1ع1ن01 
هوامش: 

1 - أوليفيي هودي: أستاذ علم النمٌ النفسي في جامعة باريس الخامسة رونيه ديكارت» 
يدير مقس لسيكولوجيا النمةٍ والتربية في المركز الوطني للبحث العلمي - 201185 
ل المولمات 10 

--31تة70 ع:آ)1ع165156 3 ع203ع1مججرخة -(2004 05ا2) غمقمع ]1 ع0 عزع10مطء :وم هآ 
1227-6 13 ع0 81560115 - (7,2014ع). (المترجم) 

2- يبدو من الصعبء اليوم, إثبات و تأكيد وجود الذكاء الطبيعي - الإيكولوجي: على 
الأقلٌ» على المستوى العصبي الخالص؛ ذلك أن هذا النوع من الذكاء هو- ببساطة- 
واحد من بين مكوّنات الذكاء المنطقي - الرياضي المطبّق على ما هو حيّ؛ ذلك أن 
عمليّات التفييء والتصنيف, وقد تم إضفاء الطابع الصوري عليهاء تصير منطقاً للفئات 
والصنافات, كما هو الحال بالنسبة إلى تلك العائدة إلى «ليني - 1.1226» في القرن 
الثامن عشر. وعند ربطه بوسشم اللسانية يكون ببساطة هو الذكاء اللفظي - اللساني. 
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ومنطق الفثات» واستدلال التضمين:ء يعبّئَ ويحرّك وظائف القشرة الدماغية للجبهية 
لأمامية» ومناطق أخرى متنوّعة, تبعاً لنوع الموضوعات التي يتعيّن القيام بتفييئها 
بواسطة اللغة: الحيوانات والموضوعات.. وغير ذلك. فهل يكون داروين- ببساطة- فكراً 
بمنطق لا يقبل الانتقاد؟ إنه سؤال يبقى مفتوحاً. 

إن نظرية الذكاءات المتعدّدة تسلّم: أحياناًء بوجود شكل تاسع من الذكاء؛ هو الذكاء 
لوجودي الذي يتمٌ وصفه بأنه القدرة على معالجة الميادين الخاصّة بما هوروحيء 
ا ]ا 2 الست إل كين قد الا سه مور 1 02 فشة مفشلة 
من الذكاء. بل لابدّ من أن نرى فيها قدرة عالية من الذكاء المنطقيء وقدرة لفكر 
لتركيب الخاصّ بالقشرة الدماغية (الماقبل جبهية)» وهي تبقى- من دون شكَ- على 
علاقة مع القدرة على الاستبطان الذي يكون عي داخل الذكاء الضمن - شخصي؛ 
فالأخلاق هي منطق الفعلء كما يقول بياجيه. 

3- بخصوص الموضوع نفسه. يمكن الرجوع إلى مقال لأوليفيي هودي: انتصار العقل, 
له دي كف 0د الثقافة ]لال السشنة ]لكا 2 واللاتون 00 20 02015 
ص32. (المترجم) 
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هل هي الذكاء الأعلىء أم الإبواعية» أم تراها هي التجديد؟ عسيرة هي الإجابة» لكن السؤال يفضي إلى محادثات 


نشطة عندما يكونا الأمر متعلّقاً بوضع تصنيف وترتيب . هل العباقرة لهم خصائص ومميّزات 
من المؤكد أن لدماغ العباقرة بُنية خاصضّة واستعدادات خاصّة. 


مشتركة؟ نعم. 


ديان حيث سيمونتون” 


تبعاً للنظرية التي أُسَهَمْتُ في تطويرهاء يبحث 
العبقري بكيفية مفتوحة- تقريباً » مثل الأعمى- عن 
حل للمشكل ٠‏ مستكشفاً طرقاً مسدودة ليتراجع, » في 
ااغاليم إلى الخلف قبل أنيتوخل إلى الجوان 
الجيّد. وإذا كان ذهنه يشتغل وفقاً لهذه الكيفية, 
يمكنناء إذن» أن نستنبط من ذلك وضفات لأجل تثقيف 
أذهاننا وتربيتها. 

يتمبّل العائق الأوّل في مسألة الاّفاق حول تعريف 
محدّد للعبقري » فهذا اللفظ لم يكتسب دلالة علمية 
إِلّا عند نهاية القرن التاسع عشرء عندما اقترح له 
علماء النفس تعريفين؛ ؛ حسب الأول منهما » يكون 
العبقري هو من ينجز عملا استثنائياً مُخَلفا إعجاباء 
ومثيرا أشخاصاً آخرين من ذوي الاختصاص. أمَا 
التعريف الثاني» فيُسلم بأن العبقري هو الشخص 


0ق نج و2 2م02 


الذى حصل على معدّل أعلى من 140 نقطة ضمن 
الروائز الموحّدة معيارياًء لقياس معامل الذكاء(1©). 
لكن يمكننا أن نرى شخصاً يحصل على معامل ذكاء 
مرتفع جدّاء دون أن يحقق أيّ شيء أصيل ونموذجي. 
لتكن الإنجازات الاستثنائية, بذلك, هي المقياس 
الأكفر واخومة لقحهدين العبقرية: 

هل العبقرية موهبة فطرية؟ لقد دافع «فرنسيس 
غالتون - 63102 1213215» عن هذه الفكرة سنة 
9. لكن مع النصف الثاني من القرن العشرين» 
اعتقد علماء النفسء على العكس من ذلكء أن 
العبقرية الإبداعية لا تتوقف إِلَّا على اكتساب خبرة: 
فما من أحد يمكنه أن يبلغ قمم الإبداعية إن هو لم 
يأخذ كفايته من الوقت في المران والتدريب. غير 
أن هذه الأطروحة لا تفسّر- مع ذلك- لماذا لا يقضى 
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العباقرة إِلّا وقتاً أقلٌ في اكتساب هذه 
الخبرة» مقارنة بغيرهم . وفضلاً عن ذلك: 
كيف يمكننا أن نفسشر كون الاكتشافات 
الأكثر أهمّيَةَ همّيّةَ غالباً ما تنتج في ميادين 
يجدٌّدُها العبقري, تماما؟ 

كما أن العباقرة. من جهة أخرى, لهم 
مراكز اهتمام متنوّعة, عموماء وهوايات 
عديدة وفضول للمعرفة لا يكل أفلا 
تبعدهم هذه الأنشطة المتعدّدة عن حقل 
اهتمامهم؟ الواقع أن أنشطة من هذا 
القبيل» يمكن أن تشكل مصدر إلهام لهم. 
لاحظت, من خلال جمعي لعدد كبير من 
الدراسات حول العبقرية: أن 9620 - على 
الأقلّ- من المتغيّرات المفسّرة للإبداعية, 
يمكن إسنادها إلى عوامل وراثية. لتكون 
القدرات الإبداعية, والحالة هذه: على 
ارتباط قويٌ بملمح الشخصية الذي 
يسقّى بالانفتاح على التجربة» كصفة أو 
ميّزة لها مكوَّنْ وراثي. كما أن العديد من 
العوامل التي يمكن أن تنبئ بالنجاح قد 
تكون- بدورها- ورائية: المرونة المعرفية 
والسلوكيةء والتسامح مع الغموض 
والالتباس ومع التغيير. صحيح أن التربية 
والخبرة المكتسبة أمران أساسيان» لكن 
الوراثة هي التي تُحدّد- زياد السرعة 
التي يكتسب بها الشخص المعارف» 
كما أنها تتيح- أيضاً- تفسير المسارات 
المختلفة والمتباينة لأفراد استفادوا من 
جودة التربية نفسها. 

ويمكن للوارثة البيولوجية للعبقرية أن 
تكون لها آثار سلبية, أيضا؛ فمن خلال 
اطلاعى على مجموعة من الدراسات» سنة 
5, أبرزتٌ وجود علاقة بين العبقرية 
والمرض العقليء فالعديد من الكتّاب 
المبدعين جذا سيتم تصنيفهم ضمن 
فئة«المرض النفسي»», كما أن القَثَانِين 
المبدعين جدّاء يظهرون متمركزين على 
ذواتهمء يعانون البرودء اندفاعيين, 
وعدوانيين وعنيدين. إلى جانب أن 
العلماء الأكثر بروزاً في تاريخ العلم 
هم أشخاص متحفظون ووقورون» غير 
أنهم- داخلياً- قلقون, مُدَققون ن بإقراظ: 
ونقديون. بالإجمال: لا يشكل العباقرة 
مجموعة سويّة جذاً. 

فى سنة 2009, لاحظ «زابولكس كيرى 
- 1613 25235015 أن الأفراد المبدعين 
للمن. انج ©6 0100012 


هم من تكون لهم نسخة شاذّة ل«مورثة 
نيوريجولين1». والحال أن هذا المتغير 
الجيني الشاذٌ هو على ارتباط بخطر مرتفع 
لتطؤْر مرض عقليء فأيٌّ حدّ سيفصل» 
عندهاء بين العبقرية والجنون؟ لقد أبرز 
«شيلى كارزون - 03150 55611677», من 
جامعة هارفاردء أن القدرات الإبداعية 
الكبيرة تبقى على ارتباط مع انعدام الكفٌ 
المعرةذ في (عاتأتمومىء دماغ [طتطسصةدغةل), 
ولكنها ترتبط- أيضا- بذكاء مرتفع» وبقدرة 
عالية لذاكرة العمل. 

اقترح «دونالد كامبل - -3222© 12011210 
1», سنة 1960, أن الفكر الإبداعي أو 
المبدع ينبثق من سيرورة للتغيّر الأعمى 
والضبط الانتقائي, بحيث يتم إنتاج الأفكار 
داخل هذه السيرورة» دون توقع منفعتها أو 
فائدتها المحتملة. وعلى المبدع الانخراط 
في سيرورة, يختبرء ضمنهاء الفرضيات» 
ويعمد إلى تعديلها بدلالة النتائج 
المتحصّل عليها. إنها سيرورة تجمع بين 
ماهو كمالى ومراجعة الخطوات. 
وهذه الكيفية لركوب سبيل المغامرة في 
مناطق مجهولة وغير مرتادة» ثم العودة- 
في الغالب- على آثار الخطوات, هي 

ما يشكل الأثر والعلامة المشتركة 00 
العباقرة المبدعين. ولقد كان لإينشتاين 
كيفية أخرى في قول ذلك: : «لو كنا نعرف 
ما نفعله ما سمّيناه بحثا». ومع أنهم 
يكرُسون وقتاً مهمّاً من أجل التحكم 
في تقنياتهم, العباقرة يتابعون» كذلك, 
اهتمامات أخرى؛ وما يبدو فى الظاهر 
غير ذا صلة, من قبيل انفتاحهم على 
أفكار جديدة, والتشكيلة الواسعة لمراكز 
اهتمامهم, يمكن أن يثيرهم ويغني- من 
نَمّ- التغبّرات العمياء. 

بحسب الفيلسوف «أرثور شوبنهاور»: 
«تصيب الموهبة هدفاً لا يقوى على إصابة 
أحد. أمَّا العبقرية فتصيب هدفاً, لا يراه 
غيرها»,. هكذاء تكون العقول العظيمة 
مستخدمة لسهام أو نبال في متناول 
الجميعء لكن ما تبلغه من عوالم- 
بواسطتها- يبقى مجهولا للجميع. 


* «ديان كيث سيمونتون - 5112012601 1+1 ندع 2», أستاذ 


علم النفس في جامعة كاليفورنيا. 
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الذكاء الأصلي.. 
هندسة العقل البشر ىٍِ 


يختزل هذا الكتاب كشفاً عن 
الخصائص الفطرية للذكاء البشري. 
البشر هم ورثة آلاف السنين من 
التطوّر الحيواني. في الواقع, هناك 
فارق جيني ب(6 1٠‏ في المئة) فقط, 
يفصلنا عن أقرب قريب لديناء وهو 
الشمبانزي. ومن الواضح أن الذكاء 
البشري شيء مختلف. قام عالم 
النفس التجريبن الرائك «ديقيد 
بريماك» بعمل مشترك وغير 
مسبوق لتحديد الخصائص العميقة 
أقرب أقربائنا من الحيوانات. فى 
«الذكاء الأصلى», يعتمد الكاتب على 
سنوات من العمل التجريبي الرائع 
مع الحيوانات والأطفال, والأطفال 
الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم 
أربعة أشهر. وبعد مقارنة قدرات 
الحيوانات والبشرء بعناية» قدّم 
أدلة دامغة على وجود «وحدات», 
أو ما يُعرّف بالحدس الفطري الذي 
يمكن, حتى الأطفال الصغار جدًاء 
من التعرّف إلى القوانين الفيزيائية 
الأساسية, مثل الجاذبية» والقيام 
بعمليات حسابية, ورسم المقارنات, 
وفهم الموسيقى؛ و- بالطبع- 
استخدام اللغة. واخيراء يستكشف 
الآثار النفسية والاجتماعيةء 
والأخلاقية لهذه النتائج» ويقدّم 
وصفات لكيفية إصلاح الطرق 
التعليمية, فى ضوء هذا الفهم 
الجديد لكيفية عمل العقل. 


ورة 758ل العمناحجم 


سيرّ العباقرة المكنون 


لماذا يُفكر الأفراد الموهوبون بكيفية مختلفة؟ هل لهم دماغ خاصٌ؟ الجواب: : نعم. همّ- فعلاً- كذلك؛ 
لأنهم يمتلكونٍ دماغاً خاضًاًء بكل تأكيد؛ وهو خاصٌ لأن انّصالية خلاياةُ العصبيّة واقترانيّتها تكون أكثر 


قوة, كما أنه يتَبعٌ مسار نضج متسارع في أثناء الطفولة, والمراهقة. 


كان من الطبيعي أن تهتمٌ العلوم العصبية, اليوم, 
بمايجري في أدمغة هؤلاء الأشخاص المُنعم 
عليهم بهبّة أو عطاء خاصٌ. فهل هذه الهبة هي 
الأداء الوظيفي والاشتغال المختلف للدماغ, أم 
تراه الترابط الخاصٌ والنوعى بين الخلايا العصبية 
والمناطق العصبية؟ لقد أتاحت لنا الاكتشافات 
الحديثة:» اليوم» النفاذ إلى بعض من أسرار العباقرة. 
لتكن بداية سردنا لهذه الحكاية, من نهايتهاء من 
تلك الفترة التى بلغت فيها تقنيات قياس الدماغ 
أعقد مراحل إتقانها. فقد قامت مجموعة مكوّنة 
من علماء بيولوجيا الأعصاب العاملين فى «المركز 
الأميركى للصحّة العقلية بميريلاند - -6متة مخغخمع 
دين 27261231 5326 13 ع0 تتتدء11» على 
رأسهم عالم الأعصاب «00ع61 337», بدراسة أدمغة 
مجموعة ة» يبلغ عدد أفرادها 307 رجلا وامرأة. في 
فترات مختلفة من حياتهم, بدءآ من الطفولة وصولا 
إلى سنّ الرشد.ء بالاعتماد على تقنيات التصوير 
العصبى. وما انصبٌّ عليه اهتمام هذه المجموعة 
من العلماء هو سمك أو سماكة القشرة الدماغية 
2011630 ذخال نتناء3155م6)., أى ذلك الجزه الأكثر 
خارجيّةَ من الدماغ. حيث تتمّ معالجة المعلومات 
الحشّية والحركية, وحيث تقترن هذه الإحساسات, 
وتترابط لكي تفتح المجال لظهور استدلالات ونوايا. 
ومن خلال قياسهم لسفك القشرة الدماغية, على 
امتداد السنوات, لاحظوا تكوّن ثلاثة انّجاهات: 


قشرة دماغية أكثر مرونة 

إن الأشخاص الذين لهم ذكاءٌ عاديٌ (معامل الذكاء 
يتراوح بين 83 و8 نقطة) لوحظ أن قشرتهم الدماغية 
تزداد رقة- تدريجيا- - بين سن سبع سنوات وتسع 
عشرة ' سنةء أمّا الأشخاص الذين يمتلكون ذكاءً 
مرتقها (معامل ذكاء يتراوح بين 1209109 نقطة) 
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فلهم قشرة دماغية ترق وتصير رفيعة- تدريجياً 
مع مرور السنوات, لكن ذلك يتمٌ بالانطلاق من 
سفك يكون أكبرء في البداية. وفي الأخيرء نجد 
أن جزءا كبيراً من الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء 
مرتفع (من 121 إلى 9) يقدّمون توصيفاً مختلفاً 
بوضوح؛ فعندما يبلغون من العمر سبع سنوات» 
تكون قشرتهم الدماغية أكثر رقة, بكثيرء من تلك 
الخاصضّة بالأطفال الآخرينء ثم عند الفترة الممتدّة من 
سبع سنوات إلى إحدى عشرة سنة, تكتسب قشرتهم 
الدماغية سماكة بوتيرة مرتفعة, لكي تصير رقيقة 
فيما بعد, مثلها مثل القشرة الدماغية للأطفال 
الآخرين» غير أن الوتيرة التي تصير بها كذلك, تكون 
أسرع. 
فماالذي يعنيه هذا التوصيف أو الملمح الخاص 
جداًء الذي تمّت معاينته عند الأطفال الموهوبين, 
والمتمثّل في أن قشرتهم الدماغية تزداد سماكةً ثم 
ترق بوتيرة سريعة؛ بينما نجدها ترقٌ بوتيرة ة بطيئة 
عند الأطفال الآخرين؟ / 
إن مسفاكة القشنرة الذفافيَة #توقفق: فى الوقت 
نفسهء على عدد الخلايا العصبية, وعلى الاقترانات 
والتشابكات العصبية (57232565) التى تربط الخلايا 
العصبية؛ بعضها ببعض. ويبلغ عدد الخلايا العصبية 
أقصى حدّ له لدى كل طفل صغيرء عندما يكون 
عمره بين سنة وسنتين. أمَا الاقترانات أو التشابكات 
العصبية فتصل إلى عددها الأقصى بين السنتين 
والثلاث سنوات من العمر. كما أن عوامل أخرى يمكن 
أن تتدخّل لتؤثر في سفك القشرة الدماغية؛ منها- 
على سبيل المثال- «الخلايا الدّبقية - 11115[عء وه1 
65 االتي تحيط بالخلايا العصبية, وتدعمهاء 
وتحميها) وحضور غمد عازل بقاعدة دهون تحيط 
بالامتداذات الأساسية (المحاور) للخلايا العصبية. 
وعندما يبلغ عدد الخلايا العصبية أَوْجَهُ أو حَدَهُ 
31 الج نع رع .]//:كماطا 


الأقصىء يميل عددها الإجمالىء, على 
مستوى القشرة الدماغية:» إلى النقصان, 
والأمر نفسه يسرى على التشابكات 
العصبية. ونعتقد أن إلغاء بعض هذه 
التشابكات العصبية يتيح التعلم, 
عبر خلقه لمسار ات مُفضّلة لمعالجة 
المعلومة. في ظل هذه الظروف, يبقى 

من الطبيعي أن نلاحظ تخفيفاً وترقيقاً 
للقشرة الدماغية عند الأشخاص ذوى 
الذكاء المتوسّط وذوي الذكاء المرتفع. 
وما يعنيه استمرار سمك القشرة 
الدماغية فى الازدياد»ء لدى الموهوبين, 
زيادة إلى حدود بلوغهم إحدى عشرة 
سنة من العمرء يفيد بأن هذه السيرورة 
يمكن أن تتأجّل؛ بمعنى أن الخلايا 
العصبية ستواصل تنمية وتطوير اقتراناتها 
وتشجّْرا اتها (815601153105): عند السنْ 
التى تتمٌّ فيها أولى- التعلمات, وتأخذ 
مكانها كما هو الشأن بالنسبة إلى القراءة 
أو الرياضيات, خالقةً مسارات لمعالجة 
المعلومة تعبّىٌ العُدَّة العصبية بكيفية 
دينامية. ثم تأتى, بعد ذلكء, مرحلة 

مرمء. اندرو © 2اههط ناه 


تشذيب التشابكات العضبية والغاؤهاء 
والتي ستكون أكثر سرعة» لتتيح اكتساب 
كفايات جديدة بفاعلية أكبر وأشدٌ. 
تتعدّد الآليّات العاملة داخل الدماغ 
وتتداخلء وتتشابك عند مرحلة البناع, 
بشكل وثيق؛ لذلك لا تعدو الخطاطة 
المقترحة هنا أن تكون كيفية لتصَوْر ما 
ينتج عند الأشخاص الموهوبين. غير أن 
يقيناً بيظلّ قائماً. من كلّ ذلك, هو أن 
القشرة الدماغية للموهوبين تبدو أكثر 
تغيّرا ومرونة من تلك الموجودة لدى 
الأشخاص ذوي الذكاء العادي. 
والسبب الذى يقف وراء هذا الاخداوق 
البيولوجي يبقى عسير التحديد. أكيد أن 
عوامل ورائية تبقى معنيّة بذلك, حتى 
وإن كان تعقيدها وعددها يجعلان- دون 
ريب- البحتّ عن الأسس الورائية للذكاء, 
من باب الوهم. لكن المؤكّد- أيضاً- هو 
أن البيئة الأولى أو الأصلية التي يتركّرع 
فُيها الطفل تلعهي دورا حاسها؛ فقه 
أظهرت التجارب التى أجراها عالم النفس 
الكندي «دونالد هيب - اماع11 20210», 


منذ 1950, أن الأوساط أو البيثات التي 
توصف بأنها غنية (تحتوي على الكثير من 
المثيرات) تسرَّعٌ إنتاج الخلايا العصبية 
في الدماغ. 

لكن ليس سمْكُ القشرة الدماغية هو 
وحده ما يشهد تغيّراً عند الموهوبين, 


بلإن مسارات التواصل بين مختلف 
أجزاء الدماغ تلعب, كذلكء دوراً حاسماً. 
فهذه الاقترانات أو الترابطات مكوّنةً من 
خزم من الألياف التي تشبه مجموعة 
من الأسلاك البصرية» والصور التي تمّ 
التهضّل إليها بفضل صورة مصفوفة 
الانتشار (66125©1115 31م 1111386116 
ده كنال 06) (نوع من أنواع التصوير 
بالرنين المغناطيسي المُوَزْن بعامل 
الانتشار)ء أتاحت جعل هذه الاقترانات 


عس م 


مرئيه. 


تشابك فوق العادة 

لاحظ مجموعة من الباحثين من مدينة 

مدريدء هذه الحزم من الألياف (التي 

تسمّى- أيضا- بالمادّة البيضاءء لأن الموادٌ 
588/١‏ 6/7 'الدلنقم زم 


الكيمائية التي يتمّ استعمالها من أجل 
المحافظة عليهاء في المختبرء تُظهرها 
بيضاء) عند مراهقين متوشطي الذكاء 
يتراوح ستهم بين اثنتي عشرة سنة 
وأربع عشرة سنة؛ وعند موهوبين في 
مادّة الرياضيات. فكان أن لاحظوا وجود 
نوعين من حزم الألياف أكثر كثافةً 
وقوّة: من جانب «الجسم الثففني -ع1 
عتتاء1[دء 5م2مع» الذي يربط بين نصفي 
الدماغ, ومن جانب آخر الحزمة الطولية 
التي تربط القشرة الجبهية (عند الجهة 
الأمامية من الدماغ) بالقشرة الجدارية 
(عند الجهة الخلفية للدماغ)؛ وبذلك 
يكون الترابط بين نصفي الدماغ, ولكن 
الترابط بين أجزائه الأمامية والخلفية أكثر 
اتصالية وفاعليّة لدى هؤلاء الموهوبين 
في الرياضيات. 

هكذاء سخ أن تمة الناف الماةة السيفاء 
يرتبط- فعلاً- بالذكاء ؛ إذ كلّما كان معامل 
الذكاء(1©)مرتفعاً. بدت هاتان البنيتان 
أكثر تطوّراً. كما أن العديد من الأبحاث 
أكّدت وجود علاقة إحصائية بين الذكاء 
الذي يتمّ قياسهء وطول خُزم المادّة 
البيضاءء لاسيّما الحزمة المُقؤّسة 
(مكوّنْ من مكوّنات الحزمة الطولية), 
وعلى الخصوص الجزء الأوسط منها 
الذى يسمّى «نطاق جيشويند - -6111+ 
تت دع 6 ع0 ع011غ», باعتبارها مر كرا 
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المسلفمات الحقية جرت 5 م 
العصبية غلى الفناطق الى تند 
الحركية: 
ونذكرء من بين هذه الدراسات, تلك التي 


أجراها عالم الأعصاب الياباني «هيكارو 


شاكوشى - 1551اع121 181113111» من 
جامعة «سينداى - نهقدء5», الذى قام 
بقياس مختلف حزم الماذةالبيضاء: 
رابطاً نتائج ذلك بدرجات الإبداعية, 
التي تنمو بفضل شكل خاصٌ من الذكاء 
تعد ب«الفكر المُبَاين - -01 ع56و2عم 15 
عخمطعع2ع7», الذي يعني القدرة على تخيّل 
حلول عديدة لمشكل ماء من خلال اقتراح 
أفكار جديدة. ويمكن قياس هذه الملكة 
بواسطة اختبارات تكون الأسئلة المطروحة 
فيها من قبيل: : «فضلاً عن القراءة: : فيمَ 
يمكن أن تفيد الصحيفة؟» (يمكن أن تفيد- 
مثلا- - في تغليف الأشياء ولفها)؛ «ما هي 
خصائص لاقط تلفزي جيّد؟» (استقبال 
برامج العالم)؛ «ما الذي سيحدث لو لم 
تكن هناك فئران, إطلاقاً. على الأرض؟» 
(على سبيل المثال: سيكون العالم أكثر 
نظافة). 

وبناءٌ على تمرير هذه الاختبارات, ثَمَّ 
إنجاز العديد من القياسات منها: الطلاقة 
أو الانسيابية (ع©111622 12) أو الاستعداد 
لتقديم أكبر عدد من الإجابات المختلفة, 
و«المرونة - 1[16 116:8 12»- أو القدرة على 


تقديم إجابات منتمية لحقول مختلفة-., 
والأصالة- أو الخاضّية غير المتوقعة 
للإجابات, وكونها ليست بالمشتركة إلا 
قليلاً, ثما لبِلْوَرَة ة لم02 طج1:61)- أو 
الاستعداد لتقديم إجابات مفصّلة. 
ومجموع هذه القياسات يقدّم «معدّل 
الإبداعية - 6غ+1كنغدةغ1 ع0 ع5201» الذي 
وجد الباحثون أنه يبقى على ارتباط مباشر 
مع البينات الدماغية السابق ذكرها: 
الحزمة القوسية, وجزء من «الجسم 
الثفني - عتتاء1[دء 5م01 16». 


قوّة الشبكات 

ماهو دور هذه الحزم من المادّة 
البيضاء؟ لماذا يظهر أنها على ارتباط 
بملكات خاصّة عند الأطفال؟ إن ما تسمح 
به المادة البيضاء هو نقل المعلومة 
لمسافات كبيرة, داخل الدماغ, بشكل 
تستطيع معه المناطق المتباعدة العملّ 
معاً لحل المشكلات. فالحزمة العصبية 
المقوّسة» على سبيل المثال» التي يظهر 
أن كثافتها ترتبط بمعدّل المعامل العقلي» 
تصل مناطق القشرة الدماغية الخلفية 
بالمناطق السفلى من الفصٌ الجبهى. أمًا 
«الجسم الثفني - ءتتاع11ه» وتم 416 
فيتيح التواصل بين نصفّي الدماغ, 
في حين أن الحزمة العصبية الطولية, 
باعتبارها مجموع الألياف العصبية التي 

هلع عم //:دمكاط 


تخلق صلة بين الأجزاء الجبهية والأجزاء 


الجدارية من الدماغ, تكون أكثر تطوّرا 


عند الموهوبين في الرياضيات. 

وليكن تأكيدنا على هذه النقطة الأخيرة 
التي تجد فحواها في أن التواصل الذي 
تتمّ تقويته بين الأقسام الجبهية وتلك 
الجدارية من الدماغ, يبدوأنههوما 
يشكّل المكوّن المفتاح ل«إمكان عقلي 
مرتفع جدّا - -اعغصذ اعت مععوم غتتقط وم 
أعنااءع1». وفى هذا السياق, قام كل من 
«ريكس جونغ - 711118 8©32» و«ريتشارد 
هايير - 11311 8121310», بوصفهما عالمَْ 
نفس متخقّصَيْنء بدراسة حول الشباب 
الذين يمتلكون إمكانات ذهنية مرتفعة, 
بإحصاء سبع وثلاثين دراسة حول هذا 
الموضوع»2» فلاحظا أن تركيزها- مجتمعة- 
سار في انَجاه تبضل شبكات الخلايا 
العصبية لدى هؤلاء الأفراد, خصوصاً 
منها تلك المندمجة بين الأجزاء الجبهية 
للدماغ ونظريّتها الجدارية, فانتهى بهما 
المطاف إلى اقتراح نظرية تسمّى 
ب«نظرية الاندماج الجبهي الجداري - 
511621 -110120 226101ع 1126» حتى 
يتمكنا من تفسير بعض أشكال الذكاء. 


النظرية الجبهية - الجدارية 
تتأشّس هذه النظرة على عدد من 
الملاحظاتء منها- على سبيل المثال- 
تلك الملاحظة العائدة إلى عالم الأعصاب 
«جون جايك - عع6©2[1 طقطه3» من جامعة 
أكسفوردء الذى لاحظ أن هذه 7 
العصبية الجبهية الجدارية تكون نشطة 
على الخصوصء في أثناء القيام 0 
تدفع إلى تدخّل ما نسمٌّيه «الذكاء المرن 
- 111110 ععدعع111ءغ12» الذي يسمح 
بإنتاج إجابات متعدّدة ومتنوّعة لمشكل 
من المشاكل » بالتعارض مع شكل من 
الذكاء يسمّى بالذكاء المُتبلر المتصلب 
(ع015156311156), الذى يفترض إيجاد حل 
وحيد لمشكل بعينه. 
وهناك علماء أعصاب آخرون, في كورياء 
قاموا بتسجيل النشاط العصبي لدى 
أفرادء هم يجتازون روائز خاصّة بقياس 
معامل الذكاء نُقَوُمُ الذكاء العامٌ؛ أي تلك 
القدرة التي يتمتع بها الفرد للحصول على 
معدّلات ذكاء مرتفعة, باستقلال عن نوع 
للم»ى. انج ©©6 )0ه ط0ا0 


الروائز التي اجتازهاء سواء أرتبَط الأمر- 
على سبيل المثال- بروائز لفظية أو بروائز 
هندسية خالصة. فلاحظوا أن الأفراد الذين 
يجرى عليهم البحثء والذين لهم ذكاء 
عاحٌ؛ أعلى من نسبة 9099 من الساكنة, 
تنشط لديهم الشبكات العصبية الأمامية- 
الجدارية أكثر بكثير مما هو حاصل عند 
الأشخاص الذين لهم ذكاء عامٌ أعلى, 
بشكل ضئيلء من متوشط الساكنة. 

وفي الأخير, نجد أن تدخُل الشبكة 
الجبهية - الجدارية قد تمّت ملاحظته- 
أيضاً- عند الموهوبين في الرياضيات. وفي 
هذا السياق, لاحظ فريق عالم الأعصاب 
«ميكائيل أوبويل - 080316 [عقطء1/11» 
من جامعة تكساسء في الولايات 
المتّحدة الأميركية, أن الشبكات الجبهية 
الجدارية إنما تنشط لدى الموهوبين في 
أثناء إنجازهم لمهمّة تتمثل في القيام 
بإدارة شكل هندسي» ذهنيّاء وهو ما غاب 
عند المبحوثين من الأفراد «العاديين». 
لماذا يؤدّى النمجٌ الخاصٌ لمثل هذه 
الارتباطات العصبية بين الجهة الأمامية 
والجهة الخلفية من الدماغء إلى انبثاق 
قدرات ذهنية خارج نطاق ما هو مشترك؟ 
بحسب عالم الأعصاب «ماركيوز رايتشل 
- 831611 5تاء2/131», تضطلع الشبكة 
الجبهية- الجدارية بوظائف «المراقبة 
المعرفية»», بإتاحتها أخذ المعلومات 
الخارجية في الاعتبارء والنهل من المعارف 
المخزَّنة في الذاكرة. ويظهر أن كلّ واحدة 
من هاتين الوظيفتين ترتكز على شبكتين 
متمايزتين من الخلايا العصبية؛ إحداهما 
تعبّر الجزء العلوي والخلفي من الدماغ, 
بينما الأخرى تعبّئْ وتحرّك مناطق داخلية 
أكثرء من بينها الحصين الدماغى والقشرة 
الدماغية الماقبل جبهية. والموقع البيْنى 
أو الوهسطي للشبكة الجبهية الجدارية, 
بالعلاقة مع هذين النسقين, هو ما 
يسمح لها بضبط وتنظيم نشاطهما بكيفية 
قصوى؛ كي تمكنهما من العمل بفاعليّة. 


عندما يرتاح الموهوب 

أوضحت المقاربة المسمّاة ب«الاقترانية 
أو الاتصالية فى وضعية راحة - -<م» 8:.آ 
160005 دع 6غ تناع عم» أن المبحوثين من 


الأفراد المتمتّعين بإمكان عقلي مرتفع, 


يقدّمون اقترانية أو انُصالية أكثر قوَةَ 
على مستوى الفصّ الجبهي من الدماغ, 
وبين الفصوص الجَبّهية والجدارية منه, 
بمافي ذلك الوقت الذي لا يقوم فيه 
هؤلاء الأفراد بأَيّ نشاط ذا أهمٌّيّة. لأن 
هذا الاختلاف قائم وموجود, حتى في 
وضعية الراحة, فهذا يدل- قطعا- - على أن 
الأطفال المتقدّمين يختلفون- مسبقاً- عن 
الأطفال الآخرين بخاصيّة تميّز أدمغتهم, 
وقابلية أن ثلاحظ حتى في غياب أيّة 
لكنء ما مصدر هذه الاقترانية أو الاتصالية 
الخاضّة جدًاً المُلاحَظَة داخل أدمغة 
الأفراد الموهوبين؟ لقد سبق ل«أرثور 
شوبنهاور» أن قال: «الفضيلة مثل 
العبقرية؛ كلتاهما لايتم تعلّمُهما», وهو 
قول يمثل كيفية أخرى للإقرار بأن مشكل 
الخاضّية الفطرية لهذه الإمكانات الذهنية 
المرتفعة, يبقى بكراء لم يتم النفاذ إليه 
بعد. وسيكون من العسير جذا الحسم 
فيه, لأن الأبحاث, في مجال الهندسة 
الوراثية, مع إبرازها لوجود مكوّن وراثي 
بالنسبة إلى الذكاءء لا تمكثنا من إدراك 
عدد محدود من الجينات أو المورّثات 
التي تقف وراء هذه الحالات الخاضَّة 
والاستثنائية, وتسندها؛ وهو ما يؤكد 
أن الهندسة الوراثية والعلوم العصبية 
أبعد ما تكونان عن تمكيننا من شيفرة 
العبقرية (ومفاتيح أقفالها!. 
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* مشيل حبيبء عالم أعصاب وطبيب في المركز الجامعي 
الاستشفائي لجامعة تيمونء في مدينة مارسيليا الفرنسية. 


6ه 9918 رلك اونما ري 


ثير دونينغ - كروغر 


تأثير «دونينغخ - كروغر» هو نوع من التحيّز المعرفي, إذ يعتقد الناس أنهم أكثر ذكاءً وقدرة ة مما هم 0 
بالفعلء و- بخاصّة- - لا يتمتّع الأشخاص ذوو القدرة المنخفضة بالمهارات اللازمة لإدراك عدم كفاءتهم, ويؤْدٌ 

دمج ضعف الوعي الذاتي والقدرة المعرفية المتدئية بالفرد, إلى المبالغة في تقدير قدراته بضني المصطله 
اسما علميا وشرحا لمشكلة, بدأ يدركها الكثيرون؛ أن الحمقى تعميهم حماقتهم » كما كتب «تشارلز داروين» 
في كتابه «نشأة الإنسان»: «الجهل يولد الثقة أكثر من المعرفة». 


كندرا شيري 


من المحتمل أن يمر الفرد بتجارب تأثير هذه الظاهرة 
في حياته», قد يشرع أحبد أفراد العائلة الممتدّة, في 
الجلسات العائلية, مثلاً ».في الحديث عن موضوع 
بشكل مطؤّل » معلناً- بجرأة- أنه محقّ فيما يقولء وأن 
رأي الآخرين يدخل في نطاق الغباء, وعدم الإدراك, 
والخطأء وقد ينّْضح- جما لكل مَنْ هم في الغرفة- 
أن هذا الشخص لا يملك أيّة فكرة عمّا يتحدّث عنه, 
لكنه يستمرٌ في التخبّطء »غافلاً عن جهله. 

سمّيّت هذه الظاهرة تيمّناً بعالمّي النفس الاجتماعيّيْن: 
«ديفيد دونينغ», و«جوستين كروغر» اللذين وصفاه, 
لأوّل مرّة, حين أجريا سلسلة من أربع دراسات حول 
هذه الظاهرة النفسية. واكتشفوا الأشخاص الذين 
سجّلوا معدّلات متدنية في اختبارات القواعد والفكاهة 
والمنطق يميلون- أيضاً » بشكل درامي- إلى المبالغة 
في تقدير مدى أدائهم (كانت توقعاتهم تفوق أداءهم 
الحقيقي) »كما أن أصحاب الأداء المتدني لا يستطيعون 
التعرّف إلى مستويات المهارة والكفاءة لدى الآخرين, 
وهي جزء من السبب الذي يجعلهم يعتبرون أنفسهم, 
باستمرار» أفضل من غيرهم, وأكثر قدرة ومعرفة. 


و91 لوقه 02500299 


الدراسة 


في تجربة واحدة, على سبيل المثال» طلب «دونينغ» 
و«كروغر» من المشاركين البالغ عددهم خمسة 
وسئّون مشاركاء مدى قدرة النكات المختلفة فى 
إضحاك الناس: كان أداء بعض المشاركين متدنياًء 
بشكل استثنائي في تحديد ما قد يجده الآخرون 
مضحكاء غير أنهم وصفوا أنفسهم بالتفوّق في إصدار 
أحكام ممتازة عن مستوى الفكاهة في النكت. 
كما وجذ الباحثان أن الأشخاص غير الأكفاء ليسؤاء 
فقطء من ذوى الأداء المتدنىء بل غير قادرين- أيضا- 
على تقيبم جودة عملهم والاعتراف بهء بدقّة, وهذا 
هو السبب في أن الطلاب الذين يحصلون على درجات 
ضعيفة في الامتحانات, يشعرون» في بعض الأحيان, 
بأنبهم يستحقون درجة أعلى فسن ذلك » بكثير. إنهم 
يبالغون في تقدير معرفتهم وقدراتهم, وهم غير 
قادرين على رؤبة ضعف أدائهم. 
كتب «ديفيد كروغر» في مقالة نشرت في «باسيفيك 
ستاندرد»: «في كثير من الحالات, لا يترك عدمٌ الكفاءة 
الناسّ مشوّشين أو حائرين أو حذرين ... بل» غالباً ما 
ينعم غير الأكفاء بثقة غير مناسبة, ويعود ذلك إلى 
شيء يشعرهم بالمعرفة». 
وتترك هذه الظاهرة آثاراً عميقة في مايعتقده الناس, 
وفي القرارات والإجراءات التي يتُخذونها .في إحدى 
الدراسات, وجد «دونينع» و«إيرلينغر» أن النساء أَذَيْنَ 
أداة مساوياً للرجال في اختبار علمي» » غير أنهن قللْنَ 
من تقدير أدائهن ؛ لأنهن اعتقدن أن قدرتهن في التفكير 
العلمي أقل من قدرة الرجال. واكتشف الباحثون- أيضا- 
اللاشحة لهذا الاعتفا كان من المحتمل أن ترفقى 
هؤلاء الناء المشراركة قن مبرابقة علمية: من البداية. 
أجرى «دونينغ» وزملاؤه تجارب أخرىء طلبوا فيها من 
المشاركين التعبير عن معرفتهم بمجموعة متنوّعة من 
العهيظ هات يدول مواضيع قة الدياسة والببولمخيا 
والفيزياء والجغرافياء إذ أقحم المشاركون مصطلحات 
الج نع رع .]//:ىماطا 


أخرى من صنيع خيالهم إلى جانب المفاهيم الحقيقية ذات 
الصلة بالموضوع . في إحدى هذه الدراساتء اذَّعى حوالي تسعين 
بالمئة من المشاركينء أن لديهم بعض المعرفة بالمصطلحات 
التي خلقوها. وانسجاما مع نتائج الدراسات الأخرى ذات الصلة 
بتأثير «دونينخ - كروغر», فإنه كلما زاد اذُعاء المشاركين بمعرفتهم 
بالموضوع, زاد إقرارهم بمعرفتهم بالمصطلحات التي لا معنى 
لهاء وأشار «دونينغ» إلى أن مشكلة الجهل تتمثل في الإحساس 
بامتلاك الخبرة. 


أسباب تأثير دونينغ كروغر 

إذن» ما الذي يفسّر هذا التأثير النفسي؟ هل يعجز بعض 
الناسء ببساطة, عن إدراك مدى غبائهم؟ اقترح «دونينغ» 
و«كروجر» أن هذه الظاهرة تنبع مما يسميانه ب«العبء 
المزدوج», فلا يفتقر الناس إلى الكفاءة. فحسب, بل هى 
تحرمهم من قدراتهم العقلية على إدراك مدى عدم كفاءتهم؛ 
من نَم يميل الأشخاص غير الأكفاء إلى: 

المبالغة في تقدير مستويات مهاراتهم. 

الفشل في التعرّف إلى المهارات والخبرات الحقيقية للأشخاص 
الآخرين. 

الفشل في التعرّف إلى أخطائهم, ونقص مهارتهم. 

أشار «دونينغ» إلى أن المعرفة والمهارات اللازمتين للتفوّق في 
أداء مهمّة ماء هي نفسها المؤمُلات التي يحتاجها الشخص 
ليدرك ضعفه في هذه المهمّة؛ لذلك إذا افتقر الشخص إلى 
هذه القدرات, فإنه لا يظلٌ دون المستوى في أداء هذه المهمّة, 
فحسبء بل يجهل عجزه, أيضا. 


العجز في التعرّف على نقص المهارات والأخطاء 

يشير دونينعٍ إلي أن العجز في المهارات والخبرات يخلق مشكلة 
ذات شقين: أؤلاء يسبب هذا العجز ضيف أداء الأشخاص في 
المجال الذي يفتقرون فيه للكفاءة, وثانياً إن معرفتهم الخاطئة 


والناقصة تجعلهم غير قادرين على إدراك أخطائهم. 


الافتقار لما وراء الملعرفة 

يرتبط تأثير دونينغ كروغر- أيضاً- بصعوبات ما وراء المعرفة 
أو القدرة على إعادة النظر في سلوك الفرد وقدراته من خارج 
نفسه . غالبا ما تقتصر قدرة الناس فقط على تقييم أنفسهم 
من وجهة نظرهم الشخصية والمحدودة, التي تشعرهم بأنهم 
مَهَرة للغاية وعلى دراية ومتفوقون على الآخرين. ولهذا السبب, 
يضارع الناين أحياناً للحصول على رؤية ؤاقعية لقدرائهم: 


القليل من المعرفة يؤدّي إلى الإفراط في الثقة 

ومن العوامل الأخرى المساهمة في تأثير «دونينغ- كروغر» قلة 
المعرفة بموضوع ماء والتي تؤْدَّي إلى اعتقاد الناس الخاطئ 
بمعرفتهم الشاملة الجامعة. قد يمتلك شخص وعياً محدوداً 
بموضوع ماء غير أنه سيعتقد- بسبب تأثير «دونينغ - كروغر»- أنه 
الخبير» وتشمل- أيضاً- استخدامنا للاستدلال أو الاختصارات العقلية 
التي تسمح لنا بانّخاذ القرارات بسرعةء وميلنا إلى التنميط, حتى 
فى حالة عدم قدرتها. عقولنا مستعدّة لمحاولة فهم مجموعة 
ماوع . انه مرو © 2إهوطل اه 


متباينة من المعلومات التي نتعامل معها » بشكل يومي. وبينما 
نحاول التغلب غلى الارتباك وتفغسير قدراتنا وأدائنا في عوالمنا 


الفردية, فقد نفشلء أحياناء »في الحكم, بدقّة, على مدى أداثنا. 


من هم الأكثر عرضة لتأثير «دونينغ كروغر؟ 

لسوء الحظ انحن مها عرضةً لهذه الظاهرة؛ وذلك لأننا- 
بغض النظر عن مدى معرفتنا أو خبراتنا- نجهل الكثير في 
بعض المجالات, ونفتقر إلى الكفاءة فيها. قد تكون ذكياً وماهراً 
في العديد من المجالات, لكنك لن تكون خبيراً في كل شيء. 
والحقيقة أن هناك احتمالا في أن معظمنا قد اختيرها بشكل 
منتظم. قد يعتقد أشخاص ذوو خبرة مهمّة في مجال ماء عن 
طريق الخطأ أن ذكاءهم ومعرفتهم يخوّلان لهم المعرفة بمجالات 
أخرى »هم أقل دراية بها. مثلا: قد يكون العالم الذكيّ كاتبا سيّثاء 
وحتى يتسئّى له أن يدرك افتقاره إلى المهارة يحتاج إلى امتلاك 
معرفة عملية جيّدة بأمور أخرى »مثل قواعد اللغة والكتابة» التي 
تعد, في هذا المثال عامل أساسيا للتعرّف إلى أدائه السيئ. 
تأثير «دونينغ - كروغر» ليس مرادفاً لانخفاض معدّل الذكاءع, 
وهو ما يدخل في نطاق لسوع استخدام المصطلح مرادفاً 
ل«غبى» ؛ لأنه- - بعد كلّ شىء- من السهل إصدار أحكام على 
الآخرينء والاعتقاد بأنك فى منأى عن هذه الأشياء. 

إذن» إذا اعتقد غير الأكفاء أنهم خبراءء فما رأي الخبراء 
الحقيقيون في قدراتهم؟ وجد «دونينغ» و«كروغر» أن ذوي 
الكفاءة العالية يملكون مفاهيم واقعية بمعرفتهم وقدراتهم, و- 
هم مع ذلك- يميلون إلى التقليل من قدراتهم» مقارنة بالآخرين. 
كما يعلمون أنهم أفضل من المستوى المتوسّطء لكنهم غير 
مقتنعين بمدى تفؤقهم في الأداء, مقارنة باداء الآخرين. ولاتكمن 
المشكلة »هناء في أنهم لا يدركون مدى معرفتهم, »بل يميلون 
إلى الاعتقاد بأن كلّ شخص آخر يملك المعرفة» أيضا. 


كيف يمكن التغلب غان تأثير «دونينغ كروغر»؟ 
فل هناك إجراءات تفلل من هذه الظاهرة؟ كيف يتساف غير 
الأكفاء على افتقارهم إلى الكفاءة الخاصّة بهم؟ أشار «دونينغ» 
إلى أننا «جميعاً محرّكات الاعتقادات الخاطثئة». بينما نحن 
جميعا معرّضون لتجربة تأثير «دونينغ - كروغر», فإن علمنا 
المزيد عن كيفية عمل العقلء والأخطاء التي نتعرّض لهاء 
مستكون قاطرة أولى نحو تصحيح هذه الأنماط. 
رأى «دونينغ» و«كروغر» أنه كلما زادت الخبرة في موضوع 
ما« تتخفض الثقة إلى مشغويات واقعية: وكلمائعلم الناس 
المزيد عن موضوع ماء زاد إدراكهم لافتقارهم إلى المعرفة 
والقدرة؛ من نّم عندما يستقي الناس المزيد من المعلومات, 
ويصبحون- بالفعل- خبراء في موضوع ماء تبدأ مستويات 
ثقتهم في التحشّنء مرّة أخرى. 1 
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البحث عن الذكاء العاطفي 


- 


القلب» | 


ول أم العقل؟ 


يسكن في أعماق العقل الباطنيء قوّته مدهشة:, يتّخذ قراره تلقائياء ويدفعناء أحياناء لخوض مغامرات, لا 
أحسب أنه يمكننا القيام بها لو احتكمنا إلى عقلنا : نهرع لمساعدة امرأة مسنّة, نلقي بأنفسنا .أمام سيّارة 
مسرعة لإنقاذ طفل2 نقدّم أرواحنا من أجل مبدأء نعتبره أساسيا في حياتناء وفوق كل شيء, قلّما نفكر في 
ماهيّته والدافع من وجوده. ببساطة, لا نعرف (ولن نعرف), أيداء جذوره الخفيّة, لأن تراكماته تعود إلى 


آلافء أو- ريّما- إلى ملايين السنين» عناصر وسلوكيات, لم تشكل قوامنا الفيزيائي, فحسبء بل أكثر من 


ذلك بكثير؛ إنه الذكاء العاطفي. 
يوسف وقاص 


لماذا أكثر الناس ذكاءً (بالمعنى التقليدي 
للكلمة) ليسواء دائماًء أولئك الذين نودٌ أن 
نعقد صداقات معهم؟ لماذا ينهار الأداء 
المدرسيء بسهولة؛ عند الأطفال الذين 
يتمتعون بذكاء حادُ؛ بسبب المشاكل 
العائلية؟ لماذا من الممكن أن يفشل 
الأشخاص, الذين يتمٌ توظيفهم على 
أساس اختبارات الذكاء الكلاسيكية» فى 
العمل المناط إليهم؟ لماذا يمكن أن 
يفشل الزواج» حتى لو كان معدّل ذكاء 
الزوجين مرتفعا جذًا؟ 

أسئلة محيّرة! لكن من الثابت أن هذا 
النوع الخاصٌ من الذكاء هو الذي أتاح 
لأسلافنا البعيدين البقاء على قيد الحياة, 
في بيئة قاسية؛ وأن يطوّروا استراتيجيات 
غدت أساس التطوُّر البشري؛ وهو ما 


يساعدنا جميعاً في مواجهة عالم يزداد 
تعقيداً وعنفاً وما زلنا عاجزين عن فك 
ألغازه الكثيرة. الذكاء العاطفي يسمح 
لنا بالتحكم في عواطفناء وتوجّيهها في 
الاتجاهات الأكثر فائدة؛ إنها القدرة على 
فهم مشاعر الآخرين بمنأى عن الكلمات», 
ودفعنا للبحث عن مزايا دائمة بدلاً من 
الاستجابة لشهواتنا الأكثر إلحاحاً. , 

وما يدعو إلى التفاؤل, أنه يمكن تعلم 
الذكاء العاطفى وصقله, وإحكامه, 
والتعرّفء من خلاله, إلى عواطفنا وعواطف 
الآخرينء ويمكن تلقين هذه اللّغة الجديدة 
للأطفال أيضاً؛ ما يساعد فى إزالة العديد 
من الأسباب المحتملة والخطيرة لاختلالات 
النمجٌ. إن قراءة التجارب المثيرة والأمثلة 
التي جمعها دانيبل غولمان في كتابه 


«الذكاء العاطفى», تكشف أن هذه الأهداف 
هي في متناول أيديناء وأننا نستطيع 
جميعاً أن نستخدم نظريّته كدليل عملي 
لسلوكنا وخياراتنا. ْ 
وأىّ شخص إذا ما تأمّل أفكار «غولمان», 
وجرّب مقترحاته المبتكرة على نفسه, 
سوف يفهم لماذا أصبح «الذكاء 
العاطفى» محط نقاش كبير فى الولايات 
المتّحدة الأميركية, منذ سنوات عديدة, 
وانتقلء» بعدهاء إلى البلدان الأوروبية, 
حيث الانّجاه العام للمجتمع نحو منح 
المزيد من الاستقلالية الذاتية للفردء 
وهذا يؤْدّي- بدوره- إلى استعداد أقلّ 
للتضامنء وإلى المزيد من النزعة 
التنافسية (التي قد ٠‏ تصبح في بعض 
الأحيان» وحشية). كلّ هذا يؤْدّي إلى زيادة 
في العزلة, وتراجع مطرد في الاندماج 
الاجتماعى, فى وقت تتطلب فيه الضغوط 
الاقتصادية: والضغوط الاجتماعية زيادة 
في التعاون والاهتمام بالآخرين, لا تقليص 
هذا الاستعهداد: حتما. 
هذا الاتّجاهء بالتوازي مع الزيادة العامّة 
فى أعمال العنف التى لا معنى لها.. 
(خاصضّة جرائم قتل النساء والأطفال), 
يساهم في استكمال صورة مؤلمة للغاية, 
حيث يتبيّن- مثلاً- أن إيطالياء بين البلدان 
الصناعية, تأني في المرتبة الثانية بعد 
١‏ غهالهوع ممعم // :ماه 


الولايات المتّحدة فى عدد ارتكاب جرائم 
القتل. وتشير الدراسات إلى أن بعض 
القاصرين الإيطاليين يقتربون من سن 
الرشد,ء وهم يعانون من قصور نسبي 
خطير في السيطرة على النفسء وفي 
القدرة على إدارة تعاطفهم وغضبهم. 
إضافة إلى هذا المناخ المتنامى للعنف, 
في إيطالياء مثلها مثل بلدان العالم 
الصناعى الأخرىء هناك زيادة فى حالات 
الاكتثاب التى لازمت المجتمعات الصناعية, 
باستهراو من أةاخر القرن العاضي قد 
يكون أحد الأسباب» في إيطاليا كما في 
الأماكن الأخرىء أن الطفولة لم تعد كما 
كانت عليه من قبل. الآباء والأمّهات, 
مقارنة مع آبائهم وأمّهاتهم, يتعرّضون, 
اليوم, للاكتثاب بسبب القضايا الاقتصادية, 
ويجدون أنفسهم مجبرين على خوض وتيرة 
حياة محمومة, لأنهم مضطرون, باستمرار» 
لمجابهة واقع جديد, ربّما لديهم حاجة 
أكبر للحصول على المشورة والتوجيهات 
لمساعدة أطفالهم على اكتساب المهارات 
الإنسانية الأساسية. 

وفي أيَامنا هذه, تحديداً, بدأت العلوم 
مزمء. اتهصاو © )امه طلاه 


العصبية تدعم الحاجة لأخذ العواطف 
محمل الجدّ. الاكتشافات العلمية 
الحدودة مشكهة: لأن العلماء يدوق 
أنه إذا حاولنا زيادة الوعى الذاتى, 
والسيطرة على مشاعرنا السلبية بفاعلية 
أكثرء والمحافظة على تفاؤلناء وأن نكون 
مثابرين على الرغم من الإحباط؛ وأن نزيد 
التعاطف والاهتمام بالآخرين» وان نتعاون 
لتأسيس روابط اجتماعية؛ بمعنى آخر: 
إذا أولينا اهتماماً بمنهجية أكثر للذكاء 
العاطفىء يمكننا أن نأمل فى مستقبل 
أكثر ازدهاراً. 1 

على الرغم من الأخبار السيّئة» شهد 
العقة الأخير اتفجارا قب مسيوق فى 
الدراسات العلمية حول العاطفة؛ وما 
هو مؤثر» بشكل خاصء هي الدراسات 
التى أمكن إجراؤها بفضل الطرق المبتكرة 
مثل التقنيات الحديثة للحصول على صور 
الدماغ في الكائن الحيّ. لقد أعطت هذه 
الصورء لأوّل مرّة في تاريخ البشرية, 
ذاك الذي اعثبرء دائماًء لغزاً غامضاًء 
لأنها أظهرت كيف تعمل هذه الكتلة 
المتشابكة من الخلايا في اللحظة التي 


نفكر أو نشعر بها أو نتخيّلهاء أو نحلم 
فيهاء بالضبط. 
هذه السابقة من البيانات البيولوجية 
العصبية المستحدثة, تجعلنا ندرك, 
بشكلٍ أوضح من أيّ وقت مضىء الطريقة 
التى تدفعنا بها المراكز العاطفية فى 
الدماغ: إلى الغضب أو ذرف الدموع, 
وكيف أن نشاط أقدم أجزاء الدماغ (تلك 
التي تدفعنا إلى شن الحروب, وإلى 
الحبّء أيضا) يمكن توجيههاء بغض 
النظرغن النتيجة. هذا الوضوح غير 
المسبوق حول آليّات العواطف وضعفهاء 
يقدِّم بعض العلاجات الجديدة للأزمات 
العاطفية التي تصيب المجتمع. 
يقول «غولمان»: «إذا كنت قد اضطررت 
إلى الانتظارء حتى الآن, لكتابة هذا 
الكتاب؛ فمردٌ ذلك كان الانتظار للحصول 
على نتائج علمية كافية. وفي كثير من 
الأحيان. جاءت هذه المعارف متأخرة, 
فقدتمٌ تجاهل دور العاطفة, بشكل 
مدهشء لسنوات طويلة في الحياة 
العقلية. وهكذاء بقيت العواطف قارة غير 
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البسيكولوجيا العلمية. في هذا الفراغ, 
ظهر طوفان من الكتب والكتيّبات التي 
تغصٌ بالنوايا الحسنة؛ والتى تستند» فى 
أحسن الأحوالء إلى رأي الأطبّاء؛ دون أي 
أسناس هلم ١‏ 
تتجاهل هذه الرسالة السؤال الأكثر 
إثارة: ما الذى يمكننا تغييره لمساعدة 
أطفالنا على العيش» بشكل أفضل؟ وما 
العوامل الموضوعة على المحك؟ على 
سبيل المثال: لماذا يفشل أشخاص في 
أعمالهم, رغم أنهم حصلوا على معدّل 
عالٍ في اختبار الذكاء, بينما ثمّة آخرون 
يتمتعون بمعدّل أقل, . يحققون نجاحات 
باهرة؟ بحسب رأبدى: يكمن الاختلاف, 
في كثير من الأحيان, في تلك المهارات 
المشار إليها- مجتمعةً- باسم «الذكاء 
العاطفي», وهو مصطلح يتضمّن ضبط 
النفس والحماس والمثابرة, وكذلك 
القدرة على تحفيز الذات. 

وبغض النظر عن هذا الاحتمالء» هناك 
حاجة أخلاقية ملحّة؛ إذ إننا نعيش في 
وقت يبدو فيه أن النسيج الاجتماعي 
يتفكك بسرعة متزايدة,ء وأن الأنانية 
والعنف والبؤس الأخلاقي يتواطؤون 
معا في إفساد قيم حياة المجتمع, مع 
أن هناك أدلة متزايدة- حسب غولمان- 
على أن المواقف الأخلاقية الأساسية فى 
الحياة,. مستمَدّة من القدرات العاطفية 
البدائية, فالقدرة على التحكم فى فورات 
الغضب هى أساس الإرادة والشخصية. 
وللسبب نفسه؛ يكمن جذر الإيثار في 
التعاطفء أو- بالأحرى- فى القدرة على 
قراءة عواطف الآخرين, ومن دون إدراك 
احتياجات الآخرين أو الشعور بيأسهم لا 
يمكن أن يكون هناك اهتمام بهم. وإذا كان 
هناك موقفان من المواقف الأخلاقية التى 
يحتاجها عصرناء فلا بدّ أن يكونا: ضبط 
النفسء والإحساس بالرأفة والشفقة. 
فى كتاب «الأخلاق النيخوماقية - 786108 
دع عصرم تط» (إحدى تصانيف أرسطو 
حول الفضائل والأخلاق), كان التحدّى 
الذى أطلقه الفيلسوف الإغريقى هو 
السيطرة على الحياة العاطفية بالذكاء. 
العواطفء عندما تُمارّس بشكل جيّدء 
لديها حكمتها الخاصّة: إنها توجّه تفكيرناء 
وقيمناء وبقاءنا نفسه. ويمكنها- على أيّ 
ماهو اتهه وجو و دراه 


حال- أن تخرج عن طورهاء بسهولة» وهذا 
مايحدث في كثير من الأحيان. فكما 
فهم أرسطوء تماماًء لا تكمن المشكلة 
في الحالة الذهنية في حدّ ذاتهاء بل في 
«ملاءمة» العاطفة وتعبيرها. 

في محاولة لفهم لماذا أولى التطوّرٌ 
العاطفة دوراً كبيرا وأساسياء .في علم 
النفس البشريء يشير علماء الاجتماع 
(وهو تفسير محتمل) إلى أن السبب هو 
هيمنة القلب على العقل في لحظات 
الحياة الأكثر حرجاً. ويؤكد العلماء أن 
عواطفنا هى التى ترشدناء فى أثناء مواجهة 
المواقف الصعبة والمهمّة:, التى لا يمكن 
إسنادها إِلَّا إلى العقل: مثل لحظات الخطر 
الشديدء والخسائر المؤلمة» والقدرة على 
المثابرة فى تحقيق الأهداف الخاصّة, على 
الرغم من الإحباط؛ وشدّ الأواصر بين 
الزوجين وبناء النواة العائلية. 

كل عاطفة تؤهّلنا للعمل بطريقة مميّزة, 
وكلّ واحدة منها توجّهنا في انّجاه ثبت 
بالفعل- أنه مثمر للتغلّب على التحدّيات 
المتكرّرة للحياة البشرية؛ الحالات الأبدية 
التي تكرّرت مرّات لا تحصى في تاريخنا 
التطوّري. إن مقدار مخزوننا العاطفي 
المتعلق بحسٌ البقاء, يجد تأكيداً له 
في ترشّخ الخلفيات السلوكية الملازمة 
لنا؛ بمعنى آخر: حقيقة الأمر أن العواطف 
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إن أي مفهوم للطبيعة البشرية, يتم 
تجاهل قوّة العواطف فيه, سيثبت انه 
محدود للغاية. إن المسمّى نفسه الذي 
يُطلق عليناء «الإنسان العاقل - 110120 
5 ااالجنس القادر على التفكير) 
هو مضلّل عند النظر إليه, على ضوء 
الآفاق الجديدة التي يقدّمها لنا العلم 
لتقييم دور العواطف في حياتنا. كما 
نعرف, جميعا من التجربة الشخصية:, 
أنه عندما يحين وقت اتّخاذ القرارات, 
ويتوضح شكل الأمورء يكون للمشاعر 
دور يعادل الفكر العقلانيء وغالباً ما 
يتجاوزه. عندما تهيمن العواطفء قد لا 
يكون للذكاء أي دور يُذكر. 

أحد الموروثات العاطفية للتطوّر 
البيولوجيء, هو الخوف الذي يدفعنا 
للتأشُب لحماية عائلتنا من الأخطار. 
ولكنء إذا كان صحيحاً أن العواطف قد 
قادتنا- بحكمة- في الرحلة الطويلة 
للتطوّرء فإن ما هو صحيح- - أيضا- أ 
الحقائق الجديدة المرتبطة بالحضارة 
والتمدّن قد نشأت بطريقة سريعة جذّاءٍ 
ولم نعد نستطيع مواكبتها. لو فكرنا ملي 
بالأمرء لوجدنا أن أَوَّل القوانين والمواثيق 
الأخلاقية: قانون حمورابيء والوصايا 
العشرء ومراسيم الإمبراطور أشوكاء 

أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


يمكن أن تترججم كمحاولات عديدة لتسخير 
الحياة العاطفية, وإخضاعهاء وتدجينها. 
على الرغم من هذه القيود الاجتماعية, 
غالباً ما كانت العواطف تطغى على 
العقل: هذه السمة للطبيعة البشرية 
مستمَدّة من الهندسة العصبية: التى 
تقوم عليها الحياة العقلية, ْ 
عندما يعترينا «الغضب»», يتدفق الدم إلى 
أيديناء وهذا يجعل من السهل استخدام 
السلاح أو لكم الخصم, لأن معدَّل ضربات 
القلب يتزايدء مع شحنة من الهرمونات؛ 
بمافي ذلك الأدرينالين ؛ما يولد حافزا 


« امو ا اس اهم 


اليعان. كرد فعل قويٌ. وإذا تملّكنا 
«الخوف», يتدفق الدم إلى العضلات 
الهيكلية الكبيرة (إلى الساقين, مثلاً)؛ ما 
يجعل الهروب أسهل كما يجعل الوجه 
شاحباً في تلك اللحظة (من هناء يأتي 
المصطلح «تجمّد الدم في عروقه»), وفي 
الوقت نفسه: يتسمّر الجسمء كما لو أنه 
متجمّدٌ, ولو للحظة؛ ربّما لتقييم ما إذا 
كان من المجدي الاختباء. دارات المح 
المسؤولة عن تنظيم الحياة العاطفية تطلق 
دفقة من الهرمونات التي تضع الجسم في 
حالة تأهُبٍ عامٌ, لإعدادها للعملء ولتركيز 
الانتباه على التهديد الذي يلوح في الأفق 
لتقيبم أيّة استجابة ستكون الأفضل. 
وفى «السعادة», يكمن أحد التغييرات 
البيولوجية الرئيسة فى النشاط الأكبر 
لأحد مراكز الدماغ, الذى يمنع المشاعر 
السلبية. ويزيد من توفر الطاقة, 
بالإضافة إلى تثبيط المراكز التي تولّد 
الأفكار القلقة. ومع ذلكء, وبصرف 
النظر عن حالة الهدوء التى تسمح 
للجسم بالتعافي, بسرعة, من التنشيط 
البيولوجي الذي سبّبته المشاعر الممتعة 
أ الفكانة , لايمكق العقور على تقبيرات 
فيزيولوجية معيّنة. هذا التكوين بمنح 
الجسم راحة عامّة؛ ويجعله ليس متاحاً 
ومتحمّساً لأيّ مهمّة يجب أن يضطلع بهاء 
فحسبء» بل علن استعداد للكفاح من 
أجل أكثر الأهداف تنوّعاًء أيضا. 


طبيعة الذكاء العاطفي 
التفرّع العاطفي/ العقلاني ثنائي الشّحَبء 
هو على قرار التميير الشغين نين 


للمك. انجح © 2 اه هط 0ا0 


«القلب» و«العقل»؛ عندما ندرك شيئاً 
ما«عن طريق القلب» تكون قناعتنا 
بترتبب مختلفء وربّما أكثر ثباتاً من 
تفكيرنا بالشىء ذاتهء بطريقة عقلانية. 
العلاقة بين العقلانية والعاطفية في 
السيطرة على العقل تختلف في تواليها 
المستمرٌء فكلما زاد الشعور قوَةٌ كان 
العقل العاطفى أكثر هيمنةً, وأكثر فاعلية 
من العقلاني. يبدو أن هذا الوضع مستمَدٌ 
من ميزة تطؤّرية, نشأت- بالطبع- قبل 
وقت طويل للغاية:ء ويمثلها الاسترشا 

بالعواطف والحدسء عندما تكون هناك 
حاجة إلى رد فعل فوري في سياق من 
الخطر. في ظروف كهذه.ء يمكن للتردّد 


أن يكلف أحدنا حياته. 
إن سلوكاتنا لا ترتبطء بشكل مباشرء 


بالموقف الذي تمَّ تحديده بالعلاقة بين 
السب والتفيسة, لكنها مركيظة بالعواظطن 


إدراك الواقع والانتقال إلى الردّ العملي, 


من المهمٌ القدرة على «الإحساس» 
بالعواطف. إن «الذكاء العاطفي» الذي 
ينظر إليه «غولمان», يركز على القدرة 
على مواءمة الفكر والشعورء الكلمة, 
والخبرات العاطفية, والبعد العقلى 
والبعد العاطفي. 1 
أن تكون مدركاً لنفسكء يعني أن تكون 
مدركاً لكل من مشاعرك وأفكارك عنهاء 
خاضّة ما يتعلق بالمشاعر السلبية, 
وأن تكون قادرا على القول: خسنا »ما 
أشعر به هو الغضب ... القلق ... الألم 
...» وهو ما يمكن أن يعرز السيطرة 
السليمة على المشاعر المذكورة أعلاه, 
والتى تسمح لنا بعدم الانجرار خلف 
هذه الضغوطء والبحث عن طرق بديلة 
لإدارتها. وفقاً لهذه النظرية, إن العواطف 
ليس لها قيمة سلبية أو إيجابية, بل 


إن إدارتها هي التي يمكن أن تجعلها 
إيجابية أو قابلة للانفجار. هناك نوعان 


من الكفاءات الكبيرة فى قاعدة ذكاء 
«غولمان» العاطفى: الكفاءة الشخصية 
المرتبطة بالطريقة التي نتحكّم فيها 
بأنفسناء والكفاءة الاجتماعية المرتبطة 
بالطريقة التي ندير بها العلاقات مع 
الآخرين. 2 


خصائص ذكاء «غولمان» العاطفى 
يتضمّن ذكاء غولمان العاطفى خمس 
خصائص: 

- الوعي الذاتي؛ وهو ما يعني الوعي 
الذاتي لحالة الشخص العاطفية:, أي 
إدراك ومعرفة كيفية التعبير عن المشاعر 
الخاضّة, بصراحة ومصداقية, ومعرفة 
نقاط الضعف ونقاط القوّة لدى الفرد, 
وفهم ما يمكن تحسينه وقبول النقد 
البثاء عن طيب خاطرء لكن أن يكون 
الشخص مدركا لذاته ولقدراته الذاتية, 
يعني- أيضا- أن يكون لديه المزيد من 
الثقة بالنفس وإمكانية تحقيقه. 

- إدارة الذاتء وتتعلق بالتحكم فى 
الذات» بالسيطرة على المشاعر القويّة 
والاضطرابات من أجل توجيهها نحو 
أهذاف بثاءة, وكذلك الاكتمال التى 
يتم الحصول عليه من شفافية الانفتاح 
الأصيل لمشاعر الفرد وقناعاته ونشاطاته 
تجاه الآخرين. 

- التعاطفء أو القدرة على إدراك مشاعر 
الآخرين والتعرف إليهاء والتوليف العاطفي 
معهم. وتقبّل وجهات نظرهم. 

- الدافعء أو- بالأحرى- القدرة على توجيه 
الذات وتحفيزها لتحقيق الطموحات 
والأهداف الخاصّة:ء والتحؤلء مع الالتزام 
والإيجابية, إلى صانع لتغيّرك الذاتي. 
- المهارات الاجتماعية, و- من نَّمَّ- إدارة 
العواطف فى العلاقات, بشكل جيّدء 
ومعرفة كيفية قراءة المواقف الاجتماعية 
بدقة؛ وذلك للتعامل بجدوى مع 
التفاعلات والصراعات ومشاكل التواصل. 
كل هذه المكوّنات تتيح لنا أن نظل, 
دائماً. على الصال مع عالمنا العاطفي 
الداخلي؛ - من ثمّ- نجد انسجاماً مع 
أنفسناء كما أنها تبني جوهر نجاح 
العلاقات الشخصية, من القدرة على 
قراءة ردود أفعال الآخرين ومشاعرهم, 
إلى المهارة في تحويل النزاعات التي لا 
مفرٌ منها بين البشرء وحلها. 
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ببن ذكاء 


من الإنسانى إلى الاصطناعى 


إتأكانت الدراسات الخلمية الدقيقة والمتظمة لموضوع الذكاء حديثة 


ثة العهدء فإن الاهتمام بهذا الموضوع 


يعود إلى حقب تاريخية موغلة في القدم . فالإنسان بدأ يحدس ذكاءهء عفوياء ويعمل على تنميته وتطويره منذ 
البدايات الأولى لوجودهء أي منذ مواجهته الأولى للطبيعة » بظروفها المختلفة والمعقدة, حيث كانت تفرض 
عليه إيجاد حلول للمشاكل التي تصادفهء حتى يستطيع التوافق والتكيّف, ويضمن البقاء والاستمرار. ولا 
شك في أنه استخدمء في ذلك » سائر قدراته الجسدية: الحسيّة الحركية:ء والذهنية,. على بساطتها وضعفها. 


محمد مروانا 


يمكن القول إن الأصول التاريخية الأولى للاهتمام 
بالذكاء, تعود بنا إلى الحضارة الصينية في القرن 
الثاني قبل الميلاد. فقد ظهر هذا الاهتمام بالذكاء, 
والقدرات العقلية: خاضّة: فى سياق اختبار واتتقاد 
الأفراد المرشحين لشغل مناصب غلياء على 
المستويين: المحلّيء والقومي. وكان التركيز ينصبٌ 
على اختبار بعض الاستعدادات والقدرات اللازمة, 
وقياسها؛ من قبيل إتقان القراءة والكتابة والعمليّات 
الحسابية, والمعرفة الدقيقة لجغرافية الإمبراطورية, 
وكذا القوانين المعمول بها في مختلف أرجائها... 
وأمّا في اليونان القديمة, ورغم عدم وجود 
ترجمة مباشرة لمصطلح الذكاءء في لغتهاء فقد 
كان فلاسفتها مهووسين بجزء منهء وهو المتعلق 
بالعقل والعقلانية, كما نلمس ذلكء, بوضوحء» عند 
«أفلاطون» و«أرسطو». ففي كتاب «الجمهورية», 
يعرض «أفلاطون» نظرية في القدرات العقلية, 
يتوزع البشر- بمقتضاها- إلى ثلاث طبقات: الحكام- 
الفلاسفة أو الملك-الفيلسوفء ومكانهم هو الأعلى 
في مراتب القدرات العقلية؛ ثم طبقة الجند أو 
القادة العسكريين» ويحتلّون المرتبة الوهسطى؛ 
وأخيراً طبقة العبيدء من مزارعين وحرفيّين ويحتلون 
الدرك الأسفل من هذه المراتب. وفى الاتجاه نفسه., 
وفلى اين الهيدا لقسة حِدّه أرسطة ثلاثة نوانتن 
يتكوّن منها الذكاء. وذلك في معرض حديثه عن 
العلاقة بين الوظائف العقلية والدماغ, وهي: الجانب 
النظري التأمّلي المتعلق بإدراك المجرّدات؛ ثم 
الجانب العمليء ويتعلّق بالمهارات التي تقتضيها 


و01 لوالقه 9 مم02 


الحياة العملية اليومية؛ وأخيراًء الجانب الإبداعى, 
ويرتبط بالقدرة على الابتكار والاختراع. وفي كتاب 
«السياسة»», يؤكّد «أرسطو» أن قانون كون البعض 
يجب أن يحكم, والبقيّة أن يُحكمواء ليس مجرّد 


أمر ضروريء فحسبء بل هو أآمر مناسب وموجود 


في الطبيعة, فمن لحظة ميلاد الأطفال, بعضهم 
يُكتّب مصيرهم بأن يكونوا خاضعين, وبعضهم يُكتب 
مصيرهم بأن يكونوا حكّاماً. يخضع لهم الآخرون. 
هكذاء ضار الذكاء مبرّراً للحكم: وامتلاك السلطة, 
والهيمنة» وامتيازاً يفعل الأذكياء- بموجبه- ما 
يشاؤون بالآخرينء الذين هم أقل ذكاءً؛ أي تحول 
الذكاة إل فسالةسراسية سرف ستظير لعفا 
بعض أوجهها المعتمة والقاتمة, من قبيل الاستعمار 
والاستعباد والقتل. 

وإذا انتقلنا إلى الثقافة العربيّة الإسلامية, فى العصر 
الوسيط؛ فإننا نجد بعض الأعمال التي خصّصها 


أصحابهاء بالكامل» لموضوع الذكاءء ولعلّ من أبرزها 


«كتاب الأذكياء» لابن الجوزي الذي يروم مقاربة 
الذكاء مى خلال دراسة مباشرة وعاقة. ورغالي 
هذا العتان قضابا عديدة ذنيا علدقة لكام بالبيقة 
والمناخ والوراثة والتكوين الجسديء مع التركيز على 
دراسة جانئن أساسيّيْن من جوانب الذكاءء هما: 
الذكاء اللّعْوِي أو اللفظيء والذكاء العملي القائم 
على حلّ المشكلات. ومعلوم أن العصور الوسطى, 
فى الغري» لم الذيسن موضوع الذكاء إل روصفه قدرة 
معرفية» وبطريقة غير مباشرة, حيث ساد الاهتمام 
بمشكلة المضرفة وطبيعتياء كذ عافقة المعرفة 
الج نع رع .]//:ىماطا 


العقلية بالدين, الأمر الذي استمرٌ إلى 
حدود أواخر القرن الثامن عشرء والذي 
سيعرف بداية جديدة لدراسة الذكاء 
وطبيعته, مع اثنين من الأطباء النفسيين 
الفرنسيين» هما: «جان إتيان إسكيريل - 
40 -1722) «أع1111ن5ظ ماع لظ مستدعل) 
و«جان مارك إيتار - «5810 113116 تدع 
8 -1775)). من خلال تمييز التخلّف 
العقلي عن المرض النفسيء وإبراز دور 
الجانب اللغوي وأثره في الذكاء. وكان 
لا بد من انتظار صدور كتاب «تشارلز 
داروين - 231012 231165 ©» عن أصل 
الأنواع». سنة 1859, لإتاحة الانطلاقة 
الفعلية والحقيقية لدراسة الذكاء دراسة 
علمية, وذلك مع نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 

إن أفكار «داروين» عن التنوع البشري, 
ودور الوراثئة في تحديد خصائص 
الإنسان, وقدراته, أخذت أبعاداً اجتماعية 
وأيديولوجية, انعكست على مجالات 
وجوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية, 
والحياة السياسية.. في هذا السياق 
العامٌ لنظرية التطوّر الداروينية, وبفعل 
تأثيرهاء ستظهر المحاولات الأولى فى 
القياس العلمى للذكاء والقدرات العقلية, 
مع أحد أقرباء «داروين», وهو البريطاني 
«فرنسيس غالتون 0 

للمى. انج ©0012 ط0ا0 


1822-1)).: الذي اهتمّ- أساساً- بالفروق 
الفردية بين الناسء باعتبارها انعكاساً 
لتفاوت في الرصيد الوراثي لدى كل 
فردء وهو ما يبرز الدور المهمٌ للعوامل 
الورائنية في الذكاء والعبقرية؛ ثم مع 
الفرنسى «الفرد بينيه - «عصذظ 81:60 
1857-1): مؤسّس ما يُعرّف ب«المقاربة 
السيكومترية - -1 0597120226 عطاء10مم3 
11011» في دراسة الذكاع, وهي القائمة 
على القياسء, على نحو خاصٌ؛ قياس 
القدرات الحشية الحركية فى مرحلة 
أولىء ثم قياس القدرات العقلية أو 
الذهنية, لاحقاً, ليظهر المفهوم الأساسي 
ل«نسبة الذكاء - [عنتاءه126611 ع متاو» 
الذي يستخدم في مجالات مختلفة؛ 
منها ما هو تربويء ومنها ما هو نفسي 
ومهني, »وذلك بيهدف التوجيه أو الانتقاء 
أو العلاج. إلا أن انبثاق النموذج المعرفي 
للإنسان, على إثر الإسهامات اللسانية مع 
«نعوم تشومسكي - 10125137© ححتة 1[10», 
وتزامنها مع ظهور الكمبيوتر/الحاسوب, 
سيُحدث «الثورة المعرفية - 1650111101 
ع تكاختمطعمء» في مجال علم النفس, فعلم 
النفس المعرفي لم يعد يهتمٌ بالنتائج 
النهائية لاختبار القدرات, إنما بعملية 
المعرفة, فى حدٌ ذاتها. 

إن التطوّرات التي تكشف عنها الدراسات, 


يوما بعد يوم, بخصوص موضوع الذكاع, 
إنما تزيد في تأكيد غموضه وتعقيده, 
وكأنه لغرّ لاحل له, وإن السؤال: كيف 
نفهم الذكاء؟ يعبر عن الرغبة الملحخة 
في استكناه طبيعته وحقيقته الجوهرية. 

ولأجل ذلك, قُدمت إسهامات عديدة, من 
بينها نظرية الذكاءات المتعدّدة ل«هوارد 
غاردنئر - 1943) «1ع63102 151017310), 
ونظرية الذكاء الثلاثى ل«روبرت ستيرنبرغ 
- 1949) دعم طصمع غ5 غ10561)» والنموذج 
البيولوجي البيئي ل«ستيفن سيسي - -5]6 
7) «لعع© جعطم). على سبيل المثال 
لا الحصر. هكذاء تشكّبت جوانب البحث 
كثيراً وهي الجوانب التي يمكن تصنيفها- 
إجرائياً- في ثلاثة: يتمثّل الأوّل في توسيع 
مفهوم الذكاء ليشمل الذكاء الاجتماعي, 
والذكاء الثقافيء, والذكاء الانفعالي, 

وكذلك دراسة العمليات المعرفية والأسس 
البيولوجية والعوامل الثقافية المؤنّرة في 
السلوك الذكي. ويتمثّل الجانب الثاني 
في السعي إلى فهم دينامي للذكاء, 
بالتركيز على نمو الذكاء بوصفه عملية 
دينامية تتّسم بالتفاعل مع المحيط, 
وضرورات التكيّف مع الواقع العملي 
للحياة اليومية. اما الجانب الثالث فيتمثل 
في دراسة الذكاء كموضوع لعلم تينة 
(:1112311م10151ع12), من خلال تقاطع 


0 


شبكة من العلوم المعرفية, وعلى رأسها 
علم النفس المعرفيء وعلم الحاسوب» 
وعلم الأعصاب المعرفيء والأنثربولوجيا 
الثقافية, إضافةً إلى اللسانيات, وفلسفة 
الذهن؛ ولعلّ هذا ما ساهم فى إثارة 
قضايا الذكاء الاصطناعي وفتح آفاق 
جديدة لفهم أشمل وأدقٌ “لمفهوم 
الذكاء. لكن هل يمكن أن يشكل الذكاء 
الاصطناعي تجسيداً موضوعياً وحقيقياً 
للذكاء الإنساني؟ وما مصير ذكائنا 
أمام القدرات المهولة لتطوّر الذكاء 
الاصطناعى؟ 

منذ اختبار «آلان تورينغ - «1128ن1 تهات 
4 - 1912)) لأوَّل برنامج آلى ذكى» سنة 
0 توالت التجارب والاكتشافات التى 
ينتظر منها أن تصلء بحسب التنبُؤَات 
القائمة على معطيات علمية في هذا 
المجالء إلى تمكن روبوت-فيلسوف من 
إلقاء محاضرة سنة 2050 في «كوليج 
دو فرانس - ععطقتعع 06 عع0118ء» تحت 
عنوان «روبوت مفرط في روبوتيّته», 
والمحاضرة عبارة عن قراءة تحيينية 
ومحاكية لكتاب «فريدريك نيتشه - -1116 
1844-0) «عطء 111625 ط011) اسان 
مغفرط في إنسانيّته» (1878): وكان من 
بين الحاضرين, في هذا اللقاءء وزير 
الروبوتات وبرامج الأندرويد, إضافةً إلى 
العديد من الروبوتات - الصحافيين. قد 


"قلقم وو موود 


يبعث الأمر على الضحك أو الدهشة 
والاستغراب؛ وسواهء أأخذنا الأمر على 
محمل الجدٌ أم أخذناه على محممّل 
الهزلء فإن الأكيد هو أن التطوّر الذي 
عرفه الذكاء الاصطناعي مهولء ويسير 
بخطى متسارعة, يمكن إجمال بعض 
مظاهرها الراهنة, والمستقبلية, فيما 
يأني: سنة 2012, نجحت تقنية «التعلم 
| لعميق - 232128ع1 مع06», وهي نظام 
للتعلم والتصنيفء قائم على الشبكات 
العصبية, في التعرّف إلى الوجوه بدفّة 
عالية, وبدرجة احتمال للخطأ مهملة, 
وشبه منعدمة. وفى سنة 2016, استطاع 
الروبوت الذكى «ألفاغو - 266 طملظ» 
التغعلب على بطل العالم في لعبة 
(60), وهي اللعبة الأكثر تعقيداً في 
العالم. وخلال السنة الماضية (2)2018 
استطاعت «إيريكا - 81102» (وهى روبوت 
بملامح امرأة بشرية) تقديم نشرة 
الأخبار على شاشة التلفازء في اليابان؛ 
فهيٍ قادرة على استظهار نصٌ مكتوب 
سلفاء واستظهاره, وأيضاً القيام بحركات 
وتعبيرات وجدانية:؛ كالابتسام مثلاًء إلا 
أنها ليست قادرة: بضة: على التفاعل 
مع ضيوفها بطريقة مستقلة. وفي 
السنة الحالية,. عرض «مارك زوكيربرغ 
- 21111518 ع3/1311» النموذج الأصلى 
الأوّلي ل«الخوذة الدماغية - م عتتووده 


61 التي تسمح لصاحبها بالتواصل 
مع هاتفه الذكي, من دون كلام أو لمس, 
وذلك بمعدّل مئة كلمة في الدقيقة, 
أي بسرعة تفوقء في المتوسّط, خمسة 
أضعاف سرعة ة الكتابة على لوحة مفاتيح 
الحاسوب. ومع مطلع السنة القادمة, 
ينتظر أن يكون الحاسوب المتطوّر 
قادرا على القيام بمليار المليارات من 
العمليات, فى ثانية واحدة. وبعد أربع 
سنوات من ذلكء فى سنة 2024, سيكون 
المعمّرون الذين انتقاهم «إيلون ماسك 
- 3/1351 101» قد حطوا الرحال على 
كوكب المريخ. فصاحب «سبايس إكس 
- اع82م5» و«تيسلا - 518و16» يعتقد أن 
الكوكب الأحمر هو مستقبل الإنسان 
العاقل المفكرء بالنظر إلى احتمال 
سيطرة التكاء الأصطناعى غلى الأرضن: 
خلال هذا القرن الحادي والعشرين. كما 
يرتقب, فى سنة 2027, أن تعجٌ الشوارع 
بالسيّارات ذاتيّة القيادة بشكل تامٌ. وأمًا 
المدارس,. فسوف تختفي مع حلول العام 
4؛ لتفسح المجال أمام التدريس 
المعرّز بالذكاء الاصطناعي المتلائم مِع 
الحالة أو الوضعية العصبية لكلّ متعلم 
علئ حدة. وينتظرء خلال سنة 2049, أن 
يتحول «التفرّد - 4512811181366 إلى واقع 
فعلي؛ فلأوّل مرّة في التاريخ, سيوجد 
حاسوب حائزر على ذكاء متساو مع 
الذكاء الإنساني» يجمع بين القوّة الّفائقة 
للحساب والانفعالات والوعي بالذات. 
بغض النظر عن تصديق أو تكذيب 
التنبُؤات التي يعد بها الذكاء الاصطناعي» 
فإن مشروع «نيورالينك - علطتا تتاء11», 
لصاحبه إيلون ماسك, والقائم على ربط 
الأدمغة بالآلات, ثم ربط بعضها ببعض, 
يبدو مجرّد حلقة في سلسلة تطؤّر طويل» 
نعرف بداياته»ء ونعيش بعض مظاهره 
وإنجازاته, لكننا لا نستطيع معرفة نهايته, 
إذا كانت له نهاية. بل إننا لا نعرفء, على 
فضة المحؤيد: هاذا سكون مصير ذكاننا 
الإنساني؛ فهل سيصبح. مجرّد ذكرى في 
مسار تطورنا الإنساني؟ أليست إنسانيّتنا 
نفسها موضوعة على المحك؟ ألسنا 
نسير بخطى ثابتة وحثيثئة نحو المستقبل 
المجهول الذي نسمّيهء اليوم, ما بعد - 
الإنسانية؟ 2 

عع الع .ىماما 


عندما تصير آادمغتنا متصلة 


هل التخاطر مجرّد استيهام من وحي الخيال العلمي؟ لاء إنه واقع, إذا نحن صادقنا على التجارب 
الأخيرة حول ربط الدماغ بالآلة (دماغ- -آلة) وهي التي أجرتهاء بشكل خاصٌء شركة «نيورالينك - 
علستلهتتتاء71» لمؤسّسها «إيلون ماسك - 1/1151 لمه81». وبالنظر إلى الغموض الخطير والتهديد 
الشامل لأفكارناء جرّاء هذه التجارب» يدق «سلافوي جيجيك - ع213[1 [51850» ناقوس الخطرء 
في هذا البحث الذي ينشر لأوّل مرّة . في مقابل ذلك, يسعى الباحث «أندريا ستوكو - ه8101 


500 المتخصّص في الترميز العصبي» إلى التهوين من هذه المخاوف. 


سلافوي جيجيك 


سلافوي جيجيك ه 


010001260013116 


أمام منظور «ما بعد-الإنسانية - 6غ16ة ممتتتط-056م» 
المفتوحة من خلال الربط المباشر لدماغنا بآلة 
رقمية- وهو المشروع المعروف باسم نيورالينك- 

يقوم رد فعلنا الأوّلي على استبعاده, باعتباره نتيجة 
ليوتوبيا مستقبلية » ولتطوّر مشكوك- مطلقا- - في أمر 
تحققه على أرض الواقع. لكن رد الفعل هذاهو, 
في حدٌ د ذاته. شكل من أشكال الهروب من الواقع, 
وتجاهل الانبثاق الوشيك لظاهرة جديدة ة كلياً » ولا 


سابق لها. ورغم خطابات التهوين والتهويل التي 
تصوغها وسائل الإعلام, من الأكيد أن أمرا ما هو في 
طور الحدوث فى هذا المجال؛ وهذا هو ما سنأخذ 
على عاتقنا مساءلة آثاره ونتائجه الفلسفية. إن انبثاق 
«رأسمالية المراقبة -ع 511611152 06 عمدكتلمغتجدء» 
- بحسب تعبير الفيلسوفة الأميركية «شوشانا زوبوف 
- 41هطنا2 قمتقطومط5»- لا يشكل العامل الحاسم فى 
التغيير. ففي نظري أن الأشكال الجديدة للهيمنة» 

رذة(79/7998لءاإلنعمنااري 


تجد إمكانات أكبر بكثير في واجهة دماغ- 
آلة, وفي طريقة التواصل المباشر بين 
دماغ متّصل وجهاز خارجي ثم, لاحقاً: 
بين الأدمغة نفسها. هذا التواصل المباشر 
سيتطوّر عبر مرحلتين: في مرحلة أولى, 
عبر ربط دماغنا بالحاسوب, سنتمكن من 
التأثير فى الواقع اعتماداء فقط, على 
الذهن (أوجّنه ذهنى نحو شاشة التلفاز: 
فيبدأ تشغيل البرنامج الذى اخترته؛ 
أوبجّه ذهني نحو آلة القهوة الكهربائية, 
وها هي قهوتي جاهزة... إلى غير ذلك)؛ 
في مرحلة ثانية, سيرتبط دماغي, 
مباشرةٌ: بدماغ آخرء حيث إن أفكاري 
تم تحويلهماء بشكل متزامن, إلى 
شخص آخر (إذا لاحت لي فكرة تجربة 
حميمة جِدّا » يمكن لفرد آخر أن يشاركني 
إيّاها مباشرةً). إن التطوّر التصاعدي 
للتواصلء عبر زيادة طبقات إضافية (من 
خلال وساطة اللغة المنطوقة, الكتابة, 
التلغرافء الهاتفء الإنترنت...) سيصبح 
متجامقلاً ومتجاوّزاً لفائدة رابط مباشر. 
هذا التواصل المباشر بين دماغ وآخرء 
سيتيح سرعة أكبر ودقة أكثر: عندما 
أفكر في شيء ماء لن أحتاج إلى ترجمة 
أفكاري من خلال رموز لغوية تبسيطية؛ 
ذلك أن الآخر سيدركء؛ مباشرةًء ما أفكر 
فيه. وها هو المثال الذي يقدّمه إيلون 
ماسك (مؤسّس شركة «تيسلا - 8[وع1» 
للسئارات الكهربائية, شركة «نيورالينك» 
المكلفة بإنتاج واجهات دماغ-آلة): 
«لنفترض أنك تقوم بجولة استجمام 
رائعة, وتودٌ مشاركة هذه التجربة مع 
رفيق لك. ليس هناك أيّ مشكل: يكفي 
أن تبعث له- ذهنياً- - طلب ارتباط عصبي» 
وبمجرّد الاستجابة والقبول» ستربط 
معلومات شبكية عينك ب«قشرته البصرية 
- 215111 عتع011©». هكذا » ستمتلئ رؤيته 
بالمشاهد نفسها التي تراهاء تماماً كما لو 
كان موجودا معك هناك». (هذه العبارات 
مقتبسة من حوار إيلون ماسك على 
موقع «ويت بات واي - تقطتل غتاطا غقة917»)... 


وداعا للغة 

يثير هذا المشروع تساؤلات عديدة 
(بمعزل عن مسألة قابلية التطبيق تقنيًا): 
الأّل له علاقة بدور اللغة في تشكيل 
وذ" لوازقه 92100229 


أفكارنا و«حياتنا الداخلية», بوجه عام. 
يعتبر ماسك أن أفكارنا موجودة في 
الذهنء» في استقلال عن التلفظ بهاء 
وأنه يكفي, إذن» ربط دماغنا ابدماغ آخر 
حتى نحؤل إليه مباشرةً أفكارنا في 
كامل غناها ودقٌّتهاء ومن دون تشويهها 
بفعل لسوع استخدام اللغة واختزالاتها. 
لكنء أليست اللغة, رغم انحرافاتها 
واختزالاتها »هي التي تمنح أفكارنا كلّ 
غناها وعمقها؟ لا شك في أن اللغة 
تختزل تعقيد أفكارنا في كلمات وجمل 
بسيطة. مثلاء عندما أقول: «أحبّك», فإن 
غنى أحاسيسي يُردَ إلى عبارة يُتلفّظ بهاء 
يوميّاً, آلاف المرّات. هذا التكثيف نفسه., 
للغنى السديميء يُنتج- مع ذلك- دلالة 
معقدة:, مثيرا كثافة المسكوت عنه. 
نحن هنا: ضحاباء بطريقة آلبّة: لوهم 
صنمي - عاأستطعقةغ]: إن فائض «الدلالة 
العميقة» المسكوت عنه, ليس موجوداً, 
بعدء بل هو في انتظار كشفه أو التعبير 
عنه؛ وإنشاؤه يتمّ عبر اختزال أفكارنا فى 
عبارات لغوية لا غير. 1 
السؤال الثاني: هل ستحافظ فردانيّتنا 
على وجودها وبقائها في ظل هذا الانتقال 
إلى التفرّد (التكنولوجي)؟ حتى الآن» تنحو 

التكنولوجيا إلى جعل فرديّتنا تتفاقم 


أكثر فأكثرء من خلال مظاهر الاستلاب 
التي تضفيها عليهاء باستمرارء ومضاعفة 
الوسائط فى التواصل والتبادل مع الغير؛ 
بل إنها جعلتنا غرباء حتى عن أنفسنا 
(ملفي الشخصي على الإنترنت» ليس هو 
آنا على نحو حقيقي). ماذا سيترتب» إذن» 
على إلغاء هذه المسافة؟ تقوم الحجّة 
الأساسية, لدى ماسكء على القول بأن 
الفرد لن يغرق ويذوب- تماماً- في إطار 
الواجهة, وأنه سيحافظ على حدٌ أدنى 
من المسافة؛ لكي تستطيع آلة (أو فرد 
ماء من خلال آلة) تسجيل و/أو مشاركتي 
أفكاري وأحاسيسي» يجب أن أوافق- 
فعليًا- - على ذلك2 وأن أريده. يقول: «لا 
أحد من الناس يستطيع قراءة ما يوجد 
في ذهنك, يجب أن ترغب سالفا في ذلك, 
وتوافق عليه. وإذا لم توافق على الأمر 
فإنه لن يحدث؛ تماماً مثلما أنك حين 
لا تريد أن ينطق لسانكء فإنه لا ينطق». 
كيف يمكن ل«ماسك» ضمان الحفاظ 
على هذا الحدّ الأدنى من المسافة؟ 
إن الدماغ المرتبط أو المنتصل يعمل 
بشكل موضوعي: إنه متّصل بحاسوب, 
لا يكشف- حصرياً- - عن أفكارنا فحسبء2 
بل عن العمليات الدماغية المرتبطة 
عصبباً بأفكارنا. عندما أفكن فأنالا أكون 
الج نع رع .]نكم اط 


واعياً بالعمليات العصبية التي تحدث 
في دماغي؛ من هنا كيف أعرف ما إذا 
كنت مرتبطاً - 0121126 أم غير مرتبط؟ 
اليسن.من المرّح أكثر أنه, وقدتَمَ 
ربط الدماغ بواجهة دماغ-آلة, لن يكون 
لدي وعي بأن حياتي الداخلية مكشوفة 
للآخرين؟ باختصار:ٍ أليس الدماغ المرتبط 
أو المتّصل مهدّداً بأن يصبح الوجهة 
المثلى للرقابة والسيطرة (السياسية)على 
الحياة الداخلية للأفراد؟ 


مأزق بلا مخرج 

كان فريق من الباحثين في «جامعة 
نيويورك - 151657ع تالآ 501:1 تلكع31» 
قد قام., منذ مايو 2002, بزرع شريحة 
إلكترونية في دماغ فأر قادرة على 
التقاط الإشارات مباشرةً, وقد اتضح, أنه 
بالإمكان السيطرة على الفأر عبرالتحكم 
في انّجاه مسارهء بواسطة آلية التوجيه 
(تماماً مثلما يوجّه الطفل سبارة عن 
بعد). إنها المرّة الأولى التي نشهد فيها 
آلة خارجية تقوم مقام «إرادة» فاعل 
حيواني حي وقراراته «التلقائية» فيما 
يخص الحركات التي سيقوم بها . ولعلّه 
من البديهي أن تثير تجربة كهذه مسألة 
فلسفية أساسية: : كيف نَم الوعي, لدى 
هذا الفأر البائسء بحركاته التي كان» في 
الواكيم مُتحكماً فيها من الخارج؟ هل 
١‏ ستمرٌ في إدراكها كنتاج لقرار تلقائي؟ 
(بعبارة أخرى :هل كان غير واع, كلَيَا بأن 
حركاته كانت موجّهة), أم أنه تحصل لديه 
وعي بظاهرة «غير. عادية», بقوّة ة خارجية 
هي التي كانت تتحكم في حركاته؟) وهذه 
المسألة كانت ستطرح, بحدّة أكبرء لو أن 
تجربة ممائلة أجريت على كائنات بشرية 
(هذه التجربة» بغض النظر عن الرهانات 
الإتيقية, ليست أكثر تعقيداء من الناحية 
التقنية, مقارنةً مع التجربة على الفأر). 
يمكن القول إن مقولة «الوعي» الخاضة 
بالإنسانٍ لا تنطبق على الفأر, لكن 
المسألة تُطرح- - فعليًا- - في حال تعلق 
الأمر بالبشر: هل سيستمرٌء إذن» هذا 
الكائن الإنساني المتحكم فيه عن بعد, 
في إدراك حركاته كنتاج لتلقائيّته؟ ألن 
يكون لديه أدنى وعي بأن حركاته متحكم 
فيها أم أنه- - عكس ذلك- سيدرك أن 

».انحن © اهمه ط0ا0 


أمراما «لا يسير على ما يرام», وأن قوّة 
خارجية هي التي تتحكم في حركاته؟ 
وكيف ستبدو له هذه القؤة؟: هل تبدو 
أنها دافع داخلي لا يقاوّم, أم مجرّد إكراه 
خارجي؟ إذا كانت الذات لا تعيء» » تماماء 
أن سلوكها موجه من الخخيارج» فكيف 
يمكن الادّعاء بأن هذا لا يؤثّر في مفهوم 
الإرادة الحرّة لدى الإنسان؟ ‏ 2 

يركز أغلب المتسائلين عن مشروع 
«نيورالينك» على فردانية التجربة 
الشخصية: ألا أكون مهدّداً بفقدانها 
حين أنغمس في التفرّد (يشير التفرّد 
التكنولوجي إلى اللحظة الافتراضية التي 
ستتجاوز فيها الآلات الذكية الإنسان, 
وتتولى- بدلا منه- توجيه التاريخ)؟ 
لكنء ماذا عن الخيار العكسى: ماذا 
سيحدث إذا أنا حافظت على فرديّتي 
في التجربة, من دون حتى الوعي بأنني 
خاضع للسيطرة والتوجيه عن بعد؟ 
بدل أن نركز على الكيفية التي سيؤثر 
بها التفرّد فيناء ويرقى بنا إلى مرتبة 
«0©115 181501320»- بحسب تعبير يوفال 
نوح هراري - 2821311 طده2 21تتالا-, 
سيكون من الأجدر بنا أن نتراجع خطوة 
إلى الوراءء ونتساءل عمّن سيسيطر على 
المغروسات السيبرانية - 13145مد1 وه1 
6 ماك التي تتيح لدماغنا الربط 
والاتصال. المغروسات؛ هذه هي الوجهة 
الصحيحة... 

من وجهة نين تحليل نفسية, يعادل 
هذا الانتقال إلى «ما بعد-الإنسانية» 
في العمقء أن نتخطى (أن نترك وراءنا) 
ماهو جنسيء في بعده الأنطولوجي 
الأكثر جذرية-ليس فقط «الجنسانية - 
26> بوصفه مجالاً خاضاً للوجود 
الإنساني» بل الجنسي [عتاءاء5 كصراع 
وتوترء بوصفه أثرا للاستحالة التأسيسية 
للإنسانية في نهائيّتها. إن السؤال الذي 
يتفادى أنصار الإنسان الجديد عديم 
الجنس طرحهء هو معرفة إلى أي حَدَ 
ستكون خصائص أخرى يوصف بها 
الإنسانء مرتبطة بالتوتر الذي يشكل 
ماهو جنسيء مثل الفنَّء الإبداعية, 
الوعي.. وغيرها. 

يقوم مشروع نيورالينك على حساب 
ساخر وانتهازي: لقد انتجت الإنسانية 


شكلاً من الذكاء الأرقى الذيء إذا 
نحن تركناه يتطوّرء بحرّيّة,. سيجعل 
مثا مجرّد «غوريلات - 80111165» في 
حدائق الحيوانء لا غير. وللهروب من 
هذا المصير البائس, لا بديل لناغير 
الانضمام إلى الجهة الرابحة» وأن نُعرض 
عن إنسانيّتناء وننخرط في التفرّد. ولعل 
الجانب الأرقى لهذه الرؤية الساخرة هو 
التأويل العرفانى للعهد الجديد للتفدّدء 
باعتباره آخر مرحلة في «ما بعد- 
الإنسانية» كحدث كوني حادم 

لا يمكن رفض مشروع نيورالينك, مثل 
واحد من المشاريع العديدة الخلو من 
أيّ رهان فلسفي حقيقي. إنه, في الواقع, 
يفتح على منظور جذري جديد لا سابق 
له يتيح إعادة النظر في وضعنا البشري: 
الذفد بالتخطي والتجاوز الواقعي 
(أمبريقيّا) لنهائيّتنا/ جنسانيّتنا/ تجذرنا 
فيما هو رمزي. ولوج هذا المستوى الآخر 
من التفرّد يصبح مجرّد واقعة وضعية 
لا موضوع تجربة داخلية سامية. ولمّا 
كانت «السقطة - عغتتطك 13» تعبر عن 
الجرح (الانفصالء الفقدان الجوهري) 
المتأضّل في إنسانيّتنا النهائية, فإن 
ماسكء ومن معه مَنْ المروّجين لمشروع 
نيورالينك, يسعون إلى إيجاد علاج 
لذلكء بالمعنى الحرفي لكلمة (علاج): 
يحاولون رتق الجرح. وملء الفجوة, 
وتزويد الإنسان بخصائص وقدرات خارقة. 
يعتبر هذا الطموح مؤلما وصادماً حقًا؛ 
وذلك من حيث إلغاؤه للمسافة التى 
تفصل تجربتنا اليومية العادية عن 
التأمُلات السامية. إذا حاول أحد خوض 
تجربة التوخّد مع الإله, فإن الشخص 
الواقعي سيوقظه من حلمه:؛ ويعيده 
إلى الواقع: «إنك تحلم! لقد نسيت أنك 
عالق فى هذا الواقع الأرضى البئيس!»... 
الحالمون المثاليون همٌ أولئك الذين لا 
زالوا يعتقدون أن الأخلاقية المادّية هى 
الأفق النهائي لإنسانيّتناء أولئك الذين لا 
زالوا يتمشّكون بالمفهوم القديم للواقع, 
جاهلين الانقلاب التكنولوجي العظيم!». 


1# ترجمة: محمد مروان 


المصدر: 
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أندريا ستوكو 


ردَا على سلافوي جيجيك 


أمام التخؤّفات والشكوك التي أثارها «سلافوي جيجيك»., يبدو «أندريا ستوكو - 0ع56]00 2ع011قتظ»: وهو 
أحد مصمّمي وَل تجحربة غير جراحية ل«التعاون» بين أامخة منصرٌدة: تسسا ومتفائلاً. بالنسبة إليه, 
لا يعمل منظور اتصال ملايين العقولء وربطهاء إلا على توسيع أشكال التواصل الإنساني وإغنائه. إنه 


أمر مغر ومحير!. 


حوار: مارتن لوغرو 


شاركتم في تجربة «براين نت - غ+ع28131271» التي استخدمت. لأوّل 
مرّةء واجهة تربط بين مجموعة من الأدمغة البشرية» مباشرة! 
علامَّ تقوم هذه التجربة؟ 

- بفضل واجهة غير جراحية تضم تخطيطاً للدماغ, وأداة تحفيز مغناطيسي, 
ربطنا بين ثلاثة أفراد لكي يشاركوا معاًء من دون كلام, في لعبة «تيتريس 
- 115أع1» حيث تسقط أشكال هندسية مختلفة من أعلى الشاشة, ويجب 
ترتييها ووضعها في الانّجاه الصحبح حتى يتم الجمع بينها, والذي كان 
يتحكم في تحريك الأشكال في هذا الانّجاه أو ذاك («المتلقي») لميكن 
يرى سوى الجزء العلوي من الشاشة؛ وكان عليه الاعتماد على توجيهات 
الآخرين («المُرسلان»). كما كان بإمكان كلّ واحد من هؤلاء اللاعبين التدخُل 
اعتمادا فقطء غان التقكير أوتركيز الالاه على الجزاء معئنة من الشافشة: 
ورسائلهم تُترجم إلى رموز بصرية في دماغ الآخرين. ومعلوم أن المشاركين 


أندريا ستوكو هه 
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أبدوا قدرتهم على التعاون, من خلال هذه الواجهة, 
أيضاً على فك رموز الرسائل المتناقضة التي كانوا 
يتلقونهاء أحياناً. من أجل معرفة من هو اللاعب 
الذي يجب الوثوق به. 


تعتبرون أن نجاح هذه التجربة يفتح الباب 
أمام إمكانية وضع «شبكة اجتماعية للأدمغة 
المتّصلة». مارعدد الأشخاص الذين يمكنهم 
الارتباط أو الاتصال؟ 


- يتوفّف هذا الأمر على التكنولوجيا. في تجربتناء كان 
العدد يقتصر على ثلاثة أشخاص, لكن البرنامج الذي 
صمّمناه هو على درجة عالية من قابلية التكييف. 
كان من الممكن أن يصل العدد إلى ثلاثة آلاف أو 
ثلاثة ملايين شخص! 


عندما كان «سلافوي جيجيك» يعرض البرنامج 
المفتوح لمشروع «نيورالينك», حول الربط بين 
أدمغة متعدّدة, لم يكن يعرض تأمّلا فلسفيا 
خالصا؟ 


- قطعاً لا! يعدنا مشروع «نيورالينك» ل«إيلون ماسك» 
بواجهة أقوى بكثير من تلك التي طوّرناها في المختبر, 
لكن مبادئ وأسس اشتغالها تظل هي نفسها. حتى 
الآنء لم تقم الجماعة العلمية بأيّ اختبار على أي 
معطى من معطيات «نيورالينك»؛ ومن ثمّ لا يمكننا 
تقييم هذا المشروع. إلا أن اعتمادأء فقظ؛ على 
التماذج الأولية البسيطة طوؤّرناهاء استطعنا الوقوف 
على نقل المعلومات وتحويلهاء سواء منها الشعورية 
واللاشعورية. في تجربة «براين نت»», كان يتم نقل 
الأفكار عبر شيفرة «واعية» تنصٌ على أن بعض الإدراكات 
أ3الجنع لطا/ع ”.ىماما 


البصرية تقابلها «نعم» (أو قلب الانّجاه), والبعض الآخر تقابله 
«لا» (أو عدم قلب الاتّجاه). لكنء فى تجربة سابقة, أجريناها 
سنة 2014, نجحنا في نقل معلومات لا شعورية» بفضل برنامج 
متمحور حول الحركية (20:1016 13). فى هذا الجهاز» كان يكفى 
أن يفكّر الشخص في تحريك يده حتى تتم ترجمة هذه الفكرة إلى 
نشاط حركي مناسب لدى شخص آخرء فتتحرّك يده بدون إرادته. 
هناك انفصال بين التفكير في القيام بحركة وبين فعل القيام 
بها. والدماغ المستقبل الذي كان يتلقّى الأمرء لم يكن لديه أيّ 
خيار (أحياناً لا يكونٍ لديه حتى الوعي بأن يده قد تحرّكت!). وأنا 
نفسي كنت متطوّعاً للمشاركة في هذه التجربة . فضلا عن ذلك, 
أنا أوّل شخص,» في العالم تلقّى أمرا من دماغ آخر واستجاب 
له من دون معرفة أني قمت بذلكء أو حتى متى قمت به. 


تصبّ أقوالكم هذه في انّجاه المخاوف التي أبداها 
«جيجيك» إزاء هذه الأجهزة : فبالنظر إلى أننا غير واعين 
بالعمليات العصبية التي تحدث داخل أدمغتناء وتوجيهها 
مخ الخارع: يصبع من الممكن: إذنء التحكم يحياتنا 
الداخلية, والسيطرة عليها.. 

- أن نعرف ما إذا كنا واعين بأفكارناء وأن نعرف ما إذا كنا «مالكي» 
هذه الأفكارء مسألتان مختلفتان. نحن لا نعرف ما الذي يجعل 
من نشاط عصبيّ ما نشاطاً «واعياً»؛ ؛ توجد نظريات عديدهة ءة حول 
الوعي» وبعضها جدّ متطوّر لكننا نفتقر إلى تعريف مشترك. 
ومسألة «تملك» هذه الأفكار تبقى مشكلة مختلفة. فكما أن 
الأفكار التي لدينا ليست جميعها واعية, كذلك جميع الأفكار 
الواعية, لدينا لا يمكن أن نشعر بتملكها أو أنها أفكارنا. مثلاً: 
مرضى «الفصام - ع تداة طم مختطاء5» يمثلون حالة حضور أفكار 
يدركونها على أنها خارجة عنهمء والعديد منهم يماهون بينها 
وبين «أصوات» فى أذهانهم. 
ورغم أن هذه الأفكار هى نتاج لنشاطهم العصبى الخاصٌء هم 
للمى. انج ©6 0ه ط0اه0 1 1 


يشعرون بها- مع ذلك- بطريقة مغايرة. يمكن لواجهة تربط 
بين دماغ وآخر أن تحفز دوائر النشاط العصبي» وسيعالج 
الدماغ هذه الدوائر كما لو كان هو صاحبهاء لكن لا يترنّب عن 
هذا أن تكون هذه الدوائرء «واعية»», ولا أن تشعر بها الذات 
باعتبارها ملكاً خاضًاً لها. إننا لا نعرف كفاية الآليّات العصبية 
المسؤولة غن الوعىء: وعن تملك الذاث. باختصار: إذا كانت 
هذه الواجهات تبدو مخيفة ومرعبة, للوهلة الأولى, فإنها 
تشكلء في الواقع, طريقة جديدة لتبادل أفكارنا. 


بماذا تردّون على «جيجيك»., حين يأخذ على هذه 
المقاربات كونها تضع دور اللغة؛ في تجربتناء موضع 
مأزق؟ 

- يتحدّد التواصلء جوهرياً »على أنه فنّ وضع أفكار الشخص في 
ذهن الآخر: عند الإجابة كتابة على أسثلتكم استندُء في الوقت 
نفسه. إلى هذه الوسيلة الرائعة التي تجعل دماغك, وأنت تقرأ 
كلامي» ينتج دوائر النشاط العصبي نفسها التي ينتجها دماغي وأنا 
أكتب هذه السطورء من خلال النقر على لوحة مفاتيح الحاسوب. 
ليس التسويق والإشهار والشعر والأذدب سوى أنماط مختلفة للقدرة 
التى نملك, غلى التحكم في فكر الآخرين, بهذا المعنى يمكن 
القول إن ن اللغة هي »في حَدّ ذاتهاء واجهة ل(دماغ -دماغ): عندما 
نتبادل كلمات, فنحن نتبادل دواثر للنشاط العصبي . ولعل الضجّة 
التي أثار: تها«كامبردج أناليتيكا - ه17:62ه متخ ءعع108:طصستدء» (وهو 
اسم الشركة التي استخدمت المعطيات الشخصية للملايين من 
مستخدمي «فيسبوك - ع73065001», بهدف التأثير على توجّهات 
الناخبين فى خضمٌ حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية) قد أبانت 
عن إمكانية التلاعب بأفكار الملايين من الناس, «فقط», من 
خلال استخدام الكلمات (اللغة) وفى غياب أيّة واجهة عصبية. 
إن ما يدفع «مارك زوكربرغ», و«إيلون ماسك» ووكالة البحث 
التابعة للجيش الأميركى (231523), للاستثمار فى هذه الواجهات, 
يعود إلى القصور المتأضّل في اللغة؛ ومحدوديّتها. إن اللغة 
ليست مناسبة للتعبير المباشر عن أحاسيسنا. عندما نلتقط 
صوراًء نسعى إلى اقتناص ما هو جوهري في المعيشء خلال 
لحظة معيّنة من الماضيء وغالبا ما يتمّ إحياء هذا الماضي, 
جزئيًاء عند مشاهدتها من جديد. لكنء ماذا سيحدث لو نحن 
استطعنا أن نعيش التجربة المعيشة نفسهاء من جديد؟ ماذا 
سيحدث لو أننا استطعنا أن نشارك هذا المعيش على أوسع 
نطاق, مع أناس آخرين؟ إن القدرة على مشاركة الجزء الذي 
ينفلت من قبضة الوصف أو التعبير اللُغوي في تجربتناء يبدو- 
عكس ذلك- مغرياً وجذاباً. طبعاً. هناك مخاطر- كالسيطرة على 
العقول, والمساس بالحياة الخاصّة, لكن هذه المخاطر ليست 
سوى نسخة مضخَّمة لمشكلء نواجهه سلفاًء وكان من المفروض 
أن نكون قد عالجناه سابقا!. 


المصدر: 
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الذكاء الكتسبء وتطوير اهارا 
أى إسهام للبيداغوجيات 


يشترك علم النفس وعلوم التربية 


الحديثة؟ 


في فِي كونهما أكثر العلوم التي خصّصت جزءاً كبيراً من تاريخهاء للنقاش 


2 مسألة الذكاء لدى الإنسان . أطرت قضيّة الذكاء (بين الفطرية والاكتسابء الوحدة والتعدّدء, الاختفاء 
والظهور) معظم الأبحاث حول سيكولوجيا الطفلء وممّدت الطريق لتراكم نظريات التربية والتعلم, رغم 
التوجُه العام الراهن نحو التسليم بتعدد الذكاءاتء ومركزية المحدّدات الاجتماعية في بنائهاء واستماتة 
المتخصّصين في التأكيد على «الطابع العلائقي المسؤول عن تشكيله أكثر من الدماغي». ما يمكن استخلاصه 
من هذه النقاشات, هو التداخل والتكامل الجوهري بين الذكاء, والتعلم, وتطوير المهارات التواصلية» وبناء 
الشخصية لدى الأطفالء, مع الأخذ في الحسبان المتشير النفسي» والمتغير الاجتماعي, في الآن نفسه. 


خديجة حلفاوي 


أهم القضايا 
الإشكالية 

لاكتساب الذكاء 
في عصرناء هي 
باختلاف المهارات 
والقدرات والخواصا 
الأطفغال 


الذكاء والتعلم: من الجين إلى الاجتماعى 
«لا يكفي أن تكون ورثت جينومًا جيّداً لتكون ذكياً». 
ينفي عالم البيولوجيا العصبية «جون فرانسوا بوفيت 
- 180115764 5 2قع1» تلك الأحكام النمطية 
والتصوّرات القبلية التي تربط الذكاء بالمحددات 
الجينية والفطرية» وتدفع الناس إلى الإيمان بأسبقية 
الذكاعءع, وعدم إمكانية تعلمه أو تلقينه. وحتى لو 
قلنا إن جيناتنا وجينات أجدادنا مسؤولة عن ذكاثنا 
وذكاء أطفالناء فلا ينبغى أن نتغافل عن أهمّية 
التغذية, والأمان العاطفيء والتحفيز الفكري في نمقٌ 
وتطوّر هذه الجينات, ومعه تطوير مهارات أطفالناء 
وقدراتهم المختلفة. نجد صدَّى, لهذا الطرح, في 
تحليلات عالم الاجتماع الفرنسى «بيار بورديو - 21617 
111 حول «عنصرية الذكاء - 06 عمددك 1:2 1.6 
ععدعع 11اعغصة1», الذي يرى أن مقولات الذكاء غير 
منفصلة عن المنطق السياسي, والاجتماعي للهيمنة. 
يتم تبرير السيطرة على النظام الاجتماعي» وحماية 
الامتيازات الطبقية, من خلال ضمان إعادة إنتاج 
الرأسمال الثقافى, والاجتماعى» عبر المدرسة؛ على 
هذا الأساسء تصيرسلطظة المدرسة وسيلة لتمرير 
أفكار فطرية الذكاءء وطبقيّته, في حين أن هذا 
الأخير بناء اجتماعى لا غير. 1 

بين دفاع علماء الاجتماع عن البناء الاجتماعي 
المكتسب للذكاءء. وبحث العلوم المعرفية عن 
تنمية قدرات التعلّم العصبىء والمعرفيء انطلاقاً 
من التكامل بين الأتمتة عبر الممارسة, والمراقبة 


وله 9 مم02 


عبر التثبييط, يستحيل الذكاء البشري إلى نظام 
ديناميكي متعدّد الأبعادء تتطوّر مختلف أجزائه 
العصبية والجينومية استجابةً لتفاعلات الفرد مع 
بيئته المادية, والاجتماعية» والتعليمية, في مختلف 
مراحل حياته. ولحل معضلة من المسؤول المركزي 
عن الذكاء البشري (الجيني أو الاجتماعي) يمكن 
الجزم بأنهما عنصران متكاملان إلى حدّ بعيد. 
وقد نذهب إلى حَدُ القول: «إن الخواص الجينية, 
والعصبية, بدون بناءات اجتماعية, تبقى عمياء. 
والبناءات الاجتماعية, بدون خواص جينية وعصبية, 
تبقى جوفاء» (إذا ما أردنا استعارة المتن الكانطى). 
إن أحد أهمٌّ القضايا الإشكالية لاكتساب الذكاء 
في عصرناء التي تشهد على الحوار الواجب أخذه 
بالحسبان بين الجيني والاجتماعي, هي تلك المتعلّقة 
باختلاف المهارات, والقدرات والخواصٌ التعليمية 
بين الأطفال: الذكورء والإناث. تميل مختلف العلوم 

الدقيقة إلى نفي إمكانية الحديث عن فروقات جينية 
متحكّمة في عمل الذكاء, والاستعداد للتعلم» راميةٌ- 
بذلك- الكرةً فى ملعب العلوم الاجتماعية لتحليل 
تأثير البيئات الثقافية, والاجتماعية في ربط مهارات 
التواصل والذكاء العاطفي بالإناث, وربط الذكاء 
الرياضي والمنطقي بالذكورء على سبيل التمثيل لا 
الحصر. وإذ نحن على يقين من أن الخوض في هذه 
المسألة: فق فاحية جينية أه عصبية: لميكن ذا 
جدوى ونتائج مثفق عليهاء (ولن يكون)» فإننا نرى في 
الأمر دليلا قويّا على تأثير المجتمع والبيئة الثقافية 
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في تعلّم واكتساب التكاه بين الأفراد: 
وأهمّية التمدرس في تنمية هذه القدرات 
العقلية, في انّجاه التوافق بين الجنسين. 
فليست البنات أكثر ميلاً لاكتساب 
ذكائهن العاطفيء وتطويره, بقدر ما قد 
يجعلهنّ العيش الكريم والتعليم الجيّد 
أكثر نجاحاًء وتنميةً لقدراتهن المنطقية 
والعلمية, والتميّز في مجالات ومهن 
كانت حكراً على الذكور, 


حرق بناء بدءاًء التذكير بأن اكتساب 
الذكاء يتداخلء في لبّهء النفسيٌ 
بالعصبيّ والثقافيّ والاجتماعت. وخلال 
السنوات الأخيرة. حدثت طفرة كبيرة 
في معالجة ودراسة مسألة المهارات 
وتعلمها عند الأطفال مع ظهور ما 
يصطلح عليه ب«البيداغوجيا العصبية- 
1+ اسلتى تهدف إلى 
تحقيق غايتَيْن اثنتين: الأولى فهم كيفية 
تشكل الذكاء في دماغ الطفلء في أثناء 
التعلّم. والثانية المساعدة في تطوير, 
وتحسين طرق التعلم,» وتنمية القدرات 
والففارات المغتلفة لدى الظطفل: فين 
تنا هذه التحؤلات العلمية, فى أساليب 
01311607 010001260 


وطرق التعليم والتعلم, أن اكتساب 
الذكاء يتوقف على سيرورات التعلم أكثر 
من الاستعدادات العصبية والجينية» من 
جهة؛ وتجعلناء من جهة أخرىء, ندرك- 
بجلاء- تركيب هذه العملية, وعدم وجود 
قوانين ونظم ثابتة تحدّد تنمية الذكاء, 
والحسٌ النقديء والحسٌ الإبداعي... 
وصولا إلى فهم الأسياب الكامتة ورا 1 
نجاح أو فشل وضعيات تعليمية في 
مقابل أخرى. ., 
عن الذكاء والتعلم, يحاجج «أوليفييه 
هودي - 201106 5161 011», أحد كبار 
المتخخّصين فى البيداغوجيا العصبية, 
فى قضيّة أن الذكاء, مثله مثل باقى 
القدرات والمهارات الإنسانية» قابل 
للتعلم والإكسابء ضمن سياقات تعليمية 
واجتماعية مختلفة. وما يجب أن نهتم 
بههو فحص ورصد الاستجابات التي 
يصدرها دماغ الطفلء تماشياً مع اختلاف 
هذه السياقات, وتنوّعهاء وتطوّرها. قد 
نذهب إلى حَد الحديث عن دور مركزي 
لمؤسّستي الأسرة والمدرسة في عملية 
«تعلم الذكاء», وتطويره: وتنميته. 
مايَزٍ «هودي» بين شكليْن تكامليّيّن من 
التعلم العصبي المعرفيء متحكَمَيْن 


َِ 


في تعلم الذكاء,. واكتسابه: يتمثل 


الأوّل فى الأتمتة بالممارسة المرادفة 
للتعليم التقليدى الذي نعرفه: والقائم 
على التكرار والتلقين والحفظ لاكتساب 
المعارف والمهارات. ويتمثل الثاني 
في المراقبة من خلال التثبيط أو- كما 
يسمٌّيه التعلم- (المقاومة), القائم على 
استعمال الخيال» وتطوير أليّات التفكير 
والتحكم في السلوك. بالنسبة إلى 
الباحثء بالإمكان, دائماًء عَدّ النوع الثاني 
من التعلم جوهر الذكاع, ودليلا قويَاً 
على «مقاومة التلقائية أو الانحرافات أو 
التداخلء والتكيّف مع الحالات المعقدة 
بمرونة». يجب على المدارس والأسر 
تشجيع هذا النوع من التعلم الذي هو 
أساسا- طريقة فعّالة لتشكيل الذكاء, 
بشكل أكثر ذكاء وعمليّةً!. 
تحمل البيداغوجيات الجديدة المدافعة 
عن إمكانية تعلم الذكاء, واكتسابه, رهاناً 
مزدوجا في الآن نفسه؛ فهي تطمح إلى 
تحديث الطرائق التعليمية وأساليب تطوير 
المهارات والخبرات التعليمية؛ بغية 
الوصول إلى «تمهين التعليم والتدريس», 
وفي منحى آخر تفتح النقاش حول 
مسألة قدرة الدماغ على التعلم (-:ع» 
162 0111 76311), ومنه مختلف 
الأنشطة والوظائف الدماغية العلياء على 
رأسها الذكاء. بالإمكان- إذن- تحسين 
مهارات الذكاء البشري وقدراته, إذا ما 
طوّرنا نظّم التربية والتعليم المعهودة. 
يعترض العديد من الممارسين 
والمشتغلين في الحقل التربويء اليوم, 
على كثير من مخرجات البيداغوجيات 
الجديدة, ورهاناتهاء ونظرتها إلى الذكاء 
والتعلم. بمجاوزة ثنائية فطرية الذكاء 
واكتسابه: ألا نسقطء. من جديد. فى 
مركزية المتغيّر العصبي, في بناء 
الذكاء وتنظيمه» قبل الشرط الاجتماعي» 
والشرط التعليمي كليهما؟ ألن تنتهي 
البيداغوجيات الجديدة إلى تربية وذكاء 
عصبى؟ أسئلة مشروعة» تفسح المجال 
للنقاش المعمّق حول سيادة العلوم 
المعرفية, والعصبية على ممارسة 
المعارف والأفكار, وإنتاجهاء وتداولهاء 
في عصرنا الراهن. والأيّام القادمة, 
وحدها هي التي تحمل الإجابة. والجدير 
بذكره., كذلك, أن كثيراً من المدارس 
ا 0 


والمنظومات؛ الغربية منها والعربية, قد 
شرعت في تطوير برامج تعليمية تستثمر 
نتائج الدراسات العصبية» والمعرفية في 
تسطير مناهج وبرامج دراسية وتعليمية 
أكثر انفتاحاً على تطوير قدرات ومهارات 
الطفل وتنمية اكتساب مختلف أنواع 
الذكاء وأشكاله. 


إذا أردنا الحديث عن ذكاءات متعدّدة, 
فحَرّي بنا- أيضاً- الحديث عن طرق 
وأساليب تعلم واكتساب مختلفة 
لهذه الذكاءات, تأخذ بالحسبان البيئة 
الاجتماعية, والبيئة الثقافية قبل 
المحدّدات النفسية؛, والعصبية للذكاء 
بوصفها قدرة عصبية وعقلية عليا. 
ليست بمقدور الأسرة أو المدرسة.ء 
وحدهماء تنمية الذكاء الفردى, وتطوير 
القدرات والمهارات العملية, والمهارات 
النظريةء بمعزل عن باقفي مؤسّسات 
التنشئة الاجتماعية, وعلى رأسهاء اليوم, 
الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. 
فأطفالنا يقضون ما بين أربع إلى ثماني 
ساعات أمام شاشات الحواسب أو 
الهواتفء ويتلقّون قدراً لا محدوداً (غير 
منظّم أو محميّ, طبعاً) من المعلومات 
تقدّمه الأسرة والمدرسة. أليس من 
الأحدر إعادة التفكير في إمكانية الحديث 


لوقه 0250029 


عن تربية معلوماتية تنظّم تعلّّم الذكاء 
والمهارات والقدرات المختلفة, خلال 
العصر الرقمى؟ 

إن الذكاء البشري- أُوَلاَّ وأخيراً- لغز 
لا نكاد نفهم أو ندرك سوى جزء يسير 
منه. إنه أشبه بجبل الجليد الذي تظهر لنا 
قمّته, ويخفى عنا عمقه وباطنه. لا ننفى 
أن تطوّر العلوم والبيداغوجيات التربوية 
قد جعلنا نقطع أشواطاً لا يستهان بهاء 
فى الكشف عن طرائق اكتساب الذكاء, 
وتنميته, وتعلّمه إِلَا أن هذا لا يمنعنا من 
التعبير عن مخاوفنا من أن تسيطر هذه 
النظرة الجديدة., للذكاء,. على نظرتنا 
المستقبلية لهذه الملكة الإنسانية الفريدة, 
ونسجنها في بعدها العصبي والدماغي, 
على حساب تأثيرات المجتمع والثقافة؛ 
يجب أن نستفيد مما وقع للوعي والشعور 
الذي استحال- حصرا- إلى «نشاط عصبي 
مشروط فيزيولوجيّاً» في منظور علم 
الأعصاب... واكتساب وتعلم الذكاء بعيد 
كل البعد عن هذا الاختزال الضيّقء في 
ظلّ التحؤلات الرقمية والتقنبة الراهنة. 


المراجع 
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رؤية متغيّرة للذكاء البشري 


إذا كان معدّل الذكاء لدينا هو (115) فى 
سنّ الثامنة عشرةء فسيكون (115) في 
عمر الثانية والثلاثين» وكذلك فى الثانية 
والسبعين. لكن ل«مايكل مارتينيز» 
نظرة مغايرة, ترى أن الذكاء البشرى 
ليس حالة ثابتة, على الإطلاق» ويؤكد 
أنه لا يمكننا تحسين درجات الذكاء, 
فحسبء بل من الممكن تطويرهاء أيضا. 
يقدّم الكاتب رؤية جذرية؛ مفادها أنه 
يمكننا تعلم الذكاء. بدءاً من البحث 
عن دماغ «اينشتاين» إلى الحالة 
الغريبة لعامل السكك الحديدية الذى 
خترق الحديد مقدّمة رأسه, يبحث 
«مارتينيز», في بعض القصص الأكثر 
روعة في تاريخ العلوم المعرفية, 
ويكشف كيف سعى الباحثون لتحديد 
الذكاء عبر فهم المزيد عن الدماغ. 

من هناء نفهم كيف ترتبط الهياكل 
الفيزيائية للدماغ باسلوب تفكيرناء 
وكيف تتشكل الذكريات» ونكتشف- 
أيضاً- أنواعاً متعدٌّدة من الذكاء. ثمّ 
يستكشف مارتينيزء بعد ذلكء الأدلّة 
المذهلة المستقاة من العلوم المعرفية 
الحديثة التي تفيد بأنه يمكن تعلم 
الذكاء. وبالقدر نفسه من الأهمٌّيّة, 
يختتم مع عشر استراتيجيات لتعزيز 
ذكائنا؛ بدءاً بالفكرة المهمّة, للغاية, 
والعتمثلة قن يفهل الذكاع المحتن 
هدفاً واعياًء بما فى ذلك الأفكار مثل 
قراءة الكتبء والتعلم لنبلغ درجة 
(الخبير), وتحديد مواطن مواهبناء 
وليس أقلها الأكل بشكل جيّد وممارسة 
الرياضة, وكلاهما يحسّن وظائف المح 
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بيثر هاندكه. 


2 

لعنة الجوائز الأدبية! 

58 در ٠6م‏ 0 * 
أثار قرار الأكاديمية السويدية يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأوّل» من العام الجاريء بمنح جائزة نوبل للآداب, 
للروائي والشاعر والمسرحي النمساوي «بيتر هاندكه» (المولود سنة 1942 في منطقة «غريفن» جنوب النمسا القريبة 
من الحدود السلوفينية) عاصفة من السخط والاستنكار داخل الأوساط السياسية:ء والأوساط الأدبية؛ باعتباره أحد 
الوجوه الثقافية الأكثر إثارةً للجدل, داخل أوروبا وخارجهاء بسبب مواقفه المؤيّدة للصرب في حرب البلقان, خلال 
التسعينيات من القرن المنصرم . وقد برّرت الأكاديمية السويدية قرارها بمنحه جائزة نوبلء» لسنة 2019: عبر بيان 
أوضحت فيه أنها اختارت «هاندكه», بالنظر إلى «أعماله المؤثر ة التي استطاعت بفضل ابتكارها اللغوي أن تستكشف 
محيط وتفرّد التجربة الإنسانية». وكان قد سبق ل«هاندكه», صاحب السنّة والسبعين عاماء آن انتقد جائزة نوبل 
للآداب, مطالبا بإلغائها؛ لكونها تكررس- 6 نظره- «نماذج زائفة من الكتّاب الذين يفوزون بها». 


ماإن عَلم بفوزه بالجائزة. حتى بادر «هاندكه» إلى عقد لقاء 
إعلامي في مقر إقامته بضواحي باريس,ء عبّرّء من خلاله, 
للصحافيينٍ الحاضرين, عن «اندهاشه» بالجائزه, لأنه لم يكن 
يتوقع, أبداء أن يكون من بين المتوؤجين بنوبل للآداب؛ نظرا 
لمواقفه السياسية السابقة المساندة للصربء وقال معقبا 
على الفوز: (كانت الأكاديمية على قدر كبير من الجرأة وهي 
تتخذ هذا النوع من القرار», مضيفاً : «بعد كل الجدل الذي طال 
أغثالي الأدبية, كان قرار الأكاديمية بالنسبة إليّ مفاجئا». كما 
حاول «هاندكه», خلال هذا اللقاءء الدفاع عن نفسه أمام سيل 
الهجمات والانتقادات التي طالت 'فوزه بالجائزة, م أن طريقة 
تفكيره «لا يُمكن اعتبارها 0 وأن لاشي ع لديهء الآن» «يستوجب 
المراجعة وإعادة النظر» ما دام يعتبر نفسه «أديباً» لا «صحافيا». 
وعقب الإعلان عن فوز «بيتر هاندكه» بنوبل للآداب, لهذا العام, 
اندلعت, عبر وسائل الإعلام ومنضّات التواصل الاجتماعى, موجة 
كرمة من رذوة هال مب لكر الما رن نوكن االخااضال. 
على الجائزة. وعلى الرغم من ارتفاع بعض الأصوات داخل النمسا 
وصربيا التي أشادت بهذا الإنجازء وحاولت تلميع صورة الجائزة 
لهذا العام, كان هدير أصوات الساخطين, داخل أوروبا وخارجهاء 
أشدٌُ عنفاً, داخل الأوساط: السياسية:» والإعلامية,» والأدبية:, إلى 
درجة قد تفسد على «هاندكه» نشوة الاحتفال بتسلّم الجائزة 
في الحفل الرسمي المزرمع تنظيمه يوم العاشر من ديسمبر 
المقبلء في مقر الأكاديمية, بالعاصمة السويدية «ستوكهولم». لكاتب يلخ, باستمرارء على التشكيك في جرائم حرب مولّقة 
ساعات قليلة بعد الإعلان عن الجائزة, أصدرت «بين أميركا», ومؤكّدة دوليَاً». 
وهي 1 تسعى للنهوض بالأدب, والدفاع عن حقوق الإنسان افق نش امد لشي أميات لسر تشم السافة عن 
عبر العالم » بيانا استنكارياً على لسان رئيستهاء الروائية «جينيفر ضحايا مذبحة «سربرنيتسا»», التي شهدتها البوسنة والهرسك في 
إيغان», جاء فيه: «نرفض قرار تتويج براعة الأسلوب اللغوي يوليو/تموزء 1995, فقد طلبت الجمعية من الأكاديمية السويدية 
للمى. انجحه©©6 0ه ط0اه0 7ل االعمنارو 


سحب جائزتها من بين يدي كاتب «مساند لمجرمي 
الحرب اليوغوسلافية», وقالت رئيستهاء «منيرة 
سوبازيك», في تصريح لها لأحد المواقع الإخبارية 
البوسنية: «نحن- الضحايا- نشعر بكامل الألم, 
فكيف يمكن منح جائزة نوبل لمَنْ ساند جرائم 
حرب إبادة عرقية!؟». 

أمّا حسناء كوسيفيكء الناطقة الرسمية باسم «هيثة 
الحماية والدفاع عن الشعوب المهدّدة بالتصفية 
العرقية». فقد صرّحت, باستغراب, لبعض وسائل 
الإعلام ة قائلة : «في أثناء حرب البوسنة,» كان هاندكه 
في صف مجرمي الحرب الك من . علاية؛ للك لا 
أفهم: كيف تقوم لجنة نوبل بتشريف الدعم الثقافي 
ةع ل 

وفي «كوسوفو», ومنذ الأيَام الأولى التي أعقبت 
الإعلان عن اسم الحاصل على نوبل للآدابء لهذا 
الموسم 'تمٌّ تجميع أكثر من 30 ألف توقيع؛ قضدَ 
تقديم عريضة تطالب الأكاديمية السويدية بسحب 
الجائزة من النمساوي «هاندكه». 

على الصعيد السياسيء كان ردّ الوزير الأول الألباني 
«إيدي راما» فانستيا وهو يكتب- باشمثئزاز- على 
حسابه في «تويتر»: «لم أشعرء من قبل» بالرغبة 
في التقيّةْ بسبب جائزة نوبل ؛ فالظاهر أن قلّة الحياء 
أصبحت أمراً مألوفاً في هذا الزمان. اليوم, وبعد 
الاختبار الأخرق الدى افدمت عليه سلظة أذية 
وثقافية كالأكاديمية السويدية؛ يتم تكريس قلّة 
الحياة كقيمة معنوية جديدة». «جينت كاكاج»:, وزير 
خارجية ألبانياء عبّر- أيضاء عبر تغريدة له على 
مواقع التواصل الاجتماعي- عن امتعاضه من قرار 
الأكاديمية, واصفاً الجائزة ب«المخجلة», وهي سه 
لأحد «منكرى» جريمة حرب الإبادة انك مارسها 
ال لظ لس الدسسنة والمر لك لساك لحرت 
اليوغوسلافية. 2 

في «كوسوفو», خاطب الوزير السابق «بيتريبت 
سيليمي», عبر وسائل التواصل الاجتماعي, أعضاء 
الأكاديمية السويدية, بلهجة ساخرة متسائلا عمًا إذا 
كانواء وهم يعتزمون منح نوبل للنمساوي هاندكه, 
قد أخذوا بعين الاعتبارء ضمن إنجازاته الأدبية, 
الخطاب المخزي الذي ألقاه الكاتب في تأبين الزعيم 
الصربي الراحل!. كما أدانت «فلورا سيتاكون», 
سفيرة «كوسوفو» لدى الولايات المتّحدة, بشدّة, 
جائزة هذا العام, واصفةً إِيّاها ب«الفضيحة», 
و«العبثية», و«المهزلة». ‏ _ 

ولم يكن موقف الكتّاب والمثقفين بمنأى عن هذه 
الزوبعة التي أثارها فوز كاتب «يميني متطرّف» بأكبر 
جائزة أدبية عالمية» على الإطلاق؛ فسلمان رشدي» 
الكاتب البريطاني ذو الأصل الإيراني الذي سبق له 


"ارارق وما 


أن اكتوى بنيران الجمع بين الأدب والسياسة, نعتَ 
هاندكه, فى إحدى تعليقاته, قبل سنوات ب«الأبله»؛ 
تش مواففه الساسية الممةرة السانئةة شرك 
وقد وجد في خبر حصوله على نوبل لهذا العام, 
المناسبة المثلى لتأكيد رأيه السابق محاتر] قوسا 
لاعس لتنا ن] بسن ون رطام فمطنة للد رات مان 
معترك السياسة. أمّا الكاتب البريطاني «هاري 
كونزرو»», فقد انهالء» على قرار الأكاديمية السويدية 
وشغفها الدائم بإثارة الجدلء بتعليق قادح قال 
فيه: «إنه اختيار عويص, بالنسبة إلى لجنة نوبل2, 
وهي تحاول رد الاعتبار للجائزة, بعد الفضائح 
الأخيرة التي عصفت بالأكاديمية؛ فهاندكه كاتب 
جيّدء لكنه يجمع بين عمق النظر وعمى أخلاقي 
رهيبء في الوقت الذي نحن بأشدّ حاجة فيه إلى 
مثقّفين يدافعون- باستماتة- عن حقوق الإنسان». 
إعلامياً. لم تفوّت كُبريات الصحف العالمية فرصة 
الخوض في هذا الجدل المحتدم حول موضوع 
الجائزة, ومن بين التعاليق الواخزة التي أوردتها 
الصحيفة الأميركية «واشنطن بوست», كال صدر 
صفحاتها الثقافية: «يبدو أن لجنة الجائزة, وهي 
تحاول أن تتجاوز- بقلق- سلسلة الفضائح السابقة, 
تأبى إلا أن تقع في فضيحة جديدة». بينما آثرت 
محيدة ,الفارد سان ال طاسة. نشل تفرريجاكت 
نارية للفيلسوف السلوفيني «سلافوخ زيزيك» الذى 
كان نا يا شان ني عل الائرة. مولت 
لجرائم حرب يفوز بجائزة نوبل! لا لمنح جائزة 
الآداب ل«هاندكه»». اما اليومية السويدية الواسعة 
الانتشار «داغنز نابتر», فقد اكتفت باتّخاذ موقف 
أقل حدّة, عبرت عنه من خلال مقال نشرته على 
نسختها الإلكترونية, جاء فيه: «إن هاندكه كاتب 
مستفرٌ بما فيه الكفاية, إذ سبق له أن خاض في 
شؤون سياسية, بطريقة غامضة وغير مناسبة» لكن 
لا يوجد في أعماله الأدبية ما يتضمَّن تهجُماً على 
المجتمع المدني أو شيئاً ضدّ المساواة بين البشر». 
ويتضح, من خلال هذا الجرد لمختلف الآراء 
والمواقف المناهضة لقرار الأكاديمية بمنح جائزة 
نوبل للآداب, لعام 2019, إلى الكاتب النمساوى 
«بيتر هاندكه»», أنّ مجمل الانتقادات تربط الجائرة 
«الأدبية» بالتقارب والتعاطف «السياسي» الذي 
كان قائماً بين الكاتب والزعيم الصربي السابق 
«سلوبودان ميلوزيفيتش», الذي توفي في أثناء 
محاكمته بتهم التورُّط في حروب إبادة جماعية, 
وارتكاب جرائم ضدٌ الإنسانية. وممّا زاد في تأجيج 
الموقف ضدٌ هاندكه, حضوره لمراسيم جنازة 
ميلوزيفيتش» سنة 2006, وإلقاؤه- بالمناسبة- خطاباً 
«تاريشيا» فى تأرين الرغيم الفاشى ؛ متكراء من جية 
له لع عم //:دمقاط 


أخرىء مذبحة «سريبرينسيا», سنة 21995 التي راح ضحيّتها ثمانية 
آلاف من مسلمي البوسنة» على يد الملشيات الصربية» في أبشع 
مجزرة ة عرقية يتم اقترافها داخل أوروباء بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقد امتدٌ به تأييده الأعمى للزعيم الصربي» ذات مرّة,ء 
إلى تشبيه مصير الصرب بالمصير الذي لقيّه اليهود خلال محنة 
«المحرقة» في ألمانيا النازية» قبل أن يسحب تصريحه, معتذراً 
عن هذه المقارنة بدعوى أنها لم تكن سوى «زلة لسان». 
والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها «بيتر هاندكه» 
كل هذا الحدل ؛ سكن فوزة بجائزة أدبية؛ ففي عام 2006: اضطرٌ 
هاندكه للتنازل عن جائزة «هينريش هين» التى مُنئنحت له فى 
مدينة «دوسلدورف» الألمانية, وكان قرار لجنة تحكيم الجائزة 
قد أثار زوبعة من الرفض والتنديد بموقف الكاتب النمساوي من 
حرب البلقان» ومناصرته العلنية للزعيم الصربي. وأمام ردّة الفعل 
العنيفة هذه لم يجد هاندكه, أمامه, سوى التخلّي عن الجائزة, 
مصرّحا أنه «يأنف من أن يرى أعماله الأدبية, في كل مرّة, تحت 
وابل من السبٌ والشتمء على لسان هؤلاء السياسيين». 
سيناريو التنديد والاستنكار نفسه,. سوف يتكرّر بحصوله على 
جوائز أخرى, كجائزة «جورج بوشنر»», وجائزة «فرانز كافكا»» وكان 
آخر هذه السلسة من اللعنات التي تطارد الكاتب عام 2014 
عدث وسرجق اوكا نقسه ما ارم - - مُرغماً على التخلي عن 
جائزة «إبسن» الدولية, بعد موجة السخط التى رافقت ترشيحه 
وحصوله عليها ».في مدينة «أوسلو» النوريجية. 

إن «بيتر هاندكه», كما يراه الكثيرون, هو- في نهاية المطاف- 
خلاصة جيل شاد من النمساويين الغاضبين الذين يعانون عقدة 
تبعات الاكتساح النازي لأراضيهم ومواطنهم؛ لذلك نراهء عبر 
ساساة أعماله الكررة والمسوعة رروانات اأشكار. نفالات: 
للم». انجح © 2اه0هطل0ا0 


بحوث, مسرح» رحلات..), يحاول أن يُقيم ا 
يقع بين تخوم النقد الشديد اللهجة وبين حدّة فكر مشاكش 
ينتصب ضدّ كل ما لا يُمكن التغاضي عنه؛ وهذا ما جعل الدارسين 
يصئفونه ضمن فئة الكتاب والمثقفين الذي يتخذون من الكتابة 
أداة لتقديم شهادات صادمة ؛ والتشهير بكل مايقع بين طيّاتها من 
قناعات جاهزة. وفي هذا الاتّجاه, تتقاطع أعمال ومواقف هاندكه 
مع كاتب نمساوي متمرّد آخر «هو توماس برنارد» الذي تربطه 
ب«هاندكه» علاقة غير مباشرة؛ فكلاهما يقدّم أعوفجا ساطعاً 
لأدب يخوض في «أحشاء» المجتمع النمساويء ويُناهض «رياء» 
الدولة النمساوية المستهدفة في أعمال كلا الكاتبين» وهو الموقف 
نفسه الذي تتبناه, كذلك » كاتبة نمساوية أخرى هي «إلفريدي 
جيلينكه» الفائزة- أيضاً- بجائزة نوبل للآداب, قبل سنوات. 


بارد وغامض.. 
استطاع «بيتر هاندكه», عبر مسيرة كتابية حافلة بالعطاء ا 
كك 2 الس له 0 تفن اش ار سضرك سن نفيك 
كتّاب جيله, فالأدب, عندهء استجابة داخلية أكثر منه انشغالاً 
بالتقاط متغيّرات العالم الخارجي؛ ؛ وذلك لأن الفنٌّ- “فق كلوه 
«شكل خفيٌ لقول الحقيقة, بطريقة خاضة»., وهذا يستدعي من 
الكاتب الانكفاء حول الذاتء والانغماس فى استنطاق مجاهلها 
إلى أقصى حدود الالتزام والتضحية. 1 
هذا الفهم لوظيفة الأدب والفنٌ, كعوما » جعل هاندكه يبدو 
«باردا» و«غامضاً» في أعماله الروائية, على وجه التحديد» فهو 
ليس من صُنَاعِ الحكايات المدهشة والحبكات المشوّقة, فكل ما 
يحكيه, فى أعماله السردية, لا يتعدَّى حدود الملاحظة والكشف 
عن وجهة النظر؛ وهذا ما دفع بالباحث الأكاديمي بالجامعة 
الحرّة ل«برلين», «كاميلو ديلبابي», اك أن يقول: «إن هاندكه يهتم 
كثيراً بكيفية سرد ووصف الصيرة كنا رك على اله الشكل؛ 
لذلك فشعرية نصوصه هي شعرية الصورة والشكل كما أنها 
شعرية ة البطعء غك وجه الخصوص». 
وفي هذا الاتّجاه, تمضي جل أعمال هاندكه الرائدة: السردية 
منهاء والشعرية, والدرامية, من بينها- على سبيل المثال لا 
الحصر-: «الزنابير» (1966), «سباب فى وجه الجمهور» (2,)1966 
«محنة قاسية» (2,)1972 «المرأة المسراء» (1976), «عودة بطيئة» 
(1979», «مساء كاتب» (1987)., «العام الذى قضيته فى خليج 
لاأحد» (1994)» «دون خوان يحكى عن ك0 (2004), «سارقة 
الفاكهة» (2017), وغيرها. 1 
هكذاء وبعد سنوات غير قليلة,. قضاها هاندكه داخل محراب 
صمته واعتزاله, تأبى جائزة نوبل» لهذا العام, إلا أن تُخرج الرجل 
من قوقعته, لتضعه من جديد بين سندان الجوائز الأدبية 
ومطرقة الغضب والاستنكار. وإذا كان هاندكه قد اضطرٌ. فى 
أكثر من مناسبة إلى التنازل عن عدد من هذه الجوائز, بسبب 
الضجيج النقدي الذي رافقهاء فهل يفعلها من جديدء هذه المرّة, 
ويعتذر عن حضور الحفل الأسطوري الذي تقيمه الأكاديمية 
في «ستوكهولم» لتسلّم الجائزة, وإلقاء الخطاب الرسمي» يوم 
العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل ؟ 

0 


هل استحق الجائزة؟ 


لم يكن عدم الترحيبء الذي قوبل به تتويجه بجائزة نوبل للآداب» مستغرّباً في بلاد يوغسلافيا السابقة» 
باستثناء صربيا التي وجّه إليها «هاندكه» تحية خاصّةء عبر موجات راديو بلغرادء قائلا: «تحيّة للجميع 


في صربيا. أشعر بسعادتكم لحصولي على الجائزة». 


أسماء مصطفى كمال 


قبل عشرين عاماً من حصوله على جائزة نوبل للآداب» يُشح 
الكاتب النمساوي «بيتر هاندكه» لتَيْل جائزة «المعتوه العالمى 
للعام». كان الكاتب سلمان رشدي هو من تقدَّم بهذا الترشيح 
على صفحات «الجارديان» عام 1999, وذلك بسبب التعاطف 
الذي أبداه «هاندكه» تجاه «نظام الإبادة الجماعية ل«سلوبودان 
ميلوسوفيتش». «هاندكه», الذي أمدَّته أصوله السلوفينية بنزعة 
قومية قويّة, خلال حرب البلقان» ذهب إلى حَدُ القول إن 
المسلمين في سراييفو, هم مَنْ ذبحوا أنفسهم بأنفسهم., نافيا 
التهمة عن الصربيين» ومنكراً الإبادة الجماعية في «سريبرنيتسا». 
لهذاء لم يكن عدم الترحيب الذي قوبل به تتويجُه بجائزة نوبل 
للكآداب مستغرّباً في بلاد يوغسلافيا السابقة, باستثناء صربيا التي 
وجّه إليها «هاندكه» تحيّة كن خاخات عدر هالت لقنم الك كم 
قائلاً: «: 200 . أشعر بسعادتكم لحصولي على 


الجائزة». 7 
كان الوضع مختلفا في كرواتياء حيث عبر موقع «تيلغرام» عن 
غضبه واسكاته من لجنة نودل , لاننا النظر إلى أنه «بالنسية إلى 


مواطني العالم» يعتبر الفائزين بجائزة نوبل للسلام والأداب [...] 
سلطة أخلاقية. ويمكن لأعضاء لجنة نوبل التظاهر بأن هذا لا 
يعنيهم, وأن يؤكدوا أن الموهبة هي فقطء ما يهمّهم, لكن هذا 
دلبل علق أنهم ليسوا على مستوى المهمة التي أوكلت إليهم». 
أما صحيفة «يوتارني» الكرواتية, ففضّلت التذككر أنه فل 
انتهى المطاف ب«بيتر هاندكه» لأن وصف الجرائم المرتكبة فى 
«سريبرنيتسا» بأنها «أسوأ جريمة ضدّ الإنسانية في أوروباء بعد 
الحرب العالمية الثانية»؛ ما يعنى أنه قد عدلء بذلكء عن مواقفه 
السابقة. لكن الصحيفة تحيلنا امار" - إلى هذا السؤال الأبدي: 
«هل يبقى الفئان مجرّد فثان» أم أنه من الممكن أن يقؤض مصداقية 
فته بسبب تصرّفاته, ومواقفه السياسية؟ إن «هاندكه» كاتب عظيم 
وسياسي سيّئء إن لم نقل إنه مقيت. فهل يتُسق الأمران معا؟». 
من جهمته. صرّح الكاتب والصحافي «سراييفو اد بوريتش» 
لإذاعة «سلوبودنا يوروبا», أن جائزة نوبل لم تمنح ل«هاندكه» 
وفقاً لمعايير ان وأمكار إلى أن «بعض نصوصه شال 
روائع أدبية». الرأي نفسة: تقريبا - كان للكاتب الصربي «دراغان 
فيليكيتش» المعارض ل«ميلوسوفيتش» والذي شرح للموقع الصربي 
«892» أن جائزة نوبل الممنوحة ل«هاندكه» كانت «مبرّرة, تماما», 
مضيفا أن الجدل الذي أثير حول الجائزة, لا يمكن ِل أن ينال 
رضى الكاتب النمساوي. 

ولا يسعنا إل أن نتساءل إن كان منح الجائزة ل«هاندكه», السياسي 
المستفزء مقصودا من أجل شغل الصحافة العالمية, التي ما 
لبثئت أن عادت للحديث عن فضيحة «أرنو», ما إن اقترب موعد 
منح الجائزة لهذا العام. إن كان الأمر كذلكء فلا يمكننا القول 
إن الخظة قد فشلت, رغم ما تحمله من مخاطر قد تعصف 
بمصداقية الأكاديمية». من جديد. لكن الجدل القديم عاد إلى 
الواجهة, مجدّداً. على أية حال؛ ذلك الجدل الذى بلغ أوجه 
في عام 1995 عندما قرَّر «هاندكه» السفر إلى صربيا لمعاينة 
الأوضاع عل أرض الواقع . وعاد بتقارير نشرتء لأوّل مرّة. فى 
صحيفة «سوديتشس زيتونج» في ميونيخ ثم كتاباً بعنوان «رحلة 
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شتوية نحو الدانوب والسافا والمورافا والدرينا». وأتت ردود الغعل 
عنيفة» للغاية» وقتها؛ الأمر الذي كان مبرَّراً بالنظر إلى الطريقة 
التي قام «هاندكه», من خلالهاء بالتشكيك في مصداقية وسائل 
الإعلام حول الحرب رين كرواتيا والبوسنة والهرسك. فقد خاطب 
المراسلين والصحافيين بشكلٍ مباشرء واتهمهم بتقديم الصربيين 
علكى أنهم هم الأشرارء وأن اشر هم الطيُبون» وأنهم- - بهذا - 
قد تخلوا عن مهنهة ة المراسل, وتقمّصوا دور «القاضي». 

ودافع عن نفسه قائلا إن ذهابه لم يكن من أجل إيجاد إدانات, 
لل لج ارات عن شكيكه ارماضف السعاى على نلك الشجة 
الإعلامية. 

وبالطبعء توضّلء من خلال هذه «الرحلة الشتوية», إلى أن 
الصربيين لم يكونوا جميعا متورّطين في الشوفينية والكراهية 
والقسوة والهمجية. 1 

نشر الصحافى «والترود باريلى» مقالا فى جريدة «لوموند», 
انتقد- من خلاله- أسلوب «هاندكه» في الدفاع عن موقفه من 
تلك الحربء وقال إن «القارئ لا يشعر بلهجة النصوص الرائعة, 
بل برجل لا يتقبّل الانتقاد». وفى مجلة «دير شبيغل», وصف 
الكاتب الألمانى «بيتر شنايدر» اك «هاندكه» بأنه عبارة عن 
«حماقة تاريخية». 

وعلى صفحات «دير شبيغل», تساءل المترجم «بوروت تريكمان», 
الذي قام بترجمة عدد من أعمال «هاندكه», عمًّا إذا لم يكن هذا 
الأخير قد سقط في و فخ «الصورة المثالية» المرتبطة بذكريات 
رحلاته السابقة في يوغوسلافياء وأن هذا كان هو أساس معظم 
الانتقادات الكثيرة التي وجّهت إليه, كما لامه على التغاضي ع 
جرائم الحرب, علاوة عَلك علدد زيارته لأرض المعركة. كما لامه 
ادر اد - على التواطؤ مع تلك الجرائم بسبب «سذاجته 
السياسية». 

وذهب الكاتب السويسري «يورغ لاديراخ» إلى حدٌ القول إنه «شعر 
بأن دار «زوركاميب» قد أهانت نفسها بنشرها لكتاب «هاندكه», 
وأنه- - بصفته مؤلفا -قرّر الالسحاب من دار النشر هذه». 
010001260013160 


لكن «هاندكه» ظل م بمواقفه, ودافع عن كتابه, خلال مقابلة 
درت بجريدة «دي تسايت», قائلاً: : «إن نضَي في ك1 كلماته, هو 
نض سلام. إذا لم يرّها المرءء فهذا لأنه لا يجيد القراءة. (...) من 
غير المجدي أن يذهب مفكّرونا إلى هناك للمشاركة في الكراهية. 
إذاكنت فد ذهبت, فلم يكن من أجل هذاء بالتأكيد...» 
ثم هدأت الأوضاع قليلاً وانعزل «هاندكه», لبعض الوقت, لكنه 
عاد لإثارة الجدل مجدَّداًء وبشكل أكثر حدّة, عام 2006, بحضوره 
لتشييع جنازة الرئيس الصربي السابق «سلوبودان ميلوسفيتش»؛ 
ماجعل الكاتب الأميركي «جوناثان ليتل» يوجّه إليه هذه الكلمات 
القاسية في مجلة «لندن ريغيو أوف بوكس»: «لا شيع يجبرنا على 
الذهاب إلى هؤلاء المجرمين ومصافحة أيديهم. إنه عمل دنيع2 
وهذا- بالضبطح- ما قام به «بيتر هاندكه». قد يكون فنَاناً رائعاًء 
لكنه صار عدوّي كإنسان. . (...). حسناًء لم يقم بيتر هاندكه بقتل 
أقّ شخص. لكنه احمق». 
أحمق؟ ربّماء لكن هذا الأحمق نوج اليوم, بجائزة نوبل للآداب. 
ربّما كان من الجيّد أن أكاديمية نوبل قامت بمكافأة كاتب عظيم, 
بالإجماع على القيمة الأدبية لأعماله. وربّما تتخلّص الأكاديمية 
ولسه د 2ه ال سانسن درا طاكا رفك 
على اختيار أولثك الذين ينتمون إلى معسكر «الطيّبين»؛ أولئك 
الذين يعارضون كل أنواع الشمولية. 
«هاندكه», الذي انتقد «نوبل». من قبلء, وسخر منها في حوار 
لفكلة «لوبسيرفاتور» الفرنسية, عام 4 قائلاً إن منح «نوبل» 
للكتّاب هي مهزلة ضخمة, ولابدٌ من إلغائها لأنها تكريس زائف لا 
يفيد القارئ بشيء.. هو نفسه الكاتب الذي حصل على «نوبل», 
1 0 مكالمة هاتفية مع موقع «نوبل ميديا», قال: «منحتني 
جائزة نوبل شعوراً بالحرّيّة. لا أستطيع أن أشرح الأمر. لقد كان 
إحساساً بحرّيّةء لم أشعر به من قبل. روحانية؟ أعتقد أنها لم 
تكن حرّيّتي» بل كانت حرّيّة خارجية.. لا أعرف! إنها حرّيّة غريبة». 
ةل وراك معطو 


«لا أملك تيمات . لدي تيمة واحدة. فحسب؛ وهي أن تتوضح لي ذاتي, وأن تصبح أكثر وضوحا»., بهذه الكلمات 
المباشرة والمقتضبة, يصف الأديب النمساوي المعروف «بيتر هاندكه» (1942) نتاجه الأدبي الممتدّ منذ أكثر من 
نصف قرنء والذي تكلل, حرا بحصوله على جائزة نوبل للاآداب, لسنة 2019. 


زهير سوكاع 


«هاندكه» أو «الأديب الكاميرا» (كما يطلق عليه بععض دارسيه؛ 
لدقّة تصويره لمحيطه الاجتماعي) معروف عربياً. على الأقلّ, 
منذ سبعينيات القرن الماضى, حيث توالت,ء منذ ذلك الوقت2, 
ترجمات عربية لإنتاجاته: المسرحية, والروائية التي فرضت نفسها 
على الساحة الأدرية الدولية: بل تحول بعضها إلى أفاكم عالمية. 
ولعل من أهمٌّ إنتاجات «هاندكه» المترجمة إلى العربية كل من 
رواية «كاسبار» و«المرأة العسراء» و«محنة» و«الشقاء ل 
و«الحادث الكبير», و«دخوف حارس مرمى». كما 0 في الآونة 
الأخيرة, قرب صدور ترجمة عربية جديدة ة لمجموعته القصصية 
دون خوان». ؛ لذا كان مدن البديمهي أن يخلّف خبر فوزه بأرفع 
وهم جاذرة أدبية عالمية: على الإطلاق: ترحيبا دولياً واسعاء 
سينا ل الا الا ل ا ل سل عاست السمل 
التلغرافية المتلاحقة, استطاعء, منذ عقودء أن يتحوّل إلى أحد 
أعمدة الأدب الأوروبى الحديث, إذ توزّعت إنتاجاته بين الشعر 
والرواية واليوميات والسيناريو والمسرحيات والقصص القصيرة» 
وقد سارعت الأدبية النمساوية «إلفريده يلينيك», التى سبقته 
بالفوز بالجائزة نفسهاء سنة 22004 بتهنئته قائلةً: من المفروض 
أن يكون «هاندكه» قد استحقّها قبلها. غير أن هذا «الاستحقاق» 
الجديد قد قوبل- أيضاً- بنقد بارز يقترن, في الغالب» مع كلّ 
تتويج لهذا الأديب, بسبب مواقفه السياسية المنحازة؛ ولاسيّما 
للصرب في حرب البوسنة؛ والتي يصفها الكثير من منتقديه 
باللاأخلاقية؛, بل اللاإنسانية؛ ما دفع العديد من الأصوات 
الناقدة, لاسيّما من ألمانياء إلى الجزم بأن «هاندكه» لايستحقٌ 
هانه الجاثرة. 
هذا الانتقاد الحاذ ليس بالحديد, فقو لاحق هنذا الأديب المثير 
للج نل ون رن مدن مسرون سقاين زتعن نك ماله 15813نن عتما 
قام «هاندكه», ذو الأصول اليوغوسلافية» بنشر نصه الرحلى: 
«رحلة شت به نحو الدا نوت والسافا والمورافا والدر ها ان العدالة 
لصربيا» بعد ثلاث سنوات, فقط, من مجزرة سريبرينتسا إلمُروّعة, 
حاول فيه تبرير تلك الإبادة الجماعية, موظفا أسلوباً انتقائياً 
فى وصف تلك الأحداث الأليمة: وكأنها أحدات عاديّة؛ ما أعثبر 
استخفافاً بأرواح الآلاف من ضحايا تلك المجزرة؛ وهى الأبشع 
غ02 ممعم :مقاط 
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التي شهدتها أوروباء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, والتي 
لا تزال صورها عالقة في الذاكرة الجمعية للمنطقة » عامة, 
ولذوي الضحاياء خاصّة. أكثر من هذا قام «هاندكه», سنة 
04 بزيارة لسلوفودان ميلوسوفيتش في سجنه, في لاهاي, 
حيث لقبه البعض ب«صديق سفاح البوسنة»؛ وبعد ذلك بسنتين, 
حضر «هاندكه» جنازة ميلوسوفيتش» وألقى فيها خطبة؛ ؛ ما أذَّى 
إلى إيقاظ النقد الموجّه إليه لوقوفه بجانب من انهم بالإبادة 
الجماعية والجرائم ضدٌُ الإنسانية, وقد احتدم هذا النقدء سنة 
6 بعد الإعلان عن فوزه بجائزة «هاينرش هاينه», لمدينة 
دوسلدورف الألمانية؛ ما دفعه إلى الاعتذار عنها. وفي سنة 
8؛: وصف عي تعليق له عر جريدة «لوفيغارو» الفرنسية, 
0 تاريخ يوغوسلافيا هو تاريخ النصر على النازية, واصفاً دول 
الغرب بكونها مخادعة. 

ذات مرّة, وصفت إحدى المجلات الفرنسية الأدبية عمل «هاندكه» 
الأدبي بكونه ذا معالم مصوغة ك1 فالمعاني محدّدة وواضحة 
ضمن جملء لها بريقها وسلاستها. مضيفةً أنه ليس علينا أمامها 
سوى أن نعيد بناءهاء بقدر الإمكان . لكن من جهة أخرى, وبعيدا 
عن فذرنه الاستثنائية على الكتابة الإبداعية, يأتي تأييده للنزعة 
القومية الصربية, التي خلّفت وراءها مآسيّ إنسانية لا تزال 
أثارها ماثلة أمامناء وهو تأييد لايزال متماسكاً منذ عقود خلت» 
في إصرار واضح لا أبس فيهء يجعلنا نتساءل؛ في حيرة: هل 
يستحق «هاندكه» هاته الجائزة, التي تصف نفسها بكونها تكريماً 
لتلك الأعمال الأدبية الرائعة» بشرط أن تصدر عن نظرة منفتحة 
ومثالية للعالم أم أنه سيتعذر عنها- - أيضا- - على وقع النقد الحالي 
المتعاظم يوما بعد يوم» وهو الذي وصفهاء ذات يوم, بأنها ليست 
إلا تقديسا واهما للأشخاص؟ 


010001260 01311607 


ولد الأديب النمساوي «بيتر هاندكه» ايم 6 ديسمبر/كانون الأول, 
سنة 21942 في مدينة ة «غريفن» بمقاطعة «كيرنتن» النمساوية, 
م مم سالوق اق وأب كان 0 ألمانباً . قضى «هاندكه» طفولته 
في كل من «غريفن»», و«برلين». وفي سنة 1961» بدأ دراسته 
للقانون في جامعة «غراتس» النمساوية. هناك تعرّف إلى 
«مجموعة نس الأدية . حشن كا بنشر نصوصه الأولي. 
وفي سنة 1965, ترك دراسة القانون ليشتغل كاتبا متفرّغاء 
فنشرت له في سنة 1966 أوّل رواية وهي «الدبابير», وفي 
السنة نفسهاء قدم «هاندكه», في فرانكفورت مسرحيّته الكلامية 
«إهانة الجمهور», والتي لقيت ؛ترحيباً كبيراً من طرف النقادء 
وقد ساهمت ريم شهرته كاقبا وس ركنا ريم أشهر معدودة, 
حيث يقوم أربعة ممطلية بمخاطبة الجمهور» معالك ةم بأسلوب 
ساخرء بل يشتمونهم. . وكل ذلكء من دون حبكة مسبقة "وق 
سنة 1968, صدر أوَّل نض مسرحي مكتمل له» وهي مسرحية 
«كاسبر»», التى ترز فيما شقعدة كااسير شية العابعزة ع 
الكلام, بعد أن أنهكتها لغة المجتمع ومعايبره المفروضة عليه. 
في سنة 21970 انتقل «هاندكه», مع أسرته الصغيرة, لل فرنسا 
(تحديداً الل باريس) التي اتُخذها مسكنا قازرا له, رغم تنقّلاته 
الكترة لحنا لل لاطا والكا وفرنساء بعد انفصاله عن 
زوجته, فيما بعد. وفى السنة نفسهاء أصدر «هاندكه» قصّته 
«خوف حارس المرمب مان ضربة الجزاء»», التى تحؤّلت, سنة 
2 إلى فيلم سينمائي. ْ 

في سنة 1971, انتحرت والدته, بعد معاناة طويلة مع اكتئاب 
جا وقد تناول «هاندكه» هذا الحادث, في قضته: بعنوان 
«محنة» الصادرة سنة 21972 والتي تحوّلت- بدورهاء لاحقا- 
إلى فيلم سينمائي, وفي السنة نفسها أصدر «هاندكه» روايته 
«الرسالة القصيرة قبي الوادع الطويل». في سنة 1976,» صدرت 
روايته الشهيرة «المرأة العسراء», وهي اتعمال: اقب طياتهاء 
ملامح من حياة والدته. إضافةً الل ما نشره من روايات وقصص 
ل ل له 
والتي تميّزت بتحرّرها اللغوي من القيود الكلاسيكية, كما 
سئيها. عكف «هاندكه», في فرنسا على كتابة يوميّاته الشهيرة 
«وزن العالم» ابتداءَ من سنة 1977, حيث ظلت تُنشر متفرّقة إلى 
حدود سنة 1990, كما كتب «هاندكه» الشعر والدراما الإذاعية 
والقصص القصيرة, وساهم «هاندكه» ريم إخراج ثلاثة أفلام 
روائية, كماد َم م إنتاج فيلم وثائقي عن حياته ومساره الأدبي, 
والفني» سنة 2016. غير أن موقفه السياسي قد ان بشكل 
كبيرء بسمعة إنتاجاته الأدبية, التي حازت الحذمن من الجوائز 
داخل أوروباء وخارجها؛ ذلك أنه لم يتورّع عن استغلال بعض 
نصوصه الأدبية لدعم صديقه الديكتاتور الصربي «سلوبودان 
ميلوسوفيتش», مثلما حدث مع نه الرحلي المتحيّز «رحلة 
شتوية نحو الدانوب», الذي جلب عليه نقداً شديداء رافقه منذ 
ذلك الوقت إلى يومنا هذا. 

يعتبر «بيتر هاندكه», وبفضل مسيرة خمسين سنة من الإبداع 
الأدبي والفني» من أكاثر الوجوه الأدبية تأترا اغبي أوروباء منذ 
الحرب العالمية الثانية, لكنه- في الوقت نفسه- 2 كنا 
إثارة للجدل. 


ةل راك لل عمناحيو 


هاندكه في مرانه 


كاتب أماكن: 


ع المترجم «جورج آرثر جولد شميت»., الذي قام «هاندكه»- بدوره- بترجمة عدد من أعماله, أن كتابة هذا الأخير 
تخلو من أيّة زخرفة, وهي دقيقة للغاية؛ وهكذا تعيد الخصوصية المفقودة للأشياء والخبرات الأكثر ألفة . ويرى 
«جولد شميت» أنه, في أثناء ترجمة أعمال «هاندكه», من الضروري الوصول إلى أدقٌ تعبيرء وليس من الممكن 
اللجوء إلى المرادفات» كما هو الحال مع «فلوبير» و«كافكا». 


أسماء مصطفى كمال 


بعيداً عن مواقفه السياسية, التي اختلفت, بخصوصهاء الصحافة 
العالمية, لكنها- - في الوقت ذاته- أجمعت على كونه أديباً متميّزاً 
وعظيماًء نجد شخصاً مختلفاً بشكل كلّيء يتحدَّث عن نفسه 
وَعشَْ أعماله وتجربته في الكتابة, بكلّ تلقائية. 

ف مقتطفات ع اح حواراتة للصحافة الفرنسية. يثول: 

«ألا أعرف الكثيرء وأن أنسى ما أعرفه؛ هذا هو المثالي بالنسبة 
إليِّ الآن. عندما كنت صغيراء شعرت بتأنيب الضمير لجهلي 
الكثير من الأمور والأماكن. لكني أدركت بعد سنوات, كم كان 
جميلاً ألا أعرفء مثلما كان الحال عند مراقبتي لميناء «بيران» في 
«سلوفينيا». ومشاهدتى لكل تلك التفاصيل الصغيرة التى كانت 
أشياء عظيمة في الواقع. الآن» وبعد أن صرت في عقدي السابع» 
أصبحت أعرف الكثير: الأشجار والزهور والأحجار, حتى أنني صرت 
أستشعر إيقاع الجيولوجياء لكنني أتمنّى, أحياناًء لو أنني أعرف 


وجح موه 


أقل.. لو أنني أستعيد روح الطفولة, مع الحفاظ على موسيقى 
تلك العقود التي عشتها. تلك التجارب والمعارف والقدرات التي 
أو الاحتفاظ بها حتى الموت؛ موسيقى الزمن الماضي المتّصلة 
بالحاضرء التي تجعلنا نبكي في بعض الأحيان: إنها بشيء عظيم. 
إن معنى المغامرة يكمن في ألا نعرف الكثير ‏ ألا نفكر كثيراء وألا 
نقول الكثير, وأن تُعمل خيالنا كما لو أن شيئاً لم يكن» كما لو أن 
البشرية,» جمعاء, لم تعرف الزراعة أو العلوم.. أن نعيد صياغة 
ل ا لا ل لسن 
ليست كلّ كتابة مغامرة» إنما الشعر والخيال هما اللذان يُعَدَّان 
تمجيداً للكتابة. ليس الخيال المجّاني, الذي وُجد ليبيع» بل ذلك 
الخيال الذي ينبع من أعماق الكاتب. الخيال الحقيقيء عندما تُبرز 
لك المخيّلة ما حدثء وما يحدث وما سيحدث في المستقبل. 
إنه أمر نادر الحدوث. إنها الكتابة المشروعة, تلك الكتابة التي 
لم نعد نمارسها كثيراً, اليوم, لأننا نخلط كلّ شيء. المغامرة هي 
الاكتشافء, والعمل على القصّة,ء والمواجهات, والثلوجء والرياح» 
وعلى الوجود والمحبّة, بالطبع. أنا مؤمن بهذه الحركة التي 
تعبر الزمن» بمتغيّراتها وفروقهاء من ملحمة «جلجامش» إلى 
«هوميروس»», إلى «تولستوي», إلنّ انا». يقول «هاندكه» ويضحك. 
هذا الرجلء الذي يعيش عصرنا من خلال ملحمات العصور 
ا ل لع فب نت ال ابره 
أسلافه في ضوء ورياح اليوم» ومع شخصيّات اليوم: يضعهم 
في السافاناء في السهوبء أو على حافة نهر؛ هناك حيث وضع 
«كرتيان دو ترويز» ملحماته. 
يصف «هاندكه» نفسه بأنه كاتب أماكن؛ لأنها هي التي تخلق 
الشخصيّات, ولأن الناس يتغيّرون حسب المكان:ء ويتخذون أبعاداً 
مختلفة: وهو يتمكن من رؤية الأشخاص بشكلٍ أفضلء عندما 
يقوم بوضعهم في الغابة, على سبيل المثال, بالطريقة نفسها 
الى لشعرة باللحشن ؛ عندما لتساقط الألوج فى الغابة. 
بالنسبة إليه» المكان هو نقطة لانطلاق الكتابة» بالإضافة إلى 
ضرورة وجود حبكة, لكنه يميل إلى إخفائها. يستخدمها لخلق 
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التنفّلات, فهو لا يحب أن تتّخذ القضّة مساراً 
خطيّاً. يفضّل التعرّجات. لكنه إذا ما شعرٍ 
بأن الوضوح صار ضرورة ةمُلحّة: اتخذ خطا 
مستقيماء وحاول- قدر الإمكان- الوصول إلى 
الوضوح, حتى أنه 0 0 من الكتابة 
بوضوح شديدء مثل قاض أو طبيب أو عالم 
الصورة- أيضاً- هى نقطة لانطلاق الكتابة: لدى 
«هاندكه», لكنه لا يقوم بوصفهاء بل يحكيها 
لناء فعلى الكتابة أن تكون متحرّكة؛ أن تكون 
كما أنه يرسم كثيرا؛ ليس مين أجل استخدام 
رسوماته في الكتابة» بل ليتمكن من البقاء في 
لفك الساضة . واكتسات ل طبه الك ؛ 
إذ إن مجرّد التصور لا يسمح للمرء بإنشاء 
رابط مع المكان؛ ولهذا يفضل الرسم» وهي- 
لل له لهات حدما 
في أثناء رحلاته, كان يقوم بتدوين الصور في 
الصباح ثم يسمح لليل بالمرور. كانت لذكه 
أرضية إضافية تحت قدميه ليتمكن من رواية 
الصورء وما كان يصل إلى أعماقه, وما كان 
يصدر منه. يقول «هاندكه»: «السفر هو أفضل 
فرصة للوصول إلى هذا المستوى من الإدراك؛ 
خاضّة إذا كان سيرا على الأقدام, ولا نعرف 
إلى أين نحن ذاهبون. وعندما تنبثق صورة 
من أعماقي , أشعر بأنها جزء من الوجودء 
وليست جنزءا هنى: فقط. فد يكون هذا شكل 
من أشكال الخرافة أو الغطرسة, لكن هذا 
ما يعطيني الطاقة اللازمة لأستمرّ, ولأبحث 
عن السياق الذي سأروي به, ويمنحني- - أيضا- 
الطافية شر شر الفشير رفسل الكش 
ما كي في رواية «فقدان الصورة», هو ما 
شعرت به أنا- أيضا- تالح مه ليت 
كانت الصور التي تنبثق من أعماقي باهتة. 
تلك اشير لسار الت نار نا طوال الود 
وتَؤْدّي إلى تدمير صورتنا الداخلية. قد يكون 
اك السو حة) لكني شعرت على أي حال 
بأن الصور التي ظهرت لي كانت أقلّ تألقاً. لقد 
كانت تلك صدمة؛ لذلك كتبت ملحمة, رَوَيت 
مأساة الصور التي تتلاشى داخل الإنسانء ولم 
تكن مجرّد صور مرئية, بل تجليات للآخر. 
ارى الآخر وانا معا. بالنسبة إلىّ» هذه هى 
الصورة». ' 
يرى «هاندكه» أن المرء يجد فى الكتابة ما 
لاايستطيع العثور عليه في الحياة. ويتفاجأ- 
بدوره- بما يحدث, لأنه في الحياة, يفقد 
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الحياة, باستمرار. وهو لا يتحدّثء هناء عن 
الوقت الضائعء بل عن الحياة الضائعة. ويقول 
إن «الكتابة هي ا مكنمة وهي تفسيرهاء 
أيضاً . وكل جملة تشهد على وجودها. م 
ليس كل جملة فمن المهمٌّ جدًّا أن يكون 
المرء قادراً على كتابة جمل عشوائية» والتي 
يتوجّب عليهاء فقطء أن تبقى ضمن الإيقاع, 
لأنه هو الذي يحوي المعنى؛ لهذاء عندما 
أكتبء أقول, أحياناًء لنفسي إنني لست بحاجة 
إلى وضع مسمار على كل صورة: لتكثيف كلّ 
شيء وربطه. في قصص «تشيخوف», حيث 
لا شيء يحدث, هنالك شيء ما يحدثء على 
كل حال» من خلال الإيقاع, ونشعر نحن بكلّ 
ذلك». 

هكذا؛ يَكدّث «هاندكتة» عكن نفنكه:؛ وعكن 
أعماله, وهو رأي يشارك فيه العديد من النقّاد 
والكتّاب,. حيث يؤكد المترجم «جورج آرثر 
جولد شميت», الذي قام «هاندكه»- بدوره- 
بترجمة عدد من أعمالهء أن كتابة هذا الأخير 
تخلو من أيّة زخرفة, وهي دقيقة للغاية؛ 
:كك كك الحصوساظ العف :1 الأسشمم 2 
والخبرات الأكثر ألفة. ويرى «جولد شميت» 
أنه في أثناء ترجمة أعمال «هاندكه», من 
الضروري الوصول إلى أدقٌ تعبيرء وليس من 
الممكن اللجوء إلى المرادفات: كما هه الخال 
مع «فلوبير» و«كافكا». 

فلغة «هاندكه» دقيقة للغاية وتقول- بالضبط- 
ما تقوله, وتجعل المرئي مرئيًا. مايكتبه يقتلع 
القارئ من الإدراك النمطي لمحيطه, و- فجأة, 
ووسط التفاصيل اليومية المعتادة- يبرز غير 
المتوقع, وتتكشّف جوانب جليّة, لكننا نتركها 
تمرّء دون أن نلاحظها. يصير العالم مختلفاً 
نعاماء لكنه ببق على جاله: لهذا يتعلق الأمر 
بترجمة لغة واضحة وبسيطة, لكنها لغة لم 
يكتبها أحد من قبلء مثل لغة «رسالة قصيرة 
لوداع طويل» عام 1972: لغة تقليدية وغير 
مسبوقة, في الوقت ذاته. 


المصادر: 

- المجلة الأدبية الفرنسية, العدد 522 والعدد 531. 

- مقال بقلم «إليزابييث فيليب», موقع لوبسيرفاتور, 10 أكتوبر» 
9 

- حوار هاتفي مع «بيتر هاندكه» على موقع «دو نوبل برايز», 
3 أكتوبرء 2019, 

- جريدة «كوربي انترناسيونال»» 11 أكتوبرء 2019. 

- مقال بقلم «ليونيل ريتشارد», جريدة «لوموند ديبلوماتيك», 
العدد 506. 


ديديي جاكوب ه 


ليس صدفة أن يجتمع اسما «بيتر 
هاندكه» و«أولغا توكارتشوك» 

فى مناسبة الاحتفاء بأدب أوربا 
الشرقية نفسها. فبالنسبة إلى 
جيل «توكارتشوك», مَثْلَ صوت 
«بيتر هاندكه» المتفرّد مصدرّ تأثير 
وإلهام كبيرَيْن» من دون أدنى 
شك. فهو الرجل ذو اللغة البطيئة 
المنحوتة في شكل أقوال مأثورة, 
(رغم انتمائه للحداثة), بعيدا عن 
دكتاتورية السرعة» وعن الهيجان 
السائد حاليًا. 

غير أن «هاندكه», الذي يرتبط 
اسمه بالسينما الألمانية, يمثل 
العالم القديم. وباختيار القائمين 
عك نوبل للآداب ل«توكارتشوك», 
لم يختارواء فقطء امرأة كاتبة» بل 
اختاروا -على الخصوص- امرأة 
عرفت بانخراطها القويّ في قضايا 
عصرها. إن لديها شهرة واسعة» 
فهي الحائزة على جوائز عالمية 
عديدة, وهي -أيضا- - نجمة في 
بلدها. فمن خلال روايتها «وع.آ 
5ع 66 التي تتأمّل في 
قضايا الحدود والعلاقات بين دول 
القارّة العجوزء استطاعت الكاتبة 
أن تغزو الولايات المتّحدة. كما 
أنها اشتغلت بالسينماء من خلال 
رواية «0©5 5غ+055612612 165 5111 
215 وهي رواية بوليسية, 
تحؤوّلت إلى فيلم بعوان «57001», 
تحكي الكاتبة, من خلاله النتائج 
المروّعة التي يمكن أل تتمخض 
عن ارتكاب سلسلة من الجرائم 
الغامضة داخل قريّة صغيرة. 

إن تتويج الروائية, التى ارتبطت 
-زمنياً بالشخصية القويّة ل«بيتر 
هاندكه»», تتيح لجائزة نوبل أن 
تتخطى» بشكل مشرّف جذاًء 
الفضيحة المشينة التي لخت 
صورتهاء في العام الماضي. 


ةل راك لعلو 


كر كان 00 


اشعر بانفي مجرم عثر على 
تغرة لارتكاب جرائمه» 


فاز الروائي النمساوي بجائزة نوبل للآداب», هذه السنة. كان قد استقبلناء » في نهاية عام 2017» في عزلته .في إحدى 
الضواحي الباريسية . «لست من عشاق الأسئلة», أعلن «بيتر هاندك», بداية, ليخمد تشبقاً العديد من أسثئلتنا. 


حوار: صوفيا بوجاسا 


للدم للهج29 مره 1ل2 لع لطعم .]//زدكم اط 


يُعتبر هذا الكاتب النمساوي أحد أهمٌّ الأقلام الكبرى في عصرنا. 
في الخامسة والسبعين من عمرهء يبدو بهيئة متأنّقة, ذو شارب 
خفيف وشَغر فضي أنيق. استقبلنا في منزل صغيرء في «شافيل», 
حيث يقضي تقاعده منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة: ملاذ 
يشعٌ بالهدوءء يكتب فيه «بيتر هانيكه» في ركن يطل على 
الأشجار. يعيشء هناك؛ بعيداًء عن صخب الجدل الذي رافق 
قراره المثير للنقاش,» بحضور جنازة «سلوبودان ميلوزوفيتش», 
في عام 2006, الذي توفي في سجن «لاهاي», حيث حوكم من 
طرف المحكمة الجنائية الدولية على جرائم حرب, وجرائم ضدٌ 
الإنسانية. بالنسبة إلى الكاتب «بيتر هاندكه», تندرج مبادرة حضور 
هذه الجنازة في دفاعه الطويل عن الشعب الصربي الذي أَعتُبر, 
ا و كنتت شن الل لكن ليس هناك ما يثير 
الصدمة فى هذا الجدلء لأن إحدى مسرحيّاته نَمْ إلغاء برمجتهاء 
سابقاًء من طرف مسرح الكوميديا الفرنسية. 

بعيداً عن الاضطرابات»: هكذا يعيش «بيتر هاندك», بالقرب من 
الغابة حيث يحبّ التجؤل وقطف الفطريّات . وفي جوٍّ مدروس2 
في نهاية المقابلة, سيفتح لنا ثلاجته المملوءة؛ من الأسفل إلى 
الأعلى بكنوز خريفية. 

يؤكد «هاندكه», بشغف مثيرء كيف انجز كتابه «بحث حول 
مجنون الفطريّات», بعد كتاب سابق بعنوان «بحث حول موسيقى 
جوك بوكس», حيث تشهد هذه الأعمال على موهبة الكاتب في 
السيطرة على حياته اليومية» التي يضفي عليها عمقاً لا يمكن سبر 
أغواره. يحكي الكاتب جنونه بالفطريّات, الذي تحول -تدريجيًّا- 
إلى هموّس. هذا الجنون يجلب جانباً رائعاً في عالم ممل. هذا 
البحث عن الفطريّات يرفع الغابة إلى مستوى المناظر الخرافية 
الساحرة. ينتهي كتابه (سيكون من الصعب أن نري في ذلك 
مجرّد 1 الرغم من أن «بيتر هاندكه» يدك على أن 
المكان موجود) في فندق الكأس المقدّس. اختار الكاتب «بيتر», 
كأسه منذ مدّة طويلة : الأدب, الذي يمتلك -بشأنه درا انا 
ومتشدّداً في الآن نفسه. 


ما خصوصية الجنون بالفطريّات؟ 

- جميع الحماقات متشابهة, لكن بعض الحماقات تبدأ بفورة 
من الحماس. يبحث جميع المهووسين بالفطريّات عن مغامرة 
تجعلهم في نهاية المطافء متحرّرين من جميع الآراء التاريخية, 
والسياسية, والجمالية, ولكن يمكن أن يصبح هذا النزوع 1 
عد » للغاية... 


يُعَنّ هذا البحثء أيضاء شكلا من أشكال الحكاية... هل 
يجب علينا إعادة سحر العصرء ودفعه إلى الافتتان؟ 


نعم. إنها حكاية ت تسمح.ء دون أن يكون المرء واقعياً » باكتشاف 
الف خلافاً لذلكء إن هذا لايمت بصلة للأدب. أهتم كثيراً 
بملاحم العصور الوسطى, » فهي كال كرزها سيادية كر حرّيّة, 
وأعمق نيا من رواية القرن التاسع عشرء ولازالت كذلك, اليوم, 
لأننا نعيش, أحياناًء في سياق أشبه بملحمة مسيحيّي طروادة. 
مزمء. اندرو 2)امهط0اه0 - 


ماذا تقصد: تحديد]؟ 

لك ترك 0 لد ل حظة كت فاك لط العا 
بعد ساعات قليلة ستكون على شاطئ البحرء وبعد ساعة من 
ذلك ستلتقي بالجيشء بعد ذلك -مباشرة- تلتقي بامرأة. العالم 


ترغب في تكريس مقالات وأبحاث لمواضيع غير متوقعة, 
حكائية بشكل زائف.. 

- هذا آخر مصنّف من هذا النوع, الذي نَمَّ ختمه؛ الآن؛ بعد كل 
من «بحث حول موسيقى جوك بوكس», و«بحث حول اليوم 
الناجح», و«بحث حول التعب», و«بحث حول المكان الهادئ»؛ 
في هذا العمل الأخيرء تحدَّئت عن المراحيض العامّة؛ وعمًا 
يمكن أن تعني, في بعض الأحيان, كونها بمنزلة ملجأء وانبعاث 
للحياة الداخلية. في كثير من الأحبان: في حباني : عندما لم 
يعد بإمكاني تحمّل الناس مكن حولي, وأكون بحاجة إلى العزلة, 
أذهب إلى ذلك المكان الهادئ. إنها مواضيع جوهرية: التعب, 
سبل المنال. يكن أن بس لقنب والعسل .إن اكتشاف 
مواضيع تهمٌ الكثير من الناسء والتي تمر بصورة خفيّة, هي 
مهنتي. هناء يكمن جوهر الأدب . لن أصبح مؤلف روايات بوليسية! 


مع ذلكء, أنت تحب الكاتب «جورج سيمنون».. 


- مع «سيمنون», الأمر مختلف. قرأت له سئّين كتابًء يتمّ التحكم 
في كل فقرة فيها. . ومع ذلكء, منٍ النادر جدًا أن تقوّي رواياته 
كينونة الشخص الذي يقرؤها: غالبا ما يضيع القارئ” ولا يتنفس 
الصعداء. أحتاج إلى أن أتقوّى بالقراءة: أو -بالأحرى- أن أضعف, 
وأتقوّى» في الآن نفسه. لكن الرواية البوليسية» اليوم, مثل 
طاعون! أكره أيسلندا لهذا السبب, فكلّ ذلك الكُمّ من الروايات 
البوليسية, والبلد لا توجد فيه جرائم! يجب -على الأقل- أن يكون 
هناك أشخاص منحرفون... في حين أن هناك كاتباً أيسلندياً كبيراً 
لايهمتمٌ أحد به.هو«هالدور لاكسنس» ( 1902 - 1998). إنهم 
خَوَنة, هؤلاء الناس الذين يقرؤون أشياء من هذا القبيل؛ لأنهم 
لم يؤمنواء أبداًء بأيّ شيء في حياتهم. 


هم خْوّنة لأىّ شىء؟ 


في كتبكء, على العكسء تستبعد أيّ حل نهائي.. 

- هذا صحيح., كلّ حكاية من حكاياتي لها أهداف ليست بغايات, 
بل هي فرص للاكتشاف. باستثناء كتاب عن والدتي» عن حياتها 
وانتحارهاء والذي كان من الصعب العثور على بداية له... 


هذا الكتاب عن والدتك, «الشقاء العادي», كتبته 
2,؛ بعد بضعة أسابيع, فقطء من الأحداث.. 


- لقد كُتب بإلحاح شديدء وبضرورة كبيرة» بعد وفاة أَمَي. لقد 
كنت منقادا إلى الكتابة بدافع قَوِيٌ. كان ذلك -مباشرة- بعد 


ةل عماجل 1 
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ممعميه مميمر 


وفاتها ؛ لأنني قلت لنفسي: إذا انتظرت فسيصبح 
كتاباً مثلة مثل العديه من الكنب: مذكرات 
بسيطة, لا غير. 


هل كنت راضيا عمًّا أنجزته في هذا الكتاب؟ 

- كان الأمر صائباً. وأنا متعضّب للصواب. في الأدب, 
يجب أن يكون المرء غير مخل ص وعليه أن يقوم 
بالالتفاف والمواربة» ليكون مخلصاً حقّاً. لكني» في 
هذا الكتاب» لم أسلك طريق المواربة» بل كان 
هذا هو الواقع. 


الخيال.. 

لالحنا( أكنكر وأفشقة كاد سه واكك إنكارة 
بالنسبة إليّ. بفضل الخيالء نكتشف أشياء الحياة 
التي نسيناهاء أو لم نكن نعرفها للد الشال 
شعورا حقيقياً . قال «كافكا»: «يجب علينا البحث 
عن الزمن في ذاته, للعثور على شعور حقيقي». إذا 
كان ثمّة شعور حقيقيء فبمقدورنا ابتكار القصص: 
بالمشاعر الكبيرة» تتحوّل الكتابة. الخيال الحقيقي 
طبيعي, طبيعي أكثر من مقال في جريدة؛ وهذا 
هو الفرق الكبير بين الأدب والصحافة. لكن» اليوم» 
سم الخلط ين الأشباء ... 


ماذا اكتشفت مع كتاب «بحث حول مجنون 
الفطريّات»؟ 


- الجمل الطويلة, وقواعد اللّغةء والحثء 
والمواجهة. يجب أن يا »ما نخسره في 
الحياةء خاضة مع مرور السنين. . ماهو رائع في 
الأدب, هو أنه اكتشاف موضوع غير محسوس؛ 
وهذا لايعني أنه عالم مجرّد إنه عملية تجريدية, 
بفضلها يصبح الواقعي العيني أكثر حفة وشفاء 7 
انقصد عملية اكنشاف ورقيا؟ 

- الإبداع هو نهاية العالم في الانّجاه الصحيح. 
نعتقدء اليوم» أن رؤيا القدّيس «يوحتّا» هي نهاية 
العالم. لكن هذه الرؤياء في اللّغة اليونانية, تعني 

هذه الرؤيا أن شيئاً ما ينفتح ويتجلى. في كتاب ماء 
قد يكون هذا التجلّي صورة, أو حلماً » أو تناقضاء 
أو ذه . بالنسبة إليّء يرتبط الذنب بالكاثوليكية 


التي ولدت فيهاء فرغم أنني لم أتربٌ فيهاء أصبت 
بعدواها! 


هذه الكاثوليكية, ما الشيء الذي حافظتم 
عليه منها؟ 

-اأكماة وسالهرةه مقر اها لعن فد مها روقها الككرس 
«يوحنا» التي تنتهي بشكل رائع »على خلاف ما 
يتوقعه المرء. في الكنيسة, خلال طفولتي, 
كان الأمر جميلاًء وكانت شعائر القدّاس باللّغة 
السلوفينية» وهي لغة أمّي. لقد كان لهذه الشعائر 
إيقاع. مسَّ شيئا في داخلي. 

لقد ترجمت أعمال رينيه شارء وبونج2 
ومونديانوء سوفوكلء والشاعر أوريبيد... 
ماذا تمثل لك الترحقة؟ 

- قدّمت لي الترجمة صنيعاً جميلاً. الترجمة أقلّ 
خطورة من الكتابة, فنحن نكون في أمان؛ عندما 
نترجم. بمقدورنا اقتفاء كاتب ماء ومحاكاته, 
ويحدثء أحياناًء أننا نرغب في محاكاة كاتب آخر. 
الترجمة متعة رائعة, لكنيء منذ عشر سنوات, 
لم أعد أرغب في ذلك ال لوقف 
فلل أن بسدرة الارييية عطلله. ونس تحشيه 


ما هي حماقاتك؟ 


- أُودٌ أن أتعرّف إلى حماقاتي بنفسي. اعتقد أنني 
فى حالة جيّدة, و-فى الوقت نفسه- تراودنى 
أحلام جميلة, وكوابيس... بالنسبة إلىّء ليس من 
الطبيعي أن أكتب. عندما أكتب» أشعر بأنني مجرم 
ود نكرة لأرتكان رائقهة وف الوقلت فته 
أشعر أنني في حالة جيّدة, في هذه الثغرة, ضمن 
مجال حقوقي. 

31 الج نع رع . :ىماما 


هل تفضل العزلة؟ 


- الكاتبء اليوم؛ هو كائن عامٌ, وكما قال 
«كامو»: «متضامن, منعزل» 2 الكاك؛ 
نعيش حالة تجاذب بين هذا الوضع العامٌ 
والوجود الخاصٌء وهذا جِيّد . عندما لا يأتي 
أحدء أنا هنا أنظر إلى السماء, وأعمل في 
الحديقة! أحتاج أن أقرا ٠كل‏ بوذ) كر 
القراءة فك رفور الو ون وشسفراتة” 
الغضب, هل هو دافع للإبداع؟ 

- نعم. يقال إن الغضب لا طائل منه, 
ولست متّفقا مع هذا القول. الغضب 
0 لل الك 
تكمن الصعوبة في الكيفية التي يصبح بها 
الغضب خلاقاً . يصعب على المره أن يحول 


الغضب إلى شكل. لم تكن الكراهية» أبداء 
مثمرة. أما الغضب »فهو قوّة خلاقة. 


ما هي العلاقة التي تربطك بفرنسا؛ 
بلدك بالتبنّي؟ 

- أنا لست فرنسياً. أدفع الضرائب هناء 
سه لشيس ضار 
لل 1 ل 
الانتخابات في النمسا . لقد ناشدتني حتى 


أصوّت بسبب اليمين المتطرّفء لكنني لا 
أريد ذلك؛ ؛ لأنني لا أفهم ما يجري هناك. 
لا أعرف حتى من هو المستشار. 

ألا يشكل الامتناع عن التصويت2 


للم». انجححه © امه طل0ا0 


مفارقة بالنسبة إلى كاتب ملتزم 
ساسيا. كما هو جالاف؟ 


- لم تكن لديّ سوى معركة واحدةء وهي 
مصير تاريخي أكثر ممّا هي التزام سياسي, 
ولم أكن أملك الحرّيّة للتملص منها. 0 
أشعر أني اخترتهاء بل هي التي اختارتني. 


تتحدّث عن مواقفك المؤيّدة للصرب» 
والتي يمكنء للقارئ, أن يجد جذورها 
في عملك «رحلة شتوية في نهر 
الدانوب». هل تشعر بأنه قد أسيء 
فهمك؟ ما رأيك, اليوم, في الجدال 
الذي أثارته مواقفك؟ 

- أنتظرء دوماًء الاعتذار من جميع أنحاء 
العالم: من فرنسا إلى ألاسكا... 


هل تنتابك مشاعر الندم؟ 

- في الواقعء أنا ممتنٌّ» بما فيه الكفاية, 
للحياة التي عشتها. كان بإمكاني أن أصبح 
محامياء بما أني درست القانون. لكني 
أمارس مهنة الكتابة, وهي مهنة رائعة 


تفتح آفاقاً أرحب. كنت أرغب في كتابة 


أشعار في حياتي, وفعلت ذلك حين كنت 
شاثاً . وقد أعيد الأمرء ثانيةً... 
#ا ترجمة: محمد الجرطي 


المصدر: 


/عتتألتء/1؟. خستممع]. تك 


هل هو تنوّع حقيقي؟ «أولغا توكارتشوك», 
و«بيتر هاندكه»: : رجل وامرأة . هذا الاختيار 
الذي تحكمه النيّة في تحقيق المناصفة, 
والمتحرّز من أَيِ إقصاء أو إبعاد, ليس 
أمراً م » على ما اذوه إل أن واقع الأمر 
هو أن الأكاديمية تود أن تنأى» بذلك, عن 
أيه مخاطرة. لاسيّما بعد مرورها بسنتئن 
كارئيتَئْن بسبب الضجّة التى أثيرت عندما 
تمَّ فى نوفمبر 2017, اكتشاف اعتداءات 
جنسية» ارتكبها «جون بيير آرنو- -صدعل 
غ1نت2 طق ع612110» زوج «كاثارينا 
فروستنسون - 21051661501 12313111218» 
العضوة في الأكاديمية السويدية. 
وإذا كانت الأكاديمية, شيع اختيارها لهذَيْن 
الكاتبَيْن, قد احترمت مبدأ المناصفة بين 
الرجال والنساءء والذى أهملته لوقت 
طويل جدّاًء فهى -مع ذلك- آثرت, فيما 
يبدوء أن تنحاز لنوع الرواية الكلاسيكية 
التي تلبّست بلبوسها وتقيّدت بحدّها. إن 
منح جائرَنَي نوبل للأداب, خلال السنة 
نفسهاء هو فرصة مواتية لفتح آفاق 
جديدةء ولكن مع البولندية والألمانية, 
فالأكاديمية بقيت محصورة ابي اللّغات 
العشر الأكثر فوزاً بالجائزة. وكما كان 
بالإمكان خلق دينامكية جديدة, عن 
طريق إعادة التفكير في سبل مبتكرة 
لإشراك القرّاء في التحكيم, كان بالإمكان 
-أيضا- - منح الجائزة لكاتب ينتمي إلى 
إحدى المناطق الجغرافية المنسيّة. ورغم 
الوعود التي أطلقتها الأكاديمية, سنة 
7, بأن تبدأ في الاهتمام أكثر بالكتّاب 
من غير الأوروبيين» من أجل أن تصل إلى 
«توزيع شامل», إلا أن النيجيري 
«وول سويينكا - 50371212 ع1/701» 
للعام (1986): يبقى الكاتب الوحيد من 
إفريقيا السوداء الذي فاز بجائزة نوبل 
للآداب» وواحداً من أربعة كتّاب من 
القارة الإفريقية كلّهاء إلى جانب المصري 
نجيب محفوظء للعام (1988): و «نادين 
جورديمر - 6010121 ع213033» للعام 
(2)1991 و«جون جوتز- وع00©62© 73ط0ل» 
للعام (2003): من جنوب إفريقيا. 


سيجفريد فورستر ه 


0 


هوس الترحال 


لاشك ع أن تتويج كاتبة بجائزة نوبل للآدب, العام 48؛ كان تتويجاً م م بعد أزمة العام الماضي, لكنها 
رمزية لا تقل 55 شكلء من القيمة الأدبية لأعمال «توكارتشوك». المهووسة بالسفر والتفاصيل, والتي نجحت في 
أن ترفع ستر الاعتياد عن العالم, وتظهر غرابته. 

أسماء مصطفى كمال 
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تخرج الطفلة من بيتهاء تسير وحيدة, تقطع كيلومترين» وفجأةً 
تكتشف نهرا هائلا وساحراء ستعرف لاحقا أنه نهر «أودر». الطفلة 
«أولغا توكارتشوك» المندهشة من كل شىء» تصف تلك اللحظة 
البعيدة كتذوّق أوّل للدّة السفر والارتحال» حيث «ذلك الاكتشاف 
الصغيرء كان خطوة كبيرة نحو تحويل العالم إلى حيّز مألوف 
وآمن». بداية لأسفار وارتحالات, فى المكان والتاريخ, وداخل 
النفس الانسانية التى تخخصت فى دراستهاء المتوحة ينوبل 
للآداب» عن عام 2018. 

لن تمكث الألفة «الطفولية» طويلاً, وستضيع مجدّداً » ليعود 
العالم غريباً وغامضاء يُظهر وجوهاً فوق الحصر. في بداية 
الثمانينياتء, وبعد أن عرفت بولندا أوقاتاً عصيبة, حيث انتشرت 
الأحكام العرفية, وألقى ما وصفته الكاتبة ب«الاكتئاب العامٌ», 
بظلاله على البلادء بأكملها . قرّرت «توكارتشوك» التطوّع للعمل 
معالجةً نفسية» وبدأت باستقبال مرضاها. تتذكرء بشكل خاصٌ, 
اله يت رد كل ا فض الاك على شيا . وكانت 
المفاجأة التي أدهشتها ووضعتها عك الطركق: وجدت قصَتيْن 
مختلفتين: بشكل واضح . ذُهلت «أولغا», وعرفت أنه لا وجود 
لشيء موضوعي» تماما. اكتشاف جديد وجوهري, تصفه, الآن, 
بأنه أصبح من البديهياتء بمعايير القرن الحادي والعشرين, 
لكنه كان ثورة حقيقة بالنسبة اليهاء وخطوتها الأول نحو الكتابة. 
في روايتها «رُخَل»», يبدو المطار كبوّابة للسردء ومكان تمرّ 
دنه فون كنال الراوية الأكثر ارتباطاً لسرن لسحكية للكانة 
وحيث يرمز السفر إلى تجنب شيع ماء والهروب مضع نا 
عن اخصاشين نفسيين السفر يوجدون في صالات المطارات 
لتوعية زملائهم المسافرين وتثقيفهم, باعتبارهم الجمهور الأفضل 
والأسواً. على حدّ سواءء لأنهم يجسدون النفس البشرية من 
خلال الحركة, لكنهم ينسحبونء دائماء فى منتصف المحادثة, 
للاستمتاع برحلاتهم. ترى « توكارتشوك» أننا بحاجة إلى علم 
نفس بهذه الصيغة؛ لأنه سيكون وسيلتنا لوصف هذا العالم 
الجديد,ء الذي تصفه بالمجرًَأ والمتقافز؛ علم نفس يدرس 
الشخص «المتحتك» بدلا من محاولة فهمه فى سيان ثانث... 
فالمشكلة هى أننا لانملك وسائل تسمح لنا بالتعرّف إلى عالمناء 
بشكل عام لكن الرواية تملك القدرة على استيعاب التجارب» 
ويحوّل الأدب الأحداث العادية إلى تجربة: «بدون أدب, سيكون 
لدينا الكثير من المعلومات, لكنها ستظل دون معنى». 
الكتابة وسيلة لتنبيه القارئ إلى غرائبية العالم؛ لذلك منحت 
نفسها حرّيّة طرح أسئلة بدون أجوبة:؛ لتدفع القرّاء إلى التطلع 
حولهم, والانتباه إلى أن أبسط تفاصيل الحياة اليومية مليئة 
بالغرابة والتعقيد. هذا «العالم حيّ ونابض. لا وجود فيه لأيّة 
نقطة صفر قابلة للحفظ أو الفهم, ولا وجود لأيّ وهم أكبر من 
منظر طبيعي ؛ لأن الثبات ل . هذا ما كتبته في روايتها «بيت 
النهارء بيت الليل» . وكأنها تعبّر عن مدى خيبة ة أملها باكتشاقها 
الطفولي لذلك النهر الذي جعلت منه «بسذاجة» مكاناً آمناً 
ومألوفا. لكن ارتباطها بالسفر سيظلٌ قويّا وهي تحؤّل الناس, 
جميعا إلى «رُخّل»., عنوان روايتها التى لاقت نجاحاً 00 
شت ال12 ان نس الجنات الأديسة اله رعدقة رواسه مستتو ان 
للمك. انحن © امه طل0اه0 


نه عه شرن نل شن كد 1 حياال _الفرن 


الثامن عشر. دوّنت الكاتبة قصَّتهم الحقيقية عبر صفحتَيْن ضمن 
الكتاب. موضحة كيف أنهم كانوا يردّدون أن خلاصهم الوحيد 
-00000 3 22 
اتركوا ما تملكون» وتخلّوا عن أرضكمء وانطلقوا!». كانوا يعتقدون 
أن مَنْ يتوقف عن المشي يدركه الشيطان. وكانوا يستخدمون 
الحركة كنوع من الصلاة؛ وهو ما استخدمته الكاتبة كمجاز رمزى 
سات الا ١‏ 
تحرص «أولغا» على وصف التفاصيل الدقيقة للتجارب الحسشية 
الصغيرة» والتي تدفع القارئ إلى ذكرياته الشخصية. تصف نفسها 
بأنها تكتب في أيّ مكان» وعن أَيّ شيء: على الدرج» وفي ردهات 
الفنادق» وفي صالات الانتظار. .. وده لنا الأمركما لو أنها الام 
بتجميع تلك اللحظاتء والتقاطهاء باستمرارء وهو ما تؤُكده: «أدوّن 
الملاحظات في كل مكان. الكتابة هي عملية نفسية:» أيضا. عندما 
أكون بصدد كتابة عمل» أغرق في المكان» وفي الكون بأكمله, 
وكلّ ما أراه في هذه الأثناء يكون مفيدا . وبمجرّد أن أعود إل 
المنزل» أعيد صياغة كلّ تلك الملاحظات». 

بالنسبة إليهاء السفر حالة ذهنية مميّزة. خاصّة عندما يسافر 
المرء بمغرده. فالسفر مع شخص ما: زوج زوجة, أطفال» يعني 

أن المرء يحمل منزله بالكامل» » على ظهره. أمَا أن تسافر منفرداًء 
فيعني أن «تكون أكثر حساسيّة سيّةَ وانفتاحا على الأشياء. أن در 
أنت وعيناك فقط » العالم». 

لذلكء إن أكثر اللحظات إثارةً. في رواية «رُخَل», هي عندما 
تلتقي الشخصيات بمسافرينٍ آخرين من بلدانهم. بالنسبة إلى 
البعض, يُعَدَّ هذا أمرا مريحاء لكنه » بالنسبة إلى أولثك الذين 
يرغبون في الابتعاد عن خلفيّاتهم, فالأمر يمثل عبئا .كما تشرح 
لنا الراوية كم كانت «غير مرئيّة» بعيون الكثيرين؛ كونها امرأة 
مسئة, وهو ما وصفته «أولغا» بأنه نوع من التحرّر. ولم تنس 
هذه الناشطة النسوية التأكيد على الفروق الموجودة بين الذكور 
والإناث, في شخصيات الرواية: «أعتقد أننا نُوصَف داخل سياقنا 
الثقافي. يتمٌّ تعريفناء باستمرار» من خلال رؤية شخص آخر؛ 
لذلك عندما نختفي نكون أكثر حريّة. التفكير في مسألة الهويّة 
يجعلني متوثّرة: كيف يمكن أن نصف أنفسنا؟ إلى أيّ مدى نحن 
موجودون كأشياء موصوفة من الخارج؟ هل لدينا القدرة على 
خلق هويّتنا الخاضّة؟ أعتقد أن اللغة هي عامل رئيسي. أحياناء لا 
تم التعيّف إلى جنسيتي خارج بولنداء إلى أن أفتح فمي وأتفوٌه 
بشيء ما ؛ لهذا أنا معجبة- حقا - بالأشخاص الذين بإمكانهم 
تغيير لكناتهم ؛ كأنهم يملكون هويّات متعدّدة:, هوبّات مختلفة. 
و باستطاعتهم أن يكونوا غير مرئيّين». / 
في روايتها «كتب يعقوب»», تقدم لنا رؤية تاريخية أكثر خصوصية 
وتميّزا للهويّة البولندية, على عكس النموذج «البدائي» الذي 
قَُدِّم في رواية «رُخَل» كسا لف ا 2 مجدّدا- - في فلك 
البحث عن الهويّة, بشكل أو بآخر؛ إذ الأمر تعلق - - مرّة- الخرع. 
بطائفة صغيرة: تتلخّص قصّتها في البحث عن السلام » في أديان 
أخرى » تصفهم الكاتبة بأنهم هم أنفسهم «رُخَل» اليوم, الذين 
يبحثون- دون توقف- عن مكان يقيمونء ويترسّخون فيه. لكن 


ا 


الأمر يتعلّق- أيضاً- بمدى صعوبة تغيير الشخص لهويّته. بشكل 
ناد . إنها خطوة مختلفة: عبر الأزمنة, لأشخاص مختلفين, 
تصارحنا الكاتبة بشعورها بأن الموضوعات الرئيسية ل«كتب 
يعقوب» شبيهة برواية «رُخَل», وربّما بتلك المتعلقة بجميع 
6 الود بالساطشة. ل كلد 

وعند سؤالها عن مدى تغيّر رؤيتها الروائية, أجابت: «أتمنى 
لو أن رواية «رُكَل» كانت أكثر حداثةً؛ فعلى سبيل المثال» لم 
يكن هناك حضور لمسألة اللاجئين في الرواية. لو أنني سأعيد 
كتابة «رُخَل» اليوم, لأدرجت- بالتأكيد- هذا الموضوع الرئيسي 
والمؤلم, الذي لم يكن مطروحاً بالحدة نفسها منذ اثني عشر 

عاماً . بالنسبة إليّ هناك شيء مفقود في هذا الكتاب « 
تفكر «أولغا» في الرواية بوصفها عملية نفسية: اله في 
قراءة رواية ماء ويشعر كأنها تخلق حيّزاً جديداً في ذهنه . وفي 
نهاية اليوم التالي» عندما يرجع إلى النضّء يعود إلى ذلك الحيّز 
نفسه. القارئ هو المبدع الرئيسي في هذه العملية, لا الكاتب» 
ومهمة ة الأخير هي إعطاء القارئ قاعدة الاختبار النص» وفهمه. 
صف ومجمال الكمازاه] انما مامه مان فمى أجه عاك زلباك 
في مدن صغيرة في بولنداء ومع ذلك, يمكن قراءتها كقصص 
تهمّ الإنسان في أيّ مكان من العالم. تؤمن أن للرواية قدرة 
على منح الإحساس بالنشوة المطلقة, وطريقتها هي تخطي 


داق 9/000 


الحدود والأزمنة وإعادة اكتشاف عالم «مائع», حيث كل شىيء 
متشابك؛ الحيوانات والنباتات والبشرء الغرابة, والبساطة:, والعلم» 
والتصوّف. تجسشد ذلك في «كتب يعقوب»؛ در نجاحاتهاء الرواية 
الموسوعية التي تخطّت صفحاتها الألف صفحة؛ ويصعب على 
المرء تخبّل أنها قد كُتِبت من قبل شخص واحد. هَوّس أدبيّ 
تطلب ثماني سنوات من البحث. بصعوبة,. يعكس لنا عنوانها 
الفرعى اللانهائى «الرحلة العظيمة عبر سبعة حدود, وخمس 
لغات, وثلاثة أديان عظيمة؛ وأخرى بسيطة...», عددَ كيلومترات 
الترحال الحقيقيء للكاتبة, من أوكرانيا وصولا إلى تركيا. هوس 
وصل بها إلى حَدّ وضع ملصقات تضمٌ ملاحظات ومعلومات 
تخصّ الرواية على باب الثلاجة. 
تجسّدَّ هَوّس «أولغا» بالتفاصيلء في اهتمامها بتاريخ علم 
التشريح» وخاصّة عملية حفظ أو «تطرية» الجسم البشري. كانت 
مقيمة فى هولنداء فى ذلك الوقت؛ لذلك أتيحت لها فرصة 
فريدة للتدقيق. قضت أيّاماً في متاحف التشريح, وزارت جميع 
معارض عالم التشريح «جونتر فون هاجينز», وهي ترى أن هذا 
25 0 روف 1 الطافة المشرة للكاته 
صورة جديدة 
لم يخلّ تنويج «أولغا توكارتشوك» من جدلء داخل بولنداء حيث 
أبدت البوابة القومية البولندية «ويبوليتيس» انزعاجها الشديد 
من هذا التتويج, وتساءلت: كيف يمكن ل«توكارتشوك» أن تمتال 
صورة جيّدة لبولندا أمام العالم؟ وأضافت البّوابة» بلهجة ساخرة, 
أن الفنانين اليساريين صاروا موضة العصرهء وأنه «بهذا التتويج 
العالمى,. سيكون بإمكان «توكارتشوك» إعادة كتابة تاريخ بولنداء 
بسلام أكسر من ذي قبل...». 
وفى المقابلء» استقبل السويديون هذا التتويج بسعادة بالغة. 
وأشادت جريدة «داغنس نيهيتر» بالكاتبة لاهتمامها- بشكل خا ص - 
بإلقاء الضوء على أزمات التعدٌّد الثقافي, والديني الذي عرفته 
بولندا عبر تاريخهاء واعتبرت أن منح جائزة نوبل» قبل أسابيع قليلة 
من حلول الذككر الثالذين لسشقوط الاتحان السطوفية ؛ لكائلة 
يسارية, يحمل الكثير في طيّاته. كما صرّح «بيبر ويستبرغ» 
عضو الأكاديمية السويدية, منذ عام 1997, أن هَوس «توكاتشوك» 
بالأساطيرء بالإضافة إلى اهتمامها الخاصٌ بالتفاصيل اليومية» بلغة 
شعرية وبروح الدعابة, يجعلها واحدةً من أكثر الكتّاب إبداعاً في 
عصرنا؛ فهي تكتب أشياء لم يكتشفها أحد قبلهاء بفضل نظرتها 
غير المسبوقة للواقع. تضع مدنها وقراها في وسط الكون» ويصبح 
المكان نفسه هو المحور الرئيسي لحكاياتهاء مثلما فعلت عندما 
وضعت التاريخ الأوروبي على خارطة, من وجهة النظر البولندية, 
ونصبت شبكة معفّدة من الفخاخ ضدّ القومية اليمينية؛ التي 
ترى أنها تهدّد بلدها. 
المصادر: 
مجلة «لبيراسيون», العدد (11932). 
- مجلّة «لو بوان» أكتوبر» 2019. 


- مقال في جريدة «لو موند» نوفمبر,» 2010. 
: مجلّة «تانك», العدد (75). 
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أولغا توكارتشوكه 


نظرة خاصضة إلى الواقع 


وؤلدت الكاتبة البولونية «أولغا توكارتشوك» سنة 1962 وقد تؤّجت بجائزة نوبل للآدب, لسنة 2018 . خلال السنة ذاتهاء 


فازت بجائزة «مان بوكر» الدولية في المملكة المتّحدة, عن روايتها «المغتربون». تتميّز أعمالهاء وفق قول الأكاديمية 
السويدية, ب«خيال سردي»» و«شغف موسوعي»,2 كمايجد القارئ, في عملها «كتب يعقوب» (2018), ملحمة دينية 


مثيرة للإعجاب» حصلت في مستهل عصر التنوير. في هذا الحوار, يطرح عليها الشاعر الأميركي «جون فريمان» أسئلة 
ل ا" روايتين رئيستين من مجمل أعمالها الأدبية. 


حوار: جون فريمانا 


تسافر رواية «المغتربون», ف المكان والزمان2, 00 إدراج السفر فيه؟ وبما أنك عشت تجربة التواري عن 
بارعا وغامضا 0 الآن ذاته 0 أنك كتبت ثماني روايات الأنظار خلال هذا السفرء هل بمقدورك الحديث عن ذلك؟ 
ومجموعتيِن قصصيتيْنء هل تمثّل هذه الرواية الكتاب - ظللت متوارية عن الأنظارء حتى اللحظة التي أدركت فيها 
الوحيد في مسارك التأليفيء بالنظر إلى موضوعه وكيفية أن من الجيّد أن تكون لي ضفائر. (تضحك) حينهاء انتبه إلي 
للمك. انجح © 2اه0ه0ط0ا0 ل 
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الجميع » وأخذوا يسألونني عمًا يجري ثم كان 
عليّ أن أشرح أن هذه طريقة بولونية قديمة جدّأً 
للعناية بالسَعْرء وهي أصيلة, للغاية. نعم. أظنّ 
أن النساء. اللواتي يتجاورن الأرسين. يصبحن 
جزءاً من العالم غير المرثي؛ إذ تكتسي هذه 
الحالة الوجودية, كما وصفت في كتابي» جوانب 
إيجابية 12 وأخرى ومظلمة. تكون الجوانب 
الإيجابية في أنك تصير مطالباً بأن تكون سارداً 
لخدا لان لاؤس لظ السك تراشسة من هنا 
أنت مثل العيون الحرّة التي تسافر عبر العالم, 
وتشاهد كل شيء, دون أن يلاحظها أحد. هكذاء 
هذا هو الموقف الجيّد جذا. 


هذا الكتاب مليء بالحكايات التي ,تعطي 
الانطباع بأنها ججمعت درت وأبدعت 
ورّويت, في الآن ذاته. أتساءل عمًا إذا كان 
بمقدورك أن تعطينا بعض القرائن عمًّا يمثله 
التجميع والتخييل من نسب مئوية في هذا 
العمل؛ ذلك أن الساردء 0 العديد من 
الحالات, يحل بمدينة أجنبية, لا اسم لهاء 
فييدا خوارا مع مسافر ما . هل تبدعين أصالة 


ذلك الواقع, أم أن العديد من الأحداث, 0 
هذا الكتاب, تنبني على تجربة واقعية؟ 

- يقوم معظمها على تجربتي في السفرء لكن 
لي حش النهانة : لأن الساره فى هذا الكتات هد 
نتاج إبداع وتصميم. على سبيل المثال: إن أول ما 
يتبادر إلى الذهنء عندما تكتب رواية مركبة تتكوّن 
من شذرات صغيرة, هو أن تحصل على شيء 
ثابت,. على موقف واحد ثابت في هذا الكتاب. 
لقد أدركت, منذ البداية» أنها تحتاج إلى ساردة 
قونة ذا و1 بالطبع- ابتكرت هذه الساردة من 
منظوراتي ووجهات نظري وصفاتي... إلى غير 
ذلك 

غير أنني كنت متأكّدة من أن هذه الساردة ينبغي 
أن تقد هذه المادّة الواردة في سياق يقع في 
مستهل الكتاب الذي أكشف فيه عن تحليلات 
دم الساردة. من هناء يمكن للقارئ- بالأحرى-أن 
يعرف هذه المادذة والتفصيل العضوي في جسد 
الساردة, حتى يتأكد من هذه الساردة واقعية, 
فعلاً. أجلء إن العديد من تلك المنظورات 
ووجهات النظر هي لي» لكنني كنت أتخطى نفسيء 
أحياناء وأتظاهر بأنني شخصٍ آخر؛ فأنا أحبٌ هذا 
المع اكات اونما هر الشيس 
الحقيقي الذي يجعلني أفضل أن أكون كاتبة, لا 


ينتابنى الفضولء يا «أولغا», حول أوّل رحلة 
- حدث ذلك عندما كنت طفلة,. حيث ترعرعت 
في زمن مختلف, تماماً, عن الزمن الذي نعيشه 
اله كان الأطمال أجراراء لذلك كان قد ورف أن 
يخرجوا إلى الفناءء ويذهبوا أبعد من ذلك ل 
الحديقة. لم يكن هناك متحرّشون بالأطفال في 
محيطنا. لا أدري.. لقد كان العالم مختلفاً. من 
هناء أحببت: أنا- الطفلة- اكتشاف فضات كثيرا. 
كنت أقوم برحلات قصيرة؛ وأخرى طويلة, حيث 
ذهبت في إحداها إلى نهر «أودر», الذي كان يبعد 
عن منطقتنا بنحو كيلومترين» وعن بيتنا بنحو 
ميل. انتابني شعورء لأوّل مرّة في حياتي» بأنني 
غازية, اس شجاعة جذاء وبأنني شخص يأتي 
بشيء جديد لم يأت به أحد من قبل. كانت 
تجربة مهمّة» » بالنسبة إليٍّ ؛ كوني أكتشف العالم 
وأجعلهٍ آمنا وموثوقاً به, إل حد 6 
اك ل ل لفان ال ل للك 
التجربة التى تسمح باكتشاف الفضاء المحيط 
بهم. مازلت أذكرء عندما بلغت النهرء حيث 
أ3الجنع رع . :ىماما 


كان مجراه ضخماً وساحراً. بالطبعء كان 
إنجازا عظيما. قلت في نفسي: «فعلتها». 
لم يكن يبعد سوى ميلٍء لكن الرحلة 
إليه كانت خطوة كبيرة حو الإنسانية 
(تضحك). 

ثمّة شيء ما في هذا الكتاب, وهو 
يتمحور حول عناصر الطبيعة, بحيث 
لا يكف الماء عن الجريان», وتسبح 
الخنان عبر الكنات. فهة يبدو مثل 
رحلة واقعية, بمعناها الكلاسيكي, 
تنتهي عند الماء أو تسافر عبره. 
هل تعتقدين أن الماء يحمل طابعاً 
أسطورياء وأننا نتوق إليه, إلى حذ 
ما؟ 


- بالطبع, هو كذلك, وهو استعارة تعبّر 
عن لاوعينا. يبدو هذا القول سطحياء 
كد اعنقد أنه مفيد: فالماء جا وماد 
للحدّ الذي يمكن أن نعبره. والسفينة 
والزورق يمثّلان رمزا من نوع آخر. كما 
اعتقد أن عدر الماء مازال قائما فى 
الوعي المشترك؛ لدى الأميركيين. وأنت 
تعيش وراء الماء من منظورنا الأوروبي» 
لكن هذا الأمر مهمٌ. والماء سطحى, 
وخطير, لكنه مثمر كذلكء حيث يعطينا 
القدرة عل زراعة السانات. عن هاء هد 
يحوي معاني لا حدود لها. 

فك نظريء عندما اكتشفت الخرائط 
خلال طفولتي؛ اعتقدت أنني اكتشفت, 
في وقت مبكر, أن أشكال الأنهار أشبه 
بأشكال أعصاب الإنسان وشرايينه. ولهذا 
الكتاب جذور عميقة في جوهر التجزُو؛ أي 
أن تكون العناصر الكبيرة أشبه بالعناصر 
الصغيرة. وهكذاء نحن نعيش في عالم 
مصغر يرتبطء, كما تعلم, باتجاهات 
متعدّدة, من نواح متعدّدة, حيث يكمن 
بعد ميتافيزيقي ما في فكرة التجِّوُ هذه. 
قبل أن نغوص عميقاً في هذا الكتاب» 
لا بدّ من الإشارة إلى أنك درست علم 
النفسء, وهو حاضر فى هذا الكتاب 
من خلال حياة الساردة المتخيّلة. 
وقد قرأت أن «يونغ» تكتسي أهمّية 
فريدة بالنسبة إليك. كيف يؤثر ذلك 
في طريقة حكاية القصص؟ 

- كانت والدتى تدرس الأدب البولوني», 

مرمء. انهمرو © 612 هطلاه 1 


وكنت عازمة:, إلى حَدّ ماء على دراسة 
الأدب أيضاء كما فعلت م سد 
لحسسي الحظ طبخ النافدن فياك 
ناهضتها وأعلنت بحص الخصيان العاه 
على والديّء وكان ذلك بمثابة حالة عقلية 
صحية. من هناء قرّرت أل أدرس الأدب, فلا 
وجود لصلة تربطني به. كان علم النفس 
يثير اهتمامي, بشكل عميق جدا.ء حيث 
اقتنعت بدراسته. لكن يجب أن تعلم أننا 
كثاء حينها » في بداية الثمانينيات, إذ كانت 
مرحلة مظلمة, فعلاً. في بولونيا. كان 
هناك «قانون مارشال», ومحلات تجارية 
فارغة» ونوع من الكآبة المشتركة الشاملة 
التى تخنق بلادنا. من هناء مَثْلَ علم 
النفس هروباً من الواقعء, إلى حدٌّ ما. 
بالطبع, اطلعت على أعمال «سيغموند 
فرويد» في المدرسة الثانوية» وكان أَوّل أثر 
لعلم النفس في نفسي » أنني اعتقدت- 
بسذاجة- أن دراستي كلها ستتمحور 
حول دراسة «سيغموند فرويد». لم يكن 
الأمر كذلكء بالطبعء لأن اك 
سيتركز, في عهد الشيوعيين والأكاديمية, 
على فهم سلوك الكائن البشري. لكن, 
بعد دراسة علم النفس, سرعان ما بدات 
أستقبل الزبناء, وأعمل مع المرضى. كنت 
متطوّعة منذ البداية, ثم توصّلت إلى أوّل 
اكتشافاتي الكبرىء والذي يفيد بأن الواقع 
قد يُفْهَم من ميات نظر مكدرة. 
ربّماء اليوم, في القرن الحادي والعشرين, 
يبدو الأمر تافهاًء لكنه كان» قبل سنوات 
عديدة, يشكل ثورة بالنسبة إليّ. وهكذاء 
كان يعني أن هناك شيئا موضوعياً » لكننا 
لاندرك هذا الواقع إلا من خلال وجهات 
النظر هذه. أذكر أنه كان يتردّد على 
شقيقان من زبنائي الأوائل» حيث كان 
عليهما أن يرويا لي قصّة أسرتهما. لقد 
قذما 1س للف ع العسرة نائيا 
حينهاء قلت: «حسناًء ماذا يعنى ذلك؟» 
أظنٌ أن تلك كانت خطوتي الأولى نحو 
الكتابة, ومازلت أصرّ على اعتبار الكتابة 
بحثا عن وجهة نظر خاصّة وفريدة عن 
الواقعء, الذي هو واضح للعديد من 
الناس. وعليناء. نحن- الكنانة” أن نكن 
بعض وجهات النظر الني تغيّر المنظور, 
والتي تبيّن آنه يوجد شيء جديد ماء فيما 
ندركه. هل قولي واضح؟ 


شارل دانتسيج .ه 


أدب كلاسيكي: تأتى أهميّة هذين الكاتبين 
من كونهما أنجزا أعمالاً ذات حمولة أدبيّة 
كبيرة» بعدما كنا قد عشنا فترة غلب 
عليها حسٌ غير أدبي: المجال الصحافي 
(سفيتلانا أليكسيفتش - 4161 1928غ»:517 
5 طءعغ3ع51), ومجال الأغنية مع (بوب 
ديلان - 2017 171312 آ80). عودة, إذن» 
إلى الأدب في شكله الكلاسيكي مع أنه 
التي افوا محافظاً » على مستوى المضمون, 
فهما أوربيّان من الجهة الشرقية» ينتميان 
إلى التيّار اليساري. 
وكل كا سمل دلئلة كدري فالبولتدية 
«توكارتشوك» ليست كاتبة محلية, إذ من 
المعروف أن الأدب البولندي يبقى رهين 
إشكاليات داخلية؛ لا ينظر من خلالها إلا 
لنفسه . «توكارتشوك» هىء إذن» كاتبة 
منفتحة على العالم» وهذا يعني أن الجائزة 
تبعث بإشارات سياسية: إذ تقول لهذا البلد 
(بولندا), الذي يزداد رجعيّة, يوماً بعد يوم» 
إن هناك أشياء أخرى, في العالم» تستحقٌ 
أن ننه إليها: 
جائزة غربية: لا ينبغي أن ننسى أنها جائزة 
غربية» قبل كل شيء. هي جائزة يمنحها 
سويديون» أي منتمون لإلى بل رأسمالي» 
وحتى اك مادق لككاف من االمساار فهؤلاء 
يمثلون مع ذلك الجانب الغربي من العالم. 
فحين توج «سولينيتسين عطرماتصة [1ه50», 
لم يكن كاتباً كبيراً » لكنه كان معارضا كبيراً 
لنظام «كولاك- - 6011138» في الاتّحاد 
السوفياتي سابقاً وهذا مؤشّر كبير عن 
مدى «غربية» جائزة نوبل للآداب. 
غاجمة الخول زنها تمضالة كب رةه ونا له 
أرفض هذه التمثيلة. فجائزة نوبل للآداب» 
في عالمنا الراهن» الذي لم يعد يحظى 
فيه الأدب بأّ اهتمام» هي فرصة مهمّة 
للأدب كي يجذب إليه المزيد من الأنظار. 
تعن صق والقل المجتمع, والجائزة 
تأتي لتقول: «أيّها الكاتب» إن لك مكاناً اشبي 
المجتمع» 


بره اهاوه جاع ال مايل ر 


واضحء بالفعل. ما يميّز هذا الكتاب هو كيف يقودك هذا 
الصوت, في قلب الكون, عبر هذه القصص, وهي تتكلم 
في دوائر_حيث تسافر كل واحدة في خمس صفحات, 
(أحيانا أقلء, وأحيانا أكثر) وكيف تتوقف حينما تكتسب 
التجربة المعيشة زخما كبيراء ثم يعود الصوت, فتنطلق 
سلسلة قصص أخرى. هناك الشيء الكثير في هذا 
الكتاب, يا«أولغا». حول عيّنات من الشكل الإنساني» 
سواء أؤجدت 0 صيغة كيميائية أم نسخها الِفِنْ, أم 
بترت 5 بوضوح- - أنك تهتمّين بالجسد اهتماما مكثفا. 
متى تصوّرت هذه الطريقة التي تربطه بالأسئلة المجازية 
والميتافيزيقية المتصلة بالطيران والحركة؟ في نظري, 
لم يجعل هذا الربط الجسد ينطلق» أبداء عبر المكآن 
والزمانء في حياتنا ورغبتنا ليخلدة من خلال تحويله 
إلى عيّنة, وفيٍ حركتنا عبر العالم, وكذا الطريقة التي 
تجعلنا نشعر بأننا عديمو الفائدة. 


لان ل نال نال لك لأكون شادفة لا أذكار 
متى حدث ذلكء ومتى بدأت أربط بين الأمرين. أظنّ أن منطلق 
هذه الفكرة حصل فى أثناء أزمة منتصف العمر. أذكر مثل 
السظة شن 1 16 2 كت اله ف غالة انظار 
رؤية الطبيب وإجراء بعض الفحوص (اختبار الدم أو شيء من 
هذا القبيل)» ثم أدركت أننى أعرف عناصر عديدة حول الفضاء 
الخارجيء, كموقع الكواكب؛ ومعلومات عديدة حول جغرافيا 
الأمازون.. وغير ذلكء لكني لا أعرف كيف يشتغل كبديء وما 
لون معدتي, وكيف تعمل شراييني تحت جلدي!. أدركت أن 
الأمر يتعلق بنقص صادم في المعرفة, حيث يجب أن يكون 
المرء مريضاًء عندما لاايكون على علم بجسده. 

ثم إنني توضّلتء بالطبعء, وأنا أسافر وأبحث في موضوع هذا 
الكتاب» إلى هذا الهاجس الذي استقرٌ أكثر في الديار الهولندية 
كلّها؛ إذ راودهم» منذ ثلاثمائة سنة, الشعور نفسه الذي انتابني 
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في صالة الانتظار هذه. إذاً »ما الذي يجري في أجسادنا؟ لماذا 
يشكل لغزاً في نظرنا؟ ثم بدأت أدرس تاريخ التشريح اشكراللهة 
أنني حصلت,» حينها »على منحة في أمستردام» حيث أمضيت 
نحو سنة, أدرس تاريخ التشريح . في هذا الكتابء ثقّة نقطة 
جوهرية, اكتشفتها صدفةء مفادها أن كتابين بارزين نُشرا في 
زمن واحدء خلال السنة نفسهاء سنة 1574: أحدهما هو الكتاب 
الشهير الذي يخبرنا بكيفية تشكل العالم ؛ وكيفية اشتغاله, 
وكتاب «فيساليوس» الموسوم ب«أطلس الجسد البشري» الذي 
نُشر في الآن ذاته؛ من هناء ارتبط العالمان المصغران فيما 

بينهماء في هذه النقطة, خلال هذه السنة بالذات. بالطبع» 
ينبني هذا الكتاب على الحدس؛ للك لت ا أن أشرح 
ما أعنيه, فعلاً, وكيف صمّمت ذلك. لكن هذا هو نوع اللغز 
الكامن في تأليف مثل هذا الكتاب؛ أي أن تثق في حدسك. وفي 
حم الأحار : يبدو هذا الحدس مجنوناً بينما تشعرء أحياناًء 
بأنك مهووس أو مريضء لكنك تمضي قدماًء في جميع الأحوال. 


يقول أحد علماء التشريح, في هذا إلكتاب, بعد تشريحه 
(نسيت ما إذا كان إنسانا أو حيوانا) إنه اطمأنٌ إلى أن 
الجسد ليس سوى آليّة. أتساءل عمًّا إذا كنت توافقينه 
الرأي . رأيت أحدهم يفارق الحياة» وكانٍ ردّي الأؤؤل» على 
هذا النحو: «آه إن الأمر أشبه بآلة مقدّسة». وكان ذلك 
بمثابة مهدّئ. أليس كذلك؟ 


- لا. لا أوافقك الرأى. يبدو لى أن الفكرة عتيقة إلى حَدّ ماء وهى 
أشبه بأفكار بدابة عصر التنويرء عندما شرع الناس يعتقدون 
بأن العالم هو جماع من الآليّات والدمى والطرائق. لكني أظنّ 
أنه مازال لغزا. إننا لا نعرف- - رغم أننا نمتلك العلم وصرنا 
نعرفء إلى حَدّ ماء كيف يشتغل الدماغ- أنه مازال هناك 
العديد من الحقول المجهولة تماما. مازلنا لا نعرف الإجابات 
عن الأسثئلة الكبرى في زماننا: كيف يشتغل الوعي؟ لماذا يراودنا 
هذا الشعور بأننا منفصلون عن باقي الواقع؟ ولماذا نشعر أننا 
منفصلونء, بعضنا عن بعض؟ أجل, 
سأقول إن الوعي مازال غامضاء إلى 
دك جنا" 


متن طائرة, رفقة عالم الفيزياء 
الفلكية, يدرس المادة السوداء. 
هذا الكتاب مليء بعدّة معلومات 
مرعبة, حيث تبرزء 0 الحوار 
بينهماء جزء من معلومة تفيد بأن 
الكون يحتوى على المادّة السوداء 
أكثر من المادّة المرئية, فينظر 
الفيزيائي, عبر النافذة, ويقول: 
«إننا لا نتعرف سبي وجودها هنا», 
كأن الطائرة لا تحلّق في الفضاء. 
أتساءل عن نوع المعلومة التي 
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تستحتٌ السؤال: هل يقوم مسارنا في الكون» على الغموضء أم 
يمليه, كذلكء إيماننا بطبيعته الجيّدة, أم أن هذه الفكرة ساذجة؟ 
- لا أدري. القد تحلّيت بالشجاعة بوصفي كاتبة؛ لأطرح أسئلة, لا لأقدّم 
جواباً, وإِلّا فيجب أن أغير مهنتي وأسعى إلى أن أكون عالمة. فأن أكون 
كاتبة يعني أن أنعم بحرٌّيّة أكبر. فقطء أسأل وأظهر الأشياء الغريبة. 
أجلء أرجو أن تفكّر في قراءة هذا الكتاب. فقط, اسأل نفسك عمّا يجري. 


العديد من الأشخاص, في رواية «المغتربون», يبحثون عن شيء 
مفقود . أتساءل عمّا إذا كنت تستطيعين الحديث عن القدرة على 
سرد الغياب, وكيف تنهار وظيفة السرد وتصبح هوساء ومتى يتم 
ذلك ؛ لأنني أعتقد أن الهوس هو نقيض السردء وهو تكرار لجملة 
معيّنة» مرّآت عدّة, بينما يمتلك السرد بعض التفاصيل. 


1 أعتقد أن الهوس سردي لأن التعاطف تكرارء لكني سأقول 
إنه كان من المستحيل أن أؤلف هذا الكتاب لولا الهوس. أنا أشتغل على 
الهوس... بل إنني أمتلك بعض الطقوس التي تنقلني إلى الهوس. كما 
تعلم هو أشبه بتميمة: إلى حَدّ ما . وقد حصل أكبر هوسء عندما ألْفت 
رواية «كتب يعقوب», حيث امتدَّ ثمانى سنوات. هل تتخيّل أننى كنت 
أقرأء فقطء الأشياء المرتبطة بالقرن الثامن عشرء والتي تحيل على اليهود 
والثقافة اليهودية والدين والتصوّف وبداية الأنوار في أوروبا الوهسطى. لقد 
كان خيسا فاسيا ذا عدا لله عل الف تجوت عن هذاء يكان هذا 
الكتاب نتاجاً لهذا الهوس. من هناء أومن- فعلاً- بالهوس؛ فهو شيء 
إيجابي جدّاً. ندرك أن الهوس لا يدمّرناء بل يحافظء من وجهة نظري, 
على الطاقة. إنه, وإن كان مؤلماء تمر جذا... 


سؤال أخير: مادام هذا الكتاب مويوهاً ب«المغتربون», فهو 
يدفعني إلى السفرء لأنه يتحدّث كثيرا عبن الرحلات في الكتاب, 
مثل,رحلات الحجٌ . وعندما تنظرين إلى تنقلاتك اليومية باعتبارها 
حجّاء فإنك تنظرين- فجأة- إلى المخلفات على قارعة الطريق 
نظرةً مختلفة. إذا جلسنا معاء أمام تلك اللوحات العملاقة, في 
مدن المغادرة, وكان بإمكانك أن تنظري إلى لوحة لا نهاية لهاء 
فأيّ مدينة ستمنحك رغبة الاستقرار؟ 


أعلت ان افك فى الأمر لا أدري» في الواقع. لقد تنقّلت كثيراً خلال 
السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية. وأنا أملك, الآنء بيتاً في الجنوب 
البولوني» الذي يمثّل الذيل الصغير في خريطة أوروبا. لم تكن هذه 
البقعة جزءا من بولونيا عبر التاريخ, بل كسبنا هذا الجزء قبل الحرب 
العالمية الثانية» كهديّة من «يالطا», لأننا خسرنا أرضاً في الشرقء كما 
تعلم . وأنا أعيش هناكء حيث أملك بيتاً قديماً. يخضع- الل كم 
والإصلاح ال ا بزوجيء من الولايات المتّحدة الأميركية, وأسأله 
عن السقف والأنابيب والنوافذ وغير ذلك. أعتقد أننى أحلم بالعودة إلى 
هناكء والإشراف على تلك الإصلاحات. (تضحك). إنها وجهة مختلفة, 
1 

1# ترجمة: محمد جليد 
المصدر: 
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إليزابيث فيليب ه 


هل يُمَكن خلق جدل جديد من جعل الناس 
ينسون فضيحة العام الماضي؟ ينطوي الأمر 

-لا محالة- علن مخاطرة كبيرة» لكنه قد يشكل 
استراتيجية شديدة الفاعليّة؛ وهذا ما يسعى إليه 
-فيما يبدو- أعضاء لجنة التحكيم لجائزة نوبل. 
إن الأكاديمية, بمنحها جائزة نوبل, لسنة 22019 
للكاتب والمؤلّف المسرحي «بيتر هاندكه», قد 
تُحدث جدلاء جديداء بالفعل؛ لأن «هاندكه» ليس 
ذلك الرجل الطيّب الذي يهوى قطف الفطريات 
فحسبء كما أنه ليس شخصية تجلب تعاطف 
الجميع. في الحقيقة لا تتمثّل المشكلة فيه 
القعماء وملكن ما وتلكن عاليم دائماء هي مواقفه 
المعلّنة التى يساند فيها النظام الصربي» خلال 

ا حرب يوغسلافياء سابقاً. 

والحقٌّ أن من الواجب أن يتم الفصل بين شخص 
الفثان وأعماله. ومن الجيّد ل أكاديمية نوبل قد 
توّجت كاتباً كبيراً بُجمع الكلّ على الإشادة بالقيمة 
الأدبيّة العالية لمنجزه. ربّما هي طريقة لتتخلّص 
من سمعتها اللصيقة بهاء بوصفها مؤسّسة تنحازء 
في اختياراتهاء إلى كلّ ما هو «مقبول سياسياً»؛ 
لأنها -بالفعل- - طالما سعت إلى تتويج كُتَاب من 
الذين يتموقعون فى محور «الخير», أي أولتك 
الذين يناهضون الأنظمة الشمولية المختلفة, 

قير أن الأعوو هما اكثر تصقيه] من ذالاك. فاع 
[القاصال سن دعاة دما لكيه واعمااات ارفيع 1 
وبهذا الاختيار» تكون الأكاديمية قد بدأت -لتوها- 
تتوفّل في الجانب المظلم للقوّة, ودخلت في 
منطقة رماديةء لم تعهدها من قبل. أيَّةَ إشارة 
ترسلها هذه الجائزة, إذن؟ وما الذي يفيدنا كلّ 
ذلكء حول الأكاديمية في حلتها الجديدة؟ هل 
يتوجّب علينا أن نقرأه كتغيير مرحلي فرضته 
مستجدّات العصر الذي نعيش فيه؟ 

د سكف طائا 0 الفك خط على 
غصن الأكاديمية الواهن؟ وهل يعكس فوز «أولغا 
توكارتشوك» انتصاراً للنسوية المؤيّدة لكتابة المرأة, 
وقدرتها على اختراق العتمة؟ لا شك في أن الأكاديمية, 
الآن» هي على المحك أكثر من أيّ وقت مضى. ومهما 
يكن من أمر المواقف السائية بطلل فور الكاتبين 
مستحقًّاً لما أثبتاه من جدارة أدبيّة» تعكسها رهافة 


حسَّيْهماء وذوقَيّْهما وعظيم خبرتهما. 


#ا ترجمة: سهام الوادودي 
ا 


آنّي إيرنو هه 


أني إيرنو: 


قبل جائزة فورمنتور وبعدها 


وُصفت «أني إيرنو» بكونها كاتبة منحصرة ف عالمها الخاصء وأنها 0 تشريح الواقع والذاكرة الخؤون, وتسعى إلى 
وضع استراتيجية لتدبير الأهواء والمشاعر الحميمة:, وأنها بارعة 0 صوغ اللغة وابتكار المقاربات, وأن أدبها كلّه إنما 
يتغيًا بلوغ هدف مستحيل, هو تطهير اللغة الأدبية من صدئها البلاغي . هكذا » يكون عملها عملا ارتداديا ينحو منحى 
العودة إلى «أصل التجربة», وذلك عن طريق إحاطة كل كلمة أو زخرف سردي بالشك: ووضع الأدب والتخييل 3 مقام 
الريبة. من حيث علاقته بالواقع والذات. 
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يروي كتاب « الأعوام » الصادر قبل عشر سنوات 
(2008)» حوالي سئّين سنة من حياة فرنسا وحياة 
الكاتبة «آني إيرنو»: يبدا محكيّه سنة 21940 
وهو تاريخ ميلاد الكاتبة» ولا يتوفّف إِلّا في سنة 
06. وشفكل مادته من ذكريات: ووصف لصور 
فوتوغرافية» ولافتات» وشعارات إذاعية» ويوميّات, 
وأفلام, وملاحظات تاريخية تتقاطع وتتلاحم 
لرسم مسار متشابك. وتعترف الكاتبة2. في 
حديث صحافيء بأن إدراج مسارها في المعيش 
الأجناء . العام كان تجربة يشاقة: وان الأشق» 
بالنسبة اليهاء كان السيطرة؛ فى أنناء الكناية, 
على ننافر المعطيات: وانزلافها من الخاضٌ إلى 
العام أو من العام إلى الخاص. تستعيد آني إيرنوء 
هناء زمناً مزدوجاً. هو زمنها وزمن محيطها: الأوّل 
زمن امرأة من أسدة متواضعة, عاشت فى مدينة 
هامشية على إيقاع الأناشبد المدرسية والخماسة 
الساذجه, وموفات الأرباء. والأحدات السياسيك, 
وال راسة., وكذا الرجات النفسية (كالكررة 
والحسد.. وغيرهما) في حالة يقظة بالغة, مع 
رغبة عارمة في تحقيق صعود اجتماعي واستقرار 
عائليء لا يحرمانها حرّيّتها بوصفها امرأة مقبلة 
على اليش » متهالكة على الرغبة. 

انثا رمن فريسا الهامشس: حيلت الأحبال 
المتنافرة, والاختلذل بين المظاهر والجفاتق: 
والطموح إلى تجاوز الواقع مع الحنين إلى 
التقاليد والخوف من اجتراح الممكن الذي قد 
0 الأعوام », الذي أطلق عليه | النقد 
نصوص «آنَى ارك ار 210 م 
يعتبرء أيضاًء ذروة ابتكاراتهاء حيث لا يمكن للقارئ 
المتأمل ألا يلاحظ فرادة هذة الكتابة النى تسبح 
في سجلات تخومية, وتستوعب الكائن وسياقه 
العاذ فى الوفت نفسة. 

إنه من المثير للانتباه ألا تحظى آنّي إيرنو باهتمام 
نقدي مناسب, في العالم الناطق بالعربية» خاصّة 
أن نقاده يولون أهمّية قصوى للسيرة الذاتية» وهي 
النوع الأدبي الذي كرّست له الكاتبة الفرنسية 
القسم الأعظم من إنتاجها؛ لا يعني ذلكء بأيّ 
حالء أن كتبها لم تعرفء بعد طريقها إلى لغة 
الضاة؛ فقل خمسة عشرة سنة وف ناذركل 
من سيّد بحراويء وأمينة رشيد إلى ترجمة 
كتابها «المكان» الذي صدر عن «دار شرقيات» 


ف الثاهرة: مردانا بعقدمة خاضة بالطبعة 
ار وضعتها الكاتبة الفرنسية» كما قام 
المجلس الأعلى للثقافة في مصرء مؤخَّراً بطبع 
كتاب آخر لها يحمل عنوان «الحدث». لكن كتباً 
أخرى ل «آني إيرنو» لا تزال تنتظر الترجمة, خاضة 
أن صياغتها الشذرية, التي تعتمد المزاوجة بين 
عمق تقليدي وكتابة متجدّدة, تعتبر إنجازاً 1 
في حد ذاته. والواقع أن قارئ ك1 من «المكان 
- 1982م 3:آ» و«امرأة - عصتصرء؟ عمت» و«غواية 
بسيطة - 510716 035510» لا بن أن يتساءل عن 
طبيعة تلك المقاربات السيرذاتية التي كُتبت بلغة 
جد مباشرة, وكذا عن خصوصية النوازع والميول 
التي يلبّيها هذا الانكباب على الهاوية, من خلال 
كتابة لا تجامل الواقع بل يستطيع أن يستفتي 
ذائقته الأدبية عمًا إذا كان الأمر كلق بتجارب 
فى الكتابة, أم بمشروع أدبى متكامل ينمو كا 
عندما بلغت آني إيرنو الخامسة من عمرهاء نزح 
أبواها إلى مدينة صغيرة في إقليم نورماندي, 
دمّرتها الحرب هي (إيفتو - 6ماعلال) حيث أدارا 
مقهمّى ودكاناً لبيع المأكولات المعلبة» وكان 
ثلاثتهم يقيمون في طابقهما العلوي, ويعانون 
من ظروف اقتصادية صعبة. تابعت آنى دراساتها 
الإنانية, والتادية ف مدرسة للراهات: ثم 
الكت علكٌ درائيكة الأدي فى جامعة «روان», 
ذلك ك عمدت إلى السفر بغية اكتساب تجارب 
فردية, قبل أن تشغل وظائف متعدّدة, وتتفرّغ, 
1 » لتعليم اللغة والأدب, بصفتها أستاذة 
مبرّزة. في مؤسّسات عمومية. 
صدر كتابها الأول «الخزائن الفارغة» سنة 21974 
وكان رواية» فلم يُثر صدورها اهتماماً يُذكر لدى 
الأوساط النقدية في فرنسا. تروي بطلة الرواية 
دُوني توسيد مراحل معيّنة من حياتهاء كالطفولة 
الفقيرة, وثقل الرقابة العائلية, والمراهقة 
امنا 25 خلة الشات لمكا ضر الم نتكك 
بحادث إجهاضء وهي المراحل أو المكوّنات 
السردية الكبرى نفسها التي سوف تشتغل عليها 
إيزنو» فيما بعدء وإلى يومنا هذاء لكن من خلال 
مقاربة جديدة. 
هكذاء انسلخت الكاتبة عن جلد الروائي» وتحوّلت 
إلى صوت وجودي يتبنى هويّته الحقيقية, 
ويروي-كمرجع واقعي- لفيتات سيرذاتية على 
موضوعات مثل الحيرة, وألم القطيعة وحساسية 
ا 
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التقدِّم في السنّء وإشكال الرقي الاجتماعي 
بواسطة التعليمء» والغيرة القاتلة والعلاقات 
العاطفية العابرة؛ ففي كتابها «المكان» (2,)1984 
تروي الكاتبة كيف عادت إلى منزل الأسرة لحضور 
جنازة أبيهاء وكيف اغتربت نظرتها إلى المكان 
الذي شهد ميلادهاء والذي كان من المفترض أن 
تسترجع فيه هويّتهاء كما لاحظت- ببرود- كيف 
غدا ذاك الرحم الأوّل فارغاً من المعنى» وكيف 
فقد وكر الطفولة وجوده بالنسبة إليها؛ لكونها 
نسيت الكلمات التي كانت تستعملها لتسمية كلّ 
شيع فيه. لقد غدت, وهي في الثانية والأربعين 
من عمرهاء تشعر بخجل إزاء فقر لغة الأمّ التي 
مارك 3 سا بال كيه إل خاتها كن 
يتحول منطق اللغة الاجتماعية دون عودتنا إلى 
حلم الطفولة, بل يخلخل أعماقناء ويبعدنا عن 
الدفعء الأصلي الذي تكشف الكتابة وهم وجوده. 
أثار حصول «آني إيرنو», في أواسط ثمانينات 
القرن الماضيء على جائزة «رُوننُودُو» عن كتابها 
«المكان»» اهتماماً ملحوظاً بأعمالها الصادرة قبله» 


لكن الأهة هو أن الكانية تمكدت من البرهنة على 
فرادة صوتها الأدبى الذي لم تفتأتعمل ع 
تهذيبه في كتبها التي تلت «المكان», وهي الكتب 
ا ل تر ا ل لله الكاءة 
ووسائط التخييل وطبيعة المقاربة السيرذاتية. 
إن أنصع مثال على الارتقاء إلى هذا التوازن 
الصعبء بين المحكتيٌ ولغته, كتائها «غواية 
بسيطة» (1992) الذي يُعتبر نضّاً متميّزاً في الأدب 
الإيروتيكي الفرنسيء وحيث يعمل فيه النزوع إلى 
الث على الكلمات الدفة والمايسسة الكسر 
عن الواقع, ومحاولة «تبسيط» اللغة, والتأمّل 
ا ري 
الحبٌ الذي تترضّده القطيعة. 
انَجه عمل آنّي إيرنوء في السنوات الأخيرة. صوب 
مجالتن متضامتين: أنا المجال الأول فيتجلى 
في سعي حثيث إلى التعمّق في دلالة بعض 
وقائع معيش الكاتبة» سواء في الماضي وفي 
الحاضرء وخاصّة تلك الوقائع التي تعتبرها قاسية 
وبالغة الإيلام؛ ففى كتابها «العار - «ع6صمط 1.8 
7)) تروي كيف شاهدت, وهي مرتعبة إلى حَدّ 
الذهول, أباها وهو يهدّد أمّها بالقتل بواسطة آلة 
حاذة كانت إبردو: فى ذلك الوفت؛ ف النانية 
ار مل عسرماء لذا فإن انستسالة قهم ذلك 
التصرّفء وتعمّد إخفائه, بوعي أو بدون وعي من 
طرف الجميعء وخاصّة الأقارب,. طبع طفولتها 
وبشكل نهائيء, بميسم العار ومشاعر الإثم. 

ويتجلى المجال الثاني, في عمل أنّي إيرنوء على 
شكل يوميّات مفتوحة:, غايتها محاورة أشياء 
الحياة اليومية التي تعترض الكاتبة في فضاءات 
مختلفة, كالشارع والمقهى وميترو الأنفاق 
والعافلة وال الى فشكنا رت ف سلة 
3 «يوميات الخارج - اطع اك 5131تاوق» 
ثم «الحياة الخارجية - ع611111]<» 7716 1.3» سنة 
0 أتبعتهماء سنة 2001: بكتاب «ضياع - ع5 
ع056101» الذي تسرد فيه تفاصيل إحدى علاقاتها 
العاطفية, يوماً بيوم. وشكل تأليف كتاب يوميّاتها 
«لم أغادرء بعدء ليلى - 501136 235 51115 ©2 عل 
غ111 223 ©0» تجربة وجدانية قاسية, إذ عمدت 
فيه الكاتبة إلى وصف وتيرة تطوّر مرض الخرف 
المبكر الذي أصيبت به والدتهاء والذي أدَى- في 
النهاية- إلى وفاتها في إحدى دور العجزة. ‏ " 
إثر مرور ثلاث سوات على صدور «العاره, نشرت 
الكاتبة كتابها «الحدث - أدعمتعصغ1:6) الذي 
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تجاوزت فيه حدود الكشف حين قامت, على 
نحو غير معهود الفظاظة, بوصف عملية إجهاض 
قامت بها بحقٌ نفسهاء دون مساعدة أحد, وعمرها 
لم يتجاوز العشرين . في هذا الإطارء وفي سياق 
النزول إلى حلبة الوعي الأخلاقي والاستعراض 
الشريح لشانا الروح الأكثر توارياً محماة ميد 
. الكاتبة. فى حوار أجرته معها له «ع11آ1» 
الخرسية رمارس /إذار . 2000 أن غاتها ى لأليف 
كتب» سيكون من المتعذَّر عليها الحديث عنها 
فيما بعد والتي لن تسمح لها بتحمّل نظرات 
استنكار الآخرينء وهو ما عبّرت عنه في مفتتح 
كتابها «الشاغل» قائلة: «أريد أن أكتب كما لو 
كنت ساغيه أو أقضي نحبي» قبل صدور نضي». 
كتبٌّ مكنتها من إدراك عزلة بالغة الحدّة, شبيهة 
بحالة العزلة الى عانتها بظلة «الحدث» ؛ ليس فى 
شخص الفتاة الغريرة التي كانتهاء بل في إهاب 
المرأة البالغة التي عادت» بعد انصرام سنوات 
طويلة؛ لتأمّل حدث مصيري في حياتها. 

لقد أشرت في البداية إلى أن كتابة «آنّي إيرنو» 
تندرج» بشكل طبيعيء: ضمن تقليد أدبي عريق. 
ورغم أن أعمالها الأدبية قثرئت, أحياناء من وجهة 


نظر «نسويّة», تبقىء في النهاية, منفتحة على 
سياق أدبي أرحب. لقد استوعبث تقاليد الكتابة 
السيرذاتية الأوروبية, فزاوجت بين صدقية البوح 
وصدقية مقاربات الكتابة الأنطولوجية, حيث يتم 
التساؤل عن مركزية دور الذات في المعرفة؛ من 
هناء يمكن اعتبار تجربتها الكتابية كشف حساب 
مُوَسُْوس وأليم يتوخى مواجهة الحقائق, مهما 
تكن قساوتها على الذاكرة والجسدء وهو ما يعتبر 
انا ستاك و )داكت خبط الكافة 
أم أسرتها أم ذاتها. إن البحث عن حقيقة الذات, 
وتشرّب آلام الحياة حتى الثّمالة, وتلافي أيّ زخرف 
في مواجهة الواقع, سماتٌ معروفة في الات 
الإنساني, سواء في شقه العقلاني أم في شقه 
التخييلي, نكن ها جكل دن أعجال اف إيردن 
نصوصاً جذّابة, بل آسرةء هو كونها تطرح على 
القارئ سؤالا جوهريا: أين تكمن الحقيقة؟ إن 
ثمن هذه المغامرة باهظ بالنسبة إلى من كرّس 
ا 1 لك 220 إلا رش إن الكانلة 
حين تفعل ذلكء تبرز للآخرين محاذير ما يعجزون 
عجزاًتامّاً عن اقترافه. 
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له 
كد 
«٠»‏ مه 
بدن المؤلف القارئ 
7 يا * 
يناقش هاروكي موراكامي, أكثر الروائيين اليابانليين قرادة, وأقلهم حديثاً إلى وسائل الإعلام» تفاصيل حياته المهنية 
وأسلوبه في الكتابة. لايروّج هاروكي موراكامي لكتبه بنفسه . كتاباته لا تحتاج إلى ذلكء وكل عمل من أعماله يشكل 


حدثا ف حَدُ ذاته, ويتصدّر قائمة 


ة أفضل المبيعات, سواء أتعلق الأمر بثلاثية «1984», أم تعلق ب«جريمة قتل القائد», 


وقد حققت وجميع رواياته مبيعات بملايين النسخ. الكاتب الياباني الأكثر قراءة على نطاق واسع, 0 العالم, والذي 
يذكرء ف كثير من الأحيان, كأفضل خيار لجائزة «نوبل للآداب», يحتزل كلماته ويفضل الابتعاد عن صخب الشاحة 
الأدبية ووسائل الإعلام. إنه يحافظ, حسب قولهء على «التركيز» الضروري لتطوير عمله. 

في هذه المقابلة لم يكشف كثيراً عن معنى روايات التي تشبه الحلم, وتنزع إلى الخيال » فتكشف عن خيال شاسع, 


هاا سس فاصل حبان المديسة معملة. 


حوار: فلورنس بوشي 


في أيّةَ مرحلة اكتشفت الرغبة في الكتابة؟ 

دنا كلت طفاد »كان أهمٌّ شيء. بالنسبة إلىّ» القطط 
والموسيقى والكتبء بهذا الترتيب. لكن لم يكن لي ذوق 
خاص للكتابة, رغم حصولي على درجات جيّدة في الكتابة 
في المدرسة . ولأنني كنت الطفل الوحيد, كانت القراءة شغلي 
الدائم, فقد احتلت مكانة مهمّة في حياتي» لكن ليس بحجم 
الموسيقى, الشغف الذي تملكني في سنّ البلوغ, منذ أن فتحت 
نادي موسيقى الجاز في طوكيو في عام 4 . 

شعرت بالحاجة إلى الإبداع لكني اعتقدت أني غير قادر, 
فلم تكن لدي موهبة معيّنة. وبدلاً من السعي إلى أن أبدع 
بنفسي» » فضّلت الاستماع إلى الموسيقى الجيّدة أو قراءة الكتب 
الرصينة. التزوّد بأعمال المبدعين الكبار أثر فيّ كثيراً. عندما 
بلغت التاسعة والعشرين من عمريء اعتقدت- فجأة- - أني قد 
أكون قادرا على الكتابة: كانت نقطة تحؤل مهمّة! ومنذ ذلك 
اليوم, لم أتوقف عن الكتابة. 


الحكاية تؤكد أن هذا «الحدث» كان خلال لعبة بيسبول. 
هل هذا صحيح؟ 

- إنها الحقيقة. ذهبت لحضور لعبة بيسبول في الملعبء بالقرب 
من منزلي. وفجأة. قلت في نفسي: «يمكنني الكتابة». كانت 
المباراة الأولى في ذلك الموسمء وكان هناك مهاجم متفوّق 
شدّ انتباهي. عندما سمعت صوت الكرة على المضربء قلت 
في نفسي: من المحتمل أني قادر على الكتابة. 

لوقه 0 


برأيك. هل كانت هذه الصدفة بسبب جمال الصوت أو 

روعة حركة المهاجم؟ 

- هو- - بالتأكيد- نتيجة كلّ ذلك. كنا في الربيعء» وكان الطقس 
مساك واالهة العامٌ في الملعب الكبير مفضيا إلى السعادة. 

سر لماعب »كانت هناك ضربة قويّة, فضجيج. وصادف ذلك 

أني كنت أشرب بيرة. ربّما كان ذلك- أيضاً- مهما جذًاً! 


لقد ذكرت شغفك بالموسيقى حل رعدت. وما ما ف 
أن تصبح موسيقيا؟ 1 
- كنت أتمئى ذلكء لكنى لا أجيد الغناء أو العزف على الآلات. لقد 
كنت في نادي الجازء وأتيحت لي فرصة الاستماع إلى الموسيقى 
الجيّدة طوال الوقت. في الستينيات» استمتعنا بأعظم موسيقى 
لكبار الموسيقيينء مثل جون كولتران» ومايلز ديفيز. كل هؤلاء 
الموسيقيين عاشوا في الفترة نفسهاء وكان ذلك محفّزاً للغاية. 
من الناحية الفئية »هناك الكثير من الطاقة, سواء في موسيقى 
الجاز أو موسيقى الروك. في الواقع, توجد في الحيّ الذي نعيش 
فيه اليوم» وليس ببعيد عن مسرح كولين» مقبرة بير لاشيزء 
حيث يستريح جيم موريسون», مغنى 10015 116 (فرقة الروك 
الأمريكية), كنت أعشقه . لم أذهب لرؤية قبرهء لكني أرغب في 
ذلك كنت أسمع أغنية من كتاب «أشعل ناري» (1967), وكان 
وقعها سحريًا. حتى اليوم, أستمع إليهاء فتعاودني المشاعر 
التي عشتها في ذلك الوقت. من المؤكّد أن الرغبة في الإبداع 
نَمَتْ بداخلي» شيئاً فشيئاًء في هذا الججّ من التحفيز الفنّي, 
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وبلغ ذروته في التاسعة والعشرين من العمرء 
وهذا الانفجار في أثناء لعبة البيسبول. 

كيف حقّقت رغبتك؟ 

- أؤلا فكرت في شراء قلم. في العملء لم أكن 
معتاداً على الكتابة. حصلت على قلم حبرء وبدأت 
العمل عند الفجر على طاولة المطبخ. تبقى هذه 
اللحظات, بالنسبة إليّء ذكريات جميلة جدّاً. لم 
اف كلف اكت ل 1ت 2 الف 
وكتبت بعض الصفحات,ء رغم ذلكء بطريقة 
ماء لكنىء عند القراءة, أدركت أنها لم تكن 
مثيرة للاهتمام. ثم جاءت فكرة الكتابة باللغة 
الإنجليزية. لماذا اللغة الإنجليزية؟ لأن مفرداتي 
محدودة .كان يجب علي أن أعبّر عن نفسي بلغة 
أقل ثراء. وأكثر تعبيراء وبناء جمل أقل تعقيدا. 
في الواقعء كتبت فصلاً واحداً بالإنجليزية, ثم 
قمت بترجمته إلى اليابانية؛ م 
أسلوبي. وهكذاء ؤُلد أوّل عمل «استمع إلى أغنية 
الريح» (1979). الكتابة بلغة أجنبية تدريب جيّد 
للغاية. عندما قرأت نصوص أجوتا كريستوف (1935 
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-2011). الرواثية من أصل مجريء لكنها تكتب بالفرنسية, 
شعرت أنى أكتب باللغة الإنجليزية. هناك تشابه بين ما كنت 
أنتجه فى ذلك الوقت وبين ما كانت تكتبه أجوتا كريستوف. 
الجمل قصيرة, والمفردات قليلة, لكن هذا الاقتصاد يسمح 
بالتعبير عن المشاعر الصادقة. 


غالباًء لاتكون الرواية الأولى هي الأصعب في الكتابة, 
بل المشكلة تأتي مع الثانية, كما يقول معظم الكتّاب 


. هل ذلك يصحٌ على روايتك «كرة ودبابيس, 1973»؟ 


- لاء كانت كتابة «كرة ودبابيس, 1973» سهلة. فى المقابل, 
كانت الثالثة أكثر صعوبة. الثانية, فى الواقع, لقد عشتها 
فلداك كنتطة للرواة الأول لكن في العمل التاليء لم 
أستطع فعل الشيء نفسه دون المخاطرة بتكرار نفسي 
اضطررت لابتكار شكل مختلف ا وهكذا جاءت 0 
«سباق الأغنام البرَيّة» (1982). بالإضافة إلى ذلك, وبعد 
«كرة ودبابيسء, 1973», قرّرت بيع نادي الجاز حتى أتفرّغ 
لنشاطي في الكتابة ولكني» حتى ذلك الحين؛ كنت أعيش 
حياة ليلية وجداول أوقات ناذه بعد بيع النادي, بدأت 
أستيقظ 1 وأقلعت عن التدخين:ء وأصبحت أمارس 
000 


برأيك, هل استفدت من كتاباتك؟ 


- بفضل الرواييتيْن: الأولى والثانية» اكتسبت الثقة, لكني 
شعرت بأنه يمكنني الكتابة بشكلٍ أفضل؛ الك سس 
كان يتوجّب علي التركيز على هذه المهمّة. كان أصدقائي 
يعارضونء بشدّة بيع نادي الجازء لأن التخلّي عن مشروع 
ناجح للمراهنة على الأدبء هو مخاطرة. لكننى قرّرت 
مواجهة هذا التحدّي الذي بدأته: كنت مقتنعاً بأني قادر 
على التقدّم. عندما عملت في الناديء شعرت بأني كنت 
استخدم 20 أو 30 بزء فقطء من إمكاناتي. 

منذ ذلك الوقتء أذهب للنوم في الساعة التاسعة أو 
العاشرة مساءًء كل ليللة » وأستيقظ الساعة الخامسة 
صباحاً. أركض كثيراًء وأصبح الأمر ضرورياً بالنسبة إليّ» 

كما أشارك في سباق الماراثون كل عام. لقد جئت,. للنّوء 
من مشاركتي في ماراثون كيوتو. 


هل هذا النمط السليم, فى حياتك, ضرورى- حقًا- 
لنشاطك الإبداعي؟ 1 ١‏ 
- في الصباح أكتب في وقت مبكر جدّاًء قال إن مس8 
الحياة من حولي. أعتقد أن وظيفة العانت هي بسر أقوار 
وعيه؛ و- من تَمَّ- هو عمل انفراديء ويتطلب الكثير من 
التركيز. إذا كان هناك ضجيج من حولي فلا أستطيع أن 
أفعل شيئاً . بعض الكتّاب» مثل همنغواي» تحفزهم أحداث 
خارجية: الحرب, ومصارعة الثيران» وحفلة صيد ... بالنسبة 
إلىّ الأمر مختلف تماماً. 

امم ابر 


0 كتابك الأخير المترجم, «جريمة قتل 
القائد», هذه الرحلة في سبيل الإلهام الذاتي, 
بعد اقتباسها واستعاراتها. هل الرواية انعكاس 
للإبداع الفنّي؟ 

- عندما تسبر أعماق وعيكء هناك أشياء تراهاء أصوات 
تسمعهاء وهي كل المواد التي نجمعها لنرفعها إلى 
السطح. بمجرّد الحصول على هذه العناصرء فقطء 
نقوم بترتيبها. لا أعرف كيف يتمٌّ هذا العمل! إنه 
غامض. إذا كتبنا في المنطق, فإنها لن تعدّ قضّة 
تروى» بل سلسلة من التأكيدات. قصّة جميلة لأنها 
غير قابلة للتفسير. 

في الأدب الياباني, يوجد منذ فترة طويلة شريان 
شخصي يعبّر عن مشاعر حميمة للغاية. على العكس 
من ذلكء إن عملي ينتمي إلى الخيال: إنه تطوّر, 
فقط. بالإضافة إلى ذلكء لم تكن رواياتي» في البداية, 
موضع تقدير كبيرء لأنها بدت مختلفة,» تماماًء عن 
المألوفء في ذلك الحينء في اليابان. عندما أبلع 
أعماق وعيي» أجمع مكوناته لأروي قضة» وفي أثناء 
ا و لمعمل 14 
وجود مشاعر مشتر: ياك الاق كن ارم 
السفلي من ضميرناء وإذا ما تشكل هذا الرابط», بين 
المؤلف والقارئ, فهذا ما يهمّني. 


ألا تسعى لفهم أسرار الإبداع؟ 


الاك كام م رالا 


1 
!1 8110 !]ام 


تققد 1و 


-لا. ليست لدي الرغبة في معرفة المزيد عن 
هذه العملية. القضّة هي التي يجب أن تفهمني, 
لا أناامن يجب أن يفهم القصّة. ليس لدي اهتمام 
خاصٌ بعلم النفس,ء أو بالتحليل النفسي. صحيح أن 
المحللين النفسيين يبدون تقديرا لعملي, فيدعونني 
إلى المؤتمرات . .. لكني لا أذهب إلى هناك, أبداً! 
أنا لا أحبٌ شرح الأشياء, وأنا لست جيّداً في ذلك, 
لذلك يمكنني العيش دون الحاجة إلى شرح . مهمتي 
هي اقتراح النصوص, لا العثور على معناها. نظريّتي 
هي أنه لا يوجد فنّ إلا إذا وجدناء من خلال التعمّق 
في وعي المره» رابطا مع القرّاء , وربط علاقة أكثر 
عمقا وأكثر حيويّة. عندما نتحدّث عن الإشفاق أو 
التعاطف »لكن في مستوى القشرة, لا يُعتَبر ذلك 
فنّاً: إنه فهم سطحي. 


أنت تحبٌ التفاعل مع فثانين آخرين, على 
غرار ما حدث ف «من الموسيقى» (2,)2018 
عندما تحدّثت مع قائد الفرقة الموسيقية 
سيجي أوزاوا .ما الذي أثار اهتمامك 0 هذا 
الحوار مع المبدعين الآخرين؟ 

- في الواقع, أنت» تذكرء هناء حالة محدّدة من 
الموسيقى. ليس من دواعي سروري التفاعل 
مع جميع المبدعين. سيجي أوزاوا صديق ك1 
لكنناء عندما نلنقى, لا نتحدث فى الموسيف ؛ 
لهذا السبب قلت لنفسي: لمعرفة أفكاره حول 
هذا الموضوعء كان عليّ القيام بعمل. كان عليّ 
أن أستمع إلى الكثير من الموسيقى قبل أن أبدأ 
بالحديث معه. كنت أعرف أننى إذا لم أحمل 
آراء محدّدة للغاية, فلن يكون هناك الكثير من 
الفاعل مهد 

أكرّر: الموسيقى أساسية بالنسبة إلىّء سواء أكانت 
موسيقى الجاز أم موسيقى الروك أم الموسيقى 
الالسكية. غلذوة على ذلك منذ بعض الوفت”, 
كنت أقدٌّم برامج موسيقية علي راديو (531) في 
اليابان,» وكان ذلك يسعدني كثيرا. بما أني مشغول 
جداً 0 الشركة كل 

ين» لكننا قمنا بأربعة عروضء بالفعل. 


هل تستمع إلى موسيقى معيّنة ؟ 
موسيف الروك؛ ف الغالت: أما الجار فنادراً 6 
أسمعها. أصطحب الأقراص المدمجة التي أحتفظ 
بها في المنزل أو تسجيلات الفينيل الخاصّة بي. 
أسمع ما أريد وأقول ما أريد . حتى وفت قريب» 
اعتقدت ا سأكرس وقتي للكتابة, فقطء لكني» 
في الآونة الأخيرة, منذ أن بلغت 70 عاماً ( في 
يناير الماضي) أدركت أنه ربَّما حان الوقت لتجربة 
1 31 الج نع رع .]//:كمناطا 
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أشياء جديدة. 

لقد أدركت أنه لا ينبغغى أن نكون رسميين للغاية, 
ولا جامدين للغاية, ويمكنني أن أجرّب ما أريد, 
دون أن يؤثر ذلك في الكتابة. زوجتي هي التي 
اخبرتني ان تقديم منوّعة موسيقية تجربة جيّدة 
للغاية؛ لذلك ذهبت إلى هناك. 


هل لديك رغيات أخرى غير النشاط 
المو سيقي 5 

- ليست لديّ أفكار محدّدة, بل يتعلّق الأمر بما 
إذا كانت هناك فرص ... الشيء الوحيد الذي 
يزعجني قليلاً هو أن الشباب» من قبل »كان وهم 
الذين يقبلون على كتبي. لقد شعرت أني مؤلّف 
«فثة» الشباب, فقط. أدرك أن سي 

أصبحت كاتباً لجمهور عريض وتوافقي. البعكض 
يقولون إني شخص مهمٌّ؛ وهذا يزعجني لأنه أمر 
معقد بالنسبة إلي. فى الحقيقة, أحبّ الأشياء 
السيطة؛ هده ف احد الأسان ال تجمل 
الدخول في مغامر ات جديدة أمراً مثيراً للاهتمام , 
ولكنء لا يزال يتعبّن عليّ تجربتها. أحبّ الطبخ, 

على سبيل المثال؛ ولكن لا يوجد أي تحدٌ خاصٌ 
بالنسبة إلىّ» وأحبٌ الترجمة أيضا. عندما لا أكتب 
أعمالي الخاصّة» أترجم ما كتبه الآخرون (ترجمت2 
إلى اليابانية, أعمال ريموند كارفرء وفرانسيس 
سكوت فيتزجيرالدء وجون إيرفينج, وأورسولا 
لوغينء وجي دي سالينجر) , وعندما لا أترجم, 


أكتب. وأحياناًء أقوم بالتنشيط الموسيقيء وأحياناً 
أركض.. رثماء لأني دمن على العفل! 


هل مازلت تسافر كثيرا؟ 

-إساةر مسرل لكني أستقرٌ في اليابان» في 
الوقت الحالي. لقد عشت في أماكن اف 
في صغري. الآن» وأنا لا أتنقل كثيراً ولعت اق 
أعيش أكثر في بلدي. ولأن والدتي لا تزال على 
قيد الحياة, أغتنم هذه الفرصة لرؤيتها. أنا لا أريد 


أن انك كثيرا عن مجمو علة السستجاذت الكرة 


الخاضة بى. 

لقد ألّفت العديد من كتبي في الخارج. كتبت 
«أغنية المستحيل» (1987) في اليونان وإيطالياء 
و«سجلات طائر الربيع» (1994 - 1995) في الولايات 
لسكا أحتاج إلى التركيز من أجل الكتابة, 
وأنا أكثر تركيزا عندما أكون في الخارج. كوني 
روائياء وهو شيء رائعء بفضل التركيزء لم أعد 
كماكنت ونال مساق سكم افر لمدّة عام 
ونصف العام, كتبت كافكا على الشاطئ” وخلال 
ذلك الوقت, أصبحت صبيّاً في الخامسة عشرة 
من العمر؛ تأثّراً ببطل الرواية. كانت مشاعري 
مختلفة تجاه الريح كطفل في الخامسة عشرة 
من عمرهء ورأيت العالم بعيون طفل في الخامسة 
عشرة من عمره. 


لماذا لا تعبّر عن رأيك إِلَا نادراًء لاسيّما في 
القضايا السياسية أو الاجتماعرة؟ 


-أنا روائي, وظيفتي هي اقتراح قصص, ولا تقديم 
تعليقات, لكنيء, في بعض الأحيان, أعبّر عن 
رأبي. أعبّر عن موقفيء بوصفي مواطناء لا روائياء 
عندما تتاح لي الفرصة, كما فعلت في برشلونة 
بشأن قضايا البيئة. (في عام 2011, بعد حصوله 
على جائزة كاتالونيا بعد ثلاثة أشهر من حادث 
فوكوشيماء كك هاروكي موراكامي, في كلمته, 
باستخدام الطاقة النووية). إذا أدليت بتصريحات 
كثيرة فسوف يؤذي وظيفتي بصفتي كاتباً . يجب 
أن نجد التوازن. واحدة من أهمٌّ القضايا » اليوم, 
هي الشعبوية وصعود اليمين المتطرّف. أعتقد 
أني سوف أضطر إلى التعبير عن موقفي تجاه 
ذلكء ولكن إذا كان لديّ أي شيء لأقوله, فيجب 
أن يعلو صوت الحكمة. 

#ا ترجمة: مروى بن مسعود 
المصدر: 
صحيفة «لو موند» الفرنسية, العدد (2)19 


يوليو/تموز, 2019. 
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موريس بلانشو 


كتابة الفاجعة 


ةعز الد 
ين الشنتوف 


1 | «ان:::1 الؤننير 


"0 


تُحَاولٌ هذه القراءة الإنصات إلى الآفاق التي تفتحها 


الترجمة العربيّة بِيّة الأولى لكتاب موريس بلانشو «كتابة 
الفاجعة», بما هي حدتٌ رئِيسٌء له سلطته ضمن 
الترجمات الكبيرة والنادرة التي عرفتها الثقافة 
العربية. على أنّ لقاء فكر بلانشو وفلسفته باللّغة 
العربيّة ة. من خلال ترجمة عزالدين الشنتوف, 
فتح يعد د بإبدالات معرفية متعدّدة:, لها أن نُضيء 
المشروع الكتابي للفيلسوف الفرنسي» وتهيئ كه 
جديدة:ء تدعونا الترجمة العربيّة لاكتشافها وتأمّلها. 
تستند ترجمة عزالدين الشنتوف لكتاب موريس 
بلانشو إلى لغة وفكر كاشفَيْن. إنه الكشف الذي 
يضيف إلى فكر بلانشو بُعداً لا نعرف نهايته, يمتدّ في 
مدى أبعد مما نتخيّل » لأنه مفتوح دائماً » لايتوقف 
عند حدٌ أو عند سياج. كشف في اللغة, وباللغة, 
لاختراق فكر فلسفيٌ موغلٍ في التّعقيد, يجعل رهان 
الترجمة, عند عزالدين الف حفرا عميقاً في 
فلسفة موريس بلانشو. 

يُعَدّ كتاب عزالدُين الشنتوف الترجمة الأولى لكتاب 
موريس بلانشو الأخيرء كما يراه بلانشو نفسه؛ وذلك 
بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها عندهء بالرغم 
من صدور أعمال أخرى متأخّرة عليه زمنياً و إذاكان 
«كتابة الفاجعة», من حيث هو بحثٌ عن مفهوم 
«الكتاب» من خلال ممارسة الشكل المتخيّل للكتابة, 
يستمدٌ أهمّيّته من كونه الكتاب الجامع لتصوّرات 
مؤلّفه عن الكتابة, ومآلهاء من داخل الإبداع, فإِنْ 
سلطته تتبدّى في قُدرته على إثارة الثنقاش حوله 
وهو يطرح أزمة العلاقة بين الكتابة والقراءة. من 
خلال عدد كبير من الدّراسات التي تعكس أهمّية 
«كتابة الفاجعة», في فرنسا وفي الما 

تصدّرت ترجمة ة «كتابة الفاجعة» مقدّمةٌ ذَ نظريةً, 
تجاوز رهانها تقديم العمل وإضاءته إلى طرح 
القضايا الموصولة باستيعاب فكر موريس بلانشوء 
ومشروعه الكتابيّء بما هو مطلب يستجيب لشروط 
استضافة فلسفة موريس بلانشو في سياق عربيّ؛ 
اللا مر لمرو ا مكرما ريدو عت 


بلانشوء ويقوم على معرفة نسقيّة, تسندٌ قراءة 
«كتابة الفاجعة» وتأويله, قبل الانتقال إلى ترجمته. 
إن اختيار مَسْلَّكَ الترجمة البَحئيّة, المشروطة بالاطلاع 
على أغلب أعمال بلانشوء وعلى ما كُتب عنها من 
دراسات ومقاربات مختلفة التوبجّهات, سعيّ مُعلنٌ 
نحو مرافقة السؤال» وهو ما يجعل كتابة مقدّمة 
العمل فاعلية معرفيَةٌ خاصةً» تفتح أفق تلفي كتاب 
موريس بلانشوء وتأويله على مُمُكنات الزمن المعرفي 
الذي ننتسب إليه؛ ذلك ما يجعل ترجمة ة عزالدين 
الشنتوف موسومة باشتغال نظري, ومن كال بإنتاج 
أسئلة ذات نسب معرفىء لا تستسهل ترجمة فكر 
بلانشو بقدر ما تسعى إلى إبدال موقع قراءته. 
تقوم ترجمة عزالدين الشنتوف على قراءة عاشقة 
لأعمال موريس بلانشوء 2 هذه القراءة موقعاً 
قصنا لإنتاج معرفة بالمقروء. وتشقٌ مسالك 
جديدة في طرح البناء النظري ومصاحبته في 
«كتابة الفاجعة», وهو ما يجعل الترجمة مجا روس 
معرفية ذات انشغال نظري؛ من ثَّمَّ يُمكن القول 
إنْ المُصاحبة العاشقة لكتاب بلانشو تراهن على 
فتح النصٌ واستنبات أسئلة فيه, بما يصون الوعي 
النظري بفعل الترجمة, ويسمح للقراءة العاشقة 
بأن تترسّخ عن معرفة لاعن جهل. 
تصرّح الترجمة:ء إذنء بانتسابها إلى المعرفة, 
ل مظلنانيا نان اال قراءة شفية تفشال 
موريس بلانشوء تستحضر -بوعي- مشروعه الكتابيّ» 
وتقوم على فتح مداخل قرائية» تّتيح ملامسة القضايا 
والأسئلة النظرية التي يطرحها «كتابة الفاجعة». 
وقد راهن المترجم,» في مقدّمة عمله, على 
تسييج تَمَثّل بلانشو للكتابة, بما هي «تجربةٌ بحث 
كه مُوجّهة نحو نقطة دائمة الاحتجاب, تعد 
أصل الكتابة», وتتبّع تسرّب هذا التصوّر إلى بنية 
«الكتاب الأخير», كما يرى بلانشو نفسه:ء بالكشف 
عن المفاهيم العُمدة التي يتأسّس عليها العمل, 
كمفهوم الفاجعة, ومفهوم التجربة, والحاصل» 
والمحايد. والمحو...؛ على أن هذة المفاهيم قن 
شكلت مداخل/مفاتيح, تُسعف القارئ فى مواجهة 
ملعم نكمتا 


كتابة بلانشوء وأسئلتها المركبة. 

قامت مقدّمة ترجمة «كتابة الفاجعة» 
على تحديد الأمكنة النظرية التي وبجهت 
أعمال موريس بلانشوء وتتبّع مجموعة 
من المفاهيم التي يسترشد بها الفيلسوف 
الفرنسي في تجربة الكتابة» بما يتيح 
لحضيان عبور فكر بلانشو إلى اللّغة 
العربيّة. وقد صاحب عزالدين الشنتوف 
حذا ا شال نودي بالسؤال المعرفي؛ 
بُغية إضاءة الإشكالات التي يثيرها تأويل 
فكر بلانشو, والكشف عن مآزقه بحثا عن 
تأويل أكثر تماسكاًء مادام التأويل النهائي 
راهنت ترجمة «كتابة الفاجعة» على 
استيعاب فكر موريس بلانشوء واستندت2, 
في نقلها من اللّغة الفرنسية إلى اللّغة 
العربيّة, إلى مفاهيم تشتغل بوعي نظري, 
يسعف في الإنصات إلى النّص الأصل, 
ومحاورته؛ بذلك جاء عمل عَرَالكد كن 
الشنتوف كه 6ك سشتك إلكن 
المعرفة, وتستهدي بالتصوّرات النظرية 
التي تشتغل في أعمال موريس بلانشو. 
وقد ترتّب على هذا الوعي بناءٌ مفاهيم/ 
مفاتيح تُتيح قراءة الترجمة الكرية ل«كتابة 
الفاجعة». على أنّ تلك المفاهيم التي 
تشتغل بتكتّمء في النّص الأصلء بَدَتْ في 
خطاب المقدّمة مدطولة بحقول معرفية 
متعدّدة. حرص عزالدين الشنتوف على 
مُساءلتها وضبط أسسها الإبستيمولوجية؛ 


حتى لا يغدو تشغيلها حدسياً. اناا قينا 
سيأتي» عرض البناء المفاهيمي الذي 
خلص إليه المترجم من حيث هو مدخل 
رئيسٌء يسندُ قراءة «كتابة الفاجعة», 
ويُتيح فهم القضايا التي تَسَكَلتْ في أثناء 
الكاك الم 1 
- مفهوم الحاصل : يرجع هذا المفهوم إلى 
ليفيناس» الذي بَلْوَره في صضوء نقاشه 
ومراجعته لمفهومي الكينونة والوجود, 
عند هيدغر. والأساس في صوغه تخييلنٌ » 
ينطلق من افتراض العودة إلى العدم 
الشامل الخالصء حيث يغدو الغياب, 
بحضوره في هذا العماء, 0 لقوي 
فعل الوجود؛ لايقوم به أَيِ اك لاذانة 
ولاصفةً. سوى ما يحصل من غير فاعل. 
لقد استوحى بلانشو من ليفيناس أهمٌ 
ا ساس طم 
كتاباته,. مثل الغفلية والرتابة والحضور 
اللازم واختناق الذات, وكلها نتائج لحركة 
الحاصل الذي لا يُعَلّمُ له فاعل. 
- مفهوم المحايد: يلتقي مفهوم المحايد 
مع مفهوم الحاصل في عنصر «الغياب» 
بصفته 'مشروع كل كتابات بلانشوء 
وقد شكل المجائد 526 إبداعياً في 
كتاباته» منذ الأربعينيات. على أن العلامة 
الفارقة التي مثّلها «المحايدٌ» في «كتابة 
الفاجعة» سل في كونه أصبح «تفكيراً 
بالمحايد», انطلاقاً من عنصر «فكرة السَرٌ» 
التي يؤطرها معجمٌ خاصٌء يتقدّمه لفظ 
١‏ «الشهر/الرّعاية». 
- مفهوم المحو: يحضر المحو 
في الكتابة الشذريةء باعتباره 
إحدى علامات الكتابة,. حيث 
يتخذ صيغة محو الأصل. 
وبما أنّ القارئ كاتبٌء بمعنى 
ماء فإِنْ صلته بالكلام تقتضي 
تشطيب ما هو أصلتٌء تماماء 
كما يفعل الكاتبٌ بتشطيب 
الكلام الصادر عن المتكلّم. 
من جهة أخرى, يُعدٌ المحو 
إحدىٍ مهممّات الفكر الجدلي, 
الذي د يُنَضُْبُ نفسه فكرا 0 أصل 
له ولا غاية له أو نهاية, يتجلى 
في الكتابة آليّة إرباك لمبدأي 
الهوية وعدم التناقض. 
- مفهوم الاستكانة: مفهومٌ جامع 


لمختلف مظاهر الذاتية التى لافاعل لهاء 
وهي ذات تجلّيات عديدة, وتنتقل في حركة 
وأفعال الكاتبء دون مبرزرات أو مقدمات 
وعلاقات تعليل منطقية وموضوعية. وقد 
ربطه بلانشو بمفهوم «الخارج» الذي لا 
يتجاور الأنا بإضعاف فواهاء فحسب: 
بل يلغيها ويقصي إمكاناتها وتطلّعاتها 
لتكون وعياًء فتفقد الذات صلتها بالتجربة 
وبذاتها؛ لأنّ ما يقع لها يلغيها. 
يستند اختيار المترجم ل«كتابة الفاجعة» 
إلى عامل موضوعي, يتمثّل في كونه 
الكتاب الذي تبلورت فيه نظرية بلانشو 
الخيالية حول الكتابة الشذرية» بما هي 
ممارسة بدأت, عي » مع «ع 13621 
خاطنهه1» في سياق الكتابة الروائية» قبل 
أن درج التأمّل النظري الخالئص مع 
«تستكمز ع ليندمج التأمفل 
النظريٌ مع الإبداع السردي والشعري 
فى صيغة واحدة مع كتابيه: «35م ع.آ 
خاع211-0» و«كتابة الفاجعة», رغم 
اختلافاتهما البنائية. 
يرى بلانشو أنَ الكتابة الشذرية تتشكل 
وفق الضُرورة الشذرية» التي تتٌّصل بتمثيلٍ 
معيّن للزمن؛ وليس وفق ضرورة الكل أو 
الكلية ؛ وذلك ما يقيم التقير نين الكثاية 
الشذرية من جهة, والشذريٌ أو الضرورة 
الشذرية من جهة أخرى؛ فالشذريٌ, بما 
هو «لغة أاخرق» لا يتطابق مع الشكل 
الذي يرتبط بممارسة فعل الكتابة 
الشذرية» لأنّ الشذريٌ لا يمكن أن يحضرّ 
ويتجلى إلا عندما يُقال كل شيءٍء وينتهي 
مت مكلك تشفقه لوخدل . واستشفة 
الكلامُ عند نهائة المكتوب, سواء أكان 
قصَّةً أم كان قصيدةً أم كان سيرةً مُتخيّلة. 
ولهذا السببء لا يتقدّم الشذريٌ إلامن 
حيث كونه ضرورةً وفرضيِّةً» وليس 
حقيقة. والكتابة التي ترتهنْ بالخطاب, 
وتهتم بهء لا تستطيعٌ أن تكون ممارسة 
للشذريء بل تحيله إليه» فحسب. وليست 
الشذراتٌ التي تنشئها سوى علاماتٍ 
وسمات الشذريٌ» وليس بوسعها أن تقوم 
بشيءع»2 عدا استقبال الشذريٌ والاستجابة 
لضرورته. 
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يسألك أحدهم عن مكان إقامتك فتجيب بسرعة مسمٌّياً هذه المدينة أو تلك القرية دبل أحياناً هذا 
النصّ أو ذاك باسم هذه القرية أو تلك المدينة كأنّمن اليسير عليك أن تُحدّد مكان كتابة نضّكء ا 


حين أنّه شبيه بالقطار الدوّار الذي يرى في كلّ محطة نقطةً انطلاق. 


كم فشكن 


والحقٌ أنّ تحديد مكان الإقامة ومكان الكتابة ليس 
ا ورا كسار كا سرون وال ريق 
متعدّدٌ مثل طبقات الأرض. قد يكون واحدا وقد يكون 
صَفيرةَ من شظايا متباعدة في المكان والزمان. قد 
يكون ماديا محسوساً وقد يكون عبارة مجازيّة أو 
حالة سيكولوجيّة أو شطحة من شطحات الخيال. 
اصطدمت بفكرة «مكان الإقامة» منذ الطفولة. كان 
والدي مُدِيرَ مدرسة ة ابتدائيّةء وكان علينا أن نتعايش 
مع القلّق القائم على الترحال حسب مشيئة وزارة 
التعليم » فإذًا نحن لا نألّفٌ مكاناً إلا تركناه ولا نأتش 
إل أصدقاء إلا اقتلغنا من بين أحضانهم. هكذا 
تعلمنا أن نتمزّق في صمت. أن نلتمّ على أنفسنا 
كاوراق الخسُ كي لا نضعف ولا لك اك أن نشعر 
بنوع من «الإحساس الاستباقيٌ بالذنب» كلما شعرنا 
بالألقة مع كان أن نتقدَّم في الحياة دائماً عن 
وجل, دائما متحشبين» خشية أن نُداهَمَ في أيِ لحظة 
بخبّر «نقلة» جديدة. 

أذكر هنا (والشيء بالشيء يُذَكر) عبارة لبورخيس: 
«نحن لا نسكن إلا الأماكن التي نغادرها». كان كي 
وسعي أن أستأنس بهذه العبارة لأقيم في الأماكن 
الاتبئ غادرتها إقامة الحنين والذكرى. ِل الي لم أفعل 
ذلكء, بل سرعان ما عدّلت هذه العبارة مدوّنا في 
أحد دفاتري: «نحن لا نسكن إلا الأماكن التي م 
بها». 

سك هذا الحلم مع إحساس متصاعد بأنّ ما يشدّك 
إلى المكان جغرافياةٌ الروحيّة حيّة تحديدا: عثراتك فيه, 
كائناته وظلاله »سكانة ود دوه الحقيقيّون الذين 
يمنحونه مذاقَهُ وأبعادّه. هؤلاء يصحبونك ما داموا 
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مقيمين فى عقلك ووجدانك. تماماً كما تصحبك 
كتبك وأوراقك وهواجسك والفراشات الملتهبة أو 
المضيئة في شروخك. هناك أنت تقيم إِذَّنْ وهناك 
تكشب وهناك 7 تعثر على إحساس بالديمومة حيثما 
حللت. يتغيّر مفهوم المكان فيتغيّر مفهوم الإقامة. 
ل سالط ا له ا م الا مل 6 
شظايا روحك حيثما كنتء ومعك آلاف الصفحات 
وآلاف الكثّبِ في «لوح رقميّ» يكاد لا يتجاوز حجم 
راحة اليد. فإذا نضّك مزدحم بلُّقاكَ ولقاءاتك, 
مُبِلّلُ بكلّ هذه البحار التي عبرت حقّاً أو عن طريق 
الخيال. 1 
هكذا تنمو فيك قدرةٌ غيرٌ مُتوعة على أن تحمل 
أمكنتك كما تحمل السلحفاةٌ قوقعتّها. يكفي أن 
تتحسّس جيوبّك الباطنيّة» هُويَّكَ الشاهقة أو ذُراكَ 
العميقة, حيث تُقيم مع شظاياك. يكفي أن تكون 
عامراً بعالَّمِكَ كي تشعر بأنّك في مكانك حنّى وأنت 
في مقهى . بل لعلّك لا تشعر بالاستقرار كما تشعر 
به وأنت في المقهى تحديداء معك » مسكونا بأنواتك 
العديدة. هناك أنت في مكانكء بل في وطنك؛ مهما 
كانت غربتك في المكان وفي الوطن. 
غادرثُ الطفولة فغادرث معي رائحةٌ الكلتوس 
والسرول والخرّوب. صاحبّني نباخ الكلاب تيع 
الليل مختلطا بشخير المحركات. رافقني غناء 
الفلاحات وهنْ يجمعن البرتقال. رك الحا 
لكنّي احتفظتٌ منها بأشياءٍ كثيرة, من بينها عشق 
السينما. حملت معي شيئاً من فتوّات جبل سيدي 
علي الرايس وألعاب فتيات الورديّة. لم أكن محتاجاً 
إلى النوستالجيا ولم أحتج إلى الاسترجاعء ولماذا 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


أفعل وكل ما أحبّه معي. يُصاحبني ويرحل معي. ينضاف إلى 
ذخيرتي ويُصبح غنيمة رحلة على غرار غنائم الحرب. 

لذلك اختلفتث مع باولو كويلهو ذات يوم حين جاء بيغ زيارة 
إل نون وشاء الحظ أن أرافقه أثناءها . كان يلخ على ضرورة 
«السفر خفيفا». بداية من حقيبة السفر المادية وصولا إلى 
الحمولة بالمعنى الرمزقّ للعبارة. وكأنَ على المرء أن يواجه أيّام 
الحياة صفر اليدين. اذكر ان سألته «هل قلتَ سافر خفيفا»؟ 
ولماذا أسافرٌ إن لم يكن لأملأً جرابي كل يوم بشيء آخر؟ ما 
جدوى الترحال إن لم تغتنٍ حمولتي في كل خطوة بشيء جديد؟ 
كلما ازدادت «خمولتي» ازدادت خفتي. 

من ثمّ وجدث نفسي تماما في قول يو مينغ بي: «نحن لا 
نسكن المكانء فالمكان هو الذي يسكننا». ترك هذا المهندس 
القَنّان أعمالاً عديدة ة أصبحت من «أيقونات» العام » لعل أشهرها 
الهرم الذي أصبح جزءا من عجائب متحف اللوفر. أعطته أصوله 
الصينيّة وثقافته الأميركيّة قدرة خاصّة على الجمع بين روحانيّة 
الشرق وبراغماتيّة الغرب. فإذا لبناياته «شعريّةُ» الََسَام حين 
يتعامل مع الألوان» والأديب حين يتعامل مع اللّغة:, لولا أن 
ألوانه الضوءٍ وكلماته الحجارة ة والصلب والز جاج. 

والحق أن الكتّاب والمعماريئين مديثون بَعضُهُمْ م لبغعض بأشياءٍ 
كثيرة. تفاعلوا مع الفلاسفة والفيزيائيّين أصحاب الرؤى فتغيّر 

هويّة المكان في نظر ساكنيه فإِذًا هم مسكونون به. وتغيّر 
مفهوم الكتابة فإذا هى بناءٌ وانبناء. يقوم «الفضاءً/المكان» 
مقام الورقة ويقوم البنيان مقام النضٌ. فإذًَا المدينة كتابٌ وإِذَا 
النصٌ عمارة. وإِذَا الجدرانٌ أوراق تنفتح صفحاتها على الداخل 
والخارج. وإِذَا الممرّات في الداخل والشوارع والأنهج في الخارج 
تتفاعلٌ تفاعلَ السطور. يقف السطر المعماريّ في مواجهة 
الزقاق فيقف السطر الإبداعيّ في مواجهة النقطة. أو العودة 
إلى السطر. ثمّة علاقة لم تُدرّس بما يكفي بين الحقلين. في 


010001260013117 


الكتابة بما هي إبداع نحن نَفْهَمُ كي نكثّبَ أحياناً, كنا كت 
كي نَفْهَمَ في مُعظّم الأحيان. وفي العمارة بما هي إبداع نحن 
نبني كي نَسْكُنَ أحياناً » لكثّنا نسكَنٌ كي نبني في مُعظم الأحيان. 
لذلك لم أشعر يوماً بأيّ علاقة حميمة مع عبارات مثل «مكان 
الإقامة الدائمة», أو «مكان الكتابة المفضّل». مكاني الحقيقيّ هو 
الذهاب في انتظار الذهاب الموالي في انتظار الذهاب الأخير. 
الرحلة هي البيت الحقيقيّ. المنفى هو مكان الإقامة الوحيد. 
لتر حال هو الأصل وذاك هه مكار الكنابة . وهو مكانٌ غير آمن, 
قدلا ينّسع له حيّرْ جغرافيٌ. وقد نصارعه فيصرعنا لثاة كان 
يقيمون في أزمنة أخرى ليم لهم الحضور في هذا الزمن, 
وثمّة كُثَّاب يقيمون في كتب ألفها آخرون ولا يغادرونها إلا إلى 
القير. 
اد الب مسحي امات يي الب الال الع لالت جيّة» أكثر مما 

تنتمى إلى الفضاء لا يتحفّق وجودهم في نظرهم إلا ضدّ وجود 
كان احرس. لا تنشط أقلامهم إلا بدافع من كراهية الآخر. لا 
يكفيهم أن يكتبوا «رواياتهم», بل يجب أن تكون «روايات الآخرين» 
رديئة! لا يكفيهم أن يكتبوا على بحور الخليلء بل يجب أن تُطْرَّدَ 
فشان الس عن ف الشهمرا ك كف يمان كته قشيدة 
النثرء بل يجب أن يُلحِقُوا كُتَاب القصيدة الخليليّة بالديناصورات! 
هؤلاء جزءٌ من الانهيار القيميّ الشامل الذي جعلنا أمام كائنات 
لانَسْعَدُ إلا بشقاء الآخرين. هؤلاء يسافرون كثيراً في الكتب وفي 
البلادء لكنّهم في الحقيقة لا يغادرون زنزانتهم السيكولوجيّة 
2-090 
يقيمون في الباثولوجيا. ْ 
والحق أن أماكن الكاتب أكثر من أن تحصى فى مثل هذه الورقة. 
إلذانها كفنا كانت وحييما كانت: فوعة كان يلشرف علييا 
الكاتب محاولاً الدفاع عن حياته. 

ة !و9 7ك ينعار 


ترجمات 


الجدار 


فريد ادغو" 
ترجمة: صغوان الشلبي 


أعلم أن هذا الجدار قد أقاموه من أجليء لكن ما لا أعلمه: هل 
كنت داخله حين أقية, أم كنت خارجة؟ 

هل أقيم على قدّيء أولآ» ثم أحضروني وألقوني داخله؟ لابدّ 
أن لقنت داخله أجل لآن لا نات لهذا الحدار ولا نافدة جدار 
دائري (بلا زوايا). الضياء يتسلّل من فتحة, لا يمكنني وصفها 
بالنافذة, ولا يمكنني الوصول إليها. ْ 

لابدّ أن مأكلي ومشربي يُرمى إليّ منها. من يرميه؟ لا أعلم. لم 
أ وجوههم. لم أسمع أصواتهم, قط. صوت العالم الخارجي لا 
يُسمع هناء آبدا. لا صوت لإنسان, ولا لحيوان» ولا حتى للطبيعة. 
لا هزيز الريح» ولا هدير الموج. لا دويّ الرعد, و... ولا أي شيء. 
في زمان مضىء كانت لي حياة خارج هذا الجدار. هذا ما أظنّه, 


وإن كنت لا أذكر ذلك.. 
لابدٌ من ذلكء لأنني أعرف بعضاً من المعلومات عن الحيوان 
والإنسان. 


لأنني أعرف هزيز الريح» وهدير الموج. 

أعرف الكلام, أيضاء وأستخدمه حين أتحدّث مع نفسي أو مع 
الجدار. كيف لي معرفة كلّ ذلكء, لو لم تكن لي حياة من 
قبل؟ إن كان هذا لايشير إلى شيء جليّ» فإنه موجود, وإن 
كان لا أهمّية له. 

المهمّ في الأمر: كيف وصلت إلى هنا؟ 

لاب أنهم أحضروني ورموني هناء في أثناء نومي. 


المهمّ في الأمر لِمَ زُميت هنا. 
6 لسن نا! ذلك أيض) ٠‏ ليس بذى أاهمية. 
أعلم بأنه لا يمكنني الخروج من هنا. بذلت جهداً في بداية الأمر, 
لكنني توضّلت إلى اللاجدوى من ذلك. لا عائق أمامي سوى هذا 
الجدار الحجريء وأنا من لحم, وعظم» وعقل. . كل ذلك لا يجدي 
نفعاً. 
الحجر انتصر؟ كلاء لقد انهزم. كل ما في الأمر أني لم أفلح. 
أتفقد الجدار. جدار من حجر. جدارك هو جداري. 
لا أملك أن أكتب عليه أو أحفر. ةر أظافري ليست 
صلبة إلى درجة كافية. كنت أصيح وأنادي» في أيّامي الأولى 
هنا. لم يكن هناك من يسمعني سوى الجدار. الجدار أخرس. 
أعيش هنا. 
محاط بالجدار. وحدي مع الجدار, وجهاً لوجه. 
لا يبدو أنه يائس. لا هو ولا أنا. 
اموق نهماً ما . ربّماء في القريب العاجل. آمل ذلك. 
عندئذ سيبقى الجدار وحيدأًء من دوني. 
سيكون موتيء ليس انتصاراً له ولا هزيمة لي (لاشك في أنه لو 
لم يكن موجودا. . لولم يكن مرتفعا ومنيعاً لخرجت من هنا 
ونجوت). سأغدو غير موجود, وهو سيبقى وحيداء ثم سيموت 
عما ما 
هل هناك بنيان لا ينهار؟ 

ظ لن ل 

4 : 

أصعد الدرجات مسرعاً. 
بينما أصعد, ألتقي برجل مسن يهبط ببطء شديد. 
أفسحٌ له الطريق.. 
«بارك الله فيكء, يا بنيئ» يقول الرجل المسنْ الذي أفسحتٌُ 
لك الطركك' 1 
بعد قليل» أنهي عملي في الطابق العلويء وأهبط الدرجات 
ام 
هذه المِرّة, الرجل المسنْ نفسه يصعد الدرجات ببطء شديد. 
أنا من أفسحٌ الطريق ثانيةً. 
حكن امارد ررك وى كال وس ركان ها رامت فول ايهال 
امسق 1 
أهبط الدرجات, دون أن أعي ما قاله الرجل. 
حين انهيت عملي انميت كد الرجات ائطة: ألتقي بشابٌ 
على الدرجات. هذه المرّة: فيُفْسِحٌ الطريق لى. 
لست بعمر يخوّلني لأقول للشابٌ: «بارك الله فيكء يا بنيّ», 
ثم ماذا يفعل هذا الشابٌ المهذّب في دائرتنا؟ ١‏ 
أقف وسط الدرجات» وأسأل: «قبل قلبل, فد كن موظفرن) 
إلى الطابق العلوي. أَلَّمْ يهبطء أم إني لم أرّهء يا ترى؟ هل ما 
زال هناك؟». 1 
01311607 010001260 
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«يقول الشابٌ مبتسماً: أحل. ما زال في الأعلى, متمدّداً على 
أريكة. إن صعدتم سترونه. نَّمَّ استدعاء سئّارة الإسعاف, لكن, 
كان من الأجدر- باعتقادي- استدعاء سيّارة نقل الموتى. تفضّلواء 
تفضّلوا بالصعود...» 
بفسَحُ لي الطريق. 
ما عدت بحاجة ليُفسَحَ لي الطريق. 
ربّما ما عاد لي من مبرّر لمتابعة الصعود. 

«تفضّلوا أنتم» أقول. 
وأفسحٌ الطريق لموطّف أصغر سنًاً منيء لأوّل مرّة في حياتي 
العقلقياة. 
يهبط الدرجات مستكرن. 
بعد أن أتوقف عل الذرج كر قليلاً من الوقت2» ار الهبوط 
إلى الأسفل. 
لا شيء يعنيني فعله في الأعلى. 
*ؤلد فريد ادغو عام 1936, في استانبول. تخرّج في أكاديمية الفنون 
الجميلة في استانبول» ثم تابع دراسته في باريس. اهتمّ بالرسم والفنّ 
التتكيل وعم كد الصدافه. وحن كلف الشكر والروا به والقصّة, رسم 
بقلمه معاناة الإنسان وتعاسته وغربته وأزمته الروحية:, واختزل الكثير 
من فكره وفلسفته في الحياة» في قصصه. بأسلوب شعري وحواري .قال 
الكثير بكلمات قليلة ليصبح رائد القضّة القصيرة جدّاًء في الأدب التركي 
المعاصر. نال جوائز أدبية عديدة» ونُقلت بعض من أعماله الروائية إلى 
الشاشة البيضاء. 
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كانت أسرتها تسافر, كلّ صيفء لقضاء إجازة في طرف جزيرة 
ببحيرة «سوبريور» انارت الك رت 6 ار ل 
على الشطء حيث توجد الحجارة في العادة: بل في الغابة. 
كانت تتجؤّل في أجمة وراء الكوخ, تفرد السرخسيات المتلوؤية, 
وتنكش ورق الشجرء وتقصم رؤوس عيش الغراب. جلست 
بجوار جذع صفصافة, فلم تمض لحظات قليلة حتى اقشعرّ 
جلد رقبتها . انتابها ذلك الإحساس الفريد بوجود من يحملق 
فيها . تلفتت حولها فرأت الحجر: كان 2مك 6ل 15 ا 
في منفرج جذع الصفصافة. كان الماء قد نحت في الحجر 
حفرتيْن متماثلتيّنء فجعل له شكل بومة, أو أضفى عليه نظرة 
عيتيْن عمياوينء أو منكه -على أيّ حال- سمّة آسرة غريبة. 
جفلت في أُوَّل الأمرء وانتايها شيء من القلق » لكنها عادت 
فمرّرت يدها على الحجرء فشعرت به حجرأ طبيعيا "كان ف 
نصف حجم جمجمة بشرية, ناعماً غاية النعومة. طاذق غك 
الفتاة أمّهاء فقامت, ممسكة الحجرء واصطحبته معها إلى 
الكوخ . في البداية, وضعته بجانب حشيّتها في غرفة النوم 
التي كانت تنام فيها مع أخوتها ثم لما ظنّت أن أخوتها أو 
أختها قد يأخذون الحجرء دسّته في قعر حقيبة النوم الخاضّة 
بهاء وفي تلك الليلة, أراحت قدميها على استدارة الحجر 
الباردة» مداعبة» بأصابع قدميهاء محجرَيْه الناعمَيْن. 
بعد شهرء » تهيّأت الأسرة للرجوع إلى المدينة. ووضعت الفتاة 
الحجر في حقيبة ظهرها التي أبقتها بين قدميها طوال طريق 
العودة الطويل. لم تسمح لأحد أن يتولّى أمر حقيبتها تلك. 
وما وصلت إلى البيت» توبّهت -على الفور- إلى غرفتهاء 
فاخرجت الحجرء ووضعته على المنضدة المجاورة لسريرهاء 
للمى. انجحح © امه طل0اه0 


بجوار ساعة رقمية وكومة كتب. كانت قد بلغت, في ذلك 
الوقتء من العمر ما يكفي لأن تقول لأمّها وأبيها: تصبحان على 
خيرء ثم تتوجّه -بمفردها- إلى غرفتها. ما عادا يجلسان بجوار 
سريرها ليقرأًا لهاء كما كان الحال من قبل» وهي -أيضا التي 
تنزل غسيلها إلى الطابق السفلي. ولم تكن أمّها من الأمهات 
اللاتي يكثرن التردد على غرف أبنائهن » أو ينظفنها عنهم, فلم 
تنتبه أمّها إلى الحجر إلا بعدما بدأت الدراسة. 
أشارت إليه, على العشاء: «تلك الصخرة المجاورة لسريرك,» 
يبدو أنها من الجزيرة. هل عثرت عليها هناك؟». 
أطرقت الفتاة. لكن تعليق أمّها ترك في نفسها إحساساً 
بالانزعاج فوضعيت الحجر في تلك الليلة في قاع أقل 
أدراجها استعمالا. وبينما كانت توشك أن تنام, استحضرت 
صورته معشّشاً وسط ثيابها الصيفية» من تيشيرتات وسراويل 
قصيرة. لن تقلقل من مكانه, طوال الشتاء. شعرت بالسعادة 
ما إن عرفت معرفتها بوجوده هناك. وطوال شهورء بدا ذلك 
الدرج أمثل مكان له. ولعلها كانت ستبقي عليه في ذلك 
الدرج» إلى الأبدء لولا أن وقع أمر في المدرسة: 1 
كان في المدرسة ولد اسمه «فيك», لا يكف عن القيام بما 
يلفت إليه الأنظار. ذات يوم, شعرت الفتاة, فى حصّة الرسم, 
بشَّدَة خفيفة في طرف ذيل الحصان (تسريحة شعرها). 
فالتفقتت لترى أن «فيك» قد أعمَّلَ مقضّه في شعرها الداكن, 
فقطع قطعة منه. الخصلة بين أصابعه؛ يبتسم في وجهها 
ابتسامة عريضة: لكنها لم تقل شيئاً 2 مدت لحقلفة 
في شعرها. في حركة سريعة, أخفى شعرهاء لكنها تمالكت 
نفسهاء وعثرت على صوتهاء فطلبت منه أن يتركه. التقطت 
وفة!/992 انار 


الخصلة »ماإن تركتها أصابعهءثم كوّرتها في يدها . وعند ذلك, 
لاحظت المعلّمة أن أمراًما يجري فسألت الفتاة عمّافي 
يدها. ولمَا رأت المعلّمة شعرهاء قالت إن قصّ الشعر سلوك 
تجاوزه أغلب الأطفالء وإنها مضطرّة إلى أن تكتب ملاحظة, 
بذلكء إلى والديها. 
حارت أمهاء وسألتها: «ما الذي جعلك تفعلين هذا؟» 
وألقى عليها أبوها محاضرة في جمال الشعر. 
في تلك الليلة, وضعت خصلة الشعر المقصوص في إحدى 
العيتين الخاويتيَنْ من وجه الحجر. وما كادت تفعل ذلك حتى 
غمرها إحساس بالسلام والسكينة . فقد الأمر كله أيّة أهميّة 
له برعم انه كان : من فيل . يمثل لها ضيعاً رهيياً. اظلفت 
زفرة عميقة. وضحكت وهي تغلق الدرج. لم يكن في الأمر 
أي شيءء على الإطلاق. 
بعدذلك صارت الفتاة تقصد الحجر كلما وقع لها أمر 
يسوةًهاء ٠‏ فتجلس على السريرء والحجر في حجرهاء وتظل 
تلمسه إلى أن يفتر انفعالها. وعندما كبرت, كانت, في أحلك 
أوقاتها تهدّئ نفسها بأن تصطحب الحجر إلى الحمّام, 
فتجلسه على حافة الحوضء بينما تغطس هي في مائه. 
التحق الولد بفريق كرة السلّة, وصار أساسياً فيه, وباتت أكثر 
البنات شعبيةً يتبعنه إلى النكت غبرانه ذات ليلة: الصال 
بالفتاة, ودعاها للخروج معه: فقبلت. ذهبا إلى السينما. وفي 
متمتياء مساق وسكا كرفت دعنك فا رصهيا [النانالى اهما 
لم تسحب يدهاء رغم أنها أرادت ذلك. وبعد ذلكء, أوصلها 
إلى البيت بسيّارة أسرته, وكان على مقعدها الخلفي كرسي 
أطفال» تفوح فيه روائح زبدة الفول السوداني وغيرها من 
الأطعمة التي تؤكل في أثناء القيادة. أوقف السيّارة أمام بيتها 
(...) تناول خصلة من شعرها بين أصابعه؛ وهمس في أذنها 
بكلمات. قال إنها مختلفة عن بقية البنات» أوفَى منهن, لأنها 
لم تش بهء قطء في أمر قضّه لشعرها في حصّة الرسم. 
هيء أيضاً ل شن قط » تلك الواقعة: سَدَت نكرهما فد 
من بين أصابعه. 
تركت السيّارة. ومشت إلى البيت, فنادت على أبويها ليعرفا 
أنها رجعت. كانت الكبرى بين أربعة أبناءء وبقيّة أخوتها 
كادي ا مسن انواها كانا مان ف الطالى السفلر السك 
هادئ . سمعت حفيف شيء في الدزج الذي وضعت الحجر 
فيه. فسارعت تفتحه., لكنها لم 3 ترّفيه غيرالحجرء هادئ 
الم . بات كل شيء مفهوماً. نامت في تلك الليلة, 
والحجر بجوارهاء وكذلك كانت تفعل في كل ليلة, بعدها. 
قبل أن تلتحق بالكليّة, كانت تخبّئ الحجرء فور أن تنهض من 


وك هه 9 مم02 


النوم » لكي لا يراه أحد من أسرتها. ثم لم يعد لذلك داع عندما 
أصبحت في الكليّة؛ فقد كانت لها غرفة خاصة. كل ف كان 
يلاحظ الحجر على وسادتهاء كان يعتبره رفيق نوم مدهش, 
وهو -وإن لم يكن فنْيّاً- أفضل كثيراً »على سبيل المثال» من 
الحوانات القطية الطفونية النى تتعلق بها أغلب البنات», 
أو الكرات القطنية العملاقة, أو براميل البيرة التي تباع في 
متجر الكتبء في الكليّة. ا ا 
ال ل سيا ار ]لاك فيا إل د شةانها 
أخذته معها ذات ليلة. سرقته: ببساطة. وضعت الحجر على 
أعلى رف لديها فوق سريرهاء وانتظرت لترى ما قد يحدث. 
في تلك الليلة, وقع الحجر من الرفء ضارباً العظام المحيطة 
بعينهاء محدثا ترقا دائرياء وربّما ارتجاجا في المخّ, وقد 
نسيت الفتاة من تكون, وعجزت -لساعات عديدة- عن النطق. 
وفى أثناء اللغط الناجم عن الحادثء تناولت الفتاة حجرهاء 
ودشّته تحت قميصهاء ورجعت به إلى غرفتهياء وعادت إلى 
مادرجت عليه من إخفائه. أبقت الحجر مخبّأ لوقت طويل.. 
أكملت معه دراستهاء بالغةً بمهاراتها الموسيقية حَدّ الكمال. 
بلغت براعتها في البيانو أن صارت تحيي حفلات, وتعمل في 
أوركستراء في مدينة كبيرة. وصارت تحمل الحجر إلى كلّ 
بروفة, في حقيبة جلدية, واضعة إِيّاه بجوار البيانو» وتصطحبه, 
كذلكء إلى كلّ حفل. باتت معروفة بهذه (التقليعة): أن تجتاح 
المسرح بعباءة أنيقة من قطيفة سوداء منخفضة الياقة, 
ومعها حقيبة جلدية تضعها بجوار البيانوء قبل أن تبداً 
العزف. ثم حدثء ذات مساءء بعد سنوات عديدة:ء أن هذه 
الحقيبة لم تظهر معها . وكانت امرأة ضعيفة؛ فلم يشأ أحد 
أن يسألها عمًا حدث, ولكن من المؤكد أن الأمر أحيط بشيء 
من االقفي ول لم تظهر الحقيبة مجدّداً وانتتشر تخمين بأن 
قائد الأوركسترا قد منعها 00 الا ذلك ؛إذلم 
تكن للمرأة عادات غريبة أخرىء وبقي عزفها على ما كان عليه 
مااحدث هو أن شجارا نشب بين الحجر وبينها او ريما يكون 
(الشجار) هو الكلمة غير الصحيحة: بدأت الحكاية في حوض 
الحمّام ذات ليلة, بعد أن رفعت الحجرء كالعادة, إلى حافّة 
الحوضء فوقع الحجر على ركبتها . طفرت من عينيها الدموع, 
ولم تكن دموع ألم بقدر ما كانت دموع خيانة. رفعت الحجر 
من الماء بحذة, وهرّته, ثم قامت من الحوض وألقته -بعنف- 
على أرض الحمّام. البازلت صلب وكذلك السيراميك. الأمر كلّه 
يعتمد على زاوية التصادم. خخدرشت ت الأرضية سا سمط 
ل قط جم قبضة طفل الشلت كن الشجر آئية على 
31 الج نع رع .//:كمناطا 


تماثله الغريب.. وتبدّد السحر. بدا الأمر أشبه بنضوب الحبٌ. 
ومثلما سبق أن فعلت في طفولتهاء وضعت المرأة الحجر 
-وقد بات.ء الآنء قطعتين- - في دزج» انرا كك مسشكناه : »ثم 
الشلت 7 كا اطارد عا قا 

تزوّجا(...). بات عزفها للبيانو, بعد ذلكء مليثاً بالوجد, فضلاً 

عمّا كان فيه, سابقاًء من دقة ووضوحء فدعيت إلى جولة في 
أوروبا. وفي تلك الجولة, اصطحبت زوجهاء وتركت الحجر. 
الحجرء بطريقته الخاضّة, شيء حي لكنه ليس كائناً حيّاً 
هو شيء له تاريخ يفوق قدرتنا على الفهم أو حتى التخيّل. 
والبازلت نوع من الصخر البركاني يتكوّن من الأوجيت, وفي 
بعض الأحيان من البلتجوكلير : وأكسية الحديد الأسدوة ؛ وليين 
في ذلك كلّه ما يضيف أي شيء. قطعة البازلت البالية كانت 
قد وقعت من صدع أرضي قبل 1.1 بليون سنة» وليس في 
ذلك 00 - ما يضيف أيّ شيء . قبل أن تكسرهء وتزجٌ به في 
قاع دزجء كان اتعدر فق فشر مان كارا وصقله الماء 
والاحتكاك بالرمل. وبسبب شكله الغريبء تناولته أيدي العديد 
من البشر على مدار العشرة آلاف سنة الماضية: دُفن مع كائن 
بشري إلى أن التهمت شجرة عظامه, ولفظت الحجر خارج 
التراب. احتفظت به امرأة, معتبرةً إيّاه روح بيتهاء ودأبت على 
ملء عينيه بالعشب. أزيح من ميناء , ورُفع برفش, ورُّمي على 
كومة.. طفا على يد فتاة. الحجر فكرة تختمر فى عقل الأرض» 
على مدار زمن لا يدركه الإنسان. وهو -في بعض الثقافات- 
شيء حيّ» وفي غيرها ميّت . هذا الحجرء بالذات,. حمل اسم 
ميميشوميسء أي «جدّي», وحمل أسماء عكر كه أيضاً .لم 
كمه المراة. ظنّت أن في تسميته إهانة لجاذبيّته بيّته الفائقة. 
ومع ذلك حينما كسرته, أخذته فأهملته فى درج مع أحزمة 
قد رةه نار 3 تفش ارات كته وحقالات عرز 
متراخية. تركته هناك. ومضت إلى رجل اسمه «فرديناند», 
طالما كره اسمه, فعاش بين الناس باسم «تيد». 

شعر «تيد» بأنها تنأى ا فنتينا وبغاية الأرفة. قمر 
وقت طويل حك يه ا ا 
مع أوهى تغيّّرء كانت هي تتحوّل عنه تمام التحؤّل. ولمَا 
حان الوقت الذي رأى فيه الأمورء بوضوحء كانت قد أدارت 
له ظهرها تماماً. لم يكن ذلك مقصوداً. لم تكن تعرف أنها 
تفعل ذلكء ولم يكن بوسعه أن يمسك بدليل ملموس في 
حياتهما التي يعيشانهاء يوماً بعد آخر. لم تقس عليه قط. 
بقيت, كدأبهاء مهتمّة» مراعية» بل محبّة أيضاً. ولكن كان ثمّة 
فتور خافت, شعر به؛ وإن لم يتسنّ له أن يصفه وصفاً دقيقاً. 
بحلول ذلك الوقتء كانت حفلاتها قد قلّتء وتباعدت:» وبدأت 
».انج © امه طل0ا0 


التدريس في معهد محلّي للموسيقى . رجعت, هي «وتيد», 
إن سكن المديتة؛ إلكقى الشقة القديمة نفسهاء وقد باتت 
ملكية مشتركة ضمن نصف بيت قديم »في حَيّ ريفي داخل 
المدينة. كان للبيت فناء كبيرء وكثير من الطيورء وتجاوره 
حديقة. غير أن الحياة التي كان ينبغي لها أن تكون حياة سرور, 
باتت -بسبب هذه المسافة الخفيّة- حياة ألم. مرّت سنوات 
قليلة أخرىء وفهم «تيد» في نهاية المطاف, أنه لا يريد أن 
يعيش حميمية خادعة. ذهب وبكته المرأة, إلى أن حدث, 
أخيراء في محاولة لاستعادة توازنهاء أن قرَّرت تنظيف البيت. 
حينهاء. فتحت الدرج وأخرجت قطعتّي الحجر. 

من الصمغ ما قد يلصق حجراً بحجر لصقاً محكماً لا يكاد 
كرى2 والمرأة استعملت صمغاً من هذا النوع للصق الحجرء 
وهذا شيء لم يحدث, من قبل للحجر. والآن» لا ينبئ بالقضة 
إلا خط واه. وضعت المرأة ال22 عل بافةثتاك المطبخ 
المشمسةء وطاب مزاجها »إلى درجة أن بدأت تطبخ لنفسها 
عشاءً مغذيا . قطعت ريحانا طازجاً وثوما (بقدر ما حلا لها)ء 
وصبّت زيت زيتون في طاسة, ثم وضعت الحجر في الحوض» 
وصبّت عليه هو الآخر زيت الزيتون» فتشبّعت مسام الحجر 
بالزيت. ومنذ ذلك الحينء كلما بدا على الحجر الجفاف, كانت 
تزيّته. وكلما بدا على الحجر الضجرء كانت تحمله إلى الشبّاك 
حتى يرى مايجري في إناء إطعام الطيور. وفي الليلء حين 
كانت تستقرٌ في النور الذهبي المنبعث من مصباح القراءة, 
كانت تضع الحجر بجوارهاء على مفرش ثمين عتيق من الكتان 
المشغولء إلى أن بلغت أرذل العمر في هذه الحياة الوادعة. 
وفي سنواتها القليلة الأخيرة. خلصت نفسها من كثير من 
المقتنيات لكي لا تجهد ابنة أختها وابنها اللذين أحبتهما 
أشدٌّ الحت بعد وفاتها . وأسعدها الحظ فماتت, وهي نائمة- 
بانفجار في الأوعية الدموية, وكان الحجر بجوارها . وفيما كان 
الدم يتسلل إلى مخّها »حلمت أنها دخلت حلقة جديدة من 
الزمين, باتت فيهء هي والحجرء متمائليْن عبر تكرار لانهائيّ 
لتحلل كل ما في الكونء فالجزيئات التي كانت في جسمها 
تضامّت إلى جزيئات الحجر, مرارا وتكراراء عصرا تلو عصر. 
صار اللحم حجراء والحجر لحماً يلتقيان, في يوم من الأيّام» 
في فم طائر. 


*لويز إردريتش (1954): روائية, وقاضة,, وشاعرةء وكاتبة أطفال أميركية, 
تُعَدَ من أهم أسماء الجيل الثاني من الكتّاب الأميركيين الذين ينحدرون 
من نكن أميركا الأصليّين . وصلت بعض أعمالها إلى التصفيات النهائية 
لجائزة «بولتزر». وحصل بعضها الآخر على جوائز أميركية. نشرت لها 
«نيويوركر», حديثاء قصّة قصيرة بعنوان «الحجر». 


ا 


محمود الرحبي (سلطنة عمان) 


صخرة أعاقت الطريق. ينزل «ساعد»», بمرافقة السائقء ويشمّران 
ردني دشداشتيهماء ويحاولان زحزحتها. 

ال عدت الح وان 
القدر لمساعدتهما ا عاونال دمع لحر وكاناء فى 
ك1 ركه وار را الل اط بط شح فك الكرق؛ 
حيث عانقتهما الشمس, فى ذلك الصباع ؛ بحرارة فائضة. 
خيوط كثيرة, جرّاها معهماء قبل أن يغوصا إلى قلب السيارة» 
ويتهويًا بالمكيف. 

ابتدر «ساعد» حديثاً ليبدٌّد به ثقل الانتظار: 

مساك امس ومقطلق من الأقكة مله هذه كةو كن ناس 
بها ولدي الأكبر . ولأننا نسكن في الطابق الرابع» انتظرنا مرور 
أيّ شخص يمكنه أن يقذف بها إلينا. كان الأول رجلاً مستا 
فقذف بهاء ولكنها لم تصل إلا إلى الطابق الثاني. جاء بعده 
شابٌ يافع متحمّس فقذفهاء لكنها طارت إلى الطابق الخامس, 
2 اإنامة تكششرت مشا 22 الناك كنا دن 
سمع صوت الانكسار. لم نعرف ماذا نفعلء لكنى أمرت ابنى 
شرك الكرة وشأنهاء فلا علم لأحد يحجم الخسائر التى أحدثتها 
في الأعلى. ومن باب الفضولء تلصّصت من النافذة, وأدرت 
رفبتى للأعلى ل 
يحرّك عنقه يمنة ويسرة, باحنا عن آثر للفاعل في الأرض 
ولأنه لم يتوفّعِ أن تكون لي علاقة بالأمر, 01102 
في تلك الأثناء, تمرّ شاحنة تحمل عمَّالاً. فينقطع حديث 
مدع اتقج وج ووم 2ر0 


«ساعد». ودون أن يطلب منهم أحدء يهبط العمّال من الشاحنة, 
تلقائياء ويزحزحون الصخرة. ثم يعتلون عربتهم ويتقدمون. 
فينّسعِ الطريق للشاحنة, ثم لسيّارة شركة الكهرباء. 
ومثل الوحش «سفنكس», الذي صرعه «أوديب»», قبل أن يتقدّم 
إلى طيبةء كان على «ساعد» كل يوم أن يصارع الحرٌالشديدء» 
خاضَةَ حين تكون الشمس عمودية في منتصف الظهيرة, وبلا 
طلال بذك 7 
كان يعمل في العراء المشمسء مفتّشاً في شركة للكهرباء 
تتوزع أعمالها على البيوت الحديثة. ولأنها شركة تساهم فيها 
الدولة, رُفض طلبه المتكرٌّر أن يرتدي ملابس العمل التي يرتديها 
الكمال الأجانب ؛ لذلك عليهإن نرنا بالملايس الوطنية نفسهاء 
بقشيبها وألوانها ولفعاتها الموزعة:» بالتساويء من قمّة الرأس 
إلى أخمص القدمين؛ وكأنه في مكتب حكوميء بكامل رفاهيّته 
ووسائل راحتهء وتكييفه. لذلك يكون أوَّل ما يفعله. حين يصل 
إلى البيت» وقد طوّقته خبوط العرق كموجة خانقة».هو الدخول 
إلى الحمّام والتخلّص من جميع الأطواق التي أثقلها العرق, 
والملتصقة بجسده: وتكون زوجته قد أعدّت له ما سيرتديه 
في بقيّة يومه. 
يعمل «ساعد» في شركة توصيل الكهرباء إلى المناطق الجديدة. 
ولأنهاء دائماً تكون وعرة وبعيدة, ويتخللها مشي وحفرء وغير 
مكتملة البناء, يترك «ساعد» سائق الشركة في سيّارته, ويخرج 
0 0 عن النقطة المحدّدة للرفهما, ويتأكد من وجود 
موصلات إليها. 

31 الج نع رع . :ىماما 


ورغم قصر المسافة, عملّياًء بين سيّارة الشركة والبيت المنشود, 
هي كفيلة بإدخاله في صراع مرير مع وحش الحرارة الخفي, 
إذ سترمي الشمس العارية» بكل حمم عناقهاء وبلا هوادة, على 
ل لل ا ل ين )للك وانانائك 
في البيت الجديد, ثم الانّصال بعمّال الشركة ليأتواء ويثبتوا 
العدّاد. 

له ير )لست إل الكراء المقتسين. الشناء نذانة 


الأسبوع, إذ عليه أن يكون في مقرٌ الشركة ليطلعهم على كيفية 
سير الأمور. أمَا في بقية الأيَام, تعس علي الانخال من 
أرقام الشركة وارقام هوانف أصحاب المنارل الى تطلب توضيل 
الكهرباء. فقد زوّدته الشركة بهاتف خاصٌء وخط مفتوح إلى 
حدود الثانية والنصف ظهراًء وبعد ذلك لا يسمح له باستخدامه. 
يكون الصراع الأقوى, الذي يواجهه «ساعد» مع الوحش, في 
ناك فخشر لكر وي ك1 في نهاية أبريل» وبداية مايوء ثم 
الأيّام اللاهبة والمستحيلة ليوليوء وأغسطسء وسبتمبر» حين 
تكون الشمس عمودية لا يحدّها ظل» وساخنة كمرجل يغلي 
منذ شهورء ويصبٌ حممه على الوجود, وتكون الشمس سخيّة 
في تحفيز الأجساد على التعرُق, بلا حدود. وفي كثي رمن 
الأحيان, حين يكون المنزل المقصود بعيداء عليه -أوَّلا- أن 
يطلب ماءًء وهو يلهث. ولكنء حتى الماء لن يجده بسهولة» 
فصاحب البيت لم ينتقل إليه بعد فيطلب منه أن يلجأ إلى 
الجيران طلباً للماء» ولن يجد طلبه استجابةٌ من صاحب البيت, 
فهو لا يعرف جيرانه الجددء بعدء وليست لديه أدنى رغبة في 
للم». انج دح © 2اه0هط0ا0 1 


- لو تتكرّم لي بكأس ماء بارد. 

- كأس ماء بارد! من أين يأتي الماء البارد» ولم تدخل الكهرباء 
بعدايا أخي: تتأخّر ثم تسخر مني. 

- أعتذر لك. لا أسخر منك. أخطأ السائق في الوصول إلى 
الت ايها سسا لالط رف 

- لا بأسء» ولكن لا يوجد عندي ماءء ولا يوجد منزل أعرفه. ولا 
أرغب -حاليّاً في ربط أيّة علاقة بأيّ جار, كما أني بنيتُ هذا 
البيت لأبيعه, في أوّل فرصة. ْ 

وحين اقترح عليه أحدهم أن يطلب من الشركة علاوة (بدل 
عطش,», أخذ الأمر بجدّيّة تستحقٌ السعي, فالعطش يصاحب 
وظيفته كما يصاحب الملح ماء البحر لكن طلبه قوب بسخرية 
ل درا الشركة قا لآلية الأ ولمب القاكسن فى مكابيهم 
امكيف ولد لير أن تيفو لل 700 

ولكنه, في المساءء وبعد أن يأخذ قيلولته, يجرّ سيّارته الخاصّة 
بين الطرقات, وهذه المرّة بملابس خفيفة:, إذ سيرتدي سروالاً 
وفانيلة قطنية. وكما يفعل في صباح العملء يدور باحثاً 
عن البيوت, لكي يزوّدها بالماء لا بالكهرباء. كان ثلثا سبّارة 
«ساعد» الخلفيّان خرانَ ماءء وتكون ثقيلة حين يكون ممتلئا 

في الكراسي الأمامية, يحمل زوجته؛ الحامل دائماًء 50 
الثلائة, فإن زاد رابع. فسيكون حضن الأم 0 1 لهء ثم 
ار ل ل 
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النحوم 
مزيدٌ من العلم. 


لم تعتد هوليوود أن تذهب إلى الفضاء الخارجي إلا بنتائج ماديّة إيجابيّة 


مزيدٌ من ال 


بيَّةَء فإمًا الوصول لحقيقة ما أو إنجازات 


علميّة مُحوَة محققة, مُحققة: أو مُهمات قتالية مُحدّدة, أو محاولات ناجحة للتجاأة ؛ من الأخطار. وفي الأغلب ب تكون تجارب 
مُنبهرة مُسبقاً بجلال وسحر الكون الشاسع, فتصوّره كصندوق الكنوز الذي لا يخذل ضيوفه دا بل يرشدهم 


دائما بيد إلهية لمفاتيح وأسرار هذا العالم المظلم. 
أمجد جمال 


«55113 80 » جديد الممُخرج «جايمس جراي» فيلم لا يسير 
على هذا المنهج » بل يمكن اعتباره تقويضاً له, فمايمثله 
هذا الفيلم بين أفلام الفضاء أقرب لما يمثله «ع5م21577 7270م 
7 بين أفلام الحروب, حيث المغامرة التي تبدأ من منطلق 
فكري ونفسي وأخلاقي ماء لتنتهي باستنتاج النقيضء ولبناء 
مفاهيم جديدة على أنقاض أخرى. 


"ولاق 0250029 


الفيلم الذي شارك جراي في كتابته مع المُؤلّف «إيثان جروس» 
هوقصّة أصلية تدور في المستقبل القريب» حيث استطاع 
البشر الوصول لأطراف النظام الشمسيء وتأسيس مستعمرات 
آهلة للسكان فوق أسطح القمر والمريخ, لكن هذا العالم 
يصير مهدّداً بانبعاثات إشعاعية غامضة تؤْذّر على عمل مصادر 
الطاقة, وبالتالي تمثّل خطراً أوجودياً على الحضارة الإنسانيّة. 
الج نع رع .]//:ىماطا 


الغيلم يحاول الإجابة 
عن أسئلة مقبضة 
بإجابات أحلاها مز 
هل نحن وحدنا في 
هذا الكون؟ الإجابة 
بنعم معناها الخوف 
واليأس الأبدي, 
والإجابة بلا معناها 
القلق والترقب والحذر 


هذه الإشعاعات يتم التأكد أن مصدرها رحلة «ليما» 
الفضائية التي انطلقت نحو كوكب «نبتون» قبل 
ثلاثين عاماً بهدف البحث عن أنظمة ذكيّة في 
هذا الكون, قائد تلك الرحلة كان الرائد «كليفورد 
مكبرايد» (تومي لي جونز). والذي كان يُعتَقد أنه 
لقي حتفه بعد فشل الرحلة وعدم عودة طاقمها 
في الموعدء لكن هذا الاعتقاد يُعاد النظر فيه 
لاحقاً. ولإنقاذ العالم من الانبعاثات تقوم وكالة 
«سبيسكوم»؛ وهي المعادل المستقبلي لوكالة ناساء 
بتخصيص رحلة فضائية أخرى لتعقب أثر «ليما», 
يقودها هذه المرّة الرائد «روي مكبرايد» الذي يقوم 
بدوره النجم براد بيت, وهو الابن الوحيد لكليفورد 
قائد الرحلة السابقة. ما يجعل المُهمّة بجانب 
طابعها العلميّ الوجودي» تتخذ طابعاً إنسانتاً 
أسريًا وعاطفيًا. 
نعلم منذ البداية أن الفيلم يحاول الإجابة عن أسئلة 
مقبضة بإجابات أحلاها مر هل نحن وحدنا في 
هذا الكون؟ الإجابة بنعم معناها الخوف واليأس 
الأبديء والإجابة بلا معناها القلق والترقب والحذر. 
هل على الابن تمني بقاء الأب على قيد الحياة؟ 
بالرغم من ظهور افتقاد الابن للمجاز الأبوي طوال 
سنوات حياته التي قضاها الأب بعيداً في مغامراته 
الكونية, إِلَا أن روي - يبدو راغباً في العثور على 
هذا الأب حياً؛ أو حتى إعادة التفكير في معنى 
فقدانه ثانية. هو متشيّث بحالة برود المشاعرء 
لايهاب حوادث الفضاء المميتة بقدر خوفه من 
إطلاق العنان لعواطفه, فهى تعنى الألم, أيَّاَّ كانت 
الإجابات والنتائج. 0 
في أحد المَشاهد قبل انطلاق روي في رحلته 
الفضائية» يهِمّ بترك رسالة عاطفيّة مسجّلة لزوجته, 
لكنة بتراجع رهد توان عن أكمالها ويقرّر محو ما 
قاله, كي لا تستثيره شرارة الحنين لها وتورّطه في 
نذبة غو طفق تلك الحالة من التحجٌّر التي يحاول 
الحفاظ عليها هي ما جعلته الأكفأ بين زملائه في 
العملء نرى أحد جنرالات الوكالة يمتدحه بسبب 


عدم تجاوز معدّل نبضات قلبه لثمانين نبضة 
بالدقيقة أيا كانت خطورة المواقف التي يتعرّض 
لهاء فهو ثابت انفعالياء مهمل لحياته الزوجية, 
مطابو حيها بخص وائده وذكرياته الأسريّة معه. 
تفاصيل ث شخصيّة تجعل ممارسته لمهنته الصعبة 
بلا تفسير أمامنا إلا لو كانت ملاذاً للهروب الدائم 
ببقايا روحه المُحطمة. 
وبقدر ما تعرّفنا تلك الخصال على شخصيّة الفيلم 
الرئيسية, والتي تتمحور حولها الأحداث, بقدر ما 
توضح رؤية صانع الفيلم تجاه عالم تغوّل فيه 
العلم المادي وكسب أشواطاء كيف لسلس هذا 
التغؤل على الحالة الإنسانيّة بالسلب أكثر من 
الإيجاب, فالشخصيّة التي تمثل رمز العلم وأداة 
المعرفة هنا كلما زادت من معرفة نال ذلك من 
سماتها الإنسانيّة وتحؤّلت لروبوت شاغله الشاغل 
هو المرور بنجاح من الاختبارات النفسيّة التي 
تجريها الوكالة بصفة دورية على العاملين لديها 
للتأكد من «ثباتهم الانفعالي», أي برودهم العاطفي. 
على الجانب الآخر تظهر النظرة المُتشائمة لدى 
جايمس جراي من هذا العَالنّم المستقبلي ببعض 
الصور التي تخيّل بها تلك المُستعمّرات البشريّة 
على القمر والمريخ, وقد ظهرت بصورة سوداوية 
كثيبة, فتوحات علمية لم تساهم في سمو البشر 
بقدر ما ساهمت في نشر فسادهم إلى بقع أبعد 
من الأرض. شاهدنا مطاردة سيارات غاية الطزاجة 
سينمائياً وهي تدور على سطح القمر بين فرقة 
من العلماء ومجموعة من اللصوص البشر الذين 
سكنوا القمر فما لبسوا أن تصارعوا على موارده. 
ويمكن تلخيص النتيجة من كل خطوة قطعها البشر 
نحو مزيد من المعرفة داخل الفيلم» كمقابل 
لعلاقة أسريّة تفككت. وبأن هناك علاقة حميمية 
خفتت مع كل فرع جديد يفتح أبوابه من مطاعم 
«صب واي» خارج نطاق كوكبناء حيث أظهرها الفيلم 
تبيع وجباتها السريعة فوق سطح القمر في أشدّ 
اللقطات سخرية. إحدى أفضل سمات الحكي بهذا 
الفيلم أنه يعرّفنا علي هذا العالم بسياسة الأمر 
الواقعء لا يضيع كثيراً من الوقت في الشرح كل 
معلومة وتفصيلة وقاعدة يجعلنا نلتقطها من وسط 
صراع درامي وثيق الصلة برحلة البطل. فالخيال 
في هذا الفيلم بقدر إثارته جاء بعيدا عن شبهات 
الاستعراض. 
التطؤر الدرامي للفيلم هو نفسه التطوّر في شخصيّة 
بطله روي مكبرايد» فمع كل نقطة حبكة مفصلية 
ينّسع فضوله بتعقد اللّغز إذا ما كان والده حيّا؟ 
ثم إذا كان والده بطلا حقيقيا أم مجرما؟ إذا كان على 
جانب الخير أم الشر؟ نلاحظ أن الشخص المُحايد 
ةا را الج 


المُسالم في بداية الفيلم يتغيّر مع تزايد 
الفضول وهوس المعرفة لديه, ما يجعله 
يرتكب الأخطاء ويعرض حياة زملائه 
للخطر ويهدّد نجاح الرحلة, فهو يتحؤوّل 
بالتدريج ليكون الصورة التي كره رؤيتها 
في والده المهووس بمهنته وبالاكتشاف, 
الفارق أنه يتعلّم من الرحلة. 

جايمس جراي يتعاون للمرّة الأولى 
مع مدير التصوير السويسري «هويتي 


"لوال 020009 


فان هويتيما»,. وهو المعروف بعدسته 
الخلاقة لعوالم سينمائيّة فريدة في 


أفلام مثل «1ع11 و11312ء126156». وامتدٌ 


تألقه مع جراي في «هتتادظ 0ظ» بخيارات 
بصريّة بديعة باختلاف درجات الرحلة, 
لم يعرض الفيلم كوكب الأرض متمثّلاً 
فى الفذن المتروبوايقانية مفلا ب يركز 
علئ أماكن الطبيعة, واستخدم درجات 
الإضاءة القاتمة والألوان الباهتة في 


مرحلة التصوير المُحاكية للقمرء أروع 
تلك المقشاهد هو الذي تخترق فيه 
الكاميرا الجانب المُظلم من القمر هرباً 
من الجانب المُضيء وحركة الكاميرا هنا 
جاءت متفوؤقة في خيالها. مع تركيزه على 
الألوان الصهباء بمرحلة المريخ. والكثير 
من اللمسات المُعبّرة طوال زمن الفيلم, 
أذكر منها استخدام التعتيم (011111128) 
لعرض أوَّل لقطات تظهر بها زوجة البطل 
مع بداية الفيلم, فهي تظهر دون أن 
تظهرء ما يتوافق مع وضعها داخل عقل 
البطل فى تلك النقطة من الأحداث. 
يظهر التمبّز كذلك بشريط الصوت 
بالفيلمء وبالتوظيف البارع للصمت 
الذي عبّر جيّداً عن الوحشة والرهبة في 
هذا العالم البعيد عن الحياة بصورتها 
المنشودة. أيضاً يحمل الموسيقار «ماكس 
ريكتر» بعض مشاهد الفيلم على كاهل 
مقطوعاته الحزينة: إضافة لاستغانة 
جراي بكثير من الأغاني الكلاسيكية. 
ويُقدُّم براك بيت أداةً منفرداً بمعظم 
أحداث الفيلم» في كثيرٍ من اللقطات لا 
يظهر من وجهمه إلا العينان مع ارتداء 
خوذة ملابس الفضاءعء ورغم قلة 
مشاهد التواصل مع الآخرين وصعوبة 
التعبير في ظروفٍ كتلكء, فقد أذَّى 
دور الصعب اضية فائقنة: اوها 
يلفت النظر تهذا الأداء هو المُقارنة بين 
مشهدي الافتتاح والختام. حيث يلقي 
روي ماكبرايد بمونولوج مهني روتيني 
بعبارات من عيار «سأهتم بالأشياء التي 
تهم م حقاً», في المرّة الأولى تسمع هذه 
العبارات صادرة من شبه إنسان» وفي 
المرّة الأخيرة نسمعها نفسهاء ولكن من 
إنسانٍ مكتمل المشاعرء عيناه ترتجف, 
يؤمن بكل كلمة ينطق بهاء وقد صار 
أخيراً بكامل استيعابه للأشياء التي «تهُم» 
حقاً في هذه الحياة. 
«دتأككث لق» فيلم يستخدم السماء 
كوسيلة حنين إلى الأرض. ويَعبّر من ممرّ 
الوحدة الضيق لساحة رحبة ترفع شعار 
الحبّء والحميمية, والعائلة, وكلّ أشكال 
التكاتف الإنسانيٌء على وجه الأرض 
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5 جيمس غراي من خلال فيلمه الجديد «أذْ أسترا - 85118 40» حضوره القوي في الساحة السينمائية. 
فبالنسبة له «لا يقتصر موضوع الفيلم على الحكاية التي يرويها».. فبعدما جرت أحداث أفلامه السابقة في 


سياقات زمنيّة 


منيّة تنتمي إلى الحاضر والماضي» ها هو صانع الأفلام الأميركي يركز على زيارة للمستقبل» ويغامر 


ا في الفضاء برفقة المُمثّل «براد بيت 216 8134». وعلى الرغم من هذا التغيير في اختيار الموضوع, 
فإن هوس غراي بالمدرسة الهوليوودية لم يتغيّر.. 


حوار: برونو دارويسهو 


010001260 01311607 


عند مشاهدة «85113 50»: تنتابنا الدهشة 
من الطريقة التي يستعيد بها الفيلم ما 
شكّل سابقاً جوهر فيلم «إاأك غ105 116 
7 - المدينة المفقودة ل 7»؛ أي العلاقة 
بين الأب والابن والاستكشاف.. هل فكرتم 
فيهما بوصفهما فيلميْن توأميْن؟ 


: لمأفكرفى ذلك عن وعى, أبداً. بدأت 
كتابة 0-0 60» بين 2010 و19. لقد 
أدركت أنني كنت أودٌ كتابة قضّة من قصص 
الخيال العلمي, ولكنني لم أكنْ أملك من 
المالٍ ما يكفي لإخراجه. ولذلك وضعته 
جانبا لكي أقوم بإخراج فيلم «المهاجر - 

1018512126 1126 », وبعده قمت بإخراج 


0 


فيلم «2 01 تك غ105 ع11». وبدون وعيء » أعتقد أن 
مشروعي بخصوص الخيال العلمي كان ينمو بداخلي, 

وكان يرغب في أن يعود للظهور على السطح. وهكذا فإن 
فيلم «7 01 لإأك غ105 ©116» يتبنى بشكل أو بآخر البنيات 
والتحدّيات التي قناها فيلم «58وة 0مّ». بيد ألنى أنظر 
إلى الفيلمين على أنهما بالأحرى شبيهان بوجهيْ قرص 
واحدء وأسطورة واحدة, أكثر من كونهما أخوين أو توأمين. 

ففبي الفيلم الأول وى الأب في نهاية المطاف عن 
تعطشه للمغامرة, ليقوم الابن بتشجيع أبيه وينضم إليه 
في مسعاه. أمّا في فيلم «وتكأقك لظ» فالايبن هو الذي 
يذهب في مغامرة ليستعيد أباه. إنها تقريباً وجهة النظر 
المُناقضة. 


يذكر ناذلك أيضاً بشكل كبير بفيلم «710107 ©820©217725», 
وفي عالم جوزيف كوتراد... هل تنبهتم لهذا الأمر؟ 

- لطالما كانت رواية جوزيف كونراد القصيرة المعنونة ب: 
75 16 002111 411 من الروايات, المُفضلة لدي. كما 
أعشق «2]05107 عوم02217ج8» التي تشكل اقتباساً سيهائياً 
حراعن هذه القضّة. بيد أنني بشكلٍ أو بآخر سرعان 
ما تجاوزت كونراد, لأنه بمجرّد أن يتضح بأن شخصيّة 
الأب واقعية وليست رمزيّة, فإن ذلك يفضي إلى سلسلة 


وا 9/000 


من التحدّيات التي تقع خارج نطاق فيلم كوبولا أو قضة 
كونراد. فهما يواجهان تحدّيات أخرى غير التحدَّي الذي 
تطرحه العلاقة البيولوجيّة بين الأب والابن. ومع ذلك, كنت 
أرغب في استكشاف الفكرة, شبه الأسطورية» عن الأثر 
الذي يتركه الأب في تكوين الابنء وعن أثر هذه العلاقة 


الذي لا ينمحيء لأنه يظل راسخاً في نفس كل واحدٍ منّاء 
وهو أن قداسة الآباء في نفوس الأبناء مسألة حتمية. 


كيف تفسّرون انجذابكم إلى أعمال كونراد؟ 
- كلّ ما يمكن أن نرغب فيه موجود في رواية «تتاعمه ننا 
5غ وع4»: الذرة الرمزيّة للأب» استحضار قوي لما 
هو سياسيّ إلى جانب الإمبريالية التي تنهار في الكونغو 
تنطوي هذه الحكاية على كل الأدوات اللازمة لرؤية العالم 
في تعقيداته وفي علاقات الهيمنة والبنوة. إنْ معظم الأفلام 
تفشل في بلوغ هذا المستوى من التواصل مع القضّة,» 
صرع الطبقات والحميمية. وبطريقة ما فكل فيلم من 
أفلامي يتبنّى هذا الطموح السياسيّ الكبير. أحياناء لا تكون 
هذه الفكرة سديدة؛ فقد يحدث أحياناً ألا يفهم المشاهدون 
أفلامي أو أنهم بكل بساطة قد لا يحبونها . ولكن بالنسبة 
ليء فقد بات من الواضح أكثر فأكثر أن صراع الطبقات هو 
المبداً الأّل المُتحكم في تنظيم العالم» وعن الانقسام بين 
الج نع رع . :ىماما 


أعتقد أن 
مشروعي 
بخصوص الخيال 
العلمي كان 
ينمو بداخلي.؛ 
:وكان يرغب في 
ان يعود للظهور 
على النسطة. 
وهكذا فإن فيلم) 
05 تاك و10 ع1 
أوبآخر البنيات 
والتحدذيات التي 
يتبناها فيلم قم 
2253 .بيد أنني 
أنظر إلى الغيلميّن 
على أنهما 
بالأحرى شبيهان 


بوجهعني قرص 
واحد؛ وأسطورة 
واحدة أكثر من 
كونهما أخوين أو 
توأمين 


للم»ى. الجن ©0126 هط 010 


الأثرياء والفقراءء وبين الجنوب والشمال... 
ويقترن مبداً التصنيف الطبقي هذا مع الآثار 
العاطفية لأفلامي.. هل أقول شيئاً ذا معنى؟ 


أجلء بالتأكيد كلامكم في محلّه.. 


- من أجل هذا السببء لطالما كنت دائماً 
مولعا باستكشاف جوانب سياسيّة في مجمل 
أفلامي. فعندما نبدع سرداء فإننا نخلق 
استعارة. إذ لا يمكن أبدا اختزال موضوع الفيلم 
في الحكاية التي يرويها. فإن كان الأمر على 
هذا النحو فلا غاية تُرجى من الفيلم. وهكذا 
ليس لموضوع الفيلم أهمّية كبرى, لكن المهم 
هوتلك المعانى العميقة الثاوية فى النصٌ. 
وهنا تكمن قوة الحكايات, ولهذا فإن «تتم7؟ 
210 هو أفضل فيلم نع عن الإطلاق, 
وسيظلٌ كذلك. فبعيداً عن قصّة المُحقق, 
يظل الرهان الأول للفيلم هو الرغبة. 


في حالة «هتايد 0ح » يتمثّل المعنى العميق 
للفيلم في التعطش الشديد للغزه وفي العجز 
عن مواجهة العلاقات الإنسانيّة 


- نعم. هذا صحيح. عندما أنغمس في القضة, 
والتي تُوَجمُنا عادةً نحو المستقبل, فإنني 
لست متشائماً علي الإطلاق بشأن التقدّم 
البشري. نحن مهذددون باستخدام الأسلحة 
النووية, ويبدو أننا نتناسسى أخياناء وفي 
وقتنا الحاضرء يوجد تهديد آخر هو التهديد 
البيثيٌ. ولكن البشريّة ظلّت على مدار التاريخ, 
تشعر بأنها مُهدَّدة ة بالانقراض. وهذا الإحساس 
الوجودي بالخطر الدائم الذي يتهدّدنا هو ما 
يشكل وجودنا بوصفنا كائنات بشريّة, وهو ما 
يفسّر أيضا ما أنجزناه إلى الآن. .. وما حاولت 
إظهاره في فيلم «18اكه 4» هو أن الجنس 
البشريّ لن يتغير كثيراً عبر الزمان والمكان, 
ولن يتغير أبدا من خلال غزو الفضاء. وعلى 
النقيضٍ من ذلك, أعتقد أنه كلما غامرنا 
بعيدا إل واكتشفنا طبيعتنا الجوهريّة. وأننا 
كلما هربنا من أنفسنا الا واقترينا منها أكثر 
فأكثر. 


نحن أمام فيلم من أفلام غزو الفضاء. إذن2 
فالموضوع هنا هو التوشّع الذي يُعاش ضمن 
اتجاه معاكسء أي في نزوع مستمرٌ نحو 
الانطواء على صعيد الفضاء العقليٌ للشخصيّة 
التي جشّدها «غز2 8180». .كيف نجحتم في 
بناء الكينونة الداخليّة القويّة للشخصيّة ؟ 


«فكدها تحدنة مع «8130» بصدد الشخصيّة 
التي سيؤدّي دورها ناقشنا فكرة مفادها أن 
هذه الشخصيّة سيظهر عليها اضطراب توخُد 
طفيف. ستكون مثلا متردّدة للغاية في التعبير 
عن مشاعرهاء لا تشعر بالارتياح خلال الاتُّصال 
الجسدي مع الآخرء وستمتلك على الخصوص 
قدرة وتيك اعد كي وعلى 
التركيز والعيش بطريقة تكاد تكون مستقلة 

إنها مواصفات مثالية بالنسبة لرائد ا 
وخلال عملية الإعداد للفيلم, تحدَّئت إلى عددٍ 
من مهندسي وكالة الفضاء «21258» فأخبروني 
بأن المُهمّة القادمة التي يقومون بالإعداد لها 
كانت مُبرمّجة لسنة 2024, وأن الهدف منها 
سيكون عبارة عن تثبيت منصّة لإطلاق صاروخ 
سيهبط على سطح المريخ سنة 2033, وهو 
ما يشبه تقريبا ما قدّمته في فيلمي واقعيا. 
وهكذاء فَرْوَانُ الفضاء الذين وقع عليهم 
الاختيار لإنجاز هذه المُهمّة سيقضون سنة 
ونصف السنة محبوسين معا في مساحات 
محدودة جدّاً. بالنسبة ليء لا يمكن أن يستمر 
فى هذه الظروف إلا شخصٌ لديه حالة توجّد أو 
أعراض تشبهها. أمَا بالنسبة لشخصيّة +8180 
اخ[ط», فها يسشنه تحص رذائيا في نطاق 
مشاعرهء وفي ما يحسه فقط. لقد أدهشتني 
كلمات «8 812561011 11ع71» خلال المؤتمر 
الصحافى الذى قدَّمه حينما أنهى فترة الحجر 
المّحَيِء بعد عودته إلى الأرض. فقد كان أُوَّل 
إنسان مشى على جسيم سماوي آخر. ولم 
يكنْء فيما يبدوء مجمّزا كلحديث عن تجربته 
من زاوية فلسفيّة أو شعريّة. فقد ظل ملتزماً 
بالمصطلحات التقنية. .. وبعيدا عن أي نقد قد 
يوه النهء فقن ظلت عبارقة: «هذه خطوة 
صغيرة بالنسبة للإنسانء ولكنها قفزة كبيرة 
للإنسانيّة» شاعريّة جدّاً. ما أودٌ أن أقوله, هو 

أن رائد الفضاء بالنسبة لي ينبغي أن يكون 
إنسانا بدل أن يكون متكتماً وانطوائياً . وهذه 
الخصائص تجعل ه شخصيّة البطل عندي ساحرةً 
في ما أعتقدء ما دامت ثثير باستمرار قضيّة 
العلاقة الجدليّة الصعبة للفضاء الذهنيّ للبطل 
بالفضاء الخارجي, أو بالآخرين... 


اللا ترجمة: فيصل أبو الطّقَئْل 


المصدر: 
-11211ك1 112210 5ع.1 ,1337© 13112165 251:6 :1611201161 ,106111155611 8111110 
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«حياة خفبة» لنبرئيس ماليك 


سؤال المصبير 


هل تضطرنا الحياة للرضوخ والتَّخْلَي عن مبادثئنا وقيمنا حال تعرّضنا لضغوط قاسية؟ أم أن التمسك بالمبدأ 


هو ملاذنا في هذا العالم الموحش؛ بصرف النظر عن النتائج التي قد تتر 
الشُلطة وجهاً لوجه حتى لو تعرّضت حياتك الشخصيّة والأسريّة للتهديد أم الأفضل اتقاء هذا الشرء حتى 


تب على هذا؟ أن تقف في مواجهة 


حدىٍ 


لو كان تنازلك عن المبدأ هو المقابل!. بعد فترة انقطاع قاربت الست سنوات يعود تيرينس ماليك محمّلا 
بهذا السؤال الإشكالي الذي يتجاوز حدود التساؤل الأخلاقي ليغدو سؤالاً متعلّقاً بالوجود الإنساني ومصيره 


المحتوم. «حياة خفيّة», هو عنوان الفيلم الذي شارك به ماليك في المسابقة الرسميّة 


يه لمهرجان «كان» في 


دورته الأخيرة (72) من العام 2019؛ رغم عدم حضوره بشخصه فعّاليات المهرجان اك خضل الفيلم على 
جائزة فرانسوا شلايس التي يمنحها «كان» للأفلام التي ترسخ من قيم الحياة وتدعمها. 


بدرالدين مصطفى 


و1" تازه وما 


«حياة خفيّة» هو العمل الثاني الذي يقدّمه ماليك 
عن الحرب وتداعياتها الإشكالية, بعد فيلمه الأوّل 
«الخيط الأحمر الرفيع», الذي عرض على الشاشات 
في1998. في هذا الأخير يطرح ماليك سؤالاً 
مباشراً عن سبب الحرب؛ لماذا الحروب؟ لماذا 
كل هذا الدمار والأذى الذى نلحقه ببعضنا البعض؟ 
يتحدّث الفيلم عن الحرب بين الولايات المتّحدة 
واليابان إبان الحرب العالمية الثانية, لانتزاع هذه 
الجزيرة التي تكسوها الخضرة, وتؤوي العديد من 
الفصائل المختاقة من التباثات والطيور الوديضة: 
ويشقها نهرٌ عذب تبتهج الطبيعة بين جنباته. في 
هذه الجزيرة الجميلة تدور المواجهة الشرسة بين 
البلدين لإعلاء القوة, فتنتشر رائحة الموت. يتعالى 
صوت الضمير الإنساني العميق من خلال صوت 
أحد الحتوة معلقاً فلى تلك الحرب الشرسة: 
«الماذا هذا الشر الرهيب؟ كيف تسلل إلى الحياة؟ 
ومَنْ بثه في النفوس؟ ما كلّ هذا العبث؟ لأجل 
ماذا نقتل بعضنا بعض؟ ما الذي سيأخذه الإنسان 
معه بعد مغادرته للحياة؟. هؤلاء الجنود منهم 
مَنْ يتوق لأن يرى حبيبته مرّةٌ أخرى, ومنهم 
مَنْ يشتاق للعودة لأسرته التي تنتظره: والتي 
يتذكّرها في قلب المعركة. لكنه لن يعود ثانية, 
فقدأكلت الحرب كلّ شيء ؛ الأخضر واليابس, 
الأحلام والأملء والحياة بأكملها. العالم يحتاج 
للسلام, ونحن أيضاً نحتاج للسلام. وعندما نظن 
أن صراعاتنا ستؤدّي بنا للسلام, فنحن بذلك نخدع 


أنفسناء ولن نناله أبداً. تلك رسالة الفيلم التي 


أراد ماليك أن ينقلها لناء وهي رسالة محمّلة بنزعة 
إنسانية ترى وراء الدوافع الشريرة للإنسان جانباً 
مضيئاً يمكن نفض الغبار عنه من أجل الأمل 
والحلم والسلام. 

من نفس عوالم «الخيط الأحمر الرفيع» يأتينا 
فيلم ماليك «حياة خفية»», الذي يدور حول جندي 
نمساويء يُحاكم بتهمة الخيانة لرفضه الانتماء 
للجيش النازيء خلال الحرب العالمية الثانية في 
النمساء وقت الحرب العالمية الثانية؛ أي بعد أن 
قام هتلر بضم النمسا إلى «الرايخ» عام 1938: ثم 
نشوب الحرب العالمية الثانية في العام التالي 
الذي تبدأ فيه أحداث الفيلم. ١‏ 
تستند القصّة إلى أحداث حقيقية, وتدور داخل 
إطارٍ واقعي ؛ حيث ينعم فرانتس ياغرستاتر (يؤدٌي 
أوغست ديل الدور ببراعة كبيرة) بحياته الريفية 
البسيطة منخرطاً في عالمه وسعيدا برزوجته 
وأطفاله. فجأة ينقلب هذا العالم بمكوّناته 
البسيطة رأساً على عقب بعد استدعاثه للالتحاق 
بالجيش. يرفض فرانتس الانصياع لهذا الاستدعاء 
مدفوعاً بنسقه القيمي, الذي يرى في الحرب 
جريمة ما بعدها جريمة. يُعتقل» ثم يهان ويُضرب 
في السجون كي يتراجع عن رفضه لمبايعة هتلر 
ومقاومته | المستميتة. لكنه لا يستجيب, فتكون 
حياته ثمناً لتمسكه بموقفه. وبالإضافة إلى الأداء 
المبهر لأوغست جاه أداء الممثلة الأسترالية 

الج نع رع .//:ىماطا 


فاليري باشنر, في تعاونها الأول مع 
ماليك, مدهشاً ومُحمَّلاً بمشاعر لا تغادر 
المُشاهد بسهولة. 

لكن هذه الحكاية التي تبدو بسيطة 
في ظاهرها تتحوّل عبر كاميرا ماليك 
وطريقته السردية المبهرة إلى لوحة 
فنْبّة متحرّكة, أو قصيدة تفصح عن لغة 
سينمائية شاعرية, بحيث يغدو كل مشهد 
فيها استثنائياً بدرجة كبيرة. وقد اعتمد 
ماليك فى معظم مشاهد فيلمه على 
ضوء الشمس, باستثناء بعض المشاهد 
القليلة, التي صوّرها داخل السجون, 
وهو أمرٌ يشبه الآلية التي استندت إليها 
المدرسة الانطباعية في تنفيذ رسوماتها. 
يبدأ الفيلم فى العام 1939 ويعتمد 
التقسيم الثلاثى لأحداثه عبر بنية سردية 
خطية (مقدمة, الحدث الرئيسء خاتمة). 
في الجزهء الأل يصوّر ماليك الحياة 
المستقرّة السعيدة لفرانتتسء فى الريف 
مع زوجته وبناته. إنه الهدوء الذي يسبق 
العاصفة التي ستجتاح حياته وتنهيها بعد 
أن تحوّلها إلى بركان من الآلام والمعاناة 
والأسى. التهمة هى الخيانة؛ يخون بلده 
بعد تخلفه عن الالتحاق بالجيش. لكن لا 
يظهر ماليك البطل متأثرا بهذا الموقف 
الذي يبدو أخلاقياً في مظهره, بل يُظهره 

0100012260 01311607 


متّسقاً مع قراره الداخلى ومطمئناً إليه, 
وعلن اسعهداد أن نتحقل تيهاتة: 

في الجزه الثاني, بعد القبض عليه 
يتعرّض فرانتس لأقسى أنواع العذاب 
جرّاء قراره السابق. يُنقل إلى برلين لتبدأ 
محاكمته. وهناك يتبادل الرسائل مع 
زوجته؛ التي تتعرّض للتنكيل من أبناء 
قريتها بعد اتهام زوجها بالخيانة, لكنها 
تسانده وتحاول دعمه وتشجيعه على 
التمسك بموقفه. في هذا الجزء تتجسّد 


من فيلم «حياة خفيّة» هه 


فلسفة ماليك الوجودية بشاعريتها 
والتزامها الأخلاقي تجاه العالم, حيث 
لا ينبغي للعالم أن يقهرناء حتى لو كنا 
ستغرد بمفردكا خارج السرب. أما الجره 
الأخير من الفيلم الذي ينتهي نهايةً 
تراجيدية بإعدام البطلء ففيه تتبدَّى 
فكرة ماليك عن الخلاص والتطهر عبر 
التضحية, وهي فكرة مسيحية خالصة, 
تعوّدنا عليها في معظم أفلام ماليك. 
لم يتخل ماليك في فيلمه عن أسلوبه 

ةا له توراه النعم ير 


الذي تبلور ونضج منذ فيلمه (الخيط 
الأحمر الرفيع)؛ استعماله لتقنيات 
الكاميرا الرّقميّة, اشتغاله على الزاوية 
العريضة؛ حركة الكاميرا التي لا تتوقف, 
مونتاج يمزج بين الحاضر والماضي 
بطريقة مفاجئة وغير معتادة, مراوحة 
بين الشخصيات ومحيطها الطبيعي في 
سيمفونية روحانية لا تبعد عن فلسفة 
وحدة الوجودء موسيقى كلاسيكية لا 
تنتهى. وبالإضافة لذلك هناك التعليق 
الضّوتي الذي يأني من خارج الكادر» 
وهو ما يمكن أن نعتبره بصمة ماليك 
السينمائية؛ هذه التعليقات تماثل ما 
تسميه المُخرجة الطليعية «مايا ديرن» 
بالحركة الرأسية لما هو شعريء فهي 
لا تدفع الدراما للأمام, بل تضيء روح 
اللحظات التي تنطق من خلالهاء وهي 
لحظات تجشّد التيه الذى يضرب أعماق 
هذه الشخصيات, كما تعرز حالة اغتراب 
ووحدة هذه الشخصيّات, فهي موجّهة في 
الأغلب لشخص غير مرئيء كأنها لا تجد 
ما تتواصل معه داخل الفضاء الفيلمي 
فتأتي من خارج الكادر وتذهب خارجه 
أيضاً كصلواتٍ ضائعة. 

كمعظم أعمال ماليك الأخرىء لا يعتمد 
الفيلم على الحوارء بل اعتمد على 
الصورة والموسيقى التصويرية الكلاسيكية 
ل«جيمس نيوتن هاورد». وكما هو الحال 
أيضاً في أفلامه السابقة» التي تغرّد 
خارج السياق الهوليوودي التقليدي, 
جاء فيلمه هذاء روائيا من الدرجة 
الأولى» ومحمّلاً بالعديد من الرسائل 
غير المباشرة واللاوعظية. ورغم ما يحمله 
الفيلم من طابع أخلاقيٌّ واضح. فإن 
ماليك يحاكي المشاهد بصورة سينمائية 
تعبيرية لحكايات قديمة جديدة عن الحب 
والحرب والانتظار والأمل والإخلاص بكل 
معانيه. / / 
كان ماليك دارسا للفلسفة وعمل أستاذا 
لهاء لهذا جاءت أعماله كلّها محمّلة 
بتيمات فلسفيّة لا تخطئها عين؛ خاضة 
تلك التي تعود إلى الفيلسوف الألماني 
مارتن هيدغرء الذي تخقّص ماليك في 
فلسفته أثناء دراسته. لقد كان سؤال 
الوجود هو السؤال الأساسي في فلسفة 
هيدغر؛ وجود الإنسان في العالم وعلاقته 


ملك قوللقه 9 و مم02 


بالطبيعة في داخله ومن حوله. يرى 
هيدغر أن الوجود الإنسانيّ في العالم 
موسوم بالغربة والغرابة. الإنسان مقذوف 
به إلى العالم يتجه نحو الموت بخطى 
حثيثة ويناضل من أجل خلاصه. وجود 
الإنسان عند هيدغر يغلفه النسيان 
والشعور الدائم بالانفصال والتعالى 
وعدم الانتماء؛ غربة وجودية ملازمة 
لوجوده نتيجة اللقاء الأوّل للإنسان بهذا 
العالم الذي لم يختر العيش فيه. ربّما 
هذا هو الوصف الأمثل لأبطال «ماليك» 
فهم تائهون داخل أنفسهم وداخل 
الوجودء ضائعون بين السماء والأرض 

كلما لامست أقدامهم أرضاً صارت هواء. 
ورغم ما تعرّض له ماليك من انتقادات 
كبيرة تتعلق بضعف النصوص التي 
تقوم عليها أفلامه,. ونصيحة البعض له 
بأن يعتمد على كتاب للسيناريو لا على 
اجتهاداته الشخصيّة فى بناء أعماله, 
لكن في الواقع ما وراء هذه الانتقادات, 
تكمن براعة ماليك الحقيقة, إذ تخرج 
أفلامه في شكلها النهائي على قدرٍ كبير 
جدّاً من التماسك والسرد المُبتكرً وكذا 
محاولته الإمساك بالعواطف المُضطربة 
في دواخل الشخصيّات التي يمنحها صوتاً 
داخلياً و صوراً تنتمي لعالم الذكريات 


تيرنيس ماليك .ه 


والأحلام وتعمل كخزان رئيس للصور 
الشعرية. 

وكما هو الحال في فيلمه الأوّل عن 
الحربء يتبدى في هذا الفيلم ولع ماليك 
الكبير بتصوير علاقة الإنسان بالطبيعة 
والأشجارء وجداول الماءء, الحيوانات 
التي ترعى, والسحب التي تتجمّع في 
السماء كأنها تنذر بالمصير القادم, 
وكأن ماليك يريد أن يقول للمشاهد إن 
الطبيعة في ذاتها تميل إلى الهدوء 
والسلام والسكينة: إنها نقيض الإنسانء 
وتبدو ملاذاً فى ذاتها ضد كآبة العالم 
الانسائى ووخشيته, قير أن هناك يعدا 
آخر لحضور الطبيعة في أعماله, حيث 
يُجيد ماليك ببراعة ترجمة الأحاسيس 
الإنسانيّة في الطبيعة؛ التعبير عن لحظة 
الأسى عبر حفيف ورق الشجرء التعبير 
عن القلق عبر بانوراما للجبال الشاهقة, 
الانتظار عبر تدفق المياه, وهكذا الأمر 
بالنسبة إلى السعادة والفرح والأمل. لا 
شيء على وجوه الشخصيّات سوى ظلّ 
المواسم التي تمرّء وكلّ الأسرار هنا في 
التراب الذي صُنعوا منه, في الهواء الذي 
يهب عليهم, في الصدى الذي سيردّد 
حكاياتهم. 

في «حياة خفيّة», الذي ربّما يكون 
أقرب أفلام ماليك إلى نفسه وإلى 
رؤيته الفلسفيّة,. يستحضر ماليك هذه 
المعاني بقوة عبر الحكاية التراجيدية 
للبطلء, ومعاناته, وتشئّته, وتردّده, فى 
عالم تختلط فيه المعايير بين ما ينبغي 
أن يكون وما هو كائن. غير أن سينما 
ماليك تنتصر في النهاية لفكرة الواجب 
الذاغلى والسمه الأغادقى: هيدا عا 
تفرضه حسابات الواقع والمضلحة: يما 
يفرضه ذلك من تضحيات ومعاناة؛ روحية 
كانت أو مادية. 


المراجع: 
أحمد عزتء تيرنئيس ماليك شاعر الأزمنة المُوحشة. على 
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وجه الشبه 


يقول كانط بأنه «يسهل عليك أن تكتشف شيئاً ماء بعد أن يكون قد أشير عليك في أي انّجاه ينبغي أن تنظر 
كي تراه». وعندما تقول «دزيجا فرتوف» بأننا «لا نستطيع أن نجعل عيوننا أجمل مما هي عليه » لكننا نستطيع 
للأبد أن نجعل الكاميرا السينمائية أكثر اكتمالاً», فإننا نكون بذلك قد وجدنا الاتّجاه الذي ينبغي علينا أن 
ننظر منه إلى السينما لاكتشاف الجمال اللانهائي المتخفي وراء عيون الكاميرا. 


منير أولاد الجيلالي 


تسعى السينما باستمرار إلى تأكيد ذاتها من خلال اجتهادها 
في الأساليب والطرق التي تجعل منها الصورة الأكثر انفتاحاًء 
من بين الفنون جميعهاء على اللايقين والغرابة والمصادفات. 
لذلك يبقى فنٌ صناعة الأحلام داخل السينما أمرآمْهمًاً جذّاً, 
لأننا لا نبتكر طريقة مُعيّنة للتفكير الجماليٌ دون أن يكون ذلك 
بفضل السحر الذي تساعد في إنتاجه البُنى الرمزية للعقل 
القَنَّيّ أو الضُوفي عبر مسار الكاميرا وهي تخترق عالم الأشياء, 
لتجعلنا نخلق ما نراه, ونرى ما نحلم به. 

فإذا كانت الأحلامٌ صورة العالم» فإن السينما هي صورة الأحلام, 
صور الطفولة أو العودة» صور الهروب الأنطولوجيّ نحو شيءِ 
ماء صور الانتصاراتٍ الطويلة واللحظات المفجوعة, صور 
الأحلام في تجلياتها المُقدَّسة والمُستحيلة التي مهما كانت 
إيحاءاتها الرّمزية تحويلية أو توليدية فإنها تبقى أكثر الأشكال 
القَنّيّة قوة لتقويض ونفي الفناء التلقائي الذي يمارسه العدم 
والموت داخل الزمن. 2 

فى رائعته السينمائية «أحلام», يحلم أكيرا كيروساوا بزواج 
الثعالب والطواحين المائية, بالعاصفة الثلجية وغربان فان 
غوخ الأبدية, بحمره ة جبل فوجي والشياطين في الحكايات 
اليابانية القديمة. يحلم بحثاً عن صورة الطفولة التي تحتفظ 
بألغاز وهموم كيروساوا الذاتية وَالقَنْيّة والوجودية داخل ملحمة 
سينمائية عظيمة وفاتنة. 

صورة الطفلة (فاولا), وهي تبحث رفقة شقيقها الأصكراللستدزا 
في رحلة مأساوية وسط الظلام وصفير القطارات الباردة, عن 
الأب المفترض, وعن وهم الجذور في فيلم «منظر في السديم», 
حيث لم تنته الرحلةٌ بإيجاد الأب لكنها جعلت ثيو انجيلوبولوس 
فى هذا الفيلم يتجه أفقياً نحو الانتصار لفكرة الحلم واقتحام 
السديم, حيث لا انتماء سوى للأحلام ذاتها. أحلام المُطاردة 
والبحث والحفر حتى لو كان ذلك في بئر متحجّرة: مثلما قاوم 
وهف انهه وت و25 


سينان بطل فيلم « شجرة الكمثرى البرية» ل«نوري بيلجي سيلان», 
حياة بائسة وواقعاً مهزوماً من أجل تحقيق حلم كتابة رواية. 
لقد عرف جيم جارموش في فيلم «باترسون»», بصورة عميقة 
وشاعريّة كيف ينتصر للأحلام, من خلال جعل فعل الكتابة 
طريقا نحو تجلي الجمالء ومقاومة عنف اليومي واستلابيته, 
وبديلاً رائعاً عن عالم مثقل بالرتابة والتشابيه. بنفس الأثر 
الفينومينولوجي والشاعريّ أبدع لارس فون تريرء في فيلمه 
«المنزل الذي بناه جاك», في جعل جرائم قتل هستيرية تتحوّل 
إلى لوحة فنَّيَّةء حيث أحلام الكمال يستحوذ عليها الكثير من 
الدم والوحشية والرعب. فبشكل عبثي ولامعقول, يُحقق مجرم 
مكوبس أحلامه في بلوغ الارتقاءً الإنساني والأخلاقي والفَنَيّ عن 
طريق القتلء وهو هنا رمزيء بحيث تصير النهاية عملا فنْيًاً يرقى 
إلى مصاف معزوفات غلين غولد وقصائد الشاعر وليام بليك. 
إنّ سيميائية الأحلام داخل السينما لا تكون فقط فضاءً أحادياً 
للتخييل: بل كذلك حقلاً مفتوحاً للمضاربات الرمزية وتجاوز 
نكبات الكينونة. كما أن هدفها ليس فقط تشكيل الصور في الأذهان 
من خلال المُؤْشرات التعاقبية للحركة: وإثما تحقيق ذلك التوليف 
التفاؤلي أو الفجائعي للحياة من خلال البحث عن المعنى والحرّثة 
ذاخل البنية الاستمولوجتة والناريغية للحظة الجمالية. من هذا 
المنظور إذن, لاتظل تعاقبية الصور مجرّد ترتيب لأحداث يجب 
أن تعمل على صناعة التجانس التركيبي وحسب, بل إنها وقبل 
كل شيء» يجب أن تكون قادرة على استشحان ذلك الحدس 
الذي يجعل الصورة السينمائية تصنع حلماً داخل ذاتها بنفس 
البداهة والشاعريّة المُفضية إلى الفكر وجمالية الوجود. 

إننا نجد في الأحلام كما نجد في السينما انهماماً كبيراً بذلك 
الفكر الذي يوجد باستمرار في حالة تحريض على الحرّيّة . فاذا 
كان الحلم ينطوي بطريقة ما على الوجه غير المادي للوجود,ء 
فإن الفيلم ينطوي كذلك على حالة الوعي التي نحتاجها كلّ يوم 


الج نع رع .]//:ىماطا 


من أجل تحقيق الاختلاف والحرّيّة التي تخترق على نحو غامض 
كل صور وجودنا السيكولوجي والروحي. إننا نجد أنفسناء من 
خلال إبراز طاقة الحلم التعبيرية, أمام نظام علامات تبادلى 
تتوافق سيميولوجيته مع سيميولوجية مُحتملة لنظام علامات 
الواقع ذاته, كما عبّر عن ذلك بازولينى فى أحد حواراته حول 
تجربته السينمائية. 0 

في سينما خودوروف سكي بأسلوبها المشابه إلى حدٌّ ما لأعمال 
بيرغمان وفيليني » نجد الكثير من الشاعريّة والرمزيّة المُركبة 
إلى حَدٌ إثارة الصدمة. سينما تجسّد ذلك النموذج اللامعقول 
والرائع لكل ما هو حالم وعجائبي من خلال تصويرها للكثير من 
العوالم المشحونة بالذكريات والصور الهذيانية وأحلام اليقظة. 
ويؤمن خودوروفسكي إلى جانب إدغار موران بأن صناعة الجمال 
والغرابة داخل السينماء يمكن أن تقاوم بصورة كبيرة صناعة 
البشاعة في عالمنا المُعاصر. لأنه في إمكان السينما دائماً 
وبطرق أكثر ثورية, أن تحدث الكثير من ا الإسقاطات التي تجعلها 
تضفي تعبيراً على الذي لا يُعبّرء وروحاً على الذي لا روح فيه 
وحياة على الذي لا حياة له. وبتعبير نيتشه إبداع إمكانات جديدة 
للحياة, إمكانات لاد للنتهي بانتهاء زمن الفيلم » بل تظل موجودة 
باستمرار في أزمنة. عابرة تنفتح هرمينوطيقيا على ما يدعوه دولوز 
بصورة الفكرء أي بانّجاه الفجوات المنسية والفضاءات المُحايدة 
المنفلتة من تطابقات الوعى. 

لبس هناك إذى هاهو أكثر قدرة على الخركة فن جياتن التقب ثة 
بردود أفعالهاء وانطباعاتها المُتعدّدة التفسيرات» وحركتها 
المفاجئة وأحلامها وذكرياتها مثل السينما. إنها جاهزة للتعبير 
على نحو مذهل عن أحلامناء حين تصبح ميدانا رمزيّا تتحدّث 
فيه العوامل السيكولوجية والبيئية لخلق أفق مفتوح أمام 
الدهشة والإيحاء المُحرّر للعقل. إن الأحلام كيّانات عظيمة, 
ومادامت المّلة بين الحلم والسينما أصيلةً جدّاً وعضويّة, فإن 
للمى. انج ©©6 0ه طل0اه0 


القساب الضور الفقطتعنه إلى غالم التعبيرات السيميائية الأكثز 
عاطفيّة وتوثيقيّة, قد أتاح مع التطوُر التقني الهائل» إمكانات 
جديدة أمام السينها ضفن أحل فهم الروايظ التقدية والقشتيد 
بين الإنسان ومحيطه, وجعل العديد من الأفلام تنجح في طرح 
احتمالات وجودية مختلفة لتفسير اغتراب الإنسان داخل العالم. 


إنّ السينما هي الأحلامٌ نفسها وقد أصبحت مرئية, هي حلمٌ 


الأحلام الخالصة التي قد تتجاوز في حالات كثيرة هذه الأحلام 
من خلال قدرتها على وضع الأحداث الافتراضية داخل ذلك 
التجريد الروحي شديد الخصوصية. وتبقى الأفلام كيفما كانت 
خلفياتها الجماليّة أو الأيديولوجيّة, تعبيرات عن حلم ماء صناعة 
لحياة مشوّشة ومنفصلة عن العالم الواقعي. وعلىّ الرغم من 
أن بعض الأفلام قد تكون قد بُنيت على خلفيات فَنَّيّة واقعيّة, 
ِلَّا أن الواقع من خلالها يبدو عشوائيّا بلا بناء. وفي حالة من 
الفوضى الكلية. عالم يشبه الواقع لكنه مسطح ومتعدّد الأبعاد. 
إذا كانت السينما هى القدرة على إعادة تشكيل علاقاتنا المختلفة 
وغير المرتبة مع الحياة, فإن قوة صناعة الأحلام هو ما يعطي 
اللشيتها القفرة على خلق الجفال داخل هذه الحباة وذنك 
من خلال ما يحدث للأشخاص والأشياء والأماكن عندما تتم 
صياغتها وإزاحتها عن مكانها بطريقة مختلفة عن طريق كاميرا 
الصورة المُتحرّكة, ثم عرضها بعد ذلك على الشاشة كما يقول 
ستانلي كافيل. 
يمكن القول بأنه لا شيء أكثر إزعاجاً وروعة من السينماء هذه 
الآلة العجائبية التي استطاعت, من خلال استغلال الفنون 
جميعهاء أن تزاوج بين التقنية والميتافيزيقاء وأن تنتزع السحر 
من المرتابين» إلى حَدَّ التأكيد على أن بعض الصور المُتحرّكة 
على الشاشة تستطيع أن تغيّر العالم, وتخلط أوراق علم الجمال 
التقليديٌء إنها بالفعل الأسطورة الأكثر سرَاً للفَنٌ. كما قال 
جان كوكتو ذات يوم. 
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المصور «مارسيل غوتيرو» (1910 1996-). المصوّر: (مجهول) ه 


لصورة... و«معمارها» 


لا يتعيّن الاستخفاف ب«فعل» التقاط صورة ة فوتوغرافية, وتخس قَدْر ذلك الفعلء, رغم التسهيلات التكنولوجية 
الواسعة والمتنؤعة, والمتاحة للجميع التي تَبسّط أداء هذا «الفعل» وتيسّر إنجازه . ف«التصويرء هو.. عمارة», 
هذا ما 0 لتنا «مارسيل غوتير و - 1996 - 1910) «106عطغ6311 1[ع11312), أحد أهمّ فوتوغرا افبّي العمارة في 


القرن العشرينء فيقول: «. . أي شخص لا يدرك معنى العمارة,. ليس بمقدوره أن يلتقط صورة جيّدة, مطلقا». 


د. خالد السلطاني 


«مارسيل غوتيرو».. حياة هذا القَنّان الفوتوغرافي, 
يساريٌّ النزعة, وفرنسي الأصلء مثيرة على نحو 
لافت. فهو - المولود في باريس- سبق له أن درس 
العمارة فى مدرسة «البوزار», بيد أنه لم يكمل 
تعليمه هناك فاضطرٌ لترك المدرسة, وأخذ دروساً 


ج11" قوالق 02100029 


معمارية ليلية فيهاء ليتخرّج- لاحقاً- معماراً. كان 
شديد الإعجاب بالتوجُهات الحدائية في العمارة 
والتخطيط التي كان معاصراً لهاء وقريباً جداً من 
أفكار «لو كوربوزيه»», و«غروبيوس», و«ميس فان 
ديرٌ رو», الذين قابلهم, شخصيًا. وعمل معهم. في 
31 الج نع رع . :ىماما 


بداية الثلاثينيات, كان ناشطاً مع منظّمات 
شبابية فرنسية, وأخرى وألمانية, في عقد 
مؤتمرات واحتجاجات ضدٌّ الفكر النازي 
الذى يدا شرفي المشهه السياسي 
الأوروبي وخطايه: وقتذاك. مارس التصوير 
الفوتوغرافي؛ ؛ كونه «جنساأ» فنيَاً جديداء 
نوعاً ماء في إلكالقفرة. وعندها كلق 
بتصميم (توسعة) ل«متحف الإنسان - -1/11 
عصتصدو ”1 06 ءه5», أعجب أيّما إعجاب 
برسالة المتحف ومقضياقة الفؤته غرافية 
التي تهتمٌ بالأعراق» وتصوير الإنسان من 
وجهة نظر أنثروبولوجية. ورأى أن مستقبله 
يكمن في هذا الانّجاه: في التصوير لا في 
العمارة, خصوصاً أنه أدرك أن العمارة لنزع 
إلى السكون,» وأنها مهنة «جلوسية»؛ أي 
تتطلب كثيراً من الجلوس, في حين 
يفضل هو السفروالاكتشاف! وسة ذلك 
الحينء من الثلاثينيّات. كرّس نفسه 
وإبداعه لمهنة التصوير الفوتوغرافي, 
فتعاقد مع إدارة «متحف الإنسان». فى 
سنة 1936, بإعداد سلسلة من الصور 
ذات طابع أنثروبولوجي. وفعلاًء زار اليونان 
لهذا الغرض» ثم المكسيكء, ووصل- لأوّل مرّة- إلى البرازيل» 
ذلك البلد الذي أمسى «وطنه» الثانى, فقد عاش بقيّة حياته 
فيه, يعمل ويصوّرء إلى حين وفاته سنة 1996, بمدينة «ريو 
دي جانيرو». 

عندما رجع «مارسيل غوتيرو» إلى البرازيل . مباشرةً سنة 21940 
بعد تسريحه من الخدمة العسكرية, فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية, التى أمضاها فى دكار/ السنغالء التقىء, فى الحال, 
بالنخبة المثقفة البرازيلية, أمثال المعمارين: «أوسكار نيماير», 
و«لوسيو كوستا», و«الفانسو ريدي»» و«روبرتو بورل ماركس» 
وغيرهم من مثقفين آخرين:, باختصاصات مختلفة » واندمج 
معهم في حوارات ونقاشات معمّقة حول مستقبل الثقافة 
البرازيلية, وتعدٌّد مناهجها واهتماماتهاء والتقضّي عن سبل 
نجاحاتها وتقدّمها . وساهم «غوتيرو»- مع آخرين- في الاشتراك 
الجاد في حملة «الدفاع عن التراث الوطني», ا بأنه. من 
خلدل #ونيق هذا القراف بالضورة القوته قرافي , يكن لقت اه 
إلى قضايا هذا الخزين المعرفيء وتبيان ضروريّاته وفوائده.. 
ومشاكله أيضاً . بعدها » انضِمٌ إلى «لجنة التراث الوطني» التي 
تأشّشست في سنة 1947, وعمل- لاحقا- - مع مؤسّسة «خدمة 
التراث الوطني التاريخى والفثى» (528413) عام (1958),: فى 
«ريو دي جانيرو». 1 1 

بيد أن عمله الأكق إبداقاً وشهرة» كان مع المعمار البرازيلي 
«أوسكار نيماير - 2012 - 1907) «11162067761 05031) أحد أبرز 
معمارق الهداتة العالتديو, كاتنت باكورة عملينا المشترك 
ما بين (1942) و(1944), توثيق أعمال نيمايرء لاسيّما إنجازه 
01311607 010001260 


مبنى القصر الجمهوريء برازيلياء المعمار: أوسكار نيماير», المصوّر: «مارسيل غوتيرو», (منظر جُوي) هه 


مبنى البرلمان» برازيلياء المعمار : «أوسكار نيماير», المصوّر: «مارسيل غوتيرو», (منظر عامٌ) .ه 


المبهر في مباني «المجمّع الحضري الحديث» في «بامبولها 
- 1111م 2ة5» بالقرب من «بيلو هوريزونتي», عاصمة ولاية 
«ميناس جيرالس» (لاحقاًء في سنة 2016, أدخلت (يونسكو) 
جميع مباني مجمّع «بامبولها» المصمّمة من قبّل «نيماير», 

ا/2 7ل العم اناير 


ضمن مواقع «سجل التراث العالمي») وكذلك توثيق الحياة 
الاجتماعية والفولكلورية في تلك الولاية البرازيلية الواقعة 
في الجنوب الشرقي من البلادء وبطلب خاصٌ من محافظ 
الولاية, التي كان يرأسها الشخصية الوطنية المعروفة «جوسيانو 
كوبتسجيك», التي تشاء الصدف (. . الصدف السعيدة!), أن يلتقي 
(الثلاثة)- مرّة أخرى- - ويعملوا معا, ولكن في مكان آخرء وفي 
زمان آخرء وبصفات أخرى. إذ سيضحي «كوبتسجيك» ريشا 
لجمهورية البرازيل» في منتصف الخمسينيات/ ويأخذ على عاتقة 
بناء والعاصمة, ونقلها من «ريودي جانيرو» إلى «برازيليا» في 
وسط البلادء بعد أن أوكل إلئ «أوسكار نيماير» إعداد تصاميم 
أهمٌّ المباني في العاصمة الجديدة, التي خططها صديقه «لوسيو 
كوستا», لسكن حوالي نصف مليون نسمة (يعيش, الآن, في 
برازيليا 2.5 مليون نسمة, تقريبا)» ويحضر «مارسيل غوتيرو» 
في المشهد هناكء بصفته مونّقاً فوتوغرافياًء من الطراز الأوّل» 


م1" تازه ووم 


مبنى القصر الجمهوري» برازيلياء المعمار: «أوسكار نيماير», المصوّر: «مارسيل غوتيرو»», (تفصيل) هه 


لمراحل إنشاء تلك المدينة الحديثة وتنفيذها؛ التي سرعان ما 
وؤُضعت- هي الأخرىء بأكملها- ضمن سجل التراث العالمي 
الخاصٌ ب(يونسكو), سنة 1987., وباتت المدينة الحديثة الأولى, 
فى القرخ العشرين: التى نالف فقل هذا الأفنياز الحخضارف 
العالمى. ١‏ ا 
عمل «مارسيل غوتيرو», بكل طاقته, فى تسجيل «أحداث» تلك 
العاصمة الجميلة: عمرانها- معماروها- مهندسوها بُناتها؛ العمّال 
البسطاء الذين أنجزوا واجبهم في تشييد معالم العاصمة 
بجدٌء ونشاط.. وفرح. وكلّ ذلك موثق في حوالي 3000 صورة, 
التقطها «غوتيرو» ما بين سنة 1956 وسنة 1960, وهو التاريخ 
الذي تمّ فيه افتتاح المدينة الساحرة بوصفها عاصمة جديدة 
للبرازول زمعةة المجحموعة النادرة من الوم محفوظة: الآن» 
في معهد «موريرا سالي», في «سان باولو»», بالبرازيلء بالإضافة 


إلى حوالى 25.000 صورة خاصّة ب«غوتيرو» ومقتنيات الأخرى, 
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وهي هي الآن محفوظة في ذلك المعهد). 
ومع أن مباني برازيلياء بنيويا وجوهرياء 
تمتلك أشكالاً لعمارة مبهرة,. مصمّمة من 
قبل واحد من أهمّ معماري الحداثة, 
مثل مباني القصر الجمهوري, ومجمع 
المجلس الوطني» ومبنى الحكومة» ومبنى 
الكتدرائية الرئيسية, والكثير من المباني 
الفريدة والممتعة في أسلوب لغتها 
التصميمية وتميّز مقاربتها المعمارية, 
مثّلت أعمال «غوتيرو» الفوتوغرافية 
المتقنة والمبدعة, في أن معا قيمة 
جمالية مضافة إلى «اميج» تلك العمارة. 
وبدت العمارة المبنية فى «لوحات» 
القَنّان الفوتوغرافي المجد, كأنها تنتمي 
إلى «واقع» اخ واقع متخيّل قالىء 
بالدهشة والمفاجآت! شكلها «المربّع» 
(التقط غوتيرو جميع صوره بهذه الصيغة 
المندسية)» وزوايا لقطاتها المميّزة وغير 
العادية, واصطفاء تفاصيل دقيقة ومعبرة 
لهاء فضلا عن تجانس لونَيّْها: الأبيض, 
والأسود. (بدءا من السبعينيات, أضاف 
«غوتيرو» إلى «ريبرتواره» الفوتوغرافي 
صؤرة الملتقطة بالألوان):.. كل هذا 
أكسب مجموعة صور «غوتيرو» أهمّيّة 
فنْيّة استثنائية, كما اعتبرت ذات شأن 
في المجال التوثيقي. 

اشتغل «مارسيل غوتيرو»», بإتقان ما بعده 
إتقان» على تشكيل صورهء وعلى تكويناتها 
المدهشة, وهو - بحسب معاصريه- كان 
ينتظر, لساعات, مثلاء حتى «تمرٌ» غيمة, 
بهميئتها (المطلوبة)» لتلتقطها «عدسة» 
كاميرته, ذات الشكل الذي أمسىء الآن» 
ماضوياً.. ومنسيّاًء أيضاً! لكن- بفضل تلك 
«الآلة» المدهشة, الآلة الساحرة, مضافاً 
إليها «حدقة» الفَنّان التى لاتخطئ- 
يمكنناء الآن (وفيما بعد, بالطبع)» أن 
نستمتع برؤية تلك الصور التي واكبت 
وسجّلت مراحل بناء تلك المدينة الزاخرة 
بأفضل ما يمكن أن تحتويه مدينة عالمية 
من كنوز معمارية حداثية. إنه يدعوناء 
من خلال الصور الملتقطة, وأسلوب 
تكويناتها المعبّرة, إلى «رؤية» العمارة 
من وجة نظر أخرى, «وجهة نظر» الفنان 
الفوتوغرافي «الرائي», الذي يرى.. ما لا 
نراه نحن! 

».انج © اهمه ط0ا0 
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نأ باولوء برازيليا (1967) المصوّر: «مارسيل غوتيرو», (تفصيل) عه 


ا 


تشكرا 


مارى خوزي غْوًا.. 


ولدت التشكيلية والتّحاتة «ماري جوزي عُْوَاه عام 8 في «تروا ريفيير 1111615 115015», كيبيك / كندا. حصلت على 
بكالوريوس الفنون الجميلة بجامعة كيبيك عام 1992؛ وفي وقت لاحق على دبلوم إتقان تلحيم المواد الصلبة عام 
7. عملت لمذّة طويلة في مشعْل للحدادة بمدينة «تروأ ريفيير», حيث تعلمت تقنيات معالجة المعادن الأخرى 
التي طبّقتها على منحوتاتها . تابعتدورات تكوينية مختلفة في مجال صب البرونز والألومنيوم فِي مدرسة للسَبْك. 

ومنذئذء أضحت المعادن بالنسبة إليها مقام جَذْبٍ واهتمام لا تقل عن انجذابها للممارسات الفنيّة الأخرى: التصوير 
الصباغيء, الفوتوغرافياء الحفر... 


ماري جوزي غوًا 5 


تدخل ماري جوزي غوًا إلى محترفهاء ترتدي 
سترتها الجلديّة, وقبعتها الصوفيّة حدّ الأذنين, 
خين يون المقاخ مقاة نحت وأحيانا تتفي 
عن قبعتها حين تستجيتٌ لنداء التصوير 
الصباغي (©1تامطاعم 1.8آ). أركانٌ فضاء محترفها 
آهلة بقطع المعدن والحديد واللّقّيَات (- -ع1 وع1 
165 تشعر وكأنك فى مشغل للتذويب 
وإعادة التشكيلء أو كأنك فى سوق متلاشيات 
أصناف المعدن والحديد. يستهويها هذا المنظرء 
يُحفزها على ابتكار ونحت مفاهيم عمل فنَّيّ 
جديد. 

قد يكون الطقس صقيعاً في الخارج, تحت 
الصفر بدرجات أو أعلاه بدرجاتٍ قليلة, لكن 
القَنّانة التشكيلية الكندية ماري جُوزي عُوَا تكون 
في الداخل كمثل كائن يقظ ممدَّدِ على كنبة 
من نارِء متأهب للوثب على الشَرَّرٍ الذي سينبعث 
من قطعة حديدء أو معدن:ء هنا أو هناك, فى 
هذا الركنٍ أو ذاك. الشَّررُ ذَراتٌ ناريةٌ في مراآة 
تعكس تعدّد التقنيات في العمل الفَنَّيّ: تحويل 
صورء تصويرٌ صباغيٌّ » حفر تقشيرٌء لِحَامٌ, وما 
تشبة السبرشضرافيا. أنما امه يبص رك تقة 
فتنة تصحو وتتجدِّدُ في الطبقات (وعطء11ه» وع.آ). 


ما يتبقى بعد الحدس 

مُنْدّهلة, دائماً أمام نزوع البشر إلى فصل أيّ 
شيء عن أىٌّ شية آخر؛ إلى حَدَّ أنه بالنسبة 
لمعظمناء وفي حياتنا الجوانية أو البرانية, 


تكون واقعيةٌ العالّم مركيبلة من عدد وافرٍ من 


مو" تدازقة 20و وما 


الثنائيات. لكن إذا كان بدلاً من أن نكونَ الواحدّ 
أو الآخ فكل شيع بالأحرى واحدٌ وآخر. 
الكندية ماري جوزي غُوَا فنّانة حدسية:ء بامتياز, 
تُعبّر بالصباغة بقدر ما تُعبّر بالنحت باصطفائها 
للمعدن مادةً في ممارستها الفنيّة هذه أو تلك. 
التعدٌّدء بالنسبة إليهماء ومن جهة أخرى, حرة 
تُمكنها من إغلاق الحلقة في سيرورتها الإبداعية. 
هي مقاربةٌ تُنعش مقاربة أخرى. هيع أيضاًء 
كينونةٌ أخرى, لكنٍ داخل طيات حقائق مختلفة 
الأبعاد. أمّاما تبقى, » فالزخم نفسه, والروح 
تتَوحَدُ مع المادةء تصيزّها. الفنفان الكندي 
رييُوبيل قال: «كي تُزيل الأصل عليك أن تكون 
الأصل». ماري جُوزِي غْوَاتشعركمالو أن 
المعدن أضحى جزها من جسدهاء جلداً ثانياء 
لأَمَةَ واقية. 
بين التقنية والمادة والأدوات وعالمها الداخلي, 
ثمّة حياتها . غاييّها شخصيةٌ حميميةٌ؛ لكنها أيضاً 
كونيةً. ذلك لأنها شاهدةٌ على هواها للمعدن 
ولعائلتها. إنها تُجري علاقات, سفريات, مشقات 
عصيّة على الإمساك على التمركز. شاهدةٌ أيضاً 
على قوتها الإبداعية:, الأنثويّة, الوحيدة والكونية. 
تعبيرها فيزيقيٌ, ليس لأن تطويع المعدن يتطلب 
القوة, بل لأنه فيزيقيٌ وكفى. ومع ذلك ليس 
نهائياً . على العكس تماماً . وهذا يفتح أمامنا 
فسحة كبيرة تتراءى لنا من خلالها شخصيّتها 
والطبيعةٌ الباطنيّةٌ لتجربتها. 
يُلاحظء منذ سنواتء أن منحوتاتها تأخذ شكلها 
31 الج نع رع . :ىماما 


عبر تحدّيات مُتجدّدة ة باستمرارء وبمقاربة ونهج يزدادان 
تعقيداً ويتطلبان تحكماً تقنياً سَمِيَاً معَ وار من التبِضّر. 
ذلك لأن ماري جوزي غُوَاء تقيم, مبدئياء دأخل شساعة 
قذْرتها على الملاحظة وفي روح التولييف المُدعمين معا 
بالمرئي والمنطوي. وإذا كانت سيرورتها تَعبْرٌ من خلال 
الحركة, فهي أيضا تأخذ نصيبها من المفاهيمية. ومع ذلك, 
يتولد عندها المفهوم في التجريب والتجربة. وما يتبقى 
يتكفل به الحدس. 


عمل ماري جُوزِي القَنَّيّ يَتشَكَل داخل بُعدٍ الاحتمالات. 

نَحْثّهَاء على وجه الخصوص, يتحرّر من الشكل التقليدي, 
يتصادى داخل الفضاء آخذاً معناه, سيّانَ من الفراغات أو 
المَلاءَات. هو في آنِ واحد كائنٌ وآخر. 

باختصارء إن من أهمٌّ مميّزات النهج القَنّيّ لهذه الفئّانة 
التشكيليّة, والأمر هنا محوري ي وأساسيّ» »هي أنها لاتَحدّدُ 
الشكل. 

إن أعمال ماري جُوزي القَنّْيّة تكشف عن واقعية جماليّة 
وشكلانيّة يبدو أنها لا تزال طبي الكتمان. إذ إن من أهمٌّ 
مميّزاتها المُتفرّدة, أنها لا تتَسلَى بمنطق الثنائية. بل على 
العكس تماماً. مما يعني أن مادتها ترقصٌ من شدّة الطرب. 

كيف لا ترقص وهي تنتمي لشسرّة البطن. هي نفسها تقول 
هذا: «إنني أشعر بأن كلمة «بطن» هي ما يمنح لأعمالي 
معنيّ حيويّاً». وليس غريباً أن يكون عنوان أحد معارضها 
«رجم». والرّحِمٌ هو موضع تكوين الجنين ووعاؤه في 
البطن. .. وهذا ما يتجلّي ويتجسَّدُ في معظم أعمالها الفُنيّة, 

نحتا أو تصويراً صباغيا. 

أجسادٌ أنئويّة في سلسلة فَنْيّة لوحدهاء وأخرى ذكورية في 
مزمء. انهصاو © )امه ط لاه 1 


سلسلة أخرى لوحدهاء وفي سلسلة ثالثة تجمع القَنّانة 
بين الجنسين في وضعيات متقابلة أو منطوية على بعضها 
البعض... 


في عمل فنّيّ لماري جُوزي غُوَا بعنوان «الدليل 1, 11 و111» 
نرى ثلاتٌ أيانٍ مُعلّقة داخل ثلاثة أحياز رمادية مونيمانتالية 
مُتناهيةٍ في الحجم وفي الصّغْرء ممدودةٍ كلّها إلى الأسفل, 
كأنها تشيرٌ إلى شيءٍ ما كان هنا وتوارى» في لحظةء بعيداً 
عصيّاً على القبض. هي أيادي كائناتها التي لا نُحَتَملُ خِفّتها 
في أعمالها القَنَّيّة (تصويراً صباغياً أو نحتاً). الرماديٌ في 
«الدليل الثلاثي» يحمل داخله فجيعة الألوان» فجيعة ما 
5 من الألوان» بلإنههو(الرماديٌ) فجيعةٌ الألوان. 
في الرمادي عا من الكائناتث من ثقلهاء من الزوائد, ومن 
اللواحق. تطفو راقصةً في الهواء أو على سطح الماء أو 
على أديم الطين أو على صفيحة المعدن. 
في الرمادي يُعَادُ تشكيل الكائنات, أو ما تبقََى من الكائنات 
.. وهكذا أثناء إعادة التشكيل يتم التركيز على 
الرؤوسء الأيديء والأرجل. لكن كلّ هذه الأعضاء تستجيب 
أثناء تشكلهاء وتعدة, لنداء سرَّة البطن؛ الجُرحٌ المُلتئم 
لحبل الشرة المقطوع. 
في الرمادي لا أحد يموت. 
هل هذا هو ما ترغبٌُ القَنّانة جُوزي ماري غَوًَا الوصول 
إليه: كائناتٌ لا تُحتمل خفتها خبلّى بالجمال؟ 
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بعد التلاشى. 


قراءات 


الاعافة عنك شكسيبير 


التشؤه المادي للعالم 


وَردَ على لسان «بتروشيو» في مسرحية. «ترويض الشرسة» وصفاً ل«كاثرين», بأنها عرجاءء ولم يرد هذا الوصف 
إلا خلال سطر واحد عبر المسرحية كلّهاء واعتبر معظم مَنْ تعاملوا مع نص شكسبير طوال 400 عام أن هذه 
الإشارة جاءتٌ للمُزاح في إطار الكوميديا فقط لا أكثرء لكن يبدو أ ن المخرج البريطاني بيتر هينتون تعامل 
مع المسالة بتجدئة مفرطة: فقاخ في 2008 على خش المسمرع عمئلة قصارة بالعزج |التعل: وهكذ ا جد 
الجمهور نفسه يضحك من معاملة بتروشيو الغليظة لامرأة ممُعاقة . ومن حينها فتح «هينتون» بابا لدراسات 
الإعاقة لتعيد قراءة نصوص شكسبيرء والتساؤل: إذا لم يقصد شكسبير السخرية من كاثرين, لأنها عرجاء 
فعلاًء فهل أراد الاستهزاء بها بوصفها بالعرجاء؟ ماذا لو لم تكن مجرّد مصادفة؟ إذن هل خلودٍ أعمال شكسبير 
يقف حائلا ضدّ تطوّر النظرة إلى «الإعاقة» بوضعها موضع التحقير, وأنها مجرّد أداة لإثارة الفُكاهة لا أكثر؟! 


محمد علام 


الجج 02009 


تَعَذٌ مشكلة العجز أو الإعاقة من المشاكل 
التي لم يغفلها المسرح الأوروبي منذ 
سنوات النهضة وحتى الآنء ورغمٍ أن 
شكسبير لم يقدّم نماذج عاجزة كليَاً أو 
ينطبق عليها ما يحمله مصطلح الإعاقة 
أو العجز بتعريفه الدقيق إِلّا أن مفاهيم 
إرفينغ جوفمان* حول الوصم الاجتماعيٌ 
قد فتحت باب إعادة قراءة شكسبير فى 
ضوء صياغات ألفريد أدلر لعُقدة النقص, 
وكيف أن المجتمع بتهميشه لفئة لحساب 
أخرىء يساهم في زيادة الفجوة بين 
أفراده وغرس بذور العنصريّة والتطرّف. 


يقول بول دوتان إنه «مورد مسرحيات 
يسعى إلى الربح», ذلك أن الأدب 
في عصر شكسبير لم يعرف حضور 
الأيديولوجيا الخاصضّة,. ولا ذات الأديب 
التي ستستيقظ على يد هنريك إبسن 
مثلا. ولكن هل يمكن اعتبار أن ما آلت 
إليه نصوص شكسبير يُعَدْ وجهة نظر 
عصره خالصة؟ فمن الناحية النظريّة أن 
شكسبير لم يحذٌ في أعماله التاريخيّة 
التي تناولت شخصيات بعض حكام 
إنجلترا والممالك الأخرى المُجاورة خلال 
حقب زمنية مُختلفة, عن نظرة التاريخ 
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اليُسميّء إلا إنه كان شديد الحرص أن 
تبدو الشخصيّة الدرامية شديدة الكمال, 
شديدة العجز أيضاًء وأن يحمل الفعلٍ 
الواحد الخيرّ والشرّ معاً » وقد نلاحظ 
كيف صوّرَ «هاملت» أمير الدنمارك 
مضطرب الإرادة, مُسْنَّت الفكرء غير 
قادر على توجيه اختياراته, حتى يُهِيَّأ له 
الجنون, فتختلط الأوراق وترتبك المعايير 
في الحكم, ولا يمكن النظر بأحادية 
لشخصيّات شكسبير عامّة:, لأنه نفسه 
لم يُشيد شخصيّاته بهذه الأحادية, بل 
جعلها شديدة التناقض في تكوينهاء 
ومعمارها البدنيّ والنفسيّ والاجتماعيّ. 
وإذا نظرنا إلى حال المُعاقين خلال 
عصر النهضة وما قبلهاء وجدناهم على 
هامش الحياةء فهم منبوذون من الدولة 
عن كافة الوظائفء ويعتبرهم المجتمع 
نتاجاً للشر وأنهم مسككينون بالجنٌ 
والعفاريت, وكانت الكنيسة تعمّق هذه 
النظرة في أحيان كثيرة, ولقد ساهمت 
في سجن البعض وتعذيبهم بطرق بشعة. 
وما كان سائداً فترة الدراما الإنّيزابيئية 
أن الملوك والقادة معصومون من هذه 
الإعاقات المادية, وأنه إذا حاد ملك عن 
الصواب انْهِمَ بالمرض العقليّ فأن يأتي 
شكسبير بشخصيّات تعاني الاضطراب 
النفسيّ والمرض العقليّء والتشوٌه 
البدنيّ على المسرح في القرن السابع 
عشرء فهي جرأة لا يمكن إنكارهاء لأنه 
كان يُنظر إلى ذلك النوع من الأمراض 
على أنه انتقاص من كمال الحاكم الذى 
هو بمثابة «إله صغير» لحكومته وشعبه 
كما أورد شكسبير على لسان «كاسياس» 
في وصف يوليوس قيصر. 

في مبتدأ المسرحية يدور حوار بين 
«كاسياس» و«بروتوس» حول أن قيصر 
ليس خير الرجال للحكم» ركيزته نقطةٌ 
واحدةء أنه عندما يُصاب بالحمى (نوبة 
الضَّرع) ينهار الجسد الضخم» ويرغي, 
ويزبدء ويسقط قناع القوة والغطرسة 
الذي يتظاهر به طوال الوقت» وهنا يسحّر 
«كاسياس» فى ربط واضح بين الضعف 
الجسدي الذي يُصيب قيصرء والذي لا 
يستقيم مع صورته كحاكم عظيم. ويُشير 
«كاسياس» من واقعة سقوط يوليوس في 
السوق إلى التشنّْج الذي أصاب قيصرء 
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وجعله يستغيث بِمَنْ حوله, ولعل وصف 
هذا الأمر ب«السَرٌ» يُوحي بمدى فداحة 
الأمر وعاره, ولذلك يحرص قيصر على 
كتمانه, لأن معه يظهر الضعف وقلة 
الحيلة لإله روما كلّها. 

وهكذا يخدم «الصضَرع» أجندة المُتآمرين, 
ويتخيّل «كاسياس» أن الجسم المريض 
يؤدّي إلى حكم مريض وسياسة مريضة, 
كما كان سائداً في تلك الفترة أن التشؤٌه 
المادي الخارجيء يُشيرُ إلى الفساد 
الأخلاقي الداخلي, وبالتالي سارف فاق 
قيصر إدانةً له, وتهمةً بالانحلال» والخلل,» 

والعجز. من المُهِمٌ الإشارة إلى تعامل 
المسرحية مع «الصَّرع» كتشؤه ماديء 
انتتقص من كمال القيصرء ومن أحقيته 
في الحُكم, ما قاد البلاد في طريق الانهيار 
والعبث وانتشار الفوضى. ‏ 


هل المعاق عدو المجتمع؟ 

في مسرحية «ريتشارد الثالث» بثُ 
شكسبير في المونولوج الافتتاحي عداءً 
واضحاً للمجتمع الذي يضطهد المُعباق 
ويشعره بعجزه طوال الوقتء ما يُولد 
لديه شعوراً بالسخط والكراهية, حيث 
قدِّم شكسبير الملك ريتشاردء يُعاني 
من تشؤه ماديٌ صريح, »عبر حدب في 
ظهرهء يحاول إخفاءه طوال الوقت, 
ويملك ملامح دميمة, تجعل قلبه قاسياء 
وجاحداًء وساخطاً على بني البشر. 
«دوق جلوستر: أنا الذي خُلق على عَجل 
ولم يؤت من جمال المُحبّين ما يخطر 
به أمام حسناء مختالة لعوبء أنا الذى 
حرم اتساق القسمات, وزيّفت الطبيعة 
الخادعة بنيته, أنا المُشُوّهِ المنقوص,2 
الذى أرسل قبل الأوان إلى هذا العالم 
النابض بالحياة ولم يكد يتم خلقه. أنا 
الذى تنبحه الكلاب إذا وقف عليهاء لما 
تراه من بالغ عجزه وغرابة هيئته, أمَا 
أناافلا أجدُ في هذا الوقت, وقت السلم 
الذي تخفتُ فيه الأصوات وترق شيئا من 
المتعة أتسلّى به إلا أن أخالس النظر إلى 
ظلّي في ضوء الشمس, وأتغنّى بخلقتي 
الشائبة. لأكن إذن شريراً! ما دمت لا 
أصلحٌ للحت»ر1). 

تُفسَّر «عقدة ة النقص» الشعور بالدونية 
الذي يتمكن من الشخص العاجز, والذي 


سرعان ما يدرك عدم أهليته لمشاركة 
باقي أفراد المجتمع أنشطتهم وصراعهم 
الحياتي المشترك. ويُرجّح ألفريد آدلر أن 
الشعور بالدونية ينمو منذ مرحلة الطفولة, 
حتى يتحوّل إلى موقف استعدائي للعالم. 
وقد يتسم هذا المعاق/ العاجز بالغرور 
والفخر المُبالغ به والرغبة في النيل من 
الجميع بأي ثمن. 

إن الصورة المثالية التي قرا شكسبير 
التاريخ من خلالهاء ساهمت في توجيه 
العجز البدني والتشوّه المادي لدى 
يوليوس قيصرء أو ريتشارد الثائث, 
أن يقود في النهاية إلى تشوّه قيمي 
وأخلاقي» فتنتشر أعمال الظلم والقتل, 
وتسقط البلاد كلّها في الفساد والانحلال. 
وهذا ما يُفسّر مبادئ الشكسبيرية في 
الدراماء حيث إن مصير الإنسان معلقٌ 
بجذور سحيقة من الماضيء وأن الإنسان 
مُسيّرّفي طريقه بناءً على إرادة الماضي, 
سواء كان ذلك الماضي الدنيوي, 5 
الماضي الأعلى/ الإرادة الإلهية؛ وعلى 
ذلك يتوهج صراع الإرادة لدى الشخصيّات 
ما يجعلهم منجرفين ناحية مصيرٍ شبحي 
الملامح, بلا يقين واحد. 

تجدّر الإشارة أيضاً إلى النظرة التشاؤمية 
التي شمل بها شكسبير المعاقين 
والعجزة في مسرحياته, أنها كانت 
مرحلة تجاوزها المُجتمع فيما بعده, 
ويمكننا من خلال إشارة سريعة ل(أحدب 
نوتردام وأحدب شكسبير), حيث مثل 
«ريتشارد الثالث» نموذجاً للشر الخالص, 
ولم يغفل شكسبير في إشارة ذكية أن 
إصابته بتشؤه/ حدب, جعلته ساخطاً 
ناقما مخفل القرارات والأفسال واسيب 
فى نعته بأنه «ضفدعة قبيحة حدباء 
شائهة المنظر». عكس الأحدب في رواية 
فيكتور هوجوء والتي عمدت إلى تناول 
التشوّه أو الحدب دون أن رهن عاطفة 
«كوازيمودو», بالعكس, جعلته الإعاقة 
حاملاً لقيم التسامح والحبّء وقادراً على 
تبديد سخطه على المجتمعء وأثارت 
لديه القيم النبيلة إذا ما مدَّت الغجرية 
«إزميرالدا» يدها بالحبٌ والأمان. 


الهامش: 
1- شكسبيرء ريتشارد الثالث. ص14., ترجمة عبد القادر 
القطء دار المعارف. 
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قلبت ماكينة دريدا التفكيكية فكرة التسلسل الهرمي رأساً على عقبء وشْتَّتت التراتب الكائن بين الأكبر والأصغرء 
أو الأقوى والأضعف, والسّلب والإيجاب» ومختلف المُتعارضات التي شدَّدت عليها البنيويات والميتافيزيقا 


التي 3 


تقوم هيكلتها على ثنائيات متناحرة ومتصلّبة فيما بينهاء بفعل التكرار الذي مارسته السرديات العليا 


والشمولية (خطابات التاريخ والسياسة), فأصبح الخروج عنها عصياناً وعصفاً بالاستقرار والثّبات. 


محمد بكاي 


تتحدَّى مقاربة التفكيك في حبائكها الطابع المؤسّساتي الذي 
يفضّل تقديم تعريفات موثوق بهاء لها شبكة اصطلاحية راسخة 
أو إحالات دلالية واضحة وإطارات منهجية مضبوطة (الحياة, 
العقلء النصٌ...). لكنّ موجة التفكيك مع جاك دريدا كسرت 
تلك النحويات معيدةٌ اكتشاف التفاعل بين اللغة وبناء المعنى, 
عبر خلق علم جديد متمئّل في «الغراماتولوجيا - -6131111118 1:3 
عزع010غ». وتفادياً للغموض الكبير الذي لف التفكيك منذ شيوع 
مقولاته, حاول دريدا باكراً تهيثئة ة تفسير بسيط وواضح للتفكيك 
يختصره في كلمات تحديدية, وهو ما ارتآه في إحدى مراسلاته 
مع صديق ياباني, رسالة تحمل إمكانية شرح أساسي لمايُفهم 
من التفكيّك عادةً وتقليصاً للشتات المعنوي الذي يلفه, بوضع 
تعريفات ملتزمة ومقتضبة ة كتابياً وفاءٌ منه لمبداً «لاشىء يتجاوز 
النضٌ». بعبارات أخرى يُمثّْل التفكيك تكتيكاً يحدّ من غطرسة 
الصوتي والمرئي ليلتقط المعارضة الموجودة داخله ويكشف أوجه 
التناقض التي يحملها والوجه السّري اللامعلن عنه في ظاهر 
الكلام, وهو ما أطلق عليه دريدا «الإرجاء». 

الإرجاء التفكيكيّ هو إمكانية مستحيلة للتشكيك المستمرٌ في 
أشس المعنى وثوابته القارّة؛ فالتفكيك ممارسة على «شيئية 
النضٌّ» أو استجواب دلاليّ ومجازيّ وباروكيّ للمتواري تحت 0 
الشَّطح وصفائحه. فما تأضّل في ترسانات التراث العقلي هو 
الفلسفة الغربيّة برغبة حادة ومتأضّلة في هيكلة ا 
مركز الوجود (1.0505), رغبة تلهث في وصل الوجود بالحضورء وهو 
مايُنتج يقينا مرتبطأ بوجود حقيقة مطلقة ومثالية . فالتمركز حول 
اللوغوس ينتج خطابات متأثرة بنسج حدود وتعيينات تخطيطية 
لبعض التصوّرات العقلية مثل: القانون والضيافة والعدالة, فانبرى 
التفكييك لإعادة النظر فيها أو استجواب معانيها. وهو ما حمّق 
تدميراً لنواة تلك المفاهيم, وزحزحة ة لأبنيتهاء وأذَّت تلك الرُحزحة 
إلى سقوط مرجعيّات التصؤّرات الثابتة بأوتاد اليقينيات, وهو ما 
يُشبه انهيار لعبة الدومينو. فبعد سقوط مكغعّب واحد تتهاوى 
بقيّة المكعّبات في لحظة تخريبية متناغمة. تفكيكات دريدا هي 
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بحث عن الوضعية الخفية أو الدّور التكتيكي الذي يمارسه ذلك 
المفهوم في الخفاء والهامش وفي المواقع المشبوهة. 
الإرجاء وأوديسا البحث عن الكتابة الأصليّة 
ما انتقده دريد! بشكلٍ حادّ هو تلك الفواصل القاطعة المتعمّدة 
بين «النص واللغة» بين «الكتابة والضّوت»» بعبارة أخرى, اهتم 
بالفصل الصّارم بين أصل المعنى (الكتابة الأصلية كما يسمٌّيها 
دريدا) وإضفاء الطابع المؤسّساتي لهذا المعنى في تخريجات 
صوتية. لذلك رأى دريدا أنه لا يمكن الخضوع لهذا التمركز 
الصوتي (التجلّي الخارجي) الذي يهمّش بعنف الطابع الأصلي 
للمعنى (التجلّي الداخلي - المكتوب)., وهو ما يكاد ينطبق على 
جميع المتتاليات التي تعمل المؤسّسة العقلية على فصلها 
لخلق جو من التصارع أو التنافر مثل القانون والعدالة أو الطبيعة 
والثقافة أو الجسد والرّوح أو الذكر والأنثى. 
وبالتالي تهتم فكرة التفكيك بزعزعة الأصل النقي أو امتياز 
المرجعية الطبيعيّة الخالصة . دحضاً منه للفكرة القائلة بوجود 
أصل مستقل عن مؤسّسته؛ إِنْ «لا يوجد شيء خارج النص», 
ولكنّه موجود فقط ضمن نظام من الاختلافات أو الإرجاءات, 
وهي العبارة التي فضّل دريدا توظيفها. وينطوي الإرجاء أو 
الاختلاف الِمُرجِيْ على حقيقة مفادها أن المعنى لا يمكن 
اعتباره ثابتاً أو تتوقف رحلته عند نقطة جامدة وحاسمة» بل 
هو قيد التطوّر دائماً. إن يُقحم التفكيك المفاهيمَّ المتنافسة فى 
تفاوض مستمرٌ حول إنتاج المعنى بديلاً عن المتابعة الجوفاء 
للحقيقة الأحادية ذات الأصل الطبيعي. وتتصدَّى الكتابة كنمط 
من الاختلافات المرجئة لأنظمة اللّوغوس وتمركزاتها الضّوتية, 
عبر منافسة لا يهدئ لها بالء أو هي نوع من الالتزام في 
أشكلة المعنى وإخضاع نسقه للسَوالٍ داخل المؤسّسة. وما 
يخوض فيه التفكيك هو تجاوز قيود اللغة التي تفرضها الرّموز 
والتمثلات على الفكر والتي تخلق صورة جامدة, فهو يبحث في 
خفائها وتحت جلدها عن الاختلاف المطلوب بعيداً عمًّا يقصده 
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المؤلّف أو ما تنتجه القراءات البنائية في ابتكار معنى مهيمن 
على حساب معنى آخر. فيكون التفكيك استجواباً مريرا لنضّية 
النضّء اعتداءً لُغوياً وقهراً لسلطته, وبالتالي لا يستبعد دريدا 
وجود معنى آخر ثاو وراء المعنى النهائي, وذلك ضمن دائرة 
يتعذر تحديد بداية لها أو نهاية. فجاك دريدا لا يمجّد العلاقات 
الهرمية التي يهيمن فيها طرف على حساب طرف آخر تابع 
(المركز/الهامش)., الذي يظلٌ بمارس غطرسته الرمزيّة كشرعية 
تعكس النظام الطبيعي الذي يجسّده العقل والوعي واللّغة, 
وهنا شرع التفكيك أبواب المعنى أمام تأويلات متنافسة, كانت 
فيما مضى عبارة عن ملاحق أو هوامش فى ظلّ ثقافة «المعنى 
الأحادي» الشائدة. 1 

قلبت ماكينة دريدا التفكيكية فكرة التسلسل الهرمي رأساً على 
عقب, وشتّتت التراتب الكائن بين الأكبر والأصغرء أو الأقوى 
والأضعقه والشلب والإيجابء ومختلف المتعارضات التى 
شدّدت عليها البنيويات والميتافيزيقا التي تقوم هيكلتها على 
ثنائيات متناحرة ومتصلّبة فيما بينهاء بفعل التكرار الذي مارسته 
الشرديات الغليا والشهولية (خطابات التاريخ والسياسة). خأصرح 
الخروج عنها عصياناً وعصفاً بالاستقرار والتبات. وهذه الزعزعة 
التي قادها دريدا ضدّ التصوّرات التأسيسية والثنائية الصَارمة, 
لم يكن مرامها إبادة الهمياكل في حَدَّ ذاتها أو تحطيم هرميتهاء 
بل إعادة تأسيسها عن طريق الفكٌ وإعادة البناء أو تجنّيات 
تكرارية تؤْجّل نهايتها في كل مرّة, من خلال فهم لا يخضع 
لنظام المُتعارضات المغلق. ما أحدثه التفكيك من تغيير حقيقي 
هوالتبادل المتواتر بين موقفي التابع والمهيمن, وهو ما سمح 
للمتضادّات أن تستمرٌ حيواتها في انسجام جديد مختلف؛ فبين 
علامة «قف - 51087» المرورية يتوارى فعل «الدخول - 112161 
الذي يظلّ كالقفا لصيقاً بالوجهء فمع كلّ فعل توقف يتجلّى 
فعل للدخول والاستمرارية. 


موجة التفكيك والسير ضدّ التيار 

جاء التفكيك كسراً لرتابة النمطية التصوّرية التي ترتب شؤون 
القكر والتمنل وتهفدها حسب القوى والوظاكاق, التففيك عبارة 
عن قراءّة دينامية تنقل تلك الرتابة إلى مرحلة جديدة تقلق 
الدّور الوهميّ الذي يلعبه الُهيمن واليقيني الذي يقوم به المرئي. 


ولهذا اهتمٌّ در يدا كثيراً | بفكرتيَّ الحضور والغياب ورمزيّة الأطياف, 
وهو ما تطلب أحياناً كثيرة الخروج من قلعة الممُتعارضات لابتكار 
معان جديدة بدل اجترار أفكار أثقلت كاهل الفلاسفة. 

يفرٌ التَفكيك من متعة اكتشاف الّحقيقة أو استخلاص الاستنتاجات 
الصّحيحة, التفكيك وثب وتحليق داثمين, فهو لا يمثل منهجا 
أو طريقة ولا يمكن تحويله إلى واحدء هو كثرة وذلك هو قدره. 
لذلك يستحيل تبني التفكيك كمنهج تحليلي لدعم الحجج أو 
طريقة لاستجواب بنية المعني » فكما جاء في «رسالة إلى صديق 
ياباني»: التفكيك ليس تحليلاً ولا نقداً لا يُقيِّد برنامجه بالبحث 
عن عنصر بسيط أو أصل غير قابل للذّوبان أو بداية نقية, فهو 
يتصل دوماً بخطابات الترميم وإعادة الإعمار, لأنه لا يستبعد بنية 
على حساب بنية أخرى من خلال التفاضل أو أداء الوظيفة: بل 
يبحث في منطقها الداخلي عن المخبوء والمكنون» ليفهم بشكلٍ 
أفضل نضّية النصوص. هنا رمي التفكيك بالعقم في معاينتة 
للمسائل العملية التطبيقية المتّصلة بالعدالة أو الأخلاقيات, 
لأنٌ عدم وضوح دريدا جعله يسبح في فوضى الفوضى. في 
الحقيقة, لا يرفض دريدا القانون أو العدالة أو المؤسّسة كما 
يدعي البعضء فهو يفككها ليبحث عن إمكانات جديدة داخل 
الصّرح الذي أصبح جامداً جدّاًء ويمثل عقبة أمام البحوث 
المستقبلية» وبالتالي فالتفكيك يمثّل طاقة استراتيجية إيجابية 
تفتح الأبواب لاحتمالات وإمكانات جديدة تمٌّ قمعها من طرف 
الهياكل الكبرى التي تمارس دور المُهيمن وتسعى من خلال 
منطقها إلى رسم ملامح للعدالة. 

كما يتملص التفكيك من صفاتٍ تحدّده كالعلمية أو تحدّه 
كالعملية:, التفكيك تكتيك, هو مجرّد حدث أو شيء يحدث, 
لأنه يحاول أن يأخذ لنفسه مكاناً في كلّ مكان, وهو في ذلك 
لا يطلب وعيا نسقيا أو استراتيجية نظامية» بل يختار التشتيت 
واللعب فرصة له لاكتشاف الاحتمالات الموجودة داخل هياكل 
الخطابات. هو مهتمٌ بشكل لا لبس فيه بالكشف عن المنطق 
الدّاخلي للفكرة والصّور والمعنى. يحمل التفكيك رؤية جديدة 
لمعالم النصٌ وعوالم المعنى من أجل إعادة تشكيل فهم جديد 
ومختلف ولزج للمفاهيم الأساس فى العالم» وما يمكننًا قوله 
عنه إنه ذو طبيعة داخلية تحتية وسرّيّة. لذلك نكرّر مع دريدا 


أنه «لا يوهجد شيء خارج النضٌ», وهذه المقولة تحمل من 


الدلالة ما يُوحي بإرجاءات تعشش داخل التسلسلات الهيكلية 
التي تمارس لعبها في الخفاءء فما يهتمٌ به الّجل هو فهم 
الأفكار بالأساس وليس مشاريع تطبيقها . بعباراتٍ أخرى, لا يهدف 
التفكيك إلى تقديم إحابات شافية أو حقائق ثابمةء لذناك يظل 
التفكيك حدثا غير محدّد ومستحيل الحدوث ؛ لأن حدوثه لن 
يصل إلى نتيجة حاسمة؛ فتظلّ التحقيقات مفتوحة النهايات 
والعقول دوماً في غمرة البحث عن مواقع بديلة. 
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القراءة ببن 


القطع والتمديد 


صؤن الحياة بصؤن 


تنطوي القراءاتٌ القاتلةٌ في تاريخ مُمارسة الفعل القرائيء الذي انطلقٌ مُنذ تسلَّى الوَعيُ بخُطورة ما يَصِلٌ 


الحُروف بالمعنى مِنْ وَشَائجَ شبيهَة بالمتاهات, على صيّغْ 


عديدة ة لتغنيف النصوص, و1 إسكات احتمالاتها 


ولتعذيبها وإغلاقهاء وغيْرها منّ الضَّيَعْ القائمة ذخان اف زاج التصوض إلى الحوت وإرغامها عله و! نْ كان 
مفهومٌ الموت» في القراءة, لا يَنحصِرٌ بصُورة نهائيّة, هو أيضاًء في دلالة القثّلء بل ينطوي حتّى على ما يُقابل 


هذه الدلالة. 


خالد بلقاسم 


غالباً ما استدعى القَطْعٌ والتمديدُ في الفعل القرائيٌ 
سَريرَ بروكوست, الذي يقومٌ العقابُ فيه على ما 
يُسَوّعْ مُمائلةَ ما يَجْرِي على هذا السرير بما يُنَجَرْ 
في القراءة. غيْرأنٌ هذا الاستدعاء مُهِدَّدٌ بحضر 
الحمولة الدلاليّة التي ينطوي عليها القَطْعٌ والتمديدٌ 
المُتمَنْمَان في كل فعل قرائيٌّ. على هذا الخضرء 
ومُهِدَّدْ بِعَدَّهما مُجِرَّدَ تعنيفٍ للنصوص المَقروءة» بل 
بعَدّهماء أبْعَد مِنْ ذلكء قثلاً للنّصوص. ذلك أنّ القَطعَ 
والتمديدء في أسطورة بروكوست, يّقودان حتما إلى 
المَوت عبر التعنيف والتعذيب والتشويه؛ بما يَجعل 
الإجراءَيْن السابقيْن عقاباًء وهو ما لا يَنطبقٌ عليهما 
دَوماً في الفعل القرائيَ» ولا يقوى على تطويق مُختلف 
احتمالاتهما الدلالية . صَحيح أن دلالة العقاب ساريةٌ 
في القَطْع والتمديد القرائيّينء لكنّ هذه الدلالة لا 
تستنفدُ حمولة هذين الإجراةين» ولا تُحيط بتجلياتهما 
العديدة والخَصيبّة في الفغل القرائي. 

ليس التعنيفٌ والتعذيبٌ عَرِيبَيئْن عن الفعل القرائيٌ. 
إِنّ ذاكرةً القراةّة المُضْمَرَةَ في طيّات حكاية التأويل 
الضاربة في القدم, تكشفٌ عن التعذيب الذي تعرّضَت 
له النصوصٌ في المسار الطويل لهذه الحكاية, وعن 
تهوض هذا التعذيب, بصورة ة رَئِيسَةء على القَطع 
والتمديدٍ المُفْضْيَيْن إلى قثُلٍ النصوصء حتى ليُمْكن 
للمَرْءِ أنْ يّتبيّنَ ما ازنَسمَ في هذا المَسار مِنْ مَلامح 
القثل في وَجْهِ القراءّة المُميت. فالقراءاتٌ القاتلةٌ 
تنطوي في تاريخ مُمارّسة الفعل القرائيّ» الذي انطلق 
مُنذ تسلَّى الوَعيُ بخُطورة ما يَصل الحروف بالمَعنى 
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من وشائجَ شبيهّة بالمتاهات, على صيّغ عديدة 
لتغنيف النصوص, وإسكات احتمالاتهاء ولّتعذيبها 
وإغلاقهاء وغيّرها من الصَيَغْ القائمة على استدراج 
النصوص إلى المَوت وإرغامها عليه؛ وإِنْ كانَ مفهومٌ 
الموت, في القرادّة, لا تنحصرٌ بضورة ة نهائيّة, هو 
أيضاً في دلالة القثل »بل ينطوي حتّى على ما يُقابلٌ 
هذه الدلالة. إِنَّ تاريخ القراءات القاتلة, بالتصوّر 
المُتضمّنٍ لحمولة التعذيب بالقطع وبالتمديدء 
ظل دَوما شاهدا على الحوف من نَ المَعنى المفتوح 
والمُنفلت, وعلى الرغبة في جَغْل المَعنى مُتماهياً مع 
الحقيقة . لكنّ هذا التاريخ ظل شاهداًء في الآن ذاته؛ 
على أنّ النتصوص الكبرى تقومُ على ما يُمَكنُّها دَوماً 
مِن أنْ تنقلبَ على القَرّاء القتلة » وعلى ما يُمكنّْها مِنْ 
أَنْ تنتهي إلى دَخرهم. فالنُصوصٌ الكبرى كُتِبَتْ في 
الأضل لتَصْمْدَ أمامَ القراءات القاتلة, ولتصونَ لانهائيّة 
الفعهل القرائيّ عبر تفاغلٍ قائم, من جهة, علعى 
تحمّل كل منهما » أي النصوص والقراةّة, لمسؤوليّة 
عُظمَى,» مَسؤوليّة النصوص تجاه القراءّة ومسؤوليّة 
القراءّة تجاه النصوص؛ وقائم, من جهة أخرى, 
على اقتسامهما فهقة صون الحياة بصَؤن المعنى 
المنفلت وبتأمين لانهائيّته. مثلما وُجدّت النصوصش 
الكبرى لتَضُونَ حياةً القراءة المُنفتكة والفاتحة في 
آن» وَجدّت القراءَةٌ لتَصونَّ, هي أيضاً التخوص 
الكبرَى ولتَّوْمّنَ دوامَ إنتاجها للمّعنى. 
لا يُفكنُ لسرير بروكوست, إذأ أن مشفل كل الجمولة 
الدلاليّة للقطع والتمديد اللذيْن يَحتفظان, في القرادّة 
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وبهاء على وَجْهِهما الخصيب, لأنهما دعامتان مَركزيّتان لتحديد 
مفهومها ولتحققهاء ولأنّ كلّ قراءة» أيَاً كان مَنْنْهاء وأيَا كان حقلها 
الممعرفيٌ ضمن العلوم الإنسانيّة, وأيَاَ كانت خلفيَتُها النظريّة, لا 
مفرّ لها مِنَ أن تتحقّقّ بالاستناد إلى القَطع والتمديد. لَعَلُما 
يُحَضَّنُ الوَجْهَ الحَصيبّ لهذين الإجراةيْن» مُقابل وَجْهِهما القائم 
على التعنيف والتعذيبء هو استنادهما إلى قوانينٍ القراءّة بما 
هي لَحِبٌ دال ؛ لَحَِبٌّ يتحتكمٌ إلى أشس نظريّة وإلى وَعي بخُطورة 
اللغة وتشعُبٍ مقصديّتهاء واستنادهما فضلا عن ذلّكء إلى 
وعي يتوجه إلن النصوص باعتنارها لاثهائقة وباعتبار قعناها 
مُنفلتاً حتى مِنْ إرادة مُنتجيها. 
القَطعٌ والتمديدُ مُحدّدان, إذاً » لماهيّة القراءّة, لأنمُما أساش 
مُمارستها وتحققها إنّ مصيرَ كل قراءة أنْ تقطعَ النصّ » بالمّعنى 
المُتعدّد د للقطعء وأنْ تُمدَّدَهُ بالعنى المُتعدّد أيضاً للتمديد. لا 
يُمكنُ تصوُرُ القراةة من خارج هذين الإجراءيّن» لأنهما أساسٌ 
بناء التأويل, ولأنهما لا تخضعان لمُوَجُهات القارئ وحسبء بل 
يرتبطانء أَبْعَد مِنْ ذلك بمايّوْمّنُ للقراءة, أيّ قراءة, تحققَها 
ويجعلها مُمْكنةً. 
إذا جار التمييزٌ في القطع »على نحو ما تبدَّى مما سبّقء بين نوع 
يقومُ على تَعنيفٍ النضٌّ المقروء ونَؤْع يُعَدُ مِنْ صُلْبَ القراءَةٌ 
ومنَّ المُحدّدات الرئيسة لماهيّتها ولمُمَارّستِها فَإِنْ النوع الثاني 
يُتيحُ الحديتَ عن صيّغ عديدة للقطع » يُمْكنْ الإلماحُ إلى بَعضها 
بتكثيف شديد. لعل أوّلَ الصَّيَعْ التي يُمْكنٌ الإشارةٌ إليها هي 
صيعَةٌ اقتراح تمفضلٍ ما للنّصّ المَقروء عبْر اقتراح تقطيعه إلى 
وحدات دلاليّة. في هذه الصّيغْة , يَأَخد القَطْعٌ صُورَة التقطيع, 
لأنهُ لا يقتطعٌ أجزاءً من النصٌ المقروء, بل تتفترض عبر التقطيع 
والتفريق والتوزيع نظاماً جديدا للنص. تتحكمٌ في هذا النظام, 
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الذي يَتوَلّدُ منَ التقطيع المُقترّح» مَساراتٌ دلاليَةٌ تكونُ صامتةً 
في مُوَجُهاتٍ التقطبيع, وفي ما يَترنّبُ عليه مِنْ كُتَلٍ دلاليّة 
تتجسدُ عبر وَحدات لَغوبّة . وحداتٌ لا تَنتظمُ في حَجْم مُوَحّد. 
فَالحَجْمُْ الذي يَقترخة التقطيعٌ للوحدات مُتفاوت» قد يتحفّقٌ 
انطلاقاً من جُملةٍ قصيرة أو طويلة, أو انطلاقاً من جُملٍ تستقيمٌ 
في فقرة كاملة قد تطولٌ هي أيْضاً أو تقضر. إنّ ما يتحكمٌ في 
التقطيع » المُفضي إلى وَحدات ذات أحجام مُختلفة » هو الوجهة 
التي يَرِومٌ القارىٌ شَّقَها للنصٌ ولمّسار تأله. »على النحو الذي 
يُمِيّىٌ به للمقعنى الذي تُنتجة القراةة, أن يأَخُدَ مسارب بِعَيْنها 
ويَسلك سُبلاً تأويليَةَ دون غيْرها . لقد تبدَّت حَيَوِيَةٌ هذا التقطيع, 
الذي يُعتبرَ صيغةٌ مِنْ صيّغ القطعء بوَجْهٍِ رئيسء في مَرحلةٍ 
عبور قراءّات بارت» مثلاء مِنَ التحليل البنيويٌ للحكاية إلى 
التحليل النضّي لهاء وهو ما تكشف بؤُضوح في قراءته لقصّة 
«523113212» الأونوريه دو بالزاك في كتابة «5/2», حيث كان 
التقطيغ جَزءاً من التأويل وبانياً له .كما تبدَّت الحَيويَةٌ ذاتّها, 
التي يَضطلعٌ بها التقطيع, في القراءَة التي أنجرّها أيضاً عبد 
الفتاح كيليطوء في كتابه «الغائب», لمقامة الحريري الخامسة, 
بما أتاح للتقطيع أنْ يَجتذبَ معنى المقامة نحو مسلك تأويليٌ 
مَرسوم عبر الوحدات التي انتظم وفقها هذا التقطيع. 
تَفتحُ هذه الصيغة الأولى للقطع إمكانَ التساؤل التالي : أيتعلق 
الأمْرُء في التقطيع القرائيّ, برَصَد توزع المعاني أم بتؤجيه 
النَضّ نحو توزيع جَدِيدٍ تُنتِجُهُ القراةة, أو على الأقلّ تفترضة, 
بغاية انُخاذه مَسَلكاً للتأويل؟ يبدو الشَّقٌ الثاني مِنَ السَؤال 
مُرَجَحا بصورة أكبر. ذلك أنّ التقطيع في مُستؤّياته الغلياء 
هو إخضاغ النطٌ للانتثار, أي تمكينٌ القراةة, في هذا المستوى 
الأؤّل لتَحققهاء من رَسْم مفاصل جديدة للنّصٌّ قضدّ إعداده 
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لمسلك التأويل الذي تشفَهُ القراءَةٌ. ما يَنْتبْرُ ويتفرّقُ ويتؤزّع» 
بَعْد أَنْ كان في صُورة ناظمة » بَْدو شبيها بِبدْورٍ قابلة لنْمُوَ 
جديد» ولترائطات تسمخح للمُنتئر بأنْ يَحطَى بانتظام مُغاير. 
فالتقطيعٌ لايّتمٌ إلا بغاية نَسْج وشائجَ جديدة, أي تحقيّقٍ انتظام 
مُغاير للنص » انتظام نابع منهُ ومُنفصلٍ عنهُ في آن. يتفترض 
التقطيعٌ مَفاصلَ للنصٌّء ويُسعى إلى تحفّيقٍ لْحْمَةِ تُعيدُ تركيب 
المَفاصل المُقترّحة» كي بَحيّا النصٌ حياةً أخرى ؛ حياة مُنبئقة 
من انتظامه السابق» لكتها تتشكلٌ عبْرَ بناءِ التقطيع لانتظام 
آخْرَ ليس سوى صُورة من صُوَرٍ استمرار النّصء وضصُوَرٍ أفقه 
المُستقبليٌ. ومثلما يَقتضي نُمُوٌ البُذُور المنثورة زمناً لا إستعجال 
فيهء يَقتضي التقطيعٌ كذلك رَمناً يُلزْمُ القراءةً بالتوقف وَفق 
مايُّمْليه الانتثارٌ الذي حفّقهُ تقطيعٌ النصء مانعاً القراءَةً منّ 
الاسترسالٍ المُتواصل بدُون توقف. إنّ التوقفء في هذا السياق» 
هو التأمُلٌ الذي به يُلزْمُ اللقطية الخارى كى سوم في ينا 
المَعنى وبه يُمَكَنٌ القارئٌّ من استشرا اف حياة النص الجديدة. 
يقومُ هذا التأمَلُ» مِن بَيْن ما عليه يقوم, على تقليب التُربَة 
الأولى التي فيها كانت تَحيَا البذرةٌ المُقتطعة أي الوحدة 
الدلالبّة, بغاية إعداد هذه الوحدة كي تَّحيًا في ترْبةٍ جديدة. 
إِنَ التوقف المُترنّبَ على التقطيع شكْلٌ مِن أشكال التأنيَ الذي لا 
تُستقيمُ القراءَةٌ بدونه. للتقطيع »الذي يُعَدُ إحدى صِيَّعْ القطع, 
صلةٌ شديدة بالتَوقفِ المُمَيِّزْ لقراءة لا تقومٌ على الاسترسال. 
إِنْ التوقف ينتسِبُء بِوَجْهِ مِنَ الؤُجوهء إلى القراة بالتقطيع 
وبالتقطع ؛ قراءة تحتكمُ إلى رُوْيَةِ فكريّة ولتصوّر عن المعنى, 
على نحو يكشف الرّهانات البّعيدة للتقطيع » الذي يبدو للنظرة 
المُتسرّعة كما لو أنه مُجرَّدُ إجراءٍ شكليّ. فالاحتمالات الدلاليّةٌ 
لهذه الضّبغْة الأولى مِنَ القطع ورهاناتها القرائيِةًٌ ومسالكها 
التأويليّة لا حَدَ لها. 

مِنْ صيّغ القَطع أنِضاًبرازُ ُرْءِ في النضٌّ أو عُنضْرٍ مِنْ عناصره, 
على النحو الذي يَجعلٌ هذا الإبرازٌ تركيزاً على جنب دون آخر. 
كل تركيز على وَجْهِ ما إلا ويَنهض على نسيان لوَجْهِ آخرّء أو 
بتعبير أدقٌ نسيان وجوه أخرى. لايكوِنٌُ نُّ النسيانُ, في هذه 
الصيغة الثانية مِن صِيَغْ القَطعء راجعاً إلى إرادة القارئ ل 
إلى ما يُحَدَّدُ أساسا ماهيّة هيّةَ القراءة, وإلى ما يَرْسُْمُ حدودَ المُمكن 
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في مُمارستها . ذلك أنَّ النسيانَ في القرادة ليس فجؤَةً أو نقصاً 
في إنجازها بل هو مُحدَّدٌ مِنْ مُحدّداتها. إِنَهُ مُلازمٌ لها » إذ لا 
يُمْكنُها أن تتحفّق إِلَا باحتفاظ النسيان دَومِاً على حصّته فيها :إن 
حضّة النسيان مَصونةٌ في كلّ قراءة. لَعَلَّ الوعي بكؤن النسيان 
مُلازماً للقراءة هو ما جَعلَ بارت يقول : «أنا أقرا لألني تحديدا 
أنسى». على هذا النسيان تَقومُ القَطعٌ » بمُختلف صيّغه لأنْ 
النسيانَ بان لماهيّة القراءّة ومانع لها من نَ الامتلاء. النسيانٌ 
حضَّةٌ الفراغًٌ في كُلٌ قراءة. عموماً يتستحيلٌ الإلمامُ بكل صِيَغْ 
القَطع في القراةة. إلى جانب الصيعَتّيْن المُشار إليهماء ثمّة 
صِيَعٌ أخرّى لاسبيلٌ لتطويقها . صيّعٌ ذات حَيوِيَةٍ في إنتاج 
المعنى وتخصيبه وتأمين انفتاحه, وهو ما يُتيحُ دوماً التمييرٌ 
بين عقاب القطع ».في القراءات القاتلة. وهبات القطع؛ في 
القراءات آلفاتحة للنضُوص ولدُرُوبٍ مَعناها ل 
السابق في تناول القَطع » يمْكنٌ التمييزٌ أيضا بين نَوْعيْن للتمديد؛ 
أحدُهما يَقَومٌ على تعنيفٍ المَقِرُوء إلى حَدٌ القثلء» وثانيهما 
يَنهض على وَعْيٍ بانتساب المَقرُوء إلى اللانهائيٌ وَبِعَدّ مُمارّسة 
القراءّة انخراطا في صَوْن هذا اللانهائيّ. في ضَوء هذا التمييز» 
يَنَسنَّى الحديث في النوع الثاني للتمديد, مثلما يَتسلَّى ذلك 
القطد لقانت عن ده عدر بي . ذلك أنّ التمديدٌ مُحَدّدٌ 

هيّة القراةة» بل لم توج القرادَةٌ أضلاً إلا بغاية التمديد. 
0 أي قراءة, مُؤَْمَنَةٌ على وديعة الممعنى, لالقؤنها بل 
لضَمانٍ حَياتهاء إذ لا حياةً للمعنى إِلّا بالتمديد وفي التمديد. ومن 
ثمٌّء إن أحدّ العناصر الكاشفة لامتلاك كفاية القراءّة» بالمعنى 
المُتشْعٌّب للفعل القرائيّ» هي القّدرة على تَمديدٍ النصٌ المقرُوء 
فق مُحَاوَرَةِ مُضيئة؛ مُحاوَرةٍ عارفة بقوانين اللعب الذي عليه 
تنهَض القراءة. بامتلاك القارئ لقُدرة تمديدٍ النصٌ المقروء, 
تعدو قراءثة مُنتسبة إلى المحمول إذ هذه القّدرة هي المُؤْهّلة 
لبناء المتاهات. بناءٌ يحتكمٌ إلى معرفة شاسعة, ومهارة في 
محاذة النصوص, وطاقة على الإبداع والابتكار. فالتمديدٌ 
القرائيٌ »في تجلّياته العُلياء يرومُ تحويل المَقروء إلى مّتاهات. 
إِنْها المتاهاث التي تنفتحٌ »في القراءّة, بمَعرفة تجعَلٌ المُمدَّدَ 
مَنسُوجاً بحبكة مُذهلة, بحيث لا تبدو المّتاهاث التي تَنفتحُ في 
المَقروء غريبة عنه. 
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يُمكنْ الإلماح في هذا السياق» بتكثيفٍ شديد, إلى ديات 
مِنْ بين أخري لاحَدَّ لها »خليقة بتمديدٍ النصٌ المقروء, هي 

أ - مَوقع الدال. في هذا القوقع: تتقعَة القرادَةٌء في رهانها على 
التمديدء إلى ذاكرة اللغة على نحو يستحضرٌ قضّة الكلمة, 
ومسارّها الطويلء وما يَحضرٌ في هذا الممسارء وما تغيب. 
استحضارٌ يَتحفرٌ في الإمكانات التي يُتيحُها الدال للتأويل,» 
انطلاقاً من احتمالات اللغة, التي تتجاوزٌ انغلاق النصّ على 
معنى رهين بمقصدية مُنتجه. بالحفر في الدالء تنفتح خ أمامّ 
القراءة شخل عديدة للتفدية: فيكونٌ القارم لا أمامّ خيارات, 
بل أمام مَسؤوليّة بناء ِ تمديدٍ مُقنع عبر استثمار ذاكرة اللغة 
في التأويل» بما لا يَسْمَحُ للدال بالكشف عن وُعُودهِ القرائيّة 
وحسبء بل أيضاً بإبراز إمكانات لانهائيّة في تحاور هذا الدال 
مع دوال أخرى في النصّ. فيكونٌ التمديدُء في هذا التحاوّر, قد 
انتقلّ مِنَ الإمكانات التي تُتِيحُها ذاكرةٌ كلمة ما إلى ما لا حدّ له 
مِنَ الإمكانات التي يُتيحُها خَلْقُ جُسورٍ بين ذاكرة الكلماتِ وَفق 
ما تنطوي عليه قصَةٌ كل كلمة. وهو ما يُضاعِفٌ سُبْلَ التمديد 
الذي يأخذء في هذه الحالة, معنى هوض القراءّة بإنْجاز مُحاوَرَةٍ 
بين الصامت والغائب والمَنسيّ في ذاكرة الكلمات؛ التي لا تكون 
ظاهرةً في سَطح النصّ قَبْلَ الحَفْر في دوالّه. لَعَلَ المُوَجُّه في 
هذه الصيغة منّ التمديد هو الانطلاق من أن اللغة أكبرٌ من 
مُستعملهاء وأنّ ما تقصدُهُ يتجاوَزٌ ما بَقصدّة. 

ب- مَوقع القرابات النصَيّة. يقومٌ التمديدُء فى هذا الموقع, 
على الحفْر في شجرّة أنساب النصٌ المقروء, وعلى اكتشاف 
مايَصلهةُ بنصوص أخرى, وعلى تجاؤز هذا الاكتشاف إلى بناء 
الصَّلاتِ ونَْجهاً والإقناع بها. بناء لا يت تحققة بها تفكرض أ كانت 
النصّ المَقروهِ قد اطلعٌ عليه » بل يتعدّاه إلى ما يَسمحُ به 
الفعلّ القرائي في ذاته, بما هو فعلّ مؤسَّسٌ على إبداع صِلاتٍ 
ونسج وشائجء ويتعدّاهء أيضاً إلى ما يَرتِبطً, في النصّ المقروء, 
بأنسآق ثقافيّة, وبمُتخيّل تعيد الغورء, وبتمثلات ذات خيوط 
لامرئيّة, لكنّها فاتحة للتآويل. في هذا الموقع يأخذ التمديدٌ 
ضصُورةٌ ة علاقات تَمَدُدُ ذُالنصٌ وهي تُنسَحٌ في القراءّة وبالقراءة, 
بما يُتِيحُ للنصٌ أَنْ يَمتدّ إلى رمن سَحيق» وأن يعثر على سلالاته 
البعيدة . وهو الأمرذاتةُ الذي يتَحقَّقُ ولكن على نحو مقلوب» 
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عندما تتوجَهُ القراءَةٌ إلى نص قديم بغاية تحيينه ورَبْطه بِرّمِنٍ 
لاحق. ذلك 9 التحيينّ أيضا إجراء تمديديٌ. 
ج- مَوقع إسماع أصوات النص. يَنبنى هذا المَوقعٌ فى البّدء, 
على سَماع أصواتٍ النصٌ المَقروءء بما يُتيحٌ للعلوم الإنسانيّة 
أنْ تجدّ منافدّها إلى النصٌء إذ يغدو التمديدُء فيما بَعْد, هو 
تمكين هذه العلوم مِنْ إسشماع أصوات النصّ؛ الضّوت النفسيٌء 
والضّوت التاريخيّ, والضّوت الأنثربولوجيٌ وغيرها منّ نَ الأصوات. 
في هذا الإسماعء. يتكشّفٌ التمديدء بل إنّ الأول مُتَوَقَفْ على 
الثاني ولا يتتحققٌ ِل به. 
وبالجملة, إِنّ أسرارَ القَطع والتمديد لا تتكشّفٌ من الدلالة التي 
اكتسبًّاها في الوضع الذي به تحدّدًا في سَرير بروكوست. إِنْ 
وَجههما الخصيب يجعل منهما أساس القراءّة. بما هي فكرٌ 
وبناءٌ وإبداع . لَعَلَ أُوَلَ ما به ينفصلان, في القرادة النثُوج, » عن 
وَضعهما في سَرير بروكوست هو كونهما غيْرَ مُنفصليُن. إنهما 
مُتشابكان, فكل قَطع هو في الآن ذاته تمديدٌء وكل تمديد إل 
ويتنهض على القطع . وهذا مسلك آخر لتأمّل اشتغالهما : في 
القراءة. 
بالقطع والتمديد, يتكشّفٌ أن النص المقروةَ ليس وحده ما 
يسعدُ بالتعدّد, بل القرادَةٌ ذاتّها تنطوي عليه وتحتمل تحققاته 
اللانهائيّة. لذلك على القراءّة, كما يقول بارت» أن تكون مُتعددة. 
َس هذا التعدّدُ: الذي يتضطلع فيه القَطعٌ والتمديدُ بدور حيّويٌ, 
هو ما يستجلي أنّ مصيرّ كل قراءة أن تّعي أنّ ماهيّتها غيرٌ 
منفصلة عن كؤنها إعادة قراءّة. عندما تكتبٌ التخنوض: وهي 
تراهنٌ على الانتساب إلى إعادة القرادّة أي إلى الديمومة, 
تكونٌ مُضطلعةً بمسؤوليّة نُجاه الكتابة؛ مسؤوليّة التصدّي 
للنزوع الاستهلاكيٌ الذي يخترقٌ الثقافة. لذلك رأى بارت في 
فعل إعادة القراءّة «عمليّة مُضادة لعادات مُجتمعنا التجاريّة 
والأيديولوجيّة الذي يَفرض «رّمي» الحكاية ما إن يتم استهلاكها 
(افتراسها)». فإعادة القراءَّة هي ما يُمْكنُ أن يُحقَقَ للنصّ كونّةُ 
«تسميّة في صيرورة», على حَدٌ تعبير بارت الذي خبرّ رهانات 
القطع والتمديدء لا في تنظيراته للقراءة وحسبء بل أساساً 
في مُمارسته لها. 
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الصفحة الأخيرة 


تعمنات تاودن 


الوحدةٌ والدُوار 


بدأتٌ أترنّح تحت ثقل الذاكرة وحمولات القراءة, مُتضايقاً مما كان يجعلني حريصاً على استحضار آراء السلف 
وأحكامهم وفتاواهم 0 الشاذة والفاذّة, لدرجة أنني أصبحت عاجزا عن رؤية ةبكر أواجه من خلالها الدوار 
الذي يُصيبنا به عصرنا . تنبّهتٌ إلى أنني أصيحتٌ أسيراداخل شرنقة نسجثها الكلماث والمقولاتٌ والجكم 
والأمثال والمنظومات الفكريّة المُتناسلة» تحول بيني وبين مواجهة ما أعيشه عبر اليوميّ الملموس والتفاصيل 
المفاجئة. 


قال الفتى للشيخ: .. وكيف كانت رحلتك من 
ضرورات الجسد إلى حرّيّة العقل والشعور؟ 

قال الشيخ : على امتداد عقودٍ من السنين, خُيّل 
إلى 0 رأيت ككل أنماط الوجوه: وجوه د استنفدث 
مامتا قوضهة بين االصتن واالقالب مايها. 
حينئذ قلت لنفسي: اتئذْ فالاستمرار في الخطو 
لنْ يُفضيَ سوى إلى متاهات اليبس والقفر 
والصقيع : على مهلك إذن؛ علني أمتص ما تبقى 
من الرحيق وأرتشف اللحظات الآنيات ارتشافاً. لا 
جدوى من الانغماس في التيار الجارف, المُتجه إلى 
مزيدٍ من البلادة والصقيع. لؤ استسلمتَ 
لهذاالتيّارء فستتحوٌلإلى أله وسط الرّفة. 
لَنْ تحققء لن تكونء ما سعيْتَ إليه منذ سن 
المُراهقة الصَاجّة بالأسئلة والتمرد والبحث عن 
الكامن في الأعماق. أنتَ ارتبطت بذلك الذي لا يكفٌ 
عن المجيء», ولن تستطيع»؛ مهما حاولتَ» أن تندسٌ 
وسط جوقة الطاعة العمياء المشدودة إلى تقديس 
الماضي والحاضر. أنتَ ما صرنّه عبر المُغامرة 
والتجربة ورضدٍ حساسية العائشين - المتساكنين. 
دائماً كنت تلجأ إلى أرجاه اليقظة والشك داخل 
ذاتك الساعية إلي تحرُرٍ لايعرف نقطة للوصول. 
وقلتُ لنفسي أيضاً: أعيدي النظر في تلك السحنات 
الساكنة في ثنايا ذاكرتك ؛ هل تستطيعين أن تهجري 
الضحك والقول الصُراح ولغة التحدّي, لتجعليني 
أندسٌ وسط تلك الوجوه الكامدة, المُستسلمة, 
المتلفعة ب«باروكات» شتى لل وا ان 
الإهانة؟ أنا اخترث أن أخرج عاري اران والصدر 
إلى ضوء الشيمس, لأدرّب خنجرتي على الصراخ 
والغناء. بحثاً عن أنداد يعشقون الهواء الطلق. 

قال الفتى: لكنء كيف عانقتَ حرّيّة العقل والشعور؟ 


و1 ولق 0250029 


قال الشيخ : مع مرور الأيّام, وجدث أنني حريص 
على تجميع كل ما عشته وخبرثه طوال عقود. بدأث 
أترئح تحت ثقل الذاكرة وحمولات القراءة» ام 
ممّا كان يجعلني حريصاً على استحضار آراء السلف 
وأحكامهم وفتاواهم في الشاذة والغفاذة, لدرجة 
أنني أصبحت عاجزاً عن رؤية بكر أواجه من خلالها 
الدوار الذي يُصيبنا به عصرنا الننيتال الى 
كمهت السبرا أكالغال رقت ئقة فسجهتها االكالماات 
والمقولات والحجكم والأمثال والمنظومات الفكريّة 
المتناسلة, تحول بيني وبين مواجهة ما أعيشه عبر 
اليوميٌ الملموس والتفاصيا المفاجئة. شتان 
مابين المقولات الجاهزة,. واللحظات التي تغمرك 
بدفء المشاعر المُستمدَّة من دفق الحياة سكل 
هذه اللحظات الشعورية [الساكرة نياك ها (مكيةق 
من حكمة وتتعقل ورزانة, وتُطوّح بك إلى مناطق 
الحسدس والحواس والنزوة العارمة... كم 
حاولتٌ أن أنزع إلى ضبط ما تراكم لدي في الأيّام 
الخاليات, ساعيا إلى الفهم والتمثل وإخضاع 
عشوائية المواقف والغرائز إلى منظومة عقلانية كنت 
أظنها مُسعفةً على أن تقودني إلى المحجّة البيضاء. 
لكن, ».هيهات. لم ينفعني الفصلٌ بين ماض وحاضرء 
ولا جَبّة القاضي في تقييم مسار حياتي. غير أن 
ماتبلوَرٌ لدي وأنا أرتاذُعتبات الشيخوخة:, هو أن 
استعادة الرّؤْق والطمأنينة وصفاء الطفولة, مرتبطة 
بأن أعانقء فى الآن نفسهء الرغبة الجارفة 
والنزوع إلى التأمٌّلء للقبض على ذلك الخيْط 
الرقيق الواصل بين هيجان الحواسٌء» وهذأة النفس 
المُرتوية. أدركتُ أن في هذا الازدواج يكمنُ سرّ ما 
نسمّيه فورة الحياة ورحيقها المُحرّض على التمشك 
بأذيالها. منذ ذاكء وأنا أردد مع نفسى: لا تنقعذ إلى 

للع ملعم اندمقاطا 


ذلك الصوت الذي متبجت الهنانا من عاك البقمل انلك أ ]8 الال 
لكي تحميّ نفسك بالتباغد والوقار وسفسطة التبرير. 
كلما تصاعد ذلك الصوت الواعظء عليك أن تتذكّرتلك 
المشاعر المشتعلة التي الكورت الجسد والكيان وأنت تخوض 
غمار اليوميّء وتصافح كلمات الناس المتنائرة وتختزن ما 
يوقظ الذاكرة وتشعل الوجدان. تقول: كال الأشياء والفضاءات 
تغيّرت من حولك؟ فليكنْ . لكنك أنتَ تمتلك أشياءك ولغتك 
وذاكرتك وكل ما يُغْذي ملكة التخييل ,لتستحضرمالم 
تعشهمن قبل وتقارن بين الحيوات. .ماعليك إلا أن تستحضر 
ما علمتك الحياةٌ إيّاه: أن تعانق كلّ ماينبض ويأخذك إلى 
مسمالاك تمقافت االمسيت الشفافية هي ذلك العالدر ماكر 
الذي جمعت عناصره عبر ما قرأت وشاهدت في المعارض 
وعلى المسارح والشاشات وعبر جراحات قلبك الدّفينة؟ 
فكال الكيت: هذا الطريق الذى سلكته قد يكون محفوفا بالغربة 
والوحدة. كيف تداري المحهدة لذن 

قال الشيخ : في هدأة اللكيل تتزاحمٌُ الهواجس والمشاعر. 
أجدٌ أن العالم أوسع ممّا كنت أظن, وأن استمراره لا يتوقف على 
أحد . أحسني مجرّد حبة رَمُْل في شواطئ لامتناهية تتجدّد 
على مر السنين. أنسى أن هناك أشياءً جميلة كثيرة. حققها 
العلماءء وأن هناك بطولات ومآثر من صنع إرادات استثنائية 
رفضث العبودية والاستغلال. لا أدري لماذا لا أقبل أن أكون ذرة 
صمر ها د سي من درا اولحر ار هد الكو اللدم الي 
ثم إن العالم لا يبدأ معي ولاية بموتي ,كال فالاك ساروف عت 
وحدتي» أو بالأحرى يُولَدُها ويُغذيها. أقول لك ذلكء وأنا 
أعلم أن الوحدة جزةٌ لا يتجرَّأ من «المستقبل» الذي ينتظرنا 
جميعاً أقصد أن الموت مستقبل الإنسان (وليست المرأة هي 
مستقبل الرجل, »كما كتب الشاعر أراغون). 

قال الغتى: وفراق الأحبة والأصدقاءء ألا يزيد من وحدتك؟ 
قال الشيخ: بلى. أحياناً تُراودني فكرة أن أطلب ممَّنْ سيشرفون 
على دفنيء أن يتركوا رأسي خارج الكفن وخارج تراب القبرء 
010001260013117 


موالهماً الفضاءء لعل تحديقي في السماء 5-5 بأسلاك 
توصلني بِمَنْ غادَرثُهمْ في الدنيا؛ وقد تفتح لي نافذة على 
الأحبة الذين يستوطنون الآخرة؟ _ 1 

قال الفتى: لماذا تبدو لىء أحياناء غائبا وأنتَ حاضر معنا 
بجسمك وسمتك؟ | 

قال الشيخ :تلك لحظات تستولي عليّ خلالهاء «دؤخة» طارثة, 
ذُوار يختطفني. اذك ران ذلك انم ذات ربيع إِذْ داهمت الدوخة 
رأسي في غمرة نسائم شهر أبريل/نيسان. اختلطت الرؤية 
وساك السديم. أردثٌ أن أصرخ مستنجدا فضاع صوتي في 
تلابيب الضوضاء. الشركة الدُوار اللولبية تكاثفت متفاقمة» 
وأنا أحسني مجتنًاً أطفو بين أرض وسماء . وجدتني أسبح في 
غسق تملؤه الأشباح. لاشيء يبدو مُستقراً في مكانه. دماغي 
مثل صندوق العجائب يمتلئ بمالا أميّزه؛ ثم يفرغ كأنه قاع 
صفصف. تكاثرث الأطياف المرسومة على طرس مُبهَم ؛وأنا 
في مهبّ الدوخة متشبّئا بحبال وهمية, والدوامة ماضية بي 
نحو قعرالبئر. أرفع رأسي إلى حيث السماءء فلا أرى سوى 
فراع مُوحش... حينئذ أدرك أن الأفكار والمشاهد والانفعالات 
والشكوك تراكمث في دخيلتي »فلم أغد أهتدي إلى مسالك 
الغؤث والنفاذ. عل أن أفكر في «تفريغ» هذه الشحنات التي 
نُضبَبُ الرؤية, لتتضح معالم الطريق : مثل السيارة التي ينسح 
زيثها وتترسّب فيها الثتفالة فتصبح بحاجة إلى تفريغ الزيت 
القدوجة التتمكن من وقاهة السك 

تقدَّمالليل «فاستأذن الفتى الشيحَّ فى الانصرافء وتركه 
ار 00 

قال الشيخ مع نفسه: صمتي مُمتدَّ إلى أن يطلع النهار. لن 
أستجيب لمن يُناديني. نداء الليل لا يُغريني. سأظل مُيَمما 
شطر ذلك المجهول. أراودة. أناجيه . أترضده متوحّدا عند كل 
المنعطفات .مامن جسر يصلني بما هو خارج عني. مُعتكفا 
داخل ذاتي. علني أصادفٌ الناقص مني» ذلك الممُنفلت من 
ذاتي» المُعانق للنجوم, لأشكنة بيغ أعماق قلبي. 


ةالو لكي ا/لومابيكر 
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ملتقى الإبداع العربى والثقافة الإنسانية 


0 


أمجد ناصر.. 

حياة حتى الموت! 
المئثقف والثورة 

الإطاحة بعرش النخب 


هارولد بلوم: 
الربٌ وحده يعلم إلى أين نحن ذاهبون 


مارتن سكورسيزي.. 
احتضار السينما 
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رئيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 

التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 

على قرص مدمج عي حدود 1000 كلمة 

عشلك السمكوان د 

ص.ب.: 22404 - االكريمة - قطر 

البريد الإلكتروني: 

01601-23821225. 

حامء. 00طة0©37)ع:3_2383211ط ه2100 

تليفون : 44022295 (974+) 

فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة ‏ لكورهة 
آراء كتابها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة 1 
أصول مالا تنشره. 


لم». انان ©©) 0100012 


المثقفون العرب وتحدّيات واقعهم 


ول ما يرتبط به مصطلح الثقافة هو الجانب المعرفيّء وقد تكون المعرفةٌ هي 
وحدة لقياس الثقافة عند الأشخاص على وجه الخصوص أو عند الأمم على وجه 
العموم» ولو أردنا المزيد من التمييز والتمحيص والفرز بين جمهورٍ المُثقفين 
لوجدنا لهم أشكالا شنَّى وطرائق متعدّدة, ولكن بنظرة فاحصة قد نميّز لهم لونين 
متضادين لا يجتمعان إلا في عنوان المُثقفين العريضء وهما: المُثققف التقليديٌ 
والمُثقف المُجدَّد, على الأقل نمِيّز بين هذين الطرفين بمحاكمة عاجلة لطريقة 
كل منهما . أما النظرة تجاه المُثقفين فينبغي أن تكون وسطأ ؛ لا نْحمّلهم فوق ما 
يطقون من تراكم اليس واتسةاد الاقف« تاتس اوم الجذز الذي بمجدلوهم 
والعامة سواءً في حَمْلٍ المسؤولية, فإِنْ كان أمامهم الكثير من التحدٌّيات ففي 
أيديهم خرائط لرسم معالم الوعي والتنوير مما يعينهم على الصعودٍ والنهوض 
بِمَنْ حولهم. 
إن المُوْسفَ هو أن المُئقّفين العرب يقع غالبيتهم في شراك الثقافة التقليديّة لا 
التجديديّة, فيعكف الكثير منهم على محاكاة الموروث التاريخيّ حتى التشبّع بتركة 
العصور التي خلث والانشغال في تفاصيل الوسيلة عن إدراك الغاية والتبعثّر في 
محطات الطريق عن القصدء والحقيقة فإِنَ الثقافة تقتضي المعرفة الواسعة, 
والمخزونَ العلميّ الوافر, والمرجعيّة الأدبيّة الكافية, ولكن إذا لم ننفخ فيها 
على روح العصرء ولم نبعث فيها نفس التجديد, فخسران الوقت على تصفّحها 
وتاملها. . ليست الثقافة آن نحمل حمولاتٍ الماضي على ظهورناء ولكن علينا 
الانتفاع من تجربة الماضي حتى نواكبٌ الحاضر ونستشرفٌ المستقبل, يبجب 
أن نترجمّ الماضي ترجمة صالحة لحياتنا الحالية, ونشتق منها حلولاً ناجعة 
لمشاكلنا ونستنبط منها تخريجا ملائماً لأزماتنا. 
إنّ أول التحدّيات التي يعانيها المُقّف العربيّ هو تداخُل الثقافة مع السياسة, 
وهكذا تخرج عن الموضوعية والتجرّد إلى التحيّز والتصنيف السياسيّ أو الأيديولوجيّ 
الذي قد يُلحق بالمُثققف تلقائيّاً حسب أفكارهء سواء كان في ظل السُلطة أم 
خارجهاء وهل تتناغم أم تتخاصم مع توجّهات السياسة, وهذه المعضلة منوطة 
في الحكومات والمُثقفين معا للتكاتف على حلها لأن السياسة والثقافة يجب 
أن تكونا في خطين متوازيين لا يتقاطعان أبدا يكون نجاحهما باهرا بقدر ما 
يحفظان المسافة بينهما ؛ لأن المسافة التي بينهما هي مجال الازدهار وإمكانية 
الخروج من مأزق الواقع. , 
ومن التحدّيات الكبيرة للمُثقف اندلاعٌ العولمة وضياع هويّة المُثقّف فنئحن 
اليوم أمام الثورة التقنيّة الهائلة التي يتضاعف فيها حجم العطاء البشريٌ في 
دقائق معدودة, وأمام انفتاح العالم على بعضه البعض, وذوبان الحدود, وتدفق 
الابتكارات والاختراعات والعلوم من كل حدب وصوب حتى غمرت غالبية المُثقفين, 
واستغنى الأفراد والمجتمعات بها عن كل مَا سواها. 
إذن» فلا بدَ للخروج من هذا الركود أن يتحمّل المُثقَفون عِبتّهم, فيخرجوا من 
عله القامة التقليديّة المفرّغة, ويقلعوا عن اجترار الطرائق القديمة التي لم 
تثبت جدارتهاء وأن تتحمّل الحكومات عبثها الأكبر في ذلك, وذلك من خلال 
إطلاق المُبادرات الثقافيّة والفعاليات المعرفية ة التي من شأنها احتواء المُثقفين 
العرب, وتهيئة الظروف التي تفجّر إبداعاتهم, بدل أن تحدَّها وتعيقها إيماناً منها 
أن الحرّيّة الثقافيّة يعود خيرها على البلاد ازدهارا وتقدّماء وأن المُثقف رديفٌ 
أساسيٌ للسياسة الحكيمة, بل إنها ثروة للحكومات التي تعطيهم قيمتهم ولا 
تضع العوائق أمامهم, أو تقف في وجه تطلعاتهم وتوجٌُهاتهم. 


رئيس التحرير 


31 الج نع رع . :ىماما 


السنة الثانية عشرة - العدد مئة وستة وأربعون 
ربيع الأول 1441 - ديسمبر 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
اللدوخلة : قلتطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 6 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
د اخل 3 ولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 

1 َ فاكس : 44022690 (974+) 
الأفراد 0 ريالا 
دراك النطية 0 ريالاً 

البريد الإلكتروني: 

خارج دولة قطر 253 )ع 3ح حطده نا طتئ كتل 
دول الخليج العربي 0 ريال ححامء. 0م طة7©) 1ط 3.0151 طم 
باقي الدول العربية 0 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 100 عد . 
تت كه كم 0 دولار الشؤون المالية والإداريه 
كلتكذ| واسترالتيا 150 دولاراً 5.3 3تا2ه)ع06-113 1113333 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطري 
باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقك التواصل 
6_0 
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الموزعون 

وكيل التوزيع في دولة قطر: 

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 

وكلاء التوزيع في الخارج: 

سلطنة عُمان - مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - 


ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/ المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 
والنشر والصحافة؛: سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 


الأسعار 
دولة قطر ريالات المملكة المغربية 15 درهماً 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات 

لم». انان ©©) 0100012 
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تفارير وقضايا 


الإطاحة بعرش التخب العربيّة 


نعي جيّداً أنّ ما وقع من انفجار هو تدشين لزمن جديد, وهو زمنٌ يُفضي إلى تعريف جديد للمُثقّف وأدواره, 


> عءس 


على أنّ هذا التعريف قد لا ينسف عناصر أساسيّةَ من ثوابت التعريف التقليدي.. 


نحتاج اليوم في المشهد الثقافيٌ العربيّ أَنْ نتوقّف 
قليلاً عنْدَ وضع المُثقّفِين العرب, فالمفصل التاريخيّ 
الهام الذي انطلق مع «ثورات الربيع العربيّ» يدفعنا 
إلى مساءلة أدوارهم التي تُحدَّد هويّتهم كفواعل 
اجتماعيّين» وتُحدّد مقارباتهم لإشكالات المرحلة 
الانتقاليّة. فلا يمكن أنْ نسلّم بأنَّ هذه المُتغيّرات 
لم تغيّر شيئا في وضع المُنقفين العرب, في أيّ 
انّجاه من الانّجاهاتء لأنّ مرحلة ما بعد الآورات 
هي غيرٌ مرحلة ما قبل الثورات» من حيثتُ سياق 
التاريخ, وعمق الهرّة التي ضربت النظام السياسيّ 


١ 
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العربيّء وملامستها للتركيبة الاجتما عيّة والاقتصاديّة 
والثقافيّة عموماء رغم اختلاف مسارات الآورات 
في كل من تونس ومصر وليبياء وبغضٌ النظر عمًا 
تشهده الثّورة السشوريّة, وما آلت إليه الثُورة في 
اليمن. ونعني بالمُثقفين العرب» المُثقفين المنتمين 
إلى بلدان الثورات وغيرهم من المُثقفين في سائر 
الدول العربيّة الذين ليسوا مجرّد متفرّجين على 
«حلقات» ؛ المسار الانتقالي بقدر ماهم متأثرون: 
وربّما مؤثرون أيضا في عموميّة هذا المشهد, 
ويشملهم التغيير بداهة. 
ما يُمكنْ الافتراض به هو أنّ المُنقّف العربيَ وفي 
مجمل ردهات المفاصل الثقافيّة الأساسيّة سيّة التي 
عرفها العرب في تاريخهم الحديث, عاش وضع 
«الصّدمة» و«الأزمة» و«المحنة» و«المازق», سواء 
في مرحلة الخطاب الثقافيٌ النهضوي المُمتدٌ من 
أواخر القرن الثامن عشر إلى الربع الأوَّل من القرن 
العشرين:ء أو خطاب الدول الوطنيّة, أو خطاب ما 
بعد نكسة يونيو/حزيران 1967 أو انتهاءً بمرحلة 
ما بعد الربيع العربيّء التي لم تخرج عن هذا 
الملمج العام فهي مرحلة امتحانٍ بدورها. 
إن المُثقف في تعريف كينونته وهويّته وأدواره على 
فوهة التغيير» ونستخدم «فوهة» نسبة إلى البركان 
الذي ثار دون نّ سابق إنذارء ومن تلقاء نفسه, ولَعلّنا 
نتّفق مع تسمية البعض في توصيف ما حدث بأنّه 
«انفجارٌ عربيٌّ كبير» في إشارة مبطنة إلى نظريّة 
«الانفجار العظيم», الذي دشن فرضية نشأة الكون» 
بما يستتبع ذلك من فرضيّة نشأة مجتمع عربيّ 
جديدء وأَنّ حجم الانفجار قد يأني على البنية 
العميقة للوعي الثقافيّ العربيّء ويدخل العرب 
تاريخاً جديدا لأنه سيطرح عليهم تحدّيات جديدة, 
وسيضعهم أمام اختبارٍ مصيري للحسم في كثير 
من القضايا السياسيّة سيّة والثقافيّة في آن واحد. 
يغدو مطلباً البحث ف ي,أدوار المُنْقفِينَ في إثر هذه 
الموجة من التغيير أمرا جوهريًاً »فلم تعد وظيفته 
الج نع رع .]//:ىماطا 


مقتصرةً على النقد فحسب أو الاحتجاج 
أو تدوين المراجعات2, لأنٌ ذلك موصول 
بزمن المُتوقع العقليّ, أمَا وقد أصبح 
«اللامتوقع» هو زمن وجوده فليس أمامه 
غير التخلص من الصنافة التقليديية 
لأدواره والشعي إلى إحداث القطيعة 
00 وعدم النكوص في تلك المُقوُمات 
نيّة التي ته تثبتٌ وجودةٌ السابق» الأنها 
قد 0 في الحاضو عطي أساسياً . 
وبالعودة إلى تلك اللحظة الفارقة 
التي وجد فيها المُثقف نفسه أمام 
غليان شعبيٌ يطيح بالنظام السياسيّ 
بشكل تلقائي, نؤكد على ما أصابه من 
دهشة, مما جعله يرافق هذا الغليان 
دون أن يكون مصدره أو زعيمه, واستند 
البععض إلى هذه الدهشة ليؤكدوا 
وضع استقالة المُثقّفين قبل الثورات 
أو «تقاعسهم» عن دورهم فيها بشكل 
متفاوت. ولكن تصدّت بعض المواقف 
لمثل هذا التشخيصء ومنها موقف 
هاشم صالح الذي دافع عن المُثقفين 
واستبعد تقاعسهم عن المشاركة في 
«الانتفاضات العربيّة», معتبراً أنّ: «القول 
بأنّ المُتقّفِين لم يِؤُدُوا أىَّ دور في هذه 
الانتفاضات خاطئ وظالم» دون أن يبيّن 
حدود المُشاركة ودرجتهاء ويُدافع عبد 
الإله بلقزيز عن المُثقفين قائلا: «ليس 
يضيرنا في شيء أننا لم نتوقع حصول 
ثورة في تونس ومصرء وليس العجز 
عن ذلك مما بعد في عقل النُحَب 
المُثقفة والسياسيّة ية العربية , ذلك أنّ 
القدرة على الاستشرا اف والتوقع -وإن 
ارتفع معدَّلُها شيجل عوامل القياس 
العلميّ- - لا تُطابقٌ دائما احتمالات الواقع 
الموضوعيّ ومفاجاته غير القابلة دائما 
للقياس والتكميم». 
وبعيدا عن تقييم مشاركة المُتْقّفِيِن 
في ما وقع., فإِنْ تباين توصيفهم لما 
وقع يؤكد انسحاب بعضهم من الساحة 
العامة قبل «الهبّة الثوريّة», دون أن تغنّد 
مسايرتهم لهذه الهبّة فيما بعد وبأشكالٍ 
مختلفة إيمانهم بضرورة التغيير» فليس 
هناك إجماغ إلى حَدٌ الآن بين المُثقفين 
على تحديد مفهومي لما حدث, بعض 
المُثقَفين العرب اعتبروا ذلك ثورات, 
وبعضهم وصفها ب«انتفاضات», بل هناك 
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مَنْ ذهب إلى اعتبار هذه الانتفاضات 
مجرّد مؤامرة غريبة تستهدف العالم 
العربيَّ بهدف إعادة ترسيم جغرافياه. 
ويشيرٌ كمال عبد اللّطيف إلى أنَّ 
النفبي وقعت تحت طائلة «الذهول» 
نتيجة الانفجارات مما أدَّى إلى ظهور 
موقفين متباينين, أحدهما تبلور في مدار 
الرومانسيّة بتغييبه للشروط و«السياقات 
السياسيّة والثقافيّة», وثانيهما أوغل في 
رد الانفجارات إلى التآمر على العرب 
والعروبة. وفي الحالتينء برهن المُئقف 
العربيّ وجومه أمام حدث مباغت عصيٌّ 


عن التسمية وهو ليس وليد رحم 
المشروع الثقافيّ العربيّ 
بالطبع لم يسبق «الربيع السياسيّ 
المنتظر» «ربيع فكري», وبدأت أطرويغة 
غياب القيادة في الثورات العربيّة تُحرجٌ 
المُثقفين الذين لم ينتبهوا وهم يردّدون 
هذه الأطروحة أنها بمثابة مقصلة تقطعٌ 
رؤوس أزهارهم التي رعوها لسنواتٍ كي 
تكبر وتفوخ. سارع عدد من المُثقفين إلى 
تبثى هذه الأطروحة فى أوّل الأمرء قال 
الطاهو لبي قولكه الشهيرة وهنا حدثت 
كما حدث» مشيراً إلى أنّ «الحدث» باغت 
د 2 ال9 6لا لإنعملاط ي 


المناضلين من أجل تغيير المجتمع 
وباغت الإنسان العادي النصّ العربيّ. 

ولكن فعل المباغتة لا ينفي بأقّ حالء 
ماقامت به أجيال من المُثقّفين في 
المدارس والجامعات ونوادي السينماء 

ودور الثقافة» لبت الوعي لدى الشباب 
المُتعلم على امتداد سنوات ليمتلك 
القدرة على التعبير والاحتجاج التلقائي, 
ففي النهاية هؤلاء الشباب الذين خرجوا 
إلى الشوارع وحرّكوا الجماهير واكتسحوا 
الفضاء الافتراضي ليسوا غير أبناء 
المدارس ومن خريجي الجامعات» لذلك 
فمن «الحقائق» أن الفققف العربيٌ في 
دول الربيع لم يكن غائباً عن الجراك 
من خلال بصماته في ذهنيّة الاحتجاج 
الشبابيٌ والشَّعبيّ. 

يقتضي هذا التوصيف الإقرار بأنٌ المُثقّف 
العربيٌ مُني ب«صدمة مزدوجة» عند 
حدوث هذا التغيير» فهو من جهمه ةلم 
يتوقع سقوط النظام وقدرة الشعب 
والشباب تخصيصاً على إنجاز ذلك, 
ومن جهة أخرى جرحت نرجسيّتةُ 
التاريخيّة لاعتقاده بأنّ المُثقّف مو 
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مصدر أىيٌِ فعل تغييري لما يحمله من 
دورٍ رساليّ وطلائعيّ في المجتمع إلا أنّه 
وجد نفسهٌ مجرّد متابع ومرافق لموجة 
تغيير مجتمعي. 

ومن الجائز القول أنّ المُئقّفِين لم يقودوا 
الاحتجاجات الشّعبيّة: ولم يشكلوا قيادة 
لتغيير الأنظمة؛ ولم يظهر من بينهم 


في ما وقع. فِإِنْ تباين 
توصيعهم لما وقعم 
يؤحد انسحاب بعضهم 
من الساحة العامة 
قبل «الهبة الثوريّة. دون 
أن تغنّد مسايرتهم 
لهذه الهبّة فيما بعد 
إيمانهم بضرورة التغيير, 
فليس هناك إجماءع إلى 
حَدٌ الآنبين المثفغين 


قائدٌ ثوريٌء ولم يزوّدوا هذه الثورات 
بالبيان الثوري الذي يُعطيها زخماً, 
ويحدّد لها أفقاً فكريّاً وحضاريّاًء ولكتّهم 
كانوا ضمن ما حدث جزءاً من «موجة 
التغيير», وكان لبعضهم دورٌ بارزٌ في دفع 
التغييرء فالفئانون والمُبدعون عامّة, 
وهم لاشك من هذه الشريحة الواسعة 
للمُثقفينء شاركوا فى دعم الاحتجاجات 
وإسقاط النظام السياسيّ المُستبدٌ في 
صيغة أفراد وليس جماعات لها ميزات 
الانتظام, ووظفوا ما أمكن من وسائل 
الثّورة الرقميّة ليناهضوا الديكتاتوريّة. 
نعي جيّداً أنّ ما وقع من انفجار هو 
تدشينٌ لزمنٍ جديدء وهو زمنٌ يُفضي إلى 
تعريف جديد للمُثقّف وأدوارهء على 9 
هذا التعريف قد لا ينسف عناصر أساسيّة 
من ثوابت التعريف التقليديّ, ويقود إلى 
تحديد صنافة أخرى للمُئقفين على أنها 
مُتقلّبة بتقلب الطور الانتقاليّ. ومن 
الجائز القول إنّ النخب العربيّة, رغم 
مشاركة بعضها في هذا التعيير بشكلٍ 
لافت تارةً وخجول تارةً أخرى:ء تنبّبهت 
إلى أنّ الموجة الشَّبابِيَّة أعلى في نبرتها 
وصوتها وحمولتها من صوت التخب على 
امتداد عقود, وهو ما سيقود حتما إلى 
إعادة التفكير في تركيبة النُخب العربيّة 
وأدوراها وأدوات عملها في المستقبل. 
يحتاج المُثقّف اليوم إلى استعادة 
دوره النقدقء ولكن قبل أن يباشر نقده 
ال «طور الانتقال» أو للظواهر 
الاجتماعيّة الجديدة» فهو مدعة وبشكلٍ 
ماحل إلى نقد ةانق قاذ يكن التق 
العربيّ أن ينتقل إلى مرحلة الفاعليّة دون 
هذا النقد ودون إدراك متطلبات المرحلة 
وتحدّياتها الجديدة, ودون أن يُحقق ثورته 
الداخليّة, فإن لم تستطع الثّورة أن تغبّر 
مفهوم المُثققف ودوره الجدّيٍ فإِنٌّ الطور 
الانتقاليّ سينتج لاحقاً نمطا مجتمعيّاً 
قريباً من الاستبداد في صيغ جديدة, إِنّه 
شيفرة اسقية اك «المطليتة الاعرا ع 
وسيفسمع المعال للسياسيين فى خياطة 
مشروغ الدولة بحسب مضالحهم. 

#ا د. نزار شقرون 

الج نع رع . :ىماما 


حضوره لم يكن حاسما 
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المثقّف والثورات 


لما انْدَلَعَت الثورة في تونس في 7 7 ديسمبر/كانون الأول 2010 
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وتوت 


في 14 يناي ر/كانون الثاني ١‏ 201 


تساءل الناس: ماذا كان دور المثقّف التونسيّ في اندلاعها؟ هل قإدها فعلاً إلى أن حقّقتِ هدفها فأزاحت 
النظام السابق وأحلت محله أشخاصاً كانوا دؤما رافضين لتسلطه؟ وهل نسب المثقّف لنفسه شرف 
التحؤل الكبير الذي حدث يوم سقط النظام وانسحب أصحابه؟ 


للم»ى. انج ©©6 )0ه ط0ا0 


الواقع أنه لم يحدث أيّ شيء من هذا القبيل. 
فالثورة تزعّمها شبّاب سثم التهميش والبطالة, 
فخرج إلى الشارع غاضباء يواجه بمفرده قمع 
الشُلطة الحاكمة, وبدعو بكلّ شجاعة إلى 
إسقاطها حتى يتمكن من وضع حَدَ لتهميشه 
وبطالته؛ ويفوز بالحدٌّ الأدنى من الكرامة بعيداً 
عن الحاجة والخصاصة. ولم يذّع أقّ من زعماء 
الأحزاب المعارضة أن الثورة قامت بفضلهم وتفانيهم 
في خدمة الشعب وشجاعتهم في مقاومة رموز 
النظام لكنْ هذا لم يمنع الكثير منهم من الركوب 
على الثورة واستثمار نتائجها بكل انتهازية. ولم 
يتجرا أي مثقّفء ولا أّة منظمة ثقافيّة على نسبة 
الثورة إليهما. 1 

ومع ذلك لا أحد يُنكر ما قام به المُثقفون من 
توعية بالوضع المُتردّي» سواء عن طريق كتاباتهم 
أو أعمالهم, رغم الحصار المضروب على تلك 
الكتابات, ورغم نشاط الرقابة لمنع انتشارها. إِنْ 
هي إِلّا مواقف محتشمة, مُغْلفة بحجاب سميك من 
الرموز والتلميحات, لا تُدرك بيسرء بِلّ قد تغالط 
الرقابة نفسها. لذلك فهي لا تؤتي أَكُلها في الحين, 
بل يكون تأثيرها بعيد المَدىء تؤثر في النفوس 
والعقول بصمت وبالتراكم, ولا تصل إِلَّا إلى عددٍ 
محدودٍ من الناس,ء لأنّ وسيلة تبليغها الوحيدة هي 
القلم والقرطاس,ء أمّا التوجُه المُباشر إلى الشعب» 
عن طريق الوسائل السمعيّة والبصريّة, أو عن 
طريق المحاضرات والاجتماعات, فإنّه يصطدم بآذان 
السُلطة المُتحفّزة ة دؤماً للمنع؛ وبأيديها الطويلة 
المُستعِدَّة دَوْماً للردع والقمع؛ يستوي في نظرها 
الصحافي المُحترفء والشاعر الحالم بالعدالة, 
والكاتب الداعي إلى الحرّيّة, والأستاذ الجامعيّ الذي 


لم تسلم حتّى دروسه من التأويل والتحريف. إلا 
ماشاء ربك. وهو قليل. 
والثورات عادة تحتاج إلى شيء من العنف لتحريك 
السواكن وإرغام الأوضاع على التغبّر لاسترجاع 
الحقٌ السليب. غير أن المُثقّف بطبعه ينبذ العنف» 
ويفضل صراع الأفكار على صراع الأبدان» ويستعمل 
سلاح اللغة والفكر, تاركاً لغيره اسلاح الهراوات 
والبنادق. وهو بطبعه مسالم» يُؤْثْر السلامة ولا 
يغامر بحياته ولا حتّى بماله. ولكنه مع ذلك وراءً 
كلّ جزيّ ومغامر, وحاملٍ سلاح ومقاوم, يدفعه 
إلى المطالبة بخقه دفعاًء وبُحتّه على التميد 
والغضبء ويبارك عنفه ولا يشارك فيه, يعجبه 
تعريض الشباب صدره للرصاص الحيّ وهو في 
مأمنٍ منه. وليس هذا جُبْنا منه, بل هو خيارٌ 
استراتيجي يضمن له بقاء أفكاره حيّة وفاعلة. 
وبالنسبة إلى الثورة التونسيّة بالذات, فإنها ما كانت 
تتدلع نولم يمقذ لها الختففون بأفغارهم وتستلكهم 
بقيم العدالة والحرّيّة والكرامة الوطنيّة. والذين 
خرجوا يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 للتظاهر 
أمام وزارة الداخلية في شارع العاصمة الرئيسي» 
وشوارع أخرى كثيرة في بقيّة المدن التونسيّة, لم 
يكونوا من الشباب الثائر فقط »بل شاهدنا من 
بينهم مثقفين كثيرين, كتَاباً وشعراءء وأساتذة 
ومحامين بزيّهم المهني ؛ جنباً إلى جنب مع بقيّة 
الشعب الغاضب. ومن الثابت أنّ حضورهم كان 
فاعلاً, ولكنه لم يكن حاسماً. إنما الحاسم كان 
دون ريب ما قاموا به من توعية بعيدة المدى في 
المُدّة السابقة ليوم الحسم والعزم. 

#ا د. محمود طرشونة 


دب أ9ا مويه جزلة لا لنعطاا ر 


في عالم محفوف بالتحدّيات 
نحتاج إلى ثورة ثقافيّة 


علاقةٌ المتقف بالثورة هي علاقة مركية ومتبدّلة تأخذ من وظائف المثقّف وخصوصيته بطرف, وتأخذ من 


طبائع الثورة وسياقاتها وحوافزها وبرامجها بطرفٍ ثان.. 


المُثقّف والثورة مصطلحان غائمان في الماهية ألا والوظائف ثانياًء 
وما يترنّب عنهما من صلات ثالثاً. وكيفما بحثنا فيهما مفهوماً 
وواقعاً وتاريخاً فإئنا واجدون لْفِنَا منشأه تعدّد الرؤى وتنوّع 
المقاربات اثتلافاً واختلافاً. فلا إمكان للحديث عن طبيعة هذه 
الصلة بين المُثفَّف والثورة أو المُتَقّف المبدع والثورة إن خصّصنا 
مجال الكلام على صنفٍ من المُتْقّفين إلا بمدخل وجيز عن ماهية 
المُثقف ووظائفه أوّلاء وعن الثورة مفهوما وتاريخا ثانياء وعمّا 
ينشا من صلة جدليّة بين الحدّين. 

عُرْف المُثقّف من وجهات مختلفة, سوسيولوجيّة وفلسفيّة وتاريخيّة 
ونفسيّة وإبداعيّة... ويمكن في هذا الصدد أن نلمع على سبيل 
المثال » لا الحصر إلى رأي دكتور هشام شرابي المتعلق بتعريف 
المُثقف بقوله: «إن المُثققف ليس من أحسنَ القراءة والكتابة, أو 
من حصل على شهادة علميّة, » بل إن ما يميّز المُثقف في المجتمع 
صفتان: الوعي الاجتماعيّ الذي يمكن الفرد من رؤية المجتمع 
وقضاياه من زاوية شاملة ومن تحليل هذه القضايا على مستوى 
نظريٌّ متماسك. والدور الاجتماعيّ الذي يمكن أن يلعبه بالإضافة 
إلى القدرات الخاصّة التي يُضفيها عليه اختصاصه المهنيّ أو كفاياته 
الفكريّة». وانطلاقاً من هذا التعريف يُصنّف المُتْقّفِين إلى أربع 
فئات: الفئة الأولى فثئة المُتقّفين الملتزمين, ويمثلهم أولنك 
الذين يتطابق عندهم الفكر والممارسة. وتشكل هذه الفئة الأقَيّة 
الضئيلة بين المُتقّفين. والثانية فئة أهل العلم من الأدباء والكُثّاب 
والقفكرين العافلين استماعقا بالقلمة لا بالتمارسة القباشرة, 
والثالثة فئة العاملين في حقل التثقيف والتعليم من الأساتذة 
والمُعلميي: وأا الراسة فيى فقة الفمسيية؛ أى من الأعضائيين 
والتكنوقراطيين العاملين في الحقول العلميّة والصناعيّة والإداريّة 
والواقع أن تسميات المُثقّف عديدة حسب المرجعيات (الماركسية 
وغيرها). فقد قسّم «غرامشي» في أدبياته المُثقّف إلى نوعين, 
المُثقف العضويٌ والمُثققف التقليديٌ, حسب موقعه ووظيفته 
وتأثره بعلاقات الإنتاج وخدمته للكتلة التاريخيّة الصاعدة, أو 
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انخراطه فى الشلطة السائدة أو الزائلة المُئئكنة إلى كتلة تاريخبّة 
تقليديّة . وعلى هذا النهج وسواهء سعى المُفكرون العرب إلى 
تنميط المُثقفين وتعيين أدوارهم في المراحل التاريخيّة المختلفة, 
ويمكن العودة في هذا السياق» إلى مقالٍ لمحمد أركون بعنوان 
«بعض مهام المُثقّف العربيّ اليوم» إذ يقول فيه: «الشيء الذي 
نجم في الساحة الثقافيّة العربيّة والإسلاميّة منذ القرن التاسع 
عشرء هو ظهور المُثقّفين النقديّين الذين درسوا في الغرب, وقد 
كانت هناك عِدَّة مراحل. فهناك أُوَلاَّ مرحلة المُئقّفِين الليبراليين 
(1920 - 1952), ثم مرحلة المُثقفين الثوريين (1952 - 1970), ثم 
الثوريين الإسلاميين (بعد عام 29 
وأُيَأَكانت التصنيفات, فإنّها تكشف نظريّاً عن الدور الفعال 
الذي يجب أن يضطلع به المُتقّف الطليعي أو الثوري أو العضوي 
أو الانتلجنسيء ولَعَلَ كلّ هذه التسميات وما يقابلهاء يعكس 
رؤية المُحلل الأيديولوجيّة, لذلك يعسر فصل هذه التسميات 
0 
وأما الثورة, فهي كلمة رنانة ومخيفة ومؤدلجة. وإن اقتصرنا على 
بعدها السياسيٌ قلنا إنها حدث تاريخيّ له ا أسبابٌ تبرّره وسيرورة 
يتصف بها وأهدافٌ تحدّد مآله. وهو حدثٌ له أنساق:, وظيفته 
المحورية تغيير نظام الحكم, وتبديل دواليب السُلطة والنصوص 
الدستورية المُتحكمة فيها. ويترتب عن ذلك تغيير جذري في بنى 
المجتمع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة شرط أن 
تستكمل هذه الثورة أهدافها وتحقق مراميها في الحرّيّة والكرامة 
والعدالة. 
وأيَاَكانت التعريفات التقليديّة أو الحديثة للثورة» ومهما كانت 
المراجع والنماذج التي نستند إليها من قبيل الثورة الفرنسيّة 
سنة 1789 أو ثورات أوروبا الشرقيّة سنة 1989 أو ثورات التحرير 
الوطنيّ من جنس الثورة الجزائرية (1954 - 1962) فإنّ الثابت أنّ 
هذه الانتقاضات والاحتجاجات الشبابيّة والشعبيّة -بصرف النظر 
عن الأحكام التي تطلق عليها - تشكل حدثاً تاريخيَاً استثنائياًء يروم 
تغيير الواقع السياسي والاجتماعيٌ بعيدا عن وصاية الأحزاب 
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التقليديّة. وهو حدث قابل للتقييم وإبداء الأحكام في شأنه بعد 
ردح من الزمن 
أي دور للمُثقّف العر بيّ عموماً والمُثقّف المبدع على وجه الخصوص 
في تجذير الروح الثورية وتأصيل رسالتها وتوجيهها توجيها تاريخيًا 
بعيداً عن التحجر والدوغمائية وحماية لها من خطر التطرّف 
ومنزلقاته الوخيمة؟ 
إن المُثقّف الملتحم بالثورة» أعني المُثقّف الثوري أو العضوي 
بالمعنى «الغرامشي» لابد أن يكون له إسهام نظرقّ وعمليّ في 
بناء مشروع وطنيّ وفي صياغة برنامج يؤسّس ثثقافة وطنيّة 
وديموقراطية ناجزة لمرحلتها بعيداً عن التنابز بالشعارات 
والانتماء اث الضيفة, ولابة أن يكون صوتا رصيتا لترشية العقل 
والابتعاد عن المكاسب الزائلة والمنافع الانتهازية العاجلة وتقدير 
دماء الشهداء وعزيمة القوى الشعبيّة الصامدة من أجل التحرّر 
النهائي من كل بقايا المحسوبية والفغساد والرشوة والبيروقراطية 
المقيتة وهيمنة اللون الحزبيّ الواحد. وأن يكون لهذا المُثّف 
النوعي دورٌ تاريخىٌّ فعال -بالقلم والفكر والإبداع- في تجذير 
روح المقاومة ونشر ثقافة وطنيّة متأضّلة في تربتها وفي التعبير 
الصادق عن قضايا الفئات المحرومة وصوتها الحيّ والنضال ضدّ 
الوصولية والانتهازيّة والتحجّر. 
على أنّ دور المُثقف في هذا المجال يجب ألا يُستهان به. نحن 
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لكلّ الأطراف الفاعلة في تغيير المجتمع معقلرات اراهن من فير 
نشر فكرة المواطنة الحقيقيّة من دون شعارات وتهريج فولكلوري 
وزرع عقيدة العمل والشعور بالمسؤوليّة وتحفيز الجميع على 
حبٌ الوطن بوضع استراتيجيات تعليميّة وثقافيّة وحقوقيّة مدنية 
وترشيد السلوك اليومي ومحاصرة الفساد بأنواعه وإعلاء قيم 
الحرّيّة المسؤولة والتسامح وقبول الاختلاف ونشر مبدأ العدالة 
الاجتماعيّة ة والحقوقيّة, ووضع خطة للقضاء التدريجي على بؤر 
الفقر والجيل واليطالة ومراحصة أغل الساسة لأساليب عمايم 
مذو الأنانية والمصلحة العاقرة على حنان المصلافة الغاقة 
والمنطق الحزبي على حساب الانتماء إلى وطن وتطوير الخطاب 
الإعلامي بمختلف مشاربه وأصنافه وتذليل عوائقه . 
ولو حصرنا دائرة الضوء على المُثْقَّف المبدع في سياق وظائفه 
الخصوصية التي لا تتعارض والوظائف العامّة للمُثقّف إجمالاً لقلنا: 
إنّ المُثقف المبدع الذي أعنيه هو حمّال قيم إنسانيّة وجماليّة له 
رسالة يضطلع بها ورؤية للإنسان والعالم والفَنٌ والفكر قائمة على 
الحرّيّة والعدالة والديموقراطية مهما كان مجال تطبيقها. والُئقف 
المبدع هو الذي يصل الممارسة بالقول والنظريّة بالتطبيق. وهو 
المؤمن بالبحث الدائم عن فرادة ممكنة وخصوصية فاعلة تربط 
الماضى بوصفه تراثاً إنسانياً بالحاضر المُتجدٌّد بمستقبل مستشرف. 
وعن طريق هذه الفرادة الممكنة تكون لديه القدرة على التّفاذ إلى 
واقعه الذاتي والموضوعي والتعبير عنه بكافة الأشكال المُتاحة 
باللّغة والألوان والألحان والأداء القَنَّ القوليَ والجسديّ والركحن 
بواسطة التخييل والسرد والحوار والتشكيل والمعمار والتعبير 
الصوتيّ والموسيقي. إنّ المُثقّف المبدع هو من كانت لديه القدرة 
على الفهم الجدليّ للإنسان والمجتمع والتاريخ, والمحافظة على 
القيمة الجماليّة لكل معنى يُنتجه بحيث لا يسقط في النظرة 
الواحديّة للفَنّ أو المفاهيم المُسقطة أيديولوجيّاً والمُغلّقة على 
ذاتهاء وهو عادة ما يكون على بيّنة من مشكلات التلفّي وأساليبه, 
إذ تُكسبه الخبرة أدوات فنيّة وأساليب تعبيرية ترفع خطابه القوليٌ 
أو الركحيّ أو التشكيليَ» إلى مصاف التعبيربّة الجماليّة برموزها 
وحدود مجازها فتجّبه السرديّة السطحيّة واللغة الجوفاء المُباشرة 
والتركيبات النظميّة البلاغيّة المُفرغة من كلّ معنى جماليّ أو حسٌّ 
إبداعي. ولَعَلٌ من أخصّ خصائصه أن يكون إبداعه استشرافيَاً ينتج 
غطاباً واعدا شغبب العالوف وكسر الأتفاظ الجاهرة ذون السقوظ 
في وهم التنظير أو التنظير للوهم, في عالم محفوفٍ بتحدّيات 
ثقافيٌّة وسياسيّة واجتماعيّة متنؤعة لا حصر لتمداراتها .وبَأ كانت 
تسميات المُثقف تنويرياً أو عضوياً أو ترائيّاً أو ثورياً فإنها كلها تنصبٌ 
في فعل الإبداع بما هو تغيير وتحديث وتثوير للواقع نفسه. 

ا د. خالد الغريبي 


الهوامش: 

1- من فصل المُثقّف العربيَ والمستقبل» (ص129) من كتاب مقدّمات لدراسة المجتمع 
العربيّ» (ط 2, 1975, الدار المتّحدة للنشر). 

2 - انظر: 23115/1975 (50121 غتلء) وع 2ع وع1 قحتهل أععطته61. 

3- محمد أركون : «بعض مهام المُثفّف العربيّ اليوم» ترجمة: هاشم صالحء مجلّة الوحدة» 
السنة السادسة:, العدد 66, مارس/آذار 1990. 
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الإنسان العاري 
الدكتاتورية الخفيّة للرقمية 


«إن الواقعي ناقصء وتلك طبيعته, كما هو الإنسان ناقص, أيضاًء وتلك عظمته, وذاك مصدر قوّته, لكن 
النقصان, في الحالتين معأ لا يمكن أن يُعَوَّض بالافتراضيء, بل يجب أن يتجسّد في فعل إنساني واقعي يسعى 
فيه الإنسان إلى التغطية على جوانب النقص في وجوده» ؛ هكذاء يقدٌّم الأكاديمي سعيد بنكراد لترجمته لكتاب 
«الإنسان العاري: الديكتاتورية الخفيّة للرقمية», لمارك دوغان, وكريستوف لابي» والذي يأتي بعد ترجمته 
لكتاب آخر بعنوان: «أنا أوسيلفي؛ إذن أنا موجود: تحؤلات الأنا في العصر الافتراضي»2. للمحللة النفسانية 
الفرنسية «الزا غودار» بأشهر قليلة . والكتابان معا ينبّهان الإنسان المعاصر إلى المخاطر التي تحدق به في 


العصر الرقمي, وتتربص بإنسانيّته 


> "لكان 
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كريستوف لابيوه 


مارك دوغانوه 
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ته لتنتهك وجوده وذاكرته ولغته... 


000 الكاتبان في «الإنسان العاري» من طغم 
المجانية,. وضرورة ة الاتٌصال, اللذين تقدّمهما 
«بيغ داتا - 0262 ع818» (كلّ المعطيات التي يتركها 
المبحرون في الإنترنت عبر كل من (فيسبوك» 
وغوغلء وآبلء وأمازونء وتويتر ...)؛ لاستدراج 
الإنسان إلى بيع هويّته الشخصية ومعطياته 
الفردية في سوق النخاسة الرقمي الجديد, 
والذي يجعلنا تحت مراقبة شاملة, وشفافية 
غير مسبوقة, عراة نعيش إحساساً مرَيّفاً 
بالتحرّر.... وهما يراقبان هذه القؤة الأميركية 
الفائقة المتجسشدة في آبلء وميكروسوفت» 
وغوغل وفايسبوكء, والتي تنظرء بريبة, إلى 
الدولة والديمقراطية والمواطنة ووسائل الإعلام, 
مستعينة بهواتف ذكية أشبه بجواسيس, تضعها 
في جيوبناء وبلوغاريتمات لدراسة المعطيات, 
هي بمنزلة محاكم تفتيش جديدة, تجعلنا 
شفافين أمام شركات مستعدّة ة للدفع مقابل 
هذه المعلومات. 

عبودية إرادية وأوهام ممتدّة 

كَمّ هائل من المعلومات, في سيرورة تعرّي 
الفرد لصالح الشركات الكبرى وميا حضون 
المدؤنة الكبرى للمعطيات؛ البيغ داتاء تخزن 
المعطيات, ثم تعالج لتجعل العالم دون ا 
للتأويل. وحصاد المعلومات هذا لن يتوقف هناء 
بل يتعلق الأمر بأكبر وسيط للمعطيات الرقمية, 


يمتلك معلومات دقيقة عن المواطنين عبر 
العالم. فوفرة المعلومات أشاعت وعداً بحياة 
أفضل, لكنها جعلت من الصحّة وطول العمر 
والأمان الذريعة الرسمية لجعل الإنسان تحت 
المراقبة الدائمة, يرزح فى الأصفادء دون ألم 
ظاهرء بواسطة «شركات القارّة السابعة» التي 
جمعت بين السلطة والثروة» وِبَنَتْ سلطتها على 
حساب الأفراد وخصوصيّاتهم. 
فنبوءة أفلاطون تتحقّق اليوم, حين نرى ظلال 
الأشياء هي الحقيقة ذاتهاء فنحن مكبّلون 
بالأوهام, في العالم الذي تريده «بيغ داتا». حين 
أضحى انعكاس الواقع في أذهاننا أهمٌّ من الواقع 
ذاتهء والوجه الرقمي للحظة أهمّ من اللحظة 
ذاتهاء فلا يستقيم الحاضر إلا في شكل ذكرى 
(مُكَبْسَلة)؛ يتعلق الأمر بوهم ممتدّ, فالمتاحف 
التى يعرضها «آرت بروجى غوغل - غأ010[6 231 
عاعدمع» سطحية وغير جذّابة» والمجّانية وهم 
كبيرء والحال أننا نقدّم هويّتنا الرقمية مقابل 
أي ولوج؛ هويّتنا التي تباع مرّات عديدة. كما أن 
الحياد وهم آخرء فلوغاريتمات الشبكة تتضمّن 
الكثير من الأحكام العنصرية, ومن الوهم, 
أيضاًء أننا لن نكون, أبداًء وحدنا؛ نحن- بالفعل- 
جميعاًء ولكن كل واحد في قارورته, منكفئاً على 
نفسه., يخسر- وحيداً- جزءاً من إنسانيّته. 
هذا التحالف الناشئ بين الاستخبارات و«بيغ 
داتا» يتنكر لمبادئ الديموقراطية الأميركية, 
دي ةالو مر 


ويختلط فيه التكنولوجي بالاستخباريء وبالمالي, ومهما موّه 
الفاعلون التكنولوجيّون باصطدام مع الآلة الأمنية الأميركية, فإن 
مؤسّسات «بيغر داتا» مندمجة, رغم أنفهاء في ميكانيزماتها. 
«غوغل», حالياء هورقم واحد في الإشهار على الإنترنت» 
ينسخ بيانات مستعمليه, ويحلل إيميلاتهم كنشافة رهيبة 
بمجرّد أن تضع علامة ا فى خانة «هل تقبلون بالشروط العامة 
للاستعمال؟», كما قبل مستعملو «فيسبوك» أن يضعوا بين 
يدي «مارك زاكربيرغ» لائحة أصدقائهم ووضعية العشق 
عندهم, وتاريخ ميلادهم وصورهم الشخصية واهتماماتهم, فقد 
تخلصوا من حميميّتهم مقابل مجّانية مزعومة. ولعشّاق الكتب 
والموسيقى والأفلام مخبروهم »في عصر المراقبة الشاملة؛ 
هناكء دائماء «لوغاريتم» قادر على استخراج خبر ذي قيمة 
مالية أو سياسية أو اجتماعية من الكمٌ الكبير من المعلومات 
المخرّنة. 

وهكذا » باشسم «محاربة الإرهاب» تعرز «بيغ داتا» والاستخبارات 
من امتيازاتهما ومراقبتهما للمعطيات الخاضة, 4 وهاهم يصفون 
الدفع النقدي بالمال الوسخ, ويسعون للتخلص من الأوراق 
النقدية لتتبّع آثار المالء فيُنشئون لكل شخص خريطة 
تحرّكاته اليومية, من الممكن وضعها بين يدي من يودي 


1" و 101229 


مقابل المعلومة. فالمراقبة أكثر 
فاعلية ؛ سياشتناء واقتصادياء وإعلامياء 
متيس خلؤلفا القبانات المتصلة 
على أفعالنا وحركاتناء ففي عملية 
رقمنة متسارعة, للواقعي2 تغطي 
الشبكة وجودناء يعد ملوكها بحياة 
سهلة أمام شَرَّه لمراكمة المعطيات 
وتنمية هوس الاستهلاك, وجعل كل 
مستياك محتمل زبؤتا فعلياً. وال 
لماذا تنخرط «غوغل» في صناعة 
سيارة؟ لكي تقدّم بروفايلات موثقة 
للسائق والركّاب من أجل تسويق 
معيّنء بل توفير وسيلة نقل ذكية, 
من موقعك إلى المتجرء يقودها 
«لوغاريتم» لا ينام, ولا يتسلى: 
في مدن ذكية بلا مواطنين, بل 
مستهلكين فُوّضت حكامتّها لآلات, 
بدون رأي سياسيء برنامجها الوحيد 
العناية بسلع المستهلكين. فعمالقة 
التكنولوجيا يضعون أنوفهم في كل 
شيء؛ وهاهم يعدّون تطبيقات 
لحساب عدد الخطوات والسعرات 
الحرارية2. وهي معطيات مهمة 
لشركات التأمين» وللدولة التى تستعدٌ 
لرفع يدها عن صحّة المواطنين... 


عشاء الملوك 

هو عشاءء جمَّع 14 من عمالقة 
النت, بدعوة من رئيس الولايات المتّحدة, في البيت الأبيض, 
ساهمت, بعدهء شركات وادي السيليكون في صناعة انتصار 
أوباما في انتخابات 2012, عبر معالجة ملايبر المعطيات, 
بعزل كل مواطن متردّد, واستمالته بخطاب يلائمه. فقد انتهى 
زمن العيّنة, وبالإمكان» اليوم» التعامل مع كل فرد في أعماق 
قناعاته, أمام ثقة متنامية في محركات البحثء وتوّس من 
الصحافة المكتوبة والتلفزيون. إن رهان وادي السيليكون هو 
التحكّم في الطبقة السياسية من خلال المعطيات, وتعويض 
القوانين بالقواعد اللوغاريتمية, وبذلك تطيح «بيغ داتا» 
بالسياسة, وتفرّغ الديموقراطية من جوهرهاء وتجعل المواطنة 
بدون مضمون... مع محافظة الولايات المتّحدة على زعامتها 
في العالم, بنصب شبكة هائلة تسقط فيها كل معلومة, 
وتوليد كيان جديد من جهاز الدولة والأوليغارشية الرقمية, 
بأيديولوجية مضمونها: «شراء كل شيء وبيع كلّ شيءء بدون 
ضوابط قانونية, فيتشكل هؤلاء الأبطال الجدد: بيل غيتس2» 
ستيف جوبزء لاري بايج, مارك زوكنبيرغ. شعارهم هو شعار 
اوباما: «نعم نستطيع». 
إن غاية «بيغ داتا» هي إغراقنا في زمن مباشر يحتفي 
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مارك حوغان خريستوف لابي 


الإنسان العاري 


الدكتاتورية الخفية للرقمية 


ترجمة 
اسهيد كراد 


قم يي نسم 


الإنسان العاري: الدكتاتورية 
الخفيّة للرقمية» مارك دوغان 
وكريستوف لابي» -84غ01 1:2 
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باللحظة:» ويتنكر للماضي والمستقبل» ويلغي 
الكرونولوجية في بيئة رقمية يفقد فيها الإنسان 
بوصلته في الزمان وفي الفضاء؛ ما يؤثّر 
في الذاكرة وفي وظائف الدماغ والإحساس 
بالعالم. فقد نجحت الثورة الرقمية في التهام 
العالم وهضمه واستعمل 0 و1 كأنزيمات» 
يمكن تحميل كل شيع آنشَاًء واستنساخه, 
وتخزينه إلى ما لا نهاية... عمل «غوغل» على 
جعل اللوغاريتمات تقوم بكلّ شيءء تعالج 
المعطيات الكمّيّة, وتصل إلى حقائق تعتبرها 
موضوعية فس التاريخ والثقافة والاتص ا دوعير عبر 
قناعة موثوقة لديهم بأن الآلات أفضل من 
الإنسان,» وهو حك م غير مُسَلم به. ..فالنسيان 
الذي يُعتَبَّر ضعفا في الإنسان هو ضرورة 
حيوية تغذي الذكاء الإنساني. وما يتميّز 

الإننسان هو ذلك الوعي والأفكار 0 
والأحلام, والقوّة الضاربة للدماغ البشري هي 
طعم المخاطرة, وهو ما تسعى الرقمية إلى 
تكميمه عبر تسنين العالم, لربح مزيد من 
المال «إن الرقم يجنبنا وعثاء النقاش. إنه 
يقصي قضية المعنى. إنه يضع القانون فوق 
كل شيءء ويفرض علينا المعيار». 


بطالة شاملة, واستهلاك متواصل 
أبدت برامج 1836 للأمن المعلوماتي فاعليّتها 
في أميركا. واليوم» يتهافتون في أوروبا على 
هذه البرامج التي تعالج لوغاريتميا المعلومات 
حول الجرائم القديمة, من أجل التنبّؤ بالجرائم 
القادمة. إنهم متأكدون أن المستقبل هو 
معادلة تتحكم فيها المعطيات المُخَرّْنة, 
واللوغاريتماتء والكاميرات الذكية. . لسيصيح 
العقاب على النيّة لا على الجريمة وعلى التوقع 
لاعلى السلوك المشبوه, «لقد أصبح بيع 
الاستباق هو تجارة «بيغ داتا»», وانتقل الكشف 
من البؤر الأمنية الساخنة إلى مجال الأمراض 
لبيع المعطيات لشركات الأدوية» وإلى العقار 
لبيع المعلومات لمنضّات الإعلانات العقارية... 
إنهم يسعون إلى التخلص الثواني هين الخظ 
والتحكم في المتوقع؛ أي القضاء على الغامض 
في الإنسانء وعلى تلك الصدف غير المتحكم 
فيها التي تغني إنسانيّتنا. 

ومن انشغالات «بيع داتا» الجديدة التغّب 
على النوم» وخلق حالة أرق مُعَوْلم فالإنسان» 
حين نومهء يكون خارج الانّصال فلا يدر أي 
ربح. . وهو مظهر من مظاهر تطوٌّر الرأسمالية 
في ارتباطها بالتكنولوجيات الجديدة. تضاف 


إليه مظاهر أخرى, مثل عمل شركات وادي 
الميليكون على تمدي ما ىالحباة فق مخثير 
«غوغل ا لاب - 52138 ©1ع00ع» السرّى, يرسم 
«غوغل» ملامح إنسان الغدء حنث تقترح 
اللوغاريتمات التشخيص والعلاج, وطموحهم 
إلى بيع نقط حياة إضافية للذين يملكون المال؛ 
«فبعد أن وضع جزء من الثروة الإنسانية بين 
يدي . حفنة من الأشخاصء ها انحن نعاين 
انهياراً آخر أشكال المساواة المتبقية, وهي ثروة 
الإنسانية في مواجهة الموت»», في أكبر عملية 
تلاقح بين الروبو والبيوجينيتيك والنانوتكنولوجيا 
وعلم الأعصاب والإعلاميات, في سعي إلى 
عالم جديد هو أبعد من «الإنساني». يعتمد 
فيه الروبو لوغاريتمات تطؤّرية, يستعمل فيها 
الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي والقانوني 
والتشخيص الطبّي... فالروبو ثروة لا تقدّر بثمن 
في مجتمع «بيغع داتا», 'تطاردها الشركات 
العملاقة عبر العالم لتحلّ محل الإنسان في 
سوق العملء لتدفع إلى المرحلة القصوى 
للبطالة التكنولوجية؛ فالذكاء الاصطناعي 
قل مهل الإنسان في كلّ مكان: «إن العالم- 
بحسب «بيع داتا»- سيتكفل بتشغيلنا (عبر 
بيع معطياتنا الشخصية) وتأمين حياتناء 
وتهييئنا لحضارة يكون منها الإنتاج والعمل من 
نصيب الروبوهات». غايتها إيقاظ المستهلك 
فيناء وضبط خريطة الروابط العاطفية بين 
الأفرادء انطلاقا من معطيات رقمية» لاستباق 
رغباتنا وتحديد ما يجب أن نقرأه وما نسمعه 
وما نشاهده وما نأكله؛ يتعلق الأمر ب«هذيان 
الرغبة» والاستبداد الليّن الذي يقضي على 
قلق الشك, ويقلص الفضول عندناء وينقي 
الكسل الفكرى. ويُخدّر الحسٌ النقدى من 
خلال الإكثار من الصور الإباحية, وتكثيف 
التسلية بالألعاب. 
إن الرقمية تسير بنا نحو انفصال تام للإنسان 
عن نفسهء وهو تحت المراقبة المطلقة والرقابة 
الشاملة, فى زمن حضارة الملل؛ وليس أمام 
الإنسان إِلَّا التحرّر من هيمنة 0 و21 بتنمية 
الحسٌ النقدي ومنح معنى للحياة, وإعادة 
الإنسان إلى الدائرة؛ باستعادة توازنه واسترداد 
سلطته على الآلة الجامحة, والوقوف في وجه 
المنطق الاستعمالي والانعزالي الذي فرضته 
الآلات؛ يتعلق الأمر بحماية الخصوصيات 
الإنسانية والحدس البشرى والذكاء الفوضوىء 
فذاك هو شرط البقاء. " 
ألا عبد الفتاح شهيد 


دب الهوء تلع انمي 


بين نفي وافع ١‏ آخر 


«٠»‏ مه 
ْ دة اللافتة للقنا 
2 2 
في الزّمنِ الاحتجاجي السائر ' نلاحظ استعادةً قويّةٌ للقناع في «ساحات التحرير» الواقعيّة والأخرى الافتراضيّة, 


إلى الدرجة التي باتت فيها أقنعة من قبيل «غاي فوكس» و«الجوكر» و«القناع الأخضر» و«قناع الرعب», 
الأكثر استعمالا من طرف المحتجين الراغبين في إعادة كتابة تاريخ الأنساق,2 وفق نص دالٍ عنوانه العدالة, 


والكرامةء والحريّة. 


يكاد يتسرّب القناع إلى مختلف الفعاليات الإنسانيّة, فاكس 
الجر عميقا تجو التقّع والتَّحْفّيِء لأجل التفاوض مع واقع 
يرفض المُواجهة ويوثر الهروبية والتحايلء وإن استلزم الأمر 
الخروج من الجلد أو الإمعان في إحياء الحفلات التنكريّة. فما 
الذي دفع الإنسانَ إلى اللجوءٍ إلى الأقنعة في أزمنة سابقة؟ وما 
الذي يبرّر انشداده الدائم إلى التقنّع؟ فأي دور يؤِذيه القناع؟ 
وما دلالاته واستعمالاته المادُيّة والرمزيّة؟ وما سرٍّ هذه العودة 
اللافتة للقناع في السينما وساحات الاحتجاج والمنمّات الرّقميّة؟ 
القناعٌ لباسٌ للوجه؛ وبما هو لباسٌء فإنه يخفي ذات الوجه, 
ويعلن رسائل أخرى لحامله ومستقبليه, إنه يودي دور الإخفاء 
والإرسالء يُضمر أشياءً ويعلن أخرى, إنه «الوسيط الرامز» الذي 
يحجب ويظهرء في اتجاه نفي واقع وإثبات آخر. وبسبب هذا 
الدور المزدوج الذي اضطلع به القنآع على مرّ العصورء فإنه لم 
ينسحب من يومي الأفراد والجماعات, بل كان ناتثاً وفاعلاً في 
تشكيل المخيال وبناء الفُهوم والاعتقادات» بدءاً من المجتمعات 
البدائية» وانتهاءً براهننا المفتوح على المزيد من التشظي والأقنعة 
والتقنع. 

لربّما القناع هو الشرط الوجودي للإنسانء فمنذ الأزل وهو 
يجرّب القناع تلو القناع, دفاعاً عن بقائه بين الضواري والوحوش 
واللامرئي من كائناتٍ واحتمالات» واحتفالاً بممارساته وطقوس 
عبوره؛ فضلاً عن اعتماد القناع كآلية فعل وتفاعل مع موجبات 
الدشناء والمشدرك الحمكى, 

لهذا كانت استعمالات القناع تعدّدية بالأساس في مسارات 
وتقاطعات الإنسانيّة, إذ استعملت الأقنعة بغاية الوقاية من 
الشرورء في إطار المُقدّس الذي يتضمّن طقوساً وشعائر تدينية,» 
تجعل من القناع وسيطا روحيا يومّن لحامله إمكان العبور إلى 
عمق التجربة القدسيّة, من خلال التماهي مع «الإله» المفترض, 
ورمزياته المُتعدّدة, وهو ما نراه لدى كثير من القبائل الإفريقية 
التي كانت تتقنّع خلال إقامة الشعائر الدينية» تحقيقاً للقرب 
والقربانية. 

وبما أن القناع عابر بالضرورة للبنيات الثقافيّة والمجتمعيّة, فإننا 
نجده أيضاً في سجل المُدنسء سواء في 5" المضاد» 
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بتوظيفه كأداة تحصين ومواجهة لكافة الشرور التي تحيق بالفرد. 
أو في مستويات النَخْفُي الذي تفترضه بعض الممارسات المرفوضة 
اجتماعيّاً كالعمل الجنسي» والسرقة, وقطع الطريق. فالقناع ها 
هنا يتجاوز شرطه التديني الى استعمالٍ سلبي يمنح «الفاعل» 
درجةً عليا من المجهولية. 

كما يوظف كد أيضاً فى الاحتفالات الجماعييّة هاا 
للطوطم المُشْكّل للهويّة, بغية تحيبن الرابط الاجتماعيّ؛ وإعادة 
«تنشيط» المخيال الجمعي بالرموز المُوحّدة. وذلك عن طريق 
توظيفه في الكرنفالات والاستعراضات والحفلات ومختلف ألوان 
الفنون والثقافات الشعبيّة ومواقع التواصل الاجتماعيٌّء فضلا 
عن أشكال الاحتجاج التي صارت تتوسّل بالأقنعة للتعبير عن 
الرفض والمطالبة بالتغيبر. 

طبعاً لايقفٌ القناع حصراً عند الاستعمال الجمعي, وإنما يتواصل 
لشي رمزية في حدود الدائرة الضيقة للاستعمال الفردي, كما 

أنه لأآيبقى منحصراً عند مستوى الوجه؛ بل يمتدٌ إلى مجموع 
الجسد في حالات اللباس التنكرقّ الذي يمارسه الأفراد بمناسبة 
ومن غيرها . كما أن هذا الاستعمال لا يبقى لصيقاً بالفهم الفيزيقي 
للقناع, وإنما ينتقل إلى مستويات رمرية أخرى كالماكياج 
والعمليبّات الجراحيّة التجميليية لاتق في الكلام والتمظهر 
الاجتماعيٌ, ففي كافة هذه الممارسات يرتدي الإنسان أقنعةً ماء 
لإعادة بناء الذات وتسويقها في سوق التبادلات الرمزية والماديّة. 
يمكن القول بأن القناع, أي قناع يشكل «نضًا ثقافيًا» ثريًاً » يحكي 
تاريخاً من التحؤلات التي عرفتها البشريّة في مستويات الاعتقاد 
والفعل والتأويل, ٠»‏ ففي كل قناع نكتشف «نظرة للكون» و«نمط 
عيش» و«أسلوب تفاوض» مع الواقع. مايجعل من كلّ محاولة 
لاستجماع وترئيب الأقنئعة ك1 مر رٌ التاريخ ممارسةً عصيّة على 
التحقق بشكل ناجز وتام. فهناك الأقنعة الدينيّة والشعائريّة 
والفرجويّة والاحتفاليّة والتمويهيّة والجماليّة والعلاجيّة والرياضيّة 
والوقائيّة والتخويفيّة والإيذائيّة, وما إلى ذلك من استعمالات 
واحتمالات تتجاوز الشرط الجمعي إلى البُعد الفرديٌ الخائلص 
0000 : 

في الزمن الاحتجاجي السائر نلاحظ استعادة قويّة للقناع في 
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«ساحات التحرير» الواقعبّة والأخرى ال لك نك 
2 ا من قبيل «غاي فوكس» و«الجوكر» و«القناع 
الأخضر» و«قناع الرعب», الأكثر استعمالا من طرف المحتجين 
الراغبين في إعادة كتابة تاريخ الأساق, وفق نص س دالٍ عنوانه 
العدالة, والكرامة, والحريّة. ففي كاطالونيا والشيلي وفرنسا 
وهونغ كونغ, وكذا في العالم العربيّ من الجرح إلى الجرج» 
كان الاستعمالٌ الاحتجاجي.ء لا الطقوسي» للقناع, أملا في التخفي 
والتمويه وتحقيق السبق والنصر على الأجهزة الأيديولوجية 
والقمعية للأنظمة القائمة. 

في رحاب الافتراضي» تصير المجهولية الأفق الشارح للقناعية» إذ 
تتكثف إجرائياً ودلالياً في صيغة استعمال أسماء مستعارة وفتح 
حسابات وهمية ووضع أيقونات وصور وأقنعة بديلاً عن الصور 
الشخصيّة, بل إن محترفي القرصنة من الهاكرزء يجعلون من 
قناع «غاي فوكس» رمزاً مُلهماً وعلامة فارقةً تعبّر عن «هويّتهم» 
و«حرفتهم». 

وفي السياق ذاته يمكن الحديث عن الاستعمال الهويّاتي للقناع, 
وتحديداً في مستوى الكوفية واللثام وغير ذلك, حيث يتحوّل القناع 
من «لباس» خام إل «متن» ثقافيّ حابل بالرمزيّة والتاريخيّة التي 
تعكس انتماء وموقفا من الحياة, فللقناع خطابات تستدعي الحفر 
المعرفي لأجل التأويل والموضعة داخل السياق الذي أنتجها. 
عندما مارس الإنسانْ الأول القناعية, كان فعله هذا مبرراً بالخوف 
والدهشة والرغبة في تجنّب غضب القوى اللا مرئية واستجلاب 
الخير ودفع الروو كانت البنية الاعتقادية الموسومة بالخوف 
والتطيّر والقربانية هي المنتجة للقناع الشعائري والتعبّدي 
والاحتفالي. ومع تبلور الفهم وانّساع ممكنات التأويل» سينتقل 
التدبير القناعى إلى مقامات الإبداع الاحتفالى والتفاعل اليومى 
والتمظهر الجسدي. لكن كيف نفهم هذا «النكوص» نحو القناعية, 
وخصوصاً في تدبير العلاقات بين الفرد والغرد والفرد والجماعة؟ 
عموما لا يفهم التَخْفْي إلا في إطار الإخفاق في تدبير علاقة 


واضحة مع الأغيار, إنه غموض مدبّر وتزييف قصدي, يراد 
منه الاختباء درعاً للمخاطر وطلباً للأمان, وفي ذلك توكيد على 
الخوف والقلق والريبة وعدم الثّقة والإحساس باللاجدوى. وهو 
تخريج تعضده الإبداعاتٌ السينمائية مؤْخّراً والتي انتقلت من 
«القناع الخارق» إلى «القناع المهزوم». فبعد أن كان القناع يعني 
0 .1 سس الوطواط». ,جل العنكبوت» و«زورو», 
باعتبارهم أبطالاً ملحميين, يُخلّصون العالمَ من «الشرّ السائل» 
بتعبير زيغمونت باومان. نجد أن القناع سيصير عنواناً للفشل 
في ترتيب العلاقات الانسيابيّة والسوية مع المجتمعء تماماً كما 
5 الأمر فى فيلم «الجوكر», فلم يعد القناع هنا انخلضا» من 
الشرٌء بل «منتجا» للعنف والقتل المُبرّر بضغوطات الحياة القائمة 
على التزييف والتقتيل الوحشيّ للإنسان المُتواري في أعماقنا. 
يوماً ما صاح لويجي برانديلو قائلاً: «في هذه الرحلة الطويلة, 
ستواجه الكثير من الأقنئعة والقليل من الوجوه», فعلاً فقد ضاق 
العالم بالتقنّع الذي استحال نمط عيش, لا يمكن الفكاك منه, 
بدءاً من أقنعة التواصلات والتفاعلات اليومية المفتوحة على 
التملق والنفاق», مروراً بأقنعة الافتراضى المُتّصلة بالفايس آب 
والأنستغرام والحسابات الوهمية: وانتهاء بالاحتجاج والاحتفال 
والاعتقاد. ففي كلّ هذه المسالك تبقى الأقنعة هي «الاستعارات 
التي نحيا بها» ونتفاوض بها مع الواقعء تمويها وتزييفا وخوفاً 
وقلقاً وإحساساً باللامعنى. 
شئنا أم أبينا فالتقتّع قدرنا في عالم م الاسسطات بالقسلوة 
والبشاعة, يعمل على «تَذْرِيرِنَا» وإفرانا من «المعنى» لهذا لا 
مناص من أن نتفرّق ونجتمع بأنفسنا وبأغيارناء كما يقول كارل 
يونغء بألفٍ زيّ ولونٍ خلال مشوار الحياة, فلربّما القناع إمكان 
هروب من الذات واحتمال ثورة على الواقع. 

#ا عبد الرحيم العطري 
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التطبيع 
والشراب! 


ما هو التطبيعٌ الثقافي؟ وما هي انعكاساته على حقٌ الشعب 
الفلسطينيٌ 0 تقرير مصيره دون تدخل خارجيّ, وحقّه في الاستقلال 
والسيادة الوطنيّين؟ ثمَّ كيف يمكن للثقافة والأدب والقَنّ الاحتفاظ 
بالمعنى الإنساني والأخلاف وسط أنقاض غرّة؟!. > > > 
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وحنا 


التطبيغ والنموية 


ثقافة تخون تغه ش 


إن الوضع الطبيعيّ في الثقافة هو أن تتصدّى لكل صِبَغٍ التطبيع لا أن تباركةُ وتصيرَ جُزءاً منه» وجزءأ 
مما يَتَعين مقاوّمته . مُقاومةٌ التطبيع الثقافي عمل فكريٌّ و إبداعيٌ يُؤَمَّنُ ما يَمنعٌ غيرَ الطبيعيٌ مِنْ 

أن يَصيرَ طبيعيًا » كي تظل الحكاية المضادّة لحكاية التطبيع مُمتدّة في الزّمنء وفي الوجدانء وفي 
فغلٍ التصدّي بِوَجْه عامٌ. 


لما كان كل 
اختطاف للمعنى 
لابح أن يراهن 
شناعة فغله. على 
الثمويه والتضليل. 
فإِنَهُ تبعاً لذلك لا 
يتوفف. بفوازاة مع 
تختلف محاولات 
التسويغ المُضَللة 
التي يَقوم بهاء عن 
نش حكاية تَبتدم 
الوقائعٌ 


التطبيجٌ هوء بقعنى مِنَ المعاني» جَعْلَ ما ليس 
طبيعيّاً وما ليس عاديا أمراً طبيعيّاً وعادياً. يقومٌ 
هذا الجغلء من بين ما يقومٌ عليه. على استنبات 
التباس حَبيثْ بين معنى «الطبيعي » و«غير 
الطبيعيٌّ», بغاية تفكين الثاني من وَضعيّة الأوّل 
ومن معناه, وتقديم الأؤّل على أَنهُ ليس طبيعيّاً. 
ِنَهُ أمرٌ مقلوبٌء بل يتأسّسُ أضلاً على هذا القلّب, 
الذي يستنبتٌ الخَلط, وإحلالٌ الشيء محل تُقيضه, 
بغاية طمس المعنى. إِنْهُء أنعد من ذلك أمرٌ يَنيهض 
على اختطافٍ المَعنى. اختطاف يَرجِعٌ, في تجلياته 
الأولى الضاربة في القدّمء إلى الجُذور السحيقة 
للظلمء والاحتلال» والانتهاكء والقهُرء وغيّرها منّ 
الظواهر التي عرَقَنُها البتشريّة مُنذ العُهود الغابرّة, 
وما صاحبَ هذه الظواهر مِنْ صراع وُجودي, قبل أن 
يَمتدَّ هذا الصراعٌ إلى الخطابات» ويتحوّل أيضاً إلى 
خرُوبٍ باللّغة وفي اللّغة, عِبْر التآويل التي ارتبّطت 
بهذه الخروب. لا حدّ لتجلياتٍ اختطافٍ الممعنى 
مُنذ بدايات الظلم والاستبداد السّحيقة إلى اليَوم, 
الذي فيه غدا لهذا الاختطاف تاريخ طويلٌ بِصُوَّر لا 
تكفٌ عن التناشل والتكاثرء وفيه غدَث أيضاً لهذا 
الاختطاف ذاكرة شاهدة على حِيّلهِ ومكره وأكاذيبه 
المُتسثّرَة على وحشيّته, وشاهدةٌ كذلك على حماته 
ومُمَُندِسيه. 

قد تبدوإذاً عبارةٌ «ما ليس طبيعيّا», عند التأمُل 
الدقيقء مُلتبسةً فكريًّاً وهو غير الالتباس الخبيث 
المُشار إليه- حيث يَضْعُبُ الاطمئنانُ إلى مَعنى 
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واضح في تحديدها. ذلك أنّ سمَّةَ «الطبيعيٌ» أو 
«العاديّ» ليّستء من الناحية الفكريّة, قَبْليّةَ مُجرّدة 
أو مُتعالية» بل هي سمةٌ سياقيّة» على نحو يكشفٌ أن 
مُحدّدات ماهو «طبيعيٌّ» أو ماهو «عاديٌ» شديدةٌ 
التفقيد فكريا, غثر أنّ هذه الحددات تضذم: فى 
نيتياق الحديث عن القضية الفلسطينيّة وعن مآسي 
الاحتلال ومجازره مُرتبطةً أساساًء وبصُورة حضريّة, 
بِالمُقَاوَمَة والمُمائعة والتصدٌّي . «الطبيعيّ», في هذا 
السياقء هو المُقاوّمة بمُختلف وُجوهها ومجالاتهاء 
أمَاما عداها فهو غيرٌ الطبيعيّ, الذي يرادُ لهُ أن 
يكونَ طبيعيّاً. في المُقابل» تغدُو مُحدَّداتٌ التطبيع 
بوُجوهه المُختلفة؛ السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة 
وغيرهاء مُرتبطةً هي أيضاً »على نحو خحصريٌ» كل 
المُمارّسات والخطابات التي تنتجلُ صَفَةَ العادي 
والطبيعيّ في وَضْع يُناقضُهماء وتعمَل على تَسوِيعْ 
الظّلم والاحتلال, وعلى تشريع الدّفاع عن انتهاكِ 
الحَقّ واغتصاب الأرض. إِنّ التطبيغ» وَفق مَوقع 
التأويل السابق» هو اختطافٌ المَعنى بغاية تَسوِيغٍ 
مالايَقبل التسويغ وتقديمه في صُورَّة الحق. أثمّة, 
إذاًء ما هو أكثر خِسَةٌ مِنْ تقديم اغتصاب الحقّ 
على أنه هو الحَقٌّء وتقديم غير الطبيعيّ على أَنَهُ 
طبيعيّ ؟! 
لمَا كان كل اختطاف للمعنى لا بدّ أنْ يُراهِنَ كي 
يَتسثّرَ علي شناعة فغله؛ على التمويه والتضليل, 
فإِنّهُ تبعاً لذلك لايِتوَقِّفُء بمُوازاةٍ مع مُختلف 
مُحاولاتِ التسويغ المُضَلّلة التي يَقومَ بها؛ عن نَسْج 
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ا 5 سير 
الس كد 


حكاية تباغ الوقاثة وَتّحِلٌ محلها أكاذيت 
تطمسش المعنى» وتحقبة بتقيفيه: بها 
يُحوّل هذه الحكاية, في الآن ذاته,» الى 
وقائع قادمة من اللغة. هكذا تزيخ 
اللغةٌ. في حكاية التطبيع القائمة على 
طفس المعنىء الوقائعَ الفعليّة لتغدْةَ 
الأولى بَديلاً عن الثانية اعتماداً على 
مَكْر الكلمة وشلطتهاء واعتماداً على ما 
يُوازيهما مِنْ مُمارّساتٍ التطبيع العَمليّة 
التي تصيرٌ بدّورها واقعاً مَفروضاً. هكذا 
يتضافَرُ الخطابُ والمُمارَساتٌ المَلموسة 
في صناعة الطبيعيّ مما ليس طبيعيّاً. 
لَعَلَ هذا ما يكشفٌ الخُطورةٌ التي 
تَجِسّدُها حكايةٌ التطبيع, التي لاتكف 
عن تشج الأوهام والأكاذيب فى تقديم 
الوقائع, على نحو يُتِيحُ للحكاية لا تَمويةَ 
الحاضر وحسبء بل أيضاً إعادةَ صوغ 
الماضي واستشراف المُستقبل وفق آليات 
التضليل والتعتيم. وهو ما يَتطلّبُ, في 
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مُواجهة كل صيّغ التطبيع, تفكيكاً دائماً 
لهذه الحكاية وصَوْعَاً مُستمرًاً للحكاية 
المُضادًة. إنها مهمّة المُقاوّمة الفكريّة 
المُحَصّنة لمُهمّة الإعلام المُضادٌء ولمُهمّة 
المُجتمع المَدنيّ» بَعْد أن تلاشّت الثقةٌ, 
بضُورَة تكان تكونُ كاملةً في السياسات 
الرّسميّة. 

يقومٌ فعلٌ التطبيع, وفق ما يَحكُمُْ علاقةً 
الطبيعيّ بعَير الطبيعيّ في السياق المُشار 
إليه» على عُبِورٍ مَقلوبء أي الحرص على 
تمكينٍ ما ليس طبيعيّاً وما ليس عادياً من 
صِفَةٍ لِيْسَت منهُماء وتّفكينهما تبعاً لذلك 
مِنْ وَضْعِ ليس مِنْ حقيقتهما. إِنَهُ عُبورٌ 
قائمٌ على تَزيبفٍ وتمويهء أي على مأساة 
ُتَسَتَرٌ على كؤنها كذلك, لأنّ مُضطلحٌَ 
«التطبيع» تنطوي على حمولة مُشينة في 
ذاتهء بل إِنَّهُ مُمارَسةٌ تتحدَّدُ بوضفها عاراً 
وخيالة: لأنها ثبارك الاستقواء, والظّلم 
والاستبداد, وتُبيحُ الممحظورٌ إنسانيّاً عبر 
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التدليس والتمويه. فالتطبيعٌ يقومٌ أساساً 
على تواطؤ حَبيث مع كيان استعماري. 
تواطؤٌ يَرومُ عرقلة المُقاوّمة التي هي 
الوَضعٌ الطبيعيّ في كلّ تعامّل مع هذا 
الكيان. ليسٍ التَستَز » الباني للعغبور 
المُشار إليه, عَريباً عن عمليّة التطبيع 
مُنذ تجليّاتها الأولى في التاريخ الحديث, 
إذ كانت لهذه العمليّة, بمُختلف وُجُوهها 
وجُرُوحها وآلامهاء دَوماء عتماتّها ودهاليزُها 
التى فيها حيكت الدسائس والخيانات التى 
عانت منها القضية الفلسطينيّة. لذلك 
ارتبط الحدٌّ الأدنى لمُقاومة التطبيع بفغل 
الفضح: وبتغرية القستور مقا يراذ لة أن 
يكون طبيعيّاء وبالكشف عن خُيوطه التي 
نُسَحُ في السّرٌ وفي الأقبية المُظلمة, حتى 
لقدغدا ضَمانٌ المُحتل للسريّة وتعمُدُه 
بتأمينهاء في العديد من الحَالات, وَرقةَ 
من أوراق الاستدراج نحو التطبيع» وصيغة 
من صيّغ التحفيز المُعرَّز للإغراء الذي 
98/3 6/17 انور 
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يُعتمَدُ في التطبيع بمُختلف مّجالاته. فالتسثّر يُعَدٌَ إذاء 
بانياً لفعلٍ التطبيع ولخطابه في آن. وهو ما يُعللُ اقترانَ 
هذا الخطاب دَوماً بالتُّمويه, لأنّ مَنطوقَهُ غير مُضْمَره. ما 
يَحكمُ الضَّلةً بين مَنطوقه ومُضْمَرهِ هو عَينُهُ ما يَحكُمُ 
«الطبيعيّ» ب«غير الطبيعيٌ» .كَشف المستورء في المُقاوَمة 
الثقافيّة» لا تتحصرٌ في الفَضح, إذ يُمكنُ للإعلام الُضادَ 
أن ينهض به. مهمّة هذه المُقاومة تتعدَّى الفضحَ إلى 
تفكيك خطاب التطبيع, وتفكيك مُوجَهاتِ سياسته. 

لخ كن الحمولة الغشينة الفشار إلبها سابفاء فتراية: 
حي عمابه التطبيع »على خَللٍ قابلٍ للإصلاح, ولا على 
سُوء تقديرٍ للأمُورء ولا على تصوّر حداثيّ عن الآخر, 
بل على تَوَظْو يَتجرّأ على ما هو في حُكم المُقدَّس 
ويَخونُ القبادئ والمُنطلقات التي لا تقبلٌ المُساومةَ 
والمُتاجرة, خُصوصاً بالنسبة إلى الجهات التي يُفترض 


أنْ تتصدَّى للتطبيع بالمُقاوّمة, وأن تبني 
العلإقة مع المُستعمر على الصّراع لا على 
التعثل بمفهوم مُترمّلٍ عن «الآخر». أما 
الجهات التي ترّعى تَسويعَ غير الطبيعي 
وتحوك خُيوطه »فإِنْ التطبيع جَزةٌ من 
سياسَتها ومن خخططها. 
اللافتٌ أنّ لفظ مُصطلح «التطبيع» يَنطوي 
في اللسان العربيّء لحكمة ماء على 
معنى الدّناسة, إذ نقرأ في المَعاجم: 
«طبع الشيءًء أي دَنْسَهُ ونَجّسَة». 
التطبيخغ » بناءً على مُوَجُهاته, تَطاوُلٍ 
على المُقدَّس المُرِتبط بالقيّم التي تجعلٍ 
مِنَ الإنسان إنساناً . لاتتكشّفٌ حقيقةٌ كل 
تطبيع إلآفي ضَوء مُعارضَته وتنكره لما 
هو قيميّء بل ! نّ حقارةً التطبيع تنبعٌ» من 
بين ما منهٌ تنبغ» مِنْ كونه يَتطاوّل على 
أسشمى القيّمء ويّتجرّأ على تدنيسها »على 
نحوما يُضْمِرُْهُ المعنى اللغويٌ المُوِمَأ 
إليه. إن سمو القيّمء التي لها بَتتكَرٌ 
التطبيع تُعَدّ من المُقدّساتء لا بالمقعنى 
الدينيٌ للمُقدّسء بل بالمعنى الإنسانيّ» 
الذي يَرفْعٌ الكرامة, والاستقلاليّة 
والعدالة, والدفاعَ عن الحقٌّ وعن الأرض,» 
وغيرّها من القيّم والخقوقء إلى مُستوّى 
المُقدّس الإنسانيٌ. 
تختلف مُوَجُهاتٌ التطبيع » القائمية على 
القلب المُشار إليه» عن مَزاعم كل عمليّةٍ 
تطبيع» سواء أكانت سياسيّة أم اقتصادية 
أم ثقافيّة» ذلك أنّ كل تطبيع, بماهو 
تدنيس,» يتحرصٌ على أنْ يُقدُّمَ نفسَة 
في غيْر صُورّتهء بل إِنَّهُ يقومُ أضلا على 
التمويه والتزييف» وعلى تقديم الشيء 
في صُورةٍ مُضادَةَ لحقيقته »شأنه في 
ذلك شأن كل عمل مُشِينٍ يُوهِمُ بعَيرٍ 
مايّنهض عليه في الأصل. من هُنا حَيَويّةٌ 
تفكيك خطاب التطبيع. خطابٌ يَضطلع 
بتسويغ التدنيس عبر آليات التضليل. إن 
كل ما يقومٌ على خيانة وتدنيس, ويَعمل, 
في الآن ذاته» على أنْ يُقدَّمَ نفسَهُ في 
صُورَة منطقيّة, لا تنحصرٌ خُطورتَهٌ فقط 
في مُمارّساته العمليّة التي عليها يَتستّر 
بل تتعدَّاها لترتبط أيضاً بالخطاب الذي 
ُنتَجُهُ كي يَبْنِيَ للخيانة حكايةً تجعلّها 
مُسِتَسَاغْةٌ ومقبولة. فلئيست إباحة 
المَحظور إنسانيًا ومُباركتها بالتطبيع هُما 
وَحدهُّما ما يقتضي التصدَّي والمُقاوقمة, 
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بل كذلك الخطاباتٌ التي تعمل على 


تحقيق الإقناع بهذه الإباحة, والخطابات 
التي تُسوّعْ انسياقَ أصحابها وراءَ التطبيع. 
من هناء تتبدّى الخُطورَةٌ التي يُشَكَلها 
الخطابٌ المُنتَجُ للتطبيع والمُبارِك له أي 
تتبدّى خُطورَةٌ التطبيع الثقافيّ والإعلاميّ 
المُوازيين للتطبيع السياسيٌ والاقتصاديٌ 
وغيرهما. إِنْ من وظائف خطاب التطبيع, 
في هذا السياقء تحصين الفعل أي 
تحصين تحقق التطبيع, وخَلق ألفة 
مع انطلاقاً مِنَ الحكاية التي يَنسجّها 
هذا الخطابٌ ويَعملٌ على تَرسِيخها “من 
وظائفه.ء إذاء تحويلٌ غيْر الطبيعيّ إلى 
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أفر طبيعيٌ بآليات تقوم م على التعتيم. 
آلياتٌ تقتضي, فق ما تتطلَّبهُ المُقاوّمة 
الثقافيّة, تفكيكاً يستجلي المعتمَ, ويمنع 
غير الطبيعيٌّ من أن يصير طبيعيًا. 
فالفقاؤمة الثقافية هي أ أساساً تفكيك 
صوغ غ لمُتخيّلٍ خصيب يُوْمُنُ 0 
الخطاب المُضادُ. بهذا المعنىء لا تقتصر 
المُقاومة الثقافيّة على التنديد والقضح 
والإدانة, رغم أهميّة هذه المواقف. إِنْ 
مهمّتها عمل معرفيٌ وفكريٌ مشدودٌ إلى 
القيّم الإنسانيّة التي لا تنازّلَ فيها. 


إِنّ الوظيفة التي يَنهض بها خطابُ التطبيع 


هي عينّها التي كانت دوماً ساريةٌ في كل 
صُوَّر الاحتلال التي عرَفثها البشريّة, إذ 
كان للاحتلال» دوماًء خطابةُ الثقافيّ الذي 
يُمَهُدُ السْبَُلٌ لجغل غير الطبيعيّ طبيعيّاء 
ويُّميٌِّ العقول لاستساغة الاستغلال عبر 
التغلُل في مُعتقدات البلدان المُحتلة, 
وفي عاداتهم, بما يُمَكَنُ من تحقيق 
الاختراق» ومن صَوْنِ مَصالح الاحتلال 
التى كان يُقِدُّمُها هذا الخطاث, فى 
الغالبء: عبر أقنعة الحماية أو أقنعة 
القيّم الكونيّة. إِنَّهُ الخطابُ الاستعماريٌ 
الذي عثرَ دوماً على امتداده في خطابات 
الخيانة» كما وَجَدَء في المُقابلء دَوماً 
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مَن يتصدَّى له بالمُقاوَمة. لذلك لم تكن 
مُقاوّمة الاستعمار مَفْصُولَةَ عن مُقاومةٍ فكريّة 
لما يَبنيه خطابه وخطابٌ من انساق ورَاءَةُ. 
للتطبيع الثقافيّ إذاً مَنحيان. المَنجى الذي 
يرعاه المُحتل ويسهرٌ على إرسائه بكل السُبُل. 
وهو أمرٌ يتجاوّبُ مع كل وُجوه التطبيع الأخرى 
الغرتيطة يمختلف المحالات: إذ تسصى هذا 
الكيانٌ إلى خَلْق علاقات يريد لها أنْ تكونّ 
طبيعيَةَ وبدّهية, مُوازاةً مع جزْصه على 
التقتيل والتنكيل واغتصاب الأرض. فالتطبيعٌ, 
في منظوره» ليس هُدنة, بل هو الوَجِةٌ الآخَرٌ 
للقثل, هو وَجِهّهُ الناعم غيرٌ الدَموق. التطبيع 
الثقافيٌ قتل» غير أَنّهُ مُقنّعٌ بوسائل الإغراء. 
التطبيعٌ الثقافيّ» في هذا المُنحى» إجهازٌ ناعم 
على روح المقاومة, فيما يتكفل القتلء في 
صُورته الدمويّة الوحشيّة, بصناعة الواقع على 
الأرض وفزْض وَضْعَ غير طبيعيّ. وَجْمَا القتلء 
في تاريخ سياسة الاحتلال, يَعملان معاً على 
إضعاف المُقاومة, وَفق تجاؤب دقيق بينهما 
وتفاغل دؤوب يجعلهما مُمارَسةً واحدةً تَبِدلٌ 
كل مرّة صُورَتَها . بهذا المَعنىء يُفِهَمُ حرص هذا 
الكيان» في القثل الناعم على إغراء المُثقفين 
والفنّانين بزيارة إسرائيل» أي بتطويعهم لِمَا 
تسعى إليه القتلّ الدَمويّء الذي يَروِمُ كسْرّ 
وت الخقاوفة وإطفناة نارهاء ويْفَهَمْ حرص هذا 
الكيان على المُشارَكة فى التظاهرات الثقافيّة 
والفنيّة في مُختلف بقاع العالّم» وعلى اختراق 
مَعارض الكتاب الدوليّة وغيرها من المُناسَبات 
الثقافيّة» لا بترَضّدٍ كل الفُْرَص وحسبء ولكن 
بخَلقها أيْضاً إن السعيّ إلى إضعاف المُقاوَمة 
لايتعتمدٌ أيضاً على إخضاع المُثفَفين والفنّانين 
لشلطة الإغراء كي يُباركوا ما ليس طبيعيّاً 
ويُسْهموا في جَغْله طبيعيّا, أي تَحويلهم إلى 
آلةٍ جوفاء تباركُ الاستبداد. إن آلة الاحتلالٍ 
الكبرى تشتغلٌ على جَبهاتٍ عديدة, يُشْكَلٌ 
التطبيعٌ الثقافيّ إحداها. أمَا المَنحى الثاني 
للتطبيع الثقافيّ » فينطلقٌ مِنْ جهات يُفترض 
فيها أن تخد من المُقاوّمة دَريَها الوحيدٌ 
المُمكن,ء لأنّ المقاومة الثقافيّة, بوقصفها 
تفكيكا فكريّاً وصَوغا لمُتخيّل مُتشعُب ونشجاً 
لحكايةٍ مُضادّة, هي الوضعٌ الطبيعيُ في واقع 
غيْر طبيعي. أمَا تهافُت أشباه المُثقّفين على 
الترجمة وعلى زيارة إسرائيل» فهو التطبيعٌ في 
وجْهه البائس, أي توظيف «الثقافة» كي تخونّ 
مهمّتها النبيلة وتتخلى عن مَسؤُوليّتها » وتختلق 
الذرائع التي تُسوّعٌ ما لا يَقبِلُ التسويغ. 


إذا كان التطبيعٌ السياسيّ خيانةٌ فإنَ التطبيع 
الثقافيّ خيانةٌ مُضاعَفة, إذ فيه لا يَخونُ الفعل 
الثقافيٌ القضيّة الفلاسطينيّةَ وحسب, بل يَخُونُ 
هُويّتَهُ, بما هو تفكيك وصَوِنٌ للفكر النقديّ 
وحمايةٌ للقيّم الإنسانيّة نيّة الكونبّة. قلّما نحت 
السياسةً من مُوْسّسة الشلطة وآليات هذه 
المُؤْسّسة وحساباتها التي لادَخْلٍ فيها للقيّم 
إلا فيما يُصرّحُ به خطابها المُضظل. خطاتٌُ 
الشلطة هو غيرٌ حقيقتها حتئ لقدغدا 
انسياقٌ السياسة وراء التطبيع هو نفسةُ أمرا 
عادياًء وعَدَّت مُقاوَمةٌ الشُلطة السياسيّة 
للتطبيع أمرا استثنائيًا وغيرَ طبيعيّ. أهو 
ذَاتّهُ مَنطقٌ الأشياء المَقلوبء المُشار إليه 
سابقاًء في امتداداته اللانهائية؟! أهو تَرشل 
السياسات الرسميّة 
دوي شان قكابد محف ها نحا نه إن 
لها وَضعا آخرّ مُرتبطا بهُويتهاء وبالمسافة 
النقديّة التي يت يتعبَّنُ دوماً أنْ تحكُم علاقتها 
بالشّلطة في تجلّيها الذي تَحِسَّدُهُ السياساتٌ 
الرَسميّة. لا تكتسي الثقافةٌ قيمتها إِلّا من 
خرّيّتها واستقلاليّتها وتهوضها على روح 
المُقاوَمة والمُمانعة. الثقافة مُطالّبة,. ضمن 
ماهي مُطالبةٌ به بالتصدّي لترَهّل السياسة, 
وبالكشف عن مُوَجّهات السياسات وأقنعتها. 
لذلك يُعَدُ التطبيعٌ الثقافيّ عاراً مُضاعَفاًء فيه 
تَخونُ الثقافةٌ نفسَها قبْل أن تخونَ قضيّتّها. 
إِنّ مُقاومة الثقافة لكل تطبيع هي إخدى 
مَسؤولياتها المُحدَّدَة لهُويّتها. مَسؤوليةٌ تتجاوزٌ 
مَجِرّدَ التنديد والإدانة, رغم أهميتهما. إنها 
مسؤوليةٌ التفكيك ك وبناء الفكر النقديّ المُضادٌء 
انطلاقاً من الاستمرار في كتابة حكاية مُضادَّة 
لِمَايَعملَ التطبيعٌ بمُختلف وُجوهه, عاحن 
جَغْله الحكاية الأصليّة, أي الحكاية الطبيعيّة. إن 
الصّراعَ واقعيًا على الأرض يُوازيهء في القضيّة 
الفلسطينيّة صراعٌ على القعنى» على نحو 
تَجعلٌ المقاومةَ في الأرض ومن أجْلها مُتداخلة 
مع المُقاوّمة في الخطابء, وبالخطاب, ومن 
أجل استعادة الحكاية الطبيعيّة المُختطفّة. 
الصّراعٌ فق هذا التصورء يُعرِّي كل تطبيع 
ثقافيٌ ويكشف إِسهامَهُ في طفس المَعنى 
واختطافه, أي إسهامه في التعتيم الذي يَخْوِنُ 
نُبْلَ الفعل الثقافيّ» وِنُبْلَ المُقاومة التي ينهض 
لجايداة عتوررها ناك بعيد؟ لا خض لمنطق 
الحسابات السياسيّة الضيّقة. 


#لا خالد بلقاسم 
31 الج نع رع .//:ىماطا 


صدر في 
كناب الدوحة 


مأ 2دع 2 ط_وط هل اوج © 17382210 _ هط ١00‏ 30 23210 2385 /ا 82 2 69 


010001260131167 31 الج نع رع .]كماما 


بين التبعبّة والتطبيع الثقافي 


, 
ل الزن‎ 2 ٠ ءه‎ 
«٠» «٠ 


فرضت حركة العولمة والتحؤلات التقنيّة والصناعِيّة العالميّةٍ ضرورة التفكير في إشكاليّة التطبيع الثقافي 
بوصفها أشدّ وأخطر أنماط التطبيع التي تحوّل المُثقّف المحلي إلى حارس معبد رأسماليّة المراقبة وحامي 
مصالح ورهانات المهيمنين ضداً عن الوظيفة التنويريّة والنقديّة المنوطة به في ثوب مقولات الكونيّة والمركزيّة 
الغربيّة ة. انطلاقاً من هذه المتغيّرات» كيف تفاعل المثقّف المغربي مع موجات التطبيع الثقافي؟ وإلى أي 

حَدٌ يمكن الحديث عن «أنا» مُركُبة للمُثقُف المغربيّ في سياق تفاعله مع مقولات الكونيّة والمحلّيّة؟ وأي 
مستقبل يمكن استشرافه للحركية الثقافيّة بالمجال التداولي المغربيّ والعربيّ يلعب فيه المثقّف دوره 
التنويري في مواجهة التطبيع الاقتصاديّ الكوني المُراقب؟ 


اقترن الحديث عن التطبيع خلال القرن الماضي 
بالمستويين الاقتصاديّ والسياسيّ ضمن سياقات 
الاحتلال والحركة الكولونيالية. وأمام تطوّر الشروط 
الموضوعية للهيمنة العالميّة الجديدة واللامساواة 
المُتزايدة بين الشمال والجنوب, بفعل إمكانات 
العولمة» تم الانتباه إلى المستوى الثقافيّ للتطبيع 
و«الخطر» الذي يشكله على الهويّة المحلّيّة والحركة 
الثقافيّة والعلميّة بالمجالات التداولية الهامشية. 
فحينما يتطبّع مجال تداولي محلّيٍ حَدَّ الانصهار مع 
مجالات تداولية مهيمنة أو معادية ويفقد ترابطه 
الهويّاتي مع التاريخ والحضارة المحليّة تطرح بحدّة 
مقولات «المقاطعة» الثقافيّة والأكاديميّة كشرط 
أساس لمواجهة تذويت التطبيع الثقافي وتماهي 
المُثقّف مع المُهيمِن على حساب المُهِيمَن عليه. 

تحظى إشكالية التطبيع بأهمّية تاريخيّة واجتماعيّة 
خاصّة ضمن المجال التداولي المغربيّ. أسهم الإرث 
الكولونيالي والتشيّث بالهويّة المحليّة في مواجهة 
المُستعمر من جهة, وتفال المكوٌّن الثقافيّ 
اليهودي المغربيّ مع مرحلتي النكبة والنكسة من 
جهة أخرىء في التشديد على الأبعاد الثقافيّة 
والاجتماعيّة للظاهرة أكثر من الشرطين السياسيّ 
والاقتصادي لإنتاجها. يتعلق الأمر بقضيّة مجتمعية 
قبل أن تكون مسألةً نخبويّة ورهاناً ثقافيّاً يروم الصون 
المزدوّج للهويّة المغربيّة والعربيّة في مواجهة 


1012295" 


تحدّيات العولمة والتصالح مع الماضي والتراث 
والحضارة المحليّة وتعزيز العلاقة بين «الأنا المغريث 
والعربيّ» و«الآخر» في انّجاه التعائش والتسامح 
نقيضاً للهيمنة والخضوع الثقافيّ والحضاريٌ. 
ظلّت مناهضة التطبيع الثقافيّ مع القوى المُهيمنة 
جزءاً من التنشئة الاجتماعيّة للمواطن المغربيّ 
القائمة على الاعتزاز بالانتماء الدينيّ والحضاريّ 
(الإسلام والثقافة العربيّة) وأهمّية الحوار مع 
المكوّنات الثقافيّة السحاتة (البمودية أساما) 
وضرورة استشراف المستقبل الوحدوي للأّة في 
إطار مقولات وعي الوحدة العربيّة ووحدة الوعي 
العربيّ. وانخرطت التُخب المُثقّفة بدورها منذ عقود 
في مساع تنويرية تروم التوعية بمركزية الإنسان 
الكونيّ في صياغة الشروط الموضوعية لنسق 
الحداثة انطلاقاً من استكمال مسلسل الاستقلال 
الترابي بتخليص المجال التداولي المحلّىَ من الأفكار 
والمقولات الاستعمارية وتشكيل الذات الوطنيّة علاجاً 
لتذويت التبعيّة والاستسلام لإرادة المُهيمن. إلا أن 
هذه الجهود لم تُكلل كلّها بالنجاح المرجو وأنتجت 
مجالاً تداولياً مُركباً وتُخباً مُثقّفة متعارضة الرهانات 
والأهداف والنظر إلى المشروع المجتمعيّ في تفاعله 
مع مقولات المحليّة والكونيّة وتمثلات الأنا والآخر. 
يمكن تقسيم تاريخ تفاعل المُثقف المغربيّ مع 
ظاهرة التطبيع الثقافيٌ إلى أربع محطات بارزة طبعت 
31 الج نع رع .]//:ىماطا 


تشكيل أنا المُنقّف الوطني, الك النوف 


يمكن من خلالها استشراف تاريخ تعاطي 
معظم التُخب العربيّة مع الظاهرة ضمن 
تجربتي الاستعمار وما بعد الاستقلال: 
أولاء الحقبة الكولونيالية وتبعات النكبة 
والنضال من أجل الحرّيّة والاستقلال 
والنظر إلى التطبيع مع المحتل 
والُستعمر ك «خيانة» لمشاريع الحركات 
التحرّرية الوطنيّة. تركزت مهمّة المُثققف 
خلال هذه الفترة في قيادة حركات 
المقاومة الثقافيّة فيّة للُستعمر والمحتل 
(صون الهويّة, الديق: اللغة...). واستعارة 
نماذج المقاطعة الثقافيّة والاقتصاديّة 
(المندية أساساً) كبدائل عمليّة للكفاح 
المُسلح تحت بإصدار وثيقة المُطالبة 
بالاستقلال كإعلان مباش رمن التخب 
المُثقّفة عن المقاطعّة الثقافيّة للمُستعمر 
ورفض التماهي والتطبيع مع وجوده 
فوق التراب المغربيٌ بالموازاة مع رفض 
حضوره بباقي الدول العربيّة (خاضّة 
الانتداب البريطاني بالمشرق وتبلور 
مشروع احتلال الأراضي الفلسطينيّة 
وإعلان دولة إسرائيل)؛ لابدٌ من الإشارة 
للم»ى. انج 0100012690 


هنا إلى وجود مُتقَفين وفاعلين من اليهود 
المغاربة الذين ظَلُوا رافضين لسياسات 
التماهي مع المستعمر الفرنسي والتطبيع 
مع الكيان الإسرائيلي بالمنطقة واستنكروا 
تهجير اليهود نحو الأراضى الفلسطينيّة 
المُحتلة. 1 

ثانياً. حقبة الاستقلال وما بعد 
الاستعمار والبحث عن تخليص المجال 
التداولي والهويّة الوطنية من الرواسب 
الاستعماريّة والكولونيالية (العلوم 
الاجتماعيّة, التعليم...) بوصفها رفضاً 
للتطبيع الثقافيّ مع المستعمر. جعل 
المُنقفون المنحدرون من حقل العلوم 
الاجتماعبّة منذ نهاية ستينيات القرن 
الماضى من العلم أذاة فقالة لبناء حوثة 
وطنيّة متشبّعة بقيم الاعتزاز بالانتماء 
المعلن والقوصى فى هوا هيه قيم التبعية 
والانهزامية التي أعقبت أحداث النكسة 
العربيّة. بخلفياتهم اليسارية -تماشياً مع 
الشرط التاريخيّ للمرحلة- أساساً (بول 
باسكون, إدموند عمران المليح, محمّد 
عايد الجايري: عبد الكبير الخطيبي» عبد 


عن بناء مشروع مجتمعيّ منفتح على 
المواطن والإنسَان المغربيّ ومتماش 
مع رهانات المشروع النهضويّ العربيّ 
يُعيد الاعتبار للجسم العربيٌ بحثا عن 
استرجاع الأمجاد ومجاوزة التجربة 
الاستعماريّة وبناء جيل عارف بشروط 
الماضي ومستشرف لمستقبل أفضل. 
الثاًء مرحلة الانقسام وانفصال رهانات 
المُثقّف المغربيّ والعربيّ» عموماً, 
عن هموم الإنسان والمواطن اليومية. 
أسهم تطؤر النيوليبرالية وظهور الأحادية 
القطبية في إجهاض شروط تفعيل 
المشروع النهضويٌ العربيّ وتخليص 
الآقة من منطق التبعيّة والانبهار 
ب«الآخر» مستعمر/محتلٌ الأمس وحليف 
اليوم (اقتصادبّاً بالأساس تحت مظلّة 
الرأسمالية). لذلك, سيعوض البحث 
في طبيعة المشروع الثقافيّ العربيّ في 
علاقته بقضايا التراث والحداثة إشكالية 
التبعيّة والتطبيع الثقافيّ والاقتصاديٌ 
والقطع مع الحمولات الاستعمارية ضمن 
المنطق الموضوعي لاشتغال التُخب 
المُثقفة. 


له 


قد نجازف قولاً بأن هذه المرحلة قد 
كشفت الستار عن ثلاثة مشاريع فكريّة 
كبرى ستؤسس إلى اليوم لتفاعلنا مع 
إشكاليّة التطبيع الثقافيٌّ في صورة 
العلاقة بين «الأنا» المغربيّ والعربيّ 
و«الآخر» المستعمر والأجنبي. أولاء 
مشروع عقلاني يجعل من اللحظة 
الرشدية (نسبة إلى ابن رشد) علاجاً عقلياً 
وفلسفيا لوهن الأمّة وسبيلاً للاسترشاد 
في بناء المشروع النهضويّ العربيَ في 
شقه الاشتراكي (محمّد عابد الجابري). 
ثانياء مشروع ليبرالي متشبّع بقيم الحداثة 
والانفتاح على الآخر الأجنبي والقطيعة 
مع التراث طريقاً نحو الأنوار (عبدالله 
العروي). ثالثاًء مشروع متأثر بالتراث 
يجعل من اللحظة السينوية (نسبة إلى 


ف 
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ابن سينا) والحكمة الشرقيّة والمشرقيّة 
والخصوصيات الحضاريّة والدينيّة أساس 
تشكيل الأنا الوطنيّ والعربيّ 

رابعاًء مرحلة الصمت والانسحاب من 
النقاشات العمومية حول قضايا التبعيّة 
والتطبيع الثقافيّ تحت ثقل مقولات 
الكونيّة وتأثير الثورات التقنيّة والصناعيّة. 
يمكن الحديث اليوم عن غياب شبه كلي 
لأي دور -أو على الأقلّ تأثيزد للتخب 
المُثقفة في تشكيل الرأي العام والبنيات 
الذهنيئة في ظل تطوّر «الأنفوسفير» 
ومركزية العوالم الرّقمبّة في استمالة 
الأفراد والنقاشات الافتراضية العابرة 
للحدود الوطنيّة. قد تكون هذه الظاهرة 
كونيّة في جوهرها وتمس المجالات 
التداولية العالميّة, مع تضخم ظاهرة 


الشعبويّة وهيمنة قيم السوق إلا أنها 
تسهم في تغييب المشاريع الثقافيّة 
عن السجالات العامة وتعلن إجهاضها 
مع بدايات تماهى المُثقّف نفسه مع 
قيم السوق التي تظلّ امتداداً لمقولات 
التطبيع الثقافيٌ الكلاسيكيٌ. 

انطلاقاً من هذا التقسم, يمكن أن نسجّل 
عدم انفصال مناهضة التطبيع الثقافيّ 
عن التطبيع السياسيٌ والاقتصاديّ من 
ناحيةء واقتران القول برفض التبعيّة 
والتطبيع مع الآخر المحتلّ والمستعمر 
فى الآن نفسه سداء تعاق الأمن المختل 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة كجزء 
من الجسم العربيّ أو مستعمر الأمس 
والمُهيمِن اليوم, اقتصاديّاً وثقافيَاًء من 
جهة أخرى. إضافة إلى ذلكء, ستحدٌ 
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القوانين الجديدة للسوق الثقافيّ واللسني 
من تأثير المُثقّفء وعموماً الطبقات 
الهسطىء في المجتمع ومفعوله في بناء 
المشاريع المجتمعية, وسيكون أمام خيار 
الصمت أو التطبيع من أجل الاستمرارية؛ 
هذه المرّة سينضاف إلى التطبيع مع 
المحتل والأجنبي التطبيع مع الاستبداد 
كما يؤكّد على ذلك الأكاديميّ الفلسطينيّ 
ورئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع 
ساري حنفي. وعليه, ستتتشكل لدينا 
نماذج جديدة من المُثقّفين و«أنا» رح 
للتُخب المُثقّفة ليس فقط مغربيّاًء ولكن 
عربيًا وضمن سياق مختلف المجتمعات 
تتعدّد تصنيفات المُثقف المغربت فى 
تفاعله مع ذاته, المجتمعء الاقتصاد 
والسياسة, إِلّا أنها لا تسعفنا لفهم أشمل 
لتفاعل هذا المُثقف مع ظاهرة التطبيع 
الثقافن خلال العصر الحالى. لهذاء 
سنجاول البحث فيما يمكن عدّه كوجيطو 
المُثقَف المغربيّ المسؤول عن تشكيل 
أناه في علاقته بسؤال الكونيّة والمحلية 
من ناحية» ومفاعيل السوق اللسنية 
والثقافيّة العالميّة من ناحية أخرى. سبق 
لعالم الاجتماع المغربيّ عبد المالك ورد 
أن تحدَّث عن معادلة أو كوجيطو مشكل 
للأنا اللسني للمُثقف المغربيٌ (وإن تحدَّث 
عن فئة علماء الاجتماع, إلا أننا نحسب 
الأمر قابلاً للتعميم بشكلٍ أوسع) في 
تفاعله مع ثنائية المحليّ وألكونيّ يمكن 
التعبير عنه كالآتي: «أنا أكتب باللغة 
الفرنسية إذن أنا موجود». يتعلق الأمر 
هنا بربط آلي بين التبعيّة والتطبيع 
اللسنى والثقافيّ والحصول على الاعتراف 
والامتيازات المختلفة في تناقض تام مع 
تحؤّلات الكونيّة اللسنية (اللغة الإنجليزية) 
وإقتصار تمثّل ثنائية المركز والهامش على 
اللغة الوطنيّة ولغة المستعمر. 

حديثا عن سؤال لغة نشر وتداول 
الأفكارء لابدَّ من الإشارة إلى تأثير 
التوجُهات اللسنية الدوليّة في تعزيز 
تبعية المُثقّفين للنسق الكونيّ على 
حساب اللغات الوطنيّة وبناء مجتمع 
المعرفة والجماعات العلميّة المحليّة. 
ينتج عن هذا الأمر إنتاج نخب مجزأة 
قومياً وقطرياً إِما تنشر عالمياً, لكنّها 
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تندثر محلَّيَا أو أنها تنشر محلَّيَا لكنها 
تندثر عالمياً (لصه :2119ماع طامناطتدم 
0 102117 طآك1[طتام 75 تو1الدء10 امتجعم 
1177 طاوتتعم) كما يؤكذد الأكاديميّ 
ساري حنفي. نتيجة لهذاء نكون أمام 
نخب مُثقفة منفصلة عن هموم المواطن 
اليومية وعن بعضها البعضء فقدت 
بوصلتها النقديّة خلال العصر الرّقميّ, 
أضحت موجّهة من قبل شروط إنتاج 
راسماليّة المُراقبة وتقاوم التهميش من 
خلال تهميش اللّغاتء الثقافات والتنمية 
المحلّيّة والتماهى مع قوانين الكونيّة. 
ختاماً. حرق بنا الانطلاق من فهم الشروط 
الذاتية والموضوعية لإنتاج وتنظيم التبعيّة 
والتطبيع الثقافيّ الذي تتخبّط فيه النَحْب 
العربيّة قبل البحث عن حل أو علاج 
جذري لوضعية الأزمة المُستمرة. ودائماً 
ماتكون أولى خطوات تدبير الأزمات 
هي الاعتراف بوجود أزمة مركبة وبنيوية 
تنخر الجسم الثقافيّ الوطنيّ. وبعد ذلك 


يأتي التركيز على تأثير الشرط الاقتصاديّ 
للتعبيّة والتطبيع الثقافيّ أكثر من الشرط 
السياسيّ أو حتى الثقافيّ نفسه في إنتاج 
الأزمةء سيما وأننا نعيش في سياق 
الموجة الرابعة من «اللبرلة» المُقترنة 
برقبة رأسمالية القراقبة في التحكم 
في السلوك الإنسانيٌ بالاستفادة من 
إمكانات العصر الرّقميّ. كلّ هذا حتى 
يحافظ المُثقّف مستقبلاً على دوره النقدي 
والتنويري في العالم الاجتماعيّ ولا نعايش 
إعادة إنتاج النماذج التاريخيّة للمُثقّف 
الدعائي لمجتمعات المُراقَبة. 


آلا محمد الإدريسي 
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في نونس. 
عقوذ من المواجهة 
على الخطوط الخلفيّة 


إنْ رذ 


فضي التطبيع ليس رفضاً للآخر مطلقاً أو كرهاً له وإنما هو رفض للاحتلال وللعدوان» ولذلك فإِنّه ما ظل 


الاحتلال قائماء فإن كل أشكال مقاومته» بالنسبة إلى رافضي التطبيع , مشروعة تكفلها الشرائعٌ والقوانين, أمَا 


الذين يدْعُون إلى تطبيع العلاقات فهم إِما يقرّ 
وإن أظهروا خلاف ذلكء بشرعيّة الاحتلال» وهو 


ليس من العسير 
ملاحظة أنْ الاتجاه 
العام والغالب. في 
تونس وفي سائر 
الأقطار العربيّة, 
منذ 48 سنة 
الإعلان عن قيام 
دولة إسراثيل كان 
رافضاً للتطبيع 
ومُقاوماً لكل 
أشكاله. وحاضناً 
لفعل المقاومة 


ككل الأقطار العربيّة عرفت تونس وها كزال دلا 
واسعاء يحتدٌ مرّة ويخفتٌ أخرى. حول مسألة 
التطبيع مع إسرائيل منذ قيامها سنة 1948, على 
جزء من الأرض العربيّة, بل منذ 1917 رفضاً للاعتراف 
باليهؤة في القلب طينيين على فلسطين. 

وفي سياق هذا الضّراع الفكريٌّ والسياسيٌ, القديم 
والمتجددء تشكل ها يمكن اعتبارهما تثارين 
متعارضينء بل متناقضين في الموقفٍ من تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل ثقافيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً: 
واختلفت المُبرراتٌ ووسائل الإقناع بالموقف وأدوات 
تنفيذه على أرض الواقع. 

يسع التيارٌ الذي لا يرى مبرٌّراً لعلاقة «عدم 
الاعتراف»», وبالتالي يقبل ويعمل على أنْ تكون 
العلاقة طبع ةر لبشهل الدوالة التونسيةة مسد 
ال وبعض الأحزاب د وشخص اد 


والأكاديميّة. 

في حين يمثّل الشارعٌ التونسيٌ أو الحسٌُ الشعبيُ 
العام, وأغلبٌُ الأحزاب والتيارات السياسيّة سيّة (العروبية 
والوطنيّة..) والمنظمةٌ النقابيَةٌ (الانّحاد العامّ التونسيٌ 
للشكل): ومنظمات وفيقات مثل الميثة الوطئيّة 
لدعم المقاومة العربيّةء والهيئة الوطنيّة للمحامين: 
وشخصيّات من مجالات مختلفة.. التيارّ الواسع 
الرافض للتطبيعء والذي يعتبره خيانةً أخلاقيّة 
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يقرّون بأن الاحتلال قد انتهى» وهو أمر غير صحيحٌ» أو إنهم يؤمنون, 
هو إقرارٌ مخالفٌ للمبادئ الإنسانيّة وللقيم والأعراف الدوليّة. 


وجريمة في حقٌ الوطن والإنسانيّة 
والمتابعٌ للشأنٍ التونسيٌّء خاضّة في السنوات 
الأخيرة, يلاحظ وجود أطروحة ثالثة لا يرفض 
أصحابها فكرةً التطبيعء ولكنهم لا يقبلون الانخراط 
في ممارسته. وهي أطروحة, في نظر البعض » بقدر 
ها قحل تافقيا تعبّر عن حالة الارتباك بين سم 
المبادئ وضرورة أن تظل ثابتة من جهة. وضغط 
الواقع اليوميّ وإكراهات الوضع الإقليميٌ والدوليٌ 
من جهة ثاتية. 000 
والحقيقة؛ إنّ حالة الجدلٍ والضّراع بين كلّ هذه 
المواقف والسياسات ليست خاصّة بتونسء وإنما 
هي حالة عربيّة شعبيّة ورسميّة, بل عالميّة. 
وليس من العسير ملاحظة أنّ الانّجاه العامٌ والغالب» 
في تونس وفي سائر الأقطار العربيّة, منذ 48 سنة 
الإعلانٍ عن قيام دولة إسرائيل كان رافضاً للتطبيع 
ومُقاوماً لكلّ أشكاله, وحاضناً لفعل المقاومة 
السلمية, والمُسلّحة, وإنْ بدرجات متفاوتة, إلى 
سبعينيات القرن العشرينء, العقد الذي سيشهد 
حدثين هامّين يقدّمان مبرّراتِ جديدة للتيار القابل 
للاعتراف والتطبيع » وهو ما سيساهم في تكريس 
مايمكن أنْ نسمّيه «القابليّة للتطبيع؛ في الوجدان 
العامّ. هذان الحدثان هما: تبني منظّمة التحرير 
الفلسطينيّة فكرة إنشاء دولة على جزهِ من فلسطين 
سنة 274 وزيارة أنور السادات إسرائيل سنة 1977. 
31 الج نع رع . :ىماما 
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ولكنء رغم تتالي التنازلات الفلسطينيّة, 
والعربيّة الرسميّة ظل الشارغٌ التونسيٌ؛ 
عامّة ونخبة, ككل الشوارع العربيّة, رافضاً 
للاحتلال ومقاوما لاختيار التطبيع سياسياً 
وفكريّاء بالأساس, لأنّ تونسّ ليست على 
خطوط المواجهة الأمامبّة. في حين نجد 
الدولة التونسية ممثلة في بعض رموزها 
وسياساتها قد انتهجت سبيل التوفيق بين 
رفض الاحتلال ومناصرة الحقٌّ الفلسطيني 
من جهة وإقامة علاقات دبلوماسيّة 
سريّة, أو غير مباشرة مع إسرائيل من 
بدأت هذه العلاقات محدودة, ثم اتسعت 
تدريجيا بداية من التسعينيات (فتح 
مكتب للعلاقات في 96: مشاركة وفد 
إسرائيل قمّة المعلومات فى 2005..) 
في سياق قومي شهد اعترفا متزايدا 
».انج © امه طل0اه0 


بدولة إسرائيل وتوقيعاً لاتفاقيات أبرزها 
اتفاقية أوسلو فى 93, وفي سياق دولي 
اختلّ فيه التوازنُ التقليدجُ بسقوط جدار 
برلين سنة 91, وتوشّع النفوذ الأميركيّ 
واللوبي الإسرائيليٌ في أميركا وأوروبا. 

مايمكن ملاحظته أنّ التطبيعٌ الرسمنّ 
مفثلة .فى الذولة التونستة. مذ 
التسعينيات يكاد يقتصر أساساً على 
مجالئ العلاقات الدبلوماسيّة والاقتصاد. 
في حين ظلّت مجالات أخرى كالثقافة 
والتربية, إضافة إلى المزاج الشعبيٌ 
العام, غير منخرطة في هذا المسار بل 
مقاومة له لأسباب عديدة منها عدم قدرة 
الدولة على احتكار كل الفعل الثقافيّ 
والتعليميّ, مثلما كان الأمر مع الإعلام 
اليُسِمِخ. فالثقافة والتعليم والتربية 
مجالات حركة وتأثير من قبَلٍ فاعلين 


(مثقفين وكُتّاب, رجال تعليم: قضاة 
ومحامين, طلبة...) واعين بلا أخلاقيّة 
الاحتلال وكلّ أشكال التمييز والعدوان» 
التزموا برفض التطبيع وساهموا في 
التوعية وفى حملات المُقاطعة... 
وبالعودة إلى بعض المراجع التاريخيّة, 
والوثائق والشهاداتء يتأكّد للباحث أنّ 
هذا الصّراعٌ بين التيار الرافض للتطبيع 
والتيار القابل أو المنخرط فيه قديم يعود 
إلى الفترة ما قبل الاستقلال وبناء الدولة 
الوطنيّة. نكتفي بأن نشير إلى بعض 
الأحداث الدالة على ذلك: حضور عبد 
العزيز الثعالبى سنة 1931 مؤتمر القدس,2 
نائباً عن مسلمي شمال إفريقياء للدفاع 
عن القضية الفلسطينيّة, وانخراط عدد 
من المقاومين التونسيين مبكرا في 
معارك التحرير الفلسطينيَ من جهة, 
وي جه القع لعا لولج 


ولقاء دبلوماسيين تونسيين مع جدعون 
رافثيل سنة 1952, ومع يعقوب تسور 
سنة 1956 من جهة ثانية.. 
ورغم أنّ هذا التناقض في الموقفٍ ظلّ 
يسم الوضعَ في الساحة التونسيّة, 
ويتائرء مذا وعسزراء علانيةً وسرية, 
بتطوّراتِ الوضع على الساحتين العربيّة 
والدوليّة, فإنٌ الانّجاةَ العام الغالتَ 
كان انّجاه رفض التطبيع بكلّ أشكاله 
السياستة والاقتصادثة: وخاضّة الثقافئة 
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يقظ 3 المّثةٌ 5 التونسيٌّ وثباته في 
الدفاع عن الحقٌّ الفلسطيني. ولم تكن 
الأصواتٌ الداعيةٌ للتطبيع, وهي قليلةً 
وفيرمؤترقء قافر على التجافرة بهذا 
الموقف أو الانخراط في نشاط ثنائي 
ولقد تدعّم الاتجاةُ الرافض للتطبيع سنة 
1 حين خرج التونسيون يطالبون» إلى 
جانب إسقاط النظام والحقٌ في الكرامة 
والعدالة, ب«تحرير فلسطين». بيد أن 


هذه الرغبة الشعبية لم تتجسّم دستورياً 
حين لم يتمكنْ بعض النواب من دسترة 
مشروع «تجريم التطبيع» في البرلمان 
التونسى (2014). 
وبالعودة إلى بعض الوقفات الاحتجاجيّة 
والندوات والاجتماعات التى تلت إسقاط 
هذا المشروع, وفي علاقة بمستجدات 
مثل إعلان ترامب القدسّ عاصمة 
لإسرائيل (2017), يلاحظ المتابع وجود تيار 
ثالثء أشرنا إليه سابقاًء في الموقف من 
هذه القضية »تيار متردّدٍ بين الوفاء إلى 
أحد الضوفقبى الاساسسو المتعارفين: 
الرفض الراديكالي والاعتراف العلني, 
وهو موقف لا يمكن أن تبرّره إِلّا براغماتيّة 
حزبيّة وجدت صعوبة في التوفيق بين 
إكراهات الشلطة والرغبة فى المحافظة 
على قاعدتها الشعبيّة. 2 
والواقعء إِنّ أهمّ مجال كان ساحةً للتطبيع 
في توئنس اهو المجال الاقتصادقء إذ 
تكشف بعض البيانات والتقارير أن تونس 
التى دشنت «التطبيع الاقتصادىٌ» الفعلى 
منذ 95, تزايد حجم المبادلات الثنائية 
بينها وبين إسرائيل بسبب ارتفاع حجم 
الصادرات التونسيّة, ليصل سنة 2017 إلى 
أكثر من 5.5 مليون دولار. 
في السياق ذاته عرفت الساحة التونسيّة 
بعض الأحداث على الساحة الفثيّة 
والرياضيئة والثقافيّة, ولكنها وإن نْ كانت 
محدودة ومعزولة بل أحياناً محل تكذيب 
ونفي, » (رحلات سياحيّة من الجانبين, 
مشاركة في حفلات فنّيّة..)» إِلّا أنها بالغة 
الدلالة على فكرة «القابلية للتطبيع», التي 
لاتعتبرها التياراتٌ والقوى الرافضة خطراً 
على مصير القضية الفلسطينية فحسب» 
بل أيضاً خطراً على الأمن القوميّ التونسيّ 
الذي اعتدت عليه إسرائيل فعلياً في أكثر 
من مناسبة (عملية حمام الشط سنة 285 
اغتيال أبو جهاد في 88, محمد الزواري 
في 2016), في مقابل ذلك يبرّر القابلون 
للتطبيع التطبيع بالاستناد إلى حجج 
أبرزها أن دولة إسرائيل حقيقة واقعيّة 0 
يمكن تجاهلهاء وأنّ الفلسطينيين أنفسَهم 
قبلوا حل الدولتين» وفكرة التعايّشء وأن 
تونس ليست دولة مواجهة على الخطوط 
الأماميّة 
في ظلّ هذا الجدل نجد القضاء 
213 عع لالع :ىماما 


التونسِيّ » في أكثر من مناسبة» قد أصدر 
أحكاماً بمنع عددٍ من الأنشطة المشتركة, 
العلميّة والرياضيّة, انسجاماً مع روح 
الدستور التونسيّ. ونجد أنّ التيارات 
والقوى والمنظمات الرافضة للتطبيع 
كانت شديدة الحرص على توضيح 
الفرق المبدئي بين الاعتراف باليهودية 
ديناًء وبالتونسيٌ اليهوديّ مواطناً كامل 
الحقوق والواجبات في دولة مدنية من 
جهةء ومقاومة الصهيونية ورفض إقامة 
علاقة طبيعيّة مع دولةٍ محتلةٍ من جهة 
ثانية. 0 
ولقد تدكّم هذا الانجاه في الأسابيع 
الفارطة بانحياز مرشّح الرئاسة السيد 
قيس سعيد, في المناظرة التليفزيونية 
يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول» في وضوح, 
إلى الموقف الرافض للتطبيع» معتبراً 
التطبيع خيانةً عُظمى ومبرّراً ذلك بأننا 
في «حالة حرب مع كيان غاصب». وهو 
وإِنْ عدّل الموقفّ في خطاب التنصيب 
يوم 3 أكتوبرء بما تقتضيه العلاقات 
الدبلوماسيّة وإكراهات السُلطة إلا إنه أكد 
مرَّة انيةً انحيازه المبدئي إلى القضية 
الفلسطينيّة العادلة. 0 _ 

بذلك تبدو السُلطة الجديدة ممثْلةَ فى 
أعلى هرمهاء ملتزمة بالانخراط في التيار 
المقاوم للاعترافٍ وللتطبيع؛ إلى جانب 
القوى السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة 
والمدنيّة التي ظلّت رافضةً لكل أنواع 
التطبيع بما أتيح لهامن وسائل سلمية 
(وقفات احتجاجية, بيانات. حملات 
مقاطعة, ندوات تثقيف..). 

ويُعَدٌ هذا اللقاء في الموقف | استثنائياً 
في تاريخ تونس الحديث, فمشكل سياقاً 
جديدا تعود فيه قضية التطبيع لتتصدّر 
المشهد السياسيّ والإعلاميٌّ. وهو ما 
سيؤدٌي, لاشك, إلى إعادة عرض مشروع 
تجريم التطبيع على البرلمان.. 

في الأثناء. على مدى تاريخ تونس 
المُعاصر كان المزاجُ العام؛ وما يزال 
رافضاً لكل علاقة طبيعيّة مع دولة 
إسرائيل, سواء رفضاً عاطفياً تلقائياً, 
أو بدافع معرفة ووعيء رغم حالات 
التساهل والاستسهال. فعلى المستوى 
الاقتصاديٌ مثلاً بُقبل بعض التونسيين 
على المنتجات الإسرائيليّة, في السوق 
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التونسيّة. وعلى المستوى الثقافيَ لا 
ينتبه البعض مثلا إلى محاولات ترويض 
العقل باستعمال معجم لْغويّ تنحرف 
فيه الكلمة عن معناها الحقيقي, من 
قبيل تحميل كلمة مقاومة دلالة على 
الإرهاب, والخلط بين مصطلحي يهوديّة 
وصهيونيّة, واعتبار كلمة التسامُّح دلالة 
على معنى الرضا والاستسلام. 7 
إِنّ رفض التطبيع ليس رفضا للآخر مطلقا 
أو كرها له, وإنما هو رفضٍ للاحتلالٍ 
وللعدوانء ولذلك فإِنّه ما ظل الاحتلالٌ 
قائماً. فإن كلّ أشكال مقاومته: بالنسبة 


إلى رافضي التطبيع,. مشروعة تكفلها 


الشرائع والقوانين:ء أمّا الذين يدْعُون 


إلى تطبيع العلاقات فهم إمّا يقرّون 
بأن الاحتلال قد انتهىء وهو أمرٌ غير 
صحيح أو إنهم يؤمنونء وإن أظهروا 
خلاق ذلكء بشرعيّة الاحتلال, وهو 
إقرارٌ مخالفٌ للمبادئ الإنسانيّة وللقيم 
والأعراف الدوليّة. ْ 
بين هذا الموقف وذاك يظلّ المشهدُ 
التونسيٌء وكذلك العربيٌ» مفتوحاً على 
كثير من الاحتمالاتٍ التي لاشك في أنها 
ستكون نتاج تفاعلاتٍ بين أكثر من قوة 
وجهة داخلية», ممانعة ومطبّعة, وخارجيّة, 
مُناصرة لهذا الموقف أو مدعّمة لذاك.. 
#ا رضا الأبيض 

دي 3 القع انعم رج 


الخوف من ضياع الهويّة 


لا يحمل المثققفون العرب موقفاً موخداً من هذا المفهومء إنما لديهم مواقف متباينة, تماماً؛ والسبب 
هو عدم وضوح الآليّة أو النظام الذي نتبعه فيما يطلق عليه «التطبيع الثقافي»... 


لا يحمل المثقفغون 
العرب موقعفا 
موخداً من هذا 
المفغهوم إنما 
لديهم مواقف 
متباينة. تماماً؛ 
والسبب هو عدم 
وضوة الآليّة أو 
النظام الذي نتبعه 
«التطبيك الثقافي» 


التطبيع الثقافي هو مفهوم, أكثر مما هو مصطلح, 
وهو استخدام سياسي أكثر مما هو تعبير ثقافي, 
ويستخدمء حصرياً أو يُقصدبه بشكلٍ إطلاقي, 
أيِ تعامل ثقافي أو أذبي أو أكاديمي مع إسرائيل؛ 
بمعنى آخر: نحن لا نستخدم هذا المصطلح لا مع 
أميركاء ولا بريطانياء ولا فرنساء ولا إيران» ولا تركياء 
ولا مع أي بلد آخر في العالم, إنما هو مؤشس- 
حصريًا- للتعامل مع إسرائيل. وهوء على الأرجح: من 
إنتاج الثقافة العربيّة, فهو لا وجود له في الثقافات 
العالمية, (باستثناء إيران» وقد تبعت الثقافة العربيّة 
بذلك), وهو من إنتاج الصراعات السياسية الداخلية 
العربيّة, على الأرجح, لااسيّما في سبعينيات القرن 
الماضي أي بعد توقيع انّفاقية كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيل. وقد عَمل عليه مؤسّساتياً بلدان, هما: 
سورياء والعراق» في الفترة التي سيطرا فيها على 
الاتحاد العام للكتّاب العربء والنقابات الثقافية, 
والفنّيّة » مثل نقابة القَنَّانِين ونقابة الصحافيين, »في 
عفَدّي الثمانينيات, والتسعينيات من القرن الماضي. 
وبعد ذلكء أصبح ظاهرة عربيّة شاملة» وينضمٌ إلى 
هذه الظاهرة, بشكل فردي, الكثير من المتعاطفين 
مع القضايا العربيّة في العالم, من أكاديميين وكتّاب 
وفنّانين. 

في الواقع, لاايحمل المثقّفون العرب موقفاً موحداً 
من هذا المفهوم, إنما لديهم مواقف متباينة» تماما؛ 
والسبب هو عدم وضرح الآليّة أو النظام الذي نتبعه 
فيما يطلق عليه «التطبيع الثقافي». في حوار مع 
إدوارد سعيد في مجلّة «31.8.8.5» التي يصدرها 
«معهد العالم العربي» في باريس,2 أجراه حسن 
عرفاوي,. وصبحي حديديء شتاء العام 21995 
ذكر إدوارد سعيد أنه سأل الكاتب المصري جمال 
الغيطاني» مرّة: «لمَّ لا يقوم الكتّاب العرب بمحاورة 
الكتّاب الإسرائيليين؟», فقال له: «إننا ملتزمون بنظام 
المقاطعة, فالحوار مع الإسرائيليين هو تطبيع 
ثقافي», فأثار هذا سخط إدوارد سعيد لأن الحوار 
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مع مثقّفين إسرائيليين» بالنسبة إلى إدوارد سعيد, 
مهمٌ, للغاية, في تغيير القناعات, وفي التأثير على 
السياساتء وحتى في إدارة الصراع السياسي. إن 
الجهل في الخصم, وفي التأثير عليه, عمل غير 
عقلاني تماماًء وقد نتج- من وجهة نظريء بدايةً- 
من فكرة إنكار وجود إسرائيل, وعدم الاعتراف بها؛ 
لا بوصفها كياناً غاصباً فحسب» بل بعدم وجودهاء 
أيضاً. 
بدايةً» كان نظام المقاطعة مع إسرائيل قد صدر في 
العام 1955, من قبّل الجامعة العربيّة, ووقّعه جميع 
الأعضاء المنضمٌّين إلى المنظمة المذكورة» أوان ذاك, 
وهو قانون أو نظام يحظر أي تعامل مالي أو تجاري مع 
إسرائيلء أو إجراء أيِ نوع من أنواع الصفقات معهاء 
لكنه لم يذكر (الثقافي) منه؛ وفُسَّرء لاحقاً. من قبل 
العديد من المثقّفين اللبنانيين الذين أُسّسوا حملة 
مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان والعالم العربي, 
بأن البنود التي نضّت عليها اثُفاقية الجامعة العربيّة 
واضحة, وتشمل (الثقافي) منه, لكنها لم تذكره لأنه 
في حكم الطبيعيء في ذلك الوقتء فالمثقفون, 
بشكل طبيعيء هم مقاطعون لأيِّ شكل من أشكال 
التعامل مع إسرائيل؛ وقد ورد هذا التفسير في مقالة 
كتبها سماح إدريس في «مجلة الآداب» الصادرة في 
شهر أكتوب ر/تشرين الأؤّل» من العام 7 
غير أن هذا الأمرانّخذ شكلا أكبر وأوسع, بعد اتفاقية 
كامب ديفيدء ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل؛ 
ذلك لأن هذه الاثّفاقية نضّتء في بنودهاء على تطبيع 
العلاقات الثقافية بين البلدين» وفي ديباجة معاهدة 
كامب ديفيد,ء التي وُقَعت في العام 1978, وردَ مفهوم 
التطبيع بعلاقة سلام وتعاون بين مصر وإسرائيل, 
بوصفهما - طبقاً للمعاهدة- بلدين يتمتّعان ' بعلاقات 
طبيعية. وقد فشرتها معاهدة السلام الموقعة فى 
العام 1979 بين البلدين المذكورينء بتطبيع العلاقات: 
الدبلوماسية؛ والاقتصادية, والثقافية, وقد تمخّضت 
معاهدة السلام هذه عن اتفاقية ثقافية, وأبرمت 
31 الج نع رع .//:ىمناطا 


فى العام 1980. شجّعت على تبادل 
المطبوعات وإقامة المؤتمرات الثقافية, 
والجامعية, وجميع أشكال التبادل الثقافي. 

كل هذه المعلومات وردت في كتاب 
«التطبيع والمطبئعون في مصرء من العام 
9 إلى العام 2011», الذى كتبه المصرى 
رفعت سيّد أحمد,ء بالتعاون مع مجموعة 
من الباحثين هم: عبد القادر ياسين, 
ومحمود عبدهء وفاروق العشريء وإيهاب 
شوقي» ومحمد دنياء ود. فتحي حسين» 
ومحمّد قاياتي, ومحمود سامي» ول. على 
أبو الخير, وأسامة عبدالحقٌ. وصدر في 
العام 2014, وهو أضخم موسوعة تخص 
جميع أشكال التطبيع مع إسرائيلء إذ 
بلغ عدد صفحاته 2140 صفحة, مكتوبة 
بطريقة بوليسية, وفيها الكثير من الترويع 
والإثارة, وتكاد أن تتبع تاريخ التطبيع في 
مصر والعالم العربيء بجميع أشكاله: 
السياسيةء والاستماعية: والاقتصادية: 
والإعلامية: والثقافية. ومن الواضح أن 
الكثير من المثقفين المصريين, بعد العام 
9م أصابهم الهلع بسبب طبيعة معاهدة 
كامب ديفيد الانهزامية, والتنكر للنضال 
العربي والمقاومة العربيّة, على مدى 
عقودء بمواجهة الاستيطان الإسرائيلي, 

وكان الخوف الأكبر من بعض المثقّفين 
المصريين المطبّعين الذين سرعان ما 
استجابوا للتوبجّه السياسي للمعاهدة, 
فشكلوا جمعية للسلامء برئاسة مراد 
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وهبة, وعضويّة كلّ من: : منى أبو سنّة 
وأنيس منصورء ولطفي الخولي. 

الواقع أن أفكار هذه المجموعة التى 
طالبت بتطبيع العلاقات الثقافية مع 
إسرائيل» ليست منفصلة عن خط 
ثقافي, في مصرء قديم جدّاًء يمتدّ- من 
وجهة نظري- إلى الثلاثينات, إلى كتاب 
طه حسين «مستقبل الثقافة فى مصر», 
الذي أثار موجة انتقادات كاسحة؛ إذ 
يطرح فيه رؤية غير عقلانية, وليس 
لهاأيّ أساس فكري أو واقعيء إنما هي 
محض أمنبّة مستحيلة: وتتلخص في 
انفصال مصر الكامل عن الثقافة العربيّة, 
وعدم ارتباطها بالشرق العربي» خاصضّة, 
وبالشرق» عامة, وهي أقرب- - ثقافياً- - إلى 
ثقافات حوض البهر الأنيض الفتوشظ: 

مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا...وغيرهاء 
فشكلت هذه الأطروحة الأساس الفكري 
للجماعة المطبّعة مع إسرائيل في مصر, 
وشكلت عصبة منفصلة, تقريباًء عن 
الثقافة المصرية الجامعة التى رفضت 
الدخول في أيّ حوار أو أيّة علاقة. من 
أي نوع مع الإسرائيليين. 

وهنالك حادثتان جديرتان بالذكر: الأولى 
تتعلق بأدونيسء حينما اشترك في مؤتمر 
غرناطة للسلام, وبحضور الوفد الإسرائيلي» 

في العام 5» وقد قرأ نضا طويلاً أشار 

فيه إلى دور اليهود في تأسيس جميع 
حضارات الشرق الأوسطء فأصدر اتّحاد 


الكتّاب العرب, في دمشق» قرارٍ فصله من 
الاتحاد(مع أنه يكن عضواً فيه), من 
دون حتى مساء لته . والحادثة الثانية هي 
ظهور الروائي اللبناني أمين معلوف, في 
مقابلة على قناة تليفر يونية إسراثيلية في 
العام 2016: التي أثارت جدلا واسعاً في 
لبنان,» فاتّهمه بعض الكتّاب ب«الخيانة», 
بل سمّته صحيفة «الأخبار» «ليون 
الإسرائيلي», وكانت حملة مؤيّدي مقاطعة 
إسرائيل في لبنان» (وهي جمعية تأسّست 
في العام 202 بعد مجازر جنين» وتقوم 
على معلومات موثقة ة عن كل فنّان أو أديب 
يتعاطى- بأّ شكل من أشكال- التعامل 
مع إسرائيل» أو القبول بالمشاركة في 
الأأشطة الإسرائيلية) بالاعتذارء إذ رأت 
أن الهدف من هذه المقابلة هي ربط 
إسرائيل بالعالم, إوأنها استخدمت الكاتب 
استخداماً سياسياء وهو من جانبه, وَظف 
شهرته, وإبداعه المتميّزء وعضويّته في 
الأكاديمية الفرنسية لإعطاء شرعية غير 
أخلاقية لوسائل الإعلام الإسرائيلية. 


إن اللافت للنظرء في هذا الموضوعء أن 


معادي التطبيع لا ينظرون إلى الثقافة 
العربيّة كثقافة كاملة مكتملة, لديها 
القدرة على صون نفسهاء أو لها آليّاتها 
التى صمدت أكثر من الفئ عامء, امام 
أعتى أنواع الغزو والاحتلالات, وأبشع 
أنواع الاستعمار والاجتثاث وبقيت صامدة, 
بل هي التي اخترقت كلّ ثقافات المنطقة 
عبر الأدب والفقه والإنتاج العقلي الذي 
شكل أكبر مكتبة قادمة من المجتمع 
القديم, إنما هم خائفون من ثقافة 
دخيلة, شكلها مجتمع متنافر الثقافات, 
بإحياء لغة منسيّة منذ ألف عام, 
واستعاد الكتابة بهاء ثقافة تشكو من 
عدم أصالتهاء فقد كتب «شلومو زاند» 
أن مشكلة الثقافة الإسرائيلية أنها هجين 
من ثقافات أوروبية مرحلة بلغة قديمة, 
لم تكن تصلح للكتابة العصرية:, أبدا. 
ولا ينظر معادو التطبيع إلى المثقفين 
العرب كمثقفين بالغين» ولديهم الأهليّة 
لمحاورة خصوم, إنما هم جواسيس 
محتملون» وهم هشون.ء ووكلاء بائسون, 
أو من السهل التأثير عليهم, وغسل 
أدمغتهم,: وجعلهم وكلاء رخيصين. 


#لا علي بدر 
ةا /698 6/7 الدال نم1 1ج 


عن تطبيع ما هو غير طبيعي أبدأ 


أودّء في البداية» التنبيه إلى أنناء في أي حديث عن «التطبيع», نتعامل مع كلمة غريبة وجديدة على 
قاموسنا اللغوي العربي. لا أظنٌ أنها دخلت في استخدامنا اليومي قبل زيارة السادات المشؤومة 
إلى تل أبيب» عام 1977. وتنامي استعمالها والجدل حولها بعد توقيعه على معاهدة كامب دافيد, 
التي قننت إنهاء أي شكل من أشكال العداء لدولة الاستيطان, التي تأسّست على أرض فلسطين 
بشكل غير قانوني وغير طبيعي » وأدخلت كلمة التطبيع إلى اللّغة العربيّة, وأحدثت تغييرات جذرية 
في الخريطة الجغرافية والتعليمية » على السواء. 


والواقع أنك, بالرغم من وجود كلمة الطبع 
والطبيعة, في كل القواميس العربيّة من (لسان 
العرب) إلى (القاموس المحيط) و(مقاييس اللغة) 
و(الصحاح في اللّغة) و(العباب الزاخر) وغيرها »لا 
تجد كلمة تطبيع إلا في (قاموس العرب), بمعنى 

الدنئس والشين والتنجيس. فالطبع والطبيعة والطباع, 
كما يخبرنا (لسان العرب) هي الخليقة والسجية 
التي جبل عليها الإنسان؛ وتطبّع بطباعه أي تخلق 
بأخلاقه. ولكن (الطبع) الذي تستقى منه كلمة 
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التطبيع هو (الشيّن). قال عمر بن عبدالعزيز: «لا 
يتزيّج من الموالي في العرب إِلَا الأشر الأتطرء ولا 
من العرب في الموالي إِلَا الطمع الطبّع» و(الطبع) 
هو أدنى درجات الطمع . والتطبيعٍ بمعنى الدئنس 
والتنجيس. وفي (لسان العرب)» أيضاء نجد أن (الرَّيْن) 
هو الطبّع والدنسء وهو الصداً الذي يعلو السيف 
والغراة, مرخشى القلويه مثلةران الهم على القلبير 
لذلك فنحن, من البداية» بإزاء كلمة غريبة» معناها 
الحقيقى هو الشينء أى العارء والدنس والنجاسة, 
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يراد لها أن تكتسب, بالقوّة لا بالعقل أو 
المنطق, معاني إيجابية, تُدخلها في باب 
الطبيعة والأمور البديهية والمنطقية. 
بل إن القواميس الحديثة لم تجد بدا 
في تعريفها إيّاهاء إلا العودة إلى الوضع 
العاديء أو إعادة علاقات دولة بأخرى, 
بعد ظروف من القطيعة. وحتى هذا 
الأمر لا ينطبق على حالة دولة الاستيطان 
في فلسطين؛ لأننا بإزاء دولة لم يكن 
لهاء أبداء وجود طبيعي» “ثم قاطعناهاء 
ولكننا بإزاء دولة تقوم على أبشع صور 
الاستعمار لأرض فلسطين, بدعاوى 
خرافية. ولسنا بإزاء عودة العلاقات إلى 
ماكانت عليه من وضع طبيعي لا وجود 
له أصلا؛ إذن» نحن لسنا بإزاء وضع من 
قبيل إعادة الأمور إلى طبيعتهاء أو إلى ما 
كانت عليه قبل أيّ قطيعة؛ سياسية كانت 
أم دبلوماسية, وهوء أيضاًء أمر غريب 
فى حالتنا هذهء فلم تكن ثمّة علاقات؛ 
طبيعية كانت أم غير طبيعية, مع تلك 
الدولة التي يريدون لنا «التطبيع» معها. 
بل كنّاء حتى سنوات قليلة قبل ظهور 
كلمة التطبيعء, نرفض استخدام الاسم 
«إسرائيل» الذى طرحته لنفسهاء وندعوها 
بالكيان أو العدو الصهيوني. فدخول الاسم 
إلى اللغة ينطوي على اعتراف مضمر بها. 
ومازلت أذكر أن فرض كلمة «التطبيع», 
والكلمات: وقائع, وأحداث, على الواقع 
الثقافي, .والشعبي في مصرء كان متعثرا 
ومأساوياً من البداية. فقد فرض نظام 
السادات وإعلامه الكلمة/ الواقع/ المفهوم 
على المجتمع المصري بالقوّة, قوّة 
مؤسّسة الحكم العسكرية. لكن الحركة 
الثقافية المصرية سرعان ما شكلت 
اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع والتي 
قادتها أستاذتنا المناضلة الراحلة الكبيرة 
لطيفة الزبّات. وأخذت هذه اللجنة تفضح 
وتناوئ أي محاولة من المؤسّسة أو من 
الأفراد للتطبيع, بشتَّى أشكاله. 
وبالرغم من مرور أكثر من أربعين عاماً 
على فرض مؤْسّسة السلطة المصرية 
التطبيع على مصرء عنوةً فلا تزال 
دولة الاستيطان تشكو من تعثّر هذا 
التطبيعء وإخفاقه الكاملء على المستوى 
الشعبى, لافى مصر وحدهاء إنما فى 
العالم العربي» من ورائهاء حيث لازالت 
للم»ى. انج 010001292 


بنية المشاعر السياسية فيه ملتزمة بحقٌ 
الشعب الفلسطيني في أرضه. 

من يتابع ما يحدث في بريطانيا وأميركا 
أنفسهما من حركات للمقاطعة, 
تتنامى, باستمرار. يدرك كم أن مَنْ 
ين وج للتطبيع. على خطأً كبير. وقد 
بداتنامى هذه الحركات بعد تاأاسيس 
«الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
والثقافية لإسرائيل - -<تة© هتس و5221 
1731© 320 عتددع20عش عط 101 ماع تدم 
1513 01 غ6أمء:807», عام 2004. وهى 
حملة بدأت صغيرة, وبمقاطعة أحداث 
أكاديمية أو ثقافية محدّدة, وسرعان ما 
نمت بشكل واسع. إلى الحدٌ الذي تجاوز 
عدد الجامعات, التى انضمّت إليهاء فى 
بريطانياء الآن» نصف عدد الجامعات. كما 
يتنامى عدد الجامعات المنضمٌة إليها فى 
الولايات المتّحدة الأميركية, باستمرار. 
وهناكء أيضاء حركة «المقاطعة, التخلص 
من الاستثمار والعقاب -51ع1157 ,8037:2011 
5 م,1211» المعروفة- اختصار 
بالحروف الأولى (825)» والتى تأسّست 
عام 2005, على غرار حركة مقاطعة نظام 
العزل العنصري في جنوب إفريقيا؛ بعد أن 
أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بأن 
جدار العزل الذي بنته دولة الاستيطان, 
في الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً 
صارخا للقانون الدولي, وهي حركة- كما 
يقول اسمها- تدعو لمقاطعة منتجات 
تلك الدولة كلَّيّة, وخصوصاً تلك التي 
تنشأ في المستوطنات غير الشرعية في 
الأراضي المحتلّة عقب 21967 والتخلص 
من 5 استثمارات فيهاء أو أَيِ أسهُم في 
شركاتهاء وفرض العقوبات عليها حتى 
تلتزم بالقانون الدولي. 

لكن الحرب ضدٌ (885) لم تنجح حتى 
الآن» بل خلقت كياناً جديداً وُلِد- لأوّل 
مرّة- في تورنتو الكندية» بإشم «أسبوع 
العزل العنصرى الإسرائيلى - -15236 
عآعع1/7 ممم 1ل», عام 6206 
والمعروف باشم «18587», وهو أسبوع 
يُكرّس لنشر الوعي بحقيقة ما يحدث 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وبأهمّية 
المشاركة في كلّ أنشطة (825)., وقد أمتد 
هذا الأسبوع الآن» «7اكة1», إلى ما وراء 
عدد من المدن الكندية لينتشر في أكثر 


من 55 مدينة حول العالم؛ في كل من 
فرنسا والمانيا وإيطاليا وبريطانيا والنمسا 
والنرويح والمكسيك وأميركا واليابان 
وكوريا والبرازيل والهند وماليزيا وأستراليا 
وجنوب إفريقيا والأردن وغيرها. 
وفى ذلك العام نفسه (2006),. ظهر 
كتاب المؤرّخ الشهير «إيلان بابيه - 113 
عم535», بعنوان ©«التطهير العرقي في 
فلسطين - 01 28تأعحتده1© عتصطاظ عط]" 
ع1512©». وهو كتاب دامغ يجعل أيِ 
حديث عن التطبيع نوعاً من الفضيحة 
المخزية؛ إذ يبدأ الكتاب بتعريف التطهير 
العرقي كجريمة في القانون الدولي2 
ثم يكشف عن خريطة تتبّعه لما جرى 
في فلسطين, من منطلق هذا التعريف 
القانونى. 
صحيح أن إدوار سعيد كان قد نشرء عام 
79 كتابه الشهير «قضية فلسطين»2©, 
ونافح فيه عن حقّ الشعب الفلسطيني 
في أرضه ووطنه وهويّته, لكن كتاب «إيلان 
نابيفه كان لدتاثبر مقاين وأكقر إرباكا: 
لأنه من نوع (وشهدَ شاهد من أهلها)» 
ولأنه» أيضاً كتاب مؤرّخ يتتبّع الأحداث, 
ويوثقها بشكلٍ علمي دقيق» وليس كتاباً 
سجالياً متم ملقرة الموثة الفلسكينية 
التي تعرّضت (وماتزال تتعرّض) لعملية 
المحن المستمة. ْ 
وما أدعو إليه, هناء هو أن يعمل المثقفون 
العرب على مناهضة أي توجّه للتعامل 
مع الدولة العبرية على أنها كيان طبيعي 
ف المنطقة: وليست دولة للاستعهار 
الاستيطاني فيهاء ومناوأة خطابها الذي 
يفرض وجودها ا لمعرقل لأي نهضة عربيّة, 
وأن بعية تفكيل كل أشكال المقاطعة 
الاقتصادية, والثقافية لها. 

#لا صبري حافظ 
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وهو دراسة الحالة الأولى المكمّلة لكتابه العلامة 

(الاستشراق).» وتلتها دراسة الحالة الثانية المُعَنُونة ب(تغطية 

الإسلام). وغطى في هذا الكتاب قضية فلسطين, باعتبارها 

قضية لابدّ أن يمثّلِها أصحابهاء وأن يطرحوا خطابهم عنهاء 
وتصورهم لها في ساحة الغرب الليبرالي. 


دب 892/3 6/17 الحا ةلوج 


ما وراء التطبيع 
ترويض الرأي العام 


إذا لم تحدّد الطرف إلمقصود بالتطبيع ع و 0 ع عد ير 


ِذُلَ الجهدٍ لكي تحققر 


ف ثقافةٌ بلدماء نوعاً من التآنّف والَتعايُش مع ثقافات أخرى مُعاصرة.. 


دنهم من التطبيع أيضا رفني هذا السياق» (خضا الثقافة لخطاب يجعلها في ونام «طيعن) 59 
بقية الخطابات التي 7 تَؤْطرٌ المجتمع وتتحكم ذ في بلورة مجموعة تمن القيّم والأقائيم التي تحدد 
. إلا أن مثل هذا التطبيع يُقَ كع أظافر الثقافة وبنزع عها صفة الام كشاف 
وإضافة الجديدء وإعادة النظر في المعرفة المُكتسبة. 


السلوك والمواقف. 


إن هذا النوع 
منالتطبيع 
«المفهزرب» 
مفهومها 
الإنساننٌ المعانق 
والعدالة والحزية 
والذي يتيخ عندما 
يتوفر. حواراً 
واضحة النهان 
وتطبيعاً للعلائق 
النديةبين 
دولتين خرتينلا 
وس عه 


يُحيلنا مفهوم الثقافة غالباًء على استيعاب أشكالٍ 
التعبير الرائجة والمُتجدّدة داخل المجتمع», ويرتبط 
بإعادة صؤغ الأسئلة الحيويّة ضمن سياقات اجتماعيّة 
وسياسيّة وتاريخيّة دائمة التحؤل. من هذا المنظور, 
لاتكون الثقافة مُعادلاً تتحقيق الجوار و«التطبيع» 
مع بقية الخطابات التى تُمأسس المجتمع والدولة, 
بل تضطاع الثقافة بِمُهِمّة التحريك والتساؤل والنقد 
وتجديد الرؤية. وفي هذا الانّجاهء يصبح «التطبيعٌ 
الثقافيّ» موصولاً بالمستوى التاريخيّ الكوني الذي 
يقتضي من الثقافات أن «تُطبّع» مع مستوى القيّم 
والممارسات المُعرّزة للأنسنة الحامية للحضارة من 
الوحشية وهجمة البرابرة. 

لكن عبارة «التطبيع الثقافيّ» التى سادث في 
القاموس الغربع خلذل العقود الأخيرة والآونة 
الراهنة» ارتبطت بسياق سياسيٌ وَششَمَ ذاكرة 
العرب منذ نكبة 1948 وقيام دولة إسرائيل على أرض 
فلسطين. وكان وراء مساندة الغرب لمشروع إسرائيل» 
الشعورٌ بالذنب لما تعرّض له اليهود في أوروبا 
خلال مقتلة «الهولوكوست» النازية... فى خضمٌ 
هذا التواطؤ, وفساد الأنظمة العربيّة, استطاعت 
الصهيونية أن تشبثت دعائم دولتها وأن نُحكِمّ قبضتها 
على الأراضي الفلسطيئية «فارضة سيطرتها على 
مَنْ بقي منهم داخل فلسطين. نتيجة لذلك؛: لم 
يكن هناك تطبيع ب بين إسرائيل والدّول العربيّة في 
أَيِ مجال من مجالات العلائق. وظل مناخ التوتر 
والتحارب سائداً باستمرار إلى حدود إمضاء اتفاقية 
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أوسلو سنةٍ 21993 التي راهن الفلسطينيّون من خلالها 
على التمكن من تأسيس دولتهم والقبول بالسلم 
وحُسشْن الجوار مع إسرائيل. 

بعد اغتيال إسحاق رابين, عادث الأوضاعٌ إلى 
ماكانت عليه: أي اضطلاع إسرائيل بدور الدولة 
الاستعمارية ذات المُخططات الاستيطانيّة, التوسعيّة, 
التي ترفض حق الفلسطينييّن في التحرٌّر وتأسيس 
الدولة وتُمارس القمع المُمنهَج على المواطنين 
الحاصرين فوق أقلّ من 20 في المئة من أرض 
سند ذاه عطلة ويا قاف أسي هلقن مسرقلة 
المُفاوضات مع السّلطة الفلسطينيّة, وصعٌّدت 
القمع والحصار والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحيّ, 
معتمدة على مسائدة الولايات المتّحدة المُطلقة 
لسياستها الاستعماريّة. ومستفيدة من تهاون 
الأنظمة العربيّة في مساندة الحقٌّ الفلسطيني. 
هذا الوضع «المعلق» أغرى بعض الأنظمة وبعض 
المُثققفين العرب بالتجاوب مع رغبة إسرائيل في 
«التطبيع» من خلال تبادل الزيارات 0 
التجاريّة «السريّة». ذلك أن إسرائيل تسعى, من 
وراء التطبيع, إلى أن تئوهم الأنظمة بأنها هي مَنْ 
سيتصدى للحركات المُتطرّفة, وهي مَنْ سيقدم لها 
المعونة التكنولوجية التي يحتاج إليها العرب لتحقيق 
التقدّم وصدٌ مطامع إيران... 

هذا السياق هو الى لد تر سرض إسرائيل الكبير 
على تحقيق التطبيع ووضع حَدٌّ لمُقاطعة المُثقّفِين 
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العرب من خلال دعوتهم للمشاركة في 
مهرجانات فنيّة وموسيقيّة وثقافيّة, 
بهدف تذويب رفضهم اده الاستعماريٌ 
في فلسطين» واستعمالهم في ترويض 
الرآي العام العربيّ لقبول هذا التطبيع 
الذي هو قائم, حسب تصريح أدلى به 
رئيس وزراء إسرائيل أخيرا في حسابه 
على تويتر.. وفي رأيناء أن هذا التصريح 
يتٌصل في نهاية التحليل بمشروع «صفقة 
القرن» الذي تروّج له إسرائيل والولايات 
المتّحدة الأميركية منذ حين. 

من هذا المنظورء ندرك أهمّية الجدال 
والمعارك التي تعرفها الساحة الثقافيّة 
في الفضاء العربِيٌ, حول رفض التطبيع 
الثقافيّ مع دولة إسرائيل. وفي هذا 
الصدد,ء نشيرء على سبيل المثالء» إلى 
ما تضطلع به جمعية «الحملة المغربيّة 
للمُقاطعة الأكاديميّة يّةَ والثقافيّة لإسرائيل» 
التي تتصدَّي للقَثّانين والمُثقفين العرب 
الذين يلبون دعوة إسرائيل للمشاركة, 
مثلما حدث أخيراً فى «بيينال القدس» 
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للفنون التشكيليّة. لقد حرصت هذه 
الجمعية على التذكير بأن إسرائيل هي 
آخر دولة استعماريّة, تمارس الاضطهاد 
على الفلسطينيّين وترفض الالتزام بتطبيق 
قرارات الأمم المتّحدة, وتسعى إلى تبرير 
هذه الوضعية بحجج أبعدّ ما تكون عن 
الحق ومنطق تحرير الشعوب. لأجل 
ذلكء يُصبح رفض التطبيع الثقافيّ 
ضرورياء ليس فقط بالنسبة للمُثقفين 
العربء بل وبالنسبة لجميع مثقّفِي 
العالم الذين يؤمنون بحق الشعوب في 
الحرّية والكرامة والوطن. 

من جهية أخرىء نشير إلى أنه كانت 
هناك لحظات من الحوار الثقافيّ غير 
المباشر في ثمانينيات القرن الماضيء» 
بين مثقفين عرب ومثقفين إسرائيلييين, 
عندما أقدم «المُوْرَخْون الجّدد» فى 
إسرائيل على نشر دراسات موثّقة 
تفضح ما ارتكبه الجيش والمخابرات 
في حقٌّ الفلسطينيتين من تعذيب 
واغتيال وتهجير قسري. كما أن بعض 


الروائيين والشعراء الإسرائيليين نشروا 
نصوصاً تتعاطف مع مأساة فلسطين 
وتبوح بالتمزّق الذي يعيشه مَنْ كانوا 
بالأمس يشاطرون الفلسطينيّين الوطن 
والجوار ومبادئ الديانات السماويّة... 
إلا أن تنامي الرجعية, وتعاظم القوى 
المتعصبة في العقدين الأخيرئنء أديا 
إلى تفافُم التصلب الهُويَاتيَ والدينيّ, 
ودَفع إلى الإصرار على أن تصبح إسرائيل 
دولة «صهيونية, يهودية». وهذا الربط 
بين الدين والانتماء إلى الدولة يفضح 
الطابع العنصريٌّ الذي يتوخََى تهميش 
وإقصاء ما يفوق مليون فلسطينيٌ 
من عرب 1948, كما يُفْنَدُ الادعاءات 
اللائكيّة والديموقراطيّة التي كثيراً ما 
اتخذثها إسرائيل دريئةً لإخفاء طبيعتها 
الاستعمارية. وهذا سببّ آخر لرفض 


الكتنفين العرت ها يزالين متششى 
بمقاطعة التطبيع مع دولة اسار 
نظراً للأسباب التي ذكرناهاء والتي تتنافى 
مع قيم الثقافة الإنسانيّة أُوَلاَّء ثم لوجود 
علائق وجدانيّة وترائيّة مع فلسطين عبر 
التاريخ الممتدّء والتفاعل الثقافيّ العميق. 
لكنء على الرغم من ذلكء نلاحظ وجود 
توه محدود لدى فئاتٍ من المُثقفين 
والقَثَانِيِن إلى إقامة علاقات مع الحقلٍ 
الثقافيٌ في إسرائيل بدعوى وجود روابط 
تاريخيّة واجتماعيّة مع فئاتِ من اليهود 
عاشث قبل قيام دولة إسرائيل في أقطار 
عربيّة, وامتزجث بتقاليدها وطقوسهاً 
ولغتها... إلا أن السياق السياسيٌ الذي 
أشرنا إليهء لا يُبرٌّر التطبيع الثقافيّ 
مع إسرائيلء: ما دامت فلسطين تعيش 
تحت وطأة الاستعمار محرومةً من 
حقوقها وكرامتها ودولتها. إن هذا النوع 
من التطبيع «الممهرّب» يتنافى مع 
الثقافة في مفهومها الإنسانيّ المعانق 
لقيمالحقٌ والعدالة والحرّية, والذي 
يتيح عندما يتوفر, حواراً مستمراً في 
واضحة النهار, وتطبيعاً للعلائق النّدَّية 
بين دولتين خُرّتيْن لابين مُستَعمِر 
ومستعمّر. 

#لا محمد برادة 
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موجة التطبيع الجديدة 


الضجّة التي حصلت مؤْخَراً بمناسبة سحب إحدى جوائز الكتاب في ألمانيا عن الروار ئية الباكستانيّة 
البريطانيّة نيّة كاملة شمسي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لكونها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل, تبرز 
أن إسرائيل تعرف خطورة المواقف الممائلة في بناء رأي عام مُناصر لعدالة القضيّة الفلسطينيّة. 
أما استهانة الأنظمة العربيّة بمخاطر التطبيع؛ ومواصلة بعض الَنُخب المثقّفة توسيع مبادرات 


التطبيع, فإنهما تساهمان في مزيدٍ من تراجع القضيّة. 
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تعرف قضايا الصمّراع الفلسطينيّ-الإسرائيليٌ في 
السنواتٍ الأخيرة إشكالات جديدة, وتتخذ أبعاداً 
ومنحنيات ذات صلة بمجمل المخاضات والتحؤّلات, 
الجارية منذ سنوات فى الأرض المُحتلّة وفى مختلف 
أرجاء العالم العربئ. فقد ترنّبٍ عن اتفاقية أوسلو 
جملة من التداعيات المُعطّلة لمسارات السلام 
والتسوية, الأمر الذي دفع إسرائيل إلى الاستمرار في 
سياستها الاستيطانيّة, ومواصلة عنصريتها وجبروتها 
ضد الفلسطينيين. 
تميّز التطبيع الثقافي بين النخب العربيّة وإسرائيل 
في البداية بحضور الأنشطة الثقافيّة والندوات 
والمؤتمرات والمعارضء التى كانت : تعقد خارج 
البلدان العربيّة وتحصل بحضور وفد إسرائيليٌ» الأمر 
الذي يترنّب عنه تحؤل المُوْسّسات الإسرائياية إلى 
طرف في الحوار. ثم بدأت بعض البلدان العربيئة 
تطبّع مع إسرائيل في المجال الفنّيّ» حيث تشارك 
بعض مؤسّساتها الفثيّة في أنشطة موسيقيّة 
ومعارض للفنون التشكيليّة علناً وبصورة مكشوفة. 
هذا ودون أن نتحدّث عن التطبيع التجاريٌّ والرياضيٌ 
والسياحيّء ودون أن نفكر في التطبيع الدبلوماسيّ 
والأمنيّ والإعلاميّ. وقد اتخذت بدورها عِدّة صور في 
الحاضر العربيّ. 1 
نتصوّر أن التطبيع الإعلاميّ وهو جزء من التطبيع 
الثقافن حاصل ومسكوت عنه منذ عقود.ء حيث 
يقدّم الإعلام العربيّ بجميع أشكاله ووسائطه 
وصلاته الإخبارية عن إسرائيل» بدون أدنى احتياط 
13ل عع لالع :ىماما 


وعدن > ف 


لافي التسمية ولا في انتقاء المفردات 
التي تشير إلى التحفظء أو تبرز الطابع 
الرافض لطبيعة المُحتل.. الأمر الذي 
يدعونا إلى التساؤلء ماذا يُجدي التنديد 
المبدئي والمناسباتي بالتطبيع مادامت 
المواقف والتصوّرات تُرَكَبُ في التاريخ 
تعد أن تستانس الاذان والعقول والألسنة 
بتكرارهاء فتتحوّل من موقفٍ عام ومجرّد 
إلى آأمر واقعيٌّ قائم بذاته ويصعب 
إنكاره؟ 20 

يمكن أن نفكّر في موجات التطبيع 
والتطبيع الثقافيّ الجديدة في سياق 
ماآلات القضيّة الفلسطينيّة. ويمكن 
أن نتوقف للتمثيل على ذلكء بورشة 
«صفقة القرن», وهى ورشة تندرج 
ضمن آلية التطبيع في أُوْجُهه السياسيّة 
والدبلوماسيّة والثقافيّة. فقد ساهمت 
الورشة المذكورةء في تحويل التطبيع 
إلى أمرهُ مُعلّنء وأصبح المُطبّعون يرونه 
ودون حرج حدثاً عادياء حتي عندما تصدر 
بيانات من طرف بعض المُنظمات المدنيّة 
والتنظيمات السياسيّة, في التنديد به 
وبآثاره السلبية على موضوع الصّراع 
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العربيّ-الإسرائيليٌ. كما حوّل حضور 
وفود عربيّة, مواقف بعض الأنظمة 
العربيّة وبصورة علنية من موقف مساندة 
المشروع التحرّريّ الوطنيّء مشروع 
تحرير فلسطين وإقامة دولة مستقلة, 
إلى مشروع يتوخى بتوجيه أميركي- 
إسرائيلي الإعداد لعملية السلام والتنمية 
في الأرض التي أغتصبت وأستوطنت من 
طرف إسرائيل؟ 

أصبحنا بعد أزيد من ربع قرنٍ على 
اتفاقية أوسلوء وأربعة عقود على 
البدايات المعلنة لمشروع السلام العربيّ- 
الإسرائيليٌ في كامب ديفيدء أمام أمرٍ 
مؤكد وواضح, يتعلق الأمر بتوسيع 
وترسيخ مسلسل التطبيع مع إسرائيل, 
وإنهاء المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ. لقد 
أصبحنا في النهاية أمام أبواب إجراءات 
الحكم الذاتيّ الانتقاليّ, وهي إجراءات 
يؤطرها تدبير سياسي د يَُغْنَى بمنطق أقل 
الخسائر. وعندما نتابع ما يجري اليوم 
على الأرض المُحتلة, نتبيّن أن انقسام 
الفصائل الفلسطينية يتواصل على حساب 
المشروع الوطنيٌ التحرري. 


لا نتردّد في القول بأن القضيّة الفلسطينيّة 
لم تعد لها أولوية فى أجندات الأنظمة 
العربيّة» أو بلغة عقودٍ خلت لم تعد 
قضيّة العرب المركزيّة, كما أنها لا تمتلك 
نفس الحضور الذي كان لها منذ عقودٍ 
في أدبيّات منظمات المجتمع المدني 
داخل أغلب البلدان العربيّة ووسط 
نخبها السياسيّة. ولا نتصوّر في الوقت 
نفسه. أن ما لحق القضيّة من كمون 
وتراجع» مقابل ازدياد غطرسة إسرائيل 
وتماديها في سياسة الاستيطان ومواصلة 
العدوان على الفلسطينيين » لا نتصوّر أن 
كل ذلك سَيُِنْمِي القضيّة أو سيوقف 
إمكانية تجاوزها لكل ما يعترض طريق 
المقاومة والتحرير. . ففي التاريخ يصعب 
الركون إلى مواقف نهائية ومغلقة, وفي 
تجاربه نعثر على أمثلة عديدة ة متّصلة 
بمانحن بصدده, رغم اختلاف الأزمنة 
والشروط والسياقات. 
يحقٌ لنا أن نتساءل في ضوء راهن 
القضيّة عربياً وفلسطينيًاً. ماذا عن 
انقسام الفلسطينيّين؟ ماذا عن 
ب القوة رإل تا نعم نايج 


جمود وترابجُع العمليّة السياسيّة بين 
الفلسطينيّين وإسرائيل؟.. إن استمرار 
انقسام الفصائل الفلسطينيّة على حساب 
المشروع الوطنيّ الفلسطينيَ التحررق, 
يبرز بعض جوانب التحؤلات الحاصلة 
في الوعي الفلسطينيَّ. من قبيل ما 
يمكن معاينته في موضوع ازدياد العناية 
بمفهوم المُواطنة الفلسطينيّة وحقوق 
الإننسان داخل فلسطينء والتفكير في 
سؤال: دولةٌ واحدة أو دولتان؟ الأمر الذي 
يضعنا أمام مؤشرات دالة على تحؤلات 
حصلت وأخرى محتملّة الحصولء وذلك 
في ضوء الشروط الجديدة التي أصبحت 
تؤطر القضية اليوم. 

يحقٌ لنا أن نتساءل أيضاً عن الآثار المُترتّبة 
عن مواقف الأنظمة العربيّة من القضيّة 
ومن مختلف التفاعلات الجارية اليوم فى 
الضفة والقطاع؟ نطرح هذه الأسئلة لأننا 
نتصوّر أن موجة التطبيع الحاصلة اليوم 
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تُعَدُ نتيجة لاسبباًء إنها تُقَدَّ جزءاً من 
مسلسل التراجع الذي تعرفه القضيّة 
عربيَاً وفلسطينيًاً ودوليَاً إلا أننا نتعلّم 
من التاريخ أن ما يُعَدٌَ اليوم نتيجةً يمكن 
أن يُضْبح بدوره سبباً مُولّداً لآثارٍ أخرى. 
حيث تواصل إسرائيل الوم يسما عن 
الوسائل التي تُمَكنُهها من توسيع دوائر 
المُطبعين لتتمكن من تفكيك واختراق 
جبهة التحرير والمقاومة. 


نحو رأي عام مُناصر / 
ماتزال فئاتٌ واسعة من المُثقفين في 


أوروبا وفي العالم أجمع تتخذ بين الحين 


والآخر مواقف سياسيّة رمزيّة, تندٌّد فيها 
بالجرائم الإسرائيليّة في الأرض المُحتلة, 
وتعلن دعمها لحركة التحزّر الفلسطينية 
ومشروعها في بناء دولتها المُستقلة في 
فلسطين. وإذا كنا نفترض أن الحركات 
والمواقف الرمزيّة التي تعلن أحياناً 


مقاطعتها لإسرائيل سواء في الجبهة 
لثقافيّة أو الجبهة الاقتصاديّة, أو داخل 
بعض المنتديات السياسيّة, لا تتمنّع 
بوزن كبير أمام مواقف الأنظمة السياسيّة 
والحكومات العربيّة, فإن مواقف الرفض 
والمقاطعة المُتواصلة رغم محدودية 
حجمهاء. ورغم مختلف الصعوبات 
والعوائق التي تعترض القضيّة اليوم, 
تُحْبِي الأمل» وتخلق المناسبة المُساعدة 
غلى بلورة المواقف القادرة غلى الَحَد 
من أشكال تمادى العدوان. والضجّة التى 
حصلت مؤخراً بمناسبة سحب إحدى 
جوائز الكتاب في ألمانيا عن الروائية 
الباكستانية-البريطانية كاملة شمسي 
في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لكونها 
تدعم حركة مقاطعة إسرائيل» يبرز ان 
إسرائيل تعرف خطورة المواقف المُمائلة 
في بناء رأي عام مُناصر لعدالة القضيّة 
الفلسطينيّة. أمأاستهانة الأنظمة العربيّة 
بمخاطر التطبيع, وفواضلة ضفن اللخت 
المُثقفة توسيع مبادرات التطبيع, فإنهما 
تساهمان في مزيدٍ من تراججع القضيّة. 
يتمبّل جديد التطبيع الثقافيّ الحاصل 
اليوم في المجالٍ السياسيٌّ العربيّ»ء في 
بروز منحنيات أخرى في الاقتراب منه, 
سواء تعلق الأمر بمواجهمته أو تعلق 
بالبحث له عن مسوغات تبرّره. وفي 
الموقفين تتبلور مواقف سياسيّة وثقافيّة 
مرتبطة بالوضع العربيّ العام, وبالمآلات 
التي تعرفها القضيّة ويعرفها الضَراع 
الفلسطيني-الإسرائيلي في الأرض المُحتلّة» 
حيث لا يمكن فهم أشكال التوسع الذى 
حصل في مسألة التطبيع الثقافيّ دون 
استحضار الشروط التي ذكرنا. ومقايل 
ذلكء نلاحظ اتساعاً ملحوظاً في تخلي 
بعض الأنظمة السياسيّة العربيّة 
0 
ومن مساعيها الهادفة إلى تصفية القضيّة 
الفلسطينيّة من محتواها التحرّري, 
وتحويل الفلسطينيّين إلى كائناتٍ معزولة 
بدون أرض ولا تاريخ, مما يُضاعف أشكال 
التراجع القائمة ويمنح إسرائيل ما يُعرّز 
مكانتها ومشاريعها الاستعماريّة. 
#ا كمال عبد اللطيف 
أ3الجنع رع .]كماما 
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المواجهة 


مَنْ هو المُثقّف؟ في رأيي؛ هو ذلك الشخص الذي 
يمتلك معرفةً معقولة, ومنهجيّة عقلانيّة في مقاربة 
الأمورء وبواسطتهما يستطيع التمييز بين الخطأ 
والصواب في الأمور العامّة عن طريق البحث 
والاستقصاء وطرح الأسئلة. إلا أن المُْقَف ليس هو 
السياسيّ قطعاء فمتى ما اختلط دور المُثقف بدور 
السياسيّ فقد القدرة على الموضوعية الصارمة في 
الحكم على الأمور. ذلك أن دور المُثقّف هو (البحث 
عن الحقيقة), ومتى وجد المُثقف أن الموقف القائم 
يعيق أو يكبت الحقيقة في مجتمعه. أو لاحظ بأن 
الدولة أو أفرادا معيّنين يقومون بأعمال متعارضة 
مع حقوق الإنسان. .. فعليه أن ينتقد ذلّك. 
وإذا كان النقد فهمّة المثقف: فإنه يجب أله يدعي 
امتلاك الحقيقة المُطلقة, لأنه بذلك يخرج عن إطار 
المُثقّف ويرتمي في مكان آخر يخدم (أيديولوجيًا) 
ودعائياً ما ليس موضوعيًا أو أخلاقيًاً في مصلحة 
الحقيقة. 
من منطلق هذا التعريفي يلتزم المُثقّف الحقيقيّ 
بالعدالة مستنكرا ومندّدا بأي فعل ظالم وسالب 
للحقوق الإنسانيّة. في هذا السياق يُشكل (التطبيع) 
مفهوماً إشكالياً يجدر بنا إعادة تحيينه؛ فإن كان 
المقصود بالتطبيع (الثقافيّ) وتحديداً مع إسرائيل, 
فإننا أمام مساحة (رمادية) إن صخ ع التعبير. فمن 
جهة, نحن أمام محتلٌ لجزهِ من أرضٍ عربيّة, يقوم 
بممارسات غير إنسانيّة تحرم شعباً من حقوقه, 
بالاعتداء على أرضه واستيطانها باستعمال القوة 
المُفرطة, وذاك أمر لا يقبله لا المُثقف العربيّ ولا 
المُثقف الإنسانيّ. ومن جهة أخرى, فإننا مطالبون 
بمعرفة أين تكمن (قوة العدو) وكيف وصل إلى ما 
وصل إليه؟ وما هي الآليّات التي يستخدمها من أجل 
(إقناع) شرائح كبيرة في المجتمع الدولي» سواء 
و1 1 على مشروعية ما يفعل! أو على الأقلّ السكوت 
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عمًا يفعل! وإننا نرى اليوم كيف يجد 
المُنتّج الثقافيّ الإسرائيليٌ ترحيباً في 
الساحات الثقافيّة الغريتة: والكثير 
غربيّة. ألسنا ملزمين,ء والحالة هاته, 
وثقافيّة يكتسب بواسطتها العربت (مناعة 
معرفيّة), وسلاحاً ثقافياً في المواجهة. 
إبان الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة 
اللبنانية بيروت (صيف وخريف عام 1982) 
قامت القوة المحتلّة بنقل محتويات 
مركز الدراسات الفلسطينيّة إلى إسرائيل! 
ولا شك أنها قامت بالسطو على هذه 
المحتويات من أجل معرفة الكيفية التي 
يُفكر بها الباحث الفلسطينيٌ والعربيّ 
في مجمل تاريخ الصّراع مع إسرائيل. 
السؤال المطروح هنا: هل ما قامت 
به الشلطات الإسرائيليّة, وما تقوم به 
باستمرار من نقل معرفة غير متوفرة 
لديها عثاء يُعَدُّ تطبيعاً ثقافيّاً؟. 
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إن قوة المعرفة سلاح جوهري في 
الضّراع الوجوديء وهي اللبنة الأساس 
في أي عمل سياسيّ أو غيرهء فدون إنتاج 
ونشر معرفة علميّة ممنهجة لا تستطيع 
الشعوب أن تواصل مسيرتها إلى الأفضل 
والأحسن. من هناء فإن مراجعة مفهومنا 
للتطبيع مطروحة بحدّة إذا ما أردنا 
استخلاص النتائجء ومواكبة التطوّرات 
التي حدثت منذ أن بدأنا نحن العرب 
الحديث عن (التطبيع) و(اللاتطبيع) مع 
الإسرائيليين. ولا تكون هذه المراجعة 
للمفهوم مكتملة دون ارتكازها على فحص 
معرفة ذلك المجتمع, واستيعاب آليّاته 
الفكريّة والثقافيّة, وهي معرفة تمد 
الطريق لمعرفة مكامن القوة والضعف 
لديه. في المقابل يبقى الحديث عن 
التطبيع الشخصيّ أو الاقتصاديّ أو غيره 
انوياً إن لم يكن غير مجدٍ. 

لقد أصبحت الساحةٌ الثقافيّة مُعولمة 


الإنتاج والتوزيع, وبفضل وسائط النشر 
الحديثة فإن أي مُنتَّجِ ثقافيّ» إسرائيلا 
كان أو غير ذلكء بات فى متناول الباحث. 
وليس خافياً أن العديد من الباحثين 
الإسرائيليين يقومون بنشر إنتاجهم 
الثقافيّ على وسائط عالميّة, بعضها 
مترجم إلى العربيّة. 
لقد مرّ زمنّ طويل على الاشتباك 
العربيّ - الإسرائيليٌ» البعض يرجعه 
إلى قرن مضىء والبعض يختزله في 
إعلان دولة إسرائيل. وطيلة زمن الصّراع 
لم ننشئ في فضائنا الثقافيّ ما يكفي 
من مراكز البحث العلمي بهدف إنتاج 
المعرفة السياسيّة والاقتصاديّة والتفافنه 
والعسكريّة... وقد استفاد الإسرائيل من 
هذا الغرك المحرمة تجاه كن 20 
جبهة يعرف عنها الكثير بينما لا نعرف 
عنه إلا الموقف الذي رسّخته العاطفة 
في الوجدان العربيّ! 
#ا محمد الرميحى 
ل 
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حت الزهور سرقوهاء يا ماتيلدا! 


لقد شعرت بغضب صامت,ء حين أخبرتني صديقة فرنسية أنها شاهدت ترنافها: عرّضته إحدى 
القنوات الفرنسية عن إسرائيل, مضيفة أنها دولة متقدّمة ة جدّاء حتى أنها مدحت كيف يصنعون 
طبق الحمّصء وشاهدت لقاءً مع أحد كبار السنّ الذي قال إنه هناء منذ زمن بعيد . احترت من 
أين أبدأ الحكاية, فقد حذثتني متحمّسة:» معتقدة أنني, سأشعر بالسعادة أو أن إسرائيل تمثل لي 


شيئاً إيجابياً لأننا علي الأرض ذاتها. كنت أمام خيارين 


سيزيد الأمور سوعاء أو أن أتدرّج معها منذ البداية. 
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وضّحت لها أن ما يبدو طبيعياً ليس طبيعياً وأن ما 
تشاهدة لبس ترثامجاً بايا خخ التيبال أو البادان أن 
التعساء وان هذى اتن مععلقوانقها أركن فلسظين: 
حت لوشكدوا غليها تاطهات السحاب. أقا الحقص 
ففلسطيني» حتى لو صنعوه بطعم أفضلء وأنه من 
الصعب وصف مدينة بالجميلة, وهي على أارض 
مسروقة, وطعام مسروقء وذلك الرجل الذي قال 
إنه هناء منذ زمن بعيد,ء لن يتجاوز عمره:ء بالتاكيدء 
السبعة عقود, أي عمر دولته. 

ثم عرضت عليها فيديوهات من العدوان الأخير 
على قطاع غزة, وما تصنعه حكومة تلك المدينة 
التي أعجبتها.. وحدّئتها عن سرقة الحمّص والتطريز 
الفلسطيني, وحتى الزهور سرقوهاء يا ماتيلدا!. 
وحكيت لها حكاية المربّية «مليحة الخيري». حين 
شاركت في رحلة نظمتها مدرستها «الرملة الابتدائية 
للبنات» قبل النكبة, عام 21948 أي قبل قيام إسرائيل,» 
وكان الهدف من الرحلة جمع الزهور «البرّيّة» من 
وادي اللطرونء» للمشاركة في مسابقة جمع الزهور 
البرّيّة وتنسيقهاء والتي كانت تجرىء وقتهاء على 
مستوى المدن الفلسطينية كلها. 

واستمعنا إلى كلمات المرئية «الخيري», فى 
واحدة من مقابلات توثيق التاريخ الشفوي على 
«اليوتيوب»: «درنا بالجبال نلقط الزهور المحليّة, 
ولقطنا كمّيات هائلة من الزهورء منها زهرة قرن 
الغزال (الزعمطوط). ورحنا على القدس نشقناهم, 
وطلعت مدرستنا الأولى في تنسيق الزهور». 

بعد 60 عاماً بالضبطء من رحلة المرتّية مليحة 
الخيري إلى وادي اللطرون لجمع الأزهار, وتحديداً 
في سنة 2008, أعلنت إسرائيل أن «قرن الغزال», 
ستكون الزهرة الرسمية للدولة. إنهم يتصرّفون كما 
يفعل المالك الحقيقي للأرضء يا ماتيلدا. 

وربّما أعذر صديقتي, فهي مجرّد متلقّية لإعلام بلدهاء 


؛ ما أن أغطيفها ميخاضرة متعالية: ؤهذا 


ولن تعرف الحقيقة:, يوماًء إذا ما بحثت عن مصدر 
آخر للمعلومات التي تتلقّاها ؛ لذلك هي تسمع كلّ 
ما يتعلق بإسرائيل, بشكل طبيعي» وكأنها أيّ دولة 
أخرى, وتتعامل مع الموضوع على هذا الأساس, 
لكن ماذا عن المثقفين, هنا (لن أقول الفرنسيين» 
بل العرب)؟ كيف يتعاملون مع الأمر وكأنه طبيعي, 
فيشاركونهم المؤتمرات والندوات والمهرجانات 
الشعرية والأفلام» وكأن شيئاً لم يحدث؟!. 


الشعر والسينما 
كان آخر هذه المهرجانات في صيف هذا العام 
بمهرجان «سيت» للشعرء فى مدينة «سيت» على 
البحر المتوشّط فى فرنساء حيث حضر شعراء 
فخ إسرائلء أيرزهم كانت الشاهرة بقال تيتسان»: 
وهي ليست المرّة الأولى التي يشارك فيها شعراء 
عرب وإسرائيليون» معاء في هذا المهرجان, لكنها 
المرّة الأولى التي تتصدّر فيها صورهم» معاء وسائل 
التواضل التجتماعن. 
وكانت الحبّة عند بعض الشعراء والشاعرات», 
أن الصور يتمٌ التقاطها بشكل جماعي؛ لذلك من 
الصعب العزلة في مهرجان شعريء كما أن الشاعرة 
«نيتسان» مناهضة للاحتلال الإسرائيلي» وكان أوَّل ما 
جاء إلى رأسي» حين قرأت هذه التبريرات: كيف 
تكون إسرائيلية ومناهضة للاحتلال؟ هل يوجد 
مناهض للاحتلال يبقى على أرض محتلّة, ويحمل 
جنسيّته؟!. 
أما الحدث الأبرز الآخرء الذي يتعلّق بالتطبيع 
الثقافي» فهي الحكاية الأشهر التي كان بطلها المُخرج 
زياد دويري (ولايزال),. صاحب فيلم «الصدمة» (2012) 
وقد أخرجه بعد أن مكث في إسرائيل 11 شهراً, 
بفريق من الممثلينء أغلبه إسرائيليّون. 
وثار الجدل حول الفيلم» ليس حينهاء بل بعد قرار 
دي 2 ال69 الك تومل 


وقف عرض فيلمه الأخير «قضية 23» فى 
«مهرجان أيِّام فلسطين السينمائية», 
في دوره ة عام 2017 « في مدينه ة رام الله, 
وبعدها تم إيقاف دويري من قبل قوى 
الأمن اللبناني في مطار بيروت, وحققوا 
معه, لساعات:, قبل أن يتمّ إطلاق سراحه. 
وفيلم «الصدمة» مقتبس عن رواية 
«الاعتداء» (2005) للكاتب ياسمينة 
خضراء والذي تأتي روايته في سلسلة 
روايات سابقة له, عن الإرهاب في 
العراق وأفغانستان والجزائر2ء وتدور 
أحدائها حول جرّاح عربي إسرائيلي» له 
تقديره في دولة إسرائيل» يعالج» ذات 
يوم,» المصابين في هجوم انتحاري في 
«تل أبيب», وسرعان ما يكتشف أن منفذة 
الهجوم هي زوجته الفلسطينية ويبداً 
يعاني من صراع بين مجتمعين يرفضانه؛ 
المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح ينظر 
إليه باعتباره إرهابيّاً محتملاً, وا 
الفاسكيني الذى ينظر إليه باعتباره عميلاً 
ولعل الأخطر من صناعة فيلم لبناني 
إسرائيلي. من قبّل مُخرج مخضرم مثل 
دويريء صاحب الفيلم الأيقونة «بيروت 
الغربية» (1998),. هو تصريحاته التي 
تعبّر عن قناعة تامّة بالتطبيع الثقافي, 
وتركزت مبرّراته حول قضيّة الفن الذي 
يتطلب عرض «الروايتين» والضرورة الفنيّة 
«تحنّم» أن يذهب الفنَانُ إلى إسرائيل,» 
كما أنه على الإنسان ألا يكون ضدٌَّ الأديان 
والأعراق «الأخرى», ولاننسى» بالتأكيد, 
ماقافة: غلى الجاتب الآخر للقضية: من 
أنه اارضع»؛ حب فلسطين ؛ وأن لاأحد 
يستطيع أن يشكك في ذلك. كما قال 
إن واحدا من طاقم تمثيل «قضية 023 
وهو الممثّل كامل باشاء كان أسيراً في 
السجون الإسرائيلية لعافين: 

والملاحظ من هكذا مبرّرات للمطتّعين, 
إضافةً إلى حجج أخرى مثل: العالم 
قرية صغيرة:, ولا يمكن عزل شعب 
معبّن:ء أو أنه يجب التعرّف إلى ثقافة 
عدوك... المُلاحظ أنها مبرّرات قدّمت 
قيم الديموقراطية والحداثة والحوار 
المشترك على ذكر القمع الأصليّ لهذا 
القامعء مدقي التعاون والحوار, وملمّع 
صورته في السينما والأدب؛ إسرائيل التي 
م مج099 


انتهكت حقٌّ شعب بأكمله؛ واحتلّت 
أرضه.ء (وماتزال), وقد يبرّرون» أحياناء 
هذا القمع., إذا ما وصلوا إلى درجة كبيرة 
من التماهي مع الإسرائيلي» يصبح معها 
الدفاع عنها ضرورياً. 
ولم يمر وقت طويل حتى خرج: إلى 
السطح, فيلم صادم آخر هو «التقارير 
حول سارة وسليم» الذي يلمّع الاحتلال 
الإسرائيلي. في قصّته, بشكل لا لبس 
فيه,. حيث يقدّم رجلاً فلسطينيًاً يقيم 
علاقة مع إسرائيلية متزوؤجة من ضابط 
في الجيش الإسرائيلي, فيصبح الأخير 
في موضع ضعف ومساءلة في عمله, 
حين يعترف الفلسطيني- - كذبا- أنه أراد 
التحشس واللخصول فنع على مغلومات/ 
دذلك كى لا يظهر بعظهر زح عند غائلة 
زوجته الحامل. 
000 مُخرج الفيلم الفلسطيني » مؤيّد 
ن» بممثلين وممثلات من إسرائيل, 
وم أن إنتاجه كان بعيداً عن أي تمويل 
إسرائباى؟ هو نات مشترك بين ذابسظين 
وهولندا وألمانيا والمكسيك. 1 
ودافع القائمون عن الفيلم بأن الممثلين 
الإسرائيليين هم من المؤيّدين للشعب 
الفلسطيني,. وحقوقه, وهذا التبرير 
لم يشفع للفيلم, عند معايير الحملة 
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
والثقافية لإسرائيل التي دعت إلى نبذه؛ 
بسبب «خرقه معايير مناهضة التطبيع», 
وطلبت من الصالات والمهرجانات عدم 
عرضهء ومن طاقم العمل الاعتذار عمًّا 
سمّته «مشروعاً تطبيعياً», وهوما لم 
يحدث. حتى اللحظة!. 


زيارات الأدباء والقئانين 

خلال هذا كلّه:ء كان القَنَانون والأدباء 
يزورون الضفة الغربية والقدس, 
ويتعاملون مع سلطات الاحتلال عند 
دخول فلسطين؛ إمَا عبر تصريح للزيارة 
تختمه قوات الاحتلال, وقت الوصول إلى 
الجسر بين الأردن والضفة الغربية» أو عبر 
(فيزا) يتم ختمها على جواز السفرء وقتَ 
وصول مطار «بن غوريون». ومع أن لجنة 
المقاطعة (825) تفرّق بين هذا وذاك, 
وتعتبر الأوّل ليس تطبيعا لأن الاحتلال 
يختم التصريح بوصفه قوّة احتلال, 


بينماء في حال الحصول على (الفيزا)» 
هويختم جواز السفر وكأنه يتعامل مع 
دولة طبيعية. بيد أن هناك من يعتبر انه, 
في كلا الحالتين؛ سواء أكانت فيزا أم 
تصريحاء هو تطبيع, كما تلزمهما موافقة 
الاحقلال ورفياد: وسفاحه بدشول هذا 
الضيف أو ذاك, مع أخذ بعين الاعتبار أن 
المليوتئ إنسان في قطاع غرّة لن يحصلوا 
على التصريح ذاته أو (الفيزا) ذاتهاء حتى 
لو أصبحوا جميعهم أدباء وفنّانين!. 
وكان آخر الحاصلين على تصريح زيارة 
هو المطرب حمزة نمرة, ومن قبله ادباء 
وشعراء منهم؛ الشاعر هشام الجخ 
والروائي المغربي يوسف فاضلء والروائي 
الكويتي سعود السنعوسي» صاحب رواية 
«ساق البامبو», والروائي الجزائري الشهير 
واسيني الأعرج»ء والشاعر الكويتي نشمي 
مهناء والروائي المصري إبراهيم فرغلي2 
والشاعر العراقي سنان أنطون, والكاتب 
السوري صبحي حديدي. ومن أبرز 
القَثَانِين كانت القَئّانة أحلام, والمطربة 
أصالة وزوجها المُخرج طارق العريان, 
والفثان لطفي بوشناق» والمطرب محمّد 
فؤادء ونظيره الكويتي عبدالله رويشدء 
وغيرهم كثيرون. وبعض من هؤلاء 
جاؤواء مباشرةء عبر مطار بن غوريون. 
وانحصرت زيارة الأدباء والشعراء؛ إمًا 
للمشاركة فى أنشطة احتفالية فلسطين 
بالأدب, التى كانت تنسّقها الروائية 
المصرية البريطانية أهداف سويفء أو 
ضمن مهرجان الرواية الذي نظمته وزارة 
الثقافة الفلسطينية» أو بدعوات شخصية 
من متحف محمود درويش. ويتركز هدف 
الأنشطة على كسر حصار وعزلة الشعب 
الفلسطيني » والتضامن معه. وكانت أكثر 
الحجج تكراراًء مما ساقه منظّمو هذه 
الأنشطةء مقولة السياسي الراحل فيصل 
الحسيني: «زيارة السجين لا تعني تطبيعاً 
مع السجّان». 

وفى صذارالقغرة ذاتماء كان الستعوسى»: 
وقت زيارته عام 2014, قد قال للصحافة 
المحلّيّة: «قبل الزيارة» هاتفت الروائي 
الجزائري الكبير واسيني الأعرج, وكان قد 
زار فلسطين الصيف الماضيء فقال لي: 
«لو أنك تخشى الألسن فلا تذهب. أمَا 
إن كنت تؤمن بأنك ذاهب للقاء إخوانك 
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السجناء. بفعل الاحتلال فى فلسطين, 
فاذهب»», وأخبرني بما طاله من هجوم لم 
يمنعه من زيارة فلسطين.. عندها قرّرت 
أن أنتصر إلى أخي الفلسطينيء, الذي لن 
يمنعني عدائي لسجّانه من زيارته». 
وتضع (825) معايير واضحة لمن أراد 
زيارة فلسطين, من حملة الجوازات 
العربيّة, أبرزها «أن يكون دخول أيّ حامل 
جواز سفر عربي إلى فلسطين المحتلّة, 
فقطء عن طريق تصريح من سلطات 
الاحتلال (أي دون أن يُختم جواز السفر), 
وليس بتأشيرة دخول (فيزا)؛ وذلك تأكيدا 
على رفض التعامل مع دولة الاحتلال 
كدولة طبيعية. وعدم إعطاء سلطات 
الاحتلال أرقام هواتف الفَنَّانِين المدعوّين, 
أو أيّ وسائل اتصال أخرى بهمء كما تُطبّقُ 
معايير المقاطعة برفض تنظيم أيّة انشطة 
للمكى. انج ©6 )0ه ط0اه0 


مشتركة, بشكل مباشر أو غير مباشرء» 
مع أيّ طرف إسرائيلي» تحت أيّة ذريعة, 
وبغض النظر عن الطرف المنظّم لهذه 
الأنشطة». 

إلا أن هناك من يرى أن جميع هذه الزيارات 
إلى فلسطين, ما لم تكن عبر معبر رفح 
البرّي الذي يربط قطاع غرّة بدولة مصرء 
هي دعم لنظام الأبارتهايد العنصري الذي 
يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقٌ الشعب 
الفلسطينى: وأحدهم الكاتب حيدر عيذء 
عضو الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة 
الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل» الذي يقول 
في مقال له, نُشر عقب زيارة حمزة نمرة 
للأراضي الفلسطينية في يونيو/حزيران» 
من العام الجاري: «أيّ تضامن هذا الذي 
يأني بختم إسرائيلي؟! بحسب إجراءات 
الدخول التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية, 


إن أي زيارة لفنّان عربي تتمّ بالتنسيق مع 
السلطات فى إسرائيل. وبما أن المقارنة 
مفيدة, في هذا السياق, فإن حَمْلة 
مناهضة الأبارتهايدء في جنوب إفريقياء 
والتي نستلهم الكثير من دروسهاء كانت 
تنتقد, بشدة, أيّة زيارة يقوم بها مواطن 
غير جنوب إفريقي, حتى للمدن السوداء, 
مثل سويتوء إبّان نظام التفرقة العنصرية 
البغيض . وكانت تعتبرها فعلاء تطبيعيا 
قاضحاء بامقياز) تطبيضا يعفل على 
تجميل وجه النظام العنصريء والتسويق 
لسياساته المعادية للإنسانية». 


ولا يمكن أن ينعزل الأدبء وألّا تتأنّر الثقافة 
بالأوضاع السياسية التي تزداد حدّتهاء 
ري جه القوع زع« الاتعمناط 


عاماً بعد عام, مع المحتل؛ ؛ لذلك نرى 
أن الشخصية اليهودية, في الأدب العربي, 
تتقلس: رويدا رويداء وإذا وجدت فإنها 
تقتصر على أدوار وشخصيّات, كالجاسوس 
أو السجّان أو المرأة الغاوية, وجميعها 
تأتي في إطار من الندٌّيّة والكلاسيكية في 
التعامل مع عدةٌ. ١‏ 
كذلك الأمر مع حركة ترجمة الأدب 
العبري إلى العربيّة, ونشرهء وكذلك 
الأدب العربى إلى العبرية, فقد كانت 
حركة نشطة قبل هزيمة 1967 وكان يقوم 
بها شبابٌ فلسطينيون ممّن درسوا ضمن 
النظام التعليمي الإسرائيلي, وبدعم من 
الحكومة الإسرائيلية التي كانت» أيضاًء 
تعطي حرّيّة لهؤلاء المترجمين باختيار 
كتب كت دالو كانت ضة إسراتيل: ولم يمانع 
كثير من الأدباء العرب, وقتهاء ترجمة 
كتبهم إلى العبرية. 
وأبرز المترجمين الذين قاموا بأغلبية 
الترجمات, التى ظهرت خلال السبعينيات 
والثمانينيات: محمود عباس (المولود عام 
5» وأنطون شماس (المولود عام 
0)) ومحمّد حمزة غنايم (المولود عام 
3). غير أنه, في أواخر الثمانينيات,» 
أوقف كل من غنايم وشمّاس نشاطهما 
في هذا المجالء بسبب النقد اللاذع 
الذي تعرّضا له في الأوساط العربيّة, 
داخل إسرائيل وخارجها » إضافة إلى التوثر 
الناجم عن محاولاتهما سدٌّ الفجوة بين 
ثقافتّئْنء كل منهما غريبة عن الأخرى. 
وهذه المعلومات جاءت فى بحث نادر 
للكاتب محمود كيّال, بعنوان «العلاقات 
الثقافبة المقافلة ين القرن وشودد 
إسرائيل, كما تعكسها الترجمات العربيّة 
للأدب العبرى الحديث». ويذكر كبّال أنه, 
خلال فترة التسعينيات: قاح المثرجم 
غنايم بنقل أعماله الأساسية في حقل 
الترجمة إلى ما تنتجه السلطة الوطنية 
الفلسطينية »التي أخذت تشجّع- بتكل 
طاقتها- ترجمة الكتب التي تتناول جوانب 
متعدّدة من الثقافة الإسرائيلية. 
وفي الترجمات التي يعود تاريخها إلى 
هذه الفترة, أفضى التدخّل اللغوي 
المتزايد للعبرية» في العربيّة المنطوقة, 
لدى العرب الذين يسكنون في أراضي 
8 والازدواجية اللغوية لدى بعض 
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المترجمين العربء إلى ظهور انّجاه 
ملحوظ نحو الولاء للأصل العبرى, 
بالحفاظ على كمال النضصّ الأصلىء وعلى 
طريقة تقسميه. 1 
واعثّبر الأدب العبري أحد أفضل وسائل 
التعرّف إلى المجتمع الإسرائيلي: وظهر 
الاهتمام بالأدب العبري الذي ارتكزء, 
في البداية» على الترجمات الإنجليزية 
الوسيطة, ثم سرعان ما نَم افتتاح أقسام 
الّغة العبرية فى جامعات مصرء وغيرها 
من الدول العربيّة. 
وهناء بدأ الخلل في الترجمة يظهر جلياً, 
فأغلب الباحثين والمترجمين وضعوا 
تحفظاتهم وآراءهم على هذه الكتب» 
بشكل قلل من القيمة الجمالية, والفنْيّة» 
فقد صاحبت الترجمات شروح عكست 
نظرة المترجم الأيديولوجية, والسياسية, 
بدلا من أن تعكس نظرة العمل الأصلى, 
كذلك انتقائية الترجمات, في مواضيع 
معيّنة, يريد المترجم إبرازها عن 
المجتمع الإسرائيلي. 

وبقي التعاون بين المترجمين 
الإسرائيليين ودور النشرء في العالم 
العربيء, لكن سرعان ما تراجعء بتأزم 
الأوضاع السياسية, بعد الانتفاضة 
الثانية عام 2000: ليصل الوضع., الآن, 
لدى أغلب الأدباء والناشرين العربء إلى 
قطع العلاقات المباشرة مع دور النشر 
العبرية, وإن وُؤجدت صفقاتء, فهى تتمٌ 
عبر وسطاء ليسوا إسرائيليين» وغالباً ما 
يكون الوسيط دار نشر أجنبية, ترجمت 
العمل عن العربيّة. 


المشهد الثقافى الإسرائيلى 

السؤال الأهم, الآن» يدور حول ماهيّة 
المشهد الثقافي في إسرائيل» الذي يقوم 
على هويّة وثقافة غيره؛ فهل توجد هويّة 
ثقافية إسرائيلية متكاملة للتطبيع معها؟ 
وإلى أبّة هويّة تنتمى الثقافة الإسرائيلية: 
إلى الشرق الأوسطء أم إلى أوروبا...؟ إذن» 
هناك حاجة لتصنيع الثقافة الإسرائيلية, 
ولمّ شملها كي تكون لها رمزيّتهاء تماماء 
كماارتبطت قوميّتها بالدين اليمودي, 
بإقرار قانون خاص بذلكء في يوليو/ 
تموزء من العام الماضيء من قبّل رئيس 
وزرائها. 


ولن يبقى سوى البحث عن الأصالة 
التاريخية المفقودة؛ وهذه تمّت إحالتها 
إلى تاريخ الآثار الفلسطينية التي سرقها 
الجيش الإسرائيلي والعصابات من المدن 
المحتلّة فى الضفة الغربية وقطاع غرّة, 
ثم عُرضت آلاف القطع منها فى المتاحف 
الإسرائيلية, في محاولة لتأصيل التاريخ, 
واكتمال وجه البلد الثقافي. 
ولا يمكن إهمال أن هناك أفراداً من 
الموهوبينء, في هذا الكيان, في مجالات 
الأدب والموسيقى والسينماء قد توّجوا هذا 
المشهد, فلم يبقَّ سوى تبادل الثقافة 
مع الأمم الأخرى لتكتمل صورة سيادة 
الدولة» وأوّل المحيط المستهدف كان- 
بالتأكيد- الشرق الأوسطء لكسر العزلة 
وتمرير الرواية الإسرائيلية. وهناء يتحوّل 
شتات الثقافة إلى مشهدية متكاملة, 
من خلال ثقافة القوّة, لاقوّة الثقافة؛ 
ليصبح التطبيع وسيلة تسعىء من 
ورائهاء إسرائيل إلى ترويض عقولنا على 
تقمّل الفكرة الآنية: لا إمكانيّةَ لعيشنا إلا 
بقبول القامع وشروطه. وبحسب (2)8125 
يعني التطبيع المشاركة في أي مشروع أو 
مبادرة أو نشاطء محلي أو دولي: مصمّم, 
خصوصاء للجمع (سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) 
وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسّسات)2 
ولا يهمدف, صراحة, إلى مقاومة أو فضح 
الاحتلال وكلّ أشكال التمييز والاضطهاد 
المفارس على الشغي الفلسظيق» بهدق 
التضاون الغلفيى أو الفتى أو الميتس أد 
النسوي أو الشبابي, أو إلى إزالة الحواجز 
النفسية: 
وهذاء بالضبطء ما حدث لصديقتي, 
حين شاهدت البرنامج التليفزيوني عن 
إسرائيل, فقد نجحت الأخيرة في أن تبدو 
طبيعية في الغربء منذ عقود هونا 
دولة محتلّة فظهر كأنه أمر ثانوي أمام 
ما تحفّقه من تقدٌّم وعمران وحضارة.. 
لكن ماتيلداء الآن» غيّرت رأيهماء خاضّة 
بعد أن صنعت لها أفضل طبق حققّص 
قد تتذوّقه, يوما!. 

ا أسماء الغول (غرّة) 

31 الج نع رع .]//:ىماطا 


١ 


* 0781358111 1 (77575د0751د]) وب : 


ادك 


ماريو بارغاس يوسا 


عودة إلى الأزمنة العصيبة 


«أزمنة عصيبة» (منشورات ألفاغوارا - 2019) هي من أحدث روايات «ماريو بارغاس», بعد «بطل رصين» (2013), 
و«خمس زوايا» (2016), يخوض الكاتبء خلالهاء » في المتاهات السياسية لبعض دول أميركا اللاتينية», ما بين سنتيْ 
0:, و1959 إبّان الحرب الباردة, عبر سرد لحكايات متعدّدة تجري ف أزمنة تاريخية مختلفة, تتضافر فيما بينها 
لترسم ليا صورة للحياة السياسية في «غواتيمالا», حديداء وهي تشهد انكسار حلم الإصلاح والديموقراطية, تحت 


وطأة عات خارجية. 


وعلى الرغم من حرص «بارغاس», في هذا العملء, على 
سرد الوقائع التاريخية كما اطلع عليها في خضمٌ التنقيب 
الوثائقي الميداني الذي قاده, صما اك «غواتيمالا», لايتورّع 
عن ملء الفراغات والبياضات التاريخية بما تتطلبه الصنعة 
الروائية من تدخُلات تخليلية مرتبطة بتحديد السياقات: وتركيب 
الأحداث وبناء الشخصيات. ومع كل ذلكء الرواية «تحافظ على 
وقائع تاريخية أساسية يستحيل تغييرها», كما أكد «بارغاس» 
خلال تقديم روايته في «دار أميركا» في العاصمة مدريد,ء يوم 
التاسع من اكتوبر الأخير, مضيفا : «إنها رواية وليست كتاب 
تاريخ؛ فهي تحتوي على كثير من عناصر التخييل والإيهام 
والابتكارء في تداخل مع وقائع تاريخية حقيقية». 

فؤوْرَ صدورهاء وفي انتظار قراءات وتحاليل المتخصضصين 
والأكاديميين» لقيت «أزمنة عصيبة» ترحيبا نقدياً خاضًاً ذال 
أوساط الصحافة الأدبيّة. حيث أجمعت أهمٌّ الصفحات التّقافيّة 
لكبريات اليوميّات والدوريات الإسبانية, على اعتبار «أزمنة 
عصيبة» «أفضل عمل روا لبارغاسء منذ رائعته «حفلة 
التيس»», وعلى أنّ بارغاسء, وهو يُنجز هذا العمل الروائي 
الشائك الذي يُحوّل الحقائق التاريخية إلى تخييل والتخييل إلى 
واقع ملموس, إِنّما يقدّم لنا «درساً كبيراً في الكتابة الروائية 
كما فى التاريج: وفى السياسة», 

الصحيفة الإسبانية (©88): كانت سبّاقة لتقريب هذا الحدث 
الأذيس عن القراء . فبادرك .هذه المناسلية إلى عفك لقلاء 
صحافي مع مؤلّف الرواية الذى استقبل طاقم الصحيفة 
داخل حديقة منزله في حيّ «بويرتا دي ييرٌّو» الفخم, في قلب 
العاصمة مدريد. فى نامك كك «ماريو 0 عن 
البواعث التى حفّزته على كتابة «أزمنة عصيبة»», وعن علاقة 
الرواية بالتاريخ وبالسياسة, كما تحدَّث عن وظيفة الأدب, 
ومسؤولية الأديبء وراهن القراءةء وغيرها من المحاور ذات 
الصلة بعمله الروائي الجديد. 


1 مج029 


فيما يلي, ترجمة لأبرز ما جاء في هذا الحوارء الذي نشرته 
الصحيفة الإسبانية كاملا ».على صدر صفحات ملحقها الثّقافي, 


ليوم 1 أكتوبر, 2019: 

لماذا هذه الرواية» وفي هذا التوقيت, بالضبط؟ 

- أستهل الإجابة عن سؤالكم بطريقة حكائية: قبل ثلاث سنوات, 
كنت في زيارة لجمهورية الدومينيك. وفي أثناء مأدبة عشاءء 
بادر أحد الأصدقاء القدامى الذي لم أتعرّ ف إليه في البداية, 
وقال لي : «ماريوء عندي قصّة أريدك أن تكتبها» . لم أكن أحتاج 
إلى أحد ليُملي علي قصّة لأكتبها . أنا لا أكتب هكذاء أبدا! 
ل ارس ا ل لتر ل لالد 
والصحافي والشاعرء كان -حقا- أمراً مدهشا ومفاجئاً ؛ فلم يكن 
لدي أدنى علم بتورّط الجنرال «تروخييّو» في الانقلاب الذي 
قاده «كاستييّوهِ آرماس» ضدٌ الرئيس «اربينز»,. بمساعدة جهاز 
المخابرات الأميركية (سى أى إى) المتمركز فى «غواتيمالا», 
خلال عام 1954. 0 


لاشك في أنّ كتابة «أزمنةٍ عصيبة» قد كلّفك . كما في 
أعمالك السابقة, مجهودا توثيقيا وميدانيا على طريقة 
العمل الصحافي؟ 

- أعرف غواتيمالا كسائح عابر, وسبق لي أن زرث بقايا حضارة 
«المايا». . لكني» بدافع التوثيق ١‏ لكتابة هذه الرواية, اضطررت 
للقيام برحلات متعددة كل جهات البلاد» متعقباً مسار 
التصعيد العسكرى ل «كاستييّهِ آرماس» ضدٌ « خاكوبو اربينز». 
كان ركسي راتضا إن الستكقمق لاصيال جك ناة كيان ولت را 
وعنيفة.. ولعلّها الحكاية الأكثر عنفاً في تاريخ أميركا اللاتينية, 
حدر كذدال خللة 1 


«تروخييّو», بطل روايتك السابقة «حفلة التيس», يعود, 
31 الج نع رع .]ىماما 


أفضل الأدب المنخرط 


في صميم الواقع 
الغعلي على ذاك الأدب 
الفانتازي الشارد. 

للمى. انج © 2اه0هط0ا0 


من جديدء فى هذه الرواية. أيعنى هذا أنك 
تقفل سلسلة حلقات روائية خصّصتها لتاريخ 
أميركا اللاتينيةء إبّان القرن الأخير؟ 
- التاريخ حاضرء باستمرارء في أعمالي الكتابية. 
لقد كنت محظوظاء وأنا طالب في جامعة «سان 
ماركوس», بأن أدرس التاريخ على يد الأستاذ 
العظيم الدكتور «راوول بورّاس بارّينيتشييًا». كانت 
محاضراته من البراعة لكر ها جعلني أشك 
فيما إذا كان عليّ أن أختار دراسة الأدب أم التاريخ! 
ومن حسن الحظ أني اخترثُ دراسة الأدب» لكن 
التاريخ ظلّ دائما يستهويني» بشذة. 


لقد خسرناء إذن» مؤرّخِاً 00 وربحناء 
المقارل, روائيا شامهاة 


- للروائي هامش حرّيّة أوسع من المؤرّخ؛ فهو لا 


ماريو بارغاس يوسا ه 


يخضع لإكراهات «الحقيقة» كما المؤرّخ وعالم 
الاجتماع أو أَيِ باحث علمي آخر. لا أحدء في 
رأني: يقع ضحيّة ؛خداعء وهو يفتح يا روائياء 
لأنه يعلم لم ن ما يقرأه ليس «تاريخا», 
بل حقيقة «أدبيئّة» لا تتطابق -بالضرورة- مع 
الحقيقة «التاريخية». إنّ ما تقوم به الرواية هو 


إيهام القارئ بصدق الأحداث والوقائع التاريخية 


ارون دو إن يكو للك علافة مارك 
بالحقيقة الموضوعية. 


لقد عدت بنا إلى الماضي» وأنت تحيل على 
زمن الدراسة في جامعة «سان ماركوس». 
نحن سنعود بك إلى ما أبعد من ذلك, 
قليلاء لنذكرك بالفترة التي كتبتَ فيها «أخبار 
الحوادث». هذا المُكوّن الصحافي لم يفارق2» 
أبداء أسلوبك في الحكي؟. 

5 ,ةليع جزلعجس نوما 


اظن الأمر صكييها! فأنا كاتب «واقعى», بالمعنى 
لحت للكلمة. والكتارة ف تقديرى. وسيلة لساعة 
القارئ على إدراك الواقع العميق» وإن كان ما تسرده 
الكتابة يتعارضء ظاهريّاً مع الحقيقة الموضوعية, 
في كثير من الأحيان. ومع ذلكء, تصبح الكتابة 
الروائية: على العدى اليع. اضدى شاف على 
حقيقة مرحلة تاريخية معيّنة. 


وما وظيفة الأدبء إذن؟ 


الأدب لا يمنح قرّاءه المتعة والتشويق والترفيه, 
فحسبء بل يسعىء أيضاًء إلى تربية مواطنين 
صالحين لمجتمع حر ديموقراطي, لذلك فإن وظيفة 
الأدب هي تربية القارئ على التفكير النقدي. 
إنها مسؤولية جسيمة ملقاة على كاهل الأدباء , 
بالنظر إلى التراجع المهول لنسب القراءة وعدد 
القرّاء. على الأقل» هنا في إسبانياء حيث 
تستفحل آفة العزوف عن القراءة. 

- علينا أن نواجه هذا التحول الثقافى الذى يزحف» 
مع الأسفء على البلدان المتقدمة كما على دول 
العالم الثالث. الثّقافة تمضي ؛ اليوم» بإصرارء نحو 


الانّجاه السمعي» والبصري؛ وهذا مايجعل أهمّيّة 
الآراء والأفكار المطروحة بين دفات الكت ع رفطة 


ماريو بارغاس يوسا ”” 
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للتهميش والإهمال. الثقافة أصبحت» اليوم» 
استهلاكا ترفيميًاً خالصاً . التعليم, حاليًاً صار 
يستفيد منه أكبر عدد من الناسء لكنه » في كل 
مرّة, تعليم أقلّ جودة ة ونجاعة. ليها فال 
ل 0 
أن يتطلّع الأدب, أو يسعى إلى نشر ثقافة التفكير 
النقدي اللازمة للمجتمعات الحرّة الديموقراطية. 
ا الله لك نأك 20 عمجا 
للهروب من عدوانية المحيط. 


- ذلك بسبب علاقتي بوالدي على وجه الخصوص: 
كانت علاقة متوثّرة وسيئة. . انتشلني منها الأدب 
والقراءة, لألج غالك) لف افالة بالمغامرة 
والتشويق والوقائع الخارجة عن المألوف, كما 
أنه عالم ساعدني على الانعتاق من «سجني» 
الصغير في لها والتحليق بعيدا عبر 
بلاد الدنياء وعبر الزمن في انّجاه الماضي,» 
والمستقبل. كان الأدب منجاتي في تلك السنوات 
ا ا 7 
والدى. 


واليومء ماذا تعني القراءة تلماريو بارغاس؟ 
- لا أزال أعتبرها متعة المتع ارات صرت, 
اليوم, كدر خرش عل اختيار الكتبٍ التي 
أقرؤها . كنت أَظنٌء من قبل» أى لمر مضيظا 
من الوقت لقراءة كل ما كتبه الأدباء, ومازالوا 
00 اليوم» أكتشف أني أملك زمناً محدودا 

: تفرّغ فيه للقراءة, لذلك لم أعد أقرأء ولا أعيد 
1 قراءة الأعمال الجيّدة. 


أي الأعمال الروائية ة تحظى عندك بالقراءة, 
ثم إعادة القراءة؟ 


- أعمال كثيرة» منها -على سبيل المثال- «الحرب 
والشلم» ل «تولستوي» التي قرأتها .على الأقل, 
ثلاث مرّات. ومنها «دون كيخوتي» ل «سيرفانتيس» 
التي لا أكف عن الاستمتاع بقراءتها » فهي معلمة 
أدبيّة حقيقية . ومنها رواية رائقة جذا تجسن 
إن الح ع ره لاحل سسا حى 
رواية «الحزام الأبيض» ل «مارتوريل» (من روايات 
أواخر القرن الخامس عشرء المكتوبة باللّغة 
البلنسية القديمة). إنها رواية رائعة, فعلا. 
قرأتهاء بلغتها الأصلية, منذ أن كنتٌ طالبا في 
الجامعة. في هذه الرواية, يحضر -بقوّة- ذلك 
الطموح إلى مقارعة العالم الواقعي والوقوف 
أمامه ندا لندٌ. إنها رواية طويلة, والرويات 
المتميّزة تكون طويلة», في العادة. 


31 الج نع رع . :ىماما 


نشأت في مرحلة أحبيّة, 
كانت فيها الأفكار 
الوجودية. خاضة 
أطروحة الوجوديين 
الغرنسيين. تدعو الأديب 
إلى أنا يكتغي بالوقوف 
عند حدود المسؤولية 
الأدبيّة.بل يجب أن 
يتعداها إلى المسؤولية 
الاجتماعية. والسياسية: 
والأخلافقية 
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ماريو بارغاس يوسا ه 


هذه أعمال روائية اجبارة وتحف فنيّة 
خالدة,. فضلا عن أنها تقدّم لنا صورة 
لعصرها. 

- تماماً. إنها بمثابة صور بانورامية لمرحلة تاريخية 
أو لقضيّة معيّنة. أظن أنّ هذه الصلة بين الأدب 
وبين العالم الواقعيء لا مناص منها لكي يحقق 
الأدب غايته الأسمى, وهي خلق قرّاء مزؤدين 
بالحسّ النقدي ومتصالحين مع واقعهم الفعلي. 
وفي رأيي» هذه هي قاطرة التطوّر والتقدّم داخل 
كل المجتمعات والأمم. 


أنت مشهود لك بالمثابرة والعكوف على 
العملء فالإلهام لا باني عفوا. 

- الإلهام يأتي من مشقّة الجهد, والتفاني في 
العمل؛ وهذا ما تعلمته من «غوستاف فلوبير», 
الكاتب الذي نحت عبقريّته من صخر المثابرة 
والانضباط في العملء إلى أن وصل إلى هذه 
الدرجة المبهرة من الإتقان. 


هل تِرى أنّ الرواية هي الجنس الأدبي الأكثر 
قدرةً على الحكي عن زمننا المعقّد؟” 


- يُقال إن الرواية هي تاريخ منقول إلى شريحة 
من الجمهورء اكثر اتساعا. وهذا قول سليم؛ 


فالرواية قريبة جدّاً من التاريخ» وإن كانت الرواية 
تصلء أحياناًء إلى حيث لايستطيع المؤرّخون 
الوصول إليه بسبب شح الوثائق والشواهد؛ هنا 
يلجأ الروائي إلى تشغيل خياله؛ وكثيراً ما يكون 
هذا التخيل اننا وذفيقا. 


كيف يفصل ماريو بارغاس, في أعمالهء بين 
الكاتب الباحث والكاتب الروائي؟ 

- إنه الشخص نفسه؛ فعندما أكتب بحثاً أو مقالاً 
أو ألقي محاضرة؛ أحرص على التحرّك داخل 
مجال عقلاني شدن الخرامة. لا التركتكه كك 
رواياتيء بتاتاً أقافي أثناء كتابة الرواية, فإني 
أجد نفسي منساقاء دون إرادتي» نحو انّجاه أتوقع 
أن يحمل إليّ مفاجآت مذهلة وكاشفة لحقيقتي 
الذاتية نفسها. 


كيف تتحمّل عبء الشهرة؟. وما الذي 
ينتظره الجمهور من حضوركء ومن آرائك؟ 
- إنه ينتظر -بالخصوص- التصريحات السياسية. 
والأذهى فى الأمر أن السياسة تطغىء لدى 
الجمهورء على الأدب. لا أحبّ أن يكون الأمر 
على هذا النحوء ولكن بما أني لا أرفض الإجابة 
2 الامئلة الساسية, يظنّ كثير من الناس أني 


رجل سياسة, قبل كل لشيع. انااكاتت وإذيت» 
بالدرجة الأولى. وما السياسية عدي إلا ضرورة 


ملخة وهي -قطعاً -ليست أكتر أهمّيّة, عندي, 


من الأدب. 
يصنفونك ضمن الكتاب «الملتزمين». ما 
رايك؟ 


- نشأتٌ فى مرحلة أدبيّة:, كانت فيها الأفكار 
الوجودية, خاصّةً أطروحة الوجوديين الفرنسيين,» 
تدعو الأديب إلى ألا يكتفي بالوقوف عند حدود 
المسؤولية الأدبيّة, بل يجب أن يتعدّاها إلى 
المسؤولية الاجتماعية, والسياسية, والأخلاقية. 
وأنا لا زلتٌ أومن بهذا الاقتناع. بالنسبة إلى 
الكتّاب الشبابء اليوم, لم يعد الأمر عندهم, 
كذلكء فهم أقل التزاماً وإحساساً بالمسؤولية. 
أمَا عندي» فالمسألة مختلفة تماماً؛ فلكي يقوم 
الأدب بوظيفتهء لابدّ للكُتّاب من الالتزام بقضايا 
عصرهم. أنا .شخصياً أفضّل الأدب المنخرط في 
صميم الواقع الفعلى على ذاك الأدب الفانتازى 
الشارد. ١‏ 
#لا حوار: فلورنس بوشي 
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اسح ناس 
«البقاء حيًا حق الموت» 


برحيل طارئ, سيتوقف فقيد الصحافة الثٌقافيّة ة العربيّة بيّة الشاعر الأردني أمجد ناصرء عن إتمام العمل على أكثر 
من كتاب. وإذا كان النقد يترك «مسافة فارغة» تجاه العديد من التجأرب الشعرية المعاصرة, فإن الراحل لم 
يعش سمعة شعرية كافيةء بسبب هذه «المسافة». لكنء وخاصّة في أيّامناء إذا كان من السهل 00 
معروفا فإنه من الصعب أن تكون استثنائيا . فليس فراغنا فراغ النصٌ ونقدهء فقط »بل تحوّل الفراغ إلى مؤ 

نصّية! لكن القصيدة الممتلئة بالكلمات مستثناة أو مستبعدة» ويكفي ابل الشاعر. يان .ادن لاسا 
الآتي» ويصبح «علامة»- أن تكون البقيّة المفقودة من موهبته المستقبلية» عنوان هذا العبور غير المكتمل.. 


نشأ«يحيى النميري النعيمات» (1955 - 2019) في 
مدينة الزرقاء الأردنية, متشبّعاً بالمناخ الثوري في 
معسكر النازحين الفلسطينيينء ومناضلي الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين, حيث سيلتحق بصفوفهاء 
مباشرةء بعد دراسته الثانوية. وفي الزرقاء, وقعت بيد 
«يحيى» أعداد من فكاة لا كان يسمع 
2002 النتتشاء الفل يت إن مده المجلته سفر 
نثراً تسمّيه شعراً. وكان «يحيى» »آنذاك؛ في التاسعة 
عشرة من عمرهء ولم يكن مصطلح «قصيدة النثر» 
متداولاً في محيطه. في عام 02277 قطلة للالتحاق 
بقواعد الجبهة في لبنان» وهناك, اختبر تجربة الموت 
الأولى إِبّان الاجتياح الإسرائيلي» وعمل محرّراً ومذيعاً 
ضمن خليّة الإعلام الفلسطيني الموحّدء ثم في مجلّة 
«القدف» الفى أنسها عسان كنفانى لتكون اللسان 
الثثقافي للجبهة. 1ش 

دخل 0 «يحيى», وخرج باسم «أمجد». قضّة 
يسردها أمجد ناصر كولادة ثانية. اسم جديدء معه 
قناعات جديدة؛ فلمًا انتقل إلى بيروت (مختبر الحداثة 
العربيّة) «بشغر طويل, وسحنة تفضح رهبة البدوي 
المقذوف», كان يكتب شعرا موزوناء ولم تكن القصيدة, 
بالنسبة إليه. موجودة خارج الوزن! وقد منحته 
بيروتء اسماًء وقفَّع شهادة ميلاده على الصحيفة, 
وعلى غلاف ديوانه الأول «مديح لمقهى آخر» (1979). 
وبيروتء لما كانت -بتعبير ناصر- («عربيّة» منخرطة, 
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عضويّاً في المشترك العربي: القضيّة الفلسطينية, 
الصراع العربي-الإسرائيلي, بقايا أحلام الوحدة, سؤال 
الهويّة)» كانت» أيضاًء عاصمة للفكرة الحرّة التي لا 
تحتملها العواصم الأخرى, ووسيطاً بين شرق وغرب 
1 للكتابة, ومنفى ا للاجئ السياسي. 
وإليهاء حمل «يحيى», كالسابقين واللاحقينء قلبه 
ومخطوطته, ومضى تغويه صورة المدينة المكتوبة 
والمحكيّة, ليصبح -بدوره- أحد رواتها المرجعيّين, 
خاضّة بعد صدور كتابه «بيروت بحجم راحة اليد.. 
يوميّات من حصار عام 1982». 
ماكان شعراً خاطئاًء في نظرهء سيصبح» من بيروت, 
ليسء فقطء إطارا بديهيا للحداثة النثرية والفكرية, 
حجر صر تاجح ع إغادة إنناع القصيدة 
التقل يه . ذلك .نضا وهنا التفرك لكر )سكناه 
الفطري للانفلات من المتن؛ وقد كان سليل الهوامش 
والتخوم الأردنية باسمه الجديد, أمام «بوصلة 2 
ستقوده إلى اتتجاهات «أمكلة عر من قات لم يتردّد 
في الإعلان عنها: «كان الشاعر فيّ يمارس تمرّداً 
سَرَّيَاً تحت المسوح القاسي للأيديولوجيا. فالشعار 
المطروح . انذاك: كان يطلب تطايقا بين البيان 
الشيوعي» والقصيدة. وكان الأمر عسيراً علينا؛ نحن 
الذين نرغب في تثوير الشعر مثلما نعمل على تثوير 
الحياة». كان الأمر يتجاوز قضيّة شكل القصيدة إلى 
صياغة معنّى جديد للحياة العربيّة, كما سيكتب 
دب ج13ل692 نعم الع 


ناصرء لاحقاً. في قراءة «يوتوبيا المدينة المثقّفة» لخالدة 
سعيدء وهو المعنى الذي سيتساءل, بشأن مصدرهء إن كان قد 
أملاه التغيير الذي طرأ على مفاهيمه الشعرية نتيجة للتفاعل 
النقدي الذي عرفته بيروت, أم أنه تبِدّل طبيعي تمليه التغيّرات 
المعرفية» والجمالية التي يدركها المرء في مشواره الطويل, 
وتضعضع إيمانه بمسلّمات ما تحنّم أن تصبح» هي نفسهاء 
مدعاة للحيرة والسؤال. ومهما كان المصدرء فإنه كان على قناعة 
ثورية بأن: «الشعرية» تقتضي ضا ا على «الجمالية», 
وأن من مهامٌ جيله أن يتهبَأ لتوجيه ضربات موجعة ل«غنائية» 
أصبحت لك ؛ وتضخماً للكداك 3 تطاق ميوعته: غنائية هي 
العالم والآخر معغاء لكنها لم تسقط تماما. فى حيين كان ناصرء 
بمعية جيله: :شرون غنائية «منيئقة عن لفاء الذات بالعالم.. 
لا تنفي الشيء تحت غمر الذاتء بل تتبيّنه وتواخيه». 
022 


ا ل و0 ونين 


حين سُئل: إلى أي غاية تذهب قصيدتك؟ أجاب بأنه, بين حين 
وآخرء يطرح السؤال نفسه على نفسه. ولا يجد له جواباً. لكن 
تتبّع كتاباته النقدية, يمكن ان يؤْشر على هذا الجواب أو ذاك. 
كانت الكلمات التى استخدمهاء فى قراءته لأربعة اتجاهات, 
على الأقلء دالّة, بشكل غير مباشرء على ما ينطوي عليه 
مذهبه الشعري المختزل من طرف بعض الدارسين» ضمن 
مجرى القصيدة العراقية, بتأثير من سعدي يوسفء تحديدا. 
في الانّجاه الأول؛ اعترف ناصر بأن قصيدة «ماذا صنعت بالذهب؟ 
ماذا فعلت بالوردة؟», لأنسي الحاج» من النصوص التي خلخلت 
مفهومه للشعر. كما يعترفء أيضاً بأنه لم يعرف شاعراً «يطمّر» 
قصيدته مما ليس شعراً مثل أنسي.. لكن قصيدته هشّة» قابلة 
لاسكا , سيب ضعف «ماعتقا». ويفضه قذة اللغة, بالمعنى 
البادف السائد. وف الانجاء الثاني ؛ نظن حي الإعجان, 
31 الج نع رع . :ىماما 
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إلى شهعر سليم بركات:» منذ اكتشاف نصوص له 
في»مكتبة» القاعدة العسكرية بجنوب لبنان. لقد 
كان سليم, في تقدير ناصر: يخض هواء العربيّة, 
ويبعثر مجازاتهاء وينسج., بنول رعوي محكم, 
جهة أخرى للكتابة الشعرية. باسترسال أقرب إلى 
التصادي الذي سيحدث لاحقاًء ربّماء لاحظ بأن 
من يقرأ سليم يختلط عليه الشاعر بالناثرء لذلك 
«تضيق به بنية القصيدة التي مهما السك ورك 
كماهي الحال عندهء تظلّ محكومة بحدودها». أما 
الانّجاه الثالث؛ فيمّله عبّاس بيضون, المترسّخ في 
ذهنه كناقد «اختمرت قصيدته في استراحة المحارب 
الباريسية, وبالتنظير لشعر عربي جديد يخرج من 
الشقوق, والهوامش والضعف والانقطاعات وعالم 
الإنسان الصغيرء لامن لحظة التماسك, والبلاغة 
والوحدة». في الانّجاه الرابع, ترك ناصر فقرة 
الحض روينة ال ما رسماة. ‏ الحظة السشالةه 
في تاريخ الشعرية العربيّة», والتي وضعت الشعر 
والمقالة الصحافية في خدمة الراهن الفلسطيني, 
والعربي؛ يتعلّق الأمرء في هذا الانّجاه, بمحمود 
درويش الذي كان بإمكانه «أن يركنء, بشهرته 
الكاسحة, إلى اطمئنان شعري وجماليء غير أنه 
كان دان اقل ل نا لف وا ما لعكيه 
أعماله التي لم تعد جماهيرية منذ ديوانه «لماذا 
تركت الحصان 0 فصاعداً». 

بصورة جزئية, تركت له خصاصته:, تقاطع ناصرء 
مادام الكاتب مرآة قراءاته, مع هذه الانّجاهات. 
فعلى الرغم من نسبة قصيدته إلى المدرسة 
العراقية الأصيلة لغةً وإيقاعاً. فإن قصيدته تسري 
فيها «الأصالة» و«القطيعة» جار تحكرج علق 
«الأهل» كيما تعود إليهم, غك ححد قوله. وهكذاء 
سار الشاعر والناثر في أمجد ناصرء وكأننا أمام 
صورة سليم بركات التي تخيّلها سابقاً «كتوأميِن 
سياميّيْن لا تنفع معهما أيّ عملية جراحية». وفي 
آخر المطاف. كان الثثر يلوح له «لملافاة الشغر 
أو رما عدم ملاقاته». 

وصف ناصر مغادرة بيروت بالخروج من الفردوس 
المققوة. كارن مهودة فها جزم من هالا اتطلمق. 
عالمها «بناسه وأعلامه وشاراته وأسلحته وكتبه 
وتجاوزاته ومعجمه وأحلامه, عالم اندثر دون أن 
يترك أطلالاً, وكنا نحن أطلاله». بعد بيروت2» دقان 
من نبوءة والدته: «يا يحيى. لن تعرف نفسك 
الراحة», ينتهى به المقام فى عاصمة الضباب» منها 
سيستأنف عمله الصحافي والإبداعي, فكانت لندن 


نقطة ذهابه وإيابه واغترابه. في كتابه «تحت أكثر 
ينات لديا نا ل ري ان إل أشي 
تساءل: أي قسمة عجيبة للزمن؟ وأيّ عدالة لهذا 
الغياب الذي ساكنني حياتي؟ ما الذي يخشاه من 
كان فوزه الوحيد هو المنفى» من كانت الخيبات 
مكافأته على الأحلام متروكة الحبل على الغارب؟. 
اغتراب آخرء شغل بال أمجد ناصرء ويشغل بالنا 
جميعاً؛ المكان العربيء بتخومه التي يصعب 
عبورهاء يجعل «السفر بجواز عربي في المكان 
العربي» كالسفر بين عوالم منفصلة ومتباعدة 
يرمق بعضها بعضا شزراء هذا إن لم يصل التنافر 
سما ات حذ الهداء السافر . ,رصعب عيدر المكان 
العربي», هي جملة بمثابة قطب الرّحى في رحلات 
تست كدر عن سماء. وكان عل الشاعر. عمل 
أن يدوّن أسفارهء وبعد ذلكء بواقع الحالء أن يقرّ 
بنبرة يائسة بأن: الزمن العربي سال بفداحة:؛ وأن 
اسن طكر أمكة ل ود لها ! عماكان على 
الشاعرء فوق ذلكء أن يعلن: «ليس وعييى بالمكان 
كافياً لأوحد؛ وليس وجودي كافياً لأكون». 
كان الماضي المتّصل هو الذي يغري شهوة الكتابة 
دام ررقم معرفته به, فإن هذا الماضي, 
بالنسبة إلى شاعر يقرّ بأنه ليس «راعي الذكري 
ولا مدبر شؤون ادن 0 يقل وفنا لاسا 
عن الحاضر. لقد كان الفنْ عنده «يتصدّى, فى 
الموضوعة التاريخية, لما هو غير تاريخيء بالمرّة». 
ولم يكن هذا المفهوم ليُعَرّف جوهر الكتابة, 
فحسب. وإنما ليجعلهاء بشكل خاصء لحظة 
مفقودة يسعى الكاتب إلى اكتشافهاء وهي لحظة 
استثنائية لا يمنحها المؤرّخ عنايته. إنهاء بتعبيره, 
طبقة تحتية بعض الشيء» حيث يثوي الفقدان, 
وتتبدّد الأحلام, تر لسن 
بالعودة إلى «تحت أكثر من سماء»., نعثر على 
فقرة, تلخّص ما قبل اغترابه اللندنىء وما بعده: 
«كانت لنا أحلام. فماذا تبِقّى من كلّ ذلك؟ وقعنا 
من أعلى جيادنا فتلَّقَفنا الوعر. مكتهلون, ولمَا 
نبلغ الكهولة بعد. الضوء الذي لمحناه في صخب 
فتوّتنا طلع خُلَباً . نمشي إلى الأمام مدفوعين بقوّة 
العصفء ورؤوسنا إلى الوراء. أيّ صورة من صور 
بلادنا تمتّلناء الآن؟ عن ماذا تعبّر كتاباتنا؟ وأيّ قرّاء 
لها؟ كيف نفهم ما يكتبه اللاحقون عليناء الذين لم 
يروا إلا حطام المدن والأحلام والأفكار الكبيرة؟»... 
لا أصدقاء للمنفى! الفراغ أكثر فقسوةٌ منه!. فى 
«بيروت صغيرة بحجم راحة اليد..», نقرا: أ: الفراغ 
دب 2 الهوء وعد انعم تيع 
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أصل/ الموجودات طارئة/ لاامكان كهذا يصول فيه 
الفراغ ويجول. وكانت خفة الشاعر الهشّة تستلزم 
ذلك الهروب الاضطراري من «لغط هائل يدوم فوق 
المدن الكبرىء ثرثرة لا نهائية تطفو فوق رؤوس 
انان لا يزيدهم الكلام إلا وحدة ورا وعزلة». 
كان المشي وحيداًء وربّما إلى حيث لا أحد, رغبة 
يحرّكها النفور من حشود تركض, ولا أحد يصل!. 
في يوم من أكتوبر (2019). قرّر المشي وحيداء 
كعادته. وهذه المرّة, «حيث لا احد», لم تكن وجهة 
كات ونا 1 لطا | شا : اله ترما رفي 
من داخل مستشفى «تشرينغ كروس» بلندن, بعدما 
أظهرت صور الرنين المغناطيسي تقدّماً للورم.. 
فىء, أغسطس (2008)., كتب ناصر مقالة عن «رحيل 
إدوايد سعيد, إثر معركة بطولية مع السرطان» 
استمرّت ثلاث عشرة سنة»», أبدى فيها افتتانه بقصيدة 
محمود درويش «كان ما سوف يكون», منذ قراءته 
لها سنة 1977. كما استعاد فيها مرثيّات درويش 
الذي كان قد «طالب أصدقاءه أن يتوقفوا عن 0 
أن يعقدوا هدنة معه, أن يمنحوه,. على الأقلء سنة 
بلاموت. سنة بلا رثاء». كثيرة هى مراثئى محمود 
درويشء يقول ناصرء وفي الرثاء «تختلط الذات 
بالآخرء فلا تعرفء في بعضهاء هل يرثي الشاعر 
صديقه أم يرثي نفسه؛ فموت الصديق هو.ء أايضاء 
نوع من موت ذاتيٌّ. سقوط شيء ثمين», يصعب 
تقديره, في طريق الرحلة». في مايو 2018, أي قبل أن 
عه ترس كك مقالة ‏ ستتكة. المترة الأجورة) 
التي تحدّث فيها عن صائد الغفلات اللعين... العدو 
الشخصي القاتم, الذي أخذ منه والدته وحبيبته 
الأولى. وقد ورد فى المقالة: «الإنسان يموت كما 
يموت أهله». ١‏ 

سيقذف الخبرٌ الألمّ والخوف والدموع في النفوس! 
في أغسطس (2018), كان ا صائد الغفلات, هذه 
المرّة, «وردة متوخشة»: بدون تأحر تهيّأ الدكتور خان 
لرَمْيِ قنبلة: «هاهي الصورة: وردة متوخشة. شكل 
هندسي نابض.. إنها كتلة, وسنبدأً, فوريّاً علاجاً 
بالسترويد لتخفيف ضغط الكتلة». بعد ذلك بثلاثة 
أشهرء نشر ناصر على (الفيسبوك) صورة «سيلفي» 
وكتب أسفلها: هذا أناء بعد العلاج الكيماوي 
والإشعاعي.. يبدو أني على ما يرام» يا شباب!!! 
سلامات للجميع . ومنذ تلك اللحظة, فصاعداً, نشر 
نصوصاً لا تتوقف عن قياس ما بداخله من رغبة 
في الحياة. بين أكتوبر وديسمبر (2018), سيكتب 
عن العائلةء والذاكرة» والموت.. ثم سيخاطب حُكم 


جوف تهجو عو و2!0, 


المرض. لا تسترد درنك من الذين يمزون ف هذه 
الدنيا/ كما تمر أنفاس الرعاة في قصب الناي... 
يسمونك السرطان/ وباسم مخيف كهذالا تحتاج 
كاه قناع نمر/ أمَي وأصدقائي الذين غدرت بهم 
يسمّونني يحيى/ وهذاء إن كنت لا تعلم» اسم نبي 
صحراويٌ عمّد بالماء مَنْ يُشفي الأعمى والأبرص2 
وقام من نحت تراب الحوت فى اليوم الثالث/ تعال 
-إذن- إلى حلبة الآلهة المطوّقة بالملاحم والأنساب». 
«شريط سريع ومكتّف من حياتك, يمرّ في ذهنك 
عندما يكون الموت داهماً... وأقرب إليك من ظلّك. 
هذه المشاعر عرفتها في أثناء الحصارء وفي 
الحوب اللينا فى اتناك اجنياح 1978 لكن هده 
المرّةء شاعر «تحت رحمة الكتلة», وبالنسبة إلى 
متفائل حقيقي, يجب التخلّص منها. كانت مقاطع 
«قناع المحارب.. يوميّات مريض بالسرطان»», التي 
نشرت» 0 في 27 مايو (2019), بعد نشرها 
متقطعة, خلال أسابيع سابقة, ماثلة أمامنا ك«كتابة 
احتضارية». كان سردهاء بتعبير «بول ريكور», يعني 
«البقاء 6 حتى الموت», الحصول على يوم كتابة, 
على قصيدة أخرى. بجهد تأمّليء يسأل ناصر في 
«كوميديا الاسم»: «من مثا المصاب بالورم» ويرزح 
تحت الكتلة؟ جسدي أم اسمي؟/... أتخيّل: إذا ما 
نفضت رأسى ستتفتّت الكتلة وتتطاير شظايا». 
وفي «تحت مه الكتلة»: «هل جاء وقت قصيدة 
«حديث عاديٌ عن السرطان»», لتثبت لىء مرّة واحدة 
في حياتيء أني كنت مصيباًء أن الشعراء قادرون 
على التنبُّؤُ بمصائرهم؟ من يصدق ذلك؟ أناأوّل 
المكدبين ). 
بحسل طار. توفي كم المسافة التفاضاة 
العربيّة عن إتمام العمل على أكثر من كتاب. وإذا 
كان النقد يترك «مسافة فارغة» تجاه العديد من 
التجارب الشعرية المعاصرة, فإن الراحل لم يعش 
سمعة شعرية كافية, بسبب هذه «المسافة». لكن, 
وخاضّة في أيّامناء إذا كان من السهل أن تكون كاتباً 
معروفاً فإنه من الصعب أن تكون استثنائياً. فليس 
فراغنا فراغ النصّ ونقده, فقط, بل تحوّل الفراغ إلى 
موسسشة خشندا. لكل المشكد: الفقتاقة الكلماك 
مستثناة أو مستبعدة, ويكفي -ليلج الشاعر بقصيدته 
الزمن الإنسانى الآنى» ويصبح «علامة»- أن تكون 
الك المففودة من عدي هال ستشيلية وان 
ل الك 

اللا محسن العتيقي 
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ز[يغمونت بأومان 


نحن واليوتيوب 


ْ الجرعة الزائدة من الجزأقا 
.ا «قتقنه 


الاثزال اللّغة العربة قوية ومتماسحة 


ما فاز إلا النُوَمُ! 
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هارولد بلوم 


«كيف نقرا؟ ولماذا؟» 


لن يجادل أحد و كون الناقد الأميركي (هارولد بلوم - ه810 113010). (1930 - 2019), أحد أهم النقاد الغربيين 
للأدب في القرن الماضي وبدايات القرن الحالي, وأن كتبه وآراءه النقدية غذت الكثير مين الجدلء, سواء في العالم 
الغربي, وخارجهء وأن رحيله, 0 أكتوبر الماضي» عن عمر ناهز 89 سنة, سيترك فراغا 0 الساحة النقدية. 


أحدث بلوم عات آ في حصون الأكاديمية (رغم أنه 
تجاوزء بالفعلء عامه الستّين),. في جامعة «ييل», في شعبة 
الأذن الاار فق الشفة ان ل الها الس لفة 
وى ششحخض واحد.. . لقد تركت شعبة الأدب الإنجليزي, 

وأصبحت السماذا سر في شعبة بلوم, منذ عام 1976», 
يتذكر. من ذلك المرقبء, شيّد شيِّدَ قلعة حول «النموذج الغربي 
المعتمد», أحد أكثر أعماله ار ضدٌ مغتصبي الأسبقية 
الجمالية: نقّاد ماركسيون ونسائيّون وتأريخيّون من الختم 
الجديدء كلّ أولئك الذين يقرأون القصيدة بوصفها وثيقة 
اجتماعية أو خليطاً من السياسة أو الأيديولوجيا بالأدب. يسمي 
هده القزاءة المقرضنة و عمار يها رف رسة الامتساض ), ونه 
يدعم فكرة أن «القراءة المناسة لمك ماق والنزيهمة» هى فنْ 
ل ل لا لاا ومح 
مبادئ لطريقة في القراءة تتعارض مع الاتّجاهات المهيمنة 
في الأكاديمية, حينهاء ويضع «بلوم»», منذ البداية, قيمة 
القراءة كفعل فردي ومنعزل عن أيّ وظائف اجتماعية, 
1ك الا ة الششكة لنائسة فلن مره كن 
كلّ التكييفات الشرطية الفكرية الزائفة» باعتبارها أفضل وسيلة 
لنشفة راسمان) الرمزي الشخصي. وينصحنا أستاذ جامعتن 
«ييل»», و«نيويورك», فيقول : «اغغسل عقلك من المواضيع 
الأكاديمية المبتذلة», يما من عبارة شهيرة للدكتور 
جونسون. لاشك في أن ثمّة الكثير من الاستفزاز في موقفه 
المتعارض والمتناقضء لكنه مع موقفه هذاء يدعونا للتخلص 
من أربع عقائد نظرية, على الأقلّء للعقود الأخيرة, وهي: 
عقردة موت المؤلف: وعقيدة الأناء باعتبارها متمتلة عفيدة 
اختزال الشخصيات إلى مجرّد كائنات من ورق وحبرء وعقيدة 
أن اللّغة, دائماًء تفكر بالنيابة عنّا. يدافع منهج «هارولد بلوم» 


ماهو تهجوو عو و20 


ارك لو له 
في القراءة, عن أفضل تقاليد الإنسانية الحديثة, في إعادة 
تأهيل قوى السخرية داليم واستعادة الدور الإبداعي 
للقارئ, وتعزيز الحرّيّة في إصدار الحكم, وهو ما يعتبر مصدر 


وأصل أي تفسير مُستنيرء حقاً . وإذ يجمع بين تعاليم بيكون, 
31 الج نع رع . :ىماما 


وجونسون» وإيمرسون» يكثف -في صيغة واحدة- 
استراتيجيّته الخاضّة للتعامل مع حقيقة عمل 
ل يا ست ني سك 
لل ا لالط ال 
وفي جعلنا نمتلئ قناعةً بالتشارك مع النضّ 
ف الطبيحة المتفردة والمتح ره من العيفنة 
المتساطة للزمن». 

ومن موقعناء بوصفنا مهتمّين بفعل القراءة, 
نتساءل -بشكل أزليء ومنذ قرون- عن ماهية 
القراءة وجدواها والغاية منهاء على أساس 
العثور على جواب يشفي غليلناء بصدد هذه 
المتعة, وبخاصّة السؤال البؤري: «لماذا نقرأ؟»؛ 
السؤال الذي لطالما ارتفعت الأصوات للإجابة 
عليه؛ دون أن تبلغ درجة عالية في إقناعنا مثلما 
فعل «بلوم»», القارئ الشغوف والمولع والعنيد 
المتمادي, منذ أكثر من سبعة عقودء وأحد 
العارفين الكبار بالتراث الأدبي للإنسانيّة, يقول: 
«بالنسبة إليّء القراءة هي ممارسة شخصية, 
هي أكثر من مجرّد مؤسّسة تعليمية [...] نقرأ 
بطريقة شخصية, لأسباب مختلفة, معظمها 
معتاد لدينا: لأننا لا يمكننا أن نعرف, بعمق» 
كل الناس الذين نرغب في معرفتهم, ولأننا 
نحتاج أن يعرف بعضنا بعضاء بشكل أفضل» 
ولأننا نشعر بالحاجة إلى معرفة كيف نحن, 
وكيف هم الآخرون, وكيف تسير الأمور... تتم 
القراءة لتطوير الشخصية الخاصّة: وتتمّ القراءة 
لأنها مصدر للمعرفة والحكمة, وتتم م ليتعلم 
المرء التفكيرء وإعمال النظر للعثور على ما 
هو فريد من نوعه, ويشترك فيه مع شخصيات,» 
ومع كنات 0 / في مناسبات بعيدة, 
في المكان وفي الزمان. . وتتم مم القراءة, الغمراء 
لأحل المتعة البسيطة والأنانية للقراءة. هذه 
هي بعض الذرائع التي يستعملها بلوم, طوال 
الوفت, على امتداد كتابه «كيف نقراً؟ ولماذا|؟» 
في محاولة منه أن يعلّمناء بلغة بسيطة, 
وبحماس المعلم الذي يرغب في أن يقتسم معنا 
ولعه أو هواه القرائي» كيفية قراءة أعمال خالدة 
في جميع العصور: من شكسبير إلى بروهست» 
ومن سرفانتس إلى ديكنزء وفلوبير» ومن جين 
أوستن إلى همنغواي أو من دوستويف سكي إلى 
بورخيسء من بين أسماء أخرى كثيرة... 
لكنء رغم ادُعاء «هارولد بلوم»,. فى صراعه 
لسكا 2 ا سل الا لحة وار ها ا عدفة 

للمك. انجحن © امه ط0اه0 


رغم اذّعاء «هارولد 
بلوم)». في صراعه 
اللامتكافئة, داخل 
الجامعة وخارجها., 

بأن هدفه الوحيد 
بيداغوجي. بالأساس؛ 
وهو الرغبة في تعليم 
فن القراءة لا إثارة 
الجدل. فحسب؛ يكفي 
الاطلاع على آلاف 
الصفحات في الكتب 
والمجلات التي كتبها 
لاكتشاف العديد من 
النقط المعتمة؛ لعل 
أؤّلها جغله للأدب 
الغربي الأبيض مركز 
العبقرية الأدبيّة. ومركز 
متعة القراءة والدعوة 
إليها 
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الوحيد بيداغوجيء بالأساس؛ وهو الرغبة في 
تعليم فنّ القراءة لا إثارة الجدل» فحسبء يكفي 
الاطلاع على آلاف الصفحات في الكتب والمجلّات 
التي كتبها لاكتشاف العديد من النقط المعتمة؛ 
الجال أوَلها جظانء للأدب الغربي الأبيض مركز 
العبقرية الأدبيّة, ومركز متعة القراءة والدعوة 
إليها. هناء ينبغي للقارئ أن يحسٌ بامتعاض ضدّ 
ماسماه الناقد الأميركي «مدرسة الامتعاض» 
الشهيرة التي أسّسهاء وتحمّس لهاء وجعل لها 
مريدين كثيرينء لأن مركزية الأدب الغربي تعني» 
ضمن ما تعنيه:, إقصاء الآداب التى تقع في 
الهامشء آداب كبرى مثلما هو الحال بالنسبة 
إلى الآداب الشرقية (الصينية» الهندية» الفارسية, 
التركية, العربيةء اليابانية والإفريقية أيضاً...), 
لكن النقطة التى أفاضت الكأسء بصدد إصراره 
على إثارة الجدل من حوله» تمثّلت في إعلانه 
عن أراض للإبداع الأدبي في العالم كلّه؛ أراضٍ 
قاحلة معو فمنذ بضع سنوات, صرّح قائلاً: 
«معظم أولئك الذكن يطلفكون علكن أنفسهم 
لقب (شعراء)» ليسوا سوى ناظمين. ومعظم 
الذين يطلقون على أنفسهم لقب (نقاد), ليسوا 
-بأيّ شكل من الأشكال- نقاداء فهم صحافيون 
أو مفكرون أيديولوجيون أو مشهرون عن طريق 
الدعاية». ويستشهد «بلوم» بالدكتور جونسون: 
«وظيفة النقد الحقيقي هي إعلاء الرأي المجرّد 
في المعرفة. أنا غير مهتمٌّ بأولئك الذين يبدون 
رأياً بدون معرفة», ويواصل: «وما الذي يقوم به 
الناقد الحقيقى؟ إنه معرفة عميقة باللّغة والآداب 
اليونانية واللاتينية والبروفنسال والعبرية, وكذلك 
الّغات الرومانسية:» وتاريخ اللّغة الإنجليزية. 
الناس يجهلون هذه الأشياءء ولا يبدو أنها تقلقهم. 
أقول لتلاميذي أن ينعزلوا عندما تجهدهم قصيدة 
أو مقطع نثري, أو تسمو يهم إلى المعرفة, وأن 
يقرؤوا ذلك بصوت عالٍء ويغنّوه حتى يتملكوه, 
ويجعلوه ملكاً لهم وهم يستظهرونه عن ظهر 
قلب. تلك هي المعرفة الحقيقية في مجال الأدب. 
الذاكرة هي فا أَخّ الأفكار. لم أكتب, من قبل, 
كا 'أىٌّ قصيدة؛ لأننى, لا أستطيع إن ا ك2 

أن لس سس للداكرف. ١‏ 
ف اح تضريحانة العتيرة, لم رذن يلوم فى 
الحكم: «لا يبدو لى أن فى الآداب المعاصرة» سواء 
بالإنجليزية, في الولايات المتّحدة, أو بالإسبانية 
أو الكتلانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو في اللّغات 
دي الو ليع جرع انعم رم 
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لايوجد 0-7 العو مثل بول 5 وجورج 
تراكل» وجيوسيبي أونغاريتي» وشاعري المفضل 
بين الشعراء الإسبان لويس ثيرنوداء كما لا 
يوجد روائيّون مثل مارسيل بروستء» وجيمس 
جويسء وفرانز كافكاء وبيكيت, آخر السلالة 
من العقلماى لقى كان دوع رقيس» واتهان لكاناك 
لم يكن مبدعاً». وبالطبع, مثل هذا الرأي جعلّ 
العديد من النقّاد والمبدعين يُسيلون كثيراً 
من الحبرء وسنكتفيء هناء بإيراد رأي الناقد 
الأرجنتينى «ألبيرتو مانغيل» الذي يرد عليه 
قائلاً: «فقطء فكرة الجدّة هي الجديدة. هذا 
مفهوم ابتكره الحداثيون لتبرير تجاربهم الفنيّة. 
لقد قام سيرفانتس بمحاكاة الرواية الرعوية 
والفروسية, عن قصد, وأخذ شكسبير العديد 
من حبكات مسرحيّاته عن مؤلّفين إيطاليين. 
مع أن الموضوع وطرّق سرده يمثّلان جزءاً من 


هارولد بلوم "” 


الكادات القن له . فققلة لي ولف كيان 
(سرفانتس» شكسبير)ء نبرة خاصّة» وتغييرا في 
زاوية النظرء ومراجعة للأفكار المألوفة, وهو 
مايجعلهم متفرّدين ومتميّزين. هذه الأصوات 
المتفرّدة, التي تكرٌّرء بشكل غير متوقع, حكايات 
قد سبق سردهاء تظهر في جميع العصور 
وفي جميع الثقافات . وفي ك1 تلك الأحوال, 
ترتفع أصوات مثل صوت «بلوم», 500 «سفر 
الجامعة» ليقول: «الآن. ليس ثمّة جديد تحت 
الشمس». . ويختم مانغيل رأيه المجادل ل«هارولد 
بلوم» قائلا : «الكاتالوجات لا تقنع, أنذا لكين 
-رغم ذلك- - يمكن في مثل هذه الحالات, تقديم 
مادّة لمن يعتقدون أنهم يشتركون مع بلوم في 
الرأي» لمناقضته. صحيح أن في صوت سيس 
نوتبووم أصداء من ابن بطوطة وديدروء وأن 
بيع و. ج. سيبالد ثمّة آثار من السير توماس 
براون ومن هايني الناثر؛ وأن إنريكي بيلا-ماتاس 
هو وريث لورانس ستيرن» وأن إسماعيل قدري 
يواصل تقاليد هيرودوت وهوميروسء وأن جان 
إشينوز قد تعلم الدرس من الروائيين الفرنسيين 
للقرن الثامن عشرء وأن توم ستوبارد مدين 
بالكثير لمسرح وايلد وبيرانديللوء وأن توماس 
ترانسترومر قد قرأ فيرجيل في رعويّاته مثلما 
قرأ ووردزورثء وأن سينثيا أوزيك قد درست 
أعمال هنري جيمس » وأن باسكال كيغنار مدين 
لمونتيني. كلّ هذا صحيح الا 
أيضاًء أن كلّ هؤلاء المؤلفين متفرّدون» وأن 
أعمالهم أضاء قرننا مثلما يضيء سيرفانتس» 
وشكسبير قرنهما. 

بآرائه وتصوّراته النقدية, في مجال الأدب, كان 
«هارولد بلوم» محرا للجدل, وهو ما جعله 
موضع نقد من قبّل العديد من الباحثينء لكنه 
-رغم تركيزه على الغرب بوصفه مركزا للإبداع 
الأدبي» وعدم احتفائه بالهامشء ورغم اعتباره 
أن زمن العبقريات الأديّة انتيى- مكنا رفقة 
كبار نقاد الأدب في فرنساء مثل رولان بارت, 
وتزيفيتان تودوروفء, وجوليا كريستيفاء وجيرار 
جينيت وغريماسء وقبلهم رفقة الشكلانيين 
الروسء, من أدوات أساسية لقراءة الأعمال 
ا ل ال م 


#لا خالد الريسوني 
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هارولد بلوم 


«الرّت وحدة 2 
إلى أين نحن ذاهبون الآن» 


خلف «هارولد .بلوم» أكثر من 40 كتاباً 0 النقد الأدبي» تميّزت بقدرتها على الوصول إلى القرّاء. من كل الأصناف 
والمستويات. إلا ,أن الكثيرين اعتبروا أن فكرته عن الأدب كانت نخبوية, وتجاهلت مجالات شاسعة في عالم الإبداع الأدبي 
الكوني, متجاهلا أحكاما وخلفيّات ١‏ ذات مرجعيّات سياسية» أو اجتماعية, أو إيديولوجية, والتزم بمعايير مثل الهويّة 
العرقية. . وكان بلوم يزدري من يصدّرون مثل هيذه الأحكام النقدية معتبراً إِيّاهم ممثلين لما سماه «مدرسة الامتعاض». 
في هذا الجزء من الحوار الذي أجراه معه كل من «بيدرو لاريا», و«فرناندو بالبيردي», يعرض «هارولد بلوم» أهمٌّ 


أفكاره وتصوّراته. 


في كتاب «النموذج الغربي المعتمد»ير الاسم الذي 
أتساءل عنه, دائماء هو «بيتراركا». ألم يؤثر في النموذج 
المعتمد لشعر النهضة:, بكامله؟ 


- بما في ذلكء بكلّ عظمتها. إن «بيتراركا» عانى كثيراً من 
الميراث الهائل ل«دانتي». 


هل صارت صور «بيتراركا» بالمعنى البلاغيء نوعاً من 
اسل يا سس ل عضر !ل مضة ]ل وه 

-يمكن للمرء أن يحصل على انتصارات بلاغية, ويمكنك تنظيم 
سلسلة من التصويرات أو الاستعارات, وهذا يساعد على تجنب 
التصويرات الماضية, لكن الشعور بأنك أتيت 1 سيكون» 
دائماء 00 


إحدى قصائدي المفضلة ل«والت ويتمان» هي «آه يا أنا! آذ 
أيّتها الحياة!», والتي تنتهي إلى التأكيد : «أنت بإمكانك أن 
تساهم ببيت شعري». يعلن «ويتمان» أن الهولة موجودة. 
م أو أيّ شخصء بشكل عامٌ, أن يكون 
١‏ 0 


- هناك شعراء ثانويّونء لطيفون جدًا وبارعون» لكنهم ليسوا 
أصيلين بشكل عميق. ثمّة أتباع كثيرون ل«جون دان», و«بن 
جونسون 2 والجيل الأخير من الشعراء الرومانسيين الذين 
تفلدون كشن » «» ك5 «شيلي». بالطبع » الأصيلون ليسوا أصيلين ؛ 


ا لك 


لأنه يوجدء انما شيع من قبل. حتى هوميروسء» يصارع شعر 
الماضي» الذي هو مجهول لدينا. 


قبل «ويتمان», جاء «بو». ما رأيك فى «بو»؟ لقد أثر 
بشكل كبير في أوروباء وأميركا اللاتينية. 

دف غبر قابل للتجب : لكنة كانتب ست : للغاية. إنه أحد 
أسوأ الشعراء في العالم. نال إعجاب الشعراء الرائعين: بودلير» 
ومالارميه, وفاليري. يجب ألا تكون لغته الإنجليزية جيّدة ة جذًا. 
رغم أن مالارميه, في الواقع, كان يعلّمه, لم يكن لديه أذنٌّ سَماع 
اللّغة الإنجليزية. إن لحظتي المفضّلة مع شعر «بو», توجد في 
المقطع الثاني لشيء غريب يسمّى «لأجل اذن: «للأسفء أنا 
أعلم أنني أفتقد قواي » ولا أحرّك عضلة واحدةء بينما أنحني 
متمدّدا . لكن لا يهم! أشعر أنني افضل. حننانمذن. 

لكن قصصه شيء آخر. إنها كوابيس كونية, حتى حين تكون 
مكتوبة بشكل سيّئْء فهذاء بشكلٍ ماء لا يهمّ. إنها أحلام فظيعة, 
صادفناها جديعًا. لكنى ل أفضل الشسعراء الأمبركيين: والت 
ويتمان» وإيميلي ديكنسونء وروبرت فروست,ء ووالاس ستيفنس» 
وت. س. إليوت (الذي أكرهه) وهارت كراين. وفيما بعد, وجوه 
لاحقة مثل إليزابيث بيشوب. 


يقول شيلي: «ريّما لن يدوم أيٍِ شيع » باستثناء قابلية 
التغيّر» هل تعتقد أن عصر الشعر العظيم لم يعد 
موجود!؟ 

دبسة!/593 8/7 المللنة 1110م 


- لاء أنا لا أعتقد ذلك. هناكء بالطبعء انحدار. 
في التقاليد الإنجليزية, من الواضح أن لا أحد قد 
تجاوز تشوسرء وسبنسرء وشكسبيرء وميلتون»2 
ووردزورثء وبليك, وشيليء, وكيتسء تينيسون »2 
روبرت براوننجء توماس هارديء وويليام بتثر 
ييتس. في الولايات المتّحدة, أفضل شعراء 
جيلي هم: إليزابيث بيشوبء وأ. ر. آمونزء وجيمس 
ميريليء وجون آشبيري. 


«جون آشبيري», يحظى بشعبية كبيرة في 
إسبانيا. 2 ١‏ 
- كنت مع «جون» في البرتغال في كويمبرا .ما 
زلت أتذكره. كانوا سيمنحونني شهادة دكتوراه 
فخرية, وهو كان هناك لحضور ندوة عالمية حول 
الشعر. كان على كرسي متحرّك, لكنه كان أكبر 
مني بثلاث سنواتء أي في التسعينات من العمر. 
وفي لغات أخرىء ثمّة جماعة إسبانية كبيرة هي 
جماعة: روّاها: «ماشادوء وخيمينيثء وثيرنوداء 
وساليناس» ولوركاء وأليكساندري, :وغيين,» 
والبيرتي» وهيرنانديث. عجيبء ثمانية او تسعة 
شعراء كبارٍ في الزمن نفسه! . كان هناك شعراء 
داف رناب د لك المسسن لكن 
ليس على هذا المستوى. وفي ألمانياء جورج 
تراكلء وريلكه, في مرحلة الشباب والنضجء ولكن 
ليس «ريلكه» الأخيرء الذي تجاوزه «غوتفريد 
بن». وفي الشعر الفرنسي, بعد فاليري» لم يكن 
فاك أحد فيه الخض قفن إفنال جارك 
ولافورغء, جيّدونء لكنهم ليسوا «بول فاليري». 
بين الفرنسيينء هناك انحدار. ثمّة وجوه, بالطبع, 
مثل إيلوارء وأراغونء لكن رينيه شار هو الأفضل. 
وفيما بعدء بيبر ريفيردي,. وسان جون بيرس, 
وفرانسيس بونجء بريفيرء وشارل بيغي. أمَافي 
الشعر الإيطالي» فكان هناك عدد قليل جدّاً من 
الشعراءء مثل «أونغاريتي», الذي هو عاذ اله 
أعظم شاعر إيطالي» منذ «ليوباردي». ثم لديناء 
فيما بعد, أومبرتو ساباء ومونتالي» وباسوليني» 
وبافيسي» ممما «أنطونيو بورتا». وبطبيعة 
الحالء الكاتالونيّون: كارليس ريباء فويش,2 
جيمفيريرء والشاعر الكبير سلفادور إسبريوء 
الذي كان شاعراً باهراًء شبيهاً بأيّ شخص. وفي 
البرتغالء لدينا بيسواء بلا شك, وجورجي دي 
سيناء وأوجينيو أندرادي» وصوفيا دي ميلو براينر. 
نم هناك ايضا, شعراء أمبركا اللانيية, بطيعة 
الحال. مع ذلك لم بعد هنالك الكبار؛ بابيخوء 
ونيروداء وميسترال. لقد تبادلت الرسائل مرة 
مع أحدهم, هو «نيكانور بارا». ونحن صديقان 
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هناك ثلاثة أشياء 
تهم بشكل أساسي. 
في الشعر: القيمة 
الجمالية؛ وسلطة 
الفكر. ومهارة تحويل 
الرأي إلى معرفة. 

لا يمكن العثور على 
أىّ من هذه السمات 
الثلاث في كل هذا 
الهراء الهويّاتي. على 
مدى خمسين عاماً: 
خضت صراعاً مريراً 
في هذه المعركة 
لكن هذه الحرب حربٌ 
خاسرة. لقد انتهت. 
كل ما يستطيع المرء 
فعله هو التحدّث 
إلى قلة قليلة من 
الأشخاص 


قديمان» ثم هناك صديق قديم آخرء لم يعد 
موجوداء هو المكسيكي «أوكتافيو باث», إنه شاعر 


قال لي باحث فرنسيء ذات مرّة: «قبل 
سرفانتيسء, جاء «رابليه». هل تعتقد أن 
«رابليه» هو بداية الرواية الحديثة ة بدلا من 
«سيرفا نتيس»؟ 


- لاء بل «سيرفانتس», والقرن الذهبي الإسباني. 
ليسء, فقط, لأجل سيرفانتس, بل لأج ل «لوبي 
دي فيغا», الوحش الكبير في الأدب» وأيضاً الكل 
الاستثنائى الذى كتب «لا سيليستينا», الكتاب 
ال 0 

لماذا تعتقد ذلك؟ 

- لأنه رأي سديدء ولأنه دقيق» » وهو دفضاكه -مرعتث. 
وفيما بعدء ثمّة عظمة «سيرفانتيس». بعض 
الشخصيات مثل سيرفانتيس» ومونتينيه» وشكسبير» 
سوف تتفوّق على أيّ شخص آخر في اللّغة, حتى 
«لوبي دي بيغا», وحتى «كالديرون». 


بالعودة إلى موضوع الشعر الإسبانى, فى 
القرن العشرين . هناك تيّار قوي كان قد نش 
مع أنطونيو ماشادو. 


- من الصعب أن نقول هذا » لكن -بالنسبة إلى 

ماشادة: من المؤكد: تقرييا أنه إلى جانب ثيرنودا؛ 
أعظم الشعراء الإسبان في القرن العشرين. ثيرنوداء 
لايم ١‏ 2 نه لش انكان) لس له عاض 
في المنفي فحسب, بل لأن ثقافته إنجليزية. إنه 
بعيد جِدّا » بطرق كثيرة. 


فى الإنجليزية»ء ينتمى «شكسبير»» و«ويتمان» 
إلى التقليد ذاته, رغم كونهما من بلدين 
مختلفين ا الإسبانية, ليس الأمر كذلك, 
تماما 0 العالم المسباني, هناك هويّات 
وطنيّة كبرى في الصراع. على سبيل المثال: 
يمكن أن يحدث, 0 كثير من الأحيان, أن 
شاعرا اسبانياً شاباً لم يقرا الكثير من شعر 
أميركا اللاتينية . ومن ناحية أخرى, ليس من 
المألوف جدًا ألا يعرف شاعر من أميركا اللاتينية 
الكثير عن «لوبي دي بيغا» أو «كالديرون»ي أو 
عن العصر الذهبي» لأنه مين الممكن أن يفكر: 
«هذه إسبانيا . إنها لا تشكل تقاليدنا», رغم 
حقيقة أن اللغة هي ذاتها . الشيء المذهل, 
في الشعر الإنجليزي »هو أن الجنسية لا تَهِمّ: 
شكسبيرء وويتمان» وييتس ينتمون إلى بلدان 
أ3الذنع رع . :ىماما 


مختلفة؛ لكنهم ينتمون إلى التقليد نفسه. في العالم 


الهسباني, هذه مشكلة. لماذا تعتقد أن الأمر كذلك؟ 


- في الإنجليزية» يتمٌّ تفسير هذه الظاهرة من خلال الأحداث 
الفظيعة في تاريخ كل من بريطانيا العظمى كما الولايات 
المتّحدة. لقد كانت الحرب الأهلية الإنجليزية فى القرن السابع 
عشر. وحربنا الأهليّة في القرن التاسع عشر. والربُ» وحده, 
يعلم إلى أين نحن ذاهبونء الآن. ومع ذلكء فإن التقليد 
الهسبانيء بأكمله. سواء في شبه الجزيرة الإيبيرية أو في العالم 
ال2:520: كله عست سكل تمر . لك كنئر عن الصور تجاه 
بعض ملامح الماضيء إلى درجة أن بعض الكتاب اللاحقين, 
والشعراء منهم, على وجه الخصوص, يحاولون الانفصال عنه. 
لكن الأمر لا يسير بشكل جيّد. في النهاية. أنت لست أفضل 
من لغتك الخاصّة, واللّغة تبدي اعتراضها عليك. 


هذا ما أطلق عليه كارلوس فوينتيس «منطقة لامانشا»؟ 
- نعمء هذا ذاك. 


يعتقد البعض أن الشّعرَ فقد كَوْنيّتَهُ نِيّتَهُ في عصرنا. في 
إسبانياء بعد جيل ال27, يُقال إن الشعر الراهن بصف 
عا أصغر. 


- هذا بشكل أساسي» صحيح. . إنه نوع من الوهمء عند الكتّاب 
الإسبان» خاصّةً كلما اقتربنا من الحاضرء ن بإمكانهم البدء 
انطلاقاً من قطيعة كاملة : لكن هذا غير ممكن. إن ثراء اللغة 
موجود هنالكء بالفعل. بشكل خاصء عندما يكون هناك تسعة 
شعراء كبار في جيل واحدء وهي ظاهرة تكاد تكون متفرّدة. مع 
الر وما نشي الاتكابر الكسار, تمكننا التحدث عن رسنة. وخلال 
للمك. انج د ©©6 )0ه ط0اه0 


هارولد بلوم ىه 


عصر النهضة الإنجليزية, كانت هناك (دستة) فى الوقت نفسه. 
لكن الجيل العظيم من الشعراء الإسبان المعاصرين, هوفي 
القرن العشرين» ففكرة أن يبرز تسعة منهم في الوقت نفسه, 
هي حضور كبيرء يتمٌ إسقاطه على كتابة المستقبل. 


يبدو أن أحدث جيل من الشعراءء فى كلّ الجهات, قد 
فقد جاذبيّته الكونية, وهي كونية حاضرة في الكلاسيكيات. 
-تمّ الحفاظ عليها باللغة. أعتقد أن عبء إنجازات الماضى 
كبيرء للغاية. لقد اعتدت على الإيمان بأن الناس لا يتحسّنون أو 
انقلم دون مسوعاء او انيلم -ببساطة- يشيخون, وأن الثقافات 
الوطنيّة لا تتحسّنء أو هي تسوء, أو تشيخ, فحسب, لكني » الآن» 
لم أعد أعتقد ذلك. 


يبدو أن الشعرء اليوم» في كثير من الأحوال » ليس أكثر 
من مجرّد إعلان عن بيانات هويّة أو أفكارء لا تقدّر كثيرا 
قيمة الجماليّات. ما رأيك؟ 

- هذا لا علاقة له بالشعر. إنها مجرّد بيانات للبروباغانداء 
وإرضاء الذات. هناك ثلاثة أشياء تهمٌ, بشكل أساسى, فى 
الشعر: القيمة الجمالية, وسلطة الفكرء ومهارة تحويل الرأي 
إلى معرفة. لا يمكن العثور على أيّ من هذه السمات الثلاث 
في كل هذا الهراء الهويّاتي. على مدى خمسين عاماء خضت 
صراعاً مريراً في هذه المعركة, لكن هذه الحرب حربٌ خاسرة. 
لقد انتهت. كل ما يستطيع المرء فعله هو التحدّث إلى قلّة 
قليلة من الأشخاص. 


بس ةلقل جللة'الدل/نة 1880م 


برناردين إيفاريستو: 


لا يوجد أفضل كتاب فى العالم 


تبرز «برناردين إيفاريستو», مذلفة رواية «فتاة, امرأة, أخرى» (0263 ,117012332 ,6151) الحائزة على جائزة «بوكر», 
لهذا العام, ما تضمّنه عملها .من نشاط وقوّة دفع, ودوافع الكتابة عن المسنّات,» وتكشف المغالطة 0 القول أن كتابها 
الأخير يتعلق بحوالي 2امرأة بريطانية سوداء . «نحن كل الأشياء, وكل شيع»» تقول مؤلّفة الرواية . وقد جمعت فيها 
عشرات الشخصيات المترابطة, معظمها من النساء البريطانيات السودء لكن بأعمار وفئات وأنواع اجتماعية مختلفة. 


«برناردين إيفاريستو», هي أوّل امرأة سوداء تفوز بجائزة «بوكر», 
واحدة من الجوائز الأدبيّة بيَّة المرموقة فِي العالم, على الرغم 
من أن جائزة هذا العام قد أثارت ا آخرٍ أيضاً :لما 
عجزت لجنة التحكيم على اختيار فائز واحدء قرّرت أن تسندها 
إلى «برناردين إيفاريستو» و«مارغريت أتوود» مناصفةً, لعملها 
«حكاية خادمة», الذى جاء تتمّة لكتاب «الوصايا», وقد أثار 
القرار ردّة فعل عنيفة من بعض المعجبين ب«إيفاريستو», الذين 
اعتبروا أن في قرار اقتسام الجائزة, تقويضاً لإنجازها التاريخي. 
لكنها لا توافقهم في ذلك : «لاأشعرء في الواقع, أن تأثير الجائزة 
قفد تراجع بالنسبة إليّ». وبأنه «لا يوجد الكتاب الأفضل في 
العالم عل أى حال». 

لدت «إيفاريستو» في لكدن عام 1559 لأم إنجليزية بيضاء وأب 
نيجيري. درست» بيغ البدايةء التمثيل لكنها شعرت بالإحباط 
بسبب ندرة ة المسرحيات» من جانب النساء السود أو عنهن. «من 
المنطقي أن أبدا في الكتابة», كما تقول. وبعد يام قليلة من 
الإعلان عن الجائزة, استنزفت قدراتها الصوتية,. بسبب المقابلات 
العديدة التي لم لوقف متنك عن الت ري وحركة النشاط 
فى عملها ؛ والكتارة عن حالة النساء المسنئّات المعقّدة, وتكشف 
المغالطة فى القول بأن رواية «فتاة» امرأة, أخرى», مجورّد كتاب 
عن 12 امرأة بريطانية, من السود. 


هل يمكنك التحدّث معي عن دواعي تأليف هذا الكتاب؟, 
ومن أين جاءت الفكرة؟” 

-لقد كنت أفكر بأن أجمع أكبر عدد ممكن من النساء في 
كتاب واحدء وأن أربط كل ذلك بطريقة أو بأخرى عبر درجات 
متفاوتة من الفصل بينها وأرى ما سيحدثء مع ذلك. الح 
شك أن مها » تقريباء رواية ناشطة. لا أشعرء بوصفي 
كاتبة بريطانية سوداءء أنني أريد أن أكتب كتابا » فقط لأني 
أريد استكشاف شيء عن الجنس البشري. مهمّتي هي الكتابة 
عن الشتات الإفريقي ؛ هذا ما قمت به في كل كتبي. ولذلك, 
إن التركيز على 12 امرأة بريطانية سوداءء كانت طريقتي في 
معالجة ما خحفي لديناء واستكشاف عدم تجانسنا .ريما »هناك 
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حوالي 0 ألف امرأة بريطانية سوداء, ونحن مما مختلفون. 


ماهي مقاربتك في كتابة رواية تحتوي على العديد من 
الشخصيّاتء مع التأكد من أنها مكتملة, بكلّ ما في 
الكلمة من معان؟ 
- إنها رواية تجريبية, حيث تمتلك كل امرأة مساحة خاصّة؛ وهذا 
هو المهمء للغايّة. أعتقد أن الأنموذج مهمٌّ» للغاية, فهى ليست 
ممعموساة من [القص ص [القتصبرق إإلما ررعراناة نمك منااصرها 
منائطة متنا يك لكنك تمرّ بكل أنواع الوعي والحياة: لكل 
هؤلاء النساء المختلفات, عندما تقرأهنٌ. تلتقي بواحدة منهنّ, 
ثم تلتقي طفلها أو والدتها أو صديقهاء ثم تقابل -ربّما- معلّمة 
ثم والدتها وصديقتها في العمل. 


الرواية تجمع بين الشعر والنثرء لكن يبدو أنها كانت 
تحتوي, أيضاء على بعض عناصر الكتابة المسرحية. ما 
هي إضافاتك الخاضة, من حيث الشكل والتركيب؟ 

- قد أعود إلى الوراء» إلى مسرحية «الفتيات الملؤنات اللائي 
فكرن في الانتحار»», للكاتبة المسرحية والشاعرة الأميركية 
«نتوزاكي سانجينج», وهو عمل مسرحي ضخم ثم عرضه, 
لأوّل مرة, في عام 1976 (يتألئف من سلسلة من المونولوجات 
الشعرية التي ترافقها حركات الرقص والموسيقى, وأعتقد اند 
-ربّما- رأيت ذلك في عام 1979. كانت المسرحية عن سبع نساء 
سودء وحياتهن. لقد وجدت العمل ملهما جدّا بوصفي امرأة 
شابّة في بريطانيا. سبع نساء سوداوات على خشبة المسرح, 
أمرّ مذهل! هذا لم يحدثء من قبلء ابدا. 


لماذا عدد النساء مهمٌ؟ لماذا كان من المهم أن يكون 

لديك ما يقرب من اثنتي عشرة امرأة, في «فتاة, امرأة, 

أخرى»؟ 

- التاريخ البريطاني الأسود مختلف, تماماً. عن التاريخ الأميركي. 

نحن نعود إلى ألفَيْ سنة, إلى الرومان» وهذا شيء كتبت عنه 
أ3الجنع رع .//:دمناطا 


في أحد كتبي. لكنء منذ منتصف القرن العشرينء رأينا موجة 
كبيرة من الهجرة التي بدأت . هاجر والدي من نيجيرياء في عام 
9 ومازلنا » اليوم, نسجّل موجات هجرة من بلدان مختلفة. 
لقد جثنا من جميع أنحاء إفريقيا ونأتي من جميع أنحاء 
منطقة البحر الكاريبي. نحن حديثو العهد, من حيث تاريخنا 
الشخصي »لامن حيث الوجود الأسود في هذا البلد. أردت 
استكشاف ذلك. أردت أ استكشلف جنسيات مختلفة. النساء 
من طيف غريبء (بعضهن أقصد). أردت أن أستكشف إحدى 
طبقات المجتمع. فكرة أنك ولدت في طبقة معيّنة, في هذا 
المجتمع الذي أعيش فيه, والمهووس بالطبقات الاجتماعية, 
ثم تخرج منها . والأعمارء أيضا : عمر أصغرهنّ 19 عاماً, وعمر 
أكبرهنٌ 93 سنة, هناك جيل كامل بينهما . كل هذه الأشياء 
تشكت من امستكشافه) إلى حَدُ ماء من خلال 12 شخصية. 
لم يكن بوسعي أن أقوم بذلك من خلال شخصيّتين» فقط. 


بالحديث عن وجهة نظرك حول الرغبة في تقديم مجموعة 
غير متجانسة من النساءء أتساءل: إلى أيّ مدى تمثل 
النساع, في الرواية, انعكاسا لمجموعة متنوّعة من النساء 
في حياتك؟ 


- «إيما» مبنيّة على انان (أنا) الأصغر سنا اتنا «دومينيك» 
فتشبه النساء اللاتي قمت بمزجهِنْ مع نساء المسرحيات 
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برناردين إيفاريستو ”” 


ف الثمانينيات . «ياز» هي نسخة مين إحدى ناك أنا أعرف 
اللسلسين » فوالدتي كانت معلمة. وأعرف الأشخاص من غير 
الثنائي» لذا أنا أعتمد على الأشخاص الذين أعرفهم,» وأعتمد, 
أيضاًء على كلّ شخص عرفتهء على الإطلاق. لأننا نخلق شخصيات 
من كيفية فهمنا واستيعابنا للأشخاص في حياتناء والأشخاص 
الذين نلاحظهم, والأشخاص الذين نسمع عنهم. 

أنا -حقاً أحبٌ أن أكون بالقرب من الشباب. تعجبني حقيقة 
انهم درون العالم بشكل مختلف, ولا سَيّمًا النساء الس وذاواك 
والشابّات. إنه عالم ملىء بالإمكانات» بالنسبة إليهنّ. أحبٌ أن 


أكون متصلة بكلّ جيل. لا أعتقد أنه كان بإمكاني الكتابة عن 


الشابّات, في الرواية» بالطريقة التي كتبت بهاء إذا لم أكن 
على هلة بفئة الشبان. 


عدد قليل جدّاً من النساءء في الكتاب» هنّ في منتتصف 
العمر. لماذا كان التنوّع العمري مهما بالنسبة إليك؟ 
- لأن النساء الأكبر سنا قلّما يجدن مكاناً في كتابة الخيال, 
ناهيك عن النساء السوداوات الأكبر سنا حتى عندما تكون 
الكائة | حك الا الاك ا 0 :ال كنا له كا 6 قطن 
بالشباب» لكنء فى رأيىء النساء المسنّات مهمّات للغايّة. لقد 
عشن حياة طويلة. لديهن الكثير لقوله وتقديمه. أردت أن يكون 
لنسائي الأكبر سنا قوّة, وبشكل معقّد. من خلال الكتابة عن 
عيوبهن, فقد أطلعتهن على حقيقتهن. كلّ تلك الأشياء التي 
يصلن إليهاء والأسرار التي يحتفظن بهاء وما إلى ذلكء تجعلني 
أصنع منهن شخصيات قويّة . لا أريد أن تظهر أيّة شخصية على 
النحو الذي يمكن التنبّؤُ به أو كصورة نمطية أو رمزاً للطهرء 
والكاناة. ظل لسشورة المراة السسوذا - الفوقة فد كرى الاك 
بعض الجوانب من ذلكء لكنني لا أعتقد أنه يمكنك تعريف أي 
من هؤلاء النساءء بطريقة بسيطة, مهما كانت. شخصياتهنّ 
مزيج من أشياء كثيرة. لديهن هوبّات متعدّدة؛ فنحن -البشر- 
مخلوقات متعددة الأبعاد. 
أردت أن أوضح شيئاً أخيراً: لقد وصفت روايتك, ف 
بعض الأحيان:ء بأنها تتعلق ب 12 امرأة سوداءء لكن هناك 
شخصية غير ثنائية. 
لشم 512ل 12 ضراة ب بطائة اوناع ليها غثارة 
تنزلق» بسهولة» عبر اللسان. أحياناًء قد أكتبها وأضيف إليها 
الحرف :»و من لاد تصبح 1/7-0-1/1-3-11, وهن صنف من 
النساء الملوّنات؛ يشمل الجميع؛ لذا هي عبارة جامعة لكل 
النساء. ويقول آخرون, اختصارا : «12 امرأة بريطانية سوداء», 
لكن هذه ليست الحقيقة. 

#لا حوار: كونسيبسيون دي ليون 


لاترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 


صحيفة (غ62062م1206 11), العدد 10, نوفمبر 2019. 


حي 2 الهوء جرلع دل االنعومناطيم 


الرواية الإسبانية 


سنة عجفاء على المستوى العالمي 


التتويج والاحتفاء قد اقتصر صدوره, 0 الغالب, عن جهات ودوائر ذات صبغة ة «محلية» وتجارية», غير 


أن مثل هذه الجوائز الأدبيّة 


ببّة» سواء منها المؤسّساتي 


تية ذات الغايات «الثقافيّة», أم المقاولاتية 


ة المحكومة 


بأهداف «تسويقية», وبغض النظر عن الجدل المستمد الذي يعقب الإعلان عن أسماء الفائزين والمتؤجين 


بهذه الجوائزء فإنهاء وإن لم تكن المعيار الأمثل للحكم على جودة الأعمال الأدبيّة 


على اال تظل 


أداة للاستثناس, وجَسٌ نبض حركية الإبداع الروائي والأدبي» عموماًء لدى مجموعة ثقافية 


لم تحظ الرواية الإسبانية والروائنيون 
الإسبان, خلال هذا العام الذي يُشرف 
على نهايته, بأيّة جائزة من الجوائز 
الأدبيّة الدولية الكبرى» على غرار 
«نوبل» التى منحتها الأكاديمية السويدية 
للكاتب النمساوي المثير للجدل «بيتر 
هاندكه», وجائزة «فرانز كافكا» التي 
تنظمها (جمعية فرانز كافكا)» بالتعاون 
مع بلدية مدينة «براغا» التشيكية, فقد 
اختارت الروائي الكوبي «خوسي ألبيرتو 
بيلاسكيس»» والجائزة الدولية «مان بوكر» 
البريطانية في نسختها الخاصّة بالروايات 
المترجمة إلى اللّغة الإنجليزية, وقد 
فازت بها الروائية العربيّة العمانية جوخة 
الحارثى, إلى جانب الأكاديمية الأميركة 
«تمارلين بوث» التى ترجمت الرواية 
المتش جه بالجاترة ستنات الفضره من 
لعربيّة إلى الإنجليزية, وجائزة «هانز 
كريستيان أندرسون» التي يُخصّصها 
(المجلس الدولي لكتب الشباب) للرواية 
المكتوبة للأطفال والفتيان» وهي الجائزة 
المعروفة ب «نوبل الصغرى», وكانث من 
نصيب الكاتبة اليابانية «إيكو كادونو».. 
وكما نرىء إن كل هذه الجوائز الدولية 
الفخمة آلت إلى روايات وروائيين من 
وحتى داخل إسبانيا نفسهاء لم يفلح 
ج014 مج910 ©0012 


الإنتاج الروائي الإسباني, المكتوب باللّغة 
القشتالية» على وجه الخصوصء في 
استمالة لجان تحكيم أهمٌّ الاستحقاقات 
الأدبيّة في البلادء خلال العام الجاري, 
كجائزة «سيربانتيس», وهي أرفع جائزة 
دولية في إسبانياء تهدف إلى تكريم 
الكتّاب والشعراء الذين يُسهمون في 
إثراء التراث الأدبى المكتوب بالقشتالية, 
سواء في إسبانيا وفي بقية دول أميركا 
اللاتينية, فقد سُلّمتء في الثالث 
والعشرين من شهر أبريل الماضي» 
للشاعرة الأرغوايانية «إيدا فيتالي», 
خلال مراسيم حفل بهيج ترأسَه العاهل 
الإسباني «فيلبي المكاير ا وتأتي 
بعدهاء من حيث الأهمٌّيّة, جائزة «أميرة 
أستورياس» التي مُنحت في الثامن عشر 
من أكتوبر الماضيء للشاعرة والروائية 
«سيري هاستفيد» من الولايات المتّحدة 
الأميركية. 

ولم تكن سنة 2019 سنة عجفاء على 
الرواية الإسبانية. على الأقلء بالنسبة 
إلى الجوائز الأدبيّة المحلية, المخخضص 
منها للجنس الروائي» تحديدا. وتأتي في 
مقدّمتها «الجائزة الوطنيّة للسرد», وهى 
فرع من الجوائز الأدبتة المتنوّعة التى 
تمنحها وزراة الثّقافة الإسبانية للأدباء 
المحائين الدذين يكتبون أعمالهم باحدى 


اللحات الرسشية 0ك (الفتتشال 
الكتد ات ا [نار تت 
والأراغونية) وينشرونها داخل إسبانيا. 
النسخة الأخيرة من هذه الجائزة: التي 
أعلن عنها في شهر أكتوبر الأخيرء كانت 
من نصيب الروائية الغرناطية الشابّة 
«كريستينا موراليس» عن عملها السردي 
الجديد«قراءة سهلة» (منشورات 
أناغراماء 2018), العمل نفسه. فازء 
فى السنة الفارطة, بجائزة «هيرٌالدي» 
للرواية» التي تمنحها دار النشر الإسبانية 
العتيدة (أناغراها). 


كعلفع0!! فل ذاككلوء 


اتعذا مساعع1 


0ك 


110 اللا 
300 الا 
.11301 ا" انا الا 


نا 
مسي 
اميد 


تحكي الرواية عن أربع نسوة, تعاني 
كل منهن من إءا إعاقة ذهنية, ويتقاسمن 
حميها شقة مشتركة:, بعد أن قضين 
جل عمرهنٌ داخل مراكز علاجية 
متخمّصة. الشخصيات الأربع يعشن 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


حاكن اليومية بسلاسة, ودون أي 2 
لت إنان ]ا عضو الشارى” 
ف 0 نه االشكسيااة: لبس 
جرأتهنٌ العفوية على الجهر بالحقيقة 
ضدّ كل النظم والقوانين القهرية, على 
شاكلة العميان والحمقى فى الحكايات 
التقليد يه فكنت . كل هذه السا فاك 
التي توضع فيها الشخصيات الأربعة 
وجها لوجه أمام تحدّيات الجسد 
والغريزة والح نكما 
وبالرزغم من مضمونها السياسي 
الطافج» 0 تخدم رواية «قراءة سهلة», 
كما أكدت مؤلّفتها في أكثر من لقاء 
وحوارء أي برنامج سياسي جاهزء بل 
هي تشريح ونقد صارم لكل السياسات 
القائمة. وكشف فادح عن موقع الخنوع 
والاستسلام الذي يحتلّه القارئ, باعتباره 
شريكاً صامتاً في كل ما يدور حوله. 
إنهاء بتعبير كريستينا موراليس: «مراة 
لبؤس المجتمع المدني والديموقراطي 
الخالى»؛ ما جحل لجنة تحكيم الجائرة 
تتحمّس إلى تتويج هذه الرواية» إذ تحمل 
رؤى وطروحات «جدرية» و«أصيلة» 
غير معهودة في الأدب الإسبانيء أوَلا 
ولبراعتها في خلق شخصيات متفرّدة, 
عبر توظيف محكم لتقاليد الحكي 
الشفويء ثانياًء ولقراءتها المتميّزة 
للسياق السياسي المؤظر لأحداثهاء 


01 600 2019 


جائزة «مقهى خيخون» للرواية, وهي 
جائزة طريفة بين بقية الجوائز الأدبيّة 
المرموقة داخل إسبانيا؛ وذلك لأن 
الخوائر - من حضن المؤمسات الأفافئة 
010001260013116 


الرسمية, ولا من دهاليز المقاولات 
الكبرى في مجال الطباعة والنشرء بل 
يرجع الفضلء فى ظهورهاء عام 21949 
ا م سوعة عر الشان. وبالادياء, 
دأبوا على ارتياد أحد المقاهى العمومية 
الشهيرة ف الخاضفة مد ربك : المقيى 
التي ستحمل الجائزة اسمه. إلى الوقت 
الحاضر. وكان من روؤاد فكرة خلق 
هذه الجائزة. المسرح. والسييهاق 
البارز «فرناندو فرنان غوميز», والأديب 
الكبير «كاميلو خوسيه ثيلا», الحاصل 
على «نوبل» فى الآداب, سنة 21989 
الا )لسر ل رسيا 
الفائز بجائزة «سيربانتئيس» لعام 21996 
وغيرهم من كبار المثقفين من جيل ما 
بعد الحرب الأهلية, في إسبانيا. 
الدورة التاسصة بالسسيون مسن مسدك 
الجائزة, التى أصبحت تحظىء منذ سنة 
9 بدعم خاصٌ من بلدية مدينة 
«خيخون» الإسبانية, آلت إلى الروائي 
الإيبيسي «خوسي مورييّا» عن روايته 
«ويست آند» التى يُنتظر صدورها مطلعٌ 
العام القادم عن دار النشر (سيرويلة). 
يحيل عنوان الرواية على منطقة من 
مدينة «إيبيسا» في جزر البليار» شرق 
إسبانياء إيّان السبعينيات من القرن 
الماضيء حيث تجري وقائع حكاية 
لكد ميد سن ميراند!», الرجل المسنٌ 
الذي يُعاني من اضطراب ذهني جعلّه 
عرضة لشتى أنواع الإساءة والإهمال 
الطبّي. وعبر سرد مؤثّر يمزج بين 
الواقعي والمتخيّلء يصؤر «خوسي 
ف 1145 ل )لات مكاناة 
ذوي الإعاقات الذهنية في عهد النظام 
الديكتاتوري العسكري الذي كان يُعرقل 
كلّ تطوّر في مجال الطب النفسي, 
لس المتلية 

جائزة «بلانيتا» التى تمنحها دار النشر 
الإسيانية العملافة الحاملة للسم 
نفسهء وعلى الرغم من تصنيفها ضمن 
الجوائز «التجارية», ولا «المؤسّساتية» 
كبائرة « سر انين :» وجائكرة «امكرة 


أستورياس» و«الجائزة الوطنيّة للسرد», 
تكمن أهمٌّيّة جائزة «بلانيتا»- فضلاً 
عن عراقتها التي تفوق الستين سنة» 
وحجم الأسماء الأدبيّة بِيّة التي فازت بها 
من قبل, أممال مريت سيلا حاير 
موروء وإدواردو ميندوسا)- في مكافاتها 
المالية المرتفعة جذا التي تجعل منها 


ثاني أكبر جائزة أدبيّة في العالم, بعد 
«نوبل», إذ تتجاوز قيمتها المالية 600 
ألف يورو. 


5 3 ا /الث ل 


نسخة هذا العام من جائزة «بلانيتا», 
كانت من نصيب الكاتب الإسباني 
«خابيير ثيركاس». عن روايته الحديثة 
الصدور «تيرًا ألتا» (منشورات بلانيتا- 
9» وهي رواية تحكي عن جريمة 
قتل بشعة تجري وقائعها في منطقة 
«تيرًا ألتا» الواقعة جنوب إقليم كاتالونيا 
الإسباني. ويتكلّف بالتحقيق في حيثيّاتها, 
«ملتشة, فار ن». الخابط الشات ذو 
ا الإ ل 
الشره بالقاءة؛ ان درجة ججلنه 
يتزوّج من المشرفة على مكتبة القرية 
التي نشا بهاء ويسمي ابنته «كوزيت» 
مقتدياً ب «جان فالجان» بطل روايته 
ااه «البؤساء» لفيكتور هوجو. 
وفى هذا الانّجاهء تمضى أحداث «تيدًا 
ألتا» عبر سرد شيق محكم يستحثٌ 
التفكيرء ويدفع إلى التساؤل حول 
قرمة القوانين : وحدوة تحقيق العدالة, 
وشرعية العمل الانتقامي, وإن كانكك 
الرواية تظل» في نهاية المطافء, ملحمة 
بطل يبحث عن موقع له داخل هذا 
العالم. 

لها لوي جاه "لنتمتتوى 


أما كانيهاء: ««خابير تيركاسش»: فهو 
أحد الأكاديمين الإسبان المعاصرين, 
ينطع نحفه فى نماء الصحافة 
والروابة والترحمةء خاضة بعد صدور 
روايته المتميّزة «جنود سالامينا» سنة 
1. له عدد من الأعمال الروائية, 
فاز بعضها بجوائز أدبيّة مهمّة, ما 
جعل «ثيركاس» من أكثر الروائيين 
الإسبان المعاصرين ترجمةً إلى اللغات 
الأجنبية, كما أن أعماله تحظى بغير 
فيل من الحفاوة والإطراء؛ داخل 
الأوماط الأدية: واللقدية ف فريا/ 
وإنجلتتراء والولانات المتحذة الأميركية. 
جائزة «مكتبة وجيزة», وهى , أيضاًء 
واحدة من الجوائز العريقة في 
إسبانيا. إن انطلقات مند سنة 1958 ثم 
تدقفت مع بداية السبعينيات, لتعود 
إلى الظهورء من جديدء في العشر 
سنوات الأخيرة. ورغم طابعها التجاري, 
وارتباطها بمؤسّسة (سيكس بالزال) 
للطباعة والنشرء هي من الجوائز الأدبيّة 
المتميّزة التي تحمل على عاتفها مهمّة 
دعم حركة التجديد والابتكار في الرواية 
المكتوبة بالإسبانية, وجعلها أكثر 
انخراطاً في صميم التجربة الإنسانية, 
وأكثر قدرة على التعبير عن روح العصر 


الات عصية مجعقم ساس ' 


تامدك معتراة] 
أ صنو كه121 


وقد فازت بدورة هذا العامء الكاتبة 
والمترجمة الشابة «الفيرا ساستري 
سانز». عن روايتها «أيّام بدونك» 
(منشورات سيكس بازالء 2019). تدور 
أحداث الرواية حول الجدّة «دورا» وهى 
تقص على حفيدها «خيل», النات 
0ل 2029 


اا ال ال سه 
ا ا 1ك 
2 ره رةه حلدل العين 
الجمهوري السابق للمرحلة الفرنكاوية 
العسكريء لتساهم -بحكيهاء دون أن 
رك ذلك 0 لطلية مقاءعر 
«خيل», وترميم كيانه تك الهزة العنيفة 
الى ألقت به ننئجة علذفة حت منفرظة. 
«أيام بدونك», معزوفة سردية مفعمة 
بالانمسار وبالشجنء تمضيء بقارئهاء 
في ذاك الانّجاه الذي علينا أن نجتازه 
ل ال ل ل( 
ل اام 

جائزة «أزورين» للرواية,. وهي إحدى 
الحوائر الأدمة القتسة على الضعيد 
الإسباني التي تشرف عليها المحافظة 
الجهوية لإقليم أليكانتي, بالتعاون مع 
حار اشر ربل ة سسا جاتر مده اكسية 
آلت إلى «طيف النسيان» (منشورات 
بلانيتاء 2019) ل«خواكين كامب», وهى 
الروانة الثاضة لهذا الأكاديى فى جامعة 
بلنسية, بعد مُنجزه الروائي الأَوّل «آخر 
نجوى للكاتب هوجو ميندوزا». 


ذلا 8611 
0/100 اغا 


تحكي الرواية عن البطلة «كلاوديا 
كارّيراس», المفدّشة في جهاز الأمن, 
التي تظمح الى أن نكون: على التوالي: 
مهنية ناجحة, وإنسانة طيّبة, لكنها 
تفشل في الجمع بين الطموحين, بسبب 
حالة الإحباط والكآبة التي تجتاحها 
إثر مقتل رفيقها وعشيقها «توماس» 
في قلب العاصمة مدريد. ومن أجل 
تجاوز جهااتها الاتضيمية اللمتمازوةه قال 


20 
فى حادث اختطاف غريب تقع ضحيّته 
اضْة غائلة ثرئة تدعى «لارا بالنس». 
وفى أثناء مجريات التحقيقء تكتشف 
المفتّشة «كلاوديا» أن جوهر القضيئّة 
يُخالف ظاهرهاء ليكون ذلك بداية 
تعاطف قوي بين «كلاوديا» ودلارا» 
اللتين يجمع بينهما ثقل الماضيء» وحدّة 
المعاناة. وشغف قراءة كتب الأدب. هذه 
الأحداث والوقائع,. يصوغها «خواكين 
كامب» في سياق حبكة مشؤقة, ولغة 
شفافة لا تخلو من غمز للم » فضلاً 
عن شخصيات مأزومة تش القارئ 
إليهاء وتحفزه على اقتفاء تفاصيل تطوّر 


أحداث الرواية. 


جائزة «ربيع الرواية», وهي جائزة أدبيّة 
حديثة العهد تمنحها دار النشر الإسبانية 
(إسباسا كالبي). وتصل قيمتها الماليّة 
إلى مئة ألف يورو. كانت هذا العام 
من نصيب الكاتب والصحافي الإسباني 
«خوان ديل فال», عن ا «كانديلا» 
(منشورات إسباسا - 2019). تحكي الرواية 
قضّة نادلة في العقد الرابع من عمرها. 
تعيش حياة عاديّة بروح مرحة, ودقة 
في الملاحظة, وميل إلى العزلة. تقضي 
«كانديلا» معظم أَيَامها بين زبناء الحانة 
التي تشرف على تدبيرها جدّتها وأمّها 
العوراء . «كانديلا», عبارة عن لوحة 
فئيّة, يرسم فيها «خوان ديل فال», 
عبر بوح كاشف وسخرية لاذعة,. صورة 


امرأة مختلفة ومتفرّدة, داخل عالم قلق 
ومضطرب . 
#لا رشيد الأشقر 
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أسرار وخبايا 


من المعلوم أن الجوائز الأدبيّة 
يظل بالفعل خصوصيّة 


هي القيمة المادّية الحقيقيّة لهذه الجوائز؟ 


شهر نوفمبر/تشرين الثاني يمكن أن يكون 
أسعد شهر في حياة البعض . وهو كذلك 
فكك بالسية للكنات بالا ضري الذكان 
يحوزون إحدى الجوائز التي يتم توزيعها 
على مدار الشهر. وَيُعَدُ نوفمبر/تشرين 
الثاني شهراً مصيرياً بالنسبة لأصحاب 
المكتبات أيضاً: ففى سنة 2007 على 
سيل المثال؛ واستنادا إلى دراسة نشرها 
السة العاضية المعم الفخخص فى 
دراسة السوق (61), فإن 9044.6 من 
الكتب التي حملت علامة «الدخول 
الأدبيّ» بيعت خلال شهري نوفمب ر/تشرين 
الثانيء وديس مبر/كانون الأول, أي خلال 
الفترة التى تلت توزيع هذه الجوائز. 
وبعيداً عن الإحصائيات الخام, ما هي 
القيمة النقديّة للجوائز الأدبيّة؟ ما هو 
تأثيرها على المبيعات؟ كيف تساعد على 
الترويج للكتاب في الخارج؟ وكيف يتم 
تدبير حقوق المُؤلف؟ من الصعب جد 
أن نقوم بحساب ما يمكن أن يجنيه كل 
من الناشر والمُؤلفء لأن الأمر يقتضي 
إسقاط معطيات آنية على الفترة التى 
سيتم خلالها الإقبال بشدَّة على كتاب 
مُعيّن أي مايعادل سانا ة واحدة فيما 
تعلق اكه التي تحصد ار مان 
هو تحقيق يصعب إنجازه إذن» خاضصة 
وأن العاملين في ميدان النشر يخافون 
كثيراً من الخوض في الأمور المادّية» وأن 
نمط حياة الكاتب وما يجنيه من أموال 
عقن الى قارفا ناد لوحده. 


011 في اله910 902091229 


قيمة الجوائز 

بعض الجوائز تظل شرفية محضة على 
غرار «رونودو - غ+18281100» و«فيمينا - 
3ع و«لانتيرا اليي - 6خللة1ع غ0 انط». 
فيما تمنح أرفعهن (جائزة «الغونكور - 
01220111 6») صكا قيمته 10 يورو. ومعظم 
الكتّاب لا يصرفونه, بل يفضلون أن يحتفظوا 
بهذه الورقة الصغيرة التي لا يحصل عليها 
ِل قلة من الكتّاب المحظوظين مرّةٌ واحدةً 
فى العمر. جائزة «الميديسيس - -1/1601 
5 تمنح مبلغ 1000 يوروء فيما تبلغ 
قيمة جائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى 
للرواية 10000 يورو. وينضاف لهذه الجوائز 
التاريخية أو المُؤْسّساتية جوائز أخرى 
تمنحها بعض الماركات أو المُؤْسّسات 
الخاضّة أو المقاولات, من بينها جائزة 
«لاندورنو - 1,3206126811» التى تمنح 
0 يوروء جائزة «فلور - 21026» (تمنح 
0 يورو مع كأس من المشروب مجاناً 
كل يوم لمدّة عام كامل في المقهى الذي 
يحمل نفس الاسم), جائزة «ويلبر - -م1ع/0آ 
1ع» تمنح (10000 يورو), وجائزة «ديسمبر» 
تمنح 30000 (يورو). 


تصاعد فى حجم المبيعات 

فيما يخصٌ الكاتب والناشرء تُقاس 
قيمة الجائزة أساسا بعدد المبيعات. 
ففي «الوقت الراهنء يمكن لكتاب فاز 
بجائزة الغونكور أن يضمن بيع 400000 
ل له ةن التر هم ف 
المكتبات», كما يفيد بذلك «برتران بي 


بيه لا تُمتّح في فرنسا وحدها إلا أن العدد الهائل من الجوائز المخمّصة للكَثّاب 
:1ه فررسية بحنة, مثله فى ذلك مدل السؤال الذي لا يجرة احد على الخوض فيه: ما 


661320297 مدير النشر وأحد مؤسسى 
ار «أكت سود - 5110 5 . وهي دار 
النشر التي حازت جائزة الغونكور خمس 
مرّات فى المدّة من سنة 2000 وإلى 
اليوم. ومع ذلك فالأرقام التى أمدّنا بها 
تبقى جد متفاوتة: 0 نسخة بيعت 
من كتاب «ماتياس إينار - نط1 
4 ا(الفائز لسنة 2015), 350000 
نسخة من كتاب «لورون جودي - -1:811 
46 2ع1» ومثلها من كتاب «جيروم 
فيرارى - 2004) «11311ع2 عم2ة:16 و 2012): 
100000 من كتاب «نيكولا ماثيو - 77120135 
8)«تاع11غ1/13) و 422000 من كتاب 
«إريك فيلار - 2017) «113130تنا/؟ 8112 ). ثم 
يضيف برتران بي: «يتراوح رقم مبيعات 
الناشر بين 6 ملايين يورو تقريبا لكتاب 
يبلغ ثمنه 15 يورو و 8 ملايين لكتاب يباع ب 
0 يورو» ويقدَّم لنا «بول أنطوان جانتان - 
©23111-4110111», وهو مستشار 
معمد 612) فيما يختص بالكتاب, 
إحصاءات تتعدّى الغونكور لتشمل 
جميع الجوائز الأكثر قيمة. (الغونكور, 
غونكور تلاميذ الثانويات» رونودوء أنتراليي» 
ميديسيس, فيميناء الأكاديمية الفرنسية): 
«منذ سنة 2015, نزل حجم مجموع الكتب 
الفائزة التي يتم بيعها من مليون نسخة 
إلى 700000 فقطء ويعادل ذلك هبوطا 
فى رقم المعاملات من 20 مليوناً إلى 15 
عابوة يورو بين 2015 و 2018». فالتتويج 
لك لحا جه كاله شن المدو لا نفدل 
31 الج نع رع . :ىماما 


بثمن. إذ بالإضافة إلى اعتراف الأوساط 
النقديّة والأدبيّة بأعمال الفائز حتى قبل 
أن تخرج للوجود, يحصد هذا الأخير 
شهرةً غالباً ما تدوم طيلة حياته كل 
من أتيحت له فرصة الفوز بالجائزة يعيش 
تحؤلاً جذرياً بين ليلة وضحاهاء إذ تتزايد 
مبيعات كتبه بأضعافٍ الأضعاف. و«فيما 
تعلق بالغونكور تدا تتحقق نسبة 10 
من المبيعات قبل إعلان النتائج فيما 
تتحفّق 9090 الباقية خلال السنة التي 
تلي ذلك». كما يفيه ذلك برحران دي: 
هنا أيضاً الأرقام تبقى غير مستقرّة ويظهر 
لنا بأن الجوائز لا يكون لها الأثر نفسه 
على البيع مع اختلاف السنوات. ففىي 
سنة 2013, بيع من رواية بيير لوميتر «تتق 
18-1311«0»2:20 1657011 نسخة, وفور 
إعلان فوز الرواية بجائزة الغونكور قفزت 
مبيعاتها إلى 390000 نسخة إضافية خلال 
أقل من شهرين (حسب موقع 01 6)). 
ويظهر ذلك بشكلٍ أكثر وضوحاً مع رواية 
«011[0111 ©1/0101» (فازت بغنكور سنة 
07) التي بيعت منها بالكاد ألف نسخة 
قبل أن تقفز إلى 51067 نسخة خلال 
أسبوعين فقط (حسب معهد 611). أو مع 
رواية «-دع]1 حامء105 06 211101م1215 12 
[عع» خلال السنة نفسهاء والتى انتقلت 
مبيعاتها من 1000 نسخة إلى 230 بعيد 
الإعلان عن فوزها بجائزة رونودوء ثم إلى 
0 خلال شهر ديسمبر/كانون الأول. 
(6119). 
01311607 010001260 
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توزيع الأرباح : 
عند توقيع العقد, تتراوح حقوق المُؤلف 
ما بين 8 و15 بالمئة حسب الكتب التي 
سبق للكاتب نشرها وما حققته من 
شهرة وعدد النسخ التي بيعت منها. 
فعلى لشي المنا إذا احذنا كناضا بيع 
منه 400000 نسخة بثمن 21 يورو (وهو 
المُعدَّل المعتاد فيما يخص جائزة 
الغونكور). فإنه سيحقق رقم مبيعات 
قدره 8.4 مليار يورو. وسيحصل الكاتب 
علك حوالي 0 يورو يحذف منها 
المبلغ الذي حصل عليه الغُولف عَلك 
شكل تسبيق. يتعلق الأمر هنا بمعدّلات 
تقريبية لكنها توضح حجم القيمة المالية 
الكبيرة التي يمكن أن تجلبها الجائزة. 
والنسبة التي يصرّح الناشرون بأنهم 
يحصلون عليها تتراوح بين 12910 بالمئة 
بعدما يكونون قد أدَّوا مصاريف الطباعة 
والنشر والتوزيع. تقول «سابين فيسبيزر 
1651 ©5312», التى اسست 
في سنة 2001 دار نشر تحمل اسمهاء 
«الجوائر تمل مناسبات سعيدة». نشرت 
فيسبيزر روايتين للكاتبة «يانيك لاهنس - 
قمع طق] عاعتصصهتا» قبل أن تتوّج روايتها 
الثالثة «ع12ا! ع0 2ته8» بجائزة «فيمينا» 
سنة 2014. «بعد سنتين من النجاح 
المبهرء نوّحت الإيرلندية نوالا أوفاولان 
111 7111313 بجائزة فيمينا للرواية 
الأجنبية سنة 2006, وتّوّحت دوونغ تو 
هيونغ 1111028 1111" 1211028 بالجائزة 
الكبرى لقارثات مجلّة «©211» سنة 2007». 


وتضيف سابين فيسبيزر: «بدأت المبيعات 
تنحسر بشكل كبيرء جائزة الفيمينا هذه 
منحتني سنتين من الاطمئنان. الجوائز 
تشجع أرباب المكتبات والصحافيين 
وتعرّف بالخصوص الكاتب لدى القّبَاء 
الأجانب» . وبالفحهل فالرواية التي تفوز 
بجائزة تحصل على شبه ضمان بأن تُتركم 
إلى ما يقرب من 15 لغة. ويدخل الكتاب 
إذاك في دائرة أخرى لحصد الأرباح: بيع 
حقوق الترجمة وحقوق نسخة الجيب, 
بل وفي بعض الأحيان حقوق الاستغلال 
التلفزي أو السينمائي. 
بيد أن جوائز الخريف ليست مع ذلك هي 
العامل الحاسم في نجاح الرواية على 
رفوف المكتبات, ومن ما كنا به 1ن 
بافلوويتش 23571011711 4811113» رئيسة 
دار النشر «فلاماريون - 35101 تتتمصتة121» 
و«جى لو -381111», التى تعترف بأن 
«جائزة كبرى تجلب بالفعل الكثير 
لدار النشر خلال ما يناهز سنتين من 
الاستغلال»», لكنها تستطرد فورا لتقول: 
« بدأنا خلال السنوات الخمس الأخيرة 
قري الا شط في نارف اذ مشارك 
الكتب المُتوّحة التي تُباع أكثر هي تلك 
التي كانت تُباع حتى قبل حصولها على 
الجائزة, كنا في السابق نقول بأن الجائزة 
تخلق المبيعات, أمَّا اليوم فالأصح أن 
نقول بأن كلّ ما تفعله الجائزة هو أنها 
د شقان الرواية لما افيه فسن 
إقبال».. رئيسة دار النشر «فلاماريون - 
0 و«جي لو -111 31 3». 
تمنح الجوائز في المقام الأول للكُتّاب 
الذكن يحققون مبيعات مُهمّة وهي غاية 
لا ينالها إِلّا من كانت له شهرةٌ واسعة على 
صفحات التواصل الاجتماعيّ والقنوات 
التلفزية والندوات والمعارض التي تقام 
في أنحاء التراب الفرنسي. يتطلب الأمر 
إذن بذل الكثير من الوقت: وقت الكاتب 
ووقت الناشر وِمَنْ يشتغلون معه. إنه 
حدث بالغ الأهمّية لهم جميعاً. 
#ا أوبير أرتوس 
ل ترجمة: عزيز الصاميدي 


العنوان الأصلي والمصدر: 
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يحصل الفائز بجائزة غونكور على «شيك» ب «10» أورو لا أكثر. من هذه الناحية قد يذهب الظنّ إلي أنها 
جائزة «اعتباريّة» بالدرجة الأولى . لكنّها في الحقيقة تسلّط الضوء على الكاتب وعمّلِه وتفتح أمامه أبواب 
الترجمة إلى لغات العالم... 


حصل جان بول دوبوا على جائزة غونكور 2019 
عن روايته «لا يُقيم كل النّاس في العَالّم بالطريقة 
نفسها». وكنتتٌ قرأث له سنة 2004 رواية «حياة 
فرنسيّة» التي حصلت آنذاك على جائزة «فيمينا» 
وجائزة فاك لف النشه فأثارت فضولي. من 
نَمَّ بحثتُ له عن عناوين أخرى فعثرثُ على رواية 
بعنوان «مديح الأعسر في عالم أقطع» صدرت سنة 
6. استطرفتٌ عنوانها فأقبلتٌ على قراءتها ولم 
أندم. ثم اطلعتٌ منذ مدّة على مقالة جيّدة عن 
روايته الجديدة باعتبارها من أهمٌ الأعمال الصادرة 
هذه السنة, فحصلتٌ على نسخة رقميّة وقرأتها 
بلهفة مَنْ يلتقى صديقاً انتقطعت عنه أخباره. 
فأحيست بنفس المتعة. لذلك لم استغرت أن 
تفوز بالغونكور. 

يحصل الفائز بجائزة غونكور على «شيك» ب 10 
أورو لا أكثر. من هذه الناحية قد يذهب الظنٌّ إلى 
أنها جائزة «اعتباريّة» بالدرجة الأولى. لكتثها في 
الحقيقة تسلط الضوء على الكاتب وعمّله وتفتح 
أمامه أبواب الترجمة إلى لغات العالمء وتتيح لدار 
النشر أن تطبع من العمل الفائزء وأن توزّع في 
أحيان كثيرة ما لا يقل عن 500 ألف نسخة:؛ ويكون 
من حَقٌ الكاتب أن يحصل على 15 بالمئة من ثمن 
بيع النسخة الواحدة. هكذا تنجح «سمعة» الجائزة 
في تحويل مردودها الاعتباريٌ والمعنويّ إلى مردود 
ماديّ هائل يتيح للكاتب أن يعمل في ظروفِ تحفظً 
أله رقا وكرامته. 1 
تعمّدتُ الخوض في هذه التفاصيل تأكيداً على ذَوْرٍ 
الجوائز في خدمة الكتّاب, وفي تحسين ظروف ناه 
الكاتب» وفي حثٌ الجميع بمن في ذلك محترف 


+" الوالاة 20001929 


القراءة مثلى» على الاقتراب أكثر من أعمال المُبدع 
تتعماقه الئرة ولقهه وأسللاميم., فالكنيت الجدبية 
بالقراءة أكثر من أن يحيط بها عمرٌ الواحد منًا . وأقة 
فيما يخصّني بأني ما كنتُ لأنتبه إلى هذا الكاتب 
لولا «الجائزة» الني حفزتني على اكتشاف ل 
في الكتابة. شذراتٌ من الأماكن الحقيقيّة المدجّجة 
بكلّ ما يدفع الإنسان إلى الخروج من إنسانيّته, 
وشظايا من الشخصيات الواقعيّة الساقطة, الراغبة 
في الحصول على السّلطة للخلاص من سُقوطهاء 
ينتقيها ويتركها تتخمّر وتتشابك إلى أن تنُسق بُنْيَنّهاء 
ثم يشرع في تحويلها إلى رواية بأسلوب ساصتىن 
ولغة متخفّفة من كلّ الزوائد. كل ذلك في شهر 
واحدء إذ لا تتطلب منه الرواية سوى 31 يوماً! 
ها نحن إِذَّنْء فَرَّا العربيّة, أمام عيّنة نموذجيّة 
أخرى من «بركات» الجوائز: : كاتب شبه مجهول 
بالنسبة إليناء يحصل على جائزة فإِذًا هو حديتٌ 
صحفنا وقِبْلَةٌ مترجمينا . قد تكون الترجمات جيّدة 
أو رديئة (وتلك قصّة أخرى). لكثنا لن نلبث أن نراها 
تتصدّر مكتباتنا وتصنع الحدث فى معارض كتبنا 
ا 1 
فأين جوائزنا الأدبيّة العربيّة من كلّ هذا؟! 
لقد ظهرت لدينا في العقود الأخيرة جوائز أدبيّة 
كثيرة لا شك في أهميّتها . إلا أنّ عددها ظلّ دون 
المطلوب بكثير. وهي في أغلبها ناشئة عن مبادرات 
شخصيّة تذْكَرُ فتُشكرء ولابدٌ من تحيّة أصحابها على 
رعايتهم للإبداع » لكنّ هيكلتّها أو منهجيّة عملها كثيرا 
ما اوقعت بعضها فى قبضة التوظيف أو «اللوبيات». 
مقا كف الققالدها وا اجمف رز مقها لالسماات مكتالقاة. 
من هذه الأسباب ما هو راجع إلى «عقكة الجائزة 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


السلطانيّة» التي إن الأوان لتجاؤزهاء ومنها ماهو ناجم عن 
أخطا سا لك ل ل لك السات لطم إسنادها وخلفيّات 
00 . حتى بات من السهل على مَنْ لم يحصل عليها أن 
ينغص على الفائزين فرحتهم بها عن طريق التشكيك فيها. 
هذالا يعني أن الجوائز الأخرى «كاملة» وفوق النقد. لقدقيل 
في جائزة غونكور وما انفك يُقال فيها الكثير منذ سُلَّمت أُوَلَ 
مرّة سنة 1902. واتّهمها الكثيرون بالشيء ونقيضه., فمن قائلٍ 
إِنها «جائزة انخبويّة» إلى قائلٍ إِنّها «جائزة محافظين خَرفين» 
إل زاعم بأنها «تبحث عن الضجّة» حك زه كاتبا 7ع قط 
+138) خَضَّها عير بكتاب: «بروست» جائزة غونكورء انتفاضةٌ 
أدبيّة» . وهو عبارة عن تحقّيق موثّق يتابع بدقة كواليس هذه 
الجائزة من خلال ما أثاره حصول بروست عليها سنة 1919 من 
جدل عنيف», تداخل فيه السياسيٌ والأدبيّ والموضوعيّ والذاتيٌ. 
وعلى الرغم من ذلك ظلّت هذه الجائزة تتطوّر وتتعلم من 
تجربتها وتستفيد من النقد المُوجّه إليها. علما بأنّ أعضاءها 
يعملون مجاناء ويلتهمون الكتب طيلة العام» ويلتقون 11 مرّة 
في السنة في مطعم درووان بباريس لتناول العشاء ومناقشة 
لتقي ولا يُخفي برنار بيفو أن تعديل 0 
8 تطلب جهداً ضروريَاً لتأمين المزيد من المصداقيّة 
حيث بات ممنوعاً على أعضاء اللجنة أن يكونوا د 
أيّ ناشرء وتمّ تحديد سن قصوى هي 80 سنة يُحال بعدها 
المُحَكُمْ على العضويّة الشرفيّة, فيحضر اللقاءاتء لكثه لا 
يشارك في التصويت.... إلخ. 

لو ل ار لتر يار 
ا ار 
فيه, يتجاوز الساحة الثقافيّة نسيّة إلى العالم المعنيّ 
ل . فما بالك بجوائزنا 
العربيّة حديثة النشأة في معظمها! ليس من شك في أنّ هذه 
الجوائز محتاجة في معظمها إلى إعادة تحيينء, بل إلى إعادة 
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بناءء لأنها تبدو حتى الآن في أغلبها ودون تعميم, متشابهة, لا 
تختلف إلا من حيث القيمة الماليّة, غير قادرة على البروز في 
شكل مؤْسّسات ذات رؤى ومشاريع ثقافيّة تتكامل من خلال 
ولَعل أهمٌّ ما يمكن أن يلاحظ بخخصوص الجوائز الأدبيّة 
العربيّة:, أنها ظلّت ,مع استثناءات قليلة جدّاء عاجزةً عن 
صُنع الحدث حول كاتب أو كتاب, عاجزة عن التأثير في عمليّة 
النشر والتوزيع بالدرجة التي تحفّقت لغيرها في الكثير من بلاد 
العالم. ولَعل من الجدير بالذكر في هذا السياق أن غونكور 
لم تعد تحتكر لوحدها «المردوديّة» المؤثرة في حياة لني 
والكُتّاب في فرنسا . فهناك أكثر من 2000 جائزة سنويّة تحرص 
عل منحها الضف الكبرك والقنوات الإعلامئة والمؤسسات 
ا ا ا 0 
بطلب من معااة «00طعآ28 وع171[» قوااسة علميّة ميدانية تغطى 
الستوات الفاصلة بين 2014 و2018 للنظر فى تأثير الجوائز 
الأدبيّة على بيع الكتاب في فرنساء فكانت النتائج كما يلي: 
معدّل بيع الكتاب الحاصل على غونكور 367 ألف نسخة. غونكور 
التلاميذ (314 ألف نسخة)., جائزة رونودو (219 ألف نسخة)ء, 
جائزة فناك (171 ألف نسخة)., جائزة الأكاديميّة الفرنسيّة (116 
ألف نسخة)ء جائزة فيمينا (85 ألف نسخة).... إلخ. 
لماذا لم تنجح جوائزنا العربيّة, على قلّتهاء »في تحقيق شيء 
يمكن أن نقارنه ولو نسبيًا بما يحدث هناك؟ قد يرجع ذلك 
في جزءٍ منه إلى ما سبق التعرّض إليه . وقد يرجع إلى سببٍ 
لخر اكتر مممة يتمثل في أنّ جوائزنا في معظمها غير مبنيّة 
على سياسات عامّة تدرك المكانة الإستراتيجيّة للكتاب وللشيء 
الثقافيَ بشكل عامَ. أي أنّ هذه الجوائز غير مدعومة بالسياق 
المحايث المطلوب, الذي فجت أن يوفر لها متامماة متكاملة, 
تشمل التربية والتعليم والنشر والتوزيع وحقوق التأليف 
وحضور الثقافة في الإعلام. 

حي لالع مور 


ترجمات 


توني موريسون (1931-2019): كاتبة أميركية 
من أصول أفريقية» كتبت الرواية» والمقال» 
وقصص الأطفال. كانت الثانية بين أبناء 
أسرة تنتمي إلى الطبقة العاملة. عندما كانت 
في الثانية من عمرها » لم يتمكن أبواها من 
سداد إيجار المنزل» » فأشعل صاحبه النار 
فيه, وظلوا فيه يواجهونه بالضحك, كما 

حكت, ولم ييئسوا . رشّخ أبواها في نفسها 
الثّقافة الأفروأميركية, من خلال الحكايات 
الفولكلورية والأغاني. التحقت بجامعة 
هاواردء وحصلت منها على بكالوريوس 
الأدب الإنجليزي سنة (1953), وحصلت على 
الماجستير من جامعة كورنيل. عملت في 
جامعة تكساس, ثم في جامعة هاوارد, 
ثم محرّرة في دار للنشرء وكان من أعمالها 
تحرير كتاب عن الأدب الأفروأميركي, جمعت 
فيه قصصاً لمجموعة من أشهر الكتاب. 
كانت أولى أعمالها رواية «أكثر العيون زرقة» 
(1970), ثم كتبت روايتها التالية «سولا» 
(1973), التى زُشحت لجائزة الكتاب الوطنيّة. 
ثم كانت روايتها الثالثة «أغنية سليمان» 
(1977) التي حصلت على جائزة حلقة نقاد 
الكتاب ا في (1979)» منحتها 0 
«برنارد» وسام برنارد للتمير: وروايتها التالية 
«طفل القطران» (1981). أشهر رواياتهاء 
ثلاثية الحبٌ: «محبوبة» (1987), و»جاز» 
(1992)ء و»الفردوس» (1998). وفي عا 
(1993), حصلت توني موريسون على جائزة 
نوبل ف الأدب,» بوصفها أوّل كاتبة سوداء: 
تحصل عليهاء على الإطلاق. وقالت لجنة 
الجائزة: «إن أعمال موريسون تتميّز بقوّة 
البصيرةء والعمق الشعريء وتبرز زجانباً 
مهما من حقيقة الحياة الأميركية». توفيت 
موريسون في أغسطس, (2019)» وقد تركت 
(11) رواية»ء وقصّتان قصيرتان» ومسرحيّتان, 
وبعض كتب للأطفالء وثلاثة كتب نقدية. 
عنوان هذه القصة «ريسيتيتيف 7غ أن0ع]1)»: 
وهو نمط إلقاء موسيقيء يراوح بين الغناء 
والكلام العاديء يستخدمء بشكل خاص» 
للحوار أو السرد ف الأوبرا. يعبر اسم 
القضّة عن الأداء الفردي لتويلاء في إلقائها 
لقضّتها مع رفيقة طفولتها روبرتاء ولقائهما 
عبر السنينء وما كان بينهما خلالها. 
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توني موريسونا 


كانت أي ترقص طوال الليل. أما أمَ روبرتا فكانت مريضة؛ لهذا 
جيء بنا إلى ملجأ سان بوني. يشعر الناس برغبة في احتضانك, 
عندما تخبرهم أنك كنت تعيش في ملجأء لكن الحقيقة أن الأمر 
لم يكن سيّئا . لم تكن هناك عنابر كبيرة, تضم مئة سرير مثل 
ملجأ بوليفو, بل حجرات لأربعة أشخاص. وعندما وصلناء أنا 
وروبرتاء كان هناك قلّة في الأيتام؛ لذا صارت الغرفة رقم (406) 
لنا كليْناء فكنًا ننتقل من فراش إلى آخرء كلَّما أردناء وقد رغبنا 
في ذلك. كنا نتبادل الأسرّة كِلّ ليلة, وطوال أربعة أشهر كاملة, 
دون أن تخصّص إحدانا فراشا معيّنا لها. 

لم يبدأ الأمر على هذا النحو؛ ففي لحظة وصوليء قامت بوزو 
الضخمة بمهمٌّة التعارف بيننا . شعرت بألم في معدتي لسشن: 
أن يتم إخراجك من فراشك »في الصباح الباكرء وأمر آخر هو 
أن تكون ملازماً لمكان غريبء مع فتّاة من عرق آخر. 

كانت ماريء أمي, محقة .كانت تتوقفء بين الحين والآخرء عن 
الرقص ا 0 
أنهم لا يغسلون شعورهم أبداً ولهم رائحة غريبة. من المؤكد 
أن ردنا كانت كذلك. فرائحت ارق بالفعل ليدا| عندما 
قالت بوزو الضخمة (لم ينادها أحد, قطء بالسيّدة إتكين), مثلما 
لم يقل أحد., فَطْء «القدّيس بونافينتور»): عندما قالت: «تويلاء 
هذه روبرتا . روبرتاء هذه تويلا. لترحب إحداكما بالأخرى», قلت: 
«لن تحب أمّي أن تتركني هنا». 

بعس النات” إذن» وتأخذك إلى البيت», قالت بوزو. ماالذي 
يعنيه ذلك؟ لو أن روبرتا ضحكتء حينهاء لكنت قتلتهاء لكنها 
لم تفعلء بل سارت نحو النافذة, ووقفت هناك, وقد أعطتنا 
ظهرها. 

«استديرى», قالت بوزوء «لا تسيئى الأدب. والآن, يا تويلاء أنت 
02212 شتا طنش الت فين دن الكماء , 
انزلا إلى الطابق الأوّل. إن وقع أيّ شجار ستحرمان من مشاهدة 
للمك. انجححه © امه طل0اه0 


الفيلم». ثم, لكي تتأكّد من معرفتنا لما سنفقده, إن فعلناء 
فَالقك: «فيلم كر أوز». 
لابدٌ أن روبرتا ظنّت أن أمي ستغضب من بقائي في الملجأ؛ لا 
بسبب مشاركتها الحجرة معي بل لأنها ما إِنٍ غادرت بوزو 
حتى اقتربت وسألتني: «هل أمّك مريضة:, أيضا؟» 
«لا», ة قلت. «بل تحب ب الرقص طوال الليل». 
«أوة!». . هرّت رأسها وأعجبني فهمها السريع للأمور؛ لهذا لا 
يهِمّ» في الوقت الحاليء أننا نبدو مثل الملح والفلفل (هذا ما 
كان يطلقه علينا الأطفال, أحياناً). كنا في الثامنة من عمرناء 
نحصلء دائماًء على تقدير (راسب): بالنسبة إليّ؛ فلأني لم أكن 
أتذكّر ما أقرأه, أو ما قالته المعلّمة. أمَا روبرتاء فلأنها لم تكن 
تعرف القراءة أصلاً ولم تكن تنصت إلى المعلّمة. لم تكن 
تحسن أي شيع عدا لعبة الكرة والحصىء فقد كانت مذهلة 
فيها: أرمي الكرة إلى الأعلى وألتقط الحصىء أرمي وألتقطء 
أرمي وألتقط. 
في بداية الأمرء لم تحبّ إحدانا الأخرى, لكن أحداً لم يكن 
يرغب في اللعب معنا لأننا لم نكن يتيمتئْن حقيقيّتئِن» ممّن 
يسكن والدوهم الجميلون مع الموتى في السماء. تَّمَّ تجامُلّنا 
تماماً . حتى البورتوريكيون من مدينة نيويورك» والهنود من سكان 
الشمالء تجاهلونا. أطفال من كلّ نوع كانوا موجودين: السود, 
والبيضء حتى الكوريّون كان هناك اثنان منهم. كان الطعام جيّداً, 
رغم ذلك.. على الأقلء هذا ما ظننته. لكن روبرتا كانت تكرهه, 
وكانت تترك معظم ما في صحنها: اللحم المعلّبء والبرجر, 
ا أكلت أنا ما 
كه. كانت فكرة ماري عن العشاء أنه عبارة عن (الفشار), 
ومشروب الشوكولاتة, أو بطاطس مهروسة ساخنة, واثنتين من 
النقانق, كان هذا مثل ليلة عيد الشكرء بالنسبة إلي. 
لم يكن الأمر سيّنئا. بالفعل. كانت فتيات الطابق الثاني 
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الكبيرات» في ملجأ سان بوني» يدفعنناء بين الحين والآخرء 
اكد من ذلك . كنَّ يضعن أحمر شفاهء ولديهنٌ قلم لتخطيط 
الحواجبء ويحرّكنْ ركبهن في أثناء مشاهدة التلفازء بعضهنّ 
في الخامسة عشرة, أو السادسة عشرة. كنْ فتيات مهجورات, 
معظمهنٌ هاربات ؛ خوفاً . فتيات مسكينات صغيرات, تخلصن من 
أعمامهنٌ, لكنهن كنْ قاسيات معناء وحقيرات. حاول موظفو 
الملجأ فصلهنّ عمَّن هن أصغر منهن, لكنهنّ كن يروننا » أحياناء 
ونحن نراقبهنْ في البستانء يُشُغلن أجهزة الراديوء ويرقصن 
معاًء فينطلقن خلفنا » ثم يجذبننا من شعورنا » أو يلوين أذرعنا. 
كنا شنا عن أن وروررنا » لكن إحدانا لم تكن تريد أن تعرف 
الأخرى ذلك؛ لذلك, جهّزنا قائمة كبيرة بالنعوت السيّئة التي 
نصرخ بهاء ونحن نهرب منهِنّ عبر البستان .كنت أحلم كثيراء 
ودوما كان البستان موجودا في أحلامي. فدّانان أو أربعة, رثّماء 
من أشجار التفاح الصغيرة. مثات منها » كنت أراها جوفاء ملتوية 
كامرأة متسوّلة, عند قدومي إلى ملجأ سانت بوني ثم صارت 
غنيّة بالزهورء في أحلامي, بعدما غادرت. لا أدري لماذا أحلم 
عم اسمن 25 ]. 

لم يحدث شيع هناك. لا شيء ذو أهمّيّة, بالفعل. الفتيات الكبار 
يرقصن فحسبء ويشغلن أجهزة الراديوء ونراقبهنٌ, أنا وروبرتا. 
ذات مرة, تعثرت ماجى, الطبّاخة ذات الساقين المقوّستين» 
فضحكت الفتيات الكبيرات عليها. 

لابدّ أننا ساعدناها لتنهض. أذكر ذلك. لكنا كنا خائفسين من 
أولثئك الفتيات اللائي يملكن أحمر شفاه وقلم حواجب. لم تنطق 
ل ا ا ال لات 
هكذا: صمّاء. كانت عجوزاً بلون الرمال» وتعمل في المطبخ. 
لا أعلم! ن كانت لطيفة أم غير لطيفة, فما أذكره أن ساقيها 
تشبهان القوسَيْنء وأذكر كيف كانت تتأرجح في سيرها. كانت 
تعملء منذ الصباح الباكر حتى الساعة الثانية, أمّاإذا تأخّرت, 
وكان لديها المزيد من أعمال النظافة, وظلت تعمل حتى الثانية 
وخمسين دقيقة, فكانت تسرع منطلقة عبر البستان» حتى لا 
تفوتهاٍ الحافلة » فتضطرٌ إلى الانتظار ساعة أخرى. كانت تضع 
قبّعة أطفال بلهاءء ذات جوانب تغطي أذنيها. ».فلم تكن تزيد 
في طولها عنَا .كانت قبعة صغيرة, فظيعة حقّاء حتى بالنسبة 
الم صمّاءعء وكانت ترتدي ثوبا سخيفا كأثواب الأطفال, ولم 
قطن رش م ائفة 1 

لكان عاذ لو اول متخك )أن لقنلهاك كنررا ) كك 
أتساءل: «ماذا لو كانت ترغب في البكاء؟ هل يمكنها البكاء؟» 
«أكيد», قالت روبرتا. «لكن بدموع, فقط, بلا صوت». 

رالا تستطيع الصراخ؟» 

«لاء مطلقا». 

«ربّما». 

«لننادها» قلتء وفعلنا. «أيّتها البلهاء! أيّتها البلهاء!», ولكنها 
لم تلتفت أبدا. 

«ياذاتالساق المقوّسة! ياذاتالساق المقوّسة!» 3 شيع. 
مضت في سيرها المهتز» وأشرطة قبّعة الطفل تتأرجح من جانب 
إل إخار أحسب أننا كنا مخطئتين. أظنّ أنها كانت تسمعناء 
لكنها لم تأبه لنا . وما جعلني أشعر بالخزي, الآن» أن يكون 
هناك من مكنا ننان يها تلك الألفات السيئة/؛ ولم يش بنا. 
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حصلنا على حقوق وافية, أنا وروبرتاء كأن نستبدل الفراش 
بغيرهء كل ليلة, وحصلنا على تقدير (راسب) في المهارات 
المدنبة والنواه ل والالجان الرياضية. شعرت بوره بحببة أفل؛ 
كما أخبرتنا؛ فمن بين 130 يتيمة» منهن 90 تحت سن الثانية 
عشرة, جميعهن.ء تقريباء يتيمات حقيقيات: لهنّ آباء رائلعون في 
النشناء. كنا الك تش الفانتلين . والة دن اللمشر شلنا 
على تقدير (راسب) في الفصول الثلاثة, ومن بينها فصل الألعاب 
الرياضية؛ لذاء فقد وأصلت هي ترك معظم طعامها في الطبق, 
وواصلنا معا أن نكون لطيفتيْن بعدم طرح انكل 

لعلّه كان اليوم السابق لوقوع ماجيء عندما عرفنا أن والدنَيْنا 
ستأتيان لزيارتنا في يوم الأحد نفسه. كان فد مع نقاية 
وعشرون يوما في الملجأ (بالنسبة إلى روبرتاء ثمانية وعشرون 
داوف 25 كال بار ع يهاالا غانا تصلان 
في العاشرة» الوقت المخصّص للكنيسة, ثم ستتناولان الغداء 
معنا في استراحة المعلّمين. ظننت أنه سيكون أمرا طيّباً لهاء 
لوقابلت أمَي (التي ترقص ليلا) مع أمّها المريضة. وظنّت روبرتا 
أن أمّها المريضة ستتلقى صدمة هائلة من المرأة الراقصة. أثار 
سس ات كز وال )ترا للسما كد 
الإفطارء على الفراشء» نراقب الطريق من النافذة. كان جَؤْرب 
«روبرتا» ما يزالان مبتلين, فقد غسلتهما في الليلة الماضية, 
ووضعتهما على مبرّد الهواء ليجفاء لكنهما لم يجفاء فارتدتهما 
على حالهماء وكانت حوافهما مزيّنة بلون ورديٌ جميل. كان 
لكل منا سلّة من الورق الأرجواني المقوّى, صنعناها في صفٌ 
المصنوعات الحرفية. يزيّن سلتي أرنب مرسوم بألوان الشمع 
الصفراءء ويزيّن سلّة روبرتا يسوم بيض, وخطوط ملوّنة ملتوية. 
وبداخلهما لا يوجد غير العشب المصنوع من ورق السيلوفان» 
وحبّات حلوى الجيليء لأني أكلت قطعتي الخطمي اللتين 
أعظطوهما لنا. 

جاءت بوزو الضخمة., لتأخذناء وأخيرتنا -وهى تبتسم- أننا نبدو 
جميلتيْن للغاية, وطلبت أن ننزل معها. فاجأتنا ابنتسامتهاء التي 
لم نرّها من قبلء فلم تتحرّك إحدانا. 1 
رالا تريدانٍ أن تقابلا والدتيكما؟» 

وقفت أنا ولا فأوقعت حبّات حلوى الجيلي على الأرض. اختفت 
ابتسامة بوزوء بينما أسرعنا نجمع الحلوى من فوق الأرض» 
ونضعها في السلة. ْ 1 

رافقتنا في أثناء نزولنا إلى الطابق الأوّلء حيث تصطفٌ الفتيات 
في طابورء استعداداً للذهاب إلى الكنيسة. كانت هناك مجموعة 
من الفتيات الكبيرات يقفن في أحد الجوانب. غالبا هنّ متفرّجات 
عكر كات العجائز الشمطاوات, اللائي يحتجن إلى خادمات, 
والنساء الكادحات اللائي يبحثن عن صحبة» يبحثن عمّن يرغبن 
في تبنّيهِنَ من الفتيات الصغيرات؛ ليصبحن, في لحظة, جدّات. 
وغالباً لن يكون هناك شابّء أو أقّ شخص يزعجك ظهورهٍ في 
الليل ؛ لأنه إن كان لأيّ يتيم أقارب» فلن يكون يتيماً حقيقيا. في 
التو رأبت ماريء ترتدي ذلك الثوب الأخضر المتهدّل » الذي كنت 
أكرهه:, وأكرههء الآن» أكثر. ألا تعرف أننا سنذهب إلى الكنيسة؟, 
وتلك السترة المصنوعة من الفراءء التي تمزّقت بطانة جيبهاء 
وكان عليها أن تشدٌّ يدها لتخرجها منه, لكن وجهها كان جميلاً 
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لححد 


صغيرة ترى أمّهاء لا أنا. 
لس ع ل ا لي سل لامش 
أن تثتماسك اليد الورقية للسلة. لقد اضطررت إلى استخدام 
العلكة, بعدما نفدت الأوراق اللاصقة. أنا عسراء؛ لذا كان 
استخدام المقصّ صعبا عليّ. «لايهمٌ», فكّرت علانة كال 
لقد مضغت العلكة أيضاً . نزلت ماري على ركبتيها وجذبتني» 
سحقت السلة » وحبّات حلوى الجيلي, والعشبء بسترتها التي 
تبدو كفراء الفثران. 
«تويلاء حبيبتي. تويلاء حبيبتي!» 
وددت لو أقتلها؛ فقد سمعت الفتيات الكبيرات, في البستان» 
بعد ذلكء يقلن: «توييييلا حبيبتي!» لكن لم يكن يمكنني أن 
أبقى غاضبة من ماريء بينما هي تبتسم لي وتحتضننيء وأشمٌ 
رائحة بودرة السيّدة إستر تنبعث منها. رغبت لو ظللت مدفونة 
في فرائهاء طوال اليوم. 
الحقيقة أنني نسيت روبرتا. اصطففنا أنا وماريء في الطابور 
المتّجه إلى الكنيسة, وكنت فخورة بما بدت عليه من جمال 
فائق» رغم تلك الملابس الخضراء القبيحة والمتهدّلة. أمّ جميلة, 
في الدنياء خير من أمّ رائعة الجمال في السماءء حتى لو كانت 
تدعك و خنلدة. لترفض/؛ 
شعرت بتربيت على كتفي فالتفت لأرى روبرتا تبتسم. بادلتها 
ابتسامة خفيفة؛ خشية أن يظنٌّ شخص ما أن تلك الزيارة هي 
أهمّ شيء حدث في حياتي. ثم قالت روبرتا: «أميء أريد أن 
أعرّفك إلى رفيقتي في الغرفة: تويلا. وهذه أمّ تويلا». 
رفعت بصري إلى الأعلى »كما لو لأميال .كانت ضخمة: أضخم 
من أيّ رجل»؛ وعلى صدرها أكبر صليب رأيته في حياتي. أقسم 
أنه كان بطول ست بوصاتء في كلّ اتجاه, وعلى ذراعها أكبر 
م 
ماريء بعقلها البسيط, اسشدعكت: وجاولت إن تجذب كفها من 
ابن المغرفة بطانةه. ريما لضا فته نظرت والدة روبرتا إلى 
الأسفل» نحويء ثم إلى ماري. لم تقل شيئاء وجذبت روبرتا من 
يدها التي لا تحمل الإنجيل, وخرجت من الصفء ووقفت في 
آخره. ظلت ماري مبتسمة, لأنها لم تكن سريعة في فهم ما 
يحدث ثم انطفاً ذلك المصباح في رأسها » وبصوت عال قالت: 
«يالهامن حقيرة!» .كاف او سكا عل ال حول إل الكنيسلة 
كانت موسيقى آلة الأورجان تنتحبء والملائكة الجميلة تغنّي 
بعذوبة. التفت كل من هناك نحوهاء وكانت ماري ستواصل 
السباب» ما لم أضغط على يدها » بكلّ قوّتي» وقد ساعد ذلك 
قليلاً » لكنها بقيت تنتفض في جلستها » طوال القدّاس, وتضع 
ساقاً فوق أخرىء ثم تنزلها »حتى أنها تأوّهت مرَّنّيْن. 
لماذا ظننتٌ أنها ستاتي» وتتصرّف بشكل صحيح؟: الثوب 
المدك ل ' ولا تضع قبّعة مثل الجدّات والحاضرات,ٍ والتأوّه كل 
حين! حينما وقفنا لأداء التراتيل, ظل فمها مغلقاًء ولم تكن 
تنظر إلى الكلمات في الكتاب» بل أخرجحت مرآئها من حفيبتهاء 
لتتفخص أحمر الشفاه على شفتيها. 
كل ما استطعت التفكير فيه؛ أنها تستحقٌ القتل. طالت العظة 
دهراء وعرفت أن اليتامى الحقيقيّين يبدون فخورين بأنفسهم. 
كان من المفترض أن نتناول الغداء في استراحة المعلمات, 
لكن ماري لم تُحضر أيّ طعام معها؛ ؛ لذا فقد التقطنا حبّات 
ماوع انهم و عو و90 , 


حلوى الجيليء من بين الفراء وشرائط السيلوفان» وأكلناها. كان 
يمكن أن أقتلها. اختلست نظرة نحو روبررتا: : أحضرت أمّها سيقان 
دجاج, وشطائر لحم » وبرتقالاء وصندوقاً كاملا من بسكويت 
(جراهام) المغطى بالشوكولاتة. شربت روبرتا حليباء بينما كانت 
أمّها تقرألها من الإنجيل. 

الأمور ليست على ما يرام. يذهب الطعام الجيّد إلى من لا 
يسسيتحقونه. لعل هذا هو سبب اندراجي في مهنة النادلة» لاحقاء 
لأوفق بين الطعام الجيّد ومن يستحقونه. 

عندما انتهت الزيارة» تركت روبرتا سيقان الدجاج مكانها » لكنها 
جلبت لي الكثير من بسكويت (جراهام). أظنّ أنها كان حزينة 
لأن أمّها لم تصافح أمّيء وقد أعجبني ذلك منهاء »كما أنها لم 
تقل شيئا بخصوص تأوؤّه ماري » طوال القدّاسء وأنها لم تجلب 
معها طعاما للغداء. 

غادرت روبرتا في شهر مايوء حين كانت أشجار التفاح بيضاء 
ومثقلة بالزهور. في آخريوم لما ذهميك إك البستان لتراقب 
الفتيات ل ل 


والسنشهنا ا واء. عطر الستدة سار براعم التفاح لك 
تخلبني رائحتهما . ستعود روبرتا إلى بيتها .فقد أتى الصليب 
الكبير والإنجيل الضخم لإعادتهاء وبدت -نوعا ما- - سعيدة, وغير 
سعيدة. ظننت أنني سأموت في تلك الحجرة ذات الأربعة أسرّة, 
بدونهاء وأعرف أن لدى بوزو خططاً لنقل فتاة مهجورة إلى هناءٍ 
معي. وَعدّت روبرتا أن تكتب إلىّ كل يوم وكان شيئاً جميلاً 
منها ؛ فهي لا تستطيع قراءة سطر واحد, ولا يمكنها الكتابة 
إلى أي شخص . كنت سأرسم بعض الصور وأرسلها إليها » لكنها 
لم تعطني عنوانها مها مما اسه جورياهاالمتلان؛ 
بحوافقهما المزينة باللون القرنفلي, ونظرة عينيها الواسعتيْن 
الجادَّتَيْن» هو كل ما يَرِد على خاطري » عندما أحاول أن أتذكرها. 
كنت أعمل خلف الكاونترء في مطعم هاوارد جونسون» على 
الطريق السريع قبل المخرّج المؤدّي إلى كينجستون . عمل لابأس 
به. أركب لمسافة طويلة من نيوبرج لكن لمر هون كين أضل؛ 
كنت أعمل في نوبة العمل الثانية» من الحادية عشرة إلى السابعة 
ضاحا إنه عمل نسرط اك أن يأتي جرايهاوند لتناول الإفطار» في 
السادسة والنصفء في الساعة التي تعلو فيها الشمس واضحة, 
فوق التلال الواقعة خلف المطعم. يبدو المكان أفضل في الليل.. 
هو أقرب إلى الملجأ » لكنني أحبّه عندما تغمره الشمس بضوئثهاء 
رغم أن ذلك يُظهر جميع الشقوق في الفينيل, وتبدو الأرضيّة 
المرقطة قذرةً. مهما جَهد العامل في تنظيفها. 
كنا في أغسطس » وكاتت الحافلة المزدحمة تُفرغ ركابها. قد 
يقفون في الأنحاء, لمدّة وجيزة: يتجهون إلى جون» ينظرون إلى 
الهدايا وماكينات بيع الأشياء الرخيصة, ولا يبادرون بالجلوس,2 
ولو ليأكلوا. كنت أملاً أوعية القهوة, وأضعها فوق الموقد, 
حينما رأيتها كانت بلس يتحت لسفيفة مشترة. لحان لكحرة 
رجلين لرأسيهما ووجهيهما شعر كثيف. أمَا هيء فكان شعرها 
عالياً متشابكاء وبصعوبة تمكنت من رؤية وجهها أمَا عيناها 
فأعرفهما في أيّ مكان . كانت ترتدي قميصاً أزرق وسروالاً قصيراً 
وقرطاً في حجم إسورة. 
بالحديث عن أحمر الشفاه وقلم الحواجب, جعلت الفتيات 
الج نع رع .//:كماطا 


الكبيرات يبدون كراهبات بالنسبة إليها . لم أتمكن من ترك 
الكاونتر قبل السابعة, لكني ظللت أراقب السقيفة, خثيةإن 
يذهنةا فكل ذلك جاءت مَنْ ستحل مكاني في موعدها ؛ لذذا 
قمت بمراجعة عهدتي» ورّتبت الإيصالات, بأسرع وقت ممكن, 
ووقعت للانصراف. مشيت نحو السقيفة, مبتسمة, أتساءل إن 
كانت ستتذكرني» أو إن كانت سترغب في أن تتذكرني. ريما لا 
تحب أن يذكرّها شيء بملجأ سان بونيء أو أن يعرف أي شخص 
أنها كانت هناك. أنالم أتحدّث إلى أيّ شخص عن ذلك. 
وضعت يديّ في جيب مريلتي» وانحنيت على حاجز الجانب 
الخلفي من السقيفة في مواجهتهم. 

«روبرتا؟ روبرتا.. فيسك». 

رفعت عينيها. «نعم». 

«تويلا؟». 

حدّقت بعينيها للحظة, ثم قالت: «واو!». 

«هل تذكريني؟»ٍ 

«بالتأكيد 0 واو!». 

«مرٌ زمن», قلت:؛ وابتسمتٌ للرجلين كثيفَتَ الشعر. 

«نعم. يا إلهي! هل تعملين هنا؟» 1 

«نعم», قلت. «أعيش في نيوبورج». 

«نيوبورج؟ أتمزحين؟» ضحكت » بعد ذلك, ضحكة خاصًّة, نظرت», 
في أثنائها إلى الرجلين, فقطء وبادلاها الضحك. ما الذي كان 
بمقدوري عمله سوى مشاركتهم الضحك, والتساؤل عن سبب 
وقوفي هناء وركبتاي باديتان من تحت زيٌّ العمل. وبدون أن أنظرء 
رأيت المثلث ذا اللونين الأبيض والأزرق فوق رأسيء وشعري 
المنفوش في شبكة وكاحليّ في نعل أوكسفورد. ليس هناك 
ماهو أبخس من جوربي. 

حل صمت, لبرهة, بعدما ضحكت . صمت كان عليها أن تملأه؛ 
بأن تعرّفني بأصدقائهاء أو بدعوتي للجلوس وتناول الكولا. بدلا 
من ذلك أشعلت سيجارة من تلك التي أنهتها . «نحن في طريقنا 
إلى الساحل. لديه موعد مع هندريكس». 

00 

«هندريكس المذهلة»», قلت. «إنها مذهلة فعلاً. ماذا تعمل الآن؟» 
سعلت روبرتاء وأدار الشاان وجِمَيْهما نحو السقف. 

«هندريكس »جيمي هندريكس المغني أيّتها الحمقاء لك كن 
أوه, واوء لا عليك». 

أهملوني ببساطة» دون أن يعبأ بي أحد؛ لذا فرت لو أني كنت 
أفعل ذلك لها. 

«كيف حال أمّك؟» سألتها. ملأت تكشيرتها وجههاء وابتلعت 
ريقها. «طيّبة», قالت. «كيف حال أمّك أنت؟» 1 

«رائعة»,. قلت, واستدرت مبتعدة . كانت خلفية كل من ركبتيّ 
رطبة. مطعم هاوارد جونسونٍ يكون رطبا في النهار. 

إن زوجي جيمسء مريح مثل خُفٌ البيت فهو يحبٌ طبخيء وأنا 
أحبٌ أسرته الكبيرة الصاخبة . عاشوا في نيوبورج » طوال حياتهم, 
ويتحدَّثون عنها بالطريقة التي يفعلها من يعتبرها وطنه. لدى 
جدَّته أرجوحة أريكة أكثر عمترا من والدة, وحينما يتبادلون 
الحديث عن الشوارع والطرقات والمباني, فإنهم يسمُونها بأسماء 
قديمة,. لم تعد تحملها الآن. مازالوا يدعون سلسلة محلات 
البقالة 8:5ث باسشم «ريكو», لأنها كانت, من قبل, متجرالرو جين 
للم»ى. انج ©©26اه0هطل0اه0 


امم مالكه اليه ربكو و يسفون الكلية العاقة الجديدة نقاعة 
البلدية»؛ ل لا تحفظ حماتي الجيلي» 
والخيارء ود تشتري الزبد المغلف بالقماشء, من محل الألبان. 
يتحدَّث جيمس ووالده عن صيد الأسماكء وكرة السلّة ويمكن 
أن أجدهما معاًء في هدسونء يركبان قارب شراعياً صغيرا بالياً. 
يعيش نصف سكان نيوبورج في حال من الرفاهية, أمّا بالنسبة 
إلى عائلة زوجيء فمازالوا يعيشون في الفردوس الذي يعود 
إلى الماضي اللحد؛ رمن المنازل التلحية, وعربات الحختار: 
والأفران التي تعمل بالفحم » والأطفال الذين ينظفون الحدائق 
من الحشائش الضازرة. عند ولادة ابنناء أهدتني حماتي غطاء 
المهد الخاص بها. 

غير أن المدينة التي يذكرونها قد تغيّرت .كان هناك شيء سريع 
في الأجواء. المكارل الكبيرة العتيقة, التي أصبحت أطلالاء 
وصارت مأوى لمن وضعوا أيديهم عليها » وتهدّدها مخاطر 
لمان بيعت وتم م تجديدها. انتقل أذكياء شركة 181/1 من 
السواحي إلى اليس و مغو الفصار يع روفر في جد الفيتم 
الخلفية بالعشب. وصلت نشرة إعلانية» عبر البريدء تعلن عن 
افتتاح مطعم إمبريوم, يقدٌّم طعاماً مميّزا للذوّاقة, ذكرت 
النشرة قائمة بالأصناف التي يرغب جمهور 18315 فيها . بقع 
المطعم في مركز تجاري عند أطراف المدينة» ذهبت لأتسوّق 
يوما »هناكء وأراه. كان ,ذلك في أواخر يونيو, بعدما انتهى موسم 
زهور التوليب» وفي كل الأنحاء أزهرت ورود الملكة إليزابيث. 
دفعت عربة التسوّق عبر الممرّات» أفاضل بين المحار المدخّن, 
وصلصة روبرت» وأشياء أعرف أنها ستبقى في خزانة الطعام, 
لأعوام. وجدت ألواح أبس كريم كلونديك, وقد خف شعوري 
بالذنب من إنفاق راتب جيمس» الإطفائي, بهذا الحمق, فقط, 
عندما أكلها حماي بتلذذء وكذلك فعل صغيري جوزيف. 
بينما كنت في الصفٌ » لدفع قيمة مشترياتي» سمعت صوتاً 
تنكول : «تويلا!» 

كانت الموسيقى الكلاسيكية » التي تحوم في الممرّاتء قد أنّرت 
1 وكانت المرأة التي تميل نحوي باذخة الزينة؛ يزيّن يديها 
الماسء وعليها ثوب صيفي أبيض جميل. انا السيدة لون 2/ 
قالت. 

«أوهء أوهء بوزو الضخمة», قلت بطريقة غنائية. 

لجزه من الثانية, لم أع ما تقول. كان معها حزمة من 
الأسباراجوس, وصندوقان من الماء الفاخر. 

«روبرتا!» 

«تعم». 

«يا للسماء! روبرتا!». 

«تبدين رائعة»ي قالت. 

«وأنت كذلك. أين أنت؟ هناء في نيوبورج؟» 
«تعم. في أناندال». 

كنت أفتح فمي لأقول شيئاً آخرء عندما نٍ 
حلول دوري لدفع قيمة مشترياتي. 
«أراك في الخارج». أشارت روبرتا بإصبعها » وتقدّمت نحو صف 
الدفع بالبطاقة الائتمانية. 

وضعت بقالتي» وبقيت منتبهة لأتابع تقدَّم روبرتا. 0 


نتمتني الموظّفة اك 


حدث في مطعم هاوارد جونسونء» وكنت أرتقب فرصة لأحادثهاء >>> 
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كناب الدوحة 
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> فقط » لتقوم بتحيّتي بمجرّد «واو» باهتة. لكنها كانت في انتظاري, 

وشعرها المنفوش صار ما سك الان» أملس» » يمفهف 

حول رألس لطيف الشكل. الحذاءء الثوب» كل شيء جميل, 

وصيفي» وغني. 

كانت تقتلني الرغبة في معرفة ما حدث لها :كيف أتت من 

عند جيمي 0 إإلى أناندال, والمنطقة تزدحم بالأطباء, 

وبموظطفي شركة /181؟ الأمر بسيطء فكرتٌ. كل 201 اله 

إليهم هو سهل. يظنّون أنهم يملكون العالم. 

«منذ متى؟», سألتها. «منذ متى وأنت هنا؟» 

00 وت كك فش ا وأنت؟ أنت متزوّجة, أنضاً. 

صحيح؟ جيمس بنسون:ء كما ذكرت». 

«نعم. جيمس بنسون». 

له 

«أوهء هل هو لطيف!» 

«حسناء هل هو كذلك؟» كانت عينا روبرتا ثابتتين, كما لو كانت 

حاذة فى سؤالها واس اجارته, 

«إنه رائع» يا روبرتا.. رائع». 

«إذن» أنت سعيدة» 

«جدأ». 

«هذا حسن»., قالت: وأومأت برأسها. «لطالما تمنيت أن تكوني 

سعيدة. هل لديك أطفال؟ أعلم أن لديك أطفال». 

«أربعة». 

«أربعة؟» 

«ضحكت». «أبناء زوجي. هو أرمل». 

«أوه». 

«ألديك دقيقة من الوقت؟ لنحتسي القهوة؟». 

فكرت في ألواح الآبس كريم الي سوف تذوب», ومشقّة الذهاب 

إل سيّارتي, رووضع أكياس العسة ريات لعي حقيبة السيارة. 

خدمتني حم بنرك كل هذه الأشياء, التي لم أكن أحتاجها. 

كاك روبرتا أمامي. 

«ضعيها في السيّارة, إنها هناك». 

عندثذ» رأيت سيّارة ليموزين داكنة الزرقة. 

«هل تزوّجت رجلا صينياً؟» 

«لا». ضحكت. «إنه السائق». 

«أوه.. لو رأتك بوزو الضخمة الآن! !4». 

علا ضحكنا معاً . قهقهنا فعلاً. فجأة, في لحظة واحدة, اختفت 

عشرون عاماًء ثم عادت بكل أحدائهاء في الحال. الفتيات 

الكبيرات (اللائي كنا ندعوهنٌ «فتيات جار» الكلمة التي سمعتها 

روبرتا خطأء والتي تعبّر عن وجوه الشرٌ الحجرية, التي وُصِفَت 

فى حضصضة الدراسات المدنية) يرقصن هناك. فى الشكنا, 

والبطاطس المهروسة:, والنقانق المزدوجة, واللحم المعلب, 

والأناناس. ذهبنا إلى المقهى, تمسك إحدانا بيد الأخرى. حاولتث 

التفكير في سبب سعادتنا بلقائناء هذه المرّة, ولماذا لم يحدث 

ذلك في المرّة السابقة. 

ذات مرّة, منذ اثني عشر 06 » التقينا كالغرباء: فتاة سوداء 

وفتاة بيضاء .ثم التقتا في مطعم هاوارد جونسونء على الطريق» 

ولم تكن لدى أي منهما ما تقوله. إحداهما ترتدي قبّعة النادلة, 

ذات اللونين: الأبييض, والأزرق» والأخرى في طريقها لزيارة 
للمكى. انجحح © اهمه طل0اه0 


هندريكس. الآنء نتصرّف كأختين, التقتا بعبد انفصال طويل. 
تلك الأشهر الأربعة, التي مرّت سريعاً معاء في الملجأ »لم 
تكن شيئاً بحساب الزمن . ريما يرجع ذلك للأمر نفسه؛ أن نكون 
هناء معاء فتاتان صغيرتان تعرفان ما لا يعرفه أحد سواهما 
في العالم: كيف لا تطرحان الأسئلة » وكيف تؤمنان بما ينبغعي 
الإيمان به. 

كان هناك أدب في هذا النفورء وسماحةٍ كذلك: «هل أمك 


مريضة:ء أيضا؟ لا إنها ترقص طوال الليل. أوه! د ثم إيماءة تدل 
على الفهم». 

جلسنا في كشك :الى جوار النافذة, واستعرفنا في التذكر مثل 
شخصين معمَّرَيِن. 


«هل تعلمت القراءة؟»ٍ 

«انظري», قالت بعد أن التقفطت قائمة الطعام. ا اليوم: 

سام كريمة الذرة, ال نقطتان وخط متعرّج, كيشي» 

سلطة الشيفء إسكالوب.. 

كنت أضحك وأصفْق عندما 0 النادل. 

تقل تدذكركن اله عيد الفصح, وكيف حاولنا أن نقوم بالتعارف 

0100 وأمّك؟» 

«وأمّكء فى ذلك البنطال الضيّق». 1 

ضحكنا بصوت عالء ومالت رؤوسناء حتى صار صعباً أن نوقف 

الضحك. 

«ما الذي حدث لموعدك مع جيمي هندريكس؟» 

نفخت روبرتا بشفتيها. 

«عندما مات تذكرتك». : 

«أوهء هل سمعت عنه, احيرا 

«أخيرا! حسبكء, لقد كنت مجرّد نادلة فى إحدى القرى 

الصغيرة». 1 

«وأناء كنت عابرة في إحدى القرى الصغيرة. يا إلهي» كم ك5 

متوحشين! ها زلت لا أغلم كيف خرجت حنة من هناك». 

«لكنك فعلت». 

«نعم. خرجت, بالفعل. الآنء أنا السيّدة كينيث نورتون». 

«يبدو أنه ذو شان كبير». 

«إنه كذلك». 

«لديك خدمء وما شابه؟» قاربت روبرتا إصبعين. 

«واو! ماذا يعمل زوجك؟» 

«في مجال الكمبيوتر وتلك الأشياء. كيف لي أن أعرف؟» 

«اللعنة لا أذكر الكثير من الأشياءء هذه الأيَام. لكن يا إلهي! 

كان ملجأ سان بوني واضحاً كالشمس. هل تذكرين ماجي, وذلك 

اليوم الذي وقعت فيه,. وضحكت عليها الفتيات الكبار؟» 

رفعت روبرتا عينيها عن طبق السلاطة, وحدّقت فيّ. «ماجي 

لم تقع»., قالت. 

«لا. لقد وفعت. نت تذكرين». 

«لاء تويلا. هنّ من أوقعنها. أولثئك الفتيات دفعنها. فسقطت» 

ثم مزقن ملابسهاء »في البستان». 

«أبدا » ليس ذلك ما حدث». 

«ذلك ما حدث. بالتأكيد, في البستان, أتذكرين كم كنا 

خائفتيْن؟» 1 

«انتظريء أنا لا أذكر شيئا من ذلك!». 2 
ةا ل6/7693 دلقم جع 


> «وثّمّ م طرد بوزو من عملها». 

«أنت حمقاء. لقد كانت موجودة حين غادرت» وأنت تركت 
«لقد عدت 01 الملجأ. ولم تكوني هناك, عندما طردوا بوزو». 
«ماذا؟» 

«عدثُ مرّتين: مرّة لمدّة عام» عندما كنت فى العاشرة, وأخرى 
لشهرين» عندما كنت في الرابعة عشرة. ذلك حينما هربت». 
«أنت هربتٍ من ملجأ سان بوني ؟» 

«كان عليّ أن أفعل ذلك. ماذا تريدس؟ انتريد ين أن أرقض في 
البستان؟» 

«هل أنت متأكدة بخصوص حادث ماجي ؟» 

«بالطبع, آنا متكا" 

«لقد انطمس هذا الحادث من ذاكرتكء يا تويلا. لقد حدث. 
أولنك الفتيات كانت لديهمهنْ مشاكل سلوكية كما تعلمين». 
«أكانوا كذلك؟ ليكنء لكن لماذا لا أستطيع كر حادثة ماجي؟» 
«صدّقيني. لقد حدثء وكثا هناك». 

«من كانت رفيقتك فى الغرفة, عندما عدت؟» سألتها كما لو 
أني كنت سأعرف رفيقتها. كانت مسألة ماجي تربكني. 


اثتابة : بتني حكة في أذني» ورغبت 1 - في العودة إلى المنزل. لا 
بأس بهذاكله » لكنها لم تكن قادرة حتى على تمشيط شعرهاء 
أو غسل وجههاء وتتظاهر بأن كلّ شيء على ما يرام. بعدما 
حدث في مطعم هاوارد جونسون.. لا اعتذارء ولا لشي ع. 

قال كنت متقفياة تابر المخدّرات ذلك اليوم, في مطعم 
هاوارد جونسون ؟» حاولت أن أجعل نبرة صوتي كر ساق 
بأكثرٍ مما شعرت به. 

«قليلاء ربّما. أنا لا أتناول الكثير من المخدّرات. لماذا تسألين؟» 
«لا أدري» لقد تصرّفت كما لو كنت لا ترغبين في أن تقابليني, 
حينها». ١ ١‏ 
«أوهء تويلا! تعلمين كيف كان الحال »في تلك الفترة: أبيض.. 
احم تعلمين كيف كانت الأمور». 

لكني لم أكن أعلم . ظننت الأمور على عكس ذلك؛ فحينذاك أتت 
حافلة تمتلئ بالسود والبيض» معا إلى المطعم . تجؤّلوا معا: 
طلاب,» . وموسيقيون, وعشاق» ونشطاء سياسيون. كان يمكنك أن 
ترى كلّ شيء في مطعم هاوارد جونسونء وكان السود ودودين, 
للغاية, مع البيض في تلك الأيّام. 

لكن الجلوس هناك وليس في صحني غير شريحتَنْ طماطم 
جامدتّيْنء أفكر في ذوبان ألواح الآيس كريم (كلوندايك).. كل 
ذلك مدو عد كرنا د فول إلى لاما 

ذهبنا إلى سيّارتها. وبمعاونة السائقء وضعت أكياس مشترياتي 
في سيّارتي. , 

«سنبقى على اتصال هذه المرّة», قالت. 

«بالتأكيد», قلت. «بالتأكيد. اتصلي بي ». 

«سأفعل», قالت. وما إن جلستٌ في مقعد السيّارة, حتى مالت 
على النافذة : «بالمناسبة, هل توقفت أمّك عن الرقص؟» 

«لا. مطلقا», قلت, ثم نكست روبرتا رأسها. 

«وأنت» هل شفيت أمّك؟» 1 

أبدت ابتسامة حزينة,ء وقالت: «لا. لم 1 اسمعي» 
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اتُصلي بي. اتُفقنا؟». 
«حسنا», قلت, وأنا أعلم أني لن أفعل. لقد أفسدت روبرتا على 
تاريخي الماضي, ؛ بطريقة ما » بماقالته عن موضوع ماجي. ما 
كنت لأنسى أمراً مثل هذا ا 
حلت الفتنة علينا ذلك الخريف. على الأقلء هذا ما أطلقته 
عليها الصحف؛ فتنة. 
فتنة عرقية. ذكرتني الكلمة بطائر طائر صدّاح من عصر ما 
قبل الميلاد بألف مليون عام, يرفرف بجناحيه وينعق. ليس 
لعينيه جفون2 ويحمل عليك دوما . يطلق صرخات ذعر طوال 
النهارء وفي الليل يبيت على أسطح المنازل . يوقظك في الصباح, 
ويبقيكء بداية من أخبار الصباح» إل أخبار الحادية عشرة 
مساءً, في صحبة مروّعة. لم أقدر على تبيّنه, من يوم إلى 
آخر. أعلم أنه كان علىّ الشعور بوقوع حدث خطير, لكني لم 
اك 
كان جوزيف على قائمة الأطفال الذين سيتمٌ نقلهم من المدرسة 
الإعدادية إلى مدرسة أخرى »في مكان بعيد عن الطريق» وكنت 
أظنّه أمراجيّداً الل ان سمكت انه امر سين . ما أقصده أنني لا 
أعلم . .كل المدارس سيّئة بالنسبة إليّ . وإن كانت إحداها أفضل 
مظهراء فهذا لا يعني شيثئاً بالنسبة إليّ. لكن الصحف تزخر 
بإعلانات عنها » والأطفال يتحمّسون لها. هذا فى شهر أغسطس,2 
هل تتصوّر ذلك؟. بل إن المدارس لم تكن قد فتحت بعد. 
ظننت أن جوزيف سيخشى الذهاب إلى هناك لكنه لم يبد 
خائفاً ؛ لذا تجاهلت الأمرء إلى أن وجدتني أقود السيّارة على 
طريق هدسونء إلى جوار المدرسة التي يحاولون دمجها. رأيت 
ف 2 النناء منشين ولكم أن تتصوّروا من رأيت في الصف! 
كبيرة كالحياة, تحمل لافتة أكبر من الصليب الذي كانت تعلقه 
أمُهاء وعلى اللافتة: (للأمّهات حقوق, أيضاً!) 
واصلت التحرّك بالسيّارة» ثم غيّرت رأيي. درت حول المبنى, 
أبطأت, وأطلقت النفير. 
نظرت روبرتا نحويٍ وعندما رأتني لوّحت بيدها. لم ألوّح 
لهاء لكني لم أتحرّك أيضاً. كانت تحقلل لافننينا لتراها الك 
الأخريات, وجاءت حيث أوقفت سئارتي. 
«أهلا». 
«ماذا تفعلين؟» 
«اعتصام. ماذا ترين؟» 
«لأىٌ سبب؟» 1 
«ماذا تعنين, بسؤالك؟ لن يأخذوا أطفالي, ويرسلوا بهم بعيداً. 
إنهم لا يريدون الذهاب». 
«وما الضرر في 0 يذهبوا !ك1 ,مدرسة ة أخرى؟ إنهم يأخذون أولادي 
بالحافلة أيضاء ولا أرى مانعاً من ذلك, لماذا تعترضين أنت؟» 
«الأما ل مكلك ا -تويلا- أنا وأنت؛ ؛ الأمر يتعلق بأطفالنا». 
«وما الشيء الهم لنا من ذلك؟» 
«حسناء إنه بلد حرٌ». 
«ليس بعدء لكنه سيكون كذلك». 
«اللعنة. ماذا يعني ذلك؟ أنا لا أفعل شيثاً لك». 
«أتظتين ذلك, حقا؟» 
«أعلم ذلك». 
«لا أدري ما الذي جعلني أظنّ أنك تغيّرت». 
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«انظري إليمنْ», ة قلت. «انظري, فقط. من يحسبْنَ أنفسهن؟ 
يحتشدن في المكان كما لو أنه ملك لهنّ. والآن: سين أن 
بإمكانهنٌ تقرير أيّة مدرسة يذهب إليها أطفالي. انظري إليهنٌ» 
روبرتاء كلّمن بوزو». 

استدارت روبرتاء ونظرت إلى النساءء معظمهنَّ كنّ يقفن 
ساكناتء الآن» ينتظرن. بعضهِنْ شرعن في التوجّه نحونا. نظرت 
روبرتا إلىَ نظرة باردة. «لاء إنهنّ لسن كذلك. إنهنّ أمّهات». 
«وماذا أكون أنا؟ قالب جبنة سويسرية؟» 

«لقد اعتدت أن أجعد لك شعرك». 

«كنت أكره يدك2, وهي في شعري». 

كان السناء حركتن ا وجهانا ساخطين, بالتاكد, ونذا 
كما لو كن يتحرّقن من أجل أن يلقين بأنفسهِنّ أمام سيّارة 
الشرطة, أو أفضل مك ذلك ؛ 3 لحكل سئارتي» ولتس كيلا .من 
قدمَي. الآنء يحاصرن سيّارتي» ورويدا رويداء بدأن في هزها. 
كنت أتمايل إلى الأمام وإلى الخلف مثل بندول. بنحو تلقائي» 
مددت يدي نحو روبرتاء كما في الأيّام الخوالي في البستان, 
عندما كانوا يروننا ونحن نراقبهنّ, ونحاول الهروب منهنٌء فإذا 
وقعت إحدانا تجذبها الأخرىء لتساعدها على النهوضء وإذا 
أمسكن بإحداناء تبقى الأخرى لتصارعهِنٌّ بركلاتها وخربشاتهاء 
ولا تترك الأخرى. مددت ذراعي من نافذة السيّارة, لكني لم أجد 
يدا تتلقاها . كانت روبرتا تراني وأنا أتأرجح» من جانب إلى آخرء 
في السيّارة, ولم تحرّك ساكناً. انزلقت حقيبتي من المقعد, 
وأخيراًء أدرك رجال الشرطة الأربعة: الذين كانوا يشربون الكولا 
في سيّارتهم, الأمرّء فترجّلواء واخترقوا طريقهم خلال حشد 
امات . بهدوع, وبصرامة, قالوا: كك أيّتها النساء. عدن 
إلى خلف الخطّء أو غادرن الشارع». 

ابتعد بعضهنّ, بهدوء, واحتاجت أخريات بعض الإصرار ليبتعدن 
عن أبواب السئّارة, ومن أمامها. لم تتحرّك روبرتا كانت تنظرء 
بثبات, نحوي. كنت أجوس بيدي لتشغيل السيّارة, التي لم تَذْرْ 
لأن ناقل الشركاه كان على وضع القيادة. الفوضى تعمٌ المقاعد, 
السستت تار جح في وقوع أكياس البقالة» والكوبونات عليهاء 
وحقيبتي ملقاة ريع أرضية السيارة. 

«ربّما أكون مختلفة, الآن» يا تويلا. أمّا أنت فلا؛ ما زلت كما أنت؛ 
ابنة المدينة التي تركل سيّدة سوداء فقيرة,. عندما تسقط على 
الأرض. لقد ركلت امرأة سوداء»ء وتجرّؤ على نعتي بالمتعضبة». 
تنائرت الكوبونات في أرجاء السيارة, وحقيبتي تناثرت أحشاؤها 
في الأرضية. ما الذي قالته؟ سوداء؟ ماجي لم تكن سوداء. 
«لم تكن سوداء», قلت. 

«يا للجحيم! ألم تكن سوداءء وأنت ركلتها؟. كلانا فعل. ركلت 
امرأة سوداءء لم تقدر حتى على الصراخ». 

«كاذبة!» 

«أنت الكاذبة! لماذا لا تعودين إلى منزلك؛ وتتركينا وشأننا؟» 
استدارت مبتعدة:, وأطلقت أناء العنان للسيّارة. 

في الصباح التالي, ذهبت إلى مرآب البيت, وقطعت أحد 
جوانب الصندوق الكرتوني للتلفاز. كان 6 بنحو كاف. بعد 
قليلء صار لدي لافتة جيّدة: حروف باللون الأحمرء فوق خلفيّة 
بيضاءء كتبت فيها: (وكذلك للأطفال ****). وقرّرت الذهاب إلى 
المدرسة, وأن أثبّت اللافتة هناك؛ في مكان عال» وبذلك يمكن 
للمك. انجحن © امه طل0اه0 َّ 


لأولئئك الأبقار. في حشد المعتصماتء على الجانب الآخرمن 
الشارعء أن يروها » لكني وجدت, حين وصلت إلى هناك2 0 
على عشرة نساء أخرياتء اجتمعن معاً للاعتراض على البقرات 
المعتصمات, عبر الشارع. حصلن على تصريح من الشرطة, 
وجمّزن كل شيء. وقفت في الصف معهنٌ, وتبخترنا في الجانب 
الخاص بنا » بينما تبخترت مجموعة روبرتاء في الجانب الخاصٌ 
بها من الشارع. في اليوم الأوّل» الترمكا الوما. . كان الف 
المواجه لنا غير موجود. في اليوم التالي» كان هناك سباب, 
وإشارات بالأصابع . كان هذا كل شيء . كانت المتظاهرات يغيّرن 
لافتاتهن »بين الحين والآخر. أمَا روبرتا فلم تفعل أبداء وكذلك 
أنا . الحقيقة أن لافتتي ما كان لها معنّيء دون لافتة روبرتا. 
«(وكذلك للأطفال). ماذا؟» سألتني امرأة ممّن يقفن في جانبنا. 
«لهم حقوق», قلت كما لو أن الأمر لايحتاج إلى إيضاح. 

لم ثُبدِ روبرتا ما يدل على أنها رأتني» ففكرت أنها قد لا تعلم 
أني موجودة. بدأت في التحرّك » خلال الصف أزاحم الناس2» 
أحياناًء ثم أتأخّر خلفهم كن لق هكذا يمكن أن تبلغ روبرتا 
وكذلك أنا نهاية الصف الخاصٌ بكل واحدة منّاء في الوقت 
نفسه.ء وهناك تحين لحظة التفاتنا للرجوع فتاه اانا 
الأخرى. مع ذلك فليس بمقدوري معرفة ما إذا كانت رأتني, 
وتعرّفت إلى لافتتي: وعلمت أنه رذ على لافتتها . في اليوم 
التالي» ذهبت في وقت مبكرء قبل الموعد المتّفق عليه للتظاهر. 
انتظرت إلى أن جاءت, قبل أن أعرض لافتتي المبتكرة .ما إن رفعت 
لافتتها (للأمّهات حقوق, أيضاً!) حتى شرعت في التلويح بلافتتي» 
التي كتبت فيها (كيف تعلمين؟). أعلم أنها رأت هذه اللافتة, 
لكني صرت مهووسة بهذا الأمر. كل يوم, كانت لافتاتي تزداد 
جنوناء واعتقدت النساءء بجانبي» أنني غريبة الأحوال. لم يكن 
بمقدورهنّ فهم شيء من لافتاتي الصارخة الرائعة. 

أحضرت لافتة مطليّة باللون الأحمر الملكيء وعليهاء بحروف 
كه كك : (هل أُمّك بخير؟) ذهبت روبرتا إلي الغداء, 
ذلك ؛ اليوم, ولم تعد ولا حتى في الأيّام التالية. توقفت أناء 
أيضاء عن الذهاب بعد يومَيْن. ماكان لأحد أن يفتقد وجودي, 
فعلى أيّة حال لم يفهمن ما أكتبه على لافتاتي. 

كانت سنّة أسابيع سيّئة, توقفت الدراسة, خلالهاء ولم يذهب 
جوزيف إلى أيّة مدرسة حتى أكتوبر. سرعان ما شعر الأطفال 
كلّ الأطفال بالضجر والملل من تلك الإجازة الطويلة, التي ظنّوا 
حا شين لسسع لها رسام ون السلهار سا حقلت ويم 
قضيت صباح يومين في المذاكرة لابني» إن يجب علينا ذلك »كما 
قالت الأمُهات الأخريات . لمرّتيْنء أبدأنضَاًمن العام الماضي, 
لم يدرسه قط. لمرَّتَيّن تثاءب في وجهي . رتبت أمّهات أخريات 
دروساً في حجرة المعيشة ؛ فهكذا يبقى الأطفال متابعين 
لدروسهم. لم يقدر أيّ من الأطفال على التركيز؛ لذا انجرفوا 
إلى برامج الألعاب التلفزيونية والمسلسلات. عندما أعيد فتح 
المدرسة,ء كان هناك شجار أو اثنين» وفي بعض الأحيان, كان 
نفير سيّارات الشرطة ينطلق في الشوارع. .كان هناك الكثير من 
المصؤّرين, من مدينة ألباني» وعندما قرّرت محطة 480 أن 
ترسل فريقا لتغطية الحدثء هدأ الأولاد. وكأن شيئاً لم يحدث, 
أبدآا . علق جوزيف لافتة (كيف تعلمين؟) في غرفة نومه. لا أعلم 
ما الذي حدث للافتة (وكذلك الأطفال ****). أظنٌ أن حماي قد 
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نظف بعض الأسماك فوقها » فكثيراً ما كان يتجوّل في مرآبنا؛ 
فكل أبنائه الخمسة عاشوا في نيوبرج» وكان يتصرّف كما لو 
أنه يملك خمسة منازل. 

لم أستطع منع نفسي من البحث عن روبرتاء عندما تخرّج 
جوزيف في المدرسة الثانوية, لكني لم أرّها. لم يضايقني كثيرا 
ماقالته لي في السيّارة. أعني مسألة ركل ماجي. أعلم أني لم 
أفعل ذلك, »لا يمكن أن أفعل ذلك, لكن ما أصابني بالحيرة هو 
ماذكرته من أن ماجي كانت سوداء . حينما فكرت في ذلك 0 
أكن متيقنة, فهي لم تكن شديدة السواد, أعلم ذلكء وإِلَّا كنت 
تذكرت ذلك . ما أذكره هو قلنسوة لك 
حاولت طمأنة نفسي بخصوص المسألة العنصرية» طويلاء حتى 
تبيّن لي أنها أمر واقعء وروبرتا كانت تعلم ذلك. أنالم أركلهاء 
لم أشارك الفتيات الكبار في ركل تلك المرأة, لكني متأكدة من 
ألي كنث أرغب في ركلها,. لقد راقبناء ولم نحاول مساعدتهاء 
وهي لم تطلب مساعدة. ماجي هي كأمّي الراقضّة؛ صمّاء, 
وبكماءء كما أظن. 

لاأحد في الداخل . لن يسمعك أحد.ء إذا ما بكيت في الليل. لا 
أحد يمكنه أن يخبرك بأيّ شيء مهم يمكنك الإفادة منه. تهتزٌ 
وترقص وتتدلل وهي تمشي . وحين أوقعتها الفتيات الكبيرات, 
وبدأ العراك »كنت أعلم أنها لن تصرخ., لا تستطيع ذلك؛ مثلي 
نام وكنت مسرورة لذلك. 

قرّرنا عدم شراء شجرة:, لأن الاحتفال بعيد الميلاد سيكون في 
منزل حماتي» فلماذا يكون لدينا شجرتان في منزلَيِن؟ التحق 
جوزيف بالكليّة » بجامعة الولاية في مدينة نيويورك » لذا كان علينا 
أن نقتصد في مصروفاتناء وقد اثفقنا على ذلك. لكنيء في اللحظة 
الأخيرة» بزَّلَت ا لايمكن أن يكون الأمر بهذا الو لذا 
هرعت أبحث في أنحاء المدينة عن شجرة صغيرة» وكثيفة .كان 
الوقت متأخْراً جدّاًء حين عثرت على متجرء وكان الثلج يتساقط. 
تأنيت كما لو أن هذه هي أهمٌّ عملية شراء في العالم حتى لقد 
سثم البائع مني. أخيراء اخترت شجرة, ربطها الرحل لي في 
حقيبة السيّارة. قدت السئارة ببطء ؛ لأن جرّافات الثلج لم تكن 
قد بدأت عملها بعد والطرق خطيرة, للغاية, مع بداية هطول 
الثلج. فى وسط المدينة, كانت الشوارع واسعة وخالية, عدا 
مجموعة من النزلاء الذين يغادرون فندق نيوبرج. الفندق الوحيد 
الذي لم يُبنَ بألواح الورق المقوّى والبلاستيك. الرجال الذين 
تجمعوا تحت البَرّد, كانوا يرتدون السموكينج, وكانت النساء 
يرتدين الفراء, وتلمع أشياء تحت معاطفهنٌ. أتعبني النظر إليمن. 
أتعبني ' أتعبني ' أتعبني. عند الناصية التالية كان مطعم صغيرء 
يعلق شرائط, وثمّة شرائط ملولبة تتعلّق بها أجراس ورقية, في 
النافذة. أوقفت السئارة,. ودخلت المطعم لأحتسي فنجاناً من 
القهوة, وأحصل على عشرينٍ دقيقة من السلام» قبل أن أعود 
ال المدرك , لأحاول ترتيب كل شيء» قبل أمسية عيد الميلاد. 
«تويلا؟» 

كانت هي. ترتدي ثوب سهرة فضّيَّاً ومعطفاً من الفراء الداكن. 
بصحبتها رجل وأمرأة أخرى. كان الرجل يتفخّص جيبه بحثاً عن 
عملة معدنية لآلة السجائر, وكانت المرأة تدندن وتنقر على 
الطاولة بأظافرها . بدوا سكارى قليلا. 

هسنا إنه أنت!». 
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«كيف حالك؟» 

هززت كتفى, وقلت: «بخير حال. منهكة؛ بسبب عيد الميلاد, 
وتلك الأمور المرهقة». 

«المعتاد» صاحت المرأة الجالسة... 

«نعم», صاحت روبرتا ردّا عليهاء ثم قالت: «انتظرينى فى 
الستارة». 0 
انزلقت إلى السيّارة بجواري» وقالت «عليّ أن البرك سنا تويلا. 
لقد قرّرت, إن رأيتك مرة أخرى ون العو ركم 

«كأني لم أسمع شيئاء روبرتا. لا يهم, الآن» على أيّة حال». 

«لا»ى, قالت . «لا يتعلق الأمر بذلك». 

«لا تتأخّري», قالئت المرأة, وكانت تحمل كأسين ليشرباهما 
000 212323 
يغادران. 

«إنه بخصوص الملجأء وماجي». 

«أوهء من فضلك». 

«أنصتي: تأكدت, فعلاً, أنها كانت سوداء. أنا لم أختلق ذلك. 
هكذا فكرت,ء بالفعل . لكني لم أكن متأكدة. الآن. فقط » أذكر أنها 
كانت عجوزء كهلة, ولأنها لم تكن تستطيع الكلام, كما تعرفين» 
ظننتها مجنونة, لقد صارت في موقف يشبه موقف أمَيء وكما 
أتوقع أن أكون أنا أيضاً . أنت محقّة؛ نحن لم نقم بركلها » الفتيات 
الكبيرات هنّ من فُعل ذلك. . هن فقط. لكان قوسا » لقد أردت 
أن أفعل ذلك, لقد رغبت, فعلاء في أن يوقعوا بها الأذى. لقد 
قلت إننا فعلنا ذلك, أيضاً (أنت وأنا)ء لكن هذا غير حقيقي, 
ولا أريد أن يظل هذا في نفسك ,لايريد الأمر عن أني رغبت أن 
أفعل ذلكء بشدّة, ذلك اليوم. والرغبة في الفعل هي فعل». 

تبللت عيناها بتأثير الشرابء, كما أَظنٌّ. هذا مايحدث معي؛ 
يكفي كأسٍ واحد لأبدأ في البكاء, لأبسط الأسباب. 

«كنا صغاراء روبرتا». 

«تعم. نعم. أعلم » مجرد أطفال». 

«فى الثامنة». 

«الثامنة». 

«ووحيدتيْن». ر 

«خائفتين, أيضا». 1 

مسحت وجنتيها بباطن كفّهاء وابتسمت. «حسناء هذا كل ما 
أردت أن الغى رك ل4». 

أومأت, ولم أجد ما أملاً به الصمت الذي هبٌ من المطعم, 
عبر الأجراس الورقية, خارجاً إلى الثلج » الذي ازداد كثافة, الآن. 
فكرت في أنه من الأفضل أن أنتظر جرّافات الثلج قبل أن أشرع 
ال ةن اسل 

«شكراء روبرتا». 

دلا بأس». 

«هل قلت لك إن مي لم تتوقف عن الرقص, أبداً؟». 

«نعم, »قلت لي. .وأمّيء لم تُشف أبدأ». رفعت روبرتا يديهاء 
وغطت وجهها بكفيها. عندما رفعتهما عن وجهها كانت تبكي» 
بالفعل. 

«تباء تويلا. با 0 5 . ما الذي حدث لماجي؟» 
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الجوكر والأيرلندي وجهاً لوجه 


يصعُب تحديدٌ الفيلم الذي سيتوج بالجائزة الكبرى يوم 9 فبراير/شباط القادم, فالمُؤشراتتتغيّر أسبوعيا 
وفق حملات الدعاية التي تقدّمها الشركاتء, والعروض الخاصّة والحفلات التي تقيمها كل جهة إنتاجيّة 


للمصوتين 


ين» وما يتبعها من صدى نقد. لكن ومع مطلع ديسمبر/كانون الأول تتركز الرهاناتٌ على ثلاثة 


ئة أفلام 


بعينهاء »هي : «متقستطد 11 عط1» (الأيرا لندي) للمُخر ج مارتن سكور سيزي», و«56017 1/13111286» (قصّة زواج) 
للمُخرج نواه بامباك, و«1ع3012» للمُخرج تود فيليبس. 
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امف اإجه و ولو 


الفيلم الأول يمثل عودة سكورسيزي لمدرسته 
المُفضلة, أفلام العصابات ودوائر مجتمع 
المهاجرين الإيطاليين داخل مدينة نيويوركء نال 
الفيلم مراجعات نقديّة ممتازة» ووصفه البعض 
بالملحمة » وبالأفضل في مسيرة سكورسيزي منذ 
تحفته في التسعينيات «600011135», نقاط قوة 
الفيلم ترتكز أيضاً على الكاست التمثيليّ المُكوّن 
من عمالقة مثل روبرت دينيرو وآلباتشينو وجو 
بيشي» ثلاثة وجوه يكفيها ما تثيره عند المُتفرّج 
من توسغالهيا اعضور السينها الذهبية» استهدم 
سكورسيزي في الغيلم تقنيات بصربة حديقة 
لتصغير عُمر المُمثّلين والمشروع ظل حبيس 
أدراج المُخرج الكبير على الورق» لسنواتٍ رفضت 
شركات هوليوود الكبري تمويله, قبل أن تتحمّس 
له نتفليكسء المنضّة أنقذت المشروع وأخرجته 
إلى النورء لكن ارتباط اسمها بالفيلم قد لا يعمل 
في صالحه عند مصوّتي الأوسكارء حيث أثبتت 
التجربة عدم تفضيلهم للأفلام التي لا تعرض 
بشكلٍ جماهيري موسّع في الصالات, وذلك بعد 
إخفاقٌ فيلم «38ه2» فى اقتناص الجائزة الكبرى 
في النسخة الماضية» رغم كونه الاختيار الأرجح 
لدى الثقاد آنذاك. 

الجدل والنقاشات الحامية الأخيرة التي ارتبطت 
بتصريح سكورسيزي ضدٌ أفلام شركة مارفل» 
واعتباره أن الأخيرة سببٌ في تراجع السينما الفنيّة 
وإفساد ذائقة الأجيال الجديدة وإعطائهم صورة 
مغلوطة عن الفَنّ السينمائيّ, كل ذلك سيلعب 


دورا ا في تحديد مصير «11151212311 ©116», فقد 
تتحؤّل العمليّة من تصويت على فيلم إلى تصويت 
على الخطاب النقديٌّ ضدّ أفلام السلاسل والأبطال 
الخارقين, ونوع من التأييد أو الرفض لموقف 
سكورسيزي, وأغلب الظنٌ أننا في انتظار بيان 
عملي من صُناع السينما حول مشاعرهم تجاه 
هذا الصضُّراع. سيعلنون عنه داخل أظرّف التصويت. 
لكن التصويت للأيرلندي ليس المسار الوحيد 
لنصرة سينما سكورسيزي, تظل هناك ورقة 
«الجوكر», الفيلم الذي لاحظ أغلب مشاهديه 
التأثر الواضح من مُخرجه «تود فيلييس» بمدرسة 
سكورسيزيء واستلهامه خطوطا بعينها من أفلام 
سابقة لسكورسيزي مثل «1011761 13:1 و 128 
607 ]0»., لدرجة جعلت البعض يقول إن 
سكورسيزي ينافس نفسه بفيلمين هذا العام. 
تود فيلييس صرّح بذلك التأثر علانية. 
لكن سواء بهذا التأثر أو بدونه, فالجوكر يتمتّع 
بحظوظ كبيرة للتتويج بالجائزة الكبرى» خاضّة 
وهو أحد أكثر الأفلام التي أشاد بهانجوم وصُناع 
السينما عبر حساباتهم على مواقع التواصل في 
ظاهرة لا تتكرّر كثيراء ويبدو في نظرهم فيلما 
كانت تنتظره هوليوود ليُعيد الصناعة إلى مسارها 
الصحيح., كونه يحفظ المكانة القديمة لأفلام 
الكبار في مواجهة السينما الكارتونية وأفلام 
العائلات. أثناء كتابة هذه السطور تجاوزت إيرادات 
الجوكر مليار دولار حول العالم بميزانية 62 مليون 
دولار فقطء ليكون بذلك أنجح فيلم في تاريخ 
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تصنيف «28» (للكبار). وسادس أنجح أفلام 
العام 2019, وأكثرها ربحية بمقارنة ميزانيته 
الضئيلة بإيراداته الجنونية, وهو كذلك أنجح 
فيلم لم تنتجه شركة «مارفل» أو «ديزنى» هذا 
العام وكل هذا دون الاستفادة من العرض 
في سوق الصين الذي يضمن وثبة في دخل 
أي فيلم بنسبة لا تقل عن 20 :؟ من إجمالي 
تحصيله. إذن» فالجمهور وصُنَّاع السينما التفوا 
بقوة حول الفيلمء» وهذا قد يكون كافياً لتجاوز 
الموقق العلي عنه #تبر هن التقاف 

«5160177 351 ]1/1» يقدّم فصّة اجتماعيّة 
بأسلوب عميقء وهو أنجح أفلام مُخرجه «نواه 
بامباك» وأكثرها صدى عند التثقّادء بطريقته 
المُمبّزة في مزج الجدية بالمرح, والخروج 
بقصّة قائمة بذاتها من أبسط تفاصيل الحياة, 
بعض التُقّاد قارنوه بكلاسيكيّات السينما التي 
تعرّضت لمشاكل الأسرة مثل «.ص7آ لاع مم1 
21 و 4162311061 2110 131117337»: ووصفه 
الناقد بريان ترويت بموقع (101337 054)) بأنه 
النسخة الاجتماعيّة من «إنقاذ الجندي ريان». 


فيلم (الأيرلندي) هه 


يبقى التحدّي أمام الفيلم كونه من إنتاج 
منمّة نيتفلكسء وهو فيلم قليل التكلفة يشبه 
أفلام مُخرجه السابقة الأكثر انتماءً للسينما 
المُستقلّة الأميركية, نوعية تبدو خارج رادار 
المُهوّتين شركريتهم الستحدلة. 

جديد المُخرج «سام ميندز» المُقرّر عرضه فى 
نهايات ديسمبر/كانون الأول بعنوان (1917), قد 
يكون التحضاح الأسودق متافسات الأوسكان: 
هو فيلم عسكري عن الحرب العالمية الأولى» 
تم تصويره بأسلوب مُغاير تحت قيادة مدير 
التصوير المخضرم «روجر ديكنز»» يبدو وكأنه 
لقطة واحدة, دون قطعات, كاميرا تهرول 
بين الجنود وهم يتعرّضون لأهوال الحرب, 
وهو أسلوبٌ سينمائي فريد من نوعه على 
أفلام الحروب وصعب التنفيذء مجازفة قد 
تلقنى أقضى الترسيبء أو لا تهذة رضاصضة 
فنْيّة طائشة. سام ميندز له تاريخ جيّد مع 
الأكاديمية, منذ فاز فيلمه «-8©211 6112212 متى 
67» بالجائزة الكبرى عام 2000, فهل يُكرّرها؟ 


على مدار تاريخ الأوسكار لم يكن للأفلام غير 44> 
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>>> الناطقة بالإنجليزية مكاناً بين المُتوّجين بجائزة 


أفضل فيلم» رغم أن بعضها نال الترشيح. لكن 
ماقدّمه الكوري الجنوبي «بوئج جون هو» 
بفيلمه «ع531351)» المُتوّج بسعفة مهرجان 
«كان» الذهبية وأسلوبه السهل المُمتنع 
والشيق فى تحليل المعضلة الطبقية, كل 
ذلك قد يحدث المفاجأة, خاصّة بعد نجاحه 
الجماهيري الكبير داخل الولايات المتّحدة, 
متصدّراً إيرادات الأفلام الأجنبيّة لعام 22019 
ونستطيع القول إنه أكثر أفلام العام توافقية, 
لم يختلف عليه الجمهور والصُنَاع والتُقاد 
والسينيفيل. 

فيلم الكاتب والمُخرج «كوينتن تارانتينو» 
«1101177000 111 1112" لت 11ه0م11 عع02» بدا 
أكثر طموحاً قبل أسابيع من عرضه؛ لكن 
إخفاقه في مسابقة مهرجان «كان» الرسميّة 
وخروجه بلا جوائزء نال من فرصه بعض 
الشيء» حتى مع الاستقبال الجيّد من النقاد. 
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فيلم (قضّة زواج) ه 


ويبدو أن تارانتينو نفسه غير راض كلّيّاً عن 
فيلمه. حيث قرّر منذ أسابيع صناعة نسخة 
جديدة منه بإضافة 10 دقائق كانت خذفت 
بمونتاج النسخة الأولية. لا تزال فرص الفيلم 
بالتتويج بإحدى جوائز الأوسكار قائمة, خاصّة 
وأن الأكاديمية تكون ضعيفة أمام الأفلام التي 
تحكي قصصاً عن هوليوود وتحتفي بالصناعة, 
وتحديداً بالأسلوب النوستالجي الذي يقدّمه 
تارانتينو في فيلمه. 

ممع صتو؟ علغات[» إعادة حكى سينمائيّة 
للرواية التى كتبتها «لويزا ماي ألكوت» 
واقتبستها السينما في سبعة أفلام سابقة, 
هذه المرة الثامنة بتوقبة المُخرجعة «جريقا 
جيرويج», ومن بطولة كاست تمثيليّ مليء 
بالنجوم, فرص الفيلم تتمثل في كونه الفيلم 
الأكثر نسائية بين أقرانه, وقد يستفيد من 
كوتا التنوع العرفية للمُصوّتين» وينال ترشيحاً 
بفئة أفضل فيلم, لكن فرصه بالفوز ليست 
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كبيرة» شأنه شأن أفلام «22616 مز(70» للمُخرج «تايكا 
وايتى» و«وءعم20 15170 ع11» للمُخرج «فرناندو مريليس» 
و«لهمطهططعنع21 821111111103712 ى» للمُخرجة 
«ماريل هيلر» و«ااعطو8022» للممخرج «جاي روش» 
و«121813ع2 .1 2010» للمُخرج «جايمس مانجولد» 
و«8111561©15» للمُخرجة «لورينى سكافاريا». 
أمناقى:فقة أفضل فضرج فالمنافسة ستكون محتدمة 
بين أريضة أسماءء هم: «سام ميندز» و«بونج جون هو» 
و«مارتن سكورسيزي» و«تود فيلييبس», وقد يصنع «نواه 
بامباك» و«جريتا جيرويج» مفاجات بهذه الفئة. 
أمافي فئات التمثيل فالرهان أسهلء فئة أفضل ممثّل 
تبدو أكثر الفئات المحسومة من الآن. فمن الصعب 
تحثل أن يعتلى المنقنة معتل غير «واكيق فبنيكس»م, 
بعد أدائه الأسطوري لشخصيّة الجوكر. لكن ادم درايفر 
حجن رمكاناً في مقاعد الترشيح المتبقية عن دوره في 
«56017 عع1/1311138», كذلك روبرت دينيرو عن دوره فى 
الأبرلندي» وجوناثان برايس عن دوره فى «170 عطا1 
و»م20». مفاجأة هذه الفئة ستتمثّل في توا «أنطونيو 
بانديراس» عن دوره الرائع في فيلم «610157 4120 حتتة2)». 
أقافئة أفضل ممثّلة فالتوقعات تقف في صف النجمة 
«رينيه زويليجر» عن دورها فى «311037» المبنى عن قصة 
حياة أسطورة هوليوود «جودي جارلاند». مع منافسة 
مرتقبة من النجمة «تشارليز ثيرون» عن دورها في 
«[[عطوطمده8», والنجمة «لوبيتا نيونجو» عن دورها فى 
«5آ». وستكون المنافسة على أشدّها فى فئة التمثيل 
المساعد بين النجمين «توم هانكس» مراف بيت» من 
جهة:ء وبين النجمتين «لورا ديرن» و«جينيفر لوبيز» من 
فئة النصٌ المُقتتس,2 على الأرجح أنها في الطريق 
لفيلم الأيرلندي» في مواجهة قوية مع نضَيّ 0 -3016 
اع» و«غ1طط83 0[0ل[»ى أما النصٌٌ الأصلي فالأحقٌ 
بها فيلم «ع5313516», والفيلم نفسه حسم بنسبة 
كبيرة الفوز بجائزة أفضل فيلم دولي (غير ناطق 
بالإنجليزية). بينما جائزة التصوير فتبيقى مضمونة 
لفيلم «1917», بمنافسة سيواجهها مع أفلام «عط1” 
1152410115 وع111 81002 ث». فئة الموسيقى 
التصويرية شبه محسومة لعازفة التشيلو الأيساندية 
«هيلدور جونادوتير» عن موسيقاها المُؤثرة في فيلم 
«اعع301», جدير بالذكر أن هيلدور فازت 55 أيَام 
بجائزة الإيمي التليفزيونية (المعادلة للأوسكار) عن 
موسيقاها لمسلسل «تشيرنوبل», وهي مستمرّة في 
التألق. 

ا أمجد جمال 
ج01 انجع91© 2007912 


سياق 


يُعَذَّ هذا العقد الأكثر درامية فيما يخصٌّ جوائز الأوسكارء 
نالت فيه الجائزة العريقة الانتقادات الأكبرء والهرّة الأعنف 
ظَّ أعداد مشاهدي حفلها السنوي داخل الولايات المتّحدة, 
حيث هبطت تلك الأعداد لأدنى مستوياتها عام 2018 وقُدَّرت 

ب 26.5 مليون مشاهدة ومتوسط تقييم 6.8/10. مع تزايد 
الضغوطات الإعلاميّة على المُصوّتين» ومحاولة استقطابيهم من 
المعسكرين السياسيّينء, ومن الحركات الاجتماعيّة وحملات 
مواقع التواصل, أشهرها حملة «أوسكار ناصع البياض» ضد 
التمييز العنصريّ في 2016, وأعقبتها الحملات النسويّة التي 
ألقت بظلالها في عامي 2017 و2018. 

الأكاديميّة كانت تستجيب فورياً لهذه الحملات لإثبات حسن 
النواياء ومن أجل التنوّع أضافت العديد من الأعضاء الجُدد 
سمل التصويت على الجوائزء 4 عضواً في عام 
686 عضو في 7, 8429 عضواً في 2019, بالتركيز 
على أكثرية من خارج تركيبة الذكورء والاهتمام بتمثيل متوازن 
بين كل الفئات,. حيث ازدادت نسبة النساء هذا العام بمعدل 7 
60 مع ضم سينمائيين من مختلف دول العالم وعدم الاكتفاء 
بِصُنَاعَ السينما داخل الولايات المتّحدة. 

وعلى عكس المُتوقع, فإن هذه الزيادات لم تجعل الكفّة 
تميل لصالح خيارات توافقية أو صوابيّة سياسيّاً بل مالت 

نحو الأفلام الأكثر شعبية, ففي النسخة الماضية كانت الغلبة 
لفيلمين «80012 616612 8137500379 1101312 80», بثلاث 
جوائز للأؤل من بينها الجائ ئزة الأرفع (أفضل فيلم)» وأربع 
جوائز للثاني. الفيلمان لم تكن التوقعات في صالحهماء خاصة 
بعد انقسام النُقَاد حولهماء وبعد ما 7 تعرّضا له من حملات 
مضادة بسبب تناولهما لتيمات حساسة داخل المجتمع 
الأميركيّ بطريقة رفضتها النُخب الإعلاميّة, لكنها قطعاً 

أرضت الجمهور العريضء وربّما كان تواجدهما بجوار الفيلم 
الجماهيري «23161 ع1اء813», سببا في ارتفاع نسب الإقبال 
التليفزيوني على الحفل إلى 29 مليون مشاهدة بمتوسط تقييم 
0 .. في أكبر طفرة جماهيريّة تشهدها الجائزة خلال هذا 
العقد. وأغلب الظنون أن النسخة القادمة من الجوائز لن تحيد 
عن المبدأ نفسه, خاصّة وأن مُنظّمي الحدث بحاجة لإعادة 
كسب ثقة الرعاة والمُعلنين المُمولين» الأمر الذي لن يحدث 
إِلّا بالتوفيق بين القَنّيّ والشعبيّ, وعدم الانصياع للحملات 
الإعلاميّة المُوجّهة. 
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لأوسكار اتجاهات السينما العااتة؟ 


ضبط البوصلة 
وتقليص الانحياز 


أحد الأسئلة التي استدعاها إلجدل الكبير الذي أثاره فيلم تود فيلييس «جوكر» 2019, على المستويين النقديّ 


والجماهيريّء ذلك السؤال المتعلّق بإمكانية فوز الفيلم بإحدى جوائز الأوسكار الأكثر ‏ 


تميّراً (أفضل فيلم أو أفضل 


إخراج)ء في دورة ة انعقاده القادم . وعلى بالرغم من أن الفيلم يحمل بداخله وعودا كافية بفوز مريح ومستحق 
لعدّة جوائزء إلا أن مغزى السؤال المتشكك يتجاوز بالتأكيد فكرة الفوز المستدة إلى التساؤ لعن مدى ملاءمة 
الطرح الذي يقدّمه الفيلم مع توجُهات لجان تحكيم أكاديمية فون وعلوم الصور المتحرّكة المائحة لجوائز 
الأوسيكار. هذا التساؤل يلقي الضوء على مسألة أكبر أثيرت مرارا وتكرارا على مدار سنوات عديدة, وهي تلك 
المتعلقة بتوجُهات الأكاديمية في اختياراتهاء خاصّة في الآونة الأخيرة, وآثار ذلك على انّجاهاتٌ السينما العالمية! 


"الوا لقات!29 !1010 


في الدورة الماضية لحفل توزيع جوائز 
الأوسكارء وبعدما رصدت بعض الإحصائيات 
انخفاض عدد مشاهدي الحفل إلى 26.5 
مليون مشاهدء ذهب بعض المُعلقين إلى 
إن سبب ذلك إدراك عدد كبير من المتابعين 
أن الجوائز أصبحت مُسيّسة على نحو كبير. 
يفسّر ذلك الناقد السينمائي «بن زايزمير ع8 
22111 في مقال له ب«نيويورك تايمز», 
نشر في فبراير/شباط 2019, وحمل عنواناً 
مُعبّرا «إذا كنت تعتقد أن جوائز الأوسكار 
أصبحت مُسيّسة للغاية فإليك الأسباب التي 
تَؤكد ذلك» بقوله : «عبر رصدي لأفضل 554 
فيلماً مرشحاً غلن مدار تاريخ جوائر الأوسكارء 
خلصت إلى أن التركيز على السياسة هذا العام 
تجاوز ال 75 عاما التي مضت» . يتابع الناقد 
بأن السياسة حاضرة بطبيعة الحال في كلّ 
ص مسعى إنساني» ويمكن تفسير أي فيلم على 
أنه نوع هن التعليق على عدد من القضايا 
التي تتماس مع المجال السياسي بشكل أو 
بآخر. 00 
ليس جديداً توظيف السياسة لفَنَّ السينماء 
فهو يعود تاريخيّاً إلى المراحل الأولى من 


نشأتها. استخدمتها ألمانيا النازية, وبريطانيا 
فى أثناء الحرب العالميّة الثانية, واستخدمها 
الاتحاد السوفياتى فى أوائل القرن العشرين؛ 
منذ فيلم «مولد أقة» عام 2215 زور 
ب«المدرعة بوتمكين» فى 21925 وصولاً إلى 
«الديكتاتور العظيم» فى 21940 وأفلام كثيرة 
بعدها. لكنء ما أراد الناقد قولهء إن اختيارات 
الأوسكار خلال العشرين عاماً الماضية, 
انَجهت أكثر صوب ترسيخ شكل جديد 
من القيم, فيما أصبح معروفاً, اصطلاحاًء 
ب«الصوابية السياسيّة - -1عع011© 20111031 
95 فإلى ماذا يُشير هذا المُصطلح؟ 
لم يعرف التاريخ معنى واحداً لهذا المُصطلح, 
ففى ثلاثينيات القرن العشرين فى الاتّحاد 
السوفياتيٌ استُخدم لوصف مدى مواءمة 
الأشخاص وولائهم لسياسات الحزب الشيوعي 
من عدمه. وفي الفترة المُمتدة من الستينيات 
حتى الثمانينيات أعيد إحياء المصطلح ليتَّخذ 
معنى أكثر الّساعاً يرسّخ لفكرة تمكين 
الجماعات المُضطهدة والمُهمّشة: النساء 
وأصحاب البشرة المُلوّنة والأَقلّيّات العرقية 
المختلفة. واليوم يرتبط المُصطلح كثيراً بفعل 
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انتقاء الكلمات, بفعل التردد قبل أن 
تقول رأياً مخالفاً أو غير مقبول أو له 
شعبية كبيرة, يمكن على أثره أن يتم 
اتهامك بأنك عنصريّ ومُعادٍ للسامية 
ومتحيّز جنسيًا... ٍ 

إذا أخذنا مثالاً قريباً من الناحية الزمنية 
على فكرة الانحيازات المُستندة إلى 
الصوابيّة السياسيّة أو الأخلاقيّة سنجد 
ترشح فيلم «بلاك بانثر» 2018, على 
سبيل المثالي» ليس فقط للأوسكارات 
التقنية (المُؤثرات البصريّة مثلاً»» بل يتم 
تصعيده للمنافسة على أوسكار أفضل 
فيلم, وفي المقابل يتم تجاهل فيلم 
آخر أكثر فئْيّة بكثير منه وهو «بوابة 
الأبدية»!. فى الدورة ذاتها يفور فيلم 
«الكتاب الأخضر» بجائزة أفضل فيلم 
(الجائزة الأهم من جوائز الأوسكار), 
رغم أنه لا يعدو كونه فيلما مسلا 
متوسشط المستوىء قدّمت قصّته أكثر 
من مرّة ة ويخلو قالبه السرديّ من أي 
جدّة أو ابتكار! 

ثقّة شبه اتفاق على أن المستوى 
العام لأفلام 2018 جاء أقلّ من نظرائه 
للمى. انج ©0126 هط 0ا0 


بالسنوات الفائتة, الأمر الذي يمكن أن 
نتببّن قدر صحته عند المقارنة بين 
مستوى الأفلام التي ثار الجدل حولها في 
6 و 2017 مثل «لالا لاند» و«مانشستر 
على البحر» و«أم» و«بليد رائر 2049» 
و«دونكيرك» و«ثلاث لافتات إعلانية خارج 
مدينة إبينج ميسوري» و«لوجان»؛ وبين 


المستويات المتفاوتة لأفلام ثار حولها 
الجدل بين مؤيّد ومعارض في 2018 مثل 
«الكتاب الأخضر» و«ملحمة بوهيمية» 
و«حرب باردة», وهو نتيجة طبيعية 
لإقحام مطابين ميياسكة تج اأعاءات 
أخلاقيّة ذات شعارات مُحدّدة تتبنّاها 
الأكانيمعة الماتيفة الجوائق. 


وزمو(ة عنأاعقل 
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يمكننا رصد شكلين من أشكال الانحيازات 
الصريحة في تاريخ الأوسكار: اولهما 
الانحياز المُباشر لكل ما يخدم الفكرة 
الأميركيّة وتصوراتها للعالم. في حين 
يتمثل الثاني في دعم قيم «الصوابية 
السياسيّة». بدأ الشكل الأول مع بداية 
الأربعينيات عندما ابتعدت السينما 
الأميركية عن سينما المشاعر أو الوجدان 
وبدأت تتّجه نحو الأفلام السوداء التي 
قامت على العنف والحروب والكسر 
الفج للطابوهات. ومن الممكن الإشارة 
هنا إلى فيلم المُخرج الأميركي مايكل 
كورتيز «كازابلانكا», والذي أنتتج عام 
2 وحصل على الأوسكار عام 21943 
وهو من بين أفلام الحرب العالميّة, وكان 
يحمل تبريرا لدخول الولايات المتّحدة 
الحرب. ومع بداية الأربعينيات انعكست 
فكرة الدولة العظمى على معظم الأفلام 
الأميركية التي فازت بالأوسكار في 
تلك الفترة من بينها «نهاية الأسبوع 
المفقودة» (1945), و«كل رجال الملك» 
(1950). ومع نهاية الستينيات وبداية 
سبعينيات القرن الماضي بدأ تصدير 
المارد الأميركيّ الخارق عن طريق 
شخصيّات المصارعين ورعاة البقر التي 
لاتهزم. ويُعَدُ فيلم «راعي بقر منتتصف 
الليل» من أبرز الأفلام التي نجحت في 
تكريس هذه الفكرة وحصل الفيلم على 
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أوسكار أفضل فيلم عام 1969, فى حين حصل 
فيلم «روكي» على الجائزة ذاتها عام 1977. 
ثم بدأت هوليوود بعد ذلك في ترسيخ سياسة 
جديدة للعالم وهى فكرة البطل المخلص؛ منقذ 
العالم من الطغيان. ظهر هذا فى فيلم «القلب 
الشجاع» الذي حصل على عِدّة جوائز أوسكار 
عام 1996؛ من بينها أفضل فيلم. ثم فيلم 
«المصارع» الحاصل على عدّة جوائز اوسكار عام 
1 . وفى السياق ذاته يفوز فيلم سيد الخواتم 
«عودة الملك» بأوسكار أفضل فيلم عام 2004. 
من المُهِمٌ التأكيد هنا على أن الخلفية السياسيّة 
لتلك الافلدم الفائزة بالأوسكارء لا تعني بالضرورة 
أنها لا تستحقٌ ما نالته من جوائزء بقدر ما يُشير 
هذا إلى أن سياسة الأوسكار في توزيع الجوائز 
تستند إلى منهجية لا تلقي بالا فقط بالجوانب 
الفنثة داخل العملء بل تراعي أيضاً مجموعة 
من الأخلاقيات التي تتبنّاها الأكاديمية. غير أن 
هذا التوازن بين الجوانب القَنَّيّة وتلك الأخلاقيّات 
سيكس هاما مع الشكل الثاني. 
وعلى الرغم من أن توجّه الأكاديمية في السنواتٍ 
الأخيرة صوب دعم قيم «النقاء الأخلاقىّ» جاء 
فجَاًء إِلَّا أن هذا التوجُه له أصوله التاريخيّة 
أيضاً. حيث شهد العالم العديد من الأعمال 
السينمائيّة, التي مُنِْعٌ عرضها وتداولها بدعوى 
تبنّيها لأفكارٍ عنصريّة. ففي عام 1946 ظهر فيلم 
«أغنية الجنوب», أحد كلاسيكيات ديزني الجائز 
على جائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية . وقد أعيد 
عرضه مرّات عديدة محقّقا نجاحاً تجارثا قباسي 
إلى أن مُنع سنة 1986 من التوزيع داخل الولايات 
المتحدة وخارجها من وقتها حتى الآن, بدعوى 
عنصريّته وتصويره اليوتوبي والرومانسي للعبوديّة 
في الجنوب الأميركيٌ. 
«لمئة عام من تاريخ السينماء جاء تصوير 
الأميركيين الأصليين (126110231:5ىة 11311576) بشكل 
ثابت وبأدوار محدّدة: إِمَا وحوش ضارية:, وإِما 
روحانيون وصوفيون. وقد حان الوقت ليظهروا 
على الشاشة كاناس عاديين». المقولة لمُخرج 
الأفلام الأميركيّ كريس إيري»ء وهي تكشف عن 
توجّه عام بدأ يهيمن على صناعة الأفلام في 
الآونة الأخيرة يرسشخ لقيم ومعايير جديدة, تبنّتها 
أكاديمية العلوم والفنون» وترسّخت بمرور الوقت 
كشروط لمنح الجوائز. في يناير/كانون الثاني 
6 أعلنت الأكاديمية نيّتها إجراء سلسلة 
واسعة من التغييرات في عدد أعضائها ليصبح 
ضعف العدد الحالي من النساء والأقِلّيّات 
العرقية... بحلول 2020, وذلك بهدف زيادة 
للمن. انج ©0012 ط0ا0 
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التنوّع بين الأعضاءء وبالتالي الأفلام المُرشّحة. 
جاء ذلك رداً على النقدٍ الحاد الذي تلا نتائج 
توزيع جوائز أوسكار عام 2015, التى افتقرت 
إلى التنوّع العرقى. وقد ألقى إعلان الأكاديمية 
بتوابعه على ترشيحات وجوائز عام 2017, فقد 
شح ولأوّل مرّة في تاريخ الأكاديمية سبعة من 
ذوي البشرة السمراء في أقسام التمثيل الأربعة 
بالجائزة. ووصلت ثلاثة أفلام إلى القائمة النهائية 
لجائزة أفضل فيلم, وثلاثة مرشحين في جائزة 
أفضل سيناريو. واختتم الترشيحات فوز فيلم 
«ضوء القمر» بجائزة أفضل فيلم» وتحكى قصته 
مراهقة شاب. 1 
في العام 8 أثار 7 تتويج فيلم الرسوم المُتحرّكة 
«شكل الماء» للمخرج المكسيكى غييرمو ديل 
تورو, بعدد من جوائز الأوسكار جدلاً واسعاً 
حول استحقاقه لها. وفى عام 2019 تجدّد الجدل 
بفوز فيلم «ملحمة بوهيمية» للمخرج الأميركي 
براين سينجر بأربع جوائز. ما أثار التساؤل 
مرّة أخرى حول معايير الأوسكار... فهل تفيد 
المعايير الجديدة التي اعتمدتها الأوسكار مؤخّراً 
في ترسيخ بعض القيم الإيجابيّة في الأعمال 
السينمائيّة بحيث تخدم بعض القضابا الإنسانيّة 
بصورة حقيقية أم أن هذا التوه سوسلا 
على صناعة الأفلام, بحيث يتم تطويعها لخدمة 
تلك المعايير؟ 
تذهب بعض الآراء إلى أن الإقحام المُفتعل داخل 
الأفلام لقضايا إنسانيّة محدّدة, كقضايا الأَقلَيّات 
والمُهِمسْين لن يدفع نحو كسب حقوقهم على 
أرض الواقع لأن معظم تلك الأعمال لا يعكس 
أي عمق أو صدق لشخصيّاتها » فتظل مجرّد أعداد 
على الشاشة؛ ما يكرّس للإبقاء على الوضع 
الراهن لتلك المجموعات. ويبدو الأمر كأن 
هوليوود تحاول إزاحة إرث ثقيل رسّخته سابقاً من 
سوء تمثيل الأَقلّيّات والمُهمّسْين في السينماء 
ويبدو كأن الأمر في مجمله سوء تقدير خارج عن 
السيطرة» فالكثير من الأفلام انجرفت صوب تلك 
المعاييرء فوقعت في النمطية والتكرار بصيغ 
ليست مُبتكرة, الأمر الذي ضاعف الشكوك كثيراً 
حول قيمة واستحقاقات جوائز الأوسكار. وربّماء 
على المستوى القريبء يكون لتلك الموجة 
المُتشككة فائدتها في ضبط البوصلة مرّة أخرى 
صوب التركيز أكثر على الجوانب الفَنّيّة في 
صناعة الأفلام وتقليص الانحياز. 


* بدر الدين مصطفى 
ري جه الهوع ولع ال لنعمنارو 


الجنون على طريقة «فيلي 


تود فيليبس», مُخرج «الجوكر», كيف خطظ لإحياء الإثارة حول الأبطالٍ الخارقين في 
يشرح « قَ 
السينما. أو حول الأشرار الخارقين, كما في هذه الحالة. 


فريدريك فوبير 


انع 111 +0 الام عب 
+++ 


5م021 امور 
251011116 
لعاتما 


ا تقشان 1)ل14كزز اروء 
عا وه 


"1516م 
3 

الليييياننا 00/010511 
ا000_ 
+خ+غ+غ+ 
0 


01م ا1انا0 0 


ل 


04 الا بار 


0ف انق91© ير 


كان ميلادُ «الجوكر» في أغسطس /آب 2006 
ليلة العرض الأوّل ل«كلاب الحرب», وهو الفيلم 
السابق ل«تود فيليبس». في ذلك الم 
المُخرج بالصياغة المبدئيّة لخطته الخارقة تحت 
اشراف شكة دوارزد فرةرت» الاسم الرمزي: «دي 
بلاك», فرع «بديل» ل«122011», وهو مُصمّم 
سي 2« 00 
لإعادة صياغة الجوانب الفثيّة لنمط الأبطال 
الخارقين,. عن طريق أفلام للكبانء ملم 
بميزانية ة ودون المُبالغة في استخدامٍ 
تقنية ة «السي جي آي». إذنء على النقيض تماماً 
من فيلم «أكوامان». 
«فلنبداً بالجوكر. . ثم سنقوم بتعيين مُخرجين 
كبار. بدلا من العيش في ظلّ أفلام «مارفل», 


دعونا نفعل شيئاً لا يمكنهم القيام به». كانت 
هذه هي القضّة حسب ما نشر على صفحات 
زملاثناء »في مجلة «أومبير» بداية الصيف. عندما 
التقينا ب«فيلييس» بعد بضعة أسابيع, وضح لنا 
لوقه كبيرة أنه لا ينوي التوشع في الخطط 
الأساسية لدواركريرنرزه» قيما شعلة سلملة 
«دي سي بلاك». الأولوية هي للجوكر. الغيلم 
الأول على القائمة؛ والذي يجدر به أن يغيّر كل 
شىء. قضة أصليّة ذات أجواء عنيفة وقاسية, 
على الطريقة المألوفة ل«سيدني لوميت» أو 
» سيزى». ٠‏ 

0-06 دراسنة شخصيّات السبعينيات مثل 
رد «سائق التاكسي», «الرابطة 
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الفرنسية»... لقد اختفى هذا النمط 
من الأفلام, ونئحن نعيش اليوم صناعة 
سينمائيّة يهيمن عليها اعمال «الكوميك 
بوكس». فكرت في طريقة للمزج بين 
النمطين. ألن يكون من الرائع تصوير 
شخصيّة من قائمة «دي سي» بهذا 
الأسلوب السينمائيّ الذي نقدّره جميعا؟». 
قد يبدو من السخرية التباهي بمثل 
هذا الطموح في حين أن «كريستوفر 
نولان» يفعل ذلكء بطريقة أو بأخرى, 
من خلال «باتمان» منذ عشر سنوات. 
لكن الحقيقة هي كالتالي: بعد عقدٍ من 
الميمنة «المارفلية». صارت ثلاثية فاريين 
الظلام ذكرى بعيدة. 

كناك مواق فل «ساكوز ماناو و 
«إيما تيلنجر كوسكوف», واحدة من 
أعضاء فريق الإنتاج تنتج فيلماً » حيث 
يتجوّل الجوكر في مدينة «جوثام» 
المتداعية مثل نيويورك «ترافيسٍ بيكل», 
ويقدّم «روبرت دي نيرو» شخصيًا دعمه,» 
من خلال دوره كمُقدِّم برامج تليفزيونية, 
ما يذكرنا بالشخصيّة التي قام «جيري 
لويس» بأدائها في فيلم «فارس الظلام», 
فيلم سكورسيزي حول خيبات أمل 
المُهرّج الفاشل «روبرت بوبكين». المزج 
بين أفكار فارس الظلام والجوكر هو أكثر 
من مجرّد نموذج رائع: إنه أمرّ منطقي 
حقا .في فيلم النكتة القاتلة, رواية «آلان 
مور» التي 3 نَم م تصويرها أواخر الثمانينيات, 
كان الجوكر مهرّجا فاشلا أيضاً . هناك 
دائماً شيع من «بوبكين» لدى «خواكين 
فينيكس», وقد اعترف المُمثل بهذا الأمر 
تلميحاً في الحوار المرفق. أمَا بالنسبة 
لأولئك الذين سيتفاجأون برؤية «فيليبس», 
الرجل الذي يقف وراء ثلاثية «رحلة سيئة 
للغاية», ويقدّم نفسه ك«سكورسيزى» 
جديدء سنذكرهم بأن «آدم مكاي», مُخرج 
«إخوة غير أشقاء», يؤلف اليوم أفلاما 
تحصد جوائز الأوسكار. 


صياغة ا نة 

يرى «فيليبس» أن «صناعة السينما قد 
تغيّرت كثيراً في السنوات الأخيرة. فلم 
تعد مسألة تقييم الأفلام قائمة على 
المعايبر الفَنيّة بل على مدى وعيها 
بالمظالم التي تثقل كاهل الأقلَيّات من 
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عدمه . من الصعب التقدُّم في عالم حيث 


يحتمل أن يكون كل شيء تقريباً مسيئاء 
ولهذا السبب صارت السينما الأميركية 


أقل ديناميكية من ذي قبل. يجدر اليوم 


بالأفلام أن تكون «فور-كادرون»: أي أنها 
تجذب الشرائح المختلفة للجمهور. غير 


أننى على قناعة بأنه عندما نحاول إرضاء 


الجميعء فإننا لا نرضي أي شخص في 
الواقع». 
سيكون الجوكر عكس كل هذا: إنه فيلم 


بشخصيات تدخن بشراهة وتتحدّث 
بخشونة. وهو من ضمن الأفلام 
المُتنافسة بمهرجان البندقية السينمائي 
(حاز بالفعل على جائزة الأسد الذهبي 
للمهرجان). ويراهن المُصنّفون على 
فرص «خواكين فينيكس» في الحصول 
على جائزة الأوسكار المقبلة. حتى الآن, 
تسير خطة «تود فيليبس» الخارقة على 
أكمل وجه. 
ا ترجمة: أسماء مصطفى كمال 
دي 2ل الل للعو 


خواكبن فينيكس 
معتوه السينما 


حبس العالم أنفاسه في انتظار معرفة ما إذا كان «خواكين فينيكس» سينضمٌ إلى صناعة الأبطال الخارقين 
أم لا. وقد فعلها في النهاية, لكن على طريقته الخاصّة: : يعدنا «الجوكر», قصّة منشأ الشرير الأكثر جنوناً في 
مدينة «جوثام», بأن يكون فيلما مختلفا اعن بقية الأفلام . شيطاني» عدواني, وتحت تأثير «سكورسيزياني» كبير. 
حصرياء يروي «خواكين فينيكس» التحؤّل الأكثر جنونا خلال مسيرته. 


لم يكن أحدٌ يدري في أي حال سنلقى «خواكين فينيكس». 

لقد ولى ذلك العهد الذي كان يجعل فيه الصحافيين يقضون 
أوقاتاً عصيبة باستمرارء حيث كان يغمغم بأجوبة مقتضبة» وهو 
يتأرّح على كرسيه. منذ عودته بفيلم «دو ماستر» فى عام 
2 والذي كسر صمت سنوات عديدة, راكم الأدوار بوتيرة غير 
مسبوقة (صدرت أربعة من أفلامه في فرنسا العام الماضي), 
وصار يتقن لعبة الحوارات بشكلٍ أفضل بكثير من ذي قبل. 
ليس كما لو أنه قذ استسام للأمرة بل مرتاهاً وواثقا بشدَّة 
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من نفسه. ومع ذلكء, لسنا في مأمن من المفاجات. 
أثناء جولته الترويجية لفيلم «الأشقاء سيسترز» قبل عام بدا 
نحيفا للغاية, قلقا ومراوغاً... متقمّصاً شخصيّة الجوكر فعليًا. 


تجدر الإشارة إلى أن الجوكر يعتبر فرصة عظيمة بالنسبة لمُمثّل 


اعتاد على الانغماس بعمق فى أدواره. الجوكرء أو بالأحرى 
«آرثر فليك» (اسم الشخصيّة في النسخة التي يقدَّمها لنا «تود 
فيليبس»)., رجل بدون مميّزات يكافح كمهرّج هاو في مدينة 
«جوثام» الوحشية والقاسية فى أوائل الثمانينيات» كان يقضى 
1 اله لع مع ص :عاط 


أمسياته في رعاية والدته المريضة:» وفي أحلام اليقظة أمام 
برنامج «موراي فرانكلين» (روبرت دي نيرو). 

من المعروف أن التجسيدات السينمائية للجوكرء من «جاك 
نيكلسون» إلى «جاريد ليتو» مروراً ب«هيث ليدجر», كانت ذرائع 
للعروض الأكثر جنوناً وقسوة, والمثيرة للقلق والعنف. ولا شك 
في أن «خواكين فينيكس» لم يقتنص هذا الدور للخروج بشيء 
عادي. 

كان موعدنا بفندق فخم في لوس أنجلوسء على بعد خطوات 
من شارع «سنست» . وكان الرجل الذي دخل إلى الصالة » عكس 
«آرثر فليك» من الناحية البدنية: بشوشاء وذا بشرة برونزية 
وممتلئا. ولحسن الحظ... بدا أنه يرغب في التحدّث: 


عندما أتيت إلى فرنسا العام الماضى .. 
- انتظرء أنا آسفء سأوقفك على الفور. أنا كنت في فرنسا 


العام الماضي؟ 
اجل, بعد مهرجان برلين مباشرة:ء للترويج لفيلم «غوس 
فان سانت»... 


- أوك. حسناً... لا أتذكّر. وماذا كنت أفعل هناك؟ 


كان ذلك عندما كان يسألك جميع الصحافيين عمًا إذا 
كنت ستقبل دور الجوكر. كنت تراوغ, وتتظاهر بعدم 
معرفتك على الإطلاق عما يحدّئونك عنه. .. من الممتع 
التلاعب بالصحافة, أو أنه على العكس من ذلكء هذا هو 
اح حم تياس نير طبال التو السوال 


2. 


- متبى كان ذلك؟ مباشرةً بعد برلين؟ لا لا .لمأكن أراوغ 
أحداً! في ذلك الوقت, لم أكن أعرف حقّاً ما إذا كنت سأقبل 
الدور. لم أتخذ قراري سوى بعد بضعة أسابيع »على ما أعتقد. 


بالمناسبة, حتى عندما قلت نعم في النهاية ل«تود فيليبس», 
كنت لا أزال غبر فقاكذ من أتما كانت فكرة جكذة! 

متى قلت لنفسك إنك قد اتخذت القرار الصحيح؟ 

د يننا أنداً فى الحقيقة مغذاهة الجكد فى الأمن تعب ال 
يكون لدى المرء هذا النوع من اليقين. لقد قبلت الدور لأنني 
كنت أرغب في المخاطرة, في خوض التجربة. المحادثات التي 
أجريتها مع «تود» هي التي أقنعتني. بدا أنه مُصمّم على تقديم 
عمل جريء, وعلى تصوير الفيلم بطريقة تجريبية إلى حَدٌ ماء 
وكان في موقع حيث لم يكن ملزما بتقديم أيّة تبريرات لأيّ 
اتنخص. لقند كانه عدلية ظورالة بالفسية الى, بساء لك تفينى 
كثيراء حتى أننى أجبرت «تود» على اختباري. أردت أن أختبر 
الضحكة. 220 

أخبرنا... 

- كان الأدعى أن نتخلّى عن الأمر فوراً إذا لم أتوضّل إلى ضحكة 
الجوكر! اتصلت ب«تود» لأطلب منه المجيء إلى المترزل: 
«سأحاول الضحك أمامك, وهكذا سنكون على بينة إن لم ينجح 
الأمر». قدمء وكان الأمر مربكاً بشكلٍ فظيع » لأنه كان يجلس 
على الأريكة وينظر إليّ » واستغرقت ربع ساعة لإخراج تلك 
الضحكة اللعينة . كان يقول لي: «أتعلم لابأس إن لم تنج 
فالدور لك بالفعل». لكنني أردت القيام بذلك لأكون متأكّداً. 
كانت تلك إحدى اللحظات الحاسمة. 


أكانت هناك تحظات أغرى حاسمة؟ 
- كان هناك مشهدان في «السكريبت» يرقص فيهما الجوكر. 
لذاجاء مصمّم الرقصاتء, «مايكل أرنولد», للعمل معيءٍ وقد 


أزعجني الأمر بعض الشيءع» لأنني لاأحبٌ ذلك كثيراً فى 
العموم... 


العمل مع الناس؟ 

- هذا هو! (انفجر ضاحكاً). أخذ يحدّثني حول «مفردات الرقص», 
أراد أن يعلمني هذه المفردات, بدالي الأمر مبالغاً فيه من أجل 
مشهدين صغيرين بلا معنى, لكنه أراني مقاطع فيديوء وقد 
لفت احدها انتباهي بشكل كامل: «راي بولجرء ذا أولد سوفت 
شو». قلت لنفسيء «ها هه ذا». 

كان هناك نوع من الغرور في ذلك العرض... وتلك الحركة 
(يرفع ذقنه, ويلوح بيده في الهواء بطريقة رشيقة ة للغاية, 
وسبّابته تشير إلى السماء) التي سرقتها منه كلَيّاً » أعترف بذلك... 
دانقهي الأهرجان أخذ الرقض مكانة متزايدة الأهقية في تكوين 
الشخصيّة. ناهيك عن الديسكو. 1 


الديسكوه؟ 

-لا أتحدّث عن حركات الديسكو في حَدَّ ذاتهاء ولكن ذلك 

التماهي المبهج الذي يثيره. ذلك الشعور الذي اجتاح «آرثر» 
0 


في اللحظة التي غاص فبها بشكلٍ نهائي في شخصيّة الجوكر 
في مهرجان «تورنتو», ذهبت إلى العرض الأوّل لأحد الأفلام, 
ونسيت أن أغلق جهاز التلفاز في غرفتي بالفندق» وعندما عدت 
كانت هناك موسيقى الديسكو المتواصلة. وبدأت بالرقص... 
كانت تلك لحظة أخرى حاسمة. 


ماذا كان يمثّل الجوكر بالنسبة لكء؛ قبل الفيلم؟ 

- كان أوّل لقاء لي مع الشخصيّة من خلال الرواية المُصوّرة 
«أركام أسايلم» في الثمانينيات. شاهدت فيلم «باتمان» ل«تيم 
بيرتون» عندما كنت طفلاًء و«فارس الظلام» » للمُخرج «نولان» عند 
صدوره. .. لكنني لم أستخدم أيا من العروض السابقة كمصدر 
للإلهام. أردت أن أنطلق من الصفر. أحببت فكرة أن الجوكر يمثّل 
شيئاً مختلفا بالنسبة لنا جميعا. أحببت استهتاره المثير للسخرية. 
كما تعلم »هناك هذه العبارة التي نسمعها أحيانا: «كُنْ ذاتك». 
حسناً بالنسبة للجوكرء أن يكون ذاته» يعني أن يشيع الفوضى! 
(يضحك). كان حراء وكان هناك شيءٌ ما جذاب في الأمر. بدا 
لطيفا للغاية, اللعنة! وصار مرتاحاً وجذاباً أكثر فأكثر على مدار 
القصّة في الفيلم. نشعر بالتعاطف مع معاناته واستيائه. ولكن 
حذارء هاهء الحلول التي يقدّمها لهذا الب رجح عا 
الإطلاق. إنه شرير خارق في المقام الأول . وأنا أنا مسالم لعين 


منذ وقت طويل وصُنَاع السينما يطرقون بابك من أجل 
إقناعك بالانضمام إلى عالم الأبطال الخارقين . ورشحتك 
استوديوهات «مارفل» لبطولة فيلم «دكتور سترونج». هل 
صار من المستحيل اليوم أن ينجو ممثّل أميركي من هذا 


الأمر؟ 


- لا على الإطلاق. نحن أحرارء لا أحد يلزمنا بأي شيء. أعرف 
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الكثير من المُمثّلِين الذين لا يقدِّمون أفلام الأبطال الخارقين 
ويؤْدُون أدوارهم بشكل جيّد. كل ما في الأمر أن هذا هو النمط 
السائد في الوقت الحالّيء كما كان الحال بالنسبة ل«الويسترن» 
في فترة مُعيَّنة. لا يمكننا مصادرة نمط ما من حيث المبداً. 
فلننظر إلى الخيال العلمي: في الستينيات» كان الوضع معروفاًء 
قبل أن يصدر «كوبريك» فيلم «2001: أوديسا الفضاء» الأكثر إثارة 
على مَرّ العصور. إن تاريخ «الكوميكس» غني. يمكنناء من خلاله, 
قراءة القفزات السياسيّة والاقتصاديّة في الولايات المتّحدة خلال 
الحرب العالميّة الثانية وحرب الفيتنام, والتغيّرات الاجتماعيّة 

في الستينيات والسبعينيات.. . نعتبر أحياناً أن فَنْ الكوميكس 
سطحي -ويحدث أن يكون كذلك- لكنه يقدّم أيضاً مواد تسمح 
باستكشاف الطبيعة البشريّة بشكلٍ مثير. لا حدود لما يمكنه 
القيام به. الحَدٌ الوحيد هو درجة الحرّيّة التي يمنحها الاستوديو 
للمُخرج. . وفي حالتنا هذه, كان «تود» يملك الحرية المُطلقة. 


وهو ما لم يكن بالضرورة حال المُخرجين الذين تواصلوا 
معك فى السابق... 

- الأفلام التي عرضت عليٍّ حتى الآن كانت من النمط الذي 
يضع خطاً واضحاً بين ما هو خير وما هو شرير. وهذا لا يُثيرني 
كثيرا » لأنني لا أعتقد أنه يعكس حقّا العالم الذي نعيش فيه. 
إنها أفلام جميلة وممتعة للغاية, وأحبٌ مشاهدتها. لكن أن 
أشارك فيها كمُمثل » لاء هذا لا يثير اهتمامي, لأنني أعلم النى 
لن أواجه صعوبة في القيام بذلك. 


هل يجب أن يكون الأمر دائماً عبارة عن تحد؟ 

- أجل! في «الجوكر», كانت لدينا الحرّيّة لتجربة بعض الأمور» 
قضينا أيامنا نرتكب الهفوات» ونجرّب من جديد. في المساء, 
كنا أنا و«تود» نقضي ساعات في تبادل الرسائل لنرسم مسارات 
العمل لليوم التالي. صار التصوير كلّه على هذا المنوال» في 
حالة من القلق. 


كنت نحيفاً بشكل مفزع في الفيلم, كما كان الحال وقت 
فيلم «دو ماستر»... 

ا ا 
من الوزن مرّة أخرى! كان «آرثر فليك» يتناول بعض الأدوية 
وقد قرأت تعليقات على الإنترنت حول آثارها الجانبية. تحدّث 
البعض عن فقدان الوزن» والبعض الآخر عن زيادة في الوزن. 
كانت زيادة الوزن تناسبني (يضحك). ولكن «تود» فضل أن أكون 
جلداً على عظم. وهكذا أعدت الكرة... أقلقني ذلكء لأنه كانت 
لدي ذكريات مرعبة ذحقاً من «دو ماستر». في ذلك الوقت, 
عندما كنت أقف أسفل الدرج, كنت أقول لنفسي أحياناً إنني 
لن أتمكّن من صعوده. 


هه ليوف > 5 3-5 0 
اتحتفظ بندبات جسدية من ادوارك؟ 


- ماا لذي تعنيه؟ 
الج نع رع . :كم اط 


هل يتذكر جسمك الظروف الجسديّة المجنونة التي تضع 
نفسك فيها أثناء التمثيل؟ عندما أشاهد «دو ماستر» أتألم 
من أجلكء أقول إنه لابد وأنك قد قصمت ظهرك ... 

- إنه لأمر مضحك أن تقول هذاء لأنه بعد فترة قصيرة من 
الفيلم؛ كان لدي انزلاق غضروفي في الواقع وسألني الطبيب 
إذا كنت قد تعرّضت لإصابة ما. لاء لم أعان من أيّةَ صدمة. 
فقط استيقظت ذات صباح على هذا الحال. لم أنتبه للعلاقة 
بين الأمرين في ذلك الوفت. هل من الممكن أن يكون «دو 
ماستر» هو الذي تسب في ذلك؟ لا اعرف... 


هناك فكرةٌ الألم هذه المعاناة, التي تعيشها في أفلامك. 
حتى أنك قد أذّيت دور يسوع مؤخرا. . لماذا هذا الهوس؟ 

د بحسلا إتهافيدا ميقة التعثيل فى عد ذاقهء اليس كعذلك؟ 
مساءلة الوضع الإنساني والتعبير عن التعاطفء أم علينا أن 
نكتفي فقط بتمثيل الأفلام الرومانسية أو أفلام التجسس, حيث 
نتجوّل حول العالم, ونقتل الناس. ما هي الخيارات الأخرى 
المتبقية؟ يجب أن يكون المرء مُتبلّد المشاعر كي لا يلاحظ أن 
هناك ألما ومعاناة في كل مكان من حولنا. أتيحت لي فرصة 
أن أنشأ في عائلة استثنائية وممحبّة, وأجهل ماذا يعني عدم 
الحصول على الدعم :وال تكون: هستودا. ريما لهذا السشيت 
أناحساس جداً تجاه الوحدة في الشخصيات التي أقوم 
بتجسيدها. ثم إنني أتأثر بشكلٍ رهيب. عندما أقرأً الصحف, 
إذا صادفت مقالاً يتحدّث عن حدث مأساويء لا يكون ذلك 
خبراً بسيطاً بالنسبة لي. استشهرة عمق وتعتصر معدتى, 
ردود فعلي عاطفية بشدَّة. وكممثلء أرغب في اختبار الأمر. 
ولهذا السبب أحبٌ الجوكر: يُوحد به كل شيء. الحزن والألم, 
وأيضا السعادة الوقحة, التهكم والجنون. .. ماذا نريد أكثر؟ 
أفكر كثيراً في الموسيقيين الذين أحب. «جون لينون», على 


».انج © امه طل0اه0 


سبيل المثال. لابد أنه سبر الروح الكاملة للمشاعر الإنسانيّة 
من خلاله فته. وفى المقابل هناك... لا لن أذكر نقيض «جون 
لينون», لا أريد الإساءة إلى أىّ شخص! لكن دعنا نقل موسيقى 
«البوب البابل جوم». قد يكون من اللطيف دندنتهاء لكنني لا 
أرغب أن أشارك في صُنع مثل هذه الأشياء, سيقتلني السأم, 
وسأشعر بالاشمئزاز. لا أدري إِنْ كان ما أقوله واضحا... 


واضح للغاية... 

- لهذا السبب يجذبني هذا النمط من الشخصيّات. أريد تجربة 
كاملة وشاملة. لا أستطيع التمثيل بعملٍ رومانسيّ. سينال مني 
الضجر في غضون أيّام! لا أقصد القول بأنه ليس من الصعب 
القيام به, لكنه ليس كذلك فقط بالنسبة لي. وأؤكد أن الانغماس 
الكامل في الدور لا يعني أنه ينبغي أن تكون التجربة كثيبة 
ومحبطة في حَدٌَّ ذاتها. أثناء تصوير «دو ماستر»» كنا نمرح مثل 
مجانين مع «فيل» (سيمور هوفمان) و«بول» (توماس أندرسون). 
ونفس الشيء بالنسبة للجوكر. 
كيف كان لقاؤك مع «دي نيرو»؟ 
- إن هذا النوع من المناسبات رهيب حقّاً. يكون المرهء سعيداً 
للقائه بشخص يُقذرهء ولكن عندما تأتى تلك اللحظة, ويكون 
منغمساً في ألعملء يمرّ كل شيء بسرعة كبيرة. .. علاوة 
غلئن ذلك, لست حقا من النوع الذي يحب المحادثات, 
وبالخصوص في مثل تلك اللحظات. كانت هناك ثلاثة أيّام 
تصوير مع «دي نيرو», ولا أعرف... (يفكر). لم أتحدّث إليه 
حقًا في الواقع. 


000 مشبع بذكرى فيلمين ل«مارتن سكورسيزي»2 
ثق التاكسي, وملكٍ الكوميديا. هل أنا مخطئ؟ أم أن هذا 
0 مُهِمَّا جدًا بالنسبة لك؟ نجد أن هناك أصداءً 


دب 2 الهوء تلع انعم ل 


لشخصية «روبرت بوبكين» في الكثير من شخصياتك, 
كذلك الجانب الساخر والمفجع في الوقت نفسه, خاضصة 
في فيلم «عاشقين» ل«جيمس غراي»... 

- الحقيقة هي أنني لا أعرف هذه الأفلام جيّداً . عندما كنت في 
الخامسة عشرة, جعلني أخي (ريفر فينيكس) أشاهد «سائق 
التاكسي» و«الثور الهائج» و«ملك الكوميديا», بفارق بضعة 
أشهر. في ذلك الوقت, غيّر الأمر تماماً الطريقة التي كنت 
أنظر بها إلى السينما. وهكذا اعتقدت أنني أعرف هذه الأفلام. 
لكنني عندما شاهدتها من جديد مؤخراء خاصّة «سائق التاكسي» 
عند الانتهاء من تصوير «الجوكر»», أدركت أننيٍ قد نسيت كل 
شيء تقريباً حسنا بالطبع كان لها تأثيرٌ رّما . إنها أسس السينما 
الأميركيّة المُعاصرة! إن سؤال ممثْلٍ ما عمّا إذا كان قد تأثر ب«دي 
نيرو», كمثل سوال موسيقيٌ عمًا إذا كان قد تأثر ب«البيتلز». 
بالطبع قد تأثرء حتى ولو على مستوى اللاوعي. لست من 
النوع الذي يقوم بقولبة أدائه لأدواره اعتمادا على ذكرى هذا 
الفيلم أو ذاك. لكن الآن» عندما سمعتك تذكر «روبرت بوبكين» 
و«جيمس غراى» فى الجملة نفسهاء لاحت لى ومضة. ربّما 
تكون محقّاً لابد أننا قد تحدّثنا في يوم من الأيِّام عن ملك 
الكوميديا مع حيمس 


هل استوعبت حصولك على جائزة أفضل مُمثّل فِي 
مهرجان كان د تكن هنا 118 
لقد بدوت متفاجئا بشدّة.. 


- نعم, لم أصدق! (يضحك). لم أكنْ مرتاحاً لفكرة أن أكون 
منعزلا عن بقية الفريق» ومحطاً للأنظار. ربّما لأنني أنحدر 
من عائلة كبيرة» حيث نتشارك كل شيء 00 
أمارس أبدا الرياضة» لم أشارك فى مسابقات البيسبول... 

بأن كثيراً من الناس يطوّرون روح المنافسة هكد الخقورة. 
تلك الفكرة القائلة بضرورة مواجهة الآخرينء والفوز بالمعركة 
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كي يتمّ التصفيق لك. لم يكنئْ ذلك موجوداً على الإطلاق في 
بيتنا .كنت أتحدّث مع والدتي قبل أيّام وروت لي كيف اجتزنا أنا 
وأختيء عندما كنا أطفالاً, اختباراً لأداء أدوار في نفس المسلسل 
التليفزيوني. .تم التعاقد مع أختي» وأنا لاء وعندما علمت بالأمر 
قلت: : «تمّ م التعاقد مع أحدنا على الأقل». لقد تربينا هكذاء بفكرة 
أن نعمل لمصلحة الأسرة أوّلاً. بدلاً من المصلحة الشخصية. 
ولذلك كنت محر جا حض الشىء فى مهرجان «كان». خصوصاً 
وأننا لا نعرف أبداً كيف ستجري الاحتفاليّة. في أوّل مرّة ذهبت 
إلى هناك لتمثيل فيلم شمن المنافسة (الباحات ل«هيمس 
غراي», عام 2000), طلبوا منا العودة من أجل حفل توزيع 
الحوائو والجفيع توفع أنثا ستحصل على إخدى اللجواقو, إلا 
أننا عدنا خاليي الوفاض. وبالنسبة لفيلم «أنت لم تكن هنا 
حقاً», اعتقدت أن الفائز ستكون «لين» (المُخرجة رامسايء 
والتي حصلت بالفعل على جائزة أفضل سيناريو). حسناًء هذا 
هو الحال: التاس محتون المنافسة: 


في هوليوود أيضاً يحبّون المنافسة, تعيش صناعة السينما 
كلها لمدّة ستة أشهر على إيقاع موسم الجوائز... 

- بالفعل. ولكن هناك الكثير من الأفلام التي تصدرء وهي تحتاج 
إلى الاحتفالات أو المهرجانات ت لتتواجدء وليتمٌ التحدّث عنها. 
أدرك أهمّية الجوائز وأحترمها. هناك شيءٌ ما جيّد للغاية في 
فكرة أن يكون مُعترّفاً بك من قبّل أقرانك. 


إذا كان «الجوكر» تاها سيرغبون في أن تقوم بفيلم 
ثانء ثم ثالث... هل أنت مستعد؟ 


- هذا يعتمد على الجمهور. الأمر لا يقلقني كثيراً لأنني أؤمن بأن 
قوة سحر الشخصيّة لا حدود لها. يمكن أن تتألق في العديد 
من البيئات المختلفة. وتسعى التتمة عادة إلى إعادة إنتاج ما 
نجح في الفيلم الأوّل» ولكن مع الجوكرء يمكننا حقا فعل أي 
شيع . للاحتفال بانتهاء التصويرء اه شتريت عشرين عملا سينمائيًا 
كلاسيكيًّ ووضعت صورة الجوكر على كلّ منها وقدّمتها ل«تود». 
مثل «طفل روزماري», «العراب»», «لنغني تحت المطر». كانت 
تلك طريقتي للقول: يمكننا فعل أي شي وبشلَّى الطرق من 
خلال الجوكر. كوميديا موسيقيّة, أو أي شيء آخرء هناك دائماً 
مايمكن القيام به . يمكننا أخذه في كلّ الانّجاهات. 


جوكر ثان: الموسيقي؟ 
- (يضحك) ولم لا؟ 
#ا حوار: فريديريك فوبير 
0 ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


المصدر: 
مجلّة «بروميير» العدد 499. 
31 الج نع رع . :كماما 


جاب الدوحا 
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اللودوفار يوقع وصيئه السينمائئة : 


«ألم ومجد» 


يمكنٌ لنا الجزم وبدون مُبالغة تذكر 9 «ألم ومجد» (2019)يُعَدَ الفيلمُ الأكثر حميميّة للمُخرج الإسباني الشهير 
بيدرو ألمودوفارء إذ نتابع فيه معاناة المخرج السينمائي سلفادور مالو الذي لا نجد كبير عناء لنرى فيه ألمودوفار 
نفسيهء هذا المخرج الذي تنهشه الأمراض ووهنّ منه الجسدٌ ودخل في حالة إدمان على الميروين. واضطر 
للتوقف عن الكتابة والإخراج السينمائي لمدّة, ويعاني إضافةً لكل هذا أزمات نفسيّة مُزمنة . في هذا الفيلم 


الحميميّ يدخل ألمودوفار في حالة مُكاشفة 


ة ومصارحة ونقد ذاتي مع نفسه ومع جمهوره: إذ يُصِرٌّ على عرض 


سلبيّات حياة المُخرج ومن خلالها سلبيّات حياته وتعثراته في الحياة وفي الفنّ. 


اللأالواز رز سالاد 


11 11م 


يودي المُمثّل أنطونيو بانديراس دور المُخيرج 
سلفادور مالو في واحد من أهمٌ أدواره كممثل 
ينسينا فيه أدواراً «سهلة» قام بدور البطولة فيها 
بهوليوود (للتذكير فقد فاز عن دوره هذا بجائزة 


أفضل ممثل في الدورة الأخيرة لمهرجان كان 


السينمائي) » هنا يكتشف ألمودوفار ممثّله الأثير مره 
أخرىء هذا المُمثّل الذي أذََّى أدوار البطولة في أهم 
أفلام بداياته كمخرج وأشهرهاء «متادور» (2)1986 
«قانون الرغبة» (1987), «نساء على حافة الانهيار 
العصبيّ» (2,)1988 (أطامي) «اربطني» (1990). 

يرصد ألمودوفار في هذا الفيلم أيضاً وبشكل جد 
جميل علاقة المخرج بمُمثل أذَّى دور البطولة في 
واحد من أهمٌ أفلام بداياته (أدَى الدور بكل حرفية 
المُمثل البالسكي السيير إيتشاديا), والذي تتكرله 
المُخرج طيلة عقودٍ ليعود للاعتراف أخيراً بقدراته 
التمئيليّة ويُعيد له الاعتبار مستدعيا إياه ليرافقه 
في تقديم عرض للفيلم تنظمه «سينماتيك» بمدريد 
معتبرة إياه فيلما كلاسيكيا مُهِما في تاريخ السينما 
الإسبانيّة, ويعطيه بعد ذلك نضا كتبه ليُحَوُّله لعرض 
مسرحيء بعد أن كان قد دخل في حالة إدمان على 
المُخدرات وِتَخَلَى عن التمثيل» وهنا أيضاً يبدو وكأن 
ألمودوفار يُعيد الاعتبار لأنطونيو بانديراس نفسه 
كمُمثّل ومشخّص متمكن وليس كنجم ضيّع أغلب 
موهبته التشخيصيّة في ردهات هوليوود وأضوائها. 
طيلة لحظات الفيلم يعود الممُخرج سلفادور 
مالو إلى فترة طفولته مركلا على علاقته بأقه, 
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التي سنشاهدها أيضاً في فترات متقدّمة من 
حياة المُخرج حين تشيخ وتقترب وفاتهاء 
ويُْصرٌ ألمودوفار على العلاقة الأموميّة الحميمة 
التي كانت تربطها به. هي التي كانت ترفض 
وهي على قيد الحياة أن يُوظف شخصيّتها 
وشخصيّات صديقاتها وما تحكيه له في أفلامه. 
في «ألم ومجد» يبدو الصَدقٌ ومكاشفةٌ النفس 
والآخر حاضرين بكلٍ قوة وبشكل فنّيٌّ ناضج, 
هنا نجد مخرجاً كبيراً وكأنه يكتب وصيته الأخيرة 
على الشاشة بأسلوبٍ سينمائيٌ مُتَمَيِّء فيلم به 
شجنٌ دفينٌ وحزنٌ شقاف يبدو في عيون شخصيّة 
الممخرج سلفادور مالو من خلال المُشُخُص أنطونيو 
بانديراسء وفي لحظة صدق يقول المُخرج لمُمثله 
«لذاحت القمئاين الذين كدق البغاء سمل لكن 
المُمثّل الحقيقي هو الذي نشاهد الدموع في عينيه 
وهو يحبسها أن تسقط», وهذا ما نراه حقيقة 
أثناء أداء المُمثل للمسرحية وفي عيون صديق 
المُخرج الذي يأني ليشاهدها صدفة ليُفَاجَأ بأنها 
تحكي مرحلة مُهمّة من علاقته بسلفادور مالو. 
في أحد المشاهد الكوميدية في الفيلم يكشف 
الموذوفار عمف خذل جمهوراً كان يتفظره لناقشن 
معه فيلمه الكلاسيكيء وهو هناء حين يُسائل 
علاقته بالجمهورء يبدو وكأنه غير عابئ برأي 
الجماهير العريضة ولا حتى بإقبالهاء وكأنه وصل 
لمرحلة التقبج والغبقرية التى لم تعد تحناج 
اعتراف الغير ولا لرأيه. ١‏ 

الج نع رع . :ىماما 


في أغلب أفلامه إن لم يكن فيها كلّها نجد ألمودوفار يُفضَل أن 
تكون شخوصه الرئيسيّة نسائيّة, ويُعتبر من بين أهمٌ المُخرجين 
العالميين الذين قدَّموا شخصيّات نسائيّة في حالات ونفسيّات 
متباينة» لكن هنا يختلف الحال شيئاً ما؛ فالشخصيّة الرئيسيّة 
رجلء وما أن تظهر المرأة داخل المشهد حتى نعلم أنها شخصيّة 
مهمّة حتى لو كانت ثانوية, فالأ لا تظهر كثيراً لكنها حاضرة بقوة 
في حياة المُخرج ونُسّكل جزءا مهما من شخصيّته الحالية التي 
صهرتها في الماضي وبصمتها بميسمهاء والصديقة المستشارة 
والمساعدة تشكل التوازن والسّنّد في حياته وكأنها نُعَوّضِ غياب 
الأمّ رغم أنها في مثل سنه أو أصغر بقليل فهي من ترافقه عند 
الطبيب حينما تتأزم حالته الصحّية, وهي التي تخبره أنها قرّرت 
أن تنتقل لتستقرٌ في بيته كي تستطيع العناية به وبحالته الصحّية 
المُتردية, ويصل الأمر أنه لا يستطيع أن يتناول المخدرات أمامها 
ويختبئ ليفعل ذلك كما لو كانت أمّه الحقيقية. 

وكما في أغلب أفلام ألمودوفار لا يمكن لعين المُشاهد أن تُخطأ 
عنايته بالألوان والديكورات» فبيت المُخرج سلفادور مالو الذي 
تدور فيه أغلب لحظات الفيلم صُمّمَ بشكلٍ فنَيٌّ جد دقيق 
ليُعَبّر عن نفسيته وعن حساسيته الفئيّة, وفَّي لحظة إشراق 
ومكاشفة, حيث يلتقي بصديقه الحميم الذي جاء ليزوره بعد 
أن شاهد المسرحية التي أذَّاها ممثله وعرف أنه هو مَنْ كتبهاء 

وبعد إعجابه بالبيت وديكوره وتصميمه يجيبه سلفادور مالو أن 
كل ما ربحه من مال في حياته من السينما خسره على تأثيث 
هذا المنزل وتزيينه بشراء لوحات لرِسّامين مُهِمّين نشاهذها 
تملأجدران المنزل وتؤثثها . وحتى اللباس الذي يرتديه المُخرج 

يبدو متناسق الألوان وزاهياًء وهنا يجب التذكير أن ألمودوفار 
يهتم كثيراً بتلبيس شخوصه بشكل جيّد وأنيق حتى لو كانت 
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شخوصاً فقيرة ومُهمّسْة إذ إنه لا يحبذ تَوَجّه «الواقعية الجديدة» 
في هذا السياق حتى ولو أن أفلامه جدٌّ واقعية, وهذا يبدو لنا 
في «ألم ومجد» في مشاهد الفلاش باك؛ حيث نتابع المُخرجٍ 
وهو صغير السن صحبة والدته في منطقة نائية ومُهمّشْة من 
إسبانياء أمَا ألوان الملابس والفضاءات فيستعملها ألمودوفار 
للتعبير عن أحاسيس الشخصيّات ويمكن القول إنه يختار ألوانه 
كما يفعل ذلك فنَانّ تشكيلنٌ. 
نجد فى «ألم ومجد» كما فى فى أغلب أفلام ألمودوفار 
استعادات كثيرة؛ ذهاباً وإياباً بين الحاضر والماضي الذي بصم 
الحاضر وجعله على ما هو عليه. وإذا كان الاعتماد على الفلاش 
باك قديكون نقطة ضعف عند الكثيرين فإن ألمودوفار يجعله 
واحداً من نقاط قوة سينماه, وهنا في هذا الفيلم لا يمكن لنا 
أن ثُلمّ بشخصيّة سلفادور مالو دون الرجوع إلى ما حدث في 
الماضي ومعرفة تفاصيله خصوصا علاقته بأمّه. 
اختيار بينيلوبي كروز إحدى المُمثّلات المُفضّلات عند ألمودوفارء 
والتي بدورها غزت شاشات هوليوودٍ كما بانديراس, في دور الأمّ 
وهي في فترة الشيباب كان جد موفقي, فرغم دورها القصيرء 
لكن الأساسي والذتى :ففد كان ست اللازم أن العيه سمثلة ينها 
وبين المُخرج حالة من الكيمياء والتفاهم الفنّيٌ المُتبادل» الذي 
يترجمه الفيلم في نهايته؛ والذي يُعلن فيه المُخرج (لا نعلم هل 
هو ألمودوفار نفسه أم سلفادور مالو أم هما معا) عن نهاية التصوير 
والأم (بينيلوبي كروز) صحبة الطفل قريبين من بعضهما البعض 
لتستعيد المُمثلة بعدها شخصيّتها وتنظر إلينا وإلى المُخرج الذي لا 
نراه وكأنها تسأله هل كانت جيّدة بالقدر الذي يريده ويرضى عنه؟. 
#ا عبد الكريم واكريم 
د ةالوو لمعمل 


ف 2 


في السنوات العشرين الأخيرة» تغيّرت صناعةٌ السينما على كلّ المستويات . لكن التغيّر الأكثر شؤماً 
كأن الإزالةٌ الثابتة لعنصر المخاطرة. الكثير من أفلام عصرنا هي منتجات مُصنّعة بغرض الاستهلاك 


الفوري... 


في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول حين كنت في إنجلتراء 
أجريت حواراً مع مجلّة «إمباير». سثئلت عن أفلام شركة 
«مارفل», وجاوبت بأنني حاولت مُشاهدة القليل من تلك 
النوعيّة, لكنها لم تُصنّع من أجليء قلت إنها أقرب للساحاتٍ 
الترفيهيّة منها إلى السينما كما عرفتها وأحببتها طوال حياتي, 
وأنني باختصار لا أعتقدُ أنها سينما. ويبدو أن البعض توقفوا 
عند الجزءٍ الأخَير من إجابتي» واعتبروه إهانة» أو دليل كراهية 
من جانبي تجاه مارفل. وإذا كان هناك مَنْ يملك النيّة لتفسير 
كلماتي على هذا النحو فليفعلٌ,» لايوجدُ سبيلٌ أمامي لمنعه. 
هناك الكثيرٌ من أفلام السلاسل يصنعها أشخاصٌ ذوو موهبة 
ونزعة فَنْيِّ من السهل ملاحظة ذلك على الشاشة. أما حقيقة أن 
تلك الأفلام لا تروقني فهو أمر خاضع للذائقة والمزاج الشخصي. 
أعلم أنني لو كنت أصغر في العمرء أو آأنت سنواتٌ نشأتي 
في زمن لاجقء لكان من المُمكن أن تستهويني تلك الأفلامٌ, 
كل ولتمنيت أن أصنع أحدها. لكنني نشأتٌ في أواني» وطوّرت 
وداقاد !010 


مفهومي عن السينما -ما هي؟ وما يمكنٌ أن تصبح عليه؟- - بشكل 
بعيدٍ تماماً عن عالم مارفل» بعيد بنفس مسافة كوكب الأرضّ 
من نظام رجل القنطور النجمي. 
بالنسبة ليء وبالنسبة لصُنَاع الأفلام الذين أحببتهم واحترمتهم, 
وبالنسبة لأصدقائي الذين بدأوا في صناعة أفلامهم في نفس 
التوقيت, كانت السينما تعني لنا الإلهام: إلهام جماليّ وعاطفيّ 
وروحانيّ. كانت تعني الأشخاص,2 بتعقيداتهم وتناقضاتهم,» 
وأحياناً المُفارقات الطبيعيّة التي تصنعهم, الطريقة التي يؤذون 
بها بعضهم البعضء ثم يحبّون بعضهم البعض» الطريقة التي 
تجعلهم فجأة في مواجهة مع حقيقة أنفسهم. كانت السينما 
تعني مواجهة غير المُتوقع على الشاشة, وفي الواقع الذي 
تحيله إلى دراماء وتقوم بتفسيره بالتركيز على ما يمكن للشكل 
الفنَيٌ اكتشافه. 
ذلك كان المدخل بالنسبة لنا : اعتبار السينما شكلاً فنيَاً, رغم 
أن الأمر كان محل تساؤل آنذاك2 لكننا وقفنا في صف السينما 
الج نع رع . :ىماما 


باعتبارها مكافثاً للأدب والموسيقى والرقص. وبدأنا نستوعب أن 
الفَنَ السينمائي يمكن إيجاده في عِدّة مواطن » أو في عِدّة قوالب» 
في «الخوذة الحديدية» لصامويل فولني أو في «القناع» لإنغمار 
بيرغمان2, وفي «الطقس مناسب دائما» لجين كيلي وستانلي 
دونن» وفي «صعود العقرب» لكينيث آنجر» وفي «عاث شت حياتها» 
لجان لوك غودارء وفي «القتلة» لدون سيجيل. 
كنا نجد الفَنّ أيضاً في أفلام «ألفريد هيتشكوك», أفترضك 
ستقول إن هيتشكوك كان سلسلة قائمة بذاتهاء أو أنه كان 
السلسلة المُتعلقة بنا . كل فيلم جديد لهيتشكوك كان حدثاًء 
حضور عرض مزدجم لفيلم «النافذة الأمامية» في صالة عرض 
قديمة كان تجربة مدهشة. كان حدثاً كبيراً بفضل التفاعل بين 
الفيلم والجمهورء إنه شعور مثير للرجفة. 
وبشكلٍ ماء كانت أفلام هيتشكوك هي الأخرى أقرب للساحات 
الترفيهيّة, دائما ما أتذكر فيلم «غرباء فى القطار», وكأن مشهد 
ذروته يحدث في ساحة ترفيه, وكذلك فيلم «معتوه» الذي 
شاهدته في حفل منتصف الليل في نفس يوم صدورهء تجربة لا 
يمكن نسيانها . الناس كانت تذهب كي تُفاجأ ونُستثار, ولم يخب 
رجاؤهم أبدا . وحتى بعد ستين أو سبعين عاماً » مازلنا نشاهد 
الأفلام نفسهاء ومازلنا نندهش. لكن هل الخضات والمفاجآت 
المثيرة هي ما نعود إليه؟ لا أظن ذلك. المشاهد الخطرة مثلاً 
في فيلم «الشمال من الشمال الشرقي» كانت رائعة, لكنها 
ستكون بلا فائدة دون مشاعر الألم بجوهر القصضّة, وحالة التيه 
بشخصيّة «كارى جرانت» بالفيلم. كذلك مشاهد الذروة بفيلم 
«غرباء في القطار», كانت مذهلة, لكن الأساس هو حالة 
التفاعل بين الشخصيّتين الرئيسيّتينء والأداء التمثيليٌ المُتعمّق 
والمُونّر للأعصاب من المُمثّل «روبرت ووكر». 1 
البعض يقول إن أفلام هيتشكوك يجمعها شبةٌ ماء وربّما هذا 
حقيقي, » هيتشكوك نفسه تعجّب من ذلك. لكن الشبه الذي 
يجمع أفلام السلاسل المُعاصِرة هو شبه من نوع مختلف. . نعم 
هناك بعض العناصر السينمائية بأفلام مارفلء لكن ما ليس 
هناك هو الإلهام, الالتباس, وأحاسيس التهديد الأصيلة. ليس 
ثمّة مخاطرة. هذه الأفلام تُصِنَّعٌ لتلبية مطالب مُحدّدة, وهي 
مُصمّمة مثل التنويعة على عددٍ محدودٍ من التيمات. هي أجزاةٌ 
مسلسلة (5اع11وء5) بالاسم, لكنها في الحقيقة إعادة تقديم 
نفس الفيلم مرّةَ بعد الأخرى .كل شيء في تلك الأفلام يُقدَّم 
بحدود المُتوافق عليه ' لأنهم لا يستطيعون مخالفة ذلك. تلك 
هي طبيعة السلاسل السينمائية المعاصرة: بحوث في التسويق, 
اختبار الجمهورء فحص تطوير, إعادة فحص, وإعادة تطوير, 
ثم تكون السلعة جاهزةً للاستهلاك. 
بكلماتٍ أخرى, هذه الأفلام هي كل ما ليست عليه أفلام «بول 
تؤماس أندرسون», أو «كلير دينيس», أو «سبايك لي», أو «كاثرين 
بيجلو», أو «ويس أندرسون». حين أشاهد فيلما لهؤلاء أكون 
على علم بأنني سأري شيئا جديداً كلَيَاًء وأن أفلامهم ستأخذني 
نحو تجارّب غير متوقعة لم توجد لها مسمّيات بعد, وأن خبرتي 
السابقة عن حدود حكى القصص المُصوّرة ستتسع. 
الآن» ربّما تتساءلون ما هي مشكلتك؟ لماذا لا تترك أفلام 
للمى. انج © )امه طل0اه0 


الأبطال الخارقين والسلاسل وشأنها؟ والسبب بسيط؛ هذه 
الأفلام أصبحت الاختيار المفروض لو أردت مشاهدة فيلم 
في الصالات الآن. نحن في زمن حرج فيما يخصٌ العروض 
السينمائيّة, الشاشات المُخصّصة للأفلام المستقلة في تناقص 
مستمر. المعادلة تبدّلتء وأصبحت منضّآت البث الإلكترونية هي 
الملاذ الأخير للعرض. ومع ذلك » فما مِنْ صانع أفلام إلا ويريد 
لأفلامه أن تعرض على الشاشة الكبيرة أمام جمهور عريض. 
هذا ينطبق علىّ أيضاًء وأنا أتحدّث بصفتي أحد الذين انتهوا من 
صناعة فيلم كي يُعرّض على منضّة «نيتفلكس». هي وحدها 
مَنْ سمحت لنا بصناعة فيلم «الأيرلندي» بالطريقة التي نريدهاء 
ولذلك سأكون ممتنّاً لهم أبداً. بالطبع كنت أفضل أن يعرض 
فيلمي على أكبر عدد من الشاشات الكبيرة ولأطول مدّة 
ممكنة, لكن أياً تكن الجهة التي تموّل فيلمكء تبقى الحقيقة 
أن الشاشات فى معظم مجمّعات السينما الآن أصبحت مُزدحمة 
بأفلام السلاسل. 

وإن كان الردٌَ بأن ذلك الشأن خاضع لمسألة العرض والطلب» 
وإعطاء الجمهور ما يريده, فسأعترض. هذا الأمر يشبه معضلة 
البيضة أُوّلا أم الدجاجة. فإذا كنت تقدّم للناس نوعا واحدا من 
الأشياء, وظللت تقدَّم لهم نفس النوع إلى ما لا نهاية, فمن 
الطبيعي أن يطلبوا المزيد من هذا النوع. 

في العشرين سنة الأخيرة» تغيّرت صناعة السينما على كل 
المستويات. لكن التغيّر الأكثر شؤماً كان الإزالةٌ الثابتة لعنصر 
المُخاطرة. الكثير من أفلام عصرنا هي منتجات مُصنّعة بغرض 
الاستهلاك الفوريٌ. الكثير منها أفلام مصنوعة بمعرفة فرق تجمع 
أفرادا محترفين . كلهم سواءء يفتقدون عنصرا ضرورياً بالأفلام 
وهو الرؤية الفرديّة للقنّان. والسببٌ بالطبعء أن فرديّة القَنّان 
هي أكثر عوامل المُجازفة. لا أقصد أن السينما يجب أن تخضع 
لدعم حكوميٌ مثلا (يضمن للفَنان فرديّته) ولا أن هوليوود كانت 
يوماكذلك. فحين كان نظام الاستوديوهات على قيد الحياة, 
ظل التوتر قائماً بين الفَنّان والقائمين على التجارة من السينماء 
لكنه كان توترا مثمراء توتر تسبب في خروج العديد من الروائع. 
اليوم» انتهى هذا النوع من التوتر المثمر,ء وأصبح القائمون على 
التجارة غير مبالين إطلاقاً بالدور القَنَّىّ للسينماء ويتعاملون مع 
تاريخها من منطلق إقصائي واحتكاري في آن واحد. الموقف الآن 
أننا أمام حقلين منفصلين:ء الأوّل هو منتجآت الترفيه الصوت- 
مرئية» والثاني هو السينما . الحقلان يتقاطعان من وقتٍ إلى آخر» 
لكن ذلك أصبح نادراً. وأخاف أن سيطرة أحدهما الاقتصاديّة 
باتت تستخدم من أجل تحديد وتقزيم تواجد الآخر. 

إلى كل مَنْ يحلمون بصناعة الأفلام» أو أولثك الذين بدأوا 
مشوارهم للتوّء الموقف في تلك اللحظة قاس وغير مرب 
بِالقَن. ومجرّد كتابتي لتلك الكلماتٍ تملؤني بُحزنٍ عميق. 


#ا مارتن سكورسيزي 
ل ترجمة: امجد جمال 
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محطات 


اليبخانذرو جودوروفسكي 


عملاق التجريب 


ينتمي «أليخاندرو جودوروفسكي -10001:01751297 010ئتهة رع لشل» إلى القلّة القليلة الباقية من الفثانين الموسوعيين 
الذين تركوا بصماتهم في مختلف الفنون المشهدية : رشامء 90 مخرج» وروائي» وفيٍ كل هذه المجالات جدد» 
وتَمِرَّدٍ على المألوف . ورغم أن الرجل يعيشء حاليّاء عقده العاشرء لا يزال يشتغل بحيويّة ة شابٌ في عقده الثالث, 


مركزا عمله -أساساً- على المشرح والسينمار 


اعترافاً بمجهودات «جودوروفسكي», وتثميناً لمساره الفنّي الطويل والغنيء أفردت «المجلّة الأدبيّة 


ة الجديدة»00 


الفرنسية حيّزاً من صفحاتها للتعريف بهذا الفنّان, وردّ الاعتبار له , خاضّةٌ أنه اعتبر فرنسا بمنزلة وطنه الثاني» بعد 
الشيليء وفيها أبدع أهمٌّ أعماله الفنّيّة. ويبقى فيلمه الشهير «شعر بلا نهاية» من أهمّ أعماله السينمائية السيرذاتية 


«ليست لدينا أدنى فكرة عن القدرات الحقيقية لأدمغتناء ولا عن 
مقدرات كرتنا الأرضية؛ لذلك, من أوجب واجباتنا محاولة سبر 
أغوارهماء ما أمكننا ذلك». 

يُعَدُ هذا بمنزلة «بيان» خاص ب«أليخاندرو جودوروفس كي - 
0100751577 32010 زع1[ق»ء الذي يظل -على ا الرء غم من بلوغه 
التسعين من عمره- - موسوعي المعرفة, مخترقاً كل التخصّصات, 
ومُتأبّيا على التصنيفات الأكاديمية. فأعماله موزعة بين فنون 
متعدّدة؛ فقد قدَّم للسينما ,مثلاً أفلاماً عدّة: ابتداءَ من «فاندو 
وليز- 15.آ غ© 183200» سنة 21968 وصولاً إلى فيلم «السيكو 
سحر-ة 81 55770113» الذي صدر منذ أسابيع, فقط. تحت 
اسم «باسكاليخاندرو-81:5[31010ع035» (ثمرة التعاون الروحى 
والعاطفي الذي يجمعه بزوجته «باسكال مونتاندو-2290216 
2.0 كما أؤلى المسرحية عناية فائقة, حيث أخرج, 
فى المكسيك -وحدها- خلال سنة 1960, أكثر من مئة عرض» وهو 
مستتم ةق معارسةه العينيضية إلى أثامنا هذه إن تخرضنء خالياء 
مسر حيّته دا لغوريلا- 601111 ع.1» بقاعة «لوسيرنير-:1:1126111211» 
(الباريسية). دون أن ننسى إسهاماته المهمّة في كل من الرواية» 
والحكايات المصوّرة, والشعر, وفْنْ قراءة أوراق التاروت, وغيرها. 
قدّم «جودوروفسكى»», للعالم, سنة 22016 واحداً من أجمل بياناته 
الشعرية» ممثَّلاً في فيلمه السيرذاتي «شغر بلا نهاية-2زو0م 
حل صزو», والذي يحكي فيه قصّة كفاحه ومجاهدته لمقاومة 
تعشف أبيه وتشدّده, مكتشفاًء .في الآن نفسه. سحر الحياة, 
بكل حذافيرها. وقد كان الشاعر أدونيس بمثابة العرّاب الذي 
قدَّم ل«اليخاندرو» أدوات اشتغاله الأولى. 


موود اإقوو ع ولو 


جاء هذا الفيلم,الذي يستند -فى الأصل- إلى عمل مكتوب, 
لتتمّة فيلم قبله. خرج إلى الوحودء سنة 2014, بعنوان 
«رقصّة الواقع-311030ع5 12 06 23222 1.3», سيتلوه فيلم آخر 
سيخرج للعموم, سنة 2020, بعنوان «رحلة ضرورية-ع17/07738 
اعنغخمء555». ولا يعنى هذا الأمر أن فيلم «شعر بلا نهاية» هو 
نسخة مطابقة لما ورد في الكتاب» بل هو تحويل؛ أي هو سيرة 
ذاتية سينمائية لشخص ترسّخ في ذهنه» منذ ريعان الصبا بعلم 
أن يصبح شاعراً. شخص سيشدّ الرحال إلى بارييسء في سن 
العشرينء لينقد [المدرسة] السريالية, وليلتقي كل من «أندريه 
بروتون»», و«غاستون باشلار». 
ورغم أن «جودوروفسكي» يكتب منذ سنيّ حياته الأولى» ورغم 
أنه كان مقرّباً من بعض كبار شعراء الشيليء من مثل «نيكانور 
بارا-23118 711231201», ورفيق دربه «إنريك لين - منطاآ عنتوتصط»ى 
انتظر سنّين سنة حتى يعلن نفسه شاعراًء وحتى يسمح بنشر 
نتاجه الشعري. ولكن » لا ينبغى أن ننسى أنه نشرء قبل هذاء 
عشرات النضوض الممرهية: والقصضي والسقابات المصورة 
بالإضافة إلى أنه أنشاأ- رفقة كل من «توبور-01م10», 
«وأرابال-21طهتتتق»- مجموعة «بانيك-10116طةط», وتعاون» 
منذ ستّينيات القرن الماضيء مع الرسّامة والروائية «ليونورا 
كارينغتون -8]6012 31111 © 8 وعرض عدداً من مسرحيّات 
«يونيسكو-2,»10265©0 ووقع مع «موبيوس-1/051115» سلسلة 
حكاياته المصوّرة الأسطورية «لانكال-281م1:1», وأخرج أفلاماً 
نقدية تعتمد لغة تصويرية فريدة من نوعها؛ ومن ذلك مثلاً 
فيلم «إل توبو-1511020», وفيلم «الجبل المقدّّس-6© 110269872 1:3 
الج نع رع .]//:ىماطا 


اه 166اعه,م 
5 


مس | ا سير 


000101051 ومو بورع يم 


"انالا الالال" 


للمن. انج ©©6 )0ه ط0اه0 


اليخاندرو جودوروفسكي ه 


6 . أما مشروعه المتمحور حول تحويل رواية 
«الكثيب-11126» إلى فيلم سينمائى, فقد شغله 
لمدّة خمس سنواتء خلال الفترة الممتدّة بين 
73 11977» دون أن يُكتّب له الخروج إلى حيّز 
الوجود؛ إذ يعتبر من بين أكثر الأفلام المثيرة 
لمخيّلة مهووسي مشاهدة الأفلام السينمائية, رغم 
أنها كما أسلفنا لم تخرج من دائرة الوجود بالقوّة 
الى ذائرة المحود الفهل. 

لم يترك «جودوروفسكي» مجالاً أو شكلاً فنا دون 
أن يترك بصمته عليه »بل تحويله احناناوتفيدز 
مساره؛ فمنذ سنوات -مثلا- - شرع في نشر قصائد 
شعرية على «تويتر», بوصفه وسيطاً جاعلا من 
محدودية عدد كلمات التغريدة التي لا تتجاوز مئة 
وأربعين حرفاً إكراهاً شكليَّاً (يلتزم به). وبسبب 
ولعه بالروحانيات والعلوم الغريبة, ابتكر أوراق 
تاروت جديدة, مُدخِلاً بذلكء الكيمياء في الوجود 
اليومي, حتى إنه, منذ أعوام خلت,» لم يبخل على 
أحد ممّن يطلبون منه قراءة أوراق تاروته. 

على العموم, تعتبر أعمال «جودوروفسكي» طاقة 
هائلة تقراوح بين الكثافة الشعرية والرسائل 
السردية؛ ذلك أنه يَبْعي نشر حكمة ومعرفة لا 
تكمنان, فقط في ما يسمّيه هو «السيكو سحر», 
بل -أيضاً في الجسد؛ أي في ذاكرة أجسادنا التي 
تختزن ما عشناه, وأيضاً في ما كان سائداً قبلنا؛ 

وهو ما يسمّيه «األيخاندرو» «الميتاجنيالوجيا» أو 
«ما وراء الجينيالوجيا- عزع626210ع1163». وهكذاء 


ومنذ الآن فصاعداء ترتبط هذه المعرفة ازتباطاً 
حميمياً بمتعة القضّة» والسرد, والحكاية, في 
محاولة لمعرفة طريقة ارتباط حدث بحدث آخرء 
وكيفية إرساله رسالة ماء وفتحه المجال واسعاً 
أمام التفكير في الوجودء بطريقة مغايرة. وفي 
هذا السياق» يركن «أليخاندرو» كثيراً إلى الحكمة 
اليونانية, التي يعرف خباياها معرفة دقيقة, بحيث 
يستشهد» » بشكل متواترء بالحكم المرتبطة بمعبد 
دلفي؛ وأشهرها «اعرف نفسك بنفسك». كما 
يهتم بالبهاغافاد غيتاء والتي استقى منها مقولته 
المفضلة: : «أنت تستطيع أن تتحكم بالعمل ٠‏ فقط, أ 
بنتائجه. لا تعش من أجل ثمار أعمالك, ولا تتوققف 
عن القيام بواجبك وعملك». ولا يمكن أن نترك 
جانبا اهتمامه بدروس كل من «فرويد-0تاع21», 
والفيلسوف الغامض «جورج غوردجيف-5ع018 6 
61110(1115»:, و«ميم مارسو-تا2ع1/131 120112». 
وكما أسلفناء يخطو «أليخاندرو» خطواته الأولى 
في سنوات عمره التسعين:ء بِيْد أنه لا يزال «سيّد 
شبابنا» تيمّناً بالقولة الشهيرة التي قالها 
«باريس -831165» فى حقٌ «بروست - 5101156»؛ 
فهو لا يشبه العجائز الذين يعودون إلى تذكر 
طفولتهم, بل هو أقرب إلى تلك القامات العظيمة 
التي تحافظ طيلة حياتها »على شبابها يانعاً . وكلما 
اّسعت المعرفة بالقلوب والأرواح, زادت الشخصية 
شباباًء واكتسبت رونقاً ؛ فيكفي أن تراه يرقص 
في الطبيعة,. من خلال فيديوهات «إنستغرام» 
(الخاصٌ بزوجته)» وأن تستمع إليه» وأن تنتبه إلى 
كرمه مع الجميع. إن فيلمه «سيكو سخر», هو 
-بالمناسبة- ليس وثائقياء ولا فيلما تخييلياء بل 
هو قراءة أو تركيب لمجمل أعماله, وذلك انطلاقاً 
من الحقيقة المطلقة لأشخاص يبحثون» بيأس, 
في أعماق ذواتهمءعن حلول لمشاكلهم» وبرؤيتنا 
لهم مصوّرين بطريقة محترمة, وبشكل أقوى مما 
يمكن أن نجده في الأوهام الهوليودية التي قضى 
«أليخاندرو» حياته يكافح ضدّهاء وبإصغائنا لجملهم 
الضائعة التي هي »في حَدٌ ذاتها ا 
وبإصاختنا لكلمات «أليخاندرو» التي تجيب (عن 

استفساراتهم)»» وتُوسّعِ (نطاق مداركنا).. بإدراكنا 
لكل هذاء نفهم أن الشعرلن يكون مكانه إلاهنا. 


#ا دونائيان غرو 
ترجمة: نبيل موميد 
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رثة بول كلى بعيون دولوز 
النقطة الرمادية 


تتمحور مُحاضرات ألقاها الفيلسوف الفرنسيٌ المعاصر جيل دولوز حول مفهوم «الكارثة - عطام متا مهاه0» 
بجامعة باريز الثامنة حول فن نّ الرسم©. يتعقب دولوز أثر الكارثة لدى بعض الرسّامين المشهورينء ويقراً 
في ضوئه ولادة الألوان وتحقق الفعل الفَنّيّ لديهم. . ويُعَدٌ الرسّام السويسري ذو الأصل الألماني«بول كلي» 
(1940/1879) أحد أبرز الفُثّانين الذين يقتفي دولوز أثر مفهوم الكارثة في كتاباتهم وإنتاجاتهم بالعلاقة مع 
مفهوم أساسي يتردّد في كثيرٍ من نصوصه هو مفهوم النقطة الرمادية. ما هو دور هذا المفهوم في التجربة 
الفنيّة لبول كلي كما يتصوّره كدولوز؟ وكيف تتمفصل علاقته بمفهوم الكارثة عند هذا الرسّام؟ 


ُعَدُ كتابات الرسَّام «بول كلي» من ضمن أهمٌّ كتابات الرسّامِين 
المرموقين (يوميّات, مراسلات, حوارات)» التي باتت تُقرأ في 
ذاتها لافقط كوثائق بيوغرافية, وإنما لمالها من قيمة فكريّة 
وإبداعيّة خاضّة©. إن كتابات بول كلي بهذا المعنى قابلة للقراءة 
بوصفياتقاً نظرفاً إلى جانب كونها مَادّةً أدبيّة من جنس السيرة 


بول كلي ه 


للمى. انج ©0012 ط0اه0 


الذاتية أو الشعر. في هذا السياق يُميّر «ماتياس بونج - -تطغ1/136 
© 35» في تناوله ليوميّات بول كلي بين نظريّة الفَنْء وهي 
ليست بالضرورة من إنتاج فّانين وما يسمّيه نظريّة القَنّان . وإذا 
كانت نصوص وكتابات الرشسّام تؤدّي وظائف مُتعدّدة: بيوغرافية, 
طوبوغرافية ونظريّة» فإنّ الإنتاج النظريّ للقَنَّانء على الخصوص, 
ينقسم إلى ما هو نظري وما هو تقنيّ ومعمليٌّ. رمام 
عمل من هذه الكتابات في النهاية مصادر إضافية هامّة,. من 
طبيعة أدبيّة وخطابيّة في المقام الأوّل ؛ تُمكن من إلقاء نظرة 
مباشرة عن مرسم القَنّان و«مصنعه»الحميمي©. 
من نافل القول الإشارة إلى الطابع المُلغَّرْ لعمل الرسَام «بول 
كلى» وفكره أيضاً بشهادة ابنه «فيليكس - 2ذآء2», كما أنّ مساره 
غير المألوف يطرح أسئلة كثيرة على الدارسين. فبعد أن كان بنائياً 
(نسبةً إلى الانّجاه البنائي), وهو يمتهن التدريس في أكاديمية 
«باوهاوس» بألمانيا أخذ يتحوّل تدريجياً نحو نوع من «الحدسية» 
و«الروحانية» ليصبح من الرشّامين المُتميّزين الّذْين منحوا عالم 
الفَنْ توهجه الروحاني في زمنٍ فقدت فيه الروحانيات بريقها 
في الغرب المسيحي. ولَعَلَ هذا ما يجعله خير ممثّل لما 
يعتبره الفيلسوف ومؤرّخ الأديان الروماني المُعاصر «ميرسيا 
إلياد - 81180 2ع361» الإبداع الفريد للعالم الغربي المُعاصر. 
عندما سأل أحد المُدرُسين فى إحدى القرى الألمانية بول كلى: 
كيف يمكنه أن يتعمّد الروح الإبداعية لدى تلاميذه؟ أشار عليه 
بتوجيههم نحو الطبيعة, وتمكينهم من مُعاينة كيف يتكوّن 
البرعم؟ وكيف تنمو الشجرة؟ فالتأمُل, بالنسبة له, هو بمثابة 
وحي أو نظرة مختصرة حول المشتل أو المصنع الإلهي. هناك 
في الطبيعة يرقد سر الخلق أو الإبداع الإلهي. يدل كلامه هذا 
على توجّهه الروحاني في المرحلة الأخيرة من حياته,. حيث 
تحمل كما تدل على ذلك أعماله الأخيرة التي تحمل اسم 
«تأمُلات», وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية بعنوان: 1938(4: 
تع دع التتاععع2). 


دي الو ل مار 


مفهوم النقطة الرمادية 

يورد دولوز مقاطع من نص مشهور لبول كلي بعنوان «عناصر 
حول النقطة الرمادية» المنشور ضمن كتاب «نظريّة الفنْ 
المعاصر»©, يحكى من خلالها هذا الرسّام ما يشبه «مغامرات» 
النقطة الرمادية, باعتبارها المفهوم المفتاح لتفسير معنى فعل 
الرسم عنده. يقول بول كلى: «إن «الكاووس - و5مقطء ع.1آ» أو 
«الفوضى» أو «اللاتكون» أو «الخواء», كنقيض لمفهوم النظام,» 
ليس هو اللاتكون الحقيقي »بل هو مفهوم موضعي أو جزئي 
(10»21156) مرتبط بتصوّر كوني شمولي. فاللاتكون الحقيقي لا 
يمكن أن يوضع في كفة ميزان» بل يظلّ دائماً غير قابل للتحديد 
أو الحصرء قد يتناسب بالأحرى مع مركز الميزان». 

يسجل دولوز على الفور أن هذا القول يكشف عن حسٌ فلسفيٌ 
حقيقي لدى الرسّام بول كلي. فبالفعل لا يمكن, من الناحية 
المنطقيّة, تصوّر «الكاووس» (ومقطاء) أو اللاتكون أو الفوضى او 
الخواء أو التلثف نقيضاً لشيء مامُحدّد, مادام هذا «الكاووس» 
قابلا لأنيأني على كل شيءٍ ويغمر كل شيء. من ثمّة لايمكن 
أن يتصوّر كنقيض لمفهوم النظام على سبيل المثال. فإمكانية 
نسبته لكل الأشيّاء تجعله غير قابل لأن يتصوّر كنقيض لأي شيء 
محدّد. من هنا فإن «اللاتكون» هو إذن اللامفهوم ( -012» 11011 
+مع») وعلامته أو رمزه هى النقطة (غ0ذمم 16) بالمعنى الرياضى, 
وليس الواقعى (يقصد أنها بدون أبعاد). هذا الكائن/العدم أو 
العدم/ الكائن, هو المفهوم غير المفهومى (201 +7عع0© 
أعتأمءع202) لعدم التناقض (معنى هذاأنه مفهوم مطلق)» 
فلكى نجعله مرئياً لابدٌ من استحضار مفهوم النقطة الرمادية, 
النقطة المصيرية والفاصلة بين ما يتحوّل وما يفنى (ظاهر إذن 
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أن النقطة الرمادية في مجال الرسم هي رمز وعلامة 
«اللاتكون» المطلق فى مجال الوجود العام)؛. هى 
رماديةن لأنها ليست لا بيضاء ولا سوداءء أو لأنها 
بيضاء وسوداء بالمقدار نفسه., (هو إذن رمادي 
الأبييض/ الأسود بصريح العبارة عند بول كلي), 
هي رمادية, لأنها لا فوق ولا تحت أو لأنها فوق 
بقدر ما هى تحت, ولأنها ليست ساخنة ولا باردة, 
هي رمادية, لأنها بدون أبعادء نقطة بين الأبعاد 


وتقاطعاتها في ملتقى الطرق». 

يرى دولوز أن حديث بول كلي عن النقطة الرمادية 
لا ينتهىء لأن هذه النقطة نفسها لا تستقرٌ على حال 
واحدة. فهى تتحدّد بداية من الناحية الأنطولوجية, 
كتطابق مع مفهوم «الكاووس» أو «اللاتكون, لكنها 
قابلة لأن تتجوّل إلى مركز خلاق وإلى أصل لكل 


نشأة أو بداية لاحقة. ذلك لأن «إنشاء نقطة ضمن 
اللاتكون معناه أن نسلم ضرورة أنها نقطة رمادية 
نظرا لمركزيتها المبدئية وتبويثها مقام مركز أصلي 
ينبلج منه نظام الكون ويشع في كل الأبعاد. إن 
تخصيص نقطة ما بأفضلية مركزية يعني جعلها 
محلاً أو بؤرة لتكون العالم. وبهذا الإحلال ترتبط 
فكرة كل نشأة وبداية وبالأحرى فكرة «البيضة». 
يبدو أن بول كلي يربط فكرة البداية, بداية الرسم 
على غرار بداية العالم بمغامرات وتحؤلات النقطة 
الرمادية. فبعد أن يتم تثبيتها كمركز, تكتسب وضعاً 
وقيمة جديدين لتتحوّل إلى مصدر (ع08112) لكل 
الأبعاد «إن النقطة الرمادية المُئئّتة كمركز تقفز فوق 
ذاتها داخل الحقل, حيث تخلق النظام». أن تقفز 
النقطة الرمادية فوق ذاتها معناه, يشرح دولوزء 
حاار 


أن تتحوّل من مجرّد نقطة صمّاء لا أبعاد لهاء إلى نقطة أخرى 
هي أصل كل الأبعاد والألوان وكلّ تكون ممكن. هي النقطة 
الأولي نفسهاء لكنها في شكلٍ آخرء وفي زمن ووضع مختلفين 
تماماً. فقد صارت مركزاً ومن ثمّة مصدراً للأبعاد. يعتبر هذا 
التحؤل ضرورياً ولازماً. بل شرطاً, لإثمار اللوحة. وبالمقابل فإذا 
«تمدّدت النقطة الرمادية واحتلّت المرثى بكامله فإن اللاتكون 
أو «الكاووس» يغيّر الاتجاه وتصبح البيضة ميتة» لا مناص إذن 
من ذلك التحؤل وإلّا فإن «الكاووس» أو الكارثة ستجر ف كل 


0 


شيع ولا تتحقق ولادة الرسم المُنتظر وتموت البيضة أي اللوحة. 


النقطة الرمادية وسيرورة فعل الرسم 

غلئ غرار الرشّامين «سيزان» و«تيرئر», نجد أنفسنا إذن في مجال 
الرسم مع «بول كلي» أيضاء يؤكد دولوز, أمام نوع من البداية 
شبيهة ببداية خلق العام, حيث تشير النقطة الرمادية في حالتها 
الأولى, إلى المطلق أو «اللامتعين» أو «اللامتكون», (اللاأوجود)ء 
كما لو أن مُهمّة فعل الرسم هى أخذ هذه النقطة من أجل 
تثبيتها ومركزتها داخل البيضة أو اللوحة. فإذا قفزت النقطة فوق 
ذاتها يولد العمل الفَنّي وإِلّا فإن ما سيحدث هو «الكاووس» 
أو التلف الكلي. فإذا لم تقفز النقطة الرمادية فوق ذاتها فإن 
مآل البيضة / اللوحة هو الموت والضياع وهو الجواب الذي 
يقدّمه «بول كلي» عن السؤال الضمني: ماذا لو أتى اللاتكون 
أو «الكاو» أو الكارثة على كل شيع ولم يخرج منه أي شيع؟ 
وكما هو الحال بالنسبة لغيره من الرشّامين فإن زمن «الكاووس» 
أو «اللاتكون» بالنسبة لبول كلي أيضاً يندرج في صميم زمن 
عمل الرشامء بل هو شرط وجود عمل الرسمء وعلى الرشّام 


أن يواجهه ويحسن تدبيره وإِلّا فإنه يُغْيِّر انجاهه نحو الهاوية 
السحيقة للفشل. غير أن الكارثة أو «الكاووس» عنده., لا يخضع 
للتفكير المنطقى المعتاد, لأنه يجسد اللامفهوم وعلامته الدالة 
عليه هي نقطة بدون أبعاد, وأيضاً لأنه «مفهوم غير مفهومي - 
أعتامء عم 6أ(عع02ع» لعدم خضوعه لمبداً عدم التناقض 
المنطقي الذي بفضله تتحدّد الأشياء وأضدادها. لذلك, فهو 
بمثابة المطلق الذي يقتضي الإمساك به الرجوع إلى «النقطة 
الرمادية - 115ع 0116م ع.آ1» وهذه الأخيرة هى كذلك, لأنها ليست 
بيضاء ولا سوداءء لا فوق ولا تحت لا باردة ولا دافئة, تقع بين 
الأبعاد وبين التقاطعات. وعلى الرغم من تموقعها في زمن ما 
قبل الرسم فإنها تؤثّر ثر بعمق في سيرورته ومآله. فمتى يبدأ فعل 
الرسم بالضبط؟ بعبارة أخرى متى يتم الانتقال من الكاووس 
ومن النقطة الرمادية إلى الرسم الفعلي؟ 

يدل هذا على أن فعل الرسم يقعء من الناحية الزمنية, بين 
الفعل وشرطه السابق عليه. بمحدجترة ملة فى الشرط القيان 
الذي يحدّده ويشرطه بينما يوجد الجزء الآخر في الفعل ذاته. 
كيف ذلك وبأي معنى؟ أن يبدأ فعل الرسم مع تثبيت النقطة 
الرمادية وموضعتها كمركز للأبعاد والألوان» معناه أن هذا الفعل 
هو ما يجعل هذه النقطة تقفز فوق ذاتها لتخلق النظام أو 
لتنتج «البيضة» أي اللوحة. أمّا إذا لم يتم ذلك فإن البيضة أي 
اللوحة تموت وتضيع. 1 
ثمّة إذن لحظتان: لحظة النقطة الرمادية بما هى «لا تكون» أو 
«كاووس», ثم لحظة تحول النقطة الرمادية لتصبح مصفوفة 
أبعاد وألوان (813126). وبينهما النقطة الرمادية وقد قفزت 
فوق ذاتها وأصبحت مثمرة, وهذا هو «فعل الرسم - ع0 م1:30 
ع13201عم)». والمرور عبر «اللاتكون» هو دائماً ضروريء» لأنه هو 
حامل الشرط القبلي لفعل الرسم. يمكن القول إذن من منظور 
نظريّة الألوان إن النقطة الرمادية في وضعها الأوّل تحيل على 
رمادي الأبيض /الأسود أو رمادي الفشل #للتمفقيع مت أما 
عندما تحقّق القفزة الضرورية حول ذاتها وتتحوّل إلى مصدر 
لمصفوفة الألوان فإنها تحيل على رمادي الأخضر/الأحمرء لكن 
مع الحذر اللازم من السقوط في أي تقيبم سلبي مطلق لقيمة 
اللون الرمادي من صنف الأبيض والأسود. 


#ا علي بلجراف 


الهوامش: 
(1) جيل دولوزء «حول فنّ الرسم», المحاضرة رقم 1, جامعة باريس 8, بتاريخ 24 مارس 
1 مضافة إلى اليوتيوب 14 نوفمبر 2011. وأيضاً المحاضرة 2 بالجامعة نفسها بتاريخ 
7 أبريل 1981, مضافة إلى اليوتيوب 14 نوفمبر 2011 . 
عتالاع1رعع11 29111 ع0 01131( ع1 0325 ,ةاعم غأه 611112 «رع 1 د1عع80118 ععطعرماع (2) 
.8-5 011012,7ع72ء7/2008,07 «وعع1/131)» 

(3) نقرا في الهامش رقم 4 من المرجع السابق «ينتقد جون ديوي الفكرة الغربيّة التي 
تجعل التفكير وقفاً على العالم دون القَنّانَء والحال أن القَنَّان يفكر وهو يشتغل (...)» 
فإن نرسم» » معناه أن فك الرسم هو بالأحرى تفكير في مظاهره الأكثر عُمقاً وأصالة». 
(4) هذه الأعمال قابلة للمُشاهّدة على الشبكة العنكبوتية باستخدام محرّك البحث «غوغل» 
بكتابة: ع221111216.. 1112611938 أناعع26. 

6 ,231151998 ,655315 2011 ,20110 .60 ,رع22ع2<200 عتته'1 عل ع13مقطل1رع116 اتتوط (5) 
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للمى. انج © اهمه ط0ا0 3ل نع لالع . :ىماما 


علوم) 


هل استطاعت العلوم العصبيّة فك اللغز؟ 
الروح الإنسانيّة 


تُعَدّ الروح» قبل كلّ شيءء موضوعاً ساحراً يتجاوز العصور والتخصّصات, وحيكت حوله تمثلات مختلفة 
تغيّرت وتطوّرت مع مرور الزمن. اليوم» نعتبرها ظاهرة نفسيّة, وأحياناً مرتبطة بالطب النفسيٌّ» وغالباً ما 
تكون مرادفا لشكلٍ من أشكال الوعي. نجدها تُشيرء ضمن التصوٌّر الديكارتي» إلى الوظائف «العليا» التي 
يتحكم فيها العقل» العواطف, وتنحدر في هذا الإطار إلى مرتبة العمليّات الأولية. 

ماهي الروح؟ هل يمكن حصرها في نشاط دماغنا؟ تحاول البيولوجية العصبيّة اليوم بخطى ثابتة فَكُ ُغز 


الروح. 


م ود تهجو ع0 !2 


مع التقدَّم الذي عرفه علم النفس المعرفيّ 
والعلوم العصبيّة, أصبح من الواضح أن 
هذين المستويين مترابطان» والعقل نفسه 
لا يمكن أن يشتغل دون عواطف, وأن الروح 
تشير إلى الإنتاجات الدماغية بمعناها 
الواسع. نجد هذه الفكرة حاضرة في لغة 
الحديث اليومي التي ترى الفكر كشكلٍ من 
أشكال المُحادثة الخاضّة والمستمرّة مع 
الذات, وتخلط بين المحتويات العقلانية 
للغاية والعناصر العاطفية البديهية. يتعلق 
الأمر بعنصر حميم للغاية لا نملك حقٌّ 
الوصول إليه. 


منذ الأعمال الأولى للفلاسفة المادّيين 
خلال عصر الأنوار» تعمّمت الفكرة القائلة 
بأنالروح ليست ظاهرة مادّية؛ أو حتى 
مجاوزة للطبيعة, وإنما تنتمى بالفعل 
إلى الجسد. أمّا بالنسبة للعلوم العصبيّة 
المُعاصرةء فإن الروح ترتبط بعمليّات 
الجهاز العصبي المركزي؛ بمعنى آخر: 
الدماغ والخلايا العصبيّة. نادرأ ما نتحدّث 
في علم الأعصاب عن الروح,» وإنما عن 
الوعي. يعتبر الوعي وظيفة بيولوجية هدفها 
النهائي تنظيم السلوكء, كما ان استخدام 
مصطلح الوعي دقيق في كثيرٍ من النواحي: 
إذا كانت «الروح واعية» بإنتاجاتها فإن كل 
نشاطاتها ليست طوعية أو مسيطرا عليه. 
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تظهر العديد من تجارب الوعي طبيعتها التلقائية 


- على سبيل المثال المعنى الذي نعطيه لصورة أو 
شخص غريب أو اتخاد القرارات يسرعة وبديهية. 
قد يرجع سبب هذا الغموض اللغويّ جزئياً إلى 
تردّد العلماء لفترة طويلة في الاهتمام بالوعي. 
في القرن العشرين» سيطر التحليل النفسي على 
علم النفس وأعطى قيمة للاوعي أكثر من الوعي» 
وجعل هذا الأخير غامضاً وغير محدّد. وحتى 
المدرسة السلوكية نفسها رفضت دراسة ما لا 
يمكن ملاحظته, بما في ذلك الحالات الذهنية. 
فيما بعدء سيقترح علم النفس المعرفيٌّ إعادة 
تأهيل الدراسة التجريبية للعملبّات العقليّة ٠‏ وفي 
مجال الفلسفة التحليلية. عمل فلاسفة الروح 
على استلهام أفكارهم من هذا التخصّص الناشئ 
وتعزيز نظرتهم إلى الوعي بوصفه ظاهرة ذاتية 
(أراد البعض فصلها عن أي أساس ماذّي). 
لازال العلماء يسيرون على خطى ثابتة ونتائج 
متواضعة وحذر شديد للكشف عن أسرار الوعى. 
ومع ذلكء, وكما يذكر «ميشيل جوفيه - اعطء 11 
أ30117» فى كتابه «النوم» الوعى واليقظة - ع.آ 
لتعسظ”]ا غه ععمعء فده 18 بلتعصتصره5» عام 
(2016) (طمع32 ع0011): «ليس مردُ عدم قابلية 


وم 0 ان 


الوعى للدراسة العلمية إلى عدم إمكانية ملاحظته 
في جوهره». 

خلال ثمانينيات القرن الماضيء تغيّرت الأمور 
بشكلٍ كبير مع جعل العديد من رواد العلوم 
العصبَيّة المعرفية من الوعي موضوعاً للدراسة 
العلمية في حدٌّ ذاته,. من خلال استثمار طرق 
البحث الجديدة, مما فتح حقل البحث العلميّ 
المتعلق بالروح. ولا تزال هناك بعض الشكوك 
تراود الباحثين؛ لسبب بسيط وهو أن الروح, كما 
الوعي, صعبة التحديد. 


ماهو الوعي؟ إنه على وجه التحديد وجود تجربة 
ذاتية يمكن أن تتخذ شكل أفكار وتصورات وصور 
ذهنية... قابلة للاختفاءء مثلاء أثناء التخدير, 
عندما يكون الشخص في غيبوبة أو خلال مراحل 
معيّنة من النوم. نلمس في هذا التعريف مدى 
تداخل تعاريف الروح والوعي ضمن هذا الحقل 
الابستيمي المُحدّد. تميّز العلوم العصبيّة بين 
بعدين رئيسيين: مستوى الوعي (وتُسمّى أيضاً 
اليقظة). والذي يتحكّم فيه جذع الدماغ إلى حدٌّ 
كبير. ومضمون الوعي الذي يعتمد على العديد 

دي ةل لم1 


1101 
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من التوقسات القصقة ثناثية الأتحاة بين المفاذ 
والقشرة©. 

تَعَدٌَّ هذه التجربة الذاتية المحتوى الفينومينولوجى 
(الظاهرياتي) للوعي, والذي يطلق عليه الكيفيات 
المحسوسة (113113و) لوصف انطباعاتنا المُباشرة عن 
الأشياء. يقترح فيلسوف الروح «توماس ناجيل - 
1عع38 11201235» استحضار مثال جلد الخفافيش 
لفهم هذا الجانب التجريبي. تتمنّع الخفافيش 
بتجربة حسيّة مختلفة تماماً عن تجربتنا: تُوَه 
نفسها من خلال الصدى؛ بمعنى أنها تطلق صيحات 
عالية التردّد وتستخدم الصدى الذي ترسله العقبات 
والفرائس لتوجيه نفسها. بما أننا نحن البشر غير 
قادرين على تحديد أنفسنا من خلال الصدى فلن 
ندرك أبداً ما يحدث فوق جلد الخفافيش. حاول 
توماس ناجيل إثبات عدم إدراك الوعي لنشاط 
الدماغ. ١,‏ 

تظل هذه العناصر فى نهاية المطاف بنيات مادّية 
(الخلايا العصبيّة) تنتج التجربة الذاتية. ورغم هذاء 
فإن الانتقال من الظل إلى النور, الذي يمثّل حالة 
اليقظة, ويمكن صياغته بسهولة بواسطة اتصالات 


مود تهجوو ع وو2!0, 


مختلفة ضمن شبكة من الخلايا العصبيّة -يشبه إلى 
حدٌ ما الصمام الثنائي الذي يسمح بإنشاء تيار - لا 
يلخص في الواقع أي شيء عن تجربة الروح والوعي. 


البرهان بالانقطاع 

يعتبر كلّ من اليقظة والمحتوى بعدين ضروريين 
لاستحضار أبسط أشكال الوعىء لأن اليقظة وحدها 
غير كافية. تنشأهذه المشكلة عمّا نسمٌّيه اليوم 
«حالات الوعي المُبدَّلة/المُعدّلة». إن المريض الذي 
هو في حالة غيبوبة قد يكون في شكلٍ من أشكال 
اليقظة غير الواعية لسنوات وغير قادر على الاستجابة 
للعالم من حوله. تطرح هذه الحالة مجموعة من 
الأسئلة الفلسفيّة والبيولوجيّة والأخلاقيّة... 

نفهم إذن أن حدود العقل أوسع وأكثر مسامية 
من «مجرّد اليقظة» أو «مجرّد السيطرة», أخذاً فى 
الحسيان فا وصفة الفيلموف الأسترالن «ديفيهد 
شالمرز - 15ع123112© 123510» بالمشاكل ١‏ لسهلة أو 
الصعبة للوعى. بالنسبة للمشاكل السهلة فهى قابلة 
للملاحظة, مثاك النشاط العضبع المُتعلق بالفكر 
أو الإدراك. في حين أن المشاكل الصعبة تقوم على 
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حقيقة أنه لا وجود لحقيقة فزيائية خارج التجربة التي كونها 
الإنسان والمُتميّزة بطابعها الفرديٌ الخاصٌ. 1 

إن الأمر أشبه بالحكاية الشهيرة للفيلسوف الإنجليزي يحون 
لوك - عكاءه1 صطاهز» حول عالم أعمى تباهى في يوم من الأيّام 
بفهمه وإدراكه لدلالات اللون القرمزي. سأله صديقّهء مفتوناًء 
حول ما يبدو عليه هذا اللون, فأجابه الرجل الأعمى «إنه يشبه 
صوت البوق». نستنتج أن تجربة الروح ليست بالضرورة تجربة 
الشخص المفرد. كيف يمكن لعلماء الأعصاب إذن أن يفهموا 
هذه التجربة؟ 

بما أن الدراسات العلميّة نُجمع على أن حالات الحرمان أو 
الخلل هي التي تغذي معارفناء تطوّرت الأبحاث والنظريّات 
المرتبطة بدراسات الحالات المُتغيّرة للوعي. يخبر كلّ واحد 
مناهذه الحالات حينما يحلم أو يكون مستيقظاً ؛ نكون في 
«مكان آخر» في القمر. إن الأحلام الواضحة., التأمّلء التنويم 
المغناطيسيء الغيبوبة» التفكك... كلّها رحلات للوعي ضمن 
نطاق دراسة علماء الأعصاب. وتعكس حالات الوعي المُتغيّرة, 
مثل الغيبوبة» نهاية التواصل: هناك روح ربّماء تتلاشى. غالباً 
ما تستتبع هذه الحالات صدمة شديدة تسبب أضراراً لا رجعة 
فيها لبنيات الوعي. يعمل العديد من الباحثين معاً لتقييمهم 
بشكل أفضل ؛ يسمح هذا الأمر كذلك بالتقدّم في فهم الروح 
من خلال السؤال المزعج التالي: ياأيتهاالروح,.ه لأنت 
موجودة (حتى الآن)؟ 

ينحسر هدف هذه الدراسات الحديثة فى فهم الطريقة الأكثر 
موثوقية لوجود أو غياب «شكل الوعي» حينما لا يستجيب الجسم 
- من خلال دراسة النشاط الكهربائي للمخ أو التدابير السلوكية. 
هاذ كا و سيقول ذيكاوت إذاما قرا كتاب «يدلة الخوص والفراشة 
- 11101مج2 ع1 غء 1301م د50 ع.1» ل«جان دومينيك بوبى - -622[ 
1ط عنتوتصتدمه0» رئيس التحرير السابق لمجلّة «5116», الذي 
وجد نفسه حبيس جسده (متلازمة المنحبس) بعد سكتة دماغية 
خطيرة؛ بكل كليّاته وتصوّراته, ولا يستطيع التعبير عنها؟ 
تدهور وروعة الروح الخالصة , 

تبقى الروح موضوعاً ساحراًء وتظل العلوم العصبيّة وعلم 
النفس المعرفي بعيدين عن حل هذا اللغز ويكتفيان بفتح 
آفاق النقاش والدراسة وجعل قضايا الوعي, الروح والجسد 
واحدة من مرتكزات النقاشات العلمية بين الباحثين في هذه 
التخصّصات. في أوائل التسعينيات: ونظراً لأن النظريّات السائدة 
حول الروح كانت تدرس التشابه بين الإنسان والحاسوب أو 
الشبكات العصبيّة, اتّخذ باحثون مثل «فرانسيسكو فاريلا - -مة121 
2 م0نع15ء» مواقف راديكالية إزاء الترابط جسد - روح» من 
خلال اعتبار الوظائف الجسديّة (الحشّيّة والحركيّة) مكوّنات 
أساسيّة للروح وليست أنظمة ثانوية في خدمة الروح . ولا تزال» 
إلى اليوم» رؤية «الإدراك المُتجسّد» تتخلّل الكثير من الأبحاث 
والدراسات العلميّة في حقل العلوم المعرفيّة 

من المُفارقات التي نسجلها في هذا الحيدن هه هي عودة ة فكرة 
الروح بلا جسد. يقوم الباحثون بتطوير أنظمة يتم التحكم 
للمى. انج ©©6 )0ه ط0ا0 


فيها عن بعد من خلال «قوة الروح - غ+13موع1 ع0 عع5م10 18». 
مثل هؤلاء الباحثين في جامعة واشنطن قد ابتكروا في عام 
7 أداة مُتحكماً بها عن طريق التفكير, اعتماداً على تقنية 
الاسترجاع الحيويٌ التي تسمح بقياس النشاط الفيزيولوجي 
من خلال مجموعة من الأجهزة (النشاط الكهربائي للدماغ 
عبر التخطيط الكهربائي للدماغ) تترجم هذا النشاط إلى إشارة 
ملحوظة للمريض (في شكل إشارة سمعية). يحول جهاز 
«©1310212012م226ع:1» الإشارة الدماغية إلى ملاحظة موسيقيّة 
عن طريق الاقتران بعنصر توليفي. 
التحدّيات المستقبلية 
ما الذي سيتبقى من روحنا حينما ستتطوّر العلوم العصبيّة؟ 
ناهيك عن التطوّرات الحاصلة فى المعلوميات والذكاء 
الاصطناعي التي غيّرت طرق التفكير في إشكالية الروح - الجسد؟ 
قبل ثلاث سنوات فقطء تحدّث المُوْرَّخْ يوفال «نواه هاراري 
- 1131853 71021 721تتالآ» عن الأيِّامِ الأخيرة للموت فى كتابه 
الأكثر مبيعاً «قتاء2 0م2ه1ظ» عام (2017) (اعطء 311 سنط لق ). ريما 
من الممكن أن نكون قادرين غدا على تجسيد جوهر الإنسان 
فى حسم اصطنافج» .دون قيوذ» يمكن إصلاحه الى ما لانهاية 
وفقاً لمنظور ا لإنسائية البعدية (1372511112311151216]). يعمل 
الباحثون المُتمرّسون بالفعل على بناء روبوتات بشريّة تحاكي 
الهندسة المعرفية لسلوك الإنسان فى الجوانب الأكثر تعقيدا 
وديناميكية؛ روبوتات حاملة لشكل من أشكال «الروح أو الوعي» 
من المُحتمل أن تدفعنا إلى إعادة التفكير في اختبار «تورنج». 
مع تقدّم التكنولوجيا باق أيضاً تقدِّم الطموحات. في عام 22007 
قَدُّمَّ مشروع «تته:8 ع8[111» جهاز كمبيوتر فائق تمّ إنشاؤه بفضل 
مساعدة 35 باحثاً من مختلف التخصّصات (البيولوجيا والرياضيات 
وعلوم الكمبيوتر والفيزياء. ..) قادر على تنفيذ 23 مليار عملية 
في الثانية. كانت هذه المُبادرة خطوةً أولى لشركة ترمزر هلين 
إنشاء دماغ افتراضي سنة 2018 لفهم ألغاز الفكر والوعي في 
عام 20133 . وفقاً لتقديرات البروفيسور هنري ماركرام, فإن مشروع 
أصل الدماغ سائر في طريق التطوير. 
ما الذي ستكون عليه الروح غداً؟ نحن لا نعرف شيئاً عن ذلك. 
ولكن يمكننا أن نقول بأن هذا السؤال أكثر تشعّباً من أي وقتٍ 
مضى بفعل تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي. تخط العلوم 
العصبيّة مسارات التفكير مُغْلقةً أبواباً وفاتحةً ألخرى: نحف] 
عن ملامسة أبعاد مُعبّنة للروح. لقد قاموا بتحديد الإدراك, 
الشعور المُعطىء الانتقال من اليقظة إلى الوعي... بمقدور 
العلوم العصبيّة أن تشرح لنا كثيرا من الأسئلة المُرتبطة بقضايا 
الروح دون أن تمكننا من فهم كلّ شيع . 
#ا رومينا رينالدي 

لاترجمة: خديجة حلفاوي 
المصدر: 
مجلة علوم إنسانيّة (69 111112812 5ع501620) أغسطس - سبتمبر 2019. 
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سبدريك يلاي 


الرياضياتٌ 


جزءٌ من حياتنا البومتة 


يوضح عالم الرياضيات «سيدريك فيلاني 3م113 ع660112» الحائز على ميدالية «فيلدز - 216105» سنة 
0؛ كيف يندرج تخصص الرياضيات في صميم مجتمعاتنا. 
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00 الرياضيات بأنها «شعر العلوم», 
تتحذثون عنها في محاضرات موجهة 
لعامّة الجمهورء كما أنجزتم قضّة مصوّرة 
لهذا الغرض. وبحسب تصؤركم, قد يميل 
المرء إلى الاعتقاد بأن تخصّصكم المُفضل 
هذا ينصهر في كل الفنون. فهل تثبت 
الرياضيات حضورها الفعلي في جميع 
قطاعات المجتمع؟ 0 
- بالتأكيد »ويتم ذلك بشكلٍ ضمني أو صريح, 
وقد سبقني إلى هذا الرأي كثير من العلماء. 
فهذا فيتاغورس يرى بأن «كل الأشياء عبارة عن 
أرقام», وهذا غاليليو يذهب إلى أن «الكون مكتوب 
بلغةٍ رياضية», فيما يقرَّر فوريي بأن «النار نفسَها 
تحكمها الأرقام». ومن ثم يمكننا أن نقارب كل 
الأشياء من زاوية رياضياتية» بل إن الرياضيات 
وُحَدَثتْ من أجل ذلك. ولكن في معظم الحالات, 
لسنا بحاجة لأن نعرف بأن الرياضيات حاضرة هنا 
بقوة: فهي تعرف كيف تبقى متخفية داخل الظواهر 
الطبيعية مثلما تختفي ضمن التكنولوجيات. وهي 
بالإضافة إلى ذلك تمثل غابة الذكاء الاصطناعي: 
إذإنها تقوم بترجمة أيَّة مهمّة إلى إشارات رقميّة 
ودوالٍ وعمليات حسابية, ويجتا عن الخو 
لتضطلع أخيراً بأنشطة مُعقدة وملموسة. 


هل يمكن استيعاب كلّ الأشياء من زاوية 
رياضياتية؟ 


- بالتأكيدء فبالرياضيات نستطيع تحديد ضربات 
القلبء ومعرفة نُظم التواصل بين الحيوانات, 
والنبضات العصبية, وأحوال الطقسء ووسائل 
التنقل الحديثة. كما نستطيع من خلالها استكشاف 
الفضاءء وكيفية انتشار الشائعات, والطرق التي 
تجري عبرها الانتخابات» والاقتصاد المعرفي 

لقد طَوّرت الرياضيات بالأساس للتفكيو في جميع 
الحالات, ويتم ذلك -غالباً- بالاشتراك مع الفيزياء, 
والبيولوجيا (علم الأحياء)», والعلوم الإنسانية... 
ونتيجة لذلكء, تضطلع الرياضيات بدورها الرئيس 
في المُغامرات التكنولوجية الكبرى في وقتنا 
الحافين. 


إثنا نلجأ أيضاً إلى الرياضيات عندما نجد 
أنفسنا مضطرين للقيام باختيار ماء إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار الاحتمالات الممكنة عند 
اتخاذ القرارات. 


- نُعَدُّ الرياضيات علماً للمنطق والتفكير العقلاني» 
وأهمّ شيء في درس للرياضيات هو المفاهيم 
المستبطنة للمنطق والتفكير العقلاني. وتنضاف 
إلى ذلك الروح الإبداعية التي تتطوّر طبيعياً عبر 
البحث عن الحجج الوجيهة... وفي الواقع» تكمن 
أبرز الصعوبات التي يطرحها درس الرياضيات في 
طابعه متعدّد الأوجه: فهو تخصّص يسعى في آنِ 
واحد إلى أن يعلم ممارسة التحليل المنطقي بشكل 

أفضل, وأن يوفر الأدوات الأساسيّة للتقييم واتخاد 
القرار» وأن يكوّن مهندسي المستقبل والمشتغلين 
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بالعلوم» وأن ينقل كمّاً وفيراً من الثقافة الرياضياتية. 


ماذا تقصدون ب«الثقافة الرياضياتية»؟ 
- لقد أحدثت الرياضيات تحؤلات عميقة في حياتنا وفي تاريخ 
العالم, خاصّة فى القرن العشرين: فالثورة الصناعيّة, والاتّصالات 
فائقة السرعة؛ وتطوّر وسائل النقل الحديثة؛ وغيرها من الأمور 
أخرى, جاءت نتيجة للتطوّرات التي حفّقتها الرياضيات بالاشتراك 
مع الفيزياء والميكانيكا والمعلوميات... ينبغي إذن أن «نشعر 
بالرياضيات» لكي نفهم مدى تأثير هذا التخمّّص في التاريخ 
والفَنَ والأفكارء وامتداد تأثيرها إلى الجوانب الإنسانيّة فيناء 
دون أن نكون على وعي بذلك. 
هل نحن في حاجة للرياضيات لنعيش في عالم اليوم؟ 

- لسنا في حاجة إلى إتقان هذا التخصّصء لكنه حتماً يمثّل 
سلاحاً إضافياً لفهم العالم. فالرياضيات شبيهة #بالفوسيق :إذ 
لاحاجة بنا لتعلم التأليف الموسيقي لكي نستمتع بالموسيقى, 
ولكن إذا ما توافرت لديك بعض المفاهيم الأساسيّة في التأليف 
الموسيقي ».فسوف تزداد خبرتك بها . والأمر نفسه ينطبق على 
الفلسفة... وهكذا فكلّما غصت قليلاً, إلا وزودتك الرياضيات 
بالكثير من مفاتيح الفهم. 
هل تزوّدنا الرياضيات بمفاتيح الدخول إلى المجال 
السياسي؟ 
- لطالما أكٌدت خلال حملتي الانتخابية التشريعية سنة 2017, 


على الفائدة التي يمكن أن يجنيها الناس من وجود عالم 
رياضيات في البرلمان ليفهم بشكلٍ أفضل عدداً من المشاكل 


010001260 01311607 


السياسيّة التي تنّسم بمحتواها العلميٌ الرفيع. وبعد بضعة أشهر 
من انتخابي. .. قمت بوضع تجربتي العلميّة وشبكة علاقاتي في 
خدمة مهمّات كبرى يتوقف عليها مستقبل بلادنا : الاستراتيجية 
الفرنسيّة والأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي, تطوّر تعليمنا 
الرياضياتي» إعادة تشكيل هيأة التفاعل بين العلوم والسياسات, 
والتفكير في الطب وفي تنقلات المستقبل. ولكن الرياضيات 
مدعوة أيضاً لحل مشاكل أخرى تقع بصورة مباشرة في صميم 
السياسة: الاستطلاعات العلميّة, نظريّة الألعاب, والمعادلات 
الضريبية أو المنطقية التي يستند إليها الحُجّاج... 


هل يشكل جهل الإنسان بالرياضيات إعاقة في الحياة 
اليومية؟ 1 

- لا يمكن للمرء أن يعيش بشكل جيّد جدّاً و! كان جاهلاً 
بالرياضياتء مثلما يمكنه أن يعيش و! نْ كان جاهلاً بالسباحة 
والأدب والطبخ . وبالمقابل» يعتقد البعض أنبهم أغبياء في 
الرياضيات, بيد أنهم في واقع الأمر قد أصيبوا بالإحباط منذ وقت 
مبكر جذًا. إذ لم يفت الأوان بعد لإيلاء الموضوع ما يستحقه 
من اهتمام. وكثيرا ما يأني بعض الأشخاص لمقابلتي بُعيد 
حضورهم لأحد مؤتمراتي ليخبروني بأنهم قد غيّروا رأيهم بشأن 
تخصّص الرياضيات. 


كيف يُنمّي المرء ذوقه للرياضيات؟ 

-أعتقد أن تنمية المره ذوقه للرياضيات لا تتوقف على التأكيد 

على أهمّيتهاء بل على إبراز الجوانب الترفيهية والغامضة والفَنْيّة 

والرائعة لهذا التخصّص. يمكن استثمار الرياضيات في المباريات 

والمعلوميات والشطرنج والجسور والخدع السحرية» وأمور أخرى 

كثيرة. ولذلك/ ينبغي ألا نجعل الرياضيات محصورة في الدقة 
دي ةلل لا 


والتقنية: علينا أن نبحث فيها أيضاً عن المعنى والإبداع. لا يجوز 
مثلاً أن نجعل الخيال الشعري مناقضاً للصرامة الرياضياتية: 
فالشعر ملىء أيضاً بالقواعد والانتظام: كما أن الرياضيات مليئة 
بالمفاجآت." 


3 5 2 

تؤكدون الفكرة القائلة بأن «كل شخص سيحظى بفرصة».. 
هل هذا صحيح؟ 

- نعم هذا صحيح مع وجود فوارق دقيقة تميّز بين الأشخاص. 
من المُؤكد أن هذا التخضّص لا يتوزع بالتساوي بين الناس2 لأننا 
مختلفون جدّاً في مواجهة متطلبات التحليل المنطقي. وإِنْ كان 
معظم الناس سيميلون إلى اعتبار الباحثين بمثابة مخلوقات 
فضائية, فسأعترف لك بأنني شخصياً » أشعر بالدهشة, وأحياناً 
بجزءِ من الخوف عندما أدرس مساهمات كبار الباحثين علي 
مدار التاريخ. . ومع ذلك يُعَدٌَ هذا التخمّص ديموقراطياً جذاء 
لأن المشاكل تعترض الجميعء, وبإمكان الجميع أن ينخرط في 
حلّها دون إذن» ودون تمويل (... ), وبالإضافة إلى ذلكء, لم يكن 
هناك يوما العديد من المهن والوظائف في الرياضيات, إنها 
بعيداً عن اتخاذ المرء الرياضياتِ مهنةً له, ما الحَدَّ الأدنى 
من المعارف التي ينبغي عليه أن يتوافر عليها؟ 

- يتوقف الأمر على فهم كل منّا للرياضيات. وفي ما يتعلّق 


بردم انهه وو عو ونيو 


أطفالنا أن د 


بمقاربتي لهذا التخصّص, فالأولوية للجانب الثقافيّ:إنني أَؤكّد 
على إعادة وضع الثقافة الرياضياتية في صلب المجتمع؛ بحيث 
يتسلَّى للجميع أن يفهم بأن المشاكل التي تطرحها الرياضيات 

مبثوثة ثة في كل مكان (. ..)» فالعديد من التطؤّرات في ممارساتنا 
5 لها قدم راسخة في العلوم الرياضية. وها هنا أمثلة 
دالة: فقد كانت الثورة التي شارك فيها كبار السياسيين (تاليران» 
نابوليون.. ), وعلماء الرياضيات المكرّسون الأبطال وراء اختراع 
وحدة المتر... ومع ظهور الذّكاء الاصطناعيء أصبح التقدٌّم 
التكنولوجي يرتبط ار تباطاً وثيقاً بالتصوّرات الرياضياتية. فمعرفتنا 
بهذا الأمر من شأنها أن تُغيِّر من فهمنا للتحدّيات والاستراتيجيات 
التي تواجه مجتمعنا. 


ألا توجد مع ذلك قاعدة أساسيّة للتعامل ببراعة مع 
الأرقام؟ 

- توجد دون شك قواعد أساسيّة تمن من إجراء بعض العمليّات 
الحسابية» بيد أن الحساب فنّ مختلف جدّاً عن التفكير العقليّ. 
فمايهم حقّاً هو معرفة مدى مواءمة كلّ جواب للسؤال 
المطروح. فالفَنَ الرياضياتي يبدأ بمفهوم البرهنة, التي هي عبارة 
عن شكل مُشَفَّر للتفكير العقليّ. لكن هذا الأخير يستند أيضاً 
إلى مفاهيم أكثر بساطة؛ ويشتغل مسبقاً اعتماداً على معنى 
الأرقام. وهكذا عندما نفكر بطريقة منطقية, فإننا نفكر من خلال 
الرياضيات دون أن ندري. فنحن نتلفظ بالنفي والعطف ومبداً 
التناقض... وسواء أتعلق الأمر بخوارزمية أو بتفكير رياضياتي 
أو بتحليلٍ نحوي, فنئحن أمام الفكرة الأصلية نفسها: : وهي أن 
الأشياء تنطوى على وظائف مُعيّنة, وبالموازاة توجد هناك قواعد 
تحكم العلاقات في ما بين هذه الأشياء. 


هل يوجد تشابه بين دراسة الرياضيات ودراسة قواعد 
النحو؟ 


أنا شخصيَاً أكره النحو؛ فهو يشعرني بمللٍ كبير» على الرغم 
مسن أن تعلمه في المدرسة أمرٌ ضروري ومؤكد. ففي درس 
القوافة مدلل نه بشقٍ الأنفس لغتنا الأمّ والتي نفهمها بشكلٍ 
طبيعي. وهذا أمر يتعارض مع الطبيعة... بيد أننا نطبق قواعدٌ 
اللغة فى التشغفير المعلوماتى: فالمُتغْيّرات والعناصر الفاعلة 
في الخوارزميات تخضع لقواعد نحوية دقيقة. ولأجل ذلك, 
نل أيضاً من باب الاستهداة لعالم المستقبلء بوكب علن 
يتعرّفوا إلى الخوارزميات ابتداءً من سنتهم الأولى 
في المدرسة. 
ا حوار: لويز كونيو 
ص ترجمة: فيصل أبو الطفَيْل 


مصدر الترجمة: 
060051 ,297 11015-56116 غ201 عن[ رلمة17111 060111 عع3 جاع ناء81111 ,1120© 101115 
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ما تستطيع الدرسة أن تفعله قليل جدًا 
الطفولة مسرحا للفوارق الطبقيّة 


خلافاً للتصوّرٍ السائد, ينتغمس الأطفالٌ منذ ولادتهم في أمواج الصضراع الطبقيّ العاتية. إذ يتم تشكيلهم 
ابتداءٌ من سنّ الخامسة وفق البيئة الأسريّة التي ينحدرون منها . ويختلف حجم الإمكانات المفتوحة أمامهم 
بحسب انتمائهم للطبقات الشعبيّة أو للفئات التي تقعرفي أعلى السَّلّم الاجتماعيّ . وقد سعى عالم الاجتماع 
«برنار لاهير 1.3111 20 بالتعاون مع 16 باحثاء اك تجسيدٍ هذه التفاوتات وإبراز ألوانها المختلفة 


لتصبح ملموسة ومحسوسة ةَ للقُرّاء, فجاءت النتيجة على شكل مؤلف ضخم ضمّ بين دفتيه (1229 صفحة) 
صدر حديثئا عن «منشورات سوي»», واختار له مُؤُلفه العنوان الآتي: 


لال نين 


]اللا مقذالة]ة 


1 
ان ]0 


كألةأوة كا أماقم ةاأافهةدا! و0 


غالباًما يتم الحديث عن الطفولة بوصفها عالماً 
خاضاء ومرحلة تسود المساواة بين أفرادهاء 
وتغييب فيها صراعاتر الراشدين . يبدو أن كتابكم 
يحطم أسطورة متجذرة.. 


عن السؤل عابنا للاحف رق لقال رشو 
كلهم بظروفٍ العيش نفسها. يكفي أن نشاهدَ 
الربورتاجات التي تعرضها التلفزة حول الفقرء وان نرتادَ 
السينما أو نقراً الروايات. والناسٌُ يعلمون هذا الواقع 
جيّداً إلا أنهم يتصرّفون وكأنه غير موجودٍ أو كأنه غير 
مُحدّد . ولهذا فقد رغبت منذ البداية في أن تُضاف 
إلى صفحات التحليل مجموعةً من البورتريهات من 
دون حواش في أسفل الصفحة حتى يتسلَّى للمُتلقي 
قراءتها كقصص يعيشها أشخاصٌ واقعيون. لقد أردت 
أن أجعل من التّفاوتات الطبقيّة شيئاً محسوساً ليتمكن 
الناسُ من أن يُقدّروا بالملموس الفروقٌ الموجودة بين 
الأطفالٍ المُنتمين لطبقاتٍ اجتماعيّة مختلفة. لا أرغبُ 
في استدرارٍ الشفقة, ولكنني أريد أن أشكل وعيا. 
وهذه وظيفةٌ علم الاجتماع. 


كيف تفسرون بأن الأسرة تمارس التأثير الأقوى 
علئ الطفل, رغم أنه يرتادَ المدرسة منذ عامه 
الثالث؟ 


- لأن الأسرةً هي أوّل فضاءٍ يعرفه الطفلٌ » قبل دخوله 
إلى الحضانة واختلاطه بالأقران. فقبل سن الثالثة, 
لا يتفاعل الطفلٌ إلا مع أبيه وأقّه وإخوته وأخواته 
وأعمامه وأخواله وعماته وخالاته وأبنائهم. .. إنهم 
ينقلون إليه طريقة مُعيَّنةً في الكلام» وعاداتٍ غذائيّة 
وثقافيّة وعلاقة مُعيّنة بالشلطة. فنحن كبشر ندخل 
مبكراً في الحياة الاجتماعيّة ونقضي وقتاً ظويل قبل 
أن نتحوّل إلى أفراد مستقلّين. ويستحيل على الطفل 


«تداض». . مالم يكن فحاطأ بالبالغين أن يرتبظ بهم وجدائباً 
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«طفولة طبقيّة». 


وثقافياء وكذلك على مستوى التغذية بما لذلك من 
نتائج حاسمة على نوع الشخصيّة التي ستتكوّن لديه. 
وهذا الارتباط بأسرته لا يختفي حين يصل إلى سن 
التمدرس: فالصعوباتٌ التى يجابهها الأطفال خلال 
الأيّام الأولى من ذهابهم للمدرسة تبيّن مدى قوة 
ارتباطهم بفضاء الأسرة. 


هل يُعقل أن تبدأ الممكنات في التضاؤل منذ 
سن الخامسة؟ 

- هذا رهين بالظروفٍ الأسرية للأطفال. فأبناء الفئة 
الأكثر غنيّ يتوفرون على ممكنات تكاد تكون غير 
محدودة, فيما تكون حظوظ الفئة الأكثر فقراً محدودة 
جدًا منذ هذه السنٌ بالفعل. فالمالٍ هو أعظم قوة 
على الإطلاق» إنه يمكن من شراء كل شبيء ؛ الفضاء 
كما الثقافة. ..فأن تَؤْمّن لطفلك دروساً خصوصية, 
لأن لديه نقصاً في مادة الرياضيات, يعني أنك تدفع 
لأشخاص كي يلقنوه هذا الرأسمال الثقافيّ الذي 
ينهض بدور أساسي في علاقة الطفل بالمدرسة. 
فالأسرُذات المدخول العالي والتي يتوفر أفرادها 
على شواهد عليا يسافر أطفالها بانتظام ويذهبون 
لرؤية أطباء اختصاصيين عند ظهور أبسط مشكلٍ 
صحيء وهم يعيشون في منازل فسيحة ويستطيعون 
الولوج إلى مدارس تشتغل وفق بيداغوجيات خاصّة 
في فصول تضمن لهم عدم الاختلاط بفئاتٍ اجتماعيّة 
دنيا قد تعيق أو تبطئ مسارهم الدراسي. 

وفي الجهة المُقابلة, يعيش أفراد الأسر الأكثر 
هشاشة في مساحات ضيقة ولا يأكلون في معظم 
الأحيان حدٌّ الشبع ولا يتعلمون الطرق المُثلى في 
الكلام, ولا يرتادون خزانات الكتب ولا المتاحف... وبين 
هؤلاء وأولئك, توجد طبقات متوسّطة وطبقات شعبيّة 
مستقرة بدأت تنبهج استراتيجيات لتمكن أطفالها من 


أن ينأوا عن الأطفال الأدنى منهم اجتماعيًا. 


31 الج نع رع . :ىماما 


وهل تقوم المدرسة بتضييق الهوة بين الأطفال؟ 


- لا أريد أن أبدو متشائماًء لكن ما تستطيع المدرسة أن تفعله 
قليلٌ جداً. فالمدرُسون يستقبلون فئةً من الأطفال يتعذدَّرِ 
تأطيرهم, لأنهم لا يفهمون ما يُطلب منهم. ويستقبلون فئةً 
أخرى من أطفالٍ يفهمون» بل يبادرون بأنفسهم إلى البحث عن 
المعرفة, أطفال «مستقلون» كما يُقال. صحيح أنهم يصدرون 
بعض الضجيجء لكنهم لا يرفضون الامتثال لسلطة المدرسة. 
هؤلاء كان أهلهم يقرؤون لهم قصص ما قبل النوم, حتى قبل 
أن يصبحوا قادرين على الفهم .هو رأسمالٌ سردي حقيقيٌّ يتم 
تكوينه خلال هذه السنوات الأولى. فهم يتوفّرون في المنزل 
على حروفٍ ممغنطة على باب الثلاجة وعلى ألعاب بيداغوجية 
ومجموعة من الأشياء ذات المردود الدراسى العالى تملا الحياة 
اليومية للبعضٍ بينما لا يوجد منها شيء لدى أطفال الأوساط 
الشعبيّة. ففكرةٌ الاستقلالية التي كثيراً ما تتغنّى بها الخطابات 
التي تتحدَّث عن المدرسة لا تناسب الجميع. فالتلميذ المستقل 
هو تلميذٌ ينتمي إلى الفئات المُتوسّطة أو الغنيّة كما أنه معتاد 
في أسرته على أن يتصرّف في فضاء تسود فيه أشكال معيّنة 

من الشلطةم وهو أيفا تلدية اكتسي سبلوكات أغوئة واهتفامات 
ثقافيّة تتلاءم مع عملية التمدرس. 


هل كان الوضع أفضل في السابقء حين كان المُعلّم 
يمارس سلطة أكبر بكثيرٍ مما لديه في الوقت الراهن؟ 


- يتمثّل الحلّ في العودة إلى القرن 19, ولكن المدرسة كانت 
أكثر سلطويّة في الماضي. وكانت بعض الدروس تُحقظ عن 
ظهر قلب. وكان الأطفال يتعلّمون الكتابة عبر طرائق تبدو 
اليوم متجاوزة. لكن قد يحتاج بعض التلاميذ في تعلمهم 
لتدريبات منتظمة ولنوع من التكرار الذي يبدو غير ذي جدوى, 
أو ذا طابع رجعي في آلوقت الحالي. إن الإشكال يكمن في 
أن المدرسة قد واكبت التطوٌّر الذي شهدته الفئات الوسطى 
والغنيّة المتمدرسة, حيث يكون الوالدان والجدّان» وفي بعض 
الأحيان والدا الجدّين حاصلين على شواهد علمية أقلّها شهادة 
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البكالوريا . فالمعرفة تبدو شيئاً طبيعيّاً داخل هذه الأسر. أعتقد 
أن من واجب المدرسة َل تعامل الأطفال وكأنهم جميعاً قد 
وصلوا إلى درجة الاستقلاليّة, فهذا غير صحيح. 
إنهم لا يصبحون كذلك بفعل معجزة: بل لأنهم تعلَّموا سابقاً 
كيف يتصرّفون بشكلٍ لائق» وكيف يفهمون ما تنتظره المدرسة 
منهم. . وهذه الأخيرة يجب أل تفترض سلفاً بأن جميع الأطفال 
يتوفرون في سن التمدزس على نفس المخزون السلوكي 
والمعرفي. وحين يتم الانتباه إلى الفارق الموجود بين الأطفال 
في هذه السنّ فالحل لا يمكن أن يكون دائثماً هو تقليص عدد 
تلاميذ الفصل الواحد إلى النصف, وإنما بتشكيل مجموعات 
صغيرة من أربعة أو خمسة تلاميذ يؤطرهم مدرّس يقوم 
بتحفيزهم على الدوام ويشجعهم ويساعدهم ويُنير الطريق 
أمامهم»؛ ويحاول أن يكون حاضرا من اجلهم على قدر حضور 
الوالدين في السنوات الثلاث التي تسبق سن التمدرس. 
كيف يمكن لهذا الكتاب أن يخلق آقاقاً جديدة الفغل + 
- إن كشف الغطاء عن الحتميات التي تتحكّم في مجرى الأمور 
كفيلٌ بأن يرشدنا إلى آليّات التغيير. فلا يمكننا أن نغيِّرَ الواقع ما 
دمنا تنكرة . فنحن لم نتعلّم الطيران باستعمال الطائرة مع جهلنا 
بقوانين الجاذبية, كان من اللازم أن نفهم القوى الإيرودينامية حتى 
يتسلّى لنا أن نطير رغم أننا لا نمتلك أجنحة. فلو كنّاقدقّلنا : «ألق 
بنفسك من الطابق الخامس عشر ومع القليل من الإرادة ستتمكن 
من التحليق»», لم يكن أحدٌ لينجح في الطيران. إن مكافحة الفشل 
الدراسي تقتضي مكافحة البطالة والرفع من الحدٌّ الأدنى للأجور, 
وتحسين السياسة الإسكانية وتقديم المزيد من الدعم المدرسي, 
وتوفير دور حضانة بمواصفات بيداغوجية مقبولة... وحده هذا 
النوع من المُبادرات كفيلٌ بتقليص الفوارق الطبقيّة. 
#ا حوار: ماريون روسي 
لاترجمة: حياة لغليمي 
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ميشيل كروزبيه 
الفاعل والنظام والمجتمع المعطل 


يمثل ما قدّمه ميشيل كروزيبه في أعماله النظريّة والميدانية قفزةً نوعية في التفكير السوسيولوجي حول 
علاقة الفاعلين بالتنظيمات والمؤسّساتء» ودليلا لفهمها من أجل تطويرها بهدفٍ مواجهة التحدّيات والمشاكل 
التي تعرقل مهامهاء خصوصاً وأن تحليلات كروزييه قابلة للتطبيق على أيّة منظّمة من التنظيمات الاجتماعيّة 

والسياسيّة والاقتصاديّة. 
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ميشيل كروزييه .هه 


يُعَدُّ «ميشيل كروزييه - 0102627 [عطء111» 
(1922 - 2013) أحد أهمٌ رواد التحليل الاستراتيجي 
في سوسيولوجيا التنظيمات, ومن بين علماء 
الاجتماع الذين تخطت شهرتهم حدود فرنساء 
حيث اهتم بالحركات العمّاليّة الاشتراكيّة والنقابيّة, 
وقام بإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث بمعيّة 
مركز الدراسات السوسيولوجية ومعهد العلوم 
الاشتراكيّة للعملء والتي سمحت له بإنجاز كتابه 
المُعنون ب«الظاهرة البيروقراطيّة») سنة 1963. كما 
أنه قام بإصدار مجموعة من المُؤْلُفات التى تعكس 
نظريّته حول التنظيمات مثل كتاب «عالم موظفي 
المكاتب»© سنة 1965 وكتاب «الفاعل والنسق»© 
سنة 1977. 

يرى كروزييه أن التحليل الاستراتيجي يهدف إلى 
دراسة كيفية اشتغال النظام من خلال الكشف عن 
المساهمين والفاعلين فيه, ف«الفاعل - 11اعغأاء1:8» 
يصعب التنبؤ له بأفعاله, نظرا لأن فعله يخضع 
لمؤثرات وظروف تستوجب من الفاعل تحديد 
استراتيجيّته من أجل التعايش مع تلك المُؤثرات 
والظروف داخل النظام. 

إن مفهوم الفاعل عند كروزييه مفهومٌ مركزي في 
تحليلاته السوسيولوجيّة, فهو يعتبر مصدر الفعل 
داخل كلّ تنظيم اجتماعيّ فالفاعل يقوم على 
الفعل والحركة, ولفهم 0 أو التنظيم يفترض 
تحليل أفعال الفاعلين وتحرّكاتهم داخله. 

كما أن التحليل السترا ته هو منهج للتدخل» يقوم 
بتحليل سير عمل المُنظمات والمؤنّسات داخل 
المجتمع »فهو يسعى إلى دراسة «علاقات الشلطة 
وتأثيرات استراتيجيّات الفاعلين في المُنظمة. إنه 
يسعي ليوضح منطق التحتي للمنظومات العارضة 
المُتولدة من هذا الاعتماد المتبادل©. 

يتعارض التعليل الاسترائيجي عند كروزييه مع 
التحليل النسقي الذي ينتمي إلى السوسيولوجيا 
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الكلاسيكيّة, والذي يعتبر أن الفاعل يخضع لإلزامية 
النظام أو التنظيم بشكل خاص. إن التنظيم من 
وجهة التحليل الاستراتيجيّ لاايمكن تناوله في 
سكناته وفي استقراره كأنساق» بل يفترض دراسته 
في ديناميته من حيث إن الفاعلين هم المُساهمون 
في حركيّته. 
وتكمن الغاية من دراسة الفاعل عند كروزييه 
في التعرّف على الاستراتيجية التي يتوخَّاها فِي 
تحقيقٍ أهدافه ومصالحه داخل التنظيم, والمُتمثّلة 
أساساً في امتلاكه للسّلطة. فأهم ما يميِّز التحليل 
الاستراتيجيّ عند كروزييه هو اعتبار الفاعل داخل 
التنظيم اجتماعيّاً واستراتيجياً. يعتمد على رهاناته 
الخاضّة» ويمتلك نسبة معيّنة من السُلطة التي 
تمده من تحقيق أهدافه وغاياته. 
ينتقد كروزييه التصوّر الكلاسيكيّ للسوسيولوجية 
الذي يرى أن الفاعل خاضع لقوى غير اجتماعيّة 
محددة وحتمية,. حيث يقول «عندما ناضلت من 
أجل وضع مفهوم الفاعل في مركز تحليل الظواهر 
الاجتماعيّة, فقد كان ذلك ضمن السياق المُهيمن 
للحتمية. وكانت الفكرة القائلة إن الناس أدوات 
وألعوبات بيد قوى غامضة, وليسوا ذواتاً فاعلة 
تفعل من خلالها نفسهاء فكرة منتشرة جدّاً. وكعالم 
اجتماع أمبيريقي كنت أرى بالتأكيد ضغوطاًء لكن 
أيضاً أناساً كانوا يستخدمون هامشهم من الحرّيّة: 
ويقومون بخيارات2 ويضعون استراتيجيّات»©. 
فمفهوم الفاعل عند كروزييه يدل على هامش 
الحرّيّة وقدرة الفاعل على استثمار نفسه واستقلاله 
عن ما هو حتميء, وله القدرة على الاختيار وممارسة 
الإمكانيات بطرق متعدّدة. 
ويرى كروزييه أن الفاعل يستمدٌ وجوده من الفعل 
(38260) وليس من انتمائه داخل النسق أو النظام, 
لأن سلوك الفاعل لا يكون محدّدا بشكل مسبق 
وفق قواعد نهائية يلتزمون بهاء لتتم إعادة إنتاج 
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التنظيم. مما يعني أنه لم يعد مع كروزييه الحديث 
عن عقلانية مطلقة هي عقلانية التنظيم, بل هناك 
عقلانية محدودة ومتعددة تقوم على طموجات 
الأفراد كفاعلين داخل مجال اللعبة الاجتماعيّة 
أى محال لعل والجركة التي ركوق دا هاما محعوفة 
من الأطراف في تفاوض وتنافس. 

إن النظام بحسب كروزييه» هو عبارة عن بناءٍ 
اجتماعيّ ناتج عن أفعال الفاعلين, أي الممارسين 
للفعل الاجتماعي. وأن الفاعلين يتم تحديدهم عبر 
مجال اللعب بين المشاركين في التنظيم. وهذا 
الأخيرء هو مجال يسمح لأفراده التمتع بامتلاك 
الشلطة واحتكارها عبر تحديد «الأرصدة - وع.آ 
215 لتحقيق مجموعة من الأهداف التى تعتمد 
على استراتيجيّة معيّنة. ١‏ 
وإضافة إلى ذلكء فإن أنماط الفعل الاجتماعيّ 
المُنظم عند الأفراد والمُتجسّدة في التنظيمات, 
«ليست معطيات طبيعيّة تنبثئق تلقائياً ويستمة 
وجودها من تلقاء اتمايم وإنما هى إنشاءات 
اجتماعيّة واصطناعيّةء ترتبط شروط انبثاقها 
واستمراريتها بأسباب مفشرة»7© يخلقها الفاعلون 
عبر اعتمادهم على موارد وقدرات خاضة بهم. 
وهذا يعني أن الفاعلين داخل النظامء لا يلتزمون 
بقواعد ومبادئ النظام, ِل بعد القيام بحسابات 
شخصيّة حول مدى قدرتهم على تحقيق الأهداف 
التي يسعون إلى الوصول إليها من خلال التزامهم 
بتلك القواعد والمبادئ» الشيء الذي يجعل من 
الفاعلين في حيطة من أمرهم. فكلما تضاءلت 
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فرصتهم من تحقيق الأهداف تقلصت إمكانية 
التزامهم بالقواعد. 

ستنتج ميشيل كروزييه عندما قام بدراسة علاقة 
الأفراد بالشّلطة والقيادة, وبالمهام والمسؤوليات 
الموكولة إليهم داخل التنظيم البيروقراطي, أن هذا 
الأخيرء يتعارض بشكل كبير مع الإبداع والابتكار» 
لأن طبيعة التنظيم تساهم بدورها في الخلل 
الوظيفي, وهو ما يؤثّر على سلوكات الأفراد. 

إن الفاعل بالنسبة لكروزييه سواء أكان فردا أو ضمن 
جماعة مُعيَّنة, فهو يتمنّع بدرجة مُعيّنة من الشلطة 
والاستقلالية, والتي تسمح له بتوظيف استراتيجية 
تمكنه من الدفاع أو الهجوم في نفس الوقت, وكلّما 
دعت الضرورة إلى ذلك, من أجل الحفاظ على 
مصالحه الخاصّة. هذه الاستراتيجية هي في حَدٌ 
ذاتها مرتبطة أصلاً بنوع الشلطة التي اكتسبها الفاعل 
داخل التنظيم البيروقراطي: عن طريق استغلاله لما 
يُسمَّى ب«الرأسمال الماذّي» و«الرأسمال الثقافيّ» 
بتعبير بيبر بورديو. ويتمثل هذا الاستغلال أساساً 
فى الكفاءة المهنيّة, واحتكار المعلومة, وتوظيف 
القوانين لأهدافه الشخصيّة, واستثماره لما يُسمّيه 
كروزييه ب«منطقة الارتياب»©... إلخ. إذ يصبح هنا 
التنظيم البيروقراطي أشبه بحلبة للصّراع الاستراتيجيّ 
نتيجة لتصادم المصالح والأهداف. 

كما اعتبر كروزييه أن علاقة الأفراد ببعضهم البعض 
داخل التنظيم من التنظيمات هي علاقة سلطوية 
بالدرجة الأولى» ف«التعاون يؤدّي بالضرورة إلى تدخل 
لعبة الشلطة . فالشلطة تشارك في كافة العلاقات 
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البشريّة, تماماً في العمل كما في 
المدرسة أو فى العائلة»©. ويكون غالباً 
مصدر الشلطة هو الصّراع والتنافس الذي 
يتولد عن تضارب المصالح الشخصيّة, 
حيث نجد هناك نقصاً وأحياناً غياباً فى 
التعاون والتضامن بين الأفراد خاصّة بين 
المسيرين والتابعين أو المرؤوسين. 

إن دراسة التنظيمات عند ميشيل كروزييه 
تشمل دراسة المجتمع كذلك, بحيث لم 
يغب المجتمع عن فكر كروزييه, وهذا 
ما اكده في كتابه المُعنون ب«الممُجتمع 
المُعطل - 100116 500166 1:3» إذ ركز 
في كتابه حول الأوضاع التي يعيشها 
المجتمع الفرنسي خاصّة على مستوى 
الإدإرة, وذلك من خلال «إيضاح اشكال 
التوقف والعثرات والفساد التى تعرقل 
التنميات أو تسبّب الأزمات وتمنع 
التغييرات أو تخضعها»'©, حيث نجد 
أزمة 1968 بأوروبا علامة مُميِّزة تكشف 
عن الخلل والكبح الذي أصاب المجتمع 
الفرنسيّ في تلك الفترة من القرن 
العشرين. ١‏ 
تتمثل نظرة كروزيبه للمجتمع في أنه 
عبارة عن مجموعة هندسية مكونة من 
فاعلين وتنظيمات» يمارس من خلالها 
الفاعلون افعالا استراتيجيّة تقوم على 
هامش من الحرّيّةء تهدف إلى تحقيق 


الشلظة ويركرفى كتابه على فسألة يقة فتعافة 
بالابتكارٍ والإبداع. فالنموذج الفرنسي للبيروقراطية 
الذي يؤثر على المجتمع لا يساهم في إنتاج الشروط 
المساعدة على الابتكارء نظراً لأنه يعتبر نظام جد 
مركزى «يقيم فيه حاجزا بين أصحاب القرار وأولئك 
الذين سيتأثرون به», فالإدارة البيروقراطية تصكّب من 
عملية التواصل بين مختلف الفئات داخلها وخارجها. 
وهو ما يسمح بعدم التقبّل للابتكار في حالة قيام 
بعض الفئات باستغلال مناطق الارتياب. كما يرى 
كروزييه أنه كلما ساد النموذج المثالي للبيروقراطية 
كان التنظيم أقلّ فعّالية. فالبيروقراطية عند كروزييه 
هي نسقٌ تنظيميٌ عاجزٌ عن التغيير والتعديل بسبب 
الاختلالات التى تنشأ عن سوه التدبير عند الأفراد. 
وتظهر أزمة «ماي 8»© بمثابة العنصر الذي كشف 
عن الخلل العميق الذي عرفه المجتمع الفرنسيّ, 
فماحدث من حككات احتجاجيّة,. جعل كروزييه 
يُعِيدُ النظرَ في مسألة نسق العلاقات الإنسانيّة, 
وفى أسلوب الفعل وأنماط التسيير داخل التنظيمات 
والمؤسّساتء باعتبار أن «المجتمع المُعظل مؤشس 
على الخوفٍ من المُواجهة وجها لوجه؛, وعلى التصوّر 
الهرميّ للشلطة, ستكون الأزمة مهرجان الوجه للوجه 
ومعارضة الشلطة»62, لأن انتفاضة «ماى» فى بعدها 
هي انتفاضة ثقافيّة بالدرجة الأولى: وليست سياسيّة. 


ا عبد الإله فرح 
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اقتصاد 


توبل الاقتصاد: 
التجارب ليست بديلاً عن التشخيص 


وأنا جالس أمام فصل مكوّنر نرمن 20 طالباً شاباً في كلية تقنية مهنية 
موزمبيق:, لا يسعني إلا أن أفكر في مناقشات وسائل الإعلام الاجتماعيّة 


الملكية السويدية للعلوم لسنة 2019 في الاقتصاد. 


مايكل كريمر هه 


ال 2011 


حصل ثلاثة من الاقتضاديين الذين استغدهوا 
تجارب عشوائية محكومة لتحديد أفضل السبل 
لإخراج الناس من الفقر وتحسين أوضاعهم 
الصحّية على جائزة نوبل لهذا العام في العلوم 
الاقتصاديّة. الفائزون همٌ «مايكل كريمر» من 
جامعة هارفارد فى كامبريدجء, ماساتشوستس,2 
و«أبيجيت بانيرجي» و«إستير دوفلو», وكلاهما 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وكذلك في 
كامبريدج. دوفلو هي المرأة الثانية, بعد الينود 
أوستروم في عام 2009, التي تفوز بجائزة نوبل 
في الاقتصاد. وكان جميع الفائزين بجوائز نوبل 
الأخرى لهذا العام من الرجال. 

ومنذ التسعينيات في ريف كينيا » اختبر كريمر 
وزملاؤة ها إذا كان أداء الظطلاب أفضل عتدها تتلقى 
مدارسهم موارد إضافية» مثل الكتب المدرسيّة 
والوجبات المجانية, ووجدوا أن هذه التدخُلات 
لم تُحسّن نتائج التعلّم. وأظهرت تجارب منفصلة 
في الهندء بقيادة بانيرجي ودوفلوء أن التدريس 
المستهدف ساعد الأطفال ذوي الاحتياجات 
التعليمية الخاضة في المدارس التي تلقّت هذا 
التدخّل. 00 

انَخذت اللجنة خياراً جديراً بالتنويه. أدركت الأهمّية 
المُتزايدة للبحث التجريبي العملي في مجال 
التنمية. ومع ذلكء ليس من البديهمي أن معظم 
المكاسب فى المعرفة التى ستدعم السياسات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة الأكثر فقالية فى العالم 
النامي سوف تبداً وتنتهي بالتجارب. 1 

إن مشاركتي مع الطلاب في اختصاص التقنية في 
موزمبيق هو جزءٌ من دراسة استقصائية أساسية 
لخبراتهم في تجربتهم «من المدرسة إلى سوق 
الشغل». نحن نجمع معلومات عن خلفيّات الطلاب 
الشبابٌ. ونقوم ببعض الاختبارات السيكومترية 
القصيرة ونتساءل عن توقعاتهم للمستقبل. على 


و #»« 


خاضة على أطراف مابوتو.» عاصمة 
ة الملّة بشأن جائزة الأكاديمية 


مدار العام المقبلء» سنتابع معهم.ء بالإضافة 
إلى باقي العيّنة المُخطّط لهاء والتي تضم 2000 
طالب في السنة النهائية, لاكتشاف نوع العمل 
الذي تمكنوا من الحصولٍ عليه أو أي شيع آخر 
يقومون به. 

سيتعرّف أولئك الذين يعرفون تحدّيات تشغيل 
الشباب في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 
أهمّية هذا النوع من الدراسة. كما هو الحال في 
أي مكانٍ آخرء فإن المهيكل الديموغرافي لدولة مثل 
موزمبيق يعني أن مثات الآلاف من الشباب يدخلون 
سوق العمل كل عامء لكن الوظائف الجيّدة تبدو 
قليلة ومتباعدة. وبصرف النظر عن الحكايات 
و«التخمينات», لا يعرف سوى القليل عمًّا يحدث 
بالفعل في سوق العمل هناء أو عن المسارات التي 
تؤْدَّي إلى نتائج وظيفيّة مختلفة. يعود إجراء آخر 
مسح شامل للقوى العاملة إلى عام 2005: وآخر 
مسح وطنى للأسر إلى 2015/2014, قبل اندلاع أزمة 
اقتصاديّة ناجمة عن الدَيْنٍ المُباشر. 


مقاربات مختلفة 
ما علاقة هذا بجائزة نوبل الأخيرة فى الاقتصاد؟ 
على المستوى الأساسيء يتوافق استبياننا مع التزام 
الفائزين بجمع بيانات تجريبية عالية الجودة وذات 
صلة ملموسة بحياة الفقراء في العالم. قد يبدو 
الأمر مفاجثاً » لكن قبل عام 2000 لم يكن هذا 
النوع من أعمال المسح الاقتصاديٌّ الجزئي حسب 
الطلب شائعاً للغاية في السياقات ذات الدخل 
المنخفض. لذا فإن الاعتراف (غير المباشر) الذي 
منحته لجنة نوبل لهذه الأنشطة يُعَدَّ تطوّراً لافتاً 
للنظر بالفعل. _ 
ولكن هناك فرقا بين عملنا في موزمبيق (موضوع 
دراستنا) وجدول أعمال الأبحاث للفائزين بجائزة 
نوبلء الذين يطلق عليهم أحياناً «قهغكندده0صة». 
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(الحركة التي تطبّق أساليب التجارب الطبية الصارمة - التي 
يتم فيها اختيار أعداد كبيرة من المشاركين بشكلٍ عشوائي 
لتلقي إما تدخل معيّن أو 0 قياسيء, وصولاً مع مرور 
الوقت - إلى التدخُلات الاجتماعيّة مثل تحسين التعليم). من 
بين مساهماتهم العديدة, أظهر الباحثون كيف يمكن استخدام 
التجارب المحكومة عشوائياً -والتي رد تُستخدم غالباً في الأبحاث 
السريرية- لاختبار فعالية التدخّلات التنموية. ساعد تركيزهم 
على ما يُسمَّى ب«التحديد الشامل» (عبر التجارب) في تسليط 
الضوء على العديد من المواضيعء من الناموسيات المجّانية 
إلى أقراص التخلص من الديدان وتطوير ممارسات النظافة. 
إن اختلافنا هو أن دراستنا الأساسيّة ليست المرحلة الأولى من 
تجربة عشوائية أو أي شكل آخر من أشكال التجربة الميدانية 
التي تسعى إلى تحديد «ماً الذي ينجح» لتحسين عملية الانتقال 
السلس من العدرسة إلى سوق العمل تمثل درام ها التشاط 
الذي يوفر المال الضروري للعيش من خلال جمع البراكات 
التمثيلية على نطاق واسع للبدء في فهم الظاهرة الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة المُعقدة للشباب (غير العامل). إنها مجرّد كابة 
لعملية جلب بعض الأدلة إلى الطاولة» والتي نأمل أن تنجم 
عنها مناقشة أخرق. 


على ضوءٍ ذلكء من المفيد التمييز بين الأنواع المُختلفة من 
الأسئلة التى طرحها علماء الاجتماع -بِمَنْ فيهم الاقتصاديون- 
لتقديم الإجابة. في بداية جدول أعمال الأبحاث, نحن مهتمون 
-غالبا- - بفهم ما يمكن تسميته «أسباب النتائج». هذه هي محاولة 
للسيطرة على الآليّات (المُحتملة) المُتعدّدة التي تحفّق نتائج, 
01311607 010001260 


مثل: لماذا تنتشر بطالة الشبابٌ في موزمبيق (كمثال)؟ هل هي 
المهارات انيه (المتدنية), الحواجز أمام الهجرة الداخلية, 
الخلافات المُتعلّقة بالبحث, إدارة الاقتصاد الكلىء أم ضعف 
في الطلب؟ ١‏ 

وهناك مجموعات مختلفة من هذه العوامل تميل إلى أن تكون 
موجودة في كل حالة مُعيّنة. وبالتالي» فإن التحليل التشخيصي 
الدقيق لظبيهة المشكلة وشعلها تمتل خطوة أوان أساسير - 
كما هو الحال في الطبّ فإن البحث عن العلاج يأتي بعد 
التشخيص. وهنا -عادة, في مرحلة لاحقة في برنامج بحثي- 
يمكن أن يضطلع التلاعب التجريبي بدورٍ حاسم والمساعدة في 
الإجابة عن الأسئلة حول «تأثيرات الأسباب». غلى سبيل الفثال: 
هل يمكن لدعم الأجور أن يساعد في معالجة بطالة الشباب؟ 
إن الوصولَ إلى إجابات صارمة وملموسة حول تأثيرات التدخلات 
أو الأحداث المُحدّدة أمد حيويٌ. لقد كان للعمل الرائد للفائزين 
بجوائز نوبل والحركة التي قادوها إضافةٌ كبيرةٌ لمجموعة الأدوات 
المنهجية لأكاديميّ التنمية وأصحاب المهن. وإِنّ التقييم العادل 
للكثيرٍ من الأعمالٍ السابقة في اقتصاديات التنمية, والذي رفضه 
الفائزون بجائزة نوبل صراحةً, هو أنه كان يفتقر في كثير من 
الأحيان إلى تحديد دقيق للآثار السببيّة. 


لكن التجربة تزوّدنا | عادةٌ بنوع واحدٍ من المعرفة الضيقة إلي 
حَدَّما - أي كيف يؤثّر الشيء (أ) على النتيجة (ب)؟ إنها أيضاً أداة 
يجب استخدامها بعناية فائقة. يعد اختبار «العلاجات» المُختلفة 
مُكلفا ويستغرق وقتاً طويلة وصعباً من الناحية الأخلاقيّة, لا 
سيما عند القيام به على نطاق واسع. لذلك, ما لم يكن هناك 
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تشخيصٌ قويٌ ى يستهدف العمل المتّسق لآلية مُعيّنة, والذي 
يمكن توجيهه بشكلٍ تجريبي ومن المُتوقُع أن يتم معالجته 
بشكلٍ فعّال عن طريق العلاج المُقترح, فإن اختبار مثل هذا 
العلاج هو مضيعةٌ للجهدٍ »في أحسن الأحوال. 

هذا ليس أمراً بسيطاً للغاية. في دراستناء من المدرسة إلى 
سوق العملء درسنا تضمين عنصر تجريبي. ولكن عند التفكير, 
لم يكن هناك تشخيصٌ واضحٌ يوجُهنا نحو مجموعة بسيطة 
من التدخلات العمليّة المناسبة للاختبار التجريبى. بل لم يكن 
هناك الوضوح الكافى حول ما إذا كان من الممكن أن تحصل 
أي تدخُلات مجدية على دعم مستدام من السياسة العامّة. 

بالطبع, كان من الممكن الاسّتفادة م تجارب الدول الأخرى, 
أو المناقشات الأكاديمية الموضعية للتوصّل إلى تجربة ذكيّة. 
ولكن بعدها كان من الممكن أن يتحوّل تركيز عملنا من الفهم 
التشخيصي إلى تقديم مساهمة أكاديمية بحتة (أو بشكلٍ أكثر 
صراحة, تحسين وظائفنا الأكاديميّة). 


هذا يقودنا إلي الموضوع الأساسيٌ. اتخذت لجنة نوبل خياراً 
ممتازا وجديرا بالتنويه. ولكن ليس من البديهي أن معظم 
المكاسب في المعرفة التي يمكن أن تدعم السياسات الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة الأكثر فعالية في العالمٍ النامي سوف تبدأ وتنتهي 
بالتحديد الشامل للآثار المُترتبة عن أسباب مُحدّدة. 

يجب عدم تجاهل أنواع المعرفة الأخرى . على الرغم من ألي 
مُتأكد أن قادة حركة «15635م73200» سيوافقون على ذلك 


ودف انهه دعوو 0لو, 


(ومَنْ الذي لن يوافق؟) , فإن جاذبية التعرّف على السببيّة 
الدقيقة, وخاضّة لتحقيق أفضل المنشورات في الأوساط 
الأكاديميّة, يمكن أن يصرف انتباهنا عن مواجهة التحدّيات 
الأكثر فوضى,2 والمُتمثّلة في الفهم والتشخيص. كما أوضح 
الفلاسفة منذ فترة طويلة» فإن النتائّج الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
تكون مشروطةً أكثر من الدراسات في مجالات العلوم الطبيّة 
والطبيعيّة. لذاء فإن تحسين قدرتنا التشخيصيّة لايُعَدٌ تحدياً 
بسيطاً وتمشقاً مع المجالات الأخرىء بهدف إحراز تقدّم في 
الفهم والتشخيص,» فن غير المجدي اتخاذ تجارب عشوائية 
محكومة كمعيار وحيد. 
بعبارة أوضحء التجارب مُهمّة دون شك. وفي السياقات الصحيحة, 
يمكنها المساعدة في التمييز بين التشخيصات المتنافسة. لكن 
في موزمبيق (موضوع بحثنا هنا)» يُعَدُ إنشاء ودعم مجموعة 
واسعة من الأدلة, من أنواع مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة, 
أمراً حيويّاً أيضاً لمواجهة التحةيات التدموثة. يحب الا تنسى 
تدريب الاقتصاديين وصُنَّاعَ السياسات في المستقبل على وضع 
التشخيض قبل العلاجء وتقييم الأشكال المختلفة هن الأدلة, 
#ا سام جونز* 
لاترجمة: مروى بن مسعود 


*باحث بالمعهد العالمي لأبحاث اقتصاديّات التنمية (12015-18771558]) , جامعة الأمم المتحدة. 
المصدر: 
.31011 قلاع كام 1 
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دليل يومي على فنائنا الحتميّ 


التعب المضا 


معدَّل الوقت المُخصّص للنوم قد انخفض بمِا مقداره ساعة ونصف الساعة خلال خمسين عاماً. وهكذا فقد 
أصبحت أمراضٌ العصر الجديدة تتمثّل أساساً في الأرق واضطرابات النوم ومتلازمة التعب المُزمن. بينما ارتفع 
استهلاك الفيتامينات والمكمّلات الغذائية التي يفترض أنها تساعد على التخفيف من حالة الإعياء وشهدت 
مبيعاتها ارتفاعاً بنسبة 6 بالمئة سنة 2017. إننا إذن متعبون ولا نحصل على ما يلزمنا من الراحة . وإذا كانت 
فترات نومنا اليوم قد بدأت تتناقص بالتدريج فلأننا منشغلون طوال الوقت, وإذا كانت جميع الأشياء قد 
تحوّلِت بالنسبة لنا إلى مصدر للإرهاق المستمرٌ فلأننا لم نعد نعرف في أي انّجَادٍ نسير. ربّما حان الوقت 
لنتعلّم كيف نحبٌ هذا التعب الذي أضحى ملمحاً جوهرياً من ملامح إنسانيتنا ف يلوقت الراهن. 


1ن 0123ل 


24/11 


3151160 أمه م 
501111 نالا آنا 2552| 


20417 
اهردق '| ف عمدتام اموق عن 
لحي 00” 


مود انهجو ع و !9 


«كم أنا متعب» «كم أنا مرهق». متى كانت 
آخر مرّة نطقتم فيها بمثل هذه الكلمات؟ 
لَعَل ذلك كان بالأمس, أو ربّما هذا الصباح. 
لا داعي للخجلء فالدراسات تفيد بأننا معشر 
المتعبين كترجداً وأعدادنا تقدّر بالملايير؛ 
فالإنهاك يصيب مجموع. سكان الأرض تقريباً 
من جراء العمل والتنقّل أو خلال وقوفهم في 
طوابير الانتظار أو تفكيرهم المستمرٌ فيما يتعيّن 

عليهم القيام به أو بسبب شاشة الهاتف التي لا 
تكف أعينهم عن النظر إليها . وإذا ما نظرنا إلى 
كلمة «تعب - عتاع1غه4» وجدنا أن أصلها اللاتينى 
«15)ه» بقصد به الفتحة أو الشقٌ أو التمرّق 
الجلدي. والفعل «5861835» يعني حرفياً إحداث 
جرح في جلد الحيوان وتركه ليُفرّغ من دمه. 
التعب إذن تعذيب يفقدنا الصبر ويجعلنا عرضةً 
للانفعال السريع ويحول بيننا وبين الاستمتاع 
بجمال الدنيا من حولنا. فكم من الجرائم 
ومن أعمال العنف كان يمكن تفاديها فقط لو 
تسلَّى لمرتكبيها أن يقضوا ليلةً مريحة. ووفق ما 
جاءت به دراسة نشرتها فى مارس/آذار 2019 
مؤسّسة الصحكّة العمومية الفرنسيّة, انخفض 
الوقت الذي يخصّصه الفرنسيون للنوم إلى ما 
دون السبع ساعات: إذ تتحدّد المدّة بالضبط فى 
6ساعات و42 دقيقة, وتصل إلى 7 ساعات و26 
دقيقة خلال العطل. ما يعنى أن الفرنسيين لا 
ينامون سوى مدّة 6 ساعات و55 دقيقة كمعدّل 


عام أي بانخفاض قدره 20 دقيقة مقارنة مع 
الدراسة السابقة والتى أجريت سنة 2010. وفيما 
يخصٌ العالم المُتقدِّم فى مجمله فإن معدّل 
الوقت المُخصّص للنوم قد انخفض بما مقداره 
ساعة ونصف الساعة خلال خمسين عاما. 
وهكذا فقد أصبحت أمراض العصر الجديدة 
تتمثل أساساً في الأرق واضطرابات النوم 
ومتلازمة التعب المُزمن. بينما ارتفع استهلاك 
الفيتامينات والمُكمٌّلات الغذائية التي يفترض أنها 
تساعد على التخفيف من حالة الإعياء وشهدت 
مبيعاتها ارتفاعاً بنسبة 6 بالمئة سنئة 2017. إننا 
إذن متعبون ولا نحصل على ما يلزمنا من الراحة. 
فكيف إذن انتقلنا من «التعب الإيجابى»», أى 
ذلك الذى نتحمّله بما يشبه الاستلذاذء لعلمنا 
المسبق بأنه يكون متبوعاً بفترة من الراحة, إلى 
هذا «التعب السلبي» الذي يتغلغل في دواخلنا 
ويحدث تغييرا عميقاً في هويّتنا؟ 

إذا كنا نشعر بالإعياء فذلك يعود في المقام 
الأوّل لأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة. ذلك أننا في 
حالة استنفار مستمرٌ. فقبل عقودٍ مضت, كنا 
بحلول الليل تطفئ كل شيء : إذ تتوقف البرامج 
التلفزية عن البثٌ ويعمٌ السكون. ويخلد الجميع 
للراحة. وقد كان يوم الأحد يوماً نرتاح فيه من 
كل شىء. صحيح أننا كنا نشعر بالمللٍ لرؤية 
المحلات وهي مقفلة, ولكن على الأقل كنا نستلذ 
بغترات الهدوء تلك. لقد كانت الحياة تعرف 
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لحظات توقف منتظمة. أمّا اليوم مع محتويات الإنترنت التي 
لاتنضب ولا تنقطع فإن كل شيء أصبح مستمرّاً ومتواصلا على 
الدوام, ولم يعد بالتالي أمامنا أي مجال للراحة. وهذه الظاهرة 
يدرسها «جوناثان كراري 01317 تق طغ3012» في ١‏ كتابه «ع.آ1 
01150121211 18553116 8 119115152مدء», حيث يوضح الكاتب 
أن النوم لطالما شكل آخر معاقل المقاومة ضدٌّ الاستغلال 
بعدما تكفلت السوقٌ بتدبير جميع الحاجات الأساسيّة للإنسان 
(الجوع, العطش » الرغبة والصداقة). ولكن مع الإنترنت «ونظراً 
لتداخل وقت العملء أو بالأحرى انصهاره في وقت الترفيه, 
فإن المهارات والأنشطة التي كانت في السابق لا تُستغل إلا في 
مكان العمل أصبحت الآن تشكل جزءا لا يتجزأ من تركيبة 24/7 
(24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع) التي تتحكم في 
تنظيم حياتنا الإلكترونية. فتعدّد الوسائط الإلكترونية وانتشارها 
وسهولة استخدامها تقود المستعملين لا محالة إلى البحث 
المُستمرٌ عن المزيد من المرونة والسلاسة في استعمالهم 
لهذه الوسائط»», ولهذا تنخفض فترات نومنا بشكلٍ مطرد بينما 
يرتفع إحساسنا بالتعب أكثر فأكثر. 

وفي القرن 19, تحدَّث كارل ماركس عن قاعدة أساسيّة من 
قواعد الاستغلال الرأسمالي تُسمّى القيمة المُضافة, حيث 
يستخدم العامل جزءاً من وقته لتحقيق إنتاج أكبر مما يُؤوْجر 
عليه. والقاعدة الجديدة التي فرضتها الرأسمالية الرّقميّة هي 
مايُسمَّى ب«التعب المُضاف». ففي السابق كان التعب يُؤْذْن 
بالحاجة للراحة, وخلال الراحة كان الفرد يعوّض القدرالذي 
فقده من الطاقة. وكان كلّ منّا يستيقظ من النوم ليستقبل 
يومه بجسم يفيض طاقة وحيويّة. أمَا اليوم فقد اختل هذا 
التوازن وأصبحنا بالتدريج نفقد أجزاءً من وقت راحتنا. فترانا 
للمى. انج © 2اه0هط0ا0 


إِمّا نشاهد بعض المسلسلات» أو نبحر على الإنترنت دون 57 
أو نبحث عن شراء بعض الأغراض. لقد تحوّل كل واحد منّا 
إلى مقاونة صغيرة في منظومة الرأسعالية الفرديّة, وكل بها 
يتبقى أمامنا لمواجهة هذا التعب هي العطلء وعطل نهاية 
الأسبوع التي لم تعد هي الأخرى تكفي لمنحنا ما نحتاج إليه 
من راحة, لأننا في هذه الفتراتٍ أيضا نجد أنفسنا مدفوعين 
للقيام بأشياءِ مفيدة ة ومشوّقة وفريدة من نوعها . فالترفيه بدوره 
أضحى عملاً مرهقاً . وكلّ واحد منّا يئن تحت وزر فترة الراحة 
التي تُسِرَّقُ منه, والتي يُفرّط فيها بكلّ طواعية. إن الإشكال في 
العمق هو أننا نتعب من جراء بحثنا المحموم عن الراحة. 
ونحن لم نتطرّق لحدٌّ الآن سوى للتعب البسيط أي ذلك الذي 
يخلفه بذل جهد لمدة مُعيّنة. إنما هناك تعبّ آخر يمتزج 
بالسأم وبالقرفء وهو الكلل. ويُعرّف أرسطو الكلل كالتالي: 
«بعض الأشياء تفرحنا ما دامت جديدة:, و[...] بعد ذلك 
يتناققص انبهارنا عمّا كان عليه في البداية», والسبب في ذلك 
أن عقولنا تكون في حالة من التحفز ومن النشاط الشديد 
حيال هذه الأشياء تماما كما يحدث للبصر حين نثبّت نظرنا 
إلى شيء ما ونركز عليه. ولكن هذا النشاط لا يبقى على الحالة 
نفسها بل يتراخىء وبالتالي تصير المتعة أقلٌ حِدَّة» (عنتوتطاطع 
عناوة ه231 3). هذا الغثيان يصيب الكثير مثا سواء فى فترات 
الاكتثاب أو من جراء ما نعانيه من روتين في العمل. وأكثر 
من ذلك فهذا الكلل الوجودى قد أصاب حضارتنا بكاملها. 
فأمام ما نشهده من بروز أمم فتية وعدوانية تسعى إلى بسط 
نفوذها على بقية العالم,» مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا 
وروسيا -وهو للإشارة مشهد توهمنا به جزئيا نظرتنا المتعبة 
إلى العالم- يبدو الغرب بمجمله وقد أصابه الوهن. ففي 
ه999 17ك"لالنة مار 


البلدان الغنيّة التي تُحترّم فيها حقوق العُمَّالٍ 
بقدر أكبر من نظيراتهاء أصبحت النخبٌ عاجزةً 
عن خلق «مبادئ كبرى» يلتثم حولها الناس 
فانتشر بين سكانها إذن نوغ من العَياءٍ التاريخيٌ. 
إننا نطلق حركات تمرّد سياسيٌ واجتماعيّ -مثل 
حركة «السترات الصفراء»-, لكنها سرعان ما 
تفقد زخمها. كما أن مشاريعنا الكبرى -الاتّحاد 
الأوروبي» حقوق الإنسان الكونية, توسيع نطاق 
الممارسة الديموقراطية- تواجه صعوبات كبرى 
أو تفشل. ونحن نخشى الدخول في صراعات 
مع القوى الدكتاتورية التي لا تحترمنا أو تهدّدنا. 
أمَا فيما يهم إمكانية إحداث تغيير جذري في 
سلوكاتنا لمواجهة الاحتباس الحراري» فباستثناء 
فئة الشباب أقل من 18 سنة, نشعر كلّنا بالتعب 
مسبقا لمجرّد التفكير بما يتطلبه ذلك من 
مجهودات. 

وقد تنبّأ فريدريك نيتشه عطلء2]16]25 في كتابه 
«هكذا تكلم زرادشت» بالعياء التاريخيّ الكبير 
حين أبدع شخصية الإنسان الأخير: «سيأتي 
يوم يصير فيه الإنسان عاجزاً على أن يلد نجمة 
راقصة, ما معنى أن نحب؟ وما معنى أن نبدع؟ 
وما معنى أن نشعر بالرغبة؟ هكذا سيتكلم 
الإنسان الأخيرء وهو يغمز بعينه. عندها ستغدو 
الأرض صغيرة وسنرى الإنسان الأخير ينط فوقها 
وهو يُصغْر كل شيء». ويتحدّث «ميشيل ويلبيك 
وعع5ع501111 1عطء811» اليوم في جميع رواياته 
بإسهاب كبير عن سليل إنسان نيتشه الأخير. 
وهو شخصٌ تعب من كلّ شيءء تمتلئ معدته 
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بالأطباق المُجمّدة الجاهزة وبحبات السيروتونين, 
يئن تحت وطأة اليأسء ولا سبيل أمامه لإيجاد 
طاقة الحياة. إنه يبلغ أعلى درجات التعب التى 
هي الإنهاك. فأمام ما يشكّله وجوب التصرّف 
بمسؤولية حيال ما نختاره وما نلتزم به من عبءٍ 
كبير على سياقاء تَكُوَن لدينا ها يسقية غالم 
الاجتماع «آلان إيمنبرغ 8ع طصطع صته1[ى»: «تعبنا 
من أن نكونَ أنفسنا». 
بيد أن التعب يتضمّن بعداً آخر أكثر عُمقاً 
كثبر, لايد أؤلا أن تسلم بعجرنا عن المقلسن 
منه في يوم من الأيّام, لأن التعب يرافقنا على 
مدار اليوم. هل بإمكاننا إذن أن نتصالح معه؟ 
ليس هذا بالأمر الهين لأن التعبّ هو دليل مادّي 
ويومي على فنائنا الحتميّ . دليل على أن 00 
آيل إلى زوال» كما يوضح ذلك أرسطو: « 
الأمور المتعلقة بالإنسان لاا يمكن أن 0 في 
نشاط مستمر» (ة عناو1طاظ 3011 22م»211), إنه 
يثبت لنا بأننا لا نتومّر سوى على قدرٍ محدودٍ 
من الطاقة وأن مصيرنا هو الموت. فالتعب الذي 
نشعر به في المساء يرمز لسن الشيخوخة, 
ويبيّن أيضاً بأننا جسد أي أننا ننتهي دائماً إلى 
الضعف, وأن عقولنا هي الأخرى -من حيث إنها 
فرقيظة وأحسافنا- لايمكن أن تفكر دون أن يكسيها 
التعب. يقول الفيلسوف «جان لوي كريتيان -8320عل 
مقافت انك 10115» الذي رحل عنا مؤخرا ا » والذي 
لق كتاباً قيّماً عنوانه «عن التعب» (دار مينوي 
211121116 ), «إن التعب من جراء التفكير وعدم 
القدرة على مواصلة النهل من نبع السعادة فى 
أسمى تمثلاتها هوها يمير إذن وجود الإنسان 
في جوهره». لذلك فالتعب هو رمز إنسانيّتنا. 
ولكن الرأسماليّة المُنّصلة (الرّقمبّة) تفرض 
علينا أن لاننام أبداً وأن نكون دائماً في أحسن 
الأحوال لكي نستهلك المزيد وننتج المزيد. 
تريدنا الرأسماليّة أن نتتخلص من التعب الذي 
هو جزةٌ لا يتجرَّأ منًا. فلنقاوم إذن هذه الإملاءات. 
لأن الضعف فينا وهو ملك لنا. لنتعلّم إذن كيف 
نحبّه. فْلَعَلَ اعترافنا بهذا الضعف يكون فى 
النهاية هو سبيلنا إلى الراحة. ْ 
ها ميشيل إلتشانينوف 
[] ترجمة: مونية فارس 
المصدر: 
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الكثير من النقاش أثيرَ حول النسبةء. وكذلك الرحلة التاريخية التي استغرقتها العبارات العربيّة ة لتستوطن اللغة 
الرسمية لإسبانياء وأميركا اللاتينية . في اللّغة الإسبانية, هناك ما يقارب أربعة آلاف كلمة » لكن يجب الأخذ بعين 
الاعتبار أن الجزء الجيّد منها أصبح منسيًاً ومتراجعاً » بشكلٍ واضح» وإن بقيت الكثير من العبارت تُستعمل » فقطء, 
في الحديث القروي لبعض المناطق والأقاليم . يؤكد «نيوفونين» أن الكلمات العربيّة الأصل الموجودة في قراءات 
القرن الثالث عشرء تشمل 0.36 إلى 0.44 //ا من إجمالي4.4 مليون كلمة, وهي النسبة التي قد تنخفض » بشكل كبير» 
إذا استبعدت العديد من العبارات المشابهة التي تتكرّر باستمرار» لكن رغم , هذه المعطيات والحقائق المشار إليهاء 
يجب الأخذ بعين الاعتبار- وهذا أهمّ شيء- أن الأصل العرني لا بزال مو ودا | 0 


الإسبانية» نتيجة ة التأثير الثقافي الحاسم للإسلام في الممالك المسيحية لشبه الجزيرة الأ 
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ازداد اهتمام الأندلسيين: المسيحيين واليهود 
والمسلمين »في العصور القديمة, بالمعرفة ونشر 
اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية واللغة العربيّة, 
إلى غاية سنة 948م» حين استقبل خليفة قرطبة, 
عبد الرحمن الثالث, وفدا بيزانطياء ومعهم هداينا 
قيّمة» من بينها مخطوطتان ثمينتان: الأولى نسخة, 
بالإغريقية» تحتوي على مواد طبئية لديسقورديس2 
والأخرى, باللاتينية, لتاريخ باولو أورسيوء بعنوان 
«-مء5 1111 ما 101 5 205715 
لطع الذي ر ترجم إلى العربيّة من قبل قاسم 
بن أصبغ, وقاضي النصارىء حرّره عبد الرحمن 
بدوي بالاستناد ا المخطوطة الوحيدة المكتشفة 
في جامعة مساق وبطلب من الخليفة» فال 
الإمبراطور البيزانطيني الكاهن «نيكولاس» لإنشاء 
مدرسة للمترجمين من الإغريقية إلى كل من اللاتينية 
والعربيّة,. وقد وصل هذا الكاهن إلى الأندلئس 
بمساعدة من اليهودي حسداي بن شبروط. وبعد 
فترة وجيزة, ترجمت أعمال مهمّة من العرببّة 
إل اللاتينية, في الرياضيات والطبٌ وعلم الفلك, 
في الممالك والكونتيات المسيحية لشبه الجزيرة 
الأيبيرية. تأسيس مدرسة المترجمين في طليطلة» 
يؤكد أهمّيّة هذا التلاقح الثقافي؛ ومن هناك بدأت 
هذه المعارف الجديدة تساهم في تنوير أوروبا. 
تحت حماية المطران «دون راي موندو» (1130 ا 
كمدق الأعمال الأكثر شهرة للعلوم العربيّة 

صدرت الترجمات اللاتينية ل«غونديسالفو» و 
إسبانو» في جميع أنحاء العالم الغربي» واستقطبت 
العديد من الأجانب» ومن بين الذين برزوا «جيراردو 


دى كرومونا». لا يمكن إنكار المساهمة الك قدّمتها 
الأعمال العربيّة المترجمة في طليطلة للسكولائية 
(المدرسية). وترجم «بيدرو» (2)1156-1092» فى 
عاصمة مملكة قشتالة نفسهاء لأوّل مرّة, القرآن 
إلى اللاتينية فقد برزء أيضاء بجانب العمل الثقافي» 
الاهتمام الدفاعي, وقد تفوّق في هذا المجال كل من 
«رايموندو ومارتي», الذي كان يتقن اللّغة العربيّة 
يعرف على المصادر الإسلامية, و«رايموندو 07 
الذي حصل على موافقة من خايمي الثاني بإنشاء 
مدرسة للدراسات الشرقية قبي مس امار دي بالما», 
وأخرى في روماء بموافقة البابا «هونوريوس الرابع». 
إكان حكم «ألفونسو العاشر»», برزت مرحلة الأهمّية 
القصوى لدراسية العلم والأدب العربيّيْن في إسبانياء 
وخلال عهده أسّست مدرسة «مورسيا» ال أدارها 
الفيلسوف القرطبيء فانتقل «ألفونسو»», بعدهاء إلى 
إشبيلية حيث عمل على دراسة عامٌّة باللاتينية 
وبالعربيّةء بمدرسين مسلمينء لتدريس العلوم 
والطت. أمَا القرظبى.فقد عاد, بعد قن 1019 
إلى مملكة غرناطة. " 
الاكتراث الكبير والمفاجئ بهذه الث جنات 0007” 
الأهمّية التي كان يعطيها لهذه الأعمال. علاوة على 
ذلك يظهر تأثير اللّغة العربيّة- - بشكل واضح ف 
كتب مميّزة جذدا مثل «أغاني سانتا ماريا», و«الكونت 
لوكانور», و«كتاب االجدتها الفاضل», الأمر نفسه 
لمكن أن يقال على كتب ذات ميزة تاريخية» ويهودية 
مثل «التاريخ العامٌ», و«الدورات» أو «الحصانات», 
و«الأوامر البلدية». بحسب مس اككدن «م ركه 
كاسترو», في تاريخه عن إسبانيا: المسيحيون 
31 الج نع رع . :ىماما 


والموريون واليهود (1948), وكذلك المعنون بالواقع التاريخي 
لإسبانيا (1953). يكفي قراءة روائع أدبنا ابيع القرون الوهمسطى 
هذا التاثبر المَهتٌ, للثقافةالعربيّة»في العادات» 
وفي الأقوال (كما أشار أستاذي «إيميليو غارسيا غوميز»), وفي 
النمط, في خصوصية اللاتينيّين وتجربتهم, إلى حَدَّ ما 2 
ومن العدكر بالذكر أن «خوان دي سيغوبيا» قام بمجهود من أجل 
ارتداد المسلمين عن دينهم» وعمل- بحماس- للتعريف بنص 
قراني ثلاثي اللغة: عربيء ولاتيني» وقشتالي. أما دير جامعة 
«سالامانكا», في القرن السادس عشرء فكان يطلب (أستاذاً كرسيًاً) 
لتسهيل دراسة الطبّء وتفسير قانون ابن سيناء والتعليق عليه. 
ال سهان «بيرناردينو غونزاليس», سنة 21962 لقي 
إشبيلية, مدرسة ثلاثية اللغة كما قام بكتابة ماين اسان 
الأول تى: قواعد اللغة العربيّة, ومعجم. كلل الأب «لووريدو» 
نظ شر دراسة واسعة من خلال إصدار طبعة حول الكتابين 
السابقين في أقرب وقت ممكن. ولكنء يبدو واضحاً أن الأب 
«كانييس»», في القرن الثامن عشرء استعمل هذه الأعمال؛ ولم 
يكن أميناء فلم يذكر صاحبهاء كما حصل على تقديم من الكونت 
«دي كامبومانيس». 

كان «أميريكو كاسترو» يصرٌ على ضرورة النظر في ماضيناء لمعرفة 
.1 انيينء واكتشاف مصيرنا التاريخى؟ لكن يجب 'القوّل إنه 
لا يمكننا تغيير تاريخ العصور الوسطى في إسبانيا. يمكننا أن نفسّر 
معناه وفق المعطيّات التي نعرفهاء وقد يكون هذا التاريخ المفسّر 
متغيّراء ولا نزال نعيش م منهء ان مخطوطات واكتشافات 
أثربة جديدة ة تظهرء كما أننا لال - بدقة- البيانات المعروفة, 
لكن لا تنبغي أن نبتكر ما لا ينعكس على هذه الوثائق التي تعود 
إلى العصور الوسطى, ولا نشرح تاريخ تلك القرون بالمعايير 
أو الانتقادات نفسهاء التي ننتقد أو نحلّل بها أحداث الساعة, 
وكذلك هذا التغيير المتشنّج الحاصل بين القرن العشرين والقرن 
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الواحد والعشرين. إن الأحداث المعاصرة الواقعة, اانا فك 
بلدان إسلامية وفي جمهوريات معيّنة من الاتحاد السوفياتي» 
وفي يوغوسلافياء تجعلنا نفهم على نحو أفضل تاريخ بلدنا في 
العصور الوسطى. : 
سنة 1992, احتفل بالذكرى المئوية الخامسة لاكتشاف اميركاء 
باحتفالات موازية للقيمة المتفاوتة, تحت اسم رسمي «الذكرى 
المئوية الخامسة», ' لم عرض فيلم أو مسلسل عكر مداق الإذاعة 
والتلفزيون الإسبانية, عام 0 :, بعنوان «قدّاس لحرا 2 
الذي خرّف فيه- كل وقاحة- الواقع التاريخي. أما اليه إلى 
الأمر الأكثر سخفاًء وتغييراً للحقيقة:» بالكامل: فهو مشاهدتنا 
ل«كريستوف كولومبوس» في مدينة غرناطة التي كانت ما تزال 
إسلامية, لا يتعلم فقطء أحدث المعارف في فَنْ الإبحارء بل 
مسار الرحلة نفسه الذي يتوكب اتباعه لاكتشاف عالم جديد» 
ونموذج السقينة الأشوااصية التي يتوكب أن يسافر على مندها. 
أصبح الإسلام في القرن الخامس عشرء بعد عدّة قرون من 
الانحطاط التدريجي 1 بناقة المماانات 
[المسيمية ام رفباة. . علاوة على ذلكء إن الماضي المجيد للثقافة 
الإسلامية ليس في حاجة لتزيينه بالحقائق التي لايمكن الاطلاع 
عليمكا لككن كك قال ناذا لل عا 1ك غوميز»: «عندما 
لا يستوعب شعب مثل إسبانيا تاريخهء يصعب أن يكون شعبا 
متكاملاء وإسبانيا تعاني من نقص بسبب تاريخها». : 
تأثير الثقافة الإسلامية في إسبانيا المسيحية يبدو واضحاًء 
ويتشكس ذلك من كلدل اللكذااك م ل 01 
الإدارية: (صاحب المدينة - 2315260128 المحتسب - -206تاج 
2262 ).: وفى الجيش: (الدليل -3023111:» الفغارس - 3116162 )» وفى 
عناصر الحياة الاقتصادية» كالقياسات والأوزان والعملات: (فنيقة 
- 132683, قنطار - 1112131ن, قيراط - ع0111136)» وفى المجال 
الزراعي والثورة الحيوانية والتعدين والصناعات المرتبطة بها: 
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(الزيت - ع2©©16, ركب - 113ع©1, القطران - 3101116137), وكذلك فى 
التجارة: (الديوان - 2011312 مرشم - ملمنتقطاء2231)؛ كما ينعكس 
ذلكء أيضاء في التكنولوجيا والموسيقى والألعاب: (الشطرنج - 
0602 الفيل - 31-551, الملك مات - غ723 3011©6(): وعلى الفنْ» 
والأدب, واللغة. .. وغير ذلك 

رغم ذلكء يجب الأخذ بعين الاعتبار النسخ اللُغوبة التي أصلها 
إغريقي أو لاتيني أوفارسي. عند نزول العرب في قرطاجنة, سنة 
1م معدا أنفسهم أمام التنظيم الإداري القوطي - 20125 61 
15 وع010171113 12ا06 1آع, وقد لتويك ا لعرب هذه 
المؤسّسات فترجموها ب«صاحب المدينة» (سيد وصاحب وكونت 
المدينة) وب«قائد القرى» (قائد وزعيم الجيش أو دوق المقاطعة). 
منصب صاحب المدينة, يمكن تفسير أهمُبّة ظهوره بمصطلحات 
دقيقة هذا فى الممالك المسيحية, من خلال الكلمة العربيّة 
الأصل: م2 أو 23 خاصة فى المدن الكبرى 
ذات الاختصاص المدنى والجنائىء. مثل طليطلة وسرقسطة 
وبرشلونة. بترجمة بسيطة ل عم ستدمام عتنال آء, تصبح «قائد 
القرى» أو القائدء ومن العبارة اللاتينية :نه »جاءت الكلمة التي 
أصلها عربي دوق - ©011011» ومن العبارة العربيّة اشتقت كلمة 
312310 (القائد), وقد ذكر ذلك, خلال القرن الحادي عشر في 
قانون سيبولفيدا (1076) بمعنى زعيم وقائد الجيش أو لحك 
الذي كانت مهمّته الحراسة والدفاع عن قلعة أو حصن, تحت 
قسم الإخلاص والوفاء. 

أمًا في المجال الفني فهذا التأثير الثقافي يمكن رؤيته وملاحظته 
بالعين المجرّدة, لأن معالم أثرية مهمّة لا تزال موجودة في شبه 
الجزيرة كمسجد قرطبة والخيرالدا وقصر الحمراء بوصفهم أهمٌ 
الأمثلة, إضافة إلى العاج والمعادن والمجوهرات والفخار 0 
والأدوات العلمية والعملات والمخطوطات والأسلحة والدروع... 
وغيرها. 

العربيّة, في مرحلة ما قبل الإسلام وفي مرحلة القرآن» تفتقر 
إلى المصطلحات اليونانية واللاتينية التى انتقلت إلى اللغة 
العرببّة من خلال الآرامية والسريانية مثل كلمة 811115 2عغخمع» 
التي تعني, بالسريانية؛ (قنطيرة). وبالعربيّة (قنطار)» التى أعطت 
مكانة للكلمة الإسبانية العربيّة الأصل 81غهنناو (القرن الثالث 
عشر).ء والتي تساوي قياس وزن 100 جنيهء وهي الآن تعني قياس 
100 كيلوغرام. كما انضمّت, كذلك: مصطلحات عسكرية إل 
اللغة العربيّة, مثل «هغ3ه - الطريق», وهي, بالعربيّة, الصراط 
أي «الطريق», وقد استمر المسلمونٍ كب استعمال هذه العبارة 
على مرّ العصور؛ لكونها ذُكرت في أوّلَ سورة من القرآن, وبها 
تؤُذى الصلاة في العامتات الست وفي الحياة اليومية لكل 
الميجتمعات الإسلامية. العبارة اللاتينية «035]12 - مخيّم» ذُكرت 
موثقة ة بالآرامية, بأنها «قصر- 2,»035198 فتحوّلت في العربيّة اللنئ 
قصر. الكلمة القشتالية العرببّة الأصل «تقتةءاه» حلت مكان 
اللاتينية المباشرة «130أ35ء», بوصفه اسما 0 شيوعاً اي بلدية 
فرانكو المهجورة, ماعدا في أستورياس وغالسياء على الرغم من 
وجودها جيم علم الأماكنية وعلم التسمية. حافظت العديد من 
الكقتون كن يومنا هذا على اسمها الأصلي في بعض المناطق, 
حيث الهيمنة العربيّة دامت قرونا مثل: كاسترو ديل ريو(قرطبة)» 
وكاسترو دي فيلابرس (الميريا) وبينياس دي كاسترو في سييرا دي 
خاين, هذه الأخيرة وُثقت تب المصادر العربيّة الفا تعود إلى 
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القرن العاشر. يجب ألا ننسى أن الاسم الحالى لمدينة الأقصرء 
حيث توجد أحد أحياء طيبة الفرعونية القديملة) لك 0000| 
العبارة المتداولة بالعربيّة «القصور», وهي جمع قصرء لأنه في 
العصر الروماني كان هناك مخيّمان يحيطان بمعبدهم ال 
هذه المساهمة اللاتينية, في اللّغة العربيّة ل » بشكل واضح كن 
دخول الثقافة الرومانية إليها من خلال عبارات لقاسية تحيع 
الاقتصادء وكذلك في الاستراتيجية العسكرية. أعتقد 0 المصطلح 
اللاتيني «18ك - انحناء فبّة أو قوس» لم يظدر 216 » لكن- مع 
ذلك- يمكن أن تكون له علاقة بالعبارة العربيّة «قنطرة»», التى 
تعني ما بين الأشياء «جسر مقوّسء قناة مائية, قبّة». العبارة 
العربيّة ة الأصل «21232818» هي أصل الكانترا (جتر الكاة |" 
أما 2 (بمعنى بلوعة) فهي تصغير لهاء وهو الاسم 
الشائع في إسبانيا. 
من المهمٌّ جدًا ل نأخذ بعين الاعتبار التسلسل الزمني لتحديد 
تاريخ ظهور العربيّة في اللّغة اللاتينية» وفي اللغات الروما نه 
يمكننا تحديد عدد من العصور المضبوطة جدا: العصر الأوّل هو 
فترة ةالقرن العاشرء إثر ظهور كتاب «تقويم قرطبة» خلال سنة 
1م من تأليف عُرَيب بن سعدء وهو طبيب من أصل 0 
يكون نصرانياء وريسيموندو (ربيع بن زيد). أسقف إلفيرا-غرناطة. 
وهو عمل ثنائي اللّغة, مكتوب بالعربيّة واللاتينية, ويحتوي على 
تقويم بمعلومات مهمّة في المجال الفلكي والمجال الاجتماعي 
والمجال الاقتصاديء وكذلك على تقويم لك اك امسن 
وترجم في العصور الوسطى من قبّل «جيرار دي كريمونا», وخلال 
القرن التاسع عشر تُرجم إلى الفرنسية من قبل «دوزي» وبمراجعة 
من «بيلات». مؤخراء درس «خوسي مارتينيز كاسكيز» نسخة لاتينية 
وردت في مخطوطة لمتحف الأسقف فيتشي» وفي مخطوطة أخرى 
للمكتبة ألوطنية في مدريد. تحليل التقويم يسمح لنا بالتحفّق من 
العدد الكبير من العبارات التي تَمَّ م إدراجها إلى لغتناء باعتبارها 
أدلة واضحة على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية الكبرئيّن 
للأندلسء مثل «الزركون, البايوضء الغاسول», على سبيل المثال. 
مرحلة أخرى مهمّة, هي مرحلة القرن الثالث عشرء من خلال 
العمل الاستثنائي لمترجمي عائلة الملك «الفونسو». إمتدت 
محاولة العربيّة بيّة والتشريع القشتالي للتأثير في الأوزان والمقاييس2 
منذ القرن الثالث عشر إلى غاية القرن التاسع عشر. عمليًاً إلى 
يومنا هذا »أي منذ أن أصدر «ألفونسو العاشر», سنة1261م» قراراً 
بتعديل الأوزان والمقاييس ثبع جميع ممالكه, وعندما سال حاملي 
الشهادات إلى مختلف المجالس المحلّية. اللجوء إلى العبارات 
العريبّة ظهرء بشكل ملحوظ جذا . كل ذلك انعكس على المراسيم 
المحلية للمدن والبلديات التابعة لممالكهم »كما أن النفا نت ' 
آنذاك, مع عدد كبير من كان مدجّنين:ء سَمّل دخول العديد 
من العبارات العربيّة. 
مرحلة ثالثة هى مرحلة سقوط مملكة غرناطة, عندما ترجمت 
بعض الأمور الفنّيّة كالأوامر الخاضصّة بالحريرء وتوزيع ممتليكات 
المسلمين بين سكان النصارىء وترسيم المصطلحات المحلية» 
بالاعتماد على «العديد من أحسن الرجال الموريين»», بالإضافة 
إلى الترجمة المنهجية لوثائق التوثيق حول ممتلكات حضرية 
وقروية2» وكذلك موروثات لأثاث تافه وأجهزة منزلية وملابس. كل 
هذه الأعمال تتوفر على العديد من العبارات العربية 0 
أما المرحلة الأخيرة» فيمكن وضعها مع القرن التاسع عشر 
أ3الجنع رع .]//:ىماطا 


وأوائل القرن العشرين» عندما كان لدى الرومانسيين فضولٍ كبير 
وحساسية شديدة تجاه المواضيع الشرقية» ناهيك عن الاتصالٍ 
المباشر الذي يربط إسبانيا مع الإسلام, عندما تدخلت, سياسيًاء 
في شؤون المغربء إلى أن حصل هذا البلد على الاستقلال» 
نلق 7593 

رغم ذلكء يجب الإشارة إلى التسلسل الزمني للهيمنة العربيّة 
والإسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية, لمعرفة كيفية دخول 
العبارات العربيّة, بشكل أفضل. تاريخ البداية, كما هو معلوم, 
يعود- تقريبا- إلى سنة 711م: إثر نزول العرب في قرطاجنة, 
لكن النهاية اختلفت بشكل ملموس. بمنتهى السرورء يقال إن 
«الموريين» ظلوا في إسبانيا والبرتغال ثمانية قرون» (تحديداء 
1 عام كحدٌّ أقصى). لكن يمكن تطبيق هذه المدّة, فقطء على 
جزه من الأندلس الشرقىء أى أقاليم غرناطة وألميريا ومالقاء 
لأننا لو قصدنا إشبيلية وقرطبة ومورسيا وفالنسيا وجزر بالياريس 
وجنوب البرتغالء لتوجّبَ علينا إنقاص مئتين وخمسين سنة من 
هذا العددء ولم تتجاوز الهيمنة الإسلامية الأربعة قرونء في 
طليطلة ومدريد وسرقسطة وليريدا وتورتوسا ولشبونة, أو- ربّما- 
تجاوزتها شيئا ما. برشلونة تمٌ استعادتهاء سنة 801م»: وجيرونا 
في سنة 785م» ولم تفلح الهيمنة الإسلامية» كلّياًء في الساحل 
الكانتبريء ولم تفلح كثيراً في نافاراء ولا في أيَّة منطقة في نهر 
دويروء تقريباء دون نسيان مناطق جبال البرانس العليا وشمال 
البرتغال. لكن من الأفضل تذكّر أن السكان الإسلاميين والمدجنين 
للمكى. انحنو © 0100012 


كانوا في بعض المناطق الواسعة كأراغون وفالنسياء حيث يمثّلون 
نسبة كبيرة من التعداد العاحٌ ويُتَصوّر أنهم كانوا ثنائيّى اللّغة, 
على الأقل. ٍ 4 
ولهكذاء التسلسل الرم الحا ل كك 2 ل 1 ك0 
التأثير الواضح للغة العربيّة, والتى كانت قد أصبحت, فى تلك 
القرون من العصور الوسطىء لغة الثقافة: باعتبارها تعبيراً عن 
الفكر الفلسفيء والفكر العلميء والفكر الفنّي من أجل تفسير 
واقع واضح ولا جدال فيه. سكان مدينة طليطلة المغزوّة من 
قبَل ألفونسو السادسء, سنة 1085م, ظلّوا يكتبون وثائق التوثيق,» 
بالعربيّة, إلى غاية سنة 1391م: على الأقل» وبعد ثلاثمئة سنة, 
قام المستعرب «غونزاليس بلنسية» بتحرير أكثر من ألف وثيقة 
مستعربة لطليطلة:» وترجمتهاء والتعليق عليهاء سنة 1930. 

أمًا بخصوص انتشار العبارات العربيّة, فقد امتدٌّ, منطفبًا) لحو 
جميع أنحاء أوروبا الغربية, وليس, فقط, في كل ممالك شبه 
الجزيرة الأيبيرية, لاسيّما من خلال الترجمات العلمية. إن معرفة 
منتجات زراعية جديدة (الباذنجان والبطيخ الأحمر) ومنتجات باطن 
الأرض (الزئبق)» وتقنيات التصنيع والبناء (السقالة والسجّاد)» 
دون أن نشسى تنفية التجارة من كال ا الت 0 اله 
الذكرء كلها كانت تسمل انتشار هذه الكلمات العريئة. خلال 
القرون: الثامنء والتاسعء والعاشرء والحادي عشر الميلادية, 
كان التفؤق البحري الإسلامي, في جميع أنحاء البحر الأبييض 
المتوشظ : واضحا, ولا ذال فك شرك شلك ك1 لات 2 ادا 


دب 2 الهوء تلع انعم ير 


لديها الأصل نفسه: 33153238 - الترسانة, و 28ء03555 - دار 
الصناعة, و |3568 - الترسانة, رغم أن كوروميناس يرى أن 
الكلقتين الأخيرنين أضلهها عرب" يطالتي. 

يمكن القول إن الكلمات العربيّة لق شقنت ]ل اللكات الروفا نئل / 
عن طريق التعبير الشفوي والتعبيير الكتابيء إذ إن العديد منها 
تخلتك إل اللغة اللاتينية أ اقالق اللغات الرومانسية, من خلال 
الترجمات العربيّة, بالخصوص في القرن الثالث عشرء إبان حكم 
ألفونسو العاشر لقشتالة. أدَى نقل الكلمات» من كتاب إلى كتاب» 
إلى أخطاء مطبعية تكتسب الجنسية. لدينا هنا كلمة «غتمعه - 
سمت الرأس» (نقطة في السماء العلوية في الأفق, والمقابلة 
- عموديّا (موقع مع الأرض) ؛ يتعلّق الأمر بالنقل الخاطئ للناسخ, 
كما يظهر في كتب المعرفة لعلم الفلك. هذا الخطأ المطبعي 
الناجم عن القراءة السيّئة انتشر من القشتالية إلى جميع اللغات 
الحديثة. .واشتّقت من الكلمة العربيّة «سمت», جمعها «سموت» 
(طريقء انّجاهء مكان السماء. سمت). ربّما من خلال نقل مبتذل 
لكلمة «سمت», كان يبدو للناسخ أن الحرف (20) كأنه (م) و(1)؛ ما 
يعني أنه قرأها غثدعءه. في المقابلء نتج عن جمع هذه الكلمة 
عبارةٍ عربيّة أخرى صحيحة: هي «السموت»»؛ متفشية, أيضاًء »في 
كل اللغات الحديثة. 

مثال النقل الشفوىء الذى تحتوى عليه كلمة «انقةط31» المشتقة 
من كلمة البناء, وهي عبارة عربية تعكس ظاهرة نطقية مميّزة, 
يطلق عليها «إمالة», ظهرت متأخرة من خلال اللهجة الغرناطية» 
وتتجلّى في تصريف الألف الطويلة إلى الياء . تعتبر الاختلافات 
| لموجودة بين «تنقةط21» وا لمستعملة اليا » «اتقةط[د» من أهم 
التطوّرات التي عرفتها اللغة القشتالية. لم يجد «كوروميناس» 
تفسيراً لهذه العبارة العربيّة المتأخرة جدّاً والمفاجئة. أعتقد أنه 
يجب البحث عنها في التوشع القشتالي غرب الأندلسء والبحث 
عنها في زمن الحاجة إلى اليد العاملة المدجّنة من خلال الرجوع 
إلى أغراض السكان المسلمين المقيمين في خيريز وفي ميدن 
أخرى مهمّة في جنوب شبه الجزيرة» دون أن ننسى العقود المؤقتة 
لبثّائي مملكة غرناطة الإسلامية. المرجع الأول الذي كتب عن 
هذه العبارة العربيّة, كما نعلم, يعود- تحديدا- “إلى سق هقط 
في كورتيس دي خيريز. 

مهمّة جدّاً الإشارة إلى انعكاس العبارات العربيّة ة على علم المكان» 
لكن لن أسهب في ذكرها لأنه يكفي تصفح أي أطلس لطرقات 
إسبانيا والبرتغال للتحقّق من وجود مئات أسماء الأماكن التي 
تبدو أنها ذات إصل عربي» بشكل واضح . بعض الأسماء الشائعة 
جُنّستء في اللغات الرومانسية لشبه الجزيرة, مثل 210116118 - 
القرر بية(1253), و - الضيعة (1030), فانتشرت حينها لبي كل 
أنحاء إسبانيا والبرتغال وأميركا اللاتينية . في المعجم الجغرافي 
ل«مادوث» ظهرت سجلات للعديدمن أسماء الأماكن باشم: 
(وعاء 1ع نولاق 5 2111 ٠‏ 410116113) بمعنى: 
(أراض زراعية» ومنازل القرية, وأماكن مهجورة, ومزارع» وبعض 
الأماكّن: وضياع في أندلوسياء ومورسيا وكاستيا وفالنسيا). كما 
كرّس «مادوث» مئتين وثلائين مقالا لبلديات وأماكن تسمى 284105 
وداعتتطاء810, كل على حدة, مثل ضيعة ة (في طرطوشة)., وألديا 
ديل أوبيسبو (سالامانكاء وكاسيريس). هاتان العبارتان العربيتان, 
وأخرى مثل «3تتتتنتحطاج - ألمونيا «بستان » (ألمونيا دي دونيا غودينا 
فس سرقسطة).» 168م18 أو 8- رباط «قلعة»», حيث تَمَّ إنشاء 
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حماية عسكرية عربية على حدود وحافة البحر لصدّ هجمات 
العدو المسيحي أو تنظيم غارات وأنشطة القرصنة ضده» (بلدة 
بالوس في ويلبة» وسان كارلوس في تاراغونا) ومشتقّات الكلمة 
العربيّة «منزل» والتي معناها نزل» وبيع مثل 11171 - 
المرسى الكبير «البيع الكبير» عسي ألباسيتي» كلها تعكس وضعاً 
اجتماعيا واقتصاديا ذا أهمّية معتبرة سواء في الأندلس أو ف 
الممالك المسيحية. 
أحياناًء يقوم المؤلّف غير العربي بنقل عبارة عربيّة وترجمتها؛ 
لعدم وجود كلمات ذات أصل عربي» أو بسبب نسيانه أو جهله 
للعبارات اللاتينية والرومانسية. .جمع المولكة اللاتيني» من النص 
العربي, العديد من العبازات لنت أصلها عربي ؛ لأنه لا يعرف 
العبارة المطابقة لها في اللغة اللاتينية أو- ريمن لا 1ك ك1 
على سبيل المثال: يقال في النض اللاتيني إن 3 000010027 
فترة نضوج الدلاح «الدلاح هو البطيخ الأحمر». في المقابل» 
يشير النصٌ العربي إلى «نضوج الدلاع, وهو البطيخ الهندي». 
في الحقيقة, العبارة التي أصلها عربيء بالإسبانية, هي 5211013 
«البطيخ الأحمر», لأن هذه الفاكهة أصلها من السند» وهي منطقة 
بجوار الهند تنتمي إلى باكستان. قام «جيراردو دي كريمونا», 
وناسخو مخطوطات فيتش ومدريدء بمجهود سس استخدام 
الكلمات التي أصلها عربي» بل وحتى قاموا بحذف كل الأسماء 
الخاضصة بالعربيّة, التي ذكرت, وكذلك أيِ مرجع خاص بهذه 
الكلمات العربيّة كما أكد كل من «سامسو»» و«مارتينيز غاسكيز». 
نلاحظء أيضاء ف العبارة العرببّة الأصل «3116:62 - الفارس, 
الخيّالء .حامل اللواء», أنها مستعملة اغب القرن العاشرء وفي 
بعض الوثائق يتم استبدالها بعبارات لاتينية: 31101861 أو -تصع1ه 
613 وتختفى- فى بعض الأحيان- الكلمة العربيّة الأصل ل 
الخلط سينا ون كله رت 0 «مك 4116 - الفروسية» 
(وظيفة الفارس). كانت شائعة في القرن الثالث عشرء وقد تَمَّ 
التقلضص منها لتفادي خلطها مع 211616-13 التي تعني الصرع, 
وأصلها عربيء أيضاً (كوروميناس- باسكوال). 
لم تستخدم الكلمة العربيّة المناسبة في كثير من الأحيان؛ لكونها 
لها علاقة مع اسم مشترك لديه معنى معروف, وقد ظهرت في 
كتاب «الأجزاء السبعة», للحكيم «ألفونسو العاشر», كلمة «-21 
11102 - المقدّم», والذي ورنة ان يقول: «الذي تله نحو 
الأمام» والذي «كان لي الميلشيا القديمة زعيم جنود المشاة 
وقائدهم». غير أنه في القرن الثالث عشر إلى غاية القرن الخامس 
عشرء » كانت تمسقنا ب«300غ132ع30» القشتالية, وفي آخر المطاف 
أصبحت سائدة لتعيين كبار المسؤولين من الإدارة المدنية, والإدارة 
العسكرية. فى حدود مملكة غرناطة, مثل: «ع0 300غ1ه1اع20 
لقنتم ع0 ملقغصقا306 “حت6ة زع 20132300 :2320113», إذ ما 
زالت داخل شبه الجزيرة الأيبيرية, وبعدها سادت بأميركا اللاتينية. 
#ها فرانسيسكو فيدال كاسترو 
ترجمة: كمال أبو المرح 


المصدر: 
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صفحات مطوية 


معركة الجامعة 


فتحث شجاعةٌ طه حسين النارَ عليه» وعلى كلّ من انّخْذَ صفّهء فما هي إلا يام حتى صدر قرار بفصله من 


الجامعة ونقله إلى وزارة المعارف. ما دفع أحمد لطفي السيد رئيس 


الجامعة آنذاك أن يتوجّه لمقابلة |1 | ا 


صدقي شخصيّاء وقال له: إن فصل طه حسين مُخالف للعقد المبرّم بينه وبين الجامعة, يكفي إبعاده عن 
منصب العمادة, لكن ينبغي التمشّك بوجوده كأستاذ فمئله من الصعب تعويضه هذه الأيّام. 


نحم لطن اليه عن رغينه للحد ب 16 001 
الثاني» بإنشاء أوَّل جامعة على غرار الجامعات الأوروبيّة, سأله 
الخديوي: وماذا سيكون اسم هذه الجامعة؟ أجاب لطفي السيد: 
سيكون اسمها الجامعة المصريّة بالتأكيد. حينها هبّ الخديويّ 
ار لمانا مط ١‏ 

كان التعليم من أكثر الأمور المُزعجة بالنسبة للمُستعمرء ولقد 
ل ار ل ل ارات 
الاستعماريّة, ومهما تعدّدت الأسبابُ, يظلّ استمرار الجمل 
والتأخّر رغبة هدفاً استعماريّاً في الأساس. فقد أدرك الإنجليز 
أن نشوء طبقة مثقّفة سيعطل طموحهم الاستعماريّ» وسيعيق 
كلّ محاولات مسخ وتشويه الهويّة المصريّة التي أفصحت عن 
نفسها بقوة بفضل طليعة القرن العشرين. 

الجاحمة التمرنة فشر والقكرة لا نم2117 للد نا 
لطفي السيد لماذا لا أبدأ بنفسي؟ وهكذا خصّص حجرتين في 
مقر جريدته «الجريدة» لتكونا قاعتي محاضرات» وبالفعل بدأت 
التحافسطة.الماصرثة عامينا الأول 11908 كتامعة أخلشه لط 1 
مقر ثابت, بل كان يُنشر إعلان في الصحف كل فترة دورية 
بمقرٌ المحاضرات. . 

كان الزمنٌ باهتاً؛ وكلّ شيء يسير ببطءء لكن أن تضمٌّ الدفعة 
الأولى من الجامعة شخصيّات مثل: أحمد ضيفء ومنصور 
فهمي» »وطه حسينء لهو إنجازٌ كبيرٍ» لم يكن يحلم لطفي 
السيد بتحقيقه خاصّة بعد أن صار كل طالب منهم بعد عودته 
من بعثات استكمال الدراسات العليا في أوروبا؛ كاتباً كبيراً, 
وأستاذاً في الجامعة, وعميداً لإحدى كلَيّاتها. 


التلميدْ وأستاذه 
كانت لرحلة السفر إلى فرنسا أثرٌ كبيرٌ على طه حسينء فقد 
أصقلت فكره ونظمت نقدنء وصار انفتاحه على ألوان من الثقافة 


والفنون لم يكن ليشهدها إلافي أوروبا؛ يصيبه بالفرح تار وبالحزن 
تارة أخرى. فعندما سافر طه حسين إلى فرنسا في البداية؛ قامت 


الحرب العالميّة الأولى» ولم تستطع الجامعة الاستمرار في تحمّل 
وك 20109 


تكاليف دراسته في ظلّ الظروف الاقتصاديّة العصيبة التي تمر بها 
البلاد. فعاد إلى مصر بعد أقل من عام واحدء ليفيق على واقع 
مرير تعيشه أمّته مُمرّقة بين الأمّيّة والتعضّب والشعور بالنقص,َ 
وكتب عن ذلك في مجلّة «السفور» عام 1915م, مقاله الذي يمثّل 
ناقوس الثورة ضدَّ التأخر والجمود في مصر: : 
«وماذا تريدون من رجل لم يكد يأنس حياة النور والهدى حتى ردّته 
الأقدار إلى حيث الظلمة الداجية والضلال المبين. .. وماذا عسى أن 
نصنع بذكائنا في بلدِ كمصرء قد رضي أهله بالقليل من كل شيءء 
فحسبهم من العلوم والأدب والفلسفة ألفاظاً يلوكونهاء, وكلمات 
يعلكونهاء وجمل يردّدونها بين الشفاة واللهاة, من غير أن تحمل 
معنى جديدا أو تلدل على راي طريف؛ زهدوا في البحث والتفكير» 
وقنعوا بالنقلٍ والتقليد, لأنهم لم يشعروا بأنفسهم بعد, فليس 
يعنيهم أن يكون لها في تراك العقل الإإنار لل | 0000| 
لقد كانت فرنسا الشرارة التي أشعلت النور للعملاق القابع داخل 
طه حسين وأيقظته ليبدأ طريقٍ المصاعب التي تنتظره, وربّما الأدق 
0 نقول إن مناخ الاختلاف وتعدّد الثقافات والعرقيات الذي 7 تعرّض 
له إضافة لقدرته على المُعارضة والتعبير بحرّيّة دون أن يعود 
ذلك عليها بخصومات وعقوبات مُذلة؛ هو الذي أثار إعجاب الغتى 
الأزهري ودفعه لمشاكسة أمته لإخراجها من جمودهاء له 
ومرّةٌ باللين. 
عاد طه حسين إلى الجامعة السام إلى دروسهاء ولم يعجبه 
الدرس الذي استمع إليه من أستاذه الشيخ المهدي, فهو ناليع 
رأيه» ليس بشيء الما فون بالفكر والمنهج اللذين ساهما في 
رقي المستوى التعليم بفرنساء بل إن المادة العامة 6 6 
وصفه #لم نخل من أخطاء مُضحكة». 
ومضى طه حسين في مقاله في «السفور» تحت عنوان ف 
الجامعة المصربة» حكن ع الشيخ المهدي عددا من العبارات 
الساخرة, وزاد في تهكمه حتى شمل إدارة الجامعة لأنها اختارت 
بين طاقمها أستاذا كهذا. 
وما كاد ينشر هذا المقال حتى قامت القيامة ضدٌ طه حسين وطلب 
أستاذه الشيخ المهدي أن يعاقب بحرمانه من استكمال البعثة إلى 
31 جنع تطا/ع :ىماما 


فرنساء وطال الجدل حتى وقفت الصحف بجوار الشيخ المهدي, 

وتصدى عبد الحميد حمدي صاحب «السفور» لدعوة الأهرام لأن 

يقدّم طه حسين اعتذاره اقيم المهدي, وحمل حملات عنيفة 

على الشيخ المهدي, وطالب بحرّيّة النقدٍ وكر امة المعرفة؛ وأكّد 

أن هذا الموقف من الشيخ المهدي اياك شد ا /لمظر عل 

حياتنا الأدبيّة. 

وأشارت «السفور» في عدن كلق إل أن بعض الصحف 

الأجنبية قدّمت تلخيصاً للمعركة, وعبّرت عن إعجابها 

بالدكتور طه حسين, المُفكر الجريء, وقالت ضمن 

0 قاس مسن ها امل ان كون 

الدرسٌُ الذي أعطاه التلميذ لأستاذة القديم 

مفيدا للشيخ المهدي قدا لغيره». 

الأستاذ والعميد 

ف صباح أحد يام مارس/اآذار عا 2م م2 

وطهٍ حسين يجلس على كرسي العميدء 

بعد أن صار للجامعة المصرية وجودٌ رسميٌّ 

من خلال الملك فؤاد الأوّل» وصار العنصر 

الأجنبيّ يقل تدريجياً في مقابل صعود هيئة 

تدريس مصريّة خالصة على أعلى مستوى؛ يتسلم 

الدكتور طه حسين رسالة من إسماعيل صدقي 

رئيس الوزراء تحمل توجيها بمنح الدكتوراه الفخرية 

لثلائة من السياسيين ,لم يستغرق الأمر دقيقة من 

التفكير حتى كنت مُعارضا لأوامر رئيس الوزراءء 

مُعتبرا ذلك ا طب شؤون الجامعة, وهو 

أمرٌ غير مقبول. : 

لقد فتحث شجاعةٌ طه حسين النارّ عليه 

وعلى كل من اتُخدذّ صضفهء فما هي إلا أُيَام 

حتى صدر قرارٌ بفصله من الجامعة ونقله 

إلى وزارة المعارف. ما دفع أحمد لطفى 

السيد رئيس الجامعة آنذاك أن يتوه 

لمقابلة إسماعيل صدقي شخصيّاء وقال 

له:إن فصل طه حسين مُخالف للعقد 

المُبِرّم بينه وبين الجامعة, يكفي إبعاده عن 

2 الخنادة لكن بيغ التمشك بوجودة 

كأستاذ فمثله من الصعب تعويضه هذه الأيّام. 

كان لطفي السيد كأستاذ يرى في تلميذه عبقرية ينبغي 

رعايتها وحمايتها بشتى الطرقء وكان التلميذ يرى الشاناقه 

«أستاذ الجيل» كما لقبه في إحدى مقالاته. 

وفي اليوم التالي كان لطفي السيد في مكتبه ينتظر وعد رئيس 

الوزراء لهء لكن بدلاً من ذلك وصل إخطارٌ بفصل طه حسين 

نهائياً وإحالته إلى المعاش المُبكر! هاجت الدنيا؛ ولكن الدنيا 

1 كاحت ليست 3 بباالساسيين ولا الصحافتين ول المتقفين) 

بل دنيا حرافيش الثقافة والعلم» هم الطلاب والطالبات, فقد 

.2 هرات طلابية عديدة؛ احتجاجاً على هنذا الفصل 

التعشّفي لواحدٍ من نوارة الفكر في مجتمعنا الحضاريٌّ, 
01000126003117 


وتشكّلت لجنة من طلاب جميع الكلَّيّاتء توكه أفرادها إلى 
مكتب رئيس الجامعة في غضب عارم,» أزاحوا الحراس2 - 
غرفة الاجتماعات, فإذا بلطفيّ السيد يُشير لهم بالانتظار حتى 
ينفض جمع عمداء الكليّات من الاجتماع الذي انتهى تواء ثم 
1011 الس مكااساك العمدااده سحلين جهوال 
الكاندة الكتدرة وفكل إن يهم أحدهم بالاندفاع فى وجهه:ء قال: 
كنا نتباحث حول معنى كلمة «صوفة», فيل الكق أحد 
منكم معرفة يُفيدنا بها؟ / 
هدّأت مفاجأة السؤال حماس الطلاب: وجعلتهم 
يُفكرون» ويتشاورون فيما بينهم, حتى قاطعهم 
الرئيس بعد برهة قائلا: لو قلنا إن الصوفة 
من التسامح فهل توافقون؟ فأجاب الجميع: 
نعم موافقون. ثم قاطع أحدهم: لقد جثنا 
السيد وسحب ورقة اام 3 ااميسة 
توقيعه: وأنا استقلتٌ أيضا.. من أجل طه 
حسين . 
كان لإقصاء طه حسين دوي عظيم, فأضربت 
الجامعة شهراً أو يزيدء وتحوّل طه حسين إلى 
رمر لاستقلال الجامعة وصمودها أمام الشلطة 
التنفيذيّة, ليس فقطا بين الفننتي . 1ك ١ك‏ 10ذ) 
المستوى الجماهيري. 
وفي نهايات عام 1934م, ترحل حكومة صدقي 
باشاء ويأتي محمود نسيم بقرار عودة طه 
حسين إلى الجامعة, «كان يوما سشيووا؟ 
عاحى حقد وصف الدكتور لويس عوض, 
شك دك لثمف من الطناانف والتنوف 
وصول السيارة التي بداخلها طه حسين 
حتى حاصروها واختطفوه منها وحملوه 
على الأعناق وصاروا يخطرون به فناء 
الجامعة حتى بلغوا حجرة العميد بكليّة 
الآداب, مجرّد تخيّل المشهد أمرٌ مهيبٌ بكل 
الخا سس تكتما هودع الكقانااك قصيودرم 
فإِنَّ مَنْ رأى غير مَنْ قرأء ومَنْ عاش غير مَنْ 
تخيّلء ولو حاولنا أن نصوّر لزملائنا وأصدقائنا المدى 
الذي من المُمكن أن تصل له علاقة الطالب بأستاذه, 
لدرجة أن يتناوب الطلاب على حمل أستاذهم يها بعودته؛ 


امنا كب كنا الج 
#لا محمد علام 


المراجع: 

محمد صبيح: من مذكراتي الشخصيّة في الثلاثينيات, مجلّة الهلال» أبريل 1983م. 
د. لويس عوض: الحرّيّة ونقد الحرّيّة, الهيئة المصريّة العامّة للكتاب, 2014م. 
أحمد لطفي السيد: حياتيء دار الهلال» 1982م. 

طه حسين كما عرفه كُتَّاب عصره: محمود أمين العالم وآخرون.» القاهرة. 
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الشعي الفارنة 
كتابُ الشاهنامة 


الحديثُ عن شاهنامة أبي القاسم الفردوسي يعترضه سؤالان: الأول مُتعلّق بغاية توثر ثيقية,» والحال أنها باتث 
أرشيف ملوك الفرس2 وآلثاني لا يسلمٌ من نزعة سياسيّة سيّة لاشك في أن الفردوسي انخرط فيها كي يقومّ بدوره 
القوميّ بإيعاز من السلطان محمود الغزنوي, ويُحكى أن هذا الأخير كلف الفردوسي بكتابة قصائد شعريّة 
تُمجّد تاريحَ فّارس وحضارتها مُتعمّدا له بمكافأة تزنُ وزن ما يكتبٌ ذهبا. 


«حكاياتث من الأدب الشعبيّ الفارسيّ». . عنوان كتاب 
يضم في تضاعيفه مختارات من حكايات جمعها أبو 
القاسم انجوي شيرازي فى ثلاثة أجزاء وهى: الناس 
والفردوسيء الناس والشاهنامة», والناس وأبطال 
الإتساهتامة. وقد عرّث مها المتركة ‏ ولاه 
السوريّ في الدراسات الفارسيّة مصطفى الباكور, 
أجود القصص وأهمّها لتمكين القارئ العربيّ من 
تصوّر أولي حول عوالم الشاهنامة. الكتاب صدر 
في طبعة أولى عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والتراث بالدوحة عام 2007. ويحتوي على 39 حكاية 
يسبقها تقديمٌ لعيسى علي العاكوب, أستاذ البلاغة 
والنقد في جامعة قطر, ومقدّمة ة ضافية لمترجم 

الحكايات تضمّنت ترجمة ة لمقالة كتبها الباحث الإيرانيٌ 
محمد جعفر محجوب, وهى مسقل لدراسة القصص 
الشعبيّة الفارسيّة, يتطرّق فيه الباحث إلى منشأ 


منهاء وكذلك الحاجة إلى جمع وتدقيق هذه القصص 
وطباعتها. 

الحكايات الواردة في الكتاب هي مرويات تداولها 
الناس طوال تفاعلهم بآثار الشاهنامة التي شكلت 
ذخيرتهم التعبيريّة ومخيالهم الاجتماعي والثقافيّ, 
فكان من البديهي أن يحفلوا بها ويروون على منوالهاء 
وإنْ كانوا لم يبلغوا شاو الشاهنامة وذروة لطائفهاء 
وحسبٌ تقاطع هذه المرويات مع الشاهنامة أنه 
أضفى عليها صفة الشعبيّة والفلكلوريّة. ومن ناحية 
أخرى: فإن تصتيف هذه القصض ف كا 01-7 
امسق الى العامة جهياة الأبطال العدر | مسماة 
مابين الواقع والأسطورة. ولا شك في أن التمجيد 
ينتفع بالأسطورة أكثر من انتفاعه بالوقائعء وهذا 
حال قسط واسع من الشاهنامة. غير أن الراجح 
الأهمق, والذي يحقق وه تاريخيّة وأنثوبولوجيّة, 


الحكايات وبنيتهاء والمواضيع التي تعرضها والفائدة 
01000126003117 
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من معارف ومعلومات حول المجتمع, وهي بذلك 
دعامة من دعائم علم الاجتماع الإيرانيّ. وفي 
تفصيل هذا القول يشير محمد جعفر محجوب 


ل 31 القصص الشعبيٌ «ينبع من حياة الناس 


ولهذا فإن ارتباطهما غير قابل للانفكاكء وإنه من 
خلال هذا القصص يمكن الإحاطة بآداب الناس2 
ورسومهمء ولباسهم ؛ وغذائهة وقياقةهم » وكيفية 
تعامل الطبقات الاجتماعيّة الممُختلفة وسلوكهاء 
وتعرّف منازل الفقراء 0 وآداب الزيارة, 
وأوقات الحرب والصّراعء وأساليب الغزو,ء ورسوم 
المُراسلة» وكيفية استقبالٍ السفراء والرّسل.. وذكر 
مناصب العسكر والمقامات والرتب والوظائف التي 
تُمئح في بلاط الملوك, وعادات الاستهلاك.. ففي 
العصر الصفوي, وكاة » يبدو تدخين النارجيلة 
والرشوة والارتشاء شائعا بين أعضاء الحكومة, 
وكذلك استعمال الأفيون والبنج والترياق» وهذا وارد 
فك قصتىٌ «اسكندر نامه» و«رموز حمزة». وتزداد 
أفضال هذه القصص » بالنظر إلى زمن تجميعها أو 
تأليف بعضهاء وإِنْ كان من النادر ذا يُقدِم شاعر 
على نَظْمِ من مخيّلته, فمن المعروف أن هذه 
القصص من أقدم الآثار المنظومة باللغة الفارسيّة, 
ولتعل أقدمها منظومة «كليلة ودمنة» و«سندباد 
نامه» للرودكي2 وكذلك شاهنامة الفردوسي. 


كك انس هدي اهلقا مال قلف أصوال هذه 
المنظوماتء بكونها ذات أثر أدبي رفيع» وبخاضة 
اناما 1 

لاشك في أنّ النَظْمَ يجعل الحفظ شكلاً من أشكالٍ 
التوثيق التلقائيّ» لكن الحكايات المُختارة في هذا 
الكتاب, وغيرهاء هي حصيلة عملية تدوين المتواتر» 
ولا شك كذلك في أن الذاكرة لا تسلم من عمل 
الخيال: ومن جهة أخرى تبرّر الدراسات الفارسيّة 
أن صعوبة قراءة القصص المنظوم والحاجة إلى 
تبسيطه وتخفيفه سببان حثَّما على الشعراء نثر 
الحكايات حتى تواكب لغة وفهم عامّة الناس من 
المُتعطشين إلى التثقيف وإدراك تاريخهم القوميّ 
الخاصء ومن أمثلة هذا الانتقال إلى المنثور يحيلنا 
الباحث الإيرانيٌّ على حكاية «رستم نامه» إحدى 
أهم قصص المرحلة البطوليّة في الشاهنامة, والتي 
تبدأ مع ثورة كاوه الحداد على الملك الضحاكء ثم 
تربع فريدون على العرشء وتنتهي بمقتل البطل 
0 : 

ويبده أن هذه الحكانات تخطك كرا )ا الغا ره 
حينهاء وهذا يعكس ترائط وتداخل الثقافة 
الشرقيّة, ثم إن صفة الفارسيّة المقرونة بالقصص 
تشمل بحسب الدراسات الإيرانية. جميع الحكايات 
الشعبيّة التى كتبت باللغة الفارسيّةء ويحدّد محمد 


جعفر هذا التعميم, سواء أكانت هذه الحكايات >>> 


نامويه جرلك "ل انعم اير 


>>> داخل إيران أم خارجهاء كالهند وآسيا الصغرى. على أن القسم 


الأعظم من القّصص الشعبىّ ذي المضمون الحماسي والأصل 
الإيرانيّ فيه ما هو إيرانيّ المنشأء وقصص ذات أصول هنديّة 
وقد تُرجمت عن السنسكريتية. وبالنسبة للحكايات المُتركمة 
في هذا الكتاب يرجح عيسى علي العاكوب في تقديمه أنها من 
الموروث الحكائيّ الفارسيّء ولَعَلّها كانت متداولة بين الفرس 
والعرب لحباانا غلبي يام ا القاسم الفردوسي الذي د يرجح 
أنه عا مابين (324- 411 ه). وهنا يجد السؤال عن دوافع 
ادال أهمسه الثقافئة مارج منظق الغالت والمكرروك 
فهل كان النزوع الأخلاقيّ والتهذيبيّ الواضح الملامح في هذه 
القصص سببا في وصولها إلى العرب؟ إِنْ هذا السؤال يجد 
صداه التاريخيّ فيما أورده عيسى علي العاكوب عن بعض خلفاء 
يلئ العباس الذين كانوا يحضون معلميّ أبنائهم على إقرائهم 
بعض هذه الحكايات التي تسلل أبطالها إلى مصادر التراث 
الأدبيّ العربيّء من قبيل أنوشيروان الذي يأتي ذكره في هذه 
الحكايات ونجده علج كثير من آذكات هفكنا ر الدراك العربيٌ. 
كه ونال ادر ربّما ساهمت ضري هذا التداولء إذ يفترض 
في جامع الشاهنامة, بغض النظر عن ورود اسمه على لائحة 
الشعوبيّينء وهذا موضوع فيه كلامٌ كثير, وتطويق متبادل ليس 
مجاله هذا العرضء فالرجلٍ على كل حال ساهم بصنيعه في 
تدوين قصص خمسين ملكا منذ فجر التاريخ الفارسيّ إلى زمن 
الفتوحات الإسلاميّة, والواضح من خلال الحكايات الشاهنامية 
أن هذا التمجيد القوميّ يتأسّس على انتصار للقيم والأفعال 
الإنسانيّة وهذا ما يجعل هذه الملحمة على اقيض من ملاحم 
اليونان وغيرهم التي تجعل من الملوك آلهة, وهذا كلامٌ ما كان 
ليقبله المجتمع العربيٌ والإسلاميّ لو ورد في الحكايات الفارسيّة. 
الحديثُ عن شاهنامة أبي القاسم الفردوسي يعترضه سؤالان: 
الأول مُتعلّق بغاية توثيقيّة, والحال أنها باتث أرشيف ملوك 
ا شرك 1 . لاشك في أن 
الفردوسي انخرط فيها ا بدوره القوميٌ بإيعاز من 
السلطان محمود الغزنوي, ويُحكى أ هذا الأخير كلف الفردوسي 
بكتابة قصائد شعريّة تُمجّد تاريخ فارس وحضارتها مُتعهّدا له 
بمكافأة تزنُ وزن ما يكتبٌ ذهبا. ويبدو أن المسألة من وراء هذا 
التمجيد التاريخيّ كانت بغرض وضع هذا المجد لمجابهة الأمقّة 
التورانيّة وبالتالي فإن وضع الفرس في مقابل الأتراك من بين ما 
سعت إليه الشاهنامة بتوثيق موغل في العالم القديم. وهناك 
من الدارسين مَنْ يذهب إل كون الفردوسي كان بصدد فعل 
دبلوماسيّ من خلال السعي إلى تقارب بين العرب والفرس في 
و09 قاقد 9090299 


هذه المُجابهة؛ ذلك أن محمود الغزنويء وكان غازياً عظيماً» 
مشى على خطى الخليفة العباسي عبد الله المأمون (170- 
8 ه) فى انتصاره للأدب والثقافة والعلوم والقَنّء لذلك انتبه 
إلى دور هذه المجالات فى تعظيم الحكم وتدعية ‏ 0177 ا 
من القلاقل» لاسيما وأن الشاهد على هذة الفئرة فرظا 
كابن سينا والبيروني وأبو الفتح البستي والعسجدي والبيهقي 
والفرخي وا لمنوجهري والعنصري والكسائي والدقيقي» وأغلب 
الظَنّ أ الفردوسي أتمّ عمل هذا الأخير. 

بدأ الفردوسي نَظْمَ الشاهنامة فل عام 0ه وأتمّها سنة 402 
ه» وتتعرّض لخمسين ملكاً يمتدون على طول أربع سلاسل من 
الحكومات وهى: البيشذاديةء والكيانية والأشكانية . 10ل )| 0' 
وبعيداً عن الجدل الذي أثارته الشاهنامة والأحكام القائلة 
باختراعهاء فإن الفردوسي استخدم التاريخ بأبطاله الأسطوريّين 
مثل جمشيد وفريدون وسام وزان ورستمء وفي الوقت نفسه 
ذكر الملوك الساسانيين وصولاً إلى يام الإسكندر المقدوني, 
ولا شك في أن النظرة الإيجابيّة لهذا الصنيع تتبلور في دراسة 
هذا الأثر خارج الأحكام المسبقة المبرّرة لرغبة يصعب تأكيدهاء 
وهي إقامة حدود فاصلة بين الانتصار القوميّ للأمّة الفارسيّة 
والانتماء إلىالأمة الإسلامية حظارة و1يا” 

من الواضح أ الكتاب الذي بين أيدينا «حكاياتث من الأدب 
الشعبيّ الفارسيّ» يبسّط القول في صدق نوايا الفردوسي» 
وليس الغرض من الكتاب» وهذا ما لم يخض فيه هذا العرض 
كذلك, تعقب وتفتيش ما كر هي مصداقية الشاهنامة من 
عدمهاء وما تجادّل فيه الدارسون وغيرهم في تقييم شخصيّة 
الفردوسي وانتمائه الشعوبيّ, وحسب الكتاب أن يُشير في 
غلافه إلى كونه, فضلاً عن الاهتمام بالثقافة الفارسيّة بشكلٍ 
اه «يمكن أن يكون 7 0 قال كتابات بعض لمن 
المُتغربين الذين يتنافسون في الإساءة إلى الثقافة العربيّة 
ويورثون اماه القديمه 2 

نُشير أخيراًء إلى أن الفردوسي لما فرغ من إنجاز الشاهنامة لم 
يسلم من نقمة الناس وجحودهم, »لكن الزمن وتوارث الحكايات 
وتصويرها المُتفنن في المُنمنمات أنصف الرجل إلى أن أصبح 
عمله أحد المصادر المُهمّة والمُجسرة لحضارة العرب والفرس؛ 
ولما تُرجِمَتْ إلى لغاتٍ العالم أعتبرت معلمةً وتراثاً إنساناً 
عالميّاً يضاهي الملاحم الإغريقيّة والهندية. 


#لا مجلة الدوحة 
أ3الجنع لطاع .]//:ىماطا 
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جان جاك روسو ومدام دييناي 


يضعان القواعد التي تقوم عليها صداقتهما 


كان «جان جاك روسو» عدوٌ الأرستقراطية والملكية المطلقة 
الألد » لكنه كان» في بعض الأوقات, يجد فيهما نفعاً كثيراء 
وقلّما كان يعدم, من الأثرياء» مِن يأخذ بيده . على أنه لم يكن 
يحتفظ بأنصاره منهم » زمنا طويلا. وإذا كانت الحياة الهمجية هي 
خير أنواع الحياة,. كما يقول. وإذا كان المجتمع يُفقد الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من خيرء فقد كان «روسو» نفسه خير شاهد 
على صدق قوله. لكن العبقرية تُغتَفَر لها أخطاؤهاء وبخاصة 
إذا باعدت بيننا وبينها الأيّام . وكان «روسو» عبقريًاً .مافي ذلك 
لك ولقد وصفه بعضهم بقولة: «كان «جانٍ جاك» رجلا ذكتاً 
مجنوناء وكان ذكاؤه لا يظهر إلا إذا كان محموماء ولذلك كان من 
الخير ألا نعالجه أو نهينه». وقد كشف عن ذكائه فيما كتبه من 
المسرحيات الغنائية القليلة, وفيما وصفه من مبادئئة للثورة 
الفرنسية شبيع «إميل» و«العقد الاجتماعي», وفيما كان لله مكن 
الأثر في أسلوب جوته, وشاتو بريان» وجميع الكْثّاب الروائيين 
الذين جاؤوا من بعده. 

وكانت «مدام دييناى»2, أعفباء من أذكى النساء «دمثة الأخلاق» 
حاضرة البديهة» عظيمة المواهب, تحافظ, في المجتمع؛ على 
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الآداب المرعيّةء وإن كانت هي نفسها لا أخلاق لها». 
ونشأت بين «روسو» والسيّدة «دييناي» صداقة لم تدم طويلاً. 
وحدث ف عام 6 أن هاه «روسو» المقام في باريس, وفكر 
تن العودة إلى جنيف. وفي هذا الوقت2 تلقى من «مدام 
ديبناي» دعوة للإقامة في كوخ قائم في مزرعة زوجهاء في 
(منقميع رفسي قار فلبّى الدعوة, بعد شيء من الخركق وانتقل 
إلى هذه "الصو ]1 في شهر إبريل» هو وحبيبته «تريز لفسير» 
وأمها©, ولم يتمتّع, في صومعته., بما كان يبتغيه من العزلة 
لأن «مدام ديبناى» 0 بوابل من الرسائلء تدعوه فيها إلى 
زيارتهاء بل إنها أرسلت إليه إحدى وصيفاتها لتبعده عن الملل. 
وحاول «دنيس ديدرو»" أن يحمل «روسو» على العودة إلى 
باريسء وقال له إن من القسوة والغلظة أن تقيم «مدام لفُسير» 
العجوز في قلب الغاب» في الشتاء. فردٌ عليه روسو ردَاً لاذعاًء 
ونشأت بين الاثنين معركة أدبيّة تدخّلت فيها «مدام دييناي» 
لتصلح بينهماء وقالت إنها تخشى أن يملَّها هي الأخرى, بعد 
وقت قليل. وقد كتب ا لل ل سالك 
لهاء في هذا الموضوع: 


!6/1160 الحا 12 


«إنى مرهف الحس أكثر من سائر الناس» 
(1756) 


ما الذي أوحى إليك بأني سأملّك, بعد قليل؟ ولو كان لديٌّ ما 
أشكو منه لكان هو إفراطك في تعظيمي وحسن معاملتي؛ ذلك 
أن الذي أحتاجه في كثير من الأحيان, هو أن الفى حض اكد 
منكء ولست أكره أن أعنّف إذا كنت أستحقٌ التعنيف. ويخيّل 
الا أن الشخص الذي يرى في التعنيف » أحياناًء نوعاً من 
الحفاوة, ولكن في وسع الإنسان أن يخاصم صديقه من غير أن 
يزدريه» وأن يخبره في وجهه, بأنه أبله دون أن يقول 
ل قر نشل ولسشات ا مث اف تفولين إنك مستي 
إليّ إذا أحسنت الظنّ بيء أو تنطقين يما 
يُغْهّم منه أنك إذا تهجّمت على أخلاقي فَلٌ 
احترامك ليء, ولن تقولي ليء, في يوم 
من الأيَام: «ولديّ الشيء الكثير مما 
أستطيع أن أخبرك به عن أخلاقك». 
7 دلق لكان إهانة ى: 
ا 51 11ل كار 
الناس أن يكون لهم أصدقاء لا 
يحسنون الظنّ بهم. ولو أني أسأت 
فهم شيء قلته في هذا الموضوع 
لبادرت, دون شكء إلى إيضاح ما 
كنت تقصدينه, ولمًا ار م 
تكرار الألفاظ بعينهاء في جفاء 
وفتورء فيكون لها الأثر المشؤوم 
الذي كان لها من قبل نفسه. ويقيني, 
ياسيّدتي, أنك لا تسمٌّين هذا مجرّد 
مظهر خارجيء أليس كذلك؟ 
ومادمتٌُ قد طرقت هذا الموضوع, فإنى أحبٌ 
عن أطلة عن الك ل وك شن 
أعطيه إيّاه. ولا تظنّي أنك ستجدين أخطاء؛ فما سوف أضعه 
من قواعد الصداقة, أو تعتقدين أن من السهل عليك أن تحوّليني 
عنها هو قواعد وليدة مزاجي وأخلاقي» وهما اللذان لا أستطيع, 
قطءأن أتحوّل عنهما: 

أول ما أريده من الأصدقاء أن يكونوا ال أصدقاء لا السعاداء وأن 
يشيروا عليٌء ولا يحكمونيء وأن يكون لهم كل ما يريدون من 
الحقوق على قلبي ألا يكون لهم شيء منها على حرّبّتي. 
وأشدّما أعجب له من الناس, تذرُعهم بالصداقة للتدخل في 
شؤوني» من غير أن يطلعوني هم على شؤونهم!. 

وأحبٌ أن يصارحني أصدقائي بآرائهم فيّء وألا يخفوا منها شيئاً 
عني» وأن يقولوا لي كلّ ما يشاؤونء فأنا أجيز لهم كلّ شيء إلا 
أن يحتقروني. على أنني لا أبالي بالاحتقار يأتي من شخص لا أعبأ 


معدو انهجو م200 


جان جاك روسو فه 


به, أماإذا وُجّه إليَّ من صديق فمن حقّي عليه أن يتحفّق 0 
من أني خليق به . وإذا كان من سوه حظه أن يحتقرني فليتمنع 
عن أن يجهر لي باحتقاره؛ بل عليه أن يقطع حبل صداقتي , 
فذلك حق لنفسه عليه. وفيما عدا الاحتقار, وحدهء أرى أن 
من حقّ صديق علي أن يعاتبني وأن يستخدم, في عتابيء أيّة 
لهجة يشاءء ومن حقّي أناء بعد, أن أستمع إلى كل ما يريد 
أن يقوله؛ وأن أقبل عتابه أو أرفضه. إِلَّا أني لا أحبٌ أن ألام لوماًء 
دائماً »على شيء مضى وانقضى. 
وممًا يضايقنيء من الأصدقاء, حرصهم الشديد على 
أن يصنعوا متحي المعهروف آلاف المرّات؛ ذلك 31 
3 في صنع المعروف شيئاً من مظاهر الولاية 
عليّ » لا أطيقه, وأن في وسع غير الأصدقاء 
أن يصنعوا معي هذا المعروف نفسه. 
وحسبي من الأصدقاء 1 أحبّهم 
ويحوني» وهو كل ما يراد من 
الصديق. 
وأشدٌ ما أغضب له مظن الأصدقاء 
أن يستطيع كل زميل جديد أن يحل 
في قلبهم محلّي مع أنهم, هم 
وحدهم,ء الذين أطيق صحبتهم ف 
العالم كله. وما من شىء يجعلنى 
أطيق معروف الأصدقاء إلا حبّهم 
لي: فإذا ما أرغقت نفك للا 
قبول معروفهم فإني أحبّ منهم 
أن يكون صنيعهم ملائماً لذوقي أناء 
لا لأذواقهم, لأن أفكارنا لا تتّفق في كل 
شيءء وكثيراً ما يكون الخيرء في رأيهم, 
سراف رادي" 
وإذا حدث بين الصد يفن 6 2 0 
صداقتهماء وجب على المخطئ أن يسعى هو إلى 
مصالحة صديقه. على اني اعترف أن هذا القول لا معنى له؛ إذ 
ليس في الناس من لا يعتقد أنه على حقء ولهذا يجب على 
مَنْ بدأ النزاع أن يبدأ هو بحسمه, محقّاً كان» أم غير محقٌ . وإذا 
ثرث بغير حقٌء أو غضبتٌ لغير سبب معقول » فليس له أن يحذو 
حذويء ويجاريني في فعلي ٠‏ فإن فعل كان ذلك دليلاً على أنه 
لا يحني. إني أريد منه غير هذا ؛ أريد منه أن يشعرني بحبّه وأن 
يعانقني, وأن يظهر في عناقه هذا عطفه وحنّوه . هذا ما أريده يا 
سيّدتي ؛ وجملة القول أني أحبّ أن يبدأ هو بإطفاء نار غضبي» 
ولست أشك في أن هذا لن يحتاج منه إلى وقت طويل فلم 
تكن في قلبي .قط » نار لا تطفئها دمعة. وإذا ما هدأت أعصابي» 
وخجلت من نفسيء وأسفت على فعلتيء وتحيّرت في أمري, 
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فليعاتبني أشدٌ العتاب, وليصارحني بما أخطأت فيه, ومامنٍ 
شك في أنه سيجد مني ما يرضيه . وإذا كان منشأ الغضب أمراً 
تافهاً لايستحقٌ البحث والجدلء فَلتُْظْو صفحته؛ ولكن المعتدي 
أوّل من يمسك لسانه عن الجدلء ولا يتشبّث بأن يكون آخر 
6 نا مدان هذا مما يفتضنك الشرف: ذلك ما لكت 
أن يفعله صديقى معىء ومالا أتردّد فى أن أفعله معه,. فى 
مثل هذه الحال. ١ ١‏ 
وأحبٌء في هذه المناسبة:, أن أذكر نك حادثة صغيرة, لا أظنك 
فكرت فيهاء وإن كان لها بك صلة» وهي خاصّة برسالة تلقيتها 
منك ردًا على رسالة بعثتٌ بها إليك لكنها لم تعجبك » كما بدا 
لي» وأظنّ أنك لم تفهمي معناها حقّ الفهم. لقد كتبت إليك 
رداً جميلاء أو أن هذا -على الأقلّ- هو ما كنت أظنّهء وكانت 
تسرى فيهء من غير شكء روح الصداقة والمودّة» ولكني لا أنكر 
أنه كان يحتوي على بعض عبارات, اندفعت إليها في غضبي؛ 
ولمًا أعدت قراءتها لنفسي خشيت ألا يكون وقعها عليك خيراً 
من وقع رسالتي السابقة, ومن ا ير لق لاح لطباي 
فوريء ولشدٌّ ما ارتاحت نفسي ' إذ رأيت بلاغتي كلها تحترق 

في اللهب!. 

ولم تعرفي أنت شيئاً من هذاء وكان من أسباب فخري أني 
استسلمت لك, وخضعت لسلطانك؛ ذلك الع أعتقد أن شرارة 
صغيرة قد تؤجّج ناراً يصعب إخمادها. وهل يخفى عليك, يا 
صديقتي العزيزة الوفيّة, ما قاله «فيثاغورس» في هذا المعنى, 
وهو أنه ليس للإنسان أن يحرّك النار بسيفه, وهو قول ينطوي, 
هئ ا عل مدا من أهمٌّ مبادئ الصداقة, وأقدسها. 

١‏ 2 إذااقلتإن##أطلب!إلى الصدية] أكثر مما ذكرته فى 
هذه الرسالة, بل أكثر مما يطلبه هو إليّ وأكثر مما يطلبه إلنّ 
لو أنه كان في مكاني» وكنت أنا في مكانه. 1 
إني أعيش في عزلة, ولهذا تجدين أني مرهف الحس أكثر من 
عناة ا فإذا تنازعت مع إنسان يعيش بين الناس 0 
بهمء فإن ذلك لا يكلّفه أكثر من أن يفكر في الأمر ساعةً» ثم 
تصادفه مئات من الأمور التي تشغل باله, فينسى نزاعه, 1 
أمَا أنا فأظل طول ليليء أَرِقاً أفكّر فيه, ولا يذهب من عقلي» 
وأنا أسير بمفردي من شروق الشمس إلى غروبهاء لا يستريح 
منه قلبي لحظةً واحدةً؛ لذلك كان ما أعانيه من قسوة الصديق, 
في يوم واحد, يعدل ما يعانيه غيري في عدّة سنين . وأنا -كما 
تعلمين- رجل مريضء ومن حقٌّ المريض على بني الإنسان أن 
يتغاضوا عمًا في خلقه وطبعه من هنات؛ وأي صديقء بل أي 
إنسان مهذّب تطاوعه نفسه على أن يؤلم مخلوقاً تعساً مصاباً 
بداء عضال أنهكه, وهَدَّ قواه؟ إني رجل فقيرء وإن فقري (أو 
ما يبدو لي أنه فقر) ليجعلني خليقاً بشيء من الرعاية. ولقد 
أجبتني أنت إلى كلّ ما أريده من الإغضاء عن عيوبي الصغيرة, 
دون أن أطلب ذلك إليكء لأن الصديق الوفي لا ينتظر أن يطلب 
منه صديقه ما يريده منه. ولكني أسألكء أيّتها الصديقة العزيزة 
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(وأسألك بصراحة): هل تعرفين أن لي أصدقاء؟ اقسم لك إن 
من حسن حذّي أن قد عرفت كيف أستغني عنهم وإني لأعرف 
الكثيرين ممّن لهم عليّ يد. أمَا القلوب الخليقة بأن تستجيب إلى 
نداء قلبي, فحسبي أني لم أعرف منها غير قلب واحد, فقط. 
فلا تعجبيء إذن -إن رأيتها- - من أن كرهي لباريس يزداد يوما بعد 
يومء وما من شيء يأتيني منها (غير رسالاتك) إلا يزيد في غضبي 

ومن لجال هذاء لن أدخلها أبدا . وإذا رأبت أن تفصحي ع 00 
شي هذا الموضوع, وأن تفصحي عنه بأعظم ما تشائين من القوة 
والصراحة, فإن ذلك من حقك . وثقي بأني سأتقبّله بقول حسنء» 
وأنه سيكون عديم النفع. وبعدئذء لن تحاولي مرّة أخرى... 

لم يكن «روسو»» ولويز فلورنس بترونيٌ تارديو دسكلافي , 
مركيزة اييناي» حببيبين بالمعنى الذي يفهمه الناس من الحب. 
ويذكر لنا «روسو»», في اعترافاته, أحد الأسباب التي قامت في 
سبيل حبهما هذاء فيقول إنها «كانت نحيلة شديدة الاصفرار» 
لها ضدر يُشبه ظهر يدها». يكانت الخلافة |2 0 7 ا 
صداقة. وقد ردَّت على رسالته السابقة بالرسالة الآنية: 


«دعء إذن» هذه الشكاوى الصغيرة 
لذوي القلوب الخاوية والرؤوس الفارغة» 
(1756) 


أظنء يا صديقيء أن من أصعب الأمور أن يضع الإنسان قواعد 
ثابتة للصداقة؛ ذلك أن من الطبيعي أن يضع كل إنسان من 
القواعد ما يلاثم تفكيره الخاص. فأنت تذكر لي ما تطلبه من 
أصدقائكء ثم يأنيني “من فنوري” صديق لي ويطلب إليّ ما لا 
يتفق» »قطء مع ما تطلبه أنت» ونتيجة ذلك أن أجد مزاجي يخالف 
مزاجه, فأقضي يومي أحاول فعل ما ينفر مني أصدقائيء وأتمئى 
لهم كلّ سوءء بطبيعة الحال. غير أن هناك قاعدثَيْن أساسيَّتَيْن» 
لاغنى عنهما في الصداقة, ويجب أن يستمسك بهما كل إنسان» 
هما: التسامح, والحرّيّة. وكلّ صداقة لا تشتمل على هاتين 
الخلتيْنء لا تلبث عراها أن تنفصم. وإليكء بالاختصارء الأساس 
الذي أقيم عليه صرح صداقتي: إني لا أطلب إلى الصديق أن 
يحبّني حبّاً عارماً دافقاً سريع التأثر, أو حبّاً أقدمَ عليه بعد تفكير 
وتدبير» بل إني لأرتضي منه أن يحبّني على قدر ما يستطيعه 
من الحبء وما يسمح له به مزاجه هو ؛ وذلك لأن رغباتي؛ 
مهما تكن قويّة, لاتستطيع أن تبدّل مزاجه, سواء أكان متحفظاً 
في حبّه أم كان متقلبا أم رزينا أم مرحا. وإذا ما طلب المرءعء 
في الصديقء صفة تنقصه, وظلٌ يذكر هذاء ويلح فيه أدى 
ذلك إلى كره صديقه له ونفوره منه. والواجب علينا أن نحبٌ 
أصدقاءنا كما يحبٌ الفثانون الصورء فهؤلاء تقع عيونهم على 
مافي الصور من جمالء ولا ييبصرون ما عدا ذلك. 
وتقول: «إذا ما شجر النزاع», و«إذا ما أساء صديقى معاملتى», 
وما إلى ذلك. إني لا أفهم قولك: «أساء صديقي معاملتي», ولا 
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أعرف أن في الصداقة معاملة سيّئة إلا معاملة واحدة هي عدم 
الثقة. أماإذا قلت: : رأيت صديقيء يوماً من الأيَام» » يخفي عني 
الماك وفي يوم اكفر مقشال هذا الشيء وذاك عن صحبتي 
والاهتمام بي, أو أنه كان يجب عليه أن يتخلّى عن ذلك الشيء 
لي فإن هذا كلّه يودي مكاتما- - إلى السخط. دعء إذن» هذه 
الشكايات الصغيرة إلى ذوي القلوب الخاوية والرؤوس الفارغة. 
إنها خليقة بصغار المحبّين السخفاء الأدنياء, فهؤلاء ديدنهم 
المنازعات الصغيرة الدنيئة الحقيرة التي تجعلهم ضيّقي العقول 
شَكسين نكَدِين خبثاءأو أراذل. وكان خليقاً بهم أن يسكنوا إلى 
أصدقائهم, وذلك لما يتصفون به من استقامة الأخلاق وطيبة 
القلوبء وما أوتوا من نظرة فلسفية إلى الأمور. وهل 
ل لت كا ل الككمتمان يفقل ا 
يفعله المتزمُتون منخوبو القلوب ضيّقو 
اكش ادس كك .. إن الحهرافات 
الباطلة الحقيرةء فيستبدلونها بحبٌ 
الله؟ ثقء يا صديقيء بأن الذي يفهم 
الطبيعة البشرية على حقيقتهاء لن 
يصعب عليه أن يصفح عن هنات 
الناسء وأن يحبّهم لما يفعلون من 

خير؛ لأنه يعرف أن فعل الخير 

من أشق الأمور. 

إن القواعد التي تضعها للصداقة, 

والتي جاءت عقب نزاعك مع 

«ديدرو»9 لتذكرن بالخظة التي 
يسكلها الإنجليز, على الدوام» حين 
تكشف لهم أزمةً من الأزمات عن 

عيب في تشريعهم, 1ك كك 
الأزمة التي لا يستطيعون علاجها من 

فورهم ؛ لأنهم لم يكونوا يتوقعون حدوثها. 
أها أناء يا صديفيء فإنثي, حين قلت لك, 
في بده رسالتيء إن الحرّيّة والتسامح هما أساس 

الصداقة الحمّة, لم أكن أظنّ أني سأسمح لنفسي بمثل ما 
سمحت لها به من الحرّيّة, أو أطلب لهاما طلبت من التسامح. 
وأرجو أن تصفح عمّافي هذه الرسالة من سوء أدب» يغفره لي 
وفائي وإخلاصي. يا إلهي! ما أكثر الحقائق الطيّبة التي أستطيع 
أن أضمّنها هذه الرسالة» ولكني لا استطيع تسطيرها فيهاء لأني 
اضطرٌ إلى قطع سلسلة أفكاريء مرّة كل دقيقتيِن. إني لا أجد 
من الوقت ما يسمح لي بأن أسرٌ إليك بأني أتحدّاك أن تغضب 
مني» » بالرغم من أنني تعمّدتء في هذه الرسالة » أن أستثير 
غضبك؛ ذلك أني -مهما كثرت اخطائي- أحبّك من كل قلبي. 

ومع هذاء فلم ينقض إِلّا قليل من الزمن حتى كتب «روسو» 
إلى «مدام دييناى» يقول: «إن الصداقة التى كانت بيننا قد 
انقطع حبلها»؛ وكان سبب ذلك أن الدسائس حيكت شباكها 
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من حولهماء ل لم يستطيعا الإفلات منهاء وكانت هذه 
الدسائسء من الغموض والتعقيد ٠‏ يشكل ل يفكنا] 0 أن نعرف 
حقيقتها؛ فمن قائل إن «مدام دييناي» مرضت (بالسرطان)» 
وإنها اعتزمت أن تذهب إلى جنيف لتستشير الطبيب العالمي 
الشهير الدكتور «ترنشن»7: وطلبت إلى «روسو» أن يصحبهاء 
فأبى بحجّة أن صحّته لا تساعده على تحمل متاعب السفر. 
وتدخّل «ديدرو» في الأمرء كعادته, وكتب إلى «روسو» يقول 
له إن من حقٌ مَنْ أحسنت إليه أن يصحبها إل 005 00( 
ولو أدى به ذلك إلى أن يخوضء من أجلهاء في الوحل. 
وكتب إليه صديق آخرء هو «البارون جرم»**, يلومه على ا 
فعله, فرّد عليه «روسو» برسالة طويلة, يشرح ْ 
فيها سبب امتناعه عن الذهابء, ويقول: «أمًا 
ماتشير إليه من فضل وإحسانء فإني لا 
أريدهماء ولا أشعر بأني مدين بالشكر 
وفى شهر ديسمبرء من عا 041757 
غادر روسو «الصومعة» التي كان ا 
يقيم كر 2ع 
ويقص «روسو» نفسه قصّة اخرى, 
في اعترافاته التي كان يقرؤها على 
أصدقائه, في عام 21770 فيها طعن 
بأخلاق «مدام دييناي», مهسا 
ِنْهَم أخلاقية شنيعة», لكن «روسو» لا 
يونّق بالكثير من أقواله, في اعترافاته» 
والقصّة التي يرويها عن سفرها لا يقبلها 
7 
أما «مدام دييناي» نفسها فتذكان فظنم 
مذكراتهاء الققةالأولك ؛ قضة الر كت اا 
«روسو»» غير أن أصدقاء «روسو»»ء ومنهم «لورد بيرن» 
ون «ديدرو», و«جرم» بتزوير هذه المذكارات” 
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